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مدخل الترجمة العربيّة 


Eas‏ هذا المعجم - الموسوعة عصارة الفكر الأوروبيٌ في نظرته إلى الإسلام وحضارته 
المتعدة الوجوه. صحيحٌ أنه اعتمد المصادر الإسلاميّة واستقى منها معلوماته » إلا أنّه قاربها 
بذهنية المتمرسن بالبحث المنهجي ax!‏ العريق في تراث أورويا. 


RI‏ هذا المعجم التاريخي للإسلام هما من أساتذة AC‏ السوريون العريقة » ومن 
ياحثيها المبرزين الذين وقفوا eee‏ على دراسة الحضارة العربيّة الإسلامية وعلاقاتها يسائر 


ME‏ يا عرص ما ال من دون أيّ cL‏ أو تحريف أو شطط عن 
5e AMI‏ تقودنا الأمانة العلميّة والإخلاص لحضارتنا . وقد بذلنا قصارى جهدنا لتوحيد ge‏ 
والعناية بالصياغة بحيث تأتى عربيّة صافية . كما عملنا على اختيار المصطلحات العربيّة العلميّة 
التي تعبر عن مضمون DUE‏ المعجم لمعجم NET MENT)‏ إن تقديم ترجمة دقيقة 
وموضوعية . 

كما US‏ لم نتدخل في مضمون النصوص . فاحترمنا محتواها عامدين في القليل النادر 
إلى تعليقات جعلناها حواشي في آخر المعجم حين رأينا أن الحاجة تدعو إلى ذلك . 

إلا UT‏ أضفنا التواريخ الهجريّة بجانب التواريخ الميلادية » تسهيلا لمهمّة القرّاء 
المعتادين ذلك ٠‏ ورغبة في القرب من روح الحضارة الإسلاميّة . كما نقلنا إلى العربيّة الملاحق 
على el yl‏ (خرائط تاريخية » سلاسل الأنساب » رسوم ومخظطات هندسيّة ) » وأضفنا في آخر 
المعجم LS‏ بالمداخل كما وردت في الترجمة 6 أي بحسب الترتيب الأبجدي العربي . لكثنا 
تر US‏ الببليوغرافيا المدرجة في الطبعة الفرنسيّة على حالها. 

Ul‏ في ما alas‏ بالآيات القرانيّة الواردة في الترجمة العربيّة » فقد استقيناها من تفسير 
jo c c d‏ صا على jo‏ 25 الع D‏ ا أن مهتا ف aal et‏ الات EN ig pli‏ 
كانت أصعب من ذلك بكثير ERN te‏ نقلا الأحاديث الى الفرنسيّة من دون الإشارة إلى 
مصدرها العربى . فجهدنا فى جلاء ذلك إلى أبعد الحدود» آملين أن نبقى أقرب ما يكون إلى 
PA sas)‏ | 
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وقد واجهنا صعوبة مشابهة فيما يتعلق بتعريب الأعلام العربيّة الواردة في الأصل 
الفرنسي أي بردها إلى صيغة كتابتها العربيّة الأصلية e‏ أو الفارسيّة والأرديّة والتر ES‏ التي 
اعتمدت الحرف العربي مع اختلاف في بعض الحروف وفي التلفظ يبعضها. t» JS‏ 
اختصاص من قاموا بالعمل ومعرفة بعضهم بهذه اللغات عصمنا من الشطط فحمذا لله الكريم . 

ويعد QU à‏ عملا كهذا Pa‏ ركيزةٌ لإطلاق دراسات لاحقة OM c‏ العمل Spata]‏ لطالما 
شكل بدايات XM‏ نهضة à‏ فهو يحفز الهمم للاطلاع بتقديمه عصارة المعارف في مجآد أو أكثر. 
جامعًا إياها من مثات الكتب المطبوعة والمخطوطة e‏ وهو أمر لا يتيسّر لطالب العلم نيله Yi‏ 
خلال سنوات مديدة من الدراسة والتنقيب . 


قصارى الكلام ‏ ]2 هذا المعجم يَهدي القارئ إلى gel‏ معالم الحضارة العربيّة الإسلاميّة 
ومضاميئها وأعلامها وتضاريس المجتمعات التي نشأت فيها وازدهرت ۰ فهو يصلح كي يكون 
١‏ كتاب المِخدّة! بامتياز - إضافة إلى أنه Ge eaa‏ إلى تراث الإسلام - يتناوله Gi‏ قارئ 
قبل إخلاده إلى النوم ليطلع على مقاطع من حضارته » فتتراكم معر فته ALI‏ بعد ليلة ؛ واذا هو 
فى نهاية المطاف أمام لوحة متكاملة . 

نوجه في الختام كلمة شكر إلى كل الذين ساهموا من قريب أو من بعيد في إتمام هذا 
العمل c‏ سواء على صعيد الترجمة وتقويم بيانها أو على صعيد الطبع والاخراج . كما نشكر دار 
النشر الفر .4 France‏ عل Les Presses Universitaires‏ التي سمحت UJ.‏ بنقل هذا المعجم إلى 
العربية . 
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إن الإسلام المعاصر الذي تمت رقعة انتشاره على مساحة العالم - مع احتفاظه بدور 
مسيطر في بعض المناطق الأفريقية والأسيويّة التي سبق له أن eus‏ منذ قرون » وبفعل العوامل 
المتداخلة لهجرة أتباعه ومعتنقيه الجذد التي ما برحت تُدخله في نسيج عدد من الدول غير 
الإسلاميّة - يتبدّى UJ‏ حاصل تاريخ مديد وحافل بالخفايا . يبدأ هذا اللاو eng oue‏ 
الجزيرة cx UAM‏ قبل نيّف وأربعة عشر ÈS‏ حيث دعا dell‏ محمّد SS B‏ إلى دين الإسلام , 
وجعل من حرم مكة e‏ مقر عبادة المشر كين آنذاك؛ القطب المر GS‏ لطقوس عبادته Mew.‏ 
تاريخ هذا o s‏ من مختلف النواحي المذهبيّة والإجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة التي هيّأتها له 
الظروف السياسيّة والتحؤّلات التي هي قدر البشريّة | ترك AN a ie IRURE à‏ ات 
وغير متجانسة e‏ يزداد SUUM‏ وتتبل حدودها aol‏ ال كدر اال ات والغزوات » وتقوم فيها 
ممالك تنفصل وتتفكك e‏ ويعاد تركيبها بأيدي قوّاد عسكرين أقوياء أو بتبشير leo‏ يستميلون 
قلوب الجماعة . 


هذا التاريخ الذي عرقه الإسلام - على ما فيه من تعقيدات - هو cedem ç‏ القادر على 
توجيهناء في تدبّرنا رذات الفعل المختلفة »> كما الأسباب الأخرى للنزاعات الخفية في 
المجتمعات الإسلامية المعاصرة حيث العلا قات الداخلية ر بين أفرادها » كما علاقة هؤلاء بغير : 
المسلمين المجاورين T‏ ل ا (C‏ 
مستقبل المحتمعات الأخرى . 

بيد Ob‏ مراحل تطوّره القديم كانت » في أكثر الأحيان e‏ بعيدة عن إدراك وجدان أهل 
ui‏ الى تقر ميتلا dels‏ الع عن الإسلام لم بض إلى أجوبة عن المسائل 
الأخذ في الاعتبار الفائدة الفوريّة التي استمالتناء منذ مدّة» إلى تنفيذ مشروع معجم للإسلام 
ra‏ علينا واختمر مفهومه seb‏ وتحؤول إلى امعجم تأريخي ١‏ . وقد تم تنفيذه ببطء «SÍ‏ 
على مرّ السنين » إلى جانب أعمالنا الأخرى التي أتاح لنا هذا المنجد الفرصة لتطويرها. 


وقد بدا DEG)‏ فكرة «المعجم التاريخيّ 1 هي من الأهميّة بحيث DS‏ للقرّاء الراغبين 
فى الحصول على معلومات cus EAEAP‏ مجرّأة عمذا ليسهل عليهم الو لوج إلبها ٠‏ وذلك 
Y‏ 
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Ghil‏ من معارف مليئة باظلاعات تقريبيّة ومتناقضة إذا ما نُظر اليها بشكل شمولي . وهل من 
حاجة إلى التذكير . على سبيل المثال. - بكيفيّة تدر الإسلام التاريخيٌ لروح «الطاعة لله ؛ التي 
تجلت في شرعويّة معياريّة لما هو Lug eio‏ كما في اندفاعات مختلفة جدًا شهدها التصوّف أو 
334b Dr‏ 
x: T NR LUN,‏ أو AS‏ أن اا التي Rad ue‏ في JL‏ سلا لا 2 
الأكثر GU‏ ذهبت بها ثورات إصلاحية رفعت لواء العودة إلى صرامة ال الأوليّة + - 
وأخيراء zi Oi AS‏ الإسلاميّة التو لتى غلبت isl] Vb‏ في تحقيق تجانس dada‏ بين 
TU‏ عمرت Ju e‏ بذاية تاريخها > بالانشقافات التى انبثقت ge‏ بحل ازداد رسوخها 
وتفرّعها. إنطلاقًا من ذلك LÉ‏ سيطرة تعدّدية كان الاختصاصى الفرنسىّ فى الدراسات 
الإسلامية à‏ هنري لاوست صاحب النظرات النافذة à‏ أوّل من بين نتائجها التي أفضت إلى بروز 
pt‏ شككت في m Go» ead‏ للناس على أنه عامل تجانس » ووصل بها الأمر إلى إنكار 
بساطة الإيمان الإسلامى الأساسيّ الذي يختصره نص الشهادة . 

إنطلاقًا من هذه الرؤيةء لم نر ما هو منهجيًا أكثر ملاءمة من التجزئة التحليلية 
للمداخل » UU‏ للأصالة التي اختصٌ بها الإسلام » عنيث الغنى الذي تفرّدت من خلاله - 
بالمواجهة » وفى أكثر الأحيان » عبر صدامات حربيّة بكل معنى الكلمة - الجماعات السياسية 
- الدينيّة الكبرى التي برزت ٠‏ في مجرى الزمن les à‏ الفرديّة وميّزتها عن الجماعات 
الأخرى . لقد شكل السنّة إحدى هذه الجماعات ٠‏ حتى ولو OÙ‏ طابعهم الأكثري أضفى ele‏ 
في أغلب الأحيان » سمة #أصحاب الرأي المستقيم 1« 

وكذلك d‏ الشيعة والخوارج . نكتفي بذكر هذه الجماعات ol le e‏ كلا منها عانت 
بدورها من إنشفاقات eg LÁ Cid‏ فر e‏ الأحيان à‏ ظروفٌ طارئة . إلا el‏ يمكن 
عزوها إلى الظهور الدوري للنظريات الرمزيّة والإشراقيّة اتي ارتبطت بدقائق الفلسفة 
والتصوّف » née‏ أحيانًا إلى مواقف الثيوصوفيّة المتطرّفة القائلة بوحدة الوجودء أو إلى 
رمزيّة باطنيّة ه مفسحة المجال » في الوقت نفسه à‏ لنظريات كلامية هدّامة. 


وهكذا غدا التشيّع Cla‏ مغايرًا لما كان عليه في بداية نشأته » اذ كان يُنظر اليه على 4l‏ 
«الحزب " الذي تجمّع حول علي بن أبي طالب ٠‏ ابن عم النبى محمد (RE)‏ وصهره . ba‏ عن 
شرعيّة al‏ السلطة وشرعيّة الحفاظ على هذه السلطة في أعقابه . هذا التشيّع الجديد أنتج 
معتقدات تضمُنت ابتكارات عقائديّة مغرقة في التخيّل . إِنّه حافظ على المبدأ الأساسي للإمامة 
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التي حصرها في البدء في اعقاب علي ٠‏ ولكته اعطاها es Lie Y‏ غير تقليدي عبر عقيدة 
المهدي (أي انتظار المخلص rail‏ بالمهدي) à‏ حتّى نجح أخيرًا في تمرير التوقير للإمام - 
وبخاصة في صورة الإمام المستور؛ ولكن الحيّ - قبل التوقير المفروض LU‏ محمد )385( 


هذه الانشقاقات والمجادلات المؤذية إلى ظهور مجموعات صغيرة ذات تفريعات غير 
منضبطة . نوعًا ماء نتبيّنها في أهل e e‏ بين أهل الستة » بدفاعها عن 
تخريجات كانت cL‏ بحسب الحالات » على نمط تفكير B‏ طب في مجال الفقه وعلم الكلام 
التنظيري ٠‏ أو البحث عن الاتحاد الصوفي . وهكذا تنامت بين أهل السئّة - إضافة إلى المذاهب 
الفقهيّة المعروفة رسميًا والمهيّأة للتعايش سلميًا. مثل الشافعيّة والمالكيّة والحتفيّة والحنبليّة 
والظاهريّة » على سبيل المثال » - وإضافةٌ كذلك إلى المسالك (المدارس C‏ الروحانيّة المتجلية 
في كثير من الطرق الصوفيّة والمتفرّعة باستمرار فيما بينهاء لتشكل كل منها بؤرة تجمّع لأتباع 
انتظموا في جمعيّات أو طراتق مثل القادريّة والتيجانيّة والستوسيّة - مدارس فلسفية كلامية 
كذلك c‏ مثل المعتزلة والأشعريّة أو المائريديّة . وأخيرًا تيّارات اجتماعيّة وجه تنظيمها للاستيلاء 
على السلطة » كالحركة التي كانت في أساس e‏ أمبراطورية الموحّدين في المغرب في 
القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلادء أو الحركة المهديّة التي ألهبت السودان 
الإتكليزي - المصريٌ قبيل انقضاء القرن التاسع عشر . 


جميع هذه الأسّر السياسيّة - الدينية » سواه منها الشيعيّة أو الستيّة » المتكثّرة بعضها إلى 
جانب بعض 6 والمتراشقة بسهام الاثهام ء قامت بذلك من دون ضابط ٠‏ إذ لم يتوافر في ديار 
الإسلام . لا في الماضي ولا في الحاضر: «سلطة تفسير AS‏ على الصعيدين الفرديٌ أو 
الجماعيّ ١‏ قادرة على فرض نفسها مرجعيّة لا جدال حولها. فكما قال هنري لاووست الذي 
رأى في ذلك السبب العميق للإغراق في التعددية » «كلّ مسلم تجتمع لديه شروط العلم التي 
يراها ضروريّة وطافية يمكنه أن يقدم نفسه على أنه مفسّر للشريعة مأذون له ١‏ . بناء على ذلك . 
استمرّت جميع تلك الأسر في تقاسمها السكان وتصارعها على احتلال الصفوف الأولى من 
المسرح السياسي s‏ مع القدرة على تجديد نفسها والتكائر إنطلاقًا من معطيات تتجدّد بحسب 
مقنضى الحال » وفي أكثر الأحيان تحت شعار مختلف وجوه التحديث والإصلاح الذي تحر كه 
العودة إلى xis‏ وإذا جاز لناء في هذا المقام à‏ أن نعتمد بقوّة على قول منشئ بالعربية قديم 
هو أبو بكر الخوارزمي : «ليس من iei‏ لم تصادف يومًا ريخا ملائمة ولم ME‏ من دعم دولة 
ماء. فينبغي » كذلك» القبول بالصيغة المعكوسة والعزوف عن التفتيش » عبر التاريخ 
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الإسلامي . عن نموذج دولة إسلاميّة تكؤنت Gus‏ عن الدعاوات والأبديولوجيّات التي تشهد » 
بوجودها ومضمونها » لتعلادية منطلق ESS‏ خارج على il‏ سلطة . 

o‏ اعتمادنا المداخل التحليلية المستقلة بحسب المنهج م المعجمئىّ الذي بدا لنا منسجما 

مع وضع الإسلام المعقّدء على الصعيدين الفكري والروحاني E]. ds‏ كذلك متا xx‏ 

غور الوجوه المتكثرة ies‏ التي ازدهرت عبر تجليّات متعاقبة حتى شمولها خلفيّات 
الفسيفساء المعقدةء المميّرة في الوقت نفسه ١‏ التي تدئرة تھا أنامل الدول الإسلاميّة الحديثة . 
هذه البو لا ن el = daos alia‏ ا و ا یا ی GE‏ 
الاقتصاديّة أو التضامنات LUN‏ اختلافات عارضة تعود أحيانًا إلى مقدار أخذها بالتحديث 
والنتائج الإجتماعيّة الناشئة عن هذا الوضع - tel‏ تعر بطريقتها Le‏ آلت إليه بسبب أمور 
متقادمة a t‏ الأراضي والمناخ والموارد والأعراق والموروثات . من دون إغفال سمات 
أخرى ما فتئ تاريخها يحمل أثقالها . إلا ol‏ تُخومها لا تطابق ٠‏ إلا iliud‏ المناطق والإمارات 
القروسطية التي سبقتهاء مع عدم حفاظها على استمرار المجموعات العرقيّة - اللغويّة التي 
كانت تعمرها في All‏ بغار ف اندر الارن إلى GI S o adl tolo gel!‏ 
ما أخذنا في الاعتبار الوسطين الثقافيين الأقدمين اللذين أسهماء مع المجموعة العربيّة اللغة € 
في نهضة العالم الإسلامي ؛ وفي الدرجة الثانية مجموعات الاوساط CASUM‏ الهنديّة 
والأندونيسية والصينية والأفريقيّة وغيرها التي انصهرت فيما بعد في بوتقة الإسلام. 

هذه المناطق التي قامت فوق QUES‏ سياسيّة مختلفة عبر الأزمنة المتعاقبة» - وهذه 
المدن المتغيّرة E‏ تسمياتها التي شهدت في نطاقها نموا أو تراجعًا في سياق شبكات مواصلات 
PS‏ حركة التجارة والفنون اليدوية إذ لم تكن حواضر ملكية أو منشآت مدينية ذات طابع 
إداري أو عسكري =e‏ وهؤلاء الأمراء والملوك الذين كانت قدرتهم منوطة بحظهم في الحروب 
وأثره في التحوّل المستمرٌ للسلطات . - وأخيرًاء إلى ممثّلي الطبقات الناشطة والمنتجة الذين 
أسهموا عبر القرون» في شهرة الأماكن التي استوطنوها بفضل نجاحهم في معترك الشؤون 
الفكريّة أو الماديّة التي قبستها عنهم فيما بعد حتى المجتمعات غير الإسلاميّة ٠‏ - جميع هذه 
العناصر المتنوّعة الطبيعة و lebi‏ حقّها في إعتمادنا تعددية المداخل à‏ وقد أخذنا في الاعتبار 
العالم المترامي الذي ران عليه الإسلام . من المحيط الأطلسي حتى المحيط الهنديّ s‏ ومن 
TONE‏ ررد -آسيويّة الباردة حتى الغابات الاستوائية & لأفريقيا السوداء. في هذا المسار e‏ كان 
علينا lodo ٠‏ لحقل مولاناء أن JS‏ احتياطات أولية تر كت أثرها في بنية المشروع . 


كان أول هذه الاحتياطات السّهر . في كل موضوع عالجناه » على تقديم المعطيات التى 


Y 


مقدّمة الطبعة الفرنسيّة 


Sie‏ ل اانه ال يفره بالا Ce‏ > في اختبارنا 


وهكذا ا تتناول « ou‏ ذاتها 6 الشعوب والديانات xe Nd adl‏ التاريخية 
التي كان لها أثر على تاريخ الإسلام » إلا أنها لم تكن منخرطة في دار الإسلام . لم تفرد لمحة 
خاضة CE cce il‏ ولا بالساسانيين ولا بالبهود:.ولا sommeil‏ ولا JU‏ عالت Y,‏ 
بالإسرائيليّين » C,‏ من باب CU ul‏ بالظواهر الطارئة على العالم الإسلامي في بداياتها 
كالحملات الصليبية والاستعمار والصهيونية ٠.‏ على سبيل المثال » كما ui‏ لم Las‏ بلمحة 
مستقلة غير المسلمين الذين اشتهرو! في المجتمع الإسلاميّ » ولو من الأعلام »> مثل يوحنًا 
الدمشقي وإسحق بن حتين أو إبن ميمون. في هذا التوجّه «afl‏ اخترنا أن نخرج من دائرة 
اهتمامنا الإبداعات الأدبية المرئبطة بلغاث وخاصيّات عرقيّة وثقافات محليّة - في حال لم 
يتوافر لها d‏ اجتماعي إسلامي أو منحى ديني - بينما أشرنا بطريقة سريعة إلى الإنجازات EAN‏ 
والمكتسبات ذات المنحى GS‏ والعلميّ التي يدّعيها الإسلام عادة» على M‏ موضوع 
جدل. وإن كانت » في أغلب الأحيان» مطبوعة بشروط Xil‏ خضعت لتنظيم الشريعة 
الإسلامية أو حاصل لشروط رسوم اللياقة الإسلامية . 


إلا أن تقل الطابع c alI‏ د الذي ال يكن طر وخا Jua em OÙ‏ نايت D‏ 
نفسه علينا e‏ إِنّه لعب دوراً من الطراز الأول في تاريخ PSI‏ بعد أن كوّن محيظة الحجازيٌ 
الأول وهو ما يرمز اليه الحفاظ à‏ عبر الأزمنة . على اللغة والخط العربيين كناقلين مفضلين 
للرسالة النبويّة . فالعربية غددت لغة طقسيّة ودعامة للأدب الإسلامي في تحقيقاته الدينيّة » بعد 
ol‏ كانت لغة القرآن الكريم ؛ - والخط العربيّ الذي دان بشهرته وحتى بقدره LEA‏ لكونه 
شكل مظهر التعبير المكتوب لهذا القران نفسه في بدايات قراءته مرتلا بلسان : نبي الإسلام (XS‏ 
من هنا أتت كذلك الأهميّة النسبيّة التي حازت عليهاء في هذا المعجم التاريخيّ» بعض 
المفاهيم التي عكست مصطلحات De‏ اختصّت بالتعبير Le‏ اقتضاه التشريع أو اقتضته 
المؤسّسات » أو الأشكال المتعدّدة للفكر الإسلامي . VES‏ أردنا à‏ نتيجة لذلك » الإلماح ء» من 
خلال استمراريّة هذه المفردات التقنية » إلى نتائج عادات جديدة واكبت النمو المتدزح للمجال 
المؤسلم à‏ بينما كان العرب - حتى العرب بالمعنى الواسع للكلمة الذي يشمل شعوب الشرق 
oM‏ وال ت الذي Tus‏ فد القروى ees dE‏ لون وش مني إلى als‏ 
وفي الوقت نفسه » سعينا إلى التشديد على المسائل الحالية غير المنقصلة عن الوجه غير 
sinall‏ لبعض الدول الإسلامية المتحوّلة باستمرار على الصعيد الاجتماعي » خلال العصر 


— M د‎ EE A مقدمة الطبعة‎ 


الحديث. من هناء وجدنا لها مكانًا في المعجمء ES‏ مكان ضيّق Y‏ يتجاوز EESTI‏ 
مراعاتنا لاحتوائه الأساسيّ من المعلومات . أي الإرشادات السريعة للأحداث التي أدّت إلى 
نشوء هذه الدول. انطلاقًا من الولايات القديمة للأمبراطوريّة والتي تتراءى من خلال تكوينها 
Lol‏ 

وكان E EM (ule‏ كله » تنفيذ هذا البرنامج بالسعي إلى حصر هذا الكمّ الهائل من 
المعلومات في إطار مجلد سهل الاستعمال ؛ وهو كمٌّ يشمل حقل العقيدة والجوانب الماديّة . 
وقد قضى قرارنا الأساسيّ بألا نلجأ إلى أية مساعدة من جهة أخرى » بحيث نستبدل بالخيار 
الموسوعيّ عصارات تنم عن مكتسبات خبرتنا الشخصيّة وتأمّلاتنا. وإذ تجافينا اللجوء إلى 
الأبحاث المتخصّصة المغرفة في Gui‏ - ومنها البعض من أبحائنا - EY‏ ما تزال غير مستقرّة 
وغير موثوق بهاء وقد تجسّدت في دراسات غير كافية من حيث العدد» رغم الإنجازات 
المحققة e‏ سعينا إلى الجمع بين الإيجاز والموضوعية t‏ مسهلين الاستزادة بالإحالة إلى المداخل 
المضمومة بين دفتي عملنا. وقد رميناء بوجه خاص c‏ أن نرسم خطوة بخطوة c‏ بفضل الاختيارء 
والتفصيل المعقول» وتنظيم الملخصات e‏ لوحة تلبي تساؤلاتنا التي لم تبارحنا خلال تلك 
السنوات المديدة التي قضيناها في اتصالنا بالإسلام » كما اخترنا تغليب توجّه ببليوغرافيَ عام » 
من دون تثقيل نصوصنا بإحالات تفصيلية c‏ وهي نصوص تتميّز عن المنابع التي عدنا إليها. 
وبينها الموسوعة الإسلامية التي نتبيّن فيهاء رغم تفاوت موضوعاتهاء ميراث (um‏ 
المستشر قين الذين اشتر كوا فيها والتي نعلن ls‏ لها كما لسائر وس ائل العمل التاريخي التي لا 
غنى عنها (الأطالس » > لوائح السلالات ...)2 والتي أفدنا منها . 

وقد عدناء لإنجاز هذا المعجم 6 عبر مسارات غير متوفعة أحيانًا ولم تخطر HUE‏ 
النتائج والإشكاليات التي Us‏ انتهينا tel)‏ أو طرحناها من خلال أبحاثنا السابقة. كما Gi‏ 
استعدنا » في كثير من الأحيانء ذكريات أماكن وأشخاص سبق لنا أن عر فناهم c‏ وكذلك 
ذكريات مشاهد طبيعية Qua,‏ أثريّة كانت aa‏ لرحلاتنا في الماضي ٠‏ وقد منحها مزيدًا من 
RE. ed‏ للعودة غير الممكنة إليها. أمّا بالنسبة إلى شج ونان فمن المبكر الحكم 

ol y.‏ المؤكّد هو 9l‏ ضرورات المنطى الداخلي الضاغطة باطراد والصعوبات الملازمة 
R‏ دم تتنامى مع مرور الوقت ٠‏ ومع تحوّل الهدف الذي ES‏ نسعى إليه BAL‏ 
ولامبالاة » في مرحلة بدء العمل ٠‏ إلى عمل am‏ 


آداب ٠‏ مفهوم مهم في الإسلام بشمل التصرفات التي 
ينبغي الاخذ بها في الحياة اليوميةء والمعللة iaie‏ 
بتعليمات الحديث الشريف . لكتها تستند أحيانًا إلى 
عادات قديمة محلية تطوّرت 5 بحسب ESSI‏ والعصور. 
لتكيّف جوائب متعدّدة من الحياة الإجتماعية الإسلامية 
في القرون الوسطى » كما في العصر الحاضر . 

هذه التوصيات التي دوّنت kai‏ مع قواعد اللياقة 
الدنيويّة وآداب السلوك شكلت ١‏ بخاصّةٍ € موضوع اهثمام 
الفقهاء الذبن صاغوا بعضها باسم الحديث الشريف 
وأولوها اهتمامًا a las‏ خصوضًا عندما تمس العبادات . 

إلى مفهوم الآداب هذا تستند asle‏ أجمعت عليها 
المذاهب وهي asle‏ الختان e‏ وكذلك فرائض مختلفة 
مرتبطة بالطهارة مئل حف الشوارب أو تنظبف الأسنان 
أو إزالة شعر الإبط والعانة. ومن الأمور الموصى بهاء 
كذلك . المواظبة على بعض الممارسات SE‏ مثل 
#الرياضات الروحية» في المساجدء تلك الرياضات 
التي فد برافقها الصيام وتلاوة القران الكريم . ومن آداب 
السلوك اختبار je‏ السلام أو عادة البسملة أي القول: 
#ياسم الله الرحمن الرحيم + في ظروف ue‏ ولا 
Ji LE‏ تناول الطعام وقبل التوضز والقيام ببعض 
الأعمال . وإلى هذه القواعد أيضًا يستنذ إجبار النياء على 
الخروج متحجّبات ٠‏ وكذلك الحث على عدم التمثيل 
بالرسوم الذي نشأ استنادًا إلى الاستنكار الموجّه لراسمي 
الأشخاص . وقد اختلفت هذه التوصيات والجدل الذي 
أثارئه بحسب المولفين 6 pay‏ بها أحيانًا فقهاء قدامى 
مثل ابن ds‏ الحنبلي الذي عاش في يغداد في القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي . 

ومن هذه العادات الموصى بها الختان الذي أوصت 


ma“) 


Y 


AN ere 
بين‎ (eal المذهب الشافعي . تجري عمليّة الختان عادة‎ 
بعت‎ His de uS: الاك‎ 
المتاسبة احتفال كان يثرافق‎ sig البلدان)ء ويقام‎ 
إذا كان الصبيّ أميرًا. وتشهد‎ Ge pl قديمًا مع‎ 
النصوص التاربخيّة على احتفالاث الختان لأطفال الأسرة‎ 
العباسية › و كذلك نجد روايات حديئة ذات دلالات تعود‎ 
مثلا إلى عهد سلاطين بني عثمان.‎ 

إن ختان الفتيات الذي لم dj‏ يمارس حتى اليومء 
وبخاصة في مصر وفي بلدان أفريقيا السرداء » يُعتبر في 
بعض المجتمعاث من الأمور الموصى بهاء في حين أنه 
لا يستند إلا إلى أحاديث ضعيفة (يمكن الشات في 
Les Cao‏ أي حال DB à‏ ختان الإناث يجري سِرًا : 
على العكس من ختان الذكور . 

كان من mit‏ شيوع عادة الختان في العالم 
الإسلامي في القرون الوسطى OE‏ الغربيّين اعثبروه ٠‏ منذ 
زمن pa eden‏ 3 خاصة بالمسلمين . 


آدم à‏ شخصيّة توراتيّة » جاء ذكره في القرآن الكريم على 
أنه الأب الوحيد لليشر وأوّل الأنبياء . 

نطابق قصة ادم - كما ترويها مجموعة من الآيات 
القرانية في المرحلة المدنيّة وكما أوضحنها التفاسير 
اللاحفة و«قصص الأنبياء؛ التي لاقت رواجًا في 
العصور الوسطى الإسلامية - في مجملها؛ المسلّمات 
اليهوديّة والمسيحيّة التي تتناول خلق الإنسان الأول 
ووقوعه في النجربة وسقوطه . إن السفوط الذي cde‏ 
في إشارة عابر cà‏ امرأته حوّاء التي عرفها كذلك التقليد 
الإسلامي في ما بعدء ورد في جملة واحدة: Ap‏ 
Ou qz SES‏ يما كنا 4x‏ (سورة ci A‏ الآية 


آزاد 


65). في المقابل à‏ إن قصّة الخلق التي تذكر بشأنها 
الآبة القرآنبة (سورة البرة . الآبة biere‏ الله اختار آدم 
as‏ له في الأرض ٠‏ تورد معلومات دقيقة عن المعارف 
الخاصة التي Ga‏ بها آدم. من جهة أخرىء تشلدّد 
تفاصيل وردت في تراث مشترك سابق على سجود 
الملائكة لهء ها si‏ ني عا بعد إلى عصيان 
الشيطان””'؛. وعلى الميثاق الوارد ذكره في القرآن 
(سورة الأعراف . الآية 104 ) والذي اعتمده المتصرٌ فون 
p‏ نظريتهم في PALM‏ | 

ثمّة روايات أخرى تقيم صلة بين آدم وأرض مكة 
المقلّسة حيث JY sh‏ مرّةء مراسم qdl‏ وعاد 
TET‏ معها في غار بجبل أبي بيس . 
وقد كانت الأماكن المرتبطة بهذه الأحداث المختلفة i‏ 
33 في الحجاز à‏ وأخرى في سورية أو في مكان. ناء مثل 
جزيرة سيلانء مدعاة لزيارات تقويّة. في القرون 
الوسطى. إن ازدهارها فى الوقت الذي لمت فيه 
#طقوس تكريم الأرلياء» في بلاد الإسلام ظاهرٌ في ما 
ذكره دليل الْهَرُوي . في القرن السادس الهجري/ الثاني 
عشر الميلادي a‏ عن الزبارات الخارجة عن الفرائض . 

إلا أن القكر Call‏ كانء بوجه خاص » وراء ما 
أعطي لادم المثالي ؛ الذي أراده الله على صورته ؛ من 
أهمية مميّزة à‏ إذ جعله أوّل الأنبياء؛ أي الكائن المستغيد 
من النور الإلهي - ولهذا سجدت الملائكة له - الذي 
تماهى و/الإنسان الكامل ١‏ في مفهوم ٠ mal!‏ بل 
وتجسّد العقل ومصدر الفيض الكوني . إن العقيدة 
الإسماعيلي التي مهت بيه وبين رأس sad EN‏ 
جعلت له قوق ذلك Los‏ هو ابنه شيت » انتسب إليه 
في ما بعد تيار باطني وئيوصوفي في الفكر الإسلامي 
dui]‏ بالإشراق سعيًا إلى الاتحاد PERL‏ 
T‏ مولانا أبو الكلام Šia .)١935-1884(‏ 
ومصلح: لعب دور él‏ في حركة الجامعة 
الإسلامبّة ء أو حركة إحياء الخلافةء وهي حركة 
راجت في انهند في مطلم القرن العشرينء كما كان 
مسرا ومتكلمًا , 

برز آزاد بين الحربين العالميّتين مذافعًا عن نظرة 
للإسلام قوامها c dE PUI‏ وهي نظرة تختلف 


\é 


D ule‏ عن نلك التي كانت لمعاصره محمد إقبال. ولم 
يكف عن محاربة تفسيم بلاده. dus‏ أن جرى هذا 
التقسيم ضد ol, celui‏ سنة 021947 دولة 
باكستانء VAS‏ أبو الكلام oe‏ وأنهى حياته وزيرًا 
تلتربية في حكومة الاتحاد الهندي . 

كانت ولادته في مكة المكرّمة التي كان والد» قد 
هاجر إليها + ثم انتقل إلى كلكوتا فدرس فبها Lars‏ 
ثقافة إنكليزيّة عميقة à‏ كما كان يوصي بذلك سيّد أحمد 
خان. ولم بلبث أن بدأ يناضل ضذ الاستعمار البريطاني 
وضد توجّهات جماعة *ألپغار ٩‏ الذين كانوا يساندون هذا 
الاستعمار RIAM à‏ بنشر صحيفتين معارضتين لم يرخص 
لهما: «الهلالة (NAT)‏ و«البلاغ (3A V0) ٠‏ وبعد 
إلغاء الخلافة العثمانية ستة ١974‏ وإعلان ولادة 
الجمهوريّة التر RS‏ تخلى أزاد عن الآمال الني كان قد 
عقدها على الجامعة الإسلامية . تلك التي نادى بها جمال 
الدين الأفغاني . فكرّس جهده تمؤ cul‏ الرئيسة في eie‏ 
الكلام » وقد وضعها بائلغة الأرديّة » كما شرع في ترجمة 
ol a‏ الكريم وتفسيره؛ ولم يستطع إنجاز هذا العمل . 
وقد وضع في صلب تفسيره هذا مجاهرته بالعناية TAYN‏ 
وتمسكه بهاء ودعوثه إلى تغليب pypie‏ «المحبة C‏ الذي 
استقاه من التصوف . هذا المثال الديني وهذا الميل 
التوفيقي - اللذان يتعارضان مع مواقف محمد إقبال 
الانفصاليّة à‏ ولكنهما يندرجان ضمن خظ روحي توفيقي 
عرف به عدد من المتصوّفين فى الهند - دفعا بآزاد إلى 
مسائدة المحاولات السياسيّة التي اضطلع يهاء لفئرة» 
آعضاء LUN‏ الإسلامية الكبيرة في الاتحاد الهندي 
JA‏ كان هو أحد قادتها. 


أسفي (المملكة المغربيّة ) » مدينة صناعيّة وتجاريّة نمت 
rue‏ على شاطئ المحبط الأطلسي . لم بذ كرها gi de‏ 
العرب إلا في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
المبلادي » وتميّزت ب«رباط * في القرن الثامن الهجري/ 
الرابع عشر الميلادي. لم ينل هذا المرفأ ذو الحماية 
EET‏ أهميّة إلا في القرن السادس عشر e‏ عندما JEA‏ 
فيه ous JI‏ عام ۷١١٠م‏ ولكتهم أجلوا «s‏ بعد 
وقت قصير عام ١٤٥۱م‏ . في عا بعد ٠‏ اصح هذا الموقع 
- الذي mu tds — JUS II «mae‏ اللسعليين 


الذين استقروا فى مراكش ؛ لکن ما شهده من ازدهار في 
الفرن الابع عشر فضي عليه بسبب منافسة be‏ 
الصُوَيْرة المئزايدة . ضعفت هذا الموقع à‏ بخاصة بعد أن 
اختار ملوك جدد من اللالة العلويّة أن يقيموا فى 
الشمال . عاشت آسفي je ٠‏ ذلك الوقتء. في di‏ 
خمول حتى القرن العشرين حين جعلت منها SN put‏ 
الاقتصادية مر كرا يتنامى بسرعة . 


آسيا الوسطى à‏ منطقة جغرافيّة وتاريخيّة » تقوم على 
تخوء الأمبراطورية الإسلاميّة ويصعب تحديدها (Als‏ 
كان لها دور أساسيّ في تطوّر هذه الأمبراطوريّة على مر 
العصرر . 

كانت اسيا الوسطى تُعرف ٠‏ في أواخر القرن التاسع 
عشر c‏ باسم التر كستان الروسي وخانية UË ep‏ البوم 
فهي مقسّمة بين أربع جمهوريات Mano‏ خلفت . عام 
0١‏ » جمهوريات سوثياتية إشثراكية تحمل الأسماء 
نفسهاء وهي جمهوريّات أوزبكستانء قرغيزستان أو 
قرغیزیا » طاجكتان وتر كمانتان. هذه الجمهوريّات 
تحذها جمهورية كازاخستان من جهة . ومن جهة ثانية 
جمهوريتا إيران وأقغانستان؛ فضلا عن الصين الشعبية . 
وقد سمت حدود هذه الجمهوريّات Wal‏ من الواقع 
الإئني واللغوي الحالي . من دون أن xy‏ في الاعتبار 
التقسيمات الطبعية والتاريخية التي عرفتها المناطق 
المأهولة والواقعة بين سلاسل الجبال العالبة التي Des‏ 
من سفوح جبال jaN‏ وهندو كوش حتى سفوح بامير 
وتيان شان . Cal,‏ داخل مناطفها RH‏ الممتدّة من 
سواحل بحر آرال الجافة pes‏ قزوين؛ وصولا إلى 
مجر فره فوم dU,‏ فوم. إِنْ التسميات الفروسطية 
الني أطلفت على هذه المناطق ٠‏ ابتداء من خوارزم وبلاد 
ما وراة Y uos coll‏ الى Xt, AME‏ وفرغائة 
وتذخشان » تعكس » على أفضل ary‏ حفيقة الواقع 
الجغرافي لإقليم فيه الواحات الخصبة على مجاري أنهر 
دائمة التدقق كآموداريا وسردريا وَزُرْافشان . 

وعلى الرغم من Jia‏ مساحة تلك الواحاث المروية 
في بيئة قاحلة ء فان نتاجها الخذائي والصناعي » و كذلك 
نتاجها الجزفي المزدهر والمرتبط هو Lal‏ باتتاج 
المعادن « والذي aats‏ الحركة التجاريّة الناشطة . كانا 


\9 


آسيا الوسطى 


IT‏ لها الغنى الإقتصادي . وهكذا فَإِنَ LT‏ الوسطى 
الني c pel‏ بمنسوجاتها وسجادها ويفنون المعادن . 
برزت بعد ضمها إلى الدولة العربيّة الإسلامية إثر 
الفتوحات الكبرى . كإحدى المناطق الأكثر تحضرًا في 
تلك الأمبراطورية . حتى Là)‏ سکلت مع خراسان» في 
مطلع العصر العبّاسي i‏ مجموعة ipli‏ على متافسة 
العراق وحواضره. وفي أسيا الوسطى تكونت 55 
المآمون » وكان نائب الخليفة في المناطق الشرقية » قبل 
pP ol‏ من أخيه الأمين الخلافة التي أورثه إياها هارون 
الرشيد. كما نهضت في هذه المناطق خلال القرن 
الثالث للهجرة/ التاسع للميلادء Jus‏ السامانتين 
المستقلة في بُخارى التي أشاد الجغرافيون العرب 
بعظمنها ؛ قبل فام دولة الخوارزمشاهيّين . والمعروف آن 
كبار مقكري ذلك العصر à‏ ومنهم الفيلسوف الكبير ابن 
سینا i‏ کانوا يلجأون UI‏ بلاطات أمراء هذه الستاطق. 
وفيهاء أخيرًاء نمت مدن رائعة انتصبت على المالك 
البريّة للتجارة العابرة لآسياء على طرق القوافل التي 
كانت JS‏ الرقيق والجلود والحرير ؛ والتي كانت تربط 
الدول الإسلامية على البحر المتوسّط بالمناطى Les‏ 
السييربة وبدول الشرق الأقصى . 

هذه الوضعبة المميّرة الئي عرفتها آسيا الوسطى 
خلال العصور الأولى للإسلام . على الصعيدين الماديّ 
والفكري. على الرغم من بعدها عن المركزين 
السياسيّين à st‏ العراقى والمصري ٠‏ والأدوار 
المكرية التي أذتها كمناطق wA‏ على حدود 
الأمبراطوريّة» لم تلبث أن اضمحلّت في القرن 
الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد بعد أن A‏ 
مصبرهاء إذ تحولت إلى معبر للغزواث الثر SES‏ ثم 
CX iii‏ فار كيه من جديد . وهذه الغزوات كانت كل 
Jis ay.‏ ظروف الحياة في قلب العالم الإسلامي 
الشرقي . ومفاعيل التتريك الأولى التي عاشتها Li‏ 
الوسطى كانت مع pli‏ مملكة القرَاخائيّين ثم الغزنويّين 
الذبن أزيلوا مم فدوم السلاجقة. واندفعت إلى آسيا 
الوسطى قبائل الكزلوك ٠‏ ثم قبائل AU‏ توسّعت 
نحو دولة السلاجقة الكبار في إيرانء وتابعت bum)‏ 
نحو كرمان وسوريا وهضبة الأناضول الني عرفت باسم 


اغا 


تر cus‏ إيتداة من القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر 
للميلاد . 

وهكذا أمست Li‏ الوسطى Aaa‏ خطرة نندفع 
عبرها القبائل الغازية » التي TOU‏ على مدى أكثر من 
خمسة قرون + تغزو أو نجتاح الدول الإسلامية الغربيّة . 
ومن الغزاة نذكر تيمورلنك وخلماءه التيموريين الذين 
جعلو! مقر إفامنهم في أسيا الوسطى ٠‏ ما ساعد على 
تطوبر هندسة البناء في مديئة كسمرقند. وفي CS pl‏ 
نفسه تحمّلت البلاد Uer‏ قسريًا في تركبيتها السكانيّة , 
. إذ كانت حتى ذلك التاريخ › ذات أكثرية إيرائية ٠‏ ثم 
شهدت صراغًاء متجِذدًا باستمرارء بين الأتراك الذين 
كانوا قد استقرّوا فيها والغزاة المتلاحقين Ci‏ 
#القراختاي» ومغول جنكيزخان dio (uU,‏ 
الأوزيك الشيبانيّين في القرن التاسع للهجرة/ الخامس 
عشر للميلاد. إلا أن الخراب المتراكم لم يمنم المدن 
التجاريّة t‏ بعد إعادة بنائها كل مرة على مقربة من المكان 
الأؤّل. من أن sax‏ إلى الازدهار. 553 التطوؤرات 
السياسيّة والاقتصاديّة التي فرضهاء في العصور 
اللاحقة؛ فيام أمبراطوريات كبيرة: كالعثمانيّة 
والصفويّة - Hs‏ خلف هذه الأخيرة القاجار بعد 
مرحلة فوضى ساعدت على تدخلات قدمت من المناطق 
الشمالبة الشرقية - وضعت e‏ لكل دور بارز لأسيا 
الوسطى التي فصلت يعد ذلك عن خراسان وأفغانستان . 

Ul‏ ملوك الخانيات الذين تقبّلوا الاسلام واستقرٌوا 
بعد ذلك في تلك المنطقة c‏ بعدما جعلوا كو كد ويخاري 
وخيوّه مراكز حكومات ELS‏ ؛ وأمنواء مع ذلك » مجال 
ازدهار بعض المراكز الثقافيّة ٠‏ فغدوا Gua‏ لغزوات 
الروس الذين وجهوا ضذهم الحملات المتتالية. وقد 
قويث العلافات بين آمیا الوسطى وسهوب کزاخستان 
وسيبيرياء bed‏ لسيطرة إستعماريّة ندريجية قام بها 
الروس » وانتهت في أواخر القرن التاسع عشر hs.‏ 
ذلك مرحلة تحديث وتطعيم بالطابع الروسي ٠‏ ازدادت 
حلتهما مع قيام LUN‏ السوقياتي. وكانت النتيجة أن 
مزلت آسيا الوسطى سياسيًا عن العالم الإسلامي » إلى أن 
قامت جمهورتات مستقلة سئة e 1۹۹١‏ فأعادت مع هذا 
العالم علاقات كانت منسية. والمستقبل وحده كفيل 


E 


بإبراز A‏ هذه العلافات في منطقة تنفتح اليوم على 
الجنوب ٠‏ وتفع على ملتقى حضارات متنوعة ؛ مع بقائها 
مميّرة بتر ius‏ السكانية غير المتجانسة s‏ وبالتباينات 
الحالية في مسنويات معيشة شعويها. 


. ۶وا‎ QT: CPE TR NT ۱۰ A المستندات‎ ael, « 


أغا [أفا] لفظ من أصل تركيّ؛ هو في الأصل C3‏ 
تشريفي + وقد شاع في إدارة العثمائئين . 

أطلق هذا اللقب. الذي كان يعنى “الرئيس؛ أو 
#السيّد .٠‏ على Abe‏ شغلوا qom‏ ذات سمة 
عسكرية في مقابل لقب 'أفندي 0 msi‏ خاص 
على القادة المسؤولين عن الخصيان في القصرء من 
البيض والسود. وقد نشأ عن هذا المعنى إستعمال للفظ 
اننشر في ما بعد وأطلق i‏ بوجه عام » على كل ei‏ 
وفي العهود ذاتها ٠‏ ثوائرت مقاهبم واستعمالات شبيهة 
بلفظ à Gi‏ في الأوساط الفارسيّة حيث استعمل لقب Vl‏ 
خان [آقا [ole‏ الذي يكتب في صورته الفرنسية هكذا: 
أغاخان (Agha Kbán)‏ « ليُطلق على رئيس الاسماعيليّين 
الجدد ء أو التزارتبن الذي ما بزال أفراد سلالته يحملونه . 


آغاخان » لقب يحمله في أيامتا الإمام أو الرئيس 
الروحي لطائفة الإسماعيليّين DIN‏ الفدامى التي أعيد 

ظهرت التسمية Re‏ فور حفدة أواخر الأسياد 
الكيار [لقلعة] ألموت أن يخرجواء في القرن التاسع 
عشر » من الخفاء الذي امتنعوا به في Col ul‏ بعد انهيار 
القصر المتيع وتلاشي 329( على أيذي مغول هولاكو 
عام ٤۱/۵۵١۱۲م‏ . بعد اغتيال خليل الله عام CAN‏ 
صبغ i‏ مر كب من كلمة آغا (UD‏ التي كانت سارية 
الإستعمال في بلاط القاجاريّين وأعطي لايته » حسن علي 
caca‏ الذي لازم العاهل الإيراني حتى الثورة الفاشلة 
التي أجبرته . عام 1858 6 على اللجوه إلى السند. من 
هناك jal‏ الإمام » عام ٠ ۱۸٤١‏ إلى بومباي حيث كان 
للحركة الإسماعيليّة الجديدة موقع مهم : حافظت عليه 
تفالبد الخوجا الذين اتقسموا حول شخصه. إلا Si‏ سلطته 
عليهم ol‏ له قرار قضائيّ بريطاني ؛ عام 1813 . متذ 
ذلك الوقت» تأمّنت سلطة حسن علي شاه على جميع 


النزاريين الذين كان عددهم ما يزال كبيرًا فى xa!‏ 
وإيران وسورية وأقريقيا الشر قيّة à‏ وانتقنت تلك السلطة | 
بعد وقاته عام TAA!‏ 6 إلى ابنه علي الذي توفي عام 
محمد أغا خان elt‏ 
e Mi desides peque‏ 
د SS‏ و ل مستفيم ١‏ إلى Vel‏ 


e VAAS‏ ثم لابن هذا الأخيرء 


خان es‏ في فى ey‏ الحاضرء حفيد a a‏ الذي 
اسن > عام 1۹۷۷ agas‏ الدراسات الإسماعيلية في 
لندن . 


الآق ei‏ ؛أصحاب الخروف -V04 (1, ANT‏ 
۱١۰۸-۷۸ JaAn i‏ م سلالة من العالم الإيراني- 
التر كي حكمت ٠‏ في المتاطق الحدوديّة بين القوقاز 
وابران» اتحاذا من القبائل التركمانية في الأناضول 
الشرقي ١‏ قبل أن تستولي على تبريز عام Dés MON‏ 
سلطلتها محل سلطة القره قويونلو. 

إن سلالة SN‏ قويوئلو التي قامت نتيجة لضعف 
الإيلخانيين وخلفائهم» مدعومة من قبل الأباطرة 
البيز une‏ في طرابزون؛ نشأت في متطقة بلاد ما بين 
التهرين العلياء في محيط آمد/ دياريكر e‏ حيث تتقّلت 
عشائرها zu)‏ طويلة . لقد استطاع أفرادها أن يتحصلوا 
على هذه الآرافي من جولتك 4 مكافأة على إذعانهم 
asd‏ استيلائه على أذربيجان sjal‏ في معر که 
أنقره . . ومن هذه المناطق e et‏ باينبر المالكة 
الي عرف أفرادها بأمراء cad‏ وقد تحر متهم قره 
يولوك عثمان els,‏ ومنهم الشهير أوزون حسن . 

تزامنت بداية dal.‏ الآق قويونلو مع انطلاقة 
متوازية ٠‏ وإن أكثر بريقًا في البدءء لمجموعة TLS‏ 
أخرى هي القراقيونلو الذين كانوا قي نزاع دانم معهم 
وحالوا دون توسعهم ناحية الشرق. وفي أعقاب دسائس 
ومعارك كثيرة في عهد أوزون حسنء بلغوا أخيرً! النصر 
على خصومهم. عندئذ غدواء رغم الضغط المستمر 
عليهم من فيل العثماني ن » أسياد الطريق $e‏ الكبير 
الذي كان al Óu‏ ربيجان في اتجاه مرافئ البحر 
الأسود. وباحتلائهم المدينة - المفئاح لذلك الطريق 
التجاري ٠‏ أي تبريزء فيضوا على مقدّرات أمبراطورية 
فصيرة الأمد ولكتها متألقةء ممئدّة من الأتاضول حتى 


YY 


آل 


الخليج العربئ-الفارسي ٠‏ من ناحية » وحتى مديئة هراة 
من ناحية أخرى . 

هكذا أفادواء لفترة . ممًا فاء عليهم من ثروة ومكانة 
ديلوماسية سهلتا لهم التفاهم مع تجار البند فيه ومراقية 
مجمل الترائزيت تسلع الشرق الأقصى AE‏ عبر 
البحرين والمسالك البحربة أو التهريّة في العراق. وقد 
شملت [منافع] هيمنتهم إيرانء إذ il‏ وإن لم يفيموا 
بأنفسهم في أصفهان » لم بتوانوا عن القيام بأعمال ترميم 
في الجامع الكببر لهذه المدينة يمكن تبيّنها حتى يومنا 
هذا. 

oi YI‏ هذه السلسلة من النجاح عرّضتهم لحملات 
متزايدة من قبل إخوتهم الاعداء في المنطقة الغربية » أي 
العثمانيّين الذين خرجوا بعد فترة وجيزة منتصرين في 
معركة نر كن عام CENT JAAVA‏ في انتظار أن تغرق 
دولة الآق قيونلو نهائيًا في النزاعات على الحكم التي 
زادت في حدتها دعوة داخلية موالية للشيعة c‏ وضاعف 
s‏ انتصار عسكري للصفويّين عام ١٠١٠م‏ على مقربة 


من تخجوان. 
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4 راجع .*t ail‏ 
آل ٠‏ لفظة عربية De" qu‏ سلالة ؛ استعملت في 
تر كيب الأسماء but‏ لسلالات عربيّة أميريّة في الشرق 

الأوسط ‏ 
نجد في كلمات أحغرى معنى Le 13 puit‏ عشیر ۴۶ » منها 
كلمة #أهل € المذكورة في DIM‏ حيث تحمل السورة 
الثالثة عنوان سورة آل Dies‏ وقد انتشر استعمالهاء في 
أحقاب متأخرةء في الوسط الإسلاميّ » لتعني Uia‏ 


آل أفراسياب 


.» هو "السلالة‎ Loir 

يُستعمل هذا اللفظ في أيامنا في أسماء مر كبة تدل 
على الأسر المالكة المسلمة من أصول بدوية c‏ وبخاصة 
تلك التي تمارس سلطتها على دول حديئة متعدة في 
شبه الجزيرة العربية . مثل آل بو سعيد في عمان » وآل 
ی کر ا ی ر VOS‏ 
الكويت à‏ ولا سيّما آل سعود الذين يسيطرون على أراضي 
المملكة العربيّة السعوديّة الواسعة. يجب SN‏ لعدم 
الخلط بين لفظ آل المكتوب غالا بالفرنية (AD‏ 
[بحرف LS‏ لا ou‏ الرمز ت [أي accent Ji‏ 
à [circonflexe‏ وأل التعريف التي نجدها في عدد وقير 
من أسماء الأعلام العربية التي تد على الأشخاص Ye‏ 
على المجموعات القباية . l‏ 
آل أفراسياب > قره ol‏ أو القراخانيّون. 
آل بو سعيد + مُسقط (سلاطين). 
P RM di‏ 
Ji‏ خليفه + البحرين . 
آل سعود أو السُعوديُونَ à‏ أفراد الأسرة المالكة حاليًا 
في المملكة العريية العوديّه التي بسط سلطانها في بلاد 
العرب » في مطلع القرن [العشرين]: عبد العزيز بن 
à pren‏ + 

حكمت الأسرة نفسهاء في ما «ge‏ المملكنين 
السعوديتين في نجد اللتين eder‏ غير مرّة وبقساوة» 
دون انطلاقهما السياسيّ » وقد قامت أولاهما على طموح 
محمد بن سحود Éd‏ من الدّرعيّة à‏ موطن آل سعود منذ 
القرن الخامس à une‏ عاصمة لها. كان محمد شديد 
الصلة بمصلح [nS‏ هر الشيخ ابن عبد الومّاب الذي 
ألهمت حر كته المعروفة بالوهابيّة » بصورة مستمرّةء 
جميع الأنظمة السعودية اللاحقة. لقد استطاع محمد بن 
سعود وابئه عبدالعزيز وحتيده سعود وابن حفيده «lie‏ 
في أواخر القرن الثامن عشر ومطلع التاسع عشرء 
السبطرة على ca‏ فاستولوا على الزياض في العام 
٠ه‏ وتوغلوا حتى العراق عام /1711ه/ 
۲م ؛ ثم احتلّوا المدينة عام ١٠1١ه/‏ 6٠18م‏ ومكة 
عام 6هم/ ee‏ هذه الدولة السعودية التي 


\A 


تشكلت في وسط شبه الجزيرة العربيّة لم تليث أن 
أثارت قلق العثمانيّين الذين وجُهرا لمهاجمتها محمد 
على » حاكم مصر شبه المستقل ٠‏ فقامت جيوشه » بقيادة 
ابراهيم باشاء بالاستيلاء على الحجازء عام 777اه/ 
4م ومحاصرة الدرعية بنجاح وتدميرهاء وأسر 
الملك عدا في الوقت نقسهء فاقتيد إلى اسطبول 
وحكم عليه بالموت m"‏ 

ئم حوالى العام FJAYTYA‏ 1477م؛ تشكلت من 
جديد دولة سعوديّة ثانية متخذة من الرياض عاصمة لها 
برئاسة الأمير تر كي » سليل محمد بن سعود 3 5i‏ 
المملكة الجديدة اصطدمت يمعارضة حاكم بغداد 
العثمانى وعانت بوجه خاص خصرمة قبيلة آل الرشيد. 
قفد T‏ هؤلاء احتلال الرياض عام [^W‏ 
4م: فيما لجأ أمراء done‏ إلى كنف أمير 
الكويت. 

JE Y]‏ عبد العزيز بن عبد الرحمن أو إبن سعودء 
سليل الأمير تر كي ٠‏ نجح في نهاية الأمر ؛ على رأس 
حملة جربتة » في إعادة احتلال الرياض عام [A VY‏ 
5م والسيطرة على نجد من جديد. وهكذا uA‏ 
المملكة السعودية الثالثة التي وسّع رقعتها وطوّرها شيئًا 
es‏ بذعم عسكريّ ودين معًا وقرته له جماعة 
«الإخوان+ : à Job‏ بخاصّة. المدن المقدّسة طاردًا 
منهاء عام 1454 ؛ الأشراف الهاشميّين » وببنهم الشريف 
حسين أكثرهم طموحًا والمطالب ٠‏ في أعقاب الحرب 
العالميّة الأولى ؛ بلقب ملك على إمارته وحتى بلقب 
خليفة المسلمين. وهكذا أعلن إبن سعود نفسهء عام 
۷ املك نجد والحجاز؟؟ وفي عام 1974 uA‏ 
مملكته بالاسم الذي نحمله حاليًا. وقد خلف عبد العزيز 
الذي ملك حتى العام 1481 أولاده: سعودء فيصل ٠‏ 


. Ag: « JL 
(WoW ES AA IV A 10 A بن معود‎ dame 
1421م‎ Ja UT VAT VA الأول‎ gyd! عد‎ 


سعود بن عبد العزيز لع اد ]امام 
its‏ الاول بن سعود 


FP 
فيصل الأول‎ 


eVAYA- VAN É aI E-NYYA 
gNATY-YAMA fa Y TA-YYYR 
(NAT ESMATY fato ۳۸ 
pATO-NAET [a YYAY-YTOÀ 


خالد بن سعود TaY‏ لات 7 لهم PNAEAMATV‏ 
عبدالله الثاني بن تان 
عبدالله الثانث بن فيصل 


SAY MAY /a1TO4-1TAV 
لارام‎ 6 fa  YAA-YYAY 
e NAAN- AVE /aMYAA-VYATY 
امام‎ EC VAY Ja ITS TYAA معود بن فيصل‎ 
عبد المزيز الثاني بن سعرد‎ 


سعود بن عبد العزيز 


PASSY- Y مم‎ 
1۹11-۴ [2T A£- لاا‎ 


فيصل الثاني بن عبد العزیز ‏ :۱۳۹2-۱۳۸ pYAVO=YANE A‏ 
خائد بن Avo ja VES T2 MIA PR ME‏ ١475-1وام‏ 
فهد بن عبد العزيز ولي الملك منة pAAT JAM‏ 


4 راجع المتند ۷. 
آل صباح + الكويت . 
آل محمد أو Jah‏ البيت»؛ و«آل ell‏ مجموعة 
عائليّة ذات مضمون Ql cede, ph‏ تحديدها 
الدفيى» في العالم الإسلاميء. إلى خلافات ذات 
منحى سياسيّ-دينيّ . ' 

يُذكر à‏ باستمرار» مع هذه التسمية؛ أشخاص 
dg s‏ من Jai‏ التقوى في الإسلام» كما جرت 
العادة السائدة التي تقوم على ذكر خارة «وآله؛ عندما 
بُذكر محمد ؛ في محرض استمطار البركة عليه في ما 
يُعرف بالتصلية ]€ lll‏ صل على محمّد وآل محمّد] . 

إلا أن الإحترام الذي أحاط بآل البيت لم D‏ دون 
استعمال العبارة وتأويلها بطرق مخئلفة ؛ وتحوّلها إلى 
ts‏ جدال خلال ظروف Lu‏ محدّدة . 

بحسب المضمود المحدّد الذي ساد الأوساط 
وصهره Cli, Ule‏ ولديهما الحسن والحسين» أي 
الجماعة المحدّدة بأهل الكساء. والواقع À‏ نبي 
الإسلام » بحسب الحديث المرويٌ عنه؛ غظى بكسانه 
هؤلاء الأربعة من آله فيما كان يتلو اية من القرآن . كان 
ذلك بين عامي Ce Y- WV fati‏ ينما كان 
يستقبل وفدًا من نصارى تجران عرض عليهم مباهلة 
تتناول طبيعة المسيح ‏ جرى التخلّي عنها في ما بعد GË,‏ 
الآبة فكانت Cp‏ برد LA Ml‏ عنحكم SAN‏ أهل 
(TT VM 0 A 557) ét $5 e‏ وقد 
بنى عليها الكلام الشيعيَ مفهوم المصمة التي مثلت دورًا 


الشيعية t‏ العبارة محمدًا نفسه ؛ وابنته "^n‏ 
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الآمدى 


Le‏ في تحديدها للفضائل والسلطات المعترف بها 

eur العلويّين . وهكذاء غذت عبارة أهل البيت‎ as 
بالنسبة إلى الشيعة 6 حصراء العلويين الذين حصر النبي‎ 
محمد يه بهمء بحسب اعتفادهم » السلطة فكان لهم‎ 
الحقّ في المطالبة بهاء وقد جرى ذلك في أكثر‎ 
. عبر ثورات لم يُكتب لها التجاح إلا نادرًا‎ à الأحيان‎ 

من جهة أخرى 4 شملت هذه العبارة ؛ بمعلى أوسع ؛ 
ما وافق العقلية ENT‏ من دون udi‏ بالوقار الذي 
Lai‏ به أقارب النبي محمد يكل وذزينهم › إذ إنّها ضمت › 
إضافة إلى الأقربين منهم (بمن فبهم زوجاته) وسلالة 
العلويّين المتحدّرة منهم ‏ الأسر والسّلالات المتحدرة 
من das‏ العباس وأبي طالب t‏ وهي سلالات ضمت 
cere lad‏ جميعًا. وهكذا غدا آل محمد بهذا المعنى v‏ 
يشملون العباسبين والعلويّين معا. إستتادًا إلى هذه 
التسمية التي تجلّى مضمونها في عبارة وزير آل محمّد» 
ull‏ استخدمها كتّاب الحوليات الأقدمون للدلالة على 
ao‏ دُعاة «الثورة العيّاسيّةه وهو أبو سلمة؛ pe‏ 
للمباسيين أن بُطلغوا حر كتهم الثوريّة بدعوة العلوتين 
للانضمام إليهاء ثم حوّلوها لمصلحتهم à‏ بعد أن أفادوا 
من إخلاص العلويّين ودعمهم الحربي لقضيتهم . 


آمد € ديار بكر. 


الآمدي . سيف الدين علي بن أبي علي التغليي -60V)‏ 
ار 011811 فقيه ومتكلّم من المدرستين 
الشافعيّة والأشعريّة ه كان وجها باررًا بين العلماه في 
سوريا خلال الفرن السابع للهجرة/ الثالث عشر للميلاد . 
ولد في آمد/ ديار بكر » في يلاد ما بين النهرين العليا؛ 
ونشأ على المذهب الحبلي à‏ وانتقل إلى بغداد حيث 
ca‏ إلى الشافعيّة وانصرف إلى الفلسفة . ثم انحدر إلى 
القاهرة حيث حسده جساعة من elei‏ ونسيوا ales «JI‏ 
العتيدة بب أخذه بمذهب الفلاسفة والحكماء. فترك 
الآمدي مصر وعاد إلى حماه في سورياء ثم انتقل إلى 
دمشق سنة fw‏ 1۰م ودرّس فها بالمدرسة 
العزيزية بناء على رغبة الملك المعظم الأيوبي . إلا أنه 
doe‏ من قبل الملك الأشرف سنة ty‏ 1778م يسبب 
استعانته بالأوائل في علمه ٠‏ أي بالفلاسفة الأوائل . فأغام 


- 


à‏ الله 


معتزلا في بيته حتى وفاته بدمشق سئة m‏ 
ترك تصاتيف مهمّة لم تُدزس بعمق : وهي تعالج قضا 
بس Dec qM‏ 
دحض آراء الفلاسنة القدمك » وآراء المعتزلة » والعقيدة 
المانوية . 
آبة الله à‏ لقب لدى الشبعة الإمامية الاثني عشريّة pl‏ 
لبعض المجتهدين في الشريعة - وفى التسمية العربية 
التقنيّة dll‏ من كلمة 9إجتهادة - ممّن يمارسون 
مسؤوليات CAL‏ في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرائية 
التى ولدت سنة AAVA‏ 
كان Gt‏ هتا اللقب تيجة مباشرة EU‏ 
ري ال و LI EER PE du‏ 
/ إيران ؛ في القرن العاشر للهجرة/ السادس عشر 
للميلاد. وجاءت هذه النظريات متفصلة عن المواقف 
Vl‏ التي كان Qiu‏ عنها الشيعة الإماميون بعد غيبة 
آخر أثمة العلوبين المعرّف بهم . هذا التطوّر اتضحت 
معالمه خلال القرن التاسع عشر ؛ ولكن من دون أن نجد 
Ji‏ إسناد هذا اللقبء لا سيّما لقب آية الله العظمى ١‏ 
حلا واضحًا i‏ اللهح إلا من خلال اللجوء إلى Ja‏ 
وهز jai‏ صعب المنال. وقد طالب الخميني ju‏ العام 
7 بهذا اللقب الأخير الذي كان في أساس sec‏ 
السياسي . تكن ul‏ الله طباطبائي ؛ الذي توفى سنة 1917١‏ 
ني cul Lai eii TEST‏ بهذا اللقب . 
Al‏ (الجمهوربة التر (ZS‏ مديئة في غرب الأناضول 
Š‏ بالإمارة التر كمانية التي أعطتها انا Coo dx‏ 
الاسلام الدائمة عليها في أواخر الفرن السابع للهجرة/ 
الثالث عشر للميلاد. 
على مقربة من اثار مدينة JE ov‏ » القديمة .ما تزال 
مديئة HA‏ الحاليّة النشيطة » الواقعة في وادي نهر 
peja‏ الخصب ء تحافظ على القليل من المعالم الباقية 
من أيام السلالة الأيدينية ء وكان ga‏ هذه السلالة قد 
أختارها 1725 له بعد أن احتلها سنة ave‏ ١٠11م‏ وقد 
عرفت المدينة من قبل JE‏ احتلال نركي سنة [aY‏ 
ى البيزنطبين بعد مرور الفرئج 
بحملئهم الصليييّة وانتصارهم في معركة دوريليه 
à (Dorylée)‏ ٠9غ8هملا9١٠مء‏ وعرفت احتلالا 


I م عادت‎ ss. YN 


mes 3 p LA‏ الروم سنة 11/20۲م 
uet,‏ تر Gl És‏ على يدي أحد d pl‏ بني منتشا سنا 
هم ٠128م‏ . وإلحاق المدينة بالأمبراطوريّة GUN‏ 
الذي تم à‏ في البدء » على زمن السلطان بايزيد الأول » S‏ 
تثْبّت سنة ١٠۸ه/‏ ١١٤٠م‏ على الرغم من الانتصار 
العابر الذي aiim‏ تيمورلنك على الجيوش العثمانية قبل 
سنة » Wir‏ في ما بعد إلى مركز Gil‏ ثانوي. 

راجع المستند YY‏ 


الإباضية فرع معتدل من الخوارج ؛ انتشر أنصاره في 
المغرب حيث Voli‏ يدور تاريخيء وما يزال وجودف 
مستمرًا هناك . 

إن منشأ الإباضيّة غير معروفب بشكل كاف » وكل ما 
نعر Od à‏ لهذه الحركة Lo as Ca‏ بُدعى إبن إباض . 
انشق عن الخوارج aad‏ فين سنة i م1۸٤ SATO‏ معتمد 
عقيدة معتدلة. لكن يبدو أن آخرين قد MES‏ قبله هذ 


الموقف المعتدل الذي ير فض استثناء غير الخوارج من 
الجماعة الإسلامية « كما بر فض | فض Jum‏ الديني » : ومهما 


يكن الأمر ؛ B‏ ابن إياض كان على علاقات AL JU‏ 
في العصر الأموي » بالخليفة عبد الملك بن مروان. كم 
تابح dy‏ في رئاسة الإباضيّة e‏ المحلّث والفقيه جاير بن 
زيد المقيم في البصرةء سياسة التفاهم مع الحجَاج 
p‏ الأموي للافائيم الشرقبةء هذه السياسة الني 
انتهت مع تشوب ثورة ابن الأشعث. وقد عالى 
الإباضيّون visi‏ في العراق go‏ والجزيرة AA‏ 
الاضطهاد : فبعضهم أودع السجن e‏ وبعضهم فر إلى 
عمان. وفي Fi‏ الخلفاء الأمويّين c‏ عادت جماعتهم 
فائتلفتء ووجّهت دعاة إلى مختلف الأقاليم bn‏ 
ثورات أقلقت الخلافة» WS)‏ ما cuni‏ أن تضاءلت 
تدريجيًا إلى أن تلاشت 

قي tsi‏ ذلك e‏ كان الإباضيّون في المخرب قد Qe‏ 
مكانتهم في مدينة طرابلس . وعندما طردتهم الجيوش 
العباسية سلة 514١1ه/١٠لامء‏ اجنمعوأ فى مرحلة لاحقة 
خول الخاكم GA‏ للقيروان: إن زسنمء PANT‏ 
في المغرب الأوسط سلالة بني رستم الإباضيّة التى 
اتخذث من اهرت عاصمة لها . وقد اعتر فت القبائق 
البربريّة الإباضيّة بالأمبر الرستمي Lul‏ إبتداة من سنة 


[2X Y$ لکن نطاق سلطته انحصر ؛ سنة‎ . م۷۷٩1‎ Ja Ve 
4مء في المتاطق الشرقية بسبب عمليّات الأغالبة‎ 
عبر بلاد الجربد» بين الدولة‎ à الذين قطعوا الائصالات‎ 
الرستمية وطرابلس . وبعد انهيار دولة بني رستم سنة‎ 
nil مجموعات إباضيّة‎ clau! seii fA Tal 
الجنوب الى منطقة ورقلة. ومن هتاك إلى غردايا في‎ 
المزاب » وصمدت في طرابلس : في جبل نُفوسة . وفي‎ 
EROF » ورفلة نشأت جمعيّة من «المتوحدين‎ 
برأسهم شيخ . وفي مكان قريب من ذلك الموضع تقوم‎ 
للموقع الذي أنثأه في سدرانا‎ zat à NIE البقايا‎ 
ثم هجروه.‎ CAS المهاجرون من‎ 

داخل هذه الجماعات عاش فقهاء بارزون TP‏ 
خلال القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي ۰ 
العقيدة الإباضيّة وأكسبوها WKS‏ منطوّراً. فبدث قريبة 
من المعتزلة . ويعود ذلك » يدون شك ٠‏ إلى العلاقات 
التاريخية القديمة بين الفريقين» التي لا تملك عنها 
معلرمات كافية . وقد نشأت » عبر التطوّر الطويل الذي 
caet‏ الإباضيّة. فزق اتخذ كل منها إمامة مستقلة. 
كالإمامة النكرية في المغرب التي تبت في أواخر 
القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي e‏ أسوة بالأزارقة 
رالصّفرية » مواقف Gja‏ *كالقتل الديني تجاه 
الغرباء عن فر قتهم . 

وعرفت الإباضبة مراكز أخرى ناشطة بسطت فيها 
سيطرنها خلال القرون الوسطى . فثمة مجموعات إباضية 
ظهرت > منذ زمن Lu‏ في تبه الجزيرة العربيه: في 
البمن حبث استمرٌ وجودهم حتى القرن السادس 
للهجرة/ الثاني عشر للميلاد ؛ ولا سيّما في غمان في 
أواخر القرن الأول للهجرة/ الابع للميلاد > حيث A‏ 
مذهب الخوارج - المتجذر في هذه المنطقة - العقيدة 
الإباضيّة . وتأسّست في هذه المنطقة مجموعة Loge‏ 
امنازت يجهودها في مجال الفكر العقاندي . وقد اعترف 
زعماؤها بسلطة الأئمّة الرستميّين. لم استقلوا عنهم 
لفترة يصعب تحديدها. وثمة 
في La il‏ الشرقية » وإيران والسند والصين في أوساط 
الجاليات الإسلامية التي وصلتها عبر البحر. 

وفي عصرنا الحاضرء نجد إباضيّين في الجمهوريّة 


مراكز إياضيّة أخرى نشأت 


YN 


أبخازيا 


الجزاثرية ء في ورقلة والمزاب ٠‏ ولذا كثيراً ما تطلق 
عليهم تسمية المزابيين ؛ 
الجمهوريّة التونسية ١‏ ولا سيّما في جزيرة جربا الوافعة 
في أقصى الشرق من خليج قابس ؛ وكذلك في 
الجماهيريّة الليبيّة > من دون أن تُغفل وجرد مجموعات 
فى obe zal‏ وفي bu‏ متفرّقة على الساحل 
الشر في LS‏ 


وكذلك يوجد إياضيّون في 


أبخازيا (جمهوريّة). ماحتها ۸ آلاف كلم" . 
عاصمتها سوخومي .(Soukhoumi)‏ مقاطعة iul‏ 
لجمهوريّة جيورجباء MERE‏ تتمتع » منذ العام ٠۹۴۷‏ › 
بدستورها الخاص الذي سمح للاقليّة الإسلاميّة التي 
تقدر ب1۷ من السكان بالإشراف Clas‏ على البلاد. 

بقع هذا الإفليم في شمال غربي جيورجياء بين 
القفقاس والبحر الأسود. كان يتبع سابمًا الأمبراطوريّة 
الروسيّة dise‏ عائى لفثرة طويلة jai‏ وق AR‏ بسبب 
هجرة مُسلمة إلى السلطتة العثمائية . أعادت له الحكومة 
الروسيّة حدوده في العام ١۱۹۲ء ess‏ في العام 
pm à VAT:‏ من جمهوريّة ما وراء القفقاس 
(Transcaucasie)‏ الاشتراكية السوقياتية الفدرالية: ثم 
26 إلى جمهورية جيورجيا الاشتراكيّة السو فياتيّة اللي 
أنشقت في العام 1483 . إن الحكم الذاتي الذي بتمتّع به 
الاقليم ضمن هذه الجمهوريّة. التي حصلت على 
استقلالها في العام ۱۹۹۱ ۰ كان Le‏ لتوترات سياسية 
Cela,‏ في آيامنا هذهء وجود أبخازيا في جوار جمهورية 
كراتشيفر -شر كاسيا (Karatchacvo-Tcherkessie)‏ التي 
تمارس إدارة EE‏ ضمن الفدرائية الروسية . 

لقد برزت بوضوحء في الحقبة المعاصرة, أصالة 
سكان هذه المنطقة إذ استطاع الأبخاز e‏ وهم كالشر كس 
ينتمون الى مجموعة الشعوب الايبيريّة - القفقاسيّة » أن 
يدافعوا عن وجودهم طيلة الفرون الوسطى وأن يصمدوا 
في وجه الغزوات الإسلامية منذ عهد النتوحات الكبرى ٠‏ 
لكتهم في النهاية أذعنوا لنفوذ المسلمين. لم تؤثر 
الحملات العسكرية الأوئى التي وجهها الأموون إلى 
هذه المنطقة على السكان الأصليّين الذين IPE‏ في 
معظمهم قد اعتنقوا المسيحية والذين Mb‏ خاضعين 
نسلطة أمراتهم . ul‏ الحملات i Bu‏ التي قادها 


أبر اهام 


تيمورلنك في مطلع القرن الخامس عشر؛ فلم تعط 
نانح ثابتة . إن تحوّل المنطفة إلى الإسلام بدأ بجدية X‏ 
أواسط القرن الثامن عثر الميلادي ٠‏ بعد سيطرة 
العثماتيّين عليهاء ما أدى إلى اعتناق الحكام العقيدة 
الإسلامية. وقد وقف الباب العالي إلى جانب هؤلاء 


الحكام La‏ المد dU, VIP‏ دون الماح للروس ١‏ 


الذين كانوا قد سيطروا في سنه ۱۸۰١‏ على جبورجيا؛ 
بضم أبخازيا قبل AATE RS‏ 


أبراهام أو إبراهيم ٠‏ المسمّى غالبًا الخليل أي «صديق» 
[at]‏ . شخصية من الكتاب المقدّس. يصفه القران 
الكريم iro el‏ ويخطه بدور استثنائي ء معتبرًا JF e]‏ 
المسلمين وأوّل المدافعين عن التوحيد الكامل . 

هناك آبات iie‏ وردت في أكثر من خمس Don)‏ 
سورة تتعلّق يحقب مختلفة من حياة التبي محمد T‏ 
ترسم يدقّة هذه الشخصية القرآنية المتمقلة بابراهيمء 
كما ترسم بعض التفاصيل من سيرته. dl‏ الحنيف 
باللات الذي أسّس في حياته الديانة الإبراهيمية أو امل 
إبراهيم ' الني دعا إليها في ما بعد رسول الإسلام T‏ 
شن إبراهيم حربا شاملة على عبادة الأوثان je‏ محلها 
الإيمان بالله tas ps‏ . وتذكر الروايات ux‏ أنه أبلخ 
إلى قوم لوط العقاب الذي ينتظرهم . أطاع الله إلى 5e‏ 
جعله بقل بأن يُضْحَي له يابنه . ER‏ القرآن لا يحدّد إذا 
كان هذا الإبن هو اسماعيل أو إسحاق. هو الذي بنى ٠‏ 
بمساعدة إسماعيل à‏ كعبة مكّة التي أصبحت في ما يعد 
وجهة (als)‏ صلاة المسلمين ومكان التقاء جموع 
الحجيج لأداء فريضة الحج الإسلامي . 

إرتبط تاريخ إبراهيم e‏ خلال حياته الترحالبة ٠‏ بتاريخ 
مكة وبسكاتها » و كان هؤلاء يُعر فون أنذاك ببني A‏ 
وقد تزوج فيهم al‏ إسماعيل . يجري إحياء الذكرى 
السنويّة لأضحيته في عيد المسلمين الرثيسي [عيد 
الأضحى]ء وتؤكد التقاليد أن هذا الحدث جرى في 
وادي منى . ولقد اعتبر علماء الأنساب العرب في الفرون 
الوسطى أبا إسماعبل سلفهم الأكثر شهرة ؛ حتى od‏ قبره 
الموجود في مدينة الخليل - وقد أطلق عليها هذا الإسم 
Le‏ مدينة get‏ الله - ما زال يشكل dus‏ قرون 
عة ٠‏ موضوع احترام لدى الملمين. 


YY 


PL oj . القول» من الناحية التاريخية‎ ER 
FOU ركز خلال الحقبة التي تلت‎ a محمدا‎ 
وتأسيس الدولة في المدينة . على المثال الذي يشكذ‎ 
[إبراهيم] أبو المؤمنين » وعلى الطابع التوراني للإيماد‎ 
Fr الذي كان يدافع عنه بنفسه . يظهر ذلك بوضوح ء‎ 
ولو اعتبرنا أن موقف النبي يه هذا هو تأكيد لمواقف‎ 
à جذريًا‎ Ye: JR من قبل ؛ وأنّه لا‎ uit كان قد‎ 
دعوته الدينيّة. أطاريح بعض العلماء الغربيّين في هذ‎ 
الشأن تؤكد عكس ذلك . لكنّ المسلمين ير فضونها . إد‎ 
الإصرار على امنداح مثالية إيراهيم التي تميزت به‎ 
بعا‎ à الحفبة الأخيرة من الدعرة المحمّديّة تبقى مرتبطة‎ 
التخلي عن القدس قبلة للصلاةء باعتماد فريضة الحم‎ 
إلى مككة. وقد تقّت الروابط بالإيمان الإبراهيمي هذ‎ 
من آثار الوثتية.‎ nl 

أت صورة إبراهيم بعد ذلك ؛ وبالتحديد في خضم 
الحفية القروسطية» Djs‏ أماسيًا فى تطوّر ما A‏ 
#تكريم الأولياءة في الإسلام. وضع تحت شفاعد 
العديد من et‏ الني يزورها المؤمئون والتي P,‏ 
عليها اسم reu‏ أو امشهد: أو امسجدل". لم تكز 
هذه المزارات موجودة في ika‏ وجوارها وحدهاء بل فو 
العراق أيضاء وفي بلاد ما بين النهرين العلياء وف 
سوريا وفلسطين e‏ إذ كانت هذه البلدان هئ الأمكنة E‏ 
ولد فيها إبراهيم والتي ES‏ فيها Let,‏ خلال bts‏ 
حيائه والني DAD‏ فيها MERI‏ حتى مماته. إن da‏ 
الأمكنة العديدة والمختلفة . التي يقصدها المؤمنون في 
زيارات تخرج عن إطار الفرائض الدينية الشرعية وتدا 
على حبويّة تلك العبادات المتائرة بالاصل اليهودي - 
المسبحي ٠‏ كانت معروفة Fe‏ في القرن السادمر 
النهجري/ الثاني عشر الميلادي . وقد ورد ذكرها في 
دليل الهروي As‏ معظمها موضوع تبجيل حتى spas‏ 
الحائي . 

آثر الإسلام » بشكل عام palle‏ بدون di‏ لبس عر 
كونه ديانة | (kel‏ وقد Roo‏ بهذه الصبغة منذ 
انطلاقه . لكنّه لم يعتبر فط أن ذلك يشكل za‏ للبحث 
عن تقارب بين وحدانية الله التي ينادي بها هو والوحدانيا 
التي تتادي بها الديانتان الأخريانء أي اليهودن 


والمسيحية » اللئان تنتسبان. a‏ إلى ابراهيم . BUS}‏ 
إلى ذلك » إعثير النبي vx‏ قي مجادلئه مع >y!‏ 
والنصارى » أن هؤلاء انحرفوا عن الرسالة التي انتمنوا 
عليهاء ما سمح للإسلام بامتلاك مبراث الإيمان 
الإبراهيمي الحقيقي متفردًا. إستمرٌ المسلمون في ما 
بعد في التركيز على هذا Ll‏ وقد ماهم ذلك في 
تصلّب موقفهم من «أهل الكتاب». 


إبراهيم باشا. £ ۱۲15-1۲۰ 448-١89 fa‏ ام oils‏ 
البكر لوالي i pan‏ محمد علي . شارك والده في 
المهمات السياسيّة والعسكريّة » SU‏ ثم يتبوأ شخصيًا 
كرسي الحكم. ومع ذلك فقد ترك ابتاء هو اسماعيل 
الذي نمكن من الرصول إلى العرش . 

مارس نشاطه فائدًا وحاكما فى صعيد مصر إبتداء 
من ٠1۸١١‏ ثُمْ في الجزيرة العربيّة حيث حارب آل 
سعود ؛ )$5 أعماله لم تبلغ كل مداها إلا بعد إعادة 
تنظيم الجيش المصري على يدي كولونيل فرنسي عرف 
باسم سليمان باشا. شارك ابراهيم عتدذاك ٠‏ بأمر من 
السلطان العثماني محمود الثانى « في > oi JI JD‏ « 
لكنّ استعادته AU‏ جزيرة المورة فقدت نتائجها بعد 
الهزيمة البحرية التي مُني بها الأسطولان العثماني 
والمصري فى نافارين . بعد ذاك » احتل à‏ لمصلحة مصر t‏ 
الأراضي السوريّة i‏ حيث حف انتصارات متلاحقة على 
الجيوش العثمانية » ولا سيّما احتلال Re‏ سنة PATY‏ 
pep‏ في شمال سوريا سلة 1854م ١‏ وهي انتصارات 
حالت القوى الأوروبيّة دون قطف ثمارها . وإذ اضطرٌ الى 
مغادرة دمشق + بعد مقررات معاهدة QU‏ سنه TALIS‏ 
اكتفى ie‏ ذلك الحين بمساعدة أبيه . أو بالنيابة عله » فى 
حكومة لم بحصل من السلطان العثماني على مسؤولياتها 
الكاملة إلا بضعة أسابيع قبل وفاته. 


إبراهيم بن أدهم c‏ أبو اسحاق البجلي » المعروف أيضاً 
ب ol‏ أدهم . 111-1ه/١5/-/الالام.‏ زاهد Qe)‏ 
شهير » عرب الأصل ١‏ انتهت حياته المئشرّدة» المثقّلة 
بالملامح الأسطوريّة » من دون شك ٠‏ في سوريا. 

هذه الشخصية السمحة » وسمت بطابعها الممير : 
بالنبة إلى تراث الحقبة اللاحقة » المرحلة الأولى من 
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التيارات الصوفية التي ظهرث في بداية العصور 
العباسية » إذ نسب إلى مثاله ٠‏ لا إلى تعليمه - فهر 
لم بنرك أي pl‏ مكتوب - الور الأساسي الذي أذَاه 
حبنذاك . وثمة نوادر وأخبار متأخّرة حول سيرته ؛ ما تزال 
إلى البوم واسعة الانتشار بالفارسية Se A‏ 
وكذلك بالعربيهة ٠‏ ساهمت في نشر شهرة ابراهيم بن 
أدهم ١‏ وشكلّت صورثة لتنشئة أعضاء الفرق الصوفية في 
أواخر القرون الوسطى. 

من مواليد يلخ بخراسان في وسط أميري ۰ DS‏ ابن 
أدهم عن امتيازانه » لبعيش حياة الفقر à‏ كاسياً قونه يعمل 
au‏ ومشاركأ فى حملات الجهادء على الحدود 
Iz Ali‏ نطخ امطبقاً Cie‏ كن NS‏ نكران ائذات 
والحسنى تجاه الآخرين . إن المدى الذي بلغه تكريم ابن 
أدهم ٠‏ وأحاط بذ كراه منذ رفاته » يظهر فى تعدّد المدافن 
اللي تنسب cedi‏ ولا سما في جبلة »قي JU Ju‏ 
السوري: وهو مقام ما زال dee‏ بمزار. وقد cle‏ 
المماليك. وكان محجًا لزيارات CRX‏ عند انطلاق 
نقليد *تكريم الأولياء ٠‏ ورد ذكره o‏ القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي في دليل الهروي . 


إبراهيم بن المهدي ١ م489-اال/ه114-1١77 c‏ ابن 
الخليغة المهدي ٠‏ الثالث من السلالة العباسية s‏ عرف عنه 
انه قبل أن يبايعه بالخلافة سكان بغداد » وذلك في محرّم 
Y‏ ه/ تموز ۸1۷م. فقد رفض هؤلاء تعيين المأمون 
Ole‏ بن موسى الرضاء خلفاً له » وهو إمام علوي بذعي 
حمّه بالخلافة . إن ابراهيم الذي انقاد إلى هذه المغامرة s‏ 
من دون أن تكون له طموحات سياسية حقيقيّة . اسئقال 
من منصبه عندما أعاد الخليفة الحاكم سيطرته على 
الوضع At‏ بعد أن ترك مكان إقامته في DR‏ 
«uas JI vul‏ وعاد إلى العراق في حزيران jatet‏ 
4م . سجن أبراهيم » ثم Ue‏ عنه المأمون بعد انتصاره. 
فانصرف منذ ذلك الحين ٠‏ حتى xp‏ حياتهء إلى 


ممارسة نشاطه شاعراً وموسيقيًا. في بغداد ثم في 
E‏ 


AYI‏ : ناحية مرفئيّة بائدة في العراق » نعمت بازدهار 
كبر حتى القرن السابع الهجري/ائثالث عشر 


إبليس 


الميلادي » وقد استوعبها ازدهار مديئة البصرة في الزمن 
المعاصر . 

بحكم موفعهاء في العصور الوسطى + بين دجلة 
وقناة مهمّة حملت اسمهاء كانت EYI‏ المرسى البحريّ 
الوحيد Load‏ دجلة VS pes‏ تجاريًا مغصرذاء قبل أن 
تُدخلها الفتوحات الكبرىء عام PASAN‏ في 
الخلاقة الإسلامية . إلا أن الفاتحين لم le laji‏ 
EN‏ آثروا أن cg‏ على مقربة منهاء دين - 
معسكرًا باسم البصرة بعيدًا من النهر وعلى أبواب 
الصحراء» فى مكان أكثر iesu‏ للحفاظ على 
io d E oed as La f‏ ومنل ذلك ال قب 
وقي جوار هذا المركز الإداري المُحدث ؛ دخلت ANT‏ 
عهد الإنحطاط . ES‏ ظلت تسترعي الإنتباه كمدينة 
ناشطة مترامية الأطراف غنية بالمباني ومحاطة باتحدائق + 
ولم يدمرها سوى الغزو المغولي وانحسار حركتها 
التجارية نتيجة تراجع مياه الخليج العربي 
Ile‏ عن إنشاءاتها . 


إبليس > الشيطان. 


إبن أبي زيد القيرواني » ابو محمّد -+٠١ eilne‏ 
c pIAT-AYT /AY'AS‏ فقيه شهير في القيروانء کان 
مرجمًا في المدينة حبث حمق للمذهب المالكي ازدهاراً 
pari‏ زماناً طويلاً . 

جهد في الدفاع عن مذهبه e‏ 545 السيطرة Label‏ 
على إفريقة › التي أرادت أن تبسط على البلاد مبادئ 
التشيّع . وعاش Lai‏ في JB‏ بني زيري الذين انفصلوا عن 
المغيدة المذكررة. Die QT‏ من الكتب HN‏ 5 
لا Cajus M ul.‏ التي کت ستة -PIYA fart‏ هذا 
الملخص في الفقه الإسلامي التقليدي كان معتمداً 
بكثرة ؛ وما يزال كذلك حتى اليوم ۰ في تدريس المذهب 


المالكي . 


[aW «-006 عز الدين » الحسن علي‎ c ANI Ql 
عربي اللغة»‎ Dhs واضع حوليّات‎ ep Y-a: 
عاش في منطقة‎ ٠ ينئمي إلى أسرة موظفين لدى آل زنكي‎ 
. الموصل في أعالي ما بين النهرين‎ 
نرتبط شهرته بصفته عالماً موسوعيًا - وكذلك‎ 
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شهرة اثنين من إخوته» اتصرف أحدهما إلى العلرم 
الدينية والآخر إلى الآداب - ES‏ لا تطلعنا على ظروف 
حيانه: فنحن لا نعرف إلا cue)‏ في dn‏ الشرق 
الأدنى حينذاك » ومشار كته في بعض المعارك DANS‏ 
تحت راية صلاح الدين Ui.‏ حو لبّائه التاريضية فقد لقيت 
عبر العصور حظوة مميّزة. ألف ابن الأثبر معجمأ في 
سير ilmal!‏ هو سد الغابة ١‏ » كما وضع تاريخ tear‏ 
الموصل er‏ ولا سيّما تاريخه المشامل وعنوانه *الكامل » 
الذي يزعم pur él‏ فيه كل الحوادث التي حصلت da‏ 
خلق العالم حتى سنة MY NAA‏ 

Jd‏ اعتمد المؤرّخون اللاحقون على هذه المجموعة 
الواضحة والدقيقة ٠‏ التي استندت إلى مصادر جيّدة 
ولكتها؛ مع الأسف + غير مذ كورة. ويتضح في AKI‏ 
بعض الانحياز الناتج عن ميول مؤلفه إلى المنطفة التي 
يتتمي إليها . 
إبن إسحق e‏ أبو die‏ محمد بن m]‏ بن يسار » AO‏ 
ه/غ0/-19لام. محدّث من العصر الأمري في 
الشرق » وضع اي سيرة النبيّ محمد GE)‏ في كتابه 
المعروف ب"السيرة EX JE‏ 

هذا الكتاب الذي وصل VIE‏ من خلال تعديلات ابن 
cul celia‏ الشهرة والمجدء في المجتمع الإسلامي» 
لابن إسحق . وهو حفيد أحد الموالي » وكان قد ولد في 
المدينة فبل أن يستقرٌ في مصر ثم في أماكن مختلفة من 
العراق» وأخيرأ في بغداد حيث توفي في تاريخ غير 
محقّق . إن الانغادات التى وجَهها إليه Dan‏ معاصريه 
كمالك بن ii‏ تتناول مفدرته Táil!‏ وحدهاء وربّما 
كانت ناتجة Le‏ أخذ عليه من الّجاه إلى Let‏ 
والقدريّة . 


إبن إياس » زين الدين أبو البركاث محمد بن أحمد 
الناصري الجركسي à ont‏ ۹۳۰-۸۵۲ه/۸٤٤۱-‏ 
4م مؤرّخ لمصرء ويشكل كتابه المصدر RAM!‏ 
لتاريخ هذه البلاد في نهاية عهد المماليك وبداية 
السيطرة العثمانية . 

بتتمي المؤلف إلى أسرة من الأمراء المماليك 
شر كسية الأصل ؛ d]‏ مرتبط G)‏ بالأوساط العسكرية 
الحاكمة في ذلك الوقت . وفد تتلمذ على علماء مسلمين 


تقليديين كاليوطي المتنوّع المؤلفات . والفقيه عبد 
البسيط بن الخليل ES.‏ كان يرغب في متافسة مؤرّخ 
أقدم منه هو ابن تُغري بردي . RAP‏ إلى تاريخه الكامل 
لمصر منذ العهد الفرعوني ملاحظات شاهد عيان ؛ غالبا 
ما كانت it‏ الأهمية . وهي تتناول خاصة حكم قانصوه 
الخوري والنكية العسكرية التي سرّعت في إنهاء دو لته 
بطريقة مأسرية . 


إبن بِابوَيْه أو Gt‏ + الصّدوق (الشيخ) 


إبن te‏ أبو بكر محمّد بن يحبى بن الصالغ edd‏ 
الأندلي (؟-۴۳٥ه/‏ ؟-59١1م)ء. pile‏ ومفكر 
أند نسي « كان لآرائه تأثير في فکر ابن cai,‏ ولفيت 
رواجًا خارج حدود عالم الإسلام v‏ فنجد استشهادات منه 
وردت عند ri‏ الكبير. 

رلد في ie‏ في أواخر القرن الخامس 
للهجرة/ الحادي عشر للميلادء ودخل في خدمة 
المرابطين عندما استولى هؤلاء على المدينة Xo‏ 
erite jatar‏ وعندما وقعت بيد ألفونسو الأول 
ملك أراغون سنة ؟21ه/8١١1م.‏ انتقل ابن باجة إلى 
جنوب شبه الجزيرة Xu‏ وذُكر وجوده في إشبيلية 
كما في غرناطة. ثمّ Ji‏ بحفاوة في بلاط فاس 
بالمغرب حبث دفع الحسد بأطبّاء البلاط الآخرين إلى 
دس JI‏ لهء فمات في تلك المديئة » في ربيع سنة 
دهم MA‏ 

إلى جائب تعمقه في الطب والرياضيات والفلك 
والفلسفة s‏ عرف ابن Lai LU‏ شاعرًا وموسيقيًا. وقد 
نرك مجموعة شروحات حول أعمال أرسطو. ومؤلّفات 
Ti‏ تناولت على الأخصصٌ النفس والعقل mes‏ 
الأخلاق » كما وضع رسالة لم بكملها بعئوان edit‏ 
المتوخد». ويحسب المذهب العقلي أو ce SUR‏ 
المرتبط بالفلسقة الأفلاطونيّة الجديدة الذي جاهر يهء 
ولكن من دون أن بعطيه أي pib‏ صوفي ؛ وحده التفكير 
النظري بسمح بادراك المغارف clas‏ والاتصال بالعقل 
الفعال. ولكن هذه المعارف LES‏ محصورة بيعص 
الأشخاص النوابغ الذين يُحكم عليهم أن بعيشواء في 
أغلب الأحيان c‏ متوحّدين في حواضر تعتريها العيوب. 


Yo 


LÉ إبن‎ 


إبن باديس c‏ عبد الحميد بن المصطفى ۱۹٤١۰-۱۸۸٩۹‏ . 
مفكر دافع عن Lai‏ الإصلاح الإسلامي في الجزائر 
وقام يدور سياسي وديئي في هذه المنطقة. ولد في 
à at‏ وبدأ dae‏ صحافيًا . وأسّس حوالى Mo de‏ 
"الشهاب C‏ مجلة شهرية استمرٌ صدورها حئى سنة 
AYA‏ و كانت تنثر الأفكار التحديئيّة المستوحاة من 
مجلة *المناره لرشيد رضاء وتدعو في الوقت نفسه إلى 
ميادئ فوميّة . أصبح ابن باديس في ب ۱ رئيس 
Mem‏ العلماء الجزائريّين e‏ وأحد أبرز ممثّلى الجماعة 
الإسلامية في بلاده. ساهم في تشجيع النجذد الثفاقي 
ait‏ بي -الإسلامي » ووضع » عدا مقالاته الكثيرة e‏ تفسيراً 
للفرآن الكريم أكسبه شهرة واسعة. 


إبن calis‏ أبو dias‏ عبيدالله بن محمد المكبري» -Pe E‏ 
۷ه/ ۹۹۷-۹۱۷م. متکلم «die iig‏ ذاعت 
شهرته في العراق المنقم Cade‏ تحت وصاية 
البويهيّين الشيعة à‏ لتشدده العقائدي ونضاله في سبيل 
المذهب الستي . 

بعد أن AG‏ ابن بطة ثقافة موسوعيّة في بداد » فام 
برحلات دراسية إلى مكة لم إلى سورياء قبل أن يعود 
إلى بلاده ؛ وفبها كانت نهاية حباته . تر كز تشاطه على 
رواية الحديث والمواعظ. وترك lij‏ عفائدية 
وقفهية ٠‏ لا سيّما مؤلفه «الإبانة الصغيرة5 الذي ساهم 
في ديوع شهرته الواسعة. ناهضص تعليمه VII‏ 
الراضح كل أتواع pat‏ ودعا للعودة إلى الإسلام 
الأصبل بحسب ما كانت علبه صيغته وتطبيقه على عهد 
idt‏ محمد GE)‏ والخلفاء اثثلاثة الأولين. 


TO ol‏ شمس الدين أبى عبدالله محمد اللواتي 
الطتجي. OU; ceYrYv-Wr$ av va v.v‏ 
وجغرافي » ولد في المغرب luy‏ حياته Gals (qui‏ 
الثقافة dues‏ في العالم الإسلامي بين ۷۲۵ و4هلاه/ 
٥‏ و۴٣۱۳‏ م» قبل ان بؤلف AUS‏ الذي روى فيه 
رحلاته. 

إن تتقلاته الكثيرة خارج بلاده جعلته يقيم LG‏ في 
مصر وسورياء وجزيرة العرب والعراق » وشرفيّ أفريقيا 
والأناضول ٠‏ ويلاد ما وراه التهر . والهند وسيلان وجزر 


إبن البواب 


المالديف à‏ والهند الصينيّة call,‏ وكذلك في 
سردينيا » وإفربقية والجزائر والأندلى. ثم EA‏ في 
فاس حتى وفاته. 

لم يدوّن ابن بطوطة أخبار رحلاته بنفسه ؛ بل lo‏ 
مقف يُدعى ابن GE‏ بتكليف من السلطان المريني أبو 
عنان ‏ إن المعلومات الراردة فيها لا تتند إلى ذكريات 
با شام ابن es‏ تمصي بل aegre‏ ابن Jf‏ 
معلومات عن بعض المتاطق . ومع ذلك Vi‏ تخلو من 
معلرمات قيّمة؛ لا سيّما عن الهند وجزر اندوئيسيا 
والأناضول وآسيا الوسطى وبعض المناطق الأفريقية ‏ إن 
'رحلته » تصور بشكل Le‏ عالم القررن الوسطى حيث 
نرى ١‏ حتّى في الأفاليم البعيدة التي اعتنقت الاسلام في 
فترة متأخرة؛ جماعة مسلمة نعيش متضامنة في 
cU las‏ فتستفبل ble‏ من Ah‏ آخر Mani,‏ 
الرظائف الاجتماعيّة-الدينيّة à‏ فتعيّته . مثلاً à‏ قاضيأء EY‏ 
أظهر جدارة فقهية. 
إبن البواب » أبو الحسن علي بن هلال المعروف أيضاً 
بابن السئري. Jarre‏ ؟-۱۰۲۲م. خظاط eux‏ 
عاش في العراق في paul‏ العبّاسي على Me‏ 
البويهيّينء قد يكون جود نمطأ من الكثابة العربية 
اخترعه ابن üi‏ 

تردّد ابن البوّاب على الأوساط الإسلاميّة الحاكمة . 
وعمل في خدمة بعض رعاة الآداب منهم t‏ ومارس 6 سوا 
في بغداد أو في بلاد فارس RB, ٠‏ ناخ AS pen‏ 
نسخة من القرآن وقعها سنة 745ه/١١٠٠م.‏ محفوظة 
في مككتبة MD‏ في دبلن ١‏ يمكن أن تقدم فكرة 
دقبقة عن هذه "الكتابة المتناسية ٠‏ التي أجادها حتى 
وفائه في بغداد» وكانت سيب شهرته . 


إبن بيبي أو إبن البيبي المنجّمة «إبن الأميرة المنجّمة sA‏ 
الحسين بن محمد ؛ القرن السابع الهجري/ الثالثك عشر 
الميلادي ۰ أديب إيراني الأصل Dys‏ عاض في بلاد 
الأناضول الإسلامية حيث شكلت مؤلفاته باللغة الفارسية 
شاهدا على تلك البلاد بالغ الأهمية . 

At ابن البيبي ه من جهة والدته » من أسرة‎ ode 
تقليد‎ cest وتايع » في بلاط سلاجقة‎ ٠ من نيسايور‎ 
فعمل فى الإدارة لدى‎ val الاستكتاب الذي ورثه عن‎ 


Y 


سلاطين قونية يعد أن تخلى عن وظيفته في بلاط آخر 
الخوارزمشاهيين ٠‏ وبعد أن كان في خدمة السلطان 
الأيوبي الحاكم في دمشق . هذه المسيرة العائلية جعلت 
ابن بيبي ٠‏ وهو رئيس DEN‏ وواضع المذكرات 
التاريخيه c‏ شخصيّة مميزة تمثل تطور العالم الإسلامي 
التركي-الإيراني ؛ في عهد استطاع أن quis‏ فيه بدور 
رسمي مه . D‏ الحوليّات التي uA‏ نتناول الحقبة 
الوائعة Le‏ بين OAA‏ و1۷۹ PAYAS ۱۱۹۲ Ja‏ 
cf‏ البیطار › yl‏ محمد عبدالل ؟ = JATEN‏ ؟-17]8م. 
صيدلاني cae «de‏ فوائم بأسماء الأدوية البسيطة 
ال المعتمدة في الطب . bte‏ إلى معطيات 
موئوق بها قديمة وإلى ملاحظاته الخاصة . 

ولد في مائفة في أواخر القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي e‏ ودرس في إشبيلية قبل أن ينتقل ؛ 
حوالى سنة CY any‏ إلى الشرق حيث تال 
حظوة لدى come‏ عَيّن رئيس «العشابين» في 
الفاهرة حيث أقام » وكان في الوفت نفسه يقوم برحلات 
لمتابعة أبحائه + ثم استقرٌ في دمشق » وفبها توفي بعد أن 
وضع e‏ على شكل مقالات متنوعة ألفها أو جمعها à‏ عملاً 
Lab‏ لقى حظوة خلال القرون الوسطى داخل العالم 
الإسلامي Ve y‏ جه . 
ol‏ تغري بزڍي» جمال الدين أبو المحاسن 
يوسف € 5١4104-48ه/125١1170-1م2‏ مؤرّخ عربي ١‏ 
عاش في الفاهر ة على age‏ المماليك البرجيّين » وكان 

ابن مملوك من أصل أناضولي A‏ حظوة لدى 
السلطان برقوق i‏ وأصيح الفائد الأعلى للجيوش ونائب 
المنك في سوريا. تلقى ابن تغري بردي e‏ بعد وفأة والده 
المبكرة» سنة ١١۸ه/‏ ١١٤٠م‏ تربية DUO) MAJA‏ 
بأساليب القئال. اتخذه السلطان برسباي sel‏ 
وكذلك ge‏ خلفاؤه. فأصبح من pal‏ الممؤزخين 
الممئلين للعصر المملو كي . فضلاً عن ne‏ السلاطين 
والأمراء الذين حكموا من 50١‏ إلى 808ه/همن WA‏ 
إلى م الواردة في كتاب NI Je!‏ وعن 
مؤلفه الضخم كتاب النجوم الزاهرة الذي dyes‏ مصر 
(eM far RS de‏ أضاف cU e‏ تناولت Lidi‏ 


التابعة مباشرة لكتاب «السلرك » للمقريزى ‏ أى أنّها 
تروي الأحداث التي met‏ في مصر بين 848 
MO, VEEN SAVE,‏ 


إين تومرت ٠‏ المهدى. -YeAs f aotíé-í£VE‏ 
م مؤسّس حركة Le‏ يشر بعفيدتها + وانتشرت 
ِعَوّة السلاح في المغرب . وأدّت إلى تأسيس سلالة من 
«أتباع الوحدة الإلهيّة»: الموحّدين » على يدي خليفته 
عبد المؤمن . 

ينتعي ابن تومرت بأصله إلى البربر. ولد في 
جماعة قبلية من مصمودة » في منطقة الأطلس الداخلية 
ورحل في طلب العلم حتى قرطبة والاسكندرية ومكة ٠‏ 
ثم colas‏ وأقام في المشرق حيث درس على عددٍ من 
الأسانذة. رويت عنه نوادرء معظمها خرافيء جعلته 
بلتقي الغزاني . pal‏ مفكري الإسلام في ذلك العصر . 
وفي طريق عودثه إلى بلاده حوالى سنة ١١31هه/ ENAIT‏ 
ومنذ وصوله إلى إفريقية e‏ بدأ يإعلان أفكاره الخاصة في 
العقيدة الدينية والسياسة » جاذباً إليه كثيراً من المستمعين 
الذين 199% علمه وطريقته فى ائباعه الدقيق للفرائض 
الديتية . في هذه المرحلة. التقى البيذق الذي دون 
مذ كرات يُشك في صحّئهاء كما التقى عبد المؤمن الذي 
أصبح خليفته . أحاط به أتباعه المؤمنون بعقيدته . فأثار 
اضطرابات في أماكن مختلفة. ثم تحوّل إلى التمرّد 
العلني ضد المرايطين » في جنوب المغرب ٠‏ معلناً وشوك 
مجىء المهدي . وبئتيجة Dice uo‏ به أتباعه بأنّه هو 
المهديٌّ à‏ وذلك سنة 6م 

PE‏ طرد من جماعته كل الذين لم بلتزموا 
حر à us‏ معتمدًا على المساعدة الناشطة التي قدمها له 
«الصحابة العشرة٠ء‏ واختار موقع JUS‏ الجبلي الذي 
كان يشرف مته على منطقة الانتى-أطلس والسوس ٠‏ 
واعتبر ذلك الموضع مكان iw T‏ لإادهم 
۳م. ثم عمد إلى تقوية دولته الثوريّة القائمة على 
(ihe Lil;‏ فهي CAP‏ مجلا من عشرة دعاةء 
وجمعيّة من خمسين مبشراً اختارهم LS‏ لاندفاعهم . 
وأخبراً باشر بسلسلة من الحملات الحربية حقّقت له 
انتصارات كثيرةء لكنّه Cua‏ فى المقايل بهزيمة Lie‏ 
حاول اجتیاح مراکش › ues‏ ذلك EE P‏ أشهر à‏ وافته 


¥ 


. م١١١١‎ له۵۲٤ سنة‎ El 
مع ازدهار سلطة‎ cum Y sauts لقد تحقّقت‎ 
أوفياء للعقيدة‎ Ub فهؤلاء‎ RAT الموحّدين‎ 
المنسوية إلى ابن تومرت. هذه العقيدة المرتبطة‎ 
يوضوح بتيار المهديّة » لكن يصعب إعطاؤها ميزة‎ 
محددة . فهي معقدة التر كيب » تنتسب إلى بربري متشدّد‎ 
جمع عناصر مختلفة أخذها من التيارات الفكريّة‎ 
الشرقيّة. واقع الأمر أن ابن تومرت حارب المشبّهة‎ 
الله الذي اعتبره بدون صغات‎ iuum, عن‎ pit 
منفصلة . وهو في ذلك كان يستوحي الأشعريّة » وربّما‎ 
المعتزلة . وفضلاً عن ذلك . كان يعارض وجود مذاهب‎ 
يجب العودة إلى النصوص‎ Et fou c مختلفة‎ gi 
الأساسيّة في القرآن والحديث . أما بالنسية إلى فكرة‎ 
وعدّل فيها‎ ce *المهدي ؟ فيبدو أنه استعارها من التشيّع‎ 
التي وجّه دعوته إليها بشكل‎ CLIE لترضي الأوساط‎ 

أساسي واستطاع أن بتميلها إليه . 
إبن des‏ نقي الدين أحمد. 8-771 1الاه/177١-‏ 
۸م ؛ متكلم وفقبه طبع تاريخ المذهب الحتبلي على 
عهد المماليك se ml‏ وقام بدور بارز في سوريا 
ومصرء في زمانه » قبل أن Ép‏ كتاباته في القرن الثاني 
عشر للهجرة/ الثامن عشر للميلادء في المُنظر المقبل 
للعقيدة الوهابية - 

ولد ابن تيميّة في حرّان» وقد cho!‏ عائلته 
لتر كها عند gem‏ المخولي لتستقز في دمشقء سنة 
fav‏ ۱۲۹۹م . علم في مدرسة وكذلك في المسجد 
الجامع à‏ قبل أن يصبح أستاذاً في المدرسة الحنيليّة . منذ 
سنة ٤٠۷ه/‏ ١٠۳٠م‏ عاش حياة مضطرية » سواء في 
القاهرة أو في دمشق حيث توفي سجينًا في قلعتها. ترك 
نتاجأ Lu‏ يمكن أن يُعَدْ جديداً » مم أن المؤلف يبع 
خظ المذهب الحنيلى . فهو ء وان كان تلميذا للمؤلفين 
الكبار في هذا ERUNT‏ بعرف أبضًا المواقف المفهية 
والكلاميّة لدى المذاهب الأخرى » فضلاً عن تضلّمه في 
التصرّف. 

إن عقيدة ابن تيمية > كما تظهر من خلال “إعلان 
إيمانه » في مواضيع مختلفة à‏ عفيدة تعتمد على الايمان c‏ 
تكنها لا ترقض Saut‏ الدين » وتسعى إلى الحلول في 


إبن جبير 


مرئبة وسطى بين التناقضات Vana‏ فة . وعلى الصعيد 
النقهي ؛ أقسح في المجال للرأي باعتماد القياس رافضًا 
مبدأ "المصلحة العامة ١‏ الذي يصعب bi‏ تطبيقه à‏ و كان 
يرفض Jus]‏ باب الاجتهاد. 

لكنّ فكرهء على الصعيد السياسي- أشد أصالة . 
لقد أعلن Let‏ الخنغاء الأريعة الراشدين + بدون أن 
ينحاز إلى علمان أو علي . ولم بدافم. مثل بعض 
المؤلّفين السابقين . عن ضرورة وجود خلافة موحّدة. 
وعلى عكس ذلك ٠‏ أقرٌ بأن الجماعة الإسلاميّة أصبحت 
اثحاد دول » وفي كل منها يتوجب على صاحب السلطة 
أن بفرض الشريعة à‏ ولكل فرد m‏ إسداء النصح له . إن 
دراسته المطوّلة للحق العام » تستند إلى الآية الآثية : 
TUER PITE SN NUI Um.‏ 
النساءء الآبة 08( ربشدد عنى واجبات الحكام ومساعديهم 
الاخلافية ء أكثر مما يشذد على طبيعة وظائفهم. فضلاً عن 
ذلك sat à‏ ابن ia‏ ابالأخلاق الاقتصاديّذء. Les‏ إلى 
التعاون والتعاضد وإلى وضع حدود io‏ للضرائب على 
الأسعار الئي كانت تطبّق في زمانه . 

كان ابن Nano xus‏ مراخفه » EN‏ متشاد في 
بعض المجالات ٠‏ فاصطدم c‏ جراء ذلك à‏ مرّات متعدّدةء 
بمعارضة معاصربه. فقد عانى السجن › للمرّة الأولىء 
في دمشقه PATAT AAAY RS‏ يسبب التشدّد في 
موقفه من مسيحي eel‏ بشئم الرسول. epo‏ لاحقاً 
باثقول بعقيدة التجسيم à‏ فرفض المثول أمام قاض > 
معلناً عدم صلاحيته في هذا المجال. وقي سنة Javeo‏ 
م fl‏ على مكوى القاضي الشافعې في دمشق » 
اسندعي إلى القاهرة٠‏ ومثل أمام مجلس يضم الأربعة 
الذين يتولون منصب alt‏ القفاة» في العاصمة. 
els‏ مرّة أخرى بعقيدة التجسيم » فسجن لمدّة de‏ 
ونصف السنة à‏ ولوحق imd‏ لحملاته المتواصلة على 
بعض النظريات الصوفيّة التي وصفها spa EL‏ 
تستحق التنديد بهاء كنظريّات ابن العربى . 

إبتداء من cp ITY favi Rs‏ فام اين Les‏ في 
دمشق بدور رئيس لمذهب مرموق . مع آله كان ما يزال 
عرضة لاثهامات توجه إليه من حائية السلطان؛ 
ولكراهية أسرة Gites‏ ناقذة هي عائلة Su RTI‏ التي 


YA 


كانت تساند المذهب الشافعي وندافع عن الأشعرية . 
سجن ابن تيميّة في قلعة دمشق لبفعة أشهرء سنة 
fav tt‏ ۱۳۲۱م bgay‏ أخرى (PAYS Xu‏ 
يسبب ad 3e‏ الذي يحرّم فيه نكريم الأولياء » وتابع AES‏ 
#الفتاوى ١‏ إلى أن مُنع عنه ورق الكتابةء والريشة 
والكتب ٠‏ وذلك خمسة أشهر قبل وقاته . وكانت جتازته 
شاهداً على ما كسبه من الشعبيّة الكبرى في منطقته + الني 
جعلت قبره موضع تكريم D‏ 
على الرغم من الاضطهاد المستمرٌ الذي تعرّض له 
ساند ابن تيميّة السلطة الحاكمة مرارأ متعلّدة؛ ولا سيّما 
بالحثٌ على الجهاد بين 1۹۸ Y Y. MAR fav eV‏ 
وكان مستشاراً للسلطان المملوكي محمد بن قلاوون في 
الفاهرة بين ۷۰۹ و۷۱۳ ه/ ۱۳۱۰ o] err‏ أفكاره 
الني انئشرت في أوساط مختلفة à‏ استمرٌ تأثيرها الشديد 
فى أواخر aue‏ المماليك وخلال العهد العثماني ؛ إلى 
dm‏ جعل lès‏ بن عبد الوهاب ٠‏ مؤسس الحركة 
الوقابية » يتبئى معظمها . 


إبن جبيرء أبو الحين محمد بن أحمد بن ge‏ 
die) 2ءم171١9!-١١4هره5١5-غ٠ «o US)‏ وأديب 
أندلسي اكتب شهرة بالرواية التي gs‏ عن حجّه إلى 
الشرق » وهي تشكل وثيقة مميّزة عن الحياة في المناطق 
التي اجتازها . ولد اين جبير في Lib‏ حيث حصّل ثفافة 
mus m ado‏ وأدبيّة؛ واستكتب لدى حاكم 
غرناطة . وكان قد نال Vie‏ من الشهرة يصفته els‏ 
عندما قرّرء سنة 4لاده/ 1۱۸۳ء ء الذهاب إلى Re‏ 
قصد في بادئ الأمر سَبْتة » ومنها أبحر إلى الإسكندرية 
على مركب SEE‏ توقف في سردينيا وصقلیة وكريت . 
ومن مصر IJI‏ عبرها ليلغ الحجاز عن Gb‏ عيذاب 
والبحر الأحمرء وصل إلى المدينة المقدّسة وأقام فيها 
تسعة أشهر؛ ثم قصد العراق وما بين التهرين»ء Ub‏ 
بالكوقة وبغداد والموصل à‏ قبل أن يبلغ حلب ودمشى في 
سورياء ثم Re‏ في فلسطين à‏ ومنها أبحر مجدداًء سئة 
aA‏ م على مركب جنوي. Gub deg‏ 
المركب. aal‏ إلى عبور ile‏ النورمانة ٠‏ ووصل 
إلى قرطاجِئة في ذي الحجّة faor‏ 1148م . قام 


[A9AV y 0A6 e بين‎ ٠» إلى الشرق‎ run al y 


41-8١1م.‏ ثم ساقر إلى BARKAN‏ سنة JANNE‏ 
0م حيث انصرف إلى التعليم. وهتاك تو قي بعد 
وصوله ببضعة أشهر . 

لبست رحلة ابن um‏ التي كتبها عن Sm‏ وعن 
الطرق البعيدة التي سلكها للوصول إلى Bo‏ والرجوع 
منهاء de, Jy‏ من هذا النوع كتبها y‏ عربي 
فحسبء بل هي نصن ذو قيمة Loi‏ كبرىء أظهر فبه 
الكاتب + في آن cle‏ وضوحاً في الملاحظة ودقة في 
معرفة النفس الإنسانيّة . نجد في الرحلة أوصافاً معمارية 
Thai‏ كما نجد فيها أخبارًا عن الحياة اليوميّة » هذا من 
دون أن jas‏ تلميحه إلى الأحداث المميّزة التي Cab‏ 
مساره الطويل . 
إبن الحوزي ٠‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد: ١01-/291ه/7١1١١1-١١١1م.‏ مؤرّخ وعلامة 
حتبلي » وخاصة فقيه «bus‏ عمل مدرسا ناجحاء 
وواعظاً Less‏ في بغداد في أواخر العهد السلجوني . 

03A بين منة‎ ٠ خاص‎ du CS ابن‎ Mi 
الدفاع عن السئّة في مواجهة‎ Cg VA, 1١19/1 و4لاته/‎ 
جميع الذين يسيئون إلى شرف الصحابة : أي في مواجهة‎ 
تربية تقليدية‎ ٠ معتنفي التشيم . فقد اكتسب › خلال حياته‎ 
وأفاد من ماندة خلفاء عدّة من السلالة العبّاسيّة‎ à صلية‎ 
أرادوا أن يستعيدوا مجدهم السياسي-الديني. هؤلاء‎ 
منحوه. في‎ s من المكتفي إلى الناصر لدين الله‎ ٠ الخلفاء‎ 
العاصمة ؛ سلطة تفتيش حفيقية » وفي الوقت نقسه إدارة‎ 
المذهب‎ seed مدارس عدّة. وقد استخدم هذه السلطة‎ 
الحنبلي على حساب المذاهب الأخرى. هذا الموفف‎ 
له في أواخر حياته ؛ التوقيف والنفي إلى واسط‎ 
.)م1١98-١١94/ه546-69:( خمس سنوات‎ 


لمدّة 
توفي ؛ يعد رجوعه إلى بخداد بوقت فصيرء وقد اسثمر 
طوال حیاته à‏ سواه gas‏ لفاته أو بنشاطه c‏ شديد التأثير في 
معتقدات المذهب الحتبلى » ويمكن اعتباره في ذلك 
العصر أحد أبرز eua‏ 

oj‏ نتاجه الوافر بتضمّن أكثر من gna‏ كتاب » نذ كر 
منها بنوع خاص حولية قيّمة في تاريخ الخلافة عنوانها 
CRIT‏ 4« ومعجماً LISA‏ عنوانه #صمة الصفوةل - 


هدف من خلاله إلى الدفاع عن أصحاب MA‏ 


Y4 


e» ol 


المتقيم الذين صلفوا أنفسهم في خظ صحابة النبي 
محمد (XE‏ - وتراجم مدحيّة عائدة الى بعض 
الشخصيات T‏ في اريخ الإسلام « كما وضع 
lai‏ لكلّ المذاهب التي يراها منحرفة أسماه "تلبيس 
إبليس ٠ ٩‏ أي حبك الشيطان . 


إبن RR‏ العسقلاني e‏ شهاب الدين أبو الفضل أحمد 
بن علي بن محمد. (eV ES YPVY [AAGY-VVT‏ 
محذث من مصر خلال عهد المماليك . ال في زمانه 
شهرة واسعة ومتمادية c‏ سواء في مجال العلوم الدينيّة أو 
في التاريخ . 

كان أستاذ الحديث daz]‏ من سنة A‏ ۸ه/ 1١٤١م‏ 
في القاهرة حيث استقرّت LÀ‏ 6 بعد انتقالها من 
عسقلان إلى الإسكئدريّة . قام ابن حجر بمهمات المفتي 
والخطيب في المسجدين الجامعين الأساسيّين في 
العاصمة » وحافظ مكتبة وكيير القضاة . كان كل ذلك 
عملا عاديا لرجل يمثل اليورجوازيّة التجاريّة TU‏ 
استطاع أن يحصّل ثقافة جيّدة في مذهبه الشافعي . و كان 
محظ إعجاب بمؤلفاته الموسوعيّة التي لقيث شهرة في 
زمانه ء من آسيا الوسطى التبموريّة حتى تونس في عهد 
un‏ حفص. فقد bas OÙ‏ وقيرًا من الكتباء 
والحوليّات ومعاجم التراجم. ومع أن طابع التجميع 
هو الغالب عليهاء Op‏ قبمتها تكمن في cda‏ وهي ما 
تزال إلى اليوم مصادر تاريخيه بالغة idu]‏ تتناول 
العصور الإسلاميّة . كما العصر الذي عاش فيه مؤلفها. 


إين حَرْم » ابو محمد علي بن أحمد بن سعيد -TAE‏ 
vert 514- AE‏ شاعر ومفكر رفقيه ومؤرخ 
أند لسي دافم عن تعاليم الظاهريّة za) EN ٠‏ كذلك 
بمو «A!‏ الأدبيّة . 

في حقبة هي ANT‏ ظلمة في تاريخ تلك المنطقة . 
استطاع ابن حزم أن ينجو من الصعاب المحيطة به 
بتكريس نفسه للتبسّر في العلوم وفي وضع المؤلقات 
التي أكسيته شهرة واسعة ٠‏ في مرحلة لاحقة . ولد يقرطبة 
في أسرة أرستفراطية . فهو ابن وزير أمير الجيش 
و#عمدة البلاط: المتصور بن أبي عامر المعروف 
بالأسبانيّة ب ١ Almanzor‏ وهذا ما gi‏ له تربية تقليديّة 


Jal ssl, ته ته الاضطرابات التي‎ y An dg. كامله‎ 


خلافة الأموبين في الغرب. وبعد وقاة أبيه ونهب 
العاصمة سنة ٤٠۳‏ ه/ ١١١٠م‏ بحث عن ملجأ في أمكنة 
cade‏ متها EAT‏ وشاطبة (Jativa)‏ « مع ربط مصيره 
بمصير الأميرين عبد الرحمن الرابع والخامس اللذين 
اتخذاه à‏ الواحد بعد الآخر » وزيرا. لقد دفعه اغتيال عبد 
الرحمن الخامس سنة ٤۱4‏ ه/ ۲۳٠٠م‏ إلى خيار التخلى 
ss‏ عن السياسة 6 bleus ARES‏ مواقف سياسية » 
في مواجهة بني coUe‏ مثلاً : جرت عليه نصرّفات عدائيّة 
مختلفة حتى وفاته . في نهاية غامضة لحياته . 

ual o iy 
مظاهر‎ Jobs وهو مجموعة نوادر‎ tE الحمامة‎ (3 slot 
٠ الحب وعلاماته . هذا الكتاب الغريد في الأدب العربي‎ 
سواء من حيث التحليل النفسي أو الإشارات الكثيرة إلى‎ 
الحياة الاجتماعيّة في الأندلىء يسئند إلى تحديد‎ 
. بمفهوم غليوم الأكبتاني‎ LE غالبا ما‎ LUS أفلاطونيٌ‎ 
Je pile ومهما يكن الأمرء فإن الملف المتعلق‎ 
ما يزال‎ oot في الشعر الغزلي‎ Ss ui للتقاليد‎ 
Due معمّداً» ريصعب طرحه‎ 

وابن حرم هو كذلك lu‏ دراسة فقهية يَظهر من 
خلائها أشهرٌ ممثل للمذهب الظاهري laine c‏ فى هذه 
المناسبة كلّ المذاهب الأخرىء Le‏ فى ذلك الف 
الشافعى الذي يُعطى e‏ بحسب We Gt, «al,‏ فيها 
للمنطق nos e‏ إلى مبدا القياس الذي يراه o‏ بالإدانة 
والرفض . كما LES Lal LUE‏ مهما فى الديانات 
والعقائد»ء هو كناب Jua‏ في الملل والأهراء 
والنحل ١ء‏ وهو أول كتاب تناول. لا OÙ pdt‏ 
الفكريّة داخل الإسلام فحسب؛ أسوة بسواه من 
الكتبء بل كذلك الحركات التي نمت خارج 
الإسلام t‏ وانتفد المذهب الأشعري باسم التبا 
الظاهري ls‏ العقائدية » وأكّدء فى هذا الكتاب. 
أنضلة الإسلام على سائر الديانات السماوية التى يبدو 
أله كان على ee à‏ | 
إبن حفصونء عمر بن حفص (أر حفصون مع On‏ 
الملحقة بالاسم في الاسبانية) بن عمر بن جعفرء ؟. 
fati‏ ؟-918م. SU‏ في الأندلسء Ame‏ المقاومة 


Ya 


المحلية NANI‏ واستطاع t‏ على مدى عشرات 
NUM‏ 

يتحر ابن حفصون من سلالة أحد أسياد الوط 
الغربيّين الذي اعتنق الإسلام à‏ والذي كان حفيده حفص 
قد عاش في منطقة رندة من جنوب إسيائياء حوالي 
منتصف SU DET‏ الهجري/ التاسع المبلادي. 
اضطر ابن حفصون للهجرة إلى المغرب؛ وعاد سنة 
fam‏ ۸۸۰م ليستفر قي أراضيه i‏ وجمع حوله في قلعة 
بوباسنرو » وهو معقل dor‏ حصين نجهل حالبا مو قعه 
بالضبط à‏ عدداً من أتباعه v‏ وبسط سلطته بانّجاه غرناطة 
ومالقة والجزيرة. وانتصر على ممثلى الأمير Gd!‏ 
الذي اضطرٌ إلى توجيه Mam‏ عسكرية otè‏ بعد أن 
أرغم على الخضوع شخصيًا للأمير في فرطبة سنة 
/atve‏ ۸۸۴م col ٠‏ في السنة اللاحقة » مُلكبة 
فلعته à‏ ونظم لورة حفيقيّة تضم جميع الرافضين للحكم 
الأموي من المسيحيّين ومعتنقي الإسلام . وأفاد من عدم 
استفرار السلطة في العاصمة لتوسيع نفوذه . وعلى الرغم 
من الحملات التي LS‏ عليه الأمير الجديد عبدالله « فإن 
اندفاعه أَدَى به إلى الارتداد عن الإسلام xis‏ اسم 
صموئيل ٠‏ وصار الوضع يحتاج إلى حزم عبد الرحمن 
الثالث ؛ الخليفة في ما بعد .الذي تبوأ العرش في قرطبة 
سنة ۹1١ fare‏ م» ليعمد إلى أعمال نطويق oi‏ إلى 
القضاء على حر كة التمرّد التي امنذت الى مناطق واسعة . 
توفي ابن حفصون. بعد أن نقلدّم في السن سنة [AX‏ 
4م ؛ وأولاده الذين استمرّوا في المقاومة قضي على 
تمرّدهم تدريجيّاء والتهث حر كتهم سنة PAYA [aT Y‏ 
بالاستيلاء نهائيًا على بوبشتر (بو باسترو) . 


gras‏ ن » أن يقاوم سلطة أموتي 


إبن حَمديس» عبد الجبار pl‏ محمد بن أبي بكر 
الأزدي . [a0ty- EEV‏ 60١1175-1مء‏ شاعر عربي من 
صفلية الإسلامية » ترك نتاجاً وافراً من الشعر المنظوم 
للبلاط x‏ ويعكس نتاجه تاريخ عصره المضطرب ۔ 
بأسلوبه المتكلف , المتأثر ريما بالبيئة الشعريّة في 
الأندلسء UN‏ ابن حمديس خاصة E ces‏ 
أحواتها مع استيلاء النورمان عليها. وقد اختار مغادرتها 
ru‏ ا فاستقبله بتو عباد في بلاطهم في 
اشبيلية حيث أقام حتى اجتاحها المرابطون منة rn‏ 


١م‏ وهو التاريخ الذي انتقل فيه إلى المرب 
فأقام في أمكنة علد » منها المهديّة عند الزيريين ٠‏ وبجاية 
عند الحماديّين » قبل أن يؤم مايورفة في جزر البالبار 
حيث يرجح أنه نوهي . 


dem أحمد بن‎ + em oll 


إبن حَوقل » أبو القاسم محمد بن على النصّيبي . 
نهاية الفرن الرابع الهجري/ العاشر المبلادي ؛ رخالة 
وجغرافي ؛ وضع باللغة TET &z pi‏ لبلاد الإسلام e‏ 
lan‏ في معظمه إلى مشاهداته الخاصة. فى DAS‏ 
alc‏ ناصورة الأرض». 

لا نعرف عن ابن حو قل إلا أن أصله من نصيّبين في 
منطقة ما بين النهرين العلياء anu dia la ds‏ ھگ 
۳م سلسلة من الرحلات قادته إلى المغرب 
والأندلى ومصرء E‏ إلى أرمينيا واذربيجان والعراق 
وإيران وما وراء النهرء وأخبراً إلى Lee‏ حيث كان سنة 
ANY Brut‏ وعني كتابه » الذي هو استعادة À gel‏ 
سلفه الاصطخري » بعرض منهجي تمتاطق متعلدة CAD‏ 
أسلمتهاء مركّزاً اعتمامه على طرق القوافل » وعلى 
الإنتاج المحلي الذي يؤذي إلى نشاط تجاري ٠‏ وعلى 
المدن نفسها. فضلاً عن ذلك ٠‏ يتضمّن ملاحظات متنوعة 
عن الأنراك والخزرء والسودان وبلاد النوبة ٠‏ وهي تقع 
خارج الإطار المحدّد لكتابه . كان أبن حوقل + يلا ريب ٠‏ 
تاجرأ pe‏ بالمسائل الاقتصاديّة» وربّما داعا EL‏ 
ملتزماً الدعوة الإسماعيليّة . وقد أظهر في SUUS‏ ميو له 
المؤيّدة للنظام الفاطمي. لكتابه صيغ ul We‏ كان 
آخرها تلك التي ضعت سنة ۳۷۸ ۵/ -PIAA‏ 
À cob ul‏ مروان dem‏ بن خلف بن الحسين 
٤14-۳۷۷ Ludo Ji‏ ه/ 11-9410١1مء‏ علامة ومؤرّخ . 
صب كل جهوده في جمع المعلومات لإعادة كتابه تاريخ 
الأندلى حيث La‏ وألف عملا أصيلاً للحقبة الني 
عاش فيها. 

كان إبن حيّان ابن be‏ في الدولة الأمويّة في 
فرطية» وعمل LS‏ في الدبوات على عهد ملوك 
الطوائف. من مؤلقائه كتابان مهمان يتناولان تاريخ 


Y 


إبن الخصيب 


liaa واالممتين.‎ ١ tal li | الإسلامية‎ o NI 
الأخبر أعيد تكوينهء قي عصرناء انطلاقاً من‎ 
فيه ولاءه المطلق للسلاله‎ m وهو‎ ٠ الاستشيهادات‎ 
الأمويّة الحاكمة التي كانتء حتى ذلك الوقت › قد‎ 

هيمنت على تاريخ البلاد . 


ob cul‏ أو إبن cea‏ أبو القاسم عبيدالله 
(۲۷۲-۲۰۵ أو AAO = ۰ E‏ أو ۹۱۳م ۽ جغرافي 
من العصر العباسي الذهبيّ . وقد يكون مؤسس هذا العلم 
في المجتمم الإسلامي الوسيط . 

ابن خرداذيه Cu‏ الأصل ء اعتنق جه الإسلام 
على age‏ الخليفة خارون الرشيد وفي أجواء رة الوزرنه 
البرامكة. عن والده Gly‏ على طبرستان» في خلافة 
المأمون . قال انه ولد في خراسان ونشأ في بغداد ؛ نين 
رئيسًا لديوان البريد في غربيّ إبران» ثم À‏ شؤون هذا 
الدبوان في بعدادء ثم في Ajlo‏ على عهد المعتصم 
وصار نديمه . كتاباته المتنوّعة كانت مستوحاة من ذوقه 
الأدبي والغنيَ المرهف. حصيلة حبانه اللاهية في 
البلاط « و كذلك من نشاطاته المهنبة ومعار فه التاريخية . 
وعلى أي حالء فإن «كتاب المسالك والممالك ٠‏ 
الذي أوحته إليه خبرته المرتبطة GR‏ اليريدء كما 
بالطرق الئي كانت تسلكها الفوافل في زمانه. هذا 
الكتاب حفظ مجد مؤلفه للأجيال اللاحقة s‏ وما زال Au]‏ 
في طليعة المؤلفات الجغرافيّة الإسلامية . 


إين الخصيب. ابو بكر FTIIT‏ 
Albubather‏ . وفي استعمال Di‏ ألقاسم فيليوس 
الكاريت Alkasim filius Alkarit‏ . عاش ابن الخصيب 
في أواخر القرن الثاني للهجرة/ الثامن للمبلاد وأوائل 
الثالث للهجرة/ الناسع للمبلادء في كنف البرامكة» 
وقد حاز إعجاب رعاته. لعلمه بالغيب وتكهناته التي 
ات adl‏ عن eid ca due‏ اديت إلى يعض silsdi‏ 
TÉL‏ في الحضارة الإسلامية القروسطية . خلّف وراءه 
مؤلفات كثيرة » بينها رسالة في النجوم بعنوان ا لمغني في 
المواليد التي أصبحت» يعد ترجمتها [إلى اللاتيتية] 
بعتوان دو y id‏ سس CLS «De nativitalibus‏ 
كلاسيكيًا متداولًا في الأدبيّات السّحريّة الأوروبية في 


إبن الخطيب 


أواخر القرون الوسطى » طبع قفي البندقية في عامي 
۲ 410413 في Nm‏ واحد؛ مع “LS‏ 
اسنتيلو كيوم 3 Centiloquium‏ المنوب إلى هرمس 
تريمبجيست Hermes Trimégiste)‏ . 
إبن الخطيب » لان الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله 
بن سعيد السّلماني» 7-۷۱۳ ۷۷ه/ ce ۱۳۷٣-۱۳۱۳‏ 
حاجب Qu‏ بني نصر (النصريّون). كان في 
الوفت نفسه xe‏ متمكنًا من العلوم الدنيويّة ٠»‏ وترك 
'مؤلّفات كثيرة متعدّدة الموضوعات . 

ولد قرب هدينة غرناطة في dile‏ عربيّة يمنية ٠‏ 
ودخل كأبيه في خدعة النصرتّين ٠‏ وتبوَأ مناصب إدارية 
QE, aed! op RE «E‏ بذي 
الوزارتين. فى هذه المملكة الصغيرة. المملكة 
الأخبرة في Ha‏ ذات الحضارة المرهفة à‏ كان 
اين الخطيب Los‏ لدسائس 
cpio /avt:‏ سنة سقوط محمد الخامس عن 
العرش. فنفى نفه ٠‏ لبضع سئوات. إلى المغرب» 
إلى مدينة سلاء ثم عاد إلى غرناطة الئي اضطرٌ لمغادرنها 
إلى سبتة ونلمسان حيث حظي برعاية المرينيّين . ووقع > 
من sax‏ ضحية دساتس à BAJI‏ وائهمه آخصامه 
الغرناطيون بالزندفة » فألقي القبض عليه وسُجن D ٠‏ 
حكم عليه بالموت أواخر JAVNI i‏ 1۳۷۵م , 

بفضل اهتماماته المتعلادة وتمرّسه بأعمال الحجابة ء 
اشتهر ابن الخطيب بثقافئه الموسوعية وبكونه كاتبًا pea‏ 
بأناقة أسلوبه المتكلف. وفضلا عن أشعاره: كتب 
رسائل رسمية Clu)‏ ودراسات في الطب ٠‏ وتناول 
موضوعات ad!‏ والفلسغة » ولكئنا ندين له بشكل 
خاص بمؤلفانه التاريخيّه الثميئة لمعرفة القرنين السابع 
والثامن للهجرة/ الثالث عشر والرابع عشر للميلاد؛ 
Le ; À‏ “الإحاطة في تاريخ غرناطة "؛ وهو درامة تتناول 
غرتاطة ووصفها وتراجم لأعلامهاء وكذلك 'أعمال 
الأعلام ٠٠‏ وهو دراسة في تاريخ الإسلام » غير مكتملة . 


متنؤعة؛ لا lue‏ بعد 


Tur o1‏ أبو ais‏ محمد الشيرازي › المعروف 
أيضًا بالشيخ الكبير أو الشيخ الشيرازي (؟-۳۷۱ه/ €- 
e s Ce AA‏ صو في Jul‏ من eu‏ قام بدور 
ah‏ لدى yl‏ ممثل JA‏ الويهيين ٠‏ عضد a yall‏ 


YY 


الذي جعل شيراز عاصمته المفضلة. 

يعد ابن خفيف . الذي عاش ومات في مدينة شيراز » 
مؤسس مذهب صو فی يصعب تحديد ماد نه ON cain‏ 
خاص dl:‏ جعل الققر شرظًا أساسيًا لحياة القداسة. 
أحدث تعليمه الذي LS‏ بعض الأفكار التي سبق أن 
طرحها الحلاج ١‏ تأر LAC‏ في الحياة الصونيّة في 
أ فليم فارس » حتی الاجتياح المغولي في القرن السابع 
الهجري/ CJUI‏ عشر الميلادي ‏ 


إبن خلدون» ولي الذبن عبد الرحمن بن محمد 
a (pt -ITTY [AA A-VYY)‏ وعالم اجتماع 
من أصل مغربي ٠‏ أمضى أواخر حياته في بلاد الشرق ١‏ 
وئرك cud ya‏ تناولتها Vm‏ تفسيرات متنوّعة » جعلته 
à du‏ اليوم à‏ مفكرًا مبتكرًا. 

ولد ابن خلدون في نونسء من أسرة تنسب إلى 
on CU y PAT‏ قد استقرت في مديلة اشبيلية منذ 
القرن الثاني الهجري/ الثامن المبلادي pi ٠‏ في مرحلة 
als pol: ie‏ لاح قامة في سبئة a‏ ثم انتقلت إلى 
تونس . لخدم أجداده الأمراء الحقصيّين في إفريقية » Ul‏ 
والده فاختار أن ينصرف إلى دراسة الغقه والآداب . P‏ 
ابن خلدون تربية تقليديّة متقنة في مقط رأسه ٠‏ وكان قد 
اسنقر في هذه المديتة علماء تربو! في محيط المرينيين 
وعندما قضى الطاعون الأسود على والديه ؛ و كان حينذاك 
din SR‏ ى إلى مدينة فاس ٠‏ 
أبرز المراكز الفكريّة في المغرب حيتداك . حصل على 
وظيفة في الإدارة؛ في تهاية xn‏ ١د۷ه/‏ ١١١١م‏ ء 
وأصبح e‏ بعد أحداث متقلية à‏ أحد أفراد حاشية السلطان 
di‏ عنان ji‏ أن ألقي في السجن سنة ۷١۳٠م‏ حيث بفي 
ستتين . وبعد أن أصبح كاتبًا في إدارة السلطان الجديد « 
eu‏ $5 أخرى ٠‏ ضحية دسائس «su‏ فلجأ سنة 
5م إلى أحد أمراء بني نصر قفي إمارة غرناطة . 

بعد ثلاث سنوات ٠‏ أقام $24 قصيرة في بلاط بجاية 
حيث dy‏ منصب حاجبء وكان ذلك آخر عهده 
بالعمل الإداري الذي مارسه JR‏ جدارة. 

منذ ذلك الوقت: Gy‏ شفي هن غرور 
المناصب ٠٩١‏ كما عبّر عن ذلك بنفسهء قرّر الاتكباب 


على الدراسة والتعليم ؛ SJ‏ ذلك لم den‏ دون استمراره 
في التورّط بمؤامرات سباسية أجبرته على É‏ والإقامة 
في أمكنة متعلادة. ففي سنة الالاه/ ۱۳۷۵م 6 نجده في 
تلمسان » وبعد da‏ يسيرة في قصر اين سلامة قرب تلك 
المدينة ( er‏ أقام أربع سنوات أمضاها في Ab‏ 
«المقدمة». ومر بتونس ؛ re‏ إلى مصر التي كانت 
خاضعة للمماليك » bles‏ في القاهرة التدريس DEA)‏ 
في منصب كبير القضاة للمذهب المالكي . Jj‏ من هذا 
المنصب مرّات عدّة. وأعيد مرّات ١‏ واضطرٌ إلى اللحاق 
بالسلطان الناصر في دمئى التي كان يهتدها تيمورلنك 
بالاجتياح pail.‏ في العاصمة السوريّة بعد قرار السلطان 
الناصر « وقام بمفاوضات مع الغزاة » 353 ذلك لم Pu‏ 
دون أن يقوم هؤلاء بنهب المديئة عندما سفطت في 
أيديهم . بعد ذاك عاد ابن خلدون إلى القاهرة ؛ وشغل من 
cede‏ في أوفات متقطعة » منصب كيير القضاة ٠‏ إلى أن 
توفي في شهر DID UM‏ 

9l حياة ابن خلدون المضطربة تنبح لتا الإدراك‎ ol 
هذا الرجل المثقّف والفقيه كان عميق المعرفة‎ 
بالمشكلات السياسيّة . وشهرته على أنه مفكر مبتكر‎ 
تعود إلى حصيلة تجاربه في ذلك المضمار + وقد بسطها‎ 
el OB في أحد مولفاته التأمليّة. وفي الواقع»‎ 
من تاريخه العالمي الضخم.‎ LUI المكتوب يتشكل‎ 
خلال الفرنين‎ ٠ المفيد خاصة لمعرفة ناريخ المغرب‎ 
اللذين سبفا عصر المؤ لف . هذا فضلا عن سير ته الذاتية‎ 
المسمّاة «التعريف » » وعن بعض اثاره الصغيرة التي لم‎ 
يصلا إلا قسم منها. إن كتابه في التاريخ ؛ الذي مهد له‎ 
COS يهدف من خلالها إلى تيسير فهم‎ X dio بمقدمة‎ 
يعرض ابن‎ alé باهتمام كبير . ففي‎ hou لا يزال‎ 
خلدون قواعد جديدة لما غرف لاحمًا بعلم الحضارات أو‎ 
«علم العمران؟ يشكليه الريفي والمدني.‎ 

هذا العلم بقدم تفيرًا لنشوء dyall‏ وازدهارها 
وانحطاطها à‏ بدراسة عدد من الظواهر à‏ بعضّها dota!‏ 
أو اجتماعي ؛ وبعضها الآخر نفسي . وفد لاقى هذا العلم 
لدى المؤرّخين الحديثين Y ud‏ متعدّد الوجوء» فرأى فيه 
بعضهم — لنظريّة الماديّة التاربخة › liaj‏ تأويل لا 
يُراعي المكانة التي يعطبها المؤلف للوقائع النفسية . لا 


إبن داود 


Land uL‏ أو #روح العشيرة أو الولاء ؛ » وبدون هذا 
الشعور لا يمكن؛ في «ut,‏ آن تدوم الدولة. رفي 
Op TP‏ ابن خلدون المتمرّس بالمذاهب الفقهة 
التقليديّة » والمتمكن من الفلسفة التي رفض هزاعمها, 
glo‏ بنقسه المناهج المنطقية التي تمثلها جيداء على 
دراسة الأحداث الاجتماعية . ولكنه : على ما يبدوء لم 
Le,‏ أن يذهب بعيدًا في نظريّاته » ولا يمكن إلا أن يأسف 
الفارئ الحديث ON‏ أبن خلدون لم rm‏ في تاريخه 
العام المبادئ الاجتماعيّة التي حدّدها بدقة في «مفدمته . 


إن خبلكان » À‏ المّاس عمس الدين أحمد بن محمد 
بن ابراهيم البرمكي الاربلي الشافعي. ١7١‏ امتهم 
ep ATANAN‏ فقيه وعالم شافعي من عهد الأيوبيين 
والمماليك . ألّف معجم نراجم أكسبه الشهرة؛ في 
مجال التاريخ à‏ لمدّة طويلة . 

16 ابن خلكان أباه وهو في الثائية من عمره ؛ و كان 
الأب Lies‏ في العدرسة التي أسّسها في إربل e‏ في أعالي 
بلاد ما بين النهرين ١‏ الأمير غوكبوري . ولد ابن خلكان 
في هذه المدبتة LAU,‏ ثقافة تفلبديّة ٠‏ ثم انتقل إلى حلب 
خدمشق فمصرء حيث عمل مساعدًا لقاضي القضاة سنة 
ه/ ۹٤۱۲م‏ نج عبن Cual‏ قضاة دمشى بين سنتي 
4 و574ه/ NL‏ والا؟١ام.‏ عرف ابن خلكان 
صعوبات جمّة بسبب الدسائس التي شهدها Les as‏ 
أدى إلى عزله مرّات متعدّدة حى وفاته في دمشق ٠‏ في 
رجب Ja AT‏ تشرين الأول ۱۲۸۲م . 

إن gt‏ الذي ثابر في سبيل إنجازه » على الرغم 
من كل الصعاب .يين 594 و1۷۲ ه// (YVES YA‏ 
والذي ARI‏ شكل معجم مشاهير الرجال؛ QUES‏ تسهل 
مراجعته وعنوانه «وفيات الأعيان؛» ما Ji‏ منجم 
معلومات في ما يتعلق بالشخصيّات المهمة في الإسلامء 
لا سيّما التي عاصرت المؤلف. 


إبن cash‏ محمد بن علي الإصفهاني ٠‏ ؟-1941ه/ ?- 
۷م ٠:‏ فقبه بخدادي عاش في العصر الذهبي oz‏ 
واعتّبر à‏ لاهتمامه ببعض إشكاليات الحبّ à‏ سواء البشري 
أو الصوفي ؛ الممهّد لمفهوم الملاطفة في الفرون 
الوسطى . 


إبن دريد 


كان ابن داود پنتمي إلى المذهعب الظامري الذي 
أسّسه أبوه داود الإصفهاني. وقامت شهرنهء بوجه 
خاص » على مولفه «كتاب الزهراء*2 وهو ديوان شعر 
غزئي. في هذه المجموعة ؛ التي ير فضي قبها عرافب 
العاطنة الجامحة » حاول الدقاع عن أخلاقيّة في الحب 
مؤذية الى «أخلاق ملاطفة de ١‏ منفصلة عن الدين » 
وهي تتحدر ؛ من موضوع دافع عنه الشعراء القدامى من 
قبيلة بني عذرة وتُعرف بالحب العذري. إن مفهوم 
«شهيد الحب ؟ لقي مقاومة صارمة . لا سيّما لدى فقهاء 
المذهب الحتبلي à‏ لكن ذلك لم يملع دخوله في نراث 
الثقافة الإسلاميّة بعد أن لقي رواجاً لدى نخبة من الققهاء 
والعلماء واللفوتّين الذين اجتمعوا حول ابن داود. 9E‏ 
تأثبره في المرحلة اللاحقة i‏ والذي استمرٌ رما في بعض 
الكنابات اللانينية -المسيحية في القروون الوسطى ؛ برز 
بشكل واضح قي الأئدلس e‏ خلال القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي ٠‏ لا سيّما في gilze‏ وضعه 
Ga‏ آخر هو إبن حرم الفقيه والشاعر القرطبي 
المشهور . 
nf‏ درد أبو بكر محمد بن الحسن الأرّدي» ۲۲۲- 
CoA Y-AYY fatti‏ لغوي ولد بالبصره؛ في أسرة 
غنيّة من عرب الجتوب i‏ ساهمت دراساته المعجميّة في 
ازدهار الثقافة العربية-الاسلامية في عصر العباسيين 
الذهبي . 

ينتمي ابن دريد إلى xis‏ الأزد القحطائيّة à‏ وقد أقام 
في مناطق متفرّقة من اليلاد الإسلامية؛ لا سيّما في 
gg cole‏ فارس وخراسان. مع أنه مارس التعليم 
Lo mas‏ بغداد. كن في عاصمة الخلافة ag‏ كثيرا 
من الأتباع e‏ وتلقى » حتى وفاته U pac‏ خصّه به الخليفة 
العبّاسي المقتدر. مؤلفه الأساسي هو معجمه الضخم 
TUNE‏ ب ١الجمهرة‏ ؟. | | 
إبن رشدء أبو الو ليد محمد بن أحمد بن رشد الأند لسي 
٥۹0-۰‏ ه/۱۱۹۸-۱۱۲۱م ۰ فقبه وفلوف وعالم 
وطبيب وفلكي أندلسي . 

ذاعت شهرة ابن رشد بشكل خاص بين EU‏ 
القلفة المدرسيّة أو (scolastiques) gY K‏ 
الأرروييين الذين نهلوا من أعماله المترجمة وتأثروا 


Yt 


يفكره. ولم يكن لهء في المقابل » التأثير نفسه في 
العالم الإسلامئ . إلا أن أبناء السلالة الموحدبة عرفوا 
قدره à‏ فأنزلوه بينهم مكرما فاستطاع à‏ بفضل ذلك وعبر 
فكره الفضولي . أن يتصرف إلى علم «Mall‏ ودراسة 
الفلسفة Sig‏ . ومن حيث أنه ينتمي الى وسط إسلامي 
elle‏ فقد اختبر LS‏ هذا الوسط ء JS‏ أن بنصرف 
إلى أبحاث أكثر UIS‏ بمساعدة مرشدين تمرّس على 
أيدبهم بالعلوم الدنيويّة وبفلفة العصور القديمة. 

ولد ابن رشد في قرطبة لأسرة من القضاة 
المالكيّين . LAE,‏ ثقافة كاملة في الفقه وفي دروس 
الحديث وعلم الكلام؛ قبل أن يتصدى لعلوم الأواثل . 
ثم انتمل إلى المغرب ولقي ترحيبًا وحماية لدى الملك 
الموخدي أبي يعقوب يوسف . عبن بعد ذلك V‏ في 
إشبيلية ٠‏ تم في قرطبة. وقي do‏ ۷۹د ه/ Ce VAT‏ 
أصبح Tu‏ للملك في مرا کش » مكان اين «Jb‏ و کان 
قد تتلمذ من قبل على يده قبل أن يصبح Éo‏ له . عاد 
بعد ذلك الى قرطية حيث مارس القضاء. وقد QA‏ 
الحمابة نفسها لدى أبي يوسف يعقوب المنصور JUI à‏ 
المنصور تقم عليه بين سئني -V1A0/a98T j 694١‏ 
۷ م لأسباب غير واضحة ء كان لأعدائه في ذلك دور 
كبير. فأحرقت كتبه وحُرّمت تعاليمه من قبل مجموعة 
من فقهاء قرطبة. الا أن محنة ابن رشد ثم تدم طويلاء 
وسرعان ما رضي عنه أبو يوسف ١‏ وبعدما كان ad as‏ 
لغترة إلى LUCI‏ قرب قرطبة ؛ عاد إلى مراكش حيث 
توفي سنة 056هار.ة١1م؛‏ وأعبد حثمانه يعد ذلك إلى 
daimo‏ رأسه. 

تنوّعت CU y‏ إبن رشد وكثرت ولم دزس بشكل 
واف . ولا نعرف بعض أعماله إلا عن طريق الترجمات 
في اللغتين اللانينيّة أو العبريّة » نظرًا إلى النجاح الكبير 
الذي لقيته في الغرب ٠‏ في حين أن الأصول العربية 
ضاعت في البلدان الإسلامية التي لم يكن لابن رشد فيها 
إلا الفليل من التلاميذ Ve‏ لفي في هذه البلدان عداوة 
طالت من فيل الأوساط الدينيّة المتشدّدة. 

تناو لت بعض مؤ لفائه أمسس القانون à‏ ككتايه FAR‏ 
المجتهد ونهاية المقنصدة الذي يعرض فيه أسباب 
التباعد بين المدارس الفقهية ؛ ومن مؤلّماته ما يتناول 


لفيزياء » والطب a‏ وخصوصا علم الكلام والقلفة. و في 
نذا المجال الأخبر له كتاب Lat‏ المقال فيما بين 
لحكمة والشريعة من الاتصال١. AS y‏ حول pale‏ 
لأدنّة المتعلقة بعقائد الدين 6 و كناب #تهافت D‏ 
.فيه نقد a‏ الغزالي . وأخيرًا شرح كتاب eet‏ ما 
راء الطييعة ٠‏ لأرسطو . 

أراد ابن رشد » كما dac‏ عناوين مصتمانه ٠‏ أن يعرض 
نكر الفيلسوف الأغريفي كما هو في حقيقته . ذلك أن 
نذا الفكر كان مجهولا حتى عصره من قبل مفكرين 
ستوحوا الفلسفة الأفلاطونيّة الجديدة عن طريق 
رجمات مغلوطة ونسبوها إلى أرسطوء ولم يدركوا 
حقيقة الفكر الأرسطوطاليسي - ولهذا السبب دافع عن 
لفلسفة التي انتقدها الغزالي » ES‏ فلسفة كما فهمها 
نوء لا تعارض بينها وبين الوحي . لهذا يتساءل البحاثة 
Es‏ المعاصرون عن التوجّه get‏ الحقيقي 
مذهب ابن رشد الفلفي à‏ إذ يعتبرون أن الكثاب 
للاتبن في القرون الوسطى لم يحسنوا فهمه بدقة. 

ترنکز مكانة ابن (Ac,‏ في نظر عترجميه 
لأوروبيّين » على كونه ناقلا JU au ME AGW‏ 
El‏ لهاء وقد استعان يها لتوضيح فلسفته التي 
قيت ١‏ في قلب الفكر الاسلامي » طرحًا أصيلا : ESS y‏ 
لم mi‏ على حقيقته . ومن دون الدخول في تفاصيل 
راهينه حول وجود الله ٠‏ وهي مختلفة عن مفاهيم ابن 
سيناء نشير إلى آنه يرفض فكرة HU‏ واجب cat‏ 
یری أن الله تعالى هو صانع الكون؛ وغو موجود في 
عالم الحسّ vou‏ كما أنه برفض المعرفة الصو فيّة , 
Ol,‏ لم يكن ينكر خلود النفس ولا بعث الأجساد' p‏ 
عتبر أن هذه الحقائق لا تدرك إلا عن طريق الوحي Ul.‏ 
بفهرمه لمسألة التوفيق بين الفلسفة والدين فيلتقي فيه 
بع الفارابي ؛ اذ يعتبر أن هناك طريقين يؤڏيان إلى 
الحقيقة» طريق الفلسقة وطريق liay XJ!‏ الرأي 
بستبعد وجود حقيقتين » واحدة XR‏ وأخرى للعقول 
المستنبرة . EI y‏ يقول بوجود وجهين لحقيقة واحدة. 
ALL‏ شديّة اللاتينيّة » وهي الفلسفة القائمة على 
ازدراج الحفيقةء فلا تنطيق على فكر ابن رشدء بل على 
التفسير الغربي في القرون الوسطى الذي JA‏ وشوه 


Yo 


-È 
الزبير‎ ol 


بعض الشيء الفكر الرشدي ؛ وفي الوقت عپنه PU‏ به 
Marsi‏ 


إبن رضوان » ابو الحسن علي بن رضوان المصري› 
BY AAA faECY-YAA‏ طبيب Je‏ في فصر 
على age‏ الفاطميين ‏ ترك عدداً من المؤلفات العلميّة . 
هذا المتعمّق في الطب القديم ٠‏ الذي JE‏ إلى العرييّة من 
خلال کتابانه » فكر أبفراط وجالينوس à‏ ولد بالقرب من 
القاهرة. أظهر باستمرار تفضيله للمعرفة المستقاة من 
الكتبء ولعلم التنجيم؛ ما أكسيه حماية الخليفة 
الفاطمي المستنصر à‏ فاختارء رئيا للأطباء في مصر. 
تجادل مع بعض العلماء كاين بطلان النصراني 4 ESI‏ 
كان بنوع خاص Lime‏ خاليًا من الأصالة » أكثر as‏ 
مبدعًا. ومع ذلك فاه ساهم في تطوير الطب quA!‏ 
القروسطي القائم على استعادة الميراث العلمي القديم . 


إبن الرومي. أبو الحسن علي بن العباس بن جرجس. 
cA 1-A JaYAY-Y YN‏ شاعر من العصر الذهبي 
للعباسيين e‏ كان » vuoi E»‏ مدافعاً منحما عن 
الشيعة ولا سيّما عن الريديّة . 

ابن Ga‏ رومي اعتنق الإسلام M)‏ عرف بابن 
الرومي pla ٠)‏ إيرانية o‏ هذا الشاعر المجدد ء ذو القناعات 
الشيعيّة المعارضة للنظام السباسي القائم ٠‏ لم de‏ إلا 
مدة فصيرة برضا الخلفاء في العراق . وذلك على عهد 
الموئق» الوصي على العرش» الذي نهج سياسة 
متسامحة نحو العلوبّين ؛ ما وقر له دعم سلطة الخلافة . 

إن gts‏ ابن الرومي نموذج للمناخ السياسي-الديني 
السائد حينذاك في بغداد » تلك المدينة التي نتضارب 
SIN Les‏ المختلغة والصراعاث Rand‏ وقد 
أمضى فيها تفريباً كل حباته » ووجد فيها حماةً ومشجّعين 
منتابعين » على الرغم من حدّة أهاجيه. 


-€ favY-* cel eJ! بن‎ PL M Mae «A ol 
الامرتين.‎ age منافس للخليفة على‎ ٠ فرشي‎ MY 
شر حملات على السلالة الحاكمة‎ e قيعد موت معاوية‎ 
الاعتراق بسلطة يزيد الأول . كان عبدالله ابنأ للزئير‎ Lal 
وحفيداً لأبي بكر لجهّة‎ à en الذي شارك في معركة‎ 
الجيوش التي‎ das أنه . وقد سلطته في مكة حيث لم‎ 


AS ol 


أرسلها يزيد الأول ابن معاوية sla Last‏ إلا سنة 
ام بعد أن استعادت his‏ على المدينة 
المنوّرة. وقد اسثغل عبدالله بن الزبير موت الخليفة 
الأموي à‏ والفتن الني حصلت إِثْرَ ذاك ؛ LA pape eom‏ 
خلال ما يقرب من عشر سنوات » على المديئة المقدّسة , 
dl‏ سحق Sube‏ في سوريا على يد مروان الأول ٠‏ 
مؤسس الفرع المرواني في السلالة الأمويّة الحاكمة» 
تبعئه الحملة التي شتها عليه الحجّاج . هذا القاند 
العسكري المحتّك الذي أرسله الخليفة المرواني الثاني ٠‏ 
عبد الملك + فحاصر مكة؛ وهاجمها منتصراً؛ بعد أن 
انتصر في العراق على مصعب بن الزبير »> وهو أخو 
عبدالله . إن مقتل cle‏ في أثناء أحد الاشتباكات» 
وضع I‏ لثورة التابعين (تابعي صحابة il‏ محمّد 
(CE)‏ الذين à‏ باعئراضهم على التوارث في العمل 
السياسي الذي حققه معاويةء أرادوا استمرار العادة 
ألعربيّة القائمة على التنافس والنضال في سبيل الوصول 
إلى السلطة ؛ وهو الطابع الذي انّسم به موفف المسلمين 
en!‏ 
ae 225 E‏ مروان عبد الملك بن أبي العلاء À;‏ (؟- 
f[acov‏ € - ١5١1م)ء‏ طبيب اندلسي شهير » صديق 
لابن رشد. ولد في اشبيلية في أسرة عريقة من العلماء 
أصلهم من الجزيرة العربيّة . كان والده وجدّه طبيبين 
مشهورين à‏ وغر فا أيضًا بثقافتهما الفقهيّة والأدبيّة . مارس 
ابن زُهر ينجاح مهنة وائده ونقلها إلى ابته . دخل في ex‏ 
في خدمة المرابطين في المغرب الأقصى » ثم أصبح 
طبيب عبد المؤمن الموحدي ٠‏ فبل أن يعود إلى إشببلية ؛ 
مسقط sal,‏ حيث توفي . وتجدر الإشارة إلى أن 
ALI Gui‏ لا ez‏ بفرادة cana‏ لكنّه كان طبيبًا 
LEM‏ 


On‏ سبعين 6 قطب الدين أبو محمد عبد الحق بن 
ابراهيم بن محمد DAT‏ المرسي. 4١178-71ه/‏ 
cea NY‏ من أنصار CLE‏ متصوّف أندلسي 
الأصل ء كان طوال el‏ عرضة لهجمات عنيفة uio‏ 
عليه الأوساط الفقهيّة . ولد ابن سبعين فى Ana TA‏ حيث 
EG‏ ثقاقة tue‏ متّسمة بالباطتية à‏ فاضطر إلى مغادرة 
المدبنة بسبب مواققه العقائديّة à‏ والائهامات التي سببتها 


YA 


له ء ولا سيّما عندما أعلن أن الله هو الحقيقة الوحيد 
للأشياء الموجودة (الموجودات). هاجر SI NS‏ 
المغرب مع تلاميذه والتقل إلى سبته . وقد سبقته إليع 
شهرة واسعةء إلى Di De‏ الحاكم الموحدي دعا 
للإجابة عن الأسئلة الفلسفية التي طرحها الأمبراطو 
فريدريك الثاني على السلطان الحاكم من سلا! 
عبد الواد الرشيد. لكن 4 نتيجة للصعاب pese AI‏ 
له تعائيمه st e‏ إلى الهجرة من جديد ؛ RU caus‏ 
نحو الشرق عن طريق بجاية » فنوئس › فالقاهرة. رفم 
كل موضع كانت تواجهه كراهيّة العلماء » إلى أن aal‏ 
به المطاف قي مكان امن هو الحرم المكي s‏ وعلى E‏ 
من ذلك » ببدو أنه مات متتحرا هناك . 

كان شديد الإيمان بالفلسفة الأرسطية pay s‏ 
سامي التفكيرء مع ذلك رفض التوفبق بين الفلسة 
الهلينيّة التي يقول بها والمقيدة الإسلاميّة ٠‏ وصلقفه اب 
خلدون بين أنصار مذهب وحدة الوجود . OB‏ أبن سبعير 
طوال حياته عرضة للشكوك وللاحكام الموجّهة إليه 
فعاش في عزلة عن معاصريه . ومع ذلك ؛ كان له تلم 
مباشر ومخلص هو الصوفئ الششئري AMAN)‏ 
1۲14-7۳ م) . | 
إبن السّطري + إين البواب . 
إبن cie‏ أبو عبدالله محمد بن سعد البصري 
المعروف Lal‏ باكاتب الواقدي» VAE JA TY *- Via‏ 
2م ème‏ عراقي مارس نشاطه في رواية mandi‏ 
على العهد الذهبي للعباسيين » وخلف مادة تاريخ 
Se 6,55‏ قدرها الأجبال اللاحقة . 

ولد في البصرة. وهو هولى الهاشميّين الذين كا 
جدّه الأعلى من مُعْتقيهم . بعد رحلات اسنقصاء عدّة 
استقر ابن سعد في بغداد حيث عمل DS‏ للوافدي 
و كان في ألوقت نفسه Cb‏ علم مع ابن الكلبي. خض 
للمسنة التي أجراها الخليفة المأمون راضطرٌ إلى اعتناذ 
عقيدة المعتز لة . ترك ابن سعد coli gs‏ أبرزها “كناد 
الطبقات 02 الذي oem‏ له الشهرة؛ من خلال نو في 
المعلرمات عن أكثر من أربعة jan SY‏ هم & 
الحديث ؛ منذ يداية الإسلام حتى عصر المؤلّف . ped‏ 
هذا المؤلّف بنوع أماسي » فضلاً عن سيرة Ii‏ محم 


eR‏ نيذات مفصّلة عن الصحابة. ومعلومات أل 
فصبلاً عن أشخاص من المراحل اللاحقة. 


بن سعود -> آل سعود . 


بن سيناء أبو على الحين بن lis‏ بن سينا -Yv*‏ 
Jat Y‏ به لاط لم cb‏ وقيلسوف JU‏ شهرة 
اسعة إلى حد أنه ما يزال اليوم Ii‏ من كبار مفكري 
لقرون الوسطى . 

عمل la‏ ومستشارًا لدی عدد من أمراء إيران وآسيا 
لوسطی » فكان له دور سياسيٌ لا بأس به. ES‏ عرف 
ي العالم الإسلامي. وكذلك في الغرب المسيحي 
ds‏ تُرجمت بعض أعماله الى اللغة اللاتينيّة منذ القرن 
لسادس للهجرة/ الثاني عشر للميلادء كعالم jee‏ 
SA‏ بمعارف القدماء وشن يتعاليمه ti b dsl‏ ماه 
jua‏ مهتة الطب › وأمام التفكير الماورائي المبني على 
هد منطقي حقيقي . 

ولد إبن سينا قرب بخارى في بلاد ما وراء النهر .من 
— كان يعمل Ub ue‏ الدوئة BULI‏ وتلقّى باكرًا 
قافة موسوعيه تناولت الطب والعلوم الطبيعيّة والفلسفة 
الفقه وعلم الكلام. والشهرة التي عرفها في الابعة 
بشرة من عمره إذ أبرأ أحد أمراء المنطقة من «cle‏ » دفعته 
لى السفر إلى خراسان وجوارهاء ثم راح يتجول في مدن 
تعدّدة » وبخاصة في جرجان قرب بحر قزوين . وحظي 
ناك يرعاية الحكام المحلَبّين ودا بكتابة مصئفه الطبي 
«القانون 8 . وعاد بعد ذلك إلى المتجول مجذذا à‏ فانتقل إلى 
GY‏ ثم إلى قزوين وأصفهان وهمذان حيث AS‏ لبعض 
لوقت بأعمال الوزارة . لكنْ ذلك لم يمنعه من وضع بحثه 
لفلسفي «الشفاء» بمساعدة تلاميذه. سجن إبن سينا 
وضع في سجنه رسالة Let‏ بن يقظان [وهي غير رسالة 
بن Lab‏ المسمأة بهذا الإسم]ء رهي عبارة عن رواية ذات 
قابع ci pe‏ . وأخيرًا انتقل إلى أصفهان قبل أن يحتلها e‏ 
سنة ev fatYY‏ السلطان الغزنوي مسعود الأول 
SU LA lei,‏ سنة ۳۷/4۲۸١1م‏ . 

يرتكز التتاج الكبير الذي تر که ابن سينا - وکان له 
أثيره في أوروبا المسيحية على الأخصن e‏ ولا Le‏ في 
سبانيا وإيطاليا وجنوب فرنساء حتى القرن الثامن 


TY 


إبن سينا 


للهجرة/ الرابع عشر للمبلاد - على مصتفه الطبيّ 
المذكور. فقد بقي كتاب «القانون» في الطب أساسًا 
لدى cd all‏ العرب حتى وقت متآخرء كما فس في 
جامعات كبيرة غير إسلامية في أواخر القرون الوسطى . 

بحوي إنتاج ابن سينا الفكري - بغضنَ النظر عن 
كتاباته المتعدّدة التي تشهد على فضوله العلمي الواسع 
Ji‏ قدت Um‏ - خلاصات فلسفيّة تتناول المنطق 
cedit;‏ والماورائيّات ؛ كما تبرز نتائح التجارب 
العلمبّة الني قام بهاء والاسئنتاجات ذات الطابع 
الشخصي التي توضل إليهاء um‏ إلى ما يسميه ابن 
سبنا نفسه *الفلسفة الشر ei‏ كما ST‏ كتابائه الصوفية › 
La)‏ إلى ذلك » تتواقق مع خياراته كإنان أراد lo‏ أن 
P‏ بين إيمانه الديني وشرحه لإرث فلسفيّ . 

من أجل تأسيس نظريّاته ذات انطابع الشمولي»؛ 
استعاد ابن سينا e‏ في الواقع à‏ فلسفة الفارابي المينا فيزيقية 
المتعلفة بائجوهر à‏ و كذلك التمييز بين الكائن الواجب 
والكائن الممكن ٠‏ مع استيحائه مباشرة وبنصرّف أفكارًا 
أرسطوطاليسيّة ممزوجة بأخرى من Zi ese Jt‏ الجديدة. 
والأفكار الأخيرة وصلته منسوبة الى أرسطوء بسبب خطأ 
فى التقل والنية ؛ وهذا الخطأ ألقى dé‏ على تطوّر 
üil‏ كنّها. لد تصوّر ابن سينا إذاء انطلاقًا من هذا 
المنظور à‏ نظامًا كونيًا تسيّره حتميّة دفيقة. واعتبر أن 
الخلق الإلهي هو فمل الفكر الإلهي الذي يعقل نفسه؛ 
وبذلك ولد العقل الأول Lug‏ كما عند FLN‏ 
تولّدت مته dus‏ عقول متسلسلة آخرها العقل الفمّال 
الذي هو مصدر JS‏ معرقة . ونظريّة العقل المتميز عن الله 
والمنفصل عن العقل البشري هي خاصة بالمدافعين عن 
القلفة القزوسطية ؛ UE)‏ تُفسح في انمجال أمام التوق 
C) Sall‏ الذي عبر عنه ابن سينا في قصصه Yi‏ 
المشهورة . نحن أمام أوّل صياغة للدعوة الى الاستضاءة 
العقلية أو «الإشراق» التي طبعت الفلفة CAD St‏ 
والتى وجدت كمالها في مفاهيم مدرسة أصفهان خلال 
a i‏ العاشر للهجرة/ السادس عشر للميلاد . UL.‏ نقهم » 
في المقابل » الحدود التي توف عندها تأثير تعاليم ابن 
سينا في الغرب المسيحي. فقد pale‏ بدون شكء في 
تطوير معرقة حقيقية لأرسطوء لكن CAMSI‏ لاحقا ما 


EC ol 


نسبه خطأ إلى الفبلسوف اليوناني. Hay‏ ما حمل 
العاملين في العلوم اللاهوتيّة » في أوروباء خلال القرن 
السابع للهجرة/ الثالث عشر للميلادء على الإ كتفاء بعدد 
من البراهين التي يُمكن اعتمادها والني دخلت قي do‏ 
توما الأ كويني EAN‏ 
إبن شذاد, إسم عرف به مؤلفان عربيّان» لم تكن Len‏ 
أي صلة قربى ٠‏ لكتهماء مع فارق جيلين بينهماء أبرزا 
وجه سوريا في العصر الأيّوبيء وفيها عاش كلاهما. 

eai‏ الاثتين هو بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن 
رفيع بن تميمء 555-9ه/ 115١17170-1م-‏ »4 
ومستشار سياسي لصلاح الدين ولابته الملك الظاهر a‏ 
ولد في الموصل؛ قبل أن يدخل في حاشية فاتح 
القدس ٠‏ مشجَعًا o]‏ على سياسة الجهاد . 5 استقرٌ ٠‏ بعد 
رذ lacia yo‏ اين كي ا بويت ce‏ اا 
ومراقباً للأوقاف. كنتب #سيرة صلاح الدين؟ التي 
أكسيئه شهرة مستمرّة, 

والأحدث بين المعروفْيّن باسم ابن شڌاد» هو عر 
الدين أبو ditio‏ محمد بن على الحلبي e‏ 184-717ه/ 
1780-7م. له مؤلفات Du‏ وجغرافيّة : ولد 
وعاش في مدينة حلب ٠‏ وكان من أعيائها المسموعي 
الرأي . , US‏ في الديوان ٠‏ أوفده حاكم الإمارة في 
مهمات دبلوماسيّة De‏ و كلف c‏ بنوع خاصن ١‏ المفاوضة 
مع الغزاة المغول. لكنّه لم يستطع منعهم من احتلال 
بلاده ci pall‏ فاضطرٌ إلى الهرب واللجوء إلى القاهرة ١‏ 
وفيها توفي بعد أن أفحت له الحياة الوقت ليؤلف 
كتاب “الأعلاق الخطيرة»؛ وهو أطلس تاريخيّ لسوريا 
ولأعالي يلاد ما بين النهرين ؛ و WIS‏ صيرة السلطان 
بيبرس ٠‏ مؤسّس سلطة المماليك. وهو الذي استقبله في 
مصر . 
io cu]‏ أو أبو باصر» أبو بكر محمد بن عبد الملك 
بن محمد القيسي . se Aer rr‏ عالم شهير رممثّل 
للقلسفة في الأندلس à‏ كان Uie‏ لواحد من أقوى ملوك 
ENT‏ 

ولد قي قادش نم انتقل إلى غرناطة . إكتسب هذا 
العالم الناشيع على الحلوم Sol‏ شهرة العلبيب 
والكاتب fall‏ التي سهّلت له الإنتقال إلى سبتة » 


YA 


على الضعَّة الأخرى من المضيق ؛ ثم إلى بلاط d‏ 
يعقوب يوسف نفسه الذي ألحقه بخدمته الخاصة ١‏ فنا 
حظوة لدبه. وفي محيط بلاط مرّاكش ابع اهتماما 
العلمية - إذ كان مهتما ٠‏ إلى جانب الطب e‏ بعلم الملا 
- وألف ais zal‏ استقطب علماء ناشتين مثل إبن رث 
SETA]‏ في مسؤولياته الرسمية سنة ۵۷۸ ه/ ANAY‏ 
OT‏ بمكانته المعهودة إلى أن وافاء الأجل وا 
بلغ من الكبر Ge‏ 

تر تبط شهرة ابن طفيل المستمرّة بروايته الفلسه 
cm‏ ابن يقظان التي تُرجمت باللغتين Eat‏ واللاتينية 
cols uds‏ "قن bises] codi‏ 
عرض في تلك الرواية نظرية المعرفة التي تدر 
بالعقل . Lo‏ كيف 9b‏ رجلا منوحّدًا بلغ » في جز 
خالية من السكان . بمجاهداته المتفردة 3 Un y‏ جم 
در جات المعرفة. وقد استوحى فكرة الرواية من اب 
سيناء إلا ob‏ تصوّره [لمعراج المعرفة] كان مبتكرًا. 
إبن طولون + الطو لو نيون . 
"ETC col‏ القاسم إسماعيل بن obe‏ ين العباسر 
الملقب بالصاحب "السيّدة »A40-4TA /aTAo- Y Y‏ 
رزبر شهير خدم عدداً من الأمراء البوبهيين » ونال أيه 
شهرة واسعة بصفته Lot‏ 

ولد في إصطخر بإيران. في أسرة من الموظفين 
ونشأ فى إصفهان قبل أن يدخل ٠»‏ بصفة كاتب ٠‏ فى خده 
الأمراء الشيعة yn M‏ أسياد بلاد قارس . وكان À‏ 
عباد » طوال مدّة عمله a‏ إداريًا Lg Unas‏ بالمصك 
العامة وبحسن تنظيم OU‏ الدولة . 4b Er‏ استطاع 
بصفته وزيراء يعد وفاة عضد الدولة à‏ القيام يدور ر ئی 
في الدولة إلى جانب سلاطين عاجزين . بموازاة dus‏ 
كنب ابن abe‏ مؤلفات في الثاريخ وقواعد اللغة والنة 
الأدبي والدواوين الشعريّة . وكان ges Cans‏ دافع عم 
عقيدة المعترّلة. وساند بعض المدافعين عن lá‏ 
المذهب. وفي الوقت نفسه. كان lec‏ حوله شعر 
lle,‏ انون في Ju, el ij) deg‏ 
مهمّة في أصفهان التي كانت في ما مضى عاص 
اليويهيّين ‏ وقد خلّدتها في أيامنا الحفريات الأثريّة الثم 
جرت في المجد الجامع القديم à‏ وكذلك في ضاحيئم 


المباشرة حيث اكتشفت يواية جل جر جے 


المزخرفة. 
توفي أبن عباد في مديئة Go‏ وهو في أوج مجده. 
النفزي الحمجّري. ۵۷۹۲-۷۲۲ / ۴۹۰-۱۳۳۳١م.‏ 
y‏ صوفي » نال شهرة واسعة في مراكش على عهد 
سلا له المرينيين . 

ولد في رندة في مملكة بني نصر ؛ وانتقل في صباه 
إلى المغرب ليتلقى ثقافة ديئيّة . فهذا المتحدر من أسرة 
مسلمة أندلسيّة تابع » ني بداية الأمرء تعليم مدرّسي الفقه 
المالكيء ul Y‏ في مدارس قاس الشهيرة EL‏ 
e Led Gale e dsl‏ الان Spa Gil‏ إلى 
التقشف والتصورّف بتوجيه من أحد معلمى TE EL‏ 
بعدذاك بأتباع الطريقة الشاذليّة. وصار شبخا cbe‏ 
وعَيّن خطيبًا لجامع القروتين في فاس حيث توفي » بعد 
أن وضع بعض pal‏ المؤلفات في التصوّف المعتدل في 
العرب : شرح مقاماث ابن عطاء الله الإسكتدري ٠‏ وبعض 
رسائل متفرّفة في التوجيه الروحي ٠‏ مبتعداً في كل ذلك 
نميل إلى التقليد . 
إبن عبد ريه ؛ أبو عمر آحمد بن محمد › JATIA- TEN‏ 
-440مء شاعرٌ أندلسي pale c‏ خلال عهد ازدهار 
الحكم الأموي في الغرب. في انطلاق محلّي لنوع 
الأدب الذي كان ذا حظوة في بلاط العباسيّين. 
عاش في قرطبة Lot‏ أسياد السلالة الحاكمةء وتوفي 
في عهد الخليفة الشهير عبد الرحمن الثالث. تبرز 
موهبته الموسوعية في مصنّفه الأدبيَ المسمّى العقد 
ctas‏ وهو كتاب لا يتسم بالأصالة بقدر ما Jue‏ 
بجودة التفسيم والتصنيف . هذه الموسوعة ساهمث في 
أقلمة ثقافة الشرق في الغرب الأتدلسي ؛ ولم يكن 
c geli‏ فيها سوى دور BUR‏ ؛ وما تزال تحظى حتى 
اليوم بشهرة قائمة على ما ديه من نفع » بصفتها عملاً 
تجميعيًا 


(uei 1 بن عذاري‎ Jasi أبو العياس‎ TI od 
مهمه عن‎ Sy مؤرخ ألف‎ (Yo 4 ت نحو‎ 
غرفت ببداية‎ ٠ م۱۲٠۵‎ [AT Y تاريخ المغرب حتى سنة‎ 


إبن العربيّ 


soit عنوانها‎ 

هذا المؤلّف الذي نكاد لا نعرف عنه شيئاً سوى آله 
عبن Lou‏ في فاس على عهد unu!‏ ترك عملاً 
تجميعيًا bna]‏ إلى مصادر EIS‏ قديمة ضاع بعضها. 
TES‏ 


إبن cg dl‏ . محبي الدين uM‏ عبدالله محمد بن علي بن 
محمد بن العربي الحائمي الطائي. aa Se‏ 
15140-65م: ee‏ أندلسي مشهور » Um Y Dk‏ 
في الشرق. وأصبحت عقيدته التوحيدية التي Os‏ 
عنامي ee‏ دان دوو uc xn‏ كد الما 
الأساسيّة في التصرّف . في مرحلة متأخرة. 

حققت له Sy‏ شهرة واسعة في الأوساط 
المسيحية الأوروبية » في حين كان ذكره مكرما في 
البلاد الإسلاميّة ؛ وضريحه في دمشقء الذي أعيد بنازه 
على age‏ اللطان العثماني سليم الأول « بعي موضع 
تكريم مستمرٌ. وبالفعل. ففي سوريا D‏ قضى 
سنواته الأخيرة ٠‏ بعد حياة متنقلة وإقامة في أماكن بعيدة. 

ولد في هرسية » ودرس في إشبيلية حيث أمضى 
aie PECAS Pr‏ الاتجاهات à Sall‏ 
الأصيلة في الإسلام» وتابع. Xa‏ ٠+9ده/1194مء‏ 
تحصيل العلم في مراكز أخرى من بلاد الأندلس 
والمغرب. وفي سنة pI Tey faoa‏ هجر نهائيًا تلك 
المناطق نحو بلاد أخرى كان يأمل أن يثير de‏ فيها 
حذراً أل pô ٠‏ على النوالي في مصر فسوريا فالعراق 
فالأناضول؛ ولا سبّما في قونية حيث غمره سلاطين 
سلاجقة الروم بمظاهر التكريم .. وأخيراً: ule‏ سنة 
ceNTYO [AY‏ عاد إلى سوريا حيث توفي سنه 
مم ١114م‏ ودفن في Un‏ الصالحيّة حيث MA‏ 
أولاده يقيمون . 

كنب ابن العربي Ag‏ كثيرة ما يزال بعضها غبر 
منشور EN e‏ دراستها وشروحها شجعت ازدهار مدرسة 
التصوّف التي cil‏ من تعاليمه » والتي استمرّث في 
النماء لاحقأء على الرغم من معارضة المتكلمين I‏ 
zal‏ كتابين له » أو على الأقل أكثرهما شهرة à‏ هما: بحث 
في أجزاء عدة هر *الفتوحات المكبة ٠٠‏ و كتيّب بعلوان 


ou]‏ عساكر 


eel Luo eai? 

يصعب تحديد عقيدة ابن العربي على وجه الدكة. 
فهي في الوقت نفسه CAMS y Duo‏ وصوفية gi.‏ نستند 
إلى 5 & الكلمة التى هى الحقيقة المطلقة ء الله والكون 
في oY col‏ العالم "re‏ الله à‏ كما الخاص من العام . 
لبس ء فى هذه ex R2!‏ إلا وجود culs‏ اوحدة 
الوجود ١‏ وهي التي ستتبتاها طبقة من المتصر فين بعد 
ابن العربي . أما محمّد النبي CRE)‏ الذي لم Se‏ ابن 
العربي يومأ في 455 على Ea‏ الأنبياء - وابن العربي هو 
المفكر الذي رأى في الإسلام Bus‏ شموليّة : مهّدت لها 
ك الديانات الأخرى - فهو يعبر تجلياً للكلمة : إلّه مدأ 
كوئي خالد ؛ ويوساطته يحقّق الإنسان كمال إنسانيته . 
وفي الوقت sa‏ يعتبر اين العربي أن الرسالة النبوبة 
CA‏ مرتبطة بزمن ume‏ فيحل مكانها مفهوم Ay!‏ 
المختصّة بالوليّ ٠‏ أي «العداقة التي يعلنها الله ånd‏ 
مختاريه où‏ يكشف لهم معرقة الأشياء بالحدّس . ما 
بجعلهم LR‏ هداةٍ للإنسانيّة 6. إن نظريّة كهذهء تشأت 
عنها نصوصيٌ صوفيّة AU‏ الجمال e‏ كان Liu‏ عليها أن 
ud‏ بدعة بالنسبة إلى فقهاء EI‏ تماما كالأفكار الني 
انتشرت في بعض الأوساط الشيعية roll‏ فة » وما تزال 
هذه النظريّة تثير مئل هذه الردّات في الأوساط الإسلامية 


إبن cS Lee‏ ثقة الدين أبو القاسم علي بن الحسن 
الدمشقي الشافعي. 44:-الامع/ ceViVic Yr io‏ 
bell‏ بالحافظ ٠‏ فقيه ومحلث ينتمي إلى أسرة من 
الأعيان الشافعبّين في دمشق ١‏ نال شهرة واسعة مستمرّة 
cul y. pai‏ الأدبية والتاريخية . 

تثقف ابن عساكر بالعلوم الفقهيّة والدينبة بحسب 
التوجّهات EE‏ الصارمة في أسرته. وبين fafs‏ 
15م foot A,‏ ۳٤۱۱م‏ قام برحلات إلى العراق 
وإيران وما وراء النهر » وأذى فريضة الحج إلى مكةء ما 
أتاح له أن يجمع من معلّمين LS‏ عدداً وافراً من 
الأحاديث المروية عن A‏ محمد «GE‏ مبتعداً عن 
التزاعات الدينيّة والسياسيّة التى كانت تثير الأحداث فى 
سوريا آنذاك . انصرف بعد ذلك إلى التعليم في دمشق» 
وأصبح في عداد مستشاري نور الدين الذي شيّد من أجله 


“دار الحديث ٩‏ حيث استطاع نشر أفكاره ١‏ وتنشئة أفراد 
سلالته الذين سيخلفونه . وقد لقي كل مظاهر التكريم 
حتى وفاته cp VINS ao vtr RS‏ بعد وصول صلاح 
الدين إلى الحكم في سوربا ومصر. يعد كتابه تاريخ 
دمشى » Si‏ مؤلفاته الكثيرة : وهو معجمٌ تراجم يتناول 
المحدّثين والمشاهير الذين عاشوا في المديئة ٠‏ وقد مهد 
له بمقدّمة Alb‏ عن خطط المدينة . 
إبن عطاء الله . أحمد بن محمد الاسكندري الشاذ لي 
o setea? fovsa-t‏ عاش في Jys pa‏ 
عددأ من المؤلفات المشهورة. وكان أحد خصوم 
D MN‏ 

ولد ابن عطاء الله في الإسكندريّة Us‏ عاش في 
القاهرةء hy‏ نوقي. وأصبح Ui)‏ موضع 
تكريم m REPT‏ مؤلفائه. التى ما يزال بعضها 
مخطوطاً » مجموعة pm‏ عنوانها «الحكم العطائيه » 
التي شرحها وعلق عليهاء بنوع خاص» المتصوّف 
الاندلسي اين Us‏ ووضع Lai‏ سيرة الشاذلي s‏ وحمل 
على ابن تيميّة لسبيين: أحدهما أنه انتقد المتصوّف 
التوحيدي ابن الحربي ء وثاتيهما أنه يعتبر الذكر بدعة 
$5 3 
إبن عقيل . أبو الوفاء علي بن عقيل بن احمد البغدادي 
الزفري. Ce YAT NES [Ro 15-48١‏ فقيه وعالم 
كلام على عهد السلاجقة › (e‏ بالد pU‏ عن Eu‏ 
والتقليد » في زمن الصراع الديني العنيف في العراق . 

قبل أن يعتلق المذهب الحتبلي » ويصبح فيه تلميذ 
الفاضي أبي يعلى المسمّى Lal‏ ابن الفراءء كان هذا 
العالم الشاب الذي أظهر توقاً شدبداً إلى المعرفة e‏ يتبع 
تعليم سيّد الشافعيّة أو الحنفيّة AURI DIS y‏ وفي 
الوقت نفسه كان مهتمًا بكتابات بعض المتصوّفين 
كالحلاج . هده الميول سبيت له » سنة cg Vr HASTAS‏ 
كراهية فثة من الحنابلة في بغداد التي ولد فيهاء وفيها 
Line ue‏ في الجامع المنصوري » فاضطرٌ إلى التخفي 
في منزل بضاحية المدينة يملكه رجل ثري كان يحميه » 
إلى أن أنكر Ule.‏ سنة Jatta‏ ۷۲٠٠م‏ مر alil‏ المؤيّدة 
لاتجاهات عفلانية أو صرفيّة كانت قد أثارت انتقادات 
شديدة. ومع ذلك 5 OB‏ فكرء احتفظ بطايع مميّزء أتاح 


له تأثيرأ as‏ في مرحلة لاحقةء لا سيّما في الوسط 
الحنبلي حيث cn e‏ بعد وفاته ٠‏ بعض نسخ من 
مؤلفاته الني gl ee;‏ أتلفت عندما أعلن إنكاره لها 

E العميد. أبو الفضل محمد بن الحسين‎ ol 
۰م ؟ - ١۸۷۰م وزير عدد من أمراء السلالة‎ 
عرفته الأجيال اللاحقة خاصة بصفته أدياً‎ CZ uU 


EP للعلم‎ f 


هو ابن أحد صغار التجّار الذي صار كاتباً في إحدى 


الإدارات المحليّة فى خراسان» حى à‏ نال لقب 
Fast‏ وهو لقب مختص بالموظفين LII‏ لدى 
السامانيين . مارس ابن العميدء بدوره» نشاطأ إداريًا 


فضلاً عن تلاطه العسكري : كان حبنذاك في خدمة أسرة 
شيعيّة أمسكت بزمام السلطة في غرب إبران s‏ ومارست 
وصايتها في العراق على الخلاقة العبّاسيّة . استطاع » في 
أوساط أسيادهء أن def‏ مخططات المتأمرين . أو أن 
Gip‏ هياج بعض Al‏ ق العسكريّةء وأن à ph‏ عند 
الحاجة à‏ قيادة العمليّات ؛ وفي الوقت نفسه ١‏ كان يحظى 
بشهرة واسعة من خلال ممارسة عمله GU‏ بفضل gui‏ 
عبار نه . بعد أن تسلّم الوزارةء Dh‏ ثلاثين سنة » ووسّم 
دائرة تفوذه بصفته Los‏ على عضد الدولة ٠‏ نوفي في 
همذان تار كأ ابنأ له هو أبو الفتح Je‏ بن محمّد الذي 
أصبح ١‏ هو bal‏ وزيرأًء قبل أن بُعزل Sady‏ علبه 
بالموث ويُعدم Cp AY JAY Y Roo‏ أي بعد وفاة والده 
بيضع ستوات . 
إبن الفارض. شرف edt‏ أبو القاسم هُمَر بن علي 
المصري السعدي. ۱۱۸۱/۹۳۲-۵۷۷-٣۱۲۳۴مء‏ 
صوفي وشاعر تصوّفء عاش في القاهرة» وكرم 
بصفته Lait‏ ورعة في السنوات الأخيرة من حياته . 
يحتوي الديوان الذي خلفه اين الفارض قصائد 
كبت » بلا شك 
al‏ معانيها العنصر p"‏ في طرافتها » ويمكن أن 
تفسّر على Ll‏ قصائد حب أو أناشيد صو Qi‏ معبرة عن 
حالات متنوعة من الخيرة الدينيّة. ما يزال مدفن ابن 
الفارض » الوائع عند جبل المقظم ء إلى اليوم » ol‏ 


إبن الفرّاء ء أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن 


١‏ لتنشد مع مرافقة مو سيفية t‏ ويشكل 


t£ 


إبن الفرات 


خلف بن أحمد بن cell‏ المعروف Lad‏ بالقاضى أبى 
in YU AA: / ٤0۸-۳۸۰ i de‏ 

فيه ذائع الشهرة في زمانه . وأحد أعلام المذهب 
الحنبلي في بغداد عند بده اللاجقة ho.‏ سبادئهم 
هنال . 

إنتمى ابن dga‏ الى حاشية الوزير ابن مسلمة » 
كمعاصره الماوردي الشهير الذي "T‏ إلى المذهب 
الشافعي. وبصفته تلك فام بدور بارز في Me Xp‏ 
القادر à‏ الخليفة but‏ 4 كذلك نال تقدير الخليفة 
القائم الذي اثبع سياسة uo‏ تفليديّة ذات اتجاه حنبلي s‏ 
lee gt‏ سلفه. تميّزت سيرة هذا العالم بمظاهر 
التكريم وبالمسؤوليات القضائية ؛ وقد مارس القضاء في 
عاصمة الخلافة سنة ۷٤٤/١١٠٠م ٠‏ زم القائم ٠‏ وفي 
الوقت نفسه درس الحديث في المسجد الجامع في 
المدينة نفسها. من أهمّ مؤلغاته بحث في الحق العام هر 
كناب ١الأحكام‏ السلطانية 9؛ المشايه لكتاب الماوردي ٠‏ 
وكتاب “المعتمد»: وهو بحث في علم الكلام يولي 
أهميّة للمناهج المنطقيّة المعتمدة في هذا العلم . كان ابن 
ah‏ مناضلاً Lil‏ في الصراع السياسي- الديتي في 
ce es‏ واستمرّت المكانة السامية التي نالها في هذا 
المجال حتى منتصف القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 
الميلادي . 


إبن الفرات ٠‏ ابو الحن علي بن محمد بن موسى ابن 
الحسن بن con il‏ ۳۱۲-۲۲۱ ھ/ 458-860مء وزير 
الخليفة المغتدر» وهو يلتمي؛ في عهد العباسيين 
الذهبي ١‏ إلى أسرة من LES‏ الدواوين عمل أفرادهاء 
ae Y‏ في خدمة الإخشيدتِين في مصر . 

عمل ابن الفرات في ديوان الخراج yu‏ محل أحد 
إخوته الذي كان كاتباً للخليفة المعتمد ؛ 5553 للخليفة 
الشاب المقتدر سنة ۲۹۵ه/ ۸٠۹م ٠‏ بعد فشل محاولة ابن 
المعتز الانقلابيّة » واستمرٌ حتی /ATAA a‏ ۹۱۳م . خلفه 
في الوزارة كاتب آخر بارز هو e‏ بن عيسى الذي C‏ 
أهدافاً سياسيّة مختلفة . ثم عاد إلى dus‏ الوزاري في 
عهد الخليفة المقتذر caa‏ خلال AV Jav «i-o‏ 
۸م ثم خلال العامين PTE‏ 114-9715م؛ 
حين خضع الخليقة لقضب الشعب على وزيره وأعدمه . 


إبن فضلان 


كان اين الفرات متشيّعاً في عقيدته c‏ معتنقاً الإمامية 
الاثني cx une‏ وكان بارعا في الأمور Dos Sul‏ 
حاشبة لبقاً. ES‏ كان واسع الضميرء لا يترد في 
ارتكاب المخائفات فى ما تطول يده. وهذا ما diu‏ 
عزله cA‏ عة . لک علاقاته ass t!‏ وعطف الخليفة 
عليه كان بتيح له الرجوع إلى وظيفته . وحده العتف 
الذي مارسه في المرحلة الثالثة من توليه الوزارة والذي 
أدى إلى ,55 ا آخيراً Bug le‏ له . 
إبن فضلان . أحمد بن فضلان بن AIT‏ القرن US‏ 
الهجري/ التاسع الميلادي ء مؤلف مغمور لم يعرف إلا 
من خلال تقرير تناول أحداث بعثة وجتّهها الخليفة 
العباسي المقتدر إلى بلقار الفولغا خلال عامي -Y.a‏ 
AYN ۰‏ 41م . 

مرّت تلك البعثة ببخارى عاصمة السامانيّين 
iJi‏ وبخوارزم وببلاد التثرك jA‏ إن Gad‏ 
العربي الذي روى فيه اين فضلان أخيار تلك البعثة 
شكل aM uUo) bae Gas‏ 5 
العلاقات القائمة بين العالم الإسلامي والجماعات غير 
الإسلاميّة . في السهوب الآسيوية » في تلك المرحلة. 
هذا المؤلّف الذي يبدر جلا أنه el‏ كائب uem ie‏ 
إلى الأوساط الرسميّة في بغداد» يئتاول بطريفة مثيرة 
للاهتمام am‏ لم de‏ إلبه أيّ من DES‏ التاربخ 
والحو ليّات في تلك الحقبة . 


إبن الفقيه Jui d‏ جغراقي Eat‏ الأصل ٠‏ عاش 
في القرن الثالك الهجري/ التاسع الميلادي في الدولة 
العبّاسيّة ٠‏ في أوج ازدهار عصرها الذهبي . 

al,‏ بلا شك؛ في oia‏ لکن ليس لديا 
معلومات أكيدة عن حياته. ألّف ابن الفقيه use‏ 
البلدان + باللغة العربيّة à‏ ولكن لم يصلنا منه إلا ملخّص 
كتب على الأرجح قبل سنة AIT‏ هذا الكتاب 
الذي يتفمّن استطرادات (xul‏ واهتماماً بالأمور 
“المدهشة» الهادفة إلى إثارة اهتمام الفارئ ٠‏ ينضمّن 
Lad‏ معلومات مفيدة لا سيّما عن إيران في القرون 
الوسطى. وهو يوضح خاصة بعض المظاهر الحضارية 
في ذلك العصرء ويقدّم صورة عن تطور الفن الأدبي 
الذي ينتمي إليه . 


£Y 


إبن قتيبة gil c‏ محمد عبدالله بن مسلم الديتوري» -YNF‏ 
CeAMCATA [atv‏ اديب ومتكلم سني » عاش في 
العصر الذهبي للخلافة العياسيّة في العراق » وترك نتاجًا 
وافرًا متعدّد الموضوعات. gealy‏ ياستقامة العفيدة 
الإسلامية وبالأبحاث اللغويّة . 

ولد ابن قتيبة في الكو فة » في أسرة Dal‏ متعربة ء 
يعور أصلّها » بلا ربب . إلى ou E‏ ونوفي في salas‏ 
محاظا بتلاميده à‏ بعد حباة لا لعرف عنها إلا القليل على 
الصعيدين Iam‏ والعملي. ننبه له وحماه وزير 
الخليفة المتوكل e‏ فعيّن قاضبًا لمدينة دينؤر في إيران 
سنة azul e م۸٥١ fa YT‏ في هذه الوظيفة je‏ سنة 
AV: fa Yos‏ يبدو EI ol‏ تنتمي في غالبيّتها 
العظمى إلى E‏ هدفت: في الوقت 
نفسه ٠‏ إلى تأييد الائجاه الديني المتحفظ الذين اعنمده 
المتوكل. نلاحظ في Sp‏ اهتمامًا بالعلوم الفقهية 
والكلامية » ما بمنعتا عن اعتبار المؤلف مجرّد لغوي› 
ذي SU‏ دنيويّة إبرائية ومفدرة تعبيرية . 

إذا كان ابن LS‏ يدو يحقء ael‏ كبار النائرين 
المرب في العصر العباسي s‏ فهو بتوع خاص ممثّل التبار 
السنيّ الذي جسدته الخلافة منذ أواسط القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلاديء Las‏ تم التخلى عن 
الاعتزال الذي لزمه المأمون وخلفاؤه الأزلون. نرك 
بنوع su‏ عدا cu yn‏ في النقد الشعري 
والمنتقيات الأدبية à‏ دراسات علّة تتناول الجدل الديني 
وتتعلق بتفسير القرآن والحديث: إيتعد عن ES‏ 
الشخصي أو الرأي؛ الذي لافى ipi‏ لدى أتباع 
المذهيين الشافعي والحنفي à‏ مفضّلًا EI‏ التي شكلت ١‏ 
مع القرآن » القاعدة الأساسيّة لعفيدته . 


ol‏ القفطي . جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف 
[A1$ 1-01 s e idt‏ 1549-1م» كانب ومؤرخ 
بمثل النشاطات الفكرية في سوريا الإسلامية على عهد 
الأيوبتين . 

ولد في ho‏ « في صعيد مصر ء وتابع دراسة db‏ 
في القاهرة 65 في الشدس على عهد صلاح الدين . دخل 
ابن القمطي بعد ذلك في خدمة حاكم حلب الملك 
الظاهر » قبل أن يعود إلى القاهرة في آخر حباته . مرف 


بنوع خاص بكتابه تاريخ cell‏ وهو معجم يضم 
أكثر من أربعمئة نبذة عن المختصّين بالعلوم وبالحكمة 
الموروثة عن القدماءء وبالأطباء. وبأنصار الفلسفة 
و الاب PEUT d‏ :فط عدا الي ix cad‏ 
منقولة من اليونانبة إلى العربةء وقد ضاع We‏ 
Jum:‏ 
ol‏ القلانسي . أبو ue‏ حمزة بن أسد التميمي ٠‏ 
ce T YS VT f[a020-É10‏ مؤزخ giat‏ بمديئة دمشق 
وإمارتها على عهد اللاجقة في سورياء وعهد الا تابكة 
البوريين الذبن خلمرهم . 

هو من أعبان دمشى ٠‏ وقد eji‏ للحياة السباسية 
والاجتماعيّة في زمانه . وتاريخه ads‏ معلومات aU‏ 
الأهمية عن علاقات بلاد الإسلام بفرنج مملكة القدس s‏ 
وبالدولة RL‏ الني تنظمث بعد سنة AY‏ 4ه/ Yt AA‏ 
ونجد في كتاباته صورة حية لسوريا الإسلامية المتقسمة 
سباسيًا ودبنيًا » والتي جعلتها الاضطرابات الداخية تحت 
مراقبه الفوى المسيحيه المجاررة؛ في انتظار ردّات 
المقاومة واستعادة الأرض التي قام بها الرنكيّون وصلاح 
الدين . 
إبن كثيرء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثيرء 
AX ۰ ۱۴۷۳-۱۳۰١ |۷۷ 1-۰‏ ومحث من المذهب 
٠ dit‏ عاش في سوريا على عهد المماليك » ونرك 
مؤلفات كثيرة » لکن شهر ته قامت على نتاجه الثاريخي . 

ولد ابن كثير قي يُصرى بحوران à‏ وكان أحد العلماء 
الأكبر مكانة في مدينة دمشق التي Ab‏ فيها vue‏ 
وتتلمذ بنوع خاص لابن تبميّة . وفي دمشق ele‏ الحدبث 
وتولى القضاه حتّى وفاته. كرّس نفسه لدراسة الحديث 
والفقه وتفسير COLI‏ وكتب في هذه المجالات 
مؤلفات مهمه . ES‏ لم تبلغ من التجاح ما 4X‏ 
cran‏ وهو كتابه المهم عن تاريخ الإسلام» وقد 
أغناه بحوليّات Rad‏ دمشق » التي اختارها ليعيش فبها 
ويلفي innu P1‏ 
إبن كرّام > الكرّاميّة . 
إبن الكلبي phia ١‏ بن محمد [a1 4-١17١‏ /الالا- 
١0م‏ مقف من العصر الذهبي للدولة العبّاسيّة » برز 


و 


م cy]‏ ماجد 


Gin‏ من خلال الكتاب الذي أله عن تاريخ الجزيرة 
العربية قبل الإسلام. 

كوفيَ الأصل ١‏ وفي مدينته درس ء وفيها LAF‏ 
وأقام في يقدادء من دون شك Lei ٠»‏ الخليفة المهدي. 
لم يصلتا من all ga‏ المئة والخمسين إلا معجم «أنساب 
العرب a‏ الذي استند إليه Gall‏ لفون اللاحقون ASP yi‏ 
الأصنام ٠‏ الذي ينضمَّن معلومات AM‏ عن الولنيّة 
IST‏ 


9 
إبن كلس . ابو الفرج يعقوب بن يوسفاء ۳۱۸ - 
fa AA‏ ۹4۱-۹۳۰م. كاتب بيت السال والمستشار 
المحظي لدى خليفتين من السلالة الفاطمية » نال شهر ته 
في خدمتهما ودافع عن المذهب الإسماعيلي عند توطيد 
الحكم الفاطمي في مصر . 

ابن كلس cse‏ ولد في يغداد واختار» بادئ 
الأمرء أن يقيم في الرملة بفلطين à‏ لتعاطي التجارة e‏ ثم 
رحل إلى مصر حيث لفي حظوة؛ خاصة لدى الوصي 
كافور ٠‏ واخئصص في الإدارة الضرائبية . خبير في هذا 
المجال؛ وعد بمنصب الوزارة ٠‏ فاعنتق الإسلام سنة 
7م 1۷م › وانصرف إلى دراسة des RRN‏ موت 
كافور ١‏ انتقل إلى إفريقية حيث حظي بثقة الخليفة 
الفاطمي المعرٌ. عاد معه إلى مصر عند احتلالهاء» وفي 
fav 10 ra‏ 0م aïe‏ الخليفة الجديد 11559 عند 
تسلمه الحكم. فكان بذلك الرجل الأول الذي Je‏ 
هذا المتصب على age‏ الفاطمبّين . 

امتاز ابن كلس بعطفه وسخانه على العلماء. Gas‏ 
في العقيدة الإسماعيلية فشْجّع نشرها عن طريق الدعوة 
الفاطمية » وبدأ بتشييد المسجد الذي عرف لاحمًا بمسجد 
الحاكم . وبفضل ها امتاز به من صفات الحذر السياسي 
والفعاليه »> عمل كثيرًا على توطيد النظام الحاكم في 
مصرء مع أن کتاب سير ته لم يكونوا دومًا موافقین على 
الطرق التي اعئمدها. 


... ماجد . شهاب الدين أحمد بن ماجد بن محمد‎ ol 
بار عاش في نهاية القرن‎ ٠ Gall بن أبي الركائب‎ 
يتحدّر من‎ Èl . التاسع الهجري/ الخامى عشر الميلادي‎ 
أسرةٍ ملاحين ؛ لا نعرف تاريخ حباته بدئة » وقد اشتهر‎ 


إبن ماجه 


بنوع خاص يمعرفة المحيط الهندي . 

ينتسب ابن ماجد إلى أسرة عربية من ME‏ في 
الخليح العربي - الفارسي ٠‏ وقد وضعه بين AN‏ 
ES celare. MAY AS n,‏ كثيرة (Aga‏ 
إنطلا قا من تجريته الخاصة ومن خيرات سابقيه› 
المعارف XV‏ والتقنيّة التى أتاحت للمسلمين 
السيطرة على الطرق البحريّة المؤديّة إلى بلاد الزنج 
وإلى الهند والصين . كما آله نقل كل التراث القدبم 
والمعارف التي جمعها في مجال الملاحة والجغرافيا 
وعلم الفلك . كل ذلك per‏ في مؤلفات متعددة؛ US‏ 
وشحرّاء وقد تم اليوم نشرهاء ودراستهاء ويمكن 
اعتبارها إرشادات ملاحيّة تتناول شواطئ أفريقيا 
الشرقيّة » وآسيا الموسمية » وكذلك الطرق المباشرة 
التي نربط هاتين المنطفتين بمرافئ الخليج العربي 
الفارسي أو LIO ET UE T‏ 

اعتمد ابن ماجد في حياته المهنية » OUS‏ خرائط 
بره وأدوات مرغ fs‏ العلوم (ada DR‏ 
وينسب إليه أيضًا اختراع البوصلة ٠‏ وذلك de pl‏ 
الشك . وكان على صلة بالبخارة البرتغاليين الذين LAS.‏ 
يضاعفون جهودهم لبلوغ الهند بعد أن اجتازوا رأس 
الرجاء الصلاح à‏ وربّما التقى كاسكو دي غامًا وزؤده 
بمعلومات مفبدة؛ سواء 35 ذلك عبر لقاء pile‏ أو 
بطريفة أخرى . 
إبن ماجه ‏ أبو عبدالله محمد بن يزيد A‏ القزويني » 
۲۷۳-۹ه/ vies c pAAV-AY O‏ ومؤلّف أحد 
الكتب المعتمدة في الحديث. عاش في العصر 
الذهبي للخلافة العبّاسيّة . بعدما نجوّل في بلدان عدّة 
من الشرق الأدنى » بحثًا عن الأحاديث المنسوبة إلى 
الي محمّد ORB‏ وضع ابن ماجه 4A yo‏ الجامع الذي 
يحمل عنوان USE‏ الستن» الذي يشمل على أربعة 
آلاف حديث ؛ ep‏ يكمّل مجموعات cua ME‏ الشرعية 
الخمس التي سبقته . على الرغم من النقد الذي وجه إلى 
هذا الكتاب » فان ذلك لم ei‏ دون jy!‏ بأنّه أحد 
#الكتب (ELA‏ الني تشكل أساس علم الحديث . مع úl‏ 
لا Sar‏ كذلك في المغرب . 


إبن ^345 شمس الدين أبو عبدالله محمّد بن أحمد 


tt 


الأجيسي التلمساني li‏ بالجد الرئيس الخطيب أو 
بالرئيس الخطيب المبجل e‏ ۸۱-۷۱۰ ۷ھ AP he‏ 
4م .ء مقف وقاض ومحلاث وإداري ۰ عاش be‏ 
مضطربة في بلاط عدو من الأمراء والسلاطين في 
المغرب والأندلس ٠‏ وكذلك في مصر المملوكيّة . ينئمي 
ابن مرزوق إلى أسرة كبيرة من الأعيان » إقريقية الأصل . 
وعند وصول بني هلال ٠‏ في القرن الخامس للهجرة/ 
الحادي عشر oU‏ هاجر بنو مرزوى إلى تلمسان. 
وفي هذه المدينة ولد ابن مرزوق ٠‏ وكان أبرز ممثل 
ide du)‏ يز" iacu indu hid)‏ 
المدينة » بمسجد أبي ميدان الذي كان أحد أسلاف ابن 
مرزوق من أتباعه . بعد إقامته في بلاد الشرق للتعلم عاد 
إلى المغرب ؛ وكانت حياته Lie‏ بين تبوء المناصب 
العالية والعزل . حتى إنه نعرّض للسجن . وكان dx‏ من 
خدمة يني مرين في فاس le‏ بني زبّان أو بني عبد الواد 
في تلمسانء فإلى بلي نصر في غرناطة وأخيرًا إلى 
القاهرة داخلا في خدمة السلطان شعبان المملو كي . وفي 
هذه المديئة انتهت حباة ابن مرزوق » بعد أن أوكل إليه 
القضاء ٠‏ والخطابة الرسميّة. والتعليم في المدرسة. 
ناعمًا بتقدير كبير. وقد ترك عددًا من المؤلفات في 
التاريخ «als‏ والدفاع عن الدين e‏ والأخلاق . 


إين 13% محمد بن عبدالله الجبلي JAT AA- YIA à‏ 
C PA YTAAT‏ أحد مشاهير ممثّلي الفلسفة في الأندلس « 
على عهد الخلافة الأمويّة في الخرب . ps‏ بشهرة في 
التصرّف واستطاع بتحفظه أن ينجو من تهجّم الفتهاء 
المالكيّين عليه . 

ولد بفرطبة في أسرة ذات أصل محلي Se‏ والده 
على تراث المعتزلة. زار بلاد الشرق QA‏ تعاليم 
التصوّف . ولا شك في أنه أقام في ge‏ عاد إلى 
الأندلس ليعتزل ٠‏ قرب قرطبة ١‏ في SL‏ جبليٌ vá)‏ 
بذلك)» ومكث هناك Je‏ وقاته. على الرغم من 
الأحكام الفاسية التي تعرّضت لها مؤلفاته » ولم يُعلن 
فلفته الحقيفيّة التي ما تزال غير معروفة إلا ليعض 
الخاصة من تلاميذه. Les‏ لا شلك فيه ol‏ فقهاء £M‏ 
رموه بالزندقة » EU‏ ذلك لم يمنعه من التأثير فى الفكر 
الإسلامي في مرحلة لاحقةء لا سيّما في ابن العربي 


الذي he‏ مؤلفاته بعفن قطع قويّة الدلالة من 
كتابات ابن مسرّةء DH‏ إلى المعطيات التي CAE‏ 
إلينا عبر مؤلفات ابن حزم . 

Ciall عقيدتهء المستوحاة من الأقلاطوتيّة‎ D! 
على تراتبية عناصر خمسة‎ SU تخمن مذهب الفيض‎ 
٠ بمكانة بارزة . لكئها كانت أيضًا ذات طابع صوفي بارز‎ 
وأسّست لنمعل حباة روحيّة مستوحاة فى الوقت نفسه من‎ 
eds La pua À W الممارسات التقثفيّة التي خضع‎ 
Los مورسّت‎ i العقيدة؛ قبل أن تصل إلى ابن العربي‎ 
في الأوساط الصوفيّة التي كان أعضازها يُعرفون في‎ 
وقد جابه هؤلاء » في بداية القرن‎ à الأندلس بالمريدين‎ 
e السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي › المرابطين‎ 
سواء في مدرسة ابن العريف في المريّة أو حول ابن فسي‎ 
. في شلب‎ 


ابن مسعود. dae‏ بن غافل بن حبيب بن cie‏ 
صحابي à,‏ محلّث وفارئ اكتسب في قراءة OAM‏ 
الكريم شهرة واسعة مستمرّة. 

ue‏ الأصلء وضيع النسب. ولكله من أوائل 
محتقي الإسلام » احتل ابن مسعود SU‏ بارزة GA‏ 
الأتصار في المديئة . بعد مدّة؛ انتقل إلى الكوفة » حيث 
قام بدور JUS‏ في مرحلة الفنوح الكبرى؛ قبل أن 
يتعرّض للإساءات من قبل الخليفة الثالث عثمان بن 
عفان . كان صوفيّ الميول à‏ وشهر خاصة يدفاعه عن نص 
للقرآن يختلف بوضوح . بحسب ما يُروى ١‏ عن الذي 
اعتمده عثمان à‏ واقترح TIE‏ لبعض الآبات كان ؛ على 
ما ببدوء لمصلحة الشيعة . إن قراءات ابن مسعود للنص 
القرآني فضت رسميًا في بغداد في بداية D AN‏ الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي . ما يدل على أنْها كانت ما 
نزال محفوظة ومستمرة Ue‏ في بعضى الأوساط . 


إبن المعتر at ul à‏ عبدالله AU AYAT- FEV i‏ 
cal à pe A‏ من الأسرة العبّاسيّة : ابن الخليفة «un‏ 
وحفيد المئوكل . كان شاعرًاء Re y‏ ليوم واحد سنة 
5هم/6.م. ولد ابن ul‏ في سامراءء» وتوفي 
مقتولا في بغداد عن عمر يناهز الخمسين ٠‏ نتيجة 
المحارئة الفاشلة التي قام بها الأعيان الذين أوصلوه إلى 


to 


giai إبن‎ 


أيضًا يكرههم . جرى بعد ذلك انقلاب في البلاطء سيّبته 
مؤامرة فضت عليها TORT us 6 pula‏ في ¥ 
كانون الأول سنة C eA SA A14‏ المقتدر Gil‏ على 
التخلي عن الحكمء بعد مرور أشهر iie‏ على موت 
الخليفة المكتني . 

إن النجاح الذي وقرته لابن المعتز جماعة الكنبة 
والأمراء الذي ساندوه ٠‏ كان y‏ كاف وقصير M!‏ 
قفي اليوم التالي ٠‏ سيطر على الوضع Im‏ المقتدر » 
واضطرٌ ابن المعترٌ إلى الفرار ء وسرعان ما قُتل في البيت 
الذي لجأ إليه » لذا عرف عبر التاريخ بلقب اخليفة اليوم 
IE Jet all‏ 


حتى ذلك التاريخ » قضى حياته يعيدًا عن TUM‏ 
ولم يكن له من دور إلا دور الشاعر co‏ لابن عمه 
الخليفة المعتضد. وبصفته شاعرًّاء تناول الموضوعات 
؛الحدبئة ١‏ » واصفًا c‏ بلغة صافية وواضحة à‏ ملاهي الطبقة 
الاجتماعيّة العليا. وبصفته ناقدًا à El‏ ترك ابن المعتز 
دراسة في فن الشعر « ودراسة في اللغة الجميلة » Ap‏ 
ue‏ إلى تحديد أنواع الصور الأدبيّة والكنايات . ودراسته 
25 عن تأثره بكتاب البلاغة لأرسطو الذي كان قد 
Ca er‏ مع أن هدفه الأساسي کان الدفاع عن 
الثقافة العربيّة . إن مجمل نتاجه المتصف بالكلاسيكيّة t‏ 
hay‏ شعرًا Pres‏ وإرشادات ues‏ إلى ضمان 
الأسلوب pet‏ الذي ad‏ ابن المعتز على جمله 
يرقى إلى مستوى لغة أهلى البادية . 


إبن المعلّم -> المفيد. 


إبن المقمّع. ١٠189-1م/01-770لام0‏ كالب 
بالعربية » caia y‏ فارسي الأصل ٠‏ وأحد مؤسّسي الثقافة 
المرهفة التي ميرت العصر الذهبي للعباسيين Ey e‏ 
تل بأمر من المنصور ٠‏ الخليفة الثاني في هذه اللالة. 

کان ابن المقفع زردشتيّ المذهب » eel Lies‏ 
الإسلام الخذ اسم عبدالله Us:‏ طويلا في خدمة الأمراء 
العبّاسيّين أعمام pÚ!‏ واتمتصورء Mes‏ ما سيّب له 
غضب المنصور وقتله Lie‏ حاول الدقاع Les‏ تجاه 
ابن أخبهم . و كان ٠‏ قبل ذلك . فد لقي كراعيّة الأوساط 


ابن مقلة 


العربية-الإسلامية المحافظة عندما Si‏ على Jal‏ 
نفوّق التراث الفكري الهتدي والابراتيء من خلال ما 
al‏ إلى العربيّة » UE‏ مترجمّاء Ub‏ عبر المؤلفات التي 
وضعها. 

عرف ابن المققع ٠‏ بنوع ES‏ .ء بالمؤ لفات Ez MI‏ 
التي أدخلها إلى الأدب العربي e‏ ولا سيّما ASA‏ كليلة 
ion;‏ وهو مجموعة قصص خرافبة هندية لفبت إقبالا 
ie‏ في الأوساط الإسلامية في العصور الوسطى . |2 
قصص هذه المجموعة التي تجري في عالم الحبوانات ٠‏ 
ومنها اتان من بئات آوى إحداهما كليلة والأخرى دمتة» 
CA‏ في الهند حوالى ٠٠١ Eu‏ بعد الميلادء et‏ 
تُرجمت إلى لغات عذة . منها البهلويّة فالعربيّة . شكلت 
نرجمة هذه القصص العمل الأول الكبير في النثر 
العربي ؛ ونفلت حكمة مجرّدة من الصفة الدبنية » تدعو 
إلي اتخاذ الحيطة تجاء الحكام » وتبرز قيمة الصداقة . 
3j‏ خلاصة هذه الحكمة دخلت في الأخلاق الإسلامية , 
إلى جانب الحكمة القديمة الموروئةء والفضائل التي 
دعا إليها القرآن الكريم . 

وضع ابن المقفع ge‏ آخر في السلوك الإجتماعي . 
هو كتاب «الأدب الكبير ١‏ نجد فيه É-‏ على تذوّق 
الثقافة والآداب من ce‏ ومراعاة SU‏ التصرّف في 
اليلاط من جهة ثانية . والكتاب plie‏ إرشادات موجهة إلى 
الحكام وإلى أتياعهم. وثمّة مؤلف آخرهء موجه إلى 
الخليفة المنصور. عنوانه *رسائة في الصحاية ه» أي 
صحابة الحاكم. pii‏ حلولا عمليّة LALLU‏ 
السياسبة-الديبة المطروحة cine‏ ولم ينل هذا 
الكتاب استحسان المهدى إليه. A3‏ عبر الكانب عن 
نقمته à‏ بخاصة على تنوّع الأحكام التي بُصدرها القضاة 
في مدن مختلفة s‏ وافترح على الخليفة أن يصدر فاتوثًا 
يطبق في كل أنحاء الدولةء SJ‏ هذا المشروع الذي 
يجعل من الخليفة شارحا للشريعة لم يؤخذ به. 

وينسب إلى ابن المقفع كتاب في امتداح الديانة 
المانويّة . ألقى الشاك حول صدق اعتناقه الإسلام » و لكن 
لم يُحفظ منه سوى يعض المقاطع . إن ابن المقفع Jus‏ 
الصورة المميّزة للكئاب الإيرانيّين الذي: اعتنقوا 
الإسلام Los ٠‏ بميزاتهم الشخصية الدولة الإسلامية 


— X 


العباسيّة. ومع gi‏ ظلوا مخلصين لثقافتهم الأصلية, 
فقد شغفوا بآداب اللغة العربيّةء وبذلوا الجهد ليتقلوا 
JI‏ القيم الني كانوا مُشْبّعين بها » ما SIl‏ بعد زمن يسير 
إلى نشوء الحركة الشعوبية . 


ابن ممّلة › أبو على محمد بن على. -AAA [aT YA-YVY‏ 
۰م وزير 8 pasi‏ الذحبي للخلافة ea Lait‏ 
وخظاط شهير » يبب إلبه ابتكار نمط من الخط العربي 
535 له أن يبلغ dus‏ على يد ابن البرّاب. 

ولد فى بغداد؛ وتسلّم فى بادئ الأمر وظيفة إداريّة 
رمد له essi uui‏ ی ا الرزبر ابد الفرات 
الذي عهد «JI‏ بإدارة مر كزيّة مهمّة i‏ سنة PASA JAYANT‏ ؟ 
واستعان به à‏ 55 آخرى ؛ سنة [ario‏ ۹۱۷م . gi‏ تخلى 
LE e‏ الوزير علي بن عيسى hey‏ مقدرته سنة 
SE‏ م. وبلغ هو نفسه متصب الوزارة سنة 
PAT I‏ ۹۲۸م à‏ واحتفظ به Lm‏ 718ه/ ۹۳۰م ۰ 3 ESS‏ 
لم يستطع مجايهة الصعاب التي كانت تنهال على 
الخلافة في تلك المرحلة . عاد إلى الوزارة سنة fov:‏ 
۹۲م 3 ٠ A jatit an e‏ لكنه عجر من He‏ عن 
فرض سلطته. واجه كراهيّة كبار الأمراء الذين كانت 
ملطتهم قد OL‏ تتوظد ء بشخص ابن راثق » فجن 
ومات مسجونًا نتيجة ما تعرّض له من سوء المعاملة . 
إبن مكرّم -> إبن منظور . 
إبن مماتي . الأسعد بن مهذب بن زكريّاء ؟107-5145ه/ 
4-417١11م:‏ كاتب في الإدارة المصريّة على Age‏ 
الأيوبيّين » خلال حكم صلاح الدين وابنه الملك العزيز , 
ترك iy‏ وصفيًا ينسم بالطرافة Gas‏ بالتاريخ المحلي . 

يتحدر ابن ممّائى من أسرةٌ موظفين أقباط (sel‏ 
الإسلام edu, id eA ٠‏ الذي كان Vt Vol‏ 
معروفاء تسلم مقاليد الإدارة قي جميع الدواوين 
المر كزيّة في مدينة القاهرة à‏ الى أن تعرّض لتهمة رماه 
بها أحد خصومه في آخر حياته » فاضطرٌ للهرب إلى 
حلب » لانذًا يابن آخر لصلاح الدين à‏ هو الملك الظاهر . 
وبقي فيها Er‏ وفاته. كان ابن ممّاتي قد ألف لسلطان 
مصر «كتاب فقوانين الدواوين ٠ ٩‏ وهو كتاب pis‏ يهدف 
إلى وصف حالة الإدارة في البلاد. وعلى الرغم Ua‏ 


مويه من نفصلا XU à‏ يحتوي على es‏ كبيرة من 
معلومات عن الحالة الزراعيّة والضرائبية والا قتصاديه 
ي مصر خلال حكم الأيوبتين. 


بن منظورء جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن 
لمن الأنصاري الإفريقي المصري › المعروف Cal‏ باسم 
ن avi rip‏ ۳۲-۳ م . قاض وکانب 
إلى عبد الاك لين كي eus‏ زنوت 0 لسان 
لعرب ؟. 

هذ! العلامة المنقّف à‏ طرابلسي الأصل من ليبيا 
حيث عاش Gi, Est.‏ على العمل المعجمي العربي . 
. السان العرب ل هو eo!‏ الأضخم بين المعاجم 
العربية القديمة . جمع S35‏ من خمسة معاجم سابقة t‏ 
راعتمده ابن مر نصى عندما À‏ مسحمه وتاج 
العروس 6. وأشار بشكل أوضح Le‏ في السان 
المرب ؟ إلى المصادر السابقة التى استند إليها. 


إبن النديم. أبو الفرج محمّد بن أبي يعقوب اسحق 
UTD‏ البغدادي » [^Y AO‏ ۹۹5۴م TTA Tt v‏ 
صاحب فكر فضولي. عاش في بغداد على Me‏ 
oro‏ » وشهر بنوح خاص بكنابه «الفهرست ٠‏ الذي 
ذكر فيه الكتب المعروفة في زمانه. لا 39 عن 
شخصيّته إلا J‏ . كان ينسخ الكتب à‏ وكان على صلا 
بابن الوزير علي بن عيسى ؛ وبفيلسوف نصراني 
Ule]‏ كبيرًا بمفكري اليونان وبأتصار الفلغة . 
المفردات التي يستعملها تثبث أنه Al.‏ 
IGNI‏ الاثني عشريّة. كتب سنة EVA‏ 1848م 
الفهرست» وهو LE‏ بجميع الكتب dbi e‏ 
اختلاف موضوعاتها . وأرفق تعريفه الكتب باشارات قيمة 
إلى سيرة مؤلفيهاء وأحيانًا بآراء حول العفائد التي 
gie‏ نها . هذا الكتاب - الذي يساعد على معر فة الحيأة 
الفكريّة في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي 
yaa‏ عشرة ce al‏ الستة الأولى تتناول الكتب ذات 
المرضوعات الإسلاميّة . والاربعة الاخرى elk‏ 
العقائد الفلسفية والديانات غبر التوحيديه. 


E‏ التفيس. علاء الدين ابو العلاء علي القرشي 
الدمشقي eYYAA-? Ja tAv-C‏ « عالم وأديب مسلم من 


tv 


إين هانئ الأندلسي 


العصر الأيَوبي وعصر المماليك الأوْلين » شهر بتظرتاته 
IT‏ 

ولد في دمشقء وتفقه في علوم الدين؛ وحصل 
ثقافة واسعةء وأصبحء قي مصرء الطبيب الخاص 
للسلطان بيبرس» ما أتاح له أن ينعم بحياة مترفة في 
القاهرة حبث توفي بعد عمر مديد. 

ترك ابن النفيس عدذا من المؤلفات. oS]‏ شهرته 
قائمة اليوم على أنه مكتشف الدورة الدمويّة في 
Lus JI‏ الأمر الذي كان يجهله جالينوس وابن سينا . 
هذا الاكتشاف الذي ظل مجهولًا لدى الأطباء العرب 
المتأخرين » يبدو أله انتقل إلى الأطباء aee A‏ في عصر 
النهضة ees‏ المترجم اندريه ألياغر (Andrea Alpago)‏ 
المتوفى سلة ١1815م.‏ وقد استعاد ميشال سيرفيه 
(Michel Servet)‏ وریلدو كو لومبو (Realdo‏ 
Colombo)‏ ما ذكره ابن النفيس ء واستخلصا نتائج لم 
تكن معروفة لدى العلماء المسلمين. 
la cyl‏ الأند url‏ محمّد بن هانيع بن سمدون؛ 
/atir-vyv‏ وع1/8-94وم. متاح الخليفة الفاطمي 
المعرّ لدين الله في إفريقية. كان قد قام سابقا بدور 
الداعي الناشئط للمذهب الإسماعبلي في الأندلى » على 
عهد أموتي الغرب . 

ولد ابن هانئ في مدينة إشبيلية التي كانت مر كز 
معارضة ZU‏ لللطة المر LAUS‏ واكتسب عقائد تشيع 

P i,‏ بالفلسفة à‏ في خظ الطررحات الماورائية التي بها 

PS aped. FRE T a 
الأندلس إلى المغرب حيث كانت القواث المكلفة نشر‎ 
السلطة الفاطمية قد بلخت» منذ سنة 7غ #ه/ ۹0۸م ؛‎ 
ˆ شمال المغرب الحالي. فاستقبل في بلاط صبرا‎ 
حيث لم بتوقف عن خدمة‎ à منصوريّة ؛ قرب القيروان‎ 
po قضية إمامه . ويبثى شعرهء المستحسن لقيمته‎ 
على الأفكار السياسية-الدينيّة التي كان‎ Cu bat: 
. مكلقاً الدفاع عنها ونشرها بأسم الدعوة الإسماعيلية‎ 
t الغموض‎ d, الذي ما زال‎ ٠ وريّما لم يكن موته العنيف‎ 
بعد ذلك بقليل » ليتفصل عن التأثير العميق الذي تر كته‎ 
حدود دولة‎ el jj قصائده الزاخرة بالصور الشعرية في ما‎ 
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إبن هبيرة 


إبن هبير 48 تسمية تطلق على اثنين من ولاة العراق في 
العصر الأموي ٠‏ هما هُمّر واينه يوسف اللذان عملا من 
دون جدرى على نُصرة السلالة الحاكمة بوجه المشاريع 
الانقلابتة التي كانت ننذر بانتصار قريب للثورة 
XA‏ 

كان olia‏ الواليان يمثلان الحزب القبسي الذي 
ينتمي إلى عرب الشمال ١‏ فقاما بمحاربة الحزب اليمني 
الشبعن الميول الذي كان قويًا في الكوفة . ويوسف ٠‏ 
وهو الثاني والاخير منهماء فشل في pul‏ عن الخليفة 
مروان الثاني € أمام الجيش الذي أرسله pi‏ مسلم 
الخراساني ؛ وتراجع إلى واسط وانتهى به الأمر إلى 
الاستسلام » فحكم عليه يالموت على الرغم من الوعد 
بالأمان على حياته الذي أعطي له. 


إين هُبيرة» عون الدين أبو المظفّر يحيى بن محمد 
الشيباني الذوري البغدادي» -AN TAROT- EAA‏ 
85م إداريٌ ووزير في الحقبة الأخيرة من خلافة 
العبتاسبّين à‏ كان أيضًا فقيهاً بارزا في المذهب الحتبلى . 
ما فتئ ابن هبيرة . الذي وجّه الحكم خلال سته 
عشر Lu‏ على عهد الخليفة المقتفي ثم المستتجد» 
يشجّع انتشار المذهب الحنبلي ١‏ وألف كتابا في الفوارق 
بين المذاهب الفقهبة à‏ واستقدم إلى بغداد علماء مختلفي 
Sales Yi‏ لمناقشة هذه الموضوعات . هذا الكتاب. 
المعروف Yi,‏ فصاح 10 ساعد على التقارب بين ممثلي 
المذاهب المختلفة » وقد طبع هذا التقارب نهابة القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي في الشرق . 


إبن هشام. أبو محمد عبد الملك. ؟-5١1ه/‏ ؟- 
۰م ؛ نسابة sous‏ عربي» نال شهرته من خلال 
تصنيفه سبرة CN‏ محمد IC p‏ 

ولد ابن plis‏ في البصرة؛ AES‏ في دراسة 
الحديث e‏ واظلم على أحاديث أخرى كانت متداولة في 
العراق . ثم انتقل إلى مصر . اهنم ٠‏ فضلا عن VAR ya‏ 
مختصة بالتاريخ القديم لجنوبي الجزيرة العربية ٠‏ بوضع 
#سير WE ge it E‏ من كتاب كان قد وضعه ابن 
إسحق. فأجرى فيه تعديلاث siegi‏ وأدخل عليه 


زيادات جمة ‏ 


م 


إبن Td‏ أبو الحسن البصري المصري؛. -TOE‏ 
cele 4-40 faste‏ رياضي وعالم عربي i‏ جاء alas‏ 
الضخم Liu‏ بمعرفته العميقة للمفكرين GUY!‏ 
وأعمائهم. ولد ابن الهيثم في البصرة بالعراق. ثم 
انتقل إلى القاهرة ليمضي قسما من حياته M‏ زمن 
الفاطميّين» وعمل للخليفة الحاكم pl‏ الله. اشتهر 
بأعماله في علم البصريّات وفي ele‏ الهندسة ء cA y‏ 
dl ge‏ إلى GENI‏ . وقد عرض في أبحاثه حلولا لعدد 
كثير من المسائل الرياضيّة والفلكية. wa‏ البصريات 
à‏ ملتصقًا باسمه ؛ و کان قد عرضه في كتابه "المناظر د 
وأصيح يُعرف في أوروبا المسيحية باسم PS!‏ 
البصريات 5 (Thesaurus opticus)‏ . 
إبن واصل › جمال الدين أبو عبدالله محمّد بن سالم .. 
بن واصل 1۹۷-٦۰ Ee‏ ه/ ۱۲۹۸-۱۲۰۸ م ۰ قاض ومثقّف 
من مدينة حماة ٠‏ وأحد أبرز ممثّلي الحياة الفكريّة في 
سوريا على end! aee‏ 

بعد أن تابع ابن واصل دراساته العلميّة My‏ في 
تلك البلاد » وخدم boue‏ من أمراء الأسرة المالكة حينذاك L‏ 
SIL Y‏ الفالع علطا dedi à pee‏ جت 
السلطان الذي أسّس قرّة المماليك ودولتهم الجديدة. 
أرسله برس الذي كان يقدّره ؛ سنة ٠ م۱۲١۱ ATT‏ في 
Lg‏ لدى ملك صفلية » مانّفرد. بعدئذ ٠‏ عاد لبعيش في 
حماة حيث توفي بعد أن عمر طويلا. آلف «مفرّج 
cres Sd‏ وهو DES‏ في التاريخ » كان سيب شهرته 
مؤرّخاً لتلك الحقية ؛ Lal ES‏ درس الفقه وخلف مو AÑ‏ 
في المنطق وفي علم الفلك . و كئباً أخرى علميّة . 
ابن يونس . أبو الحسن علي بن أبي سعيد عبدا لرحمن 
coter Eo XT‏ فلكي شهير لا نعرف 
عنه سوى أنه عاش فى القاهرة dis ٠‏ أحدث Lg‏ فى 
علم المثلئات المسظحة والكروية . ١‏ 

٠١ الكبير الحاكمن‎ eio » في علم الفلك‎ ad 
الذي يحتوي كل المراقبات الفلكيّة التي ذكرها سابغون‎ 
في القرئين الثالث والرابع للهجري/ التاسع والعاشر‎ 
و تلك التي فام بها هو نفسه ؛ بقيت محفوظة في‎ à للميلاد‎ 
من مقاطعه‎ À هذا الكتاب. ويعزى الفضل إلى ما‎ 
في إثارة اهتمام‎ iiem JE المختارة؛ ومن نصوصه‎ 


العلماء us al‏ الذين a pas‏ بعدد من الدراسات e‏ ابتداء 


zs à‏ الأنصارى . € pv fao‏ من 
أصحاب رسول الإسلام 35( دفن تحت de‏ 
القسطنطينية Gé,‏ إسمه بصيغة «إيوب* على الضاحية 
التي نشأت حول ضريحه في العصر العثماني . شارك أبو 
cogi‏ في كل الغزوات الني قام بها النبي محمّد LR‏ 
ودافع بعد ذلك عن Rab‏ علي » واشترك في العصر 
الأموي à‏ وبالتحديد خلال حكم معاوية » في أكبر عملية 
جهاد أطلقت آنذاك Lo‏ بيزتطية » وماث بسيب المرض 
خلال تلك الحملة . يبدو أن البيز nai‏ احترموا المكان 
الذي ذفن فيه وهو يقع في عمق all‏ الذهبي . وقد 
عرفه الكتّاب العرب rbai‏ وورد ذكره موضعًا 
للزيارات في الحقبة التي انتشر فيها نكريم الأولياء. 
نجده في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 
في دليل الهزوي . بعد أن استولى السلطان محمد الثاني 
الفاتح على العاصمة البيزنطية التي أصبحت تعرف » بعد 
هذا التاريخ ٠‏ بإسم :إسطبول١.‏ تمّء في عام ۸١٤1م ٠‏ 
tL,‏ مسجل جديد في المكان المذكور o‏ المقام . ذفنت 
بالقرب منه شخصيات كبيرة se‏ ونما أيضًا في الجوار 
حي سكني . نم بعد ذلك غيرٌ مره تكبير مسجد إبوپ٠‏ 

ونجميله » وما يزال حتى اليوم موضع تكريم خاص . 


mM NIE عبدالله بن أبي‎ à بكر‎ M 
خلقاء‎ Jal ce UE OVe aV -a ادق‎ 61 Lite, 
1۴١ AANE إلى سنة‎ ١١ الإسلام ؛ تولى الحكم من سنة‎ 
والد إحدى زوجات‎ à قبل ذلك‎ lS » A LE: T 
الذي رافقه في‎ POETE (الرسول] محمد‎ 

هجرنه إلى يثرب . 

a‏ حوالى العام p‏ في ia‏ في عكيرة من 
قبيلة فزبش ؛ ,05 قد تقدّم في v3‏ حبن دعي إلى 
الاضطلاع بدور قباد . هو الأول بين الخلفاء الأربعة 
المياشرين للنبي محمد RE‏ المعرو فين بالراشدين . مارس 
السلطة العليا على المؤمنين بعد وفاة المعلّم القائد 
والصديق » وكان قد خدمه بإخلاص وامتئل لأوامره حتى 
هذا التاريخ . ورغم قصر à‏ حكمه الذي تابع ملا له 
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أبو الحسن علي 


السياسة التي اعتمدها النبي محمد (HE)‏ في حياته » OU‏ 
هذا الحكم انّسم بأهمية أساسيّة وتأثر به المسلمون في ما 
بعد وساروا على سنّته: لقد دمغ الجهد الأول لتثبيت 
الدرلة الإسلامية الناشئة 6 بعد أن مُنيت بالاضطراب إثر 
وفاة متها وأطلق مرحلة التوسّع المدعشة التي 
حققتها لها الفتوحات الكبرى . 

m انك عم‎ t الذي‎ a تنظيم‎ 3j 
أصيح في ما بعد تقليداً في الأوساط‎ gilly الخطاب‎ 
Au . سمح لأبي يكر بممارسة حكم مطلق‎ s السنيّة‎ 
Eee الذي غدا من بعده‎ à لنفسه لقب خليفة رسول الله‎ 
ومع هذاء كان على الخليفة الجديد أن يواجهء بقوة‎ 
GS السلاح» حر كة العصيان الواسعة التي تمرفت‎ 
في شبه جزيرة‎ EE التي أعقبت غياب النبي محمد‎ 
. العرب‎ 

وما إن 451 هذه المهمّة حى أطلق حر كة الفتوحات ٠‏ 
نحو أراضي آمبراطوريّتي الشمال الغنيتّين والتي كان من 
cas‏ أن تود القبائل JD‏ ديار العرب ؛ أملا 
في الغزو والغنيمة”"2. وقد تحققت الفتوحات الأولى. 
في بلاد ما بين التهرين وفي سورية ؛ بمعركة أجنادين » 
قبيل وفاته في آب/ أغسطس ATE‏ 

درج التقليد AN‏ . على التذكير بحضور gi‏ بكر 
المستمرٌ إلى جانب ce‏ محمد يللا i‏ ودعمه له خلال 
الصعوبات التي واجهنه في Ji‏ عهد الدعوة؛ وتزويجه 
إبنته عائشة . بحيث Iii‏ فى الذاكرة الإسلاميّة IS‏ 
PERIERE de ous LE La EE‏ 
حكمه , 

Ui,‏ كان فد نافس Éde‏ » إتهمه الشيعة بأنّه حال 
دون وصوله المباشر إلى سدة الخلافة بدفاعه عن 
مصالح المهاجرين على حساب Dai‏ الأنصار . فقد حباه 
[التقليد f, LI‏ فضل اعتناق الاسلام قبل سوأه؛ وقد 
DU Sel za‏ أنابه عله في رتاسة الحجيج وإمامة الصلاة 
خلال مرضه الأخير. وبذاك غداء في EN Jai da‏ 
العريفين في Lau‏ النموذج الأمثل لرئيس الدولة 
المتمرّس باحترام الشريعة والحريص على قيادة 
الملمين à‏ دونما ضعت ٠‏ نحو النصر في الجهاد. 


LATE NT AN الحسن علي . لاه‎ 5 


pl‏ حنيفة 


العاهل العاشر فى سلالة ملوك المغرب المرينبّين . شكل 
غهده Je A‏ من ۱۳۳۱ إلى ۸٤۱۳م‏ . 

4 روح الجهاد التي كانت تحرّك هذا الأمير عندما 
اعتلى عرش والده آلث ce‏ في أوّل الأمر » إلى مقاومة 
iuda‏ قانتوع de‏ 
طارق i‏ عام "الاه/ e MITT‏ من أيدي القشتالتين الذبن 
كانوا استولوا عليه عام ۱۳۰۹/۷۰۹م ؟ y‏ ان جهوده 
في هذا الاتجاه تلاشت أمام كارثة ربو سالادوء قرب 


حروب الإسترداد REALI‏ في الأند لس 


à à‏ عام ١4لاه/‏ ٠4١1م‏ [حيث دحره الفونسر 
الحادي عشر]. كما أن سياسته التوسّعية gril‏ نحو 
جيرانه في تلمسان» بني عيد الواد. فقد Eb ys duel‏ 
qiias‏ لمذة عشر منوات » بعد حصار دام ثلاث 
سنوات وانتهى عام 1579 م. ركان قد انطلق من مدينة 
المنصورة المحصّنة التي كان قد شيّدها أحد أسلافه 
الذي لم يحالته الحظ مئله. وقد Si‏ به مطامعه 
المتزايدة لتوسيع أراضي مملكته إلى الإخفاق عام 
48 ١1م.‏ غير due‏ من القيروان Co‏ قصد 
مسائدً! حليفًا له من سلالة الحفصبّين . Ob‏ هزيمة جيشه 
التي ٠‏ على أثرها تسلّم السلطة ابنه أبو عنان . آذنت يأفول 
نفوذه قبيل وفاته ٠‏ وقد دفن في المفابر الملكيّة في 
شالة ç‏ بضاحية الرّباط . 


-5484/ه184-8٠ حنيقة . النعمان بن ثايت.‎ pl 
QS فقيه وعالم كلام» ومؤسس المذهب‎ ٠ ۷م‎ 
coll المنسوب إليه أي المذهب الحنفي . إِلّه » لهذا‎ 

توفي في بغداد حيث كان الخليفة العبّاسي المنصور 
pal‏ بسجنه » وحيث غدا ضريحه مع ND‏ موضم توقیر ؛ 
و كان أبو حنيفة قد ولد في الكوفة من عائلة من الموائي 
مر تبطة يقبيلة Le‏ 

ad‏ لازم هذه المدينة حيث Is‏ أتباعه وتلاهدتهء 
وغدا ihe‏ في مسائل الفقه يمارس التعليم من دون أن 
aa o‏ القاضي أو يتوقف عن كسب عيشه من عمله . 
ويبدو أنه وجه همّه إلى تحسين التفنية الفقهية [في 
استخراج الأحكام] s‏ بشكل ٠ Ep‏ مع اهتمامه بمیادئ 
العقيدة وحرصه على تجانس نظريّاته , 

. الإتهامات التي أطلقها ده خصوم الحتفية‎ à! 


لاسي Men‏ المواقف Le JI‏ 
^ داقع عنها seui «i yı l‏ من دون Se (SL‏ 
بالشيعة الذين كان لهم في مدينته ومنطقته أتباع 
cu, us‏ تجلّت خلال الحركات الفاشلة التي أشعل 
نارها علويوّن من سلالة الحسن طامعون بالخلافة . ما بين 
عامي 1۳-۷٦۲ fa MET, MEO‏ ۷م , وأكثر الظنّ أنّ مو فه 
هذا saii‏ عطف الخلفة وكان السبب في سجنه . 

لم يخلّف أبو um‏ مجموعة ففهية Eju‏ في 
كتاب oi VI,‏ تلاميذه تولوا جمع 
Mai d‏ عن ذلك . أيدى ميل إلى sd all iae‏ 
es à uen‏ ل خاص ٠»‏ في «إعلان للعقيدة الدينية * جهر 
به ني عؤلف متسوب adl‏ هو aigle‏ الأكبر-الأول؟. 
أبو داود السجستا ني à‏ سليمان بن ver M‏ 
ato‏ ۵۸۸۹-۸۱۷ محلّث وصاحب أحد مجاميع 
الحديث الستة الصحبحة . 

قضى ابو داود القسم الأعظم من حياته في البصرةء 
dl)‏ نسيئه إلى سجستان غير واضحة 6 فمن المحتمل أن 
تكون أسرته فد هاجرت من هذه المقاطعة الإيرائية . 

في مجموع الأحاديث التي hifa‏ + كتاب السَّنْن » أو 
کتاب أعمال ges bp uu‏ بأنّه بذل وسعه في 
الاقتصار على جمع الأحاديث التي بدت له 
AM‏ في الحسنى»؛ بحسب التصنيف المعمول به 
ul‏ . وقد كان حريصًاء في أحيان كثيرة ؛ على إيداء 
رأيه حول قيمة الأحاديث C uo al)‏ التى كان ينقلها. 
فائماز بذلك عن سائر مصتفي المجاميع المشابهة C‏ 
ممهدًا الطريق أمام حركة النشد المفصل ON‏ التي 
نهض باعبائها تلميذه dde A‏ 
TAL "‏ محمد بن محبي الدين محمد ؛ 847- 
۲ه/ pile CpY0VE- VERS‏ حنفيّ من العهد 
العثمانيء عدا شيخ الإسلام من 1840م حتى وفاته . 

هو ابن عالم من منطقة أماسياء عرف كذ لك باسم 
الخوجا à le‏ عمل مدرسا في عهد محمد الثاني ١‏ لم 
Leu‏ في بورصة » وبعدئذ في اسطنبول . غدا عام ١3719‏ 
قاضي عسكر في sil‏ (تراقية ومقدونية). وقي 
5 المفتي الأكبر وشبخ الإسلام في عهدي سليمان 
القانوني وسليم الثاتي ٠.‏ وأنهى حياته المهنية في 


ارانه من بعده. ويبدو 


UL ri‏ أو 


. أيوب‎ Le حيث دفن في‎ dede 

VET‏ السعودء بصفته شيخ الإسلام: بعض 
لقرارات التي اتخذها LJ!‏ وقد اشترك بوجه 
خاص في العمل التشريعي الذي aibi‏ العاهل الكبير 
مليمان القانوني ٠‏ محاولا النوقيق بين التنظيمات الإدارية 
لممملكة والشريعة الإسلامية . من جهة أخرىء آقام مبداً 
فضي بأن يتبع القضاة؛ في أحكامهم وطريفة نطبيقهم 
لقانونء توجيهات السلطان . 
بو سفيان بن حرب بن ا por -f Jarre‏ 
سيب من بعيد De‏ محمد (ES)‏ ورأس عشيرة عبد 
سمس من قريشء كان من رجالات مكة الأكثر نفوذا. 

إنضوى إلى الإسلام متأخرًا بعد مناصبته العداء 
لسافر له. كان من أشراف [مكة]. وهو والد معارية 
ؤس الخلافة الورائيّة الأولى في الإسلام ؛ خلا فة 
est ga‏ المنسوبة إلى إسم جدهم الأوّل En‏ عبد 
نمس . وقد دفعته مسوؤلباته السياسية تجاه عشيرته ١‏ 
.هي الأكثر راء بمكة ؛ زمن قيام حكومة المدينة ؛ إلى 
حمل اللاح bu‏ على حريّة JE‏ القوافل التي 
باجمها البي محمد (AE)‏ . وخاض الحرب ضده في 
غزوات mn 2d‏ والختدى . 

بيد أن موقفه غير العنيف وحذقه يرا له مفاوضة 
لنبي محمّد (HE)‏ الذي كان في غضون ذلك› قد 
زوج إحدى يتاته » أم حبيبة »> وسمحا له بالمساهمة في 
سنسلام مدينته CEU‏ وكذلك المساهمة في SI‏ 
حُنين والطائف اللاحفتين. وبذلك cs‏ له معاملة 
dude‏ ولا y GL‏ توزيع الغنائم Jb, ٠‏ فعَالا 
خلال خلافة أبي بكر والحملات العسكرية الأولى على 
سوريا في مستهل الفتوحات الكبرى . 


€ راجع المستند ؟ . 

أبو شجاع Vi‏ خسرو > ae‏ الدولة. 

أبو طالب . إبن عبد المظلب بن هاشم . ؟-11۹م ٠‏ أخ 
غير شقيق لعبد الله والعباس ٠‏ قرشي وعم نبي UM‏ 
عرف » JEU‏ خاص . بصفته والدًا لأحد المسلمين 


SM‏ والمقزيين إلى النبي محمد CR)‏ ء أي علي بن 
À‏ طالب . 


0١ 


أبو العتاهية 


ol‏ هاتين uL‏ اللتين uU y‏ لأبى طالب شهرةٌ ما 
في ذاكرة المسلمين لم نجعلا منه ٠‏ مع ذلك à‏ شخصية 
لتد حفظت القاليد» spl ag‏ موقفه 
العطوف تجاه ابن آخبهء ورعايته له في صياه » مشركا 
إياه في أعماله التجارية d‏ سوا ds‏ في gall‏ $ 
الاولى oe,‏ التي cll‏ ضده نجار المدينة الأغنياء . 
كا حلم كس جه حرق ان ذا لالب ابحم على أ 
عشيرة بني هاشم أو الهاشميّين » رغم المصاعب المالية 
التي أجبرته على تفويض بعض مسؤولياته إلى eral!‏ 
وقد كان موته الذي حرم النبي محمّدًا CR)‏ سندًا YU‏ . 
ai‏ أسباب الهجرة وإقامة الدوئة الإسلامية الأولى فى 
المديئة . | 


نافد . 


Amal! ol 4‏ ركم .١‏ 
أبو ظبى > الامارات العربية المتحدة. 


أبو dixo cg RE aee‏ بن عبد العزيزء -EYY‏ 
a۸۷‏ + ۱۰۹4م جغرافيٰ من NI‏ كان 
أبرز علماء JEY‏ في age‏ ملوك الطوائف . كل ما 
x‏ له عنه Ji‏ وائده KE‏ إمارة i‏ من gr EY‏ 
۳ ه/ ۱۰۱۲ حتى ١6١1م.‏ توفي في قرطبة عام 
۱ه/ ۹۲٠۱م‏ بعد أن شهد اجتباح المرايطين شبه 
جزيرة إيبريا والتغيير العنيف الذي da‏ فيها. 

خلّف البكري Bae‏ من الرسائل ء إلا أنه اشتهر 
بوصفه جغرافيًا . AUS‏ الموسوم #كتاب المسالك 
والممالك ١‏ لم يصلنا سوى قسم منهء وهذا القسم 
منشور ومترجم فقط جزئيًا. وهو وصف MULA)‏ 
القوافل ؛ نخائطه معلومات كثيرة عن التاريخ السياسي 
والإجتماعي نهل في بعضها من سابقيه . إنها نجعل من 
كتابه مصدرً! أساسيًا لمعر فة [أحوال] الأندلس والمغرب 
خلال القرنين الرابع والخامس للهجرة/ العاشر والحادي 
عشر للميلاد . 


TM ابو إسحق إسماعيل بن القامم.‎ ٠ العتاهية‎ m 
"x شاعر عربي من العصر‎ € eAYN-VEA fa Y VY 
وهي أشعار من وحي‎ - tetas له‎ 
:حاتم شهرة تعدات‎ pi في‎ - dal تجل‎ [is 
ه واستمررت‎ «JI حيث لمع في‎ Ihi a NT الأرساط‎ 


c «el!‏ له 


أبو العلاء المعرّي 


حتى Vall‏ هذه. 

ولد فى الكوفة من We‏ بسيطة c‏ أعجميّة الأصل . 
اشتهر شاعر الزهد هذاء قبل أن يذهب إلى بغداد: 
بأشعاره الغزلية التي كان sie‏ في بعض الأحيان ٠‏ 
بحسب عادات t padl‏ موسيقيَ من Jed‏ إبراهيم 
المَؤّصِلي » كما اشتهر بخمريّاته وبقصائد المديح . سمح 
له هذا النجاح الأول بأن بعيش iL»‏ تعافبت فيها فترات 
من الحظوة وأخرى بدونها ؛ وذلك في الأوساط المرهفة 
المقرّبة من بلاط الخليفة à Sit,‏ بالتيارات السباسيّة- 
الديئيّة المختلفة . لكر الشهرة الحفيقيّة والإفيال وافياه 
بعد ذلك c‏ خلال حكم الخليقة هارون الرشيد» يسبب 
ااهتداء » due‏ لا يؤلف الا مواعظ $2 ذات صبخة 
أخلاقية . وقد دفعت الأفكار التي أخذ ga‏ عنها 
ببعضهم إلى الشك في صحة معتقداته . لكنّ العبارات 
الطبيعية واليساطة العاطفية التي تمر بها إنتاجه الشعري 
الغزير تجحت في تأمين حظوة له لدي جمهور شعبي 
واسع الإنتشار. 


أبو العلاء المعرّي + المعرّي . 
3n‏ العلاء المودودي > المودودي (سيّد). 


عنان فارس. voa va‏ ۱۳۵۸-۱۳۲۹ م t‏ 
العاهل الحادي عشر للسلالة المراكشية المرينية ‏ ملك 
من VER‏ الى 54لاه/ ١44‏ إلى ۱۳۵۸م محاولا : من 
دون جدوى ٠‏ الحفاظ على طموحات أسلافه في توسيع 
أراضي مملكته . 
أفاد أبو عنان من هزيمة مُني بها جيش والده أبي 
الحسن علي لانتزاع السلطة منه » واسئمرٌ في منافسته في 
كلّ الإنجازات التي حاول أن يحققها . في نطاق مملكئه t‏ 
إستأنف البر نامج الدينيّ-السياسي لبناء المدارس s‏ ومنها 
بالذات مدرسة بو عنائية التي ما تزال تحمل اسمه في 
فاس . في الخارج ؛ تابع طموح À‏ الحسن في اتجاه 
إفريقية وفي اتجاه المنطقة التي ستعرف في ما بعد باسم 
الجزائر à‏ حيث انتزع من جديد DUAE‏ عام #دلاه/ 
5م من بني عبد EIE‏ الذين كانوا استرجعوهاء كما 
استوئى على RS y Qu‏ ورغم جهوده وجرأته على 
منح نفسه لقب أمير المؤمنين» فقد si‏ المصاعب التي 


o 


واجهته في حملاته البعيدة المدى إلى اغتياله als‏ 
السلالة التي حاول أن We‏ على أفضل وجه. 
أبو dal‏ : إسماعيل بن علي بن أَيَوبٍ الملك KSA‏ 
avr tet‏ 197 1811م أمير Gaga‏ سليل 5 
الأيوبيّين ؛ تولَى مسؤوليات رفيعة في دولة المماليك 
وحاز شهرة > بصفته muy ge‏ 

إلى جانب الشهرة التي حازها A‏ الفداء St».‏ 
لمدينة حماة حيث رعى شؤرن A‏ والأدباء » مغتد 
انسلف الصالح في التقليد B AN} ait‏ 
i‏ وراءه LES‏ *المختصر في أخبار اليشرة جار 
فبه على خظة js‏ الوقائع العرب في SAN‏ 
الوسطى ؛ وكذلك كتاب «تقويم البلدان؛ في الجغراء 
الوصفيّة العامة » وهو نقميش فطن للمعلوماء 
الجغرافية . وقد تداولت الأبدي حذين GE yl‏ بكثر 
في ما بعدء Le‏ في ذلك في الأوساط التركيّة خلا 
الحقبة العثمانيّة i‏ وأيضًا في أوروبا إبتداة من القرني 
السابع عشر والثامن عشرء قبل أن يعمد علم الإستشرا 
في القرن التاسع عشر - وكان قد pl‏ بطبع مؤلفاء 
أبي الفداء guess‏ - إلى تركيز معر فته بالإسلام عل 
مصادر ونصوص أقدم منها. 
أبو فراس . الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي 
ANT Jan ۵۸-۰‏ -۹1۸م ۰ أمير وشاعر عربي من سلا 
الحمدانيِين à‏ عاش في سورية بطلا فارسًا ولفت EY‏ 
خلال حروب المسلمين مع بيزنطية . 

إن هذا الشاعر الغنائيٌ LU‏ 5 الذي اثر السير عل 
سنّة شعراء العرب قبل الإسلام في أخذهم بفنون الغز 
والهجاء والحماسة الحربيّة ٠‏ ضمن شعره؛ بوضوح 
معتقداته الدينية الملتزمة الخظ الشيعيّ. وبحكم ص 
القرابة بينه وبين سيف الدولة » المؤسس الشهير لمملا 
عربية صغيرة في حلب أصبح حاكمًا pat‏ وحاه 
لأحد تخوم أمبراطوريّة الخلافة العباسيّة في مرح 
انحطاطها. وقد أسر في هذه المديتة خلال إحد 
الحملات البيز نطيّة à‏ بعدما اشترك فى غزوات موسم 
جهادية في الأناضول . وهو iex‏ لسنواته الأربع Ji‏ 
قضاها في الأسر في القسطنطيئيّة بمجموعة أشعار 
المعروقة بالرومئّات. وقد cle‏ فيها تفحات حدم 


شهيرة التي لبهت أحيانًا في أوروبا بتراث شارل 
رر DS‏ الذي صادف الظروف نفسها أميرًا منفيًا . كان pi‏ 
راس نموذجًا للفضائل العربية الفبليّة وللشرف 
الشجاعة والكرم الني طالما SX‏ بها وهو يشيد 
مجاده وأمجاد P‏ لم Eu‏ أن فارق الحياة وهو 
2 السلطة نسيبه إبن سيف الدولة ووريثه . إن مو ته 
مبكر ساهم . من دون شك ؛ في تحويله مثالا: وقد 
شرت آثاره ei adi‏ عبر الأزمنة » Obs‏ لها . 
و الفرج الأصفهاني + الأصفهاني . 
و قير (معارك). معارك جرت بين المسلمين 
الأوروبيّين وكذلك بين القوى الأوروبية المتنافسة › 
لقرب من مرفأ pit‏ فير ؟ المترسطي الواقع في منطقة 
دلتا في مصرء إلى الشرق من الإسكندرية . 

إلى ذكرى المحر كة البحريّة الني وقعت في الأول 
ن آب ۱۷۹۸ والتي قضى خلالها الأميرال الإنكليزي 
سون على الأسطول الفرنسي » تضاف معركة أخرى 
ضع خلالها الفرنسيّون حدًا للمحاولات الني فام بها 
جيش العثماني لاسترجاع مصر. إن الهزيمة التي مني 
با العثمانيون في هذا المكان بالذات › في Yo‏ تموز 
4 ,؛ قرّرت pA‏ الحملة التي قادها بونابرت إذ 
سمحت لها بالتمر كز في مصر . لقد كان لتلك الحملة ء 
ى الرغم من طابعها العابرء أثرٌ ميق في التطوّرات 
تي عر فها الشرق الإسلامي في القرن التاسع عشر. 
عرت في المكان عينه Ele‏ إنزال قامت بها الفرقة 
ias p‏ التي أرسلت لمحاربة قوات الإحتلال الفرنسية 
أخيرة في آذار ۰1۸۰١‏ كما جرت عملبّات أخرى قام 
ها الإنكليز في العام ۱۸١۷‏ . 
بو المحاسن + إبن uS‏ بردي . 
بو ec‏ شُعيب بن الحسپن MY A0A8E-0Y* c‏ - 
۲م D ge ٠‏ شهير من الأندلس à‏ قصد المغرب في 
بهد الموحّدين وحاز التوقير على آنه وليّ تلمسان. 

ولد في منطقة إشبيلية وتوفي في قرية LA‏ 
لمجاورة لتلمسان» فيما كان [Im y‏ من بجّاية إلى بلاط 
راكش بأمر من الملك أبي يوسف يعقوب . حاز » خلال 


مياته » EU‏ مرموقة بفضل التعليم الصوفيّ eU‏ 


or 


gi‏ مسلم 


الذي كان ete‏ عليه مريديه » بعد أن أنشئ عليه في 
فاس . وتابعه في بلاد المشرق à‏ حيث يقال X]‏ فد S‏ 
إلى التقليد i eal!‏ الذي خلفه الغزالي والتفى عبد 
القادر الجيلانى. ترك مؤلّفات قليلة ؛ إلا él‏ أصاب 
كن csi auod E P‏ شور شوو يخ البلا 
Lie Ya cou et iul, cuti ei ial‏ 
pi‏ الحسن علي . وما يزال هذا الحرّم الضخم المعروف 
بسبدي بو مدين من أهم المزارات الشعبيّة في المغرب 
الإسلامي » حيث pin‏ صاحبه مؤسّس الطريقة Dal‏ 
المعروقة أيضًا بالشاذلية . 


أبو fait dua‏ ۷۵۵م مغامر سياسيّ iul,‏ 
ومؤلب ٠‏ من مؤيّدي الدعوة الشيعية à‏ عمل على إنجاح 
“الثررة EAN‏ ومع ذلك AY‏ حتفه بأمر من 
الخليفة العبّاسي الثاني ٠‏ المؤسّى الحقيقي للخلافة 
العباسية أبي جعفر المنصور. 

أصله غبر معروف ٠‏ إل أله من أرومة إبرانية » Le‏ 
ju‏ لفبيلة عربية من الكرفة . ماضيه ينبئ بروح Dé‏ 
وبانتماءات متشيّعة دفعته إلى الانخراط في خدمة الداعية 
العباسي إنذاك إيراهيم بن محمّد. وكان قد اختاره 
إبراهيم على رأس أتباعه في خراسان؛ في حين عبن 
مولن اط هوا E‏ فح له في الكوفة . 

أفاد أبو مسلم من ill‏ الذي كان يسود الناس في 
المناطق الشرقيّة من الأمبراطوريّة. في صفوف 
الموالي“ من أهل تلك البلاد الذين غدوا ضحية 
الضرائب الياهظة » على الرغم من اعتناقهم الإسلام ؛ 
كما في صفوف العرب من الفرق all‏ التي دخلت 
البلاد oU]‏ الفتوحات الكبرى »> فنجح الداعية Gj!‏ 
الجديد في كب رضا الرؤساء المحلبين من ذوي 
الميول العلويّة. كما عرف كيف ana‏ اليليلة QAI‏ 
سادت الشيعة بعد هزيمة يحبى بن زيد . إستطاع أبو مسلم 
أن يعد Le‏ ساده Lus‏ المساواة الذي كان المعارضون 
للحكم الأمويّ يسعون إلى إقراره بين العرب وغير 
العرب . إذ Sb‏ أفراد هذا الجيش كانوا يسجّلون على 
لوانحه من دون أيّ ذكر لأصلهم . بعد ذلك اقل إلى 
ze‏ العمل Ule‏ فدفع إلى الميدان Qu Sa‏ 
الرايات الوداء في ٠١‏ حزيران/يونيو عام fate‏ 


XE XA أبو‎ 


pVEV‏ : رمرًا إلى امال الخلاص التي تسعى اليها الثورة 
التي تولّى فيادتها. نجحت محاولاته الأولى ٠‏ فاحتل 
على إثرهاء في كانون الثاني/ يناير NECEM:‏ 
قاعدة الحكم . ثم اشتر كت قراته » وعلى رأسها قوّاد من 
العرب ؛ في معارك متعدّدة في الأراضي الإيرانية ؛ هزمت 
في أعقابها الحاميات الأموية . 

إن النصر الذي تلا ذلك في ما بعد في العراق 
وإعلان السماح خليفة سمحت لأبي مسلمء وهو في أوج 
قدرته Os‏ يصبح Us‏ على خراسان من قبل العبّاسيّين. 
وفي الوقت نفسه JB‏ يتدخل في توجّهات السلطة 
المركزبة ٠‏ من ذلك استشارنه في إعدام شريكه القديم 
في الثورة ٠‏ أبي سلمةء الذي fl‏ بالخيانة وموافقته على 
ذلك. وقد ساند بعدئذ خليفة pul!‏ المنصور» في 
صراعه مع عمّه عبدالله بن علي الذي انتفض عليه . إلا أن 
موقفه الحثر هذا لم يمنع الخليفة؛ في ما بعدء من 
التخلص غدرًا من هذا القائد الذي تعاظمت «Jl.‏ 
ففاق به ذرعاء وأوجس da‏ خيفة. وكات موته باعتا 
لثورة ذات منحى شيعي في إيران ء غير ol‏ هذا الحدث لا 
يكفي لإثبات Ol‏ أبا مسلم كان ينوي ترجيح آراء الموالين 
لعلي à‏ في انتظار الظرف المتاسب لإطاحة الحكم 
ail‏ الذي عرف من قبل كيف يجت دعانمه بشكل 
فعال . 


أب مشر REI‏ جعفر ين محمد بن مر المعروف 
باللاتبنية باسم ja YYY- wt (Ablumasar) : za 4Jl‏ 
à pAAT-VAA‏ فلكي ومنجم مسلم » ساهمت آثاره الذائعة 
الشهرة في هُذين الحقلين في انتقال علوم العرب إلى 
أوروبا المسيحيّة في القرون الوسطى . 

ولد في بلخ ‏ شرقيّ خرامان» حيث Sl‏ دراسته 
الأولى e‏ ثم انتفل إلى الدراسة في بغداد عاصمة الخلافة 
tait‏ حيث كانت الحياة الفكرية في أوج ازدهارهاء 
ووضع فبها مؤلّفات كثيرة قبل أن توافيه المنية » في سنّ 
متقلدّمة ٠‏ في مديلة أخرى بالعراق ذات Lai‏ في زماته 
تدعى واسط . أنشأ جداول فلكية » وبخاصة رسالة في 
التجيم » يعنوان المدخل الكبير ٠‏ تُرجمت إلى اللاتيئية 
de‏ القرن السادس mal‏ الثاني عثر للميلاد » 
واحئوت نتائج معاينات قابلة للاستعمال من الناحية 


of 


العملية كتلك التي نؤسّس لقائون Sed‏ والجزر . وإذا IS‏ 
ul‏ معشر قد زاول التنجبم بوجه خاص ؛ فقد جمع » فم 
الوفث عينه » في كتابانه القوانين الفلكيّة الأساسيّة الم 
حددّها معاصروه وجعلها أصلًا مفيدًا لاختباراة 
الشخصية . 
i‏ نواس » الحسن بن هانئ الحكمي AEN e‏ ١٠٠ها‏ 
٠ eA Toc Yo‏ شاعر Lise‏ تمثّل موهيته الأدبية وشخصي 
الأوساط المرهفة عهد العبّاسيّين الذهبي à‏ خلال S‏ 
الخليفتين هارون الرشيد وابنه الأمين. 

ولد في مدينة الأهواز في خوزستان من أسرةٍ م 
الموائى ذات أصول leu‏ وممًا لا شك فيه أنه كان ؛ 
Lo‏ بالخركات التكرية المخطفة وات الفنيقة KA‏ 
والنزعات الابتداعيّة التي كانت S‏ آنذاك الثرو 
الفكريّة لمجتمع مركب في je‏ نهضته . نار ك أثرها م 
في بلاط الخلغاء وفي أوساط حاشيتهم . إلا أن شعره 1 
حى قدره قي بغداد العاصمة . بعد أن كان قد is‏ مم 
البصرة والكوفة . أفاد من رعاية البرامكة à‏ أسرة الرزر 
المعروفة. قبل أن يغدو نديمًا للخلفاء. ورغم Mail‏ 
إلى 5x lg‏ في دوره نديمًا ra,‏ وابتدع أشعا 
ساهمت » بمواضيعها المختارة وأناقتهاء في تجدي 
الشعر العربي العباسي » في مقابل شعر بدوي نقليد: 
كان وحدء معتمدًا حنى ذلك العهد. هكذا توظدم 
شهرنه الأسطورية التي استمرّت حتى أيامناء ولا D‏ 
في مجال النوادر النامّة عن التحثل الخلقي Jg,‏ 
الشعريّة الرفيعة في فلي JA‏ ووصف الخمرة. 
» هاشم à‏ عبدالله v‏ ؟-2وهم e ef‏ إبن محمد ب 
mu‏ الذي غدا رأس فصيل من الفرقة SUŠU‏ 
المتحدّرة من الشيعة . ساهم في بروز الحركة ead‏ 

pit‏ أبو هائم. في أواخر الفرن الأول الهجري 
مطلع الثامن الميلادي à‏ إنطلاق حر كة المعارضة الدينية 
السياسية ضد الحكم الأموي التي كان يقودها [دعاة] م 
سلالة العبّاس بن عبد المظلب e‏ مساهمًا بذلك فى إضف 
الشرعيّة عليها . وقد تنازل أبو هاشم إلى أحد es‏ هز 
السلالة - وهو محمد بن على c‏ الذي كان يعمل م 
الخفاء Le‏ سلطة الخلفاء الأمربية à‏ أسياد الأمبراطور 
العربيّة-الإسلاميّة منذ عام /at‏ 1317م - عن paie‏ 


فبادة الجماعة الإسلامية » بموجب وصية » وذلك فيل 
وفاته عام 48ه/17/م» وهو $e‏ کان أنباع والده قد 
ناضلوا من أجله بقوة RU‏ منذ هذا التاريخ بالذات 
> وان تكن بعض Ladi‏ التاريخية القديمة تشكك BU‏ 
cola -‏ عودة التشاط للدعوة ؛ إن لم يكن لمصلحة أبناء 
ege‏ فعلى الأقلّ لآل محمد يي وهو نشاط v Sil‏ بعد 
مرور بضع سنوات ٠‏ إلى نجاح الثورة العباسيّة ". 


أبو الوفاء i deri]‏ محمد بن محمد بن (im‏ 
JATAV-TYA‏ + ۹۹۷-۹4م t‏ رياضيّ QE,‏ ذاعت 
شهرته في أوساط بغداد العلميّة à‏ خلال عهد السيطرة 
السياسية الدينية للبويهيّين . 

ولد في إبران؛. في خوزستان» حيث تناهى إليه 
ميراث علمي محلې على أيدي أسائذة نبهوا من أسرته . 
ساهم أبو الوفاء i‏ يوجه خاص » في تطوير علم المثلئات 
الدائرية حيث fe‏ إبداعه ؛ eia‏ من بعض المعطيات 
المقبة من العلم الهندي. وقد أخلته المكانة التي 
حازها في عاصمة الخلافة لمساعدة الأديب أبو حيّان 
التوحبدي . 5 أغلب مز sul‏ في الحساب والهتدسة 
وعلم الفلك التي راجت في القرون الوسطى oa‏ أو 
هي غير معروفة كما يتبغي . 
» يزيد البسطامي - البسطامي . 


و M‏ 
À‏ يزيد التکاری  Mon‏ بن كداد ٠‏ المعروف كذلك 
بصاحب الحمار» (e AEY-AAY [afi Ve‏ مسلم 
متمرد من أصل Cp) Sry‏ نجح ۰ لسنوات cade‏ 
في زعزعة سلطة الفاطميّين الشبعة الذين كانوا قد 
استقرٌوا حديثًا في إفريقية. كان مشابعًا LOU‏ ؛ إحدى 
JS‏ الخوارج المتجذّرة بقوّة في المغرب ١‏ فوجد لدى 
بني قومه من البرير مناخًا ملائمًا لحملته La‏ الحكمء 
منذ العام JAY YT‏ ۹۲۸م . وقد Lu‏ له انتصاراته الحربية 
بعدئد» ولا سيّما إحتلاله القيروان Xa‏ عام امم 
U^ NC Les TA‏ قبل أهل البلاد من XM‏ 
المتعظشين إلى رفع نبر أنباع الإسماعيلية الذين استولوا 
على البلاد عنرة. Y)‏ أله oed‏ في هجرمه على 
عاصمتهم ؛ المهديّة . فقد استعاد all lale‏ الجديد 
الذي c‏ هذه الظروف » Cala‏ بالمنصور à‏ مبادرة 


00 


أبو يوسف 


القتال خلال معارك متلاحقة » Las‏ أيا يزيد حتى هزيمته 
النهائيه ففضى غير بعيد من D M ES‏ 
Lue »‏ (قاض) + إبن JAN‏ 
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي› 
ceVAA-Vío [a YAY-YYA‏ عالم Call‏ عاش في 
العصر ail‏ لخلافة العبّاسيّين وغدا الفاضي الأكبر 
الأول في ناريخ الإسلام وأحد المؤسّسين الأول للمدرسة 
ال الح 

عبن قاضيًا في بخداد à‏ بعد أن درس في الكوفة وفي 
المدينة على أبي حنيفة و كان موضوع تقدیرد. ولقد حاز 
هذا المشترعء وهو من أصل Ge‏ عريق ١‏ شهرة ذائعة 
في ممارساته الغطنة وخبرته في المسائل الففهية . وريّما 
كانت هذه المرونة التي توافرت له من خبرثه ؛ وكان 
يؤئرها على الصرامة العقّديّة هي التي هيّأته للدور الذي 
اضطلع به لدى الخليفة هارون الرشيد e‏ صديقًا ومستشارًا 
في مجالي السياسة الماليّة وإدارة شؤون القضاء . لذلك 
مُنح لقب الغاضي الأكبر [قاضي القضاة] الذي 45 
مرافبة نعيين الفضاة في جميع أنحاء الأمبراطوريّة . 

pi cale‏ يوسف كتابات متعلدّدة لم يصلئا منها سوى 
بعضها: تناول فيها النظربة الفقهيّة. في خظ SN‏ 
الحنفيّ à‏ ويتجلّى فيها ميله إلى الجدل . وما لا شلك فيه 
أن مولفه الأشهر هو رسالة في الضرائب وفي مسائل 
أخرى تتعلق بانحكم à‏ وضعها بطلب من هارون الرشيدء 
وسمّاها «كتاب الخراج ». 


lus pl‏ :يعقوت بن eg‏ المنضور نال العاف 
والخليفة الثالث في سلسلة الموحدين. حكم من سنة 
8١‏ إلى سنة LY YAT YAT fA‏ يتطابق Su‏ مم 
بلوغ أمبراطوريّنهم pul‏ قدرتها وامنيازها بانتصارات 
حربيّة وإنجازات معمارية خلّدت أمجادها . 

هو ابن أبي يعقوب بوسف ء alel‏ جثمان والده إلى 
إشبيلية ٠‏ وخلفه على الفور في gib‏ من دون 
مصاعب ١‏ متابعًا بمزيد من الصرامة والعزم عمل والده 
في تثبيت أسس الدولة بالقتال تبعًا للظروف التي 
ألجأته إلى ذلك. وقد Gé‏ في هذا EN‏ النجاح 
الباهر نلو الآخرء في إفريقية حيث قضى على ثورات 
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محليّة منذ العام امهه//ا١11م؛‏ كما في الأندلس 
حيث ألحق oL NU‏ عام ۵۹۲ ه/ 146 ep‏ الهزيمة 
الدامغة المعروفة والتي e‏ أبو بوسف على إثرها 
بالمنصور. وقد كرست إنتصارات أبي بوسف في 
ساحات القتال هيبته الشخصية التي كانت توافرث لهذا 
الأمبر الناهض بسزرولياته خير تهرض > والحريص 
على إعظام رسالة الإسلام على جميع الصعد. وفي 
الوفت الذي كانت إدارته مستمرّة في احترام تعاليم 
العقيدة الصارمة الني أعلنها إبن cA‏ ات مبادراته 
كرا للحضارة إلى أن يقترن اسمه بمبانٍ تجاوزت 
شهرتها مآثر سابقيه ١‏ ولا Wl‏ في SES‏ وإشبيلية 
والرّباط» حيث تنتصب الماذن الثلاث الضخمة التي 
تعتبر من أجمل المائر الني خلقها طموح DUE‏ 
guo ea‏ 
cu‏ المستند رقم 4\. 
أتابك à‏ لقب تر كي حمله عدد من أبناء الخاصّة في دولة 
السلاجقة » في القرنين الخامس والسادس للهجرة/ 
الحادي عشر والثاني عشر للميلاد. كما استعمل ١‏ 
أحباناء LE‏ ساميًا حمله عدد من أبناء السلالات الحاكمة 
اتذاك . 

تنكوّن اللفظة من )بك» أي السيّدء tul y‏ أي 
الأب . وقد تعني «الوصيّ أو الوليّ ". ويُمكن أن يُعطى 
اللفب لعبد أو لمعتق Los uu‏ على أمير فتى من 
الأسرة السلطانية. وقد أعطى Lai‏ لبعض الوزراء؛ 
كنظام الملك مثلا . LAS Aelia TE‏ 5 1 عمد القادة 
الأقوياء ؛ ممّن كانوا أوصياء على ورئة العرش »إلى فتل 
أولياء العهد وتأسيس سلطة جديدة في الشرق السلجوتي 
تحت هذا اللقب . 

من الأنابكة المشهورين نذكر الذين حكموا 
الموصل وأعالي يلاد ما بين النهرين. وعر فوا كذلك 
باسم الزنكيّين » واشتهر منهم قي العصر الصليبي عماد 
الدين زنكي وابنه نور الدين ؛ وهناك أتابكة دمشى في 
سوريا الذين عر فوا Lal‏ باسم الأتابكة البوريّين t‏ وهناك 
أتابكة آخرون سيطروا على عدد من المقاطعات الايرانية » 
منها فارس » حيث حكم أسياد الحرب ٠‏ وقد عر فوا ياسم 
UL. uz ALII‏ في الشمال الغربي» فقد سيطر أولاد 
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إيلدكز على منطقتي «الجبال ٠‏ وآذريجان » واستطاعوا 
فى حدود سنة 35003 الفضاء على آتابكة 
مراغة الذين كانوا بقيمون في هذه call‏ منذ مطلع 
لقرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للمبلادء حكمًا 
مضطربًا . 

استعمل لقب SUD‏ كذلك لدی الخوارزمشاهيّين 
وسلاجقة الرومء بدون أن يستطيع حاملوه الحصول على 
الشهرة التي تضفيها الوظائف الملكيه » وبقي بعد غزو 
CU yai‏ لكثه خرج من الاستعمال مع قيام الدولة 
العلمانية. وقد حمله عدد من الأشخاص فى سوريا 
ومصر زمن Lou MU‏ كما استعمل Uke‏ زمن 
المماليبك. ولكن من دوت أن يكون لحاملهء 
بالفضرورة ١‏ مهمّة أو وظيفة Eine‏ 


ge ۰ ۱۹۳۸-۱۸۸۱ مصطفى كمال.‎ TC 
وأوّل رئيس لهاء بعدما جحلها؛ في‎ ES الجمهورية التر‎ 
تركية جديدةء‎ Tayt مطلع القرن العشرين » مركرًا‎ 
محوًا لذكرى الدولة‎ i ولعلمانية على النمط الخربي‎ 
. العثمائيّة الإسلامية‎ 
١848 ولد مصطفى كمال في سائونيك » وفي سنة‎ 
DR دخل المدرسة الحربيّة هر‎ 
فالأكاديميّة الحرية حيث‎ ١1835 في اسطنيول سنة‎ 
du في ما‎ ٠ برتبة نقيب . وقد عبن‎ ۱۹٠١ تخرّج سنة‎ 
عشر‎ El قانصرف‎ ١ في أركان حرب جيش سالونيك‎ 
سئوات تقريبا إلى المهمّات العسكريّة في وط منهمك‎ 
السلطان‎ né ds أكثر تأكثر بالقضايا السياسية.‎ 
بقي بعيدا‎ ٠ عبد الحميد ومجيء الاتحاديين إلى السلطة‎ 
عن الحكام الجدد ومنهم أنور باشا. وقد بقي أكثر من‎ 
FPU عشر سنوات يقائل على مختلف الجبهات:‎ 
١41١ في طرابلس الغرب» في سنتي‎ Yol cal 
البريطانية فى شبه‎ - ELS ua الفرق‎ pu ثم‎ AYG 
جزبرة غاليبولي سنة 14153 ؛ رفي المناطق 21 فيه‎ 
IKU CR ثم‎ .1۹١١ Roe من الروس‎ uu انتزع‎ 
فنظم عملية انسحابه الى‎ à للجيش السابع في فلسطين‎ 
Te) png شمال حلب حيث علم بتوقيع هدنة‎ 
رفضه‎ pg وأعلن‎ 24١9١8 تشرين الأول /أكتوبر‎ 
الحكومة‎ LB لشروطها. وكان هذا التاريخ بداية وقوفه‎ 


القائمة التي أدان تصرّفها واعتيرها عاجزة عن حماية 
مصالح الأتراك . 

وبعد أن انتقل من أرضروم - حيث كان قد عيّن - 
إلى o‏ ومنها إلى أمازياء Les‏ ا فی ۲۲ 
حزيران 1514 à‏ للنضال من أجل وحدة أراضي الوطن . 
وخلال مؤنمر عقد برئاسته في أرضروم (تموز وآب/ 
يوليو وأغسظس 6)©) وفې مؤتمر آخر عفد بمديئة 
سيواس في أيلول/ سبتمير ١1414‏ ء أوضح مبادئه ووسائل 
الصراع ضد الاحتلال الأجنبي وضد حكام اسطنبول» 
m‏ نضاله على الجيش الذي ظل وفيا له. وكان 
رده على احتلال جيوش الحلفاء العاصمة العثمانيّة . أن 
عقد في أنقرة (نيسان/ أبريل (TS‏ اجتماعًا للجمعية 
الرطنيّة الكبرى المؤلفة من ممثّْلين انتّحْبوا حديئًا ومن 
بعض التواب الوطنيّين من المجلس النيابي القديم . وفد 
أعلن المجتمعون على القور المقرّرات mi EN‏ 
وحدهم Diy COM De‏ السلطة التشريعية والتنفيذية 
هي بيدهم إلى أن تعود الحريّة إلى السلطان في AN‏ 
قراراته ؟ وفوضت الجمعيّة هذه السلطات إلى مجلس 
وزراء رئيسه مصطفى كمال الذي اختير Lai‏ رئيسًا 
تشكلت الحكومة Ib JI‏ الأولى في Y‏ أيار/ مايو 
٠» ٠‏ وكان من مهماتها المباشره استعادة كبليكية 
عسكريًا . وهذا ما حصل فعلا على أثر pig‏ هدنة مع 
فرنسا. كما كان عليها أن ترفض ٠‏ بشكل فاطع c‏ معاهدة 
#سيشر' التي قبلت بها حكومة السلطان في آب/ أغطس 
٠‏ » وإأن تتصدّى لليرنان الذين سيّروا حملة على 
هضبة الأناضول » بموافقة الحلفاء » من أجل تطبيق بنود 
المعاهدة المذكورة بالقرّة. وخلال ما ue‏ بحرب 
الاستقلال. ke‏ الأتراك انتصارًا في معركة سكاريا 
(أبلول/ سبتمبر LOS‏ كان الفضل الأكبر فيه 
لممطفى Jb «JUS‏ رتبة مارشال LB,‏ بالغازي. 
Lies‏ ذلك قاد هجومًا £x. ۱۹۲۲۳ de‏ انتصارًا في 
pis TONES.‏ عن ذلك توقيع هدئة مدانيا. 
ثم كانت محادثات لوزان (تشرين الثاني/ نوقمير 1۹۲۲ - 
وتموز/ يوليو QATT‏ التي سيحدد Les‏ الحلغاء شروط 
الصلح. وخلال ذلك حمل مصطنى كمال الجمعية 


ov 


أتاتورك 


العموميّة الكبيرة في أنقرةء في تشرين الثاني TY‏ على 
أن تلفي نظام السلطنة؛ على الرغم من المعارضة الشديدة 
من بعض الأوساط الديئيّة التي رأت أنه لا معتى لوجود 
خليفة برعت منه اللطات AL Ji‏ ونتيجة ذلك Jal‏ 
السلطان السابق محمد السادس إلى مغادرة اسطنبول على 
ظهر سفينة du ‘ho ns,‏ فى الخلافة ابن ale‏ 
عبد المجيد الثاني . | 

في سنة à ۱۹۲١‏ صلافت الجمعيّة العمرمية الكبرى 
على معاهدة لوزان ؛ وقد حصل فيها الأتراك على شروط 
أفضل بكثبر من شروط معاهدة سيقر . وقد pael‏ مجرى 
نهر ماريتزا في ترافيا الحد الفاصل بين تر كبا وأوروباء 
وأعادت هذه المعاهدة إلى تركيا Gare‏ إمبروس 
وتينيدوس à‏ وأعطتها الحقّ في إعادة تحصين المضائق 
وتسليحها في حالة الحرب. وألغت عهرد الأمان 
المعروفة ب»الإمتيازات E‏ التي كان معمولًا بها في العهد 
ui‏ . وتخلت عن فكرة استقلال US‏ من أرمينيا 
و كردستان . بعد الإشارة إليها في معاهدة à ie‏ واعترفت 
بسيادة ايطاليا على جزر الدوديكانيزه وأقرّت JUN‏ 
السكاني بين تركيا والبونان. والمسألة الوحيدة التي pe‏ 
عالقة كانت Gi‏ بولاية الموصل التي lp cidi‏ 
بالعراق في تموز/يوليو TS‏ مقابل تعويض go‏ دقع 
لتركيا. 

dus‏ أن حرّر الأراضي النر CS‏ كما خظط .ما أمّن له 
نفودًا كبيراء Lait‏ اهتمام مصطفى كمال على تنظيم 
المؤسسات السياميّة الجديدة وعلى تطوير المجتمع . 
فأنشا حزب الشعب ؛ ثم حزب الشعب الجمهوري: 
وكان هو رتبه. CR‏ من جديد ريسا للجمعية 
الوطنية الكبرى الثانية » وكان أعضاء حزبه يمثلون فيها 
الأكثرية. وفى ١4‏ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۲۳ أعلتت 
الجمعية ld‏ مووز LAS‏ مصطفى كمال Ugy‏ 
لها. فعيّن عصمت إينونو Les‏ للوزراء واختار أنقرة 
عاصمة للبلاد . أخيرًا في الثالث من آذار/ مارس 19154 ۰ 
ألغيت الخلافة عن طريق الاقتراع . وظرد أعضاء السلالة 
العثمائية من XI‏ 

أمَا الدستور الذي أراده مصطفى كمال والذي أصبح 
نافذًا في ربيع سنة 1454 ؛ OB‏ يمتح رئيس الجمهورية 


الأتراك 


اللطة التنفيذية ؛ وبتتخب Des‏ مجلس وطنيٌ وحيد 
لمدّة أربع سنوات . وبتمتع المجلس الوطي بالسلطة 
التشريعية ويُننخب أعضاؤه بالاقتراع العام » مع الاعتراف 
بحق المرأة في أن تشارك بهذا الافتراع. وكان هذا 
النظام يعتمد على حزب واحد » هو الحزب الذي أسّسه 
مصطفى كمال حول مادئ XL‏ أساسيّة: النظام 
الجمهرري Tagilla‏ والشْعْبْوبَهُ وسيطرة الدولة أو 
الدولانية والعلمانيّة والثورة. وباستثناء بحض 
المحاولات التي لم تدم طويلا والتي سمح بها 
مصطفى كمال في عامي MATE‏ و٣٣۱۹‏ ثم في عام 
à VAT‏ بقي هذا الحزب محؤر كل التشاطات السياسية 
الشعبية . وفي هذا الاطار أقرّت إصلاحات لم يسيبق لها 
مثيل في أي مجتمع إسلامي » هدفت إلى فصل الدين عن 
الدولة . وابتدا؟ من منة NAYE‏ وضعث قوانين AN‏ 
الطرق الصوفيّة à‏ كما ألغيث المحاكم الشرعية pe)‏ 
محلها قواتين مدنية وجزائية وتجارية مستوحاة من 
القوانين السويسريّة والإيطالية والأثمانيّة . و رض الزواح 
المي :و كلك nice‏ ومني جفع ٠‏ لي 
كل مراحله؛ لرقابة مباشرة من الدولة. وفي Ru‏ 
NAYO‏ منع تعذد الزوجات ؛ ولبس الطرابيش وَوْضع' 
الحجاب عند الناء؛ ps‏ استعمال التقويم 
الغريغرري. وفي سنة ١418‏ ألغيت من الدستور 
المادة التي تجمل من الإسلام دين الدولةء واستيدلت 
eU‏ العربيّة الأحرف اللاتينية » كما CE‏ الأذان 
والدعوة إلى الصلاة Hand‏ من عام ١1471‏ باللغة 
التركيّة » es‏ الفرآن الكريم إلى اللغة التركيّة. هذه 
الإجراءات التجديديّة أدانها التقليديّون الذين عبّروا sut,‏ 
عن معارضتهم ء فنظموا التظاهرات مهددين بالثورة ؛ كما 
حصل في سنني ۱۹۲١‏ و۰٩۱۹‏ . وفي سنة VATE‏ صدر 
قانون يفرض على المواطنين تبني إسم العائلة أو 
الشهر؛ » وقي المناسبة نقسها منحت الجمعيّة مصطفى 
كمال إسم «أتاتورك » أي أبو الأتراك. 

إن إرادة تحرير نر كا من النفوذ الأوروبي تُرجمت 
بتتريك وبتأميم عدد وافر من الشركات التجارية 
ANI‏ ومن المصارف والمصانع. gs‏ بضع 
سنوات ٠.‏ أعطى أتاتورك lias Uo‏ لحياة البلاد 


IA 


الاقتصادية لم تعرفه تركيا من قبل pihi‏ في الخارج 
سياسة حذرة» مح حرصه على إزالة Kl‏ حرب 
الاستقلال + وهذه الآثار كانت og‏ بنشوب عدد من 
الازمات  aid‏ ساسلة اتفاقات مم الإتّحاد السوفياتي 
CYAYA-YATA)‏ وبلغاريا oU Ha‏ (تشرين الأول/ أكتوبر 
٠‏ )» وإيطاليا وقرنسا وبريطانيا العظمى. كما pio‏ 
ميثاق «التفاهم البلقاني t‏ سنة 19174 ١‏ ثم ميثاق التفاهم 
الأسيوي فی iu Aaa‏ ۱۹۳۷ . عند Gb y‏ وحله 
الخلاف مم فرنا على مصير dy!‏ الاسكندروتة كان لا 
يزال pai « Le‏ سنة ۱۹۳۹ . 

في ٠١‏ تشرين الثاتي/ نوفمبر ۱۹۳۸ توفي مصطفى 
كمال cS, el‏ بعد أن أنجز عملا يُعتبر ثوريًا بكل معنى 
الكلمة à‏ نتجت عنه ولادة دولة تر XS‏ جديدة اعترفت بها 
الدول LES JE‏ فقد أوجدء بفضل مبادراته s‏ الظروف 
من القرون الوسطي . والتتائج المباشرة كانت لا شك 

` H E AES 

الساحة الني يرتفع وسطها ضريح ضخم JE‏ إليه رفاته 
منة ۱۹۰۳ . وکان يرغب فى De‏ عدد من المسائل 
الدينبة والسياسيّة التى ما تزال عالقةء كمسألة cC NT‏ 
غير الثر كيه . وهده المسائل تلقي بثقلها البوم على كاهل 
الجمهوريّة الثركية ٠‏ ونؤثر على tuse‏ بالبلدان 
TIPO‏ وتجعلها تواجه في الداخل حر کات 
المعارضة الإسلامية . 


١ عند ظهور الإسلام‎ Cow كانوا‎ t ue san! 
mna المشرق الإسلامي وأقاموا فيه محاولين‎ à فرون‎ 
bib ES إجتماعيًا ونقاقيًا: يعد اعنتاقهم الاسلام»‎ 
كانت العشائر المنتشرة؛ ال السابع‎ 

المبلادي : ما بين نهر الفولغا وجبال gH‏ من جهة ء 
وما بين بحر فزوين وسيبيرياء من جهة ثانية > على 
OÙ à Lat‏ الفتوحاث الكبرى » بالجيوش العرببة - 
us I‏ التى أجتاحت خراسان وبلاد ها وراء النهر e‏ 
متوغلة داخل يلاد الصغد حئى منطقة سيردربا/ سيحون. 


وكانت هذه العشائر متداخلة بالسكان الإيرانئين في تلك 
e gabali‏ وخضعت للسيطرة all‏ على عهد سلالة 
نان . وعلى أثر الهزيمة التي مني بها الجيش الصيني في 
معركة طلس عام 7١ه/١6لام.‏ استقرّت حدود تلك 
المناطقء وصار الاتراك Used‏ تدريجيًا 4 علاقات 
بالعالم الإسلامي . 

وكان التجار الذين يمارسون التجارة في المناطق 
الحدرديّة يبيعون AI‏ وقد دخل هؤلاء إلى المجتمع 
الإسلامي pis‏ وعلى الأخص كجنودء pes‏ فون 
فيما يعد باسم «مماليك ا» وقد غدوا من ضرورات 
التنظيم العسكري في الدولة. وهكذا ate‏ الخليقة 
العبّاسي المعتصم » في النصف الأول من القرن اثالث 
للهجرة/ التاسم للميلاد à‏ أفواجًا من الرجال لبناء حرسه 
وتجديد جيه . وفي نهاية القرن عينه أنزل الساماتيرن 
هزيمة بالأتراك ممّن كانوا بجاررون ble‏ تفوذهم 
وجتدوا منهم أيضاء ونشأت عن أحد قادتهم » الذي أسلم 
وأعئق à‏ الدولة الغزنويّة e‏ وهي أولى السلالات التر ES‏ 
alu‏ داخليًا في العالم الإسلامي. وبموازاة ذلك 
كانت تلمو فى الوسط البدوي لاسيا الوسطى c‏ سلطة 
القراخانيين e‏ الذين استقرّوا في تلك المنطقة » محافظين 
على عاداتهم NANI‏ 

وفي أواسط القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر 
للميلادء بدأ غزو القبائل Gil‏ بقيادة السلاجقة الذبن 
اقتطعوا لأنفسهم أمبراطوريّة محورها إيران. وعرفت ٠‏ 
في ما بعد » مجموعاتهم BY!‏ انضباظا باسم JI‏ كمان » 
وفد احتلت الأناضول وأذربيجان وتمر كزت فيهما الى 
درجة جعلتهما à‏ البوم ٠‏ مناطق ناطفة بالتر CES‏ إلا pl‏ 
لم يتخلوا GS‏ عن موطنهم في LA‏ الوسطى . واعتبارًا 
من هذه الحقبة ؛ لم تتوقف السلالات التي uel‏ 
قادتهم العسكريّون عن التعاقب في كل العالم 
الإسلامي . يتحر بعض هؤلاء القادة من السلالة 
السلجوفية في إيران أو من المقزبين منهاء مثل: 
سلاجقة الروم ودانشمندتي الأناضول à‏ وسلالات الأتابكة 
المختلقة في Loge‏ وبلاد ما بين النهرين العليا. وخرج 
البعض الآخر من صفوف العشائر المتركيّة المختلفة 
المستقرّة في الأناضول ؛ أو في أذربيجان » ومنهم حكام 


0۹ 


الأتراك 


مختلف الإمارات الذين انفردوا sig‏ المناطق خلال 
القرنين الثامن والتاسع للهجرة/ الرابع عشر والخامس 
عشر cases‏ والذين أنشأواء في ذلك الوقت أو oda,‏ 
أميراطوريّات حقيقيّة à‏ بعضها زال بسرعة كأمبراطوريّني 
القراقيوئلو والآق قيرئلوء والبعض الآخر دام طويلا 
كأمبراطوريّتي الصفويّين ولا LLL‏ العلمانيين » وقد 
البنفت منها سلالات ES‏ حكمت في الدكن في 
الهند. كما في المغرب العربي حيث SESA‏ من إنشاء 

واستمر » في الوقث aus‏ وصول أتراك ٠‏ في بعض 
المناطق ء إلى السلطة العليا. وكان هؤلاء قد تريّوا؛ في 
البدءء أرقاء ؛ منهم مماليك بلاد الشام ومصر. وكان 
أفرادهم الأوائل قد خدموا في جيوش E EDI‏ ومنهم 
Cal‏ سلاطين دلهي الذين كانوا أساسًا من قدماء قادة 
cogo yall‏ وقد عرفت سلالتهم الأولى باسم "سلالة 
المماليك٠.‏ 

cu,‏ ثم تنوقف عن Ga‏ من السهوب 
الأسيويّة قوى جديدة ارتبط انطلاقها بالعشاثر التركيّة 
المختلطة أو غير المختلطة بالمغول e‏ الذين استطاعوا 
كسب شهرة غير عادية مثل شهرة أمبراطوريّة تيمور لنك 
التي نفاسمهاء في ما بعدء ورثته التيموريّون ؛ أو الذين 
نجحوا في تأسيس ممالك في مناطق بعيدة» مثل 
أهبر اطوريّة المغول المترفة في شبه القارة الهنديّة . 

لقد تر كت كل هذه السلطات التر CES‏ في عصرها ؛ 


UT‏ عميقة في الحضارة الإسلامية » طبعت يصورة خاصة 


الفنّ الذي نطوّر Les‏ لمتطلباتهم وأذواقهم؛ في حن أن 
المجتمع كان يعكس Lai‏ بعض تأثيرات قراراتهم. 
وأذت جهودهم السياسيّة . في حالة الدولة العثمانية ٠‏ إلى 
نماهي جميم السكان المسلمينء في هذه الأمبراطوريّة 
الشاسعة e‏ مع الأتراك ؛ UU y‏ لمعادلة تسمح ٠‏ في اللغة 
المحكيّة في الدول الأجنبية. بالخلط بين uM‏ 
؛تركى ' TEC‏ كلما جرى الحديث عن الادارة 
او الخ ا أي طهر من A‏ الذولة:العتمائة : 
وانحصر هذا الاستعمال البوم» ولكن هناك وأقع 
#تركي ٩‏ لا يزال فائمًا في بعض المتاطى » ناتج عن 
نحولات DU‏ مرتبطة بتواقد كثيف ومتكرّر لعناصر 


من أصل تركي استطاعت فرض لفتها. إن الوضع 
اللغوي في كل من تر كسنان والأناضول واذربيجان معبّر 
بالنسبة الى هذا الموضوع , Xa‏ عن ذلك QU‏ توزيع 
هذه الجماعات التركيّة ما Jj‏ يوجّهء في عصرنا 
الحاضر ٠‏ التظيم الياسي في عدد من e OU‏ عن 
طريق أقليّات عرقيّة - ثقافيّة ناشطة e‏ وإمًا بواسطة علصر 
ll‏ مهيمن فى دول حديئة ناطقة XS AU‏ مثل 
الجمهورتة التركة , أو الجمهوريات السو فياتية السابقة : 


أذرييجات ؛ وتر كمستان : واوزبكتان HO‏ 


الأتراك الجدد أو تركيا الفتاة. حركة سياسية 
مناهضة لللطان عبد الحميد à‏ ظهرت عام VAAN‏ وأدت 
إلى الثورة الكمالبة وقيام الجمهوريّة التر ES‏ في عام 
(TAA‏ في مناسبة مئويّة اللورة الفرنسيّة à‏ بدأ معارضون 
للنظام العثماني بالتجمّع مشكلين جمعيّة الاتحاد 
العثماني . وغد ضمت هذه "TC‏ في عدادها » ليس 
الأتراك وحدهم ٠‏ بل العرب والأرمن والأكراد والآلبان 
المحتجّين على استبداد السلطان والمطالبين باعادة 
دستور عام ۱۸۷٩‏ . كان جميع ge‏ من المهاجرين 
الهاربين من ملاحقة النظام ١‏ و كانوا يجتمعون في بلدان 
مختلفة غير إسلاميّة » وأيضًا في مصر . وبالرغم من القمع 
الذي تعرّض له الطلاب الذين اجتذبتهم دعاوة هذه 
الجمعيّة » فإنَ الحركة نتامت. وعقدت مؤتمرا في 
باریس ٠‏ في العام ۱۹۰۲ e‏ آڌى إلى انقسامها إلى تيارين : 
الأول ليبرالى لامركزيء والثانى SÀ‏ أهميّة دور العنصر 
التركي في وحدة السلطنة . | 

في عام 1407ء نشر أحد قياديَ الجمعية S‏ في 
مصر يدعو فيه الضاط للمشار كة في النضال ؛ و c‏ 
من تمه في عام 1401 في سالونيك؛ وهي مديئة في 
مقدرنيا حيث كانت فرق من الجيش مكلفة بقمع 
المحاولات La sait‏ اللقائية Cass à‏ الحريّة الحثمانيّة » 
واعتمدت» بعد ذلك à‏ إسم جمعية الاتحاد والترقيّ. 
كانت هذه الجمعيّة المؤلفة من عشرة أعضاء تختار 
المنتسبين GE‏ من بين الضبّاط والموظفين ١‏ في الفترة 
نفسها التي أسّس فيها مصطفى JUS‏ الذي عرف قي ما 
بعد بأتاتورك ٠‏ جمعيّة سريّة واتصل ببعض الأوساط فى 
سالونيك. وهر يعود بأصله الى هذه المدينة. 00( 


وفي عام ١404‏ دفعث أزمة اقتصادية 4830 إضافة 
إلى وضع ديبلوماسيّ يدعو الى القلق c‏ بقيادئي الجمعية 
إلى التحرّك . وانضمت إلى المعارضين الفرق العسكريّة 
Abe alt‏ من eJ atl‏ ما دقع DUAL‏ عبد التعمية إل 
alel‏ العمل بالدستور في تموز ۱۹۰۸ ۰ cms‏ في 
الوقت cani‏ إجراء اتتخابات تشريعية . اجتمع البر لمان 
الجديد المنتخب في كانون الأول ٠‏ وكان أحمد رضى 
Lars‏ له واستبدل رئيس الوزراء. لكن سياسة A SM‏ 
الجدد واجهت معارضة رجال الدين Cuve Ps ٠‏ هذه 
المعارضة iii‏ حصلت في jys‏ عام ۱۹۰۹ pli‏ 
البرلمانء فعزل السلطان وحلّ مكانه اخوه. ومنذ ذلك 
الحين e‏ وعلى الرغم من بعفى الحوادث المتنوّعة » تولى 
أعضاء جمعيّة abu Ni‏ والترفي - التي كانت a‏ 
انُجاهات مختلفة - الحكم g>‏ عام ۹۲۳ . وكان هؤلاء 
قد استولوا على السلطة بالقؤة عام AW‏ 4 وكان عليهم 
أن يُواجهوا المشكلات التي أحاطت بالمجتمع العثماني 
والأخطار التي أثقلت كاهل الأمبراطوريّة . 

في الداخل s‏ اعتمدت جمعيّة الاتحاد والترفي 
سياسة Ea‏ تركية وعلمنة تدريجيّة. وفي الخارج ٠‏ 
واجهت المشكلات الناجمة عن الحروب DU‏ 
CORR)‏ وعن الأطماع الايطاليّة في طرايلس 
الغرب منذ عام AY Y‏ وعن المشكلات العربية - ومنها 
ثورة VAUT‏ بمؤازرة بريطانيا - رعن طموحات روسيا 
التي كانت قد ضمت مقاطعة من الأناضول الشرفي عام 
1418 ء والتي كانت تسعى إلى توسيع ممتلكاتها بهجوم 
فامت به عام ۱۹1١‏ . ويضاف إلى ما نقذم مشكلة الأرمن 
الذين . بعد أن ساعدوا بميلبشياتهم الجيش الروسيء 
هُجَّرو! جميعًا في اتجاه سوريا والعراق حيث تعرّضوا 
تلعنف ٠‏ ولم يسلم منهم سوى JADI‏ . روقعت جمعية 
الاتحاد والترقي أخيراً Za‏ الاتفاقات المعقودة مع 
المانيا خلال الحرب العالميّة الأولى وضحيّة اعلان 
الحرب ضد الحلفاء في تشرين AM‏ أكتوبر ME‏ 

أفسحت فرارات الحلفاء uo‏ العثمانييّن المجال أمام 
مشاربع مصطفى JUS‏ الذي كان قد أصبح جنرالاً. 
وفي عام MAT‏ شرع هذا الأخير في النضال من أجل 
تحرير اليلاد ونجح في ذلك وألغى السلطنة عام VAYY‏ 


بقرار من الجمعية bul‏ الكبرى المتخة عام 1919 , 


c I‏ الاسلاميّة (علم -) + علم الأثريّات 
الاسلاميّة . 


إثيوبيا ء باللغة العربيّة الحَبشة + منطقة جبليّة في شمال 
شرقي أقريقيا : يوافق موقعها موقع (Abyssinie) si‏ 
القديمة . أذّت علاقتها المسئمرّة بالإسلام e‏ منذ أيام النبي 
محمد CHE)‏ والصعبة في أكثر الأحيان. إلى p‏ 
الاسلام فيها بصورة بارزة. 

)١‏ بسط المسلمون سيطرتهم الكاملة على المناطق 
الحدوديّة الخارجية الشر 5 S‏ والجنوبية من هذا البلدء 
رغم أنه gne‏ تار Ei‏ ولم يزل كذلك في معظمه 4 كما 
eel‏ دخلوا بعض المقاطعات وأصبحوا يشكلون نسبة 
منويّة مهمّة من عدد سكان الجمهوريّة الأثيوبيّة ٠‏ لكر 
هذه الجمهوريّة خسرت المتاطق الإسلاميّة الشمالية التى 
تتكوّن منها إريتريا الحاليّة . لم يحدث هذا الامتداد إلا 
ببطء ومن خلال pii‏ معد بسبب التعدد العرقي 
F‏ للسكان Laly i‏ بسيب الحواجز الطبيعيّة التي 

الوصول إلى الهضبة الب كانية المنشأ à‏ المر تقعة 
ibn‏ وسط البلاد Qui,‏ تخترقها الشقوق 
الجيولوجية والقمم : ما يجعل الوصول Ul‏ مستحيلا. 
وفد ES‏ © وتشرذمت على هذه الكئلة الصلية à‏ طوال 
قرون» الهجمات المباشرة والحصارات السياسيّة التي 
تعرّضت لها البلاد عن طريقين: أوّلهما ble‏ البحر 
الأحمر حيث VELA‏ ملمو شبه الجزيرة العربيّة منذ 
ci,‏ طويل Gau, ٠‏ الأرض المنخفضة التي تحيط 
بالقرن الافريفي. أي الساحل الصومالي الذي عرفت 
الازدهار يعض مدنه المرفئيّة التي تعاملت بتجارة 
الرقيق. وكانت أبواب هذا الساحل 
اللاجنين الذين هربوا من حكم العبّاسيّينء فكانت 
النتيجة اعتناق قبائل الداخل الإسلام وازدهار سلطنات 
محلية في موازاة ذلك . 

في أواخر الفرن الابم الهجري/الثالك عشر 
الميلادي » تمكن حاكم منطقة إيقات الإسلامي ٠‏ الذي 
اعتمد على الازدهار الموقت لمدينة هرر الإسلاميّة » من 


التمدّد لفثرة فصيرة إلى المنيسط MI‏ لكن ,55 


مشرّعة لتدفق 
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قعل الأياطرة الأ ثيوبيّين حالت دون ذلك . وهكذا وجب 
اننظار الفرن السادس és‏ الذي سهد حملات على 
الحبشة باسم الجهاد . قادها احمد غران الذي خلع على 
نفسه لقب seul‏ وكاد بجتاح الأراضي المسبحية 
القديمة » لكن قوّته ألهارت تحت ضربات البر تغاليين 
الذبن لبوا نداء للنجدة سنة VOET‏ . لم تتبع هذء الهجمة 
التاريخية الإسلامية سوى محاولات تمزيق كان مصدرها 
الدائم مدبنة هررء حتى كانت حملات الخديوي 
إسماعيل التي شنت في القرن التاسع عشر من مصرء 
والتي كان مصيرها التسطم والهزيمة القاضية التى لحقت 
بالغرق العسكرتة المصرية MAYA is‏ 159 
الحملات التي شتت سنة 1۸۸۸ » على حدود أخرى ؛ من 
فبل pole‏ من المهديّين الذين دبّت فيهم الحماسة € بعد 
نجاح حر كتهم السياسية-الدينيّة في السودان ؛ المصير 
العسكري نفسه » نار كة آثارأ لا SI‏ فى هذا البلد الذي 
وحّده aua‏ الإسلام bli‏ ته الجدد. ٠‏ 

ننج عن هذه الحوادث التوزيع الحالي غير 
المئوازي للسكان الإثيوبيّين المسلمين السنيّين 
الشافعيين » والذي يختلف من منطقة إلى أخرى. وقد 
ile‏ هذا التوزيع؛ في كل مكان ch‏ على سمات 
نعود إلى حيويّة اللغات المحليّة التي شكلت Les‏ 
للاسلمة في أواخر o AM‏ التاسع عشرء وهي سمات لا 
rl‏ الطوائف الإسلاميّة من المجموعاث المسيحية 
المجاورة. إن انتشار الطرق الصوقية الذي حدث iu‏ 
عهد قربب لم يحمل Glam‏ رواج للعلوم الفقهيّة 
التقليديّة » ولا Gi‏ إصلاح للممارسات المنحرفة 


المنعددة. إلا في ما gae‏ تجدّر الطريقة القادرية. 
si ES‏ 1 سعي مستمرٌ dip‏ المناحي الجذابة 
المفبولة في الأوساط القادريّة والمنوافرة› في الوفت 
Lab‏ * في محيطات istae Abus et‏ 
برزت جهود الاحياء الديني بوضوح والتي نهض بها أتباع 
الإدريسيّة والصالحيّة/ الرشيديّة ؛ وبقدر pl‏ أتباع 
التيجانيّة. لم يطرأ أي جديد ذي gaai‏ على هذا 
الوضع c‏ ومع ذلك eni D‏ الإسلامي تايع مسيرته 
محليًا. في أراضي النيل المنخفضة المهيّاة v‏ 
التأثير الواقد إليها من جمهرريّة السودان. كما هو 


أَجَاريا 


الوضع بالنسية إلى القيائل المجاورة للمناطق الساحلية 
التي تسنمد à‏ من علاقاتها بالصومال» الدعم Gss rall‏ 
لغوراتها ضد السلطة المر ET‏ 

(uS ١ ۲۳١ ۰۰۰ جمهورية إثيوبيا: المساحة‎ (Y 
العاصمة : أديس أباباء هي الدولة الحديثة المستقلة التي‎ 
من الأمبراطوريّة المسيحية القديمة‎ VAVE لدت منة‎ 
نسمة منهم‎ Doyle OÙ تضم هذه الذولة‎ Das All 
iip Uis] أقلية مسلمة مهمّة توازي ثلث السكانء‎ 
على‎ 
المسلم في يلد طيعته . خلال العقود الأخيرة» نحرلات‎ 
هو نتيجة الجهود القديمة لنشر‎ ١ سياسيّة-إجتماعية عميقة‎ 
الإسلام والتي تابعها ملمو الأطراف لاحتلال الهضبة‎ 
متجدّر في المناطق المجاورة: في إريتربا‎ il. المر كزيّة‎ 
المستقلّة في الشمال الشرقي قرب اليحر الأحمرء وفي‎ 
العربي » وفي جمهورية‎ JU جمهوريّة الودان في‎ 
الشرقي . وقد نتج عن‎ pe الصومال الديمتراطية في‎ 
هذا الوضع توئرات دينيّة محليّة تضاف إثيها الصعوبات‎ 
الداخليّة الناشئة عن عدم التجانس العرقي واللغوي‎ 
cote جوارحه . وقد اختلطت‎ JR Lol لشعب متعلق‎ 
منذ القدم» المشاعر القوميّة بالميحية ذات الطبيعة‎ 
. (Monophysite) الواحدة‎ 


مناطق مختلفة Lis‏ غير متعادلة . إن هذا الوجرد 


Gate‏ (جمهوريّة). المساحة: ٠٠٠١‏ كلم" 
العاصمة : te az‏ منطقة تابعة لجمهوريّة جيور جياء؛ Be‏ 
سكانها غير المتجانسين ٠١ ٠٠٠ Fo]‏ نسمة ٠‏ بينهم 
Le ges A à loi‏ وخسوت الما 

iid بلاد هؤلاء الأجار الذين يعتبرون أحياثًا‎ al 

عن الجبور جيّين . Lots‏ مجموعة LS]‏ جيورجيّةء لم 
تكن دومًا سوى منطقة داخلية بالنسبة إلى المدينة 
gear SRE uei‏ : بتوم ٠‏ وهي : اليوم + مر كز 
fete‏ وفعت تقطن mado‏ غل ipM xt‏ 
ويتناقض التنوّع "m pr‏ المدينة الكبيرة مع 
المذهب Dum qu)‏ التقليدي لكان المنطقة 
LAN‏ الذيئن جرت أسلمتهم . بعد أن كانت المتطقة 
لمدة طويلة مسيحية » ومقاومةٌ pis‏ الجيوش العربة- 
الإسلامية a)‏ الفتوحات الكبرى » ثم أخضعت بحملات 
LS ;‏ جردت ضذها 25h,‏ إلى ضمّها عام ٠١۲۷‏ إلى 


1 


أمبراطوريّة العثمانيّين . 

وكان من أثر النخلي عن بتوم لروسيا بموجب 
معاهدة سان plie‏ ثم احتلالها من قبل الروس عام 
à YAYA‏ أن cnl‏ في المنطقة وحدة إداريّة vie‏ 
UY‏ عام MT‏ تحت وصاية حكومة جيورجيا 
وخضعت . في ما بعد لتقلبات مختلفة Ob]‏ الحرب 
العالميّة الأولى . وفى عام ۱۹١١‏ أقام النظام السوفياتي 
فيها جمهورية أجاريا الاشتراكبة iud! XI pi‏ 
بالاستقلال الذاتي والمتاخمةء من جهة واحدةء 
لجمهوريّة تر كياء وملحها دستورًا خاصًا في إطار ما 
كان يعرف يجمهوريّة جيورجيا الاشتراكية السو als‏ 
والتي أصبحت ء عام 1441 e‏ جمهوريّة فدرالية مستقلة › 
من دون أن يؤدّي هذا التحوّل الأخير إلى تغيبر في نظام 
أجاريا . 


إجتهاد . أو جهد في التفكير i‏ مصطلح عربي les‏ على 
الجهد الذي كان يقوم به Aga‏ في العصور الوسطى 
E‏ ن على إيجاد حل نمسألة عمليّة يطرحها 


وقد عمل à elgazl‏ في + يلور ة "rM‏ إلى 
وسائل استدلال متتوّعة تقرّها المذاهب ‏ أبرزها القياس . 


فالرأي أو الظنّ الذي ينتج عنها بمكن أن يشكل موضوع 
نقاش . لكته يكتسب سلطة pli‏ عندما يصدر عن 
شخص pue‏ مشهودٍ له بالجدارة العلميّة . والمصطلح 
المقابل للاجتهاد هو Cal‏ أو القبول بالمذاهب 
الثابتة ‏ . وهذا SLAJ‏ ذو المنشأً الققهى يمكن أن يحصل 
كذلك في مجال علم الكلام d‏ فبعض المؤلفين 
UMS‏ يرون أن الإيمان X!‏ ي 
الاجتهاد لا إلى التقليد . 

d PEN‏ الاجتهاد يدعى مجتهداً. وفي 
الأوساط السئية غالبا ما يُعْدٌ مؤسّسو المذاهب»ء الذين 
حدّدوا die Ael yall‏ ة في هذا التوع من M‏ 
مجتهدين في المطلق . أما أنباعهم الذين انصرفوا إلى 
تطبيق هذه الفواعد فيُعتبرون مجتهدين من درجة أدلى 
من المؤسمسين . وتعتبر هذه الأوساط dl‏ يجب (إتفال 
باب الاجتهاد ct‏ طائما أن المسائل الأساسية C33‏ حال 
لها في عصور الإسلام الأولى ٠‏ أي منذ القرن الرابع 


ينبغي أن يستند إلى 


الهجري/ العاشر الميلادي. إلا أن بعض المفكرين 
المسلمين في القرئين السابع والئامن الهجريين/ الثالك 
عشر والرابع عشر المبلاديين » طالبوا بان تكون لهم أيضاً 
الفدرة على الإجتهاد. رفي أراخر القرن التاسع عشر 
خاصة s‏ اعترض الإصلاحيون الذين أرادوا التوفيق بين 
الففه وشروط الحياة العصريّة. على Jul‏ ياب 
الاجنهاد' وأعلنوا mé‏ في التشربع على أسس 
قانونيّة . ومع ذلك ؛ Sp‏ هذا الاتجاه لم Sy‏ إلا إلى 
نوع من الاجتهاد المُحذث ؛ في مطلع القرن العشرين › 
له بعض النتاتعم العملية . 

وقي الحقبة الزمنيّة المعاصرةء في الأوساط 
السنيّة. أدخل العلماء وقادة الدول تعديلات على 
موجبات الشريعة في مجال الفانون المدني والجزاني» 
وكذلك في ما بخص القانون العائلي (الأحوال 
الشخصية). فالعقوبات الشرعيةء die moe‏ 
عمنها في Eat,‏ العثمانيّة منذ ۱۸0۹ t‏ وتر تيات القانون 
المدني عدّلت سنة ۱۸١۹‏ . رفي ab‏ أخرى » وخارج 
إضار العلمنة الشاملة التي ظبقت في الجمهوريّة التركيّة 
بتأثير من الحركة Jas Le IUII‏ على قانون 
الأحوال الشخصيةء منذ متتصف القرن cat‏ 
رأصاب بنوع خاص وضع المرأة وقواعد الزراجء 
ولا سيّما ما تعلق بتعدّد الزوجات والطلاق » وكذتك 
أحكام الميراث. هذه التحوّلات الحاصلة بتأثير من 
Eléal‏ العصريّة e‏ هدفت إلى تفوية التماسك العانلي» 
راستندث » بحسب المتاطي : إلى مناهج مختلفة . um‏ 
كان يتمّ اعتماد بعض الحلول التي أوجدتها مدرسة فقهية 
سابقة » Jai‏ على مدارس أخرى ؛ وحيناً كان يجري 
اللجوء إلى مزيج من القراعد التي Luxe‏ هذه 
المدارس t‏ وحيناً كان يئر الإستناد إلى ما أوصى به 
الفرآن . بحسب روح التص لا حر en)‏ ؛ وحينا يتم اللجوء 
إلى ما يعرف بالضرورات العملية . ثمه قرارات جديدة. 
cl‏ جرى تطبيقها في JS‏ دولة من الدول + لکن من دون 
أن يظهر عمل فكرتي شامل Ji‏ الأصول؛ أي 
الأسس القائونية. 

Ul‏ في الأوساط الشيميّة SEM‏ عشريّة فإن 
المجتهد. الذي Dé‏ التاطق الرسمي باسم الإمام 


Ww 


- 


pes 


الغائب. ما يزال يحظى حتى اليوم بصلاحيّة تأويل 
الشربعة c‏ مع العلم أن als‏ في وجهات النظر قد يبرز 
بين ففيهين . وارتسمت تراتبية بين هؤلاء الأشخاص 
الذين تزآيد عددهم في إيران ؛ منذ القرن الثامن عشرء 
بحيث شكلوا طبقة فعليّة من رجال الدين يُعرفون 
بالملالي . وأبرز هؤلاء يحملون لقب et‏ الإسلام*» 
قبل أن يظهر لقب ife‏ الله ١ء‏ فى عهد أسرة القاجار . إِنْ 
اآيات à‏ الذين برنبط كل منهم بمركز ديني كبير في 
البلاد؛ بشكلون e p‏ من مدرسة eu‏ الانتساب إلبها 
بالاختيار الداخلي . وعلى رأسهم «آية الله العظمى * الذي 
تكتسب مقرّراته 5% الشريعة؛ كما حصل للخميني 
عندما أعلن نفسه بهذا اللقب. 


للدلالة على أحد مصادر التشريع ٠‏ بعد القرآن والسيئة . 

يختلف تحديد مفهوم الإجماع ياختلاف المدارس 
الفقهية و كانت US «mul‏ فيها. فيحسب ull‏ 
كان يعني GUI‏ الإجماعي للصحابة « أو إجماع العلماء 
في فترة زمنيّة Re‏ أو حتّى إجماع مجموع المسلمين . 
وفي كل الحالات . لا يمكن أن يتعارض الإجماع مع 
تعاليم القرآن والستة » بل هو UUS‏ فقط ويتيح تطبيفًا 
أكثر دقة للففه. 

نكر ممثلو بعص التيّارات السياسية - الديئيّة ؛ 
وبخاصة الخوارج والمعتزلة والشيعة. أي قيمة 
بالنسبة الى المدارس السلية ء إلى حديث شريف الا 
تجتمم امتي على ctae‏ وتر di‏ العمل بالإجماع يني 
حل مشكلات عدّة. وهكذاء IB‏ بعض الممارسات 
الدينيّة 5؛تكريم الاولياء* أو بعض المعتقدات حول 
Le) aah‏ محمد A» «(G2‏ مبررهاء بحسب هذه 
المدارس ٠‏ في الإجماع الضمني حولهاء على رغم 
الموائف المعارضة Jen Age Tu Er‏ المفكرين 
في الحقبة المعاصرة لإعطاء الإجماع تحديدًا يسمح 
بشرعنة بعض التعدبلات في القواتين التي فرضتها 
ظروف الحياة المعاصرة . 


Jus هن‎ za à if التق ار‎ END uel 


أجنادين 


Jig مسلمة ذات شأن» ها‎ Zbi تسكنها‎ olas; 
وتحتفظ من‎ um Ql يحكم‎ c عاصمة دويلة‎ 
gel ماضبها بأبنية إسلامية شهيرة ما تزال مقصد‎ 
عام 0۸۸ ه/ ۹۲١1م ؛‎ We بعد استيلاء الغوريّين‎ 
وإلحاقها: بعيد ذلك؛ بأراضي قوّادهم - المماليك‎ 
القدامى الذين أضحوا سلاطين دلهى ؛ اختيرت أجمر‎ 
woe الدين.‎ geris نبل‎ gutes 
٠ م۱۲۳٣‎ /۵۹۳۳ الذي توفي فيها عام‎ ' Cum (أو‎ 
je فغدا ضريحه مقصدا للزيارات التغويّة ذا توقير‎ 
الذي‎ - m اكتسب هذا‎ à إنطلانًا من هذه الصفة‎ 
موقعه لدوم إستراتيجي وتجاريّ » وأصبح بذلك‎ RH 
Jl وسلاطين ملوى + قبل‎ SE perl موضوع نزاع , بين‎ 
في الوقت نفسه ؛ شهرة‎ co يضم إلى أمبراطوريّة المغول‎ 
نفشاه الجماهير‎ CX AE وتحوّل مقصذا للزيارات‎ 
الهندية وريه هبات الكثيرين من ملوك المغول. من‎ 
جهان الذين جمّلواء‎ els جهانكير‎ à ST بين هؤلاء‎ 
في أواخر القرن‎ eu الضريح الأول‎ c واحدًا بعد الآخر‎ 
التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي: نكريما‎ 
للخواجه بشي في الوقت الذين كانوا يقيمون في‎ 
D$ المدينة؛ لأنفسهم: قصورًا متعدّدة؛ ومقاصير للسكن.‎ 
الأثر الهندسي الأكثر قيمة هوء بدون شك. المسجد‎ 
الجامع الذي بنأه الغوري معز الدين» بعد استيلائه على‎ 
Hal المديئة بقلبل؛ والذي وسّعه في ما بعد فطب الدين‎ 
يشهد - كما الأبنبة التي شَيّدت في دلهي» في الحقبة‎ d 
نفسهاء حول فطب منار - على ولادة فن هندي - إسلامي‎ 
محليء تطوّر في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر‎ 
الميلادي؛ في كنف سلاطين الشمال المسلمين الأوائل.‎ 


YT Amal eS 4 


cote‏ (معر CSS‏ جمادى الأولى - جُمادى الآخرة 
اهم PARERE‏ -آغسطس ET AUE:‏ مهمة من 
الفتوحات RS AM‏ -الإسلاميّة الأولى جرت خلال خلافة 
أبي بكر ۽ بعد سنتين من وفاة النبي محمد CES‏ ثم جاءت 

إن فرق فاتحي سوريا التي كانت. حتى ذلك 
التاريخ ؛ متفر aj‏ تقوم بغزوات يقودها بصورة خاصة يريد 
ابن ایی سفيان eA c‏ معاوية الخليفة في ما «lu‏ 
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انتصرت فى هذه المعر كةء بشيادة خالد CU os‏ 
على جيش Lie‏ بقيادة شقيق الامبراطور هرقل . وإ 
كان عدد هؤلاء المحاربين LI‏ بكثير مما ذكرته مدونار 
الوقائع العربيّة Ul à‏ النصر كان حاسمًا بحيث sS‏ إل 
تراجع الفرق البيز نطية نحو mad‏ تار که فلسطين ad‏ 
دون حماية igicur op‏ 


+ uw 


٠ ni‏ معركة cas‏ جُمادى الآخرة ٣ه/‏ تشرين الثاني 
نوفمبر ٤1۲م‏ . 

إشتباك غير مو فق e‏ واجه خلاله مسلمو المدينة جب 
مشركًا أتى من Éa‏ لثار لضحاياه PARET‏ 

هذه المعركة التي وفعت قرب جبل METTE‏ 
كيلومترات شمالي المدينة t‏ لم تكن في مصلد 
المسلمين الذين خسروا عددًا كثيرًا من المقاتلين. م 
بين الشهداء الذين سقطوا في هذه المعركة ju‏ 5 » أح 
أعمام البي محمد CHE)‏ الذي أصيب كذلك بجروح 
ولمة ايات قرائيّة نزلت بعد هذه الواقعة تلقي المسؤول 
على ضعف إيمان المؤمنين ١‏ وتفيض في إسداء نصال 
ذات طابع حياتي i‏ بعضها كثير التفصيل t‏ جاءت ) 
السورة الرابعة المعروفة ب*سورة الساء». وقد أصب 
موقع هذه المعركة في ما بعد: وبشكل خاص plua‏ 
المفائلين الذين قضوا فيهاء وكذلك المسجد - Jaaa!‏ 
المكررّس لذكرى tija‏ موافع لمزارات تقويّة ‏ أشا 
اليها الهروي في دليله في الفرن السادس للهجرة/ الثائم 
عشر للميلاد. 


الأحديّة. عفيدة اعنمدها بعض ie‏ الفلسه 
والصرفيّة Sg‏ وحدة الوجود وتنفي وجود ASS‏ 
متميّرة عن الله الموجود الأؤحد. 

تخلص هذه العقيدة إلى أن الكائنات LUS XS‏ 
في وجود الله » ولا وجود لها إلا من خلاله . اشتهرد 
هذه العقيدة من خلال مدرسة صوفية xe‏ فبها إبر 
العربي ٠‏ لكنها ll‏ مخالفة للوحدانيّة والتعالر 
الآلهي . ومن بين العلماء المسلمين الذين انتقدوها m‏ 
في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر المبلادي SX ١‏ 
الحنبلي اين LS‏ الذي أكد adas‏ لأطاريح ابن العربي 


الإحرام 4 الحج'. 
الأحساء + الحسا. 
DONA,‏ اسم تركيّ محرّف عن الاسم العربي أحمدء 
حمله UN‏ عواهل من JL‏ العثمانيّبن خلال القرن 
السابع عشر ومطلع الثامن عشر» في kae‏ كانت 
أمبراطوريّتهم ٠.‏ على الضعف الذي اعنراهاء ما تزال 
أحمت الأول. ٠٦١۷-٠١۹۰‏ . ثالث سلطان فى 
السلالة ‏ شغل العرش من +150 إلى Suy‏ 
يتوقف عند مجرّد eor p‏ جیوشه في انجاهات متعدّدة: 
للنصدي 3l‏ لحملات الاستيلاء على أرمينيا التي قادها 
انشاه عباس الأول الصفري v.‏ للاستمرار في haahi‏ 
على التمساوتين عبر هنغارياء وأخيرًا لمحاربة الغارات 
الروسيّة في انجاه البحر الأسود ولقمع حر كات العصيان 
التي ظهرت في عهده في الأناضول وسورياء ES‏ 
صرف همه إلى [نأمين] الازدهار الافتصادي 
لأمبراطوريّته بوضع أنظمة تجارية [لها] وتجديده نظام 
الامتيازات [أي عهود الأمان] مم Lis‏ وانكلترا 
والبندقية ء في الوفت الذي كان (US ai‏ يمنح 
امتيازات le‏ لنجار هوئندا. Lal pue‏ بأوضاع 
البحريّة. وقد أظهر à‏ بوجه خاص » غيرة مستمرّة في 
سبيل (MNT‏ فضاعف عدد المبرّات . aay‏ هيات 
للكعبة في مكة وخلف في اسطتبول المجمّع المعماري 
السلطاني الذي يحمل إسمه والذي يضم : حول الجامع 
adl bel. calis iae MU 5 ad 2‏ 
الأزرق بسبب لون الكسوة الخزفية المستخدمة في 
الداخل à‏ مجموعة من المباني المعدّة للنعليم الدينيّ. 
وإذا كان عهد أحمد الثاني قد انقضى. من عام 
0١‏ حتى 1142 cc‏ دون ما يجدر ذكرهء i‏ أحمد 
الثالث .170-1717 . السلطان JUR‏ والعشرين من 
السلالة ؛ عمل على إحداث تطوير ما في مسار Doit‏ 
العثمانية . فقد طبعها بالتنظيم الذي تناول محاولته 
لإجراء إصلاحات فيها وبميله المتزايد إلى متع الترفيه 
CO yall,‏ رغم بخله. ويعود إليه الفضل في الفررة 
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الثقافيّة المعروفة باسم لاله دوري أو عهد الزنبق الذي 
زرعت خلاله هذه الزهرة التي راجت dll‏ » بشغف › 
واستُعملت موضرغا زخرفيًا Re‏ بعد أن all‏ ترجيه 
RM‏ إلى فرنساء عام Yr‏ إلى تعريف بعض الأرساط 
العثمانيّة يرفعة الذوق المهذب لأسلوب الحياة في عهد 
الريجانس C"(Régence)‏ , 

V‏ عهده» بُعيد معاهدة كارلوئيئش المجحفة ؛ 
بحدر سياسيّ كبير طاول العلاقات التي كانت السلطة 
العلمائيّة تقيمها مع كثير من البلدان الأوروبيّة . وقد ساد 
الاعتدال. رغم دسائس شارل الثاني عشر السويدي. 
العلاقات مع فيصر روسيا بطرس الأكبر الذي تم معهء 
في نهاية الأمرء توقيع معاهدة سلام في أدرئه » عام 
۳. كما e$‏ النزاعات اللاحمة مع البتادقة 
والنمساويّين إلى معاهدة پاساروفیتش عام VVAA‏ وقد 
جرى بموجبها تبادل لبعض الأراضي . إذ أعطي الأتراك 
المورة وبعض المناطق: في مقابل عودة بلغراد إلى 
النمسا مع بعض المقاطعات. في حين يسرت الفوضى 
في إيران $ بسبب انحدار سلطة الصفوبين à‏ عمد اتفاق عام 
414 روسي - colte‏ لاقتسام مناطق ما وراء الففقاس 
الحديثة العهد بالإسلام . إلا أنّ الفتوحات المهمّة التي 
كانت من نصيب أعدمد SE‏ في Lis des‏ 
وجورجيا ما rie‏ أن محتها حملات الفائد الإيراني نادر 
شاه عام ۱۷۲۹م : فأذّى نصر هذا الأخير إلى ردّة فعل 
فى اسطبول حرّضت على ثورة شعبيّة أطاحت السلطان. 
| في موازاة هذه السياسة الخارجية بنتائجها المخيّة 
للآمال. شهد عهد أحمد الثالك محاولة نغيير في 
المجتمع (العثماني] يجري في مسيرة الغرب الأوروبي 
الذي كان يتعاظم الفضول بالتسية PE‏ سيّما يبيب 
جهود الوزير اتداماد إبراهيم باشا من توشهر. V‏ 
حر که تحديث للتنظيم Te‏ والبحرية 4 فيما كانت 
تتناقص أهميّة الغرقة الانكشارية ‏ كما أهمل اللجوء إلى 
البؤشرما use Y‏ الموظفين المؤقلين لتولي المراكز 
الأساسيّة فى الإدارة والحكومة. وهكذا ظهرت طبقات 
جديدة نولت شؤون البلادء كانت منفتحة على التأثيرات 
الأجنبيّة : Ul‏ سهّل افتتانها بجو البذخ والأعياد 
الاحتفانيّة المستمرّة التي لاقت تغديرًا مرموفاء يحيث 


شهد إلى رسامي المنمنمات الرسميّين أمز تخليد رونقها. 
أذى ذلك إلى انطلاقة في الحياة الفنيّة والثفاقيّة انمازت 
بممارسة الموسيقى والشعر وتكائر المكتبات والتفتيش 
عن المخطوطات à‏ ونشجيع E‏ جمات للمؤ لمات العربيّة 
والفارسية . وتجميل اسطتبول بثرميم حصونها البيز Zhi‏ 
وتحسين تغذيئها بالمياه؛ xe.‏ التاج A‏ 
والسيراميك [الفاشانى] وإقامة أبنية أنيفة كمثل منهل 
أحمد pui nali eut‏ رئاج قصر توپکاپې» أو JS‏ 
المسجد الذي بناه السلطان لامه على al‏ الأخرى 
للبوسفون ة في أسكودار/ شكوتاري. کل هذا كان تعبيراً عن 
الفرح بالحياة اللاهية الدنيوبة التي شكلت العلامة البارزة 
لعهد الرَنى الذي عرف رفاهية في العيش لم تدم طوبلاء 
وقد تجلى هذا الفرح في GUY‏ المتصنّعة بمقدارء في 
أصغر إنجازات هذا العهد. 


أحمد آباد (الاتحاد الهندي ) . مدينة تابعة TOU‏ في 
شمال غربيّ e SN‏ غدت عاصمة لدولة إسلامية بالهند 
استقلت في أواخر العصور الوسطى . 

LE‏ مدينة أحمد آباد . عام 814ه/ ١141م s‏ سلطان 
غجرات يومف . أحمد شاه الأول. حفيد الحاكم الذي 
كان أعلن استقلاله c‏ بعد مضي أكثر من قرن على إلحاق 
المقاطعة [بأراضي] سلاطين دلهي. منذ ذلك الوقتء٠‏ 
عرفت المدينة عهدًا من الازدهار تشهد عليه المباني 
الباقية التي تشكل بيات دالة LAS‏ الهندي-الإسلامي 
في المنطقة . إلا أن محمودًا الأول [محمود شاء الأول] 
بغرا الذي ملك من ۸1۲ إلى ١408 JASNY‏ إلى ALIAE‏ 
تخلى عنها كمقام is c aJ‏ مدينة محمود fai‏ 
ES LC ues‏ عاردت تألّقها في إطار أمبراطرربة 
المغول» قبل أن يأفل نجمها من جديد Haz‏ من الفرن 
الثامن عشر ونخضع للبريطانئين عام 1814 
4ه راجع المستند .vY‏ 


quie ۸00م‎ -۷۸۰ JaXE X2 VME cb بن‎ RA 
للمذهب الحنبليَ في‎ Loge بعتبر‎ ٠ فقيه وعالم دين‎ 
9 i$ asi Jalr الذي أخذ بإصرار بعقيدة‎ Sis v الفقّه‎ 

à JI 
ناصرت سلالة‎ de حنبل إلى أصرة‎ 


vl ra 
w: 0 - 
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ue‏ خلال *الثورة i P NT‏ را في يغداد 


حيث اصرف أحمد إلى الدراسة dy.‏ لم da‏ عن 
طالب العلم في سوريا والبصرة والحجاز واليمن. لكن . 
ببدو أن مدرسة أهل الحديث في الحجاز كان لها py‏ 
الأقوى في تكوين شخصيته . ولقد دمغ مسيرة حياته م 
آصابه خلال المحنة si]‏ محكمة التفتيش في المفهوه 
الغربي] في age‏ الخليفة المأمرن الذي سعى إلى فرضر 
مذهب المعتزلة. ax‏ استدعاه الخليفة إلى طرسومسر 
حبث كان ae LAM‏ على البيزنطبين ٠‏ إلا ob‏ الذين 
اقتادوه yis‏ بلغوا به oe HAT‏ وصلهم نبأ be‏ 
المأمون. mn‏ إلى بغناد حيث سجن وخضع 
لاستجواب طويل قام بهء باسم الخليفة المعتصم. 
صاحب الشرطة . وقد ذكرت بعض المصادر OE‏ ابن um‏ 
سف CENE‏ كانوا يريدوتة UO TET ERN‏ 
حكم عليه بعقوبة الجلد و في نهاية الأمر أطلق سراحه. 
شرط آلا يتعاطى التدريس على الإطلاق. فأخذ نفس 
يذلك في ما بعد : رفض أن ou‏ أبة وظيفة ولبث f‏ 
عن E‏ عندما لافت اراؤه Yes‏ من جديد. 
الخلافة إلى JS dl‏ عام [avt‏ ۷٤۸م‏ 
وبعد وفاته غدا مثوأه موضع توقير وزيارات تقوبّة أسو: 
بالمزارات البارزة التي كان البغداديون يتصدوتها 
للصلاة. إلى أن جرفه دجلة في طرف عات Ub‏ 
القرن JUI‏ الهجري/ الرابع عشر الميلادي. 

خلف ابن حتبل المُسئّد. وهو مجموعة من 
الأحاديث LS IT‏ وأثرء الأساسي . وكان» CUS‏ 
pio‏ أجوبة كثيرة عن أسئلة متنوعة أو مسائل us‏ 
بالعقيدة à‏ والفقه والأخلاق s‏ دوّنها أولاده . وكان eoa,‏ 
عن تقنين فكره AUS‏ وحدّر أتباعه من هذا المنحى ؛ 
لنزعته إلى التقيّد بحر 5 النص ٠‏ وهذا يفسّر البطء الذي 
استغر قته مدرسته لتلاقی AUS Yy‏ ؛ سواء فى ميدان 
الفقه أو في ميدان علم الكلام. إلا أنه 5i d ud‏ 
تجاه التعاليم التي كانت بدأت تشكل مرجعيّة في زماته 
والتي كان يُشيعها أتباع ul‏ حنيفة ومالك والشافعي e‏ لم 
يترد IS‏ في إبداء e a «d;‏ دماج 

في القرآن DI,‏ يكفي قاعدة Lidl‏ 


—YAYV (JI, « (Sir) p ë خان‎ xod 


cH Lis 


. رأاسخة‎ $ Lan) 9 


7م كان ينتمي إلى [حركة] الإصلاح الإسلامية 
لتحديئية في الهند ؛ ويحمل لقبي تشريف هما سر (Sir)‏ 
ms‏ إياه الانكليزء وسيّد ائذي يشير إلى تحدّره من 
صل علوي . 

نشأ في أسرة ارستقراطيّة من أصل plal‏ من بطانة 
لاط المغول في القرن السابم عشرء مبصرًا الور في 
.لهي حبث شغل وظائف في الفضاء المحلى e‏ وكان 
سرع حياته العمليّة في الشركة الانكليزية للهند 
الشرفيّة. وفد Jab‏ أنشطته الادبيّة والتاريخيّة كي 
تخب ٠‏ في العام 218574 عضو شرف في الجمعية 
الملكيّة الآسيويّة في لندن. فى هذه المرحلةء تأثر بما 
فضت إليه ثورة عام ۷ المعروفة بثورة السيياي. 
فسخّر كتاباته لتهدئة الأهواء محاولا مصالحة الانكليز 
والمسلمين. سعى ؛ بوجه or‏ إلى رفع da‏ 
بعاصريه الثقافيّ ٠‏ غير مترذد في اعتماد طرق التعليم 
رالتربية المعمول بها في بريطانيا c Lb‏ عام 1۸۷۸م 
في غليغره. حيث تكاثر أتباع الحركة [الإصلاحية] 
لني كان ينتمي S LIE‏ اسلامية ٠‏ بريطانية Ar‏ 625 
pli‏ نظامها على que‏ الكليّات البريطانيّة . و في السنة 
نفسها عبن عضوًا في المجلس التشريعي لنائب الملك 
مكافأة لوفائه . ويمكن القول إن أحمد خان كان PO‏ 
رأس الطائفة الإسلامية في الهند. وإن دوره كان راجحا 
ني صحوة هذء الطائفة التي أت في ما بعد إلى تقسيم 
العام VAEV‏ وإنشاء الباكسئان . 

غير أن أفكاره لم eie‏ أن أثارت تحفظًا واسعًا لدى 
علماء البلاد. صحيح أن أحمد خان لم يكن لا De‏ 
بالنسبة إلى المسائل الدينيّة ٠‏ إلا أنه نرك Lie‏ التعليم 
التقليديّ للحديث [النبوي]ء Mel‏ بروح القرآن Y‏ 
RS pu‏ نصّه. CO‏ بوجه خاص ١‏ يصبو إلى نظرية 
جديدة في علم الكلام تقول Lax, Gj‏ العلوم الحديثة ؛ 
UL,‏ بالأخذ بها مع تبيان ملاءمتها لميادئ الإسلام à‏ كما 
أعلن في ihr‏ له عام 218448٠‏ وقد دعا إلى 
تحصّلت لديه مفادها D‏ الطبيعة à‏ يقوانينها . هي من عمل 
Cdi‏ كما أن الوحي هو كلامه . إلا أ هذه العفيدة التي 
كانت “dll (Ax‏ في مظهر عقلا ني صادفت هجوما 
عنيمًا . ولا سيّما من قبل جمال الدين الأفغاني الذي كان 


عقيدة 


1¥ 


ينعنها يالمادية والذي لم يكن ليغفر لأحمد خان تواطؤه 
مع السلطات البربطانية ومعارضته لفكرة الجامعة 
PR Yi‏ 


-1034 Alo YT -AvY ١) (الشيخ‎ dm Fee) 
بمجدّد الألف الثاني أو‎ à المعروف » كذلك‎ م٤‎ 
صوفية‎ Lait ٠ الثانبة‎ ZU الإسلام في‎ xe 
ورعة كسبت شهرة عظيمة في الهند المغولية. وقف‎ 
ET حباته للدفاع عن إسلام‎ 

ولد في مدينة سرهند في الإنجاب؛ vas s Mns‏ 
إلى بلاط أغره حيث انصرف إلى دحض العفائد التى كان 
يراها مفسدة. وكانت قد توافرت ls Du‏ ع 
Lil‏ راسخة à‏ دمغتها معارضته لعقائد الشيعة à‏ فأكملها 
على صعيد التصوّف بانضوائه » عام JAY 8A‏ ۱0۹۹م ٠‏ 
إلى فرقة النفشينديّة. من دون القبول بالتوجهات 
الوحدويّة في الصوفية التي À‏ فيها إين العربي. إن 
المعارضة التي واجهته في بطانة العاهل جهانكير لم 
TD:‏ دون ممارسته عليه تأثيرًا واقعبًا » في الوقت نفسه 
الذي كان يقوم فيه hb‏ سياسة التوفيق والمحارلات 
المرتبطة بالبذع التي سلكها العاهل السابق » أكبر . 

بلقت شهرة أحمد سرهندي؛ مذافعًا عن الدين 
الإسلامي ومحييًا له ass CUT,‏ »ء بفضل مقامه الشخصي 
وانتشار مؤلفائه : لفد ألبت le‏ شأنه »مصلحًاه إسلاميّاء 
US La‏ على ضرورة عودة الجميع إلى التقيّد بالشريعة 
Ell g‏ بمن في ذلك سالكو النهج G pad‏ . هذه الأفكار 
التي دعا إلى الآخذ بها أوحت. بعيد ذلك إلى حفيد 
جهانكير أورنكزيب » سياسته المتشددة. 


أحمد À‏ (الاتحاد الهندي) ١‏ مديئة من أعمال الدكن 
تحوّلت إلى الإسلام واضطلعت » في القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي » بالدور التاريخي 
لعاضمة دولة RUN «alt‏ من تفكك 
أمبراطوريّة البُهمنيين . 

في عام ٠114م‏ أعلن مؤسّس هذه السلسلة - وهو 
(gas‏ باسم أحمد نظام شاهء كان UU‏ لوزير ال 
Cue‏ الإيرانن الأصل محمود Pat‏ - استقلاله 
[عن البهمنيين]. وقد جهد من عقبوه في الحفاظ على 


سياسته » في محيط قاس ٠‏ إلى أن استولت جيوش أكبر 
على المديئة عام WY‏ ام وجرى o‏ إلى أميراطوريّة 
المغول. قبل ذلك كانت دولة النظامشاهيّين التي 
اعتمدت ٠‏ فى الوقت نفه. على قلعة دولت أيادم 
دیو جير › غير البعيدة عن otl ios‏ . ونقلت في النهاية 
العاصمة LUE‏ قد اشتهرت بالتزاعات الدينيّة التي 
امتدّت e Led]‏ بدةا يعهد برهان الديت )0*4 cCYerr-‏ 
بسيب التشار المعتقدات الشيعيّة التي دافع عنها أمراؤها . 

وقد sii‏ ضعت قدرة المغول إلى تنازع أراضي 
أحمدنخر وخرابها خلال الصراعات المسلحة؛ بين المهراته 


والنظامشاهيين؛ ال تي استمرّت um‏ . الاحتلال البريطاني في 
o Ali‏ التاسع عشر. 
c dae‏ شخو adsl‏ 


أحمدو سيكو + الحاج عمر 


ERST‏ ةن Ta dos‏ ديه ونه Lu‏ قير لشي 
انطلا فا n‏ الام رغم zs pem‏ 


الرسالة في نهاية 
التاسع عشر 


عاش هذا المؤسس > وهو be‏ غلام أحمد 
á 4 (YATA-YATA)‏ 
قاديان. Úi e‏ زعم «i‏ المهدي Vs ١‏ عقيدته بين 


فى الینجاب ۰ في سقط ol;‏ مدينة 


مجموعة من أتباعه الذين أُسّسوا a‏ بعد و فاته » طائفة يكل 
معتى الكلمة. فنشأ عنهاء عام 414١؛‏ مؤسّسئان 
مختلفتان . t halal‏ وهي T‏ تدعى باللغة الأرديّة 
OS‏ أحمديّة ٠‏ وبالانكليزية الحركة الأحمدية في 
الإمبلام *(CAbmadiya Movement in İslam)‏ #3 
تشكل منظمة قويّة X,‏ ذات انتشار فى الباكستان 
والانحاد الهندي وأفريقيا السوداء. وهي تدّعي تجسید 
الإسلام الصحيح الأوحد ؛ وتقضي DL‏ جميع المسلمين 
الذبن لا يأخذون بعقيدتها هم كثار. Gi‏ الثانية التي 
نشأت من انشقاق مجموعة أقلّ عددًا وأكثر توجها إلى 
الغرب . جعلت مركزها في لاهور Dem ais eal‏ 
إشاعت إسلام © [أي: مجلس الأحمديّة لنشر الإمبلام] ؛ 
ويفتصر نشاطها على ترويج نوع من الليبرالية الفكرية 


1A 


الحديثة متوسّلةٌ بها لتشجيع المناس على اعتتاق الإسلام 
وذلك فى بلدان CA HASC YU AU xul‏ مثا 
Lai‏ 

الأحمديّة d elia)‏ (السيد)ء إدر يسيّه . 
أحمر (بنو ال-) + آل نصر/ do pad M‏ 


أخباري [الأخباريُون] . لفظة تطلق على Je‏ مدر 
كلامية تعود إلى الشرون الوسطى في إطار الشيعة الإمام 
IT‏ 

كان هؤلاء à dell‏ في فهمهم للشربعة ومقاربته 
العقيدة » يقفون عند حدود روايات الحديث التي يطلقو 
علبها تسمية الأخبار ولا سيّما منها المسندة إلى za‏ 
رافضین Ted t‏ ومقيدين بذلك LUS‏ العلم 
في مجال «iu!‏ 
e x DET TOIT‏ 
لبتاء علم الكلام والذين كانوا يمنحون المجتهد مله 
Ejs‏ 

تمتع الأخباريّون””'' بموقع fe‏ في عهد ادر شا 
بإيران » في مطلع الفرن الثامن عشر . إلا أنهم . في ai‏ 
هذا Ma BO A‏ من مدي الف ركريلاء: فن Los‏ 
des‏ محلهم الأصوليون في إيران. ومع ذلك فة 
استمرٌوا في العراق الأسفل à‏ كما في البحرين والهند 
الإختلاف (C7 eie)‏ هو علم خاص بالاسلام C‏ عمد 
بالاختلافات الشرعيّة - الفقهيّة والكلامة - على ه 
العصور . 


وقد اعتّبرت الاختلافات بين الففهاء والمشتر 
أمرًا عاديا فى فلب EE al‏ . واعتبارًا من A‏ 


السادس prre‏ عشر للميلاد؛ pe"‏ 
محصورة في أربعة مذاهب » بعد ما توصّل کل MÀ.‏ 
الى نتائجه ؛ مع إمكان تعايشها جميعها في منطقة إسلام 
واحدة Seem ses ang‏ > كان التعرّف الى ثلا 
الاختلافات أمرًا ge‏ فشكلت مراد لأبحاث 48 
متخصّصة. ولكن ١‏ في مبدان علم الكلامء مالت S‏ 
مدرسة s‏ حتى ضمن XL!‏ نفسهاء إلى إدانة المدرم 
المنافسة ومنع تعاليمهاء وهذا ما تشير اليه المصتفار 
القديمة التي اهتمت gau‏ والملل. 


والاختلافات التي ظهرت بين الفقد التي والفقه 
اشبعي تناولت: #الأصول: ألا ثم المجال المتاع 
لرأي. كما برزت الاختلافات في التطبيقات أو 
itg ya‏ قد تبدو الاختلافات بسيطة أحيانًا وثانويّة . 
Li LES‏ دائمًا بالتياين بين الطرق المنطقية الخاصة 
كل مدرمة e‏ ويمكن أن تترك تأثيرها على الحياة اليرمية 
حتى السياسيّة. ففي الصلاة مثلا يجب أن تُتلى 
البسملة ٠‏ بصوث منخفض بحسب ثلاث مدارس ٠‏ 
بصرت مر تفع بحسب المدرسة الشافعية ٠‏ وكذلك 
حسب المدرسة الجعفرية المرتبطة بالإمامية AY‏ 
شريّة . ومن جهة ثانية OP‏ رفع اليدين في بداية الصلاة 
جب أن بتكرّر مرّات عدّة بحسب ثلاث مدارس ؛ وليس 
حسب المدرسة الحنفيّة. والمدرسة الجعفريّة توصي 
enl $ yx‏ مرّات في الصلاة الجنائزيّة ٠‏ في 
بين Si‏ يكفي تكراره أربع مرّات بحسب المدارس 
ستية . وفي مجال $2,206 للطهارة الطقسيّة. هناك 
نض الاختلاف بين المدرسة الجعفريّة والمدارس 
سنية. وأخيرًا Op‏ الأذان يختلف ما بين السنّة 
الشيعة؛ إلى di e‏ تبي صيغة من الصيغ يمكن أن 
ير الى الانتماء السياسي . 

ومن الاختلافات ما له علاقة بالحياة الاجتماعية . 
لا سيّما JUS‏ الزواج » ذلك أن حضور وصيّ على 
متزوّجة ليس مطلوبًا في المدرسة الحنفيّة. Vi‏ في 
سألة الارث op‏ الحنبلئين ير فضون أن يورئوا أقرياء 
نساء. وفي حال عدم وجود ورثة غير هؤلاء » يعتيرون 
حر كة شاغرة ويأمرون يتحويلها الى الخزينة العامة . وفي 
| يتعلّق بحقوق الإبنة الوحيدة بالإرث . OU‏ الأمر LS‏ 
Lt‏ خاضًا لدى الشيعة GAWI‏ من فكرة الدفاع عن 
تقوق فاطمة ١‏ إبنة النبيّ محمد CHE)‏ . ومن الاختلاف ما 
علق بكيفيّة معالجة أرزاق المرتدٌ؛ وما gay‏ بتقدير 
عقوبة الخثيفة i‏ إذ جعلها بعضهم أربعين جلدة. في 
نين جعلها اخرون ثمانين . 
[aT 0A = PAYO JAY TY £O ee Y‏ 1389م . سلالة 
ن الحكام المستقلين LASS‏ حكمت مصر تحت سلطة 
Ce‏ الامميّة »> وقاومت مطامح الحمدانتين في 
وريا الشمالية قبل أن تخضع للتوسّع الفاطمي الوافد 
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أخلاط 


من إفريقية . 

كان a‏ ^ هذه السلالة . محمد بن Late «AD‏ 
ولد في أسرة تركيّة تخدم الخليفة ٠‏ وعيّن حاكمأً سنة 
٤ه/ (eA Yo‏ واستطاع الحصول على لقب إخشيد. 
وهو لقب إيرانى LIS‏ أمراء AM‏ وفرغانة قيل 
الفتوحات الإسلامية . وبعده انتقلت السلطة إلى Le‏ 
rer‏ نوبي الأصل ۰ يقال له كافورء كان قد أوكل إليه 
قيادة جيشه ١‏ وعيّنه Los‏ على ولديه أونوجور «es‏ 
فدافع عن حقو قهماء وأوصلهما إلى العرش الواحد تلو 
الآخر. وفي سنة ٠ م۹1٦ fron‏ أعلن كافور نفسه Me‏ 
على البلاد Jess el‏ اسمه رسميًا » Er‏ موته سنة 
۸ه/ ۹1۸م e‏ محل اسم ns)‏ في الدعاء له خلال 
خطبة الجمعة . وهكذا حكم طوال اثنتين وعشرين سنة + 
على الرغم من الأزماث الداخليّة والصعوبات 
الاقتصاديّة » مملكة تشتمل على مصر وسوريا الجنوبية 
التي عقدء من أجلهاء GU,‏ ناجحأً مع الحمداليّين سنة 
-paty AYY‏ وشهر ناريخيًا لأله استقبل المتنبي ٠‏ 
الذي مدحه بقصائد عدّة ء من دون أن يعمل أحياناً عن 
هجائه. وعند وفاة كافور سنة 704ه/118م: تلم 
الحكم إخشيديٌ آخرء هو أحمد الذي حكم EE p‏ 
حتّى كان هجوم الفاطميّين الظافر على الفسطاط سنة 
Ja oA‏ 14م . 


pAtv- Avo afr ) AM محمد بن طنج‎ 


cA fa 2-E أنوجور بن محمد‎ 
LS LA fatao-Vo: علي بن محمد‎ 
تنكام‎ Jarov-reo كافور‎ 
4814-434 /aT OA-P OY Jami 


أخلاط أو لاط بالعربيّة (الجمهورية التر كبة )ء ناحية 
نقعم في الشمال الغربيَ لبحيرة وانء في الأناضول 
الشرقية » تشهد خرائبها العائدة إلى القرون الوسطى 
والمكوّنة من أضرحة وشواهد قبور يشكل أساسيّ » على 
أهميّتها وغتاها السالفين بين القرنين السايم والتاسع 
للهجرة/ الثالث Lie‏ والخامس عشر للميلاد. 

بدأ تاريخها الإسلامي منذ القرن الأول للهجرة/ 
السابع للميلاد e‏ خلال خلافة عمر بن الخطاب الذي عقد 
معاهدة مع أهلها. تداول الحكم فيها؛ في ما de‏ 4 كما 


الأخلاق 


في سائر نواحي أرمينياء أمراء وحكام عرب أو حكام 
مل dis‏ 0 2 الات cione‏ 
Jas‏ منذ APT‏ ۹۸۳م . لسلالة المروانيين 
الكردية & الصغيرة المتمركزة في بلاد ما بين النهرين 
ائعليا. 

إن دخول الأتراك إليها بقيادة السلجوقي ألب 
أرسلان الذي Lat‏ عام p VAT‏ في معركة 
مانزيكرت/ ملاذ كرت ؛ غيرٌ dem‏ منھاء جعل منها مر كز 
حكم لأمراء T‏ هم سلالة شاه (A‏ الذين 
اضظرواء في ما eau‏ القرن السابع للهجرة/ الثانث 
عشر للميلاد ‏ إلى التخلي عن الحكم لأمراء جاؤوا من 
بعيد وأقوى منهم بكثير . تنازع المنطقة أيامئقٍ : الأيوبيّون 
من سورياء أمراء جورجبا e‏ الخوارز مشاهيّون في شخص 
جلال الدين منكوبرتي à‏ وأخيرًا سلاجفة الروم الذين 
حالفهم الظفر بسيطرة ALES‏ الأول على تلك الديار في 
هار QMYY‏ 

oy sj‏ الإستراتيجية ly‏ قتصاديّة ة للمنطقة ٠‏ في 
الرفت الذي بدآت فيه أخلاط نحل محل نواحي مجاورة 
مثل dole‏ سيواز وأرسيس - كانت هذه الأخيرة من 
الأهمية بحيث متحت إسمها لليحيرة - توطدّت في 
وقت lu‏ : عندما أت حماية الإبلخانيّين التي تتجت 
عن انتصار مغوليّ اول في كوزه داغ عام 141ه/ 
۴۳م ٠‏ إلى مرور الطريق الرئيس للتجارة بين c‏ 
الداخليّة وأوروبا في المنطقة الشرقيّة من الأتاضول. 3 
آل لاير الذين ورئوا في المتطقة سلطة الإبلخانيين . ولا 

uL‏ سلالة اق قويونلو التر cus‏ الغنيّة والناشطة التي 
احتلت أذربيجان بعد بقائها ipa‏ طويلة منحصرة في 
السهوب الأناضوليّة. أحسنوا استخدام قلعة ومدينة 
أخلاط التي تحتفظ مدافنها » منذ ذلك العهدء بآثارهم . 
في حين Of‏ خرانب القسم الذي كان مسكونًا في السايق 
حي أقلّ cares‏ وذلك ربّما بسبب التدمير الذي أحدثته 
غارة صفوئي إيران عام ۸٤۱0م‏ . وبعد إلحاق مقاطعة 
أخلاط ٠‏ بصورة نهائية ه بسلطنة العثمائيّين في القرن 
السادس عشر FT s‏ إلى الاهتمام الذي dos) m‏ 
محليرن من الأكراد تجاههاء cun‏ مديئة أخلاط 
جديدة. غبر بعيدة عن موفع القديمة» com,‏ 


~ yl. b ين عظيمين‎ 


5 ۱۷ VaL l 
Y\s V لمسندين‎ aha 


الأخلاق -> علم الأخلاق الإسلامي 

الإخوان ؛ إسم أطلق على أعضاء حر که A23 ru ue‏ 
ساتدت عمل ابن . سعود في P‏ الجزيرة العربية = 
AAAY ATEA ۰‏ و۱۹۳۰م. حوالى س 
اا ا ly‏ جانب حضرتي نجد الذي 
كانوا يشكلون العمود الفقري لجيشهمء عمل أعض 
العائلة السعودية i‏ آل سعودء على تجنيد مجموعات م 
المرب البدو بعد تعليمهم العقيدة LAUR i‏ وأسكنوم 
قي جاليات ذُعيّت الهجرة (أو أرض التهجبر ) » نة إل 
هجرة النبي (45) خارج مكة . هؤلاء الإخوان الذين آمد 
d‏ إدائة كل المخترعاء 
التي حقّقها التطوّر التقني الحديث» قذموا لآل سعو 
مساندة فعا Dix‏ في حملاتهم . وإلبهم بعود بعض maill‏ 
في تمكين ابن سعود من أن يعلن نفسهء في الرياض 
“سلطان نجده سنة ۱۹۲١‏ . لكنّهم أظهرواء في يعض 
(Ty Ji‏ عدم انضاط » "uper e! v"‏ 


PILE Cu,‏ تذهب إلى 


P TY arto‏ ابن سعود الذي أصبح ملذ 
الحجازء SN‏ أرسل اينه إلى مصر لتعلم An‏ 
التقدّات الحديئة. وفي سنة cp MY [aW EA‏ عا 
الإخوان إلى o‏ جنود الحرس الوطني 
وما يزالون كذلك إلى 


إخوان الصفاء أو إلإخران الصادقون. مجموعة i ga‏ 
din‏ الأسماء لموسوعة ie umm‏ الباحثوا 
تاريخها في أواخر القرن الرابم الهجري/ العاش 
المبلادي ٠‏ وقد نالت شهرة e‏ في الأوساه 
الإسلامية في القرون الوسطى . 

ترك هؤلاء المناصرون للتشيّع > وربّما المناضلوه 
الإسماعيليّون ٠‏ ترانًا يهدف إلى توفير فكر روحي gb‏ 
للمريدين e‏ وإلى الاحاطة بمجموعة المعارف قي اتنتير 
وخمسين رسالة ١‏ تنتظم في أريعة اقسام كبرى : المعارف 
النمهيديّة » الرياضيات والمتطق à‏ الفلسفة الطبيعيّة 
الماورائيات والتصوّف . هذه الدراسات تعتمد التدرّج 
بحيث edi‏ المنتسبين شيعا ins‏ للوصول إلى pu‏ 


عميقة لا نتفق مع Dir‏ الشريعة » لكن يدون التعبير 
عنها JS‏ صريح . . هله Aix‏ المسثمدة ?^ علوم 
الأوائل ٠‏ تمثّل بالنسبة إليهم إلهامات أوحاها الله خلال 
eon‏ كنا عاق بصم لي coss‏ الى لمكي 
لدى الشيعة. وكان يفترض بهذه الحقائق أن ce‏ 
للإنسان الحصول على السعادة في هذا العالم » وعلى 
الخلااص في ur» y v AN‏ أن pm‏ من دنس 
المادة à‏ وأن تتحرّر من الجسد ae E y‏ بالنفس الكلية الي 
تدير العالم. ونجد في هذا الفكر. ليس مجرّد xU‏ 
الأنلاطرنية الجديدة التي يقول بها دعاة الفلسفة » والني 
c5;‏ لها صابئة حرّان » بل Lai‏ تأثير الكتابات المعر X‏ 
الخنوصية والسحرية . كل هذه e i JI‏ لم تملع e ٠‏ 
ذلك c‏ مؤلفي هذه الأبحاث من النجاح في بلورة حصيلة 
أصيلة É a o‏ مع العقيدة الإسلامية lap s v‏ 
الإخوان المسلمون. m‏ دينيه وسياسية تنامت في 
العالم الإسلامي خلال القرن العشرين ١‏ بعد تأسيها في 
CIE a‏ 

فی العام ۸ yc LEl a‏ الإسماعيلية جمحية 
بنشر التعليم الديني Tarn‏ من 
Fi.‏ أن يعسن الحالة Taa)!‏ ومستوى IR‏ السكان 
المعسرين . 

ب العام 811 ede‏ انر esee‏ الب Dee‏ 
المصريّة « p‏ . من التوجه 
due Coll‏ النفوذ البريطاني ودفاعه عن Lai‏ 
عرب $ فلسطين . وكانت aa | ys‏ خلال الحرب العالمية 
الثانية من العنف بحبث off‏ إلى سجنه عام 144١‏ . بعد 
العام 41440 a‏ خصص الإخوان Les D shall‏ من 
نشاطهم للتضال ضة الشرعيين بن المصريين 6 بينما eq‏ | 
فر 45 ol‏ إلى فلسطين في العام ۱۹٤۸‏ . 
نفوذهم قلق الحكومة المصريّة. Je edel‏ جمعيتهم 
التي عمدت إلى مواصلة نشاطها سرًا حنى العام ١48١‏ 
حيث برزت Ule‏ من جديد : بعد موت CE‏ الذي اغنيل 
عام ۱۹٤۹‏ . 

وفي العام 1487 الذي استولى JA‏ الضباط 


fece 


حسن CJI‏ دعونه مزيدًا 


pu وقد‎ 


y 


الأحرار على السلطة في مصر og UU.‏ طلب هؤلاء 
مسائدة اللإخوان المسلمين الذي تشددوا في شروط تلبية 
طلبهم: قتع عن ذلك اضراع تفي fe ul‏ 
وبين أسباد السلطة . وهكذاء بعد محاولة الاغتيال التى 
نجا منها عبد الناصر في العام 1454 Ji à‏ حكم الإعدام 
في EL‏ من الإخوان المسلمين t‏ + كما er‏ على pis‏ 
بالسجن مدى الحياة . وفي عقب مؤامرة كشب أمرها عام 
٠. 6‏ حكم على ثلاثة من الإخوان بالقئل , A‏ الحكم 
بهم ١‏ بينهم الكاتب سيّد قطب . ولم bu‏ ذلك دون 
استمرار الحركة وتورط فريق من الإخوان ينتمي إلى 
سيّد قطب في اغتيال أنور الادات في العام 1441 . في 
موازاة ذلك . Gb‏ جمعيّات الإخوان المسلمين في 
باي البلدان العربيّة في الشرق الأدنى (مثل سوريا على 
وجه التخصيص . حيث جويه نشاطهم بقمع فاس )ء كما 
في الأردن والعراقي والسودان. كانت عقيدة الإخوان 
MENT‏ بمثابة عودة إلى DU‏ الأجداد أو السلف الذي 
حملت cel)‏ في مستهل القرن [العشرين]؛ > iS‏ 
الإصلاح المعروفة بالسلفيّة » وهي عودة إلى الإيمان 
بالمفهوم التفليديَ. وفد صرح البنًا بذلك في قوله: 
#لإسلام عقيدة وعبادة» وطن وتابعيّة > دين ودرلة» 
روحانيّة وعمل . فرآن وسيف». وهذا يعني أن الإخوان 
عملوا لإقامة نظام مستوحي من التنزيل pres‏ 
جميع وجوه الحياة الإنسانية والإجتماعيّة . وقد نشأت 
من ذلك حرب ضد السبطرة الأجنبيّة وضد أي تحوير 
أصاب المؤسّسات السياسيّة أو القواعد الإجتماعيّة 
المطابقة لتقليد الغرب. كما نشآت أيضًا إرادة في 
GUI‏ دولة إسلاميّة تجمع per‏ الشعوب الإسلامية 
واستعادة شكل من أشكال الخلافة يلاثم الغصر الحاليّ . 


c AE NI‏ الاسم الحالي j^^ ai‏ في الصحراء 
العربية - العرافية ٠‏ غربي PP A‏ هندسمثه البدائة 
cul,‏ بالعناصر الدفاعية تساؤلاث ما Jig‏ بدون 
vaca ge‏ 
بتألف هذا القصر - ذو التسمية الحالية الغامضة 
المصدر »التي لا ترشدنا الى ما كان يمكن أن يُدعى في 
العصر الوسيط - من سور مزدوج محصن مستطيل ضخم 
القياماتء Ael‏ داخله لحاجات سكنية نشيه هأ في كقصور 


الإدارة الإسلاميّة 


الحكام. إن تاريخ ونسبة هذا البتاء المهيب - غير 
المصحوب بأي أرض مزروعة » والذي كانت أهميّته 
الإسترانيجية فغالة في عصره كما يبدو - ما يزالان غير 
واضحين : رغم فرضيّات بعض علماء الآثار . ولئن eût‏ 
بعض الباحثين إلى تخمين بناته في مطلع العصر 
العبّاسي » فما من برهان حاسم على ذلك وثمّة البوم 
ترجيح لتحديد تاريخ بنائه خلال القرن العاشر 
الميلادي . 


الإدارة الاسلاميّة القروسطيّة i‏ عبارة تعني النظام 
المعقّد والبيروقراطى le‏ الذي اعتمدته à‏ حتى الزمان 
المعاصر؛ کرات sol‏ الدول الإسلامية » سائرة في 
هذا المجال وفاق تقليد eL‏ في الأمبراطوريّة BWI‏ 
التي نشأت Le‏ الفتوحات الكبرى . 

e pen‏ كان يقوم على دواوين كثيرة مورّعة 

على أجهرة AS‏ تعمل حول الخليقة وإدارات تابعة 
eu T rs‏ لتكييف الموروث HN‏ 
السالف مع ضرورات التظام الجديد ٠‏ في مجال مسائل 
الضراتب » كما في أعمال الدواوين وتقاليد الدبلوماسية . 
وقد اضطلم JE‏ هذه الإرث جهاز SIT‏ في أكثره من 
كتّاب محليّين توارثوا ثقافات قديمة ine‏ ونقلوا ما عرف 
بالأدب . 

إحتفظت الإدارة التي قام عليها التنظيم الداخلي 
للأمبراطوريات الإسلاميّة في القرون الأولى « و WIS‏ 
تنظيمٌ الإمارات التي نشأت من نفكككهاء بهيمنتها في 
داخل العالم الإسلامي حتى العصر الحاضر . في الوقت 
نفسه » تعرّضت هذه الإدارة التي ) ستمرّت في أيدي طبقة 
متخصصة في مسك السجّلات وتدبير المكاتب 
المختلفة. عير العصورء إلى تحوّلات اقتضتها 
التغيّرات المحلة والخصوصيّات المتعلقة بكل دولة. 
وقد برزت » بوجه خاص ء آثار أسلمة الكتّاب المعتمدين 
التي استمرّت في تصاعد مع مرور الزمانء إذ غالا ما 
كانوا يُخنارون؛ x‏ بالقرن السادس للهجرة/ الثاني 
عشر للميلاد ٠‏ من بين رجال الدين الذين تلقّوا في 
المدارس تعليمًا إسلاميًا تقليديًا ينتاقض مع a‏ 
الانيويّة لأسلاقهم el.‏ النماذج LA‏ كانت قائمة منذ 
إنشاء الإدارات الإسلامية الاولى لم (UG sas‏ 


vY 


ولكتها استمرّت تشكو من الجمود في أدائها ومن التخم 
فى عدد موظفبها حتى بروز get‏ وإرهاصات 
التحديث في القرنين التاسع عشر والعشرين . 
الأدارسة [a WY à‏ 4-48 /ا4مء سلالة Joa‏ 
من ذرية sl Be‏ سيطرت على غربي Mh‏ 
المغرب ء حوألى فرنين من الزمن ٠‏ قي القرون الوسطى 

هذه السلالة الشيعيّة المنتسية إلى مؤسّسها pit‏ 
الأوّلء أقامت حكما مستفلا عن الخلافة «it‏ لكر 
بدون أن تبدي أيّ حماسة للدعوة الشيعيّة . ا كتفى أميراه 
الأوّلان oL‏ 521 يهما إمامين جماعات XU; pp‏ الذي 
استقبلوهما وأنصارهما من ceo pal‏ مراققي إدريس Le‏ 
فراره. والأزمات المتتابعة التي نشأت لاحقاً لم تكن 
صوى نئيجة خلافات داخلية Je‏ أفتسام المملكة بير 
أبناء إدريس الثاني . وقد استطاع ورئة ابنه البكر » محما 
المنتصر؛ صاحب الافضليّة والسقيم في فاس أذ 
يوفروا للدولة bea‏ مستفرًا à‏ وحالة من الازدهار es‏ 
Lis‏ مسجدين جامغين في العاصمة؛ سنة fatto‏ 
0۹م s‏ لكنّ انقساماً جديداً حصل سنة NT aY EA‏ 
أدَى إلى قفدان عائلته سطرتها. وتعرّض الأدارسة HY‏ 
لمخاطر جديدة . anb‏ من سنة [a ٠8‏ ۹1۷م : aA‏ 
إلى الاعتراف بسبادة الفاطميّين à‏ وذلك قبل أن يجدو 
أنفسهم c‏ خلال القرن الرابع الهجري/ العاشر المبلادي؛ 
بين الفاطميّين وأموتي قرطبة : فكانوا يطليون حماية فئة 
Lo‏ الأخرى ؛ فيما كانوا هم أنفسهم منغسمين إلى فروع 
عدّة غامضة المنشاء وقد pui‏ بعض أعضائها في مدينة 
سبتة . وكان الحسن بن القاسم آخر الأفراد المعرو فين 
من هذه السلالة » وقد استسلم للأمويّين سنة هم 
٤م‏ ثم لجأ إلى مصرء وقتل سنة fat Vo‏ ۹۸0م : 
بعد فيامه بمحاولة فاشلة لاأستعادة aal Ji‏ . وبعد بضع 
عشرات من el‏ قام بعض المتحدّرين من هذه 
العائلة الذين مكثوا ode‏ » في مديتة مالمّة » بإنش! 
إمارة بني coge‏ على عهد ملوك الطوائف . 


إدريس الأول eVAT- VAS Ja NV-NYY‏ 
إدريس اثثاني ك1 م18 (NYA-‏ 
محمد المنتصر 1-7 ماو الم 
علي (AES AT fav T JI‏ 


PAT ASA Jay EATE محمد‎ cà يحبى الأول‎ 


.١١ رقم‎ dd ' راجع‎ a 


َوب Bs‏ بعني T ١‏ 'التهذيب ٠‏ علم TT‏ 
وهو نعبير يحمل في الأصل مفهومًا غير ديني » ومع ذلك 
AY‏ رواجًا كيرا في المجتمع الإسلاميّ الوسيط . 
شملت هذه اللفظة cost ٠‏ فى معناها الشامل 
الكتابات القمينة بتنشئة نموذج jel m‏ من أهل 
الحواضر a‏ الذي عرف بالأديب ٠‏ والذي الماز بحسن 
à Les‏ وبيانه الأنيق à‏ وصفائه الإجتماعية à‏ مع اندراجه ٠‏ 
في الوفت نفسه» في سباق مثل أعلى مبظن بالمقهو 
الإسلامي. من هنا أطلقت التسمية » بشكل عام ؛ على 
الأدب العربيّ المنثور الذي يُقصد منه التسلبة والاقتداء 
بمكارم الأخلاق وتثقيف الشخص الذي كان (Aa‏ 
«dat‏ لمسلكه else Yi‏ ومراعاته آداب السلوك . 

واقع الأمر هالک في مفهومها المتقادم t‏ 
كانت تنطبق على شكل من أشكال ما عرف (D‏ أي 
المعيار العملي للسلوك وللعادة الجامعمٌ معني الإطراء 
NES‏ من الأسلاف . إنطلاهًا من هذا المفهوم c‏ ووفاق 
الرهاقة المتزايدة للأخلاق والعادات åd‏ 
والاحتكاك URL‏ الأجنييّة. نطوّرت اللفظة؛. عبر 
التاربخ الإسلامي ٠‏ نتحتضن مفاهيم متنوّعة أكثر 
à Le pas‏ أضيفت إلى المعنى الواسع المذ كور . 

d‏ إن الأدبء في تحرّره من مفهومي الكياسة 
وحتى الأنسنة الإجتماعية الآنفي الذ كر » غدا يعني s‏ على 
سبيل المثال؛ المعرقة الموسوعية التي كان ينبغي 
للمتعلّم أن حوزهاء وهذا أمر مرادف للثقاقة. كما كان 
اج معو Far‏ د 

لصف المعلومات الضروريّة iniu)‏ أصناف من Ni‏ 
oh‏ لتسلّم وظائف إجتماعيّة مثل ÉI‏ والقضاة. 
كذلك كان يعنى المؤلفات ذات المنحى الأخلاقي 
والنفسيّء» أي sl po‏ الذي 55 فيه اللجاحظ . 
وأخيرًا » كان eer‏ باسمه المؤلفات ذات الطابع التعليميّ 

والترفيهيّ الني كثيرًا ما ننائرت خلالها CI‏ والتي 
شكلت أحد الجوانب المميّرة à‏ للأدب العربي فى العصور 
الوسطى في ديار ٠ E‏ مفسحة في cie‏ في 
الوقت نفهء لإيراد أخبار تاريخيّة» أو روايات 


vy 


أذرنه 


٠ أو لحكايات يئاوت مها ^ الخوارف‎ ce JI 
. ببراعة الكتابة الأدبية‎ pal كما‎ 


ديه (الجمهرريّة التر (ES‏ . وهي مدينة في ترافيا ء تقع 
على الحدود اليلغاريّة . dg]‏ قفدت أهميتها القديمة ‏ لكن 
صروحها À‏ كر بالزمن الذي كانت فيه عاصمة العثمانيّين 
من MY‏ حتى 1487 . ولاحقاً حيث أصبحت محوراً 
Ent a‏ للطرق المؤذية إلى Last‏ ومركراً y‏ 
أبعض السلاطين . 

استو لى السلطان مراد الأول ٠‏ في سنة ۱۳١١‏ ؛ على 
المدينة الييزنطية التي استعارت أسمها من الإمبراطور 
أدريان (Hadrien)‏ فأصبحت نقطة انطلاق الحملات 
المتر ES‏ ضد مدينة القسطنطينيّة والبلقان 6 يعد أن كانت 
حامية لهما. كما أقام فيها سلاطين الفرن الخامس عشر 
بعد اجتياح تيمورلنك الذي نهب ١‏ في سنة ١107‏ » مدينة 
بورصة التي كانت في هذا الوقت مركزهم. لكنها 
خسرت هذا الدور في سنة ١ ٠٤5۳‏ باختبار محمد الثاني 
الفاتح مدينة اسطنبول/ القسطنطينيّة cd iri‏ ولم يعد 
السلاطين يمكثون فيها إلا في المناسبات؛ رغم أن 
إقامتهم فيها ظلّت jus‏ بالبذخ . لكتهم استمرو! في 
استعمالها فاعدة انطلاق لجيوش الأمبراطوريّة المحاربة 
في أوروباء وتابعوا بثاء الصروح الفخمة فيها. 

وهكذا نجد القصر الأول الذي ot‏ مراد الأول 
والذي سمّي في ما بعد بالقصر القديم ۰ قد Jai‏ به 


SET‏ آمبراطوري ء بناه مراد الثاني عام Mar‏ على جزيرة 


وسط التهر ١‏ أعيد تكبيرء وتزييته في القرن السادس عشر 
والسابع à ne‏ كما أعيد بناء المساجد الصغيرة 
وتكبيرهاء وكانت قد بنيت بعد الفتح في مواضع 
الكنانس. وهكذا تحوّلت إلى عمارات واسعة. على 
سبيل المثال: المسجد الملقب «بالقديم أو إسكي 
(Esk Cami) vd‏ المبتي بين NEG WEY‏ 
وأو (Ugserefeli Cami) pu que‏ أو الجامع ذي 
المنذتة الئي بها اثلاث شر فات ؛ والذي شيّده مراد الثاني 
وانتهى العمل فيه عام Vi. ١848‏ المجمرعة المعمارية 
fai‏ 6 التي ما تزال قائمة على الضقة الأخرى من 
النهر: والتي ga‏ مسجداً وحمامات ومستشفى 
ومدرسة ومطابخ Lu,‏ أخرى مخصّصة للخدمات ٠‏ 


إدريس 


فيعود تشييدها إلى بايزيد الثاني في نهاية القرن الخامس 
عشر . كما أنشأ المعماري سان à ٠‏ للسلطان سليم الثاني ٠‏ 
alt‏ حوائى عام agi ۱0۷١‏ محاطة بعدد لا باس به 
من الأبنية المهمّة » وهي تعتبر ZU Le‏ لبراعة إنجاز 

z a Lu y‏ مذيلة مزدهرة Gu DS y‏ وديا 
ناشطاً حنّى نهاية الفرن السادس عشر ء آي طوال استمرار 
الحملات العثمانيّة الناجحة على أراضي أوروبا 
الوسطى e t‏ 
الثامن عشرء يسبب تدهور قدرات الأمبراطورية في 
c (Roumélie) |j 21‏ كما التهمت النيران أحياء عدّة 
WEO RU‏ وقد ساهم الاحتلال الروسي لها 
بين 1819-1858 و ۱۹۱۳-٣۹٣٣‏ في تدلي نسبة 
سكانها . وجاءت الحروب البلقانيّة بین ۱۹۱۳ 
لتقضي KT‏ على دورها Xl p!‏ , على الرغم من ا 
العموات Gidi‏ داعت عنها بشراسة. وهكذا CA‏ 
المدينة تابعة للجمهورية التر (xS‏ لكتها عانت s‏ على 
الصعيد الاقتصادي à‏ فذزها الجديد الذي pie‏ عليها أن 
تنحوّل إلى مر كز إداري Les‏ يدور في فلك مركز آخر . 
4- راجم | لمستتدات YY (YA‏ و۸۰ . 


صعفت قدرتها بسرعة إبتداة من القرن 


إدريس 6 إسم دُعي به » في القرون الوسطى » الأميران 
الارّلان العلريّان لإمارة شيعيّة مستقلة » Veil‏ في 
المغرب الأقصى. خارج سلطة الخلفاء العباسيّين ؛ 
واستمرّت بعدهما في أيدي سلالتهما : أي الأدارسة . 
إدريس 259 أو us‏ بن عبدالله بن الحسن بن 
الحن بن ge‏ المدعوٌ hal‏ إدريس الأكبر اهم 
؟-41لام. هو ابن حفيد الحسن v‏ وعد La le Y‏ 
المغرب وحاميه. كان قد نجا من مذبحة RI‏ قرب 
مکة ٠‏ سنة C م۷۸٦ AY‏ التي قتل فيها الحسين بن 
علي بن الحسن بن علي ء وهو ابن عم أبيه . هرب إدريس 
إلى مصر : مع عبد معتى اسمه رشيد ء واجتاز تلك البلاد 
بفضل حيل cie y‏ حنى بلغ المغرب Deu p‏ في وليلة ٠‏ 
المدينة المعروفة في التاريخ القديم باسم قو لوببليس . 
بعد أن لقي ١‏ لدى pyp‏ زناتة » li‏ اعترقوا به 
LUI‏ » سئة for‏ ۷۸۹م » ul‏ إدريس مديئة فاس على 
الضفة اليمتى لوادي فاس ٠‏ وخاض معارك أتاحت له 


ví 


إنشاء مسلكة صغيرة. وبعد وفاته في وليلة : دفن خارج 
المدينة : في موقم الضريح الذي ما يزال مكرما إلى 
اليرم ç‏ ودعيّت Wall‏ #مولاي إدريس ١‏ نسبة إليه 
إدريس الثاني أو إدريس الأصغرء 90١515-1ه/‏ 
US‏ هو ابن السايق ؛ 3g es‏ بعد موته » كان 
Ee‏ لحقيقى لمملكته e‏ بعد أن قبل الزناتيون اعتباره 
وريثاً لأبيه . وكانت الوصاية عليه قد al‏ المعتق رشبد 
الذي قتل سنة ۸1اه/ ۲٠٠۸م‏ على pl‏ ثورة دبرها 
وحرّض عليها ابراهيم بن الأغلب الذي كان حاكما على 
إفربقية . أعلنه pe‏ الجديد LUI‏ سنة ۱۸۷ھ ۳٠۸م‏ 
وكان هذا الأمير الصغير قد بلغ الحادية عشرة من عمره E‏ 
فعقد belo‏ مع ابن الأغلب . وفي سنة 1849ه/405م: 
استقبل مجموعة من العرب الوافدين 
من Lol ua‏ وأنشأوا بذلك سنة 197ه/808م gm‏ 
القيروانتين cr‏ الذي etd‏ !سمه Ùa po‏ يجامع الفروقين 
الكبير . و كانت منطقة فاس قد استقبلت بدورهاء سنة 
هم 4مم. لاجثين من الأندلس . وإدريس الثاني 
الذي L2‏ حملات عدّة على PU‏ البربر نيدهُم سلطته 
على المنطقة. تومي في حادث سنة CATA JAY M‏ 


من إفريفية ٠»‏ ريما 


تار كأ النى عشر dd,‏ 


et; 4‏ ار لمسنند رقم 9. 


cM DE ورد ذكره في القرآن.‎ Gi tm pl 
. اختلفو! في تحديد شخصيّته‎ 

غالبا eu‏ إدريس أله أنوخ المذ كرر في التوراة» 
وأحيائاً عد واحد! من الهرامسة. هؤلاء الحكماء 
الهلينستيّين الذين حملوا اسم إله يوناني à‏ وكانوا حفظة 
كل أنواع المعرفة : بحسب الآراء الغلوصية التي لاقت 
حظوة لدى بعض الأوساط الإسلامية في القرون 
الوسطى . لفغي إدريس La‏ تكريماً من ممثّلي التصوّف 
الذين جعلوه Les‏ 9 أنباع الفلسفة . وكانت تنسب إليه 
حکم وابتكارات من كل نوع . 

Ul‏ المؤآفون اله فقد اكتفت غالبيّتهم بتحذيده 
Ga)‏ بين pol‏ ونوح ؛ ويؤ دون أنه » بعد أن AE‏ الرحي + 
دخل الجئة be‏ ولم يخرح منها. وثمّة أحاديث تو كد أن 
uA‏ محمّدأ (HE)‏ التقاه في صعوده الليليَء أ 


المعراج . وتجدر الإشارة إلى أن ثمَة معابد متّصلة بذ el S‏ 


شكلك محبّات الزيارات 93.5 عند ازدهار حر كة 
#تكريم الأولياء٠.‏ ذكرها الهرري في "#دليله ۰٩‏ بين 
مزارات للأولياء الذين كانوا يكڑمون في القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي . 


إدر يس (محمد المهدي السنوسي) ۱۹۸۳-۱۸۹۰م؛ 
رئيس الطريفة السنوسية الذي أصبح ؛ من ١98١‏ إلى 
4 : ملك ليا المؤلفة حينذاك من الاتحاد الليبي 
الفدرالي. قبل أن تحوّلها الثورة إلى جمهوريّة عرفت 
باسم الجماهيريّة العربيّة الليبيّة الشعبيّة الإشتراكية . 

محمد إدريس © Lir‏ محمد المهدي ٠‏ أصبح بعد 
وفاة أحمد cce Y‏ المسؤول عن هذا التنظيم 
الصوفي à‏ الذي انتظم في حركة سياسية-دينية حاربت 
الإيطاليين سنة 1۹١١‏ . أمسك بزمام السلطة في öy‏ 
كما في طرايلس الغرب  ES‏ اضطرٌ للهرب إلى مصر 
سنة 1957 . مال إلى جانب الحلقاء سنة RAI CM ES‏ 
إلى قوّاتهم التي احتلت البلاد سنة 9447١م.‏ وعندما 
أفرّت الأمم المتّحدة وحدة البلاد الليببة ٠ ۱۹5١ Ra‏ 
وأعلنت استقلالها ستة 1۹١١‏ انتخب ملكا للاتحاد 
الليبى ٠‏ واختيرت مدينة بنغازي عاصمة المملكة . 

IM‏ الثراء الجديد العائد الى إنتاج البترول 
والغاز à‏ أطلقت حكومته MAR‏ واسعة لتحديث AJI‏ 
ولا سما في مجال Ju VI‏ العامة والتعليمء cun‏ 
مراكز جامعيّة في طرابلس وبنغازي. وجامعة للعلوم 
الدينية في البيضاء . EU‏ التدابير التي اتخذها الملكء 
إبتداء من ua à 14314 Xue‏ التدخلات (XS A‏ والقواعد 
العسكريّة . والامتيازات EJ di‏ لم Jed‏ دون حصول 
انقلاب ١9434 à‏ على أبدي مجموعة Legs‏ من الضبّاط 
الشبان ٠‏ متهم العقيد القذافي ٠‏ ر نيس الجماهيريّة الشعبية 
الحالة . 


gle jS‏ عبدالله محمد بن محمد 600-1491هر 
piton‏ جغرافي عربي مسلم شهير. عاش 
وكتب في بلاط الملك النورماني NET‏ 

لا نعرف إلا الغليل عن حياء هذا المثقّف الذي stea‏ 
ect dici n dic dde AA‏ 
بل أصله galli‏ ولد في سبتة ١‏ ويبدو أنه AG‏ دراسته 


vo 


الإادريسية 


في قرطبة ؛ وتجؤل قي الأندلس والمغرب» قيل أن 
يستقرٌ: لبب غبر معروف ء لدى الأمير المسيحي الذي 
حماه axés‏ رلهذا الأمير ألف كتابه في الجغرافبا 
الوصفبة المع لشرح خارطة للأرض من الفضّة » صنعها 
بنفسه Š}.‏ كتابه المعروف ب" كتاب روجار * ٠‏ يقسم العالم 
المأهول سبعة أقاليم : تتوافق مع مناطق محددة بخطوط 
الطول؛ وففاً لمفهوم موروث عن القدماء. أنهى 
الإدريسي كتابه سنة 5448ه/64١1م.‏ ومع أنه ليس 
UNE‏ أله يمتاز بأمرين: تدوين 
المعلومات المعروفة في عصره ٠‏ والتوسّع لتناول مناطق 
خارجة عن نطاق البلاد الاسلاميّة » كان سابقوه من 
الجغرافيّين قد أغفلوهاء عن عمد. 

الإدريسية » طريقة صوفية إسلامية e‏ أو تنظيم تطلق عليه 
أحياناً تسمية الأحمديّة؛ أسّسه في القرن التاسع عشر 
أحمد بن إدريس . هذا D all‏ المغربيّ الأصل ١‏ ولد 
فرب i‏ فاس سنة eS JAWE‏ وأقام في 
القاهرة سنة Jav‏ 21۷۹4 < 
PIAA AYE‏ و توفي a‏ ۱۲۵۳ھ 1۸۳۷م في 
عسير der‏ نعاظمت سلطته . انجه تعليمه نحو إحياء 
الإسلام استناداً إلى ممارسات صوفيّة معتدلة ترفض 
التأويل الباطني ٠‏ وتركز على الإخلاص لشخص نبي 
الإسلام . إن الجماعة الني ai‏ الإدربسي ٠١‏ في منطفة 
كانت حتى ذلك الوقت عرضة لتنافس فوضوي بين 
القبائل العربيّة > كانت شييهة بدولة حقيقيّة 
وعسكرية ١‏ اخذت من Uma‏ (عبر) مركرًا لها. وفي 
أواخر حياته مارس E LU‏ ومستمرًا على y‏ 
الطريقة السنوسيّة. لاحقأًء وكان فد جاء إلى الحجاز 
تتجويد ثقافته الدينية . 


CES 


Ge Re فى‎ 


e 


استمرٌ المتحدّرون من سلالة أحمد بن إدريس في 
القيام بدور في عسير : إلى أن قبل أحدهم ٠.‏ سنة 1۹۲۴ء 
]2 معاهدة تفاوض عليها السنوسي أحمد الشريف» 
اللإذعان للطة ال سعود الذين كانوا » منذ cade‏ يحاولون 
ضم تلك المنطفة إليهم . كما ob‏ تنظيم الإدريسيّة انتشر 
في الحبشة» وبشكل أوسع على الساحل الشرقي 
لأفريقيا السوداء حيث ما زال bim‏ يأتباع: فقد نشأت 
عنه في الصومال الصالحية/ الرشيدية . 


Y 


LS‏ منطقة من Li à!‏ الوداء الغربيّة دخلت في 
الإسلام» تقع في أطراف ما يعرف حاليًا بجمهورية 
نيجيريا الفدراليّة ؛ ما يزال اسمها مستمرًا في إحدى 
الولايات الشماليّة لهذه الدولة ء إلا أنه كان يخظي ÚU‏ 
أرضًا أكثر انساعا . 

TERI,‏ اناغ إمارة QUI‏ الإسلامية التي 
قام ازدهارها على تجارة الر v. JS‏ هذه الدولة في 
القرت التاسع ye te‏ موديو أداماء في إطار 
أمبراطوريّة سو كونو التى أوجدها Sae‏ عثمان دان فوديو . 
فما أن كلفه هذا Eu.‏ عام ۱۸۰٩‏ حتى انصرف 
موديو بسرعة إلى نوسيع فتوحاته باسم الإسلام . وكان 
بؤةي الجزية لسو كوتو التي تعاقب على حكمها أعقاب 
عثمان ؛ معتر فا بيادتها. وفد أسّس bl‏ مالكة لأحقاب 
طويلة في العاصمة. يُولاء التي أسّسهاء عام CAES‏ 
على ضفني نهر نوو e‏ وفيها توفي عام 1844 . 
e Cos‏ الرّها. 


oM (جمهوريّة‎ ais — (منطقة)‎ è 
الفدراليّة).‎ 


ER‏ (جمهوريّة الأديغيّين القدراليّة) : المساحة: 
5 كلم؟ ٠‏ العاصمة: مايكوب إفليم قديم مسقل لم 
يزل ie‏ من الا تحاد الروسي . عدد سكانه المتمايزين من 
ا العرق ٠ de‏ نسمة ١‏ بينهم 
xal‏ مسلمة تتجاوز العشرين بالمائثة . 

عام AYY‏ أقام الحكم السو فياتي في هذه المنطقة 
الواقعة في الشمال الغربي من القفقاس ٠‏ في حوض 
كوبان . منطقة a‏ للأديغيّين-الشر كس ء cA‏ فة 
الشركس الغريئين المسلمين الذين لم يهاجروا إلى 
الأمبراطوريّة العثمانيّة في 1876-1834ء عقب احتلال 
الروس مجموعة الأراضي التي كانت تنتشر فيها هذه 
القباتل . ثم JE‏ الاسم في ما بعد. عام 1۹۲۸ . إلى 
#ملطقة الأديغيّين المستقلة » » ولم تصبح الدولة الصغيرة 
جمهوريّة فدرالية إلا ceu‏ عام 1481 . 


كل من الصلوات [الخمس] الطقسيّة» الشخص 
الموكولة إليه هذه المهمّة والمعروف بالعربيّة 


YA 


لمؤذن» وهى كلمة dite‏ من الجذر ALES‏ الذي 
Le NOE‏ أذان cle ls‏ قي الفرتسية 
(muezzen)‏ . 

ينضمّن هذا النداء جملا طقسيّة مستوحاة من نص 
الشهادة في هذا الشكل : 

LS al‏ (أربع مرت ). أشهد أن لا إله إلا الله (مرتان). أشهد 
أن lame‏ رسول الله COL Le)‏ . حي على الصلاة (مرتان) . حي على 
الفلاح à (ot)‏ أكبر (مرنان) T dy.‏ الله (مرة واسدة).٠.‏ 

pe E 
السادسة ء هي : ألصلاة خبر من النوم٠. وبضف الشيعة‎ 
War على خير العمل وهي‎ ipt das على كل‎ 
ما‎ aL اعثبرت تلاو تها باستمرار إشارة إلى سيطر تهم على‎ 
من‎ E وه تشكل ردّة فعل على سياسة الخليفة‎ 
بن المطات» الذي ذم الجهاد‎ pao à الخلفاء الراشدين‎ 
potum الشرعية على أنه‎ ux siall على جميع‎ 
BA صلاة الجمعة في المسجد الكبير‎ DU أخيرًا ؛ يسبت‎ 
يحتوي الجمل نفسها ويُسمَّى إقامة . قي حين يكون‎ pë 
في‎ Casas النداء إلى الصلوات الطقسية التي تقام‎ 
مناسبة العيدين الشرعبين أو في مناسبة كسوف أو فى‎ 
| على صلاة الجماعة».‎ dt ظرف آخر هكذا‎ 

Mai xs‏ أن نب الإسلام CHE)‏ هو الذي طلب من 
الحبشيّ بلال أن يطلق التداء إلى الصلاة من مكان 
مرتفع . بعد ذلك e‏ لكن في فترة متأخرة» اعنّمذت لهذه 
الغاية أبراج سمّيت بالفرنسية (minarets) «l^‏ 
pans! Les «bill‏ في بعض المناطق التقليد الذي 
عمل به في عصر النبي محمد (IE)‏ 

وفي cem‏ يتتوّع النداء إلى انصلاة c‏ بشكل عام Op‏ 
بعض العلماء المتشددين » وبخاصة cm!‏ » عارضوا 
ذلك لکل dy‏ نغم خاص يعتمده في (ym lad!‏ 
على عادة لا تخضم لفاعدة: غير أن المندوب إليه » في 
مدينة ماء هو أن تتوالى النداءات من دون أن تتداخل . 


أذربيجان. مفاطعة داخل العالم الإسلامى ‏ كان لها 
دورها البارز خلال القرون الوسطى. مكنا الأتراك 
laci‏ من القرن الخامس للهجر ة/ الحادي عشر للميلاد » 
وهي du‏ ياتجاه الشمال حتى قمم الففقاس . تتقسم 
أذربيجان اليوم بين جمهورية إيران الإسلامبة وجمهوريّة 


أذربيجان الحاليّة à‏ ويشكل نهر أراكس (أراس) الحدود 
الفاصلة بين البلدين . 

-١‏ بمحاذاة الساحل الغربي لبحر فزوين؛ وعلى 
حدود أرمينيا القديمة > ضحت أذرييجان قي العصور 
الوسطى مجموعة من سلاسل جبال وأحواض عالية 
خصبة ذات اتجاهات مختلفة e‏ منها ما يتحدر نحو بحيرة 
iol‏ الداخلية . عرفت هذه المنطقة تاريخًا مضطربًا في 
القرون الوسطى » Ni us‏ بإلحاقها بالعالم الإسلامي 
خلال الفتوحات الكبرى . والواقع 66d‏ بين سنني VA‏ 
MY, 14 fayt,‏ خضم سكان تلك المقاطعة 
للعرب المسلمين القاتحين ٠‏ قاكتفى الفاتحون بفرض 
الجزية عليهم وأبقوهم على إيمانهم الزرادشئي» 
وخصوصا على ايمانهم المسيحي العائد الى قربهم من 
أزمينيا ؛ ومنحوهم وضعية أهل DAT‏ . وقد امتازت das‏ 
أزان التي كانت تُعرف في الفرون الوسطى باسم ألباتيا ؛ 
يكونها حافظت عل استقلالها الداخلي » شأنها شأن 
امارتي موغان وشيروان الساحليتين. وعلى الرغم من 
الصراع الداخليّ المعقّد؛ فقد اعترفت هذه الامارات 
بوصاية الخلافة العياسية في عهدها الذهبي » وسكت 
نقدها باللغة العربيّة ودفعت به الجزية . 

ولم تيدأ عملبة الأسلمة الكاملة إلا في القرن 
الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد؛: وذلك بعد 
تعرّض المقاطعة لغزو ES AI pus‏ وظهور 
الإمارات التر كمانية التي نتجت عن AL i‏ السلاجقة 
باتجاه الأناضول. وقد قوي هذا pow gu‏ 
هجمات المغول وتيمورلنك . وهذا ما أذى إلى تتريك 
LS‏ ولغويٌ وصل إلى أقصى مداه مع ازدهار لغة وأدب 
بلهجة تر ES‏ محليّة هي اللهجة الأذربة » وذلك في القرن 
التامن تلهجرة/ الرابع عشر للمبلاد. هذه اللهجة التي 
jani‏ بجملة خصائص ge‏ وصر فيّة أصبحت هي اللخة 
المتداولة في مناطق تسكنها غالببة مسلمة والتي تمند من 
داغستان أو جيورجياء وصولا إلى المناطق التي يتكلم 
سكانها التركيّه في خراسان وأسيا الوسطى . 

تاريخيّاء إِنْ البدو ائذين يعودون pelok‏ الى 
السهب الأسيويّة جذيتهم » في القرون الوسطى : مراعي 
أذربيحان الطبيعيّة à‏ كما جذيهم الازدهار المتنامي الذي 


YY 


أذربيجان 


عر فئه هذه المقاطعة بغضل النشاط التجاري القائم على 
حركة القرافل التي كانت تعبرهاء إنطلاقًا من إيران 
بائجاه البحر الأسود pulls‏ المتوسّط . وهذا ما جعل 
الإيلخانئين بستفرّون في أذربيجان oye)‏ مدتها 
بالتتالي إلى عواصم لهمء مثل Rx‏ ومراغة 
وسلطائية. كما برزت فيها مملكتان قويتان هما مملكة 
القرافيونلو ومملكة IN‏ قويونلو. وفي أذربيجان أخيرًا 
ولدث المملكة الصفرية في مطلع القرن العاشر 
للهجر ة/ السادس عشر للميلاد i‏ وبسطت سيطرتها على 
مجمل RAT‏ الإيرانية à‏ وراحت بعد ذلك تعمل للدقاع 
عن أذربيجان. المهد الأول للطتهاء في وجه المد 
العلماني à‏ ولكتها لم تنجح إلا نبيًا. ولم US‏ 
الحروب عن تسيب الضعف والخراب لعدد من المدن 
التي كانت عامرة ge Le‏ ومنها مدن أرمية ومرائمة 
وتبريز Heis‏ وځُوي. 

هذه المقاطعة التي شهدت المواجهات الحريية 
المتواصلة بين الأنراك » في القرنين السايع عشر والثامن 
عشرء شهدت أيضّاء في القرن التاسع عشرء تدخل 
الروس الذين غزوا مناطق القوقاز الجنوبية ووصلوا الى 
نهر أراكس في العام VAYA‏ . وراحوا بعد ذلك يتغلون 
الفرص تتعميق نوغُلهم نحو الجنوب . أمَا الحدود الحالية 
بين إبران ونر كيا فلم ترسم إلا فى سنة Qua jM E‏ 
لأهداف الروس Label‏ ونرغباتهم الاستعماريّة . 
احتفظت إبران بالقسم الأكبر من JE‏ ولم تؤخذ 
المشاعر الوطنة المتزايدة في الاعتبار . وقد اثُخذ القرار 
الأول بهذا الشأن سنة ١ ١97١‏ عندما سيطر مؤسّس السلالة 
البهلويّة رضا شاه على الوضع . asl y‏ القرار الثاني سنة 
XU ul iud! cie! Le » 57‏ أذربيجان في 
الحرب العالمية الثانيةء ولكنها اضطرّت إلى إخلائها 
بفعل b paai‏ الدوئيّة . وحدها نجت عن الاحتلال الإيراني 
منطقة ES pa‏ اللغة à‏ نقع خارج المقاطعة القديمة » 3555 
ندريجيًا من منطقتي آزان وشروانء وتحوّلت بعد سنة 
٠‏ .وعلى أثر احتلال باكو من قبل الأنراك » ثم من 
فيل الحلفاء: إلى جمهوريّة أذربيجان الاشتراكيّة 
الوثاتية» وشكلت بذلك واحدة من الجمهوريات 
السوقيانية الثلاث في ما وراه التفقاس . 


e 

AV ٠ جمهوريّة أذريجان الحالة : مساحتها‎ -T 
كلم وعاصمتها باكوء وكانت قبل اسضلالها التام سنة‎ 
وهي تعد حوالى‎ Ue جمهوريّة اشتراكيّة‎ 1441 
تبلغ نسبة المسلمين بينهم أكثر من‎ ١ سيعة ملايين نسمة‎ 
, ثمائين بالمئة‎ 

والمساحة Al‏ تحدّدت سنه ١4۲١‏ جنوبي شرق 
LÉ AG‏ دوثة قبلت» سنة ٠1۹۴١‏ ضمن 
الجمهوريّات الفدرالية للاتحاد السوثياتي. لا نزال البوم 
على حالهاء تحذها جمهورية داغستان المستقلة Gb‏ ن 
الشمال. وجمهورية جيورجيا المستقلة في الشمال الغربي؛ 
وأرمينيا في الخرب. وتأني أرمينيا Jai!‏ أذربيجان عن 
طرق أذربيجاني كان يعرف في عهد الاتحاد السوقياتي 
بجمهورية 2U-LL$U‏ الإشتراكية السوفبانية شبه 
المستقلة. وفي داخل أذرببجان يقع إقليم «ناغورنو 
كاراباخ ٠‏ شيه المستقل à‏ وفيه بشكل المسلمون أقلية 
Las‏ نببتهم إلى نحو ثلائين بالمئة. فجمهورية 
أذربيجان الحاليّ لا pm‏ إذا إلا المناطق الشمالية 
لأذربيجان القديمة التي نحوّلت في معظمها إلى مقاطعة 
داخل الجمهوريّة الإسلامية So UMS‏ | 

لقد انخذ الأتراك اللقة ذريعة من أجل رسم الحدود 
لأوّل ci p‏ على أثر تدخلهم واحتلال ياكو سنة ١4318‏ 
من قبل نوري باشا. 25 جاه التظام السوقياتي الذي ثبت 
اسم أذربيجان للجمهورة X‏ القففاسية الجديدة التي cA‏ 
باكو عاصمة لها. ثم إن عدم النجانس العر قي والذيني 
الذي كان من We‏ عدم الاستشرار الداخلي . ما Jg‏ 
البوم قائماء وهو الذي يكمن وراء الصراع ببن أرمينيا 
وأذربيجان حول إقليم «ناعُورنو كاراباخ*. 


. ۲٣و‎ ۲١ ۱۳ AT LA راجم المتندات‎ 4 


CÓ‏ موقع في شبه جزيرة العرب ٠‏ مهدّم في الوفت 
الحاضر ؛ اعتبره الكثاب العرب فى القرون الوسطى 
عاصمة fuo‏ دوم أو بلاد مُؤَاب القديمة . 

اشتهرت أذرح - الوافعة بين معان والبتراء؛ على 
نخوم انحجاز وسوريا وعلى ME‏ الذي يربط ساحل 
البحر ال لعرب - في مطلم تاريخ 
الإسلام c‏ بالتحكيم الذي وسم باسمها والذي جرى فيها 
بين مندوبي علي ومعاوبة. في الفترة التي بلغ فيها 


M cd E di 


VA 


الخلاف أشذه بين الإثنين. 

Oi‏ غموض المصادر KULI‏ المتعلقة بتطورات 
معركة صفين يتكرّر بالنسبة إلى التحكيم الذي كان 
ينبغي أن بجري في منتصف الطريقء ما بين العراق 
Ju b S uk‏ ء إلا أله جرى من دون 
شك على مرحلتين i‏ إحداهما في دومة JAN‏ » في العام 
Ja ۷‏ 10۸م ١‏ والثانية » بعد مرور عام . ٠‏ في أذرح. وفي 
كلتا الحالنين. كان من أمر فطتة عمرو بن العاص ٠.‏ 
المدافع عن مصالح حاكم ولاية سورياء أن ساعدت في 
إضعاف موقع علي à‏ الخليفة المنتخب شرعيًا à‏ بإصراره 
على Sel‏ علي مع القتلة المسؤولين عن مصرع سلفه 
وابن عم معاوية » أي الخليفة عثمان بن عفان . 

نقد gal pol à» ue‏ كان معسكرا Cu;‏ 
على معين Y re‏ للقرافل pazil‏ في حباة 
النبي محمد (HE)‏ وخضّع بموجب عهد ou‏ للإسلام 
منذ غزوة بوك عام 5000 ولم T‏ أن فد 
أهميّته التجاريّة والإسترانيجيّة . كما أنه عاد إلى الذ كر 
في مناسبة لفاء حصل بين معاوية والحسن ٠.‏ في مرحلة 
اعتزال هذا الأخير السياسةء حتى إذا انفضى عهد 
الأموبين Ci y ٠‏ عن الاضطلاع Ge‏ دور في التوازن 
الاقتصادي الجديد للأمبراطورية . 


النظام الإجنماعي - ال قتصادي الذي ساد في كل الدول 
الإسلامية خلال العصور الوسطى . كما كان خلال تلك 
بوجه عام Sys‏ الصلح التي أبرمت ob)‏ الفتوحات 
الكبرى » خلال الفرن الأول الهجريء والتي كان يننج 
"n an‏ لكل Jl‏ من الحاللات» جباية ضرائب 
eua PETS r‏ وذلك العصر وعلماؤه في اليدء 
بين حالتين: من PE‏ 
العشر المنبثقة من الضريبة الشرعيّة أي الزكاة أكانت 
هذه الأراضي يملكها مسلمون في الجزيرة العريبة ء أو 
كانت أعطيت لهم CU e‏ في مناطق أخرى . عن طريق 
Uni Yi‏ € + ومن جهة CAU‏ الأراضى المفتتحة التى ظلت 
في أيدي أصحابها غير المسلمين في الأساس ؛ والذين 


اعتنقوا الإسلام في ما بعدء وي أراضي كانت خاضعة 
لضريبة الأرض أي الخراج » التي كانت ناوي تقريبًا 
الضريبة التي كانت تجبى قبل الإسلام . 

لم يوز ع الخليفة الراشدي الثاني . عمر بن الخطاب ء 
الأراضي المفتّتحة على المجاهدين ١‏ بل 335 جعلها HÈ‏ 
الأمّة الإسلاميّة » بمعنى أنّه ترك استغلالها بيد أصحابها 
على أن يد فعوا عنها إيجارها الذي ASS‏ صفة الضرية . لم 
Eu‏ جميع الفقهاء بقرار عمر ء واعتبر بعضهم حتى في 
القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد . أن ضريية 
الخراج غير شر عية ١‏ و كذلك الموارد النائجة عنها. وكان 
الغزائي المشهور أبرز من قال بذلك . ويالمقابل اعتبر 
فقهاء المذهب الحنفي أن هذه الأراضي» بعد زوال 
شاغليها pU‏ أصبحت قانونًا على ما هي عليه . أي 
أملا كا خاصة d‏ وتباع ونورث . 

كانت الأراضي الخراجيّة وأراضي الجشر المعروقة 
بأراضي الملك à‏ في عهد الخلفاء العياسيّين » تدارٌ بواسطة 
دواوين الخلافة . وأمًا الأملاك التي متحت US e‏ لعدد من 
الأشخاص من حاشية الخلفاء أو aali‏ الجيوش c‏ فقد 
م كانت کل هور دوخن 
للخليفة . ويجب التمييز بين أراضي الوفف ٠‏ من جهة. 
التي لا يجوز التصرف بهاء وتخصّص ile‏ لبعض 
المؤسّسات الخيريّة . ومن جهة ثانية ٠‏ الأراضي الموات 
أي غير المزروعة (البور) الني كان يسمح لمن يريد 
استملا كها وتحسينها أن يدفع عنها ضريبة مخفضة . وبوجه 
عامء لم يكن الوضع القانوني للاراضي ٠‏ في تلك 
الفترة c‏ مرتبظا بديانة شاغلي الأرض . يعود ذلك إلى قرار 
قديم o iSSi‏ الخليفة عمر بن عبد العزيز في العهد الأموي 
كي لا تنخفض عائدات Bib Byl‏ على الضريبة 
العقاريّة كما كانت عليه قبل تحوّل شاغل الأرض إلى 
الاسلام . 

إن مختلف فثات الأراضي التي كان يتم تصنيفها على 
هذا النحو في الدواوين المالية المركزيه والتي تم 
تعدادها CUAL‏ شكلت Cale‏ لجمبع التشريعات 
الضرائبية التي شهدها العالم الإسلامي خلال العصو 
الوسطى . El‏ بعض التفاصيل كانت تختلف باختلاف 
المناطق والظروق . وهذ! ما حصل في الدولة العباسية 


va 


الأراضي 


في نهاية القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد à‏ حينما 
ضعفت وخضعت لسيطرة الأمراء البويهيّين » إذ أصابت 
كل هذه التشريعات تعدبلات t‏ بحيث مُنحت الأراضى 
الخر'جيّة » هذه المرّة» إفطاعًا لأمراء الجيش » شرط أن 
يجبوا الضريبة العقاربّة من شاغلي الأراضي ويؤذوا إلى 
بيت المال ما بوازي الجشر . من وجهة النظر القاتونية » لم 
Jac‏ هذه الإجراءات نظم p»‏ الضريبة ١‏ لکن es‏ 
ا راغي شر وأخضع العاملون فيها 
عهد السلاطين 
السلاجقةء إذ ازدادت الأراضى os detail‏ يسبب 
التحرّلات التي أصابت النظام الإقطاعي العسكري t‏ مع 
قدوم فادة عسكربين جدد طامحين إلى الحصول على 
امتيازات عقاريّة يدعمون بواسطتها ثرواتهم ونفوذهم 


الشخصي . 

في هذه الفترة شهدت 
اتدماجها بالعالم الإسلامي واستلامها لوصاية pig‏ 
الاتراك à‏ وضعًا سباسيًا واقتصاديًا مر S‏ بشكل خاص . 
وحده ازدياد قوّة العثمانيّين في الفرن الثامن للهجرة/ 
الرابع عشر للمبلادء سمح لهؤلاء بإعادة تنظيم حقيقي 
لملكيّة الأراضي ٠‏ ظهرت نتائجه أولا في الأناضول »ومن 
ui‏ في البلقان. في الفرن السادس عثر كانت معظم 
الأراضي à‏ وبالتحديد حوالى TA‏ منهاء as‏ من فتة 
أراضي الدولة أي eX ul‏ ويشغلها الرعايا من فلاحين 
مسلمين أو مسيحبّين à‏ ممّن كانوا يتمتّعون بحي استعمالها 
وبحقٌ توريث هذا النوع من الانتفاع ؟ و كان على المرارع 
دفع ضريبة عقاريّة تساوي العشر. لكن ls‏ منحت 
الدولة قسمًا كبيرًا من هذه الأراضي ء عن طريق نطام 
التبمار à‏ العسكريّين الذين عر فوا بأصحاب الثيمارات ٠‏ 
Ge ea,‏ جباية الضرانب على أن يفوا بالتزاماتهم 
العسكريّة تجاه الدولة. وإلى جاتب أملاك الدولة 
العقارية » كانت توجد Lau‏ الأملاك الخاصّة المعروفة 
بأراضي الملك . وأخرى تعرف بالوقف . وانّجه هذان 
ote‏ ی PR TS ES De‏ 
لهم من سلطات قانوئيّة : أوقفوا تكرارًا هذه الحركة» 
وأمّنوا iil‏ الدولة على كامل أراضيها LA‏ 

ويميل المؤرخون الحاليّرن إلى مقارنة هذا النظام 


هضبة الأتاضول + يعد 


أراغون 


بنظيره الذي رجده الاتراك في الأمبراطوريّة البيزنطيّة إثر 
الفتوحات. في حبن جهد علماء المذهب الحنفي + في 
تلك c call‏ في ربط مختلف ve alle‏ على رغم بعض 
لصعوبات c‏ بالتشريم التقليدي الذي كان فد شرّعه خلفاء 
الفترة الإسلامية الكلاسيكيّة وفتهاؤها. و 
مطلق الأحوال: أن الأراضي في المشرق الإسلامي - 
سواء في تلك المرحلة أو في العصور التي سبقتها - 
رالتي أعطيت عائدانها الضراتبية لشخص أو لآخرء لا 
تربطها أبة علافة باقطاعات الغرب المسيحي التي نقارنها 
أحيانًا بها بطريقة إعتباطية . فلم بكن لمتسلميها المسلمين 
لا سلطة قضائية » ولا القدرة لتخيير الأساس الضريبي 
المركزية في الدولة. 
ضي التي بنعمون بها LE‏ لهم دائمًا بشكل 
موقت . ومن الثابت أنه » في بعض الاقاليم وفي بعض 
الحقبات. ولا سيّما في سوريا خلال paw!‏ الصليبي › 
حين سيطر أسياد الحرب والملوك الصغار المحليّونء 
على pi‏ ظهور العصابات التر CES‏ حصل التباس بين 
امئياز بسيط وبين مهمات حاكم مدينة وملحتائها e‏ بحيث 
أطلقت كلمة إفطاع على الحالتين SS Uo‏ حالة الأمر 
الواخم هذه القابلة cx‏ لم تظهر Dui‏ في عهود كان 
فيها الحكم المر کزې قويّاء كما في عهدي المماليك 
والعثمانئّين . ولم تسفر » ببب o‏ الحالات الفعلية » إلا 


الذي كانت تحلاده الدواوين 
وكانت الأراد 


أراغون à‏ مقاطعة حاليّة فى إسبائيا » لا Jig‏ تحافظ على 
معالم تشبر إلى الدور الذي casi‏ خلال ما يُقارب US‏ 
خمسة؛ كلغر متفذم في الألدلس . وقد نركزت جهود 
مملكة أراغون الإسبانية » من أجل بسط سلطتها على 
وادي نهر إثرو والسلاسل الجبلية الساحليّه المجاور e$‏ 
على دعم سلالات إسلامية حاكمة صغيرة وففت » في 
مرحلة مبكرة؛ في وجه السلطة الأمويّة في قرطبة. 
وترافقت تلك الجهود د مع سياسة التسامح تجاء السكان 
الذين أخضعوا تدريجيًا لمملكة آراغون» عن طريق 
معاهدات الاستسلام . وهذا ما pis‏ الدور الذي A‏ 
المدجّئرت والموريسكيّون الذين أسهموا فى الازدهار 
الاقتصادي وفي الحفاظ على 25 MN qb‏ 
المنون الإسلاميّة السابقة e‏ ولا سيّما تلك التي شهدتها 


A: 


anda‏ سرقسطة Ol]‏ حكم بتي هود. 


أزان . اسم أُطلق في العصور الإسلاميّة الأولى على 
مقاطعة نقع في منطفة ما وراء القر تاز . شمالي نهر أراس 
وبجوار رافده نهر كوراء وقد Eu‏ الإسلام في وقت 
gs‏ 

واسم OD‏ الذي اشتتّه العرب من اسم قديم 
للمفاطعة بقي مستعملا خلال الخلافة العباسيّة . وكانت 
ي التي 
جرت في القرن Jy‏ للهجرة/ السابع للميلاد + ورضہ 
لها نظام شبه مستقل في ظلّ أمراء محليين ظلوا على 
مسيحيتهم مقابل دفع الجزية للمسلمين. وقد نعزضت 
مجمل أراضي atl‏ الحدوديّة والمتداخلة عم ss]‏ 
لغزوات متنوعة ؛ منها غزوات الخزر. والمعروف À‏ 
الجغرافيئين العرب كانوا بترذدون» في العصور 
الإسلاميّة القديمة. في إدراج OU)‏ ضون حدوه 
الخلافة : مع إشارتهم إلى الغنى الزراعي حول 
عاصمتهاء وهي قلعة برداعة المشهورة التي لا Ap‏ 
خرانبها معروفة حتى ايوم فرب محلة aC‏ 

في أواخر القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر 
للميلاد» وسّع السلاجقة سلطتهم LOL‏ الأناضول , 
فكان التئريك الأول aD‏ مع FAL‏ 
واستفرارهم فها. وازدادت هذه الظاهرة بعد ذلك مع 
ازدهار مملكة الإيلخانبّين في الفرن الثامن للهجرة/ 
الرابع عشر للميلاد؛ وعززتها غزوات تيمورلنك 
اللاحقة. وفد بلغ الأمر he‏ أصبحت فيه oj‏ مقاطعة 
مسلمة يغلب عليها اللسان التركي» ولم بعد ES‏ 
أذربيجان. فاختلط mU‏ بها. 


المقاطعة فد xl‏ فى عهد الفترحات الكبر 


Ji فدوم‎ 


b عن ومذا‎ Le zanat 
. مع مقاطعة شيروان القديمة والمجاورة‎ DT إتحاد‎ ILE 
السوفيائية التي‎ 


4 راجع المستندين ۱۳ و58 . 


أصبحت جمهوريّة مستقلة سنة ۹۹4١‏ . 


الأرتقيّون. 17140 CP ESATAM [BA‏ سلالة نر ES‏ 
حاكمة à‏ أقامها سلاجقة إيران الكبار في أعالي بلاد ما 
بين النهرين one t‏ لها »£5 v. 408 l‏ أما كن 

متعدّدة ٠‏ وعرقت قدرًا متفاونًا من النجاح . 


وكان أرتوق à‏ جد الأسرةء È SK F5‏ يعمل فى 
خدمة السلطان ملكشاه: وشارك مع قادة آخرين من 
JI‏ كمان في غزو سوريا وأطراف الأناضول لحساب 
ced‏ ومات في قلسطين سنة 4لاؤه/85١1م.‏ وقد 
حول أفراد أسرنه الكثيرو العددء وأوّنهم أبناؤه - ومن 
بين هؤلاء سقمان والغازي - طموحاتهم bel‏ أعالي 
des‏ والفرات بعد سقوط القدس بأيدي الفاطميّين ؛ ثم 
بأيدي الحملة الصليبية الأولى عام ؟44ه/49١٠١م.‏ 
وكانو' قد استولو! من قبل على محلة ماردين s‏ وبعدها 
على حصن كيفا. وبعد موت Ut‏ أكمل الغازي 
سياسة قامت على الحروب من er‏ » وعلى المقاوضات 
TES‏ إلى توسيع. DU‏ 
لتشمل مدينة ميّافارقبن (تُعرف اليوم باسم (úle‏ 
ولتشمل Du‏ مدينة code‏ قبل وفاة الغازي سنة 
51/م.. وقد استطاع ابن أخبه "يلك o‏ أن يحقق 
مزيدًا من النجاح » فانطلق من خربوت وملطية باتجاء 
شمال سوريا. لكن نجاحه زال سريعًاء إذ علك سنة 
1155م في LT‏ حصار منبج . 

لم شخب من الأسرة فرعان c‏ أحدهما من سلالة 
الغازي في ماردين ومبّافارقين à‏ والآخر من سلالة سقمان 
في حصن کيفا ؛ ت في خربوت وأمد ؛ ديار بكر اليوم . 
واستمر الفرعان فائمين. بشكل موازن؛. حئى بعد 
اصطدامهما بالقوّة الصاعدة لنور الدين زنكيء 
وخضوعهما من له لسلطة صلاح الدين Quad!‏ سنة 
41هه/ ۱۱۸۵م . واستطاع فرع ماردين وحده النجاة من 
الصراع الذي احتدم؛ بعد سنة [AW‏ £ م فين 
الأيوبيين وسلاجقة الروم والخوارزمشاهيين » والذي 
قضى على سلطة القرع الآخر » ولم يستطع أن يسئمرٌ إلا 
بقبوله حماية المغول سنة JU Ey pII AVOA‏ 
في القرن التاسع للهجرة/ مطلع الفرن الخامس عشر 
للميلاد بفعل ضربات القره قويوتلو. 

ويدو أن الأرنقيين Lait‏ سياسة نسامح ted‏ 
فأقاموا علاقة ile‏ مم أنباعهم المسيحيّين؛ وساندوا 
D‏ فأقاموا لهم المدارس à‏ وتحاشوا الصدام DEN DU‏ 
(الحشاشين  )‏ وقد تركواء في أماكن سلطتهم المختلفة s‏ 
أبنية ممبرة ما يزال الكثير منها فائمًا حى اليوم » وهي 


AY 


DEN 


تعر عن هندسة مسلية تتصف بشىء من الطرافة. كما 
امتازوا بأشكال CAT‏ التي حملت رسومهم والتى 154b‏ 
بها النقود الببزنطية القديمة . 
yä PCR -١‏ حصن IP u$‏ 

اليد سقمان الأول 4454-894١‏ هم رة١١-5‏ ١٠11م‏ 


ابراهيم ١5-4‏ نهم pro‏ 
ر کن اندولة دارد 

فشر الدين قرء أرسلان 
نور cali‏ محمد 

ر کن الدين مودرد 
JU!‏ المسعود 


phiti-tie4 /n0T 4-0 it 
ey wert faan- org 
م١1١86-١ ادا‎ fasano 
gi Yi Y733A0 /a04A- 0AY 
gYYYY- VY SV a T1 A 23A 
ev Tov ھار‎ ۹۳۹-۹ 
ALL ER LA. 21۳۲-۰ 


gites ماردين‎ gi 
هم ۴ ۱۱۲۳-۱۱۰م‎ 0۱۹-٤۹۷ نجم الدين الغازي الأول‎ 
حسام ائدين تمرئاشض‎ 

جع Sol‏ البي 

فطب eat‏ الغازي الثاني 
حسام الدين Jy y‏ أرسلال 
تصير الدين أرتوك أرسلان 
نجم ائلدين غازي الأول 
قره أرملان المظفر 

شمس الدبن داود 

نجم الدين غاري الثاني 
عماد الدين علي ألبي 
شمس الدين صالح 


ILIA 1Y Jaakv 017 
por /asyT-oty 
p AECY WV PTT الام‎ 
pr Y MAR دهم‎ Avoa. 
PIYAN SS م175١‎ 
ege VETA Ja SAINT 
promo fiiio 
1179م‎ /A14T- 145 
gr NT-MYAE Javy 7-5 

aviy‏ بض 


favio-viY‏ 111 - 1711م 


PITIA-ITTE fa ¥ 14-1 أحمد المنصور‎ 

محمرد الصالح 14 av‏ لم 
داود المظفر pITVIITIA JaAVYA- V14‏ 
مجذ الدين عيسى الظاهر PYETI Ta A VVA‏ 
الصالح pNE AT MES RAT A «A‏ 


a‏ لات -؟4لاه/ ۳م سلالة من 

صل نركي TH‏ ورلت السلطة على الأناضول 
s‏ من سلاجقة الروم والإيلخانيِين لفئرة فصيرة في 
عصر الإمارات ‏ وقد نجح مؤسّسها الحاذق غياث الدين 
ti}‏ الذي كان late‏ في الدولة المغولية في إيران» 


الإرث في P‏ 


ومن لم تين حاكمأً في الأناضول ؛ في انتزاع استقلاله 

في القع الصائع لمكن بر هده Ap‏ و اي 
في أن. فحكم من عاصمتيه سيواس X adj‏ منطقة 
واسعة Lei‏ من نيجده إلى مسون ومن أنفرة إلى 
أرزئكان ‏ بعد موت غياث الدين أرتنا في سنة JANOT‏ 
TAALA‏ لم يدعم سلطة العائلة المالكة NI‏ القاضي 
ثرهان الدين الذي تصذى للثورات الداخليّة والهجمات 
الخارجية قبل أن Lu‏ نفسه سلطاناً في ۷۸۲ه/ 
٣م.‏ وبين المباني التي خلفها الأرتجون نجد 
الضرائح المهمة . منها مدارة (Güduk Minare) "d‏ 
قي سیواس وسير جلي كمبد Gircali Kümbed)‏ في 
ق وعمارات أكثر أهميةٌ ء Je‏ مدرسة MSA‏ في 
قيصريّة أو مسجد (Sunqur Beg) ub a‏ في نیجده . 
وتخئلف هذه المباني عن مبائي السلجو GS‏ بخصائص 
"RP‏ الأسائيب الجديدة في فن العمارة. 


الارث في الاسلام » قضية مرتبطة بالأحوال الشخصية 
عند المسلمين ومتعلقة CU‏ بالفقه . 

نص القرآن على نظم للتركات بشكل دقيق . إلا $t‏ 
تطبيق معطياته أدّى إلى نشوء علم خاص pou‏ الرجوع 
إلى palie‏ رياضية في غابة الدقة من حيث توزيع 
الحصص أو الفرائض ٠.‏ تختلف باختلاف المدارس 
الففهية . 

إن التدابير الفرانية التي غيّرت» إلى درجة يصعب 
تحديدها Ča‏ النظام الإرثي الذي كان قائمًا في جزيرة 
العرب فيل الاسلام e‏ أورثت لا الأ قرباء الذ كور وحسب 
أي الأقرباء ذوي الصلة بالمتوفى من جهة القرابة 
الذكوريّة . بل أورئت LA‏ النساء وأقاربهن . في CS pt‏ 
نفسه à‏ هدقفت التدابير إلى حفظ dp‏ بعض الورثة ٠‏ 
آخذة في الاعتبار أن المرأة لا يمكنها أن نرث أكثر من 
نصق ما يرثه الرجل . إن خيار اتخاذ تدابير خاصة فى 
الوصية لم تُلغ» إلا أله حصر في ثلث التركة. | 

يدعو الشرع إذا إلى تسديد الديون المحتملة 
العترئبة على المتوفى قبل الانتقال إلى توزيع الإرث ؛ 
ps 85‏ الحصص الموصى بهاء والتي لا يمكنها أن 
تتجاوز ثلث ما ÁS‏ من الثروة ؛ ثم pig‏ الفرائض 
المنبقيّة من التركة على بعض الأنسباءء الأزواج 


AY 


bus - AT, tt all Jt ace yl,‏ أل 
يئنافس هؤلاء الورثة مع الأبناء أو سائر الأقارب الد كور . 
إذء فى مثل هذه الحال. ia‏ أو ينالون فرائض 
suce;‏ اال إن يخس Vi‏ تبفى إلى الأقرب من 
نسل الأب ء أي بالثرتيب التالي : إلى الإين ؛ الى الأب 
إلى الأخوة. في حال عدم ثوافر وربث من نسل الأب ء 
في إمكان الأقارب من نسل الأم أن يرئواء Úy‏ لرأي 
المدرسة الحنبلية  Yo‏ عادت الثروة إلى الخزينة أي إلى 
roi‏ ال فاعدنه وأصوله 

في الآيات isi d‏ التالية 


o% ayi EE وثل‎ i زد كم‎ d Le 


nd Ed al 7 ^ GB AS s nr x K 31 
$; ولاب‎ 42 “i َه‎ 


TTY T 
A NB تَرَكَنّ يڻ بند ويي ميڪ يها أذ‎ n 
d تڪ‎ Sim لك وَل د‎ d a PAT EE 
Loris Ere) بن بتو‎ RES S ES 
j کارت رحبل ب‎ a 
نَهُمْ‎ Gé ڪا ڪا من‎ op اس‎ UA ues 
as et e تبن‎ S nh Rh A من‎ s فى‎ 
وَس بطع اله‎ a iym Ep iu 

Sia Hs‏ كي تغرف ين ON GS‏ حبيت 
فبا وَدَلِدك X583 LA‏ ور Ais dí ax‏ 
ie 152 A;‏ کار eh E‏ ونو (Ent JA‏ 
(سورة النساءء الأيات ONE - ١١‏ 

إلا أن التدابير القرآنية التى حذدتها وشرحتها 
Roue du DES p eel a all oy‏ 
عندما يكون مجموع الحصص Cro AN‏ من التر كة يفوق 
مجملها . في مثل هذه الحال ؛ كان يُلجا إلى تخفيض كل 
حصة بشكل مناسب لبلوع حلول بنسب مختلفة . ويمكن 
ذكر بعض الأمثلة على ذلك : فعتدما يكون الررئة هم 
الزوجة وابن 5 تكون حصة كل واحد MA‏ وملا من 


der n i^ 
دي‎ Se 


EHE 


eA ^.7 


[22 9 oo, 


Wa n Le À,‏ و 


m 
»12 “e 


4 
pa 


e pfe 
i» 49i « P^ À 


لميراث ؛ وان كان الورثة الزوجة والابن والابتة» فتصيح 
حصصهم كالتالي: evfrt cvi (MA‏ وان كانوا 
لزوج وابئين وابنتين ٠‏ فحصصهم كالتالي: ١/4‏ للزوج 
الكل من الابنين ١/۸ ١‏ لكل من الابنئين . 

إن تنظبم القران الكريم للإرث الذي اعتمد a‏ 
داية الاسلامء لم يكن بدون ml‏ على الصعيد 
لاجتماعي « إذ إن تدابير هذا الننظيم التي تناسب أوساط 
ui‏ الماشبة والتجّار عندما يتعلق Ai‏ بتوزبع دواب أو 
dis‏ تقديّة . تيدو Las‏ التطبيق عندما Duy! ges‏ 
الأملاك والأراضي . 

إن هذه التدابير ثقودء إلا في حالات استثنانية ‏ إلى 
2$ الارثء وهذا يحول دون الحفاظ على الثروات 
لشخصيّة الضخمة à‏ وبخاصة إن كانت ممتلكاث ؛ وقد 
دمل البعض على صونها عن طريق الوقف. من جهة 
خرىء يفرد النظام مكانًا لابن الإبن الذي لم يكن في 
نداد الورثة GL‏ . إلا أنّه يحرم من الميراث ايناء اليتت » 
.يرفض أن يخصّص البنتء إن كانت الوريثة الوحيدة ؛ 
أكثر من نصف الثروة ٠‏ كما هو منصوص عليه في الآبة 
١١‏ من سورة الناء. لكن الشيعة برفضوب تطبيق هذه 
لقاعدة ويدافعون عن المبد! القائل إن فاطمة بنت التبي 
(à‏ نقلت الى ابنيها Sel‏ السلطة السياسية التي 
ارسها والدهاء وكذلك اليها وحدها يعود dl‏ في 
متلاك واحة فك التي طالبت بها بدون جدوى. 

في أيامناء أجرت بعض الدول شيئًا من التعديلات 
دلى قواعد الإرث الإسلامي. فتركيا اعتمدت UB‏ 
s‏ ی ا أن ونی dal. adis‏ أن الست 
لوحيدة لها الحق في الارث بكامله ولا يقاسمها أياه أحد 
ن الورثة الآخرين وإن كانوا ذكورًا. إلا i‏ هذه 
لتعديلات تبقى محصورة Glass‏ أحيانًا بنفاصيل دون 
لمسّ بالجوهر + في حين Ol‏ التشريع بكامله y‏ خاضعًا 
A‏ الديني . 


ردبيل (الجمهورية الإسلامية الإبرائية) . مدينة تقاسمت 
uad‏ في المرتبة ؛ في القرون الوسطى ١‏ مع مراغة 
.ريز داخل مقاطعة أذربيجان ؛ وكانت مهد الأسرة 

Ge بموقعها في واحة‎ ٠ وكانت أردبيل‎ Es 
. برنفعة 6 قد دخلت عالم الإسلام مع الفتوحات الكبرى‎ 


AY 


أردستان 


واستمرّت عاصمة إقليمية مزدهرة في العصر العياسي e‏ 
على ارم le o‏ سيا ثور ة بابك في gas‏ الفرن 
الثالث الهجري/ الناسع الميلادي . ثم ننازعتها الأسر 
المحلية ٠‏ إلى أن lg‏ المغول سنة ۷١1ھ‏ /١؟15م؛‏ 
فلم تعد بعد ذلك قادرة على منافسة تبريز تجاريًا ؛ وقد 
وقعت هي أيضًا في آيدي التركمان؛ وأصبحت ۽ في 
القرن السابع للهجرة/ أواخر القرن الثالث عشر للميلاد » 
مركز الطريقة الصرفيّة الصفويّة التي أسّها الشبخ 
صف الدين (المتو فى سنة ۷۳۵ه/ 17774 م) . والمعروف 
أن أحد أعقابه أصبح سيّد المقاطعة Ce MAS fao ius‏ 
ثم بسط ملكه على إیران بكاملها . 

أصبحت المدينة بعد ذلك : خارج طرق القوافل 
الكبيرة؛ وتحولت المناطق الزراعيّة المجاررة إلى 
مراع للبدو. OU‏ لم E gu‏ تراجعهاء برغم الاعتبار 
الذي يحظى به ضريح صمي الدين ؛ الذي هو عبارة عن 
بناه ضخم هزيّن Gil‏ الْبرّاقء وهو ما يزال قائمًا 
حتّى اليوم؛ برغم الهبات السخيّة التي Der‏ بها 
الصفويون هذا الضريح؛ ولا سيّما على عهد الشاه 
عباس الأوّل. وقد احتلّ العثمانيون المدينة غير rije‏ 
كما استعادها نادر شاه في منتصف القرن الثامن عشر 
للميلاد ٠‏ وبقيت من لم في قلب المملكة الإيرانية . 
وأردبيل اليوم تدخل في Gur‏ الجمهرريّة الإسلامية 
الإيرانية غير بعيدة من الحدود التي تفصلها عن 
جمهوريّة أذربيجان. 
@ راجم المتد YE‏ 
أردستان (الجمهوريّة الإسلامبة GUI uL‏ محلة في 
مشاطعة الجبال. على الأطراف الغربيّة للصحراء 
الوسطى » كانت من المواقع المحصّنة في العصور 
الإسلامية الأولى . وهي تُعتبر اليوم مجرّد قرية . 

OMS‏ آردستان بمسسجدها الجامع دي القيمة 
الرفعة الذي تم Ha‏ هيكليته الرتيسة في أواخر عهد 
أسرة السلاجقة الكبار Day‏ في حدود سنة 563 fa‏ 
م. وهو بناء لموذجي هن أربع إيوانات مع صحن 
ذي XS‏ فى الوسط gs à‏ اذا مسجذًا Gul‏ سلجوفيًا . 
والى الشمال الشرقي من أردستان نقع بلدة #زوار ة التي 
نحتفظ هي أيضا بمسجد جامع من العهد السلجوقي . 


الأردن 


الأردن c‏ منطقة قائمة على Dm‏ وادي نهر الأردن ؛ وقد 
شكلت بعد الفتوحات العربيّة الإسلاميّة الكبرىء في 
القرن الأول الهجري/السابع الميلادي» «مقاطعة 
عكرية» أو جنذًا من أجناد سوريا في العهد الأموي . 
١‏ - هذه المتطقة المجاورة لبلاد مؤأب القديمة» 
والتي كانت تُعرف بفلسطين الثانية في عهد 
الامبراطوريّتين الرومانيّة والبيزنطيّة » أت Lys‏ كبيرا 
فى بداية الإسلام . 
bl |‏ باكراً. ومنذ عام JAY‏ ١۳٠م‏ الجبوش 
الإسلاميّة ؛ وعيّ تقع شمالي المنطفة المماة فلسطين › 
وكانت تضم في ذلك العصر الجليلين ومنخفض النهر 
عند أسفل بحيرة طبريّة. وجِرَء! من الهضبة المحيطة بها 
من جهة الصحراء. Ul‏ مدنها الأساسيّة فكانت Eb‏ 
وعكا وصور وجرش وعمان. لكنّ أراضيها التي DS‏ 
من (P‏ كبيرة تعود الى العصور القديمة؛ وقعت في 
أيدي العرب بعد الفتوحات الأولى. وما تزال هذه 
المنطقة تحتفظ إلى الآن بآثار عديدة في وادي نهر 
الأردن وهضبة البلقاء ء تشهد على مدى Re JE‏ التي 
أولاها إياها الخلفاء الأمويّون وأفراد عائلاتهم وزعماء 
القبائل القادمة من الجزيرة العربية . لقد اهتمّ هؤلاء ٠‏ في 
الواقع » بتشييد منازل لهم في وسط أملاكهم الجديدة ٠‏ 
كما بنوا قصوراً فخمة . مثل خرية المفجر BERUF‏ 
SS)‏ أماكن السكن والاسنيطان cedo‏ التي تعود 
أهميّتها الإسترانيجية إلى الطرفات التي تربطها بشبه 
الجزيرة» ما لبشت أن أهملت OS‏ أبناء المقائلين e‏ 
كاتوا قد أقاموا فيها استُبعدرا عن مهماتهم العسكريّة في 
ظل الدولة العبّاسيّة . ولم تعد تُعرف منطفة الأردن Y‏ 
كمنطفة إداريّة يذكرها Ql pend!‏ مجرّدة من أية Tabi‏ 
سياسيّة أو اقتصاديّة . بعد بضعة ea‏ احتلّ فرنج مملكة 
القدس Lam‏ من الأردنء ثم ةسمه المماليك إلى مناطق 
منفصلة ‏ ومنذ ذلك الحين سقط اسم الأردن من التداول » 
حتى أعيد استعماله مجدداً في العصر الحالي مع تأسيس 
المملكة الأردنيّة الهاشميّة عام 14944 . إن سهوبه التي 
تعرضت الإفقار على أيدي البدو وسائر الجماعات 
الرّحَل: شهدت من جديدء Je‏ بعض الأراضي 
المزروعة ٠‏ وظهر غناها ياكنشاف مواقع أثريّة تعود إلى 


Af 


العهد الأموي . 

Y‏ - المملكة الأردنيّة الهاشميّة الحاليّة ٠‏ مساحم 
٠‏ كلم”ء عاصمتها عمّان. هي دولة مستقلة 
أصبحت مملكة عام t AEA‏ ويبلغ عدد سكائها حوال 
أربعة ملاين نسمة » غالبيتهم الساحقة من الممسلمي 
CHA)‏ 

ليس للمملكة الأردنية الهاشميّة سوى منفذ وا 
على البحر هو ميناء العقبة على الخليج الذي يحم 
الاسم نفسه a‏ شمالي البحر الأحمر» ما جعلها gas‏ 
يدولة اسرائيل soll‏ الحكم الذاتي الفلسطينية 5 
الغرب ٠‏ والجمهوريّة العرببّة السوريّة من الشما 
والمملكة العربية السعوديّة من الجنوب Sig‏ 
أن لها حدودا بريّة ضيّقة مشتركة مع الجمهوريّة العراة 
من جهة الصحراء. يعود هذا الوضعء جزئيًا . إلى E‏ 
à VAT‏ وترسيم الحدود التي اعطيت لإمارة شرة 
الأردن على أثر تجزئة السلطنة العثمانيّة . بعد ذلك Jiu‏ 
Les COO T9 ple)‏ الأمير عبداش . أمير هذه الدو 
الجديدة الموضوعة تحت الانتداب البريطاني is s‏ 
إمكان التصرّف بمنطقتي معان والعقبة . وهما المنطفتا 
الوحيدتان اللتان استطاعت أسرة الشريف ma‏ 
الاحتفاظ يهماء وأن يكون له منفذ على v‏ 
لبث هذا المنقذ أن ee‏ إثر اتفاقية وفعت مع الممل 
alt‏ السعودية عام ۱۹7١‏ . في أثناء ذلك سم 
تقيم فلسطين الذي حصل بقرار الأمم المتّحدة ع 
۷ ؛ ونشوب الحرب بين أسرائيل والدول العربيا 
للاردن أن يضم اليه ٠‏ في كانون الثاني 1444 ؛ الضا 
الغربيّة والجزه العربي الإسلامي من القدس . pos‏ 
élus‏ « الذي سبق أن أعلن نفسه ملكا بعد فوز " 
بالاستقلال عام AET‏ ملكا على الأردن. ER‏ اغتيل 
عام 140١‏ 4 في المسجد الأقصى € فانتقلت السلطة !ل 
حفيده الحين الذي اختبر ١‏ بعد فترة حكم قصير 
لوالده طلال؛ ملكأ في آب 1481. وهو في الساب 
عشرة ين PORE‏ 

کان على المنك حسين أن يواجه وضعاً صعياً ناج 
عن ai‏ الفلطينية والمعارضة التقدمية ونقوذ جما 
عبدالناصر . وفيما توصل ء بعد قشل الوحدة بين مص 


VY. جاءت حرب‎ à اتغاق مع السعودية‎ PIT 
الضفّة الغربيّة التي احتلتها‎ saxi بن العرب واسرائيل‎ 
سرائيل منذ ذلك التاريخ . تفذم الملك حسين بمشروع‎ 
الغربيّة» وهو‎ LAM أراضي‎ Lu قامة مملكة متّحدة‎ 
AYY) شروع لم تقبل به اسرائيل ولا الدول العربيّة‎ 
كاد يمضي وقت قصير على سقوط مشروع المملكة‎ ١ 
لمتحدة : حتّى وجد الملك حسين نفسه في مواجهة‎ 
فلسطينيّة داخل المملكة » نجح في الغضاء عليها‎ xay 
بعد أن‎ e عالقة‎ X AN استمرّت فضيّة الضفة‎ . ۹۷١ pu 
خلى عنها الملك حسين عام 1۹۸۸ء لكر المفارضات‎ 
تول وضعها. وكانت قد لحظتها اتفافيات كامب ديفيد‎ 
. ۱۹۹۳ إلى اتفاق واشنطن في أيلول‎ ssi à ۱۹۷۸ نام‎ 
سلام مع‎ A عفدت المملكة الأردنيّة‎ ١444 .في عام‎ 
NC 

حكم الملك حسين استنادًا الى دستور يعود إلى عام 
ame . 1407‏ سلطات واسعة: سلطة Xin‏ وسلطة 
شريعية » تقاسمها مع البرلمانء كما تمنّع بالهالة التي 
نملع بها شرفاء الأسرة الهاشميّة المتحدرين من نبي 
لمسلمين à (HE)‏ عن طريق أحد أحفاده a‏ الحسن e‏ الإبن 
لبكر الي وقاطمة . 
» راجع المستندين ١‏ وه . 
Ob‏ (الجمهوريّة التركية)؛ ipie‏ من مدن 
لأناضول الشرفية ؛ Si,‏ دورها الحالي ٠‏ كمركز 
احية » بأهميّتها الابقة كملضى طرق القوافل بين 
مبواس وأرضروم . إن هذه العاصمة أثني أقيمت لدولة 
سغيرة» هي دولة المنكوجكيين: بعد معركة 
لاز كرت/ مانتزيكرت عام هم sp VI‏ لمصلحة 
ائد سلجوقى ظافرء كانت تشغل منطقة خصبة ذات 
ناخ لطيف في جوار منطفة أرضروم القاسبة . Due‏ 
قطت في أيدي سلاجقة الروم عام (eYYYA SANYO‏ 
codes,‏ بشكل ماشر. صدمة الغروات المغولية 
لأولى في العام Pate‏ 1587م التي سحفت في 
ls‏ جيش aS‏ الثاني » في معركة كوس يداغ . ثم 
نضعت لسلطة الإيلشانئين à‏ قبل أن تتعاقب على ges‏ 
بام حكم الإمارات. سلالات مثل الأرتنيين 
القراقويونلو والآق قويوتلو. إلا أن ضمّْها إلى 


A0 


أرضروم 


أمبراطوريّة العثمانيين في عهد سلبم الأول عام 
4 عقب المعركة الظافرة في جالديران do‏ 
الصفويين » وضع حدًا لناريخها المتقلب الذي لم يخلف 
لنا Gi‏ أثر في مجال فن العمارة . إِنْ زلازل عديدة » كان 
آخرها في عام VAYA‏ دمّرت مباني ils‏ رما » تنافس 
تلك التي قامت في ديفريجي ٠‏ إحدى ممتلكات 
المنكو جكيّين الأخرى . ولم Gé‏ إل على شواهد قبور 
على شكل كبش تنسب إلى تقاليد aus JI‏ الڌين 
استمرٌوا يعيشون حباة البدو في هذه المنطقة . 


Yi, Y المستندين‎ e 4 


أرضروم DE‏ التر e (TS‏ وهي S‏ من العربيّة 
(أرض الروم) » احدى مدن الأناضول الشرقية يَهْ الأساسية 
التي Ce‏ بعلاقاته مع إيرانء وما تزال تشكل > 
lun‏ .هذا هركا indus du emule, É‏ 
بحسب الظروف . رغم فساوة الأحوال الطبيعيّة العائدة 
إلى ارتفاع هذه المنطقة الجبلية الواقعة في بيئة سهبيّة 
ذات مناخ فاس ٠‏ وعلى ملتفى طرق القوافل gj à‏ عدد 
سكانها استمرٌ في الازدياد منذ زمن بعيد » وقد أصبحت 
عرضة للمطامع ولخزوات عديدة. هكذا تحولت هذه 
المدينة من مدينة كارين الأرمنيّة إلى مدينة فاليقلا أو 
قالي في نصوص القرون الوسطى العربيّة التي لم تأت 
ad‏ على ذكر اسمها اليرناني ثيردوسيوبوليس 
 (Théadosiopolis)‏ رغم أن هذا الحصن البيزنطي 
كان قد EN‏ بالاراضي الإسلامية خلال الغنوحات 
الكبرى ١‏ قي القرت السابع الميلادي ١‏ وبالتحديد على 
عهد الخليفة عثمان بن coe‏ لكن أعيد مراراً ضحَ 
أرضروم إلى دول مسيحيّة à‏ فكان أن عادت إلى no‏ 
ومن ثم إلى البیزنطيین ستة ATTA‏ ۹٤۹م‏ الذين أحكموا 
السبطرة عليها لأكثر من قرن. 

v‏ كان نجاح السلاجقة في ملاز كرث/ مانتزيكرت 
الذي آطلق شرارة الغزوات التركية سنة ٤۷‏ هار ٠8١1م‏ 
cli-ü‏ المدبنة وتحوّلت إلى عاصمة لأمارة 
ccu pit‏ ولكنها وفعته في العام nov‏ 
١٠م‏ في فبضة سلاجقة الروم. وفي نهاية القرن 
السابع للهجرة/ اكثالثك عشر للميلاد ٠‏ قرض الإيلخانيّون 
عليها Walo‏ تداعت بعد مرور قرن على Cabs‏ لمصلحة 


أمراء من منافسيهم بتتمون إلى الأصول المغوليّة نفسهاء 
وبخاصه لمصلحة الدولتين التر كمائيّئين pesi‏ تبن 
القرافويوتلوء إبتداء من ١۴۸٠م‏ والآق قوبونلوء 
elaz‏ من MENG‏ . وخلال عتسر الإمارات «lis‏ عر فت 


المديتة ازدهاراً يشهد عليه حتى الآن عدد من الصروح 
المينيّة بالحجارة والمتمقة "XL"‏ محقورة ١‏ وقد 
جملت هذه الزخارف TU al y ٠‏ مجموعة NA‏ 


الزوايا والمدارس المعروفة. منها امنارة تشيفتيه 
و*الياقوتية ‏ ؛ وهذه الزينة الغنيّة تنافض أسلوب القلعة 
الثقيل والضرائح السلتوفيّة والمسجد الجامع . 

إن استيلاء العثمانيّين على ارضروم سنه 615١مء‏ 
بعد معر كة جالديران التي فادها السلطان سليم الأول» 
uel‏ إلى انتزاعها آنذاك من i pai‏ الذين كانوا استولوا 
عليها سنة oo‏ وأعاد لها dam‏ كحصن 
للأمبراطوريّة ikea; à‏ لا بد un‏ للأنشطة التجارية 
تربط à‏ عن طريق إبران والأناضول Late‏ الداخلية يموانئ 
البحر الأسود أو البحر المتوسط. كان لها اذا دورٌ 
مزدوج : محظة تجاريّة وموفع دفاعي . واستمرٌ هذا الدور 
الى أن بدآت الطرق التجاريّة العالميّة تحوّل مسارهاء 
وذلك خلال القرن التاسع عشر . في الوقت ane‏ أت 
الحروب الروسية - التركيةء في القرن التاسع (ue‏ 
إلى احتلال الروس هذه المدينة مرّات fala (ide‏ 
ذلك حتى تمكن الجنرال مصطفى كمال (أتاتورك في ما 
بعد) » من إعادة الهدوء إلى هذه المنطقة . إن أرضررم 
التي عقد فيها المؤتمر الوطني التركي الأول ko‏ 
5 أدّت Le bus‏ في ولادة الت XS M‏ 
الحالية التي جعلت منها S‏ لجهازها العسكري 
AI‏ وهكذا أوقف انحطاط هذه المدينة الإفتصادي 
وعرّض عن بُعدها وعزلتها بتمركز المصالح الإداريّة 
ASUS‏ والجامعات فيها. 


4 راجع .YÉ AM‏ 
أركان الدين = الشريعة الاسلاميّة . 


o‏ (الجمهوريّة الإسلامية الإيرانية)» تُعرف أيضًا 
برضائية RÉ‏ بالفارسيّة رزالية]. وحي مدينة في 
أذربيجان » تقع على علو شاهق في واحة مزروعة قريبة 


AY 


مر البحيرة التي تحمل الاسم I‏ 

لم يتوافر لأرمية ء بسبب عزلتها النسبية + دور فم 
بداية تاريخ الإسلام i‏ سوى lg di‏ لها موقع محص 
على حدود الأمبراطوريّة العبّاسيّة والإمارات الأرمنية pH‏ 
METERS RESTE‏ الت ارم 
الفترة اللجوتيه mh‏ وكذلك بسرادق مقبب فم 
مسجدها الجامع ١‏ زاد عليه الإيلخانيون محرابًا ذا jum)‏ 
مميزة مكسوًا بالمرمر. وفي سنة ALL‏ 
حصت المديئة بقلعة. وفي ما يعد صارت أرمية مسر 
صراعات بين العثمانبين وأسياد إيران ipea!‏ 
والقاجاريّين ٠‏ ثم بين العثمانّين والروس والمسيحيي 
coude I‏ ولم gU‏ نهائيًا بأمبراطوريّة de‏ 
الإيرانية إلا في نهاية الحرب العالميّة الأولى . 


أرمينيا » منطقة تقع بين آسيا الصغرى وجبال القفقاس 
في جوار جيورجيا وأذربيجان وآعالي بلاد ما پي 
النهرين . شكلت ؛ إلى زمن Mie à‏ من العالم الإسلامي 
مع بقاه سکانهاء في (p EST‏ على pen‏ غب 
الإسلامي à‏ وقد تميّروا بحماسة وطنيْة بقيت حه حم 
العصر الحديث. 

وهي ذات سهول عالية تتصف بقساوة المناخ 
محاطة بسلاسل ie‏ وتمتذ لتشمل أطراف الأناضو 
الشرقيّة حيث نتوقف الهضبة الصحراويّة الوسطى 
ds ju‏ المكان لمناطی bi s]‏ كانت Pap‏ 
زمن الفتوحات العربية الإسلامية الكبرى ؛ تمر في حا 
من الفوضى الباسيّة . بسبب احتدام الصراع بين M‏ 
الكبيرة في ETT‏ البلاد للأطما 
Tir‏ عقب حروب القرن الادس بين البيز ca‏ 
والساسانيّين . وقد عانی سكان البلاد المسيحيّون 5 بم 
انقصالهم Lu lie‏ عن بيزنطية Bas JLIRE‏ داخل 
ساعد » a‏ نة favi‏ ٥٤7م‏ » وعلى مدى خمسة فرون 
على أن Ros‏ المسلمون عليهم شبه حماية ٠‏ تقو 
Ces,‏ تبعا للثورات وللتحالفات مع بيزنطية » S)‏ 
Ras‏ الاعتراف الدائم بسلطة الخلافة . مثال على U‏ 
أن النفرذ الإسلامي تراجع عند وقوع الحرب بين معاو, 
des‏ » وعاد ليقوى مجدّدًا مع الحكم الأموي. وني 
العصر العباسي اندلعت ثورة كببرة ٠‏ في منتصف AN‏ 


الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد . لم يلبث أن قضى عليها 
الخليفة المنوكل . 

بصررة عامة كان أمراء أرمينيا وملو US‏ التابعون 
gta‏ يسيّرون شؤون مناطقهم ضمن أجواء Ru‏ 
TI po‏ مع إرغامهم باستمرار على دفع ججزية 
عالية للخلافة الإسلامية. إن قسما من الضرائب كان 
يُسدّد أقمشة فاخرة وسجادًاء وفد شكلت هذه المواد 
الصناعية الرئيسة في هذه المنطقة المزدهرة def‏ لم 
ad ys‏ نواح فديمة - ضمت أحيانًا مستوطنين عربًا - عن 
النموء بدةا من "ذبيل؛ التي جعلت مقرٌ الحكام 
المسلمين à‏ والتي تحوّلت في ما بعد إلى بلدة pe‏ 
ومنها à Lust, Ni‏ اللتان تضاءلت أهميّتهما 
وكذلك أرضروم» Ou, ASS hs‏ 
و وأخلاط » و cro yet‏ ولم بترافق الرضع المزدهر 
مع XE‏ ظاهرة تحوّل نحو الإسلام » في حين أن بعض 
الأرمن العاملين في البلدان البعيدة قدموا اليها كعبيد 
LES;‏ الإسلام » ولا سيّما في مصر زمن الطولونيين 
والفاطميّين à‏ ونجحوا فى الوصول إلى المرائب العالبة 
في الادارة أو في الجيش . وهذا كان حال AU!‏ والوزير 
بدر الجمالي في القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر 
للميلاد . 

في القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد 
La‏ » تبدّلت أوضاع أرميتيا i‏ الغزوات الاسيوبة وقيام 
دولة المسلاجقة الكبار في إيرانء فضمّت إليها all‏ 
BUMPER‏ تر كيه الأصل . فارتحل عذدد من 
سكان أرمينيا المسيحيّين نحو الغرب واستفرٌوا في جبال 
طورس حول «خربوث » و «ملطية » ؛ ثم في سهل كيليكيا 
وأضنة ٠‏ في المنطقة التي rab A,‏ #أرمبتيا الصغرى C‏ 
التي دعمها الفرنج في إماز تي PEIPER‏ . وهناك ٠‏ بين 
القرنين السادس والسابع للهجرة/ الثاني عشر vli,‏ 
عشر للميلاد ٠‏ حكمت أسرتان وطيتان Ur i‏ هما أسرة 
«روبينيان» وأسرة Eole lat‏ ؛ إلى أن خضعت المنطقة 
مجدًا نسلطة المسلمين وأصبحت تابعة لسلاجقة الروم 
أسياد الأناضول . 

خلال ذلك . أدّى وصول موجات جديدة من الغزاة 
التركمان إلى إحداث نغبير تدريجي في التركيبة 


AV 


أرمينيا 
السكاية لأرمينيا الكبرى التي ازدادت فيها موجة 
الأسلمة في زمن سيطرة الإيلخانيّين في القرن الرابع 
عشر للميلاد؛ وعلى الأخصل في عهد اق Dan‏ في 
القرن الخامس عشر. وجاء أخيرًا المد العثماني الذي 
اجناح البلاد التي كانت تتحوّل مرحليًا إلى ساحة صراع 
بين العثماتيين والصفوتّين . ولم بعد الأرمن ينمتمون بشبه 
استقلال إلا في إمارة #يريمان؛ في منطقة ما وراء القوفاز. 
ثم Et‏ الروس هذه JU YE‏ التي تحوّلت بعد ذلك إلى 
جمهوربة إشتراكيّة (IG o‏ قبل أن تصبح عام ١441١‏ 
جمهوريّة أرمينيا المستقلة . خارج هذا الإطار الجغرافي 
كان الشعب الأرمني ؛ ومن غير أن يدخل الإسلام » 
بشارك في حياة أمبراطورية علمانية ذات سلطة مركزيّة 
منضبطة à‏ تحاول أن ندمج رعاياها غير المسلمين من 
خلال نظام الاقليات الذي عرف رسميًا باسم نظام 
dus ETAT‏ مرحلة هدوء تسبي حقن فيها الأرمن 
الإثراء عن طريق النجارةء. عادت الحروب الاقليمية 
لتشئعل بين الروس والفرسء والروس والأتراك في 
القرن التاسع عشر ٠‏ ولتغدو بعذها تلك المقاطعة القديمة 
مقسّمة à‏ بطريقة غير متساوية i‏ بين سلطات أجنبيّة . وما 
بسترعي الإنتباه » إضافة إلى ذلك »هو أن أزمات كثيرة ٠‏ 
واقطر ناه مقر زا جر اناك" oa Fox Uie‏ 
EK‏ بائجاه سوريا» طبعت تاريخ الشعب الأرمنيء 
بدا من القرن التاسع عشر حتى 0 داخل 
الأمبراطورية العثمانية المحتضرة » وفي إطار الفوضى 
الساندة في المنطقة. ومع الحملات التركية الأخيرة 
التي فادها آتاتورك » سنة e AY‏ والحكومة ILII‏ 
uen Y‏ الثوريّة الأرمنيّة التي 
كانت حديثة النشأة. وقد CES‏ الحدود الحاليّة وأبقت 
لتر کا مناطق طرابزون ٠‏ وأرزنجان وکارز» وموش ٠»‏ 
وبتليس ٠‏ ووان Di.‏ مقاطعة te bU‏ التي احتلها الاتراك 
مدّة وجيزة فتد عادت إلى جمهوريّة أدجارستان 
الاشتراكيّة السوفياتية المتمتّعة pes‏ ذاتې داخل 
جمهوريّة جورجيا الإشتراكيّة السوفياتية . Ul‏ مقاطعة 
٩ Ol eod‏ فأصبحت Xs Xem‏ مستقلة لم A‏ 
إلى جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية . 
4 راجع المستندات am MC TY uA‏ 


إريتريا 


إريئريا (جمهوريّة ) WA ie Ll‏ "91 كلم" +العاصمة: 
E‏ إريتريا دوئة مستقلة dn‏ حزيران ۱۹۹۳ء 
للإسلام فيها حضور مهم بين سكانها الذين يبلغ عددهم 
حوالى EW‏ ملابين نسمة. هذه الأرض المجاورة 
للبحر الأحمر والواقعة في الشمال الشرقيَ لجمهوريّة 
إثبوبيا الحاليّة» والمتاخمة بحدودها الأخرى لجمهورية 
السودان » تطابق القسم الشمالي لشريط ساحلي كان 
LUS psi‏ أطلى عليه الابطاليّون ؛ Xo‏ سنه ١1۸۹ء‏ 
إسما قديما هو إريثريا. و كان QU SA‏ فد ازداد 
في هذه البفعة تعقدين سايقين. ووفقا للتقائيد 
الإسلاميّة A i‏ على هذه الأرض OPIN EEY‏ 
لنبي الإسلام محمد sale OUI € (HS)‏ بعد أن اضطروا 
لمغادرة مكة. لكنّ ضغط المسلمين لم يتوقف (m Y‏ 
وكانوا فد تزحوا من بلاد العرب ؛ وخاصة من اليمن ٠‏ 
وتمركزوا في جزر AUX‏ وحول Ua epa bre‏ 
Hal‏ السكان المسيحيّين الاصليّين للجوء إلى القسم 
الجبلي الداخلي . 

وقد نجحت أسلمة الأراضي الساحليّة المنخقضة في 
الشمال: كما في الجنوب ؛ وشملت قبائل الجا وعفار 
البدوية . Ui‏ العثمانيون فبسطوا سلطتهم de c‏ الفرن 
السادسر عشر؛ على ساحليٰ البحر الأحمرء العربي 
والأفريقي » حيث نصدوا لمحاولات البرتغاليّين. 
ولكتهم في النصف الثاني من القرن التاسعم عشرء 
تركوا الساحة لجيوش خديوتي مصر. وفي وفث لاحق 
برزت جهود جديدة للدعوة إلى e‏ في مواجهة 
محاولات التدخل الأوروبيّة » ولا سيّما الانكليزية 
رالإبطالية منها. مصدر هذه الجهود السودان؛ Qux‏ 
من أتباع الطريقة الخاتميّة؛ المعروقين كذلك 
بالميرغنيه t‏ ببنما ظلت الطريقة القادريّة تسيطر على 
امتداد البحر الأحمر . وتفسّر LS‏ هذه المواريث الدينية 
تنوّع المذاهب الففهية المتلونة بتقاليد محلية متعدّدة 
والني ينتمي إليها مسلمون. يأخذ بعضهم بالمذهب 
ol‏ الذي حمله إليهم الأتراك » وبعضهم بالمالكي 
السائد في السودان النيلي ٠‏ ريعضهم بالمذهب الشافعي 
الواقد من شيه الجزيرة العريية. 

وفي العام e VIOT‏ وجد هذا البلد تفه - رهو 


A^ 


الذي وصله الإسلام بطرق غير متجانة » كما أنه مقسوم 
بالتساوي تفريباً بين المسلمين والمسيحيّين - قد ضمٌ. 
في صيغة فدراليّة مع احتفاظه بالحكم SU‏ الى 
الأميراطوريّة الأثيوبيّة التي كانت قائمة أيامئلٍ. 

وما Me‏ أن دُمج نهانيًا قيهاء فغدا بذلك مسرحاً 
لحر كات عصيان lu‏ قاومت. بما توافر لها من 
وسائل » أعمال الفمع المسلّحة التي لم تتوفف السلطة 
المركزيّة الأثيوبية عن ممارستهاء سواء في عهد هبلا 
سبلاسي أو بعد pli‏ حكومات ثوريّة المنشآء طردت 
الأخبرة منها عام AY‏ ولا D‏ من الإشارة إلى أن هذه 
العناصر المتمرّدة القديمة هي التي أقامت في إربترياء 
في نهاية المطاف e‏ النظام الذي أتاح لها الاعتراف بها 
دولة مستقلة ‏ 


أريحا (جريكو) (الأراضي الفلسطينية ذات الحكم 
الذاتي ١)‏ مدينة تقع في وادي نهر الأردن. بالغرب من 
البحر الميت. حلت أريسا الحالية ؛ الواقعة في منطقة 
معروفة يخصب مزروعاتها ؛ محل قربة صغيرة بسيطة من 
الفرون الوسطى . هذه القرية التي كانت تشغل By‏ 
مدينة بيزنطية piges‏ أريحا التوراتية الوارد ذكرها في 
القرآن » عانت » فيي القرون الوسطى e‏ من فقدان الأمن 
Les lei‏ منمها من الإفادة من مواردها الطبيعية العائدة 
الى مزروعائها شبه الإستوائية » ومن صناعة السكر فيها . 
اما القترة الأكثر ازدهارًا في ناريخ o ji‏ والتي لا 
تنوافر عنها معلومات كافية » AR‏ نكون متزامئة مع 
ازدهار الخلافة الأموية . At‏ في جوارها حصن يستحق 
بجدارة » Uo‏ إلى رُخرف بنائه » اسم القصر e‏ وتُعرف 
بقاباه الأئرية البوم باسم 'اخربة المفجر ه. أذى احتلال 
الفرنج لأريحا إلى ازدهار انتاج السكر فيها. وبعد ذلك ١‏ 
عرفت أريحا إنحطاطاً مسثمرًا. على مقربة من المدينة 
يقوم مزار النبي موسى الذي يشير إلى مكأن قبر موسيء 
وهو مقصد لزيارات تقريّة. إن المدينة الحديثة التي 
احتلتها اسرائيل عام ١477‏ هي الآن جزء من أراضي 
الحكم الذاتي المعلن عام ۱۹۹٩۳‏ . 

Bi‏ (بتو - ). إسم اتحاد فبلي قديم في الجزيرة العربية 
قبل الاسلام à‏ كان فرعاه الأساسيّان بقطنان منطقة pub‏ 


في الغرب وغمان في الشرق . والأزديون De‏ ينتمون 


إلى عرب الجنوب القحطاتبين . 

اعتنق الأزد الإسلام في زمن النبي محمد (RÉ)‏ سنة 
CY Mate‏ ولم نحل الردّة القصيرة التى لجأ إليها 
بعضهم دون اشتراكهمء بدءًا من سنة Pat‏ ٤1۳م‏ » في 
حركة الفتوحات الكبرى . وهذا ما ساعد على انتشارهم 
واستقرار بعضهم في البصرة بالعراق وفي خراسان 
البعيدة . وتحالف بنو أزد مع ربيعة في كل هذه المناطق 
جعلهم في موضع الخصومة مع بني Bi ped‏ 
الصراع بين عرب الشمال وعرب الجنوب ؛ وإلى هذه 
الخصوعة أضيف الخلاف الدينين لاحمّاء ما أذى إلى 
حروب داخليّة دمويّة في العصر الإسلامي الأول . وكان 
الأزديون أخصام الأمويّين » قشاركوا في الجهود التي 
أوصلت الثورة العباسيّة إلى غايتها سنة [ANY Y‏ دلام. 
أمَا الأزديّون الذبن لم بغادروا شيه الجزيرة فقُضي على 
سلطتهم التقليديّة في عمان مع وصول الخوارج 
الإباضيّين الذين لجأوا الى العنف والى الدسائس 
لإحكام فبضتهم على هذه المقاطعة المعزولة. لکن 
الأزديين صمدوا على TY‏ ومنهم برزت في القرن 
الثامن عشر أسرة آل بو سعيد» التي حكمت مقط 
وزنجبار؛ ومنها اليوم صاحب عرش LULE thle‏ 


eal‏ (الجمهوريّة الئر CES‏ هي سجيرن القديمة à‏ مدينة 
مرفئية على ساحل بحر إيجه تحتل اليوم iS padl‏ الثالثة 
بين المدن التر XS‏ الكبيرة؛ بعد أن عرفت منذ القرون 
الوسطى دوراً استراتيجِيًا وتجاريًا . 

احتلها المسلمون AR‏ سنة ٠ م٠١۷١ AENT‏ عتدما 
ثارت بعض الجماعات الثر كيه إثر انتصارات السلاجقة 
في ملاز كرت/ مانتزيكرت . واستعادها الببز نطئّون سنة 
spyt AV Jata‏ واحتفظوا بها حتى ١الاه/‏ ۱۳۲۰م . 
وفي هذه السنة سقطت في بد الأمير أيدين» مؤسّس 
إمارة الأيدينيّين . ومنذ fav £o‏ 1844م e‏ احتلها الغربيّون 
من جدید. وأوكلوا أمرها إلى فرسان رودس الذين 
احتفظوا بها حتّى 'جتباح تيمور لتك منة MY JAA T‏ 
ضَمَت clam Y‏ سنة ۸1۸ه/ e EY‏ إلى السلطنة 
العثمانيّة 4 وشكّلت bus‏ لهجمات البتادقة الذين 
نهبوها سئة ١۷٤۱م DS‏ ذلك لم يمنع أن تقوم بدور 
بارز خلال القرنين العاشر والحادي عشر للهجرة/ 


AQ 


إزنك 


السادس عشر والسابع عشر للميلاد» بصفتها مر كرا 
Sus Gs‏ في الحياة الاقنصاديّة. gp‏ بلاد 
الاناضول . 

لم تكن إزميرء حينذالاء b‏ لتصدير الانتاج 
الجزفي المحلي فحسب . بل Cal‏ لتصدبر البضائع التي 
تنقلها القواغل من إيران والعراق ee‏ من الشرق الأقصى 
عبر الخليج العربي-الفارسي. لقد أفادت المدينة من 
التوحل التدريجي الذي أصاب المرافئ المجاورة التي 
كانت مزدهرة في العصور الفديمة ؛ كأقسس وميليه. 
كما أفادت من كونها منفذ قسم من الحركة التجارية 
الداخلية في السلطنة العثمانية Ki ul.‏ عدد من 
النجار الأوروبيّين» ومن الأرمن واليهود. زيادة على 
السكان المحليّين من المسيحيّين Quad!‏ ومن 
ONE‏ 

s,‏ أثناء الحرب العالميّة الأولى احتلّت اليونان 
المنطقة سنة 1۹1۹ لكنّ القوات التركيّة طردنهاء 
مسيطرة على المدينة التي دخلتها في أيلول سنة CAYT‏ 
واحتفظت بها بمو جب معاهدة لوزان سنة ۱۹۲۳ . JE a‏ 
حبنذاك del‏ تبادل AS‏ فغادر Qui‏ إزمير 
اليونانيّون المتطقة» je;‏ محلهم مسلمو اليونان. 
ne‏ بدأ ازدهار اقتصادي وسكاني ذو أهميّة tau‏ 
في الوقت نفسه نمت مدينة Zelo‏ زاخرة بالحياة » وقد 
أضيف البها البوم مر فأ اصطناعي حديث ينمو على شاطئ 
خليج يحميه امن خطر تجمع الطني iu‏ 
c.‏ المتند رقم QYV‏ 
زنك (الجمهورية التر CES‏ هي نيقيا القديمة . مقاطعة 
تابعة اليوم لجنوب غربي بلاد الأناضول . احتفظت + في 
بداية gs‏ السيظرة Sata‏ »ينمض مده القديم الذي 
عر فنه ae‏ الاميراطوريّة البيز نطية . 

حاصرتها الجيوش العربيّة-الإسلامية؛ زمن 
الفتوحات الكبرى في أوائل القرن الثاني الهجري/ 
الثامن الميلادي . لكن من دون جدوى . ولم نخضع نيقيا 
إلا سنة 4175ه/81١1م‏ للقائد اللجوفىي سليمان بن 
à uud‏ عند Ji‏ اجتياح تر كي إثر معر كة A‏ كرت/ 
مانتزيكرت . استعادها البيز نطيون à‏ حلقاء الصليييين ؛ سنة 


هم . وكانت غنية Za,‏ بأسوارء hs‏ 


الأزهر 


محل القسطنطينيّة وقامت بدور العاصمة عندما احثلها 
اللاتين فى الحملة الصليبيّة الرايعة بين ٠٠١‏ 564[ 
Wei‏ وم وسقطت مجدداً في أيدي المسلمين 
سنة الالاه/ 1771م à‏ عندما eG‏ أورخان السلطان الثاني 
في سلالة الحثمانيّين » بدخولها بعد حصار طويل ٠‏ 
واكّخذها مقرأ له . وبذلك استطاعت المدينة أن تنهض من 
عثارها . لكن من دون أن تسم لتشمل كل الأراضي التي 
كان يحيط بها السور البيزنطي القديم . وشيّدت فيها مبان 
إسلامية متعدّدة ge vai‏ نيلوفر خاترن إماراتي» 
ولاسيّما الجامع الأخضرء الممير بقبته المركزبةء 
وواجهته الرخاميّة البيضاء ومتذنته المغطاة بالخزف 
المزخرف . إن إزنك التي قاست اجتياح تيمور لتك سنة 
pE Y 60‏ وفقدت بعد ذلك كل zal‏ السياسية 
والإستراتيجية ٠‏ لم تعد معروفة بعدذاك إلا بصفتها مر US‏ 
عثمائيًا مزدهراً لصناعة الخزف . ويظهر أن نشاطها تو قف 
في القرن الثامن عشرء وذلك لمصلحة كوتاهية التي 
انتقل إليها حر فيو إزنك . 

> راجع المستندين ۲۷ و۲۹ . 


الأزهر » مسجد جامع شيّده الفاطميّرن في القاهرة سئة 
TT‏ ۹۷۲م وهو ما يزال m‏ اليوم أشهر مركز 
للدراسات الإسلامئة التقليدية في مصر والشرق SN‏ 
TP‏ 

UR‏ ما يحاول بعضهم ربط اسم الأزهر بصفة 
الزهراء التي أطلقت على السيّدة فاطمة . لكن ليس لديا 

يت وجود هذه العلاقة. والمعروف أن المجد 
الثاني الذي بناه الفاطميون في القاهرة آطلقوا عليه اسم 
«الأنوار ". ويمكن أن تحمل هاتان الصفتان Bab‏ إلى 
بريق العقيدة الإسماعبلية التي فامت علبها دعو تهم . وقد 
بدأ العمل في du‏ مسجد AD!‏ سنة ۵۹ [AY‏ ۹۷۰م 
قرب القصر الملكي t‏ واستمرٌ سنتين e‏ ليغدو المكان 
الذي يقصده الخليفة من أجل نرؤس الصلاةء وليتحوّل 
رمرًا Cal;‏ للمدينة التي تضم مقرٌ السلطة ومر كز إرشاد 
منظم للعفيدة الإسماعيلية ١‏ بهدف دعم المواقف الدينيّة 
لأسياد مصر الجدد. والتعديلات الكثيرة ll‏ عرفها 
etn‏ لاحقًا أبقت على ملامح تشير إلى ما کان علليه في 
عهده الأول والى ما كانت عليه زخرفته . والمعروف أله 


فى سنة fami‏ 9193م ء كان ابن Qui‏ التُعمان يعطي 
في الأزهر دروسًا في الفقه الإسماعيلي De‏ على 
مؤلّفات والده. وجاء بعده فقهاء أقامهم الخليفة العزيز 
بالله في مسكن مجاور للمسجد i‏ فصلا عن elele‏ اخرين 
Suis‏ #دار الحكمة ١‏ التي أقامها à‏ بعد تأسيس 
الأزهرء الخليفة الحاكم بأمر الله . 

وتو قف انتشار الأفكار الإسماعيلية من الأزهر Lau‏ 
قضى صلاح الدين على الفاطميّين. des‏ مكان 
الإسماعيلية تعليم الففه الستي الذي £y‏ على x»‏ 
من المدارس التي أنشنت في المدينة . والنشاط الفكري 
الذي نهض في المساجد TRI‏ كمسجد الحاكم ؛ 
ومسجد ابن طولون ومسجد عمرو بن العاص» Ael,‏ 
LS tue Aii‏ للشبعة . استمرٌ في الأزهر الذي وقر له 
المماليك لاحمًا ازدهاره الفكري عن طريق إقامة 
مؤسّات للمعلمين ولقرّاء القرآن الكريم. ولم يفتر 
وهج التعليم الأزهري إلا بعد سيطرة العثمانتين . فتحوّل 
الأزهر معهم إلى مكان كسائر الأمكنة الممائلة في 
العالم الإسلامي AD ٠‏ فيه الدروس التقليديّة القائمة 
على قراءة بعض A E‏ الموجزة وشرحها؛ من دون 
العودة الى النتصوص الأصليّة ANT‏ والمعروف أله 
في سنة ۱۸۷١‏ كان الطلاب - وبينهم Me‏ يسكنون 
الجامع ويعيشون حياة pa‏ معتمدين على مساعدات 
المحستين ومساعدات ذويهم - بحافظون على عادات 
تعود الى القرون الوسطى . إذ كان كل معلم يلقي دروسه 
أمام قاعدة عمود معيّن » وكانت الأعمدة عوزعة على 
المذاهب. وتركز الاهتمام على دراسة الفقه وسائر 
العلوم الدينيّة المتعلقة بالقرآن الكريم والحديث الشريف 
واللغة العربيّة. وكان الأزهر بحوي» MAVI de‏ 
RUSSE‏ وواحد وستين منرّسًا وأكثر من عشرة آلاف 
طالب اختار تصفهم دراسة الفقه الشافعي . 

في القرن الئاسع عشر ١‏ عرف الأزهر عمليّة إصلاح 
للتعليم ٠‏ يمكن [دراجها في إطار التحولات الني شهدنها 
pa‏ للانفتاح على المؤثرات ddl‏ ولم يهدف 
التطوّر إلى جعل الأزهر جامعة على الطراز qao‏ = 
ON‏ ذلك لم يكن مقبولا في تلك المرحلة - بل ركز 
على تعميق الدروس وتنظيم مراحل التعليم » وتتويج 


سنوات التخصّص بشهادة رسميّة» وهو I‏ لم يكن 
موجودًا حتى ذلك التاريخ . إن الإجراءات الأو لى اتخذها 
المسؤولون الذين جمعهم الخديوي إسماعيل سنة YAVY‏ 
والذين أنشأوا شهادة لتتويج نهاية الدروس تخوّل حاملها 
أن يصبح أستادًا في الأزهر. ومن ثم تت عمليّة إعادة 
تنظيم إجمالية استوحت أفكار المصلح محمّد عبده: 
إنشاء مجلس إدارة à‏ زيادة رواتب الأساتذة . وضع شروط 
واضحة لقبول الطلاب. إدخال مواد جديدة كعلم 
الحساب والجغرافياء تقسبم التعليم إلى ثلاث مراحل » 
وکل مرحلة من أربع مسنوات - في áil AV a‏ 
بالأزهر مدرسة للقضاة » كما أنشثت سنة 1۹١۸‏ جامعة 
القاهرة الحرّة التي كانت نواة الجامعات الحديئة التي 
cU‏ الأزهر هما دفم إلى إحداث تغبيرات جديدة في 
نظامه. وهكذا حذد قانون صادر منة Bime ١973‏ 
شروط Jus‏ الطلاب ومواد التدريس . فجامعة الأزهر 
التي استقبلت وتستقبل CA‏ من مصر وساثر العالم 
الإسلامي ٠‏ والني ترفض أن ينحصر نشاطها في العلوم 
الدينيّة e‏ تابعت إا تجددها ee uad!‏ بشكل ces‏ 
ولكن لا تزالء بين الحين والآخرء توجه اليها انتقادات 
EL ea,‏ لا تنفئح بما قبه الكفاية على مشاكل العالم 
الحديث . 


الأساطيل البحرية الاسلاميّة: أساطيل نطوّرت 
بصورة غير منساوية طيلة 31 ,5 الوسطى ٠‏ ولعبت 
دورًا على جائب من الأعميّة فى الأعمال العسكرية أو 
التجاريّة للبندان الإسلامية » وأفسحت في المجالء 
بفضل المرافئ العديدةء أمام طرق الملاحة في البحر 
المتوسط أو في المحيط الهندي . 

في المتوسط ء ولدت JI‏ بحريّة إسلامية - وكانلت 
ضروريّة لسياسة الأمويّين الهجومية - على أثر الفتوحات 
الكبرى التي جعلت من العرب أسياذ سواحل بعيدة 
الأطراف » تتطلب الحماية وتكوّن» في الوقت نفسهء 
نقاط انطلاق مفيدة للحملات ضد ببزنطية . وإذ لم يكن 
فى جبوش الخلفاء ما يلزم من البخّارة » DIET‏ 
من البداية ‏ إلى استخدام السفن السوجودة في المراقئ 
التي احتلوها والاحتفاظ ببخارتها من غير المسلمين. 
ولكن ذلك لم يمنعهم من تشكيل قوة بحريّة لم تقاوم 


الأساطيل البحرية الاسلاميّة 


الهجمات cou Zh nd)‏ بل قامت بهجمات LA‏ 
قبرص في سنتي MA faro, YA‏ و130م. cA,‏ 
انتصارًا في معركة الصواري في العام splo faYt‏ 
وهاجمت io‏ ورودس وكريت»ء وقامت بمحاصرة 
القسطتطينية مرتين فى 49 - Mo‏ ١٠1۷م‏ وفي 
LV AA VY Pa 44-4‏ | 
إن تنامي فوة الخلفاء العبّاسيّين المنمر كزين في 
العراق أعطى à‏ ما بعد Úa à‏ جديا لنشاطات أخرى ؛ 
تجاريّة أكثر منها حربيّة » فازدادت هذه التشاطات بصورة 
خاصة في المحيط الهندي » مطلقة سفن الخليج العربي 
٠‏ الفارسي out‏ الهند والصين » ناهيك عن الشاطئ 
الأفريقي انتابع en‏ حين كان Dj‏ الملاحة يستفيد 
من كافة المكتسبات العلميّة التى انتقلت إلى الوسط 
الإسلامي Alu À‏ القرن الثالك الهجري/ التاسع 
الميلادي e‏ عن طريق استيعاب الإرث السابق» أكان 
Lt À CU,‏ لم ينس كل ذلك جبهة البحر 
المنوسط حيث كان أسطول الدولة الإسلاميّة الذي تتم 
صيانته في دور الصناعة والموافع المحصنة في 
الإسكندرية ورشيد bless‏ وعكا وصور وصيدا 
وظزسوس » قد فرض نفسه من خلال غزوات pÜ‏ بها 
الى قبرص وكريت. في الوفت cane‏ كان أسطول 
الأغالبة في إفريقية يقود العرب إلى احتلال Xue‏ منة 
۱ ه/ ۲٠۹م‏ ويؤمن سيطرة بحريّة إسلاميّة موقتة على 
البحريّة البيز نطية التي بعد أن اضطرّت فترةٌ الى الدفاع 
عن نفسهاء ما لغت أن استعادت المبادرة . 
انقلب الوضع في نهاية القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي e‏ عتدما استعاد اليزنطيون قبرص 
وكريت » وعندما واجهت أساطيل الفاطميّين في ما بعد - 
كانت هذه الأساطيل فوب في الحوض الغربي للمنوسط 
لدرجة lel‏ قامت بهجمات على ايطاليا وانتصرت ؛ كما 
قامت بحرب Xl‏ ضد بحريّة الأمويين في قرطبة - 
الهجمات à uU‏ التي US‏ الجمهوريّات التجارية 
الإيطاليّة الئي أصبحت ie‏ قادرة على غزو السواحل 
العدرّة في المغرب. أنشأ الفرنج مملكة الأراضي 
المقدسة Re‏ بذلك عمل النورمان الذين استرجعو! 
To‏ من المسلمين . وقد نجع الفرنج » في نهابة الفرن 


الأساطيل البحرية الإسلامية 


الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي » في احتلال 
مراقئ المشرق تدريجيًا e‏ بما فيها مرفأ عسفلان الذي 
سقط في العام 044م/ ۱۲م . Qa‏ جهد صلاح الدين 
الأتوبي e‏ بعد ذلك» في إعادة بناء بحريّة إسلامية . فهو 
لم بتمكن من مواجهة بحريّة الفرنج ٠‏ ولم يفرض «E‏ 
إلا في pull‏ الأحمر حيث لم تكن السيطرة البحرية 
الإسلامية قد مُت بعد. 

مع ازدهار دولة المماليك . بدآت مرحلة جديدة كان 
خلالها الأسطول المصري - السوري شبه غائب في 
البحر المتوسط ٠‏ إذ إِنّه TJB‏ عاجرا عن انتزاع السيطرة من 
المسبحيّين. فاللاطين المتحدرون من صفوف 
المماليك والمدرّبون على ces dl‏ أصبحوا أسياد 
هذه المنطتة s‏ فأهملوا البحريّة واعتمدوا استرانبجبة 
حربية جديدة: على الجبهة البحريّة e‏ اجتهدوا خاصة في 
تطوير الدفاعات الساحليّة لمصر التي بقيت مقتوحة على 
علاقات Giles X om‏ مع الخارج » كما عملوا على 
تفشيل هجمات محتملة على سوريا وفلسطين عن طربق 
سياسة الأرض المحروقة s‏ إذ دمّروا المراقئ التي كان 
يمكن أن ينزل -Jl hò‏ 

ولكنّ الوضع كان Lei‏ في مناطق خاضعة لأمراء 
أخرين من المشرق الإسلامي. نعلي بهم خصوم 
المماليك في الأناضول. هنا ظهر اهتمام حقيفي 
بالملاحة في البحر المتوسط › عند سلاجقة الرومء 
o All is‏ السابع الهجري/ JU‏ عشر الميلادي ٠‏ رقد 
SF‏ دولتهم بفضل تجارة التراتزيت تحو أورويا التي 
كانت تقوم بها سفن إيطالية في أغلب الأحيان Ae‏ 
بالبضانع الأسبويّة التي سلكت قبل ذلك طرق القوافل . 
بعد امتداد تلك السلطئة إلى ساحل Uum das gall‏ 
وساحل البحر الأسود شمالا eta VS pa A AYI Sie‏ 
لازدهار المرافئ التجاريّة مثل أتطاليا؛ والحربيّة مثل 
علانيا حيث ظهرت » إلى جانب السفن الأجنبيّة ؛ أولى 
السفن التركيّة القادرة على أخذ حصّتها من الحركة 
i‏ & وعلى ممارسة القرصنة لإضعاف العدو. هذه 
السياسة الجديدة التى اعتّمدت فى عهد الإمارات› 
اعت كثيرًا في العهد العثماني . منذ احتلال العثمانئين 
للبلقان » أصبحت ملطتتهم تضم بحر مرمره pls‏ 


۹۲ 


الأسود وبحر إيجه + وكانوا بحاجة إلى إنشاء أسطول ما 
تبث أن أصبح LE‏ في الحوضين الغربي والشرقي 
للبحر المنوسط . أنيطت مسؤولية هذا الأسطول بأميرال 
يدعى کابودان EU‏ كان يدير الحملات ويشرف على 
الصيانة ويضطلع بمسؤولّات جسام . 

على الرغم من الحملات التى قامت بها البحرية 
Etat‏ في البحر الأحمر والمحبط الهندي. OB‏ 
تاريخهاء g ya‏ خاص . هو تاريخ صراعاتها في البحر 
المتوسط مع بحريّة البندقية المتحالفة أحيائًا مع غبرها 
من اليحريّات الأوروبيّة. فمن العام Se NET ANS‏ 
قامت سفن عثمانية متمركزة في غاليولي بمواجهة 
بحريّة البندفيّة فانهزمت . غير أن الوسائل التي امتلكتها 
البحريّة العثمانيّة تطورت sell‏ ما سمح لهاء قبل 
نهاية co AT‏ باحتلال الكثير من الجزر في بحر إيجه ٠‏ 
منها جزيرة (Eubée) ai‏ والجزر الإيونية. بعد أن 
اشتهر الأميرال خير الدين بتركيز سلطته في Hi‏ 
طوّر نشاطه في إطار قيادته لبحريّة اللطنةء فمكتهاء 
خلال معركة نيكوبوليس في العام 1078 e‏ من السيطرة 
على البحر المتوسط . ولكتها فقدت هذه السيطرة في 
العام ١١81/1١‏ على pi‏ هزيمتها الشهيرة في ليبانت . 
ولكن سرعان ما أعيد بناء القوات البحريّة PUW‏ 
فاستعادت ١‏ في نهاية o‏ التالي . جزيرة خير (Chio)‏ 
من البندقيّة . كانت آنذاك تمتلك سفئًا شراعيّة حلت محل 
السغن القديمة ذات المجاذيف. بقيت عله CASA‏ 
موضوع اهتمام السلاطين e‏ مع أنْها لم تعد تلعب دورًا 
Eos‏ منذ القرن الثامن عشر . 

وحدها tie Ge‏ التي تعتمد على انسفن السريعة 
والمستقلة حافظت على مكانة لا يستهان بها eu,‏ 
مرافئ المغرب العربي e‏ الجزائر وتونس . كان gril‏ 
في CL‏ على شاطئ المحيط الأطلسي 4 نشاط talta‏ 
ولكن خارج مراقبة الاب العالي. os Tu‏ جهود 
oli JI‏ سليم الثالث الذي e‏ الاصلاحاثب التي قام 
بها الأميرال الكبير à‏ كجك حسين باشا (المتوفى عام 
CM‏ وجهود محمود الثاني بعد قترة قصيرةء لم 
تمنع التفاوت التقني المتزايد بين الأسطول العثماني 
وأساطبل الدول الأوروبيّة ٠‏ الامر الذي أدّى إلى هزيمة 


نافارين سنة /1451 وإلى إزالة وكر القراصنة فى الجزاتر 
بعد إنزال فام به الفرنسيّون . لم يعوّض العثمانيون في ما 
بعد عن تأخرهم . على الرغم من المحاولة التي e‏ 
في نهابة القرن التاسع عشر لتحديث البحريّة والجيش ٠»‏ 
لا سيّما في عهد السلطان عبد العزيز. 

في غضون ذلك : حمل تاريخ البحريّة الإسلامية 
بأحداث حصلت في المحيط الهندي حبث خسرت 
السفن العربية e‏ منذ القرن الخامس pe‏ الإمتياز الذي 
كان لها في القرون الوسطى أمام البرتغاليين aie‏ أمام 
سائر الأوروبئين. إن المحاولات التي قام بها حكام 
اسطنيول والبوسفور» لكي يعطوا الأسطول العشماني 
مجالا إستراتيجيًا واسمًا في جنوب اليحر الأحمرء باءت 
بالفشل c‏ وأدّت إحداها الى الحكم بالموت حوالي 
السنة à ١364‏ على الأميرال بيري زبس الذي لم يتمعن 
من الاستيلاء على هرمز/يتدر عباس . في البحار التي 
سبطر عليها الهولنديون أو البريطانيون » الذبن خلفوا 
البرتغاليين ٠‏ استمرٌ بحّارة الخليج العرب وبخارة 
الشواطئ الجنوبيّة لشبه الجزيرة العربيّة بتسبير 
مراكبهم الشراعية بصورة منتظمة نحو الصومال 
والجنوب وصولا إلى الموزانبيق. ol)‏ آخر حلقات 
الشيكة زالت بانحطاط Ell!‏ المحليّة التي كالتء 
انطلاقا من مسفط ٠‏ فد بنت قوّئها خلال القرن الئاسع 
عشر . على المبادلات التقليديّة بين منطقة عمان الساحليّة 


وجزيرة زنجبار الأفريقيّة والأراضى الساحليّة المجاورة. 


TE مقاطعة تقع في الطرف الشر قي‎ cq 
فيها‎ EL وبنغلادش وبرمانياء‎ dull بين شرفي‎ 
LS المسلمون ربع السكان‎ 

لم بدخل الإسلام وادي برهمابوثرا قبل القرن السابع 
للهجر :/ الثالث عشر للميلادء ولم يا يثبت وجوده الفعلي 
إلا بعد خضوع البلاد تدريجئًا لسلطة المغول Han I‏ من 
١ —‏ ه/ AN SRE‏ ومجاورة التغال لهده المقاطحة 
وممارستها بعض السلطة عليها US‏ إلى هجرة متتالية 
QI‏ السهل eut‏ وهده الهجرة تزايدت فى 
المرحلة المعاصرة. وقد ترافى تنامي الإسلام مع 
ازدياد الحر كات الأصلاحية التي عملت على محاربة 
التقاليد الدبنيّة غير الإسلامية التي كانت Sei‏ بالاندماج 


aY 


الاستحسان 


في المعتقدات المحليّة ؛ من دون أن تخضع UY‏ قبود. 
a‏ راجع المستندين -ETY‏ 


أسامة بن منقذ. JA9A$ — EAA‏ 6 - ۱۱۸۸م 
أمير مسلم Lal à‏ وراءه أيضًا صورة رجل مثقف e‏ يعدما 
أمضى ile‏ متقلّبة في غمرة معارك طبعت المصير 
السياسي للشرف في القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر 
للميلاد. 

ولد أسامة في شَبّْزْر بسوريا؛ من أسرة عربيّة هيمنت 
منذ أمد بعيد على المنطفة . فشهد المرحلة الأولى من 
احدلال الفرنج > من البلادء وهي المرحلة التي 
عقبت الاستيلاء على eal‏ عام 1 توفي 
بعد سنة من استعادة صلاح الدين لشيزر i‏ بعدما أمضى 
حياته محاريًا مسبحبّى مملكة القدس ؛ وفى الوقت نفسه 
مسلمي الإمارات ist.‏ الذين كانوا NES‏ البلاد 
التي اجتاحها الأثراك . على الرغم من ذلك تستّى لهء 
بحسب مذ كرّائه الشخصيّة ٠‏ الانصراف إلى متعتي الصيد 
والكتابة m bass!‏ 

وبعدما قضى أسامة في خدمة زنگي نسع سنوات ۰ 
من عام ovv‏ إلى yY aY‏ إلى ۱۱۳۸م اضطرٌ 
لمغادرة قصره في شيزر وأمضى ست سنوات في خدمة 
البوريّين في دمل ء بين عامي OTY‏ و ۱۱۴۸/۵۵۳۹ = 
14م فسلحت له الفرصة Lie‏ للتوجه إلى المملكة 
اللاتينية إثر الاتفاقات الئي cR‏ بينها وبين ملوك 
دمشق er ٠‏ له بذلك أن soil y‏ عن کلب gl‏ 
ENTIER goes‏ مد ق 
عشر سنوات ٠‏ عاد بعدها إلى دمشق ووضع نفسه في 
خدمة نور الدين s‏ نم غادر إلى إمارة حصن US‏ في بلاد 
ما بين النهرين العلياء قبل أن يعود إلى دمشق حيث عاش 
حتى وفاته. تعود شهرتهء بوجه خاص ؛ إلى DES‏ 
مذ کراته التي تنطوي على v $e‏ وم لعلا فاته 
بالفرنج ولمغامراته » محاربًا es‏ تقل كتابه هذا إلى 
لغات أوروبيّة عدّة ٠‏ وترغى ترجمته الفرنسية الأولى إلى 
نهاية القرن التاسع عشر 


cob YI‏ مصطلح dg‏ متخصّص c‏ يعني لغويًا 
#إيحاد D‏ چا x llt PTE vi‏ عن أفضل 


ov ES 


الحلول 4 وهو المقهرم الذي استند إليه بعض النقهاء e‏ 
لا ميّما في المذهب الحنفي . 

عمد الففهاء إلى الاستحسان للتعويض عن النقص 
الحاصل فى المعطيات القرانية CRM ES à‏ 
لاستنباط الشربعة ‏ والإستحسان يستند إلى حديث» ولا 
JE‏ إلا وجهاً من التفكير الشخصي أو الرأي  IN‏ 
المتهج المعتمد في الإدلاء بالحجج ٠‏ وائذي يتناقض في 
بعض الحالات مع القياس ويشوبه الكثير من الغموض ٠‏ 
كل عند فا لرنض الإمام الشافعي الذي رأى في 
الإستحان مجالاً لأحكام اعتباطية . 
EM‏ (الاتحاد الروسي )؛ مدينة على نهر المولغا» 
كانت تنئمي في أواخر القرون الوسطى إلى العالم 
الإسلامى تحت سيطرة الأمراء المخول . 

ون ا DL‏ نشأة المدينة كانت عن طريق 
مستعمر ة UL‏ على الضفة اليُسرى للتهر à‏ على يعد 
حوالى مئة كيلومتر عن بحر فزوين؛ أحد gem‏ بعد 
قدرمه من مكة المكرمة ويُدعى حاجي US‏ هذه 
المدينة التي زارها الرحائة ابن بطوطة في الفرن الثامن 
للهجرة/الرابع عشر للميلادء تهبها تيمور لنك سنة 
/avav‏ ۱۳۹۵ء IE‏ نهضت من الأنقاض وأصبحت 
مركرًا مهمًا للنشاط التجاري في عهد خانات القبيلة 
الذهبية. ثم تحوّلت إلى عاصمة لخانية Mano‏ 
فاجتاحها الروس سنة 911ه/ ٤٠١٠م‏ على أثر سقوط 
قازان سنة eoe [A405‏ وفي سئة ۷١۱۷م‏ أنشأت 
دولة القياصرة حكومة أستراخان التي ألحقت. ستة 
١.6‏ بجمهورية Qt Less‏ الاشتراكية. مم 
الاحتفاظ باستقلالها الداخلي. وقد أصيحث يعد ذلك 
جمهوريّة كلمو كيا الاشتراكيّة السوفيائية. ومنذ منتصف 
المرن العاشر للهجرة/ السادس عشر للميلاد؛ أصبح 
المسلمون في أستراخان أثلية . 
الإستصلاح . مصطلح عربيّ متخصص بعتي «إيجاد 
الأمر مناسباً للمصلحة العامة ١‏ ؛ ويشكل à‏ ففهيًا c‏ مفهوماً 
عمد إليه بعض الفقهاء . ولا Gs‏ في المذهب المالكي . 

ساعد الاستصلاح على التعويض عن النقص 
الحاصل في المعطيات القرأنية وفي En‏ النبوية 
لاستنباط الشريعة . ومع أن المالكيّين لجأوا إليه » لا يبدو 


۹٤ 


D‏ اعتماده قديم بقدر ما يؤكد يعض المؤ لفين. صحبح 
oi‏ هذا المنهح في البرهان مقبول لدى الققهاء الشا cs‏ 
الذين يعتبرون المصلحة العامة تقوم على ملاحظة ما تريد 
الشريعة أن يناله البشرء أي التمسّك بالدين à‏ والحفاظ 
على الحياة : وعلى العقل c‏ وعلى LS‏ وعلى الأموال s‏ 
لكن الحنابلة . كابن (Xa‏ متحفظون بشأن هذه 
المسالة. ومع ذلك . فإن اللجوء إلى الاستصلاح يلقى 
بعض القبول في عصرناء وباسمه سوّغت الإصلاحات 
الفقهية التى جرت حديثا. 
إسحق c‏ شخصية نوراتية يرد ذكرها خمس عشرة مرة 
في تصوص القران . حيث يشارك إسماعيل الذي تنامى 
اعتباره في 551 cua) Cox Q^‏ ابن gra! xl‏ 
ووريث إيمانه dr sh‏ 

قام بين مفسّري DA‏ الكريم » في العصور 
الأولى ١‏ تباين في الرأي بالنسبة إلى تضحية إبراهيم 
A‏ — تقلد Hip‏ لما ورد في العهد القديمء 
فم ابنه اسحق وليس إسماعيل ٠‏ في حين أن هذا الأخير 
هو الذي aiei‏ لاحمًا. وعرف إسحق أيضًا في الروايات 
التي لها جذور يهوديّة-مسيحيّة » التى يدعوها التفليد 
الإسلامي الإسرائيليات » كذلك في “قصص الأنبياء 1 
التي ازدهرت في الأوساط الإسلاميّة في القرون 
الوسطى . والتي Cut‏ نصوصها em]‏ باستعارات من 
التغاليد العبرية المتأخرة. 
p) Im‏ -(< قوم قدماء من سكان شبه الجزيرة 
العربية ٠.‏ توازي شهرتهم شهرة بني ES‏ وتطلق 
التسمية على إحدى قبائل عرب الشمال الكبيرة 
المتحدرة مع Us‏ من أصل Lp (A,‏ من JA‏ 
حيث كانت تئر je‏ أيام النبي محمد GS)‏ . وانتقلت إلى 
العراق وأعالي بلاد ما بين النهرين حبث لا يزال "بني 
us‏ معروفين حتى اليوم . 

غرف بتو اسد في cans‏ قبل الإسلام. من خلال 
ثورتهم على كندة. وكانت لهم علافات متنوعة بالقبائل 
المجاورةء وبخاصة بني ثميم «b,‏ وغطفان. كما 
حاربوا الدونة الإسلاميّة الأولى في المدينة à‏ وذلك قبل 
اعتناقهم الإسبلام سنة ۹ه/ C)‏ ولكتهم ارتدوا عنه 
بعد موت النبيّ gi (HE)‏ أعتنقوا الإسلام نهائيًا بعدما 


هزمهم أبو بكر منة TT AN‏ وشار كوا Úy‏ في 
الفتوحات الكبرى ١‏ واستقروا في منطقة الفرات في 
سورياء وخصوضًا في الكوفة حيث تشيّعوا. 

في الفرن الخامس للهجر ة/ الحادي عشر للميلادء 
أسّست إحدى عشائرهم المقرّبة من البريهيّين سلالة 
صغيرة ولكتها متالّقة » هي سلالة بني مَريّد التي DA‏ 
في الجلة. ونافست ua‏ عقيل في الموصل قبل أن 
تزدهر في زمن السلاجفة الكبار à‏ رغم أن بني أسد كانوا 
قد عادوا السلاجقة s‏ عند قدومهم إلى العراق . إذ وقفرا 
إلى جانب البساسيري الشيعي الموالي لمفاطميّين. وي 
القرن الادس للهجرة/ الثانى عشر للميلادء أعطى 
صدقة بن منصورهء أشهر المزيدتين ؛ لقب "ملك 
العرب. و كان قد جمع القبائل العراقية 
وكان يتحلّى بمزايا الأشراف العرب. 
وكدوة. 

ويعود سقوط إمارة is dit‏ 25ه/ ۱۱۵۰م إلى 


تحت !مر نه ۽ 


Les‏ مثالا 


ضعف سائر عشائر بني أسد التي كانت فد أفادت من 
شهرة تلك cd za ci UNE‏ تلك العشائر في QUAM‏ 
كله وصولا إلى آعالي بلاد ما بين النهرين. وفي القرن 
التاسع عشر واجه lei‏ تلك العشائر صعوبات مع 
العثمانيّين ٠‏ كما عارضوا الملك فيصل سنة MAYO‏ لدى 
ولادة دولة العراق الحديئة بنظامها الملكى . 


إسرائيليات 6 نسمية عربيّة تطلق على روايات من أصل 
يهودي - مسيحي (تاريخ الأنبباء التوراتيّين » عبر Dani‏ 
أو موضوعات فولكلوريّة). كان لها شأن في التراث 
الإسلامي . 

هذه المرويّات تنسب إلى أشخاص غير محرو فين 
Uc‏ في بدايات الإسلام » o Las‏ أحيانًا على أنهم من 
التابعين لصحاية النيي محمد à GE)‏ كوهب ين منبه أو 
كحب Let‏ . وهذه الروايات المستعملة بشكل مبكر 
في التفاسير SLA‏ وردت عند شارحي القرآن وعند 
pris‏ الأدب المتبخّرين؛ ولم تتوان عن إثارة بعض 
التحمظات » أحيانا. لدى الأوساط الاسلامية المتشتدة. 


ii DAT‏ اجتماعيّة عرفت في اللغة العربيّة 
بمصطلح Jai‏ أو «Ji‏ وخضعت في ديار «eu‏ 


4o 


الأسرة 


بحب الأماكن والأعراق والعصور» والدول في عصرنا 
الجافس لمشت انك aaa cle Jul diae‏ 
باستمرار ٠‏ إستناذا إلى مقتضيات شريعة إجتماعيّة Ax»‏ 
o fatal‏ حتى بعد بروز التشريعات الحديئة à‏ بطابع وروح 
خاصّين WUL‏ الإسلامية . 

لقد أوصى القرآن بالزواج وتأسيس أسرة ؛ إلا Bi‏ 
إتاحة تعد الزوجات والتسرّي طبعت هذه الأسرة؛ منذ 
بدابة الإسلام ٠‏ بطابع خاص ٠‏ في حين استمرّت بعض 
العادات المتعلقة بالنسب والقبيلة والعشيرة التى طبعت 
المجتمع العربي في الحقبة السايقة للإسلام في شيه 
الجزيرة العربيّة. D X gy‏ فكرة الأسرة غير 
متوافرة في البيئة الإسلامية . إلا في ها ندر ؛ إذ يبقى 
الفصل بين الجِنسْيْن هو القاعدة. حنى إن الأمر Ja‏ 
إلى تكييف هندسة المنزل بحسب ذلك ؛ كما OÙ‏ وضع 
المرأة ملازم للعزلة ولتهديد مستمرٌ بالطلاق 6 وهي أمور 
تشكل أسبابًا paul‏ توازن الحياة الزوجية . رغم وجود 
عفد à‏ في الأصل ٠‏ يُفترض فيه أن يؤمّن نوعًا من الحماية 
للزوجة + كذلك. لا يجتمع الأولاد حول out‏ إلا في 
السنوات الأولى من طفوئتهم حثى سن تختلف بحسب 
s +‏ أو بثاث . من جهة أخرى ء من ous‏ نظام 
الميراث أن يقضي بسرعة على الإرث الذي لم يكن 
ليكوّن في يوم من الأيام ملكا عائليًا cT a‏ إذ إن أملاك 
الزوج والزوجة أو الزوجات AS‏ منفصلة . إن الضعف 
الذي Les‏ عن ذلك والذي يتجلى à‏ بشكل خاص › فى 
وضع العائلات المالكة التي عليها أن تواجهء عت 
البيئة الإسلامية ٠‏ صعوبات من نوع خاص ٠‏ عندما يتعلق 
الأمر باستمرار السلطة اتمالكة à‏ كان يعالج بائلجوء إلى 
تشريعات مصطنعة كالإمكانات الني يقدّمها نظام الوفف. 
إلا أله جوبه » عبر العصورء بلعبة التأثيرات المحليّة التي 
يسر لنماذج gA‏ متعددة أن ej‏ ميزائها في هذا 
الخصوص - بإدخال التقليد أو الغرف - محل ميزات 
العائلة المسلمة التقليديّة . مُفضية إلى توليفات جديدة 
برئبط JS‏ منها بمجموعة Zilar‏ معيّنة أو مرحلة 
Sie G‏ يعينها ۔ 

UL,‏ تكن النزعة المحلية الائدة؛: سواء كانت 
تنتمي إلى النظام الأبوي أو ٠‏ بصورة نادرة. إلى نظام 


اسطنبول 


يعطي السلطة للأم. ol‏ وضع الولد كانت sake‏ 
الشربعة الإسلاميّة المتمرّة من دون تغييرء بصورة 
عامة . والشريعة à‏ في رأي الفثهاء؛ كانت تُجبز ممارسة 
انسحاب الرجل قبل الفذف تجتبا للحبل » شرط موافقة 
الزوجة إذا كانت زوجة شرعيّة ء إلا OÙ‏ ذلك يسقط إذا 
كانت جارية. بعد ذلك ٠‏ يجري التمبيز بين الأولاد 
الشرعيّين وغير الشرعيين. فائشرعيّرن هم الموئودون 
من زواج Cest‏ بعد انقضاء ستة أشهر على عقدهء 
والمولودون 
بشرعيتهم Le Li,‏ الشرعيّين فهم الذين ولدوا من علاقة 
غير شرعية » أو الذين ولدوا خلال زواج DR et‏ 


من زواج Le‏ بجاريته في حال اعترافه 


اراد لم N‏ بهم دواد gb eds‏ عيّة لا ترتبط 
إلا بوالدتهم . 

id‏ تقاليد Ge‏ تقريبًا روعيت في بعض المناطق أو 
عبر بعض العصور واستمرّت حتى أيامنا coda‏ فصارت 
CE‏ يُتلى في أذن الود à dl‏ عند ولادتهء 
الأذان وأن يختار الأب اسم الإبنء والأم اسم الينت. 
Sua,‏ تقاليد لم تتجاوز النطاق المحلئ à‏ فسادث في 
بعض البلدان ٠‏ مثل المغرب . حيث كان القوم يحلقون 
ul,‏ الم ca‏ ولا SA ura‏ ء خلال عامه الثاني 4 قلا 
يُبقون من شعره إلا على خصلة بطلقون عليها اسم 
#خصلة الحساب .٠‏ إشارة إلى آية قرآنية ذا كر بالمذنبين 
الذبن يُجْرّونَ بخصلة شعرهم (سورة العلق ٠١ AN ٠‏ ) . 
إلا آن شأنًا ساد في كل مكان وما يزال Lez‏ الإجراء 
حتى أيامنا : وهو Gi‏ كل ذكر ينيغي أن بخضع للختان. 
في سن غير محلادة » وهو يشكل قاعدة مجاملة إجتماعية 
ومناسبة لاحتفال عائليٌ » في حين نخضم الفتيات لختان 
من نوع خاص لا يمارس إلا في مناطى محدودة جذا. 

تقع مسؤولية الإنفاق على الأولاد على الأب . Ui‏ 
نر يتهم فتو كل Gae ٠‏ إلى الأم التي تحتضنهم بقريها 
حتى في حال CUI‏ وهي التي ترعى uem oc‏ 
Del)‏ . وفي ما بعد يتعهد الأولاد بست حاجات والديهم 
عند الحاجة » وفد قضى القرآن بواجيات الأولاد تجاه 
والديهم ودعا إلى الرآفة بهما والقول الكريم (سورة 
الإسراء؛: الآيتان. ۲۴ mS OE‏ في ما gie‏ 
بالأولاد اليتامى ٠‏ يعود إلى القاضي أن يقرّر الوصاية 
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عليهم وأن د يعن لهم à‏ عتد الضرورة Les ٠‏ إذا لم يكن 
هذ! الأخير قد قد pA‏ بموجب "n P3 Les‏ 
حتى سن البلوغ التي تقرزها المذاهب الفقهية المختلفة . 


اسطنيول (الجمهورية التركبّة) » put‏ تركي لبيزنطية 
القديمة ثم للقطنطييّة . إنْها مدينة منظمة وذات tu‏ 
élit uso‏ السلطان محمد الثاني في ربيع الآخر 
Lijao‏ ۳١٤٠م‏ فأصبحت العاصمة الرائعة 
للأمبراطوريّة العثمانيّة ٠۹۲۳ LER‏ . 
كان اسم اسطنيول مستعملاً قبل الفتح وهو مأخوذ 
من الي نائيّة eis tên polin‏ . وينطبق à‏ بشكل طبيعي ١‏ على 
المنطقة الواسعه dat Lift‏ بين القرن الذهيي s‏ ويحر مرمرة 
وسور om‏ في مرکز ab AM, Re‏ 
البوسفور البحري كما بالطرق البريّة التي ee‏ 
تراقيا. ومنها تلك الآثيه من DIT‏ مرورًا بسالونيك أو 
بلو فدیف d.‏ تلك a Exi‏ لہ تک كن المدينة HS‏ على 
الأحباء الخارجيّه في غلطة وأيوب واسكودارء الني 
تضمها الوم ٠‏ ولا على الدساكر المجاورة المتعددة التي 
أصبحت أحياء حديثة . عندما Em!‏ محمد الثاني المدينا 
الأمبراطوريّة التي كانت da‏ للهجمات da Yi‏ منذ 
القرن الأول المهجرة/ السابع للميلادء عمل pm‏ 
لتحاشي النهبء. وأعطى الأمان للهاربين » ودع 
EU pt‏ إلى التخاب بطريركهم الذي أصبح زعب 
ملتهم c uum ١‏ فراع الماصمةء وقرّر due‏ وصول 
تحويل ALES‏ آيا صوفيا إلى مسجد جامع . وأمر » فضلا 
عن ذلك ec‏ قصر في مكان المورم توري : els‏ 
الأسوار البيزنطيّة التي أكملها بإنشاء قلعة جديدة. هي 
قصر يدي كول أو الأبراج السبعة؛ الذي بني se‏ 
۷ ١1468-1م. le,‏ مكان القلعتين lea‏ 
السابقتين على ضفاف البوسفور: «الأناضولي حصار' 
على ait‏ & الأصيوية ء و«الروملي حصار ٩‏ على الضف 
الأوروييّة . وكانت إحدى القلعتين قد بيت على عهد 
بايزيد الأول qYrAv- MAS LAVAS-VAY do‏ 
والأخرى على عهد محمد الثاني نفسه سنة 1٩۸۵ھ‏ 
؟16م.ء وکانتا قد GAS‏ من اجل تهديد القسطتطيتٍ 
والوصول إلى Sins pj‏ منذ ذلك الحين. وأخذ 
اللطان العثماني إجراءات ès Las‏ منها تحديد 


أحياء للمسيحيّين المتفيدين من الأمانء وإسكان 
عائلات مسلمة ومسيحيّة ويهوديّة > معظمها من أصول 
Te‏ في المديئة il ٠‏ من الأناضول ومن الروملي liss‏ 
ما بل رجه المدينة . وسمح للبنادقة أخيرًا بأن يأتوا إليها 
للتجارةء Ji Lau‏ نظام عهود الأمان أو "الامتيازات»› 
الأجتبيّة في 808ه/1454مء eas‏ نشاطهم إلى نشاط 
الجالية Got‏ فى c(Péra) ts‏ فى الطرف الآخر من 
الفرن الذهبى t‏ وكانت عله لق PNE‏ بشروط فى 
"IL‏ وتمكنت ء GY‏ ه من المحافظة على 
وجودها وتجارتها البحرية . 

في العاصمة العثماتية الجديدة التي حلت محل 
بورصة وادرنة e‏ احتلّ الفصر وس العاصمة . على مسافة 
قريبة من المسجد الجامع Cas i‏ سوق في IZ‏ 
حول مبنى مغلق يدعى ؛بدستن ۰٩‏ وخانات تتبح الإ قامة 
للتجار العابرين. في ما بعد؛ كبرت أحياء أخرى في 
الأمكنة التي تعاقيت فيها الإنشاءات السلطانيةء 
والمساجد الجامعة رمجمّعات هتدسيّة من نمط ٠‏ كليه ١‏ 
s (Kulliye)‏ كانت ci i‏ في غالب coL SI‏ بأسواق 
cay‏ لاله غات الضيانة ب واوّل «da‏ المجتناتك 
كان الذي بناه محمد الثاني نفسه وحمل لقبه SUN‏ 
وقد بتي لبضاهي آيا صوفياء وأنجز في QUY‏ 
وبحافظ حتى اليوم على pole‏ تعود إلى هذه الحقبة » 
مع أنه أخضع لعمليّة نرميم مهمّة في القرن الثامن عشر 
إثر الهزة الأرضيّة في DS AVI‏ المسجد الجامع 
المر كزي محاظا بثماني مدارس ٠‏ ومستشفى + (Ole y‏ 
ومساكن للمدرّسين t‏ وحمام ضخم وسوق . ولصيانة هذه 
الأبنية المختلفة وترميمها « كان يفترض استعمال مداخيل 
الأوقاف التي تألفت من مخازن وحمامات . 

وإلى منشآت من هذا النوع التي ظهرت على مفصل 
الفرنين التاسع والعاشر للهجرة/الخامس عشر 
والسادس عشر للميلاد»ء تنتمي مجموعة المباني التي 
شيدها بايزيد الثاني بين ١9٠1١‏ و0١16م.‏ لبس بعيدًا عن 
القصر القديمء وفيها يبرز الجامع الكببر الذي بشرف › 
حتى coll‏ على إحدى الساحات المهمّة من المدينة 
الحالية . وخلال الفرن الادس عشرء طهر في ما cin‏ 
بآمر من سليمان القانوني » pare‏ جامع السليمية 


gy 
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(Sclimye Cami)‏ الذي cus‏ بین ١١7١‏ و55مامء 
نخليذا لذكرى أبيه سليم الأوّل ؛ وبين 1514-1514م 
المجموعة التي تحمل اسم جامع شاهزاده à‏ وذلك إكرامًا 
لأحد أولاده ؛ وبين api »ءم١50او ١06٠‏ المنشآت 
D‏ تحمل اسمه » جامع المليمانية. كل هذه المياني 
تعود إلى المهندس الشهير سنان. والعنصر الثابت في 
سقف كل الجوامع هو أن القبّة الكبرى تحتل المر كز 
الرئيسي بتقليد LI‏ صو li‏ وهئ تستفيد من الدعائم التي 
تشكلها القباب النصفيّة ذات الأحجام والأعداد 
المختلفة . وهناك أبنية أخرى كثيرة في اسطتبول » دينية 
ji‏ مدنيّة à‏ تبرز معالم هذه الحقية المعروفة باسم احقبة 
UU‏ . بين ١814٠‏ و۱۵۸۸ حيث cp‏ على نفقة 
أشخاص بارزين ٠‏ أبنية فاخرة من أمثال مساجد مخرمه 
(Mihrima)‏ : ومسجد رستم Ub‏ وكذلك مسجد كلخ 
علي باشا. في وقت لاحق. في القرنين السابع عشر 
والثامن عشرء ينما تجاوز التجمّع السكاني أسوار 
القسطنطبتية القديمة ٠‏ رأثت النور منشآت أخرى مردّها 
إلى الإرادة السلطانبة » ببخاصة تلك العائدة لأحمد الأول 
وهي T‏ يجامع الأحمديّة (Ahmadiye Cami)‏ 
المعروف أحيانًا بالجامع الأزرق ٠‏ وقد بني في سنتي 
8 و١157مء‏ وكان يجاور مر كز الميدان البيزنطي 
الذي حول إلى ساحة عثمانيّة ؛ وكذلك جامع يني وليد 
c (Yéni Valide Cami)‏ الكائن قرب U AM‏ « وفد يدئ 
به على يد السلطانة pi: (Safaye) Zo‏ محمّد الثالث» 
في ۹۷٥۱م‏ ولم es‏ إلا في 1770م على pla‏ محمد 
الرابع . وكذلك i‏ وفي آبوپ (م۴0) e‏ سنة 18*٠١‏ ؛ أعاد 
سلبم الثالث بناء ضريح أبي أيوب »ء من صحابة الرسول 
EIC.‏ الذي كان محمد الثاني قد بناه في 
nm‏ 
في القرن السابع e‏ لم نتوقف مدينة اسطتبول 
عن النمو. E‏ تصميمًا مدنيًا جمع » في 
الوقت caca‏ تراث البلاد الإسلامية وطراز التراث 
البيزنطي . كانت المدينة تعد ثلاث عشرة منطقة » وفي 
كل منهاء عدد من الأحياء تُدعى محلّة. وكان السكان 
فيها متضامنين ومسؤولين عن ضبط الأمن e‏ وإمام الجامع 
هو fe‏ لدى اللطات. وكان سان المحلة من 


اسطنبول 


الطائفة عيتها. و كان هناك في العاصمة إذا أحياء مسلمة 
YOY)‏ في وسط dit‏ السابع C‏ وأحياء غير 
مسلمة à‏ تضم اليونانيّين والأرمن واليهود YU‏ في الحفبة 
نفسها) ‏ وبقع في وسط الحي ELA‏ العبادة وهو جامع أو 
كنيسة أو كنيس . وإذا كان العديد من الكنائس تحوّل 
إلى مساجد في زمن الفتح . نمشيًا مع القاعدة ORAT‏ 
بالنسبة إلى البلاد المفتوحة عنوة ء إلا أنه تمّت المحافظة 
ها aud dad‏ ال GS‏ مف 
أخرى لاحمًا. وفي الوافع ٠‏ كان غير المسلمين يسكنون 
خاصة في شمال القرن الذهبي des‏ طول Cash s!‏ 
في ضواحي واقعة خارج الأسوار à‏ كان عددها يوازي 
Cu‏ عدد الأحباء داخلهاء ما بشير إلى نمو per‏ 
السكاني . والفرنج الذين أقاموا في اسطنبول. بفضل 
عهرد الأمان؛. سكنوا حصريًا في بيرا وغلطة » حيث 
تم le bus‏ إيان 
الفتح التر كي » فكان حيّها يُستخدمء منذ ذلك الحين ٠‏ 
لاستقبال الأجانب المسيحبّين à‏ وفي وقت لاحق اسشتخدم 
مر كرا للسفارات الأوروبيّة . ساهم إزدهار تجارة هؤلاء 
الأجانب مع بلادهم PI‏ في الغنى الاقتصادي لعاصمة 
تحمي نشاطها التجاري والحر في الخاص بها ؛ وهو يضم 
صناعة الكمالبات وتجارتهاء وكذلك المتاغل 
الصناعبة ؛ وبناء السفن في الترسانة الجديدة في القرن 
الذهبي . 

ul‏ بالنسبة إلى القصر السلطاني الذي بني y5i‏ في 
الجزء الوسطي» فقد JE‏ منذ dee‏ محمّد الثاني إلى 
موقع الأكروبول البيزنطي القديم المشرف» في الوفت 
نفسه t‏ على البوسفور والقرن الذهبي pus‏ مرمرة. رفي 
5 م.ء بدأت الأعمال في بناء هذا القصر الجديد الذي 
أصبح صالخا للسكن حوالى “/ا4ام. إلا Vase oi‏ 
الثاني paul‏ بتمضية جزء من وقته في أدرئة : AI‏ 
الحريم السلطاني ٠‏ سنوات ile‏ اضافيّة ٠‏ في القصر 
القديم الذي لم يُهمل . والقصر الجديد الذي اتخذ اسم 
توبكابي سراي أو «قصر باب المدفع٠+ Al. js‏ 
ضخمة تُدعى بابب هُمايون . ويحتوي أبنية عله مخصّصة 
للإدارة أو للخدمة والاستقيالات وسكن السلاطين ؛ 
يحيط بهم حرسهم وحاشيتهم. وكان أفراد الحرس 


الجالية الجنويّة القديمة : وقد 


۹۸ 


والحاشية موزّعين على أربعة قصور متعاقبة » تحيط يها 
الحدائق. والقصر الحقيقي يبدأ في التالث حيث ينفنح 
المنفذ المؤذي إلى المساكن الخاصة ودار الحريم . هناك 
أبهًا ارنفع الجناح الفخم لفاعة الاستقبال ومكتية محمّد 
الثالث . والقصر الرابع أخيرًا يحتوي سطوحا مزروعة 
بالأشجار حبث تتلاقى أجنحة وأكثاك من كل الأنماط 
idee‏ للاستقبال. وأهمها اثنان يحملان اسم بغداد 
وبريفان » وقد بنيا في القرن السابع عشرء والأحدث 
منهما JE let,‏ سنة +1814 + باسم عبد المجيد. وفي 
الواقع ol ٠‏ الملطان سليمان لم تخذ من القصر الجديد 
y‏ له إلا ابتداء من ستة + 154١م‏ ؛ وانتقلت ٠»‏ في مرحلة 
لاحقة à‏ دار الحريم إلى هذا المجمّم الفاخر » الذي JP‏ 
عرضة لإضافات مختئلفة وفخمة حتى القرن التاصع عشر . 

في هذه المرحلة At‏ القصران المتأخّران اللذان 
ائخذا مفرّين للسلاطين c‏ وهما خير LE‏ على التجديد 
الذي عر فته الهندسة المعماريّة التركية E FLAN‏ بأورويا. 
Gul‏ قصر دُلمابهجت العاند إلى سنة 18017 حيث استقرٌ 
السلطان عبد المجيد. وخصر يلدز الذي سكنه عبد 
Lai!‏ الثاني إبتداة من ستة ۱۸۷۷ . هذا الخليط من 
الاستعارات المعماريّة الأجنييّة والتقاليد المعماريّة 
المحليّة. الذي بميّز هذه المبانيء يعكس» على 
مسئوى المساكن الأميريّة » التحؤلات التي طبعت ؛ في 
المرحلة الزمنيّة نفسهاء مجمل المنشآت فى مدينة 
SOS c£ Ma JON él ds E E‏ 
(baroque)‏ والرو کو کو i (rococo)‏ التي تأقلمت في 
القرن الثامن عشرء منذ إنشاء السُبل. كسبيلي أحمد 
LOB de, JU‏ والمساجد» (f$‏ نورعشمانية 
ولاللي» أفسحت في المجال أمام البحث عن 
ETAT‏ وهذا ما تشهد sale‏ حتى اليوم ٠‏ المباني 
المثيّدة في أواخر القرن التاسعم عشر؛ والمحافظ 
عليها i‏ في الشوارع الضاجة بالحياة في غلطة وبيرا. 
وفي الوفت نفسهء تطوؤرت بعض وجوه التنظيم 
المديني à‏ الذي ما لبث أن quil‏ ليشمل مياني سكنيّة 
EE‏ ساوت رقن Deis.‏ رت دال 
2253 بواجهانها الخشبية على gi‏ البوسفور حيث بني 
بعضها على أعمدة. 


بعد هذا التاريخ العلماني الطويل الذي تشهد عليه 
Uli‏ الهندسيّة المتعدد:. نوقّفت اسطبول؛ فى ١١‏ 
يلول ۱۹۲۳ à‏ عن أن تكون عاصمة للجمهررية الث zs‏ 
لجديدة ze, ٠‏ محلّها مدينة أتقره. ومع ذلك؛ 
سئمرّت المدينة مرفأ iles‏ على خط العبور البحري 
بن البحر الأسود وبحر مرمرة:ء المنفتح بدوره على 
لبحر المتوسّط. كما استمرّث مركز نشاط Goes‏ 
مركزأ GU‏ ,03 من الطراز a JINI‏ يشتمل ee‏ على 
جامعات حديئة عدّة. ظلّت اسطنبول ؛ التي يقارب عدد 
مكانها الثلاثة ملايين نسمةء تنوسّع holu i‏ بعد بناء 
جسر على البوسفور؛ ما أتاح يتاه أحياء سكنية جديدة 
JL‏ ضفته الأسيوية . 


> راجم 'لمستناات TY-YY‏ :و ATSA‏ 
د E‏ 


لأسطول -+ الأساطيل البحريّة الاسلاميّة . 


لاسفندياريون, أو اسفنديارو أغولّلري» أو 
لجنداريون PEN ITA AATO= Te à‏ سلالة 
ن البكوات oS JI‏ من زمن الإمارات » حكمت في 
لقسم الشمالي - الغربي من الأناضول. ظهر هؤلاء 
لأمراء على الساحة السياسيّة زمن الاستيلاء على 
سطموني (عاصمتهم المستقيلية)ء على يد يمان 
باندار أو cuan‏ وهذا اللقب الأخير a‏ تسمية 
cujus‏ أو تشتداريّين التى أطلفت أحيانًا على هذه 
لسلالة . وكانت فضيلتهم الرئيسة هي الحفاظ على 
لسلطة » حتى بعد انقضاء القرن الثامن الهجري/ الرابع 
شر الميلادي ؛ في هذه المنطقة من البنطس à‏ فلاغونيا 
لقديمة ٠‏ الغنيّة بالموارد الزراعية » والمنجمية cheb‏ 
حيث إنهم تفاهموا مع العثمانبين ٠‏ في سيل الصمود 
طريقة أفضل أمام أطماع جيرانهم الأقرياءء هؤلاء 
لعثمانين الذين سيتغليون عليهم بعد Sie‏ فليلة. 

بعد أن استعادت عائلتهم العرش في 6 Y‏ 
١٠م‏ على أثر انتصار تيمورلنك في معركة أنقره 
بل بايزيد الأول يلدريم الذي كان قد أخضعهم في 
favi‏ ۳۹۳م 6 لم يتنازلوا CIS‏ عن أراضيهم - الئي 
كانت Le‏ من بولو dis‏ تشانكيري qm‏ شواطئ 
لجر nl‏ حول جرت وون ب الا محمد 


aq 


إسكندرون 


الثاني الفاتح بعد دخوله القسطنطيئيّة . إن أبرز منشاتهم 
العمرانية à‏ كما تشهد على ذلك مباني الأمير اسماعيل 
بك في قسطموني ٠‏ مع جامع وضريح ومدرسة و«عمارة؛ 
وخان وحمام كبيرء تنتمي من حيث الأسلوب الهندسي 
إلى بدايات الفن العثماني. فضّل خلفاؤهم أن loei‏ 
Jp"‏ أحمد لو .١‏ 


IVa YY راجع المستندين‎ @ 


الاسكندر الكبير à‏ شخص ذكر فى القرآن الكريم على 
أنه ذو Los À!‏ 

وفاق رواية وردت في القرآن (سورة الكهف ٠‏ الآية 
AT‏ وما بعد)ء بنى ذو القرنین »› دفاعًا عن شعب مقهور ١‏ 
جدارًا معدا لإيقاف [زحف] يأجوج ومأجوج . كما أنه قال 
بئواب الذين سيؤمنون » من دون أن تُطلق عليه في التقليد 
اللإسلامى الْقَديم صفة التبوة. 

في مستهل DEN‏ السادس AG ou t‏ الثاني عشر 
الميلادي . تحوّلت شخصيّته الأسطورية - كما تفيد آثار 
نظامي الشعرية » المكتوبة بالفارسية والمستلهمة من 
أحداث 'قصّة الإسكندره - إلى بطل إسلاميّ ء مقاتل 
شهم وأمير نمو دجي خليق يزعده وحكمته JN‏ يرشي 
إلى مكانة نبي . منذ ذلك العهد الذي شهد ازدهار 
*تكريم الأولياء . نجد في دليل sa‏ مزارات باسمه 
أقبمت في مصر وسوريا والمنطقة العليا من بلاد ما بين 
النهرين . 


إسكندرون CC RIT‏ إيالة gta‏ الحاليّة في إطار 
الجمهورية التر CES‏ لواء sii‏ إلحافه النهائي lip‏ البلا 
عام ۱۹۳۹ à‏ بعد خمسة عشر عامًا من الانتداب الفرنسي 
cux‏ إلى نغييره في العمق من دون أن تسرّى فيه 
مسألة الأقليات ٠.‏ 

D‏ هذه المنطفة التي رُسمت حدودها بعد الحرب 
العالميّة الأولى ٠‏ في معاهدة لوزان عام 1557 4 كانت 
تطايق مقاطعة نُصلت عن أمبراطورية العنماتئين FA‏ 
إلى سوريا الواقعة تحت الانتداب ٠‏ وهذا رغم السمة 
التركية الغالبة لسكاتها ولغئهم التركيّة. وقد اعثرف 
بهذه السمة «dog‏ اذ استمرٌ استعمال اللغة التر «XS‏ 
وكذلك وجود موظفين من الأتراك [في المنطقة] . كان 


السكان الأصليّون هناك الذين تعدّبوا وأسلموا منذ 
الفتوحات الكيرى ؛ وهم في أكثريتهم سيون ١‏ قد لازموا 
تلك البلاد ؛ إلى جالب مجموعات عربيّة وأرمنية بقيت 
على مسيحيتها » وبخاصة مجموعات نصبريّة كانت تسمية 
'العلويّين » غالية عليها. 

di‏ التخلّي عن السنجق لتركياء عقب مظاهرات 
أخذت il] t‏ من العام ۱۹۳۰ ومفاوضات E‏ 
تر RS‏ سبقها JUEL‏ جنيف المعفود في عصبة الأمم عام 
٠» ۷‏ استتبع à‏ على الفورء هجرة قسم من السكان» 
بخاصة الأرمن والعرب المسيحيّين والعلويّين. مع ذلك . 
m‏ العلويّرن وراءهم s‏ بعد أن Ty y>‏ تلثي CAE‏ 
مجموعة مهمّة (عشر COME‏ تقريبًا) تكفي ليبقى 
الوضع DI LARUM‏ بها. على هؤلاء تُطلق La‏ 
علوي t‏ ومعارضتهم للسلطة المركزيّة تزداد بسبب 
المصاعب الاقتصاديّة في Ze‏ محاطة بالحدود 
السوريّة وذات نشاط ضعيف» بحيث أن الازدهار 
النسبيَّ لمرفإ الإسكندرونة لا بعوّض الركود الذي 
يضرب أنطاكية . 


الاسكندرونة (الجمهوريّة التركيّة). في الغرنسية 
١ Álexandrettc‏ مدينة مرفتيّة في داخل RA‏ الذي 
بحمل الاسم نفسهء تحميها جيال الأمانوس الساحليّة . 
أصبحت عاصمة لمقاطعة هاتاي ٠‏ ستجق الإسكندرون 
er‏ 

إن التاريخ المعاصر لهذا التجمع التجاري 
والصناعي فرضته CS m‏ المشكلات العر X3‏ والدينية » 
العاتدة إلى الأختلاف اللغوي لسكانها الذين هم مزيج 
من الأتراك والعرب ٠‏ وكذلك إلى وجود التصيريّة ٠‏ 
mel‏ فين باسم العلوبين الذين ير تبط ممتلوهم بعلافات 
مع العلويّين في سوريا. 

إن هذه المنطقة » التى كانث فى القرون الوسطى 
je‏ من الأمبراطورية العربية-الإسلاميّة Le‏ الفتوحات 
الكبرى. والتي وجدت نفسها ملحقةٌ. منذ العهد 
الأموي. بأرض قنسرين0. قبل أن تنتسب إلى 
«الأطراف الحدودية ٠ ١‏ لم تتمكن BOL‏ من أن تتطرر 
بنشاط. ففضلاً عن Ml‏ تفتقر إلى عمق يسمح لها 
بالإفادة من وافعها الشاطئيٌء كانت Lai‏ تتأذّى بفعل 


التدمير المحالى الذي ad ol‏ بها الحروب العربية 
البيزنظية تى العهد ball‏ وقي Jide des‏ 
تتمكن من أن تستفيد من دورها المرفثي كمنفذ تجار 
لمدينة حلب في سورياء وهي مرفأ في Gu JS‏ 
ولكن يصعب الوصول إليه بسيب التضاريس . أخيرًا 
نميّز مصيرها à‏ بعد زوال الأمبراطورية العثمانية » AIU‏ 
عليها من قبل الدولتين المعاصر نين المجاورئين ؛ سور 
وئر كياء فلم تحقّق الازدهار المرجوّ» حتى بعد Là‏ 
lg‏ إلى نركيا في ٠1۹۳۹‏ وتحسين بُناها Sault‏ 
IX‏ 


Ei TS مدينة مر‎ ٠ ) (جمهورية مصر العربيّة‎ I ASN 
كحاضر‎ Sal JE حير ينها‎ etia اليل‎ da وى‎ dla 
الال وكمدينة تجذب الجالياد‎ edic de Seat 
آمينة عل‎ s الأجنبيّة . إلى أثها بقيت » منل بدايات الإسلام‎ 
ما كانت عليه وأتها ورئت نشاطها التجاري من العهر‎ 
. القديمة‎ 
mu هذه المدينة القائمة على تخطيط منتظم‎ 
j الميلاد » وقد جعلت‎ YYY الاسكندر الكبير سنة‎ 
وها‎ ٠ ثمانية شوارع واسعة تقطعها ثمانيه طرق مستقيمة‎ 
ما يهر المحاربين العرب المسلمين خلال الفتوحاء‎ 
9] واضطررا‎ EY ه/‎ ۲١ بعدما فتحوها سنة‎ e الكبرى‎ 
في أعقاب هجوم بیز نط‎ pM JAYS سنة‎ le فتحها‎ 


بجزيرة فاروس التي ارتفعت في آخرها المنارة الكبيرة 
وقد اعتّبرث المنارة إحدى عجائب الدنيا التي طال 
أثنى علها آدباء القرون الوسطى ٠‏ إذ )3 انهبارها الكل 
لم بقع إلا في الفرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد 
و كانت الجزيرة تحمي مر فأ مزدوجًا » حافظ على نشام 
التجاري بعد الإحنلال الذي أبقى الفسم الشرفي م 
B ul‏ في أيدي المسيحيّين وجعل القسم الغربي مر 
حربيًا للمسلمين . وجاء هذا الوضع مختلقًا po Le‏ 
إليه المدن البحريّة الأخرى في الشرق ٠‏ إذ ضمت إل 
العام الإسلامي وغدت أماكن محصّنة في الحرب م 

لقد حافظت الإسكندريّة في العهد الأموي وأواث 
العصر العباسي على دور (PP‏ فكانت قاعدة بحر؛ 


حربيّة مجهزة بترمانة لصناعة الفن وترميمهاء كما 
كانت El‏ المراكب التجاريّة . وبدث المدبنة فى ذلك 
العهد بمظهر هندسي Wb‏ تحدّث عنه Saisie‏ 
بإعجابس ١‏ كما Lu)‏ فيها أينية قديمة لاستعمالها âges‏ 
وقد بنى فيها عمرو بن العاص المسجد الجامع ء 
رأحيطت بعد ذلك بسور يعود JA!‏ في إنجاز قسم 
كيير منه إلى الخليفة العباسي المتو كل ٠‏ وقد رفم السور 
لحماية المدينة من الهجمات البحريّة على الأخصٌ VL.‏ 


الحكام الذين توالوا على حكمها وا ستفرّوا فيها فقد ظلوا 
حتى A d VAN‏ بع الهجري (العاشر الميلادي) مسغلين 
PP‏ 


مع الخلافة القاطميّة عرف مرفأ الاسكندرية بمجمله 
Aag:‏ جديدة à‏ ساعد على قيامها تزايد النشاط التجاري 
رالعلافات المتراصلة مع الغرب الإسلامي وغير 
لإسلامي à‏ خصوصا مع المدن الإبطالية ء كما تكثيت 
الحركة التجارية في عهد j "E e‏ حكم 
المماليك . فبشهادة DUT‏ إبن بطوطة» كانت 
لإسكندريّة > في القرن الثامن للهجرة/الرابم عشر 
م اه في العالم ١‏ تقع على ملتقى 
طرق يهل jx‏ البضائع بين جنوب الجريرة العربية 
رالهند والشرق الأفصى من cie‏ وأوروبا المسيحيّة 
رالمغرب من جهة ثالية . وقد uam‏ الفنادق JE‏ 
لأجانب الذين لم يكن لهم الح في الانتقال إلى البحر 
لأحمر حيث كان تجار التوابل من المسلسين dy‏ 
نقل البضانع . وكل ما كان Lu‏ عبر المدينة كان e‏ 
نور إنزاله للرسوم الجمركيّة التي تختلف نسبها 
اختلاف المصدر ودين صاحب السلع ومكان إقامئه ء 
à‏ فد يكون من أبناء البلاد الاسلامية كما قد يكون LE‏ 
عابرًا » وهذا ما دونه الرحالة إبن جبير وحفظه في رحلته 
خلال القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد . و كان 
ليهار والتوابل XXe‏ من اللم الرائجة وكدلك 
المرجان. وكان جهاز خاص من الدولة Uis.‏ بيع 
je‏ المسلمين السلم المستوزدة ٠‏ في حين أن جهارًا 
آخر من قبل الدولة أيضًا كان uy‏ تصريف السلع التي 
Ael‏ تصديرها صفة الاحتكار. من تلك cu‏ نذ کر 
حجر CNT‏ الذي كان مطلوبًا بكثرة في الغربء 


pgi 


وكذلك التسيج على أنواعه ومنه المقصّب أو البروكار› 
وكذلك المطرّز وهي من الأنواع التي نجهز في مشاغل 
EN‏ 

والإسكندريّة التي حافظت قلعتها على uh‏ حنى 
انحهد العثمائي ء كانت IS‏ مر كرا فكريًا وديئيًا. وفيها 
ازدهرت مدرسة المذهب SU‏ بفعل. العلاقات 
البحريّة مع أفريقبا الشماليّة . ومع اننهاء عصر الفاطميّين 
الذين نشروا العفيدة الشيعيّة بنا على الدعرة 
الاسماعيلية x‏ تأسّست مدرستان Ue bins‏ تكملان 
الأبنية التي شبّدها صلاح الدين لاستقبال العلماه 
المغارية ccr à‏ المدارس في القرن الثامن 
للهجرة/ الرابع عشر للمبلادء بفضل المؤسّات التي 
أنامها عدد من ut‏ الأغنياء . ومقابل ذلك » لا نعرف 
بوضوح تواريخ مساجد المدينة التي حلت بأ كثرينها مكان 
كنائى قديمة . نذكر أخيرًا أن الإسكندريّة عرفت عدذا 
كبيرًا من الرباطات v"‏ گانت › في o Ji‏ السابع 
للهجرة/ SIEN‏ قشر للميلاد» أمكئة اختلاء أو تعليم 
يفصدها العلماء والأتقياه. 

والاسكندريّة التي لم تعد JR‏ المرفأ الذي 
بتحكم بحركة التجارة في البحر الأحمر ء بعد إنجاز قناة 
السويس في أواخر القرن التاسع عشرء بقيت مع ذلك 
محافظة على أهميّتها البحريّة والتجاريّة في العصر 
الحديث à‏ كما أن عدد سكانها يتزايد باستمرار . 
4 راجم المستندات OA‏ 


MUTET RESENTTEU D S 
البيزنطية «سكوناري» قديمًاء كانت نفع في مواجهة‎ 
على الضفة الأسيويّة من البوسفور؛‎ ٠ الفسططينية‎ 
واستمرّت في الثتامي » بعد الفنح العثماني وانطلاق‎ 
T 
يطابق ذاك الموضع كريزوبوليس القديمة التي‎ 
اجتيحت غير مرّة» في حين أن القسطنطبية قاومت»‎ 
فى القرن الثانى للهجرة/ الثامن للمبلاد؛ الحصار‎ 
Cf المتكرّر للجبوش العربيّة - الإسلاميّة.‎ 
من‎ c سكوتاري - التي لا يزال أصل تسميتها غامضًا‎ 
أي نحو عام‎ ٠ طلائم العثمانيئّين بُعيد نيقيا/ إزنيك‎ JS 
۱ه/ ۱۳۳۱م » واشثهرت بصفتها مقرًا للحياة‎ 


ALT VIT NT Ne 


الإسلام 


النسكيّة» فعُرفت بخوائقها الصو IC‏ الكثيرة . بعد سقوط 
القسطنطيئية عام prier‏ تحوّلت إلى مركز مهم 
للأنشطة التجاريّة > على مخرج طرق القوافل في 
الأناضول. وشيّدت فيها خانات. شيّدت فيها أيضًا 
مساجد أبرزها à‏ من A‏ السادس عشر إلى القرن الثامن 
عشر e‏ بمبادرة من نساء الحريم السلطاني اللواتي كن في 
أكثر الأحيان آمّهات ملوك غدون سلطانات وليدة وفاق 
Dana;‏ الشرعيّ الإسلامي المعروف do‏ الولد. كما 
EREMO rl‏ 

حافظت أسكودار فى المرحلة الحديئة < لفترة أطول 
من اسطبول › على السحر القديم لمشاهدها الطبيعيّة t‏ 
رغم تحولها رصيفًا للمراكب END‏ من الساحل 
JOD‏ ما أذى إلى ses‏ في aU‏ التاسع 
عشرء نحو الثجارة. D$)‏ الازدهار الناجم عن ذلك 
الوضع انحسر ge à‏ 61 لمصلحة ضاحية أسيوية أخرى 
تقع على شاطئ البوسفور؛ أكثر قربًا إلى الشرق ؛ على 
مقربة من الجسر الذي بات يتيح jys‏ المضيى . 
cu‏ المستند رفم (AT.‏ 


الإسلام ٠‏ اسم نراد به في نص Of a‏ الديانة التي دعا 
إليها التبي محمد (E)‏ في ON‏ السابع المبلادي ۰ 
وأخذ Ju‏ في ما cas‏ في البلاد الغربيّة » على العالم 
الذي انتشرت فيه هذه الديانة عبر العصورء وعلى 
الحضارة التي نشأت فيه . 

À Le في إحدى الآيات طن اليرت‎ lx 
وفي آية أخرى‎ :)١4 (سورة آل عمران  الآية‎ ec 
mE LZ Su. ل‎ ET iiy UY تبدر أوفى‎ 
. )۴ (سورة المائدة . الآبة‎ «Go efi KI dns 25 
إن المصطلح العربي الرارد في الآيتبن: والذي يعني‎ 
لغويًا «الخضوع لله»ء يظهر دائمًا وكأله الفكرة-‎ 
لفظة مسلم (جمعها‎ Ulo المغتاح للدعوة الجديدةء‎ 
ci مسلمون). وهو اسم الفاعل من المصطلح‎ 
كانت تُطلق على الذين قبلوا الإسلام» ومنه تولد‎ 
. نسية‎ A 0 Musulmans مصطلح‎ 

هذا المفهوم اليسيط للإسلام. الذي بقود إلى 
الأقرار الؤيماني الصريح بالشهادة » وإلى التزام الواجبات 
التي يفرضها الشرعء يتنافقض مع soul‏ الذي هو 


Jus‏ داخلي بالديانة . وبالتالي » بمكن وجود إسلام مز 
دون إيمان . وهذه حال المنافقين الذبن رفضهم الإسلا: 
في أزمنة مختلفة » بدا بعهد النبي محمد GS)‏ لكن 
بوجه عام يتحدّد الإسلام كديانة بالانئماء إلى Ae‏ 
حذدتها شيئًا Poll Éa‏ الففهيّة المتعددة 
وبالمحافظة على شريعة تجمع قراعد اجتماعي 
وموجبات شعائرية. هذه الشريعة كانت ue‏ 
التفكير الستمرٌ لدى المتخصّصين بالفقه أو النقها 
المنتظمين في مدارس فقهية مختلفة . 

ويتميّر الإسلام أيضًا ياستمراريّة أخلاقية تيدر صعب 
التحديد : ومع ذلك Op à‏ تأثيرها ساهم في بلورة معنو 
تر حيدي للكثبر من المواقف الشخصية. هكذا ساه 
الإسلام في توليد مفهوم للجماعة . تأسّس خلال الحقب 
الأونى من نطوره. ولم يتوقف عن الهيمنة لاحمًا علي 
تاريخه. رغم الشروح الكثيرة التى تناولته 
والانقسامات التي نشأت عن وجود الفرق المختلفة . 

هذه الجماعة ؛ التي يوخدها شعور بالتضامن Ph‏ 
لها اللحمة الداخلية . كانت في الواقع وبموجب فرضر 
الجهاد « الأداة LA‏ لنثر الديانة الجديدة » وقد DA‏ 
لاحمًا إلى نشوء دول جديدة à‏ وأمبراطوريات فاتحة. وق 
ساعد على ذلك واجب الجهاد أو الحرب المشروعة 
وهكذا إذا ظهر البعد الشاسع ؛ الجغرافي والسياسي 
المدى ٩‏ إسلاميٌ : حدّد پدوره تطور الإسلام ٠‏ في وافہ 
الاجتماعي-السياسي » كما في ee par‏ الدينية FN‏ 
ات فيها OM‏ الخلافات المتعلقة LL JUL‏ 
وننظيمها . وسبق أن ذكرنا أن السلالات المتخاصمة داف 
JS‏ منها عن مطامحه الخاصة التاريخيّة وجد في دوا 
متمايزة ؛ الذهنية المشايعة التي نستلهمها. ولكنّ العال 
الرسلامي ca‏ الذي كان قد Le‏ من توحيد بلدا 
ie zs‏ السكان وذات تاريخ مختلف؛ لم يتوفف عر 
معاناة xis‏ اتجاهات هذه البلدان المستمررة نح 
الاتفصال. لقد عرف الإسلام عبر العصور APO‏ 
سياسيّة واجتماعية كثيرة؛ أثّرت في الشرق الأرس 
العربي-الإسلامي. الذي بقي دائما فلب العال 
الإسلاميء كما في المقاطعات البعيدة حيث تمّ تفاع 
عبر الاحتكاك بتقاليد غريبة » أذى إلى إنجازات مختلة 


uibs Le e‏ سابعًا. وهكذا نشأت. على أتقاض 
الأمبراطوريات الأولى الموحّدة الناتجة عن الفتوحات 
العربيّة à‏ ممالك cal‏ انساعًا . إتخذت › لأسباب إقتصاديّة 
وبالنظر إلى أطماع السلالات i‏ أحجامًا مختلفة VA e‏ من 
الإمارة الصغيرة المستقلة الملتمّة حول أميرها المحلي à‏ 
وصولًا إلى التجمّع الهش لمقاطعات جمعها بالقرة EU‏ 
محظوظ . 

«رفي الوقت نقسه ؛ لم تنوقف عن التداخل pole‏ 
jé‏ جديدة . عائدة خاصة إلى دخول سلمي بطيء أو 
إلى غزوات عنيفة قامت بها شعوب غير Le‏ خارجة من 
السهرب الأسبويّة أو من الصحارى الأفريقيّة. كانت 
مستعلّة في غالب الأحيان للأسلمة بسرعة » ومع ذلك 
كانت o‏ بظهورها أوضاع النوازن السابق. ونحن 
نعرف مدى تأثير دخول الأتراك البطيء فى تحويل سيماء 
الدوئة العباسيّة. سواء في مقاطعاتها البعيدة أو في 
حواضرها العراقيّة. إن وصول هؤلاء الأتراك إلى 
السلطة à‏ آتين 558 من Li‏ الوسطى إلى إيران ٠‏ ولد 
تانع أكثر وضوحاء إزداات o5 uls Las‏ إلى ديار 
الإسلام AU‏ جديدة» كالأناضول في عهد ا 
وأوروبا za‏ في العهد العثماني ٠‏ وكلّما ظهر EX‏ 
عميق في المجتمم الإسلامي dan‏ الاتصال EN‏ 
جديدة وأنماط حياة مختلفة . والتدمير المتلاحق الذي 
أحدثته موجات الفتوحات مع جتكيزخان E E‏ مع 
مغامرة تيمورلنك الوحشيّة ؛ لم نكن له نتائج NI‏ 
تأثيرًا. و في حين كانت إبران c‏ المنفتحة بشكل واسع منذ 
ذلك الوقت على التأثيرات الأسيوبة . وجدت من جهة 
الغرب حدودها فد اختفت dua‏ قرون ؛ بينما أخذت 
تتحوّل من جديد الى سهوب ٠‏ بقعل التخريب الذي 
تسبّب به التر كمان » أراض هزروعة عاشت عليها سابمًا 
أجيال من pal‏ . : 

dae] ob‏ النتائج المباشرة لمثل هذه الاضطرابات 
التي زادت في حدّتها الصراعات بين الدول (CALAMI‏ 
يعني Y Gë‏ قيمة للأحداث التاربخية . من دون أن ننسى 
التوتر الدانم النائج عن مجابهة العالم الإسلامي مع 
الغرب المسيحي ومشاريعه الطموحة 0 
التجاربة والصناعيّة لاحمًا. كان هناك مشاريع Sas‏ 
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كالحروب الصلييّة في الشرق أو استرجاع ULL]‏ 
وحوض الدانوب في أوروياء ومشاريع نجاريّة أيضاء 
مرافقة لنمو التجارة Eo di, SN‏ التي Vm‏ 
tail‏ شيئًا فشيئًا في «أساكل٠ [all‏ المشرق ٠‏ 
وأخيرًا مشاريع استعمارية لم تزل واضحة النتائج ؛ وهي 
وراء ردّات الفعل الحالية في بعض البلدان الإسلامية . 
olai‏ الظروف Ley]‏ التى أتاحت لاشكال 
a‏ ال عات الجر في هذه المنطقة أو ; "C‏ 
والازدهاز والتعبير عن WIS‏ بآثار ممهورة بخائمهاء 
يقابلها عدد كثير من الثقافات المحلية العي لم ‘by‏ 
طابعها الإسلامي دون تجذرها بشكل عميق في الزمان 
والمكان. فالإسلام التركي في الحقبة العثمانية , 
والإيراني في mM‏ الصغويّة » والهندي على عهد 
انمغول الكبار » وهي أمثلة يعرفها الجميع à‏ أنتج ع أعمالاً 
إبداعية pes‏ فيها Zu‏ الإسلامية موقم mE]‏ 
ws.‏ لا تمتع تأثبر sels‏ ذات طابع خاص s‏ 
مميّر . إلى Le‏ بعيد . وقريبًا منّاء جاءت مشاكل الدول 
الإسلاميّة الحديثة ٠‏ لتبرهن على إمكانات joda)‏ المبادئ 
وطرق الحياة التي نخطئ إن ظننا أنها لا ge‏ 
سورديل ء حضارة الإسلام الكلاسيكي). 


الإسلام (صورته وتأئيره في أوروبا في القرون 
الوسطى). صورة في تطور دائم عانتاء في شكل 
o A d Doc‏ السادس ru‏ من ارتدادات 
العلاقات ولا سيّما العكريّة منهاء هذه العلاقات 
الي غالا ما كانت تام على ال Nosque‏ 
مارست على الفكر الأوروبي Us LG‏ في مجالين 
زمنيّين هما العلوم والفلسفة, 

-١‏ كان الغرب الأوروبي ٠‏ في القرون الوسطى» 
في مواجهة مستديمة تقريبًا مع gue‏ فالمواجهات 
العسكريّة لم نتوقف في شبه الجزيرة الإيبريّة منذ مطلع 
2A!‏ الثاني الهجري/ الثامن الميلادي . iu‏ تهاية 
مملكة غرناطة في LA NEATIAARA‏ كانت المواجهات 
مرحليّة فى صفليّة . الئى احتلها العرب من PAT MAY YY‏ 
إلى 4م وكذلك في إيطائيا الجنوبية . 
وتجدّدت المواجهات في الشرق على عهد الصلبييين 
/A34* -£AA)‏ ۱۲۹۱-۱۰۹۵). بينما الأمبراطوريّة 


P EM‏ وج 


الإسلام 


البيزنطيّة » التي هوجمت due‏ نهاية القرن الأول 
الهجري/ السابع الميلادي ؛ بدأت تتقلص في الفرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي تحت ضربات 
الأتراك ؛ وزالت في 7ا40ه/1137م. ثم في القرن 
الخامس عشر à‏ بدأت آمبراطورية العثمانئين بالتوسع في 
البلقان وفي سهول الدانوب» ولم تتمكن هذه المناطق 
من انتخلص بشكل كامل من هذه السيطرة قبل نهاية 
القرن التاسع عشر أو alle‏ القرن العشرين . هذا الوضع ١‏ 
الذي هو مزيج من الحروب المغتعة والصراعات العنيفة € 
دقع بمسيحبي أوروبا الغربيّة إلى التعرّف إلى الإسلام ٠‏ 
لمحاربته كديانة في بداية الأمر à‏ ولاحقًا لمحاولة جڏب 
أتباعه إليهم t‏ بينما قويت علاقاتهم بالبلدان الإسلامية ؛ 
الي كانت محدودة في البده à‏ منذ أواثل القرن الخامس 
الهجري/ الاد عشر الميلادي ٠‏ لتطال المبادين 
الثقافية قي مجال الفكر والعلوم. وخارج المسألة 
الخاصة بالنشاط التجاري ؛ je‏ موقف الغربيّين في 
مراجهة الإسلام » خلال الحفبات التي سبفت عصر 
التهضة الأوروبيّة » بمراحل متلاحقة . 

حتی حوالی pfa tar‏ سيطرت «Y‏ على 
مواقف الغربيّين » ردود فعل دفاعية adsl La‏ كانتت 
عقبدئهم مجهولة. غير واضحة بالنسبة إلى مسيحيّين 
اعتبروا أن القران؛ عندما عرفوه. مليء بالغموض › 
ونسبوا نصه إلى رجل غريب التصرّفات. الحملة 
Phe‏ التي تزامتت مم تراجع مواز 
للمسلمين على الأرض الأورويية ٠‏ طبعت بداية حقبة 
جديدة سعى خلالها علماء SN Gall‏ إلى 
استقصاء أفضل عن الإسلام . فكتبت عن ؟حياة محمد "؛ 
في مطلع الفرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي » مؤلّفات cile‏ أشهرها ما كتبه اغيبار دو 
(Guibert de Nogent) fou y‏ الذي Al‏ إلى 
معلومات شفويّة استقاها من الرخالة وإلى بعض 
معلومات من QS‏ بيزنطيّين . فكانت تختلط الاخبار 
الأسطوريّة بمعطيات مصدرها التراث الإسلامي. Up‏ 
TAS Ai des‏ وغير Zl‏ ممائلة في مؤلفات Zal‏ 
كملحمة #نشيد رولان» ٠‏ التي صوّرت المسلمين ولنيين 
يعبدون ثلاثلة آلهة : ترقعان ومحمّد وأبولون. 


هذه المحاولات الأولى تبعتها محاولات يتادة أكثر 
وافعية. فبطرس الفونسي ¿(Petrus Alfonsi)‏ وهر 
(oye‏ إسباني اعتنق المسيحية في pile t/ no‏ 
وأصبح 6 لاحقاء طبيب هنري الأول ملك USA‏ عرّف 
أوروبا ببعض الأساطير الشرقية وبوجوه مختلفة للعلوم 
العربيّة . وترك مختصرً! عن العقيدة الإسلاميّة كان الأكثر 
Bo‏ بين ما كنتب في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
المبلادي. بعد فترة قصيرةء أبصرت النور JA‏ ترجمة 
RY‏ للقرآن ؛ وضعها mes‏ دو کون Robert de)‏ 
CKetton‏ بناء على طلب من gb‏ دير كلوني ١‏ بيار 
لوقينيرابل (le Vénérable)‏ ترجمة برّرعا هذا الأخير 
بضرورة محارية البدع الني Je‏ الإسلام قي طليعتها. 

ولكن ؛ في القرن اللاحق ٠‏ بدأت Das‏ الأوروبيين 
بالنغيّر» في الوقت الذي كانت قبه الآثار العلميّة 
والقلسفية موضوع ترجمة في إسبانيا بخاصة . وتوسع 
أف المفكرين اللاتين في الواقع عندما اكتشقواء SU]‏ 
الغزوات الاتية من أسيا الوسطى؛ وجود gum‏ 
أصيلين في هذه المناطق ء حاولوا عقد حلف معهم 32 
الإسلام. في ave‏ 114مء أرسل البابا أنوشنتبوش 
(Innocent)‏ الرابع إلى الشرق ٠‏ الفر نسيسكائي الإيطالي 
جان دوبلان كاربان (Jean de Plan Carpin)‏ ني ie‏ 
للاستقصاء عن وضعية المغول . بعد فترة قصيرة ؛ أرسل 
الملك لويس التاسم؛ بعد هزيمنه في مصرء 
الفرنسيسكاني الفلمنكي pre‏ در روبروك 
(Guillaume de Rubrouk)‏ في gs‏ إلى بلاد المغول 
رصل فيها إلى عاصمة منخو CU‏ كاراكوروم في MY‏ 9[ 
06 م.ء وشارك في نقاش شهير بين ممثلي الديانات 
الكبرى: المسيحية UI EM‏ كان يداقم عنها؛ 
والمسيحية PESE PEE‏ التقربر الذي 
وضعه غليوم دو رويروك عن هذه المجادلة في مذ کرات 
VU, cale,‏ خاصة في إنكلتراء أثار اهتمام 
الفرنسيسكاني روجيه باكون [^v V) (Bacon)‏ 
173481-4م) الذي أدخل إلى دراسة الإسلام نظرة 

وكذلك ظهر منذ ذلك الوقت» Lis‏ بدأت 
نصوص عربيّة تصيح في متناول الدارسين من خلال 


ترجمات في طليطلة ؛ أن منهجية تفكير dta‏ يمكن 
استخدامها من قبل مسبحيّين ومسلمين. فروجيه CO Sus‏ 
في المقالات التي كتبها. بین PAYATA ٩1۷و ATE‏ 
TSAS‏ إلى البابا كليمنتوس الرابع ٠‏ انتقد تصرّف 
المسيحيّين تجاه معتنقي الإسلامء وأدان الحملات 
العسكريّة » وأوصى باللجوه إلى التبشير الذي يفترض 
معرفة اللغات xs HE‏ ليؤذي zl!‏ المرجوةء كما 
أوصى بالاظلاع العميق على عقائد غير المسبحيّين 
وبالتمتع بالقدرة على AUN‏ الصارم . و كان بيكون بآمل 
أن à AN hu‏ بحسب الطرق المنطقيّة sai‏ 
هداية عبر المؤمنين الذين لم يكن بيكرن يعتبر دورهم 
سلبيًا بشكل قاطع. فبواسطة الفلسفة التي هي الحكمة 
الإلهيّة + برى بيكون أن الإسلام بشارك في البحث عن 
الحقيقة ١‏ وكان بعتقد أنه من الممكن à‏ بشكل منهجى › 
دحض الأوجه المختلفة للعقيدة الإسلامية . وقد كرّس 
بنفه لهذا الغرض Lie‏ من AU ge‏ 

على أي حال ob ٠‏ الحقبة التي تلت أسلمة المغول 
وسقوط Ke‏ سئة pi TA fade‏ طفى فيها التشاؤم 
على العلاقات بين المسيحية والإسلام ` وضاع كل i‏ 
في النصر على الملمين ie‏ دخول المقول في 
الإسلام : فالكتاب الذين شاركوا روجبه بيكون وجهات 
نظره في ما alas‏ بالبرهان العفلي عن حفبقة المسبحيّة 
وامكان إفناع المسلمينء Upas‏ لول ? Raimond)‏ 
à See ) 1810-1776 fav io Y) (Lulle‏ أدر كوا ol‏ 
مشروعهم بلا جدوى. والملورنسي ريكولدو دي 
مونتكرونشي CRicoldo de Montecroce)‏ . الذي كان 
في بغداد سنة ٠19ه/١1591م‏ لإقامة علاقات مم 
السيحيين المحليّين؛ كتب دحضًا للفرآن جعل فبه 
الأمل في التقارب ضثيلاً . وثمّة رحَالة أوروبيّون آخرون 
من الذين زاروا الشرقء في مطلم القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي ‏ كانوا لا يرون مجالا 
للنقاش مع المسلمين + وفي الحقبة نفسهاء بدأ الغرب 
المسبحي ينظر بعين الشك إلى الفلسفة العربية . 

كان القرن التاسع الهجري/الخامس عشر 
الميلادي ٠‏ حفية توسّعت فيها الأمبراطوريّة العثمانية 
في البلقان واحتلت القطنطيئية » فشكلت نهديدًا جديا . 


الإسلام 


وكانت i$;‏ الفعل بين المفكرين الإنانبّين ورجال 
الدوئة متنوعة . بعضهم - كجان دو سكوفي Jean de)‏ 
CSégovie‏ الذي شارك في مجمم بال في ۳٩٤۱م‏ ورعى 
تر جمة جديدة للقران أكثر «o‏ تسمح ياستخلاص 
Lait‏ للأفكار الأساسية الراردة في النص y o-‏ أنه 
ينبغي التخلي عن الحملات العسكريّة والسعي إلى طرق 
سلميّة + والكاردينال الألمانى نقولا دو كوزا Nicolas)‏ 
LEM) (de Cusa‏ کرس نفسه د من جهته ؛ 
لدراسة نفدية لعقيدة الإسلام عير كثاب عنواله 
sa Cribatio Alchorane‏ فى المقابل į‏ وفى الحفية 
نفسها» كان الفرنسي جان (Germain) doe‏ « أسقف 
شائون ؛ لا يؤمن بحظوظ السلام مع المسلمين ويبشر 
بتجديد الروحيّة الصليبية ؛ Ul‏ الإيطالي إينياس سلفيوس 
pea CIETE- IE) (Aeneas Silvius)‏ مدرسة $4 
الأنسانوي » الذي أصبح في ما بعد البابا بيوس الثاني ٠‏ 
والذي أرسل إليه جان دو سكوفي؛ كما إلى شخصين 
آخرين ٠‏ رسائل تشرح برنامجه ٠‏ فهو معروف ‏ خاصة 
JU. JU‏ التي وجهها إلى اللطان محمد الثاني سنة 
٠‏ بعد الاستيلاء على القسطنطيئيّة . بأسلوب Co‏ 
واضح e pe;‏ فيها LUN‏ دقاعًا عقلانيًا عن 
المسبحبَة à‏ حانًا اللطان على اعتناق هذه الديانةء 
مبرهئًا وجود DE‏ مشتركة عدّة بين الدياننين » ومؤ OS‏ 
ol‏ الخلاف الوحيد يقوم حول طبيعة الله . وغني عن القول 
S‏ هذه الرسالة لم نترك i‏ أثره dis‏ المسيحيّين 
ce pol‏ استمرّوا يتاءلون عن الموئف الواجب اتخاذه 
حبال pul‏ ديانة نمكنوا من الوصول إلى معرفة أفضل 
لها ولوضعيتهاء ومع ذلك ظلرا يعتبرونها شديدة 
الانحراف وبالغة الضرره من دون أن يجدوا Les‏ 
لإزالة الخطر الذي تمثله . هذه الرؤية المتشائمة للرضع 
لم تمنع » خلال القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلادي » من تشر أولى المحاولات لدراسة Zalet‏ 
للغات بلاد الإسلام à‏ تلتها دراسات لحضاراتها ودياناتها . 
ونهدف إلى تغذية الحر كة التي عيت EIUS‏ 
يمكن تحديد بداياتها في نهاية القرن الثامن عشر. 

Spot » GAl في‎ ٠ إن التطوّر الذي عرفته‎ -T 
وإن لم بتقبّلها المسبحبّون. أتى إلى‎ o للإسلام‎ ze 


الإسلام 


معرفة هذه الصورة » تدريجيًاء بشكل أدقٌء وتالا إلى 
تأثير حقيفي للإسلام في البلاد المسيحيّة . ولم تكن هذه 
الصورة وليدة التفكير الفقهي - الدبني. ولا نتيجة 
التقاليد في الأوساط الإسلامية elja‏ بل أتت حصيلة 
بعض الأوجه Tu‏ للحضارة الني اعترفت أوروبا 
x, UAI‏ بتفوتهاء لامتلاكها إرث حضارات العصور 
القديمة: هكذا انتقلت إليهاء عبر QUES‏ العلماء 
المعاصرين أو الذين عاشوا في البلاد التي جرت 
أسلمتها - من أطياء . وعلماء فلك ٠‏ وعلماء رياضيات 
وبعض المشتغلين بالفلسفة - ما كان هؤلاء الأشخاص - 
الذين غالبا ما DS‏ يتعرضون لملاحقة علماء à Ml‏ 
على الرغم من أنهم كانوا يتمتعون بحماية الحكام 
وأصحاب النغوذ ومشجّعي العلوم - قد تعلموه وأحيانًا 
أغنوه GAl‏ مما ورئوه عن القدامى. 

عمليًا » بدأ الغربيّرن à‏ في القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي» الاهتمام بالعلوم وبالفلقة التي 
AS‏ عربيّة . ed‏ جرى التعبير عنها في نصوص باللغة 
العربيّة ‏ ولكنها كانت ؛ بوجه c ple‏ تشكل جزء! من DUE‏ 
البلاد الإسلاميّة في تلك الحقبة. صحيح Ub‏ بعض 
الترجمات من العربية تمث في حوالى السنة ٠9؟ه/‏ 
٠‏ م oi‏ الرياضيّات Eat‏ بخاصة علم القلك » 
كانت قد درست على يد جربرت دوريللي Gerber)‏ 
(d'Aurilly‏ + الذي سيصبح اليابا سيلفستر الثاني bly‏ 
الطب العربي دخل إلى سالرنو في إيطاليا Jai‏ 
الشخص المعروف باسم قسطنطين الأفريقي Si Ve‏ هذه 
المحاولات بقيت Fad‏ 

على العكس من ذلك كانت الحال في إسبانيا . فبعد 
نصف قرن من استعادة طليطلة في celi AO JatYA‏ 
بدأث حركة ترجمات واسعة ٠‏ يعود الفضل فيها بنوع 
خاص إلى دومبئيك كونديسالقي CGundisalvi)‏ الذي 
عمل بالاشتراك مع x CAvendeath) si‏ وهر بهردي 
LEER‏ يعد ذلك بقليل » أي في النصف الثاني 
من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر المبلادي e‏ جاه 
أيضا إلى طليطلة العائم الإيطالي جيرار دو كريمونا (de‏ 
Crémone)‏ « فاهتم Eu UI tst‏ كما تم 
نقل العديد من النصوص التي تصعب نسبة ترجمتها إلى 


شخص محدد. و في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي à‏ تحققت أعمال جديدة من هذا up pit‏ بخاصة 
من قبل مايكل سكوت (50011) الذي توفي ١۲۳٠م‏ 
في اسكو تلنداء بعدما مكث في طليطلة et i‏ في Sia‏ 
حيث عمل للأمبراطور فردريك الثاني : نزولاً عند طلب 
الفرتس EN atl‏ 

بفضل هذا العمل المهم الذي جرى في نهاية القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلاديء وخلال القرن 
p ud gen‏ عشر الميلاديء عرفت أوروبا 

في القررن الوسطى cal‏ العلوم والقضايا الفلسغية التي 
ازدهرت في بعض مناطق الأميراطوريّة NAT‏ 
والدويلات التي انفصلت عنها. وإذا كان اعتماد 
الأرفام SULLAM‏ عربيّة عائدا لتاجر بيزاني كانء على 
ما يبدو؛ على علاقة بالمسلمين في بجاية في الجزائر 
الحالية» oj‏ علم SUI‏ ازدهر في Vs‏ وإنكلترا 
Eu]‏ من الترجمات المشار إليها WT‏ وني الطب 
خاصة » حصلت تطورات ملحوظة في الغرب بفضل نشر 
دراسات بدئ تعليم مضمونها في سالرنو وفي مونبلییه ‏ 
بينما كان يتم تدريس الطلاب علم التشريحء ثُمْ الجراحة 
التي كانت ممنوعة حتی 6848ه/31١1م.‏ واستمرّت 
كتب الملخصات العربيّة Dit‏ معتّمّدة لمدّة طويلةء إذ 
إن نلك العائدة للرازي وابن سينا كانت ما نزال dé‏ في 
القرنين الناسع والعاشر للهجرة/الخامس عشر 
والسادس عشر للميلاد . 

في الميدان الفلسفي. el‏ فكر ابن سینا مكانا 
Les ILS‏ الغربيّين على البحث في ماهية الله أو 
خلود النفس giy à‏ فكر tombe Nh‏ كروجر 
بيكون (Bacon)‏ في ألقرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي . SS] y‏ صاحب التأثير الأعمق هو ابن رشد. 
فكتبه حول ما dis‏ الطبيعة لأرسطو يسرت للعلمك 
اللاتين فهمًا Lait‏ لهذه الفلسفة التي كانوا سابقًا لا 
يعرفون منها إلا انجزء المنطقي. وفي القرن السابع 
الهجري/الثالئث عشر الميلادي. غرفت 
الأرسطوطاليسية بفضل ابن رشدء Ras‏ اللاهوتيرن 
الميحيون من CES‏ بخاصة مع توما ASI‏ 
(Thomas d'Aquin)‏ . وكانت X‏ ابن وكيد "aj‏ 


عن AUS‏ قي pet‏ الحركة الخاصة JA‏ دعبت 
الرشدية EW‏ 


إسلام آباد (جمهوريّة باكستان الإسلامية ) s‏ مديتة حديثة 
لها طابع إداري ٠»‏ وهي العاصمة الجديدة للدولة 
الإسلاميّة التي نشأت إثر تقسيم الهند في 21947 
وخلفت كراتشي في هذا الدورء وقد تأسّست عام +147 
في جوار راولبتدي . 

الطابع الأبرز لهذا النأسيس ء الذي يخضع من بعض 
وجوهه لأسباب LE‏ واستراتيجيّة i‏ هو من دون شك 
الاختيار الرمزي لهذا الإسم؛ "مدينة الإسلام ٠١‏ الذي 
ينبغي أن نرى فيه برنامجًا سياسيًا حقيقيًا lue‏ عن توجه 
دولة باكستان نفسها. في ll‏ إن اسم إسلام آباد كان 
قد بدأ إطلاقه في القرن السابع عشرء على مدن e‏ من 
شبه اتهضية الهنديّة من قبل الحاكم المغولي أونگزيب 
الذي تميز بحماسته لفرض تطبيق صارم للإسلام على 
اتباعه . 


الإسلامي (التوجه -( مصطاح كان يُسنعمل في نهاية 
القرن التاسع عشر للدلالة على الإسلام من حيث هو ديانة 
وحضارة. ولكته اتَحْذْ am‏ مفهومًا uas‏ للوسلام 
المناضل الأصولي التقليديٌ التبشيري المتحمّس . 

M التوجه الإسلامي الذي تدافع عنه جماعات‎ RT 
صارم‎ GE على فرض‎ Uie يقوم‎ ٠ إسلامبين‎ 
الديني أو الشريعة . يرى الإسلاميّون أن‎ o gita لتعليمات‎ 
مبادئ الإيمان قد أهملتها بعض الحكومات الحديثة في‎ 
٠ البلدان الاسلاميّة . يخاصة تحت تأثير البلاد الأوروبيّة‎ 
والإيديولوجيّات الغربيّة والحركات الإصلاحية.‎ 
35 الإسلاميّون يعظمون الجهاد» في بلادهم نفسهاء‎ 
xlv ul ات‎ Ecce الف‎ 
إذا لزمت الضرورة‎ cou تسعى لتأسيس دولة إسلامية‎ 
ذلك. ومن جهة أخرىء وبطريقة أكثر تعميمّاء الهم‎ 
القيم الزمنية التي تسيطر على العالم‎ La يعظمون الجهاد‎ 
في غالب الأحيان » على‎ à غير الإسلامي . ويصرّون أيضًا‎ 
selgi دين. أي‎ Jig ge iige حكومة تكون‎ pli 
مكلّفين السهر على تطبيق الأفكار التي يدافعون عنها.‎ 

هناك الكثبر من الشبه بين الإسلاميّين وحركة 


الأسماء الاسلامية 


الإخوان المسلمين à‏ يُمكن اعتبار الإسلامتين امتداذاء 
على مجمل العالم الإسلامي الحالي ٠‏ لهذه الحركة 
الخاصة التي نشأت في الشرق الأوسط. بعض 
i per ete‏ الدين يوصفون في AXME‏ المتداولة 
viU‏ كريعرة ع اال ا ا 
الاقتضاء » لتصفية الحكام الذين لا يتبتون مطالبهم التي 
تختلف يحب البلدان. وإذا cux‏ أحانًا بعض 
الفروق ء العائدة مثلاً إلى تطبيق الحدّ أو العقاب 
الشرعي » بين ممئّلى هذه الإنجاهات المختلفة > فهناك 
إجماع Gare Lu‏ وضع المرأة ولبس الحجاب الذي 
CAR‏ بالنسبة الى هذا الوضعء قيمة شبه رمزيّة . 
الأسماء الاسلامية الأشخاص. أسماء eye‏ في 
طبيعتها وأصلها اللغوي à‏ خضعت ٠‏ خلال قرون i‏ لقواعد 
نظام تداعي المعاني مستقئ من العادات العربيّة القديمة 
ومغروض كما هو على المجتمعات الإسلامية . 

ol‏ تداخل التأثيراث الحديثة à‏ وبخاصة التحوّلات 
المعاصرة؛ التي أسهم فيها الغرب ؛ لم تؤدٌ إلى تطرير 
نظام التسمية المعقد الذي Les‏ عند بداية الإسلام إلا 
في مرحلة متأخّرة ؛ وفي كل الأحوال» تأثر هذا التحوّل 
بالمجتمعات الإتنية والكياناث الوطنيّة الجديدة. كان 
هذا النظام فائمًا على أربعة أقسام um like.‏ 
بحسب قانون مفروض Bu‏ أولّاء الكنية Eat‏ على 
أساس عبار ثي أبو وأم للدلالة على «أبي فلان» أو pe‏ 
IL (Sotto‏ في حد ذاته الذي في إمكانه 
العودة إلى قثات عدة مخئلفة  ES‏ يأتي دومًا il‏ عَلْم 
لإنسان مُت بإحكام» وهو بوافق حاليًا الاسم الأول 
للشخص » بعده يأتي السب الذي يبدأ بكلمة ابن أو 
sui‏ بحسب تعلق الأمر برجل أو إمرأة à‏ وائذي بإمكانه 
أن Len‏ سلسلة قد تطول أو تقصر من أسماء الأجدادء 
غالبا بحسب شهرة هؤلاء؛ أخيرًاء تأقىي مختلف 
*مواصفات» النسبة التي نتجاوز تيسبر التعرف إلى 
أصل الإنسان وعائلته . أي قبيلته أو عشيرته ومكان 
ولادته أو إقامته » إلى تحديد المدرسة الففهية والفرقة 
والمهنة التي ينتمي إليها مثلا. 

هذه الأقام الأربعة المتميّرة حيث الاستعمال 
العادي كان يسمح باختيار ٠‏ غالبا ما يكون (Olpe‏ 


الأسماء الالهية 


كانت ندرج كاملة في سيرة الأشخاص آو قي ALT‏ 
على قبر ١‏ أي في كل مرة يراد التعريف بالفرد المقصود 
من دون إبهام . ISI‏ كانت e‏ بصورة ٠ iile‏ ُختصرء في 
الممارسة اليوميّة ٠‏ فتؤدي إلى لبس يجعل ؛ حتي tall‏ 
من الصعب à‏ وأحيانًا من المشكوك قبهء وضع المعاجم 
الأبجديّة المتعلقة بالأشخاص في ماضي الإسلام 
واستعمالها . 

يضاف إلى هذه الأقام الأربعة بالمناسبة RU‏ 
وخاضّة cali‏ (أي صفة الشرف). والائنان يشكلان 
علامات التعريف الأكثر وضوحا. (Ros SU‏ 
وهو المرنبط بالمركز أو المرتبة عندما يكون الأمر 
la‏ بأناس يتمتّعون بألقاب رسميّة أو شبه رسمية c‏ ولد 
تسميات استعملت بغزارة. هنا أبضا تطوّر الاستعمال 
بمرور الأيّام : في القرن الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد ء 
وحدعم الخلفاء حملوا» مثلاء e BRU Utd‏ بينسا برزت ؛ 
بدا من القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد » الألقاب 
في محيطهم ء Y5‏ مضافة إلى كلمة VU on‏ ثم "دين '» 
وما فنئت أن تعدّدت . في هذا cp pd pal‏ كانت مبادرات 
الإدارة الديرانية في الخلافة. في ما Dar‏ إعطاء 
الألقابء تتطوّر sales Bu Ca)‏ آخذة في الاعتبار 
المناسبات التاريخيّة والتراتبيّة السياسيةء على الرغم من 
ضحم مسنمز للصبغ المستعملة وتراجع للاعتبار 
الموازي لها . 

إن التيديلات المعتمدة في اختيار التسميات لم 
تتناول الأوساط الحاكمة وحسب. I‏ فواعد مقرّرةء 
كانت تفرض نفسهاء بحسب الأماكن والحقبات. 
للتسميات الأكثر شبوعًا . والكنى ذات القيمة الإعتباريّة 
أصبحت مغلا تستعمل استثارة لذكريات تاربخية ندل 
cue‏ أو لأسباب أخرى ظرفيّة . كذلك » ظهرت أنساب 
اصطلاحيّة في ظروف cs si‏ مثل ابن عبدالله الذي درج 
استعماله للعديد من معتنقي الإسلام الجدد. في الرقت 
عينه » تطوّرث الأسماء نفسها التي كانت تُستعمل قديمًا 
في المجال العربي-الإسلامي . أكانت عربيّة الأصل » أو 
توراتية أو أسماء تدخل في تر كيبها كلمة الله - على غرار 
tte‏ - أو Gi‏ من الأسماء الإلهية الموقرة. بطبيعة 
الحال « o]‏ التقوى الإسلاميّة لم تنفك AE‏ الأسماء 


التى حملها cul‏ محمد (HE)‏ وعائلته وأشهر sales‏ 
? الأسماء ال عقت لمديح نبي الإسلام مثل أحمد أو 
مصطنى. لكتهم ظلوا أوفياء للأسماء التي تدل طوعا 
على تبعيّة المؤمن تجاه الله . مثل الأسماء الئى تدخل فى 
تر كيبها لفظة دالله ١‏ أو إحدى صفاتهء Lus‏ الله أو m‏ 
ll‏ فى غضون ذلك . ظهرت الأسماء الغارسية 
المقتبسة i‏ الاساطير الايرانيّة ء والأسماء البربريّة 
والتركيّةء. وبشكل أعمّ. الأسماء العائدة إلى 
المجموعات RYE‏ واللغويّة المتسّربة إلى أرض 
الإسلام: وقد أضيغت كلها إلى المجموعة الأولى 
XV ll‏ بسبكها في القالب المعقّد لنظام التسمية 
الإسلامي . 

وترافقت الحركة مع MUCH LES‏ جديدة لأسماء 
Il‏ فمراعاة للنسبة استعملت كلمات مثل زاده 
بالفارسيّة أو أوغلو بالتركيّة » وفي المناطق dsl LUI‏ 
جمع” أمماء iie‏ معًا. في هذا الوقتء برزت ٠‏ في 
خيارات dx‏ على مفاهيم معيّنة - مثل رواج بعض 
الأسماء zu‏ الشهيرة - آثار الانقسامات الكبرى 
السياسية-الدينيّة التي ميرت التاريخ الإسلامي . حتى |9 
اللة تطوّرت بحب المجتمعات اللغوّية - كأن 
خسرت ملا iD‏ التعريف في الفارسية أو هي ES‏ 
بخاتمة «لي ت بالتركية - بينما كان للنحو التركي تأثير 
في تعديل كامل للنظام العربى الأصلى . أخيرًا. ساهمت 
ضرورات الحقبة المعاصرة المُشبعة بالتأثير الغربي في 
إدخال تعديل جنري على العادات القديمة لحل محلها 
إسم العائلة والإسم الشخصئ à‏ تجاويًا مع قواعد الأحوال 
الشخصية المعتمدة حديئًا في البلدان الإسلاميّة . فاختيار 
أسماء عائلية حصل بالاستعانة » DU‏ من دون (AR‏ 
يسلاسل التسميات المستعملة ٠‏ مع بعض الإضافات التي 
تدل على خصائص كل لغ أو شعب معني . Ul‏ اخثيار 
الأسماء الأولى à‏ فتسبطر عليه صبخة إسلامية Xs‏ 


الأسماء ٠ MY‏ صفات تنطبق على (dl‏ يذكرها 
الفرآن الكريم على Vil‏ #الأسماء الحسنى» € وعددهاء 
des toi‏ رةه أسمًا . 

اللائحة النموذجيّهُ الموضوعة GAl‏ من النص 
AA‏ والمشروحة في النفسيرات تحوي بعض 


الاختلافات. وهي تشكل إحدى قراعد التقوى 
الإسلاميّة. تُستعمل sS‏ الفرديّة وبواسطة البحة ؛ 
لكن e‏ بالنسبة إلى المتشدّدين على غرار الوهابيين » يعتبر 
الأمر بدعة ويستحق فى اللوم . في الواقع » إن الصو فين هم 
الذين يعتمذول ٠‏ في ممارساتهم الروحيّة المسماة 
الزكر» على الأسماء الإلهيّة Les‏ لتأمّلاتهم وبحثهم 
عن MUNI‏ الإنتشاتي . 

لعدد من هذه الصفات ما يوازيها في لغات CaL.‏ 
أخرى. حاول المستشرقون. من دون نجاح كبيرء 
ues‏ «الأسمءء الأقدم التي كانت s den‏ قبل 
الإسلامء في بعضى اللصب على jé‏ صفة Fem‏ 
التي يعطبها دورها في الشهادة الأولى المسماة LM‏ 
Zaai‏ خاصة. فضلًا عن ذلك . إن التنوّع في المفاهيم 
التي تستدعيها هذه الصفات كيير: إذا كان الله هو 
oa JI‏ الرحيم ؛ فهو Lal‏ الحيّ القيّوم (القرآن s‏ سورة 
البقرة» الآبة (oo‏ أي مبدأ الحياة في الكون؛ هو 
العزيز. الصمد؛ العلي؛ العليم؛ ral uM‏ 
الكريم à‏ الحكيم e‏ العادل » الح ... مثل هذه الأسماء 
نعطي فكرة عن الإله الواحد البعيد ESS à‏ غير مجوّدٍ من 
الرحمة cet‏ وهو الذي أملى على المسلمين 
شريعتهم. وقد أوضحت الشروح كيف أن هذه 
النسميات القرآنية استطاعت أن تطرح على الفكر 
الإسلامي إحدى المسائل الأساسيّة التي حاولت ge‏ 
عبر العصور » المدارس الكلامية في الإسلامء ألا وهي 
alia‏ الصفات Rl yl‏ 
إسماعيل » شخصية تورانيّة مذكورة في نصوص ile‏ 
من القرآن. كان مكرّمًا . بخاصة. في التقليد الإسلامي 
اللاحق . على أنه الوريث الديني الحقيقي لوالده 
إبراهيم يم » وعلى أله جد عرب الشمال. 

وبقضل تسلسل sis‏ يطرق cab‏ إسماعيل 
بعدنان » البطل الأساسي الذي وهب اسمه لعرب 
الشمال» أحب AIT‏ المسلمون في القرون الوسطى 
الإشارة » بشكل بارز خاص . إلى أهميّة ابن هاجر . فهذا 
الشخص قد يكون جاه ليعيش في منطفة مكة حيث 
استقبلته قبيلة جرهم » وفها تروّح . هنا أيضاء قد يكون 
ساعد والده 4 بحسب نص الأيات الغرآنية نفسهاء (سورة 


إسماعيل الأول 


البقرة > 24174-17163758 في بناء الكعبة؛ بعدما 
Jar‏ الماء بندفع من بثر زمزم في طفولته «Ul gl‏ عندما 
كان مع والدته هاجر qnie‏ للموت عطشًا في 
الصحراء . أخيرًا ٠‏ إسماعيل ٠‏ وليس إسحق المذ كور أيضًا 
في القران : هو ابن ابراهيم الذي تعتبر غالبية المفسّرين 
- وبالرغم من الرأي المعاكى الذي كان سائدًا في 
البداية - أنه كان موضوع التضحية الذي يتذكره 
المسلمون» في العاشر من ذي الحجةء في شعائر 
الحح. 
إسماعيل الأول ۱٥۲٤-۱٤۸۷ GU)‏ م۰ تر كماني 
الأصل LS.‏ سلالة الصفوبين في soi‏ وحكم من 
0١‏ إلى 1674م. 

هذا المتحتر من سلالة الشيخ صفي الدين مؤسّس 
طريقة الصفويّين X pall‏ كان à‏ لجهة أمه Ie‏ نيب 
الأمراء من سلالة الآق قيونلو الأناضوليّين الذين» 
لشكهم فيه › أسروهء وهو ما يزال حدثاء في اصطخر 
مدّة أربع سنوات . وعندما نجح في ما بعد باللجوء إلى 
جيلان ٠‏ حيث بقي على JUL‏ بمناصريه التر كمان في 
أذرييجان» الملتحقين بطريفته الصوفية والمذعوّين في 
التركية قزل باش أو الرؤوس الحمر“؛ باشر 
بمساعدتهم ٠‏ سنة (MEAS‏ في محاربة لآق قيونلو 
الذبن هُزموا في شرورء فې ۹۰۷ه/ ۰۱٥۱م‏ فاعتّرف به 
ملكا في تبريز. 

خلال بضع منواتء من 13١7‏ إلى ۱۰١۱م‏ عمل 
إسماعيل على بط سلطته على كامل البلاد الإبرانة› 
على منطقة ديار بكر وعلى العراق e‏ ومن E‏ على خراسان 
وصولا إلى هراة ٠‏ في الوقت الذي كان فيه يثبّت الشبعة 
DOE‏ عشرية iss bs‏ للمملكة ٠‏ وينظم 
الإدارة في دولنه الجديدة. عمل بعناية خاصة SF‏ 
إقطاعات على Jui‏ باش كما على تبلاء إيرانيّين » مما 
أوجد حالة من الخصومة الدائمة بين هائين الفتتين من 
مساعدي السلطة الذين كانوا يعملون على PT‏ 
عليها . 
إن $32 الشرقية التي تأسّست على هذا الشكل 
أقلقت العثماتيّين. وفي ٠١٠١‏ دخل السلطان سليم 
الأول في حرب ضد إسماعبل ملحقًا به هزيمةٌ خطيرة في 


إسماعيل باشا 


جالداران» بفضل أسلحته الناريّة . فأجبر إسماعيل على 
التخلّى عن البلاد العربيّة التي كان يحتلها ؛ لكنّه لم 
i y‏ عن مراجهة أعدائه في أذربيجان. ais‏ في 
خراسان حيث رذ غزوات الأوزبك . وباشر أيضاء. خلال 
الستوات الأخيرة من cu‏ يتطوير علاقاته 
الديبلوماسيّة بالدول الأوروييّة التي كان يأمل آي بجد 
فيها حلفاء 26 العثمانيين. ولتن لم يتمكن من حل كل 
المشكلات الداخلبة التي فرضت نقسها عليه ء 5 نرك 
على الأقلّ لخلفاته مملكة aliua‏ كانت هؤّيئها منذ ذلك 
الحين ترتكز » في جزء سنهاء على الانتماء إلى التشيّع . 
إسماعيل LL‏ (۱۸۹-۱۸۳۰)ء حاكم مصرء من 
السلالة المدعوة خديويّة المتحذرة من محمد علي » وقد 
حكم مصر من TAY‏ إلى ۱۸۷۹ء وكان المسؤول. 
الطموح والعدبم التبصر € عن التطور الحديث في بلاده. 

هذا الحفيد تمحمد علي وابن إبراهيم باشا des‏ 
بدوره إلى وظيقة نائب ملك مصرء بعد عضوين آخرين 
من العائلة . وبعدما تسلمه ٠‏ في ۱۸1۷ من الباب العالي ٠‏ 
LL‏ الخدبري كتلبيت لنصف - استقلال بلاده حاول 
أن ينافس ole‏ الشهير بالأيهة ويالمجد وضخامة 
a a‏ ی ت 
العثمانتين بقوّته: وشن قتاة السويس التى افتتحت » 
سنة MM‏ في dul‏ عظبم يشير i‏ إلى نجاح 
التقنيّات الأوروبية التي حاول تكييفهاء A‏ لم يتمكن 
من السبطرة على المصاعب المالية التي نتجت عن 
مساعيه المخئلفة للإصلاح والتنظيم الداخلي e‏ 
وازدادت هذه المصاعب بمحاولاته الهيمنة 
العسكريّة في أفريفيا التي أرسل إليها codes‏ 
انطلاهًا من السودان النيلي » حتّى أثبوبيا وأوغندا. بعد 
ذلك بقليل à‏ كان عليه مراجهة التدخل الأوروبي في حياة 
pa‏ الاقتصاديّة منذ ١14۷ء‏ بحيث أصبحت القوى 
الأوروبية دائة له . وقد أذت الردّات المعادية الى تلت 
ذلك إلى سقرط نهاني Ste)‏ وفي ji ETT‏ 4 
السلطان العثمانيى عن العرش لصالح el‏ توفبق ؛ ثم 
احتل البريطانيُونَ بلاده قمارسوا الرقابة والحماية عليها 
۱۸۸٩ de‏ . | 


إسماعيل بن جعفر evr-t SERI‏ 3 علوي مكرّم 


> 


BE 


بصفته الإمام الادس وما قبل الأخير عتد الإسماعيليّين 
الذين يتتسبون Si‏ 

كان هذا الرجل ابن جعفر الصادق » الإمام العلريٌ 
المعترف به أيضًا من قبل الإماميّة الإثني عشريّة ٠‏ من 
حيث S]‏ يظهر في المرنبة الادسةء ومن قبل 
الاسماعيليّة الذين يجعلونه الإمام الخامس في لائحتهم 
الخاصة الني تبدأ بالحسن لا بعلىّ. توفي إسماعيل قبل 
والده جعقرء فلم يعت به XU‏ عند الإلني عشرية. 
وبالمقابل s‏ حمل مشايعوه ومئاصروه من بعده Los‏ 
الإسماعيليّة . واعتيروا cal‏ على حياة والده a‏ كان يمتلك 
حقوق الإمامة التي تمكن ؛ بدوره» من أن يورّثها لابنه 
محمد . هذا الأخبر امثير عند الإسماعيليين » الذين Le‏ 
MEN UN‏ إلى إمامهم السابع والأخير الذي 
استمرٌوا في انتظار عودته » أو الذي نبوا إليه ورثة 
مستورين i‏ أحدهم سيظهر في المستقبل كمهدي . إن 
القرامطة ما زالوا ينتظرون أيضًا عودة محمد بن اسماعيل . 


الاسماعيلية ٠‏ حركة شيعيّة انتشر نعليمها الباطني 
Jas‏ نظام من الدعابة عرف ياسم الدعوة + رافقته فى 
غالب الأحيان. في القرون الوسعلى. حركات ثوريّة 
وإرهابية اتسمت بها تفرّعاته المتطرفة . 

انبثقت هذه الحركة في PVA fa NEA‏ من انشقاق 
عن الشعة الإمامية QU!‏ عشريّة » إثر 565 جعفر 
الصادق . وسرعان ما انتشرت ولاقت » منذ القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادى e‏ نجاحات سياسية لافتة . e‏ 
أصبحت Bas‏ لهجمات واضطهادات عنيفة من جاتب 
الأوساط Zdi‏ في PA‏ السادس والسابع للهجرة/ 
الثاني عشر والثالث عشر للمبلاد؛ لكنّ ذلك لم بحل 
دون استمرارها بأوجه cena‏ ومتابعتها. حى العصر 
الحاضر t‏ لعب درر ما زال يتسم À 2) L‏ فی داخل 
العالم الإسلامي . كان أعضاؤهاء كما يشير إلى ذلك 
الصادق . الذي كان قد عين وريئًا لأبيه » «E‏ توفى 
قبله . ومع ابنه ٠‏ محمد بن إسماعيل ٠‏ تتوقف A‏ 
RS‏ العلويّين التي بجعلها الإسماعيليّون تنطلق من 
الحسن e‏ بحبث لا يعتر فون YI‏ بسبعة Cui‏ ما أعطاهم 
تسمية أخرى هي السبعيّة . 


إمامهم الابع كان له خلفاء - بحسب معتقد لم 
cox‏ على كل حال إلا في القرنين الثالث والرابع 
للهجرة/ الناسع والعاشر للميلاد - وهم HOÀ‏ 
منظورين » عر فوا باسم 'الأثمّة المستورين ". كان أحدهم 
ممَدَرًا له أن يعود للظهور في يوم من الأيام لإرساء زمن 
من العدالة بصفته المهدي . iS‏ الدراسات الحاليّة HE‏ 
أن المفهوم الذي ساد في القرن الثالث الهجري/ التاسع 
المبلادي . كان إلى حذ ما مختلها: في هذه الحتية كان 
الإسماعيليّون أو «مناصرو الحقيغة » يكتقون بجعل محمّد 
بن إسماعيل آخر etl‏ وهم ينتظرون عودته . دافع عن 
دعونهم ٠‏ في منطقة الأهواز في خوزستان. لم في 
السلميّة في سورياء Jl‏ رئيس للحركة؛ المدعو عبد 
عبدالله الذي كان eu‏ أله متحدر من أحد إخوة علي . 
وبعض المؤرّخين يتساءلون اليوم Les‏ إذا لم يكن عبد 
الله هذا هو السلف الحقيقي للمهدي الفاطمي الذي ظهر 
بعد Di‏ من الزمن » والذي كان يعيد INE‏ 
جعفر الصادق à‏ غير إسماعيل i‏ يُدعى بالاسم نفسه أي 
عبدالله . 

في أي حال ٠‏ وفي الوقت الذي بدأت فيه الأفكار 
الإسماعيلية d‏ بشكل واضح ؛ كانت جماعة منظمة 
من الدعاة تعمل في خدمة Sagen WY‏ لظهورهم › 
e d‏ دعوة من نوع خاص mI ١‏ بفعاليّتها 
وجمعت مناصربن في كل مكان. في 581ه/8049م: 
عمل هذا النظام للمرّة الأولى à‏ لمصلحة الشخص الذي 
أعلن نفسه Cape‏ وإمامًا في السلميّة ٠‏ قبل أن يذهب إلى 
المغرب حيث كان قد سبقه Ds‏ تكللت محاولاته 
الأولى بالنجاح. فبعدما كانت الحركة قد مارست 
نشاطهاء بخاصة في col ul‏ من دون الحصول على 
نتائج ٠‏ نجح هذا المرسْل إلى إفريقية » وهو أبو die‏ 
الشيعي » pr‏ عشائر بربرية من di‏ كتامه إلى دعوته . 
e‏ بمساعدتهم من قلب نظام الأغالبة في القيروان 
فى 737ه/8 ١4م‏ : وأعلن خليفة المهدي عبيد الله الذي 
jas‏ بعد ذلك بقليل إلى البلاد من السلميّة . هكذا 
تاشت سلالة الفاطميّين التي سيطر خلفاؤها Vl‏ على 
ملطقة البربر القربيّة » ثم على مصر وسوريا حتى DAOIN‏ 
MI‏ 


الإسماعيلية 


وبسحسب العقيدة الشيعية الإسماعيلية . كان هؤلاء 
الخلفاء الفاطميّرن مكرّمين بصفتهم Rail‏ وهبوا الكمال 
والعصمة à‏ وبعملون كمفسّرين مطلقين للشريعة. وكل 
واحد منهم كان ینم اختياره من تمل au ua‏ 
بوصيّة ٠‏ وهي طريفة تتبعها فرق xA‏ أخرى ؛ لكنّ 
الاختيار عند القاطميّين كان سرباء pans‏ معرفته في 
أحد كبار المسؤولين في النظام . ويُكشف بعد موت 
الخليفة » تبعًا لترتيب كان بمكن أن يحول درن قيام أي 
صراع على الوراثة لو أله طبق بطريقة صارمة . فضلاً عن 
ذلك » عرفت الدولة نفسها طرق عمل للحكم متناسقة 
مع الحاجات العملية » وذلك يكاد لا يختلف Le‏ يميّر 
الدول السنيّة المعاصرة. 

Oi‏ الدعوة: الفاطميّة» المتميّزة عن الدعوات 
الإسماعيليّة cue‏ كانت تسعى إلى دعم الدولة 
التي تعمل في lb‏ وإلى ازدهار السلائة الحاكمة؛ كما 
كانت تهدف إلى الاعتماد على iade‏ خاصة. هذه 
العقيدة كانت ترتكز إلى كوسمولوجيا أسطوريّة تجعل 
من التاريخ ناريخًا حلقيًا JS ٠‏ حلقة منه تنأف من سبعة 
أزمنة ٠‏ يبدأ كلّ منها بنبي *ناطق ١‏ يتيعه إمام ؛ وآخر إمام 
من OS‏ زمن هو نبيّ الزمن اللاحق . والأنبياء هم آدم 
رتوح وإبراهيم وموسى وعيسى uim dames‏ الإمام 
السابع الذي هو المهدي الذي يُعنبر حاملا لرسالة وحي 
جديدة؛ Mig‏ نها الحلول محل الشريعة المحمدية. 
المهدي الذي كان معروقًا فقط لدی قئةء كان درره 
m e‏ لإطلاق gs‏ جديد » عهد العدالة . لُكل الخلفاء 
الفاطميين لم يقَرّروا الإعلان عن عهد كهذاء. باستشاء 
محاولات واحد منهم ؛ هو الحاكم. Yay‏ من استبدال 
العادات الففهيّة السنية التي كانت Jig Y‏ قد 
الممارسة » اكتفوا بتعديلها في بعض النقاط بواسطة 
فقهانهم الخاصين؛ وتعرّضوا لخطر تخبيب امال 
مناصريهم بتأجيل és‏ رجائهم الخلاصي - الذي 
فكروا به عند إرساء السلطة الجديدة - إلى del‏ بعيد. 

ربّما كان هذا هو السبب الذي من Jai dal‏ 
بالفكر الإسماعيئي الأوّلء في مطلع الغرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي ؛ أفكارٌ من وحي الأفلاطونية 
الجديدة. فبالنسبة إليها إن الله - المذي لا تبلغه معرفة 


الاسماعيليّة الحديئة 


انان - يولد العقل الذي تفيض عنه نفس تدير سبعة 
آفلاك . يكون الإمام AE de‏ ما على اتصال بها. هذه 
العقيدة. النيى تكوّنت كعقيدة للحكمة JS‏ معنى 
الكلمةء نشرت في إفريقية . ثم في مصر الفاطميّة ؛ من 
دون أن نعرف بائضبط كيف كان يُعرض تعليمها الموجه 
في الأساس إلى «المظلعين ١ء‏ الأصدقاء أو أولياء النظام 
كما كانوا du‏ 

في زمن انطلاق الحركة الفاطمية ٠‏ لكن مع أسبقية 
بسيطة . انفصلت Lal‏ عن الإسماعيليّة حر كة القرامطة 
التي كان jou‏ کھا . على ما يبدو à‏ منشقون كانوا ينتظرون 
3335 محمد بن إسماعيل» لا ظهوز pU)‏ مسئور. في 
59م لالاهمم. بدأ المدعو حمدان قرمط بالتحرّك. 
يساعده أخو زوجته عبدان « إنطلاقًا من منطقة الكوفة . 
في 187ه544م؛ us‏ كان pl‏ سعيد اتجتئابي une‏ 
دوله القرامطة في البحرين » في شيه الجزيرة العربية ٠‏ 
كان عيدالله يعلن نفه المهدي في اللميّة من دون أن 
يتبعه حمدان فرمط . وهنا يكمن من دون شك السبب 
الذي دفع خليفة المستقبل الفاطمي للذهاب إلى 
المغفرب. فى هذا الوقتء اغتيل عبدان على يد 
المدعو d‏ الذى جرب هو Lai‏ بين YAA‏ 
AYAYARA ES‏ و407مء إشعال لورة في سوريا» واستند 
في ذلك . مع بعض النجاح ٠‏ على القبائل البدويّة ESS ٠‏ 
اغتيل بدوره. فانكفات حركة القرامطة إذا في تلك 
الحقبة إلى شيه الجزيرة Gal‏ حيث قامث بدور 
تاريخ à‏ خاصة بانصرافها إلى شر هجمات على العراق 
العبّاسي وعلى قوافل الحج السنويّة إلى مكذ . 

تمر كزت الإسماعيلية ٠‏ فضلًا عن ذلك . في اليمن 
حيث Del‏ شخص بدعى ملصور اليمن منذ JATAV‏ 
AA‏ هذه الجماعة المرالية . في البدء؛ للمهدي 
عبيدالله قبل استقراره في إفريقة » قطعت علاقاتها به 
في ۲/۹ م. وركذلك رفضت LIL‏ المجموعات 
الإسماعيلية في إيران الغربيّة الاعتراف بادعاء الفاطمتين 
الإمامة. في المقابلء cle‏ دولة إسماعيلية خاضعة 
للفاطميّين في السندء في ملتان RAT 48 ie‏ 45م . 
محل جماعة فرمطية jatti QR Dresde tinai‏ 
٠١٠ءء‏ بينما كان مبشرون من الاتجاه نفسه ينشرون 


نشاطهم في سجستان وفي كرمان. وظهرت في اليمن 
في ١ pI TA EYA‏ إمارة إسماعيليّة متصلة بالفاطمبّين . 
مع سلالة الصليحبين التي أرست في كُجُرات في الهند. 
ريما منذ نهاية o EU‏ الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادى à‏ جماعة مهيّأة لاستقبال مرسلى الإسماعيلية مر 
المستعلين ٠‏ كانوا في أساس مجموعة TIT‏ الحالية 
ومن الانقامات المتلوّعة التي نشأت فر 
الإسماعيلية الفاطميّة ٠‏ كان pM JE‏ خاص 
أهميّة كبيرة؛ وكانتا في أساس ولادة CS y»‏ جديدة 
في مطلع المَرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي ٠ Yi‏ أعلن بعض الإسماعيلبة ألوهة الخليقا 
الحاكم: ad ador ga‏ بعد موته ٠‏ ملجأ في جبال سوري 
حيث كوّنوا حركة الفصاليّة انجهت للنمايز أكثر فأكثر 
عن الإسماعيليّة الأولى ٠‏ هي حر كة الحاكميّة أو الدروز 
بعد ذلك بقليل» في نهاية القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي. kodas‏ استعاد الاسماعيليُود 
نشاطهم في إيران ؛ احتل واحد منهم يُدعى حسن call‏ 
Dydi idi‏ في جبال soil‏ ومن هناك que‏ مز 
جهة» في مناوشة قوة السلاجفة بواسطة اغتيالات 
سياسية . ومن جهة أخرى في الاستيلاء على بعضر 
حصون الجبل . في 67ؤه/رة9١٠مء‏ إثر موث الخليفة 
الفاطمي à at‏ أبعد الوزيرٌ القائم ss‏ ابه 
البكر نزازاء الوريث ope!‏ الذي دخل في ثورة. 
SI,‏ انكسر وأسر xb.‏ حن plait‏ نزارًا La‏ الخليفة 
الفاطسي الجديد المسئعلي الذي كان أتباعه يدافعون عر 
d pao‏ فأسّس dix‏ تدعى النزاريّة أو الحركة 
الإسماعيئيّة - الجديدة. عرفت هذه الحركة متغيّرات 
عد: حتى الزمان الحالي. ويخضع غالبية مناصربها؛ 
ومنهم جماعة الخوجا في الهند وأفريقيا الشرقيّة » فى 
MR‏ لسلطة الغا خان . | 
الإسماعيليّة SE an)‏ 
الاسناد (أو السلسلة ) e‏ نسق أساسي في NW du‏ 
أو علم إسلامي تقوم عناصرء على النقل الدقبق 
للمعطيات عبر سلسلة من الشهود أو المؤتمنين عليها . 
وقد أذت LU‏ دورًا من الطراز JAI‏ فى 
التعليم التأهبلي للطرق التي نشات في كنف ANT‏ 


. من القرن السادس الهجري/ الثاني عثر الميلادي‎ Te, 
الممارسات‎ feb إليها تسمح‎ xL Xd ds, 
والأفكار التي يتفاسمها مختلف أفراد الطريفة - حتى‎ 
العهد - إلى مؤسها.‎ Sae ولو كانت‎ 

كذلك كانت «السلسلة » - تحت تسمية أخرى هي 
ue‏ التي تعني «السلطة التي يُستند Klal‏ = 
أساسيّة في Jë‏ الحديث النبوي ونقده وهو JS si‏ 
تفسير ففهي أو كلامي . في كل الأقوال والتصرٌ قات التي 
نشكل (ELI‏ يجب الإستناد الى سلسلة من محدّئين أو 
xi‏ جديرين بالثقة ومعروف pit‏ التقوا ليتبادلوا مباشرة 
النصيّ أو الرواية موضوع النقل . وفد شكلت دراسة صحة 
السللة el plis‏ فرهًا مهما في العلوم 
lY xul‏ كانت تسمح بتصئيف nae‏ لا 
بالقياس إلى عدد الأشخاص الذين نفلوها في الأصل 
ومكانتهم hsoa‏ يموجب سلسلة من ag‏ 
الضامين لصحتها والمتوالين من غير انقطاع . 

ومفهوم 'السلسلة ٠‏ متوافر Val‏ في المذهب 
الشيعي في إطار الحدود التي نفترض أن كل إمام 
علوي كان يسدّيه سلفه بموجب وصيّة أو نص . لکن ١‏ في 
هذه الحال؛ لا بقل التعليم » إذ إن كل إمام كان ينشر 
تعليمه الخاص إستنادًا إلى صفات العصمة التي يتمتّع بها 
من حيث all‏ 


الأسواق To Yl‏ أما كن مخصصة للتجارة في 
المدن القروسطية في الدول الإسلاميّة » عرفت ياسم 
سوق ١‏ باللقة العربيّة و "بازار؟ باللغة الفارسية » SL‏ 
الى مصطلحات أخرى Gi‏ شموليّة Je‏ مصطلح 
قيسارية ٩‏ . 

cm‏ هذه الأماكن. على مر العصورء. مركرًا 
lg‏ ضمن التجّمعات السكنيّة SiS‏ في العالم 
ا و في الوقت TT m Ue * Amd‏ 


المتطورة Si‏ تغطى هذا العالم بکامله . غير ol‏ 
تنظيمها الذي كان بختلف بين المناطق والحقب 


الناريخيّة > لا يمكن فهمه إلا بالعودة إلى التفاليد 
السابقة à‏ على الرغم من أن المبادئ الإجتماعية والدينيّة 
المسيطرة كانت تشجّع. مع التقيّد ببعض RI‏ 


الأسواق الإسلامية 


التجارة JoU‏ السلع على أنواعها. 

كانت الأسواق المتخصّصة it‏ في المدن 
الرومانية - البيزنطية التي احتلها العرب المسلمون 
خلال الفتوحات الكبرى . وغائيًا ما كانت منظمة على 
طول جادة أو جادتين ٠ less‏ أو أحيانًا على طول 
جادتين تنقاطعان في وسطهما. وكانت تتألف من 
صفوف من الحرائيت المتصلة بعضها ببعض ٠‏ ومن 
ساحات ومن bs xul‏ مغلقة عرفت باسم SEL‏ 
جُمعت s‏ في كل الأحوال؛ في قطاع واحد من المدينة ؛ 
وضمت إلبها مشاغل حرفي . ونم تجميع الحر فين على 
غرار التجار Ub.‏ لغئانهم Les‏ إشراف السلطات 
عليهم . 

بغي هذا al‏ على ما كان عليه تقريبًا في مدن 
الأمبراطورية اليزنطية السابقة » ويبدو أله addet‏ أر 3B‏ 
في المدن الجديدة التي ظهرت في سوريا رفي العراقء 
وعلى سبيل المثال في عنجر أو في he‏ في العهد 
الأموي ٠‏ كما في بغداد وسامرّاء في العهد العبّاسي . 
واعشّمد تنظبم ممائل في المدن الإبرانية حيث Ule‏ ما 
في الأحياء التي شيّدتها القرّات العربيّة ؛ 
خارج المدن القديمة المحصنة . 

لكن ٠‏ وبالرغم من القواسم المشتركة ؛ اختلف 
تنظيم الشوارع النجاريّة في مدن الخلافة » في القرون 
الرسطى » من مقاطعة إلى آخرى . كما نطورت ؛ على مر 
لها داخل e!‏ 


المدنى والخاضعة أحيانًا لإجراءات إستبدادية ds‏ من 


CN‏ الأسواق 


الزمن » xal‏ الفسحة المخصّصة 


الحكام à‏ خصوضًا في المدن CXII‏ حيث افتقد وجود 
هذه الفسحة one GY‏ باستئناء تزويد الملك وحاشيته 
بالكماليات . وهكذا ففد تمْ تعسفيًا » خلال القرن الثاني 
الهجري/ الثامن الميلادي» في JS QE odas‏ 
المسقرّين بين أسوار المدينة المستديرة التي بتاها 
المتصور ٠‏ إلى إحدى ضواحبها + وقد A‏ إجراء مشابه 
في القاهرة ٠‏ خلال القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي ٠‏ حيث أبعد القصر الملكي عن حوانيت مديئة 
الفاطميّين الملكية القديمة لكي يستقر في القلعة. وقد 
نتج عن ذلك تطوّرٌ مختلف للحي التجاري الذي كان من 
قبل ملازمًا للقصر . 


الأسواق الاسلامية 


à Li‏ وبشكل عام » بقي منظر المدينة ‏ خلال القرون 
الوسطى الإسلامية » متميرًا ul‏ تجاريّة Sie.‏ 
مزدهرة. وكانت هذه الحيويّة المتدفقة تعكس حياة 
اتعالم الإأسلامي في هذه الحفبة » وكانت تنعشها طرق 
القوافل والمنشآت المرفئيّة المتعدّدة والممتذة على 
مجموعة هائلة من الأراضي › ou]‏ من شبه الجزيرة 
الإيبريّة وشاطنها الأطلسي ٠‏ وصولا إلى آسيا الوسطى 
والهند € وإلى إندونيسيا في ما بعد . داخل هذه المساحةء 
وبالرغم من الخلافات السياسيّة والدينيّة التي أت إلى 
حروب منكزرة» تمتّع جميع التجار بحريّة حقيغية في 
التشّل وكانوا في حاجة إلى ممارسة نجارتهم في المدن. 
إضافة إلى ذلك à‏ كان هذا العالم - الذي شكل رابظا بين 
الشرق الأفصى من جهة › وأوروبا وأفريفيا السوداء من 
جهة أخرى - والذي أضاف بُعدًا عابرًا للقارات على تجارة 
داخلية تمحورت حول بغداد » ثم حول القاهرة؛ قبل أن 
تتجه بضائعه نحو الأناضول واسطنبول - في حاجة إلى 
امنلاك مستودعات ومراكز تجاربة في المدن. Wy‏ 
كانت الأسواق . على أنواعهاء تجمع بين المنتجات 
البعيدة والثمينة وبين التجارة الصغير ة المحليّة و تلعب في 
المدن دورًا مهيمنًا € غالبا ما تعجز البقايا المعماريّة المشتتة 
أو الحديثة عن إعطاء صورة حيّة عنه . 

ما زالت بعض المعلومات حول تلظيم هذه الأسواق 
خلال القرون الوسطى متوافرة؛ سواء في ما dia‏ 
بسورية في القرن الابع الهجري/الئالث عشر 
المبلادي ٠.‏ بفضل المعطبات الطويعرافية الجرئيّة التى 
تؤمنها المصادر التاريخية أو الجغرافية» أو في ما hou‏ 
بمدينة القاهرة في الفرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 
الميلادي ٠‏ بعضل الرواية التي تركها المقريزي à‏ الكاتب 
المتعدد المرضوعات . unus‏ من خلال المعلومات 
المتوافرة عن هذه الحقبات المتفاربة > Ob‏ صفوف 
الحوانيت كانت ine‏ على طول الشوارع التي Ou‏ ما 
كانت متوازية وتتقاطع بزوابا تسعين درجة مع شوارع 
أخرى . Ul‏ الفسحة العامّة التي تحدها هذه الشوارع : 
فكانت تتضمن المسجد الجامع والمدارس والحمامات ء 
Vous‏ كان توزبع الأسواق يعتمد على حاجات الزبائن 
المحليّة . 


٤ 


لذلك من الملاحظ أن ممئلي بعض المهن » IS‏ 
الكتب مثلا à‏ كانوا يمارسون عملهم بالقرب من المسجد 
الجامع . تسهيلا لأمور زباتنهم المكوّنين بشكل خاص 
من رجال الدين الذين كانوا يترددون على هذا الصرح. 
كما Sl‏ المهن المتعلقة بسراجة الخيل تجمّعت» في 
etes‏ مثلا . خلال عصر المماليك » co XU‏ من القلع 
ومن حاميتها العسكريّة. وأذت أسباب أخرى إلى إقام 
بعض المشاغل خارج المناطق السكنية يسبب ly JI‏ 
الكريهة المنبعثة منهاء كمصانم الدباغة مثلا؛ أو بسبب 
حاجتها إلى كميّات وفيرة من المياه: كصناعة الورق أو 
الصابون. كما أن أسواق المواشي وبعض أسواق الفا كي 
والخضار كانت e‏ خارج الأسوار حيث كان ris]‏ 
المزارعين يصب Ulli ie‏ فى داخل المدينة فكانت 
تجارة المواد الغذائيّة والالبسة مجمّعدٌ Úy‏ لانواعها 
til‏ بدون أن LS‏ مواقم محدّدة. كما قامت à‏ فضلا عن 
السوق المركزيّة الكبيرة e‏ أسواق صغيرة أو #سويقات: 
مطابقة لها في تنظبمهاء بهدف التقرّب من السكاز 
المقيمين في بعض الأحياء البعيدة . 

إن تجمّع x3 DS Lies‏ تجاريّة في مكان معيّن 
وبموازاته توزيع ممائل لمختلف المهن » يعود MSI‏ 
إلى حقبة سابقة . وقد استمرّت هذه العادة بسبب الأهثماء 
الذي أولته كل سلطة إسلامية جديدة لحسن سير 
الأسواق Le y y‏ السلع المعروضة e‏ لكتا لا نستطيع À‏ 
نتكلم بعد على تنظيم داخلي من خلال طرائف 
الحرفيين . وقد تكون تأئيرات أخرى قد لعبت دورًا. 
نتبجة لاستمراربة افتصاد من نوع واحد طفت عليه بعضر 
الخصائص v‏ منها الطابع البدائي الذي تميّر به التنظيم 
التجاري » وعدم التمييز بين تجارة الجملة وتجار 
المفرّق à‏ وبين الصائع والتاجر 6 واللجوء ؛ في كثير مر 
الأحيان ؛ إلى البيع بالمزاد العلني من خلال وسطاء 
إضافة إلى مفاعيل بعض العادات الخاصة بالإسلام 
فالدولة Ne‏ كانت تراقب الأسواق من خلال Cult‏ 
التي يمارسها موظف يُعرف بالمحتسب ؛ VÀ‏ قاعدا 
العرض والطلب وفافًا للأسس الأخلاقيّة فى الإقتصاد 
الإسلامي فكانت تمارس بحريّة تامة. وفي الواقم كانت 
هذه القاعدة التي أطلق عليها العلماء أيضًا es‏ 


اشروط السوى؛ تقضي بعرض كافة النماذج المتوافرة 
بن السلعة المطلوبة في الموقع نفسه. 

أمَا في المدن الكبرى فلم تقتصر الأسواق على 
لحوانيت والمشاغل بل نضمّنت à‏ منذ العهود القديمة ٠‏ 
Lu‏ ضخمة استخدمت كمراكز تجاريّة وأسواق Eig.‏ 
سبيهة أحيانًا بالمعارض الحقيقيّة . وكاتت هذه الأخبرة 
نظم في ساحات خارج M‏ بالقرب من محظات 
لقوافل . أمَا الأبنبة التجاريّة فظهرت في عهد مير تحت 
سم Gt‏ الذي يشير إلى أصلها القديم. 
,استُخدمت في بادئ الأمر 4 iam‏ لحماية السلع 
للمينة من مجوهرات أو أقمشة . كما ظهرت في ما بعد 
dali‏ ومستودعات وخانات Lala‏ لاستقبال JU‏ 
لاجانب Mia mi ad Vt‏ المديئة . 

وابتداء من 0,31 السابع الهجري/ الثالث عشر 
لميلادي e‏ أخذت الأبتية السعروفة ب«الخانات» أو 
#الفنادق à ١‏ والشبيهة بتلك التي خُصّصت لتحسين أمن 
لطرق » ندخل إلى المدن ونتكاثر cu.‏ هذه الأبنية 
ba‏ واحبانًا بأحجام ضخمة à‏ وأضفت Vio‏ مهمًا على 
لأحياء التجارية التي شهدت في الوقت canal‏ إنشاء 
نتاطر من الحجر أو الجر » تتقدمها في إيران مثلاء 
وايات عريضة ١‏ بهدف حماية صفوف الحوانيت المتصل 
عضها يبعض » والتي بانث شبيهة بالأسواق المسقوفة . 
,استعملت deri‏ أنواع الحجارة في الأمبراطوريّة 
Tilt‏ لتشييد gel‏ التماذج لهذه الهندسة المعمارية 
لإسلامية ذات الطابع المُدني. وقد ارتفعت الخانات 
أضخمة المرّودة بالواجهات المتقنة e‏ وبالقبب أحيانًا. 
بالمجاورة لأروقة وممرّات مسقوفة ومتئوّعة التصاميم . 
كانت lt dla‏ كما هي الحال في سليمية QE‏ 
المسجد الجامع الذي كان يشكل فلب المجمع. 
رظهرت نماذج أخرى رائعة ضمن النطاق الإيراني شيّدت 
الآجّر المزخرفء وأحبانا بالخرف ؛ Ub‏ وببب 
ضعف المواد المستخدمة » ثم Ga‏ منها سوى الإنشاءات 
الحديثة التي نعود إلى العهد الصفري مثل سوق 
صفهان » أو بشكل خاص إلى عهد القاجار El.‏ أجمل 
Lalla‏ مو جرد في مدينئي قروين oem)‏ 

vl‏ في المدن الحاليّة التي حافظت على qm‏ تجاري 


أسوان 


تقليدي » إلى جائب مؤسسات حديثة قائمة يشكل عام 
في الضواحي à‏ فقد نقدت الأسواق القديمة ضخامتها 
Lady‏ © على أروقة ضيّقة ومتعرجة » كما هي الحال 
في مدينة فاس القديمة . غير أن هذا الغباب GY‏ تصميم 
هندسي لا يشكل e‏ كما استنتج البعض 4 عنصرا مميرًا 
لتنظيم الأسواق mal‏ في بلاد oe‏ بل هو ناتج 
عن تدهور متواصل للتصاميم الأصليّة تحت تاثير 31 ob‏ 
وفي غياب الأنظمة البلديّة . كما أن المخظطات السابقة 
De JD‏ وجودها في المدن LL A!‏ مأهولة في 
العصر الأمري وفي يعض المدن التي نشأت في 
الحقبات الأولى لظهور الإسلام ؛ والتي استمرّت طيلة 
القرون الوسطىء فكانت تعثمد مخظطات ذات زوابا 
قائمة وأضلاع مستقيمة . E‏ لذلك في مدينة حلب 
السورية 6 نحت منشآت المدينة الحدبئة . 


.AY, الى 4م . عب‎ oy <^1 راجم المجدات‎ a 


أسوان (جمهوريّة مصر (X Aj‏ مديئة في وادي النيل 
على مستوى شلالات النهر الأولى . برتبط ازدهارها في 
الحفبة المعاصرة بالموقع الذي تحتل بالقرب من البحبرة 
الإصطناعية التى أنثيثت لتنظيم منسوب نهر الليل . 

ان الأهميّة الإسترائيجيّة والتجاريّة التي عرفتها 
المدينة طيلة القرون الوسطى نتجت عن الدور الذي 
لعبته كمنفدذ لطريق الفرافل التي تربط مصر ببلاد النوبة . 
لك منطقة أسوان قلت ؛ حتى آخر العهد المملوكي ‏ 
منطقة حدودية لا تتم بالإستقلاليه الإدارية ٠‏ تابعة 
لقم Dee tubes‏ 
بعض الضرائح المشيّدة في جوارها التي يعود تاريخها 
الى العصر الفاطمي » وعلى مدافن فيها Quai‏ تحمل 
كثابات . لم تعرف التوسّع إلا حديئا. وفد اشتهرت في 
عصرنا الحاضر بالسذ الكبير الذي انشئ على نهر النيل 
في عهد الرئيس عبد الناصر e‏ والذي حل محل I‏ قديم 
يعرد الى العام VAY‏ وقد نتج عنه yh‏ صناعي Jie‏ 
المنطقة ونمو ديموغرافي للمدينة . Jai‏ المياه التي 
يختزنها JE‏ مساحة شاسعة من الأراضي يصل طولها 
الى خمسماية كيلومتر وتمتد داخل السودان. 


. و۲۵‎ VC, ۱۲ auta uh cui 


bel 


أسيوط (جمهوريّة مصر العربيّة) e‏ مديئة في مصر العليا 
تُعتير اليوم من المدن المهمة . وكان C‏ بعد فتوحات 
oA‏ الأول للهجر ة/ السابع للميلادء دور إداري 
واقتصادي في قلب ولاية pas‏ الغنيّة . 

تفع أسيوط في محيط خصب من الضمّة الغربية لتهر 
انيل à‏ على طريى القوافل القادمة من الودان. كانت 
هذه المدينة الفبطيّة القديمة تُعرف في اليونائية باسم 
#ليكربوليس". وكانت في القرون الوسطى مديئة ناشطة 
اشتهرت بمحاصيلها الزراعيّة ومنتجاتها الحرفية 
وتجارتهاء إذ كانت قافلة 3499959 تحمل Hi‏ 
الرقيق والعاج JS‏ سنة وتعود بالنسيج المصري. إلا 
Vl‏ لم نکن Uy‏ مركرً' فكريًا مشهورًا؛ على الرغم من 
c ll‏ بعض العلماء والمفك ٠ Cp‏ بيلهم السيوطي 
الذي عاش في !! panl‏ المملو كي وترك مصنّفات متنوّعة . 

وأسيوط التي ما زالت تحئضن اعداذا وفيرة من 
المسيحيّين 6 erai‏ عاصمة مصر العلياء عرفت ازدهارًا 
جديدًا مع نهاية dad‏ التاسع عشرء عتدما اتصلت 
باتقاهرة عن طريق خظ خط ŚJ‏ الحديديّة منة ۱۸۷١‏ ) 
وبعد أن بني فيها سد ؛ بين سنتى ۱۸۹۲ و۱۹۰۲ ۰ أعطى 
الزراعة دفعا جديدا. 


Que Xen‏ مدينة XA‏ لعبت في غرب 
الأندلس. خلال أكثر من خمسة قرونء دور هركز 
إقتصاديّ وعاصمة [قليمية . 

تقع المدينة جنوبي شبه الجريرة cel‏ على 
al‏ اليسرى لنهر الوادي الكبير/ غوادلكفير ٠‏ وعلى 
بعد مثة كيلومتر من ESS à das‏ السفن تستطيع الوصول 
اليها. عر فت Lou‏ باسم (Hispalis) «ur‏ 
وخضعت للرومان à‏ للقرط. قبل أن بدخلها 
المسلمون سنة cav Y at‏ خلال الفتوحات 
الكبرى. جعل منها الحاكم الأول للمقاطعة الجديدةء 
عبد العزيز بن موسى بن نصيرء قائد الجيوش العربية - 
الإسلاميّة. عاصمة لهء ولكن بعد موئه JaN Le‏ 
71م تقلت العاصمة إلى قُرطبة التي أصبحت 
الحاضرة الأولى وحافظت على تموّقها في المتاطق 
التي دخلت الإسلام ء كما ul ji Ve cub‏ 
الغرب . مع ذلك بقيت المتافسة فانمة بين المديئتين 


الجنوبثين » ذلك أن إشبيلية المتفتحة على الأطلسي 
كانت مركرًا ناشظا ساعد على ازدهار التغور páli‏ 
للأند لس c‏ وقد استقبلت منطقتها أعضاء جند حمص س 
٤‏ ه/ ۲٤۷م‏ عندما وَزّعت إقطاعات على المحارب 
العرب القادمين من سوريا. 5 عر فت المدينة حر كاد 
ثوريّة » وكان عليها أن تواجه هجمات التنورمان س 
FaTTA‏ ۸4م ؛ وسنة AYEN‏ 405م. ولم تعرف الهدو 
إلا في زمن الخليفة عبد الرحمن الثالث . 

وفي المرحلة اللاحقةء أي في عهد ملو 
الطوائف ١‏ نهضت في إشبيلية سلالة بني عباد العرب 
التي أسّسها القاضي أبو القاسم محمد ين اسماعيل د 
obe‏ سنة 414ه/7؟١٠1مء‏ واستمرٌ حكم هذه السلا 
حتى سنة 471ه/87١1م.‏ وإشبيلية التي أفاد LUS‏ 
التجاري من هيمنتها على edd,‏ شهدت حركة أدب 
ai Sie‏ إلى قصر ملكي اشتهر بروعته 
وأصبح مقر أمراء من رعاة الأدب. وفي o‏ ٤۸٤ھ‏ 
١0م‏ .دخل المرابطون البرير إشبيلية وثهبوهاء بعد أ 
كانوا قد أتوا من المغرب لماعدة ملوك الأندلس . وم 
سنة ١841ه//419١1مء jol‏ الموحدون المدينة وجعلوه 
jue‏ سلطتهم قي شبه الجزيرة؛ كما أقاموا مر كز القياد 
العامة لجيشهم فيهاء وأدخلوا عليها تعديلات ion‏ 
تلبّي أذواقهم في Sg‏ البناء . فعرفث اشبيلية عند ئذ عمل 
تجميلية وارتفعت فيها أبنية جديدة. تظهر حنى Mb‏ 
الترميمات التي قام بها الموحدون في قصر بني Ge‏ 
الذي يعرف اليوم باسم ءالقصر st‏ كما في | ESA‏ 
الجامع à‏ والحمّامات SAS‏ المسافرين. ومن المسج 
الجامع ٠‏ لم يبق اليوم إلا الفتاء والمئذنة المشهورة الت 
تُعرف باسم (Giralda) il at‏ وقد بیت كغيره 
من المأذن في مرّاكش والرباط » Gag‏ تخليد مج 
الموحّدين. وقي سنة 147ه/1148م2 سغطت إشبيل 
بيد فردينائدو «JUN‏ ولم يتطع المسلمون استعادتع 
برغم المحاولات المتكرّرةء وانتشرت فيها يعد ذلا 
Jusi‏ عمرانية وفنيّة متنوعة تُظهر خصائص الفر 
المدجن . 
#» راجع المستندات 1١‏ ١1ء١١‏ و9١.‏ 


> شتراكيات الاسلامية. هي أنواع خاصة هر 


الاشئراكيّة ظهرت في البلدان الإسلاميّة التي جابهت 
مشكلات العصر الحديث ١‏ وهذه المشكلات ما تزا في 
غائبيتها قائمة de‏ اليوم . 

كان لدى الإصلاحيّين المسلمين ١‏ في نهاية القرن 
الثاسعم عشر وأوائل القرن العشرين ESS pe ٠‏ مع 
التوجنهات الحديئثة للعالم الغربي ١‏ > من دون التخلي عن 
الهويّة الأساسيّة لعالمهم . من أجل ذلك حاو لوا آن يُبِبَنوا 
ol‏ الإسلام بتلاءم مع متطلبات الإشتراكيّة الني انتشرت 
في البلدان الأوروبيّة . وأنْ يشدّدوا على أن gol‏ ما شغل 
تفكير oil‏ محمد (XE)‏ كان الدفاع عن الفقراء 
بالضعغاء . هذا ما كان als‏ به خصوضًا جمال الدين 
الأقغانى في حدود سنة ۱۸۹۷ وهو لم يترد في 
التأكيد أن ممارسة المسلمين الأوائل هي صورة حقيقية 
للاشتراكيّة وتطبيق لها قبل تشوتها. ويذكر en‏ 
العواقب الوخيمة التي تنتظر الاشتراكبة التي تُهمل 
uy‏ 3 تؤدّي إلى زوال المراتب B‏ 
الاجتماعية. وهو DU‏ يدعو إلى اتباع منهج إسلامي 
بختلف عن ذاك الذي تتبعه الاشتراكيّة الغربيّة . 

تراصلت تحاليم الأقغاني مع D» m AR]‏ 
من العائم الاسلامي ذهيوا في الاتجاه نفسهء ولم يتم 
التعرّف إلى آراء بعضهم إلا في زمن متأخر . مع العلم أن 
ud e‏ 
القرن euo‏ إلى ظهور تيارين في البلدان العر 
JU‏ الاشتراكية الإسلامية وتيار الاشتراكية 28 
تلاقي الأفكار ييتهما أحيانًا. وفي سنة 1917 وضع 
كائب مسيحي » هو سلامة موسي VAAV)‏ -14848)» بحنًا 

بعنوان «إشتراكية ٠‏ لم يكن له أي صدى آنذاك » ثم أعيد 
نشره xL‏ 01437 فلقي نجاحًا مميرًا. والواقع 
الاشتراكيّة العربيّة أو الإسلامية أصيحت + بعد الحرب 
العالميّة الثانية » من القضايا التي وضعت حولها أبحاث 
eub xs‏ 

في سنة ١445‏ اقترح ميشال عفلق » وهو مفكر 


سوري مسيحي اعتلق الإسلام في أواخر حياته ؛ إشترا كيه 
)۸( 


أن 


المصري خالد alma‏ خالد كتائاء JS‏ لاسمًا إلى 
الانكليزية › بعنوان Le set ("From here we start”‏ 


وفي ستة ١46٠‏ وضع SK!‏ 


\\Y 


الاشتراكيات 


نبدأ'" ٠‏ وفيه يطالب بتغيير إجتماعي جذري في مصر He‏ 
نشر الكاتب السوري مصطفى السياعى سنة UUS ١5٠١‏ 
عنواته pas‏ الإسلام ١1‏ أراد FE‏ من خلاله أن 
النظام الاشتراكى هو الحلّ للقضاء على البؤس والجو 
كما أراد أن ERAN‏ الاجتماعي ber‏ 
ps‏ إنديو لو Di axo‏ هذا النظام الذي el‏ الأكثر 
Leu‏ لتوطيد وحدة الشعب العربي al RN SL‏ من حالة 
الفقر يتبتى Je‏ الملكيّة الجماعيّة في الحقل 
الافتصاديء وير فض في المقابل ميدأ صراع الطبقات. 
xe od‏ ما Jar‏ هذه النقطة الأخيرة» عن 
الاشتراكية الأوروبيّة » بالرغم من أن التدابير المعروضة 
نان edes‏ الاي Bini pens‏ إلى 
زوال الطبقة الوسطى ‏ 

فى غضون ذلك 1 جاءت مبادرات جديدة لتحل 
S dall ASS tss‏ السابقة التي وُلدث نتيجة تسلّل 
الأفكار الأولى للاشتراكية e‏ وهذه المبادرات أذت» في 
الإسكندريّة » إلى قيام حرّب العمّال سنة ١1۹۲ء‏ 
والحزب الشيوعي سنة ۱۹۲۲ . 
m Zr‏ في المجال.ء تحت تأثير النظامين 
الألماني والإبطالي e‏ لبروز > كات قومية واشتراكيّة في 
اف دول الشرق الأدنى تدعو إلى اشتراكيّة الدولة. 
وفي السنوات العشر الأولى التي أعقبت الحرب 
العالمية الثانية » رأينا الاشنراكيّة العربيّة الإسلاميّة التي 
نادى بها مفكرون جدد تتوغل 55e‏ في الحياة السياسية 
العربيّة. قأذت إلى قيام أنظمة جديدة مع جمال عبد 


وابتداء من room‏ 


الناصر في مصر سنة 1467 ٠‏ ومع حزب البعث العربي 
في سوريا سنة OAW‏ وفي العراق سئة ١1434‏ مع 
الفرع العراقي من الحزب عينه. وفي VAE Cus‏ 
حزب الدستور الجديد. فدعا الحبيب بورقيبة سنة 
۲ إلى تطبيق نظام سياسي يعرز دور الدولة. 

من جهة أخرى» كان للافكار الجديدة الآتية من 
أوروبا تأثيرها في الولايات التركيّة من السلطنة 
العثمانيّة ء ولا سيّما بعد النفاضة 2١9408‏ وفي سئة 
8 تأسّس حزب تركيّ إشتراكي لم يلبث أن حل 
مكانه حزب إشتراكي ls‏ وفلاحي. وفي الحقية 
عينهاء ob‏ حزب شبوعي. وبعد قيام الجمهوريّة 


VE: 


xS yi‏ فرض أتاتورك. ans‏ البلاد الجديدء مراقبة 
مشدّدة على الاشترا كيّين والشيوعيّين . إن الدستور الذي 
وضع سنة ۱۹۳۷ لم يأخذ إلا بعدد JA‏ من الطروحات 
التي دافعت We‏ الاشتراكيّة. وحتى 1۹١١‏ ظلت 
النخبة التركية تعتبر الاشتراكية خطيرة وغير شرعية. 
ls ssl,‏ من ١47١‏ أصبحت الأجواء أكثر علاءمة 
لنمرّهاء إذ أقر Ge‏ الاضراب للنقابات : كما أبصر النور 
D‏ عمالي gie‏ بعض التجاح في انتخابات سنة 
8 . لكنّ هذا الحزب الذي تبتى مبادئ مار كسيّة من 
دون اللجرء إلى أساليب ثوريّة» لم ينجح في نتمية 
حضوره في SN‏ 


أشراف المغرب أو «الشرفا» . مجموعة شخصيّات 
تنتسب إلى العلويّين المتحدّرين من الحسن ٠‏ مثّلت دورًا 
مهمًا في ناريخ المغرب الأقصى حيث كانت في أساس 
تشوء سلالات الأدارسة والسعديّين والعلويين SIM‏ 

وص المرجح أن بكون هؤلاء الأشراف PROINT‏ 
في فترة مبككرة في البلاد التي لجأوا إلبها de‏ القرن 
الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد» هربا من سلطة المباسبّين 
وقمعهم العنيف لتوراث العلويّين الذين ادّعوا Gt‏ في 
الخلافة . من هؤلاء الأدارسة الذين يتحدرون من إدريس 
LS SI‏ أحد أحفاد الحسن , الذي كان فر من الشرق بعد 
هزيمة ابن شفيقه الحسين بن علي في معركة فخ في العام 
(eA ANSA‏ والذي Cos‏ مباشرة بعد "TU‏ من 
اقتطاع مملكة له في المغرب الإسلامي. أمَا الياقون 
الذين ينتسبون الى si‏ إدريس أو هم أحفاد آخرون 
للحسن - منهم محمد النفس الز ES‏ الذي ثار ومات فى 
العام eV fato‏ خلال حكم المنصور - فلم يتمكنوا 
من الوصول إلى السلطة V]‏ بعد زمن طويل c‏ يعد القرن 
السادس عشر . وإلى أسلافهم تنتمي أشهر سلالتين في 
المغرب | UE EN‏ سيلا له الممعديين Jus‏ العلويين 
الذين عرفوا حظوةٌ متزايدة في مجتمع يميل » منذ زمن 
بعيد » إلى الزعماء الذين يستهوون الجماهير وإلى أهل 
a‏ راجع المتند رقم 9. 


أشراف مكة الهاشميّون: القرن الرابع الهجري/ 


العاشر الميلادي AATE Qum‏ هم سلالة العلويير 
المتحدرين من الحسن التي اسنمرت كل فروعها , بدود 
إنقطاع تقريبًاء في مكة منذ مطلع الفرون الوسطى . مر 
هذه السلالة نشأت في الفرن العشرين عائلة تمكنت مر 
Buc VI‏ يعرش المملكة الأردنية الهاشميّة بعد أر 
حاولت أن تملك على الحجاز والعراق - 

هؤلاء الأشراف الذين يرجعون بنسبهم المباشر إلى 
Li‏ محمّد (HE)‏ من خلال أحد أحفاده ؛ كما من خلا 
انتمائهم إلى الهاشميّين عشير نه الأصلية » استقزوا في 
مكة في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي . كانت 
هذه المدينة تمر اتذاك بفترة مضطربة بعد أن سيطر عليه 
الإسماعيليون الذين لبوا نداء القرامطة الذين فادوا £i o‏ 
عنيقًا من عرينهم في البحرين ضد سلطة الخلفا 
العتاسيين. كما أفاد حكم الأشراف الناشئ أيضًا من 
تنامي الخلافة الفاطمية التي cafa‏ سلطة خلفاء بغداد. 

وأول الأمراء المستقلين من هذه السلالة كان م 
deca osse ae e‏ أحفاد الحسن ء و كار 
Gi‏ محمد النفس RS‏ إن الأسر الأخرى الت 
cA‏ في ما بعد الفروخ المتعاقية UAU‏ 
(السليمانيّون والهواشم والقتاديّون الذين حكموا أكثر 
من سبعة فرون). xz‏ كلها من الجد نفسه . على A‏ 
سلطة هذا الأمبر - وكذلك سلطة الأشراف من ذوي 
الانتماء الشيعي ؛ ومن ثم السني e‏ الذين خلفوه JU,‏ 
عددهم UE à‏ - ظلت دائمًا سلطة نسبية. كانت 
خاضعة. من جهةء لسيادة قوى بعيدة كالعياسيير 
والفاطميّين ؛ وأيضًا المماليك والعثمانيّين الذين مارسو 
wy Ue‏ من الحماية الفعليّة نسبيًا على الأراضي 
المقدسة الإسلامية ؛ وكانت ٠‏ من جهة Shas (uU‏ 
للطامعين المتنافسين الذين كانوا يتواجهون في صراعات 
داخلية لا ننتهي . وبنتمي الأشراف FETAL‏ 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر؛ إلى عشيرة لآل 
عون". وأشهر هؤلاء الحسين بن علي المعررف 
بالشريف حسين الذي حاول» من دون جدوى؛ بعد 
الثورة العربيّة فى عام 1917 ء أن ينصّب تفسه ملكا على 
الحجازء وحثى خليفة على المسلمين ؛ قبل تخليه عن 
العرش عام ۱۹۲١‏ . في المقابل » كان Je‏ سياسي 


واعد dan‏ ولديه فيصل وعبدالله . 
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إشراق ١‏ مصطئح تقني عربي ٠‏ لاقى حظوةٌ خاصة بعدما 
أستعمله last‏ الئيوصوفيّة الأشراقية؟٠.‏ شهاب الدين 
السهروردي المدعو المقتول . الذي عاش في سوريا في 
القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي . 

الكتاب الذي خصّه هذا المؤلّف ب«الحكمة 
CO EI‏ جعل هذه الفكرة المستوحاة ظاهريًا من 
كتاب لابن سبناء القاعدة الأساسيّة لكل مدخل إلى 
حقيقة لا تسمح المعرفة العقليّة GW‏ بالوصول إليهاء 
ولكن um‏ بها VA‏ من شري Gps gem‏ جرى 
تتبعه عبر الحكمة القديمة . كما بواسطة رؤيا صوفية . |9 
نظريّة كهذه سقطت نحت ضربات الاتهام ju‏ » التي 
أعدم السهروردي بهاء بعدما تم M‏ رسميًا. ومع 
ذلك لم يضعف تأثيرها لاحمًا في أبحاث مفكرين 
آخرين À‏ من المتصوّفة » في طليعتهم نصير الدين 
الطوسي وابن العربي i‏ واعتنقها Le‏ عدد من أتباع 
السهروردي الحقيفيين à‏ ومن تلامذته المباشرين كشمس 
الدين الشهرزوري (المتوفى سنة (e ETIAMEY‏ 
واعتنقها أبضا تلامذة نشيطون عاشوا في بلاد فارس 
في القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي 
وكانوا كثيري العدد à‏ ومنهم الملا صدرا شيرازي . وعلى 
كل هذه الأجبال من تلامذة الإشراق تُطلق عمومًا تسمية 
«الإشراقيّون: التي جرى توسبعها أحيانا» فشملت 
طلائع ممثلي DUI‏ والتثارات المعر E‏ الابتداعيّة , 
uu ji‏ الذين كانت اهتماماتهم الإشراقية فد سبقت في 
زمانهم التعبير عن عفيدة السهروردية من دون الوصول ١‏ 
على أي حال » إلى ما بلغته من وضوح . 


ap j‏ | فليم قي آسيا الوسطى القروسطية» سقط 
اسمه من التداول » وكان يقع بين LS‏ زّرائشان uis i‏ 
ويكسّزت/ سِيردَزيا الأعلى. هذا الاقليم المورّع اليرم 
ببن جمهرريّني أوزبكستان وطاجکستان » كان du‏ 
هضبة عالية وخصبة ء تحدّهاء من جهة ؛ أرض X3 an‏ 
في بلاد السّغْد القديمة » ومن جهة أخرى ٠‏ منطقة فرغانة . 
شهد ازدهارًا في مرحلة ما قبل الإسلام » ما زال يعكسه 


۱۱۹ 


الأشعرية 


موقع ions‏ الشهير - و کانت تُعرف بيونجيكات في 
الغرون الوسطى - ٠‏ تلته مكانة مشابهة لدى oes Ae‏ 
العرب الذين ذكروا فبه » في القرن الرابع للهجرة/ 
sal! pou‏ حواضر عديدة . 


الأشعري . أبو الحسن علي بن إسماعيل EYO‏ 2[ 
c ATL AYY‏ مفكر عراقي ذو نسب عربيٌ uo e‏ 
أحد أشهر المذاهب الفقهيّة المعروف بالمذهب الأشعري 
الذي يحمل اسمه ٠‏ حنى لو al‏ هذا المذهب يدين كثيرًا 
لأتباعه ومعتنقيه في ازدهاره والتشاره . 

ولد في البصرة التي ولي عليها سلفه أبو موسى 
الأشعري الصحابي في الغرون الأولى للهجرة ؛ من سنة 
SANA‏ 1۳۸م إلى سنة 54ه/ ١٠16م‏ . وقد درس فيها على 
الجبائي أحد xl‏ المعتزلة المحليّين؛ قبل أن بتر كه 
مجاهرًا بخلافه معه AY fare Lu‏ هذا Jc!‏ 
الذي شكل المنطلق لدحفه اراء المعتزلة استناذًا إلى 
حجج من الفرآن الكريم ومن EU‏ كان الحدث 
الأوحد الجدير بالتوقف عنده في سبرته . قبل أن ينتقل 
في نهاية حياته إلى بغداد عاصمة العباسيّين حيث تُوفي . 
من أشهر كتبه «الإبانة في أصول ELNI‏ الذي نجد فيه 
ER ies‏ و do pe‏ من حجج 
الحنابلة. وله كتاب quio‏ في الرة على أهل EP‏ 
t pal,‏ وهو دراسة في علم الكلام » cus? LES‏ 
الإسلاميين ٠‏ الذي هو عرض للعقيدة الإسلامية . Ul‏ 
فكره الفلسفي نقد تبيّن أنه أكثر رصانة ورزانة مما كان 


. وفد قام بشرحه أحد أتباعه‎ ١ الأمس القريب‎ m AS 


الأشعريّة à‏ إصطلاح يدل على مدرسة أو مذهب في علم 
الكلام وعلى عقيدة هذا المذهب الذي s‏ الأشعري 
ونافس فيه مذهب Ge tell‏ . وقد أضحت الأشعريّة في 
العصور الوسطى المتأخر ة أحد المذاهب الكلامية الأكثر 
اتتشارًا في العالم الإسلامي . 

واقع الأمر أن الأشعريٍ الذي تحدّر إلينا منه اشهادة 
إيمان « [رسالة في الإيمان] مفصّلة ورسالة في علم 
الكلام. خالف المعتزلة الذين كان انضوى إلى 
مذهبهمء ES‏ احتفظ ببعض طرق تفكيرهم وحتى 
ببعض التحاليل التي Wie‏ بحيث تتوافق والأطاريح 


إصطخر 


التقليديّة . قال بوجود الصفات Xl ME‏ ويعدم خلق القران 
وبالتسيير في ما يختص بأعمال الإنسان» جريًا على 
مقولة التقليديّين من AÉ‏ ولا سيّما الحنابلة ؛ إلا أنه 
كان يشعر بالحاجة إلى إرساء مقولائه لا على القران 
والحديث وحلْب » بل على التفكير . وهكذ! كان ينبت 
وجود الله بالبرهان المسمّى في الغرب an gat‏ العالّم ٠‏ 
(a contingentia mundi)‏ : فما كان اللفيّون Y‏ یرون 
في ذلك فائدة ما دام وجود الله مقرّرًا بالوحي . يصعب 
الاعتقاد ؛ رغم ما تؤكده بعض الدراسات المنشورة 
حديثًا ‏ أن الأشعري استغلٌ بنفسه الامكانات التي أتيحت 
بهذا الشكل للمدافعين عن اراثه » ES‏ أسس بهذا النهح 
o ue‏ وهو مصطلح يعني ٠‏ في العربية .*القول ٠‏ 
أو jt alash‏ على النظر في مسائل العقيدة 
كما على الدفاع عن هذه العقيدة. إلا ol‏ الأشعري کان 
فد اعتمد بعض التحديدات التي تمزه بوضوح عن 
اللفين: وحكذاء مع دفاعه عن فكرة التسيير في ما 
يخصن أعمال (OLI‏ فال S)‏ الإنسان ء AL‏ بنفسه هذه 
الأعمال ساعة تنفيذها s‏ يصبح مسؤولًا عنها. 

وفي ما اتبع تلاميذه الطريقة التي انتهجها ؛ جازوا 
بتأويلات أو صِيْغْ جديدة قد تكون تأثّرت بانتقادات 
الماتريديّين. مهما يكن من pi‏ فإنّهم طوّروها 
باستخدامهم LE‏ في إطار علمي متكامل رفي خظة 
انتقاء فلفية UN‏ التي كان وضعها أستاذهم . ففي 
الفرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلادء Ve‏ 
عمدت جماعة مثل الجويني إلى الدقاع عن تأويلات 
مجازية لعبارات تجسيميّة وردت في القران ذكرت فيها 
هید ٩‏ الله و'وجهه». وهي عبارات كان الأشعريٌ نفسه 
اكتفى بقبولها كما وردت O94‏ شرح ٠8‏ من دون أن 
يعلن قبوله الكامل بمعناها gi‏ . بُعيد ذلك أيضاء 
Ís‏ الغزالي على إيضاح عقيدة القرآن غير المخلوق 
بقوله إن هذه الصيغة يمكن أن تُطلق على أفكار الوحي 
الإلهي Gi‏ ما um‏ في عرف البشرء «الكلام 
الداخلي ٠»‏ إلا أنْها لا تناسبء في الوقت ces‏ 
Gal‏ نفسهء كما نقرأه ونتلوه. بيد S‏ الأشاعرة» من 
منطلق بيهم المحتمل لموقف حلده الأشعرى نفسه ٠:‏ 
أبدوا اهتمامًا كبيرًا بصياغة نظرة إلى العالم [ووجوده] 


1° 


أوحى إليهم بها بعض المفكرين من المعتزلة s‏ تقوم على 
ممهرم المادة-الدة si]‏ الجوهر]. "P‏ قال siy‏ 
النظرية 90 V al‏ في [خلق] الها! لم کثبرون من dade‏ 


الكلام المسلمين e‏ إذ Ug]‏ نيسر القول بالحرية الإلهية ؛ 
فالعالم المكن من مجموعة من الذرّات لا يمكن أن 
يكون GS Lot‏ حتمية . 

i $^ VE ol E‏ المنحى أخذ 
ببعض الحجج ذات التمط الفلسفي » مثل التي Jabs‏ 
a E‏ د في دفنه 
المنطق الذي استخدمه من سبقه من المؤلفين . وهذا ما 
مكن ابن خلدون من القول إن الغزاليّ اختظ في علم 
الكلام منهجًا جديدًا هو "منهح الاخذين بالحداثة ٠‏ . 

إن الأشعريّة التي جهدت في هذا الاتجاه للمحافظة 
على مذاهب AS‏ وعرضهاء في الوفت نفسه؛ في 
âne‏ يقبلها العفل . أحرزت نجاحا حفيقيًا استمة حتى 
وقتنا الحاضرء بعد أن كانت قد انتشرت في المناطق 
الوسطى والشرفية من أمبراطورية العبّاسيين حيث dx‏ 
لخدمنها علماء كلام مثل الباقلاني ۽ وفي مرحلة لاحقة 
ads. ll‏ لاقت حظوة بعد وصول السلاجقة إلى 
الحكم وأفادت » بفضل الوزير الشهير نظام الملك » من 
دعم رسميّ يناقض العداء الذي ناصتها P)‏ السلطات 
البويهيّة الشيعيّة. وإضافة إلى الأشخاص الذين سبق 
ذكرهم ممّن وفروا لها SONY‏ ينبغي ذكر 
الشهرستاني والإبيجي. من درن أن يغبب 9b Le‏ 
المكانة المميّزة التي حظي بها pla‏ هذه الحركة 
الفكرية عبر العصورء في مؤسسات التعليم في الشرق 
الأدنى العربي ٠‏ أمُلتها لان Cue‏ أحيانًا s‏ مرادفة لما 
يمكن تسميته UT‏ إلا أن العصور الوسطى شهدت 
حريًا على الاشعريّة قادها الحنابلة من موقم المدافعين 
المتصلبين عن الأفكار e TAER‏ فائّهموا القائلين بها 
بممالاة خصومهم i‏ وهكذا أمنوا لأنغسهم t‏ بدورهم› 
مكانة من الدرجة الأولى ء منذ أواخر القرن التاسع عشر e‏ 
في تطوير الفكر الإسلاميّ المعاصر . 
إصطخر + مديئة من القرون الوسطى. مهتمة» في 
مقاطعة فارسء لا نعرف عنها اليوم M)‏ مكانها فرب آثار 
الأخمينيئين في المدانن . 


دخلتها القؤات العربية - الإسلاميّة للمرّة الأولى 
زمن الفتوحات الكبرى في QU fay ETAT‏ 
نهائية في 54ه/8494ع. كانت اصطخر مدينة ساسانية 
مهمّة في إيران. وسرعان ما توارت es‏ الغرون الأرلى 
ne‏ أمام شيراز المديتة الجديدة التي ol‏ 
عاصمة المقاطعة . phy‏ ثورة نشيت حوالى تهاية القرن 
العاشر؛ دُمْرت اصطخر ÊS‏ على يد جيش أرسله الأمير 
الكبير عضد الدولة من اللالة البويهية . 
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أصفهان (الجمهورية الإسلاميّة الإيرائية). مديتة في ما 
كان يُعرف في القرون الوسطى يمقاطعة الجبال » وهي 
مجاورة لفارس وقائمة في وسط إبران D Al‏ وكيك 
في العهد الإسلامي. ولا سيّما على عهد السلاجقة 
وخلال „S>‏ السلطان الصفوي شاه عباس الأول , 

chi‏ نهر ed;‏ رود الدائم التدقق à‏ إنتشار ان 
وزراعات SU‏ في سهل عال في Jur‏ زغروس » أمنت 
الازدهار في هذا à HE‏ حوالی 4١ه5140م.‏ خلال 
الفتوحاث العربية - الإسلاميّة الكيرى: لمدينتين 
صغيرتين ٠‏ يفصل Legs‏ حوالى (ke‏ بحسب 
الجغرافيّين العرب في القرون الوسطى: الأولى. 
أنشأها الاساتيّرن؛ um ur‏ والأخرى تدعى 
بهودية à‏ نسبة إنى البهود الذين استقروا فيهاء في زمن 
يصعب تحديده. في هدء المنطقة المرويّة والخصية ؛ 
كانت المدينتان محاطتبن بقرى تابعة لهماء جهزت 
إحداها dob‏ مسجد جامع بعدما Jae‏ الفاتحون عن 
احتلال المجمع الساساني. 

بعد زمن قليل ٠‏ في نهاية القرن الثاني للهجرة/ 
الثامن للمبلاد ٠‏ بني مسجد جامع آخر في مكان مسجد 
الجمعة الحالي ؛ يعود تصميمه الأول وأقدم بقاياه EPY‏ 
إلى زمن العيّاسيين الأولين . وارتفع حول الجامع vage‏ 
وسويت ساحة في وسط مديتة ذات شكل دائري ١‏ تنطلق 
منها شوارع على شكل شعاعي dy e‏ قرب الساحة 
المركزيّة قصر الحاكم او بالأحرى ممثّله . كانت أصفهان 
في الوأقع خاضعة لسلطة الحاكم العبّاسي في البصرةء 
بامكناء الفترة التي خضعت فيها للصفاريّين. لم تكن 
سوى مر كز إفليمي à‏ لكنّها أصبحث ٠‏ في JE‏ البوبهيينء 


أصفهان 


هذيئة أمبريّة » يسكن فها أمير من الأسرة الحاكمة؛ 
وعرف جامعها الكبير نعديلات ؛ يمكن التعرّف إليها 
اليوم. وهي GAS‏ وضرورات الفخامة والعظمة 
المتزايدنين . وفي أصفهان استقرٌ أيضًا الوزير ابن عبّاد ء 
dro‏ الأدب المشهور . والمدينة التي كانت ulama‏ بشلعة 
جرى تجميلها من قبله مبان e‏ منها جامع جرجير 
pan‏ بمدخله المزيّن بزخارف من amd!‏ وبقطع من 
الفرميد متنوّعة الأشكال. على Di‏ أصفهان لم تلعب 
بالفعل دورًا مهما إلا مع قيام الأمبراطوريّة السلجوقيّة : 
ذالسئطان ووزيره كانا يقيمان فيها tiale‏ ومنهاء (X‏ 
كان نظام الملك يُصدر أوامره المتعلقة بتنظيم التدريس 
في بغداد . تمّت في الجامع الكبير أعمال جديدة جعلته 
في مستوى العظمة التي عرفها البلاط الأمبراطوري . 
وقصور أخرى لم يعد لها اليوم وجود. وقد تحقّق ذلك 
Yl‏ بإنشاء أجنحة لها قباب ٠‏ تنم عن قدرة Cà, XU‏ 
بالغة » ثم بإضافة إيوانات على جهات الباحات الر E‏ 
الأربع » وهي ما تزال ظاهرة حتى اليوم نحت غطاء من 
القاشانى المتأخر ١‏ يشير إلى هيكل اليناه. وبعد موت 
ملکشاهء فقدث المديئة مركزها المميّز شيئًا CUI‏ 
وشهدت احئلالات متلاحقة: قام بها المغول ثم 
نيمورلنك ؛ ولم تعد موضوع اهتمام إلا من قبل بعض 
الحكام الابلخانيين D ٠‏ التر كمان. من الآف قيونلو. 
الذين أغنوا زخارف المسجد الجامع Lis.‏ أو لجايتو à‏ 
فيه فاعة داخليّة لها محراب أنيق من Sandi‏ المنحوت , 

في سلة ١٠١٠م ٠‏ مع استبلاء الشاه إسماعيل الأوّل 
الصفوي على أصفهان a‏ أتبح للمدينة أن تصبح المر كز 
الاقتصادي والثفافي للأمبراطوريّة التي (LÀ‏ ذلك 9l‏ 
ازدهار هذه الأمبراطوريّة لم يكن من الممكن إرساؤه في 
المقاطعات الشماليّة-الغربيّة؛ المعرّضة لاطماع 
العثمانيّين . وفي 7ه . Liai a‏ الشاه عباس الأرّل 
الكبير عاصمة Ca d‏ بالتائي عن المقّرات التي كان 
أسلا فه : متبعين فى ذلك coena‏ قد اختاروها BL‏ 
calidi à‏ عي à saga ded‏ وة Ute‏ سكن 
eu Legs ait lg‏ بالحزقع Lie‏ الاج 
الذي عرف يمسج شاه أنشئ في أحد أطراق الساحة 
الكبيرة المتطيلة الشكل à‏ المدعرّة ميدان شاه » التي 


الأصفهاني 


تتفتح عليها من الجهات الثلاث الأخرى سوق ذات بوابة 
ضخمة à‏ ومزار فخم على اسم الشبخ لطف الله » وواجهة 
قصر الأكابو . وأعاد التخطيط المدني في أصفهان بإنشائه 
جادة جهار باغ المؤذية إلى جسر الله ورديخان الذي بني 
اضر حه وأقنيت في الحدانق الفسيحة للمقرٌ الملكي 
الجديد أجنحة ضاهت شهرة جناح الأعمدة الأربعين أو 
CO gi pe Uam?‏ 

وبحسب الرخالة القرنسي شاردان (Chardin)‏ 
كانت أصفهان في هذه الحمبة أجمل مدن الشرق. 
وكانت كثيفة COLE‏ تضمّء فضلا عن المسلمين» 
ممئّلين لديانات عذة . فالشاه عباس كان قد JS‏ إلى أحد 
أحيائها à‏ الذي عرف منذ ذلك الحين بحي eue‏ عناصر 
Li‏ نزحت من المقاطعة الني تحمل هذا الاسم في ما 
وراء القوقاز à‏ على الحدود الحاليّة التي تفصل جمهورية 
إيران عن أرض نخجوان التي تشكل Ee‏ من جمهورية 
أذربيجان . هؤلاء الأرمن الماهرون والتجّار نعموابالحرية ؛ 
وشار كوا في تطوير اقتصاد المدينة »التي سكنها AA‏ تجار 
s‏ 093 أوروبيُون. LS‏ هذه الأوضاع المؤائية لم تدم 
طويلاء وبدأت بالئراجعم خلال القرن الثاني عشر 
الهجري/ انثامن عشر الميلادي ؛ على الرغم من ظهور 
منشات فخمة كمدرسة ole‏ شاه والخان المميز التابع لها . 

في القرن التاسع عشر SE ٠‏ انحطاط أصفهان التي 
كانت نعاني الاضطرابات i‏ أسوة بسائر المناطق Tm‏ 
واستمرّت على هذه الحال إلى مطلع القرن العشرين ؛ حين 
ساهم أهاليها في نهضة الحر كات Ra aM‏ . وهكذا تمكنثك 
هذه المدينة من استعادة حيّوية إفتصادية وصناعيّه جديرة 
ob‏ نسي حالة الإهمال الماضية » وبأن تحافظ s‏ في الو قت 
نمسه ؛ على مجدها المميّز القائم على مبانيها الفاخرة . فهي 
لا نزخر بالتحف الصفويّة الني أعادت إليها أعمال الترميم 
رونقها وحسبء D$‏ مسجدها الجامع القديم؛ الذي 
أعيدت كتابة تاريخه الأثري منذ مدّة GAN à‏ من الأيحاث 
والدراسات المنهجية » ES‏ معطيات ثابتة à‏ كان قد أسيء 
فهمها حتى ذلك الوفت ء عن تطور ما عرف ب ١الجامع‏ 
الإيراني؟ . 

«d‏ راجم المستندات YS YES YY ON NP NT Ve‏ وكلا. 


الأصفهاني 3 أبو الفرج علي بن الحسين [AY -YAE o‏ 


gw ۷‏ أديب وشاعر عربي ٠‏ متشيّع » اشتهر خاصة 
بمؤلفه «كتاب الأغاني .٠‏ ولد في أصفهان. من عائلة 
قرشيّة أمويّة. عاش si‏ الفرج في ظل حُماة الأدبء 
وسلالات شيعبة حاكمة ١‏ كالبويهيّين ١‏ و كالحمدانيين في 
حلب » وعاش خاصة في بغداد حيث توفي. كتابه 
المكور هو مجموعة من الأشعار رمن الأغاني نفذها 
موسيقيّون مختلفون ١‏ وقد أرفقها المؤلف iB‏ عن سير 
هؤلاء. يشكل الكتاب مصدرًا أساسيًا لمعلومات عن 
المجتمع اليغدادي في زمانه ٠‏ وعن الحظوة التي كان 
يلقاها نوع من الموسيفى واللهو. والفضول الخاص 
بالمؤلف . والذي يد عنه الكتاب ؛ دفعه إلى تصوير 
مظاهر متنوعة للمجتمع العربي UU y‏ العربية lue c‏ 
بذلك حتى إلى مرحلة ما قبل الإسلام . وتظهر خباراته 
الدبنيّة بشكل واضح في كتاب آخر يدل على guess‏ 
#مقاتل الطالبيّين ا٠‏ يروي فيه الطريقة التي لقيت بها 
حتفها سلالة علي بن أبي طالب خلال القرون الاولي 
للإسلام ٠‏ وهي طريقة تسم بالعنف في أغلب الأحيان. 


الاصلاح أو الحركة الاصلاحيّة . تيار فكري ظهر ء 
أولاء في الشرقء بين نهاية القرن التاسع عشر ومطلع 
o an‏ العشرين ٠‏ في قترة تنامت فيها علاقات جديدة 
سياسيّة وفكريّة بأوروبا التي كانت تشهد 3s‏ كبيرًا. 
ولم تكن غاية هذا AI‏ “إصلاح t‏ الإسلام بل العودة به 
إلى ما كان عليه في الأصل . 

هنا تكمن بالفعل . على de‏ قول مخثلف أعضاء هذا 
٠ Lt‏ الوسيلة الوحيدة التي سمحت بتقوية العالم 
الإسلامي وجعله قادرًا على الوفوف بوجه التأثيرات 
à all‏ المضرّة! وهذا ها أضفى على هذا التيّار اسم 
«السلفية © . ومع ذلك ٠‏ لم ير فض ENT‏ الإصلاحي بعض 
وجوه المعرفة أو يعض مفومات shall‏ المعاصرة ؛ 
وجمع . مع ميله إلى الانكفاء على الذات هم التأقلم مع 
بعض التأثيرات الخارجيّة à‏ السطححيّة فى الغالب . 

١‏ - يتطابق هذا التيار الفكري مع انجاه عميق في 
الإسلام لم يتوان عن الظهور في مراحل عدّة عبر 
العصورء Bts‏ أهمية خاصّة في القرن التاسم عشرء 
بسبب وضع يمكن رسم خطوطه الكبرى كالاتي : وجدت 
البلدان الإسلامبة بمجملها. خلال هذه الحقبةء أنّها في 


حالة Las‏ مباشرة او غير مباشرة للدول الأوروبيّة s‏ سواء 
كان الأمر يتعلق بالسلطنة العثمانيّة التي ضعفت Ji‏ 
الخسائر العسكريّة والديون الخارجيّة. أو بائدولة 
الإيرانية (القاجاريّة) التي أضحفتها ديونها الخارجيّة 
Lai‏ « أو بلدان المغرب التي و قعت على التوالي نحت 
السبطرة الأجنبية .او الهند المحتلة هي أيضا c‏ وبدون ان 
d‏ مصر E‏ كانت a de‏ رغم ظهور الشعور 
فى العام 1748 à‏ المشكلات 
السباسية والثقافية والمالية ei à‏ الى كانت تمان ue‏ 
المناطق الأخرى 

وللتعريض عن الحالة الدونيّة الإقتصادية 
والعسكريّة coda‏ بدأت تظهر بعض المواقف المؤيّدة 
لممارسات الغرب الحديث s‏ ومنها: إدخال التقنيّات 
الأررريبة إلى مناطق مختلفة ؛ = تعايش التعليم التقليدي 
مع الجامعات ذات النمط الأرروبي التي d Ab‏ 
أرجاء عدّة + - الإزدهار s‏ - ر المعهود حتى ذاك الحير 
الذي عرفته SOL!‏ المسيحيّة فى الشرق M‏ 
في الوقت الذي كانت كنائس d‏ ننفتح على 
التأثيرات الاورويية ؛ - الانتشار الواسع للافكار التي 
أصبح ياستطاعة الصحاقة نشرها على تطاق واسع » بقضل 
المطابع العربيّة الجديدة ٠‏ كمطبعة بولاق في مصر التي 
coal‏ عام ؟187. وتبع ذلك نهضة في الحركا 
الفكرية العربية عينهاء بالموازاة مع التغلغل الغربي » 
أفرزت بدورها Zia‏ عصريّة سببها التحوّل في الحياة 
Zee Vi‏ والسياسيّة وفق النمط الأوروبي. SS‏ مثل 
هذه التحولات ترافق مع ضيق وحالة رفضية لدى العديد 
من الشعوب الإسلامية التي مشت في عاداتهاء والتي 
وققت بعنف في وجه كل محاولة للتأفلم مع الغرب ٠‏ |3 
كانت تحتبرها إذلالا للؤسلام . 

كان جمال الدين. المعروف بالأفغاني J ٠‏ 
المفكرين الإصلاحيّين. وقد شعر بضرورة محاربة 
الإمبرياليّة الأوروبيّة à‏ وبالأخص البريطائيّة ٠‏ في الهند 
كما في مصر . وقد أدرك e l e LSL à‏ لمحارية أخطار 
الماديّة الخربيّة . يجب إغادة القوة الى الدين وإحياء 
الإسلامء Lis‏ بعض الإنصرافات كالتصرفات المتبثقة 
من مفهوم حنميّة الأمرر. وتشجيع المسلمين على الك 


اليك 


والجهد. وقد حارب أيضاء من دون هوادة. بالقلم 
والعمل ع الحكومات الإسلامية الاستبداديّة الي وضع في 
طلبعنها حكومة الشاه في إيران. EN‏ تفكيره تطور. 
فانتقل من مفهوم الجامعة الإسلامية - غير ممكنة 
التحفيق بسبب سوه العلاقة بين السلطان العثماني وشاه 
إيران - إلى الإعتراف بالحركات القوميّة المحلية. في 
الحقيقة كان جمال الدين ناشئلا أكثر منه مفكرًا. وإذا 
كان بعض نتاجه الفكري قد عرف انتشارًا واسعاء Op‏ 
في المرتبة الثانية» فضلا عن 
J|‏ بعض axi‏ فد وضعه بالتعاون مع المصري محمد 


ذلك يأتي ١‏ بالتسبة an‏ 


-a LF 
استاذًا ذا‎ e على عكس الأفغاني‎ eea کان محمد‎ 
على‎ Tidl طوال حياته‎ c وفاضيًا عمل‎ . LA ثقافة‎ 
القضاء‎ ALL ge وتحسين‎ ٠ تحديث التعليم في الأزهر‎ 
Lai ودفعها الى المزيد من الإستقامة . و قد امتاز‎ helai 
والفتاوى التي أصدرها والتى هدفت‎ sed PART 
الى السماح ببعض الممارسات ذات الطابع الغربي التي‎ 
. كانت ممنوعة » حتى ذلك التاريخ . في العالم الإسلامي‎ 
فقهيًا صفيراء يمكن الغول إِنّه يعبر‎ ge وضع بخاصة‎ 
عن الطريقة التي اتبعها الاصلاحيون في معالجة مسائل‎ 
من هذا النوع: كانوا يسئيعدون ما كان يبدو لهم كمسائل‎ 
, تخطاها الزمن ؛ ويشددون على القيمة الإجتماعيّة للوين‎ 
a وقد ساهم مفكر ثالث . هو الكواكبي السوري الأصل‎ 
وبشكل خاص‎ ٠ في المرحلة الأولى من حركة الإصلاح‎ 

عبر كتاياته المناهضة SMALL‏ 

ولكن à‏ مع بداية القرن العشرين à‏ جهد الاصلاحيّون 
لتحدبد موتفهم العقاندي . عمل على ذلك في الشرى ٠‏ 
بشكل أساسى . رشيد رضا الذي Lal‏ الى تأسيسه 
مجلة AA! JT‏ تلق حولها أعضاء الحزب 
المعروف بالاسم Uu‏ تابع تفسير القران الذي كان 
VENT EN EE dion.‏ 
المغرب . دورًا مماثله ile,‏ هو أيضًا مقالات في نفسير 

القرآن. 
Y‏ - هدفت الحر كة الإصلاحيّة ٠‏ بشكل عام» الى 

تجديد الحباة الدينية وإلى إحياء العقيدة الإسلامية من 
منظور pma‏ تحر كه الأصولية . وهكذا ركزت هذه 


الإصلاح 


الحر كة على ضرورة إبعاد الدين عن بعض الممارسات 
التي su ee‏ ويخاصة بعض الشعائر المتصلة بزيارة 
قبور الأولياء » والتي لا أساس لها لا في القران ولا في 
السئة ؛ وكذئك بعض المظاهر DUM CEN‏ 
كما دعت الى tt‏ في مراقية الأخلاق العامة 
وتصذت للذين كانرا يتساهلون gln‏ الممنوعات 
الغدائيّة وبشأن ألعاب المبر ؛ وبالمقابل » ux‏ 
الفضول الفكري Ca y‏ العمل . عمد أفراد هذه الحركة 
إلى الدعوة إلى الإسلام وإلى نشر مطبوعات دورية 
موجّهة الى I CEP‏ 

CARE‏ العقيدة t‏ بدون شك à‏ المجال الذي أظهرت 
فيه الحركة الإصلاحية ١‏ بأوضح صورة ‏ أمانتها للقواعد 
التقليديّة . تمك ممثلوها - أي أساسًا رشيد رضاء وهو 
الرحيد الذي وضع مؤلفات HE‏ بهذا الخصوص - 
بسوافف تعتبر الغرآن Ye LS Le ALIE,‏ جدال فيهماء 
للدين . ولم يكوتوا مجذدين NT‏ بالقدر الذي رفضوا فيه 
الانفامات القائمة بين المدارس الفقهبة . و كذلك تلك 
التي بين السلة والشيعة ؛ وأيضًا بقدر ما انتقدوا التفلبد 
ودعوا الى الإجتهاد . معتبرين DÌ‏ باب الاجتهاد لم يقل 
في يوم من الأيام . ولجأوا إلى الإجتهاد» بخاصة في 
المسائل الاجتماعيّة » بمقتضى مبدأبن قال بهما كل 
الاصلاحيّين: من جهة sl‏ إن الفروض الطقسية هي 
واضحة بما فيه الكفاية فى المصدرين الأساسيّين 
للإسلام ؛ ومن جهة ET‏ ان aS‏ السلطة e‏ 
في المجال التشريعي ٠‏ تدابير cie‏ بالاتفاق مع 
الفقهاء » لجعل الحياة اليوميّة للجماعة تتلاءم مع 
متطلبات الحياة المعاصرة. وبموجب هذا المبدأء 
اقترح رشبد رضا نصورًا لإعادة الخلافة التي كانت 
الجمهوريّة التر كية قد ألختها عام ١9515‏ . 

حاول الإصلاحيّون «Al‏ ومن خلال غسلية تجذد 
داخلي للإسلام a‏ الح من اتتشار JE‏ التحديثي الذي 
كان ae ET ds‏ الذين قيلوا بمكتسبات الحضارة 
الغربية في مجال العلوم ls‏ مع ما يفترضه 
ذلك » بطبيعة الحال s‏ من التزام بروحية النقد والتجربة - 
aol lon Ob ads‏ المعرفة Qi Go‏ هلاه 
المكتسبات مع الإسلام. لم يتوصّل الإصلاحيّون إلى 


عدي خفني فى GOES eMe.‏ انوع 
ساهموا؛ بشكل ماء بإعادة الثقة إلى المسلمين الذين 
كانوا يتساءلون عن مسبّبات الإنحطاط العضال الذي 
أصاب قواهم السياسية. وبالفعل » إنتشرت الحركة 
الإصلاحيّة في كل البلدان العربيّة «C, ui‏ وإن بنجاحات 
متفارتة » لتملا الفراغ الذي كان بفصل ١‏ في مطلع القرن 
العشرين . العالم الغربي عن عالم إسلامي كانت أنماط 
حياته وإنجازاته المباشرة لا تزا نضرب بجذورها في 
صميم القرون الوسطى , 

إن الدعوة الني أطلقها رشيد رضا cu‏ باسم 
العالم الإسلامي ؛ إلى JS‏ شعوب الأرض لتعتنق الإسلام 
دين الإنسانية والسلاماء إتما ارتكزت تحديدًا على 
إعادة تأكيد القيمة الذاتيّة للإسلام كشريعة منزلة مهيّأة ء 
يصفتها هذه وبشكل كامل ۰ لتنظم كل مظاهر حياة الفرد 
والجماعة . إن إرادة الدفاع عن الإسلام ونشره بقيت ٠‏ 
من هذا المنظورء YU‏ بل كانت حاضرة أكثر من 
أيّ رفت مضى. وبالفعل لم تواكب هذه الإرادة أية 
محاولة لمناقشة أو إعادة تفسير الأسس الدينيّة التقليديّة 
المكتوبة التي لا cies‏ إن كل جهد تطويري كان 
يتخظى المجال المادي للفنون والتقنيّات » بالمعنى 
الحصري ؛ كان يُجابه بضرورة العودة الدائمة إلى 
الرسالة النبويّة وإلى الأوامر الدفيقة Wall‏ منها. 
وبالنسبة إلى الإصلاحيّين » كانت الرسالة المحمدية هي 
الوحيدة التي أتاحت للإسلام تأسيس Ce ui‏ السلطئين 
الزمنية والروحية ء اللتين كانتا في أساس الاعتداديّة الني 
تميّر بها المسلمون. وكل ذلك جرى مع تجاهل كامل 
للدعوات الأخرى ٠‏ ويمكئنا القول أيضا: مع نظرة متعالية 
إلى الرسالات الأخرى وطموحاتها. 

Y‏ - عاتى هذا الأمل المسبطر على الفكر الإصلاحي 
في الإسلام من الحالة التاريخية الفوضوية التي عرفتها 
البلدات العربية في العقود الأخيرة من القرن العشرين . 
فبرز تنافض واضح بين التحديث المتسارع لبعض 
الدول النفطية من جهةء والبؤس السائد في بقيّة البلدان 
الإسلامية التي ç‏ بسبب افتقارها إلى مثل هذه الموارد. 
il‏ تعاني من سوء الثنمبة المزمن . إن الفشل الذي 
مُنبت به بعض الدول الإسلامية الغتية في الارتقاء الى 


لمرتبة الآولي بين الدول الصناعية C‏ أضيف الى المرارة 
الدائمة لدى شعوب i daas‏ ومتقسمة على ذاتهاء لم 
نجد في توازنها الداخلي ضمان QoS‏ يعرّضها - بعد 


حصولها على ue 7 ANI‏ مرارة ستوات اليطرة 
الأجنبية التي أحسّت بها كسئوات ذل. إن النجاحات 


والصعوبات الافتصاديّة لم 35 سوى إلى quU‏ 
الصراعات الداخليّة ذات e‏ الإجتماعيى - الديني 
التي بعر فها الأسلام والتي ER‏ التعبير عنها بأشكال 
Aie‏ في cA‏ المجتمع عند كل شعباء HOF‏ 
لدرجة ثقافته وطبيعة الإعلام الذي يحظى به. 

ہرز بعد حر pO S‏ التي كانت مسيطرة في 
alles‏ القرن العشرين بمباد نها المتشلددة e‏ ولكن بتعبيرها 
المعتدل à‏ اتجاء نحو أصولبة لا تقلّ عنها تشددًا ‏ و لكتها 
مطبوعة à‏ إضافةٌ الى ذلك » بعدوانيّة واضحة أو مسئئرة. 
تشكل هذه العدوانيّة إحدى الخصائص المميّزة لما 
نسمّيه اليوم الإسلام الراديكالي ؛ وكانت A‏ في ما 
مضى. في كل مرّة كان قبها الإسلام يستلهم جذوره 
ليستمة منها العزم الذي يدفعه الى البحث عن الانتصار 
عن طريق السلاح . 

في غضون ذلك ؛ ثم s‏ المظاهر المشار إلبها US s‏ 
على التطوّر الذي عرقته البندان العربيّة خلال المرنين 
التاسع عشر والعشرين. ومع أن الحركة الإصلاحية لم 
تظهر في إيران بالوضوح الذي كانت عله في الشرق 
الأدنى NI e‏ أن هذا اليلد عرف Lai‏ جهود التحديث 
والتغريب. وقد سهلت هذه الجهود. في بداياتهاء 
شخصيات بعيدة عن الروحيّة ELA!‏ كالأرمني - 
الإيراني ميرزا ملكوم خان CAT NAT)‏ الذي أصدر 
فى sud‏ بين عامی ۱۸۹۰ و۱۸۹۸ Spt ilna t‏ 
التى كانت تدعم الفكرة القائلة إنه في إمكان الإسلام أن 
cde Le‏ ان dex ds‏ في جف 
المجالات ١‏ عن التجربة الغربية. 
والبرهنة التي اعتمد عليها كانت نركز على ضرورة 


الانطلاق من القران عينه ه يدون التو قف عند الصياغات 


Lez تشربعا‎ 


cl Jl تصيرةء تأثرت‎ $ y Le 3 . نة اللاحمة‎ pi 
جمال الدين الافغاني‎ RCE SN al بشكل‎ i NW 
الذي يمكن اعتبارهء كما رأيناء من أركان التيار‎ 


الإصلاح 


الإصلاحي ١‏ ولكته ناضل خصوضًا من أجل اقامة جامعة 
إسلامية كان يعتبرها الوسبلة الفضلى لمواجهة التدخل 
الخارجي . 

ولم يتخذ علماء الدين الإيرانيون او الملالي Ui pa‏ 
le‏ للإصلاح السياسي ٠‏ إلا في ما بعد ؛ في الفثرة بين 
عامي ١408‏ و۱۹۱۱ . وفد gil‏ هذا الموقف الى ما 
عرف بالثورة الدستوريّة t‏ وكانت مهمّة المجلس الذي 
نتج عنهاء الحؤول دون تجاوز الحكرمة للسلطة ٠‏ في 
غياب الامام الغائب » بحسب dade‏ الإمامية الاثني 
oz une‏ إلا ol‏ علماء الدين الايرانيّين » باسنشناء هذه 
المسألة الخاصة ٠‏ لم يسعوا الى صياغة جديدة للعقيدة» 
OV‏ ذلك لم يكن له ما يبرّره في الوسط الشبعي . لا بل 
إن هؤلاء العلماء الروا البقاء في JE‏ الى لحظة انفجار 
التوثرات والخلافات - التي كانت $n‏ تحت غطاء 
Xl‏ مجرّدة من أي رابط مع الإسلام - في ثورة VAV‏ 
التي قادها الخميني . فالسلطة التي ثقرّها GY LUYI‏ 
عشريه E à LY à‏ بذعم من الملالي أنفسهم ؛ إذ 
إن هؤلاء مكلفون + وفق ا لاك e‏ 
الإمام الغاتب وطيلة غيبته المسئمرّة متذ احد عشر (US‏ 
بالعودة بالمؤمنين الى حياة ue le‏ 
عدالة سوف يُكملها الإمام عند عودته !! 

تعبت الحر كة الإصلاحية . التي كانت ذات فاعلية 
ضعيفة في إيران ؛ دورًا oU‏ في نر LS‏ الحالية أيضًا. 
فقد انتشرت أفكار محمد عبده لفترة من الزمن في 
الأمبراطوريّة العثمانيّة > بفضل مجلة «الإجتهاده التي 
أصدرها جودت (3A40 = VATY) LE‏ في المنفى t‏ 
واستمرٌ انتشارها في ما بعد من خلال مجلة ذات منحى 
تحدیلي أسّها علماء دين شباب بعد ۱۹۰۸ ! وقد برز 
انجاء للنهل من ينابيع الإسلام عبّر عنه بديع الزمان 
xx‏ نرسی ANY)‏ - 1956). إلا 5b‏ كل هذه 
المحاولات لم تصمد أماء المفكرين العلمانيّين الذين 
شمُوا الطريق أمام الكماليّة التي أقامت بالفوة الدولة 
الرحيدة التي يسكنها مسلمون ٠‏ والتي رفضت RU‏ تسوية 
مع العقيدة السياسيّة للإسلام . 

وبالمقابل . احتلت الحركة الإصلاحية موقعًا مميرًا 
في نطور us aui‏ ظهرت ٠‏ في البدء» S‏ فعل 


1 
n 

على التحديث المبالغ فيه الذي دعا إليه أحمد خان في 
القرن الناسع عشر . وقد تمثّلت هذه الحر CAS‏ خاصة ٠‏ 
بمحمّد Jui]‏ المنتمي الى الصوفيّة والشاعر في أن Le‏ 
وقد اجتهد إقبال لإعادة إحياء الفكر الديني للإسلام مع 
تشديده» فى الشؤون الإجتماعيّة وانسياسيّة »> على 
ممارسة (ez ac VI‏ الذي كان برى فيه مرتكرًا 
قديما للنظام البر لماني . ومن هنا برزت حركة إصلاحية 
Jin‏ في ظاهرها . كان نها أيضا Je‏ هو أبو الكلام 
آزاد » بينما Med yl uz‏ الأصولي أبر العلاء مودودي . 


Lio وهو مصطلح عربي يعني‎ jé dos! 
أو جذور!"؛ کان له دور أساسي في مجمل مصطلحات‎ 
العلوم الإسلامية . ويقابله فيها مصطلح فررعء مفردها:‎ 
والامتدادات‎ epail فرع. الذي يُطلق على‎ 
والتطبيقات ؟.‎ 

تظهر كلمة أصول . على الخصرص ١‏ في تعبيزين 
anii‏ آحدهما المهتئّرن بالمائل المتعلقة بالشريعة 
واستعمل الأخر الذين عملوا على تحديد العقيدة. هناك ٠‏ 
من جهة ٠‏ تعبير "أصول الففه " والمعننٍ به النصوص أو 
المناهج التي ترتكز عليها أحكام الغفه: أي القران 
الكريم والحديث الشريف والحكم الشخصي أو الرأي 
والقياس sels e‏ من جهة آخرى ؛ تعبير 'أصول 
الدين ١‏ الذي بطل على pal‏ بنود العقيدة كما نتجلى في 
أبحاث علم الكلام أو في الجهر بالعقيدة الدينيّة . كان 
الإسناد إلى الأصول في شتّى المواضيع يتم بصورة 
مستمرّة à‏ وهذا galgo‏ مع عقليّة الملمين الذين كانوا 
يسعون دائمًا للعودة إلى الأسس التي ضعت خلال 
السنوات الأولى أو العقود الاولى للإسلام. واتخذ 
الإسناد الى الأصول أهميّة خاصة عند الشيعة الإمامية 
حيث ظهرء في المرون الوسطى ؛ Galet‏ متنافضان: 
gs alas)‏ التقليد وهم «الإخباريون ن 0ه واتجاه gui‏ 
إعمال الرأي امتنادًا الى اللأصول وهم «الأصوئيّون؟. 
وفد كانت الغلبة لهؤلاء الأخيرين فغدا eie‏ الشيعة 
الإماميّة حاليًا أصوليّين » بمعنى أنهم يدعون إلى الأخذ 
بالاجتهاد . 


أصو ني -> Gt)‏ الاماميّة 


UI‏ عشرية 


الأصو X‏ موقف ديني يقول بالتزام النصوص المنزلة 
بصرامة + ود كان LG‏ طوال تاريخ الإسلام. 

تمثل ؛ بوجه خأاص» خلال العصرر الرسطىء 
بالتقليديّين الذين كانوا cible‏ بصورة عامة؛ و كانوا 
بتادون ء في ما يتعلق بمسائل كثيرة» بضرورة الأخذ 
بحر S‏ نص القرآن من غير تأويل . 

ES pet 555 R‏ على مرت 
Ua‏ وسياسيّ في آنء Qiu,‏ جمبع الذبن يطالبرن 
que,‏ سا و 
حكام المملكة العربية السعوديّة i‏ وموقف اله لشيعة الإمامية 
الإئني عشريّة » وكذلك الإخوان het ou‏ 
في دول dado‏ ومر قف مخف المجموعات المعروقة 
بالإسلامّين أو السْلفيين ٠‏ بحسب التسميات الغريبة 
السائدة اليوم ٠‏ وهي تسميات مرشحة للتطوّر بسرعة. 


o‏ (الجمهورية التركية) à‏ مديئة في جتوب الأناضول 
هي ء ITE‏ عاصمته الا à Giles‏ بعد أن عرفت › Aa‏ 
انضمامها إلى الإسلام في القرن الأول للهجرة/ السابع 
للمبلادء تاربخًا مضطربًا à‏ مرتبظًا بمصير سهل ULLS‏ 
الغنيٌ وبموقعها الإستراتيجي الخاص . 

وبحكم موقع أضنة بين منفذ سلسلة جبال طوروس 
والطرق التي تربط الهضيات المرتفعة لقوئية وأنقرة 
بالساحل الجنوبي للبلاد وبسوريا المجاورة ١‏ كان لهذه 
الحاضرة القروسطية دور نجاريي من الدرجة الأولى. 
نقد ورثت مدبنة قديمة t‏ وساعدهاء في ele‏ خصب 
محبطها والطابع المر كب WIRE‏ الذين تورّعواء لحقبة 
طويلة i‏ مناصفة بين مسيحبين ومسلمين. والى جانب 
Len ie‏ في ذلك cob]!‏ المصّيصه » أي مربصيصتا 
العئيقة التي غدت ٠‏ البرم t‏ ضيعة بسبطة باسم مصيص v‏ 
ولا سيّما طزس/طرسوس الشهيرة التي حلت محلّها 
تدریجًا؛ فقد اضطلعت بدور Quum‏ تشهد عليه خرائب 
قلعتها . إلا أن المطامع pe‏ التي فرضت عليها 
السبطرة المتتالية 
ES 55 RU s‏ أو أرمنيّة ٠‏ في منطقة حدوديّة Code‏ 
iiye‏ الأداء اللغري بين العرب cue v S A‏ وصول 
هؤلاء في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي . أت T‏ تقل تقلب الدهر بها ودوراته عليها 


ET عر بيه‎ Si de AL à 


حتى الأزمنة الحديثة ‏ 

شهدت بعد احتلالها على آبدي الجبوش العربية 
الإسلامية OÙ‏ الفتوحات الكبرى هجمات ٠ Šla jy‏ قبل 
أن يباور الخليفة هارون الرشيد إلى إعادة إعمارها على 
UT‏ أحد المواقع الحصبنة الممتذة على التخوم السوريّة 
أو الثغور ؛ غير أنّها لم تسلم من الحملات المسيحية 
المنتصرة في أكثر الان . لم S‏ الحروب 
المختلفة الإسلاميّة-البيزنطيّة الني نناوبت عليها 
ودمغت عصور الاموبّين ais‏ تلتها منازعات لم 
تكن ele Dl‏ في العهد الصليبي » حيث انتقلت أضنه 
من سيطرة السلاجفة إلى سيطرة فرنج أنطاكية » ثم إلى 
سيطرة الأرمن. قسلاجقة الرومء فالأرمن من ZU‏ 
حتى سيطرة المماليك السوريّين-المصريّين عام 
T2‏ 

وخلال cus all‏ الثامن والتاسع للهجرة/ الرابع عشر 
والخامس I pie‏ نجح آل رمضان في أن يجعلوا 
من أضنه قاعدة لدولة تر GUS‏ نصف مستقلة » أفادت 
من مطامح المماليك والعثمانبّين المتناقفة . sii‏ ذلك 
إلى ازدهار ثقافيَ مميّر زان المديتة بمبانٍ مثل المساجد 
hielt‏ وجرا dT nd‏ وال سرسة اا راف 
حبث cles‏ من جديد التقاليد المعماريّة أو الزخرفية 
التي عرف بها سلاجقة الرومء وكذتك ad‏ النماذج 
السوريّة . وقد ثلث ذلك السيطرة العثمانية Sen‏ الني 
أصبح آل رمضان في ظلها من أصحاب المقاطعاث ؛ بعد 
معر كة السلطان سليم الأول الظافرة عام VONT‏ 
وأصبحث أضنة مر كرا لولاية؛ أفادت في بادئ AIT‏ 
على صعيد الميادلات : من أرباح السلام الأمبراطوري ؛ 
قبل أن يؤدي الأمر بها إلى 
زراعة الفطن في منتصف القرن التاسع عشر؛ وبوجه 
خاص التصنيع النامي الذي أعقب ذلك » إلى جعل أضنة 
أحد الأقطاب الاقتصاديّة Simard)‏ التركية » Ma‏ 
نتيجة لذلك عواقب ترجّهات uU!‏ السكاني التي لا 
تزال تؤثّر فى وضعها المُدني. 


إعتماد الدولة» ميررًا AUS‏ الدين محمد ؟- 


۱ ه/ ؟-1257م؛ إداري إيراني مثقف » هاجر إلى 


إعتناق 


بلاط المغول حيث آتاح له زواج إبنته » نورجهانء من 
اللطان جهانكّير . آن ينهي حياته العمليّد في أعلى 
مراتب النكريم . 

كان اعتماد الدولة ابنأ am‏ وزراء السلطان الصفويٌ 
طهماسب »ء غادر إلى الهتد يعد وفاة لل | 
واتصل بالسلطان أكبر» فاستقبله بالحسنى. واستعمله 
في خدمته. وفي سنة ۱7۰۵م رفعه السلطان جهانكير 
إلى رئبة ps‏ وشرّفه بملحه لقب le‏ الدولة». 
وفي عام ١م‏ جعله رئيس وزرائه؛ بعد أن تزوج 
بابنته ٠‏ وخصّه بأعلى الامئيازات . ts‏ لامع es ٠.‏ 
بمجد التقَرّب من السلطان؛ حتى وفاته ستة (e VY‏ 
رقد آفاد من مر كزه ياعد في تغلغل التشبع في البلاط 
المقولي وفي أوساط الطبقة الحاكمة. ضري المشيّد 
باخام الأبيض . المميّر às asl olg cato d es‏ 
ee VAYA‏ ما يزال de‏ بين المباني الشهيرة à‏ في TN‏ 
أغرا. 


إعتناق الاسلام ء هو الطريقة للحصول على صفة مسلم 
is JU‏ بها طوال التاريخ الإسلامي بالحسنى أو 
بالإكراه. 

واعتناق الإسلام على هذه الشاكلة لم يكن ليفترض 
احتدالا خاصا. فكان على طالب اعتتاق الإسلام » بعد 
قيامه بوضوء كامل . أن بتلو الشهادنين فقط في حضور 
شاهذين . ولهذه التلاوة طابع نهائي ؛ يتعرّض من يخرفها 
لأقصى العقوبات الشرعيّة. 
العصور + أن مسيحيًا ما اعتتق Xo E DUM‏ إلى 
ديانته الأولى؛ كان vs‏ بالارئداد ويتعرض ak)‏ 
الموث . والاستثناء الوحيد لهذه الفاعدة في القرون 
الوسطى حصل مع مسيحيّي مصر الذين أرغمهم الخليفة 
الفاطمي الحاكم على oue‏ الإسلام ٠‏ ثم سمح لهم 
بالعودة إلى ديانثهم MET‏ 

وقد ملت le‏ اعتناق الإسلام بالتأكبد دورًا من 
الدرجة الأولى في انتشار الدين. DS‏ وتيرة هذه 
الاعتناقات ٠‏ في مختلف البلدان التي احتلها المسلمون 
فى فترة الفتوحات الكبرى وما تلاهاء تبقى غير 
ر رغم تبيّن الأئر cedi‏ لهذه الاعتناقات الني 
أذت في يعض المناطق » في قرون A‏ إلى (QN‏ 


E 
وقد ثبت مثلاء عبر‎ 


الإعجاز 


الديانات الأخرى بشكل كامل . 

إن وضع غير المسلمين. أي تأهل GIN‏ في 
المجتمع الإسلامي الذي استبعدهم من بعض الرظائف 
وعرضهم Ehl‏ لمضايقات مختلفة ؛ وأرغمهم على دفع 
ضريبة إضافية ء JR‏ . في Xe‏ ذاته »> Vate‏ لاعتنافهم 
الإسلام. وهكذا تكائرت عمليات اعتتاق (VM‏ 
تدريجيًا في الأراضي Et‏ فتحها الملمرن. ويبدو 
أكبذا col‏ في نهاية القرن الأول للهجرةء كان عدد 
معتنقي الإسلام الذين es‏ بالموائي ٠‏ بناهز + على 
أقل تقدير ٠‏ عدد المسلمين العرب الذين وصلوا إلى هذه 
المناطق فاتحين. وثيت . من خلال بعض RU Ui‏ أنه 
حوائى سنة AYTA‏ ١٥۸م‏ » كان Las‏ غير المسلمين 
في بلد كزيران مثلا انصهروا في مجموع المسلمين. 
وهذا ما يضر نوقف الثورات S LUI‏ للإسلام في هذه 
المرحلة je‏ محلها ثورات ذات طابع فنوي كانتت في 
أسسها حر كات إجتماعيّة - Eus‏ داخل الإسلام ذاته . 

ومما لا شك فيه أن cd UNI‏ تسارعت عبر 
العصور ء لكن وفاق وتبرة تختلف بين منطقة وأخرى. 
فالمسبحيّة اضمحلت في المغرب حوالي القرن الخامس 
للهجر ة/ الحادي عشر للميلاد ؛ بيتما استمرّت الطوائف 
الميحيّة ذات الطقوس الشرفية في الشرق الأدنى 
وإيران. ركان لبعض الأحداث التاريخية اللاحقة - 
الحملات الصليبيّة وبخاصة غزو المغرل الذين اعتقد 
المسيحيّرن أنهم سيجدون لديهم الدعم - نتائج مؤسفة 
على هذه الطوائف التي خسرت في ما بعد الكثير من 
أتياعها . لكن بستحبل وضم جردة دقيتة لهذه النتائج 
التي اختلفت من شعب الى اخر. وقد حصلت تقلبات 
مشابهة في مناطق البلقان التي احتلها الحثمانيّون بعد فترة 
فصيرة ٠‏ حيث تفاوتت رذة الفعل ما بين مفاومة ضارية 
Ex‏ كما حصل في صربياء واستبعاب تدريجي ئي 
الإسلام لجزء من COLUIT‏ حيئا آخر :+ كما في ecol‏ 
وتجدر الإشارة الى خصوصيّات أخرى ؛ كما في حالة 
الهند حيث فشلت جهود الموجات المتعددة من 
الغزوات التي قادها ملوك مسلمون - بدا من 
nip jd‏ رالغوريين وصولا إلى JAJ‏ في حمل 
مجموع السكان على اعناق الإسلام. في المقابل ٠‏ في 


أفريقيا السوداء» لا يزال الحصول على وضعية مسلم 
بشكل عنصر جذب à SÉ‏ وهذا ما يفسّر . بمعزل عن 
الجهاد والضغوط Cz» eU!‏ الانطلاقة التي عرفها 
الإسلام؛ خلال القرون الأخيرة حتى يومنا هذاء في 
جنوب السهوب الساحليّة للقارة . 
الاعجاز à‏ أو استحالة التقليد « مصطلح عربي خاص 
بالقرآن الكريم us‏ عن المكاتة NT‏ التي بحتلها ؛ 
فى الإسلام c‏ هذا dud! ail‏ الذي يعتبر بكليّته SEX‏ 
عجانبيًا Lo!‏ 

توضّح هذا المصطلح قبل dt‏ الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي ‏ في زمن ساعدت خلائه المناقشات 
التي دارت بين المدارس الكلامية » في صياغة العقيدة 
والشريعة في أشكال متبايئة أحياناً ؛ وقد تدخّل مفكرو 
المعتزلة خاصة في هذه المسألة التي تتناول خلق 31 oi‏ 
أو أزليّته (غير مخلوق) . ومع ذلك ٠‏ لم تفم أبدًا معارضة 
حقيقيّة تواجه تأكيد صحّة النص القرأني الذي يحمل في 
ذاته So‏ على صحته. وقد لبلت الحجّة Band‏ في 
مسئوى الدرجة الثانية »> على الرغم من sal‏ بصورة 
عامة uh est e ٠‏ الأسلربي للفرآن الكريم الذي 
تشكل دراسته أساسأ لكل الأبحاث المتعلقة بقواعد اللغة 
العربيّة وبعلم البلاغة التي تجد فيه مثالها الكامل . وقي 
ما بعدء وخلال كل الحقبات ٠‏ رأى المسلمون في 
الإعجاز إثبانًا لإيمانهم. ولم تجر X‏ محاولةء لا من 
قبل المصلحين ولا من قبل دعاة العصرنه » alt‏ بهذا 
RUES |‏ 
PR‏ (المملكة المغربية ) . مديئة ميناء جلوبية »> على 
الساحل الأطلسي ٠‏ يعود استمرار دورها كمركز do!‏ 
وتجاري إلى موقعها الإسثراتبجيّ القديم الذي OS‏ 
لفترة : مر كرا لممتلكات برنغالية . 

إن اختبار اليحّارة culmo Ki‏ [لهذا الموقع] 
وإشغاله de‏ 8١6٠م‏ وإقامتهم فيه قصرًا Um‏ 
لحمايئه à‏ أت إلى رذات فعل up‏ من PpO Ji‏ 
البربر التي واجهت هذا التمر كز الأجنبي الجديد بحر كة 
cole‏ على الرغم من أنْ هذا المكان كاد يكون خاليًا من 
السكان. وهكذا Si‏ هجمات رؤساء القائل . وهم من 
الأشراف » من بني سعد إلى فرض سلطتهم ٠‏ في ما 


بعدء على كل المغرب حيث ET‏ سلالة السعديّين . 
نقد قضواء في العام 946ه/1541م؛ على Qa!‏ 
المحصّن الذي كان يُعرف باسم EL‏ كروز دل كابو دي 
أغرير (Santa Cruz del Cabo de Aguer)‏ . بذلك فتح 
الطريق أمام أغادير فعرفت ازدهارًا تجاريًا ana‏ حتى 
إنشاء مرفأ ألضريرة في نهاية القرن الثامن عشر . ننج عن 
ذلك عهد طويل من الركود بسبب انشاء هذا المرفاً 
وبسبب JAS‏ وجهة الحركة التجاريّة الئي تلته . إلا أن 
الحفية المعاصرة أعادت الحيويّة إلى هذا المرفأ الذي 
Vb‏ عليه نحسين مطرّد . والذي يشكل c‏ عند منفذ سهل 
سوس ؛ مر US‏ لمنطقة غنيّة بالزراعة والمعادن وهي في 
أوج انطلاقتها في المغرب الحديث SET ٠‏ 
التخطيط المدني بعد الزلزال الذي ضربها عام ٠۹١١‏ . 
OM Amel, 4‏ 
الأغالية . CAAATAS PaYAV-YAE‏ سلالة GS‏ 
لحكام مستقلين ١‏ تمكنوا في مقاطعتهم RAE‏ من 
توطيد استقلالهم عن الخلافة العباسية . معتر فين ٠‏ في 
الوقت نفسهء بسلطنهاء ومحافظين على سياسنها 
العقاندية الوفية UN‏ 

رلمًا كان الأغالة آمراء قديرين وأسبادًا لمتطقة من 
الأمبراطوريّة مزدهرة للغايةء فمّد اكتسبوا شهرة 
Wales‏ على il‏ بناة وفاتحون» le‏ إلحاقهم 
صقلية بأراضيهم. كان مزسّس السلالة» إبراهيم بن 
الأغلب ٠‏ فاندًا CU Sce‏ ينتمي إلى فرقة الخراسانيين 
الذين احتضتهم الخلماء الجدد منذ العام اهم لام 
تاريخ انتصار «اثثورة t Zoll‏ مهد إليه. كما لابيه 
من CLR‏ بإعادة النظام إلى المغرب الشرفيّ؛ وكان 
الاضطراب قد اعتراه us ae‏ له تجاحه أن يفاوض 
هارون الرشيد حول إفراره في منصبه ؛ في مقابل اناوة 
سنويّة يؤديها لخزانة بغداد . ولم تنه المعارضات الكثيرة 
التي واجهها في تلك الدبار . من ES‏ العرب النازثين في 
البلاد ‏ وكذلك البربر سكاف البلاد à Je‏ وففهاء 
المالكيّة ٠‏ كما من قبل أتباع الحر كات السياسبة-الدينية 
المنشقة à‏ كالخوارج » عن فرض سلطته على الجميع من 
دون مراعاة. وخلال ملكه وملك ant‏ زيادة الله الأول e‏ 
وكذلك خلال العهود الناشطة لمعظم أفراد سلالته ٠‏ في 


الأغالية 


ما بعد » بلغت الفيروان - التي ينبغي اعتبارها عاصمتهم . 
حتى إن أقام الأغالبة خار Cr‏ في Je‏ قصررهم 
الخامة وحواضر الحكم - درجة من الحيريّة الثقافية 
ورت لها مكانة دامت طويلا . 

(4l uL e,‏ كانت تتنامى ثروة إقتصادية 
بسرت للأغالبة أن يوجّهوا جهودهم لتنفيذ مشروعات 
ade‏ ذات منفعة tole‏ ميان فخمة نضاهى ما كان LS‏ فى 
الحقبة نفها في قلب الأمبراطورية ENT‏ وفي 
موازاة ذلك إنشاء أسطول بحري A‏ لهم في البحر 
المتوسّط yz‏ لم يستطع بلوغه ٠‏ حتى ذلك الوقت . أي 
أمير مسلم. وهتاك شواهد على روعة فتهم المعماريي 
fus‏ في المساجد الكيرى في القيروان وتوتس ورباط 
سوسة » وكذلك المصلى الصغير المعروف باسم بوفتاته 
المبني في المدينة نقسهاء وأطلال القصور الملكيّة في 
ركادهء والمباني العسكريّة المنتشرة على الشاطئ»› 
im,‏ المُنشأت St‏ من أحواض وأفنية التي ما تزا 
dl‏ حول القبروان. | 

Ul‏ إنجازاتهم البحريّة فهي شاهدٌ على سياسة الجهاد 
التي LES‏ الأغالبة لاستقطاب رأي عام لم يكن مرتاحًا 
إلى أسلويهم في ممارسة الحكم . فقد هيّات لهم سبل 
anl‏ بین ATV HAYA, YNY‏ و۸۷۸م للاستيلاء 
شبه الكامل على صقلية وانتزاعها من أيدي البيزنطيّين 
ولشن غزوات على المناطق الساحليّة من إبطالبا 
الجنوبيّة» وعلى سرديتيا وكورسيكاء وحتى على 
[مقاطعة] پروقانس الفرنسيةء كما للتحكم بجزيرة مالطا. 

ol‏ تفاقم المصاعب الداخليّة الطارئةء في تهاية 
o‏ الثالك للهجر ة/ ge‏ للميلاد. سبيه الدعوة 
الشيعيّة الإسماعيلية التي كانت تمهّد لمجيء المهدي 
عبيد الله والتى لاقت مشايعين بين البربر من كتامة . وقد 
أت إلى انهيار قدرة الأغالبة تحت ضريات عصيان 
شامل . عندئذ أخلت تلك السلالة الحاكمة ESL‏ 
لنفاطمبّين à‏ فيما عمد آخر fu‏ لها ء زبادة الله (JU‏ 
إلى حمل كنوزه فارًا إلى الشرق . 

إبراهيم الأول بن الأغلب ‏ 195-14ه/:15-40م 
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الأغاني 
أبو عقال 


e^t V-ATA fa A-YYY AN! 


(AS -A£Y jax&Y-YYA 


sAW- Aot faYtA-viY Jus 


زيادة ابت الثاني :هاه PAVE-AIT‏ 
ابو الغرائق محمد الثاني 131-589ه/ CAVE AMT‏ 
ابر هيم الثاني 21۸4-111 PAST AV‏ 
عبد الله الثاني 


Gi tab‏ اثالث 


AT AY fa Ae YA 
eA 4-3. T Java1-r4- 
(015 2T 0 راجع المستئدات‎ d 
. الأصفهاني‎ e )- الأفاني (كتاب‎ 
الأغذية (المحرّمة ). هي أنظمة شرعية تشكل إحدى‎ 
cu خصاتص الإسلام الذي فرض على أتباعه أغدبة‎ 
وساهم بذلك في تحديد جدول المنتجاث والمحاصيل‎ 
. فى اليلدان الإسلامية‎ 
والاغذية المحرّمة التي يشير القرآن الكريم نفسه‎ | 
إلى بعضها . كانت موضوع توضيح وشرح من قبل رجال‎ 
T x cuja الفقه. وفي طليعة المآكل‎ 
محدّدة ود قيقة‎ re بحسب‎ e الحيوانات التي لم‎ 
كثير من الجدل . وقد أثيرت مشكلات حول‎ Lys pli 
ما إذا كانت البهيمة المخنوقة أو المجروحة؛ والتي لا‎ 
رمق من سي ب م‎ Les يزال‎ 
الدين. كما دار الجدل لمعرفة جواز أو عدم جواز أكل‎ 
لحم الخنزير فقد حرم أكله‎ Lit الحبوان المقئول قنضًا‎ 
cds E d وقد ورد تحريم أكله غير‎ le LA 
ول‎ (Mis LS عم‎ or كما غي هذه الاي : ا‎ 
&Y ١ (سورة البقرة‎ €. A P ET i U si 
من سورة‎ t ونجد التحريم نفسه في الأية‎ (AVE 
118 من سورة الأنعام . أو الآية‎ VEO AN المائدة ء وفي‎ 
والمعروف أن تربية المواشي وذبحها‎ . II من سورة‎ 
| . والنجارة بها فد تأثّرت بهذا النظام‎ 

كذلك حرم شرب VU‏ ر يموجي الآية Ep:‏ لذن 
ncm UNS IONS LOS ui e‏ صل Je‏ 
4٠ XO. 5,45 ed corni‏ . سورة المائدة). وهناك 
ات أخرى تؤكد هذا التحريم SES ob‏ قساوة. 
وتناول هذه المحرّمات AU‏ عليها بموجب الشريعة. 
ويقوم النقاش lot‏ حول le‏ نحريم كل المشروبات 


Jets ذلك أنْ المذهب الحنفي ملا يسمح‎ + 6 all 
خمر التمرء وهو التبيذء نضعف تأثير المشكر فيه.‎ 

ووضعت من حين إلى آخر أحكام وتنظيمات يمكن 
نهم بعضها على El‏ عادات ونقاليد ترجع إلى ما قبل 
الإسلام o‏ كتلك التي تتعلق بلحوم الكلاب . كمأ تنحصر 
تنظيمات أخرى بالملل والشيع المتوّعة . كالإسماعيلية 
التي pot‏ أكل لحوم الكواسر والجوارح . ويعود إلى 
الخليفة الناطمي الحاكم بأمر الله تحريم أكل بعض 
الباتات AUS‏ $3 العين اللتبن كانتا مفضّلتين 
لدى عائشة وبعض مشاعير UN‏ 

هذه المحرّمات هي اليوم موضوع Gé‏ ومراقبة ٠‏ 
DES, uu‏ بحسب البلدان » ذلك أن أكل لحم 
الخنزير ee‏ منتشر بين المسلمين في الصبن. DO‏ 
العلماء بششدّدون. في coli‏ على EY uo»‏ 
تعبير عن الإرادة الإلهيّة المطلقة التي eye Ug»,‏ 
خير الانسان. وحاول مفکوون آخرون التركيز على 
الفرائد elec VE‏ والصحية لهذه المحرّمات ١‏ من دون 
أن يكون Ape‏ نظرهم Gi Avv‏ في الرسط 
الإسلامي . 


LÀ‏ (الاتحاد الهندي)؛ عرفت لفترة بأكبر آبادء ما 
تزال تسكنها à‏ حتى اليوم أقلية مسلمة à‏ بعد أن اضطلعت 
في الغرنين السادس عشر والسابع عشر يدور العاصمة 
والمقرّ المفضل للمغول الذين أثروها بالمباني وجعلوا 
منها واحدًا من مراكز oi si‏ الضخمة. 

er A 3l‏ في نهاية القرن الخامس عشر 
للميلاد ٠‏ في Ls v2 a AI ios dee‏ 
دلهي à‏ ثبتته عودة الاهتمام بالمدينة خلال AN‏ 
السادس عشر والسابع عشر . وقد شغف المغول Ley.‏ 
فيها à‏ ومنهم بابر منذ انتصاره في العام ٦٥٤‏ ه/ 1591م 
في پانیپات › ولا سيّما خلفاؤه البارزون es‏ رأسهم 
أكبره لوفوعها في وسط ممتلكاتهم؛ على المجرى 
النهري الكبير لشمال [البلاد] الذي رسمه نهرا الفانج 
والجمناء عند vide‏ الطرق SN‏ من voe‏ 
وأفغانستان» كما من عُجرات والبنغال والدكن. هذا 
الموقع المميّر Pel.‏ بامتياز لانطلاقة إقتصادية مرتكزة 
على أنشطة Gb‏ » يفسّر الثروة الوفيرة وحركة أغرا 


لإنتاجية الي زادها IR‏ وجود ues CS ALU‏ 
تي استمرّت لعهود طويلة + حلى الإضطرابات السياسية 
لتي نشبت في نهاية القرن الثامن عشر والاحتلال 
لبريطاني عام ۱۸۰۳ . إن الإنحطاط التدريجي الذي 
صاب صناعاتها اليدويّة المترفة » بتأثير من الغرب ١‏ في 
طاع النسيج كما و في فطاع فئون المعادن الثمينة › si‏ 
لى نيان المكانة المميزة التي ترافرت للمديئة في 
زدهار فنون DENT‏ خلال العهد المغوليّ الزاهر 

NI‏ ما 59 لأغرا ومنطقتها SEN‏ بصورة باهرة 
لانت الرعاية الأعبراطوريّة المغوليّة للف المعماري . 
اقم الأمر أن معالم aL‏ انتهت إلينا من المدينة التي 
زدهرت فى عهود بابر أو همايون » كما فى عهد Li‏ 
R E‏ عر Ras UT‏ أن als Vo os‏ ]245 الان 
كبر لمدد طويلة cles‏ والتعديلات التي أدخلها على 
نلعة اللوديّين القديمة ببناء سور عظيم حولهاء لغرض 
bd‏ + ومجموعة من | المباتي من الحجر الجسم كيل 

ن ينصرف إلى افامة القصر AS‏ الجديد في c‏ 
ci s‏ أقام Aye at‏ بعض الأجنحة 
الضريح العظيم لأكبر نفسه. في Se‏ بضاحية أغراء 
سط us‏ فشمة. أخيرّاء ثبت شاه جهان Ax‏ 
لمدينة ٠‏ مستخدمًا isle y a‏ تشكيل A‏ من 
لداخل a‏ عظيمة . ويعود sadi‏ بوجه خاص ٠»‏ بناء 
لقياب الأنيقة في مسجد المعطي أو مصلى اللؤلؤة 
\oiA‏ 8) وآيات gril‏ الوا فى eu‏ 
لمكدسة للمجلس الخاص TERN EE EP‏ 
الديوان الخاصن والدبوان العام). وهو الذي رفع ١‏ نوق 
لبر زوجته المفضّلة ناج Tue‏ المتوفاة في العام 
CY‏ الضريح المدهش من المرمر ue‏ الذي 
gs‏ شهرة أغراء بما ile‏ فيه من صفاء النسق 
لمعماري» ركذلك للفخامة والروعة اللثين DA‏ 
نصميمه وتلفيذه ؛ وقد أتى ذلك نتيجة عمل طويل النفس 
LEGAL‏ كثيرة. 
> راجم المسئندات VA EYT‏ و۷۷ . 
VETE KW‏ جنوس المملكة المخربيّة ٠‏ 
كانت مر كز المقاطعة فا تأسيس [مدينة] مرّاكش وكان 
نضيهاء بعد ذلك »افر لا لا تدارك اله 


jl‏ بقيا السو sd‏ الإسلامية 


هذه العاصمة لدولة بربريّة صغيرة كانت قائمة في 
المغرب الأقصى . في القرن الخامس للهجرة/ الحادي 
عشر للميلاد » انمازت بترسخها كمدينة قديمة قي واحة 
تسند ظهرها إلى الجبل عند حضيض الأطلس » وكانت 
مركرًا ناشظا للدعوة الإسلامية à‏ أقام فيها فقهاء كثيرون 
هاجروا إليها من فرطبة وحتى من القيروان. وقد اسع 
نفوذهاء أيامئذٍ . حتى بلغ الصحراء التي ربطتها بها ؛ عبر 
سجلماسة أو تارودانت ؛ طرق للقوافل متنوّعة . 

وقد أفقدتها التحوّلات التي تسارعت في المغرب» 
خلال القرئين الخامى والسادس للهجر ة/ الحادي عشر 
والثاني عشر للميلادء هذا الدور السياسيّ والثقافي» 
JS Las‏ الفاتحون البدو الذين أسَوا! أمبراطوريّة 
المرابطين à‏ وبخاصة منهم الملك الحفيفيّ الأوّل لهذه 
السلالة يوسف بن تاشفين ٠‏ أن بقيموا قاعدة سلطتهم 
العسكرية والتجاريّة في موقع سهل ء أكثر اتساعًا وأيسر 
بلوعًا. ولم تعتّم الحياة الاقتصاديّة والإداريّة . وحتى 
الدبنية . أن انتقلت من أغمات إلى مراكش : العاصمة 
الجديدة eam‏ التي لم يطل 
إلى مكائة المدبنة الأمبراطوريّة . 
راجم المستتد رقم ٠١‏ . 


[ بها الأمر حتی ار a‏ 


ie oh‏ رات 2 ماف اها 
كبطل me Sy)‏ في e‏ , الإسلامي خلال القرون 
الوسطى ٠‏ إبان الغزوات النر ES‏ 

إن الظورائيين الذين ذكرت الشاهتامه أله ملكهم 
الأسطوري ٠‏ مائل المؤرّخون المسلمون pem‏ وبين 
الأتراك إبَان الاحتكاكات الأولى للبدو الأسيويّين مع 
أميراطوريّة العبّاسيّين حيث وظدوا سلطنهم ES ES‏ 
وقد Can‏ الروايات المتناقلة من التغاليد الابرانيّة 
السابقة للإسلام والتي a‏ محاولات كتابة التاريخ 
العام للخليقة قام بها مولفون كالطبريء السلالات 
الجديدة السلجوقية » وبوجه خاص 6 القراخانيّين e‏ على 
نبتى نسمية is‏ أفراسياب ١‏ أو «أسرة OLA‏ 
أفراسياب (موقع ) -ه سمرقند . 
aura. Dl‏ -> الخوارزمشاهيون . 
أفربقيا السوداء الاسلامية . مجموعة عة أقائيم أفر 


E 


أفريقيا السوداء الاسلامية 


Yé-‏ من السّودء حيث تعاظم انتشار الإسلام عبر 
القرون» متجاورً! المنطقة الساحلية لما كان يُمرف 
بالسودان حيث استقرٌ خلال القرون الوسطى up‏ 
اليرم. D‏ مهمًا من EN‏ مم اختلاف في نسب 
المسلمين بين يلد وآخر . 

o!‏ النمو العددي ls‏ الذي توافر للمسلمين في 
أفريقيا الشرفية pe‏ والغربية ٠‏ في pp‏ 
الحديث والمعاصرء يمح بالقرل. بشكل iele‏ 
هذا المجال c‏ بانطلاقة *[سلام أسود ا eo gas‏ الآن e ٠‏ 
في السابق » سمات خاطة مختلفة . لكنْ هذا التطور هو 
حديث LES‏ هذه الأقاليم التي كانت في ما مضيء 
منفصلة عن أفريقيا الإسلامية Legal‏ بحزام من 
الأراضي المقفرة التي بصعب اجتيازها à‏ كانت تشملها ٠‏ 
من المحيط الأطلسي حتى البحر الأحمرء تسمية 
«الصحراء؟ الئي تكملها صحراء الترية: وكانت قد 
امتدعت على التوسّع الأول للأمبراطوريّة العربيّة 
الإسلامية خلال تقدمها السريع إتان الفتوحات الكبرى 
في الفرن الأول الهجري/ السابع المبلادي. 

إلا أذ ما zb‏ هذا الوضع كانت جهرد التوسّع 
العسكريٌ والنفوذ السياسي التي انمازت بها دول مصر 
والمغرب والتي أكملتهاء في أواخر العصور الوسطى . 
مساعي الممالك الإسلامية المستجدة التي تفاسمت 
السودان. وقد أدَى ذلك إلى نتائح متها الإقرار بتفوق 
الحضارة الإسلامية في هذه المنطقة الحدودية وهجرة 
مستمرٌة ؛ نحو الجنوب . لثعوب بدوية كانت تمرف 
louis‏ نحت أسماء الحرت والبرير والمزروس:والقلة » 
وقد أمسكت هذه الشعوب بنجارة القوافل العابرة 
للصحراء Ana‏ نفسها على UI‏ داعية مندفعة للإسلام , 

شهدت المرحلة التالية ias‏ متناميًا للإملام في 
مفازات منطقة الساحل حيث تعاقبت ممالك 
وأمبراطوريّات CR‏ متعادية أحيانًا ESI ٠‏ متمسّكة 
باستمرار بانتمائها الدينيّ. كما اخترقت الدعوة 
الإسلامية » وإن بصعوبة وبطء » الغابات الأفريفيّة التي 
كانت تشكل حماية طبيعية للعادات PI‏ قي SA‏ 
السوداء . والتي كانت تنطوي على حل يُستغنى ue‏ 
في تجارة خارجية ذات مردود كبير ؛ منها تجارة الذهب 


! . وقد ax‏ الحدو 


ئی الرّطب » > بشكل متفاوت 


اھ ولو جه خاس 


m" pi‏ لحري الشرعية أو الجهادء والبعثات 


النجاريّة القادمة من الشمال والشرق ٠‏ في حين AS‏ 
في الوقت نفسه » CS‏ ثقافيّة مختلفة الطابع ٠‏ إلا £l‏ 
cas ee‏ في أكثر الأحيانء بتعاليم المصلحين oem!‏ 

هذه التتارات المستمرّة كانت موجودة في أفريق 
الشرقيّة حيث شكلت لها مرافئ المحبط الهندي à‏ لمد 
طويلة lacs à‏ في مراكز تقاطع معابر الترائزيت البحرم 
واليرّي ٠‏ وفي أفريقيا الوسطى والغرببة حيث siei‏ 
تجهيزات لمحقلات تجاريه » VIL‏ الهضبات التي كانت 
تجتازها مجاري النيجر الأعلى. وكذلك por‏ 
السنغال. في المقابل » رغم الانّساع والعمق لجبه 
التثافف الحقيقيّة هذه التي أت . على الصعيد المحلي 
إلى HE‏ سلطات محلية ذات صيغة شرعية إسلامية 
ورغم موجات الأسلمة القهريّة التي كانت تعقب» م 
حين إلى آخرء تدخل seit‏ المزهرّين بانتصاراتهم | 
مثل ولك الذين أحيوا حركة المهديّةء Pos‏ 
الأمبراطوريّات الفائحة الجهاديّة خلال القرنين pU‏ 
عشر e‏ عشر التي أفادت هن ماعدة Pall‏ 
الصوفيّة والتي يشار UI‏ باسم «امبراطوريات الجهاد » 
وهي التي نصدّت بعنف لمحاولات الاستعمار الأرروي, 
الأولى - فن حاجز الدفاع الذي كانت توفره الغا 
الأفريفية للأعراق العتيفة Lo‏ الغزاة الذين اعتنقم 
الإسلامء لم يسقط إلا مع التحؤّلات الاجتماعيّة 
السباسيّة للعصر الحاضر أو الذي سبقه pôle‏ . 

5 في مطلع القرن العشرين‎ ٠ الإحتلال الغربيّ‎ à 
Piu «i غيز‎ Cake pl سبل‎ pen الذي يسر‎ 
NEST القديمة ومتنامياً بنجاح » سواء في مدن واجهة‎ 
وجزرء‎ GEHI البحريّة أو على طول شواطئ المحيط‎ 
الظروف المستجذة في أوضاع الحياة والسشكن‎ Ly 
alab أي بفضل تداخل عوامل الهجرة والتحديث . نإن‎ 
تنامي الإسلام »التي كانت حنى ذلك الوقت غير منتظه‎ 
ومتفرّقةء أفسحت في المجالء طوال تلك الفئرة‎ 
مسيرته فم‎ É تابع‎ AUI لاهتداءات رسمية الى‎ 
uses داخل الدول السوداء المستقلة التي ورئت › في‎ 


كما في مؤسّساتهاء جوانب CASA‏ تحت السبطرة 
لأرروبية . كما أنه أفاد من التأثير المتدامي والمسلم به 
لظرق الصّوفيّة à‏ سواء التي كان لها تفوذ خلال D AN‏ 
لتاسع عشر كالقادريّة edi,‏ أو التي نشات في 
لفرن العشرين مثل الهمالية cR i‏ بدون أن JE‏ 
لمجهود الذي بذلته في سبيل الدعوة فرقة الأحمدية. 

في الوقت نفسه à‏ طرآت علاقات جديدة سياسية- 
cs.‏ بين آفريقيا الوداء والإسلام qu GE‏ 
,الإيراني وحتى gal‏ طبعتها نتائج نزاعات 
قتصادية > وحربيّة أحيانا. وقد تأزرت per‏ هذه 
لعوامل لإكمال gn‏ استمرٌ قرونًا وأتاح للشعوب 
CLAN‏ أن تتفاعل à‏ كل منها بحسب أصالتها الشخصية « 
ع العقيدة والأعراف الإسلاميّة التي vail‏ بها . إن 
سلام الأمم الأفريقيّة المختلفة c‏ إن شكل Lo‏ للأ كثرية 
و للأقليّة . بعتبر نفسه معنيًا بمصير اليلد الذي يعيش 
mss cel‏ اليوم الإهتمام به في دول الساحل + مثل 
مالي وبوركينا فاسوء والنبجر والتشاد ؛ والسودان ؛ كما 
d‏ الدول الساحليّة انمتاخمة للمحبط الاأطلسي أي 
جمهوريّات السنغال وغامبيا وغيئباء وغينيا-بيسار؛ 
رسيراليون ؛ وليبيرياء وساحل العاعء وغاناء وتوغو 
رالبنين . ونيجيريا والكامرون ؛ من دون أن ننسى بلدان 
أفريقيا الشرقية » Han]‏ بجمهوريات إريتريا وجيبوتي 
والحبشة والصومال» وصولا إلى جمهوريات LS‏ 
Lacs jl,‏ وتنزانيا والموزامبيق وملاوي . 


ports >‏ انمستندین TA‏ و۲۹ . 
أفريقيا الشماليّة -المغرب . 


إفريقية c‏ أطلقت هذه النسمية على المنطقة الشرقية من 
الت فى القرون الوسطى: وغالياً ما cub‏ 
AL‏ نسية بلاد البربر الشرقة. إن القسم الوافع منها 
في الطرف الشرفي الذي حمل GY‏ اسم ue‏ 
الأهميّة التي اكتسبتها مدينة تونسء بشكل اليرم 
rt‏ ا 

ol‏ لفظة cia sl‏ وهي بالتأكيد مشتقة من كلمة 
(Africa) «5, iit‏ اللاتينيّة : e‏ في زمن 
الفتوحات الكبرى » على المغرب بكامله 1 Ri‏ اقتصرت 


a” 
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إفريقية 


على المنطقة الممتذة من الاحل الشرقي حتى بجايةء 
أي الأراضي التى خضعت » في اتقرن الثالث الهجري/ 
الناسع المبلادي à‏ للأغالية الذين كانوا يتمتعون بالحكم 
الذاتي » ثم ما لبثوا أن صاروا حكاماً مستقلين. 

وفي القرن النالي: كانت المنطقة مسرحاً 
للصراعات الدينيّة التي بلغت ذروتها مع تأسيس 
azul‏ من ca JI‏ أتباع المذهب المالكي ٠‏ على الرغم 
من ea So‏ بالخوارج الإباضيّة في الجنوب. ثم هدأت 
هذه الصراعات aY‏ مع ia gd‏ إلى السئة à‏ باستثناء قثة 
قليلة ما تزال تنتمي إلى الإياضية مستقرّة قرب قابس في 
ur m‏ 

عرقت *إفريفية ١‏ عهدأً مزدهراً في العصور الوسطى 
الأولى à‏ وكانت عواصمها المتلاحقة à‏ قرب القيروان» 
كقصور الأغالبة والمدن الفاطميّة المستحدثة كالمهدية 
أو صبرا - منصوريةء قد شهدت إنجازات هندسية ما 
نزال مائلة إلى البوم. هذه الثروة الاقتصاديّة والثقافية 
التي استمرّت في عهد بني زبري الذين كانواء في بداية 
الأمرء حكاما من قبل الفاطميّين الذين عادوا إلى 
الشرق ١‏ ثم حكاماً ie‏ هدّدها بشكل فادح pur‏ 
الهلاليين في القرن الخامس الهجري/ منتصف الحادي 
عشر الميلادي . بعد ذلك التاريخ . وبعد أن ألحقت تلك 
البلاد جزئيًا بلطة الموحّدين à‏ عادت فأصبحت مر DS‏ 
لدولة قويّة ٠‏ هي دولة الحفصيّين الذين استمرّواء من 
القرن السابع الهجري/ الئالث عشر الميلادي إلى الماشر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي . متخذين مدينة تونس 
عاصمة لهم » حنّى الاحتلال العثمائي سنة 1817/4م. وقد 
Lis‏ هؤلاء تلك المنطقة وأوكلوا أمرها إلى باشاء 
وسرعان ما انتقلت السلطة إلى داي متبثق عن 
الإتكشاريّة ء 25 إلى البكوات المراديّين والحسيتيين 
الذين شكلوا سلالات حاكمة. 

duy‏ نهاية الفرن الثامن عشرء أصبح البكوات 
cle‏ في مناطقهم التي اغتنت من أعمال القرصنة ؛ مع 
استمرار خضوعهم الإسمي سلطة العثمانيين. وقد 
استندوا في حكمهم إلى أعيان B‏ اختيارهم من 
مماليكهم الذين اشتروهم من الشرق وأعدّوهم 


الأفشاريون 


للوظائف الإداريّة والعسكريّة . بيتما كان تفرذ الاتكشاريّة 
بتضاءل تدريجيًا . حتّى تم إلغاؤهم بين YAT!‏ و١١۱۸‏ . 

في القرن التاسع عشر ٠‏ قام أحمد بك ومحمد بك ٠‏ 
اللذان حكما بين ۱۸۳۷ ,41494 بإصلاحات في 
الجيش والنظام الإداري. وصدر QUet ۱۸0۷ Xo‏ 
تأسيسي cu‏ أكمله دستور ۱۸1١‏ الذي أنشأ نظام حكم 
دستورې . لكنّ الصعوبات الماليّة أت إلى اندلاع ثورة 
القبائل à‏ إبتداء من سنة MATE‏ . وأرغمت الباتي على 
القبول بالوصاية على تونس ٠‏ سنة 1814 . إن الجهود 
التي بذلت ١‏ خلال السنوات اللاحقة » لاصلاح الوضع ١‏ 
ا دون أن gx‏ فرنسا حمايتها التي نم 
تحديدهاء ٠ ۱۸۸۳ à‏ باتفاقية المرسى التى شكلت 
ملحقاً لمعاهدة باردو المعقودة ERE d VAAN ke‏ 
المرحلة اللاحقة e‏ من ۱۸۸١‏ إلى 014517 لتونس التي 
افتصرت مساحتها على قسم فقط من ا 
az‏ اقتصاديًاء سواء في الحقل الزراعي أو المنجمي . 
ران ie Es Le bg tpi‏ بالفعالة 
والاستمرار. كما أن الحركة الرطنيّة التي edd‏ منذ 
*167 بتأثير من الحبيب يور قيبة à‏ ترصّلت أخيراً إلى 
الاستقلال فأعلنت e‏ سنة ۱۹١١‏ . الجمهوريّة التونسية 
الحاليّة , 


. AA 9 AV LOE ETAT راحم المستندات‎ «4 


الأفشاريُون . JUL 1۷49-٥‏ يتماهى ges‏ 
القصير الأمد مع ملك نادر شاء في إيران والانتصاراث 
العسكريّة التي بفضلها استطاع هذا الفاتح أن Ja.‏ 
سلطانه بسلطان آخر الملوك ui aM‏ . 
تحدر نادر شاه وخلفاؤه من عشيرة أفشار التركيّة 
(ومنها اسم سلالته): وهو سليل قبيلة TAE‏ التي 
اشتهرت OÙ ٠‏ غزرات القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي ٠‏ بإعطانها فروع السلاجقة المتعددة. لم 
يمير £u‏ هؤلاء البدو عن سائر الجماعات التر كمانية 
المستفرّة à‏ في الأراضي A Cau‏ شاركت في 
الصراعاث ud‏ المضطربة . لم يرد 
ذف SM‏ إلا بعد قيام دولة إيران Gaah‏ التي 
دُعوا إلى خدمتها . إن الأمبراطوريّة المتسعة الني أخضعها 
لهم ٠‏ في ما بعد » نادر شاه تفككت بالسرعة نفسها التي 


culi‏ بهاء بينما يرز SIUE‏ في أقغاتستان 

والقاجاريون في مازندران والزندبُون في أذربيجان 

وكان الزنديون السباقين إلى توطيد سلطانهم على إيران 
تادر شاه » ظهماسب لي خان رفسي ةين 


YEA iv Ju على كلى‎ col A عادل‎ 
YEA اير اظيم‎ 
1145-4 RAV 


الأفضل . ٠‏ لقب شرف حمله بالتتابع وزيران ن في DE‏ 
الفاطميّة في مرحلة انحطاطهاء كان Lg‏ دور خلاا 
المرحلة الصعبة التي علا فيها شأن الأمبراطور 
السلجوقيّة وتمركزت الإمارات الفرنجية الناجمة عم 
الحملة الصليبيّة الأولى ‏ 

كان Jl‏ هذين الشخصبن ٠‏ أبو القاسم شاهنشاه 
GJ ce VY Yu Te ao to £a‏ للوزير المفتدر بد 
الجمالي الذي أشركه؛ في utm‏ في مسؤولياد 
منصبه . dal pl‏ شبه مطلقة في المنوات uA‏ 
لحكم المستنصر à‏ وكذئك خلال خلافتي pit‏ 
والآمر اللذين أوصلهما إلى العرش . إلا أنه اغتيل de‏ 
من الثاني . كان اتحيازه للمستعلي عام /441ه/ ٠١91‏ 
سيبًا في الانشقاق الذي ولد مذهبًا إسماعيليًا a sue‏ 
التزارية . أي أتباع نزارء الإبن البكر الذي جرّد م 
حقو d‏ بعد موت والده والذي JS‏ من دون شك. ! 
الجهود اللاحقة الني بذلها الأفضل للتصدذي عسكر 
للعصابات التر ES‏ في سوريا سهلت . على gi A‏ عمل 
الاستيلاء على القدسء عام 147٠م TP‏ 
تقدمهم المسلح على طول الساحل حتى الدلتا المصر, 
عام pYA fao‏ كان Cel, JAY‏ للثقافة 
مهروسًا بالأبهة والمقتنيات الثمينةء كما كان يحم 
eio il‏ قضاعف من إقامة مؤسسانه ومساكنه حو 
القاهرة » ثاركا ALS‏ على عظمئه فى محراب م 
المرمر » أمر بتشييده » cal Me‏ في مسجد ابن طولو. 
الذي كان فائما منذ مدة طويلة. | 

Je أبو‎ jeudis إبن السابق‎ à الأفضل الثاني‎ Ui 
أحمد (كُتيفات ). ققد استغل اغتبال الخليفة الآمرء عا‎ 
aa) على أيدي التزارئين ليضطلع‎ .ما٠"١م/ه4‎ 
وزير : وبخاصة ليحاول إقامة سلطة الإمامية الاثني عشر‎ 


في القاهرة ؛ Uis‏ نقه على أنه الناطق باسم المهدي 
المنتظر . إلا أن القلابهء رغم m s dl asse‏ 
معتقداته المدذهيية الجديدة dui,‏ الإسماعيلية . كان 
محكومًا بالفثلء سياسيًا Sy eb‏ إلى اغتياله 
TOP‏ 
Layt Ao- YY ataV- eC- 55) "m‏ 
أسرة ul‏ حكمت في عهد ملوك الطرائف ans‏ 
سلطاتها قي الناحية الغربية من البلاد التي كانت معروفة 
iia‏ باسم الغرب وعاصمتها بطليوس . 

dai يان‎ Oud غد دای وجل بير‎ get 
Lis) ثم تلقّب بالمنصورء وخلفه ابنه وحفيده اللذان‎ 
لهما لقي شرف معتبرين. إلا أن نصيب هذه‎ Lai 
الأسرة من الحكم عكرته طموحات الدول الإسلامية‎ 
٠ المجاورة وخصومانهاء بخاصة آل عباد في إشبيلية‎ 
بدفع‎ oce وهجمات الملوك المسيحبّين . وكان هؤلاء‎ 
في أكثرها ؛ في‎ ٠ حرب الاسئرداد في مناطق تندرج اليوم‎ 
أراضي البر تغال. لكنّ احتلال المرايطين: الآنين من‎ 
بالنسية إلى‎ ١ المغرب ء للأندلس أنهى بصورة مفاجئة‎ 
من الازدهار عر فته‎ ge » بني الأفطس كما لجيرانهم‎ 
المراكز الإقتصادية والثقافيّة التي تألّقت » رغم الحروب‎ 
والمصاعب السياسية المتعددة التي واجهنها.‎ 

عبدالله المنصور لابن الأفطس)  ptos‏ 

sA- to EXEC 

عمر المتوكل 
4 راجع المتندين ١١‏ 383( 
La‏ نستان c‏ اسم d‏ بحسب مفهومين مختلفين à‏ حيئا 
على متطفة اسيوية غير واضحة الحدود حيث Diil‏ 
قبائل في أكثرها أفغانيّة بدويّة ابتداء من نهاية انعصور 
الوسطى ٠‏ وحينًا على دولة إسلامية معاصرة غير معروفة 
المصير . 

Dr أفغانستان أو‎ ae gas لا بمكن‎ - ١ 
الذي أصابها , بدون النظر‎ Jy الأفغان؛ من حيث‎ 
في [احوال] المفاطعات الوسيطة التي كانت تتقاسم من‎ 
تاريخها‎ le قبل رقعة أراضيهاء والتي كان لكل‎ 
الخاص» في إطار الخلافة العبّاسيّة التي نشات من‎ 
الفتوحات الكبرى العربية-الإسلاميّة خلال الشرنين‎ 


ett Y*3A 


yo 


أفغانستان 


الأول والثاني للهجر:/ السابع والثامن ES SV‏ 
أشهر هذه المقاطعات النتانء خراسان في الشمال 
des‏ في الجنوب ؛ من دون أن لنسى أودية العبور 
لمرتفعة التي JE‏ اليوم ٠‏ منطقة US‏ بعد أن 
شكلت 6 قديمًاء ما كان يُعرف بكابلستان أو زائلستان. 
هذه المجموعة من المناطق الجبليّة AAI‏ 
الخصبة A‏ تجري مياهها فى أتجاه صحارى إيران 
الداخلية ال الهندى - (acti‏ كانت نتحكم 
بالمدخل الرئيى إلى البنجاب الذي عرف بممرٌ خيبر ٠‏ 
في انجاه 5 لذلك ced‏ تلك المواقع مكانًا من 
الدرجة الأولى في توازن العالم الإسلامي الشرفي ؛ منذ 
أن قضت الحملات الحربيّة المرجهة من بغداد؛ خلال 
القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد »> على الحكام 
المحليّين الذين كانواء حتى ذلك الوقتء فد اكتفرا 
يتأدية جزية غير محدّدة للأموتين. 
هنا نمت » في البداية » مدبنة Dé‏ الشهيرة عاصمة 
أمبراطوربّات الُزنويّين والعُوريّين التي Sul‏ مناصفة 
على إيران والهند ودامت حتى القرن السابع للهجرة/ 
الثالث عشر للميلاد. وهنا أيضاء في Dem‏ القرن 
التاسع للهجرة/ الخامس عشر للميلادء في عهد 
التيموربين à‏ انطلقت عاصمة أخرىء هي كابل ٠‏ الني 
صارت محل الإقامة المفضل لبابرء up‏ دولة 
المغول ٠‏ قبل أن ds‏ + في ما بعد fae‏ المختار 
لأسرة ps QS‏ باركزائي حيث Ga,‏ سلطتهما 
وإدار تهما . Dal‏ من هذا الموقع الإستراتيجي uM ١‏ 
لهؤلاء الملوك الأفعان الذين حكموا خلال القرئين 
التاسع عشر والعشرين »أن براقبوا الهند الشمالية الغريية 
حيث بسطوا سيطرتهم في بعض dl‏ كما pt‏ 
ضمُواء في الشمال COUR i‏ ويخاصة في it‏ آسبا 
الوسطى t‏ سهل بلخ الخصب ٠‏ وكاتت الطريق اليه تمر 
بمسلك للقواقل قاس وة تعر بل Ua GARE‏ كورغان. 
Lo EAT 1r‏ هراة وبلخ ed‏ في 
الانتعاش à‏ بعد الإحتلال الأفغاني . منطقة من خراسان 
ضَمّت إلى أمبراطورية الإسلام في مرحلة So‏ 
وأفادت » على الصعيد الاقتصادي c‏ من جوارها المباشر 
لما وراة النهرء قبل أن يحررها الانهيار hs ES‏ بسيب 


ة والأودية 


الغزوات المتلاحقة على أيدي الأتراك والمغول القادمين 
من سهوب ol . dU M‏ هده الر فعة من الأرض التي 
قامت عليها دولنا الغزنويّين والتيموريّين في الفرون 
الوسطى؛ ثبل أن ينازعهم إيّاها السلاجفة 
والمخوار s D pale,‏ عرفت > في Jb‏ سلطة ve Ed‏ 
والنيمورتين اللسيةه e‏ نزعات إقليمبة جعلت من هراة 
مر كرا سياسيًا ولفافيًا نشيظا. وغدت هذه المديئة في ما 
يعد عاصمة أمبراطوريّة v‏ تحت حكم التيموري pu‏ 
وأعقابه . (Ma‏ بُسطت Malo‏ الصفويين لفترة طويلة 
على واحات لطالما نالها الخراب e‏ ولم يستطع بابر Yy‏ 
أحفاده من المغول à‏ ولا الأوزبك الشيبانيّون أن ينتزعوها 
منهم à‏ قبل الانتصارات التي أحرزتها في المنطقة القبائل 
الأفغانيّة e‏ أمبراطورية أحمد شاه azul st‏ سن 
حيث سارت بمحاذاة مجرى جيحون/ اموذريا لتفصل + 
TP‏ بين أفغانستان وجمهوريتي طاجكستان 
وأوزيكستان. Xni Lt‏ لجهة الخرب من ناحية 
جمهوريّة تركمنسنان وجمهورية إيران (شهدت هذه 
الناحية إضطرايًا في القرن التاسع عشر يسبب الحملات 
الإيرانية » ولم تحصل أعمال التحكيم في شأنها إلا في 
عامي 18783-1514). 

إلى جوار هذه الأراضي التي JŠS‏ اليوم: 
مقاطعتى هراة وتر كستان ممثلة إلى غرب البلاد وشمالها 
الغربيٌ » كانت CRX‏ في قلب السلسلة المركزية 
المرتفعة. منطقة عور القديمة التى غدت اليوم 
هزارستان والتي لعبت في الماصي دورًا تاريخيًا: 
كانت أرض uz, AI‏ الأصليّة حيث أراد هؤلاء الملوك 
الأشداء أن يحافظوا على عاصمتهم le‏ فيروزكوه. 

وغير بعيدٍ من cle‏ كانت AE T «de‏ 
الجتوب ٠‏ وعلى أقدام السلاسل UJ‏ كزية › الهول 
المرتفعة الحارّة ونصف الصحراوية أحيانًا. التابعة 
لزمين داور وسٍجلتان التي ازدهرت واحاتها زراعيًا 
ونجاريًا على طريق XD‏ في وقتٍ Se‏ عقب 
الفتوحات الكبري ١‏ والتي احتضئت» حول [LÁ‏ 
لشكري بازارء المساكن الشتويّة والقصور الملكة 
للغزنوټین والغوريّين. وهتاء أيضاء تراكمت خرائب 


لحرا 


أحدثتها الغزوات والهجمات الغريبة المتطلقة من الهند 
كما من إيران. إلا Db‏ الفبائل الأفغانيّة التي سيطرت 
علبها في ما بعدء متخذة من قندهار Se‏ لحكمها 
dll‏ + لم تتوقف عن محاربة الطامعين الغرياء 
بضرارة ء وو فقت إلى إقامة سجستان أفغانية كبيرة » ثقع 
بين المقاطعة الإبرانية الحديثة المعروفة DU‏ 
ومقاطعة بلوجستان التي EN‏ في نهاية الأمرء 
بباكستان (شرّعت كلها من خلال التحكيم البريطاني عام 
"ال à‏ لوضع m‏ للنراعات المخرّبة المستمرّة للمنطقة 
كلها ) . 

هكذا jj‏ » يتضافر جهود القوميّة LA‏ البشئوية 
ويفعل المنافسة البريطانيّة -الررسبة في القرن التاسع 
nm‏ كيان أفغانيَ جديد أمّن . تحت سلطة دولة 
جديدة١‏ ترائط مقاطعات عرفت لمدّة طويلة مصائر 
Ailes Eu‏ 

SEV EAV دولة آفغانستان الإسلامية الجديدة:‎ - Y 
هي دولة معاصرة مسلمة‎ s pS كلم". العاصمة:‎ 
كييرة » يعكس نظامها الحاليّ‎ AIL ذات أكثرية‎ cla ul 
والحروب الخارجية‎ Ra A الاضطرابات‎ Ses]! غير‎ 
. عقود‎ Au أو الداخليّة التى تتوالى عليها‎ 

بحڈ هذا البلد من الشرق باكستان» ومن الغرب 
جمهورية Cl ul‏ ومن الشمال جمهوريات تر كمنستانء 
أوزبكستان وطاجكستان. وفد استقرّت هذه الحدود: 
بفضل تعاظم سلطة ملوك الأفغان من NN‏ في 
المنطقة à‏ وحلول أسرة حاكمة ثانية محلهمء في القرنين 
poil‏ عفر وال نض اة A US‏ 
اسنمرّت في الحكم حنى ثورة 19177 التي أعقبها؛ في 
العام (Y‏ إعلان الجمهوريّة JA‏ الجيش 
السوثياتي البلاد حتى انسحايه عام AIAT‏ 

Ej هذا الموقع الجغرافيَ الذي بشكل إقليمًا‎ à 
من السُهوب والجبالء والقائم قي الداخل حول سلسلة‎ 
القسمٌ الأوسط منها بطابعها؛ يحتفظ‎ Was جبال تطبع‎ 
طرق في الأطراف القصوى‎ ALS بموقعه المميّز‎ 
الشرخيّة لإيران واسيا الوسطى والهند التي كانت‎ 
lia de مقاطعاته المختلفة القديمة ملحقة بها. تشهد‎ 
وافح عدم التجانس العر فيّ-‎ ٠ الماضي ؛ حتى اليوم‎ 


اللغوي الذي يجمع » في إطار الدولة الواحدةء عتاصر 
من الأفغان ‏ وعناصر إيرانية يقال لها الطاجك ٠‏ وعناصر 
تر e$‏ أكثرها من الأوزبك . وعناصر من HO‏ ذري 
الأصول امرك لكر > اروم بدن dedi‏ شمر 
هندية-اريّة ٠‏ لشت طويلة Lane‏ على الإسلام لاجته 
إلى الجبال الشمالية الث فة المنيعة . 
لمة td M a‏ في التنافض القاتمء من 
٠ Bo‏ بين المقاطعات الوسطى والمقاطعات الكمالية 
لشرقيّة التي لا diy‏ تشكل القم Gyi‏ 
E.‏ من أفغانستان. حول RS‏ ومن جهة 
ثانية . مقاطعات الجنوب التي تجمع القربى بين سكانها 
وسكان بلوجستان؛ ومقاطعة هراة التي تشبه طبيعتها 
طببعة إيرانء ومقاطعة بلح" المطابقة لبكتيريان 
القديمة » بدون أن ننسى ٠‏ إلى الجهة (XO IDE‏ قوق 
خاصرة پامير: مقاطعة ULSI‏ ومقاطعة نورستان CAS‏ 
uat ad‏ الذين ظلواء لنترة طويلة» على 
ولنيتهم . وقد أعطبت هذه التسمية à‏ بعد الاستيلاء علبها 
عام ۱۸۹۷ ۰ وكانت من فبل يقال لها كافرستان . أي بلاد 
الكفار. كما لا ننسى مقاطعة وخان في عمق الداخل . 
إن تعقيد العلافات الداخليّة التاجمة عن هذا التنوع 
e gs II‏ إضافةٌ إلى عوامل التقرفة ذات المنشأ AA‏ 
LÀ‏ ثنا إدراك الحدود التي تقف عندها القومية 
الأفغانيّة : كما اتضحت في حروب القرن التاسع عشر 
وكذلك في الكفاح الأخبر ضذ السوثيات . كما أنها Je‏ 
الصعوبات التي تواجهها المر كزيّة القائمة Él‏ حول 
مدينة كابل المهدمة. كانت هذه المديئة سابقًا منطلمًا 
لجهود التحديث الني حرص عليها الملوك الأفغان خلال 
القرن العشرين . هذا المر كز الرمزيّ € الأفغاني ee‏ 
الذي حاوئت من خلاله الدولة السابقة بناء وحدتهاء لم 
يستعد à‏ حتى الأن . وضعه السياسيٌ الحقيفيّ . 


YLA ii il er d‏ و53 
الأفغانى ‏ جمال الدين . 


أفندي e‏ كلمة تركيّة ذات أصل يوناني » تعني السبّد في 
العائم العثمانى. استعمل هلا التعبير o? eal La‏ 
الفرن الخامس عشرء C y‏ به أصحاب الرتب العالية 


أفيون 


ورجال الدين باستشناء القادة العسكريين . وقد حاولت 
الدولة أن تنظم استعماله في القرن التاسع عشرء 
فأضيف إلى إسم أشخاص من ذوي المكانة » في أغلب 
الأحيان من رجال ن لكت don Y‏ لان يحملوا 
لقب espe‏ أو لقب #باشاه. وتحوّل مع PUE‏ الى كلمة 
موازية ل*موسيو" (monsieur)‏ في اللغة المرنسية. في 
e SAATE ale‏ هذا اللقب » 39 استعماله استمرٌ في 


pe MOM MM 
الأفيون الأسوده؛ ناحية تفع غربي الهضبة المركزية‎ 
الأتراك في مطلع القرن السابع‎ uisi للأناضول:‎ 
(As فحافظطت في ها‎ 1 Hu! ڪشر‎ MU uu 

وحتى Lily‏ دورها كمر كز مقاطعة. 

Ol‏ اسمها الحديث المشتقٌ. في شطر منه» من 
نسمية شعبية كانت تبرز الأهمية التي حازتها زراعة 
الخشخاش في المنطقة . يذكر كذلك بتسمية عائدة إلى 
القرون الرسطى هي "T‏ حصار صاحب ١‏ فرنت باسم 
#القصر الأسوده إسم سيّده الأكثر شهرةً؛ المقندر 
وک الکو dd)‏ ا ني dli‏ 
.CAkroinos) |, 51‏ مر كز المنطقة نصف المستقلة 
الني صانها ثنفهء عند انقضاء OAM‏ السابع للهجرة/ 
انالك عشر للميلاد. وحيث استقرٌ أولاده فى القرن 
التالي ؛ أسوة بالسلالات الأخرى في age‏ الإمارات . إلى 
ذلك cau!‏ تعود مجموعه من المباني المثيرة 
للاهتمام + "mm‏ مسحل كير غطاؤه وأعمدته من 
خشب » بني Je,‏ بين عامي We‏ و٣٤‏ ۷ه/ ۱٣۷١‏ 
و١٤۳‏ م في سياق التقليد المعماري لآسيا الوسطى . 

إلا أن وقوع أفيون في أيدي العثمانيّين في القرن 
الخامس عشر للميلاد؛ ثم بعنّم أن أفقد هذا الموقع 
ية وهو الموقع الذي ؛ غير 
dons‏ منهء وقعت معارك شهيرة عديدة ؛ بينها معر JE‏ 


أهميّته اللإسترانبحية Jp‏ 


فيها جبش عربى Cute‏ عام Par spyt: faste‏ 
حتفه فيها البطل C TUUS ue el‏ وحدما أهميّتها 
الإقتصاديّة صمدت › بفضل الأنشطة الزراعية للمتطقة 


المحيطة بها وحر كه as‏ التجار: اذ LE‏ شكلت ملتقى للطرق 


إقبال 


القادمة من إزمير وأنطائيا وفونية قي اتّجاه الشمال . 


CATAL YAVY » (dome) JUI‏ مفكر وداعية سياسي 
وشاعر صوفي بالفارسيّة كما بالأرديّة. حاز في الهند 
شهرة عالمبّة بوصفه مصلحًا إسلاميًا + كما كان الملهم 
للتقسيم السياسي والديني الذي حصل عام 1۹٤۷‏ . 
ولد في cola!‏ وقصد في ۱۹۰١‏ بريطانيا 
العظمى حيث pb‏ دراسته في pu‏ ثي نوجه إلى 
Gui‏ حيث حصل على د كتوراه XU‏ من ميونيخ في 
العام ۱۹۰۷ . we,‏ عاد إلى uM‏ في 1908 . دزرس 
الفلسفة في الوقت الذي عانى il‏ روحيّة تمتى من 
خلالها بعث نهضة في الإسلام وفي ساطته الزمنية . 
كرّس نفسه لهذا الهدف من خلال قصائده الئي سعى بها 
إلى إفناع المسلمين بأنّهم تخلفرا بسبب أخطائهم, 
وففدوا حظوتهم عند الله ء ol,‏ الذل الذي أنزله بهم 
الأجنبي يعود إلى تواليهم وقلة إيمانهم. كما أله 
بالوسيلة ننفسهاء أعرب عن أفكاره الخاصة التي تسمو 
3l Gera‏ نالك dj Usus lg‏ انل 
متأخرة نشأت من بعض التوجهات الصوفية القائلة 
بوحدة الوجود والساعية إلى الفتاء عبر الاتخطاف . 
في 978٠ء‏ بعدما Mar‏ شهرة oUi pai‏ 
الشعريّة؛ SN‏ فيي جامعات iin»‏ متمدّدة. 
محاضرات هادفة إلى تفصيل المواضيع الرئيسة 
لعقيدته à‏ جُمعت نصوصها Ge Y‏ تحت عنوان: ست 
محاضرات في إعادة بناء الفكر الديني في الإسلام . وقد 
سعى ؛ من خلال ذلك ٠‏ إلى النوفيق بين عقيدة HAS‏ 
يتجلى فيها أثر فكر أحمد سرهندي ومكنسبات فلسفة 
أوروبيّة أثّرت فيه ٠‏ بخاصة عن طريق نيتشه وبرغسون. 
رفي الوقت عينه كانت تترسّخ ثقنه في الوق السياسي 
للإسلام » بحيث Cp‏ في 0١1970‏ خلال جاسة للرابطة 
الإسلامية الهنديّة » أعلن ضرورة إنشاه دولة إسلامية 
is‏ في شمال - غرب الهند. ثم إنّه؛ بعد نشر 
مجموعات شعريّة أخرى Maid‏ «جاويد cut‏ 
وحصوله c‏ منذ العام ١457‏ من التاج الملكي البريطاني ١‏ 
على لقب سیر ١9‏ وار تفاع er peu za‏ خاص t‏ في بلد 
cod ye‏ توفي أقبال في ۱۹۳۸ في لاهور حيث دقن 
وحيث يكرّم قبره حتى اليوم على أله «الاب الروحي» 


— WA 


. ots U 

S]‏ شعره ذا النهج الكلاسيكي. لا يسعى إلى 
الجمال LU!‏ فى حد ذاته ١‏ بل إلى تمل “إرث saaga‏ 
إذ À]‏ يُعتبر شاعزا- فينسوةًا بستوحي مصادر إلهامه 
الأساسبة من Col dE‏ مشيذا بدينامية الشرع الإسلامي. 
وهو » بالمقابل . كان ينتقد icon‏ الصوفية الأفلاطونية ؛ 
المسؤولة في نظره عن انحطاط وانكفاء في الحياة 
الإسلامية  bi ke‏ رسائته تقوم على محاربتهما. 


إقطاع à‏ نعببر عربي بفضل Ri‏ قطيعة للدلالة؛ عند 
انحطاط سلطة الخلفاء ee LUAM‏ تنازل ١‏ غير قابل 
es, e‏ عن عقارات تخصن الدولة الإسلاميةء بعذما 
كان قد هجرها أصحابها Guns‏ ؛ زمن الفتوحات الكبرى . 

d‏ العمل بالافطاع ؛ الذي At‏ دورًا منزايدًا في 
إدارة الأراضى المصئّفة ضرائييًا بالنسبة الى وضعيتهاء 
لمواجهة Ghali‏ السياسيّة وانمالية الئي طرأت على 
اللطة المر كزيّة à‏ خلال Cha‏ التدرّجي TIR RA‏ 
وكان بفتضي فرارًا يُتَحدْ YI‏ باسم الخليفة . وقد استفاد 
الزعماء العسكريّون رأشراف البلاط Uu‏ من هذه 
التنازلات ومن المردود المقطوع منه العشرء 5 كان 
بشكل بالنسة إليهم معاثًا أو إضافة إلى المعاش أو 
الأجر . مهما يكن من أمر à‏ أصبحت الأراضي المنرافرة 
لهذا التوع من COEM‏ في عهد الوصاية البويهيّة على 
الخلافة البغدادية » غير كافبة ٠‏ فاضطرت الحكرمة إلى 
تحويل أراضي الخراج إلى إقطاعات لا يؤخذ منها سوى 
العشر. وقد شكل ذلك صبغة جديدة من الإقطاع أت 
تدريجبًا إلى تقليص خطير في موارد الدولة مشفوعًاء 
أحباناء. باستفلال بهدف إلى إطالة أمد ما كان ؛ تحديدًا ؛ 
e‏ بالإفادة الموقّتة . وإلى جعله ورائيًا. 

قي ما يعدء سرى هذا النظام - الذي أقيم في 
العراق - على jte‏ مناطق الأمبراطوريّة العيّاسية ء وغداء 
في الوقت نفسه » Éi‏ فشيئًا : أكثر خطورة بالنسبة إلى 
التنظيم الداخلي للدول التي أخذت به. وفي "uu‏ 
العهد الصليبي à Se‏ حصل OÙ‏ مدينة وجوارها كان يُسند 
أمر استغلالها لشخص كان يمارس دور اللحاكم » أو 
بالأحرى أمير ناحية ؛ ما sil‏ إلى تداخل بين الإقطاع 
القديم والمنطقة أو الإمارة التي كان حكمها مسندًا إلى 


من يفيد منها Las‏ حمل بعض المراقبين المتأخْرين على 
الخلط بين هذا الوضع وصيغة من الحكم “الفيودالي ». 
في مقابل ذلك » كما هو معلوم. عاد الحكم المر $55 
إلى سابق عهده. بوصول الممالبك السوريّين-المصرئين 
إلى الحكم. فلم يحصل القادة العسكريّون إلا على 
إقطاعات متوسطة المساحة حيث لم بكن في مقدور 


أن يحكموا كأسياد . 


أكبر آباد 3 أغرا. 
K‏ الأول Vi c‏ الفتس جلال الدين محمد -1١587‏ 
65م. سلطان الهندء ملك ١۵۵1 is‏ وكان 
eel‏ الحقيقن لأمبراطورتة المغول» Sofa‏ في هذا 
المنحى à‏ كما في توجهاته الدينيّة التوفيفيّة à‏ عمل جه 
#4 . 

إذا كان أكبر jan‏ بانتصاراته العسكرية rs‏ 
التنظيمي الحفبة الأكثر UG‏ في تاريخ الإسلام في 
البلاد؛ منصرفا إلى العمل بتسامحه [الديني] المشبْع 
بالنصوّف . JG‏ نهض بذلك في ظروف صعية. كان 
العرش الذي اعئلاه وهو حدث e‏ بعد وفاة والده هُمايون 
WG cU Dx yall‏ على قواعد غير مضمونة زعزعتها 
عودة سلاطين دلهي الموقتة من سلالة سوري ٠‏ ولكله 
استطاع أن ينتصر ٠‏ بفضل حزم وصبّه ٠‏ في معر iS‏ بيات 
الثانية. إن سطوته الشخصيّة والحملاث pal‏ الظافرة 
التي أخضع بهاء ما بين ٠۵١١‏ و۷1١٠‏ الدولتين 
الراجبوتّتين المستفلتينء Un, on‏ أَهْلته لتقديم 
نفسه . في شمال الهند GYT UE ٠‏ للسلاطين «EUM‏ 
ولبسط سيادنه ؛ بعيد ذلك i‏ على أراض متزايدة UA] e‏ 
من دلهي . وقد تابع + حتى وفاته » نوسيع رقعة مملكته 
في اتجاه AIT‏ وبلوشتان كما في انجاه الدكن. من 
دون À ht‏ عن وضع الشؤون الهندية في المقام الأول 
لاهتماماته . قارن LUS‏ الأراضي Si‏ غنمها OM‏ 
فعالية نظام حكم ابتكره مليك ذو فرادةٍ فكريّة بارزة؛ 
عرف كيف بقيم Lys UE‏ لإدارته المركزيّة 
sinali Yi‏ مع احتفاظه بالسلطة XA‏ على 
المسؤولين المحليّين واهثمامه الشديد بإقامة نظام 
ضريبيّ سليم . وقد فام التوازن الذي نتج عن ذلك في 


WA. 


أكبر الأول 


دولة احتفظت eb‏ الإسلامية . أكثر ما قام ؛ على سعة 
رؤية عاهلها التي رسمت سلوكه بالنسبة إلى رعاياهء 
بإقدامه على إلغاء الجزية . مثلا . وإشراكه . بوجه خاص . 
في مهمّات الإدارة والحكم ٠‏ الفئات العرقيّة واندينية 
المختلفة من KIII‏ الذين كان غير المسلمين منهمء 
v‏ حرص على تأمين ولائهم له يحتلون مونعًا 
راجطًا. 

رفي هذا السياق ابتكر نصوزا؛ في ميدان الفكر 
النلسفيّ » يفوم على جهد لإيجاد تلفق انتفائي [أسماه] 
#الذين الإلهي 0''”' + باعد بينه وبين صورة العامل 
الملم التقليديٌ . بيتما كان فى الوقت نفسه ملاتمًا 
لمثاله الأعلى السياسيّ الرامي إلى السماحة والمصالحة . 
وكان. في ذلك due ph‏ الشخصيّة الفلسفية- 
الصوفيّة التي ترسخت عبر السنين : بمخالطته جماعات 
T palt‏ والأشخاص الورعين الذين كان يشاركهم في 
معتقدانهم الباطنيّة . وقد تناهى إلينا أنه في بداية أمره 


أبدى احترامًا خاصًا تجاه المتصرّفين والاولباء من 
الطريقة الجشتيّة » WU‏ بزيارة نافلة Eg‏ إلى ضريح 
معين الدين الجشتي في cuu‏ وذئك حتي العام 
cVÀ peg 6 VOVA‏ كذلك . خلال حياته . الصوفي سليم 
الجشتي الذي يقال l‏ مهد بصلوانه لولادة ابنه الذي 
عرف في ما بعد بجهائكير 4 فبنى لهذا CP‏ 
بعد » ضربحًا فخمًا من الرخام الأبيض جعل منه مر US‏ 
لعاصمته الملكيّة الأخيرة؛ مدينة الصلصال JM‏ 
الأحمرء تحور بكري. وكان يُكمل هذا المنحى 
بمطارحات مع ممئلي المسلمين والهنود والمسيحيين 
والزرادشتين من مختلف الديانات التي كان يهنم بها مع 
ثباته على إبلاء كل ما يتعلق بالإسلام احترامًا خاضًا. إلا 
أله مع ذلك لم ed‏ في الفوز بقبول (D‏ عفيدته 
الجديدة في ما بين معاصريه كما في توريثها من خلفوه: 
فخلافا للمبادئ التي وضعهاء أكمل تاريخ المجتمع 
ane e gas!‏ خلال العهد e paa‏ مسي ته 
[المعهردة]. 

أكير الأول شخصية CARA‏ عليها؛ يني صاحيها 
تيعضهم واحدًا من أعظم ملول الهند المسلمين ٠‏ بينما 
اعتبره آخرون المسؤول عن المتاعب X3 All‏ والديية 


A‏ كوس 


المتزايدة في البلاد التي حاول توحيدها؛ كما كانء 
Ca‏ أَميرًا كثير الاهتمام بالنهوض بأراضي مملكته في 
مجالي التجارة والصناعة . فشجّع المبادلات se‏ 
مثلاء استقرار البرتغاليِين فيها. كما شجّع الصناعة 
الحرفيّهُ فى داخل المحتر فات الأمبراطوريّة المتعدّدة؛ 
أي الکارخانات التي كانت إدارته تراقيها مياشرة ٠.‏ 
وساهم . بوجه خاص ٠‏ في ازدهار مدرسة من gt‏ 
oaiiy‏ الذين pE‏ بعض الشيء بالغرب . وعلى 
عظمة [ملكه] , الذي بلغت شهرته أوروبا؛ ما تزال تشهد 
الآثار الباقية في دلهي حيث بُذكرء بوجه خاصء 
الضريح الذي بناه على مثوى والده هُمابون » وصولا إلى 
حصن أغراء ولا سيّما أبنية فتحبور سكري التي لم dai‏ 
طويلا؛ بينما لم pË‏ الضريح الذي دُفن فيه أكبر إا في 
زمان à be‏ في Re‏ غير بعيد من أغرهء حيث وافته 
EON‏ 


VAS YT. راجم المستندین‎ 4 


PER‏ أو الأرك. (معركذ)ء شعبان ۵۹۱ے/۱۸ 
نموز/يوليو CM‏ إشتباك ظافر كان يرمي إلى JUI‏ 
حرب الإسترداد المسبحيّة في الأندلس . تصدى خلاله 
للقوات القشتالية » بقيادة ألفوتس الثامن ٠‏ [الملك] 
الموحدي أبو يوسف يعقوب المنصور . 

وئعت المعركة بالقرب من فصر محصّن يعرف 
t SNL‏ يسمّى اليوم سانتا ماربا دو ألار كوس ١‏ في متطقة 
كالاثرانا لا فيخا. إلا أن هذا التو قف للحملات الآتية من 
الشمال لم ندم إلا فترة قصيرة ولم بحل دون استمرار 
التحضير لتحالف القوّات المسيحية التي حقّقت «Vea‏ 
بعد ذلك يخمس عشرة سنة » في لاس ob‏ دو gg‏ 
axi; d‏ المستند 13 
ye + vy‏ 
آلب أرسلان ء أو us‏ الدولة أبو شجاع محمد بن 
(qi Tete te fatio ETY) ajo‏ اني سلاطين 
أسرة السلاجقة الكبار الإيرانتّين. وقد شهد عهده 
امتدلًا واسحًا للدولة السلجوقيّةء ولا سيّما فى 
الأناضول , | 

وهو إبن أخي ab‏ لبك الذي كان الخليقة العبّاسي 


pu 
٠ وهو بعد فنيّ » وبعد موت هذا الأخير وموت طغرلبك‎ 
بعد أن غزا هؤلاء‎ p ab جمع كل ما عند الأتراك من‎ 
إيران والعراق. فكان قائدًا عسكريًا حازمًا متنبّهاء لم‎ 
في عاصمة‎ SI ينخرط في الدساتس التي كانت‎ 
لهاء بل وضع أمام جيشه وأمام‎ ez ولم‎ colas الخلافة‎ 
lens salt عن‎ els قواته القبليّة هدفين أساسيّين‎ 
نطيين‎ il مهاجمة الفاطميّين في سورياء والجهاد ضد‎ 
. الذين كانوا ييطرون على الأناضول‎ 
Oy udi سلطته في الشرق حيث‎ CE وبعد أن‎ 
ui والقراخانيرن ودولة اللاجقة في كرمان الئي‎ 
أحد إخوته » انطلق في غرواته نحو أذربيجان؛ كما‎ 
وشجع غزوات‎ ٠ أخضع المرداسيّين الشيعة في حلب‎ 
الصغرى.‎ Li البدو التركمان خد البيزنطيّين في‎ 
لتقلم له فرصة انتزاع نصر‎ ceci nM قعل‎ i3; وجاءت‎ 
عسكري حاسم في معركة ملازكرت/ مانتزيكرت » في‎ 
ه/ ۱۰۷۱م ما ساعده على احتلال بلاد‎ ٩۳ اب من سلة‎ 
الأناضول وأسلمتها. إلا أله لم يلبث أن هلك بعد ذلك‎ 
تار کا لولده ووريئه ملكشاه مجال الإفادة من‎ à بقليل‎ 
ce pu منضبظًا‎ Gia وجهارًا‎ à الاتتصارات التى حقّقها‎ 
. الوزير تظام الملك بمهارة وحزم‎ ٠ منذ تسلمه السلطة‎ 


ف وة i‏ لي قاوة ی e‏ 
قال منححه لقب سلطان. تسلم قيادة جيوش والده 


ألبانياء اسم (gll‏ خلال عصور مختلفة؛ على 
مقاطعتين من العالم الإسلامي ٠‏ كانت إحذاهما تابعة 
لمناطق الفوقاز » والأخرى لأراضى اليلقان حيث قامت » 
جمهورية QU‏ الشعيية الإشتراعية. 

SE‏ ألبانيا ما وراء القوقاز التي حملت. في ما 
بعد في العصر الوسيط à‏ اسم OU‏ الذي سقط s‏ بدوره. 
من الاستعمال» Ces‏ إلى الأمبراطورية العربيّة- 
الإسلاميّة . منذ فتوحات القرن الثاني للهجرة/ الثامن 
للميلاد. وقد اتحد مصيرها بمصير مقاطعة أذريجان» 
بخاصة مع وصول القبائل التر XS‏ بقبادة السلاجفة في 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي e‏ وقد 
تبنت هذا الوضع الغزوات المغوليّة وحملات 
الإيلخانيين في القرن السابع الهجري/ CSM‏ عشر 
الميلادي . وما تزال النتائج التي ci y‏ على LS‏ 
الأسلمة والنتريك اللتين برزنا kat‏ تنحكم » إلى de‏ 


ماء بالتطوّر السياسن الحائيّ لجمهوريّة أذربيجان 
المستفلة التي تضم منطقتي أزان وشروان القديمتين. 

wu vt -v‏ البلقان التي لم يظهر اسمها إلا ابتدا؛ 
من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي - 
رغم E‏ سكانها ينتمون إلى الأرومة UE‏ € من دون 
شلك . كما أنهم tb‏ متمشكين بفرادنهم في مناطق Kho‏ 
واقعة إلى الجنوب الشرقيَ للبحر الأدريانبكي - EG‏ 
لم eus‏ الإسلام yt‏ في وقت متأخر » في oA‏ الثامن 
للهجرة/ الرابع عشر 9 حل العثمانيون محل 
البيزنطيّين والصرب والنورمان في السيطرة على هذه 
البلاد؛ ولا Le‏ بعد العام ce EVA‏ يفضل ما أحرزوء 
من نجاح Gal Lo‏ نتج عن ذلك عهد طويل من 
الاشتراك في الحياة الإقتصاديّة والإجتماعبة Rm,‏ 
للأمبراطوريّة à‏ اسنتبع ذلك تحوّل SUN‏ إلى الإسلام 
في أكثريتهم وبقازهم أوفياء لهذا الخيار. 

نميّزت المراحل الأولى للأسلمة بمخاطر نتجت عن 
فتح عكري Go tone‏ بموازاة الاسئيلاء على 
البرسنة à‏ بعد أن اننصرت جيوش السلطان مراد الأول 
على الصرب في سهل unus‏ في العام [ANAN‏ 
89م. استندت حملات cuc‏ على مناعة 
due‏ الحدوديّة التي كانوا فد أقاموها ني Usa‏ 
في في أسكوب/ سكويياء وفد استمرّت في التقدم رغم 
المفاومات المحليّة والنزاعات المسلحة مع البندقيّة. الذين 
EG‏ تدابير قهر متنوّعة فى Ge‏ السكان الشجعان: وقد 
اصطبغت مقاومتهم التى قادها اسكندر بك -A*A)‏ 
(QVEM VE 0 JaAVY‏ بصبغة قوميّة: mil,‏ في النهاية 
إلى تحويل BU‏ إلى قاعدة إداريّة لما كان يعرف يومئذ 
باسم الرومّلي: وهي واحدة من أكبر مقاطعتين Una‏ 
للعثمانئين. إن أربعة أقضبة. على BE‏ هي: شكودر/ 
اسكندربة/ سكوئاري gol os (Bl,‏ كانت 
تشكل في القرن السادس عشر الأرنافوتلوك» وهي 
الولابة العئماتية Ai‏ خلفت الامارات المحليّة والتي الا 
تشغ جمهررية ألبانبا الحاليّة سوى قسم صغير منها. 

5 النظام الضريبئّ المستند إلى امتيازات Ji‏ 
الأرضية ؛ ومن TE T‏ الضرائب المحلية السابقة : 
هوء من دون شك ؛ ما دفع بالكثيرين الى اغتناق الدين 


ألبانيا 


الجديد < وفى مقدمهم الإإقطاعيون ET‏ ثم فی 
القرنين e‏ عشر والثامن عشره c‏ أسلمة 
الفلاحبن قبل ذلك . كان الأخذ المكثف بالدوشرمة 


Jà‏ أذ E‏ تعويم الدوائر الحاكمة للدو )4 العثمانية 
Gb pl‏ والعسكريّين من الألبان» وهم في معظمهم 


ذوو نشاط مميّر. أخيرا؛ يذكر أله» في وقت متأخرء 
تنامى في القرن التاسع عشر التأثير cna‏ للطريقة 
الصوفيّة البكتاشيّة ٠‏ فتكائرت في الولاية مراكز 
الذعاوة e‏ ما ساهم فى زيادة عدد المسلمين . 

› الشعييّة الاشتراكيّة الحالية‎ uul جنهورية‎ -Y 
دولة حديثة‎ c العاصمة : تيرانا‎ à كم"‎ YA VEN المساحة:‎ 
(العهد] مستقلة في شبه جزيرة البلفان  ما تزال تضم‎ 
بين ستين وسبعين‎ Es نشيطة من المسلمين‎ x ssl 
بالمائة من السكان.‎ 

o]‏ هذا الوضع الذي يصعب تفويمه في بلدٍ مغلّق 
على نفسهء منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية e‏ هى وليد 
ميراث السيطرة التركية الني تنامك داخل أراضي LUI‏ 

فى العصر الوسيط . منذ أواسط القرن الثامن للهجرة/ 
ال لرابع عشر للميلاد» ثم امتذت إلى المتطقة بأكملها , 
ولا سيّما CLA‏ بحيث أشرفت على ساحل الحر 
الأدرياتبكي . وهكذا تجاوزت حدود الأرنافرتلوك في 
زمن العثمانيّين الحدود التي . من الشمال إلى الجنوب ١‏ 
تفصل ٠‏ اليوم . جمهوريّة VUE‏ عن مونتنغرو وكوسوفر 
ومقدونیا والیونان. 

استمرٌ هذا الوضع حتى القرن التاسم ete‏ 
حاول السكان الألبانيّون - الذين كانوا قد أصبحوا في 
أكثريتهم مسلمين - أن يستغلوا المصاعب التي واجهتها 
الأمبراطوريّة ليستعيدوا استفلالهم. قامت في البدء 
محاولات أصابت نصف نجاح » قادها حكام عثمائيون 
مثل علي dl UU‏ الذي كان على مقدار كيير من 
الاق انعا م ج ب ال ن NUTS,‏ 
فبل أن يُصاب بجرح فاتل في العام ۱۸۲۲ . شكلت هذه 
المحاولات إرهاصات لاعمال الحركات الاستقلاليّة 
التي أيفظت الرابطة الألبانتة عام 1۸۷۸ والتي قاومت 
مشاريم السلطان العثماني عبد الحميد الثاني . وفي نهاية 
الأمر » بَمْرت تتائج الحرب البلقانية » في العام 1417 ؛ 


EN 


والحرب العالميّة الأولى التى عصفت a‏ ء الولادة 
E R‏ درك الات cde s Suas‏ هذه الدولة 
الاعتراف بها في العام AY.‏ ومرّت بتجرية علاقاث 
مضطرية مع إيطالياء وانتظلت من AE‏ قصيرة الأمدء 
في عهد الملك زوع الأول. إلى جمهورية AL‏ عام 
.٤‏ فى نهاية الحرب العالميّة ull‏ أدار شزونها 
أنور خوجا باسنبداد شبه مطلق حتى وفاته التي ie‏ 
عام IAY‏ ققدان الحزب الاشتراكي سلطته JE)‏ 
DYI‏ 

TV المتند‎ to 


WA Qaa غياث الدنيا والدین محمد‎ em 
۷ه ۸۰ - ۳۱۷م هو الملك المغولي الثامن‎ 
۷٠١٤ في سلالة الإيلخانيين في إبرانء حكم بين‎ 
JE ولاالاه/ ۱۳۰۲ و 1۳۱۷م نار كا وراءه سمعة‎ 
الباذخ وراعي الآداب والعلوم. هو ابن أحد أحفاد‎ 
مسبحبة ريته على هذه الديانة . وفي‎ pl هولا كو 4 ولد من‎ 
لكنّه كان متذبذبًا في‎ à ما بعدء اعتنق الدين الاسلامي‎ 
E للإسلام الشيعي‎ rg كان‎ s فناعاته الديئية : ففي اليدء‎ 
اقترب فيما بعد من الإسلام السنيّ ليعود أخيرًا إلى‎ ES 
s + اعتلى العرش بدون صعوبة وهو صغير السن‎ 
Quae مثل أبيه وأسلافه . سياسة‎ ١ لأبيه غازان. وانبّع‎ 
على سوريا‎ $e بحملات‎ cx نجاه المماليك‎ 
أقام‎ ٠ وبحصار فاشل لقلعة الرحبة. وفي المقابل‎ 
علاقات سلديّة مع ملوك الغرب المسيحي حيث أرسل‎ 
موفدًا مسيحيًا ليرهم هذا الغرب بأنّه ما يزال على الديانة‎ 
المسيحيّة. إضافة إلى ذلك ؛ عيّن في خدمته وزيرًا ذا‎ 
شهرته الذائعة‎ LA. كغابة عالية هو المؤرّخ رشيد الدين‎ 
١ الملكى من تبريز‎ rim e بدون شك . على‎ ١ قامث‎ 
Lcd الى مديتة سلطانيّه الجديدة التى‎ ٠ عاصمته الأولى‎ 
في مقاطعة الجبال القديمة . غير بعيد من قزوين » والتي‎ 
على‎ YU Colas] كان يطمح الى تحويلها مركرًا‎ 
يحيث نكون صلة الوصل بين‎ à الطريق الاساسيّة للقوافل‎ 
الأمبراطوريّة المغوليّة والأتاضول وأوروباء عبر‎ 
آثار قليلة لهذه المديئة قائمة في‎ gig أذربيجان. وما‎ 
موقع مقفر من السهب . من بيتها الضريح الذي بناه ينفسه‎ 


yéy 


من القرميد المزيّن والمرصّع بالخزف حيث ذفن تحت 
xs‏ ذات حجم مهيب. 


ألجزيرة (إسبانيا). عُرفت في زمن العرب باسم 
الجزيرة الخضراء : مذينة مر فئية نقع جنوبي شبه الجزيرة 
الإيبريّة fe‏ لها المسلمون في القرون الوسطى الازدهار 
الإفتصادي والعسكريى: بعدما جعلت نقطة عبور 
للمضيق باتجاه سبئة . 

أقامت الدولة الأمويّة الأندلسية . في مرحلة MS‏ 
وازدهارها » دازا للصناعة في الجزيرة وقاعدة (X o‏ 
وتحؤلت المدينة إلى مركز إداري للمقاطعة. وعذا ما 
sil‏ إلى نموها على الجهة N‏ من الخليج الذي 
تحميه فلعة جبل طارق . وأذت الجزيرة بعد ذلك ؛ بفضل 
تحصين الأماكن الإسلامية التي كانث تهلّدها حرب 
calo uM‏ دورًا مهما يوازي الدور الذي كانت تؤدّيه 
الشلعة المقابلة . كما كان مصير هذين المر كزين كمصير 
مدينة طريف المجاورة. وفي أواخر القرن الخامس 
للهجرة/ الحادي عشر للمبلادء أقام المرابطون 
تحصينات فويّة لمدينة الجزيرة التي منها انطلقوا لدعم 
ملوك الطوائف ورد هجمات ألفونسو السادس القشتالي . 
وفي مرحلة لاحقة جعلها المرينيرن مقرًا لهم ومر كز 
الطلاق لعمليّاتهم . حنى هزيمة أبي الحسن علي المريني 
سنة ٤١‏ ۷ه / ١٤١٠م‏ على نهر MN‏ ا 
وفوع المدينة في فبضة ملوك قشتالة. على أثر ذلك 
نغيّرت أوضاع الجزبرة التي عرفت Vas‏ كبيرًا: بسبب 
الحملة الإسلامية JI‏ | انطلقت من غرناطة منة [ANN y‏ 
۹م وفوّضت كل RÀ us‏ العصور الوسطى 
السابقة . 
4 راجح المسئندات À‏ و3١‏ و١١‏ و۹ . 


Algarve > Al‏ . اسم مقاطعة حاليّة pé‏ جنوبي 
البرتغال. وفبها ببدو أثر الوجود الإسلامي المتلاحق 
حنى منتصف القرن السابع CUM am D‏ عشر للميلاد 
أكثر بروزًا من سائر أنحاء اليلاد. والاسم الذي تحمله 
المقاطعة Li‏ عن العربية : إذ أطلق العرب على تلك 
الناحية اسم اغرب الأندلس 4. وهذه التسمية التي 
كانت تشمل LIS‏ كبيزا من البلاد لا يُطلق pol‏ إلا على 


كسم ساحلي صضغير . وكد cL 1 £z‏ المقاطعة o^‏ 
المسلمين تدريجيًا خلال حروب الاستردادء و كان سقوط 
مديئة شلب (Silves)‏ البحرية سنة MA JANEV‏ ء. 


ألقصر دو سال (في البرتخال)؛ بالعربيّة قصر أبي 
دانس ١‏ مو قع p‏ 3 يحتفظ A gène‏ لذكريات من —- 
الإسلاميّ الوسيط e‏ على الساحل الأطلسيّ للاندلى . 
نشأت هذه الحاضرة البحريّة خلال الإحتلال الإسلامي 
للمنطقة. Dal)‏ إزدهازهاء في أواخر القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي ؛ ازدهار ترسانتها التى غدت 
بسرعة في أهميّة ترسائة LÀ‏ وقد اضطلعت بدور 
الحصن ٠‏ فحملت s‏ القصر | وصمدت فى وجه 
الزحف المسيحي ٠‏ ثم سفطت in‏ في العام ١٥دع/‏ 
4م. واستُعيدت عام ۵۸۷ھ/۱۱۹۱م» لتسقط 
بصورة نهائية بأيدي المسيحيّين فى العام PRSE!‏ 
TAAGA‏ 


, 359 المستند‎ e « 


pad AN‏ ان سد اد نة 
جبلية نتقاسمها اليوم كل من تركيا als‏ والعراق 
S PE‏ 
OPE‏ آراء كثيرة تفسيا لأصل كلمة “كرد 
لني كانت معروفة في عهد الفنوحات العربيّة-الإسلامية 
الكبرى ٠‏ وفد استعملها الجغرافيّون المسلمون في D Al‏ 
e‏ للهجرة/ العاشر للميلاد؛ وذكروا مختلف القبائل 
& بأسمائها à‏ كما ذكر الموؤرخون باكرًا الثورات 
ل اندلعت ضد الخلافة والتي شارك فيها الأكراد. 
رعْر فت في القرن عينه سلالات كرديّة حاكمة ٠‏ كبني 
ند و NE‏ كانوا حلفاء JS‏ من البويهيين 
. كن الدولة وعضد الدولة ؛ في حين Ol‏ سلالات أخرى 
كرديّة كانت معادية لبني بويه  le‏ إحداها à‏ المروانيّين» 
سيطرت على ias‏ ديار بكر من سنة YA*‏ إلى ۸۹٤ه/‏ 
pre 41-44:‏ 
مع قدوم السلاجقة . حاول الأكراد التصدّي للتقذم 
لتر كي ؛ واستمرٌوا بعد ذلك في إثارة الاضطرابات . إلا 
S‏ كثيرين منهم دخلوا كمرتزقة في جيش الزنكيّين 
bel de US iud‏ يكم uis glad jam‏ 


M 


الأكراد 


كردسئان في عهد السلطان السلجوتى سجر sp Sa.‏ 
أن أحد القادة الأكراد فى جيش نور الدين [محمود] 
NE‏ وهر صلاح الدين المشهور TS t‏ سلا به 
'لايوبيين التي حكمت سوريا ومصرء فكثر عدد الأكراد 
في الجيش وفي الجهاز الإداري . وعُرف من بين الأ كراد 
في التعليم الذي 
كانت y‏ المدارس الى el‏ نت فى ذلك العصر. 
وبعد مرور مرحلة قصيرة. خلال غزوات dpt‏ 
el‏ المناطق الكرديّة reg‏ وهلك عدد كبير من 
الا کرادء وهذا ما حمل الناجين على eA oc)!‏ مع 
المماليك. وبعد انئصار العثمائيّين على المماليك 
وسيطر نهم على الشرق الأدنى ٠‏ تحوّلت بلاد الأكراد 
الى مسرح لصراع جديد بين الصفويّين والعثمانيين Es‏ 
بين العثمانيّين والروس . وفد حاول الأكراد» غير مرّة» 
الحمول على استقلالهم؛ RES)‏ لم يتمكنوا. وهذا 
الاستقلال الذي كان Vi su‏ في مطلع القرن العشرين. 
c pes‏ معاهد i‏ سيفر سنة ٠١‏ االنته معاهدة VT"‏ 


MT sb eL الدين‎ he, علد من‎ 


داس م vui‏ 

من الاراضي 
TT‏ ل 
والتي RAS‏ حفول البترول في كركوك. من نصيب 
العراق GI,‏ المنطقة التي كانت من قبل نحث سيطرة إيران 
as‏ احتلتها Duce Du dt E y‏ . هذا اوضع 
جعل بعض الأ كراد يعتقد أن الوقت أصبح مناسيًا aye‏ 
الدولة الكرديّة المستقلة (كانون الثاني - (NAE uis‏ 
لكنْ ذلك لم يمنع إبران من أن تستعبد تلك المنطقة بعد 
انسحاب colt‏ السوفياتية منها في آذار = مارس ۱۹٤۷‏ , 
وأن تُعدم زعيم الأ كراد . إلا أن أكراد العراق لم يتو قفواعن 
التحرّك à‏ وأحيانًا بعنفاء liy‏ من سنة MED‏ ومرحلة 
الهدوء الوحيدة تناسبت مع قيام الجمهوريّة في العراق سنة 
4 . حيث ضَمنَ الدستور الجديد حقو الأكراه . إن 
وصول حزب البعث إلى السلطة أذى إلى عودة التوثر ‏ 
رغم نظام الحكم الذاتي الذي pue‏ للأكراد سنة AVE‏ . 
كما أن الصعوبات الداخليّة واللخارجية التي صادفها نظام 
صدام حسين غاليًا ما كانت qun‏ عنها حملات z‏ 
قمعيّة في بلاد الأكراد . 


لحرب العالميّة الثائية؛ EE‏ 


الله 


الله à‏ لفظة عربية تشير إلى الخالق . يرد ذكرها في القرآن 
الكربم لدى المجاهرة بالاسلام عن طريق الشهادة . وفي 
ما بعد ۰ في الفكر الديني الذي ابر على تحديد الايمان 
في eS‏ والعفيدة التي تعر عنه . فاللنظة التي يبدو 
أن معناها يشير إنى الألوهية المطلقة أو إلى الإله قد 
أعطت ؛ عن طريق الدغمء ag‏ “الله ١‏ وهذا ما لم Si‏ 
حوله علماء اللغة يشكل تام. 

وبشهادة عدد من الآيات الكريمة كانت اللفظة 
معروفة عند العرب ثبل الإسلام وتشير يمعناها إلى 
الألوميّة الكليةء فجاء A‏ محمّد (RS)‏ وأعطاها 
برسالته معنى توحيديًا . وفي القرآن الكريم يبدو الله سيّذ 
lI‏ محمد GS)‏ يأمره بتلاوة الآيات الني يوحي بها 
ad!‏ بواسطة ملاك + وبعد ذلك SSJ‏ هذه الأيات . والله لا 
نظير له ولا شبيه ولا ريك : اليسن aS‏ شي4 4 (سورة 
الشورى ‏ الاي ۱ وهو لم يلد ولم یولد بحسب ما 
يحدده النص الوارد في سورة الأخلاص والذي بتردد 
ذكره في الأوساط الإسلامبة . وهذه الحقيقة الثابئة في 
وحدانيّة الله les‏ إدانة CHR‏ أي لتعدد الآلهة. 
mu‏ أيضًا : 

EE الزحيم: طقل هو‎ oam JI اله‎ pu 

4 dus IE ae uc 
.)٤-١ AME (الإخلاص‎ ex 

هذا الإله الوحيد هو رب السموات والأرض à‏ وهذا 
ما تعنيه العبارة المعروفة ارب ol‏ وهو سيّد 
الملائكة والجن » وسيد البشر الدين خلتهم والذين 
يوجّههم بحسب ما tety‏ كما آنه يدبّر JS‏ شيء باراد ته 


a REPE. 


الإلهية. وهذا mit‏ ينتهي وجوده بفراره. وفي يوم 
القيامة » بعد بعث الأموات » بحكم على أعمال MM‏ 
فبرسلهم LEO‏ النعيم وإمًا إلى الجحيم . وإذا كان خلقه 
قد e‏ عن طريق الفول أو الأمر أو عن طريق الروح ء 4B‏ 
تعالى يرسل WIS‏ نوره للأنبياء وينشره على الرسالة 
التي ينغلونها ويذيعونها . 

إلا أن الآية القرآنية التي تشير إلى قدرة الله الكلية 
4555 الفريدة هي التي تُعرف باسم آية nt‏ وقد 
غدت على مدى العصور إحدى الوسائل المفضلة في 
التعبير عن تقوى الإسلام: 


ve Ed #, 


5 ولا‎ io US tsi x إلا هو‎ Ad, p 
0 "o ai si TIU وما في‎ SET فى‎ t wp 
ب‎ 


ga “aol‏ م rà des Yo Es vj ze! i ue‏ ير 
د إلا G‏ کا LT ps‏ او NE‏ ولا BE‏ 


(X05 15 2H) © 244 Hx لت‎ ee 

في Uy eda‏ من «ez, Sd! oia‏ كما في AT‏ 
كثيرة أخرى . نلاحظ استعمال تعابير هي من الخصاتصر 
الإنسانية: فالله يستوي على العرش وله يد ووجه 
وينحلى بصفات تصلح OY‏ تعبّر عن النفوى D zal‏ 
والشعبيّة » Ales‏ عدد هذه الصمات ١‏ يحسب التقليد. 
تسعًا وتسعين هي اأسماء الله الحسنى ؟ التي يردّده 
المؤمتون في إطار المديح والثناء. وهكذا فإن الله هو 
ll‏ والسامي à‏ والحيّ à‏ والثابت والكلي العلم 
والعاقل ؛ والعادل ء وهو على الأخص الرحمن ee‏ 
وكلّ سورة من القرآن تبدأ بالقول: بسم الله الرحمر 
او ا ن ا ار 
سورة الفاتحة التي هي أولى السورء والتي يردّده 
المسلمون في مناسيات كثيرة - وهذا واجب عليهم - 
وذلك قبل المباشرة Gb‏ عمل مهم وشرعي ٠‏ كما قُبيا 
بعض الأعمال كالوضوء أو تناول الطعام. Gi‏ النصوصر 
المكتوبة فيجب أن TES‏ كذلك بالبسملة .من أجل نبل 
رضى الله وبركته. وبُختضر القول أحيانًا إلى كلمتين 
هما: «يسم الله .١‏ وغالبا ما ترد عبارة الحمد لله ١‏ في 
الأحاديث اليوميّة . كما Å‏ تعابير كثيرة كعيارة الملا 
à‏ 1 كانت منذ العهود الأولى ناإسلام» Ju‏ 
كمواضيع مفضّلة في الكتابات الني ped‏ في تزييز 
الأبنية ٠‏ والأثاث ٠‏ وسائر الأعمال الفئية . وينبغي أن نشير 
إلى أن لفظة teal!‏ كانت متداولة في عصر ما قب 
الإسلام . ولم يجد فيها LI‏ محمد يقل ما يستوجب 
التغيير » فاستمرٌ استعسالها في الصلوات والابتهالات 
لدى المزمنين أتباع الديائة الجديدة. 

هذا Jur‏ والكلي القدرة هو في حالة usla‏ 
من السموّ SA‏ > ولا بستطيع العالم المخلوق أن يقب 
معه le‏ أو أن يدر که » يالرغم من أن ممٿلي حمر كا 
التصوّف جاهروا بإمكان إقامة علاقة حب «s‏ وبين 
الانسانء oU,‏ هذه العلافة تؤدّي إلى الوجد ps‏ 


tt‏ ولا بذ من الإشارة هنا إلى أن هذا الائحاد ليس 
à‏ الواقع إلا نوعًا من التقرّب. Ul‏ مناصرو الفلسفة 
الذين لا ينكرون القدرة الإلهية على الخلق 4 VI‏ ما 
كانت نستهويهم فكرة اعتبار العالم المخلوق فيضًا 
إلهيّاء des‏ تنتفي فكرة خلق العالم من العدم . 
إن إدراك Cab‏ الله في الوسط الإسلامي كانت 
منذ عصور e‏ وما تزال ٠‏ محور أسئلة كثيرة ؛ أهمّها تلك 
التي EN‏ في مناقئات العلماء وولدت Ya‏ وخلافا 
كانا في أساس التحديدات التي وضعتها مدارس علم 
الكلاء اللاحقة . من ذلك : أيتبغي الأخذ بحر Zi‏ التعابير 
التي تفي على الله صفات بشرية ؟ D]‏ البحث عن جواب 
لهذا السؤال يؤدّي إلى مشكلة التجيم والتشبيه الئى 
اتتقدتها المعتزلة Ji‏ انتقدها أيضاء الى ع ناته 
الأشعريّون . ومنها: ما قوئنا بالصفات الإلهنة التي تتوافق 
مع أسماء الله od‏ التي أشرنا اليها ÉL‏ وهل هي 
صفات أزليّة ؟ ان سؤالا كهذا هر في النهاية Jlj‏ حول 
التوحيد. ثمّ هل كلام الله أزلي أم مخلوق ؟ حول هذه 
المسألة تضاربت ANT‏ ونباعدت المواقف بين المعتزلة 
والتفليدتين . والتساؤل الأخير: هل الله عادل ؟ هل هو 
مسؤول عن الشرٌ ؟ أيمكن الفول إن الأعمال التي يقوم بها 
الإنسان هي من صنعه أم li‏ مفروضة من الله ؟ 
الأسئلة التي فادت إلى مناقشة ai‏ الإنسان وعدم 


5 
“l aà 
-— 9» 


هذه 


حرّيته جعلت GLA‏ تزداد lu‏ بين المعتزلة 
والتقليذئين » بعدما كان gul‏ القدريّة والجبريّة قد 


بداوا كترؤوث هذه Sud dL‏ الى كان bb‏ 
تتحديد reel»‏ من السكام وقادة الجماعة . 


الله آباد أو لهاباد Yi)‏ تحاد الهندي  )‏ مدينة تقع اليوم 
في ولاية ER‏ برادش 1 يعود الفضل في تسميتها 
ونموّها إلى سلطان المغول أكبر الذي جعلها عاصمة 
إحدى مقاطعات أمبراطوريته . قيين عامي VAVE‏ و080١‏ 
للميلاد بدأ السلطان يبدي اهتمامًا بمدينة (Pole)‏ 
الصغيرة ur!‏ كان يقدّسها الهندوس e‏ بعدما رای فيها 
مركرًا إستراتيجيًا مهما لعبور نهر «القانج:. وأطلق 
عليها اسم ١ oed‏ الذي أصبح قي ما بعد “الله اباد ه. 
وقد شيد فبها قلعة ما تزال اليوم قائمة ٠‏ ومجمرعة من 


ألمريّة 


الأبنية الأخرى. وقد حضنت المدينةء يعد ذلك : 
الصوفي 


Vt‏ الدي انتمى إلى 


الشهير المعروف باسم Loma‏ الله -١488‏ 
الطريقة الجشنيّة. وكان 
Kane‏ بالأفكار المنادية بوحدة الوجود التي روّجها إبن 
الي ل علي نشرها في أوساط أمير المغول دارا 
teo‏ . ولم بتو فف دور الله آباد * الاقتصادي والإداري 

عن à ll‏ حتى خلال الاحتلال البريطاني الذي كان 
RU‏ سنة 18٠١‏ . ولا Jig‏ هذا الدور UU‏ في عصرنا 
الحالي . وان المدينة تحتفظ بأفلية فويّة من المسلمين. 
ألمريّة أو مريّة Bu‏ (إسبانيا). مرف أندلسي تشم 
في القرن الرايع الهجري/ العاشر للميلاد ء وحاز أعمية 
جعلته يحل مكان مدينة BUS‏ . إلا أنه لم يحافظ من 
العهود الإسلامية للا على بقايا gpi‏ قليلة . 

هذه المدينة المزدهرة JaV iE x e X‏ 
م على يد الخليفة الأموي الاندلسي عبد الرحمن 
الثالك ٠‏ واحتلت مرقعًا إستراتيجيًا في الدفاع عن 
المنطقة الساحليّة كان يشير إلى Wu‏ وجود برج 
للمراقبة ورباط ٠‏ عرفت نموا سريعًا بفضل المرفأ الذي 
شمل نشاطه الأغراض الحربية والتجارية. ولم يكن 
المرفأ paies‏ حصرًا قاعدةٌ بحريّة ومر SS‏ لبناء سفن 
x Vi‏ كانت ١‏ في ذئك الوقت » تناقس الأسطول الفاطمي 
فى المتوسط . بل كان التشاط التجاري - الذي حر كته 
الاب ES‏ من كل جهة - أساسًا لازدهار اقتصادي 
مميّر . ثم إن الأسوار منت الحماية للأحياء الجديدة ؛ مع 
القلعة التي عرف باسم thai‏ والتي بُنيت فوق 
مر تفع صخري . وقد بقبت المديئة مع Vah SEULS‏ 
القرن التاسع للهجرة/ الخامس عشر لنميلادء Saa‏ دالا 
على 535 المسلمين في شبه الجزيرة الإيبرية . 

عرفت مدبنة ألمريّة حركة ثقافية وصلت إلى ذرونها 
فى عهد ملوك الطوائف + del bue‏ من 
العامرتين إلى onse‏ الذين جعلوا بلاطهم مركرًا 
فكريًا Coly‏ مميْرًا. وقد استمرّت هذه الحركة في ما 
بعد. وأدى قدوم المرابطين سنة atA‏ 41١1م‏ إلى 
تزايد النشاط النجاري والازدهار الحرفي * وإلى انتشار 
صتاعة النسيج الفاخر. فضلا عن استثمار المتاجم 
الواقعة داخل البلاد. وبين سنتي OEY‏ و اتەه ١١٤١۷‏ 


أيدي 


eJ 


epog‏ وقعت ألمريّة في أبدي المسيحيّين ٠‏ بصورة 
فكانت تلك المرحلة 
بدابة انحطاط » ولا سيّما عندما شهدت المدينة » بعد 
ذلك. صراعا بين ذوي التنفوذ في ظل الموحدين. 
واستمرٌ الاضطراب مع ضم ألمرية إلى المملكة النصرية 
في غرناطة سنة [ATO‏ ۱۲۴۸م ؛ إلى أن سقطت سنة 
JAAA E‏ 54 م في أيدي الملوك MJ gi‏ 

4 راجع المستندات ۱١‏ و15 و١١‏ . 


: حروب الاسترداد‎ E 


paf‏ © تلعة خربة نقع في قلب جبال Do‏ في إيران» 
à CE‏ لثلاثة قرونء مر US‏ لأشهر ao‏ وسيطة من فرفة 
الترارتين . 

إن موقع هذه القلعة المثهورة يمناعنها الفريدة 
رالني احتلهاء رغم ذلك . هرلاكو في العام Janot‏ 
7 م.ء يقم إلى الشمال Qu‏ لمدينة كزوين 
الحالية » وهو من أعمال مقاطعة الدّيلم التي كائتء 
منذ أوائل عهد الإسلام ٠‏ منطقة جغرافية يصعب الرصول 
ul‏ بحيث غدت معقلا للدعوة الشيعية وللاضطرابات 
التي كانت ترافقها. La‏ لنا هذا الأمر اختبار حسن 
الصبّاح هذا الموقع à‏ عام [SEAT‏ ٠۹٠٠م‏ لبحتضن 
مر كز حر كة xil) GUN‏ على مذهب الإسماعيليّة 
الفاطمي « والتي أذت إلى نشوء إمارة مستقلة أدارها 
رؤساء الفرقة. 5 ناريخ المعلمين الكبار لألموت 
وقدرتهم الحربة القائمة قي معظمها على استخدام 
مبرمح (jM‏ يصؤر ننا مختلف مراحل تطور 
عقبدتهم à‏ ويتماهى مع عفيدة فر قتهم التي عرف أفرادها 
من خلال التسمية الفرنجيّة القروسطيّة لهمء أي 
الحشاشين (Assassins)‏ المرادفة للفظة اقتله ٠‏ . 
di‏ راجع IV al‏ 


لشخصية التورانية 
باعتباره نبيًا . وقد DÉS MS‏ 


«gui‏ أو Lii qui‏ هذه ال 
مرتين في الغرآن الكريم 
القرون الوسطى في رواياتهم هذه الإشارات»ء 
باستيسائهم من العهد القديم ليؤكدو! أن pL‏ كان 
أحد أتباع Voy‏ وخلفه. وقد خصّصت od‏ مرحلة 


ERT 


١ 2‏ تكريم TEET i‏ بعص المزارات التى كانت 


محجّة للزيارات التقرية » وقد xe‏ موضع تبره في 
أماكن مختلفة . فنجد في دليل الهروي على الأقل أربعة 
أماكن مختلقة . وذلك في القرن.السادس الهجري/ الثاني 
عشر الميلادي: في حوران في سوريا؛ في مصرء في 
يلاد ما بين النهرين العليا. كما في فلسطين . وعلى وجه 
التحديد فى البلدة Gall‏ المعروفة بسبسطية . وقد 
اعتّمد التقليد اليهودي - المسيحن LL‏ لتحديد أمكنة 


هذه المزارات . 


dall (مدينة) = الامارات العربيّة‎ cop 
يعني في‎ DD م الو لد تعبير عربي ذو مدلول‎ 
مه وضعت ولدا لسيّدها.‎ a وسعلي‎ pi المجتمع المسلم‎ 
بامتياز يحول دون‎ pla خلبلة خليلة ۽‎ ied S Li كانت‎ 
نافسع الاح‎ U ED بيع مالكها‎ 
pl OUAIS am بجميع‎ péet فيما ولدها‎ à بالإعناق‎ 
وتعود هذه الوضعية المعمول بها إلى فرار أصدره‎ 
الخليفة الثاني . عمر بن الخظاب + يستند الى حديث‎ 
في العهود الأولى‎ EP نبوي. ويبدو أنه‎ 
أخذت‎ EI إلا أن المدارس الففهية الأربع في‎  مالسإلل‎ 
. بهء في ما بعد » من دون أي الثباس‎ 
الواقع أن تطبيق هذا الوضع تأكد خلال القرون‎ 
الأميريّة‎ DM في‎ etai 5 le الورسطى وفي مرحلة‎ 
لأولاد خليلات‎ LS فيها الخلانية . حبث‎ Les à والملكيّة‎ 
نولي السلطة قانونيًا في ظروف قريبة من تلك التي‎ 
توافرت لأولاد الزوجات الشرعيّات » حتى لو جاء ذلك‎ 
غالبًا نتيجة مكائد وحنكة سياسية لأمهاتهم من أجلهم.‎ 
كذلك في تقاليد سلالة‎ in - 
الصفريّين - هي حالة ععرفتها دولة العثمانيين حبث‎ 
جرت العادة » منذ القرن السادس عشر تقريبًا ؛ بأن يفسح‎ 
الذي لم يعفد زواجًا معترفا به رسميًاء في‎ à السلطان‎ 
المجال لدى وقاته؛ للسنافسة بين أولاد مختلف‎ 
QU الخليلاث اللواتي أنجبنْ له البنين وحَصَّلِنْ على‎ 
وعندما كان أحد‎ i ؛خاصّكي» الشرفيّين‎ a cual 
الأمراء المتخاصمين يعتلي العرش» كان يفضي على‎ 
قانونية » وظل‎ iio من آببهء وهو أمر كان له‎ Ls 
نيه اا‎ Rad 
عند ند من وضع النفوذ المميّر لها كوتها السلطاتة‎ 


لقرن السانع عشر . وكانت MEN‏ 


لوالدة؛ أو est‏ آي aC‏ القديمة التي باتت JAM‏ 
الاحترام الواجب ES‏ السلطان. 

كانت تلك السلطانة - الوالدة تنحم بامئيازات 
خاصة ce‏ يعد تلصيب ابنهاء في قصر كان يحمل 
سم السراي الجديدة*. كما كانت تفيد من إيرادات 
Rega XJ‏ ومن لقب تشريفي يتناسب والاحترام الراجب 
ها. ومع ذلك. ووفق التفالبد السائدة» كانت نظل 
نزوية في قصرها الخاص وسط الحريم . غير LEl‏ كانت 
مارس سلطتها على مستخدمي ذاك الحريم. كما كان 
ها تأئير بالغ ؛ بمختلف الوسائل » على تسببر الأمور . 
.لم يتوان المؤرّخون القدامى في سرد النشاطات 
لسياسيّة التي قامت بها السلطانات الوالدات اللواتي 
حظين ببلوغ نلك المرتبة à‏ واللوائي LES‏ في حالات 
cs‏ خلیلات E‏ أفدن من الوضع الإسلامي 
لشرعي - وضع & erag‏ فور إنجابهنَ dil‏ وئد. 
مر ien abiur dr cu‏ في 

WA pol IURE ضخمة خلّدت‎ A Let 
QU ساجد جامعة في إسطنبول او ضواحيهاء المحاطة‎ 
عبان ملحفة بها وتملك أوقافا‎ 


إلامارات (عصر -) في الأناضرل. هو عصر تجزئة 
لبلاد إلى سلطات Zi‏ متعاديةء p!‏ قوط مملكة 
سلاجقة الروم في نهاية القرن السابع الهجري/ الثالث 
عشر الميلادي تحت ضربات المغول . انتهى هذا العصر 
في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي ؛ مع 
لانتصار النهاني للعثمانيين . 

وُلدث هذه الدول في معظمها من طموحات أسياد 
الحرب ورؤماء M pL‏ كماتيّة الذين ربطوا 
مصيرهم à‏ على الرغم من جذورهم البدوية ؛ بدويلات 
الحضر التى كان قد أنشأها كل منهم حول الحاضرة 
e Z YI‏ أقام بلاطه » عازمًا على أن يجعل منه 
مركرًا لحياة فكريّة ناشطة . وقد سهّل لهم الاسثقرار فبها 
الشكل ali‏ لتضاريس الأناضول a iiil‏ وأفادت 
E e -‏ فمن o pedi‏ الث بيذ لها مكرك Luis cS‏ 
يلغث سلالتهم أوج فدرتهاء لتثبيت مر XS‏ الإدارة 
والانتصاد - من إرث مرحلة الفوضى السابقة . خلال هذه 
الفترة à‏ كانت الزُّمْر التركيّة تجوب البلاد بعد أن دخلتها 


الاماراٹ 


إا معركة ملاز fos‏ مانتزيكرت ٠١۷١ a‏ واقتطعت 
كل منهاء بحسب حظوظها المتبدّلة Ub,‏ لانتماءاتها 
القبلّة. بعض الأراضي à‏ عاكسةً عدم الاستفرار الذي 
أدخله إلى قلب الأمبراطورية البيزنطية ظهورهم العنيف 
في رقعتها. في oH‏ السابع الهجري/ الثالث عشم 
الميلادي ٠‏ كان الوضع sx‏ التحؤلاات الإجتماعة 
والسياسيّة التى أصابت ؛ خلال قرئين » سككان الأناضول 
O6 nu‏ الأتراك الملمون. المتأئّرون بالثقافات 
المحليّة à‏ ينهضون بدور إلى جانب السكان الأصليّين 
الذين اعتنقوا الإسلام تدريجيًا . وهذا pe‏ حيويّة عصر 
حاولت فيه المقاطعات ال ات خف NEC‏ 

سعيها إلى ابراز تفوّقها. ويعود الفضل ai‏ في 
الإنجازات الفنيّة الرائعة التي خلفنها إثى الأمراء ٠‏ رعاة 
الفنون . الذين تحلّوا بالإقدام. رغم قصر فئرة حكمهم. 
وقد احتفظ الأتاضول» في par‏ أنحائه ٠‏ يروائع Ti‏ 
كثيرة ترقى إلى تلك الحقبة » تضاف إليها منجزات الفن 
العثماني الأرّل. تعود هذه الروائع إلى دويلات الهضبة 
الوسطى وأطرافها الجنوييّة . أي دويلات الحميديّين في 
بيسيديا ويمفيليا ٠‏ وبني 3 في سيو اس و قيصرية ۽ وبني 
ذولقادر في إلبستان وملطية » والكرميانبّين في كوثاهية . 
Dd. PP‏ فى ios‏ ار اا چ نيبن في 
قرمان i‏ إضافة إلى أشراف giii‏ وهم أسياد 
qun‏ الأقدمون. E‏ ازدهرت ا على الساحل 
الغربي . أي ساحل بحر إيجه den‏ انتشرت المناطق 
التجاريّة La‏ في JE‏ حکم المت لمنتشيين في منطقة ميلاس e‏ 
وحكم cout‏ والصاروخانيّين في Cub‏ وهناك 
بكواك اخروت Uere‏ من أبنيتهم في جنوب ARES‏ 
ملل الرمضانيين في ol‏ أو في الشمال في مناطق 
انلس + مثل الإسفندياريين في سينوب ولُسشطموني. 
أخيدًا is‏ فى المقاطعات xs ift‏ العائدة للقبائل 
التر SN mus‏ شر 
الفخمة . ETT‏ أذرييجان انحاد إمارات الفراقيوئلو 
المتسعة ‏ وفي أخلاط » إمارات الآ فيو نلو . قبل أن ju‏ 
هؤلاء في تبريز في القرن التاسع للهجرة/ الخامس عشر 
للميلاد » مفبدين من ازدهار هذه العاصمة التي نتحكم 
بالمحور الرئيس لأنشطة القوافل عير أسيا ‏ 


liu‏ في iie‏ متأخرة » المباني 


الإمارات 


المنحزات السابقة وتذوب فيها أحيانًا. وهي منجزات 
سلاجفة الروم ؛ وقد اعتبر مؤسْسو الإمارات أنفسهم ورثة 
لهؤلاء. وإذا كانت آثارهم s‏ بهذا المعنى» rôle‏ في 
المراحل المختلقة لتطوّر معماريّ خلاق c‏ فهي تشهد أيضا 
على أهمية Lie‏ تاريخيّة أصابها الإهمال كثيرًا وعلى 
فرادنها ؛ وفد كانت غليّة وخصبة رغم الحروب الداخليّة E‏ 
رغم أن المصادر المكتوبة لم تتناولها إلا بشكل مقتضب ٠‏ 
ورغم el‏ لم بُنظر اليها إلا و ws‏ نشكل المرحلة الأرلية 
من الازدهار العثماني المدهش . 


جميع مباني تلك الحقية تندرج مباشرة في سياق 


4 راجع YES ۲۲ uae!‏ 
الامارات العربيّة المتحدة. مصاحتها 
كلم" » عاصمتها pl‏ ظبي . وهي عبارة عن مجموعة 
دول معاصرة Cas‏ لكتها متّحدة في ما بينها Qo‏ 
شر قي شبه اتلجزيرة العربية . على شاطئ الخليج العربي 

القارسي وخليج عمان. 

عقدت بريطائيا العظمى اتفاقات مع المشايخ 
المحليئين في القرن التاسع عشرء للقضاه على 
القرصنة التي كانت تعيش في مياه الخليج . وقد DS‏ 
هده الائفاقات بأمراء الساحل. الذي أصيح +الساحل 
المتصالح ٠5‏ إلى القبول بتعيين حاكم بريطاني ؛ وبناء 
قوة مسلحة بقيادة ضبّاط بريطانيّين . في سئة ٠ ۱۹۷١‏ بعد 
أن نالت هذه الإمارات استفلالها ۰ اختارت طريق الاتّحاد 
في ما We‏ بسبب صغر مساحتهاء فألفت بلدا موحد 
تحدّه إمارة قطر وسلطنة عمان والمملكة العربيّة 
السعوديّة المتّسعة. تتاف الإمارات العربيّة المتحدة 
من سبع إمارات حيث يتمتع كل من الشيوخ السبعة 
بالحكم المطلق في إمارته » وعليها جميعاً رئيس tüy‏ 
ور تبس حكومة يُختاران مداورةً من بين الشيوخ الحكام . 
تتصرّف الإمارات بعائدات Xu‏ مهمّةء أمّا عدد سكاتها 
فهو حوائى SN‏ ونصف المليون. Eh‏ تحرص على 
أن es‏ على الصعيدين الديني bols‏ عن جارتها 


YN Ve: 


القريّة a‏ المملكة العرييّة السعرديّة ٠‏ وهي تضم: 

DAE نقع على خليج‎ CMS ١١5١ (مساحتها‎ siah 
. ويحكمها آل الشر كي‎ 

رأس الشيمة ‏ (ماحتها ٠۷١١‏ كلم ') ١‏ تفع بجرار مضيق 


MA 


. ويحكمها آل القاسمي‎ je 
يحكمها آل المُعلى.‎ ٠)" كلم‎ ٠۵۰ أم القبرين (مساحتها‎ 
. يحكمها آل النعيمي‎ C كلم‎ Yos (مساحتها‎ Jat 
القاسمي‎ JE كلم' )0 يحكمها‎ 5٠٠١ الشارقة (مساحنها‎ 
ومطارها من أحدث‎ (US ۳۹۰۰ You) »- 
المطارات في الإمارات ويحكمه! آل مكتوم.‎ 
Joe کلم" )۰ ويحكمها آل‎ 1۷ Yos (مساحتها‎ "E 


وقد اخئيرث عاصمنها الحدياة كي تكون 

عاصمة الا تحاد 
أمازيا (الجمهرربة التر Suae (ES‏ في شمال الأناضو 
عرفت ازدهارً! حديئًا كعاصمة لمقاطعة. إلا أن قدره 
G^‏ حلم أن uns‏ فى أواخر القرن الخامم 
للهجرة/ الحادي عشر للميلاد ٠‏ مر كرًا 
yet‏ 

RIF‏ الإستراتيجي المميّر لهذ العاصه 

الهلينستيّة لمملكة st lin‏ والتي كانت تعره 
تمتعت بها بعد ذلك . وقد تنازعها أسياد الحرب الذي 
تقاسموا الولابات التركيّة الإسلاميّة في القرو 
الوسطىء٠‏ كما جعلها السلاطين العثمانيون من Sai‏ 
US NI‏ المفضلة لأولياء العهد . و كانت قد وقعت بأيد: 
الدانشمنديين في o All‏ السادس للهجر ة/ الثاني = 
للميلاد ١‏ ثم انتقلت إلى سالا حقه الروم À let y ١‏ 
كثيرة خلال المرحلة التي رفت بعهد الإمارات ٠‏ إلى أ 
la‏ إليه السلطان بايزيد الأول في القرن الثام 
للهجر ة/ أواخر القرن الرابع عشر للميلاد . وكانت $ 
ذلك العهد قد Qul‏ بالأبنية المميّزة بهندسة 


t‏ وف 


ry ومنها منارة بورمالې ۰ ومدرسة‎ US + js 
wy م۱۳١۸‎ AVIA والبيمارستان الذي بني سنة‎ 
غازي‎ MAR كبير من الأضرحة» نذكر منها ضربح‎ 
وضريح تور نتاي. وقد ترك عدد كثير من الباشواء‎ 
L الأتراك عسارات ضخمة كتلك التي بناها بايزيد‎ 
والسلطان بايز‎ ve NET fJaAYY سمنة‎ VU disp 
& الثاني نفسه سنة ١4مه/1183م. وقد تضاعف‎ 
الأببة» خلال القرن التاسع للهجرة/ الخامس عا‎ 
ME وهذا خير دليل على دور أمازيا‎ ١4 ؛ياسيل ايرماك‎ 


لمجيد ‏ وفي الوقت nun‏ ازدهر دورها التجاري Sou‏ 
Wa y‏ على طريق الفوافل الذي يجتاز الأناضول باتجاء 
لبحر الأسود ومرفأ سمسون. وكد كان لكل ذلك أثره 
ني استمرار ازدهارها الاقتصادي Le‏ 
» راجح caa!‏ ١؟‏ و۷٣.‏ 
لأماكن المقدّسة الاسلاميّة à je à‏ استعملت للدلالة 
على الحرمين الشريفْين 2e ٠»‏ والمدبنة » وهما يتمتعان 
مكانة فريدة في الأوساط الإسلاميّة. تضم الأماكن 
لمفدسة في مكة الكعبة والمسجد المحيط بهاء أي 
لمسجد الحرام» والمباني المختلفة التي تلعب في 
لقوس الحح. رفي المدينة à‏ هناك المسجد الذي eut‏ 
لنبي محمد يت في عنزله الخاص وفيه ضريحه وضريحا 
خلبفتيه الأوؤلين وهما من صحابته ٠‏ أي أبي بكر وعمر بن 
لخظاب . 

بحرم القرآن على غير المسلمين الدخول إلى 
لأماكن LE SEX C» cout‏ فلا b‏ 
QAR rede i2 (E Reza‏ (سورة التوية؛ الاه 
(Y)‏ أنيط أمر حراسة الأماكن المقدّسة وصبانتهاء 
حسب التقليد à‏ بالخليفة رأس الجماعة الذي كان أيضًا 
سؤولا عن تأمين أداء الحج. في القرن الرابع الهجري/ 
لعاشر الميلادي ؛ فقد خليفة بغداد العبّاسي مهمّة حراسة 
لأماكن المقدسة » إذ سلبه إياها أشراف مكّة من نسل 
لإعام الحسن . غير OÙ‏ هؤلاء الرؤساء المحليّين الذين 
ضطرّوا في ما بعد إلى إعلان ولانهم للغاطميّين. 
تضموا ١‏ في نهاية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
لميلادي ١‏ إلى السلاجقة السنة واعترفوا من جديد 
خليفة بغداد. بعد ذلك اضطلع الممائيك بهذه المهمّة 
اسم الخليفة العبّاسي الذي التجأ إلى القاهرة بعد سنة 
۸۲م لم تسلمها العثمانيرن الذين هزموا 
لمماليك ٠١١۷ à‏ إلى أن أعلن الشريف حسين 
ستقلاله في العام ١١1۹ء‏ وقد طرده ال سعود سنة 
٠: 4‏ فتسلموا عندنذ مسؤولية ننظيم الحج الذي 
ستقطب جماهير متزايدة من المؤمنبن ء والذي أصبح 
TU‏ للإسكانهم وإعالتهم ورقايتهم من الأمراض › 
نحسينات عمرانيّة دائمة في مكة ٠‏ وكذلك إجراءات 


إمام 


بصفته سيّد الحجاز وحارس الأماكن dial‏ 
اتُخذ ملك المملكة العربية السعوديّة لقب خادم الحرمين 
الشريفيّن الذي كان تلقّب به للمرّة الأولى» صلاح 
الدين الذي انتزع الزعامة على هذه الأماكن من الخليفة 
العبّاسي الناصر لدين الله s‏ والذي انتقل فى TUR‏ 
بصورة Ci‏ إلى السلاطين المماليك e à‏ بشكل 
منتظم إلى السلاطين العثمانيين Pun!‏ من عهد سليم 
„J!‏ 
g «pl‏ هذه اللفظةء في اللغة العربية PL ٠‏ 
الذي يقف فى المقدمة La)‏ لطليحة ). وهو مصطلح 
يختلف So‏ مه , بحسب السياق الذي يَردٌ فيه SJ t‏ معتاه 
v uw 5‏ 3 3 
الأصيل UJ c‏ ان ندرك كلا من هده المفاهيم ٠‏ وأن 
نربطه EAN LL NL‏ للامامة . 

الإمام هوء à YF‏ موجه الصلاة. ]4 يرأس اجتماع 
العبادة الذي 5$« جماعة المؤمنين » المجتمعين صفوقاً 
متراصّة مواجهة لجدار القبلة . وهؤلاء يؤدون الحركات 
نفها التي يقوم بها الإمام جهاراء وهو في مقدمتهم 
ووجهه إلى Rm‏ المحراب . Sa‏ مسلم بالغ ١‏ ومظ 
كفاية على المواعد QA‏ يجب i celo!‏ له» من 
الناحية المبدتية » أن يكون Llaf‏ ء مع Of‏ معظم المساجد 
نعهد بهذه المهمة إلى شخص معين. وهو لا بتقاضى 
ملحوظ فى مداخيل الو قف . وهو بمتاز kale‏ بجدارته فى 
مجال العلوم الدينيّة . وفي المساجد الجامعة ؛ يؤدّي في 
معظم الأحيان دور الخطيب » ويلفي خطبة الجمعة. وفي 
الغالب ٠.‏ خاصه في القرون الوسطى à‏ و في المدن 
الكبرق» DTP MET‏ 
Haz]‏ من القرن الثالك الهجري/ التاسع Cu‏ 
La‏ ؛ وكان cos gy‏ منذ بدايات الإسلام ٠‏ أن يكون 
bul‏ السلطة cts‏ عليه : ففي بغداد » على عهد 
العتّاسيّين مثلأ» كانت هذه المهمّة نوكل إلى أقراد 
الأسرة الهاشميّة من دون سواهم. 

إن إمامة الصلاة لم تكن إلا واحدة من المهمّات 
العمليّة والرمزيّة العاندة» في الوسط السئيء الى 
اللخص الذي jo‏ إمام بامتيازء أي إلى موجه اللجماعة ؛ 
على الصعيدين الزمني والروحي. هذا الموجه t‏ الذي 


إمام 


دُعى خلفةء SN‏ خلف (GE) DL LA‏ في 
P‏ سوا بصفته Les,‏ للدولة. أو في أداء 
TCU PERVRUE IS ESTNE TR‏ 
وبسير بالمؤمنين لأداء فريضة pei‏ ويقود الجيوش 
الإسلامية في الحرب الشرعبة أو الجهاد. ولفظة إمام v‏ 
بهذا المعنى à‏ كانت مرادفةٌ للفظة خليفة » على الأقل في 
المؤلفات العقائديةَ ه وصارت أيضًا La‏ اتخذه بصورة 
دائمة الخلفاء العتّاسيّون fas)‏ من أوائل القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي ٠‏ والظاهر eel‏ اعتمدوا ذلك 

JU‏ الدعوة العلويّة وأتباعها. 

ol‏ لقب rer‏ كان يطلقه Gol‏ الشيعة ‏ منذ هذه 
المرحلة ٠‏ على المتحذرين من سلاله علي الذين کانوا 
يعتبرونهم أصحاب الحق الشرعبين الوحيدين في 
السلطة. وهم مميّرون بصفتهم eode XO‏ 
بصفات استثنائيّة خاصة بهم. هكذا اكتسب هذا 
المصطلح مقهوم الاجلال والتكريم المؤذي إلى نوع 
من التقديس ٠‏ انّسمت به أضرحة الأئمّة التي تحوّلت 
أماكن مقدّسة بالنسبة إلى الشيعة » ومتصدا للزيارات 
التقويّة. ومحجات خارج إطار الموجبات الشرعبة. 
والقيمة نفسها اكتسبتها مصطلحات مشئقة منها US‏ 
زاده . | 

هذه المفاهيم الخاصّة لم pu‏ دون استعمال كلمة 
#إمام ٠٠‏ في اللغة العربية الكلاسيكيّة بمعنى عام يدل 
على شخص مشهود له داخل المجتمع الإسلامي ٠‏ في 
gi‏ اختصاص أو gt‏ مجال e‏ كالفقه والحديث والتقوى 
وأصول CUI‏ حتى في مجال الأدب. هذه الصفة 
التفريظيّة أطلقت على مؤسّسي المذاهب الفقهيّة 
الكبري ٠.‏ كما على التقهاء الآخرين أصحاب الآراء 
التي اشتهرت في زمانهم + وظهرت هذه الصفة كذلك 
في الألقاب كإمام الحرمين (مكة والمدينة) ٠‏ الذي كني 
به رجل o?‏ كالجويني . 
إمام الحرمين —« الجويني . 
pu]‏ زاده. مصطلح فارسي يعني #المتحدّر من سلالة 
إمام alles » ١‏ في إبران تسمية »شر t‏ على كل علوي 
Jia‏ » باستحقاقه الشخصي أو بنسبه ea‏ شهرة 
كافية لجعل ضريحه موضع تكريم وزيارات ORAS‏ 


\o: 


ano شاع إطلاق هذه التسمية » بوجه عام » على‎ Ld 
SX والتي‎ dial الأضرحة والمعابد المنتشرة في‎ 
هذه المواضع لا‎ Bi بموافف تقويّة شيعيّة منفاوتة‎ 
pig) الأضرحة الفخمة للأئمّة‎ IS تنافس‎ 
التاريختّين . فهي تراوح بين المزار الصغير ذي الأهمي‎ 
المحلية. والمزارات التقويّة الكبرى الني تموله‎ 
خارج إطا‎ sou وتشكل‎ euo الأوقاف‎ 
. الموجبات الشرعية‎ 


إمام علوي؛ هو الإمام الذي EERE‏ 
سلطة مميّزة ٠‏ ويُختار من أفراد سلالة علي é‏ وهم وحدهم 
المستحقون أن يتبوأوا الخلافةء بحسب رأي مؤبدير 
ينتمون إلى حركات متنوعة » لم يعر فوا دائما بشرعيٍ 
المطالبين الآخرين بالخلافة . 

بالنسبة إلى أتباع Ra UT‏ الذين لا يشترطونء À‏ 
تعبين الإمام. أن يكون هناك وصيةء ويقلون Ban‏ 
Oy CIS‏ الأئمّة العلوتين يمكن أن ينتموا إلى سلال 
الحسن أو الحسين؛ والمهم أن بمتازوا بجدارته 
الشخصيّة. Ul‏ بالنسبة إلى الحركات الأخرى ١‏ فعلو 
نقيض ذلك ١‏ يجب أن ينتسب الأنمّة العلوون إلى سلال 
الحسين فحسب؛ وقد تابعوا بالتعيين من الأب إل 
الابن؛ في سلالة من الأنمّة المنظورين 6 قد تطول لدو 
بعض الفثات : فهذه السلالة Col S‏ كما في الإماميٍ 
الاثني عشريّة . عند أحد هؤلاء GNT‏ الذي اختفى يطريق 
ا ويُنتظر رجوعه + Gl‏ عند الإسماعيلية . 325 
المجال Js y‏ الإمامة في ملالة من الأثمّة المحتجبير 
الذين يُنتظر ظهور واحد منهم في أحد الأيام . 

RSS)‏ التاريخيّين. في القرون الثلاثة الأولو 
pr‏ ؛ الذين لم RE‏ حباتهم بأي حدث بارز » ولك 
فضائلهم ثابتة في كتب التراجم التي تناو لتهم ٠‏ كانوا 
بحسب أتباعهم » يتصفون MIS y cimani‏ يتمتّعون 
لهذا « بالولاية » وهي فضيئة D) pt‏ أو «صديق الله ٠ ٠‏ التي 
جعلت أتباعهم يخلصون لهم بصدق fl‏ لقد مانو 
dag‏ بامتياز؛ Veo‏ الاضطهادات غير المرئيّة دائ 
التي سببت وفانهم ؛ إذ eap‏ قضواء في معظم الأحيان 
مسممين. ويبدو fl‏ نعموا بقدرة اجتراح العجائب 
قظهرت في حباتهم ؛ وأتاحت لهم ؛ بعد الموت . مئاع 


شفاعتهم بفعاليّة . وكانت الزيارات التغويّة لأضرحتهمء 
t‏ إطار الموجيات Le Ut‏ وكذلك علاماثت 
التكريم الأخرى؛ المظاهر الأولى للتمسك الشعبي 
بالتشيّع » وفي الوفت تفسه السبب الأساس لنماء ما 
سمي قي الإسلام «تكريم OM ANE‏ وما نزال حرارة 
الإيمان لدى الشيعة ٠‏ حتى اليوم ٠‏ متّجهة نحو الأبنية 
الفاخرة التي تخد ذكرى الأثمّة الشهداءء فى النجف 
وكربلاء والمديئة وبغداد ومشهد وساعرّاء . | 

إن S IE‏ الذين JE‏ بهم الشيعة الإمامية الاثنا عشريّة 


0 المتوفى سنة ١٤ه/ eU‏ في الكرفة 
الحسن المتر ني سنة ٤4‏ ه/ ١٠1۷م‏ في المدينة 
الحسين المترفى Le‏ ١٠ه/‏ 1۸۰م في كربلاء 
علي زبن العابدين المتوقى سنة aN‏ الام في المديئة 
محمد Uu ull‏ سلة ANNE‏ ١۷۳م‏ في المدينة 
جعفر الصادق المتوفى سنة SaN EA‏ الام في المدية 
موسى الكاظم المتوفى منة JAY AY‏ ۷44م في بغداد 
عليّ الرضا d ali‏ سنة ۵۲۰۳ PAM‏ في طوس 
محمد الجواد A yu‏ سنة ١17ه/ PATO‏ في بغداد 
علي الهادي المترفي Roe‏ +1706ه/08م في سامراء 
الحسن العسكري المتوفى منة pAVE JAY‏ في due‏ 
محمد المهدي المنتظر . الغائب منذ منة SAVE JAY AS‏ 


هذا الثبت مشترك ؛ في الأئمة الخمسة الأوؤلين ؛ يعد 
عليّ » مع الاسماعيليّين الذين يكرّمون ؛ بعد هؤلاء ؛ الاخ 
الأكبر لموسى الكاظم وهو اسماعيل الذي يدعونه الإمام 
السادس . والإمام السابع عند الإسماعيليّة هو محمّد بن 
اسماعيل . ونعرفء من جهة أخرى. exl ael S‏ 
المحتجبين ظهر سنة 1917ه/404م ليؤسّس الخلافة 
الفاطمية التي انتهت سنة ۷ه/ QUU se‏ حمل 
خلفاؤها جميعاً لقب إمام بالمعنى الشيعي لهذه الكلمة . 
Les‏ اللقب ما يزال بحمله اليوم EY‏ خان à‏ المتحدّر من 
سلالة الأئمّة الإسماعيليّين التزاريين الذين Ve‏ عن 
الحركة الفاطمية ‏ ولجأوا خفية إلى إيران ٠‏ ثم نشطت 
سلالتهم فيها في القرن التاسع عشرء وانتقلت بعد ذلك 
إلى الهند حيث شهدت الدعوةٌ لها 535 اننشارها الحاليّ . 
a‏ راجح المثندين رقم + ود. 


الامامة . صفة أو وظيفة cel!‏ كونه رئيس الجماعة 


Yo) 


الامامية UY‏ عشرية 


الإسلامية » وقد تمائلت ومفهرمٌ الخلا فه » مع غلبة الطابع 
الديني عليها . 

إن مسألة الإمامة وانتقالها مسألة ذات طابم عفائدي 
وديني بقدر ما هو سياسيّ ؛ تناولها le‏ الكلام في 
مؤلفاتهم وعرضوا النظريتين السنية والشيعيّة : مبدأ 
الاختيار (الذي تفول به الأولى) وميدآً النص أو التعيين 
بالوصيّة (الذي تقول به الثائبة). في حين أن مسالة 
الخلافة هي قضية فقهية à NI à‏ بحثها pi je‏ الحقّ العام 
كالماورديء وهي cales‏ على الخصوص v‏ بطريقة 
التعيين » من جهةء وبصلاحيات الخليفة وعلاقته 
بمختلف مساعديه ٠‏ من IG E‏ 


الامامشاهيون + خوجا. 


الاماميّة الاثنا عشريّة. حركة الخذت Las Gb‏ 
داخل التشيّع » حوالى القرن الثالت الهجري/ التاسع 
الميلادي à‏ حين توفت سلالة الإثمّة العلويّين عند الإمام 
الثاني عشر ؛ ما أذى إلى أن يحمل أتباعها الإماميّرن 
تسمية الاثني عشرية . 

كان محمّدء المهدي المنتظرء ابن الحسن 
العسكري ٠‏ آخر الأثمّة المتتابعين الذين يعترف هؤلاء 
الشيعة بأنهم ترارثوا الإمامة بالوصبة في سلالة الحسين ؛ 
وهو ببقى ٠‏ بالنسبة إليهم » منذ غيبته سلة E JAY MY‏ ۸۷م 
فى سامرّاء. المهدي الذي ينتظرون رجوعه. وهكذاء 
ند cai "edd‏ الا اح با 
er UE‏ اقات ae‏ ادراق :وي ما 
الدول في شبه الجزيرة Dal‏ ولبنان » من دون أن غفل 
بعض مجموعات في أفغانستان » هؤلاء الإماميّون يحيون 
حتى الآن مرحلة غيبة الإمام الثاني عشر الذي بتبلغون 
مشت SEWER du‏ أبن التشكل 
العفاتدي لهذا النظام ؛ ;3$ تدريجيًا أفكار Tadi‏ 
وصوفيّة معقدة؛ متسمةء في الوقت نفسه ء بالباطنية 
وبملامع Able‏ قادرة على إثارة الورع ٠‏ بل التعصب ٠‏ 
لدى العناصر الشعبية , 

خلال JAN‏ الرابع الهجري/ العاشر الميلادي « 
بدأت العقيدة الإمامية تتضح. وقد شهدت محاولة 
تكوين نظريّة عامة في DIT‏ أحد المحئين وعلماء 


الامامية الاثنا عشرية 


الكلامء وهو ٠ AS‏ وذلك قل وصول البويهئين إلى 
الحكمء هؤلاء الذين فرضوا إرادتهم على الخليفة 
العبّاسيّ . المخاضع للموصاية . مسجّلين بذلك JS‏ نجاح 
سياسي S‏ الإمامية . 

هذا il‏ واكبه ازدهار حقيقي لمؤلّفات رضعها 
بعض الأشخاص الارزين ٠‏ ومتهم من Rud‏ بالأدب 
والتاريخ اهنمامه بالفقه وبتضايا الإيمان. ومن مشاهير 
ES‏ في الإماميّة . لا يمكن أن تُغفل الشيخ 
الصدوق إبن cl y‏ ولا الشيخ call‏ ولا الأخوين 
المعروفين بالشريف ceo JI‏ والشريف uem poil‏ ولا 
Ul‏ جعفر الطوسي . 

à‏ أحد امم آر كان العقيدة الذي تشكل في هذه 
ile LUI‏ هوه بدون شك : التفوّق المطلق المعترف به 
à AAT‏ كونهم D palam)‏ بالمصمة . إن الهيكليّة الدينية 
والفكرية للحركة نستند إلى تعاليم الأئمّة الاثتي عشرء 
ولا سيّما السادس منهم à‏ جعفر الصادقء بقدر ما تستند 
إلى القرآن والسيّة. وفي مجال Dp cadi‏ المذهب 
الجعفري . نسبة الى الإمام المشار إليه à QT‏ يمتاز ببعض 
الأحكام الخاصة » ولا سيّما في موضوع الزواج gt!)‏ 
بالزواج Gn SUI‏ والإرث (الابنة الوحيدة تحصل على 
المبراث كاملاً. لا على نصفه كما في الفقه GE‏ 
والعبادة (طريقة خاصة للأذان). وبشكل خاصء OB‏ 
الطاعة LE‏ المشروطة للإمام ؛ والإخلاص له - لشخصه 
في حال وجودهء وللناطقين باسمه Fe‏ غيبته - IIÉ‏ 
جزةًا من واجبات المؤمن» تماما كالموجبات التى 
نفرضها عليه الشريعة . Ul‏ بالنسبة إلى المقيدة الكلامية 
التي كانت تميل إلى التشببه » في المرحلة الأولى LES ٠‏ 
Ce‏ في الاقتراب من عقيدة المعتزلة في القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ كما يظهرء بنوع 
خاص ء في مؤلفات الشيخ المعيد. 

في الوقت ces‏ كان الإماميون . بدافع من رغبتهم 
المستمرة في إضفاء مزيد من الصفات الخارقة على 
أئمّتهم ٠‏ يعتبرون. بدون el oU‏ مؤتمنون على 
حقانق عميقة لا تناقض » بحسب رأيهم ٠‏ القرآن. بل 
تتوافق مع معنى مستتر ESS‏ بمعرفة حل رموزه: ثمة 
آيات à‏ إذا ها شرحت بطريفة صحيحة. تسرغ في 


نظرهم à‏ طموحات الأئمّة l‏ ومطالية أهل اليت بحقّهم 
في الخلافة. وللسبب نفسه أيضاء كان هؤلاء X53‏ 
الذين مات معظمهم . سواه piu‏ أو في السجن بحسب 
المؤزخين الشيعة GYAN o‏ شهداء يتمتعون بقدرة خارقة 
في الشفاعة . ونمت oes ٠‏ لذلك » طقوس خاصة داخل 
التبم ٠‏ ولا rijv ULL‏ التي لا Das‏ علبها 
الشريعة à‏ إلى أضرحة الأتمة à‏ وذلك منذ عهد بعيد. 
وني الوقت eX‏ ترافق نمو مشاعر الاحترام 
والتضرّع ٠‏ بتشييد Su‏ فخمة لهذه الأضرحة. وكذلك 
ظهرت في العراق à‏ منذ أواخر القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي ١‏ على عهد البويهيّين » مجائس العزاء 
الت ترافق الذكرى النويّة لمفئل الحسين ٠‏ في العاشر 
من شهر محرّم + أي ذكرى عاشوراء . وفي المقابل . كان 
يُحتفل بعيد غدير RE‏ الذي يجدد ٠‏ في الثامن عشر من 
ذي الحجّة : ذكرى تولية Dedi‏ محمد )35( Ad Éile‏ 
له. وفي هذه المناسبات . غالبا ما كانت تقع في بغداد 
أحداث بين العامة من الشيعة GM EUM,‏ الشرخ 
ونضع أكثريّة السكان في موقف معارض لقرارات 
البويهتين الديية . 

شهد تاريخ TUY‏ مرحلة que‏ مهمّة أتاحت 
للحر كة أن تتجذر بعمنى في إيران . على الرغم من الصعاب 
A‏ واجهها بهاء في غضون ذلك التجدد a ed‏ بدعم 
من السلاجقة في القرنين الخامس والسادس للهجرة/ 
الحادي عشر والثاني عشر للميلاد . إن العطف الذي E‏ 
هذه الحركة » منذ أواخر القرن السابع الهجري/ الثالث 
عشر الميلادي ٠‏ من قبل بعض السلاطين المغول من DU‏ 
الإيلخانيّين . الذين اعتنقوا الأسلام على مذهب الإماميّة t‏ 
کان في أساس انطلا فتها الجديدة . و قي بداية القرن العاشر 
للهجرة/ السادس عشر Hal‏ تحقّق DU‏ الحركةء 
بوصول السلا لة الصفوية إلى الحكم à‏ واذعاء ete‏ 
الئاه اسماعيل الأول aea dif‏ من الإمام السابع موسى 
الكاظم . à]‏ ترابط السياسة الإيرانية > منذ تلك الفترة ء 
والدفاع عن التشيّع . p‏ المواجهات التي وقعت بين 
دولة الصموبين الإماميّة ودولة العثمانيين RJ‏ وواكبها 
ازدهار عقاندي اتخذ منحي جدیدا. 

في الواقع » وجّهت حملة نقد منظمة إلى CT‏ 


مباشرة بعد الغزو à ad!‏ قام بها عالم بارز هو الفلكي 
الشهير نصير الدبن الطومي e‏ بتشجبع من هولاكو. ثم 
تابع هذا الجهذ تلميذه جمال الدين الحلي ju‏ 
sa m‏ السلطان أو لجايتو M. ELI‏ ازدهرت . منڏ 
القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي . 
مقالات عفائديّة كتبت . هذه المرة» بالفارسية » تشفت 
عن أفكار مختلفة بعض الشيء؛ وهي مستوحاة من 
التصرّف الإشراقي ؛ وقد كتبها SENS‏ أصبحرا 
فلاسفة . أكثر منهم فقهاء. وكان همّهم حماية أننسهم 
عن طريق التقية . وقذ ساهم ٠‏ على أفضل رجه ۰ في بناء 
الفكر الإمامي بشكل udo‏ مير داماد وملا صدرا Len ss‏ 
فارسيًا الأصل ١‏ وفد حظيا بتفدير خاص من الشاء عباس 
الأول . غير أن هذا الاتجاه لم يخلّ من إثارة التحفظات 
بل العداء فى بعض الأوساط المحافظة. إن مسيرة 
النظريّات المتّسمة بالنزعة الروحية المتصوّفة i‏ والحيويّة 
التقليدية في التشيّع e‏ المؤاتية لنشوء GA‏ جديدة؛ لم 
(UP 55‏ ممهدئين لتفرّعات جديدة منيثقة من الإماميّة . 
كالشيخيّة LUI,‏ والبهائية . نشأت في إبران a‏ القرن 
التاسع عشر . 

في موازاة ذلك. هذه الإمامية التي أصبحت 
المذهب الرسمي في الدولة الصفويّة؛ غبّرت xim‏ 
الذهنيّة الشعببة في بلاد الفرس . وانتشرت ء عند ٠‏ في 
البلاد احتفالات النعزية التي كانت تسنعيد نهاية الحسين 
المأسوية ؛ Ur‏ يعود ظهورها إلى زمن سابق . وفي هذا 
الوقت s Lai‏ طرح انتصار الإماميّة . أكثر من PIC‏ 
مضى . مشكلة العلافة بين السلطة وممثلي الدين . فاي 
طريقة » مثلاً؛ يُقبل؛ في غيبة الإمام المنئظرء وجود 
رسمى لأشخاص مكلفين ممارسة السلطة الشرعية . أو 
على UN‏ تطبيق الشريعة وتفسيرها عند الإقنضاء؟ 
وبتأثبر من الانجاه الأصولي الذي تفوّق على الأخباري . 
e‏ اللجوء إلى مقهوع الاجتهاد الذي قدّمء في التنظيم 
السياسي والاجتماعي ؛ المجتهدين أو الفقهاء الذين 
بشکلون في إيران هيئة الملالي ٠‏ ومنهم من FER‏ مجتهداً 
مطلقاً  ٠‏ أي ناطقاً رسميًا باسم الإمام La.‏ ندرك AS‏ 
ob‏ — الملالي النظام الملكي البهلوي في 


العصر الحاضرء تم تسلّمت السلطة à‏ سنة 1819/4 » التي 


—— 1 


الإمامية GYI‏ عشرية 
مارسها المتقدم بين أفرادهاء آية الله الخمينىء gi‏ 
الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران. 

هذا mul‏ الذي شهده النشيع 
N (X VM‏ يعني KT‏ جماعات um sr‏ » 
المذهب نفهء لم تعرفء هى LUAM‏ أحداثا ناريخية 


الإمامى 1 بميزانه 


معاصرة مثيرة للإهتمام في بلدان ds‏ عدّة. وأوّل هذه 
البلدان هو العراق حيث الشيعة الذين يقارب عددهم أحد 
عشر مليوناء يزيدون XB‏ عن عدد (EDI‏ ويمثلون 
الأكثريّة الشعبيّة في OAD‏ ويسبطرون بوضوح على 
lei‏ الجتوبي. وكان هذا الواقع حصيلة السياسة 
المتّبعة منذ القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلادي ٠‏ في منطقة تواجهت فيها مجموعتان عمتا 
ts‏ » الأولى من قبل الصفويّين الشيعة ٠‏ والثانية من قبل 
العثمانيين XLI‏ وثمّة حركة صاعدة حديئة ومستمرة 
LU‏ توطدت بتأثير من اعتتاق هذا المذهب ol à‏ 
من القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي ١‏ 
وتنامت في مرحلة ما بين الحربين العالميّتين à‏ طالت في 
هذه الحقبة » جماعات الفقراء من قبائل متعدّدة عربيّة 
C yo‏ بدأت تميل إلى الاستقرار الحضري؛ كما 
طالت بعض ممثلي الطبقات المحرومة الأخرى . 

كذلك تقيم في المملكة العربيّة السعوديّة ؛ لا سيّما 
في مقاطعة الحساء أفليّة إمامية ME‏ بأكثر من نصف 
مليون نسمة ٠‏ وقد عانت في القرن التاسع عشر ضغوظ 
الؤدارة العثمانيّة » وفي الوقت نفسه سبطرة الوهابتين 
الذين كانوا مناهضين لها. بنتمي هؤلاء الأماميون إلى 
شعب ففير à‏ شكل طبقة عاملة . بسبب الإمكانات التي 
أوجدها استثمار البترول . وهم يشكلون قاعدة معارضة 
ناشطة s‏ إلى حد ماء للنظام السعودي. ed‏ يشكلون 
الأ كثربة الدينية في دولة مجاورة هي مملكة البحرين» 
حيث تزيد نسبتهم عن 5۰ من عدد السكان ؛ وحيث 
بحملون لواء المطالب الاجتماعيّة والسياسيّة . WIS‏ 
يشكل الشيعة الإماميّة نواة Lg‏ في الكويت ٠‏ ولهم 
أنصارٌ في الإمارات العربيّة المتحدة. 

Tue,‏ في لبنان : قإن الإماميّة الالتي عشريّة تعود 
إلى استقرار شيعي كديم فيه + نتج عن نزوح قبائل عربية 
e Sand‏ وعن قدوم لاجئين إيرانيين . وحركة السكن 


أمان 


هذه cel‏ لأسباب متعددّة على age‏ الخلفاء الأمويّين 
والعباسيّين والفاطميّين » قبل أن تنحسر لاحقأ بنعل ثُمدّد 
الوجود السئي والدرزي والنصيري والمسيحي 
المارونى. واستعادت أهميّتها على عهد الاتتداب 
الفرنسي ٠‏ عندما لطم لبنان ٠‏ إبتداء من سنة 1857 pee‏ 
التر كيز على استقلالية الجماعات المحلية i‏ كما أرادت 
عصبة الأمم. وخلال العقود اللاحمة: بعد الحرب 
العالميّة الثانبة. وإعلان الاستقلال الكامل By‏ 
اللبنانيّة ٠‏ نشا عن المئاولة - وهي التسمية التي 
شاعت ٠‏ في ما بين الحربين ٠‏ للدلالة على جماعة 
La)‏ فقيرة تقيم في جلوب ينان » وشمال البغاع 

تجمع شيعي إمامي e hit‏ طالب بمعادلة جديدة 
إجتماعيّة-إقتصادية » Lens‏ أنه يشكل N‏ الأئرى 
في لبنان . هذا الموقف الذي داقع عنه زعيمهم موسى 
الصدرء المختفي منذ 1۹۷۸ C‏ ما يزال إحدى القراعد 


التي يستندون إليها في مطالبهم . 


أمان lid à‏ يحمل معنى الضمان وكان يعني ٠‏ في القرون 
الوسطى ٠‏ الحماية التي يمنحها القائد أو السبّد لمتمرّد 
يُظهر الخضوع والطاعة ء فينال بذلك العفو الذي Ax,‏ 
احياته , 

ويقوم الأمان عادءٌ على n‏ يقضي بمنع كل انتهاك . 
غير أنه قد ain‏ إذا لم تتوافر الشروط التي طلبت عند 
cn‏ ومنها أن يعمد طالب الأمان ملا إلى حوك 
المؤامرات La‏ من Ds‏ له الحماية . و حالات التقض غير 
المبزّرة كثيرة ومننوعة ٠‏ وبعض الحكام في التاربخ 
الإسلامي اشتّهروا بعدم الوفاء بالتزاماتهم , 

قد يُمنح الأمان لغريب برجو دخول "دار الإسلام» 
قادمًا من ادار الحرب؛ أي من الدار ألني يسيطر عليها 
الكافرون والئي ٠‏ بحكم طبيعتهاء تكون في حالة dae‏ 
مع المسلمين » اذا ها التزم هؤلاء بالجهاد الذي تفرضه 
عليهم الشريعة . إن هذه تقضي بالا يُسمح لغير المسلم؛ 
ممن لا يؤدّون الجزية ء بدخول دار الإسلام إلا بشكل 
استثنائي وضمن شروط محدّدة. 

من هذا المنطلق: كان منح الأمان الضمان 
الغسروري am M‏ للموقدين الديلوماسئين إلى عواصم 
الدول SLAM‏ وللتجار القادمين من الخارج 


Yof 


والراغيين في Jedi‏ داخل هذه البلاد الإسلاميّة أو 
تلك à‏ بهدف القيام بأعمال تجاريّة . وممارسة هذه العادة 
في المرحلة الأخيرة من القرون الوسطى à‏ ونطبيقها على 
النجار الأوروبيّين» ولا سيّما القادمين من جتوى 
واليتدقية بغية الإقامة في المرافئ المتوسطيّة أو مرافقة 
القوافل التجارية ٠‏ كانت في أساس اتفافات الامتيازات 
أو عهرد الأمان التي تطور مفهومها في age‏ العثمانيين. 


الأمة الاسلاميّة أو جماعة المؤمنين ؛ هي مجموع 
المسلمين الذين تضمّهم الشريعة نفسها والعاملين في 
سبيل, أهداف واحدة هي التضامن الداخلي للجماعة 
وانتصار العقيدة على المدى الطويل» وهو انتصار 
ينتظرون حصوله بشعور عام من EE‏ 
المؤمنين أرادها النبي محمد )35( بعد 
لانتصاره القريب. وقد ثم تحديدها في 
المدينة في النص الذي يعرف aale‏ ١الصحيفة‏ ' وهو 
بمثابة دستور حدّدت فيه BL‏ العلاقات بين ur‏ من 
الأهالي كان التبي يطمح إلى نوحيدهما تحت سلطته: 
١المهاجرون:‏ الذين راففره من مككة . و"الأنصار ١‏ الذين 
استقبلوا المهاجرين في يشرب حيث تمت المديئة مدا 
ذاك. وهذا النص ذو الأهمية الكبري والمحتوي على 
الارجح ققرات عدّةء كان يهدف إلى أن يستبدل 
بالعصيية ZLA‏ القديمة التضامن بين أعضاء الجماعة 
الدينية الواحدة. pe‏ والحالة هذه لمجتمع منظم 
على قاعدة ديتية » وهذا في جوهر الإسلام sisus.‏ هذا 
النص M‏ الحرب ٠‏ وكذلك السلام Lan I s‏ جماعة 
المؤمتين. وقد أشركت القبائل اليهودية القاطنة في 
يشرب في الأمّة الإسلامية ٠‏ لكتها لم تشكل Mie‏ منها 
بالمعنى الدقيق للكلمة . 

وعاد ul‏ انتخاب خليفة للنبي محمد (HE)‏ ومبايعة 
الخليفة الأؤل المعترف به إلى ite M e‏ هذه التي 
توسّعت لنضم أهل مكة الذين اعتنقوا الإسلام بعد 
الانتصارات العسكريّة عليهم. روفي ما cas‏ كان أمر 
اختيار خليفة due‏ في العالم السنيّء أو على PN‏ 
الموافقة على الخليفة المقترح -- أتى الافتراح من جماعة 
صغيرة أو من السلف - bal‏ تختص UY a‏ وتعبّر عله 
من خلال مبايعتها الخليفة الجديدء في مفابل التزامه 


. ثعها‎ dj هذه الجماعة وإرشادها وهي التي‎ zahi 
في التنظيم السياسي رو‎ 
والمذاهب‎ e والعقائديّة باختلاف‎ Du. الأ‎ 
إذ‎ ٠ الفقهية . فالخوارج بخاصة » أولوا الأمة أهمية كبيرة‎ 
إن أتباع هذء الحركة السياسيّة - الدينيّة كانوا يقوئون‎ 
بمبد! الخليفة المنتخب > من دون شروط في نسبه ؛ كما‎ 
٠ كانوا يعتبرون الأمّة مؤتمنة على الحقيقة . فى المفابل‎ 
كان دور الأمّة في اختيار الخليفة معدومًا عند الشبعة إذ‎ 
من دون أي اعتراض ممكنء‎ ٠ على المؤمنين الخضوع‎ 
. للومام المعين بموجب وصية سلفه‎ 

بضاف إلى هذا الدور السياسى المحتمل للأمّة عند 
ALT‏ - الذي كان قي غالب خا ی اتر فتهي 
كان أكثر فاعليّة بمقدار ما كانت age‏ استمرار Eu‏ النبي 
ترتبط بتقاليد الجماعة. ويهذا المعنى » فإِنْ um‏ 
#الجماعة ٠‏ هو المستعمل للإشارة إلى مجموعة 
العومنين Gal ue rl cui! tie‏ 
وكذلك oU‏ تعير «الجماعةه له دور خاص عند 
السئة المعرو فين EI p‏ والجماعة؛2 ولا سيّما 
Jai TP m‏ عن ذلك مكانة خاصة لمفهوم 
الوحدة بين المسلمين . وأهميّة الجماعة على oW‏ جسم 
حي توضح الدور الذي تنيطه بعض المدارس Lait‏ 
gaz |La‏ كما توضح poil‏ قف السياسي لتحنايلة 


تفاوتت أهميّة دور E‏ 


الذي pas‏ عنه صيغة «وجوب الصلاة حتى وراء إمام غير 
etu‏ إذ إن الهدف الأساسي لفقهاء هذه المدرسة هو 
عدم شى وحدة المؤمنين 

وفي الحتبة المعاصرةء بتداخل مفهوم QE‏ 
الإسلاميّة الذي ما يزال حيًا في النفوس ٠‏ مع الواقع 
السياسي للدول الإسلامية المستقلة رمع اتجاهات 
مختلف القوميات ؛ كما أنه يبقى في أساس شعور 
توحّدي للمسلمين تظهر آثاره سواء في الحياة الدولية أو 
داخل الجماعات الإسلامية المهاجرة القاطنة في دول غير 
إسلاميّة . وفي المغرب ٠‏ يدل تعبير “الجماعة ٠‏ أيضًا على 
الجمعيّات المحليّة للإدارة التي تمثل تجمّعات محددة 
داخل الأمّة الاسلاميّة وتتمتع بشكل خاص بصلاحيّات في 
الشؤون Sal‏ . وتعكس هذه الجمعيات عادات كانت 
مننشرة في ما سيق في بلاد البربر . 


الامتيازات 


الإمتيازات (رالأصح : عهود الأمان) » تعبير مستعمل في 
أوروبا Au‏ حفبة قديمة للدلالة على الامتيازات التجاريّة 
التي كانت تمنحها الدول الإسلاميّة رسميًا - بخاصة في 
العهد العثماني - لتجّار أجانب تسمح لهم بالاقامة في 
«دار الاسلام ؟ التي كانت مححرّمة eae‏ عادة . 

وبموجب jet‏ الأمان ٠‏ المنصوص عنه في الشرع 
والذي يمنحه à‏ لزمان ومكان محددين ؛ رئيس الجماعة أو 
NA‏ لكل غير مسلم أجنبي أن ينجل ويتاجر 
في Gi‏ بلد إسلامي في التمرون الوسطى. و 
الأمبراطوريّة CR ll‏ المعاهدات المعقودة 
tab ager‏ وكان المستقيدون منها يتمتّعون OLYL‏ 
على أشخاصهم وممتلكاتهم ٠‏ إضافة الى إمكان تمثيلهم 
past‏ " يدافع عنهم . وفي العادة . كان على الأجنبي 
الراغب في الإفادة من هذه الشروط أن bt, piin‏ 
أمان » يلتزم قيه الصداقة والسلام اللذين يشكلان أساس 
العفد. ESS‏ العاهل الملم كان يحتفظ بحق LIL‏ 
«الامان * بحسب ارادته إذا ما ارتأى bi‏ السلام قد CO‏ 
Le‏ يعطي العفد طابعًا أحاديٌ الجانب . 

Gl‏ هذا النوع من الامتيازات قد سنح ٠‏ ولا شك e‏ منذ 
فترة قديمةء لضرورات تجاريّة ٠‏ رغم Y Li‏ نملك 
قرائن واضحة على ذلك . US)‏ نعرف ٠‏ في الواقع Sii‏ 
ui‏ اليهود المسمين aa D‏ كانوا يعبرون البلدان 
الإسلامية. حوالى القرن التاسع 
كما ورد ذكر تجار روس con)‏ في cem‏ أن Uo‏ 
إيطاليّين ترددوا على الإسكندريّة وحتى القاهرة خلال 
العهد الفاطمي . 

de,‏ بداية القرن الابم الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي que i‏ سلاجقة الروم في الأناضول إمتبازات 
لتجار البندقية وللتجّار القبارصة تسمح لهم بالا قامة في 
أراضي مملكتهم ؛ بينما منح الملك الظاهر الغازي 
الأيوبي ١‏ حاكم حلبء تجار البندقة أنفسهم حن 
التصرف بخان مديني يسمّى قُنداقو أو فندق . كذلك منح 
المماليك امتبازات لنجار البندقيّة ولتجار غربيين 
اکر وهو كور e del‏ لاون :وكات in‏ 
الموائيق ١‏ التي متحها الباب العالي أحادية الجانب. 
ويبدو أن مشروع المعاهدة بين ملك فرنسا والسلطان 


| عبر مسارات متعدّدة؛ 


أمر 


العثماني سنة ١515‏ لم Ls) SG giny‏ الامتيازات 
GS‏ الى نشوء أحباء Lee‏ مخصّصة للأجانب في 
مختلف oJ!‏ العثمانية > UM‏ في اسطنبول e‏ حيث 
كان cs‏ الفنصل في نزاعاث النجّار من قبل سلطاتهم 
الخاصة بهم. أذى هذا الوافع e‏ منذ القرن الثامن pA‏ € 
إلى estu‏ إقنصادية مؤقة لليلدان الإسلاميّة التي 
أصبحت ١‏ في الواقع » في حالة نبعيّة لدول الغرب. 
وكان هذا الأمر صحيحًا بالنسبة الى المناطق التي 05355 
منها الأمبراطوريّة العلمانبة à‏ وصحيحًا أيضًا بالنسبة الى 
إيران التي عمد ملوكها الصّفويُون بدورهمء يدها من 
القرن السادس عشرء إلى منح تسهيلات إقامة لغير 
الملمين الواقدين إلى البلاد للتجارة . 

وقد ألغت الحكومة العثمانية نظام الامتيازات مع 
ito‏ الحرب العائمية à SN‏ وأكدت معاهدة لوزان 
سنة ١857‏ هذا CMT‏ على أن هذه الامثيازات v‏ 
سارية في مصر حتى سئة ۱۹۳۷ . 


أمر. fad‏ عربي يئرذد بكثرة في القرآن الكريم للإشارة 
il‏ حكم الله الذي كان في أساس الخلق » وهو يفسح 
في المجال أمام تقسيرات كلامية ae ga‏ . إلا OÙ‏ استعمال 
هذا اللفظ بقي ضمن المفاهيم المتعلقة بتنظيم الجماعة 
الإسلاميّة. والجذر «أمر» الذي منه تشتق لفظة «أمير » 
التي عرفت رواجا IS‏ كان استعماله ضروريًا Pa)‏ 
إلى مهمّة «الفائد؛ الذي تقرّه العقيدة الإسلاميّة شرعا. 
والمبدآ الأساسي يرد في الآية 04 من سورة النساء + كما 
نع على اللفظة في الأمر بالمعروق والنهي عن 
المنكر ٠٠‏ وهذا ما يشكل أساس الأخلاق الاجتماعيّة في 
c pag‏ وقد ad Lad‏ بعد تطويل ent iege‏ 


موو قُرطبة . بسترن al‏ أموييَ إسبانيا أو الغرب» 
ideas‏ كذللك spe‏ الآخر ١المروانيون:.‏ هم سلالة 
أمراء » ومن gS‏ خلفاء متحدرون من سلالة أموتي الشرق ١‏ 
السلالة الخليفيّة الأولى في الإسلام . حكم أمويّو قرطبة 
في الأندئس ما بين سنتي ۱۳۸ و4۲۲ ه/ 61 QUUM‏ 

سنة ١ م۷٠١ JATA‏ أفلت أحد الأمراء الأمويّين من 
المذبحة التي ذهب أهله ضحيئها بعد انتصار الثورة 


العباسيّة » وهرب الى إفريقية نم الى شيه جزيرة إيبريا 


التي كان قد تم فتحها سنة 15م حيث نجح في 


أن بُعتّزف به Lt‏ مستقلا عن الخليفة الحاكم في 
العراق. وهكذا أسّس عبدالرحمن هذا v‏ 
ب الداخل ١‏ أو المهاجر . مملكة استمرّت مذّة LA‏ 
فرون وامند تاريخها على ثلاث مراحل رئيسة : 

[lY xS من سنة 8(ه/"دلام حى‎ - ١ 
لتنظيم‎ ٠ م جهد أمراء عدّة متعاقبون. في البده‎ 
المملكة الجديدة التي + بعد قطعها كل ارتباط قانوني‎ 
يتجرّأ من العالم‎ Y جرذا‎ Wii مع‎ - RAUS بالخلاقة‎ 
لم نكن ننتمي إلى الأمبراطوريّة الني تدار‎ 
من بغداد. بل 6 بالعكس. كان عليها إيجاد الحلول‎ 
السكان ومشكلة الدفاع‎ ULLS للمشكلات الخاصة بها‎ 
عن الوضع الجغرافي لهذه المملكة.‎ 
والأمراء الاوائل للسلالة - عبد الرحمن الأول ؛ هشام‎ 
الأول الحَكم الأول وعبد الرحمن الثاني - أقاموا في‎ 
السابقون للمقاطعة اختاروها‎ aedi التي كان‎ Li 
۸5۲م‎ TA Ana im عاصمة لهمء فحكموا‎ 
Le es واصطدموا بصعوبات عدّة داخليّة‎ 

في الداخل . كان عليهم مواجهة عدم انضباط 15 
العسكر - الذين كان جلهم من المسلمين الجدد أو 
“المونّدين » والذين بسبطرون على تخوم الأندلس ء ولا 
سيّما المناطق الحدوديّة الشمالية. كما اضطرّوا لقمع 
الاضطرابات الخطيرة في العاصمة والصراعات QAI‏ 
és‏ أحيانًا مع se‏ المعاهدين الذين كانوا 
يشتكون من إخضاعهم لضرائب فاسبة؛ ويطاليون 
باحترام خصوصيتهم LEVE‏ ففي أحدى المناقشات ؛ 
عمد كاهن مسبحي إلى شنم نبي الإسلام ب فحكم 
عليه بالموت m?‏ في قرطبة بوم عيد الفطر سنة 
مم pA‏ الأمر الذي دفع مسبحيّين آخرين الى 

شتم البي DET‏ فلاقوا المصير نقسه. واستدعى 
الأمر تدخل الأساففة لوقف هذه الاتدفاعة نحو 
الاستشهاد التي Qus‏ على هيجان في النفوس كان 


نذيرًا بحر كات التمرّد اللاحقة . 


Mm الناتجتين‎ 


في الخارج ؛ واجه هؤلاء الأمراء حالة حرب دائمة 
مع الملوك المسيحيّين في شمال شبه الجزيرة والبلاد 
الراقعة وراء جبال البيرينيه . فقي سنة 154ه/ ۸۷۸م مثا e‏ 
قاد الملك شار لمان حملة على إسبانيا المسلمة »> وهي 


حملة ظلّت مجهولة عند المؤرّخين العرب . تكن خلدتها 
في الغرب «أنشود: ررلانا. في القرن الثامن 
الميلادي. LRL‏ خسارة بعض المدن LUS‏ 
وبرشلونة ‏ وهو أمر لم يمتع أيدًا القراصنة المنطلقين 
من المغرب - الذين لم sod‏ هويتهم ولم OS‏ إذا ما 
كانوا عربًا أو بربرًا أو من *المولّدين « - من BF‏ في 
وادي الرون ٠‏ في القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد ؛ 
وصولا الى pate fatto oor‏ فى المقابل 
كانت علافات آمراء الأندئس جيّدة بالبيز ou‏ الذين 
حاولوا؛ لكن من دون جدوى ؛ إقامة حالف مع سادة 
الأندلس المسلمين لمواجهة العبّاسيّين والأغالبة . 

في cam‏ هذه النحوّلات » كانت نتر کز شیا ss‏ 
ds‏ قامت على Gin‏ صلية نسييًا . فالجيش الأميري 
المكرّن خصوضًا من البربر والصقالية: كان C‏ 
محترفًا فالا » وإن حدث أن دخل في بعض الأحيان في 
صراعات مع السكان. ويعود الفضل إلى عبد الرحمن 
الثاني في إرساء | إدارة على النمط القائم في بغداد. 
كانت هذه الإدارة بيد عرب يشر فون على الدوائر الأكثر 
Lai‏ » وبخاصة الدوائر الماليّة. وكان على رأس هذه 
23d! os po ais ial‏ الأول ويحمل لتقب 
«حاجب ١‏ الذي كان يطلقه أمويّر الشرق في ما مضى 
على ماعدبهم؛ وليس لقب وزير المستعمل عند 
العبّاسيّين. في المقابل à‏ كان يُطلق على بعض SESI‏ 
لقب uj,‏ وهو لقب تشريفي لا Lig‏ به XD‏ مسؤولية 
فعليّة . إضافة إلى وسائل الحكم الصلبة التي كانت في 
تصرّفهم à‏ اعتمد هؤلاء الأمراء أيضًا على قضاة وفقهاء 
بنتمون جميعًا الى المذهب الفقهي المالكي . كان هذا 
المذهب يمثل في الأندئس ELI S‏ الذي eS‏ الأخذ 
به إلى eu‏ وحدة قويّة في المجتمع الإسلامي . 

لكين الإنجازات التي تحققت لم JE‏ دون قيام 
اضطرايات شتی طبعت الوات الواقعة ما بين YTA‏ 
Jae,‏ ۸0۲ و415م: حر S‏ بعض أفراد الأسرة الأموية 
الذين ناصبوا الأمراء الحاكمين العداء ؛ كذلك حركة 
معتتقي الإسلام الجند بقيادة ابن حفصون الذين ثاروا 
جهار! في فثرة حكم care‏ بدا من سنة ١۷٣هل‏ 
AAA‏ وابن حفصون هذاء يعد أن تجح في البطرة 


gpl‏ قرطبة 


على مناطق واسعة في جنوب إسبائيا ٠‏ ار تد الى المسيحية 
مجددًا سنة pA SAYAD‏ ووجب انتظار حكم 
عبدالر حمن eU‏ لوضع A-‏ لهذا التمرّد. 

۲ - المرحلة الثانية تمتد بين ٣٣۰-۳۰۰‏ هر ٩۱۲‏ 
dM‏ تولى الحكم في أثناتها الأمير الشاب 
عبدالرحمن الثالث الشهير الذي ee!‏ لقب خليفة سنة 
هم eAYA‏ 

وعبد الرحمن هو حفيد الأمير السابق عبدالله وابن 
خليلة إفرنجية à‏ عبّنه ele‏ للحكم مفضلا oG)‏ على أبيه 
des‏ نظرًا إلى صفاته الشخصية الحميدة. في الواقع ٠‏ 
كان عبد الرحمن ذكيًا وصلب العود à‏ حول بلاده Alea‏ 
مزدهرة ٠‏ آمنة وقويّة . في الوقت نفسه i‏ جعل من عاصمته 
أشهر المدن في بلاد الإسلام. حتى سنة ve Y JAY Ye‏ 
اجتهد عبدالرحمن بشكل أساسى لإخماد الفئن فى 
الداخل » كما في الخارج ضد ERA‏ المسيحيين في 
الشمال » إضافة الى نجاحه في سياسته الأفريقيّة . Lis‏ 
لم يكن في إمكانه مواجهة الفاطميّين - الذين استقرّوا 
حديثًا في إفريفية - بشكل مباشرء ولا تدمير مملكة 
الادارسة التي هي الأقرب جغرافيًا إلى مملكته. فقد 
نجح في إقامة تحالفات في المغرب الأقصى؛ في 
الوقت نفسه الذي كان سيطر فيه على مناطق تشكل 
رأس جر في مَليلة Re‏ قبل أن m‏ طنجة لاحمًا. 

هذه النجاحات المتعدّدة؛ cu)‏ من مكانة 
عبد الرحمن الثالث تدى الأمراء والملوك المسيحيّين 
الذين أقاموا معه علافات وديّة. كما ck‏ له يوجه 
خاص - بعد أن عرز سلطته - SI‏ لقب خليفة سنة 
[amv‏ 19م . ns‏ نفسه puit‏ المؤمنين» وحمل 
اللقب التشريفي #التاصر لدين الله>. أحاط نفسه 
بأعمامه الذين كانوا يساندونه ٠‏ وبأرستقراطيّة بلاط عربية 
جزنيًا ه وكذلك بحاشية خدم كثيرة العدد. ولما ضاق 
فصر LÀ XA‏ عبد الرحمن مقرًا جديا له Lu‏ 
ه/ ce AT‏ مجاورًا لقصره الأول a‏ أطلق عليه اسم 
«مدبنة الزهراء؟؛ وأصبح بدوره مقر الإدارة؛ وفي 
الرقت عينه. مكانًا فخما للهو والاستقيالات الرسمية . 

A-۰ - Y‏ - ۳۹م ابل من سنه 
e faro‏ تاريخ وفاة عبد الرحمن الثالث»› بدآت 


© s ^ 


سلطة الخليفة بالأفول je‏ تمن «أركان البلاط » من 
السيطرة على السلطة بين AAN JATA VA‏ و4١٠١٠م.‏ 

كان الخكم الثاني خليفةٌ BIES ru‏ عزمًا من 
والده [الناصر] ؛ حكم بين eu AT fma Yes‏ 
إضافة الى بعض الحملات على المغرب : تجلّت آمجاد 
الخليفة الجديدء بوجه خاص في تجميل المسجد 
الجامع في فرطبةء وكذلك في تأسيس مكتية احتوت 
سريعًا pe‏ قديمة مترجمة . تكن الفتي هشام الثاني 
الذي خلف الحكم ٠‏ ثرك مساعديه يسنولون على السلطة 
a Li‏ فوالدته. وهي خليلة طموحة كانت ٠‏ قبل 
rs xL‏ ۹۷1م شجَّعت ترقبة شخصية من أصل 
عربي ۽ هي أبن أبي عامر الذي عرف في ما بعد في 
الغرب بلقب “المنصور *. فابن أبي pale‏ هذا . بعد قئرة 
وجيزة من نولي الخليقة الجديد السلطة . سانده و قمع 
المؤامرة التي حاكها ضدّه الصقالبة > pois‏ حاجبه 
والوصي عليه. وقد مارس وصاية امر واقع بمعاونة 
الوزراء ووالدة الخليفة المعروفة ب“السيدة0. gas‏ 
بذلك dM‏ أسرته ولبروز سلالة هي سلالة 
العامريّين. وفي سنة fa VY‏ 481م. استأئر حاجب 
اليلاط هذا بالحكم ‏ وعزل الخليفة في قصرهء وسمى 
نفسه المنصور ٠"‏ وقام بحملات عسكرية مظفرة LS‏ 
الملرك المسبحيّين à‏ وعيّن خلمًا له ابنه عبد الملك الذي 
تسلم السلطة سنة ؟79ه/؟١٠٠م2‏ وحمل Val‏ لقب 
المظفر. لكنْ موت عبد الملك سنة ۳۹۸ه/ 8١٠٠م‏ 
شكل الإشارة لقيام اضطرايات ٠‏ بعد أن اختار الخليفة 
شفيقه المدعو شنجول [عبدالر حمن]» - وهو حفيد ملك 
يميلونا من ناحية والدته = ss‏ وهذا ما أثار النقمة ضده 
فاضطر JEU‏ عن TIER‏ سنة AVA ATAI‏ 
وتوالى على الحكم. idée‏ خلال عشرين iw‏ خلفاء 
عذة؛ بمن فيهم هشام الثاني الذي رفي العرش من جديد 
1٠١٠١ fem, ۰‏ و5 ١٠م‏ وتعرض لحصار 
البربر» وشهد نهب قُرطبة عام Yt YT‏ وقد اضمحلت 
الخلافة الأمويّة أخيرًا سنة 477ها/ر71١٠مء‏ بسبب عجر 
المتولين السلطة فيها عن وقف الصراعات بين الفعات 
المتنافسةء ووقعت الأندلس مذاك في gal‏ ملوك 


الطرائف. 


ad 
يدن‎ 


10A 


pYAA Vot [avt - YA ) حم الأول (الداخل‎ Je 


هنام الأول 

RENT‏ الأول 

عبد الرحمن الثاني (المتوسط ) 
محبّد الأول 


Pyat- VAA Ja YA أو‎ 
eNTY - VAM JAY »A- 1A 0 
(NY = AYY jaYTA- Yo 
الام‎ — ASY JAY VY YUA 
PAAR AA AY VT 
BANY = AAA PAT ee TV NIIT 
DISCE الرحمن الثالث الناصر‎ Le 
الخكم الثاني المستلصر‎ 


هشام الثاني Hall‏ 


هر 451 - الاقم 
gr - (VATA‏ 
PNE — nre fif-ie‏ 
محمّد الثائي المهدي Quo VeA fate SL‏ 
oR a‏ = لل 

ARR t EL ETES 


يمان المستعير: 


عبدا لرحمن الرايع المرتضى 
em aee‏ اتخامس المتظهر 


SE‏ ه/خانام 
plot atit‏ 
Yt =- yaY‏ 
محمد الثالث المتكفي 
هشام اتال المعند 


poco 1٠١151 ALENE 
له‎ ELLE PTS ENA 


23Y-908, ١١ المستدات هم‎ QUE, 


cogi #‏ هم أولى سلالات الخلفاء في التاريخ 
الإسلامي الذين تولوا السلطة بعد الخلفاء الراشدين 
الأربعة . وقد استمرّت سلطتهم eom‏ سنة JANY‏ + دلامء 
sci‏ في Dl‏ من قرنء نشأة حضارة عربية - 
إسلامية وازدهارهاء بلغت دروتها مع السلالة ZAR‏ 
الثانية » أي السلالة Etat‏ 

تمكنت الأسرة الأمويّة - التي ننتمي إلى فريش » 
قبيلة نب المسلمين (XE).‏ -- بعد وفاة الخليفة الراشدي 
الرابع علي ؛ من الإفادة من انتصار معارية à‏ لتأسيس نمط 
من الخلافة الورائيّة . اعتمد الأمريّون على قبائل عربية 
مستقزة في سورياء Di N|‏ الصراعات الداخليّة لهذه 
pua‏ - ولا سيما ين كلب وقيس - ماهمت في 
إضعاف الأموبّين الذين sd glo‏ في الوفت نفسه ٠‏ عدائية 
العلوبّين المنتمين الى عائلة النبي محمد (3E)‏ 
والمرتبطين بالحركة الشبعيّة. Cat‏ هذه السلالة 
الفتوحات الكبرى » لكتها لم تتمكن من أن تقدم 
للمرالي - المعئنقين الجدد للإسلام - المكانة التي 


كاتوا يطالبون بها . هذه المشكلات eee NI‏ والياسيّة 
ILE Zaal -‏ أفولها السريع بعد أن اضطلعت بدور 
انتقالي أدى إلى نيام أمبراطوريّة Gaim‏ متحضّرة ومنظمة 
على الأراضي التي كانثء في السابق . مجرّد أراض 
مخضّعة ous‏ من قبل الفاتحين العرب والبدو. 

١‏ - حول مؤمسى السلالة معاوية - الذي حكم ما 
بين سنة £3 TA 10 fats y‏ - سلطته الشخصيّة الى 
سلطة ورائيّة بتسميته ابنه يزيد وريثًا له ؛ ومن E‏ تأمين 
ail‏ يمين الولاء له » أي البيعة التي نشكل قبولا من قبل 
الأعيان بالخليفة الجديد عند اعتلائه ile‏ الحكم. ثم 
نقل يزيد السلطة بدوره الى ابته معاوية الثاني بالاسلوب 
نفسه. لكنّ وفاة هذا الأخير من دون وريث أعاد t^‏ 
alu‏ انتقال الخلافة من جديد. وقد GET‏ الزعماء 
العرب المجتمعون في الجابية ٠‏ قرب دمشق» على 
تسمية sois,‏ أحد أقارب العخليفة المتوقى ٠‏ مكانه. 
ومروان الأول » كما معاوية » يتحذر من TA‏ ؟ التي 
اعطت اسمها J‏ 'بني ul‏ أو الأمويّين*» وقد غرفت به 
السلالة Luo‏ اعتلى فرعان من قروعها العرش بالنتابع : 
فرع الا أو فرع معاوية بن أبي سفيان؛ وفرع 
المروانيّبن . وبدورهم استعمل oily AX‏ أسلوب 
الوصيّة المصحوب بيمين £M‏ المسبق à‏ كما اكتقوا 
بتسمية الوريث Lo‏ وهكذا تم النسليم بعرف (ullos‏ 
رغم شوائه » أهمّها عدم احتوائه قاعدة أو تراتبيّة في 
الوراثة . De,‏ هذا العرف ساريًا ثقريبًا كما هو على مر 
العصور الاسلاميّة S oa t‏ إلى السلالة العثمانية التي 
حاولت Lis‏ 

على الصعيد الخارجي. كانت مهمّة الخلفاء 
الأموبين الأوائل متابعة الفتوحات وإكمالها؛ مع مرائبة 
التطوّر الذي طرأ على «الأمبراطورية المربيّة ٠‏ والذي 
Wie‏ إلى أمبراطوريّة صار لغير العرب مكاتهم فيها. 
و كان على عاتفهم كذلك متابعة الأعمال العسكريّة لجهة 
الشرق. في اتجاه ما وراء النهر والسند والمتاطق 
المجاورة ؛ ومن جهة الغرب ؛ في ائجاه المغرب وشبه 
الجزيرة الإيبريّة التي جعلوها الأندلس » واتطلقوا منها 
بحملات نحو جنوب فرلسا أوقفتها معركة teu!‏ 
المعروفة. وفي بداية القرن الثاني تلهجرة/ el‏ 


الأمويون 


للميلادء كانت سيطرتهم Ind‏ الى مناطق بعيدة Vim‏ 
ومختلفة Ve‏ في ما بينها . وقد بلغ انتاع هذه السيطرة 
مدى كببرًا كان في أساس بروز الصعويات برجههم. 

وفي الداخل à‏ قام الأمويّون cut‏ التفوّق الذي 
استأثر به العرب + وفي الوقت عينه » جهدوا لطبع البلاد 
التي أخضعوها - ولا سيّما المدن - بطابع الإسلام . وقد 
جرى كل ذلك في أمبراطوريّة غير منجانسة الى de‏ بعيد 
من حيث تنوّع سكانها ولغاتها. Us‏ كان من الصعب 
علينا تُكوين فكرة دقيقة عن تعدّدية اللهجات الائدة 
في كل منطقة. db‏ من المعروف ٠‏ في المقابل 9l c‏ 
الوثائق الرسمية في البداية كانت pis‏ باللغة Gall‏ 
في المقاطعات CI UE‏ وباللغة اليونانية في سوريا 
ومصرء وباللغة اللاتبنية في المفاطعات الغربيّة. لذلك . 
في نهابة القرن السابع للميلادء قرّر الخلفاء الذين كانوا 
يحكمون هذا التجمع الواسع توحيد دوائر الإدارة بقرض 
إستعمال الله العربيّة فيهاء حصرًا. 

BATES‏ أبقاهم الخلفاء في 
مراكزهم - ولم بكونوا في أكثر الأحيان مسلمين - إلى 
استعمال اللغة العربيّة. لا شك في أن عمليّة الإصلاح 
التي يعود الفضل فيها إلى الخليفة عبد الملك ٠‏ كانت 
بطيئة وتدريجيّة. SD‏ أفضت الى تكوين H‏ لدولة 
مر كزيّة ولأعراف موحّدة. وبموازاة ذلك ٠‏ فام الخليفة 
عبد الملك بإصلاح النظام المالي ٠‏ من خلال فرضه سك 
النفود الذهبية والفضية والنقش علبها بالحريية. هذه 
الرسوم المنقوشة ٠‏ إضافة إلى الصيغ المستعملة في 
وثاتق أخرى. كانت as‏ عبارات إسلامية - ZU‏ 
dis‏ في أكثر الأحبان - cuo‏ أن الأموييّن كانوا 
يجهدون لتنظيم أمبراطوريّة إسلامية Des‏ الطابع في 
آن . وللسبب عينه عمد خليفة كعيد الملك إلى بناء فبّة 
الصخرة والمسجد الأقصى في القدس"" ؛ e‏ سعى 
ابنه الوليد إلى de‏ مسجد جامع في دمشق في محل 
الكاتدرائيّة zo JI‏ ؛ وكذلك ابنه الآخر سليمان الذي 
شيّد المسجد الجامع في حلب .ء بعد أن كان il‏ مدينة 
الرملة الحكومية في فلسطين. 

Caen‏ إلى تشجيع قسم من السكان 
الأصليّين » في المناطق المختلقة من الأمبراطوريّة . على 


الأمويون P‏ ست 


اعتناق الإسلام . وإذا كان من المستحيل تقدير عدد الذين 
اعتنفوا الإسلام في هذه الفترة - سواه للتخلص من 
JE gil pan‏ ونه ار اليم مو 
تناوئت cal‏ المشكلات المطروحةء ولاسيّما الماليّة منها 
ومخصصات العسكر. 

فمن الناحية الماليّة ٠‏ رغم جهود الخليفة عمر بن 
عبد (RN‏ لم Je‏ الموالي على تحويل الضريية 
عليهمء اي Pi "go‏ ضربية 
العشر أو الزكاة. وكان الهروب الى المدينة ٠‏ فى حال 
تيسره ٠‏ هو المخرج الوحيد لهم لعدم تحميلهم أكثر من 
العرب المسلمين . و قي الجيش ء كان هؤلاء الموالي 
أنفسهم o Jod‏ بالتأكيد للقتال إلى جائب العرب » كما 
بشهد على ذلك فتح شبه الجزيرة الإيبرية الذي شارك 
فيه عدد من البربر من معتنقي الإسلام. SE‏ رواتبهم 


العقاريّة المغرو ضة 


7 
العسكريّة لم تكن هي نفسها التي يتفاضاها الفاتحون 
القدامى . وفي الوفت الذي كانوا بطالبون فيه ol‏ يُعامئوا 
بالطريقة نفسها الني يعامل بها إخوانهم في الدين 
المتحدرون من أصل cie‏ ظرحت pee QS‏ 
الاجتماعي بشكل حاد في النصف الأول من الفرن الثاني 
الهجري/ انثامن الميلادي à‏ مؤدّية إلى تماسك هده AA‏ 
الإجتماعيّة OUI‏ الى التمرّد وإلى إثارة المطالب ؛ وقد 
lié‏ عددها مساويّاء من دون شك عدد الفاتحين 
الأوائل . 
وإلى استياء الموالي . أضيف كذلك. في الوقت 
نفسه ٠‏ استياء العرب المقيمين في سوريا الذين PR‏ 
أكثر رضى عن وضعهمء بعد أن خدموا بإخلاص السلالة 
الحاكمة . و كانوا يشكلون طليعة عسكر النظام . إذ كانوا 
La y‏ في أكثر الأحبان : eu‏ عن ديارهم لفرض 
السلطة الخليفية : فقد تمر كزوا مثلا في الموقع الجديد 
في منطفة واسط في العراق الذي أنشئ سنة JAAN‏ 0 ۷م 
لفرض النظام في اليلاد ؛ وأرسلواء Ae‏ حوالى سنة 
favev‏ ةكلام إلى منطقة خراسان البعيدة لمتابعة PAG‏ 
pd‏ فى اسيا الوسطى . وبالفعل اصطدم الأموټون 
بمقاومة جديّة في هذه المناطق البعيدةء إذ إن المقاتلين 


BU 


العرب المقيمين فى وسط السكان المحليين كانو 
ينشرون من متايعة الأعمال العسكريّة . وقد تواجهت AT‏ 
سباستان : واحدة تدعو الى و قاف حر که adl, cs!‏ 
المضي Gua‏ في الخيار العسكري الذي كانت القوات 
العربيّة e‏ الإسلامية المترمئه منذ فتر 5 طويلة . وفي gui!‏ 
Ex‏ معظم الختفاء & ولا ut‏ الخليغة هشام ؛ irl‏ 
الثاني ur‏ الصعوبات التي i‏ ثارتها هذه vL‏ 
الى التقلبات التي كانت الدولة الأمويّة خلال 
الربع الثاني من القرن الثامن الميلادي . 

وقل Djy‏ هده edi‏ ذات eel‏ السياسى si‏ 
dic‏ 
حر كات معارضة XAR‏ فالحسين بر بن علي لم يعتر ف 
nue‏ الس jut pisce‏ ني nsc‏ عليه 3 
QM all‏ حيث ds‏ في نهاية الأمر سنة 553[ ام A‏ 


ات 
[e‏ 


- الديني مع وفاة معاوبة» وأّت مذاك إلى 


كربلاء؛ خلال صدام بين متاصريه ومجموعة 3 
أرسلها ضده والي المقاطعة. وبر قى الرفض المنتة 
للشيعة لمختلف الخلفاء الأموئين الذين p‏ علو 
السلطة إلى تاريخ مأساة كربلاء. وقد اندلعت حر كات 
عصيان عدّة بتحريض منهم ء W‏ الحركة التي أثاره 
قي العراق المدعو المختار؛ باسم أحد أبناء علي هر 
محمّد بن الحنفيّ ؛ وقد م قمع هذه الحركة من قز 
REN!‏ عبد الملك وقائده الذائع الصيت الحجّاج الذي 
عمل ab à‏ عن ذلك » على Al‏ تمرّد ابن الزبير | فر 
الحجاز] وهو ابن del‏ الصحابة القدماء الذي تنام 
حر كته الانفصالية في الأماكن المقدّسة في الجزير, 
العربيّة ٠‏ بين عامي UE‏ الاسم TA NAL‏ 

في العراق . مع أن حملات 
géi‏ العسكريّة سمحث لسيّده pr) Vd‏ 
الأمبراطوريّة التي كانت في وقت ما مهثدة بشكل 
خطير c‏ وياتخاذ الاجراءات الإداريّة التي أعادث الوحدا 
ELA‏ لهذه الأمبراطوريّة. فإِنْ حركات المعارض 
الداخليّة التي غدت QE‏ حدّة لم تنوف . رغم ذلك 


حين كان أحد 4i‏ يتحك ف 


فحركة الخوارج Cs ١‏ أعقبت قيام شيع عدّة ٠‏ بحضه 
أكثر ISI‏ من بعضها الآخر. والى نشأة بعض 3430 
التي استقرت في المناطق الناثية من الجزيرة Co pl‏ 


والتي اضمحلت عريعًا. وكان بعض مناصري الخوارج 
قد سيطرواء لوقت uua)‏ على الكوفة قبل لهاية 
السلالة الأموية بفترة وجيزة". في موازاة ذلك 
واجهت الخلافة الأمويّة معارضة أكثر خطورة ES‏ في 
التذرية ٠‏ وهي حركة Xu) - Li‏ دعمها ET‏ 
الفقهاء . تطالب بإلحاح - في أن معًا - بالحدّ من السلطة 
الكيفيه للخليفة واتباع سياسة اسلمية0. وقد أغرى 
بر نامج هذه áS pai‏ بعض الخلفاء uA‏ حاولوا تطبيقه . 
منهم عمر بن عبد العزيز ء وفي ها بعد يزيد الثالث الذي 
Los‏ الى السلطة عام /1؟١ه/ eVEE‏ والذي ألقى خطبة 
شهيرة بدت iL‏ مطالب à ait‏ إلا Di‏ حكمه لم يدم 
سرى بضعة أشهر . 

ul‏ الاضطرايات انتشرت في نهاية النصف 
الأول من القرن الثانى للهجرة/ الثامن للميلاد؛. فقد 
أفضت الى الحركة Gyal‏ *الثورة العباسية »؛ 
وكانت الأ كثر خطرًا على الأمويّين» إذ تمكنت » في نهاية 
الأمر ٠‏ من الانتصار على العائلة الحاكمة وسعت للتضاء 
عليها . وقد أفلت واحد فقط من أفراد العائلة الأمويّة وفْرٌ 


“e 


tt 
سي‎ 
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إلى الأندئس حيث بعث من جديد السلطة الانقصا 


لفرع جديد من alaz‏ هو فرع ag lt‏ الغرب؛ 
gylt‏ فرطبة " . وفي Maz!‏ انطلافة هذه المملكة ذات 


— p 


* 
r 


الطابم الاقنيمي التي ستصبح بدورها 1520 لخلافة منافة 
à lu‏ صارت ذكرى السلالة SAU!‏ الأولى في 
الإسلام موضوع انتقادات iiie‏ نشرها الأخصام 
المنتصرون . وضعت في موضع AA‏ - بشكل 
استر جاعي - الشرعيّة الدينية للنظام الأموي. وبال 
ob‏ العائلة الأمويّة؛ رغم الخصال التي لا جدال بشأنها 
التي نمم بها معظم أفرادها. رزحت تحت وطأة 
الصعوبات التي رافقت pt‏ الفتوحات . 

«El هذه الصعوبات لم تمتع هذه‎ $$) - Y 
مميّرة. وقد عبرت عن هذه‎ Les إسلامية ذات‎ - 
الثقافة > في أن مغاء الآراء الأولى لرجال الدين ونتاج‎ 
من غير العرب في أكثر الأحيان.‎ e ill طبقه من‎ 
الإسلامي الأول الذي‎ SUE وبوجه خاص إنجازات‎ 
plus تعض الأثار البافية منه حتى اليوم النقص في‎ 


الأموبون 


النصوص العربيّة المتعلقة بالمرحلة الأمويّة. واكب هذا 
pix LE‏ حضارة غدث ذا alb‏ أمبراطوري ٠‏ نستدل 
علبها من خلال أثار الصروح الرائعة التي لم CJS‏ 
حتى الوم موضوع دراسة وافية . ويمكن النظر إلى هذا 
Sl‏ بصورة عامّة + على أنّه كان » في أن e‏ مصدر كل 
الأنماط الفنبة الني تنتحت UY‏ في أرض الإسلام ٠‏ 
والتعبير الأول عن حيوية خلاقة كان في إمكانها 
الاستجابة - عبر روائع القن المعماري وعبر زخرفة 
نستعمل أسلوبًا Tae‏ في الأشكال - تحاجات المجتمع 
الإسلامي الناشئ . 

ومن بين هذه البقايا العظيمةء Op‏ الأكثر إثارة 
تلعجب تلك التي ظهرت لمكتشفيها في أواخر الفرن 
الناسع عشرء والتي لهاء بالتأكيد؛ القيمة الوثائقية 
الأكثر أصالة - كونها لم تتعرّض إلا في النادر للترميم 
- هي أماكن إقامة الطبقة الارستقراطيّة المرفهة » وقد 
is‏ في مناطق مقفرة. وکان وجود مثل هذه 
الصروح في مثل هذه المناطق بفاجئ زائربها: في ai‏ 
عَمْرَة والْمُشئى ٠‏ في خربة المتيا بطبرية وخرية المفجر 
قرب chui‏ كما في جبل سابس وفي قصر الحَبْر 
الغربي وقصر الحير الشرقي حون تدمر odas.‏ الدهشة 
ناتجة عن المفارقة Les T b‏ بناء هده الصروح 
وزخرفتها من جهةء وعزلة الأماكن الني تقوم US‏ 
ووحشتها من جهة أخرى. "فصور الصحراء١‏ هذه - 
بحسب تسمية تطلق علبها في أكثر الأحيان في المؤلقات 
الحديثة التي تنطرّق إلى المرحلة الأمويّة - ما يزال Bau‏ 
بها السحر الذي حظبت به في مرحلة اكتشافها الأولى . 

وهكذا كانت هذه الصروح معبّرة عن نموذج للابنية 
الأميريّة ٠‏ وهو نموذج أعيد ثر كيبه اصطناعيًا من خلال 
جمع السمات المستفاة من كل من هذه المواقع ١‏ وصولا 
الى تصور مقو لب . الى حيد ماء الوم : JEE‏ بناء ضخم ٠‏ 
مع فناء مركزي وسور ذو هيكلية مربّعة الزواياء جداره 
الخارجي مزروع بنصف أبراج وبأبراج على الزوايا ؟ فناء 
داخلي محاط برواق تنقتح عليه قاعات Aene‏ وشقق ؟ 
بينما بوّابة المدخل مصمّمة للتدليل على ضخامة 
المجمّع . وغرفة الاجتماع والاستقيال معدّة في الطبقة 
العلباء وأحيانا تكون بوجه المدخل وتتكوّن من قاعة 


5 
A‏ 
ضخمة على شكل at ALLUS‏ هذه الرؤية المبسطة هي 
الى حد ما مرتبطة بالنظريّة القديمة المعروفة ب"نظرية 
تفسّر إقامة yat‏ الصحراء ١‏ من خلال 
الترق الحنيني لأصحابها إلى اسباب اللهو البدويّة 
الموروثة عن أجدادهم ف هذه النظريّة لا تأخذ في 
الإعتبار à‏ كون هذه الصروح فل اتيك وسط gét‏ 
خصبة Y‏ تتطلب ue y!‏ ولا وجود قصور وفنادق 
sde‏ 7 أبرزتها التنقيبات UN‏ & داخل نجمّعات مدينية أو 
بجوارهاء ROS‏ وعمّان وفصر الجر الشرقي أو حى 
NI‏ 
كل هذه المؤسّسات ذات الهيكليّات المتعددة 
is sel‏ مهدت م في الواقم لقيام القصور وةالمدن 
الملكبة « العبّاسيّة + وفي الوقت نفسه تجلّى فيها الطابع 
الانتقاني للأعمال التى أمر بانجازها زعماء قدامى من 
اليدو à‏ تأغلموا a ci joa Lab us GW‏ 
الأعمال تكشف Lai‏ نتائج الاهتمام الواضح باستيطا 
الأراضي a‏ سواه عن طريق التملّك أو إعادة 
التأهيل ٠‏ أو بفضل التحكم بالمياه وتقنيّات استعمالها. 
واستصلاح مساحات شاسعة كانت jJ‏ لمالكيها 
مردوذاء كما S‏ في الرقت نفسه DAE‏ لهم 
السيطرة على نقاط إستراتيجيّة ٠‏ كان في إمكانهم 
الحصول عن طريقها على الذعم من جندهم . UA‏ مواقع 
حديثة الإنشاء ؛ أو موروثة من حقب سايفة؛ أفادت من 
الأزدهار المتألق pull‏ عن توازن إجتماعي إنتصادي 
وإن «ls‏ وعرفت هي Val‏ أن تدخل الى مبانيها 
الارستقراطية تقاليد ساسانية وبيزنطية Qin 4A‏ 
HOT‏ 
كما انمازت المباني الدينية التي سعى الخلفاء 
الأمويّون من خلالها للتعبير عن مجد الإسلام باستعمال 
هذا السخزون ig DI‏ من العناصر المتعادة : في سياق 
عملي جديد. في هذا المجال» يجب استرعاء النظر؛ 
tgal‏ ذي بدء. الى روعة الحرم المثمن الزوايا فى 
القدس ء الذي أمر بتشيبده عبد الملك e‏ والذي dus‏ 
بقبّة الصخرة . غير أن مهار ة ممائلة قي التخطيط والتنفيذ 
Has‏ النموذج المعماري الذي اقرح على المسلمين 
لإفامة صلاة الجمعة » وقد جمع بين ذكرى بيث النبي 


البادية 6 الني 


vods 


Vay 


محمد (GÉ)‏ في المدينة والشكل hit‏ 
الموروث عن العصور القديمة. إن لمط المسجا 
الجامع هذا الذي كرّره الخلفاء الأمويّون أو Re‏ 
epu,‏ في المدن الرئيسة للأميراطوريّة › FE‏ 
أغلب الأحيان ٠‏ بترميمات وإصلاحات وتوسيعات لاحقة 
ومع ذلك : أمكن pe‏ السمات الأساسيّة لما كاز 
عليه شكله انذاك . إضافة إلى ذلك Op à‏ الأجزاء العائد. 
للفترة الأموبة والمائلة في المسجد الأقصى في القدسر 
أو في الجامع الكبير في دمشق - الذي ما يرال sy‏ 
بعض النفسيفساء التي كانت تزخرف أروقة al‏ م 
تزال قائمة لتشهد على درجة الكمال A‏ التي تم 
التوصل اليها: مبان dans‏ تشهد . عبر فخامة أعمدته 
ومحاريبها وتداخل عقودها و کواها الصمًاء s‏ على مستوو 
الخبرة التقنية للمعماريين المحليين الذين دخلوا في 
خدمة الخلفاء + كما ندل على إنجازات مصمّمي زخارف 
هذه الصروح وحرفتي الأعمال الفخمة الذين جرى 
إشراكهم في العمل. > جميع هذه التفائيد التي ry.‏ 
٠ IE‏ مذ ذلك اتن + EE‏ , التي استقام عليه 


فيما بعد هذا الفن ! Lai‏ الذي يوصف اليوم بالفن 

. الإسلامي‎ 
1۸۰م‎ à LE PS CES 4١ معاوية الأول بن 'بي سفبان‎ 
PAT r VAS fai Te يزيد الأول‎ 
مم‎ - MAY هم‎ - VE معاوة الثاني‎ 
gu - TAE farn- 55 ابن الحكم‎ JI مروان‎ 
۷2م‎ - TAS Jani ^1 عبد الملك‎ 
والام‎ - Yeo JaAn - M الوئيد الأول‎ 
دالا = لالم‎ [438 - 41 Je 
م‎ = VY Jav V - 4 pal عمر بن عد‎ 
VTi Ve avro = ° يزيد الثاني‎ 
evt - YY£jaNY5 - 0 هدام‎ 
eft - vY [AM Yo الوليد الثاني‎ 
ev tt ESS يزيد الثالث‎ 
NEE إبراهيم 75 هر‎ 


مروان الثائي (الحمار) ‏ ۱۳۲-۱۲۷ هر۷ - ١٥۷م‏ 


AYER ۳4-۳14 CA CY 4 1 المستندات‎ anl, d 


Sens مان التي‎ ues ngay فى‎ 


GE)‏ في القران ؛ لكنّ معناها à‏ غامضًا رغم الجهود 


m 
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لواضحة التى بذلها Jy all‏ التقليديون للكتاب . 
يُعنى Ul ub‏ «الجاهل ٠٠‏ من غير أن يبت 
eiecti Lohn) VINE‏ هذا 
لتفسير o‏ بالمقابل DU à‏ صيغة الجمع 'أميون" تعني بلا 
مزع يدك فى YA VM‏ من سورة المشرة s‏ "الوثنيين a‏ 
bis que 8‏ الکتاب ١ء‏ بحيث Ii‏ تعبير ge‏ 
لاني ؟ ينيغي بالأحرى ٠‏ أن cei‏ بحسب بعضهمء 
اعلى آله aen Lt‏ أوء uS‏ المرسل إلى 


9e MEA 


سيین 


Le‏ بن عبد شمس c‏ الجد الأعلى الذي أطلق اسمه 
لى أسرة الأمويّين المنتمين إلى عشيرة عبد شمس التي 
كانتء في عهد الي محمد BÉ‏ من HA JU»‏ 
لاو فر 9 في LLLI TES‏ الاش Aud‏ هناف 
La,‏ کان ابن عم هاشم الذي مدت عداو ته Cas‏ 
لصراعات التي وضعت وجها لوجه ؛ في ما بعد. في 
سبيل بلوغ الخلافة ‏ الأمويّين رالهاشميين . وبقال إله 
كان الج الأول لأبي سفيان ‏ رئيس الأرستقراطيّة المكية 
ي مرحلة انطلاق الدعوة الإسلاميّة à‏ ووالد معاوية ؛ Ji‏ 
خليفة من فرع السفياتيّين في سلالة الخلافة الأموية . 
4 راجم المسنئد رقم .١‏ 


مير à‏ لفظة تحمل معنى السلطة والتوجيه والقيادة. 
ستُعملت بكثرة في الأوساط الإسلامية منذ الفتوحات 
e uu‏ ولا تزال ie‏ اليوم تحافظ على مذلولها 

-١‏ الأمير : هو الذي —- بالسلطة gilly‏ بيده 
لأمرء ويكون القائد وصاحب الكلمة الفصل. في 
لعهود الأولى للاسلام. أطلفت اللفظة على فادة 
لجيوش الذين انتزعوا الانتصارات ١‏ فكانوا أصحاب 
لفتوحات الكيرى . وإلى جانب أدوارهم كرجال حرب 
كانت لهم أدوار حكام البلدان التي افتئحوها. فالأمراء 
لذين يعيّنهم الخلفاء ويخوّلونهم مهمّات متنوّعة 
ريمنحونهم سلطات تمثيليّة »> كانوا أوّل الأمر قادة 
الجيوش العربيّة الإسلامية. وقد كانت صفة تمثيل 
الخليفة ضروريّة ومهمّة نهم . إلا أنْ تطوّر الإدارة في 
العصر العبّاسي حرمهم عدذا من امتيازائهم الأمبريّة في 


VIY 


أمير 


الرلايات» ولا سيّما في حقال الضرائب » إذ أصبح أمر 
جباية الأموال من صلاحيات العامل . كما حرم الأمراء 
حق تعيين القضاة في المدن والأكاليم؛ ولكتهم ظلوا 
o, e‏ أصحاب الرتب العالية في الأقاليم المناط بهم 
الحفاظ على الأمن وترؤس الصلاة أيام eR‏ باسم 
الخليفة . كانوا يميلون الى ممارسة نوع من الاستقلالية 
معترف لهم بها بشكل عام . 

داخل التنظيمات العكريّة في الأمبراطوريّة 
الإسلاميّة في القرون الوسطى à‏ كان لقب الأمير بوازي 
رتبة لواء أو رتبة مغدم . وفد أصيح يُمنح بعد ذلك لكل 
أصحاب الر تب العالية من ضبّاط جيش وخزس ONE‏ 
an‏ النظر عن انوحدة العسكرية ومن دون أن eg‏ 
العرق في الاعتبار . وسرى هذا العرف في معظم الدول 
الإسلاميّة . كما ule‏ ذلك . في القرنين الثامن والتاسع 
للهجرة/ الرابع عشر والخامس عشر للميلاد في ألقاب 
ضباط الجيش المملو كي في مصر bises‏ هؤلاء القادة 
ait‏ 5 5 كانوا بمعظمهم ٠‏ منذ القرن الثالث للهجرة/ 
التاسع للميلاد : من أصل غير عربي وجلهم من العبيد 
المعتقين . وبغية T oeb‏ جرت العادة على 
منحهم إقطاعات AH‏ لهم رزقهم ورزق جنودهم . وهذا 
الأمر سهّل مجال الاستفلائيهُ > وساعد أولدك القادة على 
الاستئثار بالسلطة وتأسيس ممالك ٠‏ بين القرئين الرابع 
والخامس للهجرة/ العاشر والحادي عشر للميلاد ٠‏ على 
تقاسم عالم إسلامي ممرّق . 

وتجدر الإثارة إلى أن تمية أمير Xa (mA‏ 
الفرون الأولى للاسلام ٠‏ للذين يقومون ببعض المهمّات 
الدينية المميّرة كإمارة الحجء أو يتسلمون مسؤوليات 
عليا كأمير الأسطول أو أمير البحر ء وذلك في مختلف 
الاساطيل البحريّة العريبة في الفرون الوسطى QE)‏ 
الاسم إلى الفرنسية وَخُرّف إلى أميرال) » كما استعملت 
عبارة LA‏ الأعراء في القرن الرابع الهجري/ العاشر 
للميلاد . وجاء اسم الأمير أيضًا في شكلين هما أمير 
المؤمئين للإشارة إلى الخليفة . وأمير المسلمين. وقد 
عرفت العيارتان i et‏ لا مثيل لها. ونذكر آخيرًا أن 
لفظة أمير دخلت في معظم الألقاب التشريفية ولم 
بُستغضل عنها إلا بألفاظ موازية ولكتها من لغات أجتبيّة . 


a 2 —— الأمير‎ 


كامْظة »بك؛ التي هي من أصل تر کي والتي تستعمل 
البوم للإشارة إلى oui‏ أسر تنئمي إلى الأرستقراطية 
ال 

۲ - أمبر المؤمنين: لقب تشريفي في الإسلاه 
ol‏ بالخليفة ٠‏ يعود في أصله إلى السمية التي تاها 
الخليفة الراشدي الثاني عمر بن الخظاب في المدينة 
المنؤرة. وفد أتى اللقب صدى LW‏ 54 من سورة 
النساء التي e‏ إلى طاعة المسلمين LISY‏ أمرهم. 
وهذا يشير إلى أن الخليفة هو رئيس الجماعة المؤمنة ' 
P E E A VS a Lp igo ndi Cu»‏ 
وقد يقي هذا اللقب قائما برافق الخلاقة وينظر إليه JR‏ 
جلال . وطالب به عبر العصور ous‏ كثير من العواهل 
الذبن وجدوا أن لهم م الحق بالخلافة . ومن ١‏ ن AU‏ 
بأمراء المؤمنين . ET:‏ الخلفاء الراشدين الثلاثة 
الأخيرين . والخلفاء الأمويّين colis‏ المتعافبين . 


Le 


كما حمله أسياد ممالك أخرى منافسة ظهرث في القرن 
الرابع للهجر:/ العاشر للميلاد ١‏ كالفاطمبّين . الامو 
في الاندلس ٠‏ وقادة ie Lin‏ فى القرن gt‏ 
لنهجر ة/ اثثاني عشر المميلاد odd i alls‏ 
القرن الثالث عشر للهجرة/ التاسم عشر للميلاد ARAS‏ 
E‏ في أفريقيا السوداء. 

منين الني أشارت ٠‏ في B‏ 
الأحوال ٠‏ إلى السلطة الإسلامية العليا والمسطلة توضح 
عيب هور القت raul! Ll‏ عد للق ab,‏ عرف 
هذا الللقب قبولا فو في المغرب مع المر'يطين à‏ فجاء تعبيرًا 
عن مو فف سئطة سنبة JE‏ اكوا ee‏ 
dou‏ من cU EL‏ ولو فى الشكل . VITE,‏ 
بسيادة الخلا فة العياسية . | 


sl شبارة أمير‎ ol 


A am Ti Ut أمير الأمراء : هر‎ -Y 
عندما‎ c ۳۲ھ 9151م إلى إين رات‎ ٤ العباسي الراضي سن‎ 
mil سلمه اللطات العسكريّة والاقتصادية . وهذا ما‎ 
في المجال أمام إبن رائق ليمارس على الخلافة وصاية‎ 
unt )م1١92و‎ 416/aíitVv, Prr QS وبين‎  ةمأت‎ 
والمرحلة التي م مو رم ى قيها هذا‎ . PS ists 
النوع من الساطة تشكل ظاهرة بارزة في التاريخ‎ 


العباسي e‏ وتشير إلى توزع اللطضات العليا الذي ساد م 
ظهور نظام السلطنة . 


الأمير . تعببر غدا استعماله رائجاً في أيامنا للدلالة عل 
حاكم مسلم صاحب إمارة يمارس فبها poA‏ 
المركز السامي الذي ارتقى إله. في العصر الوسي 
الإسلامي s‏ عدد من الأسياد الحرب ١‏ الذين mH‏ 
مهمّاتهم لأن تطلق عليهم Del‏ تسمية toi‏ 
وبالتر LS‏ تمبة "بك +١‏ يفسر المفهوم التشريفي الذ 

ما تزال الكلمة الفرسيه تحمله حتى يومنا هذا . le EL,‏ 
ذلك » يمكن استعمال كلمة أمير . سواء لنعت Gi‏ شخه 
نيا . أو للتعبير عن المعانى التقنيّة المختلفة ال 
تحملها اللفظة ٠‏ والتي تشير ELM‏ 

تتدرّج رتهم من V‏ الواء ٠"‏ وأحيانا إلى حك 
ولايات . P bel,‏ إلى حكام إمارات ١‏ أو أشخام 
من أصل نبيل لا يوذو pe‏ محدّدة . LUS‏ نقع ie‏ 
كلمة أمبر في تسمية #الأمير QUI‏ التي كانت تعن 
ula‏ الأمراء ١‏ خلال القرئين الرابع والخامس للهحرة 
العاشر والحادي عشر للسبلاد ٠‏ في الشرق ٠‏ و كذلك ف 
pun‏ الغر نسي ١ émir des croyants‏ الذي يودي معد 
العبارة نفسها المستعملة في العريية قديماء أي pie‏ 
البؤمنين * التي كانت نطلق على الخليفة والني كثيراً 
أدبيّة . 


قادة MM‏ بين 


استخدمت فى نصوص 


19-19۴ fav ۲0-1 . هلوی‎ meu 
ze e الديني‎ elite ni prar شاعر عندي‎ 
بالش‎ Ug UL Qu ٠ في بلاط سلاطين دلهي‎ 
ا ةي روات‎ di oy coul cdi الجشني نظام‎ 
. ولد في الهند داخل أسرة من أصل تركي‎ 
he جعلته ينال‎ iis pall إن تفتى شاعرية دهلوي‎ 
he لدی أيناء الأسر المختلقة المالكة التى تعافبت‎ 


جاج الذي MAR‏ الحضار 
الإسلامية في العصور الوسبطة d‏ 
أمير سلطان أو أمير سيد i‏ شمس الدين محمد بن عل 


الحسيني البخاري i‏ «لالا- لمم ۱٤۲۹-۱۳۹۸‏ 


صوفيّ علوي Cu‏ وشخص ورعء اكتسب احترام 


السلاطين العثمانيّين قبل أن يصيح شفيعا لملبنة بورصة . 


جاء من يخارى إلى الأناضول . بعد أن كان قد التحق 
بالطريقة الكبروية وأقام في المديئة المنورة بعد أداء 
فريضة mM‏ ثم DE‏ في بورصة. عاصمة الدولة 
المدمانبة الأولى CR‏ حيث اكتسب تقدير علمائها 
وشيوخها. وقد زوّجه السلطان المحارب بابزيد الأول 
يلدريم من ابنته ٠‏ في زمن كان السلاطين العثمانيون 
ببئون Else‏ من داخل المجمعات الملكية التي كانوا 
بشجّدو نها والتي كانت تضم مساجد وزواياء كما کانوا 
يعتمدون على أهل الطرق الصوفيّة من الدراويش . وكان 
هؤلاء بشجعون الحملات الحربية في البلقان . pre‏ 
الجهاد؛ ويشاركون فيها عند الحاجة. مكث آمير 
سلطان ٠‏ بعد هزيمة بايزيد في معركة أنقرة ضد 
تيمورلنك ٠‏ في بورصة حيٿ ساند مراد الثاني gem‏ 
als‏ العرش ضام 1471مء وخلال محاولته الفاشلة 
لمحاصرة Gilet it‏ . وفد أقيم فوق قيره الذي غدا 
مفصداً للزيارات REA‏ ضريح رائع» ما لبث سليم 
الثالث أن بادر إلى توسيعه عام 014٠04‏ وهو ما بزال 
فائمًا حتّى اليوم. 
ا ف( و ر اوت ی PE‏ 
علي (IYASAN)‏ مفكر هندي she‏ كان له في 
بلاده دور سياسيّ بارز. وقد وضع cA‏ باللغة 
الإنكليزيّة فيها تمجيد للإسلام. ويرجع أمير علي في 
الأصل إلى أسرة شيعيّة وفدت من خراسان إلى البنغال. 
وبالغرب من كلكوتا بدأ دروسه ثم أكملها في بريطانيا 
بين سنئي VATA‏ و۱۸۷۳ وأصبح بعد ذلك محاميًا 
وأستادًا في الشرع الإسلامي . وفي سنة ۱۸۸۳ اختير مع 
ثلاثة هنود ليكونوا متشارين ثنائب الملك a‏ وكان 
المسلم الوحيد في المجلس الاستشاري . إلا أنه Jit‏ 
إلى لندن ستة ۱۹٠۹4‏ وبقى قبها حنى وقاته. 

فى سنة t NAVY‏ " الجمعيّة الوطنيّة المحمديّة 
{The National Muhammadan Association)‏ الني 
جعلت هد فها الدفاع عن مصالح المسلمين والعمل على 
تقوية أواصر الأخوّة والموذة بين أبناء الهند . 

دافع عن إسلام عصري ومُحضّرء وقد سلك في 


الامين 


ذلك Vul‏ بختلف عن ذلك الذي كان قد سلكه قبله 
مجدّد آخر. سيّد أحمد خان . الذي كان يميل إلى جعل 
الإسلام نفسه نبع كل تطوّر. رفي هذا المجال وضع 
cc se‏ كان لهسا صداهما في الغرب . جاء الاوّل بعنوان 
e"‏ الؤسلام " ass (The Spirit of Islam)‏ سنة 1۸41 
pbs‏ أكثر من مرّةء والثاني alye‏ امختصر تاربخ 
العرب ؟ ١ (A short History of the Saracens)‏ طبع ستة 
48 ' . 


أمير كا . قارة بقيت 5 Ua‏ طويلا يجهلها المسلمون ؛ وإليها 
أدخلت الهجرة حديئًا مجموعات إسلامية تورّعت أقليّات 
لا تمل إلا نسبة ضئيلة من السكان. والواقع cdi‏ 
باستثناه حالئين NS‏ في جمهوريتي سورينام وغويانا 
وبنسبة Heu arm Pi‏ وتوباغو من أرخبيل 
Ye EMI‏ يجمع المسلمون إلا عدذا ÅA‏ جدًا. وحنى 
الذين استوطنوا أميركا الشماليّة والجتوبيّة وشكلوا 
مجموعات RS‏ العربيّة . بعدما بدأوا يفدون من لبنان 
وسوريا وفلسطين منذ أواخر القرن التاسع ee) C‏ 
petite LES‏ من المسيحيّين » ولم يكن بينهم إلا عدد 
قليل من المسلمين. 

إلى اوئنك المسلمين الذين هاجروا من الشرق» 
يجب أن نضيف السود في الولايات المتحدة الذين 
اعتنق بعضهم الإسلام واتضمرا الى حركة المسلمين 
السود. 


الأمين ؛ محمد . سمي في ما بعد بالمخلوع -\ve)‏ 
هر à (RAÏT-VAV‏ هو Lol‏ الخلفاء العباسيين ٠‏ 
تلم الحكم سنة PA: A [AMA‏ ووقع tl?‏ بينه وبين 
أخيه المأمون انتهى بخلعه والتصار المأمون. والده 
هارون الرشيد as‏ أميرة Le‏ من الأسرة الهاشميّة. 
ao ;‏ الخلافة بخيار من والده ويبموجب قسم البيعة 
المسبق à‏ مع التزامات علنيّة رخطيّة تعهّد بها هو وأخره 
المأمون وآردعت الوثائق E‏ 

وما ان قدم بغدادء مياشرة بعد وقاة الرشيد في 
طوس » حثى بدأ الخليقة الجديد سياسة اتسمت بالشفة » 
محاولا بالقوّة نزع حق أخيه المأمون في ولاية العهد . 


الأناضول 


وكان هذا الأخير قد Iz‏ حاكمًا Sana‏ على خراسا 
وسائر الولايات الشر فيه . 

وهد أثقل صراع الأخوين كاهل الخلافة . وأذى إلى 
كوارث حربية . وانتهى بمقتل الأمين . والحدث الأيرز 
في ذلك الصراع كان حصار بغداد سنة JANAN‏ ١١۸م‏ 
من قل تقيض ep‏ الذي cal‏ کرت eal‏ 
المتديرة بعد أن اسئمات ti‏ الأمينء ولا سيّما 
العرب منهم. في الدفاع عنها. ويبدو أن الخلاف بين 
الأخوين لا علافة مباشرة له بالمسألة العربيّة الفارسية . 

والوافع أن الصورة التي انطبعت في أذهان الأجيال 
اللاحقة عن الأمين » هي أنه كان حاكمًا فاسداء en‏ 
إلى معاشرة عدد من الشعراه الماجنين ٠‏ في طليعتهم أبر 
نواس و كان شغو فا بالثقافة العربيّة ولا يكترث لقضايا 
الدين والعقيدة. وهو لم يكن فادرا على فرض ahal.‏ 
في مرحلة Suit‏ بالصعوبة . حتى إن أخاه المأمرن. 
على ما نحلی به من ذكاء ومهارة وحسن تدبير» وجد 
صعوبة كبيرة في فرض سلطته وتفكيره الشخصي على 
فعاصريه . 


الأناضول zs ut A»‏ أنادولو): من اليوتانيّة 
«اناتولي Anatoli‏ وتعني المشرق ١‏ منطقة واسعة 
جهة اللقان S‏ 
الإسلام تدريجيًا على أيدي الأتراك » ابتداة من القرن 
الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد » وهي Ji‏ 
e‏ كامل مساحة الجمهوريّة ES‏ تقريبًا 

وطبيعة الأناضول تغلب عليها الهضاب العالية 
المجدية التي تعزلها حواجز Gad‏ عن البحار المختلقة 
المحيطة بهاء من البحر الأسود حتى البحر المتوسّط 
الشرقي » ولا يفصلها عن مفاطعة تراقيا التركية في 
أوروبا إلا مضيق البوسقور ومضيق الدردنيل ٠‏ 
يحيطان ببحر مرمره. ومن القسم الڌي يبدأ ببحر إيجه 
حيث تتراكم الذ كريات القديمة لآسيا الصغرى E‏ 
إلى الأحواض العليا لنهري دجلة والفرات ٠‏ في مناطق 
يصعب بلوغها على حدود يلاد عا بين النهرين العليا 
وأوائل القوقاز cs s‏ الطبيعة مظهرًا Uc‏ متغايرًا في 
المناظر والمتاخات. وهذا الواقم قد فشر التزاعات 
الداخلية وفوضى تطور البلاد في القرون gel‏ في 


تُنهى القارة الأسيويّة عند أورويا من ٠‏ 


الوقت الذي كان فيه نظام الأمبراطورية البيز Edi‏ يتتحدر 
و بضعف تدريجيًا . 

مع ظهور الإسلام ١‏ ت تحوّلت بلاد الأناضول إلى أرض 
تحاصرها الحروب ٠ ts ٠‏ عبر حدودٍ VAS jaia‏ 
السلطة التي يمارسها عليها الخلناء : من الأمويّين إلى 
à ali‏ وكذلك سنطة الممالك التابعة AN‏ 
الخلفاء . ثم بدأت موجات الغزوات الكبيرة المند فعة من 
أسيا الرسطى am‏ على المقاطعات الشر 5 والرسعلى 
عبر إيران. 

نقد مرّت الأناضول في ثلاث مراحل mae‏ 
ue‏ كات ارلا Rice‏ فى ia woe due.‏ 
جعلت بعض أطرافها HEN‏ لاحئلال الجيرش 
الإسلامية à‏ وعرضة لغروات القبائل Xu adl‏ الإسلامية 
من سوريا والعراق . ثم تحولت إلى معقل فوي PUN‏ 
تتقاسمه إمارات متخاصمة . وفي هذا الوقت بيدأت 
القبائل التر CES‏ في ظل السلاجفة والإيلخاتيين . تجتاح 
ما كان يُعرف Le‏ الجغرافيين العرب باسم بلاد الروم. 
ui‏ في المرحلة الثالثة M"‏ الاناضول مر كرا لدولة 
عسكرية وتوسعية ذات طموحات is‏ هي الساطنة 
٠ Tilata]‏ عملت من DEN‏ الخامس عشر 1 لى القرث 
العشرين على توسيع مداها في آسيا وأفريقبا وأوروياء 
إلى أن بلغت Vie‏ الضعف والتفيّت . ولكتها لم تستطع 
أن بحسن قاعدة حكمها الأساسية ‏ أي الأناضول . خلال 
هذه المراحل كان تطوّر الأسلمة والئتريك CIUS‏ للسماح 
بولادة قوميّة XS p‏ راسخة خدمت مخظطات أتاتورك 
الذي جعل من أرضروم ثم من العاصمة أنقرة مقرّين 
لولادة تركيا المعاصرة . 

قبل ذلك بكثير e‏ ومنذ القرن الأول للهجرة/ السابع 
للمبلاد- c‏ باب المرحلة الأولى التي ذكرناها والني 
ca‏ نجاحًا موا خلال الفتوحات الكبرى؛ 
لنجيوش العربيّة - الإسلاميّة التي hs‏ حتى 
الفسطنطينيّة وحاصرتها من دون جدرى» ولكتها 
استطاعت أن تحتل منطقة أر ضروم يصورة llo‏ ومن 
هنا امد نفوذ خلفاء بغداد: في عهد قوتهم à‏ نحو أرمينيا 
وجيورجيا والممالك المحبطة pel‏ وادي des‏ 
وأرغم أصحابها على دفع الجزية . D] £i‏ مناطق حدودي 


أخرى تنظمت في الوفت nx‏ عسکربًاء في سوريا 
وأعالي ما بين النهرين انطلافا من تقسيمات الأجنادء 
وشكلت حواجز وافية معئمدة عددًا من المدن المحصّنة 
مثل أنطاكية ومنبج . وهذا ما جعل الثغور في كيليكيا 
وأعالي دجلة والفرات منيعة تقف في وجه الهجمات 
LI‏ نطب وتدعم الحملات الجهاديّة على كبادوكيا وما 
حولها. لك الهجمات الييزنطيّة ٠‏ في أواخر القن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي وأوائل القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي. أفقدت المسلمين 
أراضي الأناضول تقريبًا بكاملها . 

وقد اتخذت المرحلة الثانية منحى à Wie‏ ويدأت 
مع وصول UTI‏ كمان الذين كانوا قد بنوا في إيران 
والعراق أمبراطوريّة شر فيّة ES‏ خضعت . بدون انضباط ء 
لسيطرة السلاجقة الكبار. وقد هزم السلاجقة جيش 
أمبراطور بيزئطية في ملازكرت/ مانتزيكرت ٠‏ 
وراحوا بتوغلون عشوائيًا داخل البلاد . فأسلمث المتاطق 
المحتلة من الأناضول » في مُدد غامضة ؛ نم تحوّلت إلى 
ساحة صراع بين أسياد الحرب ٠‏ إلى أن استطاع سلاجقة 
الروم القضاء عليهم ٠‏ وهؤلاء السلاجقة هم السلاطين 
الذين كانوا يحكمون مقاطمة قونية في الجنوب . 

لا شلك في أن 555 بيزنطبة تعرّضت فقط للاهتزاز › 
لكنها أفادت من مرور الحملة الصليبيّة الأولى وانتصارها 
في معركة "دوريليه: (+44ه/ elpt AV‏ فاستطاعت 
تحرير غربي الأناضول من سلطة الأئراك e‏ فحوصر هؤلاء 
ER‏ داخل اليفات Re aM Tel‏ ,48 تمكدف 
مملكتان aiy‏ واحدة في نيقيا وأخري في 
طرابزون؛ من أن تثبتا في الوفت الذي أصبحت فيه 
القسطنطينيّة بيد الصليبيّين؛ وذلك في سنة Jar‏ 
pitt‏ كما OÙ‏ مملكة مسيحيّة جديدة» هي مملكة 
La‏ الصغري à‏ قامت على سقوح طوروس وقي Je‏ 
كيليكيا ٠‏ مستفيدة من الصراع ضد المسلمين الذي 
كانت تقوم به الإمارات اللاتينيّة في سوريا الشمالية منذ 
العام 447ه/ ۹۹١1م ٠‏ على أثر الحملة الصليبيّة الأولى . 
إلا أن جُرر المفاومة تلك لم تحل إجمالا دون استمرار 
Ut‏ الإسلامي وسيطرته . 

استطاعت الدولة اللجوقيّة في فونية أن تفتح 


mm 


الطريق إلى البحرين الأسود والمئوسّط . وأن نزداد غنى 
بسيطر نها على طرق القوافل عبر الأناضول c‏ كما وضعت 
يدها على أراضي الارتقيّين في بلاد ما بين النهرين 
العلباء وأحرزت انتصارات على nn‏ وعلى 
الخوارزمشاهيين . هذا التطور جعل الإسلام يشمل 
الفسم الأكبر من الأناضول في منتصف القرن السابم 
للهجرة/ LIGI‏ عشر للميلاد. وتبع ذلك تدفق pole‏ 
التر كمان من جديد؛ بعد اتنصار المغول في معركة 
کوزي CATET [a Y) ٩ plo‏ رفي المرحلة اللاحقة 
جاء التفسيم السياسي AU‏ ليسمح لكل إمارة من 
الامارات التركيّة المحلية WX 0b‏ بؤرة ثقافية Zi‏ 
تتافس بها الدول ull‏ كمانيّة في الشرق» في الأناضول 
وأذربيجان à‏ كدولة القراقبونلو ودولة الآق قيونلو. وكان 
التطوّر الذي عر فه الأتاضول على الصعبد السكاني قد 
اكتمل عند زوال تلك الإمارات بانتصار العثمانيين » على 
الرغم من أن مجيء تيمورلنك يسر تعدد منها بعض 
الاستمرار. 

إن التنرّع البشري في شبه جزيرة الأناضول؛ بعد 
الأسلمة والتنربك e‏ بقي Qt‏ خلال المرحلة الثالثة التي 
انتهت معها الفتوحات العئثمانيّة وامتدّت إلى المتاطق 
المجاورة في مطلع القرن السادس Les. es‏ ذلك 
التاريخ بدأت خصائص نظام مر کزي ۰ سياسي وإداري ۰ 
تبرز في الأناضول » من دون أن pu‏ ذلك التمبيز بين 
المقاطعات المتعلدة والمنفصلة التي أطلق عليها اسم 
إيالاث ثم ولايات ١‏ والتي اتقسمت كل منها إلى سناجق 
أو ألوية » وذلك وسط مساحة واسعة بقيت ua‏ المناطق 
Co^‏ والوسطى والشرقيّة تتضارب جغرافيًا Sp‏ 
واستمرٌ التباين الإقتصادي والإجتماعي والثفافي في 
تزايد ٠‏ إلى أن تم التحول الجذري العميق ؛ في الفرن 
العشرينء Ja‏ الدولة العثمانيه إلى واقعها الجديد 
والمتمتل في الجمهررية IO‏ 
t‏ راجع المستندات A‏ و١٠‏ و5١‏ و0١‏ إلى v4, 10, YY, YA Yt‏ 


"7 
الأند لس . في العريبة جزيرة الأندلس الني كانت تعني 


شبه الجزيرة الإببريّة. وينطيق اللفظ على إسبانبا 
والبرئغال وهما الدولتان اللتان كانتا تشكلان قسمًا 


الأندلس 


. الإسلامي فى القرون !!إوسطى‎ E 
MA في‎ ٠ لنزول الأول للفرق العربية البربريّة‎ 

im‏ الكبرى ١‏ كان بداية quc)‏ طويل ومضطرب 
فى نلك المناطق dus.‏ عصر ازدهار عر à‏ القرن الثاني 
للهجر ة/ الثامن للميلاد . خلال حكم الإمارة ثم انخلافة 
الأموية في الغرب أو في قُرطبة المعروفة Lal‏ بخلافة 
aun ui‏ نقسّمت الأندلس إلى دويلات إسلامية 
مسئقلة متناحرة ٠‏ فعغرفت المرحلة باسم عصر ملوك 
الطوائف à‏ ورافقت ذلك الوضع حروب الاسترداد التي 
شتنها الممالك الاسبانيّة . وفد زانت نلك الدويلات بعد 
أن uia‏ المرابطون cod}‏ ثم الموحدون 
واققا في وجه القوى الإسبانية إلا آخر ممالك con pet‏ 
وأهمها المملكة النصريّة في غر ناطة . 

ولفظة الأندلس . التي يكتنف معناها الغفموض Ve‏ 
علاقة لها باسم الغندال كما يفكر و ان 
إلى “الأرض الممروزة» أي التي كانت مقسّمة قبل الفثح 
رتآتي الكلمة في أساس تسمبة أندلوسيا الحدبثة التي b‏ 
على المقاطعة الغريبة من المغرب والتي حضنت مراكز 
إسلاميّة كبيرة. Ae AS‏ وإشيبلية؛ قبل أن ينحسر spl‏ 
الاسلامي إلى غرناطة وما حولها حتى أواخر القن التاسع 
للهجرة/ الخامس عشر للميلاد: أو حتى رحيل 
الموريسكيّين النهائي سنة VS‏ وكانت الأندلسء Y‏ 
العصور الأولى للاسلام؛ تشمل مقاطعات أخرى ide‏ 
بينها النغر الأومط الذي كان ساحة صراع ياكرًا وأصيح 
يعرف باسم قشتالة الجديدة بعد سقوط Ale‏ منة 
ه/ se AO‏ ومنها AN‏ الغربي Ss ous duel‏ 
إلى اشبيلية مرورًا بماردة وبطليوس». وهو ما يعرف باسم 
غرب الأندلس الذي بفي منه في البرتغاليّة اسم الغرب» 
Algarve‏ + كما Si‏ أخيرًا الثغر الشرقي الذي يضم 
مناطق واسعة نمت من سَرٌقُسطة إلى TIERE‏ 
عرف باسم شرق الأندلس ٠‏ وبهذا الثغر 
البليار . 

مالت الأبحاث التي ضعت في الغرب حول تاريخ 
بلاد TAN‏ وحضارتها إلى إبراز النواحي المهمة وإلى 
تفصيل مختلف الظواهر . وكان من الطبيعي أن توضع 
دراسات خاصة حول البلاد التي بواسطتها دخلت أوروبا 


ارت ee!‏ جزر 


مع العائم الإسلامي في حالة اتصال واحتخاك ١‏ عن طريق 
المواجهات pes Zo‏ التفاعل الفكري والتبادل 
PIE dit‏ التفاعل الفكري قائما حتى في 

لمرحلة التي كان فيه' الإسلام ينكفئ pli‏ الهجمات 
الشمالية . والمماتك المسيحيّة التي احتلّت البلاد بعد 
ذلك عمدت إلى حفظ ععارف يعود بعضها إلى المهود 
القديمة وكانت قد تقلت من اليونانيّة أو السريانيّة إلى 
العربية . وهي iole LÉ‏ ضمن إرث الإسلام الإببري . 
ومقابل ذلك لا تزال أرض الأندلس تحفظ IU‏ ومعالم 
هندسية ORAL)‏ وأبنية فائمة في قرطبة واشبيلية 
وغر ناطة » فضلا e‏ تر كه Sil!‏ المدجّن بعد ذلك . وهذا 
ما ساعد الباحثين الغربيين o X dues‏ التاسع عشر ٠‏ على 
التعرّف إلى الفن الإسلامي . 

ولم نكن فرادة هذ! الوضع wu y!‏ على فرادة 
أخري جعلت الأندلس في القرون الوسطى يتماز عن 
المناطق الإسلاميّة القريبة أو البعيدة. وهذه الفرادة هي 
قرادة مقاطعة GE ayy‏ بالعالم اللائيني. وقد 
حافظت oe‏ على لغتها وروحها وعادانها ؛ مع تعريب 
وأسلمة واجهتهما صعوبات تاتجة عن المقاومة الشعبية 
ولا شك في Di‏ التعايش بين عناصر دخيلة ecd‏ 
لا يختلف P‏ المرحلة عبنها ‏ أ 
بعد CSS‏ فى العالم , اللإسلامي à‏ مقاطعات أخرى بعيدة 
عن المركز ١‏ و كذلك مناطق حدودية . وقد عرف الإسلام 
ااغائح كيف gias‏ من المتابع المتنوعة . LS‏ ضخامة 
المؤثرات المتبادئة والمتزايدة على المداخل الأسيوية 
تجاوزت Ji ٠‏ الاجتياحات المتنالية ء نلك التى نعثر 
على Leva‏ المناطق البرئغالية EL,‏ 

برزت المشكلات السكانبة في الأند لس منذ البداية 


في ال ا 


أكثر حدّة من سواه a‏ 


me pue‏ والأراضي z M A‏ إن 


المهرومين المسيحيّين لوا على مقربة من الممالك 
Aul. Yl‏ المسيحية UI‏ كانت Alas‏ بالمساعدة عند 
الافتضاء . وقد عرقوا e‏ المستعربين ey)‏ تعرّيوا 

يعا مم حفاظهم على لغتهم الرومانية . حتى الذين 


SEE‏ الاسلام liés‏ باسم المولدين لا الموالي ء 
استمرًوا يتكلمون لغنهم الرومانية ويكتبولها بالأحرف 
اللائينيّة . وأحبانًا بأحرف عربية ولفظ رومائي . وهذا ما 
ej de‏ الثقافي الاسباني يترك بصماته aui pa‏ 
العربيّة الأندلية الجديدة . يضاف إلى ذلك أن el o!‏ 
الأموئين كزنوا لهم حرشا من الأرقّاء المحاربين: من 
أصل أوروبي à‏ وهم الصقالية الذين بقي على رأسهم قائد 
مسيحي » على com PSI‏ حدود سنة fa YN‏ ١۸۲م‏ . 

ومهما نكن المشكلات التي نتجت عن عدم 
التجانس السكاني IB ٠‏ إقامة المسلمين في إسبانيا 
ساهمت في تطوّر مديني له طابعه الخاص . ققد ألشئ 
عدد A‏ من المدن الجديدة : منها X JE‏ وبظليوس 
ومرسية ومدينة سالم وفلعة أيوب ؛ الني نشير أسماؤها 
الحاليّة إلى أصل عربي . والواقم أن تلك البلاد eS‏ 
منذ العصور القديمة à‏ عامرة بالمدن ٠‏ والقسم الأكبر من 
المراكز السكنية التي كبرت بعد الفتح كان عبارة عن 
مدن قائمة à‏ حافظت على وجودها وأسمائها . وهناك مدن 
cad‏ على أسمائها XLV!‏ مثل بلتسية وماردة 
وسرفسطة ء ومدن أخرى حملت أسماء إيبريّة وظلت 
فيها معالم أثريّة سابقة للإسلام ٠‏ كمدن إشييلية وطليطلة 
وقرطبة . وهذه الأخيرة اختارها الأمويّون عاصمة لهم : 
وأفامو! فيها قصرًا فرب كنيسة القديس منصور 
(Vincent)‏ التي تفاسمهاء في البدءء المسلمون 
والمسيحيوزء ثم انتزخ المسلسون القسم المسيحي 
fave n‏ ۷۸1م وحولوا الكبة إلى مسجد جامع . 

فالإنجازات المدينية كانت إذا ثمرة تطوّر تاريخي 
متكامل دمجت تقائيد Ek‏ وثلازمت مع الغنى 
الاقتصادي الذي Gén‏ بفضل استخراج المعادن؛ 
والمحاصيل الزراعية > والنشاط الحرفي والتجاري » 
وذلك داخل بقعة جغرافية ARIS‏ ضخمة تتقاطعها سلاسل 
be‏ وعرة ومجموعة أنهر وأودية . والتقسيمات الطبيعية 
للبلاد ساعدت على التمييز بين المقاطعات الكبيرة 
وعلى la‏ حين كانت التفسيمات الادارية قائمة 
على تنظيم عسكري دقيق » شبيه بالتقسيم السرري 
للدوائر أو الجند . لكن هذا التقسيم ثم يقضي على حيوية 
iae Ji‏ الك 


الأندلس 


جهد حكام الأندلس الأقوياء» asi‏ من الأوائل 
الذين ارتبطوا بسلطة الخلافة المركرية في (AE‏ 
a ce‏ بالامارة في فرطبة إبتداء من العام SANTA‏ 1ولامء 
لم بالخلافة بن 715 و۳۹۹ھ/ AYA‏ و9١٠٠مء‏ فى 
توفير البناء السياسي والإستراتيجي لدولتهم المركزية » 
ركان علبهم أن يواجهوا Lil‏ مصاعب داخليّة قويّة أبرزها 
اللورات ومظاهر التمرد والتفكك . 

وقفت الخصوصيات المتنوّعة حاجزا في وجه 
الازدهار الذي تجلى في أحلى صوره في الانجازات التي 
(iie‏ عبدالرحمن الثالك خلال ملكه الطريل e‏ وذلك 
في الأبنية التي أفامها داخل عاصمته » وني مديئة الزهراء 
التي شيّدها Es‏ وجعلها عفرا له كما في ازدهار 
الحياة الفكريّة والأدبيّذ. ax‏ الفتح الأندئسيّون على 
الثقاقة العباسيّة البغدادية بعدما وقد من المشرق 
GaU ded‏ و رياب عرفب RE‏ 
عدذا من الشعراء والكّاب منهم ابن عبد ره . وكان 
Gi‏ في التأتل الديني ٠‏ الصوفي والفلسفي ٠‏ يتسم 
بالتقليدية والشرعويّة fus‏ موافف المدرسة المالكية 
المنتشرة à Bla‏ وهذا ما نقع عليه في أبحاث عدد من 
المفكرين كاين مسرّة. 

إستمرٌ الازدهار في الذروة على عهد الخكم الثاني ؛ 
وبعد ذلك في ظل الحاجب المنصور ؛ ثم حلت الفوضى 
والصعوبات من كل نوع. وكانت النتيجة قيام عدد من 
الدويلات شه المستقلة + في القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عر للميلاد ؛ تتصارع في ما بينها سعيًا للنوسّع 
والتفوّق. وتعتمد كل منها على مدينة كيرة أو على 
منطقة ٠‏ وتربط مصيرها بمصير أمير طموح من الأمراء 
العرب أو البربر الذين عرفوا باسم ملوك الطوائف. 
SE‏ من بينهم الحمُوديّين في مالقةء والعبادتين في 
إضبيلية ٠‏ وبني gal‏ في (bU‏ والجهوريين في 
قرطبة ۽ وبني الأفطس في nb‏ وبني ذي النون في 
طليطلة ٠‏ والعامريين في بلنية » jx‏ وبني هود 
E‏ في هذا الوقت راحت المساحة الإسلامية 
تتحسر » في حين أنه لم يكن خارج سلطة الإسلام من 
قبل سوى المناطق الواقعة على piai‏ جبال البيريتيه وبلاد 
الباسك وسواحل QUES‏ وهذه المتاطق نفسها 


أندلوسيا 


تعر ضت ١‏ غير مرّة ٠‏ تحمالات وغزوات وصل بعضها إلى 
at ٤‏ ۷۳۲م . وقد أدَى سقوط مديئة طليطلة بيد المئك 


القشتالي ألفونسو السادس سنة [SEVA‏ 40١٠م‏ إلى 
تدخل للمرابطين ناجح ومفجع le‏ فقد نزلوا من 


المغرب لينتصررا على ملك قشتالة في معر كة !3 «Sy;‏ 
ولكنّهم فضوا بعد ذلك على ملوك الطوائف من أجل 
ضم ممالكهم . 

على الرغم من الوحدة التي استعيدت ظاهرً!. فقد 
بيدأت بلاد الأندلس عهذا يُعِدَ الأكثر اضطرابًا. فحروب 
الاسترداد ازدادت ضغظا سن كل جهة ء والمو حدون الذين 
بسطوا سلطتهم على الأندئس مكان المرابطين بعد القضاء 
عليهم في المغرب ٠‏ لم يتوصلو! إلى al‏ الانحسار 
برغم انتصارهم في معركة الأرك سنة 204[ Vo‏ 
والهزيمة التي مني يها الموحدون في معركة العقاب سنة 
atA‏ ۱۲۱۲م أننرت بقرب Li‏ مدن الاندلس: 
فرطبة سنة ATE‏ وبلنسية سنة ja‏ 
م.ء وإشبيلية سنة 540ه/1448١م.‏ والطريف أن 
هذه الكوارث المنكررة الني كرست نهاية عهد شهد 
yis‏ متواصلا بين الأمراء المحليين e‏ إلى جانب JE‏ 
الضغط على الإسلام Cun x‏ كانت حافرًا على قيام 
نشاط في Los‏ وفلسفيّ من نوعيّة ممتازة . 

فإلى جانب it‏ الذين كثر seade‏ برزت 
شخصيّات ركزت على العلوم الفلسفية وعلى Tà pall‏ 
كاين باجه ۰ وابن TY V aT‏ واين رشدء وأبي 
oe‏ وابن العربي ء وابن سبعين am P‏ وإلى جانب 
أعمالهم الفكريّة Hal cie ya‏ هؤلاء بثفافة شعرية 
Las‏ وخاصة. ولا À‏ كذلك من ذكر أسماء الأمرد 
الشعراء كالمعتمد بن Ge‏ وندمائه . ومن ذكر LYI‏ 
أصحاب الموضوعات المتعددة كابن حزم والشعراء 
المتجؤلين المجّان كإبن قزمان . 25 إن العاطفة المتأججة 
التي Li‏ نع على مثيلها في القصائد Dal‏ الأخرى ٠‏ 
ودقة وصف الطبيعة بتفاصيلهاء والتعبير عن الحب 
SU‏ وأنواعه ؛ كلها جاءت iss‏ نظم غنائي قائم 
على الموشّحات والأزجال ٠‏ مع تزبين BUL Lt‏ 
Er‏ من اللغة الرومانيّة . إلا أن هذا الإفراط في BLUI‏ 


AL 


وهذا All‏ من 
تضعف وتنكمش ١‏ برغم محاولات مد الوجود الإسلامي 
Le‏ إضافيين . 

Li‏ مملكة غرناطة الإسلامية التي 
الجبال الضخمة وأحاطها المتوسّط من جبل طارق إلى 
lp «Gall‏ في ulii‏ كانت في حالة حصارء ولم 
يستطع العالم PSY!‏ حمايتها إلا بصعربة» وسط 
المواجهات الحربيه والمؤامرات السياسيه . ومع ذلك بدا 
الملوك النصريّون cafe‏ في نظر DU‏ الغربي 
المعاصر à‏ وأصحاب شهرة وإشراق . كما استطاعوا أن 
يكونوا حُماة العلوم والآداب . وفي المرحلة الأخيرة من 
ذلك التطور السائر في اتجاه y‏ يمكن تغييره١‏ دون 
المؤرّخ والعالم الأجتماعي ابن خلدون مشاهناته 
وملاحظاته » LS‏ دوّن ابن الخطيب Ub. ux Lan‏ 
الرمز الباقي . وعو قصر الحمراء على مرتقع غرناطة ؛ 
فلا يكففٌ عن ]0 8 الحلين ٠‏ وبعث الذكريات التي لا 
تخلو من الألم. 


4 راجع المستندات ۸ و١٠‏ و١١‏ $304 ,31 ,*0 ,31 و1۹ . 


كل وع تر افقا مع حشارة c,‏ 


ا حنمت وراء 


أند لوسياء اسم مقاطعة Ros‏ في جنوب إسبانيا » تنطبع 
بعمى بالآثار والذكريات التى تركتها السيطرة الإسلامية 
تي دامت أكثر هن سبعة 93 . والاسم الذي تحمله 
لبوم مقاطعة «بتيكا؛ الرومانبة ete‏ من اسم الأندلس 
E‏ الذي au‏ في النهابة على المملكة ail‏ & 
الإسلامية cles‏ وعي المملكة التي 
حتى سقوط غرناطة ستة AAAY‏ 1547م . وهذه المقاطعة 
القريبة من المغرب عر فت الفنح العربي قبل سواها» بعد 
أن اجتاحها المسلمون منذ سنة JARY‏ الام» عن طريق 
[جزيرة] طريف كما عن طريق جبل طارق . وضمّت بعد 
ذلك أكثر المراكز الإسلامية أهمية » ولا سيّما قرطية 
وإشبيلية ٠‏ إلى جاتب مراكز أخرى شكلت قلاعًا منيعة 
مثل cote‏ أو مرافئ محصّنة مثل ولبة والجزيرة 
[الخضراء] ومالقة وألمرية؛ والتي كان لهاء على مر 
العصور à‏ دورها في الدفاع عن الأندلس . 


استمرزرت 450 


أندوئيسيا (UA xi n‏ مجموعة واسعة من 
الأراضي في جنوب شرقي آسياء تصل بين أرخبيلات 


54e‏ والجزر الكبرى: سومطره وجافا mass‏ بتوزع 
سكانها ذوو الغالبية الإسلامية في جمهوريّة اندوئيسيا. 
والاتحاد الماليزي ؛ وسلطة بروناي. 

-١‏ إن الاتصالات الأولى بين هذه المناطىٌ 
والمسلمين. LÀ‏ تطرّر المواصلات البحرية التي 
حصلت في القرون الرسطى بين العراق » على عهد 
sous als à ball‏ انها شرو اعلن Di‏ قت 
إلى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي ٠‏ اذا 
اسئندنا إلى النقوش الكتابيّة . إن الدول الإسلاميّة الأولى 
في سومطره تعود إلي القرن السابع الهجري/ الثالث 
عثر الميلادي t‏ بحسب المصادر المكتوبة . وفي ما بعد ٠‏ 
ظهرت في جزيرة جاوه» في القرن الئاسع الهجري/ 
الخامس عشر المبلادي. دول أخرى إسلاميّة يعود 
تأسيسها إلى تسعة رؤساء دينئين اعتُبروا مرسّلين uil‏ 
ونشوه هذه الجماعات الإسلامية مرتط ا من جهة 
أخرى . بنشاطات تجاربة إسلامية كانت قائمة بين الهند 
والشرق الأفصى ٠‏ ثرافقت مع أهداف سياسيّة . 

عرف النوسّم الإسلامي luae Lax‏ القرن 
التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» في جاره 
حيث ازدهرت أريعة Sip‏ مهمة. وفي الوقت نفهء 
سنة [AA YA‏ 1871م ؛ اسنولى عدد من السلاطين على 
بروناي ues ١‏ أراض أخرى في بورئيو. وفي القرن 
الحادي عشر للهجر s‏ السابع عشر للميلاد» Cars‏ 
ممالك سومطرةء لا LE‏ حول مرفأ Qui‏ حيث Qu‏ 
المسلمون قبل ذلك بقرن لمواجهة مشاريع البرتغالئين. 
وفرض اللسلطان «اسكندر RL PARLE CAE D thoga‏ 
الاسكندر الجديد» سلطته على مراكز تجاريّة عدّة في 
شمال أو غرب الجزيرة 5 كما فرض احتكار البهار » لكن 
من دون أن يتمكن من الاسنيلاء على مُلّقاء التي يملكها 
البرتغالون. وفي جاره. بط أيضًا حكام الداخل 
المسلمون t‏ في القرن الحادي عشر الهجري/ السابع 
عشر الميلادي à‏ سلطئّهم على كامل البلاد تقريبا Ux e‏ 
القلعة الهو لنديّة باتافيا/ جا كرتا ومر فأبانتين . ورغم ذلك e‏ 
وفي Co all alg‏ تراجع الازدهار التجاري الإسلامي 
و تّمت السلطنات » في حين كانت السيطرة على التبادل 
النجاري تنتقل إلى الشركة الهو dad‏ للهند الشر قية . 


YY) 


خلال المرحلة الممتدة بين القرئين التاسع والحادي 
mm‏ للهجرة/ الخامس m‏ والسابع عشر Ty WV‏ كان 
الإسلام ينرسّخ اذا في اندونبسيا ء سواء في الدول التي 
يسيطر tele‏ افنصاد زراعي أو فى المدن Xu AM‏ 
المختلطة التي Les‏ الحركة التجاريّة. وقد اعتّمد 
الحرف العربى لكتابة اللغة الجاوانيه s‏ واتبع المسلمون 
مبادئ المذهب الشافعي في حباتهم ٠‏ مع الثزام جز ني 
بعادات PPS I PANU DM‏ يحتفظ ٠‏ حتّى 
ell‏ بطابع E‏ 
تقاليد al‏ كثير ة. 
الهو oa‏ ما كانوا يدعونه الهند الهو Lad‏ نكن ذلك 
el I‏ لم يمر بسلام .بل حصلت ثورات محلية متثابعة ٠‏ 
الحركة الوهابية التى كانت تنتشر فى الجزيرة العربية . 
وشيئاً فشيئا . تعاظمت كذلك الحركات الوطنية التي 
نشأت قبل الحرب العالميّة الأولى وشارك فيها 
المسلمون. 

هذه الحركات استمرّت في اللامي حتى الحرب 
العالميّة الثانية . وأدّت بعد الاحتلال اليابانى (بين 1١9487‏ 
و٥٤۱۹‏ )۰ إلى إعلان الإستقلال. فى ۱۷ أب ١٤۹٠ء‏ 
ثم إلى نأسيس الجمهورية الاندونيسيّة الموحّدة؛ في أب 
V4‏ وبذلك وضع X‏ للنظام الفيدرالي الذي كان 
الهو D pal‏ قد حاولوا soil‏ ومع Uy ob "HD‏ 


يتميّر بأهمية التصوّف i‏ وباستمرار 


دول وافعة في جزيرة بورنيو ولم تكن V um‏ من الهند 
الهولنديّة القديمة . اختارت UE‏ الانضمام إلى الاتحاد 
الماليزي Dis ٠‏ البقاء مسئقلة ٠.‏ وعلى الحياد بالنسية إلى 
القوى المجاورة؛ كما هى حال سلطنة بروناي. 

2 السهورية uM‏ تي gl cieli‏ 
۰ کلم" وعاصمتها جاكرتاء A‏ في 
دولتها CE ADI‏ مجموعة الجزر التي تحمل الاسم 
عبنه » والتي يسيطر les‏ المسلمون سيطرة شبه كاملة e‏ إذ 
بشكلون . من دون شك ٠‏ ثمائين بالمثة من السكان الذين 
يزيد عددهم عن Ù pda ٠‏ نسمة. 

وهي تجاور. من جهةء اتحاد ماليزيا ذا الأقلية 
ZU‏ وتتقاسم معه جزيرة بورنيو الواسعة ؛ ومن 


الانسان 


جهة أخرى تمتذ أرخبيلاتها بين المحيط الهتدي وغينيا 
الجديد: التي نتقاسمها مع بابوازيا. إن نظامها الرئاسي 
المسلّط ee ns‏ ثميزت بالتجربة الب لمانيّة ٠‏ بين 
۰ و۱۹۷ بعد أن نشأت XUI Ab‏ فى A‏ 
V4 ٠‏ من الممتلكاث الهولندية السابقة في المنطقة ‏ 
es‏ في هذه المرحلة برنيسها المسلم pe‏ 
الذي JS AI‏ وجود هولتدي bale ua c ٠‏ 
للإمبريائية ٠‏ يدناسب مع الترجّهات التي تأكدت في 
مؤتمر باندونغ (X800 Xo‏ ودشنء على (dog pl‏ 
مرحلة "الديموقراطيّة الموجّهةاء LA‏ البرلمان» 
lage‏ في الوقت عينه شركات ina (daa‏ 
الإصلاح الزراعي . إلا آنْ ثورة جديدة حملت الجترال 
سوهارتو إلى الحكم VATO Eee‏ وقد استند في حكمه 
إلى الجيش وإلى الأوساط الإسلامية المحافظة . 
إن الإسلام الذي يحئل في الحياة LA‏ 

والاجتماعيّة في أندونيسيا مركز الصدارةء يشم 
بملامح خاصة. بحيث إن كثيرين من المسلمين 
حافظوا على ممارسات خاصة بهم ٠‏ تمثّل ilot‏ حقيقيًا 
لمرحلة ما فيل الإسلام. 5,56 الصوفيّة المرتبطة 
بتصوف ذي ميول توفيقية » ما تزال زاخرة بالحياة ٠‏ في 
حين أن الفقهاء أتباع المذهب الشافعي يبدون أيضًا 
. هذه الحالة تفر السبب الذي من أجله ثم تعلن 
أندو نيسا أنها دولة “إسلامية ‏ ء بل دولة نعترف eem‏ 
المذاهب الديئيّة المتواجدة على أراضيها . 

SY راجع المستند رقم‎ d 


الانسان الكامل. تعبير عر بي واضح المعنى cul‏ 
في الاستعمال العام . الدلالة على “الإنسان المثال ٠‏ أو 
“المؤمن .١ RE‏ وهذا pA‏ ترفده مفاهيم أكثر (3o‏ 
طورتها أفكار إسلامية تسئند إلى أساس معر في + وتجد 
نواتها في النصن الفراني . 

pasi‏ هذه المواقف دافع عنهاء في القرن السابع 
الهجري/ اثالث عشر الميلادي . منصوّفون أمثال ابن 
العربي والجيلي ٠‏ قبل أن تلقى تأبيداً أوسع في مرحلة 
لاحقة . وأكثرها وصرحاً نظرية ابن العربي الذي يرى Gi‏ 
الإنسان. وهو Jos‏ الله على الأرض بحب cof ul‏ 
مكلف بالحماية Let‏ للعالم م - وفي الواقع › ob.‏ الله 3l‏ 


الإنسان على صورتهء وجعل الإنسان الكامل روح العالم 
محمد (SE)‏ . فمثال CU‏ ليس 
ex‏ بل النبي محمد SINGE)‏ أنعم الله عليه CASU‏ 
الكونيه التى ي هي محتوى الأسماء التي ui. TEKOS‏ 
الجيلي . فقد جعل الإنان الكامل «القطب الذي تدور 
حو 4 top “sui‏ وهو واحد «Ss‏ يتراءى JEU‏ 
وأسماء مختلفة . وواحد من هذه الأشكال Eer‏ في النبي 


الذي تجسد في النبي 


الأنسجة الاسلاميّة » أنسجة غالا ما بعت عليها 
رسوم كما (gl‏ مقصبة ومطرّزة. وهي صناعة حرفية 
كانت منتشرة في العصور الوسطى اشتهرت بمتتجاتها 
الفخمة وبجودتها ٠‏ واستخدمت في المبادلات التجاريّة 
البعيدة. 

اعتّمدت هذه الأنسجة في التبادل التجاري . CI,‏ 
ما صدرت إلى ممالك وأميراطوريّات غير إسلاميّة 
فكانت ٠.‏ كما السجاد النفيس ea " cr‏ 
عينها ؛ رمز ad‏ وترف ؛ كما مثلت UA‏ في ur‏ 
المسيحية » الحضارة الني أنتجتها و كرّستها لاستعما 
E‏ ل Bo‏ 
منه في كاتدرائيّات الغرب الأوروبي . أو تقلت رسوم 
بعضه إلى لوحات قي العصور الوسطى وعصر النهضة ؛ 
DU‏ ما كان a‏ لنزيين صالات القصور بالطنافس : 
حيث كانت تنافس. من حيث القخامة» السجاد 
والاأرائك . 

و كانت تخاط من هذه الأنجة أيضا ثياب الملوك 
الفخمة؛ وبرّات حرّاسهمء وبرّات كار الموظفين 
وأصحاب الرتب العالية. وكذلك ثياب سائر 
الشخصيّات الئي تشارك في الاستقبالات الرسميّة . $1 
الدور الذي كانت تلعبه هذه الملابس فى المراسم تنامى 
مع التقليد الخليفي الذي برز مع الخلقاء العبّاسيّين 
الأوائل à‏ والذي كان يقوم على الإنعام على الأشخاص 
المراد مكافأتهم أو تكريمهم بمنحهم e‏ شرف تُعرف 
با[ طراز « » وهي مزيّنة بكتاباث ‏ هذه ael X‏ والتقاليد 
في اللباس أخذت طريقها إلى أوساط الطيقات 
الميسورة» ولكن على مستوى أدنى. يحيث كان 
الشخص بشتري ؛ لإبراز هكانته وثروتهاء UL‏ فاخرة 


أو CET‏ مصنوعًا من ألسجة باهظة الثمن حافلة بالزينة , 
تناسب الذوق السائد وأساليب اتزخرف السائدة في كل 
عصر . 

وكانت بعض المحترفات (دور الطراز) التى تا 
E colle! aja‏ 20 رة a‏ الأشراف SU.‏ 
الحاكم مباشرة. لكنها غالبا ما كانت منئشرة في أحاء 
Loto‏ أو تجاريّة في المذن بحيث تؤمّن العمل XY‏ 
عاملة كثيرة : متخصّصة إلى أقصى حدّ . ثليبة للمهمّات 
المتعاقبة التي يقتضيها تحويل المواد الخام إلى إنجازات 
end‏ من هذه المهام الْغْزّلى والصياغة « فض عن صناعة 
الأقمشة التي كانت تتفاوت في الر فاهة بحسب توجهها؛ 
Ui‏ نحو LS‏ حاجات Ge‏ الناس + Ula‏ نحو تلبية رغبات 
الشخصبّات النافذة أو LA‏ من حيث جودة القماش › 
والعمراث والبرّات الفاخرة. وفي حين كانت فنون 
القماش تقنضي Xam‏ عمال مهرة à‏ عنذما يكون المطلوب 
cn‏ قطم قيّمة » gie Ur Sp‏ استمزت في كل 
النواحي e‏ كما كانت الحال بالنسبة إلى صتاعة السجادء 
في المناطق النائية . كما في داخل البوت الفقيرة في 
أصغر القرى ٠‏ وكذلك في خيم البدو؛ لتأمين الأغطية 
والثياب للعائلات. كان الموف . في أغلب الأحيانء 
هو المستعمل في الحياكة ركان يشكل ماده leas. Di‏ 
إقتصاد عائلي يعتمد على ما توفره فطعان الغنم والماعز 
والابل. وكانت الأقمشة» وأحيانًا الليد» تسعى وراه 
المتانة التي تتطلبها صناعة بعض الأصناف ٠‏ كصناعة 
أكباس البضائع مثلا أو صناعة السجاد. وقد شكلت 
الأقمشة ماده لتجارة Eidem‏ نشرت نسيج المغرب في 
أماكن cite‏ وفي ما بعد ء النسيج المتر كي المعروف 
بالكليم. أما نتاج المحترفات الفخمة - التي شكلت 
شالات كشمبر نموذجا VAR‏ تنسيجها وأفادت من 
ازدهار التجارة الذي عم الامبراطوريه المغولية» 
واشئهرت um‏ في الغرب الأوروبي خلال القرن 
التاسع عشر - فكانت في أساس مبادلات تجاربة آكثر 
uL‏ وشمولا. 

كان القطن أبرز المواد الطبيعية التي حيكت منها 
الأنسجة le‏ ومهارة ٠‏ وقد ازداد LES‏ زراعته خلال 
العصور 6 وتلاء الكتان والحرير اللذين ترايد إنتاجهما. 


الأنسحة الإسلامية 


وقد ساعم القطن والفطنيات يأثوانها الجذاية فى ازدهار 
code‏ يلد y: dada‏ ررك اكير ورانا EI‏ 
كانت giy‏ عبر إيران - وإبران هذه كانت مشهورة 
بأسائيب الطباعة على القماش التي كانت تكرّر زخارف 
أنيقة - تجارة aem‏ نحو البلاد الإسلاميّة المتوسّطية 
ومرافثها النفتحة على أوروبا. واتجهت هذه التجارة» 
في ما بعد ٠‏ إلى تبريز وطرايزون ومرافوع البحر الأسود . 
بينما أصبحت ٠‏ في نهاية العصور الوسطى ؛ كل من بلاد 
Res Elle"‏ والأناضول ati‏ فناطق 
لزراعة القطن. وكان سكان تلك المناطق يصئعوئه 
بأنفهمء ولا Le‏ في سورياء وتحديدًا في حلبء 
بحبث di‏ تصدير القطن المصئّع ساهم بشكل ملحوظ في 
ثراء الدولة العثمانيّة حتى نهاية القرن الثامن عشر . 

وقد شهد مطلع القرن العشرين V,‏ لتلك prit‏ مع 
استمرار رواج محلي ليعض الأقمشة الصلبة واللمّاعة ذات 
الخطوط المتعددة الألوانء وكانت تدخل, في حبكتها 
ba xs‏ حريريّة . وقد اسثمرّت هذه الصتاعة 
النسيجية التفليديّة Le;‏ طويلا في سوريا الشمالية . 

Ui‏ الأقمشة الكثائية التي صنعت شهرة المناطق 
التي كانت gg‏ بزراعة الكتّان وحياكته . فكاتت ٠‏ في 
او تا رمف هن ES se‏ 
البصرة في العراق . وبعض المناطق المصربة مثل بيس 
فى dedita.‏ 
| وكان الحرير أثمن إنتاج البلاد الإسلاميةء وقد 


A- 


d‏ أحبانا خامًا قبل أن en‏ نسجه بطريئة مبدعة. 
وكانت الصين i‏ فى ما مضى . منذ القدم حتى dgl‏ 
الساساني n ١‏ التبادل التجاري بالحرير شر 6 JY‏ 
على امنداد طريق القوافل الشهيرة التي تعبر أسيا 
الوسطى وإيران. وقد حا 2 هدا المحور ÿl‏ قتصادي على 
دور داخل الأميراطوريّة العربيّة-الاسلاميّة عندما فقدت 
الصين احتكارها تربية دودة i pul‏ وعندما نطورت 
أعمال الغزل والنسيج في المفاطعات الشرقيّة 
للأمبراطوريّة » ما ساهم ألا في إثراء بُخارى في العهد 
SL‏ . ومن 25 فى شهرة الأنسجة الحريريّة الْبُويهية 
التي شهدت على كمال زخرقتها في القرن الرابع 
للهجر ة/ العاشر للميلاد ane‏ القطع التي E‏ عليها في 


الأنصار 


مدينة Gi‏ الأثريّة. وكانت أنذاك بغداد والقاهرة 
الفاطميّة تشكلان أحدى الأسواق المركزيّة لهذه 
المناعة الحرفيّة الئي استمرّت uat‏ في المناطن 
Et‏ . و كانت قد النتقلت أيضًا إلى مصر وسوريا ٠‏ بل 
Wi‏ وصلت إلى أبعد منهماء فشهدناها تزدهر في قصور 
حكام الأندئس المترفة : Laly‏ فى صقلية حيث عمل 
الملوك النررمان على المحافظة على التقاليد QU‏ 
والحر فيه السابقة . 

وتركزت تربية دود الحرير في القرن السابع 
للهجرة/ JU‏ عشر للميلاد في الأناضول خلال حكم 
سلاجقة الروم و في عهد خلفانهم . وهناك احتوت قونية 
ثم بوره وأخيرًا اسطنبرل على محترفات نسيج مميزة . 
وهكذا نشبت معارك xim‏ بين السلاطين MONT‏ 
والصفويين من أجل ازدهار الإنتاح المدهش ومرافبته 
الأنسجة الحريريّة الفارسيّة من جهةء والبروكار 
والمخمل العثمانيئين من جهة xU‏ ود غدت تلك 
الحفبة مجالًا لتألق أنسجة وملابس في بلاطات ممثلي 
حكام السلالتين . نجد العديد منها اليوم في مجموعات 
المناحف . ومن أسباب ازدهار مرا إزمير إعتماده على 
rni‏ السلع إلى الغرب الذي كان Rae) MAT te‏ 
الأساليب المقتبة والاعتماد عليها في صناعته . وبتائير 
هذه المناقسة : لم يعد ZEY‏ النسيجي الإسلامي الفخم 
مربحًاء وكان قد oe!‏ في ما مضى مكانًا بالغ الأهمية 
في ازدهار فنون العالم الإسلامي الني RUD c,‏ 
الأوروبيّين في العصور الوسطى Lg ٠‏ بعيد ٠‏ سلعًا kag‏ 


قابلة للنقل ٠‏ زادت في ثرواتهم . 


الأنصار. هم الذين ناصر وا البي محجد 2h‏ ^ أبناء 
يثرب Al‏ أصبحت تحرف ee‏ المديتة المنورة. 
وينئمي الأنصار أساسًا إلى les‏ الأوس والخزرج 
اللتين ol» ui‏ إلى !)2 ee Ce dl 45 az.‏ من عرب 
الجنوب الذين سكنوا واحة de © A‏ زمن طويل . وقد 


بايعوا ب PP e‏ )355( فبل TUM j 18 ung)‏ فى 
#بيعة النساء 0 وابيعة الحرب٠ء‏ ثم lad‏ بالمهاجرين 


الذين ارنحلوا عن مكة مع النبي CHE)‏ بذلك LE‏ 
في المدينة قواعد دولة جديدة لم يُعرّف فيها الأنصار إلا 
بصعنهم الإسلامية . 


Yt 


والمنافسة بين الأنصار والمهاجرين: في حياة 
الرسول COR)‏ كانت قائمة على الرغم من سهره على 
تهد نتها » وهي الني طبعت » بعد وفاته ٠‏ بداية الخلافة. 
وقد كان للأنصار دورهم في الصعوبات التي برزت 
خلال عملية انتفال السلطة العليا وتنظيم الخلافة . 


الأنصاري الهروي . أبو اسماعيل عبدالله بن محمود بن 
علي JA EAN FAT‏ 441ل S‏ ومتصوّف 
إيراني ٠‏ ومن الأولباء المكرّمين في هراة حيث قبره. 
ولد في هذه المدينة الخراسانية وتلفى علومه على 
أيدي علماء شافعيّين 4 43 التحق بالمذهب الحنيلي . وقد 
أصبح عبدالله الأنصاري من pol‏ المذافعين عن المبادئ 
uda‏ إلى جانب انصرافه إلى التصوّف. وفي سنة 
۲ مم ge‏ إلى مكة المكرمة ٠‏ وعرّج على 
بغداد حيث التقى علماءها المختلفين à‏ 25 عاد E‏ هراة 
عيث انصرف إلى تعليم تلاميذه Jis‏ المشار كة في 
المناقئات الفقهية والكلامية متصذيا MEET‏ وقد 


st: 


ف نمه 


شعي في حياته باسم شيخ (PM‏ وترك من 
1 لمؤلفات + إلى خان "E SS‏ الصر i‏ وضعها a‏ 
الشعري وبالشعر الفارسي . دليلا روحيًا أسماه "منازل 
ين ١‏ كما ترك مجموعة متاظرات قد أصحاب 
عم الكلام Rcs d y‏ )ا جعار6؟1 aie d ce‏ زمن 
طويل على وفاته » وبأمر من الملك ol‏ شارخ ۰ 
X2‏ له ضربح Jin‏ إلى مقصد للزيارات i‏ قرب 
هراة ٠‏ وأمُّنَ شهرة فرية ١‏ غاررغاء ٩‏ حيث أقام الأنصاري 
otc‏ 
الإنصاف ٠‏ العدالة à‏ مفهوم تردّد تكرارأ في الحضارة 
الإسلامية والعال الإسلامي. وقد صبغ هذا المفهوم 
تطوّر الفقه والفكر e‏ بشكل عام . 
باسم الإتصاف ٠‏ كان القضاة يحسمون الخصومات 

بين الأفراد ؛ كما اعتيد: على أساسه. فقهاء المدرسة 
الحنفيّة بعض الحلول لمسائل قضائيّة . فالطريقة الخاصة 
بهذه المدرسة المسماة “إستحسان:. أو البحث عن 
الحلّ الأفضل à‏ غالبا ما كانت ترئكز على هذا المفهوم 
الذي Es‏ اتباع الفلسقة في التفكير والتطبيق ؟ وبالتسبة 
إليهم يتحر الإنصاف من العدالة ويحددوتنه على أنه 


الحياد الواجب على Fo‏ العم . 


السائر 


أنطاكية (الجمهرريّة التركيّة)ء هي مدينة “أنتبرش 0 
(Antioche)‏ ني زمن es gt‏ والرومانء وهي اليوم 
من المدن المهمّة في مقاطعة اهتاي ٠٠‏ سنجق 
الاسكندرون سابقًا. ولا SX‏ بطء نشاطها الحالى e‏ إلا 
CR 6.‏ ا ی اا 
وفي العصور الإسلاميّة الأولى . 
Fa‏ الحاضرة الكبيرة في العهذين qd!‏ 
والروماني جمعت الازدهار GA‏ والتجاري e‏ واغننت 
من محاصيل المناطق السوريّة والأسيويّة؛ ومن bus‏ 
مر Lg‏ : سلوقية ٠‏ الذي نافس : بحر كته وضخامة I‏ 
وأيضًا بغنى سكّائه ولباقتهم . مرفأ الإسكندريّة . إلا أنها 
co‏ بعد ذلك للغزوات الغارسية ثم CNE‏ 
الأرضيّة . ولم يستطع الترميم الموقّت الذي أجراه 
پوسننيانوس أن يعيد إنيها وهجها السايق. وقد كانت 
مدينة Lie‏ فقيرة عندما انتزعها العرب من البيزنطتين 
سنة JAY‏ 1۳۷م خلال الفتوحات العربيّة - الإسلامية 
الكبرى وألحقوها بالخلافة. وشيئًا فشيئًا خسرت. 
بانحطاط متواصل « دورها JS‏ تجاري لسررياء 
لتحول إلى QU‏ محصّن نتنازعه بيزنطية مع اندولة 
الإسلامية . 
تحوّلت أنطاكية في العصر العبّاسي إلى واحدة من 
المذن الحامية : أي العراصم . المواجهة للأناضول حتى 
سنة [AY OA‏ 979م. ce! Li‏ قلعة بيزنطيّة انتزعها 
السلاجقة سنة ل/الاغؤه/ 84١1م.‏ ووقعت بعد ذلك في 
cg gx‏ مع الحملة الصليبيّة الأولى سنة 141ه/ 
Yr AA‏ وبفيت نحوا من قرنين مر كز إمارة SN‏ ولم 
يتسنّ لها بعد ذلك أن تصبح من جدبد مستودعًا للبضاتم 
القادمة من الداخل ci uH‏ ولا للمحاصيل اتزراعية 
للبلدان المجاورة. وعودتها إلى الهدوء في ظل حكم 
المماليك ثم العثمانيين لم ثترافق مح استعادة الازدهار « 
بعد أن نهبها السلطان بيبرس وأعادها إلى الإسلام سئة 
٦‏ ه/ ۱۲۹۸م . وبقيت أتطاكية تانعة لحلب وفي مرتبة 
ثانية من حيث à Las‏ واستمرّت في حالة خمول يعيدًا 
من التتارات الاقتصاديّة الجديدة. كما أنها لم نفد شيا 
من اختيارها Se‏ إداريًا Gel‏ الاسكندرون Ge‏ 
4 . في نهاية الانتداب الفرني الذي عقب الحرب 


أنطاليا 


العالمية الأولى . ثم إن إلحاق هذه المنطقة بئركيا سنة 
٩۹‏ زاد من معو قات تطوّرها à‏ إذ باتت محصورة ضمن 
مساحة ضيقة ١‏ بين البحر والجمهوريّة العربيّة السوريّة ٠‏ 
في منطقة مداشيلها محدودة. 


4- راجع المستئد'ات ا NANTES‏ 


أنطاليا (الجمهرربة التركيّة). «أدائياه في التر ES‏ 
silent‏ واستالا* في المصادر الأوروبية: مذيئة 
بحرّة في الفسم الجنوبي من الأناضول ٠‏ بلقى تطؤرها 
الاقتصادي والديمغرافي صداه Gal‏ في عصرنا 
الحاني à‏ ويعكس ما كانت عليه من ازدهار زراعي 
وتجاري في القرون الوسطى . 

هذه المدينة التي تأسّست في العهود القديمة تحت 
اسم o Dl‏ دخلت الإسلام سنة ٦٠۳‏ ه/ ۷١۳٠م‏ بعدما 
دخلها السلجوقي الرومي So‏ الأوّل:. ولكئها لم 
تخسر شيئًا من أهميّنها بعد أن كانت مرفأ مهما للبحرية 
البيزنطيّة ٠‏ ثم مر كا تجاريًا في عهد الصليبيين. وهي 
كمعبر حتميّ للحر كة التجاريّة التي كانت تجممع بين 
قرنية ومصر أو سوريا المملوكيّة؛ وكذلك بين الشرق 
واليلدان المسيحيّة الغربية بواسطة جنوى أو البندقيّة » لم 
تملك الخصائص العسكريّة الئي توافرت لمدينة 
«ألانياء المجاورة والمحصّنة. Sy‏ كانت تملك 
أفضل وسائل التواصل مع المناطق الداخلة بواسطة عددٍ 
من طرق القوافل السائكة . وكانت أنطالا كذلك مركرًا 
لمنطقة Cleo‏ خصبة وغنية بالمياه » وهي المنطقة التي 
كانت تُعرف نديما باسم پُمُفبليا ٩‏ ؛ وفد أمَن لها مرقعهاء 
على أقدام سلسلة جبال طوروس ٠‏ إزدهارًا على عهد إمارة 
أسرة نركمانية تنفرّع من الحميديّين وتُعرف باسم 
اتبكبوغولاري *. ويرجع الفضل إلى هؤلاء الأمراء 
المحليّين الذين حكمو! في القرن الثامن للهجرة/ الرابع 
Lx‏ للميلاد. والذين عاش في NES‏ مؤيّدون من 
الشبعة؛ في وجود عدد من iN‏ لا يزال Lt‏ . منها 
مجموعة من الأضرحة والمدارس à‏ ومسجد جامع تعلوه 
قباب متعددة يني فرب المنذنة السلجوقيّة التي تُعرف 
باسم «المثذنة المخدّدة. 

ol‏ موقع أنطاليا الجغرافي ساعدهاء على أثر 
سقوطها النهائي في أيدي Seal‏ سنة [ANYA‏ 


WALL JN أنقرة‎ 


۳م على أن xb‏ مركزها الهادئ في تلب 
الأمبراطوريّة . والنقدم اتزراعي الحديث الذي ST‏ إلى 
ys‏ مواز للمدينة ٠‏ لم يشوّه جمال مناظرها ولا أساء إلى 
معالمها NT‏ & انباقية . 


. ۲٠۰۲۱.۲۰ المستندات‎ art; 4 


ريه التركية)0 أنقيره أو أنقوريّه عند 
العرب. i palo‏ حديئة ذاث ازدهار ديمغرافى وصناعى 


أنقرة (الجمهو 


كبير à‏ قامت مكان محلة كانت مهملة ولا أهميّة لها فى 
الأناضول خلال العصرر الوسطى . 

١‏ - تفع مدينة أنقر ه على ملتقى طرق X bos‏ » وقد 
حلت Se‏ مدي it‏ نسير d‏ القديمة بعد lets‏ سنة faTi‏ 
14م من قل Jr‏ 1 
cb ud!‏ الكبرى. وبقيت منذ ذلك a‏ عرضة 


yl - a.‏ لاميّة خلال 


Lab en منطقة‎ "ri pom كانت‎ am وات‎ EXT RS 


المتنازع dede‏ وبقيت منطقة pli‏ بين البيزنطيير 


ec 


4$ بعد معر‎ LS M FUI ان احئلتها‎ PIE 
-1 


ملاز OR‏ مانتزيكرت سلة ۳٦٤ھ OUAIS‏ 


فلعنها إلى ساحة صراع بين الدابشمنديين وسلاجقة 
الرومه ثم بين ce‏ والكرميانيّين 1359 ou‏ 
والعشمانيين . ولم يبق من تلك de ll‏ المضطربة إلا 
معالم أثربة قلبلة : منها منبر من الخشب المحفور في 
مسجد علاء الدين يعود تاريخه إلى سئة 0۹٤‏ ه// ۹۸١١م‏ 
وخصوضا المسجد ذو الهيكل الخشبي المعروف باسم 
مسجد أرسلان هان (خان). وقد شيد في القرن السابع 
للهجرة/ LIEN‏ عشر للميلاد . LAT‏ العثمانيّة التي 
قامت بعد dis C‏ . على الرغم من أن انتصاد تلك 
المنطقة اتجدبة تحن بموارد طبيعية أهمّها تطوير حياكة 
توع من الصوف يُعرف باسم RES‏ 
هذا اأماضي الذي كانت خلاله o A‏ مدينة صغيرة 
Elan‏ على aile‏ طرق القوافل . حبث المشاركة فى 
الحياة السياسية 'نحصرت odis est deip‏ 
الصوفيّة + لم يكن لينبئ بما سنتحول إليه في القرن 


للبلاد . وقد أصبح e!‏ الديمغراني والاقتصادي تلك 
المدينة an‏ بنشاطاتها كمر كر !داري + وبما تمثله من 
pb peus i PATET‏ إضافة NR PPS‏ 


جعلها تكر وئنمو على نسق المدن الأوروبيّة المعاصرة. 
الى أن ندقى إليها di‏ الريف الذين غادروا قراهم 
وبسطوا أحياءهم حول المدينة دونما تخطبط . لم يكن 
شية فيها يشير إلى Lan‏ 


ls للتاثير على‎ is at له‎ c لم‎ Qe 
المدينة أو على تمط عيش السكان. لا سما إت هؤلاء‎ 


هبمنة الإسلام التقنيدي : لأن هذا 


ينتمون بمعظمهم الى الطيقة الحاكمة 
doe ilr eu Y‏ ف کی 
DAS fans‏ 7۲م أسفرت عن هزيمة الجيوش 
العثمانيّة وانتصار حرش p gout‏ 
من المدينة ١لقر‏ وسطيّة التي كانت تحمل هذا الاسم . 
9 ر انسلطان بايزيد الأوّل S,‏ رم ومات يعد بضعة أشهر. 
مع ذلك ob‏ انتصار تيمور لنك الذي كالت فد سبفته 
نوغلات C) ya‏ عديدة . والذي بدا و «ls‏ وضع i‏ نكز 
مقاومة في الأناضول . زالث آثاره بسرعةا في الوفت 
الذي كان قبه هذا الغازي كد أصح سيّد اميا الوسطى 
وإيران ؛ ووصل إلى أقصى مدى في غزواته . لذنك ناز 
السلطنة العثمانيّة التي كانت فد قويت في امتدادها داخل 
آوروبا » استجمعت قواها سريعا e‏ يعد اضطرايات داخَليا 
قليلة CALL, c‏ سيرها التصاعدي . 
cu‏ المستندات ۱۳ TYNLY ١‏ و۷ . 
الانكشاريّة. باللغة التركية “الفر 
(veniçeri)‏ 1 اسم لفغرفة من dme‏ الجيش AUDI,‏ 
الساطان مراد الأول (e WAR- YAT JaV A-VA)‏ 


فة الجديدةَ؛ 


+ 


والسياسي للدولة العثمانية . 
في مننصف القرن التاسع للهجرة/ الخامس عشر 
للمبلاد ‏ بلغ Aude‏ فة النخبة SNA‏ ل 


وقد أت hao‏ كبير الأهميّذ في النظام العسكري 


سبال I^‏ ينتمون إلى جماعات HS‏ علها uU‏ 

الجزية . وكانوا Dga‏ وفق نظام “الدوئيزما ١‏ أو ضريبة 
الغلمان. كان هؤلاء يعتنقون الإسلام؛ ورغم أصولهف 
المختلية . كانوا يتلقون الترية نفسها. وبعد إعدادم 
العسكري à‏ كانوا يستخدمون في المعارك المهمّة . وكاز 
في إمكان من تميّز منهم أن يحصل على تيمار ويصل إلى 
مراكز مهمّة. كان من بينهم المهندسون والمعماريّرن, 


كسنان الشهير الذي شيّدء في القرن السادس عشر 


للميلاد : العديد من المساجد الأمبراطوريّة الضخمة . 
بالإضافة إلى أعمال فة كثيرة. يرأس الانكشارية Ul‏ 
يحيط به عدد من الضباط ١‏ و كانوا يخضعون لنظام قاس 
cae‏ ولم يكن لهم الحق » في البدء ‏ في الزواج » ل ما 
لبث أن منحهم هذا الح السلطان سليم الأول . pU‏ 
الاتكشاريّة بالمتصؤّفة »و كانوا على صلة بنظام للدراويش 
بدعى البكئاشية » و قد التحقوا بشكل رسمي بهذه الطريقة 
Xa‏ نهاية القرن الادس عشر . 
اء كجنود؛ يُستخدمون السلاح التقليدي ٠‏ ثم 
حملوا البنادق في القرن العاشر للهجرة/ السادس عشر 
للميلاد. أقام الانكشاريّة بالقرب من القصر لحراسة 
السلطان à‏ كما ERE‏ له الحماية أثناة المعارك . و كلف 
بعضهم حماية الحصون على الحدود. كانوا CO pee‏ 
عن طريق حر كات التمرّد التي يقومون بها Al‏ من 
تكنائهم في اسطنيول . p‏ من الرقابة على قرارات 
السلطان المتعلقة بالأعمال الحربية » Es‏ خاص على 
تلك المتعلقة بالاصلاحات وبمحاولات تحديث النظام 
العسكري. كانوا بنصدون لهذا التحديث: بدافع 
المحافظة EVA‏ وذلك خلال فترة ضعف السلطتة 
ابتداء من القرن السابع عشر. 
pM‏ الانكشارية مسؤوئين عن الإخقاقات SAU‏ 
أصابت السلطنة في مطلع القرن التاسع pe‏ ووجهت 
إليهم انتفادات شديدة : ما حمل اللطان محمود الك لثاني 
على اجراء تغبيرات في نظامهم ؛ كتمرّدوا من جديد. 
فقرّر السلطان انذاك Su‏ عليهم: ففې Dia V0‏ 
YAYA‏ صنت dy eet‏ لمي الفيض على قادة الطريقة 
البكئاشيّة وتمث نصفيئُهم . 
أنور باشا ۱۹۲۲-۱۸۸۱ ؛ كان Jess Uka‏ دولة في 
آخر عهد الأمبراطوريّة العثمانيّة . الخرط في حركة تر كبا 
الفتاة à‏ كته كان مناوئاً لمصطفى كمال . أي أتاتورك في 
ما بعد . ولد في اسطنبول وهو ابن مولف مدني . التحق 
ألور بالكلية الحربية وتخرّج ضابطاً سئة 21401 ومين 
في منستير في مقدونيا حيث انتمى إلى Se‏ تركيا 
الفتاة التى برزت فى ثورة ELM A‏ ملحقاً عسكربًا 
في T‏ وهناك as‏ عنده إعجاب خاص JAL‏ 
الألمانى . عاد إلى اسطتبول ١9315 RS‏ وشارك في 


+ 


أهل 


انقلاب سنة ۱۹١۳‏ الذي حوّل نظام الحكم الاسترري 
إلى د كتائوريّة Eum‏ وعسكرية . أصيح في سلة ١414‏ 
قائدأ aec Le‏ للسلطان « فاد طيلة الحرب السياسة 
y Kal‏ للدوئة العثمائية ‏ ایم سياسة التحالف مع 
ألماتيا التي كان قد نصح بها وتعاون بصدق مع LA‏ 
الألمان ES,‏ اضطرٌ إلى الهرب سنة 1۹١۸‏ واللجوء إلى 
بر لبن حين بدأت جيوش الحلفاء بحملاتها الهجوميّة في 
البلدان العربية . n E‏ بر لبن pr Ae‏ & إلى موسكو 

ی اسن SU‏ الجمعيّات الاسلامية الك وريه .٠‏ کان 
أنور en‏ على نحريض أتراك آسيا الوسطى على الئورة 
في الوقت الذي كان فيه مصطفى كمال jju‏ سيطرته 
على أنقرة . اغتبل في أب سنة 19457 . 


الأهرام 1 إسم جريدة باللغة العربيّة شرعت بالصدور في 
القاهرة حوالى نهاية القرن التاسع عشرء مساهمة في 
جهود التحديث التي شهدتها مصر „iti‏ 

, 

ol‏ هذه المنشورة التي طبعت بداية نمو الصحافة 
dabo qud‏ | المختلفة للتطور السياسى 
في البلاد أبصرت النرر بفضل مبادرة ٠‏ عام ۷9 قام 
بها لبنانيان مسيحيّان هما pole‏ وبشارة AE‏ وقد غدت 
هذه الجريدة؛ قي ما بعد ولا سيّما بعد عام (MYY‏ 
أهمّ وسيلة إعلامية مصريّة . بعد الثورة الناصرية عام 
17 وتأميم الصحف عام 44e‏ 4 اعتبرث الأهرام 
لسان حال الأفكار الحكومية . مع À‏ رئيس تحريرهاء 
محمد حسنين هيكل الذي كان المستشار الحميم لعبد 
الناصرء أظهر استقلاليّة في الرأي ؛ وم ينوان عن انتقاد 
بعض وجوه السياسة السائدة في البلاد إلى أن عزله 
الرئيس الجدبد السادات عام VAVE‏ وما نزال الأهرام 
حتى اليوم الصحيفة اليومبة الأهمَ في مصر المعاصرة. 


à Jai‏ كلمة Lie‏ ذات معنى أصلي E prie‏ تعني 
culo‏ يسكنون * مع شخص أو في مکان ما وتغيدء في 
ER‏ «الأسرة ١8‏ الممثلة Jes‏ أفضل في كلمة 
آل » ومفهومًا آخر يعني LU EL‏ سا كنين ۰۲ وكلا 
المنهومين ورد في نطورها التاربخي - . 
استعملت ALSO‏ في عدد من العبارات المركية التي 


راجت ١‏ بوجه خاص › في المجتمع gs AL dI‏ 


أهل البيت 


الوسطى ٠‏ وهي نمثل ذحنيه الدينية ؛ كمثل قولهم أهل 
البيت وأهل الكساءء Io‏ على أسرة النبي [محمّد] 
à (38)‏ مع مفهوم محدّد ومقصور عليها؛ نسببًً . كذلك 
ke‏ ما هو معروف عر Jai à‏ الكيف الوارد ذكرهم في 
الغرآن. وأمل aa‏ وهم مجموعة من صحابة qe‏ 
محمد (RE)‏ معروفون بزهدهم . 

في صورة NIRE‏ أطلقت تسمية أهل الكتاب ٠‏ منذ 
أوائل [عهد] الإسلاه » على P‏ الديانات السابقة » 
د والمسيحبّين e‏ الذين سوا أهل ÉI‏ أر 
“الخاضعين للحماية ا٠‏ بسبب وضعهم الذي Gy‏ 
بموجيه الجزية في مقابل حمايتهمء في حين كان 
المسلمون» في مجملهم à‏ يحوت أن يُعر فوا بأهل القبلة 
أو المتوجهين إلى قيلة واحدة للصلاة . بعد ذئك جرى 
التمييز داخل الأمّة الإسلامية بين فلات متعدّدة . مثل أهل 
اة es‏ كانوا 
إنا #جماعة LI‏ |النبوية]" Ul,‏ المحدّئين 2 بزارلون 


تنيع الحديث xr‏ 
أهل البيت 


وتحديدا اليهو 


. آل محمد‎ c 


Ve إسم‎ ١١ اله‎ le ja رجال الح ؛ أر‎ ٠ à الحقّ‎ Jai 
وهي‎ ٠ سرّية » ولبدة حر كات استلهمت التشيع الباطنيّ‎ 
في إيران الغربيّة . بين أبدينا عنها‎ «bull في‎ ٠ منتشرة‎ 
Li pol 3i شهادات نعود إلى أوائل القرن العشرين ؛ على‎ 
. ها تزال غامضة‎ 

تنطوي عفيدتها iigh‏ على عناصر ag‏ 
[القائلة بالمعرقة الروحية] ومانوية وإسلاعية : مع دفاعها 
عن عقيدة تجليات الألوهة المئواترةء وعددها سبعةء 
كما عن التقمّص . تقوم الطقوس الدينية على مجالس 
ذكرء وقرابين Tilya‏ وصيام صارم BAY‏ أيَام . Òl‏ هذه 
النحلة التي Le‏ المسلمون بدعة استهوت de‏ 
الشعب . وعلى وجه الخصوص البدى والفلاحين الذين 
لهم de‏ باليزيديين في العراق» وقد التشرت بين 
الأكراد . حاربها أتباع DU‏ 


أهواز أو أمفاز (جمهررية إيران الاسلامية): بالعربية 
سوق الأحواز. والإسم القديم هر هُرْمر-أردشير أو 
هرهز -شهر Lu i‏ في خوزستان احتفظت » حتى 


اليوم : بدور العاصمة الإدارية لهذه المقاطعة الذي 
كان لها قى خلافة المهد العبّاسىه رغم ما عانته 
خلال النزاع العرافي-الإيراني الأخبر. وكانت هذه 
المدينة الحديئة فد شهدت سابقًاء de‏ أوائل القرن 
العشرين » نهضة ٠‏ بحكم موقعها المر كزي في متطقة 
بقايا جر عتيق على Jk‏ کارون؛ كان قد جرى 
ترميمه غايرًا ياهتمام عضد الدولة ٠ HN‏ في أعقاب 
الخراب الذي أحدثته ثورة pi‏ في نهاية القرن 
الثالك الهجري/ التاسع cl ٠ UD‏ هذه المدينة n‏ 
في العصرر الحديئة؛ عهدًا طويلا من الانحطاط . إن 
الازدهار الذي كان عن نصيبهاء في المرحلة الأولى 
من القرون الوسعلى ١‏ والذي كان يعتمد على خصب 
منطقتها الحارّة والمرويّة بسخاء Age pli;‏ في 
معظمهاء إلى الزراعة وتصنيع قصب PCS‏ 
الآن بإمكاناتها الجديدة في مجالات التصنيع . 

4« راجع المستندين ۳ QW,‏ 


sus‏ عد اسم مقاطعة فديمة شمالي الهند » ملحقة 
اليوم بولاية EF ER‏ في الاتحاد الهددي؛ قامت فيها 
بن الفرئين الثامن عشر والتاسع عشر دولة إسلامية 
مستغلة» ولا تزال نحتفظ Vul‏ مسلمة شيعيّة. 

هذه المنطقة Lit‏ من السهل الغريني uyy‏ 
نهر الغانج الهندي . دخلت عالم الإسلام في القرن 
السادس للهجرة/أواخر القرن الثاني عشر تلميلاد à‏ 
وخضعت لسيطرة سلاطين دلهي الذين حل مكاتهم 
سلاطين جاونيور بعد مده وجيزة. 
لأمبراطوريّة المغول في زمن ملك أك الذي نجح سنة 
۷م في tU‏ ممتلكاته بانجاه ns‏ شبه القارة. 

dé‏ كدر 1 الإسلامى أن ي ينثت مع حلول 
laut‏ خان برهان انملك 0 قي To Adi‏ بعد 


5 أصبحت تابعة 


ذلك يمغة a‏ وخمسين سنة » أي في سنة ١10۷م ٠‏ وهو XL‏ 
نيسابوري الأصل كان Vg‏ سلالة حاكمة - هي سلالة 
آل تاب - لم تلبث أن استفلت . وفد عمل هؤلاء الأسياد 
عد هافن ااب ias‏ احرص كين انا كانت 35 
ولدت في حيدر اباد؛ نتيجة ضعف المقول» ففرضوا 
على أتباعهم خيارهم الدبني + واهتمّوا برعاية الآداب . إلا 


D‏ صراعهم مع Cul Ru‏ وتطاول البريطانيين 
لمتلاحن على سلطتهم ‏ إبتداء من سنة ١۱۷۹م ٠‏ في جو 
من الأزمات والصعوبات الدائمة . أذى إلى نهايتهم سنة 
7م. فألحق الإنكليز الولاية بمستعمراتهم. 
رأحكموا قبضتهم عليها بعد التمرّد الكبير الذي وقم 
-ANNOY xL.‏ 


آوداعُوست s‏ اسم dons‏ إسلاميّة قديمة كانت تفع على 
طريق القوافل في أفريقيا الغربية السرداء . وقد اخئفت 
ليوم على الرغم من الشهرة التي عرقتها في القرون 
لوسطى ١‏ إذ كانت على إحدى dall‏ الئي تريط انذاك 
المغرب بالسودان النيجيري. وتحديدًا بمملكة غانا 
السوداء . 
ويبدو أن حفريّات حديثة في موقع OUTRE‏ 

على التخوم الجنوبيّة - الشرقية لجمهوريّة موريتانيا 
الإسلاعيّة ٠‏ ساعدت على تحدبد ذلك الملتقى القديم 
للنشاط التجاري الذي Les]‏ نموه أيضًا بمحاولات 
السكان البربر بسط سيطرتهم على المناطي الجنوبيّة التي 
تهيسن lee‏ إتنيّات سوداء . لا يزال الغمرض يلف تاريخ 
هذه المدينة الواقعة في نهاية الطريق التي تربط 
سجلماسا بالعاصمة القديمة لغانا التي زالت هي Uai‏ 
من الوجود. وفد كان وجود هذه المدينة مرتبظا ؛ إلى 
de‏ بعيد» بتطوّر طرق القوافل التي كانت تنقل الملح 
والذهب داخل الصحراه في العصور الأولى للإسلام . 
وجل ما تعرفه عنها هو تقريبي Aena,‏ من معطيات 
الجغراتيين العرب الني هي ١‏ بدورهاء غامضة 
وتستوجب الحذر في نفيرها. لكن ما يبدو الاقرب 
الى الواقع التاريخي هو وجود احتكارات تجاريّة مارستها 
مجموعات قبليّة كانت تقيم انذاك في المغرب ١‏ وكانت 
مرئيطة بسلالات مختلفة . نشأت بدورها عن فرق iua‏ 
مخنلفة à‏ كالشيعة مثلا أو كالإباضية . 


. ۲۹ المستند‎ cu 


A 
DE هر‎ NT - YAA [4A - TAV . أورخان‎ 
العثمانية . ذو شخصيه أسطوريّة الى حك‎ GI سلاطين‎ 


ماء كان المؤسس الفعلى dal D‏ الجديذة » Lots‏ حكمه 


; 
T 

من سنة ۷۲١‏ الى سنة ۹۳ ۷ه/ ۱۳۲١‏ إلى Le VAUX‏ 
ct‏ الذي هو ابن الأمير cols‏ خلال 
النترة الأولى من حكمه. على ترسيخ مواقعه في 
الأناضول؛ عن طريق تقوية جيشه. وقد اسئولى على 
aiy‏ قبيل وفاة والده» ووسّع duy‏ ممتلكاته على 
حساب البيزنطين باحتلاله نيقية JI‏ 


إزئيق . pum‏ إزميت وبعد en‏ قصيرة؛ شرع ابنه 


سليمان بمهاجمة أمراء الأناضول المسلمين وتمكن من 


£l‏ حصون عذة تابعة لهم obus‏ برغامة. وفي 


تي صارت ex‏ 4 


NAT‏ عاصمته بورصة إجراءات 
إداريّة متنوّعة ؛ فقَرّر سك النقود واعتماد أنظمة لباس 
خاصة في ما le‏ بالمسكرء وأعاد تنظيم المخيّالة 
i gall‏ من أصحاب التيمارات . وفضلا عن ذئك ؛ pl‏ 
الحمابة للطرق الصوفيّة وبخاصة KALII‏ ؛ وأغدق على 
جمعيات de‏ كثيرة من (Move‏ 

- اضطرٌ اورخان‎ م۱۳٤٤‎ javio من سنة‎ faz! 
&Á وتزوّع‎ Qe RU! مع‎ Wes الذي كان أقام‎ 
de الامبراطور يوحنا السادس - الى التدخل في أوروبا‎ 

على Oi‏ نجاح بعض الغزوات التي كانت غير ذات 
dias codd‏ هدر olco: Mau‏ لقيام الدولة 
العثمانيّة على sal‏ المتوسط . وتخطيظا منه لتمركز 
لاحق وطويل الأمد في هذه المناطق à‏ كلف at‏ سليمان ؛ 
سنة ave‏ ١١١١م‏ . عبور الدردئيلء فاستولى هذا 
à eM‏ سنة ,ةلاه ۷١۳٠م‏ على غاليبولي » التي 
صارت de‏ ذلك التاريخ المعبر لنقل القوات الى 
البلفان . لكن سليمان توفي بعد فترة وجيزة ء يينما غاب 
عن المسرح . 


NC‏ (جمهوريّة أوزبكستان) » ناحية حديئة في 
جمهوريّة 153 LOG‏ ذات الحكم الذائى c‏ بجوار خبوه. 


اور خان بدورء 


احتفظت بتمية هدينة Lans‏ اندثرت . على بعد مئة 
كلم من الشمال الغربي » ما تزال آثارها حى اليوم ماثلة 
في منطقة كونيا - اوو تش في نر كمانستان , 

أفدم مدينة في أورغنتش ٠‏ المستا Lai à‏ كركائج أو 


الجر جانيّة فى العربية » شهدت اريخا CO lee‏ و كانت 
في DT‏ الرسطى إحدى المدبنئين الرئيسْتيّن 
لخوارزم ٠‏ وقامت بدور عاصمة في بعض المراحل. 
وقد ذكرت مدوّنات الفتوحاث العربيّة-الإسلاميّة الدور 
امهم الذي اضطلعت به » على تخوم السهوب المتفتحة 
على نهر الفولثا والمتاطق التي يرويها نهر أموذزيا قرب 
مصبّه في بحر آرال ٠‏ ولا سيّما بعد احتلالها نهائيًا سنة 
as VYY fage‏ نافست هذه (Anas‏ منذ ذلك 
الحين » العاصمة الأخرى للمنطقة› US gl‏ حيث 
استقرٌ الحكم المحلي للخوارزمشاهين الأول . كما ائخذ 
متها الأمير المسلم E‏ على خوارزم ir‏ حتى أفول 
كاث التي سيطرت علبها سئة /aYAo‏ 4485م BAJI‏ 
الإسلاميّة الثانية للخوارزمشاهيّين؛ وهي JR‏ 
المامونبين المنحدرة بائتحديد من سلالة حكام 
رگانخ» التي our‏ من المدينة مركرًا للعلوم 
وللثقافة الإسلاميّة » وفي الوقت لفسهء ملتقى للأنشطة 
التجاريّة في اتجاه Lo‏ وأقاصي الأورال. 

بعد الاضطرابات التي أعقبت احتلال الغزنوتين 
EE EU‏ السلاجقة سنة 474م/ 48 ١٠1م؛‏ 
استعادت gs‏ موقعها مدينة à us‏ عن البدن الأ كثر 
bj‏ في العالم الإسلامي ؛ ومخزنًا تجاريًا مشهوزاء 
وقد واكب ازدهارها ازدهار السلالة الأخيرة 
للخوارزمشاهتين في القرن السادس للهجرة/ الثاني 
عشر للميلادء وكان هؤلاء أسياد أمبراطوريّة Jem‏ 
إبران بكاملها à‏ وذلك قبل أن يدمّر المغول عاصمتهم سنة 
AA‏ ۱۲۲۱م ٠‏ بعد حصار عنيف »غير مخلفين وراءهم 
سوى بعض البقايا الأثريّة النادرة . 

على Db‏ هذه التكبة لم A Djs‏ دون استعادة هذه 
المدينة - التي أعيد پناۋها lia‏ من سنة PAITA JAYA‏ 
ليس يعيدًا من المديئة الأولى - شهرتها من ET‏ 
عاصمة رحيدة لخوارزم ومحظةُ على طريق القوافل التي 
La‏ متنطقة ما وراء النهر وخراسان بأراض فى الشمال. 
دخلت في ذلك الحين في ممتلكاث خانات المغول 
(القبيلة الذهبيه ). وكر كانج الثانية هذه التي up‏ 
جبوش تيمورلنك في أواخر القرن الثامن الهجري/ 
الرابع عشر الميلادي ٠‏ بقي منها آثار تُعرف اليوم باسم 


JA* 


كونيا - أوركنتش حيث ما تزال أضرحة عديدة قائمة . هر 
هذه الأضرحة واحد يعود ناريخه إلى ما بعد القرن الثامر 
الهجري/ الرابع ع الميلادي ؛ هو ضريح نجم الدير 
كبرى » مؤسّس الطريقة الكبرويّة التي Lis‏ اسمها منه 
وهذا الضريح مجاور تضريحين من القرن الساب 
الهجري/ الثالث "p‏ الميلادي « Las oxi‏ مدقن الملك 
الفدير تكش ؛ من ملوك السلالة الخوار زمشاهية الأخيرة 
والآخر مدقن يُنسب خطأ الى العلامة فخرالدين الرازي 
وقد ففدت هذه المدينة d ge‏ سريعًا حتّى الفترة DS‏ 
نمّ فيها نقل ما AS‏ من سكانها في بداية القرن الساب 
عشرء d‏ على إرادة ael‏ الخانات من الأوزبك 8 
خيوهء إلى موفع جديد هو الموقع الحالي uud‏ 
uis yl‏ 


RAE‏ زيب » أبو al‏ محمد محبي الدين أورنغ زيم 
غلم جير ‏ ۱۷۰۷-۱۹۱۸م: آخر سلطان كبير من السلا( 
المغولية في الهند. حكم من سنة 1584م حتى وفاته 
ورغم جهوده الحربيّة المتراصلة وتصلبهء لم la‏ 
لورثته إلا حكمًا في حالة الاحتضار. 

هذا ui‏ الثالث sU)‏ جهان AE‏ تربية إسلام؛ 
تقليدية à‏ وكان Ax‏ مواقف معارضة لتلك التى SN‏ 
ZI CP‏ الوريث المعين ٠‏ الذي كان NY‏ 
للمتصوّفة وطرقها. فاستطاع أن ينتصر عليه وأن Sou‏ 
عليه يالموت سنة ۱10۹ بعد اتهامه بالكفر « كما azul‏ 
أن يتخلص من أخويه الآخرين خلال الحرب NT‏ 
LS‏ خاضها الأبناء الأربعة من أجل EN‏ بالعرش 
وكان الوالد ما بزال على قيد الحياةء Rs‏ كان ق 
أضيت ALD à pe‏ 3116 

وكان os‏ زیب» من قبل à‏ فد GS‏ دورًا oU‏ 
aus‏ وحاكم في الدكن. كما في مناطق adi‏ وفئذهار 
إلا أنه is‏ عنها وثركها Ra e‏ للهجماث الخارجية 
لكته Li pit‏ حربية الطابع طوال ملكه . إن rai‏ 
حملاته العسكرية في المناطق WS‏ بين سنت 
TA ٩‏ 6 حیٹ اصطدم E SULJU‏ 
والراجپوت» ثم يكن أفضل من نصيبهاء في ما poe‏ 
منطقة eu‏ مع أنه أقام فيها مدّة طويلة وبذل من أجلها ه 
عنده من جهد 5555 بعد انتقاله إلى مدينة برهانبور سد 


١‏ والواقع أنْ الاتتصاراث التي حقّقهاء بدةا من 
سنتي 11۸1 و۱1۸۷ على السلالات الشيعيّة في 
بيجايور وغولكوند؛ التي كان قد حاربها قبل تسلمه الملك 
في سنتى 1765 و۱191 لم تخل دون معارضة المهراته 
العنيفة. فلم تحاول دولة المغول بعد ذلك حملهم على 
الطاعة أو بط سبطرتها عليهم مجدّدًا. 

لم تحفق gs‏ هذا السلطان أهدافها. وقد 
استهلك واه في توسيع ممتلكاته وفي محاربة المكاتد 
والثورات الداخلية التي حركها أفراد أسرته. ولكئها 
كانت ؛ على CIS‏ حال › نتوافق مع à L3‏ طباعه » إذ كان 
بجنح إلى قمع الهتدوسبّين وفرض الضرائب عليهمء 
ومواجهة امتداد الدعرة الإماميّة الوافدة من الدولة 
الصفويّة في إيران والمتمر كزة في الدكن . وقد أراد أن 
بفرض حوله els‏ صارمًا للشرع الذي ازداد تغيّده به مع 
مرور السنين » ما جعل منه حاميًا للمذهب الحفي الذي 
Jeu‏ انتشاره: pis‏ أن يوضع ET‏ في «m‏ هذا 
المزذهب. فظهر تحت Gate dise‏ العالمفيرية». 
ode,‏ لقناعاته أزال من قصره الفخم بعض المظاهر 
xdi‏ التى اعتيرها مُنكرة à‏ بعدما كانت قد تأنّقت بشكل 
رائع في عهد أسلا فه . 
LUE‏ 


A T‏ & » أراض تضم دولا تحتضن جماعات 
إسلامية غالبا مهاجرة» تختلف أهميّة هذه الجماعات 
وأصلها à‏ وغائبًا ما pian‏ حصرها في إحصاءات ‏ 

بنتمي هؤلاء الملمون في أكثريّتهم الى المناطل 
الي كانت مستعمرٌة في السابق » أو كانت على علاقة 
مميزة بالدولة التي اختاروها في ما بعد للهجرة. هكذا 
نرى أن عدد المغاربة كير في قرناء كما أن 
الباكستانيّين المسلمين الذين جاءوا من الهند هم كثر 
في بريطانياء UT‏ الأنراك فهم متواجدون خاصة في 
أثمانيا . 

aa)‏ بدأت حر كات الهجرة في أواخر القرن التاسع 
عشر وزادت بعد ١5842‏ ۰ وبنوع خاص بعد سئة AAT‏ 
يسيب حاجة الدول الأوروييّة الى اليد العاملة وأيضًا 
بسبب الجاذبيّة التي مارسها مستوى الحياة المرتفعم في 
أورربا على الشعوب الففيرة التي غالبا ما حاول أبناؤها 


الأوزبك 


الدخول إلى هذه البلدان خلة . وما لبث المهاجرون أن 
تخلوا عن فكرة العردة إلى وطنهم الأم الذي كان في 
أغلب الأحيان . ass‏ في مشكلات إقتصاديّة ide‏ 
وقَرّروا البقاء في أوروبا التي استقيلتهم . 
خميه ملاين من متجحتين وغبر متجتسين. ولهؤلاء 
المسلمين جامع تأمّس ١917 RS‏ فى باريس Ul.‏ 
من x‏ 1۹۷1 - تاريخ صدور قانون جديد يسمح 
للمسلمين بانشاء مؤسساتث جديدة - ازداد عدد الجوامع 
من AV‏ سنة 1۹۷۸ . إلى حوالي الألف سنة 14806 Ul.‏ 
في Lie p‏ : فيناهز عدد الملمين cox E‏ وكان 
لديهم ١988 x‏ أكثر من *٠٠‏ جامع . vul V‏ 
الاتحادية هناك حوالي المليوني مسلم؛ أغلبيّتهم من 
الأئراك à‏ ويملكون حوالي ألف جامع. كما أن هناك 
جماعات إسلاميّة مختلقة في بلجبكا وسويسرا والنمسا 
والدول الإسكندتافية وهولندا وإيطاليا والبرتغال Li.‏ فى 
إسبانيا فالمهاجرون المسلمون قليلون جدا. 
» 

الأوزبك ٠‏ يتحدرون من جنكيزخان عبر ذريّة ابنه البكر 
جونشي . كانت عشائرهم التركتّة - المغوليّة المستقرّة 
Yi‏ می سيبيريا حيث كانت fiie‏ من الخائية التى أت 
الى c & lI nur [MC E y‏ 35 عادت ١٠‏ في القرن 
cel‏ للهجرة/ الخامس عشر للميلاد : لتستوطن في 
مناطق ما وراء النهر وخوارزم حيث حكم رؤسازها تحت 
تسمية الشيبانئِين . والأوزبك - وهذه التسمية هي متأخرة 
- الذين يذعون الانتساب إلى الجنكيزخاني غياث الدين 
محمد الأوزبكى الذي حكم بین 584 و؟الاه/ ٠۲۹۰‏ 
eT,‏ استوطنوا خصوضًا مناطق آسيا الوسطى التي 
عرفت في ما بعد يأوزبكستان . وكانوا اتتقلوا اليها بعد 
التحاقهم بزعما نهم الشيمابيين المتحدرين من شيبان › 
E‏ الأصغر لجو نشي ١‏ وكات هؤلاء قد si el‏ من 
التيموريين منطقة خوارزم سنة ceNEEV [AA‏ ومنطقة 
ما وراء النهر سنة eia aA‏ واستتبع ذلك 
انسحاب الزعيم التيموري المدعو بابر نحو القارة 
KORSAT‏ سلالة المغول. 

Sani‏ من هذه à 5 nali‏ اختار الشيبائيُون الأقرياء: 
فى القرن السادس pte‏ 6 سمر Ad‏ 6 بخارى aale‏ 


أوزيكستان 


لهم à‏ وقائلوا الصفوبين لاختلافهم عنهم بانتمائهم إلى 
الإسلام السنيّ الصارم. لكنّ سلطتهم ثم lies‏ 
الحدود الطبيعيّة الئي بشكلها مجرى fo pur‏ آمودرياء 
E di lo de it‏ ی E‏ 
الأخرى » فى بخاري p‏ عن سنة ce AA Jarre‏ 
وفي طشقند وفرغانة حيث GE‏ سلطة محلية كود 
وخصوصا في خوارزم التي شهدت pp‏ خانية خيوه 
PT‏ من أهم الخانيات. وفي إطار هذه السلطات 
المتنوّعة à‏ حافظ الاوزبك على عادات البدو s‏ المهيّئين ٠‏ 
طبعا à‏ لأعمال الغزو à‏ حتى الوقت الذي ph‏ فيه التقدم 
الإمتعماري الروسي ؛ في النصف الثاني من الغرن 
التاسع عشرء ممتلكاتهم É‏ فشيئا . 

بعد هذا التحجيم ١‏ اضمحلت خائياتهم خلال بضعة 
عقود» وقام على أراضيهم القديمة إفتصاد حديث استند 
إلى مساهمة جديدة نهض بها شعب سلافي الانتماء انتقل 
الى المنطقة . 


أوزبكستان (جمهوريّة ) ١‏ تبلغ مساحتها +٠١‏ 447 كل" 
وعاصمتها طشقند. دولة معاصرة Ans‏ منذ (MA‏ 
وهي إحدى جمهوريّات آسيا الوسطى الخمس Tli padl‏ 
ÓL‏ سكانها البالع عددهم ٠١‏ مليون de‏ هم 
مسلمون بنسبة تفوق ۸۸١9‏ + 

إن التخوم الاصطناعيّة التي تفصل أوزبكستان عن 
سهوب جمهوريّة فراخستان في الشمال » وتركمانستان 
في الجنوب الغربي » تنساب في الشرق على خط tina‏ 
lu,‏ مناطق ab Xie‏ لجمهوريّتي قرغيزستان 
Locus eo,‏ لتلتقي في الجنوب حدود جمهورية 
أفغانسئان الإسلامية. وفد رسمت هذه الحدود في 
إطار الاتحاد السوفياتي آخذة في الاعتبار» بشكل 
خاص e‏ الواقع ال تني واللغوي الناشئ عن تغلغل عشائر 
بدويّة » تر LED es ZS‏ في هذه الأراضي » وكانت هذه 
sus‏ أساس نشأة خانات NI‏ — 
الشيبائيّرن الذبن سيطروا عليها بدذا من القرن التاسع 
الهجري/ الخامس عشر الميلادي à‏ ليخلوا الساحة لاحقًا 
alt Qi ne e OR‏ 
التاريخي العريق الذي أرسى المواجهة بين مقاطعتي 
خوارزم وما وراء النهر القروسطيتين . 


YAT 


ولم تستطع أوزبكستان اليوم التغلب على عدم 
نجانسها الداخلي القديم. فالمناطق الفريبة من بحر أرال 
التي تضم مصب نهر آمودريا ومدن أوركتش وخيوه 
تشكل مجموعة أولى قائمة بذاتها في جمهرريّة A‏ 
قالياكيا Welt‏ ذاتيًا . من جهة أخرى . DB‏ واحات وادي 
زرافشان مع مواقع بخارى أو سمر قند الذاتعة الصيت . 
مضافًا إليها الأراضي الخصبة للسغد القديمة وفرغانة , 
تشكل كلهاء على الضفة اليمنى لنهر سيّرذزيا. حول 
طشقند وكوكلد القسم الأكثر نموًا من الناحيا 
الاقتصادية في البلاد. وفي كل مكان. يبقى الان 
E TN E‏ القائمة بين مختلف LUS‏ 
البلاد Cal Lx‏ محاولات أوزبكستان إقامة علاقات 
مميزةء. من جهة مع الجمهرريّة التركيّة؛ بدفع مر 
الأكثريّة ذات الأصول التر CES‏ ومن جهة أخرى مه 
D pue eco TNT Se pian‏ ال 
nil, bull job‏ ما des pes D‏ 
الديني المملكة العربيّة السعودية pi utis‏ منهم حركا 
معارضة أصولية . 
eel) >‏ المستند رقم „TO‏ 
du (eph Homer) (dial‏ اق aa.‏ 
فرغانة » تقع على تخوم جمهوريّة أوزبكستان. ما نزال 
تحتفظ حتى اليوم ببعض الصروح التي يعود تاريخها الو 
القرون الوسطى الإسلاميّة . 

وهناك مدن قروسطيّة أخرى في المتطقة درست فيه 
كل الأثار التي ندل على عظمتها الغابرة» وتؤكا 
تاريخيّتها Li‏ المصادر المكتوبة. من هذه المدد 
أنسيكاث الي كانت العاصمة الأولى للمقاطعة ؛ والتو 
حلت محلها أنديكان التي نقع بجوار انديجان الحالية 
هناك مدن أخرى ؛ مثل قباء لم تكشقها الحفرتّات الأثري 
إلا Le‏ في المفابل ينماز موقع أوزكان» الذي كاز 
مأهولا باستمرار رغم ji‏ 4 التدريجي € pa"‏ صروح مر 
القرنين الخامس والسادس للهجرة/ الحادي pat‏ 
والثاني عشر للميلادء تثير الاهتمام من تاحية بنبته 
المكرنة من القرميد. وزخرفتها. من هذه الصرو- 
مئذئة-برج وأضرحة قشت علبها تواريخ 10 و۷٤‏ 
وھ و Y NAT,‏ وبذلك تتبيّن شواها 


على الأهميّة الإستراتيجية والإقتصادية لهذه المدينة» 
خلال حكم سلالة القراخانيين التر S‏ التي أقامت فيها 
مر كز حكمها. كانت المدينة » من جهة ثانية ٠‏ تقع على 
آخر محظة ١‏ قي آسيا الوسطى المتأسلمة à‏ لطريق القوافل 
الآتية من ايران » و قبل أن تلج هذه الطريق سهوب حوض 
تاريم ومناطق أخرى خاضعة لتفوذ الصين . 


.TY "D راجع المستند‎ < 


093 حسن ؛ حسن بيك بن علي cts‏ ۸۸۲-۸۲۸ه/ 
۱٤۷۸-٤‏ م pal ٠‏ ملوك سلالة التر كمان المتحدرين 
من آق قويوئلوء وافق حكمه Gal‏ بارزأء وإ هشاء 
للسلطة التي هيمنت على تبريز قبل أن تسقط المدينة بين 
أبدي الصفريّين . كان أوزون حسن سيّد ديار بكر في بلاد 
ما بين اتنهرين العلباء منذ عام ٠ م٠٤١٤ /AA0A‏ قبل أن 
يعمل على توسيع مملكته من الاناضول إلى العراق 
Col ul‏ بدءًا من العام 67+4.ه/ PEVA‏ حتى وفاته. 
وتاريخه» الذي لم يعرف كما ينبغي في دقائقه . هو في 
الواقع تاريخ نزاعاته مع جيراله المغامرين . فلم يتمكن 
من أن بمنع cu nut‏ - الذين احتلوا اسطنبول وطمحوا 
إلى اللسبطرة على الأناضول بعد البلقان - من احتلال 
مرفأ طرابزون عام cpf RASE‏ وهو die‏ على 
البحر الأسود لطريق الفواقل التي تمر يأذربيجان وإحدى 
الإمارات التي بقيت مسيحية والتي كان يفيم معها. حتى 
ذلك التاريخ à‏ علاقات اقتصاديّة حسنة » كما كان بقيم 
علافات شخصية وعائليّة مثمرة بآخر الأباطرة 
البيزنطبين . لكته تمن عام CM.‏ من إلحاق 
هزيمة بملك القرافيونلو. جهانثاء. الذي توفي 
خلالها + ثم ii‏ التيموريّ أبا سعيد فأعدمه عام ١809‏ , 

في غضون ذلك ؛ سبطر أوزون حسن على تبريز 
وجعل منها بدوره عاصمته عام MA‏ وتمكن dre‏ 
من بسط سلطته على إيران كلهاء رغم أنه أربك دومًا 
بتصاعد القدرة العثمانيّة . تحالف مع قرامانتي الأناضول 
ومع البنادقة فسهل لهزلاء نجارتهم الدولبة وتبادل معهم 
السفارات . وقد محقت جهوده LE‏ هزمه «deleta!‏ 
بفضل GE‏ سلاحهم الناري » هزيمة قاسية في رادي 
ترجات عام ۸۷۸ه/ VENT‏ توفي أوزون حسن الذي 
حافظ » رغم ذلك ٠‏ على سيطرته على الأقاليم الشرقية ء 


ZO Ai أوسِيتيا الشماليّة‎ 


في تبريز عام MEVA‏ . ولم يملح خلقاؤه في المحافظة 
على وحدة أراضي مملكته التي تعرضت في الوقت 
نفسه à‏ لهجمات العثمانيّينَ والصفويّين الذين ظهروا عام 
١م‏ على المسرح السياسي. 


YE لمتد رقم‎ ‘gs 4 


أوس (بنو =( قبيلة عريئة تعود في أصلها إلى عرب 
الجنوب اليمنيّين المتحدرين من قحطان . o EM‏ للدور 
الذي نهض به أبناؤها إلى جانب النبيّ محمد (247) في 
المرحلة المدبنيّة من حباته » وهو شبيه ياندور الذي كان 
للخزرح ‏ وقد شكل كلاهما الأنصار. 

والواقع أن الأرس »+ في عصر ما قبل الإسلامء 
انلفصلوا عن الغساسنة خلال نزوحهم الطويل عبر 
الجزيرة العربيّة نحو الشمال . واستقرٌوا في واحات وادي 
يشرب التي أصبحت المدينة cmd‏ وذلك مم فبيلة 
الخزرج. وكانت القبيلتان في حالة نزاع عندما اضطر 
الي Ci)‏ إلى ترك مكة . ففاوضهما من أجل الإقامة 
بينهم كرتيس JY‏ جماعة إسلاميّة. وكانت #بيعة 
العقبة ٠‏ التي نتج عنها La‏ الخلافات بين القبيلتين 
ومناصرة النبي بعد الهجرة والانضمام إليه La‏ أعداء 
الإسلام . وقد ccm‏ كل ذلك في المنص الذي allo‏ عليه 
المؤرّخون نسمبة دستور المدينة . وقد شارك الأوس في 
تلك الحفية في المعارك ضد المكيّين ‏ كما شار كوا في 
الفتوحات الكبرى التى أّت إلى ولادة الأمبراطوريّة 
العربيّة الاسلاميّة ۴ القرن الأول للهجرة/السابع 
للميلاد . 


أوسِيتيا الشماليّة الفدراليّة Gom)‏ تبلغ 
ماحتها 470١‏ كلم" c‏ عاصمنها Loyer JON‏ 
اشتراكية Le DU‏ تتمئم باستقلال ذاتي ١‏ ما تزال 
حاليًا جزء! من الإتحاد الروسي . سكانها البائغ عددهم 
حوالى ٠٠١‏ ألف نسمة مسيحبّون في أكشريتهم. 
يضمُون e‏ مع ذلك نسبة مرتقعة من المسلمين تُراوج 
بين ٠١‏ وه" بالمثة . 

Ju‏ هذا الوضع على المقاومة التي أبداها 
الأوسيئتونء فى ما مضىء في وجه تقدم ANT‏ 
كما يدل في الوقت نفسه على التقوذ الذي مارسه عليهم 


3 
أو غندا 


سكان المناطى المجاورة المسلمون؛ ويخاصة 
الجمهوريّات guai‏ ذات الطابع الإسلامي JU‏ 
كالشيشان و كابارديئو - بلكاريا اللئين تحبطان EGER‏ 
الشماليّة من الشرق ee‏ 

ويتمبّز الاسلام الأوسيتي ٠‏ ذي الطابع الفريد المثير 
للفضولء باتجاهات RR‏ نعود Wer‏ ااي 
البعيد لأجدادهم البدو الألانتين ولإتنيّات قرقازية 
أوغندا : CB year)‏ تبلغ مساحتها ۰٤۰‏ ۲۳۹ كلم" 
عاصمتها كمبالا. دولة معاصرة مستقلة في أفريقيا 
السوداء الشرقية t‏ دد سكانها حوالى عشرين مليون 
نسمةء بينهم أقلية ملمة تبلغ حوالى ٠١‏ . 

هذا الوضع ننج عن أسلمة قريبة العهد نسبيًا. 
واكبت ٠‏ خلال الفرن التاسم عشرء تنامي العلافات 
التجاريّة التي cube‏ شنا فشيئًا (DUE‏ بين ساحل 
المحيط الهندي والأراضي الخصية المحيطة ببحيرة 
فيكتوريا. Jai [we‏ الأوروبي ٠‏ برزت va‏ 
الصعوبات بين ملوك مملكة باغندا السوداء - ومن 
بينهم الملك Los‏ الشهير » مُضيف المستكشف ستائلي 
(Stanley)‏ عام ۱۸۷۵ - ورعاياهم VL‏ أغر نهم b pel‏ 
إلى الإسلام التي كان يطلقها التجّار العرب السواحليّرن. 
أججت هذه التوثرات الطموحات السياسيّة لخديوتي 
مصر المتحذرين من محمد علي الذين ls‏ يوجّهون 
حملات عسكرية نحو أراضي جمهوريّة السودان الحالية . 
LS‏ هذه التوثرات لم ثحل دون تجثر إسلامي صمد 
pli‏ الاضطرابات الداخلية التي وقعت في الفئرة 
HN‏ | 
أو لوغ بیگه » محمّد تورغان  WAY /aAOT - A0‏ - 
۹م هو إبن شاهرخ والملك الثالث الكيير لسلالة 
re‏ لم يضقت حكمه غير التاجح Has ٠‏ بالعام 
إلا n‏ على شهرته 
de‏ و ذاع de‏ بفضل الأبنية 
التي شيّدها. ولد في السلطانية وأصبح عام ٤١۷‏ 
وكان لا يزال حديث السّن ١‏ حاكمًا على خراسان deb‏ 
يكتسب » بهذه الصفةء شهرة Lant‏ شكلّت على 
الدوام عماد مجده. أولع بالرياضيّات وعلم it‏ 


قأحاط نفه بالعلماء os‏ نحو عام ١84ه//1171مء‏ 
على وفع زیچ جديد عر فه الغرب الأوروبي واستخدمه . 
کان ء إلى ذلك pu Tur.‏ كلام y‏ وضع os‏ 
حول خلفاء e (AB de Re‏ الطالع * ورعى 
الشعراء ٠‏ وعلى الخعرص شاعرًا يدعى عصمت 
البخاري الذي كان شاعره الرسمى. بكلمة 4 أفاد من 
وفته Les à‏ كان متيمًا في id pe‏ بصفته نائب ملك 
على حياة أبيه. لتحقيق إنجازات ما تزال باقبة في 
مختلف هذه الميادين وإبراز vale‏ في الوفت نفسه » الى 
فن العمارة. وبالفمل. عمل على تشييد الخوانق 
والسساجد والمدارس pil all,‏ والخانات في 
عاممته. فكان له الفضل الكبير في متابعة مشاريع 
تنظيم مدني حقيقي + وتصميم ساحة راجستان حيث رفع 
لت نقوم M‏ 
أضخم مدرسة له اننهى العمل فيها عام ۲۳ ۸ه/ ١١٤١م‏ . 
ويعود إلبه VAT‏ في سمرقندء إلى جائب قصر درس ٠‏ 
ds‏ البوابة الكبرى ومجموعة à‏ ملحقات لمجمّع الأضرحة 
المعروف بشاه m‏ ومرصد مهم أنجز يناؤه عام 
EYA [aA]‏ م . 

في نهاية تلك المرحلة من الإنجازات الرائعة لم 
بتمكن أولوغ بيك ٠‏ وقد أمسى ١‏ في فترة متأخّرة من 
حياته » سيّد الأمبراطوريّة التيموريّة » من مقاومة هجمات 
الأوزيك oe‏ والخصومات العائلية التي SU‏ 
جماعته . أعدم يأمر من أجل Th‏ فلم يخلف سوى 
عرش انهكته الانشقاقات الداخليّة وبداية تقطيع أوصاله . 
4 راحع المستند رقم NV‏ 


أربعة أبئية فخمة » وهي الساحة التي ما ز :11 


الأو لياء (تكريم e Co SN‏ ممارسة النشرت ندريجيًا 
في الأوساط المسلمة لتكريم أشخاص صالحين (أو لياء 
جمع وليّ) اعتّبرو! وسطاء بين العائم الروحاني والعالم 
Nr‏ 

توافق الحرص على التقفرب من مثل هؤلاء الوسطا 
مع التكريم الذي يوليه الشيعة أنمّتهم الذين بتمئّعون» 
في نظر أتباعهم c‏ بمقدرة الشفاعة . وأى ذلك إلى شيوع 
معنقدات في أوساط الشعب لم يسمح بها OÙ AN‏ راحت 
تنتشر تدريجيًا Han)‏ من القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي تقريبًا . والأولياء الذين سرعان ما تم الاحتفاء 


بذكراهم كانو! قي الواقع على أنواع» كما Ua‏ على 
ذلك «دليل0 الهروي الذي وضع في نهاية القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي ٠‏ في عصر Ap)‏ 
فيه نكريمهم 1355 مهمّاء وقد ساعد على ذلك ازدهار 
الصرفيّة. كان اعتماد الزيارات التقويّة nu‏ غير 
المنسكي قد ولد. في الوافع e‏ عبادات تأصّلت في عمق 
العادات الشميية والممارسات الدينية واتخذت ١‏ وفق كل 
منطفة : LIT‏ خاصة اغتنت بتفاصيل أدبيّات ue!‏ الى 
غالبًا ما كان محتواها أسطوريًا . كانت القيور والأضرعة 
موضوع احتفالات نكريمية. وكذلك بعض الأمكنة 
كالمقام والمشهد حيث AS‏ ذكرى نبي أو kgs‏ أو 
بعض الا تقياء . 

ناقش الفقهاء في وقت à Re‏ على ما يبدو » شر عب 
هذه الاحتفالاات التي حظيت بإجماع م حب به » مشابه 
pex‏ الذي كان Jem qu‏ بعض الأضرحة 
وارتياد المقابر » تكن كان هناك بعض التحفظات . وفي 
o 4‏ الثامن للهجرة/ الرابع عشر للمبلادء AM‏ إبن 
تيمبة موثمًا متشدذا؛ إذ xa‏ ما بين Veit‏ إلى مسافة 
بعيدة يعض الشىء و"الزيارة التقويّه ه. وفى ما كان 
pet‏ المنسكن ٠‏ محرّما بالنسبة a‏ كانت 
الزيارة في مكان الإقامة مسموحة وحتى محبّذة اذا ما 
تقيّدت ببعض الشروط . استئد ابن تيمية إلى الحديث 
الذي لا يسمح للمؤمن إلا بزيارة مساجد مكة والمدينة 
والقدس . لحن تمييزه ما بين الحح غير المنسكي : 
و ةالزيارة التقويّة ۲ لم يدر كه دومًا معاصروه؛ ممًا يمسر 
سجن العلامة الحتبلي على sui‏ سلطات دمشق Le‏ 
0/1 م. من جهة أخرى لم يكن od‏ تيمية يسمح 
بصلاة الالتماس الموجّهة إلى "الأولياء»: والتي 
شجبهاء كما حرم الصلاة الطفسيّة على الأضرحة . 

Qus‏ انغادات ابن Xu‏ على الأهميّة التي أولاها 
عصره لتكريم الأولياء الذين كان من العادة اللجوه إليهم 
في الشدائدء وطلب gels‏ للحصول على غفران الله . 
كان دورهم. كشمعاء ou‏ ينم التضرّع إليهم في 
مقامهم المقّس › يتأكد عبر الاعتراف بهم dès‏ 
il‏ تارة كاولاء صغار في اطار محلاد لإحدى 
القرى . وتارة كأولياء كبار حماة لمدن أو للعواصم . في 


الأولياء 


colas‏ على سبيل المثال. كان يكم عبد القادر 
الجيلاني » وفي لاهور الهجويري: رفي دمشق إبن 
العربي . وفي اسطنبول أبو أيوب - وهو صحابي سقط 
اشهبلًا ٠‏ تحت أسوار القسطنطينيّة في مكان يدعى البوم 
"T no pit‏ مصر أحمد البدوي المدفون في (Ux‏ 
والست نفيسة ٠‏ وعلوبون آخرون مدفونوت في القاهرةء 
وفي القيروان سيدي عفية أي عقبة بن نافع الذي سني 
باسمه المسجد الجامع » وفي الجزائر سيدي بومدين أو 
أبو مدين التلمساني ٠‏ وفي المغرب مولاي ادربس أي 
إدريس الأرّل المدفون في مدبنة مولاي إدريس . ان كلا 
من هؤلاء يتمتع بشهرة خاصة قد تكون مبنية على gs‏ 
تاريخيّة i‏ فخمتها الحاجة إلى أدبيّات متخصّصة؛ء لها 
صلة بفضائل مكان ما أو شخص ما. كن ما وصلنا من 
أخبار يبرّر تمجيد شخصيّات من صانعي العجائب» 
اعتّمد فيه على كل ما يثير الدهشة للإشادة يالعجائب أو 
بالأحرى بالمعجزات التي حققها أولياء. Gi‏ بفضل 
الإفراط في الزهد ٠‏ ولإسباغ قدرات مختلفة علبهم . 

اهنم الصوفيّون من جهنهم بالمشكلات التي 
Lex he‏ وضع الشفعاء الخارجين غالبا من صقر فهم. 
و كان منظرون تقليديّون من الصوفيّة » كالحكيم الترمذي 
أو الهجويري » يحددون الول كمن يعرف الله COD‏ 
ويملك جرّاء ذلك CU aa‏ مختلفة : فهو فد تحرّر من نير 
الشهرات ويمكنه *الحل والربط ٠٠‏ وله موهبة في صنم 
المعجزات. ويتسب إليه بعض المؤلغين #حكم 
الكون*. وبالنسبة إلى بعض الكتّاب الصو فين E ٠‏ 
الأولياء موزعون إلى فثات وعددهم محذدء فيحل ولي 
جديد مكان آخر قد غاب ؛ ويدعى الجدد «الأيدال ؟ ؛ 
وعلى رأسهم hd ٥‏ ". 

تبدو فكرة العدد الثابت قديمةء إذ هناك أحاديث 
تذكر *الأولياء الأربعين» الموجودين في سوريا وحدها 
أو في سوريا والعراق . وفي كتابات من القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي ٠‏ وصل غددهم إلى 
أكثر من ثلالماية بصفة "مختارين ٠‏ وإلى أربعين 
«بديلا ۴ e‏ و"أطهار E‏ بعدد سبعة » و«أركان» بعدد أريعة » 
واأمراء» بعدد EW‏ وءقطب» واحد. ويطرح ابن 
العربي » في الفرن السابع الهجري/الثالث عشر 


إوليا جلبي 
الميلادي » اا مشابها مصرًا على دور القطب الذي 
يمثل البي محمد GR‏ في كل جيل : وهو محور الكون 
والضامن للنظام الكوني . ويستعيد كذلك فكرة الحكيم 
التُرمذي ol‏ هناك «خاتم قداسة» يختم سلسلة الأو لياء . 
EN‏ كان يتجاوز هذا المفهوم مميرًا خاتم القداسة 
الشبولية الذي Jan‏ بعيسى (المسيح) les‏ القداسة 
المحمّدية » وببدو آله طالب لنفسه بهذا اللقب. 

وهكذا أضيف إلى الفكر الإسلامي تفكبر حقبقي 
حول مفهوم القداسة ٠‏ يصعب تحديده في الاسلام حيث 
di‏ لا ير تكز على قاعدة عقائديّة محددة. إن المعطيات 
الخاصة بمسيرة الصوفيين الروحيّه السائرين بالتدرج 
نحو ؛صداقة الله" هن الوحيدة التي أنت تغني التعاليم 
القليلة التي يمكن استخراجها من الجذر السامي »قدس ٠‏ 


المستعمل iu‏ فى الشران . 


إو ليا me‏ إوليا بن درويشى محمد ظلي AN‏ 
le MAE‏ جخرافيا تر JC‏ كان Vas di,‏ 4 وصاحب 
رحلة وصف فيها الأمبراطوريّة العثماتية في الفرن السابع 
ڪشر . 

ولد في اسطنبول؛ واجتاز هذا الرجل الذي لم 
يعرف إلا باسمه المستعار ولايات الأمبراطوريّة Lm ٠‏ 
بمفرده وحيناً آخر برفقة مسؤوئين عثمائئين gia‏ 
المقام . معلوماتنا عن due‏ وعائلته قليلة؛ ما عدا ob‏ 
والده كان رئيس الضّاغة في اليلاط » في age‏ سليمان 
القانوني وخلقه. UL‏ هو فقد استرعى الانتباه Aha,‏ 
Col AD Uai‏ وقد رحب به السلطان مراد الرابع في 
بلاطه وغدا «سباهي ٩‏ الباب العالي . تتاول كتابه الضخم 
«سياحت نامه © أو ٠‏ كتاب الرّحلات ١‏ . الواقع في عشرة 
أجرّاء ٠‏ توصيف مدن ومناطق كثيرة ولا سيّما اسطنبول ٠»‏ 
والأناضول وسوربا وفلسطين وإيران والبلقان والموره 
ومصر . يحوي مؤلفه : الذي يجمع بين البحث JSI‏ 
والطرافة » فضلا عن تجارب وافعيّة » معلومات ٠ AS‏ إلا 
Si‏ ميل صاحبه إلى الخارق من OUS‏ يجبر !£333 
الحديث على قراءة رواياته بروح نفديّه . 


إيبريا (شبه الحزيرة الايبريّة) -> الأند لس . 


AME عضد الدين عبد الرحمن بن عبد‎ à pull 


البكري الشبانکاری. ٠1-34هلاه/1538-11741م.‏ 
فقيه ومنكلم سئي» GSÍ‏ على Ui‏ يغلب عليها 
طابع الجمع à pha‏ منهجية Agi y^‏ للتعليم . 

ولد mg‏ مدينة في إقليم فارس. من أتباع 
البيضاوي : ينتمي إلى المذهب الشافعي وإلى المدرسة 
X PI‏ لخدم x‏ الإيلخانيين € ١ La ul‏ الذي FS‏ 
قاضياً : ثم التحق ll‏ قامت شهرته على دراسةٍ 
Egi‏ عرض فيها الأفكار القهيّة الأساسيّة بإيجاز ٠‏ في 
القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي ‏ مستندا 
بشكل أساسي إلى مولفات أبرزها كتابات فخر الدين 
الرازي والآمدي . ad pes‏ هذا ما يزال يدرس في جامعة 
الأزهر. 


amu NI‏ (۸۲۹-۷۰۸ه/۸١۳١-١١٠٤٠م)»‏ إسم 
سلالة RU‏ من عصر الإمارات في الأناضول 
بسطت سلطتها على رقعة ضيقة وخصبة من ساحل بحر 
Rr‏ 
وتجدر الإشارة HS uan Sn UE‏ 
uut‏ الكبير ومنذرس الصغبر كانا قد شهدا قديمًا فبام 
أشهر المدن الأيونية . وقد Ce‏ هذه المنطقة VA‏ من 
قبل مؤسّس السلالة ء MEAE‏ محمّد بك (توفي Vo‏ 
٤ AVÉA‏ ۳۳م). وكان WG‏ دخل في خدمة 
الكر ue oa‏ * فاستفل بتلك المنطقة — T‏ 
eps‏ وآياسولوك ٠‏ وكيلى s‏ وهي قريبة من سلجوق 
الحالة. وما تزال بر جی تحافظ على بقايا كثيرة من 
أبنيتها القديمة Li.‏ ولده Ae‏ بك الذي حكم am‏ سلة 
TAL Y4‏ فقد احتل مديئة ازمبر و قلعتها . قبل 
أن ينطلق في غزوات بحريّة مرتبطة » ولو جز نيا بتدخله 
في الصراعات البيزنطية القائمة آنذاك ؛ ما QU‏ ضدّه 
الهجمات الصليبيّة التى كان قد دعا إليها البايا كليمانتس 
السادس. وحكم بحل e‏ أخوه عيسى بين سنتي vut‏ 
و7هلام/ 1ه و 1890م قبل ضم الإمارة إلى الدولة 
العثمانيّة iE‏ الأولى . ls‏ يعود الفضل في بناء 
المسجد الجامع في سلجوق قريبًا من مديئة PC‏ 
القديمة. ويُعتبر هذا البتاء الضخم تجسيدًا لما كانت 
عليه دولته الصغيرة من غنى ٠‏ بفضل تشاطها التجاري 
وعلاقتها بالغرب اللاتيني » وبخاصة بالمدن الإيطالية . 


أا آخر أمير من الآبدينتين فقد ولي الحكم بعد عدد من 
él ii‏ جعلهم تيمورلنك بتعاقبون على الإمارة : إثر 
انتصاره في معركة آنقرة . لكنّ السلطان العثماني ٠‏ مراد 
IET al‏ ا 2 WE Le lle‏ 


col s]‏ مقاطعة من دار الإسلام في القرون الوسطى 
DNS LE‏ فار القديمة »وقد bel‏ مرا 
ممبّرًا في ناريخ الإسلام ١‏ وتقوم على قسم منها اليوم 
دولة حديئة مستقلة » لها سمة خاصة Es‏ على ثلاثة 
صعد : اللغة والدين والشعور الوطني . 

Len -١‏ الكيان الجغراقي p Gal‏ كبير في 
المناظر الطبيعية. وتكته على اطرافه مجموعاتث 
سكانيّة غير منجانسة هي أيضًا. يتطابق هذا ST‏ مع 
الهضبة الواسعة ذات المناخ شبه الجاف الني نمت في 
الشرق إلى آفغانستان وباكستان الحاليّتين اللتين تحتلان 
أطرافها الشرقيّة؛ بجوار Li‏ الوسطى وشبه القارة 
الهنديّة . هذه الهضبة التي نعلوها قمم EN‏ وتُجاور بحر 
قزوين وسلاسل زغروس المنتصبة فوق العراق والخليج 
العربي-الفارسي ٠‏ تننشر فيها واحات مرتفعة حول 
الصحراوين المالحتين اللتين تحئلآن Vie‏ في 
الرسط . يمت بعد ذلك عبر سهل سجستان. بفضل 
X Aa. ($4 DUE‏ زمن (duo‏ بخاصة CE‏ 
القنرات. oy‏ هذه الواحات كانت نعي من استثمار 
المياه الجوقيّة الني das‏ من مياه سيول الأطراف 
الجبليّة à‏ فتؤمن زراعات غذائية ضرورية لمناطق قوسي › 
والجبال e‏ و فارس و كرمان التي تتمئّع أيضا بغنى إنتاجها 
الحر في ونشاطها التجاري s‏ من دون إغفال بعض الموارد 
REA]‏ 

إن التفاليد الحياتية نفسها كانت متبعة في الجبال 
المحيطةء يدها بالمنحدرات الجافة في بلوشستان 
ومكران» x‏ اللخاضرة Jhy Sorel at‏ 
الالتراءات القوقازيّة. وفضلاً عن ذلك كانت تمر 
عبر أذربيجان ‏ بالأمس كما ce JI‏ طرف المواصلات 
التي تصل الهضبة الإبرانية بالهضية الأناضوايّة وأراضي 
أرمينيا وروسيا. وهن Ul‏ مسالك عاديّة للقوافل أو Cine‏ 
صعبة . ولكتها أقلّ قساوة. على JS‏ حال » من الطر قات 


YAY 
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المتعرجة التى تصل الهضية يسهول ies‏ والقرات 
EMI‏ | 

من جهتهاء OB‏ السواحل الخصبة والرطبة لحر 
زوين التي انتشرت فيهاء منذ الفرون الوسطى à‏ عند 
أقدام الخايات العذراءء زراعات LAE‏ في جيلان 
وطبرستان . و كذلك وادي كارون الوسيع ؛ أي سوزيان 
الفديمة التي عرفت لاحقًا باسم خوزستان والتى ينضم 
منفذها في عمق الخليج الفارسي - العربي إلى lo‏ بلاد 
ما بين النهرين à‏ هده الواحل وذلك الوادي حافظت في 
كل العهود على فرادتها . و في الجزء الشمالي - الشر في 
أخيرًا تمئدٌء فى ها وراه جر جان à‏ خراسان الواسعة التي 
نهار ازدهارها مع الغزوات التركية - المفولية: 
وتقسّمت أراضيها (uS EL‏ وفق الحدود التي 
نفصل اليوم الجمهوريّة الإسلاميّة XL‏ عن 
جمهوريتي تركمانستان وأفغاتستان. في كل هذه 
المجموعة تضافرت الغزوات التي عاثت في أواخر 
الفرون الرسطى الإسلاميّة. مع تغيّرات الأحوال 
السباسية ٠‏ على تشكيل بلد ذي أكثرية شيعيّة إبرانية 
اللغة à‏ مساحته أضَيْق إلى 2e‏ ماء قياسًا إلى العالم 
الإيراني فى القرون الإسلاميّة الأرليء ذلك البلد يعرف 
الوم pandit,‏ رة DIN‏ الابزانة A‏ 

٠ Lui‏ كانت المناطق الإيرائيّة المختلفة التي 
ضَمّت إلى العالم الإسلامي » منذ الفتوحات العربيّة - 
الإسلاميّة الكبرى . تشكل ie‏ من الأراضي المفتوحة 
عنوة i‏ بخلاف الأراضي البيزنطية التي خضعت في غالب 
الأحيان سلمًا ومن خلال معاهدة . هذه المتاطق شهدت ؛ 
o‏ معركة نهارند في ١1ه547م.‏ اندفاع الجيوش 
المنتصرة التي أنهت الاحتلال بطريقة تقريبيّة بعد [ATN‏ 
ceo‏ عندما ES‏ العاهل الساساني الذي كان هارا إلى 
âme‏ ما وراء النهر . وبرغم ذلك استعغرقت التهدئة ah‏ 
من الرّمنء توالت فيهاء وفي ظل الخلافة الأمويّة 
السوريّة » فترات من المقاومة والثورات من جهة » والقمع 
من جهة أخرى . في تلك الحقبة ؛ كانت إبران بكاملها 
خاضعة تحاكم يقوم بالحروب الضروريّة ويمسك بالجرء 
الشرقي من الأمبراطوريّة. ولم تتشكل المقاطعات 
المتميرّة إلا على عهد الخلفاء العباسيئين. في غضون 


إيران 


ذلك à‏ قام العرب وموالي خراسان - salt‏ من 
منطقة غنيّة ونجاريّة عر فت ظروفًا خاصّة à‏ جعلت سكانها 
يعننقون الإسلام بأعداد وفيرة ٠‏ مع بقاء الأمراء المحليين 
في مراكزهم وفرض الجزية عليهم - بدور حاسم في 
#الثورة العياسيّة 4: فقد عهدث إلبهم في دولة HAI‏ 
الجديدة مؤوليّات متزايدة. ومع ذلك لم يتم إخماد 
التوئّر والاضطرابات المتنوّعة في إيران تفها. 

بعض هذا D yl‏ مرذه إلى الحيويّة التي احتنفظت بها 
في البلادء and‏ الوقت . الديانات ROI NT‏ السايقة Y ٠‏ 
سيّما الزرادشتيه والمانويّة »> على الرغم من تنامي حر كه 
اعتناق الإسلام . ويبدو أن بعض المسلمين الجدد» خاصة 
من Lb ٠ gall‏ مخلصين لقناعاتهم الأولى Mello‏ 
على عهد الخليفة المهديء eel‏ زنادقة أو كافرون. 
وئمّة عادات Eus‏ هنديّة-إيراتية كانت هي أيضا في 
أساس الاضطرابات التي اندلعت ني بداية ral!‏ 
العّاسي . والدور الحقيفي الذي قام به هذا الإرث في 
مبدان الأفكار التي طبحت التطوّر الديني والزمني UII‏ 
الإسلامية » كما التعبير عنها AL Gol‏ العربيّة » كانا في 
أساس الحركة المطلبية المعروفة بالشعوبية. 

قضلا عن ذلك ء يفسّر التوثّر الاجتماعي الناتج ؛ من 
بعض وجوهه ء عن الضرائب التي فرضها المسلمون في 
البلاد المفتوحة à‏ نشوة بعض الثورات التي ظلّت تقع في 
هذه المناطق . ومن أجل كمع إحداها i‏ فام هارون الرشيد 
نفسه » على رأس جيش مهم ؛ بحملة إلى خراسان حيث 
توقي في طوس في ۱۹۳ھ pArA f‏ هذه Mab!‏ 
كانت + قي جزء منهاء Le‏ للأطماع السياسيّة الني 
راودت الخليفة الشاب المأمون؛ الذي كان في حينه 
US i~‏ لهذه المغاطعة ركان يقيم s gd‏ وبلاطه في مرو 
pA‏ بلمعان Les‏ . وإذ رفض المأمون » وهو الوريث 
الثاني للعرش ٠‏ الاعتراف بأولية أخيه الذي أعلن خليفة 
بحسب تعليمات أبيهماء فالّه كام بحرب Qi‏ ربحها 
جزئيًا بفضل القوات PEN FEST‏ في خرامان . هذا 
الصراع » الذي بعطي أيضًا دليلا ÖL‏ على Jë‏ 
المفاطعات الشر قية في توازن الدولة العبّاسية ١‏ لا يجوز 
أن يفسر » مع ذلك على GP‏ نتيجة التضادٌ بين العرب 
والويرانيّين » بل بالحري كتتيجة للمتافسة ببن جماعات 


TAA 


إجتماعيّة à‏ تز كيها صراعات شخصية . 

أضحى حكم المآمون» في ما cas‏ تحولاً تاريخ 
نولدت GAl‏ منه. حركات انفصاليّة في الشرق ٠‏ 
صحيح JU‏ خطورة من ذلك التي ظهرت في الغرب 
الإسلامي à‏ لكتها أت إلى تكوين سلطات ls‏ حاكمة 
ومستمرّة إلى de‏ ما. فالطاهريون حكموا fato4 i‏ 
مم مقاطعة خراسان التي كان المأمون فد عهد بها إلى 
طاهر : وهو قائد uem‏ إلى أسرة من الموالي . في تلك 
السنةء أطاحهم عن سدّة الحكم الصفاريّون الذين 
استقرّوا بداية في cV. له٣۵۳ a olo‏ ومنها 
يسطوا سيطرتهم على كل إيران تقريبًا  lp AE‏ بدورهم 
Lb‏ محلهم السامانيّون à‏ وهم D git ul‏ من سکان ما وراه 
à il‏ حصلرا على حكم خراسان du‏ سنة JAYAN‏ 
٠‏ م. وشهد القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي ٠‏ 
إذاء نحت السلطة الإاسميّة للعاسيين الذين تراجع 
ننوذهمء hail‏ بين شرق إيران وغربها: فالجزء 
الشر 13 حكمه السامانبّون » ثم ضباظهم الأتراك القدامى « 
الغزنويّون المدافعون عن السئة ٠‏ الذين Vogel‏ في شرق 
سجستان » ومن هناك حاربو! حتى الهند من sem‏ وحتى 
الرّيّ من جهة أخرى ٠‏ وفي الجهة الغربيّة حك أعضاء من 
أسرة ue HI‏ حماة التشبّع e‏ وبوا بعضهم منصب آمير 
الأمراء في بغداد .و فرضوا وصاينهم على الخليفة . في تلك 
الحقبة ازدهرت أيضًا تماذج من فنّ إسلامي إيراني طريف ء 
بدأ بثبت نفسه في هندسة معماربة تعتمد القرميد ؛ في 
أسلوب زخر في ؛ وكلاهما يتوحي تقاليده من ماضي 
بعيد + و كذلك عرفت اللغة الإيرانية رواجًا جديدًا كأداة 
أدبيّة استّعمك « منذ ذلك الحين à‏ في أنراع أدبيّة زمنية ٠‏ 
نثريّه وشعرية : اعادت إحياء مواضيع Tr‏ 

بعد ذلك à‏ في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي ٠‏ تبدّئت الحالة CIS.‏ مع غزو الأتراك السلاجقة 
وعشائرهم التي اجتاحت خراسان واستمرّت في يساور € 
منذ ٤۳۹‏ ها ce V TA‏ قبل أن da‏ على السلطة فى بخداد 
سنة iy‏ ههه TAR‏ هؤلاء الأسباد الجدد الذي فا 
سبطرتهم على مجمل إيران أعادوا تثبيت XJ‏ من دون أن 
يتمكنوا c‏ مع ذلك . من القضاء على الإسماعيليّة النزاربة 
التي استقرّت في ألموت منذ 4ه ,30١٠م‏ . بالتأكيد لم 


يوقفوا 2o Lag BAL!‏ وفنية أتاحت في كلفهم ولادة 
حضارة أمبراطوريّة جديدة . ولكنهم Ll de‏ بشكل عميق ٠‏ 
التكوين العر في والتنظيم الداخلي لمختلف المقاطعات : 
فهذه كانت تحت رحمة شهوات حكام galaa‏ من البدو 
الأتراك» في كل مرّة LE‏ لهم إحتلال البعض منها 
كاأذربيجان ملا ؛ وفي أماكن أخرى ٠‏ عمد أسياد حرب 
جدد » وهم من الأتراك العصاة التابعين لدولة كانت على 
Les‏ النفتت ‏ على إدخال بذور انقسامات وصراعات 
داخلية دائمة. وعند وفاة السلطان سنجر الذي كان قد 
جعل من خراسان مر كز سلطته » GA‏ لسابقيه الذين كانوا 
مقيمين خاصة في عاصمتهم أصفهان » تقاسم البلاد أمراء 
أتراك عذة . بعضهم ينتسب إلى العائلة المالكة » كسلاجقة 
كرمان . وآخرون من الذين كبروا في خدمتها كأنابكة ٠‏ 
منهم D A‏ في فارس ٠‏ والإيلغزيّون في أذربيجان . 
وبعيدًا منهم » فقد سعى العوريّون ؛ خلفاء الغزنوئين » لم 
الخوارزمشاهيّون à‏ حكام آسيا الوسطى القدماء من قل 
السلاجقة ؛ إلى ضح المناطق الحدودية إلى أمبراطوربانهم 
قبل أن يغيّر فدومٌ المغول الأوضاع. 

هذه الموجة الثانية من اليدو الغزاة - الذين نهبوا Yj‏ 
المدن الرية فى ما وراء التهر » وحتى نيسابور» منذ 
ep YYY VANA‏ وأعادوا QT‏ في er YoAtof‏ 
تحت فيادة هولاكو + وفاموا بهجمات منظمة في إيران - 
كانت أيضًا في أساس قيام الأمبراطوريّة العائدة 
للإيلخانيّبن . فهؤلاء اختاروا أن يمكئوا في مراغة أو 
نبريز وشاهدوا ؛ بدورهم » سلطتّهم NON RET‏ من قرن . 
وكانوا تمكنوا فبل ذلك ؛ ليس فقط من إعادة ترميم ثقافة 
البلاد التي غبّروا أيضًا طبيعة سكانها بالسعي إلى تتريكها . 
بل أبضا من تطوير مناخها الديني إذ eil‏ عندما اعتنقوا 
الإسلام » شجّع بعضهم النشيّع الإمامي الاثني عشري مع 
استثصا ee‏ الإسماعيلية . استمرّت العادات les‏ في ظل 
ورئتهم الذين كان أهمّهم المظفرون في الجنوب 
والجلا ئريّون في الشمال الغربي ٠‏ حتى الونت الذي 
قامت فيه حملات تيمور لنك مجدذًا باجتياح إيران Vo‏ من 
۰۲م . عند velis‏ ضمت البلادء ككل آسا 
الغريية » إلى الممتلكات الشاسعة. ولكن المعرّضة 
للزوال» التي استولى عليها يمورلنك بالقوة . والتي لم 
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يتمكن التيموريّون المتحدّرون منه من المحافظة ؛ بعد مو ته 
في ٥۸٠۷‏ ١٤٠م‏ إلا على الأراضي الشر نة . واستمرّات 
الافطرابات طوال القرن الخامس عشرء بينما كانت 
سلالات التر كمان من الفراقيونلو والآى قويونلو تتصارع 
في ما بينها وض التبموريّين ‏ كل ذلك . لم Joi‏ دون أن 
تستمرٌ في التطرر تلك الحضارة التي انطلقت في ظل 
الإبلخانيين : تشهد على ذلك تحف تح تنفيذها فى مجال 
المنمنمات أو الكسوة بالقاشاني الذي يزيّن بلمعانه المباني 
القليلة المعروفة اليوم ؛ لأنها تمكنت من الصمود أمام 
الكوارث الحربيّة المختلفة والزلازل. 

الصفويّون + وهم أيضًا من أصل تر كماني ٠‏ استفادت 
سلالتهم في بداياتها من مساندة حر كة à Lada us‏ فبنوا 
انذاك في إيران  ln‏ من العام pot Y‏ دولة تيوقراطية 
محار به فرصت بالقوة عقيدة التشيّع ال مامي الاثني عشري 
في كل البلاد ؛ وقي ألوقت lie ces‏ نهضة سياسية 
واقتصادية مدعمة بظهور شكل من الشعور القومي . ويعود 
لهم الفضل في تشييد الابنية ذات الأبهة الني زيّن بها الشاه 
عباس الأول عاصمنه أصغهان ؛ التي أصبحت ios‏ مدينة 
كبيرة ؛ وما تزال شهرتها قائمة على إنجازاتها المعمارية . 
بعد ا نحطاطهم واستيلاء نادرشاه على السلطة ؛ بين ٠۷۳١‏ 
Y,‏ و بفضل انتصارات عسكريّة وضعت نهاية للفوضى 
والتدخلات الغريبة ٠‏ كانت ,53 الفعل السنبة على حكم 
الأفشريّين في هذه المرحلة قصيرة الامد . وإذا بالتشبّع ؛ 
منذ نهاية القرن الثامن عشر e‏ يسيطر من جديد على البلاد 
في Me‏ سلالة ca‏ 35 القاجار الذين احتفظوا بالعرش 
على الرغم من المصاعب الداخليّة التي تخللتها محاولات 
تحديث + ie‏ مرحلة الحرب العالميّة الأولى . (يران 
الحديثة » المملكة » ثم الجمهوريّة الإسلاميّة» ولات 
أنذاك . في Cj‏ سلطة البهلويّين الذين تسلمرا الحكم ني 
٠ 1۹۲۷‏ وأزاحتهم عند à‏ في 1۹۷۹ ء الثورة الإسلامية التي 
فرضت النظام الحائي. رفي الوقت نفسه اتحتء 
لمصلحة إسلام منتصرء صورة الدولة AERA y Le al‏ 
في آن التي سعت الى تشكيلها سلطة زمنيّة مناهضة لرجال 
الدين الشيعة من الملا تي » معتمدةٌ في ذلك على عائدات 
التفط . 

؟- الجمهورية الإسلامية Ro RIVE‏ مساحتها 


إيطاليا 


2n BIS‏ عاصستها: طهران » هي أليوم دولة 
حديثة Ea‏ عدد سكانها حوالى 18 مليونًا. رهم 
ملمون شبعة بنسبة ۸۹۸ . 

وجمهوريّة إيران الحاليّة ٠‏ التي لا نغطي JE‏ 
المقاطعات الإسلاميّة القديمة التي حملت اسم إيران أو 
فارس ٠‏ تحذها شواطئ بحر قزوين في الشمال والخليج 
العربي - الفارسي أو خليج عمان في الجنوب ؛ ولها حدود 
مشئركة مع مناطق مختلفة إلى حل كبير ٠‏ وتتقاطع في 
وسعلها طرق مواصلات أرضيّة ٠‏ قالبلاد تنفتح في الغرب 
على الجمهوريّات Eli put‏ السابقة في أذربيجان 
وأرمينيا » وعلى الجمهوريّة التر ES‏ التي تنحكم بالطريق 
التي تمر عبرها علاقاتها الإ قتصاديه مع أورويا ء وأخيرًا مع 
العراق الذي سيطرت di‏ الحرب على علاقات 
الجمهوريّة الإسلامية معه في اللمائينات من JAM‏ 
العشرين . ونحو الشرق تتابع الحدود التي تفصل الأرض 
الإيرانيّة عن الجمهوريّة السوفيائيّة السابقة تر كمانستان 
ودولة أفغاتستان الاسلاميّة ودولة باكستان الإسلامية . 
ولكن من دون ان abi‏ هذه الحدود - التي رسمت بطريقة 
إصطااعية - التواصل في المشاهد الجيليّة السهويية أو 
{yl all‏ 

منذ 1۹۷۹4 أصصلحت هذه الدولة ذات الوضعية 
I! aol‏ الفريدة؛ جمهورية D‏ بعدما أسقطت 
مملكة اليهلويين . دستورها يحدد Ex‏ أن كل التنظيم 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي ينبغي أن 
يكون متجانسا مع المبادئ الإسلاميّة التي diis‏ مجلس 
مختصن مكوّن من (Ug) AT‏ بخنارهم مجلس النواب . 
هذا الدستور ينص أيضًا على أن إدارة الجماعة نعود إلى 
فقيه » فاض بخاف الله » وتحدّد بدقة أن هذا «QA‏ هو à‏ 
الله الخميتي . ومع أن النظام برلماني يعمل مع مجلس 
وزراء ورئيس للجمهورية . فالحياة السياسيّة يسبطر عليها 
حرب الجمهوريّة الإسلاميّة . موت الخمينى فى CAAA‏ 
عدّل إلى حت ما الرضع القائم ‏ مع أله حوقظ على المبد! 
الناضي بوضع زعيم ديني قوي في مر كز القيادة . خامنني : 
الوريث الأول من قبل مجلس الاختصاصيين s‏ 
لكنّه لم يحصل على لقب gl‏ الله ء واكتفى بلقب حجّة 
الإسلام . كما آنه لا يملك السلطة الحقيقيّة التي أعطيّث . 


+ 


à‏ لم لعيينه 


IT 


بفعل نعديل الدستور ٠‏ إلى رئيس الجمهورية . 


VY VU EAN TE TONY ٠١١۸۹ المستندات‎ E 


إيطا لياء بلاد "Es‏ المسلمون pa‏ قثا المناطق الجنرييّة 
منهاء في القرون الوسطى ٠‏ لا سيّما في القرنين الثالث 
والرابع الهجريين/القرن التاسع وأوائل العاشر 
الميلادئين . لقد شكلت صقلية ‏ أَوَلاء ثم شبه الجزيرة 
الابطالية نفسهاء as‏ للهجمات العربيّة الإسلاميّة التي 
تمكن بعضها: في مرحلة مبكرة؛ من تكوين إمارات 
صغيرة. D Et dus‏ الثالث للهجرة/ التاسع للميلادء 
بعد اتهزام اسطول البندقيّة مي تارانت» سنة 578ه/ 
٠م iA‏ المسلمون في [AYYY Rus gob‏ ۷٤۸م‏ : 
Me;‏ دولة استمرّت حتى سلة 2507 اهار PAYA‏ وقد 
احتلت lo‏ بين عامي ۲۳۲ و/531ه/47هم و٩۸۸‏ 
تقريباً. وفي ذلك الحين à‏ كانت فرق مسلحة قادمة من 
البلاد الإسلاميّة LE‏ غزوات ؛ أو تضع نفسها قي خدمة 
الأمراء اللومبارديين . والحملة التي هرّت أكثر ما يكون 
العالم المسبحي كانت ؛ بوجه خاص . تلك التي أتاحت 
للمسئمين أن يبلغوا سنة JAY NA‏ 8857م à‏ أسوار روما وأن 
يخرّبوا كاتدرائية القديس بطرس . وحملة أخرى قادتهم 
إلى إنشاء معسكر op‏ في وادي غارغليانو حيث 
استقرٌوا بين عامي PANO [AT HY g SANT JAYA‏ وفي 
سلة ۲۸۹ه/ i pA Y‏ وجه AM‏ إبراهيم الثاني حملة 
بحريّة من افريقيا إلى كالابريا. 

(Elio من مرحلة سيطرة الفاطمبين على‎ dE; 
استمرّت الحملات على شبه الجزبرة الايطالية + لكن من‎ 
باستثناء الحملة التي قادها‎ e أهدافاً نذكر‎ ii دون أن‎ 
صابر ضد الإمارات اللومباردية في السواحل التيرائيّة سنة‎ 
م۹۳٤ ه/‎ ٣۲۲ Le وتلك التي حقّقت‎ pATA 7ه/‎ 
على مدينة جترى. كل هذا النشاط‎ © all الاستبلاء‎ 
أيضا بالحملة على‎ Lu العسكري والبحري. الذي‎ 
توف على كل حال عندما‎ ١ م٠۰۹۵‎ fatio سرديئيا سنة‎ 
في‎ uw استعاد المسبحيّون النورمان سلطتهم على‎ 
. نهابة الفرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي‎ 

إن المؤثْرات TN‏ الآتية من البلاد الإسلاميّة : في 
هدم cde sud‏ واي cures‏ ظاكرة 4 الد 
المعماريّة «all‏ تر کت كذلك Í eT‏ واضحة » 


جنوب ايطاليا. تشهد على ذلك مبان متعددة i‏ سواء في 
كالابريا أو حتى في كامبانياء ولا Le‏ شكل ER‏ 
والعناصر الزخر فيّة من هندسية Ds‏ . ومن جهة أخرى . 
ct tay‏ العلميّة العربيّة الإسلامية ساعدت في ازدهار 
الأوساط العلميّة فى هذه المتاطق ؛ ولا Le‏ فى مجال 
الطب . وهي شاهد على التأثير الفكري الذي ساعد على أن 
يكون العالم المسيحي فكرة ne‏ عن الإسلام. 
TIME‏ 01-4 لاه 57١1168-1م.‏ سلالة 
مغوليّة متحدّرة من جنكيزخان » حكمت إيران » متوسعة 
إلى العراق والأناضول . اعتنق أفرادها الإسلام في آخر 
a i‏ السابع الهجري/ الثالث عشر الميلاديء وجعلوا 
مملكتهم مر LS‏ مُجيدا للحضارة الإسلامية . 

بعد توقف التقدم المغولي الذي سببته وفاة 
جتكيز خان ١‏ سنة ٣۲٤‏ ه/ ۱۲۲۷م ؛ قام حفيدد هولاكو 
بحملات ظافرةء انطلقت من متغوليا بانّجاه الشرق 
الأوسطاء سئة ۳/۵1۱٠۱۲م‏ نطالب آخاه SAS‏ 
الذي أصبح الخان الكبير إثر موت أخيه الآخر Lip‏ 
بحكم الأراضي الممندّة من وادي الفرات إلى ما وراء 
adi‏ (أوكسيس/ آمودَزيا). كانت هذه الأراضي مكونة 
من مناطق يحكمها أسيادها الجددء وأخرى خاضعة نظام 
حمابة à‏ وتدقع الضرائب à‏ كالأناضول على عهد سلاجقة 
الروم » و كبعض المقاطعات في إبران. وفي بلاد ما وراء 
النهر ء nes‏ مملكة الجغانيّين أو سلالة جغْناي . أحد أبناء 
جنكيزخان . هؤلاء كانوا في متاقسة دائمة مع أسياد 
المملكة الجدد à‏ التابعبن لقبلاي de‏ أن حصل هولاكو . 
مؤسّسى اللالة الجديدةء عند تتويجه. على لقب 
الخان 4 الذي يشير إلى خضوعه للخان الكبير في 
الصين . 

هذه الحالة الناشثة à‏ المحكومة بهاجس الحفاظ 
على نوع من التوازن في دأمبراطورية السهوب ٠۹‏ لم 
LL‏ إلا حتّى سنة ۹۹۳ ه/ ۹۲۹4م ٠‏ تاريخ وفاة -EYA‏ 
ذلك Di‏ أحفاد هولاكو الذين حافظواء في بداية الأمرء 
على adus‏ أسلافهم الدينية » وكانوا من أتباع الديانة 
الشمانيّة icu ٠‏ في الوقت نفسهء بالبوذيّة أو 
بالمسيسية c‏ اعتنقوا الإسلام وتطعوا ÍU‏ علافاتهم 
بأسيادهم البعيدين. وحملوا لفب خان» uns‏ 


الابلخانيون 


"إيلخان .٠‏ لكن It‏ 'الإيلخانيّن E‏ استمرّت لدى 
اوخن dit mul‏ لمرن à‏ الارن 
زوالهم سنة 4هلام/ 1۳۵۴م , ia‏ وسط اسيا ء أو 
IPIE‏ 

51 الحكام الأوّلين من هذه السلالة الذين اعتمدو! 
تنظيما مستوحى من التقاليد GI MI‏ لكن لم يكونوا قد 
Re‏ | الإسلام ٠‏ أي دين شعوبهم . كان مو pe)‏ عاديا 
للإسلام الستي الممثّل بمصر وبسوريا على عهد 
المماليك: فكانوا يحاربون هؤلاء المماليك 
ويهاجمونهم باستمرار بعد الهزيمة التي منوا بها في 
عبن جالوت . وأظهروا؛ في المقابل à‏ ميلاً إلى الشبعة . 
وقد LS‏ بعض هؤلاء وظائف إداريّة + وكذلك إلى 
المسيحيّين الذين uem]‏ إليهم إحدى زوجاث هولاكو. 
وأقاموا علائات ديبلوماسية مع الغرب ؛ ولا سيّما مع 
فرنسا على عهد لويس التاسع. DA,‏ الأوربيون eel‏ 
وجدوا فيهم حلفاء هد الدول LAN‏ كالدولة 
السوريّة-المصريّة المعادية . في الوقت نفسه ؛ للفريقين 
معا ... هذه السياسة ٠‏ في الواقع . لم تد إلى أي مبادرة 
فعليّة ؛ تقد فام بها MESI CS n‏ لم تتابع إلا على عهد 
el‏ أباقا الذي شجّع البوذيين والمسيصيين النساطرةء 
> وفاته » ٠ م۱۲۸١ [AMA Rn‏ التي تبعتها مرحلة 
فصبرة من الارتباك والفوضى الماليّة . 

انتعشت Py‏ الأيلخانيّين على عهد غازان ٠‏ حميد 
أباقا . الذي ys‏ العرش سنة 1٩٤‏ ه/ 1۲۹۵م بعد أن 
اعتنق الإسلام » وكذلك فعل كبار شخصيات الدولة. 
أبقى غازان محل إفامته في تبريز الني كان أبافا اختارها ء 
وهي ذات الموفم المناسب لمراقبة الأنشطة النجارية 
وطرق القوافل المتّجهة إلى البحر الأسود؛ وأعاد إلى 
مملكته النظام والازدهار. ومع كونه سيا كان متسامحاً 
مع الشيعة . وخلفه . سنة E ZAV EY‏ 10م ؛ أخوه أو لجايتو 
الذي gel‏ المذهب الشيعي . ومنذ ذلك الحين » لقي 
xL JI‏ والمسيحيّرن معاملة سبّئة على يد اللطة . وعلى 
اثرغم من أن خليفة أولجايتوء ابنه أبو سعيدء عاد إلى 
e Zi‏ بسائده الوزير والمؤرّخ رشيد الدين الذي تسلم 
بجدارة القيادة والأدارةء ans‏ التوجه lel‏ في 
المجتمع في عهد الحاكمين الأخيرين s‏ فإن em‏ وجد 


oj AM‏ ل 


e $9 


فى الدولة الإيلخانة أكثر فأكثر Lal‏ خصبة . وأبو سعيد 
الذي شهد عهده ار تفاع أبنبة مميّزة تريب في كل مكان من 
إيران ؛ لا سيّما المساجد الجامعة i‏ كجامع ورامين ؛ وهي 
تشهد على S em‏ التقاليد المعماريّة التي نعود الى عهد 
السلاجغةء لم ينجح فى المحافظة على وحدة 
الأمبراطورية » حتى لو OÙ‏ بعش QUE‏ المغول حكموا 
إلى ما بعد عهده : بين y VTT‏ دلاه/ NYTE‏ و15861م. 
كانت الدولة SH‏ فقي حال تنكك والممتلون 
الحاضرون على الساحة ١‏ لاسيّما آل جلاير وال Ale‏ 
يتنافسون تنحفاظ على سلالتهم الخاصة . وعلى الرغم من 
ذلك نجح المغول ٠‏ لعشرات السنين ٠.‏ في تأسيس Ji‏ 
مملكة إيرانية مستقلة à‏ وكان لهذا الحدث أهميّة بالغة : في 
مرحلة cae y‏ لتاريخ المناطق التي قامت فيها سلطتهم . 


PYV- NTON eVtt هولاكو‎ 
PAIAY- AYSI امم‎ Li 
PITA VYAY [ANAYA أحمد تكودار‎ 
11513-171م‎ fans Ar أرغرن‎ 
eos 181 PS LEE SE MER 

بايدو fe vas‏ 1140م 
محمود DIE‏ ا AP 4 ITA 0 fa‏ 


$ 
PN Ae Efavii- vom خردابندء آر لجاپتو‎ James 


أبو سعيد مام 
أريا eO rro favrv-vti‏ 
موسی قفد لشفا 


-YT المستئد رقم‎ ani) 4 


و ~ 
Los AU]‏ هم إحدى السلالات EREI‏ من أصل 
تر کي . ملكت لغترة قصيرةء els)‏ طموحها للد فاج 
أمبراطوريّة آخر السلاجقة الكبار في إيران. مؤمّس هذه 
الأسرة المالكة هو Le‏ محارب اسمه إيلب كز أو pi‏ € 
تلت من ا لسلجو کي مسعود مهمات حاكم ol‏ 
وأذربيجان. قبل أن يط نفوذه على مناطق أكثر 
اتساعغا à‏ وذلك ياسم سلطان Si pme‏ آخر كان هو كد 
نصبه على العرش . تابع خلقاؤه السياسة نفسها حتى 
۷م epit‏ وتمتّعوا بحريّة Tii»‏ في إماراتهم 
التي شملت مقاطعة الجبال وكل شمال شرفي إيران. 


وقد ذاعت شهرتهم cab,‏ بفضل الأنشطة al‏ 
والثقافية التي راجت في دور أمرائهم » وسط التزاعات 
والخلافات الداخلية التي كانت انذاك تجتاح المنطقة . 
وبعد أن تصدّوا بنجاح لهجماث الجبور جِبّين و لهجمات 
أحمديليي مراغة. انهارت ep‏ العسكرتة نحت 
ضربات الخوارزنشاهيين الذين تمكترا من احتلال 
تبريز JAY‏ ۱۲۲۵م . 
شمس pIvo- ATV aayy- et EXE‏ 
à ai‏ اندين بهُلوان محمد 


í 
o. 


مظفر الدین 03 'رملان علمان 0۸۷-0۸۲ ۱۱۹۱-1۱۸۷ م 
dé‏ بينائج 

نعمرة الدين أبو بكر 
ATT Wys‏ ١1158-151م‏ 


NAVO fa2AY-2VÀ‏ لاماام 


المت-51مه/1146-1191م 


pir vio f/ativ-ot 


ON رقم‎ Mel) 4ه‎ 


إيلغاري بن "ry‏ نجم الدين « ؟-5١دهم/‏ €- 
۲م ala‏ من سلالة الأرتقيّين ٠‏ ومؤسّس الفرع الذي 
ell‏ في ماردين. حارب الفرنج في شمال سوريا في 
مطلع القرن السادس الهجري/ الثاني عشر المبلادي , 

بانتسايه إلى الحاشية التر CS‏ للسلاجقة الكبار الذين 
وسّعوا فتوحهم حنّى الأتاضولء بعد غزو إيران » صاهر 
ايلغازي Pul‏ ممئلي السلاجفة في سورياء وهو تتش. 
وبعد وفاة هذا الأخير à‏ فقد سلطته على القدس ؛ وأصبح 
حاكما لبغداد لحاب السلطان في ذلك الوقت. وبعزل 
عنها سنة ceto [AERA‏ استولى على حصن ماردين ؛ 
ولزم الحباد في الحملات العسكرية التي gg y‏ الأمراء 
المسلمون على الدولة القرنجيّة التي نشأت عن الحملة 
الصليبيّة الأولى . 

سنة ap) IA JANY‏ وبعد dex CAS‏ قرض 
سلطته على مدية حلب التي كانت Wa‏ الفوضى . بناء 
على مطالية سكانها بقدومه إليها . هاجم حينذاك الفرنج 
وألحق بهم . سنة [Y‏ 19١1م‏ آولى عزائمهم وتوفي . 
بعد سنوات قليلة ؛ في Aaa‏ ۱۱۲۲م ٠‏ يعدما نجح في 
الاستبلاء ٠.‏ فضلا عن حلب . على ميافار قين/ سيلفان ؛ 
ونصييين » وخاصة على ماردين حيث pal‏ أحفاده في 
اللطة طوال ثلائة قرون؛ خلافاً لما كاتت عليه حال 
EN‏ في حصن كيفا وامد في ديار بكر. 


7 يلكخان -> القراخانيون. 
الإيلك خانات ‏ القراخانيون. 


إيليا أو إ لياس » شخصية توراتية جاء ذكرها في القرآن 
بين الأتبياء الذين لم aas‏ معاصروهم لإنذاراتهم . يرد 
اسم LUI‏ في سُورتين à‏ إحداهما السورة ۴۷ التي we‏ 
بوجه خاص ٠‏ إلى توبيخه غير المثمر لشعبه عابد 
الأصنام. وفي وقت CRY‏ أخذت روايات DES‏ 
الملمين حول إيليا بما ورد في العهد القديم ‏ إلا Vl‏ 
اضاقت إليها غناصر من الأسطورة البهودية à‏ وكثيراً ما 
خلط هؤلاء الكتّاب بيته وبين الخضر . وفد uel‏ انتشار 
عادة »تكريم الأو لباء ١‏ في تلك o a‏ إلى إجلال بعض 
المزارات المسماة على اسم هذا التبي » فأصبحت مقصدًا 
لزيارات تفويّه. إن ما حفظه لا دليل gI‏ يمح 
بنحدید مواضع بعض che‏ المزارات » في o adl‏ السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي ٠‏ حول بعليك في القسم 
الأعلى من سهل البقاع حيث يفال S‏ إئياس لجأ إلى 
العزلة. وما تزال حتى اليوم مجموعة من المواقع AE‏ 
ياسمه . من جهة آخرى s‏ نعلم أن دير الكرمل «met‏ 
أو دير مار الباس في حيفاء يقي لمدّة طويلة مقصدا 
لزيارة المسلمين والدروز الذين كانوا يشار DS‏ سنوي 
في الاحتفالات الشعبيّة البهيجة التي تقام تكريماً لهذا 
القديس شفيع الدير . 
Tl‏ مفهوم lui‏ في الإسلام $4 في الحديث 
المتداول ٠‏ كما في القرآن حبث تتكرّر كلمة *مؤمنون: 
أكثر من كلمة sde‏ التي تعني المذعنين لله ٠‏ 
للدلالة على eol‏ رسالة LAN‏ محمد BEI‏ وتميبزهم من 
أتباع سائر الديانات . 

LS‏ كلمة إيمان s‏ مثل مؤمنين ؛ من جذر يلائم فيه 
الشعور بالولاء والوفاء - ومن ذلك معنى "السحافظة n‏ 
على أمر ما - مفهوم الإنخراط في عقيدة. كما أنه يعني 
الفعل والمضمون se‏ وفي كثير من الأحيان الائنين 
dan, cle‏ بذلك . بصورة عامة . على الاعتقاد الذي 
بختصره aedi‏ بالإيمان أو الشهادة. 

ريسك az‏ ذلك بالقول dy se ME d]‏ واحد 
Ld sy‏ والكتاب الموحى إلى هذا الرسول»ء والبوم 


الإيمان 


الأخرء والحياة الآخرةء أو الآخرة. وذلك يفترض 
القيام بالأعمال المنصوص We‏ في الشريعة à‏ إستنادًا إلى 
[أحكام) القرآن والسئّة à‏ رغم الأخذ١‏ في الوقت نفسه. 
بمقولة تمييز الإيمان الذي يوافى الإنخراط الداخليّ s‏ من 
الإسلام الذي يطلق على موقف خارجى هو التسليم لله . 
وهذان المعطيان يثمّرهما العمل بالفضائل الأساسيّة التي 
تُطئق عليها كلمة إحسان. في حين تحرف الطهارة 
المستبطة بالإخلاص . 

Gi,‏ كان الإيمان لا يُفهم adm‏ بدون التوجّه 
المستمرٌ إلى العقيدة» فقد عمد عير التاربخ ٠‏ إلى 
التعمق فى مسائل الإيمان. ولكنّ ذلك كان يتمّء في 
أكثر الأحيانء في مناخ من النوثّر ومن الصراعات 
السياسية - الدينيّة. هكذا برزت التعدّدية في الإسلام 
التى تشكل أحد جوانبه الأكثر تشويشًا والنى كانت منذ 
GAEI‏ الأولى بين الشيعة Elly‏ في أصل انشعابه 
duas‏ إلى Ji‏ متناحرة في أحيان ss‏ 

إن تداول هذا التعبير في مفهوم AM‏ غب 
بساطته الأولى ووحدة مفهرمه؛ بالاستخدام المستمرٌ 
لمعا مستمدّة من النزعة الباطنيّة والدعاوات الحزبية 
لكل it POLT‏ إلى الرواج الذي أصابئه من جهة 
أخرى à‏ «مفاهيم الجهر بالإيمان ٠‏ التي فصلت ٠‏ في كثير 
من الأحيان بوضوح فقا ء الأسس البريربة لكل تيار 
[دبني). بينما أت مناقشات أخرى إلى نشوء علم 
الكلام » في حين أن بعض S‏ الإيمان لم تهتد إلى تعبير 
عنها إلا باتطلاق التصوّف والنزعة الزهدية ria‏ إلى 
إشراقية بعيدة عن المعطيات المحصورة في الشهادة 
والشريعة. في هذا السياق الصعب ٠.‏ الذي خضع بدروه 
لتحولات متعلقة بالمراحل التاريخية لتنامي «eM‏ 
نشأت e‏ إضافة إلى ذلك شنا فشيئاء الأراء المختلفة 
الرامية إلى إيضاح العلاقات بين الإيمان والأعمال 
البشريّة : محاولة أن تحلّد موقع الإيمان ء٠‏ وفي الوقت 
نفسه درجاته المحتملة وتحؤلاته » بالنسبة إلى التقليد 
TOT PEN‏ 

في صورة ol‏ يمكننا القول oL‏ الإيمان» في معناه 
الإسلاميّ التتليدي ‏ ينطوي على ثلاثة عناصر هي : 
الانضواء but‏ : فالتعير QR‏ عن الشهادة . 


إيوان 


والاحترام المفروض لاوامر الشريعة ؛ فيما تشدد كل من 
المدارس الكلامية على الواحد أو الآخر من هذه 
العناصر Di Ule à‏ النفطة التي نوقشت بامتباز نتاولت 
المكانة اني خصّصت للاعمال. 

طرحت هذه المسألة الأخيرة في وقت مبكر eM‏ 
رضم االمؤمن ٠‏ كان يتوقف على تحديد الإيمان. 
وشكلت المنطلق لكثير من المجادلات والتكفيرات التي 
أعقبت انقسامات سياسيّة طويلة الأمد وأحبانًا عنيفة . فقي 
حين حكم الخوارج على جميع مرتكبي الكبائر بالطرد 
من الجماعة الإسلاميّة » لأنهم غدواء في نظرهم ؛ عارين 
عن الإيمان. لم im M ARE,‏ من الأعمال معيارًا للحكم 
على الإيمان ٠‏ ذاهبين إلى أن الحكم يُرجأ إلى يوم 
الحساب ليصدره الله. في فترة e Y‏ شدّد معظم 
الففهاء على دور الأعمال المتماهية Ur‏ مع "n‏ 
الأوامر الأساسية أو 5 كان : الدين ١‏ إذ ET‏ الايسان بمعتاء 
الدقيق يقوم . كما حدّده الحنبلي ابن cal‏ على الإيمان 
بما JU‏ الله وأمر به » مقرونًا بوضع الأوامر الإلهيّة مورضع 
Dies Ent‏ أن راا انكر في دار 
الإسلام مفاده أن الاعتقاد يكفي للفوز ot‏ وأن 
صاحب الكبيرة يفيد من غفران الله. فبحسب أحد 
الأحاديث لا يدخل JT‏ من كان في قلبه 253 إيمان 9 

قالت المدارس o Li‏ الإيمان . من TIE‏ 
فابل للزيادة أو النقصان à‏ فهو بزيد بالقيام بالأعمال المأمور 
بها » وينقص بسيب عصيانها . هذا المفهوم الذي يكرّس e‏ 
بشكل ماء نتائج الخروج على الشريعة ٠‏ يبرّر + من mb‏ 
أخرى . الرأي السائد القائل Ge‏ كل مؤمن بدخول Ed‏ 
لاله يأخذ في الاعتبار استمرار الإيمان؛ ولو ضعيفًا . زد 
على ذلك أنْ بعض الكتّاب المتأثرين بالتصوّف جعلوا 
الإيمان على مراتب : فالغزالي يمير بين إيمان العامي القائم 
على مفهوم celo‏ ء وإيمان المفكر القائم على المعرفة. 
وإيمان الصالح الذي هو إيمان اليقين الصو في . 

في النهاية LA a ٠‏ أخيرة ما ونث تُطرح على 
جماعة المسلمين وهي الأشكال المختلفة التي اتخذها 
إخفاء الإيمان أو الم التي قال أصحابها بالإعفاء من 
الأوامر الشرعيّة في حال الخطر. هذه المواقف التي 
اعتبرت جانزة شرعًا من قبل المسلمين à‏ تفاونت درجات 
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cea gil‏ شخصيَة Gus‏ يرد اسمه GS‏ في القرآن 
الكريم مرارا. فبعض آيات سورة So‏ (الآباث (£t EU‏ 
تروي بايجاز حكاية أيّوب والآلام التي كبّدء Ub‏ 
الشيطان à‏ وتضدّعائه وشفانه. هذه Cus JI‏ المقتصر: 
على ذكر الموضوع الرتيسي fi ES‏ في العهد 
القديم. أفاض فيها في ما بعد المفترون Ds‏ 
المسلمون بْبِيْر الأنبياء. sol ello‏ في المنظار 
الإسلامي. فد يكون بشر برسالته في qum ob‏ 
دمشق e‏ وهذا ما LÀ‏ إشارة المسعودي إلى وجود فير 
cogi‏ في تلك المنطقة» في توى . ومناك العديد مر 
الأضرحة منسوبة إلى أيّوب في حوران ٠‏ أضحت مفصد 
لزيارات تقويّة . وذلك في الفترة التي ازدهر Les‏ تكرب 
الأرلياء في الإسلام . ورد تعداد هذه الأضرحة في دايز 
الهروي في القرن السادس للهجرة/ الثاني عشم 
للمبلاد à‏ واعتّمدت بعد خطإ والتباس في mis‏ 
الموافع يعودان إلى التراث اليهودي-المسيحي 
القديم» أو الاسرائيليات ؛ وما يزال تكريمها سائدا إلو 
Lali‏ هذه . 


الأيوبيون )27242914 à Ce EVE LV NA‏ اسم سلا 
كرديّة الأصل حكمت بفروعها المختلنة الشرق الأدنو 
العربي الإسلامي في عهد الصليبيّين » واستطاعت ١‏ رف 
النزاع المستمرٌ بين أبنائها ‏ أن تبط سيطرتها على pas‏ 
وسوريا وأعالي يلاد ما بين النهرين » وحتى على اليمن 
إن الشهرة والنفوذ اللتين تمتّعت بهما هذه السلال 

في الغرب المسيحي LS‏ يفو OÙ‏ أهميّتها الفعلية » يعوه 
ذلك إلى الدور الذي نهض به بحض أمراتها فى صراء 
الاسلام مع فرنج الأراضي المقدّسةء والنجاح si‏ 
حقّقوه. فشخصيّة المؤسّىء صلاح الدين المشهور 
الذي انتزع القدس من الفرنج بعد معركة حظين سنا 
[a DAT‏ ۱۱۸۷م à‏ طبعت حكمه رحكم ورئته فى المنطةا 
التي عي PRICE LADEN‏ 
البعبدة . pel‏ صلاح الدين القسم الأكبر من الأراضي 


لتي كانت تشكل من قبل أمبراطورية الفاطميّين » ومنها 
ليمن الذي ضمّه أخوه طوران شاه سنة move‏ ٤۷١٠م‏ . 
دكذا تكوّنت دولة سلية جديدة GLS cu,‏ بالإعتماد 
على الجهاد الذي أتاح لها Bae‏ من الانتصارات الباهرةء 
رنهضت قويّة مهيية ES ٠‏ راحث تضعف بعد موت 
صلاح الذين سنة JAAA‏ 1197م وتفسيم المملكة بين 
ولاده الثلاثة : الملك الظاهر والملك الأفضل والملك 
لعزبز. وقد استطاعت دولته مع ذلك أن تحافظ على 
is‏ حنى سنة [A00‏ ۱۲۹۸م ٠‏ بفضل الجهود التي 
ذئها الملك العادل e‏ أخو صلاح الدين. 

خلال هذه المرحلة. عرفت المقاطعات الأيوبية 
لمختلفة ازدهارًا Dolan!‏ حفيفبًا c‏ بقضل سياسة السلم 
لني ا تبعت مع الفرنج ١‏ وتكثيف العلاقات التجارية مع 
لغرب المسيحي. وكان التجار الإيطائيُون يحتكرون 
ob‏ العلاقات . وقد أفضى ذلك إلى نهضة فكربة Zi‏ 
ميّزة. ففي مدن القاهرةء ودمشئى » وحلب ١‏ والقدس 
لني استعيدت . تجدّدث الحياة Jak Qux‏ نهضة 
لدراسات الففهيّة على مذهب AR, (LI‏ انتشار 
unu‏ التقرى » وبروز الميول الصو فيّة » وقد شجعها 
Jas;‏ الطرق الصوفيّة الأولى ‏ فنتج عن ذلك تكائر 
لمدارس Taal‏ والزوايا ELA‏ بأناقة . ومقابل ذلك 
نطوّرت وسائل الدفاع C‏ حصون وفلاع وأسوار 
جديدة تنافس تلك التي رفعها في المنطقة مسيحير 
POTNIT‏ 

إلا أن ما أنجزه الأمراء الأيوبيُون في مطلع القرن 
ets‏ لنهجرة/الثانك عشر للميلاد بدأ الضعف يدب 
ليه بسبب صراع الإخوة» وذلك بعد موت الملك 
لكامل سنة s PAYPA JATO‏ الوحيد بين أبناء العادل 
لذي Jule‏ أن يضع Mae‏ سياسية شبيهة بتلك التي 
رضعها والده. فبعد مونه سبطرت معالم الضعف ولم 
تبرز إلا بعض المبادرات المحليّة الخجولة. والفروع 
لأيوبية - ومنها سلالة أيوب التي ملكت حماه واليمن . 
رسلالة صلاح الدبن التي استأئرت sole‏ وسلالة 
العادل التي تنازع أفرادها مصر وسوريا وأعالي بلاد ما 
هري - خسرت تاعا ota‏ سيطرتها. وعدا 
إمارات صغيرة منعزلة عاجزة عن الفيام Gb‏ دور بارز v‏ 


الأيوبيون 


جاءت تهاية الأيوبيين مع ظهور المماليك في مصر ٠‏ وهم 
من العبيد العسكر الذين كانوا يشكلون حرس الأبوبيين › 


فاستأثروا بالسلطة وحلوا مكان أسبادهم . 


الملك الناصر الأول صلاح الدين 


الملك العزيز عماد الدين 

الملك المنصور نصير الدين 
الملك العادل الأول سيف الدين 
الملك الكامل الأول نصير الدين 
الملك العادل الثاني سيف الدين 
الملك الصالح نجم الدين À‏ 
'لملك المعظم طرران شاه 

الملك الأشرف الثاني مظفر الدين 


osal -Y‏ في دمشق 
الملك الأفضل نور الدين علي 


الملك العادل الأول سيف الدين 
الملك pial!‏ شرف الدين 
الملك الأشرف الأول مظفر ائدين 


المنك الصالح عماد Ül‏ 
© 


المنك الكامل الأول تصير الدين 
الملك العادل الثاني سيف الدبن 


aoas- 
(1195-1159ام)‎ 
46-49مع‎ 
)مااؤه-11١95(‎ 
A641-34€ 
(gH 334A) 
AV 0-05 
(GAY XATMT S?) 
۳ھ‎ 9-0 
(gYYTA- YA) 
AW ۷-4 
(ett TTA) 
Alf1-YATY 
(1719-17140م)‎ 
لام‎ 5 
(ore NEA) 
A AS: "AV 


(e YTaY-ivo*) 


ASQY-3AT 
(eS A1 1AS) 
118-0۲ھ‎ 
(pYYYA= IA) 
0-4 
م(‎ ITTY-17 1A) 
AYCY-AYÉ 
(PITTA) 
ام‎ 
(pNYY-YYYR) 
arraio 
(eT A- NtTY) 
AYEÍT-"iYY 
(eNY£o- vA) 
Cet TA) a11 


AVS ST 


PI 


الماك الصالح نجم الدين esl‏ 


انملك piinad!‏ طوران شاه 


الملك الناصر الثاني صلاح الدين يوسف 


orani -r‏ حلب 
الملك العادل الأول سيف الدين 


الملك الظاهر غياث الدين غازي 
الملك PR‏ غاث الدين 


AJ‏ الناصر الثاني صلاح e‏ يو سف 


؛- oso M‏ في أعالي ما بين النهرين (مبافارقبن Cora‏ 


الملك الناصر الأول صلاح الدين 
الملك العادل الأول سف الدين 
المنك الأوحد نجم الدين i‏ 


الملك الأشرف الأول مظفر A‏ 


(pYA YCA) 
c(eYIT 4) y 
AAív-atti 
p\tta-\tto) 
1ھ‎ - 
)110۰-144م({‎ 
ردم‎ 
(502-1530ام)‎ 


” oyr 
(e I YAY- VAT) 
AANY-OATY 
(41717-1147) 
ari- 
(eYYvv- TY) 
2104-1T4 
Ge YY) 


Aa- DAS 
(1196-166م)‎ 
BOA DRG 
(gr M10) 
AM Y-031 
GST) 
AAT MY 
(117-1114) 
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الملك ibali‏ هاب الدين 


المنك الكامل الثاني نص الدين 


AMY-TAM 
etie) 

AYoS-afY 
(1۲7۰-1۲ £2 ( 


ه . الأيُوبيون في أعالي ما ببن التهرين (حصن كيفا) 


املك الصالح نجم الدين أيوب 
'لمنك المعظم طوران شاه 


الملك salt‏ خد us‏ الدين 


at -1‏ في اليمن 

الملك المعظم شمى الدين طوران شاه 
الملك العزيز ظهير الدين طفتكين 

Saa‏ الدين اسماعيل 

الملك الناصر أيُوب 


الملك it‏ سليمان 


الملك المسعود صلاح الدين 


WO لات‎ OU Ye A canal 4ه راج‎ 


كم 
AL LL?‏ 
AVY‏ 
eX EA iv)‏ 
ASAY-MEN‏ 
qQYIAY-YY14)‏ 


ASYN -0V* 
eA ME) 
AO0QY-oVY 
ravi tal) 
A94A-6AT 
pte r-i ay) 
AM 1-08A 
MILL 
1ه‎ 5-6١ 
,ما5١9-1214(‎ 
A-۲ 
(۲۲۹-۱1۲۱ ( 


باب . dà)‏ عربي نسر معانيه المشتلفة. المجازيّة 
والاصطلاحية » غزارة استعماله EL‏ لمقتضبات توالت 
داخل الحضارة الإسلامية . 

١‏ - هناك Yi‏ الأشكال المختلفة ألئي DE‏ على 
لفظة باب في مدلولها الحسيّ مثل اباب المديئة » أو 
باب البناء (مدخل). فى مثل هذه الحالاتء نظهر 
الأعمية التي منحتها الهندسة المعماريّة الاسلامية في 
القرون الوسطى للإتجازات التي كانت تسهم في 
تحصين الأسوار أو في إضفاء نوع من INI‏ عليها . تؤ كد 
هذه الانجازات مدى الغنى في هندسنها الدفاعيّة 
والتزيينيّة» كما تؤكد في الوقت نفسه؛ الاستعمال 
Les ull‏ للفظة اباب ٩‏ في طوبوغرافيا المدت. 

قد يكون للقواعد الخاصة بالمجتمع الإسلامي 
ولقوانينه الشرعيّة دورٌ في تنمية ميزات خاصة في البناء . 
كذلك النوع من المداخل التي À‏ كز على طريقة حربة 
البندقية أو بشكل متعرّج Wi Tage c‏ درجة عالية من 
الحماية لقاطني هذه الماكن . EILS‏ تسهم من ناحية 
CASU‏ كما هي الحال في قلعة حلب ٠‏ في تمتين القدرة 
الدفاعيّة للبناء. Li‏ أبواب القصور فكانت تبنى وفق 
هندسة تثير إعجاب الزائرين . 

لا شيء يسمح في المقابل بالربط بين الممارسة 
الإسلامية للسلطة في القرون الوسعلى والعادة الني 
ظهرت مؤخرًا في بعض الدولء كدولة الصفويّين أو 
دولة العثمانيّين ١‏ والتي تشير » من خلال عباراث منسوجة 
حول dad‏ باب أو حول ألفاظ تواريخها في اللختين 
الفارسيّة والتر (ES‏ إلى صرح مهيب أو إلى حكومة أو 
إلى مر كز إداري . جناح الشاه عباس الملكي المؤذي إلى 
الساحة التي انشأها في عاصمته أصفهان كان يحمل اسم 


\av 


ااعالي CUT. a AS‏ العالي العثماني كان يجمع مكاتب 
كبير الوزراء : وأصيح يدل ٠‏ في القرن التاسع عشر » على 
وزارة الداخلية . وفي الحقبة نفسها كان باب المشيخة في 
اسطنبول يعمل بأمرة المفتي الأكبرء وكان #باب السر 
عسكر ١‏ يمثل وزارة الدفاع . vl‏ أصول هذه الاستعمالات 
التي كانت مجهولة في عصر الخلفاء العباسيّين نظلت 
غير واضحة. 

Y‏ اكتسيت aad‏ #باب #ء من جهة ثائية ؛ معنى 
دينيًا صرفًاء تجنّد خصوضًا لدى الشبعة الذبن اطلقوها 
على التابع الأول للإمام. فهر الذي pi‏ إرادة الإمام . 
كما يحجب الناس عنه أو يسمح بالدخول إليه . فكان 
لكلّ من iud‏ الاثني عشريّة ؛ المدافعين عن حق أتباع 
de‏ باب . واستمرٌ ذلك ie‏ اختفاء الإماء الثاني عشر 
فانتقلت إرادته إلى أشخاص منحواء منذ ذلك الحين v‏ 
Uu‏ أخرى : السفراء (المفرد سفير)؛ فى عصر «الغيبة 
a (PATY - AVE [ao -Y3«) ts ali‏ المجتهدون 
(المفرد مجتهد) خلال الغيبة الكبرى ١ء‏ وقد اتخذ 
هؤلاء في العصر الحديث لغب ملا وآبة الله . كما ظهرت 
نسمية ١باب ad ٠‏ داخل هرميّة الحركة الإسماعيلية 
الشيعيّة » فكانت تُطلق في مصر ٠‏ إِبَان الحكم الغاطمي E‏ 
على «الداعي د الذي كان يحتل المركز الثاني مباشرة 
بعد الإمام adis‏ كان يأخذ على عاتقه أمر ادارة تعاليم 
#الدعوة٠‏ التي كان ies ou‏ المقام الأؤل. ui‏ 
النصيريّون ففد أفردوا في LS eg JU‏ لباب ينجسّد 
في كل دورة؛ ممائل Dati‏ سلمان الفارسي في عصر 
CN‏ محمّد GE)‏ 

t أي المدخل المؤدي الى الحقيفة‎ ani T 
في الفرن‎ We ges البابية‎ ٠ هو الاسم الذي اختاره "نبي‎ 


sil; 


=> à 


الباب العالي 


التاسع عشر السيد على محمد الشيراري 


الباب العالي أو بالتر es‏ القديمة s ple Dur‏ أو 
»باب LAS LINT‏ أطلقت dan).‏ من o A‏ الثامن 
عشرء على الأجهزة التى خضعت. داخل الدولة 
العثمانيةء لاشراف الصدر الأعظم والتي كانت تشكل 
الحكومة الحفيمية للأمبراطورية . 

كان درج منذ الفرن السابع عشرء استعمال أشمل 
لمثل هذه التسمية في نطاق الحكم الصْفْوي. حيث 
استّخدمت عبارة 'عالي قاپوه التي كانت تعني مجمل 
القصر الأمراطوري » بما فى ذلك البلاط والإدارة 
المركزيّة التي انتظمها الشاه حوله له. ولم es‏ الأمر 
توسيع مدلول التعير المعماري هباب» الذي كان 
يستعمل في صيغته العربيّة أي «باب * أو في صيغنه 
التر كيه کاپيه. 


بأباء لفظ تر كي و فارسي بعتي ١ب‏ د Jems‏ أحبانًا 
بايا . 

في القرون الوسطى Lo pas à‏ في إيران وتر کیا ۽ بحيث 
أصبح أحيانًا مرادقًا A‏ «صوفن ١‏ عند العامة فى هذبن 
البلدين . 


LL‏ طاهر» صوفي ذو وجه أسطوري. عاش على 
الأرجح في نهاية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي » في مديئة همذان ححيث ما يزال ضريحه مكرما 

حتى أليوم . 

اشتهر هذا الممثّل القديم للتصوّف الإيرانى بأشعاره 
المنظومة بلهجة فارسيّة عامية » نسبتها إليه أنطو لوجيات 
متأخّرة؛ كما اشتهر أيضًا برسائله وحكمه المكتوبة 
بالعريية t‏ والمنتشرة خصوصًا في أوساط الصوفيّين 
المتأخرين» وهي ما تزال محفوظة في مخطوطات 
متعددة . ترتبط شخصيّئه بلكل غامض بمنطقة لورستان 
التي Les‏ كان ينتمي إليهاء وبشكل A‏ يفرقة aie‏ 
الحق ٠‏ الباطنية التي تخضّه اليوم بمركز drea‏ في سلسلة 
أنسّتها الروحيّين . 


بابائي (بابائيون ) . هم أعضاء حركة إجتماعبة - دبنية 


نشأت في الأناضول في القرن السايع الهجري/ الثالث 
عشر الميلادي. دعت هذه الحركة التي كان يترأسّها 
الواعظ الشعبي ومذعي النبوة بابا اسحق pole s‏ قبائل 
التر كمان فى طوروس وفى منطقة اماسبا الى الثورة سنة 
NITE‏ كانت هذه القبائل ميعدة عن السلطة 
في عهد ملاجقة الروم الذين كانوا يعتمدون على سكان 
المدن من أهل XO‏ 

لا نعرف بشكل واضح تاريخ EU‏ التي تقنرب 
من بعض أشكال التشيّع . وما نعر فه هو أنّْها انتشرت في 
عصر المغول فى الأناضول. وكان نھا۔ على ما يبدوء 
أثر على جماعة البكتاشيين . 


بار s‏ ظهير الدين محمد ۱٤۸۳/۹۳۷-۸۸۸‏ - 
٠م»‏ هو الحاكم الأول والمؤْسّس لسلالة المغول 
في الهند. اشتهرء خلال m ile‏ بالمغامرات 
اله ا p eats‏ مرن 

ينتسب بابر من ناحية ed‏ إلى تبمورلنك » ومن ناحية 
امه إلى جنكيز خان . ناضل منذ صغره Bo‏ بإرثه أميرًا 
لفرّغانة ٠‏ واشترك في مختلف التزاعات المسلحة بين 
السلالات الحاكمة في المنطقة. إذ كان قم من هذه 
السلالات ينتمي الى عائلته . لم يتمكن بابر من uS‏ 
سلطته على المدن المهمّة في آسيا الوسطى ؛ إذ كانت 
p S‏ منه بعد كل انتصار . اعتنق لفترة عابرة المذهب 
الشبعي وناضل الى جانب الشاه إسماعيل الصفوي ٠»‏ 
SS!‏ كل ذلك لم يحل دون فقدانه سمرقند PD‏ 
الثالئة. استفرٌ بعد ذلك في JS‏ ثم في قندهار»ء ومنها 
دخل الهند. في سنة AATY‏ 1553م ۰ يعد انتصاره في 
بانييات؛ تمکن من أن يحتل دلهي وأكرًا حيث توفي بعد 
e‏ سنوات من ذئك . ونقلت ,29 في ما m‏ إلى 
ضريح خاص في An‏ 
l‏ لم يكن لباب te‏ من الوقت التنظيم ملكه الذي 
أورثه إيته S Lo‏ أثبت خلال ut‏ الملأى 
بالمعارك وبالتجوال المستمر. جدارته في الأمور 
الا Gia] à pay Sal‏ ال eus‏ كا 
سيرة esl‏ عتوانها بابر نامه . تشهد هذه السيرة التى كتيها 
SN ADV‏ على موهيته الأديئة ey‏ جت doy‏ 
ملاحظته. وقد دفعه اهتمامه بالمسائل الدينيّة إلى أن 


يتر جم شعرًا باللغة التر ES‏ تتا الصو فيّ خواجه عبيدائله 
أحرار : من جماعة النفشبدي . E‏ هذا الأخيرء الذي 
كان DS,‏ له بابر تغدبرًا ijy le‏ مهما في Lui‏ 
الوسطى . وغاليًا ما اعتبر الدارسون Ol‏ الميول الصوفية 
التي نمت في نفس بابر ظهرت في ما بعد في شخصية 
حفيده usi‏ الأمبراطور التو قيفي المشهرر . 


QTY انمتند‎ e 4 


بابك (؟ = CATA = fav YY‏ مُتمرّد من أصل Lol pl‏ › 
ظهر في بداية حكم العباسبين في المناطق الجيلية 
لأذربيجان الشماليّة ؛ وتمكن من إلحاق الهزيمة بحملات 
الخلافة العسكريّة حتى سنة ۲۲۲ هار ۸۳۷ . 
كان بابك رئيس بدعة Qus‏ تبعه فيها سكان منطقة 
ol)‏ إبتداء من سنة ١١7ه/4815م.‏ وقاد حركة دبنية 
إجتماعيّة . غالبا ما كان يُربط بينها وبين الدعوة Di‏ 
في إيران. من الصعب تحديد المنحى الدبني لدعوته ؛ 
TETTE TESTA‏ االمور غين السلمين 
القدامى. فقد رأى بعضهم فيها ما يذكر بتعاليم غلاة 
الشيعة . استعمل بابك وسائل مثقلة بالعنف . ولم نتمكن 
الحملات العسكريّة المنئالية التي أرسلها الخليفة 
ball‏ المأمون من إخماد ثورته التي امتّت إلى 
منطقة الجبال . وعندما تولى المعتصم الخلافة ٠‏ أرسل 
ضدّه القائد التركى أفْشين الذي تمكن من الاستيلاء 
على قلعة iJ!‏ في شهر رمضان AAYYY‏ أب ۸۳۷م ۔ PS‏ 
على بابك واقتيد إلى dolo‏ في صفر ۲۲۳ه/ کانون 


الثاني ۸مم حيث go‏ بعد أن ذاق مختلف قنون 
التعديب . واستمر QM uU TE‏ عر فوا LKLI‏ 
يمارسون نشاطهم طيلة 0,21 الثالث الهجري/ التاسم 
الميلادي. 


من الفرق الشيعيّة الأكثر 
à VE‏ انتشرت في إيران في القرن التاسع عشر . وما 
تزال فاعلة فى هذا البلد حنّى الحقبة الحديئة . 

ولد مؤسّس هذه الحركة سيد علي محمد في شيراز 
سنة AM‏ وأعدم في تبريز سنة 785 . استرعى Xm‏ 
علي محمد uai‏ رئيس حركة RUN‏ في RS‏ 
المدينة الشيعيّة المقدّسة à‏ وقد رأى قيه أحد gU‏ هذا 


AUI‏ حركة Duo‏ متحدرة 


T NN 


الأخير فى ما بعد »الباب؛ الذي يفضى إلى الحفيقة e‏ أي 
رأى فيه البادئ لدورة نبويّة جديدة. ومن ذلك الحبن 
راح “الباب ٠‏ يناضل ضد رجال الدين الشيعة الذين كان 
يعتبر هم فاسدين a‏ وقد تمكن من أن يضم الى حر كته 
علدا من الأتباع من بينهم P NI‏ سین الذي كان l^ Ji‏ 


آمن برسالته » فمنحه لقب “اباب الباب ۲ . وعد أن أعلن 


في مرحيلة لاحفة أنه المهديُ à‏ نمكن سيّد علي محمد من 
وأصفهان. لكنّ الاضطرابات 31 أحدئتها دعوته والتى 
هدّدت الإمامية الائني عشريّة ‏ المذهب الرسمي IA‏ 


إضافة إلى ما حملته من تمرّد سياسي » عجّلت في Aill‏ 


عليه وفي سجنه في أذربيجان سنة VAEV‏ حيث أعدمء 
بعد إعدام سبعةٍ من اتباعه في طهران . نقلت جڏ m‏ في ما 
بعد إلى عکا حيث كان عدد مر ن أتباعه قد تفي إليهاء 
ودافن تي pa ph‏ لي خصيضا على deca‏ جل MAI‏ 

À‏ «الباب × se CU se‏ أشهرها (البيان؛ الذي 
حر باللغنين العربية والفارسية . إن العقبدة pe‏ عنها 
في هذا المؤلف تبتعد بشكل مُحُسوس عن الاسلام . 
SAT pue 25 tall LUE Lau ca où Ju‏ اة 
والصوفيّة . على معتنق هذه العقيدة أن بنتظر مجيء فمن 
يظهره orans Vor ról‏ وأن Le‏ باعتماد قبلة 
جدبدة هي 25 #الباب e‏ ألغت هذه العقيدة pal‏ مبادئ 
الشريعة الإسلاميّة à‏ خصوضًا تلك التي تتعلق بالصلاةء 
SY‏ الحلقة النبويّة لمحمد قد انتهت » بحسب رأيهمء 
VASE Xn‏ كما أن الآبات Gi‏ قد أخضعث 
لتأويلات روحاتية . 

يكشف هذا الكتاب » من ناحية أخرى ١‏ عن رؤية 
ميتا فيزيقيّة De‏ تضع عالمًا D zy‏ بين العالم الطبيعي 
وعالم الذات RII‏ المستحيل بلوغه » وهو لا يترك مكانًا 
لخلود النفس القرديّة . كذلك . تعلن العقيدة المثبتة في 
كتاب ١اليان»‏ بعض المبادئ الاخلاقيّة والقائونية 
المختلفة التي لا تخلو من الغرابة > كمنع العلافات 
الجنسيّة بين الزوجين » وإجبار الأرامل ذكورًا ÉU‏ على 
الزواج في أقصر فترة من ثرمّلهم ax‏ الشعائر Lui‏ 
العامّة. يضاف إلى كل ذلك التساهل في أمر الحدود 


حيث كان يرك uon‏ تنفيدها الى المذتب نقه. 


ds 
يسلسلة من الاضطهادات‎ RU تاريخ أتباع‎ x 
تاريخ‎ VADY وسنة‎ ١8414 RS التي تع تعرّضر! لها. بين‎ 
٠ محاولة إغتيال الشاه الغاجاري ناصر الدين شاه الفاشلة‎ 
ضد السلطات‎ ile البابيّة بأعمال عنف‎ piss فام‎ 
الحاكمة. وكائوا قد أعلنواء. سنة ۸٤۱۸ء في بذشت‎ 
. انقصالهم عن الإسلام ورفضهم للشريعة الإسلاميّة‎ 
QUI وكان في عدادهم الشاعرة المشهورة 8% العين‎ 
حركتهم‎ d a$ y نزعت حجابها في تلك المناسية‎ 
ترفض الشريعة . تعرّض أعضاء هذه الحركة للإضطهاد‎ 
pA رللموت خلال تلك الفترة في مناطق مختلفة ؛ ما‎ 
وقد‎ . ۱۸١۲ à محاولة الاغتيال الفاشلة التي قاموا بها‎ 
تعرضوا بعد هذه المحأولة للاضطلهاد وللتعذيب من‎ 
فأودعت‎ ٠ جديد . ألفي القبض على الشاعرة قرة العين‎ 
السجن قبل أن تُعذم خنفا. تفي قسم كبير منهم إلى‎ 
e العراق» 3 راح نشاطهم بعد ذلك التاريخ‎ 


باللاعنف. وقد انشقّت حركئهم الى قسمين: 
البهائيّون الذي نبعوا بهاء اللهء والأزليّون الذبن 


use Lnd‏ د يحيى أو صُبح الأزل شقيق بهاء الله » وبقوا 
متمسّكين بحر 25 العقيدة المثبتة في HOUSE‏ ويتعاليم 
#الباب ». عملت السلطنة الحثمانيّة سنه MASA‏ على 
بين المفتين الى 
العراق والى 258 cu‏ منفصلتين . did‏ الأز لين 
الى جزيرة فيرص وأتباع بهاء الله إلى فلسطين . 
gy pul‏ -> القبيلة La‏ 


MERI الانشقاق ينهم 3 كسمت‎ ans 


باجر مي (مملكة ) à‏ دولة إسلاميّة ازدهرت بين القرنين 
السادس عشر والتاسع عشر ٠‏ في المناطق الواقعة في 
جنوب شرفي بحيرة تشاد في إفريقيا» وهي اليوم جزء 
من جمهورية تشاد . 

كان E‏ هذه الدولة ciji‏ الذي velo‏ في 
الأصل ء على تجارة القوافل AG à‏ لحر كة أسلمة فى 
منطقة col de yn‏ تقع على حدود المتاطى 
الاحليّة لما كان يعرف بالسودان. dus‏ القرن 
السادس عشر ظهر في نلك المنطقة الأثر الإسلامي 
الذي e 55e‏ الدُعاة من Ja‏ أو Jen, CPeuls) Jat‏ 
من الهُوسا CHaoussas)‏ . اتخذت العلائة c‏ التصادميّة فى 
الغالب ٠‏ بين باجرمي من جهة ۽ ووڌاي والبورنو ردارفور 


من جهة ثانية ۽ من منحى أكثر تعقيدًا في القرن التاسع عشر ٠‏ 
وذلك نتيجة لنصراع وللننافس اللذين eem‏ توسّع 
أمبراطوريّة اليول التى فامت على الجهاد؛ Ds‏ قوى 
إسلاميّة أخرى مر تبطة بالحركة المهديّة في السودان 
الشرقي؛ وتطور الطريقة السنوسية في Sata uM‏ أي 
9t -Gy‏ التحوللات التي عرفها في ما بعد الوضع 
الاقتصادي في هذه المنطفة خلال القرن العشرين: بعد 
Joe VI‏ الفرنسي x‏ ١٠۱۹ء‏ ثم خلال الاستقلال سنة 
41007 توكد الانحطاط الذي أحدثته Le‏ فيها الحروب 
المتتالية وتدمير Li‏ عاصمتها القديمة. 


باجه. إسم LA‏ من تسمبتين قديمتين مختلفتين تدلان 
على مدينتين في العالم الإسلامي الفروسطي . ما تزالان 
تحملان هذا الاسم > اليوم . 

باجه البر تغالية à‏ مديئة صغيرة من أعمال الألنتيخو 
لم تعرف ؛ خلال السيطرة الإسلامية » سوي مراحل من 
الانحطاط الطيءء بالرغم من ثروة منطقتها الزراعيّة . 
كانت باجه مديئة رومانية قديمة مشهورة تُعرف باسم 
باكس جولا أو جولا السلام . احتلها العرب المسلمون 
مع مديتة مريدا (مارده؛ بحسب التسمية الأندلسيّة) at]‏ 
الفتوحات الكيرى على الأرجح ١‏ وأصبحت سنة [a VT‏ 
١0م‏ عاصمة لاحد القطاعات العسكريّة في الأندلس 
في عهد الأموبّين . حافظت على سكانها الأصليّين الذين 
اشئركوا في ثورات علة. لم Le‏ دورها كعاصمة 
لمقاطعة دون مسيرتها الى الانحطاط . فقد حلت Ubu‏ 
مدن مثل بابر ة ومرتلة ٠‏ إلى أن استعادها التسيحيوت سنة 
faove‏ ١۱۱۷م‏ . فلم يجدوا فيها سوى خرائب شه 
مهجورة ٠‏ فأعادوا Lil,‏ بدون BUNI‏ على أي أثر من 
ماضيها الاسلامي . 

«mb‏ التونسية ١‏ عدينة ناشطة الحركة في شما 
البلاد» a‏ لها موقعها الجغرافي المحافظة على 
ازدهارها حتّى اليوم . إضافةٌ إلى كونها US‏ لمنطقة 
زراعيّة في إفريقية القديمة e‏ فإنها أدث دورًا إستراتيجيًا 
نئيجة لموقعها على أحد طرق القرافل التجاريّة في 
المغرب ٠‏ وارثة بذلك مدينة AR‏ القديمة . واستمرّت 
عاصمةٌ للمقاطعة متذ احتلتها الجيوش العربيّة الإسلامية 
إبَان الفئوحات الكبرى سنة الاه/ 1۹9 م. من La‏ كانت 


أهميّتها السياسية بالنسبة الى الحكام المستقرّين 
القبروان؛ ولا سيّما الأغالبة منهم والحفصيين . 


بأديشاه . من الفارسية «پادشاه" أي “السيد الملكي 4 
لقب رفيع حمله بخاصة السلاطين العثمانيّون UU. y e‏ ما 
يترجم بالسيد الكبير . 

رما شرع باستعمال هذه التسمبة التي تضم لقب 
شاه حوالى نهاية القرن التاسع للهجرة/ الخامس هشر 
as‏ ا ا كانت 

قد تكونت في ذلك الحين. لا p‏ المسئئندات 
ab paseal‏ بتحدبد تاريخ re‏ هذا العرف الذي استمر 
حتى تهاية السلالة. كانت الإدارة العثمائيّة تستخدمه 
كذلك . dant‏ من القرن السابع عشرء لبعض المنوك 
المسيحيّبن في أوروبا الذين كانت على علاقة بهم . 


MEES‏ أو المحمدزايي ۱۸۱۹۰ - ۱۹۷۳ s‏ ثاني 
Li‏ 3 ملوك ٠‏ أفغانستان » متحدّرة من القبيلة نفسها 
التي يتحدر منها آل Jd‏ . سلبت السلطة 
الأخيرة ور كزت, ue‏ على المحافظة على الدولة 
ai‏ إلى أن أعلنت الجمهورية de‏ ۱۹۷۳ . 

ترسّخت النرعة - الأفغانبة ili‏ تلك الحفبة 
وتميّزت بمقاومة البلاد لكل الهجمات والضغوطات 
الغريية المصدرء أكان ذئك في العلاقات بالهند 
البريطانية التي بلغت ذروة lile‏ خلال فترة aum‏ 
الإنكليز oU Vt,‏ من 1815 الى ۱۸٤۲‏ ومن ۱۸۷١‏ إلى 
tAVA‏ آم في المحاولات التي قام بها الروس 
والإيرانيون + olx‏ هذا الوضع لتوسيع حدودهم 
على حاب حدود أفغانستان غير RU‏ آنذاك. فى 
الوقفت نفه حدث عدد من الاضطرابات الداخليّة اثناتجة 
عن نزاعات بين VLA‏ وعن مشكلات الشلافة Ph‏ 
العائلة المالكة . وممًا زاد هذه الاضطرابات kio‏ في بعض 
الفترات . الآثار التي تر كتها lus‏ التحديث بالرغم من 
كونها نسبية . . وقد Lei‏ الصعوبات والثورة التي أذت إلى 
SEES‏ البار كزابي سنة ۱۹۷۳ دخول الجيوش 
TS II‏ واحتلال افغانستان سئة ۱۹۷۹+ قكانك D‏ 
cab‏ عشر سنوات aus‏ بانسحاب gie‏ للجيوش 
السوفيانية ونجمت عنها فترة من الاضطرابات والفوضى. 


من الأسرة 


باساروفيتز 
دوست مفحييد 14 — AT‏ 
بر علي AVS - ANY $ IAT = SAUT‏ 
أفضل AY — TANT‏ 
dem‏ يعقوب خان VAYA‏ - ۱۸۸۰ 
lis‏ حم خان ١4.١ = AA‏ 
حبيب الله ۰ — 1444 
أمان الله 4 - VAYA‏ 
نادر شاه MAT Y - MAYA‏ 
محمد ظاهر شاء yavr = 0F‏ 


بأريس (معاهدة) » مارس 1835 à‏ معاهدة ER‏ بين 
الدولة العثمائية ٠‏ من ie‏ وروسيا وفرنا وبريطانيا 
العظمى من جهة لانبة ‏ على أثر مؤتمر انعقد في Yo‏ 
شباط/ فبراير من السنة عينها . | 

جرى dde‏ هذا المؤتمر بُعيد تبليغ الباب العالي 
الدول الاوروبية صدور براءة جديدة تكم براءة YAYA‏ 
و تعطي الطوائف غير الإسلاميّة الضمانات التي كانت 
نطالب بها. نتج عن المؤتمر GU‏ يضمن PEU‏ 
الأمبراطوريّة العثمانيّة وسلامة أراضبهاء ما يعني ٠‏ في 
الظاهر di:‏ كان لمصلحتها . غير أنه تضمّن سلسلة من 
القيود ربطت الأمبراطوريّة بالتبعيّة لدول أجنيية مصمّمة 
على التدخل أكثر فأكثر في شؤون شرق المتوسط 
والبلقان » في حين OE‏ الاعتراف بتوحيد المقاطعتين 
المستفأتين مولدائيا وفالاشيا عام 1808 كان يشر بالقيام 
القريب لدولة رومائيا المستقلة . 
باساروفيتز (معاهدة سلام). ۱۷١1۸‏ معاهدة قضت 
بالموافقة على تراجم جغرافي ملموس للامبراطورية 
العثمانية في البلقانء وأنهت الحرب النمساويّة - 
التركبة التي كانت قائمة ۱۷١١ da‏ . وهي تحمل اسم 
مدينة صغيرة على تهر الدانوب في صربيا تدعى اليوم 
ویار قائز . 

US في ذلك المكان محادئات شارك‎ curl 
SM yes من البندقية والكلترا‎ De دبلوماسبون‎ 
أضافوا آراءهم إلى آراه الدبلوماسيّين الأتراك‎ 
والنمساويّين ذوي الصلاحية المطلقة. كان الباب‎ 
بعدم‎ Tialli العالى قد بدأ الحرب بعد أن اتهم‎ 
تصرفاتها في الموره.‎ dom ارام معاهدة كارلوئيتش‎ 


Yet o. LLL vw 
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I‏ الصراع بانتصارات التمسا في پئر وقارادين 
وتيميشوارا ويلغراد. وانتهىء UU‏ على حاب 
الأمبراطوريّة العثمانيّة التى بات le‏ أن تمنح النمسا 
مكاسب تجارية p Dis ٠‏ لها عن Aa‏ نيميشوارا 
وشمال شرفي صربياء بما فيها بلغراد» كما عن جرّء 
صغير من UNE‏ في المقابل تخلّت البندقبة عن 
مكتسباتها في الموره واحتفظت ببعض الأماكن على 
الساحل الدتماشي . 

let‏ 1 لقب فخريء gt‏ لأعيان من ا ر فيعي 
المرتبة » كان يعني “السيّد". درج استعما 
خاص » في الأمبراطوريّة العثمانيّة . 

كان هذا اللقب Lg‏ غير الورائي يضاف بعد 
الاسمء كما كان يجري LL‏ َقبي بك وأفندي » وهما 
دونه أهميّة . أصبح في العهد العثماني sy‏ على حكام 
السقاطعات أو بيلربيك وعلى وزراء العاصمة . و كان دخل 
ني الاستعمال من قبل . X‏ القرن السابع للهجرة/ 
النالث عشر للميلادء في الأوساط ESA‏ في 
"NW‏ عند TIRE‏ كما عند حکام 
سلالات عصر الإمارات ‏ ورجح اشتقافه من كلمة 
پاديشاه » وليس من باشا التر ES‏ التي كانت تُستخدم 
حصرًا للدلالة على الأعيان والعسكربيّن ذوي الرئب 
TNCS‏ 

اختفى لفب باشا من القاموس التركي TO‏ 
واسئمرٌ طريلا في أعراف المغرب خلال pall‏ الشريفي 
à]‏ أدخله السعديون YAN‏ على بعض رؤساء القبائل 
الكيار « وللحلول فى بعض الحالات مكان ١ دئاق١ iha‏ 
EET‏ | 
باشكرئستان ٠‏ (جمهورية oiii ful‏ الفدرالية): 
Diem qp tbi a ete cS MI e‏ 
بشكيريا الإشتراكية السوثياتية Lo‏ ما تزال تتتمي إلى 
روسيا الفدراليّة. عدد سكانها أربعة ملابين نسمةء أكثر من 
نصفهم من المسلمين. 

e‏ هذه المقاطعة المجاورة لجمهوريّة تتارستان 
dell‏ في مناطق الأورال الزراعيّة الشاسعة ؛ قرب 
الحدود الشماليّة لجمهوريّة كزاخستان. بعد غزوات 
المغول في القرن السابع الهجري/الثالث عشر 


Poe s al! 
Le 


الميلادي؛ ضمت هذه المفاطعة إلى المناطق التي 
يحكمها أعفاب جنكبزخان والذين أسلموا في ما can‏ 
وأصبحوا خانات EN‏ الذهبيّة + وكان فد سكنهاء 
في مطلع الغرون الوسطى > قبائل تركية أو eS pus‏ 
أطلق علبها اسم باشكورت/ oil‏ من هنا تسميئهم 
بالبشكير الذين ذكرهم الجغرافيون العرب القدامى 
والذين اعتنقوا الإسلام منضوين إلى المذهب الحنفي. 
كان للميزات القتاليّة التي Lai‏ بها المتحدرون من هذه 
القبائل à‏ التقدير الكبير عند المغول وعند الإبلخانيين ؛ 
tien ao Ze‏ فن pae) Vago‏ حت xe edi‏ 
كثير منهم بخذمة هؤلاء الحكام , 

منذ ailes‏ القرن الخامس عشر ء بدأ ode‏ من الأمراء 
المحلّيِين في بشكيرياء والمر تبطين إلى حد ما ببعض 
الخانات منها خانة قازان ١‏ بتثبيت سلطتهم نتيجة Ci‏ 
aL adir‏ الذعبية ؟. pes‏ ما لبثوا أن اضطرّوا لمواجهة 
es‏ الاحتلال الروسي ولمقاومته خلال القرنين السابع 
عشر والثامن عشر. فأقاموا اتصالات بالعثمانيين 
وشار كر! في المجابهات المسلّحة التي كانت M‏ 
منطقة شمال القوقاز ومنطقة سيبيريا الغربيّة . 

ولم تمنع العمليّات المشتركة التي قاموا بها مع 
خانات القرم من LA‏ مقاطعنهم تدربجيًا إلى الأمبراطورية 
الروسية . وقد انضمت هذه المقاطعة في سنة ۱۹۱۷ إلى 
ا التي ca‏ في المناطق التر ES‏ والإسلامية 

ا aE‏ 
eS‏ 
جمهوريّة بشكيريا الإشتراكيّة GUN‏ المستقلة. 
السعت مساحتها الجغرافيّة سنة Bae quad ۱۹۲١‏ من 
المناطق التي تققطنها أكثريّة روسيّة. من هنا كان £y Ou‏ 
في انتماء سکان هذه البلاد. وهو تلوع يجعل الرضع 
السياسي والدبني غير مستفرٌ. 


باطن . لفظ عربي معناه العام: «داخليّ» epa‏ 
خفي olio ٠ ٩‏ بشكل خاص على المعنى الخفي لنصوص 
القرآن الكريم في مقابل لفظة 'ظاهر ه. 

الوجود لمعنى Li‏ يطابق الحقائق العميقة التي لا 
ببلغها إلا المظلعون على أسرارهاء يؤ كده عدد من الشبعة 


ci palt XJ,‏ . من هنا تسمية الباطني التي كانت 
تنسب في القرون الوسطى لممثّلي فرفة الإسماعيلية 
الشيعية . 
الباطنية « مذهب (Esotérisme)‏ تيار فكري سرّيء 
طبع تطور الفكر الإسلامي القروسطي وأفح في 
المجال ms‏ بعض التيارات الخفية المتائرة بالفكر 
الغنوصي القديم. وقد تطور هذا التبّار في أوساط 
التصوّف CJ‏ وأخذ يبحث عن حقيقة i ya‏ أن 
بلوغها يمر بالنفاذ من ظاهر التصوص المنزلة إلى معناها 
الباطن . اعتبر الصو فين أنّ الأخذ بنوع من الزهد والقيام 
بتمارين خاصة e‏ مثلاً الذكر المصحوب أحياناً بالموسيقي 
والرفص؛ يمكن أن يزيا إلى الائصال بان وتجلي 
الحقيقة الكبرى ١‏ بفبض الإلهام المؤدّي إلى التوحد. إنَّ 
تحقيق هذا الهدف الأقصى تلحياة الدينية يمكن بلوغه 
بالسعي إلى التوفيق بين الأخذ بأحكام الشريعة » pes‏ 
في ملك الطريقة الصوفية الموصل إلى الحقيقة بوسيلة 
المعرفة. إلا أن العلاقة بين هاتين الضرورنين تباينت 
Gs‏ للمرشدين والطرق الصوفيّة ؛ إذ إن الوصول إلى 
الحقيقة هذه يبقى سرًا لا يمكن إفشاؤه ولا يمكن أن 
يبلغه إلا بعض المختارين . وكما قال ابن العربي» ليس 
باستطاعة من يلغ هذا الهدف نقل تجربته وأحاسيسه إلى 
سواه » بل هو يعبر بواسطة الرموز والإشارات الني يبقى 
فهمها محصوراً بالمريدين الذين CAU‏ فشيئاً. فك 
الرموز بقواهم الداخليّة وإرشادات أستاذ روحي . هذا ما 
يفسر ازدهار أدب صوقيّ ذي طابع شعري؛ يعبر عن 
أحوال روحانيّة تنتاب الصوفيّ وفاق اجتيازه مراحل 
تدزجه خلال عمليّة تنشنته. يبقى الفكر Gadi‏ أو ele‏ 
الكلام e‏ بالنسبة الى الشيعة » مضماراً لإعداد المريدين ء 
Cle OY‏ بوالائتة«العلوتيوء يحنت" راهم Les gl‏ 
معرفة EL‏ يحقائق غير QR‏ القرآن . وهي pu‏ 
تتعلق » بحسب عفيدة الإماميّة الالني عشريّة » بحقوق ال 
ud‏ وولايتهم Ui.‏ في den LEE‏ وافي phi‏ 
فرق الغلاة من الشيعة. Dp‏ هذه الحقائق تشكل 
مجموعة عقديّة لا يعرف ماهيّها سوى كار Pull‏ 
المولجين بالأمر. 

إن الأخذ بالمنحى الباطنيٌ 


هوء من ناحية Sr‏ 


ياكستان 


نتيجة لموقف النشهاء » بصورة عامة . من تحريم ARAM‏ 
لمناقضتها بعض العقائد الأساسيّة للإسلام ‏ ومن مزاولة 
بعض العلوم السرّبة مثل العرافة والسحر . هذا المنحى 
الباطنيّ الذي استُخدم » في الوقت عينهء لتطوير العلرم 
الدنيويّة مثل le‏ الفلك CENT‏ والخيمياء à‏ ولئشر 
العفائد والأفكار الديتية غير ile RIO‏ طابعه فى 
نظام نقل المعارف والتعليم في الأوساط الإسلامية 
الفروسطية . وذئك بالانقياد الى تعاليم المرشد وبالميل 
الى الأخذ بمصطلحات مذهب الباطنية 
الباطتية -> الإسماعيليّة 
SU‏ & (فرقة) -> محمد الباقر. 
الباقلاني ٠‏ أبو بكر محمد بن pP)‏ سنة 
0ه ۰)۰۲ متكلّم أشعري ونقيه مالكي » اضطلع 
بدور ناشط ء EU VE‏ في العراق pli‏ البويهيّين . 

al‏ في البصرة وأمضى فسمًا كبيرًا من حياته في 
بغداد حيث نوفي. شغل XR,‏ قاض خارج العاصمة 
وقام بأسفار علدّة إلى إيران ؛ وحتّى إلى القسطئطينية كما 
يقال . تركد على بلاط ae‏ الدولة البويهي في شبراز 
حيث كان صاحب اليلاط يک له à‏ تقديرًا خاصًا يحيث 
«Y Gp de‏ فكان له أيتما حل dani‏ نعليمية 
مثمرة. 

غالبًا ما كان الباقلاني يعتبر من أوائل علماء الكلام 
الأشعريّين . عرضث ids‏ فی alye cilio‏ ؛تمهيد؟. 
كان بهم بشكل خاص بمسألة المعجزة المثيتة للإيمان 
ويدافع عن نظريّة مذهب c3 IU!‏ لكن من الصعب تحديد 
T2"‏ الأصالة في أفكاره . 
باكستان (جمهوريّة - الإسلاميّة CC‏ مساحتها 447 AY‏ 
La Vota y‏ وعاصمتها إسلام اباد. دولة معاصرة 
مستقلة تفع غربي شبه القارة الهنديّة . يبلغ عدد سكانها 
حوالى Sb‏ وعشرين مليون نسمة o‏ غالبيتهم الساحقة من 
المسلمين . 

تشكل باكستان الصالية ei‏ القربي للدولة التي 
كافك تجمل L ۱۹٤۷ ico ceti discusso S‏ 
لمطالب الرايطة الإسلامية i‏ ويدفع من محمد علي جناح . 
رأث تلك الدولة النور بعد تقسيم الهند على أساس 


باكوه 


دينى ؛ وكانت تضم قسمين مختلفين. أحدهما (ub‏ 
الاتّحاد الهندي والثاني شرقيّه » يفصلهما حوالى الألني 
كيلومتر . شهدت ۰ iu‏ ۱۹۷۱ » حياة EL‏ 
مضطربة Wie‏ بخاصة تعايش CUS]‏ مختلفة » كما ob‏ 
اختلالا اقتصاديًا كان Val‏ بين القسم الشرقي الشديد 
الفقر والقسم الغربي حيث للينجاب دور أساسيّ . على 
إثر هذه الفترة من عدم الاستقرار à‏ حل الجنرال يحبي 
خان » سنة à ۹۹1١‏ مكان الجنرال أيوب خان الذي كان 
قد تلم الحكم في العام «340A‏ واندلع صراع داخليّ 
دام أدّى إلى انفصال القسم الشرقي الذي نال استقلاله 
في العام ۱۹۷۱ تحت اسم بنغلادش . 

تضم دولة باكستان - الئي أصبحت تفئصر على 
القسم الغربى - مفاطعات اهمها البنجاب وفيها المدينة 
Lau JUS‏ الكبرى «on‏ والسّند مع كرائشي العاصمة 
الصناعية والمرفئية » وبلوتشستان الصحراويّة . إنها AE‏ 
بمنطقة سين كيانغ الصيئيّة من جهة » ومن الجهة الأخرى 
بمنطقة مكران التابعة للجمهوريّة الإسلامية الإيرانية ؛ 
وهي دولة شيعيّة علافاتها بپاکستان غير جليّة . لكنّ حدود 
باكستان الأطول Gras‏ شرقًا مع الاتحاد الهندي الذي ما 
نزال علاقائها به تتم بعداء ديني ٠‏ وئشند دوريًا بيب 
فضية كشمير. وتلتفي في الشمال الغربي مع دولة 
أفغانسئان الإسلاميّة التي استقبلت باكستان . باسم التضامن 
الإملامي السني ٠‏ اللاجنين منها ودعمت مفاومنها خلال 
الحرب LS pull‏ - الأفغانية التي انتهت عام ENIAN‏ 
لتفسح قي المجال لصراعات مسلّحة داخليّة . 

إن الدور الذي قاد باكستان إلى تكييف علاقاتها 
الدولية Ve y‏ للإسلام ٠‏ يتجذّر كذلك في حياتها السياسيّة 
الداخليّة . فقد أذى إلى خصام بين حزب إسلامي أصولي 
يطالب بالتطبيق الكامل للشريعة الإسلاميّة ٠‏ هو حزب 
أنصار الرئيس السابق ضياء الحق الذي توفي سنة 
۸“ وحرّب “«الشعب الاكتانى ١‏ الأكثر £M‏ 
بقيادة اليدة pie‏ بوتو التي توت رئاسة الحكوهة 
مر تين . يعتمد هذان الحزبان على مقاطعئين مختلفتين ٠‏ 
الأوّل على البنجاب والئاني على AE‏ 
باكوه أو باكويّه» بحسب تسمية محلية Gamer)‏ 
أذربيجان) s‏ مدينة مر Ct‏ حديئة . سكانها من المسلمين 


بأكثريّهم ١‏ يعرد ازدهارها الحالي على بحر قزوين إلى 
موقعها كعاصمة إدارية » وخصوضًا إلى ye‏ صاعائها 
النائجة عن إنئاج البترول gs‏ 

عرف الجغرافيّرن العرب القدامى «منايع النفط ١‏ 
A‏ كانت تجري وتحترق بجوارهاء في قلب مقاطعة 
شيزران التي كانت dm‏ من نغور دار الإسلام والتي 
كانت تحمي مناطفها الحدوديّة. على p‏ العصورء ومع 
دخول الأئراكء Ji‏ وضع المدينة وتغيّر سكانها. 
yai‏ الأتراك إلى مقاطعة أذربيجان A‏ أسلمث 
ys‏ کت ؛ في الفرن السادس عشر انتقلت من سيطرة 
أسرة شروانشاه إلى سيطرة الصفويّين 2 إلى العثمانيين . 
وبسط الروس في ما بعد سيطرتهم ule‏ إيتداء من سنة 
۹ » لکن كان ينبغي انتظار TU‏ القرن التاسع عشر 
لكي تنمو المديئة pus‏ بفضل نحسين وسائل أنصالها 
بالبحر الأسود ووسط روسيا. فتستى لها aue‏ أن wy‏ 
دورًا سياسيًا aU‏ المراحل المختلفة التي coa‏ نهاية 
الحرب العالميّة الأولى في المنطقة. بعد احنلالها من 
قبل الأتراك لم الحلفاء. غزاها الجيش الأحمر سنة 
٠١‏ وتم اعلان جمهوريّة أذربيجان SUN‏ 
EST NT‏ التي أصبحت ياكوه مركرّها الناشط. 


بالرمو (إيطاليا)ء eph‏ بالعربية ؛ مديتة ومرفأ في 
جزيرة صقلية . ظلت نحت السيطرة العربية الإسلامية من 
سنة 7١7‏ إلى ۸۳١ RENE xs‏ إلى ۷۲١٠م‏ » واحطظت 
بتقاليد فتيه طخت على منجزات القرن التالي في ræ‏ 
BENE Ra‏ 

أصبحث بَلْرْم » بعد أن كانت محظلة ثانريّة في أيام 
البيز نطيّين » مع احتلال أغالبة إفريقية للجزيرة ؛ المدينة 
الأولى في صعَلية ومقرّا لحكامها . فالأماكن التي كانت 
ذات أهميّة سابقا في القسم الشرفي ٠‏ مثل سيراكوزاء 
باتت عرضة لهجمات الأسطول البيزنطيء فيما كان 
خلبج Po‏ أكثر Ul‏ وقاعدة انطلاق ممكنة لحملات 
بحرية كان المسلمون يحاولون القيام بها ضد الجنوب 
الإيطالي . 

حافظ المحتلون في البدء على الخظة التنظيمية 
السايقة للمدبنة القديمة المحاطة بالأسوارء واكتقوا 
بتحويل الكاتدرائية إلى مسجد جامع . إلى teste‏ 


Eu‏ الخليفة الفاطمي 6 في بداية القرن الرابع للهجرة/ 
العاشر للميلاد؛ مقرًا محصّئًا سمّاه “الخالصة". Ui‏ 
حولها فقد أنشثت أحياء eS‏ أحدها حي الصقالبة و كانوا 
في خدمة الفاطميّين. خلال 5,5 الاحتلال هذه 
أصبحت ei‏ الواقعة داخل Je‏ ساحلي معن 
الزراعة s‏ مركرًا Gyal‏ ذا ثقافة إسلاميّة aiU anda,‏ 
ومأهوئة . بعدئذ احتفظ أسياد البلاد المسيحيّون بها 
عاصمةٌ وشيّدوا فيها المباني بحسب التقليد الهندسي 
والزخرني لمحتليها السابقين. لم يبن من ذلك سوى 
بعض الآثار المعزولة مثل كتيسة البلاط الشهيرة التي 
Ge;‏ يإتقان خاص حر فون ملمون لم يغادروا المدبنة > 
ومثل الأجنحة الأميريّة في زبزا وكوبا وكوبولا. 

. ٠٩ر‎ ١١ المستندين‎ c «4 


بالس . موقع أثري على نهر الفرات تغمره اليوم مياه 
سد L8 ill‏ كانت اثاره تشهد على وجود مدينة كان لها 
أهميّة كبرى في سوريا القروسطية . 

كانت هذه المدبنة التي انتشرت آثارها في ما مضى 
على هضبة تشرف على الوادي مرفاً تجاريًا نائبظا في 
الأبراطوريّة العربيّة - الإسلاميّة ومر كرا تجاريًا لنقل 
البضائع ٠‏ لموقعها على Jal‏ طريق القوافل التي تربط 
هذا الوادي بالبحر المتوسط غر مدينة حلب . وكانت 
البضائع المتجهة إلى بغداد والعراق والخليج العربي - 
الفارسي أو القادمة منها تسلك نهر الفرات الصالح 
للملاحة حى موقع المديئة . 

كانت بانس ايضاء في بداية الخلافة العيّاسية » مدينة 
حدوديّه متاخمة للأمبراطوريّة الببزنطيّة . وسقطت في ما 
بعد في أيدي الحكام المسلمين الذين حكموا في شمال 
سوريا. وكانت تنتمي إلى دولة oue‏ عندما خرّبت 
بالخزو المغوئي لها . JA‏ بعض آثارها على أنْها في القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي ٠‏ في العهد 
السلجوقي ٠‏ كان يغلب عليها المذهب الشيعي . 


4 راجع المستند SS‏ 
بامبا لو نا (إسبانيا) » ناحية في نبارة (Navarre)‏ . احتلها 


sell‏ لفترة وجيرة. شكلت MR‏ من حدرد منطقة 
الأنذلس . 


بانياس 


وقعت باميالونا تحت Joc» Yi‏ الإسلامي في العام 
JANYA‏ ۷۳۸م لفترة قصيرةء ثم ما لبئت أن أصبحت 
مركز إمارة Cu‏ صغيرة Man‏ على الرغم من 
الحملات التي استهدفتها والني باءت بالفشل . غير أن 
واحدة من تلك الحملات التى فادها عبد الرحمن الثالك 
- الخليفة الاموي في ما بعد - RS‏ في العام 
/ATYY‏ ۹۲م من استعادتها لبعض الوقت. وكان 
الفشل من تصيب المحاولات اللاحقة . 
4 راجع المستند رقم NO‏ 


e o بابهور‎ 


sortit‏ إسم عربي أطلق على ناحيتين قروسطبتين 
مختلفنين نقعان في سوريا. وكانتا STU‏ دورًا مميّرًا في 
عصر الصليبيين بعد أن كانتا فد أسلمتا في القرن السابع 
الميلادي QUI‏ الفتوحات الكيري . 

بانياس الشماليّة ٠‏ وهي ai‏ المدينتين » um‏ إلى 
“بلاد العلويّين * وتقع على بعد خمسين كيلومترًا جنوبي 
اللاذقيّة » وهي تطايق مدينة بالانيا لوكاس القديمة الني 
كانت تعرف باسم فالينيا في القرن الثاني عشر 
المبلادي. احتل الفرنج norte Xo‏ 9١١1م‏ 
مرقأها الصغير الذي تجاوره قلعةء ويشرف عليهما 
حصن المرقب الجبّار والذي أصبح مركرًا Gyi‏ لإمارة 
أنطا كية على حدود كوننية طرابلس . صمدت المدينة في 
وجه الهجمات التي S‏ المسلمون لاستعادتها من أيدي 
الصليبيّين t‏ وصمدت بشكل خاص في وجه غزوات 
صلاح الدين والأيوبيين D! m‏ أن تم الاستيلاه 
عليها من M3‏ قلاوون» سلطان دولة المماليك » سنة 
ANAE‏ 65م فهذمها. نفقدت لفترة Wyb‏ دورها 
الإدلري . 

بانياس الجتوبية » تقع عند أقدام km‏ حرمون 
القديم à‏ في منطفة الجولان à‏ و كانت مر كز هذه المنطقة 
في الماضي . وهي تطابق مدينة قيساريّة التي كانت Xu‏ 
على ضفاف أحد ينابيع نهر الأردن المكرّس للإله پان 
.(Pan)‏ كانت . بشكل خاصء مر Gagan VS‏ يتنازعه 
المسلمون وفرنج مملكة القدس اللاتينيه à‏ بسبب موقعها 
الإسترائيجي ووجود قلعة RE‏ فيها. احتلهاء بين 


بانييات 


JESUM م٠٠١١ و‎ ۱۱۲١/۵۵۲٤ ۵۲۰ سنئی‎ 


Hs الذين أنزلهم فيها طغتكين  أنانك‎ SEEN 
انتقلت من حكم لآخرء إلى أن أعادها نهائيًا إلى الإسلام‎ 
بقبت محافظة‎ le VE ه‎ ٥٩۹ Rus نور الدين الزنكي‎ 
انحظت وتخلت‎ ES على أهمتّتها في عصر المماليك‎ 
. عن دورها الإداري لمصلحة مدينة القنيطرة الحديئة‎ 


بانييات (معارك ). اشتباكات Es‏ متلاحفة في ذلك 
المكان من شمال الهند المفضي إلى دلهي ؛ Jar‏ بها 
"Eon‏ 

اعقب النصر الذي حعفته » في العام 1051 s‏ جيرش 
بار » 35 جيوش أكبر في العام 1251 . وبعد eui‏ 
أي في العام iwi‏ كان انتصار أحمد شاه مؤسّس 
السلائة الدرّانية على المهرائه . وقد ثبت هذا الانتصار 
توسّع مملكة أفغانستان على حساب الدولة المغولية التي 

ail,‏ الأمر ob‏ ناحية البنجاب التي أعطت اسمها 
اتلك المعارك المختلفة . والقائمة te‏ في أراضي 
الاتحاد الهندي. كانت نتحكم يأحد الموافع 
Tel Mt‏ في وادي TARII‏ حيث تمر الطريق التي 
كان على الفزاة الاتين من الغرب والمتجهين إلى سهل 
الغانج أن يسلكرها بمحاذاة جبال Lies‏ 


الباونديون . آل باوّند + مازندران. 


بأيبورت (الجمهورية التركيّة)ء مدينة في الأناضول 
الشرقي ٠‏ كانت في الماضي care‏ في القرون 
الوسطى كانت مر كرا حدوديًا يننازعه البيز نطيّون والعالم 
الإسلامي التركي والإيراني . 

ما تزال اثار القلعة الضخمة وسورها بحجارته 
الجميلة يشهدان يدور المديئة هذا. ذلك أن الأتراك 
عملوا بالمديلة تهديما La‏ سنة 5141ع/م 68١٠مء‏ ثم 
ضمّرها إلى الأراضي التي احتلرها سنة AREST‏ ١1١٠م‏ 
بعد معركة ملاز كرت/ ماتتزيكرت . وصمدت بعد MUS‏ 
امام محاولات بيزنطيي طرايزون لاستعادتها. عرقت بين 
المرنين الثالث عشر والخامس عشر للميلاد ازدهارًا 
افتصاديًا يارزاء في [B‏ سيطرة سلاجقة الروم ثم 
الإبلخانيين والجلايريّين والاق قبونلو ٠‏ إذ عملوا جميعهم 


على du Er‏ التجاريّة . ققد كانت في الواقم 
نخطة ضروريّة على خط الفوافل الذي Ja‏ أرضروم 
بشط البحر الأسود. أي بآسيا الوسطى وبمرافتها التي 
يرتادها التجّار الأوروبيون. 

بقيث بايبورت محافظة على أهميتها التجاريّة حتى 
بعد بلوغ سلطة العثمانيين المنطقة سنة ٤١١٢م ٠‏ نتيجة 
للحمنة التي قام بها السلطان سليم الأول ضد الصفونين 
PT‏ انتهت بانتصاره في معركة جالدران ولم تحط 
Ys‏ في القرن الناسع ٠ se‏ بعد أن dinl‏ تدر 
إذ اصبحت محورًا ثانويًا للتبادل التجاري are‏ 


d blka Y! كل نت هذا‎ : ١854 سنه‎ 


في ما بعد لهجمات روسية OS‏ 
وبفيت بعد ذلك بعيدة عن النشاط التجارى الذي عر فته 
البلاد في ظل الجمهوريّة التر ES‏ الحديئة . 
بايز يت » هو الشكل الئركي الحديث لاسم تر كي قديم 
هو بايزيد المأخوذ عن العربية: أبو يزيد ٠‏ وقد JE‏ في 
الماضي إلى الفرنسيّة في شكل {Bajazet) «jue‏ . حمل 
هذا الاسمء بشكل خاص ٠‏ سلطانان يفصل قرن بين 
فثئرتي حكمهما. وقد اشتهر كلاهما في تاريخ أسرة 
العثمانّين الطويل وعملا على ازدهار أميراطوريّة لم تكن 
قد بلغت أوج فوتها بعد . 
nc‏ بايزيد الأول المعروف ب بلبرم أي 
[AA 27 Vat ca s lh‏ 1784 1109م à‏ حكم من سنة 
NET RIA > ۹‏ وهو ابن مراد SAP‏ 
خداوندگار . يعود ail‏ هذا إلى اندفاعه فى المعارك . 
خصوطا تلك التي خاضها في الأناضول ضد 
الغر cle‏ 4 عندما كان ولي عهد Qi‏ عن الممتلكات 
الشرقيّة للدولة العثمانية . أمضى كل حياته قي الحرب 
EE‏ البعيدة ١‏ فكان ينتصر Es‏ ويفشل 
xL‏ 

تولى الحكم بعد موت أبيه في معركة كوسوفو» 
c»‏ اهتمامه بمتطقة الأناضول › rs‏ في جزئها 
الغربي» LES‏ ضغط العئمانيّين على SUN‏ التركية 
التائية: الأيدينية . الصاروخانية » المنتشيةء الحمدية 
والچرمبانية فضم أراضيها إلى دوئته. بعد سنوات من ذلك 


ركز جهوده على منطفة البلقان؛ pda‏ في الموره E‏ قي 
ألبانيا وهنغاريا وفلاشيا. هدد بشكل جدي بيزنطية وأحكم 
الرقابة علبها؛ ما فع إلى تجهيز حملة صليبيّة غرفت بحملة 
نيكوبوليس: ردا على تهدبده nas! EN ٠‏ عليها سنة 
ce MAN /avaa‏ قبل أن يهاجم القرامانیین من dur‏ 
وينتصر عليهم . وللحد من سطوته» كان ينيغي انتظار 
تدخلات تيمورلنك المتكرّرة في شؤون الأناضول. 
isl,‏ الصراع الذي كان قد بدأ سنة 1844م بينهما إلى 
انهزام بايزيد في معركة أنقره سئة 107١م‏ . فألقي gai‏ 
عليه واقتيد أسيرًا إلى dl‏ شهر حيث توفي في السنة 
الثالية - m‏ 

هذا الفشل الأخير لبايزيد الذي uale‏ فى الوقت 
نفسه مدينة القسطنطيتة من فتح عليه deg‏ يلا إلا 
سطحيًا من زخم الدولة العثمانيّة التي كانت في je‏ 
انطلاقها à‏ علما أن بايزيد كان قد oL‏ المر GS‏ الإدارية 
والتنظيم العسكري المتين» وأظهرء خصوصًا في 
عاصمته بورصة؛ LUI‏ للإعمار» تشهد على MS‏ 
آثار خالصة UNI‏ 

إضافة إلى مسجد المدينة الجامع e‏ بعود لبايزيد 
الفضل أيضا في بناء المجمّم الهندسي لمسجد يلدرم 
الذي de‏ على ثلة في ضاحية المدينة : Ha‏ ملكيًا 
lobe‏ وهو حتّى اليوم يخلّد ذكراه. 
بايزيت أو بايزيد الثانى. ١614-80ه/414١-‏ 
مهم السلطان السابع من EL JO‏ حكم من 
سنة MAY‏ حتى سنة Leo Y‏ كان حاكمًا US‏ على 
رأس دولة أصبحت قادرة» S)‏ كان مضطرًا لمعالجة 
وضع أصبح صعبًا على الصعيدين الداخلي والخارجي . 
وقد نجح في مهمته بفضل جهده المستمرٌ في تنظيمه 
العسكري وفى هجوماته CUI‏ واستمرٌ في جهرده 
Qul! djs LE‏ كن phe © leu (edi‏ 
الأول. وقد سبق ذلك موئه بقليل . 

ol‏ الأمبراطوريّة العثمانية التي os‏ بابزيد الثاني 
عن اييه مراد الثاني الفائح كانت عاصمنها فد أصبحت 
إسطتبول à‏ القسطنطينية سابقّاء نكن مستقبل هذه 
الأمبراطوريّة لم يكن مضموثا بعد. عزم الحاكم 
الجديد DT‏ على متابعة سياسة أسلافه المقدامة. ني 


cale — 


الوقت الذي وجد تفسه فيه يواجه صرائًا طويلا حول 
السئطة . aile‏ المهزوم» شفيفه الأصغر جمء الذي 
كان SL‏ على فرمان عندما كان هوحاكمًا على مقاطعة 
أماسياء لجأ إلى أوروبا وبقي فيها m‏ وقائه سنة 
٥‏ . كان في إمكان T‏ أن Vt‏ ضده DÉS‏ 
خطيرة للدول المسبحية . SE]‏ هذا القلق من جهة أخيه 
لم يمنعه من أن يسن مباشرة هجماث على جبهتين 
Xem De‏ مولدائيا وجبهة كيليكيا ٠‏ لكن pU‏ 
الجبهة الاولى كانت أفضل بكثير من نتانج الثانية» 3 
اضطر الى مجابهة قوة إسلاميّة كانت ما تزال رهيبة ؛ هي 
ible‏ ممالبك سوريا ومصر Gi.‏ الحملات الأخرى التي 
قادها على طول نهر الدانوب والتي pit‏ فبها طريقة 
الغزوات الخاطفة . فلم SiS‏ سوى نجاح نسبي JA‏ 
بالهدنة التي وفعها مع بولونيا سنة 1٤۹١‏ . في الرقت 
amt‏ راح بايزيد الثاني يعد لهجوم على البندقيّة عن 
طربق سواحل المورءء وألبانا ودلماتياء ما أدى إلى 
احتلال مدينة ليانتي في السنة نفسها. وهكذا 3455 قد 
تكرّست سيطرة القوة المثمانيّة البحريّة على قوة البندقية 
التي طلبت الصلح سنة NOSY‏ 

ES‏ ضعف الدولة العثماتية ما برح يتأكد في منطفة 
الأناضول التي dae‏ عشرات السئين ٠‏ الانقسامات 
والصراعات بين الإمارات التركية التي زادتها اضطرابًا 
التيارات الدينيّة الشيعيّة الميرل 6 والني غذتها العلاقات 
السياسية بكردستان وإيران. أدّت هذه الصراعات إلى 
حرب Xlal‏ حقيقية زادها Tas‏ خلاف وَلَدَي السلطان: 
أحمد وسليم على خلافته. إذ كان الأول حاكمًا على 
أماسيا والثاني على طرابزون . ولم يمنع انتصارٌ السلطان 
على المتمورّدين ١51١١ xL‏ من أن تؤدّي الفغرط 
والمؤامرات التي كانت Sus‏ داخل القصر؛ والني 
اشترك فيها يشكل J‏ جتود الإتكشاريّة الذين بدأوا 
يؤدون دورًا EL‏ إلى Duel‏ قوى السلطان الذي 
أضعفته الشيخوخة . فاضطرٌ إلى أن يتنازل عن الحكم 
لمصلحة الابن الذي يضمن استمرار الصراع ضد الشيعة 
وضد نمو الطريفة الصفويّة في الشرق التي أدت إلى 
نشوء الصفويّين في إيرات. 

وهكذا „S> JŠ‏ بايزيد الثاني مُنعطفًا في تاريخ 


"nn 
eue الدولة العثمانيّة التي دُعَمت بنيتها الداخليّة بشكل‎ 
K E ata p Cas. 
النطان لتطبيع ادار ته‎ Gi وذلك بفضل الجهود التي‎ 
nu ولاستغلال موارد‎ Coal. فى الخط الذي رسمه‎ 
الهائلة بشكل منهجي ومنظم . فغد استفاد منها ألا في‎ 
منها بشكل‎ X RI تنظيم المؤسئّسة اتعسكريّة » والقوى‎ 
من السيطرة على‎ a إد تمكتت ء لفترة من الزمن‎ jet 
البحر المتوسط برمّته . وغد استفاد أيضًا من هذه الموارد‎ 
لوضم أسس الهتدسة العثمائيّة الأمبراطوريّة الني ظهرت‎ 
ملامحها في المنشات الحديئة . ومن هذه المتشات التي‎ 
الخاصة‎ oil تغهر ميزات هذه الهندسة تلك الصروح‎ 
فى أماسياء أو مسجد بايزيد الثانى على ضغة‎ diiy 
CMEAA, TEAS في أدرئه الذي بني بين سنتي‎ Sy 
وأخيرًا في اسطنبول حبث ما بزال مسجد بايزيد الذي بني‎ 
يشرف على إحدى أجمل‎ ١١١5و‎ ١50١ بين سني‎ 

ساحات المدينة قرب البازار الكبير. 


ETE CPU e^ 4 
. بايزيد + بايزيت‎ 


A pb‏ الأنصارى . AT‏ ۹4ھ 1510 - 9۲م 
Ly‏ حركة Du‏ وقومية أفغائية في عصر النفوذ 
VI‏ في الهند . 

ولد بايزبد في جالتدار قبل تأسيس dou Ju‏ 
أبوب الأنصاري. أحد الصحابة. عرف aub‏ نشأة 
مضطرية ؛ درس العلوم الديئيّة الإملامية pis‏ أبضًا 
تعائيم عالم من مذهب الإسماعيلية Ji s‏ بالعقاتد القائلة 
بالتقعص وبالتجِسّد. كان مشايًا لمذهب الغنوصيّة أو 
المعرفة est‏ التى لا يمكن بلوغها إلا بواسطة 
ittis did ed 20,487‏ 
بهذه المعرفة . أحاط نفسه بأتباع متعصّبين كانوا يعتبرون 
كافرا كل من لا يعتنق عفيدتهم ١‏ ونشر دعوته في أراضي 
أففانتان انحا . ST‏ اصطدم بلطة المغول . انتصر 
حاكم بيشاور على كل أنباعه؛ أما هو ففْرٌ إلى الجبال حيث 
مات ge‏ 


ألباتغنوس 
soul yi (Albategnus)‏ أ عبدالله محمد بن 


QAI‏ المعروف باللا تينية اسه 


جاير ين ستان. Jug‏ له كذلك YEE us la‏ - 
-ASA aT AV‏ -119م ٠‏ يلغت شهر ته das‏ القرن السادس 
الهجري/ الثاني TN‏ أووونا الت حت 
c‏ الإفادة من all‏ 

CUL دون شك» في‎ rcli 
6 لكوته مسلمًا‎ à ST الا‎ « das Elda Li نقلت إليه‎ 
خلافا لأصول عاثلنه . عاش بوجه خاص فى 85 حيث‎ 
ILE CET انصرف بشغف إلى الْقيام‎ 
فام بتصحبح نظريّات علميّة عدّة تتعلق بالاعتدالين أو‎ 
بحر كات القمر والكواكب السيّارة 0 و كان بعلليسرس قال‎ 
حسابات‎ RE بخلافها. وفي الوقت نفسه ساهم في‎ 
. المثلثات الدائرية وئقدبم حلول جيدة لمسائل متعددة‎ 
سوى التقويم الفلكي‎ uil ولم يصلنا من الرسائل التي‎ 
الذي وصلنا بعد أن‎ e» الذي أسماه ببساطة كتاب‎ 


في ky‏ صابئية 


eer‏ مرّات عدّة. إلى اللايية والأسبانت خلال 

eu, p SU السادس والسايع للهجرة/‎ oe À! 
م‎ $ 

عشر للميلاد. أعيد طبع بعض هذه الئرجمأت تكرارًا. 


cual) s es‏ (معركة). s WIT‏ هزيمة pA‏ بها 
العثمانيون co XU‏ من AKH‏ المحصّن الذي jue.‏ 
هذا الاسم والذي عاد نهائيًا إلى الأميراطوريّة العثماتية 
بعد معاهدة pôle‏ بوياركاتس أو پاساروفنش. 

خلال هذه المعركة ٠‏ انتصر جيش pol‏ أوجين دو 
سائرا (Eugene de Savoie)‏ على جيش عثمانى du‏ 
عدذا. وقد هاجمه ليمتع الصدر الأعظم علي باشا من 
محاصرة بتروفارادين التي اضطرٌ الباب العالي إلى 
التخلي عنها في العام ۱۸۷ AMD‏ سقوط بوداء أي 
بودابست ce‏ مكرّمًا ملكيّتها للنمساويّين بموجب 
معاهدة سلام كارلوقيتش سنة 1548 . كانت هذه المحلّة 
ذات القيمة الإسئراتيجية الكبيرة ai‏ على الضفة اليمنى 
أنهر الدانوب في مقابل نوفي so‏ على الطريق الذي 
بصل بلغراد بالمجر . كانت في ما مضىء لأكثر من 
قرن 4 جزةا من الأمبراطوريّة العثمانيّة à‏ وقد ضمت إليها 
سنة Jue ٠د ٤۳‏ حملة السلطان سليمان القانوني الثانية 
على آورويا الوسطى c‏ بعد أن استولى عليها à ge‏ الصدر 
الأعظم إبراهيم LL‏ 


التركيّة). تحرف في العربيّة 


ببَدُليس. هي حائيًا مركز مقاطعة في شرق الأناضول. 
قامت بدور pa‏ بصفتها Uus‏ حصبئًا على مقربة من 
بحيرة وان. 

دخلت هذه المديلة قى الدولة الإسلامية خلال 
الفتوحات e‏ مسن Lax e oM‏ كن مر كديا 
على حدود الدولة الشمالية bass]‏ لسلطات متعدّدة t‏ 
age Ex‏ الخليفة Gp‏ عبد الملك بن مروان. ثم 
تعافبت عليها سلالات حاكمة إسلاميّة. ود زاد في 
أهميّتها الإستراتيجيّة غزو السلاجقة للاناضول de‏ سنة 
4ه م. بينما أدخل إليها الأيوبيّون الذين 
نجحوا في الاستيلاء عليها. عام (eM JATE‏ 
عناصر of‏ كثيرة. 

. أصبحت بتليس تحت سيادة الإينخانيين‎ à Ge 
عرقت ازدهارً! على يد الأمراه‎ * pale MEX Lu) 
الأكراد المحليّين الذين احغظوا باستقلالهم الداخلي‎ 
فرض‎ CA! حتى القرن التاسع عشر . إبتداة من هذا‎ 
العثمالتون عليها سلطتهم المطلقة. وبعد الحرب‎ 
أصبحت المنطفة‎ i ۱۸۷۸-1۸۷۷ عام‎ CS الروسيّة-الئر‎ 
ولاية تر كيه ملحقة بشكل وئيق باللطة المر كرية : لكنها‎ 
الأحداث التي عرفتها خلال‎ ia ضعفت وافتقرت‎ 
. ولا سيّما ثورة الأرمن‎ s AME Lalla الحرب‎ 
. والاحتلال الروسي‎ 


o‏ (إسبانيا) » مرفأ بقع إلى الجنوب الشر قي من شبه 
الجزيرة c NE‏ كان مديئة LIU‏ مهمة سرعان ما 
حلت محلها المريّة . 

في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي› 
cl‏ في بجّانة . وعلى ad‏ عشرة كبلومترات LE‏ 
من se LUE‏ شبه جمهوريّة بحريّة إسلاميّة أرست سفنها 
علافات تجاريّة بالوكالات التي كانت قد تأست في 
المغرب مثل تنيس . إن مرفأ ait‏ & الجديد أو مريّة GU‏ 
الذي اختاره "UT‏ عبد الرحمن JUN‏ مي Au‏ 
54م/ ۹۵م مر jS‏ قضاء للمنطقة . je‏ سريغا مكان 
RES‏ التي هُجرت وأصبحت خرابًا. وورث دورها 


5 Quel ota الاقتصادي‎ 


بجايه (الجمهوريّة الجزائريّة)؛ مدبنة مرقئيّة ني 


البحرين 


المغرب الأوسط . تقع بالقرب من مدينة الجزائر ٠‏ إلى 
الشرى من المدينة . على ساحل منطقة -PUD‏ 

à‏ هذه البندة المزدهرة التى خلفت قى الفرون 
الوسطى سلده القديمة. لم تشهد uu‏ ف العهد 
الإسلامي إلا بين القرنين الخامس والعاشر للهجرة/ 
الحادي عشر والسادس o‏ للمبلاد» في المترة التي 
بدأت مع ima‏ 447ه/ ١۹١٠م niail bis ٠‏ ملوك بني 
حماد المتأخرون مقرًا لهم . قبل ذلك الحين كانت هذه 
المدينة - التي ربطتها Lil‏ المواصلات اليحرية 
بالاندلس والتي تشرف على pl‏ محمي رسط متطقة 
وافرة النيات - قد وفعت سنة 889ه/ا5١٠م2‏ لحت 
سيطرة الحمّادي الناصر à‏ فعر فت بالناصريّة 6 وأصبحت 
قاعدته UE‏ ثم اتخذها في ما بعد ابه ds‏ 
عاصمةٌ له . بعد أن Li‏ على التخلي عن قلعة بتي حْمّاد . 
فعاشت في تلك الحفبة القصيرة ذروة مجدها à‏ إذ كانت 
نحوي قصوزا ومتشآت فخمة US‏ الشاعر St‏ 
ابن SU]. uae‏ إلى بلاط اشتهر بأناقته . ولا نقع 
البرم إلا على بعض هذه الآثار التي تشهد بازدهار تلك 
الحفية » كبقايا السور أو الاب الذي كان c‏ أمام 
البواخر للدخول إلى المرفأ. MER‏ نعرف مدى أثر هذا 
الفن المزدهر على الفن في صغليّة أبام ملوك «Od!‏ 
إد ما زالت بعض عناصره تشهد على ذلك 

إن احتلال الموحّدين للمدينة سنة AIET‏ ٣١١١ء‏ 
الذي أنهى حكم cotée‏ رَأدَى إلى ردة قعل موفتة إثر 
نزول بني غانية "ليها أبقى لها دورها Rude‏ نجاريّة (ERR‏ 
وقد حافظت عليه ني عهد الحفصبّين . كما أغوتها val‏ 
غنائم الفرصنة حتّى احتلال الإسبان الموقث لها بين 
٠ ٠١و LAS‏ ولا سيّما حتى استمرار Lol A‏ 
الانراك أنباع الدولة العثمانيّة في الجزائرء فغرفقت في 
انحطاط طويل » is‏ إلى قرية صغيرة بسيطة كما 
ذكر ها yn‏ الفارس 5,5 (lc chevalier d'Arvieux)‏ 
الذي unn‏ زيارتها RS‏ 10174 . 
we; a,‏ المسلتدين ALTER‏ 
البحرينء أطلق هذا الاسم. في الحصور الأولى 
للإسلام . على قسم من الشاطئ الشرقي لشبه الجزيرة 
العربيّة . وعلى مجموعة الجزر الوافعة في عرض اليحر 


البحريون 


والئي كانت جزيرة أوال ai‏ 

١‏ - في القرون الوسطى وفي تاريخ صعب تحدیده 
٠‏ اقتصر اسم ابحرينه على تلك الجزيرة 
الرئيسة التى الفصل مصيرها عن مصير اليابسة حين 
secl‏ القرامطة في التصف الثاني من القرن 
الحادي عشر الميلادي. فى السابق » كانت مقاطحة 
البحرين التي تضم منطقة الحسا ملجأ تحتمي فيه 
المجموعات المتمرذة . فقد لجأ اليها الخوارج في القرن 
الأول للهجرة/ السابع للميلاد ثم الإسماعيليّرن القرامطة 
في القرتين الرايع والخامس للهجرة/ العاشر والحادي 
عشر للميلاد e‏ وجعل منها هؤلاء الأخيرون حصنا يلجأون 
إليه بعد عمليات الاعتداء والسلب التي كانوا يقومون 
بهاء في جنوب العراق وفي مكة . ولم نتمكن الخلافة 
CUOI‏ من بط سلطتها على هذه المقاطعة إلا في سنة 
jy Le pI Afat‏ أسواة محليّة هي أسرة 
cu yell‏ زمام الحكم فيها 

من جهة ثانية à‏ أصبحت جزر البحرين Baa‏ لمصالح 
تجاريّة واسترانيجيّة Je‏ في الصراعات المختلفة التي 
عست يشكل خاص مدان الملاحة فيها . قالقوى البحرية 
التي برزت في نهاية القرون الوسطى ٠‏ وفي ما بعد في 
الخليج العربي - الفارسي : عملت على وضع يدها على 
أنشطة هذه الجزر التجاريّة. وفي الوقت نفه سعى 
ei‏ أسباد الطرق التجاريّة الريّة. إبتداة من 
السلخورتين في القرن السابع الهجري/الثالث عشر 
المبلادي . حتى الاق قيونلو في القرن الثامن الهجري 
eu‏ عشر الميلادي ١‏ إلى فرض سيطرتهم عليها. 
واستوئى عليها البرتغاليون يدورهم في بداية القرن 
السادس عشر الميلادي وتحكموا بها 34% ee ot‏ 
بعد ذلك احتلها صفويّو إيران في الفرن السابع عشر 
وسيطروا عليها حتى مجيء آل خليفة i‏ وهم قاد عرب 
من نجدء الذين استقرّوا فيها وأسّسوا إمارة البحرين 
الحائيّة والمستقلة . 

WA مساحتها:‎ CIT Po إمارة البحرين‎ Y 
Manag كلم" » عاصمتها: المنامة. هي دولة معاصرة‎ 
يبلغ عدد سكانها حوالى الخمسانة ألف تسمةء كلهم‎ 
تفريبًا ملمون ؛ ونصفهم من الشيعة. تضم هذه الإمارة‎ 


NE 
‘+ 
0 . 


Y\: 


المجاورة للمملكة العربية السعرديّة ولدولة قطر جزيرة 
البحرين ومجموعة الجزر المجاور؛ ؛ تحكمها حتّى اليوم 
أسرة آل خليفة التي أحكمت سيطرتها عليها في أواخر 
القرن الثامن عش . أبرمت البحرين معاهدة iu «uli‏ 
VAYG‏ مع بريطانيا العظمى تبعتها e CHAN‏ ادت 
إلى تحوّئها faxa‏ بريطائة RS‏ ۱۸۹۴ بحكم الأمر 
الواقع . بعد أن نالت استقلالها الفعلي JA ۱۹۷١ A‏ 
الانكليز عن امتيازاتهم في الخلبجء أعلن الأمير الذي 
كان يحكمها آنذاك الدسنور الجديد نلامارة سنة ۱۹۷۳ . 

كانت إمارة البحرين Eze‏ بزراعتها وبتجارة اللؤلو 
وازداد اقتصادها ازدهارًا يفضل عائدات البترولء ما أدى 
إلى نموها العمراني. £n‏ سكانها العرب مع بعض 
الجاليات الإيرانية والهنديّة بين السئة والشيعة ؟ ينئمي 
السنة فيها إلى المذهبين الحنبلي والمالكي وهم يقعلنون 
فى المدن « وإليهم تنتمى الأسرة الحاكمة . أما الشيعة 
QU vé‏ مار عزوت ع رفاح HR di‏ المنطقة الأوائل 
وأكثرهم من ES‏ عشريّة . إضافة الى بعض 


b DM 


4 راحم المستندين NY‏ و۴٠‏ . 


بخارى (جمهوريّة أوزبكستان) . مدينة قي آسيا الوسطى 
استمرّت à‏ حتى أيامنا هذه Aoi ٠‏ مراكر الحياة الاسلامية 
في تلك المنطقة ء بعد أن كانت . caa edu‏ مع سمر قند : 
إحدى العواصم التي اتخذتها السلطات الإسلامية في ما 
وراء النهر مر كزا لها في القرون الوسطى . 

تفع بخارى على المجرى الأسفل لنهر ازْرا نُشان ١ء‏ 
في وسط واحة » وعلى الحدود الشرقيّة لصحراء Jj?‏ 
قوم التي كانت تفصلها عن op‏ وتتصل عبر طريق 
القوافل بمدينة مروء وكذلك بأودية جَيْحوف/ اموذريا 
n)‏ مبيردزيا. كانت بخارى تقع على ملتقى طرق 
حركة تجاريّة . ما شكل مصدر pe‏ لاقتصادها. LES‏ 
كانت معرّضة لغزوات مصدرها وسط آسياء أمثال غزوات 
الترك والمخول à‏ فكان ازدعارها رهن بضخامة غزواتهمء 
إلى درجة أن الأتقاض الي be‏ الغزاة بعد و 


كانت تعبق باستمرار أعمال الزراعة والريّ. 


إن الندة التي كانت قاثمة منذ العصور القديمة في 
الموقع نفسه والئي كانت Ae‏ بين مدن CINE:‏ 
استولت علهاء عام ١94ه/١الام.‏ جيوش الفتوحاتث 
العربية - الإسلاميّة الكرىء على عهد الخلفاء 
الأموتين à‏ بقبادة REB‏ بن مسلم الذي فرض سلطته 
على أمير محلي LA‏ أسرنه في الحكم ١‏ في بادئ 
الأمر. كانت المدينة JET ius‏ لمقاطعة خراسان التي 
كانت tout‏ عاصمتها. كما كانت مركرًا Gu‏ 
مزدهرًا. ظهرت فيه سريعا قدرة السامائيين الإيرانبي 
الأصل e‏ وفيه شَيّد ٠‏ في القرن الرايع الهجري/ العاشر 
الميلادي » الضريح Set‏ العائلي المنسوب إلى 
أحدهم وهو إسماعيل. هذا الأثر المعماريٌ قد يكون 
أقدم ضريح محفوظ في الأرض الإسلاميّة ‏ وقد Re‏ 
دائمًا بجودة هندسئه 2b‏ ه الرخر في . 

كانت المديئة البائدة تمثّل. بحسب رأي 
الجغرافيّين العرب ٠‏ التناسق الثلائيّ المألوف في 
ننظيم مدن إيران ومحيطها في القرون الوسطى : أي 
التجاور بين القلعة والمديئة نفسها (أو (uuu‏ 
وضواح si)‏ أرياض) كانت معدّة Ges il> mamil‏ 
EAM eue, cero, lul, UI dans‏ 
كانت تنهض بحاجاتها . aUas‏ أشادت المصادر بطر WU‏ 
الواسعة المرصوفة بالحجارة. وبمتانة سورها دي 
الأبواب الأحد عشرء المحيط بموقع استمرٌ دائمًا 
Yale‏ حول المر كز التجاريّ الكبير والحصن الذي أعيد 
بداؤه لمرّات عدّة؛ على عكس ما كان يحصل في مدن 
اخرى. 

تراجعت أهميّة بخارى بعد سقرط السامانيّين عام 
faYT 0‏ 0م لكنها استمرّت مر GU VS‏ يُؤُوي علماء 
بارزين . وسرعان ما جعلت منها دولة الأتراك القراخانيين 
الى سطت سلطتها عنى كل المنطقة حتى الحدود 
الشرقية لتركستان : أحذ مراكز قوّتهاء قبل أن تقسم ! 
Lil‏ اطوريّئين : الخانية الغربية » مركزها بخارى » التي 
أقامت Ge Y‏ علافات Tag‏ مع السلاجقة المنضمين إلى 
الإسلام. والخانية الشرقيّة التي اهرت بسيادة 
«انقراختاي * الو ئنيّين . إلى هذا العهد s‏ وبالتحديد إلى 
الفرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي ٠‏ تعود 


البخاري 

الآثار المهمّة بتيمتها الزخرفة i‏ وأبرزها واجهة مجد 
مفاك أطاري المبيّة بالآجر» وكذلك Lin‏ كاليان 
المشادة سنة OT‏ 70١1م‏ بالأسلوب نفسه. هذاء 
Na‏ عن Ul‏ مصلى à‏ خارج المدينة . يعود إلى الحقبة 
نفسهاء وعن مئذنة بتيت خلال الأعوام EMIA- VIAT‏ 
في منطقة بيد I‏ 

في عام oup s ATT. [AMT‏ المديئة بعد احتلال 
جنكيزخان وجيثه المغولي لهاء لكتها ما cx!‏ أن 
لهضت بسرعة لتثهد ازدهارًا جديدًا في ظل السلطة 
المتنازع عليها بين AN‏ والتيموريّين ؛ بعد أن 
كانت حملات تيمورلنك. في نهاية 24 السابع 
للهجرة/ الثائث عشر للميلادء قد ساهمت في إعادة 
تنظيم العلافات التجاريّة el‏ الغرب . في هذا الوقت 
كان النفوذ المتعاظم للاوزبك الشيبانتين في آسيا 
الوسطى قد أذى إلى احتلال بخارىء فجعلوا منها ومن 
سمرقند عاصمين لماطقهم الشرفية > بين 3٠41ه‏ 
و4م١٠٠ه/ ١6٠١‏ و1244م. وقد استمرّت سلطتهم 
حى عام ۱۷۸١‏ . تمركزت فبها سلالة أوزبكية أخرى 
هي سلالة La‏ أو الأستراخانيين ء على الرغم من 
اجتياح المدبنة المو قت على بد نادر شاه سنة [AVV‏ 
۰م . ثم استولى خانات جدد على اتعرش وأصبحوا 
موالن للروس di‏ سنة A ١۸١1۸‏ الثورة الروسية 
التي ca‏ بطردهم عام ۱۹۱۷ . وأخيرًا ضمت هذه 
مقاط بيك VAT‏ ال موورةة” Queso‏ 
الاشتراكيّة za LI‏ التى أصحت الآن دولة متقلة. 

D]‏ هذه المدينة التي لم بتتقل فظ مر كزها المأهرل 
تحتفظ e‏ فضلا عن آثارها القروسطيّة c‏ بأبنية كثيرة تعود 
إلى ما بعد القرن الخامس عشرء تضاف إلى معالمها 
الأئريّة السابقة > لتجعل منها مئحمًا حقيقيًا للحياة uj!‏ 
التي عر فتها Gael‏ فى المرحلة الإسلاميّة من تاريخها. 
لقد كد gf uM‏ 5 بازارات أو أسواقًا مغلقة وعددًا 
من المدارس ٠‏ وكل ذلك يشهد على نشاط في فن 
العمارة استمرٌ بارزًا في الفرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر . 
© راجم المستندات Q8; YE CY AV CAT AY LA‏ 


البخاري pl ١‏ عبدالله محمّد بن اسماعيل NL‏ 


بداخوس 


5-4 اهم s PAYAN‏ من رواة الحديث 
المشهورين ١‏ ما تزال مؤلقاته Wee uu‏ في مجال 
الحديث الشريف . 

. تنتمي إلى منطقة بُخارى‎ le من‎ ٠ الأصل‎ X VIP. 
هذا العالم الآتي من بلاد ما وراء النهر رکز اهتمامه « منذ‎ 
منه الكثير في أثناء‎ par . على دراسة الحديث‎ ca ira 
وخلال رحلاته الكثيرة التي بلغت به‎ à حجّه إلى الحجاز‎ 
P قبل أن ندركه الوقاة قرب سمر‎ à مصر‎ 

نعود شهرة البخاري e‏ بشكل id‏ إلى المصئف 
الضخم الذي جمع فيه الأحاديث 3j‏ ب اأصحيح 


البخاري 9« وقد أمضى ستة عشر Cle‏ في جسع موادهء 


وفي cina‏ الأحاديث بحسب موضوعاتها. وقد صح 


de ۳۷۹۲ au‏ اعتبر هذا العمل لاحقّاء. مع 
اصحيح مسلم": واحدًا من أفضل EI AE‏ في 


هذا المجا 


بداخوس à‏ (إسبانيا). بطليرس في العربية. وهي 
مدية في إسترامادور! oU cu t CL'Estrémadure)‏ 
العصر الإسلامي ٠‏ وازدهرت بصفة عاصمة محلية في 
الأندتى خلال عصر ملوك الطوائف 

في نهاية القرن التاسع ١‏ بنى فيها رئيس عصابة عرف 
باين «al (le Galicien) Qux!‏ مخصنة كي يضمن 
بذلك استقلال سلطته . ازدهرت المدينة إثر ذلك على 
حساب هدينه ماردة القديمة . لكن كان لا بد من انتظار 
نهاية الخلافة الأموية فى قرطبة وتشرذمهاء في بداية 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي S ٠‏ 
نصبح هذه المدبنة بموقعها pea‏ وبنموها الإختصادي 
وبائساعهاء المركز الرئيس لدولة بني الأفطس 
الصغيرة. ISI‏ هذه الدويلة ما لشت أن وفعت في 
أبدي المرابطين JS‏ أن بحتلها الموحّدون. ولقد حاول 
هؤلاء جاهدين حمايتهاء ولم Yes uen‏ في سنة 
fat‏ 157مء تحت وطأة الاحتلال المسبحي . يعود 
الانتهاء من تشيبد قلعتها المعروفة ب«القصبة0 الى 
المرحلة الأخيرة من الحكم الإسلامي . ونشهد آثار هذه 
القلعة على الدور الإمترائيجي والعسكري الذي أذته ء 
علمًا Lil‏ اشتهرت فى القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي بإشعاعها الثقافي والفكري الذي Sir‏ 


YAY 


اسيا الوسطى c‏ 


` ہن الشعراء والعلماء‎ P 


QM, ,دا‎ ١١ المسسدات‎ e a 


بدار (الانحاد (Gall‏ . مدينة صغبرة في منطغة SII‏ 
Fr VAI‏ المقاطعة التي vet pe per.‏ 
ماضيها الإسلامي بعدد من الأبتية . 
لأسباب ! ستر JA me‏ إلى بدار v‏ هذه 
BETTER ERE‏ 
(سنة CANT Y favo‏ الذين اهتسوا يتحصينها deem‏ 
أضر حتهم ١‏ كما شيّدت فى المديئة obo‏ ذات طابع دينى 
نعود إلى القرن الخامس عشر ٠‏ الى عهد الو 
قوام الذي شيد "C‏ مدرسة فاخرة. هذه المباني x‏ 
التأثير الإيراني à‏ المزامن GA‏ العناصر «الاجنبيّة ؛ 
خاملة معها cju‏ دينيه Gen; Ua. nous $ rur‏ 
ريه الهند-الإسلاميّة في المناطق الجنوبية . 
بعد فترة وجيزة؛ جرت محاولة ex‏ السلطة 


* ti] 
الشلعه‎ 


2 ea زیر‎ 


yel eal 


المر às‏ على أيدي أسرة البريدشاهيين السنيّة المحلية . 
إن زعيم هذه الآسر ة٠‏ قاسم بريد . كان عدا تر كيا » وقد 
استطاع ابنه أن يستولي على السلطة سئة 1857 . إن 
المدافن الملكية الجديدة . المجاورة هي أيضًا Ju)‏ 
تمثّل الأنشطة الهندمبة التي قام بها هؤلاء الأمراء الذين 
اقتصرت أعمالهم على تجميل الأبتية البهمنيّة وترميمها. 
لقد حافظوا على ازدهار المدينة والمنطقة بأسرها إلى 
الوفت الذي ضمّت فيه ممتلكاتهم إلى أبرز منافسيهم 
العادلشاهيّين في بيجايورء وذلك سنة OMM‏ 


. ۴۲ راحه المستند‎ a 
bd 


بذخشان à‏ في العصر الوسيط . منطقة جبلية شاسعة في 
نقع على الحدود Jb‏ £3 للعالم 
الإسلامي. وهي اليوم مقاطعة في درلة أفخانستان 
الإسلامية ومساحتها أصغر بكثير هما كانت عليه. 
اشتهرت هذه المنطمّة - التي كانت تعرف be‏ 
بالحوض الأعلى Dome‏ أو امودزيا على أطراف پامير 
وشرقي طخارستان + بمناجم الحجارة الكريمة؛ وخصوصًا 


اللازورد والياقوت. بقيت 4 5 طويلة تحت سيطرة القادة 
المحليين خارج سلطة الأسلام حتى القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي على ie‏ عندما 
دخلها دعاة الأسماعبلبّة. وفد استمرّت عقيدتهم ساندة فيها 
حتى القرن الخامس عشر. بعد أن نجت من الغزو 
المغرلي ومن سيطرة A‏ 
المغول. دخلت في oA slg‏ السادس عشر sopra‏ " 
الأوزبك الشيباتيّين» فيل أن E mm‏ 
المستفلة. كانت هدفًا للأطماع الروسيّة في نهاية القرن 
التاسع عشرء فتم تقسيمهاء Ely‏ على مبادرة Cu‏ 
وأعطي القسم الأكبر من أراضيها للملوك الأقغان؛ Les‏ 
أصيح القسم الشمائي - الشرقي منها الذي كان ملحقًا 
بإمارة بخارى وتابعًا للوصاية الروسيّة. منطقة dance‏ سنة 
5 إسمها غررنو يُدخشان. وكانت تابعة للجمهررية 
الإشتراكية السوثباتبة التي تعرف اليوم باسم جمهورية 
طاجيكتن المستقلة . 


ليمورينء وكذلك من سيطرة 


در (معركة "ap (jt‏ سنة هم آذار/ (مارس 
i‏ كانت Ji‏ انتصار x o a di‏ 
وأنصار بقيادة النبين محسد de LAE)‏ السنة الثانية 
i par‏ 

جرث المعركة قرب محلة بدر الواقعة قرب ريف 
الحجاز e‏ جنوب - غربي المدينة المنوّرة ؛ على الطريق 
الذي تسلكه القوافل التجاريّة بين مكة وسوريا. في هذا 
السهل الصغير المحاط بالتلال والهضاب : بدأ ie‏ 
الإسلام حباته QUE‏ عندما اعترض قافلة عدوة. غنية 
الحمولة بقردها أبو سفبان. زعيم عشيرة T‏ التي 
انبتقت منها سلالة الحكام الأموتين. أرسلت فرفة من 
مكة لملاقاة القافلة LA‏ حمايتها والحفاظ على 
حمولتها؛ لكنّ المعركة التى دارت حول بعض الأبار 
انتهت بانهزام à RA‏ فقتل وأسر عدد كثير متهم . كان 
انتصار الملمين غير المنتظر à‏ نظرًا الى قلة عددهم 
بالنسبة إلى المكيّين » قد al‏ لهم غنيمة مهمة. عرد هذا 
الانتصار » بحسب الآيات الفرآنية التي نزلت بعيد هذه 
المعركة. إلى مساعدة الله الذي أرسل ملانكته للقثال 
إلى جنب المسلمين . وقد ie‏ هذا AJEN‏ مبرّرأ للدين 
الجديد وإشارة واضحة لتفوّق المؤمنين على الكافرين 


بدر الحمالى 


ني ci‏ لقاء جڏي ne‏ 
بدر الجمالي I OECD EU‏ 
S atA‏ - ٤۰م‏ رجل دولة LU y‏ عسكري . عمل 
وزيرًا للخليفة المستنصر في أواخر الحكم الفاطمي. 
وقد تمكن. في مصر على pI‏ من تثبيت الوضع 
ساني به أذ Zt Jt Sg. OÙ‏ باتيما 
المملوك الذي gel‏ في ما بعد على وضعه الاجتماعي . 
فهو يحمل اسما يعطى للعبيد: ٠٠ Jut‏ وقد اقترن هذا 
الاسم بلقب الأمير الذي كان Úle Yy‏ توالت 
أحداث حياته العكريّة في مقاطعة سوريا الفاطمية حبث 
تمن من بلوغ أعلى المناصب ؛ وأصبح Ste gr‏ 
على ges‏ وبعد أن تمكن من PLE Lo‏ السلاجفة 
«Jy‏ تجربئه الشخصيّة وفقوة جيشه القائمة 3 
المرئزقة من الأرمن أن يلبى نداء cul‏ ستة 
fatis‏ ۱۰۷۳م لتخليصه 5 الضياط الأتراك من 
حراسه الذين تجرّأوا على سلطته. وقد عمل بعد ذلك 
عنى تهدئة الوضع الداخلي وتدعيم الحدود فد أي 
اعتداه خارجي. 

ساعد تنظيم الإدارة على عودة الإزدهار الا قتصادي 
الفروري لتمويل تحين أسوار القاهرة. فقد pl‏ بدر 
الجمالي . بین EYS um‏ و eV AT, ۱۱۷۸ aieo‏ 
PEN‏ الشهيرة xU‏ وبتحصينه': باب «aJ!‏ 
باب الفتوح وباب الزويلة. ما تزال هذه الأبواب 
المسفبمة والمبنية من الحجر الصلب ly‏ 
اليوم. الاستحسان لبساطتها الفنيّة ولميزتها العمليّة. 
loue TE‏ قار ة ما بين التهرين: أكثر Le‏ 
يظهر فيها أثر الهندسة المصريّة . تعكس هذه الإنجازات 
إرادة بانبها في النجديد » وهي لا تقل أَهميّة عن ضريحه ٠‏ 
«مشهد جُيوشي sr‏ الذي أمر بينائه على تلة المُفَظم . وما 
زال هذا de à pd‏ الوم ٠‏ يحي ذكرى صاحبه في 
الذاكرة الشعبيه. بالرغم من قوة جيوش بدر وصن 
الانتصارات التي حقّتها في الدثنا كما في صعيد مصر * 
نم يتمكن من pe‏ سغوط سوربا في أيدي السلاجقة » بعد 
أن احئلوا مدينة دمشق سنة peN AETA‏ وقد حاول 
الفاطميّون Le‏ بعد ذلك استرجاعها . إِنَّ صلابة موقع 
الوزير بدر في مصر خوّلته نوريث متصبه لابنه الأفضل . 


ey 


^ 


-VE المستند‎ Mo 


البدّع (أمل-)ء مفهوم استُخدم عبر التاريخ 
pdt‏ في فى الأحكام وأحيانًا في الإدانات ١‏ إلتي 
ل ل CM‏ 
متأخرء على الحر كات الصوفية . 

يصعب تحديد الأصول ES at‏ التي عمل بها في 
دبانة طفت فيها العدديّة على إرادة واضحة للتوحيد 
ونبسيط الامور. إلا أن عقيدة نوخد الجماعة المعروفة 
iiU‏ العربيّة بأهل السئة والجماعة ؛ الني يدعمها ميدأ 
الإجماعء CARS‏ النقطة انمحررية التي انطلفت منها 
ظواهر الر فض المعروفة. 

لقد سمحت هذه الظواهر للمذهب السني ؛ على 
تنوعه : وعلى وعيه للوافع السياسي c d.‏ ويرسّخ 
عقيدته في وجه المتطرفين الذين كان prie‏ وقي 
رجه الانقامات التي كان يعترض مبدنيًا على شرعيتها . 
بعبارة أخرى في وجه النوجّهات التي أدّت إلى بعض 
وجوه التطرّف الصوفي. منها مثلا القول بوحدة 
الوجود. وسواها من الحركات الدينة التي أحدثت 
É‏ ونُعتت بالكفر. 


Tn‏ مصطلح ذو دلالة فقهيّة وكلاميّةء في OÙ‏ معاء 
وهو يعني ١‏ مع مضمون تحقپرې JS ٠‏ ممارسةٍ أو فكرة 
غير متّفقة مع مبادئ الإسلام في عهده الأول . 

إن الاتهام بالابتداع (بإحداث البدعة) كان من أعظم 
ما يمكن أن يُرمى به ممُسلم . ومنذ العهود الأولى Las‏ 
Bu‏ بعض النظريات التي اعتّبرت انحرافًا عن السئة 
التقليديّة . وكان رئيس الجماعة ؛ آي الخليفة أو dés‏ 
صاحب الصلاحيّة لمحاربة البدع ؟ لكن منهومها كان 
يتحدّد أحياناً بطريقة شخصية » بحيث نرى الخليفة 
المأمون. à te‏ بؤيّد المعتزلة 6 واصما الآراه المخالفة 
التي يقول بها الحنابلة Go,‏ “بدع ١‏ . مع أنّها لا تتعارض 
ومبادئ الإسلام Xu,‏ الرسول. هكذا خاض العلما 
التقليدټون صراعًا ضد «pad!‏ ولكتهم اتُهموا أحيانًا 
بدور هم pu‏ 

لقد انسمت البدعء عبر العصور i‏ بخصا لص متباينة 
à li‏ وذلك ناشئ عن صعوبة التعريف الملازمة لهذا 


Yé 


المصطلح تحت أن an‏ الا Arr‏ بين البدع 
كما فعل vA‏ 
الشافعي في أوائل الغرن الثالت الهجري/التاسم 
المبلادي ؛ بينما اضطر منظرون آخرون في EN‏ إلى 
قبول ممارسات لا نسوغها النواهي القديمة ٠‏ والني كانت 
lad‏ بدعأء لكنّ الوجدان الإسلامي كان بشعر بالحاجة 
E JI‏ اهتمامه باحترام الرسالة الإسلاميّة الاساسية . 
وهكذا LD‏ مؤلفات كثيرة لمألة org‏ 
المجالين الفنهي والكلامي . ومن (x jx‏ في ما 
ras,‏ العيادة - نلك التي لقِيْت est‏ واسعأء لا LE‏ 
sa daz!‏ ن القرن Ze‏ 0 
والتي حا ن Me‏ = 
CS aij cu ES‏ من A4E‏ 03 
المرتبط بإجلال بعض الأضرحة. A‏ كاب y‏ 
الحركة الوهابية» في القرنين التاسع عشر والعشرين: 
Lie‏ في رفض هذه البدعة؛ بينما كان يؤيدها 
المتصرٌ فون وفرقهم . 


#لحسلة d‏ والبدع #المذمومة*. VE‏ 


I‏ قبائل مترحلة فى السهرب الصحراوية e‏ احتلت 
Lui a‏ كبيرًا في القرون الوسطى ؛ في العالم الإسلاميء 
ما - xal M La‏ € وصولا إلى المتغترات 
الحديئة ؛ يؤثر في تاريخ هذا العالم . 

على الرغم من أن البدو لم يفوموا بأني دور في بناء 
الحضارة الإسلاميّة. فإنهم وجدوا قبل الإسلام وشهدوا 
بزوغ الدعوة الجديدة. كان بدو شيه الجزيرة Z pall‏ 
og,‏ الجمال التي تساعدهم على العيش وتسمح لهم 
بممارسة مبولهم DEI‏ وبالتجوّل على طول طرف 
um FU‏ فكانوا يسيطرون على كل els Hi JI‏ 
الجماعة الإسلاميّة على يدي النبي محمّد CE)‏ وما 
لبئوا أن قبلوا الإسلام ونشروه منذ البداية ‏ لم يكن هذا 
النمط البدري وقمًا على القبائل التي اعتنقت الإسلام 
P‏ الولاء للنبي الجديد الذي استتر في المدينة بعد 
الهجرةء )5 العرب الذين كانوا 2yl‏ الحاضرة 
الجا لتجاريّة في الحجاز à‏ أي مكة حيث ولد النبي محمّد 
RES,‏ وعلى الرغم من سكتاهم في الحضر à‏ حافظوا 
هم أيضا على البنى TLIN‏ والمعتقدات الدينيّة البدانية 


وبعض عادات حياة البداوة . وهم انذين شكلوا المجتمع 


الذي انتقد القرآن مرّات ade‏ ذهنيته وحيث تجذّرت تة 
النىّ محمد COE)‏ إذ إن الشريعة اعنمدت غالبا : مع 
بعض التعديل وفاق الحاجة. بعض القواعد المتّبعة بين 
أهل البادية القدامى LES aes.‏ البدو تقاليد الغزو التي 
كانوا قد اعتادوها مع الجهاد؛ وشكلت قبائلهم MT‏ 
محاربة انطلقت في انجاه الشمال. في زمن الفتوحات 
FA ss‏ في ما بعد فى مختلف مناطق 
MEC TETUER‏ 

يتجلى هذا التأثير البدوي في المجتمع الإسلامي 
في المواضيع غير الإسلاميّة للشعر القديم ؛ وفي guo‏ 
أدب الأنساب وقصص المعارك» وفي هذه QU‏ 
لحياة تميّزت بالقساوة والكرم ؛ ونجدها مئبتة في دقائق 
مفردات اللغة à‏ وبتجلى أيضًا في هذا Lait‏ إلى الأنشطة 
النجاريّة والنقاشات الدقيقة ؛ وفي الوفت عينه CAD i‏ 
بعض عوامل الفرقة المتأئة عن الخصومات القديمة بين 
BLA‏ . وإذا كانت هذه الدمغة العربيّة التقلبدية قد 
"TO‏ على po‏ جمدت داخل مجنمعات المدن 
التي جمعت القرى Lol‏ في الدولة الجديدة» مع 
الخلفاء الأمويّين ثم العبّاسيّين Su ١‏ استفطبت البدو 
القدامى الذين دجّنهم التثاقف OB ٠‏ نتائج العلاقات بين 
البدو والحضر حلت عندئذ مكان التأثيرات الفاعلة منذ 
القدم. وائخذت شكل التصادم المحتوم؛ والدموي 
AL»‏ 

كان هنالك دومًا على حدود الأراضي المزروعة؛ 
سواء كانت واحات هزيلة أو سهولا زراعيّة غنبة : مخزون 
من المغيرين النهابين الذين يمكن استخدامهم في 
الفتوحات ١‏ والآخذين بعاداث الترحال » يتحيّنون الفرصة 
للإنقاض على الأراضي المطموع فيهاء فإن نجحوا 
عمدوا إلى التسثل Cue‏ أو إلى احتلالها واستملاك 
ثرواتها. إن هذه الظاهرة الغريبة عن الإسلام هيمنت 
على تاريخه. فقد LA‏ الاعتيارات الجغرافية 
الواضحة التي تفسر استمرارها وكانت : حتى Mp‏ 
الفرن التاسع عشر e‏ وراء هجمات البدو التي آبقت حالة 
عدم الأمن قائمة في الهضية الوسطى السوريّة -الأردنيةٌ » 
مثلا : وفى PIC‏ آثارت نتائج هذا التصرّف ؛ في 
القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر للمبلاد . جهرد تفكير 


البدوي 


eig‏ ابن خلدون ء السراقب SLE.‏ المتتالية التي 
عانتها دول المغرب يبب عصابات كانت آخرها 
جماعات بني هلال . 

لم يكن هؤلاء العرب الذين طبعوا بأعمالهم قلب 
يلاد الإسلام؛ الدو الوحيدين Jg JE‏ وائغزاة الذين 
عر فهم تاريخ المسلمين . AS‏ شعوب أخرى من إتنيات 
مختلغة ربيبة الأراضي الأفريقيّة أو سهوب آسيا الوسطى 
cb‏ في حفبات مختلفة . لتؤسس غالبا سلالات 
حاكمة. سيطرث على أمبراطوريّات واسعة. بعد أن 
نبت بائدمار OUI‏ اجتياحها . هذه كانت حال المرابطين 
من البرير الذين انتقلوا إلى الشمال مع جماعاتهم 
المسلحةء HR‏ ومتمرّدين على النظام القائم. كذلك 
كانت حال الأنراك iu‏ الذين استطاعواء يقيادة 
السلاجثة a‏ السبطرة على إيران والعراق رسورباء في 
القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد ؛ ثم p‏ 
الى ممتلكاتهم اسيا الصغرى البيزنطية ‏ ما أذى إلى 
استيطان فبائل PUSS‏ بدويّة جديدة في الشرق الأدنى 
والأناضول . فأعادوا بذلك إلى جر الصحراء مساحات 
كانت في السابق مخصّصة للزراعة . عقب ذئك هجمات 
المغول وأتراك تيمورلنك ء والأوزبك s‏ إضافة إلى 
مبادرات عصابات من البدو الأضعف شوكةٌ التي 
ساعدت : c‏ فى إقامة الإمارات فى الأناضول بعد 
العهد السلجو قي . ولثن اختلفت الظروف à is ji‏ فقد 
كان دومًا وراء قيام السلالات التي نظمت حياة العالم 
الإسلامى أو انحلالهاء منذ القرون الوسطى حتى الفترة 
ERR‏ سمات ثابتة من الصراع بين البدو CARE,‏ 
وهو من الصراعات التي عرفها الإسلام منذ نشأته . 
البدوي (السيّد ) . أو الفتيان أحمد البدوي . -VIAA‏ 
٣۷م‏ ولي مصري ذو شعيية كبيرة؛ قبره في طنطا 
من منطقة الدلتا. 

ولد في قاس سنة 2۹۵ ه/ 1144م من عائلة شيعية ‏ 
قصد ٠‏ وهو pue‏ ذويه الحج' الى مكة حبث DE‏ 
أبوه. استقرٌ البدوي الذي أصبح Gypa‏ في الشرق 
وتفرٌغ إبتداء من تة ٦۲۷‏ ه/ 1170م للعبادة . انتمل إلى 
العراق حيث زار ضربحي كل من الرفاعي والجيلانيء 
JS‏ طنطا فى due pas‏ عاتن a Hal‏ کا ا 


برار 


5 عيشة النشاك . يُروى أنه شفى بعض المرضى 
واعتبر وليًا. كان السلطان المملو كي بيبرس يكن له 
AG‏ خاصا. وقد عرفت حمعية الدراريش التابعة له 
والمعرو فة بالأحمديّة التشارًا كبيرًا في مصر : إلى جانب 
الرفاعيّة والقادرية واليثانية . 

تحؤل قبره الذي بني عليه مسجد إلى مركز عبادة 
M! asy,‏ بكثافة » خصوضا في الأعباد السنويّة BWI‏ 
التي نقام !حتفاء بذكراه. وقد رأى بعض الفقهاء في cia‏ 
التظاهرات الدينية خروجًا على BSI‏ ما دفع السلطات 
السياسية إلى xa‏ خلال فترات متعدّدة. ER‏ هذا 
الموقف لم يملع تكاثر أعداد الوفود التي تزور فيره 
Hail‏ من الغرن eg‏ الهجري/ الثالث عشر الميلادي 
> العصر الحالي . 
برار c‏ مقاطعة من S‏ الإسلامبة LLL‏ دمجت Ét‏ 
في Jj»‏ أتدره EUN‏ في الاتحاد الهندي ٠‏ وقد بقيت 
تحت سلطة الأسر الإسلامية Ee‏ الاحتلال البريطاني في 
القرن الئاسم عشر . 

أصيح هذا القسم الشمائي من أمبراطوريّة البهمنتين 
Era!‏ مقرًا لدولة الحمادشاهيين -١41+( ana‏ 
4 التي ure‏ ضابط من أصل هندي gel‏ الإسلام 
jt,‏ لقب عماد الملك ؛ وتولى مهمات الحاكم فيها. 
خلال ما يقارب القرن» fana‏ هذا القائد العسكري 
وأسلافه في تأكيد أصالتهم CARLOS‏ وذلك وسط 
صراعات هَرّت الأخلاف الآخرين quee‏ والتي 
اشترك فيها be‏ كُجرات او سلاطين SS‏ 
المجاورة. 

كان أفولهم. سنة ١89104‏ بعد انتصارات 
النظامشاهبين في دولتآباد الشيعية. قد سبق بقليل 
إحتلال پرار من يبل المغولي أكبر الذي Mn‏ إلى 
أمبراطوريّته à‏ لکن uS‏ 8 كانت بدورها قصيرة هى Lai‏ 
وقد عمل الأصفجاهيّون أو نظاميّو حیدرآیادء وهم 
الاسرة الجديدة الحاكمة التي أسّسها سنة VYY‏ أحد 
الناقذين الكبار في بلاط uio‏ . على حماية هذه المنطقة 
التي كانت تتعرّض بشكل مستمرٌ لغزوات المهراته. 
لكنّ هذه الاسرة لم تتمكن من الاحتفاظ بحفوقها في 
مواجهة الارادة البريطابة التي تؤلت مباشرة ادارة يرار 


A 


' EY "P التقسيم‎ PT T ACY AL J* ñau! 


NO vL له راجع‎ 


البرامكة. أو آل رمك NE ٠‏ م الإداريين والكئات 
الذين اعننقوا الاملام e‏ أصاهم من خراسان » نهضوا بدور 
في alg‏ القرن النانى للهجرة/ الثامن للميلاد ٠‏ في JB‏ 
ijl‏ العباسيّين وخصوصًا خلال حكم هارون الرشيد. 
اكوا شهرة أصبحت Epal‏ 

o!‏ لفظة "برمك” التى أطلقت على سلف هذه 
الاسرة ليست اسم le‏ بل هي تد على منصب الكاهن 
الأكبر لمعبد Gp‏ هو معبد تُوبهارء قرب بلخ ٠‏ الذي 
ذكره كتّاب الحوايّات فى العصر الآمري ٠‏ وقد يكون 
مر US‏ ثقافيًا Can‏ في pal‏ . أل من حاء من هذا الوسط 
mul,‏ في العراق واضطلع بدور في تاريخ الخلافة هو 
١ور‏ 8 العباسيين ١‏ وشغل متصب كاتب الجند وصاحب 
الخراج في عهد الخليفة ipee‏ قبل أن يتولى 

أشهر أعضاء العائلة هم يحيى بن خالد وولداه 
الفضل وجعفر "yp" gt‏ خلال السنوات السبع 
SA 5 pat‏ من خلا AA‏ هارون الرشيدء الحكم ركان 
الخليفة » الأول 1555 والآخران حاكمين لمقاطعات أو 
مستشارين للخليفة . كان يحيى قد كلف في عهد الخليفة 
المهدي الوصاية على هارون الصغير الولى الثاني 
للسهد . وعتدها T^ Aga! VI n ds‏ 
الخلافة. حاول أن يبعد هنا dand‏ هارون ڪن خلا فته € 
إلى موت الهادي المفاجى s‏ ضروريّن ليتمكن هارون من 
أن al. ge‏ الخلافة . CD‏ خلال سئوات عديدة أعباء 
الحكم على عاتق Gà eu‏ كان يقوم بها على أكمل 
وجدء بعد أن أصح وزيرًا ؟ وكان جعفر E‏ على 
أسراره Us‏ الفضل نقد Jp‏ مهمّات قياديّة في الجيش . 

إن رفعة هؤلاء الوزراء النافذين النى Mero‏ بعضهم 
د «المتك t‏ انتهت بشكل £x‏ ومأسوي : خلع بعضهم 
Vire oi ab yz pie an),‏ حداف Wao Nus‏ 
على مخيلة أصسابها . وقد ساهمت هذه التفسيرات فى 


البرامكة جاء بشكل تدر 


ببب هوقف هؤلاء من الشيعة المطالبين GADY‏ ومن 


qaslus AREA بين‎ Gall تهون‎ 


. M H Lid 
Aun وقث‎ Lo قفد ينذأ‎ ٠ v 


ثوراتهم : كان الخليغة يميل إلى اتخاذ el el‏ صارمة 
بح هؤلاء . بينما كان يسعى البرامكة الى إخماد هذه 
الثورات بسياسة ya adi!‏ 
البرامكة كانوا يظهرون Us!‏ على العنائد غير 


الإسلامية ويشجّعون فى مجالسهم المناقشات بين 


افق . من جهه ثانية . يبدو إن 


أصحاب التبّارات العقائديّة المتتوّعة؛ Les‏ كان 
الخليفة متشدذا في هذا الميدان ولا pU‏ لمثل ذلك 
النقاش Si.‏ حقول التزاع هذه إلى خلاف عميق بين 
الخليفة والبرامكة على الصعيدين السياسي والديني . راذا 
أضفنا إلى ذلك أن الخليفة ضاق ذرعا بائوصاية التي 
يمارسها عليه وزيره وأسرئه LU‏ ندرك الأسباب الكامنة 
وراء القرار الذي pl el‏ عودته م II‏ لحج إلى VAR‏ 
والقاضي بإعدام جعفر سنة A'Y‏ وسجن mou‏ 
بعد إبعادهما عن مسؤوليّات السلطة . وذلك حتى مو تهما 
سئة ۸٠١‏ بالنسية الى الأول . وسنة ۸٠۸‏ بالنسبة الى 
الثاني . لكن . كان ليحيى وئدان آخران أقل شهرة من 
HU‏ اضطلعا بدور في ظلّ حكم المأمون. 
کان للبرامكة Gili‏ عديدون ذكرهم المؤلفرذ . أ 

bas‏ 'ابر مكي 1 Lai EET‏ على أشخاص من 
خارج العائلة PREIS‏ كبعض سكان الح البغدادي 
الذي التصى اسم البرامكة يه 


برباروسا + خير الدين. 


pd‏ إسم عام يطنق حاليًا على مجموعات إسلاميّة 
متنوّعة من سكان المغرب ء تمئاز il‏ إلى مجمرعة 
لغويّة واحدة تجمع le‏ عناصر Glas‏ مشتر كذ 
وضع احثلال العرب الأول لأقريقيا الشمالية . OU‏ 
الفتوحات الكبرى في القرنين الأول والثاني للهجرة/ 
السايع والثامن للميلاد . اليربر أمام إسلام لم يعتنقوه إلا 
بصعرية . ثاروا مرّات عدّة على SENTE Le M‏ 
التى nae‏ سلطة البيزنطيين . E‏ في المجال 
E‏ دعوات xd‏ كات الانتصاله المختلقة المناهضة 
للخلافة السنيّة كالخوارج MÀ yl,‏ معهم إلى 


p 


JAN‏ بعضض تزاعاتهم الداخليّة . إضافة إلى الحد 
الذي اعتمل في نفوسهم ioa‏ العناصر العربيّة e‏ من خلال 
اشتراكهم التدريحي في ee‏ التى أسفرت عن ma‏ 
شبه جزيرة إيبريا إلى أحضان الأهبر اطوريّة ré ail‏ 
الإسلامية وعن الاحتفاظ بجزء منها طيلة ثمانية قرون. 

انتهت أسلمة pri‏ في كل المغرب في حدود 
القرن السادسر QUIS mg)‏ عشر AVE‏ ورافقت 

حر كة الأسلمة هذه حر كة تعريب نسبي ٠‏ لم نترك مجالا 
M‏ لغوية إلا لبعض الجماعات A‏ المتمر كزة في 
المناطق الصعبة اليلوغ. من Le‏ كان الانتشار الحالي 
MEME‏ يون رق مي EE ESTEE TE‏ 
من مصر إلى الشاطى الأطلسي وإلى بلاد Lu si‏ السوداء 
في منطفة الساحل الصحراوي . وتشير التسميات الني 
GU‏ عليهم الى مناطق UA lie Xy‏ التنظيم 
الاجتماعي - 

ان استمرارية بعضر الاستعمالات التقليدية في إطار 
محلي ضبق يعكس em‏ لغة غير مدونة » أبدعت أدابها 


الخاصة من حكايات وأشعار وأغان T‏ ان نموا - کب gt‏ 


JI‏ قصات والاحتفالات في الاعياد. وأحيانا ممارسة 


. والعا ادات اليومية‎ gel 


الشعانر التي تقوم بها جماعات اللبربر s‏ سواء منهم البدو 
أو lp Mr‏ كان في الإمكان النحذت عن تراث 
للبربر مُشترك فإن الاختلاف في التعبير . حتى في تأويل 
الإسلام : يفصل اليوم مثلا i‏ داخل جمهورية الجزائر, 
بين سكان الأوراس وسكان منطفة القياتل وسكان 
المُزاب ١‏ ويفصل داخل المملكة المغربيّة بين سكان 
منطقة الريف والشلوح الموزعين قي سلسلة جبال 
as VELUM MIA‏ سوس :وبين الطوارق الذين 
يحافظون على أصالتهم SE‏ المناطق المتاخمة لكل من 
دول الجزائر ومالي QU sa, sells‏ لتوظن للبربر 
في القرون الوسطى scies‏ حى spun!‏ بين ليبيا 
ونونى وموريثانيا: كما تتشم جاليات من البربر في 
المدن الحديثة الكبرى وفي اتبلدان الأوروبية . 

هذا الوضع هو في أساس ux‏ الحائي المرتبط 
بمسألة البرير داخل الدول الحديئة المعنيّة . وهو ينضري 
أيضًا إلى خظ gorl‏ منذ أمد بعيد ؛ ظبع بالتحالفات 
العائليّة والاتحاداث EN‏ التي رسمت اريخ الممالك 


A البرتغال‎ 


الصقيرة المأهولة بالبرب ر أو الخاضعة لهم ١‏ التي tr‏ 
في تلك المتاطق A‏ أوائل 2 ,2 MENT‏ والني 


a.l 


لمجال + من حين إلى Jo eX‏ 


شاسحة كانت Le y yl‏ بربريّة 


١ E ONE 
c» أمبراطوريّات‎ 
انمرابطین‎ 
ازدهار الحر كات الإصلاحية الفائحة - التي أت إلى‎ 


als‏ اطورية وأمبراطوريّة الموحدين. فلا 
نشوء مجموعات شاسعة من المقاطمات التي كانكت في 
بعض الأحبان N; ~ A Lu ile plal Vis‏ 
تكائر الدول المضتلفة = das‏ بدولة 'الرستميين في 
تاهرث أو دولة الأدارسة في فاس » في القرنين QUI‏ 
والثالث للهجرة/ الثامن والتاسع للميلاد ٠‏ وانتهاة بدولة 
المريئيين في المغرب في القرن السابع للهحرة/ الثالث 
عشر للمبلاد ٠‏ مرورًا بأول تمركز لنفاطميّين في إفريفية 
في بداية القرن العاشر للميلاد - يمكن أن té‏ بدون 
الرجوع إلى العلاقات المعقّدة التي كانت تربط قصائل 
البرير ٠‏ ذري الخيارات Call‏ المتنوعة . بعضهم ببعض : 
فكلهم كانوا يتنافسون على سلطة سريعة الزوال. اذ لم 
يتمكنوا فن أن يكوا JA icu Nu‏ 

هناك du‏ شهيرة مثل uU‏ من Men‏ ا ومصسودة 
و كتامة io;‏ من جهة ثانية ٠‏ لا بد من العودة اليها إذا 
E.‏ الفكبر ذ p‏ 

تفسيم المغرب إلى منطقتي نفوذ : تفرذ PT‏ قرطبة في 
الغرب رنفوذ الفاطمبين في الشرق. إن الصراعات 
الحاذة التي لم تعرف المهادنة بين أعضاء هذه 
التجمعات eus aus E‏ منذ ذلك الحين؛ إلى عدم 


فى التنافس وا ات التى SA‏ القن 


استقرار سياسي في كل أفريقيا الشمالية. وقد زاد من 
حدة هذا التزعزع وجود تفاعات sija‏ داخل نجمع 
صنهاجة مثلا s‏ بين جماعات لها طموحات وأنماط عيش 
متنوعة: فمن جهة هناك سكان المتاطق A‏ أو 
الوسطى من TOR‏ وهم من all‏ . ومن جهة ROM‏ 
هتاك لمتونه فى TI‏ الصحراوية . أصحاس الجماعة 
الأولى هم من padi‏ سكان الجبال s‏ وآصحاب الثانية 
هم من البدر الذين his‏ مساحات الجنوب الواسعة . 
والأمر نفسيه (uw‏ بالنسبة إلى EIP‏ مصمودة 7 
نمت بين جماعاتها بذع ip ca‏ عند ibl péj‏ كما عند 
غمارة من الخوارج ؛ أو عند مصمودة الجنوب المدافعين 


عن وحدوية الموحدين. فقد كان "IS!‏ هذا ا!تشرذم À‏ 
واضح في تطوّر المغرب في النوات الأخيرة من 
العصر الوسيط وفي مطلع العصر الحديث . ومن الممكن 
أن نعزو الانحلال التدريجى لهذه التجمّعات اتقيلية إلى 
التحوالات الاجتساعية UÁ lt,‏ حيث تزامن 
الاعتناق الشامل الممالكيّة كمذهب فقهي سني مع التأثير 
المتنامي للجماعات الصو فيه التى بقيت ٠‏ في قسم m‏ 


Eas TRE 
. اخرى علد الربر‎ Diese وقيه لخصائص‎ ٠ متها‎ 


diu I‏ بالعرييّة ed‏ تسج cab‏ خلال 
القرون cell‏ على موقع على مصب نهر دورو 
بدعى اليوم بورئواء وفي m$ Jb‏ عينه على منطقة دخلها 
الؤسلام (x‏ كانت «IS‏ في SAN‏ السابع 
للهجرة/ الثالث عشر للميلاد. مملكة مسيحية GS‏ 
حدوذها حدود البر تغال الحالي . 
ana‏ الماضي الإسلامي لهذه المنطنة على أكثر 

خمسه قرول cus «a‏ متعلدة v prd c‏ 
الو à AS LES PPP TIEFE‏ بمصمير ر شبه الجزيرة e‏ 4 
بكاملها التى yiil‏ الجيرش ا - الإسلامية m‏ 
بالأند لس . 
انمازت eda‏ المنطقة بخصائص sja‏ بها المقاطعات 
الغربيّة لشبه جزيرة إيبرياء وهي الغرب amu‏ 
وإستريمادور التي تضم مدنا شهبرة مثل سُلْب (Silves)‏ 
وباجّه (Beja)‏ ولشيونة وباداجرز (بظليوس) LV‏ 
الانتماء في أيامنا. ثم كانت الهزيعة البصرية للموخدي 
TULIP v‏ 
وعجزه عن الاستيلاء برا على حصن شتئرين 
L , (Santarem)‏ 23 بإعلان نهاية الحكم الإسلامي 
في غرب شبه الجزيرة à‏ وقد زال هذا الحكم p‏ بعد 
معركة لاس bU‏ | دي (Las Navas dc Tolosa) ! ; ,! x‏ 


xs‏ $ الف اك الكبرى وعرفت مذاك 


في العام Jae‏ ١١١١م‏ وسقوط شلب منة party‏ 
PATEA‏ 
4 راجع المستند رقم OY‏ 


البرجيون -> مماليك سوريا ومصر. 


البرزاني. اسم قيلي صيغ les‏ فرية برزان في 
شمال شر قي الجمهورية العرافية » وهو يُطلق على زعماء 


الحر كة القومية الكرديّة es‏ اتياعهم في المنطقة . 

كان للبرزائبين à‏ الذي ظهروا في القرن التاسع عشر 
كمجموعة من [الطريقة] النفشبندية حول شيوخهم. 
نزاعات مع العثمانيّين أت أخيرًا إلى اعدام الشيخ عيد 
السلام الثاني سئة ١918‏ . لكنْ أتشطهم السياسية Ji‏ 
das il‏ نلك من داخل الدولة العراقيّة مسرحًا y‏ 
استعادت زخمها خلال الحرب العالميّة الثانية . إذ أذت 
ثورة الملا مصطفى والشبخ أحمد إلى اعلان جمهورية 
الشعب الكردي على أراضي الدولة الإيرانيّة : لكنّ هذء 
الجمهورية 'نهارت بسرعة . 


برسباي . الملك الأشرف (توفي سنة JAMEN‏ 1174م). 
سلطان من مماليك سوريا ومصر or‏ حكم من 
سنة [AAT o‏ ۲۲٠م‏ الى ستة «e EYA [AAT‏ وحاول 
Es‏ حل المشكلات الاقتصادية في المملكة PL‏ 
تداير عنيفة ومتنوعة . 

كان برسباي مملوكا للسلطان برقرق. ثم dé‏ 
حاكمًا على طرايلس في سوريا قبل أن بصبح سلطانًا . 
منذ بلوغه السلطة ملع BAR‏ المسيحيّين واليهود من 
تولي المناصب الإداريّة . ثم ٠‏ نتبجة لنشاط القراصتة 
الأوروبتين ؛ أمر بوضع اليد على ممتلكات الغربيين في 
مصر وسوريا ومنع التداول بعملات بلادهم . وتشده VA‏ 
مع التجار القادمين من الهند إذ أجبرهم على تفريغ 
بضاعتهم ليس في عدن. بل في ie‏ حيث فرضت 
عليهم ضرائب باهظة . 

على الصعيد العسكري . وجه برسباي حملة ضد 
جزيرة قبرص ٠‏ وننيجة لانتصاره فرض على ملكها دفع 
جزبة سنوبة . اختصم أيضًا مع امیر تر كماني من G‏ 
قویو نلو وأدی التزاع بينهما إلى حصاره دبار بكر وبسط 
سيادته عليها سنة /7مه/ ۳۳٤1م‏ بالرغم من DAR‏ 
قسم كير من جلوده. 

رغم إشادة المؤزخين العرب بصفات برسباي 
الإداريّة . ورغم أنْ التدابير التي الخذها في الحفل 
الاقتصادي قد ci‏ بعض فعاليّتها. Vr‏ سمي أ سمه 
العسكرية كانت مغامرة ولم iy‏ خلال حكمه ail‏ 


إلى نتائج مثمرة. 


-* bos 


Pr 


alae‏ قبائل بربربة استقرّت في القرون الوسطى 
على الساحل الأطلسي للمغرب PET‏ 
أفرادها بين الثرنين الثامن والثاتي عشر للميلاد 
باعتنا قهم عقيدة au‏ فة بقيت غامضة , 

إن الاتجاه الديني لهذه PLE‏ مستوحى على 
الأرجع من عقيدة الخوارج. وقد تسزيت اليه بعض 
المبادئ الشيعيّة ٠‏ إضافة الى ميال واضح للتقشف . وند 
رافق هذا الاتجاه ممارسات خاصة بالوسط البربريّ . كما 
أنه مير برغواطة بحيث Jar‏ جيرانهم ينعتو نهم بالإلحاد. 
لزا كانت دولتهم المستفلة الصغيرة التي ازدهرت ني 
القرئين الثالث والرابع للهجرة/التاسع والعاشر 
للميلادء هدفا لغزوات متلاحقة seo M‏ ياسم 
الجهاد. حلتاء EE‏ قرطبة » ومن لم المرابطون. وقد 
تمكن الموخدون من القضاء عليهم عندما احتلوا 
المنطقة . 


8 € سيريناييك . 


» 
برقوق . الملك الظاهر سيف الدين (توفي ستة [oA N‏ 


8م ) أوْل سلاطين المماليك اليرجبين في سوريا 
ومصر + تمكن بمهارة من الاستيلاء على الحكم اذ تولاه 
من سنة VAE‏ إلى ۸۰۱ Ja‏ ۱۳۸۲ إلى (TAS‏ مع 
انقطاع دام سئة نتيجة ثثورة داخلية . 

يعود بر قوق في أصله إلى القرم ٠‏ وفد تولى القيادة 
العليا للجيش في JS‏ حكم مملوك بحري نجح ء سنة 
T cp NPA JaYAE‏ أن Ex‏ سلطانًا من قبل مجلس 
ie‏ الخليفة. J‏ بذلك محل الشقيق الصغير 
للسلطان المتوفى الذي كان قد ساعده على الوصول إلى 
الحكم؛ كي بمهد بذلك الطريق SG NN‏ إلى السلطتين 
العسكريّة والسياسيّة . بعد سبعة أعوام من نوليه الحكم 
أضطرٌ تمواجهة حركة عصان شاملة أثارها اعدازء EX‏ 
من سورياء ES‏ استعاد سنة ؟4لاه/ 740١م‏ السلطة 
وراح يهنم بشكل خاص بتحصين حدوده السوريّة خوفا 
من المد العثماني في الأناضول من جهة ٠‏ ومن أخبار 
فتوحات نيمورلنك الأولى من جهة ثانية . توفي ES‏ 
غزو بلاده فلم تستح له io pal‏ لإصلاح وضع "PT‏ 
المماليك التى كانت تواجه مشكلات إقتصاديّه ومالية 


s; 


خطبرة: إضافة £o all‏ على السلطة الذي ظهر 
بشكل حاد في ظل حكم ابنه وخليفته . 
برَكة » لفظ عربي إسلامي . انتقل كما هو إلى اللغة 
iu. bobo‏ "كوة خيّرة » مصدرها A‏ : 
تثير الوفرة فى الميدان المادي والازدهار والسعادة d‏ 
الميدان nme‏ | 

لت هده اللفظة القرانية ئفة كل الملمين سوا 
منهم الذين يتكتمون Gall‏ أو الذين لا EPA‏ 
تدل » فى استعماتها مفردةٌ . على ما piai‏ هبة من الله 
TIT‏ أو “السلام5. Bul a. peus,‏ سواها 
مشتّقة من الجذر cala‏ عدذا من pol‏ التقوى 
والمجاملة والشكر مما تفرضه اللبافة الإسلاميّة. اسم 
المفعول امُبارك ١‏ يستعمل بشكل LES‏ أيضا . 

شاع مفهرم Lie‏ كة 1 مع نمو حر كة تكريم الأولياء. 
نهي وفيرة عندهم وعند الأنبياء يشملون بها مَن يشاؤون. 
تشهد على ذلك ليس الاخبار المنقرلة عن JS‏ منهم 
وحسبء بل الأماكن المفذسة كدزاراتهم وحوائجهم 
الخاصة التي تحمل هي أيضًا البر كة . من هنا كانت بعض 
مظاهر العيادات التي تمارس خلال زيارة هذه الأماكن . 
Sy‏ خان (ت مته 372ع//1771م). ملك مغولي من 
فرع البائوتين . إنبع سياسة نوسعيّة ناشطة في السهوب 
الواقعة غربيّ منغولياء D‏ فيها حكم أحفاده خانات 
القبيلة الْدهبية ‏ 

بر كه خان هو حفيد جنکیزخان من ابنه SAN‏ 
جوجي/ جونشي. لم يعرف بالضبط تاريخ اعتناقه الاسلام» 
dar dsl‏ على الأرجح قبل مجيء الخان الكبير منكو 
سنة MOMS‏ وقبل وصوله إلى الحكم ستة 
0ه/م.. فرض she‏ في بداية عهده على 
ما وراء النهر وعلى سيبيريا الغربيّة المجاورة للأورال حتى 
الفولغا والقوقاز. وحظى بتفدير خاص لدى الأدياء وفقهاء 
املاع فی uides‏ بعد ی ترب مع ابن 
عمه هولاكو فاتح إيران والعراق وسوريا ومؤسس 
أمبراطوريّة منافة لم تكن آنتذٍ إسلامية: هي أمبراطورية 
Yi‏ 

Lys موؤسّس‎ ١» لذلك بالسلطان برس‎ Lal 
sans المماليك في مصر وسورياء راغب في التحالف‎ 


° 


لك الماعي المتبادلة بينهما لم تفر عن أبة نتبجة. 
ym m‏ منتصرة في معر WS‏ مع جبوش هولا کر 
على Gu‏ التيرك (Terek)‏ سلة SYM av‏ 
استمرّت حملائه في ما بعد ضد البيزنطبين في تراقياء 
i ga‏ تفليى خلال مجابهة مع أباقا. خلف هولاكو . 


YY المستك‎ e « 


[24847 EY) SNS أو ركن الدين نز‎ BASS 
رابع سلطان من أسرة سلاجفة إيران‎ :)م11١0-‎ va 
& uem ٠١94 أو اللاجقة الكبارء ملك من سنة‎ 
فدرائيًا‎ UD 6م على أمبراطوريّة تحوّلت‎ 
E تمقاطعات مستقلة‎ 

ركن الدين ٠‏ هذا الابن البكر للسلطان ŠE‏ 
وصل إلى الحكم شابًا صخيرًا بعد صعوبات حرب أهلية 
اضطرٌ ته لمواجهة طموحات منافسيه . فأجبر على تقاسم 
السلطة العليا c‏ عندما حصل ue‏ - مع ممثلين اخرين 
للأسرة السلجوقية وعلى رأسهم شفبقاه محمد La‏ 
اللذان حكما من بعدهء فبما كان بخضع ١‏ في الوقت 
cas‏ لنفوذ رؤساء الغيائل من أتباعه » إضافةٌ إلى Di‏ 
صخر سنه وعدم تجربته في الحكم ثم يمكناه من 
السبطرة على عرامل التقكك داخل النظام السلجر ني 
إن عدم حماسته في الدفاع عن مذهب السنة أبعده عن 
السياسة التي كان مد inl‏ الوزير نظام الملك في عهد 
أبيه . وبالرغم من et‏ أبتاء هذا الوزير وزراء Ep cd‏ 
لم يتجح في استمالتهم . DE‏ حذة الصراع الديني الذي 
تماسم إيران. جعلت crée‏ يتفبدون من هذه 
النوضى العامة في البلاد ليستولوا على بعض (DOM‏ 
الحصينة كقلعة ألئرت؛ في شمال غرب sola‏ 
ويصبحون أسياد المنطقة. وكان لموت بركياروق: 
وهو في الخاصة والعشرين من co pt‏ أن يكرّس حالة 
SL‏ ميرت السنوات العشر من حكمه. 


بر لين (معاهدة hody‏ تموز/يولير ۰۱۸۷۸ هي 
معاهدة cá ud‏ بين دولة العثمانتين والدول الكبرى 
الأوروبيّة à‏ إثر مؤتمر دعا اليه CH jeu‏ لحل مسالة 
البلقان. odie‏ بموجيها يتود معاهدة سان ستيفاتو التى 
فرضتها روسيا على الباب العالي بعد انتصاراتها في 


الحرب الروسية-التركيّة (۱۸۷۸-۹۸۷۷) . 

ausi‏ هذه المعاهدة استقلال كل من رومانيا 
وصربيا ومونئنيغرو (الجبل الأسود) وقسم من بلغاريا 
يضم مدينة صوفيا في جوار الرويلي الشرقية التي بفيت 
UL LES y‏ البوسنة (Sly‏ فمع بقائهما Die‏ 
عثمانتين » خفعتا للأمبراطوريّة النمساوية-الهنغاريّة , 
في حين ألحقت نساليا وإپیروس OU eJ‏ بينما ES‏ 
إلكلتر' في قبرص. احتفظت أخيرًا روسيا بمقاطعات 
الأناضول الشرقيّة التي كانت احتلنها dia‏ وهي DTE‏ 
وفص وباطوم. 


برهان الدين. القاضي أحمد (045-١٠٠هم‏ 
(YAT WO‏ شاعر وعالم عاش في عصر 
الإمارات في الأناضول. X6‏ حرب ورجل سياسة ٠‏ 
أنهى حياته سلطانًا على مفاطعته فى الهضبة الوسطى . 
J'ai‏ مح ll‏ جين eie aa‏ الاين ES‏ 
موسس سلالة الأرتنيين الحاكمة à‏ منصب القضاء. وفي 
عهود حلفاء إرتنا القصيرة شغل منصب وزير وأتابك . |9 
هذا الرجل التركئ الأصل à‏ المتحدّر من سلالة قضاة 
E‏ ي يذ تراه ا مو نات 
ةوالت مجموعة من الفصائد. 

في سنة JAVA.‏ ١۱۳۸م‏ انتزع السلطة من آخر 
السلاطين أسباده ؛ dl‏ سبواس عاصمة لدولته . Jet‏ € 
طوال sde‏ حكمه.ء بمحاربة جيرانه ومنافيه من 
SU al‏ والعثمائيّين والاق bus‏ والمماليك. 
c3 yi VE‏ نفسه كان يقمع الثورات الداخليّة . وقد 
هلك خلال إحدى je‏ كه في ظروف غامضة . 


برهانبور . (الاتحاد الهندي) ayda a‏ في iaire‏ مدهيه 
برادش الحالية . إن موقمها الإسترائيجي شمالي SI‏ 
Là‏ الدور الذي قامت به خلال توسع paci‏ الديني 
والعسكري في مرحنة i is‏ من العصور الوسطى . 
منذ تأسيسها في أواخر الفرن الرابع عشر عاصمة 
للفارو 5 أو سلاطين خندش C(Khandesh)‏ الذين 
أطلقوا عليها اسم الصوفي برهان الدين غريب . وخلفوا 
Mi‏ متعددة. احتضتت يرهاتيور عددًا وفيرًا من 


المنصوّفين المسلمين الآخرين. d‏ سنة 3586امء 


بروتوكول البلاط 


. إلى داترة التفوذ المغوثى ؛ وألحقت يسلطتتهم‎ is 
idu عسكريًا فى‎ u=! خلال حکم “أكبرة الذي‎ 
منذ ذلك الو فت » شتات‎ . 110١ Be وبالتحديد‎ gY 
ولايات الدكُن. هذه‎ Dé قاعدة للعملبّات الحربيّة‎ 
caps العمليّات قادها حيئًا شاه جهان  وأحيانًا كثيرة‎ 
D للملك $$ يصفته‎ GU الذي أقام قيها بصفته‎ 
إلى‎ ٠ في مرحلة لاحقة . عانت برهانيور هجمات المهرائه‎ 
t أن أصبحت» في القرن التاسع عشر ؛ مستعمرة بريطانية‎ 
n غالبا ما تواجه فيها الهندوس وا"‎ 

psp‏ كول (EX!‏ هو إحدى الكّمات المميّزة 
للحضارة الإسلاميّة الوسيطة التي واكب فبها الاحترام 
للممسكين بزمام السلطة s‏ وهم ملوك مطلفو الصلاحيّات 
وحماة الديانة المئزلة ٠‏ والاهتمام المستمرٌ برفع OÙ‏ 
جلالهم وكذلك شأن ولاتهم . 

وقد توافق الغرض من هذه التشريفات مع الميادئ 
المعمول بها في تنظيم مجتمع النزم متطلياث الشرع 
وتطبّع بقرارات الخليفة الذي هو مصدر كل سلطة . 
وهكذا الخذت التشريفات شكلها منذ القرون الأولى 
للأمبراطوريّة à‏ خلال الحقبة الأموتة i‏ ويخاصة في العصر 
الذهبي للسلالة العبّاسيّة التي ما فتئت إنجازاتها في هذا 
المجال تشكل ٠‏ حتى الحقبة المعاصرة» نموذجًا فياسيًا 
للسئطات التى is‏ نتبجةٌ لتفكك الخلافة . 

(Cérémonial كانت التشريفات الأميريّة‎ - ١ 
العادات المعمول بها في أوساط‎ hn princier) 
الأمير وتدمانه المقرّبين و كبار‎ des انمقامات العليا‎ 
موظفى الإدارة والقادة العسكريين الذين يشكلون حاشية‎ 
usw d 52r كان ليذه‎ ais وحرية‎ EA 
البداية. في المسجد الجامع. فالبساطة‎ de دورهاء‎ 
المطلوية فى إقامة الصلاة لم تتناف أبذاء حتى خلال‎ 
مع المظاهر الاحتفالية الهادفة‎ à (HE) حياة الي محمّد‎ 
إبراز الموقع القريد لنبي الله ورسرله الذي يقود‎ LU] 
الجماعة الإسلاميّة . وبرز لاحشا. على الأرجح في نهابة‎ 
القرن السابع . الاهنمام بتنظيم الحضور في المسسجدء‎ 
وتكرّر‎ AE أنظارها إلى‎ eS » في صفوف متوازية‎ 
الحر كات التي يقوم بها الإمام . كذلك درج التقليد منذ‎ 
JL تلك الفئرة على تخلية الممرٌ الرئيس ؛ وهو ممر‎ 


بروتوكول البلاط 


أهمية خاصة لوفوعه في المجال النظري للمحراب : 
ويحدد طا هذا الممرّ صفان من الر جال المسلحين على 
جانبيه. وفي الوقت نه ٠‏ كان استعمال الإمام للمنبر t‏ 
حيث يقف على أعلى درجاته لإلقاء الخطية i‏ يسمح له 
بالإشراف على جمهور المؤمنين . 

كانت هذه العادات في معتلمها مستندة zl Ed‏ 
. لكن دخلت في الطقوس HN‏ 
بالبلاط أعراف ui Xs‏ من NEM AME‏ سابقة 
Clg‏ وبخاصة تلك التي ازدهرت في الدول الشرقية 
الكبرى في العصور القديمة. وقراعد المراسم التي 
اعتمدت في بلدان العالم العربي - والتي انتشرت في 
في العالم الإيراني التر كي - حملت في 
سوريا الأمويّة ومصر الفاطمية سمات الإرث vul e!‏ 
ينما طغت في البلاط العبّاسي وعند الملوك axe TI‏ 
السمات الساسانبة . مع ذلك . رغم تطابق القواعد في 
أكثر الأحبان مع مظاهر الجلالة المعروفة في حضارات 
شرفيّة أو حتى أوروبية أخرى ٠‏ إل UI‏ بعت بخاصية 
إسلامية dus‏ عليها مثلا المراسم المتعلّقة بارتداء الخليفة 
العبّاسي "عياءة النبي ٠‏ ووضع قرآن عثمان aile‏ 

واذا كنا نفتقد. في ما gu,‏ بالحقبة exe!‏ 
روايات جليّة بما فيه الخفاية تلقي الضوء على 
المكتشفات الأثريّة. فإِنْ الأعراف التي سادت أيام 


al 


äp 


م de‏ متأخرة 3 


Ld » 


العبَاسيّين كانت Pena‏ بوضوح من أعراف قديمة 
يوردها الجاحظ في «كتاب التاج ٠ ١‏ مسدندًا في ذلك إلى 
أمثلة قديمة . و فحوى هذه الأعراف مجموعة قواعد لياقة 
بسبطة تتناسب ومناخ الترف والبذخ الذي يفرضه على 
الملوك des LI‏ عصور طويلة ؛ اهتمامهم بمظاهر 
هيبتهم : فلم يكن eee‏ لأحد بانتجوّل على صهرة 
حصاله داخل حرم القصر الملكي ٠‏ و كان يُفرض على 
الجميع t‏ مهما كانت مكائتهم. الترجل عند باب 
المدخل : ولم يكن يمح لأحد بالجلوس في حضرة 
الملك أو المبادرة بالكلام من دون إذن منه oi yi.‏ هذه 
التدابير لم يكن معمرلا بها إلا خلال الاستقيالات 
العامة + و كان يمكن التخاضي عنها في اللفاءات الخاصة . 
وبشكل JA‏ خلال جلسات الترفيه والمرح . 

T‏ في عهد العبّاسيّين e‏ كانت المراسم الاحتقاليّة 


YYY 


المتعة تم بشكل أساسي في القصر: وليس في 
المسجد الجامع حيث لم تعد تناح الفرصة إلا ab‏ 
للخليفة للوقوف على منبره لمخاطبة رعاياه 
والشخصيّات البارزة المجتمعين في صدره. فكل شيء 
كان يجري ot‏ في قاعات الاستقبال الفخمة والسرية 
التي لا يلجها إلا رسميو 
تكريمها . أي اا التي يراد مثلا تسليمها براءات 
تعیین 
EPI‏ مثل تلك الاحتفالات صارمة à‏ نتكرّر بدقة من 
duel‏ إلى اة الات اة ب القاعات 
Cu y!‏ كانت هي Us‏ نتكرر في العديد من 
الاحثفالات الأخرى ٠‏ كاحتفال بمين الولاء التي يقمها 
أمبر جديد uy,‏ عند تسلم السئطة. وفي Am‏ 
الحالات. كانت الأمور على عكس ذلك إذ كان 
الوجهاء des‏ القوم يَمْتْلونَ بين بدي الخليفة يشكل غير 
Eu‏ كما هو معروف مثلا بالنسبة الى الثورة الفاشلة 

الني قام بها ابن المعتر . 
ومن مظاهر الاحترام SOS‏ لشخص الخليفة 
جلوسه وراء ler‏ يُرقع في اللحظة التي ينحني فيها 
الزائر لتقبيل الأرض مكررًا الحركة ذاتها إلى أن يلغ 
له. pa,‏ هذا النكريم لشخص 


Lax, LUI‏ : المراد 


أو à‏ شارات تشريف أخرى. وكانت الأصول 


المكان المخصّصم 


كلمة االحاجب ؟ ٠‏ وغو p~ uem‏ 
مكانه مهمة في هذه المراسم c‏ تشتى من الكلمة العربيه 


IN CI 


الحجاب 1 ؛ وهذه الظاهرة Caps‏ بدقة فى القرنين 
الرابع والخامس للهجرة/ العاشر m diet‏ 
للميلاد ٠‏ في فترة سيطرة البويهيين . ففي هذه الحفية 
كان الخليفة يريد التعريض عن تضاؤل دوره السياسي 
بمظاهر تشريف إضافية ps.‏ سبيل هذا الغرض ؟ كانت 
نخصّص في قصره في بغداد قاعة تسمى "دار السلام ٠ء‏ 
كان يجلس les‏ على الطريفة الشرقية في عمق TU‏ 
على PE‏ السربر ٠١‏ أي العرش ؛ و تشبه 
سرير استراحة + وأحيانا كان يجلس ones‏ فة us‏ 
ا د ا E‏ 

موز السيادة العائدة للنبي محمد (IE)‏ - والئي تُعتبر 
FUP 8‏ على موقعه - وهي «القضيب ^ Mat‏ 
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والسيف . وإلى جانبه نسخة من مصحف OE y. blate‏ 
يرتدي VA‏ رسميًا أسود. مكوّنًا عادة من “القلنسوة 
الرصافية الطويلة ٠١‏ ومحاظا بحرسه الذين كان بعضهم 
يحرّك مذبة ٠‏ و كان يحيط به أر كان معاوتيه في الحكم: 
الوزير الذي يدخل مباشرة بعد أبناء الخليفة » P‏ ولي 
العهد الذي بجلس عن يمينه على dais‏ عادي + وقائد 
الجيورش الذي يجلس عن als‏ 
وبعد أن يعطي أمرً! للحاجب . كان الخليفة يبدأ 
باستفيال الشخصيّات وأفراد الحاشية الذين يتفدمون 
الواحد تلو الآخر للسلام عليه منبحنين آمامه » JS‏ بحسب 
مرتبته . وهذه المرائب* التي يعبّر عنها عمليًا عدد 
الوسائد المقدّمة خلال مجالس ذات طابع خاص »۰ كانت 
AL‏ في المقاعد المخصصة للشخصيّات في US‏ 
الاحتفالات الني las‏ بها تسلسل ملول أصحابها في 
حضرة الخليقة. وفى فترة سابقة ء كان أغراد حاشية 
الخليفة المنصور يمثلون أمامه للسلام عليه كل صباح ۰ 
وفاق ترتيب تحتده وظيفة كل cepa‏ وتاريخ ميلاده أو 
P leas‏ كان Rb Le Dee XO‏ 
بوضوح بين العرب والموائي . 
وكانت أنواع الشارات التي pui‏ خلال هذه 
المجالس الرسمية احتفاء بشخص ماء منظمة QU‏ 
قواعد تراتبيّة صارمة . وتتنوّع pja‏ فئات الأشخاص 
الذين تتم مكاقأتهم . فيجري تقديم براءات Que‏ 
مخطوطة صادرة عن ديوان الكتابة . و كذ لك بيارق قيادة v‏ 
تعطى للحكام والفادة العسكريّين الذين يُعهد إليهم 
بمهمات . وكان هؤلاء يُمنحون؛ عند عودئهم منتصرين 
من حملانهم ns i‏ وعفودًا وأساور أو Uj‏ وسروجًا 
لخبلهم à‏ جمبعها من معادن ثمينة أو مزدانة بها ومرصعة 
بحجارة كريمة. وكانت Va‏ متنوّعة تورّع على رجال 
الإدارة والأدباء ورجال الدين المكلفين مهمات محددة أو 
لمكافأتهم في مناسبة ما. ونراوح هذه الهدايا ما بين 
الثباب الفاخرة والأطباق المرهفة الذوق المعدّة في 
مطابخ الفصر واليدور الملأى بالذهب والفضة. لكن 
الهات الخليفيّة السخية الأكثر شيوعًا كانت cet‏ 
التشريف» التي تجهزها المشاغل d Res‏ 35 
الظراز à‏ المزدانة أحيانًا بالفرو والموشاة بأسماء A‏ 


— بروتوكول البلاط 

ألقابه ts ٠‏ يخلعها على المستحقين ويصار الى 
hài‏ الباسهم el‏ على الفور. 

وخلال القرن el‏ 'لهجري/ العاشر الميلادي ٠‏ 
كانت الشخصيات التي ES‏ بحضور انمجالس إلتي 
يعقدها 'لخليفة تتألف من DÉS‏ الدواوين الذين يشكلون 
بطانة الوزير. وأمراء العسكر الذين يرافقون EG‏ 
الجيش à‏ والقضاه والفقهاء الملحمين بالعاصمة 
والوافدين في ركاب قاضي القضاة. كان الجميم 
يقفون بصمت على pear! le‏ الذي تعبره antil‏ 
التي بستقبلها الخليفة . وكان كل منهم يرتدي اللباس 
الخاص بصفته: فالأمراء والقادة العسكريون يرتدون 
السترة القصيرة أو القياء؟ بينما LR‏ أمناء السر 
الدزاعة ٠‏ ويثميّر انفضاة باعئماد الطيلسان . وكان الأسود 
هر لون اللباس المعتمد في البلاط العياسي e‏ بينما كان 
اللون الأبيض هو الطاغي في محبط adr!‏ في ما 
مضى à‏ في حي JEDE‏ بالأقمشة المزر كشة والزاهرة 
ذات الألوان المتنوّعة كان مرغوبًا في أماكن أخرى. 
أخيرًا كانت أفضلجات الدخول إلى حضرة الخليفة تيدأ 
بولي العهد - في حال وجوده - يليه أولاد الخليفة ثمّ 
الوزبر ومرافقوهء vi‏ قائد الجيش AS,‏ الكتاب 
والموظفون والأمراء والضباط وممثّلو العائلة الهاشميّة 
والفضاة . و كان يجاز للجتود أن يحضروا على أن يتخذوا 
آماكن لهم في البهو القائم قبل فاعة الاستقيال وراء 
حبال مشدودة iU‏ للممر الوسطي حرًا. 

كانت !! لمراسم تختلف قليلا عندما pano,‏ الخليفة 
سفيرًا eum‏ فالقير نفه كان موضوع تشريفات 
متنوعة منذ ولوجه القصر حيث يصطف الحرس على 
جانبي مسيره ؟ ومن D‏ كان يعبر أقنية متنايعة Vp‏ 
روانم I3‏ متنؤعة إستثارة لإعجابه ؛ ومن pi‏ كان يستقيله 
'لوزير قيل أن يرافقه إلى حضرة الخليفة . io‏ رواية 
معاصرة ذلك العهدء أوردها ابن الخطيب في كتابه 
#ناريخ بغداد». مخصصة لوصف استقبال الخليفة 
للموفد البيرنطى سنة a م۹١۷ [aeo‏ تقذم LJ‏ تفاصيل 
وافية حول NS‏ الاستقبال الطويلة : 


0 لقد ورد رسول لماحب الروم في أيام المقتدر بان —ÀÀ‏ 
لدار بالفروش السميلة وزينت بالآلات Abus i‏ ورتب الحجاب 


بروتوكول اليلاط 


et $i ;‏ والحوشي على eg ib‏ عل 


-. mil at “pie SAX! à TY وص دراي رايا‎ eu js 


p‏ ابه ودهائيزها ومدرائع؛ 
رتحتهم الدواب بمراكب الذهب والففة ربن أبديهم الجناب على 
مثل هذه اأمررة وفك أظهروا المدد المكسية والأملحة المحتلفة 
فكانوا م: أعلى باب الشماسية والى قريب من دار الشلاقة وبعدهم 
الغليان الحجربة والخدم الخواص الذارية وائراته الى حقرة 
الخليفة بائيزة áa JI‏ و'أسيوف والمناطق المحلاة وأاسواق الحانب 
i. hah y "y‏ نوه Ie paas «S ues, €» palar d‏ بالعامة ag: ijui‏ 
$ دحلة SH‏ 
LS"‏ دکان وغرقة VS‏ بدراعم كليرة وني d:‏ لدا 
رالطيار'ت والزبازب والدلالات وا 
تريب وتعبية وسار بالرسرل ومن معه من الوا إلى ان po‏ 
إلى gab‏ ودخل الرسري فممٌ به uU‏ 
1 


ورأى. ضففا كثيرا ومتفئر؛ عفليسا فظر أنه الخليفة وفد احلته 4 عيية 


لمر باعضل rap‏ رأحن 


ll لقشوري‎ Li 2 دار‎ 


التي 


وروعة حتى فل له إله الحاجب ودمل من بعد ذلك إلى الدار 
كانت يرمم !لوزير رفيها مجلس أي الحسن على بن محد الفرات 
di) dep‏ 
حى قل له هدا الرزير 
po‏ 
بالأعمدة والوف 


أكثر مما وأه at‏ الحاجب ولم يشلك في أنه bol‏ 
n DES‏ لبسائين في محلس قد 


D EPI‏ فر dti sas‏ ليه bcd‏ به الخدم 


ثم gi‏ بهد ان طيف به في الثار الى حضرة 
انحقدر o»Y «!« m" TERT‏ من p U^ Ja «uir‏ ما هاله < 


ue!‏ الى دار قد اعدت له duit Due‏ القامسم عفي بن 


سن nat!‏ بان الملمة قال pu MET £^ Pls‏ امسر 
'لنه JU‏ حد تي el‏ ر السؤمئين du DA‏ قال de‏ حاتي p: T‏ 


إمحاق بن المغتدر بابل أن رسول eO‏ الروم لما وصل انی تكريت 


0 
0 
٠ 
3 


PETIT cite بالله باحتباسه هناك‎ pates: i المؤمين‎ à 


بغداد Jj‏ دار die‏ وسكث شهرين لا بوذن له فى الرصول A‏ 
T7 » *- can‏ 
فرغ المقتدر بالله من se 25 lu‏ تر Et‏ فيه ثم صف العسكر 
من دار صاعد الى دار Us. S9‏ خدد eu‏ هانة ومتين الف 
ees dy t deis A‏ الى أن يلم اندار ثم أد n‏ 
قار سن زر جيل MJ v npe JL)‏ ند دنا ل هي c‏ 


تحت الأرض قار فيه wu‏ + جن يدي المفتدر AL, "n dtu‏ 
العكر 45i‏ 


دان و كان IAS‏ الخدم 


صاحبه ثم رمم أن يطاف به في الدار وليس فيها من 
البنة رائما فيها sai!‏ والحجاب والمغلسان “لم 
إذ ذاك ميمة CONT‏ نادم منهم أربعة ألاف بض وللائة AI‏ سود 2453 
rie Ze E‏ وعدد ji ED E ct QUAM‏ بعة 
"لاف غلام قد ue‏ عاى سطوح الدار والعلالي . وفتحت 9 
LS AW c,‏ يعمل لخرائن nt‏ وقد علق ge‏ 

ونظم Se! aum‏ في AS‏ على درح Se‏ با لديباج b‏ 
Lis‏ دخل الرسول إلي دار اللجرة ورأها كثر تعجبه منها و SV‏ 
شحرة من الفضة وزنها RW‏ أل در هم yie‏ أطيار h ns‏ مر 
iiij!‏ تصفر بحر كات قد جعلت لها DR‏ تعجب Jp‏ من CAD‏ 
ossi‏ 


سردت مر م ` 
By Mus‏ + 


0 


كال " هلال بز اتمحسن 

ما ذكر كاته أنه dx‏ من خط القاضي È‏ 
الحسن بن آم شييان الهاشمي وذكر ابر الحسين خط 
الأمير وأحسيه الأمير أبا محمد rmm‏ بن عيسى بن inu‏ بالله قال 
کان عدد ما على فى تمور أمير 'لمؤمنين المقتدر L‏ من 'السستور 
الديباج المدهة با!طرز المذهبة الجليلة المصررة :الجامات و'لفينة 


تعجه مې جوية هأ شاهلء. 
ES‏ 


ITE i: 
na ai 4 
L 4 


Ver ا‎ d - ' p ' 0 
St, الضغائة‎ AM والطرد والتور‎ bilg و جمال‎ NIE 


سطية والبهتسبة انسواذج والمنقرشة Ej! Levis‏ ثمالية 


Ar 


Las: 


الطبور يصفر ويهدر وفي جانب S Vica jl‏ تما 


Li! uae المقدم‎ as it pub اف “تر مها 'استرر‎ nO, 
pe وخمسمائة‎ Li عشر‎ 
والدارابجردة والدورقية في اتممرات والصحوت التي وطى عليها‎ 


القواد ورسل صاحب الروم من سند ناب العامة Jede)!‏ لى $a»‏ 


Los aae.‏ وائنخاخ الجهرمية 


H‏ لمفتدر باه موق ما في m‏ والمحانس من الأنماط الطبري 
وانذيبقى EL uv ET‏ دول rs ou sall‏ ون sil‏ 
قطعة ٩...‏ 


Lola LS il : القدادي . تاريخ بقداد‎ rias d!) 


بيروت - بدون تاريخ . ص QUO ve‏ 


ومن wg‏ فى game pell‏ لاستقا 


JA . لهم‎ [LN 
ai الذي أقاموا فى بغداد على‎ 
إلى‎ ane «فندق‎ és 
عبر طريق محاطة عن جالبيها بحرس من‎ iiim قصر‎ 
dY الخبالة . ومن ثم بدأوا يخطون بتمهل داخل القصر‎ 

ÿ خطه‎ S6 ssi و‎ 5 ju 
Le 3 ne مع كل‎ ss À في قلربهم‎ A 
دخلرا إلى الإصطبل‎ aa عبورهم الياب العام ؛ الذي‎ 
كزة على أعمدة من المرمرء‎ AM الكبير 55 الممرّات‎ 


حيث ساروا بین حاجزين امن الحرّاس]: 


[] 

+ رادخل ٠‏ رصل rl‏ روء p o^‏ باب العامة ai: sas YI‏ 
الذار الممروقة Lot Jun‏ ل رهي دار ر أكثرى | روفة "nS ou,‏ 
و كان فبها مى الجاتب الأبمن خسان فرمر علبها حممانة مر كب 
iat p Lai‏ بغير أغشية ومن الجانب الأبر خممانة فرس Mae‏ 
الجلال الديباج بالبراقع BS‏ فرس vi‏ بيذي شا ګر ې iph‏ 
الجميلة لم dal: ut: 00 2 ea" T neu sja iP ESI‏ 

5 . | TL م‎ 


m. il 


rM هذه‎ * Ta dun 


.- P 
"E © م وى‎ 

لم à ri‏ دار قبها أربعة ليك والوشي على كل 

FE s er J والزرانين با بتار‎ JL! A. 


ن $e LA‏ 
M LY US Vu ^‏ في عشرين 39 xu‏ طيارات a)‏ 
بمجالس مذهبة مزبنة با !ديقي المطرز وأغشبها dus‏ مذهب 
وحوائي هذه Db R$ JE‏ بميادين قيه تخل وأن esae‏ أربصماية Mus‏ 
وطول كل واحذة خمة E‏ قد لبس جميعها ماجا ge‏ من 
e‏ الى 


an tpe +‏ من شه مذهية meni‏ التخل Je‏ 
ثثرء خلال نم تطبر | .. | نم أخرجرا من هذه 
d Pere‏ ا d uS D‏ مدررة فيها 
ماه صاف وللشجرة لمالية عشر غصا الكل غسن Ye‏ شاخات 8S‏ 
عليها الطيور والعصافير من كل نوع مذعية ومفضضة Sl,‏ قضبان 
quis iat 2‏ منهب وهي تتمايل في أوقات ولها ورف 
مختلف الألوإن يتحرك كما تسرك الريح ورق لجر وکل من هذه 

T. 


onm‏ ڪشر 


فارسا على خمة عثر Li‏ ألبسوا الديباج وغيره وقي أيديهم 
مطارد على pl,‏ پنورون على خط واحد في الداورد خبا Las‏ 
فيظن ان كل واحد متهم الى صاحيه قاصد وفي الجانب الاير ملل 
ذلك لم PE‏ الى ١لقصر‏ المعروف بالفردوس JS‏ فبه من انفرش 
والآلات ما p Y‏ رلا يحصر كثرة وني دهائيز الفردوس عشرة 
آلاف جوشن مذهبة معلقة لم ur Ai‏ ؟ منة إلى ممر طوأه أاثمائة ذراع 
قد علق من جانبيه نحو من d Is‏ آلاف djs‏ وخوذة وبيضة au‏ 
وزردیه وجعبة 0 ig:‏ وقد فيم نحو ألفي خادم بيضا Ds‏ 
صين يمنة وبسرة ثم أخرجوا بعد أن طيف بهم EW‏ وعثرين قصر 
v pat y‏ وفيه الغلمان الحجرية بالسلاح الكامل والبزة 
اتحنة رالهبئة الرائعة A‏ أيديهم الشروخ والطبرزينات والأعمدة 
ile‏ السواد من خلفاء السجاب الجد De Dis‏ 
pr‏ اتقراد ودخلرا دار اتلام وكانت علد pi‏ من الخدم 
والصقالية في سائر التصور يسقون الناس الماء rte > rail‏ 
p sl S UIN,‏ ومهم من كان يطوق مع الرسل فلعلو ل المشى بهم 
جنسوا Qe Em‏ سببعة مراضع EET‏ 'لماء فسقوا؟. 
(المصدر نفسه ٠‏ ص ۱١٤‏ ) . 

ركانت ذروة هذه الزيارة peius‏ الخاصة 
باستقباال الخليفة لهم في موضع هو أكثر el‏ الأماكن 
السابقة > حيث وصلوا إلى حضرة الخليفة المقتدر بعد أن 
عبروا سلسلة أخيرة من الاروقة والممرّات في قصر 
cii‏ المطل على نهر دجلة حيث كان يقيم. وفي هذا 
القصر كان سيد المكان: 
2 بس بالثياب ca a‏ المطرزة بالذهب على سرير أبنوس قد 

ى eue‏ المطرز بالذهب وعلى رأسه انطوبلة ومن يمنة السرير 
OEE‏ يرنه لعة أخرى من أفخر انحراهر 
وأعظمها قبمة غالبة الضوء على ضوء النهار وبين يديه خمة من ed s‏ 
D‏ يمنة والنان يرة ومثل الرصسول وتر جمانه بين يدي المقتدر باه 
فكفر له و قال Jp‏ لمؤنس الخادم ونصر المشرري و كانا بتر مان 
عن المفتدر نولا اني لا آمن أن يطالب صاحبكم بتقبيل البساط aid‏ 
و لكنني فملت ما لا يالب رسو لككم dts‏ لأن التكفير من رسم شريعننا 
ووففا ساعة US.‏ ثابا i,‏ فالئاب الرسول المتقدم واتشبخ 
الترجمان و قد كان ملك لر وم عقد الأمر في الرسالة تلشيخ متى حدث 
يان لشاب حدث الموت وناوله المقتدر بالله من يذه جوابً ركان ضخما 
كبيرًا فتناو له و قله إعظاما له iusi PA Né,‏ 
وسائر أصصابهه! فى شذا من الشذوات الخاصة وصعدا الى حيث y pl‏ 
فيه من الدار المعروفة بماعد وحمل eau!‏ خمون بدرة ورقا في كل 
بدرة خمسة آلاف درهم وخلع على أبي عمر عدي الخلع السلطانية 
٠.  ةئامث MP‏ 

- إن التفاصيل ikana)!‏ بالمراسم المعمول بها في 

البلاط العيّاسي - والتي توردها تصوص deg‏ بها 
وواضحة 1 ربخ ٠‏ كا لنصوص ey T xa 2 — ayei‏ 


ثم مروا بمصاف من 


بروتوكول البلاط 


على كل البلاطات الملكيّة في تلك الفئرة وفي العصور 
اللاحفة : مع فارق وحيد هو التفاوت في ثروة الأمراء 
المعنيين والعادات الخاصة يمحبط كل مهم الأصلي. 
ونقاط التشابه D‏ مثلا بينها وبين اللقاءات والاستقبالات 
التي كانت تقام في الفصور العظيمة التي شادها الخلفك 
الشيعة الإسماعينيّون؛ من سلالة الفاطميّين ٠‏ في Vp‏ 
ep Sall‏ الهجري/ العاشر الملادي . في عاصمتهم 
الجديدة القاهرة. فقد كانت هناك قاعئان مخصّصتان 
للاحتغالات نصف الاسبوعية: إحدى هائين الفاعئين . 
من المجمّع goal‏ 
"القصرالكي ١‏ ؛ والثانية » المسماة الإيوان «FSI‏ 
جرى إعدادها برعاية الخليفة العزيز . و في UIS‏ القاعتين » 
كان الخليفة پجلس » كما في col‏ على عرش فوق 
منصّة » داخل مقصورة مشيكة ووراء حجاب . وكان يرتدي 
NET‏ 


àeb* pam‏ الذهب» وهي جزء 


ملابس ويضع شارات كتلك التي 
ويضيف إليها «التاج t‏ الذي هو في الواقع عمرة عربية . 
كان أصحاب الرتب العالية من الكتبة والقادة العسكريّين e‏ 
والخدم الخاصين بالخليفة يأنون للسلام cale‏ وفاق 
تسلسل مراتبهم منحنين أمامه . على أن القضاة والأشراف 
كانوا معفبّين من هذا الالتزام الأخير . وفي كل مكان ؛ كان 
الخدم الخاص بالخليقة - الذين pu‏ اختيارهم في أكثر 
الأحيان من الخصيان - يننظمون وفاق تراتئبية صارمة 
وبشاركون عن قرب في تنظيم الاحتفالات التي كانوا 
يحتلونٍ فيها مكانًا بارا . 

و قد حرص الفاطميّر U‏ بدورهم + بعناية شديدة ؛ على 
الأخذ بطفوس مواكب التطواف العامّة والرسمية التي كان 
الخليفة eU‏ بقوم بها في مناسبات نادرة ذكرها 
المؤرّخون . عندما كان بتوجّه مثلا إلى المسجد الجامع 
يسامرّاء ليؤمٌ الصلاة . يتقلامه صاحب الشرطة حاملا الحرية 
الحائدة rud‏ . كان الخليفة [الناطمي] يقوم بذئك في 
مناسية cabe Mi Er‏ سواء منها الدينبة أو الشعبية 
all‏ مسحي مع الشعب يفنح Jus‏ النيل أو ١تخليق‏ 
المفياس 0 + فكان يركب تحت E‏ تحف به الرايات ٠‏ 
ومحاطا بأر كان الدولة وحرسه à‏ وفاق مراسم كان معمولا 
بها ٠‏ رئّماء فى العراق » من غير أن ييادر أحد إلى تدوينها 
E‏ بيد di‏ بعض الدارسين عمد إلى تشبيهها بمراسم 


بروناي 


الأياطرة البيزنطيين في | القطنطينيّة . LUS‏ كان 
يحدث à‏ خلال عهد الفاطمتین في مصرء Se,‏ 
d‏ يطل Xia BEN‏ ردهة الاستقبال 

في القصر ليتقيّل تحيّات الشعب . إن هذه العادة الني 
D‏ بغداد في ظروف إستشنائية كإشاعات انتخلي عن 
السلطة - إد كان الخليفة يُشرف من السعلم ح القاتم فوق 
ne‏ ا ad‏ ا ا أل 
زنكي في سورياء مستخدمين لهذا الغرض زوافا أو 
١طارمة‏ » من القلعة . سراء في حلب أو في دمشق . 

وفي الحقبة ذائهاء أيضاء كانت سلالات حاكمة 
أخرى في مناطق نائية من الأمبراطوريّة تلفرد بتفاصيل 
المراسم التي اعنمدتها. ففي المقاطعات الواقعة في 
أطراف إيران à‏ استعاد الغرنويّون » بشكل خاص LIU ٠‏ 
تعرد إلى الساسانيّين - وهي JU‏ كانت تر فع من شأنهم 
بين الناس - وأضاقوا إلها عادات أخرى اتتبسوها من 
المقاطعات الهنديّة التي احتلوها . و كذ لك الأمر في الغرب 
الإسلامي ؛ وبخاصة في aM‏ خلال خلافة أموبي 
قرطبة أو في فئرة حكم ملوك الطوائف . إذ حوفظ على 
عادات قديمة تطابق التراتب الاجتماعي الخاص بالبلاد . 
و كانت مراسم مختلفة بعض الشيء تعكس أيضًا سمات 
lan‏ مع El‏ كيبة الخاصة EU‏ الملك . 

وبالطريقة نفسهاء تغلغلت في الشرق. منذ Alp‏ 
القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد . عادات 
تر LS‏ حملها السلاجقة واختلطت بالعادات ZEN‏ 
Or‏ بعض مظاهر اللباس والأسلحة والاأنشطة 
العسكريّة لزعماء البدو في LA‏ الوسطى . ويرتبط بهذه 
المظاهر مثلا الرمز الملكي للقرس والنشاب. ثم يوضح 
LES‏ الحو لیات Vaio‏ تأثير هذه الإضافات على المراسم 
المعمول بها عند ملوك المسلمين آنذاك. لكن من 
المعروفه» بعد قترة قصيرة؛ أن قواعد المراسم 
المعتمدة في دولة الممالبك في سرريا pass‏ أخذت 
تركز على نمط العيش وطريقة الحكم لقادة عسكريّين 
أخذوا يمنحون الأولويّة JU‏ ما au‏ بمهنة السلاح 
وممارسة السلطة المباشرة. PUE CIE DC‏ 
العسكري في القاهرة pa‏ بشكل منتظم ig‏ في الأسبرع 
أمام السلطان الذي يخرج من قصره في مو كب يرافقه JUS‏ 


رسمتي LOU‏ ويتبع خط سير A‏ يوصله إلى مسرح 
المناورات العسكريّة . كذلك كان السلطان بعقد جلسة في 
الأسبوع لينظر شخصيا في التماسات رعاياه. وكالث هذه 
الجلات Mn‏ في مبنى محاور لباب القلعة يسمي Jo!‏ 
العدل ١1‏ يعاونه فيها Las‏ المذاهب الأريعة الكبار 
وصاحب الديوان الرئيسي والمحتسب GLA à‏ إلى كبار 
الأمراء الذين يشكلون مجلس الخليفة ٠ ٠‏ كما آله كان 
يستمع إلى آراء أفراد عائلته وبعض حكام الولايات . وكان 
الواصلون - 
الخليفة قبل أخذ آما كنهم ؛ على أن السلطان نرسباي ألغى 
هذه العادة ليعدها لاحمًا ملظغة فى شكل انحناء بسيط . 

وهكناء لم LG‏ السمات à Gal‏ للمراسم الملكية 
عن التطور. منجاوبة في ذلك مع المتغيرات التاريخية ٠‏ 
لكنها ظلّت في مياد ئها الأساسيّة أمينة للأسس التي وُضعت 
قي الحقية Kadji‏ للخلافة . وفتح هذا التطور الاب في ما 


plai پسجدرل‎ - N أو‎ Qe de سواء كانوا‎ 


بعد أمام تغيرات ie‏ ذات طابع محلي X pi à Line ge à‏ 
وأفريقيّة Ye‏ مجال هنا لتعدادها. )5$ بعضها على PY‏ 
عرف شهرة تشهد عليها النوعيّة الممتازة للروايات التي 
وصلت إلينا » لا سيّما تلك الئي كتبها JUS)‏ غربيون من 
خلال شهود Obs‏ وهي D‏ بإعجاب LM‏ والفخامة 
الظاهرتين مثلا في بلاط العشمائيين والصفويين والمغول . 
من دون إغفال الإشارة إلى بلاطات أخرى لها تقاليد 
مختلفة أيضا. نمت على أطراف عالم إسلامي في ذروة 
توسّعه . والمعطيات التي تزودنا بها هذه الروايات توضحها 
الرسوم ESL‏ التي PES‏ المنمتمات العائدة HET‏ 
المرحلة - من تركيّة Dlhy‏ وهنديّة مثلا - في إيضاح 
تفاصيلها بشكل يارز . وإذا كانت أوصاف تلك المشاهد قن 
نفاوتت دفة ١‏ 3 تشديد الرسوم باستمرار على agi‏ الإطار 
العام واحتفالية المراسم في إثارة الاهتمام 
بالمزيد من الأبحاث حول très‏ البلاط الملكي في 

أرض الإسلام والأعراف السائدة „ab‏ 


j pales kaia! 


4« راجه ES LYRA lea!‏ الى EY‏ ,£0 الى £4 VOUS‏ ياي 
LJ Lun‏ . 


VAS 
كلم" ؛ عاصمئها‎ ٠۷٠٠ مساحتها‎ ٠ )- برو ناي (سلطنة‎ 


ندر مسري بغاوان . دو لد صغيرة مستقلة تقع على اساحل 
الشمائي لبورنيو . يقارب عدد سكانها ٠١١‏ ألف Lans‏ 


سثون بالمئة متهم مسلمون. 

تعود السلطنة الحاليّة الني بقي نظامها GSU‏ مطلقًا 
إلى القرن الخامس js‏ وعرفت pi‏ عرّها في القرن 
£I‏ عشر عندما توسعت لتشمل كل الجزيرة ١‏ قبل 
أن la a‏ الأسبان في Les sde‏ الحاليّة. أصبحت 
بروناي محمية بريطانية Au, . ۱۸۸۸ ie‏ سنة VAYA‏ 
بدات شركة شيل ans‏ حقولها النفطية التي تشكل 
مصدر ثروتها. حصلت على استقلالها عام ۱۹۸۴٤‏ ۰ غبر 
ol‏ اللطان الذي رفض الدخول في abl‏ ماليزيا 
الفدرالي الذي يطوق أراضيه + يصطدم اليوم؛. على 
الصعبد الداخلى à‏ بمعارضة تنادي بنظام أكثر دبمقراطيّة . 


Te Lunel pl; «4 
- 


البريد . من اليونانية “بير بدوس ۲+ تنظيم حكومي . نشأ 
خلال القرون الرسطى الإسلامية › لنقل توجيهات السلطة 
المر XS‏ إلى المقاطعات c‏ وموافاة le‏ اللطة 
بالمعلومات التي توافرت لعملانه I M‏ 

في بداية العصر العبّاسي. في الغرن الثاني 
للهجرة/ الثامن للميلاد » تنامت خدمات البريد بزخم ٠‏ 
وقد كانت متواغرة في cell‏ غي الأمبراطوربتين 
البيزنطية والساسانيّة a‏ وما من شك فى Ji‏ بعض جوانها 
يعود إلى مبادرات الخليفة الأمري عبد الملك . كان في 
كلّ مدينة عميل مكلف تلم الرسائل والوثائق؛ ثم 
إيلاغها إلى السلطات المحلية . وفي المقابل ؛ إعلام 
دواوين الخليفة بالوضع الاجتماعي والسياسي 
وال قتصادي للمنطفة التي male‏ في إدارتها. وكانت 
خدمات بربديّة خاصة تصل العاصمة بسائر المدن. 
سالكة مسارات محددة مغايرةٌ أحيانا لطرقات القوافل à‏ 
أصغر منهاء ESU‏ محميّة ومرّودة بالمياه» تتعاقب 
بمساقة فرسخين أو أربعة فراسخ أي ١7‏ كلم أو YE‏ كلم 

كان البريد جهارًا حكورميًا مهمًا. ibs‏ على قول 
الخليفة العبّاسي الثاني المنصورء كان كانب البريد 
جهاز الاستخيارات à‏ شخصا لا uns‏ عنه مثل Vv‏ 
الخراج . إن أقدم SAS get‏ في الجغرافيا ضعت بهدف 


بسطام 


إحصاء مسالك البريد ووصفها. غير DU‏ هذه المؤمسة 
المعقدّة التجهيز المتطلبة مناخا من السلطة والأمن ء 
تنككت شيئًا فشيئًا مع MURS‏ الأمبراطورية العباسية. 
ونتبجة EN‏ لم تنوافر للبربهيين ؛ ولا للسلاجفة على 
ما يبدو ٠‏ سوى -خدمات بريديّة غير قائمة على شبكة صلبة 
من المحظات . لكن الريد استعاد أهميّته خلال دولة 
المماليك السورية - المصرية التي كانت أقل VU‏ 
نكن على فدر كبير هن المر Sale ALS‏ بشكل JU‏ 
بواسطة الحمام إضافة إلى الجياد . 


البّساسيريء أبو الحارث أزسلان AEII‏ 
p ء)م1٠١‎ fatai 2)‏ تر کي شيعي » عمل في 
خدمة البويهيّين وخاول؛ في بداية القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي. فرض سلطنه على 
la‏ . مقاومًا فيي الو قت تفسه نقوذ السلاجقة المتصاعد . 

كان همّه الأوّل العمل على اسئتباب الأمن في 
مختلف المناطق العراقيّة عندما كانث الفوضى مسيطرة 
والصراع بين السنة والشيعة في أوح تمنفه . أقام بعد ذلك 
علاقات مع gabli‏ مصر Les‏ دخل Ab‏ لبك على 
رأس جيوش الأتراك TM‏ بغداد بعد أن كانوا قد احتلرا 
مجمل الأراضي الإيرانية . استغل الباسيري فرصة غياب 
السلطان الجديد ودخل بغداد على رأس أربعمائة فارس 
سنة 448ه/84ه١٠مء‏ وأمر بان تلقى cam‏ باسم 
الخليفة الفاطمي في المساجد الجامعة. لكن ء بعد أن 
تخلى عته أسياد القاهرة وبعد أن culti‏ كل محاولاته 
لدعم نضيّتهم: اصطدم بطغرلبك الذي سار اليه 
بجيوشه. فقتل في ذي الحجّة من عام ١40ه/‏ كانون 
ائناني evite‏ إن الأشهر القليلة التي جعل خلالها 
سلطة الفاطميّين نسود في فلب الأمبراطوريّة العباسية ؛ 
لم تكن سوى مرحلة وجيزة لم تترك أي أثر سياسي أو 
ديني في المراحل اللاحقة . 


بسطام (الجمهورية الإسلامية CC VE‏ مدينة صغيرة 
احتفظت . لمدّة طويلة Taah c‏ موفعها Maa‏ للقوافل 
على الطريق الذي Le‏ فى شمال الصحراء المالحة ؛ 
Le à‏ إيران الإسلاميّة يمنطقتها الشرقية وبآسيا الوسطى . 
Ab ex‏ بسطام في مقاطعة خراسان ٠‏ بالمعنى الواسع 


البسطامي 


للكلمة à‏ لكئها بالتحديد كانت تابعة búd‏ قومس 
التي het‏ المرتبة الثانية بعد دامُغان في dye‏ 
العبّاسيّين. وقد عرفت هذه البلدة؛ في J‏ السيطرة 
السلجوقية + أوج ازدهارها الذي استمرٌ حنّى ما بعد JAI‏ 
المغوئيّ في القرن السابع للهجرة/ ESE‏ عشر للميلاد . 
MUS‏ شهدت ؛ على عهد الإبلخانيينء في بداية القرن 
الثامن للهجر ة/ الرابع عشر للميلاد» تو سيع المزار ودار 
التعليم al‏ حول ضريح البسطامي ess‏ 
وهما يشكلان » DE‏ يومنا هذا à‏ آشهر المباني الأثريّة في 
تلك المنطقة . تحيط بالضريح أينية تابعة i4‏ تفوق 
بأعميّة آثارها سائر العمارات السلجوئية المشيّدة في 
البلدة» كالقلعة والمسجد الجامعء ولم يكن لاحترام 
الناس لها dl‏ دور فى حماية المدينة. إن الدراسة 
المعماريّة لهذا giai ell‏ الكبير à‏ حيث تتداخل 
أبنية تعود إلى مراحل ار ا أئاحت تقدير 
pal‏ والجودة الزخرفيّة لعناصر فتية ما تزال Gr‏ اليوم 
مهملة . 

إن تغتراث العصرين الحديث والمعاصر أفادت 
فلبلا مدبنة بسطام. مع أنْها تقع على طريق Re‏ في 
البلاد à‏ يربط طهران بمشهد : مرورًا بجنوب gl‏ 
موازاة طريق ساحل بحر قزوين ؛ BUS QE‏ بسطام 
النجاري آخذ باستمرار في الالحسار لمصلحة مجموعة 
عمرانية مجاورة في شَاهْرُود/ إمامرود . 


البسطامي. أبو بزيد طيفور بن عيسى j2YAÉ-8)‏ 
s CANY‏ صوغي إبرانيّ من العصر العبّاسي الأول . عاش 
في بسطام حيث ما زال قيره مكرّمًا؛ وتجلت في بعض 
أفواله نزعة صوفية اعتبرت الأخطر فى نظر الفقهاء 
VERR,‏ | 

ننسب إلى هذا d yi‏ الخراسانيّ - الذي أهابت 
تقوى الإيلخانيّين بهم إلى تكريمه لقرون عذة بعد 
وفائه » بتشييد مان ملحفة بفريحه - > تتتاول 
الاتحاد à pat‏ جمعها أتباعه وتشروهاء وترجمها 
Gi pe‏ شهير آخر؛ عاش فى بغداد؛ هو din‏ من 
الفارسية إلى RAT‏ 

هذه الأراء الجريتة ااتى ربّما أخذها البسطامى عن 
٠ GAY si‏ أبي علي السندى. تثيت عظمة الخليقة 


الممائلة لله LUIS‏ من خلال agal‏ عن الذات الفرديةء 
SU‏ بذلك مرحلة الاتحاد مع الوحدانبة والذات الإلهيّة . 
وهذا ما يمكن مقارنته بالتأويل cj eal!‏ لانتقال Gi‏ 
(HE)‏ إلى العالم اللامحسوس عند صعوده الليلي أو 
المعراج . إن .الشهرة التي نالها أبو يزيد البسطامي في 
حاته cceli‏ بعد dou rôle‏ غدا قبره مزارًا يوفر 
لمنطتة بسطام GA‏ الزوّار الذي استمرٌ حتى بعد زوال 
ازدهارها الافتصادي . 

البسملة س الله الفاتحة. 


البصرة «(الجمهوريّة (Sal‏ مدينة هرفئية على 
الخليج العربي - الفارسي ؛ تمع اليوم على شط العرب. 
على بعد خمة عشر كيلومترًا عن البحر . بفيت محافظة 
على lu‏ وعلى ajus)‏ الاقتصادي du‏ بداية 
الإسلام» برغم ما عايشته من أحداث . 

البصرة من المنشآت الإسلاميّة التي تعود إلى عصر 
الفنوحات الكرى في SA‏ السابم المبلادي . وهي 
بحسب الرراة à‏ أولى المُدن - المُمُسكرات التي أتثبلت 
بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب › وكان الهدف من 
est‏ إسكان الفاتحين الجدد واتخاذها قاعدة لانطلاق 
الجيوش منها نحو فتوحات جديدة ‏ كانت مساكتها. في 
بادئ الأمر » B ET‏ من القصّب استُبدلت بها في ما بعد 
بيوت من الطبن pi‏ من el‏ وذلك في عهد الحاكم 
الأموي زياد بن أبيه حوالى 1٦٥ fato Ro‏ م. وما لبث 
هذا التجمع السكاني أن DES‏ شكل مدبنة » بعد أن بني في 
وسطه المسجد الجامع ومقرٌ الحاكم . كانت مقسمة إداريًا 
خمسة أقسام . خصّص كل قم لقبيلة و كانت ed‏ هذه 
القبائل «العانلات الكبرى ٠‏ أو 'أهل العالية ٠»‏ على 
الأرجح : فريش وتميم وبكر من عرب الشمال ؛ عبد 
القيس والأزد من عرب الجنوب . وإلى هؤلاء الفاتحين 
ad‏ عدد من مراطني المنطقة الأصليّين . من الذين 
اعتنقوا الإسلام lapels‏ من الموالي . 

على مقربة من البصرة حصلت في ما بعد. سنة 
à 191 aY‏ معركة الجمل الشهيرة " على وخصميه 
طلحة والزبير . وعاش في علق iis Aa cuil‏ 
الإسلام . ade‏ كثير من المفكرين الذين كان لهم أثرهم 
قي تاريخ الفكر الإسلامي e‏ من هؤلاء الحسن البصري 


وواصل بن عطاء في عصر e c S‏ وسواهما من مفكري 
المعتزلة والتحويّين واللقويّين والشعراء. كانت !لحياة 
الفكريّة فبها ناشطة ؛ ونشير المصادر إلى وجود مكتبة في 
c 9 A!‏ لهجري/ العاشر الميلادي يمؤلها Loo‏ 
بشكل منتظم i‏ ما يسمح بشراء الكتب أو بنسخها وبدفع 
رواتب للدارسين de‏ 

منت الانشطة التجاريّة à‏ إضافة إلى محصول التمر 
في في الحقول المجاورة à‏ نمو هذه الحاضرة الني عرفت ٠‏ 
في الشرنين الثالث والرابع للهجرة/التاسع والعاشر 
للميلاد à‏ ثروةٌ حقيقيّة بالرغم من إنشاء مدينة بغداد . jai‏ 
فيها قنا تان » Ui‏ باسم نهر jan‏ تصلها يبغداد 
واثثائية + باسم نهر AM!‏ تلتقي دجلة قرب مدينة dA‏ 
القديمة » وعلى طول هذا النهر الأخير Au‏ مدينة 
البصرة. داخل سورها الذي يعود إلى سنة favos‏ 
الالام s‏ أحصى C od!‏ المقدسي LE‏ مساجد جامحة > 
أقدمها ذلك الذي بقم قرب باب البادية » والثاني في 
وسط الأسواق التجاريّة والثالث داخل الأحياء ẸKA‏ 
السغت المديئة بشكل ملحوظ إذ بلغ عرضها؛ بحسب 
المقدسي » D‏ أميال أي ما بقارب الخمسة كيلومترات . 
قبالة ياب اليادية تقع ساحة كبيرة تُعرف باسم الجريد» 
كانت محظة C ys‏ فيها القوافل e‏ كما كانت مركرًا 
للاجتماعات وللتبادل التجاري . كانت أسوافها تضاهي 
شهرة اسواق بغداد إذ كانت تتوافر فيهاء Qa‏ نفدم 
الملاحة البحرية » mn‏ تصلها من الشرق الأقصى UÍ.‏ 
من التاحية S ull‏ فكانت تجتازها طريق تصل الجزيرة 
العربية بإيران الجنوبية 

تعض هذا المركز التجاري» الذي كانت فضي 
إليه طرق التجارة من المحيط الهندي . لغزوات عديدة 
شت عليه من الخارج ؛ في ظل: الحكم العباسي . ونذ كر ء 
يشكل خاص à‏ حر AUS‏ سنة JASON‏ ١۸۷م‏ إذ أمعنوا 
فى المدينة حرفا وتدميرًا مدّة ثلائة أيام . وبعد ذلك غزوة 
القرامطة الذين نهبوها. غير o‏ المدينة كانت مأهولة 
بشکل كثيف و مر بها الداعي الفاطمي 4 الرخالة 
-etrov/atté à PAD T "n‏ لکن تراجم 
التجارة العالميّة التي كانت تسلك خليج الفرات ess‏ 
في ما بعدء إلى الحطاط البصرة بعد أن كانت قد 


و 


بصرق 


تعرّضت للتهديم من قبل المغول . شأتها بذ لك شأن ساثر 
المدن العراقية. وحدها رخالة PVP "m cod 9 a!‏ 
بشكل جزلي . ثم den‏ التجمع السكاني إلى المرضع 
الذي كانت تقوم عليه مدينة الأبلة القديمة i‏ وهناك نشأت 
في ما بعد مديته البصرة الحديثة , 
آصبحث البصرة اذا مدينة إقليمية XU‏ ولم JAY‏ 
"P‏ الاحتلال العثماني لها سنة 18011 في gie‏ 
القرن السابع عشر . أت على هذا الموقع المتميّز إمارة 
محليّة راحت تستقبل ممثلين للتجّار الأوروبيّين الذين 
انشاوا gi‏ خلال | 
بالرغم من الفوضى السائدة. في الحرب العالمية الأولى 
وخلال الاحتلال البريطاني للعراق من منة 1414 حتى 
سسنة ٠ ATT‏ تحوّلت البصرة مدينة حديثة وأصبح مر فأها 
الحديث المنفذ الأهمّ للتجارة العرافيّة. في سنة VAEA‏ 
اكتّشف حقل LS‏ الغطي » وفي سنة 1491 بدأ تصدير 
dic)‏ نح ا E‏ كات ذلك ما db) Las: qa‏ 
i ya‏ الصر اع المسلح بين إبران والعراق . 


Ve, MOTO LA 4ه راجع المسئتذات‎ 


لعقود اللاحقةء وكالات تجاريّة 


S‏ (الجمهررية العربية السوريّة) c‏ بلدة في سورياء؛ 


اسئمرّت مزدهرة في الغرون الوسطي à‏ واضطلعت بدور 

ie‏ الم all‏ اكم برا 
à (Bostra)‏ أحد ai‏ المراكز الرئيسة لمملكة العرب 
الأنباط قبيل ظهور المسيحيّة؛ قبل أن تضم إلى 
الأميراطورية الرومانية عام ١٠٠م.‏ ضعفت بصرى يعد 
الفتوح العربية - الإسلاميه الكبرى ١‏ رغم موقمها على 
طريق الفوافل الني تصل بين الحجاز والبحر gel‏ 
ورغم الذكريات الإسلامية التي بقيث مرتبطة باسمها . 
ففي بصرى. بحسب الأخبار المأثورة» التفى محمد 
الغاب à‏ خلال إحدى رحلاته التجارية à‏ الراهب Veo]‏ 
الذي تنأ له بمستقيله . وفيها ؛ UY‏ بر كت الناقة التي 
كانت تحمل نسخة الفران إلى مديئة دمشق . بناء على 
طلب الخليفة الثالك عثمان بن عفان. LS‏ ارتباط 
المدينة بهذء الذكريات وخصب ضراحبها (Reb‏ 
وكذلك سلوك الطريق القديم الذي يمر به الحجّاج إلى 
مكةء كل كل ذلك لم يكن CS‏ للحفاظ على أعميّتها مع 


# 


JÉJ 


أن الأموتين كانوا قد شيّدوا فيها عسجدًا s ieke‏ أعاد 
PPS‏ القرة تاح a‏ عكر 
الميلادي . 

في ذلك العصر im à‏ لبصرى 3E‏ الفرنج للشرق 
الادنى بداية نوع من الازدهار نائج عن وقوعها على 
مقرية من المملكة المسيحية في القدس i‏ والضرورة 
الاسترانيجيّة لجملها TER‏ وفي الوقت tai‏ 
مليئة بالآثار الدينية التي تكد طابعها الإسلامي . SLA‏ 
عن المسجد الجامع الذي où‏ أضيفت مصليات 
TX.‏ أصبح النان منهاء مع رواج IDE‏ 
مزارين oraa‏ جذباء بشكل خاص i‏ اهتمام ولاة المنطقة 
وهما: at‏ الخضر الذي رم سنة ۲١‏ ه/ 1185مء 
ومصلى all‏ (موضع بروك الناقة) الذي أضيفت اليه 
مدرسة على المذهب الحنفي ٠‏ عام له 115م, 
وبلغت في بُصرى المياني العسكريّة النابعة للبوريّين 
والزنكبّين والأيوبتين درجة عالية من الجودة والكمال. 
إن المسرح الروماني القديم اكتسب أهميّة دفاعية » وما 
لبث أن تحوّل تدريجيًا إلى قلعة بزيادة الأبراج ذات 
المقاييس AAA‏ والجدران الفاصلة i lg‏ والمحال 
التجاريّة فى داخلها . هذه القلعة التى تغدّرت iN‏ عند 
الاجتياح المغولي سنة ١١1۲م ٠‏ أعاد تدعيمها اللطان 
بيبرس المملو كي ؛ EN‏ عانت نتائج الأعمال الحديثة 
الهادفة إلى هدم بعض أقسامها لكشف المسرح الروماني 
pem‏ 

في أثناء ذلك . كان من نتيجة استيلاء العثمانيّين 
على سوريا ومصر ء في بداية القرن السابع عشرء تحويل 
هذا الموقع القروسطي الحصين إلى مركز إقليميَ 
صغير . وفضلا عن ذلك ء فإن غزوات البدو ؛ Band‏ من 
القرن QUI‏ عشر ٠‏ جعلت طريق الحجاج تتحول عن 
بصرى بعد أن كانت محطة في طريفهم » إلى الغرب عبر 
طريق omm‏ 
TM‏ «الشجاع ٠٠‏ لقب أحد المحاربين العرب 
الأسطوريّين في الفرن الثاني الهجري/ التامن الميلادي t‏ 
فام يالجهاد ضد البيزنطبين في عصر odi pM‏ . أصبح في 
ما بعد يُعرف باسم JUS EL‏ الغازي ء وهو بطل الروايات 
الملحميّة النر ZS‏ وأخار الأولياء فى العصور المتأخرة. 


YY« 


I‏ منجزات هذا المحارب المقدام الذي اشئرك في 
حملات ناريخيّة ضد القسطتطينيّة في بداية الإسلام Ja‏ 
فى الأتاضول حوالى سنة ؟7١ه/‏ ۰٤۷م‏ أضفت Ve‏ من 
المجد « إبتداة من القرن العاشر للميلاد : على شخصيّته 
التى كانت مجهولة إلى حد كبير . لكن كان لهذا الوجه 
تقديره في الروايات الشعبيّة . إذ dot‏ مثالا للصراع ضد 
الكمّار. كما أنْ الأوساط الدبنية في سوريا في القرن 
الادس الهجري/ الثاني عشر المبلادي التي عايشت 
مناخات إحياء قوى الجهاد وانتشار doe‏ "تكريم 
الأولياء ٠ء‏ ننيجة للصراع Lo‏ الصليبيّين. خلقت له 
سيرة تزامنت مع تحؤل قبره Sj lA‏ به . و قد ذكر 
هذا القبر في دليل So‏ 

نظهر أيضًا الصبغة الشبعيّة لهذا التكريم في 
نصوص الروابات التركيّة حيث Jali a‏ ومُظم 
فنُسب إلى سلالة e‏ . وفې الوقت el sani‏ هذه 
الروايات إلى فلب عصر العياسيين وربطت اسمه بانتصار 
الخليفة على المبتدع بابك ٠‏ كما جعلت من انتصاراته 
العسكريّة تمهيذا لفئح الأتراك ملطية الذي روته ملحمة 
الملك دانشمند. وفد اختلطت بالتقاليد الملحميّة 
المحلية المستقاة من الفولكلورين التركي والإيراني ء 
عتاصر plur;‏ النصيريّة وممتلو الطريقة البكتاشية . 
a‏ كان لذكرى البظال عند هؤلاء إجلال كبير. 
Degli‏ + يَدَاخوس . 
ed nl‏ لحزب عربي es‏ وإشتراكي في الشرق 
ume pn‏ بدأ يسيطر على مجريات الأحداث في 
دولتي سوريا والعراق بين سلة M21‏ وسلة ANT‏ 
تاريخ انشقاقٍ داخلي أصابه وما يزال مستمرًا حنى الآن. 

(le أشخاص: ميشال‎ XS Lot ii 
الدمشقي المسيحي الأرئوذكسيء الذي اعئنق في‎ 
وصلاح‎ ۹ Ra أواخر حياته الإسلام» وتوفي‎ 
: ثم زكي الأرسوزي‎ ٠ الدين الببطار » وهو مسلم سئي‎ 
وهو علوي من لواء الإسكندرونة . المؤسّسون الثلاثة هم‎ 
من خريجي جامعة السوربون في فرنا.‎ 

برز الأرسوزي ١‏ وهو اكبرهم Ceu‏ منذ سنة 1۹۳۲ء 
من خلال نضاله ضد الانئداب الغرنسي في de‏ 
استقلال سوريا . e uA‏ سنة 1۹۳۹ء st‏ الرس 


العربي الذي انتمى إليه كل من عفلق وبيطار à‏ قبل أن 
بغر اسمه سنة ١447‏ ليصيح حر كة البعث العربي. 
وفد 1۹٤١ x ab‏ كل من ميشال Jus‏ وصلاح 
الدين البيطار زعيمين لحزب سياسي هو حزب البعث 
العربي ١‏ راح بعد ١96٠ Xe‏ يتشر أفكاره PP‏ 
بمختلف الوسائل . كان مناصرو الأرسوزي قد انضَمُوا 
إليهما فيي تلك الفترة. ١447 xu gy‏ قد في 
دمشق Jii‏ مؤتمر للحزب June gd‏ عفلق أمانته 
العامة. انضم إلى الحزب بعد بضع سنوات الحزب 
الاشتراكي الذي كان يغوده أكرم الحوراني. وقد 
متحت 
Lis Dial‏ صارمًا أفرد في بنيته مكائًا uie‏ 
مختلف البلدان العربية . 

٠ عفلق‎ JUL. كما حدّدها‎ coy») عقيدة‎ a$ y 
وإحياء المجتمع العربي. وقد‎ dll ANT وحدة‎ 
JU تضمن برنامج الحزب البند الأساسي‎ 

pe‏ العرب i‏ لهذه الأمة الحق الطببعي في 
العيش داخل دولة رأحدة رفي حرية اختيار مصيرها.' 

دعا الحزب إذا الى بناء دولة عربيّة واحدة معتيرًا 
cl‏ الإسلام اضطلع وما يزال بدور Eng‏ في هذا 
البناء. أعلن عفلق ole‏ سلطة الإسلام تتخذ في Upas‏ 
الحالي شكلا se‏ عن السابق هو شكل القوي 
العربية.٠ GAW‏ من هذه النظريّة: على العرب 
المسيحيّين أن يعئيروا الإسلام العنصرٌ الأقرى في 
قوميّتهم . إبتداة من عام ١٠1۹ء‏ جاء مبدأ الاشتراكية 
لبضاف إلى مبد! القوميّة. تبدو الاشتراكيّة و Als‏ خير 
وسيلة لاحياء المجتمع العربي ٠‏ إذ ui‏ تحدث اتقلابا 
في داخله. Es LI Li‏ فقد أبدى عفلق Ue‏ 
حيالها إذ اعنبر gi‏ نعطي الصراع الطبقي أهميّة 
We‏ فيها في حبن Mel‏ لا تعطي القومية أهميتها 
ER MS‏ ذلك لم يمئع حزب البعث من التحالف 
مع الحزب الشيوعي في مناسبات متنوعة . 

آي حزب البعث Uu, ly‏ في الجمهوريّة 
العربية السوريّة . صحيح A À‏ سنة 1۹۵۲ء dis‏ 
شأن الأحزاب الأخرى؛ وقد تفي قادته إلى لبنان» 
Z5)‏ عاد ليظهر سنة ١984‏ قي البرلمان الجديد. 


المؤتمرات ab‏ حتى سلة ۱۹۹۴ 


YYA 


البعث 


علمًا أله à‏ على هامش الحياة السياسيّة طيلة فترة 
الوحدة السوريّة - المصرية .)1١9353١ - 140A)‏ وكان 
من أثر الانقلاب الذي وضع حدًا لهذه الرحدة أن 
دفعه إلى السلطة . وبتأثير منه » وضعت إيتداء من سنة 
۳ سياسة سورية للتأميم. سنة VAUT‏ وصل الى 
اللطة تيار حزبي راديكالي متشدّد ما برح أن ou‏ 
سنة ۰۱۹1۸ JE‏ برغماتی معتدل . 

E‏ هذا EJI‏ الجترال حافظ الأسد الذي أصيح 
سلة 1917١‏ رئيسًا للوزراء Ule Lois‏ للحزب ٠‏ قيل أن 
eam‏ سنة 1۹۷١‏ رثا للجمهورية . 

كان البعث UL‏ في العراق متذ ١١949‏ تاريخ 
تأصّله فيه. )45 بقې ضمن jbl‏ السريّة نتيجة 
لملاحقة أتباعه من قبل نوري السعيد + رئيس الوزراء. 
ولم يظهر الحزب بصورة رسميّة إلا بعد ثورة IIDA‏ 
إذ دخل في صراع مع نظام الجنرال قاسم؛ وكان في 
مقوف المناضلين الحزبيّين الطالب صدام حسين 
التكريني. في ۱۹١۳ RL‏ نمكن تلظيم البعث من 
قلب الجنرال قاسم والاسنيلاء على السلطة لشهور 
عدّة. لكنّه لم يتمكن من الاستمرار فيها De‏ إلى 
uM pe‏ حكمه العدائية من عبد اللاصر ومن 
الشيوعيّين. ١958 Ro,‏ برز كل من الجنرال 
بكر رئيسًا للجمهوريّة ورنيًا لمجلس قيادة الثورة 
وحليفه صدام حسين نائب رئيس لمجلس OU‏ 
الثورة. قبل أن يصبح هذا الأخير سيّد البلاد غير 
Mg ja‏ ومنذ ذلك الحين سيطر حزب (ME‏ 
المحكم التنظيمء على الحياة Eb JI‏ في العراق. 
البعث أو قيامة الأموات › موضوع o‏ في سور 
الفرآن الأولى ومنه ses‏ في المجتمع الإسلامي 
معظم الطقوس المتعلقة بالموث . 

يعلن القرآن قرب نهاية العالم التي ستتميّر ببعث 
الأمرات والدينونة الأخيرة . إن إعلان البعث هو ظاهريًا 
الموضوع الذي صدم أكثر ما يكون سكان مكة عندما 
توجّه إلبهم النبي محمد CRE)‏ في مسنهل دعوته . لقي 
أصحاب الفلسفة ٠‏ في القرون الوسطى t‏ صعوبات في 
استبعاب هذا a‏ فأنكر بعضهم ذلك قائلا dau‏ 
الروح لا الجسد . على الرغم من أن القران الكريم ذكر 


MONT 
- ١ بعث الجسد بوضوح (مثلا سورة العامة الآيات‎ 
في كنب‎ ae وقد توقش الموضوع. بشكل‎ Co 
. التفسير وفي مختلف الكتابات الدينية‎ 
ء مدينة في الناحية الشماليّة‎ (TLUI بعلبك (الجمهوريّة‎ 
الضخمة في‎ Lit استمرت آثارعا‎ ٠ لسهل البقاع‎ 
Jig التأثير على أحداث العصر الوسيط قبل أن‎ 
. تطورها الحديث‎ 

ترئفع بعلبك أكثر من آلف متر عن سطح البحر 
وتقع ببن سلسلتي جبال لبنان : الغربيّة والشرقيّة ٠‏ فاصلة 
بين حوضي نهر العاصي ونهر الليطاني. عرفت باسم 
هليويوليس قبل أن (TV xn Qe‏ في نطاق 
الأمبراطورية الإسلامية Jp‏ الفتوحات الكبرى. ازدهرت 
كساتر المذن السوريّة فى عهد الأمويّين قبل أن تتضاءل 
أهميّتها في عهد العبّاسيّين. جعت ضخامة آثارها على 
الاستفادة منها في الحروب الدفاعيّة وعلى تحويل منشأنها 
الى قلعة حصيئة. أضيفت إلبها تحصينات جديدة DU‏ حكم 
الزنكيّين والأيوبيين والممالبك. وقد GE‏ مسجد كبير قرب 
هذه القلعة. أتاحت الطافة العسكريّة الدفاعيّة لهذه الآثار 
لبعليك - التي Hole‏ قرية بسيطة - أن نضطلع بدور 
إستراتيجي مهم في تاريخ المنطقة. Saal y‏ هذا الدور حتى 
سيطرة العثمانيين في القرن السادس عشر الذين حجموا 
دورها وجعلوا منها مركرًا إداربا. 


بغداد (الجمهورية (Ca al‏ العاصمد الحالية لليلاد. 


كانت عاصمة العيّاسبّين بين القرنين الثاني والسابع 
لتهجرة/ الثامن والثالك عشر للمبلاد. لكتهاء بعد 
احتلالها وهدمها على أيذي cd e I‏ عادت لتكنفي 
بدورها مر كرا للمنطقة , 

اختار المنصور» اني الخلفاء العبّاسيّين. هذا 
الموفع وسط ما بين النهرين ليبني مغرًا له ولحاشيته 
ولموظفيه . كان همّه ان يبتعد عن مدينة الكوفة حيث كان 
عدد كثير من سكانها يناصيه العداء Åy a‏ يؤمس s‏ بعد 
نجاح الثورة العبّاسيّة + عاصمة تكون Ve,‏ لللطة 
le debo te‏ إن ابي pus‏ أت 
المدينة Ven‏ عن كل موضع مهم LL‏ تلك القرية 
التي كانت تحمل »من دون شك ١‏ إسم يغداد في pas‏ ما 
قبل الاسلام ous]‏ كانت تقام فيها الأسواق] . AD;‏ 


lai‏ هذه المدينة سنة Ce YoA [A MEY‏ ولم يفرغ من 
بنانها إلا في سنة VNF Ja NE‏ تقوم المدينة في 
الموقع الذي يتقارب فيه نهرا des‏ والفرات أكثر ما 
يكون. وحيث تصل القنوات بينهما. O‏ تلافي الطرق 
à uU‏ والقنوات المائيّة في هذا الموقع كان من شأنه أن 
يساعد على تنمية الحركة التجاريّة des‏ التنظيم 
العسكري١؛ ON‏ وفرة المسالك SU‏ هي وسيلة 
Lots‏ لا oL‏ بها. 

بنى المنصورء في بادئ aN‏ على الضفة الغربيّة 
للنهر. بين alea‏ والقناة المعروفة بسراة؛ االمديتة 
المدورة» del‏ التي GT‏ رسميًا اسم «مدينة 
السلام ‏ وهي تسمية مستوحاة من OUI‏ (سورة يونس v‏ 
الآية 10( حيث استعملت عبارة دار السلام ٠‏ لوصف 
الجتة . يحيط بالمدينة سوران تخترفهما أبواب أريعة 
ويفصل wu‏ حندق عريض . وداخل هدين السورين سور 
ثالث بحبط بالفناء الداخلت للمديئة حيث شِيْدَه في 
وسطه. فصر الخليقة مجاورًا للمسجد الكبير. وإلى 
جوارهما مساكن أبناء الخليفة وقائد الشرطة ورئيس 
الحرس . بين السور الداخلي والسور الخارجيّ الذي 
بليه » أقيمت الأحياء BELH‏ ومباني الإدارة حيث تتجمّع 
كلها بشكل حلقة . Ul‏ المحلات Gilet‏ فقد خصّص 
لها؛ في بادئ الأمرء الممرّات ذات القناطر التي تصل 
بين الأبواب الخارجيّة والأبواب المقابلة لها في السور 
الداخلي المحيط بالفناء الكبير. A‏ خضع بناء هذه 
المدينة التي يبلغ فطرها الكيلومترين ونصف الكيلومثر 
لتصميم هندسي دقبق ٠‏ يعمد الشكل الدائري على غرار 
مدن العصر الساسائي. يُرى في هذه الهندسة الاثر 
الأسيوي المختلف عن التقليد المتّبع في حوض 
المنوسط الذي مير du‏ المدن الأمويّة . لكن ٠‏ بالرغم 
من هذا الاختلاف 4 حُوفظ على العلاقة التى أصبحت 
as‏ بين القصر الملكي ومرافق المديئة,. ٠‏ 

تحولت المدينة بشكل سريع إلى مركز ades‏ 
فنمت الأحياء التجاريّة خصوضًا في الفسم الجنوبي منها 
خارج السور الخارجي . وذلك ON‏ الفسم الشمالي منها 
المعروف بالحربيّة كان مخصّصًا لسكن الجنود. كان 
لأصحاب JS‏ مهنة مكانهم الخاص . يُشرف فيه على سير 


العمل مراقب ee‏ الدولة رسميًا. تذلك ما لبك أن 
استقرٌ في هذه الأحياء تجار قدموا من ابران الشر X‏ ومن 
بلاد ما وراء Le S‏ بدل على سرعة التبادل التجاري 
وعلى نمو المصادر «Qi seit‏ 

في منة A on‏ ۷۷۳م ax ٠‏ الخليفة كل المحلات 
التجارية التي كانت قد استقرّت داخل المدينة المدؤّرة 
وتقلها الى حي الكرخ جنوبي المدينة . وفي السنة نفسها 
بنى له قصرًا عرف بقصر ٠ CARN‏ خارج سور المدینة ٠‏ 
على ضفاف دجلة . وفي سنة VYY‏ أيضًا cum‏ في الناحية 
الشرقية » على all‏ المقابلة لنهر دجلةء مسكن و 
العهد المهدي. عرف هذا K Kanita oi ah‏ 
وتجمّعت حوله بشكل سريع الأسواق التجارية » وأصبح 
بُعرف في ما بعد ب«الرّصافة0. ولما توفي المنصور سنة 
seVVt favov‏ كانت Ju‏ قد DP‏ مدبتة مزدوجة t‏ 
كثيرة الازدهار » متتشرة على ضفني دجلة 

بعد ذلك راحت يغداد تلمو وتزداد جمالا. وشهد 
القسم LA PI‏ منها نشوء قصور فخمة بمتلكها أصحاب 
الشأن في الدولة ١‏ إذ إن القسم الغربيّ منها لم Ga‏ فيه أي 
مساحة فارغة . كان الخليفة يقطن تارة في قصر الخلد 
وطورًا في قصر الرّصافة. وبالرغم من ذلك op‏ 
المسجد الجامع القائم وسط المدينة المدرّرة لم بُهجرء 
بل على العكس ؛ جرى تكبيره. وقد استمرٌ ازدهار بغداد 
ناميًا حتى نهاية حكم هارون الرشيد. فجاءت الحرب 
الأهلية بين إبنيه الأمين والمأمون لتوقف هذا الازدهار. 
خلال حصار que‏ ۲ — #اممء Gill DS‏ 
المدورة بأكملها ولم بنج سوي المسجد الجامع الذي 
بفي لوقت طويل المسجد I‏ ئيس ومر كز التعلبم الأول 
في العاصمة . 

إن المرحلة الزمنيّة التى استقر فيها الخلفاء في 
سامراء بين سنة PAAY SLA ET PATI fa IL‏ لم 
تمنع بغداد من استعادة مجدها DER‏ فقد eas JI Asi!‏ 
الذين اختاروا العودة الى بغداد alt‏ الرمزي للأسرة 
العتّاسيّة من فصر المأمون المعروف pak‏ خسني ٠‏ 
القائم في القسم الجنوبي من الْرّصافة. Vi‏ لهم؛ 
وقامو! بتوسيعه وتجميله . 

نم شيّدوا بالقرب منه فصر pli‏ وقصر GA‏ 


بغداد 


وقصر الفردوس » وبتوا المسجد الجامع المعروف 
بمسجد القصر الكبير الذي كان الخليفة يرناده Ry)‏ فيه 
الصلاة . شكلت مجموعة الأبئية الجديدة هذه ما غرف 
بدار الخلافة . وبقيت كذلك ححتى أواسط القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر السبلادي. 

ul‏ التجمّعات LRU‏ الشعبيّة المجاورة فقد 
بقيت ١‏ خلال القرن eU‏ الهجري/ التاسع الميلادي s‏ 
محافظة على نفو قها الاقتصادي بالرغم من الحقبة التي 
أصبحت فها سامراء عاصمة الخلافة. لكتها. خلال 
usi‏ نين العاشر والحادي عشر للمبلادء عانت الفتن 
والاضطرايات العسكرية Cas‏ . وقد وجدها القائد 
البويهي عضد الدولة سنة art‏ ۹۷۳م في حالة يرثى 
لها: فعمل على ترميم مباتبها المهدّمة ali,‏ له فبها 
قصرًا عرف بدار الإمارة. وعندما بلغها بعد ذلك السلطان 
السلجو قي b‏ لبك à‏ عزم على أن يبني ade‏ جديدة في 
الأحياء الوسطى بين الرّصافة ودار الخلافة » لكنّ الوقت 
لم بسمح له بذلك ء فاكتفى بإعادة بناء De‏ البويهيين 
الذي اتخذ Has] ٠‏ من ذلك الحين.ء اسم دار المملكة . 
وعتدما جاء السلطان السلجوقي الثالث ملكشاء» pol‏ 
بالمسجد المجاور الذي أصبح مجد السلطان الكبير 
وثالث مسجد جامع على الضفة الشرقية لدجلة. وفي 
السنوات الأخيرة من القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي ٠‏ أحاط الخليفة المستظهر الأحياء 
السكنية بسور lans à‏ راحت الْرصافة du‏ تدريجيًا من 
کا rs‏ ااا ات ت المتكزرة. وأصبحت 
المساكن على الضفة الغربية أكثر E‏ 

cad‏ بغداد في القرئين الثاني عشر Sy‏ عشر 
للمبلاد مركزها کحاضر i‏ عبّاسيّة مترامية الأطراف. 
لكتّها ؛ وهي تحمل ذكرى محذها الغابر à‏ بقيت محافظة 
على دورها المريادي LR ٠»‏ إلى وجود دار الخلافة ud‏ 
والى موقعها الفكريء إذ كانت pa‏ أكثر من ثلانين 
مدرسة. راحت هذء المؤسسات التعليميّة تزدهر Le‏ 
ظهور المدرسة النظاميّة الأولى سئة ۷١١٠م‏ وقد قام 
ode‏ يداية حكم السلاجقة » الوزير نظام الملك 
وأصحاب المراكز العلا في الدولة. نم bot‏ 
أنفسهم. فقد أمر الخليفة المستنصر بتشييد بناء ضخم 


 يدادغبلا‎ 


palase‏ لتعليم الفقه وفق مذاهبه الأربعة المعترف يها 
رسميًا فى الدولة. ما dy‏ هذا البناه المعروف 
ac‏ ی او uie‏ يق 
مدرسة أخرى كانت قائمة في وسط الفلعةء نموذجا 
للفن الهندسى المعتمد MAT‏ 15 كانت الهندسة 
العراقية m‏ الآجر ARA,‏ مادة 4 وللزخرفة. 

لكر عاصمة آخر الخلفاء العباسيّين + الذين lg‏ 
محترمين كخلفاء بالرغم من ضيق الرقعة التي كانوا 
يستقلون بحكمها - سقطت في أبدي المغول الذبن 
دخلوها سنة 5607ه/1708١م‏ وعيئوا بها Ulo‏ وتخريبًا. 
ففتلوا Bae‏ كرا من سكانها ولم ينج أعضاء العائلة 
e Call‏ من هذا المصير أيضا. بعد ذلك ثم تتمكن بغداد 
من أن تتعافى من الكارئة التي حلت بها خصوضًا E‏ 
نقدت دورها كمرك للخلافة ؛ اذ أصبح الخليفة السنيٌ 
لاجنًا فى مصر . تقألّصت المساحة المأهولة فيها لتختصر 
في أحياء الضفة الشرقيّة المحمية بالسور الذي بُني في 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي . ولم 
يفف الأمر عند هذا e d!‏ إذ تعرّضت لموجة جديدة من 
النهديم سنة pl ءما1٠١ font‏ اجنياحها من قبل 
تبمورلئك. o]‏ المدينة التي كانت محور العالم 
الإسلامي أصيحت i‏ منذ ذلك الحين . محظ صراع ببن 
التبمرريين؛ أخلاف تبمورلئك: وسلالة Gl‏ قيونلو 
التركمان. ثح أصبحت بعد ذلك مركز نزاع بين 
المفويّين والعثمانيين . وقد دخلها سليمان القانوني Le‏ 
c NOTE‏ 25 استولى عليها الفرس سنة EVIT‏ لكتهم 
Last‏ للتراجم عنها أمام السلطان العثماني مراد 
gli‏ 

وقد أذى الأمر ببغداد» نتيجة للهجمات المتثالية 
التي تعرّضت لها وللتدمير المتزايد الذي لحي بها في 
القرن التاسع حشر ء إلى تحويلها مدينة lan ya‏ الأهمية 6 
لا تجمع سوى بعض الأنشطة الحر X3‏ والتجاريّة › 
بالرغم من بقائها مركرًا Cos,‏ لمقاطعة العراق. ESS‏ 
شهدت ؛ في مطلع الفرن العشرين. Lg‏ مفاجئًا في 
ظل الانئداب الإنكليزي لمملكة العراق. وازدادت 
Vague c BUS‏ بعد سنة ۱۹۳۰ عندما n‏ بناء أحياء 
متعدّدة. سواء في شمال المدينة القديمة أو في جنوبها. 


€ 


فكان ذلك بداية ازدهار لم تعرقله لا الاضطرابات 
السياسية ولا آثار الحروب الأخبرة. وقد واكب هذا 
الازدهار الخمرای Jon‏ ديموغرافى وٹجاری أسهها فى 
إزالة الأثار النادرة المتبقية التي تشهد Q^‏ مجيد . 
البغدادي (الخطيب) 3 الخطيب . 
بك أو بين ١‏ (المؤنث انجاري الاستعمال هو ve‏ 
fad .Cé‏ فق 63 CU ie‏ كان Jib‏ 
بشكل uo‏ على Con‏ كما كان يُدخل في تر كيب 
أسماء العلم à‏ كذلك panel‏ في ظروف أخرى على أله 
لقب pie‏ يوظائف محددة. , 

بعد أن دخل الضباط الأتراك وأعضاء الأسّر الحاكمة 
المجتمع الإسلامي في المرون الوسطى à‏ أصبحت لفظة 
بك تستعمل . بشكل عام » مرادفا للفظة rali‏ " العرييّة v‏ 
ولفظة بكيلريكي أو بيكتربكي مرادفة لأمير الأمراء في 
العربيّة. وما لبثت pie‏ أخرى أن (jy‏ تختلف 
باختلاف du‏ والمكان» ولا سيما بعد سطرة 
السلاجقة الكبار الذين تسى الأوّلون منهم باسم 
جغْري بك وطغرل بك وبعد أن Ami‏ سلطتهم 
تعمل القسم الأكبر من الشرق الإسلامي. ولاقت 
الألقاب التي أخذت DS‏ بلفظ بك مثل اتابكء 
إستحسانًا كبيرّاء ob Le‏ لفظ بك نفسه كان oli‏ على 
#الأمراء » الأئراك من مختلف الأسر الحاكمة في إيران 
والأناضول. Misa,‏ كان يُطلق بشكل حاص ؛ خلال 
القرن الثامن تلهجرة/ الرابع عشر للميلادء على رؤساء 
الذويلات المستقلة i‏ بعد تفكك سلطة سلاجقة الروم ٠‏ 
فحملت هذه الدول اسم بيلك أو "إمارة 9. | 

ثم استُعمل في ما بعد لفظ بيلك أو سنج -بيلك » 
للدلالة على cae Jie zal‏ الإدارية والعسكرية» فى 
الأمبراطوريّة العثمانية . قي العصر نفسه أصبيحت uisi‏ 
المردفة Bal‏ بك iod c‏ مسددة » لکن ei‏ هله 
الهرميّة أخذ يفقد شيئًا فشيثًا من قيمته - فانخفض لقب 
بيلربك مثلا من «قائد الجيوش » إلى #حاكم مقاطعة» 
سبط د US‏ عباط E‏ يعض الزن gage‏ 
يكون لحاملها أيه Digg‏ خاضّة . 

أما اللقب المؤنث بيقم/ بيكم الذي كان مقصررًا في 
عهد JELLY‏ وعند المغول على الملكات أو 


——— هص 


الأميرات ء فأصبح شاتعًا في ما بعد : إلى در 2e ss‏ أنه Das‏ 
البوم في الباكسئان على كل امرأة متزوجة من الطبقة 
الرسطى . 
الببكتاشية . طريقة صوفية إسلامية . متافسة LE pal‏ 
كان لها زواج كير في أمبراطورية العثمانيّين ٠‏ عرفت 
بهذا الاسم سبة إلى صوفيّ تر كي . شبه أسطوري . إسمه 
حاجي بکتاش . 

كان حاجي بكناش et Gus‏ دم إلى 
الأناضول في نهاية القرن الثالث عشر XA‏ وكان 
على الأرجح من أتباع بابا إسُحْق رئيس حر كة البابائية 
His cac LAN xi‏ العقانديّة لكدّه 
sé pl‏ من ذلك ثم ب ينهض E‏ بالدور الكبير الذي نسيته 
«d!‏ بعض اك جمات Je.‏ البكتاشيّون - الذين sedi‏ 
ناشطين من دون شك في القرن الرابع عشر - تنظيمهم 
في بداية القرن السادس عشر على يدي كبير من 
مرشديهم وعرفرا: نتبجة CM‏ إنتشارًا واسعًا 655 

فتهم بالإنكشاريّة . فكانوا ينتقون أعضاء تجمّعهم من 

ببن كبار المسؤولين في العاصمة وني المقاطعات الني 
ue‏ حكام من أصل عسكري . 

كانت جماعة اليكتاثية تعلن ائتماءها إلى a‏ 
S us)‏ تضم بر بين اعضائها آفراڈا يمكن تبتهم 
الشيعة نظرًا إلى معتقداتهم وإلى ما A N^‏ 
ولسلالنه من عميق الإجلال. ولقد كان لهذه الجماعة 
علاقة. فى Mot‏ : بجماعات الدراويش التركمان» 
كجماعة قَزِل باش التي odd‏ من جهئها إلى نشوء دولة 
الصَفْويّين. وقد تمكنت اليكتاشيّة من تجاوز وضعها 
الدفيق هذا في دولة Am‏ من الستة الحنفية مذهبها 
الرسمي ٠‏ بفضل P, Wade VL.‏ في ممارسة 
شعائرها. وكان في جملة معتقداتها عناصر غريية عن 
الإسلامء» تنشرها نحت ستار التقاليد المحليّة أو 
العادات i‏ . وكانتك مراكر Us‏ الديية pie‏ 
WI‏ قرب مزارات FUND‏ 

تعود أهمية هذه الطريقة بشكل خاص إلى e‏ 
السياسية MIT‏ صلل الهجمات الي تعر 
لها من حين إلى E‏ ا UM. e‏ 
هذه السلطة تداعت بشكل بين بعد آن قضى السلطان 


بلات 


محمود الثاني على 1۸۲١ Aue X USE‏ . عند ذلك 
تعرض البكتاشتون والجماعات المتحدّرة منهم 
للاضطهاد ودّكت كل خوالفهم. وقد تمككنت 
البكتاشيّة Jar ٠‏ تأصّل جذورها؛ من الاستمرار بعد 
ذلك في الاناضول وفي البلقان وفي بعض البلدان 
العربية . وتوصّلت إلى البروز في نهاية الثمرن e‏ 
عشر وبداية القرن العشرين في de‏ أديبة جديدة » إلى أن 
zx‏ رسميًا سنة ٠۱۹۲١‏ بعد تطبيق أحكام القوالين 
LLII‏ في جمهوريّة تر كيا الجديدة. 
البكتاشية > يكتاشى . 
الكري e‏ أبو عبيد الكري 
بكس (الجمهورية الهنغاريّة). مديبة ما تزال تحتفظ 
FT‏ المعماريّة العائدة إلى المرحلة التي 
خضعت فها للحكم الإسلامي ٠‏ بعد أن ضمت إلى 
الأمبراطورية DU‏ زهاء قرن ونصف القرن. 

إن فئرة الاحتلال التركي لهنغاريا من قبل سليمان 
القانوني ٠‏ بعد انتصاره العسكري في موهاكس سنة 
QY9YÀ‏ واستيلائه ١648١ à‏ على Ans‏ بودا التي 
أصبحت لاحقًا بو دابست في شمال «MI‏ وكرت 
الازدهار لمدينة يكس إلى أن استعادها الهبسبورغ في 
العام 87 . هدا المر كز الفديم لمنطقة ما وراء الدائوب 
الذي كان موضوع اهتمام من JE‏ الحكام المجربّين بعد 
احتلالهم موقع سوپيناء العاصمة الرومانية لمقاطعة 
بانونيا: استمرٌ في الاضطلاع بدور إداري مهم لموقعه 
المحصّن à‏ فضمته السلطات العثمانيّة إلى منظومة مراقبة 
هذه المنطقة الحدوديّة الجديدة . ثم عرف هذا المركز 
إزدهازا اقتصاديًا بفضل أنشطته التجاريّة رموقمه على 
طريق القوافل الني تصل أوروبا الوسطى باسطنيول مرورًا 
بالبلقان. وعلى الرغم من الخراب الذي تسبّيت به في ما 
بعد الحملات العسكريّة. ما تزال المديتة OE‏ 
الراقعة على مقربة من الحدود الجنوبية لجمهورية 
هنغاريا ٠‏ تحتفظ باثار Dis‏ الطابع متنوّعة ٠‏ منها 
المساجد والأضرحة. 
ox‏ ميناء قروسطي في منطقة الأناضول المتصلة 
ببحر إيجه ١‏ بني على موقم ميلبه (Milet)‏ القديمة ولم 


بلاد ما بين النهرين العليا 


يق نه ساف NU ND TL UM‏ 
ol‏ الأهمية التجاريّة والإسترائيجية لهذا الموقع 
الذي أقيم على مضب المياندر » والذي dés‏ الإسلام مع 
الأتراك في بدابة القرن الدالث عدر للمبلاد» لم VAS‏ 
إلا بعد أن 2 في ما بعد إلى إمارة المنتشا eg‏ 
حين جعل منه أمراؤها aci‏ لحملاتهم البحريّة . وقد 
حصل البندقيون في هذا المرفأ على تسهيلاث تجارية 
uo‏ لهم العثمانيون في القرن الخامس عشر. لكن 
التقهقر الاقتصادي لهذا الموقع جاء نتيجة توخل المرفاً 
التدريجي . وما us‏ هوفع بلات اليرم هي تلك ألانفاض 
SN‏ 45 ومتها المسجد الأنيق ذو القبة الوحيدة الذي بناه 

سلة 1404م إلياس بك من أسرة المنتشا. 


بلاد ما بين النهرين العليا» غرفت منذ العصور 
الوسطى بالجزيرة. أرض واسعة تفع ببن مجربي دجلة 
والفرات العاليين ء على اللحدود Liga)‏ 
للأناضول» وهي مقسّمة البوم بين الجمهوريّة العربية 
الورية والجمهوريّتين العراقية والتر كبة. 

إن هذه الهضبة eg‏ الغنية بالمراعي الموسميّة ؛ 
القابلة للاستغلال زراعيًا بواسطة gpl‏ بخاصة في 
أجزائها الخصبة » تحئوي مناطق مرتفعة في جزئها 
à JULI‏ حيث تنحدر أودية كوادني lE‏ والخابور: 
ua,‏ رافدان للفرات . أو LAU Lol S.‏ الصغير Hs‏ 
الكبير › رافدي دجلة. 

تتحكم هذه الهضبة بطرق القوافل à‏ الممتدّة من 
الشمال إلى الجنوب رمن الشرق إلى الغرب التي 
كانت تجتاز الهلال الخصبب لتصل إيران والخليج 
العربي - الفارسي بساحل المتوسط والأناضول à‏ وتشكل 
buc‏ للمواصلات البريّة والنهريةء التجارية 
Rail ls‏ التي وفرت لها بين الحين والآخر 
الازدهار التجاري ء ولكتها كانت ؛ فى الوقت vam‏ 
Ius‏ للغزوات. ax‏ شجّعت هذه الطرق HER dias‏ 
المتواصل » من البدو غالبًا . وكتبت للجزيرة في تاربخها 
الاسلامي قدرًا مضطربا حصلت Dole x‏ شهيرة 
وغارات قام بها جيران هذه المنطقة الأقوياء . 

- دخلت الجيوش اأعربيّة‎ spires ستة‎ de 
من سوريا‎ ARE Sps الفتوحات‎ OÙ الإسلامية‎ 


الشرقية 
+ = 


والعراق بعد فتحهما ء منطقة الجزيرة واحتلتها حتى جيال 
أرمينيا à‏ وألحقت بها قلعة أززن الرومء» وهي أرضروم 
gu‏ 

لم ينته الاحتلال بتراجع الحدود البيز نطية eru‏ 
بل باستقرار منظم في المنطقة لعدد من القبائل العربيّة . 
كانت قد بدأت فدیما بالتسلل إليها . usi‏ ذلك . خلال 
خلافة عثمان بن عفان وحكم معاوية لولابة سورياء إلى 
تكوين ثلاث مقاطعات تحمل أسماء just‏ الأكثر 
سيطرة والأفوى : دبار s‏ ديار مضر Jus‏ ربيعة. 
المقاطعة الأو لى نفع الى الشمال وهي الأصغرء وهي 
تنسب إلى بكر بن وائل ٠‏ إحدى مجموعات القبائل 
البدوبة التي قدمت من جزيرة العرب والتي انتشرت 
شمالاً عبر بلاد ما بين النهرين . تمئد هذه المنطقة على 
حوض دجلة الأعلى . وهي تضم نواحي أمثال ميّافارفين › 
حصن LES‏ وديار بكر عاصمتها. Ul‏ المنطقة الثانية 
المنسوية إلى عرب آخرين فادمين puedes‏ 
من ٠ vp‏ فكانت V Des‏ على م ضفني الغرات وبليخ 
وأسفل الخابور » uix‏ سميساط شمالًا Los xl,‏ 
وعاصمئها اثرقةء كما كانت Bas as‏ من المواقع 
المهدّة القديمة à‏ شأن ct oa‏ دون أن Ji‏ منبج 
ولا المواقع التي أضحت padl‏ خرايًا كبالس Uo a,‏ 
à ps‏ 

والمغاطعة الثاللة والأوسم هي ديار ربيعة Al‏ كانت 
تضة التضاريس التي تفصل أحواض دجلة والغرات ١‏ بين 
مناطق رأس العين وماردين ونصيبين وسنجار؛ As‏ 
Uai‏ وادي دجلة نفسه حول جزيرة ابن عمر المعروفة 
pel‏ باسم سيزره؛ holy‏ حول المرصل عاصمتها؛ 
والتى أصبحت عاصمة بلاد ما بين النهرين العليا بكاملها . 

وبسيب الطبيعة الخاصة بهؤلاء السكان من أهل 
القبائل والعشائر » نشبت صراعات متواصلة عاثت Ul‏ 
في الاقليم i‏ بخاصةٍ في زمن الحكم الأموي . فلم تكفت 
هذء الصراعات عن تدمير حضارة مدئيّة ms‏ عانت مأ 
عانته في الماضي من آثار الحروب بين الأمبراطورينين 
الفارسيّة والبيز نطية . ثم تشهد عصرر الاسلام الأولى في 
الجزيرة مواصلة الصراعات بين قبيلئي فيس وكلب 
المنقسمتين إلى عشائر تتبع كل منها نهجها في سبيل 


تحقيق طموحاتها السياسية وحسب SD i‏ شهدت أبضا 
صراعات دينيّة » منذ معركة صفين حتى معركة الزاب 
الكببر . يضاف إلى كل ذلك إخماد حر كات sat‏ على 
بد السلطة المركزية ELO‏ في سوريا. كانت السلطة 
تحاول ضرب حر كات التمرّد المصلية التى يحرّض lie‏ 
الشيعة النافذون الداعون إلى UT E‏ أو 
الخوارج الذين بقوا في الموصل Mm,‏ 

إن هذه العفبات الداخليّة التي تعود . من جهة . إلى 
التنؤع الكبير على الصعيد السكاني . ومن جهة ثانية إلى 
أنشطة cul CSI‏ الدينية المتباينة في قطاع جغرافي مفكك 
- كان يشكل ٠‏ في الو قت نفسهء منطفة حدوديّة خاضعة 
للهجمات البيز نطيّة AN‏ كان يضم معظم DRE‏ 
قائمة إتان الخلافة LA‏ تسبّب هذا الوضع وأسهم 
بخلق حركات عصيان دائمة » منذ القرن الرابع للهجرة/ 
العاشر للميلاد ؛ بترسيخ سلطات محليّة » غالبا ما كانت 
من أصل غريب وذات نوجه إنفصالي . هكذا كانت سئطة 
حمدانتي الموصل ١‏ ومروانيّي آمد (ديار ASI CS‏ 
gelekt s‏ نصيبين والموصل c‏ بدون أن يفوتنا ذكر ge‏ 
ديار مضر على سييل المثال لا الحصر . 

ï‏ أن تطورًا استجد في المنطقة إثر اصطنامها 
بالغزوات out‏ القادمة هذه المرّة من اسيا الرسطى . 
وذلك منذ أواخر القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر 
للميلاد. إن قدوم الأتراك وإقامة أمبراطورية سلاجفة 
إيران الواسعة الأطرافاء غيّرا في التوزيع السياسي 
لأراضي بلاد ما بين النهرين العلياء و كذلك في ما يتعلق 
بالأناضول التي أصبحت المنطفة المفضلة dal. ML gj‏ 
السلالات التركيّة وهي في عرّ بقظنها. تصدّى أتابكة 
الموصل Co ess JE,‏ الأقرياء لفروع الارتقبين 
المختلفة التي تقاسمت ديار مضر وديار ربيعة وديار 
بكر ء والتي لم نكف عن النضال لتبقى أخيرًا في ماردين 
حتى القرن الخامس عشر للمبلاد. وقد برزت Lai‏ 
طموحات الأبوبئين في سورياء SUIS,‏ طموحات 
سلاجقة الروم والخوارزمثاهيّين. وبسط المغول 
بدورهم à‏ في أواخر القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر 
للميلاد ء نفوذهم على منطقة الموصل التي خضعت 
طوبلا نسلطة cone!‏ في حين أن المماليك 


بلاد ما وراء النهر 


nue‏ - المصريّين lp‏ ديار عضر إلى 
ممتلكاتهم . بينما أفام التر كمان؛ الذين انضمُوا الى 
صفوف الآق قويونلو . لفترة طوبلة في دبار بكر . 

D‏ التغيير التدربجي الذي طرأ على السكان كان من 
شأنه أن يفضي إلى تغسيم أراضي ما بين النهرين العليا 
الى ضمها العثمانيّرن الى ممتلكاتهم منذ 1611 + على 
الرغم من الخصومات SU‏ كانت قائمة eeu‏ وبين 
الصغويّين والتي دامت حتى عام 17717 . أنشئت آنذاك 
مقاطعة كبيرة نحت اسم ديار بكر ضمت الجزبرة 
القديمة بكاملها ؛ ومر كزها الإداري والعسكري Jul‏ حيث 
منها كانت تنطلق الحملات العسكريّة LS‏ قارس » 
وبدأت آمد تُعرف بديار بكبر او ديار بَكير؛ وكانت مدينة 
الموصل خاضعة لها. 

غير pe ol‏ التوحيد هذاء الذي تبعه تحسّن ملموس 
les‏ من الناحية الاقتصاديّة ٠.‏ لم يحل e‏ خلال القرن 
التاسع عشرء دون تكاثر النزاعات والاصطدامات 
المحليّة التي اختفت GUE‏ على أثر رسم الحدود 
الجديدة. إن هذه الحدود التي قامت إثر الحرب 
العالميّة الأولى c‏ في ضوء نتانج معاهدة dy!‏ في العام 
can a AYY‏ أراضي دجلة العليا والفرات الأعلى إلى 
ثلاث مناطق منفصلة: منطقة La) ESS‏ الأقسام 
الثمالية من ديار مضر وديار بكر وديار ربيعة القديمة ٠‏ 
بما فيها نواح مثل أورفا (D‏ وحرّان وديار بكر 
وسيلفان وماردين وسيزره ؟ ثم منطقة الجزيرة السورية 
التي تضم السهول المجاورة لليخ والخابور وحوض 
za i‏ الأوسط حول الرقّة ومديئة دير الزور الحديئة ؛ 
وأخيرا منطقة عرافيّة حول الموصل تضم أعالي سنجار 
والامنداد الجنوبي للسهوب السورية . 


SUA YEA YN NP ۱۲۰, 4)۸ 4ه راجع المستندات‎ 


بلاد ما وراة النهر »> منطقة في LA‏ الوسطى تقع ما 
وراء نهر جيحون/ اموذريا. REG‏ حوض نهري جيحون 
وسيحون/ سرذريا . 

ol‏ قسمًا من بلاد ما وراء النهر صحراوي t‏ ومع ذلك 
كانت أوديتها مزروعة خلال العصور الوسطى . إذ كانت 
We paas‏ الجداول المتحدرة من باميره ويجري فيها 
النهران الكبيران اللذان ha‏ في بحر آرال. كانت 


Ty» 


من الواحاث . يشغل بعضها مر VS‏ 
مميّرًا على طريق القواقل التجارية التي تصل خراسان 
بالشرق الأقصى ١‏ وهي معروفة بطربق الحرير الشهيرة . 
ولكتها كانت تقع. في الوقت نفسهء على gaell‏ الذي 
تسلكه الغرّوات البدوبة القادمة من الهوب V‏ 
الداخلية. وكانت تضم أقائيم ile‏ خلال العصور 
الإسلاميّة. من بينها: بلاد Ml‏ مع مدينتي بُخارى 
وسمرقئد المهمتين à‏ وخوارزم وهي بلاد خيوه الحالية 
التي تضم Us‏ نهر جيحون وحوضه الأعلى وتحديذا 
مفاطعتي نذخشان oyj‏ كما نميّر فيها أيضّاء قي 


نحو عدذًا وافرا 


حوض نهر LO e‏ منطقتي فرغانة والشاش/طشفند. 

في العهد الأمويء Sls‏ الفتوحات الكبرى : بدأت 
الجيوش العرية = الإسلاميّة غاراتها على بلاد ما وراء 
النهر. و كانت de‏ أولي مدن بلاد ما وراء النهر التي 
ohi.‏ بأيديها عام 54ه/ LAS‏ تتابعت حركة (n‏ 
بنجاح . غي أواخر القرن الأول ellas fs i‏ الثامن 
co‏ ضمت مناطق واسعة منها الى الدولة الع 
رأخضعت لسلطة والي خراسان . ففي عام vet 0 jano‏ 
عندما عيّن الخليقة الأموي الوليد الأول قُنئية بن مسنم 
Uli,‏ على خراسان. تايع الوالي الجديد edad!‏ باتجاه 
فرغانة ghs ٠‏ يشيّد الماجد في المدن الرئيسة التي 
حلت ذبها جماعات عربيّة . وقد دافع هؤلاء العرب عن 
أنفسهم بنجاح على أثر اغتيال Lus‏ عام [A1‏ ١٠۷م‏ 
والجلاء عن فرغانة بعد أن كانوا قد اجتاحوها . إل أنّهم 
واجهوا ثورات محلية عديدة تتابعت حتى بعد وصول 
العبّاسيّين إلى الحكمء إلى أن تمكنت الجيوش 
الإسلاميّة من الانتصار في معركة تالس عام ja NY‏ 
١‏ : وأبعدت Ge‏ فرغانة عن rat plu‏ 
والاتراك . 

وظهرت في ما بعد اللطة السامانية فى يلاد ما وراه 
التهر . وكان D SUN‏ ف ai‏ سكام سير 255 3 قا 
والشاش وهراة. وفي عام J[AYYY‏ 5/اامء عيّن الخليغة 
MVC tait‏ السامانيّين de Us‏ كل نلك 
المنطقة à‏ فائحًا الطريق أمام قيام دول شبه is‏ تميّز 
بالغنى والقوة 


4م. اقتسمت دولتهم سلالتان تركيّتان هما: 


. وبعد سقوط الافانیین سنة [STAR‏ 


٠‏ والغزنويون 
الجنوب والغرب. واعتبارا من 


o yer adt‏ الغربيون الذي: ن احتلوا الوسط 
الذين استولوا على 
منتصف القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي . خضعت السلالتان للسلاطين السلاجقة 
الكار الذين ثبتوا سلطتهم في إيران والعراق وأعالي 
بلاد ها بين التهربن وفي يلاد الشام. كما أنهم فرضوا 
سلالة جديدة حاكمة هي الخوارزمشاهبة . وبعد فترة 
وجيزة؛ سمح سقوط آخر السلاطين السلاجقة ASII‏ 
للقبائل الرحل القراختاي غير المسلمة باحتلال البلاد 
Hg‏ القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد ؛ 
de‏ الغزوات المغوليّة التي الحقت 
تدميرًا مريعًا بمدن dy inh‏ النهر ES.‏ نهضت ثانية 
خلال القرن الثامن تنهجرة/الرابع عشر للميلاد ٠‏ لبعود 
فیحتلها تيهور لنك من جديد عام الالاه/ ١۱۳۷م DEI‏ 
أمبراطوريْته تجزأت بسرعة بعد موته عام ا٠4ه/‏ 
6م غير أن سمرقند عرقت إزدهارًا جديدًا في ظل 
التيمورئين . ولا سيّما في عهدي شاهرخ وأولوغ بك . 
وشهد المرن العاشر للهجرة/ السادس عشر للميلاد 
EE‏ الشيبائيّين الصغيرة ٠‏ التي ١‏ بعد 
أن أحكمت سيطرتها على كامل بلاد ما وراء النهرء 
تمكتّت من الاحتفاظ بخبوة؛ بعد أن تخلت عن باقي 
اللاد تخانات محليّين s‏ ممن سيطروا بصورة خاصّة على 
بخارى و كو كن . وأخيرًاء. قي النصف الثاني من الغرن 
التاسع عشرء احتلّ الروس المنطقة بدةا بطشقند . الشاش 
القديمة. عام VATO‏ . ونظموا حول هذا المديتة منطقة 
التر JUS‏ الروسي . وتقذموا في ما بعد إلى بخارى 
وخيوه وکو XS‏ حتى e!‏ سبطرواء في عام ۱۸۸۱ , 
على بلاد ما وراء النهر di. FAT‏ لت لحقت هذه المناطی 
ما بين ۱۹۲۳ و٤۱۹۲‏ بالاتحاد Qi e‏ وتشأت متها à‏ 
Jl‏ اتجئوب من کازاخستان i‏ جمهوريّات dr‏ هى : 
CREN‏ فرغيزستان à‏ وطاجكستان i‏ المي تجاور ٠‏ إلى 
الجهة الثانية لنهر أمودريا ٠‏ جمهورية تر كمانستان . 
4ه راجح المستئدات S0, WAT‏ 


قبل أن تتدقق 


2 € 
البلادري» أحمد بن یحی : ت ۲۷۹ه/ ۸۹۲م 
مؤرخ عربي من القرن JUN‏ الهجري/التاسع 
الميلادي ٠‏ كان فى العصر الذهبى لحكم العبّاسيين 


أهم مۇرخ cr Lai do‏ الاسلام وفتوحاته Phi‏ 
النى شكلت انطلاقته . 
cs]‏ عاش في Je‏ ونادم الخليفة المنو كل . بقی بتردد 
على بلاط الخلافة بعد مقتل المئو كل + بالرغم من أنه لم 
بحظ مع الخلقاء aiu Am‏ نفسها التي كان بحظى 
بها لدى هذا الأخير. 

جمع عدا من المواد التاريخيّة إن في بغداد أو JU!‏ 
تجواله في سوريا ٠‏ وعالجها بكثير من التجرّد والامانة 
العلمية اعثرف له بهما منذ ذلك العصر . له Die‏ 
مهمان عا يزالان محفوظين حنى اليوم » الأول : cit‏ 
البلدان ٠.٠‏ يروي فيه باختصار ظروف احتلال الجيوش 
ES udi‏ - الإسلاميّة مختلف المناطق . uu‏ رواياته 
تلك آراء مختلفة حول المسائل الاجتماعيّة والمالية ؛ 
والثاني rl Yl UN‏ وهو ملف ضخم Ed‏ 
من ad‏ كما أله لم بضر ca. UI ein‏ المؤلف فيه 
مجموعة Jks PU AN‏ العصور الأولى للإسلاه 
بحسب ساسلة الأناب لكل أسرة ؛ aus‏ بأسرة ale‏ 
وتابع بالعباستين » وانطل بعد ذلك إلى الأمويّين ٠‏ فأفرد 
لهم قسمًا كبيرًا من مؤلفه . وهو في منهجه التأليفي هذا 
متأثر بطريفة Lad‏ مؤلفون سابقون ٠‏ منهم ابن سعد الذي 
اعتمد »الأجيال؛ أو “الطبقات : تصنيفا لسرد أخباره . إن 
الروحيّة التي ساق بها أبحائه تبدو مع كل ذلك جديدة ؛ 
إذ انه كان يهدف إلى دعم السياسة العربيّة ARI,‏ التي 
اعتمدها المتوكل. فقد ذفعه هذا الهدف إلى التذ كير 
à ip lai‏ نلك الفضائل التي حاول طملها 
مؤرّخو الحقبة الأولى من العصر العباسي. وما تزال 
مؤلفاته مصدرًا JS Re LS‏ مؤرّخ حديث Fe‏ 
بنطوّر المجتمع الإسلامي خلال القرن الأول للهجرة؛ 
وهي فئرة ما تزال غامضة حتى الآن. 
JA‏ بن رياح :(؟ - C EN‏ من صحابة الرسرل ومن 
خاصته المقرّبين إليه. جحلب Vus‏ من ahadi‏ واعتنق 
eM‏ في مرحلة as‏ اشتراه أبو نكر وأعتقه v‏ 
J‏ فی شل مه الرسول ‏ کان في عداد المهاحرين + 
وأصيح المؤذن الرسميّ عندما اعتّمد الآذان (الدعوة إلى 
الملاة) في المديئة i$ yd!‏ واستمرٌ في الوفت نفسه 


۳4 


e 


الخادم الشخصي للرسول وخازن الأموال. 

بعد وفاة النبي «CR‏ صار بلال مؤدّن آبي بكر Ji‏ 
الخلفاء الراشدين ESO ١‏ تخلى عن ممارسة هذا العمل 
على Me‏ الخليفة الثاني عمر بن الخظاب والتحق 
بجيش الفتوح الإسلاميّة في يلاد الشام حيث أمضى بقية 
حباته . مات بلا شك في دمثشقء حيث غدا قبره مزازا 
OÙ‏ النشار حر كة تكريم الأولياء ؛ وقد ذكره الهرويٌ في 
aui»‏ 


بلحارث ؛ أو بنو الحارث بن كعب. قبيلة من عرب 
الجنوب كانث تسكن في عصر محمد (الرسول) CRE)‏ 
منطقة نجران وكانت تجاور بني همدان الذين كانوا 
يقطنون منطقة اليمن . 

TS‏ وفدًا من هذه القييلة التي كان نصفها من 
المسيحيين والنصف الآخر من المشر كين وجه سنة ۸ 
e 5 ues D‏ أي سنة *5مء إلى نبي الإسلام و كان عليه أن 
يخضع ٠‏ قرب المدينة المنورةء لمباهلة EN‏ تخلى عن 
ذلك . وقد حصل بعد ذلك أن ael‏ قسم منهم الإسلام + 
ووقع المسلمون معاهدة مع المسيحيين. وقد أكد هذا 
الوضع الخاص في خلافة أبي بكر عندما تمكن من إعادة 
فرض سلطة الإسلام في شيه الجزيرة العربية إثر الردة 
التي تلت موت النبي محمد GE‏ 


بّخ ٠‏ (جمهورنة أفغانستان الإسلامية). مديئة قروسطية 
مشهورة في إيران الشرقية . كانت في السابق على تخوم 
الأمبراطورية الإسلاميّة وأصبحت فرية صغيرة في شمال 
غرب أفغانستان. وقد نزامن انحطاطها مع ازدهار مديئة 
مزار شريف الجديدة في الفرن التاسع عشر . 

عرقت مدينة بلخ كعاصية للسهل الزراعي eux!‏ 
Soil‏ على جنوب نهر آمودريا أو جبحون» إزدهارًا 
عرفته من قبلها باكتريا القديمة. LJ‏ هذا الدور بدأ 
ينضاءل dus Usa sd‏ القرن السايع الميلادي ٠‏ عتدما 
حاولت الجيوش العربية - الإسلامية فرض سبطرنها 
على تلك الحاضرة QUI‏ الفتوحات الإسلامية . وما بر حت 
المدينة à‏ منذ ذلك الحين ء مركرًا تمقاومة ناشطة . نقد 
Kp d cabe‏ ي كرات esl esie‏ ده 
المدينة الغايرء dics‏ المعبد البوذي gy‏ - الذي 


FATA 


كان ds‏ الكاهن الأ كبر فيه اسم پر GS‏ ومته جاء اسم 
أسرة البرامكة - على شهرته في بداية الاسلام. و كانت 
المدينة التي وصفها أحد الجغرافيين العرب ٠‏ في القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلاديء ph Lg‏ المدائن» لا 
تزال تُعتبر إحدى المدن الأربع الكبرى في مقاطعة 
خراسان الغنية . 

. عليها الثورات » كما نوالى التمع والتهديم‎ clt y 
منذ الإضطرابات الأولى التي بدأت في ظل حكم‎ 
لو قرعها في منطقة زراعية زادتها الحركة‎ à sl 
Li الى 'تفتاحها التجاري على‎ Blot التجارية غنى ء‎ 
t القادمة من الشمال‎ cles y LIL الو سل وتعرّضها‎ 
عبر طرق ما وراء النهر القديمة. تعرّضت المدينة‎ 
نهجمات متلاحفة أدّت الى تدميرهاء بالرغم من بعض‎ 
من وت‎ Wu المحاولاث التى قام يها حكامها لإعادة‎ 
الى آخر . ففي هذا الموقع الذي تنازعته . حتى الفرن‎ 

5 Poo 
الرابع عشرء اسر حاكمة مختلفة كالصقاريين‎ 
والسلاجفة والغوريّين‎ ip ils والسامانيين‎ 
والخوارزمشاهيين . لم يبق من تلك الحقبة سوى آثار‎ 
داخلية رائعة من‎ & m y ue اكتشفت‎ p» 
المرمر المنحوت » وهو معروف اليوم بمسجد حاجي‎ 

بياده . 

بعد تلك الحقبة à‏ بذل التيمورتون جهودًا ملموسة 
لنرميم المدينة à‏ فتر كوا IUA‏ فيسية aen‏ على ذلك 
كضريح الخواجه ابو نصر پارسا. لكنّ هذه الجهود أتبعت 
بصدام ملح بين EIER‏ من جهة والصفوبين 
من جهة ثانية الى أن دخلت بلخ» سنذ 01707 أمبراطورية 
آل درّاني الأفغان؛ és‏ نهائيًا إلى افغانستان Sla]‏ من 
سنة AEN‏ في تلك الحفة انتقلت الحياة الناشطة فى 
مدينة بلخ القديمة إلى مديئة جديدة نقع على بعد عشرين 
كيلومترا منها» تعرف باسمها العربي - الفارسي مزار 
شريف أو #القبر الشريف» حيث يتوم مسجد شيعي على 
اسم الإمام علي منذ القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
المبلادي؛ كما يذكر ذلك دليل الهَرّوي. وأصبح هذا المزار 
مقصدا لزيارات متكائرة ولاحتفالات dt‏ أخري تجذب 
السكان. قفي هذا المركز التجاري الناشط اسثمرّت المديتة 
الجديدة بالنموء الى أن خلّت محل بلخ عاصمةٌ للمقاطعة. 


Yi: 


.YY - 1۷٠۲۰٠۰ ۰۸ راجع المستندات‎ d 


e dud fal‏ ا ی ا 
الإسلام في القرون الوسطىء لكنّه die‏ في pin‏ 
الدول الإسلامية خلال الفرنين التاسع عشر والعشرين . 
ظهرت أولى الدواتر والتنظمات البلديّة في 

الأمبراطرربة العثمانيّة dy‏ أطلق عليهاء في القرن 
العشرين ٠‏ اسم NIA‏ وهو تعبير مستحدث منسوب 
إلى كلمة cabe‏ في العام MAOY‏ جرى ٠‏ مثلا . في حي 
غالانا في اسطنبول تشكيل مجلس بلدي غيّن أعضاؤه من 
قبل الحكومة » وأعطي صلاحيات في ما يتعلق بمصلحة 
الطرق وتنظيم الأسواق ومراقبة الأماكن العامة . وفي 
العام ۱۸١۸‏ تم توسيع هذا الننظيم لكي بلمل المدينة 
«ls‏ بينما cells s‏ في العام ١١1۹ء‏ مجالس بلديّة 
منتخبة لمعاونة المحافظين. رفي العام ١970‏ 
نر US‏ إنشاء بلديات منظمّة على النمط الأوروبي. 
امن التنظيم المعئمد في قلب الأمبراطورية إلى 

المدن الرئيسة في الشرق الأدنى العربي الخاضع 
لسيطرة العثمانئين . لكنّ جودة الخدمات xau‏ كانت 
مرتبطة بإرادة الحكام. ولم يتم تنظيم البلديات على 
النمط الأوروبي ؛ في مختلف الدول » إلا بعد الحرب 
العالميّة الأونى . وشكلت مصر حالة DUR‏ » 3 إن 
مديئة الإسكندرية التي كانت pi‏ عدذا من القناصل 
الأرروبئّين . كانت فد رودت » Xa‏ العام 1878 ١‏ بتنظيم 
بلدي » ومن i‏ العام MATA‏ ؛ بمجلس منتخب 
برئاسة رئيس معيّن ULL‏ القاهرة فلم تحصل على مجلس 
بلدي حقيقي إلا في العام 1444 . وفي المغرب العربي 
Or‏ مدينة تونس ٠١‏ في العام s SASA‏ بمجلس بلدي 
و d‏ للنموذج العثماني » وعذل هذا النظام عدّة مرات في 
Je‏ الحماية وبعد الاستقلال. وفي دولة المغرب تم 
إنشاء هيئات بلديّة في فاس case‏ ثم في المدن الأخرى 


تم في 


في العام ۱۹۱۲ . UL‏ إيران فقد شهدت e‏ بدا من العام 
١‏ في عهد رضا شاه ؛ مجالس بلديّة منتخبة ير تبط 
ر يسها مباشرةٌ بوزارة الداخلية , 


البلغار : قوم التشرواء منذ ما يقارب القرنين قبل 
MI‏ في سهوب جنوبي روسبا ah‏ طويلة تسبيًا . 


sel‏ ممتلوهم الإسلام قي تواريخ مختلفة وحافظوا عليه 
لمدّة من الزمن . 

منذ القرن السابع للميلادء كانت مجموعات من 
البلغار قد تابعت مسيرها غربًا E‏ ضفاف الدانوب» 
وبها دعيت تلك المنطقة من البلفان فسميت بلغاريا . وقد 
انضمّت إلى العالم الإسلامي بعد أن اجتاحها العثمانيُون 
في مرحلة لاحقة . is‏ جماعات أخرى nil‏ صعذا 
نحو أعلى مجرى الفولغاء رأسّت . في مطلع الفرون 
الوسطى ٠‏ دولة تركية إسلامية مشهورةء قضى ele‏ 
الاجتياح المغوئي في القرن السابع للهجرة/ الثالت عشر 
للميلاد» وبالتحديد منذ سنة ١575‏ أو eMIYY‏ 

هذه الدولة At‏ أطلق Wie‏ قدامى الجغرافيين 
والمؤرّخين العرب call) « Lt zii‏ هذه النسمية 
Val‏ على عاصمتها)ء u$s‏ من اتحاد قبائل بدويّة 
ode‏ واغتنت y‏ بفضل نشاطها التجاري مع أقطار 
بعيدة: لوقرعها على ملتقى طرق شماليّة/ Dos‏ 
D ue [A uL,‏ كانت تمر عبرها تجارة الفراء والر فيق 
إلى الشرق الأدنى. لكنّ ظروف اعتنافها الإسلام بقيت 
غامضة ء بيد أله من الممكن أن يكون الإسلام دخلها 
اتطلافا من آسيا الوسطى DY à‏ تقاليد المذهب الحتفي 
هى التى كانت سائدة فيها. على Gi‏ حال ob‏ سكانها 
عابرا Luis ues‏ أرق LMI‏ المد ابن JA‏ 
سفيرًا ce JE‏ عام ANT AT‏ لود العلا قات الدينية 
بين تلك البلاد والدولة العيّاسيّة . وقد ترك ابن فضلان 
i y.‏ هو yi‏ والأشمل في وصف أحوال تلك البلاد. 
واذا كانت جهوده ضاعت سدّى من حيث دعوته إياهم 
إلى اعتماد الأذان وسائر الفراتض والممارسات السائدة 
في بغداد. مكيقة بحسب المذهب Ob c, SUM‏ كتابات 
اين فضلان تُظهر إعجابه بالحيويّة الدينيّة في تلك 
المملكة التى كانث تعلن الجهاد e‏ وتبذل الجهد لاعتناق 
جيراتها uA‏ الإسلام » سواء كانوا من الأتراك أو من 
الروس . 

فى بداية الأمر à‏ كانت العلاقاث بين حاكم البلغار 
فى TET‏ وخاقان الخزر علاقات AS‏ استمرّت حتى 
اتهبار دوئة الخزر تحت ضربات أمراء كيف في أواخر 
القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي. إن زمن 


بلغراد 


'لإستغلال الذي تبح تلك المرحلة وتميّز في أن 
GENE‏ والتنازع مع bite «ol‏ على ازدهار 
الوضع الاقتصادي في دولة البلغار. إلى أن غزاها 
المغول فجأة ودمّروا عاصمتهاء وألحقوا أراضيها بدولة 
جنكيزخان حيث VEL‏ أمبراطوريّة القبيلة الذهبيّة؛ 
قارتبط مصير البلغار Xo.‏ ذلك التاريخ + بمصبر تلك 
الأمبراطورية . 

4 راجع المستندات ٠٠٠١٠١‏ و۴ . 


بلغراد (صربيا)؛ مدينة حديثة في البلقان وعاصمة 
مقاطعة قديمة أصبحت جمهوريّة صربيا DANI‏ » عاشت ٠»‏ 
SN‏ من ثلاثة قرون من تاريخها ؛ تحت حكم الإسلام . 
في ظل الأميراطوريّة العثمانيّة . ولم تخل هذه المفترة من 
صدامات متعدّدة . 

خضع مصير هذه المدينة للدور الإسترانيجي 
الممتاز الذي اضطلعت به فلعتها الغائمة على ملتقى 
us ue‏ الساف cos gll,‏ على طريق القوافل التي Je‏ 
أوروبا الوسطى بالشرق الأدنى والتي شكلت . في الو نت 
نفسه à‏ طريق الغزوات . إن المعارك التي كانت تدور في 
الماضي بين البيزنطيين والصرب وائيلغار والهنغاريين 
للاسئيلاء على هذا الموقع القريب من قلعة سنغيدوتوم 
الرومانية البائدة » تجدّدت بشكل عنيف في القرن الرايع 
عشر ٠‏ عندما أراد العثمانبون نوسيع رقعة احثلالهم نحو 
الشمال : بعد أن انتصروا على الصرب في كوسوفو سنة 
8 وسيطروا على yai‏ الوت وألبانيا . تقد 
راجهت الجبوش التر LES‏ بالطبع › مقاومة مستمينة من 
فبل جيوش صربيا وهنغاريا. وقد تمكنت هذه الأخيرة 
من Lo‏ هجوم فام به محمد الثاني الفاتح شخصيًا سنة 
ESI .1‏ هذه المدينة الئي كان يُطلق عليها اسم 
حصن المسبحبة ١‏ من جهة ٠‏ و«دار الجهاد ؛ من الجهة 
المقابلة ء سقطت سنة 10۲١‏ بعد حصار طويل ٠‏ في 
يدي سليمان القانوني : تأعاد تنظيم موقعها الدفاعي 
وجعلها alla‏ لغزواته LS‏ هنغارياء وفاعدة ارنكز عليها 
لتنظيم سهل الدانوب الذي diet‏ إثر معركة موهاكس 
aL,‏ 1821955 , 

إبتداة من ذلك الحين e‏ بالرغم من PAG‏ الأتراك إلى 
بودابست ستة 019041 بفيت بلغراد مركرًا مهمًا بالنسبة 


البلقان 


إليهم » ولم يتوانوا عن تحصينه وتعزيز حاميئه العسكرية 
وآسطوله النهري الحربي. لم يتوقف سكانها dese‏ 
من gib]‏ وجنود وإنكشارية ونجار وحرفيين التقلوا 
ليها Des‏ امان gu p DM il‏ 
والتكاثر ؛ بقضل ازدهارها en,‏ لموقعها كمركز 
لتخرين البضائع وإعادة تصديرها. وقد أدّى ذلك إلى 
نمو هندسيّ أشارت إليه النصوص بشكل واضح . 

منذ نهابة القرن AMI‏ عشرء توالت على المدينة 
الحصارات والفصف المدمر . وقد ترافق ذلك مع انتصار 
الأمبراطوريّة التمساويّة التي استعادت المدينة من p‏ 
œil‏ وجعلتها عاصمة uoo‏ الشمالية بين 
4۸ و۱1۹۰ . أعيدت !! لى الأتراك من سنة YN‏ حنى 
سنة Spi WYA‏ معاهدة بلغراد الني PIRE‏ 
الساف والدانوب حدوذا لهاء وأعيدت iA‏ ثانية إلى 
ii uM‏ أيضا بين سنة 1۷۸۹ وسنة ۱۷۹١‏ . وي القرن 
التاسع عشر أدّت حر كات العصيان التي قام بها الصرب 
إلى جعل بلغراد عاصمتهم من ١805 RI‏ إلى سلة 
Cos uis) . ۲۳‏ في الو قت نفسه . إلى القضاء عليها 
كمر كز محصّن قديم وإلى إزالة منشاتها . 

وحدها ايوم آثار القلعة التي أعيد نرميمها باستسرار 
S‏ بالاحتلال العثماني لهذه المدينة الذي انتهى سنة 
۷ . بعد محادثات Eds‏ تر كت بلغراد مدينة 
ER‏ في صربيا من دون أن تحا فظ على أي أثر 
اسلامي ٠‏ لا في تنظيمها الخارجي ولا في تنظيمها 
الإجتماعي Ul.‏ المسلموف الذين كانوا بشكلرن il‏ لا 
بأس بها Vas‏ كانت المدينة عاصمة ليوغوسلا فيا 
الفدرالية à‏ فإنهم ليسوا متحدرين من العائلات الإسلامية 
القديمة العائدة إلى العهد التر كي بل هم من المسلمين 
الذين هاجروا إلى المديتة من مقاطعات البوسنة ومقدونية 
ومونتينغرو واكوسوقو ميتوهيا. 


البلقان (شيه جزيرة Cou‏ في التركبة بلكان. كيان 
LT um‏ وتاريخي الخذ هذه التسمية التي تعني Ms‏ 
n‏ عندما خضم sd.)‏ دولة العثمانيين بين 
القرئين الرابع عشر pts‏ عشر . 
أطلى الجغرافيون العرب المسلمون؛ في القرون 
الوسطى à‏ على هذه المنطقة المتسيّرة بتضاريسها الوعرة 


اسم بلاد البلغار VIE‏ لم ANI Jub Cem DS‏ 
a‏ أيدي أتراك الأناضول إلا ابتداء من سنة ۳۵۷١م‏ , 
l‏ في d‏ على الضفة الأوروبية لمضيى 
الدردتيل؛ قاعدة re‏ انطلق منها الغزاة والسجاهدون 
الذين شكلوا الوحدات الحربيّة للعثمانئين الأوائل فكانت 
الفنوحات الاملامية سريعة؛ تميّزت في مرحلة أولى 
بالانتصار في كوسوثو سنة ATAA‏ نلاها مباشرة احتلال 
بلغاريا ومقدونية وألباتبا. وبعد مرور خمسين Le‏ على 
ذلك؛ أي بعد اضمحلال سلطة البير cedat‏ على القسطنطيئية 
سنة NOY‏ أصبحت الأمبراطرريّة EU‏ تضم كل 
أراضي صربيا والموره وبوسنيا. eR‏ في عهد سليمان 
Le jet 35 à pu‏ رارت انی نتر SH Le‏ 
البلقان cite! y‏ بلغراد سئة ١۱۵۲ء gig‏ انتصار موهاكس 
à (Mohacs)‏ 1857 . بلغ بعد ذلك تقدّم الجيوش 
الئر voles xS‏ وفلاشياء وغدت cia‏ المقاطعات 
الجديدة Me‏ من pans‏ عرف Ua Ju‏ العثمانبة. 
Uu:‏ ل هذا التجِمّع « OUI‏ ذروة التوسّع العثماني في القرن 
السابع عشرء القسم الأكثر غنى في الأمبراطورية . 
وبفضل نشاط وزراء أسرة كوير ولو : نظمت هذه المنطقة 
وضبطت بشكل دقيق حتى قلب أوروبا الوسطى . 
وسط ; een‏ الروملي الشاسع . > سكل البلقان Las‏ 
منيعًا خاضعا ea‏ العدماني المباشر . حاولت السلطة 
العثمانيّة أن نح من سلطة الإقطاعيّين المحليّين في 
الأرياف ؛ وذلك بتطببق نظامها الزراعي والمالي 
الخاص . لكتها لم تتوان؛ في بعض الحالات» عن 
إدخال ممتلي هذه iii ms MC‏ في نظام الإ قطاعات 
وإدخال بعض أعضاء البور جوازية الصغرى في السلك 
العسكري. om‏ إن مؤسسة الدوشرما عملت بطريقتها 
الخاصّة على ربط القرى المسبحية بالسلطة المر كزيّة : 
فتوصّل أبناء هذه القرى . pag‏ تلك الطريقة »إلى بلوغ 
Jane‏ لحان واي اللاط السلطاني . فعاشت 
شبه الجزيرة ازدهارًا حقيقيا حقيقبًاً قائمًا على co‏ الزراعي 
وعلى الموارد الطبيعية TENE‏ من جهة ١‏ وعلى النشاط 
التجاري بينها وبين أسطنبول من جهة ثانية . وقد برز » في 
هذا السياق à‏ اختلاف مهم بين شعب وآخرء وذلك uc‏ 
للظروق السياسيّة السائدة ؛ ولنسبة اعثناق الإسلام من 


Ja‏ هذه الشعوب. 

في الفرن الثامن عشر بدأت مرحلة جديدة في تاريخ 
البلقان. كان ذلك على أثر تقهقر موجة الحملات 
العثمانيّة التي كانت قد بلغت منتهى توسّعها في غرب 
هنغاريا ٠‏ مع حصاري U‏ سئة 19374 وسنة Dis MAT‏ 
الهجمات المعاكسة الني kl‏ بشكل خاص. أسرة 
هابسيورغ وحلفاؤهاء إلى استعادة تدريجيّة للاآراضي 
النمساويّة. قابلها نراجع العثمانتين على الأطرافء. E‏ 
داخل شه الجزيرة. CE‏ هذا sil Ji‏ معاهدات صلح. 
متها معاهدة 3,5 | xL (Karlovitz)‏ 15949 
وباساروفيتش سنة ۱۷١۸‏ . ومن 45 معاهدة بلغراد —& 
6 التي جاءت أكثر اعتدالا من السابقئين . في القرن 
الناسع عشر ١‏ قامت في هذه المناطق ثورات iua‏ حلت 
محل الحملات العسكريّة ونزامتت معها أحيانًا. بالرغم 
من عمليّات الإصلاح والتحديث الواسعة التي قام بها 
سلاطين الأتراك. بدا بمحمود الثاني » uu)‏ هيبة 
اباب العالي أمام القرى Xy AT‏ فقد تلاحقت حر كات 
النمزد التي أدّت إلى تشرذم الممتلكات العثمانيّة à‏ ومنها 
قاط al‏ حجنت NE‏ الزن ب AN‏ 
فكانت الثور ة الأو لى التي أت c‏ خلال مؤتمر X OX)‏ 
MAY‏ إلى نشوء دولة يونانية calis‏ لها ملكها Hal‏ 
من ستة 1۸۳١‏ . وفي الوقت ننه حصلث صربياء إثر 
حر & عصيان قامت بهاء على الحكم الذائي ٠‏ لكن في 
ظل السبادة التركيّة. أما إمارتا مولدافيا وقالاشيا Ax‏ 
E‏ اتحادهما في معاهدة باريس سنة ۰1۸07١‏ ومهدا 
بذلك ey i‏ دولة رومانيا'. وهكذا Cam‏ البلقان نحو 
النقسيم إلى دول az‏ بحكم ذاني bota à Js ١‏ 
ومجتمعها افنصاد ومجتمع الغرب. إلى أن Vu‏ 
استثلاتها فى مؤتمر برلين سنة ۱۸۷۸ حيث JA‏ 
مواد qu‏ سان ml voue‏ في Ri‏ الحرب 
الروسية - ES JU‏ (۱۸۷۸-1۸۷۷). | 

بقي الجيش التر كي + مع ذلك Ju‏ ويحكم ما 
AS‏ من الروملي التي اقنصرت بعد ذلك الناريخ على 
ألبانيا ومقدونيا وترافيا. جرت بعد ذلك صراعات أخرى 
مع الدول Ax E‏ وعرفت المنطقة حر كات Les‏ 
جديدة لورت في مطل القرن العشرين › مع £324 


if 

الحروب التي عرفت بالحروب GUI‏ . إضافة إلى 

الهزّات الناتجة عن الحرب العالميّة الأولى . نتيجة لكل 

ذلك. تبلورت فسيفساء الأمم المتحرّرة من النير 

العثماني. وأخذت معالم هذه الفسيفساء نتحدد بدفة 

إبتداة من مؤتمر Qu)‏ سنة 1917 ولا Jig‏ العملية 
مستمرّة حئى Log‏ هذا. 

إن مصير هذه البلدان الى شهدت حدودها تعديلات 
datos 3 Exodi tiu‏ لالحا لين 
laa‏ بالعالم الإسلامي بعد أن ابتعد معظم OŠ‏ عن 
هذا العائم وتخلصوا من وضعهم كرعايا culte‏ 
ونتكروا للأتراك الذين كانوا قد استقروا بينهم بصفئهم 
جتوذا وموظفین أو نجارًا . 

ي بم مده لدان ا رة E‏ 
مثلا : ما يزال هناك مجموعات سكانية إسلامية تتحدر 
La isl‏ من السكان الأصلتين الذين غيّروا دينهم . مايزال 
انتمازهم الدبني يولد توترات سياسيّة وصراعات 
d‏ راجع المستندين ۲١‏ ر۷٣‏ . 
َلنْسية (إسيانيا) e‏ مدينة مر فئيّة ومر كز لمقاطعة e‏ 
ما بزال اسمها مرتبظًا بذ كرى iuj‏ قرون من الإحتلال 
الإسلامي ٠‏ وبذكرى استعادتها للمرّة الأولى على بدي 
SINCE‏ 

تقع بلنسية على ضغة نهر » غير بعيد من Qm!‏ 
المنطقة الشرقيّة من الأندلس التي كانت ues‏ شرق 
الأندلس s‏ وغدت Les‏ معقلا مهمًا للأسلمةء قبل أن 
تصبح مدينة ane‏ متازعا عليها: خصوضًا SUl‏ القرد 
all‏ للهجرة/الحادي عشر للميلاد الذي شهد 
استيلاء المسيحيّين d yell‏ علبها . سنة ٤۸۷‏ ه/ et E‏ 

إن الخصب المتوافر في عمق بلادهاء في سهل 
ريّان على شاطئ المتوسط e‏ وسهولة دخولها عبر منافذها 
البحريّة » دفعت بجماعات من قبائل تين العريية. 
قدمت من الشرق حوالى Pate REL‏ الام إلى أن 
تستقرٌ oU ele‏ الغزوات العرييّة - الإسلاميّة الكبرى . 

AL‏ ازدهارها خلال حكم gio‏ خلال 
خلافة الأموّين الغربيّين الذين كانوا يولون عليها حكامًا 
بارزين . إلى أن Ges cada‏ اضطرابات داخليّة رافقت 


بلوشستان 
تقسيم ds‏ قرطبة في عصر ملوك الطوائف. 

عندئذ قامت فيها مملكة إسلاميّة محليّة ٠‏ جريًا على 
ما آنت إليه الحال في جمبع مدن البلاد الرئيسة V‏ فأدارها 
de‏ سنة ١١‏ ه/ ١٠٠١م ٠‏ اثنان من الصقالبةء ثم سلالة 
العامرتين التي لم يدم حكمها طويلا . 

إن الجهود التي بذلها في ما بعد بعض ملوك ULB‏ 
المتحدرون من سلالة ذي النون pat‏ المدينة الى 
مملكتهم الخاصة cs b‏ ضربات حروب 
الاسترداد. وبعد فترة وجيزة على Lu‏ طليطلة ؛ سنة 
JafVA‏ م إلى أراضي ملك قشيتاله PM‏ 
السادس ٠‏ استولى على بلنسية البطل الأسطوري الأسباني 
الذي أطلق عليه اسم ال ta‏ كمادور مأخوذا من XA‏ 
nan Jis‏ العربية. وعندما تُخلت عنها عام 448ه/م 
٠م‏ أرملة ال سِيْد ١‏ التي لم تسنطم حمابة أراضبها 
من صْرّوات المرابطين المتكرّرة ؛ قاومت عاصمة الحدود 
الشر فة التي حصّنها مجدذا المسلمون i‏ حتى فتحها سنة 
c ۵۱۲۳۸ fA‏ بعد سنتين من فتح مدينة قرطبة على 
يدي ملك أراغون جاك JI‏ 

ما اليوم فلا يشهد آي طلل منها على ماض إسلامي 
حافظت على بقاياه أسماء المواقع المدرجة في سجلات 
المساحة في الأرياف والمناطق الجبليّة المحبطة . 
4 راجع المستندات 5.15١‏ ,23$ 
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AL وهو‎ CL AUI #بلد‎ e (بلوجستان)‎ ole X 
غربي‎ ds مساحته حوالى ۰۰۰ ۰ كلم‎ ALT « شاسع‎ 
JE باكستان» كثافته السكانيّة ضئيلة جذا. يشكل‎ 
. سكانه‎ TU الذين يتكلمون لغة إيرانيّة‎ AT 

ِنّها منطقة جبلية جرداء غير واضحة الحدود e‏ تطايق 
مُكران القديمة . وتمتد على طول المحيط الهندي Je‏ 
أطراف السند والينجاب » وتقع على الأطراف الشرقيّة 
لإيران القديمة . بلغتها الجيوش العريية - الإسلاميّة فى 
عصر الفتوحات الكبرى » all‏ بأكملها بعد قرئين أو 
ثلاثة قرون. 

بعد غزوات aL!‏ انتقلت اليها uS d! PO‏ 
قادمة من كرمان حوالى o, d‏ الثاني عشر الميلادي. 
وبعد أن خضعت لسلطة رؤسائها التقليدتين أي 902221 c‏ 
اضطررت نبائل HAN‏ هذه إلى القبول» في القرن 


ytt 


الثامن عشرء بوصاية ملوك آل 5158 من الأفغان. فى 
أواسط الفرن التاسع عشر بدأ JE‏ السلطات EMT‏ 
عبر معاهدتي 18864 L VAVI‏ اذ ألجقث ؛ إبنداء من 
ذلك التاريخ ٠‏ دولة كالات بأمبراطوريّتهم في الهند. 
ويسطت في الوقت نفسه إيرآن القاجاريّين سلطتها حتى 
بلوشتان الغربية . وما نزال هذه المنطقة سعى حتى 
البوم لتحافظ على خصائصها TIY‏ واللغويّة Cual,‏ 
ed‏ ميو لها الانفصائية . 

قلمت الحدود التي cus‏ سنة NAVY‏ 34 سنة 
à 1845-60‏ البلاد ين باكستان من جهةء و جمهوريّة 
إيران الإسلامية من جهة QG‏ 
جمهوريّة أفغانستان الإسلاميّة حيث تعيش 
مجموعات من البلوئش . 

السكان الحاليون للبلاد هم من المسلمين CR‏ 
لكنهم لم يحافظوا إلا جزئيًا على تنظيمهم القبلي 
التقلدي › وقد أستقر عدد منهم ام في Gly 45; JI‏ في 
المدن. 


Vo رهم‎ E yh راجع‎ d 


(Li) ba of‏ + بالعر ets ES‏ + مدي 5 تست 
السبطرة الإسلامية داخل il aM‏ التر XS‏ العثمانية 
لأكثر من خمسة فرون. 
حاضرة قديمة وغنية في سهل تراقياء ذات مرقم 
إستراتيجي ومحصّن على ARR‏ نهر مارينزا: Gs‏ 
SU JI‏ 9 فيليبويوليس (CPhilippopolis)‏ والرومات 
تريمونثيوم (Trimontium)‏ . التزعها الملمون من 
البلغار في العام JAVA E‏ 1577م ٠‏ مباشرة بعد أن بدأت 
جيوش الجهاد العثمانيّة باحتلال البلقان. عندها أصبحت 
بلوثديف مركز إدارة لمقاطعة a‏ وفي الوقت 
نفسه مر US‏ جاربا رصناعيًا مهما pi‏ على تقاطع طريق 
القوافل الكبيرة التي تصل الأدريائيك باسطتبول . سرعان 
ما ظهرت فيها آثار الاحتلال التر كي الذي بدأ منذ عهد 
السلطانين مراد الأول وبايزيد الأول po‏ فيها العديد 
من lent Ru‏ التي كانت تشهد على ازدهارها 
وتضفي طابعًا خاضًا على أحياتهاء وقد صمدث حتى 
اليوم في وجه التغيّرات التي طرأت في القرن العشرين 
على هذه المدينة التي أصبحت مجرّد مر كز لمقاطعة في 


' 
دولة بلغاريا الجديدة التي أعلنت في العام 1۹۰۸ 


جمهوريه مستقلة . 


الباليار (جزر)» ونعرف بالعربيّة بجزر الأندلس 
الشرقية pal.‏ هذه الجزر كانت É jpa‏ ومينورقة ويابسة » 
حكمها المسلمون بين بداية القرن العاشر والقسم الأول 
من الفرن الثالث عشر للميلاد . 

OU‏ المتوحات الكبرى قام ابن موسى بن نصير فاتح 
الأندلس بغزو هذه الجرر xe QR‏ والجزر 
المجاورة سنة 44ه/ءلام وفرض على الملك الذي 
كان يحكمها جزية . لكن السيطرة الفعلية DEN‏ على 
هذه الجزر لم gs‏ إلا في سنة ۲۹۰ه/ ۲٠4م‏ على أبدي 
Pt‏ قرطبة الذين واجهتهم في ذلك صعوبات كثيرة. 
ثم جاه عصر ملوك الطوائف فعرفت الجزر شيه 
استقلال 6 فتوالى على حكمها عدد من المسلمين ce‏ 
بينهم عامريو دانيه (بنو عامر ) إبتداة من سنة 4١١٠م ٠‏ لم 
بنو هود أصحاب سرقسطة الذين lé‏ عليهم سنة 
۵ مء في حين كان سکان جزر الباليار 
يمارسون ue AM‏ البحرية . ثم أثى المرابطون فارسواء 
in‏ ١85ه/56١1م:‏ سلطة بني غانيه من [p]‏ 
صنهاجه الذين حملرا معهم الطابع البربري؛ ومنها 
انطلقوا لاحتلال بجايه سنة pYAE JADA;‏ احثّلت 
الجزر على أيدي cua SIE‏ سنة ao‏ 7١15م‏ . الى أن 
طردهم جاك الأول ملك أراغون سنة ۱۲۷ ه/ 1574م من 
c Wl (d‏ بابسة APT XL‏ 1780م 
ومبنورقة سنة JASAN‏ 1۲۸۷م , 

عرفت مُيُورقة التي نعرّبت وأسلمت» بخاصة في 
oe All‏ الحادي عشر رالثاني عشر للميلاد UL ١‏ فكريًا 
مميرًا تورّع في الأوساط اليهوديّة والمسيحيّة والإسلامية . 
LE‏ هذا الوافع . ولو جزئيًا . المحاولة التي قام بها 
ريموند 9 4 (Lulle)‏ وضع عقيدة فلسفية تكون مقبولة 


لدى الجميع . 


م (الجمهورتة الإسلامية CGU!‏ المركز الر لبس 
للمنطقة التي تحمل الاسم نفسه في مقاطعة كرمان. ما 
تزال بم حنى اليوم تحوي مجموعة آثار قديمة نتجمّع 


Yío 


حول بتايا قلعتها . 

كانت فلعة م - التي اشتهرت لزمن طريل بمناعتها 
- تحمي Aude‏ قروسطيّة ساسانية الأصل a‏ ازدهرت 
بفضل صناعة النسيج وتشاطها التجاري . وقد استفادت 
من موقعها الإسترائيجي على طريق القوافل الذي يصل 
العراق à AL‏ وكان لهذا الطريق أهميّة كبرى . وتفسّر 
الحركة التجاريّة هذه ازدهار مدن عدّة مجاورة CS‏ 
مثل té‏ أو جيرفت ائني هي أبعد من الأولى بقليل . 
ومع ذلك لا يعود تاريخ مدينة بم القديمة à‏ المحاطة بسور 
مسن i‏ والتي شهدت هجمات الغزاة السلاجقة وسواهمء 
إلا الى عهد الصفويّين. وقد uje‏ تحصيناتها في عهد 
نادر شاه بين ستة WYA‏ وسنة 1۷۳٠١‏ قبل أن تسقط فى 
أيدي القاجار الذين اضطرُوا إلى قمع عذة ثورات 
اندلعثت فيها. يقوم قبها حتى اليوم قبر الإمام زيد ابن 
الإمام علي زين العابدين . 
une ÉSI‏ بن أحمد .1401 - 14464 ؛ مصري مؤسّس 
لحركة سباسيّة ودينية هي حركة «الإخوان الملمين» 
التي كانت أهدافها تنجاوز حدرد مصر. 

بعد أن تلقّى تربية دينيّة نفليدية تابع حسن دروسه في 
القاهرةء وأعلن منذ ذلك الحين أن المشكلات التي 
يعانيها العالم الإسلامي يمكن حلها بالعودة إلى 
الأصول . أي ol atl‏ والسنة. 

يعد سنة على تعيينه مدرسا في الإسماعيلية سنة 
7 » أسّس حسن حر كة الإخوان المسلمبن وراح يلقي 
المحاضرات وينظم *الخلاياه متجولا في كل منطقة قناة 
الويس . وبعد مجبئه إلى القاهرة سنة c LAITY‏ 
حسن نشاط حر كته VLL‏ فضيّة عرب فلسطين ومناضلا 
ضد النفوذ الإنكليزي. دخل خلال الحرب العالمية 
الثانية في صراع مع الحكم المصري s VI‏ 
عدّة. استمرٌ الوضع المتوتر بعد الحرب العالمية ولت 
الحركة سنة ١948‏ إثر عمليّة اغثبال قام بها أحد 
أعضائها. دخلت الحركة بعد ذلك مرحلة النغاط 
السري ١‏ فاغتبل حن نفسه في شباط 1815 . SI‏ موته 
لم يضع Vim‏ لانتشار أفكاره. 


اليتحاب : مقاطعة هنديّة غنيّة» تعرد إلى القرون 


بنجالوكا 


الوسطىء يشكل ٠‏ البوم؛ ent‏ الغربي وهو الأوسع 
- إحدى مقاطعات باكستان. فيما بقي قسمها الشرفي 
elo‏ الاتحاد الهندي . 

يعني إسم هذه المنطقة «أرض الأنهار الخمسة ٠‏ 
وهي ترنوي من نهر الهندوس وروافده . احتلّها في العام 
cav IY jast‏ حوالى نهاية الفتوحات العربيّة - 
E‏ الكبرى à‏ محمد بن الفاسم JEU‏ بعد أن 
استولى على السند وعلى مدينة مُلتان. بعد ثلاثة قرونء 
إئر حملات تاجحة QUAL J! ls m‏ محمود [p a]‏ 
وقع البنجاب في أيدي الغزنويين . وأصبحت لاهور التي 
كانت مركز قضاء Die‏ لسلطتهم e‏ بعدما اضطرٌ آخر 
حكامهم إلى مغادرة غزتة. عندما احثل الغوري ye‏ 
الدين محمد لاهور في العام ١82,6ه/‏ 85١1م١ D‏ 
بدوره في البنجاب قبل أن amy‏ حملاته المتعّدة نحو 
دلهي وسهل الغانج. عند رفاته في العام [^Y‏ 
٦م‏ ءانتقات سلطته إلى ضابطه الثر كي القديم قطب 
الدين a‏ الذي gy‏ في لاهور وأصبح متس فرع 
سلاطين دنهي المعروف باسم pate‏ العبيده. 

في ما بعد 2b‏ هجمات المغول وتفكك مملكة 
دلهي الذي تلا احتلال تيمورلنك à‏ استولت أمبراطورية 
المغول ؛ في age‏ بابر في العام pTI ATTY‏ على 
النجاب حيث كانت 555 السبخ آخذة في الازدياد. 
وقافت مملكة للسيخ سنة ۱۸١١‏ بعد أحداث متعدّدةء 
لكتها لم Lens‏ إذ قامت الهند البريطانية بصم أراضيها 
سنة ١1١844‏ قأصبحت + في العام und MN‏ 
مقاطعة الحدود الشماليّة الغرببة التي ضمت بدورها ؛ مع 
ما uis‏ من الينجاب ء إلى الباكستان الذي أنشئ سنة 
۷ .. لكن البنجاسب. حيث الإسلام دين CES!‏ 
عانى باستمرار العداء القانم ببن المسلمين والسبخ . وقد 
شهد : سنه 1۹٤۷‏ ء ظهور الحدود الجديدة التى تفصل 
بينه وببن الاتحاد الهندي قريبًا من لاهورء المدينة 
الكبرى التي خسرت بعضا من ميزاتها لمصلحة 
كراتشي . غير أن البنجاب ضح من جديد؛ de‏ العام 
»> عاصمة باكستان بعد إنشاء إسلام آباد. 


يُنجا لوكا (البوسنة)ء مدينة تأكّدت ume‏ فى JE‏ 
سيطرة العثمانيين خلال أكثر من أربعة قرون. في عداد 


ii SU - ial سكانها الذين يتكلمون‎ 
als 

نفع بنجالو كا في شمال عرب المنطقة الجبلية من 
البلفان » بناها الهنغاريّون iute‏ محصّنة في نهاية القرن 
الخامس عشرء لكتها كبرت بعد أن احتلها الأثراك سنة 
۷ أو i YOYA‏ وخصوضًا بعد أن جعلها الحاكم 
plaia!‏ للمنطفة opis‏ وعاصمة المنطقة حتى يله 
EA‏ إلى هذا العصر الذي كانت فيه المدينة مر كرا 
p LAE T‏ الإسلام ومر كرا افتصاديًا مزدهراء 296 
الصروح العسكريّة والدينية الجميلة التي بُنيت في 
جزءيها ٠‏ العالي dits‏ . وقد aro‏ ازدهارها بعد ala‏ 
دورها الإداري V‏ عندما انتغل Eua‏ السلطة العثمانيّة إلى 
سارايفو. cand,‏ هذا الازدهار بائرغم من الصراعات 
القاحفة . ألجقت bl NU‏ النمساوية - الهنفارية سئة 
۸ بعد استسلامها للجيوش النمساوية WE‏ 
احتلال البرسنة . وانضمّت في ها بعد إلى المملكة E‏ 
إلى الجمهوريّة التي ستحمل اسم يوغوسلا فيا . 


بندر عباس (الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانية ). مدبنة 
مرفنيه حديثه في الخليج العربي - الفارسي على ساحل 
كرمان. وهي مجاورة لمدينتين Le nes‏ باسم 
هرمز القديمة والحديئة. 

جاء نمو بندر عباس الحالي ليُعيد الازدهار الى 
p aM‏ الذي أنشأه الشاه عباس الأول OYMY AL‏ 
والذي راح ينحظ بعد سقوط الأسرة الصفوتة . بُني المرفاً 
في موضع كان Ge‏ مر VS‏ لمحطات بحريّة منذ عهد 
الساسانيين وكان Ue‏ لمقاطعات كرمان وسجستان 
وحتى خراسان. أما Xu‏ هرمز القديمة التاشطة 
والتجارية ؛ الواقعة على الساحل الإيراني والتي زارها 
مارکوپولو مرئين: سنة ۱۲۷۳ m m LAYAYA‏ فی 
بداية القرن السابع الهجر LS‏ الثالث عشر الميلادي» T‏ 
موقعها غير الآمن. وقد أهملت لمصلحة مدينة La‏ 
جديدةء أكثر ans‏ أنشئت على الجزيرة والخذت اسم 
المدينة السابقة. 

هذه المدينة الجديدة التي ازدهرت ينكل £e‏ 
خلال ثلاثة قرون نظرًا إلى أنشطتها التجاريّة » Vis‏ 
الرحالة المسلم ابن بقلوطة في القرن الثامن للهجرة/ 


الرابع عشر للمبلاد. في ٠١١۷ EL‏ »انتملك المدينة إلى 
أيدي البر coU‏ الذين جعلوا منها قلعة حصينة ومر كر 
تموين ومحطة استراحة في طريقهم إلى الشرق الأقصى ؛ 
إلى أن تمكنت جيوش الشاه عباس الفارسية » بمساعدة 
سفن شركة الهند الشرئيّة (البريطانية). من الاستيلاء 
على هذه القاعدة الأجنبيّة سنة ١١١١‏ ومن هدمها E‏ 
وعلی انفاضها بنى عباس الأول مرفأ US‏ هو بندر 
عباس . 


بنزرت (الجمهورية CR gl‏ مدينة مرفلية كبرت في 
العصر الحديث . تفع على ساحل البلاد الشمالي . 
احتلتها جيوش الفتوح العربيّة - الإسلامية الكبرى 
منذ سنة JAY‏ ١٦1م‏ ففقدت هذه المدينة القديمة 'لتي 
تعود إلى العهد الفبنيقي e eal‏ ولم تلعب أي دور بارز 
في القرون الوسطىي. نجد فقط إشارات إلى وجود 
القلاع الصغبرة أو de JE‏ حيث كان يقيم المجاهدون 
الملمون؛ الحريصون على مقاومة Gi‏ نزول محتمل 
للمبحبّين على الشاطئ . لكن . منذ القرن الخامس 
عشر » عرفت بتزرت الني كانت فد استقبلت جماعات 
من المسلمين المهاجرين من الأندلس بعد طرد 
المورسكبين ٠‏ نهفة جديدة تميّرت بالثراء gil!‏ عن 
غزوات القراصنة المقيمين فيهاء الذين شاركوا في 
أعمال القرصنة التي كانت تحصل في البحر المتوسط . 
فى Vor f fa Aio ALL‏ خضعت لسلطة خير الدين 
عاك au‏ الجزائر ٠‏ في ظل ia il‏ العثمانية ٠‏ ومع 
à AUS‏ احتلها الاسبان من ۱۵۴۳۵ حتى ٠٥۷۲‏ . على 
الرغم من تمتّمها بحمابة العثمانئين؛ WU‏ لم ننج من 
حملات الدول المسيحية . فقد دمرها الينادقة تدميرًا شيه 
كامل عام 44١1١ه/17860م.‏ وكان لا بد من الانتظار 
حتّى عام ۱۸۸١‏ لتصبح » بعد أن CUS‏ مجرّد قرية 
صغيرة : Due Las‏ ناشظاء قرب مرفأ جد wA,‏ 
في عهد الحماية الفرنسية» واستقادت ؛ منذ ذلك 
الوقت. من موفعها الإسئراتيجي على شاطى المتوسط . 


بنغازي (الجماعيرية العربيّة Cl‏ مرفاً في منطفة 


برقة » شرفي خليج برت ء وهو ١‏ اليوم a‏ إحدى Qa?‏ 
الرئيسة فى الجماهيريّة الليبية . 


Ja ooo 


تقع بنغازي على لان رملي تفصله عن الأرض 
الجامدة بحيرات شاطئية . وقد ازدهرت هذه المدينة . 
إيتداء من القرن الخامس عشر ١‏ في موقع مذينة قديمة. 
نعود تسميئها إلى صو في ule‏ مغمور . إسمه سيدي بن 
غازي . تزايد عدد سكانها غير الستجانسين فى القرن 
التاسع عكر عق أن ا اا حتف يليان 
الأمبراطوريّة العثمانيّة. كانت US‏ لإحدى ولايات 
لأثراك ‏ وأصبحت في ما بعد انمركز الإداري الشرقي 
للمستعمرة الإبطالية ٠ LU‏ بعد أن عاد السلام إليها 
aul‏ من Lo‏ ١1۹۳ء‏ فبني فيها Lie‏ جديد وأحياء 

بنغازي مدينة مسلمة برمتها تقريبًاء إختارها ملك 
لببيا dll‏ عاصمة له سنة RAO!‏ فقدت في ما 
بعد أنشطتها المرفئيّة والصناعيّة الرئيسة ٠‏ لكلها نشهد 
CL‏ نهضة ملموسة ds.‏ حلت طرابلس محلها عاصمة 
للجماهيريّة العربيّة الليبيّة الشعبيّة الإشتراكبة التي نشأت 
۱۹1٩ xL‏ . 
البنغال. منطقة في الهند الشماليّة الشرفيّة ٠‏ انتشر فيها 
الإسلام في نهاية القرون الوسطى خيث أصبحت غالبية 
سكانها من المسلمين . شهدت » في سنة ١141417‏ نشوء 
دولة الباكستان ES LE‏ التي أصبحت في ما بعدء سنة 
١‏ . دولة بلغلادش . 

تطايق هذه المنطقة المتميزة بشعبها وبطبيعئها؛ من 
التاحبة الجغرافية Ulo c‏ الغانج وبراهمابوترا حيث بلختها 
الفتوحات الإسلاميّة. بعد الاستيلاء على مدينة PES‏ 
ra‏ 204% 198١م‏ من قبل أحد es‏ فطب الدين xd‏ 
مؤسّس سلالة سلاطين Qe‏ المعروفة بهالملوك AE‏ 
Gel‏ عدد كثير من سكانها الإسلام الذي انتشر بشكل 
خاص بين طبقة الفلاحين البوذئين الذين كانوا يعملون عند 
الإفطاعيين الهندوسيين الكبار. وقد تواكب تأثير ue eal‏ 
التابعين JE‏ خاص للهرورديّة. مع جهود الحكام 
الأتراك المسيطرين على الهند AULA‏ في سبل إنماء 
ثقافة إسلاميّة راحت تنتشر بشكل مطرد. في حين كان 
بحكم شرق البلاد وغربها فرعان مختلفان eia‏ مستلقين 
أحدهما عن >„ 

تميّزت الحقبة اللاحقة بازدهار فكري وديني أكثر 


البنغال 


بروزًا حبث uA LS‏ خلال أكثر من قرنين » مملكة 
مستقلة لسلاطين الينقال. تأسّست هذه المملكة سنة 
ال ار يه اباس Macer Vu‏ 
فرع سلاطين دلهي المعر وفين uiid‏ . توظدت ui‏ 
هذه الدولة مع مختلف PAT‏ التي توالت على الحكم 
والني تمكّت من فرض تأثيرها على مقاطعة بهار wu.‏ 
الملاحة نحو الشرق الأقصى والتجارة البحريّة إلى 
أزدهار مرفاً Est‏ الذي Rs tei‏ 17708م. وكان 
لثراء الحكام الذين رعوا الأدباء والعلماء أن جعل من 
عاصمتهم p ASÍ‏ ومن المدن المجاورة مثل غرر حيث 
أقاموا في مراكز لحباة Lol, Ta‏ النزعة . إلى 
RAT UM‏ التي ما زالت تشهد لذلك. تضاف 
الكتابات التي أعطت لغة البنغال الشعبيّة أنبل آدابهاء 
PE‏ في نشر العلوم الإسلاميّة التي كانت قبلذاك 
مقتصرة على اللغتين العربية رالغارسية . 

لم تور سيطرة المغول الذين جعلوا من الينغال» 
Haal‏ من سئة ١ ١617/5‏ إحدى مقاطعات أمبراطور es e‏ 
أصائة هذا البلد . كما لم يؤثْر عليها الاحتلال البريطاني في 
ما بعد » بين as‏ ۱۷0۷ وسنة 1413177 . على الصعبد الديتى ٠‏ 
Fazal‏ نفوذ الحركات الصوفيّة في الوقت الذي بدأت 
تر تسم فيه ملامح التيّارات الشبعيّة التي e‏ تدقق التجار 
الفرس ؛ ١‏ نظوًا الى التشاط التجاري المزدهر . وقد شهدت 
البلاد Lai‏ في القرن التاسع jee te‏ فرقة ناشطة 
إجتماعيًا هي الفرائضية . ومن الممكن أن تكون هذه الفر قة 
قد خضعت لتأثير أفكار الوهابية الإصلاحية M‏ سعت e‏ 
نحت شعار العودة إلى الشريعة ؛ إلى التخفيف من Ae‏ 
البؤس لدى الفلاحين البنغال ؛ iS)‏ تلاشت i‏ سنة 
۰ ». بعد هوت ابن مؤسسها. Ul‏ على الصحيد 
الاقتصاديء فقد شهدت البلاد ازدهار مراكز جديدة 
كمدينة دكا التي اختارها الحكام المغول عاصمة لهم »بعد 
تدمير لكهنوتي في نهاية القرن السادس عشر s‏ ومديئة 
كلكوتا؛ محظ التجار الأجانب + التي أصبحت في ما بعد 
أل عاصمة رسميّة للهند الانكليزية . | 

شكل هذا الوضع أساس تطوّر ديموغراقي Xie‏ 
الاتجاه الزراعي لسهول الدئتاء وراح ينمو M‏ وضعان 
مختلفان في البلاد JUL:‏ الشرة cs‏ التي يشكل المسلمون 


فيها الاكثريّة الساحفة » وجلهم من الفلاحين ؛ والبنغال 
الغربيّة ٠‏ حيث المسلمون أقليّة » والئي الجهت تحو 
الصناعة . و كان الفصل النهائي بين المنطقتين قد 8 في 
تقسيم IV Ru‏ عندما CLAN‏ كلكوتا والمتطقة 
المحيطة بها إلى obs yl‏ الهندي . Las‏ 
عاصمة دول الباكستان الشر فيه المسلمة التي هي اليوم 


Lo!‏ دكا 


Yo, Y* Mr ^ ud 


سلاطين البنغال : ٠١۷١-۱۳۳۱‏ 

شمس الدين AU LUN‏ ۸-۱۴۹۱٣۱۳م‏ 
مكدر شاه الأول Yoa‏ خرن 
غياث الدين أعظم شاه 141-۰ 
سيف الدين حمزة شاء GT‏ 
شهاب uai‏ بايزيد شاء ١111-1‏ 
علاء الدين فبروز شاه yE‏ 

١475-4 محمد شاء‎ UNE 
MS 1١ شمس الدين أحمد شاه‎ 
VEV- EY ناصر الدين محمود شاه‎ 
EVET ركن الدين بابك شاه‎ 
١111-1 شمس 'الدين يوسف شاء‎ 
VEAN شاه الثاني‎ S 

جلال الدين فتح ناه 114-114 
سلعذان شاهزاده باربك شاه VEAN‏ 

سيف الدين فيروز شاء ١44١-1١14‏ 
ناصر اندين محمود شاه ١141-14‏ 
شسى الدين piia‏ شاه ۹441 ل 
سيد علاء الدين حسين شاه 1914-1۹٤‏ 
ناصر الدين نُصرت شاء 10 
علاء الذين jp‏ شاه yaf -YorY‏ 
غياث الدين محمود شاه vor- pory‏ 
شير شاه سورې ISD‏ 
par‏ خان ١31523-0٠‏ 
محمد خان \oac-19t0 dae‏ 
AR‏ خان e‏ شاه 1011-1200 
alé‏ الدين جلال شاء 1311-5-00 
سليمان 1١67-4 QU‏ 
بایزید شاه كراراني YovY‏ 

داود شاه كراراني yovi- VoVT‏ 


بنغلادش (جمهوريّة بنغلادش الشعبيّة)» مساحتها 
١458 ٨۸‏ كلم". عاصمتها: دكًا. هي جمهرريّة 
مستقلة . نظامها رئاسي » والإسلام فيها هو دين الدولة 
jh. le‏ عدد سكانها ب ١١5‏ مليون نسمة؛ خمس 
وتسعون بالمتة منهم من المسلمين à‏ وأكثرهم من Lol‏ . 
هذه الدولة التي تطابق القسم الشر قي من مقاطعة 
البنغال العديمة ٠‏ في شرق شبه القارة الهندية ٠‏ كانت 
۴ من الباكستان حيث كانت نشكل القسم الشرقيّ 
منه عند التقسيم سنة AEV‏ الفصلت عن الباكستان 
إبتداة من à AVI a‏ وحافظت على استقلالها حيال 
الاتحاد الهندي الذي بحط بها من كل الجهات . :: z=‏ 
بماضيها الإسلامي الذي ساعد على نشوء SU‏ بتغالية 
أصيلة » كما نواجه SE‏ افتصاديّة بسبب 8 
الطبيميّة الصعية 


بنين (جمهورية بنين الشعبيّة ) .مساحتها ۱١١ AY‏ كلم ؛ 
عاصمتها: يورتو نوفو» وهي دولة أفريغبة مستقلة تقع 
على bU‏ خليح ile‏ يبلغ عدد سكانها خمسة 
ملايين ٠‏ من yo es an‏ من 
علد السكان LS‏ 

ولدت جمهورية بنين سنه ۱۹0۸ء من مستعمرة 
داهرمي القديمة الني كانت VM‏ أفريقيا الغربية 
Es al‏ منذ ۱۸۹١‏ . وهي تمت بين جمهوريّة نيجيريا 
الفدرالية في الشرق وجمهورية توغو في الغرب» و 
حدود مشتركة من الجهة الشماليه مع جمهوريّة الليجر ٠‏ 
وجمهوريّة بوركينا فاسو Xl nad‏ الشعبية. وهكذا 
تكون بنين مجاورة لأفريقيا الاحليّة ذات الأكثريّة 
المسلمة. 

تعرد الاتصالات الأولى للمنطقة مع الإسلام إلى 
الفرن السابع للهجرة/ الثالثك عشر للميلادء إذ نمت 
عبر الجاليات التجاريّة القادمة من أمبراطوريّة «JU‏ وقد 
استمرّت هذه الاتصالات على طول طرق الغوافل التي 
كانت تجئاز منطقة السباسب . وقد وَطدَت في ما cdu‏ 
في القرن السابع عشرء هجرة الجماعات القادمة من 
أمبراطورية UŽI‏ القديمة ؛ وهجرة جماعات LU‏ أو 
اپول aas, U P(Peuls)‏ بقليل À t‏ الإسلام في Jus‏ 
البلاد . وكان zu‏ ير الإسلامي ينأل إلى البلاد أبفنًا من 


e 


نيجيريا من الجهة الجتوبية-الشرقية . أت هذه الحركة . 
كما في بلدان أخرى من خليج غينياء إلى ازدهار 
للإسلام زاد من حيويّته الدينيّة BUS‏ الطرق الصوفيّة 
كالبجانية والقادرية . 


بهاء الدين ركريا SECO st‏ 
Li‏ ببهاء à Gael‏ ارلاه-١553ه/‏ ۱۱۸۲ - ۹۳٣م‏ 
صوفي £23 كان له Vac‏ خاص في الهند في Ds AN‏ 
الوسطى . أدخل الى شبه الجزيرة الطريقة السهروردية 
التي LS‏ الازدهار يشكل سرد 

ولد بالقرب من مُلتان في بلاد ALII‏ وما لبث أن 
غادرها Ke‏ للعلوم الدينية e‏ فجال في الشرق ui‏ من 
إيران حتى فلسطين حيث تمككن من لفاء الشيخ أبي حفص 
عمر السهروردي في بغداد ؛ فاختاره هذا الأخير ليكون 
O e pe RS‏ 
كمسب ٠:‏ ن سنة » نشاطه داعية وصوقيًا . أَعَدُ عددًا 1315 من 
الأتباع . خصوصًا في إطار المزمتّسة الني أنشأها في ملتان 
والتې كانت منظمة خير تنظيم. وتمككن » BU‏ إلى 
ذلك . من أن يمارس نغوذا سياسيًا في أنحاء الينجاب إثر 
منحه وظيقة رسمية من قبل شمس الدين إبلتتمش ١١‏ 
b»‏ ن دلهي الأوائل )2 ned‏ 
ALL Ji‏ متهم حفيده ركن الدين الذي ذفن بالقرب 
منه . وقد بُني على قبريهما ضريحان ضخمان هما اليوم من 
أشهر آثار ملتان وأفخمها. 


بهاء الله سه Led!‏ . 


البهائية . بدعة متحلارة من الشيعة » طرحت نفسها على 
Gii‏ دين جدبد » NA‏ في إبران ٠‏ في النصف الثاني من 
أصر لها الإسلامية . 

بهاء ايله هو il‏ الدي أطلقه على PT‏ ميررًا 
ce‏ المولود في طهران سنة AM‏ والمنوفى قرب 
RE‏ سنة ۱۸۹۲ ۔ كان من أتباع الباب من دون أن يكون 
AN taste‏ ون JP‏ 
à‏ 1887 إثر محاولة الاغتيال التي ديرت ضد الشاه 
الفاجاري تاصر الدين شاه. وقد تحصّلت cd‏ خلال 


البهرة 


إقامته في السجن. Lise Up‏ وصفها في dl‏ 
مؤلفاته . a‏ في بغداد بعد ex‏ حيث مارس تأثيرًا 
Ca‏ على المهاجرين البابتين الموجودين في يغداد 
بحيث أن Les‏ إيران في العراق طلب إبعاذه إلى 
اسطئيوي . حيث انتقل هذا الناشط الدينيٰ مع البابيين de‏ 
٠“ ۴‏ قبل إبعادهم بعد ذلك إلى أدرنة . 

وقد نستى لبهاء الله . قبل مغادرته بغداد . أن يُعلن 
في حديقة رضوان القريبة من بغداد أله بحسب ما ورد 
على لسان AJIA‏ "هو الذي سيُظهره الله ١8‏ أي أنه 
Li‏ المؤسّس لدورة نبوية جديدة Cd‏ دورة IX‏ 
محمد Les Us. (GRE)‏ أدرنة أعلن من جديد رسالته 
النبوية es ٠‏ غرار نبي الإسلام COR‏ بعث برسائل 
إلى حكام cine‏ انضم اليه غالبية البابيين بيئما تبعت 
أقلية منهم صبح Jii‏ . آرت هذه الانقسامات بينهم إلى 
نشوه حوادث أحيانا؛ ما دقع بالسلطات إلى تفي 
البهائيين إلى عكا حيث رصلوها xS‏ ۱۸1۸ . في 
فلسطين كتب بهاء الله بين سنة VAVE dus ۱۸۷١‏ 
suse‏ أقدس* (الكتاب C MI‏ وهو الكتاب 
الأساسي للدين الجديدء وذلك قبل موته سئة 1۸۹١‏ . 

Li‏ الدين البهائي QUE‏ بموروث انتهى إلبه 
من غلاة الشيعة € إذ إنه يعترف بأنبياء اليهوديّة والمسيحية 
والإسلام وإليهم يضم زرادشت . ويعثبر أنْ بهاء الله هو 
آخر هؤلاء الأنبياء؛ SY‏ فاتحة دورة ستدوم مئات 
الملايين من السنين . إلا أنْ هذا الدين جاء بعدد وافر من 
السمات الثي تجعله مختلماء بشكل محسوس ؛ عن 
الإسلام التقليدي. فهو لا يفرض الطقرس الجماعية 
بالرغم من e‏ على تشبيد هيا کل دائريّة تُفنح في وجه 
المؤمنين الراغبين في الصلاةء بقطع النظر عن 
معتقداتهم الدينية Gi,‏ الفرائض الدينيّة فهي مُخفضة. 
el‏ دين aile‏ . جامعء يغول يوحدة الأديان المخثلفة ء 
ويدعو إلى السلام العالمي وإلى استعمال لغة عالميّة 
واحدة. وهو Cal‏ دين المساواة )5 يوصي باتّخاذ تدابير 
من شأنها haill‏ على الغنى الفاحش والفغر البائس . 

ds‏ إدارة اليهائية » بعد موث مؤسسها aie‏ عباس 
أقندي الملقّب عبد البهاء الذي وئد فى طهران سنة 
4 . وقد قام بين سنة ۱۹۱۰ وسئة ۱۹۱۳ بأسفار إلى 


Yo» 


مصر وأورويا وأميركاء ما سمح له بأن ph‏ في عدد من 
البلدان مجموعات ١471١ AL ge‏ في حبقا 
حيث دفن قرب قبر الباب. على منحدرات dem‏ 
الكرمل . قائنفنت إدارة الحركة إلى شوفي أفندي ؛ أحد 
FE‏ الذي درس في اكسفورد E‏ من ZS Lal‏ 
واستقرٌ في المركز الإداري العالني للإيمان في حبفا 
حيث توفي سنه ۱۹0۷ . 

تنتشر في العالم. اليوم ٠‏ مجموعات بهانية cile‏ 
كان أهمّها في إيران حيث بلغ عدد أعضائها نصف 
المليون؛ E‏ في الهند. وثمّة مجموعات كذلك في 
الولابات المتّحدة وفي LUN‏ وأفريقيا السوداء وقي 
أندوئيسيا à‏ لكتها لا تتواخر في البلدان المرية"". لم 
نشكل Sell‏ في إيران أقلية ee Cu‏ بهاء فكان 
أتباعها هدفا لبعض العنف ولسوء المعاملة في ظل 
الحكم الملكي . وقد ساء وضعهم بعد الثورة الإسلاميّة 
إذ انُهمواء إضافة إلى الهرطفة والبدعة eib e‏ يقيمون 
علاقات بالولايات المتحدة واسرائيل. حيث كان 
مركزهم الروحي قد اسئقر lee‏ قبل قيام دولة 
إسرائيل. كما eel Lad oed!‏ تعاونوا مع النظام 
[الملكيّ] السابق . فجن عدد كثير من البهائيين وهاجر 
ملهم قسم A‏ 
البهرة: هي جماعات مسلمة في الهند الغربيّة تتألف من 
أكثرية شيعية > شكلت في غجرات طائغة لها تفرّعات 
كثيرة ذات Zinc Jus‏ واضحة. وقد gi‏ نشاطها 
التجاري إلى انتشارها على سراحل المحيط الهتدي 
الأفريقيّة ٠‏ لا Uns‏ في LS‏ وتنزانيا . 

إن هذه الجماعات المتحدّرة من أفراد يتتمون إلى 
طبقة من الطبقات الهنديّة التي اعتنقت. ريّما في القرن 
الثانث الهجري/ التاسع الميلادي e‏ المذهب الإسماعيلي 
على أيدي is‏ قادمين من tp JA‏ اسثمرّت على علاقة 
بهذا البلد حتى القرن السادس عشر على الأقل . 31 أفراد 
هذه الجماعة ينتمون إلى الفرع الإسماعيلي المسمى 
االمستعلية ١8‏ نسبة إلى المستعلي ابن الخليفة المستنصر 
الذي كانوا يدافعرن عن dm‏ في الإمامة والخلافة. 
تذلك كانوا يُعارضون LEI‏ أو TENUES‏ 
المتمثلة في الهند بالخوجاء وكانوا يُظهرون دائمًا 


s 


إخلاصهم الشديد لحاكمهم المحلي à‏ وبعتيرونه Ya‏ 
لاا الات رو ان راع ف ا ادت 
ندبمًا في دولة الفاطمئّين . و كانوا لا ينزوجون إلا في هأ 

تفأت انشقاقات متعدّدة jalh‏ الطائقة . نذ كر منها 
الانشفاق الذي حصل في القرن التاسع الهجري/ 
الخامس عشر الميلادي ٠‏ حين عادت الى ET‏ جماعة 
من à p‏ يمارس أفرادها الزراعة . و كذلك الانشقاق 


الذي حصل في القرن السادس عشر . والذي سببه داع 


أتى من اليمن وأقام في at‏ قنتج عنه قرعان عرفا 


بالداوديّة والسليمانية. بسكن الزعيم الحالي للبهرة 
بينما مر كز الليمانيه في بارودا. 
بهزاد. الأستات كمال الدين بهزاد ١‏ (ت سنة fJ2441Y‏ 
cC oleo‏ هر أحد mu‏ ممٿلي رسم المنستمات 
الفارسية في اواخر العصر الوسيط . كان بتمتم بحماية 
الحكام الذين كانوا e LS‏ فى بلاطاتهم غير مترذدين 
في انتهاك فواعد حظر الرسم التجسيمي. حظي بهزاد 
بتقدير [السلطان] Je‏ يايقرا l^‏ سلا له aeo pel‏ 
فى خدمة الشاه الصفري إسماعيل الأوّل فعيته C)‏ 
للمكتبة الملكية سنة 18377١م١‏ واسئمرٌ في العمل خلال 
حكم الشاه طهمائب الأوّل خليفة الحاكم السابق. ]9 
مظاهر التكريم التى WU‏ توافق التفريظ الذي Jar‏ به 
فى نصوص المصادر القديمة. وقد QE‏ له أن JE‏ 
تعليمه إلى تلاميذه العديدين الذين كانوا يحيطون به 
ويعملون بإدارئه a‏ مشغل رسمي . ومن هذا المشغل 
خرجت روانع فنون تزبين الكئب . 

إضافة إلى المعطيات التاريخية الدالة على وضع 
الفنانين في إيران ورعاية الأمراء أصحاب الذوق ZA‏ 
Gr‏ لهم * هناك pme we‏ سه Gr‏ بالتعرف 
مباشرة إلى موهبة بهزاد . إن الكتب التي Lie‏ بمنمنماته 
والتى أئبتت الأبحاث الحديثة نسيئها إليه : تكشف عن 
vid‏ في الرسم DR‏ بزخرفته por ٠‏ بين £l,‏ 
تستلهم Tegl bacs‏ وفن رسم ملحي اعتمده الفنّانون 
الملمون d‏ زمن بعيد . 


Toi 


P P 


S en 


تهلوي . VAT‏ - ۱۹۷۹4 ء سلالة حكمت مملكة فارس 
الي أصبحث l‏ فى العام ۳٤‏ . مملكة إيران P‏ لم 
2x‏ منها الا ملكين ائنين ١‏ فيل اعلان الجمهورية 


فى شهر شياط - فبراير CAT!‏ استولى على 
الحكم العقيد رضا خان الذي أصبح tu‏ للحربيّة > 
رمك زراء سنة 1۹۴۳ء فكانت بذلك بداية تاريخ 
إيران المعاصر A‏ انتهاء الحرب العالميّة الأولى ‏ طح 
الغا تد السابق للواء “القوزاق » إلى تأسيس جمهوريّة » نم 
خلع آخر شاه من سلالة القاجار ونصّب نفسه ملكا في 
كاتون الأول - ديسمبر .١455‏ بذلك a LE‏ 
الخاصة وبدأ بتحديث البلاد والجيش wE Wie‏ 
متفاوتة à‏ ومتجاهلا البرلمان. 
pul‏ ;2« فدخل في صراع مع رجال الدين إذ قام 
بإصلاح عؤسّسات التعليم Ll,‏ جامعة حديثة في العام 
٥‏ : وهنم النساء من استعمال الحجاب. كما حاول 
pU‏ سياسة خارجيّة جربئة Vale‏ دائرة استثمار الشركة 
الإنكليزية-الإيرانية للزيوت ؟ كما حظر الحزب الشيوعي 
الإيراني سنة ١971‏ واستقدم تفنئين من المانيا. لك 
نحاتف البريطانيين والسوقياتث . خلال الحرب العالمية 
الثانية. أرغمه سنة ١4١‏ على Qu!‏ لمصلحة al‏ 
محمّد رضا المولود سنة ۱۹۱٩‏ . | 

اضطرٌ محمد رضا إلى مغادرة بلاده إلى all‏ 
الموقت ستة ١497‏ خلال النظام السلطويي الذي أقامه 
الوزير مصدّق» EI‏ جهد. بعد عودته: في JUSI‏ 
تحديث البلاد بتنمبة صناعتها والغيام باصلاحات - منها 
الإصلاح الزراعي عام 1۹٦۳‏ - تالت من موقع رجال 
الدين وأحدثت في ما بينهم استياء كبيرًا. اضطره ذلك 
إلى ud à‏ لله الخميني الذي استمْر في العراق » في 
حين كان Dll‏ الاجتساعي يأخذ في الازدياد. DONT‏ 


مظاهرات عنيفة إلى الثورة التى أرغمت الشاء على 
مغادر ol ul à‏ في شهر كانون الثاني - يناير 8 وإخلاء 
الساحة للجمهوريّة الإسلامية الحالية , 

1۹61 - 5 Lits 


Y4Y4 - 1 "T 


$ #2, 
أسرة‎ otv - rtv aarr-ven (= (آل‎ ag 


هوبال 


مالكة ملمة ie‏ من الد كن UEM‏ الخذت aÈ dÈ‏ 
أو SES‏ لم بيدار عاصمة لها. اكتسبت في العالم 
اللإسلامي ٠‏ في Au‏ القرون الوسطى 4 شهرة واسعة. 


مؤسس e‏ الأسرة حسن Fu‏ نكر 
e (GANGU)‏ وهو aC alé‏ أعلن ai‏ ملكا 
Als‏ ]لاه م ١‏ ياسم علام ee"‏ حسن يهمن شاه ۰ 
على مقاطعة تابعة لنفوذ سلاطين دلهى de‏ بداية القرن 
الرابع عشر . عمل خلفاؤه s‏ ومن بينهم تاج اندين فيروز 
volo‏ على إغناء مفر هم V.‏ أحسن آباد/ TU‏ بإنشاء 
الميانق المختلغة . فجديوا الى هذه المدينة ١ ous all‏ 
وكسبوا ودّهم بمعا à dure) ou‏ فلجعها يذلك ازدهار 
uz‏ العلا قات d JI‏ المباشرة 
التي كانت Gd it‏ بعد بين شبه الجزيرة 
العربية والساحل VE‏ للهند . وقد جعل الشبخ 
الصوفي چي جي محمد غُيسودراز من عاصمة البهمنيين 
مقرًا له à‏ فكان يتمتع بقدر كبير من الإجلال والتقدير. 
وني فيها في القرن الرابع عشر مسجد كبير ؛ و b‏ للفن 
الفارسي ٠‏ ها يزال فا ئها Ju‏ اليوم وسط التحصينات 
التو لتى تعود إلى العصر نفسه . وهي تضم إضافة إلى ذلك 

ضرائح ESL‏ أنيقة اليتاء . 

de‏ ولي أحمد شاه الملك في القرن الخامس 
عشرء انتغل mA e‏ إلى بيدار حيث كان يبدو 
مو قعها الإستراتيجي والوضع السائد فيها » ملاءمة 


ثقاقة XS ue‏ إسلامية م 


ارت السك or‏ العامة días di a‏ 
المتمرٌ للإيرانيين E‏ آخرين مثقفين على هذه 
المدينه إلى إدخال المذهب الشيعي على وسط ge‏ 


متنوّع أصلا. فانسعت الهرّة بين المسلمين المحلَيّين 
الذين بنتمون منذ الغديم الى المذهب gel‏ 
والمسلمين الأسياد الجده الذبن يمثلون تيّارات £u»‏ 
حديثة الدخول إلى المديئة . يمكننا أن نجد فى ذلك سببًا 
من أسباب إضعاف سلطة البهمنيّين ie‏ الصراع 
ALI‏ للشراذم المننافسة. وقد gi‏ هذا الوضع ؛ 
بالرغم من جهود الوزير محمود قوام الذي اغتيل سنة 
0 إلى تقسيم الدوئة إمارات Us Aime‏ لعدد 
مغاطعاتها الاداريّة » يكلام Les "x‏ للتقسيم الجغرافي 
لهضية ŠÍN‏ ففي بيدر نفسهاء حكم البريدشاهيُون ثم 


حل محلهم at‏ ميرد في بيجايور الذين كانوا مع 
aS t‏ ن في us‏ من أبرز ورثة البهمنيّين ١‏ بينما 
À‏ كل من العمادشاهبين n» v.‏ والنظامشاهيین في 
dar‏ ودولت اباد أقلّ uet‏ بالنسية الى الأوّلين . 
At ee‏ حسن بهمن dis - WíVjiaveA-ViA eL‏ 
محمد الأول p\FVO=IT AA jJavva- vot‏ 


علاء الدين مُجاهد [ovv A VY‏ ا 1171م 


PAIVA Javar-vva m 
FITA TVA fav as ۷۸۰ محمد الثاني‎ 
ام 1191م‎ ge غياث الدين‎ 


شوس الدين داود الثاني (8v ANNA‏ 


تاج الدين فيروز شاه « » PYETT-ATAY JaATO=A‏ 


snp‏ بيدر/ محمد آباد 
شهاب الدين أحمد شاء 
علاء الدين أحمد SU‏ 
علاء الدين همايون ظالم 
نظام ائدين أحمد الثالت 


p T V-MUIY 4م‎ 
NEOA- EY [SANY-AYA 
pNEVI-YÉDA [A16 ATX 
proin IaA1Y-A10 
PYÉAT-YÉNT [AAAY-ATN— LOU شمس الدين محمد‎ 
ام‎ 018-1147 JAATE-AAV شهاب الدين محمود‎ 


€ راجع المستند LTY‏ 
JL sg‏ : من أقاليم الاتحاد الهندي الحاليّة Aa à‏ دولة 
إسلاميّة كانت قائمة منذ القرن الثامن عشر و كانت des‏ 
الثانية من حيث الاهميّة بعد حيدر AU‏ 

أنشأ هذه الدولة زعيم حربي باثاني دخل في خدمة 
الأباطرة المغول. فأسّس ٠‏ قي العام YYA‏ ؛ مدينة 
بهوپال اني al yu‏ خلفائه إلى عاصمة . يُنبت المدينة 
التي عرفت تطورًا سريعاء قرب pee‏ مشهورتين 
بجمالهماء وزؤدت بقلعة اسمها pi‏ غارت» 
cki .(Fathgarth)‏ فى ما بعد الى النواة الأصلية 
المعروفة باسم “شهر ERN‏ أي المديئة «ESI‏ 
ضواح عديدة . 

المبزة الأساسيّة لهذه الدولة Lit‏ خضعت ٠‏ إبتداء 
من العام ١8٠١‏ حتی ۱۹۲۹۱ » لأميرات متزوّجات من 
أمراء» لكنّ الحكم كان في أيديهنٌ. فيلت الأميرات› 


إبتداء من العام ۱۸۳۷ . الوصاية البريطانية . وقد Si‏ 


تقسيم ليه القارة الهنديه مع الاسئقلال إلى d'y ou‏ 


LS 0 68 po الهندي الذي دخلت‎ sb yi في‎ Jie 
. أذى !! لى هجرة آخر وريث لللالة بی پاکستان‎ 


بواتييه (معركة). e YET Jane‏ اشتباك في أقاصي 
العالم الإسلامي حسمء بشكل قاطع وكفا Cx‏ 
فتوحاته في أوروبا القرون الوسطى؛ وقد تناولته 
الروايات التاربخبة Dai‏ والإفرتجيّة من منطلقين 
مختلفين LL‏ 

اكتفت المصادر العربية الغديمة بالتلميح إلى تلك 
المعركة التي اشتبكت فيها فرق يقودها أحد حكام 
ANI‏ المسلمين مع جيوش شارل مارتل Charles)‏ 
Tell (Martel‏ . ولا نقع على ذكر لها واضح : وإن 
مقتضبًا ٠‏ إلا في كتابات ue ga‏ القرن الخامس للهجرة/ 
الحادي عشر للمبلاد الئي تحدّد موفعها في هكان rs‏ 
د ابلاط الشهداء ۲ . وقد تعرّف JI‏ الحديثون DA‏ 
إلى هذا المكان بالقرب من بايا طريق رومائية » فريّما 
استمرّت ذكراها في التسمية الحالبة لموقع موسيه لا 
باتاي (Moussais-la-Bataille)‏ . 


بودايست (هتغاريا) » تسمية ناتجة من اندماج مدينتين 
طالما كانتا منفصلتين على ضفتي نهر الذانوب : aa‏ 
بودا (في JI,‏ كية بودين) وبست . وقد استعمل العثمانيون 
الأولى منهما قاعدة لاحتلالهم العسكري لهنقاريا التي 
ضمُوها e‏ إلى أمبراطوريّتهم . 

بعد سقوط قلعة ly‏ في يد السلطان سليمان 
القانوني › أعيد النظر في التنظيم الإداري لهذه المنطقة 
الحدوديّة » بحيث cad‏ لسلطة BEN‏ الذي أقام فيها 
منذ ذلك ألوقت يصفة ٠ (beylerbey) |, 3 Hu‏ وهي منطقة 
ELLA‏ بالنسبة الى à os‏ العسكريّة المعتمدة 
في سبيل Ou pes‏ نحو E‏ 
الى حماية المناطق التي تم الاستيلاء عليها. 
الاستحكامات x CU JI‏ والقصر d‏ 
المدعّمة بوجود حامية وافرة العددء قامت. منذ ذلك 
الوقت ٠‏ بدرر مهم . ننج عن ذلك نحوّل كبير في المدينة 
VILI‏ سكاتها الذين ينتمي أكثرهم إلى المهاجرين 
القادمين خصوصًا من مناطق اليلقان التي اعتنقت 
الإسلام » كما في نشاطها التجاري والحر في الذي كان 


- 


دو رسه 


مخصّضًا لتأمين حاجات الجيش والترسانة العسكريّة . إلا 
D‏ هذا الواقع لم يُوْدٌ إلى ازدهار فن العمارة والحياة 
الثقافية . 

لم يستمرٌ وجود القلعة الإسلامية في بودا مدّة 
طويلة ٠‏ ققد مس ذكرها بعد أن عَرّضَّتها vA anl!‏ 
المتلاحقة a D pts‏ عشرء لا سيّما 
معارك MAE‏ و545١‏ التى c5‏ إلى ux‏ مبانيها 
وتهجير. TENER GR‏ نكاد لا نجد اليوم إلا 
بعض الشواهد . وذلك في بقايا آثار الحمّامات الضخمة ء 
وفي بناء الضريح الذي كانء لمذة طويلةء موضع 
Lu. I D sens‏ 


4 راجع المستند QYM‏ 


ا ل veru‏ مرفدية على 
البحر المتوسط تقع على مدخل قتاة السويس excl‏ 
Eee, ١868 iL,‏ في البو im‏ أيامتا الحاضرة. 

عندما AST‏ قرار بشي الفناة في عهد والي مصر 
cul de pe Ut au‏ ال الي عملت 
اسمه وسمحت بنشوء نتجمع سكاني جديد . وسرعان ما 
أصبحت المدينة - التى كانت قد بُنيت m‏ على 
أعمدة وضمّت G‏ أوروييًا استغرّت فيه مكاتب شركة 
قناة السويس - مركرًا نجاريًا. لكن . على الرغم من 
احتضانهاء في الأصل . مجموعات LR‏ من أجناس 
مختلفة » فقد نتامى الطابع الإسلامي لسكانها على مر 
السنين » في حين كانت القناة التي أنجزت في العام 
6 . في عهد الوالي إسماعيل الذي أصبح الخديوي 
والذي احتفى بتدشينها الشهبر - تُفتْح أمام الملاحة 
XD‏ وتجني أرباحًا لا نخضم في غالبيتها للرقابة 
المصريّة. بعد قرن من (Ub!‏ عانت بور سعيد 
المطامع . والصراعات المسلحة الناتجة عنها وعن قرار 
الرئيس جمال عبد التاصر s‏ سنه 1407 à‏ بجعل القناة 
رهانًا رئيسًا لسياسته القوميّة . 


بورسّه أو بروسًا (الجمهوريّة اثثر (ES‏ مدينة في غرب 
الأناضول Gi à‏ عليهاء فى الغرب » اسم Dag B‏ لمدة 
طويلة . أصبحت عاصعمة S bel‏ العثمانيّة بين عامي 
o. 17‏ ۸ه/ ۱۳۲۱ و ۲١٤۱م‏ . وما Jig‏ حتى spadl‏ 


بوركو 


تضم أعمالًا عمرانيّة تشهد على عظمة تلك المرحلة . إن 
بروميا الأولمبية القديمة o‏ التي أصبحت إحدى مدن 
بيزئطية الأساسبةء كانت ما diy‏ تحت سيطرة هذه 
الأمبراطررية حوالى سنة ٠۳٠١‏ :يعد أن كابدث الغزوات 
العربية - الإسلاميّة في القرنين السابع والثامن للملادء 
وبعد أن نتحها اللاجقة عام 2.٠١70‏ وقد تع هذه 
alo padi‏ صراعات Sans‏ حتى LIL‏ القرن الثالث 
عشر. فى هذه المرحلة ١‏ كانت بورسه فاعدة البيز نطيّين 
الضَلبة . eV‏ طمع بها حكام الولايات العثمانية 
الصغيرة في بیتینیا فاقتحمرها عام >1لاه/1517امء 
وطردوا pta‏ من قلعتها وأقاموا مكائهم . وحوّلوا 
الكنيسة البيزئطية مسجدًا. | 

في ما بعد dite‏ الأمير أورخان مدينة بورسه عاصمة 
له à‏ وشيّد خلفاؤه مباني مختلنة حول CM‏ في الحي 
الذي أصبح مر كز المدينة التجاري . وكذلك في ضاحية 
شكرجيء حبث شيد مراد الأول خداوند كار بين WM‏ 
و86 à‏ المجموعة المعمارية المؤلفة من طبقنين » وهي 
تضم المسجد-المدرسة E‏ وئلتظم بشكل بارز» خلف 
واجهتها En‏ بحجارة جميلة على jh‏ فصور 
اليندقية. ثم عرفت المدينة لهضة ge‏ على عهد 
بايزيد الأول يلديريم . وبني المسجد الجامع ذو LEN‏ 
المتعددة المعروف ب#أولوجامع ١‏ بين JaA y VW.‏ 
5 و0 ١٤۱م‏ وكان يحمل اسم اللطان الذي نوج 
يعماراته إحدى اجمل تلال الموقع Hiis ٠‏ بتشييده 
المجموعة التي تضم مسجذا ومدرسة وضريحًا. 

في سنه 1425م . تعرضت مدينة بورسه للنهب على 
يدي تيمورئنك بعد معركة je ii Rl‏ العثمانيّرن 
عاصمتهم إلى أدرنة . 55d‏ المدينة نهضت Us pus‏ بعد أعمال 
السلب والنهب ؛ وبقيت في القرن التاسم للهجرة/ 
الخامس عشر للميلاد » مثلما كانت قبل غزو Gill‏ 
وبعده .إحدى الحواضر الكيرى الثلاث في الأمبراطوريّة » 
مع اسطنبول ML cU; X,‏ مركز قيادة 
للحملات لحو الشرق. كما code‏ حنى القرن 
السابع عشر ء بالقصر الذي كان السلطان يقيم فيه أحيانًا . 

at‏ اهتمام السلاطين الذين مروا إرث بايزيد الأول 
ببورسه » رغم الأجراءات السيئة التي فرضها Hypon‏ 


على الدولة العثمانيّة التي تغلب عليها » بظهر بوضوح في 
الصروح التي شبّدوها بذؤْرهم ء وأبرزها تلك الني بناها 
محمد الأول شلبې ۰ منها الجامع الأخضرء والضريح 
الأخضر. ونعود النسمية إلى الخزف الذي رُخرف به 
المسجد من الداخل ٠‏ والضريح من الداخل والخارج . وقد 
بلغ هذا الخزف في زخرقة الرواق الملكي والمحراب 
جودة عكست مهارة الحرفتّين الذين أتقنوا فنّهم في 
ممرقند à‏ حيث اقتادهم تيمور لنك أسرى ٠‏ قبل عودتهم 
إلى الأناضول. SR‏ هندسة المسجد وواجهته ial‏ 
بالرخام الأبيض لم تكن أقل أهمية ء في حين أن نماذج 
أخرى من الز خر فة بالخزف . مستعملة في التزبين الداخلي 
لمجموعة من الأضرحة الأميريّة . كانت تشكل المنصر 
الأهم الذي بُغني أبنية مسجد EN Ai‏ الذي شيّده مراد 
الثاني i‏ عام [SATA‏ ۲۵٤۱م‏ ء وهو آخر أثر عمراني نر که 
السلاطين العتمانيون في بورصّة . 

قي الواقم à‏ منذ أن فقدت بورسه دورها Reale‏ 
للعثمانيين à‏ أصبحت مر US‏ اقتصاديًا تلتفي فيه القوافل 
المحمّلة بضائع من أماكن مخئلفة» ولا سيّما من ons‏ 
والتي تنقل بضائع عبر الأناضول نحو المتوسط في ما 
عرف ta‏ الحرير «.اليها تصل أيضًا بضائع الهند التي 
كانت تنقل عبر الطريق البحري الى الخليج العربي 
الفارسي . وإليها أيضا كان يأتي التجّار الايطالبُون لبحصلوا 
على منتجات الشرق ‏ 

غير أن ازدهار بورسه بدأ يميل إلى MET‏ 
الثامن عشرء ببب Lot‏ أسواق أخرى. والخفاض 
مستوى إنتاجها من النسيج > في Gus pue‏ القطنيات 
الآنية من أوروبا. وكان لا بد من انتظار العصر الحاضر + 
بعد جلاء الجيوش اليونانية عام AYY‏ وكانت فد 
احتلتها عام ۱۹۲۰ - لتعود بورسه مركرًا نجاريًا e‏ وبخاصة 
Celo‏ مزدهر'؛ وبرز في الوقت نفسه ترائها المعماري 
الذي يعود إلى العهد العثماني الاوّل ؛ Y‏ سيّما نماذج 
المساجد المسمّاة المساجد-الزوايا التي لا Guess‏ 
مجموعة في أ مكان آخر . 


بوركو -> تشاد (جمهورية-). 


بوركينا فاسو (جميورية يوركينا قاسو الديمقراطية 
الشعبيّة ) ؛ مساحتها ۲۷۲ آلف كلم'. عاصمتها 
أواغادوغو . دولة مسئقلة في أفريقيا السوداء الساحلية. 
ga‏ عدد ARS‏ حوالي التسعة هلايين نسمة؛ يشكل 
المسملون LI] les‏ تناهز ربع هذا Mad!‏ 

eda dl‏ المستعمرة الفرنسية القديمة فى المُولنا 
العلا تحط c‏ لجيه الال T ds‏ اا من 
المسلمين؛ مثل جمهورية مالي والنيجر s‏ وتجاورها 
جنوبًا دول isi‏ ذات أقليّات sis uL.‏ شل 
جمهوريات بنين وتوغو LU,‏ ولا سيّما ساحل gui‏ 
eol‏ تعكى ؛ من التاحية الدينيّة »> حصيلة التطور الفريد 
الذي مرّت به البلاد ago‏ عهد قريب . 

في نهاية القرن الثامن عشر ء بدأ الإسلام يلعب دورًا 
سباسيًا في المملكة . بعد أن انتشر في الأوساط التي 
تتعاطى الأعمال التجارية à‏ وكان ينئمى إليه : منذ عهد 
بسنب البرك DECENT TATE COMPETE I‏ 
ارتبطوا لاحمًا بأمبراطوريّة سو كوتو . وقد مارس الاسلام 
تأثيزا قويًا e‏ البلاد في الفرن التاسع عشرء M3,‏ 
بسبب الممالك السوداء التي نديّنت به . إن المكانة التي 
uini‏ المسلمون استسرت في Sell‏ والازدياد بعد 
الاحتلال الفرنسي عام AAY‏ كما بعد إعلان 
الجمهوريّة المستقلة عام ۱۹٦7١‏ . 


بورنو (مملكة أو أمبراطوريّة -)؛ إمارة إسلامية indi‏ 
فى أفريقيا E all‏ السوداء. كان مركزها فى المنطفة 
SENT‏ تعمل الاح Long Sas‏ 
الغدرالية الحاليّة . بقيت im ١‏ العصر الحاضر › خاضعة 
لسلالات حاكمة dal‏ , 

بلغت أمبراطورية psp‏ أوج مجدها في QU‏ 
الخامس à te‏ يعد أن TELA‏ فيها حكام كانم الذين 
ظردوا من مقاطعاتهم. ومع أفول آمراطورية «dall‏ 
امتات سيطرتهم LE‏ حتى ملطقة کانوء وشمالا حئى 
أيير في قلب الصحراء . وشر فا إلى ما وراء بحيرة تشاد ء 
إذ كانت مملكة كام خاضعة لسيطر نهم . 

ترافقت نهضة بورنوء القائمة فى الدرجة الأولى 
على الغزوات الحربية. مع pi‏ الأتشطة التجاريّة 
المعهودة في الأمبراطوريّات السوداتيّة في منطقة 


PPS 


السباسباء pes‏ الزيادة في عند معتنفي الإسلام. 
وفضلا عن تآئير المذهب المالكي الساتد Re‏ ذلك 
الوقتاء هناك تألير X eal! GI‏ مثل الفادرية 
والتيجانية à‏ وفي الوقت نه ازداد الإقيال على أداء 
فريضة الحج. إن الاتحطاط الذي أصابها ء LB‏ في 
القرن التاسع عشرء كان موازيًا لنمو أمبراطوريّات البول 
(Peuls)‏ أو LUI‏ المنبثقة من الجهاد؛ ولضراوة 
حملانهم. لكنّ جهود رجل دين مقف jac‏ 
عه عرب Mél c HE cll‏ 
بيو 535 1 ds ju nes LS‏ عتاكية ilm‏ 
تصدذعت بدورها حوالى ol xu‏ التاسع عشر؛ مع 
هجمات أخرى كان ممدرها منطقة الأوداي هذه (all‏ 
أنهاها الانتصار القرني في العام 14٠٠‏ . إن فرعا من 
أسرة كانمي ؛ رهي الأسرة الحاكمة الأخبرة٠‏ أعبد إلى 
الحكم بفضل سلطة الإحثلان البريطاني » ليقيم قرب 
عاصمة مايدوغاري القديمة التي أصبحت المركز الإداري 
الحالي لمنطقة بورنو في نيجيريا. 


“ro'a 


cogi ja‏ (4417ه-14ده/ £ ١١1104-1م).‏ سلالة 
حاكمة من الأتراك الأتايكة » تشأت من تجزثة أمبراطورية 
اللاجقة الكبار . كانت عاصمتها دمشق VJ‏ لم PE‏ 
Lm‏ 
أنْسها is RAS‏ (أي الوصيّ على) OBS‏ 
إبن الأمبر اللجوفي DE‏ وهو الملك الأخير من 
بذ GI‏ ارقن الى ل تساك Eu‏ طويلة . 
أخذت سلالة البوريين اسمها من ابن طغتكين المسمى 
sp!‏ . الذي ححكم “11YA /a0Y3-a0TY PE os‏ 
۲م. خلف بوري أبناؤه XS‏ ثم iei‏ أحفاده 
الذي ترك السلطة بيد "أونور : أتايكه الخاص + غير Ji‏ 
المرحلة الأهمَ كانت بين -١١١ ٤راه 9۲۲-٤۹۷‏ 
۸م » أي عهد طغتكين نفسه ؛ وهو المملوك القديم 
الذي تزوج من صغوة الملك . والدة ولي العهد القاصر e‏ 
بعد أن كان مستشار pie‏ حصل بعد ذئك على الميراث . 
وقد نجح لسنوات في pot‏ سياسة استقلال حقيفي 
لسوريا الجنوبية ٠‏ إزاء الدولة المنافسة القائمة في حلب » 
وإزاء المملكة المسيحيّة في القدس التي استطاع أن يعقد 
معها تحالقات موقُتَة c‏ وإزاء سلطة الخليفة في يغداد الذي 


البوصيري 


منحه Bel p‏ التعيين رسميًا عام ١111م. CASI‏ مع ذلك ٠‏ 
gai‏ في إنقاذ مدينة صور الساحلية المهمّة من حصار 
الفرنج » فأرغمت على الاستسلام عام YE‏ 

بعد وفاة طغتكين » أصبح استمرار إمارة دمشق LÀ‏ 
à Lu‏ فهو الذي أسّسها ES‏ ترك لخلفانه مهمّة الدفاع 
عنها ay‏ المطامع الجديدة من جاتب An neo gd‏ 
ذلك التاريخ » أصبحت tige DUE‏ في 
الوقت نفهء من قبل قرلج الدولة اللاتينية الذين 
ly pò‏ الحصار حول دمشق tT ple‏ ھ/ (e NEA‏ ومن 
قبل أميري سوريا الشمائيّة المسلمين اللذين حلا محل 
REC SÉ‏ أي زنكي وابنه تور ot‏ 

لم يتردّد أسياد its‏ 4ه في بعض المناسات ٠‏ من 
التحالف مجدّدًا مع الفرنح لإبعاد هجمات خصومهم ٠‏ 
لكنهم انتهوا إلى الاستسلام أمام حملات نور الدين الذي 
دخل إلى مديئة تتأ كلها صراعاتها Lil‏ . فطوال هذه 
المرحلة الأخيرة اصطدم البوريون. الذين لم يحظوا 
بإقرار البور جوازيّة المحلية يسلطتهم i‏ بميليشيات نشأت 
في المذن: من جهة » وبجماعات إسماعيليّة ٠‏ من جهة 
أخرى ١‏ ما ساهم بشكل JUS‏ في إضعافهم . 
البوصيري à‏ شرف الدين أبو عبدالله محمد بن سعيد 
الصَنهاجي (71:5ه-1944ه/1144-1777م)ء شاعر 
مصري Gun‏ الأصل Call.‏ بخاصة أشعارًا دينية . 

ولد في صعيد مصر حيث درس على مرشد صوفيّ ۰ 
25 أقام تباعًا في القدس فالمدينة المنوّرة à‏ فمكة » قبل 
أن يستقرٌ في بلبى . مات في الاسكندرية . 

dk‏ ومحدّث t‏ قامت شهرته بوجه خاص على 
قصبدته في مدح النبي (RE)‏ وعنوانها 85551 (الرداء 
الذي كان يليسه الرسول) CR)‏ وقد حظيت شهرة 
واسعة. إن أبيات هذه القصيدة التي تناولتها شروح 
متعلادة. كثيرًا ما ثُلقَى في المآتم. أو EC‏ في 
التعاويذ. 
بومباي (الاتحاد gll‏ حاضرة b rn‏ عصري 
كبير ee‏ على الساحل الغربي للهند ٠‏ حيث بقيت أفلية 
عسلمة ناشطةء بعد التقسيم الذي Lam‏ عام ٠۹٤۷‏ 
ونشوء دولة DSL‏ 

كان هذا الوضع انعكاسًا لتاريخ المنطقة da‏ أوائل 


القرون الرسطى» عندما كانت منطقة عَجرات » التي 
تشكل القسم الرئيي من البلاد؛ تستقبل أولى 
الجماعات العربيّة - الإسلاميّة SN‏ بحرًا. واستمرت 
بعد ذلك أي da‏ القرن السابع الهجري/ الثالك عشر 
الميلادي ٠‏ تحت حكم الأمراء المسلمين » خاضعة ١‏ في 
الوقت نفسه à‏ لنأثبرات متابعة لنيّارات دينية متعدّدة . من 
هنا تعدّدية المظاهر الاجتماعية والقوميّة المتشحة برداه 
الإسلام المتذوّن بتأثيرات مختلفة . 

Eel o)‏ المسلمين. ولا سيّما الستةء كانوا 
خاضعين لضفوط الجماعات الصغيرة CAM‏ 
الإسماعيليّة Ei à‏ والخوجاء الذين يحتلون في 
المجتمع الحائي مر VE‏ مرموقاء بعد أن قاموا بدور في 
rudes‏ الهند الإسلامية . وليس من باب الصدفة أن 
تكون بومباي المدينة التي اعرف yi‏ بحقوق Ul‏ خان 
عام VAUX‏ يقرار من re‏ انكليزية ؛ والمدينة الني 
استطاعت أسرة تبابجي فيزي ‏ وهي عائلة من sl‏ 
SUL‏ أن Rs‏ لأغراضها الشخصية السياسية- 
LG «Eu‏ إجتماعيًا وثقافيًا غربيًا polie‏ 
الوسط البريطاني » طوال النصف الثاني من القرن التاسع 


JE 
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البوسنة. أو اليوسنه - الهَرْسَكِ (بالتركية بوسنه 
وهربك Uu]‏ ( ملطقة جبلية JU‏ البلقان ؛ نفع غربي 
صربياء عر فت أربعة فرون من السيادة الإسلاءية Jb)‏ 
الأمبراطوربة العثمانيّة Cual c, ٠‏ المجمرعة 
الإسلامية فيها . 

تغطي مساحتها التي تبلغ 178 01 كلم" أراضي 
مقاطعة البوسنة والهرسك التي كانت الأمبراطورية 
النماويّة - الهنغاريّة قد أنشأتها في عام à YAVA‏ بعد أن 
ضمت إليها السنجقين العثمانتين اللذين كانا بحملان 
الإسمين نفسيهماء وقد أصبحت ry‏ عام 1۹۱۸ء 
m‏ من مملكة صربيا و كرواتيا وسلوقانيا التي أسْست 
فى هذا التاريخ. بين الحربين العالميتين أصبحت 
البوستة وحدة إدارية تابعة ليوغوسلائيا. وتحوّلت ٠‏ منذ 


CSS‏ إلى جمهوربة إشتراكيّة ٠‏ في إطار جمهورية 
cei a toes‏ شتت سك ciu‏ . تعود 
ميزتها الأساسيّة إلى عدد سكانها الذين حافظوا على 
انتمائهم إلى الإسلام والذين تفوق نسبتهم أربعين 
بالمئة | ieu v‏ ذات e‏ تومي ۰ مستعدّة نتحما 
cU‏ سباسية ٠‏ والتميّرٌ عد s AB‏ هما 
الصرب من جهة . والكروانيين من جهة أخرى . 

a‏ «الأمة د الإسلاميّة بالمعنى المألوف ١ aM)‏ أو 
Ciel‏ الطائفيّة" في السلطنة QU!‏ كانت 
نألف بخاصّة من الصقالية الذين اعتنقوا الإسلام زمن 
الاحتلال التر Lane, (uS‏ ظروف تاريخية خاصة 
بائيلاد. كانت مرق الغرّو العثماني لهذه المنطقة 
مختلفة عن ظروف غزو مقاطعة صربيا المجاورة التي 
وفعت في تيعية RS‏ بعد هزيمة جيشها في كوسوفو 
d‏ سئة ۱۳۸١‏ . وقد استطاعت مملكة البوسنة الني 
بدأت البادة التر ES‏ يُمارس عليها في النصف الأول من 
القرن الخامس عشر die‏ نصمد حتى 21477 في حين 
أن هجمات السلاطين كانت تتوالى عليها بشكل plis‏ 
رغم SG‏ هنقاريا. وكانت تخضع لتنظيم إداري 
مركزي يسهل على الإ قطاعيين البوستيّين الانضمام إلى 
النظام الجديد. نتج عن ذلك om Jes‏ في النظام 
الاجتماعى فوامه اعناق الإسلام ونهضة اقتصادية فعليّة . 
5 المراحل المتعددة لهذا التحوّل المدكم بمبادرات 
الولاة الأتراك ٠‏ وبالتائير ut‏ للفرق الصوفيّة . ما 
تزال غامضة à‏ وهي موضوع جدل بين المؤرّخين. لكن 
نتائجها ظهرت في o al‏ السادس عشرء مع py‏ 
شبكة من المدن وتنظيم عسكري وإداري فعال. 

Et‏ تحجّر المؤسّسات العثمانيّة CY‏ والأزمات 
الماليّة » وتراجع السلطنة à‏ وانهزامات جيوشها المتنايعة + 
كل ذلك لم يمنع من أن تصمد في البوسلة »أ كثر من b‏ 
مكان آخر Rub à‏ محليّة إسلاميّة حاكمة: لم يكن لها 
ضلم لع في اللورات الشعبيّه خلال القرن التاسع عشر . وقد 
تخت في الحصول من الحكومة المساوية - الهنخارية 
على وضع ne‏ يضمن لها ٠‏ بشكل خاص c‏ إدار ة داخلية 
مستقلة لشؤونها الدينيّة » ولأموال الأوقاف التي برتكز 
علبها عمل منظماتها المستقلة . في ما يتناول التعليم 


* 


بود 


وتطبيق الشريعة . في الوقت نفسه . استمرٌ فيهاء أكثر من 
gi‏ مكان à‏ طابع الحضارة الإسلامية التي مهرت gU‏ 
الأدبي ٠‏ وبرزت في الأسالبب المعماريّة وفي RAS‏ 
المدنء في الأحياء القديمة من ALL‏ وبانجا لوكا أو 
. من هذا الو ضع الموروث ننجت الصعوبات 
المأسويّة أحيانًا : d‏ الحربيّة التي طبعت أرض 
DENT‏ انهرسك ill Ut Ji du‏ 
اليوغوسلافي سنة 14۹ . 


اليول أو «HT‏ من سكان أفريقيا da JI‏ الغربية 
المسلمين à‏ وقد آذرا دورًا تاريخيًا متزايد الأهميّة de‏ 
o, i‏ الوسطى حتى الغترة المعاصرة. استفرت هذه 
القبائل المكؤنة من ibi‏ حل من المرق الأبيض رهن 
أصل نوبي » منذ ما قبل التاريخ » في الصحراء الكبرى 
قبل أن es‏ إلى سهوب المنطقة التي كانت ud‏ 
بالسودان الساحلي. LU Gal‏ للمرّة e aM‏ منذ 
القرن الخامس للهجرة/ الحادي pre‏ للميلادء في 
فوتاتورو في منطفة الستغال الحالي ٠‏ ثم انتشروا ببطء 
نحو الشرق حيث أسّسوا أميراطوريات منعاقبة ٠‏ في حين 
كان cab‏ في كل مره التفوّق العسكري رالتصلّب 
الديني لهؤلاء الفانحين الجدد المتأتّرين بتعاليم الطرق 
الصوفيّة المنخاصمة مثل القادريّة والتيجانية . 

من أمبراطوريّة الول" في هاسّيئا التي Edel‏ في 
نهاية القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد» تفرعت 
الدول التي تشأت اعتبارًا من القرن الثامن عشر في فوتا 
دُجالون وقې فوئاتورو وفي المقاطعات الشماليّة 
لنبجيريا الحاليّة؛ أي في غاندو وسوكوتو كما في 
أذماوا à‏ وصولًا إلى الذروة الموفنة مع أمبراطورية الحاج 
عمر. خلال كل 5,5 à‏ كان جهاد SA Kip COMI‏ 
مرحلة جديدة من الأسلمة Que‏ على جهود الإصلاحيّين 
ذوي الطموحات السياسيّة والعقائديّة في انه وعلى 
تنظيم شبه إقطاعي لسلطة خاصة Jet‏ من جهتهاء 
XJ col‏ الابول” عنصر XE‏ إسلاميّة شكلت 
باسئمرار ibo,‏ التعليم التفليدي ٠‏ إلى جانب اللغة 
العربيّة التي غالبا ما احتفظت بالتعليم المكتوب . 


خم س 
البويهيون 
(e teoo- Ato fatty -YYt) o5 331‏ سلا ل من 
الأمراء em‏ يعرد أصلهم إلى يلاد الدبلم à‏ حكمواء 
مع بقائهم منقسمين UI CIS‏ فروع عائلية عدّة؛ باسم 
الخليفة à‏ الأميراطوريّة العربيّة الإسلاميّة معتر فين بسلطة 
E i NT‏ 

اعتنقوا المذهب الشيعيء وعلى الرغم من 
الصراعات الداخليّة بين أفراد جماعتهم ء استطاعوا أن 
dy y‏ نظاما ذا جوانب مشتركةء وذلك (ju‏ عن 
خبارائهم الدينيّة التي أت إلى نزاعات اجتماعية ٠‏ وعن 
ميلهم إلى رعاية الآداب وما Les pi‏ من نطوّر فلي 
PLE‏ 

Ji‏ العام a‏ اك ل أرغم الخليقة العباسي 
PM‏ 
على أن يعهد بسلطاته العسكريّة والماليّة إلى الأمير ابن 
راس الذي حصل على لعب PAL‏ الأمراء». VE‏ سبئة 
Jail [Avv i‏ ال هذا اللقب إلى PIRE Aul‏ 
أحد أفراد أسرة البويهيّينء ELI‏ أنذاك بثلاثة زعماء 
عسکریین متحدر بن من أب (o y) Ax‏ واحتفظت 
سلا لته » من بعده . باللّقب طوال 06 من الزمن + فضلا 
عن السلطة التى كان يمارسها أفراد هذه الأسرة فى 
إمار اتهم ألخاضة e‏ الواقعة بين فارس وكرمان Deni,‏ 
وخوزستان » بدون أن نتسى سلطتهم على العراق نفسه. 
e‏ القطاع الخاضع مباشرة لسلطة الخليفة - وهو الذي 
Aa.‏ على d>s i» si‏ والفرات الأسفل d‏ 3 
cac!‏ الجيلية ol P C gut‏ = شكل Se‏ 
ا ON C Shan‏ 
عضد الدولة الذي سير عليها منذ العام 5 AVV Jav‏ 
حتّى arr‏ ۹۸۳م . رلم يكن الأمراء البويهيون عن 
من يحمل متهم لقب أمير الأمر d‏ ويقيم فى بغداد. لم 
تكن MAL.‏ اليويهيين الرسمية على هذه القطاعات 
الواسعة موضوع pl‏ مع الخليفة؛ ولم تتائر إلا في 
حالات نادرة I JU‏ المفرط الذي طبع العلافات بين 
الأمراء gem‏ ومختلف عناصر الشعب. 

هذا التوئّر المستمرٌ مرده ألا إلى أن أمير الأمراء 
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اليو يهى ١‏ بعد موافقته على المحافظة على الخلافة العبّاسية 
Zi‏ والدقاع عنها. من دون أن ينكر إيمانه بالشيعة 
الإمامية الاثني عشربة ؛ لم يعد له من هدف إلا أن يكون 
طليق اليد بحكم على هواه. D‏ لم يكن ليحقق ذلك 
بدون أن يفرض إرادته على الخليفة الذي كان يُجهد نفسه 
فى مقاومته . لذا كان يعمد إلى خلعه وتعيين خليفة آخر 
أكثر gaie‏ آنا الخليقة الذي كان بد فت مرغي غ 
الخضوع لأمير الأمراء » فلم بكن aie‏ الأمل في استعادة 
استقلاله ‏ هذا ما قام به الخليفة à pl‏ عندما نال دعم 
سلالة cri p ud!‏ الحاكمة المستقرّة حديئًا في خراسان» 
لبدبن Eje‏ العقاتد التي بعتنقها LS‏ (البويهيون). 

من جهة أخرى؛ لم تلق محاولات البويبهبين 
الجاهدة في تأبيد العقيدة الإماميّة مرافقة الشعب 
العرافي CE‏ الإإحتفاء Le YU‏ المختصة ax MU‏ كذ كرى 
عاشوراء (استشهاد joe‏ وذكرى y‏ الرسول 
Cii)‏ للإمام عل في غدير حم ٠‏ أثار ردات فعل عنيفة 
عع ا , تعليقها مرّات كثبرة ١‏ ثم 
إلى إلغاتها Ge‏ في مطلع الغرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي. Aa‏ عن ذلك . oU‏ الثرازن 
السياسي انهشن القائم بين الخليفة وأوصيائه كان كذلك 
DR MI‏ في الوضع الاداري والماني في 
ذلك العصر. كان البويهيون يعتمدون على جيشهم 
الخاصٌ المؤلف من | tes‏ » وكانت وحداتهم كثيرًا ما 
تصطدم بالقرّات العسكرية المؤلفة من العييد الأتراك 
التي كانت تعتمد علبها WG‏ 555 الخليفة. وكان هذا 
الجيشس الديلمي يتطلب عطاءات Xll‏ ضخمة ؛ ما دفع 
المسؤولين ؛ المضطرين لتأمينها له » إلى تطبيق تظام ما 
لبث أن ظهرت سيّئاته . وهو التتازل لقادة الجبش à‏ عوضًا 
عن أجرهم المستمرّ . عن أراض JRE‏ إفطاعًا لهم . 

لقد سهل هذا النظام الإجراءات ei ES «à At‏ 
في المجال لتجاوزات كثيرة ٠.‏ فكانت ننائجه وبالا على 
الوضع الإقتصادي ؛ إذ لم يكن الإتطاعيّون يستغلرن 
المزارعين وحسب ١‏ بل كانوا يمتنعون حتى عن دفع 
الحد الأدنى من الضرائب المتوجّبة عليهم إلى خزينة 
cal yan‏ ما 3 إئى jt‏ الدولة وسوه استعمال 
الأراضي . 


op خظ مُواز » لم يكن الوضع التجاريّ‎ des 
فالحروب المتكرّرة بين أفراد الأسرة البوبهيّة جعلت‎ 
فبدأ‎ ١ طرقات العراق قليلة الأمان بالنسبة إلى القوافل‎ 
الئجار بتخلون عنها مفضّلين طرقات مصر الفاطميّة التي‎ 
كانت تسعى الى أن تجعل من مرافتها المحطات النهائة‎ 
للتجارة مع الشرق الأقصى . إت ازدهار العراق الحظ‎ 
Lai هي‎ ARS في حين كانت مديئة بغداد‎ LPS 
Ca من أحيانها التي‎ LS نتائج اختلال الأمن : إن‎ 
ني نهاية القرن الثالث الهجري/ التاسع المبلادي أعيد‎ 
بناؤها : لکن من دون أن تستعيد مطلعًا بهاءها القديم.‎ 

dj‏ هذا التغير الذي لم يُصب محبط البويهيين 
المباشر iy Ja‏ الحباة الثقاقية zu‏ التي uel‏ 
رعاينهم للآداب والفنون. قفي المراكز الفكرية 
نشأت في إبرانء لا سيّما في الرّيّ وشيراز وأصفهان 
حيث بقيم الأمراء البويهيّون؛ كان الجر الجديد الذي 
أراده التظام قد أتاح لعلماء الشيعة» كما لمفكري 
à nai‏ حرّية التعبير . في الوقت نفسه ؛ استطاع عدد 
من المثقفين غير المنتمين إلى مذهب ديني معيّن أن 
يتأثرو! بروح الفلسقة التي كانت تزدهر في بلاط يعض 
الأمراء. وقد نتج عن ذلك Ñas De‏ وضعها علماء 
وفلاسفة مثل ابن سبتا والتوحيدي ومكويه. أو TS‏ 
ومفهرسون كالأصفهاني وابن النديم وسواهما. 
جغرافيون ورخالة مثل MEAT‏ وابن حو قل ؛ ومؤرخون 
1 ننسى أعمال المؤئفين 
التقلبديين ٠ ١‏ مثل ابن بظة ii‏ » التي جعلت من هذا العصر 
أكثر العصور Ê‏ بائنسبة إلى الفكر I‏ الإسلامي . 

هذا الازدهار الأدبي البارز كان نتيجة تشجيع 
Dem‏ أنفسهم ٠‏ أو تشجيع وزرائهم المشهورين Jil‏ 
ابن العميد وابن عباد. وقد نزامن مع انجازات في مجال 
العمارة والحرف اليدويّة» كانت شاهدة على ذوق 
مرهف ۰ وكانت iE, uec à‏ بن العبعك: wei‏ 
للنظام السياسيّ . إن معظم الآثار العمرانية فد اندثرت 
باستشناء Sus‏ المساجد المذكورة.ء X‏ زمن بعيد١‏ في 
مدينة ناثين الريفيّة الصخيرة. أو التي كشفنها حديئًا 
حفريّات مدبنة أصفهان . لكنء كما سيق أن أكدنا. هذه 
الآثار تدل على جودة الزخرفة المبتكرة التي Aem‏ 


مثل هلال ctia!‏ من دون أن 5 


Yoq 


0.526: 22] 


عليها الزخارف المؤسلية (stylisés)‏ الايرانية الأصل e‏ 
سواء النباتية أو DES‏ وأحيانًا الحيواتية التى كانت 
تزيّن بعض المنسوجات أو القطع العائدة إلى ذلك 
لعصر ٠‏ والتي DS‏ المرجعيّة الأساسية التي ge‏ بها 
الفن الستجوقي في مرحلة ازدهاره. 

ol‏ التوزع الجغرافي والزمني لهذه الإتجازات 
2 اواك لطاع S iu‏ > يشهد على وفرة المراكز 
3 لتي نشأت حول أفراد ينتمون إلى هذه الللالة الحاكمة 
والمنشعية إلى أنصى حذ. E‏ على الرغم من وجود 
النداخل بين إمارة وأخرىء من السهل s‏ على وجه 
التفريب ٠‏ التميبر بين أريعة فروع أساسيّة حكمت فارس 
وخوزستان و كرمان والجبال حيث ظهر منذ سنة [ATW‏ 
۷مم aY: Ex‏ ۱۰۲۹ء فرعان cul‏ كانت 
مدينة الريّ مر كز أحدهماء Ul‏ مر كز الآخر فكان مدينتا 
همذان وأصفهان . iae,‏ العراق . 


بويهيو فارس وخوزستان 


jAtA- Av qe عماد الدولة‎ 
AAT - AA DE الدولة‎ uae 
PAS C -4Ar شيرزيل‎ Sat شرف‎ 
pA AA- AA: vip الدولة‎ La 
بهاء الدولة فيروز 114م‎ 


م٠١05‎ à y) سلطان‎ 
AILES شرف الدولة حسن‎ 
م٠١18‎ 1 عساد ائدين مرزيان‎ 
aroo- EA  زوريف الملك الرحيم خسرو‎ 
فولاد ستون 6 -55دام‎ 
US بويهيو‎ 
“4 t 
aE- AYI Al الدولة‎ D 
۹۸۳م‎ -4 pe dsl! Las 
piiA-4Ar oL; الدولة‎ pa 


ARRLES à nm بهاء الدوئة‎ 


فوام الدولة اام 
عماد الدين مرزبان 
بوبهيو الجبال 
عماد الدولة علي 


ركن النولة حصن 


م٠١‎ 45-1٠١5 


rat - Av 
الام‎ Aia 


سال 

وا" م 
(PA) a 7‏ 

بویهیو العراق 
ma‏ الدولة أحمد eA Ww- ts‏ 
لدو ار 4144م 
عضد الدولة PAT -IYA pM‏ 
eA QAY JU; à sal pas‏ 
قرف الوزن عي (AMA AAY‏ 
بهاء الدو (£NMS3A8 n» 4l‏ 


سلطان الدوئة - 1١٠1م‏ 
مشرّف الدولة حن v‏ -10١1م‏ 
جلال Max‏ شيرزيل KITE‏ 


preat الدين المرزبان‎ shs 


الملك الر حيم خسرو فبروز praec EA‏ 
Ji‏ باشاء ت 71خ ادام أميرال Gt‏ 
العثمانيّة ٠‏ بدأ مهنته في عهد سليمان القانوني وأحرز 
انتصارات عدّة في à S1‏ السادس عشر. 

JG‏ باشا من أصل كرواتي oer‏ في البده في خدمة 
التصر في d ya‏ حيث اضطلم لع بمهام متعلادةء ثم 
أصبح أميرالا في العام MR NM c DR‏ 
عندما استولى على وهران ثم على بتزرت. في العام 
2 انتصر على و واحتل جزيرة Er‏ في 
خليج قابس جنوي تونس bape slad Elle‏ الفاتحين 
إلى اسطتبول حيث تزؤجء سنة [ARV‏ 1577م بإحدى 
حفيدات السلطان سليمان القانوني. في العام ٠١١٤‏ . 
قام بمهاجمة مالطاء EN‏ لم يُفلح هذه BE‏ 
استولى سئة 1011 على جريرة كبو . غير أنه فقد حظوة 
السنطان سليم الثاني . على الرغم من ذلك شارك في 
فتح قبرص . عند وفاته في العام ۱5۷۸ دفن في 
اسطنبيول بالقرب من المسجد الذي انتهى العمل فيه سنة 
4 والذي كان هر قد عهد ببنائه إلى المهندس 
الشهير سنان . ما يزال هذا المسجد إلى اليوم مثار إعجاب 
لطرازه المعماري ولزبنته الخز Z3‏ الداخليّة . 


بيانيّة (فرقة) -> FUSI‏ 


29م و“ 2- 


ure‏ الملك الظاهر ركن الدين البندقداري 
e sp AYY- AYYY [wis -1° Lai‏ 


YS ومصر : حكم من سئة‎ byy مماليك‎ m 
خلال هذه السنوات الحاسمة‎ c حتى سنة 1۳۷۷م ؛‎ 


Yv 


السلطة السياسيّة الجديدة النى ظهرت سنة [AVEA‏ 
٠6م‏ . دخل وهو ما زال E>‏ عالم الأسطورة من خلال 
د ملحمى EIU‏ 
يح رن إلى as‏ فاو gx di‏ 
سلطان مصر الأيربي الملك الصائح » من La‏ كان 4X)‏ 
الصالحي  Lai‏ بيبرس خلال معركة المنصورة ضد 
الصليبيّين التي اننهت بالقبض على الملك لويس 
التاسع . واعتبر بعد ذلك . سنة (PN OS‏ مسؤولا عن 
اغتبال الشاب توران شاه؛ آخر ممثل لأسرة ار 
ze‏ من جديد في معركة عين جالوت التي i‏ 
الى إيقاف غزو المغول بقيادة هولاكوء MAR,‏ 7 
المؤامرة التي انتهت je‏ السلطان jÉ‏ فكان خليقته . 
عندما أصبح بدوره سلطانًا سنة ۹0۸ ه/ ۰٣۱۲م ٠‏ بدا 
النضال 22 المغول الذين بي خطرهم قائمًا وضة 
الفرنج الموجودين في الشرق (الاأدنى). 
يهمل ٠‏ بالطبع c‏ إعادة تنظيم المملكة التي آلت اليه . بذل 
نشاظا عسكريًا بغي مشهوزاء M‏ توالت الحملات 
العسكريّة تلو الحملاث ٠‏ واهتمٌ ينحصين قلاع المدن 
داخل سورياء وبتحسين ظروف القتال» إذ Vul‏ شبكة 
بريد عدهشة SAUT‏ . وسعى أيضًاء بشكل TIEN‏ 
تزع إقطاعات الأمراء الأيوبتين التي كانوا يملكونها في 
سوريا واعطانها في بادئ الأمر إلى المماليك المعرو فين 
بالصالحيّين مثلهء Nja gs‏ الرظائف الحكرمية 
الأساسيّة . = أوكل بهذه الوظاتف عبيده D A‏ 
الذين Ar‏ بنفسه ودربهم على خدمته وأصبحوا 
05,4 بالظاهريين. ونجح بيبرس أخيرًا في إعطاء 
الملك الجديد شرعية مُسَلْمًا بهاء وذلك باستقباله في 
القاهرة أحد أعضاء الأسرة العبّاسيّة الذي نجا من 
المذبحة الني تعرّض لها العبّاسيّون إثر سقوط يغداد. 
نودي بهذا P P‏ خليفة ٠‏ وإن كان خليغة من 
دون Zi‏ سلطة . D$)‏ هذا التعيين La‏ للدولة المصرية 
وضعها كدرلة إسلاميّة بامتياز » وجعلها تفرض سيطرتها 
على الأماكن المقدّسة : المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة . 
كذلك ساهمت نتائج إيجابيّة أخرى في دعم سياسة 
بيبرس . فكل الحملات التي شنها Us ua‏ ضد الإيلخانئين 
الذين حاولوا مرارًا شن هجمات Dès RS bu‏ أرمن 


من دون أن 


كيليكيا حلفانهم » CS‏ بالنجاح . نقد تمكن خلالها 
من الاستيلاء على مر فإ أياس سنة JAWE‏ 1715م ؛ ومن 
نزع فلعة الحشاشين الحصينة حول مصياف فى شمال 
Lise‏ من الإسماعيليين . Ul‏ بالنسبة إلى الفرنج ء AB‏ 
ges‏ برس شيئًا "LT‏ بين ستتي امم 
۱۲۷۱-۵ م في أن يستعيد متهم مدنا وقلاعا عديدة 
مثل أرسوف . صفد . يافاء الشفيف وأنطاكية التى كان 
لقوطها ly y P.‏ قلعة الحصن أو حصن 
الأكراد . 

سلاجفة الروم في الأناضول أذت الى احتلال Bas‏ 
LS aS‏ التي تُعرف البوم ٠‏ با قيصري :. ولم LS‏ بعد 
ذلك Zl‏ حملة فى هذا col Yi‏ لكر السلطان النشيط 
مزدهر ؛ بالقرب من ممتلكات الفرنج التي افتصرت على 
حزام ساحلي J‏ 

البيت (أمل -) + آل محمد . 

بيت الله ه الكعبة . 


بيت المقدس - القدس . 
بيتولا Lua (Lo)‏ كانت تعرف قديمًا ياسم 
#امونستير ٢‏ وهي نقع اليوم على حدود جمهوريتي 
اليونان وألبانيا. قامت بدور بارز في ظل السيطرة 
العثمائيّة à‏ وما تزال تحتفظ ببعض اثار تلك الحقية . 

انضمت إلى العالم الإسلامي منذ سنة [AVAE‏ 
۲م ٠‏ قبل الانتصار التر كيّ الحاسم في كوسوفو بفئرة 
وجيزة. حين أسماها أسيادها الجدد مونستير. 

لم DE‏ بيئولا الفروسطيّة التي كانت موضع 
صراع بين بلغاريا وصربياء والتي كانت آنذاك في أوج 
ازدهارها بالغرب من موقع هرقليا لنسيتيس القديمةء 
عن الاستفادة من المنافع التي أكبها LE‏ موقعها 
الجغراني ١‏ في ظل السلطنة العثمائية . لقد كانت تشرف 
على طريق مراصلات إستراتيجية وتجاريّة » تخئرق من 
ناحية إلى أخرى شبه جزيرة اليلقان فى اتجاه 
القسطنطينيّة » وهي تطابق الطريق FETES‏ 
كانت تعرف ياسم «طريق اغناسيا (Via Egnatia) à‏ . وقد 


بيجابور 
استطاعت أن تصبح ٠‏ اعتبارًا من الفرن الثامن عشر » مقر 
حكام الروملي العثمانية ٠‏ ومركز إدارنهم CARAMEL‏ 
فضلا عن احتضانها الكلية الحريية التي fe‏ ذكرّهاء 
في أواخر القرن الاسم عشرء وجود الطالب الذي 
سيصبح في المستفبلل أتاتورك . 

وعلى الرغم من إعادة فتحها على يد الصربيّين خلال 
حرب البلقان الأولى ؛ ومن المعارك التي وفعت فبها 
خلال الحرب العالمية PERIE c ١ QUI‏ مختلفة 
للانشطة العمرانية ذات الطابع الإسلامي الئي عر فتها منذ 
القرن السادس عشر ١‏ ويضم سكانها الساليّرن Y Vae‏ 
بأس به من المسلمين . 
بيجابور (الاتحاد (gant‏ مدينة صغيرة في دولة 
مهارشنرا الحاليّة à‏ كانت عاصمةٌ لسلالة العادلشاهيين 
الشيعية منذ نهاية الفرن الخامش عشر حتى نهاية القرن 
السابع عشر . وقد احتفظت من تلك الفترة à‏ بمجموعة 
مميرة من UN‏ ذات الطابم الهنديٌ-الفارسي . 

إن المدرسة المعماريّة التي نشأت في أوج تاريخ 
المدينة الإسلامي هي التي وفرت لبيجابور » وما Ji‏ 
شهرتها الواسعة . على الرغم من الفنون الأخرى التي 
Et‏ فيهاء وعلى الرغم من الرعاية النيّرة للآداب 
رالفنون الني تولتها سلالة العاد لشاهيّين والتي ساهمت 
في ازدهار فنون المنملماث والموسبقى والشعر e‏ سواه 
باللغة الفارسيّة أو ET‏ 

إن المباني التي ot‏ قيهاه في عهد Ste‏ 
الأساسيّين : على الأول (530-/اموه/ ۵۷٥۷۹-۱١٠م)‏ 
وإبراهيم الثاني (لالمة-5١1ه/1975-1909م)ء؟‏ 
شملت مساجد جامعة ومدارس وخوانق أو دويرات 
للصوقيّة + وأضرحة؛ بعضها مدافن ملكيّة . RAN‏ هذه 
العمارات بتوفيقية جمالية مرهفة « WIS y‏ بذوق في بناء 
القباب بلغ Ael‏ في قبة «(Gol Gumbad) ié JÉ‏ 
الضريح الذي بني عام [AMT‏ 1703م مميزا بقبة يبل 
نطرها cle ٤۴‏ بحيث بنافس الرائعة المعمارية 
المعاصرة له وهي ضربح تاج محل في أغرا. 

هذه المدينة الأنيقة التى طبعتها DA‏ عادل شاه 
بسمات مميّزة؛ vius‏ كلك Juss SG‏ 
الصوفيّة بمذاهبها المختلفة lle‏ لا سيّما Xj‏ 


بعر 


والشظارية والجنتيّة ؛ التي حاولت كيح منحى JAM‏ 
الذي اعتمده الحكام. واجهت المدينة »> في ما da‏ 
صعوبات بسبب الهجمات التي تعرّضت لها. في الرفت 
sai‏ من المغول في الشمال. ومن المهراته في 
الجنوبء es‏ الغزو المغرلي لبيجابور الذي AE‏ 
حتى نهاية حكم Rl‏ سنة AY‏ ١3ه/‏ 1383م تيعثه 
أحداث مختلفة . o)‏ عردة بيجايور إلى الاستفلال 
احتلالها من قبل حكام في d) pelle‏ 
المهرات eo à‏ من قبل الانكليز في القرن التاسع 
عشر ١‏ أنذرت ببداية انحطاط Les ١‏ فيه ما أصاب المدينة 
من الأويئة والمجاعة . 


es 


الي 
١‏ 


پير ١‏ كلمة فارسية تعني ct aie‏ وتدل في إيران عند 
المنصوّفين على “المرشده المكلف إرشاد "الْمُريد". 

في الوسط الإيراني - التر كي كان مؤسّسو الطرق 
الصوقيّة يحملون هذا اللقب الذي يرازي ؛ إلى oe‏ 
لقب شيخ المستخدم لدى المتصؤفين في اليلدان العربية 
والذي يتمنّع بالقيمة الفخريّة عبنها . من هنا كان استعماله 
GY‏ على Jai‏ التفوى الذين أدّت عادة تكريم الأولباء 
إلى eS‏ قبورهم ومداغنهم. 


البيرة -> غرناطة. 
البيرة + بيرجيك . 


بيرجيك (الجمهوريّة التركيّة): تعرف فى العربيّة 
بالبيرة . مدينة في بلاد ما بين التهرين العليا: قامت في 
القرون الوسطى بدور إستراتيجي » باعتبارها فلعة على 
مجرى نهر الفرات . 

تقع على الضفة الشمالية للفرات ٠‏ في موضع صالح 
للملاحة ٠‏ تعبره الطريق التي تصل اليوم أورفا/ الرّها 
بغازيائتب/ عبنتاب . وما تزال هذه المدينة الصغيرة 
تحتفظ بذكرى عصرها الذهبيٌ في قلعتها التي تحتوي 
SAES‏ عرييّة ؛ تتدڙج من ug‏ القرن الثالك عشر dim‏ 
o all‏ الخامس عشر للميلاد. 

والواقم أن هذه المدينة أصبحت ٠‏ إثر اتضمامها إلى 
المقاطعات الإسلاميّة des à‏ زوال كونتية الها A‏ 
كانت تسيطر على الطريق الموصلة إلى أنطاكية) ؛ موقعًا 
Le‏ للمماليك في دفاعهم عن أراضيهم السورية. 


yur 


+161 و۱۵۱۷م ١‏ ضمت بيرجيك إلى السلطنة العثمانية . 
وهي ما تزال تابعة للجمهورية التر CES‏ في موقع غير 


بيروت (الجمهوريّة (GUN‏ مرفاً وحاضرة على 
الساحل الليناني-السوري . قامت فرادة هذه المدينة 
العاصمة لدولة متعدّدة الطوائف » على أن نصف سكانها 
ied c)‏ رتفم Rudi) ape! cp EU‏ 
لغتهم lier‏ وهي "e‏ في تعدديتها الرضع السياسي 
والديني AN‏ بأسره , 

كانت بيروت مر كرا مهمًا قبل CERERI ess‏ 
سنة ١0۵م t‏ استعمرها الرومان ai‏ فت باسم بريتوس ٠‏ 
à‏ احتلنها الجيوش العربيّة - الإسلامية في بداية 
الفتوحات سنة 4١هرت”7م.‏ وقد حافظت طيلة قرون 
عدّة على دورها البحري FN ٠‏ صغيرة Lieu‏ ذات 
أنشطة Giles‏ مزدهرة. كانت تابعة لجند دمشق Ds‏ 
رباظ! . أصبحت في القرون الوسطى tiaa‏ لخزوات أجنبية 
edes‏ بالنجاح : البيزتطيّون سنه PAVO at‏ 
وبعدهم Cosi!‏ ثم qo All‏ ستة fai‏ ١١١1امء‏ 
وصلاح الدين سنة «4ده/ 11۸۷م ٠‏ ثم آل توزينيان سنة 
oat‏ ۹۷م الذين ألحفوها يمملكة قبرص 
E Ils à Ta‏ تائ LS e pas‏ بيد 
محاولات متكرّرة إلى مقاطعة دمشق سنة SIYAY‏ 
وأصبحت في ما بعد مر كرًا إداريًا فيها. كل هذه الغزوات 
تؤكد موقع المدينة الإستراتيجي والإتتصادي ونقطة 
للنبادل يؤمها تجار الغرب باستمرار ليصدروا منها 
النسيج الغني وصناعات الحرير والديباج . 

إذا كان امتداد الأمبراطورية العثمانيّة إلى المناطق 
السورية-المصرية لم يغيّر إلا A‏ من مصير هذه 
المدينة ء اذ اقتصرت حاتها الاقتصاديّة على الإفادة من 
نظام الامتيازات الاجنبيّة Op ٠.‏ الاضطرابات السياسيّة 
والحروب التي is‏ منطفة CoU‏ إبتداة من القرن 
التاسع عشر à‏ ساهمت de‏ ملحوظ في اردهار هذه 
المدينة بشكل ممتاز . ففيها اتخذ الحاكم التركي ٠‏ إبتدا؟ 
من ذلك الوفت ٠‏ مقرًا له ٠‏ وفيها ظهر بشكل سريع أثر 
التغريب الاقتصادي pes e‏ مر فأهاء وأنشئت الطرقات 


وخطوط السكك الحديدية لتربطها بالمناطق الداخلة في 
البلاد ؛ ومنها 
نموّها السكاني ومن الازدهار 
الني ans‏ 7 ا 

منذ ذلك ! لحين شهدت بيروت التي bg‏ 
العلاقات بينها وبين "m‏ جيل لبنان المجاورة a‏ 
المستقلّة إبتداة من ١81١‏ - تدقّق المسيحتّين إليها. 
lel‏ هؤلاء Ul‏ هربًا من الاضطهاد واما سعيًا وراء 
i ad‏ الصناعبة الني WA‏ بيروت. 
وأصبح | لمسيحيّون في فترة وجيزة الأكثريّة فيها إلى 
LI SNC le‏ والدروز والشيعة. فتطابقت 
صورة المدينة مع التكوين التدريجي لدولة جديدة راغبة 
في أن تجمع في أحضانها الفوى الفاعلة في المنطقة ؛ 
بقطع النظر عن الانتماءات الطائفيّة . وقد ien‏ هذه 
الصورة بعد الحرب العالمية الأولي وإعلان الالتداب 
الفرنسي على دولة OU‏ الكبيرء عندما أصبحت بيروت 
مفرًا للمفوض السامي M‏ نسي المشرف على JS‏ دول 
المشرق الراقعة ئحت الاننداب الفرنسي. وكان 
لاختيارها » سنة ۳٤۱۹ء‏ عاصمةٌ للجمهوريّة اللبنائية 
المستقلة أن أعطى uas s;‏ لقدرتها الاقتصادية على 
جميم الصّعدء Le‏ في ذلك الصعيدان المصرني 


انطلقت النهضذ الأدبيّة العربية مستفيدة من 
ONT pe‏ الجامعية 


5 E f. prc TER 
ونوس‎ V دئك مع يمو‎ o» h 3 والدولي.‎ 
قفرضت على‎ ١91/5 إلى أن حلت أزمة‎ ١ عمراني فربدين‎ 
OP IT في‎ els Zali المدينة حريًا طويلة الأمد‎ 
وإن كان هتاك اليوم‎ ٠ وسطها التجاري تدميرًا شبه تام‎ 


البيروني 6 أبو الريحان محمد بن أحمد Jat EYCI)‏ 
sCeo- avv‏ أحد أبرز علماء العالم الإسلامي ني 
القرون الوسطى. Su‏ بدراسة التاريخ والجغرافيا 
والرياضيّات وعلم GE‏ وكذلك بالفيزياء والطبيعيات. 

ولد في pit‏ حيث أمضى السنوات الأولى من 
حاته > و تابع دراسات مختلفة ‏ وابتداء من سنة AA‏ اهل 
م أفام في جرجان حبث afl‏ أرّل أعماله الكبيرة 
(الأثار الباقبة عن القرون الخالبة). وهو gie‏ فيه 
الأزمنة والتقاويم ومسائل رياضية وفلكبة مختلفة . وقد 
ea‏ ایر uai Dep‏ ری اين لمكب الذي 


يرتبط باسمه اسم MU atv Aude‏ 
بعد ذلك » عاد الخوارزمي إلى بلاده ملازمًا 
حاكمها. وبعد أن قام محمود الغزنوي. سنة ۸هل 
۷م بغزو خوارزم te‏ البيروني مع علماء آخرين 
إلى بلاط الغازي المنتصر في غَزْئة ٠‏ فسنحت له الفرصة 
لمرافقة سبّده الجديد فى غرواته الظافرة فى بلاد الهند » 
ما pu‏ له SNP LLS‏ البلاد في y‏ الهند» 
الذي انتهى من dU‏ سنة AEYN‏ 76١٠م‏ . يعيد ذلك › 
في عهد الحاكم الغزنوي الثاني à‏ مسعود الأرّلء ألف 
à y llt‏ المسعودي ١‏ . وهو دراسة فى علم الفلك أهداما 
إليه. ثمّء في عهد TM se‏ أنهى xS?‏ 
الجواهر ٠"‏ وهو يتناول علم المعأدنء وذلك تبل أن 
يضم ١‏ في آخر VUS cub‏ في الادوية ء لم ينشر بعذ. 

مات بلا شلك في غزنة : بعد عام ٤٤۲‏ ه/ ٠١٠٠م‏ . 

3 عدد المولّمات التي ثركها البيروتي كبيرء فد 
NE E PA E TINTE‏ 
رجل Me‏ ومراقب دقيى للعادات الاجتماعيّة٠‏ وكي 
الوقت نفسه طبيب ١‏ ويمكن اعتباره كذلك من dale‏ 
الفلك . لقد أضاف البيرونى النكهة الفلسفيّة والتفكير 
الديني إلى الاختصاصات المختلفة التي قامت عليها 
شهرئه حتى أيامنا هذه . 


[2413 رئيس محي الدين. ؟ ت حوالى‎ TP. 
عثماني اشتهر‎ jeu) حوالى ۱۵۵4م قرصان معروف‎ 
وتدوين‎ D io في ما بعد بأعماله في مجال الخرائط‎ 
. الإرشادات البحريّة المتعلقة بالمتوسط‎ 

من المحتمل أن يعود ga‏ رئيس إلى أصول 
مسيحية ١‏ وقد قام بأسفار عدّة بإمرة de‏ كمال رئيس 
وخير الدين ons‏ في المحيط الهندي والخليج 
العربي - الفارسي ٠‏ اننهت إحدى هذه الرحلات 
بالاستيلاء على مسقط وبحصار غير ناجح لهرمز/ بتدر 
عباس . SJ‏ تمكن ء بعذ هذه اللكسة» من العودة إلى 
انسويى ثم إلى الفاهرة حيث alt‏ رأسه بناء على أوامر 
السلطات العثمانيّة في تاريخ غير محدّد؛ لكن في نحو 
العام 7ه/ qoot‏ 

مؤلفه الرئيس US‏ في Hall‏ 2 يعنوان 
y Je XP‏ جغرافية في منتهى الأهميّة , 


بيشاور 


وهو gage‏ إلى السلطان سليم الأول فى العام ٠۵۲١‏ . 


à‏ إلى السلطان SL‏ في العام ٠١١١‏ . وبحسب 
العادات الخاصة بالإرشادات اليحرية à‏ يصف الكتاب كل 


سواحل البحر المتوسط . إن ما يحتويه من نصوص 
وخرائط لم يلق بعد تفاسبر كافية » لكن AL‏ شكوك 
تتعلّق بخارطة العالم الني أنجزها بيري رئيس i b‏ 
العام VONT‏ والتي وجد القسم الغربي منها تحت اسم 
ااخارطة PS Sly‏ نضيف إلى المعطيات 
الإسلاميّة pole LA‏ توئيق مستمدة من خرائط 
بيشاور (جمهورية باكستان الإسلاميّة) . مدينة إسلاميّة 
حديلة لمت بفضل موقعها الإسترائيجي على ملتفى 
الجبال التي تصل أفغانستان بشيه القارة الهنديّة » والتي 
كانت تدخل عبرها Ud‏ الجيوش الغازية الآنية من اسيا 
Ja oll‏ . | 

إن منطفة المرور التي شكلتها لقرون عديدة المنطقة 
التي أصبحت بيشاور مر كرا لهاء انتفلت إلى الإسلام بعد 
سائر مقاطعات 01 والينجاب التي احتلتها à‏ منذ القرن 
الثاني للهجرة/الثامن للميلاد. الجيوش العربية 
الإسلاميتة خلال الفتوحات (HS‏ عبر طرقات 
الجنوب البريّة والبحرية . 

في ما بعد اجتاز بيشاور واحتلها Dir‏ ملوك 
الغزنويّين والغوريّين خلال حملاتهم داخل الأراضي 
الهندتة à‏ ابتداء من القرن اللخامس للهجرة/ الحادي عشر 
للميلاد. لم غدت pale‏ تدريجيًا iul‏ لقبائل الباتان 
التي ما J'y‏ تسكنها حتى اليوم . وقد اتدمجت المدينة 
بصعوبة في أمبراطوريّة المغول التي شكلّت :+ إسميًا؛ 
iu‏ منها. Ub‏ اعتنافها الإسلام ققد pi‏ التطوّر نفسه 
الذي عرفه البنجاب. DS‏ دورها الإستراتيجي 
والعكري بوضوح عندما أصبحت في عهدة الوصاية 
البريطاتية التي أدْت إلى إلحاقها lese‏ في العام 
e MAEA‏ وجعلها؛. في سنة ٠۹١١‏ مقاطعة الحدود 
الشمالية الغربيّة . في الوقت نفسهء als‏ دورها الإداري 
والاقتصادي وازداد Jeu‏ استعلال الباكتان في العام 
e ۷‏ واتعكاسات الأحداث السياسيّة التى شهدتها 
أفغانستان منذ العام VAVA‏ والتي دفعت o^ m"‏ 


Yat 


السكان للجوء إلى بيشاور وتحويلها مركرًا للحركات 
ma)‏ 


4 راجع المستند ركم Yo‏ 


بيُشهير (الجمهوريّة (ESI‏ مدينة صغيرة في 
الأناضول الأرسط. إلى الغرب من قونيهء تحتفظ 
ببعض الأثار الإسلاميّة من مرحلة الازدهار التي عرفتها 
في القرن السابم للهجرة/ الثالث عشر للميلاد. 

تقع المدينة داخل دولة سلاجقة الروم ٠‏ فرب بحيرة 
تحمل اسمها v‏ في مقاطعة بامفيليا CPamphylie)‏ القديمة . 
CAT‏ في age‏ الساطان علاء الدين aÈ ٠ LAS‏ سبطرت 
عليها. في النصف الثاني من القرن الثالك عشر 
للمبلاد ؛ أسرة من القادة العسكريين من أصل تر كماني 
هي أسرة إشرف eJ‏ التي كانت مكلفة بحماية الحدود 
الغربيّة للأمبراطورية . قبل عهد الإمارات التي تقاسمت 
في ما بعد أراضي LASS YI‏ كانت بيُشهير imole‏ 
لسلالة نصف مستقلة . زردتها بأبنية RD‏ منها مسجد 
za‏ بسقفه الذي pyi‏ على أعمدة خشبية وبخزفه 
النفيس الزخرف 6 وفاق التراث المعماري التر كي لآسيا 
الوسطى . إن الروائغ الفنيّة الني تميزت بها هذه المرحلة 
القصيرة من الازدهار FA‏ التي 
إلى المنطفة  CA y Uo‏ في سنة d‏ ات 
زوال حكم أسرة NES‏ استطاعت أن تصمد في وجه 
الضربات الني تلقتها المديتة عندما تنازعها الحميديون 
وخصومهم SED JEUN‏ سيطرة العثماتيين التي 
بيدأت في العام ۷۸۳ه/ 1181م ونرظذت في العام 
VENT‏ حولت بيشهير إلى عاصمة مقاطعة في منطقة 
شهدت تراجعًا ثفافيًا وافتصاديًا . 


عقبت دخول الإسلام 


4 راجع اد Jed‏ رقم YN‏ 


البيضاوى. dle‏ بن عمرء (ت 181ه/546ام)ء 


» دتفسير‎ Lo pas اشتهر‎ ٠ قفيه وعالم من أصل إيراني‎ ٠ 


للقرآن . اهم تصانيفه "أنوار التنزيل وأسرار التأويل .٠‏ 

كل ما نعرف عن البيضاوي أنه ينتمي إلى المذهب 
الشافعي 4l‏ كان قاضيًا في مديئة شيراز Em Gi,‏ 
الر فس - الذي تأثر فيه بغسير الزمخثري مع تصحيح 
بعض آراء هذا الاخير المعتزليّة أو الابتعاد ie‏ فشكل 


dla‏ من المعارف المتنوّعة التي ما بر حت تلاقى اهتماما 
دى الدارسين à‏ والطبعات المتعدد: لهذا الكتاب تشهد 
على ذلك . 


البيع (عقود -)؛ عقود مُعترف بها cal A‏ كانت 
تشمل جميع SV‏ المعقودة بين طر vus‏ ها جعز 
استخدامها سانذا في المجتمعات الإسلامية الفروسطية . 
Ol‏ جواز عقود البيع هذه المتعارض مع أحكام الدين 
بشأن الديْن بالفائدة » يستند إلى آية فرآنية غالبا ما نذكر 
«أحل الله الببع وحرّم I LA‏ (القرآن » سورة البقرة ٠‏ الآبة 
2) كما يسئند أيضا إلى أحاديث نبويّة ٠‏ منها: "عن 
رسول الله (GE)‏ الذهب m 259 jj cll‏ 
بائفضّة Lis‏ بوزن والملح بالملح مثلا بمثل Ju Ji‏ 
مثلا بمثل والتمر بالتمر مثا Ju‏ . فمن زاد أو استزاد 
ققد أربى . فبيعوا الذهب بالفضة بدا بيد كيف شننہ 
والتمر بالملح T‏ بيد والشعير JU‏ يذ! بيد كف bei‏ 
(الببهقي » السئن الكبرى. الجرّء الخامس ٠.‏ باب 
الأجناس .) 

في الواقع كانت العقود تشمل ألواع البيع 
المذكورة حصرا: بيع عينة (بيع يدقع ثمنه في وقت 
محدّد ) à‏ مبادلة المعادن الثمئة » المعاملات التجاريةء 
التأجير ٠‏ قرض الاستهلاك . وأخيرًا الزواج الذي يُعتبر 
يمثابة عقد بيع . تفترض أنواع البيع هذه أن يمنلك البانع 
والشاري حريّة التصرّف بموضوع العقدء. بصفتهما 
مالكين أو منتدبينء ON‏ كل خداع مرفوض: لا يمكننا 
مثلا ge‏ حبوان نحاول اصطياده ولم تقيض غليه بعد. 
vo yx‏ أنواع البيع أيضًا المرافقة المتبادلة التي تظهر 
جلما بعرض واضح ٠‏ 4 قبول ئيس pi‏ وضوحا. 
كذلك يجب أن يسلم:الشاري: VETFCI‏ 
الوقت عينه الذي يجب أن p‏ فيه المبلغ الحمناسب 
LU‏ إضافة إلى ذلكء ثمّة بعض الاحتمالات AY‏ 
العفدء كتلك الاختيارات المتفق عليها الني تسمح لكل 
فريق £v‏ عن e$‏ خلال 55 محددة. او في 
الحالة المعروفة Ge‏ الخبار بسبب عيب مبطل . 

١ نوع خاص من البيع‎ PEPSI PE al 
الشيء المباع‎ ens يسمح بتأجيل‎ SY ٠ إنبه بكثرة‎ t 
فل‎ D pame حالة الزارع الذي يبيع‎ Xn كما تنه‎ 


dial lia aA)‏ من البيع الذي يدو غير مطابق 
للمبادئ المعلنة BL‏ برّره النقهاء انطلاًا من نصوص 
مستقاة من القرآن الكريم ue‏ الشريف : 
A SA Íi yg M c x hatc cu s‏ 

٠ ILE) »... ٠ ii‏ سورة AU‏ 5 الآية 85؟). وجاء 
في الحديث ما elles‏ وعندما تقبمون عقدًا بصيغة iplo‏ 
فيجب تحديد ورن البضاعة أو حجمها ووقت تسليمها. 

كان التآجير مشابهًا لعملية البيع بمقدار ما بشتمل 
على عمليّة اننقال حق الإنتفاع . وكان هناك أنواع عدة 
منه: تأجير عمل في مقايل سعر محدد. prb‏ بستان في 
مقابل الحصول على لسبة من الفواكه المقطوفة ويدعى 
الماقاة أو عقد السقاية. rt‏ أرض قابلة للزراعة 
ويُدعى مزارعة (عقد استلجار أرض zh‏ يقتسم الزارع بموجيه 
مع المالك غلتها). ما بالنسبة إلى قرض الاستهلاك أو 
«الفرض € فيجب أن ex‏ به استرداد موضوع البيع m‏ 
أو تسليم شيء يساويه حصراء وإلا كان ربا يخضع 
لتعقاب . 

ad‏ حفظت Lall Lim‏ هذه تماذج مشتلفة من هذه 
التدابير ترقى إلى العصور الوسطى . وهي شاهدة. 
بحسب العصر والستطفة à‏ على استخدام ورق البردي أو 
٠ SN‏ وبخاصة الورف المستعمل منذ زمن بعيد لهذا 
النرع من النصوص . هذه النماذج المدونة بطريقة جيدة 
والمرفقة بتواقيع إلزامية للشهود١ pue‏ في كتابتها 
مختلف الشروط التي وضعها النقهاء لضمان صحة العقد 
وشرعيّته . وهي توضح التطبيق اليرمي وتشغل URS‏ 
مهما بين المستندات الاجتماعيّة - الاقتصادية التي 
خلفئها المستندات القديمة LIE‏ لفضول المؤزخين 
RCRUM:‏ 
بيعة à‏ لفظ عربي يعني نعهد شخص عا الإقرار بسلطة 
cyl gasi‏ 

"T‏ هذا الإقرار أو الاعتراف بإعلان شهادة 
(عبارة) مصحوية بالمصافحة . وهذا aAA‏ مر تبط بالفعل 
العربي "باع à‏ . إذ eL LS]‏ الحاصل يشبه el JY‏ حيال 
عد بيع أبرم . بق تقليد «البيعة؟ في اليمين التي كان 
أتباع محمد RE CN‏ يؤونها له. ثم عمل به في ما بعد 
في قم الولاء الذي كان يرافق وصرل الخلفاء إلى 


án. JI 


الحكم ٠‏ تعبيرًا عن شرعية تعييتهم . وبشكل عام ٠‏ بقي 
à iait LL‏ معمولا به خلال کل الفرون الوسطى 


can JI‏ هي الداعم الأول والمسرّك الأساسي للنظام 
الياسي قي العالم الإسلامي في الروت الوسطى. 
فالاعتراف بالسلطة المنتفلة إلى قائد الجماعة المؤمنة 
كان يتم عن طريق C5‏ تبه الجماعة أو من يمثلها أمام 
الخليفة. La y‏ القسم يعرف بالبيعة 


وهناك أنراع مختلفة من الأعمال والمواقف الدالة 


على البيعة وإظهار الولاء. كان لها الدور في قيام أسر 


حرا كمة كثيرة سبطرت على السلطة لمذة وجيزةء وذلك 
على آيدي عسكريّين نجحوا في الاسنيلاء على رقعة من 
البلادء أو نوضلوا إلى الاستئثار بالسلطة بقوّة السلاح . 


وقد استطاع أبناء هذه الأسر بسهولة - VE‏ عندما كانت 


تحدث حركات تمرّد ذات طابع ديني أن بقيموا 
علاقات تبعيّة بالسلطة الإسلامية CER VE‏ نعنى بها 


سلطة الخلافة . 

هذا النوع من الولاء الإرادي الذي تفرضه التزامات 
البيعة يعود في الأساس sl‏ ما اتبعه التبي محمد VEI‏ 
عادات فرضها على Cul‏ راستمرت بعده قاثمة في 
عمليّة اختيار خلفائه الأولين. كانت العمليّة R3‏ بعد أن 
تكون الجماعة ند قامت باختيارهاء فتُعتبر تثبيثًا لهذا 
الاختيار وفي الوفت نفسه موافقة من قبل الشخص الذي 
اختير . كما كان ور في عملية اختيار ga‏ 
العهد التي كانت تأتي» من حيث أهميّتها » في المرتبة 
الثانية ء في الانتفال الشرعي للسلطة داخل العالم 
الإسلامي . وفد تمّ اللجوء إلى الببعة لتأمين انتقال 
السلطة العلا بين أبناء الأسر الأولى للخلفاء؛ فكانلت 
وسيلة تثبيت إرادة الخليفة الحاكم tes Leu‏ بعد 
أن يكون قد اختار لخلافته أحد أبناء أسر ته . ومعاوية بن 
أبي سفيان هو Jo‏ من لجأ إلى هذه الوسيلة i‏ بعد uem‏ 
الخلافة الامويّة ٠‏ إذ فرض تأمين البيعة ea‏ لابنه يزيد . 

إن يمين الولاءء الذي كان له دوره البالخ في شيوع 
الأمن واسئتباب النظام ء ا ياكرا يعدد من الأنظمة 
والشعائر . Jus‏ عهد الضليفة عثمان بن عفان جرت 
العادة أن es‏ بين القسم الذي يقوم به رؤساء القبائل ٠‏ 


والقسم الذي يفقوم به ابناء العاصمة » وأخيرًا القسم الذي 
يقوم به أبناء المدن الكبرى الأخرى . 

Gi‏ في العصر العبّاسي . فأداء يمين الولاء الذي كان 
بشارك قيه أبناء البلاط و كيار القوم كان يجري في قصر 
الخلافة gui à‏ خلاله الببعة » وبلي ذلك قسّم آخر في 
EE‏ ينيك لامعل E‏ 
ليستقبل المؤيّدين والمبايعين. والمعروف أن حكام 


الأقاليم كانوا بقومون باحتفال مماثل في الأمصار التي 
كانوا يحكمون. 

واليبعة التي هي عبارة عن إجراءات بسيطة كانت 
بأشكائها المتتوّعة تُعطى Taai‏ كبري . خصوصًا عندما لا 
تكون سلطة الخليفة الجديد ثابتة وقويّة » M‏ يسيب 
QUT gros‏ بسب 
انقلاب Vela‏ البلاط . Ses‏ عندما أعلن ابن adl‏ خليفة 
مكان المقتدر . على أيدي مجموعة à‏ من المثامرين in v‏ 
A jaY 40‏ ام عمد إلى الاحتقال مباشرة بمراسم 
البيعة à‏ رافضا انّخاذ أي تدبير Ge‏ الخليفة المخلوع 


قبل إنهاء الاحتفال C‏ وقد دفع ابن المعتز حبانه E‏ 
لذلك. 

وكان تقديم ي ا ر dd‏ النظام 
Lai uti‏ : ولا uL‏ عند الفاطمبين . Es‏ كان 


يرتدي tie Ub‏ إذ Vols ui‏ مفروضًا على 
0 في حين أن الجماعة المؤمتة. في النظام 
»> كان لها الحره à‏ في أن تحتفظ بحقها ولا EI‏ 

Ni 4 =‏ للخليقة الذي ينال عتدها Y‏ ورضى . 

إن أشكال الولاء الأخرى التي كانت تنم العلاقة 

بين الخليفة والأسر الحاكمة التابعة له والخاضعة Le‏ 
لسلطته » كانت تعكس تقاليد الاحتفالات المتيعة في 
البلاط ؛ وما كان الخليفة يطلبه من الحكام الذين تو كل 
إليهم سلطات تسمح لهم بأن يحكمو! ياسمه في 
الولايات . وفي هذا المجال فإن وثيقة الولاية التي كانت 
تُكتب في ديوان الخلافة وفق أصول و po‏ 
v‏ المسنفلين نسبيّاء كانت تترافق بأداء يمين 
الولاء من قبل ele‏ الوثيغة ٠‏ قي احتفال تحضره 
VAS ٠ LOI‏ جبينه بين يدي أمير المؤمنين ويظهر له 
خضوعه. وهذا ما كان dim‏ على الحاكم الجديد أن 


يحترم ؛ فى نطاق حكمه ء القواعد الأساسية التى PX‏ 
على كل حاكم: منها أن يدعو في خطبة صلاة الجمعة 
"P‏ المؤملين yi, t‏ یضر ب النمود إلا TX‏ ما تمليه دار 
السكة عند الخليفة » أي أن يدوّن اسم aan‏ على كل 
القطع Fai‏ التي clo Lu,‏ وان يؤذي له ضريية t‏ ولو 
رمرّيّة ٠.‏ تُذكر ٻالزعن الذي كانت فيه كل الضرائب 
Se I‏ تصب في خزينة دار الخلافة mh, ٠‏ بجباينها 
وبإرسالها الحكام أنفسهم . 

وتشبر إلى أن النقوش على النُصب التذ كاريّة الدالة 
على الأعمال الصالحة التى تر كها بعض الأمراء التابعين ٠‏ 
كانت هي أيضا تشيد يأمجاد الخلينة قبل أن تشر ع بتعداد 
ألقاب Lots‏ الأثر وأعمالهء مما Ua‏ على احترام 
قواعد الولاء الأساسية . 


بيعة الشحرة — الحدسة. 


© 


بيمارستان 


بك cb‏ في العصر الإسلامي الوسيط بمعتى 
«الأمير الكبير ١ء‏ وقد أطلقت في ما بعد على حكام 
المقاطعات في الأمبراطوريّة العثمانية . 

كانت الدوائر العثمائية التي يديرها بكلربكيون لا 
تتجاوز الاثنتين في الأصل : الأناضول Laits‏ . ازداد 
عددها في ما cans‏ فيلغت اللماني في عهد سليمان 
القانوني ثم النتين وئلائين في القرن السابع عشر. 

كان لكل بيلربي لواء أو e Gai‏ وكان يحمل لقب 
باشا à‏ يعاونه في الأمور المالية عمال مرتبطون بالإدارة 
المر كزيّة . نم تكن ولايته تتجاوز الثلاث ستوات بشكل 
عام . و کان السلطان يختاره D‏ من امماليكه ۲ وإما من 
بين أمراء الأسرة الحاكمة . 


بيمارستان -> مستشقى . 


L| 
i 


التابعون ٠‏ تسمية تحمل معنى المجد والفخرء أطلقت 
على الجيل الأوّل من السلمين الذين جاءوا مياشرة بعد 
الصحابة وكانوا من ذريّتهم المباشرة؛ واعتيروا مثلهم 
أصحاب تأئير ونفوذ وثقة في نقل الحديث. 

هؤلاء الأشخاص الذين كانوا قي lé‏ من أصل 
عرين t ne‏ من gir sl‏ يفضي الاد 
المكونة EU‏ النيوية . قهم B‏ يحتلون مركرًا مهما في 
A‏ الكو SEE‏ صحة الأحاديث الئي ترنكز 
عليها جز G‏ الشريعة الاسلاميّة . من هنا التقدير الذي كان 
لهم دائمًا في نظر المحلئين كما في نظر علماء الدين. 
والحرص الذي بدا قي مختلف المصتفات وععاجم 
التراجم القديمة على توخي D‏ في تدوين أسماتهم 
qoe‏ کاو de‏ لما بيع فى عصبر 
ازدهار تكريم A AME‏ إحترام يشهد عليه الإجلال الذي 
; خلال القرون الوسطى + بعض القبور 
والاضرحة العائدة لهم. 


خصت بهء 


تارودانت (المملكة المغربيّة). مصلة فى جنوب 
cci‏ ف jou. Mist do ofc docti eas‏ 
نشغل دور العاصمة والمدينة الرئيسة لسهل سوس . 
كانت مركرًا تهذه المقاطعة المنعزلة بين سلسلتي 
ومحظة Lige‏ على طريق القوافل التي نربط المغرب 
الأقصى بالسودان. وقد دافعت تارردانت ؛ فى الده 
حافظت عليه في ظل حكم المرابطين رفي عهد 
الموحدين . ثم أخضعها بنو مرين وشهدت إزدهارًا جديذا 
لنشاطها التجاري anal‏ لها رعاية السعدبّين الأوائل الذين 
اتخذوها Vi‏ مر Us‏ لإقامتهم . وتابعت السلالة 


الشريفيّة الثانية » أي السلالة العلويّة. الاهتمام بهاء 
el LA‏ خلال حكم مولاي اسماعيل ٠‏ سلة 
c eYYYV‏ السور الحصين الذي ما يزال ٠‏ > اليوم . 
يطبع المشهد المدنى. وقد تأرف سلما فى ما بعد t‏ 
بانحطاط Ü pa‏ أغادير لمصلحة الجديدة/ مازاغان الني 
استعيدت من البر تغاليّين عام 1774م ٠‏ ثم نط افتصادها 
من جديد وحافظ على انطلاقته حتّی ا سو سس وأغادير 
فى عصرنا الحاضر . 

4ه راجع amd!‏ رقم VE‏ 


التاريخ ٠‏ هو علم نشأ ar‏ في نطاق الحضارة 
الإسلامية القر وسطيةء ما لبث أن أثمر مؤلّفات مبتكرة. 
في PYY‏ نظرًا إلى مرقع 
النبي محمد CHE)‏ الذي أتى بعد سلسلة الأنياه الذبن 
تعاقبوا منذ أوّل الخلق à‏ ونظرًا إلى أن الجماعة الإسلامية 
مؤتمنة على سنّة تشكل à‏ في نظر المسلمين e‏ أحد À‏ کان 
الدين . e]‏ الكتابات التاريخيّة الأو لى اهتمّت بسيرة النبي 
CORE)‏ أو بحملاته العسكريّة المعروفة بالمغازي. 
وهكذا شكلت المعطيات المدوّنة في هذه الكتابات » 
BU‏ إلى الأحاديث [النبويّة)؛ ES‏ وهي أحد أسس 
ET‏ 

إن الأحداث التي امتازت بها ie‏ الجماعة 
الإسلاميّة شكلت باكرا مادة لروايات مكتوبة» شأن 
وقعة الجمل أو معركة صفين. وفي القرنين الثاني 
والثالث للهجرة/الثامن والتاسع للميلادء ظهرت 
المدؤناتث الأولى أو "الحوليّات: المعروفة مصطلحًا 
ب"التأريخ 60 وكانت تروي الأحداث Xe,‏ للتسلسل 
الزمني Vu, ٠‏ سند بعد سنة. أشهر هذه SU gl‏ 
وأكثرها تمثيلا مؤلّف الظبري» وصاحبه gaahi‏ 


É‏ التاريخ دوزا رر 


كذلك . في تفسير القرآن. وقد عائج في dde‏ اريخ 
العائم مبتدثًا بالخلق . راويًا تاريخ الأنبياء nort‏ 
وتاريخ الأمبراطوريّة e PULSI‏ وحياة النبي محمّد 
)3( تاريخ الجماعة الاسلامية 39 عهود الخافاء 
لهجري/ العاشر 
المبلادي . استخدم منهجية في التحرير الإخباري Mom‏ 
بتلك المعتمدة من قبل جامعي الأحادبث . جاعلا JS‏ 
خبر أو حدث أورده سلسلة من الأسائيد توخيًا للدقة . 

وقبل الطبري ببضعة عقرد؛ وضع اليعتوبي Ue‏ 
إخباريًا أكثر إيجارًا وأنضل بناة» أهمل فيه أسماء الرواة 
الذين أمدوه بالمعلومات والأخبار الواردة في age‏ 
واعتمد منهجيّة شخصية في التصنيف . والبعقوبي ir‏ 
وعالم جغرافيا شبعي 6 لذا افرد Li ge‏ خاصًا في مؤلفه 
لتاريخ الأئمّة العلريّين à‏ مع العردة؛ كما فعل الطبري . 
الى بدء bit‏ 

هذان النوعان من الحوليّات اعتّمدا طوال العصور 
Lis . gas gi‏ كان أبرز تاريخ جامع تناول الشرق 

والغرب المسلمينء هو 'الكامل في الناريخ" لابن 

الأثير. وفي الوقت نغسه ظهرت أنواع أخرى من 
المؤلّفات » وهي معاجم IDE‏ إو التراجم الني استمرٌ 
التأليف فبها في القرنين السابع واكامن للهجرة/اثثالث 
عشر والرابع عشر للميلاد ٠‏ وسبب ذلك الإهتمام بصحابة 
النبى (RE)‏ وبالتابعين لهم الذين شكلوا Tan‏ في ما 
La Le Cut uar us‏ إل الاجم 
المذكورة سابقًاء إبتداة من القرن الخامس للهجرة/ 
الحادي عشر للميلاد » "ناريخ المدن ا وأقدم ما کنب 
في هذا الحقل هو "تاريخ بغداد ٠‏ للخطيب البغدادي 
الذي هو بمثابة معجم سِيْر الرجال المشاهير الذين أقاموا 
أو عاشوا i‏ في المدينة » وفي طليعتهم Doa!‏ . عرف 
هذه النوع من الكتابة رواجًا بين القرنين الخامس 
والسابع للهجرة/ الحادي عشر CUI,‏ عشر للميلاد» ما 
بضر السبب الذي دفع ببعض أصحاب الحوليّات SY‏ 
بضيفواء إلى أخبار هذه السنة أو تلك ؛ لائحة بالوفيّات 
me‏ الشخصيّات التي توفيت خلال النة 
المذكورة» مع اعطاء aii‏ عن حياتها. 

السمت هذه الكتابات المتنوعة ؛ في vel‏ بطابع 


MERI o Al ga > المتعاقبين‎ 


تازة 


ge‏ واضح ex.‏ وإن تناولت معاجم السير ير + إضافة إلى 
المحدثبن وقراء القرآن والفقهاء. طبقات إجتماعيّة لا 
علاقة لها بالد من JU‏ علماء ex‏ 
والصرف ومؤلفي المعاجم. والشعراء؛ والأمراء 
والفلاسفة . وقد حدث تطور مواز في تدوين الأخبار 
والأحداث ٠‏ في القرنين السادس والسابع للهجرة/ الثاني 
عشر والثالكث عشر للملاد إذ dat‏ هذا التدوين 
طرائف دنيويّة us‏ بالسلالات malt‏ أو بسلالات 
الملوك c‏ مع الإشارة إلى أن السلالات والملوك المعتيّين 
نر تبط سير تهم بنوسّع الإسلام الذي تسلموا زمام الدفاع 
عنه آو مسؤولية التشاره. 


ين إلا من (A‏ 


الى unl‏ لا مثبل لهما: 
SY‏ هو الموسوعة التاريخيّة والجغرافيّة اللمقريزي ٠‏ 

لني تناولت مصر وعاصمنها ؛ والثاني هو كتاب ابن 
خلدون في التاريخ الذي ثم يقتصر على تاريخ السلالات 
والعهودء بل تناول تاريخ المجتمعات بأشكالها 
المختلقة . 


أخيّاء تجدر الإشارة 


قازة (المملكة المغربية) ٠.‏ ناحية تحوّلت إلى مر كز 
إداري Gale‏ لولاية » بعد أن كانت قد لعبت دورًا 
إمتراتيجيًا كمكان محصّن يتحكم بالعلاقات بين 
المغرب الأوسط والمغرب الغربي . 

تقع على بعد حوالى مئة كيلومنر إلى الغرب من 
فاس » على مدخل pus‏ ضيّق كان يتبح الدخول إليها بين 
منطقتين جبليّتين هما: جبال الريف dur,‏ الاطلس 
الأوسط . كانت هذء المدينة القروسطية - التي ما زالت 


الحديث - في وقت مبكر lle‏ مدينة مزدهرة بفضل 
أهميّة منفذها الافتصادي ولكونها المعبر للنشاط 
التجاري Bel‏ مليلة. سكانها البرير من قبيلة زناته ‏ 
Lits‏ قد ساعدوا الأدارسة الأوائل ء قبل أن يعتر فوا» في 
القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاه » بسبادة PE‏ 
إفريقية الذين بسطوا سلطنهم على كامل المنطقة . لكن 
المدينة لم نشهد تحصيئًا حقيفيًا إل في عهد aee pal‏ 
إعتبارًا من ceMMYT JacTA‏ وقبل أن يجعل منها 
CO us all‏ الذين زخرفوا مسجدها الجامع + نقطة 
ارتكاز Li‏ لتدعيم سلطنهم. ومن ثم سقطت تازه 


HU 


في أبدي السُعديين فالعلوئين. وكان عليها MIT‏ حماية 
المقرب من العثمانين ١‏ الذين كانوا قد 1 "n‏ 
الجزائر. وقد à Jed al Cadres‏ عسكريّة من J3‏ 
ثوار ناهضوا الحكم المر كزي ٠‏ واستمرًوا يعيثون is‏ 
حتى في بداية الحماية ES Al‏ 

4 راجع المتند رقم OM‏ 


JR‏ أو ثافيلا لث. منطقة واحات مرويّة ٠‏ ثم 
جنوب شرفي المغرب الحاليء على الجانب 
الصحراوي لجبال الأطلس . وقد قامث بدور إقتصادي 
وتاريخي مشهود في المخرب الأقصى خلال كل العهود 
الإسلامة. ٠‏ 

كانت هذه المنطفة مزدهرة الزراعة بفضل بساتين 
النخيل التي كان يتم رها على الطريغة الشرفيّة؛ أي 
بواسطة «القناة١‏ والمعروفة في اللغة المحلية 
ب«القظارة". وقد اغتنت أيضا بفعل نشاطها التجاري 
لوقوعها على مفئرق الطرق المؤدبة إلى فاس أو 
مكناس à‏ ففلًا عن مختلف الطرق الأخرى السنظمة عبر 
الصحراء ١‏ والتى أمّنت . خلال العصور الوسطى ape‏ 
محلتها ny‏ أي سجلماسة ذاث الشهرة الأسطورية . 
وقد اندثرت اليوم . 

سکانها من البربر» وقد شکلت تافبلاتت0 في 
الفرتين الثاني والتالث لث لنهجرة/ الثامن والتاسع للميلاد : 

كرا للخوارج الذين نموا حيئذاك وانتشروا في 

المعغرب . وقد لقيت» في ها بعد المصير عيته الذي 
أصاب الأمبراطوريّات الكبرى التي استولت عليها . بدا 
بفاطميي إفريقية ٠‏ مرورًا بالمرينيين والمرابطين i‏ وصولا 
إلى الموحّدين . وقد استقرٌ فيها أيضًا الأشر 
من الشرق ٠‏ المتحدرون من سلالة الحسن بن علي . 
الذين أسسوا فيها ٠‏ فى ما بعل celi t fator à:‏ 
السلالة ASI‏ أو الفلالية - من أصل AAE‏ 5 
لتمييزهم عن اللالة الشريفية السعدية. 0 
ه راجع ÀJ!‏ رقم .١4‏ 


اف القادمون 


في Jes FR "TE‏ موقا 57 يُعرف اليوم 
ةئفدت ٠ء‏ يبعد ٠١‏ كلم عن مدينة تيارت الحالية. 


YV» 


أسّسها في سنة1114ه/ ١٠۷م dub‏ اللالة الرستية 
a‏ استقروا في منطفة المغرب الأوسط بعد 
وصول العبَاسيّين إلى الخلافة . إن هذا الموضع الحصين 
القربب من مديتة رومانية قديمة يحمي منطقة ioa‏ 
تشكل خط تماس بين متاطق البدو ومناطق الحضر . لذا 
أصبح مركرًا إقتصاديًا ناشظا يسكنه البربر ونازحون 
شر قبّون أتوا مع مؤسّسيه. وفد اسئولى على هذا الموقع 
ce A/a A co‏ ابو عبدالله الداعې الإسماعيلي e‏ 
الذي دفع عبيد الله gell‏ إلى عرش إفريقية. 
فهرب السكان الخوارج خوفا من السيطرة الفاطميّة 
وأقاموا فى موقع سدراتا الصحراوي القريب من 55 فة . 
لم Ge‏ من تاهرث القديمة سوى آثار لا شكل لها s‏ من 


بينها بقابا القئعة الني كانت تدافع عن موقعها 
الإستر S‏ 


yaya‏ (الجمهورية الإسلامية الإبرانية)؛ cag‏ طريلا 
في الخرب باسم نوريس (Tauris)‏ « وهي مديلة فى 
أذرنيجان الشرفية » يتكلم سكانها التركيّة . وهي اليرم 
AM‏ نين e‏ والثامن للهجر fe‏ الثالك "m‏ والرابع 
عشر لليملاد ‏ بدور عاصمة أمبراطوريّة + وازدهرت Jai‏ 
موقعها الإستراتيجي ونشاطها التجاري . 

نقع تبريز في منطقة ue‏ على الطريق الرئيسة 
للقوافل التي كانت تربط الهضية الايرانيّة بالأتاضول ؛ 
وبخاصة بمرفإ طرايزون . بحيث شكلت عقدة مواصلات 
محلبة بين مدينة مراغة ومنطقة بحيرة أورمية من جهةء 
وبين مدينة أردبيل وشواطئ بحر فزوين من جهة ثانية . من 
هنا كانت أهميتها كمديئة حصينة ومستودع تجاري 
حيوي في فلب واد مرتفع خصيب ومروي بسخاء. 
لكتهاء مع الأسفاء عانت تكرارً! fus‏ سببته الزلازل 
المتلاحقة . 

ast‏ نموهاء بشکل خاص ۰ مع استقرار الاتراك في 
المنطقة » في ظلَ حكم السلاجقة Yj‏ ومن ثم خلال 
adi‏ ة التي أعقيت الاجتياح المغولي ٠‏ في القرن السابع 
للهجرة/ Al «3 SAU Jr SUN‏ شهدت p:‏ 
طرق مراصلات جديدة بین P Lal‏ أو القصوى 


LaL yall والبحر‎ 

لم تكن تبريز LP LECTURE‏ 
إلى العالم | QUEM‏ سنة obl ( AY /aY!‏ الشتوحات 
الكيرى . وأعيد تشييدها خلال خلافة هارون الرشيد 
بإيعاز من زوجته زبيدة. بحسب ما ذكرته uam‏ 
المصادر. وظلت مركرًا Gu;‏ وإداربًا choisi‏ 
في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي بالمحلة 
المزدهرة . 

بقبت تبريز على حالها حتى سنة حلمم (e Mo‏ 
حيت اكتسبت » في ظل سيطرة الإيلخانيين وبمبادرة من 
BL‏ بن هولاكو » مكانتها كعاصمة ER‏ . وزاد قازان فى 
DEMEURE EMEN PN,‏ 
tels‏ من /A8A Re‏ 1۲۹۹م uu ٠‏ ؛ بالقرب من 
القصر الواقع 
ومدرستين ومستشفى (بيمارستان) ٠‏ ومرصدا فلكي 
GY» o uH‏ ال 
سور تبريزء أبنية ide‏ قرف الحي Mp, e‏ اسمه 
lis pa‏ بالمدينة» على الرغم من مشار كته ببناء Gall‏ 
الملكي الجديد في العاصمة الجديدة :سلطانية 5 " 

من الماهل الإيلخاني””؟؟. لكنّ اتخاذ اولجائيو UL,‏ 
مر كرا لحكمه لم بمنع وزيرًا آخرء هو تاج الدين علي 
eeu‏ في أعقاب سنة 7 الاه/ ۲١۳١م‏ من تشييد أبنية 
رائعة في تبريزء ما تزال تشهد على m‏ الآثار 
الضخمة لمسجد أرك. ولم يؤثر JU‏ العاصمة إلى 
Gel‏ على وضع تبريز؛ إذ استمرت مركرًا تجاريا 
وحرفيّاء بدليل dul SE‏ المقاطعات التي نشأت من 
تنك الأمبراطوريّة الإيلخانيّة كالجوبانيين؛ 
والجلائريّين ٠‏ والمظفريّين » استمرّوا يئنازعونها. وما 
لبث تيمورلنك أن طرد المظفرتين منهاء وسيطر عليها 
من JANY as‏ ١٠٠٠م‏ حنى (OU SASSARI‏ ومن 
ثم انتقلت إلى سيطرة حكام «الشاة ST‏ 
(القرافيونلو) الذين ركزوا سلطتهم فيهاء بعد أن 
استولي عليها قره يوسف مؤسس دولتهم . 

S]‏ تبريز » مدينة القوافل » أغنت مملكة الفراقوينئر 


غربي Lu rA iudal‏ ومسجداء 


ومكتة . وشبّد الوزير رشيد الدين 


بفضل سيطرة هؤلاء على طرق التجارة الدوليّة فيها. 


وفد اختاروها لتشيبد الأبنية الباذخة التي صر فوا عليها 


en) à à‏ ل سس تمريز 


dis‏ طائلة. نذكر منهم جهان شاه الذي نجح في 
السبطرة على أراض تمن من الأناضول إلى الخليج 
العربي -الفارسي والى خراسان. والذي بنى فيها 
المسجد الأزرق الشهير الذي ما تزال آثاره J^‏ 
اليوم نظرا إلى فسيفسائه المزخر فة والفريدة من نوعها. 

بعد قنرة épées‏ على إنجاز هذه التحفة Et‏ » ادى 
الإنتصار الصاعق لأوزون حسن التركماني ٠‏ أمبر الآق 
فرينلو (الشاة (La M‏ سنة ٠ م١٤١۸ AAYY‏ إلى القضاء 
على السلالة المالكة السابغة واعطاه تبريز حاكما جديدًا. 
وقد asl‏ هذا الحاكم بدوره المديتة عاصمة له حتى 
وفاته سنة ١۷۸٤۱م»‏ ومارس سياسة مماثلة لسياسة 
السلالة السابقة. وننج عن ذلك مزيد من نوافد التجار 
البنادفة ele‏ في حين ازدادت مصاعب تنك المنطقة 
نتيجة للانتصارات العثمانبة التى أضعفت ملطة آخر 
أمراء الشاة البيضاء وأدت في النهاية إلى سقوط الإمارة 
fade a‏ ١٠١٠م‏ على يد مؤسّس سلطان الصقويبن 
في إيران . 

في بداية الأمر ‏ استمرّت تبريز مسحافظة على مكانتها 
كعاصمة » ولكئها خضعت لممليّات e‏ ناتجة عن 
المعتقدات الشيعيّة للشاء إسماعيل الصفوي الأول 
ومناصريه التركمائيّين ich,‏ فوق ذلك. عرضة 
لطموحات وهجمات العثمانيّين الذين نجحوا في 
السيطرة عليها S‏ سنة DU, catal‏ لم تعد مقرًا 
للحاكم Nee!‏ من سنة VOTE‏ وهو تاريخ تولي الشاه 
طهماسب SY!‏ إذ غدت عرضة للتجاذبات العكرية 
العنيفة بين الصفريين والعثمانيّين » بحي هوجمت مرات 
عذة ٠‏ واحتلها العلمانټون في السنوات NOÉ SAEY‏ 
9م و م. تخلى عنها الشاه 
عباس الأول سنة ceto [A848‏ ئ استعادها سئة 
ceVem‏ كما A cu‏ سنة ero‏ و cuts‏ معاناتها 
تبجة لوضعيتها كمديئة حدوديّة متنازع عليها. وبقيت 
تابعة لإيران طيلة الفترة المضطربة التي شهدنها بلاد 
فارس في ما بعد. وفي موازاة C233‏ حافظت على 
ثروتها ومركزها التجاري المرموق . فكانت في كل مرّة 
تستعيد نشاطهاء على الرغم مما كان يصيبها من دمار. 
وقد ازدهرت بشكل خاص في اواخر القرن التاسع 


تبوك 


عشر ء على الرغم من Sb‏ التدخلات العسكريّة الروسيّة 
والمعارك اللي التى crash‏ بيدأت » هي أيضاء 
بتعفيد تاريخ تلك المنطقة. وحدها التغيّرات السياسية 
فى القرن العشرين ١‏ وتقسيم مفاطعة أذر يجان القدبمة . 
ساهمت في الأفول التسبي لهذه المدينة الإبراتية التي 
تسكنها Edel‏ من HN‏ تراجعت إلى مستوى 
محافظة لمنطقة بسيطة منفصلة عن الأراضي القو قازية ؛ 
ولم تعد لها xb‏ سبطرة على التبادل التجاري الذي 
تفص نسييًا بين دولتي إبران وتركيا المعاصر تبن . 
co‏ المندات TE TY ١۷ AY NT‏ 


تبوك (المملكة العربيّة السعوديّة) . محلة تفع على طريق 
Poll‏ الشامي القديمة إلى مكة المكرمة. تعود شهر تها 
إلى غزوة تبوك التي قادها ني الإسلام ل في أواخر 
حياته . إذ في Le‏ ۹ه/ ١1۳م deg ٠‏ النبي محمّد dip‏ 
على رأس حملة عسكريّة إلى الأطراف DIU‏ للجزيرة 
العريية » ورصل إلى غدبر في تبوك على الحدود مع 
الأمبراطورية البيزنطيّة . و قبل عودته السريعة تمكن ١‏ عن 
طريق المفاوضات. Le‏ إخضاع عدد كثير من سكان 
الواحات المجاورة. ومع أن الحادثة انتهت عن دون أن 
LE‏ عليها نتائج عسكريّة Be‏ إلا Vl‏ ساعدت ؛ في 
ما بعد ٠‏ في دفم الفنرحات الكبرى : ودعم الرأي القائل 
[it OU‏ محمدًا XE)‏ نفسه كان يتطلع إلى نثر الدعوة 
cosi‏ خارج الجزيرة iy Lo jai)‏ السلاح . 


تبیلیسی (جمهوريّة جورجیا) ٠‏ كانث Uds ds‏ 
à bte‏ فى اللغة العربيّة » وهى عاصمة جورجيا حاليًا ؛ 
كما كانت أيضًا أهم مدن جورجيا في العصور الوسطى . 

مدينة قديمة » احتلتها الجيوش العربيّة - الإسلامية 
عام د كهرة1مء. où!‏ الفتوحات الكبرى ٠‏ وعقدت 
عهود صلح مع سكانها ألزمتهم قيها pu‏ الجزية. 
وتحملت Em‏ في ما بعد المصير as‏ الدي el‏ 
متطفتها كلها إذ فاست بشكل خاص من غزوات الخْرّر . 
وقد نجح في ما بعد أحد الأشخاص ؛ ويدعى اسح ١‏ فى 
السيطرة عليها وفي تحويلها إلى إمارة شيه مستقلة e‏ ما 
لبثت ٠‏ بعد فترة وجيزةء أن أعيدت إلى sm‏ الخلا فة 
(RAI‏ إثر des‏ عسكريّة Qaem,‏ إلها الخلينة 


المتوكل منة [AYT A‏ 457م. شهدت تفليس التي كان 
يعر فها جيذا جغرافيّو العرب في القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي à‏ خلال الفترة اللاحقة à‏ اريخا مضطربًا 
أمراء آخرين لا تعرف أصلهم بالتحديد. ولقيت تفليس 
المصير عينه الذي أصاب جررجيا كلها بدفاعها عن 
ننسها ضد أطماع موسي السلالات الحاكمة الإسلامية 
المجاورة لهاء. فضلا عن الغزوات الإسلاميّة المتآخرة. 


Sr, را۱‎ NT Une! راجع‎ a 


تتارستان أو تتاريا (جمهررية تتارستان الفدرالية) 
مساحتها ۰۰۰ 1۸ LOIS‏ عاصمتها قازان كانت ؛ في 
CL o5 does ie‏ رات Lyciae‏ 
تزال عضوا في SLA SN‏ الروسي Al. ١‏ عدد 
سكانها ie‏ ثلاثة ملايين رنصف المليون rides‏ 
تصفهم من المسلمين. 

تجاور هذه المنطقة اليوم الجمهوريات القدرالية 
الئالية : تشوئاشيا. وماريس وأودمورنيا وباخورنوستان . 
كانت قي الماضي تابعة لخانية فازان. وقد نشأت على 
أثر تفك دولة القبيلة الذهبية التي كانت قد نحمت 
بالاستقلال ها بين VEET‏ و1507م. تطابقت تتارستان في 
ما بعدء في JE‏ الادارة الروسيةء e‏ منطقة سهوب 
dl‏ لغاء إمتدادًا حتى بحر فزوين ox‏ و كان يسكنها 
عدد كثير من DUE‏ . هذه التسمية غات ندل منذ عهد 
القبيلة الذهبيّة » على السكان الذين اعتنقوا الإسلام : 
والدين تميّرواء في ظل هذه القبيلة » بانصهار العناصر 
المغربة مم عناصر تركيّة تعود إلى هجرات قديمة 
وحديلة ٠‏ وقد حلت je X‏ بسرعة محل اللغة 
TJ gaat!‏ . 

نطوّر هؤلاء التتر Us‏ للسياسة الروسية التي بذلت 
بعض الجهد لتحويلهم إلى المسيحية i‏ وسهّلت أيضا 
الإستعمار الروسي لمنطقتهم . إن كل ذلك لم يمتع 
الشعور القرمي من أن يستمر ٠‏ أو بالأحرى من أن يستيقظ 
في نهاية المرن التاسع عشر وأن يدقع بائتتر إلى المطالبة 
باستقلالهم الثقافيى. OD;‏ لهذه النرعة القوميّة 
اتعكاسات على الوضع الاجتماعي الديني الحالي 
بحيث أصبح للوسلام مكانته 4 LESC‏ لا تملك معلومات 


دفيقة حول هذا الموضوع . شير s‏ فضلا عن ذلك » إلى 
ol‏ تتارستان منطقة غنيّة بثروتها الزراعيّة والنفطية . 
تجارة القوافل ٠‏ وسيلة لنفل الأشخاص والبضائع 
ناطق الصحراوية . liss‏ 
النمط FEL. "us‏ لفترة طويلة في العالم الإسلامي 
مسترعًا الانتباه إليه بشكل خاص . 

١‏ - يلتق التعبير الفرنسي tcaravane?‏ من كلمة 
إيرائيّة الأصل . هي «كازوان؟. دخلتء منذ أواخر 
الفرون الوسطى ‏ في اللغة الئركيّة وفي مختلف اللغات 
الأوروبية التي أهملث استعمال التعبير العربي المألوف 
"قافلة ا . Les‏ استعمال كلمة os‏ إلى أي مدى 
كانت تشكل طريقة السفر هذه السمة المميّرّة لمنا 
الأمبراطوريّة العثمانية الأسيويّة القاحنة التي اختبرها 
الأجانب بأنفسهم. وإذا لم نكن نملك إثبانًا - eina,‏ 
بحض المعطيات Ced!‏ - يسمح لنا باعتبار هذه 
الظاهرة خاصيّة إسلاميّة؛: لكتنا نعرف أن الأنشطة 
النجاريّة في الأمبراطوريّة الإسلامية الفروسطيّة نشآت من 
شبكات فوافل » يدل على أهميّتها الدور التاريخي الذي 
مثّلئه منذ يداية الدعوة الإسلامية . 

إن V"‏ محمد AZ)‏ 
مكة قبل أن يظهر دعوئه نيا ؛ وجد من الطبيعي ؛ لتأمين 
ازدهار الجماعة الإسلاميّة الأولى في المدينة ٠‏ مهاجمة 
فوافل أعدائه . من ناحية أخرى ؛ كانت الدولة الإسلاميّة 
التي ULT‏ النبي محمد CHE)‏ في راحة جبلية RE‏ ضمن 
سللة الحجاز الغربيّة حيث القوافل كانت وسيلة A‏ 
الوحبدة e‏ تضم بين أبنائها *مهاجرين ٠‏ يتحدّرون مثله من 
مديئة مكة التجاريّة à‏ وقد حملوا معهم € داخل المجتمع 
الإسلامي الجديد الناشئ عن الهجرة ٠‏ خبر نهم التجاريّة . 
liag‏ ما يفسر plum!‏ مسلمي هذه الفترة jum‏ خاص 
لتجارة القوافل ٠‏ القريبة منها والبعيدة . ما سمح Jal‏ 
+ بالإثراء . وتنامى هذا e QM‏ انتشار الفتوحات 

فى القرن السابع الميلاديء ما co‏ إمكانات dL‏ 
والتجارة إلى أطراف أمبراطوريّة شاسعة Y‏ حدود داخلية 
فيها . من هنا ايضًا يمكن فهم الاهتمام بإيجاد أماكن blue‏ 
لاستقبال قوافل البدو المتدفقة من الجزيرة العربيّة والتي 
تعود اليها محمَّلة بالغناتم » وذلك gov‏ أسوار المدن 


ترافق العادات Gaddi‏ فى all‏ 


ه) cec‏ الذي كان تاجرًا فى 


—— _-دل ‏ توسجارة القوافل 


التى let‏ أو أسستها الجيوش العرييّة - الاسلامية 
cal‏ ري كت eate‏ هده lb‏ 3 
تأمين المواصلات المنتظمة التي تطوّرت E‏ 
المقاطعات ٠‏ ضمن شبكات DIN‏ ني آن Lu‏ طابعا 


إسترانيجيًا وإداريًا و تجار يا . 


إرتبط الازدهار الإنتمادي للعالم م الإسلامي cat‏ 
Y:‏ إلى فئرة الثورات التكنو Le y‏ الحديئة ٠‏ دائمًا 
بحركة وبأمن القواة'. التي كانت تجوب مختلف 
أرجائه . ولأسباب ظرفية - ES‏ من دون شك جوهرية 
- كان لهذه القوافل أثرها على مستقبل هذا العالم 
كأميراطوريّة . والأئر الذي تركته الحبويّة الفاعلة ؛ إلى 
حر ناء لهذه المواصلات واتجاغات محاورها الكبرى 
على الحياة البوميّة وعلى رخاه المدن الرئيسة » كان له 
تأثير في المجتمعات الإسلاميّة . وليس هذا وحسب؛ 
فقد حدث أيضًا اختراق سلمى تبعض المتاطق المحاذية 
للبلدان EN‏ أسلمت» 9 إرسال Dis‏ إلى هذه 
المناطق o «dus RT‏ أكثر الأحيان من خلال 
مبادلة الرقيق والمواد 1M‏ الغنبّة بالمنتجات 
cas E‏ كانت هذه القوافل + إلى 
جاتب نشاطها التجاري ٠‏ تقوم بنشر الدعوة؛ وقد تركز 
هذا العمل Lo uam‏ المحطات القائمة على طرق 
القوافل ٠‏ وفي النواحي الإسلاميّة التي تاشت على 
امنداد هذه الطرق Dua a vl‏ للأسواق 
والمخازن . وبهده الطريقة انتشر 
التجار الذين كان بعضهم يجوب السهرب الأسيوية أو 
بتبع مجاري الأنهار الروسيّة t‏ وبعضهم الآخر كان يتغلغل 
داخل القارة الأفريقبة حيث أدّى تأثبر نظام المبادلات 
AM‏ بر للصحارى الذي كان يمت إلى سهول المنطقة التي 
كانت عرف US‏ بالودان P rss‏ داخل الغابات ٠‏ 
إلى تراجع AS jan‏ أمام تتامي حركة اعتناق 
السكان المحليين ANE‏ 

والمكانة التي احتلتها القرافل في أرض الإسلام 
كوسبلة JUS‏ مفضلة ء والني aia CB‏ 5 طيلة القرون 
الوسطى وإئى ما بعدها: كانت تتطلّب الخبرة والمهارة 
عند هؤلاء الذين كانوا ينظمون هذه التجمعات الواسعة 
من البشر وحيوانات النقل e‏ حيث كانت تختلط à‏ لفترات 


تجارة القوافل 


xs‏ إلى eM‏ عدّة. الخيل والبغال وبشكل أساسي 
الجمال المناسبة لعيور الصحارى والتي في إمكانها JE‏ 
حمولة توازي أربع الى خمس مرات حمولة الحيوانات 
الأخرى. وكان انتظام النجارة T‏ بحسب 
الحالات» يحجم القوافل ووثيرتها السنوية ء وفق 
pU‏ عوسمي يفرضه المناخ: ويرت تاليا SQUE‏ 
سرعة حر كة ges!‏ . وعلى Le‏ المثال . كانت الرحلة 
من تونس إلى القاهرة تستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر » 
وكذلك الأمر للانتفال من أصفهان إلى حلب أو إلى 
إزمير. وكانت ظروف EI‏ تشتلف كثيرًا Vez‏ 
للصعويات الطبيعية» وترتبط بالظروف السياسيّة 
الائدة في المناطق التي تعيرها القواقل. SU‏ 
لمواكبة المسلحة الجِيّدة للقرافل GI Legs‏ تساعد 
في مواجهة LE‏ مفاجآت الطريق. كانت المسؤوئية 
الأساسيّة نقع بخاصةٍ على رئيس القافلة Cum‏ 
الأوساط العثمائيّة à‏ كازوان باشي ٠١‏ وقد ورد ذكره في 
روايات الرخالة الأوروبيين في القرن التاسع عشر 
وكانت سلطة التقرير في كل الأمور تعود إلى هذا 
الرجل المميّز الذي كان التجّار بدفعون أجره. فهر 
يحدد خط السير الواجب اتباعه à‏ وطول فترة الاستراحة v‏ 
وتنظيم مجموعات القافلة » وبعود إليه البت في كل OÙ‏ 
قانوني أو جزائي. وهو الذي كان يفاوض في شان 
الرسوم التي كانت تدفع للسماح للقافلة بالمرور؛ 
وكذلك فى شأن تمويتها بالعلف والخذاء. وقد ورد عن 
هذه الشخصمية في كناب Nouvelles)  ةّيويسأ Shio‏ 
ai JJ (asiatiques‏ الغرني 542 (Gobineau)‏ ما 
يلي: "لم بكن لرئيس القافلة هذا أي موئع في تراتبيّة 
الوظائف العامة في أية دولة إسلاميّة. ومع ذلك فهو 
شخصيه كبيرة بمعنى من المعاني ۰ وهر en‏ بامنيازين 
نادرين في العالم: إنه ؛ من جهة آولى » يأمر كل من 
حوله » ولبيت سلطئه موضوع جدل على الإطلاق * gl‏ 
نزاهته » من جهة ثائية . أمرٌ ملم به Co‏ ومن النادر أن 
تغدو موضوع نزاع ٩.‏ ويشبه دور رئيس القافلة هذا الدور 
الذي يفوم بها في الوسط اليدوي؛ رئيس حملة 
عسكرية ء إضافة إلى أنه كانت تتوافر فيه رفي محبطه 
صفات مستقاة من نمط الحياة البدويّة ؛ متها فدرته على 


أهتداء سبيله في متاهات موحشة غير مطمئئة ٠‏ إلى الخبرة 
الضروريّة لرسم خط السبر وننظيم المخيّم البومي 
والاعنناء بالحيوانات e‏ والعمل ن dices‏ 
ووسائل الاستراحة الأخرى » ومن zi‏ العمل على طيّها 
عتد الانطلاق من حديد. بحسب وصف شامل وجميل 
قام به غوبينو لكل هذه الأمور وللمخيّمات "مع أرتال 
البغال والخيل المربوطة إلى الأوتاده ومع ليرانها 
المشتعلة. قال l‏ تشبه تجمعات محر À‏ حيث ١‏ عند 
sie egla‏ 53 البضائع MS.‏ أسوارء وحيث 
تشكل à‏ في أماكن re‏ خلايا يجهد أفرادها في إعادة 
ترتيب ile‏ النوم من فرش وأغطية. وحيث past‏ هذه 
كة LS,‏ طرئات بدأ الناس Dole‏ 
فبها منهمكين بأشغالهم .٠‏ 

وأوصاف القوافل هذه بحماليها وتجّارها الدانمي 
«esl‏ والتي نفلها الرحالة إلى الغرب الأرروبي: 
تنطبق على مرحلة متآخرة ٠‏ سبقت بعليل » وبخاصة في 
البلدان الشرقيّة . تداعي العادات المتوارثة الذي حصل 
بعد افتتاح قناة السويس byas yas : ۱۸۹۹ Rn‏ 
سكك الحديد الأولى. وتسمح هذه الأوصاف MÁ‏ 
لمزايا والعيوب للنظام الذي ماهم في الحفاظ على 
مستوى معين من الازدهار في المبادلات داخل 
الأمبراطوريّة العثمانيّة. حنّى اللحديث الجذري 
لوسائل النقل . كما أَنّها تلقي أضواء على جوائب أكثر 
à Ua‏ عندما كان الأدلاء أنفسهمء المدربون على طريقة 
الحياء البدرية à‏ يقودون في الفرون الوسطى ٠‏ في سيره 
ومحطات استراحتها اليومية à‏ أنواع القوافل نفسها التي 
لم يكن من الممكن الاستغناء عنها في الحياة Yl‏ قتصاديّة 
المدينيّة والمناطقية القائمة Vor‏ إلى جنب في العالم 
الإسلامي انذاك . 

؟ - في كل عهدء كان كل شيء Lu alu‏ يبديه 
الحكام من اهتمام بشبكة طرق القواقل التي تقوم عليها 
التجارة؛ والتي كانت تستدعي xem‏ خانات في 
محطات الإستراحة كما في المدن. ما بتطلب موارد 
ماليّة كبيرة . هؤلاء TO‏ كان في مقدورهم وحدهم 
تأمبن الحماية أو التحسين EN‏ لبعض أجزاء خطوط 


السير LS‏ دعت الحاجة : ووحدهم شجعوا Lai‏ تدوين 


العمارات المتحرٌ 


المعلومات وننظيم الجردات المنهجية للطرق التي 
ترنادها القوافل » ها أثار بداية فضول علمي في TA‏ 
الانّجاءء ودفع الى وضع مؤلفات جغرافيّة صيغت في 
صورة elo!‏ للطرق والمحطات d yr‏ الواقم » شكلت 
عذه الطرق أساس كل المبادلات وكل المواصلات » بين 
رجال الدين كما بين التجّار» بين دول متنافة أو 
: كان sig‏ الطرق ٠‏ 
Lu‏ اليبهم. دور إستراتيجي لا غنى محنه. وعند 
الحاجة à‏ كانت تسلكها جيوش الخلافة . و كذلك كانت 
تستعملها الجماعات الأجنيبة المتسللة داخل الأراضي 
الإسلامية والتي كانت تتبع هذه المعابر التي لا مجال 
لأحد أن يحيد عنها في هذا الوسط الطبيعي العدائي في 
ssi‏ الأحيان. وأخيرّاء كانت ERA JS‏ تستعمل 
هذه الطرق لتأمين نقل المراسلات البريدية وتقارير 
عملاء الاستخبارات؛ وجمع أموال الضرائب المحلية 
وتوزيعها داخل ممالك أو أمبراطوريّات كان وضعها مشا 
Ais Yu‏ حتى في أوج ازدهارها s‏ إلى تننظيم 
مركزي . 
كمأ ساهم الاستعمال المنتظم لطرق القرافل هذه 
داخل العالم qe‏ توحيد بلدان تتنوع طبعتها 
وثرواتها بشكل خاص e‏ ذلك لم تكن هذه الطرف 
إلا خطوط سير بسيطة gv cal‏ الشيء وحددت 
معالمها. cols. le‏ أهميّة استعمال هذه الطرق e‏ فان 
ارتيادها اقتصر à‏ حتى Lie‏ التغييرات الأولى الممقدة 
للعصور الحديثة ٠‏ على المشاة والأشخاص الذين 
بمتطون دوابًا وحبوانات نقل e SM à‏ التخلي بشكل 
سريع عن وسائل اننقل الأكثر إتقانًا والتي Wie‏ 
لعصور القدبمة . ولم تطرح آبذا مسأئة بناء وصيانة طرق 
zai‏ شبيهة بالجادات الرومانية. وقد تناولت جهود 
التحسين » بشكل خاص ٠‏ إشارات NT‏ شاد على الطرق: 
نفاط اهتداء بصريّة مثل ES‏ الاهتداء والتدليل + أو تلال 
من الأحجار الصغيرة غير المتقنة » أو العلامات الدالة 
على المسافات Caly e‏ المآذن والأبراج المزروعة على 
مساحات فى الأمكنة التى بُخشى فيها أن hay‏ الانسان 
PUER TERR‏ 
النقوش والتي شملت حصرًا تسهيل ارات الأكثر 


منحالفة à‏ كما بين قادة الحرب الذين 


تجارة القوافل 


وعورة وإقامة الجسور وبتاء أحواض وبرك à‏ كانت أحيانًا 
LS‏ شكل أبنية وأحيانًا أخرى شكل خزانات مكشوقة . 
وتقوم إلى جانب محطات تبديل البريد الذي كانت ads‏ 
الخيّالة » أو الى جالب الخانات والتحصيتات التي هي 
إلى حت ماء واسعة وصلية . ويطبيعة الحال à‏ نطوؤرت هذه 
المبادرات بشكل مستمرٌ مع CS i‏ واختلاف الأمكنة» 
Ll‏ كانت AS‏ قدرات وعادات السلالات المحلية 
الكثبرة العدد. والطرق الأقضل تجهيرًا يعود تاريخها 
إلى المراحل Lie.‏ كائطرق الأمبراطورية التي 
وظفت الدولة العثمانيّة لإنشائها مهندسين اختصاصيين 

الجيش الإنكشاري i‏ ومنهم سان المهندس المعماري 
الشهير. وقد جهزت هذه الطرق بجسور ضخمة ذات 
نوعبة iy ines‏ جانب اليقايا الأثريّة » Op‏ المصادر 
Le ll‏ المتعلقة بهذه الفترة متوافرة بكثرة : وكذلك 
سجلات Gil‏ المدوّنة als‏ بالميادلات 
والالتزامات » وكذلك الوثائق المتعلقة برقابة الدولة 
على التجارة . ويمكن . من خلال وفرة هذه التفاصيل . 
إعادة رسم دقيق لخريطة خطوط السيرء حنى طرابزون 
وبورصة وبخاصة إمطنبول. التي كان يسلكها التجار 
والمسافرون. كانت الإدارة تُخضع هؤلاء السالكين 
Q^: 431 AU‏ سوم مرورء وكانت هذه الإدارات 
نسهر بالطبع على تسهيل تجوالهم MES ٠‏ في المقابل 
كانت تحرص Cal‏ على استمرارتة التنظيم والر قابة 
وفاعليتهما. 

وحدث . على مرّ العصور. أن LU n m‏ اتطلاق 
ونفاط وصول المسارات الكبرى التي تحرّك الأنشطة 
النجاريّة الني كانت is‏ بالأحداث التاربخيّة 
والتحوّلات الاقتصادية - الاجتماعية . وفي موازاة 
ذلك ؛ كانت حاجات المدن ووسائل doit‏ والتوزيع 
us‏ كذلك . وفى كل الأحوال c‏ حافظت بعض خطوط 
المواصالات على El‏ ومنها الخط الذي يربط الشرف 
الأقصى بالبحر المتوسط والذي ظلت القوافل تسلكه 
على الدوام في بعض أجزائه؛. رغم بعض الترازنات 
المتقلية التى كانت نعطى الأفضبلية kei‏ للمساراث 
الأخيوية الطريلة + ميق ال dea‏ الى را 
الرسطى وتتفرّع نحو السهول الهنديّة ٠‏ وأحيانًا أخرى 


التجارية 


(e baj‏ محدود Ay‏ المواصلات مع بحض المرافئ 

على الخليج العربي - الفارسي وعلى اليحر وي 
حيث كانت ترسو المراكب بعد عبورها المحيط 
الهندي . وكان الأمر كذلك ٠‏ لفئرة طويلة » بالنسبة الى 
خطوط اصظلح على تسميتها «طرق الرقيق*: والني 
كانت تتطلق من متاطق كان يتم فيها شرك رقيق أو 
أسرهم à‏ فيستخدمون ie‏ خدمًا أو LIS em‏ كالسهوب 
التركيّة أو شمال القوفاز أو أفريقيا السوداء. وكان الأمر 
كذلك أبضا في ما يتعلنى بطرق تجارة البهارات والبخور 
والذهبي. وفى هذا الوفت كانت المفاصل الكبرى 
لخطوط القوافل تنتقل من بغداد إلى القاهرة وإلى 
تبربز ؛ وكان لتغيّرات أخرى مر تبطة بالمنافسة المتزايدة 
للنجارة البحريّة الأوروبيّة. بدةا من القرن السلاس 
عشر e‏ انعكاسات لا lg ja‏ على نسبة استحمال 
الخطوط القاريّة . 

علاوة على ذلك » حافظت بعض الخطوط على 
أهميّتها حتى يومنا هذا ue‏ تؤمن المواصلات إلى 
الأماكن المقدسة الإسلاميّة؛ أو إلى مزارات Uh‏ 
مؤمنون أحبانًا من متاطق بعيدة . تلك مثلا كانت حال 
الطرق المؤذية من إيران الصفوتين والقاجارتين إلى 
المراكز الدينيّة الكبيرة للشيعة في النجف وكربلاء في 
ddl AR e Ub deed‏ مالا ي 
كانت تلك بشكل خاص Zea,‏ الطرق المستعملة 
لتوجيه جماعات المؤمنين المتّجهين Ene‏ إلى مكة 
لوتمام فريضة الحح. ويشير كتاب الحوليّات إلى تواريخ 
الإنطلاق Lau JT‏ لهذه القوافل في المدن cas‏ كما 
أن منمنمات من القرن الثالث عشر الميلادي حفظت 
عنها لوحات مثبرة للاهتمام . وكانت هذه القوافل تشكل 
حِرَءًا هن حر aS‏ العبور الدائمة في صحارى الجزيرة 
العربية» حيث وحده الاستغلال العقلاني للجمال 
وميزاتها سمح بالتغب على مصاعب الطريق. و 
الأمر أن هذه القرافل كانت تحاط برعاية خاصّة من قبل 
اللطات الرسميّة التي كانت تُلحق رجالا ملحين 
بمواكبها تأميئًا لحمايتها ٠‏ أو تنظم الطرق التي تسلكها 
كما شهد على MUS‏ #الطريق العراقي " قي عهد الخليفة 
هارون الرشيد . وكانت هذه القوافل تستفيد من اندفاع 


أفراد الشعب الذين كانوا dyli‏ الساعدات تلقائيًا 
للحجّاج عند انطلاقهم وبحتفوت بهم لدى عودتهم . D$‏ 
هذه القوافل - yis‏ شأن فوافل pi‏ أهميّة - كانت 
تعاني à‏ على طرق الحج التقليدية المؤذية إلى مككة ٠‏ بطه 
الحر كة ومخاطر الطريق وصعريات التنظيم والتموين. 
فهذه القرافل كانت JES‏ عبر طرق غبر آمئة في أكثر 
coL» NI‏ جماعات ذات أعداد متزايدة ٠»‏ كتلك القافلة 


المصرية التي كان تنظم كل xL‏ خلال الحقبة 
d IHRE‏ لتي کان يمکن أن يصل عدد أفرادها عند 


ا , أكثر من أربعين MN‏ 
منهم عشرة الآف تقريبًا آتين من المغرب . 
aci) 4‏ المستندات ٠١‏ و50 SN,‏ 
التجاريّة (النشاطات -)ء نشاطات طالما ازدهرت في 
العاتم الإسلامي cua‏ على نجارة القوافل والمرافئ 
المنفتحة على الخارجء وغد ساهمت في ازدهار 
الحضارة الإسلامية وفي تنظيم هندسة المدن حول 
أسواقها . وعملت على laja‏ أو زوالها y‏ لشبكات 
المواصلات. 

كانت التجارة ناشطة في الجزيرة العريبة فيل 
الإسلام ء ويشكل خاص في مديتة مكة ال PTT‏ 
المؤرخين المحدثين ب“الجمهوريّة النجاريّة » . وساهمت 
الدعوة للؤسلام وانتشار ه٠٠‏ خلال الفتوحات الكبرى ٠‏ فو 
eus‏ تجارة nue‏ | التي كانت سائدة ف في المجتمه 
Us «ait‏ أن الدين الجديد لم edi‏ على إدان 
RT‏ | الممارسات 
المؤدّبة الى نجاوزات مثل الذين بالفائدة. 

وقام الفقهاء الذين سرا في ما بعد الفوانين ووضعو 
قواعد أخلاقية حقيقيّة تتعلق بالإقتصادء بتأكيد هذ 
٠ hdi‏ غير id‏ 19731 بمشروعية بعض الممارسات 
الهادفة إلى تعزيز عمل التجّار » مثل الشراكة والتوصبة 
وفي هذه E Mat‏ إنشاء 55 ]2 شاسعةء ممندّة من 
المحبط الاطلسي إلى آسيا الوسطى فالهند ؛ إلى تفعيل 
المبادلات ٠‏ إذ ol‏ نقل plat‏ كان يحظى في الداخل 
بحريّة um RU‏ خلال الاتقسامات السياسية والديئي 
كالتي شهدها مثلا العالم الإسلامي مع ظهور سلال 
الفاطميّين. ومن جهة أخرىء op‏ القصور ELO!‏ 


الفخمة 2 is)‏ في المدن الكبرى والعواصم ؛ مثل 
بغداد ومرو وفرطبة والقاهرة؛ وفي ما بعد في أصفهان 
ودلهي وسمرقند واسطنبول. لم كفت عن تشجيع 
صناعة الكماليات ويعها - وكان يتم استيراد بعضها من 
أمكنة بعيدة - والإتجار بها UIS‏ بصورة واسعة . 

جح و puc‏ 
منذ عهد الخلافة العبّاسيّة . أورويا الشمالية وأقاصى 
الرسطى التي كانت مصتر الفرو mi cheats‏ 
السوداء الساحلية الممتدّة إلى ما وراء الصحراء لتشمل 
يلاد السودان التي كانت مصدر الذهب. والشواطء 
الأفريقة المحئدّة على المحيط M x, egal‏ 
ail oe‏ الغني بالحرير والخزف حيث كانت 
المراكز التجاريّة التي يسكنها تجار مسلمون. والتي 
تنتشر Le‏ في الأماكن البعيدة كالصبن مثلاء تستقبل 
y Cus‏ التجارة مع مرافئ الحر الأحمر والخليج 
العربي - الفارسي . 

رفي المقابل à‏ شهدت التبادلات التجاريّة في uA s‏ 
البحر الأبيض المتوسط e‏ خلال هذه الحقبة؛ تراجعًا 
كبيرًا . وافتصرت على نشاط قامت به جماعة غامضة من 
yes‏ اليهرد albi‏ عليهم اسم ORISA‏ وهو اسم 
npe Jem‏ كان هؤلاء يتنقّلون؛ كما ورد عند 
الجنرافي ا بن «GE‏ برا أو بحرا بين أوروبا والشرق 
الأدنى + ومنه إلى مناطق أخرى . ولم el‏ العلافات 
المنتظمة في حوض البحر الأبيض المتوسط إلا في 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ عندما توجه 
نجار مسبحيّون وإيطاليون بشكل خاص إلى مدن ومرافئ 
مثل الاسكندرية والقاهرة. وفي ما بعد استقرٌ هؤلاء 
التجّار على الشواطئ السوريّة - الفلسطينيّة الخاضعة 
للفرنج » ومنها تاجروا مع مسلمي الداخل à‏ خصوضًا 
خلال الفترات التي غابت عنها العمليّات العسكر ية 
أله لم يكن بمح لهم في مصرء في العهد الأبوبي؛ 
بتجاوز منطقة الدلتاء إذ حظر صلاح الدين على غير 
المسلمين الوصول إلى البحر الأحمر حيث Sel‏ 
العمليّات التجاريّة حكرًا على تجار التوابل المسلمين . 

عقدت يعض الاتفاقات Hal Zt!‏ من العهد 
الصليبي بين الأوروبيين والدول الإسلاميّة . ULLA,‏ 


YYY 


التجارية 


أحيانًا à‏ كما حدث في مصرء pe‏ من قبل الأجائب 
بشراء كمية محدد: من المننجات المحتكرة من Ji‏ 
الدرلة. كحجر LUN‏ مثلا ؛ وبالمقابل أجازت للتجار 
المعنيّين تملك مؤسّسات خاصّة بهم في الأراضي 
الإسلامية » مثل الفنادق والخانات . تُعتبر هذه الائفاقات 
أسامًا لعهود الأمان أو “الامتيازات؛ التى أفرّت بها 
xax JI‏ العثمانية في ما tou‏ والتي عرف باللغات 
I‏ باسم .capitulations‏ وقد ألغتها الجمهوربة 
التركيّة في العام .١97‏ كانت هذه الاتفافات AF‏ 
للأجانب ٠‏ بشكل عام ؛ شروظا أفضل من الشروط التي 
كان بفرضها علماء CI‏ وكانت هذه تتضمّن ضرية 
نسبتها عشرة بالمانة من قيمة البضائع . 

وكانت النشاطات التجاريّة التي أخذت yas‏ بهذا 
الشكل . إبتداة من أواخر القرون الوسطى» تسلك 
مسارات تختلف عن تلك التي كانت ساندة سابقًا بين 
الشمال والجنوب ٠‏ أو بين ol ud‏ العباسيّة وسوريا مرورًا 
ببغداد . لقد عرزت الهبمنة التي مارسها المغول على آسيا 
بكاملها Last‏ المحور البرّي التجاري العابر للقارة 
إعادة إحباء 'طريق الحرير» 
القديمة. ولكتها قلصت من أهميّة سالك اليحر 
الاحمر .ومصر. في حين GÀ‏ توسّع الفتح التركي 
J^»‏ في الاناضول وفي ab. jl‏ إلى توجيه 
المنتجات الشرقيّة الثمينة. المخصّصة للمستوردين 
الأوروبيين القادمين من جنرى ومن البندقيّة » نحو 
مرافئ بحر إيجه المترسطي e‏ وبشكل خاص نحو مرافئ 
البحر الأسودء ولا سيّما نحو طرابزون أو فيوديوسيا في 
شبه جزيرة القرم . وتأككدت في ما بعدء إبتداء من الفرن 
الخامس عشر الميلادي › Las‏ اسطنبول الناشطة Le‏ 
ملنقى الطرق التجارية القادمة من أورويا ومن آسيا. وقد 
حافظت هذه المدينة على ازدهارها إلى أن إختل التوازن 
فى هذه المبادلات فى القرت الثامن Las e pe‏ 
اتات المنتجات ا c‏ اتفاقات 
«الامتيازات الأجنبية ١ء‏ منطفة الشرق الأدنى . اش 
كانت عاجزة عن تقديم أي شيء بالمفايل s‏ والتي شهدت 
عندتذ تفاقمًا لتراجعها على الصعيدين الاقتصادي 
والتقني . 


ges 


وبدأ في الحقبة نفسها تطوّر ممائل في مكان آخر: 
az‏ تكرّس ضعف التجارة الإسلامية ونخلت veda‏ 
لفئرة à‏ لمصلحة à ils pet‏ عن سيطرتها على التجارة 
في المحيط الهنديء قبل أن تعاود الملاحة الإسلامية 
oat Gil‏ من FA cold Jede‏ تروء De‏ 
مسقط وزنجبار ٠‏ إلى أن هيمن البريطانيون بدورهم على 
كل o Jt‏ التجاريّة وعلى دول المنطقة . 

iKa‏ بدا تراجع ندريجي وعام للسيطرة التجارية 
التي مارسها المسلمون في القرون الوسطى على الدول 
المجاررة كافه حيث كانوا قد استفروا ا 

سلمية . ولم يستمرٌ الوضع السابق إلا في بعض هنا 
أفريقيا» EU‏ منها والغربيةء حيث واصل sis‏ 
انتشاره حتى أواخر القرن الناسع عشر Óige‏ للطرق التي 
البعتها تجارة الرقيق وقوافلهاء بينما تح التخلّي عن 
المسارات الأسيوية النى سلكها الأسرى من الترك 
والشر كس TET A G.‏ السوداء فقد تواصل إنشاء 
المدن على النمط الإسلامي حول المستودعات التجارية 
المحضّنة الني بُنيت لجمع السلع الثميئة ولتوزيعها . وقد 
حانظت gue I oaa‏ المأهولة لعقود عدّة على دورها 
كمراكز eu Ed Ve‏ على الصعيد المحلي . 
Ws,‏ توارت مع تخیر تغيرات الحقبة المعاصرة. لقد 
eos‏ خلال القرن الشركة آخر الآثار للنشاطات 
النجارية الإسلامية العائدة إلى القرون الوسطى ‏ وحلت 
محلها علاقات افتصاديّة قائمة على أسس جديدة ÊK‏ 
أقامتها دول إسلامية تختلف عن بعضها في تنظيمها وني 
4ه راجع المستندات Ve TAS YO CY‏ 


التجسيم à‏ لفظ تداوله المسلمون عند بذلهم الجهود 
الأولى لتفسير العقيدة فكان » في الفرون الوسطى ؛ سينا 
لمناقشات دينيّة كثيرة ولخصام État CR‏ و تفسير 
S diat RS‏ القديم هو أن بعض الآيات ii dl‏ 
إذا ما أخذ بحرفيته »يرز الله بمظهر بشري : فاه ذو وجه 
ويدين بستوي على العرش ؛ كما أنه » تعالى ٠‏ ينلفّى . في 
النصوص عينهاء صفات يمكن إضفاؤها على البشرء إذ 
à)‏ #القادر € و٠العالم؟..‏ 

إلا أن مفكري المعتزلة الذين تبتّوا مفهومًا فكرثًا 


Vo Cs‏ كان عند الأوائل» عارضوا استحمال هذه 
التعابير لأنّها لا تليق بالله الذي «لا شيء يشبهه١‏ في 
الخليقة » وهذا ما يؤكده القران الكريم Lai‏ واتهمرا 
mU‏ أو ليك الذين لا بتجاوزون المعنى الواضح 
للآيات LAN‏ من أجل المعنى السجازي . وهم يعتبرون 
Gi‏ الصغات المعطاة لله ليست صوى مظاهر من الجوهر 
الإلهي . وأنّه لا وجود لها خارج هذا الاطار. 

من جهتهم à‏ كان أنباع التجسيم يتباهون بتمتكهم 
بحرفية النص ٠‏ وهم الذين يُعرفون باسم At‏ 
ويتهمون المعتزلة بتعطيل فكرة الله وإفراغها من 
محتواها. 
التجيبيّون أو بنو تجيبء أسرة عربيّة في شبه 
الجزيرة الاببريّة المتأسلمة. لعب أفرادها دورًا سياس 
في مختلف حقبات التاريخ الأندنسي . 

فرض بنو emo‏ وهم فرع من بني em‏ 
سلطانهم على سر قسطة e‏ من العام LAENA‏ 9١١1م‏ إلى 
cài mA fate‏ وكانواء في البداية. من أتباع أموئي 
الأندلس الذين آزروهم في صراعهم ضد بلي Le‏ ذوي 
الأصل القوطي. ومن ini‏ في عهد ملوك الطوائف. 
حصل بنو هاشم على استفلانهم في سر قسطة ٠‏ ولم Lh‏ 
أن خسروه لمصلحة بني هود. 

وتمكن بنو pole‏ الفرع الثاني ليني تُجبب ١‏ في 
النصف الأول من القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر 
للميلاد» من الاستيلاء على إمارة المريّة المستحدئةء 
واستمروا في حكمها m‏ مجيء المرابطين في [AA‏ 
0م. ويعتبر المعتصم الذي يننمي إلى هذا الغرع 
Ig‏ من LA E‏ إلى أن أرغمه المرابطون على 
الانسحاب إلى بجّاية حيث توفي . 


ài CE‏ ة 

أسرة بني تجيب في سرقسطة : 
المنذر المنصور 
RAA SELLE TRE AE p"‏ 
معرّ الدولة المنذر الثاني 


ev ۰ 14 fai ١51-5٠ 


1-4 ه/ة؟١ prac‏ 
pa‏ (الجمهورية العربية السوريّة). واحة تقع في 
الصحراء السوريّة شمال شرقيّ دمشى à‏ خضغت لاإسلام 

Je‏ بداية الفتوحات الكبرىي. 


على الرغم من أهميّتها الإقتصادية والسياسيّة في 
العصور القديمة التي تشهد علبها الآثار aAa‏ 
تحولت تدمر» في ظل الحكم الإسلاميء إلى Li‏ 
كبيرة ليس إلاء أشار إليها الجغراقيون العرب ني 
الفرون الوسطى نظرًا إلى آثارها القديمة و قلعتها. 

لكنّ منطفة تدمر امتمرّت بؤثارة اهتمام الحكام 
الجدد à‏ إذ o]‏ الاسئيطان العربي فى العصر الأموي «5l‏ 
لجهة الغرب كما لجهة الشرق ١‏ إلى بناء مفرّات إقامة 
محميّة. من أهمّها قصر الحَبْر الغربي وقصر الخير 
الشرقي» في حين استمرّ استخدام طرق القوافل التي 
تعبر الصحراء وقاق خط مباشر يصل هرافئ سوريا بإيران 
والهند واسيا الوسطى. في عا بعد ازدهرت الأتشطة 
التجاريّة في القرون الوسطى. وأدّى ذلك إلى إقامة 
خانات Ji,‏ استراحة في مواقع أمويّة نال متها الدمار. 
كقصر الحير الشر قي . 
4 راجع المسنتد رقم 4 
ترانسلقانياء هي إردل أو ti‏ في اللغة التركيّة . 
تقع هذه المنطقة إلى غرب الكريات . وقد كابدت ٠‏ في 
أواخر العضور الوسطى + وعلى مدى cos XOU‏ 
الهجمات والسيطرة العثمانية . 

وهې تتاخم Lie‏ من الشرق وفالاشيا من 
الجنوب à‏ و كانت هاتان المقاطعتان قد خضعتا لسيطرة 
عثمانية طويلة . pam‏ ترائسلهانيا غربًا Jen‏ هنغاريا 
الأوسط e‏ الذي » عر co‏ حصلت على مساعدات عسكرية 
Re‏ من pul‏ عن نقسهاء طيلة القرنين الثامن 
والتاسع للهجرة/الرابع عشر والخامس عشر للميلادء 
ضة الهجمات العثمانيّة . وفي عام ١041١م.‏ بينما كان 
السلطان سليمان القانوني يجتاح حوض الدالوب 
c lae y yl‏ وفعت معه ترانسلقانيا معاهدة اعثّرف lg‏ 
بالسيادة العثماتية à‏ وتعهد بموجبها السلطان à‏ لقاء ضريية 
تدقعها المقاطعة » بحماية حكامها الذين اعرف له يحق 
mere‏ رر de afl 5 UE.‏ الس الي 645 
فقد توالت الإضطرابات الداخليّة والنزاعات المسلحة 
Ux‏ للتدخلات النساوية ولردّات Jul‏ العلمانية ٠‏ 
ولكتها لم تهدّد يعمى السيادة العثمانية على ترانسلفانيا ء 
إلى أن وفعت معاهدة كارلوفيتش عام 1544م التي تم 


لسلس تركستان 


تأ كيدها بمعاهدة UL‏ في العام eM‏ وبصلح 

بلغ اد فی ۱۷۳۹ء . بحيث ن الاعتراف رسميًا بسيادة آل 
رد في SE EEE‏ : 

هايسبورغ على ترانسلفانياء المنطفة الحديدة لننوذهم ‏ 


ترجمان c‏ هو الذي يقوم Ten‏ الترجمة ويكون دليلا 
للمافرين الأجاتب في العصور الحديئة à‏ خلال eee‏ 
داخل الوسط الإسلامي. 

وقد أذى المترجمون o‏ خاصًا وفاعلا فى بلدان 
افرط انطو ى القن الاس الجر انا 
عشر للميلادء اي مع Lag‏ النشاط التجاري وتكثيف 
العلاقات الدبلوماسيّة بين اليلدان الإسلامية وأورويا 
المسيحية. فقد كثر عددهم في المرافئ التي يقصدها 
النجار cop al‏ وكانوا موظفين في دوائر الجمرك. 
كما كان بعضهم من المسلمين. EG‏ غالبينهم من 
المسيحيّين أو اليهود . 

وائّخَذت هيئة المتر à rer‏ التي تعيّنها السلطات s‏ 
أهميّة متزايدة في العهد العثماني . وكان هناك à‏ فصلا عن 
المترجمين المعيّنين في المرافئ؛ ترجمان السلطان 
الرسمي » Ron‏ على الأخصن كتابة الاتفاقات AN‏ 
d 5 OM‏ مع الدول الأجنبيّة . وقد ظهرت وظيفة ترجمان 
الباب العائي في القرن الادس عشرء وربّما قبل هذا 
التاريخ . وقد شغل هذا المنصب عدد من المترجمين 
الكبار » جميعهم من المسيحيّن . 

و كان المترجمون CO cse JI‏ و AUS‏ الدين كانوا 
فى خدمة الفارات أو القتصليات Coe MT‏ يتدخلون في 
nm‏ شروط عهود الأمان المعروفة بالامتيازات. وفي 
الفرن التاسع عشر OI s‏ الدولة العثمانيّة تقف منهم 
موئف الحذر. وفي ستة YAT‏ حظرت على الدول 
الأجنبيّة اللجوء إلى مترجمين عثمانيين. لكن 
المشكلات التي كان يسبّبها المترجمون لم JE‏ إلا 
بعد إلغاء نظام الامثیازات سنة ۱۹۱٤‏ . 


الترك > الأتراك . 
تركستان (بلاد OXZW‏ لفظة I‏ مدلولها 
الجغرافي ٠‏ عبر العصورء JUS LS‏ مواطن العشاثر 


. المختلفة التي استمرّت طويلا على البداوة‎ ZS Si 
إن الأثراكء الذين جاءوا فى القرن السادس‎ 


 نامكرتلا‎ 


الميلادي من السهوب الداخليّة الأسبوية ء تقدّموا حنّى 
تهر جيحون/ آمودريا بطريقة جعلت بلاد ما وراء النهر 
جزةا من أراضيهم. على أثر تتهقرهم إلى ما بعد نهر 
سيحون/ سير ذريا بفعل el‏ الجيوش العربية - الإسلاميه 
خلال الفتوحات الكبرى ؛ أصيحت يلاد à men‏ 
وفق ما ذكره الجفرافيُون العرب في القرنين الرابع 
والخامس للهجرة/ العاشر والحادي عشر EN‏ 
شمال وشرق بلاد ما وراء النهر في منطقة فرغانة. لم 
بحصل Gi‏ نبل جذريي في الوضع مع الغزوات 
السلجوفيّة LO yell,‏ ولكنّه تبدل في القرن السادس 
عشر غندما احتلّ الاوزيكبّون بلاد ما وراء النهر ومناطق 
أخرى تفع إلى IT‏ 

ظهر تعبير eh‏ كستان » رسميًا فى سنة VAI‏ عندما 
da See as Ji der‏ ر DES‏ العامة TX VN‏ 
المساحة الجخرافية الواسعة المعروفة اليوم ب فآسيا 
الوسطى «. وانتهت هذه الحكومة في العام «VAY E‏ على 
أثر قيام جمهوريّات أوزبكستان. وتركمنستان»: 
وطاجكستان الإشتراكيّة ist‏ واستعملت ile‏ 
du‏ كستان الصيني 6 للدلالة على مناطق السين EELS‏ 
الئي تأسلمت is‏ کت » ولا سيّما في حوض نهر تاریم . 

وتطلق أخيرًا Mad‏ »تركتان» على مدينة صغيرة 
في جمهوريّة كازاختان كانت gy‏ في ما مضى 
#بازي ‏ . إنها تعيش من نشاطها النجاري لوفوعها على 
طريق القرافل الذي يصل طشقند بالسهوب الشمالية . 
وهناك عاش مؤسّى الغرئة الصو فية اليْسَويّة الشيخ احمد 
is I‏ المتوفى في العام Y not‏ وأصبح قبره 
هدفا لزيارات تقويّة ٠‏ تقصده أعدادٌ وفيرة من البدو 
الأتراك . ودفعت هذه الشهرة تبمورلتك إلى أن يأمرء 
في أواخر الفرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد : 
de‏ ضريح ضخم فوق 60,5 135 بفسيفساء من الآجر 


aitb 


والخزف ٠‏ وهو يشكل ani‏ أجمل ey‏ ا لغن التيموري 
التي وصلت الينا. 

4 راجم المسنند رقم .۴١‏ 

التركمان» إسم أطلق على Jes‏ تركيّة في Lui‏ 


N ed t dsl‏ نستطيع po ol‏ بين الأتراك 
والتر كمان . وقد أطلق ex‏ على أتراك iu‏ داخل 


YA’ 


العالم الاسلامي e‏ يتسيون بشكل خاص إلى القبائل 
AUI‏ 

قبل القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلادء 
p‏ أحد الكئاب (محمود (RA‏ التر كماث 
LE pers‏ :ال“ ز وإليهم ينتسب السلاجقة الذين ظهروا 
في القرن الخامس للهجر fS‏ الحادي عشر للميلاد. 
aes llt,‏ الغزوات di JI‏ استقرّت قبائل 
TUI‏ في إيران وفي الأناضول بشكل رئيس. في حين 
تقاسم من a pun NS dd‏ 
0 في E Lai‏ 
التاريخ C‏ أعطى لقب "تركمانه لهذه القبائل الرحل 
التى أفرزت فادة معظم دويلات الأناضول فى عصر 
الإمارات c‏ وقد تميّرت من بيتها المجموعتان الكبير تان s‏ 
القرائيونلو والآق فيونلو. وفد التحق بعضهم؛ في 
أذربيجان à‏ بالفرقة الصوفية EVE‏ التي كانت في 
أساس الدولة الصفوبة . وفي القرن التاسع عشر ٠‏ تورّع 
تر كمان اخرون بين Col ut‏ وأفغانستان » eos‏ على 
أطراف آسيا الوسطى حيث ARS‏ قي عام 4؟19. 
جمهوريّة التر كمنستان الإشتراكيّة السوثباتة المستقلة 
اليوم . 


F9 المستند رقم‎ pri) 4 


ud 


تر کمانستان (جمهورية) : مساحنها AS EAA Veo‏ 
عاصمتها أشخيادء وهي دولة معاصرة cana‏ م 
١‏ »+ وهي وأحدة من الجمهوريات الخمس EU‏ 
السابقة في أسيا I‏ لوسطى . ويقرب عدد سکانها من أربعة 
ملايين نسمة » أكثر من PAY‏ منهم مسلمون. 

وتحتل صحراء كاراكوم معظم أراضيها التي تمتدّ 
من بحر فزوین إلى عجرى نهر جيحون/ آمودرياء بين 
جمهوريّتي إيران وأفغانستان من m‏ وجمهوريّني 
كراخستان وأوزبكستان السوقياتئين السابقتين من m‏ 
ثانية . كانت تعبرها قديماء في فسمها الشرقي QU!‏ 
ية eut QUA‏ طريق الفوافل القروسطيّة التي 
تربط نيسابور ببخارىء مرورًا ons ès‏ 
pus‏ تركمنستان poil‏ خط uz‏ في ape‏ الاحتلال 
الروسي. يصل مرق كرانسنوفود كس بأوزيكستان 


وطاجكتان à‏ عابرًا نهر آمودريا في تشاردجاوو -- امل 
سابقًا - الواقعة على انطريق التجاريّة المذ كورة أعلاه. 
بسكن البلاد ٠‏ بصورة خاصة à‏ بدو قدامى من أصل 
تركماني ويديئون بالإسلام ؛ وقد حافظوا Gy‏ على 
TLI amas‏ وعاداتهم التقليديّة . pes‏ قم منهم 
pily‏ في بعض المدن التي نشأت Lak‏ استغلال 
المعادن والغار الطبيعي ؛ والبعض الآخر في وادي 
النهر . وعلى لحف الجبل المتكى إلى الحدود الإيرانية 
الحالبة حيث توجد أخشباد» المديئة الحديثة الأكثر 
هذه CY‏ 
الإ Glass‏ والإجتماعيّة على الوضع الديني ‏ 
4 راجع المسئلد ركم نا 


ZU للمعلومات حول‎ AZ y . أهمية‎ 


تر کیا (الجمهوريّة التر à (ÈS‏ مساحتها ۷۸١ OVT‏ كلم ٠‏ 
عاصمئها أنقرة ٠‏ وهي دولة Mies‏ معاصرة تقم على 
الأطراف اليعيدة لأوروبا ولاسيا الغربية + ويحترم 
دستورها علمانيّة النظام الديموفراطي البرثماني الذي 
أوجده آتاتورك à‏ على الرغم من D‏ سكانها كلهم تفريبا 
Obs‏ 

dos‏ حدودها الحاليّة. التي نة الاعتراف بها 
بموجب معاهدة لوزان VATP‏ ۰ بمشاهد T‏ في التنوّع 
بدا من شواطيء المتوسط . مرورًا بشواطوء البحر الأسود 
وحتى مناطق ما فيل الغوفاز. ويحذها Le‏ اليونان 
وبلغارياء وشرقًا الجمهوريّتان السوفياتينان السابغتان ‏ 
جورجيا sels‏ فضلا عن إيران » وجنوبًا الجمهورية 
العراقيّة à‏ والجمهورية العربية السورية. وتمائل حدودها 
Là f]‏ الحدؤد القديمة للأناضول à‏ ولكلها vea‏ 
الجهة ezi A!‏ مناطق مأهولة بالأرمن أو حتى 
بالايرانيين ٠‏ كما تضم ترافيا الواقعة إلى ما وراء بحر 
مرهمرةء وهي جزء من الروملي الذي تجا من تفكك 
الممتلكات العثمائيّة في نهاية الحرب العالميّة الأو لى ‏ 
وعلى الرغم من عدم التجانس الداخلي الذي لا Ja‏ 
الجدل ٠‏ على المستويين الجغرافي plans‏ 
تحافظ تركبا على تماسك سياسي (eA‏ قبل كل 
شيء . على الشعور القومي لسكانها . ويستند هؤلاء إلى 
الإننماء العرقي التركي مع المحافظة على ذكرى 
جذورهم الأسيوية البعيدة التي تعود إلى مرحلة ما قبل 


تركيا 

احتلالهم آسيا الوسطى وايرات» والأقاليم البيزنطية . 
وبتمسكون باستحمال لغة تر AA SES‏ تلقيتها . خلال 
ds TIE‏ داشلها ob‏ من ألفاظ & 
وفارسيّة لتستوي فبها مفرداتها الأصيلة . 

نشآت الجمهورية XS c‏ الحديثة عام «VAY‏ 
نتيجة القطيعة بين Taanil‏ العمومية j‏ في أنقرة والحكومة 
العثمانيّة. على بد الجنرال مصطفى JUS‏ الذي 
d‏ 0 ب'أتاتورك ؛ أي أب الأنراك . وقد أطلق 
الدو نة الجديدة بدعوته إلى المقاومة من أجل الوطن a‏ 
من à ۱۹٠۹‏ وبانتصاراته العسكريّة اللاحقة ٠‏ وقد Jail‏ 
ريا Ii‏ الدولة حتّى وفاته في العام ۱۹۳۸ . خاض » 
jl‏ بنجاح حرب الإستقلال؛ التي ou‏ إلى إقامة 
الحدود الحاليّة à‏ في حين كانت معاهدة سیفر عام ۱۹۲۰ 
فد لحظت à yao s‏ العئمانية s‏ من جديد » تحت نظام 
الامتيازات الأجنيبة e‏ وسلخ البلاد الحرية في GM‏ 
الادنى عنهاء وكذلك أراض أناضوليّة نقع في الشرق 
(مناطق ارمينبا القديمة » والمناطق الماهولة بالأكراد)» 
وفي الغرب (ترافيا ومنطقة إزمير) . ثم dt‏ المبادرات 
المختلفة الضرورية لإنشاء الدولة الجديدة وتفعيلها: 
uli‏ السلطنة عام à ۱۹۲١‏ والخلافة في العام NAYE‏ 
وأعلن abi‏ الجمهورية سنة ١977‏ وتولى رئاستها عن 
طريق الانتخاب . وتلا ذلكء ما بين ۱۹۲۵ و۱۹۲۸ ۰ 
إعتماد إجراءات أساسيّة ei‏ إلى فصل الدين عن 
الدولة. وسمحت CU‏ التر XS‏ بالانفتاح Ès‏ على 
الثقافة الغربيّة وبالاستمرار في تأكيد انتمائها إلى أوروبا 
من خلال سيادتها على تراقيا . 

ولتر كبا وضع إجتماعي وسياسي كدولة علمانية 
هو. إلى حد dm‏ فريد من توعه في دولة كانت 
نشكل » على مدي عصور. je‏ من العالم الإسلامي ؛ 
ولعبت فيه دورًا us,‏ كمركز لأمبراطوريّة عثمانية 
نشأت عن طريق الجهاد الديني . هذا الوضع يشكل فرادة 
تر كيا الحالية . التي ما تزال نخضع لدستور SAN ATE‏ 
أكمل فى ۱۹۲۸ . لم بحدث أيّ تغيبر يعد وقاة اتانورك , 
الذي خلفة في ر اة الجمهورية elo «p gu] ear‏ 
الأيمن الأمين ٠‏ ور ئيس الوزارة لمذة طويلة. وصمدت 
مبادئ العلمانيّة على رغم الإعتبارات Rial!‏ تجاه 


ترمذ 


الإسلام التي انَخَذْها رئيس جديدء هو الاقتصادي جلال 
بيار الذي توئى مقاليد الحكم في العام 146٠‏ ء على أثر 
انتصار الحزب الديمقراطي الحديث الولادة؛ كمئافس 
تحزب أتاتورك الجمهوري . 

Ema AGLI اسن‎ ut ذلك‎ élus 
المعادية‎ NL *الكمالية 63 وساهمت‎ 
اللسوقيات - التي ورثها عن المعارك العديدة التي خاضها‎ 
الجيش التر كي ضد الروس على جبهة الفوقاز - في‎ 
حصول تر کا على موقع في حلف شمالي الأطلسي بعد‎ 
الحرب العالمية الثانية. وكانت تركيا قد. استعادت‎ 
وعلى هتاي/ لواء‎ > ۱۹۳١ السيطرة على المضائق سنة‎ 
يتأثير الاجراءات‎ e Lai واستمرٌ‎ . ۱۹۳۹ dia الاسكندرون‎ 
المدعومة من الحزب الجمهرري ومن‎ igr pall 
العسكربين الذين كانوا يساندونه . التطور الاقتصادي‎ 
DE والازدهار المُدني المطابى لأهداق التحديث التي‎ 
فد البعها مؤسّس الجمهوريّةء والتي لم تمسّها‎ 
Las المحاولات الأولى لتخويز‎ 

UNT.‏ لتو جه الذي Le M‏ ولادة الجمهورية لم يلق 
الوجماع Xl‏ يي کان يُفترض أن يحصل عليه ! 
الإعتبار الاعات الأولى التي és‏ هذا oil‏ في 
الداخل كما في الخارج . إِنْ التفاوت بين المناطق ١‏ الذي 
يعود سببه جزئبًا إلى تضاربس البلاد ‏ أذى إلى 


bo == 
2;pv! L2! مد‎ 


لو أخذت فى 


cu 
مماثل في مستوى المعيئة لشعب أفاد من مشاريع‎ 
ولك ناته الأكثر‎ ٠ التصنيع والتأميم والإرشاد الزراعي‎ 
والسهوب إلى‎ XR من المناطق‎ a فقرًا أخذت‎ 
المدن في ظروف هثّة. وظهر الخلل؛ مثلاء بين‎ 
TR المناطق الجبلية في الشرق المتخلفة عن‎ 
ومناطق تركيا المتوسطية أو الحواضر الكبرى في‎ 
BERT الغرب . ويضاف إلى كل ذلك مشكلات‎ 
الاضطرابات إلى تدخل‎ eus ٠ العرقيّة واللغويّة . وأخيز!‎ 
وإلى العودة : في ما بعد . إلى‎ » 145٠+ الجيش في العام‎ 
نوع من عدم الإستقرار السياسي تميّز بتلاوب الحزبين‎ 
. الأساسيين المتنافسين على الحكم‎ 
AN ومن جهة ثانية . عادث إلى انلظهور الصعوبات‎ 
"P AA وقد‎ à أثارها الإسلام بعد مبادرات أنائورك‎ 
أن تلك المبادرات ستسمح بإقامة توازن مستمرٌ . إنطلاقًا‎ 


YAY 


من التلطيف الذي طال. في العام 0148٠‏ عض 
الاجر د الجمهوري - 
pe J^‏ محّدذا بالتعليم ob - gui‏ المبول 
sd‏ للإسلام التي ظهرت آنذاك استمّت بالتطور . 
ذلك o!‏ الإنتعاش الذي يشهده الاسلام اليوم في بلدان 
ملظفةء MÀ s‏ مثيرة 
للاهشة بعد التحوّلات التي أصابت المجتمع dix‏ 
سياسة مصطفى كمال . يُمكن أن LX‏ ذلك Ges 4b‏ 
لإعادة LS S‏ علاقاتها مع بعض دول الشرق الأدنى 
العربي ١‏ ما يسمح لها بجني بعض الفوائد الإقتصادية : 
كما يُمكن أن يُنظر اليه ؛ D dis‏ بالوضع السياسي - 
الديني القائم في إبران الشبعيّة . وقد تكون أصول ذلك 


اءاث التي œil‏ في بداية العهد 


عديدة بطال Lai‏ تر كياء بصررة 


محليّد وظر 5 محضة: تمايز إفتصادي وقد أشرنا اليه, 
وتزايد سكاني حديث العهدء طال بصورة خاصة 
SU Lil‏ الأقل تقد GA‏ ن المسلمين . 


ترمد (جمهوريّة اوزبكسنان) » مدينة في آسبا الوسطى . 
تقع على الضفة JUNI‏ لأعائي نهر جيحون (آموذريا)ء 
cu‏ من المحافظةء Le‏ العصورء على دور 
إسترائيجي وتجاري من الطراز الأول 

ألحقها بديار الاسلام فاد عربي مستقل DUE a‏ متابعة 
الفترحات الكبرى في العهد الأموي عام ٠/اه//1846م.‏ 
ولم تخضع لسلطة والى بلاد ما وراء النهر إلا بدها من 
العام [ANO‏ ٤٠۷م‏ . وخضعت في ما بعد » على الترالي» 
لسيطرة الغرنويّين والسلاجقة والخوارزمشاهيين » إلى أن 
دمرها المغرل في العام 1۱۷ ه/ ١157م a‏ بعد أن كانتت 
قد شهدت ازدهارًا ملحوظاء في رجه بلخ غير البعيدة. 
على خط مسار القوافل الكبير على طريق الحربر 
القديمة . وتعود لهذه الحقبة آثار قصور القرن الخامس 
للهجرة/ الحادي عشر لنميلاد والابنية التي شيدت بعدها 
بزمن قصيرء وهي تحيط بضريح الحكيم الترمذي . 
وتحافظ حتى البوم على نماذج الزخرفة التي كانت 
معنمدة انذاك في all‏ المعماري . من جهة أخرى a‏ كان 
ضريح Les tol Jh‏ يُعتبرء في نظر شيعة تلك 
الديار » وهم cS.‏ واحدًا من المزارات المقدسة . 

Ul‏ مدينة ترمذ الثاتية فقد أعيد بناؤها في ما بعد على 
مافة قريبة من النهر ومن الموفع الذي دمرء 


جنكيزخان . وتحديدا عند منفذ جر القن الذي كان 
بتخدم لاجتياز النهرء رالذي وصفه كلانيخر 
(Clavijo)‏ الموفد الأسباني في روايته؛ في عهد 
تيمور لنك . استعادت منطقة ترمذ بعض استقلالها فى 
القرن الخامس عشر uii‏ اضطرّت للدخول فج ل 
cu SD SL eM ase‏ ين دين فى 
القرن الثامن عشر. des‏ نهابة القرن التاسع عشرء 
توافرث لها لروف لازدهارها e‏ بحبث شيّدت فيها فلعة : 
وتأمّنت لها المواصلات بواسطة الخط الحديدي الذي 
Les‏ بلاد الصغد بدوشنيه عاصمة طاجكستان . 


sb À‏ ابو عيسى محمد بن عيسى 8-5884 /الاهم 
à AA T-ATE‏ هو محدّث سي aise‏ مصكفي الأحاديث 
البوبة الشريفة. لا نملك معلومات Aai‏ عن حياة هذا 
العام الذي توفي في ds‏ بعد أن قام برحلات إلى 
العراق وبلاد فارس والجزيرة العربية لجمع الستة النبويّة 
الشريفة. كان تليمذًا لأبي داود السّجستاني وهر يقاسمه 
d ndis‏ ار 
صحيح ملم النیسابوري» Lau‏ باعطاته مكانًا مهما 
للمسائل الكلاميّة وللإختلاف بين المذاهب الفقهية. 
زهوء كما مولف أبى ob‏ كتاف الممارسات ال 
تشكل ere‏ | 


التشابيك الهندسيّة والشبكات المقوّسة 
الخطوط؛ pas‏ نزييني ومكون لزخرفة المباني 
والتحف التي نام علبها القن في دار الإسلام؛ والتي 
يمكن أن يُقرن رواجها بتحريم التجسيم في الإسلام 
وبمبادئ الهندسة الإسلامية Mont‏ . 

des‏ نسْق التجريد القائم على الزخرف بالنبات أو 
الأزهار المعروف بالعربية بالغزيسة (CHAUD‏ فإن هذه 
التوثيفات التي استُعملت فبها مواد كثيرة التنوّع وأخذت 
بأشكال متفاوتة في بروزها cia) e‏ سلكت في تطورها 
التاريخي مسالك متناغمة مع المراحل الكبرى التي 
طوتها الحضارة الإسلاميّة. إن النماذج Gu Men!‏ 
التي استعملت في التلبيسات الأولى وفي ألواح التغليف 


تشاد 


Lait‏ لعمارات الأموبين في سورياء و كذلك اللجوه 
الى مداميك الأجرّ في إبران أيام البويهيّين والسلاجقة . 
aue‏ كانت Suit AN aus‏ الي el‏ ي 
العراق أيام العيّاسيّين à‏ نحوّلت bos‏ فشيئاً إلى تشابيك 
متعدّدة الزوايا ومتزايدة التعقبد. وقد قارن تطور هذه 
EM‏ التفلام الذي أحرز في الرياضيات والهندسة التي 
كانت 5 لها الرسم البياني de JI‏ إلا أن تطبيقاتها 
العمليّة التي حقفنها إنجازات Cale‏ واقعية أت إلى نوع 
من الجمود في الفن d iR E‏ بسبب تصغير الأشكال 
الكركبيّة وتكاثرهاء وقد استعملت. لإبراز هذه 
ICT‏ مواد متعادة» من فسيفساء إلى مرتعات 
Suns‏ إلى التطعيم بالخشب أو بالعاج أو بالمعدن e‏ ما 
نسب بطمس خطوطها الأساسيّة في زحمة قوضوية من 
مضارب الألوان أو من الانطباعات الباهتة . 
تشاد (جمهورية). تبلغ مساحتها CON 784 ۰٠۰‏ 
وعاصدتها تجاميناء وهي دولة مستقلة معاصرة في 
أفريفيا السوداء. نشأت عام ۰1۹0۸ بعد أن كانت 
مستعمرة فرنسيّة قديمة تحمل الاسم عينه ٠‏ ونشكل جزةا 
من أفريقيا الاستوائية الفرنسيّة . ily‏ عدد سكانها حوالى 
ستة ملايين نسمة تصفهم من المسلمين . 

Cl‏ حالة التورّع الديني واضحة على الأرض بتجاور 
مناطق تمتدّ من شمال تشاد إلى جنوبها S‏ تعتنق كل منها 
معتقذا مغايرًا IS‏ للآخر . ويوضح هذا التورّع . إلى حذ 
à Le‏ إنقسامات البلاد الحالية التي ٠‏ على الرغم مما (en‏ 
به من أهمية إسنراتيجية à‏ تبقى ضعيفة بيب عدم تجاتس 
سكانها à‏ المكوّئين من البربر والعرب والزنوج ؛ أضف 
إلى ذلك ei‏ محاطون بجيران لهم مصالح منباينة : 
الجماهيريّة العربيّة الليبيّة الشعبيّة الاشتراكية في 
الشمال à‏ وجمهرريّة السودان في الشرق s‏ وجمهوريّات 
النيجر ونيجبريا والكاميرون وأفريقيا الوسطى في 
الغرب والجنوب. وقد nv‏ هذه الأوضاع على 
الحياة السياسيّة فى النشاد clubs‏ بشكل خاصء 
pin‏ الاستقرار . وقد نتجث ler‏ معارك داخليّة وهجمات 
خارجيّة تخذت من الطموح والتياعد المنتشريّن داخل 
الأوساط الإسلامية , 

كما يمكننا أن نشاهد فيها مجموعة جغرافبة مكوثة 


hs 


QU من صحارى وسهرل مفتوحة على‎ Li 
داخل المناطق الأفريفيّة التي كانت عرف‎ i الاستوائيّة‎ 
وهذه المجموعة‎ ٠ ١ olo M في القرون الوسطى باسم‎ 
من تأثير حركات إننية‎ ٠ نتيجة لتطوّر طويل‎ sole 
تترجّح بين المناطق النيليّة وحوض‎ Ro وتيارات سياسيّه‎ 
النيجر . وتطورت بداية في التشاد أشباه دول مؤسلمة ؛‎ 
كمملكة كانم الأسطوريّة انتي اعتنق حكامهاء في القرن‎ 
المذهب‎ cose! الخامس للهجرة/الحادي عشر‎ 
مملكة بورنو الشافعيّة التي بسطت‎ D المالكي ؛‎ 
سلطتها: في انقرن التاسم للهجرة/ الخامس عشر‎ 
للميلاد ۽ على كاتم + في حين ظهرت في الشرق» في‎ 
القرنين السادس عشر والسابع عشر للميلادء مملكتا‎ 
واذاي وباجرّمي اللتان اعتمدتا المذهب المالكي.‎ 
وأصبحت واذاي تحديدًا المنطفة الأكثر أسلمة مم‎ 
KEPT MES مركز «أبيشيه * الثقافي الذي يحتفظ‎ 
ولم تبط الممالك‎ fe كانم. بتعليم إسلامي‎ 
الإسلامية القديمة سلطنها على قطاعات البلاد الجنوبية‎ 
الأكثر غنى اقتصاديًا » والأكثر سكانًا . على عكس ما كان‎ 
الأمر عليه فى الشمال الذي تعرّض لتدخلات مصدرها‎ 
ما بالحبرية السترسية.‎ de مدعوعة إلى.‎ à قران وداز قور‎ 
DAK ونتجت من تداخل هذه العناصر المختلقة‎ 
ذات طابع قلي وآخر ديني . ولم تنجح ۰ اعنبازا من سنة‎ 
الجهود التوحيديّة للادارة الفرنسيّة بحلّهاء على‎ 181 
رغم الأهميّة التي أعظيت للعاصمة فورت - لامي التي‎ 
هي البوم نجامينا في عمليّة مر كزيّة السلطة. وقد يرزت‎ 
. وبقوّة في الجمهوريّة المستقلة‎ Sime المصاعب‎ 


تطوان (المملكة المغربيّة)؛ بلدة مرفئيّة في المغرب 
الغربي » تقع على شاطئ البحر المنوسط إلى الجنوب 
من Lie‏ تزال حى اليوم تحتفظ ببعض السمات 
الرائعة لماضيها في العصور الوسطى . 

bl,‏ كان اسم تطوان ورد في الحوليّات التاريخية 
العربيه للقرن الثالث للهجرة/ التاسم VE‏ رفي 
مؤلفات الجفرافيّين فى القرن الخامس للهجرة/ الحادي 
عشر للميلاد » oj‏ البلدة المذكورة التي خلفت مدينة 
قديمة لم تصبح مهمّة إلا في وفت متأخرء حين De‏ 
فيهاء عام AATAS‏ 1787م ١‏ الحاكم المريني يوسف بن 


يعوب c‏ قلعة للدفاع عن أراضيه ضد الئعتيات التي كان 
يتعرّض لها من الأندلس ٠‏ ولا سيّما من غرناطة . بدأت 
المدينة pole MIDI‏ ملاحتها. لكنّها عانت باستمرار 
هجمات أسبانية » إلى أن استقبلت ٠‏ وبعد سفوط غرناطة 
عام Ce MERY‏ مهاجرين من الأندلس» فأعادوا إعمارها 
وأعطوا انطلاقة حقيقيّة للقرصنة البحريّة . ربعد ذلك 
أفادت مدينة تطوان من الأسوار التي ani‏ الحاكم 
العلوي مولاي إسماعيل à‏ بحيث شهدت إزدهاز! مئناميًا 
قبل أن يحئلها الإسبان ga‏ من سنة 1430م إلى 
7م وقبل أن تصبح في العام 1١41‏ عاصمة 
المنطقة الواقعة تحت حمابتهم. وبعد استقلال المغرب 
في العام ٠۹٠١‏ تحوّلت إلى مركز قضاء محلي . 
a‏ (الجمهوربة العربية اليمنية ) ٠‏ مديئة في جنوب شبه 
الجزيرة العربية 6 تقع على الطريق الممتذ من عدن إلى 
صنعاء . وقد حافظت em ٠‏ اليوم» على نشاطها التجاري 
والسياسي . 

ul‏ أحد الايوبئين من فرع اليمن ء وهو الملك 
العزيز ظاهر الدين RE‏ ثمّ اصبحت لاحقًا JAJI‏ 
المقضل لحكام درلة الرسوليّين الذينء منذ أواسط 
القرن الابع للهجرة/ الثالك عشر للميلاد ؛ حى نهاية 
القرن التاسع للهجرة/ الخامس عشر للميلادء خلفوا 
EN uA‏ الشوافع ٠‏ واحتفظوا بالخيارات العقائدية 
عينها. استمررت تعزء Ju‏ ذلك الوقث : مركز مقاومة 
للمعتفدات الشيعيّة ٠‏ وناهضت بصورة خاصة أنصار 
المذهب الزيدي الذين لم ينجحواء طيئة العصور 
الوسطى ٠‏ في بسط نفوذهم الا Gp‏ عليها. 

ما dig‏ حتى البوم أوساطها الثقافيّة . التي استندت 
إلى التعليم الذي zai‏ لها المدارس العديدة التي شيّدها 
وجهزها الحكام الرسو ليون ٠‏ تتممّع بمتزلة مهمّةء وهي 
تزيد في قوة وأهميّة الدور الاسترائبجي المعروف 
للمدينة ولقلعتها الرافعة على حدود المناطق ELi‏ 
حبث كان زبديو اليمن الشيعة يمارسون دعاوتهم 
وساعلتهم . 

يعود Liu‏ الإ قتصادي إلى الإزدهار الطبيعي 
تضواحيها المرويّة يشكل جيد والمزروعة على ار فاع 
ls‏ ١٠٠٠م‏ عن سطح البحر . وقد زادته قوة وثبانًا 


حيوية التبادل suom‏ ولا Ll‏ مع عدن: وقد 
استمزت هذه الحيويّة رغم تأثيرات الصراعات المسلحة 
والحروب الطويلة التي uide‏ أيضًا ٠‏ في القرن التاسم 
عشر ٠‏ طموحات العثماليين. ورغم تراكم الخرائب. 
حافظت المدينة على أصالتها الهندسية واثارها الدينية 
rne‏ إلى أن We EN‏ تغييرات Jai du‏ 
الجهود التى بُذلت RE‏ من أجل gnam‏ 


التعزية؛ ws‏ عربية تعني ١مؤاساة١ء:‏ وتدل في 
الأوساط الشيعيّة على العويل العلني والندب إحياء 
لذكرى الأنمّة الشهداء . Mar‏ يذكرى الإمام الحسين . 

وتنطبق كلمة تعزية ٠‏ بالتحديد. على تمثيل الألم 
الذي يجري ON‏ احتفالات الحداد في ٠١‏ محرم ٠‏ ذكرى 
عاشوراء الشيعية ٠‏ التي تشنمل على مواكب واجتماعات 
متنوعة . hi‏ بصورة خاصّة على العروض التي تقام 
في أماكن عامة عدّة أو في خانات القوافل Sa‏ . وخلال 
الحفل » يدعو أحد الشعراء إلى الحذادء وهو محاط 
بجوقه من الشباب والناديات c‏ في حين يظهر ممثلون 
D gae‏ الشخصيات المهمة بمن فيها الحسين LAm‏ 
مذكرين يبعض الحوادث المختارة من كارثة كربلاء 
مثلا. Et‏ لهذه الطموس التي يُحتفل بها Gaal‏ بعبدة 
بحيث يُروى فيهاء في غالب الأحيان as‏ نظرة 
خاصة e‏ تاريخ الاسلام ورؤيته لتاريخ العالم منذ بذاية 
الخلق. 

وإذا كان يصعب تحديد تاريخ الفئرة التي بدأت 
فيهاء في إيران ٠‏ هذه العررض التي لم GE‏ دائما موافقة 
الملالي EU à‏ نعلم gil‏ كانت el‏ بطربقة غنائية شعريّة 
وشعبيّة في بدايات القرن التاسع عشرء بحيث أثنا نملك 
روايات iae‏ للرحالة عنها. وازدهر هذا التقليد أبضا في 
الدول الشيعيّة في شيه Sandia ju‏ حيث كان الحكام 
يؤمنون بكرم تكاليف الإحتفالات » ويعمدون Lai‏ إلى 
تشك UN Lan RUM‏ هذه ONERE‏ 
المعروفة ب#إمامباره". وكان يتناقسء في السخاء على 
تشييدها ؛ في القرن الثامن ie‏ آل نظام في حيدر آباد 
في الذكن» وال نواب في أوذه: ولا سيّما في مديئة 
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التعليم 


التعليم. التعليم في الإسلام رسيلة لتقل المعلومات 
الديية والدنيريّة في نطاق المجتمع الإسلامي ٠‏ وهي 
ضروريّة بدرجات مختلفة لكل أفراد المجتمع V y.‏ كان 
نص المنزل ولتحديث اللذين قام عليهما الإسلاه 
وكوّنا حضارئه في ما بعد؛ io‏ سلطوية . نقد اضطلع 
التعليم بدور أساسي في العالم الإسلامي » وذلك على 
مسئويين . المستوى الأول يفوم على تنشئة أولية كتعلّم 
sel ,5il‏ والكتابة وقواعد اللغة والحساب . كان يفوم بهذا 
التعليم الذي يمكن أن tas] eua‏ مغلمون يجمعون 
طلابهم في مدارس تدعى TEL‏ أو Gui‏ مدارس 
oy ex‏ التعليم Les‏ ينطلق من النص القرآني . كان 
في إمكان المعلمين الذين يمارسونه أن يستقرٌوا في أبنية 
موكرة وعامّة كالمساجد à‏ على أن ننم مراقبتهم من خلال 
الحسة للتأكد من حسن معاملة الأولاد. 
Ul‏ المستوى الثاني فيئضمّن العلوم العالية الئي 
كانت cem ls‏ في سن يصعب تحديدهاء ويتعلق 
بالعلوم Cual!‏ التي كانت تعتبر علوماً أساسية : دراسة 
القرآن بالتفاسير ‏ ودراسة الفقه . وأحياناً المسائل التي 
كانت تشكل موضوع اختلاف داخل المذاهب الكلاميّة . 
yı‏ أن التعليم لم ير تبط بالسلطات الحكومية في مراحل 
الإسلام الأولى . بل كان في استطاعة كل plu‏ أن يجمع 
تلامذته أيتما Uu GU‏ في المسجد الجامع أو في 
à Las‏ حيث تنعغد الحافة الخاصة به. فكان يقر نهم 
المؤلّفات التي يختارها لهم ويعرض عليهم آراءه فيها. 
لم يكن في استطاعته أن بشرح ijo‏ تعايم ما إلا إذا 
حصل Úna‏ على إذن أو إجازة من هذا العام . تكن يبدو 
أن هناك مراقبة داخليّة كانت تجري ضمن كل مدرسة 
نفهيّة à‏ وكان الفقه يشكل isle‏ التعليم الأساسيّة وبهدف 
T‏ فقهاء يتقيّدون بالآراء الغالبة في المذهب الذي 
a ees‏ إليهء قيأخذون بها إذا ما تسلموا مهسات القضاء 
dés‏ اليهم تطبيق أحكام الشريعة الإسلاميةء أو 
يعتمدون le‏ في تذليل المصاعب الناجمة عن 
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أوضاع مستجدّة أو نناقضات تواجههم. 

إبتداء من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
one‏ وعع الانتشار التدريجي للمعاهد التي دك 
مدارس ٠‏ والتي 0 PE‏ مؤسّسات أكثر انْساعًا أو ما 


سمي SEIS,‏ في عهد العثمانتين a‏ التزم LA‏ العلوم 
الدينية قواعد صارمة » ES‏ لم À‏ على الطرق التي 
vri ul.‏ فى الاختصاصات 
الأخرى ٠‏ فقد بغي خاضعاً لمبادرات u‏ يحربّة غير 
مقيّدة. وإذا كان التدرّج في مراقي الصوفية قد شكل 
حالة خاصة ٠‏ إذ DP‏ التهيُوء للنشوة كان يقضي PUI‏ 
تمارين التفوى نحت إشراف معلم؛ أو في صفرف 
جماعة من شيوخ الطريقة ٠‏ يتومون يهذه التمارين في 
خوانقهم oli ٠‏ العلوم الدتبوية !١‏ لمو حهة لجمهور محذود 
كانت ond‏ في أغلب Ole Y!‏ ني e‏ المعلمين . 
Cte y‏ ما أفادت العلوم الطبيّةُ من إمكان تجربة العلاجات 
والتشاخيص التي كانت تتبحها لها المستشفيات. Cb‏ 
العلوم xay‏ فكانت تجري 
حيث يترفى الكانب الشاب iut is‏ في تعلم مهنئه ؛ 
مجناز! المراحل المتعاقية المؤذية الى المسؤوليّة 

ul‏ ما يمكن أن يسمّى المجامع العلمية والمكتيات 
التي ظهرت في حقات معيّنة. وضمن أطر ناريخية 
محدّدة. فقد كان لها تأثير خاص على تطوّر العلوم 
واستخلاص النظريّات المر تبطة بها . وعلى سبيل المثال 
نذكر بيت الحكمة الذي أسّسه فى بغداد» فى بداية b‏ 
الثالث لتهجر ة/ التاسع ENT‏ انشا العباسي 
المأمون؛ ودار الحكمة التي أسّسها في القاهرة 
الخليفة الفاطمي الحاكم سنة fato‏ ۵٠٠٠م.‏ كانت 
لهذ !! لمؤسّسة الأخيرة صلة بمراكز التأميل » حيث کان 
بعد المرسلون للدعوة إلى الإسماعيلية . PET‏ 
الوقت عينه دور العلم الني أنشئت في مدن عديدة. 
رخاصة في بغداد. في لهاية dt‏ الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي . كانت هذه المراكز كلها مراكز نشطة » 
تعكف على ترجمة النصوص القديمة أو الأجنبيّة وعلى 
تشر بعض العشائد السياسية- الدينيّة والتي ارتكز نجاحها 
على فعاليّة ميعوثيها الذين كانوا aad‏ تدريئًا i‏ 
بشکل sj‏ أحياناً . وكان الشبعة Ji‏ من استعان 
بمؤشسات من هذا e pl‏ من قبل الحكومات » 
كالفاطميّين Ma‏ عا سبح الهم رسع بوذم gs‏ 
أكاليم جديدة . tum‏ قاموا بحر كات عصيان مسلّحة . 


كانت be‏ في السابق 


في X»‏ أو اندواوين 


تغلب أو بنو تغلب : قبيلة من عرب الجاهليّة » كانت 


فد استقوّت ١‏ قبل ظهور الإسلام ؛ في سهوب بلاد ما بين 
النهرين العثياء وكانت Jes‏ في المقاطعات » التي 
ستعرف في ما بعد بالعراق وسوريا (بلاد الشام). 

اشنهر بنو تغلب في ذلك الزمن بشهامتهم وغناهم 
التاجم عن تربيتهم الخيل. كانوا come‏ حافظ 
معظمهم على انتمانهم uut‏ ومع ذلك شاركوا في 
الفتوحات الكبرى التي قامت بها الأمبراطوريّة الإسلامية 
الناشئة . 

قام D edd!‏ بدور مهم في العهد الأموي . بعد أن 
حاربوا إلى جانب معاوية في موقعة صفين. كما زوّدوا 
البلاط الأموي بشاعرهم المشهورء الأخطل . الذي 
اصيح نديم الخليفة الأموي الثاني يزيد الأول » وأحد 
أوفى مناصريه . 


تفسير القرآن. مجال علميّ مهم وفرع لعلوم الدين 
التفليدية كان له دور في تطور الفكر الإسلامي عبر 
العصور ؛ ضعت فيه شروح للقرآن عر ei‏ في العربيّة . 
بالتفسير . 

Å وكانت‎ use قرآنية‎ an cl 
الفته ومتاقشات المذاهب الكلاميّة » وكذلك في‎ LE d 
البناء الغقديٌ تمختلف الحر كات السياسيّة-الديئبّة‎ 24 
وقد بدأء في احدى‎ Call المرنبطة بالمذهب‎ 
التمييز بين التفسير الذي بتناول شرح‎ ٠ المراحل‎ 
المنص القرآني ء والتأويل » وهو في‎ ٠ المعنى “الظاهر‎ 
يستخرج المعنى‎ ٠١ وصوفي‎ pt معظم الأحوال‎ 
الباطن. وكان التفسير يتند باستمرار إلى مضامين‎ 
الحديث النبوي. وأحيانا » أيضا. إلى إيضاحات ذات‎ 
مصادر منوّعة بينها تصوص الإسرائيليات المستخدمة‎ 
الكربم المتعلقة بالأنبياء‎ QUAD لشرح روايات‎ 
ol Si التأويل فقد أخذ به‎ Ul . التورانيين‎ 
بعض فرق ألشيعة . إستناذًا إلى تأويل من هذا الاتجاه‎ 
: عبارة «أهل البيت‎ Die  لاثملا يعتبر الشيعة > على سبيل‎ 
لا نعني نساء النبي محمّد (يثلا)ء كما ينجم عن شرح‎ 
يعتمد حرفيّة النص . بل هي تعني أعضاء أسرئه الذين‎ 
CO yd بهم امتيازات خاصة. في حين برى الصو‎ ch 
مثلأء في التور الشبيه بمشكاة فيها مصياح (القرآن»‎ 
Otu Ni صورة‎ c(Y0 سورة النورء الابة‎ 


يُنسب أقدم نفير للقرآن إلى ابن عباس . ابن عم 
نبي الإسلام cC)‏ والمشهور بمعر فته للحديث النبوي . 
وفد call‏ نماذج كثيرة على شاكلته خلال الفرون 
الوسطى. وكذلك في العهدين الحديث (المعاصر . 
يُذكر بين التفاسير الأكثر شهرة تفسير السؤرّخ الطبري . 
وهو مؤئف ضخم كنب في القرن OU‏ الهجري/ 
انتاسع الميلادي ؛ وهو يعتمد في رواياته على سلسنة من 
الأسانيد à‏ وتفسير الزمخشري المدون في الفرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي ٠‏ وهو ذو نزعة معد SU‏ 
ونفسير فخر الدين الرازي من الحقية نفسهاء. ولكن 
بنزعة أشعرية » وتفسير البيضاوي الذي يعود إلى القرن 
e‏ الهجري/الثالك عشر المبلادي . والمعثمد iS‏ 
في الأوساط التقليديّة à‏ وتفسيرا السيوطي وأستاذه في 
الفرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. أن 
المنصوفة فألفوا: من ناحيئهم e‏ تفاسير قرآنية نفع US‏ 
على زبدة عقيدتهم . 

في العصر الحديث guy‏ الإصلاحيّون : لنشر 
أفكارهم à‏ تفاسير للفرآن . كان هذا ما فام به محمد عبده 
ورشيد رضا في التفسير المعروف ب"تفسير المنار ١‏ لأنه 
Ln‏ في مجلة المنار في مستهلَ القرن العشرين . 
التقليد» تعبير عربي يستعمل في المصطلحات Th‏ 
الإسلامية'"!؟ للإشارة إلى موقف الخضوع للنصوص 
sie Gi a jai‏ وقد طبع هذا e pa‏ ناهج 
التعليم الإسلاميّة كلها خلال القرون الوسطى . وحدهم ء 
بعض المئقفين العقلانيين كالمعتزلة à‏ هاجموا عذا Val‏ 
وخرجوا علبه . كما أنه في ما بعد . أي في نهاية DAI‏ 
الناسع عشر والفرن العشرين» عارض المصلحون 
المسلمرن بدورهم LUE‏ المذكور الذي ساهمء في 
رأيهم à‏ بنقوقع خادع للفكر الإسلامي ؛ وطاليوا باعادة 
قتم باب الاجتهاد في الحقل التشريعي . 

فالشيعة الإماميّة UNI‏ عشريّة لم يهملوا Des‏ 
جهتهم ١‏ الأخذ بالاجتهاد. من هنا تسمية «مجتهد » التي 
dla‏ على بعض علماتهم وملاليهم . لكتهم كانراء مع 
ذلك يفحون فى المجال AME‏ ويفرضون على 
الإجتهاد حدوذاء STR‏ يذلك على الإحترام الواجب 
لنسلطة المرجعيّة. لذلك وضعواء اعتارًا من SA‏ 


5 
G 
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التاسع عشر . ثراتبية لمجتهديهم Vide sl‏ بموجبها رتية 
E‏ للمرجعيّة) يجب الخضوع لسلطته وهو 
ساف اا مر جه AE‏ ". 

- L- L 5-2 


التقويم — الروزنامة . 


ll‏ تعبير gu‏ يعني ٠‏ بصورة (XA‏ «الإحتراز 
والخشية1. كما يعني في المفهوم GE‏ الخاص 
t‏ كنمان المعتقدات ASA‏ وهو أمر مجاز: (EL‏ 
للمسلم إذا تعرّض للضغط ji‏ للخطر الشديد. 

ان إمكان كنمان المعتقدات أكدته أية قرآنية أوضح 
cas all ute‏ و كد بم بن شب Y as‏ 
SS undi lm ds uem z‏ شن سي A‏ 
«v d A cc acd e‏ 
(القرآن à‏ سورة التحل ١‏ الآبة ٠١5‏ ). وقد فسّرها الطبري 
يقوله: dh‏ تعرّض أحد إلى الضغط واعترف بديانة 
'لجاحدين بلسائه » في حين كان يعتقد العكس في قله + 
إنقاذا لنفسه من أعدائه . لا بتعرّض XM‏ ملامة OY‏ الله 
بحاسب عبيده وفق ما يضمرون el‏ 

لم تطرح Vul‏ عند iras ALIM‏ التقيّة بطريقة حاذة ٠‏ 
واكتفى الفقهاء بطرح السؤال التي : هل Ge‏ للمسلم ؛ 
إذا ما ملم عن الجهر بإيمانه » أن ينكر دينه ظاهريًا ؛ أم 
يتوجب عليه اللجوء إلى الهجرة اي التغرّب . كما فعل 
edi‏ محمد GS)‏ عندما هجر مكة إلى يشرب #المديتة 
المنورة ؛ لاحمًا ؟. ولم يعط الفقهاء أجوبة محذدة عن 
هذه المسائل . فاعتبر بعضهم Lit‏ الزامية في الحالات 
القصوى ١‏ واكتفى بعضهم باعتبارها مشروعة. 

في المفابل » مارس الشيعة التقيّة بكثرة لا بل 
باستمرارء UU MY‏ ما تعرّضوا عبر تاريخهم 
للإضطهاد والإذلال. فوجدوا فيهاء في pam‏ 
الحالات. السبيل الوحيد للخلاصض من العنفه. لم 
يكن ذلك يعني بالنسبة إليهم ٠‏ تنكرا ظاهريًا للإسلام ١‏ 
بل إخفاءهم لمعتقداتهم الخاصة في وسط إسلامي. 
فمذهبهم يسمح بالتقبة . ولم يكن مع ذلك أكثر حزمًا من 
المذهب السني : Ex‏ إن كان يسئند إلى موقف الإمام 
علي خلال حكم الخلفاء الراشدين DW‏ الأول J>‏ 
يُرى فيه Cu S YU Zx‏ ولكته في الوقت عينه بقدر 


تكرور 


شجاعة AN‏ شهداء الايمان كالإمام الحسين . 


تكرورء منطفة pi‏ في جمهرريّة السنغال الحائيّة على 
امتداد نهر التكرور ١‏ اقترن ذكرها بقيام مملكة سوداء 
إسلامية Les‏ خلال القرن الخامس للهجر ة/ الحادي عشر 
للميلاد. وقد أطلق الكتّاب العرب المتاخرون في 
الشرق الأدنى نسمية كور ؛ على كل المسلمين السود 
الذين ينحذرون من أفريقيا الغربيّة . اما التعبير الفرنسي 
تو کولور (Toucouleur)‏ الذي GE‏ من كلمة تكرور 
plu Axle‏ مختلفة للدلالة يصورة خاصة على 
شعب فوتا تورو من القُلبة. واستعمل المؤرّخون العرب ٠‏ 
ولا سيّما كتاب الوقائع من المصربين في القرث الثامن 
للهجر ة/الرابع عشر للميلاد à‏ تعبير تكرور للدلالة ٠‏ في 
تلك cs zal‏ على مملكة مالي التي نم يكن التكرور 
dA‏ سوى جزء منها . 

. ۲۹ ركم‎ xL cu 


dal (الجمهررية العراقيّة) . محلة تقع على‎ du S 
كانت خلال العصور الوسطى تشكل‎ à اليمنى لنهر دجلة‎ 
فاصلا شمال سامرّاء » بين ولاية العراف وبلاد ما بين‎ le 
tee C42 النهرين العليا. داخل هذا الحد الذي كانت‎ 
بنيث مدينة‎ ٠ من التاحية المناخية + مناطق زراعة اللخيل‎ 
نكريت التي أسّسها الساسائيّرن . و فاق ما نؤ كده التقاليد‎ 
قبل الإسلام من‎ LU العربيّة . كان سكانها يتشكلون‎ 
عبر‎ TAN JS الذين أخذ عددهم في‎ oz — 
الفرون. وقد أشاد الجغرافيّرن العرب فى العصور‎ 
وبسورها الذي‎ ٠١ الوسطى بقلعنها المشر فة على نهر دجلة‎ 
وبنسيجها وأسواقها. كما اشتهرت‎ ٠ نعلوه الأبراج‎ 
مسقط راس صلاح‎ NT eM إضافة إلى‎ MUS 


: VI الدين‎ 


که 47-7 0ھ iere‏ أمير و سلطان خوارزم ۰ 
مهد حكمه (CY WT as AV)‏ ذروة عهد 
السلالة الرابعة الخوارزمشاهية , 

نجح تكش ١‏ بمساعدة أخيهء ومن $3 بمساعدة 
أرلادهء في السيطرة على أمبراطوريّة كانت تضم « إضافة 
5,2,٠‏ على السلطان السلجر قي طغرل الثاني ٠‏ 


فتْرّعت له أبواب إيران الغربيّة . وقد ر فض الجلاء عنها 
على رغم تدخل الخليفة العبّاسي الناصر . عند لذ منحه 
الخليفة لقب سلطان العراق العجمي وخراسان 
وتر كستان. els‏ تكش Lai‏ بخارى سنة 2846[ 
۸م ٠‏ قبرز بصورة السيّد القوي » على رغم بقاله تابعًا 
اسسا للقراختاي . إن قوئه هذه التي قامت على الفعالية 
الحرببة وفساوة جيوشه؛ انتقلت إلى ابنه علاء الدين 
محمد فتمّاها بدوره VES à‏ زالت بعد سنوات عة آمام 
الغزوات المغولية . 

LS‏ ۾ خانقاه. 


لن (معر كة)» معركة جرت في VEN‏ 
۳ھ تموز ١م‏ . انتصر فبها الجيش الإسلامي الذي 
أرسله العبّاسيّون لمحارية فوات Rn‏ شت هجومًا 
لاستعادة ما وراء النهر. 

جرث المعركة في آسيا الرسطى à‏ خلف منطقة La‏ 
وراء النهرة المعروفة؛ على مجرى نهر dd.‏ وقرب 
المحلة الئي تحمل الإسم نفسه والوافعة Ée‏ شمال 
جمهوريّة فيرغيزستان ٠‏ ومباشرة بالقرب من حدودها مع 
جمهوريّة فزاخستان. وقد هلك الجيش الميني كله 
بحسب روايات الإخباريّين العرب . و كان من بين الأسرى 
الصبنيين الذين وفعوا في أيدي العرب حر 05 يعر فون 
طريقة صناعة الورق ٠‏ تم إسكانهم في su pere‏ فعلّموا 
الحرقيّين المحليّين هذه التقنيّة» التى كانت ما dig‏ 
مجهولة حتى ذلك الوقت فى الخلافة FAT‏ 
الإسلامية . | 
» راجم المتند رقم OA‏ 


تلمسان (الجمهوريّة الجزائرية ) à‏ مدبنة يعود أصل اسمها 
إلى لغة البربر. تقع غربي المغرب الأوسط i‏ وما تزال 
تحافظ على الكثير من آثارها التى تعود إلى القرون 
الوسطى . 

في سنة ۱۷٤‏ ه/ ۷۹۰م ١‏ بنی إدريس الأول ١‏ مؤمتس 
السلالة الإدريسيّة i‏ بجانب مدينة رومانيّة صغير ة» مسجدًا 
جاممًا. وأئشأً المرابطون؛ في نهاية القرن الخامس 
للهجرة/ الحادي عشر للميلاد : في المكان تفه + ناحية 
سمَبَّت تاغرازت ٠‏ واللفظة تعني Line‏ بلغة البربر . ذلك 


أن فرقهم XE‏ كانت قد تمركزت هناك بغية 
محاصرة أغادير القديمة . 

وفي القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للمبلادء 
جمع الموخدون المحلتين Le‏ وأحاطوهما بسور ؛ 
واستخدمهسا. في ما بعد بتو عبد الواڌء أصحاب 
السلطة المحليّة ؛ مركرً! لحكمهم وساهمواء إعتبارًا من 
1 في تجميل معالمهما . وأعقب ذلك . ما 
بين 5-390 VESA AAN‏ - ١١۳م‏ إعتداءات 
المرينيّين وحصارهم Cle‏ وقد بنى هؤلاء Lo ja‏ 
مجاورًا لها هو #المنصورة؟ وأحاطوها بسورء ونوا في 
داخلها مسجذا Vue‏ وقصرّاء ومن ثم موا المديئة 
القديمة إليها. 

عمليًا. دامت سبطرة المرينبّين عليها فترة قصيرة 
امتلات من iw‏ ۷۳۸ الى 44لاه/ ۱۳۴۷ الى ۸٤۱۳م‏ 
ومن ۷۵۳ إلى fave‏ 1907 الى 1585م : إذ استرجع 
بنو عبد SI‏ مدينتهم وأضافوا إليها Cul‏ جديدة ٠‏ وعلى 
رأسها المدارس à‏ واسئطاعوا تأمين ازدهارها مستفيدين 
من مر كزها المناسب للتجارة ومن ارتباطها يمر فا PE‏ 
في غرب الجزائر Li.‏ الضغوط ku Jodi‏ التي تعرّضت 
لهاء في القرن السادس عشر للميلاد؛ من قبل إسبان 
وهران s À,‏ الجزائر ؛ oii‏ بالنهابة » في عام ۱۵۵۵م ۰ 
إلى إخضاعها لسيطرة باشا الجزائر أي لسلطة 
العلمانتّين . وعرفت في ها بعدء أي مأ بين ۱۸۳١‏ 
PATI‏ متعلددة الجوانب أذت في النهاية إلى 
سيطرة الغرنسيين عليها. وتحولت إلى Cx) Wes‏ 
متوسطة ذات تطور منواضع ٠‏ واستمرّت على هذه الحال 
بعد استقلال الجزائر . وهي تعبش من ترائها الثقافي 
والربقي التقلبدي . وتبقى بعيدة نسبيًا عن التحوّلات 
الاقتصاديّة الحديئة . 

روفي إطار المساحة المأهولة حول تلمسانء سرعان 
ما هُجرت مدينة المتصورة المريتية التي لم يبق منها 
اليوه سوى آثار مدهلة . ويتطابق النجمّع الحالي فيها مع 
المدبنة المرابطية بعد توسّعها. وقد حانظت هذه المدينة 
على مسجدها الجامع الذي ما يزال قائمًا حتى cest‏ 
وعلى آثار أخرى مختلقة . وبالقرب منهاء في اتجاه 
الجنوب الشرفي ٠‏ تقوم قرية codi‏ التي شيّدها أحد 


YAA 


eed 


الحكام المرينيّين بالقرب من مدفن pie‏ يعود إلى Melo‏ 
الصائح أبي مدين الصوفي المتوقفى سنة JaSt‏ 
۷م . ويُعرف الضريح والمجموعة الهندسيّة ٠‏ بما 
فيها المدرسة à‏ اسم سبيدي ida ge‏ 


DW, 15014 NN LA راجع المستئدات‎ «i 


تميم أو بنو ced‏ فبيلة من عرب الجاهلية » jj]‏ 
الشعراء دورها الحربي ٠‏ كانت تقيم خلال القرن السادس 
الميلادي في القسم الشرقي لشيه الجزيرة العربيّة ٠‏ قبل 
أن تقوم بدور مه في بدايات الإسلام . ويبدو أن أفراد 
هذه القبيلة كانوا قد أقاموا علاقات مم النبيَ محمد 
(RED‏ في السنة الثامنة E mall‏ من دون أن يعتشوا 
الاسلام فورًا: وهم أل من رفض سلطة الخليفة أبي بكر 
في زمن 3X‏ وبعد فئرة انخرطوا بسرعة في QU‏ 
وشكلوا عنصرًا مهما في الجيرش العربية - الإسلامية 
التي قادت بنجاح القتوحات الكبرى في القرن السابع 
المبلادي. 

كانوا كثيري العدد في البصرة والكرفة . وكذلك 
في خراسان . ونبغ منهم شاعرا العصر الأموي الشهيران : 
جرير والفرزدق. 

كما شار كوا» في ما بعد . في الثورة العّاسية بعد أن 
كانوا قد ساندوا Je $e X LA CAS,‏ 
الخوارج. وبنتمي أيضًا إلى بني تميم DE‏ 
قي خراسان Ly‏ سلالة الأغالية في إفريقية. وبعد 
زمن طويل شهد التميميون الذين استمزوا في حياة 
الداوة في نجد - ولادة الشبخ محمد بن عبد الوهاب 
مؤسّس الحركة UT‏ في ól‏ الثاني عشر 
تلهجرة/ الثامن عشر للميلاد ؛ التي cx;‏ في تلك 


المنطقة بمساعدة ال سعود. 


التنجيم (علم -)؛ هو علم CLASS‏ كالغرالة » تعض 
تكثير من CAES‏ ومع ذلك OB‏ الذين كانوا يمارسونه 
LN‏ الاحترام والتكريم . وكان موقف الإسلاء منه على 
شيء من الابهام والغموض . 

Ky لديا‎ LS CS وقد جاءٍ في القرآن الكريم : «إنا‎ l 
Call مار (سورة‎ i Y ن‎ doo ST 
دراسة النجوم لا تساعد على‎ Sb . وتاليًا‎ CYT الآبتان‎ 


التنجيم 


معرقة هصير QUAM!‏ ولا على تغييره + وهذا ما حمل 
فبلو فا شهيرًا كابن سينا على وضع بحث يدين فيه علم 
التتجيم. مع ذلك à ٠‏ هذا العلم الذي يستجيب 
للفضرل ال e‏ قد مارسه عدد من العلماء s oaa JI‏ 
وكان له تعديره aZ eal,‏ - الأوساط «Cels YI‏ مع 
الإشارة إلى أن من أهداف علم الفلك ١‏ أو علم الهيئة » 
هن أخبار قذيمة & کان الأمراء المسلمون في d » All‏ 
الوسطى يؤمنون بفضائل التنجيم وقراءة الأبراج ٠‏ كما 
كانوا يستشيرون اتمتجّمين من أجل أن يختاروا الوفت 
ine‏ للشروع في بناء DP au Le‏ وهذا La‏ حصل 


pass |‏ (ممارسة 7( Lars‏ متنوعة s‏ ما ترال اليوم 
منتشرة في العالم الإسلامي. لفيت فيولاً في العصور 
الوسطى بفضل وجود أحاديث وتلميحات نجیز 
البحث في الأمور التي تتم بطابع الخفاء . 
وقد انتشرت ممارسات التنجيم بفضل الموجة التي 
ثقيتها التظريّات الباطنية والترميزيّة الموروئة عن 
bad‏ لدی علماء ذوي ميول y‏ البدع . كما 
ارتبطت في قسم منها بازدهار العلوم الرياضية وعلوم 
الفلك . قالمراهنات الحسابيّة والهندسيّة المرتكزة على 
الأرقام وعلى الرسوم التخطبطية » وكذلك علوم الجفر 
وعلوم التنجيم وكل المحاولات لكشف Um‏ 
المستقبل » أضيفت كلها إلى الطرق الشعيية المتّبعة 
من ضرب بالرمل وتفسير للأحلام. JEES‏ فيضا من 
الممارسات التقنية ومجموعة عادات ساعدها احثرام 
العلم في المجتمع الؤإسلامي à‏ خلال القرون الوسطى ٠‏ 
على أن تستمرٌ وتنتشر. 

E‏ إن تدوين تلك الممارسات وحفظها في مصتفات 
ضخمة أو ملخصات . كانت من العوامل ائتى ساعدت 
على إغنائها وانتشارهاء ما ساعد الذين بتعاطون eue!‏ 
والسحر à‏ وكانوا أحيانًا من الدجالين . إلا أن متصوّفين 
وشيوخًا معروفين أظهروا اهتمامهم بنلك الممارسات . 
eb‏ لهم تأئيرهم عبر اللجوء إلى البروج لكشف 

لالع وتحضير التعاويذ التي يطلبها حمائهم المتتفذون. 
الع كن ٠ Eu‏ فت القرآن 


۹۰ 


الكريم وتفسير ANT‏ التي تبدأ بها الصفحة المفتوحة. 
كما أن الخوف من سوء à gt‏ والتشاؤم من بعض 
المظاهر . من الأمرر الني بفيت قائمة s‏ وهذا ما pus‏ 
اللجوء الى استعمال التورية في اللغة . 
تنزانيا (جمهورية تنزانا المتحدة) . مساحتها ٠۹۰‏ 41406 
كلم + عاصمتها دودوماء رهي دولة ics‏ معاصرة نفع 
على الشاطئ الشرقي لأفريفيا السوداء. سكانها حوالى 
۷ مليون sis‏ ثلثهم QAE‏ من المسلمين v‏ 
يتحدرون من أعراق مختلفة . 

نشأت هذه الدولة من SLT‏ مستعمرة ألمائية قديمة 
هي أوستافريقا - ME‏ أصبحت في ما بعد تنجنيكاء 
cds)‏ كسك S God)‏ 2 الوصاية FU‏ قبل أن 
تنال استقلالها سئة 1471 - مع دولة زنجبار التي نشأت 
سنة ١9477‏ في الجزيرة التي Ere‏ 
Mz‏ الإسلاميّة à‏ بصورة خاصة ٠‏ على شاطئ المحيط 
الهندي الذي كانء في ما مضى . مركز نشاط تجاري 
وهجرات عربيّة pi Yj‏ مندية على أثر تطوّر العلاقات 
لبحريّة مع شبه الجزيرة العربية في الفرون الوسطى . 
وكان لهذه العلاقات تأثيرات ممائلة في كل من 
الصومال. وكينياء وحتى الموزامبيق. كما نجد Lal‏ 
مشايعين للإسلام في بعض المناطى الداخليّة التي 
طبعتها » أكثر Le‏ في كيبا s‏ القوافل التي تواءمت . في 
الفرن التاسع عشرء مع انشا ALL e‏ تجاريّة tail‏ 
شكلت هي أيضًا مراكز للانتشار الإسلامي . وقد انتشرت 
هذه "T D rip‏ العاج والرقيى القديمة بين 
اا جيجي ع :ال ب ا - ولتبادل نجاري 
من نوع آخر - المحور الذي يصل دار السلام بطابورة . 
تصل نسبة المسلمين في بعض المقاطعات القريبة من 
حدود البلاد مع ملاوي والموزنبيق إلى ٥١‏ وفي بعضها 
الآخر الى JA‏ 

يتمركز التجمّع الإسلامي الأكبر على الشاطىئ 
والجزر الكبيرة المجاورة مثل بمباء وخصوضا زنجبار 
التي أصبحت . في القرن التاسع عشر - بعد انهيار دولة 
كأوة المؤسلمة» Aa‏ عن دول هومباسا ومليندي 
الواقعتين في الشمال الأقصى - مركرًا لسلطنة يأتي 
حكامها عباشرة من oué‏ هناء وكما في دار السلام 


المدينة it‏ فئيّة الكييرة إستقرّت التجمّعات الأكثر 
نشاظا من العرب السواحليّين EI‏ ال 
بعضهم من حضرمؤّت أو من JA‏ ه ومن الشيعة الذين 
قدموا بصورة خاصة من الهند وهم: أغتياء الخوجاء 
النزاريون المنضوون تحت لواء الاغاخان الذين يشكلون 
الأكثرية ٠‏ إلى جانبهم ممتلو الإماميّة KI‏ عشريّة » 
والإسماعيليّون الذبن يشكلون طائفة Ul set‏ 
الإباضيّون العمانيّونء وهم الجماعات السلطانيّة 
القديمة: فلم بكن لهم دور مهم داخل هذه 
المجموعات. وفي المقايل إن انطلاق الإسلام الذي 
ظهر على الشاطى: كما في أماكن أخرى من اليلاد خلال 
القرن العشرين. لم يكف عن الاعتماد على الجهد 
التجديدي الحبوي الذي بذلته باستمرار Z padi GI‏ 
بفاعليّة كبيرة؛ نذكر منها 
الحضور ٠‏ والادريسيّة/ الاحمديّة . 


Ya YA pasel eo 


التنزيل ‏ الوحي الالهي. 


ينس (الجمهوريّة الجزائرية) ٠‏ بلدة مر ES‏ في المغرب 
غربي الجزائر العأاصمة » وتحتفظ بمعالم 
لا ترال مأهولة » تعود لمديتة بيس الفروسطية . الني 
استمرّتث مزدهرة حتى القرن العاشر للهجرة/ السادس 
عشر للميلاد . 

وعلى مسافة قريبة من المديتة القديمة التي خزبها 
2 (أو الونداليّون). aL‏ بحارة قدموا من 
JUN‏ . حوائى سنة ۲۹۳ ه/ Aya‏ فلعة تمر Dj‏ 
فبها جماعة من مرسية ومن البيرة القديمة قرب غر ناطةء 
وانضمّت إليهم جماعة من بربر المغرب الداخليّ . كانت 
ينبس خاضعة لأمويي قرطبة ES ٠‏ خضعت ٠‏ في OA‏ 
الرابع للهجرة/العاشر للميلادء لسيادة السلالات 
المختلفة التي سيطرت على المغرب الأوسط c‏ ولا 
سيّما سلالة بني عبد الواد في تلمسان . إعتبارا من سنة 


eu‏ المتحدر 


SEAT H‏ والغادريه الشوية 


الأوسط . تقع 


۸ه/ 1۲۹۹م. رخضعت المدينة ٠.‏ في بداية الفرن 
السادس عشرء لسلطة القرصان العثماتي خير 
EP uan‏ € وفقدت ازدهارها بسبب الانهيار التدريجي 
لنشاطها التجاري ١‏ ولا سيّما تجارتها مع البلدان 


4۹1 


CFR) 


الأوروبيّة . وفي eb ill‏ لفترة في xad‏ الأمير 
عبدالقادر ء بعد احتلال الفرنسيّين للجزائر . ولم pes‏ 
للسيطرة الفرنسيّة إلا في عام ۳٤1۸م‏ . عند ذلك نشأت 
قيها الأبنية الحديثة » على مسافة لا بأس بها من البلدة 
العتيقة التي لا تزال Banc‏ بأسوارها حتى اليوم. 

التنظيمات أو zh‏ «التنظيمات» LLS‏ 
تركيّة من JP M‏ وأطلقت على مجموعة 
الإصلاحات لني اعتمدتها الدولة PUA‏ خلال 
القرن التاسع عشرء سعيًا إلى إقرار هيكليّات حديئة 
PLE D‏ استوحث معظمها من الغرب . ويما OÙ‏ بعض هذه 
التنظيمات 35 إعداده بضغط من القوى العظمى الأوروبية 
التي رغبت » Au‏ خاصء في أن نجري معاملة غير 
المسلمين بالماواة مع المسلمين . قفد اصطدمت هذه 
الحركة التحديئية à‏ التي شجعّها بعض الحكام وبعض 
رجال الياسة à‏ بمعارضة التقليديين والعناصر الفومية . 
dyi‏ اعات ای > ثلاث مراحل: HN‏ 

سنه 1۸۳۹م ؛ m‏ عليها اسم خط شريف Xs‏ 
Le ALIUM,‏ 1435م وعرفت Ui NITE‏ 
RUDI‏ فقد عبر عنها دستور سنة 1۸۷1م . 

NETT خظ شرب يف كلخانه سنة ۱۸۳۹م‎ - ١ 
بدأت‎ ZI d إصلاحيّة‎ 8 fus 
SUI وفد تقررت بموجب‎ ٠ م۱۸٠۸ محمود الثاني سنة‎ 
من أبرز بنوده: يعترف‎ s نَم يومثلٍ بين السلطان والأعبان‎ 
ol, OI الجميع بأن الصدر الأعظم هو ممثّل‎ 
في كل أرجاء‎ ae فرض الضريبة المشترعة بإنصاف‎ 
وأنّ أعيان المفاطعات سيساعدون في‎ à الدولة العثمانيّة‎ 
عمليّة النجنيد وفي إنشاء مؤسسة عسكريّة جديدة. وقد‎ 
أبرز اهتمامات السلطة ؛ من خلال خط‎ Db Ce ظهر‎ 
تر كز على تأمين حكم مر كزي آفضل » وتحسين‎ à كنخاته‎ 
النظامين الضريبي والدفاعي . وفي الميدان الأخير ؛ أي‎ 
التدابير الأكثر جذرية. ففي تموز سنة‎ Eb . الدفاع‎ 
عندما ثار الانكثاريّة احتجاجًا على استحداث‎ TALIA 
على الطريفة‎ hja وحدة عسكريّة‎ 
PEUS وهدمت‎ à استتصالهم جميعهم‎ 

سمح هذا الحدث تلسلطان بالقيام بتخيبر جذري في 
PECES ENT‏ الوقت الذي كان إداريّون شباب 


t‏ تدابير 


في age‏ اللطان 


ec الاوروبيّة‎ 


التنظيمات 
I pla‏ وظاٹف 51e‏ مهمة à‏ تم إنشاء جيش ججديد قوامة 
ds‏ وعشروت il‏ > راوحت أعمارهم um JE‏ 
عشرة وللالين سنة . يخدم كل واحد منهم فترة لا JE‏ 
عن خمس عشرة san‏ ويتوزعون على le‏ فيالق ؛ 
تتمر كز جميعها في اسطلبول . كما تُظمت أفواج أخرى 
قي الولايات » فضلا عن فوج للمدفعية . ومن الواضح 9l‏ 
هذا الإصلاح استّمد بعد فوات الأوات » إذ إنه لم يستطم 
أن g^‏ الانحطاط العسكري الذي أصاب الأمبراطوريّة 
العثمانيّة à‏ والذي نجمت عله أحداث خطبرة: خبارة 
شبه جزيرة الموره يعد معر 4$ PATA P PEU"‏ 
وتوقيع معاهدة أدرنة مع روسيا سنة ۱۸۲۹م BLS, ٠‏ إلى 
فشل العثمانيين في صراعهم مع مصر التي كان يسيطر 
عليها محمد على LL‏ وخسارة الجزائر سئة TAL‏ 
ومع ذلك فن التغبير الذي حصل في الإدارة أي إلى 
ظهور نظام إداري بيرو فراطي جديد متحرر من SEEN‏ 
العسكري والديني الذي كان في السابق يراقب 
الحكومة. 
وفي ظل الحكم الذي أعقب عهد محمود الثانى ١‏ 

أي في عهد عبد المجيد الأوّل المعرّز بالصدر الأعظم 
مصطفى ياشا ء أمكن اعتماد إصلاحات أكثر شمولية مع 
إصدار خط كلخانة à‏ حتّى لو أن هذا الخط الذي يتوافق 
في صياغنه مع التقاليد الإسلامية . ثم au‏ الاعلان عن 
العردة إلى نظام سابق كان مهملا. وقد Le‏ الخظ عن 
هذا الإتجاه فى عياراته s JAM‏ ثيل أن Su‏ إطار 
المؤسّسات الجديدة» وقد جاء فيه' 

لصنل مله و خمسين " el al‏ أحداث وآسہاب مختلفة إلى 
e‏ التقيّد بالفانون المقدس والنظم النابعة منهء كما أن القوة 
والازدهار الداخليين قد Vies‏ إلى ضعف رققر . وهذا يعني بالفعل 
أن الأمبراطوريّة تفقد كل استفرازها عندما تتو قف عن مراعاة قوانينها 
نن هنا تستدعي at‏ مؤسسات جديدة تحري الضمانات 
التي rag‏ لتا جميعنا حماية كاملة على معد الحياة والشرف y‏ ^2 5 $ 
كما DAP‏ 
X. -‏ منظمة ux Maii.‏ الضرائب Mer)‏ 
- طريفة ملظمة أيضا تتجيد ide des ce Seed!‏ خدمتهم ٠.‏ 
ليحل محل الديوان الكبير ٠‏ وليصبح Ji‏ مجلس 
وأستبدادها, كما واکت خط كلخانه إصلاحات ;bl‏ & 


cus‏ إلى ef‏ عن نظام الدواوين الموروث من التفليد 
الحكرمي الإسلامي de‏ قيام أمبراطوريّة القتوحات 
الكبرى في الفرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي ؛ 
وإلى إنشاء وزارات بالمعني الأوروبي للكلمة ؛ ولا Le‏ 
وزارات الخارجيّة ٠‏ والداخليّة. والتجارة. إن Rb‏ 
الإصلاحات المتعلقة بالعانون التجاري. الذي كان 
مصدر نزاعات بين الرعايا العثمانيِينَ والأجانب ء جاء 
تتويجًا لتطوّر بدأ قبل سنوات vide‏ واستمرٌ بعد ذلك , 
وبالفعل درج القضاة ؛ إعتباڙا من القرن الثامن عشر: 
على استشارة مجالس رؤساء edad‏ وهي عجالس 
اشترك فيها الأجانب تدريجيًا. رفي سنة PIPAR.‏ 
أعقاب خط كلخانه ç‏ استّحدثت محاكم للتجارة : مستقلة 
عن المحاكم العاديّة؛ ES‏ فيها الأجائب. وفي سنة 
١٠م‏ صدر قانون التجارة» وهو Jal‏ قانون أوروبي 
أدخل في التشريع العثماني . من جهة أخرى » استحدلت 
à‏ 1864 محاكم Esto‏ مختلطة مناصفةٌ بين العثمانتّين 
والأجانب ٠‏ وظيفتها النظر في الجنح والجرائم الي 
تحصل بين الأجانب والعثمانيّين. وقد أخذت هذه 
المحاكم » للمرّة الأولى في تاريخ الدولة العثمانية ‏ 
بمبادئ قانونية نخالف الشريعة الإسلاميّة: اعتماد 
الشهادة المكتوبة دللا في المحكمة: وقبول شهادة 
غبر المسلمين. وفي المقابل. كان على الأجنبي 
الخضرع غوانين الدولة العثمانية . وأتشئع أبضاء في 
cane gu‏ مجلس التنظيمات الأعلى ٠‏ وهو y‏ 
تشربعيّة جديدة مهمّتها توسيع الإصلاحات . بينما كان 
Lis‏ لنحسين الإدارة في الولايات ١‏ وكذلك نظام جمع 
الضرانب الذي كان . حتى ذلك الوقتء يتوافق مع نظام 
الضراتب الإسلامي التقلدي . و كان هذا y‏ بهدف 
LU‏ إلى Ag‏ التزام الضرائب ٠‏ وإلى أن dax‏ 
بالملتزمين موظفون يتقاضون رواتبهم من الدولة؛ وإلى 
إغادة هيكلة التقسيمات الإدارية . لكر هذا المشروع لم 
يطبق إلا جرئيًا . 

PI Ax - Y‏ سنة ۱۸07م » وهو معروف 
Lai‏ بمرسرم pP‏ الذي صدر عشية عقد معاهدة 
باريس ١‏ وقد أكد عذا الخظ التنظيم الجديد للولايات 
وللنظام الضريبي وطوره. كما باشر تعديل العلاقات بين 


المسلمين pie‏ المسلمين» على المستوى ELAD‏ › 
وتعديل التنظيم الداخلي لمختلف الطوائف . | 

وعلى الصعيد القضائي casi‏ سنة 1834م محاكم 
نظاميّة هدفها النظر في الأمور المدنيّة والجنائية اللي 
s‏ بين المسلمين وغبر المسلمين ؛ أو بين مسيحيين من 
مذاهب مخلتفة. وفي الوقت عينه uni‏ قوانين 
ciae‏ القانون الجرائي سنة ۱۸۵۷م قانون اصول 
المحاكمات الجرائية سئة ١8امء‏ قانون التجارة 
البحريّة سنة Le AT‏ وكانت المحاكم النظاميّة التي 
تعمل وفق النمط الأوروبي تابعة لوزارة العدلء وتترع 
للحلول مكان محاكم التجارة القائمة أنذاك . أدى ظهور 
هذه المحاكم إلى قانون مدني e‏ تمت صياغته بين عامي 
8 والام١ء.‏ مستوحى من المذهب الحنفي i‏ وقد 
وضع موضع التنفيذ 6 وبشكل منهجي Ra Ve‏ الإجتماعيّة 
للفقه . كان هذا القاتون يهدف إلى erp‏ قضاة الشرع 
والقضاة المدنيّين Lit e‏ لم يكن له 535 ملزمة . ومنذ ذلك 
الناريخ des‏ نوعان من المحاكم : النظاميّة للبت بالقضايا 
المدنيّة والعقوبات e‏ والشرعية ans‏ الشخصيًة s‏ 

يخضع لها المسلمون وحدهم . و كانت تتم معاملة غير 

uu d d cm E 
» وف ما كانت تطالب به الدول الأجنبيّة . لكن‎ ٠ المسلمين‎ 
كان على الاجانب التخلي تدريجيًا عن الإمتيازات الني‎ 
. كانوا يتمتعون بها‎ 

هدف أيضًا الخط الهمايوني الصادر في العام ٠۸١١‏ 
إلى إعادة تنظ الطوائف المعروفة ب #الملل » التي ديت 
إلى إعادة النظر 
بالإمتبازات التي كانت plus‏ بها. ولك هذه الطوائف 
ظلت متعلقة بشذة بنظامها القديم الذي eni‏ أو uim‏ 
cali‏ عام 1۸۵7م ٠‏ بحيث أعطاها Avis Ge‏ كنانس 
جديدة. وقد عارضت al‏ إعادة نظر في امتيازائها. 
وبالتاكيد نم إعداد تنظيم جديد لكل طائفة اعتبارً' من عام 
AT:‏ # 6 نجمت عنه تعدبلات بسيطة . 


- عن طريق لجان cie‏ من أبنائها - 


ومن جهة أخرى نجم عن حركة الإصلاح تطوير 
تعليم علماني Co‏ عن à ane‏ شيخ e pl‏ اتشاء 
مدارس t‏ لکل مستويات التعليم "E ٠‏ النمط الاوروبي . 
وأكملت المدارس الإبتدائية والثانويّة بجامعة Jo‏ القنون » 


التنظيمات 

التي اشتملت a‏ عام ١۹۸۷م‏ ؛ على كليّهُ للآداب . وأخرى 
للعلوم QUE gc‏ للحقوق à‏ فضلا عن مدرسة للطب كان قد 
تم تنظيمها منذ عام VAT‏ 

٣‏ - وتُوّجت المرحلة الأخير: من هذا التطور المبرمج 
يدستور ١۱۸۷م‏ الذي لم يطبق في الحال à‏ نكته SA‏ 
لمواجهة ظروف جديدة قد تطرأ . لتد اعتفد يعض رجال 
السياسة ؛ في عهد السلطان عبن العزيز الذي حكم من سنة 
١م‏ إلى ستة ١1۸۷م ٠‏ أله . لمواجهة القوى الأجتبيّة › 
يئو جب على الدولة العثمانية أن تعتمد UU‏ بر dise GUJ‏ 
oa‏ الحقوق المدئيّة ذاتها لجميع الرعابا العثمانيِينِ بدون 
نمييز . وقد اعتمد هؤلاء » للمطالبة بإقرار هذا الإصلاح . 
على المبد! الذي كان يقبله ca bet!‏ وهو ol‏ للعلماء 
والوزراء الحىّ بتوجيه تبيه الى الحاكم إذا ارتأوا أن 
الضرورة نوجب ذلك . وعشية اتفاقية برئين i‏ كان AAW‏ 
الدستوريّة مؤيّدوها بين شخصيّات وطنية عثمانية كانت ند 
لجأت إلى الخارج ؛ وكاتت هذه الأفكار: في الوقت 
عينه ٠‏ ترضي حاشبة السلطان الني وجدت فيها الوسيلة 
الثقالة لدع نلف da‏ 

وقي أيلول سنة (ANS‏ صدر JA‏ شريف عن 
اللطان الجدبد عبد الحميد الثانى يدعو فيه الصدر 
الاعف إن اشد ستو p‏ لان aie‏ هذا الدشتور De‏ 
آنه ا LA‏ ير ليان مو EE codo ca eai‏ 
ol‏ بتمتلوا قيهما . وينص أبضا على وجود رئيس وزراء غير 
مسؤول امام المجلس 6 وعلى إقرار المساواة E‏ 
الرعابا end‏ » وعلى إنشاء 
مجالس ملنخبة uy TE‏ كافة . إلا أن هذا الدستور لم 
D Ge‏ عبد الحميد مارس نظام حكم مطلق استمرٌ حتى 
سنة ١404‏ . وفي ذلك التاريخ برزث من جديد فكرة اعداد 
دستور للدولة العثمانيّة . ولكنّ هذه الفكرة لم «ames‏ 
AU,‏ الحكمٌ بواسطة لجان يفرض LA) Ue‏ 
أشخاصيٌ من خارجها . واستمرٌ الأمر على هذا النحو uem‏ 
٠ ۱۹۲١ n.‏ يوم إعلان الجمهورية التى أمطت السلطة 
ا اة ار اکر اض كانت فد تشأات 
منذ ٠ ۱۹۲١‏ لتقوم بدور الجمعية التأسيسية . 

وهكذا كانت فثرة التنظيمات فد مهدت لقيام نظام 
جمهوري علماني في تر LS‏ اسنُوجبت معظم مؤسّساته من 


والسياسية بين جميع 


الاتظمة الاوروبية. SU‏ التمييز بين المسلمين وغبر 
المسلمين ١‏ الملفى pe CU XB‏ عمليًا . 


LS € us 


« مديئة مندثرة فى جبال الأطلس الاعلى المغربية‎ daz 
dA اثار مسجد مشهرر‎ diy وما‎ t نشا الموحدون‎ uw 
وبعد ان أعلن‎ ca MY Vno Yo على موقعها. وفي العام‎ 
€ ابن تومرت نفسه مهدب ۰ قرر الالتجاء مع مناصريه‎ 
إلى هذا المكان الوعر ء المر تفع‎ alle بهدف تر كيز‎ 
Qe م عن سطح البحر ؛ والقريب من ممرٌ جيلي‎ 
بعبور السلسلة الجبليّة في انجاء سهل سوسة . وفيه عاش‎ 
. ودفن » كما خلفاؤه الأواثل‎ 

بعد أن أصبح عبد المؤمن سيّد مراكش التي جعل 
منها عاصمتهء LÀ‏ في Jus‏ في العام faotA‏ 
۴م . أحد أشهر المساجد الموحدية من حيث توازن 
بنبته » Bay‏ زينة عقوده ومحرابه. وكان قسم كبير من 
أثاره ما يزال ماثللا إلى جاتب أسوار ada‏ جز È‏ مناصرو 
المرينيّين الذين نهبواء عام 1۷ ه/ ١۱۲۷م ٠‏ المنطقة ء 
Ty‏ تنمال إلى فرية بسيطة 
ما يسمح بفهم أفضل لهندستها المعمارية . 


4 راجح المسكند ركم .١4‏ 


التنوخي ٠‏ ابو علي oL‏ 1414-708ه/١44-‏ 
۲م قاض واديب عاش في العهذ البويهي ٠‏ وألف 
LS‏ عه تعتبر كنز معلومات عن المجتمع قي عصره. 

ولد قي البصرة وكان هو أيضا ابن قاض . وبعد أن 
ترد إلى الأوساط الأدبيّة . مارس التنوخيّ مهمّاته في 
بغداد . ثم في الأهواز في ظل الخلافة العبّاسيّة الخاضعة 
nu‏ لوصاية البويهيّين . عزل من القضاء سنة JAY 0A‏ 
9م راستعاد وظيفته بعد ثلاث سنوات . لکن عضد 


vU هذه الا‎ Ca) Al 


م۹۸١ سنة الالاه/‎ ous البويهي غصضب عليه‎ al 
٠ نضايق من بعض آرائه التى نجهل مفادها بالتحديد‎ CN 
ise ومات في بغداد بعد عشر‎ 

«Ml y. el‏ هي "يشُوار المحاضرة : وهي مجموعة 
نوادر في أجزاء عدةء ales‏ موضوعاتها بالأدب كما 
بالتاريخ à‏ تتناول شخصيات Lens‏ كثير منها إلى بطانة 
الخلبفة وأمير الأمراء. من مؤلفاته pt UA]‏ يعد 


Yat 


الشدة» الذي يطغى عله الطابع الأدبيَء وهو يعانج 
مسألة الشدة التى كان قد عالجها فبله DÉS‏ آخرون. 
ومجموعة VU EU‏ يحتوي lege‏ هذا المؤلف 
تشكل Lai‏ معين obs‏ عن الأوساط الاجتماعية . 
حتى إن كانت نهاية رواياته أحيانًا خبالية . 


التتوخيون او بئو LR YS‏ قبيلة من بلاد العرب القديمة 
غادرت جنوب شبه الجزيرة Lt‏ في SAT‏ الثاني 
الميلادي ١‏ لتقيم في وادي الفرات v‏ وبعتلق هسم منها 
المسيحيةء نم 
الإسلامية , 

stel‏ بعض أفرادها الإسلام OU.‏ الفتوحاث الكبرى 
في القرن السابع المبلادي وشار كوا في احتلال مصرء 
وأقاموا obu‏ في معسكر الفسطاط الذي أصيح في ما 
بعد مصر القديمة . كما بفي بعضهم في أعالي بلاد ما بين 
النهرين وسوريا وتحولواء رغما عنهم . إلى الإسلام في 
مطلع العهد العبّاسيء بعد أن كابدوا ضغوظا من قبل 
اللطة. ويبدو أن الفرصة سنحت لبعض التنوخيّين 


dr‏ بدور ناشط A‏ نجاح الدعوة 


للإستقرار في لبنان . كما اعتنق بعض هؤلاء الاسماعيلية 
jl‏ الدرزيّة . 
التوحيد› قاعدة عقيدة الإسلام lala‏ بوحدة 
الألرهية ؛ الذي ju‏ عله بوضوح pmi‏ الأول من 
الشهادة: ١لا‏ إله إلا الله .١‏ 

إن مفهوم التوحيد الإلهي e‏ المحدّد انطلاقًا مما نص 
عليه القران حول الله ؛ ولا سيّما في سورة الإخلاصء لا 
نقاش فيه في نظر المسلمين Yii‏ أفضى ذلك إلى الشزك 
الذي لا تجوز مغفرته. وقد دارت حول نقاط محلدة. 
كمسألة الصفات الإلهيّة - التي اعتبرها بعضهم منافية 
لوحدانيّة الله - جدالات بين المدارس الفقهيه . وساهمت 
مثل هذه c RI‏ في إبراز فرادة Sat‏ المعتزلي ٠‏ 
وكذلك فكر عدد من الحركات السياسيّة الدينية ذات 
الاتجاه الإصلاحي e‏ كحر كة الموحدين ES.‏ لم نل في 
العمق من وافع الإجماع الإسلامي على أو XJ‏ التوحيد غبر 
المنفصل ١‏ في عر فه » عن مفهوم GÀ‏ 

إلى ذلك E‏ وجود اله واحد تكرّر تأكيده غير مرة 
في القرآن» ويخاصة في مجموعة آبات يقول التقليد |9 
الشيطان تدخّل فيها موحيًا إلى Coll‏ محمد 8# بآينين 


تناقضان جوهر التوحبد . على أن الي . الذي ١‏ 
ينتبه إلى ذلك على الفور . عاد وألغى هاتين الآبتين . وقد 
تمرفتا بنسمية «الآيات RUE‏ بحسب رواية all‏ 


التوحيد à‏ مبدأ دبني في الإسلام à‏ يشكل أساس عقيد ته . 

يحرص الإسلام كثيرًا على أن يعرّف بنفسه بأنّه ديانة 
إبراهيم ؛ النبيّ Sell‏ في التوحيد والوارد ذكره مرّات 
عديدة في القرآن الكريم 
القرآن الكريم » تعرّضت في ما بعد للتحوبر على أيدي 
البهود والمسيحيّين . لهذا السبب يرى الإسلام أنه من 
الضروري أن يؤكد آنه ديانة التوحيد الحقيقئ » المتمير 


بمقهومه المتشدد لوحدانية الله وتاه اللذين ير ILA‏ 


À‏ لکن velo‏ إبراهيم ٠‏ بحسب 


وجود Sl‏ وسيط بينه وبين الإنسان. 


التوحيدى. ot a‏ على بن محمد à‏ ١۳۱-٤۱٤ےا‏ 
٣١۲۳-۷‏ م» كاتب qu‏ ومفكر ghe‏ تعير 
كناباته عن اهتمامات الأوساط الفكريّة في العراق وإيران 
في العهد البريهي 

من المؤكد أله ولد فی يغداد لعائلة فقيرة : ومع 
ذلك تمكن من تحصيل العلم على أيدي أساتذة «eie‏ 
فمهاء ونحويين e‏ وكذلك على عليه منصر فين إلى 
معالجة المسائل الفلسفيّة. كما pil‏ علاقات JL‏ 
التصوّف . أفاد لبعض الوقت من رعاية الوزير المهلبي 
الذي نفاه بعد مذة نصيرة لاسباب غبر واضحة i‏ وإن 
ام m e» vo VLA pal‏ 
و عي SEHE‏ 
وبعد ستوات sie‏ استرعي أيضًا إنتباه وزير آخر من 
وزراء الويهيّين » هو ابن عبّاد ؛ الذي كان ei‏ أيضًا في 
الْرّىّء EG‏ اضطرٌ إلى الابتعاد عنه ve‏ ٠۹۸م‏ . 
بعد ئز » توافرت له في بغداد رعابة وزير أخير هو ابن 
سعدان الذي قدّر ثقافته وموهبته LM‏ ولا سيّما من 
ناحية أسلوبه التعبيري . US)‏ لا نعرف EL‏ عن نهاية 
PONERET Al‏ بالصعوبات التي ps‏ لها 
رجال الفكر في ذلك الزمان. 
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توقات 


اشتهر من تابات التوحيدي الكثيرة كتابه 
“المقابسات " أي المحاوررات ٠.‏ وتصليفقه «الإمتاع 
والمؤانة» الذي درّن فيه الأحاديث التي تبادلها. 
على الارجح ١‏ مع ابن سعدان وندمائه الادباء الذواقة . 
o‏ من DES‏ عر فتهما دوارين الإدارة الحكومية t‏ 
وصولا إلى مسألة العلاقة بين الدين والعقل . فالترحيدي 
والمفكرون الذين كان يجالسهم كانوا مشيعين بعادات 
التفكير الفلسفي الذي كان سائدً! في بغداد آنذاك ‏ من 
دون أن يمنع ذلك وجود ميول دينيّة سياسيّة متبايئة في ما 
بينها أحيانًا. فالتوحيدي مثلا لم يخفب معتقداته XL!‏ 
نجاء وزراء كانواء على غرار سادتهم | ANRT‏ 
مبلا إلى التشيّع . وهذا Là‏ بعض المضايقة التي table‏ 
J^‏ قبل le,‏ 


توغو à‏ جمهوريّة مستفلة في أفريقيا الغرية e‏ تبلغ مساحتها 
o1 ee‏ كلم ' e‏ عاصمتها لومي phase‏ عدد سکانها Y,9‏ 
مليون نسمة بينهم ST‏ مسلمة تبلغ نسبتها حوالى OLX‏ 

lou‏ من الغرب جمهرريّة غاناء ومن الشرف 
جمهورية بينين التي تضم oO‏ مسلمة كببر ة ٠‏ وتتفتح في 
جنوبها على pui‏ غينيا à‏ كما لها حدود ضيّقة مع جمهوريّة 
بور LS‏ فاسو d.‏ موقعها الجغرافي في منطقة الغابات 
المدارية لم يعرّضها إلا بشكل ضعيف للضغوط الإسلاميّة 
المنطلقة من الساحل ال فريقي . 


توقات (الجمهورية التر (ES‏ مدينة صغيرة تقع مالي 
الأناضول الأوسط. حافظت حتى اليوم على نشاطها 
الإقتصادي الذي كان في re‏ ازدهارها ia‏ عهد 
سلاجقة الروم. 

[fu‏ توفات Gin‏ إستراتيجيًا على مجرى نهر 
يشيل إرماك. كانت في البداية قلعة حربية تسكن 
المسلمون من الاستيلاء عليها في القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر المبلادي ۰ عندما احتل الاتراك 
تلك البلادء عفب مو قعة ملاز كرت/ مانتزيكرث . اعثمد 
عليها في ها بعد لمقاومة الهجمات المغولية veas‏ 
NUR PET PEE‏ 
كانوا دائما يطمحون إلى الاستيلاء عليها. 


و 


التوكل 


لم يمنع سوق عن 15353039 حسن » أمير الآق 
à Lu‏ اتدماجها Ge‏ بالسلطنة CUu‏ حيث 
حافظت على أهميّتها الإقتصادية . إذ شكلت ملنقى 
علرق Lai‏ و قوعها على Jal!‏ الذي يربط de‏ 
بالمقاطعات الشر a‏ العئمانية » على متتصف الطريى بم 
a‏ 
وحرفي ٠‏ ما نزال تشهد علبه حتى البوم Leg‏ معالمها 
القروسطية » في منطقة مملكة اتبنطس القديمة التي 
تميزات ١‏ في age‏ الإمارات ء بازدهار معماري كبير. 
> راجع ax Od‏ رقم OY‏ 


ai لفظة عربيّة تعني الاتكال على الله أو‎ NT 
باللهء وهي تنتمي إلى المعجم الخاص بالمصطلحات‎ 
. الصوفيّة الإسلامية‎ 

إن الثقة باللّه هي في الواقع » بالنسية إلى الصو فيّة . 
إحدى المراحل التمهيديّة الضرورية لكل من بسعى إلى 
يلوغ مرحلة الوجد . ويوصى به كل مسلم ٠‏ بصورة عامّة ١‏ 
حتى Ol‏ المصلحين المسلمين في القرن العشرين جعلوا 
من تلك الحالة النفسيّة سينا db‏ النشاط والفعالية 
الشخصيّة. وذلك أمر شل elk‏ للغربيين على 
المسلمين . 

إن التوكل الذي برتبط e‏ بحسب بعض DER‏ 
مباشرة بالعفيدة المر RS‏ في الإسلام . أي وحدانية الله 
أو التوحيدء يمكن فهمه بأساليب متعدّدة. فهو يعنيء 
مفلا : 

- الخضوع لله آي إطاعة أوامره (وهذا التعبير لا 
يختلف عن معنى كلمة ٠إسلام‏ *) . 

- الثقة بالله » أي التسليم كليًا بقدرته الإلهيّة؛ 
والتشرّب au‏ لملاقاته عن طريق الاتحاد الصوفي . 

- والمعنى LM,‏ الذي بعتقد به معظم المسلمين c‏ 
وهو الإستسلام إلى الله OU)‏ المصائب ١‏ وهذ! موقف 
يفضي إلى الاعتقاد JBL‏ 


التولية. تدبير ses‏ في إطار الجماعة الإسلاميّة , 
كان صاحب الساطة الشرعية » في القرون الوسطى le‏ 
الخليفة, ولاحمًا السلطان . يفوض 1 بموجيهء QAM‏ 
سلطته إلى ممثلبه المختارين أو إلى الذين كان يرى من 


المناسب أن يجعل سلطتهم شرعبة ‏ فارضا عليهم في 
الوقت نقسه الاعتراف يسيادته . 

منذ القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي ١‏ 
في أمبراطوريّة العبّاسيّين. كان الخليفة يعطي التولية 
لنسلاطين as‏ في صورة رسائل . قبل ذلك كانت 
التولية تُمنح إحتفاليًا في فصر العاصمةء. خلال de‏ 
استقبال تراعي عادات احتفالات القصور التي كان 
معمولاً بها c‏ ولا سيّما التي cus‏ 
هذا ما كان الوضع عليه ؛ بوجه خاص . في نولية الوزراء 
TNT RECETTES‏ 
بالسلاطين الأواثل من سلالة البلاجقة. خلال هذه 
الاستقبالات ١‏ كانت 45 قراءة منشور التسمية ويُعطى 
المستفيدون من ذلك شارات تشريفية ٠.‏ تختلف Uc‏ 
للوظيفة ٠.‏ المدنيّة أو العسكريّة: أو بحسب الرتبة 
المعطاة التي تشتمل على أليسة شرف أو تيجان؛ أو 
سيوف ١‏ فضلا عن هدايا أخرى متتوّعة . 

وقد سجّل خبر تولية السلطان التر كي طغر لبك في 
بغداد في العام 449/ه لا5١٠ام:‏ كانتب dns à‏ في 
معلومائه العامة الدقة والوصف (ue‏ موضحًا في 
الوقت نفسه وقاء تع إجراءات المراسم المعمول بها وفاق 
تقاليد تنطوي على si‏ ودقّة في التفاصيل كان الخليفة . 
الحريص على الاحتفاظ بسلطته ‏ يسعى من خلالها إلى 
فرض هبه على قادة عسكريّين حديلي العهد SU‏ 
السلطة , 

«نفي النطان Ab‏ لبك الشلفة القائم يالل ١‏ وكان السلطان 
يسأل في ذلك إلى أن تقرر كرن هذا في ذي القمدة. فجنس رئيس 
الرزساءه في pie‏ رراق محن السلام؛ nU qu Der‏ ثم 
استد عمى ont‏ العباسيين ٠‏ والعلويين ٠‏ رقاضي الغضاة؛ والشهود ٠‏ 
فلما تضاحى النهار كتب إلى السلطان A‏ لبك يما مضمونه الإذن عن 
أمير المؤمنين في اتحضور à‏ فانفذ ذلك مع ابني المأمون vaa!‏ 
ومن خدم الخواص خادمين t‏ ومن ARIS‏ حاجيين؛ ولما وقف 
السلطان على ذلك dy‏ في et‏ . وكان قد 135 وأنفذ ]لبه فاتحدر 
ومعه [عدة] زبازب مميريات. وعلى الظهر فيلان بيران بإزاء 
الشار. فدخل الدار والأرلاد والأمراء والملوك يمثرن بين يديه ٠‏ 
ونحو خممائة غلام ترك فلما وصل إلى باب دهليز صحن السلام 
رقب Ab‏ على dy, ٠ه et gms‏ فدخل إلى السحن ٠‏ 
وملی وخوج رئيس الرؤساء إلى وسطه قتلقاه. فدخل على T‏ 
المؤمنين وهو على سرير عال من الأرض نحو سبعة qe gl‏ 
فميص رعمامة مصمنان. C‏ كردة التي eins iE‏ 


القضيب à‏ فحين شاهد اللطان/ آمير المؤمنين قبل الارضر (mais‏ 
قلم دنا مر مجلس SU!‏ صعد رئيى الرؤناء إلى سرير لطيف 
دون ذلك السرير ema‏ فامة ٠‏ وكال ل ual‏ المؤمنين: أصعد ر كن 
الذين اليك ١‏ ولبكن ممه محمد بن منصور الكندري . فأصمدهما إله 
وتقدم رطرح كرسي جلس عليه السلطان . وقال (أمير المؤمنين] 
تر ئس الرؤساء: قل له يا على : أمير المؤمتين حامد تسعيك . شاكر 
لفضلك ٠‏ آنس بقريك . زائد الشغف بك » وقد ولاك جميع ما ولاء الله 
تعالى من cese‏ ورد !ليك uà‏ مراعاة gu costs‏ الله فيما ولاك s‏ 
واعرف نعمته عليك ١‏ وعبدك في ذلك . واجتهد في عمارة البلادء 
ومصالع العباد à‏ رنشر العدل ١‏ وكنت اتظلم . 

Vi الأرض وقال:‎ y فقام‎ d ah له عميد الملك‎ cit 
ومتشرف بما‎ à خادم أمير المؤمنين وعبده. ومتصرف على أمره ونهيه‎ 
المعونة والتوفيق.‎ diganl ومن اه تعالى‎ ٠ أهلني له واستخدمني فه‎ 

«واستاذن أمير المؤمتين في أن ينهض وبحمل إلى حبث تقاض 
الخلع عليه ١‏ فنزل إلى بيت في جانب البهر . ودخل معه عميد 
انملك à‏ فألبس 'لخلم وهي سبع خلع في زي واحد gU Su ys‏ على 
رأسه s‏ وعاد عجلى بين يدي أمير المؤمنين ٠‏ ورام تفيل الأرض فلم 
يتمكن لأجل ائتاج ؛ وأخرج أمير المؤمنين سيف من بين بديه AS‏ 
إياء. وخاطيه بملك المشرق والمفربء واستدعى ألوية وكانت 
للالة: اثنان خمرية بكتاتب صفرء وأخر بكتاب مذهة سمي لواء 
الحمد فعقد منهم pl‏ المؤمنين لواء الحمد بيدهء واحضر المهد 
فقال . يسلم إليه وبقال له: du‏ عليك عهدنا | ويفسر لك لنعمل 
يموجه . وبمفتضى Liu‏ به ا خار الله لنا ولك وللمسلمين قيما 
فعلنا وأبر cata‏ آمرك Le‏ أمرك الل ce‏ وأنهاك عما نهاك dl‏ عنه ١...‏ 
(ان الجوزي : المنتظم في ناريخ الأهم ٠‏ ج١7١‏ - دار الكتب الملمية ٠‏ 
بیروت ۰ ماص ١١-١9‏ ). 


تومبو كتو (جمهوريّة مالي ١)‏ مدينة في ما كان بُعرف 
بالسودان الغربي ٠‏ قريبة من مجرى نهر النيجر ٠‏ شغلت ء 
خلال العصور الوسطى. المركز الثقافي والتجاري 
الأكثر أهميّة في تلك المنطقة من أفريقيا المسماة 
ساحلية . 

أمّستها » في القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر 
للميلاد ‏ قبائل من الطوارق شه حضريّة ٠‏ كمستودع 
لللم التجارية ٠.‏ وتحؤلت بسرعة إلى مركز تجاري 
يمكن الوصول اليه عن طريق وادي نهر التيجر ؛ أو عبر 
طرق الفواقل التجاريّة القادمة من المغرب ؛ أو من منطقة 
طرابلس الغرب . 

حكمت all‏ سلالات sie‏ ؛ بدةا بالمائدنج حكام 
مالي ؛ إذ ضموها إلى ممتلكاتهم من سنة EN LS‏ 1775م 
إلى 41*7ه/ 1197م. وقد وصفها ابن بعلوطة في تلك 


تونس 


الحقبة DU‏ معظم سكانها من الزئوج المسلمين» وقد 
أدهشت عادانهم هذا الرخالة القادم من الأندلس . ثم 
خضعت للطوارق. فإلى الصنخاي oial il‏ 
أمبراطوريتهم » في القرنين dt‏ عشر والسادس 
عش للميلاد. من SU‏ حتى تمبوکنو. ولي هذه 
Lx‏ ارتبطت توميو كتو بعلاقات Goes‏ مع إيطالياء 
ومنها انطلقت الغوافل التجارية في الجاه مصر وتونس 
والمغرب » وصولا إلى منطقة جتي في مالي ؛ وحتّى إلى 
جنوبها . SE]‏ هذه العلاقات التجارية نوقفت في القرن 
السادس عشر للميلاد ٠‏ إثر هزيمة الصنفاي على بدي 
أحمد المنصور السعدي الذي قاد ضذهم حملة من 
المفرب . ومنذ ذلك الحين جعل المغارية من تومبو كتو 
مر كز مقاطعة ES à‏ الباشا الذي حكمها حوّلها ندريجيًا 
إلى منطقة مستقلة . 

إن الإتحطاط الذي أصاب هذه الإمارة ٠‏ في أواخر 
القرن الابع gii re‏ بالمدينة إلى الخضوع لسلطة 
رجال دين من البربر ء بنتمون إلى الفرقة القادريّة التي 
كات قد بسطف ملطتها على PONE Qc p MER‏ 
وفي عام ۸١۱۸م‏ أسّس كبخر أحمدو دولة alal‏ 
الئيو قراطيّة الجهاديّة في ماسيئاء واستولى بدوره على 
تمبوكتو من دون أن يلبها استقلالها النفليدي. رفي 
العام VAYA‏ تمكن الفرنسي رينه كابيه (René Caillé)‏ 
من اكتشاف مركز القوافل القديم هذاء وكان مهجوزا 
ess be‏ إلحاقه بأفريقيا Zu uM‏ الفرئسيّة Vel‏ من 
عام 1۸۹۳ء . 
@ :حع المستندين TA‏ و۲۹ . 
تونس (الجمهورية التونسبة): مدينة ie‏ وعاصمة 
البلاد الحائيّة. سبق ازدهارها الإقتصادي وتموّها 
الديمغرافي ؛ خلال العقود الأخبرة» تطوّر منزايد في 
أواخر العصور الوسطى. 

تقع تونس Dit‏ مع ضواحيها خلف بحبرة TDL‏ 
Lan‏ اصطناعيًا بمينائها حل الوادي الذي كان في 
الماضي قلعة رومانية. لم تحظ تونس بالأهمية ١‏ قياسًا 
بقرطاجة القديمة Ye‏ يعد أن احتلتها الجيوش العربية - 
الإسلاميّة في العام [avt‏ 5۹۲م oi ٠‏ الفتوحات 
الكبرى ‏ كان نموقعهاء على ملتغي الطرق CRI‏ 


JS 
زراعية خصبة قريبة من البحر؛ فوائد دفاعية‎ Gau قي‎ 
قرطاجة‎ D تونس‎ cabe ve واقتصاديّة بشكل‎ 
لصتاعة السفن‎ RE a بحري‎ ger وأصحت‎ 


الحربيةء وهي Lam‏ بشكل m‏ وشيّد أحد حکامها 
الأموئّين : سنة 14١ه/؟لالامء‏ مسجدها الجامع الذي 
يحمل Jio à‏ ذلك التاريخ ء اسم جامع الزيتونة ٠‏ وقد نم 
توسيعه وتجميله سنة r م۸1٤ SAYO.‏ حينما c‏ قبته 
التي يليها المحراب . في القرن الثالث للهجر ة/ التاسع 
للمبلاد؛ الذي بسيطرة الأغالبة الذين كانوا 
متمسكين بعاصمتهم القيروان؛ قامت تونس التي 
كانت CS p»‏ فكريًا É Le y‏ بثورات Lo $e‏ السلطة. 
واذا كان الامير زبادة الله الأغلبي قد دك حصونها عام 
SU AYY [AY NA‏ الامير ابراهيم الأغلبي نقل إلى 
قصبتها à‏ التي شيّدها هو نفسه ١‏ بلاطه وحكومته سنة 
SI i PARE Ja TAN‏ لمر يستقرٌ coge Les‏ اذ عاد في 
العام AYAT‏ 47م إلى مقرّه الاصلي في رقادة بالقرب 
من OA!‏ 

JE cens dum Rage بنرا‎ oai bu Y 
ثورة الخوارج ؛ والذين بنوا بعد ذلك صبرا - المنصوريّة‎ 
قرب القيروان. لم يهتموا بتونس. مركز المذهب‎ 
قي‎ ٠ المالكي المعارض لسلطتهم. وفي تونس عاش‎ 
مطلع الفرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد؛ محرز بن‎ 
خلف أحد المدافعين عن هذا المذهب ؛ وقد عرف باسم‎ 


بويت 
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#سيدي محرز»» وأصبح وللا لهذه المدينة التي شهدت 
uy. Fin up) oe‏ ا NT‏ 
للهجرة/ الحادي عشر للميلادء تلت غزوة Uu M‏ 
بدايةٌ حكم بني خراسان (الخراسانتين) الذين بنوا سوا 
جدبدًا وقصرًا وضاحيئين للمدينة . وتحولت تونس إذا 
إلى مدينة مهمة 6 وغدث ٠‏ بعد ane‏ الموحّدين عليها 
في العام cete Satoo‏ عاصمة إقليم إفريقبة ٠‏ في 
حين أكمل الحفصيّون تشييد أبنية ملازمة تمركزها 
السياسي الجديد: فشيدوا فصر القصة مكان القلعة :+ 
كما شيّدرا مساجدء منها مسجد القصبة الذي بُني ما بين 
YA‏ لض 2 ceYTO, YYA‏ ومدارس وقنوات 
للمياه. إن gli‏ الذي عرفته في أواخر AN‏ 
الابع للهجرة/ الثالث عشر للميلاد يتطابق مع pU‏ 


Y4A 


المدبنة القديبة الحاليّة : مع امتداد من الشمال | 
الجنوب؛ بين القصبة وباب البحر الذي يفضي | 
المرفإ ونرسانة صناعة السفن؛ ومع المحافظة؛ في 
وسطه à‏ على المسجد الجامع المحاط بأسواق متنوّعة . 
js;‏ نشاطها التجاري كثيراء كونها b o‏ بدأ تجار 
أوروبيّون a ٠‏ ذلك التاريخ à‏ يتمركزون فيه : فمنذ مطلع 
القرن السابع للهجرة/ dli‏ عشر للميلاد dmi‏ فيه 
جالبة جنويّة Miss‏ بقنصل وتملك فندقا. 

وفي القرن السادس عشر أصبح الوضع أكثر 
صعوية ؛ اذ كانت المرحلة مضطرية بالنسبة الى 
T co)‏ أطماع للبحارة والقراصنة الأتراك 
والأسبان المتنافسين ‏ ولم تشهد بعض الهدوء الا بعد 
السيطرة Xia)‏ عليها فى 161/4 . جذبت هذه السيطرة 
3 الهم 
المورسكيّون الذين أبعدهم قيليب الثالث من الأندلس 
ne AA‏ 
s‏ على المجتمع التونسي ١‏ في حين نشأت في 
المدينة » في ظل يد المراديّين والحسينيّين + ميان 
sj‏ الهندسة العثمانية ؛ كتلك التي خلفها يوسف داي 
في مطلع E‏ السابع عشر . 

استعمل مجمّع “دار الباي" في غرب المدينة - 
الذي يعود الفضل في إتامته الى حمودة باشا ما بين 
۲ و٤١۱۸‏ - مكانًا لإقامة الحكام الذين اهتمّوا أيضًا 
S à‏ مساكنهم في باردو hs‏ إضافة إلى ذلك : 
أبئية أخرى لسكن الأمراء والأثرياء. داخل الأسوار 
وخارجها. باستخدام وسائل هندسية جديدة LA‏ مؤخْرًا 
بالتنفيب عن غناها . 


مدبتة 


عناصر جديدة من السكان s‏ سرعان ما انضم 


من جهة ADU‏ لتيجة لوجود عدد من الارقاء 
الأوروبيّين الذين اشوا ou‏ القرصئة في المتوسط › 
دلت نوشن SAINT‏ التغيرية المح كنا 
er dut‏ فيها Das‏ فرنسيه ؛ ونم تشييد كنيسة لويس 
الناسع تخليدًا لاستشهادء OÙ‏ حصارء للمدينة عام 
Le VY [AAA‏ وفي الفرن التاسع عشر استرعت 
الإمكانات الإ قتصادية إنتباه الجالية الأوروبيّة التي راحت 
تنمو gs‏ المدارس إعتبارا من ١١۱۸م.‏ في حين 
zs‏ ترتسم مدينة عصريّة خارج الأسوار AL‏ 


البحيرة. وقد شهدت هذه المدينة LUS‏ جديدًا بعد 
الاحتلال الفرنسي لتونس في العام ١۱۸۸م‏ في حين 
حو فظ على المدينة القديمة وعلى مسجدها الجامع الذي 
nal‏ مركرًا للدراسات الدينيّة »> على الرغم من LSJ‏ 
مدرسة صادقي الثانويّة على الطراز الأوروبي » وذلك في 
العام 1۸۹۷ . | 

وبعد أن cu‏ نونس استقلالها في العام 1421 
عمد النظام الجديد إلى تدعيم أهميّتها الثفاقية والسياسية 
من دون أن يفضي على مميّزاتها . فأعيد تنظيم التعليم 
الثانوي cade ss‏ وتطورت جامعات عذةء ولم تعد 
جامعة *الزيتونة ٠‏ تدڙّس IUE c‏ من العام 1434 , S‏ 
تعليمًا Ue‏ مشابها جزئيًا ll‏ في الجامعات 
الجديدة. 


AAS AY RS Dae! له راجم‎ 


تونس (الجمهوريّة التونسية)؛» هي دولة مستقلة 
حديثًا : مساحتها ٦۱۰‏ ۱۱۳ کلم" ؛ عاصمتها نونس . دولة 
one‏ انوا واس مضع (ov ec‏ 
من المسلمين ؛ وتشغل في الطرف GRAN gez‏ 
للمغرب مساحة جغرافيّة أصغر من تلك التي كانت 
تشغلها (ولاية) إقريقية في العصور الوسطى. 

أصبحت تونس الحديثة جمهوريّة بعد إلغاء نظام 
البايات الحسبنتیین s‏ وحكمها من ١435‏ إلى ۱۹۸۷ 
JI‏ لبس الحبيب بور قيبة الذي استند إلى حزب الدستور 
الجديد لقبمء وفقًا لدستور 1۹0۹ء حكمًا مر ES‏ 
سلطويًا » ساعيًا إلى النوفيق بين مصالح متعارضة à‏ ودافعًا 
Las‏ بالتحديث الإفتصادي والثقافي والإجتماعي . 

ولد الحبيب بور فيية قي العام ١40‏ في مناسئير من 
عائلة بورجوازيّة . وبعد أن أنهى مرحلة التعليم الثانوي في 
تونس .درس الحقوقٌ في جامعة باريس ٠‏ وعاد محاميا إلى 
تونس في العام VATV‏ حيث Lt‏ في العمل السياسي . 
سس صحيفة أسمافا “العمل التونسي 6 (L'Action‏ 
tunisienne)‏ « وغدا OÙ‏ حال مجموعة من المتقفين 
المتأئرين بأفكار اليسار الغرنسي ١‏ وقد عمل هؤلاء على 
البطرة على حزب الدستور» قبل أن يؤسّسوا حزب 
الدسئور الجديد الذي ضح عناصر بورجوازيّة ٠‏ وأخرى 
Lai‏ . بهدف الدفاع عن الفكرة القرمية . 


التيجانية 


وبورقية نفسه كان قد ذهب إلى باريس في اب 
5 للدقاع عن بر نامج كان يجب أن يؤڌي ٠‏ في 
النهاية؛ إلى استقلال تونس : لكلّه لم يحصل على Gi‏ 
وعد دفيق بهذا الخصوص i‏ ختصلب في مراقفه » ما أقى 
الى اعتقاله اثر تظاهرات قامت في yg‏ في العام 
+ وأطلق سراحه في العام ۱۹٤۳‏ . وبعد التهاء 
الحرب العالميّة الثانية التي لم تؤد إلى أي تغبير في 
CAUTE OE MEC MT SCREENS‏ 
برنامجاء في نیسان من العام 0١45٠‏ لقي Ga‏ 
استحسانًا؛ ES)‏ لم ينتج عنه Gl‏ إصلاح. في كانون 
الثاني من العام ١407‏ أذت التظاهرات على أنواعها التي 
كانت تتوالی uum‏ في توتس إلى p‏ ونقله إلى 
فرنسا سنة 1484 .ما جعل مئه محاور الحكومة الفرتسيّة 
حين اعتر فت باستقلال نونس سنة ۱۹۵٩‏ . 

ألقيت على Que‏ بورقيية مسؤولية تلظبم الدولة 
الجديدة التي أصبح رئيسًا لها من دون goto‏ ممارسًا 
Se‏ فرديًا pe‏ ولكن بحذر شديد . وشهدت سياسته 
مرحلتين أساسيّئين : الأو لى مرحلة التنظيم s‏ امتڌت من 
8 إلى ۱۹۱٩۹‏ حيث اتخذت اجراءات عدّة ذات طايع 
علماني ؛ منها: منع تعدّد الزوجات ؛ وإصلاح التعليم 
الرسمي ٠‏ وعدم التشدد في صوم رمضان ؛ بينما كانت 
كلّ الروابط مع فرنسا قد طعت ووضع موضع التنفيذ 
نظام بسمح للدولة بالتدخل بفاعليّة في النظام 
الاقتصادي. خلال المرحلة الثانية التى امندت من 
48 إلى ۱۹۸۷ وتكان o‏ عن اساي الموجّهة 
لمصلحة نظام لييرالي سمح بدخول رؤوس الأموال 
الاجنبّية إلى البلاد à‏ كما سمح أيضا بإقامة علافات iis‏ 
بالدول الغربيّة. وأخيرًا censi‏ أخيراء الصعوبات 
MERE MEE MT RT‏ 
زين العابدين بن علي السلطة . OS‏ على العهد الجديد 
مواجهة تأثير الإسلاميين من دون التخلي عن السير نحو 
الحداثة , 
التيجانية (الطريقة LL Raar eC‏ صوفية ؛ أر 
طريقة صوفية استمدّت lgan!‏ من أحمد التيجاني ١‏ الذي 
أسسها بداية في الجزائرء E‏ في المغرب حيث تابع 
نشاطه حتى وفاته في العام 1818م. 


تيمار 

ولد النيجاني في og‏ الجزائر في العام ۷۳۷١م‏ 
حيث عاش فترة طويلة Li‏ إلى الطريقة الخلوانية . 
ii‏ طريقة جديدة في تلمسان في العام 7 . وبعد 
مكوثه Ds‏ في الصحراءء EA‏ في فاس حيث حظي 
يحماية مولاي سليسان . من السلالة العلويّة التي كانت 
تحكم المغرب اتذالا . 

one‏ التيجاني طريفته انطلافًا من رسالة أكد أله 
تلقّاها à Le‏ من التي (à vnd‏ ركان نظام طريقته 
YU‏ يوجب عزلة أو Cs‏ ولا طقوسًا معمّدة. ولا 
يوجب على الأخص اعتماد سلاسل الإسناد أسوة يما 


ii] ES Gal QURE Jis « ن‎ COS 
ds 


5 اعتقاده quiis‏ عن VER sb n‏ 
والاستعانة Auc.‏ شيخه مؤسّن الطريقة ved‏ 
واستعاد كل ما عدا (US‏ يما فيه زيارة أضرحة 
الأولياء الأخرين » رغم Vl‏ كانت عادة شعبيّة رائجة 
آنذاك في المغرب. نئج عن هذا الموقف المتمايز 
الإستقلال النسبي ad)‏ النيجانبة تجاه الطرق الصو فيه 
الأشرى » يحيث Late‏ عنها» في حين eph‏ شاطروا 
بعضن الأرام حر 5 عرفت بالسلفية "E HS ٠‏ 
أقاموا معها بعض الصلات. هكذا انتشرت التيجانية 
بسهولة في المغرب وفي أفريفبا السوداء المجاورة. 
à se‏ تبعًا للمناطق à‏ مبادئ سياسية متتوّعة ٠‏ وأعطت 

عن نفسها i uo‏ تعكس الواقع الاجتماعي المحلي . 


تيمار à‏ هو اصطلاح كان يعني في الأمبراطورية العثمانية 
wA‏ ضريية in‏ لفارس يعرف ب"اسباهي Ad] ١‏ 
qe‏ تركي د يعني العسكري]؛ ويفرض عليه إلزامية 
ai‏ عند "LA M‏ * وتجهيز فرقة عسكريّة يكون مسؤولا 
عن إعالتها. 

التيمار ليس «إفطاعة» بالمعنى الصحيح. S‏ 
المستفيد منه لم يكن يملك سلطة على شاغلي الارض أو 
على الرعاياء سواء أكانرا مسلمين أو غير مسلمين » بل 
كان يتمتّع بحق جباية الضرائب الأساسيّة المتوجبة 
عليهم؛ وهو S‏ قابل للالقاء. ويمكن أن ze‏ ثلاث 
فئات من التيمارات تبعًا لأهميّنها: التيمار العادي وهو 


Yra 


الذي يبلغ مردوده أقل من عشرين ألف أقجة ؛ والذي 
بزيد ربعه عن ذلك يسمّى ازعامة ٠‏ ! وأخيرًا الفنة العليا 
المتمئلة بئيمار الحكام «الخاص 9. 

وكان لنتيمارات نظام خاص نم تحديده من dd‏ 
سليمان القانوني . وهي ٠ PLE‏ من جهة مع البرونويا 
(pronnia)‏ البيز v Ci‏ ومن جهة DU‏ مع الافطاع ار 
الالترام الضريبي . الذي طبق في العالم ui‏ 
القديم . على قاعدة نظام الأراضي ainal‏ منذ all‏ 
الاسلامية الأولى. ومن الصعوية بمكان تحديد 2 
التيمار بدقّة . ولا سيّما أن معرفتنا بالنظامين الضريبي 
والمكري اللذين كانا سائدين في الاناضول في ظل 
سلاجقة الروم محدودة. المهد 
العثماني. على أصحاب CE‏ السكن في 
تيماراتهم » إلا إتان الحملات العسكرية» وكاتوا 
بشكلون فرقة الخيالة في الأمبراطوريّة التي كانت 
تضاف إلى ESS GA‏ الأخرى. وقد جرت 
محارلات iie‏ لإصلاح هدا النظام الذي أساء 
المستفيدون منه استعمال سلطانهم ؛ لكن من دول 
جدوى . وفي العام PÄ ۱۸۳١‏ السلطان محمود الثاني ء 
الذي أعاد تنظيم الجيش العثماتي. 
تيمور أو تيمورلنك. -AETI AA VV)‏ 
1415م ). فائد ترکي - مغولي من بلاد ما وراء 
ue‏ تمكن › De‏ من سنه ce WV favvY‏ بعد 
حملات مدمّرة : من بسط سلطانه على أمبراطوريّة شر 3 
واسعة أورئها لعائلته ٠‏ «التيموريّين؟ + غير أنه لم lue‏ 
التفكك المباشر . 

ولد في جنوب سمرقند في عشيرة كانت تابعة 
Gelki]‏ للجغتانيين ٠‏ رفعت نسبها إلى جتكيزخان. بدأ 
هذا الغاتح الطموح مسيرته ٠‏ في سنة fav‏ ١۳۷١م‏ 
بالسبطر ة على ph‏ ومنطقتها t‏ ثم سيطرء AES‏ 
ممء على خوارزم حيث is‏ الثروة الإ قتصادية 
E‏ الوسطى حول كور كائج/ أورغنتش O‏ 
cat‏ إخضاعها » بطريقة عنيفة ٠‏ حوالي عشرة أعوام. 
RE nue Re) den D‏ 
الي كات يحمي شيوخها. ثم باشر غزو Ha olal‏ 
Y (OU su‏ إلى فارس pg os‏ احتل 


وكان ينوجب.٠‏ في 


وقد 


العراقء ولم يترد في أن بعاقب ٠‏ يقساوةء أهل المدن 
التي حاولت التمرّد. وفي سنة 44لاه/1595م. lu‏ 
الحرب الني عرفت بحرب الخمى سنوات ٠‏ التي مكتته 
من اجتياح الأناضول وبلاد ما بين النهرين العلياء 
وسهوب المولغا وصولا إلى موسكو. ث٠‏ في Ra‏ 
هم Le pae Lir AA‏ الهند انتباهه ٠‏ فاستولى على 
دلهي بعد أن فتل فسمًا من سكانها . كته اضطرٌ في سئة 
fans‏ ٠م‏ للعودة إلى جورجبا والاناضولء 
st‏ کرای edle ence xls‏ 31-162 على 
سوريا ٠‏ وانتصر على المماليك الذين كانو! يحكمون 
مصر وبلاد الشامء مستوئيًا على أهم المدن فيهاء ومن 
عناك Las‏ بغداد وسيطر عليها سيطرة تامة ستة ٤‏ ٠۸هل‏ 
eM‏ 

2 الدلعت الحرب بين تيمورلنك والسلطان 
العثمانى بايزيد ٠‏ الذي كان سلطانه يمتذ إلى البلقان v‏ 
m T‏ في معركة DIDI IDEE‏ 
وسقطت بورصة وإزمير بيد تيمورء فيما كانت حينها 
الدولة العثمانيّة مفككة جزئيًا. واستقبل تيمورلنك 
jar‏ سغراء السلطان Cus ui‏ والأمبراطور 
البيزنطي Le‏ السابع باليولوغ. وعند عودته إلى 
سمرقند التي ظلّت عاصمته - مع اله كان يفضل 
UY‏ في pg‏ حبث بنى قصرًا - استقبل 
كلافبخر (Clavijo)‏ ميعرث ملك قشتالة ‏ الذي ندين له 
يكتاب رحلة فيم . بعد ذلك قزر مهاجمة الصين e‏ ونعذ 
حملته عليها في كانرن الأول تة V‏ ۸ه/ ٤١٤٠م‏ . ES‏ 
مرض ثم توفي في الشهر التالي ؛ بعد ان كان قد قسّم 
امبراطورّبته المترامية الأطراف بين أولاده وأحفاده. 
ودفن في LAS pne‏ في ضريح ما يزال WG‏ ويُعرف ب 
.(Gour-i-Mir} pya jpt‏ 

قامت شهر C‏ للأسف ؛ على أسلوبه في إباحة سئب 
المدن وتدميرها. لكنّه لم بتران عن تشجيع أنشطة 
المفكرين والفتانين . كما كان يمجع ١‏ في أنء الحباة 
à Das)‏ مشيّدًا في سمرقند Lal Deuil, iud‏ 
أعمالا ذات فائدة عامة في أماكن مختلفة . 


التيمور يون 41۲-۷۱ ه/ pioet- ITV.‏ سلالة 


تتحدر I‏ تيمور لنك الفائح الشهير . وقد el‏ 


التيموريون 


à ilot‏ بعد وفاتهء UU‏ أميراطوريته الشاسعة» 
منتافسين على الحكم ET IP‏ ولا سيّما في 
المقاطعات الشرقيّه. متاهين بعظمة إنجازاتهم. 

وظلت سمرقند» عاصمة تيمور السايقة» Sp‏ 
السلطة العليا التي تراقب طموحات مخئلف أقراد العائلة 
التيمورية في 
شارخ على عرش آسيا الوسطى على حساب مملكة 
مبرانشاه à Gp‏ على الرغم من أن EAU‏ الذي شرع 
بتر كيز سلطنته ACE‏ من خراسان قد اختار UGYI‏ فى 
قرا رتل لال خا د ته à DA‏ بك بغار فى 
الحكم فى سمر قند à‏ بصفته QU‏ للسلطان . وعقب الفشل 
co^‏ الذي مني به أولوغ بك بعد أن خلف vol,‏ 
تمكن أبو سعيد حفيد ميرانشاه من السلالة التيموريّة ٠‏ 
على أثر مواجهات عديدة مع أوتوغ بك ؛ من السيطرة 
على المسلكة بكاملها. وفرض بلطه ab‏ من 
حدود الهند وصولا إلى العراق jme SE].‏ عن مقاومة 
إعتداءات EON‏ الشيبانيين ؛ اذ هزم أخيرًا وحكم 
عليه بالموت في العام ١۸۷ه/‏ 479١م‏ إثر الحملة التي 
قزر eL‏ بها على الغرب ء لمجايهة اوزون حسن الشهير 
وهو من سلالة OY‏ فيونئلو. 

متذ ذلك التاريخ . انحصر التيمورتون في بلاد ما 
وراء النهر وخراسان حيث نعم بعضهم بحياة بذ وترف. 
ويجدر بنا التنويه » بشكل خاص » بحسين EL‏ على 
سبيل المثال » الذي حكم هراة طيلة ۴۷ à Ve‏ وتمكن e‏ 
خلال سنوات حكمه DII‏ من فرض احترامه على 
خصومه وإينافهم عند حدودهم ؛ كما اشتهر » في الوقت 
٠ at‏ بقصوره الي cus‏ مونل الشعراء والمؤرخبن 
والفئانين. وفي ما بعد قبض السلطان سليم الأوّل على 
أنه وسجنه m‏ وفاته في اسطنبول عام [^S Y‏ 
۷م » وهو آخر حاكم من سلالة التيموريّين . وقي هذا 
الوقت استولى الخانات الشيبائيون على سمر قند في 
العام fatto‏ ١٠16م‏ وعلى iua‏ في العام 417ه/ 
م, 

وهكذا اضمحلّت GG‏ آثار أمبراطوريّة تيمور لنك 
التي لم تعمّر طويلاء $i‏ احد أبناء العائلة التيمورية ؛ 
باثر » تمككن من الخروج من أسيا الرسطى à‏ فاحثل كابول 


إيرانت. وقد سبطرت C‏ في البده i‏ سلالة 


ا اكات 


2 
التيموريون . 


وسبطر في ما بعد على الهند» حيث ا الأمراطورية بو سعد (MEME 1 AAV I-A‏ 
المغوليّة . [5A44- AVE dali‏ 1349-1114 كام 
كيار تيمور ني سمرقند محمود بن ابي سعيد 0 -1 gii MAE IA‏ 
تيمور لبك لاملا رم PIES SITY‏ تبموريو هراة: 
iv BRE‏ 8 ه525 JEU‏ محمد AVE‏ ع PARY VERA AAY‏ 
ALES) tV jJaAof-A21 CFFE‏ ححنسمين |o‏ ار plo VAE: faa‏ 
عب اللطيف aAa EASY‏ 1490م Sup! e‏ ۲م 


عبدالله میرزا PIES Mo faAno-ASE‏ 4 راجم المكندات YA TE‏ وا۷. 


[+ 


ثقيف yu)‏ -) : قبيلة من عرب الجاهليّة à‏ كان أفرادها 
قد تحضروا جز a G‏ وكانوا بقيمون à‏ عند ظهور الإسلام ١‏ 
في متطقة الطائف بالقرب من مكة. 

تحالف بنو ثقيف مع الأموتين وساندوهم » ما جر 
عليهم عداوة العباسيّين. وعلى الرغم من أنْ Les‏ منهم 
تمركزء في العصر الحديث» في اليمن. فإلهم ما 
يزالون يفيمون في المملكة العربية السعودية في المنطقة 
التي كانت لهم في عهد الرسول محمد RE‏ 
نُمود ؛ قبيلة أو شعب Le‏ منقرض ؛ يعود عهده إلى 
العصور الخالية والأسطورية ٠‏ ويُعتبر في عداد الأمم 
الطاغية الوارد ذكرها في DEAN‏ الكريم EY‏ نيذ الرسول 
الذي أرسل إليه؛ وهو النبي صالح . إن الحادثة المشار 
إليها والمعروفة Doe‏ في الأوساط الإسلاميّة » هي قصة 
صالح والناقة التي أخرجها له الله من صخر بناء على 
طلبه . ورغم ذلك لم يتمكن من حمل شعبه على الإيمان . 
تُظهر هذه الواقعة. كما في حالة فبيلة عادء رفض 
الرسالة E‏ من يبل شعوب ارتكبت خيانة عظمى ٠‏ 


نددث بها سور وآيات فرآنية عدّة؛ وذلك في زمن سبق 
الرفض الذي أظهره المكيّون تجاه التبيّ محمّد Tr‏ 

بذكرها إلى شعب ثمود الذي يقال ge dl‏ بشكل 
خاص ٠‏ بمساكنه المحفورة في الصخر . كما نُسبث إليه» 
al dn‏ بعبدء آثار كتابات منقوشة على spal‏ 
وأضرحة محقورة على الشاطئ الصخري. Re‏ هي 
الحال في شمال غربي شبه الجزيرة بجانب آثار v prend!‏ 


.وهو موقع في وادي A‏ عرفه الجغرافيون العرب في 


a 


العصور الوسطى ؛ وهكذا هي الحال أيضًا في المكان 
المسنى مدائن صالح : وهو يقع اليوم بقرب مدينة تحمل 
الإسم نفسه. وقد حدّدت Lal‏ مساكنهم القديمة في 
اليمن في ضواحي مدينة شبوة حيث all za:‏ ثروة 
أثريّة . وبوجه عام B ٠‏ شعب لمود الذين كان يُعرف 
es‏ باسم تموداي (Tamudaei)‏ ؛ ذ كره الكثاب اللاتين 
القدماء على أله من بين الشعوب القديمة التي سكنت 
شبه الجزيرة العربية . 


re بن‎ pe 


uir ur 


خيمياني عر بي ذو ميول Tur‏ 
شخصيّات القرون الوسعلى 
الإسلامية . يُعتقد. من غير جزم. أنْه عاش في زمن 
الخلقاء العبَاسيّين الأولء وكات al Die‏ الإمام 


ص 


جعفر العادق . 
ترك العديد من المؤئئي: الأقدمين لانحة واسعة من 


pud ا عادر بر سان + لبن‎ ad 


بالخيماء test‏ بل Lai‏ في مج مجالات se‏ في العلوم 
الموروثة من العصور القديمة. وما ترال rs‏ المقاطع 


من هذه eal yall‏ محفوظة إلى LE‏ الحاضرة XP‏ 
الكتايات VL t‏ يعود جزء منها الى المرحلة اللاحقة 
EIER‏ 
ineo‏ لاحتوائها على مستوى رفيع من المعرفة العلميّة 
CLA,‏ تشهد لها وؤ 
جابر إلى n mpa‏ جعفر الصادق . 


du‏ برت كتايات جار 


يُفتر ضى À‏ جابر عاش t lai‏ تبغی مح ذلك 
في البلاد Lol‏ ا وقد uu‏ 


بخاصة بالمذهب التلفيقي 
الغنوصي (التوفيق بين المذاهب المتعارضة ) الممائل 
لما كان يحصل في الأوسا اط الشبعيّة PES at‏ 
كالت هي jh Va‏ بظهور إمام جديد يلغي الشربعة 
ويستعيضس عنها بدراسة العلوم القديمة . 


الحاحظ . أبو عثمان عمرو بن بحر الكنائى Sred!‏ 
PRENNE‏ و ل pu cS‏ 50 العربية : 
لغب 1533 مهمًا في العصر الذهبي للخلافة العبّاسيّة 
جاعلا من نفسه صدى لطروحات المعتزلة pum‏ : 
الدينيّة , 

2 البصرةء متحذراً من أسرة‎ "E se 
على‎ ud ab العلم لعلم منذ‎ GE . الحوالى غير معروفة‎ 


f oS, C من فمهاء اللغه‎ st علماء‎ 


علاقة وثيفة nal‏ خلفاء العراق. من المأمون إلى 
المتوكل ٠‏ ووزراء عديدين ١‏ لك لم بتول وظيفة رسمية . 
أفاد لبعض الوقت من (AE‏ رحصل e‏ بفضل بعض 
كتاباته . على مساعدات o) OU DE‏ في بغداد ؛ ومن 
ثم في سامرّاء؛ قبل أن يعود أدراجه ۽ في أواخر (xm‏ 
إلى مسقط رأسه حيث توفي . 

ضمت تتابات الجاحظ cae nd‏ والقليلة الئر ئب 
في الظاهر à‏ كما هي الحال بالنسبة الى جميع She‏ 
الأدب à‏ دائرة معارف راسعة e‏ كتأاب الحيوان - 
ax coup,‏ وهجانيّة؛ ومثالات Rare‏ 
ويغلب عليها جميعًا طابع past‏ الدينيّة الذي Re‏ 
بها كاتبها. 

ينطوي كتاب "الحيوان؛ على كميّة من 
الإستطرادات ذات طابع فلسقي أو ge‏ وهي 
مخصّصة للدفاع عن طروحات المعتزلة حول العناية 
الإلهيّة. وقد اهئمّت متالاته بمظاهر أخرى eda!‏ 
العقدة. e‏ ما كتبه الجاحظ DE‏ لدعم 
سياسة الخليفة المأمون الذي كان على علاقة په . ففي 
كتاب ١ A‏ انتتادات للبخلاء ترمي إلى مدح pE‏ 


العرب » وئمه انتقادات HN‏ موجهة AS‏ 


ولاعاءاتهم ٠‏ وهي تشكل مادة لبعض كتاباته. بينما 
نراه ٠‏ في مجال px -AÍ‏ فضائل الترك الذين أتى 


بهم الخليقة المعتصمء أو نجده يدافع Le‏ شرعيّة الخلفاء 
الراشدين الثلاثة الأوائل ضد ادعاءات الشيعة . كما نجده 
uad AI‏ كان لهم من مكانة إجتماعية . 
تضيف هذه الإهتمامات المختلفة قيمتها الوثائقيّة إلى 
Zeyh‏ الأدبيّة لمجمل كتابات EET‏ ما يجعل منها 
معدرأ للمعلومات حول الحاة الإجتماعيّة CE,‏ 


æ 


والدبنية لحصر الجاحظ Mile‏ تبدو Lau Zu‏ الإبداعات 
الأسلوبية المفعمة بالحماسة . 


جاكارتا (جمهورية أندونيسيا) هي مدينة QE‏ القديمة 
والحاصمة الحاليّة للبلاد . رهي مدينة كبيرة حديثة ١‏ تمتاز 
pun‏ خاص من الإسلام المحلي. كانت Lal,‏ قاعدة 
لشركة الهند الشرقيّة الهولندية التي اسنقزت في جازه 
منذ العام e MY‏ واستمرّت p‏ للحاكم العام 
الهو لندي حتى العام 181417 » مع يعض الانقطاع ما بين 
عامي ۱۸۱۹-۱۸۱۱ . ازدهرت المدينة. لبس كمركز 
تجاري وحسب» بل Lol‏ کمر کر إداري وفكري. 
وبائرغم من db‏ غالبية سكانها من الملمين. فقد 
sure‏ وقت مبكرء بطابعها العالمي وطوّرث. 
الى جانب ذلك ء العديد من المراكز المكرّسة للدراسات 
الإسلامية: فمنذ العام 194714 ؛ أنشتت فبها DIS‏ للحقوق 
تهتم بصورة خاصة all‏ الإسلامي . 

في عام ۱۹٩۲‏ ۰ بعد أن استولى عليها اليابانيون: 
اتخذت LU,‏ اسم جاکارتاء hiad‏ بهء في العام 
9 : عند اعلان استقلال جمهوريّة أندونيسيا. 


جالدران (معركة فى ١47ه/‏ 1914م)؛ انتصار حاسم 
حققه العلمانبون على الصفويّين. pe‏ لهم تثبيت 
B e) ln‏ قرن نقرياء على التخوم الشر فيّة 
EG UMANE‏ 

وقع التحام الجيشين في سهل في أذرييجان ELAY‏ 
بجوار الحدرد الحالية التي تفصل بين الجمهوريّئين 
الإيرانيّة والتر كيّة . و قد أثبنت المعر كة التفوّق العسكري 
للجيش العثماني ألذي قاده السلطان سليم الأرّلء في 
بداية cage‏ في حملة عسكريّة شهبرة جسّدت مبادرته 
الأو لى الكبرى. وعلى الرغم من أن الجيش العثماني 
تابع dde QR (LÀ Lan) a‏ تيريزز Ob ٠‏ 
الأراضي التي اجتازها ثم نُضمّ إلى الفتوحات العثمانية 
التي كان اتجاهها المفضّل نحو مناطق ديار بكر 
وكردستان. وكان الهدف من ذلك إرغام انشاه 
إسماعيل JS c‏ حاكم صفوي » على التخلي عن سياسة 
التحريض التي كان يمارسها على القبائل التركية 
الأناضولية الموالية للشبعة . 


Yeo 


جامعات 


جامعات c‏ مفردها جامعة ؛ مؤسّسات تعليم die‏ قائمة 
اليوم في العالم الإسلامي . مضافة أحيانًا إلى مساجد 
جامعة قديمة : ومدارس ركليات ١‏ لا ترال شهرتها قائمة 
لتأمينها مراحل من الدروس الحديثة المخصّصة للعلوم 
الدنويّة à‏ ونادرًا تلعلوم الدينيّة . 

هذه الجامعات ذات الطابع الغربي التي تلتمل على 
مجموعة اختصاصاث Qe‏ في cds‏ أو مدارس 
متخصّصة. ظهرت في بلاد الإسلام في فترة قريبة 
à dll‏ منذ نهابة القرن الثامن عشر وصولا إلى القرن 
العشرين. في أكثر Si iie Vi‏ مدارس ذات طابع 
مهني أو تقني co dA‏ في جامعات ضخمةء 
فعكست بازدهارها وتكائرها مراحل. التطور الديمغرافي 
والسياسي للمناطق التي قامت فيها . 

إن Ji‏ مئال في البيئة العربة هوء بلا ريب ؛ مثال 
pas‏ حيث inii‏ منذ العام 1۸۲۷ في vial‏ 
مدارس EE‏ ومدارس عكريّة عدة أو مدارس طب 
وصبدلة . وتم في العام ١817/1‏ نأسيس معهد لتعليم اللغة 
العربيّة ؛ وفي العام à NAAN‏ مدرسة حقوق . وفي العام 
24 تأسّست الجامعة الوطتية النى cnl‏ بعد 
الحرب العالمبة الأولى » إلى East de‏ 
جامعتان أخريان في العامين NAET‏ و1920 à‏ إحداها 
في الإسكندريّة . والأخرى في القاهرة. UL QR‏ 
الثلاث تسمّى le‏ جامعات القاهرةء والإسكندرية 
وعين شمس. وظهرت حديثًا جامعات أخرى في مدن 
المقاطعات ٠‏ في حين أن الجامع الأزهر استمرٌ بصفته 
جامعة إسلاميّة متخصّصة في تعليم العقيدة والفق . إلا أن 
Medi al Gal Rena eda‏ مشب sinl‏ 
الغربيّة التي أفسحت في المجال للعلوم الدنيوية 
وجدّدت هيكليّات استخدمفت حصراء فی ما (ur‏ 
لتطوير الدراسات المعطاة Loi‏ في الساجد الجامعة ؛ 
كما كان يحصل في الكليّات Slt‏ 

قن slils‏ لك شيدت Sb alé‏ 
CARRI‏ منذ ule‏ المرن اللامن عشرء ولادة مدارس 
متخصصة à‏ ومدارس عسكربة S‏ مدارس طب » وبعد 
ن شات هة فن لار ELS‏ في 
العام à 1۹٠١‏ بجامعة أسطنبول التي دُعيت دار الفنون. 


جامعات 


وقد ازدادت 6,59 هذه الحركة في جمهورية تر LS‏ 
TULLI‏ الحريصة على تعزيز التطور التقني والفكري 
لشعوبها. وهكذاء انيت فى العام LAET‏ جامعة 
أثقره ؛ وفي العام 0 جامعة إزمير »و ى العام ١407‏ 
جامعة أرضروم ٠‏ في إطار وجه لامر كي متزايد رافقه 
es‏ الجامعات في Job  قريقلا ous!‏ أو 
انقرهء مثلاء. تملك اليوم مراكز تعليم die‏ عديدة 
hit,‏ 

في سوريا أنشئت جامعة في دمشق في العام 144 ١‏ 
Ju‏ الاستفلال inae Nl det‏ الطب والقانونء 
وسرعان ما احتضنت CAS‏ مختلفة في العلوم الدنيوية ٠‏ 
Lal‏ إلى DIS‏ الشريعة . في العام sui vete‏ نشت جامعة 
في حلب . وشهد لبنان المتعذد الطوائف ؛ من جهته ٠.‏ في 
مرحلة ميكرة؛ pli‏ مؤسّسات تعليم Je‏ على يد 
الإرساليات المسيحية : الجامعة الأميركيّة في بيروت ٠‏ 
التي دعيت على هذا pull‏ في العام ١1۹۲ء SS‏ 
cas!‏ من الكلبة البرونستانتيّة [الإنجيلية] السورية التي 
se‏ في '! لعام VATE‏ . وجامعة القديس يوسف الني 
uci‏ البوعيون في بيروت في العام 141/2 » 
واخنصت؛ في البدء؛ بميدان اللاهوت والفلسفة ٠‏ 
وسرعان ما cal,‏ أنشطتها لتشمل Ye‏ أخرى. 
رنشأت جامعة حكوميّة في ما بعد في العام 01401١‏ هي 
الجامعة DT‏ تطورت ٠‏ بخاصة ft‏ من العام 
C803‏ ولمّة جامعة مارونية هي جامعة LS‏ 
تبلورت هيكليتها Le‏ ذلك . أنشئت فى العراق مدارس 
Le‏ مختلفة بين العامين ١47١‏ و1444 . Ul,‏ جامعة بغداد 
فأبصرت النور في العام 21423 في الفترة ci‏ 
لخر طوم ٠‏ وفي ليبيا جامعة 
لها فرع في طرابلس ؛ وأخرى في بنغازي وفي المملكة 
٠ ESPERTO DET‏ وتبعتها UY‏ 
جامعات أخرى غنية التحهيز: سعت لتطوير تدريس 
حديث رفيع المستوى ؛ في إطار إسلامي مؤ كد . 

في المغرب العربي الذي OU‏ في القرن التاسع 
عشر s‏ على Jhal‏ عباشر بالثقافة الفرنسية » vk‏ 
Ni at‏ في مدينة الجزائر ula, 21904 à‏ 
LUS‏ أو مدارس كانت قائمة سابقًا. ia,‏ الاستقلال 


ظهرت في السودان جامعة !! 


Cantet‏ جامعات أخرى في المراكز الريفية. بيتما 
توافر لتونس ء البلد الأقل مساحة بكثير من الجراتر ء 
منذ العام ١15145‏ في مدينة توئسء معهد دراسات (Le‏ 
درس فيه القانون والعلوم الاجتماعيّة واللغة العربية ٠‏ في 
حين أن جامع الزيتولة » في المدية ننسهاء استمز في 
تعليم العلوم الإسلاميّة. لم et‏ في العام ٠۹1١‏ 
جامعة توئس وتتعتها؛ في ما بعد؛ pan‏ جامعات في 
المناطق. وشهد المغرب if‏ تأسيس معهد دراسات 
Le‏ مغربية في العاصمة في عهد الحماية. وذلك i‏ 
العام à 147١‏ إضافة إلى مر كز دراساث قانونيّة ومر كز 
دراسات ٠ Tale‏ وقد تحوّلت هذه S ui‏ في العام 
٠‏ إلى جامعة الرياط. قي حين حافظ جامع 
القرويين ‏ في مدينة فاس ١‏ على شهرته في RE‏ 
نقليدي للعلوم الإسلاميّة. de‏ ذلك الحين أسّست 
جامعات أخرى في مدن مختلفة من الدولة الشريغية 
في الهند EPA‏ مدارس أو معاهد ذات نمط 
إنكليزي خلال القرن الناسع عشرء ثم هرت ٠‏ في ما 
بعد i‏ جامعتان : جامعة لاهور عام ۱۸۸۲ à‏ وجامعة الله 
اباد عام ۱۸۸۷ . بيد أن معهدًا إسلاميًا Danie‏ على العلرم 
الحديئة كان m‏ فى ojade‏ فى العام NAVO‏ على 
يد السيّد أحمد خان Re‏ في العام ۰:س إلى 
جامعة . وقد حورب تعليمه ذو الانجاه G panl‏ محاربة 
عنيفة من قبل دار العلوم في dus‏ التي كانت تدرس 
da‏ العام YATO‏ والعي كانت تهدف WLS des‏ إلى 
التفرّق Les‏ على المؤسّسات ذات الطابع الديني التي 
سبق أن بدأت عملها في دلهي ولكهنو وحيدر آباد ۽ في 
DAY lbi ciue‏ التغليدية weis ui)‏ 
جديدة وشهبرة في TU‏ ألمت في العام 
۸“ وأفسحت مجالا gs‏ للدراسات الإسلامية ؛ 
NUM le cuis‏ + بعت pb dues or Es‏ 
في AM‏ الهندي . وفي الجهة g Ni‏ من الحدود. 
كانت للسند كما JU‏ - وهما إقليمان plane‏ سكانهما 
من المسلمين اجتمعا مع أقائيم أخرى تحت اسم باكستان 
ue Wail,‏ مع ولادة Qus ARS‏ - جامعتان : جامعة 
لاهور " S‏ في العام Ki ur MAT‏ التي 
EU‏ في العام 2.1451 لج cM cud‏ أربع ALL‏ 


جديدة وفرت تعليمًا عصريًا بمتاهجها ومضامنها MESI ٠‏ 
بقيت مشبعة بالتفاليد الإسلاميّة . أخيرًا . ظهرت جامعات 
Ua‏ في جنوب شر قي آسيا . كما في Gul‏ الرسطى حيث 
ALLY dh‏ التعليم Úb QUA‏ للنموذج 
السو فياتي . 


الجامعة الاسلامية X do à‏ سياسيّة روج لها خصوضًا 
في نهاية القرن التاسع عشرء كانت تهدف إلى جمع 
البلدان الإسلاميّة في دولة واحدة برئاسة السلطان 
العثماني أنذاك , 

كان السياسي والمصلح جمال الدين الأفغاني» 
لبفع سلوات e‏ من أبرز المدافعين عن هذه النظريّة التي 
cil‏ إلى معارضة شاه إيران المنتمي إلى الشيعة الإمامية . 
ظهرت هذه النزعة الاسلاميّة الجامعة Some‏ بعد أن ألغى 
نظام كمال أتاتورك في تر كيا الخلافة والسلطنة ٠‏ في 
العام AYE‏ . وقد calé‏ اجتماعان في مكة والقدس . 
في 1۹۲١‏ و١۱۹۳‏ لاستعادة الخلافة . اتضم إلى هذه 
القضية المصلح اللبناني-المصري رشيد رضا الذي 
يفترح في كتابه «الخلافة أو الإمامة العظمى» حلولا 
جديدة » ES‏ لم "NT‏ تبجة ملموسة . وراء تلك 
المحاولات à‏ طغت نكرة sole!‏ الخلانة بصلاحيات 
تقتصر على المجالين الديني والشرعي . الأمر الذي كان 
يمكن أن a y.‏ العالم الإسلامي eis‏ على sus‏ الأنظمة 
الزمنية . لكر الهيئات التي التأمت بهذا الخصوص لم 
تتف على مرشح واحد. 


الحامعة الاسلاميّة العالمية » منظمة غير حكومية. 
عاملة cO‏ طوّرت دورها الدولي على أساس ديني إلى 
جانب الجامعة S JI‏ ذات الأهداف المختلفة . 

اتخذت الجامعة الإسلاميّة العالمية التي RONA‏ 
FAT 1‏ مهمات المساعدة على إنماء الدراسات 
xul‏ الإسلاميّة وتشر الإسلام بالطرق السنمية ٠‏ 
والمساعد: الإنسانيّة . مقرّها في CSS‏ ونقوم ميزانيتها 
على هبات خاصة» توفر قسمًا منها المملكة العربية 
السعودية ء وتكملها منظمة الموتمر الإسلامي التي 
CL‏ سنة 191/7 بو حي سعودي . تضم هذه الأخيرة 
أكثر من أربعين دولة إسلاميّة. أضيفت إليها eg‏ 


الجاهلية 


الجمهوريّات التي كانت تابعة للاتحاد السوثياتي والتي 
ps‏ أكترية be‏ كانت تهدف :إلى تعزيز الروابط 
بين الدول الإسلاميّة à‏ وقد فامت بإنشاء البنك الإسلامى 
للتنمية ٠‏ ومنظمة الثربية الإسلاميّة للعلوم والثافة 
Yi,‏ كاديمية الإسلاميّة للقضاء . 


جامعة الدول العربية ‏ منّلمة أنشتت في نهاية الحرب 
Lili‏ الثانبة ead‏ باسم \ روبة ؛ ومن دون الإشارة 
الى الإسلام ؛ دولا إسلاميّة ناطقة باللغة العربيّة كانت 
ترغب في توثيق العلاقات في ما بينها ss‏ عملها 
Mm‏ 

هد فت الجامعة العربية إلى إبراز روابط التضامن بين 
الدول الأعضاء المنئمية إلى ON‏ العربيّة*: بغض 
النفلر عن وجود درل Zap‏ مختلفة حديئة Cea‏ 
وكانت CRAS‏ سنة 01456 الدول الآتية: المملكة 
Ee padl‏ السعوديّة ؛ مصر ٠‏ العراق ٠ OL ٠‏ سورياء شرق 
الأردن واليمن . ثم TALONS ES RATES‏ 
انسودان )400( تولس والمغرب e VAIA)‏ الكربت 
)1411( 4 الجزاتر CYAN)‏ الإمارات العربيّة 
المتّحدة. قطر. البحرين » CORNYY) Ie‏ موريتائيا 
والصومال .)۱۹۷٤(‏ جيوتى (AVY)‏ ومنظمة التحرير 
"ER AOAI) AT‏ الجامعة العربيّة هيئات 
سياسيّة side‏ منها مجلس الجامعة المؤلّف من رؤساء 
الدول e‏ وأمانة سر عامة . دعمت نشاطها s‏ إعتبارًا من العام 
AU‏ بفضل الجامعة الإسلامية العالميّة, 


الجاهلية + يشير هذا التعبير إلى المرحلة الزمئية التي 
سبقت ظهور الاسلام» في شبه الجزيرة العربية . 

وهذه المرحلة . في مفهرم مسلمي القرون الأولى . 
هي العصر الذي لم بتعرّف الناس فيه الى الدين 
الصحيح ٠‏ بل كانوا يتعبّدون الوثنية . إلا أن ذلك لم يمنع 
من إعلاء شأن بعض الفضاتل » كالشجاعة والإياء والكرم 
أو الصبافة . وهذه الفضائل التي تجمعها كلمة Ses pull‏ 
استمرّت مقبولة فى علم الأخلاق بعد ذلك . 

وقد أمكن التعرّف إلى قسم كبير من الحياة 
الجاهلية عن طريق القصائد التي تُظمت في ذلك 
العصر ‏ وهذه القصائد يمكن أن تكون موضوع شك من 


جاوه 


حيث الشكل UON ١‏ حفظت وتقلها رواة لاحقون : oS‏ 
المضمون لا يزال اليوم يعتبر شاهدًا على المجتمع 
العربي في عصر ما قبل الإسلام ٠‏ حيث كان بدو شيه 
الجزيرة يتعايشون مع الحضر المستقرّين في الواحات › 
أو في سهب أطراف سوريا وما بين النهرين . 

وقد وسّع عدد من المؤلفين من العرب المسلمين 
ما فيل الإسلام . فجعلوا العصر الأوّل يمتد من آدم ull‏ 
نوحء وأطلقوا اسم "المرحلة الفاملة٠‏ على العصر 
الممتد من السيّد المسبح إلى Ce.‏ محمد CS)‏ . 
جاوّه -> أندوئيسيا. 


الجبائي à‏ أبو علي محمد بن عبد Jat Y-3) A M‏ 
؟-512م). مفكر مشهور من المعتزلة زمن الخلفاء 
العئاسيّين. ولد فى خوزستان وهو بنئمي إلى مدرسة 
المعتزلة في البصرةء لكن كانت لديه أفكار خاصّة 
ميزه عن غيره من المقكرين e‏ أمثال النظام والجاحظ . 
وقد عمل في التدريس ٠‏ بعد الرّدة المعادية للمعتزلة لني 
فام بها الخليفة المنوكل في العام ۲۳١‏ ه/ 105.م. أي 
عندما لم تعد أفكاره في خط المذهب الرسمئي. P‏ 
نظريّة الصفات الإلهية الممائلة للجوهر الإلهي ؛ لكت 
سعى ؛ في المقابلء إلى أن بُدخل فى نظامه فعل الإرادة 
الإلهية. وبما di‏ كان TT Gui‏ نكان المفكر 
i pel‏ الذي عمل هذا الأخير على دحض تعائيمه 
الكلامية أكثر مما فعل مع سواه. 


جبال أو الجبال e‏ منطقة من إيران الإسلاميّة في أوائل 
الفرون الوسطى . تنطبق اليوم على الجزء الغربي من 
الجمهورية الإسلاميّة الإيرانية الواقع بين الصحراء 
الوسطى والعراق. هذه المنطقة الجيليّة الإستراتيجيّة 
التي كانت تحيط يها أذرييجان من الشمال» وخوزستان 
وغارس من الجنوب» ولم يكن لها Xl‏ حدود واضحة 
سوى حدود ميديا القديمة التي ۰ وكى ما ذكره البونان ٠‏ 
كانت بطل على سهول يلاد ما بين التهرين . تمرّ بمنطقة 
الجبال الطريق الوحيدة المؤدية من يغداد إلى الهضبة 
الإيرانبة ٠‏ أي تلك التي كانت القوافل تسلكها في أثناء 
ey‏ إلى Ra nl Le ls à du‏ ب 


الإسلاميّة خلال الفتوحات الكبرى في القرن الأول 
للهجرة/ السابع للميلادء HEEL‏ الطرين عنوة خلال 
انتصارها في نهاوند في العام JOY‏ 1417م, 

عر فت هذه المنطقة أربع حواضر Le‏ خلال حكم 
الخلفاء العتاسّين t uns t‏ كرمنشاء وهمدان gi‏ - 
النى كانت تشغل مكاتاً قريب من طهران à‏ عاصمة إيران 
iwi‏ - وأصفهان التي كانت à d‏ طويلة jai‏ حاضرة 
فى تلك المنطقة. ٠‏ 
| مم n‏ حكم السلاجقة الكبار à‏ أهملت Las‏ 
الجبال التي كانت مستعملة في العصور الأولي. 
cha,‏ بها تسمية العراق العجمي SS ٠‏ اختفت هذه 
التسمية oq Os‏ الاجنياح المغولي . وفي الوقت نفه 
زالت الوحدة Go!‏ لمنطفة مفسّمة جغرافيّاء بينم 
برزت بعد ذلك منطلقتان امتازتا بفرادتهما à‏ هما كردستان 
ولورستان اللتان لا يزال كل متهما يحمل التسمية نفسه 
إلى الآن. 

وبتأئير من تطوّرات ناريخيّة جرت ها بين القرنين 
السادس عشر والتاسع عشر i‏ حصلت تحولات ^£ 
جعلت كرمنشاه وجوارها موضع تجاذب yu‏ 
الأمبراطوريّتين العثمانيّة والصفويّة . وبالفعل تم التنازل 
عن المدينة للعثمانيين ما بين 998-١1١1١٠١ه/١909١-‏ 
CETIRI)‏ من جديد ما بين -AYYY NET AIT‏ 
84 م . رفي القرن التاسمع عشر ١‏ وبالرغم من معاناته 
ابتزازات عديدة. أصيحت المنطقة i‏ يعد فتح iLi‏ 
السويس ء محطة ضمرورية للتجارة ما بين البلدين ٠‏ حيث 
كانت تمرز بضائم الترانزيت الآتية من الهند وانكلترا. 
كما كان يسلكها coo!‏ الإيرانيون المتوجهون إلى 
العتبات المقدسة الضيعية في LS‏ والنجف في 
العراق . 


. Ww; vY (e AI so a 


الجَبرتي ٠‏ عبد الرحمن بن الحسن (59/ا1853-1), 
مؤزخ عربي مصري ٠‏ اهنم بالفترة ما بين نهاية القرن 
السابع عشر وبداية القرن انتاسع عشرء وخصّها بمصادر 
وثائقيّة „ita‏ 

شارك الجبرتى : المتحلر عن أسرة aim‏ المذهب . 
كلا من المرادي الدمشقي والمرتضى الزبيدي المصري 


في تصليف معجم لتراجم LS‏ رجالات القرن الثامن 
غك بيد أن وفاة المرادي؛ في العام 1۷۹١‏ جعلت 
الجبر ني c)‏ مدفوعا برغبة شخصية i‏ جمع معلومات 
خاصة بأعماله ٠‏ تتعلق بتراجم وأحداث . 

شكل كتابه «عجانب الآثار في التراجم والأخبار» 
حوليّة ذات قيمة لا تفثرء pA‏ فيها للأحداث ما بين 
۸ - ١؟4ام.‏ تمتاز بفرادتهاء EY‏ الحولية 
الوحيدة التي اشئملت على تراجم ٠‏ وكذلك على 
AS Tad uis bud‏ 
حكم محمد على الذي كان الجبرتي شديد القسوة 
حياله. لذا منع كتابه اعجانب الآثار » بلده 5,25 
طويلة ٠.‏ ولم يُطبع بكامله قبل عامي ANAA - YAVA‏ 


١ عرف رواجاً في بداية الإسلام‎ ٠ تيار فكري‎ & dl 
على الأعمال اليشريّة‎ zy due أو‎ Cell إكراهاً‎ OT y 
التي يعتبر آتها من صنع الله » يدون أن يكون الانسان‎ 
٠. في لهاية العصر الأموي وبداية العصر العبّاسي‎ 
حاريت القدريّة والمعتزلة أتباع الجبريّة » بدون أن يُعرف‎ 
فيما لوحظ » قيما بعد أن‎ col VI هذا‎ gdije من هم‎ 
. الجيرية‎ gl كانوا من‎ ٠ التقليدييّن ويخاصة الحنابلة‎ 


جبل طارق (جبر (CU‏ أرض ومدينة في UU‏ 
zy uli‏ لم تكن أهميّتها الإستراتيجيّة بالنسية إلى 
الملمين في الفرون الوسطى تقل De‏ هي عليه بالسبة 
إلى البريطانبّين في العصر الحديث . 

لم بكن هذا المرنفع الصخري قي العام [A8‏ 
١م‏ ؛ في نهاية الفتوحات الكبرى العرييّة - الإسلامية s‏ 
نقطة إبحار القائد العسكري من أصل بربري » طارق بن 
cab;‏ الذي منحه اسمهء والذي آدخل شبه الجزيرة 
الايبريّة في الأمبراطوريّة الأمويّة تحت اسم الأندلسى 
نحسب à‏ بل إن قلعة شبّدت في هذا الموفع VAM,‏ 
y‏ الدفاع عن مرفئه وخليجه قبالة منطقة الجزيرة 
البحربة التي كانت تُستخدم بدورها Massa‏ للسفن . نكن ٠‏ 
بعد ذلك à‏ اختار الموحّدوت هذا الموقع » بأمر من عبد 
المؤمن » لاقامة مدينة محصّنة في العام 0۵ ده/ eV‏ 


- 


bA 


تشكل منطلفًا 13 الممالك المسيحيّة المنخرطة في 
حرب الاسترداد . ولهذا السبب أطلق علبها اسم «مديئة 
الفتح ١‏ أو «مدينة النصر .١‏ هذا الموقع المحصّن الذي 
Se‏ الأيدي عليه في القرن الثامن للهجرة/الرابع 
عشر للميلاد حتى سفوطه النهائي في أيدي القشتالبّين 
الإسبان فى العام 1517١م؛‏ والذي cep‏ فى العام 
PET saote‏ العثماني خبر الدين ٠‏ 37 أحاطه 
بأسوار جديدة شارل الخامسر/ DU Le‏ 6 ما EN;‏ آثار 
دفاعاته القديمة ظاهرة للعيان حى يومنا. 


.4 AS sl راجع‎ 4 


A Lai Led او ا‎ à Je 
بقع ما ببن‎ ٠ وهي ميناء بحري هنذ القرون القديمة‎ . Ur 
في موقع بيبلوس القديمة. احتلنها‎ ٠ بيروت وطرابلس‎ 
الفتوحات الكبرى في‎ OUI الجيوش العربية-الإسلامية‎ 
القرن الأوّل الهجري/ السابع الميلادي . استوطنت فيها‎ 
وعر فت أهمية‎ à جماعة من القرس زمن الخليفة معارية‎ 
إستراتيجية في العهد الأموي حبث كانت نابعة لجند‎ 
دمشق . رابطث فيها حامية حتى القرن الخامس الهجري/‎ 
الحادي عشر الميلادي . وكانت تابعة آنذاك لإمارة بني‎ 
ابلس‎ n res 

احعلها ei‏ في العام ۱٠١۳/۵٤۹٩‏ م» وعملوا 
على تحصينها . وقد استعادها المسلمون في عهد صلاح 
الدين في العام Ja AT‏ ۱۱۸۷م ٠‏ ثم تناز لوا عنها dade‏ 
إلى أن استعادها السلطان بببرس في العام JAKTO‏ 
م لتصبح ux‏ من »3 المماليك المصرية- 
السورية . لج lie‏ من الدولة العشمانية في مطلع القرن 
الادس عشر . واستمرٌ دورها في الانحسار 6 وأصبحت ٠»‏ 
رغم ما تختزنه من آثار (Xue Xe)‏ قربة قليلة 
الأهميّة » وانتفل نشاطها كميناء إلى مدينة جونية . 
الحذ الرئيس الخطيب -> إبن مرزوق. 
جدّة (المملكة العربيّة العودية)ء مديئة مرفئيّة على 
البحر الأحمر » على مسافة قريبة من مكة المكرّمة. وقد 
عر قت اء jna‏ عفود قليلة O20 » jl ١‏ اقتصاديًا وديمرغرافيً 
ملحوظًا. 

في سنة AANA‏ 14م e‏ إختار الخليفة الثالث عثمان 


الحدل 


ابن عفان ile‏ كنقطة انطلافق القوافل بانّجاه مكة. 
UU] Sais‏ على نقطة أخرى تقع الى الجنوب. وقد 
تطورت تلك المحلة à‏ في الشرون الوسطى ٠‏ وأصبحت 
محظة للتبادل التجاري ومر كز استبراد البضائع الراندة 
الى الحجاز من مصر s‏ والهند. وأندونيسيا؛ والصين. 
وإليها كان الحجاج يفدون بحرًا من (X3 LUE GLEN‏ 
ركذلك من المناطق SUAM‏ الإسلاميّة عبر مصر. عن 
طريق بعص مرافئها كمرفا عيذاب . وكان على أولئك 
الحجاج ٠.‏ في المرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر 
AN‏ يدقعوا ضريبة أقرّها شريف ie‏ وقد أمر 
صلاح الدين لاحمًا بإلغانها. وكما عي الحال في 
المراقئ كلهاء وُضعت رسوم جمركيّة على السلع 
المستوردة. وفي عصر المماليك المصريّين » الذين 
كانوا يسيطرون على المدن المقدّمة الإسلاميّة. كان 
السلطان يتقاسم الرسوم مع الشريف . 

وكان على جدة؛ بعد ذلك أن Wat cay‏ 
الحماية من هجمات الأسطول البرتغالي ؛ فبني حولها 
ELE‏ الحركة التجاريّة في 
البحر الأحمر التي أمّنت لها الغنى » واستمرّت قائمة في 
القرن السادس عشر an‏ حماية العثمانيين: بدأت 
تضعف في القرن الثالي. وقي الغرتين التاسع عشر 
والعشرين تحوّلت المدينة مسرحًا للصراع بين الملوك 
المسلمين الذين تنازعوا الحجاز. وبعد أن احتلها 
الشريف حسين سنة ١1۹1ء‏ وبقيت في يده بضع 
سلوات . تحو لت الى عاصمة للمملكة العربية السعودية 
فبل أن تتخلى عن مكانتها للرياض سنة AYO‏ وقد 
عر فت على الأخصن ء بعد الحرب العالميّة اثثانية à‏ تطوّرًا 
مهماء فأصبحت تشهد حركة بحريّة وجويّة نشيطة . 
di‏ بعملية JE‏ الحجّاج الى مكة المكرمة بعدما 
تكائرت أعدادهم . وامتلآات Se‏ مسافة بعيدة وراء 
سورها القديم الذي هدم سنة 41945 وتحوّلت الى 
مدينة Zu Z Las‏ بالأماكن الخاصة لاستقبال الحجّاج . 
d‏ راجع al‏ رقم 52. 


الجدل أو المناظرة» ممارسة كانت ملنتشرة في 
عرض حجج نظريّتين متعارضتئين ١‏ إجمالا بشكل علني 


Yi 


وأمام حضور محدّد. 

كانت المناظرات تتناول » بشكل عام ٠‏ موضوعات 
olas‏ بالعلوم الدينية الأساسيّة Le‏ فيها الفقه . لكنْ نبج 
المناظرة à‏ الذي أدمح بأساليب التعليم » كان بمند أيضًا 
إلى ميدان المعارف غير الدينية . 

و كانت المناظرات الكلاميّة - الفقهيّة تدور في أكثر 
الأحيان فى حضور الحاكم أو ممثله. ووفاق فواعد 
دقيقة : فكان أحد المتناظرين يطرح أسئلة يتوجب على 
المتناظر الثاني الإجابة عنها ؛ وإذا اعثيرت إجايات هذا 
الأخير غير كافية + el‏ خاسرًا. حددت فواعد 
السناظرةء وهي فواعد تعود في أصولها على عا يبدو 
إلى PE‏ الا هة وبدة! من القرن السابع 
الهجري/ الئالث عشر المبلادي تقريبًا. كان التحكيم 
ني المناظرات di, su‏ عادات ولخلاصات ps‏ 
المنطق. وهكذا شملت المناظرات كل الميادين التي 
تطغى فيها النقاشات ذات الطابع الفكري كميدان 
الفلسفة مثلاء وكذئك مبادين العلوم كالرياضبَات وعلم 
الفلك والطب. وهناك Qu Lai‏ لمناظرات بين 
مذافعين عن الإسلام وممثلي ديانات أخرى a‏ كما كانث 
الحال في عهد العيّاسيّين وفي بلاط بعض الإيلضانيين 
فى ما بعد. 


الجّديدة. (المملكة المغريبة) المعروفة قديما باسم 
c (Mazagan) oi j‏ مدينة Es,‏ حديثة على الساحل 
الأطلسي نمث على موقع تجاري برتغالي محصّن من 
o All‏ السادس D‏ 

نحد اسم مزيقان عند بعض المولفين في الفرون 
الوسطى و LS‏ اسم قرية صغيرة بقطنها الصيّادون. بعد 
أن اسئولى البرتغالبُون في القرن السادس عشر على 
موقع قريب منها يدعى أزمورء قرّروا التمر كر في مزيقان 
وشيّدوا فيها؛ في سنة 1514 + قصرأ Lions bi pe‏ على 
الزوايا الأربع بأبراج » أحدها برج البريّة الذي كان 
موجوداً le‏ . ولقد قاومت هذه s idal‏ سئة 10٦١‏ . 
الهجمات التي قام بها ابن السلطان السعدي عبداف * 
لها code‏ رسقطت في يدي محمد بن die‏ سنة 
٩۹‏ في حين أن جه القوي مولاي إسماعيل من 
سلالة العلوتين لم يحاول من قبل استعادتها . وئم تعرف 


المديتة الحديثة »التي شيدت في بداية D A‏ التاسع عشر 
تحت اسم االجديدة د . الازدهار إلا في العصر الحاضر . 


جذام (بنو -). قبيلة Le‏ قديمة » تسللت إلى 
الأراضي البيزنطيّة قبل الفتوحات الكبرى ٠‏ ونهضت 
بدور كبير أبام الخلافة الأمويّة. هؤلاء البدو الذين كانوا 
يشغلون. عند ظهور اللإسلام؛ المناطق الحدودية بين 
سوريا والجرزيرة العريية » من Ole‏ إلى تيوك » يتحذروت 
إلى عر ت الثمال. 3 Lu‏ أن تحالف M‏ جذام مع 
الأمبراطور هرقل في معركة اليرموك ؛ Dé eel‏ 
pt‏ وساهموا في استيالاء الملمين على وريا ١‏ 
وسكنوا A‏ فلسطين . وقد PO‏ بمساهمتهم في 
الصراعات القبليّة بين فیس وكلب ١‏ وبدعمهم لكلب ٠‏ 
و كذلك يمواففهم الموالية للفرع المرواني من الأموئّين . 


جرجان أو كر كان . منطقة في إيران في الفرون 
الوسطى à‏ عرفها الجغرافيّون العرب. تفع في الجهة 
الجنرييّة الشرقيّة لبحر قزوين . كانت مدينتها JE‏ ئيسة ؛ 
المندثرة اليوم ٠‏ تحمل الاسم نفسه. اشتهرت هذه 
الأرض التي كانت لا تزال خصبة في جوار السهرب › 
بموقعها الاستراتيجي والتجاري. ها بين صحراء 
دهستان à‏ الواقعة اليوم في جمهوريّة تر كمانستان. 
وطبرستان أو مازندران » وكان يسكنها الحضر . 

ضمت جرجان أحياناء في القرن الرايع الهجري/ 
العاشر المبلادي . الى دولة الديلم البوبهية » على الرغم 
من ul‏ كانت CH a‏ مقرًا لسلائة حاكمة Xo‏ هي 
سلالة الزيارئين. خضعت لسلطة الإسلام io‏ العام 
ه/”الام. خلال الفتوحات الكبرى؛ وفي زمن 
الخلافة الأمويّة. وتأثزت في وقت IR‏ كسائر 
المناطق الواقعة على السفح الشمالي ! ال 
بالدعوة الشيعية . 

أسفر اجنياح المغول لجرجان . ومن قبلهم اجتياح 
السلاجفة . إلى تقريض ازدهارها لفترة طويلة ٠‏ وزوال 
عاصمتها الأولى كركان أو جرجانء وقد Cab‏ 
النصوص التي تعود الي تلك الحقبة بغناها في وسط 
حدائقها. وخده موقعهاء الذي ثم يخضع X‏ حفريّات » 


YYY 


3m 


^" 


يمكن تحديده؛ وهو غير بعيد عن مدينة SUE‏ قابوس 
الحديثة . كما 55 في هذه الفترة أيضاًء ميناء أبسكون 
العاند إلى الفرون الوسطى à‏ والذې كان بتمركز فيه 
Lis‏ المنطغة التجاري LS‏ في القرن الرام emu‏ 
العاشر للمبلاد. وكان من الشهرة بحيث عرف بحر 
قزوين ببحر آبكون. لك شهرة جرجان في القرون 
الوسطی لم تغبء Xue ol,‏ أستراباذ (alam ASY‏ 
والواقعة على مسافة مثة كلم غربي جرجان القديمة» 
بشار JI‏ اليوم باسم كر كان أو جُرجان. 


جرجس أو مار جرجس . إسم عربي للقديس 
جاور جيوس ٠‏ لهد مسيحي بكرّمه المسلمون ويصفونه 
oi‏ بالنبي . 

وفق روايات المصئفين المسلمين الذين بأتون على 
ذكره. DB‏ القديس جرجس استشهد قي الموصل زمن 
a‏ بعد 


هس # ي 


الأمبراطور الروماني ديو قلسيانوس ٠‏ ثم بُعث 
إعدامه à‏ مرّات ثلاث . بعد ذلك بقليل ٠‏ وفي زمن انتشر 
فيه «نكريم الأولياء" في الإسلام؛ امتزجت ans‏ 
Ras t,‏ الخضر . وكذلك بشخصية الياس . ركان شفيع 
مزار مهم أضحى مقصد زيارات ثقويّة . وقد أظهر دليل 
الهروي آنه كان في الموصل ٠‏ في القرن السادس 
الهجري/الثاني عشر للمبلاد؛ CAE‏ مخصص 
ل«ائنبي 0 جرجس à‏ و کان بُعثبر من بين أماكن الزيارات 
Cx yai‏ واستمرٌ LE‏ الوقت الحاضر أثرأ في موضع 
كنيسة قديمة ؛ وهو بحظى Saga‏ الأتقياء من العامة . 
ونعلم أيضًا أن هناك ضريحًا لمار جرجس مكرما منذ زمن 
بعيد في موقع كنبسة القديس جاورجيوس البيزنطية في 
Aut‏ . 


جرز (اسبانيا) de all BAIL à‏ شريش e‏ مدبنة صغيرة من 
دن الأندلس الحاليّة في اقليم قاداس > تهضت JIA‏ 
الموقع الحدودي طوال تاريخ الأندلس: فيها قلعة 
استُعملت مقرأ al‏ وهى تُعرف اليوم ب«الكازار» 
BONES EET,‏ 
zu‏ الغرب من غزوات النورمان الذين نزلوا على 
شواطى الأطلسي المجاورة Les.‏ سقوط خلافة Ab‏ 


ونظرأ إلى قربها من LS‏ أصبحت ريش جزةا من 


الجر كس 


إمارة بني C obe‏ يعد ذلك مملكة yarad‏ في 
غرناطة. تنازعها السلمون والمسبحيّون في القرن 
السابع للهجرة/ الغالث عشر للميلاد؛ إلى أن سقطت 
نهائياً فى sui‏ المسيحيّين في العام ANIT‏ ٤٣۱۲م‏ : 
ies es da‏ و جات ال اا 
حاولواء من دون جدوىء استعادة هذا gio‏ 
الإسترانيجي . 

. الشركس‎ Sp 

جُرهُم (بنو)ء قبيلة قديمة في الجزيرة العريية ٠‏ عرف 
اسمها شهرة عند علماء الأنساب والمؤرّخين العرب في 
الفترة الإسلاميّة . ما نعرفه عن هذه القبيلة Lil‏ 5 
قديمأ من اليمن إلى مكّة حيث ادت دور ie‏ قبل 
الإسلام وبعده؛ ولكن يصعب تحديده . 


الحريد (أو بلاد الجريد ١‏ أو بلاد النخيل CC‏ منطقة من 
القسم الصحراوي في شمالي أفريفياء عرفت في القرون 
الوسطى باسم TIRRI,‏ تقع في الجهة الجنوبيّة 
الغربتة من Bee‏ تونس الحالية. وكان لها في 
إفريقية الإسلاميّة مصير فريدء فعرقت اضطرابًا دام 
Ou‏ 

SX, وتوزر‎ aai تلك المنطقة واحات‎ Las 
منتجة‎ Wan وقابس . وهي‎ ead Jet وتمئد أحيانًا‎ 
لصا ملخا وقاسلا برت اليرع‎ ge des ajal 
٠ باسم شط الجريد. وقد دخلتها الجيوش العربية‎ 
م1٤۷‎ arr الإسلاميّة مرّة أولى سنة‎ 
٠ 4م بقيادة عقبة بن نافع . وشكلت بعد ذلك‎ 
في العصور الثالية؛ مركز الحركات الانفصالية الني‎ 
كانت تُقمع تباعًا. إل انخوارج الاباضيّين الذين أقاموا‎ 
فيهاء على الطريق الوافدة من طرابلس الغرب التي‎ 
تؤدي الى مملكة الرُسْتَميين في تاهرت . والى أماكن‎ 
خضعواء‎ s غلا ) ومزاب‎ 13) EL تجمع الأباضيين في‎ 
منذ القرن الثالث للهجرة/الئاسع للميلاد؛ لسلطة‎ 
. الأغالية‎ 

وفي الغرن الخامى للهجرة (أواسط القرن الحادي 
عشر للمبلاد) i‏ شهدت تلك الواحات ازدهارًا بيا ٠‏ برغم 
ها عانته من e li ay‏ وبلغت مستواها الأعلى مع 


+ د ام 


VAT 


نهضة إمارة Lam‏ المستقلة التي استموّت حتى ko‏ 
ANOA aont‏ وقد ans‏ المرحّدون على بلاد 
الجريدء وأمست بعد ذلك فريسة تتنازعها السلالات 
المختلفة . مع بعا ئها في أيدي PAT‏ الكبيرة التي جهدت 
كي تحفظ لها بحض الاستقلال؛ ولا LE‏ في JB‏ 
المملكة الحفصية. SA,‏ من 3 3 السادس عشر 
عمل العثمانيّون ثم الخُسبنيون على بسط سلطتهم عليها 
وتأمين جباية الضرائب»ء وهذا ما aS!‏ إرسال 
الحملات الحربية المكلفة حماية الجاه. 

وكان اقتصاد المنطفة يرتكز على توازن اليش بين 
البدو الرُّحَل وآهل الحضر EST se‏ بدأ يضعف فى العصر 
الحديث» في Dh‏ الحماية الفرنسية وبعد الاستقلال؛ 
بسبب تراجع حركة القوافل . ولم يعط العمل Go!‏ 
مداخيل جديدة ؛ على الرغم من المساحات الشاصعة $ 
بسبب سوء توزيع الملكيات ‏ وإذا كانت بلدات معدودة 
لا نزال تحافظ على بعض الشهرة ؛ ومنها توزر Cai‏ 
فإن ذلك برجم الى ماضيها العريق. فتوزر التي كانت 
في القرون الوسطى مديئة Xie‏ تحيط بها الأسوار؛ 
تحافظ اليوم على منازل قديمة مزيّنة بالقرميد » وعلى 
معالم مسجد جامع بلي بين سنئي EVA‏ و ١٣ع voyy ja‏ 
eiTe,‏ أضيف اليه بعد كرن محراب مز خرف : وهو 
يعود إلى عهد بني غانية الذين قدموا من جزر البالبار 
ومن LA‏ واستطاعواء إلى حين؛ أن يستقرّوا في 
الجريد وأن يجعلوا توزر عاصمة لهم. 
4 راجح المسئند رقم OM‏ 


الحزائر . اسم أخذه الأورويتون من مدينة الجزائر 
وأطلقوه على القسم الأرسط من المغرب الذي بشكل 
اليوم دولة إسلاميّة مستقلة. هي الجمهرريّة الجزائرية 
الديموقراطيّة الشعييّة . 

١‏ - الجزائرء التي كانت تثمل في الأساس مجمل 
الأراضي التي احتلتها فرنسا سنة Are‏ أي الولاية 
الحر LS‏ القديمة + تبلغ مساحتها E Ferero’ c x‏ 
وهي غبارة عن شريط ps 659 gs el‏ 
em‏ صعب البلوغ ٠‏ تتقظع فيه سلاسل جال الأطلس 
التي والصحراوي i‏ وهذه الجبال تحصر Vies‏ عالية 


مجدبة. وليس هتاك حدود Lab‏ تمي «المغرب 


الاوسط c K‏ كما مماه العرباء عن pl‏ أفريقيا 


b 


الشمالية . كما أن ge‏ الداخليّة التي يجوبها البدو منذ 
زمن طويل تتناقض مع أطرافه البحريّة التي KS‏ منطقة 
زراعيّة خصبة . RS‏ إن سكان تلك المتطقة هم خليط من 
الشعوب . ولا يختلفون في ذلك عن سكان المناطق 
المجاورة حيث عرفت المجموعات البربريّة نفسها تدقق 
مختلف آنواع الغزاة à‏ ومنهم العرب الذين أدخلوا البلاد 
ضمن الأمبراطوريّة الاسلاميّة الناشثة » خلال الفتوحات 
الكبرى في الفرن الأول للهجرة/السابع للمبلاد . 

هذا الاننماء إلى الإسلام - الذي كان سريعًا Yu y‏ 
برغم مقاومة السكان المحليّين - كيف منذ البدابة ‏ 
أوضاع بلاد لم LG‏ الشهوات المتلاحقة للحكام 
المجاورين عن تنازعها خلال القرون الوسطى . فالأغالبة 
والفاطميون pus ٠‏ زيري ١‏ وبنو حفص في إفريقية من 
cien‏ وبنو أميّة في قرطبة ٠‏ والأدارسة o‏ والمرابطونء 
والموحدون والمربيون في المغرب من جهة QU‏ 
بسطوا بالتعائب نفوذهم على المغرب الأوسط أو ضنّوه 
إليهم . كما نشب الخلاف والاقتتال بين S o PUI‏ 
المتنافسةء JS‏ صتهاجة وكتامة. Ub‏ السلطات 
المحليةء التي نادرًا ما cuju‏ ققلما تجاوز نفرذها 
حدود هذه المقاطعة 7 تلك . ومنها الدوئة الرستمية 
الصغيرة التي قامت في القرن الثالث للهجرة/ التاسع 
NT‏ في تاهرت ؛ بدعم من الخوارج المتمر كزين في 
المنطقة . ودولة عبد الواد في تلمسان التي حكمت بين 
القرنين السابع والعاشر للهجرة/ الثالث عشر والسادس 
عشر للميلاد. 

إلا أن الوضع نبذل مع التوسّع الذي شهدته تلك 
البلاد Xa‏ الفرن العاشر للهجرة/ السادس عشر للميلاد. 
فولاية الجزائر لم تشكل مقاطعة غنيّة ضمن الأمبراطوريّة 
cati‏ فحسب » بل تسولت ؛ بعد سنة ١۹1۷م ٠‏ إلى 
دولة حقيقيّة LS‏ أمورها الدايات الذين جعلرا مديئة 
الجزائر die‏ وتمتّعوا باستقلال شبه UE‏ 
والمعروف OÙ‏ بايات آخرين كانوا مسؤولين عن ثلاث 
مقاطعات أخرىء هي المقاطعة الشرفيّة ومركزها 
قسنطينة i‏ ومقاطعة تيئري ومر كزها ميدبا؛ والمقاطعة 
Cs all‏ الني شملت مازونا ومسكرة ووهران. والوحدة 


1۳ 


الجزائر 


الإداربة الظاهريّة لهذه البلاد العلمانية الواسعة - التى 
كانت دائمه pond‏ للفوضى والانتفقاضات 
والنزاعات -- نذكرّنا oL‏ تنظيمها على هذا الشكل 
كان يهدف إلى حماية المنطفة الساحليّة ii,‏ 
ed 5 —‏ المنطقة كانت وحدها المهتة D À‏ 
حكم بار علبه أقلية إنكشارية من ضيّاط الجيش. أو 
فادة السفن الحربيّة. فأولئك الأشخاص الذين كانوا 
dite‏ على هامش التبائل ويحفّفون الئروات من 
القرصنة البحريّة > كانت لهم اليد الطولى في اختيار 
الدايات » sl‏ كان e ne NT‏ في القرن et‏ 
عشر ١‏ بقرار من القوات الشر ZS‏ الموجودة هناك » قبل أن 
نتم موافقة السلطان العثماتي عليه . 

فالجزائر البربريّة ذات التوجه نحو الأنشطة البحرئة 
I TOR‏ من هذه المرحلة à‏ واقعا قائما وحقيقة 
su‏ . والاحتلال الفرنسى الذي la,‏ بسيطرة jme‏ 92 
وموقتة لمكان بيط gs‏ 
إلى الداخل تأميئا للهدوء Umi‏ لاستعماره. وهذا 
A! Ju y‏ لاحمًا حجمًا !قليميًا كاملا ٠‏ وتبعته ولادة 
قوميّة جديدة. 


فيه المراصنة Xa à‏ بعد ذئك 


في كانون الثاني (يناير) من العام 1۸۳١‏ في age‏ 
الملك شارل e (AUI‏ 2 الإستيلاء على مدينة الجزائر 
LAU Gun‏ وفي عهد الملك لوبس فيلبب شمل 
الاحتلال مجمل أنحاء البلاد. وانتهى باستسلام الأمير 
عبد القادر سنة ۱۸٤۷‏ . على أثر ذلك ممت البلاد إلى 
منطقة مذئية . تشمل مدن الساحل الكبرى ومناطقها 
المجاورة حيث أقام المستعمرون الأوائل » ومنطقة 
عسكريّة حُطرت على المستعمرين. وفي سنة 18414 
أنشنت مكاتب القضايا العرببة في المحافظات à‏ لتكون 

صنة وصل بين الزعماء المحليّين الذين حافظوا على 
مكانئهم والقادة Li Rat‏ الذين يُشرفون على هذه 
المكاتب . والواقم أن الفرنسيّينَ » خلال القرن التاسع 
عشر ٠‏ نرددوا بين سياسة الاستيعاب التي سعى إلى 
نحقيقها الأوروبيّرن . وسياسة المملكة العربيّة الني نادى 
بها تابليون الثالث ٠‏ والسياسة البرغماتيّة الني اتبعتها 
مكاتب القضايا العربيّة ls‏ لم تحظ برضى 
ban‏ الا ورن إل Set À‏ 


أصبيحت 


الجزائر 


إداريًا c‏ بموجب دستور VAEA‏ جزءا لا ns‏ من الأرض 
الفرنسيّة . ففّسّمت إلى ثلاث مقاطعات . وحدها letal!‏ 
العسكرية بقبت في عهدة الجيش ومكاتب القضايا 
العريية . لكنّ المسلمين اسنط ستطاعوا ؛ مع ذلك + :أن يحافظوا 
على نظام أحوالهم الشخصية من دون أن يتحؤلوا إلى 
مراطنين oem)‏ 

وقد coil‏ سقوط نابليون الثالث إلى إهمال السياسة 
الأمبريالية التي كان أعضاء OU AA‏ قد lus‏ لهاء في 
آذار (مارس) ۱۸۷۰ ۰ عندما رڌوا Mes pte‏ لدستور بحاول 
التوفيق بين طموحات المستوطبن ومصالح أبناء البلاد . 
وبعد تمرّد e‏ به المسئوطنون ١‏ تبعته 507 بدعم 
من الطريقة LESC ۱۸۷١ 2e dites JU‏ محاولات 
الاستيعاب والدمج . فانّسعت حدود العام المدنية 
"EE‏ زعماء البلاد Y OIAM)‏ الاستعمار 
الرسمي . شهدت Ain‏ الممئذة بين GM‏ 1۰۰ 
و950١ pli‏ حركة deg‏ بين السلمين المثقفين ٠‏ 
عرفت باسم حركة الشباب الجزائريين ٠‏ ولقيت ترحيبًا 
في بعض الأوساط الفرنسيّة الليبرالية » ES‏ سرعان ما 
انقسست إلى الجاهين. حاريت الإدارة المحليّة هذه 
الحر كة التي اختارت لقبادتها زعماء أمثال فر حات عيّاس 
وبين جلول . وایند من سئة ۱۹۳۰ تكائرت A AU‏ 
us‏ سنة ١1۹۳ء‏ شكل العلماء؛ بقيادة أبن باديس 
eee d uude cei‏ تدع إلى CORAM‏ المستوحى 

المفكرين المشارقة e‏ وتحارب المرابطية ib‏ 
ا بالموالاة للاستممار. رقد جعلت هذه الجمعية 
شعارها: “الإسلام دينناء والجزائر Ub,‏ والعربية 
لغتنا9. هؤلاء العلماء الذبن فتحوا هدارس خاصة: 
ii‏ العداء لأنصار rs‏ من حركة الشباب 
Mor dr pui NIS TEC‏ بعر بو vet‏ 
الجزائري ء بقيادة مصالي الحاج . E" Mo ET‏ 
زعمائه الأساسيين . Ul‏ حكومة الجبهة الشعيبة في قرنسا 
فلم تفم يما يحسّن الوضع ؛ OY‏ مشروع ستة VATY‏ 
المعروف باسم 'بلوم-فيوليت» لم يُبحث في مجلس 
AJ‏ 

خلال الحرب العالميّة الثانية حاول فرحات عاس 
القيام بمبادرة: فأصدرء سنة ۱۹٤۳‏ «بيان الشعب 


الجزائري * „Ic Manifeste du peuple algérien‏ 
وطالب فيه بنظام سياسئ جديد للجزائر فاتم على 
الفدراليّة ؛ وشكل سنة ١19444‏ مع العلماء وحزب 
الشعب s ue 7-1 Spl‏ تجمع أصدقاء t oL Jie‏ 
والحرية em à‏ إلى إنشاء اجمهوريّة Xx‏ عستقلة 
متحدة فدراليًا مع جمهوريّة فرتيّة مجدّدة0. إلا أن 
التظاهرات التي اندلعت في US‏ أيار سنة ١940‏ تحوّلت 
إلى فتنة في منطقة فسنطينة . وفي سنة ۹۹٤۷‏ رضم 
مجلس النوّاب الفرنسي DU‏ سياسيًا جديدا للجزائر 
jas‏ على فيام مجلس نياب فيها. daci Lom‏ 
المجلس واسئمر وجودء حتى سنة 1987 ؛ من دون أن 
بستطيع القيام OY salu‏ ترکه لم يكن برضي 
المسلمين ولا الأوروبيّين المستوطنين في Eur‏ 
في سنة Mot‏ اندلعت الثورة dr‏ التي كان 
تحضر لها منذ فئرة. وأظهرت جبهة التحرير الوطنية . 
بعدما أعلن عن ولادنها في القاهرة e‏ رغبتها ففي الحصول 
على "الاستقلال عن طريق اعادة بناء الدولة XA pt‏ 
or,‏ حالة الحرب ثماني سنوات. إلى أن gi‏ 
اتفاق إكيان فى MES‏ (مارس) argus 2١935‏ 
اعتر فت فرتسا بسيادة الدولة الجزاتريّة على المقاطعات 
الجزائريّة والصحراويّة الخمس عشرة. وعن طريق 
استفتاء جرى في الأول هن تموز (يوليو) اختار 
EP‏ ف الاستقلال . 
> بح مناعة ARE‏ الل بسار اليه 
الشعة P Y YAY VEN &JU‏ > وعاصمتها Pipl‏ 
وهي دولة ذات نظام رئاسيء سکانها كلهم D‏ 
pale‏ . إتها تضم المقاطعات الجزائريّة عبنها والمناطق 
الصحراويّة الواسعة التي كانت تحث السيطرة الفرنسيّة, 
إن امتلاك هذه المساحات الصحراويّة الشاسعة التي 
تم فرض الامن فيها - حكومة 
الجزائر Eu"‏ » يسمح للجمهوريّة الجزائريّة اليوم Ob‏ 
تكون لها حدود مشتر كة » ليس مع نونس في الشرق 
ومع المغرب في الغرب وحسب ١‏ بل أيضًا مع ليبا جنوبًا 
والنيجر ومالي وموريتاتيا؛ أي مع مناطق يشكل بعضها 
ENS‏ لما كان يُعرف بالسودان القديم وااتي 
تعتبر من أفريقيا المسلمة السوداء. كذلك Dp‏ مساحتها 


الداخليّة IAS‏ بتباين جفرافي واضحء وباختلاف بين 
السكان à‏ ويبدو التناقض بارزًا خصوضًا بين الصحراء 
الحقيقيّة في الجنوب i‏ ومنطقة شبه جافة نتخللها أقسام 
خصية وزراعية . Ul‏ المناطق الشماليّة فهي tarde‏ بدورها 
بين أقسام ذات مناخ متوسْطي à‏ وسهب الهضبات العالية 
التي يسكنها البربر i‏ وهؤلاء يشكلون اليوم نحو ثلث 
السكان c‏ وكذلك العرب أو المعرّبون وهم أكثر عديدًا. 
تعرف هذه المناطق أيضًا تقسيمات داخلية وصعوبات في 
المواصللات بسبب التفظع الناتج عن التضاريس . 

والعامل الاساسي للوحدة كان يكمن ٠‏ من قبل ٠‏ في 
توجيه إسلامي دقيق لشعب متشبّث في أكثريّته بالمذهب 
المالكي . وإن وجدث في «مزاب؛ بعض الجيوب 
RUN‏ الإباضيّة ١‏ أو انتشرت في البلاد طرق ولدت من 
الصوفبة à‏ أهمّها القادريّة وفروع متنوّعة من الشاذلية . Ép‏ 
العوامل التى ساعدت على خلق التلاحم السياسي في 
منتصف الفرن التاسع عشرء Lie‏ كانت القوات 
الفرنسيّة تتفذم في سبطرتها على الجزائر. أو في 
المرحلة الحديثة التي سبقت الإستقلال؛ تننج اليوم 
مفاعيل أكثر ln‏ في بلد يعتبر الاسلام بائئأ كيد دين 
الدولة . ولكن هذا الدين بتعايش e ٠‏ سلين + مع حكم 
يستوحي بعض مبادئه من المار كه . 

والوافع أله انطلاقًا من سنة ١931‏ حكم الجزائر 
حزب واحد هو جبهة التحرير الوطتية . وهو حزب انبلق 
من الحركة الوطبة والإشتراكيّة؛. ولم يخل من 
'المنازعات الداخليّة. وبعد بن بلا الذي نسلم الرئاسة 
من سنة ١9737‏ إلى سنة ۱۹٦١‏ تعاقب على رئاسة 
الجمهوريّة JS‏ من بومدين )19487-١9478(‏ والشاذلي 
(۱۹۹۱-۱۹۸۳) الذي استقال سنة ۱۹۹۱ يعد اضطراره 
إلى dua!‏ بتعدّد الأحزاب سنة ١984‏ وإلى اجراء 
SAS‏ سيطرت عليها الجبهة الإسلامية للخلاص الني 
ضمت الناشطين من المسلمين calo ٠‏ السلطة عند 
Edit TT‏ العمل dde Cult dk AC‏ 
والوضع المضطرب الذي سيطر. آنى ieu‏ لحذة 
المشكلات المطروحة والعائدة؛ من جهة ؛ الى حيوية 
الدين الإسلامي في الطبقات الشعبيّة » ومن جهة AU‏ 
الى نراكم الصعوبات الاسية Vis‏ قتصاديّة وتداخلها. 


الجزائر 


وفي تشرين الثاني (نوقمبر) سنة ۱۹4١‏ نَم انتخاب 
رئيس جديد للبلاد. 


الجزائر (الجمهوربة الجزائريّة)؛ مدينة مرفئيّة في 
المغرب على nudi‏ بدأت نهضتها رازدهارها في 
القرن العاشر للهجر ةا السادس عشر SA‏ كمركز 
لولاية عثمانية ٠‏ ثم تطورت كعاصمة للجزائر الفرنسبة 
قبل أن تصبح ٠‏ سنة 01١9317‏ عاصمة دولة جديدة 

فوق أرض دخلت الإسلام وتعرّبت e‏ في عهد 
الفتوحات ug SO‏ أخذت المدينة اسمها من du‏ 
ساحليّة تابعة PLI‏ صنهاجة البربريّة . وقد تأُست ١‏ قي 
القرن الرابع للهجرة/ العاشر للمبلاد e‏ على انفاض محطة 
تجاريّة فينيقية أصبحت بعد ذلك مر «s; US‏ وسط 
الخليج الذي يحمل اليوم اسمهاء AUS‏ الجزر الصغيرة 
التي تحيط بها. ولم نكن الجزائر في البداية سوى 
مرسى متواضع الأهميّة ؛ ذلك أن اللع المتنوّعة كانت 
تمر عبر الطرق الداخليّة SEP. nya‏ المرابطين بنوا 
نيها Lime‏ جامعًا في القرن السادس للهجرة/ الثاني 
مشر للميلاد. 

تطابق تاريخ الجزائرء بعد ذلك مع تاربخ 
القراصنة الذين جعلوها مر كز نشاطهم à‏ بعدما أقام فيها 
بحّارة أندلسيّون فرّوا من حرب الاسترداد الإسبانية . في 
سنة ١٥1م‏ وفعت مدينة الجزائر في يد خير الدين 
باشا بربروس الذي حولها. بعد مواجهة عدد من 
الصعوبات ٠‏ إلى مُرسى أمين تلمراكب الحربية التر ES‏ 
وأصبح i‏ بعد دئك ؛ قائدها العام. فوضع بين يدي 
السلطان الإمارة التي bial‏ حول القاعدة SM!‏ 
الجديدة . وكانت الأحداث التي أدت إلى هذا الإحتلال 
العثماني فد تلاحقت من قبل بشكل cdam‏ إذ بزل 
OLLI‏ جهدهم للنزول في الجزر المحيطة بالمدينة سته 
٠م‏ وحمموا بعض النجاح . كما حاولوا قي سنتي 
11 و9١3ام‏ أن يسيطرو' عليها. وفي سنة ١194م‏ 
كانت لهم محاولة جديدة بفيادة شار لكان s‏ بعد أن كان 
خير الدين فد طردهم من فلعة ينيون التي كانوا قد 
da‏ 

ds‏ ذلك التاريخ أصبح لمرفا الجزائر رصيف 


الحزو لي 2-1 5 


حقيقي يجمع بين الجزر الصغيرة . رتحميه تحصيتات 
لو ني ل TEETE TE al‏ 
النموّ والازدهار بفعل أعمال الفرصنة المثمرة. فوفدت 
ai‏ شعوب متوسطيّة مننوعة ٠‏ وتجاور أتراك dui‏ 
العثمانيّة مع البر بر النازحين من الداخل وبعض المر RE‏ 
عن دينهم الساعين للمغامرة -Wis‏ فتجملت المدينة 
بالأبتية الفخمة التي سكنها أبناء الخاصّة والنجارء 
أصحاب السفن » الذين جمعوا ثرواتهم من بيع حمولات 
المراكب ٠‏ بعد الاسئيلاء عليهاء ومن S iud‏ 
وفي سنة ١779‏ شهدت المدينة قيام مسجد جامع جدبد 

في متابل ذلك تتالت ors,‏ الفعل الأوروبيّة على 
أعمال إمارة الجزائر وعلى مهاجمتها المتواصلة للسفن 
التجاريّة. وتعرّضت المدينة للقصفف من الإسبان 
والدالمار كبّين والفرنسيّين والانكليز ٠‏ بين القرنين 
gl‏ عشر والتاسع عشرء من دون أن يؤذي ذلك 
إلى نتائج مهمّة. Vi‏ الحملة Es ii‏ الني أذت إلى 
احتلال البلاد. بعد ذلك بسئوات قليلة cad ٠‏ سنة 
Aye ٠‏ بحري في ضواحي الجزائر؛ وانتهت 
باستسلام المديئة . وفي ظل الاحتلال الفرتسي اتجهت 
المديتة نحو الحدائة السريعة » وعرف المرقأ GLSI‏ 
ونما V‏ إلى تحوّل الجزائر من مجموعة محصورة 
داخل سور ثلاثي الشكل إلى حاضرة كبيرة ومزدهرة. 
وقد غدت المدينة مر S‏ إداريًا للمنطقة كلها؛ بل جُعلت 
مركرًا لفرنسا الحرّة بين تشرين الثاني (نوفمیر) 1947 
وآب C acl)‏ ٤٤۱۹ء‏ خلال xd‏ العالميّة الثانية, 
وفي سنة VAW‏ أصبحت عاصمة الجمهوريّة الجزائريّة. 
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الجزو لي ۰ أبو عبدالله محمّد بن سليمان f/aAva-?‏ ؟ - 
ce EV‏ متصوّف من المغرب ؛ أصله من ble‏ الجنوب 
حيث اكنسب شهرة واسعة كشخصيّة ورعةء ثمّ شهر 
باسم سيدي بن سليمان ء وكان أحد أولباء مدينة مراكش . 
وهو من AS‏ جزولة البربريّة من منطقة سوس ي . تابحم 
دراسته في مديئة ناس ومن ثم في الشرقء قبل أن gx‏ 
في الطريقة الشاذلية. وبكرس نفسه للتصوف ويعود 
لنشر دعونه في منطقة صافي der‏ توفي . duum JE‏ 


الى ضريح في مدينة مراكش حيث ما يزال بعر مزاراً. 
كتب الجزوئي à‏ الفقيه التقليدي : المديد من المولنات 

في التشوى ؛ من ب بينها ديوان في الدعاء ربحث في FY‏ 
الخيرات الإلهية٠‏ كان موضع EUR US PC‏ لم 
Lad gu‏ ا به SU‏ مريديه شكلوا a‏ 
عديدة ٠‏ من بينها تجمع الجرّوليه » وقد ساهمت جميعها 
بالتجلاد الإسلامي في المغرب؛ في الفرنين التا 
والعاشر للهجرة/ الخامس عشر والسادس عشر للميلاد . 
ومن هذه التجمعات Jus‏ العيساوية . 


CAR undi‏ لفظة Le‏ مستخدمة في القرآن الكريم 
للدلالة على ضريبة إجمالبّة مفروضة كتعويض ٠١‏ على 
غير المسلمين المقيمين في بلاد الإسلام ٠‏ كونهم أهل 
453 , 

استُخدمت هذه اللفظة» فى ما بعد للدلالة على 
FRI‏ رضت عن كير caldi‏ دا 
à al‏ على الأراضي المعروفة فى نظام الضرائب 
الإسلامي في العصور الأوئى؛ وكانث تحمل اسم 
الخراج » وكانت تطال بشكل مباشر أراضي البلاد 
المفتوحة. 

ويبدو أن مفهوم الجزية لم بُحدد إلا في أواخر 
العصر الأموي . بشكل JE‏ نظريًا وفي ظروف غامضة. 
فقد كانت em‏ من الرجال الاحرار والأصحاء ؛ و كانت 
نسيئها تحدّد وفق ثروة الشخص المعني. لمي بداية 
الأمرء كان ola it‏ بمصر يُعفون منهاء ثم ألغي هذا 
الإعفاه يسرعة . اقتُطعت الجزية بطرق مختلفة خلال 
العصور: ففى بلاد الأناضول مثلاء Lis‏ السبطرة 
à la‏ كانت الضريبة المفروضة على غير المسلمين 
تسمّى bei‏ الجزية وأحياناً أخرى الخراج ؛ من دون 
تمييز واضح بين هذين المغهومين ؛ وقي زمن العثمانيين 
رضت ضريبة الأعناق على كل مسيحى ٠‏ وإذا كان 
مزارعاً فعليه أن يدفم ضريبة إضافية تدعى «الإسينجة ٠»‏ 
يذ فعها لصاحب التيمار ولبس للدولة ؛ Ul‏ في بلاد الهند 
الإسلامية ٠‏ في القرون الوسطى DB ٠‏ غير المسلمين 
كانوا من الكثرة بحيث لم تُفرض عليهم الجزية » ولم 
تظهر إلا في وفت متأخر pli‏ دولة المغول» وبمبادرة من 
الأمبراطور المتشدّد أورنج زبء ثم ألغيت هذه الضريبة 


إثر انهاه حكمه. في العصر الحديث تمّ التخلي عن 
الجزبة في معظم الدول الإسلاميّة ؛ حيث اقتضت عملية 
التحديث إجراء تغييرات في النظام الإداري والضريبيّ 


جزيرة؛ جمعها جزائر › او شيه جزيرة ٠‏ مصطلح 
عربي واسع الاستعمال FO WIL‏ على ANE‏ المناطن ٠‏ وقد 
0 1 " 
La] Abl‏ على bi‏ مهدة. 

تشكّلت. انطلاقا من هذا الاسم أسماء أماكن 
عديدة عرفت بشبه الجزيرة » مثل : شبه الجزيرة العربيّة 
أو جزيرة العرب ١‏ وشيه الجزيرة الإيبرية أو جزيرة 
الأندلس ؛ وكذلك أسفاة سهول ونجود عديد ة s‏ وهي 
مساحات ^ ze le Ul 43g‏ ورائد». مثل : #الجزيرة » 
في جمهورية السودان الرافعة بين النيل الأبيض dela‏ 
الأزرق ١‏ أو بين نهرين S‏ كالجزيرة في يلاد ما بين النهرين 
العليا ألئى يحيط بها الفرات Mes)‏ والمعروفة اليوم 
باسم “الجزيرة9. ونجذ العبارة نقسها في بعض ANT‏ 
laa SI‏ بمفهوم شبه الجزيرة ملل : مديئة "الجزيرة 
الخضراهء؟ التي تُعرف بالإسبانية باسم «الجزيرة« 
e (Algésiras)‏ أو بمعتى جزيرة صغيرة في نهرء DM‏ 
ô py!‏ ابن a‏ التي أصبحت EFL cao‏ 3 أو 
Lal‏ بمعنى جزيرة محاطة بالبحر مثل “الجزر الصغيرة » 
أو الجزائر باسم B aJ‏ الذي يحمل هذا الاسم ويعرف 
بالفرنسيه باسم Alger‏ 


جزيرة ابن عمر بالعرببة » سيزر بالتركبةء بلدة من 
القرون الوسطى ٠‏ تقع في شمال العراق » لكن موفعها 
الحالي قرب الحدود التر ES‏ - السوريّة أسقطها إلى 
ر i‏ 

كانت anm‏ نقوم على جزيرة على نهر eye‏ 
وصلها GY‏ بضفة النهر بتجفيف إحدى شعبه . ويبحسب 
التقليدء فإن مؤسس سيزر هو المدعو الحسن بن عمر 
الذي أعطاها تسميئها العربية »جزيرة ابن عمر'. في 
البده كان موقعها مرفاً نهريًا في أساس ازدهارها البيّن . 
وفي att‏ الثاني عشر كانت سيزر نضع جميع المباني 
التي تتميّز بها مديئة إسلامية مزدهرة في تجارتها. ولحو 
سافلة النهر كان بقوم جسر حجري لم يق منه اليوم إلا 


Y'v 


جشتى 
عُقد واحد ؛ وهو يشكل أنرًا c Ja Kota‏ إذ Q|‏ أعمدئه 
تحمل رسومًا لبروج السماء . 
خضعت المدينة تمختلف اللالات الكبيرة التى 
تنازعت المنطقة خلال القرون الوسطى الإسلامية . ES‏ 
تمتّعت يشيه استقلالية عندما سيطرت عليها ؛ في القرنين 
السادس e‏ للهجرة/ الثاني PUn‏ 
للميلاد à‏ عائلتان محليّئان إحداهما عائلة المؤرخ od‏ 
الأثير . كما حافظت سيزر Uai‏ على نوع من الاستقلالية 
تحت حكم أمراء أكراد بين القرتين السادس عشر والتاسم 
عشر . ولم يحنلها Eo uel‏ في عام YAT‏ فأفل 
نجمها بعد دمجها بالأمير اطوريّة à‏ وظل هذا الوضع يتفاقم 
حتى يومتا هذا. 


جزيرة العرب > شبه الجزيرة العربية . 


جشتي e‏ هو الخواجه معين الدين حسن السجزي 
(po COT Y ME /arv-ov)‏ ورجل نقوى ١‏ 
استفز في أواسط عمرة في أجمر i‏ حيث نششر 
الطربفة الصو ES‏ الجشتيّة وحبث أضحى ضريحه ‏ في ما 
بعد s‏ موضع توفير على غرار أضرحة الأولياء. 

ولد معين الدين في dl‏ وغادرها b‏ لعلوم 
الدين » وقد جاب ٠‏ لسنوات طويلة » مناطق الأمبراطورية 
السلجوفيّة ني بلاد فارس ٠»‏ التي كانت نعاني Ez‏ 
شاملا. وقد أخذ هناك التعاليم الصوفيّة عن عدد من 
الشيرخ المرشدين» Uo‏ إيَاهم قبل أن ينتقل إلى 
السند . وهناك à‏ بعد أن قام يزيارة لضريح الهُجويري في 
لاهورء استقرٌ في أجمر حيث تشر فكره الديني ٠‏ في 
حين كانت سلطة سلاطين دلهي الجدد نترسّخ . ويبدو أن 
عقيدته حول وحدة الوجود؛ فضلا عن سلوكه الخلوق 
جعلا الكان المحلئين. بمن فيهم الهندوس غير 
المسلمين à‏ يثلقّون تعليمه . وقد ورث أفكارّه أتباعه هن 
الطريقة الجشتية التي كان يتمي إليها. إن ضريحه في 
أجمر » الذي أحاطه أحد سلاطين منوى بحرم في أواخر 
القرن الخامس عشر ء و كرّمه بلكل خاص حكام السلائة 
المغوليّة ٠‏ ومن بينهم أكير العظيم ٠‏ تحول جزاء ذلك إلى 
أحد مراكز الزيارات الأكثر SL:‏ في شبه الفارة الهندية 
قاطبة . 


* 


à ton) |‏ طريقة صوفيّة إسلامية » استمدت اسمها من 
بلدة جشتا في ولاية هراة حيث أقام مؤسّسها أبو إسحق 
المتحدّر من أصل سوري. Li Y]‏ عرفت ازدهارها 
المعيّز يعد em‏ في الهند. 

يعود الفضل في تنامي هذه الطريقة في الهند إلى 
جهد الخواجه معين الدين A‏ نطلا قا من هديئة 
أجمر الهندية حيث كان قد استقرٌ في اواخر SA‏ 
السادس um‏ الثاني عشر للميلاد. ومتها انتشرت 
أنوار المتصوّفة الذين بلغت أنشطتهم المناطق المجاورة 
بتأسيسهم خوانق جديدة. فذاع صيت تقواهم SAN‏ 
أمثال حميد الدين الصوفي . وقطب الدين بختيار كاكي . 
وفريد الدين مسعود المعروف IER pesto‏ ونظام 
الدين أؤلباء. إن بحثهم عن النشوة الروحية من خلال 
ممارساث انجذاب ذي نزعة (MÀ‏ ومن خلال 
الموسيفى أو الشعر 
ببعض أساليب اليوغا. 

بعد انقضياء Agr‏ الشيوخ المظماء الأول الذين أخذوا 
بنهح الإستقلال عن السلطة الرمنية » cab‏ علاقات 
جديدة بين المتصوّفة tnt‏ والعواهل Dmm‏ 
المسلمين LE‏ الجشتيُون لهؤلاء الغطاء الديتي . وأفادوا 
d. xb erbe urea abd‏ مثل على 
ذلك . خلال العهد المغولي e‏ موقف الأمبراطور الشهير 
أكبر من سليم الجشتي . 

واكب الانتشار المتزايد للطريقة نشرء فروع محليّة t‏ 
برز من بيتهاء بصورة cale‏ الصابريّة رالنظامية. 
واسئمر نشاط الجشتية وتأثيرها ie‏ القرن العشرين ؛ إذ 
ظلْت شعبيّة وفاعلة من خلال حر كات مثل التي عر فتها 
مديئة Lu»‏ 


ترافق مع ممارسة تقشفية Pss‏ 


والأخ الأكبر لعلي . يُعتبر من صحابة الرسول الذين 
استشهدوا في uem CoU de‏ الشيعة ذكراه. كان 
جعفر من أرائل الذين اعتنقوا الإسلام. هاجر إلى 
الحبثة + وحظي هو وصحبه بحماية النجاشي ؛ يعد أن 
إلى الحجاز » شارك جعفر في غزوة مؤنة سنة JaA‏ 5374م 
حيث فتل. في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 


Les.‏ عودته من الحيشة 


الميلادي e‏ أضحي 5 à‏ في Ul X y.‏ للمؤمنين : کد لك 
ورد ذكرء في دليل الهروي . 


جعفر الصادق. أو ekial pandi‏ ١۸-۸٤١ه/‏ 
12-۰ ۷م ٠‏ إين محمد e SU‏ وسادس الأئمّة العلوتين 
المعترف بهم من قبل أتباع الإماميّة ON‏ عشريّة ؛ بينما 
pia‏ الامام الادس عند الامماعيليّين ٠‏ وهو مشهرد له 
cut! pole‏ وله دور GS‏ في تطور المذهب 
الشيعى . 

CA انفجرت إحدى أكبر الازمات التي‎ à وفائه‎ ue 
الشيعيّة . وبخاصة حين‎ S إلى حصول تشعبات في الحر‎ 
Laj تميّز فرعاها الأساسيّان وانفصلا عن بعضهماء‎ 
. الاسماعيلية والامامية‎ 

عاش جعفر الصادق حياة Gala‏ في المدبنة ٠‏ حيث 
à‏ في le‏ عن الاضطرابات السياسيّة ٠‏ ولم يكن 
يجاهر أبدأ بدوره cod gla AUS‏ وهو دور شغله OU)‏ 
#الثورة LI‏ واستبلاء العباسيين على السلطة . لم 
يطالب جعفر الصادق بالخلافة التي أضاعها Uppal‏ 
مرّة أخرى » ولم بلجا إلى العف + كما لم بشارك في 
التورات السابقة » قبل أن ير فض مقترحات أبي Ad‏ 
(الخلال) ؛ كما بى Lal‏ بعيدأ عن ثورة محمد النفس 
xs‏ لذا pM‏ مضابتة الخليفة المنصور. بعد 
sb,‏ في المدينة . JI‏ أتباعه المباشرون اتجاهات ide‏ 
55 لها الاستمرار داخل المذهب الشيعي : اعتبره بعض 

منهم الإمام المهدي ٠»‏ بينما ye‏ يعضهم T EST‏ 
لإبنه البكر إسماعيل الذي كان قد أعلته وريثا لهء EI‏ 
توفي قبل والده. 

oni FESP‏ معظم du‏ جعفر الصادىٌ يابن آخر له 
من pl‏ جارية ء» يدعى موسى الكاظم . أصبح هذا الأخير 
الإمام السابع عند LAN‏ عشريّة » EN‏ الاسماعيليين 
بايعوا ابن اسماعيل المذعو محمد. 

كان الإمام جعفر الصادق larg‏ في الحديث 
والفقه ‏ فتعدّت أهميّته المجال الشيعى الخاص إلى 
الات اکر hell‏ اله العديد نين ET BN‏ 
الخاصة بعلم AI‏ المرتبط Kia‏ النبوءة التي كان 
zu‏ بها jera ROM‏ ا ی کا ا 
من d y‏ بالحكمة. ما جمل تأثيره الفكري يطاول 


أناساً من ميول مختلفة e‏ ومنهم علد من مؤسّسي المذاهب 
الفقهيّة » كأبي حنيفة ؛ ومالك ين أتس ؛ وبعض الفلاسفة 
udi,‏ كواصل بن solas‏ أحد رواد (UE ze YE‏ 
والخيميائي الشهير جابر بن حيّان . 

ومع ذلك » يبقى من الصعوبة بمكان التعرّف بدقة 
إلى عقيدة جعفر الصادق › سواء في علم الكلام c‏ 
نراه يمبل إلى التفسيرات التجيميّةَ (اطلاق الصفات 
البشريّة على ١ (dl‏ أو في هادة الفقه حيث يُعتبر LL‏ 
لمذهب الإماميّة الشيعيّة المعروفة ب"الجعفرية .١‏ 
الجعفري (المذهب -) + جعفر الصادق . 
الحَفْتائيُون ete YYY favor E‏ إسم سلالة 
مغوئيّة ٠‏ تعود بأصلها الى جنکیز خان . حكمت بلاد ما 
وراء M‏ وئركستان ولم St‏ بالإسلام إلا بمقدار 
يسير - وترجع تسميئها إلى ester‏ أر TE‏ 
ورث عن والده جتكيزخان خانية منطقة السهوب التي 
de‏ من حوض نهر اطارم! إلى SIN‏ وإلي نهر 
sh‏ آمودريا. إلا Si‏ تلك الأسرة لم تحكم إلا 
بالإسم» ذلك أن الصراع كان قائمًا حولها داخل 
LUI‏ المغولية التي ظلت Sbe‏ ة بحياة البداوة ؛ كما 
لعيت lo‏ £3 الخانات الكبارء وغوة الإيلخانيين 
أسياد اران . وإذا كانت مناطق إسلامية قد خضعت Jo‏ 
لسيطرتها . ومنها خوارزم Op ٠‏ أسياد تلك الأسرة رفضوا 
الإسلام الذيء رغم ذلك ؛ انتشر خلال القرن الثامن 
للهجر ة/ الرابع عشر للمبلاد؛ في تلك wan‏ حيث 
برزت فيها بعد ذلك قوّة تيمورلئك المتنامية . 


الجغرافيا أو صورة الأرض ٠‏ علم ونوع أدبي محبّب 
إلى الكتّاب المسلمين في القرون الوسطى t‏ منذ العصر 
الذهبي للامبراطورية العباسيّة حتى آخر المؤلفات 
العثمالية ذات الطابع النقليدي. Ol‏ الجغرافيا 
القروسطية - التي تدين لها بمعطبات ثمينة حول وضع 
العالم الاسلامي الفديم - كانث جزة! من إرث العصور 
à ill‏ كما tt‏ تعكس Gla‏ خاصة بالأوساط 
الإسلاميّة التي عرقها الغرب المسبحي لاحمًا. 

يكن تمييز ثلاثة اتجاهات كبيرة؛ في إطار هذا 
العلم e‏ ولكنّها قد تختلط أحيانا: الانجاء الأول رسائل 


via 


الحغرافيا 


اعات لكات al SUE s Jl.‏ كه ون فول 
وصف الطرقات والمناطق ؛ والمدن في الأمبراطوريّة ؛ 
تصحبها لوائح بمحظات مسار القوافل pas.‏ مثال على 
هذه الأعمال مصف الإيرانى ابن خرداذبة أو خوردذبه في 
نهاية القرن الثالث الهجري/ التاسع المبلادي. لكن 
بمكئنا ذكر مؤلنات اليعقوبي ٠‏ ومؤلفات قدامة الذي 
JE‏ كتابه حون الخراج واحدًا من مجموعة في هذا 
الموضوع ٠‏ وكذنك ابن رسته الذي ركز اهتمامه على 
مناطق أكثر اتساعا. 

في هذا التوجّه ؛ تندرج مولفات البلخى (المتوثى 
في انعام CAVE TT‏ أنصر فت مؤلفات متأخر ة إلى 
نفديم مشاهدات aie‏ عن مختلف مقاطعات 
الأمبراطوريةء مع التركيز على ذكر العقائد الئي 
PETER.‏ (العبعوت: CUS y sien‏ المرارد 
الاقتصادية لكل ناحية. وندين بهذا لابن حوقل 
البغدادي الذي جم ذكرياته عام ÉATAY‏ ۹4۷م بعدما 
جاب العالم à‏ و كذلك المقدسي المتوفى عام [AY‏ 
ele‏ يضاف إلى هذه المؤلّفات حول الجغرافيا 
البشربة لتلك الفترة؛ في ما خصن الغرب الاسلامي؛ 
أعمال البكري الأندلسي وكتاب الإدريسي الشهبر الذي 
لرغبات مجتمع مختلف في ie‏ التي 
استعادها النورمان. مع حرص على تجاوز حدود العالم 
الإسلامي juge‏ 

الاتّجاه الثاني للأدب الجغرافي [أدب الرحلات] 


* 
جاه ثلبية 


بتجلّى في مجموعات من الروايات مشوية بالخوارق» 
رواها ودونها DES‏ بهدفون إلى تسلية قرائهم . ومجائها 
مؤلفات إبن الففيه الذي Cus‏ في العام ۲۸۷ ه/ ign t‏ 
ومؤلغات المسعودي الكاتب الذي كان يعتبر الجغرافيا» 
في خضم القرن الرابع الهجري/ العاشر المبلادي 4 جر 
من التاريخ . لكن ظهرت آنذاك أيضًا روايات سرديّة عن 
رحلات إلى البلدان التائيةء مثل رواية التاجر Du.‏ 
(حوالى العام ۲۱۵ هار CAP‏ الذي أورد معلومات عن 
الهند والشرق الأنصى ٠‏ أو رواية 3,7 (الممنوفى حوالى 
العام CoNo os far A‏ بعنوان "عبجائب الهند 5 وفي 
الاتجاه نفسه تجري أخبار الرحلاث التي تروي أخبار 
cpl‏ موردة Lo à‏ مفصّلة وحيّة للبلدان التي اجتازها 


PA 
M ge eum وأشهرها رحلة ابن‎ - à gd Gall 
الذي لف لو ن الشرق الأسلامي‎ . LAM 
حوالى نهاية الفرن السادس الهجري/ الثاني شر‎ 
الشرق الإسلامي في القرن‎ 5i الميلادي * في حين‎ 
إلى‎ IDEA « الثامن الهجري/ الرابع توشر الميلادي‎ 
في أفريقيا السرداء وقي أندونيسيا:‎ «le المناطق النائية‎ 
أخيرًاء الاتجاء النالت يتجلى في الجهرد العلمية‎ 
الكوني التي بدأت مع أعمال الجغرافي‎ il ذات‎ 
00 والتي أغناها وحقّق فيها‎ ١ اليوناني بطليمرس‎ 
علماء القلك العرب . وئتضمن أعمال‎ à على مز العصور‎ 
في هذا الموضوع . إلى‎ cl aal البيروني أكمل‎ 
حيث أقام الکاتب.‎ ev معلومات وصفيه عن الهند‎ =l 
السابع الهجري/ الثالث عشر‎ d A من‎ Uu 
الكتابات الجغرافيّة في الأرساط‎ ial ٠ المبلادي‎ 
موسوعيًا مع بقانها وقيّة للاتجاهات‎ Lie الإسلامية‎ 
t تو قير معلوعات عامة‎ v المد كورة. وجهدت المعاجم‎ 
وأكمنها معجم ياقوت . في حين توجّهت مارات أخرى‎ 
. مثل دليل الهروي‎ s إلى تأمين معلومات أكثر الختصاضًا‎ 
السوري الأصل. الذي خصّه بمراكز العبادة وأمكنة‎ 
الزيارات التقوية . ونكائرت روايات الرحلات. لكتها‎ 
كانت مفعمة بالبلاغة الكلاميّة . أمَا الأعمال المتعلفة‎ 
فى‎ Éo dti بالكوسمواوجيا أو لم الكؤنيات فكانت‎ 
اهتمّت بتاريخ‎ ESSI حين جرت محاولات طبوغرافيّة‎ 
Ub . الئدان : والمثل الأوضح عليها أعمال ابن شداد‎ 
منها دراسة ابن‎ ٠ الملاحة ققد اغتنت بدراسات تناولنها‎ 
eee تعود إلى نهاية القرن الخامس عشر‎ Je صاجد‎ 
شهرة خاصة . والى‎ ul AI وقد عرفت هذه‎ 
نجد فيها ملاحظات ذات متفعة‎ v المعطبات العلمية‎ 
وبخاصة في ما يتعلّق بالشواطئ . ويتتمي إلى هذه‎ ١ كبرى‎ 
في عهد العثمانيين » ملف عرموق عن الملاحة‎ ٠ المئة‎ 
فيه‎ ia «(Piri Rels) ر نیس‎ dos بقلم الأميرال‎ 
Laamad) cola plaa! ol y. لبحر المتوسط‎ JA » 
la... في الو‎ ed e! للملاحين لم تكن الشاهد‎ 
العثماني . على الفضول الذي ولّدء في القرن السابع‎ 
أو جهان‎ i عن العالم‎ amalt عشرء موسوعة بعتوان‎ 


dre‏ حفيفية عر 


جاتب 


TY 


لتى تر US‏ المؤلئف eo‏ شلبي ؛ وكذلك ۹ کاب 
الرحلات » (PASS Li n‏ الذي MI à jy‏ شلبي 
الذي لم ينفك عن زيارة مقاطعات الأمبراطوريّة ما بين 
VS Vos ۳۱‏ 

من جهة أخرى. بفضل 15 التفنيّات الضرورية 
ep‏ خرائط عن العالم والمقاطعات « كان العلماء 
المسلمون يمارسون هذا الفن في نطاق علم الفلك . وقد 
E‏ التفائيد اليونانيّة والهنديّة المتجذرة في 
الأوساط الوسلافية ٠‏ وبوجه خاص بفضل تلجيع الخليفة 
العبّاسي المأمون وعمل المترجمين الذين تجمّعوا في 
بيت الحكمة الذي انشأه هذا الخليغة . وهكذا بتبيّن» 
ol ET‏ إنجازات فر وسطية من (p e lja‏ استخدام 
قد t‏ بهاء pos S m PA‏ 
aue e‏ 
RE ps e‏ الميلادي راط سياسية لمختلف 
المقاطعات 3E ٠‏ قث بدقة معلوماتها 
البيروني فقد حسّنت نظريّات جديدة المعطات Djal‏ 
المثال. كماع فته #الكوسموغرافيا SLAM‏ في القرنين 
ال رابع عشر والخامس عشر للميلاد ٠‏ وفي رسم الخر خراثط 
اليحريّة المستخدمة آنزاك غي الملاحة داخل المحيط 
الهتدي ٠‏ وهي خرائط عمليّة ومفضّلة . يقال إن ابن ماجد قد 
s‏ واحدة من هذه الخرائط للبرتغالي الشهير فاسكو دو 
غاما. رقد استخدم الاساليب XU‏ عيتها البخارة 
العتمانيُون الذين كانوا على علافة بالبخارة الغرييّين ؛ ر قد 
i ae IP‏ العقبات P‏ اه في en‏ 
A de‏ لقت )3 "ne‏ سليم m‏ بعل أن 
آنجزها يبري رئيس ؛ في العام VOY‏ . 


الحفر > لفظ تقني عربي يُقصد به أشكال منعدة من 
العلوم والممارسات التي لها علاقة بعلم الب وقد 
عرفت ازدهارا مطردا في العالم الإسلامي القروسطي s‏ 
cu‏ كانت تسيطرء e È um‏ النزعة الياطنية 


نامه ال 


cA».‏ في سياق 


في البداية كان الجمر عبارة عن مجموعة من 
te y‏ والأدب الرؤيوي الذي ظهر في القرنين الثاني 
والئالك للهجرة/ الثامن والتاسم للميلاد في P"‏ 
الشيعيّة في العراق ٠‏ في زمن العتّاسيّين؛ ما أفسح 
المجال أمام ظهور تفسيرات للقرآن تختلف عن تفسيرات 
أهل EU‏ التقليديّة . واعتمدت لفظة الجفر في ما بعد في 
مخثلف الدراسات المتصلة بالتنيوء للمستقبل c‏ المرتكزة 
بخاصة على #علم أحرف الأبجدية ١‏ وعلى قيمتها العدديّة 
المحنسبة وفق أنظمة عديدة ؛ ارتبط رواجها يتطوّر علم 
التصوّف والفكر الصوفي المتأثر بميول إبتداعيّة ومولعة 
برموز ذات معان خفية . 
الجلائر يون CMETTHMITYJAATo-VYS‏ هم سلالة 
من أصل مغولي قامت دولتهم على أنقاض dj‏ 
الإيلخانيّين وقد حاوئواء لغترة من الزمن ؛ السيطرة على 
العراق وعلى طرق القوافل فيه باتخاذهم يغداد عاصمه 
لهم LL.‏ هذه الدولة حسن ,363 LS be DIS‏ برزت 
طموحاته في JE‏ حكم الإيلخانيين Jet.‏ الجلائريون 
تماما عن الايلخانتين في عهد P‏ الارل بن حسن 
بزرك . وسيطروا على بقداد وأذربيجان . و كانوا lobo‏ على 
عداء عم الأمراء المجاورين لهمء وبخاصة مع 
الفُراقيونلو. وقد LÉ‏ بالاجتياح الذي فام به 
تيمور لنك » عندما تمكّن هذا الأخير من الانتصار على 
آل as‏ حكام فارس . D]‏ عجْز الجلائريّين عن السبطرة 
على تبريزء المركز التجاريّ الحيري في الشرق › أدى 
الى تراجعهم وانكفائهم ÈE‏ عن بغداد سنة JAANO‏ 
7مم. تقد خلفت هذه السلالة - التي بدأت شهرتها 
solls‏ كحامية للآداب والفتون في بلاط قصده الرسّامون 
والشعراء؛. وتطوّرت فيه فنون الكئاب والمنمنمات ٠‏ 
والتي شيّدت في بغداد مسجد المرجان وخانًا - بعض 
الأمراء ETT‏ في العراق الأسفل. الذين استمرٌوا 
كأتباع للتبمورتين قبل مقتل آخرهم في الحلّة. عام 
هم 1477مء على أبدي القراقيوتلر . 
الأمراء الجلائريون حكام بغداد : 

تاج الدين حسن Prol Wr avov-vry 39x‏ 
اوس الأول AVVT-VOY‏ ا 


جلان الدين حسين الأول ۸1-۷۷1 ۷ے ۱۳۸۲۰۱۳۷۴ م 


جلال الدين الرومي 


جلال الدين الرومي ابن بهاء الدين سلطان العلماء 
ولد بن الحسين بن أحمد المعروف بمولاناء -UE‏ 
via :م15905-٠ ond‏ مؤسّس المذهب 
ial‏ الشهير الشعروف بالمولزئة + وفولت أشغار 
صو فيه Aj, X‏ أصبح جلال الدين الرومي Ea‏ لمدينة 
RI‏ يوجد قبره. 

ولد في بلخ ٠‏ في خراسان. في عائلة من الدعاة . 
غادر إيران في e po‏ على p‏ خلاف وقم بين والده 
وأحد الأمراء الخوارزمشاهييّن الذي كان يحئضن فخر 
الدين الرازي . التحق بأهله في بلاد سلاجقة الروم في آق 
شَهْر ولا ثم في أرزنكان ولارندة (فزمان) » PE‏ 
قونبة » ملتحقأً بوالده الذي قدم إلى المدينة iu‏ لطلب 
السئطان (السلجوقي) ES‏ الأول وتوفي فيها سنة 
4م م . 

أقام جلال الدين في قونية ٠‏ ولم يتادرها الا لطلب 
ed‏ في سوريا. بعد أن "E‏ دراسته على علد من 
الصوفييّن » عرف à‏ بعد لقائه بشمس الدين التبريزي سنة 
1ه/غ1م: حالات من الانتشاء ؛ عبر عنها شعراً 
بمقطرعات Tite‏ ويخاصة في oU‏ ديوانه وفي 
lal y‏ التعليميّة المعرو فة باسم «السثتوي ‏ ؛ و قد عبّر بها 
Le‏ بعتبره المعنى الحقيقي رالخفي للقرآن po‏ 
وانكب على التعبير بواسطة الرفص عن تقواه وعن 
انفعالاته العشقيّة . خلغه al‏ تلامذته ۰ ومن نم «ul‏ سلطان 
وَلْدْ الذي وضع التنظبم النهاني لمذهب والده الصوفيّ ؛ 
i y‏ فرادته à‏ عبر تأكيد المظاهر الجمالبة FUSY‏ 
الني يحصل عليها من يسعى إلى النشوة ء ودلك بسماع 
الموسيقى . وخاصة JU‏ قص الاحتفالي المنتظم الذي لا 
يزال يمارسه أنباع هذا المذهب الصوفيّ إلى الآن . 

لم درس coul gs‏ جلال الدين بدقة وتعمّق ؛ تكن 
بُسئنتح منها أن جلال الدين لا يؤمن بوحدة الوجود التي 
قال بها العديد من متصوّفة زماته ‏ من وجهة نظره» تتأكد 
كينونة الله المتعالية بالنسبة إلى الوافع الذي يننظم في 
ا العدم * و'الالخطلاف٠‏ واالوجوده 
cdi.‏ 5 العالم. في نظره: فد OS‏ 
Dy Eet‏ الانان لا يتكون من جسد ونفس 


وحسب ٠‏ بال من روح Lll‏ . وحتى من ررح «#خالدة ١‏ 


جم 
Las‏ بواسطتها الوحي ويتميّز بها الوليّ ae‏ 
جم LG EAST MEA fage ANT)‏ أمير من الأسرة 
العثمانيّة ٠‏ أصبح مشهورًا في الوسط الأوروبي بفعل 
السنوات الطويئة التي أمضاها مسجونًا في الغرب 
sui‏ 

55 هو الإبن الثاني للسنطان محمد الثاني ؛ وقد 


رفض ١‏ سنة ١۱۸م‏ الاعتراف بأخيه بايزيد الثاني 
Les al‏ حاول محاربته » فاضطرٌ إلى اللجوه الى 
مصر حيث المماليك. مع ذلك لم يتخا ل عن فكرة 
الحصول RE MR.‏ أجل Je‏ 
إلى "الروملي ٠‏ بحراء عقد But‏ مع المعلّم الأكبر 
Dkw pal‏ الغديس يوحا في رودس . ol Ls.‏ رصل إلى 
رودس سنه gm eMAY‏ احتفظ به المعلم Ese‏ 
أرسله الى فرنسا. as‏ فيها من سنة i ag MAY‏ 
8 رهينة ثمبة. والفرسان quil‏ نالوا مكافأة من 
الاب العالى مقابل احتجازه 615,4 61١489 xL‏ 
GU VU‏ مع اليابا e eS en]‏ الثامن ء نقله إلى روما. 
غير أن ملك فرنسا قام بحملة على إيطاليا سنة 01494 
ونقل جم معه الى نابوني حيث توفي في ظروف غامضة 
فى شباط (قبراير ) سنة Mo‏ 
جم أو فيروزكوه. موقع أثري ue‏ في وادي هري 
زود عند ملتقى Less pe]‏ لطرقات جبلية : حيث d‏ 
اكتشاف ملل نه من A All‏ .من القرن me Nm‏ 
الثاني عشر للميلاد ٠‏ شَيّذت باسم أقوى حكام الدولة 
الغوريّة . إلى تحديد موقع الحاضرة فيروزكوه الذي لم 
يكن يُعرف إلى ذلك الحين . فقرية جم - الني كان يتعذر 
بلوغها حنى استدعت أهميّة هذا الاكتشاف شى طريق 
سالكة توصل اليها - مبنيّة بجوار موقع محصّن من 
ds I‏ الوسطى t‏ هو اليوه مهجور. کان Als PIN‏ 
لغور يلجأون اليه عندما يشعرون بالخطر. حمى هذا 
الحصن à‏ المنيّد بخشونة à‏ السلطة السياسيّة والعسكريّة 
لأبتاء السلالة الغوريّة الذين عر فوا بطموحاتهم i‏ وبخاصة 
بعد انتصارهم على الغرنويين . 

بلغت سلطة الخوريين أوجها خلال حكم غباث 
الدين محمد بن شام » 99-664 pT VT /a0‏ 
الذي اعتمد على أخبه $a‏ الدين محمد قاتح مدينة 


YYY 


لاهور. أما غياث الدين فتحرّك في الاتجاه المعاكس 
قاصداً السبطرة على cot ud‏ وأراد أن يجعل من مو قعه 
المحصن الذي به كمقرٌ للحكم Aue‏ جديرة 
يعظمة الأمبر'طوريّة المستحدثة ورخائها العابر. هكذا 
eau‏ صلابة بناء هذه Well‏ وروعة زخر فتهاء وهي ما 
تزال قائمة منعزلة فى مكان هو اليوم غير آهل حيث 
تشهد بقايا الخزف وحدها على آثار الابنية الأخرى التي 
XL‏ فيه : منهاء بصورة خاصة. القصر والمسجد 
الجامع المواجه له . حبث ER‏ التفاصيل الواردة في 
المصادر المكتوبة من تحديد موقع الواحد منها بالنسبة 
الى الاخر . يعتمد التزيين على تناغم مرزابيك القرميد 
ذي الزخرقة المعمّده الني يزيد من جمالها استخدام 
الخزف الأزرق فعض ARS er TR‏ 
الدينيّة والتاريخية المنفوشة عليها عظمة غياث الدين. 
تشكل هذه المئذنة عملا نادرًا تزداد أهميته لكونه A‏ 
منسيًا لعصور عديدة ٠‏ ولوقوعه ضمن سلسلة من المآذن 
- الأبراج ذات الطبقات المتعدّدة ٠‏ التي تعود الى الفرون 
الوسطى في المناطق الشرقية من العالم الإسلامي في 
أبام العبّاسييّن à‏ والتي ما تزال ثلاث منها قائمة إلى الآن 
في دلهي وغزنة . 


[S 
ا‎ 
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جمال الدين المعروف بالأفغاني YAQV- MAYA e‏ 6 
مفكر مسلم وناشط سياسي من نهاية الفرن التاسع عشرء 
غالبا ما يُعتبر في أساس الجركة المعروفة في الإسلام 


بالاصلاح . 
والأسفار ex.‏ ; في المشكلات الني عر فها عدد من 


البلدان الإسلامية ار 5 في عصره. وبالرغم من أنه 

اختار أن يدعى «الأفغاني co‏ نسية إلى أغغانستانء Sp‏ 
ؤلد في إيران في منطقة همدان. واذعى |4 أفغاني 
ليتخلص من ملاحقة الشرطة الإيرانيّة . تتحدّر أسرته من 
سلالة الحسين ؛ ما سمح له بآن يحمل لقب السيّد. ومن 
المحتمل أن يكون تعاطفه مع الشيعة هو عا بسر جز نيا 
اعتمامه بالقلسفة . درس في كابول » ودخل لفثرة فى 
خدمة ملك أفغانستان . وعند وفاة هذا الأخير قصد جمال 
الدين بلاد الهندء نكن اللطات اللبريطانية منعته من 


Lee les Sly‏ يدل على أنه كانت له منذ ذلك الحين ؛ 
نشطة سياسبة غير معروفة. 

انتقل جمال الدين من Jun‏ إلى اسطبول cem ٠‏ 
e ud‏ عام ١1۸۷ء‏ في مناسية افتتاح جامعة من طراز 
i spo)‏ غرفت بدار الفنرن. محاضرات سبيت له 
لكثير من الاتقاد من قبل رجال الدين. لقد أراد 
لأفغاني في محاضراته أن يز كد استحالة قيام المجتمع 
دون مهن مختلفة ومميّرة تتتظم وفق ترانبية هرمية Loue‏ 
p‏ منصب النبي à RS‏ فانّهم بالإلحاد والعفلانية بينما 
كان » في الوافعء يستلهم بعض الفلاسفة المسلمين 
لتقليدييّن. فرأي أن من الحكمة - وهو الذي كانت 
نراوده أفكار لتوحيد العالم الاسلامي . كان عرضها على 
لسلطات العثمانية - أن يغادر اسطنبول عام 1١81/١‏ ويعود 
بن جديد إلى القاهرة حيث DA‏ لبعض الوفت محاطاً 
حلامذئه ٠‏ ومنهم أحد المصلحين اللاحقين» محمد 
ot‏ : رآحد السياسيّين اللاحقين à‏ سعد زغلول. m‏ 
جمال الدين آنباعه على تآسیس صحف والانطلاق بنضال 
هدف بخاص الى محاربة Juill‏ البربطاني وإقامة حكم 
à GLS,‏ مشجّعاً إنشاء العديد من المجللات والصحف 
ليومية : متها a‏ على سبيل الممثال » مجلة مصر ٠‏ لأديب 

في هذه الفترة aet‏ الأفغاني الماسونية . الناشطة 
نذاك في مدن الشرق gus‏ ما لبث 
لماسونية الاسكتلندية Ly]‏ محفلا lasse‏ بمحفل 
us‏ الكبير الفرنسي Let ٠‏ إلى القوميّة المصرية ‏ 
فأثار La)‏ فه هذا حفيظة الانكليز الذين طردوه من مصر 
في أيلول عام ۱۸۷۹ . فانتقل إلى حيدر أباد في الهندء 
رفبها كتب ٠‏ بالفارسية a‏ نقده الشهير للماديّة » تحني به 
رسالته vla‏ مذهب SEWER A‏ 
الملحدةء بمخثلف أشكالهاء هي السبب في انحطاط 
المجتمعات » ol,‏ الدين c‏ وبخاصة الدين الإسلامي - 
رهو عنده أفضل الأديان - قادر على توفير „Jaat à gall‏ 
عرف هذا agit‏ الذي JE‏ إلى العربيّة شهرة واسعة في 
الشرق الأدنى à‏ وكان موجّهاً ضذ الحداثة العقلانية التي 
دعا إليها أحمد خان. في الوقت نفهء انثقد الأفغاتي ٠‏ 
في العديد من مقالاته : علماء الهند الذين أخد عليهم 


أن تك 


YYY 


جمال الدين 


تصديهم المنتظم للعلوم الحديئة؛ مشيرأ إلى Gu‏ 
التربية . مادحاً الفلسفة التي يرى ضرورة فهمهاء داعيا 
إلى وحدة اللغة لكونها وسيلة الشعب الوحيدة للدفاع 
LN‏ 
في بدابة العام 1۸۸۳ سافر جمال الدين إلى OM‏ 
es‏ إلى باریس حيث gi‏ 
العربية «العروة الوثقى ٠٠‏ وهي عبارة مأخوذة من القرآن 
الكريم » وتشير إلى إيمان المؤمن . ظهرت هده المجلة 
ما بين شهري اذار وتشرين الأول من العام ١48+‏ لكي 
py‏ بلاد si 3 JE‏ ما Sg o‏ يسبب 
منع السلطات البريطانية توزيعها في مصر والهند . و كان 
لأعدادها القلبلة التي شرت صدى كبر ؛ كونها XS‏ 
البرنامج الإصلاحي لتلك الفترة والمتمثل بما بلي: 
رفض القضاء والقذر e‏ الدعوة للعمل والثفافة ؛ Ut‏ 
التدخل الأوروبي e‏ انتقاد الاستيداد ؛ الدفاع عن النظام 
الب ر لماني . وخلال إقامة جمال الدين الأفغاني في باريس 
سنحت له Lai‏ الفرصة للرد ؛ في ١جريدة‏ المناقشات 1 
(Journal des débats)‏ : على محاضر 3 ألغاها أرنست 
رينان (Ernest Renan)‏ حول «الإسلام والعلم ct‏ محاولاً 
ائات Gi‏ الاسلام لا يتعارض والعلم «ul, ٠‏ على العكس 
pri‏ العلم dits‏ في القرون الوسطى. 
متخدماً حججاً عقلانية بمكن أن تصلفه في مصاف 
العنلانئين . إلا أن Gall‏ العربي الاصلي لردّه لم يُعثر 
عليه UU‏ ولم يُنشر . بدغا من العام i MAAS‏ تابح جمال 
الدين نشاطه السياسي ٠‏ بينما عاد محمّد عبده إلى 
بيروت . كانت حياة جمال الدين غير المستقرّة محكومة 
بعلاقائه مع الشاه في إيران التي كانت لا y‏ تحت 
حكم سلالة القاجار . فخلال أسفاره العديدة à‏ وبخاصّة 
إلى روسياء تلقى دعوة من شاه إيراثء فككانت bebe‏ 
إقامته الأولى في إيران»ء لم تلتها افامة GU‏ بعد فئرة 
تمكن خلالها من تقديم برنامج للإصلاح القضاني لم 
بل استحساتاً لدی أوساط الشاهء فرأى أن Ja‏ جائب 
الحذر باللجوء إلى مزار قريب من طهران؛ حيث أقام 
مدّة سبعة أشهر مع بعض مريديه . ثم اختّطف ؛ بأمر من 
الشاء + واقتيد إلى الحدود الإيرانبة -التركية في مطلع 
العام VARS‏ 


Med! ede مع محمد‎ ٠ 


من ذنك» 


الحمل 

حارب الأفغاني ٠‏ بعد ذلك à‏ سياسة القاجار بعنف : 
وتوصّل الى إقناع المجتهد حن الشيرازي بأن يحرم 
على المسلمين BS‏ شراء التبغ الذي ينئجه البريطانيّون 
بموجب امتياز منحهم ااه الشاه » فتمكن بذلك » وبشكل 
غير باهي من ERATES‏ 

بعد ذلك. أقام الأنغاني في العراق ولندن حيث 
كنب ١‏ على امتداد سئئين i‏ مقاللات عنيمة ضد الشاه في 
جربدة تصدر بلغبن ؛ ما أسهم في ولادة حركة اصلاح 
إبرائية . أنهى جمال الدين حيانه في اسطنبول » وقد alea‏ 
اليها السئطان العثمائي عيد الحميد في العام AY‏ 6 
وربما بادر السلطان إلى دعوة الأفغاني تشجيعاً لمشاريعه 
الخاصة في العالم الاسلامي ء الا أن جمال الدين ^ عن 
السفر بعد أن ساءت علاقئه بالسلطان . ونكنّ هذا الأخير 
لم يستجب للطلب الذي وجهته اليه السلطات الإبرانيّة 
gel‏ المصلح: وذلك على أثر مقتل الشاه عام 
71 على يد شخص كان على ile‏ وطيدة يجمال 
الدين. توفي الأفغاني في ظروف اعتبرها بعض 
المؤزخين مشبوهة؛ qi,‏ جثمانه في اسطشول. ثم 
تقلت رفاته » في العام +144 ء إلى أفغانستان حيث بر قد 
في ضريح شيد له في إحدى ضواحې كابول. 

برز جمال gua!‏ خلال حياته غير المتقرةء 
كواحد من أوائل رواد Lag‏ في البلاد الإسلاميّة ومن 
أبرز المدافعين عن الحريّات الدستورية . ناضل من أجل 
القومية في كل من مصر Xl,‏ وعرض ٠‏ في الوفت 
تفسه» على السلطان العلماني مثاريع كبرى تتعلق 
بوحدة العائم الإسلامي. ولكنْ تحفيفها كان صعبًا. 
وكان دوره Coll‏ في تطوّر الشرق الأدنى في القرن 
التاسع عشرء على الرغم من أن عمله لم Cia,‏ دائمًا 
باننماسك s‏ وعلى الرغم من أن فكره لم يكن فريدا أو 
سهل المنالء 3 CSS‏ تمتع بصفات me‏ 3 كملقف عميق 
ias‏ مخيف . دافع عن الاسلام Lo‏ المادية ٠‏ وعن 
التربية وعن فلسفة معيّنه » وحارب القدريّة التي اعتبرها 
مؤذية SI ٠‏ لم يقدّم صيغاً Xu»‏ وففهية جديدة. jd‏ 
بعض كتابائه Lis‏ تتساءل إن كانت ZAA-‏ أو |4 
FUN‏ لإحكام دحضه حجج خصومه  Mai‏ عن ذلك › 
لقد شككك بعض المؤرّخين في صحة إسلام الأفغاني عبر 


إشار نهم إلى علاقاته بالأوساط المتغرّبة المعادية للدين 
uis‏ أن الأفغاني يُعتبر من قبل الكثبرين ARA‏ 
غامضة c‏ كان عملها CUL‏ الدرجة الأولى؛ مر 
الصعب التكهن يحقيقة فناعانها. 


الحمل (وقعة -) . هي وقعة جرت في جمادى pull‏ 
fan‏ تشرين الثاني 131م. مأثورة في تاربخ الحروم 
الأهلية التي رافقت بدايات الإسلام وطبعت ناريخه لفتر 
ag‏ 

جرت هذه المعركة قرب البصرة في العراق. م 
بين أنصار علي من جهةء وأنصار طلحة Hs‏ - 
تدعمهما عانشة أرملة Ml‏ محمد GR)‏ - من جه 
ثانية . واستملات تسميتها من الجمل الذي كان يحمل 
الهردج الذي كانت عائشة داخله. وتعود أسيابها sl‏ 
aliat‏ 5 المناهضة لعلي التي حبكت خيوطها في مک 
بين الصحابة القدماء والقرشيّين » بعد اغئيال الخلية 
الثالث عثمان بن Do‏ ومبايعة علي بالخلافة ؛ وهو أم 
كان الفريقان المذكوران يعارضانه. وقد mb Ji‏ 
والزببر في المعر كة واضطرت عائشة للعودة إلى المديد 
والتخلي عن كل عمل سياسي . 

كان لهذا الصراع الداخلي انعكاسات مهمة علو 
الجماعة الإسلامية التي كانت أكدت انطلاقتها $1 p‏ 
خلال سلسلة فئوحات ١‏ والني كانت تعمل لثر كيز أسمر 
تنظيمها المستفبلي . وكانت هذه الموقعة هي Ce‏ 
الأولى التي تتواجه فيها جماعتان من المؤمنين de‏ 
الشراسة . B,‏ 7 انذاك السؤال حول صاحب الحق مر 
الفريقين ٠‏ أو PI‏ التساؤل عن كيفية تحديد أي 
من الفريفين كان على حى . والسؤالء كما eub‏ ء أثار 
جدالات عفائديّة جديدة . وبالفعل » غذت هذه المسألة. 
طوال 1055 تفكير علماء الكلام. وشكلت إحدى 
القضابا التي تواجهت حو لها معظم الحر كات السياسية - 
الدينية التي كانت في أساص نشأة شيع عذة في الإسلام 
الجنائن (فنْ -). فن زاوله المعنيّرن به في العال 
الاسلامي في القرون الرسطى c‏ وراج لقرون عة بسبب 
ارتباطه بتطور تقنيّات الْرَي والتطور النظري والحملى 
لطرق الزراعة. اتعكس ذلك في القصائد الوصفج 
الخاصّة بأدب S HS‏ طابع um ud‏ ديني ٠‏ 


مر تبط إلى حد ما بوصف الجتة الذي نجده فى القران 
الكريم . DE)‏ أهميّة الجنائن اليومية - s‏ كانت 
حدائق داخليه (في صحن الدا ر) iik‏ ومقسّمة بممرّات 
ETT TENE:‏ مساحات كبيرة مسوّرة ومغروسة 
بالأشجار - Y‏ مجال CL‏ فيهاء رغم Y Gb‏ نملك 
شواهد على ذلك a‏ بالنسية الى العصور القديمة s‏ سوى 

بعض التصوص Les‏ أثرية لأسوار nml,‏ خربة كانت 
تلازم أماكن الاستراحة هذه. إن النماذج التي بقذمها 
قصر شري بازار الغزنوي والغوري في Slide‏ 
T‏ أفغانستان ايوم ذات دلالة مهمّة في هذا المجال !3 
نقع فيه : وسط مساحات مُسْوّرة كبيرة أضحت اليوم 
LU‏ على مساحة 5 أخرى مهجورة ESS Cad‏ 
شديدة الاتساع ٠‏ كان نها أبواب A»‏ وجناح مركزي 
ASSI‏ مبانيه اليوم » ومنها بناء ضخم ذو رواق خارجي 
وشرفة تحبط بأحد جوانيه. كما ندرك » من جهة cást‏ 
المكانة التي كانت لهذا النوع من geo siaal‏ 
مياه الجداول والأقنية والأحواض ذات الأحجام الكبيرة 
التى تدل على ما وصلت اليه التقنيات الخاصة بأعمال 
المياه فى ذلك LOU‏ 

اذ D‏ ارون ارقن pd a‏ اکر 
التغيير في أساليبه عبر العصور: فأصناف الأشجار 
المثمرة والنباتات العطرة المغروسة والملائمة للظروف 
sait‏ بفيت هي نفسها في كل Xn‏ من المناطق 
المعنية . ففي كل مكان كانت تهيمن عادة تصاميم جبّدة 
الإعداد وحياض ذات أشكال هندسية نجدها ams‏ في 
السجّاد الفارسي المعروف باسم «السجاد-الحديقة». 
ويمكن تخيّل النماذج القديمة من خلال الأمثلة التي لدبنا 
من عصور متأخرة ؛ كجنائن الأندلس في القرن الخامس 
عشر الموجودة في قصر الحمراء في غرناطة . وحدائق 
الحكام المغوليين الشهيرة» أمثال أكبر وجهانكير وشاه 
cale‏ التي ما تزال تزټن كشمير ولاهور ودلهي؛ إلي 
أيامنا vain‏ يبريق سطوحها المصنوعة من الرخام 
ومسطحاتها المائيّة المنسقة مع SUY‏ وفيرة؛ وفق 
Lis‏ هندسي متطور وتصاميم متعامدة . 


جناح » XL ll cade ame‏ الأعظم -YAV1)‏ 
4۸ ):. لاسي من الهند الإسلاميّة. قاد الرابطة 


P 
* 
ما‎ 


جه 


الإسلامية PAPAE‏ إلى ا دولة با coles‏ وأصبح Ji‏ 
رؤسائها. عاصر رجلين آخرين لعبا logs‏ من الطراز الأوّل 
فى الإسلام الهندي . هما محمد إقبال Lis‏ خان . 35 
SELS D che do‏ وهر Qe‏ إلى مجموعة 
Le su‏ في at,‏ المند. درس الحقوق d‏ بريطانيا. 
تخلى £m‏ تدريجيًا عن دفاعه عن بر نامج eli‏ 
بين ادوس وال ال ك الت 
EC‏ التى طرحها إثبال. Jess‏ على قيام دولة 
إسلامية caca‏ عن «Agit‏ واستمال الى مشررعه هذا 
الرايطة الاسلامية الهندية ٠‏ وبخاصة ما بين -AYY‏ 
8 إثر وفاة إقبال. وروج في ما يعد أفكاز هذا 
الأخبر في الانتخابات العامة في سنة 1457 التي ves‏ 
على أثر الاضطرابات التي حصلت خلال تلك السنة : 
إلى النقسيم e‏ وذلك في ١4‏ آب من العام 191417 . توفي 
محمد على جناح بعد عام واحد من توليه AU, se‏ 
دولة باكتان المستحدثة . ولم تكن بعد قد توضحت 
مقومات JE‏ هذه الدولة من المنظور الحديث 


١ من باراديسوس اليوتاتية‎ Gal أو فردوس‎ ý> 
عرف عبر العصور‎ ٠ مفهوم قائم في العقيدة الإسلامية‎ 
. علمية‎ Still شعبئًا واسعًا وشكل مادةٌ‎ Glay 
تناولت مجموعة من الآياتث القراتيّة بالوصف‎ 
الوجداني مقام الأخيار بعد يوم الدين - على أله دار‎ 
ايل بالأتهار‎ Ev ودار الخلد » - وهو مكان‎ t (9C JI 
في‎ oM a» . بهن‎ ne) اللواتي‎ ZUR الجارية‎ 
Ue pro 455 Wo wis ينا‎ Sob € i 

d eu‏ روا مين با گن ai) GS‏ شزر 
d aye Ro i adi» €» p MT reu‏ 
EE‏ ريع ت انهم يد AG‏ فد خم كأ نري با كنب 
يعر 4 I su ob‏ ہنا YU o SS QE‏ 
eu Dr d'a edu, dou‏ 
GL y SEE ú hip QUE gu g AS D‏ 
€wL‏ ونت اة Óp gas Cie C5; Ci‏ مكنا 
ين QAM bio €x A A usd‏ 
Ap edil SE a GET Sp EAN LEE‏ 
ين ED €x Gi} EN‏ شر LEP GS‏ 


A- 


$4 t6 cs Yo. PE 5 + eA tr 
vb ds اكاب‎ CS d, ne X» € uk 


LS G KS} EADE اف‎ 6 à 
<<) r 27 € men X An 


AGES‏ جد ded‏ € »3 يلا 
oc‏ نتا وراب uci‏ نا €x je d éd SA‏ 
ea a € do»‏ اواو تشكرب» Ap‏ 
PAR Y» VUS‏ را u» 4n jj» €x‏ تأت 
Up GS LE €i‏ أرب Ep ét Lip‏ 
s T odi ix‏ الآخرئ» (الواقغة , (Yi‏ 

تقول آية أخرى إن المختارين يتعمون بمشاهدة الله 
Gib 10 o‏ 419 (سورة القيامة  QT YY‏ 
وقد عمدت الأحاديث النبويّة إلى التر كيز على الأرصاف 
الأولى Ent‏ الني تقابلها الاشارات القاسبة إلى عذاباث 
الجحيم ؛ مع إضافة بعض التفاصيل التي تفيد مثلا أنْ 
الجئة - وهي أبديّة كالجحيم - موجودة تحث عرش 
الله . ويتنتج من قصّة معراج ill‏ محمد Die‏ في 
الجنّة طبقات أو درجات ide‏ يشغل أعلاها المختارون 
الذين يصفهم القرأن ب «المقرّبين ° (سورة الواقعة CNA‏ 
والذين ML‏ بأماكن مميزة. MS‏ نشدّد جميع 
التقاليد على حفيقة الملدّات الحسّية في adl‏ وعلى 
تنوّعها . 

تنك المسائل التى علقت طوعًا في أذهان الناس 
de‏ موضوع E"‏ بين Ae‏ الكلامء وأتباع 
الفلاسفة والمتصوّفين. فإذا كان السلفيّرن le LX‏ 
Z5 ms‏ النمن - كما وردت + غالسعتزلة أنكروا منها 
ما لا GE‏ والعفل . وحملوها على معنى مجازي. كما 
أنكروا إمكان مشاهدة الله والوجود الراهن للجنة e!‏ 
بحسب رأيهم ٠‏ لا تبرز إلى الوجود إلا مع القيامة. Ul‏ 
الأشعريّة نقد Pi‏ بوجود الملدّات الموعودة HS à‏ 
اعتبروها مختلفة عن المنذات الأرضية . 

أمَا جماعة الفلسفة فقد اعثبرواء بشكل عاء. bl‏ 
الأوصاف التقليديّة الموجّهة إلى عامة الناس ١‏ ليست 
بالنسبة الى العاقل سوى رموز واستعارات . والحياة في 
الجئة هي ٠‏ في نظرهم » حياة مواد جوهريّة عاقلة متّحدة 
بالعقل الفعّال . Gl‏ بالنسية الى المتصوّفين الذين كانوا 
يحملون رؤية الله على محمل روحاني i‏ فلم يرفضوا 


فكرة الملذات LT‏ لكتهم مالوا إلى تأويلها i)‏ 
بالنمثبل » كما في آثار ابن عربي . 

أخبرًا . حاول بعض DUT‏ الذين يلتقون مع JS‏ 
عدّةء كالغزالى. أن ge‏ بين المو 
قائلين إن EUR.‏ في Exit‏ تختلف طبيعتها باختلاف 
المختارين . بعضهم pre‏ بها على gl‏ جسدية . إذ لا 
يمكنه تصوّر ملذات أخرى ٠‏ وبعضهم الآخر يعتيره 
خبائيّة ٠‏ بينما يرى فيها "العارفون» ملدّات سامية ذات 
طبيعة روحية Gi.‏ المصلحون الحديثون فد اكتغوا» فى 
معظم الأحيان؛ برفض استعارات الوصف ETT‏ 
وتشابيهه المبالغ بهاء من غير أن يقبلوا لا بالتفسيرات 
العقلائية ولا X pv‏ 
جند ٠‏ إسم بطلق على دوائر عسكريّة أنشئت في De‏ 
Ji‏ الفتوحات الكبرى ٠‏ خلال خلافة عمر بن الختلاب 
قبائل عربيّة كان عليها أن تؤمّر 
Cy‏ فابلة للحركة في Gi‏ وقت. ولهذه الجيوثر 
رواتب تتقاضاهاء إضافة إلى حصّتها من عاندات الغتان 
بعد كل حملةء وكان فادتيا پحصلون عموماً على 
امتيازات عقاريّة على شكل قطايع Las Jia)‏ قطبعة ) ١‏ وعو 
أراض مقتطعة من الأملاك البيزئطية المهجورة. 


كان عدد جتد سوريا أريعة : جند حمص وجند yia)‏ 


ael‏ المتنائضا 


ati‏ في هذه الدواثر 


وجند نهر الأردن أو الأردن وجند فلسطين . وفي ME‏ 
VI‏ فصل يزيد الأول Due‏ عن جند حمص 
وأضحت gu luz‏ حمص . ومن e‏ فى آياء 
العباسيّين » فصل هارون الرشيد عن هذا audi‏ الأخير 
مناطق التغور الحدوديّة ومناطق المدن “الدفاعية» 
التغور والعراصم في اللغة العربيّة . ووضع حاميات las]‏ 
بهاء بشكل خاص . التصذي لغزوات الجيوش البيز نطيّة 
كما آنشنت فى الألدلس أجناد على غرار أجناد سوري 
ولم تحرف بشكل دفيق حقيقة ننظيمها . 

وفي عصور متأخرة. اسئخدمت لفظة Ame‏ متلازمة 
في dai‏ مع om d‏ : وذلك JY‏ على iy zi‏ 
مسلحة داخل التنظيم العسكري. وليس على iato‏ 
عسكريّة أو على الوحدات التى أقيمت قيها. 
جند يسايور ٠‏ منطقة من خوزستان في القرون الوسطى 


v^?‏ اليوم مندثر ة. قامت مدرسة الطب V)‏ بدور مهم 


في زمن الشلفاء العبّاسيّين الأوائل . 

هذه المديئة الساسانية الْعّديمة v‏ استوئى عليها 
المسلمون عام ۷١ه/‏ 1۳۸م OUI ٠‏ الفنوحات الكبرى 
كان معظم LEE‏ من eA!‏ ن التساطرة و كان ues‏ 
ke‏ القرن السادس الميلادى ۽ مستشفى ١‏ واستصرت 
مر PUR TV Ll 49 US‏ والدراسات الأخرى المعررفه 
فى العصور القديمة. وقد Lei‏ العديد من أطياء 
جنديسابور المسيحبّين بخداد ‏ أيام الخليفة هارون الرشيد 
الذي كان يقدّر بشكل خاص خدمات pal‏ وبدعى 
بختيشوع . اختار يعفوب بن الليث الصفار جنديابور 
هر US‏ لحكمه cs. t‏ ودفن فيها عام 1ع PAVA‏ 
يشرف الضريح الذي يشير = إلى قبره على spl e‏ 
جرت اتن i £y‏ فترة قصيرة. 


جني (جمهورية مالي C‏ مدينة كانت لها أهمبّنها خلال 
القرون الوسطى في وادي النيجر الأعلى . شكلت مع 
#تومبوكنو؛ أحد مراكز القوافل الإسلاميّة في السودات 
الغربي الساحلي . 

ولم تعد جني اليوم تؤذي إلا دورًا تجاريًا إقلبميًا. 
posu‏ فيها عدد من الأبنية » شيّدت Us y‏ لقو اعد اتهندسة 
المسمأة "سوداتية١.‏ 
المحضنة الئي تحميها المستنقعات تقوم على الضفة 
الشماليّة لنهر roue‏ في منطقة الفيضان التي تفصل 
هذا النهر عن نهر النيجر . ولا شلك في Vl‏ تأسّست ٠‏ في 
القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر ok‏ فكانت 
متودعًا Vaag‏ تجاريًا عير M‏ لصحراء » ولا سيّما للملح 
الذي كان Jay‏ باتجاه الجنوب. والذهب بالجاه 
الشمال. وجعلها ذلك النشاط التجاري تنمو وتتطور ؛ 
خصوضًا بعد أن ضمت الى مملكة الصنغاي. وعندما 
وفحت بيد المغرب في القرن السابع عشرء شهدت 
ازدهارًا فكريًا واقتصاديًا جعلها us‏ على تومو OS‏ 
وقي سنة ۱۸۱۸ء سيطرت عليها دولة البول GA‏ من 
مُسينا ء ثم اجتاحتها. سنة YAT‏ جيوش ele‏ عمر . 


كانت هذه | Lo‏ القديمة 


dum ومع الاستعمار الفرنسي لمالي التي كانت‎ 
Aue Ju bles Yi xd pa EPIS v ce 2! ob IL 
. وظلت مستمرة حی العصر الحديث‎ AAT 


T4 رفم‎ Eal! راجم‎ A 


الحهاد 


JASATE) القاسم بن محمد النهاوندي‎ ul WD 
عاش في‎ ٠ متصوّف مسلم من أصل إيراني‎ Me 
العصر الذهبي للخلافة العياسيّة . وكان يُعتبر‎ OU! بغداد‎ 
d على خاله‎ Jas . المعتدلة‎ 42 pal ya 
Gé bolas] se فصي ؛ وعلى المحاسبى الشهير‎ 1 
. كفقيه و كمتكلم على بد شيوخ من المذهب الحلبلي‎ 
liu تناول الجنيد في أبحاثه العديدة . وبعضها رسائل‎ 
من تجربنه‎ EM مع مفكري عصرءء موضوعات‎ 
s Still وحدائية الله ۽ افناء‎ ١ الصدق‎ à الروحية: الحقيئة‎ 
الطب الروحي . بذلك يبدو الجنيد 4 وكان حريصًا على‎ 
مصرا على إيضاح‎ gly ألا تكون الصوفية موضوع‎ 
ti pall وبصورة خاصة مقهوم التشوة‎ r اسثقامة فكره‎ 
بقوله بخاصة إن لكل شىء أساسه فى الله . بدون أن‎ 
, المؤمن الداخلية‎ PL مفهوء وحدة‎ ١ يُسقط . مع ذلك‎ 
 ةغيقحلاو بالتمييز بين الشريعة‎ ALI كان الجُنيد‎ 
كان يرفضى آن يعلن‎ É .٠ “الصفيقة العميقة الدائمة‎ 
!! حتى لو كان التوصل‎ ٠ عن عدم جدوى الشريعة‎ 
أبدأ‎ SO ca الحقيقة پسمح بتجارزها. ولم‎ 
لتى من أجلها أدين تلميذه » الحلاج.‎ AN ائمبالغات اللغويّة‎ 
وإذا كان الجنيد يؤ كد 5 في الصوفيّة *يميت الله الإتسان‎ 
m هذا‎ ys eb tad Co ليبعثه‎ («ls بالتسبة الى‎ 
بالعودة 4 ى المفهوم القراني لنميئاق المعقرد بين الله‎ 
شار حا‎ ٠ قبل بداية التاريخ‎ Jis 
الله يدركهم في وجودهم‎ UN وهذا ممكن‎ p 
m ويمضي هذا الوجرد ال ترو حي أن يعر فوا‎ . VI 
بدر كرن ذواتهم الخاصّة».‎ epo روحيًا دون أن يفترضوا‎ 
. (لويس ماسينيون» شغف الحلاج)‎ 


dl الله نفسه‎ Ju : 


الجهاد. أو بالتحديد es eI‏ الشرعية ١ء‏ 3 إن الأمر 
de‏ بالحرب أو ب؟المجهود الحربي 8( بحسب أصل 
الكلمة » الذي تأمر به الشريعة Le‏ الكافرين . 

أبصر هذا المفهوم النور في المديتةء DU‏ غزوات 
النبي محمد REPE EC‏ وهو يستند إلى 
ia‏ عديدة من القرآن ٠‏ أهمّها ANT‏ التالية: 

5 AS LR ولا‎ t Dé لا‎ Ci os 


2 4 A4 P L ^ ez 
"EC يورت دن‎ 34; d عرمون ما حر : * ورول‎ 


Y, 


vc 


الحهاد 


Ue عن يد‎ GARE E الحهتب‎ A ci 
QU AM LR diis) Sus 

nil‏ الفغهاء . انطلاقاً من هذا النص co és‏ أن 
الحرب الشرعيّة هي واجب على الجماعة الإسلامية 
iid TOY Es‏ الى أهل الكتاب (أي اليهود 
والنصارى)ء فوز اعترافهم بسلطة الإصلام ودقعهم 
ضريبة خاصة تسمح لهم بأن يكونوا مقبولين ضمن 
الجماعة الإسلامية . هم في عهدة المسلمين لكتهم أقل 
UC:‏ منهم. ويشكلون جماعة دافعي الجزية أو أهل 
الذمّة . وفي ما عنى عبدة الأوثان ٠‏ فإن الجهاد ضدّهم 
واجب إلى أن يعتنقوا الإسلام. فإذا ما رفضوا اعتناقه v‏ 
يسكن قتلهم أو استعبادهم . 

JB العمل المسلح لتحقيق نصرة الإسلام يصبح‎ I 

6 في المرحلة التي نلي الانتصارء بفضل إعطاء آهل 

الكتاب وضعا خاصًا: ولكله Ae‏ واجبا لمواجهة كل 
الدول غير الإسلاميّة . لذلك لا يُمكن أن يعقد المسلمون 
مع هذه الدول سرى الفاقبات هدنة ds Up‏ 
معاهدات سلام دائم . ومن dr‏ أخری لا يُعتبر الجهاد : 
الذي هو واجب جماعىّ»ء من ضمن الواجبات الفرديّة 
للمسلم . ذلك فإن قائد الجماعة هو الذي بحدّد متى 
يبدأ الجهاد ومنى ينتهي : ومن هم الذين يتوجّب عليهم 
القيام به 

وهكذا فإن الخليفة ٠»‏ في القرون الوسطى ٠‏ رفي 
الفترة التي عرقت فيها مؤسّسة الخلاقة أوج مجدهاء 
كان يعلن الجهاد بنفسه بطريقة منتظمة » وذلك gr ge‏ 
غزوات موسمية إلى بلاد غير المؤمنين ١‏ وبخاصة بلاد 
ET‏ 

ve garde perg‏ رو رج M‏ في 
الإسلام الذي عليه أن A JS‏ واحدة. لكر ظهور 
الانقسامات المبكرة والخصومات ما بين المذاهب 
الإسلاميّة أذى إلى صراعات داخلية قائلة ؛ يما e)‏ 
المعارك الأولى بين صحابة LE‏ محمد CORB)‏ كوقعة 
الجمل ومعركة صفين مثلاً؛ التي أثقلت ضمير بعض 
المسلمين. X‏ حل بسيط لهذه CALAMI‏ وهو يقضي 
باعتبار Gi‏ عدوٌ. حتى ذلك الذي يجب مواجهته فى 
الصراعات الداخليّة Lits ٠‏ يمكن Pr das‏ 


عط في الاسام على وضع المتدردين : . وهتاك أمر بميّر 

NECNON pee 

الإمام ٠‏ بيد أن هذا الأمر لم يُحترم على مر العصور. 
تاريخياً pas à‏ انتشار الإسلام تارةٌ بواسطة الجهاد . 
وتارةً أخرى باعتناق شعوب للإسلام بعد الاجئياحات 
المسلحة الى كانت في أساس الفتوحات الكبرى في 
لقرن الأول للهجرة/ السابع للميلادء رالني لم تنوف 
في ما بعد. Lg‏ جماعات ٠‏ تحمل vA‏ اسم 
المجاهدبن أي *جند الجهاد * تقوم إلى اليوم ٠‏ تحت هذا 
الشعار à‏ بأعمال حرييّة ضد الشعوب والدول Ae!‏ 
بوء النية تجاه المسلمينء أو حتّى بالتدخل في 
قضاياهم. ولكن إلى جانب هذه الحالات القصوى 
عرفت الحرب الشرعية à‏ خلال العصور s‏ مراحل متنوعة 
ومتتالية ٠‏ فعرفت المرونة والليّن Lee‏ والتشدّد أحياناً . 
وكان التشدّد صدى لنشاط swa!‏ والوعاظ الدينيين 
ts‏ الفضهاء ٠‏ حيث كانت تداءات هؤلاء MIS‏ عندما 
يشعر المسلمون بأنهم مهدّدون أو أن سلامة أراضيهم 
line‏ كما حصل بشكل خاص في شبه الجزبرة 
الإيبرية OU]‏ انتصار المسبحبّين واستعادتهم الأندلس» أو 
في الشرق السوري المصري بعد تجاح الحملات 
العسكرية الصليبيّة الأولى. في كل من هذه الحالات » 
وبتأئير من إحياء الشعور الإسلامي ٠‏ وبسبب أبطال غزاة 
قادمين من أراض بعيدة o‏ كان الوضع الهادئ ينفاقم bus‏ 
فشبئاً. وفي كل من هذه الحالات Cad‏ نجد أن التأرّم 
يطال أماكن يحكمها sooo dyi‏ في حال من 
اللامبالاة السياسية والدينية e‏ ولديهم علاقات سلميّة» 
مع المسبحيين الذين خدموا 
طموحاتهم أو أحياناً ساهموا في استمرارهم في السلطة . 
روفي عصور أخرى os‏ الحماسة المتزايدة لروح الجياد 
إلى قتوحات جديدة: لا إلى متاومة هجمات العدو 
وحسب . وهكذا e y JU‏ النضاليّة لدى الغرّاة. الذين 
كانوا بحماستهم يزرون الاندفاعة QUE‏ التي تمبّر بها 
فوّادهم s‏ ساعدث على إنشاء أمبراطوريّات واسعة وعلى 
un‏ . هذا ما حصل ملا عندما توسع المرابطون في 
الغرب. وقد ميرت الظاهرة نفسها ازدهار أشهر 
الأسراطوريّات التر ES‏ فتمكنت جيوشها U‏ من 


id y تحالفات‎ P 


اجتياح أجزاء من شبه القارة الهندية ء Ub‏ من سلخ 
ممتلكات بيزنطية ني الأناضول ١‏ كما فعل الغزنريّون 
ومن بعدهم المغول ء أو على غرار ما فعله السلاجقة ٠‏ أو 
أخخيرأ من الاستيلاء على أوروبا الشرفية على غرار ما قام 
به العثمانيّون الذين فرضوا سلطانهم على هذه الأجزاء 
من أوروباء Lab‏ حمامة المجاهدين الذين انضووا 
تحت ils‏ عندما أصيحواء باجنيازهم jen‏ 
أبطال القضيّة الإسلامية . 

وبعد ذلك بأمد بعبد . وخلال القرن التاسع vun‏ 
وتحت راية الجهاد؛ نجح مقاتلو dl‏ في سوكوتو. 
ومن بعدهم الحاج عمر ؛ في تأسيس ممالك في أفريقيا 
السوداء : ولكتها لم تعمّر طويلا . كما تمن المهدي من 
إثارة حماسة الجماهير في السودان. وباسم الجهاد 
أيضاء نشأت حر كات المفاومة ضد الاحتلال الفرنسي 

في الجزائر » وضذ الاحتلال الروسي في داغستان» 
والبربطاني في شمال غرب الهند . والإيطالي في o‏ 
وقد أعلن العثماتيون في آخر عهدهم TAT‏ 
الجهاد Le‏ الحلقاء ء» ولكن بدون نتيجة . أمّا في الفرن 
العشرين ققد مهوم الجهاد. وحاول المفكرون 
إمطاءء opami Gale lapa‏ في مقهوم الدعوة الى 
اعتناق الإسلام والحذ من فعله العسكري e‏ باستثتاء حالة 
الدفاع وحدها. وما عتم أن عاد التفكير بضرورة الجهاد 
مجدداً في كل مرّة كانت الجماعات المتطرّفة تجد 
ذريعة لسواجهة الغربتين الكقار؛ والحكام المسلمين 
المتواطئين معهمء ps‏ كل مرة تقوم فيها حروب 
تحرير ٠‏ كما في أفغانستان ضد الجيوش الروسية . أو 
حركات تحرّر كما في فلسطين . 

ومن aS pui‏ من ناحية ثانية ‏ أله جرت ٠‏ في كل 
الحعصرر » محاولات لتوسيع مفهوم الجهاد عقائديًا 
وتحويله عن ساره SU,‏ هذه المحاولات لم تحظ 
Seg‏ ولا زات لم رقن els‏ . 
liag‏ ما حصل عندما حاول ابن تيمبّه الحنبلي ۽ في OA‏ 
السابع للهجر ة/ Cell‏ عشر للميلاد؛ ps ‘ee‏ 
الجهاد ضد CHEN‏ وليس ضد الكفرة 
المؤمنين) وحدهم ٠‏ ولكن من دون أن 
تأمين انطلافة جيّدة MU PEE‏ 


۳۲۹ 


E 
في القرن الخامس للهجر ة/ الحادي عشر للميلاد » عندما‎ 
glo حاول المتصوفة تعريف الجهاد على أنه صراع‎ 
الأهواء؛ ومرحلة ضروريّة للرصول إلى الاتحاد‎ La 
مقابلين بذك بين الجهاد الأكبر والجهاد‎ o pali 
اد اترو‎ ca di sadi ca 
هؤلاء لم يتمكنوا من فرض رأيهم بشكل واسع‎ 
-NONA at TVA نور الدین سليم‎ Mus 
7مء رابع ملوك سلالة المغول في الهندء عرف‎ 
٠ باهتمامه بالعلوم والحياة الفكرية . وميله نحو الملذات‎ 
إلى حين‎ Aofai VE اتان حكمه الممتذ من العام‎ 
عهذه بازدهار الأميراطوريّة المغولية.‎ ail . وفاته‎ 

ولد جهاتكير في مكان اختبر ليكون موقعاً لمديئة 
ُنُحبور سكري الملكيّة » غير بعبد عن أغراء على أثر 
صلوات متصوّف من أتباع الجشتبة بدعى سليم جشئي ٠‏ 
وقد حمل نور الدين اسمه. ثار هذا الابن البكر على 
والده السلطان «usi‏ ثم كان بدوره عرضة لثورات 
عانلبة ء منها ثورة cell‏ وئورة وريثه في الحكم شاه 
جهان. نتج 
عداوات Last‏ إضافة إلى صراعات eR‏ ذات منشأ 
لعصر المغوني 
محدة Vy‏ في سياسة السلالة الحاكمة . 

في الواقع إن جهود جهانكير » الذي حرص على أن 
يُظهر نفسه في صورة الأمير المسلم الأكثر اسنفامة مما 
كان عله والدهء اصطدمت بعغبات تاتجة عن ثنامي 
المذهب الشيعي من حوئه في البلاد الخاضعة له. كانت 
زوجته ٠‏ نور جهان. تندمي إلى هذا الانجاه السباسي- 
الديني» وقد اضطلعت بدور في مواجهة الأمور 
المسنجدة وحلت سباسيًا. تحت نظر والدها عماد 
الدولة ونظر à rl‏ محل جهاتكبر الذي أوئى اهتمامه , 
بصورة خاصة à‏ للآداب والعلوم والفتون. 

فشل جهالكير في محاولاته للسيطرة على طريق 
الغرباء وخسر بشكل خاص فندهار التي استولى عليها 
الصفريّون في العام ER AAYY Aa TN‏ أفاد - كي 
يدعم ea aul‏ ويعرّز علافاته بالتجّار الأجانب - من 
امحازات ous‏ لتجّار شركة الهند الشرقيّة الانكليرية ؛ 
وتحلق y‏ له حرفيّرن مهرة Auc‏ لحالة الرخاء السائدة 


مناخ العنف هذا ودسائس البلاط عن 


إتني أو gn‏ ما انفكت sus‏ في 


set s 


Lem 


في بلاده. وثمّة روائع ije‏ تبرز فنون تزيين الكتب ؛ 
مكرّسة مكانة خاصة لفن رسم الملامح الشخصيّة » إلى 
جانب الاهتمام بالدراسات المتصلة بطبيعة الحيوانات 
والنباتات . والاهتمام نفسه a‏ الهندسة المعماريّة حيث 
استُعمل الرخام الأبيض à‏ أحبانًا محفوراً أو مرطعاً 
بحجارة نصف كريمة » كما يظهر فى ضريح m‏ 
cc‏ قرب لاهورء Val,‏ في الضريح الذي بنته ۰ 
cU y‏ فى أغراء نور جهان لوالدهاء وقد m‏ عام 
PIUTAEMA‏ 


poem‏ جهابذة. إسم يُطلق على أشخاص كانرا 
يعملون قي الميدان الماليء قبل نشوء المصارف 
الإسلامية في القرن العشرين . على غرار المصارف في 
الخرب. كان لهؤلاء الأشخاص . في القرون الوسطى 
للإسلام ؛ علاقة بالسلطة وبالجهاز الحاكم . 

تشبه وظيقة Xm!‏ الأساسيّة inb,‏ الصرّاف. 
والجهبذ كالصرّاف كان DIE‏ من غير المسلمين ٠‏ من 
البهرد بشكل خاص à‏ وذلك بسبب تحريم الإسلام الربا. 
كان الحكم يستخدم الجهايذة للاشتراك في العمليّات 
الماليّة à‏ كجياية الضرائب في العاصمة و في المقاطعات » 
أو في العمل على إرسال الضرائب المجياة إلى خزيئة 
الدولة. كانوا في المقاطّعات مساعدين للعامل في 
الشؤون المانية ١‏ أمًا في بلاط الخلافة فكانوا يغومون 
بأدوار يمكن وصفها بمصر j‏ إذ كانوا يدينون الدولة 
من أموالهم الخاصة . وقد IAEI‏ بعضهم ٠‏ في بداية القرن 
الرابع الهجري/ العائر الميلادي :إسم "جهبذ البلاط 1 ؛ 
وهناك أسماء عديدة لجهابذة بهود ساعدوا الوزير علي بن 
عيسى Gan ٠‏ كان في حاجة إلى أموال ليس pe‏ 
الموازنة في مطلع القرن العاشر الميلادي. 

فقدث وظيفة الجهبذ أهميّتها مع تجز نة الأمبراطوريّة 
العياسية 6 SU‏ استعادت دورها مع العثمانيين الذين 
Le patas‏ بشكل Leo‏ كان العثمانيون يشر كون الجهابذة 
في عمليّات تلزيم الضراتب المعقّدة والموكلة إلى 
مسزولين مسلمين . 

أت التحولات التي عرفها العالم الإسلامي 
الحديث إلى diss‏ الجهايذة. ونشأ نظام مصرفي 
حديث فرضته الظروف المستجدة SI‏ حاو لت ٠‏ 


Yre 


بمختلف cus ni‏ تذليل العقبات الناتجه عن تحريم 
الريا . 
الحَهميّة. فرقة إسلاميّة قديمة ذات طبيعة غامضة. 
ظهرت في القرن الثاني الهجري/ call‏ الميلادي. 
استمدت اسمها من الجهم بن صفوآن ‏ 

كان ابن صنوان uas‏ اشترك في ثورة خراسان La‏ 
الأموئين ٠‏ ووفع في الاسر JB,‏ في العام [A WA‏ 
1م . نسب إليه مذعب دبني تعرّض للنقد الشديد من 
الحنابلة ail, ٠‏ إليه عدد من الأتباع لا نعرف عنهم 
“HE‏ 

كانت للجهميّة à‏ على ما يبدو أفكار غير بعيدة عن 
أفكار المعتزلة. منها نفي Ano‏ عدم خلق القرانء 
والصفات الالهيّة بصورة خاصة . 
جهنم ١‏ أو النار + أو الجحيم» وهر مفهرم حاضر في 
ااعقيدة الإسلامية aria‏ التقاليد الدينية الشعبيّة يمكانة 
خاصةء كما جاء القرآن على ذكره Lil‏ جانب مظاهر 
أخرى من العقوبات الإلهية » AST‏ أثار عبر التاريخ آراء 
متضاربة . ذكر النص القرآنى مرّات ade‏ هذا المكان 
ud‏ للهالكين يوم الدين على أنه terea tal‏ 
olol UE yat y‏ يصعب تحديد dato‏ كما في هذا 


Lab c‏ ساسم م 


Hp ESS ر ا‎ GEEN ما‎ Rod المقطع : ونا‎ 
€ عد‎ dp LE uie y 65i تن عل‎ 

(سورة الهمزة الأيات 4-5( 
كما تبرز من السور AAA‏ أوصاف ٠‏ غائياً ما 
تتاقض أوصاف Sal‏ + تكملها تفاصيل حول نقاط معيّنة 
جمعها الحديث ٠‏ كما في هذه الآيات : باسم الله uem pi‏ 
الرحيم. «تاظرر» Vi‏ تتطرر» ون رن )€ 
رابت ,€ Ab €4 bU op‏ 
AUR «1D 5 2X‏ من دايع CU IS nb‏ مرا 
a uxo‏ هم ي وص 


A5 dob 465 Joli 1i 
LE USOS aig 46 vue تار‎ d, بغرت‎ D A 
Gp >» ائ لا بيرت‎ dd RI. ER يها‎ 
«uis XY CERO ER ND لا شیا‎ d ch 
zo» uu ين‎ Ep + CHI à (سورة الطور‎ 
ين رر ولا‎ op € A pe ap ایی‎ SA C JG 


ua SR «CU s كنوا من‎ Zi» كرد زلا کر‎ 


gr PHA 


AC 
ب‎ 


آي € IL JE V6‏ وکا شر ومنل أو 
ES EN i D GS Gk » €‏ 
uie di td‏ بم Jus Q Xo p uz‏ »€ 
Ru‏ نض ,€ Ep‏ م in le opp «o‏ 
ليم © in‏ شب اليب € وها go‏ بوم الي . (سورة 
الواقعة à‏ الآيات .(ox- t*‏ 

E» كما‎ Lx من حيث المبدأ:‎ an نار‎ ul 
أن (علماء الدين ) والمفسّرين انقسموا حول إذا‎ Vis aul 
£D ما كانت شفاعة النبي محمد بتي في إمكانها أن‎ 
أحد المؤمنين المذنبين‎ 
إمكان ان بضع الله حدًا لعذاب الهالكين. وقد ذهب‎ 
لا بد من أن تفرغ جهتم من‎ XU بعضهم إلى القول‎ 
. نزلائها وتختفي . لكل الجنّة بافبة‎ 
DU Lee ATP Aat- الحهوريون›‎ 
تنتمي إلى عصر ملوك الطوائف‎ ٠ حاكمة في الأندلس‎ 
حاو لت هله السلا له ا المحافظة ؛ لكن من دون‎ 
. جدوى . على ازدهار قرطبة حاضرة الأموبيّن في الغرب‎ 
أسفر الجهد الدؤوب الذي قام به أبو الحزم جهور بن‎ 


من UM‏ كما اتهم تساء لوا عن 


محمد e‏ الوزير السابق لدولة الخلافةء عن توفير 
الاستقرار في RM‏ وقرض الاحترام على بتي sole‏ 
وهم ملوك صغار يشيمون في مدينة إشبيلية SN.‏ ضعف 
أبنائه وأحفاده الذين توالوا على الحكم من بعده 
وتسيّبواء في آخر الأمر » بثورة رعاياهم عليهم ٠.‏ خدم 
مؤامرات بني الأفظس t‏ حكام تظليوس ء وبني Me‏ 
أنفسهم . كما Gl‏ عجز الجهوربّين إلى انتصار الدويلات 
"HI‏ المعادية الني نشأت من تفكك سلطة ipi‏ 
في uM‏ في شمال وجنوب شبه الجزيرة. 
- جهور: fatto- EYT‏ 1010م 
= محمد الرشيد : 
- عدالملك: 


t" /at0-- ffo‏ 9-1۰ 1م 


piro- oA faton- 


جوذر Car e pAVT-Y Jarre‏ من أصل سلافيء 
فام بدور مهم خلال حكم الخلفاء الفاطميّين الأوائل . 
استرعى 352 انتباه المهدي عبيد ائله عند قدوم هذا 
الأخير إلى القيروان واستيلائه على اللطة قيها ؛ نم 
انخرط . بعد ذلك . فى خدمة الخلفاء . القائم والمنصور 
والمعرّ . UN‏ 53 القائم ٠‏ ناظرأ للخزانة . هذا 


E 
a? > 


جودر 


الخصي الْمُعتق حظي بثقة كل هؤلاء الخلفاء . و كان على 
رآس أصحاب المقامات العلا لديهم ٠‏ وكان au‏ 
ges‏ على أسرار وراثة العرش : كان الوحيد الذي 
بطلعه الخليقة على اسم 
وكان عليه كشف الاسم في الوفت المناسب . توفي 
جوذر في أثناء مرافقته الخليفة المعز من إفريفية إلى 
مصر لنوأي مهام منصبه الجديد فيها. 


الوريث الذي اختاره في ASS‏ 


DM Le‏ بالعربية والفارسيّة. والغرج 
وعُرحستان . رهي مقاطعة في ما وراء الفوقاز ذات طابع 
٠ MN E‏ قاوم سكانها الذين db c‏ قد تنصروا Qe) Xa‏ 
بعيد الزحف الإسلامي طوال القرون الوسطى ١‏ إلا أن ذلك 
جد كي ب ود الوا ا 

irs ١‏ الأمر بمناطق جورجيا الغربية 
"ne‏ قرب أبخازياء Let‏ متغر اليا وأميريتي أي 
كوسيدا القديمة à‏ أو بمناطقها y EAE‏ 
قديما Lo‏ القوقازية. فإن الفترحات XE‏ - 
الإسلامية الكبرى ٠‏ في القرن السابع المبلادي: لم 
تتوضل إلا إلى إفامة شبه محميّات أعيد النظر فيها بعد 
غزوات الخزر. وعلى آثر الثورات المحلية . رعلى الرغم 
من القمع الذي جرى في عهد العبّاسيئين الذين صكوا 
عملة باسمهم في تفليس - نيبليسي الحاليّة - فإن dpi‏ 
مسيحيّين صمدوا في البلاد حى بعد تلّل الترك إليها؛ 
ويعد هجمات الخوارزمشاهيين ووصول المغول ؛ إلى أن 
أذت حملات تيمورلنك إلى حكم إسلامي أكثر BUN‏ 
على جورجيا. لد كان بعد ذلك صراع على اللفود بين 
الصفوئين والعثمانئين. نيعته مراحل سيطرة Pp‏ 
تنجح في اسلمة البلاد إلا في بعض المناطق . وقد Dole‏ 
LU Y Col‏ الحفاظ على هويتهم LS‏ الاستعمار 
الروسي عندما خض الروسس البلاد ٠‏ في العام e‏ ار 
حروب روسيّة - ES‏ أصبحت جورجيا اليوم 
جمهورية مستفلة . 

des ذولة‎ cubil eiue eiue cd 
e عاصمتها نبليسي رهي تشمل‎ à مساحتها ۷۰۰ 0 كلم"‎ 
الدولتين المستقلتين‎ à 1441 بعد استقلالها في العام‎ 
مسلمة تشكل‎ Xd ذاتثاء أيخازيا وغجاريبا؛ حيث هناك‎ 
. من مجموع السكان‎ 72٠١ Tp Nt على‎ 


الجوزجانيَ 


نشأت هذه all‏ 3 في العام OA‏ الوضم 
السياسي المعقد الذي كان سائدا في البلاد بعد 
التدخلات الغربيّة عقب الحرب العالميّة HN‏ 
وضغوط جبوش مصطفى كمال التركية. نتج عن هذا 
الوضع ٠‏ في العام ١١974‏ إقامة نظام سوثيائي متشلاده 
قأصبحت جورجيا pe‏ من الجمهوريّة القدراليّة 
الإشتراكية its 4i‏ لما وراء الفوقاز الي كانت تضم 
أيضًا أرمينيا وأذربيجان . ALS‏ عناصر إسلاميّة ؛ Gl‏ وافدة 
من أذربيجان. أو متمركزة في جمهوريّتي أبخازيا 
وغجاريا المئمتعتين بالحكم الذاتي s‏ شكلت جز من 
سكان جمهوريّة جورجيا السوئياتية الإشتراكية ٠‏ وما تزال 
فيها إلى الوم في بلاد تشهد توتّرات ide‏ وصراعات 
et‏ . 

"E‏ أراضي الجمهوريّة الجديدة على منحدرات 
القوفاز وفي أحواضه الجنوبية ٠‏ إلى الجئوب من الاتحاد 
الروسي رالتراك المستقلة ذات الشعوب الخليطة e‏ 
المسلمة في أغلبيتهاء كجمهوريّة كراشفو - شر كاسيا 
و كباردينو -بلكاريا وأوسيئيا الشمالية والشيشان وأنغوشيا 
وداغستان . وتقع البلاد أيضًا على حدود بلد لم هو 
تركياء وكذئك على حدود أرمينيا وأذربيجان اللتين 
oU‏ مناطق كان المسلمون فد اسئولوا Me‏ في ما 
مضى . 
4 راحع Yr, VV yam)!‏ 
الجورجاني . أبو عمرو عثمان -MAAF [aAA£- 0A)‏ 
eb L(otYAo‏ وعالم دين . كان مورخا لسلاطین دلوي 
الأوائل. ولد في فيروزكوه/ جام حاضرة الغوريين C‏ 
وهو ابن «M‏ بارز ذي هنزلة عالية في بلاط "yy‏ 
الحكام . ذهب الجوزجانيّ إلى الهند حيث دس في 
احدى المدارس التى كانت قد ani‏ حديئا فى هذه 
البلاد. وفي العام ۷م "mn ghi‏ في خادمة 
شمس الدين إيلتمش gate‏ الحقيقي لسلطة DAT‏ 
الأولى لسلاطين دلهي » المعرو فين بالملوك-العبيد ٠‏ 
وتبعه إلى حاضرته حيث أصبح قاضي alaih‏ وقد 
مارس هذه المهمةء e‏ بعض db) cp Ix‏ ابن 
إيلتمش ؛ واستمر les‏ إلى حين وفانه في دلهي oU ٠‏ 
حكم بلبان. كتب Rm‏ عن فترة حكم ناصر الدين 


YET 


aah! 


محمود شاء JINI‏ ابن إيلتمش وعنواتها cR?‏ 
ناصري ٠١‏ ونظم أشعارًا ES Giga‏ لم تصل إلى 
شهرة eum‏ التي ما JS‏ تشكل lja‏ للمؤزخين 
المعاصرين المهتمّين بهذه الحفية . 
GY adl‏ منطقة في سوريا الجنوبيّة » يحذها نهر الأردن 
من coo XI‏ ومن الجنوب رافده نهر اليرموك ٠‏ ومن 
الشمال Le‏ حرمون. UN.‏ هذه الهضبة الصخرية 
والخصية في أن بإقليم الشام ٠‏ في العصور الوسطى ؛ 
و كانت بانياس الجنوبية المر كز الإداري لها. في العصر 
الحديث تقل مر كزها الإداري إلى الفنيطرة . وقد احتلّت 
إسراتيل في العام ۱۹٦۷‏ الجولان الذي كان ge‏ من 
أراضي الجمهوريّة العربيّة السوريّة . 
S‏ ( ا big Sade à (ga So‏ اذش 
الحالي Dus‏ الهند. فامت فيهاء في القرن التاسع 
الهجري/ الخامى عشر الميلادي c‏ دولة اسلاميّة مستقلة à‏ 
وقد اشتهرت كمر كز فكري وعلميّ وفني. 

eset‏ هذه المدينة سلطان دلهي فيروز شاه؛ من 
السلالة TAN‏ في العام ۰٦۹/۷١۳م ٠‏ ولم ينمكن 
خلفازه من المحافظة عليها. أصبحت some‏ إتان 
النرضى التي تلت اجتياح نيمور لنك للهند ؛ مقرًا لدولة 
السلاطين المعروفين باسم الشر فيّين ٠‏ أي ملوك الشرق ؛ 
نسبة الى لقب حمله العبد الخصي ملك سرفار ٠‏ وكان 
Ji‏ من تو لى عرشهم . وفي أوج حكمهم القصير » الذي 
امت لفترة ما شرقاً إلى CURE‏ كانت جونبور التى 
كانت usns aud‏ الشرق6؛ مركزأ إسلاميًا حيث 
التشر تأثير الصوفيِين المنتمين إلى الفرقة الجشتيّة أو 
إلى الفروع المتحدّرة منها . كما عرفت جونبور بأنشطتها 
العلمية التي استمرّت بعد سقوط سلاطينها على أيدي 
سلاطين دلهي في العام ۸۸٩‏ ه/ ۷۹٤۱م‏ قبل أن يسترلي 
عليها همايون المغوئي بغترة قصيرة»ء أي في العام 
۲/۴۲۳م ؟ لقد Was‏ إلى أمبر اطرريّته وأضحت 
مقرأ للسلطان أكبر 354 فقدث أهميّتها بعد أن أضحت الله 
أباد عاصمة للا قليم . 

احتل البريطانيُون جونبور عام ١۱۷۷م‏ وما Jig‏ 
فيها إلى SYI‏ مبان تاريحيّة عديدة ؛ ويخاصة المساجد 
التي تشهد على ازدهار الفن الاسلامي-الهندي » وعلى 


التقذم الذي عرقته المديتة ايان حكم سلاطين QE‏ 


وسلاطين المغول. 

سلاطبن جوتبور الشرقيبن : 

pYTAA- TAE FAA‘ VYAS ملك سرقار‎ - 
1105-1"494ام‎ ons aa ni at مارك‎ - 


pM SN Y Jaat E-A o شمس الدين ابراعيم‎ - 


pIEIV-NEL aN I-A محمود شاه‎ - 
pI EGAS EOY JAAS محمد شاه ا‎ - 
pIEVA- VESA JaAAË-AU حسین شاه‎ - 


4ه راجع المستند رفم 77. 


جوهر بن عبد الله الصقبى أو الصقلى ؟-927م/ *- 
e AY‏ رجل ثقةء شهر في أيام حكم الخلفاء الفاطميّين 
الأوائل . استولى على مصر iiy‏ مدينة القاهرة . 

كان جوهر ۰ وهو عبد من Lol‏ سلافي بدون شك ۰ 
(ثقبه الصقلبي e‏ حرّف إلى Qe‏ نسية إلى جزيرة 
صقلبة) ء GE‏ في بداية حكم الخليفة المنصور ؛ الذي 
عهد ell‏ قيادة حملة على ARE‏ الأقصى والأوسط. 
مككنت هذه الحملة الفاطمبّين من السيطرة بسرعة + ما بين 
4-74 ه908 - ce‏ على الجزء الأكبر من هذه 
البلاد ما عدا الموانئ » مثل طنجة وسبئة à‏ والقضاء على 
مملكة الادارسة الصغيرة. بعد ذلك بقليل قاد جوهر 
بنجاح حملة إلى مصر à‏ لحساب الخليفة à all‏ و تمكن 
من الاستيلاء على البلاد وأسّس في مصرء قبل وصول 
سيده LUE‏ حاضرة جديدة أطلق عليها اسم القاهرة . 
وهكذا حكم age‏ لفترة أربع سنوات - حتّى وصول 
المعرّ في العام avt‏ 4م - هذه الولاية الني 
man‏ مقرأ للسلطة الفاطميّة في الشرق . ويبدو أنه منذ 
ذلك الحين توفت كل أنشطة جرهر. 
الجويني à‏ أبو المعالي à‏ عبدالملك بن عبدالله (19غ- 
4ه ۱۰۸۵-۲۸ م) عالم دين وفقيه. أطلق عليه 
يسبب شهرته في المحيط الإسلامي القروسطي : اللقب 
الفخري TET"‏ أي إمام مكة والمدية ؛ بالرغم 
من أله لم يمكث فيهما سوى الفترة ها بين se‏ 
provee Jafet‏ 

ولد الجُوينيَ في نابور في خراسان ps‏ 
كوالده؛ من أتباع مذهب الأشعريّة . درس في hae‏ 


جيبوني 


رأسه: ثم اضطر إلى مغادرة إيران عندما أدان وزير 
السلطان السلجوقي ab‏ لبك الأشعرية ٠‏ برصفها int‏ 
XL‏ 406 فانتقل ؛ على الأثر إلى بغناد ؛ ومن لح إلى 
الحجاز حيث اكتسب لقيه. ولم يرجع إلى بغناد . إلا 
بعد أن أوقف الوزير الجديد e‏ نظام الملك الملاحقات 
التي كان aile‏ قد بدآهاء داعيا المهاجرين للعودة إلى 
بلادهم . ولأجله cue‏ في نيسابور المدرسة النظامية 
حيث درس à‏ وخلفه à‏ بعد ذلك i‏ تلميذه الغزائي . 
تشتمل ul ys‏ الجويني على دراسات ففهيّة ٠‏ اقترح 
قبها طريقة جديدة في ما عنى «الأصول! أي "أصول 
الشريعة i E‏ لكن اقتراحاته لم SE‏ نجاحاً eS‏ وبخاصة 
دراساته في علم الكلام التي سعى فيها إلى تجديد المذهب 
الأشعريّ . بإعطائه مكانة واسعة للمنطق من النمط 
الارسطوطاليسيّ. ولديه Lal‏ بحث mae‏ في القانون 
العام » ESI‏ ييقى دون بحث الماوردي من الناحية التأليفيّة . 


aim‏ (إسبانيا)ء من مدن الأندلس » غرفت على مدى 
أكثر من خمسة قرون من السيطرة الإسلامية؛: كموقع 
إسنراتيجي ساهم في الدفاع عن الأندلس . 

تفع oU‏ على منحدرات ثلة سانتا EL‏ 
الصخرية ؛ إلى الشرق من قرطبة . أمتلكت هذه المدينة 
الفروسطيّة حصنا cina‏ وكانت في البداية قاعدة لجند 
قتسرين . بعد فئرة وجيزةء تجاذب المدينة أمير قرطبة 
الأموي والمتمرّد عليه ابن حفصون. إلى أن استولى 
عليها أمير غراطة » ومن zi‏ المرايطون. فالموحّدون 
الذين انطلقوا منها في 5, 5 الهجوم الذي قادهم إلى 
النصر في معركة لاس ناس دي تولوزا (معركة العقاب). 
وعندما ألحقت bby‏ بمملكة diss‏ في العام [AME‏ 
57م أضحت الحصن المدافع عن هذه المملكة ضد 
هجمات بني مرب وبني نصر أمراء غرناطة. 


جيبوني (جمهوريّة)اء ٠٠١ lys‏ ”5 كلم" 
وعاصمتها جيبوتى ٠‏ دولة صغيرة معاصرة ومستقلة t‏ 
كرون LT‏ من Su AP ge Rida‏ الحزيلة V ull‏ 
يتعدى عدد سكانها النصف مليون نسمة i‏ جميعهم تقريبا 
من المسلمين. 

تلك الأرض التي تحبط بها اليوم V‏ 


جيلان 
الصومال. وأصبحت في العام MAET‏ من الأراضي 
LR Al‏ راء البحار » حتى استقلائها عام ۱۹۷۷ . tel‏ 
تحود جغرافيًا إلى بلاج sk ii‏ وئيس الى يلاد 
الصومال . ومقومّات الحياة لدى الكان الذين دخلوا 
الاسلام d‏ زمن بعيد كانت في الواقع DL AW‏ التي 
MEE‏ ني أريئريا المجاورة. 

o» فر تسا‎ CE فى أواخر الفرن التاسع عسر‎ P 
٠ جیونې › 50 ذلك الى ازدهار اقتصادي في المنطفة‎ 
والى استقرار سياسيّ فرضته أهميّة موقم جيبوتي‎ 
Axe es الإستراتيجي والإقتصادي مقابل اليسن:‎ 
. البحر الأحمر وخليج عدن المؤدّي الى المحيط الهندي‎ 
والسكان الذين هم من قدماء البدو ومن قبائل عربيّة‎ 
صالحة للسكن » وبميدون من‎ PES EK" وجود‎ 
من ماعدات‎ “DAS و‎ v والغربية‎ Cu) المساعدات الشر‎ 
العربية الغنيّة التى يقيمون معها‎ jn دول شمه‎ 
XO انتابعين‎ "T D^ علاقات . وهم‎ 
الاحتفاظ‎ EET ul! ux Au Doit en 
المحلية . وتلا حمظط في‎ LM ببعض اتات والأعراف‎ 
. من اليمن‎ yds AA I وجود 939 من‎ TI 


جيلان ٠‏ أحيانا oer‏ إقليم في جمهرريّة إيران 
الإسلامية بقع جتوب غربي بحر فزوين و جنوبي جمهوريّة 
أدريجان المتاحية A‏ 

عرف بهذا الاسم في القرون الوسطى pily e‏ نوغا 
ما جزءا من الديلم . فما cuts‏ علاتا RU LUI‏ 
مع اذربيجان من جهة وهازنداران أو طبرستان من جهة 
أخری . كان یمتا على مقاطعتين حول Ua‏ نهر سفيدررد › 
في منطقة خصبة ورطية حيث كانت زراعة SONT‏ 
مزدهرة ؟ وقد أثّرت على مناخه AL.‏ جبال البرز 
المكسوّة بالاشجار التي تفصله عن الهضبة المجاورة . 
كما ci‏ له هذا الموقع حماية Sue AUS‏ الغزاة الأجانب 
عبر العصور : ما خلا أولتك الذين كانوا پهاجمونه بحرًا 
وهم RU‏ المعروفرن e ea‏ في أوائل القرن 
اترابع الهجري/ العاشر المبلادي» والقوزاق في القرن 
aedi‏ تر 


YYt 


في هذه البلاد الميعة : عاش السكان المحليون 
طويلا على دين أسلافهم ٠‏ أي الزرادشتية e‏ فلم تشملهم 
الفتوحات العربيّة الإسلامية في الفرد poc‏ المبلادي ١‏ 
ولم يعتنقوا الإسلام إلا في فترة متأخرة. في صورته 
ial!‏ على مذهب الشيعة الزيديّة الذي «ul coL‏ 
إقليم طبرستان . ومع أن ia‏ تسرّب إلى يعض 
نواحيهاء Dp‏ هذه المنطقة التي كانث تشملها بلاد الذيلم 
الكبرى. خلال بلوغ النفوذ البويهيّ أوجهء اكتفت 
بالاعتراف الإسميّ بسيادة السلالات الأمبراطورية التي 
حكمت إبران Qui;‏ شملتها بسلطتهاء سواء منها 
السلاجقة أو ال عزن بوجه خاص e‏ ولم تخضع 
لسلطة مر ZS‏ إلا fuz‏ من ن الغرن الثامن للهجر ة/ الرايع 
عشر Na‏ بفضل جهود الصفوبّين الذين حرصوا على 
تر المذهب الشبعي الانتي عشري فيهاء وعندئذ 
صارت جزةا لا يتجِرًا من بلاد فارس s‏ رغم محاولات 
احتلال غير ناجحة قام بها الروس في القرن الثامن 
عشر à‏ نم الحكومة السوثياتية ما بين و۲ . 
وفد تنامت ue‏ في هذا الإقليم مدينة زشت ؛ وهي 
القاعدة الإداريّة الجديدة له ومركز إقتصادي حديث 
حلت محل العاصمة الفروسطية القديمة à‏ لا هيجان 4 منذ 
الفرن اترابع عشر للميلاد . 
4 راجع المسنندین ۲۴۳ VE‏ 


الجيلانى c‏ عيد القادر محبي الدين أبو محمد بن أبي 
صالح (11-470ده/لاا١١1117-1م).‏ أحد أشهر 
الأولياء الذين تنتسب إليهم فرقة Qai‏ الصوفة . 
شهر الجيلاني ges‏ وعالم وفقيه ء وواعظ في يغداد 
حيث لا Jin‏ مدفنه مرّارا. روفي إطار مذهب all‏ 
الحنبلي الصارم تمرّس هذا الإيراني الشاب e‏ القادم من 
جيلان الى بغداد لمتايمة «Cu ERN‏ بالفقه 
والتفسير والحديث على ابن عقيل الحنبلي » وتلقى في 
الوقت نفسه مبادئ الصوفية على A‏ الخير Le‏ 
الدئاس ١‏ ثم قام بنفسه بالتدريس فى مدرسته السخاصّة ؛ 
حيث حافظ dl‏ من بعده على بقائها وحيويتها . دافع 
الجيلاني عن موقف محافظ ومحترم للشريعة » مشجّعأ 
محارية الأهواء يشكل جهاد داخلي (ضد الذات). 
اشتهر كواعظ ٠١‏ وقد امتدّت هذه الشهرة بفضل 


مصتفاته الوعظية التي انئشرت يعد وفاتهء وكانت في 
أساس الإعجاب الذي خصه به SUR‏ الكثرء وفي 
أساس الصورة المثاليّة التي رسمتها له المصتفات 
التعليميّة المتاخرة. 

وإذا كان الجيلانيَ à‏ في كتابه SAEI‏ حيث يعرض 
للواجبات all‏ والاجتماعية المفروضة على المسلم . 
يقوم بدور الفقيه » p‏ بحرص في المواعظ المنسوبة إليه 
على أن OÙ s‏ ما يفوم به الصوفيّ لا يستوجب اللوم . 
وبحسب مذهبهء فان الإنصياع لتعاليم ll‏ محمد 
Cal)‏ يجب أن يكون lle‏ من دون أن تحول الأعمال 
غير المفروضة شرعًا. في أي حال من الأحوال؛ من 
تطبيق مقتضيات الشريعة؛ لك SLE‏ وكل 
ETC TEASE SES UM TESTO RAT‏ 
فمن واجب المسلم› كما يقول الجيلائيٌ لمستمعيه؛ 
حتّى من غير i Van‏ التغلب على أهوائه والترقع عن 
تقديس نفسهء والتضوع لمشيئة الله . ويقترح الجيلا ني 
منهج شديد الصرامة الأخلافيّة فيل كل شيء. إن هذا 
المعلّم الذي بعتبره تلامذته صانع معجزات هوء على 
الأصح à‏ إذا ها حكمنا على كتاباته » تفليدي لا يمكن 
للحنابلة إدانته . 
جيليبولو (الجمهوريّة (RS X‏ أو غاليبوليس 
باليونانيّة » مدبنة LÀ‏ على ساحل ثراقبا في طرف 
مضيق الدردنيل. كان لها دور مهم في ul "n‏ 


جيليبولو 


العثماتي في اورويا. 

كانت حصنا قَارَيًا وبحريًا قديمًا للبیزنطيين e‏ وقد 
هدم جزء من المدينة جرّاء (Rua) aja‏ واحتلها 
العثمانيون في العام /281ه/ ce Wot‏ فأصبحت قاعدة 
انطلاق عمليّات عسكريّة في أنجاه الشمال. هاجمها 
الصلبببّرن واسنونوا ue‏ عام /االاه/1951م١‏ ثم 
أعيدت إلى البيز نطيّين الذين هجروها في العام ۷۷۸ه/ 
١م‏ . أصبحت القاعدة البحريّة الرتيسة cmn‏ 
فى عهد مراد الأول حوالى العام ۱۳۸۹/۵۷۹۱ م٠‏ |3 
كانت تملك Mo‏ للصناعة » فوجب عليها. خلال caye‏ 
أن تدافع عن نفها ضد هجمات الجّنويِين . لهذا عرز 
السلطان بايزيد الأول يلديرم قلعتهاء Sul‏ السيطرة على 
المضيق الذي كان الجنوبون ينازعوته عليه . t Ú‏ بعد 
احتلال Sell‏ في العام OTI.‏ ترسانه 
جديدة في اسطنيول على القرن الذهبي في العام eoo‏ 
وفقدت بعدها جبليبولو بعض أهميّها. 

كان لهذء المدينة المر 4 دور تجاري على الطريق 
المزذية من بورصة إلى أوروباء وهي طريق سلكها تجار 
أوروبون في القرنين الخامس عشر والسادس عشر. 
لكر المدينة كانت تشرف » بصورة خاصة ‏ على الطريق 
البحرية التي تمر بالمضيق ١‏ وهناك كان fa‏ تفتيش 
المراكب الآنية من اسطتبول منْجهة إلى المتوسط . 


. ۲۷ mnt eel, © 


-۱۷۹۷ JU عمر بن سعيد بن عثمان‎ gi! 
استطاع باسم الجهاد‎ i زعيم ديني ورجل حرب‎ 24 
أن بصبح سيّدًا على أمبراطوريّة واسعة وعو فنة نمي ما كان‎ 
. يُعرف بالسودان الغربي‎ 

ولد الحاج عمر في فوتا تورو في جمهوربة JU‏ 
الحاليّة. انضوى الى الطربقة التيجانبة بعد أن تابع 
دراسات نقليديّة . ان هذا المتصوّف المثقف e‏ الذي توجه 
الى مكة والقاهرة في رحلة طويلة الأمد ساعيًا إلى المزيد 
من المعرقة في الشرى ؛ عاد إلى Up‏ جالون ليجمع 
حوله أتباعًا ويقوم بدور up‏ زاوية Ma‏ سياسي . 

انصرف للدعوة الى الجهاد بنجاح منعاظم ؛ ثم 
عمد ؛ بعد عشر سنين تقريبا: إلى Le‏ حملات عسكرية 
وضاعف الانتصارات » وضمّ تحت سبطرته أراض تمند 
من وادي السنغال إلى وادي التيجر . | 

إن عدذا لا يستهان به من الو قائع الدمويّة سمحت له 
بأن يفرض بالقوة الشرع الإسلامي Ken ٠‏ للسلطات 
السابقة المرتبطة بأمبراطورتة اليول أو A‏ التي كانت 
تذكبها الطريقة القادريّة . وبعد محاوالات لملم الفرنسيّين 
من أن يتقدّموا عن طريق الساحل الغربي: ساقته 
انتصاراته إلى الشرق Yo ٠‏ حتى سيجر (Ségou)‏ التي 
استولى عليها في العام NATI‏ الى Le‏ حيث أعلن 
ننه سلطانًا في العام à VAUT‏ بعد أن سيطر على 
حمتاللهي ودمّر دولة شخو أحمد وخلفائه التيو قراطية . 
ونهب تومو کنو . 

إلا 9 المغامرة التهت بموت الحاع pas‏ بحادث 
عنيف قرب حمداللهي » على أثر عدد من المعارك عقبت 
سلسلة من الثورات المتجددة وعلى أثر الضعف السريع 
الذي أصاب هذه السلطنة الئي قامت على الجاذبيّة 


rri 


الشخصية التي تمتّع بها الحاج عمر. على الرغم من 
ذلك . ورث الحكم ابنه أحمدو سيكو الذي أعلن نفسه 
أمير المؤمئين عام VAEV‏ ء واستطاع أن يحافظ إلى Be‏ 
ما على استفلال البلاد Osce VE io‏ الغرنسي الذي تم 
Ole‏ بين ۱۸۹۰ و۱۸۹۳ . 


الحاجب à‏ مسؤول مرموق في حاشية الخليفة : كان 
يضطلع ء خلال القرون الوسطى ٠‏ بدور كير في المراسم 
Lit Lilas Vi‏ . 

والحاجب المكلف . منذ الحقبة الأمريّة » مهمّة 
تفديم الزوار LAN‏ الذي كان - بحسب تقليد يعود إلى 
الأمبراطورية الساسانية - مستورً! وراء حجاب : COS‏ 
VI V5‏ على أن وظيفته . من خلال مقابلات الخليفة . 
lux‏ على صلة مباشرة بحياة سيده. والحاجب i‏ بو LD‏ 
رئيسًا لتابعي الخليفة ء وأحيانًا رئيسًا لمفرٌ إقامة الخليفة 
Allo,‏ | تتداخل مهمانه في بعض Tu‏ مع طمرحات 
الإدارئين à‏ فكان بتولى أحيانًا مسؤولتات aSo‏ بزاحم 
فيها وظائف LÉ‏ الأكثر نفرذا» وبخاصة الوزراء 
الذين فذ يحدث له أن يعرم مقامهم . 

كما كان يمكن أن يكون لمفام الحاجب ١‏ إذا كان 
خار جا من صفوف الجيش ٠‏ ويشكل خاص من صفوف 
wr‏ الخليفة ٠‏ طابعا عسكريًا . و کال من أثر ضيف 
البلالة العباسية à‏ في منتصف القرن الرابم الهيجري/ 
العاشر الميلادي . أن بُمنح الأمير - الحاجب - الذي 
كان يتصرف كحاكم مطلق الصلاحية في العاصمة - 
SN dal Ji‏ في نهاية الأمر إلى حاكم ولاية أسبغ 
عليه لقب أمير الأمراء. وكان الطايع الحسكري D‏ 
Let‏ فى الولايات الشرئية . عند السامانيين t‏ رفي ما 
بعد عند pl‏ نويّين à‏ حيث كانت مرتية الحاجب - صواء 


كان صاحبها أو لم يكن ١‏ في الوقت نفد t‏ مديرًا للقصر 
- تمنح lb‏ للضابط الى يجن بثقة الحاكم . وانتغل 
هذا التقليد ء في ما بعد . إلى سلاجقة سوريا وأتباعهم من 
البوريّين والزنكيّين أو الأبويبيّن . لكر هذا الامنياز كان 
أكثر برورًا في الأندلس حيث آل مركز الوزير الأرّل ٠‏ 
منذ البده + إلى حجّاب كان لهم ٠‏ في إدارة شبه الحزيرة 
الإيبريّة » الصدارة بالنسبة إلى الوزراء الذين ls del‏ 
ps: n‏ 

لهجري/ العاشر الميلادي. بلغت وظيفة الحاجب 
A‏ مع الانتصارات العسكريّة والمسار السياسي 
لابن أبي عامر »> حاجب القصر: الشهير والمعروف 
بلقبه التكريمي «المنصور الو الالقاب التي 
كانت تُعطى للملوك : وقد أطلق علبه المسيحيّون اسم 
“المنظرر (Almanzor) ١‏ . 

وفي ما بعد استمرّت وظيفة الحاجب مع مخئلف 

اد في العالم الإسلامي الذين كان يقاس جبروتهم 
بمدى اتساع قصورهم i‏ وأبهة بلاطهم الأميري وتفرّق 
حرسهم . اعثير الحجّاب أشخاصًا لا غنى عنهم في 
ميدائي الانضباط العسكري والمراسم الملكيّة e‏ ما أناح 
لهم الوصول إلى مراتب تشريفية توضلت pai‏ اطوريّات 
الكبرى الى تنظيمها بشكل تراتبي وفي مسار أكثر رتابة . 
وقد وصل الأمر بالحجّاب: في الدولة المملوكية 
السوريّة - المصريّة مثلا ؛ إلى أن أصبحوا المسؤولين عن 
نوع من القضاء السا سي الفريد من نوعهء حل ؛ في 
الطبقات العسكريّة القاديّة » محل اللطة LAS‏ 
الاسلاميّة التقليديّة . 


EN lp‏ من القرن الرابع 


حاجى بکتاش ‏ البكتاشيّة . 

QR خليفة + كاتب‎ Re 

الحافظ لفظة تعني. في أصلها ء من بحفظ القران 

غيبًا ٠ ١‏ ثم cR‏ معنى خاصا ينطبق على بعض العلماء. 
URL P PT‏ اتخذت PS Ball‏ شرفي 

وصارت تعني Uie‏ كبيرًا ذائع الصيت ء مع المحافطة 

على المعنى التقني المتحلق بعالم Be‏ المعارف الدينية 

ومنها نصوص الحديث » أي باختصاصي بعلم الحديث . 


 ريهشلا‎ Siul الأسم على ابن عساكر‎ ol» Rte» 


ri حاكم‎ 


حاكم إقليم . ,العربيّة e‏ أمير أو والي ٠‏ وفي QUES Al‏ 
أو ببلربي أو باشا. مهمّة استمزت في جميع بلدان العالم 
الإسلامي حتّى العصر الحاضر à‏ كانت ذات أهميّة كبرى 
في القرون الوسطى حيث sb‏ إلى pli‏ سلطة سلالات 
dans‏ . بلغت أحيانًا e‏ الاستقلال ؛ كما كان يحصل مح 
عدد من أسياد الحرب . 

مارس الحكام مسؤوليّات أساسيّة ٠‏ خلال Ape‏ 
الأمويّين الذين أوكلوا إليهم إدارة مناطق كبيرة من 
الامبراطوريّة à‏ شرقًا وغرباء إلا أن هذه المسؤوليّات 
E CERCA:‏ العهد العبّاسي . فمن جهة ١‏ برز انجاه إلى 
cte, Ul abili pond‏ دارج ets Me. Rol.‏ 
مستقلة » بحيث غدت VPE EF‏ كانت عليه سابقًا + 
ومن جهة cus‏ حرص الخلفاء على فصل المهمات 
المو كولة إلى الحكام وتحديدها في JS‏ من الافاليم. 

فقد ألحق بالحاكم - الذي استمرّث مهمّنه في 
الحفاظ على النظام » والدفاع عن الحدود ace‏ الافتضاء ؛ 
وفي الوفت نفسه إمامة الصلاة - جاب للضرائب + يقال 
له x‏ يجمع الضرائب UY‏ المبلغ الذي تحدّده 
الإدارة ار للشؤوت الماليّة ؛ و كذلك قاض an‏ 
الخليفة à‏ مهدته تأمين ممارسة العدالة . | أن هذا النظاء 
الذي يسر i,‏ عمليّة على حكام ENT‏ أصابه الوهن 
CL‏ فشيئًا. فمنذ بداية القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي. على سبيل انمثال» حصل الأغالبة في 
إفريقيةه من بغدادء على رضع إدارىٌ يمنحهم شبه 
استقلال سعى إلى توفير مثله لأنفسهم حكام UM‏ 
الشرقيّة (الطاهريّون) وكذلك حكام فصر 
(الطرلونيون)؛ لکن من دون جدوى. ثم إل بعض 
الأمراء تمكنواء خلال القرن الرابع الهجري/ العاشر 
المبلاديء من وضع يدهم على الموارد المالية العائدة 
الى أقاليمهم . ومن فرض إرادتهم على الخليفة . هكذا 
نشأ منصب pal‏ الكبير أو أمير الأمراء الذي تبوأه. 
بشكل خاص DIS‏ 

وعقب UKJ‏ الذي أصاب الأراة ضي المترامية 
الأطراف التى تشكلت We‏ الخلافة m‏ برؤات 
inl paf cli gli‏ ها ج aal‏ الا ر ارات 
الكبيرة التي تعافبت خلال التاريخ الإسلافي القروسطي 


الحاكم بأمر الله 


أو الحديث Te ١‏ ولايانهم . وإذا كانت هذه 
المواجهات قد اتخذت ME‏ مختلفة عمّا كانت عليه 
eui‏ العبّاسيّين . ob‏ مسألة استقلال الحكام في أراضي 
الأطراف طلرحت من جديد Çi‏ العئمانئين؛ في بلدان 
المشرق العربي وفي so hall‏ على سبيل المثال. في 
حين أن v. e u prall‏ اوج egal.‏ ني à‏ القارة 
الهنديّة à‏ نجتبوا ذلك عن طريق اقامة نظام إداري مركب 
فى الولايات الأساسية . 


الحاكم p‏ الله . أبو علي f[at* 1-0 Nr‏ 
Let: YYA-AAO‏ شخصية غريية الأطوار. وهو سادس 
نفوذء على الامبراطورية الشرقيّة التى able LÀ‏ بعد 
تحول نشاطها إلى مصر t‏ وذلك من سئة م/م 
ui‏ وفانه. 
0 5 

351 ته أولو الأمر من الاسماعيلبين بالإمامة » رغم 
تصرّفاته الاستفزازيّة والازمات الديئيّة التي نتجت عن 
ذلك . وقد اعتبره J‏ السئة 1I TUS‏ الى عبادراته 
الخطيرة التي وصمت حياته السباسية والديليّة . 

aal‏ خلف gb eS ei‏ الله والده FR‏ وهو فى 
الحادية عشرة والنصف من عمره. وما أن del‏ $5 
الخلافة حتى توسعت دائرة الخلافات بين زعيم البرير 
من قبيلة كتامة ٠‏ من جهة ٠‏ والوصي السابق على الحاكم ٠‏ 
واسمه بر 0l ym‏ من جهة AU‏ 

وتجدر الاشارة الى أن ul sz p‏ تمكن من عمارسة 
السلطة حتى تاريخ اغتياله بأمر من الخليفة الشاب . ومنذ 
ذنك الحين توئى الحاكم السلطة مستبدً! غير أبه؛ الى 
Le‏ جعل المؤرخين يجدون صعوبة في تفسير La‏ فاته 
ودراسة شخصيته . 

لم تكن القرارات الصادرة عن الحاكم مطلفة 
فبها أنه كان أحيانًا يتراجع عنها Go c‏ حمل البعض على 
الشك فى سلامة die‏ 

تميز الحاكم بادئ ذي بدء بالهجوم العنيف الذي 
s‏ على المسيحتّين واليهود. ولا يخفى ما في هذا 
العمل العدانى من مخالغة لسياسة أسلافه الذين أرسوا 
أسس المصالحة والمسالمة . فقد أصدر الأمر مثلاء بين 


FTA 


nutu‏ 89م “١٠٠1م‏ و٤٠٤‏ ه/ sg M‏ بتدمير 
الكنائس U^‏ اجل (Ax LA els‏ وبمنع بيع p‏ 
حتى إلى من ليسوا بمسلمين t‏ كما فرض على 
المسيحيين واليهود Dai‏ بنطاق 5 واعتمار 
العمامة السوداء » وصادر أملاك الكنانس والأديار في 
مصر . وفی العام pied a aa‏ أمر بتدمبر كنيسة 
الغيامة ي الفدس t‏ رفي et attt Poit‏ استدل 
سين .الفوظقين gau. unm‏ فن: السلك 
الاداري ١‏ كما هدم عدذا من PEIPER‏ المسيحيون 
في عهده إلى شتی elsi‏ الاضطهاد » Qv)‏ علد كثير 

P‏ يكن الهدف من هله الاجراءات Lo jl‏ المسلمين 
الذين ipis‏ مستا نين من سياسة cata!‏ المتساميحة 
تجاه أهل IDI‏ . إن ما فعله الحاكم لم ينخظ مبدأ تطبيق 
الشريعة فحسباء بل يبدو «i‏ أثى ١‏ بحسب ما یژ گده 
العض ٠‏ مجاراة للنبوءات D 42 ze‏ حوالى ALS‏ 
cabra‏ والزاعمة أن الاسلام سينتشر على 
الأرض كلها. 

لم يتردد الحاكم ٠‏ نظرًا الى التكهنات السائدة ؛ في 
أن يدمّر الكنائس والأديار EN‏ المسيحية في نظرهء في 
مثل هذا المتاخ . مدعوة الى الزوال سريعا. ولمًا لم 
E‏ التنيؤات i‏ عاد الحاكم الى رشده ووعى خطورة 
ما (e‏ الى حور M‏ يع للمسيحيّين الذين last‏ 
الإسلام » أن يعودوا من جديد إلى ديانتهم الأولى بدون 
أن يُعاقبوا على ارتدادهم . وعقد مع البيزنطيّين BU‏ 
لإعادة بناء كبر اليد gai‏ فی القدس Te‏ 

قشر البعض تصرّفات الحاكم بشكل غير cod‏ 
ناسيين مو قفه المعادي للمسيحيّة الى حاجات € او 
ré‏ 594 ملحة لابجاد أراض ينشئ عليها جوامع جديدة. 
إلا أن هذه النظريات لا تفر تراجعه المقاجئ في ما 
بعد ما يمى مسألة التفسبر معلقة . 

يبدو أن الحاكم اهتم أيضًا بالانحلال AYSI‏ 
الذي لحق بالمسلمين » فوجد نفسه مضطرًا الى تبني 
الغناء H PD‏ عع النساء من التوجه الى الحكامات أو 


إلى المقابر ea c‏ الامكافيين من صتع أحذبة الناء . منع 
اللهر على ضاف النيل : منع التجوّل ليلا . أضيف الى 
كل هذه الممنوعات SÅ‏ غريب وهو الدعوة إلى JE‏ كل 
الكلاب JY‏ نباحها يزعج الخليفة . عاقب الخليفة الذين 
خالفوا أوامره بقسوةء في حين pi‏ بتعذيب أشخاص 
عديدين وإعدامهم ؛ بتوع خاص من بين الموظفين . أضف 
الى هذه الثائمة أوامر بتطبيق بعض الفرائنض الخاصة 
بالمذهب الشيعي ٠‏ والدعوة الى JUS‏ أهل الستة ٠‏ ولعن 
الخلفاء الراشدين الثلالة الأولبن وصحابة نبي الإسلام 
LC)‏ كل هذه الاجراءات التي كان الحاكم يتراجع 
عنها Sí‏ يفرضها من جديد e‏ أدّت إلى تزايد استياء الشعب 
M‏ . 

عرف عن الحاكم أنه Ki"‏ ببعض المتشيّعين من 
أتباع المذهب الاسماعيلي الفاطمي الذين خيّب الخلفاء 
المْاطْمِيّونَ الأوائل آمالهم c‏ لعدم الخاذهم kia‏ المهدي 
ولعدم اصدارهم شربعة جديدة. ail‏ هؤلاء 
Sl JI‏ فون الى شخصية هذا الخليفة الذي أظهر عصبية 
خاصة ومفرطة تجاه الدين بصورة عامة. وتجاه 
الاسماعيلية بشكل خاص à‏ فدعوا الى تأليهه : وهذا لم 
يزعج الحاكم مطلقًا » بل جعله يميل الى تصديق DES‏ 
الدززي وحمزة اللذين يعود اليهما في ما بعد. تأسيس 
مذهب الدروز الذين عر فوا Call‏ بالحاكميّة . 

Ul‏ الشعب المصريء على الرغم من اعتناقه 
المذهب الإسماعيلي pa ٠‏ بهذا التطرّف واعتبر أن 
الخليفة يريد أن يقضي على تعاليم الإسلام. فهاج في 
وجهه وقام بالثورات والفتن . عبر GANTS,‏ عن غضب 
مجنون وأدى في العام ١٠4ه/‏ ١٠١٠م‏ إلى حرق مدينة 
الفسطاط ونهبها وإذكاء الصراعات بين الجنود السود 
من جهة ٠‏ والبربر والأتراك من جهة ثانية . وظلت الحالة 
b‏ € حى اختفاء الحاكم في SA‏ لیالې شوّال/ شباط 
في العام ١41ه/51١٠م2‏ ينما كان بتمشّى في مدينة 
القاهرة . بُقال e]‏ اغتيل على يد أحد المعارضين . إلا أنْه 
أصبح à‏ بالنسبة الى الدروز » المهدي المنتظر الذي ما 
زالوا ينتظرون عودته ‏ 
الحاكم الترمذي : محمد بن عبدالله بن الحسين -Y‏ 
الهم € - ۹۳۲م من il‏ رجال التصوّف الذين ذاع 


Fra 


ey 


صيتهم في الأقاليم الشرقيّة من إيران . 

ولد الحاكم في ترذ في ما وراء Al‏ : شمالي 
خراسان . ودرس في نيسابور . نجهل الكثير عن سیر ته 
الذانية ء وتاريخ ab,‏ ليس is‏ ترك Miss‏ عتوانه 
CRT)‏ : يشدد فيه على صفة الفداسة أو الولابة 
الخاصة بأحباء الله . اعتبر الولاية Cle el‏ من JE‏ 
LEY‏ مستمرّة ومتواصلة غير مرتبطة بظروف Loue‏ كلفته 
عقيدته الملاحقة والمطاردة من قبل cU JI‏ المحلية 
فاضطرٌ الى الهرب والانزواء ؛ غير OÙ‏ أفكاره عادث الى 
النور لاحمًا بفضل أحد المتصوفين t‏ هو ابن العربي . 

تعد بيد d‏ مقي alli das‏ كود الى bi‏ 
العهد المقولي » معبذًا يحمل اسم الحاكم c‏ بدو انه سيد 
بعد القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر المبلادي ٠‏ 
في زمن انتشر فيه نكريم الأولياء. ما زال المعبد 
محافظاء Xu‏ تلك الفترة» على زيئة عن الرخام 
المنحوت تكسو جوانب الجدران القرميدية . 
الحاكمية -+ الدروز. 
الحيشة + إثيوبيا. 
الحبوس > الوقف . 
الح ج أو الحجالكبير à‏ هر إحدى الفرائض الأساسيّة 
الموصوفة ب "أركان الإسلام*؛ تجري في مكة عبر 
Äe paree‏ طقوس حددتها الشريعة في $3 Ale‏ من 
التقويم الهجري . بُفرد الح الكبير مكانًا للحج all‏ 
أو العمرة .وهو بدقع Vall | im à‏ هذه . بحشد سنوي من 
الزوّار الررعين إلى الحجاز iy,‏ على تنظيم الحياة 
العامة في العالم الإسلامي . ينظم of all‏ الكريم » بشكل 
دقيق ٠‏ الحح الكبير والحح الصغير الذي يمكن القيام به 
في أي وفت وخارج موسم الحج؛ توفيرًا لقدسية بيت 
الله الفريدة. أي الكحية. men‏ الحجّان بوضوح عن 
١ cul o dit‏ غير المفروضة التي يفوم بها المسلمون 
والتى تُعتبر . على الأفل عند pur bye Ud‏ 

y‏ - كان الحج إلى مكة قبل الإسلام بتمّ في شهر 
رجب ٠‏ و كان مناسية das‏ تحترمها قبائل اليدو المختلفة 
المتنقّلة فى وسط شبه الجزيرة العربية . كان ينماز يخاصة 
بزيارة > الكعية المحلئ ويمنح مكانة Syp Des‏ 
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لذلك الموفع المقفر حيث كانت 
والعروض ١‏ سواء حول الكعية وبثر زمزم أو في الأرباض 
القريبة من حاضرة القوافل الصغيرة. كما كان يشهد 
أنشطة غير دينيّة » كالأسواق DAS ٠‏ في سبيلها تدابير 
متعددة تسهيلا لإقامة الحجّاج في المنطقة يتأمين الماء 
والغذاء لهم. كانت مهمّة السقاية هذه من امتيازات 
الهاشميّين s‏ وهم بشكلون في مكة إحدى العشاتر التي 
Aes‏ منها النبي محمد GR)‏ إلا UL‏ نجهل تفاصيل 
الطقرس التي كانت معتمدة خلال الاحتفالات ؛ EN‏ 
تلك التي احتفظ بها ed‏ محمد )35( وأعطاها معنى 
جديدًا لا AS‏ للدلالة على مجموع الطقوس التي كانت 
تمارّس فعلا ؛ ود سقط بعضها أو جرى طمسه ؛ في حين 
أن ما تبقى منها أفرغ من تفاصيل عذة. 

إن المعلومات التاريخية التي يمكن الاستناد إليها لا 
تتجاوز ما يتعلق بتكريم الكعبة العريق الذي لا يظهر في 
السياق القرآني إلا في بداية المرحلة المدينيّة. حينها 
lodos‏ للصلاة وجهة القبلة الحديدة . بعد أن كاتت 
وجهة القدس/ أورشليم معتمدة في السابق . يعني ذلك أن 
الدعوة المحمدبة إلى v^‏ واكيث مقاطعة التقاليد 
اليهوديّة والعودة إلى التقاليد ESA‏ التى نقيت من 
الرواسب الوثنية من منظور إبراهيمي v.‏ بشبر القران 
الكريم إلى إبراعيم على À‏ مؤسّس الكعبة التي بناها أو 
أعاد بناءها بمساعدة اينه إسماعيل : 
X5 C5 ATIS CSS ED 5‏ 
GT ceni i ud É‏ (سورة cà ad‏ الآية OV‏ 

طبعت ذكرى : نبي الإسلام GI‏ أرض مكة ‏ ووضع 
برعايته cell‏ الإسلامي الذي أ خلال حباته والذي 
ورد ذكره في آبات عديد:ة ساهمث في تحديد أصوله . 


UU‏ التجمعات 


a الْفَوَاعِدٌ‎ NK g 


: هذه الآبات‎ pal 
رلا‎ ub t. x 0 حي‎ wÓ cài bs» 


xen dabei. | dod as 
AM a أو‎ aL duo as ين ووم‎ 


eger ez 


ÉS ونم امن‎ 
في‎ A SE CS لم يذ‎ dud ia LE O Ais. 
dide Ab E Lu aito 25 di 


Ps i vus Al si p" 
LA A dp 


gái i d d 
or 792 


فهر الحم قلا 55 J;‏ 


2 + er 


3 v) فمن‎ 


Yt: 


Te Aart ag 


P ^ 2 22‏ مع سيك عرص م 35 
Y, Z5‏ جدال فى الحيج و ما x‏ من DAE ue‏ 


€ 3i n pl حر اَمَو‎ p lb 


T$ رڪم‎ Yo AUS cud معي‎ 
AUS RUN Le X ESI cre ين‎ 44 ES 
«dU US cajo كتنر : من‎ dj هدنم‎ 4 2 


.)١198-١945 الأيات‎ C di (سورة‎ 

وهناك c‏ أخرى ps‏ الذكر: 

Ai ei AN à o‏ رالا do‏ ڪل 
CA pe‏ بد E F‏ تیو V‏ کن تی 
e E‏ ف 43 d eu‏ ما کک 
هينه Ds Le‏ 3 ا اطا AE‏ 
"n ex WE» x Lans Ws tl‏ 
(سورة الحح الآبات ۴۹-۲۷). 

OÙ فمن المعلوم لديا‎ gadi القيام بشعائر‎ V 
مسلمي المدينة كانوا قد صمُمواء في السئة السادسة‎ 
للميلاد ؛ على المشاركة في احتضالات‎ ATA أي‎ à للهجرة‎ 
YU فى السنة‎ s مكة . ولكنّهم مُنعوا من ذلك‎ 
ya من تأدية التو لحن‎ ٠ LT بمو جب اتفاقية‎ 
في ما‎ GÉ) ولمًا قام النبن محمد‎ BU (العُمرة) بحريّة‎ 
المسلمون قي تلك السنة‎ pe à ٠۴١ سنة‎ ifs بعد يفتح‎ 
رفي السنة التي تلتها برففة المشر كين" . أخيرًاء لم‎ 
al في العام 1۳۲ ؛ إلى‎ yt e CH) محمد‎ Vm 
ir لذلك‎ cu هذه الفريضة. وذلك قبيل وفاته ؛‎ 
MS الوداع التي ألفى خلالها عظة شهيرة . ومنع‎ 
JAN من المشاركة قي ذلك الح بموجب الأيات‎ 
2i التي روعِيّت أحكامها للمرّة الأولى بحسب السئة‎ 
في ما بعد.‎ nl نظلمت كيفبة أداء‎ 
لحج الكبير المينية شعائره على هذا النحو‎ 
٠ الإسلامية التي تحظى بالإجماع‎ TT 
إحدى الفرانض باإنسبة إلى كل مسلم حر يتمثع بالقدرة‎ 
ade y » لجدية على أدائه وبالإمكانيات الماديّة اللازمة‎ 
. حاجًا‎ LA أن يقوم به مرّة في حياته . عندئذ بحي له بأن‎ 
v وبحسب الآراء السائدة في معظم المذاهب الفقهيّة‎ 
وذلك يسمح‎ s يمكن أن ينتدب المؤمن من بحح مكانه‎ 
بأن بؤڌي أحدهم الحج لحساب شخص متوفى لم‎ 
. من تأديته‎ Sa 


! Jl 


Y‏ - على المسلم الذي يود فريضة الحج أن بشرع 
بتطهبر نفد لدى وصوله إلى منطقة مكة واجتيازه؛ 
بصفته حاجًا . حدود الأرض المقدسة أو الحرم؛ معرب 
عن en‏ في فعل ذئك أي «cx Los‏ في حال 
الإحرام e tal.‏ أن ce plis‏ كل الوب معد وان 
بر تدي زيا l ga Lale‏ من قطعني نماش أبيض ١‏ تدعى 
إحداها إزارًا LÉ‏ حول الوسط لتبلغ الركبتين كثوب 
فضفاض à‏ والثانية da,‏ تغطى CAD, AS‏ الصف 
الأعلى من الجسم عله ايض أن ETT‏ 
مكشوف الرأس مع إمكان استعمال مظأة At‏ للشمس . 
ومن بين الموجبات الدقيقة التي تختلف بعض الشيء 
SEL‏ المذاهب القفهيّة à‏ ضرورة pak‏ شعر الرأس s‏ 
قبل البدء resi‏ والقيام بالوضوء الشامل e‏ ومن ثُمّ عدم 
غنيم الأظافر nai,‏ الشعر واللحية والامنتاع عن 
العلاقات الجنسية 

بالنة الى النساءء لا يقضي الإحرام بأي لباس 
طفسي خاص ؛ لكن ee‏ مثل الرجال أن يعربن عن 
De‏ في أداله . el Bl ens.‏ عادة على مسافة E‏ من 
iS‏ لد EE cqui‏ 
منها ميقاث » ويتلون صلاة من ر كعتين ويكرّرن مرّات 
عة كلمة اليك الني تُعني ها P‏ صيفة 
التلبية. كانت المحظات تقع على خطوط القوافل 
القديمة التي تُفضي إلى المر كز الديني للعالم الإسلامي 
وال لتي يسلكها في كل عام gn‏ الآتون من مختلف 
الأفطار . وكانت كل محظة تشكل أحد تخوم الأرض 
المقدّسة. مثلا: ذات المي على مسافة ١م‏ كبلومترا 
شمال شرفي المدينة » على الطريق الآنية من العراق t‏ 
ات الخ عل ا 82 * كلم إلى الشمال الشرقي s‏ 
الجحفة على مسافة ١8٠١‏ كلم إلى الشمال الغربي على 
الطريق من سورياء o‏ المنازل على مسافة ٠١‏ كلم إلى 
الشرق على الطريق من eau‏ على مسافة ٠١‏ كلم 
إلى الجنوب الشرقي على الطريق من اليمن ؛ وأخيرًا 
مرفأ 526 الذي هو اليوم المحطة الأكثر استخدامًا . 

من AS‏ يمكن أن يختار المؤمن à‏ لتأدية à ae‏ واحدًا 
من ثلاثة نماذج يُعرض عليه قبل الإفصاح عن نيته التي 
تشرعن وحدها Ea‏ ما سيقوم به من أعمال: الإفراد هو 


VE 


چ — cJ‏ 
أحد هذه النماذج » ويقضي Jen‏ مناسك pri‏ 
والعمرة؟ وهناك القران الذي يدخل العمرة 
الحح؛ gels‏ الذي يمكن من إتباع الحح بالعمرة 
شرط أن يفك ad‏ طهارته في Ra‏ بين الأداغين . تختلف 
المذاهب الْفقهيّة حول تحديد الأفضل من تلك التدابير e‏ 
LES‏ لا تشدّد على الأخذ بالثالث منها. 

إن الذي يؤدي الحج بحسب القران الكريم ؛ وهي 
الحالة الأكثر شبوغاء يبدأ بالعمرة التي نجري طقوسها 
كالآتي : - تلاوة النلبية على طول الطريق المؤدي إلى 

- الوصول إلى الكعية وتقبيل الحجر الأسود - 

الطراف حول الكعبة في الّجاءِ معاكس لعقارب الساعة 
سبع مرات ١‏ ثلاث منها بسرعة - تأدية صلاة من ركعتين 
- السعي بين الصّفا والمْرُوة سبع مرات ٠‏ أربع منها في 
Os S bul‏ في اتجاء آخرء وهو (Ag‏ بحسب 
التقليد . إلى استعادة ذكرى هاج تر ٠‏ جارية إبراهيم . عتدما 
فى الصحراء لتنقذ ولدها إسماعيل . 

ERO‏ بفرضها الق رآن الكريم 
على الحاج بعد العمرة فهي VELLET‏ 
الثامن من ذي ٠ ael‏ على طول مسار De‏ بدفة في 
الجبال المنعزئة المجاورة لمكة. وهي تشمل المراحل 
E‏ ا MD‏ 
فيه - الوصول في الصباح التالي إلى موقع عر فات الذي 
USO‏ ع SI‏ 
الحاج صلوات شخصية ٠‏ أو برذد الثلبية على وقع الخطب 
الرسمية التي بلقيها قاضي مكة - إفاضة المؤمنين إلى منزل 
o‏ ين م li o)‏ حبك TE p jet‏ 
غياب الشمس ٠‏ للقيام بصلوات المساء واللبل das‏ 
اللبل - العودة إلى منى في اليوم العاشر حبث pli‏ طقسان 
خاصان: رجم ٠‏ بسيع ar‏ ؛ إحدى كومات الحجارة 
اثلاث (الجمرات ) ؛ والتضحية عادة بخروف يأكل الحاج 
جزةا مته ويورّع -AD‏ 

هذه الذبيحة التي نذكر بتضحية إبراهيم في هذا 
المكان ؛ بحسب التقليد الإسلامي - وهي عمل نكفيري ذو 
طابع فردي - نتم في الو فت نفه الذي تجري فيه تضحية 
عيد الأضحى الذي يمكن المسلمين كافة من المشار كة مع 
الحجّاج في مكة . يضاف الطايع التوحيدي لهذا الطقر 


$ عن الماء‎ c 


الحج 
إلى الأثر التطهيري الذي يكسبه الحاج وافراد عائلته . 

يخضع الحاج a‏ بعد ذلك ٠‏ لحلاقة شعر رأسه جز e‏ 
ويعود إلى الكعبة ليقوم بطواف أخير . ثم يعود إلى منى 
لقضاء pli SN‏ من ١١‏ إلى ١١‏ ذي الحجة؛ رهي أيام 
استراحة تتخللها أيضًا أعمال رجم بالحجارة . بين كل هذه 
الأعمال الطقسية . هناك QUI‏ أساسيّان: الطواف حول 
الكعبة الذي هو عمل عبادة .والو نوق يسهل عر فات حيث 
برجو الحاج غفران زلاته . من ENTE‏ 
متاقشات رجال DUASI aad!‏ في تحديد مواصفات JS‏ 
من الطفوس الأخرى. فميّزوا يبن الأعمال الالزامية 
والأعمال الموصى بها وحسب ؛ ولحظوا iris CAJUS‏ 
للمخائفات + تقضي Ùl‏ توزيع الطعام على الفقراء Ub e‏ 
m‏ الأضحيات , 

- واجهت ue Rob‏ على مر التاريخ الإسلامي 

صعوبات أفضت إلى تطوير بعض سماته وإلى نتائج 
متنوعة . فمديئة مكة التي هي اليومء. Le‏ تشهده من 
احتفالات » مكان بلتقي فيه المؤمنون D E‏ من بلدان 
متباعدة ٠‏ كانت ؛ منذ القرون الوسطى. مكان التفاء 
المسلمين الآتين من المغرب أو من آفريقيا السوداء » ومن 
الأناضول وما ورك النهر رالهند وأندو تيا »و كلهم ينتمون 
إلى لغات وإتنيّات مختلفة . لكنّ لفاءهم يدل » في col‏ على 
الوحدة العميقة للعالم الإسلامي الذي ينتمون اله . وعلى 
التنوّع الكبير للشعوب التي يتكوّن منها. وكانت هناك 
مشكلات les ade‏ بتنظيم مثل تلك الجتعات وبامن 
المثار كين فبهاء وهي مشكلات xls‏ وسياسيّة اجتهد 
القادة المسلمون على ja‏ العصور في حلها. 


في الماضي كان الخليفة عادة ينولى إدارة qe!‏ 


ويضطلع , بمسؤو ليه قيادة أكبر القوا 
المناسبة . و كان مندوب الخليفة .أي | مير qe‏ بقود في 
معظم الأحبان الفرق التي يفصلها الخليقة رسميًا لهذا 
prov‏ 
لسلطته الخاصة à‏ يبقى الخليفة + تحديدًا . حارس الأماكن 
الإسلاميّة المقسة . مكة والمدينةء وهي ae‏ اجنهد 
الخلفاء العيّاسيُون في الاضطلاع بها بنجاح ‏ إلى أن فقدوا 
السلطة في العراق عندما غزا مغول هلاكو بغداد في العام 
هر 1524م 


فل التي توم مكة في 


YtY 


انتقلت هذه المهمّة. لمترة وجيزة» إلى خصوعهم 
الإسماعيلبّين . الخلفاء الفاطميّين في الفاهرة . في نهاية 
القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد. CN‏ 
بفضل مساندة الزعماه D‏ الأقوياء » أي السلاجقة 
وخلفائهم ٠‏ استعاد العباسيّون وصايتهم على الحجاز 
ومارسوها Lt‏ متميّزة في عهد الخليفة الناصر لدين الله 
بعد العام pYA JANOT‏ تولى الإشراف على الحج 
مماليكُ مصر ائذين كانرا حكامًا عاديين يتمتّعرن بتفوذ 
عسكري على المنطقة à‏ مارسوه باسم الخلفاء eed!‏ 
الذين فقدوا سلطانهم واستمرّت سلالتهم في القاهرة التي 
نقلوا اليها رمز مكانتهم السابقة. في d$‏ عام كان 
المماليك يرسلون بانتظام. مع قافلة الحج La pl‏ 
EL‏ وفارعًا E‏ على ظهر Jer‏ ليوضع في مقابل 
مكة ثم في عرفات إلى جانب البيارق التي كان اللخليفة 
برسلها من $a‏ طويلة c‏ يصعب تحديدها بدئّة - للدلالة 
على مشار كته الرمزية في مناسك الحج. 

SUNT‏ نساع المتزايد لرقعة العالم الإسلامي و تجزئتئه 
في الرون الوسطى الأخيرة دفع ببلدان أخرى إلى إرسال 
المحامل . غبر ol‏ المحمل المصري احتفظ ES SN‏ إلى 
أن ca‏ العثمانيّون الشرق الأوسط إلى أميراطوريّئهم في 
القرن الادس عشر. عندئذ أرسل السلطان العثماني 
المحمل الر ئيس من اسطنبول ٠‏ لكل ذلك لم بطل تقليد 
إرسال المحامل الأخرى حتى الفئرة المعاصرة. كان 
المحمل المصري آخر المحامل الموضوعة في الخدمة 
حتى بعد زوال الدولة العثمانية TUS e Pu‏ 
له مرّات sde‏ 
بسبب شروط آل سعود المتشددة؛ وعلى الأخص إبن 
سحو د » سيد المدن المقدسة في العام VAVE‏ وملك الحجاز 
سنة ۱۹۳۰ . 

d ue d p det 
على مر العصور. في‎ x تزداد‎ padl احتفالات‎ p 

لقرون الوسطى à‏ كان الحجّاج يسافرون في قرافل تنطلق 
الي ال مم لك 
الطريق محفوفة بالمخاطر نظرًا الى الأوضاع المناخيّة 
القامية في المناطي Gyl malt‏ . ومخاطر هجمات اليدر 
الرخل . كانت قافلة الشام تصل إلى المدينة المنورة بعد 


[ATUS‏ في العام ۲ . و کان فد ix‏ إرسا 


ا عدو قله اقل حضوو jus deca lt‏ 
الطريق بالغرب من نقاط الماء Gi.‏ القافلة المصريّة التي 
كانت تنطلق من القاهرة وكان ينضح إليهاء إضافة إلى 
قافلة مغربيّة à‏ حجّاح مغاربة o gb‏ إلى الاسكندريّة oe‏ 
cUm;‏ آخرون آنون من أفريقيا القربيّة عبر الصحراء 
الكبرىء فكانت تبلغ المدينة خلال ثلاثين بومًا uA‏ 
مرورًا بالعقبة . كان هذا المسار هو الأكثر سلو كا في الغرن 
الناسع عشر ؛ في حين كان الحجاج الذين يمرّون بمصر 
يختارون ؛ في عهد الصليبيّين » عبور البحر الأحمر عند 
مر EDS i‏ يضارا إن عبر نهر ul. E‏ السفر 
في طربق A‏ فقد توقف موقا بسبب تعيات الفرلج . 
لبعود lime‏ في نهاية القرن السابع تلهجرة/ الثالث عشر 
للميلاد à‏ لكن من دون أن يلغي السفر المباشر في طريق 
cl‏ | 

في المناطق السقفرة من الجزيرة العربيّة تتدنى 
معر Css‏ بالطرى التي كانت تسلكها القافلة العرافيّة وينضم 
إلبها حجّاج من إيران . وأيضًا بالطريق الذي كانت نتبعه 
الفافلة اليمنيّة LES,‏ نعرف أنّه كان هناك طريق Le‏ مجهز 
)“وه هيع 
لأعمال فنيّة شملت تسوية الأماكن HUE elus ME‏ 
ماء فى المحظات الرئيسة منذ عهد هارون الرشيد AT à‏ 
التنقييات المعاصرة بعض EP‏ 

ظهرت في فترة لاحقة صعوبات من نوع خر يسبب 
تغيّر عادات السفر فى الفرن العشرين وظهور وسائل JE‏ 
جديدة LÉ Ba‏ الحديد بين الشام dl‏ التي أنجزت 


بمعالم يربط بغداد Ka‏ ويد کی درس ce‏ 


sl co ai V LITE‏ الرحلة إلى حوالى ستين 
ساعة ! إلا OE‏ هذا الخط الجديد الذي كلف جهودًا جبّارة 
توفعها المسؤولون العنمانيّون 
يسيب مشكلات الصيانة واعتداءات ]222 PL‏ جره مله 
خلال الي العالميّة الأولى. لكن wu.‏ ما تبذالت 
ظروف السفر والمأوى . بفضل JUYI‏ جرا والتحسينات 
الصحية التي la‏ الازدهار النشطي في شيه الجزيرة 
العربية والزثراء الذي c‏ عله ؛ فقد al. cl‏ 
السملكة العربيّة السعوديّة تدابير مراقبة صارمة US‏ 

Em 
" لكل هذه الأسباب يزداد عدد الحجّاجٍ اليوم باستمرار‎ 


v الخدمات‎ c لم‎ 


ge sore 


مع العلم أن تفديره ٠‏ ولو بصورة تقريبيّة ٠‏ غير ممكن قبل 
s yall‏ التاسع عشر . فبين Mu VAVE y ١817‏ تعلم أله 
راوح بين خمسين Ul‏ وستين ألا سنويًا . منذ بداية الفرن 
العشرين »ار تفع بشكل ملحوظ بفضل التسهيلات الحديثة 
il E‏ بقي Ula‏ بحسب السنين: ٠۵٠‏ ألف ge‏ 
في العام AY‏ لکن بمعدل وسطي راوح بين ١5٠‏ و۱۸۰ 
Gl‏ بين ۱۹0۷ و۲٠‏ 14 . كانت اليلدان المشار كه كثيرة وما 
تزال ۽ وهي جمهوريّات مصر والسودان ونيجيريا وسوربا 
والعراق وإيران والاتحاد الهندي وباكستان وأندوئيسيا. 
eda‏ الدولة الأخيرة توفد سنونا Ve‏ مرتفعًا جذا من 
b IM md‏ عدد الوا قدين pud irt‏ 
بعد أن كان alle‏ لكان ics, d,‏ 
AE Ar.‏ في بداياتها٠ ٠‏ ففي العام ؟ ١90‏ 
الغاؤه منذ زمان طويل . هكذا لم يعد can‏ 
مالي بل هو : على العكس v‏ مصدر AUS‏ للحكومة 
السعودية التي نكتفي بتحمل نبعاته du‏ معَزّْرَة؛ من 
خلال تأدية هذ! الواجب ‏ السلطة السياسيّة والدينيّة للملك 
الذي أصبح بدوره “لخادم الحرصين ارت 

-A1Y/a40-f1 A! بن يوسف‎ T 
no » وحاكم من أصل عربي‎ c ad sur 0 
من هذه‎ rade الخلاقة الأمويّة و خدم بإخلاص‎ d 
كان رجل‎ ٠ السلائة . أصله من الطائف فى جزيرة العرب‎ 
. ومقاتلا قوي الشكيمة‎ à دولة بكل ما للكلمة من معنى‎ 
ساند الخليغة المروانى الأموي الثاني عبد الملك بن‎ 
مروان فى بسط سلطة الخلافة من جديد ؛ بعد فترة من‎ 
سنة ۷۳ه/ 1۹۲م‎ YE الاضطرابات والفوضى . لقد انتصر‎ 
ودلك بعد‎ i الخلا فة لنفه‎ "x الذي‎ ٠ على ابن الزير‎ 
. أن حاصر مكة مدّة طويلة » 33 أعاد اللم الى الحجاز‎ 
ولايته الأقاليم‎ 
الشرئيّة في خراسان وسجستان؛ فعهد بهما الى قتيبة‎ 
بادارنهما بنجاح تحت اكرات‎ pb اين مسلم الذي‎ 
الحجّاج الذي أقام في مديتة واسط التي أسّسها بعد أن‎ 
سحق المتمرّدين » وظل . حتى وافته المنية > ساهرًا على‎ 
ازدهار البلاد التي عهدت اليه وتولى شأتها. نهض‎ 


is‏ خاک Er dud‏ إلى 


الجحجاز 


الحجاج بدور نائب الخليفة عبد الملك ألا "n‏ 
نائب الولبد الأوّل بن عبد الملك الذي يدين له بوصوله 
الى سذة الخلافة. وقد أمدّه gia‏ بكل الوسائل 
ليوسم دائرة فتوحانه نحو الشرق ؛ بصورة خاصة في 
اتحاه ها وراء التهر. 

ن Lait asus‏ والفعالة ps‏ بعض | الأحيات 
MP‏ له الفضاء على أعمال الشغب السياسيّة 
الدبتة » والثورات المسلحة؛ ومكناه من الحد من 
الخلافات القائمة بين القبائل العربية الكبرى ١‏ التي 
كادت أن تقرّض مستقبل الأمريّين XA,‏ وحدة 
الأمبراطوريّة ٠‏ بحيث أصبح شخصه مضرب الأمثال, 
فاستمرٌ الناس في تمجيد مزاباه العقليّة ود GS‏ وبلاغته 
وسلامة ډو قه الأدبي ٠ولا‏ سيّما وفائه تجاه الخلفاء الذين 
اختار ان بدعمهم ‏ الواحد تلو الأخرء فاكتسب شهرة 
الظهير المخلص الذي لم يحظ أي خليفة . في ما بعدء 
بمثيل له . 
الجحاز t‏ تعني لفظة الحجاز الحاجز ct‏ وهي منطقة 
جبلية في الجزيرة العربية ٠‏ تشكل الجزه الغربي منها 
حبث تقوم الأماكن المفدّسة الإسلاميّة؛ رهي الوم 
Halles ie es‏ ^ 

يتألف الحجاز من منطفني عسير وتجران 
المجاور نين لليمن. ومن سلسلة من المرننعات 
الشديدة الإنحدار التي تفصل السهل الساحلي المتاخم 
للبحر الأحمر والمسمى تهامة » عن الهضة الصحراوية 
الوسطى والمسماة نجد . ويبدو أن هذه السلسلة هي الثي 
أعطت الحجاز اسمه الحالى . 

وهذه المنطقة PAS‏ معناها الواسع à‏ الشاطئ 
الذي يقوم عليه مرفأ جْدَّة ؛ وفي الداخل ١‏ إضافة إلى 
مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة. Anz‏ واحة الطائف . 
وقد تطوّرث مدينة الطائف كثيرا ذ في الفئرة المعاصرة . 
لم Je‏ الحجاز » عبر التاريخ TY ٠‏ سياسيه مستقلة 
إلا في age‏ الشريف حسين + أي من ١5١١‏ إلى ARYE‏ 
Ul‏ مئذ العام 1470 à‏ فالحجاز جزء من أراضي المملكة 
الحربية السعوديّة ويضة منطفتي مكة والمدينة ومقاطعة 
بوك في الشمال ‏ 


Op TY CA ola! راجع‎ «d 


AI‏ (اللجرء إلى -). فى الإسلاه يتم اللجوء غالبا 
n‏ لى الحجّة وفقًا لمتطلبات العدائة الم لتي نسمح بالك عن 
طريق يلال وسائل : FRI‏ أو الإعتراف والشهادة وأداه 


الإفرار يجب أن يصدر عن شخص راشد مالم 
العقل » يعمل بملء رضاه i‏ يحيث يعلن هذا الشخص أمام 
الفاضى أنه 52 ol‏ شخصًا له Ge‏ عليه. ويلى الإقرار 


: القرانية‎ "T ER ٠ باهتیاز‎ e prs 
mo EK A ob من الڪ‎ por TIC m 
رمه‎ M 5 


"e 6 ۲...1 si S. o2) ota AG 3E 
(YAY الآية‎ ١ رة اليمرة‎ tus 
ذكر اسم الله.‎ pile اليمبن هي التصريح‎ 
تؤذى أمام القاضي ولا يمكن اللجوء إليها إلا في حال‎ 
عدم وجود ححّة أخرى. كما يمكن تأديتها مرّات عدة‎ 
يمين غير المسلمين وفق صيغة‎ EE يد من القوّة.‎ 
EU . إلى جانب ذلك من وجهة نظر كلامية‎ 
على الشخص س الذي يسهل‎ à 
oi JA اللا مام ين‎ Le. من الله‎ AI Jat x 
عند‎ ul . الثانى ڪشر‎ eu هو‎ €! à الأقدمين‎ 
TI M كان ذا مقام كبير . هو‎ ml الفاطميّين‎ 
وعند البرارتين كان ممثل الإمام بزار. فى أيامنا الحاضرة‎ 
A ظهر مصطلح الحجة في عبارة حجة الإسلام . وهو‎ 
. منح للمجتهدين المبرّزين في إيران خلال عهد القاجار‎ 


الححر الأسود + الكعبة. 
d»‏ - حدود -> العقويات الشرعية . 


الحدود أو العقوبات الشرعيّة والعقوبات 
الاستنسابية ٠‏ في المجتمع الإسلامي » هي مجموعة 
العقوبات التي dS‏ بمرتكبي الأخطاء والجنح ذات 
الطابع الاجتماعي والديني ؛ وفاق ما Das‏ عليها الشريعة 
بوضوح : أو برها رئيس الجماعة وممثّلوه. 

في ما يتعلق بالجنح التي نسندعي العقوبات » ينبغي 
التمييز بين الجنج الصغيرة التي لم برد Gi‏ تدبير بشأنها 
في القرآن الكريم وفي السئة s‏ والجنح الكبيرة التي 


Kinai e P‏ الشيعة 


تستدعيى عقويات محلادة عرفة أو PES idees‏ 
والأعمال التي تسب بالجر 
القرآن الكريم أبات كثيرة تمنع القئل بغير (mma‏ 
وتعطي Gall Rai fes‏ في الانتقام الذي يجب ألا 
يصل إلى حذ القتل : 


وح ۰ أو الجنابات . في 


2 as 2 vA x4. Le 2t P 
CEST e, إلا‎ A حرم‎ W^ CE SS 3 


Mh i مُلرف فى‎ X CE uy dL e Ws 
LE گت ون آن‎ cp ir cod UE 
155 ji à PS Ace oy. وتن فل‎ ee إلا‎ er 
Ki a کات ین فو‎ b إل أن بدا‎ rat à LA 
كات من كوم‎ as مكو‎ Xo pes 4 5 
255 ي‎ st di ecl nus Suc uan; بتڪم‎ 
AU JUS Ls Ross a iL 
CLE jx ڪيا‎ Lue % I 
4 ids CE کی ی کے اق‎ Le PCA 
JY AY LE) m Qi 

ينتج عن ذلك ile oi‏ المسلم محميّة شرعًا. وأن 
مصير AU‏ من دون سبب مشروع هو إلى الجحيم ٠‏ فيما 
يعرّض نفسه AN‏ أقرب أقرباء الضحية . فلا JSt opi‏ 
إلا عند Jus‏ "الطاغية f JUST‏ الذي ربّما يكون رئيس 
الجماعة . غير آنه يجب الاتفاق على تحديد معنى 
الطاغية à‏ وهي مشكلة طرحت نفسها منذ الأيام الأولى 
للإسلام عندما اغتيل الخليفة الثالث للنيي » das‏ بن 
عمّان ؛ ثم خلال الحروب التي اندلعت يعد ذلك بين 
عل وخصومه . 

rn. ai à oi كما‎ 


AG kao act 


i sr "4 


0 MU . 
رخن‎ i اتد يق کنیٹ ين‎ di s c als 
الآية‎ ca E (سورة‎ QU AR 25 ذلك‎ Sx ai us 

CA 


فى هذه الحال Jane à‏ عقوبة القصاص المستمدة 
من الثأر الذي كانت تمارسه pus‏ الجزير ة العربيّة فبل 
d d‏ > مو كان في إمكان المعتدى 
عليه - في حال كان جر 
CG i m.‏ 


- أو أحد أقرباثه - في حال 


الحدود 


في Elu‏ أداء تمن الدم أو Meu LAAI‏ مفروض 
للتعويض عن الضرر الحاصل . من يرتكب JE‏ غير 
المتعمّد . عليه أن يؤدّي cem, QUI‏ كما أن عفوبة 
القصاص لا تطال النساء الحوامل ولا أسلاف الضصيّة . 
وإذا أخذ بالقصاص - وهو jab‏ يستدعي LI‏ ناتجًا عن 
دعوى ثقام BU pli‏ + بعد ots‏ البر هان الواضح على 
الذنب - بجري الإعدام . بحسب رأي أبي حليفة s‏ بقطمع 
الرأس بالسيف . في واقم الأمرء لم تصلنا Xl‏ رواية عن 
مدى تطبيق مبدإ الثأر في القرون الوسطى . 

بالنسبة الى الجنح الأخرى التي تستحقٌ عقوبات 
قانونية » لا يمكن ان نتسامح الجهة المتضررة بشأتها ؛ 
هناك PERT‏ آي العلاقات الجنسيّة بين رجل وامرأة 
محرّمة sale‏ أي el‏ ليست بزوجته الشرعيّة ولا 
بجاريته . في هذه الحال à‏ يعاقب المسلم الحرٌ بالرجم إذا 
كان متروجاء à sale nd Vs‏ وللمرأة العقاب as‏ 
في N gu‏ بذ كر All‏ ران y!‏ الجلد: 

| €. e X Qi x كل‎ v3 a ihip 
Atei g) 

À‏ عقوبة الرجم تستند إلى ARIA‏ وإلى حديث 
واحد» لكن لا يمكن تطبيقها إلا إذا 55 المذنيون بذنبهم 
أو du‏ على شهادة جازمة من أربعة شهرد من الذكورء 
وذلك شرط ورد في القرآن الكريم (سورة UE‏ 
٥‏ لکن نادرًا ما أمكن hi‏ . وشهادة الزور في هذا 
Mon A Ka‏ . فالذي ينهم بالزنى رجلا أو 
امرأة شريفة » من دون تقديم Sda i EL‏ بثمانين جلدةء 
و'لذين يمارسرن اللواط بتعرّضون للجلد مهما يكن 
رضعهم à‏ وذلك بموجب cA‏ فرآنية تذكر العقاب الذي 
تزل بشعب لوط . أمّا أبو ue‏ فيعتبر التأنيب كافيًا في 
المرّذ الأولى à‏ وإذا 4255 ذلك يصدر عندئذ الحكم 
بالموت . 

في مرنية ثالثة تندرج السرقة» فبئر يد السارق 
zm‏ بموجب ipud SAS a‏ ا 

€ LE A nA LS جرا پا‎ CEA 
. ) ۳۸ RS "em (سورة‎ 

لا ih‏ العقوية YD‏ إذا كان المسروق ذا قيمة 
وباعنراف مرتكب السرقة أو إلباتها من قبل شاهذين 


الحدود 


محترمين . إذا كرّر السارق فعلته تبتر رجله اليسرى à‏ وإذا 
استمرٌ فى تكرارها Ab‏ الفقهاء تختلف: بحسب 
الحلفيين cogis‏ يُسجن السارق في المرة الثانية : 
وبحسب الشافعيّين والمالكيبن تبتر ی في 
المرة الثانية ورجله اليمنى في المرة الثالثة . 

كما يُتزل العقاب الشرعي بأربعين جلدة بموجب 
الحديث والستة في من يعاقر الخمرة أو أي شراب 
مسكر بحسب الآية : s A C Ga 0 GED‏ 
du, db ONG‏ بن عمل الشبطن reir‏ لمكم يحون 
(سورة iai‏ الآبة 88 

ولققناعي الطرق والكافرين والمتمردين عقوبات 
قانونيه NOTE‏ توقيف المسافرين 
على الطرفات أ : في الصحراء e LÀ‏ ممتلكاتهم ٠‏ وهي 
جريمة x‏ علبها : a ler Ci»‏ ريو له 

FES AVES GC GA 33 
P c sub Ge eil us 
£i M T في‎ 295 GÀ يلك 29 رى فى‎ 
ED APERTE ET 
ou 


فور ديدي [سورة المائدة. الآيئان : [Yth vr‏ 


يده اليسر 


y? 


بصورة أوضح à‏ وضع الفقهاء عقوبات Mea)‏ ابن 
قدامه كما بلى: 

am‏ قاطع الطرق الذي JA‏ وبسرق Je‏ و تعلق 
جتته على مشنقة لإعلام الملا يعقابه . أمّا الذي يقتل ولا 
يسرق EX‏ ولا عرض جئته . والذي يسرق ولا Jk‏ 
بتر يده اليمنى ورجله اليسرى في أن. والذي يزرع 
الرعب على الطرقات من غير أن يقئل ويسرق ؛ يجب 
نفيه من اليلاد. 

أما المتمرّد الذي بر فض الاعتراف بالسلطة الشرعية 
فيجب محاريته Eu‏ الوسائل . في إمكان رئيس الجماعة 
أو من يمتله أن يأمر بقتله من غير محاكمة ؛ وش LU‏ 
القرانية التي استند إليها قديمًا الخوارج D‏ فض تحكيم 


LA ESI ais مِنَ‎ da py: p» 


d sb ES Ses EN bn Le 
a AA un ua AE ca à 
(4 (سورة الحُجزاتء الآية‎ «al. li 

أخيرًا يواجه المرتد عفوبة الإعدام إن لم بب ٠‏ و Us‏ 


عه وم 


A 


2e. » 


يحب 


u3 


EG ان‎ ese وان‎ cedi ai sd 
"os e o Sb ga ue d RN 
Je» LE Js A 4 م‎ LL nis 

ORUM 
SPLIT فى هذا السياق أوردوا أحاديث من مثل‎ 
يختلف التقهاء حول المدّة اتواجب‎ ." pi x An 
تد قبل إعدامه » وحول ما إذا كان على الدولة‎ pal منحها‎ 
عليها بعد‎ Jar أن تصادر ممتلكاته كافة أو تلك الني‎ 
ارتداده تحدیدا. وفاق بعض الفتاوى : لا يجري حكم‎ 
بل يُعاقبن يالسجن‎ ٠ على النساء المرندات‎ pli 

وحسب . Ul‏ العبيد قنميهم في هذا الموضوع v‏ 

gy 
كذلك المبتدع المعروف بالرّنديق » وهو مسلم في‎ 
الظاهر و كافر باطئًا . بحسب تحديد المالكي إبن أبي زيد‎ 
يواجه هو أيضا عقوية الإعدام كما يواجهها‎ ٠ الفيرواني‎ 

كذلك الذمّي الذي يشتم نبي الإسلام CE)‏ ولا HE‏ 

نوبته . وذاك الذي يرفض التزام أنظمة الإسلام وأداء 

الجزية . أخيرًا إن الملم الذي يمتنع عن أداء فرائض 


دينه يجد نفسه في حالات مختلفة. فالذي لا يد مم 
الصدفة الشرعية يتم حسمها منه CU‏ من دون ge‏ 
أخرى UÀ.‏ الذي pres‏ عن إقامة الصلاة فيعتبر مر تدا إذا 
تعمد ذلك واستمرٌ في asbl‏ وإذا كان ذلك مجرّد 
إهمال يوجه إليه التأنيب حصرًا . والمسلم الذي لا يودي 
فريضة ا! لحج إلى مكة لا تطاله x)‏ عقوبة إذ إن أمامه 
العمر كله لتأدية تلك الفريضة UT,‏ إذا أنكز وجوب تلك 
الفريضة ن اعتباره مرتدًا ومعاملته على هذا 
الأساس . ذلك ما أصاب الصوفي الحلاج الذي حكم 
عليه وهيل في بقداد PATY Pate de‏ 

لقد جرت بين رجال الفقه نقاشات حول امكان/ 
إنزال عقوبات متراكمة بالمجرم؛ فأجمعوا على À‏ 
ذلك » )3 o]‏ عقوبة الإعدام تلغي بشكل خاض اكز Eis‏ 
بتر سابقة ٠‏ في حال كان المتمرّد يقوم Lai‏ بقطع الطرق . 
كن إخبارئي القرون الوسطى بذكرون في أخبارهم أن 
متمرّدين أعليموا ومُلْمُوا على المشئقة بعد أن كانوا قد 
خضعوا لعملبّات بتر. في أيامنا هذه. cle‏ مختلف 
البلدان الإسلاميّة « على وجه العموم > عن هذه الأحكام 


الجزانية بعد أن clan‏ بهاء في العام 1۸0۸ ٠‏ في 
الأمبراطورية العثمانية » أحكام قانون جزاني مستوحى من 
القوانين الأوروبيّة. نكن بتحيل تنظيم جدول Xo‏ 
بالتعديلات التي أدخلت ‏ منذ بداية القرن التاسم عشر أو 
في نهاینه » في مختلف البلدان . بل تجدر الإشارة إلى DÌ‏ 
عقوبة البتر بسبب السرقة ما تزال قائمة فى المملكة 
العربيّة السعوديّة. ii us‏ اعتمادها «al ul E: li je‏ 
an‏ الإسلاسية سنة 194 + وفي up‏ 

أخيرًا ٠‏ وردت في القرآن الكريم جنع ليس لها 
عقوبات قانوئيّة محدّدة؛ منها انتهاك حرمة اليبت؛ 
والهروب من القتال والنميمة وشهادة الزور في غير 
حالة الزنى » وجميع أعمال التزوير والإخلال بالشريعة . 
يننج عن هذه الجلح عفوبات اعتباطيّة أو Cat‏ 
بتزلها بالمذنبين » عادةء المحتسب وليس الفاضى . 
ويجب ألا تتخظى أضعف العقوبات X yu‏ (أي 5 
أو ۸١‏ جلدةء بحسب المذاهب الفقهيّة). وتكون 
مختلفة في طبيعتها. هناك عقوبات اعتباطية أخرى بتم 
فرضها باسم المحافظة على النظام ؛ وهي . منذ القرون 
الوسطىء ibia‏ بصاحب الشرطة الذي كان مؤولا 
عن تطبيق أحكام القاضي SU‏ العامّة. من بين تنك 
العقوبات Ue NI‏ يذ كر : بتوع خاص ٠‏ السجن الذي 
لم يرد في col i‏ مع أنه كان معتمدًا باسئمرار وعلى 
Us‏ واسع من ES‏ المسؤولن: عن السلطة à‏ بخاصة 
تجاه سكان السدن i384‏ التمرّد المحتملين أو 
المحرضين „ale‏ 
حدود الاسلام . مفهوم كان له أهميّة خاصّة في العصور 
الوسطى . كانت هذه الحدود تفصل بين دار الإسلام 
وبلدان غيرالمسئمين المسماة دار الحرب . 

pad‏ جب قواعد الجهاد؛ كانت توم حالة حرب 
مستمرّة مع تلك اليلدان . لم توقفها سوى بعض DÀ‏ 
القصيرة الأمد. Li‏ بعض الحدود. كتلك المجاورة 
للسهوب التركيّة والأراضي الوافعة في القوفاز أو 
البلدان ido JE‏ اللوبة بخاضة. فكانت تشكل 
coul zu!‏ المقامة ضد الغزاة مر البدو à‏ آكثرها $4 
كانت إرثًا من الماضى الإيراني عند باب الأبواب/ AE‏ 
مع ذلك ٠‏ كانت تختر e‏ أتشيطة تجاريّة » من شأنها أن 


Lane دار الإملام المسثر فين المستقلمين‎ ute d 
للخدمة في جيس دولة الخلافة ء فيجنازون تلك‎ 
_ ١ىطسولا و في آسيا‎ 

وهناك تخوم أخرى نائية كانت تشكل مناطق تجري 
colam Le‏ وهجمات مضاذة بين pe‏ متحارية . 
تنصرف في ما Wu‏ إلى تجريد حملات موسمية. 
هكذا كان الوضم في الأناضول وفي الأندلس enm‏ 
عند حدود الأراضي nnm A o ilii‏ 
جهة١‏ الجيوش 
الإسلاميّة ٠‏ ومن جهة أخرى عساكر ببزنطية. أو 
الدوي المسيحيّة في شبه الجزيرة الإيبريّة : المعرو فون 
لدى المؤزخين العرب باسم الفرئج أر الفرنكيّين . 
كانت هذه الحدود - QU‏ نتجاوزها باستمرار تلك 


Zr‏ كانت Tre‏ من 


Jic الما بخ كانت‎ ls ub e col Jd 
حا‎ Rn epe ds NN LE job 
واقية: كما‎ lan للولايات الحدوديّة يجعل منها‎ 
التي كانت تحمي‎ AES » تميّزت بوجود تحصينات‎ 
أو بوجود‎ ٠ سوريا الشمالبة ضد غزوات الببزنطيّين‎ 
He يستخدمها‎ ١ حصون صغيرة معروقة بالرباطات‎ 
الحرب الشرعيّة . أي المجاهدون المعروقون بالغراة.‎ 
هكذا نشأ تنظيم خاص بالمناطق الواقعة في جوار‎ 
العصر‎ ges سوريا ومنطقة ما بين النهرين العليا في‎ 
عندما أنشئت فيه مقاطعات الثغور والعواصم‎ s العاسي‎ 
absit أو المدن‎ 

هذه الحال» الي کانت ما تزال سائدة في Agal!‏ 
الحديث . على امتداد الحدود الأوروبيّة للأمبراطورية 
العثمانيّة à‏ زالت خلال الحفبة المعاصرة ؛ منذ WIS‏ 
في البلدان الإسلاميّة دول Log‏ تحنمي وراء حدود 
مرسومة بوضوح . 
الحديبية (صلح الحذيبية)؛ g^ MAI‏ 
معقود في i‏ على مقربة من مكةء بين النيّ محمد 
(GE)‏ وممثلين عن زعبم أعدائه» المشر كين da‏ 
انفرشي أبي سفيان . 

Ge‏ ذا الصلح حدث أعرب خلاله ٠٤٠١‏ مسلم 
من المدينة عن رغبتهم في إقامة العمرة في مكة › فبايحوا 
النبي محمد (HE)‏ في B‏ شجرة ؛ وهذا مأ عرف ب#بيعة 


الحديث 


الشجرةة أو بابيعة الرضوانة. 
à 3‏ رانى الذين ax ll 153i‏ : نبي الإسلام )34( في 
اح c‏ وأو قنوهم . 
الخذت المفاوفات منحى mani) due‏ بالاتفاق أن 
النبي محمد SES‏ وأتباعه من المؤمنين يقفلون عاندين | 
المدينة à‏ على أن يعودوا في النة التالية الاتمام M‏ 
بحريّة غير منقوصة à‏ لمدّة ثلاثة أيام . وهكذا تمكن التبي 
محمد (KE)‏ من أن بحصل من خصرعه القدامى على 
الاعتراف بصفته cal Nen)‏ في حين عفد الطر t OU‏ 
أتياع الدبائة الجديدة وجماعة المكبّين المنمرّدين على 
الرسالة » Gas‏ لمدّة عشر منوات ١‏ ما أفسح و فى المجال 
ell‏ جماعات أخرى للاتضمام الى alt‏ بن cri‏ 
في الوافع m‏ المسلمون رغبتهم ١‏ فقاموا في M‏ 
eA‏ بإتمام العمرة كما كان p"‏ فى المفارضات 
ALT‏ لکن بعد مضي شيهرين e‏ ني كانون الثاني من 
عام Ki MUT TANZ‏ 
الطرفين ء عقد النبي محمد Gt (HE)‏ على اقتحام مكة 
واحتلالها بدون ترذد أو تأجيل . 


TOUT‏ مجموعة التصوص التي نروي أقوال أو 
أفعال d‏ محمد (RE)‏ وهي تشكل كذلك Ano‏ 
النبي » وتُعتبر أحد المصادر الأساسيّة للقانون الإسلامي 
ETE‏ 

تناقل النصوص المذكورة صحابة البى CURE)‏ 
ونقلوها بدورهم الى أشخاص آخرين ER Ms.‏ قا دما 
حتى جاء زمن وضع قيه أهل الالختصاص مجلدات 
تنضمّن كل المعلومات التي استطاعوا جمعها. 

لقد عرف العالم الإسلاميء في مطلع الإسلام 
ولفترات طويلة eU EL‏ وامتداده؛ IL dae‏ 
بالمحدذثين i‏ افتصر جهدهم على جمع نصوص الحديث 
ونقلها . و i$‏ من واجب كل طالب في العلوم ]2524 أن 
بلتحق بهؤلاء المحدثين dus‏ عليهم أينما وجدواء 
بصورة خاصة في إيران والعراق وسوريا ومصر. 

تعود أقدم مجموعات الحديث الى العصر الأموي : 
لا سيّما ثلك التي أعدها الأوزاعيء ركان Cly‏ 
لمدرسة فقهيّة زالت في ما بعد ٠‏ والزهري (المتوفى فى 
العام 5 ؟١هم١4لام)‏ وكان Gui‏ في سوريا. | 


خلاف d)‏ بين حلفاء 


لم يكن في ذلك الحين من فصل 
أحاديث ومصتف فقهي لذلك يُعنبر lis‏ 


بين مجموعة 
cale uu‏ لمالك 
ابن أنس؛ مؤسّس المدرسة المالكية» Der‏ في 
الحديث والفقه فى ان. 

T الثالث الهجري/ التاسع‎ "y SU 
حصرت توجّهها في تصنيف‎ Jub فقد ظهرت‎ 
في‎ call لمادة موضوعها. استند‎ Gy الأحاديث‎ 
عملهم لدعم توجّههم. الى أحاديث لا نزاع فيهاء‎ 
من النقلة أسندت إليهم عن ثقة. كان‎ LL تواترتها‎ 
على هؤلاء النقهاء ؛ الذين عرقوا ب«أهل الحديث ٠ء أن‎ 
كبرى.‎ al يواجهوا الذين بولون الرأي الشخصي‎ 
على سواها‎ C) QE وهكذا رأت التور ست مجموعات‎ 
V ونالت إجماء الأمة الإسلامية » ومنها "صحيح البخاري‎ 
المجموعات الأربع المعروفة‎ D ء١ و“صحيح مسلم‎ 
بالهسنن » والعائدة لأبي داودء وللترمذي وللتساني‎ 
Bb aum ولابن ناجه يضاف اليها «مسند؛ اين‎ 
الأحاديث فيه صنّفت اسئنادًا الى نقلة الحديث وفاق‎ 
utebare E à 2 

ui‏ في ما يتعلق بالشيعة. an‏ ألفوا مجموعاتهم 
الخاصة بهم لأنهم لم برضوا إلا بالأحاديث التي نقلها 
علي بن ابي طالب وأهل ببته . وأشهر ee‏ في هذا 
المجال *الكافي ١‏ الذي وضعه الكليني . 

à!‏ تداول هذه المصتفات التي غدت مصادر معترفا 
ess lp‏ لم يَحْل دون مواصلة تعليم qe EL!‏ أو 
قد (c‏ في القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي ٠‏ مدارس في 
سوريا غرفت بدار الحديث » حصرث ule‏ بتعليم هذه 
المادة. وساهمت هذه الظاهرة في تأليف ات 
جديدة» بعضها XE‏ أصح الاحاديث 
all‏ في موضوح gue‏ ومحدد. كسا Alt Db‏ 
واصلوا نقد النصوص المحفوظة عبر التحرّي عن 
شخصيّة PU‏ ونوعية AE‏ (هل جرى JE‏ على لسان 
شخص أو أشخاص ile‏ التقوا في ما بيتهمء أم لم 
يلتقوا) وألّفوا في هذا الصّدد معاجم pe‏ خاصة يدراسة 
الأحاديث. فخلصوا إلى تصنيفها ضمن ثلاث فئات 
كبرى 535 كما يلي : الأحاديث الصحيحة e‏ الأحاديث 


NY Eur‏ مميرة. 


السئيمة والأحاديث الضعيفة . 
الحدَيدة (الجمهورية العربيّة اليمنئِة)؛ مرفأ حديث» 
يفع على شاطئ اليحر الأحمر» استخدم » رغم مراسيه 
العسيرة 6 نقطة إنزال لقن الغراة el Ait‏ عن اليمن . 

لم تعرف هذه الناحية - التي ترسخ poil‏ دورها 
الإسترانيجي والتجاري - Sui‏ والتطور إلا في القرن 
الناسع عضر . وذلك وسط الجؤء الخار rally‏ من تهافة 
حت ل برد لها ذ كز قبل الفرن الغاس he‏ كالك 
هدفا لهجوم LA‏ قوّات السلطان المملوكى قانصوه 
الغوري لي العام VOA‏ نم تراجعت الى RAT‏ الثانية 
عندما ازدهر مرفأ مخا في القرنين الابع عشر والثامن 
عشر؛ واكتسيت أهمبة سياسيّة في الفرن التاسم عشر 
خلال الحملات التي قامت بها الجيوش التركيّة - 
المصريّة إلى الجرير: العربيّة لمقاتلة آل سعود . أدخلت › 
CY it‏ تحسینات على تجهيزات مرفتها ؛ وبعد 
الصراع بين اليمنين الشمالي والجنوبي s‏ وعلى الرغم 
من فربها من مرف عدن. فرضت نفها باب عبور بحري 
إلى مدينة صنعاء . 
حرام » لفظة إصطلاحية عربيّة مستعملة في معجم 
Et sait‏ مشروع أو غير teo‏ في مقابل 
d‏ احلال ؛ التي تعني ما هو امشروع ومباح ". 

ol‏ لفظة del et‏ المشتقة من الجذر العربي "ح ر 
bre‏ شأن حرم وحريم اللتين تحؤلتا في الفرنسية 
إلى "هرما :(haram, harem) tapang‏ تعني 
االممنوع باسم الشريعة». بهذا المعلى تتميّر لفظة 
del mi‏ عن لفظة :منكر ١ء‏ أو المنهي see‏ التي Ju‏ 
في درجة أدنى من حرام في سلم الصفات المتعلقة 
بالأعمال الإنسانية الذي وضعه الفقهاء . 

إن tel iet‏ قد تتضمن معتى «المقدس 4 كما تفيد 
عبارة “المسجد الحرام ٠‏ التي CE‏ على مسجد مكة 
المكرّمة. وهي عبارة واردة في الأية الأولى من سورة 
الإشراء التي تأتي أيضًا على ذكر "المسجد الأقصى .١‏ 
obo‏ (الجمهوربة التر CES‏ . ناحية في المنطقة العليا من 
بلاد ما بين cos JE‏ تحنفظ بذ كرى حصن مهم ومديئة 
قروسطية ها تزال Las UT‏ بارزة حتّى اليوم. 


۳۹ 


حران 


تقع حران عند تقاطع طرق إسترائيجيه وتجارية في 
رادي al Rh‏ سواغد vt all‏ في منئيصف الطريق 
بين الرّها,أور فا والرقة. وهي المديئة التي أطلق عليها 
oo, Ji‏ اسم كارهي .(Carrhae)‏ وقد ضمت الى 
الأمبراطوريّة الإسلاميّة منذ سنة 1۹ هار ٤1م‏ في age‏ 
mie uli‏ الكبرى . تم أصبحت مركز إقاعة مروان 
الثاني : آخر خلفاه بني Li‏ . وقد هدم قصره بعد الهزيمة 
C$‏ التي 3 حكمه بعد قيام الثورة 
العبّاسية ». 

في حين كانت حرّان تشكل نقطة الارتكاز للغزوات 
العبّاسيّة الموسميّهُ ضد الآراضي البيز تطيّة > كاد سككانها 
المنهررون بوثنيتهم وبالارث العلمي القديم الذي 
توارثوه وقاموا idus‏ أن يتكبدوا اضطهاد الخليفة 
المأمون لهمء لكتهم نجوا من ذلك ee‏ اعثبروا من 
الصابثة » وهي ab‏ ورد ذكرها في النص القرآني» 
فعوملوا معاملة أهل Gil‏ . من هنا كانت تسمية الصابى 
التي عرف بها علماء المدينة الأصلبّون. 

نبغ من حزان ade‏ من العلماء ذوي الشهرة والشأن . 
استخدمهم المأمون في تأسيس مراكز Xe‏ 5"بيت 
الحكمة' في بغدادء وفي تتشبط حركة IUE‏ 
العربيّة > فلقلوا VS‏ في الرياضيات. والطب ٠.‏ وعلم 
انفلك . إن أشهر علماء حرّان المسبحي ثابت بن YLE‏ 
أن بعض الذين اعتفوا الاسلام i‏ مع المحافظة على صفة 
الصابئ ٠‏ يرزوا بأعمالهم الإبداعيّة »> أمثال عالم الفلك 
EI‏ المعروف ب s Albategnus‏ في حين أن «auo‏ 
سواء أسلموا أو Ÿ‏ انخرطوا في سلك الخدمة الاداريّة 
الخلبفيّة ككتبة . ومنهم من اختار أن يكون مؤرخًا ذا شأن 
مثل هلال الصابى. في الوانع إِنْ عدذا la‏ من مثقفي 
حران المعروفين بالصايئة شار كراء الى Le‏ بعيدء في 
ازدهار الثقافة التي عرفها العصر الذهبي العباسي . 

s ial eda dl‏ الى ت ي AG‏ محرا 
Mw pear Pi‏ الفرن الخامس للهجرة/ الحادي 
عشر للميلاد a‏ لتدمير معبدها الرئيسي ٠‏ قبل أن تصبح 
عرضة للهجمات المتعدّدة ريستولي عليها الأتابك زنكي 
منة ١۷/۵۲١٠۱م S‏ سقطت في يدي ميدي سوريا 
نور الدين محمود وصلاح الدين اللذين أعادا لها وهجها. 


وظلت بين أيدي الأيوبتين الى حين نقل سكاتهاء سنة 
QM VIA:‏ الى الموصل وماردين على يدي 
المغول الذين حذموا ابرز معالمها ومراكزها الأثرية . 
الذبن احتأوها Np م١۳٠٣/۷٠۲ mo‏ أن البيوت 
المهدمة لم ss. Ut Xe‏ عصرنا أنسحت أعمال 
البحث والتنقيب في إظهار بقايا السور الذي كانت 
ui d n‏ أبواب مستطيلة الشكل « وكذنك بقايا 
المسجد الجامع الأموي الذي وسعه نور الدينء وهو يقع 
على مقربة من الفلعة ء وأخيرًا بقايا ضريح Gr‏ خارج 
الأسوار وبعود a 3L,‏ إلى القرن السادس mn‏ الثاني 
عشر المبلادي. 

أضف إلى ذلك أن حرّان كانت في زمن الأبوبتين 
والممالبك Wet Geo VS‏ وقد ولد cles‏ سنة 
0ه الفقه العلامة ابن تيميّة . 


.5١و‎ 4:8 المتدات‎ exi; « 


حرس الملوك المسلّح . مزسسة أساسية في التنظيم 
العسكري في العالم الاسلامى في القرون الوسطى؛ 
كانت تعر عن XV‏ والسلطة اللئين كان pan‏ بهما 
الفابضون على السلطة à‏ كما كان لهاء في أكثر الأحيان . 
دورها في التطور السياسي . 

كان نكل الملوك تقريبًا خدم أو حرس خاص ٠‏ 
يجتدونهم LAE‏ نظام EN‏ وكانوا أحيانًا من 
الخصيان. وفي أغلب الأحيان من الأجانب الذين لا 
علاقة لهم يالسكان المحليين . و كانوا يُعر فون ء بالعربية : 
بالعلمان؛ والغلام هو الفتى الصغيرء ثح عرفوا 
بالممالبك ١‏ وفي الأندلس بالفتبان والصقالبة . 

ترامنت بدايات هذه السؤمسة مع التحؤلات التي 
أصايت الجيش والبلاط في dae‏ الخلفاء العباسيين 
IN‏ في عهد المعتصم في الفرن التالث الهجري/ 
الناسع المبلادي ٠.‏ جيء بعدد كثير من الأتراك الذين تج 
شراؤهم من سمرقتد لنكوين نواة Dj‏ فرق مخلصة تمام 
الاخلاصض لنّدها. بدأ العدد ,36 الاقف وار تفع إلى 
سبعة لا بل أكثر. كان هؤلاء الحراس day‏ خدمة 


Yo* 


القصر ويكئون فيه. وكانت أحياء بكاملها من عاصمة 
الخلاقة تحت إمر؛ ضباط من جماعتهم PUT NI‏ 
ترزّعوا على ألوية مختلفة وندخلوا في الحياة العامة 
مرّات ie‏ ؛ وعَذُوا إضطرابات انتهث باغئيالات خلفاء أو 
إزاحتهم . وبخاصة في الفترة المعروفة بمرحلة dl‏ 
في نهاية تلك المرحلة أصبح الغلمان من جنسيّات 
مختلفة . فإلى جانب الأتراك كان هناك عبيد قدامى من 
pus LA‏ وسود البشرة من النوبة . وكان لبعضهم 
وظائف محددة في مراسم البلاطات i‏ ويخاصة حماية 
العاهل وتكوين سياج حوله OÙ‏ مقابلاته ٠‏ وكانتث زينة 
تبابهم ومظهرهم وسلاحهم رض الهيبة على الروار. 
وكانوا بخضعون للحاجب أو لو كيل بيت JU‏ إِلَا آم 
كانو! بتلقّون الأوامر من أمرائهم الذين كانوا يعرنون 
AL‏ وكان هؤلاء تابعين بدورهم LUU‏ الأعلى 
للجيش . لذلك كان لهم دور في تررني القصرء أيام 
المفتدر ١‏ اللتين ceh‏ بالفشل في بداية الفرن els‏ 
للهجرة/ العاشر للميلاد. وقد تم التخلص من 
المحرّضين الأساسيّين منهم بطريقة عنيفة أو بمذابح . 
وكان هناك ميليشيات من العبيد تحمي الحكام 
النابعين رسميًا للخلبفة العبّاسي ؛ و كذلك أسياد الحرب 
الذين لا يعترفون إلا Cea]‏ بسلطنه. وكان منهم عند 
الطولونئين والإخشيديين في مصرء والسامانيين في ما 
وراء النهر ٠‏ والغزنويين والغوريّين في أطراف إيران. وقد 
رسموا على الجدران رسوما لهم ببزاتهم العسكرية 
وبخاصة على جدران قصر لشگري REEL‏ وكان النظام 
نفسه متبعا عند منافسي à SCAN‏ كالفاطميّين وأموتي 
oJ‏ وفي عهود لاحقة حجِتد السلاجقة 
والخوارزمشاهيّون حرسًا من العبيدء وقد لجأ إلى 
النظام عينه الأيوبيّون الأكراد في الغرئين السادس 
والسابع للهجرة/ الثاني عشر والثالك عثر للمبلاد. وقد 
استولى الغلمان الأتراك لدى آخر الحكام الأبوبيّين على 
الحكم à‏ وأقاموا نظام الحكم المملركي السوري - 
المصري الذي كيّفوه 454 وفاق تتدمهم بانتظام نحو 
مراتب الشرف. وفي ذلك العصر كات الضباط من 
الحرس الشخصي بضغرن إلى اسمائهم صفة مشتقة من 
اسم سیدهم ۰ أو بكلام أدق من لقبه. وهكذ! كانوا 


ie غائبًا ما تلخص مسيرئهم‎ side GWI opii 
. دخولهم في السلك العسكري‎ 

وفي المرحلة عينها كان هناك جيش من العبيد في 
الهند من أصل تركي بصورة خاصة» فكانوا مكلفين 
بحماية السلطان € وكانو' كثبري العدد عند سلاطين دلهى 
الذين كانوا مثلهم عييذا في الأصل . والضباط Qin‏ 
شكلوا docs Jy‏ من "الملوك اتعبيد: احتلوا Ay‏ 
مكانة رفبعة في بلاط الخلجبين POP ls‏ كما ساهموا 
في انشاء دول إسلاميّة في مقاطعة الدّكن. في sal‏ 
y‏ فقت هذه العادة لفترة خلال حكم الإيلخانيين الذبن 
استوطنوا البلاد بعد الغرّو المغولي » LS‏ عادت à‏ $ 
مع وصول السلائتين الصفوية والقاجاريّة إلى الحكم. 
تطوّر نظام الخلمان في بلدان اليحر المتوسطء إلا أله 
عرف ازدهاره بشكل pha‏ في البلاد التي خضعت 
للعثسانيّين . وقد جىء بهم من مقاطعات بعيدة وكانوا. 
بصورة عامة ؛ ba‏ مسيحيّين ألحقوا بالجيش بحسب 
نظام الذوشرما. وقد نوصّل فسم منهم إلى التحكم عن 
كنب بحياة السلاطين؛ ما أذى إلى اسئياء المسلمين 
الاحرار من أهل البلاد . غير أن نفوذهم ؛ الذي بلغ أوجه 
في القرن السادس عشر في دوائر الدولة » بدأ بالاتحسار 
في القرن السابع عشر es‏ ان بقي عدد منهم - وكانوا 
يعر فون بالانكشارية - في الجيش ووظائف البلاط .وقد 
Si‏ المشكلات الني طرحها موقعهم إلى نهاية vA gal‏ 
في العام ATI‏ لمن AS‏ منهم . 
الحِرّف أو النشاط الحرفئ هي الأنشطة الني 
بالقواعد الدينيّة الإسلاميّة - ولكن s Qa Dil,‏ البعض 
- والتي كانت لها الأولويّة في ازدهار العالم الاسلامي 


t 
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القروسطي ٠‏ وق زودته ببعض العنامر الضرورية 
قنوئه . 

فالإلتباس الذي dl‏ بمقاهيم واسعة Cana yi‏ 
كمفهومى "الزخرقة الإسلاميّة0 أو لفن العمارة 
الاسلامية9. نجده LAS‏ فى الأصائة التى نعترف بها 
اليوم للأعمال الجر x‏ العائدة إلى اليلدان الإسلامية في 
القرون الوسطى » وهي أعمال كثيرة ومتنوعة ٠‏ ولكن 
تجمع le Lens‏ مشتركة . والإنسازات QA S adl‏ 
غالبًا ما col‏ 45% ساهمت في إضفاء طابع الشهرة 


Yo 


الجرّف 


على الأمبراطوريّات الإسلاميّة الخليفية والسلطاتية. إن 
من حيث القيمة الذاتية للأشياء e$ RAE‏ وإن 
للخصائص CULA iaa‏ المستعملة التى طبقهاء 
MI TERI‏ 
هذه الانجازات أحيانًا إلى pii‏ غير مسلمين. ولا 
UL‏ في العصور الأولى للهجرةء إذ ترك أهل ul‏ 
بصمات تقاليدهم الأسلوبيّة الخاصّة في نلك الأعمال ٠‏ 
وداخل المشاغل التي كانت تحر كها خبرتهم . لكن هوبة 
تلك الأعمال يجب ربطها بالانتماء الدينى لطالبيها s‏ سواه 
أكانوا من الأفراد الأغنياء أم من E‏ الأسر المالكة . 
وهؤلاء الأسياد كانوا يفرضون؛ محليًا. أذواقهم على 
الحر فيّين من أفراد حاشينهم المكوّنة من الخدم الأتباع 
أو من العبيد . 

وكانت هناك قواعد Lol‏ بالمجتمع الإسلامي. 
يسهر على احترامها و تطببقها المحنسب المكلف من قبا 


c 


الحسبة بمراقية الأسواق حيث كان يختلط صغار التجار 


والصناعيين الكبار» وحيث in‏ البيع بالجملة À‏ 
بالمفرّق . ولا شك في أن Lai‏ بئلك القواعد نحت 
مراقبة شخص ورث بعض مهامه من العصور القديمة لا 
بعلي أن منطلقها S!‏ كان = حصريًا bis.‏ كانت تلك 
الفواعد قد أدخلت بعض أسس الأخلاق الإسلامية 
الإجتماعيّة . وعلى الاخصن الإفتصاديّة » بتر كيزها على أن 
الإستفامة في الأعمال التجاريّة بين المسلمين هي مطلوبة 
لإبعاد الغثيّ . وعلى أن الأعمال السر فيّة يجب أن تكون 
خالية من العيوب LB ٠‏ لا تكفي وحدها لإعطاء فكرة 
عن مجمل الخصائص التي تميّر العمل الحرفي وعن 
تنظيمه الخاص في القرون الوسطى الإسلامية . لا نجد 
فيها ما يبرّر تقسيم العمل We‏ لاختصاصات دقيقة ke‏ 
وهذا التقسيم هو في أساس التكرار ONE‏ الذي نشهده 
في كل الأشكال التزيينية . على الرغم من أن كل جر في 
بلغ درجةً عائية من المهارة في حفل اختصاصه Gi.‏ أصل 
إسلامي يمكن إيجاده مللا في الإنتاج الثابت لأشكال 
Iun‏ ولرسوم مثقّبة يلجأ إليها الملؤنون ps‏ 
الصور المتمنمة ؟ والأمر نفسه يكون مع العاملين في 
الجزف الأخرى. لا يمكن أن نب الى عادات ديئية 
واضحة à‏ لا التجزئة التي عر فتها مراحل الانتاج. ولا 


t9 


eU 


ولادة طوائف الحرف التي ببقى أصلها غامضاء ولا 
تنظيم الأسواق المألوف حبث كانت الحواتيت ذات 
النشاطاث المتشابهة مجمّعة فى مكان واحد. كان هذا 
التجمّع بشجّع على المنافسة ٠‏ ولكنه. في الوقت ad‏ 
كان بورع على شكل معيّن النسيج السكاني للمدينة . 
وإذا كان من الصعب التحدّث عن نشاط جرفي إسلامي 
يعكس ننائج حالة كان وراءها الإسلام وحده٠‏ فإله يمكن 
القول إن نظامًا شاتغًا laine‏ في العصر العبّاسي ١‏ وربما 
Lai‏ في العصر Vr‏ هو الذي فرض عادات تعلق 
بالانجازات "العناعية t‏ أر التزيينيّة à‏ فأخضعها لمراقبة 
السلطاث المحليّة ودقعها إلى إتقان أعمالهاء ثم إلى 
نسخها وتمليدها في mile‏ عديدة. رفي كل مرّة كانت 
شخصبة SED‏ تختفي وراء الحر في الذي يتمتع eA,‏ 
بوضع اجنماعي شرعي ۽ وهر وضع يأتي حنمًا أدنى من 
رضم عناصر أخرى في المجتمع EST.‏ كافب » مع ذلك 
QVE‏ كوته اليومي . | 

بين ممثلي هذه الحرف »أي القسم الأكبر من سكان 
المدن العاديّين . عدد من العمّال اليدوتين الذين كانوا 
يلون طليات السكان اليوميّة . فمنهم من كان يعدم SI goll‏ 
الغذائيّة الأساسيّة. كالمحاصيل الزراعيّة التي كانت 
did‏ إلى دقيق أو سكر أو زيت في مطاحن الحبوبء 
des‏ من ثم إلى الطهاة أو الى صانعي الحلوىء 
فيقدّمون للمشترين مأكولات متنوّعة. Rs‏ حر فيّون 
آخرون بأعمال ذات طابع كبميائي olas‏ ولكئها ضروريّة 
لتسيير أعمال الدبّاغين ٠‏ والصتباغين . وأصحاب معامل 
الصابون والعطور . كما اتصرف أصحاب بعض الحرف 
إلى الأعمال القاسية. كالبناء والحدادة والنجارة 
والخزاقة. واللدافة والحباكةء mA‏ لأبناء المدن 
والقرى مولاً ينتفعون بها . إلا أن أصحاب الحرف gall‏ 
كانوا يعكفون على أعمال تتسم بالدقة» فتُعتبر من 
CB SL: Uus‏ التجارة الكبيرة ورغبات ec‏ 
الخاصة , 

هكذا! ازدهرت Jp‏ الحشبية والمعدنيّة P i‏ 
نحفها بترصيع منظم Cp‏ من جهةء وبتفشية تُغبها 
النحاسيات وتزيتها الجواهر الثمينة من جهة ثانية . 
ci.‏ مشاغل siu‏ من جهتها Pe‏ متزايدة مع 


3h‏ تفنياتها الني يلغت قمّئها مع انطلاء البراق المتعدد 
اللون . وتوصّلت الأنسجة الثمينة AI‏ أو pat‏ 812 . 
وكذلك السجاد المحبوك p‏ متناهية ٠‏ بفضل قيمتها 
التجارية العالية وغنى مككوناتها ال خرفيّة ؛ إلى مضاهاة 
الإنجازات الدقيقة التي حققها فن تزيين الكتب 
وتجليدها. والمعروف ob‏ المخطوطات كانت Las‏ 
فيمتها من التجليد التي وكذلك من معارف العلماء 
المتقفين الذين كانوا يقومون بأنفسهم بعمليّة الخ . لم 
y,‏ 3 علماء الفلك أننسهم عن إعداد الات الرصد وعن 
كنابة أسمائهم على الإسطرلايات التي ياهمون في 
صنعها. وكانت بعض السمارسات ٠‏ التاشنة في أغلب 
الأحيان عن التجربة الملموسة e‏ تتطوّر بفضل النظريات 
الرياضية وعادات النفكبر الخاصة بالأوساط المئقّفت» 
كما كانت تراكب لمط الحباة في المجتمع الإسلامي 
القروسطي بكامله . ما LE‏ الإنسجام الفني الذي طبع 
الإنتاج الحر في التقليدي بمجمله. 


حرم » هي مشتقة من الجذر “ح ر م بمعنى المنع أو 
الممنوع والمحرّمء لفظة تعني 'أرض مقاسة› حرم 
ممنو ع الدخول اليه .١‏ وقد يعود المعنى المذكور الى ما 
قبل الاسلامء هذا إن que‏ حديث منسوب إلى النبي 
محمد CHE)‏ یذ کر أن “لكل نبي IP‏ 

أطلفت هذه التسمية. مع ظهور الإسلام ؛ على 
مكانين مقدّسين à‏ هما مكّة والمدينة ء ثُمْ أضيف اليهما 
لاحقًا حرم القدس Ghada‏ حرم الخليل . إلا D‏ حرّمي 
الجزيرة العربيّة dos‏ بفرادة جعلت منهما رمرًا للسمية 
التي خصًا بهاء وهي 0e‏ وهي نسمية وردت في 
عباراث شاعت ولا تزال مستعملة Je‏ اليوم ؛ مثل «خادم 
pl‏ الشريفين ". 

يتألف حزم مكة من المجال الذي يضم الكعبة 
حيث يحرم على الحجاج وغيرهم أن يقرمو! بيعض 
Tm‏ ولا سيّما حمل السلاحء xad‏ أو قتل 
الحيوانات (باستثناء الضاز منها) e‏ وقطع النبات . كما أنه 
يمنع على غير المسلمين الدخول الى هذا الحرم . وعلى 
“rs‏ مذ يطأ ذلك المكان: سند مدخل احدى 
المحظات المسماة "ميقات ٠1‏ ان يدخل فى حال من 
التقديس بار تدائه لباس el B‏ | 


CHE) أرض المدينة حيث غدا جامع نبي الاسلام‎ Li 
دخولها‎ pj مقذسة‎ ian وقبره مرارين » فهي أيضًا‎ 
وان تكن حدود الاقتصار والحظر‎ ٠ على غبر المسلمين‎ 
ع ا ا ا‎ 

إن المكان الثالث الذي اكتسب صفة الحرم 
الشريف بقع في القدس ويتألف من الساحة التي 
كانت تُعرف باسم المسجد الأقصى . حيث يقوم um‏ 
اليرم المسجد الذي يحمل الإسم نفسه Lis‏ الصخرة. 
ولفظة حرم هذه أطلقت i Ual‏ في عهد العثمانيّين. على 
المقام الذي يضم في [مدينة] الخليل قبر ابراهيم + و 
البي الذي كمه القرآن إذ تعته بالخليل . وصفة الخليل 
صارت ترمز : في ما بعد ؛ إلى حرم الخليل وبها سمّيت 
الناحية بكاملها . 

ومن الجذر العربي نفسه «حرم* GS‏ لفظنان 
اخريان هما «حرام» و«حريمء؛ كثر استعمالهما في 
تاريخ الإسلام . 


الحرم الشريف + المسجد الأقصى . 


الحروفية e‏ عتيدة ذات ترجه Apa‏ غنوصي وسرّي 
نشأت في إيران » في أواخر o ah‏ الثامن للهجرة/ الرابع 
عشر للميلاد . على يدي Jai‏ الله الأسترابادي . 

كان فضل الله سيدا متحدرًا من الإمام ge‏ ؛ ولد في 
استراباد à‏ سنّة ١4لاه/ Le ES‏ جذبته الصو فيه » ومنذ 
حداثة سنه أظهر as‏ في تفسير الأحلام . بعد أن gl‏ 
مرتين فريضة الحج إلى مكة . انتقل إلى خراسات :+ ومن 
نَم إلى أصفهان حبث غلبت إفامته وجمع ae d m‏ من 
المريدين à‏ وعزمء حوالى سنة AVAA‏ ١۱۳۸م‏ على 
السعي إلى تحقيق «نجلي المجد الإلهي٠؛‏ فاس 
حركة Zu‏ مستقلة عرض عقيدتها فى كتايات باللغة 
الفارسية . 1 

حاول الاسترابادي جذب الحكام إلى قضيّته . 
فتوجه إلى نيمورللك في سمرقند . لکن بدون حدوى. 
فلجأ «jl LUI‏ مران ا SEP ré dE d‏ 
وأعدم سنة Le ALIAM‏ تميّزت الحروقبة alb‏ 
بإعطائها معتى سريًا لحروق الأبجدية S à‏ عقيدتها هي 
أكثر تعقيدًا من ذلك . إِنْها أعلنت نهاية زمن النبوّة وبداية 


مرحلة المجد Yi‏ الذي بتجلّى في شخص فضل الله . 
ros‏ هذا التجلي بواسطة الحروف التي تتطابق مع 
الخلق عند الله . وقد نوافر لفضل الله مريدون سعوا إلى 
تنظيم ديالة dia‏ .في ما بعد لكتهم tel‏ كليًا. إلا 
DÀ‏ الحروقية خلّفت أثرًا في الصوفيّة الفارسية . 


الحريم › نفظة UE‏ على الخدر أو الموضع المحظور 
على الرجال. يحمل هذا الموضع ٠‏ في المناطق 
الإسلاميّة غير العربية . أسماء محليّة متعذدة الأصول . 

ان توصيات القرآن الكريم - التي بالغ في 
تضخيمها الفقهاء - أرست العادة التي تفرض على 
اليوت. Le‏ فيها خيم اليدوء أن fige qax‏ منها 
ويخصصّص للنساه: زوجات شرعيات » جوار محظيات ٠‏ 
خادماث ٠‏ فريبات بدرجات مختلفة . das Op‏ هذه 
الخدور - التي توازي في بيوت الأثرياء وبلاطات 
الحكام جناحًا مسلا - لم يكن مجارًا إلا لسيّد الدار 
والأقرباء من الأسرة والأهل à‏ وللخدام الذين كانوا في 
أغلب الأحبان من الخصيان. لفد أثر تنظيم هذا الحريم 
فى جوانب مخئلفة من الحضارة الإملامية » بصورة 
خاصة في ما le‏ بالهندسة المنزليّة الداخلية التي 
وضعت نموذجًا يتفرّد به السكن الإسلامي t‏ بحيث يفصل 
قاعات الاستقبال المشرّعة أمام الغرباء عن أقسام 
المسكن الخاصة بالحياة Lay!‏ كانت هذه الأقسام 
ca‏ على مساحات واسعة . MISI‏ تلاصق دائمًا أماكن 
لا cs‏ على الخارج . إلا أن هذه الأجزاء من المتزل 
كانت منظمة حول فناء واسع . حفظت pile‏ من هذه 
الأبنية الضخمة المزينة بئرف وفخامة ء أهمّها تلك التي 
تعود إلى العهد العثماني ٠‏ شأن أجنحة te m!‏ قصر 
تويكابي سراي في اسطنبول . 


Jy‏ أو حزقيل e‏ شخصبة توراتية تُعرف Val‏ باللغة 
العربية باسم ذو SUE‏ ». وردت في القرآن حيث 
ارئبطت ببعض الأنبياء . وفد بفيت شخصية ذي الكفل 
غامضة في التقاليد الإسلاميّة ؛ حى إل بعض المقسّرين 
جعل منه تسيب النبيّ الباس . في المقابل ؛ إن شهرة 
الأماكن التي اتمترنت بمواضع قبره المختلفة وغدث 


مرّارات خلال Q^‏ حر كه تكريم TERT‏ تشهد لها 


T 
حيويّة الزيارات التي استمرّت في العراق الى مكان يقم‎ 
في جوار الجلة. وقد أشار إلى هذا الموضع » الذي‎ 
يُعرف اليوم باسم الكفل أو الكفل ؛ دلبل الهروي في‎ 
مشيرا‎ ٠ القرن الادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي‎ 

الى الأصل العيري للتسمة . 
السا أو الأحُساء e‏ اسم منطفة في جزيرة العرب تقع 
على الساحل الشرفي . على ge! saut‏ العربي - 
الفارسي ؛ وهي اليوم جزء من المملكة العربية السعودية. 

إن هذه المنطقة الصحراويّة التي QAM RÀ‏ 
الواحات » رفت كذلك باسم البحرين bs GLS à‏ 
قدرها بقدر الجزر المجاورة والتي تشكل اليوم مملكة 
البحرين à‏ وذلك حتى القرن السادس الهجري/ الثاني 
عشر الميلادي uel LE‏ سكانها الإسلام باكرا 
واستخدمت أرضهم de‏ تلحر كات الثوريّة المتمرّدة 
على BA‏ شن Ne pays!‏ ساعن رضحت 
الأحساءء في المرنين الرابع والخامس للهجرة/ العاشر 
والحادي عشر للمبلاد . قلعة شيّدها زعيم القرامطة . أبو 
طاهر . منة (eS TAY YE‏ وظلت صامدة p>‏ انتهاء 
حكم القرامطة في أواخر القرن الخامى الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي على يد سلالة تتحدّر من 
الأحساءء هي سلالة العيونيين. 

نوالى على مجمع الواحات عدد كثير من الأسباد 
الذين وضعوا يدهم عليه. ما إن اسنولى الوهابيرن عليه 
في العام ٠ \VAE‏ حتى شهد دخول جبش محمد علي في 
العام 1814 (uai‏ المجمع g‏ استوئي عليه في مذ 
وجزر؛ حتى daii‏ العثمانئيّون المقيمون في الحساء في 
العام e AVY‏ القرار بض المنطقة إداريًا الى العراق. 
وفي العام 1417 احتلها أخيرًا عبد العزيز بن cop‏ 
المعروف في الغرب باسم ابن سعود » وضمها الى مماكة 
أل سعود الجديدة . 
حسان بن ثأبت . ؟-10ه/ر؟-510م. شاعر صدر 
الإسلام الشهير . بننسب الى قبيلة الخزرح التي كانت 
نقيم في واحات يشرب I‏ عرفت بالمدينة لاحمًا. أسلم 
حسّان a‏ وصول H‏ لني محمد à CHR)‏ وييدو أنه استقبل à‏ 
e‏ له » عثمان بن عفان الخليفة في ما بعد ء الذي كان 
آنذاك في عداد المهاجرين .شرع بمدح الرصول du‏ العام 


TN يصعت تكوين فكرة‎ Td غير‎ ce: fA 
الديوان المنوب‎ DY رصحيحة عن طيعة أشعارء.‎ 
د کی مدرلا‎ tas اله‎ 


الجسبة » لفظة عربيّة تقتيّة تعني الواجب الذي تفرضه 
الشريعة على كل مسلم AN‏ بالمعروف والنهي عن 
المنكر ؛ كما تعنى. هنف القرون الوسطى» الوظيفة 
المتعاقة بهذا الراجب. يستند هذا الواجب إلى الآية 
Kg ciun‏ نکم أنه ipn‏ إل Alf‏ ويارو Jii,‏ 
وبنهون ge‏ لكر DERI‏ هم Cart‏ (سورة آل TOP‏ 
KOREEN‏ 

غير ان لفظة حبة ليست قرائية . والمعنى Gall‏ 
من جذر الكلمة آي «حاب٠‏ لا يُمكن أن يُنسب بصورة 
ممبولة إلى الواجب المذ كور Le‏ 

في الواقع Si‏ المحتسبء أر الشخص الذي اضطلم 
بالحسية » بشكل da‏ أو MS‏ قد يكون ME‏ 
الذي bi‏ في الآخرة على Y ca‏ أن أصل الكلمة 
ما J'y‏ موضوع شك . 

إن الحسبةء بالعودة إلى الرسائل النقهية أو إلى 
الفصول الني CES‏ حول هذا الموضوع + في الفرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي t‏ في مو لفات 
كناب كالماوردي والغزالي؛ تتعلّق بصورة خاصة 
بالأفعال المنظورة المرصى بها أو الجديرة بالعقاب . 

لا يتوجّب على الشخص المسؤول عن الحسية أن 
e‏ بما يجري داخل البيوت ؛ ولا أن صدر الأحكام في 
المخالنات التي رصد لها القرآن والسّنة عقوبات شرعية 
عي من صلاحية القاضي أي ؛ بمعنى آخرء من صلاحية 
LL ya‏ القضانئية . 

والمحنسب لا يطبق القانون الجزائي Je‏ يسهر على 
تتفيذ احترام آداب السلوك والليائة HE RLY‏ 
إلى المبد! القائل: IL‏ ممارسة الإسلام لا تقتصر على 
LE‏ الأعمال الموصوئة بالاحرام؛ أو ge Gal‏ 
وعلى القيام بالأعمال الواجبة المأمور بهاء بل I‏ 
لمعروف وتجئّب المدكر . 

هذا التحديد للحسبة المرتبطة يواجب ديني لم 
بتجسّد في الوافع قبل age‏ أوَل الخلفاء e cll‏ حيث 
حل المأمور ائذي Ré‏ في هذا المنصب محل #صاحب 


الممارسة تقتضي القيام IL‏ 


السوق* السابق. فشملت وظيقته DI‏ مهمات الشخص 
الذي كان يكلف سابقًا مراقبة الإنتاج الصناعي 
والمييعات في المدن. وقد مارس هذه المهمات . إلى 
جانب أنشطة القاضى ورئيس الشرطة . أضف إلى ذلك 
oi‏ كل مسلم كان يعتبر نفسه. باسم الواجب الذي 
تفرضه عليه الحسبة » معنيًا JR‏ ما يجري في جواره. 
ومن واجبه أن يحول دون ارتكاب الأعمال المنكرة؛ 
بخاصة في مجال الأخلاق. 

إن وظيفة المسؤول عن الحسبة بصفته مأمورًا Gau‏ 
معترفًا به : انصحت أكثر في Luis liy‏ متخصّصة 
CY‏ ني أواخر القرن الخامس للهجرة/ 
الحادي عشر aida‏ إن الشرق أو في الأندلس . 
di a;‏ المحتسب يسهر على 
المحافظة على الأخلاق » ويحول دون التعبير عن آراء 
هذامة - كالترويج للشيعة في سوربا Xo Nb‏ مثلا - 
ويرافب كيفيّة ممارسة العبادة؛ بصورة خاصة أحكام 


جاه في هذه المؤ 


الصلاة ؛ وعليه أيضًا أن بتحقّق من ŠÍ‏ العبيد لا يتعرّضون 
لسوء المعاملة» Sl‏ معلمي المدارس لا يمارسون 
ساليب العنف على تلاميذهم. كما أن العمل على 
احترام شروط ÉH MM‏ في الشوارع هو من وظيفة 
المحتسب الذي بمنع حدوث أي نعد. وإن كان pe‏ 
على الطريق العام. UT‏ المهمّة الأبرز التي توكل الى 
المحتسب فهي مراقبة أصحاب الجرف المختلفة » كما 
كان jai‏ صاحب السوق le‏ ومثل هذه المهمّة 
بتطلب الاعتماد على معاونين ‏ إذ إِنّه من صلب وظيفته آن 
Gi‏ من أدوات القباس والوزن والمعايير التي 
بسنخدمها التجّار ob‏ لاحترام الوصايا التي تأمر بها 
الآيات 0 الآيات 18١‏ إلى ۱۸۳ من سورة 
الشحراء « SRE GS‏ ولا uu i. Le AS‏ «ولا GS‏ 
X + ~ ud sé‏ 

Ds, es TERT PET 74 er 
العقرة وان سبع‎ am التي وضعها الفتهاء لمختلف‎ 
إلى أن يحترم الناس قانون العرض والطلب . وهذا ما‎ 
Gb غياب‎ ès كان يجري باسم الأخلاق الاقتصاديّة‎ 
قبل القرن الثامن‎ dit تحديد سلطوي للأسعارء‎ 
للهجرة/ الرابع عشر للميلاد. كما على المحتسب أن‎ 


E à ite Y‏ 0 . ومن وآاجبات 


dad! ol 


يعمل على منع Tu‏ والتحايل على القانون ء ما يمارسه 
أحيانا الصتاع والتجّار في مهنتهم › وهذه الممارسات 
وصفتها باسهاب مصئفات الحسبة 

ومن ضمن مهمات المحنسب أن Jai a‏ الجنوح 
ويوجّه إليهم الإنذارات . o]‏ العقوبات الاعتباطيّة التي 
كان يفرضها عليهم كانت . على كل حال e‏ أل قساوة 
من أدنى عقوبة شرعيّة San‏ عليها OU AT‏ ومن ممارسات 
المحتسب. في ما يتعلّق بمعافبته الإجرام ء أله كان سير 
بالمخالف معتمرًا dA‏ الخزي والعار في شوارع 
المدينة . إلا di‏ مثل هذه الرواية لم تأت على ذكرها 
المصادر التاريخية y!‏ نادرا. 

واقع الأمر أن الحدود بين وظيفة كل من M‏ 
والمحتسب ورئيس الشرطة لم نكن واضحة ثماماء 
Us‏ ما فرض على EU‏ نعاون UU, cos‏ ما 
حصل أن رافب الناضي وظيفة الحسبة . US‏ كان الحكم 
السباسي يتخذ طبعًا عسكرياء فكان يكلف رئيس 
áb pi‏ بمهمات الحسبة . 

إن تلك الوظيفة المنظمة استمرّت في مجمل العالم 
اسار ES met‏ الى pe‏ و 
"sl‏ بعض التعديلات عليها عبر العصور . فرضث مثلا 
ضرائب على التجّار وكان على المحتسب أن يستوفيها + 
Ma,‏ تحولت المهمة المدعرة احتساب في AJI‏ 
DUO UM‏ كبة الي وظيفة bips SAS‏ على 
الرشو 

Tm ES TE y 
أوكل الى المحنسب أن براقب احترام هذا التحديد وأن‎ 
يحدّد نسبة الربح. ويمكن الاستنتاجء من الأنظمة‎ 
الحكومات كانت‎ 5i ٠ المنشورة في عهد العلمانيّين‎ 
تولي مسألة استيفاء الضرائب : وتحديد الأسعار والربح‎ 
. اهتمامًا أكبر من مراقبة الأسواق‎ 
سعيد بن الحسن بن يسارء‎ pl الحسن البصريء‎ 
خطبب وزاهد من منطقة‎ .م۷۲۸-1٤۲/ه۱۱۰--۱‎ 
بأخلاقه وإرشاداته‎ pe الأمويّين»‎ age البصرة في‎ 
في النشأة الأولى‎ St وتقواه التي كان لها أبلغ‎ 
. لنتصوّف‎ 


هو من أصل عراقي من جپة والده الذي كان أسبر 


الحسن بن cea‏ 


حرب فأعتق . ولد في المدينة وش في جزير ة العرب » 
قبل أن يشارك في قتح إيران الشرقية وبقيم في البصرة 
التي تسب إلبها. كان الحسن من تابعي صحابة النبي 
CORE) no‏ ونفل أحاديث عديدة فوبلت binmu‏ من 
حيث دقتها وصكّنها . وبفضل بلاغة نداءائه الداعية الى 
التخلى عن الجاه والسلطة e‏ تبت أقواله بصورة خاصة 
الطرق الصوفج اللاحقة واستشهدت بها. M‏ تعترف 
بدوره الريادي في الحقل الدبني. من خلال الترامه 
وتحذيراته Ae pl‏ إلى كبار عصرهء ومن بينهم الخلفاء 
الأمويّون أنفسهم . 

لبن اليه بض AS‏ القذرية i à Ju‏ 
Y) à à edi‏ أن انتماءه الاساسي lui 2 EN‏ 
موضوع شك . ومع أنه ثم يترك سوى رسالتين أو S‏ 
إلا أن بعض حكمه وخطاباته à‏ المحفوظة في مجموعات 
مختارة كنماذج في الإنشاء والبلاغة» كانت كافية 
لتخلبد شهرته حى أيامنا » عبر بعض الجوانب من فكره 
VES‏ وشتهميته . 


الحسن بن الصبًاح › € - مادهر؟- 14١1م‏ ءأحد 
دعاة «الدعوة الفاطميّة»؛ el‏ فرقنه الخاصة 
TRES‏ وأصبح اليد الأكير لدولة يقال لها دولة 
الحتاشين à‏ مركرها فلعة ألموت في الشمال الغربي من 
إيران . 

لا نعرف الكثبر عن هذه الشخصية البارزة والفاعلة 
o‏ من PRIE SSL il‏ عشريّة التي كان بنتسب 
إليها والده الذي يعود بأصله إلى الكوفة. ولد الحسن 
في كم في إيران ؛ وتحوّل الى الاسماعيليّة في الرّيّء في 
فترة تحصيل دراسته الديليّة . إله يمثل غليان الأفكار 
الفلسفيّة الصوفية ذات النزعة الباطنية التي كانت تفعل 
فعلها في أوساط النُخْل. كانت هذه الأخيرة تحمي 
نفسها عير انتقاء المنتسبين إليها وعبر ممارسة EE‏ التي 
كانت نيدو ضرورية. 

إن الخاذ الحسن قلعة ألموت سنة TILES‏ 
pr‏ له؛ وتحالفه مع أحد أبتاء الخليفة الفاطمي 
المستنصر € ويدعى نزار - وقد دافع عنه كإمام ومهدي 
معتبرًا نفسه حجّته والناطق باميه - كل هذه الأمور جعلت 
من الحسن زعيم المقاومة الإسماعيليّة التي نشُطت في 


إيران في مواجهة السلاجقة» حماة السئة. يعزى الو 
pe crm‏ المنطّمة الارهابية الفدائية التي حافظت 
على الدولة St‏ إلا أنه يصعب نحدید 9293 في وض 
العفيدة الإسماعيليّة الجديدة . و قل شارك فيها شلغفاؤه علو 
رأس المنظمة » وقادة ألموت وأسيادها من بعده. 


الحسن بن «de‏ 0۹-۳ ھ4 ١-03‏ /اكمء الإين الیک 
لعلى وفاطمة . وهو جزء من ال بيت محمد SES‏ بمعنا 
الضيق ul‏ الكاء». عاش الحسن. كزعي 
للعلويّين في زمانه ٠‏ وئاني إمام إلني عشري e‏ حياة Sala‏ 
فل tal‏ بعد أن تخ عن كل عات Ale‏ 
عاش هذا الحفيد للنبي محمد (RE)‏ قرب جده سب 
سنوات . ولم بفم Sl‏ دور في dee‏ الخافاء الراشدين 
فلم بظهر على الساحة السياسيّة إلا بعد مقتل والده ست 
14م . بايعةُ حينئف الشيعة خليفة ٠‏ مشترطين Je‏ 
PG uA‏ غير واضحةء ما ليث أن des‏ نفسه Que‏ 
عناورات معاوبة » مؤتس الأسرة LR M!‏ التي كانت 
تارة هادئة وطورًا عنيفة مهلّدة ؛ بحبث نجح معاوية P‏ 
النهاية بض عدد وفير من أنصار الحسن الى معسكر 
وبإقناعه يأن يئنازل عن السلطة . تقد صرح الحسن رسم 
Cie à‏ عن ذلك في المسجد الجامع في الکو فة ae‏ 
معاوية بالخلافة . لم يكن مثل هذا المو قف ليمز من دود 
نتائح OM ٠‏ € أذكى في صفوف الشيعة كثيرًا مر 
الاعتراض . انزوى الحسن فى المديئنة حيث مات bu‏ 
عشر سنوات POS WAHR‏ آي الس الذين برر مر 
بينهم : في ما بعد ٠‏ مطالبون بالخلافة » معتمدين all‏ 
أحيانًا . ومنهم pu‏ سلالات لاحقة كالادارس 
واف الت EOM EC‏ 
4ه راجع المستند رقم ۵ . 
الحسن بن محمّد الورّان + لاون الأفريقي . 
الحسن العسكري pAVE-AËE Attente‏ أ 
رجل المعسكر . وقد أعطي SERM ve‏ عديدةء po‏ 
النقي . از كي أو اتطاهر dl.‏ ابن على الهادي العسكري 
وهو الإمام العلوي الحادي عشر LUN‏ الائني عشرية 


ولد الحسن العسكري في المدبنةء وانتمل الى 
سامرّاء عندما نقل الخليفة المتوكل والده سجيئًا اليها 


حمل OU‏ اللقب ذاته المستمد من المدينة الملكيّة gl!‏ 
كانت تعرف بالمعسكر . وتأوي مرتزقة الحرب EX‏ 
إن السنين الست من إمامته القصيرة . بعد أن ec‏ 
والدء خليقة له سنة 185هأر458م à‏ تميّزت بمعاملة Ra‏ 
تجاهه من قبل العباسيين الحاكمين في حينه . كما يرو 
أن المعتمد أمر بدسنَ السم له. l‏ 

نكثر حول شخصية الحسن العكري الروايات. 
منها ما يشدّد على قداسته وعلى المعحزات التي حقّقها . 
وبعضها ينعلق بالظروف التي جمعته يجارية بيز نطية من 
Ji‏ ملکی كان مقدرأ أن تلد له A‏ 

أثار M‏ نه Wu‏ شديدًا بين أنصاره a‏ فاعتبره بعضهم 
المهدي . في حين pat‏ آخرون إلى آخيه أو إلى ابنه 
محمد القائم الذي اختفى صغيرًا فى السنة نفسها JAYA‏ 
٤م à‏ وهو الامام الثاني عشر الذي به Les‏ سلسلة 
الأئمّة الظاهرين الذين يعترف بهم أتباع #الاثني 
عشرية 9. 

إن ضريح الحسن العسكري ؛ الوافع الى جاتب 

| e 

ضريح ell)‏ يشكل أحد فُطبي المقام الشيعي المقڈس 
الذي نشأت حوله سامرّاء الحديثة . 


الحسين بن علي . pA TT Ja tit‏ هر الابن 
الثاني لعلي case,‏ والإمام العلوي الثالث للإمامبة 
CEST‏ الحسين منذ وفائه المأسوية فى 
كربلاء ieget‏ وما تزال التقاليد الشيعية تحمي ذكراها 
كل AL‏ 

كان الحسين صغيرًا عندما تو في ES ador‏ محمد 
(G)‏ ولم يعرفه أبدًا. إلا أن اتتسابه إلى عائلة النبي 
(أهل البيت) أو air‏ الكساء er‏ جعل مله زعيم العلويّين 
بعد i,‏ شقيقه الأكبر الحسن الذي قام بدور متواضع 
على الساحة السياسية إبتداء من سئة [REY‏ 131 م. وإن 
بدا اين متاه من أخيه ببب تناز له se‏ اللطة. إلا 
«jl‏ قبل ١‏ هو lal‏ هبات معاوية السخية à‏ ولكته رفض 
الاعتراف بالسلالة x y‏ وامتنم عن أداء LÀ‏ المبايعة 
ليزيد » ولى العهد MIT‏ . وجدّد رفضه بعد وفاة معاوية 
سنة gta: fani‏ وانسحب إلى is‏ بر A‏ إين x5 di‏ 
ai‏ الشيعة . الذين كانوا بشكلون قسمًا كبيرًا من 


الحسين بن علي 


سكان الكوفة في العراق e‏ الحسين على أن Ets‏ إليهم 
لمقاتلة اننظام الأموي . ويروي المؤرّخون أله ثم يكن 
على علم ينيّات الوا لي الأموي ؛ إبن زباد . الذي أمر بقتل 
المبعرث الذي أرسله الحسين الى الكوفة؛ a‏ 
ال ان لدعو أنصاره à‏ وأن يلتحق يهم مع 
NE M at dite‏ امن EE‏ 

واجهت الفصيلة الصغيرة ٠‏ في ٠١‏ تشرين الأول 
à‏ ٠584م‏ (الموافق CC piae ٠١‏ على ضفاف 
die Je ien All‏ امن ae iy sj AME‏ 
S‏ لملاقاتها . أصرٌ ابن زياد على أن يؤدي الحسين 
البيعة للخليفة الأموي الثانى ٠‏ يزيد الأول ؛ وان يسلّم 
نفسه Sm‏ | 

وبعد وقائع غامضة وتعاقب مبارزات فرديّة - هذا ما 
تقوله الأخبار التي وصلت إلينا - op‏ العطش اشتذ على 
الذين بقوا أحياء من جماعة الحسين » فقئلوا جميعًا مع 
الحسين + إلا UE‏ أحد أبناء هذا الأخبرء ce‏ الأصغرء 
الذي عرف لاحمًا eal‏ زين العابدين لم بُصب vu‏ 
وانتفل إلى المدينة بإذن من يزيد . 

فطع رأس الحسين da,‏ إلى دمشق. Jb‏ |9 
الخليفة أبف للعتف الذي مارسه واليه. Outre Li‏ 
الحسیں فووري الثرى في كربلاه حيث شيّد لاحقًا 
الضريح المزار للشيعة الذي ما بزال حنى padl‏ موضوع 
إجلال xm‏ 

وقد isl‏ الأماكن التي . بحسب الروايات ؛ دقن 
فيها رأس الحسين + بقدر مشابه من الاحترام . إن الرواية 
الأكثر شيوعا تذكر أن رأس الحسين ذفن في عسقلان ٠‏ 
ومنها نفل القاطميّون دخائره إلى القاهرة. في زمن 
الصليبيّين ٠‏ إلى مشهد الحسين ؛ ولكن هناك أبنية عديدة 
لفت ف وربا فى الأمكنة التى تُعتبر محطات أنزلت 
فيها الذخيرة في Jia‏ اتتقالها à‏ وأصيحت هذه الأمكتة 
مراكز لزيارات تقويّة يقصدها المؤمنون GUK‏ 

إن الإجلال الخاص الذي ET‏ به ذكري استشهاد 
الحسين من قبل الشيعة الذبن اعتبروا وفاته هونا Ée pb‏ 
لخلاص العالم» دفع بالإمامية الاثني عشرية إلى طلب 
شقاعته عبر تظاهرات من sell‏ والحداد تخد طابعًا 
مشهديًا عنيفًا خلال فترة عاشوراء . 


الحسين بن علي 


ويذ كر من جهة ثانية Si‏ ظهرء في صفوف الشيعة 
المتحدّرين من الحسين؛ أو الحسيتين . المطالبون 
بالسلطة بعناد. sue oa‏ بلقب «إمام ». و لكنّ تعيين إمام 
جديد كان يتسبب » كل مرّة. بصراعات بين السلالات 
EMT‏ 


€ راجم المستتد رقم OE‏ 


PELLE Macc aia ou 
شراف الهاشمتين في مه والحجاز . وقد حمل‎ as 
أصبح ملكا على‎ ge, ۱۹۰۸ هذا اللقب للقب بين‎ 
بعد أن نهض بدور مهم في‎ STE, ١941١١ بين‎ juil 
. ١9171 الثورة العربية في العام‎ 
وهذا الشريف المتحدر من الهاشميّين والمنتمي إلى‎ 
21550352050 9f فرع‎ 
اسطنبول حيث كان موضوعا في الإقامة الجبرية منذ‎ 
بعد ثورة‎ ija إلى سذة السلطة لأوّل‎ GE NAAL 
حين‎ the Al وقد سلحت له‎ . ۱۹٠۸ الفتاة عام‎ LS تر‎ 
pcd ا‎ 
بمهارة. طموحاته الشخصيّة. إلى جائب‎ à ينمي‎ 
طموحات السلطة الحاكمة في الشرق العربي : إن لم‎ 
الصعوبات بعد إعلاله‎ 5 ol يكن على حانبها. وقد‎ 
بصفته ملكا للحجازء في‎ ١911 الاستقلال في العام‎ 
التي تلت المواجهات العسكريّة الأونى التي‎ 5 ua 
خاضها ضد العثمانيّين بدفع من الحلفاء» ويخاصة‎ 
. البريطانيين الذين تولوا سريعًا قيادة العمليّات الحسكرية‎ 
لإقامة مملكة‎ JUI خيّبت معاهدة فرساي“““ كل‎ ab 
جديدة الفنحت أمام نجلبه‎ OUI D عربيّة كبرى ؛ مع‎ 
سياسة كان‎ ELI فيصل وعبدالله . ورغم إصراره على‎ 
إلا أنّه اضطرٌّ . بعد فترة‎ all ما علبها بالفشل‎ 
عن العرش + في الوفث الذي كان‎ DIU وجيزةء‎ 
سيطرتهم على‎ dans أتصار ابن سعود الوهابيون‎ 
العسكريّة . ممهدين بذلك لتتويح عبد‎ EU الحجاز‎ 
العزيز الثاني ابن سعود المعروف في أوروبا باسم ابن‎ 
, ۱۹۳۰ سعود » ملكا على الحجاز ونجد في العام‎ 


الحسين بن علي بن الحسن بن على . المعررف 


PVAS- صاحب فخ أو ترجل فخ » (؟-154ه/‎ e 


علوي من X‏ الحسنيين مطائب بالحكمء Ub‏ على 
السلطة العتاسيّة à‏ في أواخر القرن الثاني للهجرة/ الثامن 
لأميلاد على عهد الخليفة الهادي . 

اشتهر هذا اارجل بنقواه الشديدة : عاش في المدينة 
فى cmd lat blog‏ حت ميق أن اتات لر 
سنة مضت حر كة محمد النفس EST‏ وأخيه إبراهيم . 
فاد الحسين ثورة leu‏ سمحت له بأن يحتل مسجد 
tell‏ !$34 عشرة أيام lai‏ . أراد التقدم إلى e‏ 
و لکن اعئرضته بعض القوى ١‏ فقتل في اشتباكه معها في 
مكان يقال له Je: Y‏ مقرية من مكة ؛ قي A‏ ذي el‏ 
VY fe vit‏ حزيران ٦۷۸م‏ . 

تمكن بعض eil‏ الهرب . أيرزهم إدريس بن 
عبدالله أر إدريس الأكبر Ly‏ سلالة الأدارسة في 
المغرب. 


الحسينى à‏ أمين 1۹۷٤-۱۸۹۳‏ . مفتي الندس . لعب 
دورًا كبيرًا في الصراع ضد الصهيونية . 

ولد في الفدس وبدأ فيها دروسه التي أكسلها في 
الفاهرة à‏ بدون أن يحصل على الشهادات التي des‏ أذ 
بصبح مفتيًا. عمل ٠‏ بعد الحرب العالميّة الأولى » في 
الصحافة ودافع . منذ ذلك الوفت à‏ عن uà‏ فلسطير 
العربيه - الإسلامية . ce‏ سلطات الانتداب البريطائية . 
في العام ce 01471١‏ وكان يُعرف بالحاج أمين لاله 
كان فد حج الى مكة. جعلت منه وظيفته الجديدة ÉD‏ 
لمسلمي فلسطين Say‏ للمجلس الإسلامي الأعلى 
للشريعة . نقلم. في العام 214171١‏ مؤتمرًا إسلاميًا في 
القدس وحاول الإفادة منه في دعم سياسته gg.‏ 
العام 1۹۳١‏ . حزب فلسطين العربي الذي كان Jg‏ 
الى منع بيع الأراضي الى المستوطنين اليهود. de‏ من 
رئاسة المجلس الإ مي الأعلى على M‏ خركة عصان 
انهم بتدبيرهاء Tab‏ الى مغادرة فلسطين فأقام في 
ألمانيا بين 134١‏ و٥٤۱۹‏ . 

à ji‏ بعد الحرب العالمية الثانية» في مصر 
وحاول أن ينظم من هناك الحر كة المناوتة للصهيونية , 
انتقل في ابلول/ سيئمير ۸ الى 558 حيث اعلن فيام 
حكومة فلسطبنية . بعد أن ضَمّت LAM‏ الغربيّة إلى 


المملكة I‏ ,255 الهاشمية . عام a ١35٠‏ فقذ نقوذه على 
الرغم من أنه عَيّنْ مقتي الملك عبدالله الخاص . غادر الى 
بيروت حيث نوفقي في العام 1914 من دون ان يستطبع 
استعادة النفوذ الذي كان له من قبل . 


الحسينيون؛ .21409/-1١760‏ سلالة البايات الذين 
حكموا نونس من عام 17١5‏ إلى ١۱۸۸ء‏ تحت وصاية 
لبثوا ان تتحرّروا منها في مطلع القرن 
التاسع عشر o‏ وواصلوا حكمهم تحت الحماية الغرنسية 
ix‏ إعلان استقلال SAJI‏ 

على اثر هجوم شه الجزائريون على تونس ٠‏ عام 
٠‏ . استنجد التونسيون Gb‏ الباهيّة الحين بن 
علي e‏ وهر ابن انكشاري نركي وامرأة نونسيّة . تمكن 
الحسين à‏ طيلة فترة حكمه (VES = V0)‏ من أن 
يقرض سلطته » فاعترف به العثمانيُون منذ العام ۱۷١۷‏ , 
على الرغم من اعترافهم بسيادة الباب العالي» حكم 
البايات النونسيّون البلد بحرية؛ bale e| uim‏ 
معاهدات مع الدول الكبرى بصورة مسنقلة. قاوم 
حمودة بك أو حمودة ياشا الذي حكم من VAT‏ إلى 
4 البندقيّة وإسبانيا xi‏ رابط السيادة الذي كان 
فائمًا بين السلطة العثمانيّة وتونس . 

وتلا هذا الرضع الحماية الفرنسية . عام po . 1۸۸١‏ 


ls‏ إسمية i‏ وما 


رأت النور؛ في العام ١1951‏ جمهوريّة تونس المستفلة 
الى وضعت e‏ نهائيًا لسلالة البايات القدامى . 


الحشاشون . إسم أطلقه الفرنج e‏ في عصر الصليببين ٠‏ 
على أتباع الشيعة الإسماعيلية A de RADI‏ 
باللجوء إلى الأعمال الإرهابيّة وإلى الاغتيالات 
السباسية e‏ وهذا Lá‏ المعنى الذي اتخذته اللفظة 
e Y‏ فى اللغة SALAM‏ 

وقد جاء ob‏ لفظة ١-حشاشين‏ * التي ترادفت قديمًا مع 
لفظنى « واغلاة»"؛ ثح مع لفظة tass‏ في 
النصوص التاريخيّة الغريبة التي دُؤنت خلال القرون 
الوسطى في مختلف اللقات . ou‏ من لفظة «حشاشيز" * 
EMT Pup‏ الحشيشة » . والوافع أن لاشيء 
يبت أن الإسماعيلتّين الذين استقرّوا في سوريا حول 
uds‏ بزعامة رشبد ual‏ ستان ؛ أو الذين تحصّنوا في 


Yog 


* o. 
0 


حضرموت 


قلعة ألموت بإيران 6 قد أطلقوا على أنفسهم هذه التسمية à‏ 
أو لجأوا إلى الحشيشة بغية ارتكاب جرائمهم السياسية . 
oi TTC‏ هذا النعت فد Label‏ من قبل أعدا نهم . بينما 
ad‏ مور خو الأحداث العرب على الذين يقرمون fin‏ هذه 
الأعمال لفظة ٠١ cult‏ وهذه اللفظة تُستعمل اليوم 
باللغه الفرئية |t fedayin! Aa,‏ 
ari; 4‏ المستند VA‏ - 
الحشيشيّة ٠ه‏ الحشاشون. 
حصن 3,58 -« 35$( 
حصن LS‏ (الجمهورية التر CES‏ ناحية تقوم على 
il‏ مدينة قروسطيّة في بلاد ما بين النهرين العليا. إن 
هذا الحصن القديم المبني على حدود الأمبراطوريّة 
Ig‏ الشرفيّة gilly e‏ أصبح في ما بعد بيزنطياء 
ألحق بالعالم الحربي - الإسلامي في زمن الفتوحات 
الكبرى في all‏ الأول للهجرة/ السابع للميلاد . غير 
أله لم يستعد دوره الإسترائيجي كمدية hos‏ سلطتها 
عنى الوادي y! ils e po‏ عندما أصبح عاصمة 
أحد فروع سلالة sound E‏ إبتداة من سنة PAERD‏ 
٠مء‏ ومر كز بلاط علكي . بعد هذه القترة من النهضة 
والازدهار » انتزع الأيوبيّون الآنون من سوريا المدينة 
وسيطروا على أملاك il sel‏ فعرفت ael aia‏ سريعًا 
تحت وطأة الزحف المغولي سنة 10۸ ه/٠١۲٠م.‏ إن 
سبطرة الأق فويونلو والصفوئين» ثم احتلال العثمانيين 
للمنطقة عام ١١١٠م‏ . Mx‏ حصن RS US‏ لا أهميّة 
Cl‏ متعزلة عن مسائلك القوافل الجديدة . Y‏ يزال فيها'. 
LE‏ أيامناء آثار تعود إلى e nx ME‏ بينها أنقاض القلعة 
القائمة على صخرة مطلة على دجلة ١‏ وهي تضم wu‏ 
الفصور à‏ وكذئك بقابا مسجدين ويقايا جسر حجري بني 
dias us‏ | 
DRAP, eux‏ 
حَضرموت » منطقة جبلبة فاحلة في جنوب الجزيرة 
العربية . هى اليوم جزء من الجمهورية البمنيّة قرامهاء 
aly TE dece:‏ مواز لشاطئ المحيط الهندي 
القاحل . 

5 زعماء البلد القدامى انّصلواء بحسب الروايات : 


مباشرة [CH‏ محمد (GE E)‏ ليعلنوا له M pe‏ أن 
أصبحت حضزموت جز من اليمن؛ تسزبت اليها 
العقائد الإباضية التي تعرّض لها . حوالى منتصف OA‏ 
الخامس الهجري/ الحادي عشر السيلادي ٠‏ الصليحبون ٠‏ 
وهم شبعة إسماعيليون موالون للفاطميين + LESS‏ من 
بسط pagi‏ على صنعاء وعدن . ومع وصول ار 
LRL‏ في العام ig Nae n‏ وضع حد لهذه 
الحالة . ترك Og M‏ الحكم لبتي رسول الذين اهتمّوا 
بننظيم البلاد وبإحلال الاستمرار والسلام فيها . إلا أنه مع 
cl‏ القرن الخامس عثر الميااديء تناحرث 
مجموعات قلة inne‏ للسيطرة على المنطقة وتسلم 
زعام SEIS‏ سيّما أنها كانت محظ أطماع البر تغاليّين 
والعثمانين , 

في IAN‏ العشرين ٠‏ فيلحظ تنظيم سلطتتين Val‏ 
Ru‏ الحماية "P‏ ردامتا الى حين eA‏ 
NES‏ عام 143۷ء ومعظم سكانها من الستة 


أما 


الشافعيّة : الى اليمن الجتربية. S‏ عادت ٠‏ في 0 
١‏ .الى الجمهورية اليمنية التي ca y‏ البلا 
wel, 4‏ المستند A‏ 


حظين أو B-‏ (معركة 16 ر بيع الآخر TI‏ 
تموز ۱۹۸۷م مكان التحام كبير وقع فرب البلدة التي 
er e e ia Lami‏ الو ل 


في Jinai‏ ! لقوات صلا الدين 4 ٠ PEE‏ في هله 
المعركة أأوحيدة ١‏ على !4 :5 العسكرية لمملكة الفرنج 
NE‏ 


يعزى هذا الانتصار » إلى Le‏ بعيد ٠‏ إلى التفوّق فى 
الخطة التكتيكية التي اعتسدها سيّد سوريا ومصر في هذه 
المناسبة . لقد سجل الانتصار النهائي لسياسة الجهاد 
الطوبلة التي وضع صلاح الدين كل قواه في خدمتهاء 
موحَذا الفصائل x ecd‏ المتعلادة التى تكرّن منها 
جيله المهيب الذي بلغ عدده الاثني عشر آلف رجل ؛ 
Di‏ الهدف المشترك فكان : الحرب المفدسة أو الجهاد . 

في الواقع إن القواث الإسلاميّة لم تكن تمرف على 
ca all‏ المسيحية YE‏ بنسبة ضنيلة. إلا أنه فضي على 
المقاتلين المسيحبّين بعد أن وضعهم انحر والعطش في 


iue C متكت‎ 


حالة يائسة. وفيما نجح ريمون أمير طرابلس + À‏ 
العرار وحيدًا . وقع ملك القدس غي دو لوزينيان في عداد 
الأسرى الذين تعرّض الكثيرون منهم للقتل ٠‏ وبصورة 
خاصة فرسان الهيكل CIlospitaliers) à $t la.‏ « 
إضافة إلى رينو دو .5452 (Renaud dc Châtillon)‏ , 

5 استعادة 'لفدس على أيدي الملسين ٠‏ التي تمت 
في شعبان نة ADAY‏ نشرين الأول ۹1۸۷م e‏ بعد سقوط 
مجم مدن الساحل الفلسطيني + كان لها Ga‏ رمزي 
كبير . يبدو أن فرار مهاجمة القدس بهذه السرعة قد 
فرضه على صلاح الدين محيطه من رجال الدين؛ مأ 
أفسح في المجال أمام المذافعين عن حصن صور الفرية 
كي ينظموا UU»‏ أذكت ur‏ شراسة المنتصر في 
حطين ٠‏ فقاوموا ببسالة هجماته طوال حصاره الذي دام 
شهرين . 
XQ (quet dato ©) (RA‏ عمر بن 
الخظاب . أحد صحابة Qu‏ محمد (RO‏ و اني 
clo‏ حقصة هي iiis‏ من زوحات VIP gl‏ 
ورد ذكرهن مرّات عديدة في الأحاديث Xe!‏ 

كانت حفصة متزوجة من فرشي مسلم وافته doit‏ 
في المدية بعد موقعة + We‏ ابي GBD‏ في العام 
eo‏ بعد 875 وجيرة 
بكر وقبل موفعة TN‏ أصحت زوجته الرابعة . 


من اقترانه بعا as) à ds‏ أبى 


بعل وفاة gs"‏ )308( « حصلت dau»‏ المعازة بين 
زوجات "atn‏ * على هبه usi ١‏ لم تقم J39 n"‏ 
سباسي . يقال Sl‏ كان في حوزنها نص القرآن الذي كتبه 
زيد بن ثابت à‏ واعتمده فى ما بعد ote JUI Az‏ 
الحفصيون. V)‏ + ۱۳۲۹/۵۹۸۲ - إلادام). 
سلالة ملكيّة حكمت £a sl‏ في أواخرالعصور الوسطى € 
ووقرت لهذا الإفليم فترة تفوذ وازدهار لا مثيل اهاء 
متخذة من نونس مركرًا لحكمها. 

Ji‏ حاكم حفصيّ كان بدعى pl‏ زكريا بحیی 
TNT‏ وهو من نسل أحد $90 “السوحدين 8 وصاحب 
ابن ثومرت. كان قد أصبح t‏ بعد جه وأخيه » حاكم 
المغرب الشرق في العام els C eMYA fo‏ 


: فوضع يده على قسلطينة وبجابة والجزائر‎ con ue! 
1747م .ما‎ fois على تلمسان في العام‎ Cal واستولى‎ 
حنا بقبيلة عيد اواد إلى تقديم الإكرام له ؛ كما أخضع‎ 
نقوذها الى‎ Aral المتمرّدة وأقام مملكة‎ ELEM من‎ ae 
المغرب الأنصى. الى جانب إخلاصه لاأسباده‎ 
ولأفكارهم وتفاليدهم السياسيّة‎ .٠نيدحوملا«‎ 
emm والتنظيمية التي ميرت سلطانهم » سمح أبو زكريا‎ 
أن يوسّع نطاق‎ Ti الأول للمذهب المالكي وللطرق الصو‎ 
عملهما.‎ 

لقد تميّر عهده وعهد ابنه » أبو عيدالته محمد الأول . 
الذي III‏ لنفسه لتب ALIAS‏ المستنصرء بنهضة 
اقتصاديّة يعود الفضل فى تحفيقها الى اتعلاقات الناشطة 
القائمة بين المملكة acsi‏ واوروبا الغربية , 

إضافة الى المعاهدة المعقودة مع صقلية لاستيراد 
القمح « أقام uit‏ الأوروبيُون في تونس حيث أفادوا 
من استخدام الخاتات المخصّصة في المدن للتجار 
الاجانب والمعروفة بالغنادق C‏ بينما استقرٌ المسلمون ٠‏ 
الذين غادروا الأندلس يسبب حروب الاسئرداد 
المسيحية ٠‏ في أفريقيا الشمائيّة ومنها قائلوا Lait‏ 
«الموخدين € القدامى. لكت العلاقات بالمسيحيّين 
تدهورت لنترة قصيرة ٠‏ في أثناء الحملة المليبية اني 
قادها لويس التاسع في العام ١171م.‏ 

لقد تلت وفاة المستنصر CB VYVY JAVO‏ فترة 
افطرابات سيبها الصراعات العائلية والخصومات بين 
ai à LAN‏ اتتهزت بعضها الفرص للاستقلال. نقد 
حاول أبو يحبى أبو بكر الثاني في مطلع القرن الثامن 
تلهجرة/الرابع عشر للميلادء أن يفرض سلطته. 
وللتمكن من مقاومة سلطان تلمسان. إضطرٌ الى 
التحالف مع الأسرة المرينيّة في فاس ما أتاح لهذه 
ca LI‏ بين VEA‏ و١‏ دلاه/ ce Mos 4 ۱۳٤۷‏ أن gm‏ 
يدها على أملاك الحفصيّين. كما استطاع المريتيون أن 
يقرضوا سلطتهم مرّة ثانية ؛ بين عامي VOY‏ و94/اه/ 
5 وله 1امء إلا eui‏ اصطدموا بثورة اليدر التي 
حالت دون تجاحهم . 

على ea JI‏ من أن الانقسامات العائليّة لم cà ga‏ 
DG‏ المملكة الحفصيّة عاشث ٠»‏ في أواخر القرن الرابع 


E. 
الحفصيون‎ 


عشر الميلادي ومطلع القرن التالي à‏ فترة أنشطة شهدت 
استعادة الحيويّة الافتصاديّة. وإقامة علافات بالدول 
Enel!‏ واوحك بين الود gia jo‏ طوراء كما انها 
لم تكفت عن تهدثة الأوضاع والعمل على إقرار السلام 
في الداخل ء عن طريق ردع الدو والحؤول دون تحقيق 
xj‏ عملبة انفصال في الجنرب. 

إن أحد أسياد ال pi‏ فارس عبد «AE‏ 
ساعد ٠‏ بنوع خاص ؛ العلماء والاشراف والمتصو فين v‏ 
al,‏ بالابنية الدينيّة culs‏ وأحيا xe‏ المولد 
البوي à‏ قاكتسب جرّاء ذلك شهرة Dies LS pes‏ في 
العالم الإسلامي . وتابع حفيده؛ أبو عمر عتمان؛ عمله 
بين ٠۴۲۵‏ و1584م. إلا أن خلفاءه اصطدموا بالقراصنة 
الأنراك المستقزين في الجزائرء ولم ينعموا إلا بنفوذ 
مهدّد الى أن WE‏ فى العام ۹۸۲ه/ NOVE‏ 6 
الى مر كز اقليم متواضع داخل أمبراطورة العثمانيين . 


أبو زكريا يحيى الأول اهل 
19-4ام 
pl‏ عبدالله محمد الأول المستنصر jays -UY‏ 
1110م 
ابو زكريا يصبى الثاني {a Wa-wa Dl‏ 
eA Tv‏ 
yl‏ اسحق ابراهيم الأول -WA‏ 1۸1ھ( 


--1545م 


TAR‏ ام 
أبو عبدالله محمد الثاني المستنمر fav e A- AA‏ 
ابو بكر الأول الشهبد TYPE‏ 
ابو البقاء خالد الأول التاصر 1-4 اهم 
1511م 
si‏ يحيى زكريا الأوّل اللحياني AYY vM‏ 


كل لظام 
pl‏ ضربة محمد الثالث المستنصر النحياني ۷١۸-۷١۷ه)‏ 
APA-YA‏ 


{AN 1-14 كل‎ xt الثاني‎ SS» يحيى‎ yl 
ITE TVA 
مهاله١-ال44‎  لكوتملا العبّاس أحمد الأول الفضل‎ Vi 
pifo- 


الحَكم 
A ai‏ ابراهم pUl‏ المستصر favvs Vo:‏ 
1415م 
de a Vl‏ الثاني YN‏ ماهر 
ااام 
بو all‏ أحمد الثاني aJ!‏ 241-۲ 
ASE -\TYys‏ 
faATY-VA‏ 


rasé‏ -1154ام 


pi‏ غارس عبد المزيز المتو كل 
pl‏ عبدالله محمد الرابع المنتصر JanC A -AYY du‏ 
1110م 


[SAT A-ATA ابو عمر عثمان‎ 
pM IS 
[SAM E- AAT أبو زكريا يحبى الثالك‎ 
1161م‎ 144 
2۸49-A عبد المؤمن‎ 
p MEAN 
JAANA- A42 


1144-14م 


oem À‏ زكريا الثاني 


I» AT T-AQ4 
-101م‎ 94 


أبو عبدالله also‏ الخامن المتر كل 


[a42*-AYY 
peer- 


pi‏ عبداقه ansa‏ الحسن 


أحمد الثالث م/م 
1913-۳ 
amma dla V‏ السادس Ja3AY-4AY‏ 


pxovtí-iovv 


T‏ إسم حمله عاهلان يتان الى السلالة الأموبة 
3p Oe oU Less bcd D‏ 
المصور الوسطى . 

الحكم الأول. A-۷ S [avec vom‏ م ثالث 
M‏ ر ينحدّر من السلالة iX E‏ حكم من العا fasse pla‏ 
AR‏ الى العام هم PAST‏ وعمل على mes‏ 
الدونة المستقلة التي كان أمّتسهاء قبل خمسين „Úle‏ 
عد الرحمن : الأول . 

لقد JŠ‏ الدفاع عن الحدرد في وجه الممالك 
المسيحية الشماليّة وقمم التورات المتتالية أبرز جهودهء 
فكان الحاكم القاسي الشرس الذي لا يرحم : لقد ترك 
تخلفه . ai‏ عيد P‏ حم ' حمن الثاني مهمة رعاية الحياة 


الفا وكان Lis‏ الحم الأول cuu‏ المولدين 
المنمرّدين على السلطة في نواحي طليطلة ds,‏ 
وماردة . إلا أن اضطرابات de‏ وفعت في ضواحي 
قرطبة ٠‏ في العام ٠ PAVA fa Y Y‏ سبتها شراسة الى 
الأميري . وقد عوقب المذنبون بفساوة وضراوة؛ 
فأحرقت ببوتهم ٠‏ وتم إعدام بعض النبلاء ٠‏ ونفي جزء 
من السكان الذين لجأوا الى فاس أو هربوا عن طريق 
البحر الى جزيرة كربت حيث Ls‏ لهم هناك إقامة 
ليرا 

الحَكم الثاني RIRES ASIA ۳۹۹-۳۰۳ s‏ 
التاسع الذي خلف والده عبد الرحمن HU‏ في 
الخلائة . في العام page pT atat‏ الخليفة الثاني 
ص السلالة الأمويّة الحاكمة في الأندلس . تسلم الحكه 
Vis‏ ولم يدم حكمه طويلا. إلا أله انصرف : خلال 
فترة خلافته . إلى مواصلة ما بدأه والده من أعمال وإلى 
المحافظة » في جو سلمي ؛ على ذروة القرة الثي بلغته 
الخلافة x ANC‏ فى الأندلس آنذاك. 

3 إلا‎ eei Sa es Gja کان ان الثاني‎ aa 
صحنه كانت ضعيفة . فمارس سلطته بمعاونة وزير م‎ 
غالب المكلف‎ 
وقد أحرز غالب بعض الانتصارات علو‎ à حماية التغور‎ 


أصل بريري وبمساعدة العبد المحرّر 


الأدارسة في المغرب . 

dy pb i عهد الخكہ الثاني بالسلم‎ me 
QAM المرهف في‎ dou تلعلوم الدينية الإسلاميّة‎ 
| بعيد.‎ de والأدب . وهو نصيرهما الى‎ 

ويعود إليه الفصل في توسيع جامع قرطبة الكبير 
dedi AS inca veas‏ 

عزم الخليفة على تزوبد اليناء القديم بقاعة للصلا 
تلبّي عادات حب الفخامة الرائجة في ذلك الزمان في 
uen‏ تذلك e Last‏ أمام حائط القبلة الجديد ‏ مجمرعة 
من ثلاث قباب Lit ais‏ تضفي ٠‏ مع محراتب من 
eL ae ad!‏ الزجاجې المذ 


AV‏ الروعة على المقصور: 
الملكيّة . وهي مكان خاص بقع في صدر Come‏ محر $4 
يصاهيه du:‏ . وكانت oda‏ المقتصورةء كما عند الحباسيين 
الذين حكموا الشرق ١‏ المكان المخصص للخليفة عندما 
كان يقصد جامع عاصمته للصلاة . 


الحكمة . مثهوم pese‏ في القرآن BYD‏ على معرفة 
الحقائق الروحبة ؛ اعتمده الفلاسفة في معنى قريب 
ءالحكمة Uy! (sophia) ١‏ حيث p‏ المعارف 
النظريّة والعملية . | 

uses‏ ابن سيناء الحكمة هي Jj‏ نفس 
الآنسان إلى الكمال vd li‏ فحن ge‏ العلم 
والعمل .١‏ وقد شملت بذلك علوم الطلبيعة ؛ وكذئك 
الرياضيات والعلوم الإلهنة ؛ Ul‏ الأخلاق (LLLI,‏ 
فكانا Lal‏ جزة! منها فى الميدان العملى. من جهة 
"sadi cule cal‏ معان HE‏ ا بون لاك 
الحقية» الفلغة والعلوم الدتيويّة من أصل يوناني . كما 
كانت لز قي gl pa sai,‏ إراةةلخلبقة الحأمون في 
الأكاديميّة المسمّاة "بيت الحكمة* التي أنشأها هذا 
الخليفة في بداية القرن الثالث الهجري/الناسم 
الميلادي؛: وكانت نضم d‏ مكتبة مختصّة 
بمخطوطات الئراث القديم وترجماتها. 

كما ol‏ المصطلح نفسه كان يعني الحقائق العميقة 
التي اڌعی الإرتكاز عليها تار GEL GS‏ ذو نوجه 
شيعى. هو تيار إخوان الصّفاء. كذلك supe‏ بوجه 
Este Vial g‏ :الي كانت نتشر في القاهرة 
في عهد bord‏ في المؤسّة المسمّاة "دار 
الحكمة" التي cei‏ سلة EÜ spiero farqo‏ 
عن هذا i‏ ابا - الدينيّ ١‏ و لتوسيع رقعة دعو نه . 
إلا ol‏ هذا المعنى الضيّق لم يكن ليستبعد الرأي السائد 
المنتشرء بوجه خاص. في نطاق التشيع . المتمثل 
كذلك في المجهود الفكري الذي بذله مفكر كمسكويه t‏ 
ومفاده أن الإسلام هو الحكمة بعينها: الحكمة التي 
حوت جميع جكم الحضارات السابقة وأنشأت . إنطلا فا 
من جكمها القديمة ؛ مسارًا خاضًا يمثلها جميعًا بشكل 
كاملء وقد اعتبر lie‏ المسارء بحسب تعاليم هذا 
الرأي à‏ ثمرة مسيرة معر فبة باطنية . 
الحلاج » ابو المفيث الحسبن بن منصور بن محيّد 
البيضاري. 04-744ه/477-808. المتصوف 
الشهير الذي a35‏ 


بغداد ببب عقيدته التى اعثبرت ميئة ومتاهضة EU‏ 


al Zo‏ كوته ول Ju‏ إعدامه في 


وقد تزامن الاعدام مع مر حلة y»‏ سياسي "LZ‏ في 


الحلاج 


تاريخ الخلائة العامة . 

لا يخفى أن e‏ الحلاج م بأوساط eS S3‏ 
آمر! bone‏ و كان ينئمي إلى جماعة NUN patall‏ 
في أواخر القرن التاسع ومطلع القرن العاشر للميلاد؛ 
مارسواء قرديًا. البحث عن النشرة واصطدموا بالتقليد 
الاند. ولد الحلاج في قرية صغيرة من جنوب إيران ٠‏ 
من عائلة زرادشتية اعننقت الإسلام. فضى طفولته في 
PP‏ في العراق حيث تلقى دروسه ولازم . Xo‏ حدائته e‏ 
المتصرّف سهل gl‏ وقد ابتعد عنه في مأ بعد 
لينتقل إلى البصرة حيث نايع تلقن الصوفيّة على يد 
عمرو بن عثمان المكي وحيث تزوّج . قدم الحلاج الى 
بغناد ؛ في العام pAVO [AY‏ ۽ حبث تردّد على تلاميذ 
المتصرّف الشهير o‏ الجنيد ؛ ثم قام بالحج إلى مكة في 
العام ۲۸۲ه/ ٥۸۹م à‏ وعاد إلى بغداد ودخل في صراع 
مع المتصو فين المقيمين في العاصمة. 

اعتبر الحلاج PEN‏ يجب أن تكون وسيلة 
نوع الطهارة الذاتيّة à‏ وأراد أن m y‏ رسالته الروحية 
الى مختلف فثات المجتمع AGI DS de‏ بضرورة التوبة 
والصلاة؛ Lee‏ معرفته سرائر كل فرد: من هنا كان 
لقيه #حلاج الغلب ١‏ الذي لازمه LS‏ حتّى وفائه. RS‏ 
الحلاج بتقواه» الى جاتب كونه خطيبًا شعبيًا بمارس 
الوعظ في الأسواق s‏ ويخالط JS‏ الأوساط معمّمًا فيها 
عقيدة الحب الإلهي ؛ التي كانت 
محدود وضبئق . 

جال الحلاج مده خمس ستوات في المقاطعات 
الإيرانية » بصورة خاصة في خراسان وقارس. وتخلى 
à‏ الوب الصوف الأبيض الذي يرئديه Loja‏ 
وتدثر بثوب النساك المرقع . ما سمح له بالتوغل بين 
التاس والتداخل بهم . وبعد عودته إلى بغداد» سافر إلى 
الهند. فى العام poss ceto PAY SY‏ إلى حدرد 
الصين. 8 سفره الثاني e‏ استقبله تلاميدذه في Sam‏ 
ونسبوا إليه تحقيق العجائب و . إلا أن 
نظرية الحلاج في , الائحاد اصرف القائلة ou‏ الله oL‏ 
الشخصية البشربة ip,‏ - الى dm‏ جعل Qu‏ 
يصرخ في لحظات نشوة «أنا الحق4. أي الله - كلفته 
انتقادات قاسية. ad‏ وجد الففهاء في مثل هذه المقولة 


ت ALS‏ خاصة يجمهور 


Uf 


خلب 
e PEU‏ ذلك الذي يعتبر EN‏ الشرارة CRM‏ 
سجينة الجسد والمادة١‏ فَرَمُؤه بالتالي GAL‏ 

إن الحب الإلهي à‏ ضالة الحلاج s‏ لا يمكن * بحسب 
هؤلاء العلماء. أن يحدث إلا من خلال ائحاد الألوهة 
بالفس x LL‏ وعو اتحاد s des c, Un‏ مع وحدة 
dl‏ أو عقيدة التعالي الإنهي . إن الحلاج في أسفاره 
وتنقلاته كان بعلم في الأوساط الشيعيّة. ولكله لم 
SERA‏ في العام ۵م عن دعم مؤامرة اس 
المعتز باسم حركة اصلاح أخلاقية Que‏ حنبلية النوجه . 
كان من euis‏ هذا المرقف الأخير إثارة نفور !نحكام 
الموالين للحركة الشيعيّة . ولا يشفى أن هؤلاء تمكنوا» 
في عهد الخليفة المتردّد iudi,‏ "المقئدره. أن 
بمارسوا مرارًا الحكم ويقاوموا سياسة الوزير علي بن 
عيسى المقرّب من الخليفة المذكور . وتحت تأثير نفوذ 
هؤلاء الإداريين الشيعة نمّت مراحل سجن الحلاج 
ومحا كمته التي انتهت بإغدامه . 

يمكن الفول إن إلقاء القبض ء للمرة الأولى ؛ على 
الحلاج في بغداد. في العام pet [ATA‏ ت لأسباب 
دينبة وسياسية . ولمًا نجح في الهرب . أقام ثلاث سنوات 
في خوزستان. ولكن ألقي القبض عليه line‏ وتم 
استجوابه . بقي في السجن في بغداد مدّة ثماني ستوات ٠‏ 
استطاع خلا لها آن Lars,‏ عطف LS Lau‏ الشخصيات 
في بلاط الخليفة ‏ الى أن أقيمت الدعوى عليه بتحريض 
من الوزير المسؤول في ذلك الحين» رغم المحاولات 
التي قام بها الوزير الابق ؛ علي بن عيسى . Jr‏ 
الدعری - 

دام التحقيق في الدعوى سبعة أشهر ؛ صبّت خلالها 
الجهرد على إيجاد سبب كاف لتبربر الفضاء عليه . 
وأخيرًا نص المجلس الأعلى القرار الإتهامي بناء على 
AY‏ : يعلن C gm‏ في إحدى کتاباټه ‏ عدم جډوی 
الحج الى مكة متى استطاع الانسان أن يلاقي الله في 
قلبه » واعتبر ذلك جحودًا للشريعة يستأهل المرت . 

صدر حكم الإعدام عن أحد قاضيي بغدادء وأمر 
الخليفة Lau‏ الحكم ء وعلق المحكوم على المشنقة ثم 
ضرب cake‏ وذلك في العام [ATA‏ ۹۲۲م . 

كان spl‏ بدون US‏ ضحيّة الدسائس 


£ 


السياسية »> وأخطأ في Le pM‏ بعقيدة كان من 
المفترض أن LAS‏ محصورة في Xa‏ محدودة؛ فخالف 
بذلك قواعد التعليم الباطني السرّي التي حافظ leo‏ 
المجددرن من المثقفين والروحانيّين في العصور 
الإسلامية الوسيطة. كما just‏ الحلاج xl n‏ 
الإلهي ممما نبوءة قال فيها: '"سأموت في دين المشتقة ء 
لم aw‏ مكة والمدينة تعنيان لي ELS‏ حاول البعض 
ترجمة دين المشنغة [uote ٠‏ الصليب ١‏ ورأوا في مثل 
هذه الإشارة تنميخًا صريحًا الى الديانة المسيحية . إلا أن 
هذا التفسير الذي اقترحه الاختصاصي الكبير بالحلاج ؛ 
المستشرق لويس ماسينيون e‏ يبفى في حاجة الى إثبات . 


de‏ (الجمهورية انعربية الوريّة)؛ pal‏ مدن سوريا 
الشمالية. احتلت مكانة مهمّة طوال pan‏ الإسلاميّ 
الوسبط e‏ وهى اليوم. يعد دمشق ١‏ المر كز الاقتصادي 
AUI‏ الثاني في أتحاء -Lyga‏ 

يعود تاريخ حلب التي امت فوق هضبة داخليّة إلى 
أعرق العصور القديمة ‏ إذ إِنّها ذُكرت في القرن العشرين 
فبل المبلاد نحت اسم Cle‏ (بالباء المثأثة ). وفد حازت 
هذه الأهميّة ليس بسبب موارد محيطها الزراعيّة 
الشحيحة . بل بفضل دورها كملتقى طرق عريقة (e‏ 
تربط البحر المئوسط بالفرات + وبمنطقة ما بين النهرين 
العليا والعراق والأناضول وسوربا الوسطى. اختار 
us‏ سلوقس تبكاتور ليسكن فيها EL‏ 
المقدرنيّين حوالى السنة ٠٠١‏ قبل الميلادء أطلق 
عليها اسم برويا. وقد أذى ترسيم شوارعها مستقيمة 
متقاطعة . وفاق تصمبم أخذت به المدن الهلينستية . إلى 
ue‏ هيكلية كانت ما نزال تحتفظ بها في Mall‏ 
الإسلامي . 

عدما cL‏ حلب إلى الأمبراطوريّة العربيّة 
الإسلاميّة في العام 11ه/5*9مء. OU,‏ الفتوحات 
الكبرى » أفادت من معاهدة صلح احتفظ سكانها 
بموجبها بأماكن عبادتهمء بينها دور عبادة لليهود 
وكاتدرائيّة مسيحية تفع على طرف الأغورا (Agora)‏ 
أو الساحة العامة . ويطبيعة الحال شيد مسجد موقت على 
مدخلهاء إلا أن المديئة بقيت» في العهود الأوئى. 
a ual.‏ بالسكان: eV‏ الدين كائوا بكرن Ce‏ 


فما تجمع المقائلون العرب بناحية الشمال في معسكر 
مرج دابق. وكان ينبغي انتظار بداية القرن الثاني 
للهجرة/ cat‏ للميلادء كي تحصن المدينة - التي لم 
تكن بعد قد غدت مركرًا إداريًا - بمسجد جامع ضخم 
dis ui 0 9‏ 
الأغوراء على حافة الجادّة العتيقة المعمّدة التى كانت 
تربط AU‏ الياب المعروف يباب أنطاكية ‏ والتي كانت 
حوانيت الحرفيين والتجار تتوزع على cute‏ كما في 
الزمان الغاير. 

لبقتت حلب XU Eu‏ في عهد الأمويين 
(pM als‏ 
4م عاصمة إمارة صغيرة Mano‏ هي إمارة 
الحمداتتين . فاستقة فيها سيف الدولة الشهير» بطل 
الجهاد والقضيّة العربيّة : وأطلق فيها نهضة أدبيّة مر مو فة 
زاتها المتنبي وأبو فراس من الشعراء وعلماء لغة مثل ابن 
جتي وفيلسوف مثل الغارابي . وأمر ببناء قصر عظيم له 
خارج سورها؛ على غرار فصور الخلفاء. إلا أن مجدها 
كان قصير الأمد + إذ إن القائد uai ui‏ نقفور فو كاس 
LU‏ المديئة » في العام FN AE‏ يهجوم مدمرًا 
المنشآت الحمدائيّة Noms‏ المدينة إلى حينء ما خلا 
zeli‏ حيث ٠ anal‏ في ما بعد à‏ خلفاء سيف M gall‏ 

استمرٌ مركز المديلة في التحوّل ell‏ السلاجقة 
وأخلا فهم . وقد تلا سيطرة تش ؛ أخي gps Rb‏ 
سلالة سلاجقة سوريا العابر ة٠‏ على المدينة في العام 


DA AI في العام‎ ٠ غدت‎ pi 


ee ce Vt A0 JAEVA‏ من عدم الإستقرار؛ سببه 
محاولات الفرنج الإستيلاء عليهاء ous‏ ذلك فتراث 
من التنهضات المحلية واكبت pu!‏ السياسيّ الذي 
أحرزه قوّاد الحروب والملوك: منهم زنكي الذي أفلح 
في فك حصار القرنعم عنها ء وابنه نور الدين الذي عرف 
كيف ينهض بالمدينة بعد اختلال نظامهاء وأخيرًا صلاح 
الدين . ولا سيّما ابنه الملك الظاهر غازي ؛ اللذين جعلا 
منها عاصمة مزدهرة. في jbl‏ إمارة Sp‏ ومرهوبه 
إلى توطيد أسوارها وتأهيل 
القلعة تأهيلا كاملا بحيث غدت مدينة ملكيّة صغيرة» 


وإلى إعادة بناء قسم من المسجد الجامع + و ترميم P‏ 
المياه : Labs‏ الأسواق وتوسيعها. 


- 


———R‏ —— كلت 


وفضلا عن ذلك ٠‏ أت فيها مدارس كثيرة ٠‏ على 
sai‏ انملوك أو الأمراء أو آفراد مبسورين . وهكذا غدت 
المدينةء في عهرد الزنكيين والايوبيّين . أحد المراكز 
oL. oi مغر٠ن NET pure‏ كانواء فيل ذلك ١»‏ 
eki‏ الحمدانّين » متشيّعين في أكثريتهم . من جهة أخرى ؛ 
كان ازدهارها Las Y‏ محط الأنظار » وهذا عاند É ja‏ 
إلى الاتفاقيات المعقودة بين السلطات Gal ARS‏ 
في مطلع القرن الثالك عشر للميلاد. Las‏ قامت 
cs‏ عديدة خارج أسوارها؛ كان يشفل بعضها Lie‏ 
من الأثراك كانوا يشجّعون ll‏ 5 . وفد AA‏ هذه 
الأحياء خانات . Bade‏ من حركة طرق القوافل » بينها 
الخان الذي أعطي إلى جماعة البندقيّة والذي غرف e‏ 
فونداكو». وهو بتطابق مع كلمة od‏ العرية 

قضى على هذا الازدهار بقساوة غزو مغول هولاكو 
الذين M uie‏ المدينة في محرّم fa NA‏ كانون الثاني/ 
LPS ub,‏ بعد انسحاب الغزاة à lee‏ وقعت حلب 
تحت سيطرة المماليك الذين اكتفرا بجعلها هر US‏ 
لإحدى المقاطعات المهمة التي كانوا يطلقون Uude‏ 
Neal aes net rca da‏ 
القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي » عندما 
نوف الطريق التجاري الذي كان يربط أوروبا بإيران عن 
المرور بتبريز وبالمراكز النجارية التي كان يملكها 
البنادقة على البحر الأسودء ani‏ مباشرة إلى البحر 
المتوسّط عبر أنطاكية : بذلك كانت المتسوجات الفحمة 
الشرقيّة تُقايض في حلب بالأقمشة الإيطالية التي كان 
تعرضها البنادقة . cu‏ مستودعات ضخمة في وسط 
الأسواق ! لتاوې هذه التجارة. في حين كانت الضواحي 
حيث Co‏ المساجد di‏ مختلف أنواع Tu‏ 

ire‏ يشكل خاص نحو الشرق 

خلال العهد العثماتي à‏ عانت المدينة لمدّة طويلة 
بسب الخصومات بين الفصاتل العسكريّة المحلية ٠‏ إلا 
dl‏ هذا لم يوفف نموّها كمدينة تجاريّة » إذ |9 عهود 
الأمان أو الإمنيازات يسرت فيام وكالات نجاريّة فيها 
للفرنسيّين والبريطانيين رالهولندتين في أواسط القرن 
السادس عشر وبداية السابع فر كانت eie‏ اقل 
تستورد سلعًا مصئعة وترسلها إلى المناطق الداخليّة ٠‏ 


الحلة 


وتصدر أنواع الحرير والقطنيّات. وعكذا أعاد الحكام 
العثمانتون بناء الأسواق . فأقيمت خانات جديدة نها 
بعضها على مقربة من المساجد الجامعة à‏ وشيّدت مدارس 
رائعة ساهمت في تشكيل المشهد المعماري للمدينة 
الذي eah jan‏ الحجرية الراتعة . 

EI‏ هذه الأنشطة خمدت في القرن التاسع عشرء 
بينما أخذت الحياة الاجتماعية في J‏ بتأثير أوروبي ٠‏ 
فظهرت dod‏ جدبدة أكثر حدائة . بعد الحرت العالميّة 
الأولى à‏ نجمت ظروف صعية à‏ عندما عزلت جدود دولة 
سوريا الجديدة حلب عن بلاد ما بين النهرين الني كانت 
تتاجر معها من قبل . ESI‏ ذلك jam‏ أهلها على إيجاد 
أنشطة وأسواق جديدة ؛ لمدينة Léo‏ لم تعد نستطيعء 
لا على الصعيد الإداري ولا على الصعيد السياسي : 
منافسة دمشق التي أصبحت عاصمة البلادء إلا wi‏ 
استمرّت في الدفاع عن حيويّتها الاقتصادية. عكذا 
توافرت الظروف لانطلاقة مدنية EE‏ ومميّرةء لم 
F‏ عن المساهمة في ELT‏ المديتة الوريّة الثانية 
وتجميلها؛ فيما بقيت آثار المباني الأساسيّة للمديئة 
القروسطيّة المنينة البناء صامدةٌ حتى اليوم c‏ نطغى عليها 
منجزات الأيوبيّين والمماايك المائلة في قلعتها. إن 
الأسوار والأبواب المحصّئة التي استخدمت فيها جميع 
وسائل الهندسة المعماريّة القروسطيّة اهم في إبراز 
الأصالة Lg‏ المتجلّية في سلسلة من المبائي التي 
تجعل من المديتة القديمة المجمُّم الأكثر تمثيلا DA‏ 
السوري بين القرنين السابع والعاشر للهجرة/ الثالث 
عشر والسادس Ve‏ للميلاد. 


3١ و21 إلى‎ ۱۸١1۷,۱۳۰, ۱۲ 4 المستندات‎ ael; d 


الحلول» منهوم خاص ببعض المتصوّفين الذبن 
يؤكدون أن الألوهية. في أثناء الإنخطاف. تكون 
حاضرة فيهم أو Île‏ في روحهم. 

هذا المفهوم كان Labia‏ لفكرة التنزيه الإسلامية 
المعروفة بالتوحيد أو بالوحدائية الإلهية . وقد quà‏ 
بعض المتصر فين عن اعتناقها e‏ وأعلنوا مبدأ نشرد العتيدة 
الإسلامية ٠.‏ يقوم على تفسير الإنخطافء لا بكونه 


٠ تقارب‎ o. الروح الإلهي قي الإنسان. بل‎ ue 
بين الله والمخلرق. وفي الواقع فإنَ منهوم الحلول أي‎ 
إلى وحدة الوجود عند ابن العربي . وبموجبها يشارك‎ 
المخلوق في الذات الإلهيّة. ومع أنّها شكلت أساسا‎ 
EU » لبعض النزعات الإسلاميّة في موضوع الحلول‎ 
الذين تناولوا موضوع‎ Le أثارت رفض الفقهاء ولا‎ 
NI 
- 148 الجلّي» جمال الدين الحسن بن بوسف›‎ 
۵ه --1555م. الملقب بالعلامة » عالم كلام‎ 
. أثاره مدرسة الجلة خير تمثيل‎ Rud » شيعي لامع‎ 

ولد الجلى دن أسرة Es‏ في العراق . انتقل الى 
إيران سنة 5 ۵۷۰ ۵٠۳٠م‏ حيث Jae‏ مناظرات مع الفقهاء 
السنيّين ٠‏ وبصورة خاصة في بلاط السلطان الإيلخاني 
sad jl‏ الذي تحوّل بفضله إلى الشيعة الإمامية الاثني 
عشريّة . و کان من شأن تأثير الحلى أن أعلن هذا المذهب 
الشيعي » لفترة. Gada‏ رسميًا في إيران . 

adi‏ اتحلى ما لا Je‏ عن SUIS‏ كتاب ٠‏ يعتبر 
الإثنا عشريون ثمانية منها مؤلّفات أساسية لما نضمُنته من 
شروح للعقيدة الإمامية . وقد مثل بذلك مدرسة ES‏ 
كان قد انتمى اليها Alle als‏ أقدم منه » هو المحقق 
CUT AT aiat) ial‏ صاحب pal‏ 
موجز في الفقه الإمامي : tum‏ الإسلام ". إن ازدهار 
العلوم الدينيّة في الحلة راقق التراجم الذي أصاب 
العركز الفكري الشيعي في مدينة كم المقلاسةء ia‏ 
تاريخ تدميرها على أيدي المغول . ولم تستعد SE‏ مقامها 
إلا بعد فترةٍ من الزمن. 
حماة (الجمهوريّة العربية السررية) i‏ مديئة نقع سمالي 
سوريا؛ على الطريق التي تصل حمص بحلب . كانت 
تعتبر dames‏ مهمّة للقرافل في العصور الوسطى . 

ضمت هذء المديتة القديمة العهد. القائمة على 
ضقتي نهر العاصي ٠‏ الى الأمبراطورية الإسلاميّة مع مطلع 
النتوحات العريية - الإسلاميّة. أي Xo‏ سنة jaio‏ 
مم . شيد فيهاء OGI‏ العصر الأمري . مسجد كبير على 
انقاض كنبة بيزئطية. خضعت للحمدانيين & ابني 
مرداس e‏ قل أن نقع تحت سيطرة السلاجقة , اختلف 
علبها أمراء حلب C paa,‏ الى أن احتلها عماد الدين 


زنكي . ومنذ ذلك الحين أصبحت في عهدة نور الدين 
زنكي ٠‏ لم في عهدة صلاح ocu!‏ مؤسس السلالة 
الأبوبية. وقد أوكل هذا الأخير الى ابن أخيه الملك 
المظفر. في العام 4لاده,119/8م. XJ ago‏ الاهتمام 
بالمدينة . وحافظ أحفاد المظمّر على المديئة حى العام 
[214A‏ ۱۳۹۸م » جاعلين منها مر كز إمارة شبه Anse‏ 
استطاع ابو الفداه ؛ وهو ابن أخ آخر RON NORTE‏ 
المدينة باسم المماليك Haz]‏ من العام xg SS) ١م 179١‏ 
مزل ؛ مما سبّب تراجع حماه الني تحوّلت إلى مركز 
قضاء عادي ٠‏ وازداد تراجعها في زمن الأمبراطورية 
العثمانيّة , 

عرقت حماه في العهد الأيوبي » وخلال حكم أبي 
«st‏ ذروة شهرتها ومجدهاء وتميّزت » إستناذًا الى 
المصادر القديمة. بظاهرة حضاريّة خاصة. كانت 
نواعيرها Ann‏ على طول نهر العاصي eX‏ السكان 
والحدائق بالماء. وبقوم على الضفة اليمني للنهر حي 
وصفه آهل الأدب cb‏ «ضاحية؛ تتميّز يخاناتها وبجامع 
نور الدين. 

Li‏ القسم الباقي qnan;‏ مدينة سفلى ترجع إلى 
عهد نور ul‏ ومدينة علا أقدم ge‏ يقرم فيها مسجد 
جامع وحصن أجهز عليه في ما بعد تيمررلنك . 

OM TT ٠۹ المتندات‎ wel, «d 
=\e10/29EV-£10) الحماديون أو ينو ححماد.‎ 
7م ). سلالة من بربر صنهاجه أنسباء زپرتي إفريقية ع‎ 
(5553). > اح انار‎ ANT كيرا المت‎ 
بفضل‎ pie أمبراطورية مترامية الأطراف . بلغو أوج‎ 
مناعة عر اصمهمء منها مقر محصّن عرق باسم قلع بني‎ 
وقد اضطرّوا الى النزوح عنه في ما بعد ؛ ومنها‎ co 
من فصل‎ ee أيضا مدينة بجأية الميتائية . لم يتمكن بنو‎ 
ge مصيرهم عن مصير السلالة الزيربة التي استمدوا‎ 
سلطانهم ولم يصمدوا كثيرًا بعدها. إن الازدهار الموقت‎ 
والمصاعب التي واجهت هذه السلاتة في إفريقبة التي‎ 
ce VY JAY الفاطميّون منذ العام‎ us كان فد تخلى‎ 
وسلمُوها إلى نوابهم القدامى وأتباعهم من البربرء كلها‎ 
الهم بال کر‎ ec بلكدى‎ de pub ES lys 

للحاكم الزيري الثالث ١‏ باديى بن المنصور . 


الحماديو 2 


قام حماد بتفصيل مملكة على نياس طموحه ١‏ في 
مناطق بعيدة غربي القبروان a‏ لطالما حاولت الإفلات من 
السلطة الزيريّة ٠‏ وكان هو قد ساهم في انتراعها من قبيلة 
زنانة . ثم إن هذا الزعيم العسكري الطموح» بهدف 
الدفاع عن أراضيه. استبدل بمركز اقامته الأول 
٠١ ren‏ القلعة التى حملت اسمه . إن الأمير الجديد 
وسلالته ٠‏ حفاظًا E"‏ استفلاليتهم . كانوا يقفون حيئًا 
موقفًا COE uo‏ وطورًا UG a‏ معاديًا للفاطميّين الشيعة 
المفيمين في مصر. لكن الزيري المعزٌ بن باديس نبذ؛ 
في العام ؟5ه/ ce Ve E‏ طاعة الفاطميّين وأعلن ولاءه 
للعبّاسيّين السئة » LU‏ الطريق بذلك أمام الغزاة البدو 
القادمين من الشرق (بنو هلال). 

Ji,‏ الحماديون جهذا LS‏ لمقارمة الخطر الجديد 
المداهم à‏ كما لصد الحملات العسكريهُ الموجّهة ضِدّهم 
من بل أولاد عمهم وسادتهم الابقين : فى حين كانت 
تتنامى في رعايتهم حباة dis‏ و فكريّة امتدحها عدد كثير 
من المؤرخين . pt‏ ذلك لم يحل دون اضطرارهم الى 
التخلي عن ممتلكاتهم في الداخل. تحت وطأة 
الهجماث المشتر كة لينى هلال وللمرابطين el‏ غرب 
المغرب à‏ فلجأواء في نهاية القرن الخامس للهجرة/ 
الحادئ عشر للميلاد؛ إلى بجاية مملكتهم الجديدة. 
ومن هناك استطاع الحماديّرن أن بفرضوا سبطرتهم على 
من تبقى من ou UE‏ وكان الوهن قد أصاب هؤلاء , 
كما Kai‏ من مقائلة المرابطين ومواصلة الحرب من 
أجل الاستيلاء على إفريفية . وكان تألق حضارتهم الفني 
ptet,‏ قد بلغ صقليّة في عهد الملوك النورمان. ثم جاه 
اسئيلاء الموحّدين على بجاية في العام لا دهم 67١1م‏ 
ليضع 1x‏ لسنطة الحمادئين وطموحاتهم؛ وكان 
الموحّدون قد leds‏ من فبل على Malo‏ الزبريّين. 
حمّاد بن بلکین الأول بن زيري ‏ ۲۱۹-۰2ھ/۱۰۲۸-۱۰۱۹م 


القاثد بن حماد 8 1425هرم١-51١1م‏ 
المحسن بن القائد 19-5 كعم غ2 ١١-دواام‏ 
بلكين الثاني 68-1 Pet Ve 05 at‏ 
الناصر NT Jat AY- (ot‏ -خخدام 
المنصور بن الناصر AAAI SA - EAN‏ 211072 
باديى بن المتصرر 4 2١11م‏ 
العريز بن المتنصور -3١دهرة١١١1151-1ا1كه‏ 


الحماليّة 


يحبي بن العزيز 


pio- YAT ملا دمر‎ 


الحمالية » حركة سياسيّة دينية أفريقية ائخذت اسمها 
من الشريف حمى الله » ظهرت في مطلع الفرن العشرين 
كمحاولة لإصلاح التعليم الذي كانت «u$‏ الطريقة 
سن i‏ البح El, be nu‏ في 

نيورو في العام ۰۱۹۰٤‏ ونوكي في العام ۱۹۰۹ 
ونطورّت على يد تلميذ المؤسس الشريف أمادو حمى الله 
المتحدر من dile‏ ال ل 
سلالة على بن أبي طالب 

"T AUS‏ إلى أماكن متمدّدة لينشروا 
الدعرة في أوساط الشعوب السوداء المستقرّة في 
اراهن الال vi i ll‏ رة امم sl‏ 
أشراف نيورو. 

nur‏ الحركة السماليّة عن التيجانيّة بتفاصيل 
تتعآق بالشعاثر » منها مثلا تلاوة صلاة الطريقة إحدى 
عشرة مر ة بدل الاثننى عشرة مرّة . إلا bi‏ الدعوة اخذت 
طابعًا m url‏ نتيجة الصموبات التي واجهتها 
الشركة على الصعيد لصعيد السياسي skull leas usn as:‏ 
بالمساواة: بما ليها المساواة بين الرجل las‏ 
وئمجيد شخصية Gales‏ الى lle‏ اضطرابات خطيرة 
دفعت بالسلطات الفرنسية الى ردع أتباعها . 

نفي حمى الله في العام 144٠‏ الى الجزائر . ومن ثم 
الى فرنسا حيث y‏ المنيّة في العام UE . ۱۹٤۲‏ 
الحمالترن فما زالوا i‏ آيامنا منتشرين فى أفريقيا 
السوداء الغربيّة . | 
«pla‏ نموذج من البناء القروسطي غدا ضروريًا لحياة 
المسلم البومية لكي يؤدي فريضة الإغتسال للصلاة؛ أي 
التوضّؤ à‏ و كانت الحمامات ميزة أغليية السدن رالقصور 
الملكية . 

تحمل الحمامات التى ي ورلت هندستها عن حمامات 
CE ode Sos odio ii‏ للعصور التي بنيت فيها . 
وبقيت محافظة على تصميم ابت فرضته ie‏ 
الأعمال الني يقوم بها المستحم 
ال v frigidarium‏ القديم: أي عن القسم المخصّص 


Aes,‏ أن cec‏ عن 


للحمام البارد بز كه وملاعبه الرياضية piad‏ الحاجة إليهء 


أصبحت تحوي العناصر التالبة: غرفة أولى En‏ 


الثيابت تختلف أسماؤها باختلاف المناطق» غرفة 
إنتقالية فائرة الحرارة لمجاورتها القسم المحمىء لم 
غرفة أولى ساخلة وثانية عرّافة . شديدة الحرارة» في 
داخلها أحواض من رخام تتوسطها تافورات ما ؛ وبعض 
الخلوات والمقاعد التي بدلك عليها المستحم . 
حيطان مجمل هذه الغرف سميكة كي تحافظ على 
الحرارة الداخليّة ٠‏ وفي قببها فتحات صغيرة SL‏ 
d'etre‏ لتسمح بدخول earl‏ وهي AI‏ بشكل متين 
وبمواد قادرة على peni‏ الرطوبة الدائمة . amb‏ بهذا 
البنك gl de‏ يحوي a dall‏ الصحيّة à‏ إضافة إلى 
خرّان المياه والموفد مع كل ما يتطلبه هذا الأخير من 
خشب أو مواد حارقة أخرى . وفي e ie‏ المياء المغلي 
فوهة يخرج le‏ البخار مباشرة إلى الغرقة العرّاقة 
الشديدة الحرارة. ومن الموفد يخرج أيضًا الهراء 
الساخن الذي يري في الحيطان أو تحت أرض الغرف 
أبحافظ على حرارة ثابتة . و كان ذلك ينم s‏ طريفتين 
مختلننين : الأو لى طريقة قديمة بفيت سارية في العصور 
الأولى des ua pen‏ أفران أرضيّة ٠‏ والثانية 
من القرنين العاشر والحادي عشر 
للميلاد ٠‏ تم بموجبها تدفئة الغرف بواسطة القنوات 
المستعملة لتصريف الدخان المتصاعد من الموقدء وهى 
موازية لقناة السياه الساخنة. ob‏ مثل هذه الإنجازات 
الهندسية تتطلب من البتائين مهار ة Xu‏ . و كانت قاعات 


الاستقبال والاستراحة في الحمامات غالبا ما GM‏ 
وتزخرف. إلى جنب الحئامات الشعبيّة التي كانت 
مصدر رزق لأصحابها » وإلى جنب الحمّامات الخاصة 
المتواضعة البناء à‏ هناك حمّامات ملكيّة أنيفة تحمل كل 
مظاهر البذخ والترف : بناها الخلفاء والحكام داخل 
قصررهم أو في Gall‏ لا يرتادها إلا السحظوظرن . 
هناك تماذج مختلنة لحمامات قديمة منتشرة في 
اللدان الإسلامية . منها ما هو بقايا (XE‏ ومنها ما يزال 
فائما وكان صالخا للاستعمال من زمن قريب . كما في 
دمشق . مثل هذه الحمامات التي يقت محافظة على 
بنائها سمحت بحراقة هندستها وتصاميمها عن eS‏ 


Sl cal اف إلى التمتؤمات‎ icai الات‎ eda 
الحوئيّات والجغرافيّينَ الذين وصفغوا‎ DES من نصوص‎ 
بإسهاب في روایاتهہ حمامات مدن المشرق والمغرب‎ 
والقاهرة‎ Gua; القروسطية » مثل بغداد وحلب‎ 
واسطتبول وفاس وفرطة . وكانوا يبالغون أحيانا في‎ 
ecd del لآل عطي عدي ما‎ CRIE 
+ نعرف . على كل حال‎ Ul حمّامائها.‎ dal منهاء عن‎ 
من القرن‎ fal بقايا حمّامات بتاها أعضاء الأسرة الأمويّة‎ 
كذلك الحمّام المغير‎ à الأول الهجري/ السابع الميلادي‎ 
الأردنتة والمشهور‎ ilge غمرة على هضبة‎ p في‎ 
بالرسوم التي تزيّن جدرانه ؛ أو حمامات مجموعة قصور‎ 
في فلطين حيث تبلغ قاعة الاستقبال‎ ad Lj 
مسئوق‎ CM بمساحتها ويتلميقها الفسيفساني وبنحو‎ à فيها‎ 
الهندسةٌ‎ ze منافسته في ما بعد.‎ Coo من العظمة‎ 
في‎ oun الداخلية الجميلة عددًا من الحمامات التي‎ 
ES » مدن سوريا ومصر في عهد الأيوبتين والمماليك‎ 
الهندسي‎ OM لا توازي. بالرغم من كل ذلك‎ 
للحمامات التي بناها العثمانيّون في عاصمتهم اسطلبول‎ 
. على الأخص‎ 

Bj‏ الحقامات التي كانت تبنى في مختلف الأزمنة 
كشاهد على عظمة السلطة + كانت ia al ET‏ مهمًا 
في الحياة الاجتماعيّة . UN‏ كانت تمنح فرص اللتاء 
والترفيه JR‏ من الرجال والنساء على com‏ سواء . SOS‏ 
كان بالطبع لكل من Jis JI‏ والنساء ساعات خاصة 
لارئيادها. و كانت الحمامات سيا للتخلي عن بعض 
pal‏ الصارفة + Uo paie‏ في ها يتعلق. ieeja‏ 
بائت بعض الحمامات Uo pars e‏ الباذخ vga‏ تزدان 
بالرسوم التي sete e‏ بالتماثيل النافرة » Ida‏ 
ما لم يكن مسموحًا به في أماكن أخرى وكات iis‏ 
لمبد! تحريم التجسيم . 
Je ء)م٠١٠١ 1-400 far ۹۲-74 ۲( OMS!‏ 
من الأمراء ‏ حكمت أعالي بلاد ما بين النهرين وسوربا 
بصورة ع li leo ii iy cilia‏ خددرا 
لدى العبّاسيّين » كانوا ينتمون الى قبيلة تغلب العربيه » 
مالوا في البدء الى الخوارج ثمَ الى الإمامية PV‏ 


"M 


à الحمدانيو‎ 


یسب نجاحها إلى زعيم عسكري يدعى حمدان بن 
حمدون قاد حر كة تمرّد في أعالي بلاد ما بين النهرين » في 
أراخر القرن الثالث للهجرة/ التاسم للميلادء ما Je‏ 
للحمدائتين أن يلبتوا سلطتهم في فرعين أساسيّين كانا 
يتحالفان تارة TERM‏ طورّاء وقد اختارا قواعد 
حكمهما في الموصل وحلب وميا فار فين (سيلفان اليوم) . 

إِنَّ الشهرة التي نالها هؤلاء العواهل الصغار طبلة 
قرون فى الوسط العربي - الإسلامي قامت على زعمهم 
التحذر من سلالة X gas‏ نبيلة قديمة العهد s‏ وعلى دعمهم 
العلويين à‏ ودورهم كقادة جهاد ضذ البيزنطيين على 
لمواقع الحدوديّة . لفد LES‏ هؤلاء الأمراء أعمال الغزو 
الموسمي للأراضي البيزنطية » في Lim‏ لم تعد الخلافة 
خلالها قادرة على cuz‏ مثل هذء الغارات . وكاتوا Das‏ 
ببأس الهجومات التي جرّدها على سوريا الأباطرة 
البيزنطيّون من الأسرة المقدونية . إلا Di‏ خلود مجدهم 
Le,‏ قام يوجه خاص على رعايتهم للآداب والتي شملت 
جميع بلاطات الحمدانيّين ٠‏ وبصررة خاصة بلاط سيف 
C ali‏ فغدت مراكز زاخرة بالشعر العربي PE ٠‏ فبها 
مدّاحون أمثال المتنبي وأبي فراس . و كان هذا الأخير ينتمي 
إلى البيث الحمدان لمعارك التى 
خاضها واتقصائد التي وضعها. | 

إن انبعاث الميول والصّفات التي تعود بجذورها إلى 
عرب ما قبل الإسلام والتي كانت تمجّد حياة الفروسية 
والأشعار التي كانت تلازمهاء ساعد على تعظيم ذكرى 
هؤلاء العراهل الذين لم يميّزهم عن سواهم ٠‏ لا نجاحهم 
الباسي ولا الازدهار الاقتصادي لدولهم . إن الدسائس 
والصراعات التي حفلت بها بغداد سمحت لهؤلاء الأمراء 
بتعظيم طموحائهم الشخصبة ورفع شأنهم عن طريق 
الألقاب الطتانة التي أغدقتها عليهم دواوين الخلفاء مثل : 
ناصر eT‏ وحلب 
i aall‏ ن . إلا أنْ Gl‏ منهما لم يمارس في بغداد سلطة آمير 
LL i‏ ناصر الدولة بهذا اللقب مدّة tye‏ 
بين ۳۳۰ A1Y/atYy,‏ و۳٤۹م.‏ أضف إلى ذلك أن 
عدائية البويهبّين الإيرانيّين قضت على إمارة الموصل منذ 
العام pava farsa‏ في حير أن الامارة السورية - 
انراق » أي إمارة حلب الشيعية › التي أسّسها سيف 


نی » وقد رفعت من شأنه | 


* 


حمزة 


الدولة في العام SATT‏ 4 94م على حساب إخشيد مصر 
dne‏ من حمص إلى أرمينيا؛ انهارت CO‏ في العام 
٠ م٠٠٠٤ a as‏ تحت ضربات البيزنطيين والطلافة 
الناطميّة في مصر Lu‏ 
حمدانيُو الموصل : 
ابو dpi!‏ عبدالله 
نامر الدولة الحسن 
ففل pi à‏ تغلب 
'براهيم الحسين 
حمداتو حلب : 


سيف الدولة علي الأول 


44-1۰6 /aT 1۷-۲ 
114-41۹ نلعم‎ IV 
495-5713 fa TA- VOA 


Q41-4A* /AYAY-TYA 


41v Afs fatsa FYE 
ASN- AY /aATAN-Y23— سعد الدولة شريف الأول‎ 
191-4! /aT QT -TAM معيد‎ & 54! Las 


00 Y Jar as TY علي الثاني‎ 


حمزة بن A‏ المظلب. (؟ - far‏ 1م{ عم 
البى محمد CHE)‏ وأحد صحابته . 

كان حمزة من أنشط المدافعين عن نب الاسلام (ic)‏ 
بعد list‏ الدين الجديد . قاتل ببسالة في موئعة بدراء 
لته 5 في موقعة أحُّد على يد عبد حبني fes‏ بجسده 
القرشبّون. ولمًا كان قد اعتبر واحدًا من أشهر '“شهداء ؛ 
تلك المعر كة e‏ فقد أصبح بطل إحدى الروايات الشعبية . 
Š j>‏ بن علي سه الدروز. 
. حمص (الجمهوريّة العربيّة السوريّة) » مدينة من مدن 
سوريا الرسطى . تمّع على الصافة نفسها (تقريبًا) من 
حلب ودمشق ٠‏ وتدين CUm‏ لموقعها بانطلاقتها 
ألا قتصادية . 

في مطلع المنوحات العربيّة-الإسلامية الكبرى ٠‏ 
سنة ١1ه/‏ 1۳۷م c‏ وبعد أن وفعت صلخا à‏ انضمّت مدينة 
(Emésc) zal‏ القديمة السعروفة بأهميّة سكانها العرب ٠‏ 
الى أمبراطوريّة الخلفاه à INT‏ وتحوّلت كائدرانيتها 
إلى (erm‏ فاختارها عمر بن الخظاب e‏ الخليفة الثاني 
للنبي CRE)‏ 4 عاصمة أحد أجناد سوريا ‏ 

سنة ٤١‏ ه/ 17م في ظل اللالة الأمويّة . مُصل 
هذا الجند عن منطقته الشماليّة التي شكلت متاطعة 


. (ny 


» نظرًا الى موقعها الإستراتيجيء فظلت‎ à جمص‎ Li 
طوال العصور الرسطى» عرضة للخصومات المحليّة‎ 
وأحد أهداف الغزوات البيزنطية في نهاية القرن الرابع‎ 
للهجرة/ العاشر للميلاد . ثم استقطبت الفرنج لاحقاء‎ 
وأقاموا‎ ٠ ! وقد احتلوا ثغر طرابلس المقايلة‎ 
الفرسان‎ same يالغرب منها الحصن المنبع أو ما يعرف‎ 
. من دون أن يتمكنوا من الاستيلاء عليها‎ COS ND) 

ضمت جمص : 

- سورًا منيعًا لحمايتها. هذا الور دُمَر Us‏ ولا 
نستطيع اليوم تحديد موكعه إلا بصحوية . 

- فلعة تعلو الزاوية الجنوبيّة opel XEM‏ 
تعرّضت للهدم في القرن التاسع عشر ولا يبقى منها إلا 
بعض NI‏ . 

- علدا من المساجد أهمّها المسحد الجامع 
المعروف بالنورتي ٠‏ لأن نور الدين أعاد ترميمه في 
القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر الميلاد . 

ital -‏ مهمة وخانات مدنيّة عرفت الإزدهار في 
Lass‏ العثمانية . 

يقع خارج المديتة ضريح الغاتح والصحابي خالد بن 
الوليد الذي ما dip‏ مقصد زيارات Gé‏ وقد أعاد 
auteni‏ بناءه ٠‏ إضافة إلى الجامع المجاور . 
» راجع المستندات ۱۲۰۹ AS‏ 


TII‏ لا غ-ممغه/١1١98-1١٠مه‏ سلالة 
um «ul‏ الى عهد ملوك الطوائف : حاولت أن 
أمية الأخيرين ٠‏ قبل أن ARE‏ من مالقة مر كرًا للطتها 
المتنافس عليها . 

aiy‏ علي وأخوه القاسم - وهما من أدارسة 
المغرب الأقصى : كان أحدهما يحكم Le‏ والآخر 
الجزيرة باسم ملوك قرطية - هزاتم عندما تواليا على 
عرش الخلافة. و كان الفشل نفسه من نصيب aem‏ بن 
على » بسبب معارضة البربر ١‏ فارتدٌ إلى عريته في مالفة. 

وظلت سلالته محافظة على مر فعها وسط الخصومات 
والصراعات التي شهدتها تلك الحقبة المضطربة . إلى أن 
تم خلع محمد المستعلي على يدي أمير غرناطة البربري 
باديس ‏ وهو من السلالة الزيريّة » فاستولى على الناحية في 


العام Jat EA‏ 91١٠م‏ . من جهة أخرى à‏ استولى بنو Xe‏ 
الاشبيك A‏ في العام poA jatos‏ على الجزيرة ٠‏ 
ر قضوا على الفرع الحمودي الأصغر . 


علي الناصر لال مهم NINN‏ 
القاسم الأول PAETA AA Orbe ou E‏ 
يحي الأول المعتلى 1۲1-1۳۲ هار۱ pivot‏ 
ادريس الأول UE‏ ۲۰-۳۷ ها/84-1005١1م‏ 
الحسن ANETTA ATIF Am‏ 


ÉVA-ETÉ 
bte ET JaVEV-8 Ey 


PA T- E- A) وأ‎ 


ML الثاني‎ uz»! 


محمد الأول المهدي 
القاسم الثاني JUL‏ 
محمد الثاني المستعلي 4-1¥ Sv V 20 fat‏ ١1م‏ 


(M03 ١١ المستندين‎ e 4 


eeta- ۸ه‎ 


ما٠66و1-٠١1ةر/ه147-4]‎ 


لحميديّون او T Lez‏ القرن الثامن 
الهجر ة/ الرابع m‏ للميلاد . سلا له تر aes‏ من 
لبكوات + تعود إلى عهد الإمارات في 
سطت نفوذها من وسط الهضبة الى ساحل المتوسط . 

حصّلت هذه السلالة الصغيرة ثروتها من السيطرة 
على طرق ا افل في المنطفة des‏ معايرهاء وانقسمت 
d‏ فرعین ۰ RM‏ ا يا ااي 
سواحي ناحية إغريدير À‏ لعي حصّنها سلاجقة الْرُومِ » LS‏ 

ن الممر الأرضي الذي يشرف عليه هذا الموقع جنوبي 
: لبحيرة التي تحمل الاسم m‏ | 

S المملكة الأخرى المعروقة أبضا باسم‎ Ui 
وغلري ؛ فقد تنمت في سهل پامفيليا في ضواحي مدينة‎ 
- نطائيا المينائيّة. استعادت إحدى هاتين الأسرتين‎ 
[aNAt-VAY للتين ما لبثنا أن اتهارتا ما بين عامی‎ 
من‎ ELA - العثمانية المتئامية‎ 63AN pul -145مء‎ ۱۳۹۱ 
p; لنك على أثر هريمة بايزيد‎ gas حقوقها على يدي‎ 
لأوّل في موقعة ألقرة ؛ في حين أن أراضي الأسرة اثثانية‎ 
لمقيمة في اغريدير اسئولى عليها القرامانيّون قبل أن‎ 
سيطر العثمانيّون بشكل كامل على المنطقة ء وقبل أن‎ 
PIETY في العام‎ lg نزول الأسرة الحميديّة‎ 


الأناضول . 


> راجع رفم OYY‏ 


الحنيلية 

t ilal I‏ مدرسة فكريّة ساهمث عفيدتها في نشأة 
مذهب فقهى معروف . Lans‏ اسمه من مشه أحمد بن 
dem‏ نما و ui xvid sica diia‏ 
النصف الثاني للقرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد. 

ان هذه المدرسة cual‏ التي كانت تجمع بين الققه 
وعلم الكلام؛ والتي انمازت leg‏ للأخذ Z pu‏ 
النص والتفليد. اعتبرت ممثّلة لأحد الملامح JE‏ 
الأساسيّة . SS)‏ طابعها المتشدد Le‏ من تموّها وحال دون 
انتشارها العميق في بعض الأوساط حتّى أيامنا. وإذا 
كانت صادفت رواجا في بغداد Lael‏ حتى نهاية الخلاقة 
العباسبة في القرن السابع للهجرة/ COUR‏ عشر للميلاد ء 
فإنها ازدهرت كذلك في سورياء إلى أن arts‏ مذها إثر 
الفتح العثماني في القرن السادس عشر . إلا cup‏ بفضل 
ازدهار الحر كة aul pi‏ وتجذرها à‏ شهدت حيرية منجدّدة 
في شبه الجزيرة العربئة . 

إن المات البارزة لهذه المدرسة تعكس تلك التي 
طبعت شخصية أحمد بن حنبل + وهو عالم ge‏ شهير 
pl‏ صيته بسبب معارضته المعتزلة في أواخر عهد 
الخليغة المأمون. 

إن الآراء التي كان بدافع عنها هذا العلامة ء والتي 
si‏ !! لى اضطهاده في زمن المحنة الكبرى ٠‏ تضمتت 
إصراره على أن كلمة الله à‏ بمعنى أ خر القرآن الكريم ء لا 
يمكن أن نكون مخلو قة Vi‏ هي خالقة . حارب المأمون 
وخلقاؤه الأوائل أفكار ابن حتبل ؛ ولم يُكتب SUN‏ 
النجاح إلا بعد رصول المتو كل إلى سذة الحكمء في 
العام *“7ه/8410م؛ فتطوزت هذه الاراء وبادر إلى 
تفصبل مضامينها أبناء ابن حنبل الذين وفروا لها مناخ 
الاتتشار محلدين بعدها القانوني والكلامي . 

لقد اكتفى ابن حنبل بجمع مجموعة من الأحاديث 
عرفت باسم OS an!‏ الأحاديث النبويّة جلءت قيها 
من حيث الموضوع بل وفاق bl, LT‏ 
كانت الشهرة التي dix WU‏ هذا العمل جعلت 
معاصريه بعتبرونه ou‏ لا فقيهًاء إلا أنه استخرج منهجًا 
في استسخلاص أحكام الشريعة pue‏ على التص القرآني 
والاحاديث التي يرجع إسنادها إلى نبي الاسلام CE)‏ 
دون سواها. وقد اعتمد D‏ أحمد ابن Je‏ هذا 


ua gs‏ لا 


الحنفى 
المنهج الذي أصبح ركن أعمال المدرسة الحتبليّة . لقد 
a‏ ابن حنبل الى تقليص دور "M‏ الشخصي إلى 
أقصى ci‏ و كان أسلافه فد اسر فوا» بحسب رأبه ٠‏ في 
الأخذ بدء Cel‏ إلى CX‏ بعكس ذلك vM ٠‏ 
النتصوص الأساسية . 


١ وو‎ 
US 


لى ابن oum‏ وأتباعه مجموعة من "إشهارات 
الإيمان» التي oS‏ من دون LEM‏ عقائد (uM‏ 
EL‏ : قدرة الله اللامتناهية في الخبر وفي الشرّء 
بمعنى آخرء جيريّة الأعمال البشرية ونفي la‏ حربة 
e YI‏ ؛ إلبات وجود صفات الله ؛ تأكيد أزلية القرآن ؛ 
الطاعة المطلقة لرأس الأمة . حى لو كان غير CE‏ . وقد 
cay‏ «إشهارات الابمانه الحنلية ss‏ من دون أن 
تفوم على براهين تعتمد اساليب التفكبر المنطفي . و خير 
مثال على ذلك الإشهار الذي صاغه الحنبلي البغدادي 
ابن As‏ في نهاية ai‏ الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد ؛ 
وهو نموذج GUN‏ الحتبلية . 

عرفت الحنبلية ٠‏ تاريخيًا. بصراعها مع الشيعة من 
جهة . ومع أنصار علم الكلام من جهة أخرى ٠‏ أيّا كانت 
المواقف الكلاميّة التي دافع عنها هؤلاء . أضف إلى ذلك 
أن اتباع المدرسة الحتبلية مارسوا: في المحياة البومية . 
أسلوبًا صارمًا à‏ وسعواء مرازا ٠‏ إلى أن يفرضوا نهجهم على 
أنه النظام الاخلاقي الإسلاميّ: gaines‏ لواجب 
#الحسبة 001 آخذين به بحزم . وقد شوهدوا يتدخلون في 
الخمرة تحطيم جرارهاء كما 
اعترضوا بعنف على بعض الممارسات الطقسية التي كانوا 
بنكرونها » كمنع زيارة قبور al al PR‏ مستثبرين في 
المناسبة تظاهرات مناهضة ومعارك في الشوارع . 


عاصمة الخلاقة cS‏ بيع 


ما من شك في أن هذه on‏ المتعددة وخرىق 
النظام es pal‏ في مطلع القرن pit‏ الهجري/ 
العاشر الميلادي : إلى شجيها بقرار صادر عن الخليقة 
القاهر . إلا أنه ؛ بعد انقضاء قرن à‏ نعمت Los‏ كعقيدة 
ديئية es‏ لي MU‏ في العام 
٠ م٠١١۷ fate A‏ العقيدة الرسميّة na‏ 5 بمعنى آخر 
العقيدة الوحيدة التي بُجاز Pu Pr‏ مع وصول 
rl‏ في العام epito javy‏ تحرك أنصار 
الأشعريّة بعنف في بغداد قد هذه الأحادبة في التعليم 


VY 


, متعددة‎ CÓ وآثاروا بدورهم‎ dd AI 
لحنبلية . التي تمئلت بأسماء شهيرة في العراق‎ 
Res ن السادس للهجر ة/ الثاني عشر‎ À! في‎ 
واين الجوزي‎ ٠ ابن عقيل + وعبد القادر الجيلاني‎ 
وجدت أرضية خصية لها في سوريا وفي المنطقة الل‎ 


! ol 


فى زمن انتشار المدارس t‏ تطور e‏ المذهب 
الحنبلي في دمشق حيث كان ابن نيم أبرز ممثليه خلال 
age‏ الممالك ٠‏ یلیه ابن (A ext e‏ وتلميذ هذ 
الأخير . الققيد والمحدّث رالمؤرخ في !لوقت تفسه ابر 
رجب . إن صراعات التفوذ في هذه الأوساطء التي 
وضعت في المواجهة الحنبلتّين وأهل التصرّف هر 
أصحاب النزعة الى وحدة الوجود؛ ممثلين بمدرسة ابر 
عربي ١‏ لم نحل دون استمرار AE‏ فام عليه » في القرد 
الثاني عشر للهجرة/ الثامن عشر المبلاد» إنتاج منظ 
p‏ إلى أفكاره الأمير ابن سعودء y—h‏ دولة y‏ 
سعود في جزيرة العرب ٠‏ وساهم في EAS‏ حركة فريد 
استهدفت ترسيخ الحنبليّة في حركة الإصلاح PAM‏ 
في مطلع القرن الرابع عضر للهجرة/العشرين للميلاد 
كما في سائر المسائل الديتيّة-الياسيّة في العال 
الاسلامي المعاصر . trs‏ أخص في «i‏ بع المعتما 
حتى اليوم في المملكة العربيّة السعوديّة . 


الحنفي (المذهب C‏ مذهب TUN [i v‏ 
الثانى للهجرة/ الثامن للميلاد . يعود اسمه إلى "أب 
Fri‏ الذي عرف عنه أنه قليل XE‏ فى T‏ 
الفغه » حيث كان للرأي الشخصي idis‏ ال واسع 
فأضحى Gaa‏ لانتقاد أنصار الحديث . 

إن الانتشار الواسع للمذهب الحفي في الشرة 
حتّى أيامنا هذه بعود إلى أن الأتراك s‏ منذ دخولهم Jia‏ 
الإسلامي في العصور الوسطى. وقع اخئيارهم Je‏ 
ليصبح المذهب الغقهي الرسمي للدولة وللأمبراطور] 
العثمانية . وهذا الاختيار هو في الوافع نتيجة للدور GT‏ 
قامت به هذه المدرسة في عراق العباسبّين والذي کار 
ينناغم مع النجاح الذي عر فته في أوساط السلطة بسب 
بعض عواففها , 


واقع الأمر d‏ في ما يتعلق يطرق تطبيق الشريعة . 
Rd‏ الأحناف عن سواهم من أصحاب المدارس 
الأخرى إلا في z‏ تغصيليّة e‏ وإن نكن هذه التفاصيل 
قد أذت . بصورة عامة ٠‏ الى im juil‏ أل صرامة 
في بعض المسائل من سوآهم . 

لم يكن الأحناف ليعتبروا مثلا من الضروري نوافر 
رصي تعقد الزواج ۰ وكانوا يجرد بشرب خمرة p‏ 
أو لبيد" في غياب السكر والنشوة. وكانواء بفضل 
اللجوء إلى الرأي الشخصي ١‏ يرضون ببعض المخارج 
التي تفسح في المجال أمام العودة عن بعض المنكرات 
المنهي عنها o‏ شأن At‏ بالفائدة مثلا . 

إن المبدآ الذي أعطوه الأولويّة وانمازت يه فرادة 
أساليبهم aad!‏ هو الاستحسان ١‏ أو «البحث عن 
أفضل حل .١‏ 

٠ ما بدت أسالبيهم أن تناو لها التدقيق والإيضاح‎ us 
تتلمذ‎ ٠ عبر مرور الزمان » على أيدي علماء مشهورين‎ 
مباشرةء أبرزهم أبو يوسف‎ ٠ أقدمهم على أبي حنيفة‎ 
قاضي قضاة بخداد » وقد‎ ub والشيباني . اشنهر الأول‎ 
حظي في القرن الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد على‎ 
QAM تفدير رفيع لدى الخليفة هارون الرشيدء. وقد‎ 
الخراج ». نصائح في شؤون ممارسة‎ obs» » مؤلفه‎ 
TEE الثاني ؛‎ ui . الحكم موجَهة إلى الخليفة‎ 
الفقه . والفقيه‎ Jo واضع المؤلفات العديدة في‎ 
٠ المرجع الذي كان مسموع الكلمة لدى هارون الرشيد‎ 
في ما بعد في منصب‎ JE وقد‎ 8 D على‎ Leu فكان‎ 
JANAR في خراسان . ولكن المنية الني وافته في العام‎ 
م حالت دون التهوض به.‎ 

وفي القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
المبلادي e‏ ترك الفُدوري Lot‏ مشهورًا في الففه 
الإسلامي ؛ وهو بعئوان «المختصر في الفقه ١‏ » يقوم على 
الأسس التي أرساها أسلافه . 

إن المذهب الحنفي الذي نشأ في العراق ٠‏ وما Jig‏ 
e‏ 
الخلفاء cer Can‏ الذين اختاروا قضاتهم من يبن علمائه . 

انتشر هذا | المذهب كذلك في سورياء وخراسان 
والهندء وما وراة التهر . كما تبتَاه السلاجقة »ما أَذى إلى 


"i 
شيوعه في الأناضول حيث تعهده جميع الحكام الأتراك‎ 
اللاحقين؛ بمن فيهم السلاطين العثمانتون الذين عرف‎ 
نظامهم الفقهي في اوروباء عبر الكتاب الذي وضعه‎ 
. (1. Mouradgea d'Ohsson) مورادجا دهسرن‎ .! 
“الجدول العام للأمبراطوريّة العثمائية2: المنشور بين‎ 
PIRE NET إن‎ . VATES WAV ge 
المتملق بالقانون المدنى» كان فى أساس القانون‎ 
1۸۷۷ العثماني الرسمي الذي وضع في العام‎ 
والمعروف ب«المجلة ». هذا القانون. على حفاظه على‎ 
. أصول الشريعة الإسلامية » لم يسلم من التأثير الغربي‎ 
ge Vtt الى‎ Bab ol Adult وما‎ 
ونشرها في الأعوام‎ side اسطتبول» عمر نصوحي‎ 
سوى صدی الأحكام المذهب الحنفي‎ 1 ۱۹٥۴-۰ 
من جهة أخرى خث الأمبراطور المغولي أو تُكزيب‎ 
١ الحتفي‎ Sat ضخم في‎ ae dae] في الهند على‎ 
ذات الشمولية‎ gi] AERAR SpA تحت اسم‎ 
العالميّة].‎ 
أدمجت‎ e في عهد السيطرة البريطانية‎ ٠١ بعد ذلك‎ 
Lal بقانون تطبيقى داخلته‎ EX من الفقه‎ Le 
o pills, dias ما‎ lias ST عناصر من الفقه‎ 
7 الذي أذى دورًا لا بسنهان به‎ à الانكليزي المحمّدي‎ 
. فترة قريبة‎ 
إن جهود التحديث المبذولة فى العصر الحديث‎ 
 ةيفتحلا اتيت‎ gel يسهولة‎ his استطاعت أن‎ 
نقرّى ذلك نمو مذهبهم ونطوره ؛ وقد أظهرواء منذ زمن‎ 
. ميلا واضحًا للمدارس الكلاميّة العفلانيّة المنحى‎ à بعيد‎ 
أن‎ VA وغائبًا ما اعتبروا قريبين من المعتزلة. نذكر‎ 
نشأت وتعاظمت في أوساط ما وراء النهر‎ Zu JU 
. حيث سادت خیارات أتباع الحيفية‎ 
py o ٠ وتجدر الإشارة الى أن الحنفيّين‎ 
Uai وربّما‎ i الذي كانوا يخصّون به شخص [الإمام] علي‎ 
يُعتبرون قريبين من الشيعة‎ ٠ بسبب نوحهات مؤسّلهم‎ 
. أكثر من ساثر المذاهب السنية‎ 
وقوف فئات منهم إلى جانب الغاطميين‎ LÀ وهذا‎ 
المذهب‎ OUS ني إفريقية ثم في مصرء واتخاذ دروز‎ 


5 RE 
مكتفين بإضافة بعض التعديلات عليه‎ ٠ لهم‎ GA الحنفى‎ 
. رسميًا‎ ES كي يستطيعوا‎ 


حنيف C‏ لفظة من أصل غبر واضح . هي من دون شك 
آرامية وتفسيرها قابل للجدل . وردت في النص القرآني 
حيث cuu‏ أشخاصًا MS‏ يمارسوتء قبل ظهور 
الإسلام à‏ الديانة التوحيدية التي محمد )3$( 
في ما بعد نبيّها الحقيقي . 

al 3‏ كام عن 
ابراهيم لاقت ٠‏ في ما بعد » بعض الرواج في الأوساط 
الإسلاميّة ٠‏ في الاستعمالات المتعلقة بالدفاع عن 
العقيدةء كما في السصطلحات الصوفية. 


غدا اللبى 


وفد 


استعملها بعض المؤ لفين بالمعنى العام لكلمة مسلمء 


إذ OI‏ الإسلام كان يُسمّى أحيانًا الدين «الحنيف», 


حتين + مرفع في ناحبة Gia‏ مدمّرة في الجزاثر 
الغربية . منت دورًا باررًا في المغرب خلال العصور 
الوسطى. تفع حنين على مسافة لا JE‏ عن خمسين 
Jus tiia tS‏ غربي تلمسان ٠‏ كانت مرسی وسعه 
)232 «الموحخدون» تيسيرًا لأنشطة تلان التجاريّة , 

ERF.‏ حنين عاصمة لبتى عبد !3,4 » القرن 
السابع للهجرةر EU‏ عشر "m"‏ وعرفت ازدهارًا 
تجاريًا باهرا لونوعها عند نهاية خط القوافل GNT‏ من 
الصحراء. وقد وسّعت علافاتها مع مرافئ اا 
وإسبانا المسيحية . 
الذين bte p‏ من بني عبد الوادء وفي à ji‏ السادس 
عشر تحولت إلى وكر للقراصنة. 

pd er ad في‎ P 
بقايا الأسوار الوافعة حول خرائب قلعتها تشير اليوم إلى‎ 
. موفعها القديم‎ 


. ۹ رقم‎ XL) ji em) 


o‏ (معركة Ce‏ ار الحنين e‏ رئعة بطولية 
تشكل le‏ من المعارك التي خاضها ni‏ الإسلام 
e (H)‏ جرت عام JaA‏ 11م بعد ke es‏ 

كانت الجيوش الإملاميّة بقيادة النبى 35( شخصيًا 
تقاوم أحد تكتلات العرب البدو NS‏ قبيلة هوازن › 
عندما cuj,‏ ضحية كمين لصب لها في الأودية 


واصلت ازدهارها على عهد المريتيين 


TYE 


المتعرّجة التي تؤدي إلى Rule‏ الطائف. وبعد j‏ 
تشعضعت الجيوش الاسلاميّة تمكنت من إعادة تنظ 
قواها وهزمت أتباع هوازن الذين اضطروا الى الخضوء 
والإستسلام . 

إن all‏ الفراني (سورة التوبة » الايتان Vs Yo‏ 


يد كر هذه الوفعة ويعزو النصر إلى E Jes‏ 


حوران؛ اقليم من سوريا poe I‏ جنوي 
ges‏ هو اليوم جزء مر لا العربيّة السوريّة 
ويضح أعائي جبل الدروز في جوار الجولان . 
يضم القسم mal‏ من المقاطعات SEL Roast‏ 
وتراكونيتيديا lrachonitide, Batanéc) Uic:‏ 
C Auranitide s‏ . دخل اقليم حوران العالم الإسلامي سا 
air‏ ٤۳م‏ ؛ في زمن الفتوحات الكبرى s‏ بعد معر S‏ 
اليرموك بقلل . عانى الإ قليم في العصور الوسطى غارات 
عديدة CEE‏ عليه » بسيب موارد أرضه LUI‏ ذات 
المنخفضات الخصة . إن فلعة بصرى. وكذلك قلع 
صلخد. وهي الموقع المحصن XM‏ من uU‏ 
الصحراء ç‏ استّخدمتا كمر كر لعدد من الأمراء والحكا 
الأتراك بعد زحف اللاجقة. في حين كانت تتواصط 
على هذا الموقع هجمات الفرنج. والخوارزميّين 
والمغول à‏ وقبائل البدو EN‏ من جزيرة العرب . بير 
هذه العثائر البدويّة ؛ وصل يبنو ربيعة منذ القرن الثامر 
للهجرة/الرابع عشر للميلادء وما ليثوا أن تحضرو 
بسرعة . ولحق بهم بنو عتزة قي عهد العثمانيين à‏ فعاثو 
فسادًا واضطرابًا o‏ فأرهفوا حركة قوافل الحج إلى مك 
التي كانت تنطلق من مديئة بُصرى. Ul‏ في القرنير 
الثامن عشر والتاسم عشر د فاصطدم الروالة بني عنزة 
من جهة أخرى. أقام الدروز الفادمون من AR)‏ 
الجتويي في السلسلة الجبلية التي حملت اسمهم . إذ إد 
قسمًا من المتورّطين منهم في أحداث AAT.‏ أتوا الى 
حوران فازداد عدد الدروز فيه. تجدر الإشارة الى أد 
انشاء سكة حديد الحجاز في العام ١404‏ وضع he‏ 
لنجمع pe‏ في بصرى. يعد الحرب العالبٌ 
الأولى ٠‏ وبعد تنك الأمبراطوريّة à FUI‏ ثار درون 
cob‏ في العام ١45١‏ ثم في العام 1956. ضا 
الانتداب الفرنسي . على الرغم من تلك الثورات go‏ 


سرعان ما أخمدت . وعلى الرغم من قُرب الجولان الذي 
احتلته إسرائيل في العام 1971 . cib‏ منطقة حوران 
x‏ “خزان القمح ١‏ لورياء وظلّت mos‏ على 
ازدهارها à‏ وهي الو قليم الذي تسلكه Re‏ المواصلات 
بين الجمهوريّة العربية السوريّة والمملكة الاردنية 
الهاشمية à‏ ومنها إلى الجمهوريّة العراقية وإلى الممذكة 
العربية السعودية . | 


حيدر ed‏ إسم يعود لمديتتين تقعان في الهند 
الإسلامية.: تلتمى إحداهما اليوم الى LUN‏ فى 
الباكستان . والثانية إلى الدّكن في الاتحاد الهندي. ٠‏ 

حيدر آباد dl E sur)‏ انع تي 
شمال دلتا نهر الهندوس ؛ وهي حديئة العهد , أنشئت في 
العام 1۷١۸‏ على يد حاكم محلي من السند جعل منها 
عاصمته . 

فنك حيدر آباد لمصلحة كارائشي بعد الاحتلال 
البريطاني للاقلیم في العام ATE‏ ولكئها تمكنّت من 
المحافظة على مر كزها كثالث مديلة من حيث الأهمية 
بعد كارائشي ولاهور؛ S,‏ 2$ رئيسي للنشاطات 
is Unt‏ الإسلامية» Gn)‏ بجامعة حديثة وبمعهد 
مخصص لدراسة فكر شاه ولي الله . 

حيدر آبادء (الاتحاد الهندي). أعطت هده المدينة 
اسمها لدولة حيدر آباد التي كانت عاصمةٌ لها بعد أن 
قامت بدور تاريخي بالغ الأهميّة منذ QI‏ السادس 
عشرء هي اليوم عاصمة اقليم أَنْدرًا برادش وتعذ بين أبرز 
المدن الحديئة في البلاد . 

ننم حيدر آباد بانتماء سكانها منذ القدم إلى 
الشيعة . وما Jig‏ تشكل. حتى اليوم؛ مركرًا شهبزا 
للثقافة الإسلاميّة إذ أَسّست فيها في العام 1۹1۸ء 
الجامعة العثمانيّة الشهيرة المعروفة منذ VAYA‏ بمجآتها 
Islamic Culture‏ (الثقافه الإسلامية  )‏ لكنّها فقدتث Jaa‏ 
التفسيم الذي حدث في العام 19440 6 عددًا من سكانها 
المسلمين . 

إن تأسيس المدينة على موقم قريب من حصن 
كللذ يعود إلى عام ١64٠‏ . على عهد سلالة القطب 
شاهيّين الذبن حلموا بأن يجعلوا منها أصفهان جديدة. 
il‏ أصحاب الأبنية الأ كثر أهميّة . بما فيها عاشور خانهء 


الحيرة 


البنى المخصص للاحتفال يعاشوراء ولإحياء مجالس 
التعزية . 

لقد بسط المغول تفوذهم على المدينة OÙ‏ عهد 
أورنغ زيب ء لم أخذت سلطتهم بالتراجع ع ما usi‏ الى 
إعلاء شأن سلالة جديدة. هي JR‏ الأصغجاهيّين أو 
lit‏ + حبدر آباد. تتحدّر هذه السلالة. من زعيم 
عسكري مغولي نال من سيد LA‏ نظام الملك وآصف 
جاه. El‏ هذا eue p!‏ في العام VYY‏ 6 وكان منافسًا 
لمؤسس سلالة OUI‏ في لكهنو. وقد مارست هذه 
السلاله السياسة تفسها . إن الخلا فات التي عر فنها الذ كن 
في ما بعد à‏ والتى أذكت نارها المواجهات بين All‏ نسيين 
xu Tn‏ لم نحل دون إبقاء حيدر آباد بين أيدي 
أسيادها المحليّين الذين وفروا نها الازدهار « وإن تحت 
وصاية غربيّة تراوح iie‏ وطأتها بين الحين والآخرء 
وذلك ani‏ من مطلع القرن pli‏ عشر ۔ 

لم ينجح هؤلاء الأسياد في ما بعد بالحاق هده 
الدوئة الملمة يباكستان. ل i‏ مدينة حيدر أياد. 
بحداثقها وروائع هندستها s‏ بقيت أبرز شاهد على UE‏ 
الثاني الهندي-الإسلامي الذي ما زال A> WU‏ اليوم 
في بعض مناطق الاتحاد الهندي . 
E‏ راجم المستندين ۴ V3,‏ 


الجيرة؛ موقع مدمّرء جنوب شرقيّ النجف الحاليّة . 
كانت الحيرة dab‏ لا تزال xm‏ في مطلم العهد 
الإسلامي ٠‏ ولكتها كانت تُعتبر. في 04,21 الثلاثة 
السابقة : أبرز مدينة في المنطقة . 

كانت هذه العاصمة لسلالة اللخميّين CRX‏ 
حلفاء الساسانيين؛ المركز (SAN‏ للمسيحية 
السطورية. استسلمت للقوات العريية-الإسلامية d»‏ 
بداية الفتوحات الكبرى في العام Vp TNT‏ أن 
cat end!‏ قتزاجعت خلال العهود الأول 
للخلماء العبّاسيّين » قبل أن تطمس الكوفةٌ إشعاعها. 

غير أن الحفريّات XU‏ سمحت بالعثور على 
زخارف من معجون المرمر تعود الى القرن الثاني 
للهجرة/ الثامن للميلاد» كشفت دراستها بعض علامح 
الم الإسلامي في العراق في ذلك العهد وأبرز وسائله 


GENE a 


حيفا 
حيفا (إسر ds!‏ أو فلطين (mail‏ . يقال لها Lot‏ 
ss,‏ فى العرييّة حيفا . مديئة كبيرة مينائية حديثة t‏ بعود 


نموّها الافتصادي الى الإنتداب البريطاني على فلسطين 
بعد الحرب العالميّة الأولى . وقد هجرها معظم سكانها 
من العرب والمسلمين بعد الحرب t Iis‏ 
التي وقعت في العام ۱۹٤۸‏ . 

إن المركز السكني القائم عند أسفل جبل الكرمل 
وجنوين الخليج الذي كان ينقذ إليه Le‏ عكا 
القروسطي ٠‏ لم يضم سوى فربة OU‏ القرون الإسلامية 
الاولى» حيث تركزت الانشطة النجاريّة والبحريّة في 
المدينة الساحليّة المجاورة. أي Re‏ لقد عرف المر كز 
السكني ٠‏ في ما بعد ٠‏ على عهد à all‏ نموًا مينائيًا 
ant LOL ji‏ الفرنج الذين بسطوا نفوذهم على المنطفة 
حتى نهاية القرن الثالث ute‏ الميلادي . باستثناء الفئرة 
الواقعة بين Ja DAVe OAT‏ ۱۱۸۷ و93١١‏ حينما سقطت 
في يدي صلاح الدين بشكل موقت نلا فترة الازدهار 
هذه كود وجمود عر فتهما المرافئ الفلسطينية E x‏ 
ان وقعت نحت سيطرة المماليك والعثمانبّين . إلا 9i‏ 
RENT‏ الذي الحقته الحروب بعكاء والتوخل 
التدريجي الذي أصاب حوضهاء سمحا لمرفا حبفا في 
القرن التاسع عشر بالتفوق » وقد أصبح هذا المرقاً » على 
أثر نفي بهاء الله الى المنعلقة وموارانه التراب عند سفح 
جبل Je‏ مركرًا o‏ للبهاتتين : 


. ١۸ راجم العستد‎ «d 
- 


الحيوان pile)‏ -). حر في الإسلام ما يذ كرد القرآن 
الكريم من حيوانات أليفة وبرّبة ٠‏ مع مسألة تحريم أكل 
بعضها بموجب الشريعة . 

وبحسب القرآن الكريم OE à‏ الحيرانات التي خلفها 
à!‏ لخدمة DIV‏ ولا سيّما الأليفة منهاء يجب ألا يُساء 
معاملتها . لكن ما بهم الفقه هو جواز أو عدم جواز أكل 
لحومها. وقد تُصّلت الآراء e‏ والمتباعدة حول 
هذه المألةء وتناقشها علما Caii!‏ 
المختلفة. وقد وصلت آراؤزهم إلى نتائح دقيقة s‏ تر كر 
على الحالات الخاصةء ما يجعل TO EP NAP‏ 
كما أدّت إلى SUI‏ تدابير معقّدة للغاية بشأنها . اعتّمدت 


YVA 


مثالا عادات وممارسات متتاقضة بثأن بعض الطرائد من 
دون أن تكون الآراء حولها Era‏ على ملاحظات تتعلق 
بعالم الحيوائات . كما i‏ هناك معطياث قرأنية بسبطة 
وواضحة هي من المسلّمات المقبولة من الجميع ؛ منها 
تحريم أكل لحم الختزير بشكل قطعيّ. وهذا التحريم 
كانت له esl‏ على الصعيد الإقتصادي . لاله ممل 
تربية هذا النوع من الحيراتات والإنّجار به. 

على صعيد آخر à‏ وبعيدًا من الفقه ٠‏ يبرز في الأدب 
ما يشير إلى أن المجتمع الاسلامي القديم ركز اهتمامه 
الدائم على نوعين من الحيوانات الأليفة » وكانت له 
معار فه ودروسه عنهما . فالأرّل هو المطيّة الأساسية التي 
لا غنى عنها فى it‏ البدوية داخل مناخ مداري ١‏ وهو 
الجمل الذي يذ كره القرآن الكريم غير مرّة؛ والذي أذى 
دورًا في الأخبار المتعلقة بالرسول (AE)‏ وصحايته . بعد 
coi ol‏ قبل الاسلام . الموضوع المفضّل في المجالين 
المعجمي والشعري . والثاني هو الجواد الذي اعتبر 
OU‏ في الحروب خلال الفتوحات العربيّة - الإسلاميّة 
«NI‏ وفي عمليّات JE JI‏ اللاحقة داخل القارة 
الأسبوية . وقد ضعت في القرون الومطى مؤلفات 
عديدة حول حلب الخيل . بعضها موروث عن القدماء 
وبعضها جديد. كما أظهر المرؤضون مهاراتهم في 
تدريب الجياد على الفروسية والمعارك الحريية ٠‏ بحسب 
العادات والقواعد المتعة في العالم Fe‏ . كذلك 
كان الاهتمام ممائلا بالصقور وسائر الطيور التى يستعان 
بها في الصيد . ولا يزال هذا الاهتمام st‏ قبل Al‏ 
الخاصة التقليديّة . وقد وضعت حول هذه الطيور ؛ فى 
NU, OU‏ فرت leis, s PE‏ 
علمي والبعض الآخر عملي . 

cs Us,‏ الحيوانات في حقل الرسم - حى 
تلك التي أثارت اهتمام العلماء المسلسين في القرون 
precem eum‏ في 


الوسطى ME‏ سين مدر 
Da!‏ الإسلامي يصورة عامة . ! 
بشكل قطعي ٠‏ ولم يمنع انتشار الرسوم الحيواتية في 
بعض المناطق. فكانت تريينية ورمريّة : ES y‏ أنت 
أحيانًا واقعيّة » تنمّ عن دقة في الملا حظة . 


خاتون . في التركيّة (opu‏ لفب GAAL‏ الاصل كانت 
تحمله الأميرات التر كيّات في القرون الإسلاميّة الوسطي 
ويدرج بعد الاسم . 

استّعمل هذا اللقب على الأخصّ عند السلاجقة 
وأنباعهم à‏ في آسبا الوسطى وإيران وسوريا والأناضول . 
فلقي إقبالا بين القرنين الخامس polis‏ للهجرة/ 
الحادي عشر والخامس عشر (AD‏ من 
الخرارزمشاهيّين والأيوبيين وسلاجقة الروم؛ ومن 
سلالات أخرى حاكمة Bi‏ أهميّة. واستمرٌ اللقب 
منتشرًا eus ٠‏ الإيلخانيون à‏ و كذلك a nen‏ الأوائل . 
ثم حل مكانه لقب “بيكم؛ (بيغم). وزال من Ri‏ عندما 
أصبح اللطان محاطاً بالجواري ٠‏ ولم يعد يهئم JEU‏ 
زوجة شرعيه من الأسر النبيلة التي كان الأسلاف 
بحرصون على التحالف معها. 
خاف أو خواف ١‏ منطقة نديمة فى مقاطعة كوهستان أو 
قوهستان الإيرانية » Las‏ اليوم بمعالمها EEY‏ التي 
تعود إلى العصور السلجوقيّة وما بعدها. في هذه المنطقة 
المعزولة التي اشتّهرت واحاتها بالإزدهار الزراعي في 
القرون الوسطى وكانت Le‏ للقرافل 
خوارجرد 03523 وفيهما fM‏ من الهندسة الإسلامية 
ود إل القرون ia d‏ م تدر فا ر ا 
المدارس العائدة الى العهد التبمرري. كما تُرى ٠‏ في 
أماكن أخرى » بقايا قلاع كان يحتلها النزاريون (uad‏ 
وخرائب مآذن كالتي في كرات وكشمرء وبقايا مساجد 
جامعة في كناباد وفردوس تعود إلى الفرنين السادس 
والسابع للهجرة/ الثاني CJUI, PE‏ عشر (AND‏ 
ضاف اليها أبنية محلّة تبس GES)‏ » على الطريق التي 
تصل بين كوهستان ويزد عبر الصحراء الوسطى الكبرى 


EET 


WA; 


خاقان € خان . 


خالد بن الو ليد , بن Ee T‏ روي BR)‏ 
هم ؟ - 5٤١‏ م)ء من الصحاية وأحد أبطال مرحلة 
الفترحات العريية-الاسلامية cue RS‏ اذ كان له دور 
ناشط كقائد عسكري جعله يستحقٌ 

وتُفصّل الرواية الموقف الذي الخذه خالد إلى 
جانب المكبّين في موقعة cand‏ و WIS‏ العنف الذي 
أظهره تجاه نبي ن المسلمين . إلا di‏ بعد اهتدائه UE‏ 
۸ه ۷ أو 8م أصبح فائد الحملات د عدد من 
القبائل العربية ني oc‏ 153,1 وخصوصًا Le‏ 
البيزنطيين . وكانت هذه الحملات الأخبرة قد بيدأت 
في زمن النبى محمد (E)‏ الذي حرّك المسلمين في 
انجاه مؤتة وتبوك ودومة الجندل ؛ ثم توسّعت في زمن 
حكم الخليفة الأول أبي بكر all‏ 

إن تسلسل الأحداث العسكريّة التي es‏ إلى 
خالدء منذ اشتراكه فى المعارك الأولى الئى جرت فى 
QM AI‏ عند y‏ على الجيرة سنة UT [AW‏ 
حى الانتصارات الحاسمة في سوريا ضة البيزنطيّين 
الذي ن هزموا T‏ أجنادين 5c CO fair a‏ 
اليرموك سنة el fado‏ تحمل الكثير من الالغاز 
ويكتنفها الغموض . والمعروف D‏ الخليفة الراشدي 
الثاني عمر بن الخظاب أعفاه من مهمّة قيادة 
الجبوش . إلا أن الشهرة التي تمع بها في سوريا 
حيث برز ولده (عبد الرحمن] فائدًا في الحملات ضد 
البيزنطيّين بقيت ماثلة في الأذهان. ويشهد على ذلك 
الإحترام الذي كان ES‏ المسلمون ؛ في الفرن السادس 
للهجرة/ الثاني عشر للميلادء لضريح مشيّد في حمصء 
بقال | يحتضن رفاته . كان يوجد في المدينة المنورة 


لشب اسف الله , 


خان 


ضريح آخر بحمل اسمه . وقد تحوّل منزله في allie‏ 
مكان زيارات نقويّة » وكذئك المسجد حيث كان يصلي . 
LOU‏ لقب تر CS‏ يحمل معنى الأمير أو القائد ؛ Jys‏ 
إلى تقب ملكي لسلاطين مسلمين من أصل تركي» 
وأكثر من eer‏ هم من السلالات الجديدة التي خلفت 
الْعْزَاة السغول. : 

استُّعمل اللقب yj‏ لدى القبائل التي لم تكن بعد 
قد اهتدت إلى الإسلام. والتي كانت تضرب في 
السهوب الأسيوية . ثم انتقل إلى الأوساط الإسلامية في 
القرون الوسطى. فحمّلته السلالات US‏ 
LIUM UIS‏ وكاللجوقيّين الذين نشروء في 
الأمبراطوريّة GWe US‏ من القرن السادس 
للهجر ة/ الثاني عشر للميلاد ؛ حنّى لدی سلاطين ue?‏ 
وسلاطين المغول. ثم ندنت فيمة هذا اللقب في تلك 
المناطق مع مرور الزمن . وبات يحمله الحكام المحليّون 
والقادة العسكريّون الثانويّون . إلا أنه حافظ على قيمته 
الأساسيّة في الدول التركيّة المغوليّة التي le‏ وسط 
آسيا وجلوب روسياء فحمله خانات القبيلة الذهبية er‏ 
القرن الناسع عشر ؛ وتلقب به الخانات المسلمون الذين 
تعاقبوا على حكم شيه جزيرة القرم وحكم استراخان 
وكازات وخيوه وبخاری وغيرها. 

SL,‏ لقب yx‏ شاع بين ow Ju‏ أسباء لا 
سيّما بين كبار خانات المغول. وهو لقب خاقان الذي 
كان استعماله محدودًا في الأو ساط الإسلاميّة . وهو في 
الواقع لم يُستعمل إلا في بعض الألقاب العلمانبة انطلاكًا 
من القرن الناسع للهجرة/ الخامس عشر للمبلاد . 
الخانات . أبنية تموذجية لفن المعماري الإسلامي في 
القرون الوسطى. كانت تُستعمل Dep y‏ على طرق 
تجارة القوافل » ومر كز استقبال وتخزين للبضائع في 
المدن. وقد مئّلت دورًا مهمًا في عالم كانت Jis‏ 
داخله . الأنشطة التجارية . 

في الفرون الوسطى حملت هذه الأبنية kal)‏ 
rover‏ (هان في التركية)؛ وةرباط» قي إبران بتوع 
خاص + és‏ في ما بعد بتسمية «كزوالسراي» 
التركبّة - الإبرانبة التي عرفت رواجًا خاصًا في أوروبا 
بمعناها الواسع الذي كان يعني LU‏ معدا لاستراحة 


القوافل في أثناء الليل . أما نعبير ABA‏ 4 - المشتق من 
الكلمة اليونائية Pandocheion‏ < والذي دخل في ما بعد 
اللغة الإيطاليّة كما الفرنسية في صورة fondaco‏ 
fondouk,‏ - 23 كان له معنى les (5l‏ على خانات 
المذن المخصّصة لاستقبال eoe E uit‏ كمثل 
الخانات الني كان بملكها تجار البندقيّة فى سورياء 
وبخاصة في حلب ٠‏ في القرن السابع الهجري/ الثالث 
عشر الميلادي . وكائنا ما كان التعبير المستعمل du.‏ 
المتصود به أبنية تقوم بوظائف ممائلة » لكن مع فروق 
في تفاصيل التر تيب وحسب . فكل هذه Rui‏ نتكوّن 
دائمًا من حائط مر تفع يحمي من السرفة ٠‏ يكون FAR:‏ 
الأحيان Can‏ في الأراضي المكشوفة. وكان هذا 
الحائط pym‏ مجموعة أماكن موزعة حول فناه داخلي 
مع لإيواء حبوانات النقل ولاستقبال الناس ء إضافة إلى 
أمكنة لتكديس البضائع . وبصورة عامة . كانت مساكن 
رجال القوافل تمع في الطابق الأعلى ٠‏ وكان؛ في وسط 
الفناء : مصلى يكمل هذه المجموعة المعماريّة. 

ul‏ النماذج الأكثر Ua‏ - التي ما تزال محفوظة 
حتّى pel‏ - من هذه الأبنية المزروعة على طول طرق 
القوافل أو المجتّعة في المدن التجارية. فتعود إلى 
الحقبة ما بعد السلجو قيّة . وبالفعل . عرقت هذه المترة 
مبادرات في هذا El - Sas Y!‏ في أكثرها - أت 
الى تكاثر هذه الأبئية الضخمة المشيّدة على طرق 
المرور الأكثر استعمالا a‏ كالطريق الكبير فى خراسان 
وآسيا الوسطى à‏ وئلك الذروب التي تغبر الهضبات 
الصحراوية في الأناضول. والمثال الأبرز على الحالة 
الأولى هو خان LL,‏ الشرف الذي ما يزال قائمًا قرب 
خانات مهدّمة كرباط المهي أو رباط الملك e‏ ويعزى بناء 
هذا الخان » حوالى منتصف Gil‏ الثاني عشر للميلاد » 
إلى الملك at‏ آخر كبار الملوك السلاجقة 
الإبرانيين . بشهد هذا الخان » من خلال واحهاته الأنيفة 
المصنوعة من الفرميد ؛ ومن خلال فنائه ذي الإيواتات 
YAT‏ على الاهتمام call‏ الذي يجعلهء في زخر فته 
الغتية à‏ أقرب إلى قصر منه إلى بناء للإستعمال النفعي . 
وفي إلحالة الثانية» فالبتاء الضخم أيضًا - الذي قد 
يكون أكثر عظمة - هو خان السلطان هاني الذي شيّده 


و فيصريّة à‏ سنة JATE‏ 1575م . ويتفوّق هذا الخان على 
سابقه بمزاياء الوظيفيّة والجمال البسبط لسوقه المعقودة 
من حجارة والمؤدية إلى فتاه محاط Lai‏ بملحقات. 
وهذا البناء المحكم هو p l^ Ax,‏ عديدة أخرى من 
الطراز نفسه . شكلت عبر الأناضول شبكة Die‏ من 
طرف عور أمنة . هله gi‏ كافية وحدها AJ yat‏ على 
الاهتمام الذي أولاء سلاطين قونية للمبادلات £j]!‏ 
التي جعلت من أملاكهم dub‏ مركز تجارة العبور 
(الترائزيت ) بين وروا وآسيا. 

في المغابل e‏ تبدو الخانات القائمة على طرق 
القوافل في سوريا ZUM‏ أكثر تواضعًا , إذ cuz‏ وفاق 
في الوفت نفسه إحدى طرق الح في اتجاء الجزيرة 
العربية. قد cL si‏ هذه الخانات ووسّعت وجمّلت فى 
الحفية المملوكيّة. في فترة سيقت ظهور تموذح البتاء 
الجديد للخانات الذي نشره العثمانئيّرنت فى 
cei gol ua‏ يما فبها الولابات العربيّة i‏ وهو نموذج 
استعاد - مع بعض التعدبلات - تقليد الأبنية ذات 
الحجارة الجميلة التي كان ae‏ سلاجقة الروم. وفى 
موازاة ذلك ؛ استمرٌ في إيران استعمال الأجرّ المطبوخ 
في أبنية تشهد على الذوق الرفيم في التصميم . بلغت 
أوجها في عهد سلالة الصفوتين. وهنا أيضًا Ja‏ هذه 
UM‏ على الأفضليّة التي كانت للتجارة ذات الطابع 
الدولى التى عمل أسياد البلاد على تأمين الحماية لها 
بشكل دوري . واخر الملوك SAN‏ الذين أوئوا هذا 
الأمر اهتمامهم هم سلالة الماجار. وهم الذين رمّموا 
à Lai‏ في القرن التاسع عشرء آخر محظات القرافل ٠‏ 

م 

‘as‏ محظات اهملت 50g‏ فى Ax)!‏ المعاصرة. 

هذا التطوّر في أسلوب البتاء. الذي بمكن تمييز 
سماته البارزة من خلال إجراء مقارنة بين مختلف أنواع 
الخانات المشيّدة في السهوب . نلاحظه أيضًا في المظهر 
الخارجي وفي تنظيم الأبنية التي أقيمت داخل المدن» 
والتي نمت في أكثر الأحيان متكاملة مع أسواق مسقو فة 
تضاهها áll PT . vhs‏ نين السادس eus‏ 
للهجر الثاني عشر pee dU,‏ للميلاد؛ عرفت 


۳۷4 


Je 


الأبنية المشيّدة على هذا الطراز انطلاقة ملموسة فى 
المجمّعات السكنيّة الرئيسة. إن ظاهرة ٠١‏ كمثل EAE‏ 
نكائر نزل الاستراحة المرحليّة البعيدة . يعود سبهاء من 
دون شك ء إلى تقوية الروابط الاقتصاديّة ٠‏ فى هذه 
الفترة؛ ما بين الدول Rene‏ والعالم غير الإسلامى . 
بمکنا OU‏ أن $e‏ بين فنتين من الخانات adl‏ : 
تلك التي تضم مساكن يمكن ان يقيم فيها التجار الغرباء 
عن المدينة Use‏ وتلك التي تستعمل بشكل خاص 
مخازن للبضانع . وكان بعضها - الذي كانت تقتطم فيه 
رسوم علي السلع الغذائية المستوردة - يُسمّى US‏ 
وهو تعبير دخل اللغة XL at‏ فى صورة كلمة .okelle‏ 
LS‏ هذه الكلمة الأخيرة لم تعد gi NUT‏ 
محدّد في القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد : إذ 
إن جميع الأبنية Eua!‏ الني كانت تستقبل الفوافل 
ومختلف البضالع التي تنقلها كانت es‏ على السواء 
خان à‏ قندق أو و كالة . وهكذا كانت هذه الأبنية Qu)‏ 
بضائم ثمينة وتقوم بالدور الذي قامت به «القيصريات ١‏ 
في العصور الأولى للاسلام. 

إن نماذج هذه الأبنية الني ما تزال في حالة جيّدة . 
ليست تادرة في المدن التجاريّة الشرفيّة القديمةء بدا 
من أصفهان وإسطنبول حتّى الفاهرة؛ مرورًا بحلب 
ودمشق . G‏ سبب تواضع احجامها أحيانًا فكان يفرضه 
تداخلها في النسيج المديني لأحياء نجارية سابفة 
الوجود. LU,‏ الظاهرية في بنيانها لم حل دود 
استعمالها الأساليب الخاصّة بالمدارس المعماريّة الأكثر 
شهرة في كل منطفة في أواخر os al‏ الوسطى . من هنا 
gi‏ التشابه البنبوي والزخر في الذي بمكن ملاحظته ما 
بين واجهاتها ذات المداخل الضخمةء وسقوفها ذات 
القباب ٠‏ وأروقتها الداخليّة من جهة ٠‏ وأيئية ذات أهداف 
Las aua: oif‏ اند والشاجد والأضرعة 
المجاورة ليا ٠‏ من دون تشويه محيطها à‏ من جهة أخرى . 
4 راحم المثذين 39 103- 
LT que bé E‏ ف کات ب 
القرنين الرابع عشر والسابع عشر دولة مستقلة . مي دولة 
bit‏ السلمين من الأسرة الفاروقية. نقع هذه 
الدولة شمال غربي e SN‏ وكانت تعزلها عن المناطق 


خانقاه 


المجاورة سلسلة من الجبال. إلا أن الإزدهار الذي 
شهدنه في أواخر القرون الوسطى حول عاصمتها 
opp‏ لم يدم طويلا بسبب غروات Cg‏ كما أنْ 
هجمات المهراته وصراعاتهم الداخليّة كانت قد بدأت 
بإضعاف الأمبراطوريةً zai‏ الإسلامية الكبرى في 
القرن السابع عشر . 

TY رقم‎ dia! eS 4 


خانقاه (جمعها خوانق)؛ BS‏ إيراني الأصل C‏ كان يعني 
في الشرق الإسلامي» خلال القرون الوسعلى ء بناء 
ينجمع فيه SU D‏ والمتصؤفون ائذين تربط بيتهم طريقة 
صوفية . 

E ظروف ظهور هذه‎ Ul 
- خراسان وفي بلاد ما وراء النهر » والتي استعملها‎ 
الغرن الرابع للهجر ة/ العاشر للميلاد - عدد من‎ Le 
li . غامضة‎ si بينها الكراميّون‎ à الجماعات الديثة‎ 
تتداخل مع مراحل غير واضحة التشرث فيها تجمّعات‎ 
المُعطى الوحيد الأكيد بشأنها هو‎ Sly » إسلامية‎ Zi pe 
ازدهرت خلال القرئين الخامس والسادس‎ ul 
الهجريين/ اتحادي عثر والثاني عشر السيلاديين. في‎ 
مجهزة‎ Ae عيارة عن‎ (ehe كانت‎ ٠ ذلك الوفت‎ 
المناطق الشرفيّة من‎ SE بحجر صغيرة ومورّعة في‎ 
بلنفي فيها أتباع شيخ روحي أو "بير‎ ٠ العالم الإسلامي‎ 
ضمن قواعد‎ Xa وبعيشون‎ me أي أتباع طريقة صوفيّة‎ 
الأبتية كان‎ ada, . محدّدة تختلف بين طريقة وأخرى‎ 
يحميها الحكام الذين ساعدوا بسخائهم على انتشارها في‎ 
إيران وسوريا ومصر والهند . كما اعتبرت موؤسّسات لها‎ 
وبواسطلتها‎ ٠ يمكن أن تكون لها أوقاف‎ ٠ طابع القداسة‎ 
يستدرٌ أصحاب عمل الخير العم الإلهيّة . ولكن غالبا ما‎ 
, كان هؤلاء من أبناء الأسر المحاكمة‎ 

وفي المرحلة الزمنيّة عينها ظهرت أشكال هندسية 
أخرى شبيهة بالمدارس المعاصرة . ما يزال بعفها قائمًا 
في عدد من المدن كالقاهرة ودمشت . فكانت Y‏ على 
نمط هندسي بسيط à‏ ثم انخرطت في المجمّعات الواسعة 
التي أقيمت في المدن الإسلامية Haale‏ من القرن الثامن 
للهجرة/ الرابع عشر للميلادء وكانت تومن أنشطة 
متلوّعة وتُعتبر ٠‏ بصورة خاصة » مراكز عبادة ms y‏ 


YA: 


حلت مكان تلك التسميات فى الشرق » عدا الهند ‏ ما 
BA‏ فى IS‏ باسم «التكة١‏ أو ES‏ (جمثها 

٠ المغرب العربي قط‎ EEE لك‎ inte 
bu! حملت اسم‎ Ale بل فاعت هناك مؤسسات‎ 
ISH في مرحلة متأخرّة؛ اسم‎ PER والزاوية ؛‎ 
T TES کي الذي شاع ضمن نطاق‎ ull 


المغرب . 


الختم ٠‏ هو احاتم للطبع والدمغ i‏ يحمل Pale‏ كثايات 
مجوفةء كان يُستعمل في القرون الوسطى الإسلامية 
لتوفيع الرسائل وتصديق الوثائق ae yi‏ الصادرة عن 
الدواوين المتخصصة e‏ كديوان الرسا 
وكان DS‏ منهاء في أغلب الأحيان ؛ مستفلا عن الآخر. 
وكان الخنم. وهو رمز السلطة ٠‏ بُعهد به أحيانًا إلى 
شخصية نحوز ثقة صاحب السلطةء كالوزير في ظل 
الخلافة العباسيّة à‏ والصدر الأعظم في المهد العثماني . 
وكان في استطاعة كل مسلم غني أن يمتلك ختمًا 
يحفر فيه Ul‏ عبارة Eua‏ وما اسمه عاريًا من كل لقب ٠‏ 
كدليل على تواضعه . ركان Lar‏ الى طابع الختم توقيع 
Gus cele‏ على هذا التوقيع اسم العلامة). 
والمعروف Dl‏ أفراد طبقة الخاصّة درجوا على ألا يضعوا 
هذا الخاتم في الإصبع بل في الجيب كما كان pipes‏ 
den‏ به إلى خادم . والحجارة المنقوشة كانت إجمالا من 
النرع الصلب وبعضها من الحجارة الكريمة . Ji»‏ 
عدد كثير منها E pine‏ في المتاحف . az,‏ العاملون 
بالختامة بفك رموزها وكتاباتها الصعبةء ويُعتبر علم 
الختامة من العلوم المساعدة لعلم التاريخ الإسلامي 
القروسطي . 
حن ٠‏ جمهورية الصين Eat‏ » تقع هذه المدينة البوم 
في منطقة كسيئجيانغ التي ننمتح بالحكم الناتي ‏ والتي 
كانت HE ue‏ من الأميراطوريّة الصينيّة في عهد أسرة EU‏ 
والتي استولى عليهاء في فترات متقظعة › أثراك اعتنقوا 
الإسلام . 


ua‏ أمراء كاشغر الأتراك» مؤمّسو سلالة 
القراخانبّين ٠‏ على ختن وجوارها منذ القرن lat‏ 
للهجرة/ الحادي عشر للميلادء ثمّ سقطت المدينة في 
Al‏ المراخئاي واضفنهد المسلمون فيها لفترة وجيزة. 


في الفرن السابع للهجرة/ الثالث عشر للمبلاد LS ٠‏ 
لتقلبات الزمن» سقطت ختن من جديد في أبدي 
Tail‏ . وشار كت سائر المدن الواقعة في حوض طارم 
مصيرهاء وهي مدن Dites‏ عليها بين qva‏ 
dirait‏ : ولكنّها حضنت جماعات من المسلمين 
الذين حافظوا على إسلامهم > البوم . 
nis‏ الو ا 
كنز ). إنها Uu‏ ل في حياته مكانة s iip‏ وقد 

وقفت 7 ayie‏ عندما أطلق دعوته. 

كانت خديجة - التي qe‏ إلى إحدى عشائر 
قريش - أرملة في الأربعين من عمرها عندما اقترن بها 
محمد الشاب . كانت قد تروجت قبل ذلك مرتين. 
طلّقت زوجها JDI‏ - وكان الطلاق من العادات 
pla‏ & في فريش - his‏ من الثاني . يقال we!‏ 
el‏ عع معد جرال العام 5 . أن يقود احدی 
قوافلها إلى سورياء وعرضت عليه ؛ إثر ذلكء أن 
يترزوّجها . رُزق منها أولاذا cle‏ منهم abli‏ . دافعت as‏ 
عندما تعرّض casum Y‏ المكيّين بعد أن نزلت عليه 
الآيات الأولى من القران الكريم. توفيت قبل الهجرة 
بثلاث منوات. ولم يتزوج محمد بامرأة ثانبة قبل 
وفاتها. 


الخديوي. Lil‏ عثماني فارسي الأصل e‏ طالب به 
حكام مصر منذ أن سعى محمد علي للإستقلال في مطلع 
القرن التاسع عشر ١‏ وقد منح رسميًا سنة ANW‏ من قبل 
الباب العالي إلى إسماعيل باشا . 

وقد LUI il;‏ فى هذا اللقب رمز ارئقائه إلى 
مستوى عال بين أتباع السلطان العثماني a‏ كما اعتبرء 
eus‏ لاسنقلال بلاده الداخلي . وقد ألغي هذا اللقب سنة 
1414 بعد أن فرض البريطانيون حمايئهم على spas‏ 
وحل مكانه لقب سلطان : ثم لقب ملك . 
الخديويون: هم خلفاء محمد على .)١9357-1806(‏ 
وسلالة ملمة من أصل ألباني » حكموا مصر 
مستقلّة ٠‏ وتوارث بعضهم الملك كخديويّين تابعين 
للعثمانتين à‏ قبل أن يتسلّموا مسؤولبة ملك مستقل نزخ 
منهم على أثر انقلاب عسكري . 


, 
دوله شيه 


الخراج 


إن الإنجازات التي حققها محيّد على في سعيه 
Did Lion su‏ ا 
وحيث تعرّف إلى التحوّلات التي نتجث عن حملة 
بونابرت - كانت كافية للحصول على دعم السلطاتين 
سليم M‏ ومحسود الثاني . يالرغم من ذلك » اقتضى 
الأمر انتظار وصول حفيده الخديوي إسماعيل الذي 
أرسى دعائم مملكة à 3j‏ طالما حلم يتحفيقها محمد علي 
وولده ابر اهيم Liv‏ . 
لم إن الصعوبات الإقتصاديّة التى واجهها الخديوي 
HN‏ بعد ذلك » يسيب i dis‏ الواسعة خارجيًا 
ele,‏ كانت fel Co‏ البريطاني » ولا Le‏ يعد 
ثورة عرابي باشا. وقد أةى التدخل البريطاني إلى فرض 
رقابة وأسعة على مصر دامت عشرات السنين . وكذلك 
على الودان الذي كان خاضعا لإدارة مصريّة-انكليزية 
مشتركة. ولم paz‏ مصر بالإستقلال الرسمي e.‏ 
الملك فؤاد الأول وولده فاروق الذي أعلن في m‏ 
عهده املك مص ر والسوردان J'Y! 3. ٠‏ الذي أعلن 
سنة ۱۹۲۳ ترافق مع صراع اخيرات الياسية 
والمؤامرات الخارجية » ما جعله Et te‏ التجاحات 
الأرلى التي حققتها الأسرة المالكة لم تسمح لها 
بالتفاعل مع الوسط المصري الذي حملها مسؤولية فشل 
العرب أمام اسرائيل سنة VAEA‏ . وبعد JS‏ فاروق عن 
العرش سنة ١1۹۵ء‏ ألغيت الملكيّة في pan‏ بعد مرور 


- Aa 

محمد علي 1A2 LSL‏ اماما 

\VAËA CL ابراهيم‎ 
]نما‎ = AEA عباس الأول باشا‎ 
AIT - Ae Lb سعيد‎ 
VAVA = AF الخديوي اسماعيل‎ 
A - 1AVA تو کی‎ 
1416 AAY عباس الثاني حلمي‎ 
1¥ - 2 HS > 
4۳3 بالود‎ JN فؤاد‎ 
aY = 1477 UR. 
١168 - 1497 الثاني (الطفل)‎ al y 


الخراج -> الأراضي (تشريع أو نظام-) 


خراسان 


خراسان. اسم مقاطعة شبلت؛ في القرون الوسطىء 
منطقة وأسعة وغنية . نقع شرفي الهضبة al‏ وجنوبي 
أسيا he y!‏ . وبحكم موقعها الإستراتبجي على دروب 
الغزوات Goal‏ فقد كان لها اريخ مضطرب في قلب 
العالم الإسلامي . 
E‏ اسم خراسان ! ليوم على المنطفة الواقعة إلى 
اك P‏ من الجمهررية CA UM‏ حول مديئة 
مشهد الني هي عاصمتها الإداريّة . لكن المذاطعة في 
panil‏ العباسي - وكانت باتساع rid‏ الساسانية 
القديمة التي تحمل الاسم عينه - كانت أكبر بكثير من 
المنطقة الحالية e‏ ونضم متاطق تعود اليوم إلى جمهورية 
تر كمانستان وإلى جمهوريّة أفغانستان الإسلاميّة . والواقع 
Qi‏ شملت فديمًا مناطق المر تفعات والسهوب التي 
pgs‏ فيها واحات خصبة اشنهرت بزراعاتها وتقع وراء 
آخر خاصرة لجبال Gus st‏ فيها نهرا eR AC‏ 
و “هري 2545 اللذان à‏ بعد !نحدارهما من جبال أقغانستان 
الرسطى c,‏ يضيعان في صحراء قره قوم . وهذه المقاطعة 
الئي ce‏ أربع مدن مهمّة؛ هي : نيسابور وهراة ومرو 
ويلخ » كانت تمت من شرف مقاطعة الجبال» في غرب 
Dij!‏ لتصل إلى طخارسئان وندخشئان Ul ou,‏ 
حدودها التفريبية فكانت بدأ شمالا من نهر آمودريا 
الذي كان يفصلها عن بلاد ما وراء اللهر ؛ و تلتهي Uem‏ 
Jus.‏ قوهستان حيث نلامس حدود Des‏ 
إلى هذا الملتقى اأواسع حبث استقرت عبر العصور 
شعوب بلغات مختلفة وأجناس cape‏ وحيث كان 
يسبطر سابقًا العتصر الإيراني » اندفعت الفرق العربيّة- 
الإسلاميّة الأولى في عصر الفتوحات Xo (a SE‏ 
خلافة عثمان بن عفان. سالكة طريق الجنوب». 
وأخضعت للطئهاء بين سنتي ٠١‏ و#1ه/121 
seloY,‏ نيسابور ومرو. ولم يد الهدوء المتطقة إلا 
في العصر الاموي . 
بلاد ما وراء النهر وحتّى Ale‏ وسيطرتها على بلخ 
وغزوها طخارستان à‏ واستقرار وحدات عربيّة عديدة في 
تلك SX‏ " تساعد على محو أسباب الاضطرابات 
المحلية I‏ لمستمرّة . وفي النصف الأول من القرن الثاني 
للهجرة/ الثامن للمبلاد ١‏ التقت القوي السياسية والديئيّة 


لك اند فاع الجبوش الأموية يانجاه 


المعارضة حناك لتطلى الثورة XM‏ وذلك Jaa‏ 
الدعاوة التي قام بها pi‏ مسلم ١‏ لا سيّما في المناطق 
الشرفبة » ما أذى الى قيام الخلافة العباسية . 

كان لخراسان دور حاسم في تطور الأميراطوريّة 
الإسلاميّة النائنة . وانتقل عدد كثير من رجال الحرب 
فبها إلى بغداد حيث شكلو' بطانة الخلافة » في حين 
تحؤلت خراسان بدورها إلى محور مهم من محاور تطور 
الحضارة العياسية في عصرها الذهبي. وقد كانت : 
تفئرة زمنيّة ès à‏ الخلافة ء وذلك بعدما انتصر المأمون 
على أخيه ومنافسه الأمين سنة ۱۹۸ه/ ۳١۸م‏ 6 فتردّد 
لسنوات عديدة في الإنتقال إلى العراق وفي مغادرة مرو 
حبث كان قد أقام کوال وكمطالب بالعرش . واتتقال 
المأمون إلى العراق لم يمنع من أن تستمز في خراسان 
مرحلة الازدهار الإقتصادي والثقافي ٠‏ مع جهود محليّة 
للحصول على استقلال جزنى . و قد بدأت تلك الجهود 
مع الطاهريين JAYI RS Xo‏ ١۸۲م‏ ووصلت إلى 
ذروتها في القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد: مع 
بلوغ الأسرة السامائية أوج مجدهاء وذلك على أثر 
الإضطرابات التي ee‏ قي المنطقة ١‏ بين سنتي Yoa‏ 
cert y AYY AYAY 5‏ غزوات الصماریین . وقد جعل 
السامانيون - الذين هم في الأصل من منطفة بلخ - مدبنة 
بخارى ١‏ في بلاد ما وراء النهر . مقرهم . وهي قرييبة من 
الحدود حيث كانوا يواجهون الأنراك. SS‏ خراسان 
كانت المنطقة الحيويّذ بالنسبة إلى مملكتهم» ومر كز 
الدفاع عن الستةء كما كانت محور النشاط التجاري 
الذي كان قائمًا على طول طريق القوافل بين بغداد وآسيا 
الوسطى . وقد اشتهرت خراسان أيضًا يمحلائيها وعلمانها 
وفقهائها. وأيضا بازدهار زراعتهاء وانتشار الجزف 
المتنوعة فيهاء وغنى مدنها التي كانت M.‏ لتبجارة 
الرفيق في اتجاهها نحو بغداد. 

وقد تبدلت e‏ السيطرة M‏ كيّة 
في بلاد الإسلام » وذلك مع قيام الساعلة QU SS GAP‏ 
الحقت خراسان بالقسم الشرفي من أمبراطوريّتها سنة 
۸م Le AA‏ بذلك تحوّالت من مقاطعة يسكنها 
الحضر Less‏ شؤرتها بنفسهاء إلى منطقة Jg)‏ 
إلى ضحية يتنازعها الخصوم من كل نوخ. وقد رافق 


ذلك Last‏ الفوضى والخراب اللذبن Ligne‏ غزوات 
البدو القادمين من السهوب الأسيريّة . بعدما اتدقعوا 
موجات متلاحفة محاولين أحيانًا الاستقرار فيها مع 
قطعانهم . وعلى أثر موقعة UEIS‏ سنة ٤٣١١‏ ه/ ١٤٠٠م‏ 
أوصلت قبائل (SAI‏ قادنّها السلاجقة إلى رأس دولة 
XS CA‏ قويّة. نمركزت في العراق ومنطقه 
1الجبال ١‏ . ونجحث بعد ذلك مجموعات أخرى m‏ 
التر t LS‏ بقيت محافظة على عاداتها (ye JI‏ قي أن 
تسيطر على الأطراف الشمالية من المنطقة. فكانك 
مصدر خطر على السلاجفة . وقد Ll‏ هؤلاء النر (glas‏ 
سنه i pI VIT SAORA‏ السلطان السلجوقي re‏ . وبعد 
تعرّضها تهجمات الخوارزمشاهيّين ٠‏ أصابت خراسان 
الكوارث مع غزوات المغول التي فادها جنكيزخان ia‏ 
مطلع القرن السابع للهجرة/الثالث عشر للميلاد. 
واسئمرت هذه الكوارث مع كيام مملكة «هولاكر ' 
والإيلخانتين » ووصلت إلى أفصى مداها مع اجتياحات 
تيمورلنك . وفي القرن العاشر للهجرة/ السادس عشر 
للميلاد à‏ سلكت هجمات الأرزبك الطريق عينه » فغزت 
خراسان التي كانت » قبل ذلك LUE‏ فد وقعت تحث 
سيطرة الجبوش الصفوية الفارسية . 

إن الإفقار الذي Si‏ اليه تلك الأحداث ؛ ومعه 
تراجع نسبة الأرض المزروعة ؛ لم يمنع من أن تعرف 
خراسان UU‏ فصيرة عادت خلالها إلى حالة الغنى 
والازدهار AII‏ من تلك الأوقات ما كان في زمن 
النيمورييّن » لا سيّما في النصف الأول من القرن التاسع 
للهجرة/ الخامس عشر للميلاد؛ وتحديذا في عهد 
شاهرّخ في هراة. LS‏ عوامل ARM‏ يسبب PES‏ 
الأسر الصغيرة المحليّة الحاكمة منذ أواخر القرن ei‏ 
للهجرة/ SU‏ عشر للميلادء ترسّخت في بلاد EË‏ 
إلى التجانس السكاني. وقد تزايد عدم lt‏ هذا مع 
وصول مجموعات بشريّة جديدة رافقتها اتشفاقات Cus‏ 
نتجت عن تصاعد موجة التشيّع في إيران . E‏ إن الصراع 
الدائم الذي عر قه القرن الثامن عشر جعل خراسان JES‏ 
من يد تادر شاه إلى cma,‏ الأفغان ؛ فؤلى القاجار ؛ مع 
Aa‏ ادّعاءاث الأوزيك وطموحاتهم. liag‏ الصراع بدا 
برسم ملامح الحدود الحائيّة . بدأت هذه الحدود RS‏ 


- + 


xc as 


m‏ سيطرة السوقيات على ak:‏ مرر التي كان الروس 
قد احتلوها منذ العام AAE‏ كما دخلت منطقتا يلخ 
وهراة ضمن مملكة Hit‏ (ولم tv‏ المحاولاات 
التي بذلها الفرس لاستعادة هراة بالقوة €YAYA £L‏ 
وخلال ستتي ١8057‏ ولا46اء SS)‏ الترسيم Pu‏ 
للحدود فى هذه المنطفة تم فى سنتى (SATO MATE‏ 
على ST‏ ذلك , انحصرت مقاطعة خراسان الايرانية . بعد 
افنطاع تلك الأجزاء منها à‏ بمنطقة نيسابور التي انتظمت 
حول مدبنة مشهد الني هي مر كز للزيارات التقويّة والتي 
تنامت تدريجيًا بالقرب من خرانب طوس Jai Wys‏ 
وجود ضريح الإمام علي الرضا فيها. 
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خراسان ۵۲۲-٤54 .)- X‏ ھ/۱۱۲۸-۱۰۹۲م 
ceYosoYttA/aset- ott,‏ إسم لسلالة محلية 
Dis c‏ بين NE‏ بلي زيري وعهد الموحدين . 
فخلال الفوضى التي سيّبتها غزوة الهلالبين » أعلن 
En‏ تونس ٠‏ مجتمعين في مجلس أطلق عليه اسم 
'الجماعة 60 المدعو عبد الحق بن العزيز بن خراسان ؛ 
وهو بربري من صنهاجة » شبخا عليهم . نجم عبد gall‏ 
في الفضاء على غزوات بني هلال » وبقي إسميًا خاضعًا 
للحماديين . وقد e voa ji as‏ حنيده أحمد الذي 
A‏ مجلس الشيوخ وبنى فصر bul, UNI‏ 
مدينة توتس بسور منيع . إلا di‏ اضطر للإسسلام إلي 
el‏ سنة 77ته/58١1م.‏ وفي [aok Xs‏ 
eV LA‏ نهض أحد أفراد هذه الأسرة ونسلم زمام الأمر 
نحوا من عشر سنوات ٠‏ لم خضع لعبد المؤمن قائد 
الموخدين مبنة 054ه/1394١1م.‏ وما يزال أحد المساجد 
VOU‏ في نونس منذ عهد بني خراسان ؛ «laxe,‏ كان 
تابغا لقصرهم الذي زالت talus‏ كما يعود أحد 
الأضرحة الى عهدهم à‏ وكذلك ode‏ من الكتابات التي 


خربة ia)‏ خرائب لقصر ملكي من العصر الأمري . 
c?‏ في وادي الأردن قرب ef‏ وتحوي مجموعة من 
الأبتية غير المُسْتْكمْلة التي تتّسم بطابع هندسي فخم . إن 
اسمها الحالي يعني #خرائب المباه المتفجرٌة .١‏ 


خربة 

هذه الخرائب A‏ تُعرف شعبيًا باسم pes pad‏ 
تخ nt‏ من gal‏ القصور التي بنيت في سوريا خلال 
القرن الثاني للهجرة/ الثامن للمبلاد ٠‏ وائني مهدت ٠‏ 
كما فى i AS‏ لقصور العصر العبّاسي . فخصائص 
هذا القصر التريينية النادرة وأهمية الرسوم الزخرفة 
ورموزهاء تُرجّح أنه ED‏ لأحد al‏ الأسرة الحاكمة. 
وقد تمت براهين للدلالة على أله كان للوليد بن يزيد 
قبل تسمه الخلافة. وقد otg‏ زمن خلافة عمّه هشام 
التي امتدّت بين سني ۷۲٤ A0, Veo‏ و ٣٤۷م‏ . ولم 
نستطع العتور على معلومات حول هذا البناء الملكي في 
المصادر العربيّة القديمة التي لم تفدنا كثيرًا عن الأبنية 
الأمويّه والحياة فيها. 

ai y‏ أبدى CO P Zell‏ في العصر الحديث à‏ إهتمانًا 
بما وجدوه بين معالم خربة المفجر من مواد تساعدهم 
لمعرفة خصانص من فنّ العصر الأموي adl,‏ كانت 
لاتزال مجهولة. في الواقع ؛ لم cue‏ أبحالهم بقضايا 
الزراعة؛ على الرغم من كونها من نشاط سكان ذلك 
العصر الذين كانت لهم حدائق وزراعات ele‏ مسورة 
ووسائل للري. WIS)‏ ركزت على الأشكال الهندسية 
cus‏ الغرادة المميزة : - t‏ مكني بمدخل كبير ء مع 
مستودعات is‏ مركزي؛ قسمه الأعلى gaan‏ 
للسكن ؛ - بناء على شكل مظلة يعلو حوضا في الفناء 
الأمامي ٠‏ - مسجد وقاعة كبيرة ذاث أعمدةء Lay‏ 
ومحالس نرى متها db pull‏ فخمة الاجتماعات. 
وبقربها حمام وغرفة للإستقيالات الخاصة . 

أشارت الشروح المتعلقة بهذا الفنّ إلى مفاهيم تعود 
إلى مراسم البلاط البيزنطي التي روعيت Vb,‏ 
بتقالبد su‏ هذا Blot‏ إلى اقتباسات من Db‏ 
الساساني الفارسي المتمثّل يزخرفة اللوحات المعربسة 
وتلبيسات Sav‏ التى تزيّن الواجهات والمساحاث 
xli‏ لمختلف الأبنية . كي Zu UN à‏ 
السريعة التي تعتمد على القولبة : والتي استعملت في 
تحضير أشكال الكوة نصف الناتئة . وكذلك العناصر 
المستديرة والمحدّبة التي امتّعين بها لتجيد أشكال 
بشريّة وحبوانية i‏ ساعدت على LE‏ متطلبات تزبينية 
هي. في الوقت نفسهء D‏ ومتحرّرة من التقليد . إن 


النزيينات التي نغظي القباب والجدراف بز خارف حية. 
تتضارب مع أرض البناء المرصوقة بفيفسك dass‏ 
مكونة من حجارة طبعية تحمل نشبيكات Los‏ ذات 
طابع بيزئطي . إن هذء الزيئة الجصيّة الغزيرة تعبر عن 
Pol‏ الأساليب المعدمدة» إذ da‏ تعارضًا بن 
أعمال روعي قيها تحريم الرسوم EN‏ وأخرى 
اعثمدت اشکالا رمزية JE‏ في الإسلام . وهي كاي 
عن tr‏ تتعلق براحل حياة الملوك . لذلك كثرت 
التعليقات على رموز العظمة المذرجة بين تزيينات قاعة 
الاستقبال الكبرى ٠‏ منها النمثال الذي يرمز إلى الخليفة 
فى مدخلها AM‏ 5 الملكيّة التى تنصدر القاعة: gl‏ 
تهدف إلى تمجيد 575 املك fall‏ عنها Val‏ برمز 
الأسد المفنرس à‏ وبالشجرة ذات الثمار الذهبيّة التي 
تزيّن مكان الصدارة في قاغة الإستقبال الخاصة . 

4 راجع المد رقم ٩‏ . 

خرية المنية € طبرية . 

خربوت + هربوت . 


الخرطوم (الجمهرريّة السودانية) ‏ عاصمة الدولة Dis‏ 
وهي + كمركز إداري متطور وكمدينة ci ule‏ لم تعرف 
الإزدهار الفعلي إلا في مرحلة متأخّرة. 

تفع الخرطوم على ملتفى النيلين ‏ الأزرق والابيض ؛ 
عند أطراف أرض خصبة يرويها النهران ويحاصرانها على 
شكل جزيرة. ولم تكن ١‏ في مطلع القرن التاسع مشر ٠‏ 
إلا قرية بدأ سكانها بتكاثرون مع الإحتلال المصري 
والنشاط الذي عقبه. وفى كانون الثالى (يناير) من سئة 
YAAO‏ « وقعت المدينة MNT dio‏ وكان المدائم 
عنها في ذلك الوقت ضابط انكليزي من قبل الخديوي 
يدعى ؛غوردون؛ (Gordon)‏ قانئفل التشاط السياسى 
الى fi‏ درمان على dite‏ ملتقى النهرين. ج عادت 
الخرطوم إلى سابق ازدهارها بعد الإندحار AW‏ لأتباع 
المهدي à‏ لکن من دون أن يكف ازدهارها دور oup pi‏ 
التي يانت مرتبطة بها. وتشكل الخرطوم اليوم ؛ مع أم 
درمان التايعة لها ومع مدينة الخرطوم الشمالية الجديدة ٠‏ 
مجموعة يطل عليها اسم “المدن ASE‏ 


SEA‏ . ابو الحسن علي بن أحمد (470-8145ه/ 


aTr-‏ صوفيّ etat‏ برز بطلا في الشعر 
الصوفيّ الملحمي . 

يعود الخرفاني بأصله إلى محلة DU m‏ الصغيرة 
الواقعة شمالي بسطام في إيران . وقد عاش حياة زهد في 
منسك قريب من الوادي الذي كانت فيه ولادثه . فقصده 
عدد كثير من QU‏ + بينهم عبدالله الأنصاري الذي 
اعنبر à‏ معلّمه . وكذلك القشيري وابن سينا ؟ كما زاره 
سيّد الشرق في ذلك العصرء محمود الغزلوي. 
والخرقاني. الذي لم Du‏ مولفات مكتوية: له 
مجموعة أقوال lo‏ أحد SUW‏ في جمل مختصرة ١‏ 
وهي تشير إلى خبرة صوفيه كانت تقوده إلى الفناء ٠‏ أي 
إلى D pol‏ الكليّة ني الذات الالهبة. 


الخُرَّميّة. بدعة دينيّة غير واضحة المعالم» من أصل 
إيراني وذات Jus‏ سعادية للحرب. ظهرت في بداية 
الإسلام في الأجواء التي برزت فبها مختلف فرق الشيعة 
المتطّرّفة à‏ ويبدو EL‏ تتحدر من الحركة الدينبة القديبة 
التي Li‏ مزدك في اثفرن الخامس للميلاد . 

وهذه الطائفة التي تُعرف في الفارسيّة بإسم 
RECENTI TENDEN,‏ خُرّمدين. أي «الديانة 
السعيدة3؛ خرج منها أحد ilesi‏ المنتمين إلى الدعوة 
العبّاسيّة . عرف باسم اخداش * + وقد أعدم لخروجه عن 
الدين. ويرى بعضهم أن هذه الطالفة وففت إلى جانب 
أبي مسلم عندما راح يحضر للثورة العبّاسية في خراسان. 
وقد أعلن عدد من أتباع الخرّمية أن M‏ مسلم ثم ire‏ 
وسيظهر lime‏ : وعتدها سيزول ملك العرب . ثم انضم 
الخرّميّون إلى ابابك " عندما أعلن ثورته في 
خلال القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد : SEIS ge‏ 
تجسيد لأحد الانبياء القدماء . 

LL‏ أتباع اللخرمية + بعد ذلك ٠‏ على وجودهم في 
القسم الغربي من إيران خلال القرئين الثالث Clih‏ 
للهجرة/ الناسع والعاشر للميلادء وربما في اسم 
الشرقي منهاء وذلك على شكل مجموعات تميّزت 
بمعتقدانها الخاصة على صعيد SE‏ & : وتجلي الأرواح . 
واستمرار التبوّة وانتظار المهدي . 


) أذربيجان 3 


خريس -> ججرر. 


YA? 


الخزفيات 


(M iue ai Xe قبل‎ (= 95) Reli 
ويجعل بعضهم‎ ١ ينسبها بعضهم إلى مضر وعرب الشمال‎ 
« الآخر أبثاءها من عرب الجنوب الذين هاجروا من اليمن‎ 
ERI هاجرتثت‎ LS 

و كانت خرّاعة. في العهود الأولى للإسلام » تقيم 
بين مكة والمدينة » وكان لها مع قريش علافات قربى. 
وقد ساعدتها على بسط سيطرتها على مكّة . إلا أن معظم 
قروعها ساندت 1558 بعد ذلك Cl‏ محمد (S)‏ 
الذي RU‏ علبها لقب “امهاجرين١‏ 
خزاعة في الفنوحات العرييةء Dis‏ بعضهم في 
مقاطعات الأمبراطوريّة الإسلامية الجديدة . 


وقد شارك $9 


الخزرج (بنو -). إسم قبينة عربيّة سكنت المدينة 
وأظهرت دعمها للنبي محمد (28). وإليها ينتسب عدد 
من الأشخاص من الأتصار والصحابة. وكانت قيا 
الخزرج والاوس قد انتقلتا من اليمن DELI‏ في واحة 
بثرب قبل طهور الإسلام. تكرّرت الخصومات بينهما؛ 
لذا لم تترذدا في استقبال dell‏ محمّد GR‏ في يئرب 
لتحتكما إليه. وقد OMEN‏ شعراء VIS‏ في 
العصور الأولى للإسلام . وقي أواخر الفتوحات العربيّة- 
T‏ الكبرى. Jet‏ بعض VES ti‏ 
الأندلس ly‏ فيهاء بعدما uus‏ الأمويّرن إلى 
خلافتهم . كما زعم سلاطين الدولة التصريّة في غرناطة 
لاحةا أتهم يرجعون في نسبهم إلى الخزرج . 


الخرفيّات الاسلامية. عبارة BY Jens‏ على 
مجمل الإنتاج الحرفيّ من الفخاريات والخزفيّات الذي 
تنامى à‏ عبر الزمنء في العالم الإسلامي الفروسطي ء 
والذي عرف انجازات DS‏ مميرة. 

ورغم عدم وجود علافة مباشرة بين هذه الأعمال » 
cid E ceci E‏ مر ننه ارق 
- كما هي الحال بالنسبة لنسبة الى AN‏ المعماري Ne‏ - فان 
الخزفيّات . ولا سيّما بشكل أشمل كل الانتاج الفني 
الدي t‏ النار في تصنيعه : بما في ذلك صتاعة 
الزجاج ؛ JR‏ جميعها جزةا لا يتجرّأ من الشواهد 
Gall‏ على فرادة الحضارة والصناعة الحرفية 
الإسلاميتين. فمن age‏ تعكر هذه الانجازات » في 


الخصيان 


O 


مراحل تطورهاء برور (m‏ السلاللات الداكمة SN‏ 
توالت على السلطة منذ تأسيس الأمبراطورية الخليفية 
المنبثقة من الفتوحات الكبرى في القرن الأزل للهجرة/ 
السابع الميلادي . فهذه الأعمال كانت pad‏ إستجاية 
لطلبات البلاطات ,42 كما أن deb x;‏ كانت 
تستوحى عادات هله اللاطات ني النرف واليدخ C‏ 
وكذلك أذواق رعاة الفنون فيها. ومن جهة أخرى ١‏ فهي 

- في الدول الإسلاميّة في الفرون الوسطى - 
التأثير العميق للواقع الجغرافي والتاريخي في هذه 
الانجازات à‏ سواء من La‏ إقامة أقران الفخار فى أماكن 
أختيرت M‏ مواردها PR‏ أو من ناحية امتمرار 
هله المحئر فات وازدهارها بفضل طلات واردة من 
أما كن بعيدة. Ves‏ لتنامي الأنشطة التجاريّة ؛ أو من ab‏ 
#5 إمكانات التبادل التقني "mr‏ بين مناطق 

تحمى إلى 5% واحدة . شهدت ol cA‏ وعمال 
مرتبطة يتقلبات العلاقات السياسية à‏ واتجاهات الهجرة 
النائجة عن عراس داخلية . كما عن TI sis‏ 
وبهذا المعنى s‏ تنتمى النحف الزخرفيّة المسماة 
إصلامية t‏ ليس v‏ المدارس An pou A FIM‏ 
الخصائص ose‏ بل Lai Big Li‏ بتأثيرات 
وتقاعلات خاصة بالعالم الأسلامى وصلت اصداؤها 
أحيانًا إلى أطرافه. 

كانت المراحل SAN‏ لنمو هذا od‏ الزخرفي 
على صلة بالانتشار شبه الشامل للتحسينات التي A‏ 
محليا à‏ سوا في ما يتعلق بالتغييرات التقنيّة في الطينة 
والأشكال المتعملة s‏ أو yer v‏ المصطلحات 
الرخر $& RP au b:‏ الأشكال . وهكذا انتشرت t‏ في 
العصر الذهبي للخلافة العبّاسيّة » أشكال مستوحاة ؛ في 
الشرق في سال Cot gt‏ ومن محا كاة الخر فيات 
الصبنّة التي كانت تُستورد بكثافة من الشرق الأقصى 
عبر الخليج العربي-الغارسي . وقد شهدت عهود آخری › 
بين أطراف متباعدة لأمبراطوريّة كانت Eos Os‏ 
فشيئًا ٠‏ إنتشار أنماط ,325 JS‏ لها رواج مشابه في أمكنة 
المطبوع أو المحنور» والخزف الملمّم > والخزف 


YAT 


المدمرن والمحفور على طريقة pL ACAD‏ 
à (sgraffiato)‏ والخزف Sail‏ والمزيّن بالرسوم 
ومجموعة كبيرة من الخزف ll‏ بالرسوم pid‏ 
بطلاء s‏ ولا سيّما Ju‏ صاص الذي x) Aa‏ 

Li Amel | الأكسيدات‎ LS نون‎ LB oU M n 
. انمتداخلة فيه‎ 
القرون الوسطى . بشكل شب‎ pl 
من فخار وعناصر أخرى‎ Xo تغليفات جداريّة‎ ٠ شامل‎ 
مكسوة بطلاء خز في : أو اعشمد فيها استعسال‎ à من الطين‎ 
إلى‎ er فسيفاء الخزف الصبني ومربّعات موضوعة‎ 
جنب . وقد تكون الحظوة المئزايدة !تى عرفتها هذ‎ 

لتر كيبات EI‏ الخزفبة - الني كانت تر تبط بالغ 
eg cdd‏ تابعة d‏ وائئي كانت تمنحه ألم 
متعدد اللون لا مثيل له - أحد الأسباب الر ثي ئيسة للنجا- 
الباهر الذي حققه حرفيو الخزفيّات من ا + 
أنه لا يجب إغفال الدور الذي نهض به عؤلاء الحرقيّوز 
أنفسهم في تقل بعض الأساليب التي ملكوا ناصيتها إلو 
الغرب المسيحي ٠‏ والتي كانت في أساس نشأة بعضر 
الصناعات في أوروبا. 

ond‏ من ا الظر يات المقدمة من 
أن تستند إلى دراسات à 7i‏ تمهيدية . 


وقد راججت ۰ في 


14A ol si 


LU jii‏ عا تزا غير كافية نظرًا إلى انساع المجال 
الذي ينبغي من خلاله المباشرة بتحاليل Cue‏ 


للمكتشفات . والقيام بحفريات نسح وحدها بتصنيف 
صحيح لبقايا كسرات الخرف. على cas‏ الانتماء 
الجفرافي والزمني لهذه البقايا » واسئنادًا إلى النقنيّات 
والأشكال والأنواع الترينيّة . وهي أنواع Ds‏ بمجملها 
لتقاليد الرخرقة الإسلاميّة . 
الخصيان « شكل الخصران طبقة إجتماعية قائمة بذاتهاء 
في العالم الإسلامي القروسطيء لصلتها Le‏ أحرزته 
ظاهرة الق ء واضطلعت بدور بارزء في أحيان كثبرةء 
في أوساط السلطة . 

حاز الخصيان. في نطاق الملاك الوظيفي في 
me‏ رفي التنظيم العسكري في كل الدول 
الاسلامية. أيا كانت أهميّتها . مكانة بارزة لم تناقص 
T‏ قبل تحولات et Q A‏ عشر. . لكن من eal‏ 


تقدير أعدادهم : إذ لا تتوافر لدينا إحصاءات لهم فى 
العهود القديمة » كما À‏ المصطلحات المتعلقة بهم لا 
تيسّر Vols‏ التميبز بين الرقيق. بشكل عامء ورفيق 
الخصيان. Li‏ استعمل المصطلح العربيَ ذو الدلالة 
ARI‏ وهو خصِيّء في حين كان يشار إليه بمصطلح 
غير Ras‏ هو خادم ٠‏ كما استعمل في الفارسيّة والتر كبة 
المصطلح التشريفئ «آغاه. إن النصوص المكتوبة لا 
نساعد على التمييز بين فئتين من الخصيان شهدت 
بوجودهما بعض OUT‏ الخصبان الذبن 
hi eee A‏ خا SHE‏ اندي 
أستؤصلت كل أعضائهم التناسليّة . 

مهما يكن من أمرء كان كثيرون من الخصبان يُنقلون 
مع الرقيق المجلوب أو المشترى من مناطق مختلفة : 
بعضهم كان يُستقدم من أوروبا opt‏ وهؤلاء هم 
الصقائبة أو “الإسكلافون» الذين تجدهم في الأندلس . 
وكذلك في إفربقية وصقلية وصولاً إلى العراق ؛ 
وبعضهم الآخر كان DH‏ به من أفريقيا السوداء 
«ati,‏ وآخرون كذلك هن بحارى وسمرقند. وقد 
استفاض المؤلفون المعروفون Lens‏ في ذكر صفات كل 
MORS‏ لک ایرد VENETA‏ 
ناشطة جذا لعهود مديدة. يسيطر علبها تجار 
متخصّعصون . من البداية إلى النهاية »> فكانوا يقومون 
بخصاء بعضهم . أو يبتاعونهم وهم في هذه Jindi‏ من 
العائلات الفقيرة سكان اليلدان غير الإسلامية 
المجاورة لحدودهم. 

كان الطلب على الخصيان يعود بوجه خاص إلى 


E 
ب‎ 


تأمين خدمة المقتدرين الذين كانوا ينوخون منهم الوفاء . 
بسبب العداء أية رابطة Ee‏ لديهم ٠‏ لا من جهة الأهل 
ولا من Zeb‏ الذربة . كما ep‏ بحسب تقليد شرفي 
قديم ساد كذلك في بيزنطية : کانوا يُستخدمون e‏ بو جه 
خاص ٠‏ في الجيش ٠‏ في جميع العصورء EN‏ نجهل 
نسبتهم العدديّة فى كل القطاعات . و كثيراً ما ارتقوا إلى 
رتبة ضابط وأحياناً إلى رئية قائد. وقد حاز بعضهم 
شهرة بصفتهم قرّاداً للخلفاء à DENT‏ فكانوا يتدخلون 
أيضا فى مؤامرات البلاط ومؤامرات عاصمة الخلافة ؛ 
على غرار مؤنس في age‏ المقتدر . إلا أن آخرين عرفرا 


YAN 


الخضر 


كيف ينغلون من وضع الحكام وقادة الحروب إلى 
اقتطاع إمارات لهم متفاوتة من حيث ENVI‏ كمثل 
ما قام به Le‏ مصر كافور . إذ إنه؛ بعد خدمته في دولة 
الإإخشبديين ٠‏ استأثر بالسلطة القصوى فى آخر حياته . 

إلى جاتب المسؤوئيّات السباسية » كان الخصيات 
يُستخدمون كذلك فى المساكن الخاصة بالوجهاء وفى 
المنازل الأميريّة H‏ نساء الحريم . إلا Cei cda KY‏ 
كانت ثانويّة » لأن مهمّتهم الأساسية كانت تشمل إدارة 
المنزل يوجه عام وتنظبم عمل الخدم. ففي قصور 
اسطنبول Qu‏ خلال عهود العتمائيينء نجد خصاناً 
بيضر الاجسام بقيادة «آغا الباب العالى 61 مناقسين 
لنخصيان السرد iab‏ «أغا البنات ٠١‏ وذلك لمراقية 
الخدم. كانوا oy ne‏ من أصحاب الرتب العالية في 
الدوثة . وهؤلاء جميعاً ساهمواء بقدر بارزء في حياة 
السلطنة بالنفوذ الذي بمار سونه على بطالة 
السلطان» في جميع وجوه رسوم s JE‏ وعلى 
السنطان نفسه في حياته اليومية الخاصة . 


الخضر أو الخضير ١‏ إسم لشخص ge‏ مكرّم في 
الوسط الإسلامي ٠‏ تطابق Lans ile cash‏ دخادم 
اله* المرافق gl‏ موسى في إحدى الروايات التي 
يوردها القرآن الكريم. والخضر يُعتبر Uma o‏ 
آخر Ey‏ ممئّلا لله في البرّ pulls‏ ولا يدركه الموت 
بحسب بعضهم . ويحيط باسمه الذي بعتي «الأخضره 
الكثير من الغموض . ويكتنف الغموض Lai‏ مصادر 
الأخبار التي حيكت حول شخصيّته التي تحيط بها 
الأتغاز. يرى بعض المفسّرين آنه هو الفتى » الوارد 
ذكره فى الأيات AY - 2١‏ من سورة الكهف . بينما يرى 
Gi‏ أن AA‏ هر LS Ud gel!‏ ته الرواية 
التلمودية LS y à‏ كان بتمئّله اليهرد في القرون الوسطى . 
كما أن آراء Xu‏ تحاول أن GE‏ په وبين صورة 
الإسكندر الأمطوربة ٠‏ وحلى بينه وبين ملحمة جلجامش . 

في زمن ازدهار تكريم الأولياء في الوسط 
QA‏ التشرت مزارات صغيرة على اسم الخضر 
وقصدها الناس في زيارات تقويّة. ولا تزال اليوم في 


0 
كانوا 


الشرق مشاهد وكيب wil‏ على helu ia‏ قرب 


الينابيع والآبار . هناك خلط . في بعض الحالات» بين 


الخط الإسلامي 


الخصر ومار جرجس . والواقع أن المزارات المكرّسة له 
هي أماكن LE‏ محدودة الشهرة. وفي القرن السادس 
للهجرة/ الثاني عشر للميلاد ٠‏ لم ينسب دليل الهرري 
إلى الخضير أماكن زبارات مشهورة؛ بل اكتفى يذكر 
بعضها jop‏ في مصر وبلاد ما بين النهرين العليا. 
وتجدر الملاحظة إلى أن المتصوّفين غالبًا ما أظهررا 
اهتمامًا بشخصية الخضر à‏ واعتبر» بعضهم مرشدًا لهم 
على دروب الزهد . 


PES)‏ الإسلامي ٠‏ وسيلة Jua‏ استخدمت a‏ تدوين 
القرآن حى عصرنا الحاضرء وقد Si‏ وظاتف DU»‏ 
LO STEEL‏ 

6 كانت رموز الخظ السامي ٠‏ وهو نموذج يعتمد 
على الصوامت من الحروف الهجانية وعلى الأصوات 
الكلاميّة. ندون de‏ البدء من اليمين إلى اليسار ؛ وقد 
كان هذا الخظ à‏ وهو ما استعمله العرب قي زمن النيي 
محمد (R)‏ استعمالاً شحيحاً؛ ينطوي على DEA‏ 
الوصل بين الكلمات ؛ مع التشديد على Zal‏ خط 
أساسي ٠‏ توضع عليه الأحرف. إضافة إلى الأحرف 
الصامتة ؛ دُونت أحرف العلة الثلاثة الطويلة الموجودة 
في اللغة العربية الكلاسيكية : ثم استُكملت في ما بعد 
بتحديد الحركات الفصيرة وهي حركات ظهرت أولا 
على شكل نقاط ملونة في النسخات القديمة للفران. وقد 
فرض LIY‏ الحاصل جراء تصوير أحرف مختلفة 
بالرسم تفه ؛ إستعمال علامات مختلفة إضافيّة à‏ فكانت 
النقاط التي توضع قوق بعض الحروف أو تحتها والتي 
أصبحت لا غنى عنها في الكتابة البومبة » ED‏ لم 
تعمد في الكتابة الزخر فيّة . 

وقد خضعت حروق الخظ العربي مع العصور 
لتحولات عدّةء زاوجت زمنيا بين E‏ في التخطبط 
والاستمرار في ثلبية حاجات مجتمع ينطق ياللغة D ait‏ 
وتستعمل خظها طبقات واسعة من رجال الدين والعلم 
والعلماء والتجار. وقد ازداد استعمال الخظ العربى 
يموازاة ازدياد التعريب الثقافي والإداري الذي عر بعد 
فتوحات القرنين الأولين للهجرة/ السابع والثامن 
للميلاد. قفد استّخدمت الأحرف العربيّة US‏ 
لنسجيل اللغات غير int‏ التي بقيت مستعملة c‏ أو 


التي أعيد إحياؤها أو التي أدخلت ie‏ مجموعات عر ق 
TM‏ فى الولايات المختافة لهذه الأمبراطوريّة الذائما 
CNET‏ أو في الولايات المتاخمة التي بلغها SN‏ 
شيئاً فشيناً. هكذا توجّب على الخط العربي » يحكم 
كونه LRU‏ الرسدى للأمبراطوريّة والخظ الذي يرمز إلى 
الإسلام : أن فون كل الأصوات للهجات غير العربية 
على الرغم من الواقص في الاشكال الخطية الني لا 
تل حاجات اللغات غير الساميّة ولا pa‏ عن أصوائها 
منها: اللغات الإيرانيّة »> كالفارسيّة واليشتويّة à‏ واللغات 
ALS‏ كالعثمانية والجغتائيّة؛ cuit,‏ الهندي 
كالأورديّة . واللغات الرومانية والسلافية والماليزية 
وأخيراً اللّفات الأفريقيّة ملل السواحيليّة LA,‏ 
والقُلبيّة. كما céder‏ عبر هذه النجاحاث المحلية 
تاثبرات ساعدث على خلق أساليب خاصة وفريدة يمكر 
أن نجدها فى نقوش المعابد cl)‏ أو على 
المصتوعات البح فت أو المخطوطات الخاصة Ahn.‏ 
ما. نعرف SS‏ فرادة الأساليب الخطيّة idéal‏ على 
الواح اللبن والمزيّنة بجدائل وحراشي زهريّة puis‏ 
التي ميرت بها الولايات الأيرانية الشرقية A‏ 
الادس الهسري/الثاني عشر الميلادي» أو الاناة 
النادرة التي تتحلى بها نماذح الخط الفارسي والتو 
عرفت ازدهاراً خاصًا في عهد phil‏ . وهكذا توجّب 
انتظار الفرن العشرين حيث ثامت حركات تغيير die‏ 
بالتخفيف نوعاً ما من سعة انتشار الخط اأعربي الذي 
تطابق co gh‏ حتى هذا التاريخ GU Glo ١‏ مع حر ک 
توسّع الحضارة الإسلاميّة . فكانت مثلاً إصلاحات كماز 
أتاتورك الذي فرض على الجمهوريّة التر ES‏ استعمال 
الأحرف ES sisi‏ ؛ وكانت Lad‏ الاصلاحات 
الني فرضت على جمهوريّات LUE‏ الداخلية » Pu‏ 
كانت فى ذلك الوقت سوفاتية » استعمال الأحرذ 
السيريلة t‏ كما كانت الطرق النى اعتمدت التدوير 
الصوني للهجات الماليرة ء TRUE à Aat‏ 
Ses‏ 

لكن هذه الجهود ذات الطابح العلماني لم e‏ 
استمرار بعض العادات التقليدية في البلدان المعنيه à‏ كم 
أنها لم تلغ الميل العام الذي JL‏ في استعمال النماذ 


الخطية الدينية والزخرفية على أرضيّات متنرّعة. هكذا 
استمرّت هذه النماذج النسخية في تأدية دور من أطرف 
الأدوار الني لعبتها الكتابة عند مسلمي القرون الوسطى 

(Y‏ لقد التقت في القرون الوسطى عوامل عديدة 
ومتوازية فأفردت مكانة إستنتانية للخط العربي ٠‏ فكالت 
من جهة الحاجة العلمية» ومن جهة أخرى احترام 
Lo all‏ المخطرطة» التي أعيد نسخها بلا كللء 
وأحباناً بتدميق ونزيين . بالنسبة الى النقطة الأولى » نحن 
نعرف أهمية الكنابة فى الأعمال Ze‏ والمؤسّسات 
lai‏ والادارات. والدليل 
المؤسسات cale‏ وراءها Basi‏ ضخمة من الوثائق 
والمخطوطات :+ حيث نجد العقود الخاصة إلى ile‏ 
القرارات المهمّة والملقات الرسميّة التي هي حاليًا في 
عهدة علماء المستنداث القديمة للاسلامية . كما أن 
استعمالها كان مهمًا بالنسبة الى انتقال العلوم الدينية 
والدنبوبة » وفف طرق تعليم تعتمد على الكتابة كما 
الرسائل الشغوية . تأميناً لتخرّج dde‏ من كل الفنات . 
كان لهؤلاء مكانة خاصة في إسلام القرون الوسعلى . 
شوك على صعيد الحياة الدينيّة أو القضائية أو الفكريّة 
وقد تولى العلماء أنفسهم الاستملاء والتاليف والشرح 
والنسخ لإخراج نسخ من المخطوطات التي شكلت 
ميراثاً ضخماً؛ cim y‏ في مكاتب المدن والقصور. 
بخاصة يعد أن أمنت صتاعة الور ٠‏ إبنداء من QAM‏ 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» كمبّات كيرة مته ٠‏ 
ذات نوعبة متيتة وأسعار مقبولة . 

أدت كل هذه المعطيات التاريخية إلى تحسين 
مستمرٌ في سرعة التنفيذ وسهولة القراءة: كما ألمرت 
طرازأ من الكنابة المكؤّرة والسربعة والسهلة غرنت 
teli dat,‏ وقد طبع هذا الخط «قنون الكتاب ٠‏ 
بعد أن كان قد ازدهر في كل العالم الإسلامي . كر هذه 
التجارب الجديدة لإتقان الخطوط - التي قام بها بعض 
الأساتذة المعروفين - ظلت متأثرة eau‏ التي تدزج 
عليها هؤلاء سابقاً . وبالمهارة اليدوية الخاصة JR‏ منهم 
في الإمساك بالقلمء أي بريشة من قصب ذات أستان غير 
متساوية ٠‏ وفد شكلت براعة إعدادها Us‏ أساسيًا 
ce‏ عملية الكتابة . لقد خضعت هذه العمليّة VAL‏ 


على ذلك أن هذه 


الخط الإسلامي 


إلى صرافة mes‏ مغلق يسيطر علبه اختصاصيّون Us iy‏ 
من كل تجديد في هذا المجال ١‏ ويعتبرون أن التلاعب 
بالقراءة التحونة لبعض الجمل il ٠‏ من الغموض في 
شكلها الخطيء هو علامة (E‏ وكذلك التلاعب 
بأسلوب اختزال الأرقام الخاص بادارات الدوائر المالية . 
غير أنّه: من منظور آخر : ظهر الميل إلى اعتبار 
الخط العربي وسيلة للتعبير الفني استعملها الحر فيّرن 
والمزخرفونء ولا سيّما الرّسامون cogis JU‏ وذلك 
منذ زمن قديم . فعرفت أعمالهم نجاحاً مدهشاً وشكلت 
إبداعاتهم الأمئلة النموذجية pub‏ 
التجرّد الحاضرة في صلب الفن الإسلامي ٠‏ كما شكلت 
متممات للتشابكات الهندسية وللعربسة التي هي في 
أساس Es‏ الزخرف الإسلامي. وقد عكست هذه 
التراكيب كذلك مواهب المعلمين الخظاطين الذين 
توجّب عليهم hé‏ نماذج إلى النقاشين والفسيفسائيين 
واختصاصني الحفر في الخشب والمعدن ومبدعي 
التحف zuo E‏ وأعمال السيراميك » حيث كان كل 
منهم بنقلها مراعياً بذلك قواعد مهنته وإمكانيّائها . من هنا 
نشأ التشابهء y‏ للعصور ne‏ بين عناوين 
الصفحات وفاتحاتها المكتوبة وبعض النقوش الدقيقة 
على المباني . لم Lys‏ القاعدة binali‏ للكنابة هي 
Rega‏ بل غدا حرف الكتابة الثمين هو المحور. 
الاعجاب لقدرته على جعل مساحة Li cile‏ كانتء 
تستوعب المضمون المخطوط à‏ وكذلك لقدرته على أن 
بخفي Dr‏ تعقيدات رسومه و تزبينائه المرئجلة » المعنى 
الظاهر والباطن الذي كان بشكل وسيلة التعبير عنه. 
*) هكذا عرف الخظ العربي gus‏ فريدا؛ ونه 
بطابعها الظروف الخاصة التي خضع لها المجتمع 
الإسلامي في الفرون الوسطى. ومن الأسف أله لم 
Lai‏ بذراسات وتحليلات تفيه حقّه . على Sl‏ نستطيع 
أن Si‏ هنا بعض خصانص تطور Li‏ القديم » الذي 
كان e Ll batea‏ ناقصاً وغير منتظم رغم 
اصلاحات الخليفة عبد الملك في بداية العصر الأموي 
التي أسغرت قفط عن Jar‏ رسومه هندسيّة الشكل ؛ كما 
Ul‏ نستطيع التر كيز على الاتجاهين اللذين تطور وفقهما 
هذا الخظ منذ العصر العبّاسي . فقد أسفر الاتجاه الأول 


يم التجسيم , ib‏ 


الخط الشريف 


الذي كان يقضي برسم الأشكال بدقة ويطريقة صارمة 
ومززاة . عن خط s ga:‏ التتفيذ à‏ صعب القراءة » خصّص 
للنسح الثميئة 
متفر فة ٠‏ و كذلك استعمل لتزيين المباني وأطلق عليه اسم 
«الكو في 9 ويكون أحيانا بسيطا وأحيانا مزخرفا بشتى 
الوسائل . ومن سماته : da‏ جسم الحروف » استعمال 
الأوراق والازهار في نهابة الكلمات بحيث تولف أحياناً 


من COL dl‏ كما دُوْنت به نصوص Vus‏ 


MAUS إنفتال الأحرف في ضفائر ترسم‎ Lie ue 
هندسية بوسعها أن تمتك إلى خارج حدود مساحة الكتابة ؛‎ 
قوامها‎ ١ الصفحة أو اللوحة يزينة صغيرة‎ Zum تزيين‎ 
v ملوّنة بالريشة أو تقوب في الحجر أو في الجص‎ bui 
وسط شبكة من الأشرطة المتداخلة وبخاصة التمنمات‎ 
Aei التي نعمل على تغطية‎ GI الزهرية بأغصائها‎ 
المساحات . أمّا الانّجاه الثاني الذي ائبعه يشكل مكثف‎ 
به‎ EXER خرن‎ beg rt 
ges بضعة رون بشهرة كافة سمحت له بتأدية دور‎ 
E الخط‎ Louis ١ ضاهى به دور الخط الكو في‎ 
استعمالاً الذي اسئمرٌ حقى أيامنا. وقد ظهر هذا الخط‎ 
السريع منذ المحاولات الأولى في الفرن الثاني‎ 
البرديّ؛ رغم أن‎ dos للهجرة/ الثامن للميلاد على‎ 
المخطوطات بقيت. حتّى القرن الخامس للهجرة/‎ 
٠ تحمل عناوين بالخط الكوفي‎ Late الحادي عشر‎ 
بعض الكتبة الأدباء‎ SU كما راج هذا الخط وازدهر مع‎ 
il - كاين الراب وين‎ cei ob, تمعوا في‎ cei 
وياقوت المستوصمي الذبن استعملوه للتدوين بتجاح‎ 
مكانة الشرف بحلوله مكان الخط الكوفي‎ pts . كبير‎ 
المستعمل على الابنية والمعابد » وباسئعارته للزخرفات‎ 
والمنمتمات التجميلية. وهكذا ولدت التشكيلات‎ 
الخطبة الأكثر التشارا في العالم الإسلامي » في أواسخر‎ 
على إنجازات‎ Soie القرون الوسطى والعصر الحديث ؛‎ 
الإسلامية‎ ULI الخط الكو في الذي أصيح يُعتير » في‎ 
فدبمًا وصعبًا على القراءة.‎ We المعاصرة.‎ 

الخط cA) X‏ + عبد المحيد الأول 


ا لتنظيمات . 
الخط الهمايوني + عبد المجيد To‏ 
o xdi‏ 


ASE 


الخطية. عظة ذات طايع سياسي وديني da à Roc‏ 
عهد ed‏ محمد CORO‏ رهي سبق صلاة الجمعة التي 
نفام ظهزا أو تلي صلاة العيدين الكبيرين. وعلى 
المكلّف بإلقاء اتخطبة - Us‏ ما يكون الإمام الذي 
ul,‏ الصلاة - أن بلقي قي المناسبة خطبتين Cord Ut‏ 
leni‏ درجات المثير الأولى ويضريها بعصاه أو بسيفه ٠‏ 
dy‏ على وظفنه des‏ سلطتهء ويبقى Uly‏ ومنذ 
بدايات الإسلام ؛ كانت الخطة تتضمن عناصر متلوعة ١‏ 
منها الأوامر والتحذير وحتّى اللعنات. تندرج هذه 
العناصر بشكل GAS‏ في الخطبة » وقد dei‏ بعضها 
طابع الأهميّة LAS‏ عبر العصور. كالدعاء 
للملمين » وفي الماضي استمطار النعم على الخليفة . 
و كان الدعاء للخليفة بعني إظهار Raul‏ والخضوع له من 
نبل كل من Kous de‏ باسمه. Quel,‏ الدعاء أو 
إسقاطه من الخطية يعي التمرّد الذي يستتبع إنزال 
العقوبة التي يحددها الشرع . 

وقد شكلت الخطبة إحدى الصلاحيّات الأساسيّة 
il‏ تعاقوا على رأس الدولة الإسلامية في مراحلها 
الأو لى ٠‏ باعتبارهم خلفاء CHE) Lai‏ وكان الخليغة 
TT‏ يلقي الخطية فى المسجد c aell‏ في عاصمته . 
كما كلف بها الولاة ÓY‏ في المقاطعات. وكذلك 
ET‏ الحاكمة باسم الخليفة في "دار الإسلام". 
وبمقتضى العادة المتوارثة à‏ فإن الخطبة التي a‏ 8 
أثناء الصلاة ما تزال اليومء كما في القرون الاولى 
للإلام» تعمد إلى اطلاق ئداءات وتوجيهات إلى 
المسلمين لا علاتة لها بالعظات الدينية . ولكتها A‏ 
أمينة للتعاليم الإجتماعيّة والسياسيّة التي ر كز عليها ded!‏ 
محمد du (GA)‏ بدايات حياته في المديئة ٠.‏ كما كانت 
ترسخ قكرة الجهاد لدى المسلمين وتقوي وحدنهم . 

وفي العهود LU MI‏ للإسلام كانت الخطب AÉ‏ في 
المسا لمساجد الجوامع ٠‏ خارج أو تات الصلاة » وتتناول قضايا 
تفرضها الاحوال والأحداث القائمة ؛ ومنها الدعوة إلى 
قمع لورة. كخطبة الولابة التي أنفاها الحجّاج 0 
الكو فةء و كخطبة البيعة التى القاها يزيد بن المرليد ٠‏ 
لد t oi‏ امان a‏ . ثم أخذ 
هذا النوع من الخطب يتناقص إلى أن زال كليًا. ومع 


تكائر أماكن الصلاة في المدنء وعدم اكتراث بعض 


الحكام بواجبانهم الدينيّة ٠‏ أصبحت الخطبة في أواخر 
o ail‏ الخامس وأوائل السادس للهجرة/ الحادي عشر 
والتاني عشر للميلادء في أكثر الساجد. من مهمات 
رجال الدين s‏ وبنوع خاص من مهمات الفقهاء الذين 
كانوا dy‏ في هذا المنصب معتبرين ab‏ منصبًا 
تشريقيًا . و في هذه الأحوال كانت مهمّة الخطيب تختلف 
عن Ge‏ الواعظ التي S‏ على التوجيه الديني 
والخلفي والتي هي قريبة من تأنيبات المنصوّفة . و كانت 
المواعظ تلقى في المسجد الجامع؛ ES‏ لم تكن 
كالخطة dana‏ وضرورية . 
خطيئة . مفهوم يكتنفه بعض الغموض في الإسلام ؛ 
يمك تحديده da‏ بمعصية الأحكام XY!‏ وقد 
شكل CUIU i‏ موضوع نقاشات Xie‏ بين مختلف 
المذاهب الكلاميّة . إِنْ الكبيرة (الخطينة الكبرى) التي 
لا تغتفر à‏ بحسب القرآن الكريم à‏ هي عدم الاعتراف ók‏ 
وبوحدانيّته أي الشرك . Gi‏ الخطايا SAN‏ فيمكن 
غفرانها؛ حتى لو أتزنت بمرتكيها غضب الله وعفابه. 
ذلك يجن EE‏ تست des Mi so cab Ai‏ 
الصغيرة التي لا Lar‏ بالإيمان € والأخطاء الجسيمة الني 
يغفرها الله أو يعاقب عليها i‏ بحسب إرادته . 

أثارت قضبة العلاقات بين الخطيئة والإبمان 
تأوبلات عديدة عند علماء الكلام الذين جهدوا في 
تحديد طبيعة الخطايا الجسيمة أو الكيائر التي يتكلم 
عنها القرآن نفسه . وقد تنرّعت أعداد هذه الخطايا بحيث 
5 بعض المؤلفين أورد قولا لابن عبّاس de‏ فيه أن ما 
من خطيثة جسيمة إذا التمس صاحبها الغفران؛ وما من 
خطينة uo e‏ إذا pet‏ مرتكبها فيها . ينتج عن ذئك D‏ 
الاستمرار في الخطيئة هو الذي يجعلها جسيمة ويس 
ا À doll WIN B 45% luas‏ 
#الكبائر ٠‏ هي : الكفر والشرك والتجديف على نبي 
الإسلام CRE)‏ والقتل والربا والسحر وشرب الخمرة 
والسرفة والهرب فى المعركة وعدم احترام páll‏ 
المعلن وشهادة الور لك عدد الكبائر يزداد بحسب 
المؤلفين عن سبع إلى سبعين ؛ ما يدل على نرذد الفكر 
الفتهي في هذا المجال. 


الخلافة 


الموصى به أن يتوب الإنسان ويطلب الغفران فيؤمن 
إمكان صلوات المسلمين 
edit Mal o E‏ 
الحديث بهذا الخصرص 
المسلمين » من XU‏ صغوف ٠‏ بتأدية الصلاة من أجل 
ملم ويصلون جميعهم من أجل مغفرة خطاياه» ob‏ 
صلاتهم لا شك مقبولة. أخيرًا إِنْ شفاعة M‏ محمد 
(RE)‏ بعد القيامة بمكن أن تشمل خطايا لم A‏ بعد. 


بذ لك مغفرة VIE‏ 


di‏ عندما تقرم جماعة من 


الخطيب البغدادى . أبو بكر أحمد بن على الشافعى 
-ye EIS‏ الاح امال NETT sa‏ 
وخطيب ٠‏ عرف في أراخر العصر sal‏ وصاحب 
معجم عرض فيه سير مشاهير الرجال الذين سكنوا 
olas‏ . 

ولد الخطيب في بغداد بالعراق ٠‏ وانصرف إلى 
تحصيل العلوم الدينيّة التي من أجلها كرس نشاطه 
باكرّاء فسافر إلى إيران بحثًا عن الأحاديث الشريفة. 
ورجع إلى بغدادء e YA JAEN io‏ حيث ألفى 
الخطب الني نالن الإستحان ؛ وغدا عالمًا مرجعًا في 
a‏ وى dis adi‏ كانت قتاعائه الشافعيّة الأشعريّة 
سبب E‏ الحتابلة DE) cede‏ الخليفة الغائم أن له 
الحماية وسمح له بالتدريس في مسجد المنصرر الجامع 
في بغداد. وفي سنة alam co Vio [aio‏ لورة 
البساسيري على ترك بخداد واللجوء إلى دمشق حيث 
أمضى ثماني سنواتء ثم Ad‏ عليه حاكم المدينة من 
قبل الفاطميين ٠١‏ لكنه استطاع الفرار والعودة إلى بغداد 
حيث بفي حتّى وفاته . 

Gl‏ معجمه الذي يحمل عنوان «تاريخ بغداد ١»‏ فيه 
المنخصّصين في علم الحديث أكثر من سواهم. وفيه 
يلقى الضوء على التثلة المحدثين القدماء (Mas‏ 
المعطيات المساعدة على Jani‏ من صلهُ الأحاديث 
الشريقة وتسلسلهاء كما يحوي الكتاب جملة معلومات 
ذات طابع تاريخي ‏ وللخطبب البغدادي أعمال أخرى 
تعالج قضايا متنرّعة لها علاقة بعلم التقليد؛ فضلا عن 
الكتابات الأدبية . 


الخلافة » Le pe‏ يختص بها الإسلام » نشأت في صلب 


SN 


الجماعة الإسلامتة الأولى لتنظيم ممارسة السلطة العليا 
بعد وفاء النبي محمد (REO‏ . وصارث الخلاقة بعد DS‏ 
ا تغيّرات الفترة المعاصرة - إحدى الر yS‏ 
الأساسيّة في ممارسة السلطة RJ,‏ الحكم في العالم 
الإسلامي . 

استُعسل تعبير «الخليفة 0 في الأصل للدلالة على 
ul‏ بكر بعد انتخابه Jale‏ خليفة لرسول الله ". ومع عمر 
ابن الحظاب JU ٠‏ الخلفاء . صار اللقب الرسمي 
للخليفة هو 'أمبر المؤمنين:. وهو لقب يظهر بشكل 
خاص في النقوش مع بداية الحقية الأمويّة . والخليفة. 
بصفته رئيسًا للجماعة » كان يُنعت أيضًا ب«المرشد J‏ 
+١ pu!‏ وهي Dons‏ لاقت استحسانًا خاضًا عند الشيعة 
بسبب مضمونها الديني وأطلقت . في الو قت نفسه ؛ على 
الخلفاء الشيعة » وكذلك على القائلين بحقّهم في 
الخلافة من od di‏ وإن لم نتحمّق لهم . 

iim - |‏ في وقت مکرا تحديد الشروط 
المطلوبة لتقلّد مر كز الخليفة وكيفية انتقاله ٠‏ وكذلك 
طبيعة AI Mal.‏ يسارسها صاحب هذا المركز. 
بين أعضاء الجماعة 
كما tl‏ أثارت » فى ما بعد 
اهنمام علماء الكلام والفقهاء الذين احتلت أرازهم ws‏ 
في الجدل مذ الحقبة الأولى للإسلامء Cub des‏ 


وكانت هذه cole pó pal!‏ مثار جدال 
الإسلامية في v Aud!‏ 


يطبع القرون اللاحقة . 

وغد جعل غياب Gi‏ 
A,‏ ذكرًا ولم بتحسب لكيفية قيادة المؤمنين بعد وفاته 
- هؤلاء في حيرة. فائخلفاء الأوائل - أبو بكر وعمر 
اللذان ja‏ ذكرهماء وكذلك olte‏ بن oe‏ - الذين 


نّ محمد )3232( الذي لم يترك 


1915 على قيادة s akad)‏ اخثيروا Dis‏ أصول 
مختلفة . بالنظر إلى الخدمات التي قدّموها لقصية 
الإسلام C‏ وبشكل حاص اكونهم من قيلة قريش الني 

ينتمي إلبها النبي محمد CRE)‏ والقاعدة الرحيدة التي 
T‏ في "m‏ الوقت من الجدالات المشحونة 
حول الموضوع هي أن يكرن الإمام GÀ‏ 

أخرج ایال عثمان ٠‏ في سنة د اهار seo‏ إلى 
العلن الخصومات بين جماعنين من قريش تذعيان Sell‏ 


في الخلافة ! العلويّون المتحدّرون من على وفاطمة ابنة 


النيي محمد (GRE)‏ + والامويّون الذين ينتمي البهم عثمان 
د dus‏ الولاية القصيرة للخليفة علي . dl‏ 
لخلافة إلى العائلة الأموبّة ٤١ Le‏ ه/ MV‏ وهكذا 
بات معاوية مؤسّس أول سلالة خلفاء في الإسلام a‏ وكان 
مجال PL‏ أعضانها الوحيد هو كونهم VECES‏ 
قبيلة قريش9. des‏ نحو قرن على ذلك ٠‏ في سنة 
hot ٠ م۷١١ [att‏ الأمويرن للتخلى عن السلطة 
لمصلحة العباسيّين المتحدرين من أحد أعمام اللبي 
محمد (XA)‏ والماتمين الى هاش ن الدين هم من 
عشيرة النبي نفسهاء eS‏ ينميّرون عن العلويين. 
du ca jy‏ ذلك الحين» الارتباط بال النبي محمّد 
(ED‏ على أنه lai cau‏ للخلافة . لكنّ العلويّين ء 
وهم الوحيدون الذين يتوافر فيهم ٠‏ بالمعنى الضيق 
للكلمة ؛ عنصر الاهليّة هذاء لم يتمكنواء مع ذلك . من 
الحصول على السلطة إلا في مرحلة i le‏ مع السلالة 
EAS‏ 

نتج عن هذا الواقع es‏ نظريتين أساسيّتين حول 
الإمامة ٠‏ تحددان الح الشرعي في اللطة العليا 
إحداهما وضعها ودام عنها (XLI‏ والأخرى وضعها 
ودافع عنها الشيعة. وبموازاة هاتين النظريئين» تميز 
موفف الخوارج المؤيّدين لمبد! “الخليفة المنتخب» 
الذي غمل به في مناطق محدودة وفي فتراث محدودة. 

بالتسبة الى ptet‏ طنت مغأهيمهم بشكل 
واسع على العالم الإسلامي في القرون الوسطى ؛ كان 
يبغي للخليفة أن ينال رضى الجماعة الإسلاميّة . أو على 
pY‏ موائقة الأفراد الأكثر تمثيلا فيها. فلا بمكن 
لخليفة أن بمارس cale‏ ما ذم يحصل على يمين dal!‏ 
التي تؤديها الشخصبّات المحيطة به . كما يؤذبها سكان 
العاصمة وسكان المدن الريفية. ويعتبر الغقهاء هذا 
الرضى قاعدة لسيادته. وبحب هؤلاء الققهاء أنفسهم. 
يبغي أن يكون الخليفة أيضا من بيلة تريش ٠‏ وهي 
خاصة تميّر بها كل الخلفاء الذين حكموا حتى القرن 
الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد؛ وهي الفئرة 
التي يعود إليها تدوين أقدم المؤلفاتث T 25 di‏ 
الفقه. فالخلفاء الأربعة الراشدون الأوائل ١‏ والخلفاء 
الأمويون في الشرق ٠‏ وكذلك أمويّو قرطبة الدين ادّعوا 


Call‏ الخلافة ء والخلفاء العبَاسيّون. كانوا جميعًا من 
أصول قرشية . وهو شرط JE‏ مطلويًا > نهاية الخلافة 
العباسيّة في العام 91٠١م.‏ في المغابل. لم تك 
الأعراف المعمول بها في الخلافة العبّاسيّة ولا أسس 
الشرعيّة فيها تستند إلى Gi‏ مسوّغ نظري : e‏ كانت 
نتنافض إلى حد ما مع مدا «الاختيار» الذي بتطلب 
اعتراف الجماعة بالإمام والذي پر عنه في DP‏ 
وهذا الاختيار من صلب قبيلة قري وهو واحد من 
أحكام الخلافة التي كان يطالب بها . في القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر المبلادي. فقيه كالماوردي» 
رغم أن احتفال اليعة منذ ذلك الحين كان يجري نحديذا 
لتثبيت اختيار يقوم به ٠‏ في أكثر الأحيان ٠‏ السلف بعد أن 
بحصل على مواففة الشخصيّات التافذة في LU‏ 
ومثل هذا الاشتيار كان السبيل الوحيد. في المحيط 
اسي à‏ لضمان استمرارية السلطة داخل عائلة محدّدة. 
وعلى العكس من ذلك كان الأمر عند الشيعة. 
قجوهر السيادة عندهم يرتكز إلى cel! Jum‏ صهره 
Cle‏ لممارسة السلطة من بعده. وهذا الحدث جرى؛ 
بحسب التقاليد الشبعية. قرب غدير حم 
الشرعية فم بعد ذلك عبر نقل السلطة الذي كان يقوم به 
كل من الأئمّة المتوائين إلى خلف بجري اختياره وينم 
تنصيبه بموجب الوصيّة أو ١ Late‏ . و كان انئماء الخلف 
إلى نسب علي شرظا ضروريًا للاختيار c‏ إضافة إلى تمتّعه 
بالصفات التنظيمية المطلوبة من الأتمة الشيعة . ويمين 
الولاء التي تقمها الجماعة في هذه الحالة ليست إلا 
nn‏ طبار M‏ 
المعيّن e‏ وهذا ما يدل عليه مثلا نظام الاختيار الذي كان 
معمولا به cR oat‏ 
وهكذا بظهر أنْ gas‏ انتقال السلطة الخليفيّة كانت 
المشكلة الأساس في المجتيع الإسلامي في عصورء 
الأولى . وهذه المشكلة أحدثت انشقاقات داخل الاسلام 
ME‏ لها ان تستمرٌ حثى lus‏ - كمثل التنافضات بين 
LUI‏ والشيعة ؛ ونولّدت UA ua‏ تناقضات على 
لمستوى القانوني والعملي » في كل مرزة كان ينم فيها 
Juil‏ السلطه في ظروف مثيرة للجدل .ولا جرم ومهما 
بكن النظام المتبع ٠‏ وسواء وافقت الجماعة لاحمًا أو لم 


الخلافة 


نواقق على الخليفة المعيّن ١‏ فإن السلف كان بختار ء إل 
في حالات i Gel‏ خلفه . adag‏ الأصول كانت جارية 
في اللالات السئية الأمويّة والعبّاسيّة ء كما في السلالة 


الفاطميّة التي هي السلالة الشيعية الأقدم . ن ١‏ بالنسبة 
الى كل من هذه السلالات التي م V‏ أفراد متها alo‏ 


الخلافة = سواه بالتعاقب أوء في الوقت نفسه» فې 
أماكن مختلفة - فإن المشكلة Li‏ لحقيقية التي ظلت قائمة 
POT PEU‏ ترٽب على ذلك 
الشقافات أو تشكبات داخلبة كانت أكثر حدّة في المناخ 
السياسي الشيعي الذي ينم بالتئديّن والاحترام الشديد 
لشخص الإعام . 

وبالفعل. لم يكن مفهوم السيادة التي Ma,‏ 
بموجيها الخليفة هو نفسه في المحبط gi‏ وفي 
المحبط الشيعي. فالخليفة السني كان peu‏ بسلطة 
عفائديهُ ؛ لکن في حدود جهوده لمحارية البدع i ljam‏ 
وكان Lou‏ نف عادة بفقهاء يساعدونه في XA!‏ 
الفرارات » و كان بمتلك السلطة القضانبة التي v»‏ 
ممارستها إلى القضاة ؛ ولم يكن يسمح لنفسه بإصدار 
أحكام في نضايا التجاوزات من دون العودة إلى "P‏ 
الفقهاء . رعق العكس من ذلك كان الخليفة الشيعيء 
وتحديدًا الخليفة الفاطمى: فهو الذي يفسر الشريعة ؛ 
وخر جات qo dis dama E‏ لو 
كان في بعض الأحبان يكل إلى علماء الكلام والتفهاء 
القيام ببعض المهمات القضائيّة. ما أوجد بعض 
التشابهات في سير عمل اللطة بين يغداد والقاهرة. 
والنسى الشبعي ذاته كان يحتوي Ul‏ عدّة St hi ١‏ 
الزيديّة معلا ! لم تكن ن تشترط أن بتقلّد أئمّتها - المتحدذرون 
NE‏ راسم لطس E‏ 
لم نكن تسبغ عليهم صفات ما فوق الإنسانيّة » بل مجرّد 
صفات العلم والشجاعة . ونجد مثل هذا النمط أيضا في 
تقاليد سلالات مثل الموحدين الذين Lit‏ خلفاؤهم لقب 
uit‏ المؤمنين 5 عام ٥۲۸‏ ه/ ۱۱۳۲م a‏ مستندين في ذلك 
odd ed qi d otra d‏ 
الأمر في سلا لني oll s aU rail‏ حافظتا على 
اب تخليقة an‏ أن Js‏ ا على اك ر Lagi‏ 

OB + بطريقة ممارسة الخليفة تسلطته‎ les في ما‎ - Y 


الخلافة 


الخلفاء العبّاسيّين ٠‏ كما الخلفاء الأمويّين في الغرب الذين 
انَخذوا لقب خليفة في سنة (eT fav MY‏ وكذلك 
الخلفاء الفاطميّين الذين سبعوهم في هذا المجال. كل 
هؤلاء سعوا إلى أن يتقيّدوا el pes‏ بروتو LS‏ خاصة 
تجري داخل القصور الواسعة التي يقيمون فيها وسط 

حرّاسهم والمقرّبين منهم à‏ لإظهار تبالة المهمّة التي الت 
اليهم , والخلفاء الشر قيون تخصيصا الذين Al‏ حكمهم ٠‏ 
في cud‏ على كل العالم الإسلامي تقريبًا - 
الجزبرة M‏ & وحدها ظلت خارج قبضتهم - كانوا 
يهد فون ٠‏ من هذه المراسم .إلى إظهار ار تياط السلطة التي 
ور وها Eu‏ المسلمين e‏ فكانوا يضعون في الواجهة بعض 
cd‏ الى sine‏ ونها شارات حفيقية ds‏ على سلطتهم . 
ومع ذلك ٠‏ ظلوا يواجهرنء من خلال هذه PT‏ وهذا 
الجبروت الظاهريء صعوبات her‏ ملازمة لظروف 
ممار ستهم السلطة . 

لقد Ud‏ كلّ الوظائف القضائيّة الى الفضاة 
واحتفظوا بقضاء رذ المظالم (الاستئناف) ١‏ لكنهم كانوا 
يصرّون على الاحتفاظ بكامل مسؤوليّاتهم الحكومية التي 
لم يكن في مفدورهم القيام وحدهم bel‏ ما Sx al‏ 
الى الاعتماد على رؤساء التنظيمات العسكريّة وكاب 
الدواوين الذين CAS‏ فى الشرق à‏ يعملوق» عند p‏ 
جري/ الثامن الميلادي . تحت إمرة وزير 


اذ ان شبه 


القرن الثاني الهجر 
تحوّل شيئًا فشيئًا ر نيسن حكومة حفيقيا . فضعقت ء والحالة 
هذه à‏ سلطة الخلعاء العاسيين بتكل مستمرٌ خلال D AN‏ 
الثالث الهج ري/ التاسم الميلادي » نتيجة طموحات هذه 
الشخصيّات التي تضاف إليها a‏ عندما كانت الظروف 
نسنح à‏ طموحات الشخصبّات العليا المدنية والعسكرية 
في العاصمة » ومساعي حكام الولايات الذين لم يكونوا 
Cl‏ طموحًا. نتج عن ذلك ارلا انفصال متاطق Lego‏ 
يشكل موقت أو طوبل الأمد .عن السلطة المر كزيّة + ومن 


جهة ثانية . حاول وزراء وقادة em‏ - وهم موظفرن 
قابلون للعزل من حيث المبدأ - فى مناسبات عدّة الاستثثار 


بالسلطة الفعلية . 

وهكذا تمكن وزراء واوا على السلطة في بداية الفرن 
الرايع الهجري/ العاشر الميلادي من تأكيد سلطتهم. 
لكتهم اصطدمرا بطموحات قاند الجيوش ٠‏ ولم يجدوا 


TENTE RER RE A‏ المالية الناتجة عن تضاؤل 
المداخيل .ولم يعد أمام اللخليفة - الذي وجد نفسه مضطرًا 
لطلب سلفات من جباة الضرائب الذين نحو لوا ملترمين - 
سوى مخرج وحيد هو تحويل السلطة الفعلية إلى أيدي 
الممسكين بالقوّة Pl‏ والقرّة العسكريّة ء أي إلى قائد 
له ما يكفي من 381 c8‏ بمنحه لقب آمير الأمراء». 
حكم هؤلاء “الأمراء الكبار ١‏ من PAPY AY YN‏ حنى 
fatty‏ 60١٠مء‏ إلى أن حل محلهم السلاطينء وذلك 
حين أرغم XI‏ التر كي السلجو قې » bd AB‏ الخليقة 
على أن يوكل إليه المسؤو لات التي كانت Ae‏ ذلك 
VENT EE EN,‏ سبع cale‏ إضافة الى 
ذلك ٠‏ لقبًا جديذا هو لقب "السلطان .٠‏ تيع ذلك قيام نظام 
فريد اسئمرٌ لأكثر من قرنين ؛ وقد عمل منظرو القانون 
العام الإسلامي فورًا على منحه إطارًا قانونيًا . وبموجب هذا 
النظام كانت سلطة الخليفة تقتصر على تنصبب السلطان 
الذي نعود إليه مراقبة الجزء المر كزي من الأمبراطورية ‏ 
وكذلك تولية الشخصيّات الأخرى »من سلاطين أو أمراء : 
إدارة ولايات الأطراف . 
لخطوة الإضافية في تدهور موفع الخليفة Es‏ 
qmm‏ سي المترتع على العرش في بغداد. مع 
أكثر أفراد عاثلته » سنة 107ه/ سنة a pT OA‏ عقب احتلال 
المغول للمدينة ونهيهم نها . وقد تمكن أحد أبناء عمّ 
الخليقة من A‏ فلات من المذبحة واللجوء إلى مصر حيبت 
استتبله السلاطين المماليك الحاكمون في e$ AUI‏ 
واعتر فوا به خليفة » لکن من دون أن JS‏ له أيه Ge‏ 
تصرف . وهكذا توالت ما بين سلة ٦0۹‏ هم ١155م‏ 
و۹۲۲ه/١١١۱م c‏ تاريخ pi‏ العثمائيئين لمصر - 
مجموعة خلفاء اقتصرت مهمتهم E‏ 
على نتصيب الأمراء الممالبك سلاطين ؟ ولم gen‏ 
حتى في ذروة عظمة الدولة السلجو قيّة ؛ لا بالاستقلالية 
الشخصية à‏ ولا بالاحترام اللذين كانوا يحظون بهما في 
بغداد من قبل ٠‏ واللذين سمحا للخلفاء العياسيّين القدماء 
باتحفاظ على سلطتهم Ue‏ على العراق » وفي الوقت 
نفه بالحفاظ على سلطة معنويّة لم نشيها شائبة . 
e dà - Y‏ الطابع الصوري للخلافة العبّاسيّة التي 
انئفلت الى القاهرة التساؤل حول التقاوت الحاصل ما بين 


السلطة الفعليّة للسلاطين واللطة الإسمية للختيفة . 
وذهب بعض النثهاء إلى حد القول إِنْ كل عاهل يطبق 
dd ndi‏ ؛ممئله على الأرض uE‏ 
ورئيسًا شرعبًا - إن لم يكن على الجماعة الإسلاميّة كلها - 
PUES‏ هذه الجماعة . وأعلن سلاطين 
عدّة - كانوا بدينون بسلطتهم AD‏ العسكرب Wn‏ 
MICAT,‏ لمرغم إلى حد ما - أتفسهم .٠ ler‏ لکن 
دون أن ds‏ لقب «أمير المؤمنين .٩‏ ذلك كان ^ 
بالنسبة الى سلاطين دلهي à‏ وبشكل خاص الى السلاطين 
العثمانيين ؟ حتّى إثناء في القرن التاسع عشر ١‏ شهدنا في 
أفربتيا ء وفي دولة سو كوتو ٠‏ البعانًا ظرفيًا لخلافة أرادت 
النباهي بكل الألقاب والصفات المتصلة بالخلافة 
الأصليّة , 

وظرحت ۰ AR‏ خاص . إبتداء من ستة PSONN‏ 
مشكلة “الخلا فة العثماننة ١‏ . هتاك رواية بدأت في الواقع 
ننتشر في القرن الثامن عشر c‏ على ما يبدو lal on y à‏ أن 
السلطان سليم الأول عند فتحه مصر . استحصل من الخليقة 
العيّاسي على كل الشارات الخاصة C‏ كما ورث عنه 


الخلاف . Jem‏ هناك $i‏ ی تأكيد iana‏ هذه الرواية التي 
ظهرت في nr‏ 


i A lui x‏ مير المؤمنين mat‏ و it‏ الرسمي 
للخليفة ٠‏ ومع ذلك فقد ندموا أنفسهم في أكثر الأحبان - 
وبخاصة لمسثلي الدول الغربيّة في الفرن التاسع عشر - 
ويمكن الافتراض el‏ بهده الصفة ٠‏ 
أرادوا d sax‏ على Ael‏ اف الدول الأوروبية بهم ala‏ 
o‏ ميه الني كانت ما تزال تعيش في الأراضي 
البلقابة A‏ لت عنها الدر له العثمانية imi‏ معاهدات 
E. a‏ سدور SUMAR‏ لم يطبق lui‏ - 51 ان 
الملطان ١‏ بصفته خليفة . هو حامى الديائة الإسلاميّة lisy.‏ 
بعني أن العاهل العثماني جمع في شخصه وظيفتي الخليفة 
والسلطان . علمًا أن الأولى تنخذ بشكل خاص طابعًا Eus‏ 
إنطلاقًا من ذلك à‏ نمكن مصطفى كمال - الذي سيصبح 
في ما بعد أتاتورك - بعد الحرب العالميّة الأولي من إلغاء 
السلطنة بقرار من الجمعيّة الوطتيّة. مع الحفاظ على 
الخلا فة وتعيين خليفة جديد في شخص عبد المجيد الثاني 
الذي اعتّبر . مذاك . سلطة عليا تربط بين المسلمين . ولم 


خلفاء شرعيّين . 


1-0 


الخلافة 


uL‏ ء الخلا فه - ا 
الواقع إلا في TEES DUI‏ 

إن إلغاء الخلافة قوبل بالامتعاض على المصعيد 
i‏ وا في أوساط المسلمين الهنود . aj‏ عمد 
بعضهم - متأثرين بالدعوة إلى الجامعة الإسلامية التي 
أطلقها من قبل جمال الدين الأفغاني - إلى التجمّع في 
CONES‏ الخلاقة 6 دفاعًا عن هذه المؤسّسة على المستويين 
الزمنى والروحي ٠‏ فطالبوا : بدءا من ١ ۱۹۲١‏ كل المسلمين 
بالتعبير عن مكل هن الولاء السياسي رالديني للخليفة 
العثماني . وفي العام fe ۱٩۲۳‏ هؤلاء دی مصطفى 
كمال ليعيّروا له عن قلقهم لغياب السلطنة Ei,‏ قبل 
وقت قليل من ن قراره النهاني بإلغاء هذه المؤسسة ؛ وشكل 
هذا القرار ge‏ للتفكك السريع لحر كثهم . ولم De‏ 
العالم العربي السئي من ردّاث فعل ٠‏ إذ جزت محاولات 
m‏ لإعادة الخلاة » ES‏ ظلّت بلا e els eei‏ 
Gi‏ من الطامحين إلى عر كز الخليغة - 
مكة الهاشمي ١‏ أو فاررق ملك مصر المتحدر من محمد 
على - من استقطاب تأييد الجماهير ١‏ نظرًا إلى 
b axi‏ الا لاقليميّة التو لتي كانت ساندة في تلك الفترة. 
وفي سنة 1457 العقد مؤتمر 


ني صارت Len y ru ye‏ متفصلة عن 


اء I|‏ 
سواء الحسین شر بت 


ان » أحدهما في الاهرة 
والآحر فى مككة . لكن من دون أيه نتيجة ؛ وأخيرًا انعقد 
١971١ ILL EUN m‏ حيث برزت فكرة التضامن 
بين الدول العربيّة والإسلاميّة بديلا من الخلافة التي كانت 
العودة إليها غير ممكنة. وشكل هذا المؤتمر المنطلق 
لمؤتمر الوحدة العرييّة الذي انعقد ستة AYY‏ والذي مهد 
لفكرة الجامعة IMPR EN LI UN‏ 
كان في أساس ف 
9 . 


فكرة المؤتمر الإسلامي الذي أنشئ سلة 

M m e‏ الرائ العام الإسلامي الستي أذعن 
لفكرة زوال الخلافة واستبدال ملوك زمنيين بها . يكتفون 
بتطبيق الشريعة كما يحددها الفقهاء . لكن مع إدخالهم 
أحيانًا بعض التعديلات في ما يتعثق » على الأقل ١‏ بكيفية 
تطبيفها . فى هذا المجال à‏ صبغت نظريات عدّة . فبدة! من 
pud Xe ITE‏ رشيد رضا تنظيم Digi‏ 
لإعداد اختصاصبين يصار في ما يعد إلى اخثيار مخليفة من 
بينهم à‏ تكون مهمته تكييف الشرع الإسلامي مع منطلبات 


الخلافة 


الحياة المعاصرة . وبعد ذلك في سئة AAYO‏ أصدر علي 
piii xe‏ من . مشابخ AN‏ كتاب ١‏ الإسلام 
Jal‏ الحكم ١‏ الذي وضع فيه Sad et‏ للفصل 

بين السلطة الزمنيّة والسلطة الدينية . ورغم ïi‏ الكتاب ۾ 
^ الفكرة التي أطلقها عبد الرازق استسرّت في شى 
طريقها . 
الخلافة (حركة -)2. حركة انتشرت le‏ فصيرة بين 
مسلمي شبه القارة الهنديّة . بين (VAY, ١979‏ وكان 
لها دورها في نطور فكرهم السياسي . 

ولدت هذه السركة من أفكار الجامعة الإسلامية 
التي نشرها جما الدين الافخاني s‏ والتي لم نجد الدعم 
من المصلح الهندي الكبير السيّد i23]‏ خان في أواخر 
القرن التاسع عشر . وقد دعت إلى الإلتفاف حول خليفة 
للمسلمين يكون القطب الروحي للإسلام كله ؛ واعتبرت 
أن السلطان العثماني يمكن أن يلعب هذا الدور. لكنّ 
السلطان لم يكن يملك في اسطنبول سوى سلطة هزيلة 
أمست موضوع شك وجدل على أثر الهزيمة التي ممنيت 
بها دولته في الحرب العالمية الأولى . وفي كانون الثاني 
(يناير) من سنة 19470 » تشر في الهند بيان حوى الأسس 
النظريّة التي قامت عليها الحركة التي قادهاء pes‏ 
ul ot‏ الكلام آراد ء وذلك في جو من التسامح بين 
القوميين المسلمين والهندوسيّين . ثمّ كان تطور الاوضاع 
في تركياء وقد nS‏ عته إلغاء الخلافة سنة VAY E‏ بعد 
da‏ السلطتة سنة 1۹۲۳ . فكانت الحيجة زوال هذه 
الممحاوئة السياسية التي لفيت» منذ قيامهاء صعوبات 
ا 
à GI‏ مفهوم أساسي في العقيدة الإصلامية ير تكز إلى 
نصوص قرآنية . ES‏ مع ذلك ؛ أثار جدالا داخل 
dd Sa AE‏ المتأثرة AL‏ كما في 


شق gl‏ هدف تاريخي مباشس . 


iet ای روليات‎ UU Ge Que A عرض‎ 
M! KT o! PI من‎ $ed » في التوراة‎ à پار‎ 


LENS EN ak adi d i‏ ا 
7o CEPR 4^. es 29 7‏ 
EEE #3‏ امرش ما کم من دوو من وَل ولا ميج 78 


[$ «o1 Li] «5 Ew 


— Y1 


المذكورة شجب للراحة يوم السبت بالنسبة إلى اليهرد . 
ومثل ذلك ليوم الأحد بالنسبة إلى المسيحيّين . نكن 
lus‏ الخلق في حذ ذاتها e o‏ بأنها فعل خلق من 
عدم c‏ وهذا مطابق لما ورد في التوراة ٠‏ وحينًا Eh‏ فعل 
مورس على المادة الموجودة من قبل أو على الخلا ء 
وحيمًا آخر wl‏ قصل بين المياه والبابسة . لكنّ التفسير 
الأول ys‏ الذي طغى à‏ فإن الله ؛ CUI‏ هر 'الخالق ٠‏ 
و«المصوّر» أي الذي يمنح الأشكال . 

إن رواية خلق آدم » الرجل الأول ٠‏ نذ كر برواية سغر 
التكوين . ففي التوراة GE‏ الله الإنسان من الطين › لم 
رکه فى صورة ونفخ فيه من وو حه . وعاش أدم في Er‏ 
وأمر الله الملائكة بالسجود له؛ أمَا إبليى الذي أبى 
الانصياع a‏ من El‏ وكان ضحيّة كبرياته. لم 
خُلفت المرأة حرّاء . وآدم : رغم النهي الإلهي » أكل من 
ثمر الشجرة السحرّمة بعدما أغواه ابليس e‏ فظرد وحواء 
من الجئة . ثم عا الله عنه في ما بعد ؛ وصار الجد الأوّل 
لبشريّة. وهذه البشريّة لم تحمل y‏ االخطيئة 
EL‏ لكنها مضطرّة باسنمرار إلى مقارمة إغراءات 
voi‏ 

ود هدى الله آدم إلى السبيل القويم ٠‏ وأرسل أنبياءه 
حاملين بشارنه إلى أحفاده بتفاصيلها. واللد يستمرّ في 
رعاية الكون الذي due‏ جبروته وعظمته؛ كما GAS‏ 

بعض الآيات : 

y فى‎ «E 2 gol TI PE TE 
fo cias] oru Ez 2 ألف‎ DA 94 

c‏ له Mi EE‏ ب id oo ENG‏ ون ين ab‏ إل 

€ CE X "EET EE 
| .]44 [الإمراف‎ 

وهكذا الخلق. بحسب العقبدة السائدة, 
عمنيّة مستمرّة. ue‏ أطلق بعض الستكلمين استنادًا إلى 
هذه TIE ew‏ للكون A‏ وجود أي 
dos‏ لآن كا ادها بحست هر وو عاق الله وها ران 
آخرون : : ومنهم المعتزلة ؛ في عمليّة الخلق ؛ ترابط Me‏ - 

Zen 25,‏ الخلق diu. uidi Uai‏ عبد 
الفلاسفة الذين لم بجدوا في مؤلفات القدماء الذين 
استوحوهم أي أثر لمفهوم الخلق من العدم. فشرحواء 


تاليا Fas‏ الخلق ٠‏ بشكل عام » من خلال ٠ A‏ أي 
الانبئاق من الله الذي ثمّء بحسب بعضهم ٠‏ بواسطة عفل 
علري. ولم يقل هؤلاء بمفهوم الخلق المستمرٌ ودافعوا 
عن مبد! الحتمية . 

أخبرًا + فإ الله. في الفكر الإسلامي ؛ الذي يهب 
sil‏ ال lp os‏ مهم ويم au‏ كما 
ua‏ من ٠٤١ RM‏ من سورة آل عمران: 

GS À gp موت )لا‎ Ju de ؤرما‎ 
aS. D iP US Le ؤب‎ OU LS 12 LS 
[£o cate [آل‎ Si RAS وود يفا‎ 

كذلك فإن الله cozy‏ متى شاءء العقاب الإلهي 


£224 


الذي نشير إليه كرارث وردت أخبارها في روايات 
أخرويّة ide‏ إن سورًا فرآنية مختلفة cts‏ بعبارات 
مخيفة s‏ بلهاية العالم LA‏ سيليها البعث ويوم الدين. 


خلواتية . طربقة صوفية إسلاميّة تشجّع الجهد الشخصي 
لحياة الزهد والنسك عن طريق الخلوة؛ وفد تبنت 
تيوصو فيه ابن العربي. هذه الطريقة ليست مرنبطة ٠‏ 
أظهر تفوّقه él:‏ ظهرت QNS‏ 
لصوفيّين من أصل نركي » كردي أو إيراني ؛ يعثيرون 
mi‏ يعملون ضمن الخط الذي رسمه «الملامتيّين ". إن 
الشخص الذي ينسب اليه تحديد فواعد هذه الطريقة هو 
المدعر عمر الخلواتي ؛ قال إله توفي في سوريا في 
حدود سنة ۷۳۸ه/ 0ام. وقد كان لهذه الطريقة 


كسائر الطرق » بشخص 


خوائق (جمع خانقاء) متعددة في الأناضول peg‏ 
البلدان العربيّة فى الشرق الأوسط . 


الخليل. (الأراضي ELLE‏ المتمتعة بالحكم 
الذائي ) » مدينة TO‏ سكانها من المسلمين ١‏ تقع على 
بعد ثلائين كيلومتزا جنوبي القدس. ما يزال أعلها 
يكرّمون ضريح إبراهيم المعررف بالخليل . 

لا نعرف الكثير عن وضع مدينة الخليل في زمن 
الفتوحات العربيّة - الإسلامية الكبرى . ولا عن احنلالها 
الذي تر كه الرواة طىّ الكتمان . لكن يُعرف أنه في عهد 
البيزنطيين كان يقوم في مدينة الخليل ضريح لابراهيم 
يكرّمه البهرد. وتحزل هذا الضريح» في زمن الحكم 
الاسلامي ٠‏ الى مسجد ابراهيم وان lae‏ من المدافن 


Yav 


الخمينى 
العائدة لأنبياء وأشخاص ug‏ وجد في المغارة التي 
JU‏ لها مغارة البطار كة . اعتّبر ضربح ابراهيم في الخليل 
حرمًا كما اعثبر i‏ مع حرم القدس ؛ حرمين شريفين . 
في سنة ۹۲٤/۹۹٠1م‏ احتل الفرنج مديتة الخليل 
فحوّلوا المسجد إلى كنيسة ورمُموا أكثر من موضع فيه. 
استعاد صلاح الدين المدينة سنه cp IIAV AOA‏ بعد 
معر كة حظين ؛ ثي احتلها المماليك سنة OVANIE‏ 
ومنعوا المسبحيين واليهود من الدخول الى المعبد. Ul‏ 
في القرن السادس عشر فتبعت مدينة الخليل مصير 
قلسطين داخل السلطنة العثمانيّة e JE‏ بعد !! 
العالميّة الأولى إلى الاتتداب البريطاني » ثم الى سلطة 
الممنكة الأردنيّة الهاشميّة عام ۸٤۱۹ء‏ فإلى الاحتلال 
الإسرائيلي عام ٠14779‏ وانتهى بها الأمر ge‏ من 
الأراضي الفلسطيئيّة الخاضعة للحكم الذاني. 
كان حرم الخليل يستقبل ١‏ في العصور het‏ 
ae‏ من الزائرين الذين كانوا يأملون أن يستجيب إبراهيم 
gh HR pos eite) ege‏ في وليل 
الهروي الخاص بأماكن الزيارات الخارجة عن الفرائض 
الشرعيّة . كان الحرم يستفيد من أموال الو فف » فيقدّم 
الى كل زائر وجبة طعام نمثل اضيافة Al‏ تعرضت 
هذه الزيارات في القرن Gt‏ للهجرة/الرابع عشر 
للميلاد الى النقد على لسانت بعض الفقهاء المتشددين 
وأبرزهم ابن تيميّة؛ إلا أن السلاطين المماليك 
والعئماتئين أظهروا اهتمامًا كبيرًا بالمدينة حيث كان 


بقيم علد من المتصوّفين + فَروّدوها يأبنية دينية عديدة . 


sel‏ روح الله موسوي (۱۹۰۲ - ۱۹۸۹) ۰ رجل 
دين من أتباع الإمامية الأئني عشريّة » وصل إلى مرتبة أية 
الله . وهو مؤسّس جمهورية إيران الإسلامية ومنظمهاء 
بعدما حدّك الثورة ضد الأسرة البهلويّة . 

ولد الخميني قي أسرة رجعت إلى إبران بعد أن 
أمضت زمنًا طويلا في كشميرء وقد LA‏ دروسه العليا 
في الفقه وعلم الكلام على أيدي كبار المجتهدين في 
C‏ لكا في dauid‏ من سنه 1971 uma‏ 
e le‏ في المدرسة AME‏ التي lei‏ ثاني ملوك 


aar 


الخندق 
أسرة القاجار. وفي x‏ 1475 حصل على Ge‏ 
الإجتهاد. ثم أصبح هذا الملا آبة اله . وقد شارك في 
حر كات المعارضة المتنوّعة التي آثارتها. في أوائل 
الستينات SI‏ اتخذتها الدولة: منها اعطاء أعضاء 
المجالس المحلية Ge‏ القسم على “الكتاب المقدس a‏ 
(من دون أي توضيح ١)‏ وقرار الإصلاح الزراعي الذي 
شمل LLL‏ ذات الطابع الديني $ ومنها أيضا las)‏ 
المرأة حق الاقتراع. وعندما احثلّت المدرسة الفيضيّة 
ilU‏ راح الحميني PE‏ خطبًا عنيفة يهاجم فيها أعداء 
ma‏ السجن في حزيران من YR in‏ ثم 
وضع في LUYI‏ الحبرية. وعتدما أطلق سراحه ؛ عمد 
إلى مهاجمة van‏ جديد بمتح العسكرتّين الأمير DES‏ 
المتواجدين في إيران وضمًا GS ipee‏ إلى تركياء 
url‏ متها إلى الضف في العراق حيث اتصرف الى 
التدريس حتى ۱۹۷۸ . 

وعتدما بدأت التظاهرات التي = إلى ثورة 
paal VAVA‏ الخميني إلى مغادرة العراق و!! 
فرنسا. وعاد إلى إيران فى Jy‏ شاط (فبراير) سنة 
١ 4۹‏ بعد pli‏ من رحيل الشاء محمد رضا بهلوي . 
وكان قد وضع VUS‏ بعنوان "ولاية AR‏ يعرضص فيه 
d‏ في غباب pay‏ المستور» ينبني أن يتاتن الحكم 
على d‏ فمّهاء أصحاب كفاية . ويدعو الخميني في 
كتابه إلى قيام حكم إسلامي يكون الضمانة الوحيدة 
لوحدة الجماعة المؤمنه» مع ارتكاز هذا الحكم على 
ار وا ن دون سواها وفي ١91/9 iw‏ أو جد 
مجلا للثورة نرأسه بنفسه » و قد ضح AAA‏ 
'التجديديّين ١‏ الدين TE‏ بعد ذلك يقليل. وقد si‏ 
دستورٌ ii‏ لنظام سياسي قوامه مجلس للنواب ورئيس 
للجمهوريّة ينه الشعب مباشرة. al‏ الحياة السياسيّة 
en‏ عليها الحزب الجمهوري الإسلامي . هذا يعني ]9 
النظام المعتمد هو نظام توتاليتاري يخضع لإشراف 
المرشد الأعلى. أي للخميني نفسه الذي Ju ied‏ 
للإمام الغاتب + كما eui‏ هو نفسه ب*الإمام۴. ويعد 
مجلس الخراء خليفة له هو 
dH‏ الذي لم يكن صاحب السلطة الديئيّة العليا . 
liss‏ ما = 


وفايد سنة a ۱۹۸٩‏ أختار 


عتم تفاسم المهمات بين رئيس الجمهورية» 


Y4A 


1 yi جوع‎ 


di de Pt‏ ل 
جانا , 


الخندق (aS yae)‏ هي وقعة تواجه Wu‏ مسلمو 
المدينة الأوّلون ومقاتلون جاؤوا من مكة لاحتلالها. 
ا هجرم المكيين بالفنشل » في السنة الخامسة 
dit ne due aad‏ لواف dV‏ 
وحشدت له 4 II X3‏ قبائل lie‏ متحالفة . عُرفت 


بالأحزاب . فد كان من شان خندق حفر سرعة حول 


ل عا يدان 
à‏ احتق اتات المكيين Les‏ 
للمسلمين à‏ ففكرر! عتدئذ» بدورهم ؛ في احتلال LS‏ 
Ul‏ فكرة حفر خندق دفاعن أمام المدينة فقد افترحها 
على النين محمد ة الصحابن Dale‏ الفارسيٌ + وهو 
dae‏ الأصل اعتنى اللإسلام . 


مي الأصل Janet‏ بكثرة في البلدان 
ال nns E‏ الزمن ١‏ شائعًا Tu‏ 

وكان هذا اللقب DUO‏ على الاحترام يُعطى Y5‏ 
الأشخاص المميزين في السجتمع الإسلامي à‏ كائهاماء 
والنجار الذين EP‏ من الأجانب. وفي 
بعض الحالات ٠‏ أصبح arl áli‏ بصاحبه ويشكل 
جزة! ملازمًا لاسمه . وفي أماكن أخرى ؛ استعمل كوسلة 
للنداء؛ ولم يكن يمنح إلا لغئات url‏ معيّنة , 
à ie o‏ عند العثمانك: + كان يُعطى للفقهاء والعلماه. 
ولفظة :خوجه" المشتقة بن كراج والسلافياة اليرم 
في اللغة التركيّة . Mae ia‏ على رجال الدين 
والأساتذة الكبار. Ub‏ 2 مصر dé db‏ خواجه 
نلير » على am Y!‏ . إلى التجّار غير المسلمين؛ كما 
dis‏ معناها قأصيح يشبر إلى أتباع الديالات غير 
الإسلامية . 


الخوارج i‏ إسم أطلق على فرقة إسلامية . تشكّلت من 


أتباع pu‏ علي ء 'نفصلوا عنه سنة JV‏ 10۷م يعد 
xa‏ که ie‏ :5“ بعد فيو له التحكيم وعدم عتابعته 


المساكن أن أوقف d ZI‏ ! 
عنه viol‏ بعد "E‏ 


الدفاع عن de‏ في الخلافة بقوّة السلاح . 
إن dad‏ خرارج تعني #الذين خرجوا»؛ وهي تُطلق 


على المقاتلين الذين خرجوا على طاعة de‏ . واللفظة 
يمكن أن نعني أيضًا “المتمرّدين". والمسلمون الذين 
انتموا إلى الخوارج كانواء CLA‏ من أخصام الخليغة 
الراشدي الثالث عثمان بن عمّان 6 وقد اتصفوا بتشددهم 
JUI‏ وبتطبيق أحكام الشرع بحر VS‏ وقد وقفوا 
إلى جاتب الإمام علي في خلاقه مع معاوية ٠.‏ ورفضوا أن 
بقبل فائدهم مبدأ التحكيم الذي طلبه معاوية ؛ كما 
m‏ اللجوء إلى حكم lol‏ مطالبين ye lie‏ 

كم إلا باللهه. ومن أجل ذلك أطلق عليهم اسم 
ERAT‏ أي الذين حملوا هذا الشعار. وقد 
أعتمدرا s‏ دفاعًا عن مبادئهم à‏ على الآية الكريمة : GP‏ 
عا us Vu i iesi el os‏ إن بت Ce‏ 
عل us diis NE‏ کی LÁ ap A dii‏ 


AT 44 d 4 LL Jut ies CN 
5 [4 اال فة‎ 


وهكذا صتفوا أتباع معاوية من «البغاة* الذين 
ذكرهم 2t, A!‏ الكريم ؛ t‏ كما اعتمدوا نوعا من البرهان 
عرضه أحد مؤرّخي القرن الثامن للهجرة/الرابع عشر 
le: X V‏ إلى نصرص قديمة جاه فيها: uet‏ 
هرقنا دم عثمان CS‏ على الطريق القربم EY‏ جاء pu‏ و كذ على 
الجمل . لأنّهم كانر' "بغاةه . Cad,‏ عندما هرفنا ذم phil‏ مماوية 
وعمرو eg‏ كانوا chat‏ فخالفوا كتاب الله Le‏ ائنبي . رى هلل 
Up‏ من الماء أمر حمل علبًا على تغيير موقفه ؟ XS‏ بالطبع . و كان 
عليه GEL‏ أن Se,‏ على النهج الذي سلكه في اليداية فيكمل 
انحرب وير ففى t Lies‏ 

بعدما ر فضوا الحل الذي رضى به معظم المحاربين s‏ 
يقنعهم بالعودة عن موقفهم وبالإنضمام إليه IS les‏ 
المتطرٌ فين هنهم ما لبثوا أن اتهموه يعدم الوفاء للوعد 
الذي قطعه mem e‏ بالعدول عن موكفهم ! 3 كوه 
me‏ وانتملوا الى obs t‏ في العراق حيث اختاروا 
قادة لهم + بيلهم المدعو ابن O9‏ وراحوا بعد ذلك 
يوجّهون الإنتقادات لعلى ولعثمان cU‏ معلئين cb‏ 
المؤمتين كلهم سواء : وأنْ لا فرق بين مؤمن وآخر . كما 
عمدوا إلى ننظيم صفنوفهم فزاد عددهم » ورفضوا كل 


الخوارج 


سلطة خارجية pales t‏ خصومهم بالتعصب p ils‏ طرق 
الإرهاب . وهذا الأمر حمل الإمام علي على محاربتهم في 
dis el‏ سنة JATA‏ 5108م . حيث قضى على e‏ كبير 
adiecit s ad‏ كتنهم إلى حين » ES‏ آزدادواء مع 
RDS ٠ QUE‏ يموقفهم وقناعتهم ومالوا إلى التوسّع في 
نشر دعو نهم و!! لى pul‏ طريق العف . والإمام علي نقسه 
سقط على أيديهم سنة le faf‏ 3 قتله أحد 
الخوارج على مدخل مسجد الكوفة. 

بذلك دخل الخوارج ناريخ الاسلام » ووضعوا عقيدة 
سياسيّة Es‏ واضحة . فهم يرون S‏ المسلم لا يكون فعلا 
ty‏ إلا إذا راعى أحكام القران الكريم Fa‏ دع 
وإذا رفض الانصياع لها SB‏ 28 كافراء وهذا ما pou‏ 
طرده من جماعة المؤمنين ٠‏ رحتى تصفيته domm‏ و فد 
Gi‏ على هذا النوع من الحكم اسم الاستعراض LA‏ 
ونتيجة ذلك DU à‏ رئيس المجماعة المؤمنة ينبغي أن يكون 
الأفضل » dai Lan‏ عن لونه وأصله à‏ حتى إن كان عبدًا 
d‏ وهذا الموقف كان يتعارض مع الممارسات 
السابقة. أي مع القاعدة المتبعة والقائلة D‏ كل 
المرشحين لاستلام السلطة العليا يجب أن يكونوا من 
قريش . وانطلاقا من الثوابت عينها » B‏ رئيس الجماعة 
المؤمنة يمكن أن يتعرّض للخلع والإسقاط لدى ارتكابه 
EPUM‏ 

على صعيد «uel‏ تقبّل الخوارج عددًا 
الطابع AM‏ لفقهي ۽ وهي اراء مخالفة E‏ 
وشيبهة بآراء المعتزلة . إلا أن هذا الموقف GANI‏ لم 
يظهر إلا في مرحلة متأخرة عند إحدى الفرق المتفرّعة 
من الخوارج ٠‏ وهي الغرقة LALY‏ 

a s‏ وح ی ی ا 
في اثباع Long‏ سياسيّة دينيّة معارضة e‏ اسمت at,‏ 


cS dY! من‎ ^ 


في عهد الخلافة الأمويّة. وقد انقسموا فروعا Bou‏ 
تختلف قليلا في ما بينها ف فى المواقف والآراء t» y.‏ 
في مواقف فروع الخوارج de‏ نتيجة للأوضاع المختلفة 
أئني عرفتها كل مجموعة . وتطورت المواقف يعد ذلك 
las‏ لمصلحة CIS‏ مجموعة : و لما تمليه عليها ظرو lg‏ وما 
يفرضه مصيرها. Lans‏ منها اتسحب إلى دار 
الهجرة3٠ Mx‏ لما كان قد فعله النبي محمد )385( 


خوارزم 


عند حجرته إلى المديلة من أجل تكوين جماعته. 
واستطاع هؤلاء أن ae Dy‏ من الدول المستقلة 
بنظامها ومبادنها ؛ وعلى رأس JS‏ منها «أمير للمؤمنين ١‏ 
(اللتب المختص بخليفة المسلمين). 

إلى جانب ذلك : بقبت فرق ومجموعات أخرى 
داخل الأوساط المعادية اللخوارج ‏ ما اضطرّها إلى 
التخفيف من تشددها؛ وإهمال سياسة العنف . ولا سيّما 
«القتل باسم الدين » . ركد لجأت هذه المجموعات إلى 
المعارضة والتمرّد في غير مناسبةء ومنل سنة Faut‏ 
٥م‏ تجمّع في خوزستان؛ ثم في فارس ؛ منطر فون 
من الخوارج بقيادة نافع بن الازرق فسمَو! بالأزارقة . 
وكانوا قد انفصلوا عن الإباضيّين المعتدلين الذين كانوا 
قد lost‏ في منطقة البصرة. وفي سنة JATA‏ 1۸۷م s‏ 
تسلّم e d‏ بن المجاءة قيادة المجموعة التي لجأت إلى 
المناطق الشرقية البعيدة és‏ في dis‏ كرمان يعد 
نعرّضها لعدد من الهجمات . واستطاع إبن الفجاءة أن 
[ion‏ بعض ناطق فارس والأھواز 4 Sd‏ تراجع مجددا 
أمام الحملات الأموية - Yy at]‏ الحجّاج للعراق - 
Un‏ إلى قتله سنة ١۸ه/144م‏ والقضاء على 
5 

ولم تحن تلك المجموعات Mall‏ مر من الخوارج 
هي الوحبدة التي شغلت الأوساط الإسلاميّة . فإلى 
جانب الإباضيّين T‏ تعاظم شأنهم » عمدت فر قة 
LL] Saa!‏ كذلك نسبة الى رئيسها نجد.ة بن lale‏ 
إلى بسط سلطتها على مناطق واسعة من شبه الجزيرة 
العربية حوالى سنة ay‏ ١1۸م‏ ؛ فامتذت إلى البحرين 
وغمان وحضرموت واليمن . ولم يعد وجودهم Wi‏ 
محصورًا في مناطق ie‏ أو داخل مواقع منعزلة. وقد 
أهملوا لاحقا مبدأ التطرّف الذي اعتمده الأزارقة à‏ وقالوا 
إن الخطأ لا يُفقد المام صفة «المؤمن» إلا إذا تكزرء 
كما نبذوا فكرة jw‏ باسم الدين 0. Ul‏ الصفريُون من 
الخوارج ٠‏ فيبدو أنهم لم ببسطوا سلطتهم على رقعة 
جغرافية معيّنة - ونعلم القليل عن نشاطهم الفعلي - 
لكنهم لقلقواء هم أيضا DL,‏ إخراج مرئكب الخطأ من 
جماعة العؤمنين ٠‏ إذ Maza‏ قى الأخطاء بين كبانرها 
وصغائرها. | 


al 
JU 


]2 محاولات sl‏ المتواصلة من قبل هذه الفرق 
المختلفة في العصر الأموي ٠‏ رالإضطرابات التي نقجت 
عنهاء لم JŠS‏ يومًا خطرًا على الخلافة . إلا ol‏ أتباع 
هذه الفرق ساهموا لاحمًا في الحركات الثوريّة التي 
قضت على الخلا فة Lu‏ في القرن الثاني للهجرة/ 
أواسط القرن الثامن للميلاد . وحدهم الإباضيّون توصّلوا 
1l‏ نشاء الدوئة ! الرستميّة التي cest‏ في مطلع العصر 
rie Call‏ وامتطاعوا الإستمرار في المغرب والحفاظ 
على فرادتهم حتى عصرنا الحالي . ويمكن القرلء 
بصورة o cel‏ فرق الخوارج التي حوريت بقوّة 
استطاعت » رغم فشلها السياسي ء وبفضل الأسئلة 
والأطاريح المتواصلة التي WV‏ أن om)‏ 
المجال أمام قيام مدارس علم الكلام الأولى التي نمت 
وازدهرث في تلب العالم الإسلامي ٠‏ لا سيّما فى مدينة 


aa 


خوار زم . اسم able‏ إسلامية غنيّة فى أواسط آسيا 
اشتهر تك في القرون الوسطى ١‏ وهي اليرم مقسمة بين 
جمهوريّني أوزبكستان - التي ضمت اليها جمهوريّة 31( 
کلپاکستان» وتركمانستان. 

بهد دها نيدل المحرى السفلي mp‏ 
في بحر أرال ومجراه القديم ct‏ بحر قزوين. و 
نالت شهر نها بفضل محاصيلها الزراعية ٠‏ وبفضل الأرباح 
التي كانت تجليها من طرق القوافل التجاريّة bel‏ 
السهوب zl‏ لسيسيريا وروسيا؛ " s yp‏ 
والجلمود المستوردة من الال سا IPM‏ 
وعرفت خواررم حضارة مخلية كانت قد Z A5)‏ ثبل 


اأمودريا ١‏ ؛ بين ممه 


كل 


الإسلام وساهمت في نهضة عدد من المدن التي اشتهرت 
خلال القرون الوسطى . ومنها ٩‏ کات ۰٩‏ وءكركائج» أو 
الجرجانية (أورغتتئش القديمة) الى 
القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد» عاصمة الأسرة 
الخوارز مشاهية الثانية, 


Far a T ٠» أصبي حت‎ 


وفي سنة ۹۳ه/ VIT‏ دخلت الجبوش العربية- 
الإسلاميّة يلاد خوارزم يقيادة فتيية بن مسلم وقمتها إلى 
الأمبراطورية الإسلاميّة وحملت أبناءها مدّة من الزمن 


على دفع الجزية . وخلال القرن الثالث للهجرة/ التاسع 


للميلاد s‏ إعتنق أسياد خوارزم الإسلام . واعتر فوا بسيادة 
السامانيين المسلمين حكام بلاد ما وراء النهرء قبل أن 
يدحرهم الغزنويّون الذين تركواء بعد ذلك مكانهم 
للسلاجقة . على Sl‏ ذلك زالت الثقافة الإيرانية أمام 
تدقق الأتراك وانتشار لغتهم . وقد أسّس الحكام الأتراك 
الذين عيّنهم السلاجقة على خوارزم دولة sde‏ 
سرعان ما أصبحث سيّدة أمبراطوريّة واسعة امتذت على 
TR‏ كله . وقد اشتهر من حكامها الملك ١تكاش .١‏ 

بعد غزوات المغول سنة eM JANNA‏ وعلى 
الرغم من الخراب الذي تسيّبت يه ؛ عادت خوارزم إلى 
غناها السابق بفضل النشاط التجاري عبر طرقها التي 
تربط المناطق الخاضعة للإيلخانيين بالمناطق الخاضعة 
لخانات AL JI‏ الذهبية . وقد بقيت مر VS‏ ثقافيًا يلئقي فيه 
رجال الفكر والأدب وتتكائر فيه الأبنية . 

وقد ثبت نفوّق خوارزم gaa Y‏ على بلاد ما وراء 
النهر والسغد بفضل كثافة الحر كة التجارية . كما TB‏ 
القرافل طرقها بعد غزوات تيمورلنك ٠.‏ فاختارت de‏ 
أخرى جاءت لصالح سمر قند . 

وبدات خوارزم مرحلة ضعف لم يحاول لا Sos‏ 
ما وراء النهر ولا gs‏ خراسان Pe, de‏ 
الوضع على حاله بعد القرن التاسع للهجرة/ الخامس 
عشر للميلاد ٠‏ عندما سيطر الأوزبك الشيبانيون على آسيا 
الرسطى . وإذا كان أحد فروع هذه السلالة الحاكمة فد 
جعل من مدينة خيوه عاصمة له في القرن الحادي عشر 
تلهجرة/ السابع عشر للميلاد » وأعطى بعض الاعتبار إلى 
المنطقة التي حملت اسم خانية خيوه. OB‏ هذا الإعتبار 
كان لإمارة بدويّة بقيت بعيدة عن طرق المواصلات التي 
كانت tué‏ العالم الإسلامي. فالخرائب الموزعة في 
هذه المنطفة التي تحؤلت إلى صحراء تنتشر في m‏ 
كانت من قبل مرويّة وخصبة c‏ مزدحمة بالمدن والبلدات . 
وليسر من المصادفات أن تكثر فيها حاليًا الأماكن الا ئرية 
3l‏ | بفضلها نستطيع التعرّف إلى أمجاد خوارزم الغابرة . 
والوافع jl‏ الإحتلال الروسي في أواخر الغرن التاسع 
عشر أبقى على عدم التوازن الذي كان قائما بين النمف 
الشرقي والنصف الغربي لمنطفة تواجد الأوزبك التابعة 
m‏ لجمهوريّة أوزبكستان الحاليّة. 3 3 jx‏ 


الخوارزمشاهيون 


المقاطعات xs LH‏ ينائض الر كود الإنتصادي الذي 
Lie‏ به الماحات المجمفة في قره كلباكي: كما في 
حيو 
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الخوارزمشاهيون (ملوك خوارزم) e‏ إسم لسلالات 
حكمت في العصور الوسطى خوارزم ns ٠‏ أشهر 
أفرادها السلطة في أواخر القرن الخامس للهجرة/ 
الحادي علمر للميلاد ؛ وأصبحواء Ds‏ الغزو المغولى ٠‏ 
أسياد أقوى أمبراطورية في الشرف. | 

فاللالة الأولى غرفت باسم االأفريغيّين' 
Det,‏ في كات . و کان أقرادها حكام المنطقة فى 
زمن الغنوحات العربئة-الإسلامية . وبعد اعترافهم بسلطة 
الخليفة à‏ خضعوا لحكم الامانيّين في مطلع القرن 
EL‏ للهجرة/ العاشر للميلاد . وهذه EAI‏ لم تعتنق 
الاسلام إلا في أوائل القرن الثالث للهجرة/ التاسع 
Eu‏ 

والسلالة الثانبة عرفت باسم aset‏ ؛ Jn‏ 
مأمون)ء و كان أفرادها في البداية أمراء «كركائج< À‏ 
«الجر جانيّة CO‏ وقد حكموا بين سنتي VAS‏ و۸٤‏ ٤ه/‏ 
0 ولا١١٠م.‏ تحققت لهم شهرة واسعة تملعت بها 
العاصمة على à Las Vi‏ وغدا بلاطهم ملتفى رجال الفكر 
من أمثال ابن سينا والبيروئي . 

والسلالة الثالثة حكمت أبضا مدّة فصيرة tA)‏ = 
VA ENT‏ -41١1م).ء‏ بعد حملات محمود الغزنوي 
الناجحة على خوارزم . فقد عبّن محمود آسرة من الحكام 
عملرا من أجل الإستقلال s‏ وتشمل هذه اللالة المملوك 
الغزنوي «ألتون تاش ١‏ وولديه. 

Ul‏ السلالة الرابعة والأخيرة فقد امتذ حكمها بين 
سنتي Ve‏ و ۳۰ھ ۱۰۷۷ و ٣۱۲م‏ وقامت بعدما ضم 
سالا i‏ إيران البلاد الى مُلكهم e‏ في حدود سنة 497ه/ 
prin‏ فقي TIN Lu‏ عين السلطان 
«ملكشاه د أحد مماليكه المدعر ud JOE‏ 
على تلك المقاطعة. وفي سنة ٠ م۱٠۹۷ faa‏ اعلن 
ET 4235‏ الدين محمد ملكا ”علي خراررم 
CGU; x)‏ فكان تابعًا QD, A UA‏ ولده 
LA‏ السياسة عينهاء كما نجح في بسط سلطته على 


الخوارزمي 


التر كمان المجاورين. dus‏ عوت سنجر سنة ٣۵۵هل‏ 
۷م c‏ ملوك خوارزم أكثر حريّة ٠‏ وكانوا 3 
ذلك قد Tyne‏ علافتهم مع االقراختايه حكام 
YO Jc‏ سيّما في عهد الملك «تُكاش» وولده 
محمود. وقد توصل هذان الملكان إلى احتلال خراسان 
والقسم الأكير من إيران يعد انتصارهما على الغوريين 
وعلى آخر السلاجفة ٠‏ وحصلا بدورهما من الخليفة على 
لقب سلطان . بعد ذلك ٠‏ كانت ag‏ تلك السلالة مع 
uU‏ جلال الدين مُلكوبرتي الملحميّة ٠‏ وذلك بظهور 
المغول على المسرح السياسي في إيران. 


المأمونيون 
Le pi‏ مأمون الأول JATAY-YAY‏ 131-4847م 
yl‏ الحسن علي git 4- Av fati TAV‏ 


أبو العباس Qa‏ الثاني 2 1ه/ pera‏ 


أبو الحارث ms‏ 

CHE AM الحكام‎ 

SU o gli 

هارون بن ألتون ناش 
إسماعيل خندان بن Si‏ 
ملوك خوارزم (الخوارزمشاهجون) الكبار 

pI VV fatte ive أنوشتكين غرشائي‎ 


4ار م 


PAPY NS VY خا‎ 
puni vem /TALET SL 
1م‎ E fat !-2 ۰0 


5١-5‏ 10¥ 11۷م 
PUE‏ 
Dj hl‏ 

علاء اندین QUSS‏ 
علاء الدين محمد 
VELO‏ 


PANOU- ATV aoaia 
FIV ao 70-1 
eT fos 8i-olv 
eM لا زاتمم‎ 
LAS ELLE ET JAYA- UY pyp أو‎ 
Ow رقم‎ x راجح‎ 4 
o A! خلال‎ ‘pale الخوارزمي . رياضي و فلكي‎ 
الذي أسّسه الخليفة العبّاسى المأمون.‎ 
الأ الشهيرة‎ ce dE jani ذكر‎ 
VU أن أعطى‎ Juin غير‎ DIR ES à لمؤلفاته‎ 
شير إلى طرق الحسابات الهندية‎ Algorithme ec 
ثم غدا تعبيرًا وامعا عن نهج معين في علم‎ ٠ الأصل‎ 
Le JI 


|الخوارزمي . أبو جعفر محمد بن موسى (54١-171ه/‏ 
CANA‏ يعرف في اللاثينية يأسم 
#ألغوريسموس CAlgorismus) b‏ + رياضي و فلكي أدخل 
إلى العالم الأسلامي طرق الحساب الخاصة بالهندسة 
real‏ الهنديّة ء ووضع أيحانًا مهمّة ساعدت على 

تقدم العلوم في أوروبا خلال القرون الوسطى . 

لم تصلنا الت den‏ الواضحة المتعلقة يحياة هذا 
الرجل x‏ وها تعرقه عله s‏ عمل في cou‏ في بيت 
الحكمة الذي أنشأء الخليفة العبًا 
نخلط بينه وبين خوارزمي آخرء هو أبو عبدالله محمد ين 


سي المأمون ريحت ألا 


أحمد الذي عاش بعد مرور قرن في بلاط السامانيّين 
ووضع للكتاب Liu‏ بعنوان "مفاتيح glad!‏ 

والخوارزمي هو Ji‏ من وضع EE‏ الجبر في 
بحث عنرانه «الجير والمقابلة *. وائتشر البحث بعد ذلك 
في T‏ خلال القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر 
للميلاد. Lau‏ عدد من المئرجمين متهم جيرار دي 
كريمونا ؛ كما call‏ أبو جعفر الخوارزمي كتابًا مهما في 
الحساب هو اكتاب حساب العدد الهندي .١‏ وقد m‏ 
النص العربي الأصلي ١‏ لكنْ Le,‏ الاشبيلي (Jean de‏ 
(Séville‏ كان قد نقلهء في القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي أيضاء الى اللانينيّة بعنوان USA‏ 
الخوارزمي ? (Liber alchoarismi)‏ . والبحث التطببقي 
RE‏ طريقة Adi‏ اللفظي , 
يفضل استعمال العدد “صفر ٠١‏ تترافق مع الأبحاث حول 
الاعداد الكسرية à‏ ولا سيّما الكسور التينية التي تمان 
بها في علم الفلك. والمعطيات التي تجمّعت وتابع 
الرياضيّون المسلمون تطويرها. كانت في أساس قواعد 
الحساب الئي انطلق فيها الأوروبيون. 

واستعان الغرب الأوروبي بالجداول الفلكية بعد أن 
نقلها «أديلارد دي باث؟ (Adélard de Bath)‏ إلى 
اللاتينية . ونُعرف بالعربيّة تحت إسم puit‏ السند هند 
والعلاصر المكونة لهذه الزيج أخذها الخوارزمي عن 
غيره من الرياضيّين. والشهرة التي يشهد عليه 
المترجمون اللاتين لم نمتذ إلى الكئاب الذي وضعه 
الخوارزمي في الجغرافيا بعنوان #كتاب صررة 
الأرض .١‏ ثم NU‏ نملك النصوص التي وضعها ذلك 


القلكي حول التقويم الهودي وحول بعض الآلات 


ALS‏ لاب والساعة الشمسة 


خواندمیر e‏ غياث الدين -31V0 /AAEY-AA*)‏ 
ou‏ وفي أواخر حياته qe»‏ في خدمة بابر 
ge‏ سلالة المغول. 

ولد خواندمير في هراة في أسرة من olej e all‏ 
مير على شير نوائي . لذا gas‏ له أعماله الأولى . ثم دخل 
في خدمة أحد الأمراء التيموريئينء وعاصر غزو 
Deme‏ للسملكة التي تركها تبمور لنك : وذلك في 
حدود سنة [ARMY‏ ۷٠10ء‏ :+ كما عاصر bye‏ هراة 
بأيدي الصفوبين سنة 515ه/١٠13م.‏ وبعد أن اعتزل 
الناس مده من الزمن . انتقل الى الهتد سنة 9586ه/ 
1514م ودخل = 
همايرن ۽ إلى أن توفي في دلهي ودغن فيها. 

إن zal‏ ما يميز أعمال هذا الكاتب الكثير الإنتاج هو 
انها ذات طابع à RUE‏ إذ Duel Bew‏ كان شاهدًا 


في «pl Aa A‏ في dada‏ ولده 


عليها: غزو SaN‏ توسع الصفويين شرقي Ial‏ 
حياة بابر وإنجازاته. كما نرك as‏ في الجكم 
السياسيّة . واخر حول حياة مشاهير الوزراء. وأيضًا 
ملخصًا في التاريخ العام فيه و صف لمدينة wh‏ 

في التاريخ العام Lai‏ بنتهي مع SE‏ ملك (UI‏ 
إسماعيل الأول ء HM‏ 
العديد من التراجم ومجموعة أخبار عن حياة يابر . 


a ug‏ اسم يُطلق على مجموعة من المسلمين الشيعة 
غربيَ الهند i‏ تشمل e‏ على الأخصن ٠‏ الإسماعيلييّن الذين 
ينتمون إلى النزاريّة » وقد انتشروا على شواطي المحيط 
الهندي الأفريقيّة » وبخاصة في LS‏ وتنزانيا . 

وكان الخوجا في البداية يشكلون طبقة هندوسية 
مغلقة . ولا نعرف الظروف التي حملتهم على اعتناق 
الإسلام ء لغياب الدلائل الاريخيّة على ذلك. و 
اثقرن e‏ للهجرة/ الثالك عشر لنمبلاد ١‏ وبالتحديد 
بعد سقوط حصن ألموت 1 عر فت منطقتا الستد وغجرات 
مجموعات من الدعاة الإسماعيليّين الجدد الذين عملوا 
في أوساط كان المستعليون قد بلخوها. ويبدو أن PUn‏ 


t 0 pu hl aC gv‏ وكيه 


خوزستان 


الخوجا الأوائل قد ارتبط bum‏ بعض المتصوفين 
المنتمين إلى الفرقة السّهرورديّة ٠‏ وأن القم الأكبر منهم 
أظهر طاعته GW‏ خان. وابتداة من القرن الثامن 
للهجرة/ الرابع عشر للميلاد » EJE‏ من UA‏ عده من 
الشيم الخاصة pig‏ بعضها مؤسْسهاء منها فرقة 
االشمسية ' ٠‏ وفرقة “الإمامشاهيّة > ipee‏ بالهندوسية 
والمعروفة Lad‏ باسم ١ل‏ «سَئْبْتبس». وقد pars‏ الخوجا 
في مؤمّسة قويّة هي #جماعة خان»؛ مع y‏ إلى أن 
عاداتهم ونقاليدهم ابتعدت عن a‏ الناطمي القديم 
الذي حافظت عليه جماعة REA‏ 
في القرن التاسع عشرء ارنيط الخوجا EYL‏ خان 
حسن علي شاه ۽ وجعلوا من مدينة بومباي مقر نشاطهم 
الديني + على الرغم من أن قسمًا S‏ منهم ١‏ نتيجة 
للنشاط النجاري الفائم بين الهند وأفربقبا الشرقية 
CORRE]‏ جزيرة زنجبار. وإلى المتاطق 
الأ فريقية Hs‏ حيث يزيد عددهم باطراد. 


Le 
"2 


خوجندا + طاجكستان . 


خوزستان à‏ مقاطعة تفع الى الجنوب الغربي من إبران. 
وقد حاقظت على اسمها حتّى pit‏ بالرغم هن كونها 
حملت lu‏ إسم عربستان. 

هذه المقاطعة التي تنحصر pit‏ بين جبال زاغرس 
والخليج العربي - الفارسي ai y‏ على طول الحدود مع 
الجمهورية العراقية ٠‏ تتكون من سهل eR‏ بالظمي الذي 
تركه نهر tdm‏ سهل ذو مناخ اق عرف 
قديمًا باسم ؛شوشيانا». وفي سنة 14ه/ ١٤1م ٠‏ دخلتها 
الجيوش at‏ -الإسلامية خلال الفتوحات الكبرى. 
وفد عانت المنطقة مع عاصمتها من ثورة c‏ التي 
اندلعت في القرن JUN‏ للهجرة/ التاسم للميلاد . ومن 
مدنها المعروفة: AN‏ فول » شوش وعشكر مكرم ٠‏ 
وعاتان الأخيرتان هما اليوم خرائب تحوي آثارًا مهمة . 

في القرن التاسع للهجرة/ الخامس عشر للميلاد : 
وقعت 0 في آيدي أسرة من الأمراء العرب 
الشيعة ٠‏ وهى ٩ es $ pal‏ التي استقلت مذة سبعين 
VU c م٠١ MEOS‏ إسماعيل 
الاؤل الصغوي » واستمر أبناؤها في الحكم على الرغم 


es = 


ream 


ro, 


Je 


من التقلبات المتتوّعة. وبعد أن احتل العثماتيّون 
المقاطعة مدّة قصير ة٠‏ انتقلت المنطقة إلى سلطة نادر 
شاه سنة YA‏ فخضع له الحكام. ولكتهم تخلوا 
تدريجيًا عن الحكم لمصلحة أسر عربيّة أخرى ١‏ منها ينو 
كعب وينو لام . وبقي سكان الماش Ue‏ سن الت 
NET‏ 

coll gi ian خوزسنان بكونها‎ co auis 
وقصب السكر والنسيج . ونشهد أليوم ؛ على الرغم من‎ 
بفضل حقولها‎ gs النزاعات المسلحةء إزدهارًا‎ 
iles الخراب‎ TE النفطيّة. وقد تميزت. فيل‎ 
Lil ومرفأ جزيرة خرج (خازك)‎ toble بمصفاة‎ 
ايز » الذي أنشئ سئة‎ Aag لاستقبال ناقلات اللبترول»‎ 
. وبالتطوّر الصناعي الذي عرفه مرفأ خرمشهر‎ VAUT 
. راجع المستندين ۱۲ و۷‎ € 


حير (المملكة العربية العوديّة). واحة في الحجازء 
نفع على بعد نحو de‏ وخمسين كيلومترًا JUS‏ المدينة 
المنورة» وقد أت دورًا مهما في بدايات الإسلام. 

كانت كبائل من اليهود ومن العرب المتهؤدين 
تسكن تلك الواحة . قأراد (GE) alme cut‏ إخضاعها 
للطته لأنّه كان بحذر سككانها. وبعد أسابيع E‏ 
المناوشات à‏ استسلم اليهود وطلبوا عفد ego‏ فاعطوا 
ما طلبوه. وقرّر تبيّ المسلمين GE‏ أن يُبقي لهم 
أراضيهم الزراعية شرط أن يؤدّوا؛ في المقابل à‏ تصف 
محاصيلهم . هذا القرار قسّْره الفقهاء : بعد ذلك . على أنه 
اعطاء اليهود عقد مزارعة والإعثراف بوضعهم SAS‏ 
التي بنيت عليها نظريّة الجزية. 

في سنة PTY JAY)‏ وضع الخليفة الراشدي 
الثاني » عمر بن الخظاب . نهاية لهذا الوضع ١‏ فقرّر طرد 
اليهود من الجزيرة العريية. لذلك انتز ع منهم ممتاكاتهم 
في الواحة؛ وقسّم الأرض بن المسلمين. ويدر؛ من 
خلال بعض المهادات Of ce‏ بعض البهود رجعوا بعد ذلك 
إلى خير . في مطلع القرن العشرين > كانت الواحة تابعة 
للشريف حسين ملك الحجاز وشريف مكة . إلا أن الأمبر 
عند العو ol > cp‏ سنة 1977 . ووضع المنطقة 
ثحت سلطة آل سعود. 


كما el‏ من الأسس 


£t 


خر الدين خضر باشا الملقب د بَرْبْروسًاه ANM)‏ 
(GS Ein aa or‏ الأميرال الكبيرء أو 
€ كابودان ١‏ باشا: في البحريّة El‏ نوصّل Just‏ 
الفرصنة التي اتبعها إلى أن يصبح أحد أبطال معارل 
المتوسّط . وقد أحتل مقاطعة الجزائر Lens‏ للسلطانير 
سليم الأول وسليمان القانوني . 

بدأ مغامراته البحريّة الطويلة في ظلْ أخبه اعروج 
الذي استولى على مدينة الجزائر سنة 417ه/ ١٠19م‏ 
تلبية ترغبة أبنائهاء والذي توفي Mai) MOTA Re‏ 
الإشارة إلى ol‏ أعمال خير الدبن لاقت نجاحًا منواصا 
على الصعيدين الحربي والدبلوماسي . ومن ani‏ ما قام ب 
تخليه عن الجزائر وجعلها تابعة Ces,‏ للسلطة Shea‏ 
٠٠٠١ à‏ . والمعارك الكثيرة الئى خاضهاء بحرا ورا 
غازيًا شواط.ء dae y!‏ ومدافعًا m‏ الجزائر» أت p)‏ 
توسيع المناطق العثمانية في تونس وجزر اليوتان. A‏ 
مواجهته لشار لكان فأرغمته على التخلي لهذا الأخير عر 
تونس سنة SRI ۱۵١۵‏ ذلك لم يملعه من خدم 
التحالف الذي قام بين السلطان سليمان وفرنسوا الأول 
ومن أجل ذلك كان عليه أن Xx,‏ عدذا من المهمّات 
آخرها سنة ۳٤١٠ء‏ أذت الى التعاون مع الأسطو! 
الفرنسي في الحوض الغربي للمتوسط . 

وانطلاقا من سنة ١1١2714‏ غذا خير الدين Pope‏ 
عن البحريّه العثمانية » فكلف بالاشراف على بناء السقر 
وتجهيزها كي تستطيع تليية طموحات السلطنة. و قا 
تحقّفت diu‏ سيطرة بحرية تركية استمرّت dim‏ 
ثلاثين سنة. هذا النجاح الشخصي للأميرال الكبير 
إضافة إلى شهرئه المتزايدة التي Qué‏ انتصاراة 
البحريّة المتلاحقة» cya‏ له durs out‏ محظ احضا 
وتكريم في عاصمة السلطنة. يشهد على ذلك e~o‏ 
يومناء في اسطتبول» ضريحه الذي أكامه المهندسر 
المشهور سنان 6 وكذلك المؤسسات الخيريّة التي تحمل 
أسمه في حي ٠١ Ut‏ منها مسجد ومدرسة . وظلت 
السلطات العثمانيّة مذة من الزمن تح ذكرى الاميرال 
الكبير في كل مزة Ed‏ فيها أميرال جديد للاسطول 
وعند كل اتطلاق رسمي واحتفالي لهذا الأسطول. 


الخيزران بنت غطاء ) JavvY-*‏ ؟-44لام) « زوج 


الخليفة العبّاسي المهدي ء اشتّهرت في كونها أم الخليفة 
هارون الرشيد. 

هي في الأساس جارية يمنية أعتفت. ثم تزوّجها 
المهدي فأنجبت له ولدين: موسى الذي أصبح الخليفة 
الهادي à‏ وهاروت الذي أصبح الخليفة الرشيد TERR‏ 
أرضعت الفضل البرمكي ji‏ حبن 3 E‏ هذا الأخير 
أرضعت هارون؛ ما أوجد قرابة الرضاعة أو PI‏ 
اللبن* بينها وبين الفضل الذي أصبح وزبر الرشيد. 
وخلال خلافة المهدي نجحت الخيزران بجعل ولاية 
العهد في ولديهاء موسى ثم هارون . وذلك على حساب 
أبنك زوجة !! Ja‏ أن تكون 
الولابة في هارون. أولاء لكنّ مساعيها لم JS‏ 
بالنجاح . وعندما استخلف موسى واتخذ اسم الهادي ٠‏ 


Las cM 5 - شمية‎ 24) T 


ahi c^‏ من الاهتمام يشؤون الدولة » وعمد إلى سجن 
أخيه الذي كان og‏ وإلى سجن مربيه um‏ 
البرمكي . ولم ية ينج السجينان من الموت yi‏ بعد تدخل 
الخيزران وموت موسى الهادي الفجائي ستة JAY‏ 
مم . وقد أثار هذا الموت الكثير من JK‏ لدى 
عدد كثير من المؤرّخين قديمًا Ram,‏ 

في النوات الثلاث الأولى من خلافة ولدها 
الثاني e‏ إعتمت الخيزران بإدارة شؤون الدولة 6 بمساندة 
يحبى البرمكي . فكانت بذلك من LA‏ الملا نل اللراني 
ين دورًا سباسيًا مهما خلال العصر العبّاسي الذهبي . 
يوه (جمهوريّة أوزيكتان). Loge Rude‏ من مدن 
"الخانية ٠‏ التي تحمل الاسم cas‏ كانت بين القر نين 
السابع عشر والعشرين آخر عاصمة لمقاطعة خوارزم 
القروسطية . 

تفع المدينة على الضفة الغربية لنهر «أمودزياه؛ ولا 
نعرف الكثير عن تاريخها القديم. لكن الجغرافين 
العرب عرفوها في الغرن الرابع للهجرة/العاشر 
للميلاد. وكانت داخل المنطقة الخاضعة لإشراف 


» 


خيوه 


الحكام المسلمين في كُركائج أو الجرجانية (أور كتش) 
الذين كانوا ينقاسمون السلطة Sea ta S ilIa‏ حكام 
كات . ومن حيث lel‏ لم تكن مدينة ذات شان . ومن 
ios‏ ات بالإضطرابات LE‏ تعرّضت لها البلاد 
في ما بعد. فلم تعرف الازدهار إلا مع مطلع pa‏ 
السايم بع عشر s‏ بعد أن أختارها أمراه asi‏ فروع nS‏ 
ENT‏ عاصمة لهمه وكان هؤلاء قد أصبحوا أسياد 
خوارزم منذ الغرن الخامس عشر. فعظم شأن خانية 
خيوه. وامتّت ممنلکاتها من شمال بحر أرال Jg‏ 
خراسان. 

hs)‏ مصيرها بمصير تلك 
الامارة المستقلة e‏ والتي تحميها صحارى o‏ قرم Js‏ 
قوم عرفت Lis‏ نحافظ ٠‏ في واحتها؛ على فرادة 
iUd‏ وفئية أكثر وضوحًا منها ني المناطق الأخرى من 
بلاد ما وراء النهر : خصوضا في فن الحفر على الخشب . 
وعلى هذه الفرادة ٠‏ تشهد مجموعة أبتية ES‏ أكثرها في 
القرن التاسع عشر à‏ كالمساجد والقصور والدور الغنية 
ذات الإيوانات والأزوئة المكسوّة بالزخارف الخرفية 
التي ما تزال البوم تحافظ على رونقها . لكنّ العزلة التي 
بدت Lu)‏ حيرو D‏ ها ال à‏ على 
الرغم من الإضطرابات التي Le‏ في المنطفة طموحات 
الإيرانيين والتركمان ثم الروس e‏ لم تمنع هؤلاء من أن 
يُخْضعرا خيوه لحكمهم سنة 1۸۷۳ وآن يجعلوا من آخر 
خان تابمًا لقيصر روسبا: قبل أن بحملوه على الإستقالة 
سنة NAY‏ وقي سنة VAVE‏ تورّعت أراضي جمهوريّة 
خوارزم الشعبية كل من الجمهوربتين الاشتراكبتين 
à AS‏ أوزيكستان وتر كمانسنان اللتين أصبحتا 
اليوم مستقلنين. Li‏ خيوه فلم تعد تؤدّي سوى دور 
ثانوى كمركز cb, LU Gil‏ بعيدة عن 
الإزدهار الذي alé‏ متاطق أخرى في Le‏ الوسطى . 
»> راجع Ait‏ رقم 58. 


هذه الحاضرة التي 


دابق (معركة مرج داق ) » رجب [AA Y‏ اب -أغسطس 
5م إنتصار حققه العشانيرن على dial‏ 
pis‏ أمامهم في المجال لدخول Loge‏ ومصر. 
هذه الهزبية الدموية أنزلها السلطان مايم الأول 
بالمماليك. pay‏ تفوق ut‏ على الفرق الخيالة 
الخبيرة uy‏ الفروسيّة التى كان يقودها السلطان قانصوه 
5 المعر كة سقوط Aa ll‏ 
واحتلال العثمانيين سوريا ومصر . وكان موقم 


الغوري بنهه. وكانت 
المملو TS‏ 
المعركة في مركز إستراتيجي. في مرج بقع شمال 
سورياء غير بعيد عن حلب. قرب محلة دابق التي 
اشتهرت من قبل ء بكونها جُعلت مر كز تجمّع الجيوش 
الأسلامية في عهد الفتوحاث الكيرى ١‏ وقد ترجهت هذه 
ce qu‏ نحو المناطق البيزنطيّة في زمن الأموتين 
laits‏ الأرائل . وفي داب مات الخليفة الأموي 
سليمان بن عبدالسلك سنة [A‏ ۷۱۷م حيث كان يقيم 
معسكره . وفي تلك المحلة دُفن. كما ii‏ فيها ابن 
عجه الخليفة عمر بن عبدالعزيز . 


art; 4‏ الصستد رقم 4 


الدار البيضاء أو كازابلانكا (Casablanca)‏ 
(المملكة المغرية)» تسمى TUE NU.‏ 
وهي ترجمة للإسم البرتغالي الذي أطلق في البدء على 
مدينة أنغا القديمة . وهي مدينة مر T‏ على ساحل المحيط 
الأطنسي ء جعل منها ازدهارها التجاري والصناعي سالا 
المديئة الأكثر حر كة والأكثر كثافة EL‏ فى البلاد. 

في أوائل عهدهاء كانت EURE‏ ا 
في القرن الثامن عشر سلطان من السلالة العلويّة - US pe‏ 


l 
VES 


محصنا: فقد بيت لصماية الحدود bd‏ بين bu‏ 
والجديدة (مزغان) من هجمات البرتغاليين . إذ لم 


۹7 


بتمكن أي موفع إسلامي من النموء بعد أن Da‏ هؤلاء 
البرتغاليرن pom‏ في القرن الخامس عشر؛ هذه 
كانت و كرا sel‏ وال cn‏ 
EFT‏ | 


v FEY VET 
حيث كان يقوم في السابق مرفأ‎ 
مع حلول منتصقف القرن التاسع عشر؛ قامت في‎ 
نواة‎ JJ هذا المركز الدفاعي. بترخيص سلطاني‎ 
تجاريّة كان أكثر المقيمين فيها أجانتب غير مسلمين.‎ 
أسباب الأحداث الني أذّت إلى‎ ael ركان وجرد هولاء‎ 
بط الحماية الفرنسيّة على المقرب عام 1417 . وابتداء‎ 
لم بتوفف ازدهار هذه المدينة التي‎ ٠ من هذا التاريخ‎ 
إذ كانت تسكنها جالبة أوروبيّة‎ euer dal c; كانت في‎ 
عرف كبير وحديث‎ eU مهمة . والتي نم اختيارها باكرا‎ 
وجعل من الدار البيضاء مر كر‎ M سمح‎ 
Qu الإستقطاب الإقتصادي الأساسي في المغرب‎ 
bye الت عد قبا‎ dal Ua زالدان الها ها‎ 
pos مسجد جامع‎ + ES بمبادرة‎ 


دار (ge‏ تعبير يشير إلى مجموعة البلدان الخاضعة 
للشريعة à‏ مقابل "دار الحرب » المعرّضة للجهاد à‏ ومقابل 
AA‏ الصلح * أيضًا وهي الئي ٠١‏ في رأي بعض الفقهاء : 
فادرة على أن gji‏ الصلح والسلام عن Ab‏ 
المعاهدة أر دفع الجزية . 

ومفهوم "دار الأسلام ١‏ لم يقمء داخل حدود خارجيه 
Void ce‏ على ix; vi XE da, GANT nes‏ 
على 2A all‏ " 
D daas‏ داخل عدد من البلدان الاسلامية الم لعى تناز عنها 
تيارات مختلفة . ولم يترافق مع فكرة الصلح والسلام 
بن الدول الإسلاعية نفسها. وجاء تطبيقه ٠.‏ من جهة 
أخرىء ملازمًا للتغيّرات التي غرفها: عبر العصو 


ن الدبني والاجتماعي . وجاء Aud‏ 


وبحب الأمكنة > مفهرم الجهاد الذي تكيّف مع ظروف 
Zi‏ مخئلفة للغابة . إن المعنى LAM‏ لدار الاسلام . 
في نظر أفراد بعض الجماعات الملحة ٠‏ كما في نظر 
المنتسبين إلى بعض البدع ٠‏ يجعلها تتطايق مع مساحة 
المنطقة التي استولوا عليها بقوّة السلاح واستقرّوا فيها. 
V]‏ «دار الهجرة؛ الني أقاموا فيها دولتهم وجمعوا 
مقاتليهم مستوحين الخطط التي اعنمدها اثنبي محمّد 
(RÉ‏ لدى إقامته في المدينة بعد الهجرة. هذه هي في 
نظرهم "دار الإسلام ١‏ الحفيقيّة . 


دار الصناعة . إسم أطلق في العصور الإسلاميّة الأولى 
على المؤمسة التي تهتمٌ ببناء السفن الحربيّة وترميمها 
وإعدادها i‏ لحاجات الأساطيل الحربيّة في ثنك 
الحقية . 

فيعد sn‏ البرّي الذي نم مع فتوحات JA‏ 
الأول للهجرة/ السابع للميلادء بدأ المسلمون بهتمّون 
بالملاحة البحريّة وبالسفن الحربية > فأنشأوا مراكز 
لإعداد هذه السفن وتجهيزهاء بخاصة داخل مرافئ 
المتوسّط الشرفي . من أجل مواجهة البيزنطيبن . ويعود 
الفضل فى إنشاء Jai‏ هذه الدور إلى الخليفة الأمريّ 
الأول معاوية الذي جهز في e‏ حوضًا لبناء المراكب 
سنة AYA‏ 1145م . pi‏ تقل الدار إلى صور توجود حوض 
محصّن فيها. وفتح حوض Bine Le‏ في عهد الخليفة 
العباسي my JS gl‏ اين طولون بعد ذلك كما 
تأسّس على ساحل o‏ سوس حوض مهم بقي ؛ حنّى سنة 
da et | JaYAV‏ انطلاف الحملات البرية والبحرية 
ضد بيزنطية. وقد ازيلت دور ikal‏ تلك في عهد 
الصليبيّين ٠‏ ولم ze‏ المماليك بترميمها eed em‏ 
ر كزوا اهتمامهم على التحصينات M‏ وأهملوا المرافئ 
البحريّة. إلا أن اللاجقة أنشأواء بعد ذلك. دازا 
للصناعة في العلانبة 5 . #علانياه الحالية ‏ 

وفي مصر coe)‏ قديمًا دار للصناعة في انمره 
شرف على البحرين الأحمر والمتوسّط في pi‏ مغاء 
cuu‏ أحواض am‏ مجهزة لصيانة السفن عند 
مصبّات نهر النبل ٠‏ قي الإسكندريّة والرشيد ودمياط ٠‏ 
بنوع خاص على عهد الخليفة العبّاسي المتوكل . رفي 
o all‏ الأول للهجرة/ السابع للميلاد . كانت قد LL‏ 


d 
دارفور‎ 


دار تصناعة السقن على مجرى التيل؛ في جزيرة 
«الروضة" قرب الفطاط ء ثم et‏ دور أخرى زمن 
الفاطميّين . وفد خسرت نلك الدور أهمبّتها مع المماليك 
ox‏ هؤلاء قلما حاوئوا القيام بحملات يحريّة في 
حروبهم ؛ على كل حال لم يُكتب لمحاولاتهم النجاح . 

وقامت أيضا موشات ممائلة ؛ في أواخر 25,21 
الوسطى ٠‏ في الغرب الأفريفي الإسلامي » في تونس في 
إفريقية ٠‏ وفي سبتة وطنجة في المقرب الأقصى . 
وعرفت بلاد الأندلس à‏ على الأخص في القرن الثالكث 
للهجرة/ التاسع للميلاد : دورًا للصناعة مشهور: cà‏ أقدمها 
دار إشبيلية ٠‏ وأهمّها دار SN AME‏ وهي Xue‏ مرقئية 
SU‏ عهد أموتي قرطية ؛ من غير أن ننسى دور 
دانبة والجزيرة. وإذا كان المسلمون قد خسروا دور 
الصناعة في شبه الجزيرة Da)‏ مع حروب val M‏ 
95 دور Lá pi‏ تجدّد نشاطها مع انتشار حركة القرصنة . 
التي أصبحت النشاط الأساسي لمرافئ إفريقية والمغرب 
المترسطية. لكتها لم تستطع منافة هراكز البناء 
والصبانة التي أقامها العثمائيّون في الشرق » خصوضا 
في Nm‏ واسطتبول. وقد بلغت قمة نشاطها 
وازدهارها في عهد سليمان الغانوتيء قبل أن يمسي 
مصيرها بعد ذلك كمصير سائر المؤسّسات العسكرية 
في أمبراطوريّة سائرة الى الزوال . 


دار العلم ¢ المكتبات . 
دار الهحرة —< دار الإسلام . 


دار فور à‏ مقاطعة حاليّة في جمهورية السودان المعاصرة » 
في أفربقيا الشرقيّة السوداء؛ تمد على طول الحدود 
الفاصلة بين السودان من جهةء وجمهوريّة تشاد 
والجماهيرية العربية الليبيّة من جهه ثانية . 

هذه المنطقة IUS UH‏ كانت JE‏ من فيل قسمًا 
من السودان المعروف في القروت الوسطى : وهي تعلو 
هضبات «كردُفان» VAI‏ من سلسلة جبالها الوسطي 
المرتفعة. وقد كان لها دورها الإستراتيجي » بحكم 
وجودها على طرق القواقل القديمة التي كانت تربط 
أفريفيا الساحليّة الغربية بمصر وليبيا في الشمالء وبلاد 


النيل العليا التي تنفتح على البحر الأحمر لتصل إلى شبه 


داغستان 


الجزيرة العربيّة ومرافئ الحج . 

وقبائل 3فوره التى أعطت اسمها لتلك المنطقة 
5j dons AL eat‏ فيهاه من دون guo‏ 
الهجرات العربيّة المتأخرة التي حملت معها الإسلام. 
واتطلاقًا من القرن السابع عشر» تركزت فيها سلالة من 
السلاطين المسلمين i‏ زعموا eel‏ من أصل عربي عريق ٠‏ 
ونشروا ثقافة إسلامية نفلها iles‏ صوفيون وفدوا من 
الشرق وعرفوا باسم "الفقهاءه. وقد قام الغنى الذي 
aii‏ سلاطين دار فور على التجارة. واستمرٌ قائمًا إلى 
الوفت الذي لحنت فيه السودان بمصر سنة a VAVE‏ 
على أبدي الخديويين من ذريّة محمد علي . وتبع ذلك 
تدخل الدولة المهديّة في الخرطوم . فلم يمض إلحاق 
دار فور بالخرطوم من دون سلسلة اضطرابات . إلا Bi‏ 
السلطة المحلية يفقت في دارفور سنة e MAIA‏ بعد 
الانتصار العسكري الانكليزي على الدولة المهديّةء 
والتي كانت تميل إلى ربط السودان بمصر بغية إبعاد 
الخطر الفرنسي الزاحف من التشاد. وقد زالت في سنة 
7 ». حين أصبحت دارقور تابعة؛ بشكل مباشر . 
لنظام الخرطوم . رسمت حدود هذه المقاطعة مع التشاد 
قي سنة ۱۹۲٩‏ ۰ وأصبحت في ما بعد جزءًا من AJI‏ 
التي قامت فيها جه هررية الودان عام ١1921‏ . ولم D‏ 


. دار فور بعل هذا التاريخ‎ ais 


داغستان (جمهوريّة). مساحتها Ver‏ 0ه کلم" 
وعاصمتها VIRE,‏ إحدى الجمهوريّات المستفلة 
Gb‏ في الاتحاد السوثياني السابق + وهي اليوم JŠS‏ 
e‏ من الاتحاد الروسي الفدرالي. أمَا سکانها فمن 
جنسيّات siege‏ ويبلغ عددهم حوالى ملبوني نسمة. 
كما بشكل المسلمون منهم نحو AO‏ بالمئة . 

داغستان هي بلاد جبليه دخلها الإسلام في وقت 
co‏ " كانت محاطة به Lei‏ طويلاً . ر لم 
تعرف استقلالا VEG‏ قبل القرن السادس عشر كما أنّها 
لم تشكل دولة إلا بعد استعمار [ess‏ صعب استمر 
طوال الفرن التاسع عشر . 

تقع داغستان Jul‏ شرفي القوفازء وهي تضم 
منحدراته وصولا إلى بحر فزوينء ولها حدود مشتركة 
مع جمهوريّئين مستقأنين ذاتيًا من الاتحاد الروسي 


à aa‏ هما GS Se‏ تنتشينيا»؛ ومع جمهوريتين 
أخريين cela‏ من منطقة ما وراء الم قاز à‏ هما جورجيا 
وأذريجان . وعدم التجانس الحاليٌ في اللغة والأجناس 
يعكس التعقيد الذي شاب تاريخ داغستان في الفرون 
الوسطى . وهذا التاريخ يبدأ مع استيلاء الأمويين ٠‏ في 
مطلع القرن الثاني لنهجرة/ الثامن للمبلاد » على مقاطعة 
شيروان الساحليّة المجاورة لداغستان . وعلى منطقة باب 
الابواب حيث تقع اليوم مدينة eas‏ ثاني أكبر مدينة في 
البلاد. 

هذه المتطقة الأخيرة بقيت à‏ مدّة طويلة à‏ تُعتير البح 
الأقصى لمسيطر ة العيّاسية الإسلاميّة على بلاد ذات طابع 
m‏ وتابعة في القسم الأكبر منها لأمبراطوريّة 
الخزرء وقد أذى انهيار تلك الأمبراطوريّة في القرن 
الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد إلى حالة من الفوضى 
عسّت البلاد. وفي ها cde‏ لم تساعد السيطرة 
السلجوقيّة. في القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر 
للمبلاد ٠‏ ولا توسّع أمبراطوريّة الإيلخانيّين في مناطق ما 
رراء القوفاز على تقذم الإسلام وراء “دريند ٠‏ التي كانت 
تابعة آنذاك لخانات الفيلة الذهبية . ولم تتبدل الأو ضاع 
إلا بعد وصول QU‏ تركيّه دخلت مع حملات 
يمور لنك ٠‏ بين PAST ٥ Qo‏ 

تقدم الإسلام بشكل محسوس في داغستان بين سنتي 
0١‏ و1 ٠١١م ١‏ إثر الاحتلال العسكري العثماني ‏ وقد 
ut col‏ ذلك امارات تركية اندلعت بينها خلافات 
دامية . قامت الثقافة العربيّة - الإسلاميّة التي أرسيت 
بفضل الجهاد على UM SX AER deli‏ من 
المدرسة الفقهيّة المسيطره لدى العثمانبّين ؛ وازدادت 
55 مع JS‏ النقشبنديّة في البلاد خلال القرن الثامن 
عشر D gi.‏ الحروب التي اشتعلت Vend‏ بين الفرس 
الصفوتين والأمبراطوريّة العثمانيّة » نم مع روسياء 
ماعدت هذه الدول على شيت سيطرتها على عدد من 
القائل المتنازعة التي تقاسمت مناطق النفوذ, ثم كانت 
معاهدة عُلِسْتان سنة ۱۸١١‏ التي تركت الساحة ije‏ 
gb»‏ الروسية ‏ 

ولم تكن الهيمنة الروسية وممارساتها PAX‏ من دون 
أن 5 مقاومة إسلامية محلية ذات طابع ديني شعبيّ . وقد 


استمرّت حركة المقاومة طوال القرن التاسع عشرء 
ووصل العنف إلى ذروته مع الثورة الجبلية الشهيرة التي 
فادها شامل ets à‏ من ۱۸۳١ a‏ الى سنة ١1888‏ , 
وقد شهدت المنطئة & lade vus Ju‏ من es yi‏ 
والفتن؛ ولا سيّما خلال الحروب الأهليّة التى تلت 
الحرب العالميّة الأولى. له IS‏ بعد ذلك النظام 
السوقياني بشكل Le‏ في تشرين الثاني/ نوقمبر من سنة 
٠‏ , وإثر ذلك أعلن » في قلب الجمهوريّة الإشتراكية 
الفدراليّة SU Les‏ الحكم الذاتي لجمهررية 
داغستان. وقد استمّت الجمهورية قائمة Ul 55 v‏ النظام 
السوثياتي ستة ١994١‏ . إلا أنْهاء لما ges‏ به من غنى 
زراعي وثروة بتروليّة . لا تجد نقسها اليوم بمنأى عن 
النزاعات الداخليّة بين شعوب الفوقاز: والائراك 
والررس . 


داماد (مير )۰ أو مير محمد باقر بن شمس الدين محمد 
الحسيني iC n? favi EE)‏ قغبه شيعي فارسيّ 
عاش في عصر الصفويّين . 

ولد في أستراباد i‏ وهي اليوم جر جان ؛ وتلقَى علومه 
في مشهد على أيدي JUS‏ العلماء . كان من المفترض أن 
يُعرّف eb‏ ابن انداماد . ON‏ نفظة داماد " Co)‏ كانت 
Cu us C2‏ مُنح لوالده الذي كان صهر الففيه الشبعيّ 
Le‏ بن الحسين ١‏ كما كان هو أيضًا Gi‏ ينتمي إلى 
الإماميّة الاثني عشرية. غاص في العلوم الدينية 
cae y JI‏ وشارك› بين سنتي VW‏ ٣٣۱م‏ في 
مناقشات نال على أثرها شهرة Va,‏ ممبّرتين. وقد 
تمع بحظوة لدى الشاه عبّاس الأوّل « وتتلمذ له صدر 
الدين الشيرازي. ترك Ay‏ متعددة قبل وفاته في 
العراق قرب النجف حيث دُفن. وخصّص فسما من 
أعماله تلتبصّر في الحديث وفي أخبار الأئمّة العلويّين + 
كما تأثّر بعدد من المنكرين كابن سينا RDA‏ 
واظلع على الفلسفة الإشراقيّة وعلى فكر ابن العربيّ . 


دامغان (الجمهورية الإسلاميّة الايرانية ) » إسم محلة غنية 
بالمعالم UMS‏ التي تذكر بوجود مدينة إسلامية تجارية 
كانت عاصمة مقاطعة ei‏ في العصور الوسطى . 

إن هذا المركز الإداري القديم لمقاطعة دامغان - 


۹ 


الدانشمنديون 


وهي إحدى مقاطعات قوم الثلاث - خسرت أهميّتها 
لمصلحة مدينة tôle‏ ولم يعد لها اليوم إلا دور 
ثانري ٠‏ إد تقع على الطريق التي JE‏ بين مشهد 
وطهران ٠‏ وهذه الطريق نفها أمست مهملة. وتجدر 
الإشارة إلى ff‏ كانت تشكل من قيل قسمًا من طريق 
الفواقل التي تريط العراق بسوريا وخراسان Lis‏ 
الرسطى . كما كانت تتركز c‏ بين GA‏ ونيسابور. 
الحركة التجارية في شمال إيران. 

stats‏ العرب o gm‏ عن الازدهار الذي 
عر فته (aUo‏ وعن التحصينات التي قامت فيها خلال 
العصور الأولى للإسلام؛ وكانوا يطلتون عليها el‏ 
قوم أو de‏ قوم . وفد حافظت المدينة على 
المسجد الجامع الذي يعود ناريخه إلى العصر العّاسي . 
وهو واحد من أقدم المساجد في إيران. ذلك OÙ‏ بناءه 
يعود إلى القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد. كما 
حافظت على ماذن قرميديه ذات زخارف هندسية ا وعدد 
من الأضرحة تشير نواريخها إلى عهد يبق وصول 
السلجو 25 في القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر 
لنمبلاد. وهناك آبنية أخرى سلجوقية . متها برج تابع 
لضريح pô y‏ غير بعيد في done‏ مِهْمائدوسْت . 
4 راجح المستند رقم .٠١‏ 
cCeYVA- Ve v faovr- EE) HS SI |‏ 
أسرة حاكمة البئقت من الاجتباح التركي الأول 
للأناضول ؛ فى عهد سلاجقة إيران الكيار » واضطرت 
بعد ذلك إلى ثرك السلطة تتوخد على أيدي سلاجقة 
n‏ 

كان se‏ الأسرة ٠‏ الأمير دانشمئد › ou pedi axi‏ 
من سليمان بن A‏ الذي كان من أسلاف سلاجقة 
الروم. وبحسب مصادر sil‏ اشتهر غازيًا خلال 
المرحلة التى تلت معركة مانزكرت XL‏ 4715ه/ 
FECI UE‏ 
المناطق البيز نطيّة التي انتفلت إلى الاسلام. وكان 
فارسًا محاريًا يكتنف تاريخه الغموضء ello‏ في الشمال 
الشرقي من الهضبة الوسطى» حول سيواس وتو قات 
ا دولة قوبّة ساعدت خلفاءه المباشرين على أن 
يكرن لهم دورهم التاريخيّ. وفد نجحوا في بسط 


دانيه 


سلطتهم على كبدوقية كلها وآصبح لهم إمارة واسعةء 
Lie‏ ضمُّوا إليها أنقرة و قيصرية وملطية . والانتصارات 
التي حققوها في أعمال الجهاد حملت الخليفة all‏ 
المسترشد » على منح قائدهم لقب ere‏ وهو لقب 
حمله الأيوبيون Ge Y‏ في Loge‏ 

تلت تلك الذروة نزاعات داخلية تقاسم على أثرها 
المتخاصمون مناطق النفوذ (تقاسم أخوة ثلالة مدّة 
وجيزة مدن المملكة : سيواس à‏ ملطبة وفيصريّة) . فَعُلبوا 
على أمرهم وأخضعوا بالنتالي لقرّة سلاجقة الروم 
الصاعدة ٠‏ وقد عمد هؤلاء إلى توسيم متاطق سيطر نهم 
وإرساء قواعد pion ss‏ 
الداشمنديون في سيواس : 

Jat YN- r غازي‎ bts الملك‎ 


»\ »Ab- ثلا‎ 


الأمير غازي غومو تككين jAoY^ - EYY‏ 
غم ١-؟1١ام‏ 
الملك priv vt Axe‏ 
الملك نظام الدين ياغي بازان "ان - iago‏ 
45--11١1م‏ 
الملك مجاهد جمال الدين غازي 2913-304[ 


174 كلام 
الملك شمس الدين ابراهيم PITTA!‏ 
الملك nes‏ الدبن اسماعيل 4015-035[ 
AAYA ODT‏ 
الدانشمندټون في ملطة وألبسئان : 
faoiv-ore ECTS NUNT‏ 
- 10۲م 
(aoo¥-o¥ "PE‏ 
1م 
ناصر الدين محمد لاته-516هل 
110-۲ 
الاه- لوهم 


101 اام 


ve‏ الدين قاسم 11-6ههم 
eve‏ 
أفريدون [n0 V ١-01‏ 


EST 
وام‎ VT 


دانية (إسبانيا)؛ مديئة فى خليج بلنسية لا تحتفظ إلا 
z‏ مه . » rd‏ 


1۵ 


بذ كرى بعيدة للازدهار الذي عر فته في القرون الوسطى ٠‏ 
عندما كانت من pol‏ المرافئ ZIYI‏ وتحتضن 
E‏ 

الها مدينة أرتيميسيوم ELEY‏ ثم ديانيوم 
à ailes M‏ دخلها المسلمون ceY M [SE iw‏ خلال 
الفتوحات الكبرى. وقد برزت أهميّتها يعد أن ضعفت 
الإمارة ثم الخلافة بقرطبة . وفي سنة ٤٠۵‏ ه/ ٤١١١م‏ ؛ 
في عهد ملوك الطوائف . وفي كنف أبي الجيش مجاهد t‏ 
وهو ael Ge‏ إبن المنصور ؛ أصبحت امارة إسلامية 
مزدهرة شملت جزر الباليار والمنطقة من الأتدلس 
الواقعة على حدودها الشرقيّة . وقد اغتتت مملكة دانة 
بفضل نشاطها التجاري وأعمال القرصنة . ثم وقعت في 
أيدي بني هود حکام سْرْقْسْطة ٠‏ ثم في أيدي المرابطين. 
وحين جاء adm pull‏ جعلوا متها فاعدة انطلقرا منها 
لمهاجمة بني غانة في جزر الباليار سنة BM HY JASAR‏ 
تم كانت حرب الاسترداد التى انتزعت دانية تهائيًا en‏ 
الموحّدين سنة PAYEE JANET‏ 


. راجع ! لمستندين 2 و‎ d 


NNI شخصية تورائيّة يرد ذكرها غير مرّة في‎ vaso 
اتكريم . ويعتير داود في نظر الإسلام من الأنبباء.‎ 

وعلى غرار العهد dll‏ . يشير QUAM‏ إلى D‏ داود 
فتل جالوت pese‏ يتكلم عنه بثناء: فهر ملك فادر على 
تحقيق العدالة ‏ إختاره الله «خليفة» ليرث أسياد 
الأرضى » وحباه المعرفة والحكمة والهبات المتتوّعة »> 
وسلمه كتاب الزبور. 

وقد أعطى المؤْرّخون وشار حو الفرآن e Y‏ تفاصيل 
إضافيّة حول تاريخ داودء اسئقي بعضه من التفالبد 
اليهوديّة كقصّة امرأة أوريًا. DÀ‏ عبارة udr‏ فى 
الأرض € (صورة صن ؛ الآية CUR‏ فد استعملت بعد ذلك 
للذين خلفرا Sal‏ محمد CREE)‏ وغائبًا ما أخذت معنى 
#ممثّل الله على الأرض ٠٠‏ وهي بذلك تجعل داود GS‏ 
وقليلة هي الأضرحة وأماكن الزيارة المرتبطة بذ كرى 
داود بين تلك التي انتشرت بين المسلمين في عصر 
تكريم الأولياء. وعدا قبره في فلسطين ومحراب داود 
في Qo‏ الذي ورد ذكره في القرآن ١‏ يكتفي الهروي 
في دليله بالإشارة إلى زيارات نقويّة كانت تقام٠‏ في 


الفرن الادس لنهجرة/ الثاني عر للميلاد ٠‏ الى sat‏ 
في سوربا الشمائيّة تذكر بآفراد من أسرة دارد؛ منهم 
X! v‏ * الذي كان ER‏ في مقر النبي آوري في 
iis A‏ 


داي أو دابي ٠‏ لقب تركي يبحمل في الأساس معنى 
#العم ٠‏ من جهة الأم [الخال]» كان Ge‏ على ممتي 
اللطان فى المقاطعات المغربيّة التابعة للسلطنة 
العثمانية . | 

ولا لعرف منى بدأ إطلاق هذا اللقب ٠‏ لكن der‏ 
ني البداية ٠‏ في مقاطعة تونس ٠‏ قادة ثاتويون من 
ITE TE‏ أنهء في سنة 1941 alat e.‏ 
من قل said‏ فمارس سلطة مطلقة as‏ يعد d n‏ 
إلا iia‏ تمثيليّة إسميّة Sabe pelos]‏ 
Ax‏ اليابات الذي كان قد عيّن Lou,‏ قائدًا أعلى. 
فاستطاع هذا الأخير » في حدود سئة 1715 : أن Ju‏ 
لقب باشا ويستاثر بالحكم ويؤسّس سلالة ورائية. 

وفي سنة 171/1ء غَيْن فادة القراصنة أحد الدايات 
حا كما على الجزائر A t‏ دور «الاغهوات", Co‏ 
قادة الجيش بعد ذلك على اخنيار "داي ٠‏ من صفوف 
alt‏ . وقد مارس هؤلاء «الدايات؛ سلطات متنوعة 
ومطلقة آحبانًا à‏ وذلك حتى سنة ۱۸۴١‏ . 
ذبي - الامارات العربيّة المتتحدة. 
JÉ‏ إسم لشخصبة تنشمي إلى معتقدات أخروية في 
الإسلام . يرد ذكرها في الأدب الإسلامي . 

يظهر الدحال في أواخر الأزمنة. قبيل بوم Cord!‏ 
فينشر الشرٌ والعار مدّة وجيزة؛ إلى أن يقهره «dde‏ 
أو عيسى ٠‏ الذي يتشر العدالة es‏ الإسلام الأقطار إلى 
الأبد. وتجعل التقائيد مكان ظهوره bale‏ في "أرض 
الأنبياء " التي ce‏ بسوريا في القرون الوسطى . تكن 
هتاك sui‏ أخرق NC go‏ الأخبار الرؤيوية QU‏ 
راجت في الوسط الإسلامي ٠‏ منذ القرون الوسطى؛ 
وذلك في مجال الحديث عن الدلائل والإشارات التي 
تكون إعلاتا للاضطراب الكبير . 
CARY - YE) cogat)‏ إسم للفرع الأول من 
سلالة ملوك أفغانستان الذين ساهموا LUS‏ في إقامة 


مر ر 


Au 53 


mu‏ الدوله على أساس عر فی ` واستطاعو! ٠‏ برغم 
المساحة الشاسعة التى شملها cede‏ أن بتصرّفوا 
كشبوخ فبيلة؛ إلى أن أزاحئهم سلائة ult‏ عن 
الحكم. 

als cL,‏ الى السلطة - وكانت تسكن من 
قبل Adan‏ قندهار ثم هرات - بفضل انخراط أبنائها في 
الجوش الفارسية . في أواخر عهد الصفويّين وفي (Ub‏ 
قندهار. وبعد موت هذا الأخبر سئة 1147م . نهض 
مؤسس السلالة cas i‏ على قرته الحربية » وتوج نفسه 
في فندهار رايسم أحمد شاه ve d‏ أو #لؤلؤة 
re NI‏ (ومن هنا سمية القبيلة لاحقًا). ; م اجتاح مناطق 
المغول في الهند | و کان الك في إليهم C‏ 
و نھب Qe‏ وأغرا s \VOY AL.‏ وأنتصر في معر که 
يانات سنة ۱۷٦١‏ . لك المملكة الشاسعة AN‏ سيطر 
عليها. من الند وبلوشستان وصولا الى الپنجاب 
وكشميرء فضلا عن خراسان » سرعان ما تفككت Gi‏ 
ورثته الذين أقاموا في NA ME‏ فحاولوا V‏ 
e‏ خسروا فوّتهم تدريجيًا في 


clu‏ حربية طائشة ١‏ حم مى انّه لم يبق بيدهم إلا مدينة 


هراة۔ 


eT = VEY g! أحمد شاه‎ 


VAT -yvr لیمور شاه‎ 
A1 WAT زمان شاه‎ 
VANA — VASA AAY — 1A محمود شاء‎ 
VAËT = ATA ال‎ - em شاه شجاع‎ 
AT — ATA عنى شاه‎ 


351 (الاتحاد‎ Yu 
على ساحل بحر قزوين : كان يُعتبر في القرون الوسطى‎ 
Die يعرف يالعربية‎ ١ من أهم نغور العالم الإسلامي‎ 
+ ol yl 
من جبال‎ lI نقع مدينة دربئد على الطرف‎ 
الذي‎ um JU LAM ومنه كانت تشرف على‎ à 35 الغو‎ 
يعبر هذه الجبال. وهي ما تزال تحتفظ اليوم يبتايا‎ 
Patte تحصيئات قديمة . دخلت في حكم المسلمين‎ 
۳م في مرحلة الفتوحات العربيّة - الإسلامية‎ 


الفدرائى). مرفأ فى داغستان 


ie JI 


الكيرى i‏ وحافظت بعد ذلك على الدور الإستراتيجي 
الذي كانت تؤذبه فى ظل الملوك الساسانيين» وقد 
وقفت حاجرًا أمام GS‏ الخزر من السهوب الشماليةء 
وتحول الخزر بدورهم Las‏ لقزوات المسلمين بعد 
ذلك . وقد ché‏ وأعيد احتلالها سئة 7١1ه/‏ ١٣۷م‏ 
على بدي ostii‏ الأمويّ نللمة الذي فام بغزوات ناجحة 
في تلك المنطقة . 

ph‏ الجغرافيون العرب في وقت لاحق على ذكر 
القلعة والسور الأسطوري؛ وهو سور يأجوج وماجوج 
الذي ani‏ لصد هجمات اليرابرة. كما يتحدثون عن 
النشاط التجاري الذي شهدته المدينة في العصر 
à Last‏ وقد كانت أنذاك مركز إمارة صغيرة شبه 
dicssa‏ وذلك قبل أن يضمّها السلاجفة ثي المغول . وفد 
جاء مصيرها في قلب العالم الإسلامي e‏ بمصير 
ola sl‏ القوقاز اذ خضعت لأسياد إير fi oi‏ طمع 
بها الروس إلى أن احتلوها G ye‏ في القرن الثامن عشر » 
ونهائيًا سنة ۱۸٠١‏ . فخسرت إذاك دورها الحربيَ I‏ 
بفيت مر VS‏ إداريًا واقتصاديًا مزدهرًا. وجل سكانها من 
المسلمين. وهي اليوم تأتي قي المرتبة الثائية بين مدن 
المقاطعة التي أصبحت . في أواخر القرن العشرين». 
جمهورية داغستان في قلب WEN‏ الروسي الفدرالي. 


4ه راجم المسكلد رفم I‏ 


الدرعية ‏ إسم بلدة في نجد تعرّضت للخراب مرّئين ؛ 
وذلك 181١94 xu‏ وسئة AYY‏ وكانت العاصمة 
للمملكة الأولى التي أذامها آل سعود في شبه الجزيرة 
E‏ 

البلدة التي استرعى ازدهارها glass}‏ في مطلع 
i‏ 2 اسع gt ende te‏ الا es cote‏ و 
تنبسط في واد على يعد عشرين كيلومترً! عن الموقع 
الذي GY iain‏ مدينة الرياض . ومنذ القرن التاسع 
للهجرة/ الخامى عشر للمبلاد؛ أقام في تلك البلدة 
أجداد الملوك السعوديّين الحاليّين : وفيها ولد المصلح 
الديني الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وعلى مرتفم 
الظزيف أقيمت فصور أمراء المملكة العربيّة السعودية 
التي cll‏ في سند 11/77 a‏ محمد ين سعودء حليف 
محمّد بن عبد Doll‏ وحاميه. ولم يبق من تلك الأبنية 


<1۲ 


إلا الخرائب à‏ بسبب قسوة الاقتحامات المتكرّرة الني 
Uds‏ الفرق المصريّة بقيادة ابراهيم ياشا وحسين بك ٠»‏ 
بعدما أرملها DEL‏ لإبادة القوّة العربيّة الجديدة 
الناشئة فى نجد. وفى المحلة 'لمجاورة à‏ أقيمت مدينة 
الرياض التى ss‏ سنة NAYE‏ عاصمة SIM‏ 
OT oc Zal‏ 
EET à GBS‏ عرفت نجاخًا كبيرًا في 
المغرب. أسّسها الشريف الإدريسي مولاي quA!‏ 
الدرفاوي (19550-*41517ام). 

Ji الشيخ الدرقاوي» فى فاس ۰ تغافته‎ LAU 
خاصًا به وأقام» في‎ Las Loi الفرقة الشاذلية . ثح‎ 
انت وهي لا تزال‎ VEM 2d: VAY العام‎ 
تجذب الزائرين الذين يقصدونها في مناسبة عبده‎ 
السنوي. وقد كان له دور سياسي ساعده على أدائه‎ 
تجاحه فى أوساط البرير. والاضطرابات التي أثارها‎ 
أودت به إلى السجن في المشرب في أواخر حياته ۽ بأمر‎ 
CRYATT-AVAT) من اللطان مولاي سلیمان‎ 
والمعروف أن أتباع طريقته المعتدلة انتشروا في شمال‎ 
المغرب وشرقه وفي عرب الجزائر‎ 
الذرور . هم من الإسماعيلية‎ 
وابتعدت بعد ذلك عن الإسلام . وقد ظهرت هذه العفيدة‎ 
في بداية القرن الخامس‎ ٠ خلال العصر الفاطمي‎ 
عدد‎ SA للهجرة/ الحادي عشر للميلادء وبفيت فانمة‎ 
Veo duello دكات‎ ie 

هذا المذهب الذي بتصف بالباطنيّة انتظم حول 
الشخصية الغريبة للخليفة الفاطميّ الحاكم بأمر الله م 
ومن هنا نسمية الحا كميّين التي EDS‏ لأتباعه . وفي 
أواخر ملك P‏ بأمر الله عمد بعض UM‏ بدافع 
d‏ لي لی جعله مماثلا للعفل e AN!‏ حتّى إن 
e ex‏ . ومن الأشخاص الذين تميّروا فى هذا 


M alas yl‏ الدرزي (من هتا تسمه الدروز) وهر 


CAVI Tad أتباع عقيدة‎ 


تر كي ١‏ ومبشر آخر بالدعوة الاسماعيليّة هو حمزة بن 
علي !لذي كان من bel‏ إيرانيء وهر الذي se‏ قواعد 
العقيدة. وفي رأي oli pem‏ الخليفة هو تجيد للواحدء 
أي لله \ ZI‏ آي حمزة تفسد à‏ يمثل Jess‏ الكلي. 
وقد وضع GBS‏ متسلسلا يتلاءم مع المبادئ GEH‏ 


المستوحاة من الفلسفة القديمةء وأعلن أتباعه إلغاء 
الشريعة الإسلاميّة ٠‏ ما نسبب بحوادث بين الئاس . وحالة 
الحيرة التي عاشها الحاكمء 5١4 Rue‏ ه/ ١٠م‏ روفي 
السنوات sl; YU‏ الوضع «UO uet‏ وفي cj‏ 
نفسه اختفى الدرزي + وتينى حمزة مو قفا حذرًا ‏ 

أتى موت الخليفة منة *١4ه/ pYt TY‏ وقد تكون 
تلك الأحداث السيب ٠‏ الى اختفاء الحركة من مصر 
A‏ بالمقابل في سورباء وخصوطا m‏ نت Has‏ 
من منطقة جيل حرمون. وشكل sd‏ إذاك zu‏ 
à AEn‏ مكوّنة من مجموعات ذات أصل عربي لها عادانها 
وتقاليدها الخاصّة. وظهرت فى آوساط a de‏ 
عدا رساب Wien mus‏ تعود الى oA‏ 
التاسع للهجرة/ائخامس عشر للميلاد. وقد القسمت 
انطانفة الى #عقلاء" والى #جهال1 غير مقللعين على 
الدين . وعلى العفلاء أن براعوا سبع وصايا نحل مكان 
ji‏ كان الدين في الإسلام : منها الإخلاص تجاه المؤمنين 
(وليس تجاه غير المؤمنين ) s‏ التعاون والاعتراف بأحدية 
سيدنا الحاكم. وقد أضيفت الى هذه الاركان قوانين 
جديدة تنعلق بالأحوال الشخصية . وقد احتفظ الدروز 
ببعض الشعائر الإسلاميّة: لكن علماءهم بيعقدرن 
اجتماعات سرّية في أماكن للعبادة خاصةء ويسهرون 
pad a Mir di‏ اا 
عودة الحاكم وحمزة لنشر العدالة بين الناس . وبانتظار 
ذلك عليهم » عند الضرورة؛ أن يمارسوا التقية رأن 
يتظاهروا بتأييد دين السلطة الشائمة . 

في العهد العثماني كان الدروز يخضعون لسلطة 
بعض العائلات الكبيرة» nl‏ والمعنيين 
puits illl,‏ لوم p ade Se Jedi‏ 
من لبنان. ES‏ الخلاف وقع بين تلك الأسرء ما أذى 
إلى قيام ححربين: القيسية واليمنية. كما وقم الدروز 
ضحية حملات تأديبيّة قام بها co undi‏ ومنها حملة 
QAI pev‏ 
الاسلام فى وحه JST‏ . و کان الدروز يهيمنون على Jem‏ 
db‏ ودير الغمر Les‏ ببروت . وفي PUS A‏ عشر 
E jai‏ أسرهم الى الكثلكة . 

ونتج عن احتلال إبراهيم باشا لسرربا pos‏ 


انطلقت بدافم شر عن وبحجة. الدفاع عن 


درویش 


بداية القرن alt‏ عشرء قلاقل وثورات عند الدروز 
والموارئة. وما لبث العداء أن تاجح بين هاتين الطاتفئين 
Jedi,‏ هذا طابع العنف. في الوفت الذي كانت فبه 
الدولة Lo Gel‏ بأزمة حادّة KE‏ نأثيرات عالم 
غربيّ أوروبي في أوج تطوّره . ونتيجة الأحداث الدامية » 
قزرت d ul‏ العثمانية سنة 1847 أن تعيد تنظيم Jem‏ 
لبنان بتعيين حاكمين: واحد دزي وآخر هاروني؛ 
وتوزيع الضرائب على الطائفتين ؛ وأدخلت de‏ 
E dcn‏ 
الخط الهمايوني ٠‏ سنة 1827 ؛ الذي فلم تنازلات لغير 
الملمين à‏ باضطرابات جديدة أوقعت مجابهات دامية 
بين الدروز والموارنة . وفي أيار من سنة 1۸٠٠‏ وفعت 
مجازر راح ضحيّتها موارنة ٠‏ وذلك على gai‏ الدروز 
الذين انضم اليهم دروز حوران . فأدت هذه اتحوادث إلى 
تدخل فرنسا سئة CAS‏ واتّخذت السئطات العثمانية 
إجراءات ade Gou‏ من الزعماء الدروز . 

ثم عقد اتفاق وهم في حزيران (بونيو) AIN Re‏ 
e‏ بموجبه جيل لبنان عن ولابتي au‏ ودمشى . 
coe y‏ عليه متصرّف مسيحي يساعده مجلس من اثني عشر 
عضوًا o Eu‏ الطوائف 91$ ومن جهة ثانية ترك عدد 
من دروز لبنان المنطقة ولجأوا إلى حوران حيث انتشروا 
في gas‏ تلك الأراضي التي أطلقوا عليها اسم Je‏ 
الدروز. 

في بداية المرن العشرين » بي الدروز في لبنان 
وحوران في نزاع مع السلطات التي كان من المفروض 
أن بخضعوا لها. وفي سلة ۰1۹1۸ دخلوا دمشق مع 
الحلفاء e‏ لكتهم فاموا بثورة . في Ge‏ الانتداب الفرنسي » 
b pmi Ot‏ سلة IE 1١97187‏ الدروز اليوم بين 
إسرائيل (حيث يخدمون في الجيش) وحوران ومنطقة 
الشوف في ليتان . 


درويش à‏ لفظة فارسيّة الأصل نعلي IP ERE‏ 
بحسب الأصل اللغويي الشائعم. وهي في كل حال 
موضوع نقاش من قبل osa‏ 

هذه اللفظة المستعملة فى اللغة العربيّة بمعتى 
افقير 3( ai‏ فى o ul‏ والأناضول ٠‏ ولا سيّما في 
oe A!‏ السابم والثامن للهجر ة/ الثالث عشر والرابع 


عثر للسيلاد » على cu yall‏ الذين كانوا is‏ وقد 
اسئعملت على الأخصّ للاشارة الى الصوفبّين أعضاء 


Ty‏ المعروفة. 


الدُستور. كلمة عربية دخيلة من الفارسية s‏ معتاها في 
اللغة العربيّة "القاعدة. والدستور شكل جديد أخذت به 
معظم البلدان الإسلامية منذ الفرن التاسع عشر s‏ معتمدةً 
أنظمة حكم كانت تفئصر ٠‏ في إسلام Ds Et‏ الوسطى . 
على مفهرمين ÝE‏ محوريين لفترة طويلة هما: مفهرم 
الخلافة في البدء . ومفهوم السلطئة في ما بعد. 

والدساتير الحائيّة التي اعتمدت على أساس تطابق 
lilas‏ مع دسا تير اللدان à ail‏ رأت النور في الحقبة ai‏ 
المعاصرة. في معظم الدول الإسلاميّة. pb XS‏ 
i‏ المنمتعة باستقلال سياسي راس de‏ زمن . أو 
de‏ تثبينه FE Cas‏ تلك التو ى حصلت عليه Xa‏ 5,5 
T‏ 

هدفت الداتر . بتكل عام إما إلى الحكد من 
السلطة الملكيّة الفانمة Ul ٠‏ إلى تنظيم جمهوريّة ib,‏ 
سيّدة ٠‏ إضافة إلى تحديد حقوق المواطنبن ٠‏ مع مراعاة 
مبد! الشورى المعمول به تقليديًا. وبهذه EX‏ 
الحفاظ ٠‏ بشكل متفارت في صرامته» على مادئ 

لشريعة الإسلاميّة الى كان مطلوبًا تأكيد e‏ 
وفي المقابل الدخفيف من بعض مقاعيلها في أحيا 
y‏ 

١‏ - ظهرت في الأمبراطوريّة العثمانية في القرن 
التاسع عشر الإجراءات الإصلاحيّة الأولى. TNR‏ 
#بالتنظيمات ١‏ في الحكم والإدارة والتي فرضت. 
p‏ الأفكار السائدة أنذاك في أوروباء المساواة في 
الحقوق بين المسلمين وغير المسلمين. إلا 5 أول 
دستور بكل معنى الكلمة فى الأمبراطوريّة العتمانيّة ٠‏ كان 
ذلك الذي أعلنه السلطان عد الحميد ALS‏ 181/5 4 تحت 
ضغط الأرساط الليبراليّة . استوحى هذا الدمتور الدستور 
البلجيكي لعام ESI à VATA‏ فلم على أنه منحة سلطانية s‏ 
كما كانت الحال بالنسبة الى الدستور اليرو 
٠+: ۰‏ ونص على إنشاء سجلس للوزراء يعينه السلطان 
ويتمتع بالسلطة التنفيذية e‏ وعلى إبشاء مجلس للشيوخ 
ee‏ السلطان أيضه. إلى جانب مجلس نواب متخب . 


كما أرسى الدستور من جهة أخرى مبدأ الفصل التسبي 
ببن السلطات . وما كاد هذا الدستور يُنشر حتى علق 
السلطان العمل به سنة ner SJ NAVA‏ «تركيا 
الفتاة* أصرّت . في العام ۱۹٠۸‏ . على إعادة العمل به . 

بعد فترة وجيزةء عقب الحرب العالميّة الأولى . 
أبصرت الدوئة التركيّة الجديدة النور. ونم “فانون 
التنظيمات EN‏ الذي «x,‏ الجمعيّة iJ!‏ 
الكبرى في العام ١47١‏ على o‏ السلطتين Diam‏ 
والتشريعية منوطتان بالجمعية الوطنيّة الكبرى التي هي 
الممتل الفعلي الوحيد 290 t‏ وأتبع هذا القانون بالإلغاء 
الصريح للسلطنة عام 1477 وإعلان الجمهورية في العام 
١147‏ وإلغاء الخلافة في العام ١978‏ ورك 
تعديلات أخرى على القانون منها: في العام LAITA‏ 
il‏ من 455 adi‏ الوحيد الذي يشير إلى الإسلام 
دين ' للدوئة . مما كرّس قيام TS iz nell‏ العلمابية 
حيث التشريع الذي تضعه الجمعية and gi‏ هر ت تشريع 
مدني . وفي سنة CY‏ أعلن دستور x‏ عقب 
الانقلاب العسكري الذي أطاح الحكومة في العام 
401 . 

في موازاة ذلك شهدت مصر 4 خلال القرن التاسع 
عشر؛ قيام مؤسّسات أذت شيئًا En‏ إلى إنشاء نظام 
uu‏ علماني كم' Ja‏ 
في تركيا. وكان قد انشا coo uU‏ خلال حملته على 
à os‏ مجالس إستشاريّة علق العمل بها بعد رحيل 
الفرنسيين؛ إلا أن محمد علي أعاد العمل بها في العام 
۹ . ويعود للخديوي إسماعيل . بعد ذلك » فضل 
نأسيس جمعيات جديدةء Wal‏ مجلس للنواب الذي 
„al‏ سنة ٠ 1۸۸١ E i tasg LAM‏ إلى وضع Ji‏ 
n pex ni‏ نص على SE. ned n‏ 


icio t, لکن‎ ٠ بر لماني‎ 


dd. V 
وخلال الاحتلال البريطاني جرى العمل بدسنور اخر‎ 
دررها‎ panil نص على نظام بر لماني » لكن مع جمعية‎ 
سنة‎ à pas حصلت‎ M, في الإطار الإستشاري.‎ 
الملك بصلاحيات واسعة.‎ Gaz على دستور‎ ٠: 7 
DE ورغم التفلبات والصعوبات ظل يُعمل به حتى‎ 


407 - وني هذا التاريخ نم تعيين لجنة دستوريّة 
أصدرت شرعة منحت مجلس قبادة الثورة سلطات 
les‏ . وبعد فئرة cèpes‏ في العام cui (MY‏ 
الملكية راغات pedi‏ يه أوسا ری a‏ ری 
m‏ نظام ر ثاسي . 

في الحقبة نفسهاء EE‏ سلكت تونس quu‏ 
دولة عربيّة تابعة إسميًا للأمبراطوريّة العثمانية تشكا 
x‏ من المغرب العربي - طريق الإصلاحات 
الحكوميّة . ففي سنة 1857 أصدر باي نونس تحت 
ضغط الدول الأوروبيّة القلقة على وضع غير المسلمين i‏ 
dins‏ تأسيسيًا يضمن لكل السكان. من دون تمييز» 
الأمن وحرية التجارة والمساواة أمام القاتون والضريية. 
وفي سنة VAN‏ أعلن دسئور Jar‏ من الباي ار ئيس 
الأعلى للدولة » بساعدء مجلس أعيان معيّن يشارك في 
وضع القوانين. وقد علق العمل بهذا الدستور عند بسط 
الحماية الفرئسيّة على البلاد. بعد الحرب العالمية 
الأوئى؛ ناسسى حزب del‏ يطالب بإعادة العمل بهذا 
الدستور à‏ فقرف باحزب الدستور e R‏ وكان هذا الحزب 
في أساس نشأة oret‏ الدستور الجديد؛ عام ١984‏ 
برتاسة الحبيب بورقيية الذي كان يطالب باستقلال 
البلاد. واجتازت تونس مرحلة جديدة مع اسنقلالها سنة 
7 والتخاب dus‏ تأسيسيّة. بدعوة من الباي؛ 
ووضع دستور للبلاد في العام 1۹0۹ . وقد نص هذا 
الدستور على phi‏ :جمهورية دينها الإأسلام ٩‏ ؛ ESI‏ في 
المقابل آكد المساواة بين جميع المواطنين أمام القانرن 
والضريبة ٠‏ كما نص على إنشاء نظام برلماني فانم على 
Lux‏ تشريعية منئخية à‏ وعلى رئيس للجمهوريّة يمارس 
السلطة التنفيدية . 

وفد ظهرت Lad‏ في الفرن التاسعم عشرء 
محاولات إصلاح إداري مستوحاة من أورويا لي 
المملكة الإيرانيّة » وهي دولة إسلامية LE‏ فقد دفعت 
الأزمة Du‏ في نهاية هذا القرن gl ANN‏ 
أشعلتها فضية إدارة & بالشاه الضعيف påle‏ الدين ٠‏ 
من سلالة القاجار » إلى إنشاء جمعيّة "IT‏ في العام 
7 المساعدة مجلس 


مختلفة . وبعد فترة قصيرة نشر الشاه القانون التأسيسي 


الوزراء في تنفد مشاريع 


للدستور الذي كان الوطنيّون من دعاته » MD‏ من الطابع 
الكبفي تقرارات الثاه المتهم بالخضوع للمؤسّسات 
الغربيّة. بفي معمولا بهذا الدستورء وكذلك ظلت 
الجمعية الوطنيّة تنعقد حتى 1۹7١‏ تاريخ حلها من قبل 
الشاه محمّد رضاء ثاني ملوك السلالة اليهلويّة es:‏ 
هذا التاريخ e‏ كانت الاجراءات ait‏ 5 تلتزم ما يفرضه 
الإسلام. و كان القانون مطابقًا للإسلام المعترف به É‏ 
للدولة à‏ وهو الإسلام الشيعي الإمامي الاثنا عشري الذي 
بجب أن ينتمي اليه الشاه. علاوة على ذلك كان 
الذستور بنص على إخضاع كل القرارات الحكومية 
Al set‏ لجنة من خمسة فقهاء بدرجة *مجتهد ٠ E‏ على أن 
“pas‏ هذه اللجنة قائمة حتى عودة Ge‏ الزمانء أي 
االمهدي المنتظر » الذي يوفف عملها. وقد كرّس هذا 
الدستور دور السلطات الدينيّة » لكنه حمل في طياته 
نفحة عصريّة . إذ أكد أن اليادة هي أمانة » بمثابة Zhe‏ 
إلهيّة . age‏ بها الشعب إلى الشاء*. وعمد رضا شاهء 
مؤسّس السلالة البهلويّة الذي استولى على السلطة في 
العام ATY‏ إلى تعديل الدستور كي يُدخل في صلبه 
مادة تنص على أن السيادة تعود إليه وإلى خلفائه من 
بعده . وبالفعل ١‏ لم تقم الجمعية الوطتيّة بأي دور Abb‏ 
عهده. ١48١ Los‏ اكتفى at‏ وخليفته بإضافة نص 
دستوري يمنحه حق حل الجمعيّة الوطنيّة » وهو أمر pi‏ 
عليه سنة Aus. ١41571‏ فترة فصيرة 6 أرست ثورة ١99/4‏ 
ARRA à‏ الإسلامية الإيرانيّة التي يرتكز نظامها ؛ 
ذو المنحى الكنبانيَ à‏ على الإسلام الذي بيجب أن پر عی 
كل العلاقات الاجتماعيّة à‏ والذي يستبعد UE‏ كل تأثبر 
غربي . ويشنمل تنظيم الدولة بالتأكيد على بنى ذات طابع 
غربي: مجلر للنواب : مجلس للوزراء ورئيس 
للجمهورية . لكل السلطة في الدولة هي بيد الحزب 
الجسهوري الإسلامي الذي يسيطر عليه رجال الدين. 
ON‏ هذه الدولة ممثل الإمام آبة الله العظمى » الذي 
لا يعيّنه الحزب بل تختاره هيئة مجتهدين . بسلطة عليا. 
-١‏ إلى هذه النمادح من الدساتير التي نُشرت J3‏ 
i‏ في أواخر القرن pli‏ عشر والتي كان يجري 
تحسيتها بلمات متتابعة 1 تضاف 4a eu‏ ظهرت 
في بلدان شرقيّة ile‏ في قئرة ها بين الحربين 


العالميّتين . تلك حال أفغانستان التي اعرف باستقلالها 
سنة 1416 dis‏ حصلت . في العام 195١‏ »على دستور 
كرس نظام ES‏ ورائية مع مجلس للوزراء ومجلس 
استشاري ‏ وجعل هذا الدستور من الإسلام EAU Lo‏ 
لكته . في المقابل ؛ ضمن الحمابة للرعايا غير المسلمين 
وأفسح في المجال أمام محاولات قام بها المنك أمان الله 
لإدخال سمات غربيّة الطابع ART à‏ ظلت من دون ننيجة . 
وبعد سقوط هذا الملك وحلول أقراد آخرين من عائلته 
c (eo‏ تعديل الدستور سنة ۱۹۴١‏ وإنشاء جمعبة 
Eze,‏ إستداريّة . وقد io‏ العمل بهذا الدستور عمليًا بعد 
سقوط الملكية Lu‏ ۱۹۷۳ والاحتلال السوقياتى XX‏ 
MAVA à‏ | 

وفي à‏ نفسها وضعت دول أخرى ٠‏ منها 
المملكة العربية Syl!‏ وسلطنة عمان» دساتيرها 
ecu‏ النظام الملكي الورائي. لكن سواها اعتمد UU,‏ 
ير لمانيا ؛ كما قعل العراق تحت الانتداب البريطاني : ]3 
حصل في العام VAM‏ على دستور Ga‏ على إنشاء 
مجلس لواب مكون من هنين يتقاسم السلطة 
التشريعيّة مع الملك . وبعد نيل العراق استغفلاله؛ بعد 
الحرب à LUN Lt‏ أذت ثورة 1928 إلى إعلان 
الجمهوريّة وإقامة نظام عسكري. وفي ١954‏ وضع 
دستور جديد جعل من العراق جمهرريّة ديمقراطيّة شعبيّة 
سيطر علبها حزب at‏ بدءً! من سنة 19408 . 

Ul‏ لبئان الذي كان تحت الإنتداب الفرنسيء فقد 
Sai‏ دسئوره الصادر عام ١4537‏ على مجلس للتواب 
مف من هيئتين ١‏ كما امتاز بخاصيّة LU, jar‏ 
الجمهورية بمسيحي ورناسة الوزراء بمسلم وبتوزيع 
مفاعد البر لمان بين مختلف الطوائف الدينيّة التي كانت 
ننقاسم أرضا كان المسلمرن Bae Bl‏ فيها. ومنذ العام 
7 لم يعد العمل ممكنًا بشكل طبيعي بهذه التدابير. 

في موازاة ذلك مصلت الدولة السوريّة » في العام 
MTS‏ بدورها على دستور وضع بمساعدة السلطات 
٠ Es‏ ونم انتخاب رئيس للجمهرريّة سنة 1۹۳۳ . 
وفي العام JAE 1945٠‏ الدسئور وأدخلت فى صلبه مواد 
تتعلق با تظام الأراضي ٠"‏ ومن ثم GE‏ العمل به لفترة 
قصيرة خلال iam JI‏ السوريّة = المصريّة 140A)‏ - 


5 © لعاد العمل به لفترة وجيزة i‏ انقلاب 
۳ الذي ألغى النظام البرلماني وأتاحء كما في 
المراق ٠‏ لحزب البعث السيطرة على البلاد. روفي سنة 
۷۴۳ ارسیت أسس نظام رئاسي ما يزال قائمًا حتى 
اليوم. 

أما الأردن فقد Lan‏ سنة gere DIS 3 - MAYA‏ 
أنذاك إمارة شرقي الأردن وكان تحت VW‏ 
البريطاني- ٠‏ على دستور Ga‏ على تأسبس Aem‏ 
تشريعيّة. JIE‏ هذا الدستور سنة ۱۹٤۷‏ عندما ثالت 
المملكة استقلالها نحت اسم المملكة الأردنية الهاشميّة . 
منذ ذلك الحين eb‏ على الدستور تعديلات في 
مناسبات cie‏ لكتها أبقت على ملطات واسعة للملك . 

* - وهناك أخيرًا فئة الدول الإسلامية التي لم بقم 
فبها تنظيم حكومي واضح إلا بعد الحرب العالمبة 
الثانية . ويدخل السودان في عداد هذه CAM‏ حيث نص 
القانون الأسامي لعام VALA‏ على Gl]‏ مجلس تنفيذي 
وجمعيّة تشريعيّة. وبعد الاستقلال؛ às‏ 21985 وضع 
دستور جديد لم تسلح فرصة ES‏ ببب تسلم 
العسکربين الحكم في القلاب ۱۹9۸ . 

كذلك هو الأمر في ليبيا التي استقأت في العام 
elly ٩‏ صدر دستورها في ١45١‏ وتشکلت فيها 
دولة فدراليّة من SS‏ كبانات : LAS‏ طرابلس «al y‏ 
برأسها ملك يساعده برلمان مكوّن مر بجلسين . وبعد 
الانقلاب العسكري الذي قامث به مجموعة من DEAN‏ 
في العام 144 à‏ تحؤلت ليبيا إلى الجمهورية العربية 
الليبية i‏ يرأسها العقيد القذافي. وفي العام ۱۹۷۷ 
اسبدلت بها «الجماهيريّة العربيّة الليبيّة الشعبية 
الإشتراكية“': وهي نوع من تنظيم لا مؤسات (4S‏ 
14 بحسب مبد! الإدارة الذائيّة برعاية ١المرشد CF‏ 

وحصلت المسلكة المغربيّة من ججهتها. بعد 
استقلالها سنه ١١۹٠ء‏ على دستور وضعه الملك 
الحسن الثاني في كانون الثاني NAT xu‏ بعد أن 
خلف رالده محمد الخامس à‏ وعدّل في العامين 1۹۷۰ 
و۹۷۲ as.‏ هذا الدستور TEL KE,‏ 
es]‏ أبقى للملك صلاحيّة اللجوء إلى السلطات 
الاستثنائية . وكان الملك يحرص بشكل خاص على 


صفنه #أميرًا للمؤمنين 1 التي يستمذها من نه الشريفي 
الحسْنيّ à‏ والتي تتطلب منه السهر على احترام الإسلام 
والدستور. 

وفي الفترة نفسها تقريبا. حصلت موريتانيا - التي 
كانت قد أصبحت » في العام 1438 à‏ ضمن االمجموعة 
الفرنسية ٠٠‏ جمهوريّة موريتانيا الإسلاميّة - على 
استقلالها وأقرّت في العام ١43١‏ اللستور الذي 
وضعته جمعية n, ds‏ الرنيسء الذي بشترط 
فيه أن يكون مسلمًاء بسلطة واسعة في مقابل جمعية 
حصرت صلاحيتها في النطاق التشريعي. وفي العام 
0١‏ وضع الدستور الجديد لموريتانيا de‏ للنظام 
العسكري الذي فرض تفه Xa‏ ۱۹۸4 . 

أخيرًا أصبحت الجزائرء بعد استقلالها في العام 
۲ . جمهوريّة ديموفراطيّة شعبية تئر كز كل السلطات 
فيها بين يدي رئيس مجلس قبادة الثورةء الذي صار 
يمٌّى . Ua, VY Xa‏ للجمهررية . لك إرادئه ظلت 
تتحكم بإدارة الدولة I‏ لم تعرف نظام التعلددية 
الحزبية E‏ منذ فنرة وجبزة؛ وحيث لم Jg‏ الحكومة 
enl‏ معارضة تضعها pli‏ صعوبات متزايدة . 

إن تنوّع الأحكام التي تنظم السلطة والتي 'تختلف 
من بلد ائى آخرء ومن نظام إلى اخر - وبخاصة في 
أفربقيا الشماليّة الإسلاميّة التي شهدت تطورًا سريعًا 
بعد الحرب العالمية الثانية - يتسع أكثر فأكثر عدم 
jas‏ إلى المناطق التي ist‏ الإسلام في LÀ‏ 
الموسمبة . فإندونيسيا JI‏ استقلت عام ١1959‏ كانت 
ند حصلت . منذ 1940 . على دسئور um‏ لجمهوريّة 
بدون أي إشارة إلى الإسلام. وكانت تمارس السيادة 
فيها جمعيّة الشعب الاستشاريّة. ولرئيس Sommet‏ 
حر اللجوء إلى سلطات طوارئ . إن التعديلات البسيطة 
التي sisi‏ على الدسترر في العامين ١99٠‏ ,1424 
لم نبل من جوهر ما هو في الواقع نظام رئاسي 
ol, cas‏ الدسنور. مع أله لا يشير إلى الإسلامء 
ينص على OÙ‏ الجمهوريّة »تقوم على الإيمان باللّه العلي 
القدير 1 

من Wu‏ حصلت باكستان - التي St‏ عام 
۷ لنضم JS‏ مسلمي شبه القارة الهندية c‏ على 


الدعوة 


دستور في العام 1٥1۹ء‏ وقد Lai‏ على إنشاء جمهوريّة 
پاکسنان الإسلاميّة ٠‏ وهي ذات نظام فدرالي يديرها 
رئيس تنئخيه البر لمانات المر كزيّة والمناطفية b M ٠.‏ 
فيه أن يكون مسلمًا. فى العام 1464 على العمل بهذا 
LER PEE EL‏ سنة 7 دستور جديد ححا من 
صلاحيات المقاطعات » Gl,‏ نظامًا رئاسيًا وأكدء في 
الوفت نفسه, مساواة الجميع أمام القانون. RS‏ أكد 
في المتابل أن القوانين لا يمكن أن تخالف الفرانض 
التي ينص علبها الإسلام. 

هكذاء لم بب في العالم الإسلامي انيوم سوق 
دول قليلة تنمتقر الى دساتير تحدد العلاقة بين aL!‏ 
التشريعيّة والتنفبذية والفضائية : و كذلك حقوق le pA‏ . 
ورغم ذلك تتفاوت أشكال الأنظمة. من جمهورية 
بر لمانيّة إلى ملكيّة دستوريّة على النمط الغربي à‏ وصولا 
إلى أنظمة رناسيّة ذات pb‏ عسكري أو قريب من 
الديمو قراطيات الشعييّة. ويتغيّر موقع الإسلام - الذي 
هو من حيث المبدأ أساس الت يم - بين نظام واخر . 
فهو في أكثر الأحيان - لكن ليس Ub‏ - دين 
الدوئة . حتّى لو أن أنظمة الأحوال الشخصية تدين له 
SLM agas,‏ 


دستور (حزب t‏ € نونس . 


الدعوة. نعيير ينطبق على التبشير » السياسي - الديني 
الذي يقوم به «الداعي € أو ذاك الذي يدعو إلى العقيدة 
الصحيحة - | 

di,‏ تنمت حركات XS‏ أحيانًا. في العصور 
الأولي للاسلام ؛ من أجل نشر الدعوة لفرق جعلت Was‏ 
الرصول إلى اللطة. فكانت تقيم CAR‏ من 
المناصرين يهدف إطلاق ثورات imime‏ على هذا 
النمط انتشرت الدعوة الشيعية . من زيديّة وإمامية ٠‏ في 
المتاطق المؤيّدة للعلويّة والتي تسم بإخلاصها لشخصية 
الإمام. i‏ دعرة نشرت بهذه الطريقة أذت إلى تجاح 
الثورة العبّاسيّة في مطلع القرن الثاني للهجرة/ القرن 
الثامن للميلاد. Ul‏ الدعوة الفاطميّة في القرن ائثالث 
للهجرة/ أواخر القرت التاسع للميلادء فقد انتشرت باسم 
الإسماعيلية à‏ واستمرّت UU Éy‏ قائمًا متسلسلا . حى 


الدفاع عن الدين 


بعد وصول السلاتة إلى الحكم. وهناك دعوات أخرى 
ديننَ. ونجح بعضها في بلوع السلطة داخل مناطق 


0 


محلدة . 
الدفاع عن الدين. هر قام خطاب. في العصور 
الأرلى للإسلامء يتم بطابع dl‏ ويهدف إلى 
ضرورة الدفاع عن الدين الجدبد ؛ لم + بعد استفحال 
الخصام الداخلي ؛ إلى الدفاع عن المذاعب المحتلفة . 

وقد أوحى الدفاع عن الدين في العالم الإسلامي 
أعمالا فكريّة lu caus‏ بالأبحاث في علم الكلام ؛ 
كما أوحىء منذ العهود الاولى cd gan‏ عديدة صغيرة 
تثبت الإسلام في وجه المسبحيّة والمانويّة . وكان أتباع 
هاتين الديانتين منتشربن في المناطق التي خضعت للدين 
الجديد خلال الفتوحات الكبرى . كما ساعد على ul‏ 
الأسس التي اعتمدها الدعاة الذين دائعوا عن مخئلف 
الحر كات السيامية - الديئيّة . وعن مختلف الفرق التي 
نشعبت في العالم الإسلامي مع تعاقب العصررء 
وشار كت في المناظرات وفي الصراع المسلح ٠‏ بغبة أن 
تلبت كل واحدة تقوّقها. 
دكا (بنغلادش ( à‏ مدينة إسلامية كبرى فى مقاطعة البنغال 
الهنديّة القديمة. أصبحت عاصمة الدولة الجديدة 
المستقلة à‏ بعدما كانت عاصمة لباكستان الشر قيّة ٠‏ إثر 
انلاخها عن الهند سنة MAEV‏ 

والمدينة الحائي uil b à‏ الصناعيّة وسكانها الذين 
بتزايدون باستمرار ‏ ثم تمح ذکری مديته القرون الوسطى 
المحصّنة التي ٠‏ بموفعها الإستراتيجي بعيدًا من الدلتا - 
وهي اليوم ٠٠١ ds‏ كلم عن البحر - كان لها دور مهم 
في تاريخ المنطقة السياسي ٠‏ ما ساعد على دخولها 
الإسلام في الغرن السابع الهجري/'ئثالك عشر 
الميلادي i‏ على أثر الانتصار الذي uie‏ الجيوش 
المغوليّة سنة CU . 1٠۸‏ الأسر الحاكمة - التى كانت 
قد ee‏ هده dll‏ هر كرا لها Al‏ 
حكموا حتّى سنة ۱۷١١‏ . فغْيّروا معالم المديئة وتر كوا 
أبنية إسلامية ما تزال اليوم تشبر إلى عظمتهم . 

إلا oi‏ دكا التي شهدت ازدهاراً CERES‏ فى حقلي 
التتجارة والحرف المتتوّعة + و كانت مر كزاً مهمًا للنسيع . 


خسرت من أهميّتها خلال مرحلة الاحتلال البريطاني : 
وذلك لمصلحة مدبنة كلكونا. وفي ue‏ ذلك تر كرت 
فيها الجهود الدينيّة التي دافعت عن حقوق المسلمين في 
البنغال » LE‏ في المدينة الرابطة الإسلاميّة الهندية ء 
n‏ ١٠۱۹ء‏ التي os‏ لها دورها البارز في ولادة 
باكستان. وقد عرقت ازدهاراً فكريًا أسهم فيه تأسيس 
جامعتها سنة ۱۹۲١‏ . وبعد سنة ۱۹٤۷‏ كان قدرها أن تتبع 
القسم الشر 25 من اندو لة الإسلامية الجديدة التي A‏ 
في شبه a JUN‏ الهندية . 


الدكن ١‏ إسم GE‏ على القسم الجتوبيّ من شبه الجزيرة 
الهندية حيث بدأ الإسلام ينتشر إبتداة من القرن التاسع 
للهجرة/ الخامس عشر للميلاد. CS y‏ بعد ANI‏ 
عة وتغيبرات اتسمت بالاضطراب ء لم LM‏ في القرن 
العشرين Lot‏ للأمير الحاكم' إلا في ولابة حيدر آباد. 

ومنطقة oSI‏ حصرًا as‏ هضبتها الكبرى Ge‏ 
عمًا يعرف تحديدًا باسم جنوب الهند: وهي تضم 
مفاطعات تختلف في ما بينهاء على الصعيدين التاريخيّ 
والجخرافيَ c‏ ومنها مقاطعات أحمد تعر وببجابور» وبيرار 
e» «Aa aal‏ أباد وحيدر Lal‏ هذه المساحة الواسعة 
التي تفتقر الى التجانس ils GS)‏ احتلها سلاطين دلهي 
من سلالة S‏ في مطلع القرن الثامن للهجرة/ الرابع 
عشر للميلاد. واسسوا فيها عاصمتهم الثانية تحت اسم 
دولة آبادء ولكنّ تنك المساحة سرعان ما حرجت عن 

على أثر ذلك. قامث في الجنوب أمبراطورية 
إسلامية هي أمبراطورية ced!‏ في US‏ وبيدار. 
وتفرّعت متهاء في القرن اتعاشر لنهجرة/ السادس عشر 
للميلاد ٠‏ ممائك متعدّدة ٠‏ بعضها مال إلى الشيعة . ووقع 
النزاع Lee‏ قبل أن تتمكن سلالة المغول BA‏ من 
ضمها JDE‏ إلبها. وهكذا رأينا العمادشاهبين VER.)‏ 
- 514 ١م)‏ يتخلون عن الحكم لمصلحة النظامشاهيّين 
ÉVITE - MES)‏ حكام أحمد ناغار ودولة آبادء E‏ 
يخضعون بدورهم لسلطاني المغول أكبر وشاء جهان . 
وهن جهة GE‏ عمد البريدشامون CPTI- VATY)‏ 
في بيدار الى انتزاع اللطة من آخر coe eH.‏ وما 
عتموا أن خضعوا للطة Salt‏ (9؟5١1‏ - 


(MV‏ > حكام بيجابور المتسامحين . وهؤلاء بدورهم 
- ات سنة 1785م؛ ثبل أن بضطرٌ الى 
لخضوع لحكم EERS Eo o‏ وحبدر 
E‏ 

هذه الدول التي لم تعمّر طويلا شهدت كلها ازدهاز! 
ino Cil‏ فى فته وألفكاره الدينيّة . au‏ أسسه الهندية 
ا E‏ 
ludi‏ عن طريل البحر . هذا التفاعل ps‏ 
أدوات Les‏ ومنمنمات ah‏ طابع هندي إيراني ممیز . 

لم يعمل انتصار المغول: as‏ ذلك : إلا على 
cad y‏ الاضطرابات السياسيّة مدّة وجيزة في LS‏ 
حبث Aus‏ المهرانه بقوّة: كما تصارعت ممالك 
سلاميّة كان المسلمون لا بزالون فيها أقليّات . وحدها 
E‏ اكه المح MIT BU EE PRO‏ 
ستطاعت أن تشكل حول fs‏ آبادء 
CIE s‏ بقيت قائمة حئى ضمها إلى الاتحاد الهندي 
۱۹٤۸ à‏ , ما ual‏ الى تفكككها وانتهائها سنه ١9865‏ . 


Yo الى‎ Y V المستنداات‎ Arly 4 


د لهي (الاتحاد الهندي) ؛ أو دهلي à‏ حاضرة تقع شمال 
اليند أصبحت عاصمة إداريّة لأمبراطوريّة الهند 
البريطانيّة ٠‏ ثم للاتحاد الهندي. عرفت ماضيًا إسلاميًا 
FL‏ كعاصمة لسلاطين دلهى NDOO xu x‏ 
وللمغول الكبار حتى سنة 1۸0۸ | 

١‏ - تقع مدينة دلهي على ضفئي نهر جمنا في سهل 
الغانج العالي . وقد تميّزت بوجود منشآت ملكيّة + ومبان 
حكومية à‏ وتجمّعات تجاريّة : oi‏ الخراب بعضها وما 
Ji;‏ بعضها Si‏ فائما. وهي تشهد على تراكم الأدوار 
السياسيّة التى لعبتها المدينة. وعلى التدقق السكاني 
الف فر ي الفا هة ودي ا 

من أقدم isa‏ قلعة لا لكوت ull‏ ينيك Be‏ 
null ul ci E ra oY fatt‏ موشن 
الأولى لسلاطين دلهي ٠‏ رهي سلالة الملوك 


العبيد. وقد بنى فيها سنه VAT JaC AN‏ 2 4 مسجد $y‏ 


إليه اليوم FRI‏ 


ea حيدر‎ 4 


LZ 


برفع Xn.‏ المخروطية الشهيرة بحجارة تجمية 


الشكل ١‏ مع زخارف قوامها أفاريز كتابيّة: وهي 


0 


٠ 


دلهي 


المعروفة vul‏ قطب منار. الهدف من إقامتها تخليد 
انتصاراته واستعمالها للآذان. وقد أكمل خلفاؤه ils‏ 
à,‏ المنكيّة المعروفة 
إلى 
أحد أفرادهاء 


واضافوا أبئية أخرى وانشاوا المد 
باسم قلعة راي بيثورا. وعئد وصول تلك JASI‏ 
أواخر حكمها ؛ بعد مرور نحو قرن» بنى 
السلطان Mu CES‏ جدبذا فى كيلو خري سنة 
e MAR Ja TAA‏ لكر dt‏ الذين استولوا انذاك 
على «il‏ أهملوا هذا البناء ليعودوا إلى 
E‏ التي حمرها في وجه هجمات المغول عن طريق 
إنشاه معسكر محصّن في الشمال. في سهل سيري. 
فى eM fati a‏ اختار al Sal‏ 
i aat acd PR a‏ ا ر 
E‏ المكان السابق » وأطلق عليه اسم نعلق أباد؛ فيه 
Ji‏ معالمها 
تستقبل الزائرين حتى x‏ وبينها حصن وقصر 
enr M‏ ا 
آباد à‏ بناها ابن Gé‏ ووريثه محمد شاه الذي نقل Voie‏ 
سلة ayya‏ ۱۳۲۹م إلى دولة Lol!‏ وبعد عودته الى 
دلهي قزر تكبير المدينة القديمة عن طريق إقامة سور 
لها سيل Sy Ese‏ كن تلك المساحة الي 
أطلق عليها اسم جهان اه . a5‏ جاه السلطان فيروز شاه 
الثالث .ابن عم محمد ووريثه ١‏ فبنى له مقرًا عرف باسم 
فبروز آباد . إلى الشمال من دلهي ٠‏ لم يب منه إلا قلعة 
تحوي قصرًا ومسجدًا. كما بنى مدرسة تحمل e‏ 
وتجاور ضربحه في عاصمة تكاثرت قيهاء بحسب 
المصادر المكتوبة » المدارس والمستشفيات وعدد من 
المؤسّسات الديتيّة Lu à‏ يشير الى الدور الذي أذته في 


المدينة 


تقوم حتى الأن منشآت متيلة وف فخمة ما 


عمليّة LE‏ الإسلام. 

بعد غرّوات تيمور لنك ٠‏ أمملت مدينة دلهى 
وتحوّلت مديلة أموات واسعة» لم يحاول goss‏ 
سلاطين أسرتي A‏ ولودي اللتين حكمتا مذة وجيزة. 
ولم ea te‏ والبناء الا بعد ال ل"نتصار الذي de‏ 
بابر في بانيبات سنة pot‏ ومعه cu‏ قوة المغرل 
تتعاظم فى شمال القند فأصحت PE‏ اذك عاصمة 
أمير'طورية ONSE‏ همايون: ابن بابر ووريثه ٠‏ عناية 
خاصّة . وبنى فيها QA‏ يناه LL‏ 1577م. وقد هزم 


٠ 


دلهى 


+ 


el لسلاطين من أصل أفناني‎ e. Bun ui, 
فبقي خارج الحكم‎ ESS شيرشاء الذي هزمه في معركة‎ 
حنى سنة 605١م ؛ وعاد بعدها إلى تولي‎ 131٠ من سنة‎ 
تحوّلت‎ ١9605 اللطة فى دلهى. وايثداءة من سنة‎ 
Le إداربًا‎ VS السلطان أكبر » مر‎ edis المدينة « خلال‎ 
أقيم ضريح همايون الذي باشرت ببنائه‎ ui y «les 
أرملته سنة 574١م. وقي وفت لاحق اختار شاه جهان‎ 
له لبضع سئنوات ؛ ثم‎ li y لإوكام)‎ - AWYA) 
مدينة جديدة أسماها‎ ٠ في سنة ۱۹۳۹م‎ » gus نخلى عنها‎ 
و كانت‎ à شاه جهان اباد . وقيها قلعة باسم القئعة الحمراء‎ 
COE Wero 
من المرمر الأبيض . وتميزت‎ Te » استقبال فخمة‎ 
المدينة المغولية كذلك بوجود مسجد ضخم يتسم‎ 
بالفخامة 6 وعدد من المبانى الرسمية ؛ وقد استمررت‎ 
تقلت السلطات‎ mer AL. العمران حتى‎ IS حر‎ 
البريطانية اتعاصمة الإدارية من كلكونا إلى نيودلهي.‎ 
في ازدياد‎ ral المدينة الأخيرة استمرّت‎ sa 
وهي‎ . ١941 كعاصمة لا تحاد الهندي بعد الانشقاق سنة‎ 
اليوم حاضرة كبيرة ؛ ونعتبر المديتة الثالئة في البلاد.‎ 
0م ): هم الأسياد‎ AT) سلاطين دلهي‎ - Y 
الأوائل الذين حكمواء إنطلاقا من دلهي. شمال الهند‎ 
وبسطوا سلطتهم على المناطق المجاورة لمدينة دلهي‎ 
وعرفوا كيف يزرعون الإسلام بعمق في هذه البلاد. وقد‎ 
تباعا: السلوك‎ dal. كانوا سلالات متعددة تقاسمت‎ 
it العيد أو المُعِرّرنَء الخلجيرن والتغلقيّون وآل‎ 
سُوري.‎ Jis لودي ۽‎ dis 
في أواخر القرن السادس للهجرة/ أواخر القرن‎ 
ألذين محمد بن سام‎ Saa استطاع‎ ٠ الثاني عشر للمبلاد‎ 
بمساعدة معاونيه الأتراك € وبينهم قطب الدين‎ à الغوري‎ 
أن يتتزع السناطى التي كان قد احتلها الغزنويُون‎ à أيبك‎ 
208ه/1178م. حيث‎ ia à في الينجاب ولجأوا إليها‎ 
لاذوا بعاصمتهم لاهور . وقد كانت الحملات العسكريّة‎ 
SAY تكللت مع ذلك باحتلال لاهور سنة‎ à طويلة وصعبة‎ 
غارات متواصلة في سهل الغانج‎ ais . ھ1۹۸1م‎ 
وصولًا الى البنغال من جهة ؛ والى غجرّات من جهة‎ 
كان‎ ce VH ثانبة . وعندما توفي معز الدين سنة 1۰۲ ه/‎ 


{° 


KS) لأنقهم قاعدة محدودة‎ LÀ قد‎ y au 
Ma سلطته بعد أن حكم لاهور‎ d أقام عليها‎ ilo 
تابع للدولة الغوريّة المحنضرة التي سيقضي عليها نها نب‎ 
أييك بعد ذلا‎ LE! الخوارز مشاهيّون والمغول. وقد‎ 
فخلفه صهر‎ LY fte Y في دلهي ونوفي سنة‎ 
عبد معتق‎ Lai التر كي شمس الدين ألْظميش الذي هو‎ 
وهذا ما يفسّر تسمية السلالة الأولى التي حكمت دلهر‎ 
باسم الملوك العبيد. وقد اعتلوا العرش بفعل علاة‎ 
uM) LL, ٠ الموالى بالأسياد وبفعل علاقة القربى‎ 
af ro gil! الدين‎ je ت إلى‎ aede ph 
. والظميش‎ 

دام حكم uae li‏ وعشرين سنة ؛ واستطاع أ 
Las‏ استفلال مملكته وأن يستولي على and‏ ائني کان 
ما تزال بيد هائد نر کي اخر من قادة معز الدين . وفي سه 
fA YA‏ ۲۲۹م اعترف به الخليفة العبّاسي المستنص 
سلطانًا ومنحه لقب اناصر أمير المؤمتين 0. وفد خس 
ورئته سلطتهم لمصلحة Fa‏ تركي آخر وعبد سان 
e tala‏ هر غنات ill LÉ call‏ حك 1S à pou‏ 
نرك هو Lai‏ ورثة عاجزين . 

في سنة ٠ م٠۴۹۰ [AAA‏ استطاع قائد أفغاني مم 
الخلجيين . وهو جلال الدين فيروز شاه الثاني , أ 
يؤسس بائقوّة سلالة ثانبةء وأن يوسّع الملك باجا 
SU ss‏ وصولا إلى ديوجير. كما استطاع ص 
هجمات المغول à‏ والقيام باصلاحات إدارية حكيمة 
والحفاظ على علاقات alb‏ بأمراء الهندوس الذي 
خضعوا له. إلا أنّ هذه السلائة » بعد ملك علاء الدير 
محمّد شاه الأوّل؛ لم نصمد أكثر من سابقتها في وج 
المنافسات الداخلية , 

واستطاع قاند نر کي eu‏ أن يستأئر بالسلطة سه 
avt.‏ ۱۳۲۰م وهو غياث الدين CS‏ وقد Ae‏ 
ولده غياث الدين محمد شاه الثاني em,‏ حم 
وعشرين سنة . إلا أن هذا السلطان الجري» والحازم AS‏ 
عليه مواجهة عدد متكائر من الانتفاضات . كما pal‏ 
مخظطات الجنتانټین لغزى پلاده» لكته لم ينجح فر 
إعادة التوازن الجغرائيٌ لمملكته. نقل عاصمته ال 
ديوجير (دولة آباد) » فخسر الينغال والدكن ٠‏ في الوق 


لذي كان بتصدى فيه لانتفاضة الأوساط الصوفية . وقد 
ال هؤلاء إلى ابن عمه ووربثه فبروز شاه الثالث الذي 
بع سياسة مهادنة » وأعاد الحكم السلطاني إلى البند 
البتغال من دون الاكتراث بالدكن . وبعد وفائه de‏ 
ce WAA fAVA!‏ اجتاح QU‏ تة [SA‏ 
CONTR)‏ دلهي » فدآأ عهد الضعف بالنسية إلى 
سلاطين دلهي Less‏ سيؤدّي الى تفكك دولتهم . 

i‏ آل x‏ الذين uL‏ كذلك لزعمهم أنهم 
رجعون بنسبهم الى سلالة نبىّ المسلمين à‏ فقد حكموا 
:لهي نفسها والمناطق المجاورة ممّلين للتيمورئين › 
کي الشعب كان يكرههم c‏ فحل مكاتهم سنة ١٥٤٠م‏ آل 
ess‏ وهم قادة ELS‏ أغغانية قدموا من منطقة ملتان. 
.فد حقّقوا عدذا من الانتصارات ؛ ولا سيّما على أمراء 
ملالة الشرقبّين في جينيور. كما بذلوا الجهود للإمساك 
الهند الوسطى es‏ حملهم على JE‏ عاصمتهم مرا إلى 
غرا. إلا bi‏ ذلك dis‏ لم يحل دون انهيار السلالة pui‏ 


نتصار بابر في Oil‏ سنة PNOY‏ وهر من سلالة 
لجغتائيّين ومؤسّس أمبراطوريّة المغول في الهند. 
وف سنه 04م عادت الى عرش سلطنة الهند 


سلالة من الأسياد الأفغان» بعد انتصار هؤلاء على 
لامبراطور المغولي همايون في معركة قلوج Ke‏ 
4ه بقيادة شبر شاه السوري - لکن حكمها لم يدم 
كثر من خمس عشرة سنة ؛ ولم يقف حائلًا دون انتصار 
لمغول الكبار الذين (a es‏ بأسلوب جديد. على 
سلمة شبه القارة الهنديّة ٠‏ بعد ما راود هذا المشروع 
سياد الحرب الأوائل. وهم مماليك من أصل تركي 
كانوا قد استفروا في دلهي في القرن السابع للهجرة/ 
cu‏ عشر للميلاد . 
لملوك العبيد أو المَعِرّونَ 
لطب الدين أيك 15 — gv‏ 
رام شاه 

ممس الدين الظميش 

كن الدين فيروز شاه الأول 


prn — Mn FATA TV 
pT — TIN لي‎ 


avr‏ 11م 


eb — MP الدين رضّيه بيغرم ااام‎ J'Y 
eU - E Jaya- Tv عر اللين بهرام شاه‎ 
PAYET- YEY JATE- بلاء الدي: معود شاه‎ 
PAYTI- YEE- Et اضر الدين محمود شاء‎ 


EY 


غياث الدين Jub‏ 
معز الدين LAS‏ 
ces‏ ال LS‏ 


الخلحيون 


دمشى 
PITAY - XS AAT-‏ 
enn s TAY Ja IA - VAS‏ 

م159١‎ Ja TAG 


جلال الدین فيروز شاد الثاني 540-789ه/ ۱۲۹۰ = PATAT‏ 


ر گن الدين ابراهيم شاه الأول 
علاء cual‏ شاء الأول 
شهاب الدبن عمر شاه 
قطب الدين ميارك شاه 
ناصر الذين (yum‏ 
$a‏ 
o pA‏ 
غياث ائدين تغلق شاه الأول 
محمد الثاني بن JA‏ 
نبررز شاء CU‏ 
غباث الدين تغلق شاء الثاني ٠‏ 
pl‏ بكر شاء 
محمد شاه الثالك 
سكندر شاه الأول 
محمود شاه QUI‏ 
نصرت شاء 
محمرد شاه الثاني 
دولة خان لودي 
آل السيّد 


خضر خان سيد 


eA Asa 
pn - MAS avri 
p15 a11 
ITT c ITI كالما‎ 


ay‏ لام 


2-5 )او ۳° - ۵م 
دولوم e Mayo wv‏ 
vot‏ لاما 1361 - PITAA‏ 
PITA = APAA JAVA NA‏ 
eng 9s - A۹ JavAY- VAY‏ 
eWAE - 19 Jav&d- vát‏ 
prit favit‏ 

PATAS - AVAL Ja VAV-V AI 
(TAS - 1740 ans -YAY 
م115-1١5ةت‎ J/AA Y ACA (Y 
1414م‎ - ١1/11 


AL AA = ١11١14 RATE -ANY 


م١174‎ - META LeATY-ATS 'لذين مارك شاه الثاني‎ Sae 


محمد شاء الرابع 

علاء 'لدين عالم شاه 

آل لودي 

بهلول لودي 

نظام خان سكندر الثاني 
إبراهيم الثاني 

آل سوري (الأقغان) 
شير شاء السوري 

إسلام شاه 

محمد الخامس Jale‏ شاه 
إبراهيم الثالث 

JU خان اسكتدر شاه‎ Jal 


a ví. YT DEA | رامع‎ « 


T pll دمشق (الحمهورية‎ 


PIEET — METE /RAËV-ATY 


prie- LET JAA00-ASV 
PLAN - VEON RAT - A22 
اأقام‎ - THAN fA TT-AAY 
plo - Mov [A avr- arm 
plots — yote faQov QV 
plosY = 1325/204-00۲ 
poor - 50-4هه/ 1620م‎ 
1563م‎ - poor [aa T- A3 


SU‏ هر م 


, V2 الى‎ vr.ve 


! ريه ) > هی دمشق السام ٠‏ 


دەسیى 


t « ! 
Sgt hinge 
رنطوّرت‎ CS تقر‎ T ue Rs Le عرفت مسارًا‎ 


صر العصرر MA JS‏ . 
هذه الخصائص Y‏ تتقاسمها O7‏ 


مدينة مزدهرة و utl‏ سوريا X^‏ 


JS عع عدد‎ yı 
الإسلامية. وهي مرتبعة بموقعها‎ UN كيريات‎ 
الجغرافي المميّر في واحة سكاتها من الحضر ؛ تر نفع‎ 
عن سطح البحر : وهي الغوطة المشرفة على قسم من‎ 
سلسلة جبال لبتان الشرقيّةَ والمطلة على البادبة السوريّة‎ 
العريية . ومذ العهود القدبمة كانت محظ أنظار البدو هن‎ 
في الوقت الذي‎ : gibla منفتحة على‎ VI NU 
شكلت فيه المر تفعات حاجرًا يحول دون انُصالها السهل‎ 
بالمناطق الساحلية . وقد ساعد على استمرارها تواقر‎ 
تنطلى من‎ les المباه لقاية أرضها الخصيةء بفضل‎ 
مجرى نهر بردى الصغير. وشهرة المدينة جعلتها من‎ 
الموضوعات المفضّلة ادى الشعراء العرب . كما أن غنى‎ 
حمل البدو على “رتيادهاء فجُعلت‎ Aim! أسواتها‎ 
على طرق القوافل‎ dim 
ومن‎ oil 
mi ob الأراضي السوريّة . ودمشق التي كانت على‎ 
خاصه في العهد‎ Laak Ce بأتجاه مكة المكرّمة‎ 
أمبراطورية‎ JS US العثمائي . كما شكلت من قبل مر‎ 


می 


المتنقلة من الشمال إلى 


TP‏ إلى الغرباء مجتازة بدلك 


is إسلاميّة. هي الخلافة الأمويّة. مع‎ - De 
من شبه الجزيرة العربية وفي المهد‎ $281 4M العحسكرية‎ 
Ja وإليها كان‎ ٠ للا سلام‎ à الملبي حولت قاعدة مثينة‎ 
Fo A الدعم من الصحراء لمساندة المقاومة في وجه‎ 
ولحت‎ de سابنا‎ METER هذه‎ 


في أيدي المسلمين دونما مقاومة د كر خلال الفتوحاث 


الكبرى - كان الاحتلال التهاني لها سنة ce fato‏ 
اثر معركة اليرموك - M5: E‏ تاريخ يخ طريل يبذأ مع 
العهد البرونزي à‏ تحولت بعده الى عاصمة دولة أرامية . 


همه 


رفي العهد الهليني ce‏ قيها أبتية à y‏ ولطمت 


uice‏ على JR‏ مربّعات . وظهرت في العهد الروماني 
أسواق تجارية te‏ شوارعها yi‏ بواب s AJ La}‏ كان 
a‏ الى سكل اللو السام ipu‏ هدد أو Lu ji‏ 

وَل إلى هيك «Ilt‏ اروس J‏ الدمشقي . 2 هذا 


الهيكل يجاور ساحة عامة وتحول ١»‏ في Te‏ الميز: 


£YY 


aS إلى‎ 


رائيّة على اسم القديس يوحنا المعمدان. وبى 
احتلال المسلمين دمشق ٠‏ يُقال | egi‏ تقاسموا الكنيسة م 
reel‏ . و في منة fans‏ ۵١۷م‏ عمد ٠ AD et‏ الخلية 
Y‏ السادس والثالىك lw‏ الست gs ro‏ الى NY‏ 
الكئيسة لير فع مكانها المسجد الجامع s‏ بعد تزايد Mel‏ 
الداخلين في الإسلام من أيناء المديئة. وقد راعی i.‏ 


soit! مبرزا‎ ٠ ن الهندسة‎ À [NP ES الجامع نوعًا‎ Land ! 


التي uy‏ منها الخليفة الصلاة ib,‏ خطبته أما 
sès. on» il‏ مايزال الوه . بز خارف ls à à‏ هر 
p‏ المميز في الهندسة المعماريّة الإسلامية . وكار 
قصر الحاكم- ثم La inh‏ هذا البناء؛ ثم pal‏ 


1 Ust Ax Ia — بُعرف‎ Es: بعد ذلك‎ 


كانت دمشی فى ذلك الوقت عاصمة jj)‏ 
للخلائة 1 كما كانت ٠‏ فى الوقت eu)‏ مر كرا للجن 


الذي يحيط بها. وي العصر العباسي هبعلت متزا 
دمشقء وتهدمت per‏ وبقیت gm‏ وصوا 
اللاجقة في أواخر القرن الخامس للهجرة/ الحادء 
عشر للميلاد. مديئة من الدرجة الثانية . ولم تعرف 
الازدهار bim‏ إلا في عهدحم وفي عهد الحكاه الذي 
عبّنوهم . تعتى بهم الأنابكة البورئين الذي تر كوا الحك 
لاحمًا لنور الدين زنكي ولأمراء الأسرة الأيوببة . فتغير 
مرنبة المدينة وشهدت تطورًا ملحوظاء فتقوّد 
تحصيناتها في الوقت الدي ازداد فيه Mig‏ الغرنج 
العسكريّة € ور فع 


Dv) 
DGN yal umen leel gi ads 
فيها قلعه في موقع حي روماتي قديم محصن. ک‎ 
وجدّدت فيز‎ Les Los أحياء جديدة شالا‎ coil 
نعديل على المسجد الجام‎ isla velud أفنية حر‎ 
تناسب الفن المعماري للعه‎ ZA جناح‎ «di cial 
السلجوني,‎ 


كالمستشفيات والمدارس التي كان atay ans Wii‏ 


أبنية جديدة 5 المذينة 


s‏ وشبّدت 
E‏ 


rus ومعاعد‎ e Y pl eit, غرفت‎ Lois (eA 


الحديث . وعدد من الحمامات العامّة. وقد آذ نطو 


الحياة الإ قتصادية إلى تعديل الأسواف الوافعة على gem‏ 
المسجد الجامع kya SL t‏ السرق المعترضة [ 


#الطريق iod‏ التي sex‏ إلى العهد الرومانى 
وأسواقها التي توزّعت فيها مختاف أنواع الحرف » pe‏ 


غرار je‏ المدن الإسلامية غي القرون best‏ 
ضمت . HIN‏ الى صغوف الحوائيت ؛ الفيساريّات 
Lens‏ للسلع cani‏ كما ضمت القنادق والمخازن 
وخانات القوافل التي ينزل فيها Je!‏ العابرون 
ويدفعون الرسوم المتوجّية عليهم . أمَا الأحياء GS‏ 
فتكونت من مجمرعة متازل متجاورة في طرق غير ناقدة 
az‏ ليلا Cub‏ للسلامة العامّة. وفي أواخر SA‏ 
السادس للهجرة/ الثاني عشر P‏ دمشق 
حيّ جديد على منحدر جبل قاسيون غرف باسم حي 
الصالحية . وأفام فيه عدد من رجال الدين ؛ بينهم آسر من 
الحنابلة الذين غادروا فلسطين بعد قيام دوئة gril‏ 
ei‏ 

كانت دمشق. في زمن (eu‏ عاصمة عامرة 
ومزدهرة» فاختيرت qubd‏ مدفني صلاح الدين وأخيه 
الملك العادل. إلا (b‏ تعرّضت للخراب على أيدي 
المغول سنة [202A‏ 1570م cuz)‏ في العصر 
المملوكي à‏ إلى عاصمة مقاطعة بسيطة. مع ذلك OP‏ 
السلطان بيبرس أقام فيها غير مرّة؛ ورمّم قلعتها . وبنى 
خارج الأسوار قصرًا due‏ مقرًا له . ولم تعرف المدينة 
في M‏ مماليك المرحلة اللاحقة تحسينات SE‏ . وقد 
افنحمها تيمو رلنك سنة JAAT‏ ١٠٤٠م‏ : قبل أن تشهد 
في القرن التاسع للهجرة/ الخامس عشر للميلاد . UE‏ 
نجاريًا ملحوظاء إذ نهضت من خرابها وأفسحت في 
المجال أمام قيام عدد من المدافن والأضرحة لكبار 
الأمراء في ضواحيها القريبة. كما خصّصت أسواق 
لتجهيز الفرسان قرب القلعة Bi.‏ الأسواق القدبمة فنقلت 
لتقنرب من المسجد الجامع . 

لم يجر في العهد العثماني Gi‏ تطوير لنمط الحياة 
في و بل حوفظ على النشاط التجاري zis ١‏ 
الياب Jai sul‏ الأوروبيين . وقد ade uS‏ الخانات 
المخصّصة «lx‏ ونال بعضها شهرة خاصّة كفتدق 
zia‏ الذي شبد سنة 10۳۳م كما ايك obs‏ 
لفواقل الحح القادمة من الأناضول واسطنبول والمناطق 
الشمالية . وكانت دمشقى المحظة الأخيرة للحجّاج ني 
بلاد الحضر : انطلاقًا منها كان أمير الحج يتسلم قيادة 


القافلة Giles‏ المحمل . وامتدّت أحياء جديدة على 


دمياط 


الطريق الجنوبية التي أقام gel vir‏ كما شتات 
ذاث فباب ضخمة ومآذن مستطيلة بلك بعض الشيء 
معالم المدينة. وفي أواخر القرن التاسع عشر ظهرت 
تغييرات جديدة على صعيد النظيم الداخلي c‏ وذلك 
Lis‏ عمد الوالي مدحت باشا. الذي JAVA aL. um‏ & 
إلى تحسين وضع السير بتوسيع السوق المؤذية إلى 
المسجد الجامع؛ واطلق عليها اسم سوق الحميليّة ٠‏ 
aL‏ إلى السلطان العثمانيّ عبد الحميد. 

العثانية » وخلال الأحداث التى شهدها القرن العشرون 
بعد الحرب العالميّة الأولى...والمدينة التى ضمت 
المؤسّسات الإداريّة فى عهد الانتداب الفرنسى à‏ أصبحت 
عاصمة الدولة السوريّة المستقلة. فتوسّعت أحياؤها 
dez,‏ الضالحة وجرت asl‏ الحدية Loups‏ فرق 
الغوطة ‏ وقد EP is‏ التجاري والصناعي مع 
عقر مجمع A]‏ 
العربيّة الذي a NANA RS EL‏ وقامت فيها المكتية 
الظاهرية » كما LE‏ ست جاممتها سنة VAY‏ وضمت ست 
Us‏ 


راجح المندات tV, Ve VA, NV ١١و ١8و es A‏ ووه 


و 


دمياط (جمهررية مصر العربيّة) » مدينة على دلا النيل ٠‏ 
وهي لا تحتفظ من نشاطها البحري . ومن الدور الذي 
E‏ خلال النزاع بين البيزنطيين » والفرنج ٠‏ والمسلمين 
فى ds dl‏ الوسطى الأولى Ne‏ بالذكرى . 

| ودمباط الواقعة على الاعد الأيمن لنهر النيل 
احتلها عمرو بن العاص في عهد الفتوحات العربية - 
الإسلاميّة الكيرى خلال القرن الأول للهجرة/ السابع 
للمبلاد . وغدت بعد ذلك de‏ لهجمات بحريّة متكرّرة . 
وعلى أثر هجوم فاه به الاسطول البيزتطي & Paie‏ 
٥م‏ عمد الخليفة العبّاسي المتوكل إلى تحصين 
المدينة . وفد حوصرت بعد ذلك ثلاث مرات في العهد 
الصليبى : كانت LAE‏ الأولى سنة 636ه/ BY AA‏ من 
قبل 5 القدس à‏ فى الوقت الذي عَيّن فيه صلاح 
الدين وزيرًا على مصر من قبل الفاطميين . وكانت المرة 


دندانقان 


الثانية منة هلم وقد نج الفرنج في 
افتحامها ثم اضطرّوا إلى التخلي عنها سنة [ANNA‏ 
1م . وفي المرّة الثائثة نجح لويس التاسع . Aue‏ 
۷ه/ 1544م ٠‏ في السبطرة علبها و ES‏ وجيرًا . والواقع 
أن ei a‏ كانوا يأملون في أن نستطيع جيوشهم دخول 
مصر عن طريق دمياط . وهذا ما جعل المماليك J 25b‏ 
هدم تحصينات المديئة وملع استعمال الساعد الأيمن 
JU‏ :ا ما سم c‏ لهم Le‏ كل هجوم ؛ لكلهم بالمقابل 
جعلو! نلك iua‏ نخسر أهميّتها على أثر Lu‏ صناعة 
النسيج gel‏ قطان NI‏ أن Bind‏ ما سكتيًا آخر بدأ uates‏ 
VE‏ المدينة القديمة à‏ واستمر في تطوره حتی العصر 
الحديت. 


a ۱۸۶ YT ei a! راجم‎ 4 


دندانقان iS paa US US)‏ حاسمة وقعت قي العام 
votée LE‏ هُزم فيها الجيش الغزنويٌ بقيادة 
السلطان مسعود الأوّل. على أيدي أتراك بدو قدموا من 
اسيا الوسطى à‏ وعلى رأسهم السلجو في طفر لبك . 

دارت المعر که في سهوب خراسان بين مرو 
mis‏ قرب محلة هي اليوم 
«SLA‏ في جمهورية نر كمانستان. لقد كان التصارًا 
للغرسان البدو بأسلحتهم الخفيفة على GA‏ المجهّزة 
بأسلحة ثقيلة والمدعومة بالفبلة. فتحت هذه المعر كة 
نهانيًا طريق إيران امام قبائل من CE‏ بعد محاولات 
نسلل سابقة وفاشلة داخل الدولة الغزنويّة . ثم اندفع 
الفرسان البدو باتّجاه بغداد وأمّنوا لأسيادهم السيطرة 
على gel ual‏ الإسلامية في الشرق عقودًا se‏ 


xo neris 


الدواني à‏ جلال الدين me‏ بن اسعد ۹۰۸-۸۳۰ء/ 
pais pot Yo MiTY‏ وصاحب مصتفات La‏ 
CR‏ عرف على الأخصن بنظريّئه حول الخلافة . 
ولد ني مقاطعة كازرون في إيرانء وكان والده 
قاضيًا. درس في شيراز és‏ قاضيًا على فارس زمن 
سيطرة الأق قيونلو. ترك مؤلفات كثيرة ٠‏ أشهرها بحث 
في الأخلاق مستوحنى من #أخلاق ناصري * لنصير الدين 
الطوسي . إلا آذ القسم الأخير من الكتاب يعالج مسائل 
سياسية ٠‏ فيعرض X dio‏ جديدة تتعلق بالشربعة والحاكم. 


فعلى الدا كم à‏ في رأيه ole‏ من رضى الله وعونه ليقود 
yH!‏ في LL‏ الكمال؛ So‏ حاكم عادل ومنصف 
os‏ ناليًا أن يكون على رأس الأمّة الاسلاميّة . مهما كان 
أصله . وكل سلطان عادل له Got‏ ف في أن يكون اخليقة 
اله .١‏ ويبدو di‏ هذه النظريّة قد ضعت Las‏ لإرضاء 
p pal‏ النلطان اوزون عن حمق VU Re‏ فب تلو كما 
أنها تعجر عن تطور الآراء المتعلقة بالخلافة في الفرن 
التاسع للهجرة/ الخامى عشر للميلاد . 


الدواوين الإسلامية . هي دوائر إداريّة قامت مهمتها à‏ 
في الدول الإسلاميّة . على أن تضم باسم الملك رسائل 
Uy,‏ تنصيب وإجراء شتى المعاملات الرسمية. 
وكانت هذه الدوائر تلتزم ٠‏ في صياغة ذلك قواعد 
معقّدة تراعي المراسم والألقاب تشبه تلك المعتمدة في 
مراسم البلاط . 

خلال حكم HAUT‏ الأموبة والعاسج كانت 
الدائرة التي ليت الور الأساسي P‏ في إدارة الأمبر'طوريّة 
العريبة - الإسلاميّة ؛ Ré‏ بالعربيّة ”ديوان الرسائل ٠‏ 
أو اديوان الإنشاء! . وكائت الوثائق الصادرة we‏ ترفع 
من شهرة الخليفة نظرًا إلى ree‏ الأدبية Jum,‏ 
خطوطها. وكانت صاغة هذه الرسائل تستلهم النراث 
gA!‏ والإنشائي الذي خلفه قدامى العرب v m ٠‏ 
لبوس FU eu‏ تضاهي com‏ الذي كان Y‏ به 
سابقا في أمبر اطوريات الشرق الكبيرة التي كانت 
مو فوع مباهاة بأسلوبها المميّز والمصنوع . وكان يُشتر 
في LES‏ الانشام المكلفين هذه الشؤون LUS‏ خاصة ٠‏ 
كتلك التي اشتهر بها بعضهم Je‏ عبد الحميد وابن 
المققع اللذين برزا بإنقانهما فن الأدب وما e s‏ لهما من 
شهرة جعلتهما في مقام المستشار والنديم لدى الأمراء ؛ 
ومقام صاحب الكتابات المعتيرة الوقورة. وفي فترة 
متأخرة ظهر في peo‏ فهم خطاطون. كابن calis‏ وناثرون 
شهبرون كابن obe‏ الذي غدا pO‏ وزيرًا في عهد 
البويهيّين à‏ وعماد الدين الأصفهانى الذي كان الكاتب 
~ لصلاح الدين ‏ | 

نت ألوثائق التي تضعها الدوائر الخليفيّة تقتصر 

- تفصيل التوجيهات التي يعطيها الخليفة لوزير» في 
صورة مذكرة موجزة أو "توقيع ٠٠‏ وكانت تبلغ عند 


الاتتضاء إلى المعنين في الولايات بواسطة البريد. 
استمرت هذه الأعراف في ما بعد في DAS‏ الدول 
الإسلامبة حيث اضطلع uot‏ الرسائل ٠ء‏ من بين 
اا all edite OU doe‏ و ابعال مكل 
خاص ٠‏ بدور تشهد عليه في مرحلة à ee‏ الأهميّة التي 
كان يوليها العثماتيون للدواوين. لم تنحصر مهمّة 
موظفي ديوان الرسائل بكتابة الصكوك ووضع ABl‏ 
عليها (وهي التأشيرة الخاصة بكل سلطان) لتصديفها ٠‏ 
ومراقبة مطابقة النص للتشريع السائد . بل كان عليهم ؛ 
إضافة إلى ذلك تجميع مختلف القوائين التي تصدر 
ASY‏ التشريع ated,‏ دقائق kic‏ تطبيقية » مما كان يشكل 

Lu i‏ عدر حقيقيًا . و كان النيشانجي ؛ الذي يشرف على 
e‏ أعمال انديوان والذي يحتفظ بالخئم السنطاني t‏ 
بنتمي إلى سلك أسانذة الفقه . و كان غالبا ما pla‏ بالشهرة 
كما كانت ٠‏ على age‏ السلطان سليمان sup pl‏ حا 
كوجا النيشانجي » على الرغم من أله لم Jeu‏ هذا 
المنصب الا بين VOTI VOTE‏ .ومن 19537 إلى ٠١١۷‏ . 
دوريليوم (معركة ~ CY AV [At AS‏ معركة تغلب 
فيها الفرئج من الحملة الصليبيّة الأولى على سلاجقة 
الروم . وشقوا طريقهم داخل أراضيهم 

كان ذلك في غهد FP DA ji gë‏ کان 
منهمكا بتشبيت سلطته غربى الأناضول حيث كان عليه أن 
يحارب il‏ نطبّين ويرڌ أطماع «tt‏ وقد أظهر 
جيش الفرنج نفوّقه في معركة منظمة بعدما احثل pe‏ 
الأمراء السلاجقة الأول في نيقية (إرتيك). هذا 
الانتصارء الذي أفسح في المجال أمام الأمبراطور 
الكسيس كومنيشى لاستعادة بعض الأراضي ولبلوغ 
المقاطعات الإيجيّة . لم يكن له إلا تأثير قلبل على 
الزات التركيّة المسلمة . إذ إنها أعادت تجميع صنو نها 
حول قونية بعد مرور المنتصرين منوجهين نحو الجلوب . 

cu us,‏ تلك المعر كة باسم المدينة الإغريقيّة التي 
قامت مكانها مدينة أسْكي شهر الحاليّة » على ملتقى طرق 
القوائل الني كانت تعير Las‏ الأناضول بين بورصة 
وازتيك وأنقرة. وهذا انسهل جرت فيه مواجهات متعدّدة 
بين الجيوش العريبة - الإسلامبة والبيزنطتين في 
العصور الأولى للإسلام ١‏ كما وفعت فيه معارك أخرى 


DT 


في الفرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلادء مع 
توسّع دولة سلاجقة الروم 6 وقد استطاع هؤلاء Gall‏ 
بنجاح . سئة NNV Aat‏ لمحاولة أخرى قام بها 
الصليبيون الذين استطاعواء بعد هجمات متكرّرة: 
الإستيلاء على دوريلبوم . وقد وقعت المدينة في LAS‏ 
البيزنطيين الذين حصّترها RIS‏ الاذه/5لا١1م.‏ )$$ 
المسلمين ترصلوا بعد ذنك الى احتلالها big‏ 


جوشزماء d‏ تركب نشير إلى مؤشة Ae‏ 
بالأمبراطوريّة العثمائيّة pug ٠‏ بتنشلة الأطفال 
المسيحيين + بعد انتزاعهم من e‏ ويعد إدخالهم 
الإسلامء Toma)‏ عبيذا تابعين للدولة , 

بهذه الممارسة كان Og SS‏ وسائر لخدام 
القصر بُجنّدون. ركان في إمكان عدد منهم أن يتسلموا 
مسؤوليّات عالية . و كان يُؤتى بالأطفال من بلداب QUAM‏ 
على الأخص e‏ مع Sl‏ كل المسبحيّين في السلطتة كانوا 
ae a ma pare nus‏ فى ck‏ 
على أساس أن أبناء المدن كانوا أفل صلابة . 

لا ندري تحدبدًا في آي TUM T m‏ 
والسعلومات المتوافرة تعود أساسًا الى مسيحيّين كانوا 
Gres‏ عان هذا ا ر oleis E‏ 
سنة ١٠٤٠م ٠‏ إلا أله لم mia‏ في الأناضول إلا في حدود 
eM à‏ وهو في الأساس منافب لأحكام الإسلام 
المتعلقة بأهل الذمة الخاضعين لأداء الجزية. اجتهد 
بعض التقهاء . مع ذلك ٠‏ لتبرير هذه المسارسة فقالوا إن 
المسيحيين الذبن يخضعون لهذا الإجراء يتتمون إلى 
جماعات xij‏ دخلت المسيحيّة بعد نزول القرآن 
الكريم » وهم UU‏ لا يملكون الوضع القانوني الذي 
يوفرء الفرآن الكريم لأهل الكتاب ١‏ وقد أقرٌ هؤلاء عليه 
Lue‏ كان Al‏ لنبى محمّد (#ة) على قيد الحياة. 

eu ET‏ نطبيق نظام «الدوشرما: أن الوظائف 
العسكريّة والإداريّة للسلطتة العثمائيّة تمهد بها مدّة طويلة 
إلى أشخاص غير أتراك من of‏ مسبحيّ» قدموا من 
الروملي أو من الأناضول . وتوصّل بعضهم الى رئاسة 
الوزراء وقدّموا أسرًا $us‏ كان لها دورها المهم في 
السلطتة. bi V]‏ ممارسة «الدوشرماه بطلت في مطلع 
القرن الثامن عشر مع تلم اللطان أحمد UN‏ 


الدولة 


الحكم à‏ ذلك di‏ تفل العادات الغربية كان قد بدأ يطبع 
بطابعه b»J!‏ والمجتمع العثمانيين. 
الدولةء مصطلح عربي يعني Al. JU‏ « السلالة 
(الحاكمة)؛ نظام الحكمء لافى رواجًا خاصًا في 
الأوساط الحكوميّة للإسلام في القرون الوسطى . منذ 
قيام إمارات ذات أنظمة متنوعة على هامش الخلاقة 
الضعيعة . 

وكلمة M s‏ تشمل. بالمعنى الراسع ow‏ كل 
سيطرة تمارسها سلالة حاكمة على يلد معيّن وفاق نظام 
à dome‏ كما نتطبق على ai‏ سيطرة يمكن أن [IP‏ 
أشخاص . مثل الوزراء من أسرة البرامكة في القرن 
الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد » في [إطار] أمبراطوريّة 
a yai‏ العمَاسيهُ ‏ 

إن هذا التعبير الذي أضيف ء خلال الفرن الرابع 
للهجرة/ العاشر للمبلاد ‏ إلى بعض HAN‏ الرسمية . 
(gm del‏ > بشكل أدق» سلطة زمتية في مقابل لفظة 
'الدين» التي استُخدمت كذلك . في صياغة Jan‏ 
ail Qui‏ كبة . وقد وضح الفرق gs‏ بوجه 
خاص ١‏ زمن nei daN DI" Te‏ الذين خلع 
علبهم الخليفة آلقابًا مر كبة من كلمة “دولة» ؛ لا من «JS‏ 
دين à‏ إذ كان يُفترض لهم أن يمارسوا سلطة Du‏ 
حصل خلط بين المصطلحين < فحمل بعض الأمراء Ul‏ 
مركبة من كلمة دين » كما من كلمة دولةء شأنهم في 
ذلك شأن رجال الدين الذين LAS‏ قد خصّواء لغترة 
معيّتة » بألقاب مر كبة من كلمة دين ١‏ بدون غيرهم . 
دو لت آباد (الاتحاد الهندي) هي ديو جير القديمة ١‏ 
مدينة نفع في الشمال الغربيٌ من الد كن + حملت كذ لك 
اسم فتح آبادء 2b,‏ شكلت. لملة طريلة ء القاعدة 
الإسترائيجيّة للمسلمي: الداعين إلى بط سلطتهم على 
المناطق الهندوسية الجنوبية . 

إن الاسئيلاء على دبوجيرء في أراخر القرن السابع 
للهحر ة/ الثالث عشر للميلاد ؛ الذي حققه سلاطين دلهي 
من سلالة خلجي ؛ عقبته فترة مضطربة وضع نهاية لها 
احتلال تلك المدينة. عام لالالاه/لالا٠امء‏ بصفتها 
عاصمة ثانية à‏ باسم دولت آباد . من قبل أمير من الأسرة 


Tél‏ . هو غياث الدين محمّد شاه. وقد أمر بإعادة بتاء 
الأسوار لحمابتها ونقل ايها مجموعات 
فيهم رجال إدارة أو رجال أدب وصوفيّون + أنيطت بهم 
أمور الدعوة. وكان بين هؤلاء عدد من أتياع الطريغة 
الجشتيّة » وقد يرز منهم برهان الدين غريب (المتوقي في 
العام 1714٠‏ م) ء المد فون في السديتة والذي أعطى اسمه 
aso‏ 

diy‏ على حكمها البهمنتون ونظام pat‏ أحمد 
OY EAD UE‏ المشول خلال فترة توطيد حكم 
امبر pool‏ في si‏ في عهد شاه جهانء ولد تركوا 
دمغاتهم خلال تلك المراحل التي سيطروا فيها على 
المهراته قي أواعخر 
el‏ 2 الثامن عشر . وإذا كانت قصورها القديمة قد «ol‏ 
فإن المدينة ما تزال تحتفط؛ من تاريخها الإسلامي: بأطلال 
تحصحاتها و مسحد جامع من القرن Pi‏ ن المهجرة/ الرابيم 
عشر للميلادء ولا سما Die‏ جندمتار E‏ 


إسلامية ٠‏ بمن 


A aul ex ule» المدينة؛ ونهضوا‎ 


ce AE E E) zn M E أمر‎ A وكان‎ vut? متار‎ 


4 راجم المسئندين v.‏ و۲ . 


الدين أحمد الثاني من 


دُومة ace!‏ (المملكة العربية السعوديّة). إسم قديم 
لمنطقة الجوف الحائيّة ٠‏ شمال Co e‏ هضبة نجد s‏ وتعود 
شهرة تلك المنطقة الى علاقتها التاريخيّة بالاسلام في 
عهرده الأولى والى توسعه . 

هده المنطقة التي يعني إسمها Jet PER‏ 
u Laisse‏ وهذا المعنى يتطابن ~ طبيعتها الجخرافية 
HTTP MEDECIN‏ 
دائمًا ممرًا مفضّلا بين شبه الجزيرة العربية وسوريا 
الجنوبية s‏ مع وجود منفذ بانجاه العراق. ob‏ غناها 
بالنخيل أمّن الغذاء لكان مسسقرين ٠‏ وجعلها محظة 
تجاريّة مميّرة مذ المصور الفديسةء كما تأكدت أهميّنها 
الإستراتيجيّة لدى قيام المملكة الأولى لآل سعرد في 
آخر القرن الثامن عشر. وفد تحوّلت مسرحا للصراع 
٠ xD‏ وتعرّضت لاحتلالات مختلفة ١‏ إلى أن a‏ 
úw‏ الى الدولة السعوديّة التى أقامها ابن سعود بين 
سنتي ۱۹4۲۱ و۱۹۲۵ . | 

وقد بقي اسم دومة الجندل. في المصادر AJ‏ »€ 


موضوع الاس , مع محلتين أخريين تحملان اسم دومة . 
bals‏ قرب دمشى وأخرى قرب الجبرة. ولا شك في 
ull‏ كانت أحد أهداف الحملات Let‏ التي قادها 
التي محمد بنقسه (FE)‏ 4 على د فعات ثلاث > بي Vo‏ 
Wo‏ و٣‏ ۴م . وقد احتلها خالد بن الوليد 
۳م ۰ واخئیرت مكانا Ji‏ للتحكيم بين على ومعاوية 


. يينما الاجتماع الثاني عقد في أذرح‎ à موقعة صفين‎ gl 


[2M Lu 


وهستان . إسم أطثق في القرون الوسطى على مقاطعتين 
عن Mo Re E D d‏ سما dala Je‏ وات Ran‏ 
إسترانيجية ونجاريه ue‏ شرفي بحر فزوين. 
هذه المقاطعة تشكل البوم Er‏ من جمهورية 
تر کمنستان a‏ وقد RS‏ على تخوم صحراء AD‏ 
منطقة حدوديّة تعترص غزوات الأتراك البدو ؛ وتشرف 
على طريق p‏ اقل الني تصل خوارزم بجرجان المتاخمة 
لها من الجهة الثانية لنهر نهر por sin fin‏ فيها عدد من 
الواحات المرريّة. Ul‏ عاصمة المتاطعة فهى مدينة 
۵ دهستان ١‏ . آو ' 
V‏ لعبت دورًا في حماية المنطقة .اذ إنْها بنيت حول رياط . 
وقد اشتهرت بأبئيتها التي ما تز ال خراتبها الضخمة قانسة ٠‏ 
وهي تعود الى القرن اتسابع للهجرة” اتعالث عشر لنميلاد. 
وهذه الخرائب يطلق عليها اسم OU he Aat.‏ 3 


"TP «oU s LL:‏ التسمية Ud‏ على 


vs 


دهلك : أرخبيل في البحر الأحمرء يفع في عرض 
ساحل ssl‏ 
من الصخورء At‏ في القرون الوسطى وعرف. 


ل 
يها 
5 


e 5‏ 
اكثر من Pr ds‏ صعيرة وعددا 


حلة . ازدهار' اقتصاديا . 
كانت جزر دهلك Loi‏ منفى ومعتقلاً في عهد 
Uem as)‏ والعباسيين . و في c o All‏ 
للهجر :/ الثالث عشر للميلاد نالت استقلالها 4 فكانت 
alima‏ يعجر به IE i‏ فيها إمارة اغتنتك i = zu‏ وأعمال 
الفرصنة؛ كما كانت على علاقة بدولة المسالبك في 
ومع ظهور البرتغاليّين سلة ٠١١۳‏ . تعزضت 
الجزر للتخريب على دفعتين ptr t‏ 


| rt 
H . - 

وفعت في A^!‏ 
» 

use Wa 


NEL‏ أيدي اتعثمانيين 
سی كان قد احئلها الإيطاليّون ‏ 


LT? رقم‎ A راحع‎ 


. وفى تة ANS‏ 


EX 


4 


¥ 


ديار بكر 


ديار بكر (الجمهوريّة التر COS‏ مدينة في أعلى بلاد ما 
كانت ثعرف في الفرون الرسطى باسم 
ناشظا بعد أن أّت دورًا CoU‏ 


فى الإسلام خلال القرن الأول fx‏ 


بين CoL‏ 
à aal‏ بفيت مر كرا !داري 
SY‏ 
eM‏ للميلاد . 
نفع ديار بكر في الوادي الأعلى لنهر دجلة » على 
هضبة LL‏ قاحلة ؛ غير بعبدة من الضنة اليسرى للنهر 
وقد شككلت ik‏ طويلة موقمًا 
إستر اتيجيًا معا في أطراف الأناضول الجبليّة . وبحكم 
صعوبة Dee‏ إليها بالطرق المختلفة التي تصلها 
بماردين oo yj, à jj;‏ وبالمقاطعات الواقعة شرق 
بحيرة وان وبلاد القرفازء فقد شكلت للخلفاء الأمويين 


الذي تشرف Ae‏ 


والعبّاسيّين حصت Late‏ في وجه الأمبراطورية الببزنطية. 
في عصر الفتوحات ST‏ سقطت التلعه المنيعة 
من دون مقاومة في آيدي الفرق العربية - الاسلامية سنة 
PAM‏ ١٤1م‏ . ورتحولك بعد ذلك uda‏ حدودية تحمي 
المغاطعات الإسلاميّة شرق الأناضول. وتعرّضت غير 
iL‏ لتهديد البيزنطيين ٠‏ ثم 
الحمدانيّون؛ كما دافع عنها الحكام المحليّون شبه 
li it‏ 4المرراتن Ste ete Yi‏ : وذلك 
فبل التدفق التركي الى الأناضول مع السلاجقة الكبار 
وبعده. P‏ 
ماردبن وحصن US‏ ومبافارفين, 
عاصمةٌ لهم عر فت نوعًا من الإزدهار الماثل في الأبنية 
التي LL‏ فيها. وطمع بيا أسياد سوريا والأتاضول 
à U palaai!‏ فاحتلها سلاجقة الروم سنة 1۳۹ ه/ ١٤۲٠م ٠‏ 
تتنازعها بعد ذلك سلطان 
تر كمانيّتان متنافستان هما القرّاقيونلو والآق «by‏ 
من السلالة 


فدافع عنها Den‏ 


وفعت المدينة ني x; N Sul‏ أسياد 
وبعد أن اتُحَذُوها 


قبل أن بغزوها T‏ و za‏ 


وبدوره انتزعها منهم الشاه إمساعيل الأول 
Ge‏ ووئعت أخيرًا غي آيدي العثمائيين de‏ 
eroi‏ | 

عاشت مدينة أمد. كما كانت تُمْى أنذاك s‏ حالة 
ضعف واتحطاط بعد ذلك : وأصبحت عاصمة Sail‏ 
ZEE‏ ن الادس عشر تير اسمها من 
الى ديار بكر er‏ وكان هذا الاسم يُطلق على المنطقة 
التي نقع فيها المديتة في بلاد ما بين اتنهرين العليا حيث 


۹ dat 


Jeah 


نزلت في الماضي قبائل عربية ٠‏ فأطلق اسمها على هذه 
الأراضي ؛ أي ديار بكر . 

زالحنية ال بالا ار ت اناك 
Lx UNI‏ إن أسوارها التي تعود إلى العهد البيزنطي 
أدخلت عليها تعديلات في العصور الإسلاميّة » رينت 
بكتابات Le‏ منفوشة ذات Gus cw‏ وفتية. 
ومسجدها pod!‏ الذي بحوي مواد قديمة Avi las‏ 
استعمالها ٠‏ خضع لتعديلات متعدّدة منذ أن بني بحسب 
هندسة المساجد الأمويّة التفليديّة » وهو جدير بدراسة 
xul‏ ومعمّقة. والمدينة التي حافظت على lain‏ 
القديم لا Qi‏ تحتضن أبئية من العهود الإسلاميّة 
السايغة s‏ متها مدارس أر za‏ وأبنية من عهدي الآق قو نلو 
والعثمانيّين à‏ فضلا عن À) rai‏ 595 عنه داخل 
القلعة . | 


X3. Wa راجع المستتدات‎ 4 


Jui‏ مرفاً قديم على دلتا نهر الهندوس ٠‏ لم يستطع 
المتقبون حتّى الآن تحديد موفعه بده à‏ كان له شهرة في 
القرون الوسطى الإسلاميّة ٠‏ تفوق شهرة المدن التي 
ظهرت في ما بحد ‏ ولا سيّما سديتة كراتئي الحديئة . 

وفعت مدينة ديل في أيدي الملمين سند JANE‏ 
مم0 في أواخر مرحلة الفتوحات الكيرى › وشككلت 
dir‏ أساسيّة في فتح منطقة aL‏ التي لا تزالء Xa‏ 
العصر الأمري ؛ تشكل جزء! من العالم الاسلاميّ. وقد 
استمرّت مزدهرة ؛ قبل أن تغمرها الوحول » حتى القرن 
السابع للهجرة/ الثانث عشر للميلادء عندما شبد فيها 
مسجد pole‏ على يدي أحد ملوك الخوارز one‏ وهو 
جلال الدين الذي احتل المدينة سنة 5148ه/ 1151م . Ul‏ 
مرحلة انحطاطها فلا تعرف شيئًا عنها i‏ ويبدو أن تاريخها 
يرتبط بكتابات تعود إلى العصر العيّاسي . عثر عليها 
خلال عمليات التنقيب عن الآثار في منطقة نمور *. 
d‏ راجع المتد رقم Te‏ 


s dll‏ تعبير tas jet‏ مجموعات متنرّعة من 
المؤسّسات لها تسمبات مختلفة في اللغة العربيّة ٠‏ منها 
Le‏ ظل قائمًا في المجتمع الإسلامي القروسعلي + مع دور 
محذد: كالاديرة Xm‏ ومنها ها تما قي هذا 


المجتمع عه بشكل #أديرة LUI‏ 

١‏ - إنتشرت «الأديرة0 الإسلامية. التي عرفت 
ازدهارًا رافق انطلاقة الصوفية à‏ بشكل خاص بدا من 
القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد » في مختلف 
مناطق العالم الإسلامي . LÁ]‏ وحود هذء الأديرة يعود 
إلى قترة سابقة لا تتوافر لدينا حولها معلومات واضحة 
تنعلق بتنظيمها . وفي ما بعد حملت هذه الأديرة » بشكل 
مبهم à‏ تسميات مختلفة - سواء عربيّة كرباط وزاوية ؛ أو 
إيرانبة Je‏ خاتقاه ٠‏ أو كذلك تركية مثل تك أو نكية - 
تغاوت تفضيل استعمال إحداها على الأخريات بحسب 
المناطق . وهكذا alils‏ عرف ؛ في الشرقء. النمو 
الأكثر إثارة للإهتمام . إن كمؤسة وإن كفن معماري ؛ 
وفي pur‏ » نكاثرت الرباطات والزوايا في المغرب 
حيث اسنرعت انتباه الرّحالة الفرنسيين في القرن التاسع 
عشر ؛ واخيرًا فإن كلمة تكه أو EG‏ هي المرادف» في 
اللغة التر CAS‏ لخانفاء ولزاوية ٠‏ مع أن نسمية "RO‏ 
هذه . التي كثر استعمالها في الأوساط العثمانية s‏ انتهى 
بها الأمر بدخولها اللعة الثر ES‏ بصيغة ازافيه٠.‏ 

وبمعزل عن هذه اتميات ؛ يمكننا أن نميزء من 
الناحية الوظيفيّة EX c‏ أشكال من «الأديرة" الإسلامية: 
الدير - JE‏ الذي هو الأقدم وجودًا من دون شك. 
و كان ms‏ لاستقبال رجال التقوى من عابري السبيل في 
مديئة ما؛ ثم Sul‏ المينى حول محل الإقامة 
Et‏ د ج وا ر 
نصائحه الروحية لمريديه وزواره من مختلف المراتب ؛ 
وأخيرًا *الدير * التابع لطريفة صوفيّة ٠‏ الذي عرف في 
فترة متأخرة من القرون الوسطى ٠‏ وكان مفرًا للحباة 
المشتركة ولأتشطة الأعضاء المنئمين إلى طريغة ما 
المتزوجين منهم والعازبين . وفي كل مكان . كان هؤلاء 
الصوفيون 55% الصلوات الخمس ويبيئرن فيه 
منصرفين إلى tus‏ وكان بعضهم Ge px‏ 
أو كليًا . لتلاوة القرآن و كذلك لممارسة الفروض الديلية 
الأخرى التي قد تتضمّن جلسات موسيفية أو d‏ 
حلقات رقص . 

في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي . 
كانت في مصر زوابا كبيرة مهيّأة لاستقبال ٤٠١‏ صوفي 


على ما يقال. تكن ٠‏ في أكثر الأحيان » كان حجم الزوايا 
منواضعًا. حتّى لو كان mu‏ دمجها عند الحاجة بأبنية 
أخرى قائمة داخل مجمّع معماري واحد. ومعدّة أصلا 
للاحتفالات الجنائريّة أو لوظائف تعليميّة . أنا إذا كانت 
هذه الأديرة مدمجة بضريح أو بقبر BO) he‏ عرف 
بالتقوى وحلّت عليه البركة الإلهيّة à‏ فإنها Jos‏ : بهذه 
«li‏ مرضع زبارات E‏ نُسهم في نكريم Jd:‏ 
المكان الطاهر . وكانت CAD‏ في eia‏ الزوايا دروس في 
Loi, ell les dillS zip, Gus ol‏ القرات . 
لكر هذا الأمر كان ذا طابع ٠ ge‏ إذ إله بتشر 
التنافس بين الزوايا والمدارس Eua‏ ؛ ينما كانت كلا 
المؤسستين تتناميان بشكل متواز . 

في هذه الحفية أيضا؛ تكائرت الإنشاءات الضخمة 
التي حلت محل الخوانق المتواضعة التي كانت قائمة 
في الحقبة الأولى ؛ ومنذ القرن السادس للهجر ة/ الثاني 
عشر لنميلاد» كانت هذه LMI‏ تجمع à‏ حول مقر إقامة 
هذا الصوفي الشهير أو E‏ حول الاشياء التي HE‏ 
به » مختلف الإنشاءات الضروريّة لانتظام العمل في 
مراكز الصلاة والارشاد الروحاني هذه التي كانت تنمو 
في أن کمزارات . وكانت هذه المراكز تقرم بتوزيع 
الإحسانات التي تسمح بها مداخيل الأوقاف التابعة لها. 
Jua,‏ أمثلة بارزة عن هذه Apt‏ في الهضبة 
الإيرانية. كمزار البسطامي قرب بسطامء ومزار 
الأنصاري المعروف يغزرغاه في ضاحية هراة. ويمكن 
أن FE‏ هذه الفئة أيضًا «المجمّعات المعمارية » 
ذات الطابع المديني التي خلفها المماليك في مصرء 
كمجئّعات السلطانين فلاوون وقانصوه الغوري في 
القاهرة ؛ كذلك المؤسّسات الخيربة المشهورة في 
المغرب التي تحمل اسم أبو مين أو سيدي ٻومڏين في 
oL‏ أو مؤسّسات إدرين في مولاي إدريس . و نتدرج 
في هذه الفئة أيضًا المؤسّسات الخيريّة التي اختارها 
PE REIN‏ بنوا زاوية سلا قرب الرباط . 
ولأسباب مشابهة » ارتقعت في المدن العثمائيّة ٠‏ في 
القرتين الرايع عشر والخامس عشر Je:‏ بورصه وأدرنة 
وخصوصا إسطبول c‏ مساجد - زوايا محاطة qal‏ عذة 


مخصّمة لاستضافة الدراويش . وكانت هذه se‏ التي 


pU 
من‎ ai ضمت إجمالا أضرحة هؤلاء السلاطينء‎ 
الإنشاءات الأعظم روعة التي أقامها انسلاطين الأوائل‎ 
. من السلالة العثمانية‎ 

وابتداة من القرن الخامس عشر ؛ رغم تنوّع الأنظمة 
الخاصة بكل طريقة ٠.‏ كانت 'لزوايا الضخمة التي انُخذت 
ام مترايدة في تاريخ DEA ru E Sua! D‏ 
ارجائها حياة X us‏ صوفية تتوافر لنا حولها معطيات 
أفضل من نلك المتعلفة بالمراحل السابقة . jé is‏ 
وجود بعض صفات unis‏ كه بين منطقة وأخرى . و كلما 
ey‏ انتشار طريقة ما بعد نشأتها: ازداد عدد الأديرة 
التابعة لها والخاضعة لمرشدها . لكر BAS‏ هذا المرشد 
لم تكن bib‏ وراثية: ult‏ الروحية؛ كانت في 
بعض الأحيان تلعب دورًا في اختبار الخلف ؛ وفي أحيان 
أخرى كان يصار إلى انتخاب الخلف من بين الأعضاء . 
وكانت العلاقات المؤسسية بين مختلف المؤسسات 
أيضا متحرٌ كة » رغم وجود les‏ لكل شيخ في مختلف 
المناطق à‏ يُطلق عليهم اسم خليفة أو مقدّم في البلدان 
العربية. وبر أو دده في العالم الإبراني-التر كي . أما 
الصوقيون الذين 
يمُسمون فئتين: الدراويش ٠‏ بالمعنى الحصري للكلمة 4 
الذين يدل عليهم التعبير العربي *فقير؛ و'فقراءه؛ 
و«المنتسيون» الذين تُغبل النساء في صغوفهم . 

وكان الوافدون الجدد CSN‏ للإقامه الدائمة في 
هذه الأديرة يخضحون لفئرة تأهيل بمنحرن في نهابتها 
#الجرقة ٠١‏ وهي الرمز الظاهر الذي يدل على طريقة 
الحياة نئي اختاروها؛ إضافة إلى قطع لياب أخرى في 
بعض الأحيان . ويشتمل JU‏ التأهيل Yet‏ على فلم 
خضوع El‏ وتلاوة صلرات متنوعة يختلف محتواها 
بحسب VE LUS‏ هناك eL‏ کان يقوم به أتباع 
الشاذليّة . وقد وصل إلينا نصّه على الشكل الأني: 

يا إلهي . أنا أتوب اليك e pity‏ اتليخ... Ail‏ به 
cs‏ في هذا العالم وفي العالم I‏ أقبل به Ve‏ وسيّدًا في 
حضرتك الإلهيةء ومرشدًا على طريقك . لن أخالف تعاليمه لا Yy‏ 
ولا فعلاء لا سرا ولا ET Us‏ با إلهي في طاعنه وعلى طريقته في 
هذا العائم وفي الأخر » ES‏ يا إلهي على طريقة الشيخ الأكير وإمام 
451 . قطب "لجماعة ستدي أبو الحسن SUI‏ رضي الله عنه.» 


ومن الممكن ان تكون عناصر مشابهة لمغل هذه 


1965 يننمون إلى مؤسسة فكانوا 


p" 


الطفوس قد ظهرت: منذ المصور الأولى Uem‏ 
وانتشرت في cade caedi‏ ومها استعمال mt‏ 4 
الصوفيّة 0 فى الأوساط الصو &À‏ 
أن pai‏ استعمالها بعمما في العصور اللاحقة . بعد ان 
ade hr‏ الطرائى على الاعتراف الوامع بوجودها في 
عالم الإسلام. E‏ 


خلال هده الحقية S à‏ 


الممكن Ca‏ أن تكون Su‏ 
pl‏ والخلوة = المعاصرة لو جود Le JE‏ العسكرية 
التي عر فت على حدود الدول غير المسلمة وعلى طول 
اسواحل - قد ثوافرت في مدن الشرق مذ العصر 


وس 


الذهبي للامب اطورية العياسية ۰ ریما على شكل SU‏ = 
jt dy‏ بجوار المساجد الكبرى التي كانت MU‏ 
تسنفطب الجزء الأهم من أنشطة التأمّل الديني والتعليم . 
على أن هاك Let‏ في ما نورد المصادر الأدبيّة العربية 
حول هذا الموضوع من معلومات ت يمكن الاعتماد عليها 
للخروج باستتناجات Si‏ 682 والاستناد J ll‏ من 
الآثار المعمارية التي هي. فضلا عن ذلك » قليلة 
الوجود. إن الزوايا الاسلاميّة التي ينبت pui ge‏ 
المنضوين الى الصوفية لم تحضع ء في أي حال ؛ لبرامج 
C AA‏ أكثر "T‏ من تلك التي S‏ 


انت زائحة يي Fn‏ 


الروك LL) adea AU t gêm yi‏ المد'ارس 
الدبنية والخوائق, على السواء . إذ استعملت فيها تصاميم 
متمائلة Jj‏ أهدافها متشابهة ' حياة جماعبة . احترام 
التقاليد e‏ ج كانت Je‏ 

Fogi‏ ا 


Y‏ إلى جانب هذه الأشكال الجدبدة للمؤسات 


Cei (xS‏ والصو فة + التي 


«الديريةه في الإسلام في القرون الوسطى ؛ استمزت 
قائمة في الشرق الأدنى بعض الأديرة المسيحيّة التي 
يعبر عنها بكلمة ادير ea S dta‏ وقد CAS‏ هده 
الأديرة على طريقتها ۰ بشکل عميق s‏ مع عادات الحياة 
البرعية للجماعة الإسلاميّة . وكاتت ola‏ الأديار - الى 
شكلت للحياة Salt‏ محاور استقطاب pex LL‏ 
- متجذرة منذ فترة طويلة في بعض المناطق كالعراق 
وبلاد ما بين النهرين العليا وسوريا ومصر + وقد أفادت 
تموهاء هن 
láb :‏ 
يعبثون على الارا اضي الإسلاميّة وفاق نظام أهل it‏ 


هده المؤسسات t‏ سبوا y‏ ستمر le ji‏ أو 
لشروط i‏ القانونية الممي حه qe‏ الجرية الذي 


£v. 


adi y‏ لنا دير الفذية U S65‏ الشهير فى el‏ = الاي 
حافظ حتى بومنا هذا على سماته القديمة وعلى Ps‏ 
تشهد على تفلبات تاريخه الطويل - نموذجا ينيح فهم 
Seti iada‏ القأنونمة التى S‏ تضم de‏ 
بي 5 f‏ ^ 
LLL al!‏ فی AX‏ الأحيان i‏ فى مو امية cs K>‏ 
لم تكن ترد في استنزافها DU‏ رغم أن هذه الأديرة 
كانت ۰ من حيث e? De Are SUNL‏ الجزية man.‏ 
4 
ذلك كانت هذه الحكرمات > من حيث المبدأ Lal‏ : 
تنظر بعين الاعتبار إلى المطالب والشكاروى الني تر فعها 
هذه الأديار + كما أنْ أي إجراء من قبلها لتدمير هذه 
الأديرة كان re‏ نا خطيرًا Se‏ الأقلبّات المحمية 
في الإسلام . 
وبطبيعة الحال. كان وضع كل هن هذه الأديرة 
يختلف بحسب المكان prs WIS,‏ 
الضمانات السمتوحة لهاء أو بالعكس inb‏ 
المضابقات التى oies‏ لها أهل الكتاب الذين غانوا 
آحيانًا اضطهادات محصورة في إطار محلي . وتبقى فترة 
حكم "الحاكم بأمر الله"؛ خلال الخلافة الفاطميّة . 
مشهور : في lia‏ المجال , وعلى مر العصور oA t‏ 
عذد Lai‏ لکت ب بشكل عام : بمقدار ما كاد نت الاجر alol‏ 
التي تفرض عليهم وضعية دوبية دائمة + تقعل فعلها: AB‏ 


والزمان: 


ترافق الاضمحلال 'لتدر يجي لتشعوب المسيسية v.‏ 


المغرب وبعض مناطق الشرق الأدنى مع تناقص موا في 
aae‏ الأديرة المسيحية. حتى قديمة العهد (Mo‏ التي 
clu‏ على ما بيدو صعربات منزايدة lis‏ من ' 
الخامس للهجر ة/ الحادي عشر للمبلاد . ولم يستمرٌ منها 
إلا الفلبل حتى بومنا هذاء وذلك في بعض المناطق 
الجبلية في بلاد ما بين اأنهرين 
END‏ 


5,2 


العليا و Je‏ وسوريا 
cS,‏ هل د الأديرة x‏ عرقت at‏ ل (AL. Ab ya‏ 
وبخاصة فى adl‏ الذهبى MAT‏ شهرة le‏ 
المزدهر e$‏ بصفتما مراكز حياة فكريّة و فة مرهفة . 
Ad‏ امت هذه الأديرة à‏ في de‏ الحكم الإسلامي 3 
استمر ار ريه المعارف القديمة والتقاليد الأسلويية . و > eM as‏ 


بعض ممارسات الت فيه port‏ . وقد سأهمت الى حد 


كير فشر Ab ll ig sa ZM‏ كانت 
تحفظه في sit ie BUS‏ كان غالا متر Le‏ 
بالرياتية قبل نقله إلى . لذا كانت هذه الأديرة 
SES Lu‏ عملوا في إدارة e ua‏ 2 
بعضهم LL)‏ بعد اعتناقه الإسلام ٠‏ إلى سذة الوزارة. 
و كانت أبواب هذه الأديرة مفتوحة لعابري اليل »› كما 
نعلت opui Dao‏ او ملس 
chant‏ كبيرة كانت تح sd‏ في بعض 
coy a‏ في مأمن في هذه الأديرة أكثر منها في أي 
مكان آخر. ويتحدث المؤرّخون العرب عن زيارات 
الملوك والأمراء فى أثناء رحلات الصيدء للرهبان في 
الأديرة المجاورة NA‏ كان هؤلاء D e,‏ لهم المأكل 
E‏ كانت هذه الأديرة تستغبل الكثيرين 
155 المسلمين الذين تجذبهم الحانات المنتشرة 
ui. j‏ وحيث كان في إمكانهم pln!‏ الخمرة 
JR lg lus‏ حريّة . وعلى مقربة من المدن الكبرى ٠‏ 
وفي أثناء الأخذ بأسباب الترفيه التي كانت تطبع 
الاحتفال ببعض الأعياد. كان محيطها يتحول في أكثر 
الأحيان مكانًا à ll‏ وحتى للفق. وقد تردّد صدى 
ذلك في قصائد الخمريّات والشعر الغزلي انذاك . 
NET‏ الروايات التي نقلت في ثناياها السلوك 
الملتبس لأهل الأديرة: وهذا ما بضر أيضًا di‏ بعض 
الكتاب المسلمين فى القرن إالثالث للهجرة/ التاسم 
للميلادء ولا سيما FN‏ رن الرابع للهجرة/ العاشر 
لنميلاد. 0255 لهذه cR je P.‏ كاملة جمعت 
في طياتها الأشعار العريبة التي تحدّثت عنهاء والنولار 
aia.‏ بالشخصيات التي كانت Ah‏ 
lus‏ رغم zi‏ ذات الطابع التاريخي التي 
أذت؛ مذ القرن الخامس للهجرة/الحادي عشر 
PO Wm‏ 
عرفت لغئرة طويلة BUS‏ ملحوظاء XB‏ من الممكن 
اعتبار بفاياها الأثريّة في عداد البيّنات التي AE‏ أضراء 
على الحضارة الإسلامية فى تلك الحقبة» سواء في ما 
يتعلق بزخرفة Call‏ في الأديرة المصريّة في وادي 
النُطرون . أو منحوتات s‏ مار بهنام في جوار الموصل s‏ 
أو الممخطوطات 


> | هده الأديرة JT‏ بعد أن 


المزخرفة » التي تعود أصولها بخاصة 


الديلم 
إلى P» pea‏ ما بين «Lan eR‏ وا لعي QA‏ 


للفترة نفسها والمحفوظ في المناطق عينها. 


ديفريجي (الجمهرريّة التر CES‏ مدينة تقع شرق 
الأناضول ٠‏ فيها معالم أثرية id‏ لح سد eE‏ 

AS بعد معر‎ RS افتتاحها من قبل مجموعات تر‎ pl 
١يكيرفتا' خضعت مدينة‎ ٠ يكرت‎ rol lS» 
البيزنطبة القديمة والمناطق المجاورة للطة سلالة‎ 
سلالة المنشوجيكببن . فقد‎ La كمان‎ m! صغيرة من‎ 
seyyar fio في المديئة فرغ منها وأقام حتى سئة‎ gi 
العالث عشر‎ Je في القرن السابع للهجرة‎ ٠ وما عتم أن اعثرف‎ 
المدينة على‎ Ce بسيادة سلاجقة الروم. لم‎ à للميلاد‎ 
رهم‎ ٠ إلى سيطرة أمراء هنهم‎ Cats أيدي المغول‎ 
الأرتتيون الذين حكموا في سبواس وفيصرية . و خلفهم في‎ 
المدينة الى الدولة‎ RS الحكم الت لقاضي بر هان الدين » ثم‎ 
الممالبك.‎ py وقد‎ BT AA AA Y سنه‎ GUA 
وجيزة لج‎ id مديئة ديقريجي‎ s pag أسياد سوريا‎ 
استعادها العثمانيّون سنة 515١م :خلال الحملة التي قادها‎ 
السلطان سليم الأول‎ 

تحؤلت المدينة بعد ذلك بلدة صغيرة معز y‏ . لكتها 
حافظت حتى اليوم على بقابا قلعة ذات جدران منيعة, 
وعلى عدد من الآبنية ؛ بينها مجمع معماريي فيه مسجد كبير 
ومتشفى ملاصق له 
TIRES‏ وأدخلت عليه تعديلات سنة se EY SEITA‏ 
وهو Del g MAS‏ من أجمل النماذج المعبر ys‏ محلي 
اعتمد على الحجر : وعن فن البناء والزخرفة الذي تمي به 


A‏ وهذا MT‏ بني ds‏ هم 


عهد السلاجقة الكبار في إيران . 


HU‏ نسمية لاقت رواجًا لدى الجغرافْيين المسلمين 
في JaA‏ الوسطى t‏ فكانوا يشيرون بها إلى مجمو عة 
المناطق الواقعة Am si IP Dex‏ أحيانًا LL‏ 


جبال E‏ انطلا قا من جيلان o‏ مناطق ماز UA‏ 
وج جان uma‏ 

كان بروز أسرةٍ دينسية » هى الأسرة البويهية ٠‏ في 
1 ن ^ c‏ للهجر ة/ العاشر SH‏ : 
si Nm‏ $ فى استعمال هده التسمية التى 


النصف إلثاني من D»‏ 


في 


o 


SU va فة‎ aM Sed e انك‎ - detail 
a int: BU تقوم‎ edit eue 
خصبة وكثيرة المستنقعات في المناطق اتساحليّة . ومنذ‎ 
عصر الفتوحات العربتة - الإسلاميّة اكتسبت تفغلة الديلم‎ 
معئى خاصا يشير إلى منطمة‎ ٠ فى استعسالها الضيّق‎ cod 
ide didici es codicis eds 
3A وبينهم‎ US puit للثائرين على سلطة الخلافة‎ 
إلى الحكم . ولكن التسمية‎ uve" 

في guet‏ الواسع cnc‏ بفضل نجاح exil‏ 
السياسي والعسكري ؛ على المفهرم الحربي TE‏ 
وازداد هذا الحفهوم رسوخا مع بروز الاسماعيلية MI‏ $4 
أو EAT‏ ئى كلعة 'لموث . - 3 جاء المغول مع هرلا کر 
فقضوا TIL "n‏ ] بعاد 


ja ine ایر“ ال‎ ls 


دين ١‏ فضلا عن معنى الديانة والمعتغد تر تبط كامة دين 
بمذهرم “المحاكمة والحساب ٠١‏ وبمفهوم PUMP‏ 
ومفهوم "الخضوع ' 

ولا تعني هذه dai)!‏ العلافات " ovs. das‏ 
dit‏ كما يحدده معناها اللغري في Sal CARA‏ 
(religio)‏ « ۽ بل تعني مجمل الواجبات التي يفرضها الله 
على مخلوقه الذي يتوجب عليه الخضوع s‏ بحسب ما 
تفرضه LJS‏ اإسلام2. فلفظة ton‏ تشمل p‏ 
الأنظمة التي حرص الله على ايصالها SLL‏ نيه محمّد 
GRO‏ عن طريق وحي uil‏ إلى إقامة تشريع gà‏ قبمة 

في الاستعمال الشائم . غالا ما ترتبط لفظة »دين » 
بلفظة teh‏ كما بظهر فى عبارة "دين الحق ٠١‏ وهي 
تتعارض مع لفظة «دبيا" التي تعني العالم الدتيريء 
ومع لفظة aal goo‏ التي تعني السلطة السياسيّة » و كانت 
rus‏ عنهما بوضوح كما بظهر في الألقاب المركبة التي 
كان يعطيها ديوان الخليفة في o A‏ الرابع للهجرة/ 
العاشر للميلاد. ومع ذلك فقد جرت العادة عند 
المسلبن بإعطاء ألقاب ندخل فى تر كيبها لفظة "دين ١ء‏ 
الى bancs‏ فار ل cus‏ قط d oU‏ 
ورجال الدين LT,‏ معنى “المحاكمة أو الحساب ١‏ الذي 


تحمله كلمة "دين ١‏ فتجده فى MS‏ '"مديتة s‏ مر کر 
القضاء ومر كز السلطة . وقد SALA‏ هذه الكلمة فى 
عهد النبى للدلالة على المكان الذي أقام فيه لإدارة 
شؤون الجماعة التي أسسهاء وهي واحة يثرب الني 
فعا نايف بام udi‏ 
الدين (تسديد -)» إجراء مراعى في PCM‏ بر S‏ 
المجال آية قرانيّة gi‏ التباس 

إن القرآن الكريم يوصي بالأمانة للالترام ؛ ولك 
يبدى تسامحا تجاه المدينين e‏ بشهادة EST‏ 

E 5 z E £m B4 $, عد‎ PI 

aa ds id, LIS #4? 
(سورة البقرةء الاي‎ dS ILS ن‎ z 
.CYA* 

وينبغى على المستدين المفلس أن يتفدم sli‏ 
القاضي ١‏ الذي يغيم > 52 لممتلكّاته As‏ عند الا قنضاء 
قسما متها ecd‏ حساب الدائنين. بخر بذ لك الحو 
والقدرة على إدارة ;35 uS)‏ هذا الوضع لا يمس 
الحموق المتعلقة به شخصيًا. 
ديوآان. ahi‏ إيرائيّة الأصل: أصبحت rs‏ في 
الثر LES‏ وانقلت بصيغتها هذه الى الفرنسية ٠‏ وهي تعني 
مقعذا Vb! y‏ لاأشخاص عدة a‏ ممأ QU‏ يستعمله أصحاب 
ال العثمائيّي.. أمّا معنا 


التاريخي فهو "fus‏ « أو اامصنّف ١‏ » وهو کذ لكف كفسو 


o^ العالية‎ AL 


إداري ". 

استعمل هذا التعبير منذ العصور الأولى PAW‏ 
للدلالة على محموعة شعريّة من جهة . ومن جهة QU‏ 
على (١‏ جلات الإداريّة c‏ وناليًا على المكاتب التي كانت 
تستعمل هده السجلات باشراف موظفين وأمناء سر 
فاعلين à‏ منعددين وطمرحين. 
أصبحت الكلمة تعني SMS‏ رئيس تلك D‏ 
كما كانت الحال عند السغول في الهند ؛ وتعني مجلس 
لوزراء کالمجلس السلطاني الذي كان من 
اجتساع 2L‏ ئيس الوزراء والوزراء عند العلماتيين 

ر co à a‏ اید قن بجي 
الخليفة الثاني عمر بن الخطاي ١‏ وهو ديوات (Al‏ 
فأوجده لتسجيل أسماء المحاربين العرب الذين كانوا 


Po مر حلة‎ E 


يتقاضون نفقات غذائية من الغنائم التي ee‏ بعد 
الانتصار في الحروب ومن الضرائب الجديدة. وني 
العصر الأموي جرى الفصل بين ديوان الجند هذا وديوان 
الخراج الذي كان يهتمٌ بقضايا الضرائب رأضيف البهما 
ديوان الرسائل ‏ وديوان الخاتم. 

NL ras VE‏ الذي pw e‏ لكل 
الأنظمة الإسلاميّة اللاحقةء SG‏ الدراوين لتشمل 
ولا نعرف 
Les‏ مهمات بعضهاء و كان الوزير DA‏ التنسيق بينها. 
قمنها دبوان الخراج الذي بي LE‏ وكذلك ديوان 
الأملاك الخاضعة تلعشر ol us» v‏ الغنائم ٠‏ وديوان 
النفغات .۰ فضلا عن ديوان الجند الذي حافظ على 
دوره واهتم بتسجبل slani‏ المصاربين er,‏ 
لديوان مراقبة؛ وإلى ديوان بيت المال الذي كانت 
مهمته إعداد Wl jali‏ دوريًا للمداخيل والثفقات . VI‏ 
ديوان الخزيئة الخاصّة بالخليفة » أي المتعلقة بأملاكه 
وعرف e Y‏ باسم "ديوان الضباع ". وإلى ديوان الجيش 
أضيف ديوان الموائي والغلمان الذي اهعم ede‏ بحرس 
ihlal‏ .وكات قد ظهر من قبل ديوان اليريد المكلف بنقل 
puo‏ إلى الولايات وتأمين الأخبار المتنوّعة للسلطة 
المر كزيّة . وكان لهذا الديوان دور أساسئّ منذ العهرد 
الأولى للخلفاء العيّاسيين Dh.‏ ديوان الرسائل حيث كانت 
Abus! prse‏ والقرارات المتعلقة بالتعيبنات › 
وبالتعليمات المئنوعة i‏ وديوان الخائم الذي كان بدقق 
في هذه الوثائى Js,‏ عليها خانم الخليفة » فقد استمرًا 
قائمين دونما تغيير يذ كر »و UIS‏ على علاقة بديوان CT‏ 
وربّما كان هذا الأخير شيها بديوان الخائم . 

وقد ظهرت لدى إدارة الولايات دواوين Re‏ لم 
نقف على ماهيّئها بوضوح . o]‏ السلالات المختافة 
التي نشأت جرّاء E‏ الخلافةء بعد القرن الثالث 
un‏ التاسع للميلاد وجرّك التطورات المتلاحقة VUE‏ 
تلت غروات NI‏ 5 والمغول DER t‏ دواوين شبيهة 
تنك A‏ عر فئها بغذاد i‏ وإن حملت أسماء مختلفة . من 
تنك الدواوين VLL ES‏ العليا» الى cL‏ في 
الشرق خلال القرن السادس للهجر ة/ الثاني d‏ 


مجموعة مكاتب متخصّصة نعرف أسماءها 


ديوبئد 


للميلاد ء و كانت بمثاية أجهزة حكم . 

وفي عهد الحكم الأموي بقرطبة في الأندلس ؛ كان 
التنظيم Gb‏ شبيهًا بالعياسي الشرفيّ؛ ثم أصبح 
Lie‏ مع MR‏ وسيطرة ملوك الطوائف . كذنك ANI‏ 
SL‏ الى دواوين مصر في زمن الفاطميّين اذ جاءت 
على غرار ما كان عند العبّاسيّين وحملت آحيانًا أسماه 
مختلفة ٠‏ ونذكر ue‏ ديوان الأسطول الذي لم يكن له 
مثيل خارج مصر. واستمرٌ الننظيم الفاطميّ نفسه قائمًا 

مع الأيوبيين ٠‏ وقد عرف ol‏ قطن اديوان الإنشاء ١‏ كان 
له دور ريسي . وفي مرحلة لاحقة شهدت إدارة دولة 
المماليك تغييرات تعود الى الطابع العسكري للنظام: 
هيمتة او العسكري على رئيس ديوان الانشاءء 
تجزئة الوزارات ونوزيعها على أربعة أشخاص . 

وفى إيران حيث (Ulud‏ وتحديدا «الديوان 
MEAT‏ إلى الحكم المر كزي والإدارة المدنيّة . 
S6‏ الدوائر الأساسيّة كانت alas‏ بالرسائل والبراءات 
والقرارات » وبالادارة المالة ٠‏ وبالقضاء الذي تخير 
did‏ السادس pte‏ والساع عشي t‏ 
ll EE V‏ ته بجهاز جديد وأصبح أداة بيد 
السلطة المطلقة . Mo‏ ذلك 99 التنظبم الذي اعتمده 
السلاجقة الكبار استمرٌ نفسه مع الإبلخانيين والسلالات 
التي أعقبتهم . وذلك بفعل استمرار الحكم الفردي من 
نظام الى آخر . كذلك الامر بالنسبة إلى المغول في الهند 
ليب ces Al‏ مع من جاء بعدهم . 

Gi‏ السلطتة العثمانية ققد عرفت هې VAI‏ دوائر 
à 11‏ عقر و أطلق على کا متها اسم ديوان . وكان اهمها 
دبوان s JUI‏ وديوان الرسائل الذي ألحقت به الدوائر 
المخئصّة بتعينات أصحاب الرتب العالبة والوظائف 


r 7‏ ررت أسا ليت 


الكبرى. والادارات بمجموعها كانت تحت إشراف 
مجلس ya els Aaa‏ ياسم Jla‏ نْ همايون ٩‏ و کاب 
ic‏ الراك سر SLR‏ وكيا كان mä‏ 
رئيس الوزراء وعدذًا من القضاة وأمناء السرّ. 

دیوید : (الاتحاد gout‏ مدينة تقع في مفاطعة 
القرن التاسع عشر مر Gaie US‏ ديئيًا إسلاميا مناهضا 


A ديو‎ 


-— ET 


à)‏ المدرسة x sil‏ الإسلامية المعروفة ياسم 
مدرسة ديوبئّد C‏ شهرة هذه المدينة !لتي تحتفظ من 
شيا اج ويفا و يدها EE UE E‏ 
سلاطين دلهي من أسرة لودي ؛ وأخرى س عهد المغول . 
لكنّ شهرتها الأساسية تأت من المؤسة الدينبة التي 
أقامها محمد عابد حسين ستة VATO‏ باسم دار العنوم ٠‏ 
التي كانت تعطي Los‏ ذات طابع GAME‏ بإشراف 


روح من قبل شاه ول الله . وكانت حركة العلماء هذه 
تعارض 55 محاولات التحديث التي يفوم بها سبد 
أحمد خان في اليغارت ٠‏ وتأمل عودة الأملام في 
تعاليمه المتعلقة بالعفيدة لى الأصول. كما هدفت إلى 
إصلاح مجتمع إسلاميّ قادر على إحياء مؤهلاته القديمة : 
ليمارس حكمًا Én LC‏ حقيقيًا وبتتصر على أعدائه . 


إكر ؛ تعبير يشير إلى نوع من الصلاة الفردية أو 
الجماعية الخاصّة بممارسات الصوفيّينَ » وقد درج هذا 
التوع من الصلاة في المجتمع الإسلامي على Je‏ 
[x‏ 

ويعني الذ كر تذ کر الله تعالی بخبب ا يرد في 
الفرآن الكريم : S‏ أن باه ud Bid. a‏ 
vem Ï;‏ أن e " oM‏ من a‏ .€ (سورة 
الكهن. ÀE‏ وذ gi, pus ee G5‏ 
Exo‏ € (سورة آل عمران؛ .)4١‏ يناقض FUI‏ 
؛الفكر 4 أي e pot‏ وهر يقضي بتكرار جملة ؛لا إله إلا 
الله ه المأخوذة من «الشهادة. أو بترداد أسماء الله 
الحسنى الواردة و d‏ ل غالبا ما ب 
مع !! لر قص والموسيقى . فهذه العناصر التي تضاف إلى 
الصلاة تسهّل الوصول الى حالة النشرة ju "ni‏ 
نعالې s‏ وهده هې SUI‏ من انعقاد جلسات es‏ 

ru‏ بين هذه الاحتفالات الجماعية التي نطورت مع 
تطوّر التصرّف في الاسلام » وبين الذكر الفردي الدي 
يقوم على عبارات النداء والدعاء JS‏ بعد الصلاة وفي 
مناسبات متنزعة . وهناك تمارين شبيهة تقوم على نكرار 
آبات فرآنية بحسب ثرنيب Done‏ ۽ وهي تشكل ما يعرف 
باسم «الْورٌد ١4‏ إشارةً الي طريفه Speo‏ لدى فرقة من 


الفرق. 


الذمة Jah)‏ -). هم مجموع غير المسلمين ممن 
يعيشون بشكل دائم في بلاد المسلمين plans à‏ بنظام 
خاص هز نظام الحماية ١»‏ ويدفعون الجزية لقاء عهد 
الدمّة الذي عُقد لهم à‏ شرط أن ير نضواء في مقابل ذلك ء 
وضعًا ue Gao‏ به شرغا. 

ويرتكز العهد الذي co ul‏ والذي يمكن تجديده إلى 


$^ 


Sp من سورة التوبة:‎ YA على الآبة‎ cx Y ما‎ 
FA V ولا عون‎ ES ex ولا‎ Ak cog لا‎ Cdi 
LA & d ولا يديبوت دين‎ A5 Si 
EE الجزية عن يد وهم‎ LES حى‎ Cia 

!2 تفسير الفقرة الاخيرة من هذه uyl‏ يبحمل 
تأويلات مختلغة » وقد SD‏ مضمونها بطريقة ما 
بالموقف الذي اتخذه Ce‏ نفسه CE)‏ ففي أواخر 


isl 


حياته Xl;‏ على عهرد خضوع ie‏ مع مجموعات 
متعددة من اليهود والنصارى بصفئهم من أهل الكتاب ء 
في حين أنه كانء قبل ذلك . قد عامل بقساوة يهود 
واحات المدينة وقرّر مقائلتهم : ومن ثم طرذهم والقضاء 
عليهم . ويبدو Si‏ هذا الموقف المتساهل نسييًا D‏ 
نهائيًا otl‏ الفتوحات الكبرى » بحيث فرض الساع هذه 
الظاهرة وارتباطها Ji,‏ عدد الفاتحين الموزعين في 
مناطق واسعة جد à‏ سياسة I‏ تجاه المواطنين الأصلبين 
المخضعين Éa‏ ولا سيّما فى حال اثر هؤلاء 
الاستلامء بموجب معاهدة els‏ على المقاومة 
العسكريّة . 

من المؤكد أن المحاولات الضرائبيّة AI‏ 
الخاصّة بأهل الذمة XB‏ في هذه المرحلة؛ فألزم 
هزلاء بدفع الجزية والخراج اللذين يسّرا إرساء نظام لم 
يلبث أن بدا معقّدًا + وتبعًا نه à‏ شكل الخراج والجزية على 
حساب ZI pl‏ ركيزة النظام UH‏ في كل الدول 
الإسلاميّة. وفي هذا الوقت توضح › US‏ لمفهوم عهد 
à Gil‏ توازن اجنماعي كاف للسماح لعناصر ES!‏ ودينية 
غير متجانسة بالتعايش داخل المجتمع الإسلامي الذي 
uas LOIS‏ عن ذلك Ilem‏ تجاه احترام شريعته 
الخاصة . 


الذمة 


z $‏ انا بعض الممارسات ‏ التي EX‏ 
العصور EU‏ ء بإلقاء الضوء بوضوح على وضع أهل 
الذمة وففا للشريعة الإسلامية التقليدية : فكان أل الذمة 


سارية في 


يخضعون لعند من الالتزامات والمحرّمات dolls‏ من 
الحشوق > كإلزامهم بائيسة ni‏ هم عن ن المسلحمين 
الزتائير الملوتة. ومنعهم من حمل السلاح » وركوب 
الخيل à‏ واستحداث كنائرء كما 1 لرموا بدفع الجزية 
وضريبة على التجارة التي كان يدفعها 
المسلمون ٠‏ كما c uie!‏ شهادتهم محدودة القيمة pUl‏ 
القضاء ؛ وحُرّم عليهم الزواج بمسلمات . كما حرم على 
من اعتنق الإسلام منهم الإرتداد عنه. 

وفي المقابل à‏ تمكن أهل الذمة من إشغال مناصب 
عالبة في المجتمع. فتولى بعضهم وظيفة الكانب 
وآخرون رئاسة الدواوين ء على الرغم من ألهم US‏ 
ممنوعين من إشغال المنصب الأعلى في هذا الحقل ٠‏ 


das‏ تلك 


نعني به الوزارة. ومارس بعضهم مهنة الطب ٠‏ ولا سيما 
uod tecti‏ فرق" DRE V.‏ 
للصير فة + وبخاصة اليهود. وكان حضورهم جليًا في 
معظم المهن c‏ على الرغم من ألهم استمزواء قي بعض 
المناطق à‏ يمارسون الزراعة بنشاط . كما مثّلوا دوًا ياررًا 
فى الأعمال الحرفيّة حيث احنكروا بعض 
الإختصاصات . فكانت الصباغة . بوجه عام. S‏ 
على اليهود . إن الماصب التي نولاها أها ل الدمة في تلك 
الفترة» في مختلف القطاعات » جعلتهم ua‏ للنقد 
العنيف من قبل Lan‏ الكتاب المسلمين الذين توا 
بخلق مناخ معاد لهم. ونتيجة لذلك. حاول بعض 
الحكام. في أوقات مخئلفة - خصوضًا Lus‏ كاتوا 
في إظهار غير تهم على الإسلام - ١‏ تطبيق البنود 
الأشد قساوة في eam‏ من أحكام أهل الذمّة التقليديّة 
التي آرساهاء بحسب ما يُروى ١‏ الخليفة الثاني عمر بن 
الخظاب 
"NEP‏ زيز 
أحكامًا من هذا p gi‏ وهو الذي اشتهر بتقواه وصرامته 
الأخلاقية ؛ كما طبقهاء في العصر العبّاسي. هارون 
الرشيد » و في ما بعد المتوكل . وصل الأمر بهذا الأخير 
إلى ét‏ منع أولاد Gi Jal‏ من دحول المدارس 


dud پو‎ 


as 


العربيّة راغبًا بذلك ١‏ على ما يدو Ge‏ التشديد على فرز 
المسلمين المسلمين . 
النصارى ٠‏ في بعض العصورء في تليبن شروط DII‏ 
التقليدية . إذ بنهاية القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد 
مثلاء وعقب مترّرات المتوكل التي لا نعرف حمًا إذا 
ما كانت Cli Cas‏ موضع iii!‏ - نجح بعض DES‏ 


: ٠ قابا‎ ; po 
me e pil عن غير رفي‎ 


الدواوين النساطرة ٠‏ بتوسط بعض النساطرة الذين اعتنقوا 
الاسلام وتولوا مناصب عالية + بالحصول على تراخيص 
تجيز لهم بناء كنائس جدبدة. 

ولم يكن وضع غبر المسلمين ء في القرون الوسطى 
الأو لى ٠‏ مسالا بين يلد وآخر ‏ إذ كان cs Ji‏ للأنظمة 
ولوتيرة اعتناق الإسلام في صفوفهم. كفي مصر 
الفاطمية ٠‏ على سبيل المثال ٠‏ يبدو أن عدد Mb‏ 
LJ‏ مر تفعًا » ر كان بعض الحكام يجاملو نهم ٠‏ وقد أسندو 
منصب الوزارة إلى (f‏ مخائفين بذلك 
أوردناها سابقًا. إلا أنه في pas‏ 
الفاطميّة نفسها. وفي عهد الحاكم بأمر الله » تعرّضر 
المسيحيّون لاضطهاد قاس . فالحاكم بأمر الله نفس أمر 
بهدم كنيسة القيامة في القدس ١‏ دم تراجع عن قرارات 


التحريمات التي 


وأجاز إعادة بنانها à‏ كما سمح للمسيحيّين الذين تحولو 
JL‏ الإسا 


لام بالعودة إلى المسيحية . 
لكن e Chae‏ وبوجه عام DE ٠‏ فكرة الحفاظ à‏ بصرر؛ 
٠ 3 june‏ على مجتمع ذي طبقتين - من جهة طبقة الساد 
الدين a ras‏ بانتمائهم إلى الإسلام » ومن جهة ADU‏ 
طبتة غير المسلمين الذين لا بتمتعون بالحقوق نفسها ˆ 
كانت تحمل في gl‏ بدور عدم التسامح الديتي الذي 
طبع ٠‏ في كل والمناطق à‏ الدول الاسلامت 
المتشدّدة في مواجهتها لمشكلة الأفليّات الدينيّة . Er‏ 
aUa 9]‏ الطائفي الذي كان spi‏ في AN‏ 
الوسطىء أكثر الأنظمة تسامخاء والذي كان 
Si jY‏ ولي مناصب إداريّة ٠‏ وحتّى Lad‏ مناصب 
حكوميّة . كان بشذد à‏ على الأفل : على الفروق الأساسي 
بين أهل الذمة والمسلمين والتي تحول دون المساواة بين 
المجموعين : إن في السلوك في الحياة البومةء Jh‏ 
تجاه الفضرائب . وفي مناطق أخرى . ولا سيّما في الشرق 
الأدنى» سيصبح الوصع أشد نساوةٌ إبتداء من القرد 


العصور 


re 


. للهجرة/ الرابع عشر للميلاد‎ At 

vl‏ الأمبراطوريّات الكبرى الفاتحة ٠‏ التي بسطت 
سيطر Lui‏ في مرحلة لاحقة . على مناطق نسكنها عالبية 
حكن اسه كانت par d qua‏ 
LO gulae)‏ أو هندية أخضعها seq dE‏ والمغول e‏ فقد 
باجهت مشكلات من نوع أخر. فعند العثمانيين . 
خضعت شعوب الأناضول والرُومْلَى المسيحية à‏ لفترة 
inu‏ خلافا لأحكام الشريعة الإسلاميّة. لضربية 
لغلمان (الدوشرما) التي pole cA‏ جيش 
لإنكشارية . Ul‏ عند المغول 48 غلبت فترات hat‏ 
على الفئرات التادرة والظر xs‏ التي تميرت بالتوفيق بين 
لمذامب المتعارضة. كما Pe‏ في عهد SS‏ 
perl,‏ + في كل مكان . التمايز الاجتماعي - السياسي 
قائمًا على الانتماء الديني . حتّى إن البقظة القوميّة ٠‏ في 
ila‏ الحقية المعاصرة. زادت مسألة الوضع القانوني 
Lai‏ الملمبن CEA‏ من دون أن تلغيه. ذلك أن 
لدسائير الحالية للدول غالبا ما تجهد لاحترام متطلبات 
لشربعة ونظم الفقه  D$),‏ تطبيقها باعندال لا يكني 
لارضاء مطالب الإسلاميّين الأصوليّين. 


xb الا الل‎ diu cas pas قفر رقيو‎ vui 
لمسلمين الذين يعبشون في دار الإسلام من دون أن‎ 
بالمساواة مم المسلمين في حملي الحفوق‎ Tuan 
. لقانونيّة وال قتصاد‎ 

ويتعآق الأمر في الواقع بمؤدّي الجزية الخاضعين 
لوضع قانوني. XB‏ أحبايًا بصرامة في بعض SUYI‏ 
والعصور à‏ كان من نتيجته دخول مستمرٌ لأعداد كثيرة 
في الإسلام . 


الذهبي . شمس الدين أبو عبدالله محمّد بن عثمان 
EO le PEA — ۷ avta — ww)‏ وعالم um‏ 
اشتهر في سوريا في بداية العصر المملو كي 

ولد الذهبي في ميّافارفين ٠‏ ودرس الحدبث في 
دمشق والقاهرة ومدن أخرى من الشرق الأدنى؛ نج 
انصرف الى دراسة الفقه على المذهب الشافعي s‏ وأصبح 
بعد ذلك Lite‏ في دمشق حيث عاش ومات Ps‏ 


وترجم شهرنه في زمانه الى ضلوعه في علم الحديث ٠‏ 


"i » 


ويظهر ذلك في أعماله المتعلقة palh‏ والتراجم . وهو 
صاحب كتاب “تاربخ الإسلام ٠‏ الذي يعرض الأحداث 
البارزة منذ ظهوره Er‏ منة ٠٠لاه/‏ ١٠17م‏ » رمجموعة 
ملاحظات وتعليقات مهمة . 
ذو القدّر VYA)‏ ۱۳۳۷/۵۹۲۸ -؟151م)/ سلالة من 
البكوات الثر كمان من عهد الإمارات حكمت ألبسْئان» 
وكانت تابعة للمماليك الوريين المصرئّين١‏ نم 

عندما تسرّب الضعف إلى الإيلخانيّين عمد أحد 
القادة من الأتراك الرحّل » واسمه زين الدين قره جا بن 
ذو القدر (من هنا اسم الللائة)ء إلى الاستئثار بناحية 
ألبستان أو GER‏ سنة ۳۳۷/۷۳۸م الواقعة في 
سول iaa Je Gare‏ توي شرق Apr‏ رند 
كانت هذه الناحية تشكل ٠‏ بعد الفتوحات gall‏ - 
الإسلامية ly à‏ من الثغورء وذلك قبل أن Je‏ 
ساحة يتنازعها p‏ أنطاكية والدانشمنديون في 
سيواس à‏ وسلاجقة الروم الذين جعلوهاء VERS‏ 
Yey ya‏ م٠‏ مركرًا إستراتيجيًا. والمماليك IE‏ 
احرزوا XL les‏ "الالاه/لالااامء last‏ على 
الإيلخانيين . 

أفاد قره sl‏ وخلفاؤه من بعده؛ من ie‏ 
عاصمتهم التي كانت Rude‏ ناشطة ٠‏ لشن حروب متواصله 
صد جيرانهم الارنقيين والقرمانيين » ولبسط سلطتهم من 
كبادوقيا حنّى كربوث وقيصريّة Es‏ حكمهم كان 
مر كا بنوع خاص بين P.‏ وملطية . وقد تعرّض أولئك 
الأمراء لتهديدات تبمورئنك الذي غزا منطقتهم Lu‏ 
7م ولهجمات القراقيونلو والآق قبونلو في القرن 
التاسع للهجرة/ الخامس عشر للميلادء وأخيرًا tux‏ 
الصفويّين الذين n»‏ إليهم أبلستان ومرعش سنة 
۷ م. 25 عمد أولئك الأمراءء الذين عرفوا Det‏ 
مضطربًا : الى التخلص من ضغط المماليك فتحالفوا مع 
السلاطين العثمانئين. وآخر ممئّل لهم أعدمه السلطان 
سليمان اتفانوني » وأصبحت ei‏ عاصمة rh)‏ 
ذلك بقى عدد من أبناء تلك السلالة بتمتعون بشيء من 
الامتيازات حتى أواخر الفرن السابع عشر . 


.Yí por #ه راجع‎ 


ذو القرنين 


ذو القرئين س الاسكندر الكبير. 
ذي النون (Y) (= y‏ - ۱۰۳۹/۵4۸۷ - 
6م سلالة أندلسيّة صغيرة» نهضت في عصر 
ملوك الطوائف وشكلت لنفها مملكة في وسط البلاد. 
قفي القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للمبلاد ٠‏ 
نكوّنت في طلبطلة وجوارها مملكة متقلة RAS‏ 
المقاطعات التى كانت تملكها. An‏ القرن الثالث 
للهجرة/ التاسع للميلاد ؛ di‏ منذ عهد الخلافة الأمويّة 
في قرطبة ٠‏ في قلب شبه الجزيرة الإيبريّة e‏ أسرة أصلها 
من البربر عرفت ياسم جڏها ذي النون. والجهود JD‏ 
بذلها إسماعيل » الأمير الاوّل : ess‏ بالنجاح في عهد 
ولده يحمى المأمون. فقد أقام هذا الأخبر علاقات Aib‏ 
بجبرانه المسبحيين واستطاع الانتصار على منافسبه 
المباشرين من المسلمين: كبني oA‏ سرقسطة 


والعامريين في RU‏ كما انتصر على بني XR‏ ملول 
إشبيلبة وانتزع متهم مديئة قُرطبة سنة JAENA‏ 70١٠م‏ 
وهي رمز السلطة العلبا التي كانت من قبل في gal‏ 
الخلافة الأمويّة. إلا أن مونه. في السئة نفسهاء وض 
حدًا للمجد القصير الأفد الذي عر فته طليطلة . إذ سمط 
بعد عشر منوات في أيدي الممسيحيّين في حروب 
الاسترداد. وقد جعل بنو ss‏ النون بلاطهم ملتقى العلما 
والشعراء ؛ واغتنت المدينة في عهدهم بالتحصيناد 
والأبنبة المشهورة. 


EYY RIT‏ - الك VY‏ - ييل 
يحي المأمون tya  VeYA AE - EYA‏ 
يحبى EY US‏ - لاز عارهلا١٠١‏ - VAS‏ 
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رأس الخيمة س الامارات العربيّة المتحدة. 
الرأي. كلمة inue Eus‏ تعنى «الرأي الشخصي ١ء‏ 
OES‏ بهذا NEN.‏ بات descend‏ 
عام في مجال الفكر التشربعي الإسلامي . 

لجأ النثهاء a‏ الى he‏ ماء إلى الاجتهاد الشخصى 
لمعالجة النفص في مصدرين أساسيّين TERRA‏ 
القران الكريم والسئّة . وكان الحنفيون أكثر من غيرهم 
el‏ بالاجتهاد؛: بينما لازم الحنبليون» وكذلك 
à 0 gr AUI‏ حرفيّة النص Vi,‏ الشافعيّون فوقفوا بين 
الائنين . وفي العهود الاولى e‏ غالبًا ما كانت تثمّ المقار نة 
بين أهل الرأي وأعل الحديث . 
رئيس كلمة xou‏ حملت في بلاد الإسلام. من 
العصور الوسطى حتى يومناء معاني i piu‏ عدّة. 

تنطبق RS‏ رئيس ء في العصور الوسطى ؛ على 
كبير طائفة إجتماعيّة - a Kuga‏ طائفة الأطباء في مديئة 
مهمة ؛ وكذلك بالنسبة الى الفقهاء المنتمين إلى مدرسة 
ققهية معيّلة » Pb‏ بعتر فون بوجود رئيس علبهم t‏ ولكن 
من دون أن يُعرف دورء بالضبط . ربّما استعملت هذه 
الكلمة بشكل ممائل ؛ في القرن السادس للهجرة/ الثاني 
عشر للميلاد؛ في مدن سررية EVA‏ على رئيس 
الشرطة المحليّة الذي كان يقوم يتأمين مسؤولية الحكم 
uel,‏ النظام » عندما كانت تضعف السلطة المر كزيّة . 
اختفى هؤلاء الرؤساء عندما قام حكم مركزي قوي في 
عهد الزنكي نور الدين في القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي . 

استّعملت كلمة رئيس CUR ٠‏ في التركيّة للدلالة 
على مهمات رسمية ile‏ كان «الرؤساء4: في بحرية 
da‏ المثمانية à‏ 5135 سفن وقراصئة . وقد تجمعوا فى 


$và 


إطار نوع من الطوائف. نجد Val‏ لقب رتيس 
الكتّاب et‏ وهو لقب de‏ ر ثيس الديوان العثماني »› 
وقد conii‏ هذه الوظيفة » فى القرن السادس عشر على 
ما يبدو » إبان حكم سليمان القانوني . كان هذا الشخص l‏ 
الذي لقب Lai‏ ب «رئيس أفندي ٠»‏ موفًا كبيرًا في 
السلطنة مارس مهماته dl‏ أشيه بوزير خارجية ٠‏ إلى أن 
ألغي هذا المنصب أيام التنظيمات المعروفة بخط 
همابونء في العام YAO1‏ . 

عدت كلمة NE‏ في p‏ الحديث s‏ مرادئة 
لر نيس ue: (ÀJ ya!‏ رؤساء الجمهرريّة في ils‏ 
الدول العربيّة فى الشرق الأوسط . وفد اكتسبت هالة 
Lai‏ ساعدت على إضفاء شرعيّة على سلطة تنامت فى 
إطار #جمهوريّات؛ حديثة خاضعة لتظام حزب مسيطر . 
هكذاء à Hu‏ حمل هذا اللقب جمال عبد الناصر فى 
مصرء ولاحقًا صدام حسين فى العراق. 


الرابطة الإسلامية الهندية أو رابطة جميع مسلمي 
الهند . منظمة uL‏ ملمو الهند سنة ١405‏ للدفاع عن 
مصالحهم. لم نتجح قط في استقطاب دعم الجميع. 
cie Uis)‏ على إنشاء الباكستان سنة ۱۹٤۷‏ , 

بعد تقسيم البنغال في العام ٠۹٠١‏ . والحرب 
الأهليّة التى نتجت عنه » فرّر بعض المسلمين من ذوي 
ip y‏ الحداثة والموالين للسلطات Ge JI‏ إنشاء 
جمعينهم الخاصة برئاسة UI‏ خان. وكان lias‏ 
فرض احترام الحقوق Gall‏ للمسلمين. في العام 
۴۳ . عدّلت الرابطة الإسلامية فوانبنها ٠‏ لكتها بيت 
منظمة ثانوية الى جاتب سائر الرابطات الإسلامية 
الموجودة في مختلف الأقالم . وعانت اتقسامات في 
AM‏ وکانت هذه الانقسامات تُحدث اضطرابًا داخل 


رابعة العدوية 


الطائفة الاسلاميّة الهندية » وكذلك داخل حركاتها 
Lois LL‏ 

لم تضطلع الرابطة بدور مهم إلا في العام ۱۹۳۷ 
بتأثير من محمّد علي جناح الذي أراد أن يجعل منها 
الآداة الوحيذة لمشاريعه الجديدة- يعد أن متع الانتساب 
المزدوج إلى المؤتمر الهندي وإلى الرابطة . dune‏ بدأ 
التفكبر بفصل الطائفتين الإسلامية والهندوسيّة . ما 
سيؤذي إلى إنشاء دولة إسلامية مستقلة . وقد أعلن هذا 
البرنامج سنة ١44٠‏ على أنه الوحيد الذي يستحقٌ أن 
يكون موضوع اهتماء d YI.‏ بعد النجاح السياسي الذي 
ul‏ إليه ذلك القرارء وبعد Quam‏ باكستان على 
الاستقلال سنة 14417 + اتحلت الرابطة وهي التي كانت 
تسئمذ الدعم من المناطى الهندية ذات AUY‏ 
المسلمةء ونثأ عنها ثلاث مجموعات سباسيّة جديدة. 
رابعة العَدذوية . (145-44ه/ a (pAr YVAN‏ متصوّفة 
لمع اسمها خلال بدابات التصوّف في الإسلام . عاشت 
في البصرة حيث تُعتبر من أولباء هذه المدينة . 

اختارت رابعة منذ sale‏ وهي المتحدّرة من أسرة 
فقيرة؛ ربّما كالت من cui JE‏ أن ake Voc‏ انزواه 
رزهد. gba‏ حولها أتباع أخذوا بتعليمها الذي كانت 
تصوغه غالبا في قالب شعري. وقد توختء Jo‏ ما 
يبدو : كما يظهر من ترجمة حياتها الني أوردها كناب 
منأخرون مثل الغزائي أو الكلاياذي اللذين نفلا بعضًا من 
أقوالها . محيّة الله والأنس به: ١لم AA‏ لبي وجودٌ مستقل . 
لقد خرجت من ذاتي وأصبحت واحدًا مع الله Ui,‏ له 
a os‏ هذا ما adel‏ في te Jus‏ ساعبة للفوز AGY,‏ 
Li al‏ + رهي تعاليم مهدت الطريق لنعالم من تلوها 
من أركان التصوّف مثل الحلاج . 
الرازي 6 أبو بكر محمّد بن زكريا )123 AV [AY W-‏ 
06م طبب وعالم وفلوف مدافع عن الفلسغة . 
أصله من الري كما تشير نسبته. كان ذائع الشهرة في 
القرون الوسطى في أوروبا المسيحيّة . 

شغل الرازي » على التوالي ۰ منصب مدبر مستشفى 
155 ثم مدير مستشفى يغداد حيث. بصفته هذه 
وبوجوده في خدمة أمراء عديدين à‏ جمع ملاحظات Tb‏ 
عملانيّة كثيفة. والرازي ؛ الذي يحيط الغموض بسيرته ١‏ 


(t 


وضع مصتفات طبيّة عة ٠‏ نالت فى ما بعد حظوة كبيرة: 
رساتل في Es‏ الأمراض ؛ وبالأخص موسوعات طبية 
أغناها بنتائج اختباراته الخاصة. أبرز e$‏ كناب 
االحاوي ١‏ الضخم المعروف باللاتينية Liber? oiy‏ 
t continens‏ وله t Lai‏ كتاب المنصوري Liberi ١1‏ 
Almansoris‏ باللاتينية » وكتاب llt‏ کې Libert ۰ ٩‏ 
OUT. 9 Regius‏ كان هما في الغرب تأثير استثنائي . 

عمل Sale noi‏ الات ع ع 
مثل الرياضيات والفلك والفيزياء والخيمياء؛ وكان له 
Li‏ كتابات عديدة ضاع بعضها ‏ كما داعت شهرئهء 
faas‏ مبدع cR Rats‏ من خلال كتاياته في 
الاخلاق والماورانّات. ولم بتران عن توجبه تفكيره 
نحو البحث عن السعادة CÁM‏ التي عمل على تحديد 
شروطها من منظور المتعة الفكريّة المتائرة NU‏ فلاطونية 
والتوجهات الغنوصية . وتعرضت كتاباته ٠‏ في مواضيع 
كالزمن والطبيعة. والنفس ci, à‏ لانتقادات عنيقة 
من معاصريه » ومن بينهم مفكرون إسماعيليون. مع أن 
معتقداته تغلغلت في ما بعد في الأوساط الشيعيّة . جعل 
من الزمن أحد المبادئ: الخمسة الأبديّة ؛ وأنكر تأثير 
النفس في الطبيعة à‏ وأعطى الدور الأول للفيلسوف الذي 
يقع على عاتفه تحرير النفوس من المادة؛ وفق مفهوم 
يذكر بالمانوية . 
الرازي ‏ فخر الدين الرازي. 
الراشلون. e Ce VAUT AE SN)‏ إسم alis‏ على 
الخلقاء الأربعة الأزلين في الإسلام بعد DEN‏ محمد R‏ 
وهم: أبو بكر الصدبق ٠‏ عمر بن الخظاب s‏ عثمان بن 
عفان وعلي بن al‏ طالب . 

حصلت . في ظل هؤلاء الخلفاء . الفترحات الأو لى 
الكيرى بسرعة مدهشة c‏ رهي الفتوحات التي أوصلت 
جيوش المسلمين إلى ما بعد مصر لجهة الغرب ٠‏ وإلى 
أموداريا في الشرق؛ Wi um‏ الأمراطورية 
الإسلاميّة . وُضعت ء في عهدهوء أسس دولة الخلافة 
الإسلاميةء كما نوقشت مسألة Juil‏ السلطة ومقهوم 
الإمامة » فيما يرزء مثلاء تقليد قسْم البيعة للخليفة 
الجديد من أجل تثبيت شرعيّته . جُمع » على عهدهم» 
النص الرسمي للقران ٠‏ ووضعوا أول الأسس التشريعية 


LS‏ الفراغ القائوني في المواضيع التي لم يشر إليها 


القرآن ET Ns‏ توالت ١‏ في هذه eA nl‏ 
الصراعات الداخلية بين صحابة نبي e»‏ )55( 


ومنها الحرب Ae lad YI‏ 
5ه/121مم. لذا mun‏ تسميتها بالفتنة الكبرى 
الفوضى EY:‏ و حي سي 
لها الأهمية QU eR‏ ارتدتها Um Y‏ حر spl cM‏ 
كالشيعة والخوارج . | 

ما Lu‏ العجب D‏ صفة “الراشدين» أطلقت فى 
add‏ الإسلامي على خلغاء كانوا أيعد ما يكون ۳ 
الاتفاق الكامل فيي ما بينهم. ولكن. أبعد من 
الاخثلافات التي انقجرت بين هؤلاء الخلفاه وحولهم ٠‏ 
كانت اند فاعة الاسلام قد سلكت الطريق التي ستتبعها 
في ما sd‏ حتى لو Db‏ الخلفاء اللاحقين ابتعدوا عر 
بعض الأعراف السابقة. بقي عند المسلمين من eda‏ 
الفترة فكرة العهد الذهبي LAN‏ وبعض الأحاديث 
Nor PIRE]‏ يقول فيها إن È‏ ستبقى على 
الصراط المستقيم il‏ ثلالين سنةء lulu aie plo‏ 
تحت نظام #الملك © . gpg‏ هذا التأكيد أهميّة المهمّة 
التي نفذها الخلفاء الأربعة المنتخبون الذين حكموا في 
المديلة ء وذلك قبل أن يرسي معاوية ٠‏ بذ كائه السياسي . 
في دمشق. أسس i‏ سلطة سلالية في الإسلام هي 
سلطة الأمويّين . 
الراضي باه » ابو العبّاس أحمد بن المقتدر YAU‏ 
/arra‏ 405 -:012م). خليفة من اللالة (ACA‏ 
خلف القاهر إثر سقوطه. حكم فقط من العام JAY YY‏ 
"م go‏ موته المبكر في العام SAYTA‏ ١٤۹م‏ . 

اشتهر حكمه القصير بتعيين إبن رائق 5 أمبر 
أمراء. كان هذا الأخيرء قيل ذلك . CH.‏ على واسط 
والبصرة . وباتت في يده السلطات العسكريّة والممالية ء 
قبل أن يخلفه في هذا المتصب LS‏ العام Pat Y^‏ 
„PATA‏ كان ذئك بداية لمرحلة من التراجع أصابت سلطة 
الخليفة فى oala‏ وفت كان فيه الأخشيديّون قد 
وظدوا abl i as E ud‏ الحا ن اتدل 
متزابذا » وبدأ البويهيّون + بعد سلسلة انتصارات Ge‏ 
على الراضي ٠‏ يمارسون وصابتهم على خلفاء أخذت 


LU 


سلطتهم تتهار. 


رامبور (الاتحاد الهندي). إحدى الإمارات الإسلامية 
التي Land‏ وجودها في ظل الحكم البريطاني ا 
«ov‏ والتي أصبحت مر GS‏ للثقاقة الإسلامية . ا 
Qs‏ بهوبال وحيدر اباد في Sa‏ 

استقر في هده الإمارة القائمة في سهل الغائج ؛ بعد 
rm‏ الحكم المغولي في الهند الشماليّة. أفوام من 
oui Ml‏ والباثان. أنشأ فبها الأفغاني علي alma‏ خان 
وابنه » بعد وفاة اللطان المغوئي أورنغ زيب في العام 
۷ إمارة صغيرة Au‏ دخلت في ممتلكات 
البريطانيين في العام ١ه‏ لكتها CE‏ في أيدي ورثة 
علي عونك OP"‏ بعدنذ مدبتة راميور - Ds‏ 
سكانها هم اليوم من المسلمين - مر US‏ لتعليم اللغة 
ZA‏ والعلوم الدينيه التقليديّة. 


الرباط » كلمة يغلب عليها الطابع التقني e‏ استُعملت في 
مجال الهندسة المعمارية العسكرية في بلاد الإسلام 
للدلالة على أبنية شيّدت خلال القرون الوسطى في ثغور 
معرّضة c den‏ من أجل إيواء الدفاعات وحاميات 
الجند. GE‏ هذه الكلمة من جذر uem 60 das‏ 
«أوثق ه٠ era‏ وكاتت تعني في الأصل Uli‏ فليعة 
حدوديّة يشغلها مغاتلو الجهاد ويستعملونها كمر كز دعم 
للحماية من الهجمات الأتية من البرّ أو من mM!‏ ؛ Ulo‏ 
ځانټاه evil «Sos‏ الصوفيّة ٠‏ وقق تماذج معمارية 
تكائرت بدةا من القرن السادس mg‏ الثاني عشر 
للميلاد € à ases Ul Ul y‏ بقع غالبا خارج المدن . دخل 
التعبير في Gt‏ الفارسيّة تحت اسم Jis, ٠١ bun‏ 
أساسًا على أبنية يدث في فترة متأخْرة » وما تزال قائمة 
على الطرق الإيرانية . 

هذه المعائي الثلاثة الني استعملت محا او يشكل 
منتابع ٠‏ بحسب الإقتضاء. ظهرت في فنرات وآماكن 
مختلفة . على قدر الرواج الذي لاقته هده التسمية التي 
كانت ٠‏ بالموازاة » تُستبدل بتسمبات أخرى . ما عدا في 
ما يتعلق متها بمعتى RAE‏ الحدوديّة. ويبدو أن 
الإختئلاف بين معانى الكلمة مرده الى كيفية تفسير 
جذرها العربي الآتف الذكر ء الذي اختير للدلالة على 


— Hi 
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اشتهر شاغلو القليعات الحدوديّة البريّة أو البحريّة - 
التى عرفت bis‏ خاصا في فترات تفاقم Fora‏ 
S‏ للممارسات الخوّة في القثرات LAS‏ بين 
الحملات العسكريّة. حتى pel‏ كانوا 5M‏ في 
صفوفهم ٠‏ بدا من القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر 
للمبلاد à‏ صوفيّين أصيلين يكرّسون أنفسهم آنل » على 
غرار رجال الدين الأخرين في هذه الفترة؛ للحياة 
القاسية التي يعيشها المجاهد MT LA‏ . وجميعهم 
مارسوا Lg‏ خاصًا من “المثابرة على المحن5» liag‏ 
بتطابق مع فضيلة الصبر في الإسلام + كما حافظوا s‏ و فق 
اعتبارات أخرى » على نمط حياة لا يختلف ؛ بدون شك ٠‏ 
عن التمط الذي كان المتصوّفون يختبرونه في أماكن 
أكثر Este‏ وكذلك d‏ هندسة الخانات المتعزلة 
كانت » ولأسباب iX‏ شبيهة بهندسة القليعات 
الحدوديّة ‏ من أجل حمابة منازل المسافرين 
واصعلبلات الحيوانات. والى جاتب التجار الذين 
يتجوّلون على طرق القوافل » كانت هذه الخانات 
TP‏ في أكثر TO‏ متصوّفين css‏ ودراويش 
و*فقراء" آخرين كانوا يستفيدون. في تنفلاتهم ٠‏ من 
أماكن الإستراحة الموقتة هذه . وسنحت الفرصة لهؤلاء 
الصوفيّين أيضًاء Uus‏ من القرن السابع الهجري/ الثالث 
عثر الميلادي؛ للإستثار - من أجل ممارساتهم 
X gall‏ - ببعض هذه الخانات التى تحوّلت الى 
أماكن C$ eo‏ منتشرة La‏ وهناك RIAS e‏ الطريقة أر 
تلك لتأمين انطلاقتها وانتشارها. 

لم تمنع هذه المعاني المختلفة من أن يكون الرياط 
العسكري ٠‏ الذي عرفته العصور الأولى للإسلام . هر 
الذي حاز الشهرة الأكثر (UELLE‏ وذلك بسب أحميته 
الرظيفية في مجال الدفاع. والإهتمام الذي يعيره 
المجتمع الإسلامي لهذا الرباط نجم أكثر عن المعطيات 
الأثريّة؛ المتعلقة خاصّة بالغرب الإسلامى » منه عن 
الشهادات النصيّة للمؤرخين العرب التى Ael s‏ 
القليعات التي كانت قائمة على NET‏ العبّاسيّة مع 


بيزنطية » والتي اندثرت الوم. وهكذا نعرف Uc!‏ 
المهمة للرباطات الضخمة في سوسة ومنستير ؛ على 
شاطئ إفريفية القديمة : إذ كانت هذه الرباطات نشكل 
dim‏ من سلسلة نحصيتات أقيمت في النقاط الحسّاسة 
على هذا الشاطوء » Lay‏ حماية اللاد خلال القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي . وهذه الرباطات ؛ بالنظر إلى 
نمط بنائها الاستثنائي في ضخامنه » تعلا؛ TT M‏ 
من بين الإنجازات الشهيرة والأفضل ترميمًا في التراث 
المعماري التونسي . XA‏ ذكر pee‏ آخر عن هذه 
الرياطات » وهو المعسكر الضخم الذي أقيم في 
المغرب في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي ٠‏ على مصب نهر بو رقراق وقباله مدينة 
سلا. كمركز aan‏ للجبوش المبحرة الى الأندلس 
للد فاع عنها باسم الجهاد. ومن هذا bU Ji‏ أخذت iyd‏ 
الرباط إسمها. 

سمي شاغلو الرباط ٠‏ بالعربيّة > ؟مرابطين ؛ (جمع 
مرابط). وقد استُّعملت هذه الصفةء الإطرائية في 
فحواها à‏ من ضمن ألقاب القادة العسكريّين والملوك في 
الشرق الإسلامي ju‏ أن درجت إبتداءة من القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي » JESN! iate‏ 
من النعوت التي تشير الي الكقاح ضن الكقار. كالت 
لفظة dal un‏ تعني أنذاك «المقاتل في الثغور ؟ ؛ Die,‏ 
ما كانت où‏ بلفظة مجاهد. وخلال القرن السابع 
الهجري/ اثالث عشر المبلادي e‏ أصبح تعبير "القازي » 
هو الأكثر استعمالا. وفي فترة سابقة ؛ وفي الغرب 
الإسلامي » أطلقت تسمية «مرابط * بشكل أخص بصيغة 
الجمع à‏ أي à 4 0 ad JI‏ على ملوك يربر يُشار إليهم ؛ 
باللغة «الفرنسية بكلمة s Almoravides:‏ المشتقة من 
اللغة SLT‏ » بدون أن نعرف ما إذا كان أفراد هذه 
السلالة قد شغلوا WU, Ya‏ حدوديًا يقال Sp‏ كان gi‏ 
في جزيرة على نهر السنغال . أو eel‏ اكتسبوا هذا AU‏ 
لمجرّد الحماسة التي أبدوها في تشر الإسلام في أفريقيا 
السوداء. وهذه الحماسة كانت الضمان لنجاحاتهم 
المستقبلية كفاتحين للمغرب والأندئس . أخيرّاء و في 
فترة غير بعيدةء أعطت كلمة +مرابط 6 اللفظة ET‏ 
jt t marabout‏ مز لهجة عامية . وهي JA‏ على 


شخص LE‏ حامل بر کات . وعلى ضريحه أيضا. وذلك 
وفق مفهوم جغرافي ٠‏ إذ إلا أطلقت ٠‏ بنوع خاص » على 
v I‏ وهناك علاقة بين كلمة امرابط ٠‏ وكلمة 
#رابطة ١‏ التي استعملت في المناطق عينهاء على غرار 
لفظه زاوية » للدلالة على مكان تصوّف . 
LÀ al; 4‏ رقم .5٤‏ 
الرباط » (المملكة المغربيّة). تُعرف بالعريبة بارباط 
الفح .١‏ وهي مدينة مر فئيّة على الأطلسي > قبالة سلا تقع 
على مصب نهر بو رقراق . عرفت اردهارًا ham‏ كمدينة 
إدارية وعاصمة Pal‏ - 

اختار Le‏ المزمن ٠‏ أوْل ملوك المموحدين. حوالى 
العام faote‏ ١١١١م‏ الجهة المواجهة MJ‏ لتجميم 
الجبوش المعدّة للقتال في شبه اللجزيرة الإببريّة دفاعًا 
عن الاندلس . وهكذا أفيم مخيم دائم للجهاد في موفع 
رياط قديم NS‏ إلى إنشاء بلدة حملت ٠‏ إفترة. اسم 
المهديّة : 23373 بمسجد جامع وبقصر le‏ مات فيه 
عبد المؤمن في العام 2348ه/١1م. JI‏ أحد 
خلفائه . وهو أبو يوسف يعقوب المنصور ١‏ هذه المدينة 
الملكية t‏ الجديدة Ula!‏ خاصضًا؛ وما لبث أن حصّنها 
بسور وبأبواب عظيمة . وبعد الانتصار في معر كة ألأزك. 
في العام ١341ه/‏ ١۱1۹م ٠‏ أعطاها اسمها الحالي رباط 
الفتح . عقب ذلك تشييد مسجد pole‏ فيها دې eb‏ 
ضخمة لم JR‏ بناؤهء QUAS,‏ امئذنة" Axa‏ 
الشكلء بلغ ضلعها le ١١‏ وعرقت باسم برج 
cote‏ يكتمل بناؤها Lai‏ ما زالت هذه المجموعة 
تفوق : من حيث أهميّتها المعماريّة » الأبواب الضخمة 
القائمة في المدينة والني تؤذي إلى قلعتها المسماة 
ETATS‏ | 

لم تتمكن الرباط » في نهاية حكم الموحّدين وخلال 
حكم السلالة المرينية : من التفوؤق على role‏ سلا 
التي كانت في أوج نشاطها المر فني. LS)‏ الحكام 
الجدد: الذين أصبحوا بدورهم أبطال الجهاد؛ باتوا 
منحمّسين لمكانتهاء فاختاروا أن يجعلوا قريهاء في 
الثالةء مقيرئهم الملكية . وهكذا أقيمت بين القرنين 
السابع والثامن للهجرة/ الثالث عشر والرابع عشر 
للميلاد . إلى جانب قبورهم. داخل أسوار ضخمة . 


ELY 


الرّحبة 


اضرحة ومباحات جناترية Ty‏ وعدد le‏ المصليات 


والزوايا وفق مخططات à Ao‏ هي ؛ حاليا » موقم أثري 


ET 
إن طرد جماعة الموريسكيّين من إسبانيا » في بداية‎ 
بالط و ل ر‎ ie odi oa 
شعب‎ at المدينتين التوأمين . الرباط وسلا. لقد‎ 
على ضعي النهر. وتابعت‎ eus! 
للتجارة» وبخاصة للقيام‎ Lee سفته رحلاتها البحرية‎ 
"روات‎ LOG je pur ا موف‎ duel 
وتابعوا‎ ٠ ضخمة ونجحوا فى إقامة إمارة شبه مستقلة‎ 
أي بعد عودتهم إلى طاعة‎ s ۱۷٥۷ نشاطهم حتى العام‎ 
الحكم المركزي وخضوعهم لمولاي الرشيد - أول ملك‎ 
AVIT من الأسرة العلويّة - الذي احتلّ الرباط فى العام‎ 
. في الرباط‎ E ais iie ا تج بناء مساجد‎ ku 
في نهاية القرن الثامن‎ Ee al ود رافق التخلي عن‎ 
الاحتلال‎ im عشرء تراجع نسب لازدهار المدينة استمرٌ‎ 

الفرنسيَ في العام ۹۱۱ . 

. وتخطيطات هندسيّة حديثة طبعت‎ D تنظيمًا‎ ul 
الإداريّة في ازدياد‎ mes! تطور المدينة؛ وإن‎ «lo 
تجاوبًا مع دورها كعاصمة المغرب.‎ Dane 


بحري ١‏ من اصل 


4ه راحع المسنتد رقم 19 . 
الرّحبة (فلعة -) ٠‏ بلدة فروسطيّة مهدمة » تفع في منطقة 
الجزيرة السوريّة . كان لها دور مهم في ازدهار منطقة بلاد 
ما بين النهرين العليا. 

ex‏ على مقرية من بلدة الميادين الحالية » جتوبي 
ملتقى نهر الفرات ورافده الخابور. MD‏ على 
الأرجح a‏ في العصر القديم . إلا أن التقليد التاريخي 
العربي يُرجع بناةها الى المرحلة الإسلاميّة. إلى عهد 
الخليفة العبّاسي المأمون. وذلك على بد أحد أتباعه » 
مالك بن طوق . الذي خدم سابقًا الخليفة هارون الرشيد . 
احتلت هذه البلدة الفسيحة US yo‏ إستراتيجيًا وتجاريًا من 
الدرجة الأونى بين ولابتي العراق وسوريا. تنازعها أمراء 
المناطق المجاورة . خصوصا بين القرنين الرابع والسايع 
للهجرة/ الحاشر والثالث عشر للمبلادء قبل أن نتو فف 
طرق القوافل التي تتفاطع فيها يسبب غزوات المغول. 
وهيها نور الدين. في العام 2004[ ٤١٠١م‏ إقطاعا 


الرحلة 


للضابط الكردي شير كوه عم صلاح الدين e‏ الذي ure‏ 
على بعد بضعة كيلومئرات من النهر مدينة جديدة حصنها 
بقلعة وأسماها Le‏ الجديدة Doe ٠‏ محل المدينة 
القديمة الثي كان دمرها زلزال. 
عرفت المدينة الرخاء: حى فيام مملكة 
paky‏ وذلك بفضل تحؤلها إلى مركز لتخزين 
البضائع وإلى سوق للانشعلة التجارية ؛ كما أصبحث. 
e‏ المماليك s‏ 
ص Axa)‏ إلى ممتلكات 
at‏ العثمانية E‏ الفرن السادس عشرء dev)‏ 
مكانها مدينة دير الزور التى غدت مر كرا Lol‏ واقتصاديًا 
لتلك المنطقة . وحنّى الآن لم تجر SA Am XE‏ 
منهجية في موقم الرحبة القديم المهجور . 


الرحلة — الحغرافيا. 


الرحمانية. طريتة io‏ تنزرّعت من الطريقة 
الخلواتة ٠‏ أسّسّها: في القرن الثامن عشرء البربري 
محمد بن عبد الرحمن الجرجري . 

كان < مؤسسها قد قصد القاهرة Ve‏ للملم . وهنا 
اتخرظ فى ALL‏ الطريقة الخلواتية بة وأعطي التوجبهات 
شر تعاليمها . بدأ مهمئه في الجزائر بعد ملوات $326 

حبث أطلق رسائنه وأيس زاويئين : الأولى في ITI‏ 
في منطقة قبائل اليربر ١‏ والثائية قرب مدينة الجزائر. 


من ثم تفهقرت US‏ بعد Lp‏ المنطقة 


تفرعت الطريقة » بعد موته وموت خلقه في العام ۱۸۳۷ v‏ 
336 فروع ؛ دعا واحدٌ منهاء في العام SEVA!‏ بامم 
الجهاد . إلى ثورة داخليّة لم يكتب لها النجاح . 


;3 المظالم. أحد الامنيازات ialt‏ بها للعاهل 
المسلم في القرون الوسطى . وقد أدّت ممارستها. خلال 
بعض الفتراث ٠‏ إلى نشوء ما يمكن تسميته عدالة الذولة ‏ 

كان هذا العمل واجبا على رئيس الجماعة Vas ٠‏ 
بالخليفة أو من يقوم مقامه : ينظر يموجبه في الشكارى 
والإلتماسات المرفوعة إليه ويعالجها وفاق قواعد 
العدالة. وعند الافتضاء يضع he‏ للمظائم أو يفرم 
الأخطاء التي ars‏ من هنا نشأت في القرون الوسطى . 
فق اك وله Abe « Led‏ قت ننه aïe à del‏ عن 
سلطة القضاةء كانت RS‏ لبس إمكان استثناف 


الحكم لكل مسلم لا يرضى بمحاكمة ما أو يحتج على 
عدم تنفيذ حكم ما قحب. با ل كذلك مرجعًا de‏ كل 
تجاوز للسلطة ير تكبه أحد عمال الحكمء أو E‏ 
برتكبه أميرٌ ماء أو في حالة جباية ضرانب غير شرعية ٠‏ 
مثالا . 

كان الخلماء» ولا سيّما العباسيون منهم p ١‏ 
للناس بائتظام للقيام بهذه المهمّة القضائية التي 
نبسر لرعاياهم الشكوى من نصرٌ فات صاحب me‏ أو 
أحكام القضاة. كما كانت Ay‏ لهم فرصة الفيام 
بمبادرة بانفسهم وطلب محاكمة قادة العسكر Ey‏ 
فين cM‏ 
بالبدع. .إل أن الخلفاء كانوا (Ogden,‏ کي لا ينبهضوا 
بهذه المهمة باستمرار ‏ إلى تفويفى سلطتهم الى قضاة 
بنتدبونهم خاصة لهذه المسائلء ورّبما نشكلت لهذه 
الْعَاية» أحيانًا: محاكم Ue‏ كان تشكيلها يختلف 
باختلاف المسائل اأمطروحة . 

À‏ تنظيم هذه المحاكم الذي كان مجهولا : حتى 
في العهرد الذهيية للخلافة . قد خضع لمتغبّرات كليرة 
بحسب الدول والعصور. فبعض الملوك جعلوا من أداء 
هذه المهمّة برصانة مسألة شرف بينما كان سواهم لا 
بولونها الاهئمام الكاني . بصورة عامة . كان هذا النوع 
من المحاكم الني شهدت محاكمات شهيرة ذات طابع 
ديني à‏ مثل محاكمة الحلاج؛ والتي لوحقت أمامها 
بالخيانة شخصيات كبرة فقدت الحظوة ء يوفر السبيل 
الوحيد لحل النزاعات في المسائل الإدارية وللاحتجاج 
على التعسّف في جباية lea‏ 
دمج عدالة الدوئة في المؤسسات الفضائيّة الإسلامية . 


Kw) PT «sets المختلسين‎ 


Tias.‏ ساهہت في 


coge i‏ (۹۰۹-۷۷۷/۵۲۹۱-۱۹۰م) سلالة 
ننتمي إلى الخوارجء استقلّت عن الخلافة العتامبية 
وسيطرت على ق من المغرب الاوسط . 
فام المدعو عبد الرحمن بن رسئم » وهو من أسرة 
فارسية dua e‏ العام NS JANEE‏ بتجميع بربر نفوسة 
الذين كانوا فد تحؤلو! إلى الإباضيّة واستفرّر! في منطقة 
طرابلس الغرب» وبغزو إفريقية. deu‏ بعدئٍ إلى 
المنطقة الوسطى من المفرب حيث A‏ مدينة تاهرت 
وأقام إمارة مستقلة. تم الاعتراف به في العام [AVV‏ 


qe هئ‎ 


لالالام . إمامًا للخوارج المتحلقين حول . وحصل على 
ولاء سائر الجماعات الإباضيّة في الأوراس وإفريقية 
الجتربيّة D,‏ . ولكنّه اصطدم بمقاومة الأدارسة في 
فاس ع € والأغالبة EN‏ في إفريقية ٠‏ ولم يح سوى بدعم 
أموتي قرطبة البعيدين ؛ الذين تحالف معهم. 

إن اتدور الجديد الذي نهضت به . في البلاد ٠‏ قباتل 
كُنامة المنتمية إلى الإسماعيليّة والمدافعة عن قضبة 
صاحبها à‏ كان مشؤوما بالنسبة إلى الإمارة الصغيرة uA‏ 
سفطت عاصمتها تاهرت ٠‏ في العام SEVA‏ على 
S%‏ الداعية أبو عبدالله » فكان ذئك مؤشرًا لولادة 8,8 
الناشئة للدولة الفاطميّة فى إفريقية. انتقل الرستميون 
الذين نجوا بعد خراب عاصمتهم إلى 
أسسوا. حول سدراتا؛ حكمًا إياضيًا جديدًا. 


PYAË-VVY حمن بن رستم اوم‎ pl as 
عبد الوهاب بن عبد الر حمن‎ 
TM t 

اہو بكر بن افلح 

MUTET أبو‎ 


[AY ATA‏ ارلا للم 
1ه pANY cT YY fat‏ 
(AVESAYY [A34 72A‏ 
(AM AVE KATAN‏ 
ابو حاتم gA S2 ARE JAYAY-YAN Cisy‏ 
يعقوب بن p»!‏ 1-4 اها PARA A30‏ 
V‏ حاتم يرسف IA)‏ الثائية) ۲۹٤-۲۸1‏ ھ۹۰۷-۸۹۹ م 
يفظان بن محمد pArA- eV jat- YAE‏ 


. ١١ gti راجم‎ 4 


الرسم الايقوني (تحريم -). هو من أهمَ سمات 
all‏ الإسلامي و ثقافته . بتي pt‏ تطوير حتى 
المرحلة المعاصرة . إلا أن ذلك لم LPs‏ دون بروز رسوم 
زهريّة محليّة نتراءى فيها وجوه ae‏ 

وكثيرًا ما كان موضوع هذا التحريم ذي الطابع 
الدينى الإسلامي e‏ بمعانيه وأبعاده » مدار 
dcos‏ ولحي cl gai zd call‏ بطرق مختلفة ء علاقة 
هذا التحربم بمجتمع متنرّع . لا يشكل إلا ظاهرًا MS‏ 
diat d sig Daisies ctetu‏ 
الوسطى » على وجود رسوم نعود إلى سلالة من الأمراء ؛ 
أو إلى حضارة البلاط في بعض البلدان» Lay‏ غنية 
بالمعطيات » مما V‏ كد أنه كان هتاك اعتمام خاص بهن 
الرسم. وقد تبيّن أن هذه الرسوم قد تقلت من مادة بناء 


à ge elite 


إلى أخرىء مع تنويع وتبديل في الأسلوب ؛ بحب ما 
يتفق مع أذراق أصحاب الفصور . 

وهنا المزيج الفنن المرب يعبر أحيانًا عن 
الحفلات داخل البلاط أو عن مجالس اللهو ؛ exul‏ 
به لئزيين الجدران jl‏ الأراني الثمينة 
طابع رمزي إلا أله من v^‏ 


بمواضيعه عن حياة المسلمين RS VUE‏ اذ كان هؤلاء 
بعيدين كل البعد Le‏ كان يجري في ١ PAJ‏ وبعيدين 
عن نمط عيش الذين يتردّدون اليه من فاده عسكريين 
وأصحاب رئب Lie‏ وجلساء. إن الرسوم التي AP‏ 
المجلس الملكي الغزنوي والغوري في لشكاري بازار ٠‏ 
في القرن الادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد ؛ والتي 
تمل صما من الحرس باللباس الرسمي ٠‏ وكذلك قبلها 
اللوحات المستوحاة من الرسوم الجدارية القدبمةء 
الإغريقيّة أو الساسانية s‏ والمنقولة إلى الحمّامات الأمويّة 
في قُصبر cs,‏ كان تائيرها ua‏ في الأوساط 
اتشعبيّة ON,‏ العامة كانت نجهل ما يجري داخل القصور 
التي لم يكن يسكنها إلا الخليفة وأسرته. ونصل إلى 
النتبجة نفسها مع دراسة الرسوم المخصصة للكتب حيث 
تكثر الزخارف التى ARAS‏ الشخصيّة حامية الأدب التى 
أوصت بإعداد MC‏ ونکون هذه. في أغلب 
الأحيانء الأمبر الحاكم. كذلك الحال مع قطع 
الألاث المتتوّعة داخل القصورء والني خضعت 
للتقنيّات الخزفية أو الفنون المعدنية وتجسّد أفرادًا في 
وضع يعبر عن عظمة وجلال : ومشاهد مستوحاة من 
عادات اليلاط . 

خارج هذ: الحالات الخاصّة والمحدّدة بمدلولاتها. 
ببقى التجريد هو الفاعدة التي pou‏ عليها الرسمء 
كالتثبيك الهندسي à‏ والعربسة القائمة على الزخرفة 
والتوريي » "ER‏ المكونة من التداخلات EUKU‏ 
والتدوينات المتنوعة ne QI‏ بجمال الشكل أكثر من 
المضمون. ونتساءل إذا ما كان التحريم المطبق بهذه 
الشمونيّة لم À‏ بعوامل أخرى مختلفة لم يجر درسها 
حتى الآن . وهذه العوامل هي التي عرزت ما كان الدين 
قد حرّمه في الأساس . لا شلك في أن الريبة والحذر كانا 
دائمًا قائمين في الإسلام تجاه عمل Gi‏ 065 بحاول 


د أو الأثاث . وهر دو 


تثمين أهمبّته » كونه بعيدًا 


الرسوليون 

متافة الخلق الإلهي . ولا شك كذلك في أن تحريم 
الصور "NE pe"‏ داخل المساحد وحولهاء وفى US‏ كن 
التي ترعاها Z puly Lai! pe‏ الصارمة > LS LS‏ 
التي عند المذهب المالكي . إلا أله لم تُذكر قط di‏ 
أحكام واضددة Ge‏ الذين Dp‏ قون التحريم . واحترام 
أشكال الرسم الخالية من الوجوه ley DE‏ من العرف 
U‏ 2 


. et 


ge [أر‎ (p EoE-YYYA /AADA- TW) ETAT 
حكمت اليسن بعد أن خلفت‎ ELS DU رسول]:‎ 
pus وأقامت علاقات جيّدة بالمماليك في‎ cos yi 
ساسية‎ ad عرفت اللاد على عيدهم‎ 
› واقتصاديّة. وذلك بفضل ازدهار أنشطتها النجارية‎ 
لا سيّما نجارة القوافل البريّة والتجارة البحرية التي‎ 
تطورت ؛ بفضل مرفا عذن الذي أصبح أحد المراكز‎ 
الأساسية للملاحة في المحيط الهندي . هذا الاتفتاح على‎ 
« العالم الخارجيّ الإسلامي » وصولا إلى الشرق الأقصى‎ 
بألقاب ر فيعة‎ LAU لنا الثروة التي تبرت لحكام‎ La 
ijo للآداب والمئون؛ في بلد خلّف‎ ile) ومُدحوا‎ 
العمارة والحرف اليدويّة التي كانوا يرعونها شواهد‎ 


كانوا ينئمون بلا شلك ء Sang,‏ النظر عن لأعائهم 
eel‏ منحدرون من قحطان . الى الأتراك DAE‏ € وبعودون 
بنبهم إلى «رسول للخليفة في المنطقة c) ١‏ هنا 
تسمبتهم) . واصلوا في حكمهم السياسة التي ail‏ 
coss ant‏ وأجبرواء لفترةء أتباع الشيعة الزيديّة 
وأنمتهم على الانكفاء فى الجبال الشماليّة الوعرة 
Lust‏ وسا X‏ نطاق نفوذهم ge‏ تعز وزبید 
وصولًا إلى صنعاء : من دون أن ننسى مكة. بالموازاة . 
لمك دافن التاق الل نكن البو TE de pare‏ 
سنيّة على المذهب الشافعي ٠‏ لم يتوقف طابعها المدني 
ومهارتها عن البروز في القرون اللاحفة . 

خلف الطاهريّرن » وهم أسرة سيه فليلة الأهميّة 
الرسوليين في العام 4348ه/1138١م0 pl‏ قترة 
اضطراب &le‏ كانت بدأت فى العام 445هم 
مح ونجحوا في السيطرة على منطقة عدن 
حتّى الفتح العثماني في العام OV‏ 


الملك المنصور نور الدين عمر FEV MN Ji‏ 
eft- vys‏ 
الملك المظفر شمس الدبى يرسف الأول AYANT‏ 
11۹-۰ 
PAL ER LE‏ 


eYYAv- A YA 


الملك الأشرف عمر الثاني 
ائملك المؤبد جزير الدين داود favt ienga‏ 
gr YY váy‏ 
الملك المجاهد سيف الدين علي JaV AE- vA‏ 
emer‏ 
المنك الأفضل pi pd‏ اندي ٠‏ العباس JaN YA-NA‏ 
evt‏ 
الملك الأشرف ممهد الدين اسماغيل الأوّل الالا- fan‏ 
pt MN‏ 
الملك الناصر صلاح الدين أحمد [aA -AY‏ 


IEE 


ÍAAT ATV الملك المنصور عبدالله‎ 
pO ETE 

الملك الأشرف اسماعيل الثاني aS EYY Jat‏ 

JAAEY-AYA oM yu UL: 


an £YA-A$YV 
[5A £A- AEN الملك الأشرف اسماعيل الثالث‎ 
gNEEY-MYA 
JAN Y-A1^ 


EFE 


الملك bal‏ بوسف الثاني 


الملك المسعود أبو القاسم LAAOA ALN‏ 
pS‏ 


4ه راجع tail‏ ركم YO‏ 
الرشيد + هارون الرشيد. 
رشید الدین سئان : أبو الحسن سنان بن سليمان (؟ - 
fao M‏ ؟ = CAY‏ ٠زعيم‏ مذهب الإسماعيليَينَ الجدد 
» التراريّة في سورياء خلال القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر المبلادي: وقد اششهر هؤلاء يبلقب 
الحشاشين . 

عرف باسم شبخ الجبل . وقد حاك حوله مؤزخو 
الفرئج الأساطير ؛ SS‏ الغموض لا يزال CAS‏ سيرته. 
ولد قرب البمرة وذهب » من نم٠‏ إلى إيران حبث La‏ 
وتم cet‏ في العام 234ه/7١1١م؛‏ من قبل سيّد 


c ai‏ الأ كبر » حسن الصبّاح à‏ ليقود الطائقة الإسماعيلية 
الجدبدة في سورياء حبث عاش > وفائه . At‏ قلعة 
مصياف مسكنًا 4 و كان له سلطان مطلق على اثياعه ؛ وهايه 
أيضًا الامراء المسيحيّون والمسلمون على حد سواء : وقد 
قامت بينهم دولته الصغيرة المستقلة . co zai‏ هذه الدولة 
بفرادتها الدينيّة ٠‏ واستمات EF‏ من موفعها في عنطقة 
صعبة الولوح ٠‏ يعلوها عدد من pA‏ المحصّنة التي 
احتلها أتباع هذه الفرفة . 

كثرت الأخبار D gu‏ حول القدرات الخفيّة لرشيد 
الدين سنان التى أئبتتها الاغتيالات العنيفة التى تعرّض 
لها أعداؤه. ái‏ لمن الصعب التأكد من أن الاغتيالات 
السياسيّة التي ارتكبها فدائيّون» سواء m‏ ملمين أو 
بحق فرنج ١‏ كانت تتم بنا على أوامره. وعلى Gl‏ حال ؛ 
ds‏ سنان؛ في ظروف غير واضحة ؛ مع صلاح الدين 
DU‏ € ما سمح لهذا الأخير يمواجهة منافسيه في حلب 
أو في الموصل ٠‏ وبإعداد الأسى لانتصاراته المستقلية 
على مملكة الفدس ZIW‏ 
رشيد الدين Cera lad‏ أبو الخبر فضل الله بن عماد 
الدولة » عرف «ab Ulle‏ رشيد الدين [aV YA- E80)‏ 
۱۳۱۸۷ م) e‏ رهو pX‏ وطييب وکائب ورجل 
سياسة خدم كبار ملوك أسرة الإيلخانيين في (يران. 

ولد رشيد الدبن في همدان» وخدم أُوَلَا الملك 
المنولي أبافاء ومن ثم aai‏ غازان الذي جعله وزيرًا 
برتبة er jet‏ وأخيرًا Ael‏ الشهير à‏ قبل أن ينقد 
الحظرة ويُحكم عليه بالمرت في عهد أبي سعيد. نهض 
بدور المستشار صاحب الرأي في عهد غازان » ولمع 
تنه كن Vr JAM JE Verde ca all age‏ 
إلى ١۳١١‏ م. ساهم آنذاك في بتاء العاصمة الجديدة ؛ أي 
السلطائية ؛ حيث قام بئنظيم حي كامل s‏ يعدما کان قد 
ضاعف عدد مؤسساته وممتلکاته في تبرير واستمرر في 
الاهنمام بها. Se‏ في هذه الأثناء. في ce MS‏ 
التواريخ * وأهدى لسيده جزءه USM‏ في العام 5٠لاه/‏ 
م لکن حظوته جلبت له العداء الذي ظهر بعد 
موت العاهل à‏ الأمر الذي أدَى إلى خلعه ومن ثم إلى 
إعدامه. في تبريز c‏ مع أحد أبنائه . 

تخظت شهرته (RR‏ بفضل كتابه عن تاريخ 
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الرُصافة 


المغرل. aal‏ إنجازاته الإداريّة والعمرانيّة. وقد بدأ 
كتابه هذا بأمر من غازان ووسّعه بطلب من ألجايتو pea].‏ 
جامع التواريخ ^ الذي لم بنهه » على ما يبدو . تضهن 
الكتاب معلومات تمبنة جذا عن تاربخ DS‏ الترك في 
ud‏ الوسطى à‏ وعن التنظيم الداخلي لمجتمع المغول 
الذي كان يعرف أجهزته حق فة . كشب رشيد الدين 
Lai‏ رسائل علميّة عديدة حول الفئون العمليّة أو حول 
علم الكلام Dj eal!‏ لم بُعثر عليها كلها. ولم تحظ 
مؤلفاته الكاملة + cell LE‏ بدراسات de‏ تعطيها 
Zay!‏ التي تستحق. 
الرّصافة. إسم عربي من أصل ساميَ أطلق على ملينة 
قديمة اشتهرت في سوربا في القرن الأول ll‏ 5 
وأطلق في ما بعد على ode‏ من النواحي القروسطية , 

غرفت الرصافة الأولى أو رصافة هشام في العصر 
البيزنطي بسرجبوبوليس .(Sergiopolis)‏ احتلها 
cog‏ ولم يبق منها اليوم سوى بعض الآثار 
القائمة على مسافة حوالى خمسين كيلومترًا إلى جنرب 
الفرات فى صحراء تدمر. تضم هذه المدينة المهمة 
ud,‏ بالآثار القديمة قصرًا بناه الخليفة plis‏ حوالى 
العام Ja YE‏ ١۷۳م‏ . قد يكون هذا القصر هو المكان 
الذي مات ,55 فيه الخليفة هشام. يكون هذ! الاحتمال 
صحيحًا إذا كانت الرصافة التي نتحدّث عنها ue pad!‏ 
التاريخية هي نفسها مدينة سرجيوبوليس البيزنطية . Vi‏ 
الرصافة التي يرتبط تاربخها بتاريخ موقع Al‏ خرب 
يسمى اليوم قصر الحبر الشرفي . فهي ME‏ على طريق 
قوافل كانت تربط الرقة » في بلاد ما بين النهرين العلياء 
ا وحمص في سوربا. 

أطلق إسم الرصافة في ما بعد ٠‏ في العصور العباسية 
الأولى à‏ على مدينة Eis‏ على الضفة اليسرى لدجلة قبالة 
المدينة المستديرة أي بغداد . وقد بناها المهدي يوم كان 
ولا للعهد. أطلق هذا الاسم Val‏ على ضاحية سكنية 
بُنيت خارج مدينة قرطبة . عاصمة الأموبين في الاتدلس . 
وحكام الأندئس ge‏ المتحدرون من السلالة الأرلى 
للخلافة في الاسلام c‏ دفع بهم حنينهم الى الشرق الى أن 
ينقلوا الى الأندلس أسماء مواقع AS‏ في Los‏ 
4 راجع المستئد رقم À‏ 


CEA ———— E T 


رضا (الإمام) + علي الرضا. 


رضا (رشيد). ed jec 1970 - VAO‏ ومفكر مسلمء 
يمل في العصر الحديث حر كة الإصلاح في الشرق . EL‏ 
من أصل لبناني » لكنّه عاش في مصر حيث مارس نفوذا 
كبيرًا في الحباة Lt‏ يوازي شهرته الشخصيه , 

ولد فى ضواحي طرابلس في عائلة ترقع نسبها إلى 
سلالة النبي محمد يك . تابع رشيد رضا دروسًا تقلدية 
في طرابلس حيث ds‏ على حسين الجسر المعروف 
E‏ خصّصه للدفاع عن الإسلام ضد نقد ues AN‏ › 
وحيث الى محمد عيده وسعي ۰ قي ما sa‏ إلى 
اللحاق به. قرّر à‏ في العام 4۹۷ . الاستفرار في مصر 
هربا من بلده حيث كان السلطان العثمائي عبد الحميد 
يمارس سياسته الاستبدادية C‏ وأسّى هناك مجلة «المثار * 
الشهرية في العام ١899‏ 6 التي استمررت في الصدور 
LÉ‏ العام Age‏ والتي حلت محل de‏ «العروة 
الوثقى ‏ المتوقفة عن الصدور التي كان قد أسّسها جمال 
الدين الأفغاني . US‏ ثم تتبع الخط السياسي تفسه؛ 
على الأقل في المسائل Eua‏ والاجتماعيّة ia.‏ إلى 
il‏ الجديدة عدد كثير من الإصلاحيين وكوّنوا ما 
يمكن تسميته حرب المنار . 

كرّس رشيد رما أتشطته + يعد ثورة ۱۹۰۸ . لإحياء 
روح الإسلام. فأسّس اجمعية الدعوة والإرشاد ٠‏ الني 
فامت بتنظيم الحلقات الدراسية في بلدان مختلغة . كم 
توجه إلى اسطنول » لكنّه لم يستطع IYI‏ مع Rex‏ 
الاتحاد والترقي . المعهد الديني الوحيد الذي استطاع 
تأسيسه كان فى الماهرة: فى جزيرة الروضة› Dy‏ 
استقبل ETT FRI An ٠‏ الطلاب من مختلف 
الجنسيّات. كان هؤلاء يحصلون à‏ بعد إنهاء cts‏ 
على شهادة نتخولهم الدعوة الى الإسلام si‏ غير 
الملمين. لجح رشيد رضاء خلال الحرب العالمية 
الأولى ؛ في العودة إلى سوريا حيث تصتى للأهداف 
A‏ نسية واصبح ٠‏ في العام 6 a‏ رئيس المؤثمر 
السوري. تكن إلغاء الخلافة في تركيا Xi)!‏ منحه 
فرصة لنشاط جديد هو الدفاع عن الخلافة التي كرس 
لها رسالة طويلة قبل أن يشارك في مؤتمرات - لم تكن 
مثمرة - مُقدث في مكة والقدس ٠‏ وكانت غاينها إعاد: 


الإعتبار إلى هذه المؤسّسة. مات فى العام ١۱۹۳۵‏ بعد 
أن ادى 1355 Jeu‏ في تطوّر حركة الإصلاح في أبعادها 
المختلفة . 

لم يحاول رشيد رضا S‏ المرا كر الرسمية الإسلامية 
على غرار محمّد عبده. وإذا كان شارك هذا الأخير في 
بعض أفكاره المتعلقة بالجديد الديني ï! ٠‏ أن اعتماماته 
كانت ١‏ بشكل خاص . ذات طابع سياسي . DRE‏ 
dou‏ المنار عن أهداف بمکن اختصارها بما يلي : - نبيان 
قيمة الإسلام كنظام ديني وإظهار إمكان استعمال الشريعة 
gli‏ كوسيلة للحكم + - إبعاد الخرافات والتفسيرات 
الخاطئة للإسلام i‏ وبخاصة في ما يتعلّق بالاعتقاد بحتميّة 
الأمور - تشجيع انامح بين الفرق الإسلاميّة ؛- ننمية 
التربية ؛ - دفع المسلمين إلى منافسة بقية الشعوب في 
مجال التطوّر العلمي . استُعملت المجلة أيضًا لنشر تفسير 
للشران à‏ ساهم فيه محمّد عبده في مراحله الأولى : و كان 
ذلك مجالا لرشيد رضا لعرفى أفكاره الشخصية . 

كان رشيد رضاء في مجال ممارسة الطقرس 
والفرائض الاسلامية ٠‏ أكثر BAN‏ من محمّد code‏ إذ 
داخم عن تعد الزوجات e‏ وتناول مسألة تعليم الات 
بتحفظ . ودان بحزم الفرض بالقائدة. EK‏ . بالمقابل | 
del‏ هامشا واسعًا من حريّة الحركة تجاه المدارس 
الفقهيّة التقليدية ء Lou‏ إعادة تنظيم الجهاز القضائي ٠‏ 
وإن لم يستطع الاتصراف إلى تخصيص وقته لذلك. 
Là‏ اتخذ مواقف جرينة في ما بتعلق بالتنظيم 
الياسي . اذ اعتبر أن العلماء وحدهم جديرون DAS VU‏ 
على السلطة » في مختلف اللدان » مؤكذا أن في وسعهم 
إعداد نظام حكم coU‏ المصور الحديئة ٠‏ مع 
الالتزام ٠‏ في الوقت نفسهء بأسس DM‏ دافع ٠‏ من 
هذا المنطلى à‏ عن اعتماد نظام ديمقراطي برّره بالشورى 
التي كان التب محمد CR)‏ يلجأ ul‏ في مناسبات 
مختلفة هن حياته . 

توسع رشيد رضا في عرض أفكاره وتصوّراته هذه 
في مؤلفه عن الخلافة . كما اعتبر أن الشريعة الإسلامية ؛ 
٠ pli‏ بحسب الزمان والمكان. ey‏ في مجالات 
التنظيمات الياسية والإداريّة والماليّة. لكل مسؤولية 
RUNI‏ بين النظم الإسلاميّة وحاجات العصر الحاضرء 


وإعادة إطلاق الاجتهاد للرصول إلى pä‏ جديد 
للشريعة . هما من Ge‏ أصحاب السلطة وحدهم. وهؤلاء 
e‏ > بالنسبة اليه ٠‏ أعضاء del‏ في أنفرة وعلماء 
الأزهر في القاهرة؛ وعلماء الفائح والسليمانية في 
Uy‏ وعلماه الزيتونة في تونس وعلماء ديوبئد فى 
الهند. على عاتق هؤلاء الأشخاص تقع مسؤولية إعادة 
الخلافة ء وسيكون ALIA‏ المختار . بالآخص . مهمّات 
-Enay‏ 

ol‏ البرنامج الذي رسمه رشبد رضاء والذي كان 
مرنبكًا في ما خصن اختيار الخليفة المحتمل mr‏ 
إلى أي تطبيق. ER‏ كان gio‏ للاضطراب الذي 
أحدثته فى العالم الإسلامي العلمنة في تر كيا IUII‏ 
وإشارة إلى PRAET‏ التي aL, Lp As‏ إعادة el‏ 
الهبكليّة السياسيّة Le!‏ عمل لها المفكرون 
الاصلاحيُونء لتفادي اللجوء مكلا الى اجراءات 
شبيهة تلك E‏ لنى اعتمدتها تركيا. 
رضا شأه سه بهلوي . 
الرضوان (قُسَم -) + الحديبيّة 
الرضي -> الشريف الرضي . 
الرّفاعيّة : طربقة صوفيّة إسلامية ٠‏ نشأت في النصف 
الثانى من o a‏ السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد 
في NT‏ الأسفل . وتنسب نفسها إلى الشيخ أحمد بن 
علي الرقاعي . عرفت في ما يعد DS!‏ واسعًا في 
الشرق. 

عاش ابن السرفاعي SYV /2A0VA-185)‏ 
۲٣‏ م)؛ وهو من أصل عربي ٠‏ في منطقة البباخ في 
العراق الأسفل الذي غادره» في TIMEAS‏ 
حاجًا إلى مكة . كان Meis‏ ينئمي إلى المدرسة الشافعية v‏ 
ولم يترك Gi‏ أثر مكتوب لكنّه جمع حوله العديد من 
الأتباع الذين قام من بينهم من أسْس طرائق جديدةء 
وبخاصة البدويّة والدسوقية والشاذلية والأهوانبة . اننشر 
JI‏ فاعبون في سوريا خضل الحريري المتوفى سنة 
5م وفي مصر Lax‏ الواسطي (المتو 
سنة 1۳١‏ ه/ COMTÉ‏ ولاقت طريقتهم مناهضة X B‏ من 
قبل الفقهاءء كإين نيميّة. كما اننشروا كذلك في 


الرق 


الأناضول حيث تراجعت شهرتهم» MA‏ من D‏ 
ipie lt‏ لمصلحة القادريّة. ولم تفم بين 
الطريغتين ^e a‏ ايجابة . 


الق »عرف أفرُه رث في القرون الوسطى 

وقد حفظت الجماعة التو تي Ge‏ محمد ED‏ في 
المديئة مكانة خاصة ا سمي فى all‏ العربية 
عدأ lie‏ عدار كا a) US‏ عابر Sp Lab‏ 
عديدة Les‏ لمفاهيم مختلفة 555 بعضها في القرآن. 
راستحدث بعضها بحسب الأمكنة والمهودء لوصف 
أنواع مختلفة من المستعبّدين من عسكريّين وموظفين 
حكوميين . 

SÉ أمّن الاعتراف الراضح بالاستعبادء الذي‎ )١ 
إستمرار عادات‎ à لاحقا بالممارسة وبالفتاوى النفهيّة‎ 
سابقة للدعوة الإسلاميّة. خصوصاً في شبه الجزيرة‎ 
وقد خضعت هذه العادات لتاطليف فى‎ (RIS VAI 
Aide ua ارات‎ dy. Lol المارسة‎ 
في أنحاء الأمبراطوريّة‎ Y راجت هذه العادات‎ 
اتعربيّة -الإسلامية التابعة تلخلفاء . وقد عرفت في بعض‎ 
المناطق حيويّة جعلتها نستمرٌ حثى عصرنا الحاضر . لقد‎ 
حن القرآن الشروط التي كان يخضع لها الرفيق في‎ 
باعي ورا‎ eue ع بيطا‎ 
٠ بإعتاقهم . فمورست إجراءات العتق على نطاق واسع‎ 
ولم تكن لتشمل الأطفال المولودين لجوار' إذ كانوا‎ 
يو لدون أحراراً إذا كان التسرّي بهن شرعيًا ۽ أي يسمح به‎ 
الفقه. كان من المغترض أن يتناقص. في اليلاد‎ 


P الاسلام‎ A ys 


الإسلامية . عدد العبيد على مدى Ds A‏ سيب هذه 
الأجراءات . لولاا حلول قادمين جدد مكان المعتقين 
CAS vs‏ فبعضهم كانوا Gyal‏ > $2 وآخرون d‏ 

شراؤهم من نجار الرقيق الذين أنوا بهم من خارج 
الحدود. 

تشكلت الفنة الأولى من شعوب مغلوية رفضت 
الدخرل في الإسلام في زمن الفتو حات الكبرى »وهي لا 
تنتمي إلى أهل الكتاب . فاستحقت بهذا صفة الكفار. 
وجمعت في صفوقها في ما بعد أشخاصا من مختلف 
الجنسيّات » اخثلفت اتماءاتهم الدينبة » مسيحيّين D‏ 
أو وثُنبّين ٠‏ كما اختلفت ظروف أسرهم . و ايز 


à) 


خلال محارك jl alla)‏ في روات cis‏ باسم Mus‏ 


واستمرّت في شكل غزوات موسمية أو قرصتات بحرية . 
أو Ex‏ في حملات جديّة كانت LE‏ على البلاد البعيدة 
oes‏ إلى نشر الدين الإسلامي Vi‏ تأمين العبيد عن 
طريق التجارة فقد راج في كل العصور» وكان له في 
أرجاء الأمبراطوريّة أسواقه الخاصة ومالك فوافله Vi.‏ 
في ما يتعلق بوضع العبيد القائوني à‏ فالعبد في الإسلام 
هو في الوقت عينه شيء ما وشخص . فبکونه Euh‏ 
بخضع لحن الملكية ولصفقات عديدة ٠‏ لكن على سيّده 
da ol‏ + رل OS ER‏ الها 98M‏ 3 وك Last‏ 
لا يختلف وضعه Ga‏ عن وضع المسلم À lt‏ 
إمكانهء الممكن له مثلاً 6 أن 33 صلاة الجماعة ؛ كما 
يحق له أن pie‏ بعد أن يسمح له سيّده . E‏ لا يستطيع 
taa‏ خزيلة لأ لا يدق له أن يملق ا اها الد 
فيحق له أن يجعل من امرأة من الرقيق خليلته ؛ لكنّها 
بدورها إذا أصبحت Ub‏ فهي تتمتع pi a ke‏ 
à 9j gil‏ ما يجعل RT‏ يها غير مسموح QUAS‏ لها 
باب الحرية عند وفاة سيّدها. UE‏ من النواحي الجزائية ء 
فللعہد وضع خاص ۰ Pilu‏ بموجبه على أنه شخص من 
qe gia‏ أذنى : فالمسلم لا يحكم عله بالإعدام إذا J9‏ 
ase‏ ؛ من ناحية el‏ 5 يكون عقاب العبد الزاني i‏ بحسب 
الشريعة ؛ أخفث عبئأ من عقاب ائحرٌ . 

(Y‏ اضطلع العبيد بأدوار id‏ في المجتمع 
الإسلامي القروسطي » اذ منستهم ede‏ الأدوار eal‏ 
تفوت التي يوحي بها وضعهم . من الأكيد eil‏ نادرأ ما 
عملوا كمجموعات ضخمة شبيهة بالتي عر فتها المزارع 
الكبرى في العصور القديمة. كما Ite Ob‏ العبيد 
التسين - الذين كانوا يعملون في العراق الأسفل والتي 
eae‏ ئورة الزنج في الفرن الثالث الهجري/التاسع 
والميلادي ثبقى حالة نادرة لا يقاس عليها . كما آنه لا 
ينبغي تضخبم أهمية دور اليد العاملة للاسرى الأوروبّين 
الذين ساهموا؛ وبخاصة في المغرب + في E‏ 
الملكيّة أو مبان أخرى احتاجث إلى يد db‏ خبيرة. 
D$‏ الاقتصاد الحرفيّ للمدن كان يفوم على biu‏ 
الرقيق في معظمهء وكذلك حياة أهل المدن العائلية 
التي أفادت من خدمتهم . زد على ذلك أن الر قيق . ومن 


£o: 


بينهم عدد وفير من الخصيان» شكلواء على pem‏ 
المستويات » هينة الخدم وحتى هيئة الموظفين الكبار في 
قصور الخلفاء وسواهم من الحكام i‏ مساهمين في 3t‏ 
جهاز النشريفات ورسوم دار الخلافة. أخيرا شكل 
هؤلاء. وقد غرفوا بالغلمان » alg‏ الفرق المستخدمة 
للقتال في الحرس SR‏ ويلغوا c‏ بفضل مهنة السلاح 
هذه » أعلى مناصب المسؤوئيّة من حكام إلى فاد LS‏ 
وقد بلغ يهم الأمر إلى الاستبلاء على السلطة وتسلم 
رناسة الدول . ودونك مثالا على ذلك دولة الممالبك في 
مصر التي غدت فريدة من نوعها من القرن الثالث عشر 
المبلادي Ex‏ السادس عشر . وئمّة أمثلة أخرى كثيرة 
على ذلك . بينها الدولة التي حكمها عبيد سابقون من 
5M‏ 3« في شمال الهند ٠‏ في القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي ٠‏ وقد أطلق عليهم اسم «الملوك 
العبيد ٠‏ أو سلاطين دئهي الأولين. وهكذا شكل الدور 
الذي أذاه العبيد من العسك أو الإدارات الحكومية علامة 
فارفة في المجتمع الإسلامي ١‏ فتحكم هذا النظام ؛ إلى 
حذ معيّن à‏ بالتطور التاريخي لهذا المجتمع متحمْلاً. في 
الوقت eve‏ النتائج الناجمة عنه. 

وقد اسورد العبيد الذين شار كوا قي Per‏ المجتمع 
الإسلامي في القرون الوسطى من مناطق عدة؛ liag‏ ما 
pei‏ واضحاً في التنوّع العرقي للخليلات أو الجواري 
jS VL‏ سوداوات أو بيضاوات ct usi ٠‏ أو 
سودانيّات . أو ثركيّات . أو يوناتيّات ١‏ أو QUU S‏ 
à,‏ تغيّرت CUS‏ العبيد وأصولهم من مقاطعة إلى 
(AJ Uy c2‏ الئيّارات التجاريّة الرنبسة 
والاستخدامات الني وظف فيها هذا الرقيق المباع. 
وليس من باب المصادفة à‏ مثلاً. أن يعهد فى زراعة 
المستنقعات في العراق الأسفل إلى زنوج m‏ أفريقيا 
الشرقيّة » كان في إستطاعتهم أن Tues,‏ الطقس الحار 
وغير الصحي في هذه المقاطعة i‏ وكانوا يصلون من 
بلادهم إلى مرفا البصرة مباشرةٌ dub pe‏ بحرية 
مسلوكة بانتظام . 

وقد ظهرت الفروقات الحرفية بين العبيد بتوع 
خاص في المؤسّسة العسكرة » حيث تكنت داخلها 
بعض التحالفات نتيجة لهذا cp!‏ من المعلوم OV‏ 


الفرق العسكريّة التي شكلها الخلفاء ء في بداية القرن 
الثالك الهجري/ التاسم الميلادي؛ تكوّنت» بنوع 
خاص ٠‏ من الأتراك الذين uu‏ في سامزاء ثم تم 
شراء نساء تركبّات فُرض على هؤلاء العساكر الزواح 
مهن . من جهة أخرى . ظهرت في الأندلس وفي أفريقيا 
فرق RE‏ من «السلافيّين» أصلهم من أوروبا 
الوسطى . أطلق عليهم في الغرب لقب "Esclavoos"‏ 
أي الصقالة. OL‏ فى مصر à‏ فى عهد الفاطميّين؛ فقد 
ERE ae ,‏ 
وصل Gy‏ إلى المنطقة نفسهاء الأثراك à‏ إيتداء من 
القرن الرايع عشر للميلاد» والشركس ومجموعات 
أخرى من LE A‏ كانوا من المشار كين الفعالين في 
نظام المماليك . 

يشل كل ذلك دلالات على الدور الذي شغلته 
تجارة العبيد في التوازن الاقتصادي للعالم الإسلامي في 
القرون الوسطى. Les‏ هذا الوضع um‏ العصر 
الحديث حيثما سيطر الاسلام . على سبيل المثال » شاع 
في المغرب ٠‏ لمدّة طوبلة » استيراد السود عبر الصحراء ؛ 
في الوقت نفه الذي كانت تجري فيه تجارة البيض 


جٽدت مجموعات من التربيّين $ 


Sul 5 ju 31‏ 'الجزاكر cung,‏ و كانه lee‏ 
sai‏ فر في البحر الأبيض المترسط . وقد امندت هذه 
التجارة Last‏ إلى اسطنبول 4 كما خضعت أسواق العبيد 
فى ما كان يُعرف بالسودان الساحلى لسيطرة التجّار 
المسلمين الذين شحنوا عبيدهم العو أمير کا بواسطة 
أوروبتي السواحل a‏ ابتداة من القرن السادس عشر. وقد 
جالت القوافل في أفريقيا الشرفيّة متجهة نحو مصر أو 
PI‏ الا الهندي الذي بدوره cil ys m"‏ 
وأسواقه (مثلاً أسواق زنجبار) شبه الجزيرة العربية 
بحاجاتها من العبيد Vi.‏ إيران 
القادمون من الهتد ومن القوقاز؛ أو من أفريقيا. 
هذاء وقد قام الارقاء Mace OR‏ قاموا بها 
في القرون الوسطى في كل هذه البلدان: وحثى داخل 
الدولة العثمانيّة ٠‏ فغدوا ضرورة في الحياة اليرمية 
لمساكن الأثرياء خلال الفرن التاسع عشرء وكذلك في 
الخدمات العامة المدنية والعسكريّة dr‏ تكائرت 
أعدادهم . زد على ذلك بروز ظاهرة حديدة في الدولة 


فقذ axi!‏ نحرها العبيد 


à 


RS JI‏ حيث توف تجتيد أسرى الحرب من أوروبا 
الشرقية مع التهاء الحملات على البلقان: ما دقع 
العثمائيين إلى الأخذ doy‏ مخائفة للشرع تقضي 
باستخدام أحداث مسيحيّين من الأمبراطوريّة على ألهم 
رفيق PT‏ في اطار نظام tl liii‏ أو ضريبة 
الغلمان. 

*) في وقت le‏ . وبتأئير من الدول الأوروبية 
الحديئة à‏ سلكت الدول الإسلامية . بعد L2‏ طريق 
التخلي عن $0 فكان أن Y ES‏ في الدول 
الخاضعة لسلطة أوروبية > كما في الهند بين سن VATE‏ 
المستعمرات الفرنسية NARA Re‏ 
قي متعمرات هواتدا في الهند سنة ۱۸٠١‏ . في LA‏ 
الوسطى الروسية سنة ۱۸۷١‏ . في جزيرة زنجبار سنة 
٠. ۷‏ فى أفريقبا الشرقيّة الإنكليزية سنة ۱۹۰۷ GT,‏ 
الدول الإسلامية المستقلة فقد اتبعت الطريقة rs‏ 
لكن بيطء وندريجيًا : Ol‏ تون . Hand‏ من سنة ۱۸6١‏ : 


cuj‏ كل عبد طالب بالحرية: وقد شرّعت هذه 
الإجراءات باسم «المصلحة العامة ١‏ أو الاستصلاح كما 
سُمى من ثبل المذهب المالكى . كذلك فى الأمبراطورية 
ci‏ او AP‏ ل 
إيتداة من سنة NAGE‏ ثم نجارة العبيد السودء وكان 
عدد العبيد فيها قد تضاءل لدرجة أله bane‏ ضمن 
الدستور الجديد : سنة ۱۹٠۸‏ 6 لكل فرد حريته ٠‏ لم يكن 
قد بقي أحد متهم تقريبأ. كما حظرت مصر à Lx‏ العبيد 
السود سنة AVY‏ التي توققت نهاتياً e VARA Roo‏ يعد 
noi‏ الحر كة المهديّة في السودان. في المقابل e‏ تمكنت 
بريطانيا من وقف تجارة العبيد السود في أفريقبا الشرقيّة 
باجا الجزير: العربية وخاصة عُمان. كما حزمت (Ol gl‏ 
بموجب اتفاق ang‏ مع الانكليز سنة ۱۸۸۲ء تجارة 
«Jl‏ ة في الوقت الذي توقفت فيه هذه التجارة VR‏ 
go‏ الأفريفية التي حكستها فرنساء كما توففت 
رسميًا في كل القارة الأفريقيّة . لكن بقيت dei bail‏ 
المواقع الأخبرة للاستر فاق » رغم فرارات المنع التي 
أصدرها النجاشى . 

re‏ انتهاء الحرب العالميّة الأولى كان قد قضي 
تقريباً في كل مكان على الاسترقاق. بيد DÀ‏ بعض الدول 


E الر‎ 


ZUM!‏ استمرّت ce uus‏ إذ إن إلغاءه كان بثير 
مشكلات إجتماعية » رغم أله ظهرت في مصر وفي الهند 
حر كات إصلاح حاولت أن تبرهن أن الإسلام قبل على 
مضض بالاستر LOU‏ لذلك وجب التخلص منه. N‏ 
يقبت حر كات » كالوهاييّين في الدول العربيّة » تعارض 
إلخاءهء ما à‏ حکومات ال سعود على التخاضي عن 
بعض الممارسات القديمة الني Lad cae‏ في اليمن. 

في سنه s ١975‏ وفع Gil‏ جنيف الذي رعته عصبة 
الأمم مطالبًا بإلغاء الرق» وقد انضوت تحت لوائهء 
نقريباًء كل الدول الإسلاميّة . كما صدرت ؛ بعد الحرب 
العالسيّة الثانية » إدائة أخرى نتعلق بهذا الموضوع باسم 
منظمة الأمم المتحدة عند الإعلان العالمي لشرعة حقرق 
الإنسان سنة ۱۹٤۸‏ . وهكذا قطعت هذه الحر كة مراحل 
حاسمة لم يعد ممكنا الرجوع عنهاء إلى أن كانت سنة 
5 .». فألغت المملكة العربيّة السعوديّة رسميا 
الاسترقاق وثيعتها جمهوريّة موريتانا الإسلامية سنة 
41١‏ . 
EFT‏ موقع خرب للقصر القديم أو المدينة 
الملكيّة » التي بناهاء قي العام ۲١١‏ ه/ ١۸۷م‏ الأغلبي 
إبراهيم الثاني قرب القيروان. 

وفيها أقام الأغلبي الأخير bL)‏ الله الثالت ٠‏ حين 
اضطرٌ إلى الهرب pui‏ أتباع عبيد الله المهدي مؤسّس 
الأسرة الفاطميّة . وغيها أقام أيضًا هذا الأخير حتى العام 
fav ۸‏ ١۹۲م‏ حين ani‏ إلى مدينته الجديدة المهدية . 
وفي ما بعدء هدم الخلينة الفاطمي المعز الرقّادةء ومع 
ذلك . بفي منها حتى اليرم . على بعد كيلرمترات $36 من 
القيروان jl à‏ معماريّة كشفت عنها حفريّات حديثة . 
الرّقة (الجمهرريّة العربيّة السوريّة). تحتل هذه البلدة. 
في بلاد ما بين النهرين العلياء موقع عاصمة قديمة 
للعبّاسيّين à‏ اشثهرت بأطلالها الضخمة وينوعية خزفها 
العائد إلى القرون الوسطى . 

قامت المديئة القروسطيّة على da‏ الشمالية 
P AD‏ في جنوب ما يعرف اليوم بمقاطعة الجزيرة 
السوريّة . وشكلت ملتقى لطر pol gai‏ البريّة وللملاحة 
النهرية . تعود ٠‏ على الأرجح » إلى الفترة الهلينستية ء 
وقد eii‏ في بداية القتوحات الكبرى» إلى 


$oY 


الأميراطوريّة الإسلاميّة منذ العام 1۳۹/۵1۸م s‏ بموجب 
معاهدة سلام. في الضاحية المقابلة à‏ على الضفة GLI‏ 
للنهر Ji‏ كانت تتصل بها بواسطة جسر عبور قانم علو 
الفوارب » شيّد الخليفة الأمري هشام قصرين . DE‏ موقم 
الرقة الإستراتيجي ؛ على نصف المسافة بين حواضر 
الخلفاء في العراق وبين حدود الدوثة البيز Zhi‏ في 
JUN‏ واختيارها مركز إقامة Xie‏ لعدد مر 
الخلفاء c‏ منهم هارون الرشيد والمأمون. زاد في تعزيز 
موفعها خلال الحكم العباسي . 

بتى الخليفة المنصورء قريبًا منهاء Jde Aude‏ 
أسماها المرافتة وأسكن فيها جنودًا من الخراسانيين . كاذ 
لهذه المدبتة » المحضنة بسور من الطوب غير المطبوخ 
شكل نصف Zah‏ كحدوة الحصانء واستوحو 
تنصميمها من الشكل الدائري لمدينة بغداد. وقد نم 
وصل المدينتين بواسطة أسواق شككلت Ce‏ كبيرًا 
وعرف الكل باسم الرثّة. انطلفت. من هذه المديذ 
المزدهرة تجاريًا والمحصّنة » الحملات H‏ 
المناطق الوافعة على الحدود XUI‏ أو لجه 
الغرب ٠‏ من أجل إحلال الأمن والنظام في Bb‏ 
سوريا. وخلال إقامه لهارون الرشيد su‏ جرى سجر 
انين من أسرة البرامكة à‏ هما الوزير السابق وأحد أبنائه 
أثر نكبتهما es‏ جعفر البرمكي . 

إن البقايا à ANT‏ التي تعود إلى عصور مختلفة والتي 
لا تزال في مكانها على الرغم من ازدهار yl‏ & الحالي 
سمحت بالتعرّف إلى بقايا السور القديم والمسجا 
الجامع الذي رمّمه نور الدين في العام PATO [A01‏ 
وإلى قصور side‏ من بينها واحد يعزى إلى Adl‏ 
نغسهاء وأخيرًا إلى بوابات كبيرة ٠‏ من بينها تلك المسما 
بوابة بغداد التي LÉ‏ خطأ أنها تعود إلى القرن الثاني أ 
الثالك للهجرة/ الثامن أو التاسع للميلاد. mer‏ 
الشواهد المعمارية > إضافة إلى المصادر التاريحية ‏ على 
أهميّة المدينة التي أعيد بنازها وترميمها بعد التحوّلات 
السياسية التي جرت في القرنين الخامس والسادمر 
الهجريين/ الحادي عشر والثاني Due‏ الميلاديين 
مستفيدة من الازدهار الإقتصادي للدول التي LA‏ 
في ظل ساعلة السلا جقة أو سلطة مّن خلفهم Ad.‏ عمل Jl‏ 


à‏ لض 


زنكي ٠‏ وبخاصة نور الدين . لليطرة عليهاء لكونها تقع 
على إحدى dall‏ الني نربط ما بين ممتلكاتهم في حلب 
من جهة Le d T" i‏ م Ap‏ ثانية . lia‏ 0 


golas Y‏ الناتح عن النشاطات التجاريّة » يتطابق أيض 
مع الفئرة الذهبيّة لصناعة JI T a p‏ 5 ولتيجاحها 
e‏ المستند QA‏ 


رقص ذهو لي . هر في الإسلام ممارسة مرتبطة ببعض 
الطقوس الصو فيّة » وهي معروفة ملل عصور فديمة. 
هذا الرقص يُعتبر في عداد أنواع اللهو الدنيوي 
أيضاء وه يراقق الأفراح الشعبية أو يقدّم مشهدًا أمام 
الضيوف ٠.‏ وقد مارسته يعض At‏ الصوفة pui‏ 


المدعوين كوسيلة لبلوغ حائة النشوة والذهول. كما . 


EN‏ خلال اجتماعات «الدراويش الدوارين» أو 
tnt‏ في كُونية. وقد عرف dp‏ منذ أن 
تأسّست قرفتهم في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي es‏ الحقبة المعاصرة eg emo ١.‏ الى هذا 
الفن. نكن اللجوء إلى الرفص لأهداف uo‏ ظهر قبل 
تلك المرحلة . إذا Gaji‏ أن تأخذ برأي الفقيه الحنبلى إبن 
بظة الذي أشار إلى هذا النوع من الممارسة في bL. ji‏ 
القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد ‏ وأدانه . 


e‏ الاسلامية: نصوص متقوشة على المباني وعلى 
أثاث cajta‏ ذات مسحة MERI du‏ وطابع زخر في 
Yu!‏ كثرت في البلدان الإسلاميّة في العصر 
الوسيط ١‏ وكان الدور AYN‏ بداية الأمرء للنفوش 
العربية . 

تعكس هذه الكتاباث الدور المعترف بهء منذ 
العصور الأولى . لكتابة عربيةء وجودها i‏ في كل 
مكان؛ يسبب دورها gaili‏ والرمزيّ ‏ قساهمت في 
إظهار الطابع الفريد للحضارة التي رافقت Pal‏ 
تطوّزها التاريخي à‏ وشكلت ملامحها المميّرة. وهكذا 
ob‏ علم الرّقم أو إبيغرافياء الذي أئبت dos‏ لفهم 
TEUER‏ 
على أله أفضل وسيلة لفهمٍ خارجي ومنهجي لماضي 
الإسلام s‏ حتى لو E E T‏ علما مستقلا . لم 


dy»‏ به للمعطيات | ٠ EN‏ يجب 


ارقم الاسلامية 


يُعترف به NI‏ في أواخر الغرن التاسع عشر. في هذه 
المرحلة حصرً' بدأت دراسة AU‏ المعرّضة لعوامل 
التلف وتجميعهاء كما US‏ العالم المعاصر. لقد 
جمعت هذه النصوص DNS‏ بمبادرة من المختصضبن 
الغربيّين الذين اتبعوا القواعد المعتمدة فى مجال دراسة 
الرقم البونائيّة أو RU‏ والتى cel LA as ck.‏ 
الأولى. يبقي الكثير للقيام به اليوم - بالرغم من جهود 
هؤلاء المخئصين - لناحية الجمم المنهجي وتصنيف 
واستعمال هذه الوثائق الوافرة cox!‏ والمورّعة فى 
a Gel‏ مترامية . فثمّة معطيات أساسيّة يمكن استخلاصها 
مما jai‏ 45 عن طبيعتها ومحتواها. 

بعضها نقوش على المباني تحفظ نصوصا تذ كارية 
وإداريّة من مخئلف الأنواع . تحتل المكانة الأولى فبها 
شواهد المدافن وأحياناً الأضرحة ؛ وبمضها نفوش على 
الألاث. حيث تغلب الإشارات ial‏ على الملكيّد 
رالتمتبات للمالك ؛ والبعض الأخر نوش Vu»‏ محض 
ترفع من قيمة Gi‏ مبنى أو i‏ قطعة. وهذه النقوش 
جميعاً تبدو كأنها am)‏ لغاية واحدةء هي تعظيم 
الإسلام. وهذهء من دون شك ANT SEI‏ ثياتاً 
وإدهاشاً GI LES gui‏ حيث الإعلان عن ii‏ 
الإسلامي ؛ من البسملة إلى الشهادة ٠‏ وكذلك الشو 
المضمُنة أيات قرانية؛ أو تضرعات نستدعي !١‏ 
والرحمة والتأييد الإلهي لممتلي الإسلام. xu‏ هذا 
الإعلان يشكل وحده Cal‏ المنقوش ٠‏ أو يجاور نصوصاً 
ناريخيّة أخرى ء يبدو فيها المؤسّس الكري؛ في بداية 
الأمرء Later‏ متواضعاً لله ١‏ . يهديه أعماله الصالحة ؛ 
ويبدو المتوقى مؤمناً بفخر PU‏ حمل شهادة الإيمان 
الإسلامي في كل ظروف حياته. هنا نجد القاسم 
المشترك الذي يوع اعتماد النفوش عملاً متكاملاً مع 
كل p‏ كيبة معماريّة أو تزبينية . وهذا ينطبق أيضًا على 
النصرص ذات الطابع الرسمي EN‏ في أواخر 
العصر الوسيط ١‏ بلغات غير العربية . مع الاحتفاظ باللغة 
العربية للتعابير التقويّة الني نجسد LE‏ النصوص 
بالأعراف الاسلامية . 

وى هذه الكثابات المتعددة؛ JAS‏ ميزة ثانية 
ct EU‏ هي We gl dal‏ .وبين die‏ 


الركعة 


السياسية التي أرادت دائمًا أن LAS‏ من هذه الكتابات 
وسائل فضلى للتعبيرء EY‏ الأوضح BUG‏ لأنظار 
الشعب ١‏ والأطول yl aal‏ من الوثائق المحفوظة . ومن 
روايات المؤرّخين والكتايات الأخرى الموذعة في مواد 
Qi‏ صلابة . إن عظمة الأمراء والحكام المهتمين بإعلان 
أعمالهم cias‏ وبتخليد ذكراهم على آبنية quo‏ 
تبقى sé‏ كانت الدافع الأساس لهذه المعلومات 
المحفورة في الحجرء أو المصنوعة بأشكال مختلفة من 
قطع M‏ لبس من ينام x‏ في العالم الإسلامي 
القدبم » لم uS‏ فيه هذا التقليد e‏ وهو أن يحمل اسم بانيه 

يقة واضحة . اضافة الى ذلك Dp e‏ هذا dal Ji‏ الوثيق 
بين النقوش والسئطة. لم ud‏ في شيء إلى الطابع 
الإسلامي لهذا العمل بل فوّاهء ON‏ هذه السلطة هي 
إسلامية . رهي تُعلن هذا الطابع وتُظهره بوضوح في 
صلوات التعظيم وفي gl‏ التشفعيّة المختارة. وثمّة 
بعد تاريخيّ وأسري يُضاف إلى الرسالة التي تحملها هذه 
النفوش ٠‏ وذلك في ابراز إسم الشخص الذي ela;‏ هذه 
الأعمال؛ في موضع واضح ٠‏ إلى جانب ذكر التاريخ 
والتفاصيل الأخرى المتصلة بتشييده t‏ بحسب الطريفة 
المعتمدة في الدراوين ٠‏ والئي تتضمن pole‏ التلبيت 
وفق عادات المرحلة 1 xo‏ والمنطقة . 

وأخيراء خاضّة wi LA Gi WU‏ نتيجة 
سابفتيها à‏ وهي ليست دونهما مكانة » تكتسب أهميّتها من 
قيمتها الأساسيّة الجماليّة والغئّية à‏ والتى i‏ نها الحضارة 
الإسلامية للقرش التي قامت Ju LA‏ من القداسة 
على الأمكنة : في الوفت الذي أبرزت فيه مجد الأمير 
الحاكم أو كبار موظفيه. هذه الأهمية التي أعطيت 
لمظهر النصوص il‏ إلى QU‏ واضح في معظمها: 
سواء لكونها pole‏ ضروريّة للتوازن في زخارف الميني 
أو القطعة AES‏ النى تزيّتهاء أو للبراعة a, Anu!‏ 
الفريدة EER AI‏ 

وفي الواقع ٠‏ فإ النصوص المنقوشة كانت تحتل ٠‏ 
على كل ie‏ أو قطعة لمينة » La ge‏ مختارأ Ent‏ على 
شكله الخارجي . فهي تبرزء Wa‏ : الخطوط الهندسية 
الكبرى CETT v‏ وجودها على العتات العلا 


+ 


في الفنحات المختلفة . أو على جرانب الأقواس التي 


ترج فجوات مغلقة : وهي ترسم الأطر المستطيلة 
المتتالية التي نتفتح في وسطها CUI‏ الضّخمة أو 
فجوات المحاريب . وكانت RSS‏ أفاريز تملا بزخارفها 
الأقام العليا من Col aed!‏ أو قراعد القباب ؛ CU y‏ 
1j‏ منتضف المساحات الخالية في الأسوار والأبراج . 
كما كانت SLE‏ بعض الجدران الخارجيّة أو (leui‏ 
المكسوة بالجمن LUI‏ أو المحزوز » أو بأشكال فطع 
من DRY!‏ البارزء أو بمنحونات على الحجارةء أو 
بفسيفساء من pln)‏ ولا us‏ من الفاشاني ٠‏ وأحيانا 
تحتمد مربّعات Dy‏ من جهة أخرى ؛ وفي انفطع 
المصنوعة من المعدن أو من FERT‏ المطليٌ أو غير 
المطلى . كانت الأشكال الكتابيّة تحتل مكانة 335% 51 
de 335 p‏ يطن US‏ أو ül- Je LS axe‏ 
الصحون 3 العلب والصّحاف à‏ وتنكائر وفق الأشرطة 
أو الدوائر التي تساهم في حركة نكوين الزخارف . 
وهذه الأساليب نفسها كانث تُغني بزخار فها المصنوعات 
الجلديّة والألواح الخشبية المخَرّمة . وكذلك الأقمشة 
حيث الكتابة معئمدة في التطريز أو متداخلة مع النسبح . 
لك هذه العصاب واللوحات المنقوشة المعتمدة 
لمرافقة الأعمال الفتية ولبعث الحياة فيها à‏ كانت faa‏ 
DS‏ من حبث Tey‏ الخطوط الزخرفية ؛ والعناصر 
الطارئة التي HR‏ قيمتها التزيينية . وباعتمادها معطيات 
أنماط do ya‏ من الخطرط العربيّة à‏ تلك المحددة الزوايا 
أو المدورة؛ التي عرفت às Ua is‏ للزمان 
والمكان » شهدت بطريقتها على نماء الفن الإسلامي عبر 
ميزات مختصّة بكل من مدارسه الفتية . 
الركمة سه الصلاة. 
الرمضانيّون أو بنو رمضان . (۹۱۹-۷۸۱ه/ -VEYA‏ 
ZOLL‏ أسرة تر كمانية من سهد الأمارات في 
الأناضول Ant à‏ حكمها الى كيليكا rinil‏ حول 
أضنة وطرسوس . 

M‏ هؤلاء الأمراء المسلمين - ذوي التاريخ غير 
الواضح والذين يُعيدرن أصلهم إلى الغزاة الأنراك انذين 
أتوا من PR‏ الخامس الهجري/ 
الحادي عشر المبلادي - لم يتمتعوا إلا باستفلال هش . 
استغلوا الخصومات القائمة بين مماليك مصر - الذين 


كاتوا انذاك يحكمون سوريا المجاورة - وبين العثمائيين 
الذين كانوا يجهدون لإحكام قبضتهم على JS‏ 
الأناضول ٠‏ لبيسطوا سبطرتهم على منطقة ذات أهميّة 
إستراتيجيّة » هي تلك التي كانت تشكل » لفترة طويلة . 
حدودًا بين الأمبراطوريتّين العربيّة - الإسلاميّة 
والببزنطية ٠‏ قبل أن تصبح Velas‏ للفرنج والأرمن . 
وقد GA‏ الخصب الزراعي والتقدّم الحرفي لهذه 
السهول الحارة والمروبة إلى نهضة (قتصاديّة CE,‏ 
تشهد لها أبتية أثريّة بانية في أضنة. كما ol‏ الإنتصار 
النهائي CASA‏ على المماليك في معركة مرج دابق ۽ 
في العام ce OY‏ لم يمنع إطلافًا الرمضانيين من متابعة 
سبطرتهم على المنطفة . إن لم يكن كحكام محلتين 
مستقلّين à‏ فعلى الاقل کموظفین يمارسون مهمّاتهم نحث 
سلطة الإدارة في اسطنبول . 
الرّملة. تقع هذه المدينة الأثريّة القروسطيّة المدمّرة. 
على مسافة أربعين كلم JU‏ - غربي القدس . tet,‏ 
الاموتون في أراخر الفرن الأوّل الهجريّ/ بدابات القرن 
الثامن الميلادي moa) ٠‏ القاعدة الجديدة للمقاطعة 
العسكرية المعروفة يجند فلسطين؛ ولم تحظ؛ حى 
اليوم a‏ بالدراساث الأثريّة التى elo‏ 

ele pne‏ الخليقة الأموى لاحمًا . شفيق الخليفة 
الولبد الأول à‏ بصفته Os‏ على هذا الجند ء نقل المر كز 
Gb‏ إلى مديتة جديدةء فاختار iiaa‏ رملية (وهي 
التي أعطت الاسم الجديد للمدينة) لا تصلح Ae‏ 
مدينة يبب افتقارها الى المياه. ولا نعرف. فعلاء 
سيب هذا JI‏ . لكن من المرجّح أن يكون سنيمان 
قد أراد نرك مدينة اللد المسيحية ؛ الثي كانت حتى ذلك 
الحين مركز المقاطعة » وكانت مشهورة Can‏ 
للاقامة في مدينة إسلامية حقًا à‏ يمكن أن ينافس مسجدها 
الجامع المسجذ الذي op ety‏ في دمشى . 

كانت المديتة مريّعة الشكل à‏ يحبط بها سور له 
أبواب عة . بني المسجد الجامع والقصر في الوسط ؛ 
وجملت GNT‏ على طول الطرقات المؤذية إلى 
المداخل الرئيسة . يبدو » من خلال الأوصاف التي تركها 
المؤلّفون القدماء ؛ آن مخقلط المدينة - التي خرّبها زلزال 


عنيف فى القرن الخامس !! لهجري/ الحادي عشر 


£09 


tai 


المبلادي - مستوحى من التنظيم المدني الروماني- 
البيزنطي . وهو يشبه »إلى حل كبير » تنظيم ae‏ عنجر 
التي أسسها الأمويّون. وكشفت عنها حفريات pb‏ 
حديثة في السهل الواقع قرب منحدرات سلسلة Je‏ 
لبنان الشر فيه . 

ael‏ بتاؤعاء يعد زلزال 154ه/7١٠مء‏ رغدث 
مدبنة زاهرة في مملكة القدس اللاتينية . بنى الفرنج ٠‏ 
خارج أسوار المدينةء كنيسة نحوّلت في ما بعد إلى 
مسجد جامع . احتلها صلاح الدين من جديد. في العام 
ce YA /20AY‏ كما رممت Wide‏ المربّعة في العام 
pY XA f» ۸‏ في age‏ المماليك . إن تقهقر المدينة 
في هذه الفترةء والذي لم بتوقف مع العثمانبئين» لم 
يمنعها من الاستمرار حتى نهاية القرن الثامن عشر ء وقد 
ائخذها بونابرت مركرًا لقيادته في العام 77944 . 
pol, €‏ الممتندين ٩‏ و١٠‏ . 


(Edese) Lo (Urfa) Gyi Èt LH‏ في 
المصادر الفررسطيّة Xn AME‏ التي استعادت التسمية 
الإغريقية . هي مدينة في بلاد ما بين النهرين العلياء تقع 
على أطراف جبل طوروس والسهوب السوريّة » بقيت 
نضطلعء بعد إلحاقها بالإسلام في القرن الأوّل 
الهجري/ السابع الميلادي ٠‏ بدور إسترائيجي A‏ 
بخاصة في عهد مملكة القدس اللانينية . 
وهي حاضرة قديمة. أعبد تشييدها في العهد 
الهلبنسني. وأمست. في ما بعدء في JE‏ الحكم 
البيزنطي à‏ عاصمة محلية ومركرًا كنسيًا. تلامت على 
مفترق طرق في واد ران . احتلها المسلمرن سنة [ANA‏ 
۹ء في زمن الفتوحات الكبرى ودعيت منطقتها - 
وهي منطقة وادي البليخ الأعلى a‏ أحد روافد الفرات - 
ديار Las‏ باسم ALIE‏ العريية الني أسكنت فيها. 
وهكذا أمست ثفرًا e‏ يضمٌ عدداً كثيرًا من المسيحيين 
ومجموعة من الكنائس e‏ فهاجمها البيزنطيون في نهاية 
القرن الثالث للهجرة/التاسع AU‏ ونهيوها عام 
۱ه/ ۹۷۱م . غير D‏ ذلك لم Le‏ دون استمرارها 
موقعًا ذا شأن في آمبراطورية الخلافة العبّاسية « إلى أن 
سقطت ء بعيد مجىء السلاجمة إلى المنطقة ٠»‏ في أيدي 
الفرنج الذين أنشأوا كونتبة Uu‏ في العام 441ه/ 


wu P ؤساء‎ 2 


۸م وبقوا فيها x‏ في العام ۳۹٥/٤٤۱1م‏ 
حين استعادها الأتابك زنگې بعدما حاصرها . 
بقيت ٠‏ بحكم موفعهاء عرضة للاضطرابات. 
و نتازعنها الدول الإسلامية المتعادية à‏ فألحفت في أكثر 
الاحيان بالأراضي السورية . إلا أنها عانت على الخصوص 
الخلافات بين الأبوبيين وسلاجقة الرومء ثم اجتياح 
المغول وحملات تيمورئنك. على أنّها LAE‏ غبار 
الخراب . وكانث لا تزال على ازدهارها de‏ أستيلاء 
العثمانيين عليها ÉE‏ في العام f iv‏ ۷م خلال 
نزاعاتهم مع الصفريّين ٠١‏ وأطلقوا عليها إسم 
زالت تحسله ‏ كما حافظت حتی اليوم على نشاطائها مركرًا 
Ú lo)‏ ومحطة | قتصادية dome‏ مر das‏ يعينتاب Gaziantep)‏ 


gll y‏ ما 


(OUI‏ من جهة ٠.‏ وبديار بكر وماردين من جهة ثانية رغم 
À‏ ولادة الجمهورية التر ES‏ قطعت إتصالانها المباشرة 
UN‏ من البجهة الأخرى للحدود الجديدة. 


Tia ١8و‎ 5 راجع المتدات‎ d 


رؤساء الطوائف | الطوائف 


الروح ٠‏ استعمل المؤلفون العرب هذه الكلمة مرادقة 
لكلمة نفس . ES y‏ حملت أيضًا معاني نقنيّة ذات دلالة 
ديشة . 

تعني كلمة روح في الترآن jc AD‏ 
من الله أو #روحه » التي تمنح المعر فة والنور . هكذا أئز 
روح الله على التبي محمد (RE)‏ ل 
كذلك النبي عيسى هو روح الله ١‏ ويقول القرآن إِنْ الله قد 
أرسل لميسى روح القداسة أو روح القدس 

يرتكز المؤلفون الشيعة على هذه النصوص للقول 
| روح الله Re‏ أن dns‏ في الأنبياء او في رجال 
مختارين. مثل LXI‏ من جهة ثانيةء يقول يعض 
المنصوفين ١‏ ولا سيّما CO eo JI‏ بأحادية الوجود 
التي تعطي الروح غير الماديّة مر Lal- US‏ في العالمء 
وقد مثل هذه النظريّة إين العربي . 
رودس s COU JD‏ جزيرة في A det‏ ليوناني + تبعد 
Y ie‏ ميلا عن e‏ الجنوبي للااضول : كانت 
e‏ من السلطنة الحثمانية من العام VOYY‏ إلى العام 
۲ . 


في Jy o ai‏ للهجر ة/ السابع للميلاد» احتلال جزيرة 
رودس من دون Lu‏ . وإذا كان الأمويّون فد (MSS‏ 
تفترة ُصيرة؛ بين عامي 1۷۲ و1۷۹ . من الاستيلاء 
عليها. D‏ المماليك ١‏ بعد احتلالهم قيرص في العام 
657 ا عمدو! !لی تو جيه حملات عسكريّه غير ناجحة . 
بخاصة في الأعوام oe ٤٤و ١4و ٠٤٤١‏ رودس 
التي كانت VA‏ خاضعة للبيزنطيين : ثم للمدن البحريّة 
uel‏ + قبل أن يدافع عنها الفرنج ١‏ وبالتحديد فرسان 
اين Le‏ 

ا العام em‏ وطردت 
الفرسان الذين انتقلوا الى مالطة nep‏ فيها حتى 
القرن العشرين . احتلها الإيطاليّون ا 
الاعتراف بانضمامها الى إيطاليا في العام ۱۹۲۳ . بعد 
الحرب العالمية الأوئى à‏ بموجب معاهدة لوزان. تضم 
من المسلمين 6 وقد حافظت 
على بعض مساجد العهد العثماني » لكنّها ضمت إلى 
اليونان في العام 19437 . 


رودس حاليًا Xi‏ صغيرة 


الروزنامة/ التقويم . أحد ابتكارات الإسلام الذي لم 
كبو اط يا عدي Po‏ الأحداث . هر التاريخ 


ND تقويمًا فمريًا‎ Val وضع‎ ju nd 
في حياتهم‎ O ا‎ 
gol اليرمبة الاجتماعية والدينيّة التي تنظمها تواريخ‎ 
. والصوم والأعياد الدينة‎ 

مع ظهور p Dey‏ وضع تفريم E‏ تعديلا 

على التقويمين | الفمريّ والشمسئ المعمول بهما d‏ 
ذلك الحين فى الجزيرة العربيّة والبلذان المجاورة . هذا 
التقويم die‏ بده التاريخ الهجري في السادس عشر من 
تموز ١1۲م C‏ وهو التاريخ المفئرض لهجرة النبي محمد 
كي . وقبل ذلك كان العرب يستعملون Ua Lu‏ 
حفظ بعض الكتاب المسلمين المتأخرين ذكراء. Las‏ 
هذا التفريم ile‏ إدراج شهر إضافي عندما يصبح 
التقاوت مع السنة الشمسية كبيرًا جدً!. وفي خطبة الوداع 
التي ألقاها es ot‏ وفاتهء حرّم عادة إضافة هذا 
الشهر . وتالا صارت السنة الإسلامية سنة فمرية من 


604 يومًا مورّعة على ١١‏ شهرًا: بعضها من تعة 
وعشرين يومًا وبعضها الآخر من ثلائين LU p‏ علمًا di‏ 
اليوم يبدأ مع مغيب الشمس . 

وفي سنة (pA TV [ANN‏ حذد الخليقة الراشدي 
الثاني عمر بن الخطاب بداية التقريم الإسلامي - الذي 
بُعرف بالئقويم الهجري - ليس في يوم الهجرة بالذات ٠‏ 
بل مع بداية السنة القمرية التي حصلت Les‏ الهجرة. 
ومنذ ذلك الحبن aiel à‏ هذا التنويم رسميًا ني كل 
المناطق التي pe» don‏ . وكان هذا القرار أساسًا 
لتأريخ الأحداث إلا أنه تطلب ابات عقدة Das‏ 
على معادلة ما بين التواريخ الهجريّة والتواريخ الميلاديّة ؛ 
وأخذت هذه الحساباث في Cole Mt‏ في آن Soul. Us‏ 
الأساسي بين التاربخين ؛ أي WY‏ سنةء والتفاوت 
السنوي العكسي القائم بين السنة الغريغررية والسنة 
القمرية الإسلامية . وقد cx,‏ جداول US‏ بين 
التقويمين i‏ ما Jaat‏ عمل المؤرّخين الحديثين . 

الأسبوع الهجري مؤلف من سبعة أيام WJ‏ يوم 
الأحد. ويوه الجمعة مخصّص لإقامة الصلاة الجماعيّة . 
ES‏ ئيس بالضرورة يوم تعطيل عن العمل » مع أنه 
أصبح كذلك في معظم الدول الإسلامية في عصرنا 
الحاضر 

geri,‏ التقويم الهجري هي الأشهر العربية القديمة 
نفسها التي أبعي على أسمائها: شهر محرّم الذي كان في 
ما مضى أحد شهور الهدنة المقدّسة التي Magnes‏ 
العرب à‏ علمًا أن أل محرّم هو بداية السنة الهجريّة .٠و‏ 
يوم تسلية وايتهاج تلناس t‏ صفر gall‏ صوف ب#الحسن * ؟ 
e‏ الأول المعروف أحيانًا باشهر io T‏ المكرّم ؛ أي 
ولادة LUI‏ | محمد ١ GRO‏ ربيع الثاني ؛ جمادى الأولى + 
جمادى الثانة t‏ رجب الموصوف dole‏ ب/المعزول» ؛ 
شعيان المرصورف ب"المكرّم؛ أو eas Lu!‏ رمضان 
وهو شهر الوحي وشهر انصوم الموصوف ي«الكريم 0 ؛ 
شُوّال + ذو القعدة وذو الججّة à‏ وهما من الأشهر الحرمء 
لأن ذا الحجة هو شهر الحج الذي نتم النهيئة له في شهر 
دي التعدة . 

وقد سيب الغاوت بين Gh EI‏ والستة 
الشميّة صعوبات في القرون الوسطى في ما يتعلق 


روسيا 
بجباية الضريبة على المحاصيل . de‏ اضطرٌَ الخلفاء ٠‏ في 
غير مناسبة؛ إلى del‏ هذا الأمر في الاعتبار s;‏ 
ORI‏ . محليًا + وفي بعض السقاطعات er‏ معمولا في 
أكثر الأحيان بالنقويم uet‏ بسبب الارتباط التقليدي 
به» ولأنه أفضل تطابقًا مع الدورات السنويّة للحباة 
الزراعية . تلك à‏ مثلا + كانتت حال "تقويم قرطبة pla‏ 
cie arse‏ وكذلك تقويم إبن HE‏ وهو عالم 
رياضيات من SD‏ توفي في سنة ١‏ لاه ۱۳۳۱م . 
وكانت هذه التقاويم تبيّن تحديدًا فترة النهار وفئرة 
الليل à‏ والأعمال الزراعية à‏ وأحيانًا الأعياد المسيحيّة . 
وفي عهد الأميراطورية العثمانيّة c‏ منذ العام 
۷م اعتماد التقويم البولبوسي في MM‏ زون المالية ؟ 
وفي العام ۱۹1۷ اعتمدث تر US‏ التفويم الأوروبي الذي 
كان استعماله Lai el)‏ في الغرن التاسع عشر في 
بعض الاستعمالات الرسمية » في مناطق من العالم 
الإسلامي أصابتها موجة التحديث . 


روسيا (الاتحاد الروسى) . بلاد مترامية الأطراف . 
كانت لا A;‏ تضم : في 
جمهوريّات سابقة s CIS asa‏ ومناطق à‏ مستقلة هي أيضًا 
ET‏ تحوّلت الى جمهوريات إتحادية تقطن بعضها 
شعوب إسلامية . 

تقع هذه الجمهوريّات المتحدة ps‏ خاص في 
سهوب الأورال والفولقاء. وعلى الأطراف الشماليّة 
للقوقاز ١‏ وأيضًا في سيبيربا. لا نملك معلومات Aio‏ 
عن وضعها انسياسي والديني الحالي s‏ وبشكل عام عن 
وضع ملمي روسيا الدين توكد بعض الإحصاتيات أن 
نسينهم تبلغ خمسة عشر بالمئة من مجمو ع السكان الذبن 
تدر عددهم بحوالى de‏ وثلائين ملبوًا. لكن يمكننا أن 
Lai‏ » بين هذه الجمهوربات التي تضم UCM‏ مسلمة ذات 
أهميّة آحيانا. تلك التى تستحق أن تُطلق عليها do‏ 
'إسلامية a‏ نظرًا إلى تاريخها الوسيط أو الحديث الذي له 
انعكاسات أحيانًا على الأوضاع الحالية . هذه الجمهوريّات 
هن : تتارسئان » يشكورتورستان i‏ داغستان (OU ٠‏ 
uis‏ كاباردينو - بالكاري ٠‏ أوسبتيا الشمائيةء 


& pars "LL العام‎ 


كراتشيفو - نشير كيسبا وجمهوريّة الأديغيّين. 


o? 
. الروم + السلاجقة‎ 


mi re 2‏ 8 > 7 2 - 
dag JI‏ . اسم يدل على متاطق في ot‏ وفي آوروبا 
ui CAD UA‏ العلمانيرن um co el‏ من 
أمبر اطوريّتهم المترامبة ٠‏ من الأناضول حيث أسسوا 
حكمهمء إلى يلدان شر i‏ أو آفريقيّة احتلوها في أو قات 


في الغرن السادس عشرء ضمّت منصطقة sh‏ - 
دات الأهمية الكبرى بالنسية الى الدولة العثماليّة - 
سلسلة من المقاطعات يحميها نظام دفاعي محكم. 
وكانث هذه المقاطعات Li‏ خاضعة مباشرة لاسطتنبول 
ومقسمة الى سناجى RES Ul.‏ على شكل دول تتمتع 
باستقلال داخلي 4 ولكتها تخضع للسلطنة العثمانية . كان 
uo‏ منطفة ساحليّه iles‏ ضمت Ml‏ جزر بحر 
إيجه i‏ و كانت خاضعة XD‏ البحريّة الأميرال الأكبر 
KLG oss JI‏ 

إن الدول الواقعة شمال الداتوب تمتعت بنوع من 
الاستقلال الذاتي . فمولدافيا وفالاشيا كان Ug‏ ملكان 
يعثر فان بسلطة السلطان. إلا أن وضع هذه الأراضي لم 
يكن ou‏ بشكل دقيق . كما نمتّعت ترانسلفانيا بتنظيم 
less ol‏ ّمت asa‏ هد إلى bacs‏ 

- فالمجموعة المكونة من الوسئة‎ s في البلقان‎ ul 
الهرسك والجبل الأسرد وصربياء وألبانياء والمورء؛‎ 
مع استثناءات‎ ٠١ خضمت لنظام إدارة المفاطعات العثمانيّة‎ 
مختلفة . وفى المناطق القريبة من العاصمة ؛ كلغاريا‎ 
مارست السلطة المركزية حكما‎ IR وترانيا‎ 
Lie 

شكل المسلمون XX‏ صغيرة بين سكان مناطق 
الروملى Gi.‏ اعنناق الإسلام فكان نادرًا جذاء هذا إذا 
Vets‏ ظاهرة الإنكشارية التي كانت ju» AE‏ 
الإسلام بالقوّةء الأمر الذي أدى إلى وصول Nm‏ 
يعردون بأصلهم الى مسيحتي البلقان ٠‏ الى المرا كز العلا 
في الدولة. لذا OÙ LE‏ المسلمين لم ينجاوزوا؛ بشكل 
عام à‏ العشرين بالمئة من مجموع الكان. LS‏ هذه 
النسبة كانت تتغيّر Uo‏ للمناطق . QU‏ السكان كانوا 
من المسيحيين الأرثوذكس التابعين لبطريرك يقبل 
السلطان بصلاحينه في سانل الأحوال الشخصيةء 


بموجب نظام الملل . 

هذ! الوضع الجدبد الذي اشتلات وطانه مع المبالغة 
في زيادة الضراتب Si ٠‏ إلى ثورات عديدة cnr‏ 
Une‏ إلى حروب خارجيّة تغذيها أطماع كل من النمسا : 
الخاضعة لعائلة هابسبورغ ء وروسياء الأمر الذي أرغم 
العثمانييّن : منذ القرن الثامن IM EE‏ 
التدريجي من بعض مناطق الروملي. جاء الاتسحاب 
النهائي بعد فرنين من الزمن » عند نهاية الحرب العائمية 
الأرلى وحروب البلقان التي سبقتها. لم تحتفظ 
الجمهرريّة التركيّة الحديثة من كل هذه الأراضي سوى 
بمقاطعة ترافباء ما سمح لها بأن تكون في alae‏ الدول 


. الرومي‎ Qu! جلال‎ > VI 


G‏ أو المحمّدية. مدينة ca‏ القرون الوسطى 
في إيران » حافظت على ازدهارها e‏ القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي ٠‏ وما يزال موقعها U y paa‏ 
إلى الجنوب الشرقي لطهران. 

كانت الري مدينة فديمة في هيديا معروقة ياسم 
راجن CRagés)‏ احتلتها باكرا في العام 4 اه PVE‏ 
الجيوش العربية - الإسلاميّة خلال الفتوحاث الكبرى ٠‏ 
لكنّها تعرّضت للنخريب بعد ذلك بفعرة قصيرة . أعاد 
à ete‏ في زمن العباسبّين à‏ المهدى» الخليفة (Ue Y‏ 
عندما Y‏ فى العام pVOA ATEN‏ 6 حاكمًا على جند 
إيران ٠‏ وأعطاها إسمًا جديدا ٠‏ وفيها ولدء في ما بعد إبنه 
هارون الرشيد . 

hs‏ صارت de ui‏ من الأمبراطوريّة 
الإسلاميّة وضاهت في غناها وشهر li‏ العاصمة يغداد. 
لكتها أصبحت محظ خلافات أمراء الديلم اثقريبة ؛ 
سقط ÚN‏ بين أيدي السامانيّين لم البويهيّين الذين 
جعلوا منها؛ لأكثر من 05 مر كرًا BIJ‏ مميّز . 

احتلّها اللاجقةء في العام 494ه/؟4١٠مء‏ في 
زمن الاجتياحات التركية . عندها بدأت تضعف تدريجثًا 
NT MEO PEPPER 30 CM que‏ 
ريخاصة بين EN‏ والشبعة» وأيضا بين الشافعية 


والحنفية. آذت غزوة المغول لها فى العام JATIN‏ 
م إلى مذابح عانت آثارها dl R‏ و ut‏ 
۷ م كانت الرّي؛ على Le‏ فول أحد 
dun‏ الاوروبيّين . أرضًا غير مأهولة . أخذت مكانها 
بالتعاقب مدن عدّة قرية كؤرامين ومن ثم طهرانء بينما 
ظلت فبها بعض الشواهد الماديّة: cop‏ ضريح 
سلجوقي à‏ ومقام شيعي لأحد أبناه الأئمّة ٠١‏ وبقيت 
ذكراها بفضل من لمع من أبنائها وحملوا لقب الرازي ؛ 
أي yalli‏ لود في الري .١‏ 


QTY. 1۷ ۳١ المستتدات‎ axi, 4 
+ [e 


الرياض (المملكة العربيّة السعوديّة). مديتة في شبه 
الجزيرة العربيّة ١‏ تقع في منطقة نجد غدت + منذ العام 
7 :+ عاصمة دولة ال سعود. 

أصبحت بلدة الرياض 6 في العام 1۸۲۴ . مكان 
إقامة أحد الأمراء السعوديّين s‏ حماة ابن عبد الوقاب 
RAS‏ . بعدما درت الجبوش DUNI‏ عاصمتهم 
الأولى الدزعية . هجرت بعد سقوط المملكة السعوديّة 
الثانية . فى العام 18814 4 نحت ضربات آل الرشيد + ثم 
استعادها » في العام ١٠1۹ء‏ عبد العزيز المعروف بإين 
سعود. وأصبحت عاصمة المملكة الجديدة في العام 
VATY‏ شهدت هذه الواحة à‏ الواقعة قرب قلعة الْمْرمك 
القديمة ٠‏ تطوّرًا سريعًا. بخاصة منذ العام 1440 . اتشعت 
أحياؤها وغدت مركرًا تجاريا isl,‏ متزايد النشاط V‏ 
وهي تضم مختلف وزارات المملكة المستقرّة فيها منذ 
العام 1405. وكذلك حًا مهما لمختلف البعئاث 
الديبلوماسيّة . استفاد We‏ من تنظيمها الجديد ومن 
تجهيزاتها الحديثة ومن شوارعها العريضة . pass JS‏ 
في العام MAT‏ بحوائى مليون ونصف مليون نسمة. 


الرياضيات. علوم موروثة في الإسلام عن تقاليد 
قديمة UU y ٠‏ وهنديّة ني شكل أساسي . عرفت ۰ في 
الفرون الوسطى. رغم الشكوك التي رافقت نظرة 
المجئمم الإسلامي إليهاء إنطلاقة وقرتث لهاء في 
الوقت vaut‏ تطوير أسالييها والوسائل التي سمحت 
بنقلها ÉY‏ إلى أوروبا المسيحية . 

Je بهذه العلوم علماء دوو قيمة جاؤوا من‎ zal 


الرياضيات 


مختلقة ؛ ونشطوا في مراكز مرموقة لا تقل US‏ 
بصفتهم أبناء البلاد ١‏ أو غرباء غبر مسلمين ء أو pi‏ كانوا 
من المهتدين aem‏ إلى الإسلام . ولكئهم كانوا ينطقون 
er‏ باللغة العربيّة . وأفادت هذه العلرم من الاهتمام 
الذي أثاره بعض فروعهاء سواء كان من أجل ممارسة 
علم الفلك وعلم gm‏ أو من أجل تطوير DES‏ 
إداريّة أو de‏ متخصّصة تستدعي عمليّات قياس أو 
نوجبه ‏ مثل US‏ مسح الأراضي أو تحسين أدانها 
dll Lan‏ ري معقّدة. ومثل احتساب الضرانب 
وغيرها من الشؤون EBD‏ ورسم الخرانط وغيرها من 
التقنيّات المتعلقة بالجغرافيا والإبحار » والهندسة 
المعماريّة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
s >l‏ تتطلب تزينات قائمة على DUE‏ التداخلات 
الهندسيّة. من هنا الإهتمام والحماية اللذان 3 Lg]‏ 
السلالات الحاكمة لعلماء ls‏ فى الاجسال + ييرزون 
ll ee à Lan‏ ار OE EEVEE‏ في مجال 
الأرقام » والذين آكملو' تنشئتهم بفضل المكتيات الغنيّة 
التي جمعت في بلاطات حُمانهہ . 

هكذا Ais‏ تطوير العلوم الرياضيّة الأساسيّة في بلاد 
الإسلام إنطلاقا من معطيات مستعارة . في الغائب ؛ على 
أيدي أشخاص paii‏ فوا الى ati‏ متعددة؛ JU‏ کتاباتهم 
لا تزال تشهد على ذلك . لكنّ تعذد المواهب الذي x^‏ 
معظم هؤلاء العلماء لا يتناقض مع وجود فرعين 
متفصلين داخل الرياضيّات الاسلاميّة متذ caladi‏ هما 
«علم الحساب ٠‏ من جهةء ومن جهة أخرى «علم 
rica,‏ أي الهتدسة مع تطبيقها على العلوم 
الفيزيائية . الفرع JM‏ الذي كان مرتبظا met, Cad‏ 
الأعداده بوجوهه النظريّة والتطبيقيّة كان oA‏ في 
الأساس ٠‏ إلى نصوص XU.‏ ترجمها المسيحيون 
الناطرة في عراق العاسبّين . مثل «مقلمة ٠‏ نيكوماك 
التي ترجمها ثابت بن قزة. وقد نم تحويلها لاحقاء 
بشكل ue‏ من خلال تبني وسائل الحساب وكتابة 
الأرقام الهندية - بما فيها استخدام «الصفر * والتر e‏ 
العشري - التي دمجت بعادات حسابية مر أصول Xe‏ 


Ul‏ قي ما خصن الهندسة . فقد تمّ تأسيسها في البداية ء 


منذ J À‏ الثالث للهجر ة/ التاسع للميلاد ء على تر > 


الرباضيّات — — 


مؤلّقات يونانية واستيعابها » بينها امبادئ؛ إقليدس التي 
احتلت مكانة مهمّة. بعدها لم تتآخر في الإتفتاح على 
علم المثلئات EE‏ تطوّر علم الفلك الناتج عن استخدام 
جداول ES‏ 

وقد أقاد vier‏ الحساب»؛ و «علم الهندسة " بسرعة 
من النبادل القائم بين وسائلهماء وذلك بمقدار ها كان 
“الحساب ١‏ فد انفتح يسرعة على نماذح ما سيُعرف بعلم 
"الجر *. وفد اتضح Di‏ هذه النماذج مفيدة UA]‏ لحل 
مسائل هندسيّة . كما كانت الهندسة مفيدة Lai‏ لتجسيد 
بعض المعادلات ‏ ويفضل ذلك تم تقل هذين vues d‏ 
بشكل واسع ٠‏ إلى ما وراء اليلدان الإسلاميّة ‏ إن لفظة 
اعا ١‏ باللعّاث الأجنبيّة مأخوذة من الكلمة العربية 
#الجبره التي اعتمدهاء بالتدريجحء المئرجمون 
اللاتينيون الذين lum‏ بين الغرنين السادس والثامن 
FILME‏ عشر والرابع عشر ll‏ الوسائل 
المعتمدة في الحياة اليومية في العالم QAM‏ يمتنارل 
الغرب المسيحي . وهذا ما يذكر إلى اليوم بالدور الذي 
لعبه à‏ إبتداء من o A‏ الثالث للهجرة/ التاسع cO‏ 
كتاب Ve‏ الرياضيات والفلك محمد بن موسى 
الخوارزمي. الذي dado‏ إسمه OUR‏ 
١الخواريز‏ موس » أو األفوريسموس؟ .(Algorismus)‏ 
ويعود الفضل لانتشار AUS‏ في استخدام الجبر 
والمقابلة د ولدراسته في أوروياء في جعل Mai‏ 
١الججبر؛‏ - التي لم تكن سوي إحدى oe‏ 
لتحويل المعادلات المطروحة - تصبح لاحقًا 
مستخدمة للدلائة على مجمل هذا النظام . 

هذه الأسالبب «الجبريّة ٠‏ التي لا بتبغي ٠‏ في أي 
حال c‏ إعتبارها اختراعا للخوارزمي ولكتها مأخوذة عن 
AI der Xn osx‏ .من خلال :م لفاك 
Gb y‏ عبريّة وهتدية. تمّ تطويرها على يف dale‏ 
مسلمين آخرين ؛ مثل شجاع أبي كامل (حوالى TA‏ 
i (AO T-A0 + far tE‏ تمكنوا er‏ من حل معادلات 
قائمة على أعداد مجهولة عدّة. Lad CX,‏ إستعارة 
تحسينات أخرى Jai‏ ترجمات cg iade‏ 
cl, EU y‏ تطبيقات نظريّة القطاعات المخروطيةء 
من جهنها ؛ إلى نطويرات جديدة ‏ إلى أن بلغ علم الجبر 


Eq 


ذروته في الوسط الإسلامي بفضل الأعمال التي siim‏ 
في Colb ul‏ بين نهابة القرن الحادي عشر وبداية القرن 
الثاني عشر للميلاد ؛ على يد عمر الخيام الذائع الصيت . 

ol‏ الإزدهار الذي عرفته الرياضيات في تلك الحفبة 
Li‏ المرحلة الخصبة الأولى من القرن الثالث الهجري/ 
التاسع الميلادي ٠‏ في عر العصر الذهبي لحضارة 
الخلافة العياسية. وقئها كان تحت تصرّف العلماء 
العاملين في العراق في ظلْ حماية الحكام. موروث 
قديم أو أجنيي OM ph‏ يكون فاعدة انطلاق 
لمكتسباتهم العلميّة الخاصة. وذئك Jai‏ ميادرات 
Xue‏ مثل our‏ الحكمة» الذي أسّسه المأمون. وقد 
ظهرت giu‏ الفوريّة » Aa‏ بدابة القرن » في كتابات 
محمّد الخوارزمي الآنف الذكر ge‏ كان الأوّل في نوظيف 
امكانيّات النظام الهندي الذي اجتهد للتعريف به في 
أبحاله عن الحاب والجبر ؛ وقد عمل . في الوفت 
نفسه » على مناقشة أعمال «إقليدس ° في الهندسة . وقد 
alise asl‏ شرك انی هرس ماكر 
وخصوضًا SE Jush‏ 1 الذي وضم كل هذه 
المعارف الجديدة في خدمة علم المعلثات الدائرية . 

في المنحى نفسه نندرجء في القرن pu‏ 
البجري/العائر الميلادى؛ Uai u-Y,‏ حول 
البويهبين ٠‏ التطوّرات المحققة > سواء كان في Obs‏ 
الحساب إنطلاهًا من الأرفام الهندية على يد أحمد بن 
ابراعيم الإقليديسي (يعود مصتفه الى العام ١184ه/‏ 
۲م وقد وضع في دمشق)ء mS,‏ بن لبان 
الجيلي ٠‏ أو في حل المسائل الهندسيّة مع أحمد 
السيجزيء من دون أن ننسى جهود تطبيق هذه العلوم 
على حاجات Une‏ الدولة » وهي جهود قام بها أبو 
الوفاء البوزجاني . 

هذا الإزدهار لأعمال تستخدم وتنظم معطيات 
اتخذت شكلها انطلافًا من موروثات مننوعة » ووضعت 
للمستقبل أسنًا انتفلت إلى أورويا المسيحية بفضل 
ترجمات عبرية او XY‏ تمت في مراكز الغرب 
الإسلامي » شكل نهاية حقبة مميّزة من تاريخ الرياضيّات 
في بلاد الإسلام . إن علم الحساب القائم على مكتبات 
أصبحت à‏ بعد ذلك التاريخ » GAS‏ لم بُحرز Gi‏ تمذم 
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ey‏ إلا في علم الجبر وفي توظيف علم 'لمثلثات 
الذي ترامن مع تحسين مسنمرٌ في الأرصاد ISi‏ 
والتقيات المعماريّة . وقد ظهرت iu‏ هذه DJ‏ 
في كتب الفن الت pli Las‏ المغول أو العثمانيِين. 
بالتأكيد برزت بعض الأسماء الكبيرة في هذه الحقبات 
الأخيرة ٠‏ مثل ابن ehe!‏ في القرن الخامس !لهجري/ 
الحادي عشر الميلادي à‏ وعمر الخيّام المذكور أنماء 
ونصير الدين الطوسي الذي كان دوره Ls‏ في الشرق 


الرياضيّات 


خلال القرن السابع الهجري/ الثالك عشر إلميلادي › 
وقد سمح بانطلاقة الرياضيّات ٠‏ برعاية الأيلخاتيين. 
انتغلت هذه الا "UY Lu «aS Al‏ إلى اسیا الوسطى ٠‏ 
زمن التيمورئين ٠‏ حيث تمر »> في القرن PS‏ 
تتمبلاد » عائم إلقلك الكاشى ‏ لحن هذه الإنطلاقة 
كانت yl‏ مرحلة un^‏ تطور تاريخي طويل e‏ قبل gi.‏ 
الثقافى الذي عر فته الحقبات ١للاحقة‏ , 


I‏ (معركة الزاب الكيرى »> جمادى الأخرةٌ سنة 
هم كانون الثاني (oVor‏ معر aS‏ مصيريّة انتصر فيها 
الثوّار على الجبوش الامويّة التابعة للخليفة مروان 
الثاني ٠‏ رسّخت تجاح "انئورة العباسية ٠‏ في الاستبلاء 
على السلطة . 

5 النؤار من ذوي الأصول الخراسانيّة الذين land‏ 
للدفاع عن قضيّة آل بت محمد (HE)‏ والذين igo‏ 
نحو العراق a gud‏ للشيعة à‏ عمدو أخيراء في الكوقةء 
إلى تنصيب عضو من العائلة العباسية سيصبح في ما بعد 
الكبرى في (OMM‏ 
العليا 


0. j! 


- = 


مؤمنس السلائة EN‏ 
ide,‏ لشدوا السبطرة على بلاد ما بين النهرين 
حيث مقر العامل الأموي في حزان . وقعت المعركة على 
ضفاف الئهر الذي يصب في des‏ : كريبًا من Jii‏ هدينة 
المُوصا . وبذلك يسر pi‏ (الخليفة ) السمّاح متابعة 
طربفهم نحو الأراضي السوريّة التي افتحموا glass‏ 
ينما هرب خليفة السلالة المهزومة إلى مصر حيث لقي 
في ur ual‏ 


oet‏ إسم يعود إلى العصر الوسيط ؛ کان ب 
على المنطقة الوافعة حول غزتة في أقغانستان Lol‏ 

تضم هذه المتاطعة ٠‏ بحدودها غر الواضحة 
المعالم؛ LAN‏ كانت تجاور الغور وطخارستان. 
الأحواض العليا لروافد تهر AS UN ande‏ شمال 
قندهار. وتشكل قسمًا مى مقاطعة سجستان الواسعة 
والخصبة جزليا. بعد uo‏ إلى دبار De‏ حوالى 
الفرن الثالث للهجرة/ التاسم لنميلاد » أصبحت مر US‏ 
لسئطة الغزنوتين قبل أن تتخلى ٠‏ في أواخر القرون 


T‏ أحيانًا 


p T JS صن دورها لمقاطعة‎ s الوسطى‎ 


Nu محاورة لها‎ PED 


$"Y 


, P 
كذلك بمديلة‎ cd ei ae مدينة فروسطية‎ . qu jl) 
ÉS بالفارسيّة كانت‎ oe وشهر‎ à سجسئان بالعربيّة‎ 
. كز الإقتصادي والاداري لسقاطعة سحستان الغنية‎ pa! 
فى العهد الساساتى‎ st إن هذه 'لمذيئة النى‎ 
في ازدهارها بعد احتلالها على الأر جح في‎ Daniy 
- ه/ ١٤١م فى عصر الفتوحات العربية‎ ٠١ العام‎ 
الإسلامية الكبرى : كانت تقوم في موقع ليس ببعيد عن‎ 
ومن‎ s E اده زاهدان‎ PEUT موضع زابل الحائي ۰ د كان‎ 
"y وكان‎ TC أطلال المنطقة‎ M "uit الصعب‎ 
يروي میاه نهر هلمند . غير بعيد عن‎ ١ في عهود ازدهاره‎ 
'لمكان الذي كان بصب فيه . في متعنفض بحيرة زاراء‎ 
c QU' الكبرى‎ cl el اشر قي اميحر‎ ea gui في‎ 

في وسط الهضبة الابرانية . 

أصبحت زارنج . Jai‏ غناها الزراعي ١‏ في منطفة 
هى الوم منطقة مستتقعات . وبغضل أنشطتها juez!‏ 
على خط اتقوافل المؤذي من العراق إلى السند مر US‏ 
مهما تلهجرة/ انئاسع 
الميلاد. 

حافظت المدينة على هذا Syll‏ 
صروح أثرية أطنب في وصفها الجغرافبّون القدماء. إلى 
أن تعرّضت للنهب والدمار على GA‏ جيوش تيموولنك 
Le‏ 49لاه/ Le LS VAY‏ ذلك 'لوقت . عادت المديئة 
v‏ الصحراء Cuv; Lol ue s Ai!‏ وبغيت مشاطعتها 
Je‏ نتفاسمها er"‏ الجمهوريّة اللإسلامية NETT yl‏ 
ot atit‏ الإسلامية غير بعيدة عن أراضي باكستانء 


$21 - لا‎ -u ا‎ ! ١ 1. 
کی‎ De م‎ p AS خطوط المواصلاات‎ [Jv 


للمفارئين في القرن الثالث 


حتى اليوم 
حفريات متتظمة فى المدينة التى تيعد عن زاهدذان. 


الحاضرة الرئيسة لمقاطعة سجستان الايرانية . 


رميئداور . مقاطعة في أقغانستان الحاليّة » كانت عرف 
بهذا الإسم في المصور الوسطى وتطابق الحوض العالي 
لتر الهلمنك. 

إنها منطقة جبلية. في بعض أجزائها كما يشير إلى 
ذلك اسمهاء؛ aio Va UES!‏ غنيّة بمصادرها الزراعية 
فى مقاطعاتها المرويّة. كانت تابعة لإقليم بجستان. 
مدينتها الرئيسة - وقد زالت اليوم - كانت مركرًا 
إفتصادبًا ونجاريًا حيويّاء نعني بها حاضرة بست أو فلعة 
بست التي ازدهرت Las‏ جوارها لقصور ue‏ 
والغوريّين في لشكري بازار التي أعطت tel WI‏ 
ale d‏ جديدة. 
زاوية ؛ بالتركيّة دزاريه ١‏ (مع اخئلاف في كر AN‏ 
نوع من البناء يقيم فيه المتصوفون المسلمون. حظي 
بشهرة خاصة في المخرب إبتداء من الفرن QU‏ 
للهجر ة/ الرابع عشر للميلاد. تُعتبر بعض cale‏ 
بالشكل الذي اتخذته في تركياء من أجمل الأبنية التي 
عرفها الأناضول في القرئين الثامن والتاسع للهجرة/ 
الرابع عشر والخامس عشر للميلاد . 

كانت اللفظة العربيّة المستعملة خلال القرون 
الأولى للإسلام تشير إلى أحد المعنيّن الأتبين: Ui‏ 
موضع محذد داخل صرح كبيرء Ul‏ حجرة صغيرة 
معزولة يختلي فيها المتزهد للتأمل ؛ مع إمكان استقبال 
بعض مريديه . كان هذا المفهوم يتلاءم رالمعتى الأصلي 
للجذر المتعارف عليه ؛ منذ cell‏ في شرق العالم 
الإسلامي وغربه ‏ والذي يشير إلى الزاهد الذي يتزري 
عن معاشرة اللاس . 

Ley‏ أصبحت بعض LIN‏ - مثلا تلك التي 
شيّدت في اثفرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد في 
المغرب في عهد المرينئين + ومنها زاوية شالة بالقرب من 
الرباط » وزاوية النسّاك بالقرب من سلا - صروخا واسعة 
تفم مجموعات من المتصرّفين المنتمين؛ في أغلب 
الأحيان. إلى طريقة Gpo‏ معيّنة. luu,‏ الكتاب 
المعاصرون ٠‏ مثل ابن بطوطة a‏ بأبنية شييهة بالأديرة في 
بلاد اليوتان ؛ ونعرفها UA‏ من خلال الأوصاف التي 
انتهت إليناء من الفرن التاسع عشرء من العلماء 
الفرنسيّين الذين عر فوا الواقع الجزائري ١‏ مثل دوماس 


jja س‎ € ÓÁ 


‘Jai 18410 الذي كتب سنهة‎ (Daumas) 

'تتألف كل زاوية من مسجدء ومن قبّه تعلو قبر 
المرابط الذي تحمل اسمهء من حجرة لا يُتلى فبها إلا 
الفرآن الكريم . ومن أخرى لتلقين العلوم ؛ ومن حجرة 
ثالثة Jeans‏ كمدرسة إبتدائيّة للأولاد» ومن مسكن معد 
للتلامينذ أو الطلية الذين يتواقدون طلبًا للعلم أو EU‏ 
فيه وأخيرًا من مسكن آخر لاستقبال المسافرين 
والمتسوّلين. يضاف إلى ذلك أحيانًا WU‏ مخصّصة 
LEN‏ الذين التمسوا حظرة الرقود بجانب الولي. 
هكذا نكون الزاوية . في الوقت نفسه c‏ جامعة دينيّة ونزلا 
مجّانيًا . وبهائبن الصفتين تكشف الزاوية الكثير من أوجه 
«Lh‏ مع pl‏ في العصور الوسطى * . 

ظهر هذا النوع من المنشات في الشرى Le‏ وقث 
طويل à‏ بحيث سهلت الزوايا المرتبطة بشخص De‏ 
مكرّم à‏ منذ بداية الفرون الوسطى à‏ وكما تؤكده بعض 
النصوص . نقل الروحائية الصوئيّة التي لا يمكن أن 
ele‏ في المساجد . على كل Jie‏ مع بداية القرن السابع 
تنهجرة/ CU‏ عشر للميلاد ؛ «Lai ui‏ في سوريا 
كما في مصر ء منشآت بسيطة ye‏ 48 6 في أغلب الأحيان ؛ 
من صالة اجتماعات مسقوفة أو عير مسقوفة (XU.‏ 
ومزوّدة عادة بمحراب ٠‏ نوضع في تصرّف شيوخ اشتهروا 
بتقواهم. كانواء في الأغلب. رؤساء طرائق صوفية 
ناشثة » يقيمون فيها طبلة eeu‏ ويستمر ذكرهم في ما 
بعد . عن طريق أضرحتهم التي تغدو مفصدًا للزيارات 
التهرية . 

مع نهاية القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد ٠‏ 
أذى ازدهار الظرائق الصوفية الترائببة وحصولها على 
(US ji‏ مصدرها الطبفات الموسرة أو السياسيّة» إلى 
يام مجمّعات معماريّة ممتازة حول أينية المتصوّفين ٠‏ 
بحيث لم تعد dede qe‏ تسمية «خاتقاه» لانتفاء 
دلالتها. وهكذا عرفت الزاوية؛ في ume‏ التركيه 
ازاويه ٠!‏ شهرة عارمة بقضل العناية التي أولاها المجتمع 
'لعثماني . الخاضع لحكم مر كزي وبيروقراطي» gis!‏ 
من هذا pnt‏ 

لم يكن وجود هذه المباني same‏ في المدن الي 
تملك منشآت ملكيّة كمدينة A jp‏ وذلك منذ القرنين 


2 
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الثامن والتاسع | الهج ةم ارايم r + UAR m‏ 
للمبلاد ؛ بل أخذت Xo‏ ذلك الوقت بالإنتشار على طول 
الطر قات : وحتّى في الأمكلة الريفيّة المتواضعة. كانت 
تستعمل Yy‏ بالمقدار الذي كانت تتزايد فيه وتنرسّخء 
داخل الأراضي Sandi‏ . طرائق الدراويش cud‏ تعاظم 
(eat‏ 

وكثيرً! ما كانت تتكمل هذه المباني مع مساجد ٠‏ 
Aion.‏ ملاحق لها ومعدلة هبكئيّتها المعماريّة. كان 
يضاف إلى قاعة اإصلاة المجهزة بمنبر والمعدّة JY‏ 
oj‏ مسجذا ol A, . llo‏ مسيم dan‏ بحرف 
D NONE Het :U as ROUE CT) ji‏ 
AZ! [nn p t lai‏ الاين كاتوا zai‏ شاغلي 
هذه المانيء فيما كانوا Spt‏ في مبان مجاورة لها. 
Le en‏ ا اا 2 alj-‏ م 
وافضل A ew‏ | لمسجد CL "TP‏ التي سيدت 
في عهرد اللاطي: العثمانيين الأولين . مثل مسجد 
Jon Mx‏ يلدرم فى بورصة EU‏ مجل عحمد الأول 
المعروف ب يشيل جامع د أو الجامع الأخضر . 

طعت Lai‏ هذه الخصائص أخدم المساجد في 
اسطنيول c Al v‏ العاشر للهجرة/ الادس E‏ 
تنميلاد . àv (D B‏ الثاني وسليو QAM‏ 


“= 


حت بلا حط FUNT‏ الجانية المعروفة t‏ با لتر که > 


ب تابخانه ls ١‏ تحادي قاعات صلاة ضخمة مجهزة 
REP RET‏ واستمررت هذه المعالم المعمارية حتّى قيام 
ما عُرف بالكليّات في العهد النالي الذي شهد أكُول 
الطرائق الصوفية في الأوساط Salt‏ 


. A04 he لمستندين‎ als 4 


Aj‏ (الجمهورية (ILS‏ ناحية ترك 
الرسطى . كانت لها 
شبه الجزيرة العربيّة الجنوبيّة : أو ما ga‏ تهامة ٠‏ وهي 
الأن مجرد مر كز قصاء بقي بعيدًا عن شكات الطرق 
التجاريه . 


نى إلى OA‏ 
! أهميتها في المتطقة الساحلة من 


تفع زببد عند أقدام سلسلة جبليّة ٠‏ وسط PU‏ 
زراعية لا تيعد كثيرًا عن BUE‏ البحر الأحمر . على 
طريق القوافل الغديم المؤدذي من مكة إلى عدن .51 هذه 
العاصمة الابقة لليمن دخنت في دار الإسلام Ro‏ 
٠ه/١15م.‏ قبل موت Le‏ محا QE‏ ۔ خضعت ١‏ بعد 


ذلك » لسلطة ذرية زياد ب أن سفيان ٠.‏ أي e‏ زياد 
الذبى أعطو! المذينة ay ٠‏ العام t pAY Ja ‘ro‏ 
شكلها الذدائري. وقد تعاقبت على حكم زبيد سلالات 
عله من الستة » المستقلين نوع ما بالرغم من علافات 


البعية التي كانت تربطهم بالعباسيّين. وقد خضعت 


أمراء من الشيعة متهم Lad gi‏ وبخاصة الصليحيون 
الذين أوقفوا لفترة سيطرة بلي نجاح ets‏ فوا بسيادة 
الفاطميّين في مصر 

Rus dn.‏ 585ه/1978م0 سيطر على المدينة 
الرسوليون (بنو رسول) المتحترون من أتابك TT.‏ 
وقد خلفهم طاهر 5 ادن حوالى منتصف القرن الخامس 
tal ute‏ قبل أن يخلوا الساحة؛ بعد pub‏ من 
الزمن à‏ تنحكام الذين عيّنهم Orate!‏ والذين نخاهم 
is y‏ الأئحة الزيديُون ن إلى صنعاء 
على يدي العثمائيين أففد av)‏ أهميتها الإقتصادية 
والسياسية à‏ فيفيت مر كا Eua‏ سيا وحسب ۽ في منطقة 


jE al.‏ عاصمة اليم 


يسيطر عليها 2 Op‏ الشبعة ؛ Py VE‏ بعدد من 
الصروح التي تشهد على ماضيها . 

SY» رقم‎ aS e; 

AIDE A Ual petii à زبيدة بنت جعفر‎ 
الخليفة هارون‎ e as هي‎ (COAT! VAT at 


الرشيد وزوجنه العربيّة الكريمة النسب التي ننتمي ٠‏ 
بدورهاء إلى سلالة العباسيين ٠‏ وهي والدة !له 


هي حفيدة الخليفة المنصور الذي ليها ب LIST‏ 
وهو الإسم الذي عرفت به. اشتهرت بالكرم Hai‏ 
سخائها تجاه الشعراء والعلماه يشكل خاصص.ء Lal,‏ 
ES‏ كرست ثروتها لأعمال ji‏ والخير' مخَلنة ٠‏ في 
أماكن مختلفة . مؤسّسات وإنشاءات شتّى + إذ يمكن qm‏ 
اليوم مشاهدة بقايا الأعمال التي أمرت pre‏ في مكة 
وأماكن أخرى من الجزيرة ! Aure COME ge‏ 
كما كان لها دور سياسي إذ تدخلت لدی زوجها لتعيين 
ابتها 5 OU‏ للعهد à‏ مسبّبة بذلك صراعًا بين الأخوة GS Les‏ 
sl‏ مقتل الأمين المأسوي ودمار “المديتة المستديرة١.‏ 


ol‏ الشهرة انتې masi‏ في حيائها: والتي ارتبطت 


بذ كراهاء هي في أساس التقليد Conti‏ الذي يعتبر Ob‏ 
قبرها ما WU Ji;‏ في rx‏ وهو ues‏ عن ضربح 
تعلوه Gi‏ ذات تجاويف . لكنّ هندسة هذا الضريح وزبنته 
CENE‏ أله ينتمي إنى الف العيّامي للقن السادس 
للهجرة/ pE‏ عشر للميلاد . 


الزبير بن العوّام بن خوياد » أبو عبدالله « IPS‏ 
s»11-€‏ من صحابة النبي CHE)‏ وابن عمته ٠‏ وذو 
مكانة خاصة ad‏ اشترك 00 حيث فل . 
كان من bly‏ ل معئنقي الإسلام . . زوج من 
بكر كما كان في عداد المجموعة "e‏ التي 
هاجرت إلى الحبثشة . عاد إلى المدينة المنورة وحارب 
بشجاعة في كل معارك بدابات الإسلام ضد المكيين . بعد 
jio‏ عثمان بن dés‏ . الخليفة الثالث ؛ انحاز ضدّ علي 
إلى جانب Les db‏ وهلك في أثناء الاشتباك الذي 
arts‏ خلاله المنمزدون جيوش علې» على الطريق 
المؤذبة من شبه الجزيرة العربية إلى البصرة ٠‏ وكان يبلغ 
آنذاك الستين من العمر تقريبًا . 

ثار ابنه عبدالله » المعروف mel DE‏ إبن von‏ 
على الاموتين في Re‏ وهكذا فعل Lai‏ ابنه الآخر 
مصعب في العراق . 


الزجاج (فنون 7( صناعة فاخرة cS‏ في القرون 
لوسطى e‏ بفضل الظروف الاقتصاديّة المشجّعة. 
واستعداد المجتمع الأسلاميّ الميور لتو قير Ui‏ 
صناعتها الموروثة مباشرة من العصور القديمة » وقد 
بُذلت الجهود Var‏ لتحسين هذه الأساليب . 

0 تفنيات صناعة الزجاج المتجذّرة في الشرق 
القروسطي » بعد ظهررها لأوّل 55e‏ في بلاد ما بين 
النهرين À pas ١‏ بالازدهار الذي عرفته في العصر 
الروماني des gem Pi Aie part ٠‏ 
الفنوحات العرببة - الإسلامبة الكبرى ٠‏ كما تشهد على 
ذلك وحدة Wi‏ المنجليّة في الأواني المحفوظة من 
ذلك العهدء وهى تنسب من دون RA‏ كبيرء إلى 
مشاغل ذات واف او اجات D‏ ناشطة ما 
بين القرنين السادس والثامن للميلاد . 

انمازت هذه القطع القديمة بأشكال Macs‏ وطراز 


£10 


ce 


Ge‏ من التزيين le‏ ازخرقة باستعمالها أشكالا مُقولبة 
حراريًا [xj‏ محفورة أو مقدودة في المادة نفسها. 
کد لكف Sau‏ عليها تحسينات فنيّة باستعمال أدوات 
جديدة ساعدت ١‏ بفضل المهارة المتنامية > على 
الزجاج وعلى منح القوارير والكؤوس والأقداح روق 
المينا والطلاء المعدنيي المستعملين في قنون 
السيراميك . | | 

ان النتائج السريعة الني eds‏ في العراق وفي 
سوريا نلبية لحاجات بلاطات الخلفاء العباسيّين في بغداد 
أو سامرّاء . وكذلك في ما بعد : بلاطات الفاطميّين في 
مكان إقامتهم الجديد في القاهرة؛ آذت إلى تفوّق غبر 
cp je‏ في القرنين السابع والثامن للهجرة/ الثالث re‏ 
والرابع عشر للميلاد ؛ لأوانٍ زجاجية سوريّة مزخرفة ذات 


m^ 
daa 


ألوان d'y‏ زادها التذهيب EHI‏ هذه الروائع أخذت 
أحبانا طريقها إلى الغرب المسيحي + يعنوان هدايا ESL‏ « 
حيت ché‏ في المتاحف وفي مجموعات خاصة. 
عرفت MET‏ مصابيح المساجد all‏ بالكتابات 
Acá eaa‏ وبالشعارات المملوكيّة؛ وكذلك 
الزجاجيّات » رواجا se‏ وقد برهن صانعوها - 
الذين rte‏ بعضهم من إيران بعد كوارث الغزو المخولي 
- عن مهارة كبيرة افتبست منها مباشرة البندقية أسرار 
المهنة . 

بعد مرحلة الذروة olu code‏ هذه الصتاعة 
تضعف . وكانت قد اقتصرت على إنتاج قطع قليلة 
ذات قيمة كيرة تحمّلت عواقب المصاعب التجاريّة 
التي واجهتها مصر في آراخر القرن الخامس عشر 
للميلاد. لم تعد الإنجازات الشرفيّة بعد ذلك التاريخ 
قادرة على منافسة الإنتاج الأوروبي لا GS‏ ولا wy‏ 
رغم السعي إلى تقليده. وعلى نهج هذه المدرسة نمت 
المراكز الجديدة TEY‏ 224[ الإسلامي في بلاد 
قارس OÙ ٠‏ العهد e gA‏ وفي الهند DU)‏ العهد 
pe!‏ وبخاصة في Ces Let | EE‏ 
المستهلكين للرزجاجيّات في مبانيهم وفي صناعة 
الأثاث. FSI‏ المصائع الكبرى المتمركزة في 
اسطبول تحت مراقبة السلاطين. أفسحت في المجال 
ندريجيًا » خلال الفرئين التاسع عشر والعشرين ٠‏ لمراكز 


الزراعة الاسلاميّة 


أكثر حدالة . وفي المقابل : إن جهود التطوّر الصناعي في 
vA‏ الدول ia e Ca M‏ لبعض FP‏ القديمة 
بالاستمرار حتى أيامنا هذه ٠‏ إلا من خلال بعض المشاغل 
الناأدرة IT‏ ننتج mW ll‏ يعمد أكثرها على اعادة 
تصنيع مواد وجاحية سابقة ‏ 


الزراعة الاسلاميّة . أي مجموعة الطرائق QUE,‏ 
المعتمدة لاستثمار الأرض « في الظروف المناخية غير 
الملائمة للمنطقة شبه المجدبة التي نما فيه الإسلام في 
C5‏ أمره. وذلك في زمان كانت الموارد النائجة عنها 
تشكل إحدى الدعائم الأساسيّة للإقتصاد. 

على ذلك comuna‏ نظردًا وعمليًا. التقاليد 
الزراعيّة التي لم تكن ترتبط مياشرةء إلا في ما QA‏ 
الوضع الفانوني للاراضي »ء بالتشريع الديني ؛ بل كانت 
تشكّل le‏ من الموروثات التي استوعبها المجنمع 
الإسلاميّ الناشئ ‏ هكذا اسئمرّ استثمار الأرض المعروف 
بالفلاحة » والذي يعرف ٠‏ في أيامنا » بالزراعة ٠‏ قي منطتة 
الشرق الأوسط حيث ها يزال الفلاحون؛ عن الناحية 
العدديّة à‏ يشكلون a‏ كيدا من OR‏ 

على المستوء ى النظري ؛ نشا أدب زراعيّ قر وسطي 
باللغة العربيّة . ارتبط بأسماء ES‏ مسلمين à‏ منذ D AN‏ 
الرابع للهجرة/ العاشر للمبلاد. في الأوساط العلميّة 
التي كانت فد تركزت في العراق؛ في غلب 
الأمبراطوريّة ٠‏ وفي كنف السلالة الثانية لخلفاء 
الإسلام fe‏ سلالة العبّاسيّين . وتبيّن عناوين المؤلفات 
الأونى [ في هذا المضمار] نعل معطيات rd‏ في spial‏ 
تعود إلى تقاليد شرفبة أو LR‏ ويبدو أن AS‏ 
#لفلاحة النبطيّة ٠‏ أو "فلاحة ما بين التهرين ٠‏ 
الوت il zum) S UE‏ ي pu po‏ 
م Blast‏ إلى CELES ae‏ 
الآرامية à‏ أخذت بتفليد سرياني یر do JP‏ 
إلى الفترة الهليئستيّة السورتة والإسكندرانية التى أشبعت : 
بها LS Ce‏ والعلماءء ذوي g‏ الأول غير 
الإسلاميّة والذبن عملرا في دواوين الإدارة. pe XM‏ 
أخرى قدّمها لنا كتاب «الفلاحة joe‏ "الفلاحة 
البيزنطية ‏ لرجل يعرف بقُسطوس الرومي ما تزال 
قسطا بن لوقا العلبكي الذي 


5 نوادر‎ ia AM 


يبدو أنه و جه اهتمامه إئى هذه المسائل كما إلى معطيات 
العلم القديم التي انصرف إلى نرجمتها ونقلها إلى 
بغداد » قبل أن يقارق الحياة حوالى rS TINH‏ في 
بلاط Ge‏ أرمينيا . 

فى هذا الحقل . إذن + كما فى حقول أخرى كثيرة ؛ 
تسرّبت المعارف التي كانت قد أثْرت الشرق القديم» 
إلى الحضارة الإسلاميّة Jai S‏ جهود بعض الحقول 
اليها ثمار تحقيقاتها الخاصّة . وقد شكلت أرضيّة صالحة 
pren‏ المصتفات اللاحقة باللغة العربيّة: نلك التي 
ظهرت في مصر خلال الفرنين الثالث عشر والرابع 
عشرء بقلم ابن ael dica t UU‏ الو ا 
الموسوعي عبد الغني النابلسي ٠‏ من دون أن es‏ 
المصتمات الني ازدهرت في الأندلس ٠‏ في القرنين 
الخامس والسادس تلهجرة/ الحادي عشر والثانى عشر 
للميلاد. على أيدي من E‏ حياتهم نهذه الأعمال . 
وافع الأمر أن مصئنات كثيرة حول الزراعة ظهرت 
الكتابات 
نحيث car‏ إلى idas (XU i‏ ما أصاب T ٠‏ 


هنالك » جمعت بن الرجوع المباشر إلى 


قرطية ٠‏ تراث أبي اام الزهراوي؛ المعروف في 
الغرب اللائيني باسم أ 
طليطلة تراث ابن الوافد المعروف باسم NS‏ 
bo JUI‏ ظهر ؛ في 
مطلع الفرن السابع للهجر ة/ الثالث عشر للميلاد ٠‏ مؤلف 
ضخم لابن العام في إشبيلية» نال من الشهرة في 
الشرق بحيث نفل إلى (XS JD‏ منذ القرن gebe‏ 
عشر 4 و کان liali‏ على المو AU‏ الموسوعية المر Aia)‏ 
بالأنشطة الريفية التي حرّرها كاب العصر العثماتي j‏ 
أوجدء إستنادًا إلى تعاليم سابقيهم + فيل أن يوحي المبل 
إلى زراعة الزهور ولا سيّما الزنبق. في القرن الثامن 
عشر : بتأليف بعص المصتغات المبدعة . 


لبو کاس (Albucasis)‏ وقي 


CAbenguerith)‏ ومعاصره ابن 


oii‏ بعض التجارب الزراعيّة GUN‏ . على امتداد 
0 الإسلامي . S E‏ 


Mo‏ وإنجازات تر امنت 


Legi احرف هوا‎ di Raza lis 
بوجه خاص. 15 الحدائق الذي منحئه أنماط الحباة‎ 
فريذا في نوعهء من إسبانيا حتى‎ oda [الجديدة]‎ 
بدراسة مختلف أنواع‎ Lai كانت نتعلق‎ ES, الهند.‎ 
جعت هذه‎ US Tea, الغذانة‎ oU 
كئلك‎ ٠ بائية‎ just النباناتء في بعض الأحيان ؛ في‎ 
LSU EU pe التي أنجزها علماء زراعيّون؛ عرفو‎ 
Sil هذه‎ es اا كما نهدت‎ iN 
انتشارًا بحسب المبادلات التجارية وسائر ظروف‎ 
الإحتكاك والامتزاج العر قي بين الشعوب ؛ وفد شكلت‎ 
إحدى خصاتص العالم الإسلامي على امتداد القرون‎ 
فضت لكر‎ OPE 
والنخيل وبعض الحمضيّات. والأشجار المثمرة‎ 
كالمشمش والدراق والإخّاص والفستق وسواهاء‎ 
والخضار كالبطيخ الأحمر والباذنجان» والتوت‎ 
JUS Ji, الضروري لدودة الحريرء والمطن.‎ 
والثيلة 555 اللصباغ] المستعملة في‎  نارفعزلاو‎ 
sa] Uk صاعة النسيح ونزيينه. كما انتشرت‎ 
كجمع الماء ونقله‎ Oel SEE الأعمال] ولا سيّما‎ 
الأمبراطورية الإسلامية في‎ EL بواسطة أقنبة . وقد بسر‎ 
بدةا بإيران راتتهاء‎ à القرون الاولى انتشار هذه الثقتيّات‎ 
هذه‎ YE أو الجنوية.‎ Gt بأقصى الأراضي‎ 
التحسيتات لم تؤثّر إلا قليلا في المساحات الزراعيّة‎ 
في أوائل عهد الإسلام. محافظة على‎ ٠ التي بقيت‎ 
سواء‎ a التوازنات الكبرى المنوارثة منذ العهود القديمة‎ 
منها السهول الغْريئيّة الغنيّة بائغذاء التي استثمرها سكانها‎ 
بدرجة عالية منذ أقدم العصور ء أو سلسلة الواحات ذات‎ 
التي‎ ٠ بحسب المناخ‎ ٠ النياتات المنوسطية أو الإسئوائية‎ 
على‎ tm منذ زمان‎ LS استوطنها أهل الحضر‎ 
حاب السّهب والصحراء. وقد ارتبط ازدهار هذه‎ 
uw المناخات التي‎ sand على‎ vent وتلك› فى‎ 
التي نوارثها المسلمون‎ gs العالم الإسلامي » بأنظمة‎ 
السالفة. كما ارتبطتاء فى ما بعد‎ STER D 
30 « حاف الكبرى‎ ul ami qr ee بتحول‎ 
الوضع القانوني الجديد للأراضي ونظام خراجها‎ Hi 
الفتوحات التي نر كت‎ o] نأثيرًا كرا على عائداتها.‎ 


£v 


الزراعة الاسلامية 


كد a NT‏ عن nt Suec‏ أن ab dans‏ 
أعمالهم الموسميّة وفاق النهج الذي تعودو ea‏ أخضعتهم 
لضرانب كانت جبايتها تقوم ؛ Ul‏ كان الوضع APU‏ 
للأراضي المعنيّة : على تدابير فهريّة SJ‏ العمل بها 
لتفدير جباةٍ عديمي الذمّة . لفد طرح ذلك مشكلة فانونية 
حاولت M‏ عشاريه mus Twur‏ إلى الشريعة 
الإسلامية ٠‏ طوال القرون الوسطى . أن نحلّها بالدخول 
في تفاصيل inis‏ تتعلق بأنماط المزارعة أو الملكية 
cau!‏ كما —U y ie celu‏ الدولة في ap‏ 
الأراضي الزراعيّة المتروكة أو إحياثها. 
واقع الامر OÙ‏ كل حكومة إسلاميّة كاتت تجد نفسها 
مجبرة على إرساء MAL‏ وتأمين رواتب جندها - 
o pl rcm‏ المحاربين والمرتزفة الذين حلوا محل 
العرب الذين شكلوا الجيوش المحئلة الأولى - على 
دخل SET‏ ثابت : المحاصيل التي gas CAL‏ لاقتطاع 
DAE‏ عيني $in‏ المخازن الحكومية s‏ أو المبالغ 
المسددة سلما بالتقود العينية المعادلة لميلغ الاسنئجار 
الزراعيّ . P‏ هذا النظام الى استعباد المزارع الذي - 
بسيب كونه غير ملم ومجبر على تأدية الجزية - لم 
يكن في استطاعته الدفاع عن حقوقه. كان هذا الوضع 
VoU‏ في الأميراطورية العبّاسيّة وقد أخذ به في وقت 
متأخر جدّاء فى أمبراطوريّة المثمانيّين. وقد أدى إلى 
ble Jus‏ للزراعة وإنشار للموارد . لم يكن s ll‏ 9 
المسؤو لون غافلين عن هذا الواقع t‏ يبت ذلك ما أعلته v‏ 
منذ متهل القرن الرابع للهجرة/ العاشر للسلاد » وزراء 
JF‏ ابن Tom‏ ومحاولاتهم لعنقية الوضم المالي من 
الشوائب ٠‏ إِمّا بعدم إغفالهم النقاد الطريقة المعتمدة في 
تلزبم il all‏ وإما بتجاوز ذلك الى النصح JP.‏ 
بائمزار sue‏ عند تأدية الضرات ٠‏ على أن ذلك هو السبيل 
الوحيد لتحسين عائدات الأراضى . وإذا استئئينا فترات 
من السلام قليلة عرفتها بعض النواحي » S‏ تلك 
الظرف العصيب تلبية الحاجة [المتعاظمة] للمال الني 
كانت ٠.‏ طوال القرون الو à‏ مشكلة الملوك المزمنة 
pts‏ 


xS‏ مزارع ضخمة دات إنتاج GÈ‏ وحيوية زراعيه 


زریاب 


زاخرة كان Le ré‏ أن تستمرٌ في دعم حاجات الحياة 
المدنية » مشكلة LL‏ أليها XL‏ لا بذ مندء لكت 
مساحتها [المزروعة) لم gs‏ عن التقلص ١‏ عبر 
الفرون » لتقوم مقامها السهوب الجاقة التي بدت في 
غرّة الفرن العشرينء جزة! معهودًا من المشهد الطبيعي 
التقلبدي للعالم الإسلامي . 

يعود أيضًا هذا الانحسار المتدرّج للمساحات La M‏ 
إلى ES‏ أراضي المراعي إلر الغزوات البدويّة 
المنوائرة والخراب الذي ael‏ الحروب ؛ وهذه هي 
أسباب Lee‏ أضيفت إلى ml‏ الإهمال والإستغلال 
غير المحدود للقرويّين. ولم تتوقف الهجمات الملحة 
ولا الغزوات عن تدمير أمبراطوريّة مسلمة تأكلتها 
الانقسامات isle co, IUT‏ أكثر فأكثر 
للاضطراب السياسي . من خلال المطامع المثتالية لأسياد 
الحرب والقادة الدينيين. ولم يكن من شأن الكوارث 
المنجددة التي أعقبت هذه الصراعات إلا أن تزيد في 
هشاشة البنية التحتية التقنيّة؛. أي شبكة che,‏ ضبط 
المياء وجرّها التي كان يقوم cele‏ في تلك المناطق ٠‏ 
ازدهار الزراعة , 

والباعث على الذهول أكثر من ذلك كان التدقق 
الكببر للقبائل الأسيويّة التي غمرّت ٠‏ بفيض الخيّالة من 
SA‏ والمغول. آراضي كان الإسلام قد أخضعهاء 
نكانت Ceo‏ في تصخر مساحات أضيفت as‏ فشينًا إلى 
السابقة . هكذا [نشأت] حالات al‏ كثيرة من هذه 
العلاقات النراعية التي برع ابن خلدون في ges‏ 
COSTS‏ خلال حدبثه عن اليدو ؛ «السهول الني يحؤلونها 
غنيمة لهم وفريسة يلتهمونها:. إلا أن النتائج القصرى 
لم تظهر إلا خلال الفرنين الرابع عشر والخامس عشر 
للمبلاد à‏ حيث تندرج مشاهدات ابن خلدون . ولككن لا 
يجوز المبالغة في نسبة الانحطاط الزراعيّ الشامل في 
العالم الإسلامي في آواخر العصور الوسيطة إلى 
الإسلام ؛ Les‏ يجب ربط وجوه التقدّم التي حققها 
العلماء المسلمون Wie‏ بالتراث العلمي للعالم القديم . 

غير أن s‏ أَحبرًا طرأ على الزراعة » مذ القرن 
الناسعم عشرء حين قامت محاولات لتغيير التقاليد 
fe pal‏ أوروبيء ولتحسين وضع الفلاحة في 


الدولة الحثمانية » فى عهد التنظيمات ٠‏ أو فى إيران خلال 
حكم القاجار à‏ كما في البلدان الإسلامية التي شما 

السيطرة الإستعمارية الأجنبيّة . LÀ‏ مدارس زراعيا 
ومزارع نموذجيّة » شيئًا sts‏ فيما انُخَذت تداببر ol‏ 
امت بالجدة. ESI‏ المشكلة الأساسيّة ء أي مشكل 
توزيع الأراضي وقانون الملكية التي تتو قف عليهاء في 
الواقع  A‏ تنمية زراعيّة حديثة i‏ بدأت معالمها تنوضح 
بيطء ؛ من دون افتراح حلول لهاء سوى الحلول الموقّتة 
هكذا أصبحت مسألة الأراضي. في القرن العشرين. 
مشكلة مطروحة على الدول الإسلامية GS‏ ولا سيم 
تلك التي تشهد نموًا GR‏ متسارعًا : IS g‏ منها يعمد 
إلى حلها في إطار تطوّره الاقتصادي الخاص ٠‏ كما في 
إطار خيارانه السياسيّة à‏ الغريبة في أكثر الأحيان عر 
خيارات الإسلام . 


زرياب. أبو الحسن علي بن ناقع . -VAA fat 87-١106‏ 
۷م . DE‏ كان له مكانة في البلاط الأموي في قرطبة 
بنسب إليه مؤرّخو الوقائع العرب في العصور الوسطى 
نفل كل مظاهر الترف التي عرفها الشرق في العهد 
العيّاسي إلى الأندلس . 

كان زرياب عوسيقيًا من أصل عرافي ٠‏ أعتقه الخليفا 
المهدي. وقد تنلمذ على QM.‏ الشهبر في البلاط 
البندادي اسحاق المُوصلي. أثار حسد معلمه سيب 
حظو نه لدى الخليفة هارون الرشيد à‏ ففضّل المنفى . أقاء 
بادئ ذي بده في القيروات s‏ ومنها التقل إلى شبه bye‏ 
إيبربا » حبث استقيله الأمير الأموي عبد الرحمن الثاني . 
فاستقرٌ في عاصمته سنة /ا١‏ ”هر t pAYY‏ وأغام 3i Le‏ 
وفاته PAOV JaY ET is‏ , | 

طيلة هذه ci all‏ عرف زرياب UG‏ ذا مواهب 
مختلفة ومتقاوتة » وأيضًا مروّجًا لتفاليد الأنائة والآداب 
الإجتماعية. ويعود إليه الفضل في إنشاء معهد فني 
بُمازس قبه تعليم p‏ المستمدة من التقائيد 
الشرقيّهُ ومن الإرث الأندلسي ٠‏ وكذلك في اختراع عود 
جديد بخمسة أرتارء وقي إدخال تجديدات مختلفة ؛ 
خصوضًا في ميدائي الطيخ واللياس ‏ ما جمل BUN‏ في 
السلوك والعادات تسيطر في بلاطات تلك الحقية 
ومدنها. 


الزعيم . las Ld ai‏ «مؤول. Set‏ بإسم 
القروسطيّة . ثم تحوّل معناه في الاستعمال الحاليء 
Gi‏ على كل رئيس حزب وأحيانًا على رئيس دولة 
بحسب المفهوم الأنكلوسكسوني لكلمة «ليدر؛ 

. أو الزعيم السياسي‎ (leader) 

dl‏ هذا اللقب الذي ساد قديمًا فى عهد مماليك 
pas‏ وخصوصًا في الإدارة العثمانيّة à‏ كان يُعطى أسامًا 
bla)‏ الشرطة jl‏ للعسكربين t‏ وهدا por? o‏ تداوله 
حاليًا في جيوش البلدان العربيّة » بمنحه للذين يلغو! رنية 

NUN دون‎ Jt (LÀ All مكانة هذا‎ SSI 
بأهمبّة الإمنيازات العسكريّة التى كان يحصل علهاء فى‎ 
ES AU »ثيماعز٠( الأوساط العثمانيّة . الزعماء‎ 
عبار ة عن تيمارات لها‎ coe والتي كانت ؛ في آغلب‎ 
. وضع إستراتيجي خاص‎ 
LIATY - VAOV) زغلول باشا أو سعد زغلول‎ 
قوعي مصري مؤسّس حزب "الوفده؛ اضطلع بدور مهم‎ 
. في جهود بلاده للتحرّر تنريجيًا من السيطرة البريطانية‎ 

Es زغلول دروسه في #الازهركء وكان‎ AU 
بموهية حقيقية في فن الخطابة . وسنحت له الظروف‎ 
للندخل في مختلف إصلاحات التنظيم التضاني‎ 
Gm والتعليمي حيث شجّع استعمال اللغة العرية.‎ 
الو فد‎ ٠ VAVA مكانة سياسيّة ورأسء سنة‎ c لنفسه + بذئك‎ 
الذي أرسل إلى لندن لمناقشة شروط حصول مصر على‎ 
ما أثار موجة من الفتن‎ ٠ es الإستقلان . أوقف آنذاك‎ 
إلى قبام‎ ١ ۱۹۲۳ والإضطرابات المحليّة التي 5 سنة‎ 
الذي أصبح‎ à المملكة التي نصّب عليها السلطان السابق‎ 
الملك فزاد الأوّل. وهو ينتمي إلى سلالة الخديويين‎ 
المنحدرين من محمد علي . لم يستطع سعد زعلول»›‎ 
ترويج‎ ٠ الذي عيّن رئبمًا للوزراء بفضل شعبيته الواسعة‎ 
في أجواء نزاع على‎ ٠١ كامل‎ pcs "m "on 
٠ السلطة بينه وبين الملك فزاد . فاكتفى ء منذ ذاك الوقت‎ 
باذلا كل جهوده للحد من‎ cb بالعمل كزعيم لحزب‎ 
سلطة الملك الذي جعله الدستور الجدبد سيّد السلطة‎ 
y عن القوى المسلحة التي كانت‎ Vois gha! 


الرّكاة 


تزال تحت الرقابة العسكريّة البريطانية . وقد نهض بهذه 
Xa JI‏ حى وفاته سنة 1۹۲۷ ٠‏ فخلفه في رئاسة pp‏ 
الوفد النحّاس باشا. 


SN‏ أو الصدقة الشرعبة» وهي py‏ من الصدقة 
تعادل ضريبة Das‏ عليها هذه اللفظة العريية ذات الأصل 
الأرامي . التي تعني التطهبر . كانت خامسة الفرائض 
الدينية المعتمدة من قبل الشريعة أر كانًا للدين ٠‏ وهي 
تشكل الأساس النظري لكل الضرائب (UY‏ 

عدف الزكاة هو تطهبر الأموال من نجاسة المعصية 
كما تقول الآية الترآنية : DoD MIL Qu Ip‏ 
Der RAN ME Vn‏ . دكرت الزكاة مرارًا في 
مناسات ide‏ في النص PI‏ إلى cule‏ الصلاة ؛ 
مشكلةُ حاجة أساسيّة للمؤمن à‏ ومضطلعة بدور الضريبة 
الوحيدة في الدولة الإسلامية الأولى التي ساسها الي 
محمد Eon E‏ المديتة المنزرة ويمكن 
اعتبارها ضريبة تضامن . 

إن ES‏ نبيَ الإسلام التي حددها الفقهاء à‏ منذ العهود 
الأولى للإسلام ؛ عرّفت الزكاة على pat pl‏ سنوي 
من الممئلكات يسمح باستعادة شرعبة all‏ بهاء كما 
أفرّها ol an‏ الكريم » شريطة تسديد هذا الإقتطاع . 

وقد عني بها الممتلكات التي لا تمبيز فيها بين رأس 
المال والدخل » وهي : -١‏ المواشي Y  بويحلا -١ a‏ 
الثمار؛ 4- cai‏ والذهب »> 0- السلع النجارية . وهي 
ممتلكات كانت تنوافر للبدو والتجّارء وربّما أيضًا 
للمزارعين. وكان من شأن اقتطاع ils JE‏ تيسير إعادة 
توزيع بعض الثروة على المعوزين بحسب الآية : Gp‏ 
coh HE Cis eas EC, iM Dira‏ 
ORT TUE EET‏ 
مرت ex LEAL LA a di‏ 

لم تُعتبر الز كاة فريضةٌ على هذه الممتئكات إلا اذا 
بلغت قيمة هذه الأخيرة حدًا أدنى خاضعًا للضرية يُسمَى 
التصاب الذي يختلف بحسب الممتلكات » و كانت M‏ 
تختلف باختلاف فاتها. فكان نصاب LYI‏ محددًا 
بخمسة منهاء وللأبقار بثلائين s‏ وللأغنام بأربعين. وقد 
اعبرت الضربية المؤدّاة Le‏ نعجة عن JS‏ خمسة 


جمال ٠‏ وناقة عن JS‏ خمس وعشرين Di.‏ باللسبة إلى 


زكريا 


المحاصيل الزراعيّة a‏ أي الفواكه والحبوب- Soi QU‏ 
الأدنى هو ما يمكن أن يحمله خسة جمال. واختلف 
الإقتطاع بين عُشر منتوجات الأراضي المرويّة Éb‏ 
وجزء من عشرين ني حال كان الري اصطناعيًا Ui.‏ الحذ 
الأدنى بالنسبة إلى المعادن الثسيتة من الذهب Kad,‏ 
فكان عشرين rs ls‏ درهم. Li‏ الماهمة فبلغ 
النين ولصف في المئة Giy.‏ في ها خصن الساع التجارية 
قوضعها مشابه لوضم الذهب والفضّة . 

في الواقع ٠‏ إن Lee‏ جمع الزكاة كانت صعبة 
التنظيم ٠‏ وقد طرأت علها شيئًا Vu‏ تغيرات (Aue‏ 
حتّى él‏ لم يرد ذكرها. في العصور الكلاسيكية ٠‏ بي 
الضرائب المفروضة. إلا في ما خصن الأراضي . هنا ظل 
¿hayi‏ الجاري على بعض المحاصيل UU‏ على 
العشر à‏ وهذا ما LZ‏ استعمال لفظة DY ١ zu!‏ 
على هذه الضريية 
زكريًا. شخصيّة ورد ذكرها في العهد الجديد ومعروفة 
في التقليد الإسلامي : وقد جعلها القرآن الكريم بين 
الأنبياء (سورة الأنعام ؛ ۸9). 

إن الآيات الني تُذكر بهذا الصدّيق Ge dl‏ على مريم 
pero‏ 
مع بعض التعمديل + وترري Las‏ بشارة الملائكة لز كريا 
XU‏ سَيْرْزْق صبيًا . إلا SA‏ الروابة المتأخرة أضافت بعض 
المعطيات المستقاة من التقاليد الى لتى حولت 
زكريا إلى شهيد NO. mud s‏ 
ذكر هذه الشخصبّة يمديتة القاس ء حہث كان قيره بكرم 
على آله مقصد لزيارات XX‏ في مغارة ES‏ الصخرة. 
على كل حالء نجد USS‏ لهذه الزبارات مند القرن 
السادس للهجر ة/ الثاني عشر للسيلاد في دليل الهروي. 
391 (معركة): see AT/AEVA‏ هزيمة أنزئتها 
حي cunt cid‏ ملك = and‏ 
العسكريّة التي 
المرايطى . 

وقع الإشنباك بالقرب من محلة صغيرة كانت تحمل 
آنذاك اسم الزلاقة à‏ ليست بعيدة عن نداخس أو بطليوس 
في غرب QNI‏ وقد شكلت عقة أمام حرب 
الاسترداد المسيحيّة التي كانت قد أحرزت انتصارات 


ليهوديه 4 ا 


{¥ 


عذة في نهاية عهد ملوك الطوائف. كما كرست إنهبا 
الإمارات الإسلامية التي كانت نقتسم البلاد M‏ 
وإقامة سلطة جديدة في شبه الجزيرة الآيبريّة ؛ PENE‏ 
المغرب . هي سلطة المرابطين . Las‏ ؛ فإن ملوك هذه 
- الذين استُدعوا للنجدة ن 
الجهة الأخرى لنمضيق بعد سقوط طليطلة في العام 
۸ه/ ۱۰۸۵م - انتهزوا الفرصة لضم الأندلس $y‏ 
إلى أراضيهم . 


الأمبراطوريّة المقتدرة 


الزمخشري. أبو القاسم محمد بن عمر JAOTA- EVA)‏ 
411-1١١م)ء‏ معجمي عاش في المقاطعات اثر i‏ 
لأمبراطوريّة السلاجقة الكبارء واشتهر بتفسيره للقران 
لكريم ian ce)‏ والعفاندي 
ولد الزمخشري في زمخشر بمقاطعة ep‏ 

في المنطقة نفسها ومات فيها . في (PSI ale‏ 
أخذ باطاريح المعتزلة » وفي مجال اللغة ؛ دافع عن GJE‏ 
اللغة العربيّة بالرغم من أصوله الإيرانيّة. اشهر أعماله 
نفسيره تلقرآن الكريم المعروف ب»الكشاف a‏ المرتكز 
على معارف لغويّة Lg ch za,‏ عالية. Je‏ 
الأوساط التقليديّة فدّرت جودة تفسيراته. الى أن قام 
اليقاوي برضع نفسير مماثل ولكثه أكرب gui‏ 
M‏ وقد Ce‏ الرمخشري er dm CA‏ في 
البلاغة ومجمرعة أمثال ER à‏ . في المقابل »لم Y eg‏ 
DU‏ بعلوم الحديث . 


زمزم (بئر) - > الحج. 
لزنا -» العقوبات الشرعيّة . 
zal CAU;‏ المجموعات البربريّة التي أسلمت . وقد 
تصارعت في القرون الوسطى مع صنهاجة للبطرة على 
المغرب الأوسط والغرييى حيث كانت تتتفل 
كمجموعات بذويّة كرى ٠»‏ قبل أن يعروها العف | 
إبتداة من القرن السادس للهجرة/ الثاني عثر للميلاد. 
في مستهل الفتو b‏ العربية - الإسلامية e‏ قاو م 
oU‏ بنجاح في جبال الأرراس بقياد: الكاهنة . وقد 
cC erected ab ec‏ 
inre‏ للميلاد » con Aa‏ فى تلمسات › 


. a Las! الذي‎ 


MJ 


وينو مدرار الذين حكموا سجلماسة . وإليهم انتمى أيضًا 
أبو بزيد الذي ثار على الفاطميّين في إفريقية في القرن 
استمرٌ في حكم فاس في الفئرة التي فصلت ما بين 
سقوط الأدارسة وسطرة المرابطين . 

وافع الآمر ob‏ قبائل (XU)‏ وبينها قبائل مكداسة 
الئي كانت قد ناهضت PLSI‏ سلطة الأدارسة à‏ وبخاصة 
مجموعة مغراوة الفويّة التي كانت مستقرّة في بادئ الأمر 
في المغرب الأوسط . لاذت بمنطفة السيطرة الأموبة فى 
قرطبة كرها بالقاطميّين. وقد حافظت على سلطة أسياد 
الأندلس » وأحيانًا ساعدت على توسعها في المغرب 
الأقصى ؛ بالرغم من الأخطار المختلنة التي صادفتها في 
حروبها ضد الفاطميّين والزيرئين. 

ce ei Jl Yi‏ المرابطين DA‏ إلى تهمبش 
المجموعات QU‏ . ولا سيّما مغرارةء واتتزعت 
منهم سيطرئهم على المغرب الأقصى. ES‏ بعض 
قباتلهم برزت إلى الاحة من جديد في الفرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي ؛ عندما انتزع بنو واسين 
السيطرة على المغرب الأوسط من أيدي code yall‏ إلا 
g‏ تراجعوا أمام قوة المرينئين المتعاظمة y‏ 85 بني عبد 
الراد» غير محتفظين DUR‏ خاص بهم yi‏ في ET‏ 
المناطق الجبليّة في المملكة المغربيّة الحاليّة . 


الرّنح . إسم أطلقه المؤرّخون العرب: في القرون 
الوسطى ١‏ على سود البشرة الذين كانوا بسكنون المناطق 
الشرقيّة في أفريقباء ومن ثم على العبيد المنئمين إلى 
هذه المناطى الذين عملوا في أملاك العراق السغلي 
وثاروا على مدار سنوات ae‏ في وجه السلطة العبّاسية . 

إن الشاطئ المُسمّى «شاطى الزنوج * والذي SR‏ 
اليرم Eo‏ من جمهوريّات الصومال LS se‏ وتائزانيا» 
كان do à‏ القرن الثانى للهجرة/الثامن للميلاد؛ Baa‏ 
للغزوات البحريّة الإسلامية ‏ المنطلقة من الخليج العربي 
- الفارسي وعُمان حئی جنوب القرن الأفريقي . وكان 
أحد أهداف eda‏ الحملات البحريّة إستيراد العييد ؛ وقد 
نتج عن هذه التجارة إزدهار و كالات تجاربة محلية ٠‏ ومن 
35 سلطنات أفربقيّة تسكنها شعوب cles‏ يأكثريتها 
إلى الإسلام. كانت ada‏ النجارة لا تزال مستمرة في 


py 


القرن التاسع عشرء tiike‏ جزيرة زنجبار مركرًا لها. 
وكما (Rex‏ فإن ip Xam‏ تدخل في تركيب 
كلمة 'زنجبار". 

إل بعض العبيد الذبن جُلبوا في البداية إلى بلاد ما 
بين النهرين عن طريق هذه الشبكة التجاريّة شكلواء 
لفترة قصيرة Tol ٠‏ على الخلافة العبّاسيّة . كان العبيد 
بعملون عند كيار ملاكي البصرة في رفع النطرون الذي 
كان يغطي الأراضي الظمْييّة ني شظ العرب ٠‏ وهي ناتجة 
عن تراجع البحرء جاعلين منها بهذه الطريفة أراضي 
زراعية . كان هؤلاء العبيد مجمعين في ررش عمل تضم 
بين خمسمائة وخمسة الاف عامل » بؤدون مهمّتهم في 
ظروف صعية للخاية : وقابلة لإثارة جو هن التوثر . 

فى Au‏ ۴ه م İs‏ أحد الطامعين بالخلافة 
m‏ هذا الوضع واذعى الإنتاب إلى الأسرة العلويّة؛ 
وهذا أمر مشكوك فيه » وقاد حر كة سياسيّة ودينيّة ٠‏ فتبعه 
خلق كثير واجه يه الجيوش المرسلة من قبل الخليفة 
المعتمد للقضاء عليه . وفي سنة ۲۹۹ ه/ ٠ PAAY‏ نجحت 
جيوش الخلافة ٠‏ بفيادة en Ge‏ ولي العهد وشقيق 
الخليفة ٠‏ قي محاصرة عاصمة quil!‏ جنوبي البصرة 
واسمها «المختارة». 

استطاع الثوّار. الذين نموا حكمًا ذا طابع جماعي . 
أن يبسطوا سلطتهم حتى عبادان وقد بلغوا الأهواز من 
Cm‏ ومن جهة أخرى منطقة واسط ١‏ معتمدين على 
أسطول من السفن الصغيرة. حصل الهجوم الأخير على 
المدينة في العام ٠لا؟ه/‏ ۸۸۳م e‏ وآدى إلى هزيمة ASN‏ 
بشكل كامل ٠‏ بعد مقتل الزعيم العلويٌ المعروف ياسم 
ابر قعي . 


Tj YA راجع المندين‎ 4 


رَنحبار e‏ إسم واحد لجزيرة ومرفإ قريبين من الساحل 
الشرقي لأفريقيا السوداء. ويكوّنان poil‏ جزءا من 
Fe‏ تنزائيا ذات الأغلبية المسلمة . 

دخل الإسلام (إلى الجزيرة) بواسطة البحارة العرب 
الذين كانوا يرتادون. في القرون الوسطى. موانئ 
المحيط الهندي ؛ وخصوصا شاطئ الزنوج في جنوب 
القرن الأفريئي. وأصبح ميطزا عليها في القرن 
LL‏ للهجرة, الثاني te‏ للميلاد. عرف الإسلام 


رنديق 


إنطلاقة جديدة في القرن العاشر للهجر fs‏ السادس عشر 
للميلاد à‏ عندما فرض أسياد عمان وصايتهم على الجزيرة 
للتصدي لسيطرة البرتغاليين الذين وصلوا إلى المنطقة 
سنة 1448مء بعد رحلة فاسكو دي غاما البحرية . 
أصبحت الجزيرة منذ ذلك الوقت. Ue ras‏ ني القرن 
التاسع عشر؛ بفضل مناخها المداري وزراعتها 
المزدهرةء مركرًا حبويًا لمعاملات (Xu Mes‏ 
Wia‏ بالسلع نجارة القوافل التي كانت تجري على 
القارة؛ مضافة إليها نجار ة العبيد. 

Oi‏ أحد كبار سلاطين مسقط . سعيد بن Odio‏ من 
سلالة آل بو سعيدء حكم من سنة m ١800‏ سنة 
TAGLE‏ واستطاعء بففل ماعدة البريطانيين ٠‏ سط 
نفوذه السياسي والإقتصادي على كل المناطق LU‏ 
لأفريقيا الشر قيّة » وقد اختار الجزيرة سنة VAY Y‏ لتكون 
عاصمة له ومكان إتقامته. وقد نمی ازدهارها بإدخاله 
عليها زراعة الأشجار المنتجة SES‏ القرنفل. وقد 
يسرت له AT‏ في زنجبار مراقبة تجارة العاج والعبيد 
مراقبةٌ محكمة. وكذلك تقوبة الإباضيّة » الني ظلّت . 
رغم cell?‏ محصورة بحاشية السلطان ٠.‏ فيما I‏ 
المذهب الستيّ. المطبى بحسب القواعد الغقهية 
الشافعيّة؛ طاغيًا بشكل واسع إلى جانب بعض 
الأقليّات الشيعية . 

بعد موت سعيد بن ساطان. تفاسم أمبراطورية 
ride s‏ الواسعة ولداه اللذان LÀ‏ بدورهما 
سلالتين عنفصلتين ؛ سلالة سلاطين زنجيار Us‏ 
سلاطين ILE‏ الذين ظلوا and‏ لمنطقتهم الأصليّة . خضع 
سلاطين زنجبار. باسنمرار» للتأثير البريطاني » وتحوّل 
هذا التأثير إلى وصاية بدا من سنة 168٠‏ » وقد قُرضت 
عليهم إصلاحات o‏ منها إلغاء العبوديّة سنة 1841 ما 
أذى إلى عصرنة متدرّجة للبلاد. 

A‏ حصل سلاطين زنجبار فى العام VAY.‏ على 
استقلا لهم واعتمدوا نظامًا ESL‏ دستوريًا Ji.‏ آنهم c‏ بعد 
شهرين » واجهوا C‏ ومُزلوا عن الحكم . أعلنت آنذاك 
الجمهوريّة » ما غيّر أوضاع البلاد كليًا . 

في العام ١474‏ توحدت das‏ زنجيار التي تبلغ 
مماحتها ١7١‏ كلم" ٠‏ إضافةٌ الى جزيرة يميا ).44 


كلم ' ) مع ننجانيكا القديمة في إطار دولة فدرالبة تحمل 


í 
ملاطين زنجبار‎ 
YAV. = A0 محمد بن سعيد‎ 
JAAS — FAY برغش بن سعيد‎ 
VAŸo = NAAA خليفة بس برعش‎ 
VARY - 144° علي بن معيد‎ 
14471 - AIT dl~ 
VAT — VAN 25 
1٩11 - ۲ علي بن حمود‎ 
41 - ۱ خلفة‎ 
1414 = ۰ عبدالله بن خلغة‎ 


a AG‏ لفظ عربي من أصل إيرائي ٠‏ ظهر في الفرون 
الأولى للإسلام à‏ يعني الكافر الملحد . وبالتحديد معتنق 
الإسلام الذي ما زال يحتفظ خفية بمعتقداته الابقة ١‏ غير 
مخلص لإسلامه . وعد يلجأ إلى معادانه . 

من هذا المنطلق à‏ كان الزنادفة في العصور الوسطى 
يُعتبرون خطرًا على أمن الدولة الإسلامية ٠‏ ما'كان يدفع 
أحيانًا بحكام تلك الدولة إلى ملاحقتهم بتهمة الزندقة 
وإعدامهم. على غرار المرتين عن الإسلام. بدأ 
اضطهادهم بصورة Len,‏ في بداية الخلافة العباسية ٠‏ 
LL‏ الخليفة المهدي بوجه خاص. وكان الأشخاص 
الملاحقون - الذين أعدم بعضهم بسبب رفضهم العودة 
عن خطإعم - oiu‏ أخذوا idu‏ على الأرجح ٠‏ لكن 
يبدو أن تجريمهم كان لأسباب سياسية أكثر مما هي 
AD‏ | 

في فنرات لاحقة » أخذ لفظ pup!‏ مفهوما Ule‏ 
وأشار إلى المفكرين والكتّاب الذين كانت أفكارهم 
خارجة على العفائد السائدة. وقد أصاب ذلك 
المتصوفين بسبب نظريتهم في الحب الإلهي . من جهة 
أخرىء db‏ مثقّفين مشهورين ؛ كالكاتب الترحيدي 
والشاعر المعرّي » PT‏ بالزندقة من دون أن يتعرّضوا 
الزنديون » a م1۷۹1-1۷5١ fa 47 Yr‏ سلالة 
حكمت إيران في ipil‏ القصيرة المضطربة التي عقبت 
موت الفائح نادر الشاه وتفكك أمبراطوريته . 


على الرغم من بقاء آخر DEN‏ المتحدرين من 
سلالة نادر شاه في خراسانء وبروز نجم الغاجار في 
مازندران + نجح محمد كريم خان . وهو زعيم حرب من 
أصل لارستاني » في بسط سلطته على مقاطعات جنوبي 
lul‏ ومن e$‏ على البلاد قاطبة ‏ مع ذلك + أبقى مسمّد 
كريم خان على سلطة jald Lens‏ صفويّ ain‏ بلقب 
شاه وقذم نفه على à‏ مجرّد وكيله oj.‏ ولاية هذا 
الوكيل الذي كان سيّد فارس à‏ والدي GR‏ شيراز 
عاصمة d‏ وحكم من خلالها كل البلاد الفارسية , 
كانت فترة ازدهار إقتصادي كبير لم تنته ex‏ إلا بوفاته . كان 
على clam‏ بسلطاتهم - المزعزعة والمنقمةء أن 
يواجهو؛ طموح القاجار الذين احتلوا تباغا أراضيهم 
وانتهوا بالانتصار على اخر زعمائهم . وهو لطف علي 
خان الذي ds‏ ستة AVAE‏ 
YA - ١‏ 


yi‏ الفتح محمد علي 11م 


PYA = VYA S^ 
علي مراد ولا - وؤلاام‎ 
45لاام‎ - VYAS "P 
FIVE WAR للف على خان‎ 


زنكي . عماد الدين زنكي بن XE‏ 
061-۷ ه/ Lev EY At‏ أتابك وأمير شهير من 
عهد an‏ الكبارء حكم M,‏ الموصل وحلب 
إبتداة من سنة Log Ce YYV Ao YN‏ هناك فرعي 
سلالة الزنكيين c‏ أحدهما في بلاد ما بين التهرين العليا 
والآخر في سوريا. 

تمكن زنكي i‏ وهو ابن ضابط تركي من ضباط 
السلطان السلجوقي ملكشاء. بالرغم من موث أبيه 
Ki‏ سنة /الم4ه/ dc NN ۹٤‏ واسط 
فى العراق سنة pT aon‏ ثم حاكما على 
COUNT‏ سنة is ce MV mot‏ في الوقت 
Cos à ami‏ على ولدي السلطان وحاملا لقب أتابك . 
نابع à‏ آنذاك à‏ توسيع رقعة حكمه بالسلاح إلى 
سئة OMA ASTY‏ سيّد مدينة حلب # p~l‏ بها 
مدينة حماه في العام التالي NI‏ أنه لم ب يستطع الاستيلاء 
على حمص ولا على 13505 كما بقيت الأراضي QA‏ 


ol‏ غداء 


الزنكيون 


غزاها معرّضة لخطر تعذيات الفرنج المستقرين حديثًا 
في كونتية الرها شمالاء وفي إمارة أنطاكية غربًا. وجد 
زنكي نفسه RC‏ بالجهاد في سوريا الشماليّة . وهذا ما 
قام يه في البده بنجاح إذ استطاع أن يستعيد قلعة الأثارب 
من الفرنج . لكن شغلته في ما بعد ؛ خلال عدّة سنوات . 
الصراعات حول الخلافة في بغداد ahli Jje;‏ 
السلجوقيّة في العراق في آن . تدخل زنكي لغرض رأيه . 
Cs‏ قشل في محارلاته » فانتهى إلى القبول بسلطة 
الخليفة الجديد المعلن e‏ وعاد إلى إمارئه لبتابع الجهاد 
ضد الفرنج ٠‏ محاولا. في الوقت cane‏ بسط «hi.‏ 
على سوريا الجنوبية . 

وإذا کان فد ges‏ في الاستيلاء على قلعة بأرين . 
ومن ثم احتلال حمص chim,‏ € فشل أمام مدينة 
دمشق إذ طلب حاكمها À‏ نجدة الفرنج سنة [ASTE‏ 
14م لمقاومة pl‏ زنكي .955 زنكي انذاك محارية 
VE‏ الشمال حيث انتزخ منهم هدينة الرها سنة 
Ca KnIper‏ يذلك سيطرتهم على المنطقة . 
اغتيل زنكي بعد فترة قصيرة؛ سنة CRM ASE‏ 
نار کا وندين cule‏ أحدهما قي حلب واسمه نور الدين ؛ 
والآخر في الموصل وهو سيف الدين غازي e JIN‏ فبما 
تعاظمت شهر نه كزعيم حرب بعد موته . لم يكتفب زنکې 
بترويع جنوده وبإثارة Tandi‏ فبهم ٠‏ بل à]‏ تجاوز ذلك 
إلى ذبح أعدائه : ولو كانوا من المسلمين: كما فعل 
بكان cle‏ وقد تصرف بوصفه بطل الحروب 
الجهاديّة أو الشرعيّة التي أخذت شيا Eus‏ تر كز طاقات 
السورټین. وكان ازل من e‏ له أن يتباهى بإحراز نصر 
pr‏ وذي مغزى ؛ ألا وهو استر داد الرها من الفرنج . 
oso yi‏ أو بنو زنكى,. Pa NAT arr‏ 
7م سلالة 5 TRUE ES‏ الإسلامي S ٠‏ 
بفروعها المختلفة يلاد ما بين النهرين Let‏ رسورياء 
وذاعت شهرتها بفضل شخصية حاكم دمشق نور الدين . 

نشأت مملكة زنكي . أتابك الموصل ؛ الفائح 
المقدام الذي أسّس السلالة الني حملت في ما بعد 
إسمه » من تفكك الأمبر اطوريّة السلجوقيّة à‏ واقتسم تلك 
المملكة بعد موته إثتان من أبنائه: محمود الملقّب نور 


الدين الذي حمل مشعل الجهاد cox As‏ وورث 


Ja Ji 


الكثير من طموحات والدهء وسيف الدين غازي الأول 
الذي اكنفى بتركيز سلطته قي الموصل . و کان من نصيب 
زنكيّي الموصل أن يحكموا لفترة طويلة . أمَا مملكة نور 
الدين الجبارء فسرعان ما وقعت ٠‏ بعد مونه. في يدي 
صلاح الدين الذي اجتاحها بعد أن وضع حدًا لخلافة 
الفاطميّين الشيعة فى مصر ء ne‏ وراءه سلالة الأيربيين . 
تصدّى زنكيو الموصل بدورهم لطموحات صلاح 
الدين الذي حاول عيئاء (eV YAD JADAN 2e‏ أن يطرد 
S‏ المرصل وسنجار à‏ بعد أن ضم ممتلكات زنكتي 
حلب ودمشى . ما من شك في أن صلاح الدين rd‏ سنة 
٠ م١ VAS AA!‏ في حمل عر الدين مسعود على إعلان 
ey,‏ لهء إلا أن الأمراء الزنكيّين استمزوا في حكم بلاد 
ما بين النهرين العلياء إلى أن استولى على عرش 
be sil‏ على أثر وفاة ناصر الدين محمود t‏ عبد معتق ٠‏ 
إسمه بدر الدين PS‏ ولم يتخل عنها إلا حين وقي سنة 
۷ه/ ۱۲۵۹م ٠‏ بُعيد وصوى المغول إلى الستطقة . 
زنكيو حلب ودمشق 
نور الدين محمود بن زتكي 
المئك الصا plua!‏ اسماعيل 
#55 المرصل ' 
ماد ائدين زنكي بن اق EL‏ 


سيف الدين غازي JS‏ 


PANYEN faoye-àty 
PIVA VIYE faovv-eve 


eV ES-YMTY Les Et ovs 
prt PRO Eog 
PANSA- EA فطلب اندین ^ 243 54-4 هه‎ 
AAA MANIP TA EEE سيف الدين غازي الثاني‎ 
PAIAY- A 1/5 20۸4-0 J مسعود‎ cual عز‎ 
pM MT NA JAN AA SD نور الدین ارملان‎ 
BYY3A-AY Ay fat 19-4 gl عر الدين مسعرد‎ 
paavia 1۱1-11٩ نور الدين ارسلان شاه الثاني‎ 
TY -NT34 /aW - SNS 3522 ناصر ائدين‎ 


. ٠٠ر‎ WY راسم المستندين‎ 4 
chini Yi به الاسلام‎ Le لا‎ pus (d Ji 
INC NE IN Da 0 
من الطبيعة البشريّة وغرائزها.‎ 

إن نم الميول إلى الحياة الزهدية يرجع إلى زمن 
قديم ٠‏ ونجد جذوره في بعض الدعرات الواردة في 
mite‏ ل 
يكن له قظ أن تر عميق في الممارسات الرسميّة للعبادةء 


الى الخطيئة ومو ai‏ 


3 ركزت هذه الممارسات على القواعد الدينيّة - 
الإجتماعبة c‏ وعلى ما تقتضيه الشعائر من متطلبات › وفق 
منهخ وسعلي. yy v‏ فحن eund! MT‏ "العام 
والاعتدال فى الانفعالات . da Ju‏ يجب ألا يتداخل 
والواجيات التي T‏ فا QUA MMC FUN‏ 
والمجتمع : ولا يجب أت يودي إلى العزوف عن 
العلاقات الجنسيّةُ . وحدها بعض الحركات المنّصفة 
بالصوفيّة ركزت على الدعوات إلى cd!‏ وجعلت 
منها Úb Slt‏ إلى القداسة s‏ واستطاعت AUX‏ إثارة 
إعجاب الناس ٠‏ ما «il‏ إلى ظهور larai Si‏ 
الكتيرون في زيارات $E‏ للتبرّك , 

وكانت مظاهر AN‏ والعزوف عن بعض ملذات 
الديا ARI‏ . على العموم ٠‏ طابعًا يختلف باختلاف الحقبة 
الزمنية i‏ وبخاصة باختلاف المنطفة التي بنتمي إلبها 
él‏ الذي كان مظهره الخارجي يختلف إلى he‏ 
بعيد : بين الهند والسغرب مثلا. )2,5 هذه المظاهر غالبا 
ما كانت plas‏ مع al‏ الطوعي PM Is‏ ;> كد 
لفك ANS‏ بتأثير من الهئدوسية «Lots‏ أشكالا 
متطرفة من المغالاة وغرابة المشهد؛ ما ساهم إلى حك 
بعيد في نخذية حذر الفقهاء وعلماء الدين تجاه MAE‏ 
وتعلق الناس بهم - أمّا الزهد كوسيلة للوصول إلى 
النشوة والإشراق = والذي كانت تقول به بعض العقائد 
المنحرقة وبعض المفاهيم الفلسفية الني a‏ برحدة 
الوجود - فقد شكل أحد الأسباب التي من أجلها أدائته 
الشريعة وفرضت على أتباعه عقوبات صارمة . 

إلا أن بعض الممارسات الزهديّة المعتدلة اعلبرت 
من مظاهر التفوى في الاسلام Pl‏ يمكن معها زيادة 
انصلوات وفترات الصوم à‏ بدون أن يكون ذلك مغروضا 
شرعًا. كما jet‏ تكرار تلاوة الفرآن SUIS‏ والتأمل 
والإختلاء بالذات s‏ مع الصوم أو بدونه: من مظاهر 
التقوى بحسب تحاليم مختلف المذاهب الغتهيّة. 
فالإختلاء لبضعة أيام في مكان ماء ومن الأفضل فى 
ian‏ عمل غير إلزامي للمؤمن » إنما ينصح به. 
الزهد -> الصوفية 
الزهراء (مدينة) 4 نسمية أطلقت في القرون الوسطى 
على مدينة لم يبق منها إلا الخراثب ؛ وكان قد بناها 


أعظم الخلفاء pt‏ في الغرب. على مغربة من 
de‏ . و في المكان الذي عرف . بعد استعادة AN‏ 
ب“ فرطبة القديمة .١‏ 

اختار الخليقة الشهير عند الرحمن à ME‏ 
JAY E‏ ١۹۳م‏ هذا المكان AU)‏ فيه قصرا gll‏ عليه 
اسم “الزهراء». على اسم إحدى محظياته + كما Dan‏ 
أقيمت الأبية ضمن سور مسئطيل طوله ١٠16م‏ وعرضه 
٠م‏ وقد cal‏ العمل فيها سنوات طويلة ٠‏ وبعضها 
بإشراف من أصبح لاحمًا الخليفة الحكم الثاني ؛ 
اجتمعت e‏ كل العناصر الضروريّة de‏ منها 
قصرًا CKU‏ قاخرًا : ماعات استقيال قائمة على مصاطب 
قرب مسجد جامع » وبيوت مشرفة على برك . ومنازل 
للاعيان . وحمّامات ضخمة » وئكنات للعسكر وأسواق . 
كل هذه المجموعة نقع على منحدر be‏ وتمتاز Les‏ 
grue‏ ذات الحجارة وال خارف المنحوتةٌ à‏ وقد أعيد 
ترميمها اليوم De ١‏ ولم يجر التنقيب عن بتايا هذه 
المديئة إلا ابتداء من سنة pe ۱۹۲١‏ كانت معروفة 
uL‏ من خلال النصرص . وكانت ند تعرّضت لنخراب 
À‏ سلة padl UL e Jat‏ فقد RS‏ الكلف عن 
بعض الأبنية وإظهار تصاميمها. ce y‏ الأقسام المنقب 
عنها لا تبلغ نصف المساحة التي كالث Eua‏ فديماء ما 
يجعلها غير كافية لدم شهادة أثريّة بالمسنوى الذي 
نصيو اليه. 

ومن أجل منافسة هذه المدينة الرائعة. بنى 
المنصور. الحاجب : بعد ذلك بحوالى خمسين سنةء 
فی s ۹۷۹-۹۷۸ [AY IT 3A‏ مجمّعه الملكيٌ الخاص 
pi‏ المدينة à abt‏ قرب قرطة : ولكن هذا المجمع 
هدم في سنة pte Afati‏ ويستحيل علينا اليوم 
معرفة السكان الذي بني فيه. 


. $١ 


4 راجع المستندين ٠٠‏ 
زواج أو نكاح . عقد بنظمه نص القرآن s‏ وريّما أضيفت 
أحكامه إلى تقاليد سابقة مع تحسين شروط الدفاع عن 
المرأة ضد التجاوزات التي فد تتعرّض لهاء ولكنّه لم 
يكرّس ماواتها مع الرجل . 

يتم عقد الزواج آمام شاهدين إثين ٠‏ وغالبًا أما 


فاض . إذا كانت المرأة التى تعقده راشدةء HS‏ 


—— زواج 
SONO —‏ مدارس 424.25 يعترف بها Qi PUT‏ 
تصطحب y DL: Éo,‏ كد ul t Less" pa‏ اذا كانت 
قاصرًا فسوافقتها غير إلزاميّة ٠‏ إذ يمكن أن يروّجها والدها 
بمو — NAI ge‏ الذي يعود إلى Ada‏ قديم b‏ 
والذي تقبل به اله شر يعد . عند إبرام العقّد . ٠‏ يعطي !£29 
لزوجته صهر sb ay‏ لها . ولكن يمكن dr‏ على 
دفعات . على المرأة المتروّجة أن J gu‏ 
زوجهاء وأحيانًا معزولة في انحريم . وغالبًا إلى جانب 
4- وذلك Úi s‏ لعادات غير مدو نه tem JT‏ 
رعا db‏ زوجها الذي بعود له أن يعاملها المعاملة 
à nl‏ وأن يؤمّن لها سبل العيش بحسب وضعه . ES‏ 
مع دلك تحتفظ باسمها وتتمتم بالاستقلائيه المالية . 

إن إبرام RUNI‏ بين مختلف الفرقاء لا يلرم 
بالضرورة أعداد نص مكتوب t‏ على الرغم من 39 
عتود زواج قديمة تشكل إحدى فلات علم المستئدات ؛ 
وتوفر دراستها للمؤرخ À sels‏ المعاجم كما من 
التفاصيل المفبدة عن الحياة اليوميّة غي الروت الوسطى 
الإسلاميّة . إن وجود القاضي غير ضروري لتوفبع عفد لا 
و boum‏ 5 ع ass l- di‏ . 
يتضمن شعائر دبنيه + مع العلم أنه يرصى للمتاميه بتلارة 
بعض Lai‏ عات والايات القرالية 3 تلي Lu‏ الزواج 15 
احتنفالات تختلف تفاصيلها باختلاف الفولكلور 
المحلى. Sy‏ تتضمن Uii‏ إبتهاجات وولائم 
للاحتفال باستقرار العروس فى منزل العريس . إن 
Q^ FA elezi aas!‏ الناحية Li pl‏ الامتلاد الذي 
يرائق بالضرورة العقد . 

J‏ تعدّد الزوجات أحد الرجوه الأكثر تعبيرً' فى 
p^ d‏ 5 المسلمة D" Jem om x le‏ الني y‏ 

ل قائمة إلى الوء ! في بعض المناطق . وقد بدا كنئيجة 
" ملازمة pla‏ وهو لا بزال يطبق الى أليوم . من 
الشانم Sed ji‏ بتعدد ال وجات رثما ire)‏ عض 

: : - c C 
3> N من دون حماية . و توضح الشريعة أنه‎ zu Ji الت‎ 
عليه = أن يعاملهن‎ EL أربع نساء‎ on E للرجل‎ 
الذي‎ dia! مع امكان لجو نه | التسري مع‎ fU 
. يناسيه من الجواري‎ 

من ناحية pai us‏ أن ينتمي الزوجان إلى 


الو 22 GA‏ تسه . ولكن هناك محرّمات تتعلق 


t»‏ الأول 


بالقربى لجهة ON‏ ربّما تم التقبّد بها في الجزيرة 
العربية قبل CP I c T» "vL‏ لتشمل 
الفربى لجهة الأمء وذلك بسيب التزعة إلى الزواج 
aa‏ الذي كان su Us.‏ ا والذي لا 
v" Det dis 2 DU sut‏ الرضاع Sn‏ 
بديانة الأشخاص المعنين . إذا كان باستطاعة المسلم أن 
Cop‏ امرأة من أهل "TEMO‏ فالعكس غير صحيح + JM‏ 
ولو كان ذميًا. من جته » يستطيع المسلم الحرّ أن يتزوج 
من CRM‏ انما فى ظروف asima‏ خصوضًا إذا كان 
معدومًا ولا يمكنه دفع مهر امرأة حرّة. Ul‏ العبيد qu‏ 
لهم بالزواج في ما بينهم s‏ انما بإذن من أسيادهم . 

يمكن فسخ الزواج بالطلاق الأحادي عندما BA‏ 
c»)‏ ثلاث مرّات "a‏ كلمة a eá‏ وذلك من 
درن إبداء السبب . تحتقظ الزوجة بمهرها وبإمكان الزواج 
ثانية من الذي ياسبها. لا Sos‏ لزوجها الأول [بعد 
طلاقها بالمرّات الثلاث] ؛ أن u$ na‏ إلا إذا كانت قد 
تر جت ني غضون ذلك ثم > «callo‏ وإذا كان زواجها 
الجديد قد تم حفا. يهدف هذا التدبير إلى ردع الزوج 
عن إعلان الطلاق بلا ترو ويمكن Lai‏ فسخ الزواج 
o^ ni"‏ القاضي M‏ على شكوى »3 TI‏ 
وكذلك حال وجود نهم متبادلة . أي إذا صرّح الزوج 
واقم Ule‏ ان زوجته ليست حاملا منه من دون أن يكون 
باستطاعته إثيات ذلك ٠‏ وإذا صرحت الزوجة من جهتها 
Vi CP‏ بريئة. بعد فسخ 
الزوج؛ لا يمح للمرأة بالزواج ثانية إلا بعد قضائها 
العدّة وهي على العمرم ثلاثة أشهر مخصّصة لكي تلبت 
Vil‏ ليست حاملا. وقد اختلفت المدارس Sel‏ حول 
ضر $03 Las‏ ئها هذه المدّة فى dpa‏ زوجها . 

هناك tél‏ شكل من الزواج الموقّت يدعى زواج 
s axe)‏ كان موجودًا في RT‏ الإسلام als‏ الخليفة 
الثاني عمر بن الخظاب ‏ غبر أنْ الفقه الشيعي أبقى عليه 
استناڈا إلى نفسير EC OG, aM‏ پو B fn‏ 
اجورخ c Jl 30) és;‏ سورة Tul!‏ الاية (Té‏ 
كانت ممارسة زواج المتعة لا تزال فائمة في إيران في 


pis;‏ أو بعد وفاة 


بداية هذا القرنء كما في الهند قبل JUS‏ 
الأمبراطوريّة Ris IE‏ وبعده. لم يكن لهذا الزواج أي 
تبعة RS ul‏ لجهة الإرث. 

في عصرنا ilia‏ خضع تنظيم الزواج في عدد من 
البلدان الإسلاميّة لعض التعديلات ؛ وسيب إلغاء 
العبوديّة لم يعد dM‏ من وجود رسمي . وقد انم 
التخلي عن بعض qued‏ ومنها oer‏ الإكراء؟ على 
PN‏ هذا Ceu; anli‏ في بلد مثل 
المملكة Ta salt‏ السعرديّة € في حين أثار المهر الإلزامي 
اعتراضات بعض الأوساط الئسائيّة . ومن اللافت أن 
بعض الدول حاوئت Soll‏ من ممارسة تعدّد الزوجات 
Scd‏ إلى 4j‏ المحدئين والمصلحين وإلى e‏ تطبيق 
الأحكام القرانية في هذا الموضوعء عنذما تطلب هذه 
الأحكام من الزوج الإنصاف التام تجاه نسائه . غير أن 
oe‏ الزوجات لم pe‏ إلا في بلدين من العالم 
الإسلامي هما ثركياء منذ اعتماد قانون جديد للأحوال 
الشخصيّة من الطراز الأو روبي في أثناء الاصلاحات التي 
قام بها كمال اتاتوركء ونونس de‏ ۱۹۵۷ . أمَا في 


N To m" all 


البلدان الأخرى Ua‏ ما بخضم تعدّد الزوجات لقرار 
محكمة من شأنها التأكد من إمكان إتمام الشروط التي 
بغرضها القرآن . 

هذه القرارات Ss‏ والمحدودة المفعول تندرج 
في مجموعة ردّات الفعل المعقدة المي تی أثارتها أحكام 
الزواج عند المسلمين. وقد توالت رثات الفعل هذه 
خلال العقود الاخيرة: بعضها شكك في صوايبة أحكام 
الشريعة à‏ بينما البعض الآخر طالب : بالعكس à‏ بتطبيقها 
بشكل Li‏ صرامة . في الدول أو المجتمعات ذات الأ قليّة 
الإسلاميّة. لا تزال توجد صراعات كامتة نظهر ÉL‏ 
بشكل عنيف يسبب ظاهرة الرقض ٠‏ أو على العكس 


ظاهرة الدفاع المت الذى PACA ps D pad‏ من 
الشريعة في هذا الخصوص . أو فى أي مسألة des‏ 


بوضع المرأة الإجنماعي i Mb;‏ 


e ۱۹۱۱-5 nn! t»‏ ملك حكم. في اليدء 
لمدّة قصيرة » دولة صغيرة ZU‏ مسلمة فى LoL‏ 
٠ RE‏ في مقاطعة ألباتيا HT‏ في ما 
بعد جمهرريّة CUT‏ الإشتراكيّة (Ru!‏ 


تلقى هذا الإقطاعي الألباني المسلم - وهو من رغايا 
السلطئة العثمانيّة E‏ الحقيقيى هو أحمد زوغو 
(Zogou)‏ - نربية عسكريّة في الأكاديميّة الحربية في 
منستير (بيتولا حاليًا) . ثم في اسطنبول » MAL ps‏ 
أصبح بعد الإستقلال ,155 للداخليّة نح AAYY asa‏ 
Vos‏ للوزراء ESI y ٠‏ استقال من هذا المنصب في العام 
4 والتجأ إلى يوغوسلافيا. انشخب فى العام NATE‏ 
SUV.‏ انه آمل LU exo‏ 
٨۸‏ باسم زوغ الأوّل . أجبره غزو إيطالبا لألبانيا سنة 
4 على الهرب إلى الخارج . مات في فرنسا سنة 
ATA‏ من دون أن يتطيع العودة إلى بلده الذي قام 
cas‏ بعد الحرب العائميّة الثانية à‏ حكم الشبوعي ألور 
خوجا الذي عارض عودته باستمرار . 
ny‏ بن أبيه A‏ زياد بن /aoY-* 4 la v.‏ *- 
۳م . رجل دولة عربي اشتهر في بدايات الإسلام ٠‏ في 
age‏ الأمويين؛ نولى حكم المقاطعات الشرقية باسم 
الخليفة معاوية المقيم في سوريا. 

كان من أصل وضيع » وكما هو معلوم e‏ إبن أمة من 
الطائف jadi à‏ بالإدارة العراقية خلال عهد الخلغاء 
الراشدين . استرعى انتياه معاوية الذي أراد الاحتفاظ به 
معاونًا أميئا. فاعترف به رسميًا على أنه أخوه غير 
الشقيق» فمُرف بزباد بن أبي سفيان pes‏ العلم أن بعض 
المؤّخين اللاحقين لم LÉ‏ عن نسميته زيادًا بن أبيه ؛ 
إشارة إلى أصوله الغامضة . عرف زياد LE‏ النظام 
في متطقة البصرة التي عَيّن في البدء CU‏ عليها ٠‏ كذلك 
في منطقة الكوفة التي تمهدت إليه أيضا ادار تها : أخضع 
بالقوة » في ٠ JS‏ المتعاطفين مع علي ٠‏ ثم تسلّم 
UY‏ مسؤوليّة مجمل المقاطعات الشرقيّة. مارس 
صلاحيات الحاكم بحزم ومهارة. ضامنًا للسلطة 
الأمريّة الاحترام. صتفه الكتاب العرب وإحدًا من 
سياستي عصره الأربعة الكبارء بالرغم من أن المؤرخين 
المفرّبين من LEA‏ كانوا صارمين بحقّه. أخذ عليه 
بخاص صرامته ضد الثائر الشيعي حجر بن dba GE‏ 
عشرات الآلاف من البدو العرب إلى خراسان . توفي زياد 
بمرض الطاعون في الكو فة و كان قد بلغ سن الستين ١‏ قبل 
it y‏ الخليفة الذي ود سلطته على أفضل وجه. 


الزيارات 


الزيارات غير المفروضة شرعًاء مظاهر توج 
lal, ILES Cd ye.‏ في البلدان الإسلامية 
وحظبت ٠‏ بحسب المناطق ls‏ برواج متفارت. 
ونمكنت i‏ رغم الدراجها في صلب التقاليد الشيعية ء 
اعتبارًا من القرن الخامس للهجرة/الحادي عشر 
للميلادء من أن تدخل في الذهتيّة السنية سمات 
التقاليد الراسخة ( ٠‏ تكريم الأولياء ". 

خلال القرون الوسطى الإسلامية » لم يُسمح داتمًا 
بممارسة تلك الطغوس الثي نقوم جميعها على الزيارات 
التفويّة ٠‏ بسبب بروز مناقشات واستشارات فقهيّة وإدانات 
من قبل بعض مفسري الشريعة . لكنها » على الرغم من 
التحذيرات والتحريمات الطارئة أو الموقتةء» ازدهرت 
بعاد القرن الرابع للهجرة/العاشر للميلاد ٠‏ وبلغت 
الذروة في الشرق خلال القرئين السادس والسابع 
للهجرة/ الثاني عشر والثالك عشر للميلاد. Y]‏ أن 
طقوسها التي كانت تستوحي أحيانًا الفرلكلور المحلي 
لم نكن لني إلى استيعابها في طقوس الحج الإسلامي 
lei‏ . بل إن أهدافها شكلت مرضوع i la)‏ خصوضًا 
بائنسبة إلى الذين يفصدون هذه الأماكن من يعيدء 
بمو جب حديث منسوب إلى النبي محمد (RS)‏ يطلب فيه 
من المؤمن ألا يسرج خيله إلا للذهاب إلى مساجد 
ثلالة ؛ هي المسجد المقدس في مكة والمسجد الأقصى 
في القدس ومسجد CRI) Le‏ في المدينة . إلى em‏ 
الحح الإلزامي إلى مكّة. لم يكن هناك مكان VO‏ 
للزيارات الموصى بها إلى المدينة المنورة وإلى القدس . 
Ul‏ تو قير المزارات التي قبل به الحنبلي ابن تيمبة» شرط 
أن يفنصر على "زيارة ١‏ من غير JES‏ بعبد ٠‏ فيعنير خارجا 
على تعاليم Gal‏ الكريم El,‏ وجوهر العفيدة 
الاسلاميّة الذي هر الترحيد أو الإفرار بالإله الواحد 
الذي لا يقبل الشرك. 

ES‏ هذه التحقّظات »التي تكاثرت خارج الأوساط 
الشبعيّة . لم لحل دون ازدياد تكريم الأماكن المقدسة من 
قبل الفئات انشعبيّة . فمنذ أواخر القرون الوسطى إلى 
coda Gebi‏ استثارت هذه الأماكن ورعًا ep ls‏ 
البعض بإدراجه فى سياق التجديد . يستند هذا التيرير ما 
Ge SR dE CREE]‏ :في 


إسلامها . أي 'لذ كريات التي تعود إلى النبي محمد CRE)‏ 
منلا. وإمًا إلى نوع الشعائر المعتمدة وهي + S‏ لأي 
نقد ممكن ٠‏ لا نتضمن XT‏ صلاة Lib‏ بل تكنفي بصلاة 
الدعاء وهي من الوافل الإضافيّة. مع مراعاة هذه 
الاحتياطات à‏ يمكن إدر'ج العادات d uA‏ المتّبعة خلال 
Dr‏ 
٠‏ ولا سيّما في JE‏ 
طقوس التفيد E Go‏ طعت بطابعها المكان 
المفدس . وقد الختلغت التساصيل باختلاف المناطق وفاق 
العادات الخاصة 0 


زيارات T d‏ خط الابمان Sell‏ 
الذي FL > Pe‏ عاد إلى 


أو الإسلام PST‏ ربي أو 
ل ut‏ تطابعًا 


لا. إلا ألا نجد في B‏ 


c تجاه العاد دات انمزرد تة من الماضي‎ no 


اذ y 2i‏ 2422 تلك العاداثت كلما شعروا PD‏ 
تحمل في ثناياه 1545 من المعطبات KA‏ والنو ol‏ 


Mu‏ انتشرت ٠‏ في المقاطعات النائبة Ve‏ عن 
العالم الإسلامي. كما في المقاطعات المر ES‏ مواقم 
حرم Cu‏ في مبان متعاوتة من حيث الفخامة 
حملت s‏ بحسب طرازها المعمارى ومحيطها اللغوي» 
ILLA‏ مختلفة ٠.‏ سن مثل ضريح وقبّة رمشهد ومقامء 
paas‏ بهذا الإمام العلوي أو هذا الول أو هذا النبيّ أو 
هذا المرابط كذلك. هذه المواقع ail at‏ 
لأسماء أمكنة كثيرة ٠‏ وأذى JU!‏ الزو'ر إلى es‏ 
gue. dnce d ux Arcu E‏ 
قابرس ومشهد وه c‏ حبدريّة في ll‏ و١لنبي‏ موسى 
Et‏ عن مدفن شهير لموسى في فلسطين ١‏ ومولاي 
إدريس في المغرب . أو مزار شريف بالقرب من باخ في 
أفغانستان » على Le‏ المثال . وغاليًا ما ازداد غتى تلك 
الأبنية بفضل هبات أوقاف من أشخاص أثرباء» ونج 
توسيعها وترميمها من قل الأمراء. كما جرى بناؤها 
وتزيينها بأسالبب متنوعة وبفائض عدهش من الوسائل . 
idest ds‏ اک که b quisa‏ اون 
القاطنون بجوار المزار إستدراز' للبر كات Ul, s‏ عائلة 
tog ades 2 Set RE‏ فيغدو prp ide‏ ايتهال ۰ 
خب تأسبس إحدى الطرائن. 


بهذا المفهره 3 تحولت بعض أمكلة الزيارة أو g!‏ 


sadi. dias او الى‎ ule AN cis s E 
روحيًا وماديًا من رعاية‎ TM và aea! الإسلامية أو‎ 
على اسمهء سواء كان مزار سيدي‎ it شفبعها الذي‎ 
تامان في‎ 
أو مزار الشيخ البسطامي على طربو‎ ٠ المغرب العربي‎ 
في إيراد ۽ أو معبد أبي أيوب في حي أبوب في‎ M 
اسطبول . وجميعها آمكنة مباعدة جغرافيًا . غير مغفلين‎ 
pid الأضرحة الشهيرة للمتصر فين المكرّمين في‎ 
لشبعية في ا‎ s säl الاسلامية أو مراكز‎ 
ف‎ zi والكاظطمين و كريلاء. وكذلك‎ does النجف‎ 


y" it أو تحديدا أبو مذين‎ ord s 


RE 

نة قبور Tiaa‏ للأولباء ذات مظهر متواضع "Lal‏ 
كذلث الزيارة التقريّة من قبل سكان الفرى المتعظشين 
i ista pere TERT "WV" da. &2 3‏ 
بالحجارة Aie s‏ خرقة » i p‏ نوم قرب المزار...) 
ومنها احتفالات Een‏ بأعياد المي اسم التي تشهد 
حشوذ! سنويّة كبيرة أحيانًا !. يجري التوجه خلالها ' إلى أي 
أثر تذكريء Va:‏ يا لقب بر وصولا !لى «aus FACIES‏ 
إلى ye i E‏ 2 في ؛ إلى ! v Eom‏ !9 
ste Ji‏ الأثر القديم ٠‏ إلى المغارة ء الى الشجرة أو 
الى النبع ؛ وقد شكلت كلها موضوع توائير aus‏ عبر 
3468 متعاقبة . 

Laë‏ هذه الزياراث النافلة ٠‏ نجذرت فى الإسلام 
أختيارات تقديس قديمة استمرّت عبر هذه الأمكنة 
والطقوس . لكر أدبا إسلاميًا حقيقيًا Le‏ من خلال هذه 
لمعابد متجنيًا في مؤتفات متترّعة . بدا يكتب التاريخ 
المؤئفات المتخصّصة 
كدليل ٠ gai‏ الذي بفي النسودج الأكثر Suse‏ لهذا 
الواقع 


m‏ هله المؤلمفات » $n‏ خاص ٠‏ إلعلاغات 


+ Li 
وصولا إلى‎ cS واخبار‎ 


» 


القائمة بين أماكن الزبارة وحوافر النقوى الإسلامية 
xxl‏ باستعادة ذكرى تعود لثلاث فئات من 
الشخصيّات GE dias‏ على المستوى نفسه. SY‏ 
ذكرى Dia‏ الإسلام» الأقدمين . أي اللي محمد (Gd)‏ 


- 


o! وقد حرص الحديث كما حرصت بير‎ cl) 


55 de UNI uu cul cus, (ED 
ذكرى‎ OU وعلى نحديد أمكنة أضرحتهم ؛‎ piles 
والورعين في كل العصور الذين‎ PE uL 
QUE سواء‎ t ا رضى الله 'بفعل مزاياهم الروحية‎ gan tad 
qr رجال فقه . أو متصوفين مشهورين أو أئمّة بالمعنى‎ 
الخلفاء وسائر الأمراء‎ CAE بحيث‎ ٠ أو الشبعيٌ ىّ للكلمة‎ 
والعلويّين الذبن‎ e الذين 5 عن الإسلام‎ 
محمد‎ qn بعتيرهم مناصروهم مؤثمنين على إرت‎ 
ذكرى الأنبياء الذين‎ SUME الزمني والديني ؛‎ (4) 
GE) يعتبرهم التقليد الإسلامي أسلافا للنبي محمد‎ 
ويذ كر أخبارهم المستقاة من القرآن الكريم أو من‎ 
الأزمنة‎ tees روايات شخصيّات الكتاب المقدس أو‎ 
القديمة . وقد ساهمت في اسئعادة هذه الذكريات أخبار‎ 
المناقب أي «الخصال والأعمال الحميدة١ التي‎ 
على‎ SAU الديني الإسلامي‎ ero " Ce de 
olo الذي يرز‎ UA p هو أدب‎ Sons أدب‎ 
. الإطراة والتو قير‎ Gus الشخص الذي‎ 

وهكذا جمعت صلات متعدّدة بين تلك المشاهد 
المقدسة والثيارات الفكرتة التي سادت إسلام القرون 
الوسطى . مفضيّةٌ إلى تكاثر ga‏ ورواج موجة متزايدة 
من أفكار الأوائل آو الأجانب التي تسرّبت من خلال 
تعاليم المتصوفين وأفكار الفلاسفة أو الشيعة ٠‏ في حين 
تصدى لهذا التكريم المدافعون عن التقاليد الأصولية . 
ولا Goo‏ ال op‏ 


الزيارة أو الزيارة التقويّة. لنظ عربي يشير إلى 
توفير الغبور والأضرحة. كما سائر det‏ المكرمة 
وأماكن الدعاء الني حملت هي أيضًا : بصورة عامة s‏ إسم 
مزار . 

C Jaj‏ عن هذه الممارسة تطور تدريجيّ في 
المجتمع الإسلامي للزيارات غير اتطقسيّة التي اختلفت 
أعدادها وأهميّتئها باختلاف المناطق والجقب التاريخية » 
والتى كانت ^in‏ بصورة متوالية. لقد شكلت هذه 
L5‏ الرجه الأكثر برورًا لعادة تكريم الأولياء التي 
ظهرت فى الوسط الإسلامي dE e‏ من القرن الخامس 
iol‏ ادت عشر للميلادء متزامنة مع نمو حركة 
Gus;‏ غرفت بالصوفية . 


زيد بن ثابت الأنصاري 


الزياريون أو نو زيارء ٤۸۳-۳۱١‏ ھ/ ۹۲۷- 
JA TOT‏ صغيرة في إيران القروسطيّة حكمت» 
مع بعض الصعوبات. الأراضي الوافعة جنوبي بحر 
قزوين؛ أي طبرستان وجرجان. ولدت سلطة هؤلاء 
EST‏ نتيجة للأعمال الحربيّة التي قام بها المدعو 
مرداويج بن زيار الذي أعطى إسمه لللالة . وهو رئيس 
عصابة تعود بأصلها إلى pie: hill‏ خلفاؤه » في بادئ 
الأمرء باستقلال محدود بين دولني une!‏ والبويهتين 
المتخاصمين . قبل أن يضطرٌو! إلى الاعتراف بسلطة 
الغزنويّين . وعندما بسط السلاجقة ٠.‏ في القرن الخامس 
للهجر fi‏ الحادي عشر للميلادء سلطتهم على المنطقة 
رغم الزيارتون على ترك أراضيهم الغنيّة والنزوح إلى 
انجبال المجاورة. ويبدو أن ممثلي السلالة الأخبرين 
مقطو تحت Eur NE TEN‏ 
أحدهم» وهز عنصر المعالي كيكاوس A ja à‏ يعنوان 
mat‏ الى الامبر ‏ (قابوسنامه بالفارسيّه ) LE,‏ نعرف 
اليوم؛ بخاصّة. الضريح الضخم لأحد الزيارئين 
السابقين؛ وهو شمس المعالي قابوس بن وشمكير 
الذي et‏ باسمه مديئة كُتّدقابوس (أي فيه TN‏ 
في موقع جرجان القديمة . 
مرداوبج بن زيار 

;AW-Aro Jafo YYY iy 
ظهير 'لذين بيستون‎ 
المعالي قابوس‎ at 


فنك المعائي منرجهر 


pATo-ATy [ar Yr mà 


gAVA- Ao jay w-t o1 
(MAYA jate y TY 
pA Ja Tete 7 
puit abb pn ٠ ألوشيروان شرف المعائي‎ 
114-164/4 TS المعائي كيكاوس‎ pas 


كلان شاه اكعل الا م51١‏ -لالا ام 


رید بن cU‏ الأنصاري . oM‏ ه-ه:ه/١١"-‏ 
5م من صحابة الرسول ب عرف dl‏ من الأوائل 
الذين جمعوا o a‏ الكريم وكتبره. وقد خذم بصدق 
الخلفاه الأوائل المعرو فين بالراشدين . 

jm vl‏ من AL‏ بني تجار ء وهو أحد الأنصار 
الذين رحَبوا بمحمد RE‏ 3 وصحايته الأوّلين . تمبّر بمعر فته 
الكتابة à‏ لذلك اختاره نين الإسلام US‏ 4« وأوكل 
إليه » بشكل خاص ٠‏ تقسيم الغنيمة وتوزيعها à‏ إضافة إلى 


d‏ بن علي 
E V dm De‏ المتزل . وقد احتفظ بمهماته 
السالية في عهد الخليفتين أبي بكر ؛ ولا سيّما عمر بن 
الخظاب الذي أسند إليه إدارة الديوان الذي أوجده في 
المدبنة المنورة ؟ كما ads‏ أيضًا القيام يتتقيح القران 
الكريم ٠‏ فنظر فى صحة النص خلال عهد des‏ بن 
عفان . حافظت هذه النسخة التى أعذها زيد على طابعها 
الرسمي رغم انتقاد بعض المعار ضين للنظام « وبقال al‏ 
رفض مبايعة الخليفة الرابع أي علي ؛ لذا ثبت في مهمّاته 
في المديئة المنوّرة بعد وصول سلالة الأمويّين إلى 
السلطة فى شخص فعاوية . 


زيد بن على . pyta aY Y-A‏ علوي من 
ذريّة الحسين وابن علي زين العابدين . إنتسب adl‏ بعد 
الثورة التي لاقى ae‏ خلالها ؛ في آخر العهد الأموي ٠‏ 
فرع من الشيعة تمر فوا بالزيدية . 

في الكوفة. في عهد الخلغة هشام» قاد زيد بن 
علي - الذي هو ابن الإمام الرابع المعترف به من قبل 
pui‏ الإمامبة GA‏ عشريّة eir‏ غير الشفيق للامام 
الخامس محمد الباقر - أوّل النفاضة Last‏ كببرة. تابع 
ٹور ئه ١‏ بعد مماته s‏ إبنه يحيى بن CA)‏ في خراسان ١‏ فقتل 
بدوره مع أتباعه سنة JAVY‏ ۳٤۷م‏ . 

سار على هذا النهج ٠‏ في محاولات كثيرة مشابهة ٠‏ 
قادة من الذريّتين العلويّتين الحسئية والحسينية ٠‏ وهم 
علويّون ادّعوا Jll‏ في الخلافة. aL‏ هذا pull‏ نوا 
جديدًا من الكفاح في Le‏ السلطة c‏ يقوم على مطالبة 
الإمام بحقه واستخدام السلاح لثثبيت شرعيته . نشب 
إلى زيد بن علي e‏ فضلا عن عنفه الثوريّ . مجموعة من 
المؤلفات الففهيّة والكلاميّة قامث علبها العقيدة الزيديّة 
التي حملت إسمه. ولكن. في الواقع. تجلّت هذه 
العقيدة في صيغتها الدقيقة في A e‏ خُرّرت في مطلع 
خلا فة العباسبين € و في القرن الذي ثلا . 
€ راجع المنند رقم 4 


الزيدية. حر که ظهرت في ati Ab!‏ حوالى 
منتصف الغرن الثالث للهجرة/ التاسع تلميلاه. أعلنت 
Gags‏ عن ثورات العلويّين التي تزعمهاء منذ 
متتصف القرن الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد ؛ أشخاص 


fA’ 


ساروا على مثال زيد بن علي (زين العابدين). كان زيد 
وابنه من السبّاقين إلى المطالبة بالسلطة عن طريق 
السلاح خلال الخلافة الأمويّة. تلاهماء في ما بعد 
سليلا الحسن واينا عبدالله à‏ محمد النفس ES V‏ وابراهيم 
اللذان قاما بثورتهما في عهد الخليفة المنصور ؛ وغيرهما 
من الذرية نفها. Lm‏ عن الحركة» في ما cu‏ 
سلالتان من NT‏ استطاعئا تأسيس دولتين شبه 
مستقلتين: الأولى هي سلالة ut‏ في طبرستان 
الذين استفروا في منطقة جبلية فريبة من بحر قزوين ١‏ 
سنة faTar‏ ٤۸1م‏ » حيث pen‏ قرابة قرنين تقربيًا. 
والسلالة الثانية هي سلالة زيدئي اليمن؛ وقد Et‏ 
à last il‏ تحر ستة 584ه/497م: إلى هذه المنطقة 
Xen‏ من شبه الجزيرة العربيّة واحتفظوا بالسلطة علبها 
حتى سنة 14571ء بالرغم من فترات انقطاع ومن تقليات 
الدهر. 

تعتبر الحر كة الزيديّة ٠‏ الئي تقول بتعدديّة RT‏ في 
إطار التشيّع . كل ule‏ إماماء إذا nib‏ شرعية de‏ 
بالقنال › إلى جانب بروزه في مجالي العلم والتفوى , 
فالإمامة إذاء بحسب هذه العقيدة ء لا تقوم على uus‏ 
مبني على الوصية ء بل على الكفاية ka!‏ ونجاح 
عمل aue‏ قوامه ثورة وفتال . 

إلا أن zu‏ التي جاهرت باللجوء إلى الكفاح 
المسلّح تبت من ناحية أخرى e‏ نظريّات معتدلة ‏ إذ tl‏ 
لا تنسب إلى Et Lens‏ صفة تفوق الطاقة ائيشرية. 
معتر فة » بخلاف ساتر الفرق الشيعية . بشرعية الخلفاء 
الراشدين الثلاثة الأول فيما تعتبر Ue di‏ فافهم 
جدارة. من جهة أخرى » Cal‏ هذه الحركة بموافف 
عقدية شار كت فيها المعتزئة في ها يتعلق بصفات الله 
[الأسماء الحُسنى] وخلق OLEI‏ الكريم أو Le‏ 
الاختيار . وقد نبغ بعض WE‏ في الفقه والكلام V ys‏ 
عظيما à‏ من بينهم محمد النفس الز ES‏ الذي امتاز بفقهه 
ومعر فته بالحديث التبوي . إضافة إلى اشنهاره بالتقوى . 

كما الفرق الشيعيّة الأخرى : انشعبت الزيديّة إلى 
فروع عدّةء nem‏ الواحد منها عن الآخر يبع 
الاختلافات في العقيدة. وكان اتباعها يكلون نشر 
أرائهم إلى دعاتهم الذين كانوا ga‏ الصلة بين مختلف 


المراكز الر نبسة للفرئة في اليمن وطبرستان/ عازندران. 
إرتبط تجذرهم Go SI‏ + بخاصة . بالنجاح السياسي الذي 
بفضله بقت إحدى "eol CONS‏ مستقرٌة فى الهضاب 
المرتفعة ٠‏ جنوب شبه الجزيرة العربيّة , Ul‏ 75 فان 
الزيديّين الذين ما زالوا يشكلون أكثريّة مطلقة فى المنطقة 
التي التجأوا انيهاء يشكلون Lai‏ أغلبية في HIT‏ بكامله 
حيث قدر عددهم بخصة وخمسين بالمئة من مجمل 
السكان . يضاف إلى جماعتهم الزيديون المهاجرون إلى 
المملكة à al‏ السعوديّة ودولة الكويت والإمارات 
العرييّة المتّحدةٌ , 


siu)‏ طبرستان . Let YA-AME ov e Yos‏ سلالة 
محلية ned‏ لها أزدهار i‏ في حضن الأمبراطورية 
العباسيّة أن نتجذّر إلى حين فى شمال إيران » رغمًا عن 


بعض الصعوبات . 


المتحذر من الحسن والمدعر الحسن بن زيدء وهو deo‏ 
حرب وفقبه مثقف في أن مغا . إِنّه تصدى في طبرستان 
أو مازندران للطاهريين de‏ سنة Vy م۸1٤ fotos‏ أنه 
اضطرٌ مرئين للإلتجاء إلى غرب بلاد الديلمء فيل أن 

ان هذه الدولة التي Lei‏ هذا الإمام الزبدي والتي 
الت بعد وفاته سنة ١۷٣ه/٤۸۸م»‏ إلى val‏ 
استقادت ٠.‏ للمحافظة على وجودهاء من الحماية 
الطبيعية التي تقدّمها المقاطعات الجبلية التي لم بكن 
سكانها قد اعتنقوا الإسلام بعد. ما جعلهم yk,‏ 
بسهولة عقائد الزيديّة . بعد à‏ عقب eip cd puit al!‏ 
الرقعة إلى أمبراطوريّة RID EU‏ ظهر ثائر 
جدید : في العام JAY‏ الم ينتمي هذه المرة إلى 
dt ile «dal. Ut «b dA‏ 3 
الحسين . بعد ذلك . يكنتف الغموض تاريخ Zu‏ 
في المنطقة. لكن من المؤكد أن التشيّع طبع Die‏ 
التوجه الديني لسكانهاء حى الأونة الني استولى فيها 
الحشاشون. المتحدرون من التزاريّة. على الإمارة 
الربدية . وذلك ابنداة من المترة التى LA‏ فيها حسن 


الصبّاح في قلعة الموت في العام ٤۸۳‏ ه/ RS‏ 


ESE 


oed! زيدبو‎ 


)34 اليمن. sp 141-AY fa ITAA YAE‏ سلالة 
مؤلفة من سلسلة طويلة من الأئمّة الزيديين s‏ المتفرّعين 
من عشائر متعدّدة . نجحوا في التجذّر في هذه المنطقة 
خلال قترة الضعف التي مرّث بها الخلافة العيّاسيّة 
واستقزوا تارة في صنعاء ٠‏ وطورًا في معتكفهم الآمن في 
صعدة e‏ مع فترات غابوا فيها عن مسرح الأحداث . وقد 
تبنت إستمراريّة هؤلاء الأئمّة ؛ إلى جانب سلطات محلية 
أخرى ٠‏ وخلال احتلالين سنتِين للبلاد e‏ احتلال الأبوبتين 
والرسولبين من سنة 91۹ه/ 1149م (UE‏ حتّى نة 
cet iet AACA‏ ثم خلال احتلال العثمانيين من سنة 
۷ حتى De YT ium‏ من سنة ۱۸5۰ uem ux‏ 
٠١‏ . غير أن هذه الاستمرارية لم تتركز إلا Be;‏ 
مصاعب متجددة . ما يسمح لنا oU‏ نميّز إنطلاقة أولى 
قامت بها سلالة بني رسي ٠‏ تلاها ازدهار أكثر حداثة , 
يعود الفضل فيه إلى جهود القاسميّين . وقد استعاد هؤلاء 
عرش اليمن عام ٠184م‏ على يدي حميد الدين يحبى ؛ 
واستمرّت سلطتهم على البلاد حتى العام MY‏ بقبضة 
GLa‏ 

v الزيديّة في اليمن‎ ni sent ظروف اننشار‎ Usu 
كما كانت في طيرستان : غامضة . وربّما يعود ذلك إلى‎ 
بما يقال عن النشاط الذي‎ vaL. إذا‎ cen ati a 
٠ قام به في هذه المنطقة أحد العلوين من ذريّة الحسن‎ 
الذي تعرد نسبته‎ Ge المدعو ترجمان الدين القاسم‎ 
هذه إلى ملك له في الحجاز.‎ 

رق dno‏ سمحت st al ey Jill‏ الشات 
بهذه المنطقة الجبليّة البعيدة عن المركز لحسنيّ pl‏ 
من الأسرة نفسهاء وهو الإمام يحيى الهادي إلى «rd!‏ 
بأن يؤسّس دولة حقيقيّة . وكان هذا الإمام عالم كلام 
لعب دورًا في تطوير الفكر الزيدي . أقام في صعدة 
وبسط سلطته على صنعاء مجاهدًا à‏ في الوقت نفسه ؛ ضد 
الإسماعبليِين الذين حاولواء في الغئرة نفسهاء توطيد 
وجودهم في المنطقة . 

في الواقع à‏ تمثلت المصاعب الرئيسة التي واجهها 
خلفاؤء بالجهود التي حرّكتها ضذهم السلطة المصرية 
الفاطمية + وهي في أوج ازدهارهاء Gale‏ إلى بسط 
سبطرنها على اليمن dus‏ دعاتها فيه . iols‏ من سنة 


الزيريون 


EOY‏ ها voter‏ سيطرت على ceno‏ وغالبًا في جو 
قوضوي à‏ سلالات متحدّرة من قبيلة LR‏ المحليّة التي 
اعتنقت الإسماعيليّة والتي بقيت في السلطة حتى الغزو 
الاتوبي . حاملة اسم oe‏ على الرعم من 
ممارسات عايرة للسلطة من ES‏ أثمّة صعدة الزيدين . 

حاصر الرسوليون CY‏ الزيدية في عمق 
معاقلها. وكانت هذه تخبط في خلافات داخلية, 
رالرسوليون خلفوا الأيوبتين في الحكم وهم Ta‏ مثلهم . 
وحذا حذوهم من بعدهم الطاهريّون؛ وهم EL‏ أيضاء 
وقد ud‏ الجنوب. حول عدن . 

«n A,‏ عزلة GG‏ الزيديّي: إلا عندما واجه 
العثمانيون مطامع البر LES‏ للسيطرة على طريق الهند 
وتجارة الأفاويه » وذلك بعد أن همح العثمائيون اليمن 
إلى أمبراطوريتهم في بدء القرن السادس عشر للميلاد. 
وحاربوا الدعوة الزيديّة باسم المذهب السئي. أعلن 
آنذاك الزيديون الجهاد لمواجهة الغراة الب تغاليين , 

وبعد pi‏ من الزمن؛ فزّرت حكرمة اسطبول 
سحب الجيوش العثمانية سنة ١۳١۱م‏ ولكتها لم Jem‏ 
أبدً!ا عن سيادتها الإسميّة على اليمن ؛ وقد أرسلت إلى 
هناك Gi‏ عسكريّة لمواجهة الأطماع البريطانيّة في 
مننصف القرن التاسع عشر . تقد فشلت كل المحاولات 
للقضاء على إرادة Las M‏ العنيدة فى الصمودء فتحصّنراء 
أكثر من آي وقت مضى . في هضابهم العالية s‏ وساعدهم 
في ما بعد تغيّر الوضح الدولي العالمي إثر الحرب 
العالميّة الأولى . 

في الوافع . أذت معاهدة سيقر سنة ١947١‏ إلى قيام 
مملكة Lu;‏ شمال المحمية اليريطائيّة في عدن ٠‏ أطلقت 
عليها أحبائًا صفة xS uli‏ نيما بالإمام يحى 
محمود المتو كل الذي del‏ حكمه الذي بدأ عام ۱۹۰٤‏ 
حجما جديدًا. دامت ولايته حتّى سنة VAEA‏ وتميزث 
ay‏ الدائم لكل pb‏ أجنبي DE‏ محاولات 
العصرنة. شكلت هذه ائياسة التصارًا لأفكار الزيديّة 
الدينية Lo jua y‏ لسلطة مطلقة من قبل إمام أراد القضاء 
على كل قوى المعارضة ء القبلية منها والدينية . وقد تابع 
eg‏ إثنان من خلقائه ء فبقيا أميئين للسياسة نفسها. لكر 
هذه السياسة لم تستطع مقاومة التمرّد الجماعي الذي 


AY 


dite‏ مصر الناصرية à gl‏ سنة VAUT‏ إلى إعلان 
جمهوريّة اليمن JUYI‏ العربيّة. إن العاهل الحاكم 
أنذاك à‏ الإمام محمد بدرء الذي وجد نه منزوع 
السلطة à‏ ارتد إلى معتكفه à‏ ولم يقدم نفسه بعد D‏ على أنه 
إمام الزيديّين ٠‏ رغم Of‏ هؤلاء كانوا يشكلون الأكثرية في 
اليلاد. لك مجله الخاص أعقاه من ملصبه سنة 
۸ . وهكذا du‏ فراغ ما يزال قائمًا حنى اليوم C‏ 
وزاده تعقيدًا الوضع الديني المضطرب منذ ذلك التاريخ . 


الزبريون أو بثو زيري. إسم لسلالتين من أصل 
بربري حكمتا المغرب الإسلامي في العصور الوسطىء 
متحدرتبن من ALI‏ نفسها التي تفرع منها بنو حماد. 

QUUMASAVY JaC 17-51 زيريو إفريقبة.‎ - ١ 


خلف pu;‏ إفريقية الفاطميين في عاصمتهم 
CUT uh‏ وسيطروا على قسم كبير من المغرب 
عندما نتل عؤلاء Al‏ الشيعيّون مركز حكمهم إلى 
مصر بعيد اسنيلا نهم de‏ 

i‏ سنة JAYI‏ ۹۷۳م Lb ٠‏ هؤلاء البربر الذين 
يلتسيون إلى Xe‏ صنهاجة يحكمون البلاد لمصلحة 
أسيادهم القدماء الذين خدمهم بصدق بُلكين بن زيري في 
أثناء ثورة أبي يزيد. وقد وسّعوا سلطتهم . في ما بعدء 
في انجاه الغرب على حساب منافسيهم الزنانئين؛ ثم 
انتسمراء Hand‏ من سنة fat‏ ١٠٠٠م‏ , إلى فرعين. 
فظهرت بذلك سلالة بني حمّاد التي وقعت على عاتقها 
حماية النصف الغريي من نلك الأراضي الواسعة . بعد 
هذا الإنشقاق à‏ شكل حكم Jadi‏ ذروة السلائة ؛ وغد آمّن 
للمناطق التي سبطر علبها ازدهارًا ملحوثلا à‏ فيما أكملت 
العناصر EL‏ في البلاد التي تحزرت من ثير الدولة 
الفاطميّة » مطاردة الشيعة الباقين في إفريفية . دفعت هذه 
الحركة الشعبية المعرٌ » سنة 034٠م‏ إلى قطم 
45e‏ بخلماء القاهرة الذين التقموا منه بتحريضهم عليه 
pu‏ بتي e,‏ العربيّة وقبائل بني هلال أو الهلاليين 
الذين كانوا مستقرين في مصر العليا. 

كان لاجتياح الهلا e c‏ بحسب eie ell‏ العرب ٠‏ 
pole‏ مفجحة للإقتصاد الإفريقي He‏ تراجحت على أثره 
مساحة الأراضي الزراعيّة à‏ لكن نتانج الأبحاث الحديثة 
لا GE‏ حول مسؤولية هؤلاء البدو في الإلحطاط الذي 


اعترى تلك الفترة. على كل حال : إثر هجمات هذه 
القبائل » نفل الزيريّون مر كز حكمهم إلى المهدية . حبث 
باشروا استعادة السيادة على البحر من «Ao dig‏ 
من دون أن يستطيعوا إيغاف عمليّات غزو المدن الساحلية 
ونهبها » والحؤول دون الوقوف في وجه الإستيلاء على 
عاصمتهم . سنة ٥ ٤۳‏ ه// ۸٤۱۱م ٠‏ من قبل أسطول ررجيه 
الثاني . نقد عات آخر uiu‏ بعد أن الجأ إلى 
المرحدين سنة ٠ م١١١۷ JAY‏ بعيدًا من إقريقية . 
بوسف بلكين JI‏ بن زيري 
المنصور بن بتكن 


E الماصو‎ o باديس‎ 


ANT Jaf VE-1‏ مام 
ولاخ لامر pAAI-AAË‏ 
PANAN /atoy YAT‏ 
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المعر بن cet‏ 


نمیم بن Pe‏ نع ا ل ا 
aem‏ بن نسيه ARS ALT TER ECTS‏ 
علي بن AVITIN aio ه٠ anm‏ 
الحسن بن علي هله-*]وم/ر١ا؟٠١١ PEA‏ 


xu) - ۲‏ البيرة ثم غرناطة. 07٠8-*18ه/‏ 
ca Yr 940٠-5‏ حكموا بدزرهم هذه المقاطعة الصغيرة 
من الأندنس في عهد ملوك الطوائف . 

à‏ بلوغهم حكمًا مستقلا بفضل العامريين الدين 
أستدعرهم جنودًا مرتز فة ١‏ ببرز الدور المهم الذي نهضص 
به آنذاك الضباط البربر في شبه الجزيرة الإيبرية . إن 
النجاح الذي aie‏ السلالات البربريّة في مواجهة 
الأمراء المحليين . مئل الحمّوديين في مالقة ؛ أةى إلى 
ازدياد طموحانهم بالرغم من المغاومة التي واجهتهم من 
قبل ملوك Be don qi‏ كبني عبد في Ah‏ .إن 
C‏ والتي اختاروها في 
ما Aw‏ مركرًا e‏ والمكانة التى كان uis‏ £ 
السكان اليهود الكثر: قد اترتا في التوجه السياسي 


Ax ime hail ازدهار مدينة غرناطة‎ 


————————————À EAT 


من اليهود ؛ إلى أن كانت المجزرة 
الشهيرة سنة 5۸٤ه/1١١١م.‏ 


الذي اده وزراه 
وقد أنهى الإحتلال 
المرابطي TII T Er à‏ أمر السلالة . P‏ 
الأميران الاخيران منها إلى المغرب حيث توفي «Vc‏ 
وهما أمير غرتاطة وأخوه أمير مالقة . 
» راحع المستتدين SN, ١١‏ 
زيلب :+ إسم عربي حملته ء مع بداية الإسلام OUS ٠‏ من 
زوحات النبي محمد IE‏ وواحدة من بناته . 
iba‏ هي A‏ الحكم زينب الأسديّة AY)‏ .ه- 
Cet Yo fav.‏ التى كاتت dt‏ جحش بن رتاب 
ومن فريق المهاجرين. زوجها JE‏ محمد QUEE‏ 
المدينة المنورة لابنه AP‏ زيد بن حارثة. ولكنٌ هذا 
لأخير yib‏ فتزوّجها النبي ak‏ في العام الرابم 
P‏ هتاك أيات Ay S‏ (سورة الأحزاب ء Y Uy‏ 
إلى e ra‏ على (sz) ga‏ لتقضي على الشك 


الذي أصابه dx‏ هذا الزواج . كانت یلب مثار de‏ من 


“قبل سائر زوجاته بسبب ظروف زواجهاء باسئئناء عائشة 


التي كانت صديبقتها. 

زينب بنت iaj‏ الهلا ليّة + احثفل بزواجها Loi‏ في 
العام الرابع للهجرة؛ فلم تحظ في المفابل بأية شهرة. 
Lens;‏ البي محمد بن يعد أن قضى زوجها في معر S‏ 
بدر » وقد ماتت بعد أشهر من ذلك . 

ui‏ بالنسية إلى زينب الإبنة البكر CU‏ محمد بء 
فقد زوجت من مشرك قبل انطلاق الدعوة بالإسلام ؛ إلى 
أن كان العام السابع الهجري فتزوجها شرعيًا مرة ثانية. 
مانت زيتب بعد سلة ٠‏ وبحسب بعض التقاليد فقد يقل 
st 1 T‏ ,015( و ad?‏ لاه 
جثسانها » في ما بعد . إلى الشاهرة حبث ut‏ 
يحمل إسمها iu‏ عهد الفاطميّين. كما بكرم أضرحة 
السيّدة فة والسيدة سكينة والسيدة رفية. 


a - 


الساجيون أو بنو C‏ عائلة حكام yl‏ ^ 
أذر بيجان . لعبت دورا Lits HP‏ ضعقت Xl.‏ 
المباسيين في الترنين الثالث واترابع للهجر ة/ التاسع 
والعاشر للميلاد. تعود تسميتهم إلى جذهم أبو الساج 
vals ga‏ وهو فائد جيش تقلد وظائف مختلفة في عهد 
المنوكل وخلفائه المباشرين في سامرّاء. لكله فقد 
a pha‏ يعدما انحاز إلى يعقوب بن ليث ail‏ وتوفي 
سنة Ava porte‏ تلم إبنه محمّد أفشين حكم 
أذربيجان سنة 7/ا5ه/689م2. وذلك قبل om‏ من 
وفانه. أمّا ابنه الثاني بوسف فقد Jar‏ من هذه المقاطعة 
مر كز Mal.‏ توسّعت جرّاء فتوحانه إلى أن قتلهء 
حوالى ۳۹۰ ه/ ۹۲۲م 4 القرامطة c‏ و كان الخليفة المقتد 
قن أرسلة لحار تيم 


ساحل العاح (جمهورية). دولة Te Rae‏ في 
Last‏ السوداءء تبلغ مساحتها 135 755 كلم" 
وعاصمتها ياموسوكرو ؛ تقع على suu au‏ وتضم 
xi‏ إسلامية كبيرة تبلغ لسبتها أكثر من ۳۳ من 
مجموع السكان البالغ x‏ عشر مليونًا. 

كانت هذه المستعمرة القديمة Hu‏ من أفريقيا 
الغربية الفرنسية ؛ وهي اليوم تجاور . على طول الساحل 
الأطلسي à‏ دولا تضم أقليّات إسلامبة TUA‏ كثافة ؛ لكن 
لها التأثير نفسهء كجمهوريّات غانا وليبيرياء من دون أن 
ننسى في JUN‏ جمهوريّة بور كينا فاسو. eu.‏ 
أراضبها Ulo‏ على ائصال بالمناطق السواحلية التي تحبط 
يها من الشمال الغربي ues e‏ الإسلام da‏ رمن 
ox‏ وهي ١‏ اليوم» جمهورټتا مالي وغينيا. من هذه 
الجهة » كانت المتطقة الشمالّة لساحل العاج مسرحًا 
لدعوة إسلامية تعود جذورها إلى اتدور الذي cu alé‏ 


$ Af 


بين الفرنين الثالث عشر والخامس عشر للميلاد. 
أمبراطوريّة مالي الممتدّة حتّى منطقة السهوب السودانية . 
وفي القرن التاسع عشر e‏ في المناطق نفسهاء أذى ظهور 
أمبراطوريّات ذات طابع عسكري - عرفت بجهاد قُلبة أ 
ui T"‏ جهرد رؤساء متعاقبين lias‏ من عثمان دان 
فوديو وصولا إلى الحاج عمر Jr‏ - إلى pe‏ رقعة 
نفوذ الإسلام . وقد ساهمت ١‏ إضافة الي ذلك ؛ في تنمية 
هذا التأثبر وتركيزه طرائق صوفية كالقادرية وخاصة 
التبجانية . زد على ذلك ما ترنّب من آثار على حروب 
الفتح ‏ وعلى المفاومة بوجه تقذم القوات الفرنسية التي 
NT‏ 
کنکن في utto Us‏ سأموري تور ؛ ا ل 
لسنواتٍ عدةء أمبراطورية حول منطقة ES‏ 

وترسّخ الواقع الناشئ أكثر فأكثر d‏ مبادرات 
خارجيّة لحركة إصلاحية Rab.‏ متمثلة بالوهابية » أو 
بفعل خلايا من البذع تركزت bar‏ هتاك كالأحمدية ؛ 
ul.‏ كانت 25ط في الداخل شبكات التجار المسلمين 
pied d Mnt dad‏ 
للإسلام ما تزال متمرّة منذ بدابة القرن العشرين. 
وبخاصة في المدن . وتمكنتث هذه الاند فاعة تدريجيًا من 
زعزعة المقاومة الني أبدتها تجاهها؛ de‏ زمن طويل à‏ 
شعوب السواحل واأغابات . 


سارايقو (البوسنة والهرسك)؛ هي العاصمة الحالية 
LR AUS DEC‏ 
أكثر من أربعة كرون فى منطقة البلقان التى كانت تحث 
سيطرة العثمانين . ١‏ | 

وكانت سارايشر عرضة لغزوات مختلفة من قبل 
SUM‏ في القرن التاسع للهجرة/الخامس عشر 


للميلاد ٠‏ قبل وقوعها في آيديهم سنة 477١م‏ . وإلحاقها 
كليًا باللطنة العثمائيّة > وكانت نملك آنذاك ix‏ 
حصينة مهمّة. وقد حافظت المديئة على أهميتها 
الإسترائيجية في هذه المنطقة الجبليّة . واخنيرت ٠‏ مع 
مدينة ISSU‏ مقرا للحكام المرسلين من قبل 
السلطة المر كزيّة . وقد وقمت سارايقوء لفترة قصيرة» بيد 
الأمير "أوجين ٠‏ سنة 01781 ولم ganz‏ الجيوش 
salse!‏ استعادتها وضمُها إلى أمبراطورية آل هابسيورغ 
إلا فى سنة ۸۷۸ . ثم شكلت المدينة Tm‏ من دولة 
بوغوسلافيا الجديدة التي تأسّست يعد الحرب العالميّة 
الأولىء وقد شهدت اضطرابات متنوّعة على اثر AE‏ 
هذه الدولة ابتداة من سنة ۱۹۹١‏ . فالأبنية المتنوّعة التي 
ui;‏ المديئة من ماضيها الإسلامي à‏ خصوصا تلك EN‏ 
شيّدت في القرنين السادس عشر والسابع عشرء فد 
زالت بمعظمها. ÙL‏ مصير المديتة مرتبط بمصير البوسنة 
وتتحكم به ie‏ مشكلات الإنتماء الديني » ولا تزال 
تبة عالية من سكانها تنتمي الى الإسلام . 


سالار مسعود.ء غازي Ob.‏ (؟ - E faiYt‏ - 
#١1م)ء‏ أحد أولباء الهند المعروفين؛ وقيره في 
ابهُرايش » بولابة dela Si‏ يكرّمه الهندوس 
والمسلمون على السواء. 

تعتبره الأخبار التقويّة التي جمعت في عصر المغول 
iy‏ أخ لمحمود الغزنوي. وقد يكون استشهد خلال 
الحملة الإسلاميّة التي فادها محمود إلى تلك المتطفة . 


السالمية . اسم مدرسة Ca‏ ذات (XD eo dde‏ 
انتشرت» في القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد» 
بمدينة البصرة بين RI‏ من £v‏ المذهب المالكي . 
وقد أسّسها ابن سالم (توفي سنة 191ه/505م) تلميذ 
سهل aA‏ 
لا يمكن العرّف إلى الطروحات الخاصّة aie‏ 
المدرسة إلا من خلال شهادات خصومها الحتبليّين. 
فبحسب هؤلاء . تقول السالميّة بأن الله لا يكف ني JS‏ 
ilad‏ عن "الخلق ١ء‏ وهذا ما يجعله حاضرًا في كل 
مكان ؛ وبأن إرادة الله غير مخلوفة ؛ في حين أن قراراته 
مخلوقة + وأخيرًا DU‏ المؤمن الذي يمارس الشريعة عبر 


سام بن نوح 


نكيّفه معها واستيعابها وهذا يذ كرنا بالعفيدة الأشعرية - 
يمكنه بلوغ الاتحاد الصو في . وهذه الآراء التي يُتلمّس فيها 
مفاهيم معنز TI‏ وأفكارًا مستوحاة من عقّيدة وحدة الوجود. 
كان لها تأثيرها لفترة طويلة فى الأوساط السلية Ses‏ 
بعضها برز في عدد من أبحاث الغزالي . كما امتڌت إلى 
أفكار Es‏ المدرسة الصوفية الني ازدهرت في الأند لس 
خلال القرن الادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد» 
وصولا إلى الصوفي إبن العربي . كذلك انثقل عدد من 
مقولاتها المتوائرة إلى الطريقة الشاذلية . 


سا لو نياك (اليونان) ‏ مدينة مرفئيّة في مقدونياء على 
ساحل بحر إيجه » كانث جزةا من عالم الإسلام sut‏ 
خمسة قرون il‏ بعد ضنها إلى الدولة العثمانية . 

CS‏ هذه المدينة الغنيّة a‏ القدم بنشاطها 
التجاري . وقد احتلتها الجيوش العلمانية de‏ ١١٤٠م‏ > 
وكانت قد دخلتها غير 55 خلال الحملات السابقة في 
البلقان » ولكتها اضطرّت إلى اعادتها إلى البيزتطتين . 
وفد أقامت في المدينة جالياث إسلامية. ثمّ أخرى 
يهوديّة بعد إخراج اليهود من إسبانياء وقد حافظ هزلاء 
على لختهم eM,‏ الدينية. وهذه المدينة التي 
تسولت Lits‏ إلى عاجد استمررت على ازدهارها 
التجاري واستفادت من عهود الأمان c‏ أي *الامتيازات » 
التي مُنحت للغربيّين. وفي مطلع القرن العشرين كانت 
سالونيك متفتحة على المؤترات الخارجية أكثر من 
اسطنول los‏ ما جعلها مركرًا للحركات المناهضة 
Qual.‏ عد الحميد. ففيها كانت تُعقد اجتماعات 
NX ab INI Zaar‏ وريثة الجهود التي قامت بها 
حركة تركيّا الفتاة . ومنها انطلقت ثورة ۱۹۰۸ التي أت 
إلى سغوط السلطان. وقد خسرت تركيا سالونيك في 
تشرين الثاني (نوثمبر) عام VAY‏ خلال حرب البلقان ٠‏ 
وألحقت المدينة باليونان في تشرين الثاني (نوقمير) عام 
۳ بموجب إتفاقيّة آلبنا. 


€ راجع المستندين 5١‏ و۷٣‏ . 
سام بن نوح . شخصية GS‏ لا برد ذكرها في الغرآن 


الكريم» بل des‏ عنها الكتّاب المسلمون في قصص 
الأنبياء . 


السامانيون 


سام هو الإبن البكر لتوح » أو كل إلبه والده مهمات 
مختلفة ء وال ينتهي العرب بنسبهم. وقد كان بين 
guitar LM‏ .في الفرون ceu euet‏ لله 
مزارات فى أماكن مختلفة يقصدها عدد من المؤمئين t‏ 
ويذكرها الهروي في دليله خلال القرن السادس 
للهجرة/ الثاني عشر (UA‏ متها مزار في قرية نوی 
السوريّة في منطقة FEN‏ في البمن . ويرد al‏ 
في لائحة الأنيياء السدفونين في كهف مديئة الخليل 
بفلسطين à‏ كما يلب إليه بناء مدبنة حرّان في بلاد ما بين 
النهربن العليا. | 


الامانيون pl (4344 ۸14 farà Y‏ 
سلالة شبه ii‏ من أصل محلي » بسطت سيطرتها 
على خراسان وبلاد ما وراء النهر وشرق إيران. 
واستطاعت أن تقيم حضارة مميّزة في القرن الرابم 
للهجرة/ العاشر للميلاد. 
يرجم السامانتون بنسبهم إلى أحد كبار الملا كين 
Tom‏ ا E‏ خداه. وفد دخل 
أحفاده الأربعة في خدمة الخليفة العيّاسي المأمون 
بخراسان . فكا قأهم بتعيينهم e‏ على مدن عدّة في 
المنطقة . وفي سنة one. م۸۷١ / AYYAY‏ الخليفة المعتمد 
إبن أحدهم c‏ وهو نصر بن أحمد . حاكمًا على مقاطعة ما 
وراء النهر ؛ فاستطاع الدفاع عنها Le‏ الهجمات 
التر LES‏ وقد خلفه أخوه إسماعيل سنة 4/ا5ه/ PAAT‏ 
فکان Jar ppt 3l‏ حكمه شبه مستقل . إذ أفاد من 
استقلالية cxlo‏ وذلك فى الوقت الذي كان ازدهار 
الدواة Spa‏ في DE‏ يتزامن مع انحطاط Dyl‏ 
الطاهريّة . وقد هاجم إسماعيل الأتراك ونهب عاصمتهم 
تلاس . كما QA‏ الغتى والازدهار الإقتصادي لدولته 
بإقامة الر قابة على طرق القوافل في أسيا الوسطى . وهذه 
القواقل كانت ٠ pig‏ على e ak M‏ بقل العبيد الأتراك 
لتحنيدهم في جيش الخليفة : وذلك غي أواخر القرن 
الثالث وأوائل القرن الرابع للهجرة/ أواخر القرن التاسع 
وأوائل العاشر للميلاد. وفي عهده أصبحت العاصمة 
بخارى مر كرًا للنشاط النجاري والحر في ٠١‏ كما تحوّلت 
مر كرا فكريًا تدس فيه الآداب العربيّة والأداب الفارسية 
الني كانت في مرحلة تجدد. وفي سنة JAYAN‏ ١٠٠م‏ 


استطاع إسماعيل ثقوية موقعه بعدما أتزل بعمرو بن اللَيث 
الصفاري هزيمة £X‏ وتسلم حكم خراسان مكاذ 
oz Mal‏ . 

في منتصف القرن الرايع للهجرة/ العاشر للميلاد 
وبعد حكم نصر الثاني بن أحمد الذي بلغ معه السامانيود 
أوح ازدهارهم ۰ بدأت علامات الضعف تظهر في أرجا. 
الأمبراطوريّة الواسعة التي كانت فد وصلت إلى كرماد 
من sde‏ وإلى مارندران أو طبرستان من جهة أخرى 
نشهدت البلاد ثورات عديدة ٠‏ قامت بسعضها الأوساطا 
الحاكمة إاحتجاجًا على المر كزيّة المتشددة ! كما شهدت 
انتفاضات مختلفة وغزوات البدو الآتراك. وكد توصّل 
القراخانيون رالغرنويّون أخيرًا إلى mail‏ على 
السامانئين سنة ٠#4ه/4494م.‏ فاحتل الأرّلون مدين 
بخارى à‏ 535 آخر أعضاء الأسرة من المدينة ومات be‏ 
TAR o fatan‏ 
أحمد الأول بن آسد بن سامان 7١4‏ - ۲۵۰ ھ MAS‏ - ٤۸3م‏ 
نعصر الأول بن أحمد Yos‏ - فلكم T - AME‏ 
إسماعبل الأول بن dari‏ 
أحمد الثاني بن اسماعيل 


AAY Jaaa - Y4‏ - ۹۷م 
My jare - YAS‏ = م 
الاسبر السعيد نصر الثاني QUE farm = Ve‏ — 15م 
الأمير الحسيد نوح الأول 
الأمير المؤيّد عبد الملك الأول faror - ۳٤۳‏ ]93 - ١۹1م‏ 


Sáravtv — PF‏ - !0م 
الأمير mail‏ عاصور الأول Aerio - Tos‏ - ١۹۷م‏ 


PAAY - Avi /aTAY = 30 انرفى اوح الثاني‎ m 


منصور الثاني AY /AYAA — TAY‏ - 4۹4م 
عبد الملك الثاني AFAT = YAA‏ = ديام 
اسماعيل الثاني المنتصر ° - pec en ario‏ 


سامرّاء (الجمهوريّة العراقيّة). مدينة حديثة تُعتبر مر 
الأماكن المقدّسة عند الشيعة » تقع إلى جائب خرائب 
مدينة كانت de‏ في الفرن UE‏ للهجرة/ التاس 
للميلاد . من أكبر عواصم الخلافة العبّاسية . | 

في سنة ١51ه/ر455م:‏ أراد الخليفة العباسي 
المعتصم إبعاد حرسه من DM‏ عن مدينة بغدا 
المكتظة بالسكان. فقرّر أن يختار لنفسه fum i.‏ 
شمال المدينة » وسط الطريق الذي يصل تكريت ببغداد 
في محلة يتوزع فيها علد من الأديرة المسيحة DES‏ 
FERT‏ الأولي الضروريّة بالآجرٌ غير المطبوخ على الضف 


الشرقَيّة لنهر دجلة à‏ يمحاذاة قناة تجري فيها الممباه من 
الأعالي » ما ساعد على تأمين الخصب لتلك المنطفة 
بفضل عمليّات Lg Jl‏ وقد عزلت هذه SUAM‏ المدينة 
الجديدة وجعلت تحصينها غير ضروري . وسامرّاء . التي 
Vi LÀ‏ بأنه تحريف ue Iia‏ رآى + uA‏ 
أبنيتها الفنادق والقصور من أجل سكن الخليفة وحاشيته ؛ 
وآبنية للأعمال الإداريّة à‏ ومسجدًا جامعًا à‏ وأراضي وزعت 
فيها الكتات الجيش التركي ٠‏ وأحباه Ul, Ss‏ 
نجاريّة . وقد Sul‏ كل هذه الأبنية على مسافة عشرات 
الكيلومترات على طول ضفة دجلة . وتكاثرت فى عهذي 
الخليفتين المعتصم والواثق» حتّى وصلت E‏ أقصى 
مداها في age‏ المتوكل ٣٤۷ - YYY)‏ ۸4۷ - 
١0م‏ وتورّعت المنشآت الجديدة في الجنوب كما 
في الشمال ؛ حيث أقام المتوكل قصر الجعفريّة وسكنه 
ido‏ سنة أشهرء وأمسى مهجورًا بعد مقتله. وبقيت 
سامراء» رغم ذلك . عاصمة الخلافة العبّاسية حتى سنة 
faTya‏ ۸۹۲م » وهو الناريخ الذي قرّر فيه المعتمد 
الانتقال الى بغداد فبيل موته . 

بعد هذا التاريخ lb‏ سامرّاء مسكونة + DX.‏ 
الانحطاط دب Les‏ . وأخذ يزداد يبب إهمال الزراعة في 
المناطق المجاورة . إن المجمع الأرستغراطي الذي كان 
يجاور تجذعات REL‏ عدّةء كل منها على مقربة من 
قصر مع ثكناته العسكريّة ٠‏ تحول بسرعة إلى نواة لمدينة 
واحدة تضم أمكنة محسلة بالذكريات » Le‏ الشيعة 
الإلنا عشريّة ‏ وقد تحوّلت إلى مقامات يجلونها. وقد 
ors‏ الأبنية الأولى في منتصف القرن الرابع للهجر fi‏ 
العاشر للميلاد» وضمت قبري الإمام العاشر علي 
الهادي ١‏ والإمام الحادي عشر الحسن العسكري e‏ ومكان 
غيبة المهديء الإمام الثاني عشر محمد المهدي . وبقي 
حول تلك الأبنية عدد من المتازل شكلت مدينة صغيرة 
استمرّت dat‏ بفضل تدفق الزوار. 

والخراتب التي ما Jig‏ قاتمة والتي لا تظهر 
معالمها جليّة إلا بواسطة التصوير الجوّيء ننتشر على 
مسافة تصل إلى خمسين nues‏ طولا وحوالى ثمانية 
كيلومترات عرضًا . b‏ الحقريّات التي عالجت أكوام 
الخرانب هذه كانت محدودة وقد يدأت في مطلع EN‏ 0 


sale 


العشرين وما تزال مستمرّة إلى ٠ pytt‏ واستطاعت LA‏ 
الانتياه إلى عدد من الأبنية التاريخيّة المشهورة. وهي لم 
تنوصّل إلى إعطاء فكرة واضحة سوى عن بعض أشكال 
التنظيم الهندسي . uis),‏ استطاعت أن تكشفء عبر 
أساليب الزخرف الخاصّة بسامراء» خصائص TA‏ 
العناسي الكلاسيكي الذي اختفت معالمه في أمكنة 
أخرى . بضاف إلى ذلك cl‏ التنقيب في هذا الموقع لم 
جز بشكل منهجيء ولم تُنشر ننائج الأعمال الأولى 
التي كانت في أغلب الأحبان سطحية i‏ بينما كان من 
المفروض أن تُظهر ننا UA! cal‏ الأثريّة . 

نحن ما نزال Sie‏ نجهل كيف كان نتظيم القصر 
الر نيسي ٠‏ وهو “الجرسق الخاقاني ١‏ الذي بوشر به على 
عهد المعتصم و كان lin‏ مساحة كبيرة . فلم نتعرف فيه 
إلا إلى عدد من الأفنية المتتابعة وإلى بناء سكني رئيسي 
oj‏ بإيوانات تتفتح على ضغاف دجلة. وقد كان هذا 
القصر منصلا بالمسجد الجامع عبر جادّة عريضة تسمح 
للخليفة بأن بنتقل بموكب إلى المسجد لكي يترأس 
الصلاة . vl‏ المسجد الجامع نفسهء فما يزال قسم منه 
قائمًا وقد تمّ ترميمه. والمعروف أن cas‏ يشكله 
out‏ يعود إلى عهد الخليقة 'لمئو كل . و كانت جدرانه 
ترتقع وسط ساحة كبيرة؛ وفعت فيه iju‏ رودت 
بمطلع لولبي الشكل من الخارج . وأطلق عليها اسم 
A adi‏ . 

من أهم القصور D‏ 35 التق منها CÓ e‏ قصر 
TIERS‏ ركان قد elo‏ المتو كل لأحد أبنائهء pag‏ 
يطل أيضًا على دجلة . إلا bi‏ القصر الذي ما يزال V yrs‏ 
أكثر من سواه هو الذي يُعرف باسم فصر العشيق ويقع 
على iall‏ اليمنى تنهر دجلة . كما أمكن التعرّف ؛ وإن 
بشكل تقرببي؛ إلى SUN‏ التي جعلت ماكن 
للمحاربين من الممالبك الأتراك . والمعروف أله حمر 
على هؤلاء الاختلاط بالعرب . وقد en‏ جميعًا من 
جوار تر كيّات حيء بهنّ خصّيضًا لهذه Ul LUI‏ مدينة 
الجعفريّة الني أسْسها JS all‏ وفبها أراد إظهار سلطته ‏ 
فقد نُظمت بشكل مشابه حول فصر لم يخضع قظ » حتى 
يومناء لأعمال الحفريّات ‏ وفد شيّد في الجعفرية مسجد 
جامع متصل بالقصر عبر جادّة عربضة. وهذا المسجد 


سانتاريم 


الذي عرف باسم «آبر دلف ١‏ كان سقفه قائمًا من قبل 
على أعمدة داخليّة من الاجر المشوي. وهي لا تزال 
محفوظة . و كمسجد المعتصم 4 كان ينتصب فوق ساحة 
واسعة محاطة بجدران» وكان محهرًا هو Gites Ual‏ 
ES,‏ الشكل. 

o)‏ يقايا هذه الهندسة الضخمة - ذات الأبنية 
المشيّدة على عجل بمكتبات من Del‏ غير المطبوخ في 
أغلب الأحيان. وذات الجدران المكسوة بزخرف gb‏ 
من Caml‏ وفيها قباب وأقواس مُحكمة البتاء - تعود 
إلى حقية لا تملك عنها إلا شهادات أدبيّة . لذا تشكل هذه 
البقايا شهاداث تاريخية ذات أهمية «De‏ حتّى إن 
كانت JL‏ الإفادة منها لا Ji‏ تتطلب جهذا LM‏ 


Hs to راجع المستندين‎ d 


سانتاريم بالبرنغالة » وشنترين بالعربيّة (اليرنغال)ء 
بلدة تع في الوادي السفلي لتهر التاج c‏ حافظت خلال 
الفرون الأربعة من تاريخها الإسلامي على دور 
إسئراتيجي كمركز حصين jp‏ حماية المنطقة 
الوسطى من غرب الأندلس . 

إن القيمة الدفاعية العائدة إلى موقعها الطبيعي 
وغنى أراضيها الزراعيّة ساعد! المديئة» X‏ دخول 
الجبوش العربيّة - الإسلاميّة إليها خلال الفتوحات 
الکبری بين سنتى 43 as‏ ]الا وه الام١‏ وحتى 
Moe‏ من PIE orales‏ 
المحافظة على نفوذها كمر كز عسكري وإداري . حتى إل 
الهجمات المتكزرة التي تعرّضت لها من يبل أمراء 
٠ Ji‏ والتي كانت ناجحة أحياثاء. لم يكن لها 
تأثيرها على تنظبم المدينة التي تميّزت بأحيائها 
الأرستقراطية وبقلعتها وبضراحيها المزدهرة. إن بقايا 
هذه العناصر لا نزال ظاهرة > اليوم . 


4 راجم المستند رقم .١١‏ 


ساو ه (الجمهورية الاسلاميّة الإيرانية) ؛ مدية تقع اليوم 
على الطريق التي تصل طهران بمدينتي قم وأصفهانء 
كانت في القرون الوسطى مدينة Rega‏ في مقاطعة الجبال 
قي إيران الوسطى . 

» الغنى لهذه المديته بفضل تشاطها التجاري‎ P 


و كونها محظة على ملتقى إسترائيجي لطر القوافل التي 
تصل العراق وشرق المتوسّط بخراسان وآسيا الوسطى ؛ 
مرورا يهمذان والرّيّ . وساوه التي كانت متصلة بهائين 
المدبنتين » وكذلك بقزرين في deut‏ وأصفهان في 
الجنوب ١‏ كانت qz‏ بتحصيناتها ويمسجدها الجامع 
وأسواقهاء التي ذكرها الجغراقيّون العرب إبنداة من 
القرن الرابع للهجرة/ العاشر للمبلاد . وفي سنة [AN‏ 
م .اجتاح المغول المدينة à‏ وخربوا مكتيتها العامرة 
T eda y‏ المرصد الذي كانت تملكه à‏ ولم تستعد ساره 
يعد ذلك lie‏ الماضي . ما يزال في المدينة مسجدان 
جامعان يعود تاريخهما إلى القرن العاشر للهجرة/ 
الماد عشر للميلادء إلى جائب متذنتين تعودان إلى 
القرنين الخامس والسادس للهجرة/الحادي عشر 
والثاني عشر للمبلاد وهما تمثلان DAI‏ المعماري 
زمن السلاجقة الكبار في إيران 


تسیر إلى Jl‏ فى الجيش 
أجورهم DE‏ عن طريق نظام 


السباهي . كلمة تر XS‏ 
العثماني الذين كانت 
التيمار . 

في بداية الأمرء كان في إمكان السباهيّة أن Lj S‏ 
من أبناء Del zs M‏ المسيحيّة المحلية . لكنّ هذه 
العادة توقفت في القرن التاسع للهجرة/ الخامس عشر 
للميلاد ٠‏ وأصبحوا قي عهد السلطات سليمان القانوني 
كلهم من المسلمين. وكان عليهم أن بومنوا بأنفسهم 
أمتحتهم وجيادهم . ul‏ سلاحهم SG‏ تقليديًا: قوس . 
ترس t‏ سيف i‏ رمح Ames‏ . وكانوا Dale‏ خلال الفترة 
الزمنيّة التي تستغرقها الحملة العسكريّة التي كانت duas‏ 
عادة من الربيع إلى ١ T‏ وقد ندوم Pj‏ من ذلك 
عند الاقتضاء . وقد ألغي نظام السباهيّة à‏ كما الإنكشاريّة , 
NAYA jn‏ | 


= 


سبتة (إسبانيا) . عديئة مر فلبة تقع على الضفة المغربية 
ترف کل ریو ات ي اوت ار ور 
المغرب المسلم . 

هذه المديئة dut pl !١‏ جي ن طنجة و تطوان تحنل اليوم 
موقعا في شبه جزيرة S v ex‏ إلى الغرب 
(Monte del Hacho)‏ . وهي Due ani‏ على شكل 


مدرج قائم على جوائب هذه الهضبة . وما AS‏ تتضحن 
أجزاء قديمة تقع على قاعدة البرزخ الذي يربط شبه 
الجزيرة باليابسة. وفى هذا المكان كانت نقوم فى 
السابق المدينة zi‏ التي كان يملكها الكونت 
COLD‏ في فئرة المتوحات الكبرى العربيّة - 
الإسلاميّة . والذي استسلم LiU‏ بن نافع عتدما 
حاصره. وكان من ثأن ذلك أن سهّل لاحمًا مرور 
طارق وجيشه نحو الأرخبيل الإيبري . 

طرأت على سبتة التي دخلت في الإسلام Xa‏ ذلك 
الوقت ٠‏ متغيرات cede‏ قبل أن تصبح Myr‏ من مملكة 
الأدارسة . فقد احتلهاء عام [ATA‏ ١911م‏ ؛ الخليفة عيد 
الرحمن الثالث أشهر ملوك سلالة أموبيّ قرطبة ؛ ثم إن 
المصاعب التي آذت إلى إسدال الظلام على مصير 
الأندلس أوفعنها في gai‏ المرابطين عام 401ه/ 
۳ م ؛ pA gally‏ عام ١31ه/47١1م:‏ مع ما رافق 
هذه الفترات من ثورات متفرٌقة . إلا WT‏ € خلال القرنين 
الحادي عشر والثاني عشر للميلاد. بفضل أنشطتها 
النجارية , شكلت مر LES‏ فكريًا مهمًا احنضن علماء مسلمين 
عدّة اضطروا إلى مغادرة مفرّات إقامتهم الإسبائية . 

بعد ذلك ESS‏ سبئة بصعوبة مع حكم بني مرين » 
وتمكنت » في مناسبات ide‏ من التحرر من وصايتهم . 
وجعلت النجاحات البحريّة التي We‏ المسيحيّون بعد 
فترة وجيزة على الجهة الأخرى من المضيق i‏ من سبتة ‏ 
ERA‏ بر ZIG‏ عام ١٠٤٠م ٠‏ ومن Dhal D‏ عام 154٠‏ . 
وقد واجه الإسبان صعوبات في الدفاع عنها بوجه 
هجمات العلوتين أسياد المغرب الجدد؛ ثُمّ بوجه 
هجمات القبائل المجاورة . ووقعت سبتة تحت الحمابة 
الاسبائية الممتذة على المنطفة فى بداية القرن العشرين . 
وبعد Les‏ إسبانيا عن مبد! الحماية في العام ١430‏ عند 
اعترافها بالمملكة de i "ET‏ سا us‏ 
مليلة . أرضا ملحقة بإسبانبا وما Jig‏ تسيطر ule‏ يسبب 
موقعها uml Y!‏ 
4ه راجع المتندات ۱۱,۱۲ و۱۹ . 


السبكي . إسم e‏ عدد من الفقهاء والعلماء المنتمين 


السحاد 


إلى المذهب الشافعي » الذين عاشوا في القاهرة وفي 
دمشق في عهد المماليك . ويجدر التوقف في الحديث 
عن اثلين منهم على الأقل . 

- تف الدين أبو الحسن على -MY) LESE‏ 
(po2 javor‏ ولد في EE s‏ ودرس 
في المركزين الفكرئين الأساسيّين؛ أي مصر وسوريا 
حيث انصرف في ما بعد إلى التدريس ١‏ فدرّس ألا في 
القاهرة. في المدرمة الملاصفة لجامع ابن طولون. ثم 
لي القضاء في دمشق ء واهتم بالندريس sous‏ قبل 
أن يعود الى القاهرة حيث توفي . وقد ترك حوالى منة 
و خمسین d.‏ في الفقهء منها “شفاء السقام في زيارة 
us‏ الأنام ۴ ge y‏ شرح المتهاج 9 

-VYV) الدين أبو نصر عبد الوهاب السبكيّ‎ zë- 
vga اشثهرء على‎ .)م۳۷١-1۳۲۷‎ /هالال١‎ 
بمعجمه الكبير اطبقات الشافعية الكيرى" الذي يُعتبر‎ 
بالمعلومات . ولد في القاهرة.‎ Gh مصدزا تاريخبًا مهمًا‎ 
وانصرف إلى الندريس والخطة والفضاء في دمشق,‎ 
ثم أخلى سيله و52 إليه‎ Na LS Le 
. اعتباره . ولهذا الففيه عدد وفير من المؤلفات الأخرى‎ 
(صناعة السجاد): هي صناعة حرفيه نمت في‎ 30 1 
الوسطى إلى الهند‎ LA معظم البلاد الإسلامية. من‎ 
وئوافرت لها في المجتمع الإسلامي شروط‎ ٠ والمغرب‎ 
وكانت تلك الصناعة ؛ في بادئ‎ GS مناسية لازدهار‎ 
الأمر ء ميزة الشعوب البدوية.‎ 

ويبدو أن ais EE‏ المحبوك التي كانت شائعة 
في منطقة ألتاي s (Altai)‏ في أواسط أسيا؛ قبل مجيء 
(el‏ عرقنها الدولة العبّاسيّة في عصرها CON‏ 
ودلبلنا على ذلك قطع السجاد الني ترجع إلى القرنين 
الثاني JUR,‏ الهجريبن/الثامن والتاسع ges ied!‏ * 
كما عرفت تلك الصناعة أيضًا في ما بعد في الوسط 
الفاطمي sj.‏ التحف التي صُنعت في محتر فات العالم 
الإيراني - التركي إعتبارًا من القرن الخامس عشر 
المبلادي . هي القطع الاو لى المحفوظة والتي IS‏ على 
مسار تطوّر هذه المناعة التي صار يثمنها الغرب 
المسيحي منذ ذلك الزمنء وعرفت باسم «السجاد 
الشرقي 058 الذي استوحی منه » في ما يعد co‏ مقلد « 


o 


كان من Tell‏ الرديئة بوجه عام . ثم إنتاج طعي ازدهر 
في أوروبا. وفي الفئرة عيلها أزدهر في المغرب نوع من 
الإنتاج المحليّ : طابعه ريغي ومديني ذ في أن s Le‏ لهرت 
فيه بعض التأثيرات الشرقيّة . 

ol‏ أصالة صاعة «il‏ إذا ما Wet‏ الصنف 
الخاص المعروف بال" كليم ٠٠‏ لا قوم على الحياكة بل 
على تقنية مؤداها أن Ai‏ باليد قطع'صغيرة من الصوف 
"Hn‏ من الحرير على خبوط مشدودة. Ang‏ عقدها 
بمراعاة طرائق ثلاث su‏ تميّر بينها أنواع العقد 
المعروفة ب كانت 
هذه الطرائق المختلقة تعطي ٠‏ في أحد وجهي ID‏ 
بنية حبكة متينة ٠‏ وفي الوجه الآخر صفحة من الصوف أو 
الحرير نشاوت سماكتها بين قطعة وأخرى؛ وكانت 
النماذج ذات الوبر المسبود نستأهل نعتها بالمخملية . 
وتعود 45 الرسم إلى عدد المد الظاهرة في السنتيمئر 
المرع Ul.‏ الزخارف المعتمدة فتتآلف ألوانها بانسجام 
بفضل طبيعة المواد المستعملة . وفي جميع الحالات ٠‏ 
كان يقتضي تنفيذ هذا العمل الطوبل والدقين Yi‏ 
عموديًا JEU SG UE‏ عند الاقتضاءء من دون أن 
بلحى به v) EP‏ على يد جماعات اعتادت الترحال da‏ 
القدم. فالقبائل العربية أو PE‏ البربر. كما القبائل 
التركية او الإيرانية > ساهمت من دون شك بالطريقة عينها 
- في الماضي كما في الحاضر حيث Zay cb‏ لطريفة 
عيشها التفليدية - في ازدهار هذه الصتاعة اليدويّة التي 
تلانم العمل تحت الخيمة . وتؤمن مستلزمات ضرورية 
للحماية وللراحة اليومية . 

ES‏ هذه الظروف الاولى à‏ المناسبة والمرتبطة 
بنمط حياة قديم في البلاد شبه الصحراويّة حيث نما 
الاسلام. لم تكن وحدها المؤثرة في jux‏ صناعة 
السجاد. ففي محتر فات الحواضر فى العصور الوسطى 
التي كانت DA‏ حاجات التجارة المحلية والخارجية ٠‏ 
وكدلك في تلك التي كانت قائمة في القصور والتي 
VAS RES‏ اة ادراق الجعاء رها الفتوق + مروت 
صناعة السجّاد أكبر تجاحاتها lag uL,‏ 
الزخرفيّة » وفقًا لأساليب متوارئة خاصة JR‏ عصر أو 
يمنطفةٍ ما. كان السجاد ep‏ للأرض غطاء ناعمًا Uy,‏ 


. ١ و»العجميّة» و «الإسبانيّة‎ ١ ET 


ZU 


كي Gestes‏ في المساجد حيث طوّرت ryb‏ 
الصلاة استعمالهء Ub‏ في منازل الأغنيا. لأنه شككل 
الأثاث الوحيد الملائم لنمط الحياة اليومية في وجهيها 
الخاص والعام . كان الناس ينامون على Il‏ يأكلون 
عليه ويستقبلون زائريهم في المجالس الحميمة وفي 
الاحئفالاث . وكان السجّاد يوضع على الأرض مباشرةٌ أو 
يُستعمل غطاة لأفرشة ومخذات متنوّعة . 
تر تبط فيمة السجاد JU‏ 25 المستهلك في حا ك 

وهو يغاوم البلى بقوة. ولا نعرف عن الإنتاج القديم منه 
إلا Le‏ هراي الات pl à dit 25 La‏ سين 
في اللوحات US FINI‏ بالرواج الذي كانت 
تلقاه مثل هذه القطم في المتازل الفخمة الشرقية 
والغربيّة على حت سواء . من المؤ كد أن هناك بعض القطع 
أكثر حداثة قد سلمت من الدمار à‏ وه محفوظة اليوم 
ضمن مجموعات خاصة أو عامّة ٠‏ وتعتبر من المجموعات 
النماذج Fa‏ يبحث عنها الهواة. كما Ki‏ تمثّل انتاج 
البلد أو حاكتها (الأناضول . القر Cu‏ 
PAD CERE:‏ “كما المدن à Le y pr)‏ 
هراة ٠‏ بخارىء اسطنيول؛ القيروان» قولة؛ (oU‏ 
grades Masa ul ada cb 53.0. us‏ 


zi‏ التي 


شهيرة عذةء Y‏ نعرف إلا القلبل عن اريخها 
وخصائصها. وهذه phil‏ التي هي عادة من نوعية 
فريدة. أفسحت في المجال للقيام بدراسات GAP‏ 
تعائج نطور الزخارف التركية أو الزخارف الإيرانية من 
نوع «السجّادة - الحديقة ١‏ مثلا . 

يد OÙ‏ ف السجاد الإسلامي الذي تمتدحه Va‏ لم 
يشكل gm s‏ الآن » موضوع أبحاث علميّة تسمح بتجاوز 
مرحلة تدوين مصطلحاته وتصنيفانه ٠‏ رهي 
ومنغيّرة. وحده الإنتاج الأناضولي كانء bp‏ 
موضوع دراصات تناولت أساليب زخرفته ومکٽت من 
تقديم نظرة شاملة عن تطوّر أبرز اتجاعاته ol‏ عهد 
سلاجقة الروم . 


“y ba 
ds للب‎ 


seas 


سجستان ٠‏ مقاطعة في إيران الإسلاميّة خلال 25,21 
الوسطى » جنوبي خراسان . coda‏ نحو المنخفض الذي 
تحتله اليوم يحيرة هامون داخل جمهورية إيران الإسلامية 
من جهة » ونحو المناطق المجاورة لوادي Var‏ في 


دولة li‏ من جهة أخرى . 

هذه المنطقة ذات الواحات الخصبة والمرورية 
بنزارة. d‏ الناضي dos‏ إليها التصكر تدريسياء: إلى 
أن أنجزت فيها حديث مشاريع eS,‏ ويعود غناها إلى ما 
يقدمه نهر «علمند 3 من طمي لتريتها . وقد حافظت على 
ازدهارها القديم لفترة طويلة بعد وصول الجيوش Lil‏ 
TaY di -‏ سنة Pavé‏ 5414م خلال الفتوحات الكبرى ٠‏ 
في عبد الخليفة علمان بن عفان. وقد ترغلت تلك 
الجيوش داخل المقاطعة في بداية الحكم الأموي. 
ولكنها لم تستطع مواجهة ممالك OULL‏ الوئية . لج 
تابعت الجوش الفاتحة Lens‏ نحو (Ob Se‏ وسئكت 
طريق القوافل التي تمر عبر الهضبة الإيرائية جنوبي 
الصحراء المالحة. لتصل إلى السند مرورًا بالمسالك 
الضيّقة المجاورة لمدينة كويتا في باكسئان الحالية . 
وكانت الفرق المحاربة Jp)‏ قرب المجاري المائية 
المهمّة خلال مسيرتها. وقد ساعدت وفرة المحاصيل 
الزراعية والموارد التجاريّة - على eR AN‏ من وجود مناطق 
مقغرة في الجوار - على تطوّر عدد من المدن الناشطة ٠‏ 
منها بت / لشكري بازار في مقاطعة زمين دوار ٠‏ وبعيذا 
E‏ | 

كانت سجستان من المناطق التي صعب إخضاعها. 
فكثيرًا ما كان الولاة المسلمون بصطدمون بثورات محلية 
ويتعرّضون تهجمات جيش ملك كال . إلا أن العباسيين » 
في زمن الخليفة المأمون؛ استطاعوا: في مطلع القرن 
الثالث للهجرة/ التاسع للميلادء أن يُخْضْعوا سجستان 
نهائيًا للخلافة . وتبع ذلك ظهور مملكة الصماريين التي 
ضمّت مناطق واسعة كانت سجستان هر كزها. وبعد فترة 
قصيرة وسّع الغزنوټون والغوريّون مجال سيطرتهم ٠‏ 
خصوطا بانجاه الحوض الأعلى لنهر Pues‏ بين 
قندهار وبْست: فجاورو! TASA‏ الملكي في لشکري 
بازار Ul.‏ مدينة 35 75 المضمحلة البوم والبعيدة من مدينة 
زاهدان a Eat‏ بقيت ؛ حتّى تدميرها الكامل على 
يدي نيمورلنك Rus‏ ۱۳۸۳ء s‏ عاصمة المنطفة كلها . 

مح قدوم الغرن العاشر للهجرة/ السادس p‏ 
للميلاد » دارت معارك فاسية IS‏ سجستان»ء فتنازعت 
منطفتها أمبراطوريّنا الهند وإيران الإسلاميّنان. و WIS‏ 


سحلماسة 


Ur, gol pi‏ المغول والصفويّين. وقبل ذلك كانت 
ura!‏ قد تاكدت بالنسبة إلى الدول التي أنشئت 
حول غزنة أو كال y.‏ كانت Ay‏ على خياراث Dij E‏ 
والغوريّين السياسية es‏ على خيارات حكام مقاطعات 
بعيدة كالإيلخانئين والثيموريين . وانطلافًا من منتصف 
o uz‏ الثامن عشر ٠‏ المت التنافس على المتطقة مع انّساع 
سلطة اللالة الجديدة التى gh‏ على شمال 
أفغاتستان والني تعود |y] Lol‏ منطقة قتدهار: 
Loyal‏ كما oui $ AI‏ ناضلوا من أجل 
الحفاظ على سلطتهم في dan‏ كانت محظ أنظار 
طموحات دول خارجية : الهند وبلوشستان وإيران. وبقي 
الوضع غبر مستقرٌ Sia‏ طويلة » إلى أن قام البريطانيون 
١41/5 LL‏ بتثبيت الحذودء. فاتفصلت سجستان عن 
باكستان في الشرق والجنوب ٠‏ وعن إيران في الغرب ٠‏ 
على المنحدر الآخر لمتخفض هامون. 


ast; 4‏ المستندات 8215*015 Yo‏ ولاخ إلى 68( 
P s‏ 
السحستانی ج "m‏ داود . 


dla,‏ مدينة فى تافيلالت هى اليوم مهدّمة » كانت 
PE beds‏ في المغرب 
الفروسطي . 

تأت هذه المدينة في القرن الثاني للهجرة ء سنة 
٤ه/‏ ۷۵۷م قبل مدينة فاس وأصبحت مركرًا 
للخرارج؛ وكان سكّانها من البربر الذين يكتنف 
الخموض تاريخهم. والمعروف أن مؤسّس الدولة 
الفاطمية . عبيد الله المهدي ٠‏ اضطرٌ إلى أن يلجأ إليها 
في ها san‏ وفيها سجن إلى أن حرّره الداعية pi‏ 
عبدائله . 

يرجع الازدهار الذي عرفته سجلماسة إلى نشاطها 
التجاري الذي قوي بفعل موقعها على ملتقى doe‏ 
القوافل . وقد أفادت من موارد الواحات المجاورة» 
وكانت على علاقة Sous‏ المغرب RS NN‏ والغربية من 
جهة: Les‏ كان يعرف بالسودان الساحلي من جهة 
أخرى . وهذا ما جعل الجغرافيين العرب يتكلمون عنها 
باسهاب . ومنهم أبو عبيد البكري والإدريسي. وقد جاء 
انحطاطها بعد الدور الذي لعينه في بداية الدولة 


ا يك 


am ثم كان الاممال الكلي في محيط أمسى‎ Lu ail 
ذلك الوصف الذي تركه لنا المؤرّخ لبون‎ e بشهد‎ 
الأفريقي في القرن العاشر للهجرة/السادس عشر‎ 
René) للمیلادء وذلك قبل زبارة 9« كايّه د‎ 
هذا‎ cilu بمدّة طويلة. ولم‎ YAYA Xu (Caillé 
من‎ Wan في‎ : bab لم لوعن‎ xj. معا!‎ yı الاهبال‎ 
. مملكة المغرب قريبة من الحدود الجزائريّة‎ 


4 راجع المستندات ٤او‏ . 


السحر (اعمال -). ما تزال أعمال السحر مستمرة 
حتى اليوم في بعض الأوساط الشعبيّة الإسلاميّة > وقد 


نشأت في العالم الإسلامي الفروسطي à‏ مترافقة مع 
js‏ فنون الكهانة والتنجيم وعلوم أخرى خقيّة 
كالخيمياء . 


هذه الممارسات. ذات الأصول السابقة لمجيء 
الإسلام » تعود UE‏ إلى تقاليد قديمة محليّةء وإما إلى 
معتقدات شعرب العالم القديم. وكانت تنتقل OU a‏ 
بطرائق LS EL‏ بعضها کان يحظى بتسامح رجال 
الدين الذين كانوا يحرّهون بعض أشكالهاء لكنهم 
يغضون الطرف عن بعض السحر à‏ الذي O pe‏ للانسان 
مساعدة cuum,‏ إستناذا إلى رى خفيّة . وفي الواقع ٠‏ 
فإن الإسلام 2X‏ برجود وسطاء بين عالم الأرواح والعالم 
الماد كالجِنٌ والملائكة وبعض الأولياء 
والمتصو فين à‏ بحسب بعض المفاهيم . والرسول نفسه 
a (HE)‏ بحسب التقلدء ile‏ هذه الممارسات». 
وللساعدة على محاريتها أنزلت عليه سورتان في 
al a‏ الكريم (السورة ١١‏ والسورة ENNE‏ 

guae! وسائل مختلفة كانت مقترحة على‎ à 
أوسعها اتتشارًا اللجوء إلى‎ (ou الذين يخشون شر‎ 
Loge gas بعض الرقى أو استعمال الأحجبة التي‎ 
الذي‎ JT - مخطوطة + تشتمل بعض الآيات القرآنية‎ 
à وذكر الأسماء الحستى‎ - ٠ الكهف‎ pair فيه‎ SE 
qu فضا عن بعض العيارات الغامضة. بعض‎ 
والمواذء كالخواتم والحلى؛ والكؤوس المعدنية التي‎ 
كانت‎ e وبخاصة بعض الحجارة المقدّسة‎ ١ تحمل كتابات‎ 
Lame معتمدة كطلاسم شافية. كانت ممارسة السحر‎ 
Las بحسب الفقهاء وعلماء الدين المتشلدين كاين‎ 


الحتبلى الذي اعتبرها نوغا من E e “ll‏ 


٣٤٩١-٩‏ هھ/ ۷۷١‏ - ٤۸۵م‏ فقه سنن شهير من 
Jl» At‏ « قام في هذه المديتة .249 hot‏ في الدقاع عن 
ل" 
toi. Ÿ "Ne‏ لذ كد je cci le di dl‏ 
إلى القيروان ستة هراهم Tu‏ في ما کنب ۰ 
Uy,‏ كبيرًا بعنوان «المدوّنة .٠‏ وفيه يشرح بوضوح 
محتوى مقالة أساصيّة SUL‏ هي الموظآً* . في حين أن 
أنشطته في التدريس ساهمت كثيرًا في نشر المالكية في 
إفربقية ؛ ولهذا كانت له مشاحنات مع ملوك ذلك العصر 
JUN! P‏ الدين كانوا ape‏ المعتزلة. CN‏ 
uox‏ )9 مجن ء dS.‏ سرعان ما أفرج ce‏ بفضل JE‏ في 
سياسة أسياد ees id‏ قاضيًا في ي س EST‏ 
أيضًا فى محاربة العقاند النى كان يراها فاسدة-ء وبقى 
موضع نقدير ونكريم عامين . 


Se‏ للأخذ عن تلامذة 


سدود -« الماء. 


سرازين a (Sarrasins)‏ هو اللفظ الفرنسي لعبارة 
سراسين المستعملة في E‏ المسيحي فى os All‏ 
الوسطى al y AJ‏ « في المبداً على المسلمين عامةً c‏ 
ولكن اللفظة كانت das‏ يترع خاص على المسلمين 
الذين استقروا في جنوب فرنا في القرتين الثالك 
PE‏ للهجرة/ التاسع والعاشر للمبلاد. 

بين سنتي YVY‏ و PANTS AAD JAYVY‏ دخلت إلى 
فرنسا؛ عن طريق اليحرء مجموعات من المسلمين 
وأفامت في منطقة le‏ أطلق عليها الجخرافيون العرب 
اسم جيل JA‏ + وهي التي تتطبق على ما يبدو » على 
جرء من zl Z2laz4J]‏ لی مازالت تعرف حتى اليوم e‏ 
ااجبال المور١ Al . (Les Maures)‏ هؤلاء Uu M‏ > 
الذين نجهل البلد الذي ينثمون اليه - على uam MI‏ فى 
ai‏ *فرا كسينيه c (Fraxinot) ٠‏ وهي المنطقة التي تعلو 
خليج Le‏ تروبي ؟ (Saint-Tropez)‏ . وفي مطلع القرن 
الرابع للهجرة/العاشر للميلاد. وانطلاثًا من هذا 


الموقعم. راحوا byy‏ بغزوات داخل البلاد كانت 
نتيجتها النهب لا الاحتلال الدائم. lKa‏ غزوا 
pA faf S ALL Sisteron D pme‏ وإمبرون 
teati in. Embrun‏ ومرسيليا سنة [AY Y*‏ 
par‏ وارل Xu LS‏ ۳۲۲ھ ٤۹۳م‏ . 

في سنة ۳۵۷ ه/ 41۸م قزر الأمبراطرر أونون 
الكبير وضع Le‏ لأعمالهم Ne‏ أنه مات قبل البده بتنفبذ 
هذا المشروع. في آخر الأمراء وفي تاريخ لا يمكن 
تحديده بدقة؛ استطاع كونت مقاطعة البروفانس 
(Provence)‏ القضاء على هؤلاء السراسين أو المو 
الذين تر كوا بعض الأثر في أسماء رل 
ces‏ 
سر اسين Sarakènoi)‏ أو ew} s (Saraceni‏ شاع في 
القرون الوسطى واستعمله cU mi‏ ولا lou‏ 
e i gaha jall‏ للإشارة إلى العرب بعامة والمسلمين 
بخاصة . 

إن أصل هذا التعبير الذي ظهر ني ind‏ 
اللاتبنية واليوئانيّة القديمة» وأعطى Mad‏ «سرّازين 
(Sarrasins)‏ فى CELL al!‏ ما Jin‏ غامضًا. والمعروف 
UPS ee‏ أفاد؛ في القرن الرابع للهجرة/ 
العاشر للمبلادء SU‏ أحد أباطرة بيزنطية منع رعاياه من 
"uc‏ 


c» 


لأنه يعنى ane?‏ ساره6ة. )2$ هذا التفسير Y‏ يبدو 


صحيحًا على أساس لغوي يوناني. واللغويون 
البيزتطيُون؛ وعلى الأخص «سوزومين (Sozomène) K‏ 
من القرن الخامس الميلادي c‏ يعرضون تفسيرًا vina‏ 
وبرون 25 لفظة «سّراكينوي؛ أو s uL. RS‏ فد LES‏ 
الهاجريون ليخفوا أصلهم الحقيقي كأحفاد هاجر . 
والواقع o Ra ol‏ اس ٠‏ أطلقك 3l‏ على Ge‏ 
شبه الجزيرة » ثم على العرب المسلمين. وبعد ذلك 
على المسلمين cie‏ مهما كان عرقهم. إن النقاش 
المتعلّق بأصل هذه اللفظة - الذي LSI‏ عليه pat‏ لفون 
المروسطيّون والذي استأنفه Dime‏ علماء معاصرون - 
يبدو LL‏ فمن الأفضل )6 أن تتعرّف إلى حقيقة ما 
كانت تشر إليه اللفظة ١‏ بالعودة إلى النصوص NI‏ 
واليونائيّة المتتوّعة. ie)‏ بئين الأوّل Pline)‏ 


سردينيا 
s (l'Ancien‏ من !952 jl all ge aug DM‏ 
التعبير ٠سراسين؟‏ يُطلق على قوم في شبه الجزيرة 
العربيّة يشبهرن الثموديّين ؛ أي أبناء فببلة ثمود القديمة. 
ومن جهته يذ كر Cu gt Cl all‏ بطليموس » في القرن 
الثانى للميلاد . أن »النسراكينيّين 4 يعيشون فى شمال شبه 
ال لحري را الو ن كنا E de‏ 
ges HI‏ عن #السراكينبين* الذين يقطتون المناطق 
oW riy b val‏ وك القت id‏ 
اسراسين 8 في القرن الثالث للميلاد على أقوام كانوا 
يشكلرن مجموعة من القبائل العربية. وقي القرن 
الخامس للميلاد ؛ Gt SX‏ أسقمًا من السراسينيّين شارك 
في مجمع خلفبدوتا. لا يمكتنا أن نحدد بدقة العرب 
المسبحتّين الذين كان يمئلّهم هذا الأسففء LS‏ 
الاستعمال المنداول للفظة #سراسين ٠‏ في القرون الأولى 
بكفي mo si‏ لنا المعنى العام الذي «joi!‏ هذه اللفظة 
لاحمًا . 


IL‏ (الجمهورية الإسلاميّة الإيرانيّة)؛ مدينة تقع 
اليوم على الحدود الإيرائيّة = التر كمانستية t‏ كانت في 
القرون الوسطى حاضرة dat‏ في خراسان. 

وكاتت سرخس محظة على طريق القوافل التي 
كانت تصل طوس e‏ رفي ما بعد e, 2729 (Aq‏ 
٠ dec yi‏ وممرًا طبيعيًا للمسافرين المنّجهين من نيسابور 
إلى سمرقند عبر رمال قره قوم . والمعروق OÙ‏ الخليفة 
المأمون p‏ بها عندما فر مغادرة مرو للانتقال إلى 
بغداد . وقيها اغتيل الوزير الفضل بن سهل - الذي كان 
فد ولد فيها - بأمر من الخليفة سئة E‏ ١7ه/9١8م.‏ عدا 
تلك الذكريات التاريخية  Dp‏ المدينة الحاليّة القابعة فى 
التجاري الذي Ai‏ لها بالأمس الغنى . لا as‏ اليوم إلا 
بعص المعالم المعمارية & Y;‏ سما EXTA‏ هن الأضرحة 


سردينيا أو ila ya‏ جزيرة تقع في الحوض الغربي 
للمتوسط ٠‏ بقيت حتى القرن الخامس للهجرة/ الحادي 
عشر للميلاد. dua‏ لحملات De‏ إسلاميّة JS‏ 


2 
E — ihya 


معظمها بالنجاح . 

هده bur‏ المختلفة التى 
سنة هم ١الام.‏ 
الأندلس ٠‏ لم تصل نظ إلى احتلال دائم للجزيرة التي 
لم تكن لغري باليطرة علبها. بالمقابل LAS‏ 
الحملات مناسبات للحصول على غناتم. UU,‏ ما 
كانت الحملات تترافق مع غزوات على الساحل 
الابطالي تجرّدها الأساطيل الآتبة من إفريقية الأغالية 
. والأعمال الحربيّة الأخيرة التي فام بها 
بخارة أندلسيّون أذت إلى خضوع الجزيرة Pha‏ وجيزة 
لمراصنة مملكة دانية فى شبه الحزيرة الإيبريّة . وهذه 
Sail‏ الصغيرة الى ایت فى عصر ملو اتطوائف 
oial‏ سلطتها إلى جزر MUI‏ 
Mali ra‏ (إسيانيا) . حاضرة a‏ شمائي بلاد الأندلس 
كان (S‏ خلال أريعة قرون من تاربخها الإسلامي ١‏ دور 
LE‏ إذ أصبحت عاصمة لقوى dns‏ متتالية 0 

تقع المدينة على الضفة اليمنى لنهر «إيبرو ٠١‏ وهي 
ما زالت تحمل اسمها القديم المحرّف عن اسمها 
.Cacsarea Augusta QI‏ و في «p1۲ {a42 à‏ 
دخلتها جيوش الفتوحات الكبرى ura,‏ الى الخلافة 
الأمونة في الشرق 


كان vun‏ ف حدود 
الوقت الذي بدأ فيه فتح 


وقد أفادت من موقعها ME‏ 
خصبة وعرويّة . فعرفت ازدهازا دانمًا وأصبحت ثفرًا 
مهمًا في الدفاع عن حدود الأندلس الشمائيّة . وأهميّة 
المديتة الإقتصاديّة والإستراتبجية هذه جعلت متها Maas‏ 
J^ ph sax‏ حر کات BT aun Y‏ عن FAT‏ المر كزية 
الث كان sigle‏ في كل olii ya‏ تعيد Jet‏ المدينة 
وقد كانت سرفسطة بيذي أحد المتمزدين سنة 
۲ھ LS La moim Lis eYVA‏ لمان : ولم مح ضام من 
جديف لسلطة nl‏ قر طبة Y‏ فى سمئة nn‏ 
وذلك فيل أن تتمركز فيها أسرة #بتى قاسي ؛ المحليّة 
الى كانت aL‏ سلتقلة pol 25 à‏ 6 الج d‏ 
وخلال CU RON‏ التي شهدها القرن الخامس 
للهجرة/ الحادي شر للملاد , استطاع e‏ تنك 
المنطتة أن بعلن نفسه ملكا على das‏ وأن بتحالف 


مم حكام برشلونة وقشتالة ليحمي lys‏ الجديدة. 


فعرفت المدينة dione‏ ازدهارا تزايد بعد ذلك عندما 
أصبحت i‏ سنة ce TA fa EY‏ عاصمة إمارة بني غود 
أو الهوديين. تم إحتلالها سنة fat Y‏ ١٠١1م‏ من قبل 
المرابطين ٠‏ وبعد فترة قصبرة استعادها الإسبان سنة 
eA fnnt Y‏ 

فليلة هي الآثار التي ما نزال قانمة MS‏ على 
الماضي vl‏ تلمديتة الإسلامية . فاك لمسجد الجامع فيها 
هدم لمر تفع مكانه الكاتدرائية الحالية . MNT Wiss‏ 
المكئوية A»‏ عن التصميم المتعامد الذي خامت عليه 
المدينة وهو موروث عن المصور CRAS!‏ كما Vui‏ 
عن القصوز الكثرة التى كانت مورّعة فيها. 
القصورء وهو قصر الجعفرية الذي 
مئتالية عبر العصور . ما يزال him‏ بعناصر معمارية 
تنسب إنى cua ee!‏ بينها المصلى الأميري الذي تزيّنه 
كتابات في غابة SA‏ والجمال. 


PRU أحد‎ 


خضو اعرميمات 
bs‏ 
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سر E‏ أو سيلان. هي GNI TEE PUN‏ 
تعبش CARI‏ مسلمة صغيرة مكوّنة من XS! pole‏ كثيرة 
She par sgp‏ محيلية على الصعيد t ppl‏ 
وكانت حصلت على الاأعنراف LUN‏ بها مند تهابة 


يبلغ عدد هذه الأفلية - التي لا تشكل أكثر من ۷/ 
من مجموع اكان - أك ر هن Code‏ نسمة. تحود 
أصو لها إلى العصور الأو لى للإسلام مع استقرار عائلات 
Ee €‏ المنطقة ze dps‏ تی el‏ 
AU‏ عبر الطريق XH‏ على gai‏ القرات العربيّة - 
الإسلامية» في فئرة E» "e‏ وعد ازدهرت هذه 
المستعمرةء الني تنامى فيها عدد المعتقين المحليّين 
للإسلام في أوائل القرون الوسطى ES‏ كانت مرسى 
ومر كا تجاريًا للرؤاد المسلمين في الملاحة العيدة + 
وقد نكون شاركت في الأنشطة التجارية انتى ازدهرت 
على الخطوط البحرية للمحيط الهندي. بين الصين 
والخليح العربي - الفارسي à‏ لتغذية التجارة المازة عير 
بغداد في اتجاه الغرب ومرافئ المتوسط بالمنتجات 
الكمالية . 


ومع الغياب اننهاني للأمبراطوريّة وللسلطة العبّاسيّة 


i ——— 0 


في الغرن السابع للهجرة/ الثالث عشر للميلاد ٠‏ حت 
العلافات بين سبلان [سرنديب] والهتد فى المقام 
MY‏ ما شجَّع مسلمين من شبه القارة الهندة على 
الاستقرار في المنطقة والانصراف بدورهم إلى التجارة . 
jus‏ نهاية القرن السادس عشر ء واجه هؤلاء منافسة من 
أسياد البحار الشرقيّة الجددء أي البرتغالين ثم 
الهولندتين وأخيرًا البريطانيين . 

وقد شكل الفقر - الذي عاناه pales‏ سيلان منذ 
ذلك الحين ٠‏ وكان قد اختلط بهم مسلمون آترن من 
ماليزيا. إضافة إلى الهنود - من دون شك السيب في 
انغلاق جماعئهم على ذاتها وعلى تقاليدها Lu‏ 
التي je‏ عنها بلغة التاميل » لكنّها تستعمل ٠‏ في 
سبيل ذلك ٠‏ الحرف العربي . وكان يلبغي URS!‏ لهاي 
القرن التاسع عشر ومجيء عرابي باشا الذي تفي إلى 
الجزيرة. كي ينفتح اللكان على العصرئة مع تأسيس 
معهد الزاهرة في كولومبو قي العام ۱۸۹۳ وهؤلاء 
السكان هم في أكثرهم سنيّرن على المذهب 
UI‏ 9 : وقد بدأوا يتمتّعون؛ da‏ تلك الفئرة؛ 
dia:‏ 57 التمئيل الانتخابي . 


٠١ cn ut e 4‏ الى Yo‏ 
سري لنکا + سرزندیب . 
سعد (بنو C-‏ + السعديون . 


سعد بن "T „al‏ بن وهيب ... بن مرّةء YY‏ 
فل الهج faon — i‏ ۵۹5م - ٤۷م‏ هن صحابة M‏ 
محمد à (RE)‏ شارك قي حروب بدايات DM‏ وأصبح 
فى ما بعد أحد أركان الفتوحات الكبرى الأساسبّين . 
اعتنق الإسلام فى بداياته ١‏ 9 239 النبى محمد )33( 
موهيته القتاليّة . وقد أستد إليه الخليفة عمر بن الخظاب » 
بعد تنحية خالد بن الوليد القيادة العليا للجيوش 
العربية = ZI‏ التي اجناحت رلاد ها o‏ النهرين ٠‏ 
فانتصر على الساسانيين في معر كة Lol‏ في العام 
اهم 22154 Jui bas;‏ البصرة Y‏ قامة معسكر فيها ` 
فأصيحت بذلك أوّل مدينة s E Re‏ استوئى على 
طيسفون/ المدائن وخريهاء ثم i‏ مدينة عسكرية 


مهمّة أخرى هي الكوفة. أقاله عمر في العام jat‏ 


١م‏ ثم alei‏ إليه اعتباره etes‏ أحد الأعضاء EI‏ في 
المجلس المولح باختيار le‏ له. وفي خلاقه عثمان ٠‏ 
أعيد E pa‏ حاكما للكوفة ؛ وبعد مقتل الخليفة ومبايعة 


نشاط سياسئ > وفاته . 


سعدي e‏ الشيخ مصلح الدبن السعدي ١٠141-5ه/‏ 
MAT ¬¬ ۳‏ 

شاعر فارسي شهير من شبرازء نشأ على :علوم 

cil pe‏ أعمال شعريّة حظيت à Que‏ تختلط فيها 
أحيانًا مقاطم نثر . منها » إلى جانب iU ua!‏ مجموعة 
بعنوان "البستان ١‏ وأخرى بعنوان "TEE‏ أو حديقة 
الورد. شاعر الصوفية هذا eus‏ بالسعدي لأنْه كان فى 
مر انه ف خدمة Ae JI dl dote Ed‏ 
السلغوريّة في شيراز. يقال dE‏ بدا في مؤلفاته كاتا 
Gel‏ أكثر منه Bye‏ لكنّه ٠‏ مع ذلك . أخذ عن 
mau‏ الجيلاني الشهير c‏ و كذئك عن مهاب الدين 
السهروردي . و كان ٠‏ إلى OS‏ رخالة كبيرًا جاب العالم 
الإسلامى المعروف فى عصرء . من الهند إلى المغرب ٠‏ 
EIS‏ إن معطا Ve ere b ab um cl,‏ 
Y‏ بزال قائما حنّى اليوم . 


السعديون. (بنو سعد). سلالة أشراف ١‏ وغدوا من 
جنوب انمغرب وحكموا بأئهة مجمل البلاد من ١924‏ 
إلى erm‏ 

نجح بنو سعد ٠‏ في بداية الفرن السادس عشرء في 
السيطرة على منطقة سوس . مد فوعين 334 فع سياسية 
- ديتية وبعداء تجاه المشروعات البر تغاليّة . ولقد قاد 
pu‏ الطريغة الشاذلية. في نلك الحفيةء الجهاد ضد 
een ai‏ الذين استقرًوا في نقاط مختلفة من الساحل 
الأطلسي . وقد ساعد هؤلاء محمّد المهدي - المتحدر 
من عائلة عربية sde‏ متحدرة بدورها من a‏ محمد 
النفس الز كيّة - للاستيلاء على الحكم واعلان نقسه ملكا 
في العام ١13٠١‏ في مقاطعته الواقعة قي جتوب البلاد . 
وكانت الغلية لأحد rl‏ محمّد اللذين ملكا في ما بعد 
ويدعى Val‏ محمّذاء فكان المؤسّس الحقيقي للدولة 


السعدية . aS‏ صمد وانتصر على بني وظاس sel‏ 
واستولى للمرّة الأرلى على مدينتهم فاس ونودي به 
Lite‏ في العام ١۵١٠ء‏ لكنّه اغتيل في العام VooV‏ 
«M‏ طلب مساعدة الإسبان ضد العثمانيّين وحلفائهم . الا 
Di‏ خلغاءه تابعوا RL‏ المتاعفة للأتراك ء فأعادوا 
تنظيم جبوشهم على اللمط العثماني Ste a yea‏ 

وكان أشهرهم في نهاية o all‏ السادس عشر أحمد 
المنصور الذي جعل همّه الأول الحفاظ على النظام في 
المغرب ٠‏ وكانت عاصمته ium‏ مراكش ٠‏ وأراد أن 
يضمن Le ٠‏ كل التدخلات الأجتبيّة à‏ استفلال SAO‏ 
الذي وثره له انتصاره في العام VOVA‏ ذلك الانتصار 
الذي سمح له باعتلاء العرش . و DE‏ يحرص على الدفاع 
عن نفسه ضد الأتراك والأوروبئين معًا؛ ونجح أيضًا 
بإرسال جبوشه gm‏ تومبو كتو الني احثلها à‏ واضعًا Vm‏ 
لمملكة C‏ ووسّع هكذا سلطته من السغال حتى 
البرئو ai‏ قصبرة. فضلا عن ذلك . كان المنصور من 
کار البناة Laon‏ مدينة مراكش حيث كان مقرّه وحيث 
جذب بلاطه اللامع رجال الأدب والعلم. 

غبر أن المنافسات التي اندلعت بين أبناته بعد وفائه 
في العام VY.‏ حالت دون مواجهتهم المصاعب التي 
نشآت في بداية القرن الابم عشر: محاولات إسبانية 
جديدة على الساحل ا ال العرائش في 
العام QN‏ وبخاصة معارضة أصحاب FINT‏ 
الصرفيّة للسلالة الحاكمة. وتاليًا لم يعد يسبطر 
الملوك السعديّون الأخبرون إلا على مراک PUS‏ 
آخر Je‏ لسلالتهم في العام 1164 « في om‏ 
استقرّت ٠‏ في شمال البلاد . عائلة أشراف جديدة من 
العلويِين الذين عر فوا أحيانًا بالفلاليين نسية إلى موطنهم 
الأصلى الفلالّة فى واحة تافيلالت . 

voyy- 3644 المهدي الفائم يأمر الله‎ ds 

أحمد الأعرج 101۱¥ 


محمد e‏ السهدي ابن محمد NONY gapa!‏ - ۷ووا 


vovg = vooy Jul «Die 
IDAEEITLEH كل على الله‎ sal محمذ‎ 
١ إرباة‎ — Moy الملك يع محمد اتش ح المهدي‎ ur 
1 أحمد المنصور الل‎ 
BILL محمد الشيخ المأمون‎ 


5571-11 i pl عبدالله‎ 


EE et زبدان‎ 
AY = 14 عبدالملك بن زيدان‎ 
170$ = 1Y Dua M محمد‎ 


110% - 1194 etat ael 
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سعود — آل سبعود . 
السعودية (المملكة العربية).مساحتها 5۹۰ TIEG‏ 
كلم" ء عاصمتها الرباض . دولة إسلاميّة QUE dés‏ 
في أواخر القرن الثاتي عثر للهجرة/القرن الثامن عشر 
aS‏ في نيه الجزيرة العربية وتحكمها أسرة آل سمعود 
التى أعطتها إسمها . 

Let‏ المملكة منطفة نجد التى بط عليها الأمراء 
السعوديّون الأوائل تفوذهم. ومنطقة الحجاز التي 
تحئضن أماكن الإسلام المقدّسة » كما تشمل مساحات 
واسعة تمتك من p! TJ‏ الأحمر ur!‏ الخليج 
العربي . لكتها لا تضم جنوب الجزيرة ولا شرفها اذ 
ننتهي حدودها عند اليمن وعمان والإمارات العربيّة 
المتحدة و قطر واليحرين ٠‏ كما تنتهي حدودها Fhad‏ عند 
الكويت والعراق والأردن. وهي I‏ بحرا على إيران من 
جهة PP i‏ والسودان من agr‏ أخرى . 

Ui‏ سكانها فملبلو العدد . وهم يتكوّ نون في الأساس 
من البدو الرحل في غالبيتهم piis ٠.‏ عددهم اليرم 
بثمانيهة عشر Code‏ نسمة e‏ وقد NE‏ عن حيأة البداوة 
فى العقود الأخر 
القليل لم يقف حائلا دون اكتساب المملكة. خارج 


ÉI واستقروا في المدن . وعدد‎ à 
iw 
الحألم الاسلامي وداخله: تفوذا سياسيًا بفعل غلى‎ 
الأطماع من قبل الدول العربيّة المجاورة والأقلّ غنى‎ 
أو من قبل الدول القويّة المنافسة كالدوئة‎ ٠ كالعراق‎ 
التي تسبطر على السواحل المقابلة للخليج.‎ za UNI 
۾ موجات الهجرة‎ ES FSI ن 'تصعوبات ألسياسية‎ "Aj 
Hole md a d undc NE 
الإشارة إلى أن المملكة السعودية اتصفث وتتّصف دائمًا‎ 
بتطبيق نظام ديني يخضع لقواعد الشريعة الإسلاميّة‎ 


بحسب مذهب الحركة الاصلاحيّة الوقابية ELI‏ الذي 
EE‏ 

والمملكة الحائيّة à‏ التي عرفت بهذا الاسم منذ سنة 
ciy e AAYY‏ تنتظم في سنة ۱۹۰۲ على يد الأمير عبد 
العزيز ين سعود. المعروف في الغرب باسم ابن سعود . 
وقد قامت على أعقاب إمارتين سابقتين سعوديتين لم 
تعمّرا طويلا ؛ كانتا قد LS‏ تنظيمًا يمتاز بفرادته ويقوم 
على الفواعد المستوحاة من المذهب EN‏ الحنيلي . 
ويعود الفضل في ذلك إلى فقيه حرص على تطبيق 
موجبات الإسلام الأول ومحاربة يعض الممارسات 
التقويّة . وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب ANNA)‏ = 
ER AIT‏ 1745-0م). وقد ولد في Že jui‏ التي 
Cool‏ عاصمة الأمير محمد بن سعود» زعیم قبائل 
منطقة ded‏ وقع إبن عبد اواب مع إبن سعود ؛ منذ العام 
24104 ١٤1۷م BU à‏ يقضي باعلاء «كلمة الله" في 
الجزيرة : أي بتطبيق أحكام الشريعة كاملة . 

ظلْ أعضاء الأسرة السعوديّة الحاكمة الذين ناضلوا 
لتثبيت سلطتهم أوفياء» في ما يعد. لمبادئ الحركة 
الأصلاحيّة التي حملت اسم مؤسسها الشيخ محمد بن 
عبد الومّاب . من هذه المبادئ تحريم تكريم ve JST‏ ما 
دفع إلى هدم الأضرحة الموقرة؛ حتى تلك التي لها 
طابع النعظيم . إلا أنه أجيزت زيارة ضريح CRE) Lt‏ 
في المدينة BULA à‏ إلى فتوى قديمة لابن نيمية الذي 
pO‏ منه إبن عبد CU VE‏ مبادثه . أمّا على الصعيد 
الاسي ٠‏ وبوحي من الميادئ الوهابية عينها SB‏ 
المملكة دولة يقوم دستورها على الشريعة الإسلاميّة ٠‏ 
ويحكمها ملك يتمع بسلطات تنفيذية وتشربعية . ولكنه 
as‏ باحترام الشريعة + وبعاونه ء منذ سنة 1۹9۳ . مجلس 
وزاري . فالشريعة الإسلامية JR dé‏ صرامتها ٠.‏ ليس 
على المواطتين السعوديّين وحدهم: بل أيضا على 
الأجانب غير المسلمبن المقيمين في المملكة . 

والمملكة العربيّة السعوديّة المؤئمنة على تقاليد 
Run‏ عريقة تحتل موقعًا مميّرًا ومر uy. US‏ رعاية 
en‏ إلى مكة المكرّمة والأماكن المقدّسة التي يعتبر 
الملك aoû‏ حارسها وخادمها. Laip‏ مداخيل ll!‏ 
الذي اكثشف مباشرة قبل الحرب العالمية الثانيةء 


cà 


تحوئلت إلى دولة حديئة دخلتها التقنيّات الغربية 
بمختلف أشكالها. وقد شيّدت مدن ie‏ تصل بينها 
طرق واسعة à‏ عر فت نموًا دبموغرافيًا e e‏ في حين أن 
البداوة التقليديّة لم تعد عمليًا قائمة إلا بالنسبة إلى عدد 
معحدود من البدو. 
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العوديون + آل سعود. 
سعيد أو سعيد باشا. VATY‏ - 18438 . الإبن الرابع 
لمحمّد علي i‏ حكم في مصر من العام À ١8864‏ وفائه 
كخديري شه Jr‏ 

خلف أباء بعد وفاة أخبه ابراهيم باشا وبعد الفترة 
الفصبرة نحكم ابن آخيه عبّاس الأوّل . كان حريصًا على 
إدارة اليلاد ومصالحها» فسهر على الوضع الداخلي : 
إحئرم à‏ بدبلوماسية ؛ الوصاية العثمانية من دون أن يتراجع 
عن سياسة التحديث التي سيق اعتمادها Es e‏ تخلى 
عن كل أطماع التوسّع في انجاء الجنوب . gal‏ إنجاز له 
كان بلا شلك المباشرة بمشروع فناة السويس الذي بدأ 
تنفيذه في العام 68 : : Li Al Ja Je‏ فردينان 
دو لسہس (Ferdinand de Lesseps)‏ على الامتباز . ويعود 
إلبه القضل في إنشاه مدبنة بور سعيف في العام 18809 . 


السفاح . أبو العياس . *- e evot -f jara‏ اول 
aul‏ في ملا له Ame‏ حكم y‏ العام Jany‏ 
۰م الى م/م ۷04م وتجح في نلبيت سيطر نه p!‏ 
نجاح ما عرق ب الثورة العبّاسية ». 

كان أبو العبّاس »الذي سيّعرف بالسفاح في ما بعد ٠‏ 
Li‏ غير شقيق لابراهيم [الإمام]. وفد قاد هذا الأخيرء 
بعد موت والده محمد بن على . حر که معارضة تا ám‏ 
ضد Jå e s Sp!‏ عليه الخليفة الأموي مروان 
الثانى في العام cpv éV fa‏ ومات في السجن في 
العام AVES Ja TX‏ . ومن بعده اتجهت JU‏ العائلة الى 
الفاح الذي اختار الكوفة LU‏ فيها مع عشيرته 
ومحازبيه » عند افتراب الجيش الذي ارسله أبو مسلم إلى 
من العراق. 

إلا Gi‏ تسلمه مقاليد الحكم الذي جرى على حساب 
det‏ لم يل مياشرةٌ الاستيلاء على الكو فة. 3M‏ 


السفيانيون 


الداعية LÍ‏ سلمة أخر موعد الاعلان عن خليفة جديد ٠‏ 
Ael‏ الميادرة رسول آخر اكتشف مخباً العباسي 
المطالب بالعرش. وقام أبو العبّاس + بغية توطيد 
سلطته؛ باستتصال السلالة الأمويّة من الشرق JA‏ 
جميع c laal al‏ بعد أن blas de] pales‏ بن علي] إلى 
اجتماع في أبي فطرس في فلطين . لکن شابًا L‏ من 
السلالة ؛ هو عبدالرحمن تمكن من الهرب والانتقال 
إلى الأندلس à‏ بعد مغامرات عديدة + حيث نشأت من 
جديد سلالة أميريّة تحوّلت إلى خلافة Xe‏ عاصمتها 
ide $‏ . لذئك أطلق المؤرّخون العرب على العبّاس لقب 
ele JI‏ بعد قبامه بعملية الاغتيال الجماعيّة à‏ وهذا اللقب 
يعني الدموي القاتل . من المحتمل أن بكون أبو العبّاس 
قد عرف بهذا اللقب قبل اعتلاته العرش » وهو يعنى. 
كذلك . 'الكريم . مهما يكن من أمرء Sp‏ قبل وفاته 
فى العام [AW‏ 34لامء أعدم الداعية seb Li‏ رجل 
EN GAL cx‏ استشعر منه محاولة لخيانة Lait‏ 
العبّاسبّة خلال أحداث الكوفة. 


السفيانيتون + الأمويّون. 
السكة حه المسكوكات الاسلاميّة . 
سكوتاري -> أسكودار. 


صلا ؛ (المملكة المغربيّة) ١‏ بلدة مرفئية تقع في مقابل 
الرباط على الضفة الشمالية من نهر بو رفراق وتحتفظ 
بمعالم من ماضيها القروسطي الغني . ويبدو أن المدينة 
iub‏ في القرن Lu‏ للهجرة/ الناسع للميلاد » على 
أيدي الأدارسة . وأعطيت إسم مدينة Guys‏ ما dig‏ 
خراتبها قائمة الى اليوم قرب موقم ثبلا (Chella)‏ 
الحالي. وفي القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر 
للمبلاد ‏ كانت عاصمة مملكة صغيرة نتصارع مع 
جيرانها (قبيلة بر غواطة ) الذين كانوا في الجهة الجنوية . 
وسريعًا ما تحوّلت إلى عرف ناشط يقصده il‏ من 
الأندلس . s‏ زمن Dell‏ أحيطت المديئة بسور 
منبع ؛ CH‏ فيها ترسانة لبناء السمنء وذلك في 
الوفت الذي كانت فيه السواحل المغربية مهدّدة من قبل 
الإسبان . في الفرنين التاسم والعاشر للهجرة/ الخامس 
عشر والسادس عشر للميلاد. بقيت سلا بمنأى عن 


أطماع الملوك المسيحيّين. وفي القرن الحادي عشر 
للهجرة/ السابع عشر للميلاد. استقبلت الموريسكيّين 
بعد طردهم من إسبانياء وقد توصّل هؤلاء إلى إقامة 
إمارة مستفلة في الرباط Cus‏ فاشتهرت سلا ببحريّتها 
وبنشاط القراصنة ء ولكنْ ذلك لم يُعى الحركة à jen!‏ 
في النصف الثاني من الفرن الحادي عشر للهجرة/ 
السابع عشر للميلاد» شكلت سلا جزةا من المملكة 
Ré ul‏ العلويّة . وحافظت على فرادتها كمدينة Las‏ 
بمجنمعها الأرستفراطي المثقّف . وما نزال الى البوم 
تتميّر بوجود الأسر الكبيرة الئي تحافظ على تقائيدها 
المتوارثة . وهي تعكس صورة مدينة قديمة بدون أسوارء 
يحمي مرفأها «باب البحره الذي ما يرال قائمًا. وقد 
بناه السلطان المريني pi‏ يوسف بعقوب . al‏ منازلها 
القديمة فتجاور أبنية دينيّة مهمّة ؛ منها مدرسة شَيّدت في 
زمن المرينيّين ٠‏ ومسجد جامع يعود إلى عهد المرحدين . 
وهذه المعالم المعمارية تعاني التطور الديموغرافي 
المنزايد . الذي جعل المديئة الصغيرة ضاحية Mao‏ 
بالسكان وتابعة لمدينة الرباط . 
ad‏ راجع المستند رقم 14 . 


السلاجقة à‏ سلالة من الفادة الائراك . قذمت سلاطين 
Cf‏ أمبراطوريّة السلاجفة الكبارء وقادة تقاسموا 
السلطة في العراق وإيران وسوريا خلال القرن الخامس 
للهجرة/ الحادي عشر للسيلاد . ثم قام منهم فرع غرف 
أصحابه باسم Bee‏ الروم Less‏ دورً! أوصلهم؛ في 
فترة متآخرة.ء إلى الذروة. 

- ۱١۳۸/0۹۰5 - EYA) السلاجقة الكبار‎ - ١ 
14م ). وصل السلاجقة الكبار إلى الحكم إثر‎ 
انتصارات حققها غزو قبائل رحل قدمت من داخل آسباء‎ 
وأوجدت في المناطق المحتلة تغييزا إجتماعيًا ترافق مع‎ 
تطوّرات عميقة أثّرت في مجرى التاريخع. وقد فرض‎ 
قادة السلاجقة وصابتهم على الخلافة العباسيّة وعلى‎ 
بطانتها وأفراد أسرتها الذين كانوا قد تسلموا مغاليد‎ 
. الحكم في مختلف الأقاليم‎ 

كان للازدهار الغني والفكري الذي طبع حكم 
عظماء سلاطيئهم تأثير كبير على مجمل المناطق التي 


توحدت لوقت قصير ؛ أي على القسم الشرئيَ من العالم 
الإسلامي الذي NE‏ ل 
أضافوا إليه سوريا التي st‏ من الفاطميّين. 
والاناضول الذي انتزع من البيزنطيين . والسلاطين 
السلاجقة أنفسهم يدأوا صعودهم كقادة عشائر فرضوا 
T‏ او A‏ 
ب القريبة من يلاد ما وراء النهرء ثم نغلغلوا في 

هذا deca‏ الواسع حيث دخلوا في خدمة a‏ 
القراخانيين التركيةء قبل أن يباشروا العمل 
لمصلحتهم الخاصة. وقد تفاهمرا لمذدّة مع الغزنوتين ٠‏ 
es‏ اجتاحوا المناطى E‏ في خراسان والمناطق المتبشية 
من إيران. وكان على رأس هؤلاء السلاجفة JA‏ بك 
الذي أعاله أخوه جغري بك فأعلن قيام حكمه سنة 
64ه/ "م في تسابور؛ وذلك فيل أن يوضده في 
أصفهان وبغداد. 

والسلاجقة الأوائل الكبار » طغرل بك ٠‏ ألب أرسلان 
وساف عار عق لف لات د ا ا 
نفسه » مع صلاحيّات واسعة في السلطة . وقد قدّموا Usla‏ 
أنفسهم كمدافعين عن الخلافة Cu‏ وعن عفيدة 
السلة > كما كانوا و ds:‏ ال 
coxa‏ ل 5 نصف قرن LUS‏ مناطق و 
ننطلق من البحر المتوسّط Jet‏ إلى سهوب P‏ 
الوسطى . إن الدولة التي أنشأها السلاجقة عانت a‏ منذ 
البداية à‏ الصراع بين الطامحين إلى العرش ٠‏ وقد SA‏ 
هذا الصراع بعد موت ملكشاه. والواقع أن السلطة عند 
الأتراك كانت تُعتبر ملكا للأسرة » وهذا انملك يى بيد 
ذخ pedcs N IINE‏ 
وذرائع تحمل على الاعتراض . وهذا ما اضطرٌ السلاطين 
إلى أن يصرفوا فسمًا كبيزا من جهودهم في الصراع مع 
منافيهم. وهكذا اضطرٌ طغرل بك إلى xau)‏ أحد 
أقربائه . كما أن ألب أرسلان ء وهو ابن أخي طغرل بك - 
وكان هذا الأخير قد اختاره خلمًا له - اصطدم بسلجوقي 
آخر هر Li. PE‏ ملكشاه الذي خلف أباه من دون 
متاعب تُذكرء فقّد خاصمه أحد أعمامه وكان يغيم يغيم في 
كرمان . 

ومرّت الدولة؛ بعد ذلك » في مرحلة من النراع 


£44 


الداخني المتفاقم لم تستطع مجابهته إلا بصعوبة . فقد 
رقع الخصام s‏ و كان Gala‏ أحيانًا e‏ بين أبناء ملكشاه وأحد 
إخونه. وهذا الأخبرء وهو mp QD‏ السلالة 
السلجو ية التي حكمت سوريا مدّة فصيرة ٠‏ هلك سسنة 
ee V A8 EAA‏ خلال المعارك QAI‏ فادها Los‏ 
بالحكم. كما أن اللطة التي مارسها إبنا ملكشاءء 
بر كياروق ومحمّد à‏ كانت موضوع نزاع GÍ.‏ سنجر ٠آ‏ 
ER d s D m‏ 
خراسان A‏ من العام faf‏ ۱۰۹۷ء ۰ ولكنه X La‏ 
هذا التاريخ كسلطان les‏ . على ققدم المساواة مع إخو نه 
المتوّجين في بقداد. وفي سنة 8517ه/1118مغ go‏ 
سيّدًا على الأمبراطوريّة . لكن شار كه في السلطة 

سلجو قي آخر اختير من بين سلاجقة العراق . وجاء موت 
سنجر سنة 02۲ ه/ PINOV‏ لننتهي معه دولة السلاحفة 
الكبار التي كانت قد تفککت Xa‏ سنة ARV [AER‏ 
إن آخر ess‏ الأسرة التي استمرّت في العراق حتى 
أزالها الخوار ز مشاهيّون سنة [A08‏ 94١1م‏ كانوا أشيه 
يدمى ومن دون سلطة حقيقية . 

Lis‏ كانت دولة السلاجقة الكبار في اوج عظمتهاء 
فر ض ملو uS‏ على خلفاء بغداد مطالب غالبا ما كانت 
als‏ بالزواج [من بنات الخلقاء]ء وقد تنيت هذه 
المطالب بمتاعب Lie‏ . إن ملكشاه مثلا أمر الخليفة OU‏ 
بترك بغداد à‏ لكن وفاة السلطان أنقذت الخليفة . مع ذلك 
op‏ هؤلاء السلاطين كانوا يعتبرون أنقسهم سندًا لسلطة 
الخليفة وشرعيته . وعلى هذا الأساس St‏ ألب آرسلان 
وملكشاه نظام الملك i‏ وهو إيراني مشهور › Uil uj‏ 
في بغناد Jl‏ مدرسة سلة 434ه/ ۹۷١٠م s‏ وأتبعها 242 
من المدارس في مخنلف أرجاء الأمبراطوريّة ٠‏ وكانت 
الغاية تقوية XI‏ ونشر نعاليمها. وقبل ذلك كانت 
المناطق التى اعترفت بسلطة الخليفة قد أصبحت 
واسعةء M‏ 5 نحر الأناضول التي dE‏ فيها ألب 
أرسلان إثر انتصاره على الببزنطيّين في معركة 
مائتزيكرت/ ملاز كرت . منة pie VI AE‏ كما 
امتآت نحو سوريا حيث قبل ملكشاه بأن يعتلي أخوه 
تنش عرش دمشق سنة N‏ ۷٤۷۸/۵٩۱م‏ في Rem‏ 
أحد 5515 واسمه je usi JA‏ حلب . 


والعفكك النهاني لأمبراطوريّة السلاجقة الكبار 
كرس » في أنء إستمرار عدد من فروع السلالة 
السلجوفيّة في مناطق Tel‏ فيها إمارات محاية ٠‏ 
ونشوه سلطات VX‏ في مناطق أخري كان أصحابها 
V)‏ رؤساء كبائل من أصل تر كي » ČLS‏ في 
الأناضول والأرتعَبين في بلاد ما بين التهرين العلياء Ul‏ 
أشراقًا من الدولة السلجوقية يحملون في أغلب الأحيان 
لقب «آتابك٤»‏ كالبوربّين في دمشقء والزنکټين في 
بلاد ما بين النهرين العليا وسورياء USAN‏ في 
أذربيجان والسلغوريّين مي فازس. وبين Qu‏ 
السلجرقية المتّصلة مباشرة بالسلاجقة الكبارء JB‏ 
الفرع الذي حكم سوريا زال سنة 448ه/4١11مء‏ 
وذلك الذي حكم حلب زال سنة ANAN faa yN‏ في 
حبن Db‏ الذي حكم كرمان بني LE‏ سنة faear‏ 


۷م s‏ والذي العراق استمرٌ حتى سنة fo‏ 
3 لعراق استمرٌ حتى 

ME 

اللاجقة الكبار: 


ركن Vial) ual‏ طغرل الأول ٤90-1۲۹‏ ھ/۱۰۱۳-۱۰۳۸م 
عقد alt‏ 3 أل أرسلان 
جلال الدولة ملكشاء الأوّل 
oU‏ الدين محمد الأوّل 

ر کن الدين بر كباروق 

as‏ الدين منكشاء الثاني 


eyr- Tf 112-06 
PYAYI eY fatAo- t0 
eV 40. VH AY J'AtAA-fAO 
poo Nea fat AA- EAA 
PYN 6/4 
PIA 0 /A213-£8A محمد الثاني‎ M فياث‎ 
1م‎ 121-111۸ faoet-o ii pu tug Sue 
AE 
مغيث الدين محمود الثاني‎ 
الدين داود‎ oz 


prO T MA faoYacat 
ITT 2ھ‎ 4-65 
PTE SAY fa0Y 4-07 
ن مسعود‎ 

n" e^‏ ملكشاه الثالك 
as‏ الدين محمد الثاني 
غياث الدين ملمان شاء 


pilot /aotv-0v4 
aiot- yar JacfA-otY 
لام‎ ١١27 [aoo otY 
PANNAAN jaos-202 
آرسلان‎ palt 5 P 
ANRE- NIYI /aot.-ov! CSI Je ركن الدين‎ 
-١١ Et LaoAY-ENT) كرمان‎ Y 

C(pYVAV‏ طور سلاجفة كرمان سلطتهم الخاصة 
يموازاة سلطة السلاجقة الكبارء وبسطوا ملكهم على 


1-7لده/111/01-1151ام 


iis 


مقاطعة إيراتيّة تمبّعوا فيها باستقلال شبه كامل . 

مؤسّس السلالة هو فاوزد المعروف أيضا pb‏ قر 
ارسلان ۽ وهو ابن #جغري بك وإين أخي السلطا: 
الأول طغرل بك . عرف Ao‏ سنة ais‏ 41١1م‏ كيف 
بستفيد من الغزو التركي Su)‏ نفسه أميرًا علي 
2575 ? عاصمة Aa‏ كرمات: وقد اتخذت هذ 
العاصمة GY‏ اسم المقاطعة . وعلى الرغم من نجاحاد 
السياسيّة المحلية "WX‏ مميزاء M‏ 
لم يتوصل إلى أن يحلّ على رأس الأمبراطورّة التي 
Vl‏ طغرل بك ؛ لا محل أخيه ألب أرسلان ولا محل 
ابن أخيه ملكشاء اللذين تعافبا على السلطة العليا ب 
طغرل بك . وقد أعدم سنة VE AEW‏ ١1م‏ إثر محاول 
el‏ لانتزاع السلطة . Ul‏ ولده فقد ثبنه ملكشاه je‏ 
مقاطعة كرمان حيث عمل مع خلفائه على مقارمة a‏ 
جماعات عر متضبطة من قبيلة العْرْه وقد عمدت de‏ 
الجماعات à‏ بعد [ET‏ من نصف قرن. إلى وضع حا 
لسلطة السلاجقة باستبلائها على ابردسير؟ سنة [ROAR‏ 
MAN‏ 
عماد الدين 2438 £i faic etm‏ ل 
كر مان شاء 
ر کن الدولة سلطان شاه 


0 VONT ا‎ 
Yi VÉ jai 

AAD- Ve VÉ Ja EVA- EWN 
۱۰٩۷-۱۰۸0 ها‎ 14۰-2۷۸ JIN مصبي الدين طوران شاه‎ 
شاه‎ 9E o! الدين‎ elg 


J3 n الدين أرسلان شاه‎ ame 


I-V ant 1-۹0° 
,1115-1١١١١ ao YVES 
1101-EY fao- ovv محمد الأول‎ NT 
مصبي الدين طغرل شاء‎ 
بهرام شاه‎ 

أرسلان شاء الثاني 

DI شاء‎ oi) e 


محمد الثاني 


IVe 119% /29%1-6001‏ 
كلقا الاومم Y S- MY‏ 
IVI OY‏ 
AV fao A- OVT‏ امال 
ANAN- NAT Aa DAT-OVR‏ 
Y‏ - سلاجقة سوريا VAJ aain)‏ 
à CAL‏ حكم سلاجفة سوريا؛ لفترة قصير فصيرة ۰ 3 
وحلب بعد انتزاعهما من الفاطميّين ١‏ ولم ينجح ممثلى 
الرئيسي في الوصول إلى عرش السلاجقة الكبار . 
هذا القائد mi‏ إبن السلطان ألب أرسلان , 
هو تاج الدولة ت تنش fat AA- toV)‏ 19 ١١-90١1م)‏ 


رقد لقي صعوبات كثيرة في cL‏ سلطته على يلاد 
نقاسمها عدد كثير من Wu‏ العصابات الأتراك . بعد 
نتزاعها من أسبادها الشيعة. وعلى الرغم من تقديمه 
لولاء لأخيه السلطان ملكشاهء فقد منعه هذا الأخير من 
:خول منطقتي حلب وائرها اللتين أقطعهما لقادة أتراك 
كان قد رأى فيهم الولاء الكامل . وحده موت ملكشاه 
٤۸٩ CL‏ ه/ ۱۰۹۲م ساعد DES‏ على أن يقهر منافسيه 
لمحليين e‏ وذلك فبل فترة قصيرة من هلاكه C‏ 
«ele nl‏ خلال صراعه على السلطة مع at cul‏ 
ركياروق. 
بعد موت تتش » اقتسم ولداه المملكة » ولكنّ دنا 

سيد دمشق أرغم على التخلي عن الحكم ا 
طغتكين à‏ مؤسّس السلالة البوريّة. GI‏ أسياد de‏ 
لمتحلارون من سلالة رضوان» فقد استمرٌوا في الحكم 
عشر ستوات أخرى . 
ناج الدولة AË‏ الا سكم poc NA [SE‏ 
:35 (في دمشق) 1-١١50 fet AY- EAA‏ 11م 
AN VIT‏ -لاء وهل 99١١-17١1١1ام‏ 


ال أرسلان الأخرس لالت PYST- VIVY ARDA‏ 


سلطان els‏ حعه-١١مه/4١١١-7١1١١ام‏ 
t‏ - سلاجقة الروم أو سلاجفة الأناضول Eve)‏ 


CT ۷ avoy‏ يرجم هؤلاء os‏ البعيد 
الى السلاجفة e ASS‏ وقد بنوا شيثًا Es‏ أمبراطوريّة في 
SI HN‏ كان قد احتلها اللطان ألب أرسلان. 
رأطلق على أصحابها اسم سلاجقة الروم ‏ كون دولتهم 
قامتف في بلاد الروم . 
وقيل أن تصل ee‏ إلى ذروتها في القرن السابع 
للهجرة/ اللائ عشر للميلاد » بفضل إنجازاتهم الحربية 
والدبلوماسية i‏ وآيضا بفضل ازدهار النشاط التجاري في 
المناطق الواقعة تحت سيطرتهم» فإِنْ سلاجتة الروم 
دولتهم في القرن 
الخامس للهجر ة/ الحادي عشر للميلاد . فقد قامت تلك 
الدولة وسط الاضطرابات التي تلت معركة مانتزيكرت/ 
ملازكرثت. وتدفق الجماعات التركيّة إلى داخل 
الممتلكات البيزنطيّة السابقة » للإشتراك في عمليّات 


مرّوا بصعوبات متعددة خلال تأسيس 


الجهاد ولاقتطاع مناطق Pix‏ خاصة بها. 

JA y‏ الصراع المرير الذي خاضه سليمان بن 
لمش ضدّ هنافسيه - وكان والده قد ثار من قبل io‏ 
آلب أرسلان - توصّل إلى أن Ro mar‏ ١47ه/‏ 
Le 6 Y ۷‏ على مقاطعة صغيرة حول نيقية (إزئيق) ١‏ 
غير بعيدة عن القططيئية + لكته ey JS‏ سنة 
eT AT jata‏ عندما أراد s‏ باجا مورا ما 
ولده عزالدين فلج أرسلان الأوّل؛ فلم يكن بعد ذلك 
سوى BG‏ تر کي بين سائر الغزاة الذين تغاسمرا الأرض 
التي : تم ضمّها إلى الإسلام . وضعه الهش ٠‏ على حدود 
مملكة الذابشملديين الواسعة . ازداد سوءًا بسبب مرور 
الحملة الصليبيّة الأولى التي اضطرته إلى USH‏ نحو 
nj‏ 

من هذه المدينة التي أصبحت العاصمة الثابتة 
للسلالة » انطلقت e Y‏ حملات خلفائه السياسية 
والعسكرية. وكان هؤلاء يعتمدون محالفة البيرنطيين 
Le‏ ومحاربتهم Lot‏ » كما pit‏ هاجموا الأمراء الأرمن 
في كبليكياء والفرنج في الرّها. وقد ساعدتهم 
اننصاراتهم الحربيّة على توسيع مساحة مملكتهم fA‏ 
أراضي اللالات المسلمة المنافة والقرييةء 
aM E JS y ANS Sas‏ 
في سوريا والخوارز مشاهيّين . ولکنهم اضطرّوا بعد ذلك 
إلى دفع الجزية للمغول الذين هزموهم سنة ١14ه/‏ 
747١م‏ . بعد ذلك ٠‏ انتزع الإيلخانيُون منهم الملك سنة 
[avt‏ 1۲۷۷م فتركوا الساحة isane‏ للأمراء 
التر ous‏ الذين اقتسموا الأناضول الممرّق في القرن 
الثامن للهجرة/ الرابع عشر للمبلاد . ومن صفو فهم خرج 
مؤسّسو أمبراطوريّة جديدة هي الامبراطورية العثمانية . 

خلال هذه المذة استطاع كبار أسياد اللالة ؛ JS‏ 
الدين قلح أرسلان الثاني وغياث الدين كبخسرو 
الأوّل ؛ وعرّالدين كيكاوس الأول › Lo nes‏ علاء الدين 
كيقباذ JN‏ أن يجعلوا من ممنلكاتهم في الأناضول - 
التي reel‏ تدريجيًا على البحر المتوسط عبر أنطاليا 
وعلائيا في الجنوب؛ وعلى البحر الأسود عبر bye‏ 
سينوب فى الشمال - محورًا لحركة تجاريّة أعطوا 
امتيازها البحري للبنادقة . وكانوا بألفهم برافبون JE‏ 


السلاح الإسلامي 


السلع ويسهّلون مرورها 13 بففل شبكة الخانات التي 
بنوها على طرق القوافل المهمّة التي تجتاز (eA‏ 
وهذا ما كان في أساس غنى دوئئهم. والرفاهية التي 
أحاطوا بها أنفسهم كانت تعكي الازدهار الاقتصادي 
الذي تعمت به مملكتهم . ts‏ الذي تطور في كنمهم 
بمكن أن نتعرّف اليه من خلال الأبئية الحجريّة المتقنة 
والرخارف الدقيفة؛ ومن خلال gen‏ الخرفيات 
والشواهد الأخرى الدالّة على الازدهار Iz)‏ 
المحلي . وقد حُفظت معالم LS‏ مميزة في عاصمتهم 
cis yl‏ كما بقيت لهم آثار في مناطق الأناضول الأخرى 
التي كان لسلاجقة الروم فيها وجود أو تأثير. حتى إن 
مرحلة الانحطاط شهدت ازدهارًا lue‏ بفضل الوزير 
صاحب عطاء والأبنية التي تركوها خليقة بأن تكون 


. لمظمتهم‎ o ye 


PVA Ve VV La Var EY RU cds 
م19973-٠١87/ه4له-غال4‎ SEM الدين فلج أرسلان‎ 5e 
pie Ve NAT faoc EAG MEI 


ركن الذين مسعود JPN‏ 

عر الدين c»‏ أرسلان الثاني 
قطب الدين eb.‏ الثاني 
فياث الدين كيخسرر الأول 
os,‏ الدين مليمان الثاني 

عز الدين قلح أرسلان الثالث 
عر الدين كيكاوس الأول 
علاء الدين كقاذ الأول 
غياث الدين كيخسرر الثاني 
عز الدين كيكاوس الثاني 
ركن الدين فلج ارسلان الرابع 
غياث الدين كيخسرو VD‏ 
غمياث الدين مسعود الثاني 
علاء الدين SUE LAS‏ 
غياث الدين مسهود LUN‏ 


PIII fad r ش-‎ 
eos ھ/‎ 9091-۰ 
PAAA- SSON /aDAË- 301 
ل 57م‎ SAE 
ا ا‎ JAI AY- An 
pire TA داهم‎ 04 
11م‎ oT PERS LE 
QNEM My 
ATTY aY E-N 
pIYTII-ITTV Ja VE LT E 
eSYov- yi Ta VOA 
g'YA-YYoV التو‎ 120 
eMAY- MAY Pa TA TA 
pter- YYAY fav -Y-14Y 


ALL RS fave yovv 


> راجم المستنداث LT. Yr (MN‏ و۷ 


السلاح الإسلامي ٠‏ هو مجموعة التجهيزات الحربية 
التي استعملت في البلدان الإسلاميّة خلال العصور 
القديمة . وقد coo AU‏ كما الأبنية العسكريّة : بالأوضاع 
المحلية وبالتطوّر التقني ‏ أكثر مما ob‏ بسمات خاصة 


0۰¥ 


بالمجتمع الإسلامي . 

وإذا ما ظهر بعض التأثير للإسلام في التنظيم 
العسكري الذي استجاب لمخظطات التوسّع NT‏ 
وننج عنه النجاح الذي أحرزته الفنوحات الكبرى . OP‏ 
خصوصيات السلاح الذي استعملته الفرق العربية 
الإسلاميّة نعود إلى الأماليب EN‏ المتبعة سابقا في 
الأوساط البدويّة في الجزيرة العربية . ولم يعرف السلاح 
تطوره التدريجي إلا مع الاحتكاك بالشعوب Ñ paadi‏ 
ae yai‏ التي دخلت عالم الإسلام . والإرث الغديم الذي 
نر كته بيزنطية LAS ٠‏ عن التقائيد الإيرانيّة الساسائية : 
كان له أيضا أهميّته . فسته استوجيّت التماذج PIN‏ 
للتحصينات الدفاعيّة التي رافقت تأسيس المدذء كم 
كان في أساس تجهيز الجيوش (EMI‏ وخصوضًا 
العبّاسيّة à‏ بالأسلحة الثقيلة . إلا أن معرفة ذلك السلاح 
تبقى غامضة » لكن يمكن القول pe dl‏ يختلف عن 
التجهيزات الخفيفة التي استعملت في القرن IA‏ 
الهجري من قبل العناصر xal‏ القادمة من الجزير؛ 
العريية : 

وقي حصار المدن à‏ استُعملت بعد ذلك آليات لم 
تكن موجودة :كما ظهر في حصار vM‏ 
للقسطنطبية . لكنها أعدّت يمهارة في ما يعد بحسب 
ما تفيد المصتفات التي وضعت في عهد oem‏ 
وكانت القصور الخليفيّة والأميريّة نملك مخازن tb‏ 
بالأسلحة الفرديه من كل نوع ٠‏ كما يفيد y pa‏ الأخيار 
ومنها الشكة 6 والتروسء والدروعء والسيوف على 
أنواعها à‏ والرماح à‏ والأفواس » وراميات السهام . و تضاف 
إليها آليّات الرماية اللقيلة كالمجانيق والعرّادات. إلى 
cote‏ القاذفات والأسهم التي تقذف النار DU‏ 
رهي dale‏ على مادة حارقة مستخرجة من hall‏ 
وكانت تقئّة هذا السلاح الأخير قد وضعها البيزنطيُود 
قبل أن تصل إلى أبدي العلماء المسلمين الذين طوّرو 
وسائل القذف . كما نشبر إلى أن هؤلاه العلماء عرفو 
Lai‏ المرايا الحارقة > وعرفوا كيف تجري عمليّات 
التفجير . وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن ou)‏ وسائل قتال 
ÜLRl iiis‏ ومأخوذة عن ثقاليد مناطقيّة à‏ كاستعمال 
الغزنويّين الفيلة الهنديّة المدزبة على القتال » أو تطوير 


هذه الوسائل Ub‏ للتقدم العلمي؛ لم Yes‏ دون 
الحفاظ على طرائق ووسائل حربيّة خاصة بالبدو . كانت 
هذه الطرائق نعطي LS‏ في المتال للخيّالة (XUI‏ 
وتعتمد على ندريب مكف لفرق Ae‏ من ré pole‏ 
Le‏ استُقدمت الى العراق كر قيق ely‏ معها عادات 
فنالبة ألفها الفرسان الأتراك في السهوب الأسيوية . 
Lis‏ کان الغرسان يتدرزبون في ميادين سامراء أو 
القاهرة على فراعد الفروسيّة DEN‏ ضمن فواعد 
دفيقة حُدَدت في مصر زمن المماليك à‏ كان نجهيزهم 
العسكري برنكز ٠‏ بشكل أساسي » على نوعيّة الأقواس 
التي يستعملونهاء وكانت على أشكال مختلقة . cb‏ 
الأمور على هذه الحال إلى أن ظهرت الأسلحة النارتة في 
الفرن السادس عشر à‏ فتحوّلت الأقواس إلى أدوات غير 
نافعة . وفي العصور الأولى للإسلام my‏ نوعان من 
الأقواس : القوس العربية البسيطة والطويلة التي لا Cr‏ 
استعمائها إلا المشاة؛ والقوس المركُبة الإيرائية التي 
كانت تستعملها الجيوش الساسانيّة وعرفها العرب في 
العهد الأموي. ويبدو أن القوس المعروفة باسم فوس 
واسط هي شبيهة بالقرس المر ٠ iS‏ وقد استبدلت بهاء 
بعد ذلك . القوس الخراسانية من قبل أتصار الثورة 
العباسيّة . ثم القوس النر ZS‏ في القرن الثالث fi prd‏ 
التاسع للميلاد . وهذه الفوس الئر ES‏ هي التي أصبحت 
لاحمًا أساس قوّة جبوش السلاجقة والمماليك . كما 
عند علا اله وا مالي لد AN‏ 
المالكة الني ورئتهم على المسرح التركيّ - الإيراني . 
وهناك مراحل من التطوّر كانت تنتظر التسلح في 
البلدان الإسلاميّة التي عرفتء de‏ القرون الوسطى 
à SL‏ إستعاتة منزايدة بالمدنعيّة ٠‏ وقد تطوّر هذا 
السلاح عن طريق نقليد الجبوش الأوروبية is‏ على 
تصيحة خيراء استقدموا من الغرب المسبحي . وقد أفاد 
هذا السلاح العلمان بنوع خاص sl bis‏ 
المدافع السلطانين محمد الثاني الفاتح وسليم الأوّل: 
ساعدت الأول على القضاء على بيزنطية وضمها إلى 
ملكه » والثاني على بسط سيطرته على الشرق الأدنى 
العربي . Aatel‏ سلاح المدفعيّة بصورة تدريجيّة . ولاقى 
مقاومة في مصر التي كانت تحت سيطرة المماليك في 


سلالى 


القرن التاسع للهجر ة/ الخامس عشر للميلاد . كان هؤلاء 


مزهوّين بتنشلنهم كفرسان ويستخفرن بالمشاةء DS y‏ 
المشاة كانوا الوحيدين القادرين على استعمال المد فعية . 


سلا لي (حكم)؛ نوع من الحكم لا يقوم انتقاله على 
أساس دينى في الإسلام ١‏ إلا عند UI‏ كان له مع 
ذلك مكانة بارزة في تاريخ العالم الإسلامي > العصر 
الحديث. 

والمعروف D‏ الخلفاء كانوا في البدء Open‏ انطلاقًا 
من مبد! الشورىء D‏ الشرط الرحيد المطلوب 
alea!‏ بنسب رئيس الجماعة هو أن ينتمي الى فبيلة 
قريش . وإذا كان معاوية. وهو db‏ مؤسّس لسلالة 
إسلامية » فد نجح بنقل الحكم إلى ذريّته ٠‏ فقد كان ذلك 
عن طريق الاختيار المبق وعن طريق إرغام أصحاب 
الشأن على أداء يمين الولاء لول العهد الذي عيّنه بنفسه . 
وبعد موت حفيده معاوية GU‏ انتقلت صلاحية تعيين 
الخلفاء ال اسياد PLI‏ العربيّة الكبيرة المقيمة في 
سورياء e‏ بذلك اختبار واحد من الأسرة الأمويّة هر 
مروان الأوّل . ثم اسئمرّت نلك الأسرة في الحكم على 
أساس gi‏ الأفضل بين أسر قريش . 

وفى وقت ise Y‏ جضت الادّعاءات الأمويّة ٠‏ منذ 
القرن الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد . على أبدي أبناء 
ذريّة على الذين اعتبروا أنفسهم من أسرة النبي محمّد 
CE)‏ التي يشير اليها القرآن الكريم PS‏ البيت؟. 
of‏ الدفاع عن سلالة علي وعن Wie‏ في الخلافة كان 
يرتكزء في الأوساط الشبعيّةء» على تفسير معن 
للمعطيات الغرآنبة Cie‏ في الأوساط السنيّة ob‏ الدفاع 
عن المبد| السلالي كان أكثر صعوية . فالعباسيون الذين 
شكلوا السلالة الثانية دافعوا مع ذلك عن حقّهم على 
أساس Ml‏ يرجعون في الأصل الى أحد أعمام ge‏ 
بت . آي الى أحد ورثته . 

إن الدول التي قامت على انقاض الخلاقة العباسيّة ‏ 
أو خارجها أو بعدهاء كانت دولا سلالبة ؛ ولكن فواعد 
الخلافة في السلطة لم تكن ثابتة »بل LOL‏ فامت فبها 
المنافسات والحروب الداخلية التي كانت تندلع بعد 
وفاة حاكم نم يعيّن وريعًا له . أو أن الذي «ze‏ لم يكن 
مقبولًا . وتجتبًا للصراع ؛ لم بترذد السلاطين العثماتيرن 


السلام 


في بعض العصورء بعد Seal;‏ السلطة. F4,‏ 
اخوتهم . وأخيرًا برز نوع من ورائة السلطة De.‏ فيه 
المبدأ الورائي أو الحصر بمرحلة à iga iuj‏ وهذا ما 
dy‏ مع #الملوك العبيد » الذين شكلرا gel‏ الأول 
من سلاطين دلهي. وكذلك الأمر مع المماليك 
السوريين - المصريين 
السلام؛ di‏ ترد بكثرة في ol an‏ الكريم بمعنى 
«الخلاص ؛ و ؛التحيّة .٠‏ وهو معنى سمح Um Y‏ بإدخالها 
إلى الصيغ الإسلامية ذات الطابع الطقسي أو الديني وإلى 
التعابير السائدة التي تعكس روح التهذيب في الأسلام. 

استّعملت اللفظة في بعض jl‏ يمعنى (UM‏ 
الزمني € و١الخلاص Crue‏ كما في عبارة "دار 
السلام* التي نشير إلى LEE‏ كما تُستعمل ٠‏ في SLi‏ 
أخرى e‏ بمعنى التصيّة . إذ إن الملائكة تستفبل الداخلين 
الى الجدّه بالقول: eut iJ‏ 
lens ax ue -CUY‏ كان at‏ : نبي الاسلام (HE)‏ أن 
LEAL‏ المؤمنين الجدد (سورة TNNT‏ 58 ). أما 
عبارة «عليه السلام © المعروفة جدًا. فيجب أن ترد بعد 
gor eR qe‏ لي العا العا بي Uu.‏ 
النيي محمدء ob‏ ذكر اسمه يستتبع القول: «صلى الله 
عليه celo,‏ والقيمة التي حملتها BI‏ “سلام P‏ منذ 
العهود الأولى للإسلام » جعلتها متداولة بشكل طببعي 
حتّى اليوم ٠‏ إذ كلما التقى مسلمان يتبادلان التحيّة 
بالقرل: السلام عليكم". والطابع الإسلاميّ الذي 
تحمله اللفظة us‏ ألا ينسينا عبارات ممائلة كانت 
منداولة قدبمًا في ال ze‏ 
سلحوق (الجمهوريّة الثر (CS‏ هي ء قديمًاء آيا سلوق 
(Aya Solük)‏ | وألتولرجو (Altoluogo)‏ في المصادر 
الغربية . مدينة تشغلء في قسم منهاء موقع uo‏ 
HM‏ 

في C eVAA JA NAT Eu‏ كانت المديئة مهدّدة من 
قبل الجيوش العتاسيّة e‏ ثم احتلها الأثراك لمدّة وجيزة 
بعد انتصارهم في معركة ya‏ كرت/مانتزيكرت سنة 
هر الا١٠م.‏ هذه المدينة البيزنطيّة القديمة 
والمحصنة حول يازيليك القديس ie. SH‏ في 
القرن الثامن للهجرة/اترابع عشر للميلاد؛ إلى إمارة 


عليكم ١‏ (سورة Il‏ لتحل ١‏ أبة 


الأيدينيين التركمانة. وفد شجّع هؤلاء العلاقات 
التجارية التي كانت MIB‏ مع الجنو 
واستمرٌ ازدهار المدينة بعد أسلمتها aa‏ نشاطها 
coe!‏ إذ lgl‏ كانت تحتل منفذ gay‏ «كوجك 
منْدرس" (مياندر الصغيرة أو كايستر القديمة). وإلى هذا 
daa‏ يمره des AU‏ عدي يلها SES diia‏ 
أحد الأبدينتين سنذ الالاه/ ٤۳۷٠م‏ بحسب المن 


. والينادقة‎ od 


المعماري ain Ll‏ الروم» مح تأثيرات سورية. 

ol 35‏ سقوط المنطقة بكاملها في أيدي العثمانيين l‏ 
y‏ سنة (eM AY fav A‏ وتهائيًا سنة [AAYA‏ 
مه حول المدينة إلى مركز إداري وعسكري e‏ 
الحفاظ على دورها كمركز إقتصادي. إلا أن تراجع 
البحر الندريجي جعلها مدينه اديه صغيرة. وفى PM‏ 
4 النّخذت اسم سلجوق à‏ ثم عرفت نموا Boa‏ في 
الحصر الحديث بعد جعلها عاصمة إداريّة Lei!‏ 


السلطان. تب حمله عدد من الحكام في البلدان 
الإسلامية . منذ الفرون الوسطى حنّى العصر الحديث ٠»‏ 
وكانت سلطتهم تُعتبر تفويضًا من JS‏ الخليفة » LU‏ 
هذه السلطة لم تتخذ قط طابعًا Le pt CDU je‏ 

صدر هذا اللقب 55e Ji‏ عن ديران الخلافة في 
بغداد في القرن الخامس للهجر A‏ الحادي عشر للمبلاد ء 
Lis‏ قبل الخليفة الاي القائم. jator X‏ 
501104 ولاء C uni ll‏ طغرل بك . قائد قبائل الغر 
التر .ZzS‏ وكان Jab‏ " قد اجتاح العالم الإسلاميّ 
اشر في à‏ فعهد إليه الخليقة سلطاته الإدارية والعسكرية , 
IDE‏ أصبح حامل هذا اللقب yay ٠‏ صاحب السلطة 
الفعلية على الأرضء Lus‏ بسلطات شبيهة بتلك AT‏ 
تمتع بها أمير الأمراء الذي سبقه a‏ إضافة إلى de‏ في 
تعيين عمال الدوئة. إن صفة «ملك الشرق والغرب ٠‏ 
التي أعطبت له تشير إلى أن نفوذه الفاعل لم يكن له 
حدود مته . 

هكذا وجدت سلطنة وحيدة في عهد السلجر oui‏ 
الكبيزيُن اللذين وضعا الخلافة تحت وصايتهما؛ نعني 
بهما طغرل بك وألب أرسلان. dus‏ موت ألب أرملان 
في حدود RS‏ 4757ه/*7١١مء‏ حمل الامير الغزنوي 
إبراهيم لتب سلطان الذي ظهر على النقود الني ضربت 


باسمه. وعلى اثر موت ملکشاه ستة 1886ه/ ؟9١٠مء‏ 
تقسْمت الأمبراطورَيّة دولا à‏ وبدأت مرحلة أفاد فيها ملوك 
عة رسميًا من لقب سلطان  Ju‏ في طليعة أولنك 
السلاطين السلطانان DUT‏ حكما Band‏ من سنة FRANT‏ 
4م الأول العراق وإيران CES AH‏ والثاني إيران 
الشرقيّة. وقي مرحلة لاحفة حمل أحد dul‏ سلاجقة 
الرومء قلج أرسلان (Cet Ted to1/a0AA-201)‏ 
لقب سلطان الذي تقش على النقود الئي ضربها باسمه . 
ولم dou‏ حذوه VE‏ عدد فليل من الأمراء المستقلين الذين 
حكموا البلدان التى ولدت من QAI‏ أمبراطوريّة 
اللاجقة الكبارء والفقسم الأكبر اكتفى بحمل لقب 
«أتابك or‏ أمَا الأيويّرن فقد حملوا نمب ملك ؛ وحده 
الممثل الأخير لهذه السلالة . وهو الملك الصالح ٠‏ منح 
قى سلطان s‏ في حين Ji‏ صلاح الدين نقسيهء الذي 
تطلق عليه مصادر كثيرة لقب سلطان . لم يُمنح قظ هذا 
اللقب بشكل رسمي . 

. حمل المماليك‎ piy [AMA من سنة‎ anl 
إياه الخليفة العبّاسى اتضعيف يعد إقامته فى القاهرة على‎ 
وفي المرحلة‎ piTOA AUOT اجتياح بغداد سنة‎ yi 
-٦٠۳( Ouid! kadi نفسها حكم الهند «الملوك‎ 
۱۳۹۰-۱۲۰م) الذين حملوا لقب سلاطين‎ AAA 
دلهي. و كانوا قد خلفوا السلاطين الغوريّين بعدما كانوا‎ 
في البدء دخلوا! في خدمتهم كقادة عسكرتّين . ثم أورنوا‎ 
dm هذا اللقب لخلفائهم الذين ظلوا على عرش دلهي‎ 
في‎ es كما لأمراء السلالات التي‎ ETT 
SD سهل الغانج وفي‎ 

في غرب هذه البلدان. اتخذ بايزيد الأول العثماني 
لقب سلطان UT ٠‏ في EL o A‏ للهجر oS‏ 
عشر للميلاد. يقال D‏ الخليفة العبّاسي في القاهرة أقَرٌ 
هذا اللقب Eu,‏ تمحمّد الثانى الذي تولى اللطة بعد 
بايزيد . وذلك 51 احتلال القسطنطينية . وبعد إزالة دولة 
المماليك إثر معركة مرج دابق Se‏ أصبح 
الحكام العثمانيون أكبر سلاطين العالم الإسلامي. 
و لكتهم لم بحملوا وحدهم هذا اللقب ء إذ إِلّه أعطي Ua‏ 
في أماكن أخرى ١‏ في أقصى غرب العالم الستي ٠‏ حيث 


السلطائة 


حملته مثلا اللالة العلويّة فى المغرب . أمَا الصفويّون 
في ابران فكانوا من الشيعة ami,‏ ملو کهم لقب شاه » مع 
أن لفظة سلطان كانت pot‏ في ألقابهم الكاملة. 

في كل مكان وزمان. كان السلاطين يتمتّعون 
بالملاحيّات النى كانت للخلفاء. على الصعيدين 
السياسي والقصائي à‏ ويمارسون السلطات عينها. وفي 
بداية الأمر كان الخليفة يحتفظ لنفسه بسلطة العقيدة ٠‏ 
دفاعا عن مقامه وتعويضا عمًا pre‏ عنه من سلطات . 
is‏ لم يكن يمارس "mU‏ السلطة ST‏ اذ کان à N‏ 
من di‏ دور علماء D‏ في EE‏ . مع c «Js‏ 
بعض الخلفاء في ممارستها Cla‏ . وهذا ما فام به Au lou!‏ 
العبّاسي الناصر لدين الله . و كانت تسمية السلاطين SE‏ 
أساسًا لتيجة انجازات حربيّة أو اختيار عائئيّ ٠‏ رفي كلا 
الحالين Jum EL‏ من قبل الخليفة. وهو مع ذلك 
يبقى في حاجة إلى مبايعة الجماعة التي يُفترض بها أن 
تفم يمين الولاء لحامل A‏ 

وتجدر الإشارة إلى oi‏ المرحلة الثاريخيّة الأخبرة 
التي تلت زوال الخلافة العيّاسيّة في القاهرة ساعدت 
حاملي لقب سلطان على فرض أنفسهم أكثر فأكثر . وبعد 
سنه TALAR‏ سمح هذا الوضع لسلاطين بني JU‏ 
بإظهار أنفسهم كالورثة الشرعيّين للخلفاء العتاسيّين . 
السلطانية (الجمهورية الإسلامية الإبرانية). مدبنة تقوم 
على أنقاض uas‏ أخرى bo à‏ في أذربيجان 6 جعلت 
عاصمة $34 وحيرة ني القرن o»‏ للهجر / الرابع 
عشر للميلاد . 
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إلى المكان الذي كانت تحتله doi‏ االجايتو × 
المغرئي . وهي RÀ‏ بين المراعي في السهب التي كانت 
تجتازها Gb‏ القوافل المؤذية من قزوين إلى تبريز. 
وکات كف دا تست من قبل على يد «أرغون ١‏ وأصبحت 
سنة ليت لل مقر r3 dal."‏ السلع 
التجاريّة ومر كز نشاط أمبراطوريّة الإبلخانيين بدلا من 
مدينة تبريز . إنتهى بناؤها سنة Jav Y‏ ۴١1۳م‏ . 

من المدينة الضخمة الئي كانت تسيطر على النشاط 
التجاري بين إيران والبحر الأسودء والتي ut‏ أحياؤها 
وتنظمت شوارعها بعناية السلطان ووزرائه؛ ولا سيّما 


السَلغريون 


رشبد الدين طبيب» لم Ge‏ اليوم إلا الضريح الكببر 
الذي بُني للسلطان «slt‏ نقهء ولا شك في أله 
أكثر الأبنية شهرة وفخامة قي ذلك العصر. فمعالم 
الزخرفة بفسيفساء من الخزف لا تفل أهميّة عن SUM‏ 
المعماريّة au)‏ المر ES‏ الضخمة التي يتناغم التوازن 
ta‏ فى patte Jeu‏ . وبعد لك المر حلة الوججيزة 
D^‏ الازدهار à‏ تخلى خلفاء «أتجايتر ! عن السلطابة 
كعاصمة لهم à‏ ولكتها بقيت لبضعة عقود au‏ سكتيا 
کےا ٠‏ !لی أن جاء Og gia‏ واختاروا أصفهان عاصمة 
لهم 1 فكان ذلك بداية ضعف السلطانية وانحطاطها . 


4 راجع المستندین ۲۳ Cua‏ 


g^ (ATV - MA -554ه/‎ oi). da AL 
أشهر أسر الأتابكة الأتراك الذين حملهم طمومم الدفاع‎ 
عن الإسلام على التوسّع في الشرق» في الوقت الذي‎ 
أرجاء دولة السلاجقة الكبار.‎ s كانت فيه القوضى‎ 

وكانت مقاطعة فارس المهمة à‏ جنوب PU MI‏ 
قد وقعت في بد مؤسّس الأسرة؛ المدعو سنفر الذي 
بننسب إلى إحدى القبائل الثر LUS‏ . و كان ستقر قد بدأ 
يحارب في الأناضول تحت رابة سلاجقة الروم . وعلى 
الرغم من منافسة خصومهم المجاورين وصراعهم sobre‏ 
استطاع خلفاؤه وأحقاده الاستمرار ملآة من الزمن : أسيادًا 
للمنطقة التي كان wisst‏ سنفر. وقد yl‏ لها الازدهار 
والغنىء ولا سيّما زمن ملك e‏ الدين سعد في qe‏ 
القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر للميلاد؛ وذلك قبل 
PT‏ ملكهم أمام cere‏ 
وصول المغول الذبن أخضعوهم zin‏ لم a‏ 
ا إلى مملكة الإيلخانيّين القريّة 


ja‏ الذين TM - sr JE‏ - 1101م 

pa - MM fase — 091 زنكي‎ نيدل١‎ Alis 
1194م‎ - \ivof aage - av: ds 
PITT Mtas — 24: y 
PAYTA = STeP NUITS EE الدين سعد الأوّل‎ 5e 
pI: — PTI AMA - AYA خان‎ ai بكر‎ y 
امم 1531م‎ QUI سعد‎ 
(QUUM oC محمد مه — 1۰م‎ 
oyw- ATIY at - ve محمد ثاء‎ 
1110م‎ — VEUT Ja VIT = VU سلجوق ثاء‎ 
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ابش خاتون 3 - 2134 شن — PITY.‏ 


VV المستند رقم‎ art, 4 


ea فكري يتمئل ؛ بشكل‎ LS مشايم‎ ٠ Qu 
الذي بر كز على‎ ٠ والكلامي‎ V الحنبلي‎ I XT 
bd Lil, الإيمانيه التي بعتبرهاً‎ NET تو كيدات‎ 
. النبويّة‎ ÉN 

إِنْ أمس الإيمان هذه Gai‏ مفاهيم عقائديّة تخلى 
عنها أحيانًا بعض علماء المسامين . وهي تتعلق . بشكل 
oA‏ ؛ بالقول بالصفات spi‏ وبعدم خلق ol An‏ 
الكريمء وبإنكار حريّة (oe I‏ وبالخضوع ge‏ 
نرتبس الجماعة من وجهة نظر LE‏ للإمامة . ويعلق 
السلفيّون (التقليديّون) أهميّة قصوى على التقاليد النبويّة 
alt‏ على الأحاديث الشريفة SD‏ النبوية 
الشريفة)ء ولكتهم ليسوا بالضرورة متخصّصين في 
علم الحديث أي -diaa‏ 
سلفية -+ الاخوان المسلمون . 
سلمان الفارسي . )€ - Cetol = l fati‏ أحد 
صحابة النبيّ محمد (RÉ)‏ > كان لشخصيته التي يكتنفها 
بعض الغموض شهرتها المتئامية عبر العصور ‏ 

لا تعرف الظروف التي حملت هذا العبد المسمى 
«الفارسي » على الانتقال إلى شيه الجزيرة الع 
لملاقاة اللي محمد )2( في المديئة y‏ الإسلام. 
يبدو à‏ بحسب الرواية التقليدية , أنه هو الذي اقترح على 
(Gi cuc‏ حفر الخندق عندما حاصر المكيون المدينة . 
L‏ حال دون pe‏ وساعد المسلميئن على الدفاع عن 
أنفسهم : وعُرفت المعركة بمعركة الخندق . OÙ‏ فبره 
المفترض الموجود في العراق قرب المدائن ء في مكان 
يُعرف باسم سلمان باك بالفارسيّة؛: أي الام قد ل 
dn‏ وقت ميكر Ul‏ يقصده المؤمنون. وقد رفع فرق 
المكان يلاء قديم رمّمه العشمائيّرن في القرن الحادي عشر 
للهجرة/ السابع عشر للمبلاد. 

وفضلا عن كونه من pil‏ الذين دخلوا الإسلام من 
غير «Da‏ فإنه يُعتبر كذلك أحد مؤسسي a‏ 
التصوّف» كما ارئبط اسمه بمنظمة #الفتوة». WIS‏ 
حظي بتكريم خاص لدى غلاة A UE‏ كالنصيربين 


CERTI 


الذين أحاطرا شخصيته بهالة ذات طابع SH!‏ 


Eat‏ (الجمهوريّة العربيّة السوريّة). بلدة نقع في 
السهرب الداخلية ؛ جنوب شرفي حماة وشمال شر ني 
حمص ؛ اشتهرت في القرون الوسطى كمركز 
للإسماعيلية . 

كانت السلمية بعيدة عن all‏ الذي يصل دمشق 
بحلب LES à‏ كانت منصلة بطريق القوافل الني كانت 
تعبر السهوب السوريّة - الأردنية » وقد اشئهرت فى 
الفرن JON‏ للهجرة/ السابع للميلاد , DY‏ عدذا كثيرًا من 
الهاشديّين سكئوها ؛ ومن بينهم أحفاد صالح بن علي . 
أحد أعمام الخلفاء العباسيّين الأوائل الذي بلى دارة 
فخمة وسط حقول مزروعة ومروية . وفي اللصف الثاني 
من القرن CU‏ للهجرة/ التاسع للمبلادء تحوّلت 
السلمية إلى مركز مهم لنشر الدعوة الإسماعيلية في 
سوريا. وفيها ولد ace‏ الله المهدي موسّس السلالة 
الفاطميّة . وقد اختلفت الآراء قديمًا uam‏ حول أصله . 
وما نعرفه هو أنه ترك السلمية في حدود سلة ٠19ه/‏ 
m ent‏ إفريقية ٠‏ وذلك قبيل هجوم فام به 
EET‏ 

وقي الصراعات المسلحة التي طبعث مصير Loge‏ 
في العصور الوسعلى. لم E‏ السلميّة بدور المدينة 
الحصينة. واكتفت pl‏ مصير مدينة حمص. 
واسئمرت ١‏ زمن العلمانيين» مديتة صغيرة معرضة 
تهجمات البدو. لم استعادث بعض الازدهار في EM‏ 
القرن التاسع عشر. وذلك بغضل 
الاسماعيليين فيها بعد عودتهم Lil‏ سنة ۱۸۹۲ , 
d‏ راحع a‏ رقم 8. 


استفرار PET‏ ص 


> اسم حمله ثلاثة سلاطين من السلالة العثمائية C‏ 
بينهم سليم JM‏ ياؤز الذي عمل ٠‏ في مطلع القرن 
السادس عشرء على توسيع الأمبراطوريّة في المشرق 
NT‏ 

1 الأول ١171 aA Y TAYY)‏ - 9۲۰م )هو 

ثامن سلاطين بتي عثمان. تسلم الحكم سنة ؟١13.‏ 
واستأنف الياسة الحربيّة التي كان فد بدأها ee‏ محمد 
V UII‏ الفاتح ووالده بايزيد الثاني . وأر فقها بتدابير 


سليم 


قاسية . في أغلب الأحيان » ils‏ ب*ياوز ١‏ أي الطاغية . 

واجه حكمه في البداية صعويات متنوّعة . و كان قد 
عَيّن Sie YS‏ على مغاطعة طرابزون» فاصطدم بمنافسة 
أخيه أحمد الذي كان ولي العهد. وبفضل انقلاب دبّره 
الإنكشارتون: نجح في خلع وائده وإعلان نفسه LL‏ 
ستة VONT‏ وبعد تسلمه اللطة لم يتردد في Lia)‏ 
إخوته وأولادهم. كما حمل على الشيعة في المناطق 
الشرقيّة لأنهم كانوا يدعمون الصفويين الذي بسطوا 
سلطئهم على إبران. إن الوجود المقلق للصفوبين على 
حدود دولته دفعه إلى القيام بحملة عسكريّة هزم lg‏ 
cud eal‏ في جالداران سنة ٠١١١‏ . وبذئك أصبح في 
استطاعته أن يهيمن على المناطق Gb‏ للاناضول 
وعلى بلاد ما بين النهرين العلا . إلا أله اصطدم في هذه 
المنطفة بطموح الممائيك السوريّين-المصريّين. في 
محر کة مرج دابق قرب حلب د في شهر اب ١1935 a‏ 
eA‏ فاتصوه الغوري على يد الجيش العثماني 
المجهز بالمد La‏ التي ساعدت على فهر المماليك. 
بذلك فتحت الطريق أمام العثمانيين لاحتلال سورياء D‏ 
مصر التي توقّف YS‏ السلطان الجديد طومان باي عن 
المفاومة في كانون الثاني (يناير € من سنة ٠١١۷‏ . 

لقد استطاع السلطان سليم + + في 
بجتاح مناطق واسعة . وكان لانتصاراته صداها في العالم 
الخربي من دون أن نسيء إلى العلاقات SI‏ الئي 
أقامها السلطان مع الدول TN‏ وكان ينويء بعد 


ستو ات معدودة » أن 


ذلك e‏ تجهيز dus‏ لاحتلال جزيرة رودس EI ٠‏ توفي 
في أبلول (سبتمبر) سنة ١27١‏ قبل أن Géo‏ مشروعه . 
وقبل ذلك أعلن شريف i$‏ خضوعه لللطان code‏ 
وكذلك سيد الجزاثر ove al‏ السابق خير الدين . 
وبذلك تمت له السيطرة على المغرب lg‏ 
للخلافة العاسية eU,‏ في ٠ Um!‏ وكات يعي في 
حماية الممالبك في القاهرة . وهذ! العمل كان في أساس 
الاعتقاد ol EU‏ آخر الخلفاء العبّاسيّن تخلى عن 
الخلافة للسئطان العثماني. لك هذه الرواية لم تظهر 
N!‏ بعد مرور قرئين ونصفب على تلك e als‏ وهي 
"ET CNET | $4.‏ : : 

UU‏ موضوع شك وتعكس Ul,‏ شاع في الأوساط 


ese 


العثمائيّة أكثر مما تعجر عن واقع Hi‏ 

سليم الثاني VOYE)‏ - 151/5 م)ء هو pile‏ سلاطين 
بني عثمان ١‏ تسلم السلطة سنة ١517‏ في مرحلة قليلة 
الاضطراب . وترك الحكم بين يذي الصدر الأعظم محمّد 
سوكوللو. 

وسليم الثاني هو الاين البكر للسلطان سليمان 
القانوني من محظيته رو كسلان . ويعود الفضل في اعنلا ته 
العرش إلى مقتل أخيه بايزيد الذي eA‏ سنة 01864 تم 
فتل سنة ١1071١‏ . وقد حاون الصدر الأعظم سوكوللو - 
الذي أبقاه سليم في منصبه - أن يتابع سياسة السلطان 
السابق ء oh‏ فعقد في أدرنة » ٠ VOTA Ae‏ معاهدة 
صلح مع النمساويّين » Mers‏ للفرنسيّين Val,‏ عهود 
الأمان (capitulations)‏ , 

في وقت gx Y‏ نجحت جيوش السلطان الجديد 
في انتراع اليمن من الأئمّة الزيديّين . ثم قزر سليم الثاني 
احتلال جزيرة قبرص» فدخلت جيوشه نيقوسيا X‏ 
٩۰‏ وفماغوستا سنة ٠١۷١‏ . هذه الحملة التي كرست 
سبطرة العثمانيّين البحريّة على المنوسّط أدّت الى قيام 
تحالف بين البندقية وإسبانيا والبابويّة i‏ واستطاعت قوى 
هذه الدول مجتمعة أن as‏ الأسطول الثر كي في معر كة 
لييانت (Lépante)‏ البحريّة في تشرين الأوّل (أكتوبر) من 
à‏ 191/1 . وقد JR‏ هذا الحدث oi‏ مهمًا بالنسبة 
إلى مستقبل العلاقات العثمائيّة - الأوروبيّة t‏ على الرغم 
من عقد Si‏ صلح بشروط ملائمة مع البندقيّة. في 
اذار (مارس) سئة ٠١۷۳‏ . تخلت بمو جيها SALA‏ عن 
فبرص . لكنّ الدولة العثمانيّة عملت على إعادة A‏ 
أسطولهاء. واستطاعت. 1١574 iwe‏ أن De)‏ تونس 
حيث كان الإسبان قد نجحوا في أن يكون لهم فبها 
موطئ قدم. 

لم يكن سليم الثاني pia‏ بنفسه بالوضع السياسي » 
إذ أمضى ib‏ ساعيًا وراء الملذّات وسط فاد متزايد 
طال الطبقات العليا من المجتمع ؛ وقد مات جرّاء Sole‏ 
في قصره VOVE à‏ . وفضلا عن الحملات الحربيّة 
التي طيعت ملكه » والتي لم تكن i I ya Vado‏ فقد ضط 
القوانين OT‏ وضعها والده (قانون Cut‏ ودقق فى 
بنودها بمساعدة المفتي أبو السعود. كما اهتم dai‏ 


بناء pas‏ من المساجد الجامعة التي تشكل vm‏ من 
الأعمال LA‏ الرائعة لذلك العصر. ومنها مسجد 
XXI‏ في أدرنة الذي (AP‏ أجمل المنجزات 
المعمارية » وقد أشرف على بناته المهندس سنان . 

سليم الثالث TU)‏ — ۷١۱۸م).‏ هو السلطان 
AA‏ الثامن والعشرون. حكم ما بين سنتي WAR‏ 
VAYS‏ وحاول تجديد نظام كان ضعفه قد بدأ يظهر في 
الانهزامات الحربيّة المتكرّرة. 

ما إن اعتلى سليم الثالث العرش حتى اضطرٌ إلى 
متابعة الحرب ضد روسيا والنمساء ولم يستطم الحؤول 
دون إحرازهما التصارين. في أب (أغسطس) وأيلول 
(سبتمير) من منة ١۱۷۸ء‏ ولا que‏ التمساويين من 
احتلال بلغراد وبوخارست في خريف تلك السنة. وقد 
ترك ذلك صورة عن ضعف الجيش العثماني ٠‏ على 
الرغم من الصلح الذي عقد في آخر الأمر مع النمساوتين 
في أب (أغطس C‏ سنة WAN‏ ومع الروس في كانون 
الثاني (يتاير ) YAY i‏ . وهذه الهزائم cie‏ السلطان 
سليم الثالك على أن يُدخل إصلاحات مننوعة على 
التنظيم العسكري. فأفام Cup‏ جديدًا LÉ Qux,‏ 
للإنكشارية » وأوجدء سنة ٤۱۷۹ء WDR‏ جدبدًا من 
المشاة غرف باسم «نظام جديد» قام بتدريبه LES‏ 
coul‏ كما أنشآ في الأناضول Ma UU‏ للتجنيد. 

اندرجت هذه الإصلاحات في إطار سياسة خارجية 
هدفت إلى pat‏ على الغرب e‏ ما دقع بالسلطان إلى 
إرسال السفراء الى عدد من البلدان ‏ لكر هذه الساسة 
أصطدمت بمصاعب داخلية متنوّعة : حرب مع فرنسا سنة 
4 بسيب حملتها على مصر ١‏ ند عقد صلح معها سنة 
s NAY‏ ثورة بلغارياء وئورة الوهابيين فى شبه الجزيرة 
العربية. وفي ۹۸١۷ e‏ وقع السلطان ضحيه ثورة 
الإنكشاريّة الذين أجبروه على إلغاء الإصلاحات والتتازل 
عن العرشء ثاركًا لمصطفى الرابع الضعيف UKo‏ 
Jan‏ لاحقًا على الإمساك به بحزم السلطان المصلح 
محمود الثاني . 
سليم الجشتي ١(؟‏ - faava‏ € -١1811م)‏ متصوّف 
قي a;‏ أتباع الطريقة الجشتيّة. كان له تأثيره الذيني 
والسياسي على السلطان أكبر من سلالة المغول. 


يعود سليم بتسيه إلى أحد الموقرين المنتمين إلى 
الطريقة نفسهاء ويُعرف باسم فريد الدين مسعودء أو 
٠كنجي‏ شكر «. وبفضل بركة هذا الصوفيّ وصلراتهء 
155 أكير ولذا ذكرً!ا هو جهانكير الذي سيصبح ملكاء 
ade atl;‏ لسن SLI‏ كلك م aal US‏ 
الجشتي . بعد وفانه سلة 41/4ه/ ١10۷د‏ عمد السلطان 
أكبر إلى تكريمه e‏ فينى على اسمه ضريحًا فخمًا ie‏ من 
الرخام الأبيض api,‏ حوله مدينة ESU‏ أطلق عليها s‏ سنة 
٤ [AMAT‏ ۱۵۷م pol‏ 'فتحپور سكري T‏ 
cus‏ المستند رقم ۷۸. 


سليم CL)‏ قبيلة من جزيرة العرب تنتمي إلى 
عرب الشمال . كانت في بداية الإسلام تقيم على الحدود 
بين نجد والحجاز . 

- الذبن كانوا مرتبطين بالمكيّين‎ - Es sil 
للهجرة/ 574م» وشاركوا في فتح مكة. وقد ساتدرا‎ 
الأوائل » لكتهم انضمّرا بعد ذلك إلى‎ ou y الخلفاء‎ 
وفي القرن الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد ؛‎ . LE إبن‎ 
انتقل قسم منهم إلى مصر حيث أثاروا الاضطراب . وهنا‎ 
للهجرة/ الحادي عشر للميلاد؛ مع بلي هلال أو‎ 
. لاجتياح إفريقية‎ ٠ SN 
ثلاثة سلاطين من السلالة‎ der أسم‎ à سليمان‎ 
أهمهم سليمان الثاني القانوني الذي حكم‎ à العثمائية‎ 
كانت السلطنة في‎ Ue. VOTI الى سنة‎ ١876 من سنة‎ 
يُعرف في فرنسا باسم‎ dur أوج عظمتهاء وتمنّع بتفدير‎ 
. سليمان العظيم‎ 
شعخصية تورائه يرد ذكرها في‎ zr سليمان بن‎ 
الكريمء وأحد الأنبياء المرسلين الذين سيفوا‎ i all 
. CR) محمد‎ Lu ظهور‎ 

تحتل أخبار النبي سليمان آبات كثيرة من olus!‏ 
الكريم ٠‏ ولا سيّما في سورة النمل )16 slios-‏ حيث 
Kuy Gan Lot 3‏ ذا قدرة فا ئه ومعر فة mi‏ 
الخفية تيرز فى أخار ملكة سبأ. كما يبدو قاهرا على 
فهم لغة الحيوانات : وعلى التحكم بالعراصف . وحمل 


سليمان العظيم 


ولم يكف الكتاب اللاحقون عن تجميل أخبار النبيَ 
سليمان ؛ بإضافة عناصر من pla‏ مختلفة إبرارًا لقدرته 
الفائقة. وتر كز الأخبار s‏ بخاصة ء على العمائر المدهشة 
التي أنجزها, بدذ! بالهيكل في أورشليم القدس . وكثيرة 
هي الأبنية الفائقة التي Qu G3 D‏ كخرائب 
برسيبولس المدهشة أو تخت سليمان في إيرانء إلى 
خراتب مأرب في اليمن. 

إلا oi‏ تلك الأماكن Ub‏ نرافقت مع إقامة مزارات 
على اسم النبيّ سليمان عندما انئشرت عادة تكريم 
الأولياء في الإسلام . ALB y‏ هي المزارات التي حملت 
إسمه ؛ إذ لم يذكر منها الهروي في دليله سوى تلك التي 
وجدت في فلسطين وفي اليمن؛ وذلك في القرن 
السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد. ورغم SA‏ 
شخصية النبي سليمان باعتبار مميّر عبر pat‏ إلا ET‏ 
لم نوقظ مظاهر التفوى الشعيبة بشكل بارز . 


سليمان بن عبد الملك . (١49-71ه/ (CY‏ 
خليفة بنتمي الى الفرع المروانيَ من اللالة (Re!‏ 
تسلّم BAI‏ بين ستتې ۰۷1٤/۵۹4-۹٩٦‏ ۷١۷م‏ . 

خلف سليمان أخاه الوليد بنا على Los‏ والدهما 
الخليفة عبد الملك . كانت له من قبل نشاطات عسكرية ؛ 
وبعد تسلّمه الحكم انطلق بحزم في القتال X2‏ 
ET PENA ERAT‏ أحد إخوته » ملمة » عمليّات 
فى الأناضول أوصلته إلى القطتطيئية التي حاصرها يرا 
وبحرًا مدّة سنة D).‏ وفاته سنة JASA‏ لام في داق في 
Ju‏ سورياء وضعت حدًا élus‏ المشهورة وأوصلت 
الى الخلافة إين عمه عمر بن Le‏ العزيز الذي كان 
سليمان فد dax‏ ونيا للعهد. ai,‏ سليمان. قبل 
uL‏ الحكم ٠‏ بتأميسه مدينة الژملة في فلسطين وغد 
جعلها tji iY‏ خليفيًا . 


سليمان العظيم أو القانوني (10577-1444م):هر 
السلطان العاشر فى السلالة العثمانية » استمر حكمه من 
١878 aL,‏ الى 3 raj deti‏ هذا الحكم بطول 
Lad, e gi‏ باتساع فتوحائه وبإشرائه الثقافي . 

كان سليمان الإبن الوحيد الذي بقي على قيد الحياة 


سليمان المهري 


من أولاد السلطان سليم الأول . وند فى طرابزون واعثلى 
عرش السلطتة في الخامسة والعشرين من عمرهء بعد أن 
كان ty‏ على مانيساء ففرض سلطته بسرعة على JS‏ 
القوى السياسية . بمساعدة الصدر الأعظم بيري محمّد 
باشاء الذي adi‏ ابراهيم باشا بين سنتي VOYY‏ و٣۱۵۳‏ . 
تميّرت سنواته الأولى مي الحكم بسلسلة حملات 

رية IS‏ في غاليبتها Ji: nte‏ بلغراد سنة 
VOT‏ وجزيرة رودس سئه VONT‏ ويودا ۱5۲7١ RS‏ , 
تهديد LS‏ سنة ۱۵۲۹ Jet,‏ العراق ومناطق أرضروم 
ووان بين ٠۵۴۳‏ و٣۴١٠‏ . يذلك وصلت السلطئة إلى 
أقصى مدى 
المناطق المجاورة تعاصمة آل هابسبوررغ. من جهةء 
وأذربيجان من جهة أخرى. وبعد أن أعدم ابراهيم باشا 
لأسباب ما تزال غامضة ٠‏ تابع سليمان سياسته النوسعية . 
ولكن مع التركيز على تثبيت سلطته في المناطي التي 
احتلها . 

في سنة Vote‏ وفع السلطان مع البندقبة Digi‏ 


التوسّعم في أوروبا والشرقء إذ بلغت 


سلام ملح بموجبها التجّار البنادقة عهد aud‏ 
(capitulation)‏ مميز . وفي سنة 21241١‏ وضع ندر 
تحت الوصاية العثسانيّهُ في اننظار أن Ak.‏ ملكها ie‏ 
الرشد بعد وفاة والده» كما وكع هدنة ii‏ 18140 .مع 
الأمبراطور شارلكان وأخيه فرديئان. وفى سنة 1024 
T‏ شاه əy!‏ على معأهدة صلح OU. m TUE‏ 
dy‏ ستة ١551‏ وقعت حوادث حملت السلطان على أن 
يجهز حملة ضد الأمبراطور الجرماني الجديد. 
مكسيمليات a^ , UI!‏ الحملة !+ 5 PF E‏ 
خلالها. بعد ذلك Coe‏ آي سنة ۱01۸ عقدت 
معاهدة صلح le‏ مع النمساء ما أتاح للدولة العثمانية 

M =‏ 9 0 
الإحتفاظ بالأراضى التي كانت قد احثلتها. $$ سنحت 
الفرصة للجيش العثمانى لاحتلال اليمن li s‏ عدن + 
وفي المغرب استطاع القرصان والأميرال الكبير 
خير الدين أن ينطلق من الجزائر Jus‏ تونس سنة 
4 . وهذا الاحتلال الذي كان Eu‏ سهّل الطريق 
أمام العثمانيين ليستولوا mM‏ على طرابلس الغرب 
NOTE‏ والجزائر . بدا السلطان سئمان xx‏ الذي E‏ 
حملا ره العسكرية بمحدكة ومهارة بمساعدة رؤساء وزرائه 


01 


- حازمًا في تسيير الشؤون الخارجية i‏ وهذا الحزم بلغ 
حد الفساوة والظلم أحيانًا . وبرى بعضهم SUN‏ الفوة 
كانت بتأثير محظيّته pl‏ سلطان à‏ المعروفة بروكسلان 
ue « (Roxelane)‏ أصبحت زوجته. فقد قمع win‏ 
انتفاضات ثورية وفعت في سوريا ومصرء فى بداية 
عهده i‏ وأعدم الصدر الأعظم ابراهيم باشا بدون 3 33 . وبناة 
على إلحاح محظيته . أمر بإعدام إبنه مصطفى s‏ الم تود من 
أمرأة أخرى ١‏ في حين أن ابنه بايزيد فرّ إلى إيران حيث أمر 
الشاه بقتله . و كان عليه أن ma‏ بالامبراطوريّة ؛ الأراضي 
الواسعة التي استولى عليها بنفسه أو التي استولى عليها 
والده ٠‏ ما اضطرٌه إلى وضع عدد من الأنظمة والقوائين 
الهادفة لإدارتها . لذا bis gout Li‏ لم يكن النظام 
البيروقراطي العثماني قد وصل في عهده إلى مرحلة 
متقلّمة من الكمال culo à‏ على الأفلٌ . عرف ds‏ كيرا 
وواكب ازدهار الحياة الفكريّة RSS‏ . وقد أمر السلطان ؛ 
بدافع من ميله إلى التقوى »بناء عدد من المنشآت الدينية à‏ 
ولا سيّما الكلبات . بإشراف كببر المهندسين سنال . وغير 
بعيد عن US pu‏ الذي شيّدهء تدين له اسطنبول . 
ينوع خاص ء بمجمع السليمائيّة الضخمء وفيه مسجد 
جامم Eu‏ مر كزية . وحوله مجموعة أبنية حسئة الهندسة 
تضم مدرسة ya «és eus‏ عن أضرحة 
للسلطان وأفراد أسرته ‏ 

لا شك في dl‏ سليمان يُعتبر أشهر السلاطين 
العثمانيّين . وغد عسل على إقامة e‏ جيّدة MS‏ 
الغرنسي فرتسوا الأول » فأعطى الفرنسيّين عهد أمان 
Cenpitulation)‏ + راستقبل في اسطنبول X‏ دائمًا 
تفرنسا. والنجاح الدبلوماسي الذي ae‏ کڑس وضعه 
على رأس أميراطوريّة اعثيرت فرّة ie Lee‏ في 
وجه القرب من جهةء وفي وجه Al‏ من جهة 
أخرى . وقد شکل هؤلاء للعثمانتين eo‏ في وجه عالم 
أسيوي دائم الاضطراب . | 
cuni pri, a‏ 55 499+ 
سليمان المهري. Je‏ عربي من حضرمرت على 
المحيط الهندي : عاش في النصف الأول من SAn‏ 
العاشر للهجرة/ السادس عشر للميلاد » بعد إين ماجد 


بوقت كليل. 


عرف سليمان باسم المهري SN‏ ينتسب الى قبيلة 
عرية هن du‏ مهرة. وفد وضع ؛ قبل x‏ ۹۱۷هم 
olia TALAR,‏ عدّة حول الملاحة es XM‏ 
النجوم البحري. منها «المتهاج PU‏ في علم البحر 
الزاخر ١‏ حيث يصف الطرق البحريّة التي سلكها. 
uc‏ فائدة أبحائه فائدة أبحاث ابن ماجد الذي m‏ 
خاصة بكثرة كتايائه وبعلاقته الشخصيّة مع فاسكو دي 
E"‏ 


السماع. لف عربي يعني الاستماع أو الاصفاء؛ وهو 
يحسل مفهومين مهين: فهو في À‏ بعضهم يعني 
حلقات الموسيقى الروحية التي كان يقيمها الصوفيون 
لبلوغ النشوة؛ وتختلف أهميّته من فرقة إلى أخرى. 
والسماع في نظر بعضهم EN‏ هو f!‏ إلى درس 
يعطبه plu‏ لدی تحليله LS‏ غالبًا ما يكرن É‏ 
وكثيرًا ها نجد في أواخر المخطوطات إشارات إلى 
plait‏ عرف باسم "إفادة سماع Ua ٠١‏ على أن هذا 
الكتاب قد ألقى حوله درس في DS‏ وزمان محدّدين 
ومن قبل شخص محدد. وهذه yl‏ فادات تسمح بإعادة 
رسم العلاقات الئي كانت قاثمة بين المعلم وتلاميذهء 
وتساعد على تحديد شروط اننقال بعض التجّارات ài Sall‏ 
داخل الإسلام . 


سمرقند (جمهوريّة أوزيكستان) ؛ مدينة معاصرة بدأت 
sas‏ منذ الفرن التاسع للهجرة/ الخامس عشر للميلاد 
قرب إحدى eal‏ مدن القرون الوسطى المهدّمة في يلاد 
ها وراء اتنهر 4 وقد عرفت في ذلك الوقت تاريخا 
مضطربًا . 

في العصر الأموي: دخلت الجيوش العربيّة - 
الإسلامية سنة AAY‏ ١١۷م‏ مديتة "ماراكنداه القديمة 
التي كان Gé‏ عليها أيضا إسم «أفراسياب» i‏ وهو اسم 
ملك طوران الأسطوريٌ. وقد حانظت على خصائصها 
كعاصمة فى منطقة من الواحات الغنيّة تسقيها مياه 
t Out jj‏ وتعيرها طرف القوافل . و فد استمرّت المدينة 
بعد ذلك VS‏ إقتصادبًا وفكريًا ناشظاء حتى بعدما 
ضمها السامائيرن إلى ملكهم RS‏ لاماهر١50مء‏ 
واختاروا مديئة بخارى عاصمةٌ لهم . إلى جانب شهرتها 


PA) 


A سمر‎ 


كمدينة تجاريّة . اشتهرت أيضا بائنشاطات الحرفية › ولا 
سيّما بصناعة الورق . واستمرٌ هذا النشاط UG‏ في عهد 
الغزنويّينَ والسلاجقة . إلى أن محت غزوات المغرل. 
سنة Ce Y YS AY‏ كل أثر لأبنيتها الفديمة. وحدها 
بعض المعالم الأثريّة التي caisi‏ حديئًا جاءث تطابق 
ما كانت المصادر العربيّة القديمة قد وصفته عنها 

وبدأ بعد ذلك عهد جديد من الازدهار مع المدينة 
التي أعيد بنازها في مكان غير بعيد عن المدينة القديمة ٠‏ 
وأصبحت سنة الالاه/ COM‏ عاصمة أمبراطورية 
تيمور لنك . وقد جاءت ٠١ AA Le kuda‏ , کان gutl‏ 
الئر كي يوجه إليها غناتم فتوحاته البعيدة . وقد شيّد فيها 
أبنية مميّزة ما يزال بعضها قائمًا حى اليوم. كمسجد 
*بيبي خانم ١‏ الجامع » وضريح ©غوري مير X‏ إل مخظط 
الأحياء - التي كانت مأهولة آنذاك والتي وصفها الرحالة 
الاسانی (Clavijo) SYS‏ فى سنة aA‏ ۳١٤۱م‏ » 
والتي جملها التيموريون إلى الجنوب من المساحات 
المهجورة حيث كالت تقوم المديئة قبل PE n‏ 
- لا Ji‏ معالمه ظاهرة وسط الأبنية الحديئة UG DI of.‏ 
المهيية للمجِمّع الذي أفيم حول ضريح "شاه زنده» 
ويقابا المرصد الذي أقامه «أولغ بك تشكل الحدود 

t S 75 5 Le l 7 E 

لهذء الأحباء حول المدرسة التي شيّدها EL‏ بك ١‏ 
et‏ فى أحد جوانب ساحة رغسئان المستطيلة ؛ 
بناؤه في القرن السابع عشر مع تشيبد مدرستين حلا 

ومع ذلك . AB‏ دخلت المدينة في ile pa‏ انحطاط 
بعد خضوعها للطة LLG‏ الأوزيك من سلالة 
الشيبانيين وغيرهم الذين عجزوا عن إحياء وهج 
الحضارة التيموريّة. وكان We‏ أن تنتظر تغيّرات 
المرحلة الحديثة التي بدأت مع احتلال الروس للمدينة 
سنة 1۸1۸ وما استتبع ذلك من تدقق سكانيَ إلى 
المنطقة بداقع الازدهار الصناعي فيها؛ ما سمح للمدينة 
يالاستمرار ۰ رغم نمو عاصمة إداريه جديدة للمنطقة هي 


Wy Yo OXEAYTAW PLIT CA راجع المستندات‎ d 


سمسون 


سمسون (الجمهورية التركيّة)؛ Eb. Xue‏ تمع 
شمائي الأناضول على ساحل البحر الأسودء نطوّرت 
بشكل بارز بعد إلحافها بالعالم الأسلامي ‏ 

وسمسون مديئة قديمة أصبحت بيزنطيّة ٠‏ و كانت 
jx‏ بأسم (Amisus) MUTET‏ أو «أميتسره 
(Aminso)‏ ومته ORA‏ اسم (Simisso) ١ 4L st‏ الذي 
استعمله Ua‏ في العصور الوسطى. ومنذ سنة 
pA favit‏ تعرّضت المدينة للتخريب يسبب 
الحملات العبّاسيّة . لكتها لم تخضع لسلطة المسلمين 
إلا بعد وصول الائراك إلى آسيا الصغرى بوقت طوبل. 
ذلك oi‏ سيّد فونية فلج أرسلان الثاني ء من سلالة 
سلاجقة الروم» استولى عليها في التصف الثاني من 
القرن السادس للهجرة/ الثاني عثر للميلاد. وبفضل 
العلا قات التي أقامتها هذه المدينة مع المناطق EAU‏ 
OD‏ مملكة الهضبة الوسطى استطاعت الانقتاح على 
البحر الأسود . وتحت حكم السلاطين ٠‏ ثم حكم الأمراء 
31 كمان كالاسقنديارتين ٠‏ تحوّلت المديتة إلى منفذ 
للبضائع الآنبة من الشرق عبر طرق القوافل التي كان 
das‏ عليها السلاجقة والإيلخانيّون وعدد من السلالاات 
المحليّة فى عهد الإمارات . والمدينة المعسيصيّة الواقعة 
إلى جوار المدينة المسلمة استرلى عليها الجنويّون الذين 
حو وها إلى مر كز تجاري ٠‏ إلى أن احتلها العثمانيّون Le‏ 
0م« وكانوا قد احتلوا من فل القسم المسلم من 
المديئة , 

ني القرن السابع عشر كانت مديئة spas‏ 
اله ا us‏ نالفتحي ا nds ss‏ 
sell‏ على غرار طرابزون وسينوب. RS‏ شهدت 
مرحلة انحطاط في الغرن الثامن عر ٠‏ على أثر ضر طبه 
جزيرة القرم إلى روسيا. ولم تعد إلى الازدهار biae‏ إلا 
في أواخر الفرن التاسع عشرء وذلك بفضل انتشار زراعة 
التبغ في المنطقة. وهي تُعتبر اليوم المرفأ الشمالي 
الأكثر أهميّة في الجمهورية التر LES‏ 


سمنان (الجمهوريّة الإسلاميّة الإبرانيّة) » مديئة تقع في 

واحة dues‏ . آزدهرت في القرون الوسطى Je‏ دورها 

كمحطة على إحدى al‏ طرق القواقل في إيران. 
وبحكم كونها عاصمة إداريّة لمقاطعة قومس في 


القرون الوسطى SP à‏ سمتان كانث cy‏ حياة أينائها من 
LUI‏ التجاري على طول المحور الكبير الذي كان 
بربط gll‏ وفي ما بعد طهران ٠‏ بنيسابور أو مشهدء 
والذي عرف حر كة نقل قويّة داخل LA‏ كانت في 
بض الأوفات جد مزدهرة. إلا Db‏ تاريخها adis‏ 
كوارث ua‏ حلت بها في أثناء غزوات CUI‏ كما 
فى المراحل المضطربة اللاحفة . والتجديد الذي عر فئه 
في عهد القاجارء والذي ما يزال باررًا في تنظيمها 
المدني ٠‏ لم Los‏ الى أن يعيد إليها الحيويّة التي 
عرفتها في العهود QUAND‏ للإسلام؛ قبل وصول 
السلاجقة. قإلى جانب ها تذكره المصادر اللتاريخية 
وأخبار الجغرافتين العرب. كالمقدسي. عن هذه 
الحيويّة . تأني الدلاتل المعماريّة شاهدًا إضافبّاء ومنها 
Aa‏ الجامع الذي يعود في قسسم منه الى العصر 
العئاسي » ومئذنة عن الفرن الخامس m‏ الحادي 
عشر للمبلاد ؛ مزيّة بزخارف قرميدية نائئة. 
ستان SEAD)‏ = ۱۵۸۸ م)» مهندس معماري مشهور › 
عاصر السلطان العثماني سليمان القانوني الذي 956 له 
الحماية والرعاية » واليه يعود الفضل في هندسة Me‏ 
كبير من الأبتية التي أصبحت نماذج للفن المعماري 
العثماني الكلاسيكي . 

وسنان في الأصل من فربة صغيرة نفع على مقرية 
من قيصرية ؛ وسط الأناضول » استدعي في عهد السلطان 
سليم الأول ياوز بموجب نظام الدوشرما (ضريبة 
(OLI‏ ليخدم الدولةء فانخرط في صفوف الجيش 
الإنكشاري s‏ وشارك فى حملات ie‏ متعدة في عهد 
السلطان سليمان الفانوني ١‏ وأظهر براعته في بناء الجسور 
وأعمال 5 أخرى . ومن أجل زيادة ثقافنه . كان us‏ 
كل الفرص التي Es‏ له وائتي سمحت له بالتجوّل 
فيي مناطق اليلقان (S Mina, class s‏ وجزيرة 
T‏ نم في العراق بين سنتي ETOS VOTE‏ وفي 
كورفو سلة a Lil es . IPY‏ ۳۸١۱م‏ . فساعد ته 
الأسفار على فهم مختلف الفئون المعماريّة وعلى الإفادة 
منها في أعماله. وباشر iEn‏ أعماله "ET‏ 
المقاطعات LE‏ لرغبات بعض حكام الأقائيم . وظهرت 
أو لى مجمّعاته السكنيّة في جبري سنة 1827م ؛ ولا سيّما 


فی سنة ۱5۳۸م gm‏ سنان oJ Lie‏ 
البلاط à‏ فباشر ius‏ سلسلة طويلة من الأبنية المننرعة ٠‏ 
بلغ عددها حوالى اريعماثة وسبعين n‏ فدلاعت شهر نه 
Lai‏ انجزه فى العاصمة اسطنيول » و UM ys IS‏ 
من البلقان إلى المشرف العر Nr‏ ويمكن إحصاء EM‏ ر من 
مئه uem qux dues‏ يعضها ل CAS‏ ۰ وحوالى 
خمسین مصلى . و PEST: Um—‏ : وأربعين 2 bu‏ 
وبعض المتشتيات ٠‏ ونحو أر بعين Tun l'as‏ 
وبعض الدور الخاصة s‏ وحمسين VP un «Ute Dll‏ 
lá có‏ للشوافل » وعدد من الجسور powur‏ لحر HW‏ 
وين القطاعم الجاع ةدو ند ast] jg‏ العمير 
بالتدرح الهندسي والنقسيم المدروس في الكليّات التي 
أنجزها ؛ والتي كالت عبارة عن مزسّسات سلطاتية قائمة 
حول المساجد الكبري. وكان الهم الدائم 
المهندس الرائع هو السيطرة على الفسحات الداخلية 
للابنية التى أراد بها منافة آيا صرفيا؛ وقد es‏ ذلك 
بابتكارات متواصلة وتغييراث دائمة في موضوع LE‏ 


لدي هذا 


المر كزيّة nias‏ بأنصاف obs‏ وبأقواس . إن التفدم 
الذي أراد سنان أن يظهره في التتانج التي توصّل !ليها 
يعبر خير تعبير عن التحدي الذي استطاع أن يواجهه 
بنجاح . 

بين الأعمال المميّرة التي Wie‏ سنانء نذكر 
المنشأت التالية بحسب الترتيب الزمني لها: كلية حرم 
السلطان أو كلية روكسلان» زوجة السلطان سليمان 
القانوني » في اسطنبولء ۱6۳۸ + - EIS‏ شهزاده z‏ 
اسطنبول o Lis -: Miu d‏ مه سلطان s‏ 
سليمان « ÿ‏ فى أسكودار . ۱١٤۸-۱٤۷‏ ؛ - مدرسة رستم 
LSL‏ فى اسطئيول . ٠١١١‏ ؛ - كلية السليمانية الني بنيت 
لسليمان فى Jet‏ , ۱9۹۵۷-۱۵0۰ + - مسجد رسكم 
باشا في sd‏ 1 ؛- كلية ele ge‏ سلطان في 
اسطنبولء ٠٠١٦5-٠٠١٦۲‏ + - كلية سليم الثاني في 
قونبة ‏ 1554-1358 ؛ - الكلية السليميّة لسليم الثاني 
فى ۱۷۵-۱0٩۹4 Lol‏ + - مسجد سوکوللو محمد 
LL‏ في اسطنيول i‏ ۱۷۸-۱۵۷۷ + - جتاح مراد الثالث 
في اسطنبول ١ ۱۵۷۹-۱٥۷۸ s‏ - كلية فلج علي Ub‏ في 


pm 
إلى جانب الأضرحة التى‎ - + 1081-158٠ ce اسطبول‎ 
المعماريّة ضمن‎ clama فى‎ aa تحتل هركدًا‎ 
سات السلطائيّة الكبيرة: وبعض القناطر لجر‎ 

oues Mo‏ اسطتبول بين ١5814‏ و1514م. 


@ راجع Let‏ لمتنل ركم AI‏ 


B3 E‏ يشير إلى معنى “العادة1 و"السلوك1؛ 
واشتقت منه كلمة «سنيّة ا وأصبح بشير + في معناه التقني 
الإسلامي ؛ إلى مجمل التماذج المعيارية المقنبسة من 
حياة النبي محمد GI‏ 

وعلى هذا الغليد النبوي * المكون من أقوال النبي 
قله be dt‏ ا Et ere et‏ 
المتشرّعون والفقهاء ليحددوا بشكل أكثر o‏ مضمون 
£7 الإسلامي الذي يتغذى ٠‏ في أن PEST‏ القرآن 
الكريم ومن هذه EU‏ المثبتة قي أدب الحديث. وقد 
دارت DY‏ لمعرفة ما إذا كان في امكان EI‏ في 
حال وجود تعارض بينها وبين La‏ قرآني ٠‏ أن AE‏ 
فاعدةٌ فرضها القرآن. إن مثل هذه الحالات عائجها 
المتخصّصون بعلم الناسخ والمنسوخ . 


نجار (الجمهورية العراقبة ). مدينة في أعائي بلاداما 
بين النهرين؛ على الحدود السورية الحالية . ما Jig‏ 
تحتفظ بذكرى الدور المهم الذي كان لها خلال القرون 
اوسطى . 

تنئمي سنجار إلى ديار ربيعة » أي إلى المنطقة التي 
o nal‏ ا mu ; AL‏ ع Lady‏ 
الكبرى في القرن الأول للهجرة/ السابع لا 
المذيئة المحصّنة المئكئة على منحدر je‏ قامت مکان 
مدينة أخرى قديمة اسمها سلغارة» وذلك على طريق 
القوافل بين المرصل ووادي الخابورء أحد روافد نهر 
الفرات . ووسط منطقة خصبة . بقيت سنجار مركرًا زراعيًا 
كانت له شهرته التصاريّة أيضًا. وقد حافظت على 
ازدهارها بعد الغزو التركيّ السلجو في . على الرغم من 
تحوّلها لاحمًا إلى مسرح للصراع الداخلي بين الزنكتين. 
وكانت فى الوت نفسه مركرًا COLE‏ توافرت فيه 
uo Ml‏ والخوانق والمشاهدء وكان يكنهاء كما 
اليوم. عدد من البزيديّين. في أواخر القرن السادس 


os. 3S a 


للهجرة/ الثاني عشر للميلاد؛ وفعت سنجارء التي 
كانت دفاعاتها سيئة. في يدي صلاح الدين « $e‏ 
متابضتها بمديئة حلب التي كان X‏ سوريا بطمع في 
الاستيلاء عليها s‏ بدون أن يتمكن من ذلك وبدأت بعد 
ذلك تخسر تدريحيًا من غناها ومن فرادة سكانهاء مع 
تعاب الاحتلالات التي استمرتث تتقاسم تلك المنطقة 
حى العصر الحديث . 


سنحر à‏ معز الدين أبو الحارث سنجر بن valise‏ 
4غ-؟5وه/085١-1158م.‏ هو أخر سلطان من 
السلاجقة à SU‏ حكم إيران من سنة ١1دهم‏ ۹١١١م‏ 
حتى وفاته. 

و کان سنجر قد عميّن . سنة AA‏ ۱۰۹۷م ٠‏ حاكمًا 
على خراسان من قبل أحد إخوته à‏ السلطان بر كياروق ٠‏ 
وذلك في الوقت الذي كان يسائد فيه أخاه الآخر Mans‏ 
فى ثورته . فاحتفظ سنجر بمتصيه خلال الحرب التي 
اندلعت بين الأخوين المتنافسين . وقد تسلم السلطنة بعد 
وفاة محمد وبعد انتصاره فى git‏ ه۴ سئة jaot‏ 
64م على ابن أخيه مغيث الدين محمود الثاني . وكان 
قل ذلك قد قهر الغزنويين ؛ ووضع على عرش AE‏ 
الأمير بهرام شاه وحمله على الاعتراف يسيادته. ثم 
حارب الخوار ز مشاهيين والقراختاي ؛ والغوريّين < كما 
حارب pes‏ الأتراك I‏ الذين كانوا oan‏ من Li‏ 
الرسطى على خراسان» وقد أسروه بين سلتي DEA‏ 
1١2٣ /ao03,‏ و25١1ام.‏ 

وخلال at‏ قرن الذي d‏ فيه على المناطن 
الشر xs‏ الغنيّة التي كان يطبب له أن er‏ فيها ٠‏ نجح في 
جعل الأمن Cie‏ والسلام النسبن قائمًا » كما استمرٌ في 
الدفاع عن «Lll.‏ في العراق Doa‏ المؤامرات الداخلية 
المختلفة . والواقع أنه كان آخر سلطان Gé‏ في أسرته ٠‏ 
وما يزال ذكره GSG‏ في مرو حيث أقام لنفسه ضريحًا 
كبيرًا مع ix‏ وهو يعد من الأعمال المميّرة فى الفن 
ie VU VES‏ الكار . 


t? العلم‎ «Fal yi لفظة من أصل تر کي تعني‎ Nu 
lelbil x في الدولة العثمائيةء أصبحت‎ iu 
AU] عسكريًا» ولاقممًا‎ 
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في Db‏ السلاجقة الكبار في إيرانء كانت كلمة 
سنجق تشير إلى الراية الملكية التي كانت من شارات 
المملكة ؛ وفي عهد ملوك سلاجقة الروم الأخيرينء 
ERE"‏ إشارة رة ميخ لبن AA‏ روزن 
العثمانيّين كان السنجق يُعطى لأصحاب الاقطاعات 
العسكريّة : d‏ سُمَى كل من هذه الاقطاعات سنجما . 

في بداية القرن التاسع عشرء ومع حركة الاصلاح 
داخل الجيش العثمانيء فقدث كلمة ستجق كل معنى 
عسكري لتعني . بعد ذلك à‏ وده إدارية . ولكنّ النسمية 
ألغيت VATI Ro‏ من قبل الجمعيّة العموميّة الئر VES‏ 
لحل محلها لفظة «رلاية ٠‏ . مع ذلك استمرٌ الكلام على 
سنج الإسكندرون Ex‏ العام e VAPA‏ عندما ضح الى 
تر LS‏ وغرف بالتر كبة باسم هاتاي CHatay)‏ . 


السُند. مقاطعة في الهند القروسطيّة pa‏ الوادي 
السقلي ,32 نهر الهندوس ٠‏ تجذر فيها الاسلام باكرا 
في العصور الوسطى 6 واستمر دين أكثريّة السكان. وهذا 
ما جعل من السّند» عند التقسيم الذي حصل سنة 
a AEV‏ إحدى المقاطعات الست التي شكلت دولة 
باكستان . 

في ١ [ANT ae‏ الام ؛ احتلت الجيوش Eg‏ - 
الإسلاميّة مفاطعة السّند في أواخر مرحلة الفتوحات 
الكبرى ٠‏ بقيادة محمّد بن الفاسم الذي بلغها عبر طريق 
مكران à‏ بأمر من الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك . 
وبعد أن تمتعت باسئقلال نسبيّء في DR‏ حكام شبه 
مستقلين يعترفون بالسلطة العبّاسيّة ويقيمون في 
المنصورة التي كانت مركرًا عسكريًا ومحورًا لنشر 
الدين الإسلامي ٠‏ وقعت السّند في أبدي الغزنويين في 
مطلع القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد ؛ إثر 
الحملات الناجحة التي فام بها محمود الغزئوي الذي 
نال شهرة كفاتح الهند للإسلام. في ما بعد استطاع 
الغوري ne‏ الدين محمود أن يضع حدًا لسلطة الغزنويين 
وأن يسنو لې على عاصمتهم لاهور سنة ۱۱۸1/0۸۲م ٠‏ 
وآن “fou‏ يدوره ALI‏ وأن يعيّن عليها asl‏ قادته الأتراك 
واسمه ناصر الدين قبائشا المعزرّي. وعند نهاية حكم 
معز الدين ett‏ المستقلّ عادت المقاطعة e‏ في بداية القرن 
السابع للهجرة/الثانث عشر ske‏ إلى سلاطبن 


دلهي . ففرضوا علبها سلملتهم ١‏ إلى أن تجزّأت مملكتهم 
في القرن Et‏ للهجر ة/ الخامس عشر للميلاد 
وتقسمت إلى دويلات محلية . 

في سنة 1397م sai‏ السند بأمبراطوريّة المغول 
التي كان على رأسها الأمبراطور أكير ps‏ كانت قد نمث > 
في غضون ذلك . عاصمة جديدة في ihu‏ «ثانا .١‏ إلا 
أن السلالات المحلية استمرّت قائمة بنجاح متفاوت . 
ومع بدابة سسنة YVVY‏ اصطدمت هذه السلالات بالشركة 
البربطانية للهند الشرقية التي استولت على السّند في 
سنة e lo! Lol, à SAEY‏ إبتدا؛ من سنة 1849» 
بمدينة بومباي. وهذا الامر لم يمنع المقاطعة عن أن 
تستعيد بعض ASSUME‏ التي mne‏ بازدهار !قتصادي 
متجلاد بدأ مع تطور مدينة كراتشي. 


Tea 7715503837708 راجع المسثندات‎ d 


سنغافورة (جمهوريّة ) » ماحتها 14 كلم" وعاصمتها 
سنغافورة» وهي دولة معاصرة dis‏ تحتل الطرف 
Ly gd‏ من شبه جزبر ة هاليزيا. يبلغ عدد سكانها حوالى 
RSV‏ ملابين نسمة » ويشكل المسلمون فيها أقلية تصل 
نسبتهم إلى نحو عشرين بالمئة . 

هذه الدولة المحصورة. الواقعة على الطرف 
الغربي القاري من الاتحاد الماليزي الحالي ٠.‏ هي أبضًا 
قريبة هن جزيرة سومطره التابعة لجمهوريّة اندونيسيا. 
ويرتبط وجودها بالأهميّة الإفتصادية والسياسيّة التي 
تنمت بها مديئة سنغافورة المرفئيّة ؛ التي نشكل النواة 
الأساسيّة للدولة . ونجعلها في منأى عن Lun‏ الدول 
المجاورة التي هي دول إسلاميّة. أو تسكنها أكئرية 
إسلاميّة . 

خلال العصور الوسطى. كانت سنغافورة تشكل 
محطة للسفن المئتقّلة بين الهند والصينء كما للسفن 
التي كانت تقوم برحلات طويلة بين العراق والشرق 
الأنصى في العصر العبّاسي . وقد عرفت : بفضل ذلك ٠‏ 
النشاط التجاري الاسلامي SL‏ وبعد خراب مؤسساتها 
pal eV avva de‏ الدور glass‏ 
والإستراتيجي إلى Gb‏ التي قامت فيها سلطنة حوالى 
تة TEN‏ مزدهرة حتّى سنة ١181امء‏ 


تاريخ وصول opus. oi JI‏ الفضل في الانطلاقة 


السنغال 


الحالية لستغافورة الى الأوروبيين ولبس الى المسلمين ؛ 
علمًا أن مسلمين Eo‏ من أتباع المذهب الشافعي يحتلون 
اليوم موفها محترمًا في الدولة. 
€ راجم المستند Ye À y‏ 
النغال (جمهرريّة)؛ ١456٠0١ Lil‏ كلم': 
وعاصمتها S‏ وهي دولة متقلة حديثة ٠‏ نفع Je‏ 
الساحل الغربيَ الاطلسي LA AN‏ السوداء. يبلغ عدد 
سكانها نحوا من سبعة ملايين ونصف المليون نسمةء 
منهم حوائى خمسة وثمانين بالمئة من المسلمين. 

وهه الدولة التي تحيط بجمهورية غامبيا تجاور في 
الشمال الامتدادات المحراوية لجمهورية PM‏ 
الإسلامية» وتشترلك حدودها في الجتوب مع حدود 
جمهرريّة ساحليّة هي ماني ٠‏ ومع دولتين أخريين على 
الأطراف البحريّة هما جمهررية غينيا وجمهوريّة غينبا - 
بيساو. ومن أقامها المهمّة منطقة تقع جنوبي نهر 
النغال الذي أعطاها اسمه في القرن السابع عشر ؛ وهو 
تفه لا يُعرف أصل تسمينه. وفي سنة 18484 ظهرت 
مستعمرة السنغال al‏ حول أربعة مراكز هي سان 
لويس » ودكار» sg:‏ وروفيسك » ثم PORC:‏ 
dm 65‏ من أفريقيا الغربيّة الفرنسيّة. ونالت 
استقلالها الذاتي سنة aiy .١958‏ تشكل عندذاك 
اتحاد فدرالي L2‏ السنغال وها كان يُعرف انذاك 
بالسودان (الفرنسي)ء jar diy‏ هذا الاتحاد على 
استقلاله فى حزيران ١930‏ قبل أن يتفكك وتنشأ عنه 
دولتان: السنغال ومالي. 

ونضم كل من er‏ السستغال ومالي Dub‏ 
دخلها الإسلام فديما. ومع تطور حر كة طرق القوافل عبر 
الصحراء وولادة الممالك الأولى فى غانا وتكرور خلال 
الفروة ال s‏ عرفت مده المقاطنات co qi‏ 
من المجتمعات الإسلامية. وشهدت ولادة ثيارات 
ساعدت على نشر الإسلام. وبعض هذه التبارات 
نبعث ٠‏ مع بدابة القرن الثامن للهجرة/الرابع عشر 
للميلاد ؛ توسّع uit‏ وراء Lys‏ تُورو»» أي 
انطلاقا من Les‏ وادي السنغال وصولا إلى منطقة LS‏ 
في وادي الٽيجر وإلى “فوتاجالون» في جمهوريّة غينيا 
ETAT‏ إلا أن المرحلة الأكثر اضطرايبًا كانتت في 


السنوسية 


القرتين الثامن عشر والتامع عشر ٠‏ وذلك عند قيام دول 
عرفت باسم أمبراطوريات QUI‏ الجهاديّة à‏ تزامنت في 
La sl‏ الغربية كلها مع فترة حروب داخليّة d^ eia‏ 
أمبريالي ديني حفيقي نتج عنه» في سهول (JULII‏ 
عاقب سلطات إسلاميّة غير ٠ i giia‏ بقيادة زعماء من 


القلة أو من التكرور (Toucouleurs)‏ . كان "S‏ 
الحاج عمر. وفي الوفت عينه ND‏ المواجهة بين 
طريقتي القادريه والتيجانية الصوفيتين ٠‏ وقد Al‏ 


إليهماء في أواخر القرن التاسع عشرء set‏ للطريقة 
المريديّة التي ما تزال في حالة اندفاع Je‏ بومنا هذا. 


UR‏ المستندين YA‏ و9؟. 


السلوسية ٠‏ نظام [xe‏ إسلامي أو طريقة X3 ye‏ 
[av TVA‏ ۱۸2۹-۱۷۸۷م) الذي كان Ju‏ أحد £25 
الإدريسية » كما كان في أساس قيام الدولة الليببة . 
وقد يفقت هذه الفرقة نجاحًا سياسيًا à Eos‏ وامتد 
تأثير ها جنوبًا بانجاه قلب ما كان بُعرف بالسودان Le AN‏ 
الساحليّ  D$.‏ مركزها لماجي ظن في c‏ 


لی els‏ سيلا له جديد 3 فی 


الفثرت Ra tuc E‏ انعد ين عد 
ea‏ وقد Le‏ السنوسيون بتحريم الموسيقى 
والر es‏ والتمارين Amel‏ التي dy‏ إلى الوجد 
الصوفي ٠‏ واكتفوا بتنظيم تيوفراطي للجماعة الإسلامية , 
كما رفضواء قي Aa gi‏ الأساليب الإستدلالية AI‏ 
يعتملها الفقهاء وجهود الإصلاحيّين الهادقة إلى وحدة 
العالم الإسلامي وإلى صباغة جديدة للشريعة ووضعوا!؛ 
في المرتبة الأولى . الدعوة إلى الإسلام والجهاد في 
سبيله . ضمن منظور العودة إلى القرآن الكريم Es‏ 

وكات المؤسّس السنوسي جزائريًا A‏ ثقافته 
الأولى في فاس على المذهب المالكي. ثم التحق 
بالطريقة القادريّة والطريفة التبجائية . انتفل بعد ذلك إلى 
الشرق لمتابعة دروسه . وأقام في الحجاز إبتداة من سنة 
8 والتقى هناك بمؤسشس الإدريسية Ai‏ أحمد بن 
du "m‏ كثيرًا alb‏ ومواقفه . وفي حدود سنة 
۳ ء انتمل !! لى منطقة برقة في ليبيا ban‏ أجبر على 


!! النجاح‎ lia 5s eo 


ترك منطقة مكة المكرّمة حيث كان قد UT‏ منة 1۸۳۷ 
زاوية أولى. وفي ليبيا» آقام علاقات بمختلف القبائل 
الرخل التي كانت تجوب تلك المنطقة. وفي سنة 
VAOR‏ قبل وفاته بغليل te‏ في منطقة SKAAT‏ 
الوافعة على aii‏ طرق في الصحراء الليبية » حيث 
uc‏ زاوية جديدة ؛ وبقي ذلك المكان مر كز (AS prit‏ 
إلى أن اختيرت واحات كفرة؛ رهي تقع أكثر br‏ 
مقرًا جديدًا » سنة 1۸۹١‏ . ومن هناك وزعت في اتجاهات 
مختلفة . وصولًا إلى بحيرة تشاد وإلى gs‏ خوائق 
ينبت كلها بشكل وأحدء مع مسجد ومدرسة وفندق 
tu at ES‏ تشرف على 
منطقة شاسعة من الصحراءء وتهتم بنشر الدعوة. وقد 
حرص إبن à pal‏ محمد المهدي ١‏ على أن يوجَهها 
نحو الصحراهء وأفريفيا السوداء. 

ومتذ ذلك الحين بدت طاقات السئوسية (Xa‏ 
لجهة قدرتها على متابعة صراع سياسي قاده معلم آخرء 
ga‏ أحمد شريف المتوفى في العام 1۹۳۳ . xa‏ النفدم 
تقذم الفر نسيين في الصحراء ؛ وبدةا 

من عام (AE le ١١89١١‏ الإيطاليّين الذين هاجموا 
منطقتي طرابلس وفزان . إلا أن هزائم كثيرة لحقت 
بالنوسيين الذين دفعوا غاليًا لمن وفوفهم إلى جانب 
الأتراك d‏ الحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى. 
aic qe a‏ ا ا ب و 
كما انتقل ممثلون آخرون للحركة إلى مصر وسوريا 
والحجاز . وكان على السنوسية أن تنتظر الحرب العالميّة 
الثانية لكي يستطيع قائدها السيّد محمد إدريس Rl à‏ 
أحمد الشريف منذ عام VAYA‏ وحفيد السيّد المهدي . أن 
يعتلي عرش ليبيا. ونسيّب التطوّر الاقتصادي لاحمّاء 
وكذلك اكتشاف منابع التفط » بالقضاء على السنوسيّة 


PE الأوروبي‎ 


وزوالها. 
اليد محمد بن علي السنوسي (ABA - AY pus‏ 
اليد المهدي 65 - 14۰۲ء 


e‏ أحمد الشريف 


۲ = 1۹14م 
١914‏ = 6م 


cl Ji ii Dye عفيدة الذين‎ a 4i 
ووحدة الجماعة . ويبدو‎ ALI gv أي‎ ٠ ٤ والجماعة‎ 


آنْ المسم الثاني من العبارة » أي ١وحدة‏ الجماعة ١‏ : وهو 
الأهمّء غائبًا ما كان pag‏ لمصلحة it‏ الأوّل. أي 
aX eol‏ 

يشكل “أهل EU‏ أكثريّة في العائم الإسلامي . 
ويعتبرون أنفسهم المدافعين عن المعتقد الصحيح - 
تعبير حوله نقاش - في وجه الشيعة كما في وجه الغرق 
الإسلامية المختلفة. عن طريق الدور الذي يعطوته 
للجماعة وتقاليدها التي بعودون إليها لإتمام تعاليم 
القرآن الكريم والحديث اللذين يُعتبران ر كني الشريعة. 
: الذي تشكلت فيه الحركة 
Et‏ ذلك Vl‏ ترت على Ga‏ برفضها بعض 
الموافف المتطرّفة وبعض البدع . وكان قد se‏ في 
منتصف القرن الثالث للهجرة/ ger‏ للميلاه ١‏ أن برزت 
في الحركة اللسنية الخصانص التي ظلت es‏ والتي 
تلمح بالتعريف بها. ففي مجال الفقه والتشريعات 
القضائيّة à Vi‏ يرى أهل الت أن المعطبات التي ya‏ 
القرآن !لكريم gio‏ في te‏ محمد CRE)‏ يمكن 
أن pos‏ ونغتني بؤجماع أعضاء الأمّةء أو SAYL‏ 
بإجماع علماتها المهمين الذين ينتمونء يحسب 
Ul SNL‏ إلى مدينة RR‏ اختيارهاء كالسدينة 
المنوّرة مللا Us‏ إلى عصر محدّد من العصور + وهذا 
بعني Si‏ تحديد الشروط المطلوبة قابل للتغيّر . كما يرى 
الستة أن النتائج التي يمكن التوصل اليها عن طريق هذا 
الإجماع يمكن YLS)‏ بالإستدلال المنطقي الذي يأخذ 
ade yu‏ أهمّها القباس . هكذا coles‏ المذاهب الفقهيّة 
المتنوّعة . ومنها أربعة مهمّة ما يزال لها أتباعها: المالكي 
والحنفي والشافعي والحنبلي » مع الإشارة إلى أن 
p g A‏ فائمًا. وعلى الرغم من التباعد 

في الأساليب المتبعة لتوضيح الشريعة » ومن الاختلاف 
في الت لتفسير الناجم عن ذلك e‏ غىي هذه المذامب الأربعة 


يصعب Les‏ الزمن 


منتمية إلى الستة glass‏ كلها بالاحترام نفسه 

Ul‏ على الصعبد العقائدي à‏ فيتعلق ELI‏ بالمسائل 
التقليديّة التي دافعت عنها الجماعة يشكل دائم» وهم 
يتمسّكون قدر الإمكان بحرفيّة Lal]‏ الموحى. لذلك 
٠ ur M n‏ لم تكن eed‏ ميول xx‏ بعلم 
الكلام الذي لم يكن Nasal JA‏ على العقيدة 


السنية 
وحسب ٠‏ بل US s VA‏ لها. لذلك كان الأدب الديني 
السنيَ بفضل التر كيز على النصوص المتعلقة بالعقيدة 
والتې تكتفي بتعداد مباد نها الأساسيّة : القدرة الكلية لله 
تعالى » رجود الصفات الإلهية . التركيز على أن القرآن 
الكريم غير مخلوق . التحديد المسيّق لأعمال الإنسان › 
واجب الطاعة لر ئيس الجماعة gm ٠‏ لو لم يكن سلو كه 
NU‏ إدانة "S‏ ل as‏ داخل الجماعة . وقد palal‏ مو قف 
XLI‏ من شرعيّة علم الكلام يتطوّرء. فظهر اتجاهان: 
واحد يأخذ بحرفيّة النص dé,‏ المذهب «Hill‏ 
وآخر يقيل باللجرء إلى الإستدلال في المسائل 
العقانديّة . وهذا الاتجاه الثاني نادت به vem ess‏ 
الأشعريّة التي ظهرت في مطنح القرن الرابع للهجرة/ 
العاشر للميلادء واسئمرٌ ينطوّر حتّى العصر الحديث ١‏ 
مع اعنباره أحيانًا بمثل الرأي المستقيم . 
على الصعيذ السياسي . يتملك ELI‏ بالمبد! القائل 
إن كل إمام يصل بصورة شرعيّة على رأس الجماعة » من 
s‏ أن يكون قد تم اختياره من قبل الجماعة . وفي 
ل الأحوال. عليه أن يحصل على مبابعتها. فهم BL‏ 
Lus‏ انئخاب CUI‏ كما هي الحال مع 
الخوارج c‏ ويؤكدون الاختيار الحرّ GA‏ لمبدا التعيين 
Co pl‏ أو gai‏ الذي تأخذ به الشيعة . وانواقع ct‏ 
خلال القرون الوسطى 6 لم يكفوا عن مساندة الخلفاء 
العبّاسيّين à‏ رافضين Zl le‏ آليّة لعزل الخليفة » كما 
اقترحها مثلا بعض أتباع المعتزلة ؛ لا بل pel‏ تصرّفوا 
وفق i‏ الخضوع غير المشروط للحاكم الذي حصا 
بالإجمال . IG‏ ميادئ السنّة أخذت طابعها الكامل 
في القرن الرابع للهجرة/ العاشر للسيلاد: عندما نم 
توضيح المبادئ الفقهية ml‏ في وجه CAMS‏ 
المعتزلة والشيعة. وهذه التيّارات 5 إلى تشوء 
الفرق المهمة التى عرفت - أو بدأت ثعرف - بقعل 
ازدهار بعض الدعوات Bas a‏ سياسياء ما أثار C,‏ 
عنيفًا . عندئذ تكاثرت آراء المفكرين المعندلين ؛ كردَة 
Le‏ على الغرق e‏ وتشكلت الأنظمة القفهيّة الرافضة لما 
ai] Log‏ علماء الشيعة من نتائح. كما pg‏ جمع 
الأحاديث الشريفة التي اعثبرت صحيحة Úy‏ للمعايير 


nou‏ ر دي 


السائدة؛ واعثمدت Li‏ في تفكير EN‏ 
ومع ذلك يبقى من à‏ الصعب الإحاطة ينطاق CJ!‏ 
OY‏ موققها السباسي كان أكثر حزما من موقفها 
العقاندي. من المقبول مثلا القول بوجود معتزلة ستيين 
يقو لون بمبدإ الاختيار وبشرعية الخلافة العياسية uem ٠‏ 
لو كانوا يجاهرون ؛ على الصعيد الفقهي ٠‏ بأفكار متنازع 
علبها . Ul‏ الصو فيّون فكانوا يُعتبرون سنيّين عندما كانوا 
PM 00‏ معتدلة. حتّى لو كان القم الأكبر 
٠‏ كثيرًا ما تبلى أفكارًا قريبة من الشيعة جعلتهم 
يعتقدون أن ا يتمتعون يإلهام إلهي شبيه 
بالذي يعتقد الشيعة أن أئمتهم العلريّين Dylan‏ به. 


93545051 :شهب الدين یحی EST‏ ب "المقتول ٠‏ 
yan (41141-1101 VT‏ من Loi‏ 
إيرانئ ٠‏ تساعد كنيته على تمييزه عمّن يحمل الاسم 
نفسه ١‏ وتقوم شهرته على كونه غرف ياسم lu‏ الحكمة 
ENS‏ 

ولد السّهرورديٌ في سهرورد؛ في مقاطعة الجبال 
القديمة في إيران ١‏ ودرس الفقه وانفلسقة في مراغة؛ ثم 

فى أصفهان حيث خائط جماعات صوفة wi‏ نفسه 
على i23 cdd did‏ لفرق شيعه ata‏ فة . د jiu‏ 
مذة في بلاد ما بين النهرين العليا à‏ ومنها ان ae ide‏ 
حيث كانت تقيم بعض الجماعاث الشيعيّة . QU‏ 
الحماية من (ul‏ صلاح الدين GE‏ . لکن صللا 
الدين رأى في أفكاره ما يشكل خطرًا CELLS‏ فحکم 
عليه Cb‏ وأعدم RT‏ سنة ce RAY‏ 
وذلك على اثر نقاش علني مع علماء من حلب A‏ 
«st‏ وائهامه بالزندفة . 

ترك السهروردې ؛ إلى جاتب أبحائه المتنرّعة EUS ١‏ 
مهما بعنوان 'حكمة الإشراق ٠١‏ يداقع فيه عن وجود 
حكمة واحدة تشكل de je po VE‏ مختلف 
المفكرين عبر العصورء وهي التي تتوافق مع التور 
الإلهي الذي تشير إلبه آبة فرآنبة مشهورة . وبموجب هذه 
العقيدة يستطيع المنصوّف أن يبلغ مرحلة إشراق النفس 
في الله ؛ مع إقناء الأنا في حب الله والعبور إلى الخلودء 
lisy‏ ما قال به pui‏ وهذه الآراء التي يدافع عنها 
صاحب الكثاب نقع عليها بن المفاهيم الصو فيد التي 


تعئبر بذعا ء ونتلاقى مع عدد من آراء الشيعة عن الإمامة . 
وفد انتقلت هذه الاراء . عن طريق مؤلفات السهروردي ٠‏ 
إلى مفكري الإمامبة الإئني X uie‏ في إيران خلال القرن 
السابع عشر . 


السّهرورديّة à‏ تنظيم صرفيّ إسلامي أو طريقة » كان له 
ou‏ فى طون مغر كه اصرف وضع Diet al‏ 
نيان يحملان | سم eoa ue‏ درّسا في بغداد خلال 
الفرنين السادس والسابع للهجرة/ الثاني عشر والثالث 
عشر للميلاد. 

أشهر الإثنين هو أبو حفص عمر السهروردي 
(MITES M Ee fort or)‏ درس على dob de‏ 
الدين أبو النجيب )£89 CY 1A- 1 AV fao‏ الذي 
كان يجمع تلاميذه في رباط ببغداد على iid‏ دجلة . 
وكان أبو حفص على علاقة inm‏ بالخليفة العباسيّ 
الناصر الذي كان يسعى إلى الحصول على دعم 
المتصوفين ؛ فأرسل أبو حفص EP‏ قونية لدى 
كيغباد Ji‏ سلطان سلاجفة الروم ٠‏ ولدى أمراء آخرين 
Sg‏ درس في رباط آخر ببغداد dom‏ 
الخليفة . وكان تعليمه مطابقًا للتقاليد. فتبحه معجبون 
ونشروا مذهبه في بلدان مختلغة . 

ازدهرت Eal‏ في العراق والهئد بشكل 
متوازن » واحتلت المركز الثاني بعد الجشتيّة. كما 
التشرت في السند والبنجاب بفضل جهود بهاء الدين 
رَ كربا الملتاني الذي كان في العراق أحد تلامذة أبي 
حفص عمر. وكانت عادات أتباعها وتقاليدهم شبيهة 
بتلك التي اتبعها شيوخهم CU gola‏ لذا عمدوا إلى 
التعاون سياسيًا مع الأمراء الحاكمين ٠‏ وإلى نقديم الآراء 
الصاح لهم eai dois‏ بع 5 كيز Je pull‏ 
سرهم وعلى أعقابهم الذين عاشوا في كنف موسّسات 
نة » خصوصًا في EST oui‏ وقد فضلوا el‏ 
صوفيه معتدلة تشدّد على «NI‏ إلى الإسلام ندل 
السعي إلى الؤجد C y‏ المتنوعة . 

عن التهرورديّة CASU‏ الشظاريّة التى CAS‏ 
وانتشرت + في القرئين التاسح والعاشر للهجرة/ 
الخامس te‏ والسادس عشر للميفاد؛ في الهند قبل 
أن تمتت نحو إبران والسلطةة العثمانيّة . 


سهل التَسْتّري ‏ ابو محمد مهل بن عبدالله بن يونس 
AVA JaYAY-Y Y‏ - 97همء متكلّم ros‏ من Jet‏ 
إيراني ٠‏ آدى فكره ومسلكه إلى نشوء مدرسة كلاميّة في 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي ذات توجه 
صوفيّ هي المدرسة RAUS‏ 

ولد ug‏ قرب الأهواز . Qu,‏ على التفليد 
السنيّ الذي كان عليه أساتذته الأولون. كان سهل 
معروفًاء بوجه خاص » بزهده . pus ER‏ ذلك » نفي إلى 
البصرة سنة CeAVE/aYV‏ في أثناء ثورة EYP‏ 
دافع عن عقيدة co el‏ مضرّة » ومات فيها يعد عشرين 
عاما على نفيه . اشئغل بجد لبه شبيهة بجدلبة علم الكلام » 
)2€ لم cala,‏ كتابات . إلا أن «أحكامه» جُمعت Rae‏ 
تلمبذه إبن سالم . مؤسّس الحركة السالميّة Le Bc] à‏ 
ترك له سهل في حباته من سمات أساسيّة لتفكيره؛ وقد 
55 تحديدها كالآتي : olla‏ قائم على التجرية اليفظة 
لحياة 'تعبادة الطقسبة ومصطلحات T‏ غنوصيه التوجه 
ذات منحى rad‏ الى أحدية الوجود.' 


السواد. كلمة De‏ تعني NT‏ الخذت معاني 
مننوؤعة ٠‏ خصوصا في الحقل الجغرافي . وسوراد؛ كإسم 
eius‏ كانت نشير إلى الثوب الطويل الذي درج على 
ارتدائه DÉS‏ الدواوين à‏ خلال احتفالات البلاط ٠‏ في 
العصر pee‏ 

وكإسم HT he‏ اللفظة على العراقي؛ 
وبالتحديد على سهل دجلة والفرات الغريني. وكان 
هذا الهل من المناطق Lot‏ في الأمبراطوريّة 
الإسلاميّة. وقد أخذ عنوة خلال الفتوحات الكبرى 
وأخضعت أراضيه لضريبة الخراج . وتحصيل الخراج من 
ral is‏ أصبح ٠‏ في القرن الرابع للهجرة/ العاشر 
للميلاد » من pi‏ المهمات الإداريّة في الخلاقة . واختيار 
الرزراء كان يتم في هذه المرحلة من بين الكتاب الدين 
كانوا بستو فوته . وقد أطلقت لفظة «السسواده على مناطق 
أخرى Dg!‏ ماحة في العالم الإسلامي خلال القرون 
الوسطى » وغالبًا ما كانت تُطلق على الأراضي المزروعة 
عرلا سات 


Cols JI‏ تعبير جغرافي وتاريخي يعود بأصله إلى 


السودان 


التعبير العربي "السودان» أو sue‏ السوداء ويثير - 
ني معناه الواسع - إلى المنطقة الأفريقيّة القابلة للسكن 
والمكوّلة من أراض مجدبة أو من مفازات تحيط ٠‏ لجهة 
un y gril‏ الصحراء القاحلة ويمتطقة اللوبة. 
Dou,‏ التعبير Gi‏ على جمهورية السودان في أفريقيا 
السوداء الشركية . 

١‏ - في أواخر الفرون الوسطى ؛ انتشر الإسلام في 
منطقة الساحل التي أصبحت daz‏ الإنطلاق بائجاه 
أفريقيا السوداء الإسلاميّة التي من ميزاتها البارزة أن 
سكانها اليوم هم كلهم مسلمون تقريبًا وأنّهم يعتبرون 
أنفسهم كذلك Jus‏ ماض بعد. وما ساعد على انتشار 
الإسلاء هو وحدة المناخ ورحدة المشهد الطبيعي اللذين 
بميّران مجموعة الأراضي الممئدّة من المحيط الأطلسي 
إلى البحر الأحمر فالمحيط الهندي . وهي مناطق نقح 
بين صحارى وغابات عذراء. وهذا ما جعلها تخضع ؛ 
بالطريقة le‏ - من ضفاف التيل الأعلى حتّى ضفاف 
نهر النيجر أو نهر السنغال. مرورًا بالمناطق الموحشة 
فى التشاد - لمؤثّرات وسياقات تاريخيّة منمائلة. 
PAT‏ المؤاتية للرعاة m JE‏ وللقوافل ٠‏ والمؤاتية 
Ji Lai‏ القبائل العربيّة أو البربريّة أو تلك التي 
تنتمي إلى QUI‏ - و كل هذه القبائل تهجّنث بسرعة - 
كانت في كل مرّة تشهد celos‏ ثم زوال عدد من الممالك 
والأمبراطوربّات الإسلاميّة المحليّة المتثالية. إل 
الأمبراطوريّات الأخيرة التي نمت في الشرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر -. قبل ge‏ الاستعمار الأرروبي - 
كانت ١ Es‏ في إعلانها قبام إسلام nd side‏ 
hian‏ فرضتها بالعنف والقتال؛ وفق مفهوم للجهاد 
ساعد كثيرًا على قولبة ذهنيّة سكان هذه المتاطق . 

ومن الأكيد Ob‏ دمح الإصالة السودانيّة بانواقع 
الإجتماعي للدول السوداء المعاصرة التي تتقاسم أفريقيا 
السوداء A LUI‏ والوسطى والغربيّة . لا AN‏ وحده 
LO‏ وضع هذه الدول التي نسكنها اليوم أغلبيّة 
مسلمة ء أو التي تحتضن à‏ على الأقلّ . أقليّات إسلامية 
ناشطة وفي طور النمو. لقد دخلت عوامل أخرى إلى 
هذه المتاطق التي تم في أغليتها إلى ما وراء حدود 
السودان القديم والتي عر فتاء في إطار حدودها الصالية à‏ 


السودان 


Uni‏ سياسيّة وإدارئة خاصّة بالفعرة الحديثة. 
فالخصوصيّات والمشكلات التي ميرت الاسلام الاسود 
في هذه الدول تتخظى المعطبات الموروثة عن الإسلام 
السودابي القديم + كما تتخظى العلاقات التي قامت في 
هذه المناطى » في ما مضى ٠‏ بين الحضريين su"‏ 
TT‏ فروسطي ۰ له » في 
أن e : ; Le‏ رعوې وتجاري. ومع ذلك op‏ الوائم 
الحالي ما زال؛ ٠‏ في بعض مظاهره ؛ يعكس صورة U‏ 


له طابع سودائي بالمعنى A‏ لحصري للكلمة . 
في أفريقيا الشرقيّة أولا: إِنْ تأثير المواجهات 


المتواترة والقديمة Aq!‏ بين مصر délais y a du‏ 
النوية - التى ظلث مسيحية لقفترة طويلة - سمحت 
للمهاجمين الثمال à‏ والذين شجعتهم 
الغزوات الئي قام بها الفاطميّرن dns‏ 
والمماليك e‏ على تحويل منطقة حوض الئيل الأعلى 
تدريجيًا إلى الإسلام. وفى ما بعد à‏ شهد القرن السادس 
غشر هذه الفسيفساء من الإمارات الصغيرة المعرّية 
والمؤسلمة تفسح في المجال أمام قيام سلطنة الفونج 
الإسلاميّة ؛ وهي أمبراطوريّة توسّعية تر كزت في منخفض 
الجزيرة السودائيّة الخصب الذي خضع لتأثير العرب 
المسلمين المهاجرين ولسلالا تهم xal‏ وكد شجع 
لتومّع الظرفي لهذه الامبراطوريّة بائجاه الغرب 
الهجمات العربيّة - الاسلامية إلى ما وراء دارقور 
IE‏ وبدورها CAU!‏ السلالات الإسلامية Tell‏ 
نجاح "NU‏ المحارلات t‏ واستفرت 0 السو 


S 


القادمين ^ 


من دان 
الأوسط بدةا من القرن الابع عشر. وبهدف LSU‏ 
el cene‏ كل منها الإنتساب إلى أصول Le‏ 
T‏ 

في مطلع القرن التاسع عشرء تدخلت مصر Ua‏ 
في الحوض الأعلى للنيل. في محاولة لتوحيد البلاد 
على أثر xam‏ محمّد علي بقؤاته التر ES‏ - المصرية » 
وأيضا من أجل مراقية ننامي النشاط التجاري الإسلامي 
داخل الغابة الإستوانية ‏ ولا سيّما نجار ة الرفيق gus‏ 
وأخيرًا شهدت المرحلة اللاحفة اضطرابات سياسيّة - 
Zu‏ السمث بسمات الحركة المهديّة الضريدة 
وبممارستها الجهادية . وهذه الاضطرابات كانت في 


oY« 


أساس قيام الدولة الحديثة ذات الإنتماء الإسلامي ؛ التي 
تكزنت في البدء تحت اسم السردان الإنكليزي - 
المصري . والتي صارت تُعرف اليوم باسم جمهوريّة 
السودان. 

وبالطريقة نفسها e‏ وبتأئير موجات الهجرة RIS‏ من 
الشمال à‏ نمت في الجهة الغربية من القارة : وفي الجزء 
الشمالى من المنطقة الساحليّة . مملكة غانا السوداه. وقد 
يارت هذه ا ou‏ يقر Eius sell‏ 
لموريتانيا والسنغال ومالي . وبحسب المؤلفين المرب 
كانت هذه المملكة تضمّء في القرنين الرابع والخامس 
تلهجرة/ العاشر والحادي عشر as cote!‏ كثيرًا من 
الذين اعتنقوا الإسلام. ويعود سطوغها الأسطوري إلى 
تطوّر تجارة JAN‏ عبر الصحراء. المرتكزة على 
مبادلة الملح بالذهب . و كان بسيطر عليها بالكامل تجار 
مسلمون. لقد عرفت هذه التجارة عبر التاربخ تقلبات 
يصعب CASE‏ ولم كُدرس بعد كفاية. وقامت على 
امتداد طرق ذات مسارات متغيرة . فالطرق الشرقية كانت 
نؤدي إلى مناطق يسكنها الإباضيّون ؛ Ul‏ الغربية فتصل 
الى سجلماسة. وهي التي أمّنت الإزدهار الظرفي 
لأزداغوست في EI Gb‏ عالت من نتائج 
المغامرات التوسعية للمرابطين الأوائل. وهذا الوضع 
أذى à‏ في السودان ذاته . إلى تمد طرق القوافل الواقعة 
على منافذ الطرق العابرة للصحراءء وإلى قيام أبنية 
LS‏ مستفرّة شغلت بعض المواقم في !! 
اختيرت كمستودعات وكمحطات للراحة. di‏ هذه 
الأماكن استقلَ المسلمون الأجانب بأحياء ua Se‏ 
بمدن بأ كملهاء ليعيشوا فيها وفق شريعتهم؛ بعد أن 
تجحواء في غالب الأحيانء في !قناع ملوك البلاد السود 
باعتناق الإسلام . وفي هذا الإطار عمل تجار مسلمون s‏ 
كاتوا متأكدين من الحفاظ على استقلاليّتهم » على نر 
معتقداتهم عن طريق الدعوة ned‏ الديني ٠‏ وقد 
ساعدهم ذلك على es‏ مناطق تنقلهم 

ا 2x39‏ 6$ 
في حوض نهر النيجر ؛ VERMUTET‏ 
غاو. في أواخر القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر 
للمبلاد . وتشهد المعالم الأثريّة والنفوش »التي ما زالت 


de مر‎ Ul هذه النشأة.‎ PIDE 
لهذء 'ندولة فكانت في الفرنين !لامرن‎ x الازدهار‎ 
Ad والتاسع للهجرة/ الرابع عشر والخامس عشر‎ 
ووصلت إلى ذروتها في القرن العاشر للهجرة/الادس‎ 
عشر للمبلادء ما حول توميو كتو إلى مركز كبير للتجارة‎ 
احتلال السعديّين المغاربة‎ LS. في الساحل‎ PAN; 
لفترة الازدهار هذه بشكل عنيف . وقبل‎ le للبلاد وضع‎ 
ذلك . وخلال القرنين السابع والكامن للهجرة/ الثالث‎ 
كانت فد نمت في المناطق‎ ٠ عشر والرابع عشر للميلاد‎ 
الخربية. دولة مالي السوداء التي اعتنقت الاسلام.‎ 
ولكتها حافظت على روابط سياسية عديدة مع السكان‎ 
في الجنوب »ء وفي الوقت نفه تبادلت السفراء‎ enel 
تكوّنت‎ Ve, عور ت مم لسرب ااال‎ 
الجنوب الشر قي من أمبراطورية‎ M إثى الشرف‎ à أيضا‎ 
تشبه صنفاي‎ à دويلات إسلاميّة اخري متنافسة‎ à صنفاي‎ 
لا نعرف عنها إلا‎ USD, حبث تكوّنها وتنظيمها.‎ 
على الرغم من أهميّتها المتزايدة ؟نذاك : من بينها‎ ٠ القليل‎ 
مملكة كانم التي كان مركزهاء حتى الفرن الثامن‎ 
على أراضي‎ WU للهجرة/ اترابع عتر للميلادء‎ 
cA التي‎ pm ومملكة‎ t جمهوريّة التشاد الحائية‎ 
MP مملكة كانم وأفادت من تداعي أمبر اطوريّة صنغاي‎ 
نفوذها نحو الصحراء 4 ومملكة الهاوما في كانو . شمال‎ 
cad A الال‎ a Sigur 
أحيانًا لمملكة البورئو.‎ 
كل هذه الدول » التي اختلط تاريخها بتاريخ عدو من‎ 
- الملوك الصفار - سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين‎ 
الذين كانوا يدافعون عن طموحاتهم في إطار سياسي‎ 
شديد النعقيد» ساهمت في تحويل السودان الغربي‎ 
والأوسط إلى الإسلام بتطبيقها الشريعة الإسلاميّة على‎ 
طريقتها. فهؤلاء الملوك أتفسهمء الذين استمدّوا من‎ 
سلطتهم . أدخلوا عليه أعرافًا مستقاة من‎ ze Lt الإسلام‎ 
مخزون تقاليد قديمة. ودفعوا بانّجاه اعتماد ممارسات‎ 
شعبيّة بعيدة عن التقاليد والعادات المعروفة . ونتجح عن‎ 
مرحلة الت‎ us ذلك وضع يمكن من خلاله‎ 
السياسي-الدبني الجديدة التي بيدأت مع ولادة دول‎ 
إسلاميّة تيوفراطبة. فهذه الدول ركزت على تعاليم‎ 


السو دان 


الطرى الصوفيّة كالقادرية والتيجانيةء وعلى JA‏ 
اتسامح مع الكفار. وعلى التمثّل بئجربة هجرة النبي 
محمد les CC XE)‏ ممارسة الجهاد بلا هوادة . 
هدا الميل الى التشدّد الديني. الذي هيمن فى ما 
فى الحردات eos uio.‏ تاق اسراح 
المهديّة . فتح الباب ٠.‏ في الودان الغربي . أمام قيام 
أمبراطوريّات الفلية الني اعتمدت على محاربين ينتمون 
إلى قبائل رعاة. وقد وجه هؤلاء حركة فتوحاتهم باتجاه 
الشرق ٠‏ وشتوا حروبًا لا رحمة فيها ضد ممالك يسكنها 
مسلمون سود وعاملوا ملوكها كأعداء حَمَيقيّين. وقد 
تجح ايت لجر طروت لبمار الذين كانوا؛ 
ipi‏ نفسه ٠‏ رؤساء روحيّين في الطريقة القادريّة 
Padi dou‏ - في بسط سلطتهم على : فوتا جالون ١‏ 
فوتا تورو؛ وبخاصة على مسينا الئي كانت في بداية 
القرن التاسع عشر تحت سلطة ثيحو أحمدو e‏ وأيضًا على 
bx Jw‏ حيث كان عثمان دان yi‏ وشقيغه قد 
أسَسا دولتي غواندو وسو كوتو الشهيرنين. بعد فترة 
جيزةء في نهاية القرن التاسع عشرء eb‏ 
BE‏ الحاج عمر نال الواسعة. بالطريقة نفسها 
وئكن تحت تأثبر فرقة Xi yu‏ منافسة » هي التيجانية . 
وفد ظهر أيضا مناضلون آخرون في سبيل الإسلام 
في هذه الأراضي . واستنادًا إلى الوعظ والارشاد؛ انصب 
جهد مؤلاء على محاربة تغلغل الأوروبيّين داخل السودان 
الغربي » وحتّى الاوسط بعد تقدمهم ÉW,‏ من 
الساحل الاطلسى - أكثر Load tes‏ على تطهير دار 
الإسلام من أثال dd ja ls d gt‏ السا zd‏ 
قاوموا الاحتلال الاستعماري هو بدون شك ساموري ٠‏ 
وهو من أصل pial‏ . اهتدى إلى الاسلام uo‏ 
أمبراطوريّة مهيبة San‏ من العام 141/4 . توصل ٠‏ حوالى 
العام ١١18483‏ الى التفاهم مع الفرنسئين » نكن مؤلاء 
هزموه us‏ حوالى سنة ۱۸۹١‏ فاضطر إلى التخلي 
عن كانكان t‏ وبعد أربع سنوات مُني بهزيمة كبرق في 
أراضي ماحل plat‏ حيث حاول » يدون جدوى i‏ إعادة 
تجميع قواته . وتطابق زوا حكمه نهائيًا سنة NARA‏ = 
dus‏ فترة وجيزة من أفول سلطة آخر ورلة الحاج عمر 
تال - مع تمركز القرات الفرنسية في باجويرمي وفي 


السودان 


ووو م کي اداي 1۹١ ie‏ ما يكن 
البربطانيّون عن سلطان سوكوتر سنة ٤٠1۹ء‏ في 
الوفت عينه الذي نجح فيه الألمان في احتلال pt‏ 
الأكبر من أذماوا. 

ومنذ ذلك الحين Aalu à‏ بعد الحرب العالمية 
الأولى ٠‏ ارتبط مصير الإسلام في المنطقة التي كالت 
تُعرف بالسودان الغربي يواقع dyes‏ فرضته الادارة 
الفرنسبة من جهة ء والإدارة البريطانية من جهة QU‏ إن 
في أفريقيا الغربيّة والاستوائيّة الفرنسيّة ٠‏ أو في شمال 
البلدان الساحليّة كنيجيريا البريطائية . ونتيجةٌ MD‏ 
فإن الكثير من الخصائص القديمة للإسلام السودانيء 
التي نشأت عن ظروف الحياة الخاصّة بمنطقة السهوب 
طوال الفرون الوسطى بدأث ١‏ منذ ذلك الوقت ١‏ بالإندثار 
تحت ضخط عوامل التطوّر المختلفة - منها الاتصال 
المباشر بالعالم الحديث - وأيضًا بسبب التحولات 
السياسية المختلفة التي عرفتها هذه الشعوب التي 
às‏ من الحواجز الجغرافية القديمة. هكذاء في 
المناطق الغربيّة كما فى المتاطق sul giei‏ 
sn ml‏ عرف الإسلام nj‏ جديدة uu‏ سرا 
حول مسائل داخليّة خاصّة بكل من الدول المستقلة التى 
تشأت بعد الحرب العالميّة الثانية. وبعض هذه Jj‏ 
تخظى حدود السودان القديم وتوسّع جنوبًا . وصولًا إلى 
خليج غيئيا. وحدها جمهوريّات JUI‏ ومالي jus‏ كينا 
فاسو والنيجر c‏ كسا جمهورية التشاد المجاورة لجمهورية 
السردان في أفريقيا الشرقيةء حافظت على سماتها 
SL‏ كدول ساحلية . على رغم التحولات المعاصرة 
التي عرفنها. 

Y‏ - جمهوريّة الودان الحاليّة. مساحتها: 
Y ٥۰۵ ۰‏ كلم" عاصمتها الخرطوم . دولة مستقلة 
حلت. في العام e IOT‏ محل الودان الإتكليزي - 
المصري القديم . نمتد على الوادي الأعلى لنهر التيل . 
يبلغ عذد سكانها حوالي ستة وعشرين مليون نسمة s‏ نسبة 
المسلمين ee‏ هي ثلاثة وسبعون في المئة . 

هذه الأكثرية الإسلامية في منطقة تضم شعوبًا غير 
متجانسة si‏ ثمرة ميراث مزدوج : ميراث المهدية 
وميراث الأسلمة الطويلة الأمّد التي تطوّرت في ظل 


النفوذ المصري . بدأت هذه الأسلمة مع الغزوات الأولى 
التي قام بها العرب على بلاد النوبة cany‏ لاحقًا مع 
محاولات الخديويّين وجهود التوحبد الثقافي التي pit‏ 
بها تاريخ الكو ندومينيوم (condominium)‏ الانكليزي - 
المصري في السودان. من هنا الدور المسيطر الذي 
يعترف به الدسئور للشريعة الإسلامية المطبقة بحب 
المذهب المالكي if.‏ الساطق الجنوبيّة فقد بقي سكانها 
على دياناتهم الأصلية ٠‏ فهم Ul) oye UE‏ مسبحيّون. 
MN EF‏ على الرغم من الثوراث التي 
قاموا بهاء على الخضوع لسلطة الخرطوم . تعود المظاهر 
Ball‏ الأخرى للإسلام المحلي إلى الدور الذي يؤدّبه 
المتصرّفون الذين يعر فون محليًا باسم «فاكي * والذين 
بعملون باستمرار على نشر التعاليم الصرفية في مختلف ' 
اتجاهائها , 

على صعيد آخرء Du‏ التباينات الكبيرة بين 
المقاطعات تسبّيت بأزمات داخليّة. لفد Cie‏ هذه 
المقاطعات إلى بعضها البعض بشكل إصطناعي » في 
إطار Ades ab‏ تنرّع كبير في مظاهره الطبيعية » ما بين 
الصحراء والسهب » من cier‏ والمناطق المروية في 
أعالي النيل والغابة الإستوائيّة في الجنوب؛ من جهة 
ثانية . ومقايل فرادة المنطقة الجنوبيّة غير الإسلامية من 
البلاد - التي تبقيها معارضتها للنظام في مستوى حياة 
بدائية - هناك المقاطعات DAY‏ الوافعة على نهر 
النبل + وأغناها تلك التي تشكل . حول مدينة الخرطوم ؛ 
مثلث الجزيرة المروي الذي ترتبط به المناطق البعيدة 
BG‏ هشًا. من هذه المناطق ما «JR‏ من الجهة 
الغربية s‏ هضبتي كوردو فان ودارفور ؛ ومنهاء في الشمال 
الشرقي ؛ ما بشمل المنطفة الساحليّة للبحر الأحمر التي 
خضعت ٠‏ إبتداة من القرن الساادس عشرء في سنجق 
سوا كين e‏ لاحتلال ues‏ هدف إلى مواجهة مشاريع 
البر تغاليّين . تشكل هذه المنطفة اليوم المقاطعة التي يمر 
ss‏ عبر مرفا بورسودان i‏ معظم تجارة AH‏ 

إلى هذا التماوت فى مستويات النمو بين المناطق ٠‏ 
تضاف آثار علاقاتها بالدول المجاورة التى تختلف 
أنظمتها السياسيّة وأوضاعها الديئيّة : من مصر إلى b sul‏ 
MIS‏ ومن جمهوريني LS‏ والتشاد إلى جمهوريّات 


أفريقيا الوسطى وزائبر وأوغندا وكينيا. على كل هذه 
المناطق السودانية »> فرض Gt‏ نظامه العسكري 
الدكتاتوري ٠‏ ولكتّه أفسح في المجال في ما بعد أمام 
قيام حكم مدني وديموقراطي تسيطر عليه الأحزاب 
الإسلامية النافذة . ولكن . فى deu e . 8 AN‏ 
من جديد نظام عسكري em‏ إلى تعزيز الحركة TRA‏ 
المتشددة . 


YA, TANT CM OA راجم المسندات‎ 4 


سورات (الاتحاد الهندي cC‏ مرفأ بقى aia LSU‏ طويلة 
sat EU EN NS a E‏ 
cial‏ وترافق ازدهاره مع اتحطاط مدينة كمباية 
all‏ 

[I‏ ازدهار هذه المديئة في بدابة D AN‏ السادس 
عشرء bae‏ عانت هجمات البرتغاليين المتكرّرة. 
ورصلت. الى X‏ ازدهارها عندما استولى علها 
الأمبراطور أكبر سنة uua, ٠١۷١‏ إلى أميراطوريّة 
المغرل الواسعة والغنية. ومنذ سنة ١1١8‏ أقام Les‏ 
الانكليز Tas‏ من المؤسّسات 334 ضعفت أمام بومباي مع 
قدوم سلة ۱١۸۷‏ » ووقعت YA tu‏ في ايدي 
البريطانيين . 


السورة. جمعها السوّر سه القران. 


وريا ر ud‏ باس بلا ied‏ إسم أطلق ف Jal‏ 
الوسطى على منطقة من العالم Je eV‏ لها أن 
تكرن داتمة الاضطراب في قلب الشرق الأدنى 
المتوسطي ٠‏ وتشير البوم؛ بمحنى جغرافي أكثر 
حصرية ٠‏ إلى الجمهوريّة العربيّه السورية . 

١‏ - كانت سورياء بحسب وصف الجغرافیین 
العرب في القرون الوسطى RAD ١‏ بتضاريسها ومناخاتها 
à Re gita!‏ وبموقعها بين البحر والصحراء. كما عرفت 
في كونها مقاطعة قديمة غير منجانة De‏ ولغويًا. 
وكانت تتکون من مناطق ومقاطعات pex‏ بخصوصيّات 
بارزة ء غالا ما قامت على التنوع tp „Al!‏ هذه 
المناطق البوم على اتجمهوريّة العربيّة السوريّة Lis ٠‏ 
على الجمهوريّة اللبناتية وإسرائيل قلسطين المحئلة ٠‏ 
والأراضي الفلسطينيّة المتمئّعة بالحكم CUM‏ 


سوريا 


والمملكة الأردنية الهاشميّة والجمهوريّة التركية . 

لا شك في أن اللغة العربيّة والإسلام سيطرا؛ بعد 
الفتوحات الكبرىء في القرن الأول للهجرة/ السابع 
للميلاد + التي يعت Jr‏ المتواصل PUI‏ عربيّة 
قدمت من المنافذ الجنوبية الصحراوية . إلا أن عوامل 
الوحدة هذه AP‏ بعض الشيء في قترة لاحقة بفعل 
cul I‏ والاجتياحات والنفتيت التاريخي المتتابع » بينما 
يفيت الفوارق الغميقة بين المناطق المأهولة حبث يظهر 
التنافض à‏ مثلاء بين الساحل اللبناني AE‏ والرطب 
وبين الروابى الفلسطيئية المروية والسلاسل الجبلية 
pA bte Meli‏ ورا I‏ دن vA‏ 
والمساحاث الموحشة à‏ المزروعة بالواحات في بعض 
الأمكنة 4 للهضبة السوريّة Do NI‏ من جهة ثانية . وسوريا 
التي كانت le‏ من الهلال الخصيب كانت Jai‏ 
بالعراق عن طريق بلاد ما بين النهزين COR‏ كما كانت 
متفتحة على الشرق والجنوب عبر سهوب تدمر وتخوم 
شبه الجزيرة العربية وضواحي مصر عبر سبناء . وكانت ٠‏ 
فضلا عن ذلك منفتحةٌ على الخارج: فهي محاطة 
بمرافئ وتجتازها خطوط Ús‏ بدوبة وطرق للقوافل 
تصلهاء عبر إيرانء Lil‏ واسيا الوسطى وسهوبها 
الشماليّة ؛ وأيضا بهضية الأناضول (JU 3! Adae,‏ 
وأيضًا بأوروبا المترسطية وبدول المغرب الافريقيّة . 

كل هذه الميّزات الطبيعية التي كانت المنطقة 
الممتدّة من انطاكبة الى القدس قد استفادت منها في Je‏ 
الحكم اليزنطي ساهمت١٠ ist‏ ذي بدءء في جعل 
سوريا القروسطيّة التي فتحها المسلمون واختارها 
Log Mi‏ منذ سلة ٤١‏ ه/ 111م Da ٠‏ للخلافة » مر كرا 
غير pile‏ للعالم الإسلامي الجديد. تنمت سوريا إلى 
مناطق عسكريّة أو أجنادء ما Jie‏ على العرب عملية 
الاستيطان في أراضيها الواسعة » واحتضنت عواصم 
إداريّة وسكنيّة كدمشق والرملة OU‏ إضافة إلى قصور 
الأرستقراطيّين وأملاكهم المنتشرة في كل أقسامها 
المزروعة . كلّ ذلك أدَّى إلى ازدهار حضارة مميّزة نشهد 
عليها اليوم الأبنية والمعالم الأثريّة الباقية من العصر 
NI‏ 

أي انتصار العبّاسيّين بعد UE‏ التخلي ٠‏ بصورة 


سوريا 


t itolin‏ عن جزه من هذه الأمعازات السياسية 
والإقتصاديّة . ولم تسئعد سوريا قط بريق تفوتها 
المعماري . عرفت ٠ ST‏ وهي الواقعة بين العراقق 
de à pars‏ من التراجع اسئمزّت حتى القرنين 
السادس والسابع تلهجرة/ الثالى JE un p‏ 
للميلاد » وعانت لاسما من ارتدادات الحملات المتعاقيبة 
ولكنها قاومت تغلغل الفرنج الذين استو لوا على منطفتها 
الساحليّة. دفع هذا الوضع بالدول الاسلامية الراقعة في 
الداخل السوري إلى محارية الغا 
الدرل. فى مختلف مراحل هذه المواجهات : سمعة 
جهادبة Ib‏ وصلت إلى أوجها مع pu‏ نور الدين 
المفسّمة داخليًا والمحرومة من Gi‏ وزن افتصادي . على 


5. وقد استمدت ode‏ 


dl‏ مصره لا سورياء هيّ التي شحلت الإقليم 
الأساسيّ ني المملكة الأيَوبيّة التي نورّعت بين مختلف 
الإمارات التي حكمها أفراد من أعقاب صلاح الدين أو 
من DR aile‏ هؤلاء ظلوا War‏ خاضعين لسلطة سيّد 
القاهرة. لقد عاشت سوريا حالة Apte‏ مع Jp‏ 
المماليك إبتداء من العام PSY JATIA‏ فخضعت 
لحاكم كان بعيّئه سلطان مصر . وأخيرًا ضمَّت JAN‏ 
السوريّة إلى الدولة العثماتية. إثر الانتصارات التي 
أحرزها السلطان سليم الأول على المماليك ؛ > ns‏ 
إلى ON‏ الاباك ومدق ولب PIED les‏ 
دمشق وحلب وصيدا؛ وفي المرحلة الاخيرة Jhs‏ 
وحلب Coms‏ في حين أن ré‏ 
خاص . إلا أن هذا الضعف السياسي لم يمنع الأراضي 
السورية . طيلة فترة الحكم العثماني ؛ من أن تعرف 
حر كة ازدهار في الحقل المعماري. فقامت فيها أبنية 
حجريّة جميلة RAD‏ بأسلوب هندسي بسيط وطريف. 
وفي cs‏ عينه تطورت فيها xS ile‏ ذات طابع 
تقليدي à‏ مر نبطة بما کان يجري في مصرء ومرتكزة على 
ثقافة عربية إسلامية قديمة. 

dus‏ نحو ثلاثة قرون . إجتاح بونابرت سورياء كما 
اجتاحها من بعده إبراهيم باشا؛ إبن محمّد على فعمد 


اباب العالي إلى إدخال تعديلات على نظام الجبل 
gd) jt oe celer UH] GS Le ud‏ 
المسبحيّين à‏ و كذلك إلى تدخل فرنسي في المنطفة في 
عامى 1۸١1-۱۸١١‏ . وتعكس هذه النزاعات Tai‏ 
الحدّة التي أظهرتها عبر التاريخ . داخل De‏ 
السوري ٠‏ الفرق والحركات الاجتماعية - Cue‏ 
التي تنتمي بأصولها إلى الشيعة . وقد أدى ذلك إلى قيام 
giir FEN‏ من طوائف منتوّعة ومتصارعة ؛ أظهرت 
في الفترة المعاصرة Glyde‏ متزايدة een‏ لتنامي 
العو القوميّة والنزعة الاشتراكية . 

في مطلع D AN‏ العشرين» تكثف الجو المعادي 
للسيطرة العئمانية . برغم جهود النحديث التي سعث 
إليها اسطنبول e‏ وإنهاء بناء الخط الحديدي بين دمشق 
والمدينة سنة ۱۹٠۸‏ . فالتوازن الداخلي ازداد اضطرابًا مع 
سلسلة أحداث رافقت في الشرق مسرى الحرب العالمية 
الأولى. وني نهاية الآمر à‏ غادرت القوّات التركيّة سوريا 
في نشرين الأول سنة 1414 إثر الثورة العربيّة التي 
قادها الشريف حسين وإبنه الأمير فيصل . وجاء إقرار 
الانتداب الفرنسمي في مؤتمر سأن ريمو سنة 1917١‏ 
ليكون تحضيرًا لولادة دولة نالت استقلالها التام سنة 
617 وهى اليوم تحمل اسم الجمهررية العربية 

لسورية . كما نميزت دولة لينان التي كانت خاضعة أيضًا 
للانتداب الفرنسي + و كد لك فلسطين التي كانت خاضعة 
للإنتداب البريطاني مع إمارة شرق الأردن التي تحر 
الى مملكة. 

Y‏ - تبلغ مساحة الجمهورية العربية السوريّة الحالية 
۰ ۱۸۵ كلم" . عاصمتها دمشق : وهي دولة مستقلة 
معاصرة ٠‏ تقنصر على المناطق الشماليّة من سوريا 
القروسطية . ولكدئها تضم ؛ Slot‏ إلى ذلك Me‏ من 
بلاد ما بين النهرين العليا. يبلغ عدد سكانها اليوم حوالى 
VA‏ ملبون نسمة أكثربتهم من المسلمين t‏ وببنهم RB!‏ 
مسيحية قديمة تصل نسبتها الى ١١‏ بالمئة. 

لا تكفي هذه الأرقام لإعطاء فكرة واضحة عن 
الوضع uie!‏ الحقيقي في يلد يشكل فيه بدون شك › 
المسلمون الستة ا فيما يشكل النصيريّون 
المعرو فون بالعنويّين ٠۴‏ بالمئةء كما ol‏ هناك الدروز 


واللبعة الإماميّة الاثني عشرية والاسماعيليّة المر Mas‏ 
إلى حدّ ما بالئزاريّة القديمة . هذه المجموعات الصغير: » 
التي يبدو QS‏ منها متماسكا i‏ على الصعيدين 
السياسي والاجتماعي ؛ تساهم في اتقسامات داخلية 
لدولة cam lglaë‏ رسمت da‏ فترة قريبةء عن 
الجمهورية التركبة في الشمال ٠‏ والعراق في الشرق ؛ 
والمملكة الأردنيّة الهاشمية واسرائيل (فلسطين المحتلة ) 
في الجنوب ١‏ والجمهورية اللبانية في الغرب. رقد 
ضعت حدود الدولة بعد الحرب العالميّة الأولى . لم 
pe iiS ead‏ في caus‏ الأول (ATO Ru‏ 
واتفاقيّة لوزات سنة VATY‏ اللتين Less‏ سوريا تحت 
الانتداب الفرنسي . وهدا الانتداب وضع نهاية لطموحات 
الأمير فبصل. في سرريا بعدما كان قد دخل دمشق منتصرًا 
في نشرين الأول (أكتوبر) ee 21914 Re‏ على 
الاتسحاب منها في تموز (يوليو) .١97١ Ru‏ 

والاتداب الفرنسي الذي شمل Lai‏ دولة لبنان. 
جعل سوريا ثلاثة أقسام إداريّة : سوريا نقسها التي كانت 
تضم ولايتي حلب ودمشق وسنجق الإسكتدرون؛ لم بلاد 
العلوبين ٠‏ فجبل الدروز. وبعد فمع ثورة الدروز في 
سنتى ١94786‏ و1475 » حاولت الدولة الفرنسيّة : هن دون 
جدوى. إجراء انتخابات من أجل إقامة مجلس تيابي 
تستطيع التفاوض معه حول موضوع الاستقلال . و في سنة 
A‏ عفدت معاهدة لم يوافق عليها البرلمان 
الفرنسي. وفي سنة ١14١‏ أعلن استقلال دولة سوريا 
الموسعة التي شملت بلاد العلوتين وجبل الدروز . لكتها 
خسرت ds‏ الإسكندرون الذي ألحق مجددًا بتر LS‏ 
بموجب اتفاقية جنيف التي تمّت باشراف عصبة الأمم 
ستة 1۹۳۷ . | 

والدولة الجديدة التى رفضت عقد أي اتفاق نعاون 
مع فرنسا أخلتها ا الأجنييّة إثر أحداث سنة 
1460 وقد Les‏ تأريخها بعد ذلك AL,‏ انقلابات 
X A‏ وفعت بين سلتى C891, ١449‏ وبمحارلة 
إقامة pe (AG - 1404) ja pit‏ حزب 
البحث الذي تسلم ibl!‏ في سنة 1۹١۳‏ . وما يزال 
محتفظًا بها. وفى AVe à‏ اختير حاقظ الأسد. وهو 
قابط من Ue Ll sog de jul‏ لحرت الع D‏ 
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سور 


Los, LAS 1۹۷١ x‏ للجمهوريّة. وقد واجه 
مشكلات ils‏ ودوليّة Lin‏ استطاع "ar‏ 
التخلص منهاء وكان في سياسته سيدا لا ينازع . [وبعد 

وفاته . CIE‏ وده بشار الأسد رئيسًا للجمهورية] . 
«d‏ راجع المستندات SA‏ كبر EY-$- . TA-YV ; "A,‏ . 99- 


سُورينام (جمهورية). مساحتها Yve‏ 108 كلم" 
وعاصمتها پاراماريبو » وهي دولة صغيرة معاصرة 
dau,‏ في أميركا الجنوبيّة Cm ٠‏ كما غويانا 
المجاورة» نبة Elas‏ من PE‏ وهذه الأقلية 
coss‏ 5 البلاد عن طريى الهجرة واعتاق الدين 
الإسلامي. وهي تصل إلى النين وعشرين بالمئة من 
مجمل السكان الذبن gu‏ عددهم حوالى صف Gado‏ 


PET 


سوس : مقاطعة في المغرب الأقصى تتميّز بميلها إلى 
الإستغلال عن السلطة المركزيّة ٠‏ كانت في الفرون 
الرسطى تمت إلى ما dis‏ وادي سوس في المملكة 
المخربية n zx‏ وجل سكانها من P‏ المنتمين إلى 
مجموعة قبائل Sp Ao‏ 

هذه المقاطعة à‏ التى ميّزها الجغرافيّون العرب عن 
ES UNI‏ وحددوا موقعها بين ساحل المحيط 
الأطلسي Lans‏ الأطلسين ١‏ غالبا ما كانت تُعرف باسم 
السوس الأقصى. وقد ارتبطت بشكل Uds‏ بتاريخ 
السلالات السهمّة التى حكمث المغرب l‏ فكاتت هدفا 
للمرابطين s‏ وفبها بدأ ظهور الموخدين . وبعد أن تحرّرت 
في أواخر حكم الموخدين . شكلت مملكة منفصلة في 
Jb‏ حكم المربنيّين الأوائل . 
ساحل سوسء فتنلمت حركة مقاومة بقيادة أشراف 
TORT‏ وكات بعد ذلك سلالة السعديين الذين 
نجحوا فى استعادة أغادير سنة ٠١٤١‏ . وخلال العقود 
التى تلت à‏ شهدت المقاطعة ثورات متعدّدة أدت إلى 
إفقارها ٠‏ إلى أن ضمت إلى دولة المغرب ذات الحكم 
المر كزي . 
@ راجع ا لمثندين 3E‏ و١١‏ 


سور 


سوس ؛ موقع SA‏ إيراني بشير إلى موقع مدينة في 
خوزستان كانت مشهورة في الفرون الرسطى ١‏ و 
الوم مهدمة . 

تعود هذه المدبتة إلى العصور القديمة؛ وهي RE‏ 
ME ENT us‏ ایر ا ج 
الإسلاميّة سنة JAM‏ 5548م خلال الفتوحات e S RS.‏ 
واسنمزت y‏ مديلة مزدهرة. على الرغم من أن 
المسلمين جعلوا الأهواز عاصمة للمقاطعة. ويبدو P‏ 
بدات تضعف في القرن الرابع Mu od‏ للميلاد ٠‏ 
وراح ضعفها ينزايد في العصور التالية . وبعد العثور على 
خزفيّات إسلاميّة في أواخر الفرن التاسع عشرء ساعدت 
التنقيبات الحدبثة على اكتشاف عسجد وأبنية متنوعة يعود 
تاربخها إلى القرون الوسطى ونقع قرب المدينة 
الغديمة . ما يُثبت صحة ما ورد عند الجغرافيّين العرب 
بکرم gi us‏ 


Tr^ 22 "I‏ هو موضع زيارات 


حول ازدهارها Va‏ رفي سوس كان 
Jul‏ 3 ويشير 
تكريم . 


سوسة (الجمهورية النونسية) ١‏ مدينة Fipa‏ حديلة ما 
تزال تُعتير le‏ إقتصاديًا لمنطقة à bull‏ وتحتفظ 
بمعالم محماربة تشهد de‏ الدور الذي كان لها والازدهار 
الذي عرفته في ما مضى في إفريقية خلال حكم 
الأغالبة , | 

كانت سوسة محظة CELLS Gas‏ تحؤلت إلى 
رومانية وائخذت أسم حضروميت ١ (Hadrumètc)‏ ثم 
إلى بيزنطيّة وأطلق عليها اسم جوستيبانويو ليس 
(ustinianopolis)‏ في الغرن السادس JUS HU‏ 
إن Lie‏ بن نافع حاصر المدينة وهدمها خلال pia‏ 
الكبرى "TM‏ أهميّهُ كافيةء لذا خصها !! لوالي 
يزيد بن حاتم المهلبي برباط » وذلك قبل سنة faYVt‏ 
C PAAY‏ أي قل تأسيس رباط MAS‏ ستة JANA‏ 
7م إن قرار إنشاء هذا الرباط قيها يعبر عن سياسة 
الدفاع عن clés‏ إفريقية التي انتهجها الخليفة هارون 
الرشيد ١‏ وهذه السياسة هئ شاهدٌ على الإهئمام الذي 
أولاه العتاسيون لهذه المقاطعة الغنية زراعيًا والحيويّة 
إسئراتيجيًا بالنسبة إلى الأمبراطورية . 

إن موفع سوسة Bus‏ لمدينة القبروان عاصمة 


الأغالبة الذين جعلوا مثرّهم في ضاحية الزقادةء على 
غرار الحكام العبّاسيّين الذين سكنورا القصر القديم. 
يوضح الازدهار المميّر الذي عرفته في ما بعد » خلال 
القرن الثالث للهجرة/ الناسع للميلاد . وفي سنة [AY VY‏ 
۷مم ١‏ أنشأ زيادة الله الأوّل : وهو ثالث أمير من سلالة 
الأغالبة ؛ نرسانة قي سوسة ومنشآت بحربة وجعلها 
فاعدة الطلاق لحملة فام بها لغزو صفلية . وقد 
ازدادت المديئة نموا E.‏ لستوات اللاحقة. فكثرت 
المبانى التى ما يزال كسم منها UU‏ كسجد ابو 
٩ cts‏ الذي يُنى بین سنتی YYY‏ و ۲۲ھ ATA‏ و ۸1م 
والقصبة الأولى أو i adi‏ بدت سنه [aY‏ 
4م c‏ والمسجد الجامع الذي تمّ نوسيعه والذي يعود 
تاريخه إلى سنة AAYYY‏ ١د۸م.‏ وبعد ذلك يقليل أحبط 
المجمّع بسور بحوي حوضًا بحريًا داخليًا. 

ji‏ سوسة da‏ ذلك الحين ae ١‏ أنشطتها 
التجاريّة . وقد انقمت إلى الفاطميّين منذ بداية عهدهم » 
ولكتها عالت من ارندادات الأحداث السباسيّة 
الک هة المختلفة التي توالت على المنطقة ٠‏ بما 
فيها sii go‏ ي أعطي لمر فإ المهديّة الجديد والمحصن 
١ Us‏ اضافة إلى ذلك ٠‏ إلى عاصمة . وفي الشرن 
السادس للهجرة/ الثاني عشر للمبلاد ٠‏ احتل التورمان 
القادمون من Ali‏ مدينة سوسة لبضع sole‏ كما 
عانت بعد ذلك هجمات الإسبان. وفى سئة Jum! ٠١۷۴‏ 
العثمانيون البلاد وجعلوا الحكم في أيدي الحسينيين . 
وقد جعل الإسيان والحسيتيون مدينة تونس - التي نقع 
إلى الشمال من سوسة + مقرًا لحكمهم. وبالرغم من 
محارلة سوسة الاحتفاظ بدورها البحري عن طريق أعمال 
الفرصنة ء فإنها ثم تستطع إيقاف تراجعها اتذي كان قد 
بدا فبل عفودء والذي لم يتوف إلا مع التغيّرات التي 
شهدها العصر الحديث. 


O المستندات‎ gel; 4 


الذي 


السوق -ه الأسواق . 


سوكوتو (جمهوريّة Dad! Vus‏ مدينة QE‏ 
شمال البلاد à‏ كانت مر كز دولة إقطاعية تيو قراطية تحمل 


الإِسم نفسه. نشأت هذه الدولة في بداية القرن التاسع 


عشر عن طريق الجهاد الذي دعا «JI‏ عثمان دان cap‏ 
أر عثمان ابن فودي . ثم ضعفت بعد موت pe‏ سنة 
وانهارت نهائيًا سنة ۱۹۰٤‏ . 

في بلاد Ae‏ نطوّرت بعض الشيء مع سلطة 
à LUS‏ اكتسبت مدينة سوكوتو الصغيرة أهميّة عاصمة 
ol‏ اطوريّة » ما ساعدها على أن تبقى حتّى اليوم عاصمة 
إدارّية . وند استقبلت Haz! ١‏ من «YA i‏ عثمان دان 
فوديو الذي هاجر إليها » فأقام فيها دولة ترسّعت على 
بای jf da eddy‏ تند 3,5 تصيرة على p‏ غراندر 
في الشمال الشرئي. وجعلها مقر pat‏ إمارة في 
أمبراطوريّة عثمان دان فوديو. وقد بقى عثمان صاحب 
السلطة اتعليا على "دار الإسلام × الجديد هذا. 

وجاء البناء السياسي لهذه الدولة فريذا من نوعهء 3 
أقيم على غرار النظام الذي عرفته المدينة المنورة في 
زمن edt‏ محمد (GE‏ رهز النظام الذي يستوحي منه 
كل المصلحين المسلمين. وهذا ما أن النفوذ والهيبة 
DNS ee dy‏ الى غات ما el lee al‏ 
«الخلافة ١ء‏ ذلك ob‏ سيدها اتخذ ux)‏ لقب أمير 
المؤمنين . وعلى الرغم من الضعف الذي أصاب هذه 
الدولة ٠‏ بقي مقر حاكمها مر كرا للثقافة الإسلامية قصده 
عدد من المستكشفين الأوروييّين في القرن التاسع ce‏ 
y]‏ أن جاء الإحتلال البريطاني سنة ١904‏ وقضى على 
تلك الأمبر اطورية . 


سوكو c d)‏ محمّد LUL‏ ۱۵۷۹-۴ء صدر أعظم 
عئماني ٠‏ تسلم منصبه في سنة ١515‏ واستمرٌ يشغله 
على النوالي في ظل LR‏ سلاطين ؛ و كان على Qa M‏ 
معاونًا VUS‏ للسلطان سليم الثاني . 

يرجع محمد باشا في أصله إلى البوسنة ١‏ طوّع في 
خدمة الدولة بموجب نظام الدوشرما (ضريبة الغلمان)ء 
في بداية حكم السلطان سليمان القانوني . dcm‏ 
سنة ١1345‏ بنشاطه في البحريّة حيث زهي إلى V,‏ 
«قابودان باشا» أي أمبرال الأسطول السلطاني . ثم ندزج 
بسرعة فعيّن à‏ بعد ثلاث سنوات . حاكمًا للرومليء E‏ 
وزيراء إلى أن رقي إلى الصدارة العظمى في سنة 
VERD‏ ظل السلطان سليمان القانوني ١‏ وبقي في 
منصبه في عهد السلطان سليم الثاني الذي اعتلى iho‏ 


oY 


السيّد 


السلطنة ستة 11519 m3)‏ من ابنته . أصبح محمد 
باش بعدئذ الحاكم الفعلي للسلطنة في عهد سلطان يفنقر 
إلى الكفاية والمقدرة. وعلى الرغم من مسؤوليّته النسبية 
عن فشل السياسة الخارجية i‏ ولا سيّما عن هزيمة Si‏ 
(Lépante)‏ سنة toyi‏ فاته استطاع الحفاظ على عظمة 
أمبراطوريّة ضمت إلبها جزيرة فيرص LIOV: RS‏ 
وبسطت سلطتها على تونس سنة NOVE‏ وأسهم محمّد 
باشا في وصول مراد الثالث إلى عرش السلطنة في سنة 
à VOVE‏ وبقي في عهده يلعب دورًا Cui‏ في الدولة. 
وبعد وفاته c‏ سئة à VOVA‏ مرّت مرحلة من عدم الإستقرار 
الوزاري - وإلى محمد باشا يعود الفضل في بناء مسجد 
ceo aei das‏ وقد de ev eg gl‏ رد 
ادن الك اة 


سومطره -> إندونيسيا. 


السيد تعبير aio‏ الأوساط الإسلاميّة. de,‏ عبر 
العصور معاني مختلفة uan‏ كلها بطابع الاحترام 
للرئيس أو السلطان. 

وكلمة سيد التي ذكرت مرّئين في الفرآن 
الكريم» ووردت مره للإشارة إلى يوحنا المعمدان ؛ 
حملت في الجزيرة العربيّة قديمًا معنى «الليخ؟ أو 
#الرئيس ۲ واللفظة كانت تُطلق على رئيس العشيرة أو 
القبيلة الذي كان يُختار لصفاته الشخصية المميرة. 
واستُعمل التعبير بعد ذلك Ca‏ تشريفيًا GAD‏ بالألقاب 
التي كانت تعطى للأمراء رالوزراء وأبناء السلالات شبه 
المستقلة . وقد مُنحت صفة «السيد» Cal‏ في الأندلس 
لأحد المسيحبّين من قادة حرب الاسترداد» وهو 
ارودريغو دياز (Rodrigo Diaz) ١‏ كونت منطعة Jip‏ 
«(Bivar)‏ في القرن الرابع للهجرة/الماشر للميلاد؛ 
وعرف لاحمًا (C3) aLla vul‏ , 

وفي مرحلة زمنية يصعب تحديدها » أعطي لقب سيد 
لأعقاب النبيّ محمّد )3( : CLS‏ كلقب “شريف:. إلا 
di‏ هذين التعييرين حملا معنى مختلفًا في الهند: فلفظة 
أشراف أطلفت هناك على كل الذين ينتمون إلى نسب 
عا à‏ بذون أن يكونوا من السكات الأصليّين » ومن بينهم 
الأسياد من سلالة تبي المسلمين (RS)‏ 


السيّد الجميري 


وفى البلدان الناطفة باللخة العربيّة ٠‏ درجت العادة 
البوم على وضع لفظة سيّد أمام اسم العلم . كما تُستعمل 
نفظة يدي ١‏ في اللهجات الشعية 


السيّد الجمیری )0 fa NY-i‏ ۷۸۹-۷۲۳م) a‏ شاعر 
عرب عاش في بداية العصر s cell!‏ وأظهر في شعره 
انتماءه إلى الشيعة . التحق السيّد الحميري با كرا بالشيعة 
الكيسانية à‏ ونادى برجعة المهدي . وكان قد ولد في 
البصرة. واضطرٌ بفعل el‏ إلى أن ينتقل الى (A UT‏ 
وتوفي في واسط . و كانت للسيّد الحميري علافات ilb‏ 
بالخليفة العباسي المنصور . 

سيد قطب -> قطب (A)‏ 


I‏ والتراجم (علم). نشأ هذا العلم في العالم 
الإسلامي خلال القرون الوسطى à‏ بمعزل عن علم 
الانساب الألير لدى الأوساط العربية ء وبسبب الطابع 
السلطوي الذي put‏ به التعليم في المجتمع QU‏ 
في ذلك الوقت. 

de‏ العهود الأولى للإسلام » وضعت معاجم كثيرة 
لتراجم فلات مختلقة من الفقهاء أو غيرهم من المعلّمين 
Ubea xol, i ph lle i‏ والعابحون: 
وأصحاب المذاهب الفقهية » ورواة الحديث والأطباء 
والعلماء والصوفيّرد واللغويُون والشعراء. وهذه 
المعاجم تحنوي معلرمات Ln‏ لا Gu‏ بآراء هؤلاء 
الأشخاص des MIS Lie‏ حياتهم . 

بعض هذه المعاجم اعنمد الطتات في تصنيفه 
للتراجم (تصنيف e‏ بحسب AREA‏ أو «Gel‏ 
وبعضها الآخر ا تع الترتيب gus V!‏ . إن كنب الطبقات 
التي مثلت ٠‏ منذ القديم» مرحلة Xue‏ من التأليف 
العربي -الإسلامي الموسوعي ؛ أت يخاصة إلى الحفاظ 
على أسماء الأشخاص الذين rz!‏ إلى أجيال إسلامية 
نديمة ٠‏ كطبقات ابن سعذ. بعض المعاجم الأخرى 
اقتصر على Le‏ أشخاص عاشوا أو lys‏ في مدينة 
PIE‏ مؤلفات نحمل Ule‏ مضللا هو تاريخ هذه 
المدينة أو تلك . لألها تحتوي في الواقع نبذات فردية » 
MAL‏ مقذمة : لخطط المدينة موضوع اليحث : ووصف 
موقعها الطبيعي . قد تكون ذاث أهميّة كبرى. كما نجد 


تسه وضع أبن RI"‏ ناريح دمل وابن midadi‏ تاريخ 


سيراف t‏ مديتة أمست اليوم مهدّمة كانت بجوار مرفا في 
إقليم فارس à‏ على الساحل الإيراني من الخليج d!‏ 
الفارسئ à‏ وفد احتلّت مر US‏ مهما في النجارة الإسلاميّة 
خلال القرن الرابع للهجرة/ العاشر للمبلاد. 

هذه المدينة التي كانت تحتل في ما مضى مساحة 
واسعة - كانت تعادل مديئة شيراز 4 بحسب الجغرافيين 
العرب - أظهرت الحفريّات الأخيرة أقسامهاء us‏ 
موقعها القريب من Lu Ande‏ 8 الصغيرة ني 
الجمهرريّة الإسلاميّة الايرانية . لقد نأسّست في العهد 
الإسلامي في ظروف غير معروفة i‏ وكان مرفأها محطة 
رسو للسفن MAU.‏ بين المناطق الإيرانية من جهةء 
والشرق الأقصى وشواطي أفريقيا الشر ية السوداه من 
جهة ثانة. وكانت هذه السفن المتجهة نحو الهند 
وماليزيا وكانتون نحمل mu‏ لترجع بالتوابل 
المختلفة. أمًا الأبنية التي 45 العثور على معالمهاء 
على الرغم من USE‏ الذي أصاب السوقم من الجهة 
البحرية ١‏ فانها تساعدنا على أن نتصوّر بشكل دقيق ell‏ 
المدينة السكنيّة وأبنيتها المهمَة . 

كانت شيرات مزدهرة في العهد البويهي . إلا ol‏ 
زلزالا la a‏ سنة T Ce AVV [AY‏ بناؤها WM‏ لم 
تستعد رونقها السابق . فحركة الملاحة والتشاط التجاري 
ضعفا فيها . وانجها نحو جزبرة قُيْسء قبل أن يتتفلا الى 
fpa‏ هرمز المواجه Boe)‏ بندر عباس الحديث الذي 
أنشاه الصفويّون. 
el‏ المستند'ات AY A‏ و9 ,١‏ 


سيراليون (Lou‏ مساحتها Vi ۷٤١‏ كلو" 

وعاصمتها فربتاون؛ وهي دولة معاصرة dana‏ في 

أفريقيا السوداء يبلغ عدد سكانها أكثر من أربعة ملابين 
نسمة à‏ وبشكل المسلمون سيعين بالمئة منهم . 

هذه المستعمرة البريطانية القديمة التي استقلت سنة 

١‏ يحذها المسبط الأطلسي من الغرب : ولها حدود 

مشنر كة مع جمهورية غينيا في الشمال وجمهررية ليبيريا 


في الجنوب الشر قي . وكما كانت الحال في البلدان 
المجاور: Dp à‏ الإسلام انتشر فيهاء. خصوضًا في uM‏ 
الأخيرة . مستفيدًا من حسن i‏ السلطات نجاهه . ونمت 
معه ميرول نحو الطرائق الصوفيّة التي كان لها تأثيرها 
الكبير ؛ وبين الحربين العالميّتين ظهرت الأحمديّة في 
راون 
سيرينابيك أو برقة. هي إحدى المقاطعات LAN‏ 
في a caua!‏ العربية الليبيّه الشعبية الاشتراكية التي 
حلت تسميتها القديمة التي استعملها الأورويتون من 
جديد في بداية القرن التاسع és‏ محل التسمية التي 
كانت متداولة قي الغرون الوسطى » أي برقة . 

كان تعبير By‏ يدل على شبه الجزيرة الصخرية 
الواسعة والمرويّة s Gs‏ المحاطة من كل الجهات 
بداخل صحراوي ؛ كما كان day‏ على البلدة التي snl‏ 
الإغريق والتي بقيت المركز المديني الأهمّ بعد تفهقر 
الحواجر الأخرى لمجمم المدن الخمس . احتل عسرو بن 
العاص هذه المنطقة فى فترة النتوحات 4p‏ - 
الإسلاميّة الكبري : ES‏ سنة ۲۲ - اهم 315 
و٣٤م. DAT‏ هذا الاحتلال لم يمس ازدهار المنطةة 
القائم على الزراعة وعلى حيويّة طريق القوافل الكبرى 
التي كانت تربط مصر بالمغرب ٠‏ في عهد الأمبراطورية 
الإسلامية الأمويّة . كما في أيام الأمبراطوريّة العبّاسيّة في 
ما بعد. وقد خسر ley ol‏ سلطتهم على هذه 
المنطفة لمصلحة الغاطمين c‏ إبان توسّعهم نحو الشرك . 

وبعد قترة iium‏ في القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عثر الميلادي ٠‏ فضى غزو بلي هلال على الحياة 
الحضرية في يرقة؛ وتابع الغزاة طريقهم نحو إفربقية . 
d,‏ ذلك الحين صارت عصابات الہدو تجوب هده 
الأراضي المثغرة التي ثم يخضعها العثمانيّون إلا لرقابة 
Aja Sy id‏ قد à jé‏ .مضي poli do‏ 
ol vow‏ ولاتهم في as CJ‏ أقاموا في طرايلس »وقد 
خلفتهم . بين 1۷١١‏ و٥۱۸۴‏ سلالة ALS‏ المحليّة, 
انتزعت Aul‏ مدينة بنغازي المنشأة حديدًا دور برفة 
كمر كز ولايهُ ووقعت في قبضة أسياد الطريقة الصوفية 
T NON‏ 


لم ٠ bas‏ في Ab‏ ضير y‏ سواء في فترة 


سيف الدولة 


الاستعمار الإيطائى أو داخل الدولة المسطلة o‏ عن مصير 
المملكة ثم الجماهيرية اللييية . 
ex, 4‏ المستندين ^ و۲ 0 


سيستان + سجستان . 


pmo‏ (جمهورية مالي ١)‏ مدينة تقع على المجرى الأعلى 
لنهر النيجر à‏ خضعت لموجة عنيفة من ANT‏ بعد 
ضمّها سنة ۱۸٠١‏ إلى أمبراطورية البول Gi)‏ الجهادية 
الأخيرة à‏ أمبراطوريّة الحاج عمر . 

هذه المدينة التي كان غناها الاقتصادي مرنكرًا على 
نشاطها التجاري والمحاصيل الزراعيّة لواديها كانت » من 
فل : عاصمة لمملكة شعب (Bambaras) et‏ 
الأسود. وقد ولدت هذه المملكة في I‏ الثامن 
عشر ١‏ بعد زوال أمبراطورية الصنغاي 4 فحلّت مكانها في 
dol‏ دور مهمّ في تجارة القوافل عبر الصحراء ومع abis‏ 
الجنوب. ومملكة سبغو التي خضعت لأسياد وتلتيز 
كانت تضم ٠‏ مع ذلك ٠‏ أقليّة مسلمة مهمّة. كانت هذه 
الأقنيّة تشارك في حياة البلاد في m‏ التسامح 
الديني » ما جعل المملكة Bas‏ مهما لحملات عسكرية 
هدفت إلى فرض إسلام متشدّدٍ GA‏ وفي سنة 
١‏ اقتحم القائد الديلي المشهور الحاج عمر مدينة 
سيغو ؛ قبل أن يكمل adam‏ على حمد الله ومنطفة LS‏ 
وتومبو كتو . أصبحت المدينة » وعلى مدى عشرين (Vb‏ 
واحدة من عواصم دولة إسلامية مجاهدة لم تحسن إعادة 
الازدهار للمنطقة . إلى أن أزالها تقدم الفرق الفرنسية 
الني حتت سيغو والمناطق المحيطة 1۸۹١ Le‏ . 


سيف T8‏ » الحسن علي بن حمدان -Y*Y)‏ 
م/م 6 477-1مء هو أشهر أمراء السلالة الحمدانية 
في سوريا ؛ وبطل الجهاد ضد البيزنطيين. 

كان سيف الدولة ينتمي إلى أسرة عربيّة شيعية 
Cali‏ عددًا من السكام لمتطفة ما بين النهرين العليا 
خلال القرن الرابع للهجرة/ انعاشر للميلاد e‏ وذلك في 
رمن كان فيه الخلفاء العباسيّون بتخبطون في مشكلات 
اقتضاديه PE me ss‏ 2 سلطاتهم إلى 
أمبر الأمراء . وقد LA‏ بسيف الدولة » فى الوقت الذي 
حصل فيه أخوه - وكان من قبل حاكما على منطفة 


سيف الدين أبو بكر 


الموصل - على لقب آمبر الأمراءء وذلك في سئة 
[arte‏ ۹م . وفي سنة E c م۹٤0 ATTE‏ 
الدولة سيّد حلب بعد أن التزعها من as Yi‏ أسياد 
مصر ES y i‏ اضطر JuL‏ إلى أن يرك لهم مدينة 
دمشی التى كان قن نجج T‏ في احتلا لها . 

وبدة! من سنة ۳۳۸ه/ ۹٤۹م‏ وحتّى وفاته . فام سيف 
الدولة e‏ إنطلاقًا من إمارته الجديدة » بحملات ile‏ على 
البيزنطيّين » ألبسته be‏ من المجد WEST ٠‏ لم نتوصّل قط 
إلى uu‏ نهاتيّة . وإذا كان قد نجح في التوغل بغزواته 
داخل الأناضول؛ Op‏ أعداءء دخلوا بالمقابل أراضي 
المسلمين وحمّقوا اللجاح e‏ حى إنهم دخلوا مديئة حلب 
نفسها سنة fato‏ 9537م واحتلوها بامتثناء قلعتها. وقد 
خرّب البيز Ode‏ في المئاسبة القصر الذي كان يعيش 
فيه الأمبر الحمدانى محاظًا بحاشية من العلماء والأدباءء 

io d did adt zr‏ دضع 


سيف الدين ui‏ -> العادل (الملك) . 
سبلان (جزيرة) + سرندیب . 


سيلوان (الجمهوريّة H‏ 
CJ esM‏ تقم إلى الشمال الشرقي من ديار بكرء 
de‏ ل نحث إسم ميا فار قين ٠‏ دور 
Goal‏ واستراتيجي بحكم كونها مر Galit S‏ 
هذه المدينة التي عرفت عند الإغريق بإسم 
متیر وپولس (Martyropolis) a‏ + وميافار قين مي العصر 
البيز نطى ١‏ دخلتها L U^ x!‏ = الإسلامية سه 
(eMe fate‏ خلال الفنوحات الكبرى. وقد CERO‏ 
بطريق الشمال على مقرية من أحد روافد نهر دجلةء 
إلى أرميئيا أحيانًا وإلى أعالي بلاد ما بين النهرين أحيانًا 
أخري . إلا Ql‏ مصيرها كان تاريخيًا مرتبظا بمصير بلاد ما 


لتر که ) ۰ مدينه في شرق 


بين النهرين . وهكذا نغيت في قلب العا! SANS‏ 
ورقعحت في أبدي الحمدانيّين ٠‏ ثم البويهيّين ٠‏ قبل أن 
تصبح S‏ إمارة كرديه J^‏ إمارة المروانيين ن الذين 


سيطروا lee‏ من سنة ۳۷۹ الى AAA JaiYA xL‏ = 
7م ووقعت هذه المدينة الصغبرة المحصتة بعد 


0۰ 


ذلك في أبدي الأرتقيّين من فرع عاردين الذين جعلوا 
منها إحدى حواضرهم ؛ ثم CSI‏ إلى NT‏ حكام 
سورياء لكنّ المغول نهبوها سنة eot [anos‏ ولا 
نعرف الكثير Le‏ كان als‏ وضع المدينة في العصور 
اللاحفة التي حكم المنطقة خلالها قادة أكراد استمرّوا 
قي السلطة في ظل سيطرة الصفويّين » وابئداة من سنة 
5 . حافظوا على مواقعهم على الرغم من خضوع 
تلك المنطقة للسلطنة العثبائية . 

ما تزال ol iue‏ تحافظ ٠‏ حى st‏ على 
قسم من الأسوار البيزنطيّة التي Was‏ المسلمون 
وأضافوا كتابات عربية Le‏ بالزخارفء وما يزال فبها 
بني بالحجر ١‏ كان قد شيّده الأرتقيّون في 
تنهجر تنهجرة/ الفرن الثاني 
عشر للميلاد . بظهر فيه بوضوح All IU‏ المعماري 
الذي عر فته ايران فى عهد السلاجقفة الكبار . هذا فضلا 
عن معالم أثريّة أخرى تسب إلى النشاط المعماري زمن 
الأبوبيّين . 


مسحل جامع بد 
النصف الثانى من القرن السادسر لذ 


سينوب (الجمهورية التركية)؛ مدينة XX‏ شمال 
الأناضول على البحر الأسودء أفادت في القرون 
الوسطى من A‏ موة us‏ المحمي . ساعد هذا 
dc ud b dd‏ 
اليحرية الجيّدة . وقد بقيت في أيدي البيز نطبين ين إلى أن 
احتلها السلطان Le‏ الدين كيكاوس io M‏ هم 
4م ؛ الذي col‏ لدولة السلاجقة » في الشمال كما 
في الجنوب .ء المنافذ البحريّة الفرورية لازدهار نجارة 
القوافل . و كانت المدينة مر US‏ إقتصاديًا ناشلا تحمبها 
قلعة منيعة و تتوزّع فيها صروح ١‏ بينها مساجد عدبدة لا 
تزال تشهد ie‏ البوم على ما كانت عليه بالأصى من 
ازدهار . ولا شلك في أنْها نالت نصيبها من نتانج الصراع 
الذي Le‏ الاناضول فى القرون الوسطى ٠‏ إلى أن وقعت 
فى أيدي الإسفندياريين ns.‏ بعد ذلكء سنه 
MIT‏ بالسلطنة العثمانيّة . إلا أن نشاطها التجاريٌ 
مع الداخل ثم بتوقف عن تغذية الحركة التجارية باتجاه 
أورويا : وهذا النشاط كان يومنه à‏ لفترة طوبلة ٠‏ الجنويّون 
الذير. أقاموا لهم قنصلية في سيتوب . إلا أن أهمية التبادل 
النجاري أخذت تتراجع في TB‏ الحكم العثماني الذي 


ترك سبنوب خارج خطوط المواصلات المهمّة . وهذه 
المديئة الصغيرة التى قصفها الروس سنة ۱۸۵۳ ؛ 
وضايقتها صعوبة العلاقات مع داخل SIE‏ لم تنهض 
إلا بصعوبة من خرابهاء من دون أن تتوصل اليوم إلى 
تجديد ملمرس لوضعها العام . 


4ه راجع المسنتدات Te. nv‏ نا Va‏ 


سيواس (الجمهوريّة التركيّة) xu.‏ في وسط 
الأناضول . على حدود المناطق البنطيّة ؛ شرقيّ أنقرة. 
على الطريق المؤدّية إلى أرضروم وإيران à‏ تحتفظ بالعديد 
من الشواهد على دورها الإسترانيجي ونشاطها التجاري 
خلال القرون الوسطى . 

لا ندري تحديدًا متى وقعت ade‏ سيسئوس الببزلطية 
القديمة - التي احتفظت باسمها كما كان في القرون 
الوسطى - فى أيدي العصابات التركيّة التي قدمت من 
أمبراطوريّة السلاجقة الكبار . وقد شكّلت في البداية TES‏ 
من إمارة SU‏ فكانت عاصمتهم وأنشأوا فيها 
lignes‏ حامعًا. وفي القرن السادس تلهجر ة/ الثاني عشر 
للميلاد à‏ ضمت سبواس إلى مملكة سلاجفة الروم. وقد 
حافظت على قلعتها الضخمة التي أعيد بناؤها Be‏ 
وجْهَرت بإحدى كبريات المستشفيات السلجو فة التي ما 
تزال قائمة في الأتاضول . وقد بنيت في السئنين TM‏ 
ab (eA, NEW atio,‏ السلطان je‏ الدين 
كيكاوس الأوّل. وهي ما JU‏ تحافظ ١‏ داخل البناء 
القائم على أربعة إيوانات . على ضريح السلطان المرين 
بفسيفساء من القرميد والخزف ؛ وهو يحمل توقيع JU‏ 
إبراني من ملد في أذربيجان . 

إلا ol‏ الأبنية ou LUI‏ في أواخر 31 2 السابع 
للهجرة/ الثائث عشر للميلاد. فغي [Wes RO‏ 
Vai»! Ris see pu En T‏ 


مناره » . و برو جر td‏ التي Uc‏ إيراني من se‏ 


Pr ب‎ 


في إیران à‏ واغوق مدرسه» أو المدرسة الزرقاه التي 
أقامها صاحب عطاء أحد وزراء سلاجقة الروم . 

في سنة 78الاه/ ۱۳۲۱م أصيحت سيواس مر كر 
سلالة الأرنتيين التي لم تحكم طويلا i‏ فخلفها القاضي 
- السلطان في ما بعد - برهان الدين . إنها تحتفظ » uem‏ 
co I‏ بعدد من الأضرحة العائدة إلى ذلك العهد. 
MR‏ ضمت سيواس» منة ٠٠4ه/4م198مء‏ إلى 
id JI‏ العثمانيّة الناهضة» في زمن اللطان بايزيد 
cre ae. JIM‏ وذلك قبل أن يفقم فيها الخراب بين 
سنتي pcne Mot Aro, AY‏ 
نيمورلنك . ثم نهضت المدينة يبطء من بين الأنقاض 
وأكملت حياة خاملة داخل الأمبراطورية العثماتيّة à‏ بعدما 
أهملتها القوافل. وكان على المدبنة آن تنتظر الجهود 
الحديئة لترتيط بشرق البلاد وبمر فإ سمسون على البحر 
الأسود ٠‏ ولكي تسنعيد الحيويّة التجارية والصناعية التي 
عرفتها في القروت الوسطى . 
> راجع المستندان 5١05١‏ و٤٣‏ . 


السيوطي . أبو الفضل عبد JaA - A£8) om!‏ 
١٠5 - 565‏ وامكء عالم ذو oué uU‏ من كيار 
رجال الادب في العصر (S paal‏ بمصر . 

ولد في القاهرة من أسرة إيرانبة الأصل أفامت في 
أسيوط . وكان فقبهًا أمضى حياته يدرس في القاهرة 
وفيها مات . والسّيوطي أديب غزير الانتاج ٠‏ خاض حقولا 
Lies‏ له مؤلفات في التفسير والحديث والفقه والشعر 
واللغة والتاريخ العام ؛ منها : iuh‏ المنثور في pe‏ 
بالمألور». 'المزهر في فلسفة الله و "بغية الدعاة 
في طبغات اللغويّين والنحاة». عالج في مصئفانه اللغوية 
كل المسائل x and!‏ يتاريخ اللغة العربية وقراعدها 
وبعلم المعاجمء وهذا ما أمّن له الشهرة . 


الشاذلية ؛ طريقة صوفيّة إسلامية . برجم اسمها إلى أبي 
الحسن علي الشاذئي ٠‏ تلميذ أبي مُذْيْن. انتشرت هذه 
الطريقة خلال القرن الثامن للهجر [s‏ الرابع عشر للميلاد 
في المغرب » ووصلت إلى مصر وسوريا وبعض مناطق 
Seal à pell et‏ 

ولد Spas zu call‏ في غرب 
المغرب ١‏ واستقر في أواخر حياته في قرية تقع حاليًا في 
تونى أسمها CSS‏ ومنها أخذ إسمه. palal‏ هنا 
بالعلماء واضطرٌ إلى أن يلجأ إلى مصر التي كان يغادرها 
مرّة في السنة لتأدية فريضة الحج. وقد توفي خلال أحد 
أسفاره على ساحل البحر الأحمر سنة [AMO‏ ۸١۲٠م‏ . 
يصعب تكوين صورة واضحة عن شخصيته من خلال 
بضع رسائل تركهاء وهي تظهره شيخا ذا نزعة DU)‏ 
ومعرفة عميقة Mal‏ الصوفيين النشارقة وممارساتهم . 

وقد انتشرت عفيدنه بفضل ox‏ ولا سيّما 
بفضل أحمد المرسي المتوفى سنة 586ه/ ۱۲۸۷م s‏ وهو 
أندلسيّ من مرسية استقرٌ في الإسكندرية . 

اننشرت «الطريقة: SL‏ في المغرب Jai‏ 
أعمال تلميذ آخر » هو ابن عطاء الله المتو فى في القاهرة 
سنة eM HA IAEA‏ وبقيت نفليدًا فرديًا ير كز بصورة 
خاصة على التعمّق في الحياة الداخلية . ولم يكن أتباعها 
يرتدوب ملابس مميزة . ولا هم مارسو 
ما بعد. أوضح الجّزولي عفيدة الشاذلية واراءهاء وقد 
ex LU‏ في جنوب المغرب مدرسة التقوى 
الجزولية التي منها انبثقت الطريقة العم 
الشارقة س الامارات العربية المتحدة . 
شاطبة (إسبانبا) ٠‏ ناحية في شبه الجزيرة الإيبرئة في 
منطقة sich‏ حافظت على بعض من ملامح ماضيها 


NI!‏ ستجداء. وفي 


Y Y 


الإسلامي. كانت شاطبة. bill‏ على سغوح جبل 
بيرنيزاء عبارة عن حصن مهم من حصون (ud XN‏ 
ظهرت أهميّنه E‏ بصورة خاصة في عصر ملوك 
ارات بعد ا وة Qu. d desi‏ 
القرن الخامس للهجر ة/ الحادي عشر للمبلاد . فضلا عن 
ذلك. اشتهرت شاطية بصناعة الورقء المعروف 
بالشاطبي ٠‏ الذي كان يصذر إلى المغرب ؛ وحتى إلى 
مر رت شاطبة نها ننا JM‏ 


وظرد من pt‏ فيها من المسلمين عام eM Ev fatte‏ 


الشافعي. محمد بن إدريس (١5١4-1٠١1ه/0لا-‏ 
(PAT:‏ عالم وفقيه ولد في فلسطين هن ip‏ 
حجازيّة الأصل. واعشّبر Lg‏ للمذهب الفقهى 
PETIERE‏ 
العصر العباسي الذهبي ١‏ في العراق والجزيرة العربية ء 
de‏ أن liz‏ مدر حيث انصرف إلى التعليم وحيث 
توفي » وما يزال قبره موضع eus‏ . والشاقعي من Jet‏ 
عرب À ٠‏ دروسه الأولى في مكة المكرّمة والمدينة 
المنوؤرة حيث كان تلميذ الل z.‏ انتقل إلى 
بغداد حبث EM‏ مجموعة من المدافعين عن علم 
الكلام » وغدا aa‏ لهجمات قادئه إلى ume‏ وقد 
أخرجه منه هارون الرشيد. فاختار بعد ذلك مدينة 
الفسطاط مقا له » وانصرف إلى الدرس والتعليم » فكان 
يجمع SUW‏ کل صباح في مسجد عرو الذي ما يزال 
قائمًا في أحد أحياء مدينة القاهرة. فاشئهر بعلمه alá y‏ 
"S‏ في حياته ومماته. وفي العصر الأيريّي . أصيح 
قبرء الواقع في جنوب السدينة منطلقًا لأبنية ضخمة - 
منها مدرسة jf‏ صلاح الدين ببنائها بعد el‏ اللطة - 
وأدخلت عليه ؛ بهدف الزينة ٠‏ بعض الإضافات ١‏ منها 


وو 


مدفن خشبي يعود تاريخه إلى سنة ۱۱۷۸/0۷۴م ن 
وضربح Xv‏ يعود بناؤه الى سنة 08٠5ه/١1517م.‏ وقد 
ساهم كل ذلك في رفع منزلة هذا القير الذي كان DE‏ 
له اتجميمع احتر امأ Ch euo‏ 

والشافعي هو صاحب che‏ ضخم يتسم بطابع 
ule Ces‏ عنواته كناب «الأمّ*. بقع في أجزاء 
site‏ كما أن له رسالة يعالج فيها كيفيّة فهم الحديث 
النبويّ الشريف . وكان يهدف إلى اتخاذ موقف مخالف 
للمذهبين الفقهيَين الأؤلين المالكي والحنفي ٠‏ اللذين 
كانا يدعوان إلى az NI‏ بالرآي لحل المسائل الففهيّة التي 
ليس لها جواب في القرآن والستة . ويدعو الشافعي ؛ من 
جهة . إلى الفراءة النقديّة للحديث لاستخراج الأحاديث 
المقبولة شرغا؛ ومن جهة ثائية ؛ إلى القياس 
بشكل دقيق. 

يمكن القول إِنْ الشافعي اهنم بوضع أصول لعلم 
الفته » اهتم تلامذته لاحمًا بتطويرها. وبالمغابل È)‏ يدين 
بقرّة اللجوء الى علم الكلام الذي ظهر في aLi‏ » إذا ما 
طنة . كما أعطى تحديدًا EI‏ أضبق 
من الذي أعطاه من سبقه من الققهاء s‏ رافضا “التقاليد 
الحية» التى كانت تعيشها الجماعةء. مبقيًا على Eml‏ 
النبوية كما أوردها الصحابة وحسب . ولم يقل باللجوء 
إلى الإجماع إلا في الحالات التي ينطابق فبها مع pee‏ 
ولم يكن الشافعي يفيل Zac‏ (التفكر الشخصي) إلا 
عند الضرورة + واجنهد في تنظيم طريقة اللجوء إليه. 


الشافعية. مذهب فقهي بتتسب إلى الشافعي ويستمك 


الذي حدده 


قاد إلى تأويلات خا 


منه اسمه» وهو فقيه عاش في بداية القرن CH‏ 
للهجرة/ التاسع للميلاد. احتل المذهب Mem‏ 
مستندًا إلى نظريّة da, iX»‏ حول dd‏ الفقه 
موقعه الميكر الى جاتب المذهبين المالكي idi‏ 
وقد ابتكر أتباع هذا المذهب - وعلى رأسهم 
ajl‏ المتوقى سنة 5114ه/8لاهم - منهج استدلال 
تنامت دقته شبئًا فشيئًا . ويُعتبر كتاب VONT‏ 
للغزالى الشهيرء الذي ظهر بعد كاب Fee‏ 
للشبرازيء واحدًا من أفضل النماذج لهذا المنهج في 
nig‏ القرن المخامس للهجرة/ الحاديى Ae‏ للميلاد. 
وبعد فترة ٠‏ ظهر في الفرن السابع تلهجرة/ الثالث عشر 


off 


2A في‎ ls للنووي ؛‎ ١ الطالبين‎ cue e 
التاسع عشرء تناولت ل القديمة تعليتات كمثل‎ 
. 1859 نلك التي قام بها الباجوري !! لمتوفی في سلة‎ 
تاريخهاء بحرصها على‎ Le تميزت الشافعية . على‎ 
فى‎ ٠» واجتهدت عقائدها . بشكل خاص‎ à الآخذ بالمنطق‎ 
إلى‎ pk التحديد الدتيق لقواعد «القياس» الذي‎ 
من النصوص الأساسيّة ؛ كما قفنت‎ GAEI . استنتاجات‎ 
لمفهرم “الإجماع "2 وهو الإجماع‎ uis نحديدا‎ Ul 
الذي ينعفد بين فقهاء الجماعة . كما أرست قواعد العلم‎ 
على تحديد‎ pyi الذي‎ ٠ الشرع‎ ast الذي عرف ب‎ 
لكل من‎ à بالنسبة الى هذه المصادر‎ à الأهميّة المتدرّجة‎ 
والإجماع والقياس‎ Ets الفرآن‎ 
١ وقد انتشرت الشافعيّة في البدء في الشرف العربي‎ 
بما فيه مصرء وفي إيران. وبخاصة في إيران الشرفية‎ 
حيث احتلّت » في نهاية القرن الخامس للهجرة/ الحادي‎ 
عشر للميلاد. موقعًا مهيمنًا. وقد سهل انتشارها في‎ 
العراق ومناطق أخرى من الأمبراطوريّة الوزير نظام‎ 
الذي‎ LE وزير السلطان السلجوقي الكبير‎ à الملك‎ 
المدارس الدينيّة التي تحمل‎ à دعمًا للشافعية‎ à أسّس‎ 
ونظاميات‎ ce VW fate بغداد في سنة‎ LBS اسمه‎ 
والأسانذة الشافعيون الذين وقدوا‎ NS في مدن‎ ile 
للتعليم في مدارس بغداد في هذه الفترة كانوا؛ على‎ 
صعيد علم الكلام ؛ من معتنقي المذهب الأشعري الذي‎ 
جهدوا في نشره في هذا الوسط حيث كان الأخذ بالتقليد‎ 
سادا حى ذلك الحين.‎ 
. بعض رذات الفعل العنيفة في أوساط سكان العاصمة‎ 
وفي ما يعد عرفت الشافعية - التي ارتبطت في‎ 
أكثر الأحيان بالمذهب الأشعري. وكذلك بالصوفية‎ 
تلنظر . وانتقلت الشافعيّة من بلاد‎ VY المعئدلة - نموا‎ 
PIS à الرافدين العليا حبث كانت متجذرة بعمق‎ 
Cal سوريا بفضل الملك نور الدين الذي عيّن شافعيًا‎ 
شافعیین في مراكز‎ SLAP أكبر في مملكتهء كما عيّن‎ 
تضائية‎ 


وقد OR‏ محاو ee‏ هذه 


SA‏ بعد ذلك مباشرةء عرفت الشافعية 
انطلاقة أخرى مع صلاح الدين ٠‏ مؤسّس السلالة 
ça‏ الذي كان ينتمي إلى هذه المدرسة والذي 
انشأ في الفاهر: ومدن أخرى مدارس شافعيّة ٠‏ وأسند 


الشام 


CAT‏ إلى الشافعيّين 6 وكانوا في أكثر الأحبان من أصل 
كردي à de‏ مراکز قضائية . 

émet الشافعية ما عتمت أن خسرت‎ i) 
الرسمية في مصر المملوكيّة حيث عمد السلاطين‎ 
CSN INE PS ve لخدو‎ 
JS الحنفيّة. إلى إنشاء أربعة مراكز لقاض أكبر : يتبع‎ 
واحد منها أحد المذاهب الأربعة التي اعدّرف بها رسميًا‎ 
في ذلك الحين. ونع ذلك قيام نوع من التوازن بين‎ 
Pa تلك المدارس . على أن الشعوب التركيّة ظلت‎ 
بانتمائها إلى المدرسة الحنفية ؛ بينما حافظت الشافعيّة‎ 
على عدد من المريدين في السنطقة وعر فت انتشارًا في‎ 
بكاملها‎ Cub متاطق بعيدة كإندونيسيا وجلوب شرق‎ 
. وأفريقيا السوداء الشر قية‎ 


الشام € ومشق . 


شامبائير (الإتحاد الهندي) ٠‏ بلده في عُجرات تشهد 
مبانيها الرائعة على المستوى الذي بلغ SL‏ الإسلامي 
في تلك المنطقة خلال القرن السادس عشر . i=l‏ 
محمود الأوّل LAS‏ سنة ٤۸٤٠م.‏ وهو أعظم سلاطين 
سلالة col E‏ الذي ملك من ١458‏ الى ١١15م‏ . أطلق 
عليها هذا السلطان إسم محمود اباد وصارت مكان إقامته 
المفضّل à‏ واستمرّت عاصمة إدارية حتى عام LOTI‏ 
استو لى عليها المغول سنة ١۷١٠م‏ وحؤلوها إلى مركز 
إداريي . وقد عراها الانحطاط Y‏ خلال العرن الثامن 
عشر وحئى الاحتلال اليريطاني عام 1487م الذي ثبت 
Ig yia‏ 

وهكذا تمكنت البلدة الحاليّة من المحافظة على 
مجموعة من المباني تعود إلى العصر cas‏ وإن آثار 
فصر محمود وسور المديئة الذي شيّده هذا الملك 
ينافسان. من حيث الأهميّة. العديد من الأضرحة 
والمساجد GU‏ ازدانت جدرانها بر خارف نود جيه 
منحوتة . إن أضخم ui‏ وأشهرها هوء من دون PD‏ 
شك ٠‏ المسجد الجامع الذي شيد nnum‏ 
وهو مستوحى من تصميم مسجد العاصمة أحمد اباد 
المشيّد قبله بنحو قرن من الزمان. 


شامل (أواخر o all‏ الثامن عشر - ١1۸۷م)‏ قاند 


شعبى مسلم من داغستان. قاد مفاومة طويلة de‏ 
الاحتلال الروسن لبلاده. 

ولد شامل في داغستان وانتسب إلى الطريقة 
النقشبتديّة التى استند إلى دعمها عند مناداته بالتجهاد . 
وبعد أن تظاهر بالخضوع للروس VATY Re‏ تجح في 
إقامة دولة إسلاميّة في البلاد . تطبّق الشريعة » كما نجح 
في إعداد قوّة مسلحة ضخمة. وقد جعل oji‏ في iai‏ 
«ويدينو (Wedeno) ١‏ الصعية البلرغ والواقعة في منطفة 
الشيشان. ولم يستطع pIE‏ الروسيّ ual!‏ انتزاع 
القلعة إلا سنة VAIA‏ . وذلك فبل استسلام شامل ببضعة 
اشهر. وبعدما وضع هذا الأخير في الإقامة الجبريّة : 
أقسم يمين الولاء للقيصر سنة 1857 ؛ quee)‏ له سنة 
4 بالانتقال إلى المدينة المنؤّرة ومكة المكزمة حيث 
بقى حتى وفاته Rue‏ 141/1 . 


الشأه. كلمة من أصل إيراني تعنى ciel à Ne‏ 
في اللغه العربيّه إلى جانب كلمة الملك. وقد ساهم 
الدور الذي كان لهذه اللفظة . في ما بعدء في بعض 
الألقاب الإسلاميّة في مرحلة à 5 le‏ في انتفاله مباشرة 
إلى اللغة الغرنسية . 

استّعملت كلمة "شاه" بدا من القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي في Den‏ القرون الوسطى 
الإسلامية إشارة الى ملوك وأمراءء لكن بدون أن تتطابق 
آنذاك مع لقب محدد. وفي الفترة نفسها كان يعض أمراء 
الأسرة البويهية Dal‏ انفسهم بلاشاهنشاه ١‏ أي »ملك 
الملوك 0 ç‏ وينفشون هذه العبارة على نقودهم e‏ إذ إن هذا 
اللقب حافظ على سحره عند الشعوب الإيرانيّة. Go‏ 
سمح لحامليه بالظهور بمظهر الورثة لملوك الساسانيين 
القدماء. وفي ما à du‏ في القرن الحادي عشر للميلاد ٠‏ 
منح الخليفة هذا اللقب الى طغرل بك Ji ٠‏ سلاطين 
السلالة السلجوقيّة التى حلت محل السلالة البويهية . 

في هذه الفترةء ظهر هذا اللقب أيضًا فى الأسماء 
المر كبة التي كان يحمنها أمراء أثراك عديدون à‏ كارسلان 
شاه أو ملكشاه : وفي هذه الحالة الأخيرة٠اي‏ في الإسم 
الذي حمله السلطان الستجوقى الثانى ٠‏ أضيف تعبير 
شاه رمزيًا الى الكلمة العربية التي تحمل المعنى نقهء 
وتجدر الاشارة الى أسماء dita‏ ظهرت في ما بعد 


وحملها التيمورئون : مثل شاه 6 كما حملها آل ple‏ « 
مثل شاه شُجاع ٠‏ وآل bot‏ مثل جهان شاه أو 
Li‏ المغول مثل شاه جهان . 

وبدةا من العام piot‏ تاريخ تولي سلالة 
الصفويّين اللطة à‏ صار كل الملوك الايرانيين يحملون 
لقب شاه؛ واستمرٌ هذا التقليد مع ملوك الأسرتين 
التاليتين à‏ القاجار والبهلوي. Has‏ من القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي i‏ استعمل هذا اللقب 
أمراء دول عدّة في الد کن وأجزاء أخرى من الهند. 
وتجدر الاشار: Ca‏ إلى ol‏ تسمية eor‏ التي حملها 
سلاطين السلالة العثمانيّة de‏ القرن الخامس عشر قد 
تكون. بحب فواعد علم الاشتقاق؛ Ani‏ من كلمة 
Lu‏ 


شاه جهان . شهاب الدين )1607 = (PIVI‏ أحد 
سلاطين المغول الياذخين الذين حكموا الهتد في مرحلة 
أوج سلطة السلالة المغوليّة القوية ؛ من سنة ١574‏ الى 
سنة 1598م . وقد قامت شهرته على رعايته الفنون PSÍ‏ 
مما قامت على أعماله الحربية . 

هو ابن السلطان جهانكير » تار على والده Mo gy‏ 
إلى انتزاع الحكم بدعم من أسرة زوجته الشهيرة ممتاز 
محل التي نرك موتهاء سئة 0 في تفه أثرًا لا 
يمحى à‏ وقد اتبع سياسة GINE‏ مسئقيمة على الصعيد 
الديني . سلك فيها طريق سلفه o‏ وكانت مغايرة للمبادئ 
الي كان قد دافع عنها جه السلطان أكبر . وبذلك ساعد 
عمله بمجمله في فرض إسلام منشدد في المجتمع وفي 
نقوية دولة المغرل. وعلى الصعيد الحربي ٠‏ لم يلق 
الجهد الذي بذله للحفاظ على اسيا الوسطى . مهد 
سلالته ؛ النجاح عينه ؛ على الرغم من الحملات الجريئة 
التي قادها ولدء أوزئكزيب . والانتصارات التي yie‏ 
alt‏ البنغال والدكن لم تساعد إلا على توسيع ضثيل 
لمملكته . 

مع ذلك . OP‏ عهده بلغ درجة عائية من العظمة 
والإشعاع تشهد عليها رعايته للفنون: qe‏ مجال فنْ 
صياغة المجوهرات + يبقى عرش الطاووس نموذجا مثيرًا 
للدهنة ؛ كذلك الابنية بالرخام الأبيض التي xg‏ من 
الداخل نقوش مرصّعة بالحجارة الكريمة . وانتي أكثر 


oo 


TRU الله‎ VL شاه‎ 


منها محقّفًا برنامجًا معماريًا فريڈا من نوعه . تضاف إلى 
ذلك منجرانه فی أغرا حبث تنجد داخل القلعة lalo T‏ 
قصورًا iie‏ كما تبرز الروعة في فنْ البناء مع ضريح تاج 
محل الذي أقامه تخليدا لذكرى زوجت المفضلةء وفد 
انتهى العمل فيه سنة VIEN‏ من منجزاته أيضًا أبنية أخري 
في عاصمته الجديدة GU ADAC‏ في سلطنة suelo‏ 
Xx >‏ مجموعته السكنية المعروفة Lu rt‏ 
الحمراءء ورفع قربها Ds‏ جامعا NN Kao‏ 
R08, ۸‏ إلا Gi‏ هذه Ag‏ وهذا المجد Wi‏ 
بشكل مأسوي بسبب الصراع الذي وقع بين أولاده الأربعة 
في أراء من سنة ۱19۸ حتى وفاته سنة 78 G9‏ 


شاه رخ (MY - vy)‏ هو الاين الرابع 
لتيمورلتك ووريئّه الفعلي ٠‏ تلم الملك بعد أبيه سنة 
م. فأوصل الأمبراطورية التيموريّة إلى ذروة 
مجدها. عمل جهده من أجل إصلاح ما ciu‏ غزوات 
والده العنيفة من خراب في المدن؛ ولا سيما في مرو 
وهراة. وقد رعى هذا الملك المثقّف والمرهف الأدياء 
والفئائين وحماهم » واشتّهر بالعدل والرحمة . غرف Lal‏ 
بكرمه وتسامحه. ما pi‏ أكثر من خمسين سلة من 
الازدهار لأمبراطوريّته الواسعة. وقد شملت هذه 
الأمبراطوريّة » إذا ما استثنينا سوريا والعراق القسم 
الأكبر من المناطق التي كان قد احتلها تيمورئنك 
وأدارها انطلاقًا من Li‏ الوسطى حيث كان Jak‏ 
الإفامة » ولا UL‏ في سمرقند . Gl‏ شاه رٌخ فقد اختار 
مدينة هراة؛ فجعلها عاصمته المفضّلة Mia)‏ ان 
المؤسّسات . وقد اسئقرٌ فيها؛ ومنها حكم خراسان وبلاد 
عا وراء Sos‏ بط سلطته على مجمل so ul‏ 
وخصوصا على المناطق التي كانت ملحفة بالتيموريّين 
الغربئين . وبعد أن عزل Ya‏ عيّن ولده أولوغ بك GU‏ 
شاه ول الله الدّهُلوي. قطب الدين أحمد أبو 
Cavar - ver) aca‏ أحد القادة vers pl‏ 
للهتد à‏ في زمن اتحطاط المغول c‏ أطلق حر كة إصلاحية 


+, 


كان لها لاحم تأثير واسع . 

هذا المفكر الذي ولد في دلهي حيث AD‏ العلوم 
التقليديّة » أصبح ؛ في سئة 1914م. أستاذا في المعهد 
pull‏ تبط بالمدرسة التى كان قد أسّسها والده الشاه عبد 
الرحيم . وبعد أن انتقل إلى GR‏ المكزمة لأداء فريضة 
الحج سنة ce 1797٠‏ بقي في المدينة المنوّرة مدّة سنتين 
يدرس الحديث على JS gal‏ المحدئين في ذلك 
الوفت ٠‏ هؤلاء الذين تابع أبضا مؤسّس EAR M‏ دروسهم . 
وعندما رجع إلى مسقط رأسه e‏ اتصرف الى الدرس وإلى 
وضع مؤلفاته في العربيّة والفارسيه . بروح من التوقيق 
والمصالحة : تمثلت بانخراطه على التوالي في الطراتق 
النقشبندية والفادرية والجشتية. وقد عكس تقكيره 
الشخصي jy‏ مرحلة تميّزت باضطرابات (um‏ 
وشهدت خصوصا نهب مدينة is‏ على بد pb‏ شاء 
iw‏ 1۷۳۹ء والحملات العسكرية التي قادها أحمد 
شاه ؛ مؤسّس سلالة cena‏ في أفغانستان . 

حرص على أن يكون مجدذا à‏ على غرار ما كان عليه 
من قبل أحمد سِرُهندي : فوجه التفاده إلى الصوفيين 
الآخرين المعاصرين لهء ونادى بالعودة إلى جذور 
الإسلام . وحاول شاه ولي الله أن يتدم حلا لبعض 
المسائل الأساسيّةء. LS‏ الخلافة ‏ ومسألة العلاقات 
aud‏ والتصوّف؛ Mis‏ من خلال تبئّيه la‏ 
«التطبيق ١4‏ أي البحث عن تسوية . كما حاول وضع نظام 
إجنماعيّ Luar‏ في أهداف سياسيّة. وبما ob‏ آراءه 
ونصائحه لم تجد Gl‏ صاغية لدى الحكام à‏ فإنْ ولده 
حاول فرضها عن طريق القوّة؛ من دون أن hu‏ أي 
نجاح . مع ذلك انتقلت بعض أفكاره إلى عدد من رجال 
الفرن العشرين الذين استتدوا البها في فترة متأخرةء 
ومنهم أحمد خان ومحمّد إقبال. 
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-Avarrt-riv) fs أبى القاسم‎ uoa 
sat متصورّف ست من أوائل عهد‎ (Rio 
بعلافته بالحلاجح. ولد الشبليى في بغداد من‎ El 
قدمت من بلاد ما وراء النهر » وفي حدود الاربعين‎ $i 
من عمره مال إلى حاة الزهد والتقشف . كان صديق‎ 
ثم ننكر له في السحاكمة التي أت إلى إعدام‎ ٠ الحلاج‎ 
المتصؤّف المثهرر . وقد الصرف على أثر ذئك ؛ على ما‎ 
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يبدوء إلى حياة غريبة ومنحرفة أدخلته بعض الوفث 
مصخا Cle‏ في بغداد . وهو لم يترك Étui‏ مكتوبة ٠‏ لكنّ 
أقراله انتشرث وتنافلها الناس . كما أن آراءه تلتقي ٠‏ من 
ناحية العقيدة. مع إراة الجنيد ‏ 


شه الحزيرة العربيّة» أو جزيرة العرب : مساحة 
شاسعة جل سكانها اليوم من المسلمين t‏ وهي a‏ 
مجموعة دول حديثة متنافة. وقد اعثّيرت على الدوامء 
ووفق ما يوحي به التعبير اللغوي «جزيرة0؛ مهد العرب 
و تحضن أماكنه LAAI‏ 

فى الجزيرة العربيّة بدآت رسألة Cl‏ محمد T‏ 
نبي العرب ٠‏ في قلب الحجاز » في مكة المكرمة التي 
شهدت الدعوات الأولى إلى الدين الجديد؛ ثم في 
المديتة التي غدت مقر الجماعة الإسلاميّة . ومن eds‏ 


l 
إلى‎ 


قي عصر الفتوحات الكبرىء اتطلق مؤسّسو العالم 
العربي - الإسلامي في تلك ca ud!‏ ومؤسسو الحضارة 
التي نمت داخله . إلى جانب ذلك . فإ الأحكام التي 
يحتويها القرآن الكريم وائني وضحتها الشريعة لم CASS‏ 
عن التر كيز على طابع القداسة الذي تلكعية في KA‏ 
و تحرمهاء وهي si‏ مر کر العالم PO‏ بالمعنى 
الحقيقي للكلمة . LEN‏ القبلة التي نحوها يتوجّه كل 
المسلمين خلال صلاتهم الطقسية à‏ وإليها يتوجّهون لاداء 
ف xl! La,‏ 
e‏ = ^ 

Je‏ هذا Mey‏ الخاص الذي sis;‏ أهمية بو جود 
قبر النيي محمد ل في المسجد الجامع بالمديئة 
المنورةء تطور تاريخ الجزيرة العربية عبر العصور. 
ويمكن الفول il‏ شبه 856 بفيت معزولة عن العالم. 
إلى أن كتب لها الإسلام بائطلاقته أن تؤدّي دورًا كبيرًا 
Ms‏ من القرن JM‏ للهجر fi‏ السابع للميلاد . lal s‏ كانت 
الجزيرة قد نالت انذاك شهرة ساهمت فى تطوّرها 
اللاحقء WB‏ من قبل لم تكن سوى ao‏ شبه 
صحراويّة QA‏ بصعربة مقومات العيش لسكانها. 
والواقع إن شظف العيش odd‏ عن طيعتها الجغرافية 
ومناخها جعل من به الجزيرة العربيّة VIS‏ بشريًا ينطلق 
منه السكان للتوغل في البلدان المجاورة أو لغزوها. 

والجزيرة Li‏ بحكم مو قعها ني منطقة ذات 


مناخ شيه مداري قلبل الأمطار à‏ سكنتها منذ القدم فباتل 
ساعد ترحلها على الاستمرار في العيش ١‏ كما P‏ 
og 2x‏ قليلو العدد في الواحات أو في بعض المناطق 
الجبلة. والنبي محمد CRE)‏ ابن هذه البقعة القاسية » 
ترعرع في بلدة تجارية ulli‏ نجارة القوافل » وهذه 
5 هي ممزولة داخل السلسلة الغربة للجزيرة i‏ حيث 
تمرّء على الرغم من وعورة المسالك db à‏ تجارية 
تعبر شبه الجزيرة بكاملهاء Pl‏ من الساحل البمني 
الجغرافي المنفتح على المحيط الهندي M cag‏ إلى 
أطراف المناطق السورية المنفتحة بدورها على البحر 
da ya‏ . وفى مكان غير بعيد تقوم مدينة يغرب التي 
تحتل à‏ في الشمال من هذه السلسلة الغربيّة » مدخفضًا 
يمئاز بالخصب الذي تؤمنه الواحات ٠.‏ فتجعله صالخا 
SEXE EET‏ أن تصبح مدينة نبي المسلمين 
(RE)‏ المميّزةء لذا عرفت بالمدينة المنوّرة . هناك إذا 
عناصر كثيرة تربط ما بين بيئة شبه الجزيرة العربية 
والدولة الأولى للإسلام ؛ إلى جانب خصائص ST‏ 
معبّرة تتعلق Ju‏ كيب ال لجغرافي لشبه الجزيرة. 

هذه الهضية المرئحة بحة » الئي يبلغ طولها نحو ۲٠۰‏ ۲ 
كلم وعرضها نحو calS ١ ٠٠١‏ تبدو Bee‏ بموقعها 
الجغرافي . فهي تقع بين أسبا الني يفصلها عنها الخليج 
العربي - الفارسي ؛ وأفريقيا التي يفصلها عنها البحر 
الأحمرء ولكتها تلصل بها من خلال برزخ السويس 
ومضية سيناء . كما WE‏ ليست معزولة عن البلدان التي 
تجاررها فى الشمال . وليس هناك ما يفملها البوم عن 
بلاد مؤاب القديمة: ولا عن السهوب السوريّة أو 
العراقيّة . لذلك لم ينقطع التواصل بين البدو الرحل 
القادمين من الجنوب ومجموعات سيق أن تحضرت ٠‏ 
وهي هن أصل سام Vah‏ فاستقرّت في مناطق متقدّمة 
حيث ألبعت التوغّل العربي قبل أن يعطي الإسلام» في 
الإنّجاء عينه ٠‏ اشارة الفتوحات الكبرى ENT‏ 

بعد الخلفاء الراشدين الذين جعلوا المدينة المنورة 
عاصمتهم . لم تقم في الشرق دولة إسلامية لها أهميّتها 
إلا وْسَعْتْ إلى بسط سيطرتها على شبه الجزيرة العربيّة . 
ÉU‏ لشرعيّة حكمها. ولم يقتصر الأمر على جيو 
لخلفاء الأمويّين والعباسيّين الذين فدموا الجزيرة من 


ory 


شبه الجزيرة العربية 


Jill‏ ليفرضوا سلطتهم على الأماكن المقدسةء بل 
تعدى ذلك إلى XY‏ كات والفرق السباسية الدينيّة التي 
ظهرت في العصور الأولى E) Tom‏ وجهت 
جهدها صوب الجزير:ةء وسعت إلى Sell‏ فيها 
والهيمنة عليها. هذا ما قعله الخوارج ؛ ولا سيما 
الإباضيون منهم . وهذا ما فعلته الفرق الشيعيّة المختلفة o‏ 
الاسماعيلية متهاء ومن بينها القرامطة كما الريدية 
والإمامية الاثني عشربة. وهناك دول إسلاميّة أخرى - 
كالدولة الأيوبية ثم المملوكية في مصر وسورياء ودول 
Las‏ إيران كالسلجوقيّة والصفويّة. وأمبراطوريّات 
هيمنت على آسيا وعلى المتوسط Lol ANS o‏ 
Gant‏ - لم تكنت كلها عن إرسال الحملاث إلى 
شبه UE E uum‏ مباشرة Ul,‏ بواسطة دول ant‏ 
كالدولة المصريّة idey‏ محمّد علي التي 
القرن التاسع عشرء Gji‏ عملت في dmi‏ على تحقيق 
الخطط السباسبة للدولة العثمانية . وفي المرحلة عينها. 
وبتك HE‏ الغربية التي بدأت 
مع الغزوات البحريّة JUS LU‏ في مطلع القرن السادس 
عشر RA, à‏ حتى Er‏ الهو Lila ts Ga‏ 
قي وقت متأخر . وقد أبدى البريطائيون اهتمامًا خاصًا 
didum a irat‏ ,1 شركة الملاحة المعروفة 
ب "الشركة الانكليزيّة للهند الشر s IES‏ وراحوا يقومون 
هنا ss‏ بأعمال لها طابع العنف » ما ادى ٠‏ في يعض 
المناطق ؛ الى نوع من الحماية غير المعلنة . 

إن التباين الطبيعي بين المناطق في شبه الجزيرة 
Xa all‏ الشاسعة. وصعوبة النواصلل بين أجزائها 
المختلفة. هما من العوامل BUT‏ التي 
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ا الصحارى ال ا re‏ 
النقرد في الشمال ٠‏ وعلى ari‏ الريع الخالي في 


Me‏ دفي خرب شبه الجزيرة حيث 
الصخرية À all‏ أطلق عليها A‏ سم «الدرع العربية * ٠‏ 


ثر تفع جباں فرق شواطئ البحر الأحمر حيث منطقة 
نهامة . وفد شهدت هذه المنطقة e‏ في القرون الوسطى . 
منافسة وصراعًا بين أسياد الحجاز وعصسير واليمن. وفي 
الشرى تمتد أرض Die,‏ غاليًا ما تغظيها الرمال » وهي 
تارة تنحدر بهدوء نحو الخليج العربي ٠‏ وثارة أخرى 


شبه الجزيرة العربية 


legs plis‏ فوق بحر عمان والمحيط الهندي. وقد 
وقعت فيها أحداث تاريخيّة كان لها دورها في HE‏ 
مصير كل من الاحساء والبحرين وفطر وعمان. وتقوم 
بمحاذاتهاء على أطراف الشاطئ الجنوبي الشديد 
الاتحدارء مقاطعات كانت. على الدوام تقريبّاء في 
حالة EL Las‏ ظفار الخاضعة «OA‏ وحضرموت 
الخاضعة لليمن . آنا فى وسط الجزيرة فترتفع هضبة 
نجد واليمامة . وبسكنها البدو فيؤ لفون ČLS‏ خاصًا بهم . 
وقساوة هذا الفسم الداخلي cdam‏ طرق القوافل 
الكبرى معرّضة للخطر ٠‏ بما فيها طرق الحج التي ss‏ 
بحماية رسميّة . فهذه الأخيرة التي mi‏ صوب مكة 
المكزمة من أماكن USL Lire‏ من عناية 
المسؤولبن ء٠‏ ومنهم العباسيون في القرن CU‏ 
للهجر ة/ التاسع للميلاد . إلا أن آمنها لم يتوافر Gy‏ 
ضد الغارات المسلحة والناتجة QU‏ عن الصراع الذي 
كان قائمًا بين العشانر والقائل ؛ ما كان يجعل الفوضى 
tul,‏ ذائما. 

إن التحوّل الذي خضعت له هذه القبائل كان فد بدأ 


قبل الإسلام بكثير ؛ وذلك عن طريق هجرات كبيرة من 


الجنوب إلى الشمال. وقد تطوّر هذا التحوّل لاحقاء 


iy‏ أسس جديدةء منذ الفترة التي انتشر فيها أبناء هذه 
القبائل على مساحة CAR Gy‏ حاملين ct‏ 
تحالفاتهم ونزاعائهم وأنسابهم . مع uu‏ لم تمنع 
صجرة عدد كثير من الأسر من الجزيرة ؛ من امتمرار 
NI‏ نقسامات Pu LL aala‏ أو الدينية . والمرحلة 
الوحيدة التي نلاشت فيها الانقامات كانت في مطلع 
الإسلام . على عهد أبي بكر الصذيق . فالحملة التي ex‏ 
id padi MW‏ من mar‏ الذين gru‏ الإسلام فى b L>‏ 
النبي 1X uy GE).‏ عن الإسلام بعد 
نتيجتها توحيد الجزيرة العربيّة بكاملهاء لتتوجه نحو 
القتوحات » فاغتنى شعبها بفضل تدقق الغناتم . الا أله ء 
بعد lu (eS‏ عوامل الانقسام "m‏ من CA‏ 
وعادث المتاطقيّة ترسم إطار الاحداث السياسيّة البارزة . 

وحدها مرحلة ما فيل pand‏ الحديث شهدت 
اللجزيرة العرية كلها Lom‏ لحر كة anui,‏ النطاق ٠‏ 
هي الحركة الإصلاحيه التي تادى بها محمد بن 


وقائه ؛ كان من 


عبد CAR M‏ في مطلع القرن الثامن عشر . فكان ذلك 
Laits‏ لتحفيق وحدة جديدة قاتمة على الدين والوطنيةء 
وهي نرمي إلى شل الشعور بالانتماء A‏ 
تَعرّض الات ف ا هذا الحهد زد فعل عنيف 
من الدولة العثمانية التي شاءت القضاء على سلطة أسرة 
حاكمة جديدة » هي اسر ة آل سعود ؛ ومنافستها السيطرة 
على منطقة نجد. من أجل هذه الغاية دخلت Qaem!‏ 
المصريّة بقيادة ابراهيم باشا ونجحت في الفرن التاسم 
عشر في تحقين أهدافها والقضاء على السلطة السعوديّة 

ir elo CS 
في القضاء على الدولة السعو‎ 
من العام‎ Haz ew لم يحل دون الإنطلاقة‎ ٠ آنذاك‎ 
۱۹۰۲م للأمير عبد العزير " سعود‎ Ja ٠ 
المعروف بالغرب باسم إبن سعرد مؤسّس المملكة‎ 
١474 العربية السعوديّة الحاليّة. وقد فضي في العام‎ 
على سلطة آخر ممتل للأشراف الهاشميّين . هو الشريف‎ 
حسين ملك الحجاز.‎ 

وبد٤ا‏ من هذه الفئرة؛ يمكن 


لقبلي الذي كان قد 


تأريخ ex oda‏ 
الجزيرة العربيّة . وهى انطلائة كشفتء عبر التنظيم 
السياسي الحالي . صورئها كأرض GR‏ مدعوّة. في 
للؤسلام . كما عرفت "ET‏ الدوئة AS‏ تستغل lots p‏ 
الكبيرة في سبيل تحديث مراففها AS cA, User.‏ 
سن M‏ النفط المنتشرة ة على الأطراف Ul‏ كيه ر تحت 

si‏ الخليج العربي الضحلة . لست المملكة العربية 
السعوديّة الدولة الوحيدة التي عرفت كيف تستثمر 
أحراض البترول ١‏ ذلك أن هذه الأحواض ساعدت Das‏ 
من الدول المجاورة على أن تنهض «im y‏ وتتطوّرء 
مستعينةٌ it‏ مصدرها العرب . وهي الدول الساحلية 
المنتشرة من الئمال إلى الجنوب » TOL g!‏ 
والبحرين ٠‏ وقطر « ردولة الإمارات العربيّة المتحدة التي 
نضح الامارات المحليّة في ما كان يُعرف قديمًا باسم 
شاطئ الفراصنة أو "الساحل المهادن». وقد أطلقت 
التسمية الأخيرة إثر الهدنة التي lg,‏ الانكليز مع 
سكانه في القرن التاسع عشر . ويعيش في هذه المنطقة 
الشرقية Sas‏ من أتباع ia SI‏ الإمامية الاثني عشريّة ٠‏ ما 


يطرح إشكالات ذات طابع خاص . 

لكنّ صلابة المملكة العربيّة السعوديّة يشكل باعث 
اطمئنان للمنطقة . Hs‏ عن قيامها بمبادرات عديدة 
أهمّها إنشاء مجلس التعاون الخليجى ‏ ويعمل المجلس 
على أن يكون اسيق قائمًا بين الدول المعنية. Dis‏ 
تكون سباسات الدول الإسلامية. في شبه الجزيرة 
العربيّة . التي تستفيد من موارد متشابهة واحدة : فتجابه 
Lu‏ الصعوبات المشتركة. وبفضل منظومة üp‏ تهدف 
إلى ضبظ الاس على طول الساحل الشرقيَ للجزيرة 
PECHETE EE FOR PERTE‏ 
الخارج. OÙ‏ حكومات الكويت Ip)‏ وقطر 
والإمارات العربيّة المتحدة GES‏ وتتعاون مع المملكة 
العربيّة السعوديّة. وكذلك مع سلطنة OLE‏ التي لها 
قطاع كبير يفع خارج حدود aded‏ العربي ولکله شرف 
على مدخله. وقد حلت بالطرق الدبلوماسية مشكلات 
كثبرة كانت تهدد المتطقة . إلا I‏ رأينا المملكة Z all‏ 
السعودية تشارك بشكل cel‏ في ١44٠ uL‏ 
OAA‏ في ciel‏ الدولي وفي الحرب الني 
أجبرت العراق على الانسحاب من الكويت بعدما 
اجتاحها وضمّها إلى أراضيه . 

التفاهم القائم بين الدول النفطبة المختلفة بتو قف 
عند أبواب الدولة Ee‏ التي تحتل الجزء الجنوبي 
الغربي من شبه الجزيرة. وهي تمتد من شاطئ المحيط 
الهندي Les‏ عدن إلى مدخل البحر الأحمر: وتضم 
اليوم قسني البلاد. وكانت اليمن قد انقسمت من قبل 
إلى بمنين لأسبان سياسية أت إلى خالة خرب iui‏ 
«i‏ راجع المستندات a ۳۹۱۳ ۱۴ ۱١ LA‏ 


. + ا‎ -. T. , ~ يه‎ PELA" 
شبوة (الجمهورية العربية البمنيّة)١ مدينة قديمة تشع‎ 


جنوبى شبه الجزيرة العربية à‏ وكانت الحاضرة es e!‏ 
في Spas‏ خلال القروت الوسطى . وقد تحدّث عنها 
الجغرافيّون العرب . 

AN على ار تفاع يفوق‎ be في منطلنة‎ b e 
وكانت قبل الإسلام مر كز نجارة البخور. وبقيت‎ à مر‎ 
مذة ملتقى القوافل التي كانت تنقل منتجات الهند إلى‎ 
Ét مصر. ومع تعاقب العصور فقدت المدينة‎ 
مكان حركة الفوافل تصدير الملح بعد‎ Djs أهميّتها.‎ 


org 


rz‏ أحمدو 
Sl‏ جه من المناجم المجاورة , 


شحر à paet à Cat 50-4 laveo-t) JAN‏ لعبت دورًا 
سباسيًا مميّرًا في مصر خلال القرف السابع للهجرة/ 
الثالث عشر للمبلاد ٠‏ في أثناء المرحلة المضطربة التي 
شهدت ولادة الحكم المملوكي . 

هذه الجارية التي كانت مخظيّة السلطان المنك 
الصالح أيّوب . من السلالة الأبوببة i‏ كانت gl‏ طوران شاه 
الذي yel‏ العرش سنة 1147ه/1154194م. وبعد Je‏ 
tel‏ لمك عي الحكم ٠‏ فاعترف المماليك من الحرس 
السلطاني بلطتها. وجعلرا واحدًا pda‏ وهو LLÄ‏ 
متشارًا نها. وأمام معارضة الخليفة العبّاسيّ في بغداد , 
ورفض الفادة العسكريّين فى سورياءه اضطرت شجر 
Sal‏ وكات لر غل سه ات املك الس 
dl‏ تتزوج من ad‏ الذي اعرف به عند ذاك سلطا . 
هكذا لم يدم حكمها الشخصي أكثر من ثمانين يومًا. 
نكن شجر الدرٌ استمات sul à‏ شون d att‏ يتما 
كان زوجها يفود الحملات العسكرية. ثم 
تتحوّر من (eal.‏ قديئرت duel‏ فى القاهرة سنة 
0150 ۷٣م‏ , لكتها لم تلبث أن FF‏ هي PT‏ 


شبخو أحمدو (لالا١-1444م).‏ متصوّف وعالم 
ere‏ إلى D at‏ واحدة من أمبراطوريات 
الجهاد في السودان gem‏ رهي دولة مسينا 
التبو قراطية . 

كان أحمدو بدويًا برعى الماشية ٠‏ ثم التسب إلى 
'الطريقة à & pot‏ واننصر سنة 1816 بقوة السلاح على 
قادة also PU‏ جني ۰ وأقام نظام ذا طابع ديني 
«sl T‏ الجديدة Sia aun‏ ففرض الأحكام 
g^‏ التي Jan‏ عليها القران : كما أوجب احترام رجال 
الدين الذين يتومون بمهمّة تعليم الشريعة ٠‏ واختار منهم 
أربعين عضرا شكلوا مجلمًا يمارس في كل البلاد سلطة 
تشريعية و تنفيديّة وقضائية . 

خلف put‏ أحمدو ابنه أحمدو الثاني من سنة 18414 
الى سنة à 1۸9١‏ وجاء بعده أحمدو الثالك الذي هلك 


VAUT LL‏ عندما قام الحاج عمر تل باجتياح حمد الله 


الشرطة 


وتخريبها . وكان الحاج عمر من أتباع الطريقة التيجانية 
وسلطانًا على أمبراطوريّة جهاديّة جديدة ثم Ax‏ طويلا. 


الشرطة eL c‏ الشرطة. 


fe (I‏ تعب ip‏ كرا في تاريخ المجتمع 
الإسلامي رشكل عنصر الإثهام الأول ضد الذين بر فضون 
lay‏ الله , 

إن هذا الموقف يجعل 
الإسلام الذي بعتبر أله ينطبق على المسيحيين””” . إن 
المشركين همء بحسب الفقهاء Dis JUS à‏ خطيتتهم لا 
LESS‏ كما ورد في الآية ٠١١‏ من سورة النساء : HD‏ الله 


لله شر 6( وقد «lil‏ 


ee م عرص‎ "u^ A ر‎ J, د‎ a 4 V" wu 
ومن‎ M لمن‎ ES دوت‎ UAR; DE أن‎ Lan لا‎ 
e v Vse EE 

. er Xe d 


الشركس ٠‏ في العربيّة الجركس أو الجراكسة. وني 


التركية شر کیا وتسميتهم الاصلية الاديغ أو 
الأدبغيّرن: شعوب من شمال E‏ القوقاز أقامواء في 


e or $f 


[1 
jo Mà d 


فترة متأخرة . علاقاث مع الإسلام إثر الوصاية الني 
فرضها المثمانيرن على تلك المنطقة ٠‏ وقد أصبحوا ما 
بين القرئين السادس عشر والتامن عشر مسلمين a‏ 
مقنئعين يإسلامهم ومنتمين إلى المذهب الفشهي الحنفي . 

في Jl‏ الأمرء بيعت فنات من هذه المجمرعات 
LS‏ ذات Ai‏ الإيبريّة-الفو قازيّة - Sas,‏ أن 
Las‏ إليها أبخاز ما وراء القوقاز - أرقاء عسكرتين أو 
«مماليك * في العالم الإسلامي في العصور الوسطى . 
وكان gx‏ تحويلهم إلى الإسلام منذ إعدادهم لتولي 
مهماتهم كجنود. وقد اضطلعوا بدور سياسي من الطراز 
SN‏ في البلاد الني نبتنهم؛ ولا سيّما في عهد 
الماليك » وعلى الأخصن في عصر المماليك الجراكسة 
الذين سيطروا تحت اسم «المماليك البرجيين ٠‏ على 
pa‏ وبلاد الشام؛ ما بين القرين الثامن والعاشر 
تلهجر ة/ الرابع عشر Jl.‏ عشر للميلاة. 

إن الطريقة عينها. مع اختلاف بسيط في يعض 
وجوههاء أعطت في ما بعد لجراكسة آخرين » إمكان 
تولي مناصب عالية في الجيش والإدارة العثمانتين . 
T JEEP P‏ ما سن 
VAGN‏ و٤‏ ۱۸1م e‏ عندما mI‏ هجر ة جر RR LS‏ 


ei: 


H 


n 
قار بموجب اتفائيّة أدرنة‎ AU روسيا‎ pe الروملي . إثر‎ 
في العام ۹م التي تمت بعد حرب عصيبة. إن‎ 
من‎ Ex e المناطق القوقازيّة المأهولة أصلا بالجر كس‎ 
المنحدرات الشمالية لسلسلة‎ Ze شواطئ البحر الأسود‎ 
: الجبالء كانت قد أصابتها نحؤلات ناتجة عن الأسلمة‎ 
قيليّة عدّة كانت‎ Ce yam وطالت‎ 
وقبائل‎ Wy qu ٠ للاختلاف العرفي واللغري‎ 

غربيّة » وقد ES‏ فيها ايضًا غزاة من (FRI‏ 

ol‏ القبائل الأديغيّة الغربيّة التي كانت خاضعة في 
القرن السايع للهجرة/ الثالث عشر للميلاد لخانات 
AV al LA‏ في ما بعد لسيطرة خانات 
كراي ؛ أي خانات بلاد الغرم à‏ وقد Tul‏ فيها ايضًا غزاة 
من الثتر Gi.‏ القبائل الشرقية او الكارد التي كانت 
نُظمهم إقطاعيّة . وكان امراؤهم يبسطون منذ أمد بعيد 
سلطائهم على شمائي القوقاز. اصطدمواء في القرن 
السابع عشرء بالكلموكيين الذين نزحوا آنذاك الى 
المنطقة « وهم يتحذرون أيضًا من المغول ٠‏ ولكنّهم غير 
ملسن وقد تاوت per‏ هذه ds a PUI‏ 
بالعثمانيين الذين فرضوا عليها سيادئهم المباشرة؛ 
وساندوها في ما بعد باسم الجهاد والدفاع عن الاسلام 
في نضالها ضد ep‏ الروسي الذي بدأت alu‏ 
بوضوح du‏ مطلع الفرن الثامن عشر . إن هذا الدعم 
العثماني الذي الطبع بالدعوة إلى الإسلام وبجهود 
لتطوير الإدارة » لم يستطع Iu‏ محو الخصائص المحلية 
AI‏ ازدادت بفعل الهجمات الروسية ونراجم الجراكسة 
إلى مواقع جبليّة يصعب الوصول إليها. 

بعد الاستعمار الروسي في نهاية القرن الناسع عشر ٠‏ 
ومرحلة الحرب الاهليّة التي سيقت os‏ النظام 
E‏ کل الاک ي nas‏ 
انقسامهم القبلي Suis‏ لهجاتهم Jle TIN‏ سياسيّة 
مغايرة وسط شعوب غير متجانسة Co)‏ ولغويًا. وقد 
تشكلت حاليًا ثلاث culum,‏ ضمن الفدرالية الروسية 
على أنّها جمهورتات فدرالية هي : جمهورية الأديعيّين › 
وجمهورية كراتشيفو - LS‏ وجمهوریة FPE‏ 
تلكاريا ‏ 


elsi v‏ الأراضي Tata‏ ` سواء I XP‏ الاناضول 


موزّعة أساساء تبعًا 


sp‏ جوز 
الشريعة الاسلاميّة . مجموعة التعاليم والفوائين التي 
بغي أن يخضع لها المسلمء وهي TENET‏ 
الصياة الطقسية والعلاقات الاجتماعية . 

إن معرقة الشريعة ES‏ الفقه ؛ وهي كلمة تُرجمت 
iar‏ بكلمة soyur‏ (4,01)» إذ OL‏ المفصود هو 
«القانوت الشامل ٠‏ بالمعنى الاشنفاقي ٠‏ وهو يرعى 
التنظيم الداخلي لمجاعة المؤمنين Gus‏ في المجالين 
السياسي والاجتماعي. كما في المجال NT‏ 3 
الشربعة التي تستند » نحديذ! ؛ إلى القرآن وإلى he‏ 
محمد CAMS‏ نتجت عن تفسير مختلف القواعد التي 
جاءت على أيدي الفقهاء المكلفين تطبيقها. في بدايات 
الإسلام 22 هذا العمل التحضيري داخل المدارس AD‏ 
أو المذاهب التي وضعت طرائق للتفكبر تساعد على 
توضيح ما ورد في النص المنزل وفي الحديث . حددت 
تلك المدارس أصول ait‏ كما حدّدت التطيبقات 
النائجة عنها بحسب مختلف £55 !)444 . 

في القرون الأو لى للإسلام ٠‏ أناطت السلطة السنية 
أمر تطبيق الشريعة برجال الفقه » في حين احتفظ الإمام 
لنفه Go‏ تفسيرها في الأوساط الشيعية Li.‏ المعارسة 
البومية للعدالة فكانت تلاطء في (BUS per‏ 
بمؤسسات قضائئية مختلفة » يحتل فبها القضاة المنتمون 
إلى مدارس الفقه المنزلة الأولى. لكر الخليفة كان 
يتدخل بواسطة الذين gián‏ إرادته أو إرادة مندوبيهء 
كالمحتسب أو صاحب الشرطة أو أي شخ مكلك 
بالقضاء في المظالم. من جهة أخرى . DB‏ أحكام الفقه 
التي ارئكز عليها تقنين مختلف وجوه الشريعة يموجب 
امجهرد فکري ١‏ عرف بالاجتهاد . و كان محصورًا في 
القرون الوسطى ببعض الفقهاء أو المجتهدين . لم تعرف 
gi e ia‏ إضافات ٠.‏ يعد أن à‏ «إقفال: الاجتهاد في 
الأوساط الستية . لا يمكن تحديد زمن ذلك Jus yit‏ | 
Ces! Lu‏ على Sl‏ حال » لم es‏ قبل القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي. في ما cas‏ أعيد 
استخدام إمكانات التصور التي نتيحها MA‏ في الحقبة 
المعاصرة» عندما قام عدد dis‏ من رؤساء QUAM‏ 
الإسلامية بإدخال تعديلات على القوانين Gi‏ 


ot! 


الشريعة الإسلامبة 


مستخدمين طرائق يشار إليها أحيانًا يعبارة الاجتهاد 
الجديد . 

في ما le‏ بالخطوط العريضة للشريعة نفسهاء 
هناك اتفاق شبه عام يشمل الأحكام المتعلقة بالعبادات 
والأحكام المتعلّقة بالحياة الاجتماعيّة أو المعاملات. 
أحكام النئة الأولى التي نعنى مباشرة بوضع المؤمن 
تجاه الله تشكل "أركان» الدينء وهي خمسة e‏ بحسب 
مجاميع الحديث: الشهادة والصلاة والز كاة والصوم 
والحج. أما الجهاد الذي تجعله بعض التقائيد في المقام 
الأول : والذي لا يشكل إلا Vei,‏ ذا طابع جماعي c‏ فلا 
مكان له بين الواجبات الفرديّة الأساسيّة . ويضيف الشيعة 
واجبًا آخر وأساسيًا بالنسبة إليهم هو الولاية الي عليهم 
أن يظهروها نجاء إمامهم المنظور أو المسترر. إن تلك 
الواجبات التي هي JE‏ أساسي واجبات عباديّة ¿ لا 
نختص بعلاقة المؤمن بقوة إلهية كليّة الرجود فحسب ٠‏ 
بل بأحكام iy‏ في التنظيم الإجتماعي للجماعة ؛ كما SÍ‏ 
i‏ تمكن رئيس الجماعة من أن يقوم. قدر 
pu‏ داخل الجماعة » بمعالجة التبايلات عبر 
مساعدة المحتاجين . 

غير أن المعاملات أو الأحكام التي لا نهدف في 
الظاهر إلا إلى تنظيم العلافات بين التاس داخل العاثلة 
وفي المجتمع . من دون Jua]‏ الجوانب الإفتصاديّة . 
فهي التي تد التوججه السياسي والعملي للشريعة . في 
هذا الإطار ينوضّح YI‏ قانون الأحوال الشخصية الذي 
km‏ بين المسلمين وغير المسلمين٠‏ وبين الأحرار 
والعبيد. فغير المسلمين من يهود quà‏ وأتباع 
زرادشت بخضعون لنظام A Jai‏ وهناك بين 
المسلمين عبيد يوصى يتحريرهم. في ما يتعلق 
بالنساء؛ تسممح الشريعة بالزواج وبتعدد الزوجات 
وبالتسرّي بالإماءء كما بطلاق المرأة من قبل crop‏ 
حتّى لو كانت هناك بعضر الأحكام الرادعة . Ul‏ بالنسبة 
الى الإرث؛ فهر خاضع لفراعد إلزاميّة في ما يتعلق 
بتوزيع الميراث على الأولاد وعلى مختلئف أصحاب 
الحق . تلك القواعد تضاعف M Aa‏ جل ١‏ إذ تعتيره» 
sie Eg‏ على المرأة. أخيرًاء في مجال الحباة 
Za I‏ هناك محرعات glas‏ بالغذاء. وتحديد لجنح 


الشريف 


مختلفة gay‏ إلى عقوبات محدّدة . وتتناول تلك الأحكام 
U pry‏ متعدّدة من sol‏ الإجتماعية Glass‏ وما 
تزال تفرض شروطها على إبرام لعفود ٠‏ ومنع الفروض 
"HIT‏ والحد من حى «LR!‏ وتحديد الميادئ 
الأساسيّة لنظام الضرائب الإسلامي التقليدي . 
cc‏ فوفاق الفقه. هتاك أعمال على المؤمن أن 
يقوم بهاء وأخرى ينصح بالابتعاد عنها ؛ بدون آن تكون 
dem‏ بشكل صريح . يصعب التميز أحاناء على 
الصعيد العملى » بين هذه الأعمال وتلك . فبعض طقوس 
الصلاة وبعض طقوس mi‏ مثلا تتضمّن أعمالا تُمارس 
nt °, 1 à . A‏ 
de‏ الح من ge‏ أن بكرن لها 
٠ Ec o O‏ لكن ثمة من يمارسها Y‏ 
E‏ في عاداته المحليّة . تسمّى الأعمال الموصى بها 
LII is‏ أو هي مطابقة لتقليد السيّة ؛ أما الأخرى 
فهى أعمال ينصح القيام بها فح . غير ol‏ المسلم s‏ 
فى TY ur x! andl s‏ ضميره pov ٠‏ ما AL Siu‏ 
الترانبّة . إذ نجد أن بعض الأعمال الني لم يوص بها E‏ 
غيرها. فإذا كان الختان مثلا من الأعمال المومى بها 
منذ القديمء فقد أوصى كذلك ابن بظةء وهو مشترع 
ui‏ هن بع الهجري/ العاشر الميلادي ١‏ 
بإزالة DM‏ العانة NR‏ أو بحت الشاريين E‏ وتقليم 


١ الرأي‎ A à الأظافر‎ 


صفة إلزامية : 


A JI o A! 


لعام 5 OU pu‏ ما أصبح الضتان 
عملا إلزاميًا حقيقيًا. في حين بقبت التوصيات ٠‏ الأخرى 
ثانوية ٠‏ وكذئك الدخول إلى المسجد EX‏ بالرّجل 
اليمنى » أو ما بتعلق بمجموعة القراعد الاجتماعيّة 
العائدة إلى أيام نبي الاسلام يد وانتي تتعلق بالمأكل 
واللباس alle‏ التحيّة à‏ و US‏ توصيات تقابلها مجموعة 
أعمال يحرّم القيام بها . 

uer‏ الاختلافات Pu‏ الأعمال el‏ يصفها 
الحديث بالذميمة. Op‏ ما أظهرء النبي ي من رفض 
لارتداء الملابس الحربريّة واستخدام الأواني الفضيّة أو 
الذهيبة التي هي :أشياء تخص الكافرين في هذا العالم 
وتخصنا في العالم الآخر ه٠‏ لم بع قط بصورة جازمة . 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى اللوم cm gall‏ دونما تحديد 


أي عقاب له ٠‏ إلى الذين dpa t‏ برسوم مجسلمة e t‏ وعم 
يستمرّون في الفيام بذلك في بعض المجتمعات 
الإسلامية. حتّى لو كان تحريم الرسم التجسبدي 
يُعتبر asl‏ صارمة . إن النصائح التي ales‏ بالسلوك 
واللياقة » والمشار إليها 8 بشكل "E‏ 
las‏ المقه الإسلامي ٠‏ تجد leg‏ لها قي بعض 
الكتابات المتعلقة بالعقيدة. وبخاصة في مجاميع 
الحديث . فهي تضاف إلى الأحكام الخلقية ait‏ كورة 
في الأآبات القرآنية التي بشكل النفيّد بها جزءا لا يتجزأ 

من التقوى. في الأطر LA‏ المختلفة حيث ترشّخت 
على مر العصور عادات RP‏ التقيّد بئلك 
التصائح أبضا بمشاعر الوفاء الديني للإسلام ولجماعته v‏ 
وهذا الوفاء يضفي عليها قيمة ax X,‏ تلك الني 
تُعطبها إياها الشربعة 


الشريف . جمعها الأشراف أو الشرفاء » لظ يُطلق عادة 
على «البلاء بالولادة" ie cs‏ ف نما يدي pell‏ 
in d‏ سد ردي P‏ 
محمد Cx)‏ في العصور الأولى للإسلامء كانت لفظة 
EO‏ 0 على رؤساء العانلات العربيّه الكبيرةء 
وهذا المعنى ظهر tid‏ عند المؤزخ البلاذري في مصنته 
och‏ الأشراف ١‏ الذي وضعه في القرن الثالث 
un‏ ة/ التاسع للميلاد » والذي يعالج فيه نساب الاسر 

العلويّة والعياسيّة والأمويّة . 
في حدود القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلادء 
وبتأئير أفكار الشيعة ‏ أصبحت لفظة »شريف ». و كذلك 
sur dad‏ تُطلق حصرًا على المتحدرين من الإمام 
علي وفاطمة ؛ بواسطة الحسن والحسين . ولكن ١‏ في ظل 
الخلافة Ld à tal‏ اطلاق هذا اللقب على 
العاسيين الذين يرجعون بتسبهم إلى العبّاس عم qr‏ 
محمد (HE)‏ « و كذلك على العلوتين أو الطالييين الذين 


da es‏ ».عن طريق UM‏ على + من عم آخر لني 


المسلمين هو أبو طالب . ونعلم أن كلا من هذين الفرعين 
«fe‏ في العصر البربهي i‏ بنقيب خاص بدافع عن 
Ax) Lao‏ . 

pts‏ مفهوم Xad‏ شريف في أقطار مختلفة ء 
كالهند حيث كانت لفظة أشراف تعني الطبقة العليا من 


غير أبناء case‏ وفي الطليعة يأتي المتحروت عموديًا 
من نبيّ المسلمين CRE)‏ الذين اخيصوا بلقب أسياد . ر في 
زمن المماليك بمصر؛ كانت لفظة شريف محصورة 
بالمتحدّرين من الحسن والحسين ٠‏ الذين أعطواء في 
زمن السلطان صعبان (Cv ITY AMV AVE)‏ 
de‏ الت بات Ge‏ نط من ANT Sa‏ 
ويبقى من الصعب أن نعرف ما إذا كان ارتداء الثينب أر 
الأقمشة الخضراء بعود إلى هذا التاريخ أو الى تاربخ 
سابق ؛ لكن الثابت أن ار تداء مثل هذه الثياب ٠‏ خلافا لما 
يقال أحيانًا . لا يعود إلى عهد الخليقة العبّاسي المأمرن 
الذي جعل الأخضر لوا رسميًا لبعض الوقت ؛ ذلك أن 
العلوتين کاتوا يتميّزون. في تلك الفترة» باللباس 
الأبيض . 

إلى جانب العلوبين الذين تسلموا السلطة في مناطق 
مختلفة بفضل نشاط الحركات ERE‏ حمل آخرون 
لقب شريف ٠‏ كونهم يرجعون ينسبهم إلى CE) LAN‏ € 
لكئهم غالبًا ما كانوا ينتمون UE‏ الست . وقد آدى هؤلاء 
دورًا سياسيًا مهمّاء. كأشراف مكة LKJI‏ الذين سادوا 
هذه المدينة منذ القرن الرابع للهجرة/العاشر للميلاد 
حتى سنة ١14174‏ ومنهم أيضا أشراف المغرب الذين 
يُعر فون كذائك باسم الشرفاء » وقد خرجت متهم سلالتا 
السعديّين والعلويّين. 


الشريف الرضيء أبو الحسن محمّد الموسوي 
e (pie NAV: ai ito Yet)‏ مقكر أديب من العصر 
البوبهي t‏ يرجع بنسيه المباشر إلى الإهام علي » وهو آخو 
الشريف المرتضي ومن الصعب التمبيز بين إنتاجه 
وشهرته وإنتاج أخيه وشهر ته . 

تسلم نقابة العلويّبن في بغداد سنة pie V [AY AA‏ 
وكانت له كلمته AUI‏ بين الإماميئين uM‏ عشريين : 
كما ربطته صداقة قويّة بعدد كثير من آمراء الأسرة 


ENT 


الشريف المرتضى. أبو القاسم ge‏ الموسوي 
Sia Cod Ego lY fatTi- 00)‏ أديب من العصر 
à rl‏ ذو نسب برجع إلى الإمام علي . خلف أخاه 
الشريف الرضى في تسلّم نقابة a gll‏ ببغداد. 


الشعر الإسلامي 


و كان الشريف المرتضي ففيها ud‏ وشاعرًا ؛ ترك 
مؤلغات كثيرة حول المذهب الشيعي. y‏ على 
الأخصن آراء الناضي المعتزلن عبد ol‏ ويُعتبر أله 
عمل مع أخيه - ويصعب الفصل بين انتاجهما - في جمع 
خطب الإمام علي dil,‏ ضمن كتاب ؛نهج البلاغة ؛ 


الذي بُعتبر من أسس العفيدة لدى الشيعة AYI‏ عشربة . 


pc‏ (الجمهورية الإسلامية bu (EN‏ في 
خوزستان كانت عامرة ومزدهرة في القرون Wo‏ 
اشتّهرت بالإنشاءات المائيّة في جوارها. 

كان je‏ 25 المدينة ؛ على طريق القوافل بين الخلبج 
العربي - الفارسي والمدن الكيرى كهمذان ii‏ 
ونبريزء ينحكم بجسر القوارب الذي بؤمّن عبور كارون/ 
دجيل . وقد حافظت هذه المدينة الساسانيّة الغديمة على 
أهميّنها خلال قيام الأمبراطوريّة العباسيّة. فكانت المدينة 
الثانية في خوزستان بعد الأهوازء. ونافستها في القرن 
اللامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد كعاصمة إداريّة ؛ 
وعر فت في SANS‏ بعض الشهرة . 

cl النشاط الإقتصادي الذي تميّزت به في‎ ane 
فانتقل عدد منهم‎ à UM من‎ aide الخلاقة إنطلاقة‎ age 
حمل إسمهم. ركانت‎ Le إلى بغداد حبث شكلوا‎ 
فائم‎ Gi محاصيلها الزراعية وفيرة بفضل تطور نظام‎ 
* على السدود والقنوات التي تعود إلى عهد الساسانيين‎ 
تزال معالمها إلى اليوم‎ Use والني تعئمد على مياه النهر‎ 
من الحرف‎ dde معروقة. ويقوق هذه المحاصيل جودةٌ‎ 
المتخصّصة في فنون التسيج التي كانت تنئج الديباج‎ 
نال‎ ils الممتاز الذي كان يُنقل إلى الأسواق البعيدة‎ 
واسعة. إلى جاتب هذا الغنى » عرفت المدينة‎ 3 pe 
وإ مسجدها‎ à DR) حركة فكربة جعلت منها مركرًا‎ 
في‎ oi م۸١1 ه/‎ ۲١۴ الذي بوشر يبنائه سلة‎ e الجامع‎ 
مطلع القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد ؛ يبقى‎ 
القليلة ذات الهندسة العباسية التي‎ ENT من المساجد‎ 
poil حتى‎ de الحفاظ‎ 2 
. 114 4ه راجع المكند رقم‎ 
ÈE i ljam هذه التسمية‎ gils » الشعر الإسلامي‎ 


1533 HES Se Ss هوزونة‎ Ta على طريقة تعبير‎ 


. ولا سيّما بعد ازدهار الصوقيه‎ C في تاريخ الإسلام‎ ge 

واقع الأمر أن تجليّات الشعر في العالم الإسلامي 
ارتبطت ٠‏ في معظم الحالات › بالأوساط الدنيويّة 
وبلغاتها QUU,‏ المتتوّعة. LR‏ أله كان يُستخدم 
Vl‏ لإبلاغ رسائل دينية . وفيما كانت القصائد الأولى 
تكتفي بمدح Lt‏ محمد (HE)‏ : أو بذكر بعض أركان 
الدين كالبعث ملا أو بعض الأحكام كالجهاد. وجد 
الشعر نفسه في ما بعد مدعوا للدفاع عن عقائد SN‏ 
والحركات السياسية - الدينيّة مثل الخوارج والشيعة 
وسائر تفرّعانها. وغالبًا ما paul‏ في هذه المتاسية 
لتعظيم فضائل علي وأسرته الطاهر 1 وأمجاد الأئمة 
العلوتين وأنصارهم آو شهدائهم. وكذلك الفضائل 
iuh‏ للالة الفاطميّين التي لم Re‏ بين نجاحها 
co)‏ الإسماعيلية . 

من جهة أغرى ؛ سرعان ما شاعت العادة على أن 
dO‏ شعرًا موضوع ديئي ذر منحى تقويء کالزهد 
الذي أوحى قصاتد أبي العتاهية # بداية العصر 
العبّاسي . ثم ظهرت . GY‏ مواضيع الحب الصوفيّ 
الني Sd qe el‏ 
للكثيرين من الصوفيّين أئذين ti‏ الخرانق والطر 
وأحيرا جلسات رزافقهاء أحبانًا. الرقص oes‏ 
وغالبًا ما أدَى نجاح هذه الأعمال. في ما بعد إلى 
AUT‏ الشعر الاسلامى المستوحى من الدين amb‏ 
الأساليب المعتمدة p‏ الوجد الصوفيّ» أو يوسيلة 
التعبير التى اعتمدهاء بشكل طبيعى » الذين Lab‏ حالة 
٠ ERES‏ من أمثال عبد القاد, ر الجيلاني أو جلال 
الدين الرومي, أحرز بعض هؤلاء الشعر 
فريدة. 


b el‏ أدبيّة 


الشعوبية ٠‏ نعبير يشير إلى حركة مقاومة؛ إجتماعية 
وثفافية في آنء ظهرت في العصور الإسلامية الأولى 
Rang! 32‏ العربيّة. sis‏ هذه الحركة بين 
uL uM‏ في AUI‏ وبين SEE‏ الأصاليّين في 
الأندلس 

mal‏ التعبير إلى الفارق الذي يشير إلبه القرآن 
الكريم بين كلمتي I ULT‏ واشعوب؟ (سورة 
الحجرات » OT RI‏ على ol‏ لفظة #قيائل ١‏ يمكن 


أن تكون قد عنت العرب ولفظة اشحوب» غير العرب. 

وقد كان لهذه الحركة الإجتماعيّة أهميّتها الخاصّة 
في الشرق. فنمت في القرن الثاني للهجرة/ اللامن 
للميلاد بدون صعوية. ذئك أن التظام الذي وضعه 
العبّاسيون نرا مكانًا ul,‏ للموالي الإيرانيين. SR‏ 
المسائل الثقافية cunc‏ بمشكلات أكثر تعقيداء إذ 
حاول رجال Sall‏ الأمناء على NI‏ بلادهم وعلى 
الجكمة الدنيويّة التي تتضمنها ‏ إقامة ثقافة iL pe‏ جديدة 
على ذئك الأساس dits. LM‏ الأبرز لذلك التبار 
كان الكائب ابن eli‏ الذي وضع ء في مطلع العصر 
à all‏ كتابات JE‏ بعضها عن اللغة الفهلويّة P XP‏ 
من تلك «salt‏ كما gl‏ حى البعض p‏ من FAN‏ 
السياسي الإيراني . 

إلى هذا النشاط الذي بتسم بالطابع الثقافي يضاف » 
لدی عدد قليل من gn‏ دبعي مناهض p‏ 
ومؤيّد للمانوية التي بقيت قاثمة في يعض LUN‏ 
وكان ذلك سببًا لحملة اضطهاد calé‏ في ذلك paii‏ 
a‏ الزنادفة الذين Ly el‏ مانويّين في الخفاء ويعملون 
ضد الإسلام . والواقع أن وجود هؤلاء الزتادقة لم يمكن 
X‏ إثباته iL‏ اتواضحة + ومع ذلك DR‏ الحركة 
الثقافيّة المؤيّدة لإيران وفكرة الشعوبيّة كانتا تُعتيران 
خطرًا على الاسلام. وهذا التوثر لم lg‏ إلا ÉY‏ 
خلال القرن الثالث giunge‏ للميلاد . وقد تجح 
عدد من الكتّاب » كالجاحظ واين eh‏ في التوثيف بين 
التراث الإغريقى والتراث العربى والتراث الإيرائي؛ 
ارت وادخ NON Bees‏ 
العصور التالية . | 


شعيّب ٠‏ لبي أرسل . بحسب الفرآن ‏ إلى شعب مين أو 
إلى «أصحاب IST‏ الذين d eas‏ من هويّتهم . 
كما ترسمها آيات Cg‏ 
عذة: ومن خلال تبشيره الداعي الى التوحيد ؛ إضافة 
إلى حسن السيرة واحترام النظام الغانم . ضبابية . وإن 
ذكراه: کونه كان X‏ حما UU dise eg ce‏ هو 
نفسه برو المذ كور في التوراة» كانت مكرّمة في منطقة 
طبريا في فلسطين في الفرون الوسطى . ويُقال À)‏ عثر 
على ضريحه في جقلين ؛ بالفرب من أضرحة أخرى ٠‏ 


تة شخصية شعيب ٠‏ 


5 b 


يحج إليها في زبارات تمويّة. وهي مرتبطة بذكراه 
وبذكرى عدد من أفراد عائلته منذ ازدهار ظاهرة تكريم 
الأولياء. وهذه المقامات يذكرها Go‏ فى ds‏ 


الشفاعة ٠‏ مفهوم ينتمي منذ زمن بعبد إلى الفكر الديتي 
في الإسلامء لكن من دون أت يلقى إجماعا على القبول 
به : ولا m‏ الإقرار به تدى جماعة المسلمين . 

o]‏ إمكان الشفاعة للمؤمنين الخاطئين يوم الدينونة 
لم يظهر إلا بطريقة غامضة لدى علماء الكلام à‏ مستندين 
إلى الآبة القرآنبة طقل 5 SEL di À LE ALES‏ 
TE‏ (سورة a‏ الأب tee‏ 
تقدم تفسيرأ حصريًا للشفاعة ؛ ولكن يبدو El‏ تفسح في 
المجال لشفاعة يسمح بها الله . ولمّة آية أخرى نؤكد أن 
في إمكان الملائكة أن يلتموا من الله المغفرة 
للمؤمنين . وثمّة أحاديث تعلن أن التبي محمّدا )38( 
بشع لنمؤمنين عند الدينونة ء وأخرى نرى أن الصلاة 
تشفع لمغفرة خطايا الأموات. وقد روى مُسلم Ea‏ 
بؤكد أنه عندما نصلي جماعةٌ من المسلمين . عددها «Xa‏ 
من أجل code‏ وبصلون جميمًا لمغفرة خطاياه» فإن 
صلاتهم Su ES‏ 

ان العقيدة الإسلامية الشائعة تريد أن تجعل الشفاعة 
de‏ فلات مختلفة من المتشفعين : delen‏ من المؤمنين . 
أشخاص مميّزين كالأو لياء . مثلاً » والأنبياء : LAS Mall‏ 
res‏ الذي بحل ES‏ خاصّة . إن الأهمية 
المعطاة لكل & اختلفت بحسب الأوساط: فعند 
المتزهدين € وسواهم من أتباع التصوّف . كما في الذهنية 
الشعبيّة . كان المتعبّدون بلجأون BU‏ إلى الشفاعة التي 
pde:‏ أنفسهم بها من خلال »تكريم الأوئياء ٠١‏ بينما 
الشيعة يلجأون إلى SNI‏ الذين كانت أضرحتهم ٠‏ في 
كل زمان» موضع تكريم وزيارات تقويّة . وفي المقابل e‏ 
نرى مفكرين كالمعتزلة برفضون مبدأ الشفاعة, DY‏ ما 
من أحد . في رأيهم» ألفي في جهٽم يمكن إخراجه منها . 


شيلب (البرتغال)؛ مدينة صغيرة نقع على الساحل 
الجتوبي - الغربي لبلاد الأندلسء أدَى نشاطها Gas‏ 
نهري إلى ازدهارها فى أواخر عهد السيطرة الإسلامية . 
إن التطور LE‏ للملاحة البحريّة الإسلامية في 


الشهادة 


المحيط الأطلسي sil‏ إلى ازدهار مفاجئ لهذه المديئة 
وترسانتها وحوضها المخمّص ببناء السفن ٠‏ فى منطقة 
هي . فضا عن ذلك a‏ غنيّة وخصبة . وهكذا أصبحت في 
القرز الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلادء zai‏ 
حاضرة في السملكة العبّادية بعد أشبيلية . م LL‏ علافاتها 
البحرية بالمغرب الأقصى نمت بشكل مظرد في Les‏ 
المرابطين والموحدين؛ على الرغم من الهجمات 
المسبحية المتتائية على هذه المتطقة التي عُرفت باسم 
“الغرب٠.‏ والمعروف أن هذه الهجمات راحت تتزايد 
إلى أن استعادها Om I‏ نهائيًا بين سنتى DAV‏ 
LIE YY £A JASEA‏ | 

QYA 0١5.616 Lo AJ! راجع‎ 


الشهادة c‏ تحتل الشهادة الخطبة أو الشفريّة مترلة يارزة 
في سير عمل المؤمسات القضائيّة الإسلامية ٠‏ وتبرر 
الدور المعطى لنشهرد ؛ بما فيه اشهود I al‏ 

cu,‏ فيمة الشهادة US‏ لمنزلة الشخص 
الشاهد. لذئك لا تقبلء ضد مسلم؛ شهادة مؤذي 
الجزبة إذ يعتبر هؤلاء عير مت مين بالتزاهة الشلفية 
والدينية أو ما يُعرف ctia,‏ وهي الصفة الأساسية 
الئي يجب أن تتوافر في كل شاهد. وللسبب عينه لا 
تقبل في يلد شيعي شهادة مسلم غير شيعي ضد شيعي . 
as‏ عن Ob‏ شهادة المرأة تساوي فقط نصف شهادة 
الرجل . ul‏ إذا ls‏ في دعوى ما ذميون من أديان 
مختلفة فيُعتبر القضاء الاسلامي صالخا للفصل بينم ٠‏ 
وتقبل في هذه الحالة شهادة الذمبّين بعضهم Lo‏ بعض l‏ 
هذا ما بقرّه مبدئيًا معظم الفقهاء. 

UI‏ الشهود المحترفون. أو «شهرد العقده 
المعرو فون أيضًا بالعربية ب *الشهود العدول atadi ٠۴‏ 
صفتهم كما في كلمة العدالة من جذر يعني الإنصاف . 
فهم بستخدمون للشهادة على صحة وثائق رسميّة Oak‏ 
عليها . وهم يساعدون القضاة في ممارسة مهمّاتهم c‏ وهذا 
يجعلهم بُعتبرون أحيادًا ؛ وفاق المفهوم الفرنسي t‏ بمثابة 
الكتّاب العدل. وهم أبضًاء ينيغي أن يشتهروا بسمو 
المنزلة الخلقيّة . Vis‏ بباشروا مهمّانهم إلا بعد أن بتقصّى 


الشهادة 


القاضي تصر فاتهم ويتبيّن آراءهم . وهذا التحقيق يشمل 
مسائل Cus‏ عفائديّة » LE‏ أهمتة خاصة خلال الأزمات 
السياسيّة الدينية ٠‏ إذ جرى ELl‏ > خلال العهد العباسي ٠‏ 
رفس شهود جاهروا بآرائهم D alt‏ أو العكس . 
الشُهادة؛ كلمة GA Ds‏ الإسلام اعلان المؤمن 
إيمانه GUS‏ . وهي أحد «الأر كان الخمسة * في الإسلامء 
کا الها تز haie pr eat‏ على كل من 
يرغب في الانضمام إلى الأمة الإسلامية . 
تُتلى هذه pete‏ باللغة العربيّة ٠‏ وهي مستقاة من 
لقرآن الكريم الذي يحض المؤمنين تكرارًا على الجهر 
We‏ ولا سيّما الجهر بوحدانية الله . وتتكوّن هذه 
الشهاددٌ من جملتين مقتضيتبن : 
رسول TELE‏ نص الشهادة عبارتي الله والرسول ٠‏ 
ويكتفى في بنده الأوّل باستعادة جوهر آية فرآنية يشهد 
فيها الله » «là‏ بذاته : 
RH UE NATURE)‏ 
PCM mer P BEP Y‏ [آل عمزان؛ BiA‏ 
EM‏ عن التأكيد pni)‏ الوارد في الشهادة Si‏ 
المسلم يؤمن بوحدانية الله وبالرسالة الموحى بها إلى 
Di‏ محمّد (HE)‏ ؛ كما بفترضى أيضًا قبول المسلم 
put‏ الإرشادات والأوامر التي يعطبها LS‏ الإسلام 
بصفته هذه . ويطال هذا الأمر العقيدة والغغه ؛ في ان. 


PE‏ إله «il yı‏ ومحمد 


وقد جرى Um Y‏ تفصيل هذا المحترى GA‏ 
الناشئع عن هذا التحديد المبسط في نصوص موسعة 
oi‏ طابع اإعلان إيمان» حقيقي » و كان لها أثرها في 
الجدالات العقائديّة الأولى . وقد أثار هذا المحتوى ايضا 
التعليقات التى وضعت على المؤلفات الصادرة عن 
المذاهب AT‏ وكذلك التأويلات المتناقضة التى 
دافعت عنها حر کات البدع . | 

كما jte‏ المحتوى الفقهي أحكام الشرع الذي 
كانء من جهته i‏ موضوع شروح وإيضاحات مستمرة 
بفضل جهود رجال الفقه وعلماه الدين الذين ينتمون إلى 
مختلف الأوساط JI Eua‏ 


Rd me‏ ال مدينة EN‏ لي 


تيمورلنك 


CEA 


شهرسبز ٠‏ أو «المديئة ct a‏ هو الاسم الذي 
أطلفه تيمورئنك على ١ Anda‏ كش a‏ الفديمة حيث ولد : 
وهي تقع في بلاد ما وراء النهر ٠‏ وقد ذكرهاالجغرافيُون 
العرب في القرن الرابع للهجرة/العاشر للميلاد؛ 
وأشادوا cuam)‏ تربتها في راډ يقع بموازاة وادي 
زرافشان ؛ وعلى الطربق التي تربط سمرقند بمديتتي 
ترمذ وبلخ . هناك كان تيمورلنك يحب uY‏ في 
الفترات الفاصلة بين حملاته العسكريّة الطويلة. 
والوصف الذي تركه اكلافيخو" (Clavijo)‏ رسول 
ملك فشتالة الذي قدم الى تلك المدينة سنة grt‏ 
يعطي فكرة عن المجموعة المعماريّة في أق سراي ٠‏ 
أي القصر الأبيض à‏ وكان قد بوشر ببناته قبل ذلك بنحو 
عشرين سنة١‏ ولكته ثم يُنجز . أمَا اليوم فلم يبق منه إلا 
خرائب إيران واسم مكسرٌ بزخارف من الخزف . 


الشهرستاني » محمد بن عبد الكريم )£14- [aot A‏ 
(eto Vv‏ مفكر مسلم عاش في زمن السلاجقة 
الكبار في المقاطعات LX LI‏ وكان ففيها عمل في 
الفلسفة وفي تاريخ الديانات . 

ولد ans‏ ۹٩5٤ه/‏ ٦۷٠۱م‏ في شهرستان OU e‏ 
وتلقى علومه الفقهية التقليدية في نيسابور» وكانت له 
مواقف فكريّة أساء أبتاء زمانه فهمها. ولم بكن له من 
الشهرة ما يكفي لإثارة فضول المؤ[خين . وجل ما نعر فه 
عن حيانه أله كان يهنم بالفلسفة à‏ وأنه فصد مكة المكرّمة 
سنة fat‏ 1177م لاداء فريضة الحجح. كما أنه أمضى 
ثلاث سنوات فى بغداد ؛ واجه خلالها صعوبات ممختلمة € 
عاذ ue‏ في مدیننه bua,‏ رأسه حيث عاش 
حتّى وفاته. 

غرف الشهرستاني كصاحب مصتنات كلامية نشهد 
على dE‏ علم الكلام. كما OÙ‏ له مصتفه المشهور 
١‏ كتاب الملل والبحل ٩‏ الذي 352 عن غير ه في كونه لا 
يكتفي بعرض عقائد الفرق الإسلاميّة والأديان الأخرى 
المعروفة » بل نه يعرض Lai‏ عقائد العلماء الأقدمين. 
وقد بفي الغموض بكتنف شخصية الشهرستاني : إنْه يبدو 
وفيا للأشعريّة » كما أن التقارب ها بين آرائه وموائف 
الإسماعبلية us‏ القارئ المظلم في حيرة وأمام 
غموض . فبعض المقاطع من أبحائه تحمل على UH‏ 


eu Si‏ ميولا سريّة نحو هذه العقبدة ٠‏ والمعطيات التي 
يلجأ إليها aas‏ ضمن نطاق الأبحاث Bu‏ للحكمة» 
وهي معطيات يستقبها من نصوص ما قبل الإسلام uio‏ 
نقع على إشارات ne‏ ة من الفكر الإسماعيلي . 
الشهيد » جمعها الشهداء . لفظة تطلق بنوع خاص على 
الذي يكون شاهذًا للايمانء ويجب أن نميّزها عن ARD‏ 
شاهد بالمعنى القانوني للكلمة . 

لم ترد في القرآن الكريم لفظة شهيد بمعنى "الذي 
يدم حياته من أجل إيمانه ٠٠‏ وهر المعنى الذي أصبح 
الأكثر شبوعًا. يستحمل القرآن الكريم الكثمة بشكل أكثر 
ez‏ حتّى dl‏ يجعل منها واحدًا من أسماء الله 
الحسنى . في التفسبرات Xl E‏ وفي الأحاديث النبويّة 
e‏ ا ES E‏ 
على الإيمان i‏ وبمعتى الذي يقدّم حياته في سبيل الدين » 
فينال مقابل ذلك في الآخرة أكبر مكافأة "ded‏ 
القرآن الكريم d‏ عامة CE Sp xo SG‏ الذي id‏ 
ف سيل Gy si‏ بل بل ياء ke‏ رهم ii;‏ (آل عمران v‏ 
O88‏ 

والمكان الذي يرتبط بذكرى شهيد ؛ غالا ما یکون 
مدقنه à‏ يُطلق عليه اسم مَشهد وبعني مكان الشهادة. وقد 
أصبح المشهد Ue‏ مكرما عند انتشار عادة تكريم 
الأولياء : وتحوّل خلال العصور إلى مكان زيارات تقويّة . 
والشهدل è‏ بحسب الاعتاد العام » يخلصون باستشهادهم 
من كل cdam‏ ولا بحتاجون تاليا إلى Rea‏ النبي 
محمد (XE)‏ . ولبعض الففهاء مواقف حذرة تجاه البحث 
عن التضحية بالذات Gh‏ ثمن. وتجاه الذين يرمون 
بأنفسهم في حومة الموت على أساس Ol‏ الجهاد ue‏ 
أفضل des‏ لبلوغ الشهادة » فيكرّسون من أجل ذلك 


کل جهودهم» في حين di‏ الفروض التى ې يتممها المؤ 
في السلم لها قيمتها أيضا. 
وفي العصور الوسعلى كانت لفظة شهيد تُطلق أحيانًا 


على قادة حاربوا أعداء الإسلام ؛ من دون أن يكونوا قد 
فڌموا حياتهم ثمئًا فى هذا الجهاد. وهذا ما كان من أمر 
ا 
E e‏ 25 
e‏ ب رر ا Re dapi Dpt‏ 


نور الدين 


oív 


e à 
Ces 
الشوري. تدبير قديم مألوف في العا! وال عرصي‎ 
به¿ يلجا اليه بعض المفكرين‎ em pa أرصى‎ 


V à ds‏ هذا gi EF pa‏ تلقاه 
النبي محمد XX)‏ 
عمران Lis t‏ تدعو VA A‏ من اسورة الشُررى » 
المؤمنين إلى التشاور في ما ببنهم في كل أمر. وقد 
Law‏ الممنة إلى T‏ الك R LS Jp‏ لبقولوا بغكرة نعيين 
رحن الجماعة على NET idel‏ 5 وقد a‏ هدا 
PEEL‏ تعيين الشليفة الراشدي الثاني “مر بن 
الخطاب ٠‏ وفي ما بعد EE‏ على كل الملوك الذين کان 
الشعب يوافي على تعيينهم من خلال «البيغة » التي تعتبر 
في Lu ol‏ نتيجة الشورى وقسم الولاء. 

وفي نهاية الشرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
نَم الإرتكاز على توصية القرآن في ممارسة «الشورى: 
لتبرير اعتماد دساتير وأنظمة BUS,‏ غربيّة الطابع . وهي 
فكرة دافع عنها بشكل خاص المصلح السوري 
الكواكبى . 


شيت . شخصية لوراتيّة معروفة لدى عدد كثير من 
الكتاب المسلمين à‏ وهر مكرّم LES‏ لدى الطبقة الشعبية 
Ra‏ 

él‏ الابن الثالث لآدمء وإليه تنتسب اليشريّة كلهاء 
X,‏ ]4 كان الوريث de EI‏ 'والده. وكان شيت : 
بحسب التفاليد . يسكن مديئة مكة المكرّمة » وقد دفن 
مع أهله في كهف في جبل “أبي قيس iz a‏ ازدهار 
e‏ الأولياء في ألعصور الوسطى الإسلامية مع انتشار 
مزارات في آأماكن مختلفة ٠ d‏ منها مزار النبي شبيت في 
البقاع اللبناني الذي بذكره الهروي بين المزارات 
المكرّمة في القرن السادس uM‏ الثاني عشر 
ULLA oz‏ إسلاميّة في القرون الوسطى . ولا 
سيّما الشيعيّة منها المتأثّرة بالغنوصية + نسبت إلى شيت 
صفات فوق الطببعة »> كانت Mus‏ بأن A‏ له شهرة 
واسعة ‏ وثررة "المقلع t‏ في إيران SŠS‏ عفيدة تقول OU‏ 


الشيخ 


روح الله انتقلت من pol‏ إلى ct‏ ومن شيت الى قاند 
الثورة. ودخلت الإسماعيليّة أفكار ممائلة cde;‏ شيت 
VT‏ "ناطق » . وهناك روايات أخرى yrs‏ 
cui‏ كصاحب کابات تساعد على التوعل في ml‏ 
الكون . | 
الشيخ . تعبير عربي يعني المجوز». في الأساس ١‏ 
استعمل هذا التعبير للإشارة إلى رجل qui‏ في السن 
يقرض احثرامه على الآخرين بخبر نه ومعارفه. وكانث 
هذه الكلمة مألوفة في بلاد الإسلام على tpi‏ تعبير لياقة 
أو لقب وظيفي s‏ بخاصة في أوساط رجال الدين. وفي 
القبيلة الحربيّة ٠‏ الشيخ هو ud‏ الجليل المحترم ٠‏ 
TEC‏ زعيم القبيلة إذ إِنْ هذا الأخبر 

كان يحمل لقب «سيّدة في ا ual‏ للإسلام . 
ومع ذلك كان بحدث أن Jed‏ هذا السيد كشيخ . كما 
كان e‏ كل من مارس Malo‏ عليا؛ إذ تفترض تلك 
السمارسة إبداء الاحترام والتقدير له. 

أطلق لقب «شيخ» في ما بعد على المرجعيّات 
Rua‏ في الإسلام . وبشكل أشمل على شخصيّات برزت 
في دفاعها عن الدين الإسلامي ونشره . eA y‏ كانت حال 
الخليفتين giu‏ الأرّل والثاني مثلاء وكذلك الأمر 
JL‏ الجا DN PUE‏ للأحاديث النبويّة . 

٠ هو المعلم الذي يدزس‎ el TU "Lai 
أو الصوفي المجرّب الذي يعد مربديه لطربقة عيش‎ 
JU ولمختلف المراحل الموصلة إلى‎ 
خاصة فى الأوساط‎ Lai كان لهذا التعبير أنذاك‎ 
الذي يقود خطى‎ VEL 
شيخًا في العربية‎ ٠ في أكثر الأحيان‎ ١ المبتدئ يسمّى‎ 
^ AN ووصل‎ . SAN - و"پيره في العالم الإيراني‎ 
صار يدل على رئيس كل طر‎ t حد أن نعبير “الشميخ‎ 
io T PERSE 
» في سورياء بغيم في «مصياف‎ UN EU 
خلال الحفبة الصليبيّة . وفي مرحلة متآخرة صار تعبير‎ 
يدل على الشخصية الاسلامية‎ CX P الإسلام‎ e^ 
. قي الدولة العثمائية‎ Lui الدينية‎ 


لنشوة الروحية M3.‏ 


st وكان‎ . DU 


شيخ pl‏ تعبير d‏ طابع نشريفي تدخل في تر كيبه 
لفظه FA‏ وهو لقب أعطي في أوائل القرون 


الوسطى لعدد من الفقهاء المشهورين ولرؤساء بعض 
الفرق الصوفيّة à‏ وذلك قبل أن يمنحه UY acuta!‏ 
لمن يفوم رسميًا بمهمّة المفتي الكبير في | 

يعد احتلال القسطنطينية سنة ٠ p EOT‏ منح السلطان 
محمّد الثاني» بموجب التقئيد المتّيِع » لقب شيخ 
الإسلام لمقتي العاصمة الجديدة. وبعد ذلك أصبح له 
وحده الح في اصدار الفتاوى الرسميّة . و كانت مر ثيته 
أعلى من مرتبة القاضين LLLA‏ اللذين كان كل 
منهما يحمل لقب قاضي عسكر؛. ولم يكن شيخ 
الإسلام المعيّن من قبل السلطان يتقاضى Gi‏ أجر » IS‏ 
قراراته كانت تُحفظ في سجل Len‏ . وييدو أن التفوذ 
المتزايد لشيخ | الإسلام جعل منه الشخصية الثانية في 
السلطنة à‏ وقد أسند اليه باكرا De‏ مراقبة تعبينات القضاة 
والمفتين؛ وأمرٌ تفخص الاجراءات التنظيميّة التي 
يتخذها السلطان . وني age‏ السلطان سليمان «up pl‏ 
في القرن العاشر للهجرة/ السادس عشر للميلاد : كان 
شبخ الإسلام يمارس سلطته على قضاة السلطنة (APIS‏ 
وما بُصدره من فتاوى كان يساعد السلطان على اتباع 
السياسة الئي يختارهاء وإن لم نكن الاجراءات التي 
يتخذها تتوافق دائمًا مح الشرع. وأكثر pe eu‏ 
شهرة كان أبو السعود الذي بقي في منصبه من سنة 
٥م‏ الى سنة 1374مء وكان له دوره في الأعمال 
التشريعيّة لسلاطين زمانه . 

في الفرن السابع عشرء بدأ شبوخ الإسلام ps‏ ضون 
للعزل. كما بدأ نفرذهم ينناقص . لكتهمء مع ذلك. 
ظلوا مقدّمين على سائر كبار الموظفين في الدولة, ما 
عدا الصدر الأعظم » واحتفظوا باحترام خاص بحكم 
انتمائهم إلى أسر إسلامية ٠‏ بعكس موظفي الادارة 
والعسكريّين الذين كان يتم اختيارهم من بين المسيحبين 
الخاضعين للجرية + بحسب نظام Vu LS y)‏ (ضربية 
الفُلمان). وقد حفظ لهم دستور سنة VAVI‏ مرتعهم» 
واستمرٌوا في القرن التاسع عشر من أصحاب المشورة. 
عاق ارغ lait De‏ ادر للقضاء العثماني P‏ 
قد OS‏ سنة ۰۱۸۳۹ مجلس شورى انتزع من شيخ 
الاسلام بعضر صلاحيّاته 4 كما أنشئت jas ji e‏ سه 
۹ . رمع قيام الجمهورية التركيّة سئة Ais ٠۹۲۲‏ 


هذا المتصب على غرار مناصب أخرى كانت فائمة OÙ‏ 
السلطنة العثمانيّة . 


الشيخيّة . Ji‏ حركة كبيرة حديثة متفرّعة من الشيعة 
الإيرانية : يعود طابعها النوفيقي الباطني إلى الشيخ أحمد 
الأحسائي الذي ولد سنة ۳١1۷م‏ في الأحساءء في 
cR pli jt‏ ونوفي في المدبنة سنة ١۱۸۲م‏ . ١‏ 

أمضى الشيخ أحمد معظم حياته في إيران؛ في 55 
حيث انصرف إلى التدريس ٠‏ وفي طهران حبث لقي 
التكريم من قبل الشاه الغاجاري - وفي قزوين اتهمه في 
ما بعد علماء المدينة بأته من أتباع الفرق المتطرفة ء 
Lopez‏ لاعتباره الإمام على تجسيدًا للألوهيّة . وفي 
النتاج الضخم خم الذي كار الل نا يرانك قي Loch‏ 
à) :‏ نا 336 Cage‏ مستقاة من عقيدة الملا صدراء 
ومن نظريّة السهروردي الحلبي التيوؤصوفية ٠‏ وكذلك من 
تصرف ابن العربي . ويبدو DE‏ تأثيره كان كبيرًا على أبناء 
عصره à‏ فكان له عدد وفير من الأتباع الذين استطاعوا أن 
las‏ لخصومهم dis‏ يحافظوا على مدرسته الفكريّة 
التي بقيت Le‏ حتّى عصرنا الحاضر . 


Eu‏ (الجمهوريّة الإسلاميّة UE MI‏ مديتة رئيسة في 
مقاطعة فارس في الحغبة الإسلاميّة .ما تزال تحافظ حتى 
p‏ على موقعها مر US‏ لمقاطعة . مع استمرار ذكربات 
ماضيها المجيد Re‏ 

تقع شيراز جنوبي أصفهان في مقاطعة Tor‏ من 
الهضبة XM‏ كانت ues des‏ علو ee‏ 
منخفضًا خصنا يتحكم gu‏ إستر انيجي لطرق 
القواقل ٠:‏ يصل العراق وأذزبيجان بالخليح sr)‏ 
الفارسي وصولا إلى سِجسُتان. وما من شك في أن 
Mats‏ بهذا 35 فى أساس از دهارها المستمرٌ منذ تأسيسها 
الفعلي خلال الك الأموي في 0[ ٤1۸م ٠‏ بجهود 
أحد أبناء عمّ الحجّاج à‏ وهو الموقع نمه الذي ما تزال 
تحتله Ex‏ اليوم . وقد جاةت إعادة تعمير هذه المحلة 6 
التي لم يكن لها حتى ذلك الحم 
المحاولات الأولى التي قام بها الإسلاء لاحتلال المنطقة 
في مرحلة الفتوحات الكبرىء مع نهاية BA‏ عمر بن 
الخظاب . وقد com‏ هذه المحاولاات في السيطرة 


كه 


٠ Ks: Lai ee‏ عب 
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شيراز 


Gus المجاورة لقنا‎ LUI AR duda Le 
| برسببوليس.‎ 

أصبحت شيراز à‏ في أواخر القرن الثالث الهجري/ 
الناسع الميلادي. عاصمة الدولة Eat‏ الخاضعة 
DEN x‏ وحافظت ٠‏ تحت حكم البويهتين 
الذين جعلوا منها أحد أهم مراكز سلطتهم . على مكانتها 
مر كرا إقتصاديًا وثقافيًا في فارس. وضمّت في ما بعد 
إلى أمبراطوريّة السلاجقة قبل أن تحتضن » في منتصف 
القرن السادس mg‏ الثاني عشر للمبلادء سلطة 
محلية جديدة لأتابكة سلالة اللغورئين. 

وهكذاء ما تزال مدينة شيراز الحاليّة تحتفظ يمسجد 
جامع ء As‏ البوم المسجد العتيق ‏ بي أو أعيد بناؤه 
في القرن V‏ الهجري/ التاسع m‏ على بدي 
عمرو بن الليث من السلالة ٠ RÉD‏ وهر Ran‏ بخاصية 
Se N‏ في وسط فنائه . 
Sous‏ اعتمادها مقر إقامة للأمير اليويهي الشهير عضد 
الدولة الذي "T‏ فيها مكتبة ومبانيٰ أخرى درست 
caii‏ أحبطت s‏ شيراز بسور محصّن حافظت ترميماته 
المتتايعة على تخطيطه الأساسي الذي ما يزال يتراءق في 
تنظيم المدينة القديمة Le‏ اليوم. ويعود الفضل إلى 
السلغوريّين في إقامة المسجد المعروف ب“الجديد» 
والمشهور AJ UA‏ المستطيل في als! o Al‏ 
لهجري/ الثالث عشر الميلادي e‏ والذي بناه الأتابك عز 
الدين سعد بن زنكي الذي حكم بين [SA A, OAA‏ 
۳ و۱۲۳۴۱م . وقد أعيد ترميم هذا المسجد وتجميله 
OUI‏ حكم الصفويّين . 

وخلال حكم هذه السلالة الأخيرة» احتلت شبراز 
من جديد مكانة مرموقة . وكانت قبل ذلك انتقلت على 
النوالي من حكم السلغورتين إلى سلطة الإيلّخانيين ٠‏ فآل 
Ah,‏ فالتيمو 
الصغبرة il‏ جهدت› بين WeY/avaA, VAY‏ 
st TILLAT‏ على استفلال نسبي وصعب 
المنال في هذه المدينة. ومع بسط الشاء الصفوي 
اسماعیل الأول سلطته سنة ۹۰۸ه/ ۴٠١٠م ٠‏ أصيحت 
شيراز واحدة من أكبر مدن المملكة واغناهاء: és‏ 
عبرها تجارة قويّة وناشطة مع مراقئ المحيط الهندي. 


ole 


وقد SE‏ فيها إمام فلي خان حاكم فارس الباذخ في 
فر 3 حكم الشاه عباس JYI‏ أشغالا à‏ كما استقبل فيها 
الموفد الإنكليزي pit‏ دوذمور Dodmore pS‏ 
Moa ME Cotton‏ 

وبعد الخراب المتراكم الذي أصاب المديئة مجددًا 
على عهد oU‏ شاه e‏ بخاصة بين ANNS ea VEY‏ ۱۷۳۰ 
و 1437م ٠‏ عرفت شيراز نهضتها الأخيرة الأكثر فخامةٌ . 
بوصفها عاصمةٌ للالة آل ريد les‏ ملكيًا صمُّمه كريم 
خان iu‏ المعروف hS bs‏ الذي حكم ما بين 
۰ و۱۷۷۹ . وحتی pol‏ ما يزال حيّ بكامله . مشيّد 
حول مسجد "الو كيل ct‏ يشهد على هذه الجهود الأميريّة 
العمرانيّة . غير أن إنشاءات المدينة عانت الهزات 
الأرضيّة والكوارث الطبيعية الأخرى التي حصلت في 
القرن التاسم عشر والتي رافقت الانحطاط البطيء لهذه 
المديتة التى نحوّئت ء مذاك . مدينة La,‏ أهملها القاجار 
قبل أن تتحوّل عنها خطوط التجارة الدولية ES‏ فشيئًا 
في الحقبة المعاصرة. 

غير أن شيراز التي ذاع صيتها كموطن للشعراء 
ولتكريم الأرلياءء والتي اشتهرت بنسبجها الفاخر 
ومدرستها المختصّة Cu‏ المنملمات» استمزت فى 
ذاكرة الأجيال مر كرا Mes Gol, a‏ قفيها تقوم 
أضرحة أشهر شاعرين فارسبّين : سعدي الذي عاش في 
المدينة في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي ٠‏ وحائظ الذي عاش في oM‏ الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي. لكل مظاهر الإجلال 
الشعبي نجه خاصة الى ضريح إمام علوي ge‏ سنة 
AT‏ دارم ٠‏ هو QR‏ علي الرضا pu‏ الثامن عند 
الشيعة الائني عشرية ؛ وقد Jun‏ ضريحهء الذي حدد 
مكانه في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي ء 
الى مزار مهيب . 


YR TT MW COY Tate A المسكندات‎ axi, «t 


شيروان . مقاطعة في بلاد ما وراء 5b AIT‏ خلال القرون 
الرسطى e‏ اعننقت الإسلام في فئرة متأخرة . قم على 
خاصرة سلسلة قمم متوسطة الارتفاع شرف على 
الشاطئ الغربي لبحر JL oyj‏ حدودًا شبه 
أسطوريّة لعالم الإسلام . 


هذا الإقليم المجاور لمقاطة أزان والذي كان لفترة 
جزة! منها. بمئت شمالا إلى نقطة «باب الأبواب 7/ aa‏ 
الحدودية . وقد تمتع في القرون الرسطى باستقلا ليه 
أنفسهم cx Se Vul‏ شيروانشاه أو atn nr‏ كانت 
عاصية هذه التاحية > اللماخية taU! ts SJ‏ 
وقد فافتهاء اليوم ؛ Quai‏ مدينة با كو وأنشطتها البئرولية . 

إن التتريك المنرايد ul‏ وأسلمنها منذ 
الغزوات السلجوقَية والمغوة t‏ لم Ii Y»‏ دون 
الاضطرابات والصعويات فى هذه المتطقة الحدودية التى 
كانت عرضة لهجمات وأطماع عدة. وهكذا منذ القرن 
السادس عشر ٠‏ فى العهد الصفوي . كانت المنطقة ساحة 
p‏ بين الفرسر - وكان أهلها dpi Y XOU‏ 
معتقد هم E "aT‏ والعثمانيّين والروس. وقد ex‏ 
الوضع عام VAT:‏ مع TP Jya!‏ للمتطقة الذي 
تسيب بحر كات عصيان مختلفة . GS‏ الروس حافظوا 
لفترة على وجود احكومة باكو ١‏ قبل أن يلغوا الحدود 
التي كانت قائمة في الغرون الروسطى ويدهجوا المنطقة 
في مقاطعة mul‏ هي eos pl‏ ار بالتحديد في الجزء 
الروسي من أذربيجان الذي عرف في ما بعد باسم 
جمهوريّة أذربيجان» الاشتراكيّة السوقياتية الى DN‏ 
عام MASS‏ 


ES‏ (الجمهوريّة العربية السوريّة). محلة وقلعة 
قروسطية ما تزال خراتبها cy‏ تتوءات صخرية فرق 
نهر العاصي ؛ على الطريق التي Las‏ حماة بمدينة أفاميا 
uM‏ 

لقد بُنيت القلعة فوق Vs‏ حصن قديم؛ في محلّة 
أخذت بالتفهفر منذ أن احتلتها الجيوش GA!‏ - 
الإسلاميّة صلخا سنة AN‏ 24م في بداية Ole piil‏ 
الكبرى. وفي وقت لاحق. تنازعها المسلمون 
والبيزنطتون الذين احتلوها من سنة ۳۹۰ إلى 4074ه/ 
4 إلى ١8١1م.‏ ثم سقطت القلعة في Gal‏ أمراء 
عرب من CARA ds‏ كانوا أسياد المنطقة المجاورةء 
y ei‏ دفاعاتها واحتفظوا بها إلى أن وقع زلزال حماة 
سنة 307ه/ ۷١٠١م‏ . فدمّر القلعة تدميرً! كاملا . 


ومع هذا الحدث ١‏ انتهت الوضعيّة التي كانت لشيزر 


على eapi su‏ كإمارة LAN]‏ بجوار ممتلكات 
الفرنح . وتشهد على ذلك آخبار سيرة الأمير والأديب 
أسامة بن منفذ. وقدر p‏ لم يرجم فقط بمقاومتها 
المسئمرّة للهجمات المعادية - ومتها حصارا 2+7 
١١١8 ao trs‏ ۱۱۳۸م - ولكن Lai‏ بالهيجمات 
المتكرّرة على الممتلكات الصلييّة » وبغترات هدنة 
سمحت PLE‏ علاقات صداقة بين أمراء تلك المنطقة 
وأسياد الفرنج . 

بعد ذلك عمد نور الدين إلى إعادة بناء القلعة التي 
تعرّضت مجدّدًا للخراب بيب الزلازل والغروات. 
ومنها غزوة المغول. ومرّة جديدة CA‏ لتساهم في 
الدفاع عن الساحل السوري والمناطق الداخليّة e‏ وذلك 
في أواخر الفرن السابع للهجرة/ الثالك عشر للميلاد . 
على أيدي السلاطين المماليك ٠‏ وخصوضا السلطان 
“pires‏ 
الشيشان (جمهوريّة فدرالية)؛ مساحتها VA 7٠١‏ كلم" 
وعاصمتها غروزني. جمهورية إشتراكبة Zl.‏ ذات 
حكم ذاني سابقاء ما le JS Jy‏ من Xe y!‏ 
الفدرائي الروسي . وهي تضم أكثرية من المسلمين صل 
e‏ إلى Nr‏ من مجموع السكان البالغ عددهم 
حوالى oua‏ ونصف المليون tiom‏ وهم يتكونون 
LL‏ من عنصري الشيشان والانغوش . 

٠ هذه الجمهوربة الاشتراكية السرقاتية سابقا‎ cuj 
: هما‎ ٠ ÉI بین إفليمين مستقلين‎ dl عام ٦۱۹۳ء من‎ 
الشيشان والإنغوش . وكان الأول منهما قد نی في‎ 
العام 7 والثاني في العام 14 .إن نظامهاء الذي‎ 
في العام 01444 لقسم‎ ٠ لم يمنع الترحيل الجماعي‎ 
Jui A » الإنفوش إلى كازاخستان‎ d ps gud 
بعد عودة‎ ٠۹١۷ العمل به في العام‎ m? Üy 
المبعدين . تشغل الجمهورتة التي نكوّنت بهذه الطريقة‎ 
. جبليّة غنيّة بانفط‎ iiu  شوغتإلا والتى انفصل عنها‎ 
٠ عن جمهورية جورجيا المسئقلة‎ jb D! تفصلها قمم‎ 
ولها جدود مجر که امع جمهوريات أخرى مستقلة ذانيًا‎ 
ضمن الإتحاد الفدرالي الروسي : أوسبتيا الشماليّة في‎ 
JLH وداغتان في الشرق وكلمو كيا في‎ coo Al! 

لشعوب الشيشان pL‏ الذين ينتمون إلى 


الشيطان 
مجموعة الشعرب الإيبريّة - الفرفازبة لغتان cub, ua‏ 
وقد أسلم هؤلاء في وقت متآخر وببطء ze]‏ من القرن 
rend‏ يننا بير مزدوج مارسه عليهم حكام داغستان 
وحككام القرم المجاورة à‏ بعد أن كانوا فاسوا قبل ذلك 
سبطرة الكابرٌّد أي الجراكسة الك 
XI‏ ويتبعون المذهب A3!‏ 


لشرفيين . ولما كانوا من 

IL الحنفي الذي كان‎ gas 
بدعوة الطريقة‎ Cal ft ERE في الدولة‎ 
قاوموا بشذة سيطرة الروس‎ ph ٠ التقشبنديّة‎ 
واستعمارهم لبلادهم في انفرن التاسع عشر. كما‎ 
شار كوا بخاصة . حتى العام ۱۸۹م في ثورة شامل‎ 
وجهاده. إذ تحصّن في مواقعهم المنيعة. وتجلت‎ 
تطبيق النظام الوقباتي في‎ de المقاومة المحلبة عينها‎ 
البلادء وقد تكون في أساس من السمة المحافظة التي‎ 
Vel على الرغم من‎ ٠ صبغت هذء الطائقة الإسلاميّة‎ 
منقسمة على نفسها يسبب التنافس بين شعيين . وقد بلغ‎ 
إلى‎ ٠ 1537 التوئر درجةٌ عائية . ما دقع بالأنغوش » سئة‎ 
إعلان استقلالهم الخاص في جمهررية إنغوشيا الفدرائية‎ 
وإلى جانبها جمهوريّة الشيشان‎ e داخل الاتحاد الروسي‎ 
صخرت مساحتها وقل عدد سكانها.‎ il 
الشيطان : يرد ذكره في القرآن الكريمء ويحمل‎ 
uh diues EF كذلك ا‎ 
ob «xj البرنانيّة . وبحسب الرواية‎ (diabolos) 
Eu cud ات‎ 

السجود. فصرخ به تعالى: طقال تخي Ga‏ وَل 
LUE ue uo Lu‏ بك Qui cy‏ (سورة (nodi‏ 
(Yo LYE‏ وقد NT‏ الشيطان القدرة على غواية 
الناس الذين يبتعدون Ds‏ الله : هكذا استطاع أن Lo‏ 
آدم وحواء على عصبان أوامر الله بعد الخلق. وبعض 
الآيات القرآنيّة تعتبر الشيطان ملاكا (سورة الحجرء 
(rove‏ وبعضها الآخر des‏ من ill‏ وهي 
مخلوذات يصعب تحديد طبيعتها. ويمكن أن تكون 
صالحة كما يمكن أن تكون Ayia pjt‏ هذه الحالة؛ 
يلصف الجن Lai‏ بصفة الشبطان. 

وإلى الشيطان. بحب بعض المصادر العربية ٠‏ 
تعود محاولة تضليل النبيَ محمد es GE)‏ على 
تلاوة آيات تناقفى وحدانيّة اللّه» وهي غير مدونة في 


الشيعة 


القران الكريم» Lits‏ مذكورة غي تفسير الطبري. 
وبحسب هذا المؤزخ والمفسر Du‏ الآيات التي ألغاها 
النبيّ محمد نفسه i (RE)‏ بعدما وجد ما فيها من CAS‏ 
00 ضحيّته . صتفت coul‏ شيطانية . انها تضاف 
لى الآيات التي تذكر اللات te‏ ومناة: BA‏ 
o5 0 UN ias o. «url i‏ وله 
hp €x add d «3i‏ هى إلا HUE TA‏ 
t5‏ اه چ ين AE‏ بن D Y E‏ وما " 
adj UA‏ لشم ين 255 és ze‏ (سورة On! Cem!‏ 
(XY -34‏ 


الشيعة. هم شيعة على أو حزب علي ٠‏ حركة سياسيّة - 
دينيه واسعة الانتشار ظهرت بعد فترة قصيرة من by‏ 
النبي محمد COE)‏ وما بزال لها ie‏ اليوم شان تاريخي 
qoae ree‏ 

حصر أتباع الشيعة الذين تميّزوا and CRUS‏ 
القيول بشرعية خلافة السلالتين الأمويّة والعباسية = B‏ 
قادة الجماعة الإسلامية بعلي PT «ol,‏ 
تضارب آرائهم . وبخاصة في ما jh‏ باختيار الإمام : 
وكذلك تنوّع العقاند الفلسفية - الكلامية التي ظهرت 
GL‏ في مجتمعاتهم أدت بالشيعة ٠‏ مع الزمن؛ إلى 
الانقسام إلى فروع عذة اعتئق كل منها أراء سياسيّة 
وعقائدية «مختلفة à‏ لكنها بقيت جميعها معارضة للمذهب 
الستي . 

من الصعب أن نحدد بدقة بدء ظهور «حزب» علي 
الذي Le‏ لخصه Max‏ الثقاء للشيعة . DES and‏ 
pu‏ يعتبرون أن بعض الصحابة Lil‏ إلى علي 
تعبيرًا عن رفضهم أذاء يمين الولاء لأبي بكرء لكتهم 
تخلوا عن pgi ya‏ هذا بعد وفاة فاطمة. وكان ينبي 
اننظار اغتبال عثمان وما تبعه من نزاع بين علي ومعاوية 
لكي نشهد تكن مجموعة محازبين متحمّسين لدعم 
حقوق ابن عم Dit‏ محمد (RS)‏ وصهره. ولم يلبث 
«الخوارج ١‏ أن انفصلوا عن هؤلاء DR‏ جهة 
أخرىء أت وفاة علي . ٠‏ كما هر معروف ۰ إلى قبول ابنه 
الحسن بالخلافة الأمويّة . والروايات المتعلّقة بالمدعو 
عبدالله بن LLL‏ أحد صحابة LC du‏ ناسبة إليه تأليهه 
ادرا ae Msn‏ مرو ندر boss‏ 


لی حد کر . 0 البدع القدماء لم بترددوا في أن 
n‏ إلى ابن سبأ وإلى بدعة “السيائيّة » uU Ju‏ 
أفكارًا قال بها في ذلك الوقت ien‏ الشيعة. 

وبعد الموت العنيف للحسينء ثاني أيتاء علي ء 
والحركة التي قام بها في الكوفة أفراد سَمَوا «التوابون » 
Ux‏ على تلكوهم في الدفاع sus‏ يمكن الحديث عن 
حر كة شيعيّة دافعت عن فكرة تقول إِنْ السلطة يجب أن 
نؤول حُكمًا إلى علي وأحفاده المعيّنين إسميًا من قبل 
السلف . مع ذلك لم يحل وجرد هذا التوجه القائل 
بشرعيّة JUS!‏ الوراثة عبر فاطمة من دون قيام VAS‏ 
عصيان à‏ في نهاية الحقبة الأمويّة » تدافع ٠‏ بوجه السلالة 
الحاكمة ٠‏ عن حتوق أفراد آل النبي ١‏ غير المتحدرين 
من سلالة على وفاطمة. وهكذا انفجرت ثورة 
المختار”؟*' لمصلحة محمد بن e REJI‏ وهو أحد أبناه 
علي من i‏ غير فاطمة ؛ وثورة عبدالله بن معاوية 
المتحدر من شقيق لعلي ؛ Uu‏ ثورات cM‏ 
المتحدرين من أعمام النبي محمد COME)‏ ومنهم 
المتحلارون من العبّاس [ابن عبد المطلب] أي العبّاسين . 

TT‏ أحفاد الحسين ٠‏ الذين اعتُبرو؛ في ما 
بعد Gi‏ تعود إليهم وحدهم Xe Li‏ المطالبة بالسلطة : 
لم يتدخلوا بشكل فاعل عندما تمكنت «الثورة العبّاسيّة ٠‏ 
المنتصرة عام [ANTY‏ ١١۷م‏ من تنصيب غير علوي على 
عرش الخلافة. فجعفر الصادق. مثلا - وهر الإماه 
السادس الذي توفي في العام 4١ه/ره1لام‏ فى عهد 
الخليقة العبّاسي المتصور - عاش Eius‏ المدية 
de)‏ تقوى متضلعًا في علوم الحديث والفقه . ولم 
بطالب بالسلطة . و كان يعنبر ؛ على ما يبدو ٠‏ أن ساعته لم 
نحن vu‏ ولم يدعم Gi‏ من ثوراث المحازبين الشيعة 
الني اتفجرت آنذاك. لكنّ ذلك لم بقلل من اعتباره 
منظرًا بارا للمذهب الشيعي Us‏ للمدرسة الفقهية 
لجعفريّة الخاصة بالإماميّة الاثني عشرية . 

وكان فد ظهر داخل الشيعة ٠‏ في نهاية الفرن الثاني 
للهجرة/ الثامن للميلاد ؛ الجاهات عدّة. فثورة زيد بن 
على » أحد أحفاد الحسينء قامت فى العراق سنة 
*7١اهارء4لامء‏ پینسا ثار € یحی في خراسان سلة 
۷ه/ ep tE‏ ومن دون أن تحقق إحدى اللورئين d‏ 


نجاح . وبعد تغيير النظامء انطلق الأخوات محمد التفس 
ES JI‏ وإبراهيم ٠‏ الحفيدان الثالبان البعيدان Ue)‏ 
وجِدً! أشراف المغرب . في حر كات PEUT‏ 
الجزيرة العربية ‏ والأخرى في البصرةء E‏ 
الحر abs‏ بالجيش العّاسي القوي. وفي ما بعد نبت 
الشركة 3371 كل مد quls iyi‏ > كه Das‏ 
ذات pie‏ خاص تدّعي الانتماء. كما JA‏ اسمها؛ إلى 
زيد [حفيد paio!‏ تنبلور عفبدتها إلا بعد مرور 
قرن على هذه ائثورات. 

ف il a Lit ge‏ 5 بها ى( DATE PC‏ 
CR Hu‏ بحسب کتاب الحوليّاث à‏ بعضًا من الأفكار 
المبتدعة it‏ طبعت في ما بعد حر کات شيعيّه مختلقة . 
أحد هذه الأفكار يفول بالعودة المننظرة للإمامء أي 
بعودة المهدي من غيبته » على غرار ما $9 في بعض 
الأوساط بعد وفاة اللبى محمّد KEF CR)‏ أفكار 
اخرى على الصفات ما فرق pl Ta‏ أو Se‏ دور 
هذا الإمام الذي لا يظهر بذاته ٠‏ بل ينتقل تحليمه إلى 
تلميذ: الأقرب إليه الذي بدعى "لباب ٠٠‏ أو يكلف في 
بعض الأحيان امفوضًا بالسلطة ٠‏ ليفتح أمامه سبيل 
الخلافة . وهكذا بكون من الصعب تنيع نمو الشيعة ٠‏ 
بمختلف مظاهرهاء i‏ نهاية القرن الثالث الهجري/ 
التاسع الميلادي . ففي سنة 19/18۸م Ae‏ 
وفاة جعفر الصادق c‏ حصل JUNI‏ كان في is LL‏ 
الإسماعيلية . وسبب هذا الانشفاق عائد على الأر جح إلى 
اختيار بعض المناصرين لاسماعيل - الابن الأكبر لجعفر 
الذي كان فد توفي قبل والده - GLI‏ سابعًا واعتبارهم 
أن خلفاءه كانوا سلالة من الأئمّة المحتجبين . 
وبالعكس. تع شيعة آخرون سابع PTET]‏ 
الكاظم بن جعفر الذي كان والده فد «ce‏ قبل taby‏ 
وتبعوا أحفاده من بعده حتى غيبة الإمام الثاني عشر في 
سنة 101ه/ ٤۸۷م‏ . هذه ib‏ من الشيعة شكلت حركة 


الشيعة 


عرفت ب«الإمامية الاثني عشرية » ؛ و تبلورت عقيدتها بعد 
«غيبة" الإمام . وتعود هذه التسمية لاعتراف هذه الفئة 
بسلالة من اثني عشر GU]‏ نوالوا Ep‏ بعد أب؛ منذ 
الحسين ٠‏ بموجب تعيين AL‏ 

كذلك كانت تحددت. في نهاية COUR Lil‏ 
الهجري/ التاسم الميلادي . الفروع الكبرى للشيعة . ألا 
وهي الإسماعيليّة إلتي أدّت الى قيام الخلافة الفاطمية 
فى سنة ٩۰4/۲۳۹۷‏ والتى كانت أيضًا فى أساس نشأة 
x‏ القرامطة GY LUY ECC‏ عشريّة التي 
كانت محدودة الفاعليّة في البده » والتي عرفت في ما 
بعد انطلاقة جملت متها المذهب الرسمي AS‏ فارسء 
Ati‏ الصفوبين ؛ وأخيرًا الزيديّة التي سمحت نجاحاتها 
السياسيّة بأن يتسلّم أتباعُها السلطة في بعض المناطق 
حيث استقرّث دول زيديّة لفترة طويئة. وفيي الحقبة 
نفسها يحدّث DES‏ الوفائع ومؤرّخو البدع أيضا عن 
شبعة متطرّقين A‏ فوا ب#غلاة الشيعة ٠ ٠‏ يعسنفون أفكارا 
مبتدعة » وبخاصة بتأليههم الأئمّة. وينطبق mM‏ 
'الغلاةء على الإسماعيليين. وبشكل خاص على 
بعضهم كالئرارتين والدروز. كما ينطق أيضا على 
فنات شيعيّة نشطت في مناطق ile‏ لكن بشكل غير 

مع ذلك ٠‏ لا ينحصر نطور الشبعة بهذه التشكيلات 
المنبثقة من الشيعة الأولى وتشعباتها المتنالية خلال 
الحفبة الوسيطة à).‏ التزوع الطبيعي للإسلام : وبخاصة 
الإسلام الشبعي ٠‏ إلى p em‏ عبر النشوء المستمرٌ (I‏ 
جديدة AP ٠‏ ظاهرًا Ge‏ الحفبة الحاليّة > مستفيدًا تحديدا 
من الانطلاقة الفويّة للإماميّة فى إيران Mas‏ من القرن 
zat‏ الهجري/الرابع عشر الميلادي ؛ ما Re‏ عاملا 
مساعدًا في هذه اليلاد لتنامي حر کات تكئفي هنا بتعداد 
أكثرها أهمية à‏ كالشيخية والبابية والبهائئة . 


الصابئ والصايئة . صنة تطلق على مجموعة من 
العلماء والمتأذبين والمتيحّرين في فون المعرفة الذين 
اعتنقوا الإسلام في أكثر الأحيان. كانوا من المفرّبين الى 
العباسيين في العراق في القرنين اثالث والرابع 
للهجرة/ التاسع والعاشر للميلاد. وقد لبوا الى 
أحفاد “الصابئة + الذين ذكرهم الفران. 

edis jJ»‏ من وسط "EE‏ و Dc‏ أخذوا 
[التعاليم] الأفلاطوئية الجديدة ؛ وهؤلاء الفلاسفة هم 
بدورهم ورثة تقليد محلي عريق لسكان حرّان في أعالي 
لاد م بين النهرين . وقد وصفهم الشهرسئاني eM ١‏ 
الملل En e‏ النجوم . وكان هذا الأخير قد جمع » في 
القرون الوسطى ؛ بعض المعطيات عن عقيدتهم . تسامح 
معهم الخلماء الذين ne‏ اعتبارهم من #أهل الكتاب 65 
وكانوا كثيري العدد نسبيًا . تر كوا مؤلفات بالسريانيّة أو 
العربيّة Ue,‏ اخئارت عائلاتهم اللجوء إلى Ju‏ + 
فرب الأوساط الفكريّة التي كانت تحظى بحماية 
ERES‏ محافظتهم على علاقات ub‏ دينهم 
القدماء . وول خدم بعضهم Ha‏ مدربين على القيام 
بمهمّات VEU‏ أو QUI‏ وساهمواء خلال حكم 
الخلفاء ونحت CO y! A M‏ بحخبر تهم ني حسن 
سير الإدارة في الأمبراطورية. واهتموا كذلك بعلم 
المستندات القديمة us‏ التاريخ . 
الذي كان جده الأسبق الشهير أبو إسحاق إبراهيم بن 
هلال قد خدم الدولة من دون أن يعتنق الاسلام . شكل 
الطب وعلم AVES‏ والرياضات sil‏ التي يذعيها 
مسلمون آخرون يتتمون الى أصل صابئي › أمثال عائم 
الفلك الثاني الصابئي» الشهير في القرب mb‏ 


الباتينيورس c (Albategnus)‏ أو سنان بن ثابت ١‏ طبيب 
الخليفة المفتدر الذي اضظر إلى اعتناق الاسلام في 
خلافة القاهر » فى حين SE‏ أباء ثابت بن 055 المو لود 
عام هكم في om‏ والمتوفی عام [AYMA‏ 
١م‏ في بغداد التي وفد إليها متأخراء وعيّنه فيها 
الخليفة المعتضد عالم فلك - قد حافظ على شهرته 
كرياضيّ وفيلسوف من دون أن gli‏ 
الصابريّة + الجشتية . 
الصاحب aux)‏ أصحاب وصحابة). كلمة Dis‏ 
AW J^‏ في السيّد. التابع ؛ المالك» والممسيك 
cte gi‏ أذى تنوّع معانيها الأصليّة عبر العصور إلى 
استعمالات ذات دلالات تاربخية مختلفة . 

كان أنبل استعمال لها ذلك الذي per‏ معناها Les‏ 
ETT‏ *صحابة ٩‏ النبي محمد CSI (RH)‏ هذه 
التسمية التي أصيحت تفلبدية» لم تحل أبدًا دون 
الاستمرار في استعمال المصطلح ٠‏ في مجال أوسعء 
وإطلاقه على مجموعات أخرى من الأصحاب» كتلك 
ألتى نحيط بعاهل ماء على سبيل المثال . وهكذا حمذت 
it‏ ابن المقفم الشهيرة: الموجّهة إلى الخليفة 
العباسي الثاني المنصور لنصحه في اختيار معاونيه ٠‏ 
عتوان diss‏ ألصحاية ١‏ . | 

وبُعيد ذلك ٠‏ في القرنين الرابع واأخامس للهجرة/ 
العاشر والحادي عشر للمبلاد» غدت RS‏ صاحب ١‏ في 
صبغة المفردء لقب شرف أطلق على وزراء البويهثين 
خلال حكمهم في الحراق أو في إيران وأشهرهم 
انصاحب بن عبّاد. وقد استمرٌ هذا التعبير co‏ وهذا 
La‏ اختياره في الهند في القرن التاسم phe‏ حيث 
أطلقت هذء التسمية على الأوروبيّين: بما فيها صيغة 


1 


» 


المؤتث المستعملة في اللهجة المحليّة في قولهم 
اممصاحب 1 . 

هناك تعابير عديدة تستعمل فها كلمة صاحب Vis‏ 
كصغة Ge‏ كقولهم «صاحب toi‏ أو «صاحب 
فلان ١‏ ؛ Ul,‏ كصفة خاصة ينعت بها هذا البطل أو ذاك 
بذهًا ب اصاحب الحوت ١‏ للدلالة على sde Qu‏ 
PT‏ ؛صاحب الحمار à‏ الذي أطلق على الثائر أبي يزيد 
الذي دمر إفريفية الفاطميّة وأدماهاء مرورًا باصاحب 
الروم٠‏ اي الأمبراطور البيزنطي. وفي موازاة ذلك 
استُعملت le‏ من الطراز تفسه إنطلاقًا من كلمة 
أصحاب في صيغةٌ الجمع » وكان لها طابع pos‏ 
كقولهه "أصحاب «uu!‏ للدلالة على أنصار 
الالحديث ١‏ أو ؛أصحاب الكهف» الذين Si‏ على 
ذكرهم القرآن الكريم. 
صاحب الحمار -> أبو يزيد. 
صاحب الحوت + يونس أو يونان. 
صاحب السوق سه الحسبة. 
صاحب Tn‏ مأمور QUU‏ مكلف : في 
مجتمعات القرون الوسطى الإسلامية . بتنفيذ العقوبات 
التي يفرضها القاضي وفاق أحكام الشريعة وبالحفاظ e‏ 
بوجه عام على النظام الذي تفرضه السلطة . 

بموجب هذه الميمّة. كان صاحب الشرطة الذي 
كان عوفعه يشكل جهارًا أساسيًا في دولة الخليفة أو دولة 
السلطان e s‏ بإمكانات عمل واسعة جذاء منها الشيام 
بالتحقيفات . كان في إمكانه ‏ إضافة إلى فرض عفويات 
إعتباطية بالسجن ١‏ أن يحارب الثائرين في حال نشوب 
اضطرابات à‏ بل أن بأمر بقتلهم . خفي بغداد » مثلا؛ بين 
الغرنين الثاني والرابع للهجر ة/ الثامن رالعاشر للميلاد . 
كان صاحب الشرطة يتصرف EU unas‏ للعاصمة » 
وكان له مكانة شبيهة بمكانة قائد الجيش الذي كان 
pun‏ المقام الأول في التراتبيّة والمؤسّسات العسكرية , 
وفي عهد الخليفة المأمون. كان لصاحب الشرطة 
صلاحيّة الحلول محل الخليفة في حال غيابه. وكان له 
أيضًا مهمّة فخريّة وهي المشاركة في احتقالات الخليفة 
الرسميّة وتقدّم الموكب عندما بخرح الخليفة من قصره 


في مو کب رسمي . خلال هذه المناسبة . كان عليه تقلد 
الرمح ٠‏ وهر امتياز تغليدي «ax‏ خلفاء VI‏ ). 


صاحب عطاء نخر الدين على بن الحسين» ؟- 
۸م - ۴ = ۱۲۸۹م ا وزير ا و قن 
يدور راعي فلون العمران التى خلدت ذكراه باثار مشهود 
لها ومعروفة الناريخ . إن ola ga‏ صاحب عضا الخيريّة ٠‏ 
التي استحقٌ بها لقب pit‏ الخبرات ».ضضم JS‏ منها عذذا 
من المباني ما زال بعض أقامها فائمًا حتى اليوم. وهي 
تتمثل بجوامع ومدارس وخوانق X‏ أحيانًا في 
مجمّعات à‏ وتشكل شواهد مميزة على فن تلك المرحلة . 
وقد توزعت مآثره عبر الأناضول الأوسط من آفى شهر 
إلى قيصرية وسيواس ١‏ حتى قونية العاصمة حيث ذفن 
وحبث أقام أفخم آثاره العمرالية . 

جعل صاحب عطا من SPOL‏ قره جصار PI‏ 
موقع سهل التحصين ؛ مر كز إمارة صغيرة شبه di‏ 
حيث جهد seit‏ في القرن الثالي. للإبقاء على 
سلطتهم وسط طموحات cena EM‏ والكرميانيِين › و کان 
aso‏ :فيه جد Uude‏ محر له عن sel.‏ 
خشب ۰ ses‏ عليه بعض التعديلات سنة ؟4لاهم 
١م‏ . وغير يعيد من هذا المكان. بنى ماحب Uae‏ 
رلا للقرافل ١‏ منها خان Que‏ سنة (YEA ftiv‏ 
ببن جاي وآق شهر à‏ على الطريق المؤدي من أفيرن الى 
هذه الأخيرة. إن كثرة هذه الاستراحات - المستودعات 
المخصصة للمسافرين . تشهد على اهتمام ذلك الوزير 
بطرق القوافل الني سهلت النشاط التجاري وأمنت بذلك 
ازدهار أملاكه . من بين الأبنية الأخرى الظاهرة المعالم e‏ 
على الأفل ul.‏ واجهاتها. مدرسة تاش في 3 شهر 
سنة ٠ م1۳١١ JaA‏ وجامع dx,‏ صاحب 
عطا ؛ من ٥3۷‏ الى ۱۲۵۸/۸1۸۲ الى ۱۲۸۳م Le pepe‏ 
إينجه منارني 11۳-19۸ fa‏ 1153-1776١مء‏ وأخيرًا 
عدرسة قيصرية المعروفة باسم مدرسة الصاحبية 
هم ومدرسة غوق فى سيواس Le‏ 
و8ه/الاام. ان Ua‏ نلك المباني تُظهر Se‏ 
ونقوشها المتحوتة وعناصر زيتتها من القيثاني 
المزخرف . تازا ue‏ من التطورء واضح المعالمء 
لا سيّما Vgl‏ تحمل تواقبع مهندسين نربطهم صلة «AS‏ 


صاحب فخ 


الصاروخانيون أو بنو صاروخان . ۱۳-۷۱۳ f^^‏ 
۱٤۱۰-۳‏ م سلالة تر كمانيّه استطاعت ۰ في عهد 
الإمارات في الأناضول ء أن تبسط سلطتها على مقاطعة 
ليديا القديمة ٠‏ على ساحل بحر ul‏ » وهي منطقة MD‏ 
Les‏ 

LAE 5 القائد الذي أعطى اسمه‎ oj 
مانا‎ die بشكا خاص عن بني كرمبان بعد احتلاله‎ 
Le, عاصمته‎ ua الى جعل‎ (eM fov à 
ib هناك‎ side ممتلكاته في وادي 35.54 فرض‎ 
تجارئهم غنى‎ eund الإيطالبّين الذين‎ anch وبحرًا على‎ 
مملكته وازدهارهاء كما أقام علاقات مفيدة مع بيزنطية‎ 
بني منتشا والآيدينئين. ثم إن ما بذله‎ ١ وجبرانه الأقربين‎ 
فضلا عن‎ HU) uem سياسي‎ sis ce a al 
جهردهم في تشر الإسلام؛ أذى الى اتثشار الطريفة‎ 
المعماري الذي تجلى فى‎ SE المولوية ؛ وإلى ازدهار‎ 
, مائيسا‎ anda 

وقد غلب الصاروخانيون على أمرهم للمرّة الأولى 
من قبل السلطان العثماني بايزيد الأوّل الذي نجح في 
اليطرة على بلادهم سنة ce VIA JAYANT‏ قبل أن يهزمه 
تيسورلنك في مرقعة ألقرة سنة op EY Jant‏ 
min‏ الاحتلال العثماني في سنة JAANO‏ ١١1۴م‏ مع 
السلطان محمد الأوّل. giy‏ إلى إلحاق المنطقة Úle‏ 
بالسلطنة العثمانيّة حيث استمرّت تلعب دورًا مهمًا. 

pian av gvir صاروخان‎ 
17197/1-154م‎ 5 javvs- vti نخر الدين الياس‎ 
PITAA- لضن‎ java va or الدين‎ A 
JAA Y -A 0, BYAT-VA + خضر شاه بيك‎ 
p-۲ tPF- ATAA 


. ۲۲ لمستتد رقم‎ lero 


«lo‏ شخصية يرد ذكرها في القران الكربم C‏ وهو 
أحد الأنبياء الذبن أرسلوا إلى العرب JS‏ ظهور الاسلام . 

كثيرة هي الآيات المكيّة التي تأني على ذكر النبي 
صالح à‏ كسورة اللأعرافء وسورة عود. وسورة الشعراء ؛ 
وسورة القصص . وهي تعتبره نيا منذرًا بعقاب alt‏ 
fige‏ لظهور النبيّ محمد CRE)‏ . وقد ترجه بكلامه إلى 


قبيلة ثمود العربية القديمة التي نبذته ٠‏ فدعا شعبه إلى 
al! sole‏ واحد ١‏ ولم يلق من تمود M‏ صاغه . وشهادة 
على صدق كلامه C‏ وهبه الله à BU‏ كان رجاء اللي صالح 
أن تترك 85e‏ في المراعي » لكنْ الثموديّين عمدوا إلى 
قتلها غير أبهين Mob‏ صالح . عند ثذ هبّت عاصفة هوجاء 
تبعها زلزال عظيم. وفي البوم QUI‏ وجد الثموديّون 
Él ga‏ 

وبحدد معظم مفسّري القرآن الكريم موقع هذه 
xx‏ الجزيرة العربيه »> في وادي الفرى حبث 
cda‏ حتى اليوم » تحت اسم مذائن صالح + مجموعة من 
الخرائب الحجرية القديمةء بالقرب من البلدة الحالية . 
وقد Lans culi‏ صالح في غير مكان؛ مع انتشار 
عادة تكريم الأولياء في المجتمع الاسلامي ٠‏ فأفيمت له 
مزارات عدت محجة GNT‏ ومقصد زياراتهم ٠‏ وإليها 
يشير الهروي في دليله الذي وضعه في القرن السادس 
للهجرة/ الثاني عشر للمبلاد. فمنها ما كان في مكة 
المكرّمة. ومنها ما كان في اليمن حيث يُعتقد أن قبر 
ii‏ صالح هو في شبوة. إلا أن Bae‏ كثيرًا من 
المزارات التي أفيمث تكريمًا للنبي pile‏ التشر في 
أرضر أخرى دمغتها [حضارات | قديمة هي : Loge‏ حيث 
له مزاره بقنْسرين شماليهاء وكذلك في يعلبك بمنطقة 
البفاع من لبنانء وفي عكا على الساحل القديم من 


الصبر ٠‏ كلمة عربية تعني المثابرة والثبات . وتشير إلى 
فضيلة JUS‏ حازث ثناء الإسلام فى مرحلته الأولى . 

هذه الكلمة الواردة فى آية dis‏ معبّرة » هى «VM‏ 
16 من سورة البفرة ؛ AA VE jas FTU‏ 
à SRE‏ آم E‏ منرت . د كرت كذلك في مناسبات 
iae‏ أخرى. ما بتيح لنا SEM‏ إلى عمق معناها. OÙ‏ 
الات المبني على c um!‏ المشوب أحيانًا يمعلى 
التسليمء كان من متظومة الفضائل الأساسيّة المطلوب 
من المسثمين أن يتحلّوا بها » فكانوا بطبّقونها + على سبيل 
المثال ؛ خلال حروب الجهاد . كما وردت مرارًا فى أدب 
الحديث أو في التفسير القراني ٠‏ متّخذة be]‏ شعن 
#الصبر وامتلاك النفى ٠١‏ وهذا ما يجعلنا UD‏ بصفة 
#صبور ١‏ الواردة بين أسماء الله الحسنى . كما أن الصبر 


هو إحدى الفضائل الأساسية المعئمدة لدى الصوقية 
حيث ارتدت معانې صوفية مختلفة VAI‏ كقرلهم 
all‏ في نحمّل ضربات الفدر ١‏ ؛ يضاف إلى ذلك أن 
الصبر عندهم هو شكل من أشكال الزهد ذو طابع 
أخلاقي - تقشفي . وبعض المولفين أمثال الغزالي الذي 
كرّس للصبر فصلا من كتابه *[حياء علوم الدين e?‏ ربطوا 
بشكل وئيق ما بين الصير وشكران نعمة الله » معنبرين أن 
الصبر والشكر بشكل كل منهما نصف الإيمان. 


صبرا - المنصورية ؛ dea‏ قروسطيّة al hs‏ 
الخليفة الفاطمي المتصور عام PAEA [att‏ قرب 
القبروان في إفريقية حيث تونس الحاليّة . لتكون Le‏ 
CaL.‏ له . 

كان المونع المختار Una‏ عسكريًا انطلق منه 
الخليفة الفتى لمحارية فزق الخارجئ المتمرّد أبي يزيد . 
وبعد انتصاره عليه وإخماد ثورته بصورة حاسمة s‏ قرّر 
إقامة فصر ومدينة ES‏ تخليذا لهذه الذكرى . ولم يبق 
من الأبنية المشيّدة سوى آثار غير واضحة المعالم حبث 
35 الشروع بحفريّات جديدة. 

وصف الجغرافيون العرب في الفرون الوسطى هذا 
البناء على أنه مدبنة دائرية شبيهة » من دون ريب + ببغداد 
الأولى . وقد يسرت انحفريّات التعرّف إلى بقايا أحواض 
وفاعات Jet‏ 


الذين اعتنقوا الأسلام خلال حياة Lol‏ محمد (3E)‏ 
وعاشوا معه واعتبروا في ما بعد Tarp‏ في موضوع 
الحديث Syl‏ 

يشمل الصحابة الذين كانوا جميعهم LE‏ من أصل 
ب المهاجرين *. وأهالى المديئة الذين استقبلوه عند 
وصوئه إلى يثرب ,19 ب«الأنصاره. والخلفاء 
الراشدون الأريعة الأول كانوا من الصحابة > وقد دخلوا 

والصراعات على اللطة التي تشأت في ما CER‏ 


00¥ 


Jo 


JE في ما بين أعقابهم المباشرين ؛ أي التابعين . لم‎ e 
(Ax مطلمًا من الإجلال الذي تملع به هؤلاء جميمًا في ما‎ 
UN بصنتهم أعضاء في الجماعة الإسلاميّة الأكثر‎ 
في المرحلة اللأولى لتأسيس‎ ue وعناصر لا غنى‎ 
الأمبراطورية الإسلاميّة - العربيّة وتركيز شرعها. فعلى‎ 
عاتقهم كانت تفع مهمّة المحافظة على العناصر الاساسيّة‎ 
التبويّة ونقلها  ما أفرد لهم مكانة خاصة في سلسلة‎ ENS 
النبويّة. إلى‎ Li الإسناد الضرورية لإلات أصالة‎ 
ذلك تعود المكانة التى احتلّوها فى نظر رواة الحديث‎ 
ات العاف اندي + هنا ما يفسّر اهثمام المؤلفات‎ 
والمعاجم المختلفة القديمة - كمعجم ابن سعد في‎ 
cU]. - القرن الثالث للهجرة/ التاسع للمبلاد‎ 
أسمانهم وتراجمهم . وما بشهد حتى الأن على الاحثرام‎ 
up تلك الشهرة الني تحبط‎ o. Does الذي‎ 
بدأت مع‎ XE أضرحتهم التي عدت مقصد زيارات‎ 
. انطلاقة تكريم الأولياء في 21 24 الوسطى‎ 

وبحسب AE‏ قديم» OQ‏ عشرة من هؤلاء 
الصحابة ؛ بسمّون «العشرةٌ المختارين ٠١‏ كانوا مبشرين 
بالجئة » وهم أبو بكر وعمر وعثمان des‏ وطلحة والزبير 
oem ee s‏ [ابن عوف] وسعد بن أبي ual‏ وسعيد بن 
ريد وأبو عبيدة. ES‏ التراتب في ما بينهم بشكل sie‏ 
كان يتغبّر عبر العصور بحسب المدارس الفكريّة القائمة 
داخل الاملام. XU‏ الذين كرّموا داتمًا ذكراهم 
يضعون في الطليعة الخلفاء الراشدين الأريعة ؛ بينما قال 
ال هة RUM ual Jo Gb‏ الى his‏ 
بعفيدتهم بشكل أو بآخرء بأحفية علي بن ابي طالب . 
رابع الخلفاء الراشدين. ورأو! أن الخلفاء الراشدين 
الثلاثة السابقين » مغتصبون للسلطة بكل ما لهذه الكلمة 
من معنى ؛ كما مالوا al‏ بشكل خاص ٠‏ إلى توفير 
بعض الصحاية من بطانة على » كمالك بن الأشتر . 
صحار (سلطنة عُمان) à‏ مدبنة مر VÀ‏ على خليج (Ob‏ 
جنوب لبه الجزيرة العربيّة. كان لها في القرون 
الرسطى Zaal‏ تاريخيّة وافتصادية تشهد علبها بعض 
المعالم الأثرية. 

كانت ue‏ مركرًا BSL‏ وسط شريط DG‏ 
يفصله الربع الخائي عن سائر pli‏ الجزيرة. و كان 


الصحافة الاسلامية 


أمراؤها فد اعتنقوا الإسلام منذ ائسنة التاسعة للهجرة/ 
"م لكتها عرفت بعض الاضطرابات بعد وفاة النبي 
محمد (SE)‏ . خلال الرذة الكبرى ٠‏ فاحنّلت المدينة من 
جديد La MY fa RS‏ وقد تمتّعت بعد ذلك باستقلال 
نسبي داخا. JUI‏ الإسلامي خلال الغرون الوسغى . 

وبعدما كانت قد ألحقت بالعراق في زمن الخلافة 
الأمويّة . عادت cel,‏ عنه سنة NON ANTY‏ في 
العهد العاسي. وكانت في القرنين الثاني CJUI,‏ 
للهجرة/ الثامن polis‏ للميلاد مدينة مزدهرة؛ على 
صلة دائمة ياليمن من جهة . وبائشرق الأقصى من جهة 
ثانية . وقد استفادت من النشاط التجارئى الموجه نحو 
الخليج العربي - الفارسي بفضل ازدهار سبراف . لكتها 
cs iU‏ بالاضطرابات التي سبّبتها wyl is‏ في أواخر 
القرن الثالث للهجرة/ التاسع للمبلاد » وئنك التي ue‏ 
القرامطة قي القرن الرابع تلهجرة/ العاشر للميلا 0 
أصيحت Uus‏ لهجمات متكرّرة يرتبط يعضها بالتطو 
اللإقنصادي à‏ إلى أن ذُمْرت في القرن الخامس my‏ 
الحادي عشر للميلاد وانتقل دورها إلى مدينة عدن 
كمستودع للسلع التجاريّة الآتية من المحبط الهندي التي 
أخذث نجه نحو البحر الأحمر يدلا من Qux! geil‏ 
- الفارسيّ. 

هذا الانحطاط الأرّل لمديئة صحار نم تعويضه 
محليًا Ses‏ مر فإ قلحات الذي فام إلى الجهة «Ra god‏ 
je;‏ محلها كمحظة وسو وموقع pans‏ على الساحل 
العساني . وقد احتفظ G ua‏ قلحات بمركزه الأول حتى 
منتصف القرن الثامن تنهجرة/ الرابع عشر (OMA‏ 
وانتقل هذا المركز بعد ذلك إلى مرفإ مسقط الجديد . ثم 
Jac‏ الوضع مع قدوم الرتغاليّين الذين استوئوا على 
هذه المواقع à‏ فدمروا مرفأ قلحات US‏ واستولوا على 
صحار حيث استمر وجودهم حتى سنة dus VID,‏ 
تحرّرها من انير البرتغائي عرفت صحار نهضة جديدة . 
HET‏ 


LÀ 


des‏ لها مستعمراتها 


من القرن الثامن عشر ٠‏ عندما برزت منطفة غمان 
الخاصّة في أقريقيا السوداء. 
Wis]‏ كمركر تجاري ومر فإ بحري تراجعث etl‏ سمط 
التي تحوّلت إلى عاصمة وجعلت مركز إقامة JAH‏ 
الحاكمة المع روافة باسم Des py‏ اليوم فما 


COA 


تزال للمدينة أهميّتها المحلية à‏ والفائدة الأثريّة التي 
تثيرها والتي سوّغت ترميم قلعتها لم لحل دون يقائها 
في المرتة الثانبة في التطوّر الإفتصادي للبلاد. 


| رزاجم المستند راقم VE‏ 


الصحافة الإسلامية i‏ منهورم يصعب Aoi‏ بك a‏ في العالم 
الإسلامي الحالي حيث DIE‏ صحفب عدّة صادرة باغاث 
مختلفة وففًا للمناطقء لا بظهر ils‏ طابعها الدينى أو 
الطائفي ٠‏ على الرغم من أن بعضها يجاهر بتمسكه بهذا 
الطابع à‏ لكتها تعكس باستمرار الوضع الإجنماعي 
JD M uel‏ الذي ينماز بحضور GÀ‏ للوسلام فيه . 

لهرت PT‏ اليوميّة الأولى في اللرق الأدنى 


إدخال الشات الأور 


^- 


و das‏ واعتمادها فی جر M‏ 
المتعدّدة. الناتجة عن التحولات 
ا 1 
الصحف باللغة الفرنسية في الأمبراطورية العثمانية و في 


1! 
Pen 


+ 


مصرء منذ نهاية الفرن الثامن عشر . وسرعان ما نشأت 
صحافة باللغات المحلية à‏ العريبة RS SM ٠‏ أو الفارسية . 
دخلت في خدمة الدولة لنشر أخبار الحكومات. لم 
أخبار أجهزة الإعلام الخاضعة لبعض التارات ذات 
PT‏ السياسية أو nul‏ 

في العا OU‏ ر (obse SAI‏ 
الدورية المسماة اوقا نع السصرية ٠‏ الني تخوت :رة 
يومبة في عهد الخدبوي إسماعيل » وشارك فيها محمّد 
عبده. وفي تهاية القرن pl‏ موريون رلبنائيُون صحفا 
ا تها قل أن Jes‏ بعد بضع 
إلى أيدي المصريّين 


سس في الإسكندرية سمنة NEU‏ > وما تزال 


LA pu 
. إحدى هذه الصحف‎ ٠٠ «الأهرام‎ ; 
pat حى‎ 
الصحيفة الأولى في البلاد. اسسث في الحقبة نفسها‎ 
صحف أخرى . بعضها مؤيّد للسلطان العثمانى وبحضها‎ 
أصبح‎ n الآخر يدعم الحركة الإصلاحيّة. في ما‎ 
DUO الخاصة 4 و‎ Los Vi تلقومية العربية أيضا أحهز نها‎ 
هذه‎ A في مصر. ولم‎ d سائر الاحزاب التي‎ 
Je par Jyar de Ÿ 4 A6 Le i 
عتدما علق صدور الصحف‎ ob e استقلالها‎ 
V وأعيد تنظيم الصحافة‎ c IAAT الياسيّة في العام‎ 
Je و حدها بعض الصحف استمرّت في الظهور‎ _ ٠ 


. لكن تحت مراقبة الحكومة‎ à 1 pl aS 

في المقاطعات التر كيّة من الأمبراطوريّة العثمانية 
صدرت JI Lai‏ صحيفة تركيّة سنة ۱۸١١‏ لتقل الأخبار 
الحكرمية à‏ واستمرّت في الصدور uem‏ ۰۱۹۲۲ تاريخ 
تغيير اسمها. في العام ١84٠‏ صدرت صحيفة أسبوعية 
تركيّة غير رسمبة » في حين EE‏ في اسطنبول صحيفة 
عربيّة بديرها أحد اللبنائيّين » وقد عرفت HS‏ واسعًا 
في ug‏ الفرن التاسع عشر إذ كانت تحظى بدعم 
التظام الحاكم. كانت الصحافة ناشطة في Ga pt‏ 
العثماتية ie‏ ذلك الوفت. لكنّها أخضعت لمراقبة 
قاسية في عهد عيد الحميد» على الرغم من دستور 
TAY‏ الذي كان بضمن لها الحريّة . بعد ds‏ عديدة + 
ألغى أتاتورك الرقابة سنة 1۹۲۳ء غير Oi‏ المطبوعات 
الصادرة بالتركية واجهث صعوبات في العام 1۹۲۸ء 
عندما فرضت الأبجدية bas cob ISWI‏ 
أدوات للاحزاب السياسيّة الموجودة في الجمهورية 
التركيّه الجديدة ۔ 

وكما ازدهرت الصحافة في قلب الأمبراطورية . 
ازدهرث أيضًا في الولايات العثمانيّة في الشرق الأوسط 
العربي Le Vs‏ في لبتان حيث كان العدد الأوفر من 
الصحف . وعلى مثال ما كان يحصل في الشرق . نشأت 
e E‏ في المغرب صحافة عربيّة اختلف تطورها 
باختلاف المناطن . فالدوريّات العربية Lu‏ كانت أدواتث 
للحر كات القوميّة أو السياسيّة الدينية تضاعفت ٠‏ بخاصة 
بعد حصول مختلف الدول القومية على JE‏ 

حدث تطوّر ممائل في إبران حيث صدرت١‏ في 
العام 1844 à‏ الصحف الفارسيّة الأولى التي كانت ٠١‏ في 
البدء » أدبية » à‏ أصبحت سياسية اعتبارًا من إعلان دستور 
7. كذلك فى شيه القارة الهنديّة حيث صدرت ٠»‏ 
اعتبازا من نهاية الغرن التاسع عشر à‏ صحف ومجلات 
بالأردو عن مخئلف التيّارات المتصارعة ذات الميول 
الإصلاحيّة التحديئية أو التقليديّة أأت ٠‏ في نهاية الأمرء 
إلى قيام دوئة ياكستان سنة D yag ٠ ۱۹٤۷‏ ينغلادش Le‏ 
١‏ . وأحدلت ١‏ فى المقايل à‏ نهضة صحافيه محليّة 
غنيّة LS‏ لحاجات الان المتزايدة . 


صدر . تعبير غربي بمعنى صدر | Nr‏ وهر يعني ١‏ 


e _‏ 2 —— ا = صدرا 


٠ JYI » uy‏ مكان الشرفه في JU‏ ما 
استُعمل لبا يُطلق على «رجل رفيع المستوى ٠‏ ويخاصة 
في الوسط التركي - الايراني . 

قي مناطق هذا الوسطء بدة! بالفرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر المبلاديء استعمل Jg guai‏ 
هذا التعبير صف لشيخ طريفة ماء كما آنه ورد في ألقاب 
أصحاب المناصب gal!‏ في بلاط سلطانيَ. (e Y,‏ 
وبدة! من القرن السادس عشر UA‏ خلع على الوزير 
"S VI‏ لدى العثمانيِين لقب الصدر الأعظم ؛ وهو لقب 
Jo‏ على وظيفته . ولم يغب هذا اللغب إلا عام 1۹۲۲ 
وقد ألغيت ٠‏ : في الوقت cuz‏ مهمات السلطان وشيخ 
ee‏ 


الصدر . تعيبر عربي بمعنى صدر الانسان؛ وهو بعني » 
Ly‏ في الدلالة؛ مكان الشرف في dix‏ ما 
Dai‏ لقيًا يُطلق على est‏ رفع المستوى؛ وخاصة 
في الوسط التركي - الايراني. 

في مناطق هذا الوسط. بدء! بالقرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي e‏ امتعمل العم فيّون 
هذا التعير ف لشنيع طريقة ماء كما آله us‏ في QUI‏ 
أصحاب المناصب المهمّة في بلاط سلطائيّ. (m Y,‏ 
las‏ من الفرن السادس عشر أيضاء خلع على الوزير 
الأكير لدي LUAM‏ لقب الصدر الأعظم وهو لقب 
Ulo‏ على وظيفته . ولم يلخ هذا اللقب إلا عام ۱۹۲۲ ء 
وقد ألغيت ٠‏ في الوقت نفسءء مهمّات السلطان وشبخ 
الأسلام . 


صدرا (الملا)ء أو صدر الدين محمّد بن إيراهيم 
الشيرازي ۰ ١/01١142-1١عء‏ : عالم كلام و فينسوف شيعي 
CC ETE n‏ ار صقان ا 
AEA‏ أصقهان . 

ولد في شيراز وتتلمذ على dade‏ كثيرين؛ أبرزهم 
ميرداماد الشهير à‏ وذلك خلال رحلاته في إيران. QU‏ 
الملا صدرا أستادًا في مدرسة شيراز التي أسّسها الحاكم 
الله وردي خان . مارس فيها VL‏ مبتكرًا في التصوّف ١‏ 
i>‏ الهند المغولية. وقد ii‏ في 
المؤلفات العديدة التي خلفها - على غرار ميرداماد - 


وانتشرت أفكاره 


الصدقة 


يعناصر قبسها عن ابن سينا والسهروردي . وابن العربي . 
يعود «JI‏ الفضل s‏ بصورة خاصة؛ في بلورة مذهب 
«الرحلات الأريع ٠‏ لتروح . حيث الرحلة الأولى نقود 
الروح إلى عالم الكانن في حد ls‏ واثثانية تبلغ بها 
مسائل الجوهر. EXE,‏ عبارة عن نزول إلى pue‏ 
LS SCI‏ المخلوقة v‏ والرابعة تضع الروح الني تحررت 
من كل Got SAT‏ أمام مسألة العودة إلى الله . جهد 
في فكرءء بوجه عام ١‏ في التوفيق ما بين الواقع الروحي 
ومعطيات الوحي . مع الالتزام بتعاليم الإماميّة QUIS‏ 
عشرية . 
الصدقة . عمارسة أدّت دورً! كبيرًا » بأوجه متنوّعة ؛ في 
الحياهة اليومية ضمن المجتمع dàn JUL‏ بدايته 
rs‏ اليوم . وذلك Chu‏ مع عادات وتقاليد نه 
الشرع الإسلامي بصورة تقريبية. 

وإلى الصدقة الشرعيّة أو الزكاة تضاف oue‏ لا 
تخضع لفاعدة محدّدة بل ترط بالمبادرة الفردية » 
ولكنّ الإسلام يوصي بها. وعلى هذه الصدئات كان 
يعيش في القرون الوسطى العديد هن أفراد الجماعة 
الإسلاميّة. وبخاصة الفقراء من كل نوع سواء 
المرتبطين منهم بالصرفيّة : أو غير المرتبطين بها. 
ركان موا ENS y OLI bye us ant‏ 
المؤسّسات التي نموّئها LS SUY‏ مئلا بتوزيع 
حصص غذائية عليهم pity‏ لهم الهدايا لمناسبة بعض 
الأعياد. ومن الصدقات التي لها طابع الاحسان كالت 
تلك المفروضة في نهاية صوم رمضان. ولم تكن قيمتها 
محدّدة بل تُر كت pail‏ صاحب Gall‏ 
الصّدوق (الشيخ)؛ محمد بن EB UT‏ 
۱ه VA‏ 941-9م. مفكر شيعيء اشنهر Vo‏ 
للعقيدة الإماميّة الاثني عشربة . 

لا نعرف الكثير عن حباته. ESI‏ الشيخ Dana‏ 
كان ee‏ في يغداه حيث درّس في عهد Uer!‏ 
وشارك في مناظرات باسم الأمير ركن الدولة. وضع 
عدذا UL‏ من المصتفات à‏ يشكل أحدها ركنا من أر كان 
علم الكلام عند الشيعة e‏ وآخر في وحدانيّة الله » و ثالث 
هو مجموعة من الروايات المتعلقة بالإمام على الرضا. 


كان أستاذ الشبخ المفيد ؛ وكان مع HN‏ والطوسي 


oqe 


أحد tele‏ الشيعة القدامى الأساستّينء وأحد الذين ندين 
لهم ب "الكثب الأربعة ١‏ الأساسيّة في ele‏ الحديث عند 
الشيعة . 
الصرّاف ٠‏ الصرّافون. إلى جانب فنة خاصّة من رجال 
المصارف يعرقون At‏ كان الصرّافون يمثلون 
مهنة لها موفع مهد في الحضارة الإسلامية في الفرون 
الرسطىء تشهد cade‏ حتّى يوهنا هذا الدراسة اللغوية 
والتاريخيّة لأصل أسماء الأسواق في المدن العربية . 
وكان الصرّافون أشخاضًا لا يستغنى عنهم في 
الحياة الإقتصاديّة للعالم الإسلامي الذي نشأ في القرن 
السابع الميلادي . نتيجةً الفنوحات العربيّة - الإسلاميّة 
الكيرى. وكان هذا الوضع مرتبظا QU‏ البلدان التي 
الحقت بهذا المجمع الاجتماعي - السياسي وتتوّعه ! 
كما كان مرتبظا. بنوع خاص e‏ بطبيعة PURO!‏ النقدي 
eoe.‏ مذاك » وهو نظام معدني مزدوج vae d)‏ 
هي *الدينار C‏ وعملة فضية هي "الدرهم ٠٩‏ لم يكن لهما 
القيمة التقديّة نفها. وكانت العملتان تستعملان معا 
وهمًا للظروف التاريخيّة والجغرافيّة . و كانت المبادلات 
تتمّ بهذه العملة أو تلك بحسب المنطقة ونظرًا الى أهميّة 
عمليّة المبادلة . مما حنم و جود صرّاف في كل تاحية له 
معر فة بانسب المتحر كه لقيمة هائين العملتين . يضاف 
إلى ذلك أنه في العمليّات Deal‏ لم بكن يتم 
التطع بحسب قيمتها GSM‏ بل بحسب وزنهاء مما 
كان يتطلب زنتها ولیس LR Lie‏ كان فى إمكان 
5312 العاف ا dues‏ ان الات 


تغدبر 


كالإقراض بالفائدة الذي يحرّمه الإسلام؛ وهذا p‏ 
سبب امتهان اليهود والنصارى دون سواهم Jusi‏ 
الضّرف. 
صربيا. منطقة تقع شمالي البلقان. استطاع La Li‏ « 
بفضل وطنيّتهم المميّزةء أن يقبموا لأنفسهم ٠‏ باكرًا في 
القرون الوسطى . دولة ملافيّة مستقلة oly‏ بقاوموا $32 
نتائح ضمّ دولتهم الموقت إلى الامبراطورية العثمائيّة v‏ 
du‏ منتصف القرن الخامس عشر . 

فتحت هزيمة الصرببين أمام الجيوش الثر VEL‏ 
معركة كوسوقو سنة 1۳۸۹م الطريق pul‏ المسلمين 
لاحتلال تدريجي لاراضي مثدونيا UU,‏ والبوسنة 


والجبل الاسود. ,55 سقوط بلغراد وقلعتهاء سنة 
١0م‏ : إلى انتصارات A $e‏ متالة حقّقها السنطان 
سليمان القانوني. على طول نهر الدانوب bd,‏ الشمال. 
كما قتح الانتصار العثماتي على الهنغارئين في موهاكس 
سئة 975١م‏ الباب امام العثمانيين لكي يضموا مساحات 
شاسعة من الأراضي إلى دولتهم. E‏ التنظيم العسكري 
والضريبي الذي فُرض على تلك المقاطعات لم بقف حائلا 
دون Las ubi ia‏ أت إلى قيام ثورات ie ue‏ 
وإلى الافادةء منذ أواخر القرن السابع عشرء من تراجع 
الجيوش العثمانيّة تدريجيًا أمام هْوّات الأمبراطورية 
التسار 

نتبجة ظروف متنوّعة وتاريخ سياسيّ مضطرب» 
استطاعت صربيا الشمالية وصربيا الجنوبيّة اللتان تحرّرنا 
تدريجيًا من النبر التر كي خلال الفرن التاسع (oe‏ 
الحصول ٠‏ في مؤتمر برلين سنة ٠ VAVA‏ على الاعتراف 
بهما yo‏ مستقلة . وهذه الذولة الجديدة التي شاركث 
في حرب البلقان خلال سنتي ۱۹۱۲ و۱۹۹۳ im ٠‏ 
بعد ذلك بمملكة يوغوسلافيا التي أصبحت دولة فدرالية 
في نهاية الحرب العالميّة الثانية . وخلاهًا لما حدث في 
ثلاث على EN‏ عن جمهوريات يوغوسلافيا الأخرى ؛ 
وهي البوسنة-الهرسك ومقدونيا ils‏ الأسود» فإن 
الإسلام ١‏ الممثّل في صرببا بنسبة ضئيلة من السكان غير 
فاعلة » لم يكن GI‏ دور عملي its.‏ من ذلك دوره 
في مفاطعة كوسوقو التي كانت Man‏ باستقلال داخلي 
At‏ كان معظم سکانها من أصل Laye UT‏ دوره . 
ولكن بصررة CES o‏ في مدينة بلغراد التي انفنحت أمام 
المهاجرين القادمين من المناطق الأخرى . 
4 راجع المستندات ۲1۰۲۰ ور۲۷ . 
صعدة . (الجمهوربة العربية اليمنية) ‏ محلة في جنوب 
شبه الجزيرة العربئة » على الطريق من صنعاء الى I‏ 
حافظت إلى عصرنا الحاضر على دورها كمركز vela‏ 
وبخاصة كمركز cU‏ للزيدية . 

ازدهرت في القرون الوسطى بفضل موارد منطقتها 
الطبيعية وموقعها على مسار تسلكه القوافل e‏ وبذلك 
احتضنت جهود الدعوة المذهبية LA‏ وهكذا ad‏ 
الزيديّون لسلالة ii‏ من الثيمة معروفين ياسم 


— 01V 


Je معا‎ 


D ul In‏ أو ابنو الراسي 3 . وبوجه عام باسم زيدتي 
اء أن a! Lal s‏ ي ed p NU‏ تفلك dae‏ 
نوفر لهم ARENA‏ طوال تاريخهم » وبخاصة bas‏ 
أجبروا على ترك عاصمتهم الأخرى صنعاء. فاختار 
كثبرون منهم صعدة مقر إقامة Nr‏ أو مكانًا Or yi‏ 
فيه . فدفن فيها إثنان من ملو كهم ٠‏ يحبى الهادي إلى 
الح المنوفى عام ۱۹١١‏ وابنه يوسف المتصور. 


aeri) d‏ رقم ه؟. 


صعيد مصر e‏ كيان جغرافي كان يرافق في العصور 
Je sit‏ المتطقة الممتلّة من الفسطاط/اتقاهرة إلى 
شلالات col el‏ وكان يضح حصرًا المنطقة الزراعية 
المتاخمة «ES‏ ولا يشمل الفيُوم ولا واحات الصحراء 
EAT‏ 

إن هذه الأرض المستطيلة والضيّفة ؛ الى Ne‏ 
عرضها في بعض المراقع لا يتجاوز بعض الكيلومترات ٠‏ 
كانت مقسّمة بحسب علماء الجغرافيا العرب منطقتين أو 
ثلاث تتطابق L.X‏ مع المناطق الإداريّة المعتمدة في 
العهد البيزنطي. في عهد الفاطميّين قسّمت تسعة أو 
عشرة أقاليم دامت حى العصر الحديث ٠‏ رغم التغيّرات 
التي طرأت على مراكزها ببب تغيّر وضع المدنء ما 
Si‏ إلى حلول Lil‏ محل بهنساء وأسيوط مكان 
الأشمولين. وجرجا مكان أخميم وقّنا محل فوص. 
حافظت منطقة صعيد مصر ء في العصر الاسلامي » على 
عدد كثير من سكانها الأصليّين» إلا أنّها شهدت على 
أرضها نزول يعض القبائل العربية . شأن الهلا ليبن أو بني 
هلال ٠‏ الذين هاجروا إلى إفريقية في القرن الخامس 
للهجرة/ الحادي عشر للميلاد . إن معظم اللورات التي 
تكرّرت عبر العصور في وجه السلطه المر كزية فامت بها 
هذه PUII‏ المتمرّدة العاصبة à‏ يضاف إليها من حين إلى 
آخر pub‏ بعض الحكام . إلا أن هذه الأعمال ذات 
الطابع المحلي لم تود إلى نتائج سياسية مهمة في مجرى 
تاريغ مصر التي كالت محكومة بصلابة des‏ الاحتلال 
العربي - الإسلامي في القرن Eu! «os ge‏ 
من مر كز عاصمتها الوحيدة ومدينتها الكبرى التي كانت 
تتحکم بأراضي الصعيد وأراضي الدلتا على de‏ سواء. 

ارثكزت Los‏ الصعيد المصري طيلة 355424 


2 
الصغد 


الرسطى على الناحية الإقتصاديّة . فام ازدهاره على 
الشروة الزراعية لأراضي وادي el‏ كما على الأئشطة 
الحرفيّة وآهمَها النسيج الفطني . ولم تكن العلافات مع 
النوبة ذات شأن تجاري مهم إلا أن e de‏ للفوافل بين 
المترسط والبحر الأحمر تُستخدم للأتشطة التجارية 
وللحج كانت تحت سيطرة البدو البجّة المقيمين في 
الصحراء المصريّة النوبيّة > وتوسعت أهميّنها بصورة 
خاصة de‏ العصر الأيوبي . من مدينة فوص الني عرقت 
ازدهارًا كبيرًا ايام المماليك . كان في الإمكان الاتجاه 
الى مرفاً tie‏ ومنه Je‏ إلى الحجاز أو اليمن . 
4 راجع المستند رقم -TO‏ 


c Mica‏ منطفة في آسيا الوسطى في بلاد ما وراء النهرء 
كانت تضم في العصور الإسلاميّة منطفة ذات حدود غير 
واضحة » تحيط بمدبنتي بخارى وسمر قند. 

والإسم نفسه مأخوذ من إسم شعب قديم من أصل 
إيرائي à‏ عاش بين التهرين المعروفين باسم أو كسس 
Cos,‏ وإياكسارت (سيردريا). وكان هذا الشعب 
يتكلّم لغة أهملت في ما بعد - كما جرى بالنة الى لغة 
سككان خوارزم -. Dez!‏ مكانها اللغة الفارسيّة الأديية . 
وكاتت منطقة Gall Rall‏ من واحات يرويها نهر 
OU)‏ قد خضعت للإسلام مع الفتوحات الكبرى في 
القرن الأوّل للهجرة/ أواخر القرن السابع للمبلاد. ثم 
عرفت المنطقة ازدهارًا مميرًا على الصعيدين الاقتصادي 
واللفافي تحت حكم السامانيين. قإلى محاصيلها 
الزراعية أضيفت موارد النشاط التجاري ٠‏ بفعل وجود 
طريق القوافل الكبرى. التي كانت تصل خراسان 
والشرق الأدنى بالصين ٠‏ وهي التي عرقت باسم «طريق 
الحرير -s‏ 

وكان القدوم التدريجي DSW‏ ولقبائل بدوية 
أخرى من السهرب الأسيوية c XUI‏ وهى PG‏ 
كانت على استعداد دائم لغزو أهل i asi‏ سا 
لاضطرابات كثيرة لاحفةء أت في بادئ الأمر إلى 
اضمحلال سلطة السامانتين وإلى قيام دولة القراخانيين 
الغربيين الذين دام حكمهم حتي القرن السابع fi pu M‏ 
النالك عشر للميلاد؛ ولكتهم. خلال تلك الفترةء 
اضطروا إلى الخضوع للسلاجقة الكبار ولسلالة القره 


ختاي. وجاء الخراب بعد ذلك مع الغزو المغولي: 
ونلاه تجديد المنطقة وإعمارها في !2 o‏ التاسع 
للهجرة/ الخامس عشر للميلاد JP‏ نيمورلنك 
. وفي النهاية ٠‏ جاءت سيطرة 
CERT‏ الشيبانيين لتفسح في المجال أمام حكم 
السلاطين حاملي لقب «خان» الذين سيطروا على 
المنطقة حتى الاحتلال الروسي في القرن التاسع عشر. 
وهذا ما يفسّر اليوم ضم المنطقة إلى جمهورية أوزبكستان 
السوقياتية السابفة. 


SUR,‏ البموريين 


À رقم‎ Xd راجع‎ d 


الصفات الا لهيّة . هي صفات يطلقها الفكر الإسلامي 
الديني à‏ منذ بداياته ٠.‏ على الله ء hum‏ في ذلك على 
الأسماء الحسنى الواردة في القران i‏ 
وطبيعة m‏ التي تجمع بين هذه الصفات 
والجوهر الالهي شكنت واحدة من المسائل الكيرى ؛ 
التي ما تزال تُطرح Se‏ اليوم في مدارس علم الكلام. 
وكانت في الواقع مرتبطة بالمفهوم الذي بتوجب على 
JS‏ مؤمن أن يكوّنه عن وحدانيّة الخال C‏ وبما يفرضه 
ذلك عليه » مع احرص على المفهرم الأساسي للتوحيد . 
وقد أجمعت ANT‏ في الإسلام ٠‏ في وقت Ro‏ « 
على أن الله تعالى» كما ورد في of All‏ الكريم . على 
سبيل المثال » هو الدير ١‏ واعالم» وانرحيم!. M y‏ 
بعتي أنه Me‏ #القدرة الكلية 0 و *العلم 0 و*الرحمة1ء2 
وهي أفكار تجريدية تُعتبر حقائق جوهريّة منفصلة عن 
الله » لكتها de‏ خالدة. هذا الممهوم - الذي لم يكن قد 
شكل موضوع gie pas‏ عند رجال الدين في بدايات 
الإسلام - يمكن أن يُعتبر في الوافع مساسًا بوحدائية الله . 
ولم يطل الأمر بعد ذلك حتى بدأ التساؤل + داخل 
الأوساط الفكريّة في العصر الأموي à‏ مذ بدأت yall‏ له 
JE‏ طريقها ء Ge‏ إذا كانت وحداتية الله نبقى مصونة في 
ما لو تكلمنا عن ter‏ الله أو عن اكلامه الله 
واعتبرناهما جوهرين DÉS‏ سفصلين عنه . وقد يكون 
النقاش مع المسيحيين الذين كانوا ما بزالون كثيري 
العدد في سوريا وفي بلاد ما بين النهرين ١‏ في Al‏ نين 
الأول والثاني للهجرة/ السابع والثامن للميلاد . هو الذي 
حمل عددًا من المفكرين ١‏ ومتهم المعتزلة . على إنكار 


وجود هذه الصفات DIU y‏ على رفض القول إِنْ القران 
الكريم هو غير مخلوق . والغاية من ذلك كان رفض ما 
جاء في القرآن الكريم عن عيسى (المسيح) من أنه 
#كلمة الله اء بينما هو » فى نظر المسلمين : تبي عاد 
وعدم اعتباره؛ كما "m"‏ نظر 8j ECT‏ 
ومشار کا في جوهر الألوهية . 

وهكذا شكلت مسألة الصفات الإلهيّة التي كانت 
أساسية في علم الكلام الإسلامي موضوع جدالات 
كثير ة٠‏ واحثلّت في أبحاث القدماء حجمًا IPC UR‏ 
من مظار معاصر Dé à‏ . ومقابل رأي المعتزلة الذي 
بدا de‏ يُذلت جهود من Jd‏ بعض المفكرين لرضع 
حلول es‏ عن طريق RAD!‏ مثلا ما بين صفات 
الأحوال وصفات الأعمال . بعد ذلك تلاشت الجدالات 
حول هذا الموضوع . ومع مطلع العصر الحالي i‏ وعلى 
الأخص مع المصلح المصري محمد عبده. لم تعد 
المسأئة تحتل إلا مر كرا ثانويًا . 
الصقاريون. iX QeAM AV [Y Tor‏ 
تأسّست في سجتان مع بداية ARS‏ الخلافة 
العباسية . ثم بسطت سلطتها على قسم كبير من إيران ٠.‏ 
cuni‏ منها فى ما بعد سلسلة طويلة من الأمراه 

Up‏ يعقوب بن ليث الملقب ait‏ أو 
خاس .٩‏ كان حر فيا سجستاني الأصل 4 نظم Le‏ 
صخيرًا ذا طابع ent‏ في تلك المنطقة البعيدة عن بغداد 
والعراق. حيث كان قد Li‏ معارضون ديون Ju‏ 
الخوارج ؛ وحبث كان كثيرون من النافمين على استعداد 
لانتفاضة مسلّحة. نجح يعقوب Yi‏ في تنصيب نفسه 
سيدا على المنطقة سنة aY OY‏ ۸1۷م a‏ ثم قام بحملات 
ie‏ ضد طاهرتي خراسان ؛ فاسئولی على هراة es‏ 
ونيسابور عاصمتهم. CS)‏ لم ينتطع كسب اعتراف 
الخنيفة به حاكناء فهاجم عندئذ حاكم فارس العيّاسي 
واننصر عليه ء قبل أن يضطرٌ الى التراجع إلى خوزستان 
حيث توفي سنة امم PAVA‏ 

خلقه أخوه عمروء فعقد صلخا مع الخليغة ء وأصبح 
بذلك حا كما على المقاطعات الطاهرية السابقة . إلا أنه 


عزل وأعبد إليه اعتباره مرّتين . ثم تم الاعتراف به مجددًا 


الصفاريون 


حا كما على خراسان وسجتان سنة اهم PAAY‏ ازع 
الامانيّين على ملكهم في ما وراء ESL, Cul!‏ هزم 
على يد إسماعيل بن أحمد وأرسل سجيئًا الى بغداد حيث 
تج إعدامه SES‏ على Il‏ سنة eV Y at AQ‏ 
انتهى حكم الصفاريّين شيه المستقلين بعد ذلك 
بسنوات . مع احتلال Ue SL‏ لمقاطعاتهم . ومع ذلك 
استمرٌ بعض أعضاء العائلة في القيام بدور شيه رسمي في 
سجستان وبالدفاع عن مصائح اقليمية » من خلال العمل 
لمصلحة السامانيين ثم الغزنويّين والسلاجقة والغوريين » 
حتى El‏ نجحوا في الاحتفاظ بمكانتهم بعد الغزو 
المغولي الذي قبلوا به. في الواقع لم يغيبوا عن الساحة 
إلا في نهاية القرن الخامس عشرء بعد أن تركواء في 
مواقع هي اليوم صحراوية؛ آثار مقرّات فخمة غنيّة 
الزينة ؛ ud‏ بالأجرّ غبر المطبوخ . شبيهة في طرازها 
بقصور eed‏ بازار. نستأهل التنقيب عنها بصورة 


PAYA = AY foros Yom Jua]! بعقوب بن ليث‎ 


eA - AVA JaYAA- TO عمرو بن ليك‎ 
ودام‎ = As Y طاهر بن محمد بن عمرر 12-144 اهم‎ 
م51٠١‎ AA TA YAO بك هن عل‎ 
411-41 fav sac TAA PE 


عمرو بن يعقوب بن محمد بن عمر fAY -YR‏ 1 - ١۹م‏ 


حكام oral‏ وامرائهم في سجستان 


أحمد بن محمّد بن خلف بن لِك بن علي favoY-Y s‏ 

AL Et LA 

[AY aT -YoY خف بن أحمد‎ DUE y, 
ptet — AY | 


الاحتلال الغزنوي 
طاهر بن خلف ja var ١‏ دام 
Le‏ ي PNY- verfa to — ÛY Aem‏ 
بهاء الدولة Ah‏ بن gem‏ 


TA cw الدولة خلت‎ LY 


NY Ja EAT Eo‏ = :109م 
pT 14/21-44‏ 


تاج الدين نصر -2 Nef fans‏ = 11م 


شمس اندین أحمد PANAY - 1111 /Aao1Y-640‏ 


ناج الدين حرت ا م1١‏ - 9م 


شمس الدين يهرام شاء JAVA TINY‏ ۱713 - 1557م 


تاج ائدين نمر ھم 


eT = ATV at A TIA منصور‎ gl ر کن الدين‎ 


شهاب الدين محمود 89 ATTY AY‏ - دككام 
على PATTA - VYY fatica‏ 
سى الدين علي 3-1 ھا/ 1۲۲۹4 - pivot‏ 
PITTA - ١701 /aAVYA-l0Y pru‏ 
نسرة IFT — IPYAJaVTI-VTA ur‏ 
قطب الدين محمد vr)‏ ا nmi‏ الل 
ناج الدين الأول 1د لاسأ TET‏ انكام 
محمود 1-1 Mos‏ =- اكلام 
عر الدين PAYAT — ITT fAVAT-YIF‏ 
تطب الدين الاوّل PATAT - PAT FAVAA-VAL‏ 
تاج الدين الثاني PET - IFAT ABA" VVAA‏ 
قطب الدين الثاني خ-]كرم/ (OS = MET‏ 
سمي PETA = VEVA JANEY-ATY cu!‏ 
نظام !دين BMEAS - 1١15 JAAASCAEY en‏ 
شمس الدين محمد (PAS = VEAS fa AA‏ 


ext 4‏ المستند رقم ٠١‏ . 
صفاقس (الجمهورية التونسية) a‏ مدينة مرفئية تفع بين 
سوس وقابس : وتحتفظ بمعالم معماريّة MEX‏ على 

الازدهار الذي عر فته إفريفية في عهد الأغالية . 

قامت صفاقس على أنقاض مديتة رومائيّة وحافظت 
في القرون الوسطى على التصميم الذي كان de‏ 
وأفادت في Db‏ الخلافة العتّاسيّة. كما في Je‏ 
السلالات المستقلة التي تعاقبت على الحكم فيها منذ 
eu ol‏ تلهجر ة/ mU £cl‏ من ازدهار 
مناطقها الداخليّة . Las‏ من أكثر المناطق AR‏ بأشجار 
الزيتون وبزراعات أخرى 5 تطويرها من جديد في تونس 
المعاصرة. 

وقد ساعدها نشاطها التجاري على أن FEDT‏ 
مطلع القرون الوسطى ؛ مر كرا تجاربًا Bleue‏ بسور منيع 
مع «قصبة ١‏ أي فلعة بُنبت في age‏ الأغالبة. وإلى هذا 
العهد يعود بناء المسجد الجامع الذي شيّد في حدود سنة 
cp AEA ae‏ وأدخلت عله تعديلات في غير مره 
ولا سبّما el]‏ الفاطميّين. £1 وقعت المديئة ضحيّة غزو 
الهلالبّين في الغرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر 
للميلاد » كما شار كت المدينه المنطقة الساحلية المعرّفة 
للغزوات البحريّة مصيرّها. وقد Miel‏ النورمان مذة 
قصبرة سنة 53147ه/4,6١1مء‏ 45 دخلها الموحّدون & 


olg 


١04 faoot‏ !1م. وتتيجةً لذلك أفلت cols‏ ولم 
تفلح مبادرات قراصتتها - الذين كانوا يجوبون الحوض 
الغربي للمترسط لحساب العثمانيين ovem‏ - في 
إيفاف هذا الأفول . ووجب تاليا انتظار الحقية المعاصرة 
4ه راجع المستند رقم OM‏ 


Ado‏ » بلدة فروسطيّة خربة في فلسطين e‏ شمال شرقي 
بحيرة طبربة ٠‏ لم تلبت أهميّنها إلا ما بين القرنين السابع 
والعاشر للهجرة/ الثالث عشر والسادس عشر 
وهي حصن أقامه الصليبيون للدفاع عن مملكة القدس ٠‏ 
وبخاصة عن منطقة عكاء ضد du‏ سوريا الداخلية 
المسلمين cite.‏ صند على دورها الإسترائيجي بعدما 
حاصرها pM‏ الدين واستولی عليها عام fat At‏ 
۸م à‏ بعد انتصاره في معر 3$ حظين . تنازل عنها أحد 
ملوك ER‏ إسماعيل الذي كان مقرّه في 
دمشق: إلى فرسان الهيكل سنة 8*"ه/510امء 
فاضطرٌ السلطان المملوكي بيبرس إلى استرجاعها 
"E‏ العام M ANT‏ بقيت صند؛ في ما 
بعد» مركز تمضاء في دوله المماليك Xe‏ - 
المصريَة ٠‏ وبدأ انحطاطها فى عهد العثمانيّين الذين 
فوا ا لمنطقة à‏ إبتداء :من العام +101 قر إلى تمدق 
المراقبة الإدارية علبها برمّتها. ودمّرها زلزال في العام 
4 بشكل كامل ؛ و كانت قد أصبحت قرية عندما رأى 
بوتاسرت من الحكمة الاستيلاء عليهاء لأساب 
إسترانيجيّة » فبل حصاره الخاسر لعا في العام WAS‏ . 


للسلاد 5 


VA المسنند رقم‎ art, 4 


الصفويون ا١ؤ-ه*١1ه/ se TY - ١001‏ سلالة 
حكمت إيران وفرضت عقيدة الشيعة الإمامية !23 
عشرية التي استمدّت منها البلاد عامل وحدتها NE‏ 
NT‏ 
مؤسّس السلالة اتصفويّة هو إسماعيل بن حيدرء أر 
إسماعيل الأول الذي الخذ لنفسه لقب شاه في نبريز سسنة 
ce Tor Vane v‏ بعد انتصاره على سلالة الآق قيونلو. 
هذا APUD‏ المقدام بعود بنبه إلى الشيخ Le‏ الدين 
jl‏ الذي أسّس في أردبيل. في القرن pu‏ 


تلهجرة/الئالكث عثر للميلادء الطريقة الصوفيّة 
Tq‏ التي أعطت اسمها للسلالة والني Pe‏ 
رؤساؤهاء السئة أصلاء إلى المذهب الشيعي خلال 
القرن التاسع للهجرة/ الخامس عشر للميلاد. وبعدما 
تبت الصفويون حكمهم في أذربيجان» بسطوا سلطتهم 
على كل إيران بواسطة قبائل تر كمانيّة cA‏ إلى 
الفرقة الصفويّة. Givi‏ على أفرادها بالتركيّة لقب 
"Kiziba v ou! Lie‏ أي أصحاب AMI‏ 
الحمر 9. ذلك agi‏ كانوا يعتمرون قيعات حمراءء 
CIS,‏ قبعة كانت باثنتي عشرة شرّابة» ترمز إلى الأئمَة 
الإثنى عشر . وأبناء هذه القبائل هم الذين سعوا للهيمنة 
على سياسة الملوك الصفويين المتعاقبين ؛ على الرغم 
من المحاولات المتكرّرة لإبعادهم. وفى الوقت ue‏ 
دعي عدد من الفقهاء الإماميّين من البلدان ال 
المجاورة 4 من أجل نشر العقيدة الشيعيّة التى أصبحت 
العفيدة الرسمية . | 

خاض JDI bel]‏ صراعات منواصلة على 
الحدود مع الأرزبك من iam‏ والعثمانيّين من جهة 
أ-خرى » واستمرات هذه العم اغا للضي وا 
“ظهماسب». و كان هذا الأخير في العاشرة من عمره 
Lie‏ خلف والدهء فأعانه القادة cog Sx!‏ وكان 
عليه أن بواجه عداء السلاطين العثمانيين الأقوياء الذين 
لم بكنفوا باحتلال العراق وأذربيجان بعد انتصارهم في 
چالداران سنة ۱۴٩۱م‏ بل تابعوا اندفاعهم تحر أصفهان. 
Qd,‏ سنة ١984‏ عفد صلح اماسيا بين العثمانيين 
والصفوتين. وفي هذا الوقث بقلت عاصمة بلاد فارس 
من تبريز إلى قزوين؛ واستمرّت حملات الأوزبك المتعاقبة 
على خراسان. 

وجاء عهد عبّاس SN‏ وهو يعرف في الغرب 
الاوروبي باسم شاه عبّاس ٠‏ ليصل بالدولة الصفويّة إلى 
أوج ازدهارهاء وذلك بين القر m‏ ن السادس عشر والسابع 
عشر. فقد نم تنظيم المملكة بعناية سيّدها الذي ges‏ 
حدودها بانتصاراته العسكريّة. وغدت الدولة $9 
إقتصاديّة كبيرة» Lacs‏ غناها في بريق العاصمة 
الجديدة أصفهان « وفي AN‏ الفخمة التي os jé‏ معالم 
المديئة . إلا أن الانحطاط بدأ يظهر مم خلفاء الشاه عباس 


الصفويون 


لذبن لم يترددوا في تصفية بعض أعضاء أسرتهم 
وعناصر من محيطهم c‏ وأثقلوا كواهل الناس بالضرائب 
للحفاظ على الجيش . 

مع بداية القرن الثامن ue‏ ثارت قبائل أفغانية في 
الشرق ٠‏ وفي الوقت de‏ تحرّك الروس والعثمائيون في 
الطرف الآخر من المملكة . في النهاية ظهر aded‏ نادر 
شاه الذي استطاع أن ير الغزاة وأن يعلن نفسه ملكا سنة 
٦م‏ ؛ وأن يؤسّس لسلالة لم تحكم طويلا هي سلالة 
«الأفشاريين ٠‏ فيما استمرٌ أمراء من sey‏ الصفويّة 
صامدين في مدن مختلفة من البلادء كما ni‏ على 
۱۷۴١ x "XU‏ أحد الصفويّين m Cra‏ 
واجهة للطة مارسها فى Was‏ ^ شرازء طوال ثلا 
à Le‏ الو كيل محمد كريم خان من S um‏ 

مهما يكن من DB à el‏ العهد الصفويّ استطاع › 
خلال gs‏ من الزمنء أن يرسم ملامح وجه إيران 
الحديث وأن يساعد على cens‏ هوية cb‏ ترتبط 
بالانتصار المحلي للشيعة الاثني عشرية. وخلال هذا 
العهد. عرفت إيران حضارة cii‏ على الصعيدين 
الفكري والفئي. وعمل العصر الصفوي على تطوير 
العلا فات مع الغرب بعد ظهور البر quu‏ في الخليج 
العربي - الفارسي في القرن السادس ons‏ ويعد 
تأسيس وكالات لتجّار انكليز وهولنديين في الفرن 
السابع عشر في مناطق مختلفة « وكذلك إدخال إرساليّات 
ds d‏ مسيحيه الى اليلاد في age‏ الشاء عباس . 


VOTÉ — ١ e إسماعيا‎ 
lov = 4 طهمامب الأول‎ 
VOVA — VON l إسماعيل الثاني‎ 
313AA - VOVA خدابنده‎ Masa 
VITA - VOAA JDI le 
TEY = dira DN صني‎ 
1111 - 7 عباس الثاني‎ 
1144 = 717 سليمان الأول‎ 
IVY - 114$ o حسين‎ 
WTY = L AL Plum 
¥6۹ — ave SAU عباس‎ 
vo» — 8 aU! oU 
VOT - Y9 SU إسماعپل‎ 


VAT — WwoT حسين الثاني‎ 
YVA' Jens 


. ۲٣ ركم‎ Him !١ 4ه راجع‎ 


- NYOY هال12-55١‎ . الدين إسحق‎ d 
مؤسّس الطريقة الصوفيّة‎ line 4م شيخ‎ 
. عر فوا بالصفويين‎ pill الملوك‎ Lies الصفريّة‎ 

ولد صي الدين في أردبيل بإيران ودرس في 
شيراز : ند لازم شيخًا من جيلان» يُدعى الشيخ CAS;‏ 
53 خمسة وعشرين عامًا . خلف هذا الأخير على رأس 
GS 2e pate‏ :فاطلقت e le‏ عندها D ial iac‏ 
نسبة الى صقئ الدين . Lat‏ أفراد هذه الطريقة » في ما 

BATES [PEN‏ الس هنا BD‏ اعبار مشن الدين 
من GNU‏ العلويين . متحدرًا من موسى الكاظم . 
كان أعضاء هذه ii hli‏ يعتمرون Vn‏ من الصوف 
الأحمر مع اثنتي عشر شرابة تكريمًا كلأئثة الاثني عشر: 
وكانوا D yam‏ أصحاب «القلانس الحمر * . وفي التركية 
oye‏ 


صفين pV AY Zr‏ معر كه مشهورة في 
Mise‏ للإسلام à‏ وفعت على الضف اليمنى لنهر 

ERE‏ بلاد ما بين النهرين وفي مكان غير 
بعد عن مدينة الرقة . 

فقد j‏ عدد من الصحابة والتابعين أن بشار كوا في 
الصراع على السلطة dA!‏ قام بين معاوية » المذافع عن 
NN >‏ والخليفة علي بن أبي طالب. و كانت 
المعركة نتيجة نزاع فام قبل بضع سنوات GY eL,‏ 
الإسلاميّة فريقين . وقد أثار ردات قعل سلبيّة ورنضًا 
ندى عدد من الملمين الذين أعلنرا LSI‏ موقف 
محايد d D à‏ باسم المعتزئة. وبعد مرور OF‏ أطلقت 
هذه التسمية » في سياق سياسي مختلف : على ممثلي 
حركة Ap‏ كلامبة إسلاميّة هي المعتزلة 

في صفين AN‏ الجبثان ودارث معركة وانتهت 
بقبول التحكيم الذي تعتبره van‏ المصادر la pa Ab‏ 
معاوية à‏ إلا أن معظم المشار كين فبلوا بهذا المبدأ. وقد 
جرى التحكيم Ùl Vo V‏ في ذومة الجندل وما في ei‏ 
UI,‏ بالجالي في المكانين . والقرار الذي AM‏ من قبل 
المريقين المتصارعين ) Am LAS‏ أتباع PT‏ علي ١‏ 


فاننصلوا عنه . Sy‏ ذلك إلى نشوء واحدة من الشيع 
الأولى غي الاسلام هي الخوارج . 

anal . (Esclavons) DJ Ba)‏ هذا التعير في إسبانيا 
فى e‏ الوسطى. ركان يعني OD‏ دري 
الأصول از ثدة لأورويا الوسطى EU PEN‏ 
من باب الوق ؛ للخدمة في جيوش بعض الدول الإسلامبة 
أو لتأنيف الحرس bs‏ بالملوك. وهؤلاء 
الإسكلافون/ (الصقالبة) المشتثه يسميتهم هن الكلمة 
s (Esclaves) qi all‏ أي ie‏ كانوا كثيري العدد 
بشكل خاص في شبه الجزيرة الإيبريّه ٠‏ في دول الأندلس 
وكان لهو . tans‏ من القرن الثالث للهجرة/ 
التاسم للميلاد؛ دوز Le‏ مجّلته المراجع العرية 


E L1 
5 الاساسية‎ 


القديمة. كما توافرت أعدادهم في !فريقية أيام ui‏ 
وفي صقلية المسلمة . بخاصة في بالرمر e‏ کان gr‏ 
سكن بحمل اسمهم . يُشار إلى آنه في الحقبة نفسهاء 
وجدت في أمكنة أخرى فرق عكرية من العبيد من 
ji‏ أجنبي ٠‏ مثل الأتراك الذين استحدمهم العباسبّون 
في الشرق أو الأفريقيين السود الذين اسئُقدمو! إلى مصر 
والى بعض مقاطعات vi‏ الشمالية der‏ نهضوا 
بمهمات شبيهة بمهمات الصقالبة. وقد غرفوا بأسماء 
كانت نادرة الاستعمال في الغرب. مثل غلام وجمعها 
غلمان se‏ في ما بعد مملوك وجمعها مماليك . 
صقلية : جزيرة مجاورة لإيطالياء تقع في قلب 
المتوسّط» احتلها المسئمون خلال الفرون الرسطى 
على مدى قرنين ونصف القرن١‏ تطورت فيهاء خلال 
تلك e kindi‏ حضارة Za)‏ محلية ٠‏ استسزث قائمة 
بعض الوقت بعد اسنعادة الجزيرة من قبل اللورمان في 
أواخر القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر sl‏ 
في اواخر o EN‏ الأوّل للهجرة وبداية 0,21 الثاني/ 
القرن العا من للميلاد ٠‏ شرع العرب المقيموث E‏ )5 42 
بخزو صقلية . وفي a pAr e [At RS‏ أصبح الأغالبة 
al‏ إفريقية AR Ut ٠‏ داخل الأمبراطوريّة 
البيزنطيّة ليحتلوا الجزيرة ATV AYAY Rue‏ فنزلوا 
مدينة مزاره s (Mazara)‏ غربي الجزيرة ٠‏ وبلغو! بالرمو 
سنة S م۸۳١ YN‏ على الساحل الشمالي . وفي سنة 
٤هھ/‏ ۸۳۱ م» استوئرا على مدينة كسترو جيوفاني 


(Castrogiovanni)‏ في الجيال sant‏ ويدأوا 
يهاجمون المدن على الساحل الشرقي. ووجدوا 
صعوبة في احتلالها لأنها كانت uum‏ الدعم من 
الأسطول البيزنطي. وقد سقطت Lie‏ بأبديهم سنة 
eias eAEY ATTA‏ تسقط سر قوسة إلا في سنه {atio‏ 
۸م e‏ وتاورمينا past‏ في سنة „pA Y JAYAN‏ 
وفي ظل الحكم العربي 
ep‏ وهي مدينه مرفئية تحولت قاعدة ناشطة كان 
العرب بنطلقرن منها في حملاتهم على جنوب إيطاليا و قد 
ترسّعت ونمث فيها أحياء جديدة خارج المدينة القديمة . 
وفي سنة [AY ٤‏ ١۹م‏ آسّس الفاطميّون ٠‏ أسياد الجزيرة 
Le è aiandi‏ جديدًا عرف باسم Pallet‏ وجعل Ve‏ 

x وذلك بعد القضاء على‎ à للسلطة الحاكمة‎ Ciano 
محلية . و كان الفاطميّون قد أدخلوا إلى الجزيرة محاريين‎ 
لهم‎ Éo من العبيد » فاحئلوا ضاحية أخرى جعلوها‎ 

وكان السككام المقيمون في بالرمو يمثلون الأمراء 
الأغالبة أول الأمر . وأصبحواء بعد سنة 1597ه/405م. 
يمثلون الفاطمبّين الذين كانوا قد اسئولوا على [فريقية في 
SN‏ . و في سنة 1718ه/ 44م تسلم السلطة حاكم 

ن قبيلة كلب وأسّس سلالة محليّة لم نكن مرتبطة إلا 
M‏ بالفاطميّين . واستمرٌ حكم الكلبيّين في الجزيرة 
حنی سنة 41417ه/ ٠6١٠م‏ 3 حل حينها مكانهم مجلس 
محلي غرف باسم «الجماعة ١‏ » وأدار شؤون الجزيرة نحوًا 
: ن عشرين ممنة . l eN VY ETS CE ERP‏ النورمان 
مديئة pl‏ وكانو! قد أصبحوا أسياد صغلية على أثر 
استعادة تدريجية للجزيرة n‏ من Liu‏ سلة *45هم 
erm‏ تتبلغ gu‏ جر جنتي (Girgenti)‏ وسرقوسة 
سنة ٤۷۹‏ ه/ر ا۸٠‏ ام . 


نقلت العاصمة م ن سر قوسة إلى 


مع عودة صغلية إلى Je po‏ قسم من 
المساجد إلى كاتدراتيات › كما حصل في هدينة p"‏ 
وقد يقي الملمون في الجزيرة وتمتعوا بحريّة iaa‏ تامة 
ui,‏ الملوك النورمان أسالبب الحياة الشرفيّة ‏ وشجّعوا 
eu a‏ ولا ا y‏ الذي وضع dye‏ 
المشهور a‏ کتاب روجار 5 وقدلمه إلى الملك الذي يحمل 
c‏ مسلمين» وهذا ما Jar‏ صقلية النورمائية تتميز 


91V 


الصلاة 


ببروز LA DD‏ - نورماتي حع إنجازات شهيرة ؛ وهي 
تُعتبر » في بعض نواحيهاء من النماذج الفريدة DA‏ 
الاسلامي . فالقصور الملكيّة Sit‏ في كربا (Cuba)‏ وزيزا 
(Ziza)‏ في ضواحي باليرمو . المحاطة بالحدائق .مازالت 
تُعتبر im‏ اليوم » بزخار فها وتقسيماتها الهندسيّة à‏ شواهد 
مميّزة على العادات التي كانت سائدة في تنظيم صالات 
الإستقبال والإجتماع في القصور الإسلاميّة . كما أن سقف 
الكنيسة ESLLS‏ المزيّن بالنجاويف واللخاريب ؛ في قصر 
كاسارو » يحتفظ بمجموعة من الصور تحبط بها كتابات 
i]. Ru‏ تشكل Sj glad Vei pai‏ المنمنمات الشرقية 
وفن الرسم بصورة عامة في تلك الحقية 

عتدما قام الرحَالة العربي إبن جير بزيارة صقلية » في 
أواخر 1 السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد ؛ كانت 
a Lt‏ العربيّة الإسلاميّة ما تزال Le‏ ناشطة .و كانت المدن 
تحوي أحباء إسلاميّة كبيرة . إلا أن الوضع نال في العرن 
السايع الهجر ILE ME‏ 
فردربك الثاني . فهذا الأمبراطور الذي كان معجبًا بالعلوم 
الإسلامية s‏ جمع في لوسيرا (Lucera)‏ » جنوبي إيطاليا ؛ 
علماء مسلمين من مخئلف الإختصاصات ؛ كان لوجودهم 
دور مهم في نقل معار فهم إلى أورويا الغربيّة . إلا آنه : على 
الرغم من ذلك ale‏ بإجلاء السكان المسلمين عن الجزيرة 
لأنّه كان يعتبر أن وجودهم بشكل dete‏ النظام العام . 
a enl; d‏ رقم ١١‏ . 
الصلاة. عمل دينى Y‏ بحول دون الدعاء الحرّ عند 
المؤمن وهو يعني حصرًا في الإسلام الصلاة الطقسية 
التي هي من فرائض الشريعة الأساسبة التي تسمى أبضًا 
٣ار‏ كان الدين 9- 

١‏ - استمرت الصلاة التي تتضمن سلسلة من 
الحر كات الخاضعة acl yd‏ محذدة à‏ عبر القرون .من دون 
تغييرات تُذكر . على المسلمين أن يؤذوها Gaa‏ أو مع 
الجماعة » خمس مرّات في اليوم » وهي تدعو إلى e‏ 
العلنيّ للجماعة ١‏ مرّة في الأسبوع + أي يوم الجمعة ظهرًا . 
وأداؤها واجب يمليه القرآن حيث نقرأ مثلا: 

Que pmi ie x»‏ دون Y E o, dis‏ عدون 


PI LEA ^ 


# لقوم . ومن‎ de وسح حمر ربك‎ GA i di & 45 "Les 
٤۸و‎ EV الآيات‎ Loyal (سورة‎ edi HAS i3 


الصلاة 


Esp cts,‏ نم ريك به A‏ وَين أل x‏ له 
ode Sd Ez;‏ (سورة الإنسان c‏ الآبتان (i-e‏ 

إذا كان عدد الصلوات اليرميّة الإلزامية غير موضح 
PON‏ في الآيات التي تذكرء UU‏ صلائين أو Xo‏ 
Gasy‏ مرّة ciel‏ على ما يبدو à‏ على أربع على الأقل 
(سورة البقرةء الأية CLA‏ فالظاهر Å‏ العدد خمسة هو 
الذي حُدّد للنبن محمد GE‏ خلال صعوده المعروف 
بالمعراج ؛ بواسطة eod‏ موسى . وقد جرى تحديد مواقيت 
هذه الصلوات الخمس بحيث لا تختلط موافيت الطفس 
الإسلامي بمواقيت صلوات طفس شدسيّ: = صلاة 
الصبح . عند الفجر قبل طلوع قرص الشمس + صلاة 
الظهر + - صلاة المصر à‏ بعد الظهر في وسط الصف 
الثاني من التهار + - صلاة المغرب عند غروب الشمس ٠‏ 
أي بعد غباب قرص الشمس في الأفق ؛ - صلاة العشاء ؛ 
خلال الثلث الأول من الليل . 

A2 Le واحدة من هذه الصلوات‎ IS المسلم‎ a på; 
إلى أيام نبيَ‎ ٠ على الأرجح‎ ٠ الأذان. وهي عادة ترقى‎ 
وعلى المؤمن. كي بزڌي صلاته على‎ GR الإسلام‎ 
أن يكوت في حال طهارة طقس » أي أن‎ ٠ الوجه المطلوب‎ 
بكون قد قام بالوضوء المطلوب العادي أو الكامل ,بحسب‎ 
€ الوضع . كما يمكنه آن بتوجه إلى مسجد أو مسجد جامع‎ 
يكون المساحة اللازمة‎ ut» ويمكنه أيضًا أن يحدّد‎ 
أن‎ ei لا يمكن‎ ٠١ لر كعات » وهي مساحة تنبسط أمامه‎ 
٠ سجادة الصلاة. من جهّة ثانية‎ à مثلا‎ à تحددها‎ à يجتازها‎ 
عليه أن بتجه ناحية مكة وهو اتّجاه يحدده بنفسه أو يكون‎ 
في المساجد بوجهة حائط القيلة الذي يجب أن‎ lou 
يكون أمامه حيث بقوم المحراب. عندما يكثر عدد‎ 
ينتظمون في صف واحد أو‎ La الحاضرين للقبام بالصلاة‎ 
. في صفوف متوازية‎ 

خلال القرون الأولى للإسلامء اختلقت المذاهب 
الفقهية حول بعض التفاصيل المتعلقة بالحر كات الواجب 
القبام بها أو حول العبارات الواجب تلاوتها. وكذئك 
بالنسبة الى المساتل التي يطرحها إهمال أحد تلك 
العناصر ؛ أو بالنسبة الى قيمة بعض الأقعال التي يمكن 
تقسيمهاء كسائر الأعمال البشرية ء Uus ci isl pl‏ 
بالفعل الإنزامي وصولا إلى الفعل الموصى به وحسب .إلا 
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él‏ يمكن توزيع الأقسام الرئيسة للصلاة على ثلاثة أبواب 
لا تعدل: 

- المقدمة :يقف المصلي منَّجِهًا إلى الله بر فع يديه إلى 
مستوى الكتفين à‏ مرددًا التكبير “الله أكبر " Chasg‏ في 
الوقت عينه em‏ في إقامة الصلاة. 

- المرحلة الوسطى : ندم فيها الر كعات (من النتين 
إلى أربع بحسب وقت الصلاة) ‏ وتنضمن كل واحدة: - 
تلاوة الفاتحة و قو فا واليدان متدليتان +- ر كوع مع إسناد 
اليدين إلى الر كبة ؛- وقوف ؛ - سجود مع ملامسة الأرض 
بالجبهة والأنف ؟ - سجود QU‏ 

- المرحلة الأخيرة؛ وفيها المجاهرة بالإيمان عن 
طربق الشهادة بتلوها المصلي وهو في وضع السجود بقدم 
فرق قدمء يليه التسليم على النبي (GEO‏ - 


pia - Y‏ صصلاة alii‏ يوم الجمعة إلزاميّة تلرجال 
عندما Ale‏ عددهم في مكان معين أربعين أو إثني عشر 
بحسب المذاهب 4 وتقام بالضرورة في المسجد الجامع أو 
في المبنى الذي pois‏ مقامه. وهي AS‏ ركعتين ٠‏ 
وبديرها إمام يتم اختباره هن بين المؤمنين : ES‏ بُعتير 
عندنذٍ رئيسًا REPRE‏ سواء كان Taja‏ 
رفيع الشأن في الجهاز الحكوميّ أو Lass‏ يجري اخثيارء 
من بين #رجال الدين » المحليين . 

ul‏ الصلاة التي تُقام لمناسبة العيدين الشرعيّين 
الواقعين في العاشر من ذي الحجّة وفي الأوّل من شوال . 
يمكن أن تقام بحسب التقليد + في المسجد الجامع ٠‏ أو في 
ساحة كبيرة في dll‏ الطلق تدعى المصلى. رهذه 
الصلاة الخاضة فرضت على جميع المؤمنين الذين يتوجّب 
عليهم تأدية صلاة الجمعة وهي تقام عند الصباح و تتضمّن 
ركعتين. Lad Sua,‏ صلوات it‏ خاصةء lois‏ 
نافلة ٠‏ مثل صلا الخوف التي تُتلى في مواجهة العدوء 
وصلاة الخوف [والكسوف] التي تتضمن مقاطع طويلة 
من القرآن. وصلاة الميت وهي إلزامية . WE‏ توجب 
اعتماد طقس مختلف ٠‏ إذ تقضي جوهريًا بترداد التكبير ؛ 
prn‏ صلاة الاستسقاء التي تتضمن ركعتين وتقام في 
المصلى . 

في متاسبة الصلاة الاحتفاليّة الأسبوعية AE ٠‏ على 


الجماعة الخطبة التي يجب أن تسبقها . وهي سياصيّة ودينية 
في أن . كان حن إلقاء الخطبة من على المنبر UA‏ لنب 
الإسلام (Se)‏ والخلناء. و كان يمكن لهؤلاء أن يفوّضوا 
لذئك خطيبًا يتكلم باسمهم ويتوجب عليه ء OU‏ ذكر 
اسمهم plis‏ وتكريمهم بالتمنيّات لهم . و كان الإغفال 
عن الدعاء للخلغة د = n‏ فاضحًا يجب معاقبته . فى 
الوفت نفه à‏ كانت الصلاة الطفسية تشكل داثمًا ٠‏ بالنسبة 
الى المسلم ء العمل الأساس ٠‏ لدرجة أن إهمالها إراديًا كان 
بعتبر في الشرع سببًا للنهمة MU‏ نداد . وهذه النهمة iS y‏ 
إلى الإعدام . حى إن au‏ المتصو فين كالغزالي أعثنواء 
جهارًا res à‏ معتبرين Lil‏ تساعد المؤمن على الدخول 
في حضرة الله »> شرط أن it‏ انطلاقًا من استعدادات 
داخليه متعدّدة : جهوزيّة القلب . الوعي . الاحترام ٠‏ الرجاء 
والتواضع . 

Y‏ - فى مجال آخر c‏ هناك الدعاء الذي يختلف عن 
الذ كر عند الصو cs‏ ويبقى دونه Bent‏ . وهو يمتاز بأل 
يمكن تأديته بشكل حر وفردي في أي وقت .إنّه غير !لزامي 
PT‏ محدّد. لكته مذ كور في القران الكريم : e Y»‏ 
ZA‏ ين qe des‏ فإن laid e A REA LA LA‏ 
A EC UNS ET (24‏ وتا ILE ae‏ 
Co TOW as 42 P‏ 
A Lud alas co‏ وین C ap‏ 
[إبراهيم : Eze‏ 

هذه المتاجاة الشخصية TS‏ 23 أبضا أحاديث 
X sis‏ ثم المناسبات كاقه c‏ ولا sd‏ فی الصملاة 
الطقسية » مع إمكان جمعهما معا . و قد شعر بعض الباحثين 
بالحاجة إلى توضبح الشروط المثلى لنجاحها à‏ فجملوها 
خلال السجود أو خلال الأذان à‏ وربطوها هكذا بالصلاة 
الطفسية ائتي Res‏ » على الأقل . صلاة دعاء واحدة في 
dons Let TH‏ . هناك . من aL‏ أخرى .ه صلوات ê le baa‏ 
Lm‏ سا إلى مشهورين كالسْلعَاء TAM‏ وقد ri‏ 
بتلاوتها . يشدد الصو فيون ٠‏ من جهتهم في كثاباتهم بشكل 
خاص à‏ على ممارسة الدعاء s‏ 23723 بوضوح oes es‏ 
الصلوات التافلة مثل الذ كر والوزد. 

طرح الدعاء تاؤلات على المذاهب الكلامية التي 
حاولت التوقيق بين alu‏ وعفيدة ٠ HN eL‏ 
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صلاح الدين 


واقترحت حلولا مختلفة . فالمعتزلة الذين يعتبرون Di‏ 
صلاة العبادة هي وحدها الشرعيّةء كانوا ينكرون فاندة 
الذعاه ويرون أنه لا يتلاءم والتعالى الإلهى الذي يعبر عنه 
بالتوحيد أو وحدة الله FINEST ui.‏ قأعادوا BIET.‏ 
الدعاء قيمته التقليدية lanes ٠‏ بين الحكم QE‏ 
«الثابت ٠‏ و“المعلق» أو المشروط الذي بأخذ في 
الاعتبار التعبير بالصلاة . وحاول الفلاستة من جهتهم أن 
بعطوا الذّعاء الباطنيّ تبريرًا عقلائيًا إلى جانب دفاعهم عن 
الدور الأساسي للصلاة الطقسية Si‏ تثماهى i‏ بحسب 
رأيهم à‏ والاعثراف بوجود الله . وهكذا lot‏ على تبان 
تأثير الدعاء على الأفلاك السماوية التي نتحكم بالكون . 


صلاح الدين . الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن 
2۸٩4-0۳۲ ceo ul‏ ه/ ۱۱۳۸ - 1195م. ملك من Loi‏ 
كردي ١‏ ومؤسّس السلالة CAS NE‏ حكم من سنة 21V‏ 
الى ستة 3۸٩‏ ه/ ١١9/1‏ إلى ۹۳٠م‏ ء على مملكة واسعة 
الأطراف تضم مصر وسوريا وبلاد ما بين النهرين ٠‏ قبل 
أن ينتصر في معركة حطين à‏ سنة ۵۸۳ ه/ 1141م » على 
فرنج الأراضي المقلّسة حيث استعاد منهم الفدس . 
كان صلاح ¿yal‏ في Jl‏ أمره جندثًا D.‏ < إبن 
ضابط يدعى my‏ كان قد ناصر أثابك الموصل زنكي 
في غارائه على العراى . و كان كذلك ابن أخ لقائد حربي 
من أصل كردي بدعى شير كوه؛ وهو من أكثر أعوان نور 
الدين فعاليّة. شارك في صباء. إلى جانب عمّهء في 
حملة سوريّة على مصر القاطميّة t‏ سنة 6,4 هه/ ۳١١١م t‏ 
zu‏ إعادة الوزير شاور إلى مهماته. بعت ذلك 
E e Ier‏ من نور الدينء إستجابة لدعوات 
محليّة . وكذلك لمحاربة الفرنج الذين دخلوا تلك 
المنطقة. في المرّة الثالثة لم يغادر الجيش السوري 
nés C$ AUD‏ شير كوه ,155 للخليفة الذي ضعفت 
سلطئه ‏ وعند وفاة ail cas‏ صلاح الدين في دولة 
فاطميّة تعانى تفككا رهيبًا. وحيث ol‏ هدفه كان يتطابق 
مع أهداف أمراء سوريا MAN‏ أي الغضاء على الشبعة 
الإسماعيلية المساندة للنظام : فقد نجح في التخلص من 
الحرس السود الذين كانوا يشكلون الدفاع الأكثر فعالية 
خطبة الجمعة » فيما كان الخليفة الفاطمي المريض يلفظ 
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بات صلاح الدين يدير مصر حيث let‏ المذهب 
نور الدين الذي أخذ الشك يساوره بشأن نجاحهء ESS‏ 
لم يلبث أن توفي سنة ۵1٩‏ ه/ 1/4١1م.‏ أتاح غباب نور 
الدين الفرصة ثمنافه الشاب لاحتلال ممتلكات 
الرنكيّين ٠‏ مع متابعته الحرب ge Al is‏ والتذرع V‏ 
يدافع عن إبن سيده القديم . دخل دمشق دخول الفاتحين 
في رببع الأول [nov‏ نشرين الثاني ۱۱۷۴م ٠‏ حيث كان 
الترحيب به عارمًا لما قام به في par‏ ما وثر له فرصة 
لحت Ge pale‏ : تحقيق الوحدة الأسلاميّة ضد الفر go‏ ء 
V‏ الاتطلاق نحو سوريا CALL!‏ وإمارة حلب حيث 
اصطدم بمقاومة الأمراء المحيطين باسماعيل الشاب إبن 
نور الدين . وحصل بعدها على تولية الخليفة له .ما سمح 
له بسك العملة. وقد حار لب "الملك التاصر s I‏ وهو 
لقب ملكي أدنى رتبة من لقب سلطان . لكت لم يتمكن t‏ 
بعد وفاة إسماعيل عام لالاهه/ pA‏ من E^‏ أمير 
U^ Al Je gel!‏ الاستيلاء على حب . DS‏ عليه 
احتلال مدن BAR‏ فى p + pl‏ کی 
يحصل على استسلام المدينة الرية فى سوريا الشمالية 
سنه ds JR (e MAY /a0 VA‏ السباسي Jr‏ 
الموصل سنة ١مةقه/85١1ام.‏ 

في موازاة ذلك ۽ ترجب على صلاح الدين تعزيز 
د فاعات الاسكندرية والشاهرة ء وإعادة تسليح البحريّة ٠‏ 
وتلظيم الفرق المصرية التي وفرت له حوالى ثمانية 
آلاف رجل » مضافا إليهم البدو غير النظاميّين s‏ وتعديل 
سياسة مصر التجاريّة . وفي هذا المجال الأخير سعى إلى 
الابقاء على العلافات الجيّدة التي قامت le‏ مع التجّار 
الغربيين ٠‏ ولا سيّما اولنك الذين كانوا يفدون من المدن 
الإيطالية مثل #بيزا. إلا GT‏ متع أولئك الغرباء من بلوغ 
الفطاط. كما Jul c‏ الميحين المحلبين من 
ibi‏ عر البحر الأحمر. وغدت تحار à‏ التوابل 
محصورة في أيدي JEU‏ متخصّصين يد فعون بالمقابل 
ضرائب باهظة , 
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فی سوريا وفلسطين . فمع بداية ستة (eT f aovY‏ 


مياه 


قام بعدد من العمليّات المحدودة n y‏ له عددًا من 
الأسرى لم يطلق سراحهم إلا بفدية عالية. وفي سنة 
aov‏ ۸۳م فام qu!‏ بحملة جريئة poil sil‏ 
الأحمر à‏ فأعلن صلاح الدين الجهاد مجذدًا OÙ y à‏ تحت 
dla‏ جي قوامه تسعة آلاف فارس وأسطول قوي . مع 
o» TU‏ امتنم عليه حصن الكرك الذي كان بيد "رينو 
دي شاتيون × paad «(Renaud de Châtillon)‏ إلى 
عمد هدنة قطعها tout‏ بعد ذلك سنة PANAN JR DAT‏ 
عندما راح يهاجم القوافل التجارية بين مصر ودمشق. 

على أئر erg‏ صلاح xe di‏ نحو Gb‏ 
لمحاصرتهاء رد الفرنج بتجميع wel qul‏ من 
الاستيلاء على هذه المدينة. وقد أسغر الالتحام الذي 
تلا ذلك عن انتصار المسلمين في حظين » في عر شهر 
تموز/يولبو. وقد دقفت تلك المعركة افوس Ag‏ 
اتتصارات الملوك الصليبيّين في الشرق الأدنى ٠‏ رغم 
pa‏ التقدير الذي وقع فيه صلاح الدين في ما بعد . و 
بمض شهران حتى استسلمت مديئة القدس بعد مفاوضات 
gea! Yael Lene‏ غير ple je Qui aM‏ 
المديتة في مقابل p?‏ فدية sale‏ وأعبدت الصروح 
الإسلامية إلى أصحايهاء كما Vi‏ القبر المقدّس إلى 
المسيحيّين المحليّين à‏ ولكنّ إحدى الكنائس حولت الى 
مدرسة وأخرى الى مستشفى . 

كان لاستعادة الفدس صداء المدوي في العالمين 
الإسلامئ والغربي . لكنّ انتصارات صلاح الدين لم تكن 
AUS‏ إذ امتنعت عليه مدينة صور ١‏ آخر معقل باق 
لمملكة القدس Gal‏ الغرنج . فقد كان الدفاع فيها 
«na‏ وبلغ طول الحصار حدًا جعل القادة المسلمين 
بملون a‏ العودة إلى ديارهم بعد مضيّ أشهر على 
الابتعاد عنها. aua‏ صلاح الدين أخيرًا إلى رفع 
الحصار + والا كضاء بالإستبلاء على حصن الكرك . وكان 
من نتيجة هذا القشل RS‏ الإفساح في المجال أمام 
الحملة الصليبيّة الثائثة كي تنزل في صور وأن تستعيد 
مدينة عكا وتقيم مجلدًا دولة لانينية ذات طابع هجومي 
على ساحل المتوسّط . وقد اضطرٌ سيّد سورياء فى أواخر 
eae‏ أن يقل بهدنة مذلة ep AYAY ZaoAY ia‏ قبل 
وفاته بسنتين. وكان قد طلب العون من Cri‏ ومن 


الامراء المقيمين في à pes‏ فلم يلق IÑ‏ صاغية . 

اعتبر صلاح الدين ١‏ في نظر المؤرّخين المسلمين 
في عصرهء بطل الجهاد iid‏ ضذ الفرنج . إلا 3i‏ 
شخصيّته بدت أكثر تعقيدًا فى Je‏ عدد كثير من 
jga!‏ الحديثين . à sy‏ هذا المدافع عن 
الاسلام الذي Lan!‏ في النهاية ٠‏ ثم 5 مناسبًا الإنطلاق 
في الجهاد قبل تأمبن سبطر ته على سوريا الشماليّة وبلاد 
ما بين النهرين العلياء أي قبل نفوبة سلطته الشخصيّة عن 
طريق الفيام بحروب حقيقيّة ضد أمراء مسلمين أخرين ٠‏ 
وهذه الحروب كانت من المآخذ التي وَجّهت اليه ٠‏ حنّى 
من المقرّبين منه . وكان في مقدوره ؛ من جهة أخرى . أن 
يقضي GU‏ على أعدائه بعد معركة حظين ٠‏ لكته فوت 
الفرصة عندما قزر محاصرة القدس بدلا من صور. 
فإرادته إعطاء الأوليّة لمحاربة الكفار يمكن إذا أن تكرن. 
بمعنى ماء موضوع شك ٠‏ وكذلك قدراته الإستراتيجية . 
مع ذنك ١‏ يبقى من الصعب أن ثميّزء عند السلطان 
المسلم s‏ بين طموحه السياسي الشخصي وهم الدفاع عن 
الإسلام . وعلى صعيد آخر. لاشية يثبت أن صلاح الدين 
كان في استطاعته القيام بعمل a m‏ واسع Gill‏ 36 
الفرنج من دون مساندة إمارتّي حلب والموصل أو ؛ على 
الأفل. وقوفهما على الحباد. والحرص الذي بذله 
خلفاؤه من أجل تحاشي صدام جديد مع الفرنج يشير إلى 
o‏ ما قام به من jb]‏ سئة 0۸۳ه/ 1187م DIS‏ عملا 
يصعب تكراره. 

Ul‏ على الصعيد الديني فقد أكمل صلاح الدين ما 
كان قد بدأه نور الدين زنكي. إذ أنشأ المدارس في 
المدن السوريّة وفي المدن التي das e‏ أو القت 
بعالم EI‏ وقد أسّس بنفسه بعضًا منها وخصّصها 
لتدريس المذهب الشأفحي ٠‏ ولا سيّما في القاهرة 
والقدس . كما أنه أحاط نفسه بعدد من الفقهاء والعلماء 
بصفة مستشارين ‏ وجهد لتجتّب الانحراقات العقائديّة 
التي كان يعتيرها خطبرة ‏ وقد وصل به الأمر الى انخاذ 
القرار بإعدام D) pall gH‏ الحلبي ٠‏ بسيب 
الاشئياه بميله إلى الشيعة. وقد عرّف» كرجل حرب 
ورجل ja‏ كيف يني مملكة Gà‏ ويستعيد القدسء 
وبدا كذلك مسلمًا سني (UA‏ وكان «la‏ أن يستمرٌ 


صنعاء 


الإسلام فی الطرين الذي e jux‏ له بلشسة - 


صنعاء (الجمهوريّة العربية البمنيّة ١)‏ مدينة تقع جنوبي 
شبه الجزبرة العربيّة ٠‏ كانت المقرّ المفضّل للزيديين في 
اليمن خلال القرون الوسطى fe,‏ سلطتهمء قبل أن 
تصبح عاصمة الدوئة Toal!‏ الحديئة , 

تقع صنعاء على ارتفاع ألفي متر داخل pe‏ من 
الجيال العائية à‏ وهذه المديئة الموغلة في القدم SN‏ 
Geo‏ في تاربخ البلاد . وانضقّت إلى الإسلام سنة 
fan‏ ١۳م‏ وذلك قبل وقت فليل من وفاة (gd!‏ محمد 
Lal)‏ وقد عرقت بعد ذلك على مر العصور ثاريحًا 
مضطربًاء لأن المنطقة التي كانت duo‏ هر lai‏ 
u$s yl‏ والتې كانت i‏ منذ "T. gi‏ 
كانت بعيدة عن العراق مر كر الخلافة . لذا كانت المدينة 
نتحوّل أحيانًا إلى مأوى للثائرين وقادة الفرق الدينية 
الذين حاولوا الاستقلال فيها عن الدولة. 

في المراحل الأولى من العهد العباسي ٠‏ تنازع 
النفوذ في صنعاء عدد من المتنافسين . و في IRE‏ 
à AV:‏ جرت تسوية بين أحد زعماء بني AR‏ والخليفة 
المعتمدء تمت موقا (x Rés‏ سرعان ما à Le‏ 
طموحات جماعات صغيرة من الشيعة مرتيطة بالزيديّة أر 
بالأسماعيلية . نخسن SAU‏ منها القرامطة . وقد استمر 
التافس على اللطة والغرذ في صعاء في القرنين 
الخامس والسادس للهجرة/ الحادي عشر والثانى عشر 
للميلادء إلى أن استولى على المدينة سنة ١0۷هل‏ 
4م أحد إخوة صلاح الدبن الأيَوبي » وهو المدعو 
طورانشاه. لكنّ سبطرة og gl‏ نم ندم إلا بضعة عفود . 
وفى سنة JAVA‏ ١۳٠٠م‏ بط الرسوليون سلطتهم 
de‏ ف وعاء مد dia‏ الاك ال ك 
المصريّين à‏ ثم ممثلو العثمانيين . 

أمّا الأثمّة gau d‏ فكانوا يعودون إلى حكم صنعاء 
كلما سنحت لهم الفرص . وعند تفاقم الوضع العسكري 
كانوا بتر كون الساحة لمنافسيهم ويلجأون إلى vidae‏ 
وهي محلة ظلت Xs,‏ القضيّتهم . 

| فى العصر الحديث عادت صععاءء أكثر من i‏ 

وقت Ws‏ مر US‏ للنشاط انزيدي. وفي منة ١97١‏ 
اعترف الغرب بالامام يحيى محمود سيّذا على اليمن ء 


صُنغاي 

وهو من السلالة الثانية ثلائمّة الزيدئين . وهي سلالة بني 
قاسمء وقد توفي سنة ۱۹۲۸ . وفي عهد خلفائه الذين 
اسئمروا في الحكم حى الاحتلال المصري سنة (MCN‏ 
وفي المرحلة التالية التي شهدت مواجهة بين جمهوريني 
اليمن الشماليه والجنوبية à‏ عرقت صنعاء مرحلة تحديث 
سريع أنت إسنجابة لنهضتها التجاريّة الجديدة. وحافظت 
مع ذلك على بعض الخصائص الهندسيّة التي مبّزت ٠‏ 
منذ القرون الوسطى à‏ هندستها المعماريّة . وهي تظهر 
في أسوارها الغديمة i‏ ومساجدهاء وخصوضًا في أبنيئها 
اللكنية المكونة من طيقات عذة تيلها النوافل الزجاجيه 
وال خارف الدقيقة تلواجهات. 


. T5, VT aA راجم ! للات‎ q 


صُنغاي . أمبراطورتة LA‏ سوداء قامت في all‏ 
التى كانت تُعرف بالودان الغربي الساحليٌ فى العصور 
الوسطى المتأخرة. كان مركزها الأساسي EM‏ 
الواقعة على طريق القوافل. وبعد أن اعنرقت يسيادة 
مملكة مالي الإسلامية المجاورة؛ في القرنين السابع 
والثامن للهجرة/الثالث عشر والرابع عشر للميلادء 
عرفت فى ما بعد ذروة الازدهار . 

a‏ 35 صنغاي في الأساس على الرقابة التي 
كانت تمارسهاء. عند آبواب الصحراء. على النشاط 
التجاري؛ لا سيّما تجارة الذهب والعيد بائجاه 
المغرب. وتبع ذلك اعثتاق الإسلام من قبل الحكام 
المحليّين الذين SE‏ بهم انمسلات ER‏ التي رُفعت 
فوق قبورهم في بداية القرن السادس للهجرة/ الثاني 
عشر للمبلاد. وهذه المعالم GEY‏ المثيرة للاهئمام 
تُظهر ob‏ أسباد غاو الأثرياء كانواء بحسب التقائيد 
الإسلاميّة à‏ بنلقون من المرابطين في الأندلس ٠‏ وبخاصة 
في المريّةء لوحات من الرخام CR‏ عليها UL‏ 
العربيّة ألقابهم مع كتابات تزيينية » HS‏ احتفظوا في 
الوقت ce‏ وتحت هذا الغطاء الإسلامى» ببعض 
el‏ :فى .حمل And‏ 
تاريخيّة ذات طابع وثني نختزن: في Q3 (xa a‏ 


«Are die 
مع قدوم القرن التاسع الهجري/الخامس عشر‎ 
الميلادي ؛ استطاع أسياد صتغاي أن يوسّعوا سلطتهم إلى‎ 


أقصى مذاهاء بعدما فرضوا نفوذهم على مملكة مالي 
المالديجيّة. وخصوضًا على المدينتين التجاريتين 
تومبو کتو وجنې . وفي سنة ۹۳٤۱م‏ قامت ردّات فعل 
معادية للإسلام قضى عليها أبناء سلالة جديدة» هي 
سلالة أسّكياس. وقد اعتمد هؤلاء على الدعم 
الدبلوماسي الذي n»‏ لهم مماليك مصر وعلى bu‏ 
مصلح ديني بربري يعرف بإسم المُغيلي . أخيرًا برزت 
أطماع المنوك السعديّين أسياد المغرب الذين رغيوا؛ هم 
Cual‏ في السيطرة على طرق التوافل في المناطق 
الجنوبيّة ٠‏ فراحوا بتافسون أسياد صتغاي على أرباح 
مناجم الملح الصحراويّة واحتكار تجارة الذهب . و كانت 
المبادرة القرية على يد السعدي أحمد المنصور الذي 
أراد أن يفرض able‏ على المناطق المجاورة باعتباره 
قائدا مسلمًا غير مُنازع؛ بحكم انتسايه إلى أشراف 
المغرب: فقام سنة ١59١‏ بحملة ناجحة أت إلى 
احتلال colo‏ ووضعت le‏ للازدهار السياسي 
والاقتصادي لهذه الأمبراطوريّة السوداء؛: بعدما كانتت 
مشرقة خلال القرن السادس عشر. وعلى أثر تلك 
الأحداث Jue‏ آخر ممثّل لسلالة ASE]‏ ستة ١589‏ . 
4 راجع المسلفين YA, YA‏ 
صنهاجة , اسم أحد zal‏ التجمّعات البربريّة التي دخلت 
eM‏ في القرون الوسطى . وناضلت مع فبائل su;‏ 
للسيطرة على إفريفية Wa Gui) GUNI‏ فروع 
حضريّة وأخرى بدوية . 

NI;‏ تمحاد IAM‏ الصنهاجي الواسع » الذي ترتبط به 
قبائل كتامة في إفريقية ومصمودة في المغرب الأقصى * 
لم يُظهر مقاومة تُذكر DJ‏ الإسلامي الذي تبع 
الحملات العربيّة للفتوحات الكبرى . بل I‏ صنهاجة 
شجّعت باكرا نمو النواحي والمدن ومنها “أشير»؛ 
وخرجت متها سلالاات قويّة كالزيريين » والحماديين 
الذين ورلوا جزئيًا Malo‏ الفاطمتّين . وكالث كتامة قد 
ساهمت في انطلاقة هؤلاء. وفي وقت لاحق gl‏ 
المرايطون أمبراطوريّة واسعة في القرن الخامس 
للهجرة/ الحادي عشر للميلادء إنطلاقا من مناطق 
E ul‏ الصحراوية ء id,‏ لاندفاع هذه القبيلة في 
سييل الجهاد . ثم إن مرحلة 3E‏ صنهاجة بلغت نهايتها 


قي المغرب كله على أثر انتصار الموحّدين. 

ومن لفظة صنهاجة قد يكون $3 اسم نهر 
السنقال الذي بح اتمناطق الجنربيّة التى كان يجربها 
أولنك البدو de LE.‏ أعقابهم TERIS‏ من دون 
شك. بين #الطوارق " (Touaregs)‏ المجاورين لأفريفيا 
الساحلية السوداء . واستقرّت pL‏ صنهاجية PI‏ شهرة ١‏ 
كقبائل لمتة وغزوئة؛ في الأطلس وسوس vae d!‏ 
كما استقرّت أخرى في منطقة الريف. والاسنيطان 
Sul‏ لبلاد القبائل يعود في جز منه إلى كتامة . 
4ه راجع المستتد رقم VE‏ 


صور (الجمهوريّة اللبنائيّة) à‏ مرفأ محصّن وناشط في 
العصور الوسطى ٠‏ كان يشغل موقع جزيرة على UN‏ 
الفينبفي القديم ٠‏ وما نزال آثاره نحافظ على ذكراه في 
موقم قريب من المدينة الحالية التي تحمل الاسم نفسه . 

بداية : أكملت صور في العصور الوسطى الدور 
الذي كان للمدينة الفينيقيّة القديمة. وكانت هذه قد 
أنشئت على جزيرة صغيرةء يصلها jAh‏ برزخ X)‏ 
احتلنها الجيوش العربيّة - الإسلاميّة منذ العام jant‏ 
cao‏ بعيد احتلالها دمشق QU.‏ الفتوحات الكبرى . 
وأصبحت صور موضع اهتمام حكام سوريا المسلمين» 
فأسكن yd‏ معاويةء Ji‏ الخلقاء الأمويّين. جاليات 
فارسيّة. كما فى مدن الساحل الأخرىء تدعيمًا 
لحاميتها. )$2 asl‏ خلفاثه à‏ عبد الملك بن völgy‏ 
حصونهاء وأنشأ فيها الخليفة plis‏ بن عبد الملك 
ترسانات كي يتمكن هذا الثغر البحري من الدفاع عن 
نفسه ضد الهجمات اليزنطية . وأخبرًاء. انحطت المدينة 
في TE‏ الدولة العبّاسية . إلى أن وقعت تحت سيطرة 
فاطميي pas‏ خلال القرنين الرابع والخامس للهجرة/ 
العاشر والحادي عشر للميلاد. ونعمت QUA JL‏ 
إلى أن أعاد اليها الوزير بدر الجمالي النفوذ الفاطمي 
cul‏ في العام at AN‏ 84 ١1م.‏ 

دافعت صور عن تقسهاء في ما بعدء بشراسة ضد 
الهجمات الفرنجيّة ه وطليت مساعدة الأمير البوري 
طنتكين حاكم دمشي. حاصرها الفرئج lu‏ من العام 
fant‏ ١١١١م‏ ولم lS‏ في أيديهم الا في العام 
خاده/ co YE‏ وسمح لمعظم سكانها Me S‏ 


والاستقرار في المدن التي كانت ما تزال تحت السيطرة 
الإسلاميّة . ومن لم استمرّت طيلة فرنين تقريبًا مر ES‏ 
Las‏ خاضعًا لمملكة القدس اللاتينبة . حاول صلاح 
الدين الأيوبيء بعد انتصاره في حطين Sels‏ على 
القدس في العام ۵۸۳ه/ ۱۸۷١م‏ , احتلا لها مرئين ESI yi‏ 
فشل كما فشل خلفاؤه من بعده ؛ واستمرّت TG‏ 
جسر للفرنح لردّ الهجمات العسكريّة. وجاء جلاء 
الصليبيّين عنها. بعد سقوط Ke‏ سنة ٠54ه/‏ 1591م 
على أيدي المماليك ٠‏ إيذانًا بنهاية الوجود الفرنجي في 
سورياء وأذى إلى تدمير هذا ad pall‏ المحصّن ؛ في حين 
اجتاحت الرمال alt‏ المرفثية . كما أن إعادة نتحه من 
قبل المسلمين وضعت حدًا GU‏ لدوره العسكري 
mee‏ 

. و۸‎ ٩ المستندین‎ wel; d 


الصوفيّة ٠‏ تعبير يشير إلى حركة التصوّف الني ظهرت 
باكرا في العالم الإسلامي والتي عرفت مظاهر Lg‏ 
Gt‏ بعضها خارج نطاق العقيدة كما بحدّدها علماءالكلام 
والفقه من أهل e) EI‏ محاربتها من قبل بعضهم في 
العصر الحديث. LiB‏ لفيت إقبالا متزايدًا فى عدد من 
المناطي الواقعة على أطراف العالم الإسلامى وفى تلك 
التى دخلت الاسلام مؤخرًا. 

0X3 o? Mad, yet قد تكون لفظة‎ - ١ 
ذلك إشارة إلى‎ PI dpa! من لفظة‎ ut 
ائذي كان يرتديه عمومًا الممتّلورن‎ ipell اللباس‎ 
الأوائل لهذه الحركة. وقد ليت ارتداؤه فى العراق‎ 
إيتذاء من القرت الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد. هؤلاء‎ 
الممتّلون الأوائل الذين غرفوا بتصرّفانهم الموسومة‎ 
ظهروا منذ عهد الخلاقة الأموبّة ء ومنهم الحسن‎ à بالزهد‎ 
الشهير بين أبناء‎ EM البصري وهو الواعظ العرافيّ‎ 
الذي اشتهر بأقواله المأثورة. وكان هؤلاء‎ co as 
زاهدين بخيرات الدنياء ولا هم لهم سوى إقامة نواصل‎ 
مرتبة‎ Bye والعمل على‎ XY! شخصي بالعرة‎ 
المختارين الذين سيكونون في الجئة «المقربين إلى‎ 
سورة‎ ٠ الله والفائزين يمكافأة رفيعة (القران الكريم‎ 
C والوسيلة المعتمدة كانت ثقضي‎ .)١١ الواقعة . الآبة‎ 


قبل كل شيءء بالتعتق بالايمان بغية التوصّل إلى 


'خضوعه LS‏ لله : jen‏ التقيّد بالطقوس ١‏ 
تغرضها الشريعة وبالنجوء : في Lu‏ ذلك . إلى SAM‏ 
jiu‏ التي Le‏ عن يوم الدين أو إلى تلك التي 
ez‏ الأخذ plus‏ الغنى . كما كان يتم az!‏ بالانبياء ؛ 
كالنبي محمد a (FE)‏ وقبله موسى وعيسى الذين نادرا 
باللجرء إلى حرمان الذات SUN‏ 

خلال القرن الثاني للهجرة/ الثامن DO‏ قويت 
ie D‏ الزهد تدريجيًا à‏ وأصبحت محارية الشهوات أفضل 
سبيل Moa‏ لى axi‏ كما 5( ذلك بخاصة عند 
المتزهدين فى خراسان. هذا المفهوم men‏ للحياة 
dual!‏ ربف كان يمك ارادةٌ uA PH LL Li‏ 
في الشرق أو بالحياة الرهبانية الوذية التي كانت ما 
تزال حيّة في أسبا الوسطى في 'لعهود الأولى للإسلام . 
لك: هذا التأثير المحتمل يمكن أن يكون قد شكل 
عتصرًا أضيف إلى ما LOL‏ “البذور الفرآنية ١‏ للزهد 
الإسلامي . إن et‏ الدائم في مرن uem gall ad!‏ 
به ائذي يثبئه nai Ses‏ بمختلف الاحاديث المنوية 
إلى ني الاسلام Gu)‏ هو في أساس نشأة نبارات ديئيّة 
'ستملات la age‏ من معطيات الرسالة المحمدية نفسها. 

بالفعل ؛ وأبعد من هذه الدعوات إلى الزهد TU ٠‏ 
منذ تلك الفترةء إلى مقاطع عدّة من Ol EA‏ الكريم 
لتبرير الفكرة التي تذعي بمكان الإتحاد بالله. وهذه 
الفكرة لا comes‏ قي الأساس s‏ مع التعاليم الإسلامية 
التى تقول بوحدانية الله ء أي بتعاليه المطلق . وقد أخذ 
ades‏ النصوص كدليل على إمكان الإتصال المباشر بين 
الله ومخلوقات . رهو 
بحسب الذين يدّعولها . يقول هؤلاء إن الله أملى alles‏ 
فهو إذا تكلم مع البشر عبر éd od cipium!‏ 
ونوره وكلمته . eo‏ هو الانسان الأول الذي يتلقى الث 
ui : UM‏ عيسى فكان كله اقب تكله بجع للك رين 


إمكان تاد في مناسبات ile‏ 


إنسانا ela SU‏ تعالى c‏ يحسب التقليد. قد Jem‏ 


'لذين يتبعون نوره ويستذكرون إسمه. ومن هنا بوصى 
باللجوء إلى انذ گر م الله . إضافة إلى ذلت > Ip‏ 


(PPT 


ايحبّهم ويحبّونه ٠‏ (صورة الماندة» الآية 94). 9E‏ هذه 
الصيخة القرانية تبرّر فكرة المحية المتبادلة بين الله 
والخيقة ٠.‏ وهي p‏ فى أساس كل انطلاقة صوفيّة. 

D‏ انصوقيّة في Iji‏ لم الإسلامي . التي غرفت في 
ants‏ عبر التأمل SAN‏ مرّت في مراحل تاريخية 
Dade‏ 

- من Dd‏ الثاني الى القرن الخامي للهجرة 
القرن الثمم ن إلى الفرن الحادي عشر للميلاد ٠‏ إر ani‏ 
E:‏ الحركة عبر مبادرات lames‏ منفردة. كان 
بذ x Maca abit:‏ 


xus AA;‏ توصو Lis‏ بب لعضها بمضايقات 


ASil من‎ ge البعيض‎ 


من القرن الخامس 
EN‏ بدأث i! bn‏ الصوفيّة يجتمع كل منها حول 
شيخ خ à pi‏ يمارس أعضاؤها مخف St‏ الجماعية 
مشتركة ٠‏ كما يلتزمون VA‏ بمبدا 


للهجرة/ الحادى عشر 


التي تنص عليها قاعدة 
التقرى وبنمط pile‏ 
T‏ الأخيرة؛ انتشرت الطرق الصو 

في مجمل المجتمعات الإسلامية. مع إعتماد قواعد 
الحياة الصوفية. على dde‏ واسعء من قبل الققهك 
وعلماء الدين . 

Mina خلال المرحلة الأولى للصونية . وفي‎ - Y 
المحأسبى- المتوقى سنة‎ YS الخلافة العبّاسية . برز‎ 


Ja 


tY‏ اه امام في يغداد. الذي يعتبره الجميع 
صوفيّ كبير . وفد التزم ٠‏ في تعليمه وكتاباته حول الح 
Ue‏ الحدود العقائديّة للرسائة الفرانيّة . . وفي المترة 
نفسها غرف أيضا إبرهيم بن أدهم: وهو شخص A‏ 
اشتهر كثيرا بين الناس بالتضحية والكرمء فحظي منهم 
بالمديح والتقدير . 

Das ,‏ اشئهرت في à at‏ متصوفة تدعى رابعة 
الْعْدُوِيهُ à‏ إنقطعت إلى نمط حياة يفوم على إخفاء الذات 
بهدف الفوز بالثباث الأبدي في الله . وهذا النمط عبرت 
عنه في الكلام الإنتشائي الذي كانت c ailes‏ مؤ SAS‏ ثلا 
dl‏ تعرية انذات تسمح للإنسان Db‏ يحوز الحضور 
الإلهي فيه ء DN‏ الله يميت ذات الإنسات ليحيا قبه . هذه 
Jiu M‏ نجدها أيضا في النصف الثاني من القرن الثالث 


الهجري/ التاسع مبلادي "في تضاريع البسطامي + ss‏ 
خاص في تصاريح mt‏ الذي دافع عن التيوصوفيّة 
الإسلاميّة . pos‏ هذه الأقوال تسبّبت للحلاج - الذي 
كان موقفه أكثر NH‏ أله بفى إلى حت ما Lb‏ - 
بملاحقة السلطات السياسية والقضائية ‏ في بغداد 
وبالحكم عليه بالإعدام 1 بعد محاكمة مشهودة ٠‏ وبتنقيذ 
الحكم فيه سنة Le TY fa À‏ وممًا لا شك فيه أنْ 
الحكم عليه . في الحائة هذه ؛ يعود الى أسباب سياسيّة 
بقدر ما هي دينية ؛ فقد ارتكز على SU‏ ذات ab‏ 
عقا ندي + منها إجازته للصو فين إهمال فريضة الحجح إلى 
مكة المكدّمة o UY à‏ قي إمكانهم أن يجدوا الكعبة في 
قلوبهم . 3 r‏ 

لقد شكلت هذه الإدانة Yes‏ في مسار حركة 
التصوّف القديمة. فمنذ ذلك التاربخ عمل الصوفيّون 
على تحاشي الصدام مع علماء الدين بسبب المفاهيم 
za-MI‏ الني كانوا يقولون بهاء كما عملوا على عدم 
إغضاب الففهاء يسبب نزوعهم إلى اعتبار بعض الشعائر 
الدينيّة كفرائض غير ضرورية. لا بل Rat‏ فقد 
ثابروا على إثبات ET‏ تعاليمهم يمكن أن تساعد. عبر 
نشاط باطني ih‏ على إحياء الفروض الطفسيّة » Siy‏ 
التصوّف à‏ بمتطلباته الأخلاقيّة وطرقه التآمليّة » «Sa,‏ أن 
LS‏ الأخلاقيّات النقليديّة وان يرصل إلى معر فة Luz‏ 
لله. وهذا ما هدف إليه GA‏ فى القرن الخامس 
للهجرة/ الحادي عشر للميلاد. Lisa‏ ما هدف إليه 
Lee‏ الغزالي الذي اشتهر à‏ وبحق à‏ بفلسفته التو فيقية 
بين Cua‏ والتصوّف ٠‏ أي النوفبق بين التصوّف والحياة 
السياسيّة - uad‏ التي كانت سائدة في الام الإسلامية ٠‏ 
منذ التجارب الأولى التي 
zd‏ محمّد CRI)‏ والإغناء الذي وفره التعليم الصو 
الذي بدأ . منذ ذلك التاريخ ؛ يلقى رواجًا عند العديد من 
المؤمنين» psi‏ يخاصة على تعظيم الفضائل ١‏ منها 
التو کل على الله Less‏ ممارسات تقويّة وتكرار اسماء الله 
الحسنى في لذ كر t‏ وفي الوقت عيئه . بدأت تتكون 
تجمّعات xus‏ يلتقي أعضاؤها في زوايا لمتابعة عظات 
وارشادات أحد الشبوخ المعلمين ء وأيضا لممارسة بعض 
التمارين الروحيّة xad!‏ أو للمشاركة في ce‏ 


zl‏ في المديتة باشراف 


موسيفى ورقص تهدف إلى مساعدة المبتدئين للوصول 
إلى التشوة الصوفية . 

وقد ظهر آنذاك إتجاهان في a! ji‏ « وذلك 

بحسب الخيارات التي US‏ كل فريق: فيعض الشيوخ 
كانوا MUTET‏ الإنيحاب من الحياة النشطة 
LAS‏ من الحسنات وحدها ؛ والبعض ENT‏ اعتير أن 
الإنصراف إلى الحياة Rm y JE‏ بتلاءم مع ممارسة JUL‏ 
مهني * فجذيوا إليهم الحرفيين والتجارء وكانوا 
يشجعونهم على متابعة مهنهم . 

إلا duel ob‏ أكثر عمقًا ظهر على الصعبد 
المعتقدي à‏ وكان Lau‏ بين اتجاهين: فمن جهة كانت 
هناك طراتق - تعد هامشية LS‏ إلى متطلباث المسلمين 
المتشددين - gu‏ عن نظريّة dd‏ الا هې ١‏ رمن 
جهة ثانبة ٠‏ ركزت طرائق أخرى على DEM‏ كوسيلة 
«تقريب؟ بين الله والخليقة. ولكتها لم d‏ عن 
Une AN PUT‏ 40 اقزر كان 
4,5 الرواج الذي لاقت تعالبم العدبد من A‏ ليس 
لدى الطغات الشعبيّة be,‏ التي كان من السهل 
جذبهاء بل أيضا لدى بعض رجال الدين الدذّين؛ إلى 
جانب دروسهم الققهيّة à‏ عمدوا إلى التعمّق في أساليب 
النصوف ومتاهيمه ‏ 

٣‏ - ومن هنا يمكن فهم التعامل المختلف 
للسلطات مع الصوفية في المرحلة الثانية من تاريخها. 
ففى بعض الأحيان اعتيرت jan‏ الطرق منحرفة. 
HER JU EET‏ لمحاولات قمع il‏ طابع 
العنف أحيانا . وهذا ما حصل مثلا لأحد شهداء الصوقية 
شهاب الدين ال لسهروردي ؛ الذي أعدم في حلب بأمر من 
صلاح الدينء في القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر 
للميلاد . فى الفترة التى عرف فيها الشرق Lun‏ رذة 
الفعل السنيّة ٠١‏ بعد وصول السلاجقة إلى السلطة . وفي 
ذلك نمودج عن الصعوبات العائدة إلى الوضع السياسي 
- المديني وإلى نقاط التلاقي والتواطؤ بين الفرق 
الصوفيّة وفرق شيعية متنوّعة . هذا التواطؤ الذي أثاز ريبة 
السلطات الي القائمة gy «Sui‏ عرامل e‏ 
الطراتق الصوفية à‏ وساعد على ازدهار تلك التي كانت 
تعمل هن أجل انتشار السنيّة وتقويتها . وهكذا مثلا رأيناء 


في القرئين السادس والسابع للهجرة/ الثاني عشر 
والثالت عشر للميلاه. الحكام في سوريا والهند 
والأناضول ١‏ يشجعون الطرائق الصوفيّة الني 
إمكانهم الاعتماد ele‏ ويشجعون أيضًا بناء الخوائق 
التي كانت تزڌي ٠‏ في سيل خدمتهم - ns‏ على مستوى 
آخر ss‏ شبيهًا بالذي كانت 45% المدارس . إن هذه 
الخوائق كانت ١‏ في الواقع . a‏ أنماط تفكير وسلوك 
غريبة عن عالم الفقه . 
وعلى هذا المستوى من تطرّرهاء D‏ الطرائق 

الصوفيّة التي ذاع صيتها والني كان نفوذها يننامى JS‏ 
مرد » yes‏ إلى تجمعات ذات تنظيم تراتبي' ينم 
الانتماء إليها وفق طقس خاص + LS‏ كان DE)‏ منها 
فراعدها التنظيمية الني هي Ul‏ من وضع Uly t uem‏ 
تعود أحبانًا إلى معلم سابق . و كان هذا الننظيم يستند إلى 
مبد! إدامة نعاليم تنتقل من المعلّم إلى ثلسيذه 
سلسلة متكاملة ٠‏ وهذه التعاليم تحدّد الطابع المميّز 


للطريقة التي تسمح » بحسب المنهج المتبع في كل قرقة na‏ 


من الفرق الصوفيّة. بالإتصال 45 وهكذا انتشرت 
ILS‏ ليم هذه Pia!‏ وتقاليدها في كل العا لم jM‏ 
وقد عرفت الطرائق الأساسيّة منها. حوائى القرن 
السادس QU gli‏ عثر cip‏ إنطلافة حيه 
der‏ تننشر من بلاد ما بين النهرين. وحتّى JU‏ 
الشرقيّة وآسيا الوسطى والهند والأناضول والمغرب. 

dus dd ا ا‎ NE 
بين النهرين - وهو الذي كان يعتز بانتمانه إلى تعاليم‎ 
والغزائي - إلى فرعين: الأول. وهو‎ al 
شخصبتين تحملان إسم‎ bd quo P 
تتميزان عن شهاب الدين‎ Lists TERRA 
الشهيد المنّهم بالانحراف الذي أشرنا‎ TRAIT 
15م . و كان له‎ E إليه . وأشهر الإثنين توفى سنة 1۳۲ ه/‎ 
| . اتی الناصر‎ E de LS puc 

Li‏ الفرع الثاني . وهو الر فاعية ٠‏ فقد DU‏ بموافقف 
الر فاعي الذي عاش في منطقة المستتقعات في العراق 
الأسفل gilt‏ أدخل ممارسات ديتية ذات طابع خاص ۰ 
اعثبرت أحيانًا شاذةء وتوقي سنة 2178 للهجرة/ 1147 
للميلاد . وقد انتشرت الرفاعيّة بعد ذلك في إيرانه 


 ةالآك‎ 


والأتاضول وسوريا ومصر kalps‏ تحت p» LS‏ 
أخرى منبثقة عنهاء لدرجة DP‏ الرفاعيّة كانت d‏ 
ail‏ 9 التاسع للهجرة/ الخامس £A (oua p‏ 
الذي يضم العدد الأوفر من المنتسبين - 

إلى تقليد بلاد ما بين النهرين هذاء تنتسى Lal‏ 
Son‏ التي اعتمدت الإرث الصوفي لعيد القادر 
الجيلاني ٠.‏ وهو رجل دين تحرف كمتكلم وكداعية 
حنبلي : وقد er‏ اللي - بعد 


وفائه . تمّ تحديد الطر بقة التي حملت إسمه والتي أذاعت 
شهر ته ٠‏ لدرجة أنه أصيح Jai‏ الا كثر KL‏ في العالم 


الإسلامي كله . 

حتى القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد ؛ لم 
تعرف di pall‏ في مصر والمغرب إلا نجاحًا نسبيًا Ule‏ 
إلى out Me ge LIU CRM‏ المتوفى سنة JRONE‏ 
م قرب تلمسان. وأبو الحسن علي الشاذلي 
المنوقى سنة LYS A fata V‏ الذي أسس تلاميذه ؛ بعد 
فترة قصيرةء طريقة الشاذلية . وبالمقابل. التشرت 
الصوفية بشكل واسع في إيران. والأناضول » والهند . 
cue‏ بر إتجاهان أساسيّان: أخذ الأول يتعاليم الجنيد 
الذي كان في أساس الإنطلاقة الصوفيّة في العراق 
والثاني à‏ الذي كان أكثر ابتعاذا عن الممارسات 
التقليديّة » اعتمد تعاليم البسطامي ء وهو إيراني توفي 
Q^ puce rt‏ من هذا الإتجاه t p!‏ 
ires) ope‏ اعا لتر في او ای رای 
عدة ٠‏ أهمّهاء آنذاك : - ار نسبة إلى نجم الدين 
usus‏ المتوفى سنة Si PV JAVA‏ عاش فى 
خوارزم ؛ = الياسويّة المرتبطة m‏ بن إبرهيم ١‏ الذي 
عاش في ياسي )5 (OS‏ وتوقي سنة fon‏ 
17م. والذي كانء من خلال تعاليمه حول 
#الخلو ة٠‏ فى أساس انطلاقة فرفة الخلوائيّة فى 
ERR des SI‏ - المولوية التي انتشرت في 
اتمقاطعات العثمائيّة » وهي تنتمي إلى جلال الدين 
الرومي الشهير الذي قدم إلى الاناضول من eli‏ . وكان 
يتبع اأتقليد الصوفي الأيراني v‏ - النفشبندية التي تعود 
في تسميتها إلى بهاء الدين النقشيندي QA uM‏ سنة 
Java‏ ۱۳۸۹م وقد انتشر أتاعه الطلاقًا من بلاد ما 


وراء uU!‏ باتجاه الاناضول رالمناطق العربية ؛ 
الجشئية التي ننامت في الهند على عهد سلاطين 
دلهي ؛ - انسهرورديّة التي انتشرت في السند والهند في 
الفتر: ls‏ ولكن مع دعم واضعع من السلطة s‏ بفضل 
جهود نور الدين مبارك الغزنوي الذي توفي سنة JANAN‏ 
4م ودُفن في دلهي. وخاصّة Jai‏ جهود بهاء 
الدين زكريا المكرّم في SEL‏ 

E‏ - إبتداة من الفرن التاسع للهجر ة/ الخامس عشر 
للمبلاد LE‏ إتسع نطاق تأثير الطرائق الصوفية . 
Ex lus‏ فى بلدان كثيرة AKS‏ خاصًا من الحياة 
الدينية يتمايزء قصذاء عن الشرعيّة السنة . وكات أتباع 
هذه الطرائق يساندون الأتظمة القائمة É‏ ؛ ويبتعدون 
عنها أو يحاربونها أحيانا أخرى . TON EM‏ 
شكلت الطرائق bai‏ للشيعة الدين لم يكن 
Joi EV‏ في x A‏ ما كانت علافات هذه 
الطرائق بالأوساط الرسميّة 
كانت تفضل الاعتماد de‏ علماء الدين ومدارسهم. 
ومقابل ذلك ob‏ إحدى الطرائق الناشطة فى الهضبة 
أمام ay "m‏ 
الصغويّة . وقد pu‏ انتشار هذه الطرائق JS iale‏ 
الأولياء. على حساب تراجم الحميّة الصوفيّة مع الندرة 
المتزايدة في الإنتاج الأصيل في هذا الحقل . 

من بين الطرائق الصوفية التي تعبت دورًا Ce‏ 
تجدر الإشارة إلى الخلوائيّة واليكتاشية اللتين نمتا داخل 
الأمبراطورية العثمانية إلى جانب المولوية والنفشدية 
yu‏ أتينا على ذكرهما. وفد وصلت الخلوانية - 
لمرنيطة بالشيعية kN‏ من deu‏ - إلى مصر 
والمغرب والحجاز منذ القرن العاشر للهجرة/, السادس 
a‏ للميلاد . ul‏ البكتاشية التي كان لها طابع أكثر 
Xbl Au)‏ والتي تميّزت بتنظيمها المركزي aati‏ 
d‏ ا فى الأناضول 
حيث لم تلاق نوجهاتها العقائدية أيه معارضة» وذلك 
حتى الاضطهاد الذي cile‏ مله فى العام ATA‏ على 
أثر زوال منظمة الإنكشارية . | 

قهرت في المغرب حركة لها طابع خاص pee‏ تبطة 


oN v RAS à‏ هذه الأخيرة 


الايرانيّة أفسحت فى المجال 


بمفهوم «البركة ‏ التي RÀ‏ من الآوئياء ومن فبورهمء 


الصوفية 


ومنها انبئقت المرابطيّه . وقد قام شيخان بدور مهم في 
à Loi‏ هما cuo pi‏ من تلمسان ؛ وقد أتينا على $3 (o‏ 
وقد كرّمه المرينيُون بعد وقاته ٠‏ والجزولي gall‏ سنة 
٠ م۱٤۷١ faAVO‏ الذي كان قد تمرّس على الطريعة 
الشاذلية ٠‏ واعثُبر وليّا وانتشر تكريمه. والمعروف Jb‏ 
أحد تلاميذه كان في أساس eos‏ الطريقة العيويّة التي 
تصفت بالممارسات gal‏ إلى الؤجد. 1 
وعلى العكس من ذلك كان الوضع في الشرق 
الأدنى ؛ وبشكل أخص في العالم التركي - الإيراني . 
pal CSS ae‏ 45 عن SU‏ النظرية التي mg‏ 
بها في مراحل sem‏ تابعت التبصر في قضايا 
الدين St‏ كانت في أساس نشأتها. وبهذه الصغةء 
حافظت عل المركز الأوّل الذي كانت قد احثلنه في 
إيران وأسيا الوسطى بعد الغزو المغولي. وبهذه الصفة 
أيضا نمت في نر كيا uum Xuan‏ كان التقشبنديون 
هم الأكثر se‏ في QA!‏ في القرئين الحادي عشر 
والئاني عشر للهجرة/السابع عشر والثامن عشر 
cose‏ إذ كانوا لا يزالون بملکون في اسطنبول . 
لى العام ol à VAA"‏ وخمسين اخاتقافالاء كما 
6 قد بسطوا نفوذهم باتّجاه ٠ "mn‏ فكان لهم 
ممثلرن في سوريا منذ القرن السابع عشر 

وفي uel cat‏ شكلت الصوفيّة رأس حربة 
للوسلام وأدت دورًا بالغ الأهميّة ecd‏ الطبقات الشحييةء 
كسا لدی ممثلي all. Jl‏ الذين دعمتهم في (AMEN‏ 
العقائدي iocus‏ في ذلك بفشل كل محاولات cz EM‏ 
مع الرعايا غير المسلمين ٠‏ وهذا ما جرى مللا مع 
المحاولات التوفيقيّة التي قام بها السلطان أكبر والتي 
فشلت بسبب ردّات الفعل السلبيّة التي أثارتها . 

و قي آخر DA‏ الثامن عشرء وفي جميم (ol‏ 
العالم الإسلامي à‏ وصلت الصوفية إذا إلى أنماط من 
التنظيم الجامد . لقند داخلتها بدع' ممختلفة ۽ لکن الأفكار 
التجديدية توفت . 

بشكل عام؛ es‏ الرغم من بعض التباينات 
التتصيلية الخاصّة (gps JR‏ تعثير الخطوط الآتية 
من الثوابت الدائمة لدى كل الفرق ؛ ضرورة تكريم شيخ 
الطريقة الذي هو بمثابة المعلم الروحي ؛ = ضرورة 


n 


وجود ننظيم تراتبي يمير بين فئئين من المنتسبين الى 
الطريقة : الأتياع والأعضاء العادين ؛ - الحفاظ على مبد! 
التلقين والتدريب لمختلف المنتسين» d$‏ بحسب 
مستواهء. DU)‏ من عفيدة نحافظ على سريّتها 
coa. b,‏ تكرار عدد من الحلقات الجماعيّة pU‏ 
خلالها التمارين المزذية إلى الوجد - التقيّد الدائم بما 
كان يسمّى “تكريم الأولياء». 

وبعد هذه المرحلة المؤسساتيّة المتنامية وشبه 
المتجمدةء شهد D All‏ التاسع عشر Ido‏ في الحركة 
الصو dala SR‏ حيويّته من المقاومة التي أبداها بوجه 
التوسع الغربي . هذا التجدد الذي ظهر في JS‏ مكان 
Ax‏ في غالب الاحيان شكلين مختلفين : شكل AME‏ 
وشكل جديد . AS‏ نكيف هذين الشكلين على أيدي EW‏ 
رجال من أصل مغربي : الدرقاوي ٠‏ وهو شخص pe‏ 
إلى حذ ماء بنتسب إلى الخط الشاذلي t‏ ويمئل الشكل 
التقليدي المعروف بائدر قاويّة ؛ ا التيجاني - 
الذي كان له أتباع بشكل خاص في المغرب كما في 
أفريقيا السوداء - وأحمد بن إدربس - الذي إنخذ من 
مكة مركرًا لنشاطه - ققد أحبيا التيّار التجديدي . وقد 
نميزت التيجانيه والإدريسيّة بالعي إلى ASY‏ بروج 
الب محمد HE‏ وليس Gb‏ 6 كما تميّزنا برفض الحياة 
الزهدية والميل إلى القيام بأعمال ملموسة . وهذا ما يشير 
إلى التوجه نحو الحياة النشطة الذي اتخذته الصوفية . 

لقد هيمنت التيجائية على مجمل السغرب vut‏ 
وانتشرت Lai‏ في جتوب الصحراء حيث حظبت بدعم 
الحاج عمر ٠‏ وهو من قُلبة فوتاتورو ؛ وقد تصدّى هذا 
2 لممثلي GU‏ في ما كان يُعزف بالسودان 
النيجيري . وفي المغرب أبضاء لاقت الدر SU‏ نجاخًا ؛ 
وبعاد وفاة مؤسّسهاء انخذت شكل طريقة مميّرة ونشعبت 
إلى فروع علّة. وقي المغرب أخيرًا نمت الإدريسية › 
وقد انفصل في داخلها pul‏ محمد بن علي السنوسي عن 
تباغ محمّد عثمان الميرغئ. لقد Re‏ السئوسيون 
بر فضهم الموسيقى والرقص ٠‏ وكل التمارين البدنية. 
mil‏ ركزوا على II‏ في الحقيقة المحمّدية t‏ بيتما كان 
الميرغنيّون أوفياء للتقليد الإيراني ولمختلف الممارسات 
المؤقية إلى الوجد . 
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ME في شبه الجزيرة العربيّة فقد حارب‎ vl 
الطرق الصوفيةء وكاتوا يدينون بشكل خاص‎ ig gi 
عادة تكريم قبور الأولياء ؛ كما كانوا يعملون على نشر‎ 
وكذلك أيدت السلطة‎ nt تعاليمهم في مناسبات‎ 
لها تحفظا تجاه‎ Ast imu]! العثمانيّة والسلطات‎ 
À وعملت على فرض سلطتها عليها.‎ ٠ تنامي الصوفيّة‎ 
مثلا ؛ عيّن محمّد علي - الوالي العثماني الذي‎ à مصر‎ 
استقل في ما بعد - "شيخ الطرق" في كل مدن المناطق‎ 
من‎ Hal . التايعة له ولا سيّما في شبه الجزيرة العربيّة‎ 
| NANY iw 

وفي نهاية القرن التاسع عشرء بدأت الفرق الصوفية 
- التي كثر أتباعها في المتاطق الواقعة على أطراف بلاد 
المسلمين + واستمرٌ تناميها في الهند وأفريفيا - تعاني من 
حملات الحركات الإصلاحيّة التي 
المناطق العربية في الشرق الأدنى وفي الهند والتي لم 
تحصر نشاطها في هذه المناطق . 

لكنّ هذه الحملات لم تضعف دور الفرق الصوقية 
في أفريقياء حيث استمرٌ نمرّها طوال اتفرن العشرين ٠‏ 
وحيث ما ol,‏ > اليوم ٠.‏ تحبي المناخ الديني 
السائد في عدد لا بأمى به من الدول الإسلامية alt‏ 
وفي أماكن أخرى بدأت حر كات التصوّف تفقد الكثير 
من lu‏ هويّتها e‏ فاسحة المجال pli‏ صوفية متستّرة 
أحيانًا ٠‏ ترتدي بين دولة وأخرى مظاهر متغيّرة ٠‏ ولكئها » 
مع ذلك. تبقى في اساس بعض رذات الفعل العميقة 
التي يشهدها العائم الإسلامى المعاصر . 


الصو لي أبو بكر محمّد بن بحی [av to-1) v‏ ؟- 
ijy aE‏ وأديب من العصر العبّاسي الذهبي » 
كانت تشخصيّته مكانتها الخاصّة في بلاط بغداد. 
يعود الصّرلي في أصله إلى أمير تر كيّ' وبنتمي إلى 
أسرة من الكتّاب عملوا في خدمة الخلفاه . وقد اشتهر 
بإتقانه لعية الشطرنج « ونادم خلفاء odo‏ وارتبط بصداقة 
خاصّة مع الراضي إذ كان وصيًا عليه » وحكم هذا الخليفة 
من سنة ۳۲۳ إلى سنة ۳۲۹ه/ ٩۳١‏ إلى eMe‏ توفي 
الصولي في البصرة سنة PRET Pare‏ بعد أن وضع 
مؤلفات cade‏ ما يزال قسم منها محفوظًا ولو oe‏ 
وإليه بعود الفضل في جمع مختارات شعريّة vaad‏ 


كانت تزدهر VES‏ 


mU pn‏ عن خلافة JS‏ من الراضي والمتفي اللذين 
كان يعر فهما شخصيًا. 
الصوم. الشرعي أو الشعائري. هو ممارسة Ey!‏ 
تفرضها الشريعة » وهر من «أركان الإسلام” الخمسةء 
ديقع في شهر رمضان من التقويم القمري التظامي . يلم 
التقلبد الاسلامي أن (GE) La‏ قد أمرء بدايدً . في 
المدينة ٠‏ بالصيام يرما واحداً في عاشوراء (أي اليوم 
العاشر من محرّم ١)‏ لذلك احتفظ هذا اليوم بمدلول zo‏ 
لدی آهل Et‏ . وهذا الصوم الذي فرضه النبي CORE‏ 
والذي كان ؛ على ما يبدو » ممتوحى من AJUS‏ الصوم 
TEN‏ اعتماده في فترة كان (RE) l‏ يسعى 
الى استمالة اليهود. ثي حلت محل التر AS‏ التي لا 
تزال قانمة > اليوم ؛ وذلك في حباة النبي lea à (S‏ 
من السنة الثانية للهجرة. وقد عرفت بعض الآيات 
القرأنية صوم رمضان الشعائري هذا: 

odi GER‏ "ما کب uai emi‏ كا کيب 
َل الت ين ميڪ pois Gy 4245 KI‏ 
dcr LÉ‏ أو عل BASES je‏ 
المت pica DUE Ade Ed‏ كن Qo‏ حر "i op‏ 
م ران ووا pend E‏ إن Sca ip GLS AE‏ 
sii‏ أديل في uA‏ هی sat Gp ins Ai‏ 
اردان فسن تہ ALAS fi a‏ ون صان ربس je j‏ 
BR E‏ 
Ed, SN ia dl‏ اه VENE‏ 
LS Simi;‏ (سررة البقرة ؛ الأيات SAY‏ - ههرا ), 

2a BRE d, 53i aai 47 id D 
2i Af dd d oid fq eh dd 

C EE HE ES 


DET z 
و دہ‎ Nr A a VE i24 SA "u$ 

ZA إلى 43 ولا‎ peat eas» 
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Y‏ بريد 


P4 
ما‎ 


Ku 
CEDE E PE ES 
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diese Af 1 uv Z5 س‎ €^ 
(سررة البقرة.‎ CoA HA لئاس‎ uec سيت الله‎ 


.) ۱۸۷ LI 
فريضة‎ À بتضح يشكل دقيق من النص الأخير‎ 
Js والعلاقات الجنسيّة طيلة شهر رمضان ء وخلال النهار‎ 


$VÀ 


الصومال 


طلوع الفجر حتى المغيب . وإذا كان الصيام LE‏ خلال 
هده الفترة sat‏ فمن الواجب UA y‏ عنه وتناول 
PETI‏ وكذلك تناول وجبة ثانية في الثلث الأخير 
من الليل D.‏ بدابة شهر رمضان ونهايئه Veg‏ يحدّدان - 
في التقليد السنيّ على o JM‏ الغاطميّين الشيعة 
كانوا يغبلون بالحساب الفلكي - بمراقبة القمر 
المباشرة. Le‏ أن نتبجة هذه الرؤية قد تختلف من 
منطفة إلى أخرى ٠‏ أو a‏ من de‏ الى أخرى . والصوم 
إلزامي للمؤمنين الراشدين والأصحاء Bie‏ من الجنسين 
- ما عدا الناء في فترة الحيض - والمسافرين › 
والمرضى والمسئين . وهناك كقارات متنوعة تُفرض على 
المؤمنين الذين امتنعوا Galy‏ عن الصيام . 

من جهة أخرى ١‏ من المسنحسن تلاوة القرآن فى 
JU‏ رمضان وأداء صلاة شعائريّة Mila sole‏ أطول 
من 33 الصلاة العاديّة. لاشتمالها على YA‏ ركعة. 
ETT‏ احتفال مباركة . لأتها استذكار 
لليلة التي أنزنت فيها الآبة الأولى على LE‏ محمّد 
Co)‏ د في المعتقد الشعبي s‏ يتم في هذء الليلة و 
ees‏ قدر كل إنسان. وفي le‏ صوم رمضان » Jani‏ 
بالعبد الصغير + أي عيد الفطر ٠‏ وفي هذه المناسبة » فى 
بداية شهر شوّال. تقام احطالات ion T jy‏ 
om guy‏ الإحتفال بالصلاة في المصلىء وعلى D)‏ 
الأسرة أن يوزع ٠‏ في المناسبة » صدقة وهي عبارة عن 
أطعمة PA‏ للفقراء » ولكن في إمكان السلطات اليوم أن 
تحلاد قيمة هذه الصدقة بمبلغ مالي معين. 

رفي حال عدم LEN‏ بتواعد الصوم تميّن كثارات , 
يمكن أن نكون صوم بوم اضافي أو pre‏ شهرين أو 
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A~” 
المناسيات كيوم عر قات ويرم‎ vån رمضان . وذئك في‎ 


ie!‏ عبد. ويُنصح بأيام Gu n‏ خارج 


عاشوراء. كما يُنصح Lal‏ بممارسة الإعتكاف في فترة 
الصومء وهو LS‏ عن الانعزال في مسجد (ual!‏ 
وعدم الخروج منه . ويبدو DÍ‏ هذا الأمر لم يكن شائعا. 
الصومال ٠‏ مجموعة gila‏ دخلت الإسلام باكرا € tos‏ 
mà‏ عدن والمحيط الهتدي من جهئي DA‏ الافريقي » 
وهي اليوم مورّعة بين جمهوريّة المومال الدبمقراطية 
وجمهورية جيب وني . 


الصومال 


١‏ شكلت هذه المناطق في القرون الوسطى ملا 
للثائرين المسلمين الهاربين من ملاحقة الخلقاء الأموتين 
والعبّاسيّين e‏ كالزيديين الثائرين مثلاء واللاجنين من 
الأحساء وعمان الذين أسْسرا Rude‏ مقديشو . واستمرّت 
بعد ذلك Less‏ العرب الفادمين للتجارة في مرافئ 
eli‏ وبندر عباس قرب نَرْبْرا الحالية . وأخيرً! مقديشو . 
ولم يتأخر الإسلام في التوغل داخل هذه الأراضي 
الجافة والحارّة حيث كانت تعيش قبائل بدويّة Hbi‏ 
عليها الجغرافيَ ياقوت ٠‏ في القرون الوسطى؛ إسم 
pl‏ الصومال. كانت هذه PLII‏ تهاجم بانتظام 
الحبشة المسيحيةء وقد ساعدت على pli‏ مجموعة 
سلطنات إسلاميّة عرف بعضها الازدهار . ومنها تلك التي 
زارها الرحالة ابن بطوطة سنة Jess ١7١‏ بلاطاتها 
روصف نُظمها. 

إن أمبراطوريّة الجهاد الأولى عن تلك التي cet‏ 
في هضاب الحبشة العلباء محارب محلي ادّعى الإمامة 
وعرف باسم أحمد بن إبراهيم الغازي . أو أحمد غران. 
cl‏ هزيمته ٠‏ 35 موئه سنة 1547 ؛ إلى تفكك المنطقة 
السامحلية . وقد تبح الهجمات المتتالية - التي قامت يها 
قبائل الغلا وقام بها Ms LA‏ والأحباش وعرب شيه 
الجزيرة - نوغل عثماني سمح لاسطتبول. في القرن 
السابع عشر. بيسط سنطتها على الساحل الشمالي 
بواسطة BUT‏ لها قدموا من اليمن. وقد كلف هؤلاء 
علافات ipea]‏ ودينية منطورة بين حضرموت 
والمرافئ الصومالية »> فيي حين أن الساحل الجتوبي 
وفع تحت نفوذ عُمان. 

في مطلع القرن التاسع عشرء شهد الإسلام انتعاشًا 
dl‏ بفضل نشر تعاليم صوفيّ هو أحمد بن إدريس 
مؤسّس الطريقة الإدريسية الأحمديّة » lys‏ ذلك 
النشاط مع التوغل الأول للقوى الأوروبيّة في المنطقة , 
كن محارلات التوغْل المصريّة والإنكليزية أو قفتها ٠‏ في 
أراخر القرن s‏ العمليّات الحربيّة التي فادتها أمبراطوريّة 
جهاد ثانية ٠‏ و كانت هذه مر e sas‏ المهديّة السودانية : 
و کان يحرّ كها c‏ باسم A‏ 22 الصالحيّة الصو فيّة المنبلقة 
من الإدرييّة » Jupe B‏ هو محمد بن عد الله 
)١95١-184(‏ الذي LU Éu Val gl‏ 
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eias‏ وحارب القادريّة بعنف. ومرّت البلاد بعد 
ذلك في مرحلة سيطرت خلالها الدول الأوروبيّة التي 
تقاسمت مناطق التفوذ. وذلك قبل إعلان استقلال 
الجمهرريّة الصوماليّة سنة AAT‏ 

alj - Y‏ مساحة جمهوريّة الصومال الديمقراطية 
الحالية My 35٠‏ كنم" e‏ وعاصمتها مقديشو . وهي دولة 
معاصرة مستفلة في أفريقيا الشرقيّة السوداء ٠‏ ويبلغ عدد 
سكانها سبعة ملايين نسمة كلهم تفريبًا من المسلمين . 

ولهذه الدولة حدود مشتركة مع الحبشة وكينيا 
وجيبوتي . وباستئناء الطوق الصغير حول مديئة NI‏ 
oU‏ أراضيها تشمل مجمل الساحل الصومالي القديم. 
ans‏ أن نالت الدولة استقلالها سنة el CAAT‏ 
المنطقتان اللتان كانتا قد بصتنا بعد الحرب العالمية 
الأولى ٠‏ لتشكل NT‏ في الشمالء الصومال 
البريطاني وعاصمته بربرا ثم حركيساء والثانية في 
الجنوب à‏ الصومال الإيطالي وعاصمئه مقديثو à‏ الذي 
وضع ١‏ بعد الحرب العالميّة الثانية ء نحت وصابة الأمم 
EEUU‏ 

إن الوجود القديم للإسلام الذي يعود إلى القرون 
الوسطى قوتي عير العصور في هذه المنطقة يفضل p Ul‏ 
سياسة الجهاد Ina‏ الدول المجاورة وضذ كل Jes‏ 
غريب . وهذا LAU‏ الوضع الحاني للسكان LJ-‏ 
في أغلبيتهم - الذين يأخذون بالمذهب UN‏ رتتسم 
وطنيّتهم بالاندفاع الدبني ٠‏ على الرغم من قيام نظام 
سياسي سيطر cale‏ منذ البدء. الحزب الاشتراكي 
اللوري الصومالي ؛ ES‏ عرق في الفرضى. والدور 
الذي حارلت أن asy‏ دول P" Le‏ لتطوير النظام 
السياسي في الصومال؛ ولا سيّما المملكة العربيّة 
السعوديّة . اصطدم يطبيعة الإسلام الصومالي الذي ينطبع 
tls‏ الطرائق السو G‏ كاتقادرية والإدريسية الأحمدية 
التي انبتقت متها الصالحية . وهذه الطرائق بفيت مر تبطة 
بالأوساط الدينيّة اليمنيّة . وعلى الأخصَ في حضرموت . 
وبواسطة هذه الطرائق عينها i‏ ولا Gro‏ القادرتة » تقرم 
روابط أخرى متنوّعة بين الصومال والسكان المسلمين 
السود في دول أخرى ٠‏ منها BUS‏ وملاوي . 

الى هذء العوامل الدينيّة التي أّت إلى انقسامات 


داخلية » تضاف مصاعب إقتصاديّة سبها فقر المنطقة 
والكلفة المالية الثقيلة الناتجة عن العمليّات الحربيّة ضلا 
الحبشة» فضلا عن ندقق اللاجتين المسلمين من منطقة 
هزر الوائعة داخل هضبة الحبشة . إن تزايد البؤس العام 
في dix NI‏ الصراع العنيف بين الجماعات 
المتعادبة والنابعة لزعماء الحرب ؛ أذى إلى قيام حالة 
من عدم الاستقرار العام ومن الصراعات الداخليّة التي 
تعانيها الصومال اليوم . 
#ه راجع المستندات 5427520238 Sr,‏ 
الصيد هر نوع من اللهو ‏ تأتي الشريعة الإسلامية على 
ذكره في مجرى الكلام عن المحرّمات الغذائيّة . SS‏ 
الصيد كان . في القرون الوسطى à‏ التر فيه المفضّل لدى 
الأرساط الملكيّة والأميريّة التي كانت بذئك تستعيد 
عادات Xy ads‏ قديمة . 

وبالفعل : على غرار فلون الفروسية المر das‏ بهاء 
كانت هواية الصيد : التي مارسها الفرسان المسلمون 
على مدى العصور؛ تسثلهم عادات كانثك سائدة عند 
شعوب الجزيرة العربيّة أو في العالم الإيراتي - التر كي ؛ 
Das,‏ عليها خصوصًا نصوص أو رسوم تعود إلى الحقبة 
الساسانبة . على أن اليد عدا أله MS‏ ومظهر يرمز 
إلى à XV‏ كان les Lin um‏ لمن يمارس 
مسؤوليّات الحكم. وكانت هذه الهرابة مدعاة فخر 
لمن بعارسها. ]3 إن الحوليات تتحّث عن نبلاء وأمراء 
اشتهروا بشجاعتهم في مطاردة الحبوانات Cu gall‏ 
ولبس هذا فحب. إنّما بحسب فول أحد الكتاب 
القدماء : 


امن ان اتد ان پو قر لعل بامتمرار مجموعة من الفوائد 
uisi‏ إتاحة i AS‏ له ولحاشيته لمعاينة j ls‏ من أراضيه CAO‏ 
لالس ad‏ نا ريب ات xus dice. Diatr M‏ 
أن خرج ماك إلى الصيد من درن أن يعود عليه ذلك بفائدة . Bj‏ 
جتحت هطاياه إلى الهيجان دزبها UA à‏ على ied‏ يديه tU) C uU‏ 
كذلك ينسى شهونه الجسدية ؛ ويُزبل نزرات حسده المضرة ٠‏ ويلن 
مفاصل أعضاء جسده. وإذا GE‏ أن غاب عنه ظلم وقع على أحد 
Ma ex sell,‏ للمظنوم فرصة لقاء PS 4e‏ ظلامته 14 
وبذلك برد له de‏ أخيزا. عندما ينصرف الأمير إلى ملاحفة طريدته 
تتواخر aus d‏ فوائد T»‏ > من دوي إعمال Ee‏ في dà‏ 
خا تل 3 ED ap‏ عن سورديل ٠‏ حفارة الاسلام الكلاسبكي»). 


ثمة tr‏ من WAT‏ كان مقلا :علو "سوا وا وهو 


OA! 


الصيد 
الذي تُستعمل فيه حيوانات مدرّبة - كالكلاب والغهود - 
لمطاردة الفريسة ؛ و كان ذلك يتطلّب مرافقة pj de‏ 
للسيد واستخدام عدد LES‏ من الخدم . SJ‏ التفضيل 
لم يكن يضاهي الحظوة التي تصيد الباز او (البيّررة) 
(رهو تعبير من أصل إيراني). كان هذا الفن موضوع 
كتابات لا تُحصى تعود إلى الحقية الإسلامية 
الفروسطية. وردت في روايات المؤرّخين أو نوادر 
أنواع من شعر الظرديّات الغزير . على أن 
الميد كان خصوصًا موضوعًا لكتابات Laana xui‏ 
Xe,‏ احتوتها Dé iy‏ حول صيد الوحوش 
بواسطة الكلاب à‏ وتربية الصقور والبيزان» تعود أقدم 
نماذجها المعروفة إلى القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي ٠‏ قبل أن تشهد ازدهازا في فترة حكم مماليك 
مصر à‏ وهي الني استعمل الغرب المسيحي نرجماتها 
اللاتبنية. 
وفي عهود الإسلام العروسطي ٠‏ رافق الرواج SN‏ 
للمواضيع المتعلقة بالصيد ونقنيّاته » الاستعمالٌ الفني لها 
من قبل it‏ استهوتهم فكرة صنع Sem pile‏ من 
الرونز والخزف ٠‏ مرسومة أو مطرّزة أو محفورة ؛ ومثبتة 
على ركاتز ٠‏ وثمينة إلى حل ما. و كذلك . كان الرسامون 
وفئانو المنمنمات يزرون اختيار مشاهد الصيد على ما 
عداها في دائرة الحياة اليوميّة للأمير ١‏ وينفذونها 4 D‏ 
رغم الطابع المقولب في غالب الأحبان للوضعيات 
وللمشهد الطبيعيّ المخظط في خلفبة اللوحة . 
is)‏ الصيد في العالم الإسلامي الوسيط لم يكن 
مجرّد مصدر متعة للحكام ورجال الحرب ٠‏ إذ إن ميول 
هؤلاء الاشخاص لهواية الصيد كانت لها انعكاسات لا 
ou‏ بها على الحياة less Teld!‏ في 
مجتمعات كانت فيها AUS‏ الملك تؤثر على سلركه ١‏ 
كما كان لرعاية الآداب والقنون دور 
للتجارة lle‏ 
الملك Lal à‏ إلى النماذج الزخر فيّة . بعضا من الفنون 
المعماريّة ٠‏ كملل احتواء المباني في داخل المدن 
الملكيّة مأرى لحيوانات الصبد وطيور.. وكذلك 
مساحات مسوّرة مخصّصة للحيوانات المتوحشة. 


الأدب t‏ أو في 


مشخ 
c‏ 


وقد أوحى الصيد الذي يمارسه 


gerent 


o^ عدد‎ e > lol كان هذا الف في‎ Uu 


صيدا 


الحرف . منها المتخصّصون في القبض على طيور الصيد 
وتدريبها والاتجار بهاء ومنها الحرفيّون الذين يصتعون 
مختلف أنواع التجهيزات الضروريّة للصيد. و كان الصيد 
Val‏ هوابة تمارسها بشغف شعوب EA) (Eb‏ أو 
بدويّة . وهذا الوضع i‏ المسئمرٌ حتى اليوم في سلوك تنك 
الشعوب ٠‏ يجعل من بعض المناطق اليعيدة في Lal‏ 
الوسطى . اضافة الى بلدان الجزيرة الع 


US مر‎ » REA XS, 


صيدا (الجمهوريّة (ZI‏ مرفأ على ساحل فينيقيا 
القديمة . مكلت المديتة دورًا مهما في عهد مملكة القدس 
٠ LUI‏ وكانت معروفة عند الغربيين باسم «صاجيت « 
(Sagette)‏ . 

ch‏ الجيوش العربيّة - الإسلامية مدينة صيدا 
القديمة الشهيرة ju‏ الفتوحات الكبرىء عام 235[ 
TA‏ . أشار إلبها le‏ العرب كمر ف عكري 
Coms‏ . استولى عليها الفر نج سنة a o‏ ۱۱۱۱م وسلم 
سکانها pi‏ دفع فدية. لم x Maz‏ ستة JAM‏ 
ee WA‏ تنتقل دوريًا من الفرنج إلى المسلمين ؛ في 

حين أنْ تحصيناتهاء الئي la Zo‏ صلاح الدين في العام 
575706 أعيد Lil‏ في العام ام 14م 
JALAXLANEUIE‏ . ماتزال هناك آثار من دفاعاتها 
البحريّة القروسطيّة الأخيرة التي نم اصلاحها على gii‏ 
المماليك e‏ عندما اضطلعت صيدا يدور مركز لتاحية 
عسكريّة تابعة ANS‏ دمشق . كان تطورها في لبنان في 
الفرث. init‏ ^[ : 
Las‏ أهلة بالمسلمين بصورة خاصة ‏ 
4 راجح المسئندين À‏ و۸ . 


ين عندما أ l‏ صبحت مرا نمطيًا في Las‏ 


الصين € بلاد كانت XAR dl‏ قديمة على de‏ 
تشكل نسبة مئويّة ALIA‏ قياسًا بعدد سكان الصين . إنها 
لا نزيد عن ائنين بالمئة من تعداد M ya‏ البالغ أكثر من 
مايزر us‏ 

٠ نملك ممطيات دكيقة حول و جود المسلمين‎ y 
بخارة وتجاراء في الصين فى القرنين الثالث والرابع‎ 


لنهجر pif‏ والعاشر للمبلاد. والمعلومات الني 


3 023 بها مصنّفات الرفائع المحليّة لا يمكن الاعتماد 
عليها LOU‏ فمعتنقو الإسلام uà‏ برزوا في مراحل 
متأخرة عمدو!؛ تأكيدا وجودهم + إلى 2 Lai‏ هذا 
الوجود الذي كانوا يُرجعونه أحياثًا إلى السنوات الأولى 
تقيام الأمبراطوريّة Xo‏ - الإسلاميّة. وفي JS‏ 
الأحوال . المسلمين من انتظام الرياح 
Lou sell‏ لتنمية الملاحة في المحيط الهندي في 
العصر الذهبي للخلاقة العيّاسية . فئمة UU,‏ أثريّة ٠‏ منها 
بعض فطع الخزف المتقرشة » من أصل re‏ نؤكد 
وجود مبادلات نجاريّة مع الصين . 


أفاد بعض 


وتورد وقائع عذه 
الميادلات روايات الأسفار العربيّة القديمة المد كور في 
الكتابات العلميّة للجغرافبّين كابن خرداذّبه » و كذلك في 
الأخبار الشعبية للقصّاصين. 

كانت سفن هؤلاء الئجّار تنطلق من البصرة أو من 
سيراف على الخليج العربي - الفارسي وتتوقف على 
dub‏ شواطئ السند وغجرات ومالابار في (ax!‏ 
وكذلك في إندونيسياء قبل أن ss‏ للتبضع: من 
الخزف الثمين والحريريات والمنتجات الكماليّة Lait‏ 
الأخرى المرغوبة في مدن العراق الكبرى . واستقرٌ رواد 


آخرون في الأنشطة التجارية؛ مهنمُون بتسهيل 
المادلات s‏ من خلال AS‏ المحطات التجاريّة & SN‏ 


E 


نيسّر استفبالهم ٠‏ في مدن ie se‏ على الساحل 
الجنوبي - الشر قي للصين ٠‏ وبخاصة في COS‏ حتى 
egi)‏ تقدموا في انجاه الشمال إلى موافع قرب يكين . 
oua a,‏ الثالث à‏ للهجرة/ x‏ للميلاد : في عهد 
سلالة التائ . جرت إشارة إلى (غرباء 9 يقصدون الصين ٠‏ 
هم في الوائع مسلمون عرب أو إيرانيّون ؛ وحوالى القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر المبلادي : في عهد 
سلالة سونغ DAI e‏ مساجد في تلك المدن التي عرفت 
الحر كذ Gaas YI‏ فيها ازدهارا يسترعى النظر à‏ 

وقد تقدّمت العلاقات البحريّة P‏ الشرقين الأدنى 
والأقصى في الأهميّة على الاتصالات البريّة التي cR‏ 
ظرفيّة Le‏ بدايات الإسلام »و لم DE‏ 
قئرة القرون الوسطى الأولى عن التجارة 
الأسيوية عير »طريق الحرير؟ القديمة. ومن المؤكدء 
تاريخيا » وقوع المواجهة العسكريّة في معركة تالاس » 


Ax) بعد‎ > 


c م۷١١ fA WT à‏ على أطراف الأميراطوريّئين i‏ حيث 
تمكنت الجيوش العبّاسيّة من دحر القوّات الصينية التي 
كانت تقدّمت إلى أطراف أمبراطوريّة التانغ في آسيا 
الوسطي . وبقال إِنْ المنتصرين تعلموا من أسُراهم TE‏ 
صناعة الورق التي تم استثمارها على ١لفور‏ فى سمر قند . 
لكن كان يجب انتظار الاضطرابات السياسية . التي 
تسبيبت بها غزوات المغول في القرن السايع الهجري/ 
CJUI‏ عشر الميلادي. gom‏ يعاد فتح طرق Pit‏ 
الصعبة المسالك . الني تعبر ثاريم i‏ أمام التجارة . على 
أنّ الطريق اليحريّة بقيت الأكثر استعمالا . 
وخلال فترة حكم سلالة يوان التي أسّسها المغول» 
توافر ذ“الغرياء» المسلمين الذبن كانوا يعيشون في 
المقاطعات الساحليّة موقم ممتاز à‏ وتمتّعوا بامتيازات 
خاصة. ويعود تاريخ المباني المختلفة وشواهد الغبور 


| لصب 
gn‏ 


والكتابات العريية الأخرى المنقرشة - التي هي أليو 
مو ضوع تحقيقات ودراساث أفرزت معطيات جديدة - 
إلى الفترة الواقعة بين 1۷۰ QNT y ۱۲۷۱ AAYY Aa‏ 
لكنّ السنوات العشر الأخيرة من هذه الفترة تميّرت 
بالثورات والاضطرابات الخطيرة التى قُتل فيها عدد كثير 
من الملمين. وبالرغم من DENEN‏ 
الإسلاميّة . التي ضعفت إلى im‏ بعيد؛ قد mai‏ من 
جديد بحماية الحكام مع بداية القرن الخامس Veste‏ 
Vi‏ لم تسترجع أبدًا حالة الرخاء التي نوافرت لها 
سابقًا à‏ ولكنّها سمحت » Er‏ يومنا هذا ياستمرار وجود 
uuo ou‏ ذي طابع خاص ترز بعضر سماته à adl‏ 
بالاثار المحفوظة عن هندسته nal!‏ وعن فله. 


Tep Vs راحع المستيدين‎ 4 


ص 


الضرائح . ابي كنت لتكون قبورًا لشخصيات شهيرة 
n‏ جليلة ٠‏ وهي تُعتبر من الإنجازات Rel‏ للعمارة 
الإسلامية à‏ وغالبًا ما تمت المحافظة عليها نظرً' إلى 
الإحترام الذي تحظى به. 

عرقت الضرائح » بحسب المناطق والعصورء 
dress nd‏ تن fe E‏ 
ومنها «Koubbat!!‏ بالفرنية - و"تورياه0 و"غنباده 
بالفارسيّة »> وكذلك اترريه* و:كوميد' بالتركيّة. 
وكانت تلك الضرائح 
٠ ١ pur‏ “شهزادء « أر Bid‏ تضم بشكل أساسي 
E‏ أو رفات مككزمين ؛ أو رفات وليّ 


. شويه‎ cul à مغصدا‎ Rs C 


١ و نبي‎ al 
مظهرها‎ b 
عير العصور ؛‎ Les المختلف من مكان إلى آخر‎ 
فإنها نشئرك جميعها في الإفادة من الزيئة التي كان‎ 
وهذ! ما كان يدينه‎ à القبور‎ ja M ستعمالها شائعا فى‎ ! 
Mr ميسورة أو شعية. حيكث‎ n Yl الأوساط‎ 
احترام السلالات الأميريّة مع عادة تكريم الموتى الذين‎ 
بسيط ؛‎ ES بعض من هذه الضرائح کان يبدو‎ 

وأحيانا بدائن ٠‏ فى الريف كما فى السهوب . أكثريتها 
خارج المدن TR AE‏ حيث m‏ حقو جرداء 
ملأى بالمدافن . وقد أصبحت iu‏ تلك الضرائح التي 
يمكن أن ues‏ حولها بعض التبورء في أساس 
الضواحي أر التجمعات الصغيرة الجديدة الني نشأت 
à‏ لتدفق الحجّاج والمافرين. وقد راوحت تلك 

الابنية ء التي تمت المحاقظة عليها في أغلب الأحيان. 
بين البرج الإيراني تحديدًا والصروح الصغيرة ASA‏ 


نيجه 


atapiet Val بقال لها‎ 


m 
r 


OAS 


الشكل ‏ والمقبّية à‏ والمريئة bot‏ قراس بين ر كائزها 
الأماسيّة تتخللها Ss‏ 
في الشرق الأوسط السوري أو المصريء وصولا الى 
المغرب حيث بطلق عليه الأوروبيّون ؛ بلكل عام اسم 
Gyo‏ )3( أو bu‏ ويمكن أن تكون تلك 
الضرائح بسيطة البناء أو يظهر فيها مجهود QUU‏ 
الهندسي وللغنى التريبني emos‏ تسئوحي من العادات 
المحليّة الخاصة بالعمارة أو XU‏ وقد تنح ge‏ 


s‏ وهذا النوع من الأبنية معروف 


. بحسب المقاطعات à‏ نجاحات معبّرة وأحيانًا بارزة M‏ 


إن بساطة الأبنية الحجريّة أو الأجرية المزيّنة يخفر» 
RES‏ بأنواع زخرف 
أخرى ٠‏ هي التي cec zs‏ قبور المرحلة الفاطمية في 
مصر ٠‏ أو الأيوبية في سوريا وفي اليمن . أو حتى مرحلة 
سلاجقة الروم ومنافسبهم في الأناضول» في العصر 
الذي اتخذت فيه الضرائح !2 ES‏ شكلهاء Cea‏ ما 
كانت مكسورة الزوايا. 
تميّرًا أكبر على ae‏ التخطيط والتنفيذ كان 
قد برز في القباب ذات التجويفات Dis EN‏ في ضرائح 
العراق أو في أبراج المدافن ذات الأشكال a‏ 
الكو ES‏ التي c‏ في إيرانء في عهد السلاجقة 
الكبار ٠‏ والتي كانت قد سيقت cn‏ ضخہ ومدهش 
ذي خطوط صافية Jacis‏ إسمه لمحلة غنباد "m ave‏ 
بصفاء الزخارف القرميديّة التي نجدها في القرن الرابع 
للهجر:/ العاشر للميلاد » في أسيا الوسطى؛ في ضريح 
oue‏ في بخارى . 
عدا الميل الى الجدران الفخمة التي ازداد جماأها ٠‏ 
في ما بعد ء Lau‏ تطعيمها بالسيراميك » pet‏ في 
خراسان» مثلا في ji I‏ في 


ps ولوحات‎ Jail + للمناسية‎ 


ضرائح رد كان (C‏ 


أذربيجان » مثلا في الأضرحة اللمّاعة والملوّنة التي تتالى 
ظهورها في مراغة بين الفرنين السادس والثامن للهجرة/ 
الثاني عشر والرابع عثر للمبلاد. أما الىماذج العديدة 
للأضرحة الملكيّة الئي lec‏ في الهند ذكري السلالات 
تعاقبت عليها من القرن الابع الى العاشر 
للهجرة/ الثالث عشر إلى الادس pie‏ للميلاد ٠‏ في 
سهل الغانح أو في الدكن: endi‏ أفضل المحاولات 
لإحياء نساذج قديمة li‏ ولك هذه التماذج كانت ٠‏ في 
كل مره تحقی ۰ بأسلوب مېتکر : 
للضريح ببرجه المقبب ٠‏ ذاك الذي تطور في e‏ 
بائجاه شكل cipe‏ في أمبراطررية العثمانيين. و كان 
هناك شراخ أخرى الم ادو 
على دمج تلك الصيغة البسيطة بعناصر معمارية Ae yu‏ 
AN‏ إضافة بوابات فخمة ٠‏ وايوانات ٠‏ وأروقة 
وغرف Ple‏ ملحقة à‏ بقياسات عملاقة أحياناء أذت إلى 
لتې بمكن أن as‏ أمثلة عليها 
تنك الني E‏ في أيام aM,‏ والتيموريّين في 
المفاطعات الشرفيّة ٠‏ في سلطالية > وطوس ١‏ وبلخ أو 
EL CM‏ | أن تردهر د Tu‏ 
ثير المغول. ضرائح فسيحة وفخمة He ٠‏ 

ني دلهي ار تاج محل في أَغَرَا . وقد 
Ss‏ رك يا تجاه dao‏ الحا تقس ولك Jis 3g‏ 
أكثر براعة » المدافيٌ 
site‏ والعي نشكل iig‏ تلك المجموعةء باعتبارها 
ضريح المؤسس ومشيدة بناء على مبادئ تنظيمية مختلقة 
y‏ 

هذا we‏ لنمو التدريحي لمجموعات واسعة ame‏ 
بالمبنى الضريح - الذي اسوب بشكل كامل À,‏ 
ضهن اضافات من CEST EL ESI‏ لاستقيال ^ 
وإسكان التلاميذ - جعل lea‏ صروخا متاسبة BUE‏ 
العيادة والتعليم. هكذا كانت تبدو مجموعات الأبنية 
المنتظمة حول 
لأفراد من سلالة علي في إيران وقي العراق 
مدافن شبوخ متصوّفة مثل الشيخ بسطامي على طريق 
خراسان . والشبخ أبو cie‏ في جوار OCA‏ أو غيرهها 

من المتصوّفة مؤسّسي الطرائق الصوقيّة الذبن كان 


5 
JU 


ct 


نشوه الفسرائح الأميريّة z‏ 


M Des‏ همايولد 


Glau فى مجموعة‎ inadi 


T ert TEE in "P 
a CARS مر‎ ud 


OA 


الضرائح 


نفردهم كبيرًا e!‏ درجة 9l‏ سلطتهم الديتية انتقلت من 


بعدهم إلى أولادهم أو إلى آخرين من المتحلرين متهم 
مباشرة . 
ان معظم الأثرياء الذين خموا العلوم والآداب في 


الشرق الأوسط اختاروا c‏ منذ الغرنين الخامس والسادس 
للهجرة/الحادي عشر والثاني عشر للميلاد. أن يدمجوا 
قبورهم الشخصية بمؤسسات دينيّة يحرصون على بنائها 
من ثروتهم الخاصة وعلى geb‏ ازدهارها هن خلال 
عاندات أوفافهم. هكذا قامت magi‏ و كأنها ملحن 
بسيط لمدارس أو لأماكن تنك وعبادة ٠‏ أو لمستشفيات 
أو لمساجد» وحتى لماجد جامعة ٠‏ ضمن colis‏ 
هندسبة توصف غالا بأتها #مجمعات مدافن'. بعضها 
بلئزم تصميمًا منماسكا تجتده في الأناضول مؤسْسة 
سلالة بني منکوجك في ديوريكي في العام [AITO‏ 
4م :ءأد مؤمسة هواندحاتون في Gas‏ في العام 
Ja‏ ۱۲۳۸م t‏ ونجد Gm‏ في مصر مؤسسات eui‏ 
uis‏ المدارس - المدافن لسلاطين المماليك في 
نتظام بعضها الأحر ينوم على تقريب الأبنية 
المتفصلة التي تحيط بمدفن الواهب - وهو في معظم 
الأحيان عاهل - كما هي الحال في ترات أوائل 
العثمانيين التي ميّزت عاصمتهم us‏ 
pu‏ الأكد شهرة مجمّعات بايزيد الأول 
ult JM ous pol‏ ود انتهى العمل في الأول 
في العام ۸ ه/ 1895م ١‏ وفي الثاني في العام JaA V‏ 
14م . ولكن xa‏ القرن الثامن للهجرة/الرابعم عشر 
للميلاد . قامت في المغرب. أيام سلالة gra‏ في 
سلا قرب bU‏ مقبرة TS‏ كبيرة RE‏ أبنية 


القاهرة S.‏ ار 


لأغراض متترّعة . 

lus‏ الأمر El ge ule.‏ تلب رغيات 
الملوكء أو بمراكز عبادة راحث تكتمل شيا فشيئا على 
مدى السنوات OP ٠‏ اردياد عدد هذه المجمّعات الهندسية 
يشكل شاهذا على الحظرة التي نتمتع بها الأضرحة في 
لاد الإسلام . و لفد كات ul‏ على الصعيد gr à!‏ ب 
الديني à‏ وعي أماكن مختلفة من عالم الإسلام QUE ٠‏ 
مستمرّة: Cart ud‏ الفقات ١‏ التي كاتت تُكرّس في 
LE]‏ العلوم 


n? نحو‎ i فين‎ gea! لتمجيد الأمراء‎ fA 


"C کے‎ — M .ميعنت ا بحنميد‎ à A 


To Yi‏ ونحو الأعمال الخبرية + وفى SN‏ نفسه بفضل انتشار عادة "تكريم الأولياء». 

ساهمت في الحفاظ . فرب مدافن المتصوفة وغيرهم من 4ه eec;‏ المنتدات VS VES TES TE Se‏ لها عم AM‏ 
رجال الدين المحتر مين ٠‏ على التعليم P VIL‏ 

ll pts}‏ الذي كن gruss ja‏ “الضرنية > النظام الضرببي الاسلامي:. 


ينعمون به في حياتهم » والذي انتقل إلى 'لأجياز اللاحفة 


الطائف (المملكة العربيّة العوديّة). مدينة فى 
الحجاز à‏ في شبه الجزيرة العربيّة الوسطى ٠‏ رهي 2 
صحراوبة Dre‏ خصبة . على بعد حوالى Le‏ كلم إلى 
الشرق من مكة. m$‏ قديمًاء بنوع خاص ٠‏ قبيلة 
ثقيف » وشكلت منافسًا لمكة . وببدو al a Si‏ الكريم 
ر اليها في آية تذ كر «القريتين "+ وفيها ايضًا كان 
Ur‏ لات 8 . 
لم ينضة سكائها الى الت محمد 32$ إلا في وفت 
sb‏ وقد FAQ‏ | في ما بعد بدور في العهد الأموي 
لک ن العبّاسيّين أبعدوهم عن الصياة السياسيّة على الرغم 
من أن الطائف 
ومنذ ذلك الوقت اسئمزت الصا 
[lou‏ محصور. وسقطت في أبدي آل سعود سنة 


م وغدث مدينة صغير: . وقد عفدت فيها مؤحرًا 


ms 


نف cO‏ تضم P‏ عبدالله بن العباس z‏ 
نف بلدة ذات نشاط 


IM 


مؤتمرات إسلامية وعربية ؛ ولا سيّما مؤتمر ۱۹۸۹ الذي 
حاول حل المسألة GUAI‏ السياسية . 


طاجكستان (جمهوريّة) à‏ مساحتها MY V‏ كلم C‏ 
عاصمتها eii‏ وهي دولة dé‏ معاصرة من 
جمهوربّات Li‏ الوسطى الأربع الت استقلت عن 
الاتحاد السوقياتي Tr‏ يلغ تعداد سكانها حوالى 
خمسة ملابين نسمة ٠‏ بمن فيهم سكان منطقة غورنو- 
HU AS‏ » معظمهم من المسلمين الذين تصل نسبتهم إلى 
LA‏ 

تشتمل هذه الوحدة الإدارية الحديثة - التي 
في أعقاب الحرب العالميّة الأولىء 
جسهورية سوفياتية قبل أن تعلن استقلالها في العام 
E‏ - على متاطق غير Clu Lie‏ يصعب 

صول Vell‏ لوئوعها عند أقدام جبال يامير العالية 


١ صمحت‎ ١ 


^56 AM 


رة إلى أن حدوذا DES‏ تفصلها شمالا (à)‏ 
عن الجمهوريتين السوقيانيتين السابقتين قرغيزستان 
رأوزيكنتات: فى um‏ جاور dua‏ الطرك الجبلي 
للسينغ- كيانو ges call‏ من الجهة الأخرى 
LS‏ نهر جبحون/ آموذڙيا المنعرّج QUE ah ٠‏ 
dt ss‏ التابعتين حاليًا لأفغانستان . شكلت هذه المنطقة 
غي القرون الرسطى . بحدودها dall‏ كورة وبكاتها ذري 
" كثرية الطاجكية الذين ينتمون عرقًا Ms‏ إلى إيران: 


"ed 3; 


Lil‏ + ر خصب في منطقة بلاد ما وراء التهر » علما اله 


ونجدر الإشا 


كان بتبع UM‏ بالقرب من جر على نهر De‏ 
(أمودريا). موقع عدينة ترمد الإسئراتيجي والتجاري - 
وترمذ هي مدينة ترميد الحالبة في جمهوريّة DER jt‏ 
عبر هذه المنطقة. كانت تسير طريق الفوافل الرية 
التي تصل مديته بلخ بمدينة سمر AX‏ بمصاذاة مجرىق 
النهر 1 لتسئث بعد ذلك طرفا وعرة uy‏ إلى Sols‏ 
وقد AL‏ الخط الحديدي الحائي UAI‏ من 
دوشتبه خظ البر الوعر نفسه . وهنا Las‏ ازدهرت cl»‏ 
تقع على روافد نهر جيحون لضفته اليمنى . لك الأنشطة 
-JI — al! 2 ar! . , ` p- = "E '‏ 

الأهم كانت SE‏ في الجهة الشمانية etr‏ لني 
يختر قها وادي نهر سبيزدريا . على تخوم ail‏ اشر سانا 
وفرغانا القرو سطيين حيث ازدهرت ٠.‏ في o À!‏ الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي ٠‏ حول مدينة [ILLA‏ 
حاضرئهم الفروسطلية 


. b » 
TUN 


^ 


خجنداء EU dl‏ . إل 
المحصّنة هذه اضطلعت يدور تاريخيّ مهم DUE‏ الحكم 
المغولي والتيموري à‏ قبل أن يضمها خان كو ګند الثر کي 
إلى ممتلكاته في H‏ رن الثامن عشر؛ ثم uiu!‏ الروس 
في العام ٦۱۸1م‏ ؛ du‏ بمقاطعة سمر قند داخل 
ثم ألحقت بجمهوريّة طاجكسنان 


dn‏ كستان ٠‏ ومن 


طارق بن زياد 


. باسم لينين اباد‎ a uil رعرفت‎ GS 

إن آثار هذه التطوّرات التاريخيّة المتغلية à‏ فضلا عن 
التضاريس الفاصلة ما بين أقسامها في الداخل à‏ والنائجة 
عن الراقع الجغرافي الطيعي ILE ٠‏ الوضع الحالي 
الصعب لجمهوريّة تتجاذبها. في أن Re‏ تياراث Eua‏ 
إسلاميه متشددة نسيطر على جنويهاء وخطر حركة 
gail‏ في الشمال الأكثر غنى والأنضل sis‏ 
والذي بختئلف عن الجنرب في اتجاهانه السياسيّة , 


.Ye6 ا لمسنند رقم‎ es 


طارق بن X6 ob;‏ بربري قامت جيوشه بأولي 
الفتوحاث العربيّة - الإسلامية في شبه الجزيرة الابيرية 
في أواخر الفرن الأرّل الهجري/ مطلع الفرن الثامن 
المبلادي. قاد طارى Le‏ قوامه سبعة آلاف جندي 
معظمهم من البربر الذين أسلموا. وقد أرسلهم والي 
إفريقية موسى بن نصيرء تلبية لطلب الأمويّين» إلى 
إسبانيا سنة ۹۲ ه/ ١١۷م s‏ بعد إنزال USE‏ كان فد 
قام به طريف في العام السابق في مكان عرف في ما ju‏ 
بجزيرة طريف . 

كان طارق : كما طريف. مولى لموسى بن نصیر › 
اجتاز المضيق واختار à‏ كرأس جسرء الصخرة””' 2 التي 
Y TI‏ | باممه: pesé Le‏ يعرف oy‏ 
بالاجنبية باسم جبير لتار (Gibraltar)‏ . وبعد حصوله على 
تعزيزات panl ae‏ على القوط في معركة اوادي T‏ 
pas‏ إلى طليطلة . لكر موسي Mmm à‏ من انتصارات 
طارق e‏ اجتاز المضيق بدوره بعد سنة على رآس فرقة من 
المحاربين العرب واحتل البلاد مارا بإشيلية . وقد أنهى 
القائدان (Cue‏ خلال هذء الحملة. فتح واحتلال 
المقاطعة التي ستعرف بالاندلس RM‏ قبل أن 
يعودا إلى vos hall‏ [فائشام] ۰ مع tar le‏ وعدد 
وفير عن الأسرى . 


ead) "nao‏ إسم hi,‏ بمحلة طشكبرو في 
الأناضول à‏ حمله أعضاء عائلة من العلماء والقضاة ٠‏ في 
العهد العثماني خلال القرئين الخامس عشر والسادس 
عشر للميلادء وقد كانوا أيضًا مؤرّخين. 

وكان أحدهم » مصطفى s (p oTA- VEO)‏ معلّم 


سليم IIVI‏ الذي سيصبح سلطانًا . وقد درّس ٠‏ في ما 
بعد في بورصة حيث توفي بعد أن كان وضم 
شروحات لمصتفات ailes Cu‏ 
DIS,‏ ابنه أحمد (1557-1148م) EU‏ في 
اسطنبول ثم في أدرنةء قبل أن يتولى القضاء في 
اسطنبول . وقد ترك لتا موسوعة رائعه في الغنون والعلوم 
كتبها بالعربيّة . ومن لم نُرجمت إلى التركيّة . كما ألف 
Uus‏ في سيّر أو تراجم العلماء وشيوخ الطرائق 
PONAT‏ 
DIS y‏ حفيده محمد ANDOY)‏ - ؟) قد شغل متصب 
أستاذ ثم قاض في مدن علةء وتوقي في أثناء dam‏ 
& أرسلت إلى فلاثياء كان قد شغل فيها منصب 
قاضي العسكر . وقد كتب تاريخ الدولة العثمانيّة منذ 
قيامها حنّى عهد السلطان أحمد JYI‏ ؛ وأهداه إلى هذا 
السلطان , 


الطالبيون + العلويون. 
AUI‏ یون fa YOAT a e‏ ۸۷۳-۸۲۱ . هم سلالة من 
حكام خراسان الذين تمئعوا بشبه استقلال في مناطقهم v‏ 
مع بقانهم أوفياء للخلافة EAU‏ أسّس طاهر بن 
الحسين à‏ الذي كان في الأصل مولى فارسيًا. هذه 
البلالة. وقد مُنحء d‏ خدماته. لقبًا مشرّهًا وهو «ذر 
اليميئين ا . أصبح طاهر بن الحسين فائد جبش الخليفة 
cou Ul‏ وقد شارك في حرب الأخوين الأمين 
والمأمون . وفي حصار يغداد في ستتي [A VAV- VAT‏ 
SAY, A1۲‏ 

غدا CI,‏ على العاصمة بغداد بعد انتصارء على 
الوريث الأول للخلافة”'''. ومن E‏ بعد عودة المأمون 
إلى العراق وتر که Gle‏ مرو حيث كان TES‏ عيّن طاهر 
UII;‏ على خراسان . ويعد مرور ستة على ولایته » وفق ما 
أوردثه mU,‏ الإخبارتين. يبدو أنه أظهر ميولا 
للإستقلال عن الخليفة OÙ‏ صلاة الجمعة في مسجد 
مروء iS‏ توفي في البوم التالي بطريقة غامضة . غير أن 
المأمون الذي اتهم بقتله عيّن ٠‏ رغم ذلك db‏ بن 
طاهر خلمًا توالده Us‏ على خراسان ؛ واستمرّت سلالثه 
تحكمها e‏ سنة Patent‏ ۸۷۳م . وفي الوقت عه كان 
بعض أفراد السلالة الطاهريّة يشغلون Le cA‏ 


الشرطة في بغداد. 
وقد.نمير الطاهريون » الذين اتخذوا من نيسابور عام 
BATA JAYIT‏ عاصمة ce!‏ باهتمامهم بتأمين راحة 
رعاياهم وبائد فاع عبن الثفاقة العربيّة . كما استمرٌوا أيضًا 
أوئياء لقفية EJI‏ وحاربوا دعاة الشيعة الذي: كانوا 
بمارسون نشاظا Lyme‏ في المتاطق القريبة من بحر 
قزوين. كما جهدوا في giant‏ للثورات التي 
o y ali‏ في اقليم سجستان؛ لكتهم أخنقوا. وأدى 
ju‏ البو فت dat‏ بن ARA iH‏ إلى زوال 
السلالة الطاهريّة . 
طاهر بن الحسين 


قادها 


pAYY AT fat Yos 


PATA-ATT ÁatiT- Tov FENTE 
(^ft - ATA fot -YAY AUTE 
eASY-AÍO laYtA- YT. SU طاهر‎ 
لالم‎ CAT Ja T9 QT EA d EC 


. اليمن‎ ag اليمن -> الرسو‎ yi Alb 
مرروث ين العصور القديمة وتمت‎ Me الطب‎ 
المحافظة عليه في فلب عالم الإسلام. حيث تحرّل‎ 
وانتفلت لاحقًا‎ du pat ass ماده لعدد من المؤلفاث‎ 

الى أورويا الفروسطية . 

مارس هذا الاختصاص 6 على وجه الخصوص ٠‏ 
علماء غبر مسلمين ؛ أو من ائذين أسلموا حديثًا i‏ وظلوا 
غاب خارج المجتمع الإسلامي التقليدي. في القرون 
الأوثى ۰ برز أطباء مسيحيّون تدڙبوا في جنديابور في 
خوزستان» كان الأكثر شهرة من بينهم جبريل بن 
بختيشوع الذي استدعاه إلى بغداد الخليفة العبّاسي 
المنصورء قبل أن يصيح os‏ حميمًا للخليفة هارون 
الرشيد وطبيبه في آن : حيث تولّى ؛ في العاصمة e‏ إدارة 
مستشفى كان فى استطاعة الأطبّاء العاملين فيه ان يعتنوا 
Ls cedet! Vus ré all‏ جاتب هذه الشخصية 
كان يعمل ALT‏ مسيحيّون آخرون لاكنساب معر فة أنضل 
بالمصتفات الطبيّة اليونانية » ويطلبون ترجمتهاء أر 
يترجمونها يأنفنهم إلى العربيّة. إنطلافا من نصوص 
سريانية في الغالب He.‏ كان يوحنا بن مسويه )111 
l (pA9V-VVY Ja Et‏ وهو طبيب في بلاط الخليفة . 
وتلميذه cem‏ بن اسح العبادي -A*A [a1 94- VAY)‏ 


e۸4 


الطب 
(AYY‏ الذي تولى هذا المنصب في عهد الخليفة 
المنوكل . ai,‏ كان er Lou‏ حد من زملائه 
المسيحيّين . أذت إلى سجه أشهر EK cil‏ استعاد 
منصيه الذي احتفظ به حتّى وفاته . ترجم عدذا وافرًا من 
الكتب اليوتانية الشهيرة الى كان بعضها قد AH‏ فى 
الغرب ؛ ولا سيّما da:‏ #غاليان9. كما a db‏ 
وضع مؤلّئات علميّة شخصيّة » من بينها dou‏ بعنوان 
"المدخل في s LAB‏ لكته اهنم UAIL Cad‏ وله 
محموعة نوادر الفلسفة ٠١‏ التي تُرجمت الى Gall‏ 
i,‏ فت في إسيانيا حيث ael cie‏ مصادر Sp‏ 
الغونس (le Sage) pe‏ . 
في الواقع ‏ تندرج أبحاث الأطبّاء الذين حظواء في 
بداية القرن JU‏ الهجري/ e‏ الميلادي ١‏ بالدعم 
المعطى لمترجمي النصوص القديمة والذين كان 
يجمحهم ع SONT‏ الذي أسّسه الخليفة المأمون » 
في سياق العلوم الدنيويّة التي كان eia‏ اليونانيون 
ضمن علافة وليقة بالفلسفة. كانوا يجمعون المعطيات 
العائدة إلى هذا الميراث . ولا سيّما كتابات غاليان» 
مستندين !ليها و كأنّهم يستندون إلى سلطة علميّة لا جدال 
حولها. فى هذا الاطار أيضّاء وحوالى نهاية CON‏ 
تندرج أسماء شخصيّات ملل قسطا بن -Y:2) UJ‏ 
fat‏ ۰ -م) وهر مسيحي متحذر من بعلبك ١‏ 
جاء يمارس الطب في vole‏ قبل أن ينهي حياته في 
«Lil‏ وقد ترك ٠:‏ إضافة الى M ke oi i‏ 
الأبحاث الأصيلة . و كذلك يبرز اسم على بن سهل بن 
بن الظبري + المتحدّر من مرو + الذي أقام في بغداد 
حرائى سنة JATT‏ ١۸5م‏ » وكتب اافردوس الحكمة v‏ 
حيث يأخذ في عين الاعتبار التعاليم الهنديّة التي نقلتها 
الترجمات الاإيرانية . ولن ننسى. يعد ذلك بقلبل › 
الفيلسوف والراهب المسيحي ابن بطلان PP)‏ سنة 
1/14 م ) الذي ترك مصئمًا مشهورًا عن النظافة . 
بعدها مارس الطب علماء Lose‏ كانوا في 
الغالب فلاسفة بمقدار ما كانوا أطباءء ولكن كانت نحرم 
الشبهات حول استقامة معتقداتهم الدينيّة . متهم أبو بكر 
الرازيء المعروف في الغرب تحت اسم ارازيس* 
C (Rhazés)‏ الذي غادر لبعض t$ pM uda C Ji‏ 


طبرستان 


إلى calda‏ والذي كان من دون شك أشهر SUE‏ القرون 
oz‏ القرن 

السابح عشرء وبذاء في Lahi ISU 4 Ale SG‏ 
ه الأديان يشكل عام » الى 
s‏ | الأحرارة التادرين في العالم الإسلامي 

في rm chu . ab‏ علي بن d‏ و VE‏ 
بين YVY‏ و۳۸۵ ه/ SAY‏ و540م) الذي كان . كما يدل 


iip كتاباته‎ cb, LOS الوسطى‎ 


عفن أله NI‏ ما اعثبر o;‏ 


إسمه . زرادشتي الأصل . وقد سمي في أوروبا في 
القرون الوسطى هالي عباس ٠ s (Haly Abbas)‏ وقد وضع 
موسوعة طبيّة ترجمت إلى اللائيئيّة تحت عنوان 
"UL‏ الملكي 9 ke 4: c (Liber Regius)‏ في 
موقع وسط , NUR‏ من النوع نفسه اللذين 
تركهما اكرازي الك ق لقرن انتالي 
بسبب شهرة إبن سيتاء ملف موسوعة Le‏ معررفة 
à Ko laits‏ الذي لم يئرك uus‏ للملاحطات الشخصية 
سوى مكان + 

لقد برز Cal‏ في الغرب المسلم Ehi‏ مشهورون . 
لا سيّما في إفريفية الثي كان أسيادها بنو الأغلب HAL)‏ 
7م + CCP S A-A‏ متحدرين من المناطق الشر 
d‏ سو ع حو ب تدر :كان انيه 


z 


يهرديًا عاش لاحمًا في بلاط tobil‏ فى حين Bb‏ 
à ES‏ وهو شخصية غامصة. عرف باسم قسطنطين 


De, 


Ds:‏ قد 


pod‏ تابع دراسته من دون شك فم 
انتقل إلى Ul‏ حيث درّس الطب "C‏ 
3521 المسيحية أو أنه كان في الأصل مسيحيًا ‏ ذلك d‏ 
أصبح Cal)‏ في دير جبل "كاسّينو". حيث کرس نفسه 
تترجمة مصئفات عريية عدّة كان قد حمل مخطوطاتها 
LAA‏ , 

في الأندئس . اشنهر أطبّاء انتقلوا إلى شيه الجريرة 
الإيبريّة بعد أن كانوا تلمّوا دروسهم LE‏ الشرق . QU‏ 
عددهم كثيرًا نحت حكم الخليفة عبد JE‏ حمن الثالث 
وابنه الحكم الثاني اللذين laeh‏ دراسة العلوم . أشهم 
هؤلاء الأطياء الزهراوي أو أبو الفاسم خلف بن العبّاس 
الزهراوي . المعروف بہصتده عي Rel œil‏ وهو يحث 
SU‏ جيرار دو كريمون Gérard de)‏ 
انطلقت 


|| 5 
الى‎ 3e 


(Crémone‏ . وقد استمرت هذه الدراسات التي 


TT 


على هذا الشكل الازدهار. في الأندلس وقي 
المغرب بعد سقوط الخلافة [الأمويّة]. لا سيا في 
الغرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد . حيث عاش 
أبن 385 الذي أصبح الطبيب الشخصي للملك الموحدي 
عبد المؤمن s‏ وخصوصا إبن رشد الذي أتقن» في شكل 
مواز ١‏ الفقه والفلسفة والطب . وفي تلك الحقبة أيصًا برز 
à‏ الفيلسوف اليهودي الشهير المعروف باسم ميمونيد 
(ابن pate 04) (Iyan‏ 50١١-4١١1م)‏ الذي 
غادر LS‏ في عهد الموحّدين ١‏ واستفرٌ في مصر في 
E‏ ل الأبوبيّين حيث دخل بصقته Cb‏ 3 
صلاح الدين AT‏ 

Qu وقد‎ 


فى di ui‏ أبناء 
أطباء وأصحاب نظريّات طبيّة آخرون 
نشاطهم Lai‏ في par‏ وسوربا والعراق. في المرنين 
السادس والسابع et‏ الثاني عشر والثالث عشر 
للميلاد. ومنهم إبن النغيس مثلا. تكن ابتداء من هذه 
ci ui‏ نجمّد الطب الذي سورس في هذا الوسط 
الإسلامي القروسطي . إِنّه بُو صف غالبا x‏ طب "عرب » 
EN‏ أذى إلى وضع مصئفات مكتوبة بالعربية » حنى لو 
كان مؤلفرها في الغالب من غير العرب. في القرن 
الثامنز عشر ١‏ يحب أقوال الرخالة الغربيين » ظا الطب 
في الشرق على الحالة التي كان عليها في قلب القرون 
الوسطى . وظل db‏ تلك الحقبة يكتفون بالمعلومات 
النظريّة حول التر كيب الداخلي لجسم COLE‏ من دون 
أن يكون في إمكانهم القيام بعمليّات التشريح . في Gi‏ 
S‏ كان الملوك y‏ 
وقت طويل ؛ الإستعانة Abh‏ أجانب ٠‏ في حين 
السلاطين العثمائيين A‏ من جهتهم. العمل على 
تطبيق مبادئ الطب الأوروبيّ بواسطة oder ee‏ من 


الغ 


PE اله‎ 


ون فى المغرب قد بدأوا ؛ مئ 


NY 


أجل o $m,‏ بين هذء المبادئ والمفاهيم المحلية 
do Li‏ . وشهدت لمر "GI dd $ «Lil de‏ 


à Aud‏ وظهران. من دول أن 


c em 


9 
طبرستان € مازندران . 
الطبرى ٠‏ هو محمد من Lu‏ 8 عرد -AYA‏ 


۴م عالم mA hs RP met‏ من إقليم 


ممارسة الطب 
التغليدي . ولو 


طبر مجان ju)‏ 25 0 اليوم) ou‏ إليه . كان من مشاهير 
الع all‏ لار dua reci‏ رال ك essi‏ 
مصدرًا لا غنى عله XY‏ معلومات عن الأحداث الني 
وقعت خلال القرون الإسلامية ERN‏ الأولى . 

ولد في آمل » وطلب العلم متنقلا إلى GS‏ ثم إلى 
بغداد . وللغاية عيتها قصد سوريا ومصر ١‏ ليعود من ثم 
إلى بغداد der‏ توفي . كرّس الطبري sum‏ للتعليم 
Liel aë y ERIT m‏ للأجيال اللاحقة ٠‏ وفي 
الوقت نفسه لم بقف دون الدقاع عن مواففه الدينية 
الشخصيّة. وهكذاء بعد أن كان من أتباع المذهب 
الفقهي الشافعن » LLL]‏ مذهبًا خاضًا به لم يعمّر طريلا. 
Ul‏ في علم الكلام ‏ فقد جادل المشبّهة الحتابلة (حول 
الصفات الإنسانية المعطاة لله والتجسبم ) ولا سيّما الآبة 
التي توكد أن AD EST EN GEO‏ سورة 
de‏ 4 الآية 0( Le‏ أثار عليه حقد الفثات الشعية إلى 
درجة اوجيت ٠‏ عند وفاته 6 دقنه Ve‏ في منز له , 

بيد أن شهرته ما تزال ترتكز على مؤلفاته الضخمة » 
على الرغم من ضباع بعض أنسام منهاء وهي تتناول 
موضوعات $e‏ - تفي DU‏ الكريم الذي جمع فيه 
آراء مختلفة كانت متداولة في opus‏ كما طرح أحيانًا 
تفاسير جديدة :+ - التاريخ: في مؤلفه "تاريخ الرسل 
والملوك * الذي يُعتبر تاريخًا Ue‏ تبدأ حوادثه منذ بداية 
الخلق Cus‏ الحوادث حتّى سنة ce No jat Y‏ 
معتمدًا: في الفترة الإسلامية. الطريقة الحولية. إن 
هذا MA Miu Sue dal Fit ean‏ 
الواحد اسئمدّها الطبري حيئًا من مصادر شفويّة . وحيئًا 
أخر من مؤلفات سابفة أو وثائق مكتوية من دون أن يحكم 
على صحّتها؛ وقد توخى فيه المؤلف؛ في الظاهر. 
الموضوعية قدر المستطاع . pe ESS‏ في تأريخه بعض 
الأحداث . ما جعله se‏ أحيانا. على الأقل بإغفاله 
التأريخ لبعض الحوادث ١‏ بحيث يمكن الفول مثلا 5j‏ 
usb‏ يجري في سياف نس تأريخي عبّاسي لا ينصف 
الأمويّين. ومهما يكن من أمر ٠‏ لقد قام مؤرخون آخرون 
بمتابعة التأريخ للحقبات اللاحقة » ولكن بنجاحات 
متفاوتة » كما اعتّبر الطبري مصدرًا للمؤرّخين الذين Hl‏ 
بعده وتناولوا التاريخ العام مثل Se‏ وابن الأثير. 


à‏ (فلسطين المستلة - إسرائيل)ء منطقة من 
فلسطين à‏ كانت تقع على الضفة الغربيّة لبحيرة طبريّة ٠‏ 
ولا تحوي مديئة طبرية الحديثة أي D‏ منها . واستمرّت 
شهرة طبرية القديمة بعد أن دخلتها الجيوش العربية - 
الإسلاميّة صلخا سنة DU م1٣١ [adi‏ الفتوحات 
الكرى. dun Ce AY lup Leu‏ 
الإسلامية خلال القرون الأولى لوقوعها؛ من جهة » على 
الطريق الذي يصل مباشرة دمشق بالفدس ٠‏ ومن جهة 
ثانبة LS EN‏ في العهد الأموي » بالفرب منهاء على 
بعد كيلومترات عدّة شمالاء قصر أميري نحمل أنقاضه 
إسم خرية الْمِئيا. وما تزال بعض آثاره صامدة إلى يومنا 
هڌا. 

der أثريّة لهذا الصرح المبني بحجارة‎ Uis iz 
ES لم ينم الننقيب عنها بشكل واف حتّى اليوم»‎ 
مشهورة بمحافظتها على أرضيّة من الفسيفساء ما تزال‎ 
وتدل هذه الآثار على أن الصرح نّم تبعًا‎ com بوضع‎ 
Wo gas لمخظط نموذجي لذلك العصر: نألف من‎ 
للنموذج المعروف بالسوري ؛ مورّعة بطريقة متمائلة‎ 
بها جدران‎ due) >» حول ساحة مركزيّة مزوّدة بأروقة‎ 
هذا‎ Ja . ولها مدخل ضعخم‎ c عليها أبراج‎ jei عالبة‎ 
الصرح بأرض زراعية تنتشر عليها أبنية عدّة تجاور بيونًا‎ 
الخليفة وليد الأول‎ age سكنبة ء وقد تمّ بناؤها في‎ 
وأدخلت عليه تعديلات في‎ i 1لام)‎ 6-7١6 (45-4ه/‎ 
عهد الخليفه هشام. وتحول في ما بعد إلى مركز مهم‎ 
. للمماليك على الطريق الذي يصل القاهرة بدمشق‎ 

استولى الفرنح على طبريّة cet AR [AEST Eu‏ 
خلال الحملة الصليبيّة الأولى» وجعلوا منها مركرًا 
لمقاطعة الجليل . وعندما كانت خاضعة لريمون حاكم 
كونتية طرابلس à‏ حاصرها صلاح الدين الأيوبي واحتلها 
عنرة في العام cp) YAY JADA?‏ وأعادها إلى ديار 
الاسلام à‏ باستثناء فترة قصيرة امتذت من JAM 071 A‏ 
-1540م. ومن ثم أخذت بالانحطاط ١‏ وأكملت 
الزلازل في الفرنين الثامن عشر والتاسع عشر تدميرها. 
xn;‏ بالقرب منهاء في مطلع القرن العشرين e‏ سكان 
جدد أسّسوا التجمّع السكاني الحالي . 
4 راجم المسنند رقم A‏ 


طخارستان 


طخارستان » إسم أطلق . قبل القرن السابع للهجرة/ 
الثالث عشر للميلاد » على منطقة جبلية تقع شر في مدينة 
ep‏ على الحوض الأعلى لنهر جيحون / أموذزيا . 
يشوب حدوذ هذه المنطقه يعض الغمرض ٠.‏ نهي ٠‏ 
نيعا cul,‏ الجغرافين العرب. كانت تشكل ye‏ 
من مقاطعة خراسان الغنية à‏ المحاذية لبلاد ما وراء التهر t‏ 
حبث يفصل ببنهما نهر جيحونء وتتداخل p‏ 
بَدَخحْشان في قمها الشر في . وتضحَ جنوبًا منطفة باميان 
القريبة من بلاد الغور à‏ وتجاور Lai‏ بلاد CULA;‏ 
d‏ راجم المستندين ۸ و١٠‏ . 


طرابزون (الجمهورية CES EU‏ ثغر بحري شهير في 
العهد البيزنطي ٠‏ بقع على الشاطئ الجنوبي الشرفي 
للبحر الأسود + فقدت المديئة دورها السياسي بعد أن 
sänt‏ فى فترة متأخرة ببلاد الإسلام؛ من دون أن 
ud‏ ذلك حيويّتها التجاربة . 

هذه المدينة التي sn ys‏ من كلمة Trapezos‏ 


اليونانيّة ٠‏ والتي تفع على الطرف الشمالي للأناضول AT‏ 


الشر قي“ و تحميها سلاسل s The‏ نجت من السيطرة 
الإسلامية a‏ الفتوحات العربيّة - الاسلامية الكبرى » 
كما نجث Lai‏ من الهجمات التركيّة التى أت إلى 
انتصار السلاجقة في معركة مانتزيكرت/ ملاز كرت . وقد 
استمّزت حنى منتصف الفرن الثالث عشر الميلادي 
مر كرا تجاريًا مهما تعبر منه السلع galet‏ نحو العاتم 
المسيحي التي كانت تستوردها الدول الإسلامية 
المجاورة . TEMP‏ من ٦٠۲‏ هار٤‏ ٠٠١م‏ غدت عاصمة 
(Comnenes) po. Ji‏ البيز نطبین . ولم GA PAS‏ بعد 
ذلك إلا لسيطرة ii ya‏ مارسها الخوارزميّون في العام 
۷هه/ ONYT‏ . أمَا سيطرة المغول عليها. Mosel‏ من 
4م . قاقتصرت على دفع ges xs all‏ 
نفسه قي عهد لبسو EL‏ أي منذ العام 45لاه/ ۱۳۹۲م . 
واستمرٌ ازدهارها الاقتصادي à‏ بالمقابل à‏ بالتصاعد نئيجة 
نشاطها التجاري ١‏ كونها محطة uam‏ إليها كما Has‏ 
منها طريق القوافل الكبرى التي افتتحها المغول والتي 
كانت تصل المتوسّط بالشرق الأقصى. سيطرت على 
تجارة هذه الطريق الجائية الجنويّة التى oj‏ فى 
القرن السابع للهجر ة/ الثالث عشر oa‏ في < 


أحياء المدينة . 

إن الجهود التي di‏ حكام طرابزون الروم 
البيزنطيّرن الاخيرون للتحالف olg!‏ مع حكام 
المقاطعات والأسر JT‏ كمانية ٠‏ ممن كانوا يتفاسمون 
معهم مكاسب السياسة الاقتصادية » دفعنهم للإلتجاء. 
بشكل خاص . الى أوزون حن أمير الآق قيونلو الجبّار : 
المسيطر على تبريزء الذي كان قد بسط سلطته على 
العراق وإيران. كما اختاروا آيض' التفاهم مم بني فرمان 
المسيطرين على مسالك طوروس في جنوب الأناضول. 
لكتهم لم بتمكنوا من وقف phil‏ المحتوم Pil‏ 
العثمائية DU,‏ أخضع السلطان محمّد الثاني العثماني 
المدينة ÉE‏ في عام ١147م‏ » وكأن سبق نه أن استولى 
على القسطنطيية في العام .pltor‏ 

إن الابتزازات التي نجمت عن dl‏ نضلا عن 
الزوال التدريجي للسكان المسبحيين؛ حوّل طرابزون 
Xi‏ إلى عجرد مركز «Las‏ لمنطقة . ومع ذلك ظلت 
مزدهرة à uud‏ من الزمن ES‏ استمزت تقوم بمبادلات 
تجارية مع تبربز ومع مدن الهضبة الإيرانيّة الوسطى . 
إزداد نشاطها ما ين * YAT‏ و٠٠۱۹‏ بفضل ازدهار التجارة 
الأوروبية فى البحر الأسود . وبعذ ذلك انحطت طرايزون 
إذ اها ASS ul‏ بتعاوسة BUS‏ تجار pit‏ 
من دون أن تلعب في التاريخ المعاصر أي دور عالمي . 
إسترانيحي أو تجاري . 


4 راجم المستئدات CA‏ ۰ إلى 517 YA.‏ 


طرابلس . اسم لمدينتين مرفتيّتين: إحداهما Get‏ 
والأخرى أفريقية . وهما تنفتحان على حرض المتوسط 
الشرفي. وقد شهدتا ازدهارًا بحريًا دام طويلا . بعد أن 
نمت كلتاهما خلال العصور الإسلاميّة الوسطى . 
طرابلس الشرق (الشام) ٠‏ تقع Ehe‏ على الساحل 
اللبناني . وقد خلفت مدينة Au VA‏ كانت تشخل 
مونم المرقاً الحالي وتتأئف من ثلاثة أحياء (مدن). من 
هنا جاء اسمها بالئغة (اليونانية) Tripoli‏ . وقد ضمت 
إلى الدوله العرييّة - الإسلامية في بداية الفتوحات 
الكبرى . في age‏ الخليفة عثمان بن عمان. وبعد أن 


- هجرها سكانها أقام فيها والي دمشق ٠‏ معاوية بن أبي 


سفيان» الذي سيوس السلالة الآمويّة. جماعة هن 


الهود. وهذا المرفأء الذي كان محميًا خلال الفترة 
العبّاسيّة الطويلة Mt ٠‏ فى ما بعد إلى السيطرة 
الط à‏ رط ا ودنا لات cpl‏ ال 
لم ينم احتلاله إلا في العام nor‏ 4١٠1م‏ من قبل 
الفرنج وقد عرف ب"كوشية » طرابلس . 

وزادت من قوة دفاعه القلعة التي cul‏ على db‏ 
نُحكم سيطرتها على المدينة وعلى الشاطيء الذي ء 
A‏ منه ٠‏ ضرب الفرنج على المدينة الحصار . وتبع 
ذلك بناء المركز الجر Le end‏ عرز دور المديئة 
الإقتصادي والاستراتيجي وأذى إلى ازدهارها وتوسّعها. 
استر جع المسلمون طرابلس بالقرة سنة ANYAR JASAY‏ 
على age‏ السلطان المملو كي فلاوون الذي Lei VL‏ 
ES‏ جديدة على GE‏ الثلة التي أقيمت عليها القلمة 
وعلى prie‏ وهدم Gje‏ كل المتشآت السابفة ميقيًا 
على السرفا. وتعود إلى العهد المملوكي معظم Zn‏ 
ولا سيّما المسجد الجامع والمدارس ٠‏ التي ما تزال 
صامدة حتى البوم في مدينة حديثة في je‏ ازدهارها . 

طرابلس الغرب. هي العاصمة الحاليّة للببياء 
ومر كز إقليم طرابلس . pul,‏ مدينة قديمة كانت تفع 
على الشاطئ الشمالي لإفريقية. LL,‏ كذلك VY‏ 
تكولت من ثلاث مجموعات gR‏ . احتلتها الجبوش 
العربيّة - الإسلامبة خلال القرن الأول للهجر ة/ السابع 
للميلاد . واستمرّت مناطفها الداخليّة مضطربة حتى القرن 
الثاني للهجر 5/ الثامن P‏ لثورات الخرارج 
الإباضية المتتالية . كانت تشكل جزةا من ولاية إفريقية ء 
ما جعلها تخضع تسيادة الأغالبة ومن بعدهم للفاطميّين. 
وبعد استقرار الفاطميّين في مصرء sie‏ فيها 
بنوخزرون؛ وهم إحدى قباتل البربرء دولة مستقلة 
UU col‏ ونصف القرن (0۳۹-۳۹۰ هار -Ares‏ 
65م ). قبل أن LAE 6556 laxi‏ وأعقب 
خضوعها في ما de‏ لسيطرة ilis 2u;p‏ من عام 
eM fasti:‏ إلى ۸/20۳١١١م‏ . oe‏ تها إلى 
السيادة الإسلامية ني ظل الموحدين ٠‏ ومن بعدهم 
cas‏ الذين ابر يرت ا Filippo)‏ 
8 الجُنوي من تهبها في العام 34لاهم ٤۳۵١م‏ . 

وكانت طرابلس الغرب Aude SX‏ مزدهرة. 


طرابلس الغرب 


شوارعها مستقيمة وواسعة. تتقاطع Ligy‏ فاتمة Les‏ 
ane‏ ا العصور القديمة . وتجحت ٠‏ 
في استرجاع استقلالبتها مرات (e‏ 
لكن احنلها بعد ذلك الأسبان من Vote‏ إلى ٠197م‏ 
وبعدهم فرسان مالطة من ET ١97*‏ ۵۱٥۱م‏ . كما للت 
مهدّدة. طيلة تلك الفترة. من قبل القراصنة البربر 
واستوئى عليها أحد اولنك القراصنة وحكمها ياسم 
العثمانيّين à‏ وظلت خاضعة لهم طيلة قرنين. وتميّر 
ناريخها في القرنين السابع عشر والثامن عشر بالتنافس 
بين es‏ السلطة العثمانيّة والطوة المتزايدة لأعقاب 
الانكشارية . الذين كان آباؤهم قد ijj‏ من بنات 
طرابلسيّات . وقد عُرف هؤلاء ب ؛ كول أوغلي » Misg.‏ 
نحوّلت إلى مركز للقراصئةء ما حدا بالإنكليز 
والفرنيّين إلى التدخل ضذهم في نهاية القرن السابع 
عشر . وأخيرًا ظهر في العام ١171م‏ أحمد قرامتلي الذي 
تخلص من الوصاية العثمانية Lb.‏ سلالة حكمت 
طرابلس الغرب حتّى العام 1878م. وقد تجح ء خلال 
عهده الطويل (١۱۷۱-١٤۷٠م): Où‏ بضغي عليها 
إزدهارًا جديا ارنکز جزئيّاء وبشكل IB‏ على 
أعمال القرصنة . كما نجح أيضًا في توسيع حدودها وفي 


منذ ذلك Lt‏ ريخ ۰ 


Les‏ المدينة بأبنية عديدة وههمة. وإذا كان أحد 
خلفاته à‏ يوسف LL‏ (۱۸۳۲-۱۷۹۵)؛ كد لمكن مر 
التصدي للنوى العظمى مرّات عديدة؛ SP‏ العثمانيين 
بسطوا بعد ذلك سلطانهم المباشر عليها حتى ١١91١‏ 
وهو تاريخ اسئيلاه الايطاليين Mele‏ 

.5١ إلى‎ MALA المستندات‎ cus 

طرابلس الغرب ٠»‏ أحد الاقاليم الثلالة التي نؤلف 
الجماهيرية الشعبية الليبيّة > والتي كانت مدينة طرابلس 
الغرب دائما مر كزه . اجتازته EC‏ الجيوش العربية 
- الإسلاميّة OÙ‏ القتوحات الكبرى في القرن السابع 
الميلادي. كانت طرايلس الغرب جرا من ولاية إفريقية 
وقد سيطر عليها الأغالبة zi‏ الفاطميّون . ES‏ شهدت 
ثورات كثيرة نجمت عن نشاط البربر المنتمين إلى 
الخوارج الاياضية . وبعد dus!‏ الفاطميّين الى as‏ 
لغيت مصير مدينتها الرئيسة » طرابلس » وأصبحت في ما 
بعد جزء! من دول المغرب الكبرى » قبل أن تخضع ؛ في 


طراز 


عام ۵۱٥۱م‏ ۰ لسيطرة ye‏ الدين سمحوا ay!‏ 
القرامنئى المحليّة DU‏ تحكمها من ١۱۷۱م‏ إلى ١1۸۳م‏ ؛ 
Liy‏ بعد Us‏ — في 18137 إلى Ld.‏ 
المستعمرة الابطالة . ثم انتقلت في ۱۹١١‏ إلى سلطة 
محمد أدريس gem‏ عاد إلى co‏ بعد أن 
كان قد غادرها في العام ۱۹۲۲ ؛ كعاهل حقيقي ليتولى 
عرش المملكة المستحدثة التى قيض لها الاسنمرار حنى 
لعام 4 . 


طراز؛ u$‏ فارسيّة الأصل Que‏ التطريز أو 
seal‏ شن على سحل عصابة مرّدائة بنقوش de‏ - وتوسع 
alb one‏ على AA‏ الشخمة الح كانت 

تصنع ١‏ في العصرر الإسلاميّة الأولى . 3 في المحتر فات 
الرسميّة في قصور الخلفاء والسلاطين . 

وكاب الأعراء والملوك ر دون LA ESL lie‏ 
UI‏ | كما كانت 5 eren A‏ لأصحاب LL‏ 4 
احتفالات اللاط . وقد حفظت بعض 
ودا JI EN‏ " 2 كتاياث ٠‏ فى المتاحف 
E‏ 
الناحية ER‏ كان يُصنع الطراز من الحرير أو من 
الالوان أو خيرط Las‏ . وكالت النصوص المعتمدة 
تحمل أسماء الخلفاء. كما في هذا النموذج المنجز في 
الرحيم بر كات النه تعالى ونعمه على «D y‏ الإمام جعفر المقتدر «JU‏ 


الأوروييّة رالشر 


ral‏ المؤمتين أطال الله عمره . هذا في عداد ما أمر بإنجازه اأوزير ابو 
احمد LA‏ بن DES‏ 

وكانت صناعة الخلع المزيّنة بالطراز إمتيازًا خليفيًا s‏ 
كما ضرب النقرد. لذلك غداء ٠‏ في ما بعد وفي uin‏ 
الحالات . مضمون الكتابات يقتصر على des‏ لمصلحة 
dr‏ السلطة من دون ذكر اسمه Se à‏ على الشكل 
الآتي: «عظمة مولانا السلطان». كما كان يكتفى Le‏ 
اخر بكتابة LGs‏ عاديّة أو عبارات نسندعي البركة ء أو 
Reo‏ تعبدية . انتشرت المحتر OV‏ المختصة التى كانت 
كه دور الطراز في أماكن متعدّدة من 5331 
الإسلامي. لكن استأثرت le‏ على العموم ٠‏ عواصم 
الحكام . لمك ا في البداية عند العبّاسيّين ٠‏ إستخدام 


OU‏ اا غ ai Lans duis.‏ ار 
للمكزمين. كما استّخدمت Lai‏ عند الخلفاء 
الفاطميّين المعاصرين لهم أو عند ES‏ | الأتدلس . 
واستمرّت هذه الحادة متبعة في عهد سلاطين المماليك 
الذين حكموا مصر وبلاد الشام . ويبدو أن هذا التقليد لم 
يعد معمولا يه بعد هذا التاريخ . 


طرسوس (الجمهورية الثر كبة ٠)‏ هي ظرس (Tarse)‏ 
القديمة المعروقة بطرسومن: في. العربية.. de‏ في 
جنوب Joli‏ تفع اليرم في الأراضي الداخليّة 
الممتدّة بين lS le‏ مرسين الحديث والمركز الاقتصادي 
لكيلبكيا المعروقة اليوم بأضنة . 

إشتهرت هذه الحاضرءً بنشاطها الثقافي وازدهار 
تجارتها المر CES‏ وكالت قد احتلنها الجيوش العرببة - 
الإسلامية التي اجتاحت سوريا إتان الفتوحات الكبرى . 
وأصبحت في ما بعد تقع على الحدود التي كانتت Jas‏ 
العالم الإسلامي عن الأمبراطوريّة البيزنطية. as‏ 
الامويون لتصبح أحد الثغو 

دمّرها البيزنطيرن في العهد 
بعد أن كان عارون الرشيد أعاد Late‏ سنة ja VA‏ 
۸م ؛ وفي 5١5ه/٠47مء LAN Lens alel‏ 
المأمون الذي توفي اثناء ذلك وذفن نبها. لم خضعت 
لسبطرة الطوئونيّين. فالحمدانيّين» قبل أن يستولي 
عليها الأمبراطور البيزنطي نقفور فوكاس ممنة JATOR‏ 
.p419‏ ومنذ ذلك التاريخ I‏ تحت السيطرة 
المسيحيّة »> فخضعت للبيزنطيّين أولا ثم P‏ إمارة 
أنطاكية : ومن ثم للأرمن الذين كأنوا قد استقرّوا في 

eels‏ من اواخر القرن السابع للهجرة/ الثالث 
عشر للميلاد » تعرّضت لهجمات مملوكبّة متكررة ٠‏ ولا 
سيما في age‏ السلطان فلاوون. وفي القرن الثامن 
للهجرة/ الرابع عشر للميلاد. أصبحت Me‏ من 
الاراضي المملو TS‏ في مصر وبلاد الشامء قبل أن 
يضدها العثمانيون سنة 1315مء إثر الحملات العسكريّة 
الناجحة للسلطان سليم الأول 46 1 إن الانحطاط 
الذي «ie‏ في ذلك الوقت Wie‏ إلى عدينة Za‏ 
صغبرة. كما هي اليومء خالية هن الآثار الجديرة 


ر التابعة لجند قلسي“ ' 


Lob d 


العباسي ٠١‏ واستعادوها 


E dl خلال الغصور‎ aseo 


8 ١8و‎ $ LA المتتدات‎ eod 


طرطوس (الجمهورية العربيّة السوريّة): A‏ بحري 
وبلدة مرفئية نقح تجاه جزيرة أرواد . شكلت e‏ تحت إسم 
طرطوز c(Tornose)‏ موقعًا Vis Um»‏ لمملكة 
القدس الصليبية . 

احتلها العرب سنة JAY.‏ 5748م ٠‏ خلال الفنوحات 
الكبرى العرببة - الاسلاميّة . حصضنها معاوية في أثناء 
«uy,‏ على Loge‏ وقبل ان ur»‏ سالا له x!‏ 
الإستراتيجية » لغزوات بيزنطية عديدة. احتلها الفرنج 
منذ مطلع القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي à‏ عندما استولى عليها كونت طرابلس ٠‏ 
ما بعد سيطر عليها فرسان الهيكل الذين تحضنوا في 
قلعة منيعة . ورغم هجمات نور MI‏ محمود زنكي سنه 
اهم PINOT‏ وصلاح الدين الأيربي FL‏ هر 
DA v 4‏ جوبهتكت بمقاومة TV.‏ لم يتمكن 
المسنمون من استرجاع طرطوس ومرفئها في جزيرة 
أرواد إلا اعتبارًا من سنة ٠ p TAN aT‏ حين خضعت 
dag sed edi T et‏ قرس ومر 00 م وك 
الوقث. Dani NS‏ عسكرية؛ وإن ¿ ظلّت محافظة على 
A‏ التشاط التجاري والبحري ي coded!‏ واستمرت 
على هذا النحو إلى أن حصلت التنبّرات الإقتصادية فى 
5,8 العشرين . 
طرطوشة (إسبانيا)» ناحية في شبه الجزيرة الإيبريّة . 
تقع على مقربة من دلتا نهر الإبرو à‏ و كانت ثغرًا asl‏ 

بحريًا ناشظا. 

افتتح هذه المدينة الرومانيه القديمة - التي v‏ 
yji‏ باسم در توزا ı (Dertosa)‏ تم [nyc pb‏ أوغستا 
(ulia Augusta)‏ - سهولة qu‏ من العرب ard‏ 
SUI‏ ا sa‏ حات الاسلامية الكبرى . - ومن e‏ م ماحمها لي 
As ۹ fanar‏ لويس لوديبونير (Louis le Débonaaire)‏ 


واستوئى عليها بعد عامين  Ms)‏ اسئعادت ء بعد حين ء 


مكانتها كفاعدة بحريّة إسلامية في Jus‏ المناطق 
فيها خلال الفرن pu‏ 


الحدوديّة الشرفية. Les‏ 


للهجرة/ العاشر 
أجلحة . وبأمر من الخليفة عبد الرحمن الثالت أنشنت 
فيهاء في العام SATTE‏ ١٤۹م‏ ؛ GLS‏ لصناعة السفن 
EYES‏ بأخشاب الغابات المجاورة . وبعد سقوط الخلافة 
الأمويّة في الأندلس » تحولّت طرطوشة » في عهد ملوك 
الطوائف » عاصمة لإمارة الصقالية العامريّين. ومن ثم 
خضعت لسبطرة بني هود حکام «des e‏ إلى أن 
استعادها المسيحيون في العام 20۲| pINEA‏ وقد 
كانت بالنسبة الى الإسلام مر كرا Ug (uy GU‏ 
بعدد العلماء Bely‏ الذين ينتسيون إليها. 


. ١١و‎ 55+١9 راجع المتندات‎ «d 


طريفة او جزيرة طريف (إسبانيا). bu‏ في مضيق 
جيل طارق. هي شبه جزيرة نزلت JA us‏ قُوّات 
عسكريّة عربية - إسلاميّة . Male‏ على توسيع القتوحات 
الكبرى لتطال شبه الجزيرة الإيبريّة . 

كان بقود تلك الفوّات Th‏ وهو مولى 
لموسى إبن نُضير حاكم إفريقية الذي كان فد أو كل البه 
استكشاف الجهة المقابلة من البحر. سمحت له هذه 
الحملة بالاستيلاء على غنيمة كبيرة من Kb‏ 
الجييراس (Algeciras)‏ جلها إلى E‏ غرب. كما 
Si‏ إلى نزول طارق بن زياد في السئة التالية في شبه 
الجزيرة الإببرية » ثم تبعه موسى بن نصير نفسه في سنة 
ELU‏ ؟الام. | 

إن شبه الجزيرة التي J5‏ فيها طريف أطلق عليها 
با لغربية اسم 
أطلق عليها الإسبان في ما بعد اسم طريفة. ونمث فيها 
مدينة صغيرة وازدهرت في ae‏ الخلافة الأمويّة في 
(xb‏ وحصنها الخليفة عبد الرحمن الئالث سنة 
00/48 م. واستولى عليها الإسبان نهائيًا سنة 
0ه/55لم, 


«جزيرة طريف ۲ وانطلاقًا من هذه التسمية 


. $4 الملند رفم‎ eus 


الطريقة ali)‏ 43( 1 جماعة تضمّ عددًا من ذوي 
laë Lu e GE‏ تلقيام بممارسات زهدرّة a lot‏ 
السبيل» يحدده عادة فؤسس ! لجمعية اللي تحمل ud‏ 


LA ih 


ظهرت الطرائق الصوقية في زمان le‏ نسبيًاء 
وتحديدًا de‏ القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي ٠‏ لكنها مثلت منذ ذلك الحين دورًا إجتماعيًا 
وسياسيًا مهما ؛ à Las‏ بوجه خاص ٠‏ في نشر الإسلام 
في مناطق الأطراف في اسيا كما في أفريقيا. وعرفت 
ده الطرائق e‏ منذ ظهورهاء نموًا ملحوظا في 
الهند؛ كما لاقت في الو 
ت في اتجاه أفريقيا الرداء حيث 


أراضي 
قت نفسه تربة خصية في 
hall‏ + ومته انتشر 
تلافي ٠‏ منذ القرن التاسع عشر ٠‏ إنطلاقة حديثة العهد 
EM‏ 


طشقئد (جمهورية أوزبكستان) : مديئة في آسيا الوسطى 
الإسلاميّة ٠‏ تقع في منطفة واحات طورت Ceu]‏ 
وأصبحت اليوم أهمّ مدن تلك المنطقة « وعاصمة الدولة . 

9 مقاطعة شاش «Ada, ai (Shash)‏ حيث تقع 
الناحية الريفية التي كانت Lars‏ الإسم نفسه . ورد ذكرها 
عند الكتاب العرب على أنّها نشكل ٠‏ إلى الغرب من مدينة 
فرغانة » الحدود بين بلاد الإسلام وبلاد الترك . وكانت 
خاضعة لنغوذ السامانيّين على الضفة اليمنى لنهر سبحون 
(Lie)‏ وقد تميزت بغنى بسائينها ومزروعاتها 
المروية الأخرى. فقط في العهد المغولي ٠‏ ظهر اسم 
طشقند - الذي 2 أصله غامضا - على العملات . سقطت 
الحاضرة التي كانت Eam‏ في gal‏ التيمورټين »ومن ثم 
تنازعها الخانات الذين سيطروا في ما يعد على بلاد ما وراء 
النهر ؛ وهم خانات بُخاری وخيوه و S‏ كلد ؛ وقد خلفوا 
الأوزبكيّين الشيبانيين الذين كانوا يسيطرون على مناطق 
أوسع . وفي تهاية الأمر احتلّها الروس في العام SPAM‏ 
واختاروها عاصمة للئر كستان الذي تحوّل حديئًا إلى دولة ٠‏ 
دان تمع إلى أن ياوا cies dl‏ جا ا ال ما 
ÉK‏ جديذا .|5 النمّو i, (aas Y!‏ داري ١‏ الذي تبع 
ذلك gils‏ لم یتو قف ce I Er‏ واكبه تزايد سكانيٌ 
متارع . وقد وحّد هذا النمرٌ المشهد المُدُني إذ إن الموقع 
بفتقر إلى أبنية إسلاميّة قديمة فادرة على مضاهاة صروح 
بخارى رسمرفند. نمركزت مذاك في هذه المدينة 
الصناعات والأبحاث المتعلقة باستغلال المياه وياتتاج 
القطن و تصتيعه . 
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طغرلبك أو طغرل cub‏ هو ركن الدين أبو طالب 
محمد بن ميكائيل (Y LAS Jaton- TA)‏ زعيم 
te‏ 5 السلاجقة المهيمنة على قبيلة LA‏ وأوّل سلطان 
JA P»‏ السلاحقة LI‏ وقد حكم من EYA‏ 
إلى 456 ٠١۳۸ Ja‏ إلى ١1م‏ . قاد الأتراك à‏ بمساعدة 
أخيه جغري بك ء الذي حكم بإسمه خراسان وسجستان à‏ 
إلى السيطرة التامّة على إيران والعراق . ويعد أن أعلن 
أخاء أميرًا على مرو في /ا41ه/758١1م؛ E‏ بسرعة 
في إيران ١‏ فاحتل نيابور في SatY‏ ۳۸١۱م‏ واعترف 
به الخليفة العبّاسي القائم حا LAS‏ على البلاد التي احتلها ؛ 
وسمح بذكر اسمه في الخطة . وانتصر على الغزنويين 
في معر 4$ داتداتقان سنه ا cotée‏ - احتل 
خلال العامين ETY‏ رش و م Le pr‏ 
s de ey‏ والريٌ ٠‏ وقزوين à‏ وهمذان c‏ واصقهان ۔ كما 
الزحف العسكري AE‏ رسالة من الخليفة العياسي ALS‏ 
فيها حاكمًا على المناطق الشرفية ؛ ولكله quoe‏ على 
أعمال السلب التي مارسها جنوده؛ ويدعوه إلى عدم 
متايعة تقدّمه باتجاء العراق (بقداد). 

وعلى رغم كل التأئيب» دخل طغرلبك san‏ 
بجيوشه في العام ۷٤٤ه/‏ 58١1م‏ . عند ذلك أطلق عليه 
الخليفة لقب سلطان ٠وولاه‏ كل ال ادر كان قد 
تولاهاء em‏ ذلك التاريخ › NE‏ إلا A‏ 
d ab pon TOMEN pter‏ بك أن c Lh Lax‏ 
وأن ينتظر مطلع العام +*42هارة5١٠م.‏ كي يدخل بأبهة 
على الخليفة الذي ec‏ لقب املك المشرف 
والمغرب". 
مراقبة ما بجري في سوريا ومصر الخاضعتين 
للفاطميّين . واضطرته Eae‏ اضطرابات جذيدة Sa‏ 
يغداد . ما سمح للأمير التركي أرسلان Mae ed!‏ 
أن يعلن ns Las‏ للخلينة pli‏ + ولك D Ab‏ بلك 
رجحم إلى بغداد وأعاد الأمور إلى نصابها («uas‏ 
وقضى على اليساسيري في مطلع العام ٤۵۲‏ ه/ ١٠٠٠م‏ . 

ألزم السلطان AL‏ فى المنتصر 
أطلق sb,‏ مدينة Eu‏ الشمال من pe‏ 
الخليفة وملحقاته - الخليفة العباسى القائم تزويجه من 


و تموجت lja‏ اللقب أصبح من حته 


- الذي كان قد 


ابنته . dnm ES‏ عاد إلى gyl‏ حيث توفي بعد ذلك 
في سنة 403ه/77١1م:‏ عن عمر بلغ السبعين عامًا. 
وترك الحكم لالب أرسلان ؛ إين أخيه جغري بك الذي 
كان قد نوفي فيل ذلك . 


الغرى » تعبير تركي يعني «علامةه Rall‏ وهي 
ai y‏ ملكي مخطوط . اسنخدم ثلدلالة على الشعار 
المكتوب الذي روّجت استعماله في العالم الإسلامي 
السلالات ES it‏ الكبرى . بدا من الفرن الخامس 
للهجرة/ الحادي عشر للميلاد. 

استخدم هذا الشعار - الذي بحرفه Hl‏ 
المتخصّصون بعلم المستندات الإسلامية القروسطيّة - 
لتصديق القرارات الرسميّة كما وثائق أخرى مختلفة 
صادرة عن الملوك . استعمله السلاجقة ES) ٠‏ لم تعثر 
على Gi‏ من نماذجهم . ولدينا . في المقابل à‏ نماذج تعود 
إلى سلاطين المماليك في pas‏ ؛ وهي كانت is‏ من 
ألقاب السلاطين المكتوبة على سطر واحد ليها تذبيلات 
مفرطة الارتفاع. أمَا 'الطغرات١‏ التي تركها لا 
العثمانتّرن فهي الأشهر ؛ وتبدو مختلفة بعض الشيء. 
فكان يُدرج lle‏ في أغلب الأحيان اسم ot‏ 
وشهرتهء بحيث تظهر Aula. Jle ile CAL‏ 
وكذلك توس أو sols‏ ویشکل كل ue‏ نموذجًا 
زخرفيًا لافنا للنظر . وكان لكل من السلاطين المتعا قبين 
طغرى مميّزة. وكانت تُعرف بسهولة على الرغم من 
التشابه الكبير بين العناصر dsl‏ المختلفة التى كانت 
تعتمد على الكتاية . | 

وقد > تأويلات Soda‏ حول أصل الطغرى 
العثمانية . وحول معتاها الذي غد يكون رمزيًا. لكن Ub‏ 
Wu‏ لم يلق موافقة النقّاد من دون تحفْظ . 
طلاسم -+ السحر (أعمال-) . 


طلعحة بن ane‏ الله بن عثمان أبو محمّد Jar)‏ *- 
(evo‏ كان من صحابة الرسول CX.‏ اشتهر بشجاعته 
وثقواء. دفعه طموحه لمقاومة السلطة في عهد الخلفاء 
الراشدين . 

كان طلحة أحد أقدم معثنقي الإسلام؛ وشارك في 
الغزوات الأولى ضد المكيّين وتميّر في غزوة أحذ 
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طليطلة 
حيث أصيب عندما كان يحمى الرسول محمد 28 خلال 
الانسحاب. كان عضوًا في المجلس المكلف إختيار 
خلف للخليفة QU‏ عمر بن الخطاب . وقد خاب db‏ 
A ad cy‏ مليف Vg ea d E‏ لطي de‏ 
أثر مقتل Diete‏ بن Die‏ فى المدينة سنة (rS AY‏ 
الذي كان قد cade JA‏ وخاب db‏ مرّة ثائية عندما 
بويع علي بن أبي طالب بالخلافة . فأعلن العصيان على 
هذا الخليفة الراشدي الرابع إلى جانب الزبير وعائشة 
بنت أبي بكر وأرملة النبيَ محمد يا الصببة . لكن Ce‏ 
هزم أتباع عولاء SAUT‏ في موفعة الجمل e‏ وهم قادمون 
من شبه الجزيرة العربية في طريقهم إلى البصرة. وهذه 
الهزيمة التي حفلت بنتائج سياسية قت إلى مقتل طلحة . 


طليطلة (إسبانيا). حاضرة Mame‏ في شبه جزيرة 
إيبريا. استعادها المسيحيّرن في العام 419/8ه/ 83١1م‏ 
بعد خضوعها JUW‏ طيلة ثلاثة قرون : قنزعوا Lee‏ 
ماضيها الإسلامي : وحوّلوها إلى فطب إستراتيجي في 
ac‏ الجديدة . 

تقع Uie‏ على نهر igl‏ ويحيط بها أحد 
منعطفات مجراه من ثلاث جهات . وتقع إلى الجتوب 
الغربي من مدريد على مسافة JE‏ عن مئة كيلومتر . وما 
تزال تحافظ حتى اليوم على أبنيتها الفروسطية السابقة 
لسفوطها بيد المسيحتّين والتي LS‏ أحيانًا إلى الفن 
المدجّن. وفي ما سبق ٠‏ كان المسلمون قد احتلوها 
بقيادة طارق بن زياد OUI‏ الفتوحات الكيرى ؛ واستمرّت 
حتى الفرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد مر كرا شديد 
الازدهار. وكانت تقطنها أعداد وفيرة من المستعربين 
واليهود . كما Wl‏ شكلت بؤرة للاضطرابات ضد السلطة 
المر كزبة في قرطبة . Gl‏ أشهر الثورات التي اندئعت فيها 
فهي : لورة اليربر في العام spyte fait‏ ثورة أحد 
الأشخاص المعروف بتهشام ١‏ عام Ja MN‏ 4 لام t‏ ثورة 
أحد الأموئين؛: أخي هشام الأوّلء في العام Jany‏ 
حدلام ! Syg‏ ١۱۸ه/‏ ۷4۷م التي على اثرهاء نصب 
الحاكم المونّد Las‏ لأعيانها وقضى عليهم سنة ۹۱٠ه/‏ 
7م ؛ الحريق الذي أضرمه الأمير الحكم JIN‏ والذي 
أتى على القم الأعلى من المدينة في العام 198ه/ 
٤مم‏ + ipp‏ العام [ATE‏ ۸۲۹ ؟ وأخيرًا حصار جپوش 


طنحة 


قرطة للمديئة في pli‏ 86؟ه/ ۸۹۷م . 

وقد ot‏ الطليطايرن ٠‏ إثر عصيان جديد je‏ 
إلى Cb‏ مساعدة جبرانهم المسيحيّين ٠‏ لكن القو 
القرطبية انتصرت على القوات المتحالفة . وني 1 
۹م/ ۸۷۴م لالت طليطلة SE Èh Vous‏ عبد 
الرحمن الثالث . الذي بلنت السلالة الأموية في عهده 
أوج عظمتهاء لم بتركها نتمتع به » بحيث أنه جعلها مر کز 
المنطقة الحدوديّة الوسطى وخصّها بحامية عسكرية Gi‏ 
قويّة للمساعدة في الدفاع عن الأندلس ضد هجمات 
المسيحيين - 

بعد سقوط الخلافة. أصبحت طليطلة - التي 
كانت. uem‏ ذلك التاريخ : قد clé‏ عن دورها 
الباسي - عاصمةٌ لدولة بني ذي النون الصغيرة في 
age‏ ملوك الطوائف . وقد سقطت هذه الدولة قبل 
الهجوم الكبير الذي فاده ni‏ السادس ملك قشتالة 

PS A c Sas 
وقد استمر فيها‎ 
pa انرر ك و اون عد رادا يشكلرت‎ 
NAS UV NB ANT A راجع المستئدات‎ d 


وانتصر فيه سنه (AP JAENA‏ لم 
من استعادتها بعد هذا em‏ 


طنجة (المملكة المغربيّة) ٠‏ مدينة مرفئية في المغرب 
الغربي على مضبق m‏ طارق. استمرّت lxi‏ 
الاستراتيجيّة وأصالتها ثابتة حى الزمن المعاصر , 
كانت عاصمة قديمة لموريتانيا الغربيّة «jl s JU‏ 
rai‏ موسى بن نصير نهائيًا إلى الإسلام سنة [AAA‏ 
۷م OÙ‏ الفتوحات العريية - الإسلامية bcd‏ 
وأصبحت مر كز ولابة . وقد استفبلت في 7 d‏ 
الثاني الهجري/ الثامن POETE‏ إدريس $35 
Pino‏ فيهاء إلا ui‏ ظلت تابعة لمملكة c‏ 
سنة (et fav‏ عندما احتلها ab gpi‏ 
خضعت لحكم المرابطين [Sti Ru‏ ۷۷١٠م‏ ثم 
الموحدين سئة X c Lu OM ce EV fn‏ 145هل 
1م ء لكنها ظلت مرفاً إسلاميًا مزدهرًا وتفطة عبور 
إلى الأندلس. تبدّلت حال طنجة سئة 5/ا4ه/ io‏ 
cat EVY‏ عندما احتلها البر تغاليون بعد محاولات فاشلة 
عذة» وجعلوها عاصمة ممتلكاتهم في الجهة الثانية 
لمضيق جبل طارق. ودامت سيطرتهم ue‏ حوالى 
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قرنين. إلى أن سقطت ني ul‏ الإسبان. dag‏ سنة 
١0م‏ أصبح ح ASY‏ الذين ملكوها عرضة لهجمات 
الممجاهدين e‏ مع الحكام الأول للأسرة 
الشريفية العلويّة ذوي الطموح الاقليمي. وفي سنة 
كالم نجح السلطان مولاي إسساعيل i‏ بعد حصار دام 
ست سنوات ۰ في إعادة طنجة إلى السيادة a yl‏ € 
وفي تشيبد آبنية جديدة فيها. غير أن المدينة بدأت ia‏ 
ذلك الوقت عهد انحطاط . إلى أن فرضت الوصاية 
الإسبائية - الفرنسية على المغرب في بداية القرن 
العشرين ؛ ما اتاح لها call‏ خلال خمسين tie‏ 
يوضحية دات طابع دولي ١‏ كرّستها مؤتمرات دولية Lade‏ 
وأفادت منها أيضًا المنطقة المحيطة بها . و قد داتت لهذا 
الوافع - الذي وضع استقلال المغرب حدًا له سنة 
ob - ۷‏ شهدت ازدهارًا جديذًا à‏ اذ استعادت دورها 
كمرفا تصدير تجاري ذي RA e ino‏ وشهدت تنما 
جديدًا VEN Le Jan]‏ بحسب سليغة رعاة الفنون من 
المقيمين فيها. 

OM 181011 UA راجع المستندات‎ «d 


طنطا (جمهوريّة مصر العربيّة ) c‏ مدينة في مصر السفلى v‏ 
تقع بين فرعي دلتا le‏ دمياط والرشيد , وتعود 
شهرتها التاريخية الى m‏ ومغام احمد البدوي , 
ds‏ اعون فر Re det‏ 
57م والذي يُعتبر الشفيع الأكثر شعبية في 
مصرء تفام احتفالات تحتشد لها الجموع وتكون مناسبة 
لإقامة أسواق كبيرة. إضافة إلى ذلك : تحول المسجد 
Li‏ قرب ضريح هذا الولي » في القرن العشرين» 
إلى مؤمّسة للتعليم الذيني من الدرجة الأولىء وهو 
بشهد على استمرار طفوس تكريم الأولياء في ذلك البلد 
حتّى العصر الحالي . 


JA! 24‏ المو 


4b‏ حسین à AYT - VAAR à‏ کاتب وروائي مصري 
حديث + تخظی نتاجه الأدبي النطاق الضيق يى لموضوعات 
الادب العربي المعروفةء ihi‏ الى الموضوعات 
المشتوعة التي كانت تثير اهتمامات مواطتيه المسلمين 

eie J Al id والذينية في‎ ad الفكر‎ 


ولد في احدى 5 is‏ مصر الوسطى TW T‏ 


في الثالئة من عمره . لكنّ ذلك لم يمنع الفتى ab‏ حسين 
من متابعة دروسه Ax Jal‏ التقليديّة ٠‏ فأوصلته إلى جامعة 
الأزهر؛ ومن ثم إلى جامعة القاهرة التي تأسّست سنة 
ه. وکانت تتبع الطراز الأوروبي في التعليم . رفي 
سنة ١4314‏ أرسل إلى فرنسا اليتايع دروسه على المنهج 
الأوروبي الحديث. وتاقش في جامعة السوربون 
أطروحته التي أعذها عن خلدون. Er‏ من 
فرنسية ٠‏ وعاد بعد ذلك إلى مصر حيث y‏ مناصب 
مهمّة ie‏ أستادًا في جامعة القاهرة. وعميدًا US‏ 
الآداب cles‏ رئيسًا تجامعة الاسكندرية المنشأة be‏ 
فوزيرًا للمعارف الوطنيّه عام Vos‏ ومن Ug‏ 
لمجمع اللغة العرببة . 

لن نتناول من مؤلغماته إلا تلك الني im‏ عن 
الأبعاد الفكريّة والدينبة ‏ ومنها: سيرته الذانية wee‏ 
التي بدأ يتشرها فى سنة als ١977‏ حتي o»‏ 
8 ! - دراستة Ji‏ الشعر الجاهلي ll‏ في 
تفدها والمنشورة في العام 1911 ؛ وقد RS‏ فيها في 
أصالة هذا الشعر . ما أثار استنكارًا شديذا في الأوسا 
المصرية ؛ - دراسات مختلفة نُشرت بين 1۹۳۳ NAET‏ 
تناولت نشأة الإسلام وحياة Cel‏ محمّد (RE)‏ + وأصدر 
سنة ١9517‏ "الفتنة الكبرى ct‏ متناولا عهد الخليفة alte‏ 
بن عفان à‏ وأصدر agen‏ علي ٩‏ سنة ٠ ۱۹١۹‏ وفي Au‏ 
4 االوعد الحىّ 0. وأصدر let‏ من سنة VACA‏ 
نختلف جزئيًا في موضوعها عن مؤلفاته 
الأخرى من حيث أنها تبحث في مستقبل BU‏ في 
مصر . 

o les‏ طه حسين فد ندرّب على مناهج الفكر 
الأوروبي ‏ فقد Lal‏ خلال فترة من حيائه على الطابع 
التكاملي بين الحضارتين الشر 25 والغربيّة > وعلى الدور 
الذي يجب أن تقطلع به مصر في هذا التقارب . ومن 
أجل ذلك فام » بصفته CTS)‏ بإصلاحات تهدف إلى 
إدخال المناهج والأنظمة التعليميّة الاوروبيّة الرائجة 
ضمن المناهح الرسميّة المصريّة . ومع ذلك SLES DB‏ 
تُظهر af‏ لم يُهمل أبدًا فيم تراث cen‏ ولا سيّما القيم 
الإملاميّة التي big‏ مر كز الصدارة. 


الطهارة الطفسية c‏ حالة واجبة على كل مسلم Ces‏ 


(vM 
dal 39 


طهران 


لتأدية الصلاة . 

px‏ حال النجاسة الصغرى ؛ بوجه خاص» عن 
القيام بالحاجاث الطبيعيّة وملامسة الأشياء أو الحيوانات 
النجة مثل الخمرة والجتزبر والكلب وأي حيوان ميت 
لم يُذبح Jai. YA‏ هذه الحال بالوضوء البسيط 
الذي بقضي بغسل اليدين والوجه والرأس والرجلين» 
وفق ترتيب محدد . أذت ضرورة تأمين هذا الوضوء إلى 
إنشاء ES‏ خاصة . داخل حرم المساجد أو في جوارها 
مباشرة ٠‏ تسمّى عادة امضاء ٠١‏ وإلى استحنا'ث أحواض 
وسيل ماء متنوؤعة تسمّى fob pU UU‏ في فتاء 
المجد تغذيّها المياه بحسب أنظمة Tx‏ مختلفة . 

ما حال النجاسة الكبرى فهي نائجة . بوجه خاص ء 
عن أعمال جنسية » Ri,‏ بالوضوه الكبير أي JEAN‏ 
الذي بقضى بغسل الجسم كلهء الأمر الذي jja‏ بناء 
حمامات Ss‏ عامة أو خاصة » في البلدان الإسلاميّة . 
كذئك : تدخل المرأة في حال نجاسة كبرى في أثناه 
الحيض وبعد الولادة. 

هذان النوعان من الوضوء اللذان تفرضهما الشريعة 
يندر جان » بحسب المذاهب Rail‏ » في سياق uA A‏ 
أو ما يُنصّح ce‏ لكتهما i OLEIS‏ بصورة عامة » في JS‏ 
مكان. ويمكن أن نستبدل بالوضوء él‏ اذا لم يكن 
الماء متو 155 . كما يمكن à‏ عند الحاجة ؛ أن نستيدل بغسل 
الأرجل فرك الأحذية . إلا أن هذا التصرّف غير مقبول في 
الفقه الشيعى . وهو بشكل إحدى LAS‏ الخلاف الدائمة 
euis deo‏ تالس "الل مدارمة sadi sui‏ 
ES‏ 


ol eb‏ (الجمهوريّة الإسلاميّة «(XL UM!‏ مدينة إيرانية 
أصبحث عاصمة البلاد age Le‏ العاجار . 
كانت في الأصل بُليدة تقع بالقرب من مدينة الي 
القروسطيّة المهمة. وقد زارها في القرن السابع 
للهجرة/ الثالك عشر للميلاد الجغرافي ياقوت. ولم 
تشهد LS‏ يذ كر إلا فى عهد الشاه الصغوي طهماسب 
الأول الذي ayy‏ برق وبسور. وفي العام ١1۷۸م‏ نم 
اختبار طهران مركرًا 4a!‏ الملوك القاجاريين ٠‏ فشهدت 
منذ ذلك الوقت نموا كبيرًا. وما بين 1455م egAVES‏ 
تحولت طهران إلى مدينة جديدة في شكل ملنن غير 


الطوائف 


متساوي الاضلاع ipe pe‏ بائني عشر Ub‏ جديذا à‏ فضلا 
عن شوارع عربضة وجديدة. كما S‏ السلالة AM‏ 
حققت فيها مشاريع تجميل وتوسيع i‏ بينما كانت ! 
تنمو لتصبح العاصمة الضخمة الحالية . 


لمدينة 


الطوائف (عهد -). والأصّح «رؤساء الطوائف» وف 
عبارة هقتبة من الإسبانية ٠‏ مرحلة تاريخية (my‏ 
خلال اليطرة الإسلامية على شبه الجزيرة الإيبربة ٠‏ 
بمنازعات فوضوية 
المرايطين فى PSAT ARVA to‏ 

هذه الفترة كانت غير مستقرّة سياسيًا إئى أبعد 
الحدود. كما Uil‏ شهدت بداية استعادة المسيحبّين 
للأندلس + إلا أنها. رغم ذلك تُعتبر مرحلة بروز ذوق 
أدبن وفتي رهيف في ID‏ سلالات صغيرة حاكمة محلية 
عرفت ب"ملوك الطوانف ٠١‏ وقد انفردت كل واحدة منها 
بحكم منطقة معيّنة في الاتدلس خلال القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي. ولدت الطموحات 
الخاصّة بكل من المدن الكبيرة - التي et‏ ضمن 
نطاقها الجغرافي - LAS eeu‏ السلطة المر كزيّة الني 
كانت في السابق في عهدة الإمارة ثم الخلافة الأمويّة 


بين امارات dep iA‏ سيقت "3 


LS à‏ راديد AM es a ag‏ ران 

التى كان بحقّقها مختلف الحكام ممّن رعرا العلماء 
: ! , | : 

والادياء . والحقت البلاد با کملها 2r gp gut‏ 

المغرب . أمَا أبرز سلالات ملوك الطرائف فهي بنو eale‏ 

بتو الأفطس pue‏ عامر sr‏ ذي النون ؛ بنو حمود» ينو 

v بنو‎ + bg) جهورء بنو‎ aig 


AO المتند رفم‎ cus 


طوائف الحرفيين: نسق تنظيمي للحرف المدنية 
معروف في أوروبا القروسطية e‏ يميل Og EO m d!‏ 
إلى تقرير وجود تنظيم ممائل له في العالم الإسلامي 
خلال الحقة نفسها. من دون الأخذ في (A‏ 
i‏ لمقدار الكافي Lau ٠‏ الاختلافات a‏ ئج المرتبطة 

. جلة حصلت عبر الزمن‎ cA RS 

يجري الحديث CIUS‏ عن طوائف الحرفيين التي 
كانت لا ترال قانمة في مختلف البلدان الاسلامية » وقد 


ضعت قوائم في فترة حديثة العهد ‏ تعرد إجمالا إلى 


بدابة الفرن العشرين ء تطوائف بعض المدن كمدينة فاس 
في المغرب ودمشق في سوريا. وهناك ذ كر أيضا لممثلين 
ras‏ الجرف كانوا في الحقة Sant‏ يشار كرون في 
التطوافات الديية التي كانت تجري أمام السلطان في 
مناسبة الأعياد والاحتفالات المختلفة i‏ وهي نطوافات 
تشير إليهاء في أن: نصوص عدّة ورسوم المنمنمات 
اذن ours‏ في مراحل متأخرة هينات حر فة مثلت دورًا 
في الأوساط المدبنية الإسلاميّة. وقد الخذت شكل 
جمعيّات نتمئع باستفلالية Cun‏ ويجري الانتماء الها 
وفاق طئوس تأهيليّة خاصة . ومن المعروف ١‏ إضائة الى 
cell‏ أن Lai‏ کان El QD) galt‏ دو 
وكانو! يخضعون لبعض القواعد التي تختلف. عند 
!لافتضاء؛ بين حرقة وأخرى. وكانوا يلتمسون غالبا 
تحمابتهم شفاعة أحد الأشخاص المكرّمين في طفوس 
تكريم الأولياء . 

نكن هتاك اتجاها iln ge‏ هذه التنظيمات إلى 
ماض بعيد . رغم أنها لم نوجد بشكلها المعروف ؛ على 
ما يبدر؛ إلا في القرون الوسطى المتأحرة. وبالفعل ٠‏ 
فالبيّنات التي تؤكد وجودها JY‏ مرّةء بشكل (udo‏ 
تعرد إلى القرنين 2L el;‏ والخامس عشر Wal)‏ 
وسبب ظهورها في هذه المر 
التفسيرات ٠‏ إلى تأئير تنظيمات tix‏ وبشكل أعمّ 
إلى الازدهار المنتامي للطرائق الصوفية . 

Ul‏ ما كان قاتمًا Juill‏ في العصور السابقة فهو 
هينات حر ES‏ متنوعة نميزت في الواقع بتجمّع أعضائها 
في أماكن محدّدة . اد ! 


حله عاند ا بحسب JAN‏ 


إن الأسواقق كانت تنظمت بصورة 
تخصّصية منذ فترة مبكرء وفاق فواعد صارمة . لكر هذا 
التنظيم. الم يكن خاصية إسلامية be‏ كما بود 
ole VI‏ عند بعض الجهات . 3 ol‏ مثل هذه التنظيمات 
كان موجودا de‏ 8,5 سابقة في المدن البيزئطيّة في 
سوريا حيث دخلت الفرق العسكريّة العربيّة الأولى e‏ كما 
أنها cb‏ قائمة في ما بعد في النسطتطينيّة. وقد تكون 
اتجاه اعتماد مثل هذه 
التنظيمات في المدن EET‏ في الشرق الأدنىء بعد 
مرحلة الفتوحات الكبرى à‏ وانتشارها في ما بعد الى مدن 
المناطق الأخرى. وكذئك لا يمكن استبعاد احتمال 


e^‏ النماذج القديمة Jaj d‏ کی 


وجود مثل هذه التنظيمات في مدن الامبراطوريّة 
الاساتيّة كبل الإسلام. وفي كل الأحوال؛ لا يمكن 
الاسنناد إلى تخصصيّة الأنشطة التجاريّة والحرفيّة والى 
تفضيل افراد بعض انحرف التجمّع في صفوف حوانيت 
(ills‏ عليها تسمية المهنة . Jya‏ يأقدمبة وجود QUE‏ 
في الوسط الإسلامي . 

كذلك لا نملك حججا في دراسة مسألة مشابهة - 
وهي لا LE JS‏ جدلا - تتعلق بمعرفة ما إذا كان بعض 
المهن 'لمتعارف على El‏ نبيلة تحتل أفضل المواقع في 
الاسواق بصفتها voa‏ رما إذا كانت المهن التى تُعتبر 
وضيعة كانت تفرد NEC‏ كسب E‏ زرا 
كان Si uuo‏ كان ثمّةَ مهن وضبعة ‏ كمهنة ECA‏ 
والحجام والحائك على سبيل JB tail‏ سبب هذه 
tiai‏ ليس واضحًا دانما ؛ ls‏ كان بعضى هذه المهن 
معزولا + فليس من الضروري التفتيش عن سبب ذلك في 
محظورات Anus‏ ستهدف هذه المهن . بل يحب ء JS‏ 
بساطة ٠‏ تفسير هذا الاتعزال في كون هذه المهن هي 
مصدر إضرار. في المقابل كان من مصلحة الناسخين : 
مثلا - من المتعارف عليه أن مهنتهم نبيلة . بدليل Di‏ 
انان تقدًا كان يمكنه امئهانها من دون أن يحظ ذلك من 
قيمته - أن ينجمّعوا قرب المسجد الجامع لسبب بسيط : 
هو أن يكونوا فربيين من الزبائن. ولبس من الضروري 
أن نفترض » إنطلاكًا من هذا الواقع = كما يذهب بعضهم 
- وجود ترائبية في مواقع الحرف حول أماكن العبادة. 

من هنا يمكن فهم هزالة الرابط الذي أراده بعضهم بين 
الإسلام والتماسك الداخلي للمهن الحرفيّة . لقد وضعت 
من دون شك» فى فئرة مبكرةء فواعد JUS! as‏ 
SUR‏ رتت امن مو PRE A Ja‏ تكن ا 
نجد في أي مكان ما يشير e‏ في الحقبة القديمة ١‏ إلى طقوس 
تأهيل PRU Get‏ ا ي كما لا نعرف Cui‏ 
Vall‏ عن طريقة اختبار الأسئاذ للمتمرّن ء ولا عن العقود 
التي ترعى المشاغل الني لم نكن ٠‏ من جهة أخرى ٠‏ تعلن 
عن نفسها DU Y]‏ بوضعها دمغة على منتجاتها. إن 
cud sull‏ المتعلقة بالحسبة لا gU‏ على ذكر هذا von‏ 
فعلى الأرجح xd‏ كانت هتاك a E pe‏ في هذا المجال 
في الفرون الوسعلى الإسلامية . 


طوران 


Uis‏ من الصعب تير سلوك pu!‏ على 
الأسواق: أي المحتسب . الذي كان يلجأ عادة إلى 
jal‏ فاء الذين بمتلون مختلف المهن الحر فيه لمساعدته أو 
تنويره في ممارسة مهماته . أي عندما كان يرافب Tep‏ 
المنتجات الحرفيّة. أو طرائق البيع في المبادلات 
التجارية . وكان المحتسب يعيّن: منذ القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي à‏ على ما يبدو ٠‏ هزلاء العر فاء 
من بين أعضاء كل مهنة ؛ وهذا ما يو كد أن نظام دفاع عن 
بعض المصالح كان WU‏ منذ ذلك الوفت ولو بشكل 
ضعيف . على أن هذا الوافم لا يعني أبدًا Ut el‏ لهذه 
التجّمعات بنوغ من الاستقلا ني تجاه الممسكين بالسلطةء 
ولا يسمح تاليا باعتبارها هبنة حرفيّة أو نقابيّة . وقد يكون 
فد حصل تطور ملموس على هذا الصعيد بدا من القرن 
السادس عشر .مع الصّفويّين والعثمانيّين e‏ حيث أن ممئلين 
يُدعرن Mit‏ كانوا يُختارون من قبل ابناه حر فة ما 
ومن ئح يصار ؛لى تثبيتهم في مهماتهم من قبل السلطة . 
m‏ في الحقبة التي وجد فيها هزلاء 'الكتخدا١.‏ كان 
ممثلو السلطة يراقبون بشكل حثيث ومباشر كل الأنشطة 
النجاربة والحرفيّة . وكانت لهؤلاء x‏ التصرّف في 
فرض رسوم على نجار الأسواق VEL‏ بعض الأحيان في 
اختبار أماكن في المدن الكبرى يفرضون على Jes‏ 
العمل فيها» نكي ينمكنوا من مرافبنهم بشكل أفضل . 
وهكذا ببدو أن الهينات الحر X‏ لم تتمتع إلا بحريّة نسبية 
جذا للدفاع عن أعضائها . 

هذء المعطيات » التي تغلب عليها السلبيّة ٠‏ لا تصح 
على كل حال إلا في أصحاب الحوانيت والصتاع 
والبائعين . Ul‏ فى ما يتعلق بأعضاء مهن أخرى . فالأمر 
ee‏ مدت deboli io‏ 2 بذ تات 
EIL‏ كانت ges‏ بحق تدخل ee‏ منتخب لها على 
الأر جح . وهذه حال الأطباء الذين كان لهم رئيس خاص ٠‏ 
ورجال الفقه من مختلف المذاهب الفقهيّة الذين كانوا 
ينتظمون في تُجمّعات صغيرة لها مواردها الماليّة الخاصة 
ويدير كلا منها رئيس . 


الطوائف (ملوك -) — الطوائف (عهد-) . 


Gui c d ug TT‏ في الأصل على المناطق 


طوس 


الشماليّة الشر قيّة من إيران : ومن ثم على كل المناطى التي 
سكنتها الشعوب التر ES‏ في آسيا الوسطى وأبعذ منها . 

عملا . لم GE‏ الجغرافيّون العرب في الفرون 
الوسطى على تأكيد ما !ذا كانت طوران RAD‏ بلاد ما وراء 
النهر إلى الشمال من نهر جيحون/ آمودرياء أو uil‏ تيدأ 
فقط من شمال نهر سيحون/ سبرذرٌيا : أي من شمال بلاد 
daal‏ وفرغانة وبلاد خوارزم ؛ وفي هذه الحال تد على 
منطقة السهوب الأسيويّة الوافعة خارج العالم اللإسلامي. 

لقد نبعت الأعميّة الحاليّة لهذ: اللفظة .رغم غموض 
اسنعمالها ؛ من ظهور الحر كة الطورائية في القرن العشرين 
التي كانت في أساس القوميّة التر كيّة . وبينما TB‏ الشباب 
TIS 3 NI‏ الغتاة) فى ١408‏ مخلصين لنكرة 
الأمبراطوريّة العثمانيّة » نطوّر ميل Den‏ دافع عنه ضيا 
كوك ألب الذي كان يفول : ؟إنْ وطن الاتراك نيس تر کيا او 
التر كسئان بل هو طوران .البلاد الكيرى الخاللة ؟ . غير أن 
الوحدة السباسية لكل الشعوب التركيّة لم تكن » في 
نظره ء إلا بر نامجًا طويل الأمدء فاكتفى آنذاك بالدعوة إلى 
#تنريك ٠‏ بلاده؛ وهو p‏ لا يلغي في نظره الأسلمة 
والحداثة . وهكذا فحت الطريق PRIUS‏ التي gan‏ 
Wait‏ كوك ألب ني نهاية المطاف . 


طوس à‏ مدينة في خراسان. إندثرت CAS, Ùb‏ 
إحدى أهم حواضر إيران الإسلاميّة في بداية الحصور 
IP PL‏ 

وضَمّت طوس إلى الدولة الإسلامية SU]‏ الفتوحات 
العربية - الإسلاميّة الكبرى : على الأرجح نحو عام 
Java‏ *10 :. وحافظت على ازدهارها على مدى فرون 
53e‏ وهي تلي نيسابور مباشرة من حيث الثرانب بين 
حواضر المنطقة. قبل أن يتفوّق lue‏ خلال القرن 
الخامس للهجرة/ الحادي y‏ للميلاد ٠‏ وفي جوارها 
المباشر à‏ التجمّع الذي نشأ في مشهد . Él‏ من مزار 
شيعي مشهور. وقد نوه o Xl Anil‏ العرب › في DIN‏ 
الوسطى à‏ بمسجدها الجامع الذي dés‏ أحد الحكام 
المحليين في العهد الساماني . 

من ناحية أخرى : بقي تنظيم المدينة وتاريخها ؛ مع 
Li‏ المعرو فتين «طابران » و "نو قان Laali ٠١‏ بعض 
الشىء e‏ تن اند ثارها النائج عن sis‏ الإعتداءات 


°۲ 


المغولية المسلحة à‏ وعن حملة تيمورلنك التي قمعث 
آخر ثورات المدينة فى العام AS avai‏ 

zj A,‏ هذا المركز الثقافي المرموق شخصبات 
شهيرة أمثال الوزير السلجوقي الذائع الصيت نظام 
الملك الذي شيّد فيه مدرسةء Lai,‏ المفكر الصّرفي 
الغزالي الذي درس فيه في أواخر حياته . كما نعلم أنه 
ولد فيه عالمان شيعيّان LS‏ بالطوسي وحما: الفقيه 
ACCRA]‏ ابو جعفر محمد في العهد البويهي ٠‏ والعالم 
النلكي نصير الدين الذي اشئهر في زمن الإبلخانيين. 
ولم يبق اليوم من معالم الحاضرة القروسطية سرى بعض 
الآثار غير المحلّدة تحيط بضريح Les‏ مجهول الهويّة 
يعود إلى زمن الإيلخانيين. 
الطوسي ابو جعفر محمد ين الحسن بن علي VAS)‏ 
م/م V-AR‏ ١1م)؛‏ متكلّم شيعي شهير à je Sol‏ 
في العهد البريهي . 

ولد في طوس فتسب البهاء ثم انتقل إلى بغداد 
ليتابع دروسه على العالم الشيعي المعررف ب #الشيخ 
المفيد؛ ومن Ri‏ على الشريف المرتضى ٠‏ قبل أن 
يدرس بنفه في عاصمة الخلافة حيث أمضى معظم 
حياته. إلا انه اضطر إلى مغادرتها فى العام ۷د fat‏ 
0م : لمعاداة السان EJI‏ لهء قتوجّه إلى النجف 
وبقي فيها um‏ مماته . nal del pin‏ علماء الشيعة 
الإماميّد الاثني عشرية ٠‏ ويُعتبر OUI‏ من مصثماته من 
المؤلفات الأربعة التي تتضمّن i‏ بحسب رأي الإعامية 
أنفسهم ٠‏ جوهر عقيدتهم . 
الطوسي ٠‏ نصير الدين ابو جعفر محمّد بن محمد 
C(pITYE-IT eA av Y- 08V)‏ فلكي وسياسي دو 
عقيدة شبعية من أصل iS ١ yle‏ توفي في بغداد. 

ما تعرفه عن مسار حياة هذا العام المولود فى 
طوس هو أله بعد أن كان في nae‏ أحد KT‏ 
النزاريّين في إيران ؛ رافق هولاكو في حملته على بغداد 
oil‏ أت إلى نهب عاصمة الخلافة . ومنذ ذلك التاريخ 
غدا شخصية نافذة عند هذا الفاتح كما عند خلفانه . وني 
dide‏ ی غل اا ی ا ا 
منطفة أذربيجان التي كانت تشكل Sud‏ كلب الدولة 
الإيلخانية . وهكذا تمكن في أواخر حبانه من أن يُنجز في 


هذا المر كز العلمى جداول كوكبيه جديدة. 

كا بحي إلى ارد لاعت كوو ف ل 
إلى الإمامية SN‏ عشريّة . ولم يكتفب بوضع مصتفات 
في الطب والفيزياء والرياضيات وعلم الفلك . بل قام 
أيضًا بمهمّة الفيلسوف والمتكلم بغية الدفاع » مثلاء عن 
نظرية غياب الإمام الثاني عشر ؛ مستخدمًاء غالبا + في 
کناباته مناهج ابن سينا الفلسفيّة . 
الطو لونيون . (PA 07 AA Ja Y AY Y o0)‏ سلالة 
حاكمة من أصل تركي à‏ ولتها السلطة العبّاسيّة؛ وقد 
حكمت مصر لفترة وجيرة Ace LES‏ 

توي كله E‏ فو ue‏ رل اكت 
gh‏ طوئون. وهو SSL ud‏ لأحد قادة الحرس 
الخليفي في سامڙاء . عيّن في العام [aot‏ م Élus‏ 
dat‏ الثر كي بابكباك à‏ حاكم مصر à‏ فتمكن من ممارسة 
السلطات العسكرية والمالية ومن بسط سلطانه على بلاد 
الشام في العام pAVA/ATIE‏ أعلن استقلالكه عن 
الخليغة العبّاسي المعتمد ١‏ إذ لامه لأنه عهد بسلطاته الى 
أخيه الوص على العرش ‏ الموفق . ولم تقم BAI‏ 
العباسية في بغداد بأيّة ردّة فعل على استقلاله يسبب 


0 


الطولونيون 


اعنم ابن طولون els‏ الأوضاع لتنظيم Tug‏ 
Less‏ بإدارة ماليّة وعسكريّه side‏ وبخاصة بجيش 
قوامه أرقاء من أتراك وزنوج . كما ينى uz‏ الفسطاط 
«uda‏ جديدة أسماها القطائع gs I, ٠‏ قصره Js‏ 
متها مر AL Cea um s és au VS‏ فيها oe‏ جاممًا 
ما يزال يحمل اسمه ويعرف بجامع ابن طو لون وبع الوم 
داخل TS IESU‏ 

4 us il = 

قبل وفاته في العام اهم 64م . أوصى بالحكم 
لابنه خمارويه . واعترف الخليفة العباسي المعتيد بحكم 
خمارويه وباستفلاله الذاتي في العام fATYA‏ ۸۹۲م + ثقاء 
خراج سنوي . اغتيل خمارویه في العام f AYAY‏ د 
eg ٩۰۵ zx. V nu a y‏ الخلا فة LI‏ 


حملة عسكريّة إلى مصر فضت على الدولة الطولونية . 
السلالة الطو لونية 


(AMEZAA امل‎ ١-1 Sal ge احمد بن‎ 


CAÎS-AAË [AY AY -YV up) 
aAAT-A4O JAYAT- TAY Je 
pA 07 AR at AT-YAT NU 

DIPL Jue 


. ٤٤ راجع المحد رقم‎ a 


J 


الظاهر غازى (الملك). -VYT AY -03A‏ 
م srl‏ السلالة الأيوبيّة وابن صلاح الدينء 
حكم في سوريا الشماليّة مسكلة حلب من سنة 088 uem‏ 
14/a‏ حتى ١١٣۱م‏ . 
عيّنه والده حاكمًا على هذء المدينة de‏ سنة 
a SAT‏ 45اام. وكان ما يرال t» it‏ الحكم منه 
لفئرة قصيرة لمصلحة عمّه الملك العادل . ESI y‏ استعاد 
إرئه حال استيلاء صلاح الدين على القدس سنة AT‏ 9[ 
. هكذا سيطر 
على إمارة مهمّة. إستراتيجيًا واقتصاديًا. Xu‏ من 
ضواحي حماة جنوبًا حي تخوم أرمينيا a, jus‏ 


١ بدون انقطاع > مماته‎ WE ٠ ADU 


الغرات شرفاء وتجاور مباشرة من الخرب الإمارة 
المسيحية التي أقامها الفرنج في أنطاكية . 
والدول الأخرى غبر المسلمة في الأناضولء لكنّه شارك 
بشكل ol‏ في Ce‏ عسكريّة مختلفة قادها والده 
قبل وفاته» في مواجهة المملكة LS‏ في الأراضي 
المقلاسة . 

بعد وفاة صلاح الدين سنة ۵۸٩‏ ه/ 97١1م ٠‏ احتفظ 
الظاهر بسلطة A‏ ومتزايدة على إمارة حلب التي بقيت 
فى عهدته وعهدة سلالنه ie‏ غزو المغول سنة [ARTOA‏ 
MT‏ حصّن عاصمتها ونظمها وأدخل تعديلات على 
قلعتها وأصلح المجاري التي تغذيها بالمياه؛ وشيّد 
مروحًا مختلفة (Rey ia‏ ونمى ازدهارها بتطوير 
أنشطتها التجارية وتشجيع المبادلات ٠‏ خصوصا مع تجار 
البندفية والفرنج في أنطاكية > كذلك مع سلاجقة قونية 


كانت مهمته aes‏ الحدود الشمالية من ! 


وأمراء تبريز. وفي الوقت نفسه » وظف «lys‏ كرجل 
ys‏ في خدمة طموحاته التي تكللت بالنجاح . لم يثوان 


فى تأمين نفرّقه الشخصي وسط صراعات وخصومات 
كانت نمق الدولة الأيوبيّة السوريّة - المصريّة ٠‏ وتضع 
وجهًا لوجه ملو كها المنتسين إلى الأسرة نفسها. مات يعد 
أن Lie‏ أحد أبنانه البالغ من العمر PEE PROS:‏ 
له » وباسمه مارس في البدء أتابكه طغرل السلطة Wo ٠‏ 


. سيّده‎ els 


الظاهريّة. مذهب فتهي وكلاميَ صاغه في العراق 
الففيه داود الأصفهاني ARE ISTE XL gll‏ 

قام هذا المذهب حصرً! على المعنى الخارجي أو 
الحر في ١‏ المنافض للياطن . آي إنه يعتمد على PÈ‏ 
es‏ القرآن الكريم والحديث . إِنّه يرفض Gi‏ تفسير 
à rat‏ أي rug e‏ وسائر أسالبب الإسئدلال 
العقلى. في المجال الفقهي à‏ شكلت galii‏ مذهيًا 
EU‏ ولكنّه سرعان ما Ul;‏ من الشرقء بعد أن تميّز 
بعدد من الفرائض تختلف عن تلك التي قالت بها 
المذاهب الففهية الأخرى . Ul.‏ في ميدان علم الكلام OB‏ 
الظاهريّة سمهت التسويات الأشعرية JS ye à‏ وحدانية الله 
كما جاءت في النص المنزل من دون الأخذ بمفولات 
الفكر . 

إلا أن المذهب الظاهري ؛ الذي ثم يحصد سوى 
e‏ محدود من المناطق التي ولد tué‏ وجد مدافعا 
lai‏ عنه في الأندئسء في شخص عالم القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي l‏ إبن hp‏ 
المعروف Lai‏ كشاعر Gas‏ وأديب ٠‏ وأصيح Gaje‏ 
رسميًا مع نهاية الفرن التالي ٠‏ في عهد الولاية القصيرة 
للملك الموحّدي أبي يوسف يعقوب بن منصور. في ما 
بعد ٠‏ في القرن السادس عشر الميلادي ١‏ تبلى الصوفي 
الشعراني مقولات الظاهريّة في مصر. 


» a 


ظفار . اسم لمواقم عذة مهدمة من منطقة اليمن ٠.‏ فى 
جنوب شبه الجزيرة العربيّة ٠‏ بينها موقع 38 بين ١‏ وهر 
اهمّها فى ما Sa‏ الحقية الإسلامية . 

ما diy‏ بقايا أثريّة لقلعة ملكيّة قديسة موجودة على 
'لقمّة المخرية التي تحمل هذا الإسم والتي EME‏ 


بصعوبة من الطريق الذي يريط 'لوم rano‏ بصعدة. 


Jub 


وكان قد بناها أئمّة من سلالة cuiii‏ في اليمن ١‏ ينثمون 
الى بي رّسي : وقد بشرت حديثًا كتابات عربيّة فديمة 
She‏ بدقة. في القرن السابع للهجرة/ MB‏ عشر 


- Li y 


عائشة Jaa - t‏ ؟ PETITS‏ بكر الذي سيصبح 
PESE TUE‏ اختارها النبي محمد 38 . 
ایت المفضلة لذيه oily‏ ; على ممارمة تأثير 
Jad‏ عليه . 

"PM‏ في مكة ولم تكن قد نجاوزت السادسة من 
عمرها عندما قرّر محمد . لأسباب سياسيّة من دون شك ء 
أن se‏ في الوقت الذي p‏ فيه بسودة؛ رهي 
أرملة كان زوجها قد توفي في الحبشة. وما كادت تبلغ 
العاشرة حتى ul‏ الزواج بهاء بعيد الهجرة. والتامنة 
عشرة حين فاجأ الموث نبي الإسلام فحظيت job‏ 


معا لحه e‏ اف حدر الخاصة ت ي gue‏ 


ئيس من دلبل على أنها xal‏ تعلق زوجھا بها 
لتحیك فى محيطه iles‏ کان يمكن أن يكون لها منحى 
ele‏ على أيه حال ؛ فى الأحاديث jtt FER)‏ 
كثيرة تنعل بحياة V‏ 
ذكرياتها معه. ويمكن أن تكوب قد ذُوّنت خلال الفتر 
الطويلة من LA EI"‏ معظمها ا في المد 
حيث أنهت حباتها ؛ حاملة لقب ١أ‏ المؤمنين sh‏ 


محمد (GE‏ تلب إلى 


Cal‏ عا تشه 


لم تتدخل في السياسة yl‏ في مئاسية واحدة s‏ عندما 
و فقت ^r‏ في ' as LS TALI p‏ 
الخلقة PE jut‏ ن عفان : gui‏ اشئر كت eh‏ علي ١‏ 
E‏ هودجها ؛ una IN‏ كة ا! 417,20 بر قعة الجما لا وهو 
أمر لم تغقره لها شيعة vule‏ 


عاد قبيلة Le‏ بائدة. ضاربة في sut‏ الأسطوريئ , 
ندین بشهرتها لسا زرد من ذكر لها في الغرأن ۰ في سباق 
قصّة G)‏ هود. 


ad cd je ا‎ phy ege قل‎ bre 


1.7 


٠ أو «الأحقاف‎ tales فى منطقة‎ ras 


En 3‏ 
op‏ وحضرموت ۰ SE Cu‏ من oil‏ 
أبنية عظيمة أقامها تدئيلا على بأسه . مهما يكن pl:‏ 
TESTEN‏ في Sh‏ الإسلامية ٠‏ مع فوم لمودء 
عنى dl‏ على مثال Lai‏ مكة النابذين رسائة البى da‏ 
CIE)‏ لمودج للك الأمم التي أنزل الله np P‏ 
لإقصانها GIO. d!‏ الذي حمل إليها الأوامر Rn‏ 
والذي دعاها إلى الطاعة . 


العادة؛ منهوم يُرجع Loi all‏ كثيرة في البلدان 
Cai‏ بسعتاه المزدوج : التقليد المدون للسنة النبوية 
الذي يشكل أحد أركان الشريعة à‏ وائعرف الذي من 
خلال تكييفه مع متطليات الإسلام ui ٠‏ إلى إثراء 
ET‏ 

+ ن العثمانيين‎ yap EU se SJ ll سمح مفهوم‎ 
إلى عادات‎ Uv Ap سلطوية عديدة كانت‎ cd ul 


MITA 


قديمة . وأحيانًا أخري نشكل فرارات جديدة LUIS‏ هكذا 
كان الأمر في الحفل الماليء وكذئك في مجال تطوبم 
الإنكشاريّة عن طريق List‏ وحاول ملوك أخرون في 
الفئرة ذائها. كالصفويين في إيران. الخاد ids‏ 
مستندة إلى العرف . لك الملالي نم يوافتوا عليها. 
وقد شع العرف CR‏ في بعش مناطق الأطراق . 
على تشكل مجتمعات Al‏ لها طابعها الخاص . 
Lau‏ الحفاظ على ممارسات قديمة إستنادذًا إلى رأي 
كل عرف لا يخالف 
في J-‏ هلء المجتيعات 


فقهاء يعتبرون ۰ بشكل عام ء Sl‏ 
الشرع هو مباح . وهكذا نشأ 
خليط من bre dani‏ الحصري وص 
المحلّة . ولا سما في الميدان المتعلق بالعائلة . حيث 
كان | m‏ ل بالزواج مثلا و فاق طفوس شديدة الاختلاف 


الأعر اف 


بين بلد إسلامي وآخر . وقد حدث في بعض الحالات أن 
فرت هذه العادات إلى جانب الشريعة؛ أو > lt‏ 
حلت محلها إلى حت ما . وهذا الواقم يمكن ملاحظته عند 
البربر في المغرب » وعند شعوب أفريقيا السوداء وشبه 
القارة الهنديّة الواسعة . من إندونييا الى الصين . 
إن تين مختلف الروافد الى تشكل اليو 
العادات التقليديّة » المعمول بها F‏ هذه المنطقة أو 
TRO PNE TED‏ فمن غير الممك Ses‏ أن 
odd‏ : بالنسبة الى مخثلف المناطق البربرية في المغرب 
والجزانر ء الروافد الأولى التي cuil‏ منها هذه 


العادات . كما لا يمحن تا کید وجود عرف Srp‏ قديم 


م إرث 


واحد. وقد أبطلت بعض هذه النقائيد في المغرب بعد 

استقلال بلداله + من دون الأخذ في الاعتبار الطبيعة 
iai UI‏ لهذه التقاليد التي تداخلت قيها مع DAP‏ 
تأثيرات الفائون الإسلامي . وحتّى بداية القرن alt‏ 
كانت Up‏ مستمرة في الهند عادات متعارضة مع 
الشرع الإسلامي s‏ بخاصة داخل الجماعات التي اعتنقت 
الاسلام حديئًا ؛ لكر هذه العادات زالت بعد إصدار 
السلطات البريطانيّة «قانون الشريعة0 في العام 1۱۹۳۷ . 
EE ui‏ لشرع المعروف بالعر في في إندونيسيا 
الذي ما يرّال. على ما يبدوء معتمدًا في ميادبن ile‏ 


ين ۀ 


والذي نثبر علاقته بالشريعة جدالات دائمة ٠‏ فهرء إذا ما 
قورن بالشريعة à‏ يحتوي أمورا شاذة بيّنة في فضابا تتعلق 
بالعائلة والزواج Ro PE‏ 
Jo‏ (ألملك) أو «الملك العادله» سيف الدين 
ایو بكر أحمد بن e MASNM ET a30- OTA Leod‏ 
حكم في مصر وسوريا من ملة 047 الى سنة fa 1١5‏ 
٠‏ إلى ATAA‏ وأصبح بعد أخبه ٠‏ صلاح الدين » 
الرئيس الأعظم والسّند الأفضل لسلالة الأبوبيّين حيث 
ساد مفهوم qi‏ للسلظة , 

ولد فى ۵۳۸ أو ۵٤۰‏ ه/ ١١1‏ أو ۵٤۱۱م‏ . أي بعد 
صلاح الدين بست سنوات أو ثماني » لوالد كان ضابظا 
uS‏ في خدمة آل زنكي ء وقد at‏ في مستهل حياته 
السياسيّة. صعود أخيه وساعده على ارتقاء العرش ٠‏ 
واستمرٌ Ciy Gdo‏ . عيّنه أخوه حاكمًا على مصر؛ في 


العام n ABE jaov.‏ ولك فی SY‏ المنتصب باستمرار 


5-08 ألعادلشاهيون 
LE‏ ياستثناء فثر ة عابرة قضاها في حلب من 39/8 الى 
ی PANAT‏ : وهمسؤوئيات في بلاد ما بين 
النهرين العلبا ترلاها az‏ من 9۸۸ ه/ ۱۱۹۲ء وقد 
شارك في الحملات الظافرة التي آذّت إلى استرجاع 
القدس في العام ۸۳ ه/ ۸۷١۱م ٠‏ كما فى جيهات JUS‏ 
Mad n‏ ع Lall iai‏ & الثالثة 
في العام ids‏ 
TIL‏ بعد أن وزع TUE PET mw‏ 
'لملك الظاهر. والملك الأفضل. والملك العزيز: 
للملك العادل يذل غاية جهده ودبلوماسيته لفر ض سطو ته 
على اتملوك الثلاتة الجلد à ans à‏ عند الحاجة 6 بابنه 
الملك الكامل . وهكذا تجح مفبذا من الخلاف الذي كان 
فائمًا بين أولاد أخيه - وكان المئك الظاهر رجل الدولة 
الوحيد بيلهم - في الاستيلاء على ملك ذي سبادة واسعة 
حصل على التأييد الشرعي له من ديوان العياسيين في 
TDI‏ | 


١ ١ TAY JAA 


وقد cm pe‏ صلاح الدين 


بهذا استطاع بدوره أن يورّع أقطار ملكه بين أولادهء 
مقرًا سيطرة المذك AN‏ هر على حلب وتار كا الحكم في 
حمص وحماه في أبدي أعفاب السلالات الفرعيّة . 

وقد يسرت له able‏ غير المنازعة. بعد هذه 
المرحلةء فرصة اتباغ سياسة هدفت إلى إقامة علاقات 
هادنة . بالقدر الممكن. مع gg‏ الأرض Cad!‏ 
والمدن الإبطالية الممسكة بزمام التجارة البحريّة في 
البحر المتوسّط. فتمكن ١‏ بهذه الوسيلة» من تأمين 
الازدهار الافتصادي وتقوية وسائل الدفاع في Ql‏ 
مملكته ٠‏ أي الحفاظ على سلامة أراضي أمبراطوريّته التي 
cL‏ سوريا ومصر تحت سلطانه. وقد استمرٌ هذا 
التوازت المنشود A‏ وغانه النى email,‏ فى العام 
65ه/'"م. وصول الحملة الصليبيّة اا 
واستيلا» cg‏ على دمياط . 
أ لعاد لشا ce VIAT - 1489 co‏ سلا 
oS adi‏ : استطاعت . خلال القرنين اللّذين احتفظت فيهما 
باستقلا لها ؛ Eia‏ بيجايور عاصمة لهاء أن تشم على 
ازدهار BUS‏ مرموقة؛ سواء في الأدب أو الفنّ. 

e من‎ FP مملكة بيجايور ضابط‎ jl 
الرواية الأسطورية أصله إلى‎ 


EA i‏ كل 


eC DM‏ لى الأسرة 


عاشوراء 


العثمانيّة الحاكمة e‏ إلا أن ما يعرف عنه ؛ بوجه خاص : 
هو انتماؤه إلى الشيعة . وقد اصطبفت بهذ اللون الديني 
الخاص ài s‏ | دول أخرى في اند کن الجنوبيّ ٠‏ تحت 
ST‏ المسلمي: «الأجانب! الوافدين !ليه بوجه خاص 
من git ul‏ هذه الصخه المقام الم e‏ الذي تمنّعك 
به هناك à‏ كما في أي مكان آخر pole‏ كات !١‏ لصوفيّة كما 
es9‏ به الدعاة المتصوفون i‏ جهدرا في LÀ‏ 
اللادء غير رافضين ES‏ مع عاداتها SIL zal‏ 
وقد اسم عهد ابراهيم الثاني بجهد حقيقي للنوفيق أ بين 
à [Ale SI‏ بحيث بلغت المدبنة والبلاط اللذان رخا 
à PE Jas‏ وبيتهم برتغائيّون من غواء أقصى 
درجات CAM ai‏ رغم الحروب المتمرة d‏ 
الأمراء المجاورين . إلا أن استيلاء 'لمغول على المنطقة 
انين »تر باك يوط Dd‏ ريده تلطه fe‏ 
لهذء السلالة التى عرفت كيف É cab‏ معماريًا ذا 
Teen‏ في الوقت الذي شجّعت فيه نمو الاذب 
والمرسيقى . 

١11١8 leth يوسف عادل‎ 
PISCXIAT إسماعيل بن بوس‎ 
١ 013-187 ع‎ 
99¥ Vara الأول بن أسماعيل‎ eal ut 
١ جايوؤ-1١‎ oov بن ابر اهيم‎ Ju 
ANS teva NE esl 
١595-5655 

IAT YY pt pa 
عاشوراء .اسه لذكرى أو لمناسبة دينية نفع في العاشر‎ 
من شهر محرّم القمريّ . لها مدلول مختنف في الاوساط‎ 
. السنيّة أو الشيعية‎ 

في الأوساط xL!‏ يُكتفى بالتذكير XQ‏ النبي 
محمد (am)‏ اختار هذا التاريخ Dex!‏ 


Ha lait 


er pinot 
eho إيطال‎ à 3]. لمستوحى من العادات اليهوديّة‎ 
إلى شيو رصان‎ do m. هذا اليوم بنا‎ 
في السنة الثانية من الهجرة ؛ و كذلك النخنّي عن بيت‎ 
للصلاة لم يحولا دون احتفاظ العاشر من‎ ALAS المقدس‎ 
محرّم بقيمته الدينيّة المستمرّة التي راقيها في بعض‎ 
يعض‎ ue في المخرب؛‎ Le المناطق. رلا‎ 

الطفوس الشعبيّة القديمة ذات الجذور (Mei P‏ 


— VA 


فى bo M‏ الشيحية ا Li UM‏ عاشورك الحذاد 


العلني المتبع SALAM‏ مقنل الإمام العلوي 


(LU 
في كربلاء في‎ JE الحسين . سط نب الإسلامء الذي‎ 
٠١ للهجرةء اي‎ Y محرّم] من العام‎ e] اليوم تفه‎ 
MIT IA ME 
عصر يعود هذا الاحتفال الشيعيّ‎ Gi لمنا نعرف إلى‎ 
Ey. بتو فير فبر الحسين‎ ٠ من دون شاك‎ ١ du الذي ينبغي‎ 
: الحونيّات العر‎ 


بسرعة موضع زبارات نافلة: واقع الأمر أن خليفة من 


XS‏ الفروسطية تذكر ob‏ هذا القبر غدا 


سلا لد العبّاسيّين e‏ هو المنر كل pie‏ في U‏ لعام “اهم 
١6م‏ بمنع التجمعات حول هذا القبر ويهدمه وبحراثة 
p‏ مكانه بعاد ذلك . ما يبدو أكيدًا 
أنه في العا Ye‏ ٦۹م‏ خلال سيطرة البريهيين في العراق ٠‏ 

BENE‏ الشيعيّة لعاشوراء لأؤل مزة في بغدادء 
à‏ بعد مضي بضع سنوات die! ١‏ بها في عاصمة 
الفاطميّين à‏ الاهرة . كان النواح والنحيب ينسحيان على 
امتداد اتنهار بحيث OÙ‏ متاجر بغداد كانت تُتفل . وكانت 
مام jh a DAT y Lens 5 A‏ كثير » 
متجلبيون U^ Ge col JU‏ حسين ! يأ حمسين I!‏ وهم 
يضربون أنفسهم بالسياط . هذه التظاهرات Kaiji‏ كانت 
العراق العباسي بالجما 


آحدلت . أحيانا c‏ اضطرابات عنيفة بحيث أو ففت رسمنًا 


نصطدم فى هير PRIN‏ وقد 
لمرّات iie‏ . ولا سيّما في عهد الأمير عضد الدولة بين 
العامين AVY‏ وم . وبمجي» سوك من الست » مئل 
السلاجقة . توقفت D‏ إلا أنها عادت إلى الظهور بعد 
بضعة قرون. فى إيران . Lis‏ أصبح المذهب الشبعى 
الإماميّ UNE‏ عشري المذهب الاند فيها؛ مطلقا العنان 
és HIS‏ متت 


انتباه الرخالة الأوروبيين في ذلك العهد. 


لاحتفالات بلغت من العتف alle‏ 


واقع الأمر أن العالم الشبعي نظر إلى موث الحسين 
على انه «درب Aa NI‏ قل تضحية طوعيّة لم يكن 
للمزمنين خلاص إلا بها. 

بهذا يمكن تفسير ما يجري خلال ذكرى الحسين 
حيث أن المؤمين الشيعة e‏ بأنسهم صر وب 
العذاب مشار ad‏ متهم في آلام الحسين التي كان رجال 
الدين (الملالي) يروونها لهم . a E‏ الأمر D Si‏ 


v 


إيران ٠‏ ابتداغ من تاريخ لا يمكن تحديده بدقة + إلى ظهور 
مشاهد مأسويّة (من الدراما) عرفت بالتسمية Dal‏ 
ra ut‏ وتطورث إلى فن مسرحي بالمعنى المعروف 
للمصطلح : هذه النمشلات ال ee ue‏ ا مال ius‏ 
ومشاهد وائعية كانت تلطوي على مسلسلات مؤلفة من 
أربعين إلى خمسين مشهدًا . كان من EL:‏ أن o5; ys‏ 
فعل ble‏ من قبل الجمهورء at‏ لنا روايات 
المشاهديي الأجانب منذ مستهل القرن التاسع pis‏ 

وقد انتشرت هذه الاحتفالات ذاتهاء le‏ فارسئ 
في الأساس . في المناطق الإسلاميّة من الهند حيث 
لاقت رواجًا TA‏ في منطقة الدكن منذ الفرن السادس 
ر في شكل أخصنٌ في مدينتي حيدر آباد و كار 
اللتين تعاقبت على حكمهماء منذ القرن السابع عشرء 
سلالات شيعيّة . وفي لكناو بوجه خاص بلغ الاحتفاء 
بعاشرراء UJ‏ عظيمًا عملت على تغذيته يد الحاكم 
السمحة. وقد عمدت الدولتان المتنافستان إلى التفاخر 
بالمياني الضخمة أقيمث لعرض 
التمثيليّات أو المشاهد الماسويّة التي كانت الذکری 
مناسبة لها 


à‏ الباقية Lai ie‏ والتي 


FAYANS أبو الحسن محمد بن يوسفاء‎ JULI 
إيراني أمضى معظم‎ ual, ؟-441م‎ 
الشرفية » ححيث أنصرف إلى الدفاع عن الفلسفة . ولد في‎ 
[AV ME وسلة‎ م۹۷١‎ alle نيسابور وقصد بغداد سنة‎ 
ومنها انتقل الى الرّي كيل أن يرحل إلى خراسان‎ pAVE 
تهاية حياته » من دعم السامانيين . أقام‎ i (abi حيث‎ 
علاقة قويّة بمسكويه والتوحيدي» وتتلمذ للجغرافي أبي‎ 
زيد البلخي الذي كان هو نفسه تلمبذا للكندي . وضع مغالا‎ 
LES المسائل الماورائيّة . ووضع‎ 
التي‎ EN بعقيدة‎ aihe فيه عن‎ Le حول سمو الإسلام‎ 
» بينها وبين معطيات الفلسفة الاغريفية‎ eb نجح في التو‎ 
وذلك غبر مجموعة مسائل استعارها من الأفلاطونية‎ 
الجديدة ومن الأرسطيّة . وقي الحفل السياسي بدا أقرب‎ 
التي كان قد فصلها من قبل ابن‎ zl y إلى المغاهيم‎ 
المقفْع ؛ مته إلى نظريّات القارابي‎ 


42 فى المشاطعات 


حول السعادة > واخر في 


العامر يون › لفظ يشار به إلى أسرة المنصور بن آبي 


العامريون 


عامر وأنصاره ٠‏ وهو عمدة القصر الذى استائر بالسلطة 
السياسيّة والحربيّة قي الآندلس زمن الحكم الأموي » بين 
سنتي TIA‏ و۳۹۳ ه/ AYA‏ و ٤٣۱۰م‏ . 

١‏ - في العهد الأول لنعامريّين à‏ تابع عبد الملك بن 
المنصور الأعمال التي كان قد أنجزها والده عندما كان 
a G Sous SE y Loto‏ وذلك بين سني ۳۹۲ [AY AN,‏ 
t‏ و١‏ ١٠م.‏ ولكنّ تلك الإنجازات انهارت وهدمت 
بعد ذلك على يد ابنه الثاني (عبد الرحمن) الذي حمل 
لقب اشنجول ٠٠‏ والذي أدت سياسته BLUI‏ إلى مقتله. 
YI‏ أن الذين جاءوا في أعقابه من «uj‏ أسْسوا مملكة 
pe‏ صغيرة في A‏ كما ملك ag ele‏ اخرون 
على Rude‏ دانية وجزر الاليار. وذلك fakto AL‏ 
م إثر عملية احتلال فام بها au) Gus‏ الرحمن 
اسمه أبو الجيش مجاهد . وقد اغنتت إمار نهم في عهد 
ملوك الطراتف Lol Juri pau‏ البحرية. وفي 
مدينة طرطوئة البحرية الواقعة إلى الشمال » استقرٌ أيضًا 
صقالية تايعون للعامربين 

۲ - الأسرة العامريّة المحليّة التي ملكت بلنسية 
عملت على أن تحافظ هذه المدينة XS LI‏ على مميزاتها 
وازدهارها في مستهل عهد ملوك الطوائف . فالمملكة 
fati ras cU‏ ١٠١1م‏ على شاط المتوسط .ن شبه 
الجزيرة الإيبريّة على أيدي اثنين من المُعئقين العامرتين + 
سلما VALUE‏ بعد ذلك إلى عبد العزيز بن عبد الرحمصس 
العامري الذي اتخذ لنفسه لقب جذه «المنصور ' 

SD أن هذه المملكة التي بدأت مزدهرة‎ NI 
بمصاعب عمل خلالها بنو ذي 0431 أصحاب طليظلة ؛‎ 
. بعد أن أبعدو! وريث العرش الصغير . ابن عبد العزيز‎ 
على بسط سلطتهم في يلنسبة. ثم جعلوا المُلك : بين‎ 
eboi أحد‎ dep Ne VoVo fat VAS 454 سنتي‎ 
لم يستطيعوا الصمود‎ MAS عبد العزيز المنصور.‎ 
di Med Jib e E 
. CLe Cid) Lu بيد‎ 


عبد العزيز المنصرر ١17-10#ه(١51١٠١-١5١٠١)‏ 
عبد المئك المظمر 49 -ل/ات وه (egY* 10- VH U1)‏ 


أبو بكر بن عبد العريز ٤۷۸-11۸‏ (۱۰۸۵-۱۰۷۵) 


4ه راجم المستند رقم .١١9‏ 


NOR fa£AE-ENE (بنو -) أو العبّاديّون.‎ aloe 
إلى عصر ملول‎ sp عن الالدلس‎ XL .م1١‎ 
وازدهرت واتّخذت مر إشبيلية‎ El Ae . الطوائف‎ 

عاصمة لها. 


si > zl = 


E 
لني اتسم بها آخر ملوكها‎ 
pe SERENA 1 ا‎ e 
مملكته إلى دولتهم - إلى قاض من إشبيلية ينتمي إلى‎ 
أسرة من الفقهاء الاندنسين . فامت سلطة العبّادتين على‎ 
الحملات الحربيّة الي جرُدها المعئضد" ' ': ابن‎ 
FREUEN. الذي شغله يشكل‎ e sl 
من جيرانه ومنازعتهم تركة الخلافة الأموبة في قرطبة.‎ 


2 - 4 9 i 1. 
MM 8 yos d e پعود اسیس‎ 


بشهر نها إلى Lo Last‏ 


Ai‏ قيال 
r‏ بلغت هده Lex P J'Y‏ في عبد المعتمد . وهو 
'نتهجها 
Mah BALE calla‏ مملكته اقم الجنوبى الغربى أشيه 
اجتمع »2 هذا انملك Qd!‏ الترف المقرود 

juo ju‏ الآداب ;354 والقوة !لعي أتاحت له الاستيلاء 
على 'قرطبة + التي أعمل y bots‏ ملوك بو 
لوضع على حا له حتى زمن pal‏ 
الذي أحرزته صروت الاستوداد l3 NL‏ المسيحيود 
(سفعلت db‏ بيد e^. i gal‏ ملك قشتالة i.‏ 
الداخليّة بين ea‏ المحلية اتحاكمة. cim m‏ 


امير شاعرٌ مرهف أفاد من نتائج السيامة التي 


l jals 


.20 
جهور. 


الديني الذي غرف به المرايطون ومطامحهم. هكذا 
استولى السلطان يوسف بن تاشفين » بقوة السلاح ٠‏ على 
إشبيلية LAS‏ وصلث سفته » Lit RU‏ إلى ub x‏ 


إسبانيا الإسلامية ٠‏ وكان المعتمد قد ارتكب خطأ 


باستنجاده به. فعمد السلطان إلى أسر آخر ملوك 
La‏ الذي دمغ دفاعه البطولي عن مملكته ومونه 


محمد الأول بن عبّاد 1ه 1017م 


piti EY Jaén المعتضد‎ Xe 


21۰4-٩ TES íi! 


١و‎ 


عبّادان» آبادان في التسمية الإيرانية (الجمهوريّة 
(rU CC‏ مدينة بحريّة Gpe‏ في 
خوزستان. LAS‏ أخيرًا خلال الحرب الايرانيّة- 


u 


العراقيّة بعد أن استُخدمت. خلال العقود السايقة , 
s‏ للمناطق البترو ليه في إفليم D‏ 

عرفت )عبادان' الواقعة في دلتا بلاد € بين 
Cet!‏ في عمق qu‏ العربي الفارسي على مسا 4$ 
غير بعل 6 من الحدود العر'قيّة c MIRO Fe s ٠‏ من 
تجارة 'لبترول وصناعاته ١‏ بعد أن يليت gs‏ حوالى سنة 
à‏ التابعة للشركة الأنكلوايرانية. 
النشط at piae? a‏ وهى التمية ائ أطلقها عليه 
العاهل Lo,‏ شاه بهلوي سنة ۱۹۳۷م . إلا ab‏ الإهمال كان 


PAL TE‏ محطة 


نصيبه بعد OX‏ سنة نقريباء لمصلحة مراكر جديدة 
ues A]‏ البترول 


لم Leu cH n.‏ #عبادان " في "لماضى عن التوسع 


ف اسيل الد A "T "m‏ و نهر "دجيل ` ! كما 
كان يعرف في القرون الوسطى ٠‏ على غرار هدينة 
er‏ طبيعية cet GU‏ ريا iss scr‏ 
عشوائيًا . وقد حلت هذه المدينة محل قرية Ke‏ كان قد 
ju‏ المرن الثامن او في القرن التاسع الميلادي › 
على شاطى البحر ؛ قبالة Lie‏ البصرة am ue‏ 
من الأولياء يُدعى Saber‏ (من هنا كان إسم هذا الموفع ) . 
إن تراجع الد دتا جعلها ٠‏ في ما بعد à‏ محاطة بالمستقعات 
"PT‏ ذات ملوحة لم تلبث أن تحوّلت إلى با 
عباس الأوّل (شاه)ء المعروف بالكبير. JAVA‏ 
C YAT YoV Y Ja TH YA‏ منك فارس . حكم من Le‏ 
۲ ۷م إلى سنة oA eV ae TA‏ 
سلطته على جميع الأراضي ENT‏ واصبح أشهر 
JA hia‏ الصفويّة 
ن الاب ن الثاني لمحمد خذاينده .رفي سلدة العرضش 
يأ فسا بفضل جهود وصيّه . الماز الاه عباس بإرادة لا 
تهر : وفاسية احيانًا à‏ سعيًا إلى توطيد قدزنه واكتساب 
شهرء تادرة. بذلك طبع بطايعه مملكة أخذت بالانفتاح 
على الغرب وبإقامة بعض العلاقات Lg cans‏ كانت 


صورتها كقوة حديثة ترسخ . متميّزة. في الوقت لفسهء 
بدفاعها عن مذهب الشيعة EN‏ عشريّة وبالهوية 
الفارسيّة الأصيلة التي نتجت عنه . إن سعي الشاه عباس 
الدائم إلى الاعتماد على جيش قوي وتظامي - وكان قد 
أعيد تنظيمه Us‏ لصاتح plu‏ إنكليزي يُدعى روبرت 
شیر لي (Robert Sherley)‏ - تدعمه فرقة مدفعيّة ذات 
شأن è‏ ينسجم مع سياسة التوازن التي ait‏ والتي هدفت 
إلى التوفيق ٠‏ في عملية تنظيم PAJ‏ بين عناصر متعلّدة 
ذات ميول متنافرة: تمئّلت الأولى بالعناصر المعروفة 
e Ut‏ ,235 حاقظت هذه على الشاليد القومية 
وأحكمت قبضتها على الادارة + وتمثّلت الثائية iy‏ 
شبعية مذهبيّة ٠.‏ تجسّدث . منذ ولادة الدولة الصفويّة. 
بطبقة أرستقراطية من المحاربين الذين ينتمون إلى 
القائل التركمانيّة المعروفة AL‏ وقد $a‏ 
الشاه عبّاس إلى كبح اطماع هذه الشبائل c‏ بدةا بأطماع 
وصبّه الذي تعاظم نفوذه؛ iy Ub‏ الثالثة ces‏ 
بالأرمن وبالجورجبّين وبالشركس . وكان ini‏ من هؤلاء 
قد انخرط في الدولة بصفتهم Bye‏ »عبيدًا للبيت 
الملكي 'ء أو بصفتهم laei‏ فى الحرس الملكي الذي 
ازداد عدد أفراده باطراد à‏ حتى إن الجيش النظامي الذي 
كان ند انشئ Lam‏ شكل مه ؛ UI‏ الباقرن منهم ففد 
نفلوا جماعات من منطئة إلى أخرى كما حدث في منطقة 
ule‏ للعائلات الأرمنية التي ail‏ عن مرطنها الأصلي 
وأسكنت في أحد أحياء أصفهات , 

بذك . سجّلت نتائج باهرة على المستوى TI‏ 
بفضل الغزوات. وأحيانًا الفتوحات التي تمت في 
الغرب » في ائجاه الأمبراطوريّة Ent‏ كما في 
٠ LI‏ في انجاه المناطق التي يسيطر عليها الأوزبك 
وحتى المغول. إن استعادة مدينتي هراة ومشهد في 
خراسان سنة 649١م daos‏ لضعف الشيباتتين ٠‏ عفبها 
فشل فوات الصنويين أمام Ab‏ ؛ ES‏ الانتصارات 
الواضحة التي أحرزتها نلك الغوات على العلمانتين في 
أذربيجان وفي الأطراف البعيدة من أرمينيا وجيورجياء. 
أذت إلى إعادة النظر في نتائج المعاهدة التي كانت عد 
أبرمت في اسطتبوث بداية العهد . في مرحلة إخماد الفتن 
الداخليّة . والتي لم تكن لمصلحة الصفويّين. إن gr‏ 


العباس بن عبد المطلب 


الر تليمي ء الذي ganel‏ بعد ذلك في ol‏ بلاد القوفاز 
الشرفيّة وبلاد ما بين النهرين العليا. طال ايضًا اطراف 
الخليج العربي -المارسي في منطفتي البحرين وهرمر. 
امد هذا التوسّع أخرزا إلى العراق. إلى مديئة بغداد 
بالذات c‏ حيث عانى السكان ILI‏ بشكل خاص من Jc‏ 
الحكم € كما امت إلى قتدهار في QUI See‏ 

إن الزخم الذي أعطي لتحسين طرف المواصلات 
ولتوسيع الملاقات الدبلوماسية e‏ في كل الاتجاهات e‏ 
ولحماية RIT‏ والحر ce‏ الذين بنتمون إلى الأقنيّات 
المسيحية s‏ ولمتايعة pile‏ البناء الكيرى وتنظيم 
cout‏ ن Hall‏ 6 إلى TE ns‏ 
اللاقتصادية باظراد. تجلى أحد الانجازات البارزة اكثر 
من سواهاء من دون شك. في إعادة تخطيط مدينة 
أصفهان جذريًا. وقد أصبحت هذه المدينة T‏ منذ 
ذلك التاريخ > boy‏ هذاء رامديتة الشاه عباس 
الملكيّة a‏ وذئك بفضل الأبنية الرائعة التي ما تزال قائمة 
فيها . وينبغي ألا ننسى à‏ كذلك . معالم التقوى الدينية 
التي أرساها الشاه في المقامات المقلدّسة الشيعيّة الكبرى 
في مملكته . وكذئك الدعم الذي قَدّْمه لعلماء الشريعة 
الاماميين E rt‏ ميرداماد وصدر الدين 
[الشيرازي] المعروف باسم ملا صدرا". 
mu‏ المستند ركم NT‏ 
العباس بن عبد Call‏ أبو JAN‏ ١ه‏ فق ه - 
امم c paT- ovy‏ أخو عبدالله وأبي طالب من gl‏ 
قرشي وعم رسول الإسلام EE‏ برجع نصيب كبير من 
الشهرة الني عرفها بعد موته إلى كونه السلف الذي 
تنتمي إليه De‏ الخلفاء العتّاسبّين - 

كان من تجار الأرستقراطية المكيّة الميسررين. 
لكنّه كان أقل ni‏ من أبناء عمّه من عشيرة عبد شمس ٠‏ 


qu‏ الى عشيرة بني هاشم أو الهاشميّين . إنه من الذين 


۰ - . ac - 5 tv) . X - 
في بذايه دعوته في‎ X محمد‎ unl) 4 يعناف‎ an 


مكة » ومن الذين هاجموه بعد ذلك خلال هجرته إلى 
المديئة . خصرضًا في أثناء معركة بدرء ومن الذين لم 
فكوا | له" ال toe‏ قذي أن dace dou di viis‏ 
sai,‏ سنة مهم CE‏ قبل انتصاره النهائي بقليل . 

غير أن التقاليدء بدلا من أن تظهر Aue‏ على 


عباس فرحات 


العيّاس بسبب تأخره في اعتناق الإسلام ويسيب الأعمال 
التي فام بها قبل ذنك ٠‏ فإنْها » على عكس ذلك ١‏ تركز 
على النقدير الذي (ax‏ به الرسول محمد MS‏ عمهء 
جاعلا منه بطريقة ما وريه السياسي ؛ و كأنّه أراد أن tm‏ 
مسبقًا لدعاءات أعقابه في ما بعد حى إن المهمّة التي 
كان يشوم بها العبّاس في مكّة قبل الإسلام والني ux‏ 
بعد استسلام المدينة واعتّبرت Lg‏ ورائيّة لعائلته - 
كانت تُعرف بالسفابة ‏ وتقوم على تزويد حجيح الكعبة 
يالماء - لم يرد ذكرّها فى المصادر العربيّة إلا بهدف 
مظع نيك Ge piel‏ تلك camel Cipa Las‏ إذ 
Weil‏ كانت p gua‏ خاص ٠‏ تربط العتاسيّين بهاشم بن عبد 
مناف » جڏ عشيرة يني هاشم ؛ الذي كان قد اشتهر : في 
زمن الشرك e‏ بهذا المنصب بالذات . LM ag‏ الاهتمام 
ايضًا أن يكون ابو طالب ؛ أخو المبّاس لابه . أي العم 
gt A‏ محمد EE‏ هو الذي تنازل للعباس عن ذلك 
المنصب الذي يتناسب والمكائة المحترمة التي كالك 
للعبّاس في مكة pa ٠‏ ين نخلى عنه هذا الأخبر . إن أبا 
طالب هو الج الأول لهؤلاء العلويّين الذين سيصبحون 
على Xe‏ العصور المنافسين الشرسين والمنكوبين 
للعياسيين في السيدانين السياسي والديتي . 

alli عبدالله بن العيّاس بين صحابة الرسول‎ Dd 
اكتسبوا شهرةٌ كبير: كمحدثين.‎ 
Ta ١ cell art, d 


عباس فرحات أو فرحات عباس ۱۹۸۰-۱۸۹۹٩ à‏ م ۰ 
قومي g5) canes‏ دورًا سياسيًا في الإعداد لولادة 
الجمهوريّة الجزائريّة الديمو 5 b!‏ الشعبية الحاليّة . 
pl‏ فرحات عباس ١‏ وهو صيدلي مسلم من 
سطيف » عضوًا في المجلس البلدي لهذه المدينة. ثم 
عضوًا في المجلس العام "لمدينة قسنطينة ٠‏ قبل أن 
يؤسس i‏ اسنة ۱۹۴۸ ١‏ "الاتحاد الشعبي الجزائري 9 
الذي طالب : ضمن الإطار العام لوضع الجزائر آنذاك . 
بالمساواة في الحقوق بين d ple!‏ والفرنسيين. لم 
يتردّد في المطالية. في سنة ۱۹٤۳‏ . في “بيان الشعب 
الجزائري ٠*‏ بدولة جرائريّة ذات استقلال إداري . جمع 
القوميّين المعندلين » على أثر اضطرابات سطيف سنة 
AEO‏ ضمن «الاتحاد الديمقراطي OL‏ الجزانري ٠‏ . 


ol‏ اندلاع ثورة 1904م جعله eri‏ إلى صفوف اجبهة 
التحرير الوطتية (FLN) t‏ اهب في سنة VAUT‏ غداة 
الاستقلال ١‏ رئيسًا للجمعية التأسيسيّة » لكله استقال من 
هذا المنصب فى سنة ۱۹١۳‏ . طرد بعد ذلك من جبهة 
التحرير ١‏ 8 من Aa‏ بأي PU.‏ داخل الدولة 
الجديدة المستقلة . 


العباسيّة (الثورة -). حركة سياسيّة دينية في الفرن 
الثاني Pu‏ كانت انطلاقتها FUI‏ بقيادة امراء 
يتحدرون من العياس بن عبد المظلبء pe‏ رسول 
الإسلام RE‏ وقد نجحت في تنصيب أحد هؤلاء على 
a‏ 

هكذا ولدت دولة العباسيّين المشهورة ؛ ينما انتهى 
في الشرق حكمٌ السلالة الأولى من خلفاء المسلمين ء 
أي سلالة الأمويّين. إن الامراء المتحدّرين من ذرية 
العيّاس الذين كانوا قد استقرّوا à‏ منذ الفتوحات الكبرى ٠‏ 
في جنوب مورياء أقاموا في البدء علا قات ifin‏ بخلفاء 
دمشنى الأمويين s‏ من دون أن يظهررا طموحات خاصة ؛ 
إلى أن تنازل لهم أحد المطالبين بالعرش من العلويّين ؛ 
واسمه أبو هاشم » عن حقوقه في الحكم . فاختار محمّدًا 
إين علي à‏ حفيد الاس Éag e‏ شخصيًا له. بلغ محمد بن 
علي آنذاك . عن طريق هذه الرصية أو هذا ٠ JAD!‏ رتبة 
تعادل رتبة أعقاب علي . ووجد نفسه على رأس منظمة 
سريّة مؤلفة من بعض الرجال الأوفياء. جرى هذا في 
مرحلة شهدت ؛ في أمكنة عديدة ٠‏ تمجيد الهزايا الخاصة 
بعائلة الرسول PEE‏ الواسع: آي ليس 
بالأفراد المتحدرين بصورة مباشرة من النبي alme‏ يللا 
فحسب ٠‏ بل لكل المتحذرين من عشيرته الأصليّة, 
عشيرة بني هاشم . لم بكن في نمجيد الهاشميّين غرابة 
تفوق تلك التي يثيرها تمجيد علوي [طالبيّ] كمحمد بن 
الحنفيّة الذي لم يكن يتحدّر يصورة مباشرة من رسول الله 
١ RE‏ انه ابن علي ولكته ولد من امرأة غير فاطمة Mil‏ 
حنفيّة أي من بني حنبفة]. 

كان لمحمّد بن علي العيّاسي الفضلّ في تنظيم 
حركة العصيان بشكل منهجى: وقد استطاعت هذه 
الحركة . في النهاية . أن ع علق ا کانوا 
في سلة الحكم . وإليه يعود الفضل بخاصةٌ في تقل مركز 


المقاومة و قدراتها إلى مكان بعيد من Loge‏ ومن العراق ١‏ 
JN -‏ هائين المقاطعتين كانتا خاضعتين لرقابة alia‏ 
من قبل جيوش T‏ بحسب ما يؤكده Ajy‏ 
القرون الرسطى - أي إلى خراسان حيث استطاع EBY‏ 
من موارد هذه المقاطعة البعيدة التي يسكنها. يحب ما 
نؤ كده المصادر نفسها ؛ أناس شجعان . فكان من JV‏ 
عليه أن يقرم بعصان . يظهر ١‏ مع مرور الزمن . أن خياره 
كان صائبًا. > لو بدا لنا أله من غير المحتمل أن 
يكون dm‏ بن على قد أدرك. قبل OI‏ طببعة 
الأحداث التي سنقع في تلك المنطقة بعد خمس عشرة 
ملة QA‏ — للثورة بالاندلاع . 

إن محاولات التحريض التي حصلت على التخرم 
الشرقيّة X AD‏ لم تلق في البدء إلا تجاوبًا ضعيمًا. لغد 
أرسل محمد بن علي مبعوئين عديدين  ls‏ من أصل 
عربي ٠‏ وفاعدتهم الكو فة في العراق . AS‏ لاقوا يعض 
الصعوبات في اجتذاب المؤيّدين. والدئيل على ذلك 
إعدام المدعو خداش الذي يُعتقد أنه قاد الحركة محليًا 
من سنة ٠١١‏ إلى ستة ١٠هم ۷1١‏ إلى ١۷۲م‏ والذي 
انهم Sos‏ أفكار Zen‏ هدفت تلك الجهود إلى إطلاق 
دعاوة موجَهة YJ‏ إلى أخصام النظام bte‏ وإلى مناصري 
الشيعة بشكل خاص: على الرغم من أن الأفكار التي 
دافع عنها خداش غير معروفة بدثة. لكن يبدو بشكل 
شيه أكيد أن هذا الرجل كان يعمل لمصلحة العلويّين 
اكثر مما كان يعمل لمصلحة ٠ sde ait‏ ولهذا البب 
بالذات PIDE‏ النهابة . 

راوحت الدعوة العباسية مكانها بعد هذه الحقبة 
> سنة *77١اه/ TII‏ تاريخ ثورة زيد بن علي في 
العراق EY‏ لم تحاول أن re‏ نفسها عن الدعوة 
الشيعية . على كل حال فَإنْ نجام الحركة التي قامت بها 
تلك الدعوة كان يرتكرزء. منذ البداية» على AU‏ 
نحاشى الأعضاء توضيحه: كانوا eel opl‏ يناضلون 
باسم ممثل "معترف به « من عائلة النبي محمد 345 . من 
دون أن يعطوا عن هذا الممثّل مزيدًا من المعلومات . كان 
القادة المظنعون وحدهم. ULA‏ إلى الميعوثين 
الخاصين لهذا الطامع بالعرش » يعر فون أن الأمر Ge‏ 
بآحد العبّاسبّين . ونداركًا لإثارة الشكرك . لم يكن هؤلاء 
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ينلا قون في دارته في الحميمة ٠"‏ بل في مكة لمتاسية 
الحج sit‏ . هكذا p.‏ الطامع Jon‏ محمد بن 
علي ۰ في انظل ١‏ إلى أن استدل a‏ بعد وفاته ١‏ في سنة 
هم ١٤۷م‏ . إبنه إبراهيم. عرف الأمويون فى النهاية 
بنشاط هذا الأخير › AA‏ عليه في سنة 5 
وسجنوه في حزان ۽ في بلاد ما بین النهرين العلا » حيث 
مات [أو فتل] قبل انتصار الدعوة بقليل . 

في غضون ذلك . وبعد مقتل خداش ali‏ تنظيم 
الجر PITTA A de cal gs‏ على M‏ شخصن 
يُدعى (ESL‏ وكان هذا الأخير قد غين في مرو القباء 
الاثني عشر الر ئيسيّين. وكانوا كلهم من أصل عربي 
Lt‏ واحد مهمء كما és‏ بعض الذعاة الأخرين 
وكلفهم بالمواقع المجاورة. كان الأمويّرن يواجهون. 
خلال تلك الحتبة : صعوريات في إيران ١‏ يعود سببها 
الأساسي إلى السياسة التي انتهجوها تجاء الموالي ٠‏ 
تضاف إليها الاجراءات التي اتخذوها لتسوية الصراعات 
بين الغبائل ؛ خلق كل ذلك مناخا مؤاتيًا zy‏ الأفكار 
الهدّامة. لقد lm‏ سكان خراسان غير المتجانسين 
والكثبري العدد على التمرّد بصورة بطينة وماكرة. و كان 
ينهم ملمون جدد غير راضين عر 
و؛تازحونه عرب من أصول مخئلفة . إن le‏ من 
الذين EU‏ في الفتوحات الكبرى ٠‏ وبعضهم من أصول 
بمنية > كانوا قد اختلطوا بالكان المصليّين في SAT‏ 
المحيطة بمرو ١‏ متبئين Ait‏ والعادات الإيرانية» حتى 
نهم كانوا ينظرون إلى العرب السوريين à‏ داعمي الحكم 
الأمري ٠‏ نطرتهم إلى غرباء ٠‏ بكل معنى الكلمة . 

على كل حال أرسل إلى خراسان ٠.‏ حوالى سنة 
هم c pV ETY EO‏ مبعرث من أصل غامض à‏ بعد أن 
Ss‏ الإمام إبراهيم الذي اعطاه اسمه (أبو مسلم ٠)‏ وزوّده 
"is,‏ السلطات لإشعال xn‏ مسلحة. نجح pi‏ مسلم 
بسرعة في كسب تأبيد أنصار من الشيعة؛ SV‏ هؤلاء 
كانو' قد تلقّوا ضربات فاسية بسبب الثورة التي ob‏ 
قبل ذلك بقليل : يحبى بن زبد في خراسان . وكسب أيضًا 
Dal‏ عدد من العرب المتمركزين حول esp‏ فجمع 
ee‏ صغيرًا Ud pe‏ من العرب ومن الموالي à‏ بدون النظر 
إلى أصلهم ٠‏ واستطاع ان يستوئي على مرو وان بطرد. 


العباسيّة 


بعد ذلك ء yen‏ الأموى من المنطقة الثم 
ن DM Lp‏ في تهدئة الصراعات 

القائمة بين LA ENS‏ أخذت قوات I‏ مسلم 
بالازدياد بشکل مظرد + و کان يقردها Ji‏ عربي خاضع 
لسلطته » فاستطاعت أن تتغلب على الجيش الأموي في 


عرب Où sl‏ رفى أعكنة أخرى : كما استطاعت أن FA‏ 


: قة 


كان هذا | 


فى معركة الزاب uS‏ حتّى wl‏ وصلت فى ستة 
اهل ۹٤۷م‏ إلى الكوفة حيث call‏ بالامراء 
ال M‏ الذين dm‏ قد جاءر! للإنضمام إلى pl‏ نيس 
Vial‏ وکال ol.‏ من النشباء QAM‏ 


لثوريّة » وهؤ مولى آخر al‏ ابو 
(th as‏ الذين 
اختبروا قبل ذلك بعشرين سنة. 

الكو فه بالخليفة الجذيد بينما كان 
مؤيّدوه المنتصرون يطاردون الجيوش الأمويّة في العراق 
وفي سوريا ومصرء أو يطو قون تلك التي يفيت نغاوم في 
الجنوب . S‏ إعلان خلافة رجل لم 


نودي آنذاك في 


واسط في 
أحد à‏ باستثناء ابي سلمة + يعرف هويته + بعد موت إبراهيم 
لم یمر من دون صدامات. تقول روايات Y‏ مجال 
للتشكيك فيها إن ابا سلمة عرض الحكم على أميرين 

بين . لكتهما رفضا. اكتشف في تلك الأثناء أحد 
كاد الجيش ana‏ مكان وجود العباسيين ٠‏ فقام 
بإعلان احدهم وهو السفّاح (أي الكثير العطاء) خليفة . 
دفع pi‏ سلمة بعد ذلك حياته astu] Lt‏ الخائئة التي 
لم تكن تتوافق مم أهداف الحركة التي كان يديرها 
العياسيون Le‏ مستوات عديدة. 

إن هذا الاننصار العبّاسي - الذي ربما بدا تلبمض 
مدهتا - Ré‏ . من الناحية التاريخيّة ء بتضافر عوامل 
عذة : التنظيم الجيّد لحركة سريّة تعمل في منطقة بعيدة ! 
- التضج البطيء للدعاوة المعادية oup‏ في محبط 
مستعد t ULAJ‏ الخضب الشيعي ؛ 
الصراع بين المحموعات القبلية العربية التي كان بعضها 
يعتبر أن pladl‏ جائر بحقّه + - الصموبات العسكريّة 
EN‏ ^ واجهها الخلفاء ع في دمشق 


على م تو کف 


P ¢‏ 
إستياء المواني في خراسان من ge‏ العامة . يجب 
عدم الإستهانة بالدور الذي نهض به هؤلاء إذ إنهم . في 
نهاية المطاف. هم الذين فادوا الحركة » سواء في 


"M 


خراسان أو في العراق . تكن يبدو أن نواة الجيش التائر 
كانت مؤلفة من هؤلاء السكان المختلطين ؛ من العرب 
والأهالي المحليّين ٠‏ وقد تميّزت بوجودهم نلك الحقبة 
من تاريخ الدولة الإسلامية, وقادنهم عناصر عربية 
بأكثريتها. من هنا نفهم لماذا أطلق 
«خراساتتين ٠‏ على الذين دعموا التظام: وليس فر 
استطاعتنا أي تعرف إذا ما كان هؤلاء من العناصر العريية 
أو من السكان الأصليّين أو من الذين ولدوا من زيجات 

أقنت إالثورة العباسيّة. من ناحية ae‏ إنتقال 
اللطة إلى ol pal‏ استطاعوا أن يتغلوا يذكاء v‏ لمصتحتهم 
الخاصة . كل ردّات pat‏ المؤيّدة للمتحدرين من سلالة 
على à‏ أو للافراد الآخرين من عائلة النبي RE‏ الذين 
dul‏ بدون نجاح ۰ في منئصف القرن QU‏ 
الميلاديء إطاحة السلالة الأمويّة. إن هؤلاء الأمراء 
eat‏ الطموحين لم يكتفوا بالاتتصار السياسي على 
PL‏ الحاكمة التي كانت باستمرار تهاجمهم في 
الماضي في دعاو تها . بل TH‏ نجحوا في نصفية هؤلاء 
sla‏ جسديًا عندما ji‏ فعوا جميع أبناء العائلة Sp‏ في 


-lt 


E 


فخ في أبي طوس في فلسطين + ولم ينح نهم , الا واحد 
ia‏ مؤسس السلالة الأمريّة فى الغرب المعروفة ايضًا 


بسلالة قرطبة . حاول العتاسبون أن يُنشئوا نظام ie‏ 
وعلى الرغم من opi‏ حافظوا؛ في عدد من المجالات ٠‏ 
على التقائيد التي كانت ساندة في عهد أسلافهم . إلا 
ENS PUE‏ 
جديدة. الطروحات السحوريّة إلتي استعملوها في 
دعاوتهم والئي سمحت لهم بإقاسة تظامهم . 

يبرز بشكل واضح ie‏ في خطبة ux‏ أن يكون 
السفاح قد ll‏ ساعة تنصببه AUS‏ في الكوفة . الترجه 
الجذيد للحكم العياسي . وقد عبرت عنه لهجة المديح 
التي لجأ إلبها السفّاح منذ البدءء حين شكر الله لاله 
وهب النصر للعائلة الجديرة وحدها يممارسة اللطة؛ 
وحين cl aS]‏ الله سمح فعلا بتصفية الطغاة المغتصبين 
الذي كانوا يحتلون العرش ٠‏ واستبدل بهم أنسباء النبي 
محمّد SE‏ الأقربين الذين يتوجب على المؤمين أن 


يكولوا أوفاة لهم ٠‏ كما تأمرهم يذنك إحدى الآبات 


الشرآئة . هكذا فأمت العائلة etait‏ ننها j‏ كعائلة 
محتارة أرسلتها العتاية الالهية ية 5 Jia Gals‏ بإدارة شؤون 


. الاسلاميّة‎ GS 


العباسيون vas f Oavv- ver‏ ۷١١٠م‏ السلالة 
الثانية من خلفاء الإسلام ؛ بعد أن مارست + Bel‏ مم 
العراق. ile‏ شبه فعلية على أمبراطوريّة واسعة 
aux co vole À‏ حافظت فى qu oda‏ 
سنة ١1٠/۲۵۸١م‏ : على ساعلة YS‏ (بعد أن 
أصاب التفكك هذه الأميراطوريّة). استمرّت le‏ 
الإسمية في مصرء في ما m sam‏ القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر المبلادي . 

يمكننا أن zu‏ ثلاث حقب في هذه الفنرة الطويلة 
التي نربو على ثمانية قرون: تمتدّ الحقبة الأولى ٠‏ وهي 
PKT‏ من سنة 737اه/ ١٥۷م‏ إلى ۳۲١ xu‏ ه/ 9575م ؟ 
عرفت خلالها الخلافة العباسية bi‏ أى an‏ 
الذهبي اللحضارة الإسلامية eg ossi‏ 
عمل على ازدهارها. خلال المرحلة E‏ لمعت فيها 
سامر أه؛ بين سبنة AR FAXY N‏ با ٠‏ عهدان 
DEP‏ السلعة في aas‏ تبدأ !! لحقبة الثانبة في سنه 
n eT fato‏ ظهور "أمير الامراء؛ الذي صادر 
لمصلحته E‏ من السلطة المركزيّة . إن الوصاية البويهية 
والوصاية السلجو X3‏ سبقتا فترةٌ أمسك خلالها Dg‏ 
في العراق بزمام الأمور من جديد » ولكن بصورة ضعيفة . 
ss‏ خلال القرنين السادس والسابع للهجرة/ اتثاني 
عشر QU,‏ عشر للميلاد. Deb.‏ حقة QU!‏ 
Le qM vM ptas!‏ عن Rua‏ 14م إلى سئة 
٠ ء٠١۱۷ are‏ أقام خلالها في القاهرة المنحدرون من 
ذريّة أحد الأمراء العبّاسيّين . و كان هذا الأخير قد نجا من 
المذبحة التي تعرّضت لها أسرته على أيدي المغول. 
وقد abl‏ السلاطين المماليك من نفرذ هؤلاء DEN‏ 
لإضفاء صبغة هن الشرعيّة على حكمهم في مصر 
وسورياء وذلك حتّى X‏ دولتهم على de‏ 
EENI‏ 

إر تبط مصير البلالة . خلال تلك الحقب الثلاث ٠١‏ 
au‏ $14 من الاأرستقراطية القبليّة العربيّة القديمة. 


وكانت هذه الأسرة تنتمي إلى العشيرة الهاشمية ٠‏ 


العباسيون 


متحلارةٌ من أحد أعمام ألبي محمد SE‏ وبالتحديد من 
اعباس ين عبد المظلب . وكان أحد أحفاد العبّاس قد بدأ 
يتآمر على الأموتين منذ أواخر القرن JL‏ للهجرة / 
مطلع 'لقرن الثامن الميلادي ٠‏ ربالتحديد مذ سنة JA A‏ 
7م. وقد agia an!‏ فى الحميمةء جتوبى المملكة 
Zi‏ الحالية . et g‏ حركة المعارضة المنظمة ذات 
النزعة المذهبيّة الشيعيّة . و قد أطلقت هذه الحركة الثورة 
التي غر نت ps‏ 


d Wal‏ 0 خراسان . حصل أحد m‏ اء هذه العائلة : أبو 


Cem انلتصرت‎ QA a رة العباسية‎ 


اعباس ١‏ أخو إبراهيم PP‏ الو لاء مند سنه pe‏ 
م a‏ بعد أن أعلن PRES‏ في الكوقة À à‏ لنفسه فى 
الحكم لقب السفاح . | 

pA t Yos arvo - ۱۳۲ : YA‏ إن العصر 
الذي بدأ أنذاك والذي عرف انطلاقة الحضارة العباسيّة 
بالمعنى الضيّق للكلمةء هر nia‏ الذي مارس فيه 
خلفاء هذه العائلة ملطتهم بفعاليّة à‏ بغية المحافظة على 
وحدة الأمبراطورية والعمل على eis‏ الدولة . من دون 
aus‏ ا MES eS‏ في وجه 
اذعاءات العتريّين m Vall‏ 

ما إن X P d‏ حتى قزر إلقاء خطة 
في هذا الاتجاه. يُقال اله اوضح فيها Dji able ol‏ 


LS 


me 


النصر LEN‏ كانت وحدها الجديرة بقيادة UY‏ 
الاسلاميّة ه كما 555 فيها OÙ CA‏ الأمويئين كانوا sU‏ 
ملحدين » لا تربطهم بالنبي محمد ف Gi‏ صلة قري » 
Les,‏ بتحدر العتاسيوت من اغراد من عشيرته ٠‏ ويملكون . 
من منظور ٠ puo‏ سمات عائلة اختارها الله لتحكم. 
PUN reae nia‏ 
تعبين de‏ عن gb‏ لشورى ۰ Úb‏ للعرف الذي 
Xx‏ به المحابة à‏ رهذا كان يعني رفضل فكرة التعيين 
بالوصيّة التي كان يطالب بها الشيعة ؛ كما يعني . في ما 
خمن JESI‏ اللطة . تبي موقف معتدل. وقد حافظ 
a Na‏ على هذا الموقف . 

c‏ العياسيون في ماابعاد الغرف السلا لي بالطريقة 

QU e‏ كان معمولا بها في زمن cde Yi‏ كان 
الخلفة بعيْن vibes Ned ele Es‏ 
إا خلال حكم الخليفة أو قور مماته . على البيعة . من 


"E العباسيون‎ 


AI‏ لجماعة t‏ أو على الأقل من فرادها 'لبارزين . هكذا 


تواققت ce tll‏ العباسيّة امع ميدأ البيعة "لذي ررعي في 
انتخاب الخلفاء الأربعة الأول ١‏ المعرو فين بالراشدين 
Ul‏ الوريث المختار à‏ فكان el e‏ الخليفة السايق - 
lis‏ بأخي انسقاح dam ie‏ المنصور الذي خلفه في 
الحكم - وني آغلب الأحيال أحد آبنائه . كان الشليقة . 
في كثير من الحالات . بعيّن وريثين محتمئين كي يكون 
أكثر يقبن من أن السلطة ستبقى في العائلة . هذا ما حصل 
مثلا مع هارون الرشيد الذي عيّن EU‏ إلنين من أولاده 


رد۷ 


وهما الامين والسأمون. في pes‏ عذنيتين حددنا ما 
سيعود إلى كل منهما عند موت أبيهما . كان الهدف من 
هاتين الوصبّين تحاشي الصراع بين الأخوين . لكن Va‏ 
الصراع Lam‏ على الرغم من كل الاحتباطات . 

تم انتقال السلطة ؛ بصورة عامّة . eb‏ للتعيينات التي 
كان يتوم بها taji‏ هناك استشاءان dan‏ في الحقية 
التي نحن في صددها: الأوّل هو مبابعة JS uM‏ سنة 
faTtY‏ ۸۷م . الذي Gi‏ على الوريث المختار 4 SN‏ 
هذا الأخير كان صغبر الس Da ٠‏ يحول دون تسلمه 
الحكم ؛ والثاني هر التصر ا للمؤامرة التي جرت 
سنة Sue A [YA‏ أوصلت !' لى العرش ابن nat‏ 
الذي MER‏ في ما يعد اخليفة 


إعترض العلويون على Ht‏ 
ساهمت في نأمين بشاء السلا له 


re 

PA العياسية ؛‎ Se S 
ETE في الحكم‎ 
إدعاءات هؤلاء‎ ade فى مناسات‎ ul! وقد آدان‎ 
TAN إن الخليفة المتصور‎ Jib, . od a 
أحد المطالبين بالعرش خلال ثورات‎ 
ر اة‎ eden برو‎ S 
قاد تلك الثورات متحدرون مى الحس . وقد برّر الخليفة‎ 
MEET في رسائله تلك حر فه الشخصية في الحكم‎ 


cul العبّاسيين المتحذرين من عم النبي محمد ب‎ S> 
بحسب قو اعد اثورائه الاسلامية . على حن المتحدرين من‎ 
مرّات عديدة ؛‎ ١ ابنته [ فاطمة] . لقد أعيد التركيز بعد ذلك‎ 
خاص الشعراء الذين‎ p على هذه الحجّة وقد أجا[ليها‎ 
. تصبوا أتفسهم مدافحين عن السلالة الحا كمة‎ 

لم ر DEM‏ ارمع AI‏ 


وذلتك حلى سنة ۱۹۷ه/ ۳٠۸م‏ . تاريخ تولي المأمون. 


عن الدفاخ عن حتوفهم : متمملين تجاه العلويين 
ومؤيّديهم !$22 حينًا والحلم V‏ اخر . Gb at‏ 
المهذي. الذي حكم عن سنة JAVON‏ ۷۸9م إلى سنة 
38م s‏ سراح العلوتين انذين كان أبوه قد زجّهم 
في السجن مع مناصريهم ؛ لكته . على الرغم من ADS‏ 
لم Lam‏ على ولانهم. Gi‏ ابنه الهادى ۰ فعتمد من 
بن Le‏ المعروف 


بهم حب فخ à‏ وهي معركة وفعت قرب مكة. وقد طارد 


Ae الممعية‎ "PL حديد‎ 


YA JA! At, My « الرشيد بدوره ۰ بين سحي‎ 223b 
أن يثوروا في‎ lise gil de Laf pAs 
V as خدام على الإمام‎ SU كما حكم‎ ٠. مار ندران‎ 
a ll الكاظم . لك هذء السياسة لم تجح فى تخفيف‎ 
هؤلاء إلى‎ d القتالية لدى العلريين ومناصر يهم * وقد‎ 
pie ON والأمائتة:‎ Gui pop EU 

والااسماعيلية . 

Li‏ الخليفة المأمون (La)‏ من هذء الحلة 
العذوانية d dat ٠.‏ جديدة تيلورت خلال إقامته فى 
مرو | صمم على تعيين أحد Lei‏ العثريّين ور sait à‏ 
e , GAl!‏ اختياره على علي الرضاء ale an"‏ من 
'لمدينة حيث كان so‏ وأعلن فى M amas,‏ اللطة 
coul AB‏ كر استحتاف دخا العائلة 
A‏ كان هذا ر يعنى التخلى عن tee Cl‏ 

حلال ^ Lo zer‏ مكانها . وكانت ie gis ale‏ 
He‏ العلوتين و أمام ÉL‏ على -ol yul‏ وحاول 
الخليقة جاهدا. في الوقت سه . D‏ يجمع العائلين 
العدوّ نين عن طريق التراوج . وتعتبر محاولته تلك وسيلة 
eum‏ لحل مشكلة كانت ها تزال شانكة حتى ذلك 
التاريخ . لكنّ هذا الاجر لافى معارضة من قبل سكان 
بغداد الذين نصبو! Aide‏ اميرًا عباس آخر هو ابن 
المهدي , عندما Cher‏ أخبار lis‏ الاتقلاب إلى 
المأمرن : p‏ عن هلروغه D‏ بدس الم لعلي 

Sale Le Fe‏ انتفل إلى بغذاد 

SN قمع‎ all خلفاء المأمون فعادو! إلى سياصة‎ Gl 
de bias وغالبًا ما‎ . LUN اتبعها العباسيّون‎ 


للثائرين على حكمهم. e‏ يستطيعوا + e‏ ذلك. أن 


يمتعوا»ء منذ "AI‏ 3 الثالث للهجرء/ التاسع t gaas E‏ 
إمارئين شيعيّتين مسنقلدين: إمارة Xa‏ في طبرستان 
وأخرى في اليمن. كما أنهم لم بستطيعوا منع القرامطة 
من زرع الرعب في سوريا وفي العراق الأسفل وفي شبه 
الجزيرة العريية . 

ظل o CI‏ يو كدون أن الله فد اصطفاهم ۰ وفى 
الوقت نفسه اسئمزوا في نقض المفاهيم المتعلفة 
بالحكم التى كان يروجها الشيعة. وتدل على ذلك 
الألئاب الفخريّة التي اختاروها لأنفسهم. في بداية 
عهدهم ١‏ للدلالة على pif‏ يحظون بالعون AN‏ . ومنها 
“المنصور y U‏ #المهدي ١‏ و «الرئيد ٠‏ : الخ. 
حكموا باستبداد وطلبوا من المؤمنين ان يطيعوهم Sy‏ 
فيد أو شرط. ودعموا الحركة CELL Eno‏ ذات 
الاتحاه التعليدوي التي تطورث في o AM En‏ الثاني 
alle,‏ القرن الثائث للهجرة (مطلع الفرن التاسع 
الميلادي). وقد شرعوا ايضاء منذ أن وصلت عائلتهم 
إلى الخلافةء في ننظبم الأمبراطوريّة التي كانوا 
يحكمونها والمحافظة عليها. لكنْهم لم يستطيعواء 
على المستوى الجغرافى. qna!‏ للانشتافقات 
المختلفة التي حدلت في وقت مبكرء wa‏ انشقاق 
الأندلى حيث استفرء في سنة 8*١ه/5هلام:‏ أحد 
الأمراء الاموبّين uu, t‏ المغرب الأوسط الذي وفع 
في آبدي الرستسيين » وانشقاق المغرب الأقصى الذي 
حكمه الأدارسة. اضطرٌ est‏ في إفريقية. إلى 
إعطاء إبن الأغلب إستقلالا ماليا والإعتراف Én‏ في 
اختيار خلفه من بين أفراد able‏ هكذا ولدت سلالة 
حاكمة جديدة هئ سلالة الأغالبة. 

جرت > في القرن Huet‏ للهجرة/ انتاسع للميلادء 
فى مقاطعات عذة . مساولاات تهدف « Ul‏ إلى الحصول 
على استقلال مالي alye‏ إلى الانفصال عن جسم الدولة . 
Re‏ حاول الطاهریون فى خراسان. بدون جدوى. 
الحصول على وضع ممائل لوضم Sd, LAU‏ هذا 
T‏ يسنعهم من bu‏ بالأغاليم is il‏ من 5٠5 aL‏ 
إلى سنة TA Vot‏ ۸1۸-۸۲م. في هذا الوقث. کان 
السامانون. حكام إفليم ما وراء النهره بوشعون 


العباسيون 


ممتلكاتهم حوائى سنة eum! م۹٠١ JAYAV‏ إيران 
حيث اصطدمرا بالصفاريين . وفي مصر ii‏ حصل ابن 
طولون والمتحلارون منه ٠‏ اي الطولونيُون. على الحكم 
الذاتي في سة c eATAfaYat‏ واستمرٌوا على ns‏ 
الحا حتى سنة spito JAY AY‏ حين استعادت جيوش 
الخلبفة Gall‏ على هذا الإفليم. لم ينجح اذا 
Log Ci‏ إلا sage‏ في الحفاظ على وحدة 
الأمبراطوريّة حلى سنة SATTE‏ 445م. لكر الفاطميين 
كانوا فد ظهروا في إفريفية منذ سنة ATA‏ ۹۰۹م حيث 
أطاحواء باسم الحركة الإسماعيلية . الأغالة ء les‏ 
قى هذه المنطقة خلافة Aile‏ لخلافة بخداد على 
Sy‏ الديني والسياسي معا. 

لم تمنع هذه الصعوبات الدائمة عبَّاسبّي العصر 
الذهيي عن العمل بصبر لإعادة تنظيم ADS adi aa Son!‏ 
و ئنظيم إدارة المتاطعات التابعة لها. واتخذوا بادئ ذي 
بدء من الكوفة في العراق عاصمةٌ لهم Ces‏ إلى إحكام 
قبضتهم على إيران؛ مركز الدعم الأساسي لهم. $E‏ 
الوفت لم يطل حتى رغب انخليفة المتصور في الإبتعاد 
عن هذه المدينة المعارضة [الكوفة] وفي يتاه مدينة 
ملكيّة تكو فادرة على تأمين سلامته وترمز : في الوقت 
نفسه : إلى فو السلائة الجديدة . لذا اختار موقع بغداد . 
إلى jm. (cU‏ اله مقر إقامته في سنة faits‏ 
7م أقام فيه قصره ودوائر الإدارة وجعل مله في 
الومت نفسه à‏ المعسكر الدائم «lad‏ الجديدة التي غهد 
RU‏ الدفاع عن النظام وحمايته Cani‏ 

حل محل الوحدات العربيّة الخالصة التي اعتمد 
عليها الحكم من er si‏ من المحتر فين 
الخراسانين à‏ وكان هؤلاء قد ساعمواء من فبل ٠‏ في 
انتصار الثورة ELU‏ . عرف هذا الجيش بعد ذلك 
تغييرات أخرى عندما زيد على عناصره الخراسانية عرب 
وغيرٌ عرب والعديد من المرتزقة من أصول مختلفة. 
آخذت السلالة الحاكمة ia à‏ ذلك التاريخ . تعتمد ؛ في 
تأمين استقرار وضعهاء على تغاني الجنود الذين أمنت 
+ رواتب alle‏ . خصوطا أن القسم الأكبر منهم كان 
بعسكر قرب المديئة e ZILI‏ بغداد 5E‏ ثم vehial.‏ 
فبغداد من جديد. جمم الخليفة ej‏ في البلاط 


العباسيون 


المؤسّسات الاداريّة > على الرغم من Sb‏ عمليّة جمع 
الفرائب وإفرار بعض النفقات كانت تنم فى 
pds (bui‏ بها الإدارات المحليّة. كانت 
المؤسسات المركزيّة تعتمد على uem, QUS‏ 
مجموعة من المو CRI ee‏ الجدد !+ NS‏ 
محل القدامى . وبدون أن Luis a‏ عن الاستعانة بالموالي e‏ 
LL‏ الخلفاء العاسئون أتفسهم بالفرس 3 oa diu‏ 3 
وأبعدوا السوريّين. تند دخل الفرس بغْوّة إلى الدواوين 
nail,‏ (ليهم في ما بعد . في الثلالينات والأربعينات من 
القرن الثالثك للهجرة (متتصف القرن التاسع الميلادي) s‏ 
DES‏ عراقيّون . مسيحيون أو من أصل مسيحي . كانوا 
كلهم يتحدرون من هذه الفئه التي كانت تدفع d!‏ & 
والتي منحها المجتمع الإسلامي due‏ البداية . وضع Jai‏ 
al‏ كان هؤلاء يشكلون مجموعة من DT‏ 
المخلصين الذين Je eu‏ بكفاءاتهم «x‏ 3 لكنهم o i‏ 
حال اعتناقهم الإسلام. لم يكونوا كثيري الحماسة 
لدينهم اتجديد . بل كان بينهم EU‏ ملاحقون كز نادقة . 
ترأس هذه الفئة » منذ أواخر القرن الثاني للهجرة/ مطلع 
القرن التاسع الميلادي Lina‏ الخليقة الذي لم يلبث 
أن أصبح معاونا ali‏ وحمل لقب رزير. 

تعرّضت الإدارة الإقليمية à‏ هن ايضًا à‏ لتغبّرات ui‏ 
العبّاسيّون الذين سعوا جاهدين للح من استقلاليّة حكام 
الأقاليم ولفرض رقاية dis‏ على المناطق المحتلة. 
ux y‏ ذلك احتففظ الخلفاء لأنفسهم . في البدء ou ٠‏ 
تعبين القضاة. بعد أن كانت ثعيّنهم السلطات المحلية , 
وبعد ملة وجيزة à‏ إستحدث هارون الرشيد منصب قاضي 
HN YT‏ الدي كان يسمح Ae Les‏ بإدارة M‏ كبير o^‏ 
المؤسسات القضائية ٠‏ يما فيها هوّسّات المثاطفات . 
أو كل ؛ بالمقابل à‏ جمع الضرائب إلى مسؤولين تابعين 
تلسلطة المركزية يعيّنهم الخليقة. تم بهذه الطريقة 
القصل التدريجي بين اللطات الفضانية والماليّة 
والعسكريّة في الأقاليم حيث كانت ua‏ الحكام 
الأساسيّة الحفاظ على النظام وائدفاع عن الحدود عند 
الحاجة. وقد استمرّو' فى تمل الخليفة فى الاحتفال 
الرسمي بصلاة الجمعة في المدت التي كانوا بقيمون 


هناك نقطة أخيرة يجب ذكرها لأهمكهاء وهي Ob‏ 
ien‏ د die pnis‏ ,دعم الها الاين 
أنبطت بهم مهثة تفير الشريعة LUN‏ بطريقة 
واضحة . ما بسمح بتطبيقها في كل مكان من دون أي 
جدل . كان الخليفة المنصور أوْل من امدنع عن «Ji‏ 
مكان القضاة ١‏ في القضايا العاديّة التي كانت gA‏ لقد 
رفض رأي الكاتب الإيراني إبن المقفع 325 
للإختصاصيّين في المقه أن بحددوا بأتفسهم الأسس 
التي يجب اءنمادها لنكملة المعطيات الواردة في القران 
pe‏ وفي Eil‏ . هكذا ولدت . في العصر العياسي 
الأرَلء المذاهب الفقهيّة التي أصبحت في ها بعد 
رسمية . وهي المالكية ali,‏ والشافحيّة dl,‏ 
cei‏ في الوقت ceu‏ معظم الفتهاء بالخلافة 
العيّاسيّة بعد أن كانوا ٠‏ في البدء . متحفظين تجاهها . وقد 
قام هؤلاءء على آثر الأزمة المعروفة بأزمة المعتزلة ء 
بدعم السلالة الحاكمة بقرة s‏ معتر فين بالشرعية العباسية 
وداعي: بالطاعة المطلقة للخلفاء المختارين : San‏ النظر 
عن مزاياهم الشخصية . 

هكذا عرف العالم الإسلامي الخاضع لسلطة 
العباسيين ٠.‏ بين 
حقبة من الرخاء والقوّة: نظهر اتعكاسائها في غنى 
وعظمة المدن - العواصم التي بناها ونظمها الخلفاء . تقد 
LZ‏ المنصور ٠‏ كما رأينا . مدينة بغداد الأولى à‏ “مدينة 
cre‏ الواقعة في العراق ٠‏ في مكان يقترب فيه 
مجرى نهر دجلة من مجرى نهر الفرات ؛ ما Jie‏ 
الإتصالات ويساعد على حماية الموقم المختار. نطوّرت 
هذه المدينة الملكيّة المحصنة ذات السور الدائري الذي 
lalasi‏ إسم "المدينة المستديرة» بحيث أله في نهاية 
حكم المنصور » كانت الضواحي التجارّة المهمّة المبنية 
في محيطها قد غمرثها من كل eua iso‏ 
من الضفة LE‏ 25 لنهر دجلة ١‏ بمدينة Vi Lil‏ قصر 
الأمير ولي لعهد. 

على الرغم من Di‏ عاصمة الخلفاء قد عانت quU‏ 
الحرب الاهلية التي وقحث بين الأمين والمامون والتي 
طالت ايضًا القصور الملكيّة التي حوصرت Dj.‏ 
شهرة نلك العاصمة وأهميّتها الإفتصاديّة صمدتا في وجه 
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AE‏ السياسية . شعر الخلفاء بعد ذلك بضرورة إبعاد 
حرسهم من [الفلمان] Eo T‏ المقلقين عن بغداد حيث 
كان السكان يكرهونهم . لذا قزروا؛ بين سنني ۲۲۱- 
TVA‏ -547م تقريباء الإقامة فى is M‏ 
جديدة ٠‏ تبعد مائة كيلومتر عن بغداد. p‏ سامرّاء . II‏ 
المعسكر الذي JŠS‏ النواة الأوئى للمدينة كان dus‏ 
على طول تهر دجلة ويخظي مساحة كبيرة من الأرضء 
ولم يكن Blu‏ بجدران. شيّدت فيه. على مراحل 
latis‏ بحسب تصميم معد سلما أبنية ذات أحجام غير 
عاديّة ٠‏ وان بعض أقسامها » لا سيّما في ما a‏ المساجد 
الكبرى ؛ لا UE‏ قائمة حتى اليوم. OE‏ آثارّا كهذه ما 
زالت تشهد على أهميّة هذه المدينة الني هجرها بلاط 
الخلينة ؛ نم عاد اليها في الربع الأخير من الفرن الثالث 
للهجر:/ أواخر الفرن Ani‏ الميلادي؛ ولكله استقر 
على الضمّة الشرقيّة تلنهر حيث شيّدت مساكن 
وتحصينات حجديدة . 

الصف مجتمع العاصمتين € بغداد وسامراء ؛ eas‏ 
مجتمع La‏ المدن العّاسيّة بخصائص مميّزة. كان هذا 
المجتمع مجرّأ EU, T2‏ كان Lai‏ على 
التحرّلات الداخليّة» ولا LE‏ إن مبدأ المساواة الذي 
Lo à‏ الإسلام كان بر فض الطبقات المغلقة . وان اتعديد 
من النيارات داخل هذا المجتمع كان يأتمر بأوامر 
الخليفة وبأوامر حاشيته المؤلفة من الخدم والمساعدين . 
كان الخليفة à‏ في ممارسته تسلطته المطلقة التي لا يقيّدها 
سوى التزامه احترام الشربعة »> بستعين بشخصيّات 
كالوزبر وأمير الجند وقاضي القضاة وصاحب الشرطة 
المسؤول عن حفظ النظام. كان كاب الإدارة Pia,‏ 
al‏ العسكريّة بدررون في فلك هذه Va‏ 
ويخضعون لها. كان يدير خدم اليلاط ٠‏ بمن فيهم 
الخصيان والعبيد edit‏ كانوا يؤدّون دورًا e‏ حاجب . 
وكان هذا الأخبر à‏ في الوقت نفه + مديرًا للتشريفات : 
يمارس هذه المهمة بنوع خاص إبان المجالس التي كان 
يعقدها الخليغة Gi.‏ النساء فك يخضمن لمدبّرة. 

ol‏ كل هؤلاء الخدم والجنود والوجهاء الذين كانوا 
يدورون في فلك elei‏ والذين كانوا ايها Ge‏ في 
coto!‏ :كارا Aus bl i I GUN à d‏ 


العباسيون 


#الخاصة ١ء Le QUU‏ «العانة» التى كانت تطلق 
على الشعب . إلى جانب هؤلاء. كان هناك Lai‏ طبقة 
متوسّطة y‏ من أعيان غير مرئبطين بشكل مباشر 
بممارسة السلطة . كانوا يدينون بمركزهم إلى جدارتهم 
الشخصيه أو إلى ثروتهم ٠‏ بينهم رجال دين وفتهاء لا 
بشغلون وظائف مأحورةء لكتهم بحظون باحترام 
الجميع. نجد Ual‏ في هذه الطبقة أدباء ومتقّفين , 
شعراء وعلماء من كل نوع ء ينعمرن في أغلب الأحيان 
بحماية الخليفة ويتمتعون Le‏ يجود به عليهم . 4$ 4 نصيرًا 
للآداب والعلوم. Ul‏ التجار الكبار وأصحاب السفن 
الذين أثْروا عد طريق نناطاتهم التجاريّة. فكانوا 
يملكرن ء بفضل هذا الإثراء . وسائل ضغط على الخليفة . 

Li‏ سكان المدن فكانوا يتكوّنون بنوع خاص من 
الحرفيين ومن أصحاب الحوانيت الذين كانوا يكتفون 
في عيشهم بالقليل. LÍ)‏ بعضهم كان XU (An‏ 
الإضطرابات . إلى جماعات قظاع الطرق الذين كانوا 
Gel d sot‏ لكات" iuclja! Pisa > POP‏ 
التجار isl,‏ في عناهم ۰ ومستعدّة أيضًا Aa. gini‏ 
الخليفة . لا شيء كان يجمع بين هؤلاء وبين البدو الرخّل 
الذين كانوا يمارسون النهب بسهولة » ولا بينهم وبين 
قلاحي القرى المر تبطين ٠‏ في أغلب الأحيان . بالأرض 
الني يستثمرون بموجب أنظمة Ciz‏ وذلك لحساب 
مالكين ينتسيون إلى الطغة الأرستقراطية , 

Si هذا المجتمع العبّاسي » المسلم في‎ o 
الذي كان يعيش في قلب الأمبراطورية ويتمتع بالنفوذ‎ 
إضافة إلى‎ C الملائم . كان غير متجانس . إذ انه كان يضة‎ 
منهم‎ «be العناصر التي هي من أصل عربي ؛ سكانًا‎ 
عراقيّون وإبرانبّون وسوربّون وأحيانًا مصريون . لکن هذا‎ 
المجتمع كان يمارس ميدأ التفرقة الدينية تجاه غير‎ 
وأحيانًا‎ a بالأخصنَ تجاء اليهود والنصارى‎ à المسلمين‎ 
تجاه الزرادشتيين . لکن هؤلاء جميعًا كان لهم مكانهم‎ 
في المجتمع و كانوا بمارسون مهدا اختضُوا بها منها مثلا‎ 
غير‎ PEN [صيرفي] التي انحصرت بهم‎ dm مهنة‎ 
أن يمارسوا الريا الذي كانت‎ OU ويمكنهم‎ à مسلمين‎ 
تحرّمه الشريعة. كان هناك تمبيرٌ أيضًا بين الأحرار‎ 


والعبيد الكثيري العدد. من مسلمين وغير مسلمين s‏ 


العباسيون 


وأصولهم متعادة. كان عؤلاء يقومون بالأعمال PSNI‏ 
st‏ منزليّة أم حر فيّة ٠‏ و كانت JSE‏ من بينهم 
الخليلات Les‏ ساهم في خلق هذا المزيج من الأعراق 
البشرية الذي تميز به المجتمع بكامله . 

bi‏ عدم تجانس سكان الحواضر العباسيّة الكبرى 
كان pe‏ عدم تجانس سکان الأمبراطوريّة ٠.‏ وكان 
ne‏ لخر eal‏ سر عة M El paul‏ 
اذ إن موارد مختلف الأقاليم الخاضعة للسلالة كانت في 
الغالب متكاملة فى ما بنها. كانت ترافق |! 
LIU‏ الك à‏ مبادلات أكثر Db cs‏ بحرية ebd‏ 
الشرق الأقصى وأغريقيا الشرقية. أو 
بلدان البحر المتوسط + Ul‏ بزية انحو Uy AL‏ 
وضقاف البلطبق وإلى سيريا ومنغوليا والقوفاز Lis‏ 
الوسطى . كانت بغداد ‏ بفضل موقعها à‏ مركز هذه التجارة 
العظيمة وملتقى خطوط سير قوافلها. وكانت الملاحة 
النهريّة » بفضل ما لديها من وسائل خاصة. تساهم في 
دعم تلك المبادلات ؛ بينما تشجع حياة ارف السائدة 
في البلاط على إنتاج التحف وعلى اسثيراد بعص السلع 
بكثرة. وإذا كان من المستحيل bde‏ تقدبر حجم هذه 
المبادلات ء SU‏ اتساع الأحياء التي كانت تعتاش منهاء 


Nul 


slat‏ يز نطية 


والتي كانت تمتد على د X pe‏ د يعطينا فكرة عن 
pl‏ 


Ul‏ التشاط الفكري والديني فلم يكن PE‏ زخما. 
لفد شهدت عذه الحفبة ظهور مذاهب ESG‏ جديدة 
nnl‏ خلال الحقب اللاحقة . وقد رافق pan‏ ولادة 
المذاهب pul‏ التي نجحت ٠‏ استناذًا إلى المنطلفات 
نفسهاء في أن تفرض نفسها الواحدة بالنسبة إلى 
الأخرى GI,‏ المكانة التي تركتها هذه المذاهب لتحكبم 
العقل : فكانت roles‏ فى ما بينهما. إذا كانت المالكيّة 
والحنفية à‏ وهما المذهبان الأكثر أقدميّة . li oL‏ 
بكثير من الحريّة المعطبات الأساسيّة ٠‏ إن المدرستين 
اللتبن ثلثاء أي الشافعية والحنيليّة ٠‏ ردنا بالتشدّد فى 
التدفيق في الأحاديث البويّة الشريفة» ما اذى: في 
الفرن الثالث الهجري /التاسع الميلادي ٠‏ إلى ظهور 
أدب جديد 3 أدب البحث في الحديث وتقده. ob‏ 
المنخصّصين في هذا العلم i‏ المعرو فين بعلماء الحديث . 
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كانوا Ual‏ فقهاء وشاركوا فى النزاعات العشائدية التي 
pu‏ العباسي JA‏ . ظهرت في هذه EN‏ 
رفي ظروف viae‏ حركة المعترلة العقلانية التي 
أرادت الدفاع عن الإسلام ٠‏ بالاعئماد على سلاح المنطق 
الذي توفره الفلسفة اليونانيّة. بلغت هذه الحركة gA‏ 
مجدها عندما تبتاها الخليفة المأمون رأراد أن يغرضها 
على الشعب عفيدة رسمية . nb ES‏ أن تراجعت 
بعدما أدانها. في سنة ۲٤۳‏ ه/ ۸0۸م e‏ خليفة آخر هو 
المتو كل ؛ فواجهنهاء منذ ذلك التاريخ à‏ عداوة حركة 
تقليدية متمسّكة بحر T‏ القرآن الكريم يراسها إبن حنبل . 
وندء بعد ذلك بقلبل » في أواخر الفرن الثالث الهجري/ 
مطلع القرن العاشر الميلادي ‏ المذهب الأشعري الذي 
pa‏ أحد فروع الفقه السنّي والذي أسّسه الأشعري ٠‏ 
أحد NC‏ المعتزلة. 
x Éd‏ عن Tai‏ بكونه يقبل النقاش مع 
الخصوم كما يقبل إن pa‏ للمنطق 
هذاه see‏ عل لک ندجي 
Jya‏ ممائل في الأوساط الخاصة بالفرق o‏ كما أنْ الشيعة 
الإمامية الاثني عشريّة أطلقت ١‏ في الحقبة نفسها. Undo‏ 
يرتكز في الأساس على تعاليم الإمام جعفر الصادقء 
وكان TESTS‏ الرشي لهذا الا 


stade |‏ الذى أراده 


n PEU العقائد‎ 


ga‏ إلى saut‏ خلال هذه Ae sal‏ من 
المؤلفاث اليونائية ٠‏ كان بعضها قد JE‏ من قبل إلى 
السريانية . جرى كل ذلك Lau‏ المأمون» خصوضا في 
LS‏ المشهور à‏ وفي مكتبات أخرى أسسها هذا 
الخليفة . هكذا ظهرت . مع الكندي s‏ المحاولات الأولى 
لنلسفة إسلاميّة مستوحاة من المؤلفات القديمة ٠‏ كنا 
كانت علوم LOU I‏ تتقدم | في بغداد مثلا. وفي هذه 
المدينة Lad‏ كان إختصاصيّون بعلم الفلك os‏ 
وبالخيمياء: وخصوصا بالطب . يعيدون إلى الحياة 
السابق . كان الممثلون الأوائل 
للحركة انرهدية X SLM.‏ المعرو قة بالصو X‏ يمارسون v‏ 


من جهتهم ٠‏ عبادة تقرّبهم من الإرادة EEY‏ أو كانوا 
يبحثون عن طرائق تُتيح لهم الاتحاد حقيقة dl‏ عن طريق 
الغيبوبة » وذلك eR Ju y MA (nn EUM‏ من هل 
السنة و كان من نتاتجه à‏ بوجه خاص à‏ إعدام الحلاج في 


العاصمة سنة ۳۰۹ ه f‏ ۹۲۲م . 
oib‏ الحباة LN!‏ الي تميّرت بانحازات (ax t,‏ 
لعفا TA‏ . لم يكن 
بعض الشعراء سوى مذاحين U ai‏ بتمجيد رعاتهم من 
EN‏ . لكتهم لم n‏ 1438 في PR eee‏ 
من القضايا الدينيّة . فدافعوا إمَا عن الشيعة Us‏ عن 
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هرويه وشاطره مصيره TII‏ بعد cu‏ الثورة 


الادارة فى عهد lol‏ هشام ٠.‏ ثم 
ell‏ الخلماء الأمويّين فى الشام]. 
العياسية d.‏ إن ایں المفع à‏ الذي اشتهر في ما بعد 
الأوائل , كات يكتب بين 444 . 
يعكس أسلوبه فى الكتابة مؤثرات بونانية فى CN‏ 
قصيرة lé pania vtr t‏ من AJ‏ الايرائية E‏ 
الساسائية : وهي التي سمحت له بأن يفرض نفسه واحدًا 
من مؤسسي علم لبان عند العر 
بدأثت تنكون فيها. فى الأوساط الإسلاميّة. الثقافة 
áta pavi‏ الخاصة بالكتاب . 


" خدمة العياسيين 


- zi TENE 
" بي المرحلة‎ * v 


عبد الحميد الثاني . سلطان [aV A-NYOA late‏ 
po YAÉEY‏ . حكم من Le‏ 181/5 إلى سنة VR‏ 
JS‏ عن > الحكام العثسالت بين المستبلين . واجه حرو 
خارجيّه وتورات داخلة yai‏ بعنف. | سياسته 
M‏ اس رفوه نين و كدي OE‏ 


ro UM‏ طان r aY!‏ في الكتابات الكاريكاتورية 


الأوروبيّة المعاصرة - جعلت aa‏ أيضا المحقّق لمشروع 
t sb‏ ذي Xu Zeal‏ واستراتيجيّة ٠‏ هر خط 
سكة الحديد الحجازي الذي بلغ المدينة المنوّرة في 
العام COM A‏ واستخدم لنقل جموع المسلمين الآتين 
من الشمال لإتمام مناسك godl‏ في مكذ المكرمة. 

إن الاتجاهات التي حاول عيد الحميد الثاني أن 
P‏ عر طريقها os À‏ في المبدان [TP ure JI‏ 
سلطة مطلقة تتنافض مع التقاليد العثمانيّة السابقة التي 
كان فبها الحكم بيد الوزارة » وساعيًا إلى تحقيى الجامعة 
الإسلامية التى أنتجئها نظربات جمال الدين الأفغانى ٠‏ 
أذت في التهاية إلى فشله وإلى عزله في ALA à‏ 
dad!‏ اتقرار Db‏ تنحيته مجلس المبعوئان الذي كان 
السلطان قد أقامه بنفسه؛ في العام 141/5 . حين وصل 
إلى الحكم بدعم من الانراك الجدد csl.‏ سرعان ما عاد 
فعمل على عرقلة سير هذا المجلس . لقد مدت أيضًا 
نعزله سللة متوالية من النزاعات المسلّحة غير المو TC‏ 
خاضتها السلطنة Les, Léo‏ واليونان ينوع خاص ٠‏ 
وكذلك سللة من الصراعات من أجل الإسئفلال عر فتها 
المقاطعات البلقانيّة . كانت تجتاح نارات aus‏ انذاك 
الدوئة العثمانية التي تعر ضت P TEC Aty TY‏ 
لتدخلات خارجيّةء انعكت UL‏ على ازدهارها 
الافتصادي . 

شهد عهد عبد الحميد الثاني . في ميدان الهندسة 
المعماريّة وننظيم المدنء تحديث مدينة d aod‏ بشكل 
واضح ٠‏ ولا سيّما الأحياء المخصّصة لسكن الأجالب في 
(Péra) le‏ التديمة . حيث كانت البيوت الأنيقة c‏ 
الطراز الأوروبي المعاصر . نجد الأنماط الفنية ذائها في 
الصرح الذي كان السلطان يعثبره مسكنه المفضل ١‏ أعني 


+ 
1 


الاستقبال والأبنية الملحقة - وكانت كلها Ael‏ 
بحسب dE‏ . داخل سور يحيط 
على البوسفور - 
TIT ec Jl‏ 
عبد الرازق (علي). 5 -MAAA [LA VY Al-‏ 
۷م كانتب Ker‏ مصري ete‏ ترك مؤلّفات 


برابية مشجّرة تطل 
تعكس هي Lad‏ العادات الأجلبية في 


Xe! ! طابع‎ IU 


“Y3 


عبد الرحمن 


عرف بنوع خاص بكتابه #الإسلام وأصول الحكم' 
الذي صدر عام à VAYS‏ بعد إلغاء الخلا فة Le‏ بقليل وتأسيس 
الحمهورية D!‏ لتركيّة عنى بد JUS‏ أتاتو PE MT‏ 
كتابائه الفكرة Gi ol gt‏ تنظيم 44 3 في يلام مسلم 
هز تنظبم محض زمني RUN à‏ لم ينظم قط 
بنفسه XL‏ حكومة. إن موفغه هذا المعاكس لموقف 
الدبنية ELI‏ آنذاك بشيوخ الأزهر . 


٠م‎ ahal 
m 3 


عبد JI‏ حمن إسم حمله امراء عدّة من VAI‏ الأمويّة 
أو المروانية في الغرب ٠‏ ومن بينهم ثلاثة تركوا آثرهم 
في تاريخ الأندلس » في المرحلة الأولى من SN‏ 
الوسطى . 

عبد الرحمن الأول أو عبد الرحمن بن معاوبة بن 
T‏ ۲-۴ ۱۷ھ caVAA- YT V‏ کان بين الثلاثة 
المذكورين ؛ Ji‏ من حكم C E‏ 
إمارته من سنة ١78‏ إلى سنة 1175ه/48-9/51لام . لقب 
Ual‏ بالداخل لأنه كان سوريًا وحفيد الخليفة الأمري 
Pr‏ هشام بن عبد الملك . e p Ueit‏ بعد الانتصار 
الدموي الذي أحرزه D EI‏ ان ينجو من المذبحة 
التى نمضت على والديه ؛ ولجأً فى النهاية ؛ بعد أن 2 فى 
امكنة (de‏ بدون (Amen A‏ إلى هقاطعة بعيدة 
Mu um‏ حيث حل سئة Le) .#V00 ja TV‏ 
هناك على عناصر Roue‏ كانت موجودة قيال قدومه أو 
وصلت à Az o)» codau‏ 8 السلاح po‏ على 
قرطبة. كرّس فترة حكمهء على الرغم من الثورات 
والانقسامات » لتثبيت سلطته محافظًا ELL‏ على تقاليد 
le‏ 
i‏ بن الاش e~ -VAY [ANTA WA‏ 
حكم من ستة 3١5‏ إلى سنة 7178ه/ AYY‏ ۸0۲م a‏ بعد 
أن خلف أباهء الحكم الأول ء بدون XE‏ صعوبة . مارس 

واصل ٠‏ على الحدودء القتال A‏ المسيحبين * 
وقمعء في الوقت cg‏ بعض حركات التمرّد ؛ كما 35 
غزوات خار Zu‏ كالتي قام بها النورمان على إشبيلية . أقام 


عند سوس سحت 


الصغيرة المستقلة في أقصى المغرب . بذل TuS gm‏ 
لتحسين الإدارة رالحياة الداخليّة في دولنه التي آخذت 
تنفتح على المؤثّرات الإجتماعيّة -الفكرية الآئية من العراق 
العاسي والتي نافست . إن في العادات المرهفة او في 
الأبنية الفخمة. إتجازات الحضارة العربيّة الإسلامية 
xs "lI‏ التي كانت قد بلغت آنذاك عصرها الذي . 

عبد المرحمن الثالث أو عبد الرحمن بن محمد بن 
YvY àlLe‏ ن لاو (GANAS‏ كان vane Wu‏ 
اعثلى العرئى ds‏ عليه زهاء خمسين Por} de‏ 
fat 0 +‏ 951-91م). La‏ حكمه الطويل بالأبهة. 

ثبت هذا الأمير النشبط هيبة السلالة الأمرية في 
الغرب . ركاذ Ci‏ حاكم للأندلى lids‏ بلقب خليفة . 
متصديًا abs‏ العياسي الذي كانت cale‏ قد بدأت 
تتداعى وسط الاضطرابات المشتلفة: UA Vars‏ 
كانت طموحات 


هذا الأخير تصطدم مباشرةٌ ulo palas‏ !نخد عبد الر حمن 


للخليقة الغاطمي المتسركز في إقريقية . 


لقب أمير المؤمنين be‏ بالناصر لدين الله ٠‏ وذلك في 
منة AA ATV‏ بعد أن التهى من توطيد السلم 
الداخلي في مملكته. Ces‏ بذلك نفسه مدافعًا عن 
«ll‏ في وجه خصمه الېغدادي » كما فى وجه الشيعة في 
بلاد إقريفية . ساعده هذا الوضع على أن يكون أكثر 
تصلبًا في مواقغه السياسيّة وعلى أن يريذ بلاطه شهرة. 

oi‏ الحروب التي خاضها ضا الملوك المسيحيين 
في شبه جزيرة إيبريا والتي اعثمد فيها على usd‏ 5 48 من 
البربر وعلى الصعائية الأوروبيين سمحت له ۽ على الرغم 
من الهجمات التي كان يشتّها جيرانه من الشمال ٠‏ بصيانة 
حدود مملکته . آثر شل حملات Lo‏ حاكم بطليوس 
SA‏ حأ كم طلبطلة » في الو قت الذي وضع فيه Xm‏ لثورة 
(pl‏ حفصون p‏ توفي سنة favo‏ ۹۱۷م : بانتصاره 
على 'بتائه. واحر 
ed AM‏ د خاص عندما استعاد منهم مدينة 
بنبلوته سنة oA E JAY NT‏ وقرض علبهم أن يدفعوا 
الجزية à‏ على الرغم من الهجوم المضاد الذي شنّه ملك 
ليون. cud‏ لنضسه» في الجهة المقابلة للمتوسطء LAE‏ 
دعم Ti‏ منها du‏ وسبثة وطنجة . 


P انتصارات‎ VOU إلى‎ a Lol. 


بررت ١٠‏ بموازاة de b‏ عد ألر حمن ui‏ 


احتضان الاداب وا!قنون . وظهر غنى هذا 'لخليفة ALI‏ 
الذي جعل مدينة قرطبة تعادل بآبنبتها و ننظيمها المدني 
العواصم الإسلامية في الشرق ٠‏ على الرغم من نها نم 
تبلغ e‏ ا a‏ تلك العواصم . وقد 
تلهرت debe‏ مثاريعه s Amily‏ حول قصره. Ale‏ 
الزهراء. ando‏ المللكية التي جرت بها الاستقبالات 
ونقلت !ليها الدواوين في سنة SATTE‏ 5٤۹م‏ . بلغت في 
عهده الحضارة الإسبائية - الإسلامية ذروتهاء وقد 
'ستطاعت نلك الحضارة أن تتجاوز uL‏ الاقليمية 
بائنسية إلى العالم الإسلامي الأسيوي حيث Cab‏ 
المراكز dee AR CAP del uS Rail‏ المشعة 
الئي لمعت في أورويا المنهكة. في المرحلة الأولى من 
القرون الوسعلى . لغد ساهمت ذكرى هده الذروة فى 
اتحفاظ على حبوية الإمارات الإسلاميّة الصغيرة 4" 
ملوك cola‏ وذلك JAS‏ القرون الخمسة LEN‏ 
وقد تقاسم هؤلاء ما LAS‏ من لخلافة الأمويّة ؛ ويعود 
الفضل ٠‏ ولو A‏ لو عت 
الخلافة هن | 


A 


نث gas!‏ ي وثقافي. 


Y و20 إلى‎ ١١ sauna arts 


D‏ (بنو) : ابتاء alt‏ الأكثر LE‏ في قبيلة 
يش زمن الدعوة الإسلامية في مكّة . وأبناء عمّ بعيدون 
o‏ 3 ولاهله الهاشميّين . 
Saul‏ بتو عبد شمس ء د'خل ELI Eig NE‏ 
قو نهم من نصيبهم المتزايد من تجارة القواقل التي كانت 
تشک ل تروة المدينة . لذا أظهر تجارهم e‏ أصحاب الأعمال 
المزدهرة. ولمدّة طويلة . معارضة شرسة لللبي محمد 
x‏ ولرسالة القران الكريم. إلى درجة أنهم less‏ 
حملات حربيّة في dabo‏ للقضاء على Jb‏ جماعة 
إسلامية في المدينة . تامصب رئيسهم pie‏ سفيان + 
a a a aeg‏ 
الدور انسياسي الكبير الذي فام به بعد إعتناقه الإسلام 
يعتبر مقدمة للنجاح الباهر الذي أ € eel‏ في ما 
بعد ٠‏ إذ أعطت المسلمين أوّل سلالة من الخنفاء هى 
سلالة بني أمية . إستمرّت السواجهة في ف نعلو لذ 
GE 53‏ بين الأموئين والهائميّين. وتقول بعض 


المصادر غير الموئوق بها إن هذه المواجهة كانت قد 


dam! إلى‎ xe كل منهما‎ PORT et 
. العشيرتين المتنافستين‎ 


Y, ١ المستئدي:‎ e «4 


عبد CX XE‏ ۳-۱۲47 ۱۲۹هل PAAY- SAT:‏ - 
السلطان الثاني والثلائون من سلالة بني عثمان. حكم 
مز ستة ۱۸١١‏ إلى سنه TP Og AVV‏ عرفت فيها 
السلطئة العثمانيّة المحتضرة تحرلات داخلية 
واضطرابات . 

هو الاين الثانث للسلطان محمود الثاتى . خلف أخاء 
عبد المجيد الأول وتابع تطبيق سياسة الإصلاح s puel‏ فة 
ب"التنظيمات". واجهته صعوبات LL‏ وسياسيّة ٠‏ 
تفاقمت بفعل تدخل الدول الكبرى e‏ ومنها على dem‏ 
المثال روسيا. cue‏ بلاد اليلقان في عهده عددًا من 
الثورات. وكان للسباسة التي Wait‏ في الميدان 
الإقتصادي نتائجح غير Lilo‏ أي إلى استياء 
الشعب. وقد تعاظم هذا الإستياء تدرجة أنه كان سيا 
لعزله ثم لانتحارء . على الرغم من ذلك . أنجز عدا من 
الإصلاحات تعلق بإعادة edes‏ الإدارةء طال بعفها 
نظام الولايات وبعضها الآخر وضع الأجانب وتطوير 
التعليم الرسمي Ve‏ للدموذج الفرنسي . مع إنشاء جامعة 
ومدرسة ثانوية هي مدرسة غلاطه سراي حيث كان 
يؤمنون التعليم . 


أساتذة فرتسيّون 
عبد القادر : أو عبد القادر بن -YYYY ILI‏ 
Late‏ ۱۸۸۳-۱۸۰۸ م ud e‏ جزائري من أصل ريفي v‏ 
ذو GE‏ دينيّة تقليديّة» نودي ce‏ بعد أن استولى 
الفرئيّون على الجزائر عام YAY.‏ سلطانًا على 
العرب . تجسدت فيه ؛ حتى ستة ٠ ۹۸٤۸‏ روج المعاومة 
الإسلاميّة ضد الاحتلال المسيحى . 

حلت أناء انق sacs à GI dej, ne US‏ 
على مکانته هذه كي Gl‏ القوات الفرنسية في وهرادء 
مستفيدًا بذكاء ٠‏ قى الوقت ننه . من مماطلات أعذانه 
وترذدهم في HIE‏ القرارات السياسية. لم يبن فوته 
التي لم تدم طويلا . على نتائج العمليّات العسكريّة zen‏ 
قام بها لإرهاق SAI‏ بل على المكاسب التي > 


YY 


عبد الكريم 


خلال مفاوضاته المتعاقية مع is Al‏ .وقد اعرف 
«al, We‏ على مناطق كانت ماحتها تزداد بصورة 
مطردة. IS)‏ أخيرًا تخلى عن ننظيم دولته العربيّة 
الواسعة لمهاحمة منطقة متيجه سنة 189 . 428 Sub‏ 
الجنرال بوجو (Bugcaud)‏ . الذي كان قد عَينِ حاكما 
Ule‏ سنة ١84٠‏ والذي كان برغب فى تحويل الاحتلال 
الفرنسي الجزئي للجزائر إلى احتلال شامل o‏ وضع Le‏ 
Pug‏ كان ببذلها عبد القادر » ووفف الدعم الذي 
كان يتلقاه من المغرب . وقد تم ذلك للقائد y AN‏ في 
معركة LU‏ سنة VASE‏ أجبر الزعيم الجزائري على 
الاستسلام فيي سنة JANY‏ ۷٤۱۸ء‏ : وعلى القبول 
با by‏ التي فرضها الفرنسيّون فطبقها بأمائة . إستطاع 
الأمير . الذي كان من الذاعين إلى الجهادء الانتقال إلى 
اللطئة العثمانيّة بعد إقامة جبريّة في قرنسا دامت خمس 
سنوات ٠‏ فسكن tail‏ من VAT ana‏ في «s E23‏ 
ما ليث أن غادرها ١‏ فى العام c VA9S‏ إلى دسق حيث 
أنهى حبانه في هدوء وعزلة. كنب في دشن مجمرغة 
col! ys‏ ذات صبغة صوفيّة » وقد تم مؤْخْرًا دشر بعضها. 
S)‏ لم يتخلّ فط عن تحمظه ولم يمس في Ri‏ مؤامرة 
لها طابع سياسي ولم يقبل Xl‏ مهمّات لها الطابع نقسه . 


عبد الكريم أو محمّد بن عبد الکربم -VIAA‏ 
۲ه كارا 1477م: زعيم قومي مغربي ١‏ أمنت له 
الثورة QAI‏ أشعلها في منطقة الريف بين ستتي ۱۳۳۹ 
VAT fart,‏ 151579م؛ الشهرة لبعض 1 (nS‏ 
لكته لم يئرك وراة» إنجارًا سياسيًا RE‏ 

لد في فبيلة محبّة للحرب » وتلقّى du‏ إسلامية 
تفليديّة i‏ وأصبح Bye‏ في الإدارة الإسبانية وقاضيًا في 
ما بعد . أطلق . في سئة pA‏ حركة عصبان في شمال 
المغرب ضد السيطرة الإسبانية . أحرز انتصارًا في سنة 
14م سمح له das ls‏ صغيرة عمل 
على توسبعها لتشمل منطقة الريف بكاملها » وأرادها أن 
تكوب داخل الدولة الشريفيّة العلويّة à‏ جمهورية مستقلة 
يرأسها بنفسه . كان هذا الوضع X‏ في الوقت cat‏ 
إسبانيا وسئطات الحماية الفرنسيّة وسلطان المغرب ٠‏ لأن 
عبد الكريم لم يكنن يعترف بسيادة هذا الأخير على دولته 
iud‏ فكانت ie‏ لذئك . الحملة الفرنسيّة - 


عبدالله 


الإسبانية المشتركة التى EE‏ الهجمات العنيفة التي شتها 
الأمير الريفي على ا اذى إلى هزيمته واستسلامه 
Gl‏ في ١4‏ ذي القعدة jui ۲۷ Ja NT EE‏ 1977م, 

ux‏ عبد الكريم y;‏ إلى جزيرة ريونيون 
caj 5 (REH)‏ 0 سنة ٠ م1۹٤۷ AAT‏ 
بالإنتقال إلى فرنسا. Es‏ هرب خلال السفر bas‏ 
إلى القاهرة حيث أنشأ اهيئة تحرير المغرب العربي". 
لم يحصل فط إجماع' حول شخصه.ء على الرغم من أنه 
rb‏ يزد آنه يعمل لاسنقلال أفريقيا الشماليّة بكاملها. 
إبتعد عنه ٠‏ في الواقع . باقي الزعماء القوعيّين المغاربة 
ولم Ge‏ له سوى شهرته كبطل ناضل بالسلاح Lo‏ 
الإستعمار. توفي في سلة PAT‏ 1977م متقذمًا في 
الس . 
عبدالله [إبن الحسين] ۱۳۷۰-۱۲۹۹ ه/ -AAAY‏ 
١0م‏ أميرٌ من سلالة أشراف ie‏ الهاشميين. 
مؤسّس المملكة الاردنية الهاشمية . أصبح ملكا بعد أن 
كان أميرًا على شرق الاردن. 

شارك «les‏ هذا الإبن الثاني للحسين؛ شريف 
مكة à‏ في المحادثات التي مهدت للثورة العربيّه في العام 
5م : SU‏ بق بعد ذلك في انظلّ كأمير على مقاطعة 
واقعة تحث الإنتداب البريطاني ٠‏ بينما نصبت الحكومة 
الإنكليزية أخاه فيصلا ملكا على عرش العراق في سنة 
١0م‏ . توج ملكا على الأردن في سنة ١945‏ ؛ Lie‏ 
حصل هذا اليلد على استقلاله تحت إسم “المملكة 
الاردنية الهاشميّة ١‏ . نع سياسة ميّالة إلى الغرب . بدأ في 
نهابة حياته يضطلم بدور دبلوماسي bou‏ إلى تطوير 
علاقة بلده بالعالم الخارجي . ضمح إلى مملكته ٠‏ في سنة 
٠6م‏ بعيد حرب قلسطين (۸٤۹-۱۹٤۱۹م)‏ ؛ 
الأراضي التي استولى عليها ont‏ الأردني غربيّ نهر 
الأردنء قبل أن يقضى Yu‏ فى القدس . خلفه على 
العرش حفيده | 22 يدا 


4ه راجع ana‏ رقم 1 . 


عبدالله بن عبد المظلب 054 ١١٠3م‏ : قريشيّ من بطن 
يني هاشم أو fa Cue!‏ غير شعيق go‏ ولابي 


طالب . عاش في مكة وهو والد رسول الإسلام I‏ 

كل ما ترويه عنه الأحاديث الشريفة هو dl‏ مات شالا 
خلال سقر كان يقوم به . وآن ولادة ابنه محمّد جرت قبيل 
مو ته icem‏ 


عبد المحيد الأول . سلطان عثماني» -AYTA‏ 
a VATY- ATT Aa TYY‏ ماث شابًا بعد أن حكم من 
M00 iL,‏ إلى no‏ ۱۲۷۷ هار pub piATI= SATA‏ 
بمتابعة إصلاحات أبيه محمود الثاني . im‏ إنجازات 
de‏ على الصعيد التشريعي tea;‏ بإصداره مرسرم 
التنظيمات المعروف أيضًا بخط ES‏ تسبة إلى 
المكان (Gulkhaneh} | LI‏ أي 'بيت الزهور ٠»‏ في 
قصر توب i (Topkapi) gS‏ حيث أعلن المرسوم 
المذكور بعد اعتلانه المرش بفترة قصيرة. فام أيضًا 
بإصلاحات عديدة طالت الإدارة والنقد والجيش 
والتعليم ورافقها إنشاء مؤسّسات وتشييد أبنية I‏ 
منها قصر Ula‏ باغجه (Dolmabagcee)‏ على ضفة 
البرسغور الذي أنجز في سنة 1۸0١‏ . تشهد هذه المباني 
على ميل السلطان إلى هندسة معماريّة موسرمة بالتأثيرات 
الأوروببة ء لكنّ ذلك كله لم يتن وضع الدولة المالي 
الذي كان آخذا في التدهور يومًا بعد يرم. 

نعاقبت ٠‏ بشكل sapie‏ الصعوبات الخارجيّة 
والئورات الداخليّة في الحقبة التى تلت معاهدة ue‏ 
عام nie a . ٠‏ هذه المعاهدةء pa‏ تدخل 
الدول الأوروبيّة . &laL M‏ العثمانية نتائج الإنتصارات 
التي أحرزها عليها ابراهيم باشا بن محمّد على . حاكم 
مصرء الذي كان بُعتبر عمليًا مستقلا . إندلعت بعد ذلك 
co usd‏ المعروفة بحرب الفرم بين عامي AOT‏ 
COMO,‏ في رقت كانت فيه uM‏ نتسب بتدخلات 
عسكريّة وبأعمال xe‏ في المناطق الكرديّة؛ وفي 
البوسنة وفي المقاطفات الدانوبية : كما في لبنان 
وسوريا. صدر ٠‏ في هذه الظروف : البرنامج الإصلاحي 
الثاني المعروف بالخط الهمايوني ٠‏ وذلك فيل التوقيم 
على معاهدة باريس - 


عبد المجيد الثاني . هو ابن السلطان العثماني عبد 


العزيز. نوفي في المنفى في سنة Rx. 1۹٤٤‏ قط 
عرش اللطلة التي ألغيت مع محمد السادس آخر 
السلاطين ؛ لك الجمعيّة الوطنية التركيّة الكبرى 
AR ana!‏ تشرين الثاني (نوفمیر) 1957امء 
بعد أن غادر ide els cuire a‏ 
NI‏ دورً' no‏ هشاء انتهى مع إعلات الجمهورية على يد 
مصطفى كمال أتاتورك في خريف ۱۹۲۳ ۰ ومع إلغاء 
الخلافة في ربيع ٠۹۲۴‏ 


عبد الملك بن مروان مهم v aV* 3-3 EY‏ هو 
الخليفة الخامس في السلالة الأمويّة . سكل Re‏ الذي 
دام عشرين de‏ مفصلا في التطوّر السياسي 
à get aN‏ وكرس انتقال السلطة العليا إلى الفرع 
iilii‏ 

تابع المهمة التي كات أبوه مروان JIS‏ فد بدأها 
عندما Los‏ إلى الخلافة ١‏ إثر الإضطرابات التى Si‏ 
إلى سقوط ae el. i oin C Al‏ انملك 
العرش سنة [a0‏ ٥1۸م‏ و كان عمره آريعين سنة LE‏ 
فبدأ بإخماد الفتن وبضط أمور الدولة . اضطرّت جيوشه 
إلى القتال à‏ خلال سنوات lS > ch ol‏ عصيات 
قديمه ذات طابع le‏ ديني : قاتلت في الحجاز أو لا 
حيث كان ابن الزبير فد بويع بالخلافة ١‏ ثم في العراق 
حيث كان الخوارج والشيعة فد انئصروا à‏ عقب الثورات 
لتى قامو" بها. سمحت له انتصارائه باستعادة 
السيطرة e‏ مكة : منذ لهاية سنة JAVY‏ 1۹۲م és ٠‏ 
سان الكوفة والبصرة ‏ لم تستتب له الأمور إلا بعد آن 
أسس à‏ سنة saN Y SAT‏ في قلب العراق ؛ مديئة 
جديدة جمع فيها فوانه وأطلق عليها اسم “واسطءء 
فاستعملتها . منذ ذلك التاريخ ١‏ الجبوش العربية الآنية 
cg 5e‏ كفاغدة Je pas amy‏ مقاطفات 
الهلال الخصيب كافة. وما كان لسيامة القمع وإعادة 
تنظيم الدوئة التي padt‏ أن تلجح Y‏ دعم الحجاج 
وحزمه : وكان الخليفة افك جاكنا على Jot‏ 3 
على العراق . ثم ينكث الحجّاج Le‏ عهد إخلاصه . أفاد 
عبد انملك VAM‏ من خدمات أخيه عبد العزيز » فأو كل 
إلبه حك مصر وعيّته وريئًا شرعيًا له. US]‏ عبد العزيز 
توفي فبل أن يُطرح موضوع الورائة ؛ وإلا لكان نافسه 


العديدة ال 


عبد المؤمن بن علي 


عليها Syd‏ الخليفة نفسه. xd‏ 

إن الجهرد التي بذلها عبد الملك ؛ بوجه عام » كي 
بعبد إلى الامبراطوريّة وحدتها لم تمنعه عن متابعة 
الحرب ضد البيز نطيّين . وكانت هذه فد استؤئفت فى 
الأناضول منذ منة favr‏ 14۲م وأسفرت ٠‏ ي ETT‏ 
iw‏ ۷۸ه/ TRY‏ :+ عن RAE‏ جديد للملمين. وعلى 
الرغم من هذه الحروب pia ١‏ الخليفة باستمرار بتأمين 
الاردهار الإقتصادي لمختلف الولايات ومركزيّة الإدارة 
فيها. وقد رافق je‏ طرق المواصلات وتطور البريد 
s‏ الدواوين + فشكل ذلك عملية إصلاح ضخمة + إذ 
حلت العربية محل اليونانية في محرّرات الإدارة و في 
نقوش المسكوكاتا. فأضحت الكتابة العربيّة كتابة 
الدولة الرسميّة وأصبحت Wy m‏ مننظمة وجديرة 
بمنافسة الحروف البونانية . وبيان ذلك في الكتابات 
المنقوشة على تُصْب الأميال أو على الدراهم التي تحمل 
اسم عد الملك . كما في أقدم نص Los‏ موجود داخل 
بناء ومحفوظ حتى اليوم. وهو الكتابة التي يحمله 
AM‏ الفسيفسائي الذي يزين من الداخل قبة M‏ 
ot‏ الغتى الإستثنائى الذي Le‏ هذا Al‏ و كذلك DUS‏ 
الهندسي يعطيان "EINE a‏ 
الدولة الإسلامية آنذاك . وعحن رغية عبد الملك في 
التركير على الإرث الديني الذي تمثله الفدس . وقد أراد 
الحليفة أن يُظهر أن هذا الإرث قد اندمج في CUM‏ 
adl;‏ به . كما آراد أن يزيد » عن طريق هذا البناء ٠‏ شهرة 
NI‏ السوري-الفلطبي الذي كان يقيم فيه والذي 
كان EC‏ آنذاك القاعدة الصلبة لسلطة بني Lai‏ 


4 راجع المستنذات رقم A) T‏ و۴۷ VAS‏ و۰ . 


عبد المؤمن بن علي لام لخت ده Se YI HAE‏ 
Jai‏ ملوك سلائة الموحّدين أو السلالة المؤمنيّة ؛ حكم 
ابتداغ من سنة Lp Tr Jao‏ خلف المهدي 
تومرت في ترؤس الحركة الدينية-السياسيّة التي er‏ 
هذا الأخير . 

id do‏ تومرت ء المهدي في 


ما بعد وتتلمذ له ڌي إلى جانبه » منذ ذلك التاريخ ٠‏ 


عبد الناصر 


دورًا نشظًا سمح له OÙ‏ يكون عضرا في مجلس العشرة 
في دولة BE‏ الجبليّة ٠‏ وأن بشارك في الحملات 
العسكريّة التي جردت ضذ المرابطين à‏ وهم S‏ حكام 
المغرب والأندلى الأقرياء , 

لم تبدأ حياته السباسية الحقيقية إلا في سنة 011ه/ 
۴۳م ٠‏ اي بعد ثلاث سنوات من عوت ابن تومرت ۰ 
عندما بايعه أتباعه الجدد. قام على ألر ذلك بعدد من 
العمليّات العسكريّة داخل المغرب. de‏ مراكز 
المرابطين الأساسية في الاطلس الأوسط وفي ian‏ 
وهران؛ واستولی i‏ في Ru‏ 584-+01ه/12١1١1-‏ 
7م. على فاس ٠‏ وفي السنة اثثالية على مراكش 
فتلمان. Le LE‏ المؤمن عندذاك بأمير المؤمنين» 
فرفض الاعتراف XV‏ سلطة لممثلي العبّاسيين في 
الغرب ١‏ ونظم إدارة جديدة تقتّدت بالمبادئ التي أطلفتها 
أوّل حكومة للموحّدين مستفيدة ٠‏ في الوقت نفسه. من 
التقاليد الأندئسيّة العريقة في هذا EUN‏ إتطلق عبد 
المؤمن بعد ذلك في سلسلة من الفتوحات ٠‏ فبلغ مقاطعة 
إفريقية حيث أوئف حملانه في سنة 865ده/١5١1امء‏ 
وكانت هذه غد أوصلته إلى المهديّة و قابس وطرابلى 
الغرب . في الدقابلء لم تغب الاندئس آبذا عن exl‏ 
«ike cols,‏ قد بدأت تغروها Xo‏ منة #794مهم 
Letto‏ فاستولت على أراضي المرابطين AE‏ 
وحاولت ٠‏ بعد ذلك ٠.‏ تخفيف lS‏ الذي مارسه 
الإسبان خلال حروب الإسترداد ء فأحرزت بعض التصر 
كاحتلا!ها Gdl‏ مثلا ٥١ iu‏ ه/ ۷١٠١م.‏ وفى سنة 
1ه/م. qui‏ عيد المؤمن B‏ ب به 
ابن هر ae‏ 

توفي عبد المؤمن Le‏ 2004 1777م فتوقفت 
الجهود الجبّارة التي كان ينوي تكريسها للجهاد ولنصرة 
الإسلام في شبه جزيرة إيبريا. وكان قد جمع في سبيل 
ذلك جيشًا ضخمًا بالقرب من سلا؛ في المكان الذي 
أنشأ فيه الرباط ٠‏ المدينة- المعسكر. x‏ اسم 6رباط 
"gl‏ 


. ١5 راجم المستند رقم‎ A 


عبد الناصر (جمال) c‏ ناصر. 


| ET 


عبد الواد (بنو -) أو بنو زبّان. Jaaa- rE‏ 
pios- rri‏ سلالة من أصل بربري حكمت٠‏ في 
ظروف غير مستفرّة؛ المغرب الأوسط حيث أقامت 
ial.‏ منظمة حول العاصمة تلمسان التي غالبا ما 

كان الموحّدون قد بسطوا سلطتهم على أفريقيا 
الشمالية بكاملها.ء فدعموا يغمورسن2. وهو زعيم 
مجموعة كبيرة من البدو EUM.‏ ما سمح لهذا الأخبر 
بالإنطلاق غي تاسيس مملكته التې حكمها بنفسه bhat‏ 
طويلة قاربت الخمسين سنة . كان آنذاك بتو VIGOR‏ 
HAE‏ في E‏ غير out‏ الذي 
فرضه المريئيّرن على تلمسان وائذي ينوا خلاله 
مدينتهم-المعكر المنصورة. بين MA e‏ 
ogg Y AA ave‏ احتلالهم لتلمسان 
خلال فترتین oun‏ (من ۷۳۷ إلى -WYV f[aviA‏ 
ce WA‏ ومن ۷۵۳ إلى e pAT OA Vo favi‏ دفعا 
بملوك بني عبد الواد إلى التصدي لهجمات جيرانهم 
الأفوياء بعناد . ولك هؤلاء الملوك لم يمتلكوا ii‏ موارد 
EE‏ خضعوا بعد ذلك . منذ الربع الأول من 
القرن الخامس عشرء للخةصيّين ٠‏ ثم ٠‏ في القرن السابع 
عشر à‏ لإسبان وهران. فلبايات الجزائر وأخيزا uiae‏ 
المغرب. 


عبده (الشيخ محمد). 175-1135ه/444١1-‏ 
53م كاتب ومفكر مصري معاصر. يعتبر من 
الممثلين الرئيسيّين للإصلاح . كان PY‏ تأثيرٌ عظيم 
على مختلف مظاهر هذه الحركة في القرن العشرين. 
أصله من عائلة قرويّة من مصر السفلى . تلقّى في 
se‏ على أيدي عدد من العلماء. تعليمًا Eoo)‏ 
«bre‏ قبل أن pie‏ دراسته في الأزهر حيث وصل في 
سنة Le YAT Le LTAT‏ لكن التعليم الدينى التقليدي 
الذي الغا ل يمتعه من اا بلصو قله gc‏ ا Vol‏ 
uz‏ مال خلالها إلى الزهد. إن الكتب التي ألفها بين 
SAVY JANYA Ey AYAS‏ ولالارام uy A"‏ € 
الأولى: ففي gos dI ior‏ حت خصر الوجود 
الحقبغي بالله » ّى موقفًا قريبًا er‏ من ido jt‏ الوجوده 
التي نجدها عند ابن العربي. كنب بحن في العقيدة 


lb اعتمد فيه‎ (RM [AMA في سند‎ Anal! 
شانعة في غصره وهي طريفة الحواشي والشررحات؛‎ 
vas في الموضوع‎ Tene] وقد استعملها في شرح‎ 
السابع‎ Je AN وهو عالم أشعري عاش بين‎ ٠ للإيجي‎ 
والثامن للهجرة/ اثالث عشر والرابع عشر للمبلاد . دعاء‎ 
في شروحه هذدء إلى التسامح بين الفرق والمذاهب‎ 
الإسلامية وشدّد على دور العفل كمرشدٍ إلى الإيمان‎ 
الحقيفي . ظهرت في هذا الكتاب أفكارٌ فلسفيّة خجولة‎ 
هي . دون شك ؛ من تأثير جمال الدين الأفغاني الذي‎ 
التتاه عبده في القاهرة في سنة ١1۸۷م واستمع إلى‎ 
Fw 

أغرت . في الفترة نفسهاء see dame‏ الصحافة ٠‏ 
فاقتحم هيدان السباسة . أراد أن يثقّف مواطنيه لكي 
يجابهوا الإضطرابات Eee!‏ الئي RS‏ بها نهاية 
حكم الخديري إسماعيل à‏ فكتب في جريدة «الأهرام ه. 
lux‏ من أيلول/ rie‏ 7م ؛ معالجًا موضوعات 
مختلفة وجديدة. عرفت مصرء في TEC‏ 
بحسب af,‏ » حضارة مجيدة؛ ولم يكن هناك من سبب 
يحول دون احتلالها مركرًا حضاريًا مزدهرًا. II‏ 
لبلوغ تلك الغاية » نطوير HUI‏ والصحافة ؛ للتأثير في 
الرأي العام ۽ ومحارية السيطرة الأجنبيّة وإزاحة الحكام 
الذين يفبلون بهذه السيطرةء ونخظي الاخثلاف في 
gi JI‏ بين المذاهب Las‏ للوحدة؛ وعدم ad!‏ 
للعلوم الحديثة التي لا LE‏ بالدين والتي : بخلاف 
ذلك ء يمكن توظيفها لندفاع عنه . Ce‏ أخيرًا تحديث 
اللفة العربيّة . 

إقتحم محمد عبده ٠‏ من Ja NYRE ee‏ ۱۸۷۷م إلى 
سنة Ja TA‏ ۱۸۸۲ء c‏ ميدان التعليم ودس فى الجامعة 
التى curl‏ فى العام m ۱۸۷۳ JANYA‏ ادار 
العلوم ct‏ لتزويد قضاة مصر بثقافة أكثر حداثة . غير Bi‏ 
الخديوي الجديد . توفيق » عزله من وظيفته في أيلول/ 
ANAVA feYYAV ALL‏ وعيّنه؛ بعد مذدّة tó mai‏ 
lime‏ في الجريدة الحكوميّة «الوقائع Epai‏ 
كتبء هذه الصفة à‏ مقالات ركز فيها على أهميّة التعليم 
وهاجم الفساد» حانًاء في الوقت نفهء على الزواج 
الأحادي ومو دا أن النظام البر لماني يتوافق مع الإسلام . 
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عبده 

لكته at‏ . في آیار ۱۲۹۵م/ 4خهااهء pL‏ ثورة 
SE‏ باشا » إلى e‏ عن انشطته . التي لم تكن 
لترضي السلطات الإنكليزية à‏ وإلى مغادرة مصر . أمضى 
سنة في His‏ لحق يصديقه الأفغاني في باريس 
حيث ساهم في تحرير جريدة »العروة الوثقى ٠١‏ فتعاون 
مع مؤسسها على RES‏ إفنتاحيات هذه النشرة التي كانت 
موجّهة إلى قرّاء شرقيِين والتي لم A‏ طويلا. عاد في 
سنة JAM HY‏ ١۹۸۸م‏ إلى بيروت حيث تقل إلى العربية 
كتاب الأفغاني “الرذ على الدهربين ٠‏ وألقى محاضرات 
في علم الكلام» شككنت UY‏ أساسًا لأحد مؤلفاته 
المشهورة. سمح له أخيزاء فى سنة CUOAMA JAVEA‏ 
بالعودة إلى مصرء فشغل فيها وظاتف رسمية U ale‏ 
أناح له الفرصة ليوضح مو قفه الإصلاحي . 

LE‏ قاضيًا في محكمة البداية القوميّة وأصبح ؛ بعد 
ذلك à Re‏ عضرا فى محكمة الاستئناف. x‏ 
باستقلاليته في تفسير الشريعة وبصراعه ضذ الفساد 
Los‏ ممارسة شهادة الزور التي كانت شائعة في ذلك 
العصر . افترح على الخديوي عباس الثاني ٠‏ في سلة 
٠ه/‏ ۱۸۹۲م ٠‏ إصلاح نظام التعليم المعتمد ني 
C ADM‏ وتجح في um‏ مناهجه مدخلا عليها Jam‏ 
المواد الحدبتة . قبل أن يصطدم بمفاومة أجبرته ؛ في سنة 
1410 على الإستقالة من الهيئة الني كانت قد usd‏ 
في سنة ١843‏ حيث كان يمدّل الحكومة . DE‏ في 
غضون ذلك ugs‏ للديار (IARA) X caa!‏ فستحت له 
الغرصة لإصدار عدد من الفتاوى ما زالت مثهورة حتى 
اليوم ؛ سمحت إحداها لمسلمي جنوب أفريقيا بأكل لحم 
الحيوانات التي يذبحها اليهود والمسيحيون والتي لم 
تذبح بحسب الشريعة NT‏ ؛ وذلك بسب a pl‏ 
القاهرة. سمحت فتوى أخرى للمسلمين › على ما يبدو 
(لأن أحدًا لم يعثر على نصها)ء بإيداع أموالهم في 
صناديق التوغبر» lias‏ يعنى أن هذه النتوى شرّعت 
شكلا o‏ من أشكال NY‏ بالفائدة أو الربا. 

أصبح محمّد عبده du ٠‏ سنة CLA VAR‏ عضوًا 
في المجلس التشريعي . لم يكن لهذه aL‏ أنذاك سوى 
Xie‏ إستشاريّة لدى الحكومة à‏ لكن كان يسمح لأعضاء 
mail‏ بالتعبير عن أفكارهم. SUA]‏ إلى ذلك كان 


MUN 


عبده ينتمى des‏ سلة 1,847 ١‏ إلى جمعيّة LI‏ الإسلامية 
وأصبح Uu‏ لها في سنة 214٠+‏ وکان هدف هذه 
الجمعيّة مساعدة المعوزين . أسّس أيضًا في سنة ٠۹٠١‏ 
ns‏ لتجديد XS x ga!‏ + ودافع عن أهدافها في 
في الفترة sus‏ 


spl غبريال‎ 


الحديد من كتيه . سنحت له القرصةء و 
نلدفاع عن الإملام i‏ اتهامات 
(Hanotaux)‏ + وزير الخارجية الفرنسية آنذاك ٠‏ في 
مقال نشر في باربس UE,‏ إلى العربيّة . وقبل أن تدر که 
لمئون في الإسكندرية في تمرز ۱۹٠١‏ : تعاون مع مجلة 


VASA نو سنه‎ VS BOUE e ) النى كان رشيد‎ # eO t 


pla التوحيد ؟ التي کرت في‎ dio qut 
الكتاب الأساسي في علم الكلام. وعلى الرغم‎ ۷ 
فهو‎ sims محمّد عبده كان قبل كل شیء‎ ol من‎ 
مدين بشهرته الواسعة إلى كتاباته في العفيدة: و نلك‎ 
الرسالة هئ أهمّها على الاطلاق . يعرض فيها الكاتب‎ 
ساعبًا إلى التوفيق‎ La العقيدة الإسلاميّة بصورة‎ 
AS . لواقع‎ 
غير‎ Dr M في الدفاع عن اندين. وهذا الترع من‎ 
معروف في الكتابات التفليدية في علم الكلام: يظهر‎ 
LVL لاله يطالب بالعودة‎ à سلفيّ‎ ÙS عبده من جهة و‎ 
لكن‎ CS Mus وبالتأمئل فى النصوص‎ ١ إلى منائعه الأولى‎ 
من دون اللجوء الى التفليد الأعمى الذي كان ير فضه ؛‎ 


بينها وبين الذهنية dll‏ . والرسالة ١‏ في ا 


٠ les‏ من جهة LE‏ . وكأنه عقلاني ؛ SN‏ يدعو إلى 
التو فق بين الدير ى والعقل . إن الإسلام في نظره هو دين 
عقلاني SU‏ فلا يمكن CU‏ أن يناقض العفل. كان 
محمد عبده بوصي ۽ في حال وجود تنافض ظاهري بين 
العقل caue,‏ بالتعمّق في uad!‏ لاله يتوجّب أن 
يتوافق معناه الحقيقي مع العفل . رقل pe‏ عبده عن ذلك 
ني رسالة النوحيد . وفي مقاله Xi padla pou y‏ في 
علا فتهسا مع العلم والحضارة؟ الذي E‏ مجلة 
الممئار في العام ۹١١‏ . تميّزت رسالة التوحيد jé pe‏ 
سريع للموضرع الكلاسيكي المتملّق بصفات الله 
وبتر كيزها على ضرورة النبوة. تقوم هذه الضرورة» 
في نظر محمّد عبده» على اعتيارات نفسيّة واجتماعية . 
SS‏ 


وهي تطلعنا على بعقى صفات الألو aa‏ ال لتي لا يستطيع 


jae!‏ أن يكنشفها بقرّته الذاتية . إنهاء اضافة إلى ذلك 
تقوم pus‏ ضعف الطبيعة البشريّة في تأمين النظام 
الإجنماعي . أخيرًا إن إصرار محمّد عبده على تأكيد Sm‏ 
الإختيار عند الإنسان يشكل إدانة لعقيدة التحديد المسبق 
لإرادة هذا الانسان التي هي في zal! pal‏ المستسلمة 
caii‏ وهي UW iade‏ أضرّت ٠‏ في الماضي . 
بمصالح الشعوب الإسلاميّة . 

من المؤكد Gi‏ »رسالة التوحيد ٠‏ لم تشكل تجديذا 
1536 فيي صاغة علم الكلامء d Ld ys oy‏ على 
العموم. وفيا للخط GM‏ 
القاضي والمقتي لم بوذ إلى تجديد Ade‏ في الميدان 
القانوني BS).‏ 
الراضحة فى إعمال العقل ٠‏ ومن شأن ذلك . بحسب 


SM J2? ol :‏ عبد 
مؤلفاته ومداخلايه = عن رغمته 


. أن بؤدي إلى تجديد في مبدان الأخلاق والدين‎ vj, 
بانتهاج طريق وسطى بين اتجاهّي المحافظين والمحد لين‎ 
الإصلاحية‎ edu المتعارضيّن . على الرغم من أن معالم‎ 
تر عميق في عدد‎ 5l فقد كان لها‎ cay لم يكن محدّدة‎ 
كبير من البلدان الإسلامية. في إندونيسيا كما في‎ 
الجزائر حيث استوححتها حر كة العلماء . إنها وراء الحزب‎ 
باس‎ s audet! GE alle ءاي‎ pas الذي نهنا :قن‎ 
«حزب المنار € الذي ساهم بصورة قغالة في محارلات‎ 


al^ التي عر فها هذا‎ per il 


ae‏ الله بن زياد . ؟ - favi‏ ؟ - 1۸1م هو ظهير 
وف لسلالة الأموبّين في الشرق ٠‏ استقطب حقد الشيعة 
aZ aea)‏ عن موت الحسين فى NS‏ 

iet ad) gi a رت‎ oi العراق‎ pis بن‎ CE 
؟ وعهدت‎ QU له‎ EÈ معاوية بن ابي سفيان إلى رتبة‎ 
LOU OR aa الى عبيد الله . و گان ما زال يافعاء‎ 
في اسيا الوسطى إلى أن يلغ‎ Gbu فانطئق منها‎ 
JI, caa jaoi Eu نحو‎ à ne فيل أن‎ + 4 pona 
وسم الخليفة يزيد‎ ego e! للبصرة . هناك . حارب‎ 
شن‎ Muay الأول دائرة سلطته لتشمل مديتة الكوفة.‎ 
خلانها مع كثيرين من‎ m الحسبن الذي‎ IA u$ معر‎ 
MA IO Ra أعضاء أسرته في كربلاء.‎ 

aux‏ ذلك خلال مرحلة الفوضى التي عقت موت 
يزيد الأول وآخر ممثل لفرع السغيانتين e‏ ساند عبيد الله 


دعوى الخليفة المقبل مروان JINI‏ وشارك فى معركة 
هي حو La,‏ فى العام د هار „PAAL‏ وما ليث الخئفة 
الحديد. عبدالمتك o‏ مروأن: أن usi 5n «as‏ 
على الكوفة قترئب عليه قمع js‏ نهض به المختار 


Iu 
تحت‎ dae سقط‎ ES الثقفي] ونجح في ذلك ؛‎ | 
IAM AR في‎ ٠ AN ضربات متمرّد * شيعي آخر هو إبن‎ 


العتبات المقدّسة . اسم أعطاه الشيعة 


Cat .* اليل‎ SN ترا ىا‎ : 3 a 
العلريين الذين‎ iu Yi Q^ dr العراق ل صم اضر حه‎ 


تکرمهم الشيعة vy‏ عشرية . وأسماء المزارات v‏ 


Li 


JI‏ حيث دفن الإمام علي e‏ و كربلامء حيث تل 


لمزارات في 


الحسيى . والكاظمية وهي حي في بغداد دفن فيه SULY‏ 
e‏ وحفيدءء ثم سامرّاء حيث 
أن يخضي فيها 
e‏ الامام الثاني عشر الذي سيبغى في حالة احتجاب 
إلى أن بعود كمهدي , 


+ 


QUU‏ العاشر والحادي ٠ p‏ كمأ 


«GA‏ إجراء فانوني في الإسلام لتحرير عبد . وهذا 
العبدء وإن كان عضرا في الجماعة الإسلامية في حال 
كونه مسلما . يبقى مع ذلك مرتبظا بمالكه القديم على أنه 
d up‏ والجمع le‏ 

لم يكن العتق US‏ وحسب ٠‏ بل كان هندوبًا إليه 
في الغرآن الذي دمغت تعاليمه بعمق؛ في هذا 
الموضوخ à‏ المجتمع الإسلامي في القرون الوسطى . 
عمل بالعتق أحيانًا إثر = لم Lii,‏ كسا أنه كان ينبح 
الفرصة للتكفير عن أنواع أخرى من الأخطاء . فكان 
الوسيلة الوحيدة لعدم LE‏ بقسم أخذه على نفسه رجل 
بان بمتلع عن Ub‏ علاقة Le‏ بروجته. وكان تنفيد 
الشرار Lipstick eor gt‏ 
فى حضور القاضى الذي كان يوقم PEREAT‏ المعززة 
بشهادة alt‏ و کات Las‏ في العتى تطال العبيد 
الذي: اعتتقوا الأسلام. 

كانت X‏ أيضا ٠‏ تدابير أخرى عمل بها . كأن يعلن 


MG‏ محدّدة 


> 3 
مثلا ميد عن تحرير عبد له بعد موته» بحسب تعهد 
ous‏ تدبيرًا c‏ والعبد المسمى مديرًا ي 
الواقع V v ١‏ المعلن . كانت هذه القاعدة lU e»‏ 


إلى اسر التي لها ولد Ji ot‏ : لها at‏ الولد 


والتي كان من حقها أن تُحرّر بموت سبدهاء فيحظ 


بذلك ببعها > ذلك الحين. uel‏ كان يمكن أن 
يشتري العبد «Mum‏ بدفع مبلغ liag CAL‏ بموجب 
UE de‏ 

ومم Yd A‏ نملك $ pp duel jan Lex)‏ 
العبيث في العالم اد لإسلامي ۽ في Gi‏ عصر كان ؛ «b‏ لا 
ير كانت مر تقعة العدد. 
LES‏ ساهمت + كما ساهم pu‏ الإسلام. في ix‏ 


عدد '! تسوالي الذين 


يبدو jl‏ هذه No‏ من UJ!‏ ب 


كثر الحديث عنهم في القرن 
الإسلامي الاوّل. ٠‏ في الواقع ‏ ببدم أن هذه ؛كحالات من 
الإعناق مورست بشكل pb‏ في داخل 2a)‏ 
العسكري GE‏ المماليك + وكان. لمة. أيام حكم 
سلالة العياسيين في o AM‏ التاسم . ديوان الجيلى الذي 
كان يُعنى خاصة “بالعبيد المعتقين .١‏ 

gii‏ العتق دورًا Le‏ داخل أوماط الحكام 
المسلمين. ولا Le‏ فى محبط الخلفاء حيث كان 
أصحاب الساصب NEXT‏ أو الحميميں ٠‏ في أكثر 
الأحيان » lus‏ معتقين يحملون باعتزاز لقب موئى ذلك 
المليك أو السيّد . وقد امنّت العادة الى أهل السلالات 
ألني كانت تدور في فلك ball‏ ٠وتامث‏ بكثرة فى 
عهد السلطنات . في مختلف الدول التي أسّسها (e‏ 
Nb‏ سابقين de‏ على 
ألا يمنحوا zd‏ لقتهم إلا لمعتقيهم : كان عؤلاء يعر فون بريادة 
Re‏ انمه dbi‏ من الزن لاضن sd‏ 
المكونة للقب سيدهم i‏ وقد ds‏ هذا النظام حيثما كان 
خنل Sa SI Est Ut‏ لدى 
ait DUI‏ حكموا مصر وسوريا في القرنين السابع 
واللامن للهجرة/ الثالث عشر والرايع عشر للميلاد. 


Uu lo واضحة‎ ADN 


glate‏ هو اسم LU dur‏ سلاطين من السلالة 
العثمانيّة à‏ وخصوصًا مؤسّس السلالة عثمان الأول الذي 
ترجع إليه ئسمية آل عثمان الني أطلقت على عائلته 
وأخلافه . 

لا نعرف LS‏ شيئًا Sp‏ عن عثمان الأول الشهير 
هذاء المعروف ب“الغازي: الذي قد يكون توفي مله 


مم بعد حكم دام تسع عشرة سلة - ففترة 


عثمان بن عفان 


حكمه كانت عتد ej‏ الوقائع الأتراك موضوع 
روايات أسطوريّة أضيفت الى رواية الوقائم الفعلية. ولا 
بخ الدقيق لاعئلاثه العرش الذي يوافق وفاة 
dap EUF‏ بين ME JASAN, Y‏ وم 
La à‏ غداء في هذه الفترة ١‏ زعيما لعشيرة تر CS‏ نصف 

بدوية أقامت مخيمها الشتوي في منطقة سوغوت الواقعة 
فى ناحية دوريلى Rex!‏ وهى iae‏ أقطعه LUI‏ 
السلطان الجر قي الحاكم في تلك الفترة. 


gus! في فتوحاته إلى‎ gue dete gia 


ou! تعرف‎ 


البيز iai‏ السحصنة à‏ وهي فتوحات is‏ . بوجه خاص ٠‏ 
o,» 534‏ اليو Ji. EU‏ هذه الفتوحات كان حوالى 
سنة Ul MAS [RAS‏ مجموعة ule SAN‏ الثانية فقد 
سهّلها انتصار الأتر'ك على aule RIP‏ في بافريس 
(Bapheus)‏ فرب Lies‏ سنة fave Y‏ ۱۳۰۲م . هكذا 
قامت الامارة الجديدة على أرض ممائلة لتلك التي كان 
يسيطر عليها الاسراء المجارررن بخاصة بني DU‏ 
وبني MAE‏ وبني آيدين. وقد السعت هذه الإمارة في 
بداية الفرن الثامن للهجر ة/ الرابع عشر للميلاد باحتلال 
calma 16%‏ في الرقت الذي هددت كرّة عثمان مدن 
بررسه LES g‏ ونيغوميديا؛ التي ستصبح في ما يعد sp‏ 
jb:‏ وإزليت . وهكذا تجح Diete‏ - بماعدة المفرّبين 
منه وجماعة من الموائين لها وكذلك بدعم Les)‏ 
المنظمات الشبابيّة وميليشيات الغزو - في تأسيس إمارة 


dits‏ عر فت ١‏ فى فترة aY‏ تجا ملعل 


عثمان بن عفان ق CO 1231-0V1 aT o-a,‏ ثالث 
الخلفاء الراشدين . حكم من العام ۲۳ الى TUE are‏ 
15م . وأذى RÉ aruit‏ معارية < 
ga‏ سلالة الأمويّين e‏ على السلطة . ينتمي عشمان إلى 
الارستفراطيّة المكيّة . إلى أسرء بني أمية . وهو من TP‏ 
المقامات العليا القلائل الذين الخرطرا باكرا فى دعوة 
الع SEE du‏ اند عارك Jin Dj‏ 
PETERS‏ ر وا EN‏ م NV‏ 
صحابة نبي الإسلام. 735 إحدى بناته. وبعد وفاتها 
gj‏ ابتة له أخرىء ما أكسيه لقب "ذو النوزين١.‏ 
A p»‏ في à J ‘fa‏ حياة النبي محمد SE‏ 
وحكم ٠ lS aui‏ فهذا لم do‏ دون اختبار QI‏ 


. VE 


à 


عمر بن اللظاب له واحدًا من الأعضاء الستة في 
المحلس الذي هد اليه tin dyp p‏ الغراغ في السلطة 
بعد وفاته. جرت عندئذ مواجهة . خلال التذاول الذي 
تبع هذه الوفاة ؛ بيئد وبين علي ؛ و كانت ada‏ له يقال 
ai!‏ كان الأجدر بمتايعة المهمّة a‏ كوئة caia‏ ومن 


. 1} 


لمر جح أن «tuus‏ الإدارة الشؤون قد أخذت فى 


الاعتبار . بُقسم حكم uk Due‏ إلى مرحلتين كل 
منهما من ست سنوات . خلال المرحلة الأولىء تابع 
الخليفة الفتوحات الكبرى ونظم الأمبراطورية بحسب 
المبادئ التي وضعها عمر بن الخظاب ؛ وفي المرحلة 
اأثانية عضن لانتقادات تفاقمت عشًا cils‏ إلى اغيائه 
في المدبنة . 

تواصل توسّع الإسلام في 6h ig‏ في Jb‏ 
eR‏ الذي شهد JUS]‏ احتلال أراضي الأمبراطوريّة 
sl DLL‏ فسا c od‏ الجر Bal‏ 
الإسلامية. في الوقت $E‏ على أرمينيا. وشتت 
هجمات على المغرب وكدلك في النوبة ٠.‏ واستدعت 

لحملات اللحوء الى مجندين جدد؛ في er‏ استمر 
عثمان في السياسة السابقة القائلة S)‏ الأراضى «As E‏ 


بدلا من ol‏ 2 بين المساربين ` نترك لشاغليها 1 
يذ فعون ضريبة لنغدية الخزيئة التي s ur‏ الدواوين . بيد 


أن te‏ حر كة s QU; «zal‏ حصص و 
من المناع ٠‏ والاستعانة بمحاربين لا يتمي بعضهم إلى 
HU‏ القدامى à‏ أذت كلها إلى 
العرب من سكان مدت العراق ومصر على الخصوص . 


M اضف‎ 


. استياء vy‏ لدى 


لى ذلك نعات قرارات عثمان الشخصية .30 
à!‏ سعى lau‏ للاحتفاظ بسلطته على UN‏ 
المضمومة ؛ ما ألجأه إلى الاستظهار بأعضاء أسرته 
الذين أوكل اليهم حكّم مقاطعات بارزة. لك هؤلاء 


الأشخاص ثم يكونوا من المسلمين الأؤّئين» كما أن 
بعضهم لم يسلك سوك السبيل . ما ji‏ غير الصحابة 
الأولين . من جهة أخرى فرض الخليفة . على هأ يبدو 


تعزيرًا لسلطة الدولة 6 Le‏ رسميًا للقران الكريم deb ٠‏ 
النصر الموحد محل الشخ غير المطابقة التي كانت لا 
تزال متداولة + وهذا ما أدى إلى استعداء مكشوف له من 


mal الذين اعثبروا‎ ral udi dir LR قبل من‎ 


To 


المؤتمنين الوحيدين على النص JAM‏ 

Bit أثارت مختلف الإجراءات التي‎ Ra 
عثمان. سواء ما وافق منها سياسة سلفه أو تلك التي‎ 
y ie مين أفكاره الخاصة . غيظ فئات إجتماعيّة‎ HU! 
. عنها في سبيل تماسك الأميراطورية الحديثة النشأة‎ et 
وكان المحاريون العرب المقيمون في مصرء على‎ 
الخصوص . هم الذين عبروا عن غيظهم . فانطلق و ند‎ 
منهم إلى المدينة حيث استفبلهم الخليفة. وبحسب‎ 
التقليد . أخمد غضبهم فعادوا. ولكن تناهى اليهم . فى‎ 
E يعاقيوا.‎ CL الخليفة أمر‎ Ub طريق العودة؛‎ 
أدراجهم وحاصروا منزل عثمان الذي قضى على أيديهم‎ 
no fate في ذي الحجة‎ 

أذى اغتيال عثمان بن عفان ١‏ ليس ففط إلى فنرة من 
النوضى استمرّت حتي المناداةء عام salie fa Ee‏ 
بمعاوية خليفة . بل أيضا إلى انقسام بين المسلمين دام 
عشرات السنين » بين مؤيدين لاغتبال عثمان وشاجبين 
له. وسْمّبت المرحلة التي عفبت ذاك الحدث kw‏ 
الکہری ۰١‏ وقد شکلت بهذا العنوان موضوع كتاب 
حديث للكائب المصري طه -g>‏ 


OY لمند رهم‎ J exi; d 


عثمان بن ودي vot‏ — ۷ عالم وداع مسلم 
من أفريقيا الغربيّة » تحوّل في ما بعد BU‏ حربيًا . كانت 
أنشطئه في أساس نشأة أمبراطورية الفلية في سوكوتوء 
ball 5‏ الشعالة النبخيريا Et‏ 

| تابع dlés‏ لمرو مه 1984 zd oe‏ 
مسلمة في منطقة قُوئاثُوروء دروسًا تفليديّة على شيوخ 
عدّة. وجرى تأهيله بحسب الطريقة القادريّة . وحوالى 
lu ١98٠ xL‏ بمفاتلة المسوولين في دول الهاوسا 
بمساعدة أخيه ais.‏ الشعب على التسلح لإقامة نظام 
إسلامي أكثر صرامة يوافق ميدأ كان يعتبره أساسيً: لا 
حل وسظا مع الوثنيين . وحوائى سنة VASE‏ : دفع بأتباعه 
إلى تجديد هجرة النبي محمّد (HE)‏ فغادروا إلى أراضي 
سو كوتو حيث نابع أعماله الحربيّة ضد ملك الهاوسا في 
الغوبير e‏ وتمكن سنة ١6١,4‏ من الاستيلاء على عاصمله . 
ومع متابعة الفتو حات في اتجاهات أخرى . حدّد عثمان 
لنفسه هدفًا وهو تأسيس «جماعة؛ تكون تحت سلطة 


العثمانيون 


#آمير المؤمنين": يساعده وزير وقاض» pu‏ محل 
المسالك الثاتمة. وهكذا وجد نفسه على رأس 
أمبراطوريّة Lie‏ ناشئة من الجهاد. SS‏ تخلى عن 
الشؤون السياسيّة لأخيه عبدالله وابنه محمد Ri‏ اللذين 
تقاسها السئطة e‏ المناطق الخاضعة له. عند وفاة 
و'لده سنة 1437ل أصيح محمد Uo‏ السيّد الوحيد فحكم 
حتى ستة ۱۸۳۷ . واحتفظ بسو كوتو عاصمة R04‏ 
خلفاؤه : بحسب توافر الظروف . على رأس دولة سلكت 
١9204 x chi; ٠.لالحمضإلا gb‏ باحتلال 
ES et CI‏ 

قام مذهب Date‏ هذا الذي بنطوي على نقاط تشابه 
مع الوشابيّد في الشرى . مع عزيد من ارتباطه بالمذهب 
المالكي الصارم. على الإصرار على التطبيق الكامل 
للشريعة » وبخاصة في ما Qe,‏ بالعقوبات الشرعية 
والوراثة والشؤون الماليّه . وكان عثمان ينعت بالكقر 
المسلمين الذين يقيمون تحالفات مع غير المؤمنين أو 
الذين يرتكبون أخطاء فظيعة. وكان يحترم le‏ 
"الأجماع١.‏ ولهذا السبب لم بحرم LS‏ فعل 
Jay di‏ تكريم الأو لياء . 
العثمانيون (عثمان ToT faret- vey TR‏ 
م ji‏ آل علمانء سلالة نركيّة من Ut‏ نستمد 
اسمها من مؤسسها عثمان الذي ظهر في إمارة في 
الأناضول في بداية القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر 
للميلاد ٠‏ امنلات أمبراطوريّتها في ما بعد > الفرن 
العاشر للهجرة/ السادس عشر للميلاد . من uem OUI‏ 
المشرق العربي والمغرب. last‏ بعد ذلك بالتفكك 
ریا al ces 2a or a‏ 
غداة الحرب العالميّة الأولى » لفبام الجمهوريّة التر ES‏ 

١‏ - يبدو أن بدايات الدولة العثمانيّة نعود إلى سنة 
۲ م/ ۱۳۰۲م ۰ حيث كانت في البده مجرّد إمار ة على 
رأسها زعيم تر كي بدعى colle‏ و کان قد خلف والده 
أرطغرل. هانان الشخصيّتان DU‏ كانتا على علافة 
بالسلطان السلجوفي في قونية » حصلنا منه على !قطاع 
قصبة تدعى ؟السوغوت ۲ ٠‏ ونجحتا في دحر المغول من 
ele, Ce‏ نالف ا desde‏ ال طن 
fav Y à‏ 1805م وتوسيع الأراضي الذي نتج عنهء 


العلمانيون 


وجد عشمان نغسه في وضع يمه من منافسة الإمارات 
Las ll‏ المجاورة Les.‏ وفائه ٠ م١۳۲١ eV Ru‏ 
انتقلت الله e‏ ايله ” ورخان ai‏ تفكن من EN‏ 
على بورسه سنة Le TY ۸۵۷۲١‏ ويعود إلى أورخات 
f:‏ 
أيضا المضل في توفير موطى: قدم SUN‏ في أوروبا عير 
الدردنيل I TFE,‏ مهحة أو كنها الى A‏ اواد 
2d‏ قاه يد ف E PETS‏ 
الذي قام بحملات عسكرية في ele DSL‏ ايد 
مس سنة ٠ ٠١٠١‏ فى نوطيد النفوذ العلمانى فى المنطقة . 


LL‏ النوات اللاحقة بتبوء أمراء ججدد العرش 


لحكومتهم ولممتلكاتهم. وقد تبنت العهود التي 
توالثاء عا بين /aA02, VA‏ ۱۳۹۲ و١13امء‏ هذه 
الانطلافة التي ثم نترك سوى تأئير طفيف عليها هزيمة 
بايزيد الأول بلدرم أمام هجرم uen‏ نك سنة NER‏ 
ani.‏ إن مس AS‏ كو سوكو Java Lee‏ ۳۸۹م رالتي 

قتل فيها SRL‏ مراد الأوّل - الذي كان قاد T.‏ 


US‏ والذي أسس فرق الإنكشاريّة - فتحت QUI‏ أمام 
بسط السيطرة العثمانة على جره p‏ من dt‏ . 
وتتايعت الاتنصارات العسكريّة في أوروبا كما في 
الأناضول على عهد بايزيد الأول الذي هزم رغم كل 
ذلك. في أواخر حباته وأسر على بدي نيمرر لنك في 


5 DIE مى‎ 
Pd - 


- 


تريّت على هذه الهزيمة الأخير: أثار خطيرة lie‏ 
إذ LE‏ أت à‏ و سط الخراب الذي لا يوصف . إلى CURE‏ 
وحدة الأراضي é abus EN‏ 
وإلى إعادة تكوين الإمارات الأناضولية التي كالت 
gai‏ في السابق بالسئطة العثمانية . S‏ مع بداية سنة 
FANT‏ 1119م 5 تمكن السلطان محمد الأول من إعادة 
نوحيد الاراضي المقسّمة وفرض سلطته على أمراء 
الأناضون . وتشهد b S‏ الجيّارة التى أقامها على 
درجة dall‏ التي at‏ هذا السئطان dou:‏ ابنه مراد 
الثاني من بعده على تهدنة الوضع بشكل كامل ٠‏ وإلى 
انحكم مُحاظا ببلاط مزدهر : منصرفا الى المتال في 
مواجهة اعتداءات البندقيّة رهنغاريا وأعداء آخرين في 
البلتات. وبذلك استعادت الأمبراطوريّة الحدود التي 
كانت عليها i‏ 05٠4ه/1807م.‏ وفي أوروبا كان 


العثمانية واتقسامها إلى 


Css Cid. dU Meca acus osa 
وثلاشيا وجزء‎ QU 
بيزنطية في‎ Mal. لذلك . انحصرت‎ Les Le من‎ 
VE فى الموره.‎ AWAS, القسطنطينية وحوارها‎ Las 


١ وسينوب وطرابز ون‎ PF NUM TN 


ودوبرودسا eU Ux,‏ اضافة إلى 


المناطق الوحيدة الباقية خارج إطار النفوذ العثماني . 

وبين سنتي 1431١‏ و8١٠1‏ للميلاد؛ استمرٌ صعود 
نجم العثمانيّين. قنتح محمد الثاني القسطنطبنية ‏ 
العاصمة البيزنطبة التي صارت تدعى اسطنبول وغدت 
العاضية الجديدة Gui Gb‏ وقد est‏ 
ذلك محمذا الثاني دفعا مترايذ؟ all‏ حات ٠‏ سواء في 
Lepal‏ او في الأناضول + فاستولى على المستوطنات 
التابعة لجنوى ٠‏ ونظم أمبراطوربته المئرامبة الأطراف 
il‏ عمل ابنه as‏ العا ايضا على توسيع ر قعتها AST‏ 
فأكثر ؛ رغم un eX.‏ غير Ri‏ والصعوبات 
ل 
الفرن السادس عشرء وجدت E‏ غ isiy‏ 
من الشرق بالطموحات الستزايدة للصفوبين + Lots‏ برزت 
محاولات تمرّد جديدة أثارتها الصراعات على خلافة 
العرشء عمل السلطان سليم الأول على إخمادها. وقد 
jai‏ حكم هذا السلطان بشكل خاص بإلحاقه البلاد 
العربيّة بامبراطوريّته بعد انتصاره على دولة المماليك 
السوريّة - المصرية في سنة 10١۷ - 1١١١‏ . 

هذا الكمّ الكبير من الانتصارات ساهم انذاك فى 
جعل الأمبراطورنة العثمانية igit‏ الرئيسة في الشرقء 
بحيث al‏ سلطانها على قارات ثلاث ولم يبق أمام 
اللطان سليمان SU‏ - المعروف في أوروبا بلقب 
ااسليمات العظيم yı - ١‏ أن يكمل هده الفتوحات 
باستيلا نه على بلغراد ورودس pi‏ على بودا د في هنغاريا . 
وعلى العراق واليمن والأناضول الشر في لا إلى 
أذربيجان di.‏ حكمه الذي cal‏ من سنة 1379 إلى سنة 


١ الأخرى التي و جهها. و في‎ EAN 


Nos‏ كان الابرز في التاريخ العثماني ١‏ نقد عرفت 
خلاله الأمبراطوريّة التي بلغت dub‏ الحدود القصوى 
لتوسعها: تنظيمًا زادت في تحسينه الإجراءات التي 
اتخذها هذا السلطان؛ Let,‏ الآداب ومشجّع الحياة 
الفكرية xul,‏ التى شهدت Ve Ub‏ وفد de‏ 


الوضع متقرًا بعد وفانه بفضل الوزير سوكولو محمد 
باشا الذي أدار شؤوت - خلال حكم مراد 
الثالث حتى سنة 1504 . إلا Di‏ عدم الاستقرار طبع 
المرحلة اللاحقة للسلطة العثمانية التي انهمكت في 
حرب مع إيران NOR - YoVY) Xi gall‏ وهي حرب 
لم 35 أبذا إلى نتائج حاسمة ودائمة. 

۲ - في القرن العاشر للهجرة/الادس عشر 
للميلاد > بلغت الأمبراطوريّة العثمانية ذروة الساعها 
الجغرافي. وأوجهاء وكالك ys‏ متعددة الأعراق 
والديانات E à‏ من مناطق مننوعة cle‏ سواه في 
T‏ أو في أسياء ILS,‏ شعوبًا متتوّعة هى Lai‏ 
أتراك» أكراد. إيرانيون ٠‏ تر » عرب ٠‏ بربر ٠‏ أقباطء 
بونائيونء أرمنء call‏ رومانيُون وهنغاريون. و كانت 
cud‏ محليّة ile‏ ستعمل في أرجاء الأمبراطورية ؛ 
والملمون الذين كانوا مثلا فليلي العدد في البلقات ء لم 
يشكلوا أكثريّة في جميع المناطق. ES‏ لغة منتركة 
PEL‏ اللغة ES n‏ أو العثماليّة à‏ كانت نحتضن 
وجود بنية حكوميّة وإداريّة فعالة. 

ما حاكم هذه الأميراطوريّة 
- كما قعل في السابق الخلفاء - سيطرة I$‏ على JS‏ 
je :‏ الله على 
الارض er‏ كما Jai‏ في الماضي أمبراطور إيران 
السلجو قي الكبير . dus‏ فتح المشرق العربي Ax! ٠‏ 
السلطان لقب estet‏ الحرمين الشريقين 0 وبالفعل e‏ 
فهو كان سيّد الأما كن المقدّسة الإسلاميّة . مكة والمدينة 
اللتين أضيفت البهما القدس وكذلك بغداد. والنجف 
وكربلاء المدينتين المقدّستين عند الشيعة . كان السلطان 
بتتمي إلى سلالة استولت على السلطة بالقوّة وحقّفت 
لنغسها شرعية أمر واقع . لكن » ضمن هذه الأسرة. كما 
هي انحال في كل الأسر الحاكمة في الاسلام ٠‏ لم تكن 
هناك فاعدة توارث ثابته للسلطة ‏ فعمد علمان إلى إلغاء 

حصر الوراثة à QU uU‏ المعمول به عند قبائل 
البدو. وجعل em‏ ارتقاء العرش حكرا على الأبناء 
الذكور . لكن أمام احتمال المتافسة بين مرشّحين عدّةء 
جرت العادة أن يفتل الأمير الذي Sion‏ زمام الحكم 
إخو ته . إلا أن قاعدة "فتل الأخوة 1 هذه :اللي uA‏ كما 


PS qn فهو السلطان‎ 


البلدان. وكان pag‏ تفه على ol‏ 


العثمانيون 


هي عليه في عهد محمد الثاني » صرف النظر عن تطبيقها 
بد؛! من حكم محمد الثالث في بداية القرن السابع عشر . 

كان النطان عند اعتلاته المرش A‏ كما كانت 
الحال مع الخلفاء في السابق ١‏ يمين الولاء أو البيعة من 
كبار شخصيات الدولة : كما كان $$ صلاة الجمعة ؛ 
وكان اسمه JS‏ قي الخطب الرسمية التي GA‏ ني كل 
المساجد الحامعة في جميع أنحاء السلطنة. كما كان 
يتمتع سلطاث وصلاحيات ممائلة AUS‏ التي كانت 
فديمًا لنخلفاء + و كان يدير السياسة الخارجبَة . و كان عليه 
احترام الشريعة Leid y‏ على DE‏ الإجراءات العمليّة 
التي كان في إمكان السلطان اعتمادها . إيضاحًا لوسائل 
Lure M‏ في لسلطنة za‏ خاصة بحيث 
كانتت أحيانًا نجري ENS‏ على أحكام 
الشريعة أو حلى تتجاوزها. وقد اشتهر اللطان سلمان 
بقوانينه الني LA‏ عليها لقب LUTTE‏ 

كان السلطان محاظا بعدد وفير من خدم البلاط 
يعملون وفاق colega‏ محدّدة ونرانيية منظمة + و WIS‏ 
بعلماء دين وأطباء وعلماء فلك . كما كان AS Blu‏ 
ملحقين بالدواوين ٠‏ وكذتك بالقادة Ub. uu sl‏ 
الفرادة المميّرة لهذا التنظيم فتكمن في طريقة اختبار 
الفدات المختلفة من الخدم mobile‏ ومعظم 
العسكريين ٠‏ الذين كانواء بالمعنى الحصري للكلمة. 
"عبيد 0 السلاطين» يجري اختيارهم من بين فتيان 


. يعد أسلمتهم‎ Lob; 


وكان هؤلاء LOU‏ بحسب مواهبهم وطاقانهم ٠‏ 


Pura هذه‎ 5í 


m‏ يخضعون لنظام JI‏ دوش 


يخضعون لأنواع مختلفة من التدريب Be Why ٠‏ 
الأكثر موهبة من بينهم أعلى المراتب. وفي القرنين 
الخامى عشر والسادس عشرء كان معظم الذين تبوَأوا 
مر كز الصدارة العظمى من أصل غير تر كي : ينتمون ٠١‏ في 

أكثر الأحيان. الى بلدان البلقان. ولم ب PCI‏ 
هذا التنظيم الفعال إلا في !! عشر Ul.‏ الفضاة 
'لذين كان يجري اخنبار “فاضي عسكر ١‏ من بينهم ۰ 
وكذلك نسم من موطفي الادارة والقادة العسكريّين. 
فكانت طريقة انتقاثهم مختنفة . لكن . يبقى أن مجمل 
موظفى الدولة . LCL‏ القضاة e‏ كانوا يدينون تعبينهم 
pei‏ لإرادة السلطان à‏ السيّد الوحيد لكل الأجهزة 


os‏ السابع عشر 


العثمانيون 


السكومية . إضافه إلى دلك . كان في تصرف التطان 
جهاز نقريري يمكنه أن ير'قه شخصيً إذا شعر بالحاجة 
لذلك . وهذا الجهاز كان opt‏ وهو بمثابة مجلس 
وزراء - كان ينعفد في قاعة مخصّصة لهذا الغرض في 
الطيفة اثثائية من فصر agis gh‏ 

يعن بد ااج dx iara‏ 
للسلطان ممارسة الحكم. شكل الجيش - الذي كان 
تكوينه ذا طابع خاص جذًا - الأداة الأوئى . وقي الواقع 
كان التنظيم العسكري يشمل: من جهة Pj‏ دائمة 
مستقرّة فى العاصمة يتم احتيارها بحسب نظام 
Sup‏ ومن جهة CiU‏ جيوش المتاطق الئي 
Gil s, gi‏ بحب نظام التيمار Gl.‏ فينق الإنكشارية , 
المكزن أسانًا من مشاة ييلغ عددهم عشرة الاف رجل 
نقريبا. فكان يشكل iiy‏ هذه القرّة الدائمة. وقد نج 


Ae بفيلق مدفعيّة فى بداية الفرث السادس‎ andi 


l 


£d. يرابط في جوار إسطنبرل‎ JUR jei is, 
ق فرق‎ Cabs 2583 كانت‎ JEKI وبورسه. لحن‎ 
تدقع رواتهم من المداخيل‎ o المفاطعات أو السباهي‎ 
حميعا‎ Bis للتار ۔ رفي عهد السئطان سنيمان‎ dul 
في تلك الفترةء قول‎ : NY! ن اذ - بعد في‎ imala 
أفراد من الأرستقراطية المسيحية المحليّة . كما كانت‎ 
الدانمى‎ JEI عند‎ Il سابقًا فى الروملى . ويدو‎ AL 
فى منتصف القرن السيادس‎ ui الجهوزية قد بلغ نسعين‎ 
jas شكلت‎ IMS عشر . تضاف الى هذا الجيش بحري‎ 
Sn به قي‎ uA خوفب للأعداء. رغم الفشل الذي‎ 
لبيانت فى أواخر القرد السادس عشر . بحيث أن القوّات‎ 
. العسكريّة 'لئي كانت بإمرة سلاطين كسليمان وخلفائه‎ 
ر‎ Desa التي اتصعب‎ Age كاك تحر من‎ 
à job كانت حسنة 'لمجهير والتدريب + منضيعلة ومزودة‎ 
رغم أن تحريك جبوش المقاطعات كان‎ la Ke 
JULY في كثير من‎ (Oval 2 في الواقع كان‎ 

Je‏ صعويه $ فرض sol‏ في بعض الولابات الواقعة 
في قلب اللطة . التي كان أهمّها فى عهدة ولاة هم فى 
الأساس قادة عسكريون php piste‏ ضرائب 


وقضاة. UI‏ مناطق الأطراف ٠‏ سواء في أوروبا أو في 


Aia « & all aaa: 9l‏ کال ist PE Ue‏ 2 ومطايقة 
للإدارة المحليّة القديمة . لا بل إن هذه الادارة oui‏ 
Uim‏ في بعض الأحيان في gal‏ الزعماء المحليّين 
كاشراف T2 DU, AS‏ وفى A‏ مکان ` AS Vx‏ 
الحو ائ کان هناك Los‏ صارم بين السنطتين T‏ ب 
E Call,‏ بحيت أن الأخيرة كانت فى أيدى فضاة يتم 
اختيارهم من بین علماء الذين وهر جعهم الوحيد هو شيخ 
الإسلام . 

Nya‏ المساعدون العديدون MISMA E‏ کا نوا يدير و 
أراض شاسعة ويدافعون عنهاء ار تبط ازدهارها الاقتصادى 
بئنوع منئجاتها الطيعيه والحر CX)‏ وبالنظام SL‏ 
D‏ وبالنشاطات التجارية المحلة التى انت تفضى 
الى ادلات مع البلدان dat‏ أو ااشرفيّة. وكانت 
الدولة Gas‏ فى هذا التشاط الاقتصادى عن طريق 
الشرائب ومن خلال نظم متنوّعة كتحديد الأسعار 
و بعص TEE‏ التي لشجع deo‏ المتتحات CD‏ 
الطابع الكمالي إلى 'لعاصمة . وإذ! كان meme!‏ - 
من ots‏ وأرمن ZUR Wis. x‏ لعبوا دووا ص 
الطراز الأول فى النجارة والحرف . إلا أنْ المسلمين لم 
يكونوا غائيين عن هذا الميدان. على Wn‏ فى عذه 
الفترة. D‏ الفلاحّون. من مسيحيّين ومسلمين à‏ فكانوا 
يزرعون أراضي الميري التي هي في مجملها منك 
للدولة s‏ ويؤذون رسوما وضرائب cie‏ إحذاها ضريبة 
الأعناق الخاصة يمدي الجرية. 

كان الحر قيّون وأصحاب السوانيت بنتظمون HAT‏ 
vtt te eun A rs it CRE ^l ado! $‏ . 
في #طوائف * ينتخب اعضازها mtaa‏ لدى السلطات . 
ui‏ التجار. ألمنتمون الى ob:‏ و "Uu Al‏ 
فكانو! ينصرّفون برساميل بزؤدهم بجرء منها كبار 
الشخصيات العسكرية والسياسيّة . و غذ سهل حر كة النقل 
البري واليحرى تذخل الدولة. عبر بناء الجسور وخانات 
Ji al‏ وصانة الطرى Ut.‏ المسيحيون الأجانب الذين 
كانوا يؤمُون البلاد laut‏ ليم بضائعهم الكمالية 
وشراء منتجات كالبهارات والعطور - التى كأن يحي لهم 
تصذيرها - فكانوا كثيرى codi‏ وتزايدوا usb‏ فأكثر 
قى xa‏ الثرن السادسر عثر بعد عهد الأمان 


[الإمتبازات] الذي ceo‏ نهم في سنة 190۹ . وإذ! لم 


يكن الخلل التجاري بين الشرق والغرب ظاهرًا فى هذه 
cae at‏ إلا أن الظروف كانت ibe‏ لكي يبرز هذا 
الخلل سريعًا في فترة لاحقة . متسيّبًا بصعوبات للدولة 
العثمانيّة à‏ زاد من like‏ توف الفنوحات وغياب 
المكاسب الناتجة عن الغنانم. وقد clas‏ هذه Py!‏ 
العظمى التي كان الغربيّون يحترمونهاء تعاني أزمات 
مالية . وعدم قدرة التنظيم المسكري EST‏ السائد 
على معالجتهاء و كذلك Lio‏ سلطة بعض السلاطين . 
كل هذء الأمور زادت في خطورة الوضع Üy‏ ولم 
تتأخر في التسبّب في جر الأمبراطوربة لاحم الى 
إتحطاط شبه pe‏ 

JŠS - *‏ القرن السايع عشر إذاء بالنسبة الى 
الدولة العثمانيّة . بداية ضعف راح يزداد خلال العصور 
التالية . فمن الناحية العسكرية ١‏ رغم أن الهزيمة البحريّة 
في معركة ليبانت ستة ٠١۷١‏ لم تترك بالطبع ذيولا مهمة. 
إلا uii‏ كانت المؤشّر لانتهاء عهد السيطرة المتوسطبة التي 
كان Man‏ بها العلمائيّون حتى ذلك الوقت. ووجدت 
الجيوش العثمانية نفسهاء في أماكن sine‏ سواء في أوروبا 
أو في الشرق في موقف اتدفاع. بانتظار أن 23 معاهدة 
a‏ سنة C148‏ أولى التنازلات الإقليمية 
العثمانية في أوروبا . 

vi‏ الوضع الداخلي فكان أكثر إثارة للقلق. 
فالسلطة الفعليّة انتقلت من quil‏ السلاطين الى 
السلطانات - الأمّهات أو إلى بعض كبار الموظفين . 
واذا كان السلطان أحمد الأوّل أعاد الاستقرار الذي كان 
مفقردًا فى عهد al OB ca‏ عثمان الثاني قام 
بإصلاحات كان من نتبجتها اندلاع ثورة DULY‏ 
الذين اعتقلوه وعز لوه عن العرش وأعدموه سنة 17537 . 
وكان على مراد الرابع ٠‏ الابن البكر لأحمد الأول الذي 
اعتلى العرش سنة VUYT‏ أن La‏ هيبة السلطة يمعاكبة 
الثوار والمخلين بواجبات وظيفتهم بقساوة ؛ وبمراجعة 
السجلات الماليّة تقويمًا ad‏ الدولة ‏ إلا El‏ أثر هذه 
الاصلاحات لم يستمرٌ طويلا . 

عادت الفوضى إلى الظهور في DAJ‏ والإدارة 
خلال حكم tal JI‏ إبراهيم الأول الملقب CO oma! I‏ 
Les CITEA - ME)‏ كان العجز عن eU,‏ 


1۳4 


العثمانيون 


التجاوزات ص كل نوع e N‏ بإعادة culos AS‏ 
eu c aeai‏ اخفاض المداخيل النائج عن رقف 
الفنوحات. لك Gas‏ إنهاض للوضع تمّت ٠‏ بعد 3 25 
PD‏ خلال حكم محمد الرابع SN Les‏ وزراء: 
m‏ الوزير الأكر محمد كوير ولوء ومن بعده anl‏ 
فاضل أحمد . ومن تم صهره مرضي قونلو قره مصصفى . 
تميزت LL‏ الأول بحزم مالي وميل إلى الإعنام 
التعسفي أبعض الشخصيّات المعارضة ؛ Ul‏ اهتمام ابنه 
La‏ على المسائل الخارجِيّة وتمكن من الاستيلاء 
على كريت 
AY xa Li‏ . فقد كلفه هذا الحصار حيائه بعد 
عودته من الحملة . بعد هذا Sas Yi‏ ء انطعت نهابة المَرن 
بهجمات أوروبيّة متكرّرة وبتوقبع معاهدة كارلوقيتش . 
كما كلت نهابة الفرن هذه ء بالنسبة الى القوى الأجنبيّة 
التى كانت حصلت على تجديد عهود LOU!‏ الظرف 
المناسب sem‏ قى cale‏ المراكز. قناصل بدت 
بالتدخّل في السياسة الإقتصاديّة للأمبراطورية . 

وزادت الأوضاع سوةءا خلال 5,21 الثامن عشرء 


Gl‏ قره مصطفى فقد بادر إلى حصار فاشل 


رغم أن المواجهات مع روسيا انتهت بتوقيع معاهدة أدرنة 
سئة 1۷1۳ ٠‏ خلال حكم أحمد الثالث . إلا ses gib‏ 
العمليّات العسكريّة شت اللمساوبّين انتهى بانتصار 
الأخيرين وفرضهم معاهدة *پاساروشنش " سنة ١11١8‏ 
التي منحنهم السيطرة ie‏ فالاشيا القربيّة وشمال 
صربيا: قيما استرجع Gil‏ الموره. واندلعت 
المعارك (^om‏ إيران وتقاطعت les‏ الانتصارات. 
والانكسارات ٠.‏ وأوصلت 1۷٤١ RS e‏ . إلى ملام S‏ 
تدابير معاهدة قصر الشرين لسنة ge ١١١۹‏ كرس خسارة 
العنمانئين لبعض الأراضي . ES‏ المواجهة الاخطر 
كانت في الهجوم على Less‏ في عهد كاترين الثانية سنة 
WA‏ الذي ij as‏ فعل ji‏ من قبل روسباء إذ 
أرسلت هذه الأخيرة إلى بحر إيجه أسطول البلطيق . 
وانتهت العمليات العسكرية في العام ١114‏ بتو قيع 
معاهدة كوتشوك - كينارجي التي منحت الروس 
المناطق الواقعة شمالي البحر الأسودء بما فيها شبه 
جزيرة القرم ء وأجارت لهم كذلك تسمبة سفير دائم في 


العثمانيون 
اسطبول dus‏ كنيسة فيهاء كما أعطتهم m‏ حماية 
المسيحيين ET‏ في اللطتنة. 

oda‏ الصعوبات وال خفاقات ENS Sal‏ كان لها 
انعكسات مباشرة على الوضم الداخلي » دفعت برجال 
الاوئة العثمائيّين . خلال هذا القرنء إلى مصاوثة الام 
بعملية إصلاح - LÀ‏ خجولة + للظام 


JA الحكمى.‎ 


الرفت الذي كان فيه شيخ الالام ۾ بدافع p‏ صلاحيا يه 
oo‏ كار Can‏ قي . وخلال حكم السلطن أحمد 


الثالك Lo d‏ الوزير SYI‏ الدامه ei he ٠. LU i‏ 
إلى العو اصم الأوروبة الرئيسة ` Us‏ ببعض الخطوات 


e Val Us‏ ثورة الانكشاريّة 


العنيفة ٠۷١١ ils‏ وضعت حا لمحاولات الاصلاح 


. بالجيش‎ VU Thimi) 


التي بدأها الصدر الأعظم والسئطان . و في الفترة نفها؛ 
في 'لولابات اليعيدة في طرابلس وترنس C la‏ 
استونى عسکرټون من أصل تر كي على السلطة وفرضو 
على السلطان الاعتراف بهم حكامًا شبه مستقلين ٠‏ 
واسْسوا أحبانا سلالات حاكمة Eds‏ 

نحح السلطان محمود CONI‏ في ما بعد إن لم 
يكن في إصلاح فيئق الإنكشاريّة. فعلى UN‏ في 
إصلاح Gé‏ المدفعية . وذلك بمساعدة ضابط فرنسي 
اعتنى الاسلام هر الكو نت بونقال vaye) (Bouneval)‏ = 
41 ). وخلال حكم مصطفى الثالث . حسّن الصدر 
الأعظم راغب باشا سير عمل مختلف إدار'ت الدولة 


٠. & Salle & 9 
gets من الانعكاسات الا قتصادية‎ uem كانت‎ vi yı 


ورغم adeln! 9l‏ عرفت ازدهارًا لنحياة All‏ 


الأحنبى المتزايد. فقد بالغ 2520 في استغلال 
e‏ 


الإمنيازات التي" تقدّمها لهم ape‏ الأمان. لإدخال 
يضائعهم !إلى المرافئ . و كان التجّار الأو PUT,‏ يلجأون 
Eloi‏ كثيرة !! 
:215 أهتمامهم بالتجارة SII‏ & الدولية Li.‏ فى 


لى وسطاء من اليهود أو 1 m‏ الذين 
فى الداخل 
ES RER ETES PE] em Pe‏ غدث P N‏ 
إلا الحاجات العاديّة للسكان , 
يشكل عام cS‏ مقاومة الدولة 
الهجمات العسكريّة كلقر 


al- ! i 
V لعثمانية‎ 


n‏ العمل صعر بات ias‏ - تضعف امام 
ی الكبرى ؟ كما كانت (UIS‏ 
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رغما عتهاء الضغط الناتج عن Mg. RUE‏ 
M‏ الولابات AVE‏ 
لى أزمة الغرن التاسم 
Um d‏ بما عرف M.‏ 
أخرى بالإصلاحات الي عرفت 


VERD‏ ية اء ومن جهه اخرى با 


P‏ لازمت "المسألة الشرقية 8 الوقائع التي 
«st‏ الى النجز نه At‏ يجه c P iial is‏ 

pa Sur 2) 
P CP التي‎ pom كما يلي : 7 ثورة 'لغوميين‎ 


ندخل القوى الكبرى وانتهت بمعاعدة أدرنة سنة VAYA‏ 
ual E:‏ فت باستفلال البونان والحكم SET‏ لصربيا 
mass da Ge‏ رويد Be‏ جر عير 
E E ST‏ عرد مج و عار الذي 
تمكن أخيرًا من على الحكم 
الورائي في بلاده ؛ - إحتلال القرنسيين للجزائر سنة 
٠‏ ! - المشكلات في الاأراضي 
التي دفعٽ بقيصر روسيا الى مباشرة العمليات العسكرية 
ضد العثمانتب: اأذين دعمتهم فرنسا وإنكلترا؛ - حرب 
PA‏ التي انتهت بمعاهدة باريس سنة 18831 التي 
ضمنت . من حيث call‏ وحدة أراضي الأمبراطورية ؛ 
PET.‏ 
لين ستة 14108 التي 
TERRAM‏ 
وجزيرة قبرص وثلاث مقاطعات في a.‏ الشرقي . 
بعل معاهذةٌ بر لين ٠‏ 


FEN "RNC 5] 


انمقاد 


حرب اليلقان وثورة كريت اللتان 


JS»‏ برلين وتو فيع معاهدة بر 
أفقدت ! الاب Pod‏ ى ps Y! J‏ شمر 


طغى الطابع HT‏ والإسلامي 
عن الأب je qp‏ رصعت 3 الل نه 
إلى ۷١‏ . فضلا عن ذلك . لم تنجح سياسة الإصلاح 

المعروفة m Ji - (vA‏ في عصرنة 
الحكومة téla‏ كما فشلت بشكل WS‏ في (رساء 
قواعد جديدة للحياة ing . Lette Vi‏ لذلك ؛ تخلى 
bi‏ « كما 


> إلى Js‏ العما ل بالدستور المعلن 


coUa!‏ عد Lart)‏ عن هذه الياسة بشكل 


VAYA 4 : عمد‎ 


سنه .NAVY‏ وني سنا uel NAA‏ نظام الحكم 
المطلق الذي أرساه عبد الحميد بقياه LS Et ijp‏ 


Aio, abil‏ أعضاتها السلطة. lagae‏ البلاد إلى 
تأسيس الجمهورية التر as‏ النى Gri‏ مصطفى كمال 


اتاتورك سئة ATT‏ عقب التدخلات Le all‏ 


D — 


Jo,‏ ابات الذاخلية وها ٠ Aa b‏ حرب التحرير التي 
حِرّت إليها الحرب العالمية الأو لى . 


LAI v4, Tv YS .Y$a. TY راجع المستئدات‎ « 


٠ e 4‏ مصطلح Lee‏ استعمل j‏ 51 ر الاسلامية 
unte‏ الأول بن e ITT 141 Jabi‏ ربي في العصور 
"I al N Levi ١ ?‏ | 
ITY = Pré Jé jy‏ لندلالة على غير العرب [من الشعوب|؛ وهو 
مراد MAS + AMAT DX‏ يعني . ERR‏ لغتهم غامضة وغير مفهومة .١‏ 
e‏ - ». 
Ax.‏ الأول NP E.Y - ATA sd‏ كان p^‏ اليهم € كالرايرة في 2 الإغريق » 
Jet‏ الأول Es neer‏ فإن العحم. في الشرق ٠‏ كانوا "rU ss‏ . وقد 
aL‏ الاوّل شلبى pl iY MP‏ هؤلاء الورئة لحضارة قديمة ٠‏ في معظمهم ١‏ إلى 
مراد اللانی 1 Men‏ الاخذ بوضع الموالي؛ وظلرا محتقرين خلال حكم 
محمد الفاح 1491 MAN‏ الأموتين à‏ فأسهموا فى إطاحة أسرتهم الحاكمة. رقد 
E peau‏ عير وضعهم مع خلافة العباسيّين التي شهدت التحافهم 
UMP NEN SM e‏ يكثرة بصغوف الجبش والادارة. en e‏ خاص سهم 
تان النابي IEE FER‏ إلى أن بتبتى العالم الإسلامي ثقافتهم . فكان ذلك سببا 
سايم الثاني pa a‏ لانطلاق الحركة المعروفة بالشعوبية . 
اد E ox Jk 1249 = ١4 Zu‏ 
Ui e.‏ فى مناطق أخرى ؛ NIS‏ مثلا ؛ Sp‏ العجم 
محمد انثا 0 - 1 1 E Rz‏ 5 
content Et :‏ 
أحمد الأو fur‏ 
cn 0 =‏ أمكن إطلافها على اللهجات dent‏ من zz‏ 
ak A‏ م LUAM‏ 
مصطفى الأول ¥ = رادا عي مجن على ت المشتقة من EC‏ 
PELLE ١ I‏ ' 0 سار 
P‏ لحر 1 المتداولة في إسبانيا dite Jl».‏ لفظها الا JD‏ 
ص ان aljamia) 1318 = ۳ el‏ أي (Gore t‏ ظلّت مستعملة 3 في نهاية العصر 
١14٠ et xl‏ — ع !H‏ لوسيط DEN ٠‏ على ax!‏ ال سبانية Aral‏ من 
محمد LS bL TAY — 118A air‏ والمكثربة بالحروف العربية . 
"T er $344 - AAA elut ucl,‏ 5 » 
pee‏ عَحُمان + الامارات العربية المتحدة. 
أحمد Vrai QU‏ 145 
مصطفى Ve = 17459 QU‏ العدالة . مصطنح Less‏ يتطوي على هذا المدلول العام 
TT = Yo pb aqux‏ ومذلول d eu E‏ ستعماله. خلال العصور 
عتما UP \vov ed vat DS.‏ الإسلاميّة. فى مجال عمل HU yd!‏ 
Ihaa VYVÉ - voy ل١ aus‏ 
عبدا لحميد $5 tu lja oi ۷4 - BAR‏ للح الذي CO AC i$‏ في أوساط 
نيم noj ve di ep i VAS - YAR cU‏ ىه للف 
s si " T‏ امل الفلسفة على الفضيلة الأسمى uem qeu UIS‏ 
ZA at eJ Ks er‏ والديية التى يجب أن يتحلى بها 
محبود الثانی VAYA — VASA‏ 1 
PET 1‏ الشهدة. N‏ سيما الشهود ا أو شهود 
عد انم با VATY — CAT ps‏ 7 3 1 
ARX! TE -—‏ المنصوص عنهم لمعاونه القضاة في محاكمهم . 
b LJ B 3 y ! A^ nod‏ 
ند كانت لحر بمفهوم العدالة. Uai‏ 
"P‏ الخامس AV‏ رقي HA NAR S‏ ۾ AP 4 J DN‏ 
À ios rest‏ | عم f e a‏ : 
عبد الحسيد mule 1444. AV“ QUI‏ منها رهي ':العادل ٠‏ التي تجلت ١‏ في العصور 
A - 14.4 dst deus‏ الوسطي m s‏ ألقاب عدد كثير من الأمراء. المسلمين ٠‏ 
AYT — 4 PENA‏ إبئداة من | ل ن¿ الادس 14 للهجر :/ الثاني عشر للميلاد ١‏ 
عبد المجيد LL uda, TE — avr QUI‏ فى لقب الشرف اتمعروف لعاهل ee‏ من 


عدن 


TIPP 


VM O 
نمت‎ o guel لااد العرب الجنوبيّة على المحيط‎ 
قبل أن تغدوء‎ ٠ بربطانية‎ Lames برصفها مر كرًا لإقليم‎ 
اعلة السياسية‎ La! [3 ١449و‎ ۱41¥ بن العامين‎ 
في‎ $3 a. الإقتصادية للجمهوريّة الديمقراطية الشعبية‎ 
. اليمن الجنوبي‎ 
اثار‎ uds لا ترال‎ daa منذ العصور الوسطى في‎ 
محمد‎ v بيتما كان‎ t كثيرة ص حضارة سيأ القديمة‎ 
جمعها المصير‎ din تة لا يزال على قيد الحياة.‎ 
Mt Je بالإفلبم الداخلي فثالها ما نال اليمن.‎ 
ixi بين مذاهيها. ومن‎ ds من صراعات‎ ٠ الحديث‎ 
wbs du» بالأنشطة التجارية بحكم موقعها على‎ 
تمتعت عدن بقرن من الاستقلال في‎ . ail والشرق‎ 
الإسماعيلتين من قبيلة همذان . وذئلك‎ lil كنف‎ 
إلى ۱۱۳۸ء خلال‎ ٠١81 Ja إلى قلات‎ EYY من سنة‎ 
ملك 'ليدة أروى”""' [الحرّة| الشهيرة. وقد بلقت‎ 
ومن‎ ul به‎ LIN خلال > السلالات‎ us uw 
بعدها . من بين هؤلاء بئو رسول”**؟ الذين شجّعوا‎ Lu 
5259 الجاع والكاين‎ a ele wl 
الثالث عشر والرابع عشر للمبلاد» 36 ذلك إلى أن‎ 
في أغلبيتهم على المذهب السّني‎ DU يحانظ‎ 
الذين كانوا‎ xn ll الشانمي . ني مايل أتباع‎ 
.6 يسيطرون على الهضاب المجاورءٌ‎ J 

3 التراجع الذي أصاب السرقاً OVE Le‏ على M‏ 
نحويل تجارة المحيط الهندي على gal‏ تعاليّين 
واتساع سلطه العثمانيين ن في المنطقةء لم پر ل سن أهميّتها 
E PE‏ الثم E‏ نامت 
من Ada‏ سع s Us "n‏ السويس : في العام (A38‏ فأذى 
ذلك إلى pod.‏ نجلت هذه الأطماع 
ية للهند Zi Ji‏ واذت إلى 
احتلال D ele os PAESI EE vp‏ لى تحصين هذا 


lo‏ إنشاء الشركة البريطا 


الموقع بحيث نشات غي العام ۳¥ مستعمر D‏ تاج 


Laos aM حول‎ ei يسا كانت‎ <T jou NI] 
من جهة الشرق‎ DA (43 غربيّة وشر‎ ٠ بريطانية مزدوجة‎ 


iiaa‏ حضرموت بكاملها. 

cal‏ غود عدن إلى حكم محلى إبتداة من ATY‏ بيده 
age‏ شديد الاضطراب . iik‏ صراعات بين الفصائل 
Za:‏ والطوائف Gua!‏ والأحزاب السياسية . و كذلك 
تنلات cu‏ وبخاصة SU‏ في شؤون عمل 
التجهزات المرفئيّة . في حين أذى انقام اليمن إلى 
دولتين سيّدئين ٠‏ مع نوجهات وأحلاف منناقضة » إلى 
vaa!‏ ام المدينة ؛ لفترة ماء عن سائر البلاد. 


عدنان Sadi s‏ الأول الذي أعطى اسمه للذين يُقال لهم 
عرب judi‏ . والذين epa‏ عداوة RUE‏ عن سائر 
الان القدماء لشبه الجزيرة العربية . أي عرب الجنوب 
المتحدذرين من فحطان . 

أطلقت قبل الإسلام؛ على القبائل العربيّة في 
اشا ل MA. ba AAA ALLE‏ شخص کان پعتبر 
È‏ لعدنان . ولمعد Vaid S lia‏ عيدو تی Ju ride‏ 
الذين تست بهم العشائر . مثل إبنه نزار وأحفاده pih‏ 
وإياد وربيعة . كما أنّهم أدخلوا في سلسلة النسب هذه 
النسبة St‏ تربط عدنان بإسماعيل ed!‏ المعروف في 
القران على أنه اين 'يراهيم الذي كأن LE‏ من منطقة مكة 
GS‏ له. 

أعطت Las‏ إسمها and‏ في بلاد ما بين النهرين 
العليا ؛ هي ديار مضر حيث كان Ja‏ يعض بطونها في 
بدايات الإسلام؛ وإليها انتسبت قريش ء EN Di‏ 
محمد (RE)‏ وقيس التي استقررت في سوريا E‏ 
الاموتين وكذلك تميم التي قامت بدور مهم pU‏ رسول 
الإسلام. ومن ربيعة تحر بنو بكر yu,‏ تغلب DU‏ 
استقرّوا. بعد خصومات جرت بينهم في أواسط at‏ 
الجزيرة العربيّة. في وادي الضرات de Ja‏ آخر 
الدرت السادس للميلاد. 
أَلعَدَويّة Gb)‏ > اليُزيديّة. 
"nar d‏ — اليزيدنة . 
العذاب (1 لهى ) . ترد هذه العكرة فى القرآن الكريم 
ges cw‏ أساس التنبيهات التي ES ual‏ 
الأنبيك i‏ بمن فيهم ull‏ محمد (E)‏ نفسه. وحيث 


ترتبط بمفهوم الثواب وبيوم الحساب . 
an‏ العذاب الإلهي بطبيعته عن العقوبات الزمنيّة 
التي de Ga‏ القرآن والشربعة ps ٠‏ عقوبات شرعية 
يفرضها ممثلو السلطة والأجهزة القضائية الإسلامية 
وتطبّق داخل الجماعة . ويجتظر هذا العذاب الكفار الذين 
بتعرّدون على الله بر فضهم الخضوع لأوامر n)‏ فهو 
OU‏ يطبع الدعوة الإسلامية بسمات رؤيويّة يطغى ce‏ 
الاعلان عر الكارئة المححّمة الآتية وعن إدانة الأشرار 
وهكذا یلمح القرآن مرارًا الى الشعوب AM‏ التي لم 
التي less‏ الله عبر رسله . هنالد 
شعبان عرببّان بي هذه الشعوب هما عاد وتمود . ولكن 
بتحيل تحديد تاريخهما في المكان والرمان. هناك 
روايات أخرى في القران يبرز فيها التأثير التوراتي ؛ Vi‏ 
pu‏ عن شعب نوح وشعب فرعون. وكذلك 
استذ کارات اخری عديدة بمصعب تحديدها بشكل دقيق . 
تلمح الآبات القرانية التي تتحلّث عن آخر الزمان 
وعن القيامة الني بشر بها النبين CT) dou‏ الى 
الخوف. pu‏ الحساب. من العذاب Si‏ ومن 
الكوارث التي ستسبقه . إلا أن الحديث النيوي يستند 
أيضا إلى إشارات واردة في pA‏ الغرآني لتوسّع في 
الكلام عن تهديد آخر هو اعذاب RES‏ 


ela] تستجب‎ 


Pj‏ )2 -)ء قبيلة de‏ كانتت منازلها في شمال 
الحجاز عند ظهور الإسلام . وهي مذينة بشهرتها اللاحقة 
لشعراء uit‏ الذين logé‏ منها . تمي قبيلة عذرة إلى 
مجموعة قُضاعة الكبيرة 6 ذاث النسب bum‏ 
إلى le‏ ماء لكتها تدّعي نسبتها الى عرب الجنر 
المتحدّرين من فحطان à‏ ولمأ كانت على Be‏ بفريش 
في مکة ۽ فقد قامت منازلها في عصر الي محمّد C)‏ 
في منطقة تبوك ووادي القرى + من هناك à‏ انطلق أفرادها 
للمشاركة في الفتوحات الكبرى راحتلوا خصوضًا 
المناطق السوريّة. عرفت على الخصوص بشعرانها 
الأولين الذين Lou fx‏ مستحيل أذى بهم ٠‏ بحسب 
AE‏ إلى الموت من الضنى . 

كثيرًا ما ترذدت قصة اشهداء الحب " اولنك ٠‏ فى 
الأدب العربي الإسلامي . والهوى الذي عصف بهم أمسى 
EL, a Ua‏ کا v Ren Jen‏ 


العراق 


العذريي . وقد ابتدعوا تبريرًا له في كلام أو cuam‏ تسب 
إلى البنيّ محمد THE‏ من عشق فعض pis à‏ سره ومات 
7n ape Sbis‏ وقد انماز إبن داود الفقيه الظاهري 
بتناو له Abe‏ هذا الحب. وتبئى مواففه : في ما يعد إبن 
حزم في الأندلسء وما لبث أن أخذ بها التصوّف 


الإسلامي ٠ t‏ عبر عدد من ممئليه » يمن قي قيهم إبن العربي . 


عرابي باشا آر أحمد عُرابي . ١1814ه/١191م؛‏ زعيم 
Ios‏ مصري ٠‏ سعى لزعزعة dal‏ الخديويين في AW‏ 
القرن التاسع عشر بمحاولته الفيام بانقلاب سياسي . 

ولد آحمد عرايي فى MÀ si‏ وتلقى دروسا 
تفليدية في القاهرةء عاب الأزهرء ثم انخرط في 
الجبش حبث سر عان ما بلغ ر تبة عفيد. كان خطيبًا مفوها . 
فأمسى ناطقًا بلسان الحر كة الوطنية التي أرغمت e‏ في العام 
5ه pYAAT‏ € الخديوي توفيق على تأليف وزارة 
EIE‏ فيها hoke‏ وزارة الحربية إليه. وقد أثار هذا 
التعيين احتجاجات الحكومتين البريطائية والفرنسية 
القلقتين من السياسة الجديد: les‏ دفع بأحمد عرابي إلى 
إعلان نفسه فائدًا عامًا والاستيلاء على السلطة . تدخلت 
بربطانيا العظمى فاحتلت مصرء i‏ أ . عرابي إلى 
سيلان التي لم x‏ متها إلا بعد مرور عقر استرات إلا 
أن الإنقلاب الذي قام piel olye y‏ حدثا she‏ کان له 
دور بارز في تاريخ مصر الحديئة؛ إذ شكل إنطلاقة 
لردود الفعل الوطنية التي SN‏ إلى إلغاء الحماية 
De p‏ عام MT‏ 0( 


العراق. أو بلاد ما بين النهرين السفلى » منطقة 
XM‏ وتاريخية في آن معا قامت بدور Les‏ داخل 
العالم االإسلامى بحكم اتُصالها المباشر ot ub‏ 
ومواجهتها اطماع الدول التي بسطت سلطاتها على 
سوريا» PP‏ العليا من 30 ما ww‏ ن nue‏ و لاد 
TM dcn (er aed‏ على دولة E‏ 
م بين L el!‏ 

۰ کبیرین‎ ge بوجود‎ iei هله ا‎ -١ 
اللذين تجتمع مياههما لتشكل ؛ مع نهر‎ à دجلة والفرات‎ 
الأرض‎ Li تمئد شمالا‎ e العرب‎ EZ. الكارون الإيراني‎ 
عندها زراعة النحيل . وإضافة الى انفتاحها‎ LS التى‎ 


العراق 

على البحر وعلى نشاطه التجاري ٠‏ كانت Zu‏ خاصة 
بزراعاتها . بفضل خصب أرضها الغنية بالطمي ٠‏ وبغضل 
أعمال الريّ المهمّة التي نفذت في الحقبات السابقة 
لمجيء الإسلام . GÀ Les‏ حمال OB s‏ الفرات ؛ الضعيف 
المنسوب SAN t‏ بالمياه مستنقعات واسعة قبل أن Gi‏ 
دجلةً ٠‏ وان الجزء من المنطقة ال.جاورة للخليج العربي 
- الفارسى التى jé‏ عليها أحيانًا تسمبة dU‏ 
TENER NUN‏ ع فيا اناه Jen‏ 
ذات ua MI‏ المشبعة بالمياه. في هذه الأرض القريبة من 
المدن المر E‏ الغنيّة à‏ يأوي الهاربون واللصوص الذين 
يتحيّنون الفرصة لتعكير الملاحة التهريّة التجاريّة ٠‏ 
وبشكلون بورًا للحركات الثوريّة. لكر وجود هذه 
المنطقة غير الخصبةء التي تتأرجم مساحتها تبعًا 
ننظروف ؛ لم يمنع الأجزاء الأخرى من البلاد من أن 
تشكل ١‏ بمحاذاة البدو فى الصحراء وعلى JS Lit‏ النادرة 
للمدرجات الجيلية ال من الهضبة الإبرانية « أرضًا 


عر فت حضارة قديمة ge ٠‏ بموارد وافرةء Od LESS‏ 


على الدوام مع ازدهار الحباة الحضريّة ومراكزها 
المدينيّة . 

في جمبع أنساء بلاد ما بين النهرين à‏ كانت جماعات 
من العرب قد استقرّت قبل ظهرر الاسلام: بداية . 
Co ke UI‏ حلفاء الساسائيّين ؛ له pole‏ متترّعة من 
قبائل نزحت من شبه الجزيرة العربية. UL. Ael‏ 
تغلب وبکر . وما بين ۱۲ھ ITTA Yy‏ ۲٤۱م‏ ۰ أي منذ 
بداية الفتوحات cue uS‏ احثلت العراق ms vem‏ 
Le‏ - إسلامية مكوّنة من فصائل فة أخرى . وحوالى 
CA, Wo [ata ٤‏ تأسست البصرة والكوقة. 
المدينتان-اتمعسكران à‏ وشكلتا محطتين للتوسع الحربي 
في الجاء الشرق. وبعد فترة قصيرة ؛ وفرب البصرة ٠‏ 
خاض علي ٠.‏ بعد el y‏ الخلافة » معركة الجمل Rio‏ 
اغتيل في الكوفة ودفن بالقرب منهاء حيث exu‏ 
ابتدا: من القن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي ١‏ مدينة 
النجف . بجوار قبره الذي أصبح بالنسبة إلى الشيعة 
مزارًا مقذسًا. وعلى d$‏ حال استقرٌ أتباعه في تلك 
المنطقة . طبلة عهد الخلفاء الأمويّين. الذي كان فى 
خلاله لسوريا CRM‏ في حبن Dl‏ العراق أصبح مر كرًا 


لتررات الشيعة وسواهم. وفي كريلاء؛ غير بعد من 
الكونة à‏ وفي العام Js Aja!‏ الحسين بن علي 
وابن بنت الرسول (GRO‏ في مكان أصبح في ما بعد 
المر كز المكرّم الذي اجتمعت فيه أقصى مظاهر التفوى 
الشيعيّة . وفى PER CEPS‏ الأمويون بالحاجة إلى 
تأسيس مدينة واسط te‏ هي حامية age‏ إليها مراقبة 
—- الثائر في المدينئين السابقئين . 

كان من mil‏ وصول العباسيّين إلى الحكنم = وغد 
بويع et^ Ra JS‏ في الكوفة عام Lui eV EA AA‏ 
نجاح الثورة العبّاسيّة - جعلّ العراق مر كز الأمبراطوريّة 
المجديدة t‏ سوا As o^‏ النظر الساسة Terin‏ أو 
U^‏ وجهة pal‏ الافتحادية t‏ واتحد متصير د ju ٠‏ ذلك 
الحين ولغرون عذة ٠‏ بالسلالة التى قطعت الصلة بتقاليد 
الأسياد السابئين في سوريا. والعاصمة الفانتة ومدينة 
الإسلام كانت بغداد التي تأسست سنة eV fatio‏ 
على يد المنصور i‏ و كسفتها dad cel pole‏ بين 55١‏ 
AAA; ATTY»‏ وقد عرف العراق فترات 
حصار جيوش المأمون لبغداد في =A Y ۸۱۹۷۰۱۹٩‏ 
۳م ؟ وتأسيس سامراء الذي أوجبته Gje‏ الإبتزازات 
التي اقترفها في بغداد أفراد حرس الخليفة الجددء 
الأتراك الأصل ؛ وئورة الرئج من ه55ه/9اهم إلى 
TEE‏ فی Aile‏ المستتقفعات. cS DI‏ 
الحر كات Tati‏ قد خفت بعد أختفاء الإمام العلوي 
الثاني عشر في سامراء في ٣٣۰‏ هار٤‏ ۸۷م ۰ فقد شيّدت 
أضرحة جديدة à‏ تكرّمها الإمامية الاثنا عشرية : فى بغداد 
الحين TZ (1 Lab‏ سامراء للإمامين العاشر 
والحادي عشر. 

إن IS‏ أمير Ve c (eA ojo vi v sl yaY‏ 
JAS Ji ub Uu‏ الخلفاء عن معظم 
صلاحبائهم : YJ‏ لهؤلاء الأشخاص الذين ينتمون ؛ منذ 
۳مم ؛ إلى aue‏ البويهتين الإيرانيّين الشيعة ؛ 
(e‏ بدا من 1 ؤهارة 5 cer‏ إلى السلاطين السلاجقة 
الذين كانواء في البداية . قادة عسكريّين أتراك اجثاحوا 
أرض الإسلام ١‏ ثم تأقلموا G‏ فى إيران قبل اعتناقهم 


المذهب الني. أصبح العراق. خلال تلك الفترة» 
ولاية كسائر الولابات ؛ ÉL‏ على الرغم من ذلك . 2 
محافظًا على Ag‏ عائدة لإقامة الخليفة فيه. ولاستمرار 
حياة T‏ ناشطة فيه . وبيتما كان الصراع محتدما بين 
المذاهب الكلامية والمذاهب Real‏ « كانت الحياة 
الإنتصادية في نفهفر نئيجة الاضطرابات الداثمة . وما 
تنح عنها من JUS!‏ طرق النجارة X‏ واليحرية . 
أخيرًاء إن محاولات الخليفة الناصر jaWMY-2V8)‏ 
(pYA.‏ نقوية سلطته وإعادة ترميم الوحدة 
المعنوية والسياسية للخلاقة (EMI‏ خارج حدود 
مملكته العراقية» هذه المحارلات ضاعت سذى . إذ 
تلاشت السلطات Sail‏ للخلافة بعد غزو المغول فى 
/a101‏ ۸١٣١م‏ ومعها زالت الهيبة التي نعمت E‏ 
P‏ ذلك التاريخ ٠‏ بلاد ما بين النهرين في العصرر 
الوسيطة . 

إبتداء من النصف الثاني من القرن السابع للهجرة/ 
الثالك عشر للمبلاد حتى (VOTE‏ تاريخ المتح 
NL‏ سبطرت على البلاد سلالات ae‏ خارجية 
متعاقبة » كالإيلخانئين à‏ ثم الجلائريّين ٠.‏ وهم أيضا من 
المغرل» وقد فرضوا ألا سيطرتهم على بلاد ما بين 
النهرين العلا ؛ ثم التيموريّين بعد نهب بغداد على يد 
تيمور لنك في “٠8ه,1101م.‏ وقد حكم هؤلاء taar‏ 
بعد المغامرة المغوليّة. وخلفهم التركمان. أي 
القراقيونلو (11ه-“الزههار111١1158-1م)ء‏ ثم الاق 
قونلو (458١-8١190م)0‏ وأخيرًا الصفويون الذين 
اضمحلوا شيئًا فشيئًا pli‏ العثمانين الذين احتثرا 
العراق وبلاد ما بين النهرين العليا في العام POTE‏ 
كانت الحال في الواقع غير مستقرّة. وتمكن زعماء 
بعض الجماعات من فر ض سيطرتهم في بعض المناطق . 
هكذا استطاع العثمانيون احتلال بخداد من جديد بين 
pA, ۳‏ وعقد اتفاق في 04م لنت 
حدود الأمبراطوريّئين à‏ الفارسيّة والنر CES‏ اللتين كانتا 
تتنافسان للسبطرة على العراق . في الفرن الثامن عشر 
حكم ولاية بغداد العثمانية وال من أصل جورجي ١‏ هو 
حب باشا الذي خلفه ابنه . هذا وذاك جمعا حرسا من 
المماليك الجورجيّن الذين حكمرا البلاد حتى الشرن 


العراق 


التاسع عشر . وباشرت الحكومة العثمانية MAT‏ إحكام 
سيطرنها على أرض كان التدخل الغربي فبها ما يزال 
C ear‏ ولم يصبح فعليًا إلا في 145١‏ . إئر الحرب 
العالميّة الأولى وانهزام السلطنة العثمائيّة. عندها سهد 
sh‏ البلاد إلى Lie S‏ العظمى كسلطة rte‏ 
وتوسعت في المناسبة jan‏ بلاد ما بين النهرين العليا. 

مهدت تلك المرحلة لظهرر كيان جغرافي وسياسي 
جديد يضمّ وادي دجلة الأورسط واللاسل الجبلية 
المجاورة للموصل . ممتلكا بذلك مصادر نفطيّة مهمّة من 
جهة في منطقة البصرة؛ ومن جهة أخرى في منطقة 
كر كرك . كان السكان مؤلفين منذ ذلك الوقت من EW‏ 
عناصر ca mec‏ الأكراد المتقرّون في المنطقة 
الشماليّة: والسلة وأخيرًا الشيعة الذين لمركزوا في 
المنطقة pol‏ حيث كانوا فد My‏ هنذ العهد 
الأموي ٠‏ متجمّعين حول مزارات الحسين في كربلاء 
وعلي في النجف : وهي العتباث المقدسة التي أضحت 
بالنسبة إليهم مراكز للحياة الفكريّة والدينية ؛ ولا ll‏ 
النجف الذي كان فد لجأ إليه » في القرن الثامن vue‏ 
علماء طردهم نظام pb‏ شاه من إيران . ولكن بالرغم من 
عدم التجائس العرقي والديني بين السكان» وهو أمر 
يشجّع على الانقسامات وعلى الصراعات الداخلية . 
أصبح العراق الممتدٌ على بلاد ما بين النهرين القديمة 
كلها - والذي جرت قو لبته في دولة من قبل البريطانيين 
عندها نصيوا على العرش ملكا من السلالة الهاشمبة t‏ 
فيصل الأوّل ابن الشريف حسين - بلدا مستقلاً نمت فيه 
روح قوميه جديدة. 

EVE الجمهوريّة العراقيّة:هساحتها::”9‎ - Y 
AM y عاصمتها : بغداد . دولة مستقلة تشكلت من‎ c" كنم‎ 
القروسطية مضافا إلبها بلاد ما بين النهرين العلياء ديانتها‎ 
٠ من المسلمين‎ / ٩١ الرسميّة الإسلام . مع وجود نسبة‎ 
يناهز عددهم تقريبًا‎ DIK يتقاسمون‎ à ستة وشيعة إماميّة‎ 
نسمة.‎ D ydo VA 

نوه هذه الدولة على أرض تابعة للدولة العثمانيّة > 
نم على أيدي الحلقاء في مؤتمر سان ريمو (نيسان 
CRT‏ وتيت بموجب ZRU‏ سيفر (Sèvres)‏ في 
تشرين الأوّل 1۹۲١‏ . ورسمت الحدود بينها وبين الدول 


العرب 


التى تجاورها حاليًا - أي إمارة الكويت. والمملكة 
الد السعوديّة » والسملكة الأردنيّة الهاشمية › 
والجمهرريّة السوريّة . Cal,‏ تر كبا وإيران - بعد أن 
ضمت ولابئا البصرة وبغداد مع كر كوك . ci,‏ بهاء 
عام 1978 à‏ ولاية الموصل . كان النظام السياسي ملكنًا 
دسمئوريًا 
الشريف حسين ملكاء تحت الانتداب البريطاني . 
عندما انتهى الانتداب الب بطاني في عام 1۹۳۲ ؛ 
أعلن الاستقلال . ثم قلب النظام الملكي في ١964‏ على 
أبدي مجموعة من "الغباط الأحرار ٠١‏ مستوحين أفكارًا 
مشابهة لتلك التي عرفتها حركة عبد الناصر في مصر 
والتي cod y‏ في العراق سياسة اشتراكيّة وقومية . أعلنت 
الجمهوريّة: التي رنسها على التوالي: اللواء قاسم 
.)١45-1954(‏ المشير عبد السلام عارف Nr)‏ 
5 © . اللواء أحمد جسن البكر )١97-15938(‏ 


اعترف. في آب .141١‏ بالأمير فيصل ابن 


يساغده صدام حسين ؛ وكلاهما من حزب البعث . و كان 
العراق. في غضون ذلك قد أصبح. في ١1۹۷ء‏ 
ديمفراطيّة شعبيّة لها سلطة علباء هي مجلس فيادة 
النورة» المؤلّف من ستة أعضاه ينتخبون من pt‏ 
JI‏ ئيس الذي كان في الوقت نفسهء رئيس الجمهوريه 
ss‏ الحكومة. وقد اضطلع صدام حسين بهذه 
المسؤولية ١999 Le‏ . 

العراق يلد واسع à‏ مأهول بالسكان. معتز بماضيه 
القروسطي وغني جدًا بالسوارد الطبيعيّة » ومن بينها الموارد 
التفطية. fi‏ مع ذلك . Le‏ يمراحل تحديث earo‏ 
بعت بالتشتج السيامي ٠‏ سواء في تطوره الداخلي أو قي 
علاقائه المتزعزعة بالبلدان المجاورة s‏ خاصة بب ضيق 
منفذه اليحري . لقد D‏ حت مشكلة الحدود مع إيران سنة 
89 ونم me‏ في 1910 . و كانت في أساس الحرب 
التي أعلنها العراق عليها في ۱۹۸۰ وانتهت في ۱۹۸۸ . 
LS y‏ مشكلات أخرى مع الكويت الذي ر فض العراق في 
البدء Gl e yl‏ باستقلا له ۱۹١١ A‏ . والذي اجتاحه في 
٠‏ إلى أن أجبرته القوي الغربية على الانسحاب is‏ 
بعد بضعة أشهر Gl.‏ المتاطق الشمائيّة المأهولة بالا كراد 
قفد عانت الاضطرابات » واستمرزت فيها صراعات يدو 
حلّها بعيد المنال. 


3 


Era to TANT TE NT AMT AY A slt anl) له‎ 


العرب ٠‏ اسم شامل كان له عبر العصور مقاهيم متنوعة 
وسط العالم الأسلامي ٠‏ لكته يشمل السكان DH‏ 
بستعملون العربيّة لغة Lol Ji‏ بينهم . وهذه اللغة هي 
واحدةء برغم تنوع لهجاتها يتنؤع المناطى . 

فى عصر ما قبل الإسلام » كانت لفظة عرب 1 
تشير تحديذًا إلى سكان شبه الجزيرة العربية» الذين 
كانواء في غالبيتهم . من البدو الرخل ١‏ بتوزعون إلى 
dep pu‏ يعضها في سهب سوريا ومناطق ما بين 
النهرين XL,‏ فيها. وكان العرب قسمين: العرب 
العاربة الذين يرجعون بنسبهم إلى قحطان. أو عرب 
الجنوب . وهم ورثة حضارات cents Le‏ وحمي و قتبان 
وحضرموت ١‏ وإ البقايا الأثريّة لهذه الحضارات لا نزال 
بارزة في الجمهورية البمنية الحاليّة ؛ والعرب المستعرية 
الذي ee‏ عدنان SUC NOE‏ 
وأولعك عرقوا التنقّل والتغيبرات السكتية ء وكان لهم 
احتكاك بالشعوب المجاورةء فتأثّر بعضهم . منذ زمن 
caus‏ بالأراميّة وثقافتها. وفي زمن لاحق برزت» عند 
العرب ١‏ دوئة الأنباط في البتراءء وكانت ذات طابع 
تجار ي ؟ كما قامت ١‏ بدعم من الساساتيين والبيز نطيين « 
دولة اللحميّين ودولة الفساسنة . بهدف الدفاع عن حدود 
كل من الامبراطوربين ٠‏ فكان اللخميون 
لاسا eus Calls‏ لوطي 

وكان التنظيم فى عصر عا قبل الإسلام قائما على 
آساس قبليء ES‏ هذه الخاصة قائمة في 
مجموعات حافظت على USLI‏ حتى العصور الحديثة ؛ 
des‏ إقامئها في مناطق مجدبة من شبه الجزيرة العربية 
وما يتاخمها . وفى المقابل » Op‏ العرب الذين ترخّلوا عن 
le they uui Jets à LE aiiis‏ 
الحضر ؛ لم يتخلوا عن الشعور بفخر انتمانهم الفبلي ؛ 
وهذا ما يظهر في تعلقهم بالنسب وبالأسماء المركبة الني 
Le‏ وتكون عائدة إلى أصل قبلى . وهذا المبل A‏ 
قائمًا متجدّدًا في المناطى المختلفة . يعد انتوغل الأول 
للفترحات الكبرى نحو الشمال » وحتّى بعد pos‏ بلا 
الأندلس Lol,‏ الوسطى وسائر المناطق التي دخلت 
MEET ET PE‏ 


Qm 


والتوسع العربي الكبير تبعه انتشار الإسلام 
وازدهاره ٠‏ ذلك أن Li‏ محمذا (GRO‏ حمل رسالته 
إلى العرب أوَّلا؛ كما نزل الوحي باللغة العربيّة . فاعتبر 
العرب أنفسهم شعبًا مختارًا قدر له أن يحمل رسالة النبي 
(RE)‏ وينشرها في العالم à‏ ذلك أنْ الإسلام . على كونه 
دين c M‏ له طابع S‏ بتوعب كل الشعوب. 
واللغة العربيّة التي ارتدت طابع القداسة › VN‏ وسيلة 
الصلاة Y‏ القرآن الكريم أنزل بها . فرضت نفسها على 
كل مسلم مع الفتوحات الكبرى i‏ وحملت كل من dm‏ 
الدين الجديد على أن يستعملها. والمعروف Qu‏ لغة 
ساميّة تميل NP‏ وتعود مفرداتها بعامة إلى 
جذور CRISE‏ وهذه الجذور قابلة لكل أنواع التر كيب . 
فاللغويّون الذين عملوا في المعاجم والقراعد احتر فوا 
دراسة هذه اللغة وتثبيت أسسها وكتايتها على أثر 
المشكلات التي ^l‏ خصوصياتها وخصوصيات 
کتابتهاء بعد JS‏ الوحي بواسطتها. وغدت الكتاية 
E all‏ الكتاية الإسلامية المميّزة. 

في مرحلة تاريخية أولى؛ التشرت اللغة العربية 
عمليًا مع انتشار الإسلام في المتاطق التي أصبحت 
Gil, Cua‏ البلاد العربيّة الإسلاميّة 3 على أساس أنْ 
العربيّة لم تكن لغة الصلاة فحسب ء بل كانت أيضًا لغة 
ال لتواصل SU‏ . رفي حدود الفرن الخامس للهجرة/ 
الحادي عثر للميلاد ٠‏ بدأت اللغة dell‏ في إيران 
تستعيد استعمالها i‏ للآداب والملاحم والشعر؛ في 
حين أن العربيّة ل تعد إلا لغة العلوم الدينيّة والدنيوية. 
وفي وقت à le‏ فرضت XS JI‏ نفسها تدريجيًا في 
البلدان التي 
الرسطى «أذربيجان والأنافول. خارج ذلك٠‏ في 
المناطق البعيدة الئي دخلها الإسلام LPS ét‏ 
وإندونيسبا وأفريقيا dag E‏ بقيت Sod‏ محصورة 
ضمن نطاق الأمور Leu‏ ولم nz‏ لها أن تحل مكان 
اللغات المحلية؛ لا في الحياة البوميّة ولا في 25M‏ 
PR‏ 

EET‏ المرحلة 
الأولى. OY‏ العرب. بعد SOLE‏ الإسلامء قرّروا 
الإستيطان في مختلف المناطق التي احدّلت . ولم يشكلوا 


خضعت للأثراك. Vues,‏ فى أسيا 


العرب 


فى اليداية SA NI‏ محاربة متمركرة في أماكن 
! ^ ستر اتيجيه ca ١‏ لها الغنائم qum‏ والأراضي 
الخصبة. فلم بكن هؤلاء العرب. (UU‏ يرغبرن في 
الاختلاط يأبناء البلاد الأصليّين. ومن هنا كان اهتمام 
العرب المسلمين بتأسيس مدن Lol‏ بهم . هي المدن 

أفضل . وكان من نتاثح ذلك أن استهوت الثفافة العربيّة 
المغلوبين. وهذه الجاذبية أت إلى iue)‏ السكان 
الأصليّين الإسلام ٠‏ ما سمح لهم با 
«X25 Lis‏ كما سمح لهم بأن ينتموا إلى الغزاة ويصبحوا 
من مواليهم . حتى إن هؤلاء الموالي حاولوا عن طريق 
تبديل أسمائهم بأسماء أخرى وهميّة ٠‏ آن يربطوا pas‏ 
باعرق القبائل العربيّة من عصر ما قبل الإسلام . وهكذا 
ob‏ الشعوب غير العربيّة في الأمبراطوريّة تعرّبت 
وال ثم إن las‏ ار تباط العرب يتساء غير عربيّات ٠‏ 
عن طريق الزواج أو eu‏ أدّت إلى إتجاب Li‏ 
gne pi 13 si‏ وهذا ما casia‏ في مناطق مخئلفة ٠‏ 
rp‏ ا ل M‏ 
عربي » وأصبح من الصعب تمبيز الأصيل م į‏ - 
M‏ أن هذا jetit‏ الإتني لم يمنع السكان ns‏ 

أن بدافموا أحيانًا عن ثرائهم وماضيهم. في ar‏ 
صراعات خفيّة كانت تؤذي ؛ من وفث الى آخرء الى 


A‏ من وضعيتهم 


TP 
حتى القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلادء‎ 
كان العالم الأسلامي عالما التقت فيه عناصر بشريّة‎ 
إيبرية في‎ ٠ متنوعة غير عربيةء بربريّة في المغرب‎ 
تبطبة في مصر آراميّة في سوريا والعراق»‎ «JAM 
أو تركيّة في إبران وفي بلاد ما وراء النهر. وقد‎ RU uU 
صر اللغة العربيّة بصورة كاملة. ما‎ 
GUN يجعلك نظن أنْها كلها من أصل عربي . قميادين‎ 
«Ae adl في الآداب والعلوم‎ ٠ العربية الدينيّة والدنيويّة‎ 
في الرياضيات والطب والتاريخ والجغرافياء كانت من‎ 
صنع علماء ومفكرين استعانوا باللغة العربية للتعبير عن‎ 

أفكارهم بعدما DUM GU‏ 
Si‏ أن هذا الواقع JAg‏ ابتداة من القرن السابع 
للهجرة/ اثثالث عشر للميلاد à‏ عندما أوجدت الغزوات 


تتت هذه العنا 


el 


-— 


الئر TS‏ والمغوليّة ميدانين GS‏ ميدان نر كي وآخر 
إبراني ٠‏ استطاعا أن ينكونا وينسعا بفضل بقظة لغتيهما. 
ومقابل ذلك بدأت تضعف أعميّة الشعوب الآخذة 
بالعربية . وبدأت هذه الشعوب تنحسر إلى الشرق 
الأوسط والمغرب . فى هذا اإمجال ١‏ وإلى D pilote‏ 
الأصائل فى ا العربيّة وما جاورها مباشرة من 
مناطق à‏ عاش بعد ذلك التاريخ aus‏ من الشعوب التي 
تعتبر عربية ١‏ لكتها في الواقع gaz‏ بالعربيّة وحدهاء في 
حين يصعب تحديد الأصول الني تلئمي اليها. هؤلاء 
العرب هم في غالبيّتهم من المسلمين؛ مع العلم أن 
العررية لا تعتي الإسلام حتمًا. وفي الشرق الأوسط 
عرب مسيحيون كانوا قي القرن التاسع عشر من RA‏ 
المدافعين عن اللغة العربيّة وثقافتها. 


عَرْبسة (أرايسك ٠)‏ عنصر تزييني IP MET‏ 
يشكل زخرف الأبنية والتحف RAM‏ في البلذان 
الإسلامية. وهو ليس بعار؛ في تسميته » عن المفهوم 
EN‏ نكن ينبغي البحث عن فرادته الإبداعية في 
pe‏ التجسيم في الإسلام . تسنعمل لفظة «أرابسك 5 
Cii‏ للإشارة إلى مجموعة زخرفيّة مغظية تجمع i‏ إلى 
الأشكال النباتيّة » التشبيكات الهندسيّة والكتابات 
المنقوشة . ولكن à‏ بالمعنى الضيّق للكلمة . بجب أن 
يفنصر فن الأرابسك على أشكال ذات أصل Gb‏ 
فتنطلق من خظ متراصل يخضع للإيقاع اللولبي 
الحلزوني غير المتناسق أو للغصنيات. فالأشكال 
الزخرفية الحلزونية التي تتخثلها الأغصان والأوراق 
والأزهار ils‏ لا رابط بينها وبين ما نجده في الطبيعة i‏ 
هي في الوافع أنواع خاصة من الثر كببات E‏ لها طابع 
التجريد التي نطورت عبر العصور تبعًا للأمكنة ولظروف 
العصر. 

تستطيع D‏ أن نتكلّم عن نطوّر الأرابسك التاريخي 
المر بط بمخثلف مراحل الحضارة الإسلامية . ويمكن 
القول إِنْ ولادة هذا الفن كانت مم الأشكال الزخر R$‏ 
الواعدة التي ميّزت فن السلالة الخلافية الأولى ٠‏ نعني 
بها سلالة الأمويّين ٠‏ التي استوحت هن الأرابسك من إرث 
الشعوب المغلوية € ولا سيّما البيزنطية SU,‏ أكثر 
مما استوحته من التقاليد العربيّة . والتعبير الكلاسيكي 


عن هذا fan call‏ يما وصل إليه في ما بعد ؛ على عهد 
الخلافة Etat‏ في c)‏ ا اللغداديّة - 
السامرّائيّة . واستمرٌ على ازدهاره حتى القرن السادس 
للهجرة/ الثاني عشر ab‏ وذلك في الشرق 
الإسلامي eT‏ إلا آن EU,‏ جديدة ler‏ الغزوات 
الأسيوية المتتايعة استطاعت أن تطوّر É y‏ فن الأرايك 
aba o‏ أشكالا جديدة مع العثمائيين والصفوبين 
والمغرل. في حين أله في مناطق آخرى ١‏ كالمغرب 
والشرق NT‏ العربي ‏ حافظ على ae‏ السابقة التي 
أخذت نتكرّر إلى ما لا نهاية ؛ فكانت i‏ تزدهر 
وأحيانًا تتحجر لتتحوّل إلى نوع هن الرسوم المقولبة 
JY FEE‏ تستعسل Er‏ 


PE 


TJ‏ كرسي الملك ورمز السلطة ‏ وقد عبر عن هذا 
المفهوم . فى جوانه المتعدّدة ؛ في الأوساط الإسلامية 
a‏ ا ا 

في المعني الحفيتي . استُخدمت كلمة اسرير ‏ التي 
نعني تخت الأبهّة حيث كان يجلس العاهل على 
الطناقس ٠‏ وفقًا للطريقة الشرقية. والتي عير عن 
العادات الإحتفالية في البلاط . أصبح porta‏ 
فترة LIES‏ قطعة أثاث. خصوصًا عند الصفويّينٍ 
والمغول والعثمانبين الذبن تر كوا لنا نماذج ثمينة منه. 

فضلا عن ذلك . ورد في القران الكريم Le‏ 
uu Stn‏ * و*العرش 0. ففي الاية ۲١١‏ من صسورة 
5 المعروقة Al ai‏ ورد: WM‏ 
E:‏ السماواث والارض .١‏ وكان هذا التعبير مرضوع 
تفسيرات عديدة عند العلماء والفقهاء. فالنسبة الى 
بحضهمه à bi S‏ 9 الذين يطلقون على الله 
الصفات Op LE USA‏ يجلس فملا “على كرسيه: 
ويشمل هذا الكرسي السماوات والارض. بيتسا يرى 
فريق آخر أنْ هذا الكرسي يثمائل مع السماء الداخلية , 
وهي إحدى السماوات السبع التي تحيط بالأرض. 
ويحمل هذا الكرسي + عند فربق ثالث ٠‏ معنى مجازيًا: 
المعرفة الإلهبة. شير أيضًا إلى أن كلمة »عرض : 
يُستعمل في بعض الآيات القرآنية (الآية ٠١‏ من سورة 
غافر ) نلدلالة على كرسي الله ؛ بينما يستعمل المفسّرون 


كلمة كرسي gan‏ هذرجة . 
عرفة أو عرفات . إسم ۾ مكان في الحجاز غدا مشهورا 
بفضل احتفالات الحج؟ والتسمية تشمل في أن . خارج 
الحرم المكي ٠‏ السهل الواقع على بعد نحو عشرين 
كبلومئرًا شرقي مكة t‏ والجبال المشرفة عليه 

من بين المرتفعات ٠‏ تلة صغير معزولة تُعرف باسم 
اجبل LA créer pl‏ بترتيبات قديمة العهد: درج 
حجري واسع فيه مصطبة عند اتدرجة الستين . Ding‏ 
تعلو ALIM‏ وتتوّجها à‏ وهما ما زالا يُستعيْلان؛ كما كانت 
الحال في اتقرون الأوئي للإسلام ١‏ لإلقاء العظات على 
الحجاج . ركد c‏ العادة في موسم الحج على رقع 
أعلام حامي الأماكن المقدّسة عليهاء وغالبًا ما كان هذا 
الحامي هو الخليفة العيّاسي . وعادة رفع نلك الأعلام في 
القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر للمبلاد نتآكد من 
وجود نقوش يعود تاريشها إلى ذلك العصر. 

في موسم الحج من كل سنة . في التاسع من ذي 
ihal‏ أو “يوم عرفة ١‏ يمئلى السهل à‏ المقفر viale‏ 
بجموع الحجاج الذين ينصبون الخيام باننظار "الوقوف Y‏ 
الذي es‏ من العصر إلى الغروب . وخلال ذلك AÉ‏ 
i‏ ات و #الطلبات * ؛ و A‏ 'الخطب : + ويقرم بذلك 
في Lgi‏ هذه قاضي مكة المكرّمة : وهذه الخطب كانت 
قديمًا Ab‏ باسم سيّد الأماكن المقدسة 


عؤرائيل —« ملائكة . 


عسقلان . مرفأ قديم على الاحل الفلسطيني احتله 
المسلمون سنة [YA‏ ١٤1م‏ إبان الفئوحات الكبرى ٠‏ 
وكان له دور Legs‏ خلال الحروب eal!‏ 

S روماه‎ XU. Xu كانت عسقلان‎ -=y 
ذات أهمبّة استراتيجيّة على طريق مصرء احتلها‎ . Li yy 
ose معاوية مؤسّس الخلافة الأموية بموجب‎ 
xS عبد الملك بن مروات. وقد دخلها‎ a 
لاحم وبقيت في قبصئهم حتى منتصف القرن السادس‎ 
للهجرة/ الثاني عشر للميلاد ؛ على الرغم من هزيمتهم‎ 
t AA AALAY نج سنة‎ di أمام‎ 

كانت عسقلان اخر معقل فلسطيني ضمه الفرنج إلى 


العسكري 


et 


à‏ استرجعها صلاح الدين بعد معركة حظين سنة 
٠ (M fa2AT‏ وهدمها Uu‏ من هجوم C Se‏ 
ريكاردس قلب فلب الأسد ملك انكلتراء كما هدم فلعتها وما 
أن استعادت السدينة بعض عافيتها حى وفعت في بدي 
Salt Qa‏ ترس e Ye Ja TVA ioo‏ فد ها 

فى اسنة eV‏ شید Wei‏ مشهد LS‏ 
لرأس الحسين i‏ وبعد سقوط عسقلان تم نفل الرأس ! 
القاهرة حيث due‏ في مشهد جديد. 

؟- جرت معركة عسقلان AL‏ ؟9غه/ر99١٠م‏ 
خارج المدينة ٠‏ وتر كت أثرها في تاريخ الحملة الصلييية 
الأولى إذ و ل الورية 

هذه الهزيمة الني مني بها المسلمون والتي تلت 
مباشرة سقرط الفدس في أيدي الصليبيين منعت ت قيام 
الفاطميّين Gb‏ رذ فعل لمدة من الزمن. ولكتها لم 3p‏ 
الى سقوط قلعة عسقلان التى صمدت حتى سنة 44 2هل 
۳م لذا لم px JŠS‏ فلطين mirma!‏ 
ذلك الانتصار الإفليمي ze‏ الذي كان في إمكانهم 
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العسكري (التنظيم). أحد العناصر الذي ساهم. 
خلال القرون الوسطى ٠‏ في تعزيز الديناميّة النوسّعيّة في 
العالم الإسلامي. نشأ نتيجة للغزوات الكبرى خلال 
القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي ۽ من ثم SS‏ 
JE e‏ الكبرى ٠‏ وبعدها مع الإنقسامات 
الداخليّة النائجة عن طموحات مختلف atu‏ الحرب. 
ولم بنفات هذا التنظيم العسكري ؛ نظريًا e‏ عن تا 
AU "I‏ متطلبات الجهاد وتأمين الدقاع عن ادار 
الإسلام C1‏ والعمل على نوسيعها باتجاه أراضي الأعداء 
المجاورة. رمن أجل iter‏ حدود هذه aj JA‏ 
والبحريّة الطويلة ٠‏ أقيمت تحصيتات وآبنية أخرق ٠‏ 
معنمدةٌ على هندسة Glen‏ عسكرية حتيقيّة. كما 
lu à SE‏ العدو i‏ غارات موسمية فرضتها ضرورات 
#تكئيكية هل أذت أحيانًا إلى ضمح مقاطعات جديدة إلى 
الأراضى الإسلامية . من ناحية أخرى ٠‏ أضعفت التزاعات 
المحلية داخل العالم الإسلامي قدرات القوّات على 


——Ám— — o 


العسكري 


التحرّك . وقد تعددت أنواع هذه US, cry‏ للمكان 
val Ji,‏ وتكيّفت باستمرار مع المعطيات المتغيرة » منها 
التطويع وتقنيّات القتال والتسليح . وأخيرًا طبيعة الفيالن 
المختلفة à‏ أي أعراق المقاتلين من عبد أو محرّرين. 
وتراتبية كيادتها . 

)١‏ تشكلت Jal‏ الجيوش التي قامت بالغنوحات 
الكبرى في عهد الخلناء الراشدين الأربعة SIN‏ 
حصرًا هن عرب منطوعين من قبائل شه الجزيرة 
العربيّة à‏ مارسوا القتال على الطريقة البدويّة السائدة في 
هذه المناطق « وضمّت صفوف الجيش عدذا من صحابة 
نين الإسلام نة . و كان أقرادها المسجّلون على الجداول 
Gi y‏ لأقدمية إسلامهم ينالون » بعد كل em‏ حصة من 
الغنيمة تشككل راتبًا حفيقيًا. وتميّرت aM‏ المشتلفة 
التي نألف منها الجيش de‏ انضباطها وبعدم قدرتها على 
Ja‏ فكرة الحياءَ الجماعية محل Ll, M‏ العائليّة 
والقبليّهُ . eS‏ تمر كزها إِمَا في مدن - معسكرات مثل 
البصرة والكوفة والفسطاط . Uls‏ في أجناد الأراضي 
المحتلة « ولا سيّما في سورياء حيث نم تجميعها b.‏ 
للقبائل التي نتشكل veu‏ على آن تبفى 
Ji‏ في الأماكن البعيدة؛ على الرغم من وجودها في 
أحباء Ball‏ أو في مناطق maa‏ لها 

yu,‏ النظام نفسه سائدًا خلال عهد الأمويّين t‏ حيث 
adt‏ إلى الجيثر العربي أفراد محليّون sel‏ الإسلام » 
أطلق عليهم إسم المواليء لکتهم كانوا ينقاضون أجورًا 
متدنية . كما AS‏ يعض اليربر إلى القواث التي اجتاحت 
شبه الجزيرة الإببرية في العام be eV NI [a8‏ 
تميّرت المقاطعات TNT‏ بأهميّة مطالب المتطوّعين 
المحليين وبالئورات التي قاموا بها. تزامن وصول 
العباسيين إلى ES‏ الخلفاء 
الذي أصبح جيش محتر فين » هيمن عليه V3‏ مقاتلون من 
خراسان من أصل عربي أو غير عربي e‏ دعموا حر كة 
العصيان المسلّح أو «الثورة العبّاسيّة * و أطنق عليهم اسم 
١أبناء‏ السلالة العبّاسيّة » لأنهم tyl‏ نجاحها. وكانوا 
يتفاضون كلهم Und‏ عماثلاء من دون التمبيز بين العرب 
والموالي i‏ وحلوا مكان أحفاد البدو an‏ *» في 
سوريا وفي مصر . أما المرحلة الأخرى في تحول الجيش 


متأهبة لمواصلة 
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'لعياسي فقد حصئت خلال القرن OU‏ للهجرة/ 
الحرب الأهليّة الأخويّة التي 
فى العام 1910-193ه/5١1م-‏ 


Pl على‎ (MO! et 
XAR ائنهت بحصار‎ 
. هذا الحصار الذي تمي بمعارك عنيغة وداعية‎ V مم٣‎ 

للق اف letras al‏ شه عبد الود 

الذين كانو! متقسمين إلى 

متناحرةء قزر الخليفة المعتصم. فى العام JATA‏ 

1همء شراء عدد كثير من العبيد الأئراك من آسيا 

الرسطىء ليحلوا تدريجيًا محل المجتدين الخراسانيين 
السابقين » وليشكُلوا sii‏ 
تمر كزهم في بغداد OPE‏ دفعت بالخليفة إلى 


eua = سياسية‎ P 


فی أن aae y‏ الخاص . 


الخاذ سامرّاء مقرًا gr‏ لهء حيث E‏ تجهيز أحياء 
بأكملها لاستفبالهم. لكنّ حرس الخليفة هذا لم يتكوّن 
من الأتراك وحدهم ؛ بل IA‏ في صفوفه يونانئين » أسرى 
حرب مابقين » وفْرشا إضافة الى البربرء لكر هؤلاء 
كانوا من الأحرار كم تحرير بعض الذين كانوا 
عبيدًا - ولم تكن 46 اطلقت day‏ ب 
“مماليك ٠‏ - وذلك في حال تمتمهم ببعض الصفات ٠‏ 
وكان في إمكائهم آنذاك أن يترفعوا إلى رتية ضابط مع 
لحصول على لقب it‏ » أو لقب قكانوا 
يشكلون آنذاك e‏ فى البلاط i à‏ الأرستقراطية العسكريّة 
ER QI‏ كانت توضع في مواجهة ESI‏ 
والمقهاء وغبرهم من رجال الدين . 

Ke‏ أصبحت سلامة السلطة في الخلافة نرتكز 
على وفاء جيش جدبد وعديد: ES‏ هذا À dt‏ 
ينكل قظ عنصر الاستقرار المتوخى . إذ لم يكفت nly‏ 
عن التدخل في الخلافات الداخليّة وني إثارة النزاعات 
في البلاط . وحتّى عندما نجح الخليفة العباسي في تعزيز 
سلطته بفرضه رقابة فاند عام عليهم - وهذا ما حصل في 
أواخر الفرن الثالث الهجري/ التاسع المبلادي ؛ بعد قمع 
Jes - gp ey‏ التنظيم العسكري ممارسة ضغطه 
على السلطة M‏ آصبحت خاضعة لوصاية قائد القرّات 
المسكريّة . في wr‏ القرن الرابع الهجري/ العاشر 
المبلادي ٠‏ ضمت إلى الجيش العبّاسي فرق مؤلفة من 
الديالمة الأحرار القادمين من المتاطق الجبليّة فى جيلان 
ومازندران. كانت هذه الفرق تدعمء بشكل خاص ۰ 


,١ اأقائد‎ 


أمراء آسر ة البويهيّين الأقوياء . cb,‏ منذ ذلك التاريخ 
الجيوش الإسلامية في الشرق من المرتزقة الأجانبء 
وغالبًا من العبيد الأرئاء. وذلك ليس في بغداد وحدهاء 
Lit‏ في AS‏ الدول التي نشأت نتيجة تفكك 
الأمبراطورية à‏ سواء أقرت أو لم تفر بالسلطة المر كزية 
للخلافة . هذا كان مثلا وضع جيس السامالتين أو uum‏ 
RI‏ 

وني الغرب الإسلامي » سرعان ما أقدم الفاطميون 
في إفربقية ومصر على زيادة عديد قوّاتهم المؤأفة LÀ‏ 
من عناصر متمرسة من السلافيّين والزنوج العبيد 
المستوردين. وكان حکام الأندلس ٠‏ من جهتهم. قد 
طوّعوا فرقًا من الصقالية؛ إضافةٌ إلى العرب والبربر 
المستقرّين في شبه الجزيرة الايبربة منذ الفتح » فضلا 
عن Gall xa‏ من v‏ ظلت pa‏ هذه 
الأساليب متبعة في ما بعد طيلة الغرون الوسطى؛ في 
أمبراطوريّات المغرب التي كان قد أسّسها ee‏ 
روحيّون اعتمدواء على غرار المرابطين Coo ply‏ 
على فوّات Cher‏ باسم الجهاد. لم يكتفب هؤلاء 
باستىخدام قوّات مؤلفة من أتباعهم ومن أفراد PU‏ 
J^‏ دعمت قضيتهم والتي ينتمون اليهاء ولكن قاموا 
Lal‏ بتطريع مقاتلين lm‏ فضلا عن الأتراك 
والعرب . بحيث أصبحت جيرشهم بدورها مؤلفة من 
عناصر مختلطة i‏ واستمرٌ هذا التقليد في age‏ خلفاتهم . 
وخلال القرن السابع عشر مثلاء كانت القوّات المغربيّة 
السعديّة » ومن نح العلويّة ١‏ تضم بربزا وعريًا وزنوجاء لم 
352 البعض منهاء في بعض المناسبات ٠‏ من إثارة 
اضطرابات خطيرة . 

Y‏ في المشرق السلجوقي : برز أيضًا بوضوح الدور 
الذي أذاه التنظيم العسكري . ارتكز على هذا التنظيم 
توازن مجتمع إسلامي جرت العادة OA X sas‏ 
السابع الهجري/ o AM‏ الثالث عشر الميلادي ٠‏ على 
التمييز بين «المعمّمين أو رجال الدين الذين ١قتصر‏ 
دورهم على المسؤوليّات الفقهيّة» وبين Jen‏ 
اليف er‏ الذين يمسكون بالسلطة الفعليّة ٠‏ بفضل 
سلاحهم وبعضل Le‏ التي اكتبوها ma)‏ 
مداقعين عن الإسلام. ويلغ هذا التميز بين DUM‏ 


لت ل ا 


العسكري 


ذروته عندما تواجهت ثقافة العلماء Lol‏ الإسلامية 
مع خصوصية الضباط والجنود المسلمين غير العرب. 
ولا سيّما الأتراك والشر كس ١‏ الذين CU.‏ ما حافظرا 
عنى لقتهم الأم وكانواء فور (مساكهم بالسلطة D pe e‏ 
- على غرار PR‏ العيد* الذين شكلوا أحد فروع 
سلاطين دلهي خلال القرد اابع الهجري/ JUR f‏ عشر 
المبلادي - بانتمائهم السابق إلى طبقة العبيد. 

وهكذ' تصرّف Lal‏ ممالبك مصر وسوريا عندما 
استولوا على اللطة فى العام ٠ م١۲١١ JATEA‏ ووضعوا 
قا اسك لطهت E‏ قله UN‏ 
الذين جتدعم اللطان بهدف تدريبهم على التقتيات 
العسكرية الني كانت تُخصّص u$ UA‏ لفنون 
النروسية. وكان هؤلاء المماليك ٠‏ الذين ED‏ شراؤهم 
عبيذً! في البداية ۽ ينابعون مسارًا في تدريبهم يمكنهم من 
ارتقاء درجات في تراتبية صارمة ٠‏ على الرغم من Wl‏ 
كانت باسئمرار عرضة للتبذل wel al ix‏ 
وللمنافسات الدامية . ui‏ السلطنة العثمانية فكانت في 
هذه الحقبة تلجأ إلى جيش ملف . بشكل أساسي ٠‏ من 
vi‏ التيمارات + "TENE PUN‏ 
النخبة Less‏ فر قة الإنكشاريّة X SHE‏ من OS‏ تحؤلوا 
إلى الإسلام بعد أن نح تجنيدهم de‏ طقولتهم : على 
أيدي حكام مختلف المناطق. بموجب نظام 
Le Ut‏ هكذا هيمنت عناصر أصلها من الرفيق 
على التنظيم بكامله . في حين انضمّت إلى الحملات 
الموجّهة ضد اعداء الإسلام pole‏ من الميليشيات 
aut‏ السابقة التي كانت قد تحؤلت إلى شبه جمعيّات 
بترأسّها «إخوان*: كما lt pat‏ بشكل ee‏ 
مقاتلون مستغثلون شار كرا في الجهاد تحت إسم 
“الغزاة". ومن جهة sel‏ أوليت المدفعيّة عناية 
خاصّة . و كانت قد بلغت درجة عالبة من DA‏ في عهد 
محمد اثناني إتان فتح القسطنطينية . | 

ونئيجة لسميهم الدانم لفعاليّة أكير؛ أدرك 
العثمانيّون. في أواخر القرن الثامن عشر ومطلع 
التاسم عضر ٠‏ قيل سواهم من المسلمين؛ أهميّة تجهيز 
جيوشهم وتدريبها على الطريقة الاوروبيّة . وأقضت أخيرًا 
إصلاحات متعاقبة » قي حزيران 1851 إلى إلغاء تنظيم 


المسكري + — 
الإنكشاريين الذين كانوا تمد وفوا في وجه كل 
محاولات الإصلاح ورفصوا كاقة التدابير الهادفة إلى 
إنشاء جيش جديد . ونم ندريجيًا إعتماد التتجنيد PY‏ زامي 
وفرض خدمة عسكريّة في عام ۱۸٤۳‏ ۰ كانت مدتها في 
البدء خمس سنوات» ثح Ca‏ إلى ثلاث في العام 
1 . ركان القانون ينص die‏ على Till‏ الخدمة 
العسكرية للرعايا المسنمين Ub, hi$‏ للعرف 
الإسلاعي . ولكنء في عهد التنظيمات. Le‏ الخط 
الهمايو ني . في العام à ۱۸١١‏ على dalys‏ هذه الخدمة 
للرعايا US‏ من مسلمين وغير مسلمين . وقي الواقع لم 
ue 32‏ هذا التدبير ء إذ استمرٌ إعفاء غير المسلمين 
حتّى العام 1504 à‏ وذلك مقابل تسديد ضريبة لخاصة . 

وكان محمد علي وورثته وخلفاؤه الخديريون قد 
باشروا فى Xu. nas‏ العام ۱۸1١‏ إصلاحًا عسكريًا 
pus‏ أكى + فى العام ۸۴١‏ إلى إعادة elis‏ قرات 
كبيرة وحشلها لمواجهة uat‏ في المشرق. وقد 
واصلت هذه القوّات حملاتها في الجزيرة العربية رفي 
السودان؛ وكان لا بذ من تخفيض عديد هذا الجيش في 
ما بعد. وفي العام 1۸۸١‏ صدر قاتون تصن على إلزاميه 
الخدمة العسكريّة لملّة أربع سنوات بالنسبة الى الرعايا 
المصريّين GS‏ مهما كان دينهم > ولكنّ الذين يُفرض 
عليهم فعلا الإلتحاق بالجيش يُختارون عن طريق 
القرعة . ونم هكذاء في العا e ۱۸۸۲ alad‏ انشاء جيش جديد 
DET‏ ف فتن شد في ما بعد 
مادرات Ale‏ في دول آخرى. ني إيران مثلا لم تز 
محاولاات إصلاح الجيش النور إلا في العام ۱۹۲١‏ : بعد 
وصول رضا شاه بهلري الى السلطة. إن مختلف دول 
الشرق الأدنى العربيّة التي نشأت بعد الحرب العالمية 
الأولى cm, ٠‏ منذ ذلك الوفتء. اعتماد التجتيد 
INI‏ ازامي Lt à‏ من دون تطبيقه دانم ما بسكل فغال . QAR‏ 
هذا النوع الجديد من النتظيم العكري ٠‏ في جميع 
الحالات. مرتبظا في معظم مناطق العالم o‏ 
بالدول القوميّة التي أفرزئها الحر كات الرطنيّة 

ae NT TR ن جهة أخرى‎ sa (Y 
خصائصها‎ ans » من سماتها المسيّزة بالإسلام‎ GS 
ورافقت ثطور تنظيم عسكري‎ à من مصادر محلية مختلفة‎ 


لعب دورًا أساسيًا في تاريخ الدول LUN‏ وحضارتها 
خلال المرون الوسطى . 

بسبب الصعوبات ذات الأصول المزدوجة الناتجةء 
من جهة عن محاولات الأمبراطورية العربيّة الني نشأت 
بعد فتوحات القرن JV‏ الهجري/ السابع الميلادي 
ترطيد سلطتها وتوسيعها el‏ ومن جهة E‏ عن 
الإنقسامات الداخلية التي نتجت عن نزاعات مختلفة 
والني تسبّبت بصراعات مسلحة وبظهور Gble‏ دائمة 
TERT‏ 0 البلدان الإسلاميّة في المرون 
الوسطى SES‏ ت الدفاعية المتعلدة المظاهر 
كانتت هده Eon TUE‏ بدأث بالظهور على حدود 
دولة الخلاقة خلال عهدي الأمويّين والعياسيّين . مر Aa‏ 
بشكل li‏ في ما خصن الاناضول وبلاد ما بين 
التهرين العلياء بإنشاء مناطق لحماية الأحناد» c‏ 
بالعرية ثُغورًا وعواصم؛ وانطلقت مئها الغروات ia‏ 
الأعداء وحاولت فى أوقات معيّئة . وف الهجمات 
البيز نعلية | 

ولذلك استُخدمت قلاع قائمة وتحصينات قديمة 
ORT Ja)‏ حدودية . مثل مديتة ديار بكر التي حا فت 
إلى يومنا هذا على أسوارها البارزة العائدة جز إلى العهد 
xl‏ نطي . كما شهدت هذه الفئرة قيام بعض الأبئية 
الجديدة مثل الرباطات التي كانت تشكل Sipa‏ دفاعية 
و تضم حاميات من المقائلين المتطوعين à‏ "المرابطين ٠١‏ 
وغيرهم من المجاهدين المجنّدِين 54 كان بعضهم من pel‏ 
الصوفية . وسادت العادات نفها في المغرب الإسلامي 
حيث أنيمت . على مر العصور . شبكة من التحصينات فى 
شيه الجزيرة SUN‏ هدفها حماية مقاطعة الأندلس بينما 
o‏ الشواطئ الجتوبيّة à‏ على البحر الأبيض المتو 
بقلاع صغيرة وبابراج تطلق عند الحاجة إشارات لصا 
الهجمات والان الات الأجتبيّة , 

وفي الوقت نفسه حافظت iul‏ عسكريّة أخرى ٠‏ 
خارج المناطق الحدوديّة : على Ds, AU‏ = 
تجِسّدت . UE‏ ببعض الحصورن أو الأسوار القديمة التى 
حوفظ lle‏ في مدن الداخل مثل دمشق Ul, e‏ ا 
شاهقة تدعمها أيراج أقيمت حول القصور . وحظيت هذه 
النماذجء خلال القرون الوسطى الإسلاميّة ٠‏ برواج 


متفاوت . إذ أدّت دورها خلال حتبات الفوضى » في حين 
ضعف هذا الدور خلال المراحل الى استطاعت فيها 
السلطة ADS AM‏ أن تفرض السلم . إستفادت هذه 
النماذج من تحسينات Xu)‏ مهمة كتلك التي أدخلتها 
الحملات الصليبيّة في سورياء ولكتهاء بصورة عامّة . 
حافظت على طابعها ua!‏ إلى أن طرأت de‏ 
ES IE ptit‏ 

وبالفعل لم يطرأ G‏ جديد. لزمن طويل . على 
وسائل الدفاع المعتمدة في القصور الملكية » وظلت 
قرية مما تي خلال عهد العباسيّين في بغداد وسامراء. ما 
زالت بقايا أبئية عديدة من عصور مشتلفة. مئل أبتية 
لشكري بزار في سجستان من القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي . وأبنية mec‏ سكري في الهند 
من عهد المغول e‏ أو أبنية مكناس في المغرب من SA‏ 
الثامن عشرء تشهد على ذلك . 

كما ol‏ الحصون الني كان يُطلق عليها إسم قلعة› 
في المشرفء وقصّبة في المغرب ٠‏ والتي دخلت في 
أسماء العديد من المراقع الجغرافية. ظلت تعتني المدن 
تلعب دور الموقع الدفاعي أو المفرٌ الملكي . وفي 
الوقت تفه RT AJ‏ السكان pan,‏ عنهم في حال 
تعرضوا لهجوم خارجي مغاجئ ؛ كما حصل في حلب 
خلال عهد cet NE‏ والممالبك . واستمرّت Ra‏ حصونًا 
ضخمة عرقت But‏ طويلا واسنُخدمت ضد أعداء من 
كل Ino UL (prn‏ قوات زعماء محليّين أو aue‏ البدو 
الساعين للغناتم. ما زالت هذه الحصون تتوج بعض 
المنحدرات راسمة ale‏ ظلانها بابراجها الضخمة . و في 
المواقع الجبلية bul,‏ الإستراتيجية حيث ما زالت 
ننتصب ٠‏ تيدو ESY‏ تهبمن على مفتر قات الطرق أو 
على الجسرر الممتد: على طول طرق القوافل القديمة. 
حافظت أحيانًا على شهرتها كاملة. على غرار حصن 
ألموت الذي جعله الإسماعيليون مقرًا لحكمهم في 
dt ul‏ وعلى غرار القصور التي لا تقل شهرة والمعروفة 
بحصون الحثاشين في سوريا. كم من p‏ نم الاستيلاء 
عليها واستعادتها خلال حروب مواقع cmi‏ ولا Le‏ 
مع الفرنج . واستفادت من التحولات التكتيكية الجديدة 
الخاصة JR‏ غزوء وما زالت تؤكد. كما في JU‏ 


YoY 


P 


یر 


وسوربا مثلا. من خلال المواقع التي Le‏ عده من 
الحصون ؛ على أهمية بعض الخطوط di. Xe Jl‏ هذه 
الإنجازات Page!‏ والمتطوّرة حيثما وجدت ٠‏ ومهما 
اختلقت المواد والأتماط الهندسية التى اعتّمدت فى 
xb gu‏ لأغرافى متشابهة . E "SE NS‏ 
كل الأحوال ‏ أن تطبع بسبماتها i‏ وبصورة bis dits‏ 3 
ساهمت من قبل في صياغة تاريخها . 
4 راجم المسنندين JUS OÙ‏ 
e‏ » منطقة في شبه الجزيرة العربية٠‏ تقع على 
السلسلة الساحلية الغرييّة ٠‏ بين الحجاز فى الشمال 
واليمن في الجتوب . وهي اليوم نشل je‏ المملكة 
العربية السعودية . 

شرف Gau‏ عسير الجبليّة على البحر suem‏ 
وهي Bl‏ انحدارًا من Ae‏ هضة cami‏ وتتكؤن من 
تضاریس مجرّأة أسهمت في تقسيم مواطن السكن . كما 
à‏ المنطقة مجموعة من القبائل المتتوّعة ٠‏ على غرار 
اليمن . تستلمر بعض الأراضي الزراعيّة الجبلية حيث 
cu‏ المصاطب أو الجلال. ومع غياب الحدود 
الطبيعية à‏ أذى التطوّر التاريخي للمنطقة > في القرئين 
الأخبرين ٠‏ إلى تجمّع سكاني حول العاصمة أبْها التي 
تفع على eYYos Qu‏ 

وقد بدأت هذه المدينة تأخذ أهميّتها كمر كز قضاء 
عثماني بين سنتي ۲ و۱۹۱۸ ۰ على أثر الحملات 
التركية - المصربة المتتابعة التي قام بها محمد علي باشا 
والتي استمرت حتى سنة ١184٠‏ وتلاها تدخل تر کي 
مباشر سلة CIRE NAVY‏ هذه الحملات رذة فعل 
السلطنة العثمانية على انتشار الحركة DST‏ وعلى 
امنداد del‏ آل سعود في وسط شبه الجزيرة العربيّة . 
فإلىي جائب التنافس الداخلي الذي كانت تغذيه 
الطموحات المحليّة والاطماع الخارجية والجوار مع 
اليمن. والصراعات Xia!‏ القديمة على هذه المنطقة 
i ue‏ أضيف ٠‏ طوال الفرن التاسع عشر ٠‏ صراع سياسي 
ودين . m‏ الأمر أدى إلى فبام دويلة في Vn‏ تديرها 
الطريقة الإدريسية . وهذا الوضع a‏ آل سعود إذ أوجدوا 
سلطة خاصة لمنطقة LES‏ بعد !ا خضاعها »على آثر حملتهم 
La sl‏ خلال سنتي 1971 و1457 . وقد CU‏ الأمر 


e 

à 
عسر‎ 
Le بعد المفاوضات التي جرت سنة 1975 مع صاحب‎ 
lA» الني وضعت‎ 1۹۳ «3l الإدريسي ۽ وبعذ نو فبع‎ 
. للحرب مم اليمن‎ 


عشر (ضرية (AN‏ كانت هذه الضريبة تدقع في 
القرون الوسطى ء في الجزيرة العربية . من قبل أصحاب 
الأملاك الواسعة . وأيضا من قبل أصحاب الا قطاعات. 

الضرببة ٠‏ أو الزكاةء كانت تُجبى على 
المحاصيل à‏ وتحديدًا على المنتوجات الزراعيّة التي 
يمكن حفظهاء LE‏ من UNS‏ بحسب بعض 
المدارس الفقهيةء الفاكهه gts‏ . 


" 
n 


PERPE 
يطابق‎ ١ الجزائر‎ gÉ حوالى مائة كبلومتر بعد جلوب‎ 
AS ار‎ dax كان‎ do المواقع المتتالية لمكان محصن‎ 
لقبائل بربريّه من فصيله صتهاجة عتدما كانت سلطتها‎ 
. تتصاعد‎ 
لا تسمح التنقيبات التي أجريت > الآن بإعادة‎ 
تشكيل تاريخ الابنبة التي تعاقبت في ئلك البقعة والتي‎ 
المدؤنة في القرن‎ ET يمكن نسبة‎ 
إلى الرّيرثين إذ إن‎ ٠ الرابم لهجري/ العاشر الميلادي‎ 
أقطعوا هؤلاء‎ ٠ الذين ملكوا في إفريقبة أيامندٍ‎ Ex 
قسمًا من أراضيهم وسمحوا لهم بإقامة عاصمة لهم على‎ 
الحدود الغربية لممتلكاتهم . وبعد استقرار الفاطميّين لي‎ 
القاهرة وتولي الزيريين : حكم إفريقية في ا دن‎ 
أسرة من‎ Malo مء انتقلت حاضرة عشير إلى‎ 
US iae م‎ ud سانيم كن‎ 
منذ ذلك الحين قلعة‎ Lt Lan أكثر‎ eril alU pe 
في المغرب‎ ioca وقد أذت الحالة‎ cale # 
لهجمات‎ te الأوسط ء > في تلك الحشبة .إلى أن تتعرّض‎ 
fatat بيتها هجمة للمرابطين حدثت في العام‎ à متعددة‎ 
eMe 


4 راحم المتند رهم OY‏ 


عصبيّة : تعبير يعني رابطة النسب بين الأفراد والقبائل . 
والعصبيّة أنواع: عصبيّة الأرحام. والعصبية القبلية ء 
Lacs‏ الجماعة ؛ وقد أت دورًا مهمًا في المجتمع 
PD‏ خلال الغرون الو 


ومع 9 dt‏ الأحاديك 1 ai oil à‏ كد À‏ 
العصبيّة DLII‏ لمخالفئها روح الإسلام؛ OÙ‏ مفهومها 
sl‏ شهرة Has‏ التفسير الذي 4Plo‏ اب : خلدون 
لمضمون دلالاتها. إذ لم يز فيها هذا المؤرّخ من JA‏ 
الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد روح تضامن بين 
القائل c‏ يقدر ما رأى فيها ١ح‏ التضامن بين البشر '. 
"P‏ المعلى ذ فهى الرابط الذي sti p‏ المجتمعات 
والممالك والدول عبر التاريخ الإسلامي. كما رأى où‏ 
هده vA HI‏ وهي عامل y‏ ذبني Jj ١‏ تزاوجت مع 
العامل الديتي ‏ من دون أن uu‏ كيف D‏ هذا التزاوج 
eati‏ تحكم فى صبرورة الحجاعة ALANI‏ 
غصمة t‏ مصطلح يفني عربي بلير الى ce‏ المنعة 
والترقع عن JU las!‏ ينسرها الشيعة. خاصة iota yi‏ 
اللاثنا M. ie‏ لىي eel‏ العلويين ٠‏ وقد ومّعات فى 
هذا الوسط: منذ Bat‏ الرابع الهجري/العائر 
NET AA‏ فشملت الأنبياء . 

is‏ المبدأ هو عقيدة أساسيّة عند الإماميّة . يشار كهم 
فيها الأسماعيلية ٠‏ كن ئيس eds y!‏ . رمن جهتهم ٠‏ » يؤ كد 
iaat L pos zj paa‏ الأنبياء ؛ بىنما يبدو bg a‏ 
is ys!‏ حول هذه à Lui‏ ولا يشلون api‏ عن 
Dai‏ والغلط عند Yi NN‏ في إطار دعو نهم ul.‏ 
بالنسبة إلى السئة التقلبديّين à‏ فهم لا بقبلون مغهومًا يبدو 
لهم مناقضًا DE AU‏ والحديث . ومن الصوفيّة من يتسبون 
العصمة إلى النبيَ محمد GR‏ حى لو لم يتورغ نقله 
الحديت . في الزمن الأول عن الإشارة إلى الأخطاء 
التي ارنكبها LS‏ الإسلام CRE)‏ الذي لم يدع Bob‏ 
النجاة من الضعف البشري 
عضد ie e tpe n TFT‏ باج 


T CCP ١ أمير شهير من البويييين‎ se RAT ANT 
لهذء‎ CNT ا بلوغ الفرع‎ v Han 
وهي الأسرة التي نجحت. في‎ aje الأسرة أُوج‎ 
at لوصاينها خلافة‎ aiii في أن‎ à الواقع‎ 
في هذا الأمير الطموح الموئود في أصفهان وهو‎ 

ابن pL Sema jm A‏ 
مملكة بويهبة موحّدة خاضعة لسلطانه . إتطلق من موقعه 


كسد للقسم الأكبر من إيران. مخنازا شيراز مر كرا 


لإفامته i‏ محاولًا بسظ سيطرته على العراق بانتصاره على 
ابن عمّه بختيار عام JATAV‏ ۹۷۷م t‏ كما هزم حلفاء هذا 
EAM i‏ 

veia Jac uer‏ الذي e t5‏ للحليممة 
الطائع ٠‏ على شيت lies ET E ed‏ 
bar. gal‏ على | متيازات كثيرة لم تتوافر لسابقه 
o^‏ الأمراء sie mil‏ : منها لقب إضافي هو ناج الملةء 
وخصوضًا ذكر اسمه بعد اسم الخليفة في خطبة صلاة 
الجمعة فى بغداد . إلا di‏ ما ميزه » أيضًّا؛ هو همّه فى أن 
يؤئن للشعب الهْناه a‏ فحسّن أداء الإدارة فى المقاطعات 


bte clés ce EU‏ يسارد كل 
شيراز وبغداد. 
رلا كان JUS Unis‏ أفراد أسرتهء rpg‏ 
LAN‏ الإلني LET‏ ببناء ضريح جديد على 
قبر علي في النجف . ومع ذلك فقد عمد إلى Dig‏ 
الفوس فى بغداد dur‏ حال دون إقامة الاحثمالاات 
بالأعياد ENT‏ كما حاول أن بُعيد إلى العاصمة العظمة 
التي كانت فقدتها في أعقاب الإضطرابات الثي cie‏ 
حكمه iis‏ 
الاخئلا فات EN‏ بين فلات الشعب. وقد اثفقت 
توجّهاته السباسيّة مع تشاطه كراع للعلماء والأدباء 
والشعراء . فأقام في شبراز TREES‏ لزمان مدید . 


العظار c‏ فريد الدين محمّد ين ابراهيم؛ fav ot‏ 
11702-848م. صوفي من أصل إيراني عاش في 
خراسان . و كان el Lad‏ مشهورًا. 

كان العطار متزهّدًا يفول بوحدة الوجود ويسعى إلى 
الفناء التام في الله à‏ معتيرًا أن لا وجود شيء خارج الله . 
وقد Ls‏ إليه أعمال D‏ وشعريّة كثيرة؛ علمًا بأن 
قسمًا كبيرًا منها مزيّف UU y.‏ ما يستند فيها إلى go‏ 
عند الحديث à‏ بشكل مجازي 4 عن طريقته الروحية. كما 
أظهر اهتمامه يعدد وافر من الصوفيّين الذبن جمع ترجمة 
dns‏ د د ius‏ الأولياء 5. Ul‏ عن حپاته فلا 
نعرف سوى أنه أعدم خلال الغزوات الأولى للمغول عند 
احتلال نيسابور à‏ وهي المدينه التي عاش فيها. 
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. ذوي نزعات اخرى نجهل أسمافهم‎ ux تعود إلى‎ 


العقائد 


العقائد [الإيمانية]اء per‏ عفيدة؛ هي الشهادات 
vil‏ التي تفصّل RA‏ بنود الإيمان الإسلامي . 
ر الموجز بالإيمان أو الشهادة المطلربة 
من كل مسلم : والني تعكس . من خلال ننوع أشكالها ؛ 
نتائج المجادلات والاختلا قات حول العقيدة التي توالت 
في ديار الإسلام عبر القرون. 

وقد ظيرت المؤلفات القديمة من هذا Jedi‏ على 
شكل رسائل a‏ موجرة e‏ أحيانا» غائبًا ما درّنها رجال 
دين لهم في محبطهم سلطة iiair‏ شل الدفاع فبها 
عن العقيدة القاعدة UJ AM‏ وقامت lg a‏ الأساسيّة 
على عدم تقديم À‏ برهان أو دثيل على مقولاتهم . إلا أن 
شواهد من القرآن أو ÉJ‏ كالت ترد قيها من دون أيه 
محاولة لاستدلال العقل . إذ Lam‏ الاستدلال هذا في 
كتب الفقه والكلام. 

les. عقيدة الإيمان هي التي‎ ji أشهر رسائل‎ à] 
هتاك رسائل‎ 3S) دفاعا عن الإيمان.‎ DELIS re 


TR 5‏ 
رق الج 


ويمكن أن ذا كر فى هدا اتصدد واحدة من أكمل هذه 
الرسائل عنوانها «العقيدة1 Led‏ اين Jy Led‏ 
شاهدة على هذا £7 من voll SUI‏ في رمن كان 
خلانه آهل البحث في العفيدة بفضلون اللجوء إلى 
cel‏ بالبراهين العقلية فى کتاباتهم . 

كما ينبخى اعتبار الييانات الرسمية التى صدرت عن 
يعض خلفاء السلاثة العباسيّة م فبيل رسائل LX‏ عقيدة 
«oL y‏ اذ !+ كانوا يشُدمون أنفسهم m P‏ حماة 
مذهب à El‏ فكاتوا يتدخلون بصفتهم هذه في 
الخلافات الدينيّة السائدة في نلك الأيّام . من باب ذئك 
رسالة à‏ الخليقة الراضي الذي دان ٠‏ عام far‏ 0م 
i Lár b plak:‏ الحتابلة وأعمالهم ٠‏ ومما جاء Due)‏ 

اسم الله الرحمن الرحيم - فن نافق بإظهار الدين وتوب على 
المسلمين وأكل به JE pl‏ المعاهذين كان قريبًا من سخط رب العالمين 
أمير المؤمنين آمر جماعتكم 
وكشفت له bu‏ عن مذهب صاحبكم (بياض في eV‏ مساحة 
كلمات عدة) v;a d‏ المحظور PET‏ لهم حبل الغرور. فمن 
ذلك : تشاغلكم بالكلام في رت EIE‏ تباركت أسماؤه ٠‏ وفي ليه 
JP nl‏ وطعنكم على خيار UYI‏ . وتبكم شيعة أهل 
ببت رسول اله - بج - إلى الكفر والضلان ء وارصادهم بالمخاره في 


وغضب الله وهو هن LA‏ . وقد Je‏ 


‘Lidl 


.اكه ger‏ کہ الملاميز إلى 
الغاحرة الي ou‏ ها 2 v9‏ ولا بقنضها 
~ صلوات الله عليهم ~ 


مع إنكار کم ذلك DAS‏ 


الطر قات D,‏ 


call, ^ m ' 


فرائض الر حمن وانكار كم ربارة i)‏ الأتمة 
eL,‏ على ut,‏ عا SU. piant,‏ 
Let Jesus‏ ر حل من ied‏ لبسر الذي شرف ولا نسب وسبب 


: تربته‎ SU و'اخشوع‎ aya EUR وامرون‎ -- $5 
Le راك‎ 


ب سول انه 
e pag‏ عن حغرته. قلعن الله ويا حملكم على هذه ان - 
ارداء وقشاا uu)‏ لكم ما Pm ael‏ المزملين يقس م الله uu‏ 
agre‏ اله las‏ مه يد ! 
p‏ يفتكم يو Sete‏ ربا وشرید ti‏ و فتلا و نديد on‏ يستعملر” اليف 

[ 0 ل ا olt‏ كله 5 
MS, 2‏ والثار في محالكم ومناز Mee Au e‏ فلكم 
العانب ٠‏ ققد عدر من He‏ وف توفيق امير المؤمين إلا «le (a‏ 
LU‏ 
» (مكريه. تجارب الأمم. nie‏ مطعة pou Level aal!‏ 
TY‏ دمر jr oS Ao‏ حوادث LArYT Ln‏ ص .FYY-v TY‏ 

AT -$ EX 

مز جهة eus uel‏ تذكر الرسائة d uui‏ أو Jut‏ 
القادر * التي قرنت في الاس Ule‏ عام cote 70 fat tA‏ 
والتي cat‏ العقائد dulætl‏ رواسب m‏ لَه وقد ورد 
e‏ عند ابن ¿ الجوزي في حوادث سنة ۸٥٤ھ‏ ما يأني : 

وفي هده السنة اممتتاب j34‏ المبتدعة al.‏ نا Diane‏ بن علي 


a الجسم‎ 


البزاز . أخمرنا بو V EIE ES‏ هبة الله بن 
قال : 


22 مله ou‏ وار بعمائة + استتاب su ja‏ امہ ۾ et‏ 
ea)‏ المعتزلة الحلفية gd vs ly AD‏ أو لم 


s الاعترال‎ n^ e: 

Le wx‏ الكلام والتدريس والمتاطرة في الاعتزال وال نض 
والمقالات المشالفة للإمهام. واخد خطرطه بذنلك. وانهم J^‏ 
خالفوه حل بهم MSC ya‏ والعثربة bi,‏ به Mis eit‏ يمي 
"لدو E‏ وأمبن RSE‏ أبو القامم محموه مير المؤمنين ٠‏ واس بسننه فى 
dis!‏ اي امتخزمه غنيها من Jul‏ وغرها en CEP‏ 2 
واإراففة والإسماعيلية والقر امعلة والجهمية والمددهة ء pees‏ 
وهم ونتاهم . دامر بلعتهم على plu‏ المسلمين وابعاد كل طائفت 


0 PS NI + Aaa via. à وطردهم عن ديار هم و صار‎ pa Mi U^ 


4 ابن الجوزي ph F‏ في تاريخ الملوك والأمم. الدلييه "S^‏ 


(TAV pa Ng LAM BA Le T 
المقاب —4 لاس نافاس دي تولوزا‎ 


! pui alil 25 ٠ NET (ببعة‎ ^a) | 
سكان‎ o^ عه ضمت سبعين رجلا‎ pos م٢‎ Aw 


لبي محمد (FE)‏ : 


يثرب get)‏ المنورة فى ما «(de‏ اعثئرقر! برسالته 
وتيادته وأقمو؛ على حمايته , 
وقسم البيعة هذا الذي 


F نب‎ y اسه #بيعة الس‎ abis 


B e ai‏ غرف باسم دبعة النساء د كان كد اذاه 


Mg IA لم تصر فوا عن مذموء‎ c 
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حوالى عشرة Cb,‏ قبل سنة. وكانوا من يثرب 
UTC‏ وقد قال لهم النبى C8‏ ما معناه: أدعو كم 
bte‏ ا ی qu‏ ن 
نساء كم وبتاتكم متهم . وهذان القسمان أذاهما الر جال 
خلال اجتماعات Ga rud! ladie kju‏ في مكان بين 
منى ومكة في موسم pe!‏ بين ENS un‏ وقي 
أئناء ذلك تة الاتفاق على الإعداد للهجرة التي Jig‏ 
353i‏ 10 ذولة انتصار النبيّ )35( 
النهاني على اعدائه المكبين . 

مُقبة بن نافع بن عبد قيس الفهري القرشي» ؟ - 
MIS COAT CY bit‏ عسكري عربي فام بدور بارز 
في احثلال المقرب العربي في مرحلة 'لفنوحاث 
العربية --الإسلاميّة الكبرى. 


ولد هذا الأمير في السنوات الأخيرة من حياة ul!‏ 


alls ٠ إسلاميّة‎ 


محمد CHE)‏ 6 كان ينمي إلى DS‏ قريش + وهو أين 


GeV عمرو ين العاص . وحاز في العام ب هار‎ Ge 
على حكم‎ ٠ في بدء العهد الأموي‎ 
أرسى‎ NI fade من الأعمال العسكرية : في سنة‎ 
- لجيوش الفتوحات بتأسيسه المدينة‎ n LL 
إلى‎ ian ر المسماة القروان . استدعى‎ Kaunti 
ه٣ في العام‎ GS م. واستعاد‎ Iva faoc في العام‎ 


۲م . 


Li dl‏ حيث 


-p 


MA e 


AM 


قام » يسؤازرة بربر انضموا Mu $e‏ غي UE‏ 
zi ieh‏ الأطلس الأوسط ومقاطعة الوعى والأطلس 
الأعلى .ما سمح له Jua YU‏ بالقبائل الرئيسة كعُمارة 
ولمتونة ومصمودة . إلا آن شعوب الأراضي التي اجتازها 
لم تخضع لسلطانه LES‏ فاضطر عفبة إلى أن بعود 
i o sl‏ حيث أصطدم بمقاومات غير منتظرة. وفع في 
البربر عاجمته على (eS‏ 
الصحراء. وما Jig‏ ضريحه: وسط المركز السكنى 
ET‏ 
3 إجلال على غرار مزار'ت الأولباء حماة المغرب 


النهاية Rue‏ عصاية من 


J 


لعر بي . . كما SE‏ المسجد الجامع في القبروان الذي بق 2 
o‏ عقية اختار موقعه : يحمل اسمه أيضا. 
العقل . نفظ قد بعتي الإدراك to‏ والتأمل والتبصّر 
AX,‏ كاء ٠ is‏ مح ; ور e^‏ الكلمة عير العصور 


ومعتى الكلمة العادي . SE‏ يتردّد بكثرة فى 
الفرآن الكريم» فنقع على فعل ٠ et‏ كما في القول: 
“ألا تعقلون؟ ٠٩‏ وبه ينتهى عدد كثير من الآيات LYU ١‏ 
+ من سورة البقرة. أ عند العلماء المسلمين Op‏ 
الاسم jsi‏ بمعنى dust‏ للمعرقة؛ يناقض "النثل K‏ 
الذي يعني معرفة الحقيفة عن طريق تلقيها منقولة . 

فعند eus‏ الفلسفة. cual‏ بالعقل في مختلف 
مفاهيمه . بعد التأثّر يالفكر القديم ‏ وهكذا فقد أشير إلى 
لعفل JU!‏ » الذي يسمح بالانتفان إلى مرحلة «العقل 
المكتسب pl‏ على فهم الأنواع . 2,5 المغأهيم حول 
ا و 
لتفرّد العقرل البشريّة تفسيرًا بختلف عن ذلك الذي TE‏ 
A‏ الفنسفة الإغريفبة الأوائل + كالفارابي وابن سينا . 


العقوبات الشرعيّة + الحدود. 


العقود مغردها العقدء أنواع من التعهّدات المكتوبة 
في أكثر الأحيان » 55 audi‏ الاسلامي دائمًا وجردها 
وأخضعها لمواعد d gs. is‏ النماذج القديمة العديدة 
لهذه العقود مادة بحث جرئيه p‏ المستندات القديمة 
والمحفوظات الإسلامبة . 

ولا قبمة GY‏ عفد في المجنمع الإسلامي ما ثم يقم 
على الأفل بين فريفين متعافدين ١‏ ويستند إلى قبولهما 
الحر ويكون موضوعه شرعيًا. وبما i‏ يفترض أن تكون 
للمتعاقذين حرية التصرف يأملا كهما OÙ à‏ هذه الضرورة 
sy‏ إلى اسئيعاد القاصرين من التعاقد وتمثيلهم بوصي 
حتى سن الرشد. een AIS‏ من التعاقد المعترهردن 
LU‏ فون الذين يتمثّلون هم أبضًا dep‏ في حال قر 
الفاضي ذلك والمُْلِسون والعبيد والمرضىء وفي 
بعض السالات غير المسلمين . وفي حال وجود غش أو 
خطأ في مادة العقد أو في حال استعمال العنف ٠‏ يصير 
ey NR 7‏ 

ويمكن أن يُرهن العقد ذانه بشرط معظل أو deb‏ 
محدّد. وعلى المتعاقدين Las‏ التز'ماتهم التي لا تزول 
Y]‏ في حال فسخ العقد حبيًا أو لظر 
AM p phy‏ يجب أن يكون aes‏ وآكيد! Gl e‏ العقود 
غير الأكيدة كالدخل مدى العمر أو cue‏ فهي غير 


üi . xe وف‎ 


oV 


العقيدة الاسلامية 


مقبولة من حيث المبدأ. 

والعفود الأكثر ns‏ هي عقود البيع التي تشمل 
في الواقع . بحسب الفقهاء. كل العقود التي نشترط 
المعاملة بالمثل ga erT t‏ وبمعزل عن أعمال 
الوتف التي لا يصئفها الفقه في فتة العقرد. تجدر 
الإثارة إنى عفود واتفافات La‏ الشرع: الرهن الذي 
يعني تسليم شيء ما ضمانة لإيفاء الدين ١‏ الحوالة أي 
التنازل تمدين عن دين يكون لشخص ما على شخص 
آخر (وهو آسلوب ائبعه التجار منذ القرون الوسطى . إذ 
كانوا يستعملون بشكل دانم كتاب الاعتماد. وكذلك 
اتبعته 28e ME‏ 5 الماليّة فى مختلف الدول الإسلامية) ؛ 
ا ا ا D A‏ 
تورجب على شخص ؛ الشركة الئي بموجبها 
Cab y‏ فريقان أموالهما بالمشاركة للقيام بعملية تجارية 
ويتحمّلان معا الأرباح LUAM,‏ شركة المضاربة وتقوم 
على إعطاء تاجر ما رأسمالا محددًا لممارسة نجارة ما في 
مقابل حصول صاحب الرأسمال على جزء من الأرباح 
(وهي ممارسة كانت رائجة جدًا في العالم الإسلامي 
الفروسطى حيث شجعت نمو المبادلات . لكن شرعيتها 
ادت إل DES i gae ES‏ الى poke,‏ 
شخص oi‏ بإتجاز عمل معيّن نيابة عن المفوّض )9 Y‏ 
تشمل الو كالة معظم الفرانض الشعائرية. ما عدا الحج 
الطقسي في بعض الحالات ) ؛ الأمانة وهي وضع شيء ما 
أو ملك ما في عهدة شخص معيّن بلتزم إعادته عند 
الطلب . | 

هذه العقود التي يشهد على quo‏ شهود ١‏ كانت 
موصوع وثائق مكئوبة عديدة مثّلت منذ البدء igo‏ كبيرًا 
في العلاقاث بين المسامين. واحترام العقود مر تبط 
بتقوى المتعاقدين i‏ وهو جزه من الالتزامات EN‏ تنص 
عليها بعض LUI‏ القرانية : ١‏ 

ووي GE nap MEN A‏ ونين هر فق 
adi Sb nic‏ هم لرن المت o pd aig‏ 


-p 4 


.]١١-۸ co ee] حَيِدُونَ»‎ 


e los 
ve یا‎ 


أساس الايمان وتحظى بموافقة واسعة » حى لو أنه لم 
ln‏ تحديدها إلا بعد منافلات وقرارات مترالية MA‏ 


على أثرها تعددية !لكر الإسلامي في مدارسه الكلاسية :+ 
وكثرة التبّارات . وحتّى البدع والملل التي لم نكف عن 
الظهور. 

هذه العقيدة. على الرغم Le‏ اعتراها من مناقشات + 
تبقى و'ضحة وبسيطة. فالاسلام فى جوهره دين 
وحيدي : ومر يستند الى إرث إبراهيمء ويقوم LUi‏ 
على الإيمان V‏ واحد هو الله . وتحتصر العقيدة بإقرار 
إيمانن هر الشهادة التي تثبتاء في شطرها الأوّلء 
وحدانيّة الله » وقي الثاني رمالة LU‏ محمد (5©5). 
الذي هو نبي نزلت عليه JL. JI‏ وحيا وتضمها القران 
الكرت. Sa,‏ الرسالة an‏ 
النبي GS)‏ أو Ns DET URN QUI‏ 
للمسلمين قواعذ حياتهم + كما نؤمن الر كيزة لتعكيرهم 
Al‏ . 

)5 طبيعة الله الني Mz‏ الصفات المعروفة rl‏ 


edel‏ مر سميرة 


الله تبرز واضحة في القرآن الكريم ٠‏ وهي تود سمو 
العلي القدير بالنبة الى العائم الذي خلفه . واللّه تعالى 
المحاط بائملاتكة. و كذلث coU‏ أرسل الى اتناس 
ألبياء كان Lait‏ عحمد )3( خاتمهم. وقد LAS‏ 
الى الإسلامء 


. 


وضع فرائض يشكال مجموعها ما بعرف باسم الشريعة 


بالدعوة إلى الإنقياد لمشينة اله أي 
رالناس بعد 'لموت يحضعرن للحساب ١‏ فيكو مصيرهم 
النعيم أو الجحيم. وهم في الواقم مؤولون عن 
lei‏ لهم ٠‏ على الرغم من أن LL‏ حريّة الاختيا JS‏ 
موضوع des e dio‏ الرغم م أن العقلية الإسلاميّة 
تنطبع POEM 5 Ka‏ 

انطلاقًا مس هذه العناصر ٠‏ وضع علماء 'لدين due‏ 
لاعلان العقيدة الدينية . بشكل مفصّل أحبانًا. كما أعذوا 
في مصكفائهم. خصرصا بعد 'زدهار علم الكلام. 
خلاصات شقديّة دوغماتية Ge,‏ ومحددة نهدف الى 
حن المسائل العالقة . ولا Lie‏ مسائة الامامة وانتقال 
السلطة ؛ وقيمة الأعمال الانسانيّة » وصفات الله » وطبيعة 
الايمان ودرجانه . 


(P H CA mihi ال‎ eia 


Ge‏ التذر (Ame‏ التي غاب 
أت فى مدارس متعدّدة Tany koi‏ إلى ES‏ متماعد v6‏ 


على تطور العالم الإسلامي. وغذت Vue‏ كثيرًا 
النزاعات الدموية ء Y‏ ا A et jf‏ 
استقت من تلك التفسيرات e'n‏ ثيامها. والعصر 
الحديث نفسه (VA de‏ ني البلدان الإسلامية ٠‏ 
بالاتقيامات الداخلية : وبالصراع بين الدول يسبب 
خلا قات ذات طبيعة „Erus‏ 


الغقيليّون؛ أو بنو ٩٩۰ fastir fie‏ 
48مء هم أسرة أمراء + عرب شبعة المذ لمذهب . عرفت 
أن تسيطر بفروعها المختلفة. خلال بضم عقودء على 
بلاد ما بن النهرين العليا C uni S‏ وسوربا الشمالية ٠‏ وقد 
جهد أبناؤها فى الاحتفاظ بها فى وجه نوه السلاجقة 

الكبار المنتامة . | 

نحو العام 87ه/ ۹۹۲م pedal! par ٠‏ محمّد: 
وهو جد السلالة ء من أخر it‏ على مدن جزيرة 
ابن عمر ونصيبين والبلاط : قبل أن ينجح قي الاستفرار 
في الموصل في ظل سيادة eg‏ المطلقة . ول DS‏ 
cll‏ الأخويّة بين المتحدرين من ملالته دون 
اسنمرار سيطرتهم على هذه المتنطقة حيث gant‏ 
شأن حلفاتهم آل x‏ فى lae; CMS‏ الأتراك 
اللاجقة Ca ma pub DU!‏ في Lise‏ لدصلحة 
الفاطميّين . و لكتهم دعموهم في بعض الأحيان للحصول 
منهم على امتبازات سباسيّة . كما أن سلالتهم . التي 
iL‏ حتلت مواقع إستراتيجية بين الأناضول وتكريت ٠‏ بلغت 
أوجها في ub‏ حكم شرف À Jy‏ الذي ds‏ 
سلطته . في العام Er . م٠١۷۹ AER‏ حنب وأراضيها 
وقد انتزعها من بني مرداس . لكر هذه السلالة أ 
في النهاية عن حلب على بدي الأمبر السلجوئي ثد 
فى العام /۵٤۸٩‏ 95١٠م‏ . إلا أن بعض أبنائها p‏ 


JS وأسيلدًا لمناطق‎ UR doas, 


ل له د 


2“ 
-١‏ عفيليو جزيره ابن مر 

pier fA vv جاح اندو علي‎ 

photons Jar AT ma الحصر‎ aout ol 


piro رار‎ Aaa الدولة‎ 289 


Layali lice -Y 


piere I aray- EPA Lol حسام‎ 


EE REN ا ل‎ ERE ا‎ EN EN 


معتمد الدولة قرواش ALAIN ATEN‏ 


pitoto vor fattt-tt" زعيم الدولة براكة‎ 
pyetet fatevotit فريش‎ M علم‎ 


00 ا‎ fat VA- 0F 


[SEA EVA e‏ مم كام 
علي pt AC AT JARA- EAT‏ 
adde -Y‏ تكريت 
خیس p'tit TV ifo TY‏ 
EFE.‏ 1441-60ه/4]١951-1د1م‏ 
psv vioYfaitA-tid aem‏ 
VV Neon fat tA ELA Da‏ 


EE rt Be cum TEM 
السابع للهجرة/ الثالث عشر للمبلاد. مديئة - ميناء‎ 
CA el y أدرك أهميّتها الإسترائيجيّة‎ à وسطيّة مهدمة‎ ji 
على ساحل فلسطين ؛ المسلمون ومن يعدهم فرنج‎ 
. السملكة اللاتيتية‎ 

لم يب من العناصر D SM)‏ التي تعود إلى المدينة 
الإسلاميّة القديمة سوى القليل . فقد طمست فيها بقايا 
أبنية العهد الصليبي منجزات Qo gin‏ 
٠ Iza y| PARU‏ ولا سيّما أعمالهم لنقوية الحصن 
الذي ذكره المؤرّخون العرب . وهذه JUN‏ المتبقّية من 
العهد المسيحي نعود إلى الحقبة التي نلت سيطرة العهد 
الإسلامي الثاني الموفتة على يدي صلاح الدين بين 
۷ و91١ام.‏ أي من العهد الذي CIRE‏ فيه هذه 
التلعة البحريّة؛ في القرن الثالث عشر. فاعدة قويّة 
لحماية ممتلكات الصليبيّين الأخيرةء وكانت؛٠‏ في 
الوفت نفسه à‏ عاصمة Nes‏ القدس الثانية . ولم Ji‏ 
m‏ » بعدما استطاع السلطان الملك الأشرف خثيل. 
مر EM‏ ر a ea‏ ماسر رة - prat‏ . أن 
يسط سلطانه علها كاملا ؛ رغم مقاومتي تها البطولية . فأؤى 
استرجاعه لها إلى تخريبها الكامل : إن التهديم المتوالي 
الذي أصابها في ما بعد خلال سيطرة سواه من 
المماليك ؛ ثمْ خلال حكم العثمانيّين . بما في ذئك ما 
حل بها ادك القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء رغم 
g‏ محثية لجعلها اهلة N QUU‏ حابي قاعدة 
عكريّة . كل ذلك أقى إلى أفول نجمها نهائيًا ٠‏ بينما 
كان ير تفع طالع مر فأ حيفا o‏ المديئة الكبيرة الحديئة . إلا 


علانيا 


e 


أن اسمها عاد إلى الظهور خلال حصار بونابرت الفاشل 
لها عام 1۷۹۹م والحملات الشر XS‏ التى جرّدها إبراهيم 
باشا في العام 1۸۳١‏ ضد السيطرة EL‏ | 
d‏ راجم AL‏ رقم VA‏ 
BAe > vole‏ 
علال الفاسي . مو محمد علال الفاسي ١‏ - 
م »+ مناضل وطني مغرب ومفكر إسلامي در ثقافة 
تقليديّة c‏ أذى دورًا سياسيًا ناشظا قبل الاستقلال وبعده. 
بنتسب إلى أسرة كبيرة في فاس + وهو مرتبط بالمجتمع 
الفكري لهذه المدينة حبث p‏ دروسه في جامعة 
is À!‏ المشهورة وآصبح استاذا فيها . 

jy‏ علال الفا 


سياسية رافضة ٠‏ فشا نسار 


Ji‏ الأمر رجلا صاحب مواقف 
لك في النشاط المؤيّد لعبد الكريم ٠‏ 
وتقبّل فكرة الوحدة العريية التي دعا إليها شكيب 
Qu W‏ وكان قد التغاه سنة 1۹۳۳ في Ron‏ 
أصبح عضوًا باررًا في الحزب Egi‏ في حزب 
الإستقلال C‏ ونفي غير مرّة من المغرب . Jes‏ في بندان 
مختلغة ‏ إلى أن اقام في القاهرة سلة GA ١41417‏ من مقر 
الجامعة Lait‏ . و كان له بعد ذلك نشاط GS‏ بارزء إذ 
انصرف إلى التأليف 
التي وضعها oxi‏ كات La ST‏ في المغرب " الذي 


صدر سنه ۹4۸ CLS BKG‏ الغرب إلى TNR‏ و “النقد 


ul ESL المحاضرات - ومن‎ sul, 


الذاتي en‏ وأخيرًا انداء القاهر ة٠‏ الذي نُشر منة ۱۹۵۷ . 
vtm‏ 'لفاسي على استمرار روابط Ial‏ مع 
il‏ محمد الخامس من الأسرة Lo pair ٠ & sat‏ 
عندما استعاد هذا الأخير عرشه سنة ١١۱۹ء‏ فتولى 
الفاسي CL ra‏ وزارية y‏ &. لکن هذه الصدافة لم 
Le‏ دود aul‏ إلى صف المعارضة . فحاول بعدها من 
بالتعاون مع الاتحاد الرطني للقوى 
الشعيية . إحياء جبهة وطنية جديدة. وقد عجر عن 
ضبط ما كانت تشهده الجبهة من تطررات ٠‏ إلى أن 
استفحل الخلاف بين أعضانها وكان الشقاق فى سنة 
١‏ الذي وضع حذا لتفوذ الفاسي السياسي ‏ 
علانيا أو علائيا (الجسهورية التركيّة)ء المعروفة 
قديمًا باسم Vl‏ أو علائيّة بالعربيّة - sp‏ أو 


eo or دون‎ 


I—— 


سكندئورو في المصادر الغرييّة الوسبطةء مستعيدة 
الذى كانت ah‏ كلعتها 
Lu‏ - هي ناحية Eus‏ محضنة في منطقة الأناضول 
Lol el VERAT, 1m dy sai‏ الى موقعها الذي 
تله عليه uL uj‏ الياقية 

رغم سهولة اند فاع عنها بحكم موقعها إلى الجنوب 
من جبال طوروس ۰ فند ضمت الى T UI‏ فى ces‏ 
القرن السابع SUM f eO‏ عشر 
احتلالها من E‏ لاه LES cg M‏ 4 من سلا عه الروم « 


الاسم الإغربقي غالونوروس 


AX ٠ لميلادى‎ 


Die الاسم المغعروقة به‎ RIT dami y وسمها‎ ga! 
. الشتوي‎ pha alo وجعل‎ 

á 
yn إن خراتب قلعتي ومواقع دناعاتها البحرية‎ 


المهيبة التى x‏ كتابات تاريخية Lol‏ والنى 


والمأخوذ LA! Md‏ ل 


تجاورها Uus‏ معماريّة كثيرة من العهن نفسه i‏ سواء منها 
الدنيويّة والدفاعيّة والدينيّة ٠‏ لبن حتى Jis tey‏ 
الخصائص faut‏ ة CIAR Bat‏ الوسيط : DP‏ استخدام 
ملوك فونية e‏ إبتداة من p Sg Ye AS‏ 
لأمبراطوريّة سلاجقة الروم الانفتاح المباشر على البح 
المنوسط ٠‏ في baia‏ كانت هذه الأمبراطورية قد 
بلغت فيه ذروة فدرتها. لقد شكلّت الحركة التجارية 
لعلا نيا مم J^: poil‏ تشهد e‏ الامتازات 
المملوحة Anl‏ لجار البندقيّة . axi‏ أسباب ازدهار 
المدينة التى كانت تريطها بأنطاليا طريق ete‏ كثيرة 
TD‏ نكن مميراتها كمرسى em‏ بحاجز ge‏ 
نحول مع الرمن إلى قلعة لا تقهر . جعلت منها Du ge‏ 
à ATO‏ شكل y yo s dot AD Le‏ عن داخل البلاد 
Le ; AU‏ مرتفع . إن Ji‏ الذي Tu‏ في العهد 
let‏ » كوراسبزيوم العتيقة ألتي 
البيز ls‏ الأرمنية التي 'ستولى عليها علاء الدين LES‏ 
ts‏ بالقدر الذي كان علانيا في آخر العهد الوسيط ١‏ في 


jv 


فامث مامي الناحية 


مواجهة دولة قرس AS‏ ودولة الممائيك الورية- 
المصريّة . ثم استمرّت هذه الأنشطلة À pl‏ عندما و معت 
هذه الناحية لحت سيطرة إمارات القرامانجين 
والحميديين ؟ وتُوبعت p xS‏ بعد إلحاق المدينة 
uiu‏ 


uin‏ الحديث كمديئة 


Ta سنه‎ geret $ y 
pM السللام‎ 


ele‏ مصطلح عربي يدل أصلاً على المعر فة الدينية ؛ 
لک Mo odas uai‏ ا ها “طون SN‏ 
الاسلاميه . كانت هده iaei‏ في الداية مخَصّة بالمعر فة 
المسنندة إما إلى !لوحي أي القران الكريم . la‏ إلى 


الحديت ؟ وكلمة ar uet‏ ما استّعملت مجرّدة من $5 


GE cum‏ خاص + “#علم الحديث 0ع ومنها 
تسمية عالم (جمعها عنماء) التى أطلقت فى العصور 
الوسطى على جهابدة الإسلاء. وأعطت . ot‏ من 
Or‏ الجمع (Ouléma) di‏ بالفرنسة . إن air‏ 
بهذا ca «do‏ عن null als Sd pat Mag‏ فة 
السحصلة بالحدس ". و تمي کڏ لك عن HT‏ فقه ۱ أو 
«العلم الذي seu Van‏ التفكير على البحث عن 
الحلول HE gt‏ 


إن طابع المعرفة المكتسبة ١‏ النائم على الدراسة 


ua me على ممارسة‎ Ce PS1 PX 
المرتبط بلفطة علم ؛ وجد في ها بعد. خارج لنطاق‎ 


الديني ٠‏ مسجالاً لطم نوا ge e a‏ ا 
اعثمد g‏ مستوحاة می المنطق اليوئانى he‏ ا 
ال الحضارة التديمة التى ي SUM‏ 
à‏ لبيئة RAY‏ في القرون الو سطى ٠‏ كالرياضيات وعلم 
as Sue"‏ واعتمد المصطلح ^ PR S‏ 


Mam 


. فى العصر الحديث‎ paw we 


cx NI ele‏ الاسلامية i‏ علم أبصر oll‏ فى القرن 
L : . 3 [E‏ ل Epa‏ ° 58 
pEpUAJ Pp D^ ane Je *‏ با كتشافات d 1b‏ 
لمعالم zl‏ & ساعلت على <l eLa!‏ كاملة من ماضى 
PLU‏ ومن قنونه . 
nol duet an uM‏ 
التفلبدي ٠‏ مسئعينة بالعلوم ENT‏ ی ال لمساعدة CRUS‏ 
في us Dur‏ تاجحة داخا na‏ يصعب بلرغها. 
واإنتائج التي ثم تحقيفها جددث الم لومات الى كانت 
si la‏ > ذلك التاريخ لعن الهندسة الاسلامية في 


v AA : المتوسط‎ TI من‎ a Ai 


رالاندلر Le isl.‏ كانت متوافرة عن المناطق الأسيوية 
- وهي فلب العالم الإسلامي في العصور الأولى - 
كالعراق وإيران وخراسان وبلاد ما وراء النهر . يضاف 
إلى ذلك أن مسائل تاريخيّة كبيرةء كتلك التي تعلق 
يتنظيم المدن القروسطيّة أو تلك الثي ab‏ بتطوّر 
المجتبع الاسلامي. من بداياته Ee‏ أواخر القرون 
الوسطى. أمكن دراستها انطلاقًا من معطيات ثابئة 
وجديدة UIS‏ 

ثم إن النحف CuM‏ الصغيرة. كالفطع RU!‏ فيّة 
والمعدنية شبه الثمبنة التى كانت تُحفظ UL.‏ لجمالها 
cS‏ تخضعحت ا ساعدت على تأريخها 
las g‏ بتسهيل من مقاريات علم dal‏ ومن 
المعالم الثابئة التي تحنوبها والتي ندل على تاريخها. 
كما أت أبحاث كثيرة إلى إعادة تقويم لاساليب 
المدارس الفنية» ما سمح بدراسة التطور الحرفيّ 
الإسلامي بطريقة أعمق » كما ساعدت الأبحاث على 
معرفة مدى تأثير الصناعات الصغبرة الغائمة في المدن 
ني التطور الإقتصادي . 

لا شك في أذ المعطيات XI‏ تتباين بين منطقة 
وأخرى أو بين عصر وخر . وهي نستحضر QAM‏ وجوه 
النجاح SA‏ أسرة محلية حاكمة .أو 5 ME o‏ 
الخاص يعض الاعراق. كالازدهار الذي عرفه الفن 
cs o‏ أو الغن الابراني - الهندي ee‏ أكثر مما ترز 
مختلف مراحل التطور الخاص بالمجتمع الإسلامي . 
لذلك . فلا يمكن الاعتماد عليها إلا في عدد فلل من 
الموافم الأئريّة المختلفة الانتشار التي اشتهرت بفضل 
الحفريّات التي أجربت فبهاء. كحفريات عنجر في (OU‏ 
وواسط وسامراء في العراق ٠‏ وسوس في إيران ؛ وصبرا - 
المنصوريّة في تونسرء ولشكري بازار في osi‏ 
و قلعة بني حمّاد فى الجزائر . وکوباداباد في تركيا: 
dias‏ فى المغرب . وهذه النماذج تزودتا بمعطيات 
صالحة تلاستعمال . وه نعود إلى أمكنة و تواريح 
مختلفة . والصعويات التي لا تزال قائمة » والتي يحول 
دون ربط هذه المعلومات الثادرة ببعضها الآخرء لا 
tt‏ قيمة الجهرة الأول التي بُذلت في هذا الميدان 


راسي ساعدت على وضع عدد مني الدراسات التقويمية . 


علم الأخلاق الإسلامي 


علم الأخلاق الإسلامي. هو مجال كان لتعاليم 
القرآن والحديث فيه أثر أساسى . كما pi‏ فيه؛ عبر 
العصور à‏ ننوع الإسلام الواسع Le iba urnes‏ 
لصياغة مثلها الأعلى à‏ لاستيعاب عناصر كانت + أحيانا ء 
غريبة عن الشريعة الإسلامية . 

خاطب الإسلام؛ في USE‏ الأمرء العرب المعترٌ 
بنظام قيمهم والحزصاء على المحافظة عليه . ولو جز ياء 
بنوجيهات Ziel‏ جديدة . لم بنناسن الفضيلة الأساسية 
التي كانت سائدة في بلاد العرب ٠‏ قبل الإسلام أي 
المروءة: التى جمعث بين الشجاعة والكرم مفرونتين 
بالصّبر . فكان zal‏ رافد فذمه القرآن في هذا JULII‏ 
تحديد نوع من التقوى لا يقوم على الإيمان del,‏ الواحد 
الأحد وبيوم الدين فحسب . بل Va‏ على dab‏ أعمال 
طفسيّة إلزامية . مثل إقامة الصلاة وأداء الزكاة - وهي 
في الو قت نفهء عمل تضامني وفريضة Ep‏ وعلى 
الكرم وحن الضيافة وعلى احترام الوالدين والاعتصام 
بالصب . و فيما شدّدت الآيات القرآنية على فضائل الصصر 
والكرم وروج ح التضامن s‏ بدون أن UL aln‏ العائلي 
والقبلي + ولا أن ثنخ الفضائل التي كانت موضوع فخر 
قبل الإسلام: B‏ أَثْرت مفهرم المروءة بمضامين 
جديدة. مستبدلة هفهوم الكرامة DUY‏ بالشجاعة 
المعهردة. 

على هذه القاعدة D‏ المقبولة لدى الجميع ٠‏ 
أقام Li o, S opije‏ اعانرا في late‏ بتقاليد 
AUS‏ سابقة. أو مجّدوا ألماظا من cA Lua.‏ 
الاجتماعية-الوطبة التي أثرت. أحيانًا. بعمق في 
الجماعة LOST‏ الجديدة. فمند الثاني 
للهجرة/ الثامن CIL‏ بادر كاتب > صو ار 
فون .خلال ات ME‏ من À Dll ull‏ عر U‏ 
استوحاه من أديهاء إلى إبراز popie‏ للمروءة معدل 
لمغهومها السائد . بقوم على مواجهة المواخفب العدائية 
$E sl‏ في العالم ١‏ كما أله امتدح اليفظة الي 


بن المقفع ٠‏ 


EH‏ هذه المواجهة والصناقة التي شدّد على ترسيخها 
y‏ اشن وهكذاء نشأت حکمة EL‏ إلى جاتب 


توصيات الفرآن ILL,‏ البويّة بشكل عام. وقد تجلت 
هذه الحكمة فى Zgor LU aul‏ التى Xl‏ 


علماء الدين 


ثحت عنوان الأدب وكام بتأليفها DÉS‏ الدواوين: الذين 
كانواء في أكثريتهم . ذوي أصول فارسيّة . والتحقوا 
MIENNE PES‏ 

AY‏ ذلك à‏ فام مفككرون أخلا فون متأثّرون بالفلسفة 
القديمة م sce Radial‏ إلى الآرك الأرسطوية 
الذائعة » بتحديد لضام pla‏ والرذائل. فذكروا 
الفضائل الرئيسيّة مثل الاعتدال والشجاعة والكرم التي 
من شأنها أن نفضي إلى إقامة العدالة ء وهي فضائل 
تناقض الرذائل المتطرفة. وقد كان hos‏ المفهو م 
الأخلاقت أثره فى الكتاب المؤلفين الذين أنوا إلى 
المت ا كما احتفظ بطابعه 'العتلاني C‏ إذ 
من شأن put‏ أن يحارب cd AMI‏ دامت الميرل 
الرديئة والغرائز 
iul ey‏ فلطالما د 
تشكرون ta‏ 

في موازاة ذلك « كان Der‏ يز صون يتصرف 
e‏ على الثقة بال سمّوها OUS im‏ وعلى الصبر 
والاعتدال وروح الفقر mil,‏ من العلائق CA ual!‏ 
وهي كلها Y pos Jai‏ إلى زهدٍ معتدل e‏ كانوا يرون 
wi‏ ضروريّة لبلوغ الوجد الانخطاني » كما أنها. في 
الوفت نفسه ؛ La‏ في صياغتها إلى بعض التوجيهات 
الواردة في القران. وقد n SU‏ الأوساط الشعبيّة بهذه 
التعاليم الصوفية ؛ عبر دعوة أهل الطرائق الصرفية 
وأعسالهم . ففدت هذه التصرّفات نمادح اج lp jx‏ على 
ui‏ مئل أعلى في الحياة. unb‏ ذلك بهم. في أحيان 
كثيرة . إلى عدم الرغبة في الربح وفي العمل . 

في ضوء هذه المعطيات ؛ يصعب الكلام على فلسفة 
خلقيّة إسلامية تفليديّة. مع ذلك. عمد بعض الفقهاءء 
كالماوردي ٠‏ إلى وضع مؤلّفات رصينة في الموضوع ؛ 
فوقع الاخنيار على المصطلح التقني المشهور 
ب*الإحان؛ للدلالة على حن Lad!‏ سبيلا إلى 
| كمال إيمان المسلم وممارسة الشعائر + في حين انصرف 
فقهاء ca I‏ إلى تعداد «الزنوب الكبيرة '. Ú‏ فى 
أوساط المثقفين فقد سادء من جهة أخرى. تبي ES‏ 
الحياة التي Win‏ الفلسفة من دون تعارضها مع 
التعاليم QI!‏ فيما كانت الأوساط X‏ فد 


Mi e ٠ توسوس للناس‎ oeil! 


اختارت الاستسلام لإرادة الله والزهد في الدياء فدفعها 
ذلك إلى الجبريّة . وهكذ؛ لم يتوافر pec‏ الصريح إلا 
لعلم أشلاق افتصادي e‏ في مجاله المحدّدء omm‏ 
واضعوء ميادنه من pile‏ القرآن الكريم ١‏ فدمغ TU‏ 
في وضوح كامل. حياة المسلمين العامة والخاصّةء 
طوال القرون الوسطى . 


elade‏ الدين s‏ هم علماء الدين الذين يشار اليهم أبضا 
في الفرنسية ge,‏ الشريعة s (docteurs de la Loi) ١‏ 
ر و ا ا ت اللا“ , 

ما كان استعمال هذا ا ٠الذي‏ تمل العلماء 
المتبخرين في العلوم الأساسيّة للإسلام؛ أن يشيع 
تدريجيًا الا بالمقدار الذي كان العلماء المعترف بكفايتهم 
ينجحون في افتطاع موقع مميز في المجتمع » وحتّى في 
الحكم في line‏ بلاد الاسلام . عند ELM‏ لم يشكل 
العلماء هيثة ls‏ إلا في الأمبر اطوريّة العتسانيّة . موازيًا 
نهينة المّلائي في إيران الشيعيّة خلال القرن التاسع 
عشمر . 

في فترات غابرة . کان هناك مفسرّون OÙ AL‏ و فقهاء 
وعلماء كلام ومفكرون يتمون الى مختلف المدارس 
الكلاميّة . إضافة إلى Elu‏ أحكام الفقه ء كالقضاة 
Se‏ . لكنْ هؤلاء العلماء في الققه والعقيدة لم بندرجوا 
في إطار تنظيمي إلا في ما alas‏ بالقضاة الذين كائرا 
موظفين لدى السلطة من جهة؛ والأشخاص المسؤولين 
عن إنشاء المدارس الفقهية السنية وتطويرها من جهة 
ثانية . هؤلاء الأخيرون الذين كانوا يصدرون استشارات 
فقهبّة من دون أن يشغلواء مع ذلك TEST ١‏ 
اضطلعوا بدور أساسي ON ٠‏ القضاة كانوا يسنعينون 
بفتاويهم لحل المسائل الحساسة التي كانوا يواجهونها . 
وهكذا كانوا gie‏ الشريعة التي تنظم eem‏ شؤون 
الحياة الإجتماعيّة في الإسلام. مع ذلك. لم يكن 
لفتاويهم - التي كان من ال.مكن أن تعارض في ما بينها 
Xi -‏ صفة Gall‏ . ما كان بترك للفضاة والملوك حريّة 
الاختيار بين الاراء المتعارضة. 

حصل التبديل الأول في هذا الوضع في نهاية القرن 
الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلادء عندما أدرك 
العلماء - ولا سيّما الفقهاء منهم - مكائتهم وعملوا على 


أن ez,‏ الاعتراف بها . فى هذه La all‏ كان AR‏ السلائة 
العباسيّة قد فقدوا RAI «di‏ من سلطتهم لمصلحة 
سلاطين السلاجقة الأتراك . أفاد العلماء من الأمر ليشغلوا 
موقع المؤتمنين على الشريعة . ووصل بهم الأمر إلى de‏ 
الإعلان عن eel‏ يتولون «ميراث النبوة ٠‏ التي كان خلفاء 
cei‏ محمد GE)‏ يتعونها لآننهم m‏ ذلك الحين. 
وهكذا استطاعوا ai‏ باحترام متزايد : ووصل بهم الأمر 
الى أن بطرحوا أنفسهم مرشدين للملوك النابعيز 
للسلاجقة - وكان هؤلاء قد برزوا إلى ساحة الحكم 
في جميع بلدان المشرق ji‏ السلاح ونتيجة تفكك 
النظام - فتوسلوا Je‏ الدين دعم سباستهم و تأبيدها. 
بلغ هذا التطوّر ذرؤته مع الععماتيين الذين نوا 
مجمل السلطات الدينيّة فى الإسلام نحت اسم 
ال وفوا Ulis‏ وا للمفتين . أي للفتهاء 
الذين بُطلب منهم فتاوى يحصلون في مقابلها على أجر 
des‏ موقع أعلى من مر E‏ قام على رأس الهرم 
التنظيمي هذا المفتي الأكبر لاسطنبول الذي كان ue‏ 
أيضًا شيخ الإسلام . وبصفته زعيمًا روحبًا ورأس المفتين» 
كان يقوم إلى جانب السلطان بدور المستشار القانوني 
الذي يؤخذ بارائه بشكل عام لذاء كان المقتون والقضاة 
يُخئارون بالضرورة من بين أساتذة المدارس الدينية 
الذين الختصوا فى دراسة الفقه. وقد ألغيت هيئة 
Ste METANI‏ التركيّة سنة AAYE‏ 
ul‏ العلساء الذين ظلرا يقومون يدور فاعل فى بلدات 
إسلامية أخرى e‏ وبخاصة في المغرب»ء فانتموا F‏ القرن 


العشرين إلى حركات ذات توجه إصلاحي . هذه كانت 
الحال فى His‏ وبخاصة فى الجزائر حيث دافعت 
جمعيّة PEN‏ ما بين In‏ و٤٤۱۹‏ عن vUa‏ 
مسنوحاة من المفكر المصري محمد عبده؛ في الوقت 
نفسه الذي عملت فبه على تفتح تيار قومي غدا Vae‏ 
بعد الحرب العالميّة LUN‏ وهكذا ant‏ هؤلاء 
الأشخاص في شغل مراكز تنامت أهميّتها في المناطق 
ذات الطابع الشيعي ٠١‏ وهي كثبرة العدد في العالم 
الهنديّ - الأيراني ٠‏ ومنها الجمهوريّة الإسلامية الإيرائية 
RT clam d‏ الإسلاميّة من جماعة الملالي 
الدعامة الأساسية للنظام السياسي الجديد. 


ANT 


علوي ı (Alevis FRU‏ اسم أعطي في الجمهورية 
التركية - وهر يعود إلى الكلمة العربيه غلوي à‏ وجمعها 
الغلويّة - لفحين من الأقليات الدينيّة Ua)‏ صلة متفاوتة 
بذ كرى علي . 

يتحدّر العدد الأكثر هن هؤلاء العلويّين من تر كمان 
الألاضول الذبن انضمواء مئذ قرون ٠‏ إلى الشيعة » وهم 
jus AA que jee al eE‏ 
للسلطة . 

من جهة أخرىء تجد في مقاطعة هاي» أو سنج 
إسكندرون القديم  UT‏ للطائفة النصيرية وهم 
علويّون ٠‏ لم يغادروا المنطقة إبان es‏ إلى تركيا في 
العام ۱۹۳۹ . انهم لا يشكلون ٠‏ اليوم . سوى قسم صغير 
من سكانها. هذه الطائفة الني gale‏ عددها GE‏ 
باستمرار كعتصر اضطراب سياسي Mant‏ على المطالبة 
بحقرفها ٠‏ على غرار ما فعله العلويّون الذين يعيشون في 
الجمهورية العربيّة السورية والذين وصنوا الى iLL‏ 


BLU العام‎ La 


العلويّة (السلالة-). سلالة الأشراف ue‏ 
ومهدهم OU‏ - ومن هنا تسميتهم DUREE‏ - 
التي تحكم المغرب منذ 1*5١م؛‏ وقد عرفت الانتقال 
من نظام حكم قروسطي . استمر lu)‏ طويلة ؛ إلى دولة 
حديئة مسلمة à‏ فومية ومزدهرة إنتصاديًا . 

5 الضعف الذي أصاب اللالة الأولى من 
الأشزاف المرّاكشبّين ؛ أي سلالة السعديّين - وهي 
Lai‏ سلالة علويّة تنتمي إلى الحسن بن علي - يسر 
لمؤسسي اللطة الجديدة؛ مولاي الشريف وولديه. 
مولاي محمد ومولاي الرشيد؛ ترسيع إمارتهم الأرلى 
في المغرب الشر قي حول نازة؛ La,‏ القسم الأكبر من 
المغرب الأقصى ٠‏ باستيلائهم المتعاقب على فاس في 
العام ٠ ١155‏ ومرّاكش فى ۱٦١۹‏ . وقد رمت جهودهم 
إلى محاربة الفوضى المنتشرة الناتجة ؛ بوجه خاص ؛ عن 
النزاعات الديئيّة الداخنيّة التى آثارها في المنطقة ازدهار 
الطرائق الصو Gi‏ ورباطات TT‏ التي بلغت من Ei‏ 
نذا عرفت pas VAS au‏ لمصلحتها رذات فعل 
الجهاد المروج لها في البلاد منذ القرن الخامس عشر 
للميلاد ٠‏ بسبب غزوات الأسبان oil‏ على 


العلويُون ل -- se‏ 


الشاطى الأطلسي للمتطقة . 
وقد وجب انتظار الجهود التي ؛ lA‏ لت خلال 


العلويل والشهير ROSE MEN‏ 
مدينته الملكية الجديدة مكناس + كي بر سخ كدرة هذه 


السلالة التي عرفت. في ما بعد ترات متتاوبة من 
الاضطرابات الداخلية ومن وكانت 
محاولات التجدّد تجري كلما أدّت الأعمال العسكرية 
والسياسية للسلاطين Joie‏ محمد بن عبدالله : الى إعادة 
تنظيم RS ua‏ للبلاد . مهما يكن من à pi‏ فإِنْ المصاعب 
SUIS M al Uu iud‏ أي 0 التي كانت 
a‏ 


:t NE 
au AU كانت تنعت‎ £g. بسط الأمن‎ LY 


تواجه الفرضى ! حتزايدة في ad‏ 


السيبة ١‏ أو aur.‏ الانشقاى ,١‏ لم قف عند حد > نهاية 
الفرن التاسع عشر الذي شهد كذلك ازدياد التدخل 
TP‏ 


الأوروبي . . في داك 
بترقيع انفاق مدريد في العام 2188٠‏ قبل أن تساهم 


الوقت انماز عهد مولاي الحم 


TES Le y ER CY‏ في عهود unm‏ بالمزيد من 
التفكك الداخليّ للمغرب . 
في المثابر ٠‏ كانت إفامة الحماية QU EDU!‏ 
lui‏ معاهدة cud y‏ في العام 1997 Sole‏ مساعدًا 
لاستمرار سلائة احتفظت Ea‏ غير منقوصةء رغم 
مخاطر الأوضاخ. وئد تبرت ٠‏ بفضل ذلك ٠»‏ حركة 
نوحيد أراضي البلاد التي اسئغر قت زهاء عشرين Ve‏ من 
الحملات العسكريّة. وقد غدا سيدي محمد أو محمّد 
Sla.‏ من العام Al. ١437‏ 


Ji بعذ‎ à Lie y cel 


الخامى 
ملك يتعيد استقلال البلاد الناجز à‏ وقد ol]‏ منه إبه 
الحسن الثانى .أو الحسن بن محمد ML ael Ale.‏ رش 


XU QE LJ oLa 4 pem اما‎ * Q1 عام‎ 


LUE Ar الأول الشريف‎ ms 
"Moro محمد الثاني بن محمد‎ 
١ M jJ 
iYYYv-iuYY اسماصل البين‎ 
VYA VTY أحمد الضلبي‎ 
Yro- tya da 

Wo dis 
YyAs- vay dis محمد الثالث بن‎ 
پو بد 1-14 وبا‎ 
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VAT حشام‎ 
TAYY-YVARY E 
A04 - SATT er M Le 


YAVT-3A98 ce عمد ال‎ cu al UI محمد‎ 
LI + 0 ie [n + 


الحس: الاول ين محسد ١.145 AVY‏ 
عبد all‏ ¥۸49 
V1 10¥ iv!‏ 
يوسف MANY‏ ل 
mE‏ پر سف 142۴۳-۷ 


۱۹7۲ 1493; 


'qQoao- aer cp 
1q44. 3431 dmt NC. Qu ce! 
s *444 محمد الادب‎ 


ot E :‏ دع |[ 
العلويون /الغنويّة أي 'أشياع ٠٠ ge‏ وهي تسمية 


تشير des‏ عهد قريب ٠‏ إلى المشايعين السوربّين DA‏ 

-١‏ أطلقت هذه النسمية ذات السمة الاداريّة ٠‏ فى 
أعقاب الحرب العالمية الأولى QU ١‏ الانتداب الفرتسي ء 
على الأراضي P D‏ نشعت We‏ الجمهرريّة العربيّة 
السوريّة الحاليّة. وقد خلت يذئك من الأمغهوم '! 


الذي كانت تنطوي عله التمية Lol‏ الابقة . gl‏ 


w x 


- و »4 1 


dé - TM‏ يستخدمها Di‏ الذي رن يشكلون 
الأكثرية في المناطق TI TET‏ 
بصورة à Dans‏ في نعبير هو دولة الحلويّين ١‏ . للإشارة 
إلى المنطقه التي يُطلق عليها حتى ce‏ الغرب. 
اسم #بلاد العلويّين ". وتطلق CAD‏ تسمية gi ge‏ د على , 

المجموعات الني احتارث البقاء في تركيا بعد 
إلحاق سنجق إسكندر ون القديم بهذه الدولة e‏ ويشاطرهم 
La‏ شيعة آخرون. 

-Y‏ يلاد ce gll‏ + منطفة فى الجدهرريّة العر 
velud eas‏ حملت بهذا dh a Co‏ او 
UL‏ بالمكانة التي يحتلهاء ببن uA‏ أشياع الفرقة 

النصيريّة المميّزة المسمّاة oi d La‏ 
sd‏ المنطقة Lou‏ 'المعروفة Joe WIS‏ 
النصيريّة à‏ من الناحية الإداريّة à‏ إبتداء من العام ١1۹۲ء‏ 
خلال الانتداب الفرنسي » وأطلق عليه " uy‏ 
«eat‏ 25 دولة العلوتين à‏ ثم حكومة اللاذقية . إن 


حدوذا ELLS Aa lo‏ الوضوح . بين الساحل المعو QE‏ 
LE‏ ومنخفض العاصي شرقاء بين مقاطعة أتطاكية 
شمالا : ومقاطعة طرابلس جنريًا . qn Jus‏ منطقة Pe‏ 
حتّى اليوم . فى إطار بلدا nre‏ يجد من خلالها انفتاحه 
الافتصادىٌ vis‏ البحر ١‏ عبْر مر فإ اللاذقية ous‏ البحر 
المنطقة الحدوديد بين الجمهورية RS JE‏ من age‏ 
ولبنان ‏ من جهة أخرى . وقد جعل الموقع الجغرافيٌ من 
هذه البلادء عبر القرونء ces kb‏ فرق ZA‏ 
مختلفة ١‏ قبل أن يغدو في أكثرية سكانه نُصيريًا . 

ان الإسماعيليين الموجودين eu‏ في بعض LE‏ 
هذه المقاطعة كانوا سابقًا . بين القرنين الخامس والسابع 
للهجرة/ الحادي عشر والثالث عشر للميلاد . يُشكلون 
مجموعة من الإسماعيليّين الجذد أو التزاريّين ٠‏ بدير 
شؤونها من قلعة مصياف “شيخ الجبل ا الشهير 
رشيد الدين سنان. كانت هذه الدولة قائمة بقوّة » بين 
مواقع الفرنج في إمارة أنطاكية و٠كونتية ٠‏ طرابلس من 
جهة » والممالك المسلمة التابعة لنور الدين ثم لصلاح 
الدين . من جهة أخرى . كا في ل Ds‏ 
pM‏ وتتعرّض. de‏ ذلك التاريخ + لهجمات 
لنصيرتين المستقرين في شمال المنطقة والذين لم 
لبثوا أن thy‏ ممتلكائهم à‏ ثم سكتوا Jed‏ بأكمله 
ومنحوه 'سمهم . وقد غدا المدى الذي شعلوه؛ في ظل 
السيادة غير المكتملة الني مارسها المماليك ثم 
العثسانيّون à‏ المنطقة المخصّصة بالطائفة التصيرية التي 
حافظت . فى إطارها . على أسالب حياة قديمة ودافعت 
عن ous‏ السلاح. وحدها التحولات التي 
أحدلتهاء فى المرن ee‏ الادارة iL AE‏ 
phon) ME ill Le Y, ceolazyd‏ 
العلوئين نحو المناطق السوريّة الداخليّة حيث شكلوا 
Les‏ لسياسة الر ئيس حافظ الأسدء أذّت إلى تطوير 
dre s ea‏ اا توق X poll galli‏ مان 
ذلك : Ul‏ تقرية Aa)!‏ الي كانت JSS‏ بالنسية إلى 
العلويّين San‏ طائفيًا حة حقيفيًا ji‏ انتخلى عنها تدريجي 


sil, هم ذزية الامام علي بن أبي طالب‎ cot adi 
قيادة المسلمين.‎ Ge الذين يحفظ لهم أتباع الشيعة‎ 
والعلوتون في الأساس فرعان ۰ کات نهما أدوار‎ 


مختلفة في تاريخ C DUM‏ وهما فرع الحسنيين وفرع 
الحسيئيّين. المنحذران على النوالي من الخسن 
والح udo‏ علي من زوجئه فاطمة ابنة Ce‏ محمد 
Ga)‏ وفي البدايات الأولى للإسلام ٠‏ لم تكن علاقة 
yu‏ المباشرة بالنبي GE)‏ عبر kabli‏ ذات أهمية 
كبرى . والدليل على ذلك أن إحدى SLA‏ التي 
اندئعت lo‏ الأمريين؛. cA‏ باسم محمد بن 
aUi‏ الإمام علي من امرأة غير فاطمة . إلا 
أن Ja!‏ أسرة النبي محمد QAI GR)‏ غدا اسمها Jole‏ 
توحيديًا استعان به دعاة الثورة الذين أوصلوا العباسيين 
الى الحكم.ء S‏ إلى حصر المطالبة بالشرعية العلويّة 
في s‏ آل البيت . أي في أسرة النبي ZEE ET‏ 
بالمعنى الفيّق تلكلمة 

Ga)‏ من هذا المفهوم انتمت سلالة الأثمة الاثني 
عشريّة إلى الحسين بن علي . وهي التي تعثرف بها 
الإمامية JE & te UNI‏ الاسماعيلية مع A‏ 
عشرية على الأثمّة السنة I9) A‏ ذلك أن V‏ هؤلاء 
dE seu‏ ل ل ل على 
وابنه يحبى ينتميان إلى الحسير 
إتبات حقهما yiL‏ ذ 
بذلك ائياب أمام «S24 25 4$ ml ub‏ 

إن العلويين الذين حملوا السلاح في العصر 
العيّاسي دفاعغا عن Lei‏ دعواتهم كانوا في غالبيتهم 
ينتمون إلى الفرع الحسني ؛ بدةا بمحمد النفس DT‏ كية ٠‏ 
ابن عبدالله . رأخيه إبراهيمء وكد ثارا في زمن المنصور 
ema‏ ثار الحسين بن على بن الحسن 


ن بن علي Ab gs‏ حاولا 
P REM‏ الأموي at ٠‏ 


وقتل سنة JA YA à‏ ۷۸م في مرقعة فح + وكذئك ادريس 
أبن عبدالله . أحد أخوة محمّد وإبراهيم ٠‏ الذي نجا من 
مذبحة فخ وأسّس في المغرب سلالة الأدارسة . وذ كر 
كذنك الأئمّة الذين حكموا باسم FUJ‏ في طبرستان 
واليمن . وإلى الفرع الحسني ينتمي الأشراف الها مون 
الذين قرضوا أننهم حكامًا على مكة المكرمة في DA‏ 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» وإليهم تعود السلالة 
الملكيّة الحاكمة اليوم في الأردن. وكذلك آشراف 
المغرب وموس الذين استقرّوا في المغرب الأقصى في 
القرن السابع للهجرة/ التاك عشر للبيلاد s‏ وإليهم يعود 


علي po‏ 
تسب ملوك ia‏ 


السلالة السعدية. 

في القرن الرابع dE que‏ للمبلاد . عندما 
ل Tadi‏ في العراق ء كان 
العباأسيين ٠‏ وسط 
يه الكبيرة؛ Es‏ لهم 5 خاص Ab‏ 


لمغرب ead!‏ ونسب من كان قلهم من 


کان البويهيون يدعمون السيو! 
العلويون J5‏ أصبحو١‏ منقصئين عن 
الكتلة الهائمة 
لقب a, cs‏ النقب حمل الجميع "HP‏ 
الاحترام والإجلال لمن هم من سلالة ني الملمين ٠‏ 
وإن ثم يمارسوا S E‏ سياسي ۽ وان me‏ كل do‏ 
بالشيعة . 


علي بن أبي طالب p su! pirate‏ 
الحسن علي ب 


بن أبي طالب بن LE‏ الملنب . بن هاشم 
عم GR AX El‏ وصهره 
م . أظهر "AS‏ ) في الأوقات 
anal‏ رتروج من aL‏ فاطمة . jp‏ ديا بين في eos‏ 
«Syl‏ وكان FA ES‏ ال ايم نب ' ٠ gai p" APENI)‏ 
w” - ١ .‏ ^€ سه 
وهو الإمام الأول الذي يكرمه أنباع الشيعة . 

هذا الإمام الذي تختلفاء (Glos «bl Qua‏ 
$a‏ الشيعة ونطرة | ٠ à Lou‏ هر ابن tx UA ae‏ 
أعمام نب المسلمين وممّن اهتموا ANI‏ امام 
علي أصغر Le‏ من ابن عمّه النبي CURSO‏ إذ لم يكن قد 
تجاوز العاشرة عندما LG‏ الإسلام ؛ وهو اول الداخلبن 
لى الدين الجديد بحسب عدد واقر من المؤزخين . LS‏ 
أنّه ينتمي إلى مجموعة المهاجرين » وتزوؤج في المدينة 
المنورة . وخلال حياة GEO, Ls‏ شار د الإمام علي في 
معارك TET‏ مظهرٌ' شجاعه ورياطة جأش e"‏ حد 9l‏ 
rus yall‏ الشبعة أقاصوا؛ في ما بعد ۰ فى ذكر شجاعة 
UP K al mr‏ ميشه . 
ode‏ كان علي في DS aga‏ 


لد في £o‏ ١السقيفة‏ 9 الذي e‏ 


بعد وفاة الى 
ASI.‏ 
فيه اختیار ym‏ آبي بکر الصديق + و قيل ته كان خلال 
ذلك منهمكا بدفن ابن LGB. Gall de‏ ييدو أنه ثم 
يطانب آنذاك بالخلافة ٠‏ ور فض في المقابل مبايعة أبي 
بكر » فلم يبايعه إلا بعد ستة أشهر ‏ وبعد وفاة فاطمة. 


وكان للإمام علي علاقة صعبة بالخليفة الثاني عم 
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٠‏ الخطاب : د لم يوافته على المبدأ :تذي على آساسه 
تنظيم الديوان ٠‏ فكان بفضّل أن pop‏ مغائم الفتوح 


.-- 
> 


د 


ill‏ عمر ! له . ES‏ أبعد Time‏ عن 
uY no!‏ لي Mes‏ بالسير على ze‏ الخليفتين 
السابقيم وس Uu‏ ها ali cat EP de‏ المعارض 


ij عثمان بن عفان , وقد لأمه لعدم نطبيق‎ ue 
كما كان لان حال المعارضين الأنين من‎ ١ Su اران‎ 
من دون أن بشجعهم على العف‎ : pas 

بعد موت عثمان بن Je pu ciel De‏ خليفة في 
المديئة + في ذي الحجّة سئة [AT‏ حزيران 107م . EK‏ 
لم يضم : على ها يبدوء بر Dub‏ سياسيًا يرضي الجميح . 
gi‏ إلى jo‏ بعش الولاة ol‏ من 15 GUN‏ 
Las‏ وقسّم الأموال النى كانت Aere‏ في بيوت مال 
Jr,‏ 


- 


المدينة ٠ a A dd‏ من PE‏ 
راقع شان القدماء المهندين الأوائل إلى 
على أبناء قبيلة 3 
دعسا ^ nm‏ ومن ex ull‏ في الولايات 


الدين ٠‏ و قدمهم 


قبيلة cu)‏ ا علدا v‏ ن هؤلاء . ولكله A‏ 


. إلا أنه 


Lo ju sas‏ والى الشام » معاوية 6 الى كان من 


e Piu ils مبايعته‎ A; ^ والذي‎ c ulate Piaam + 


11‘ 
دي 


abs‏ عثمان. كما وف فى وجهه ان من صحابة 


(ese إلى‎ LAS هما طلحة والزبير اللذان‎ à CE) 


إحدى روجات النبي Ciz)‏ و كانت مفضلة ges‏ . وطا 


e وبالثار لدم عئمات‎ ٠ حدود اقرا‎ ums ضون‎ mal 


p eu" ٠ 


جمعوا De‏ من المناصرين والأتباع واتجهوا نحو 
العراق. فترك علي المدينة arily‏ نحو مثيري Gu‏ 
UU‏ مكان غير بعد ص اليصرةء فى جمادى 
الثاتة .- E 3 -. ve a Ppa‏ 

fa m‏ كانود Ji‏ سنه TELA‏ يي paa‏ که 
سميت معركة الجمل i : HORS‏ ني الهودج الذي كان 
بحمل عائشة. وقد قئل الزبير في المعر كة gs‏ طلحة 
جرحًا مات على أثره . وأرجعت عائئة إلى المدبنة فى 
موكب يليق بها . 


بعد هذا الانتصار خلت الساحة ou‏ علي لمعالجة 


وألح oL‏ عم «Ls aJ!‏ عثمان يمو جب 2 القرانية : 


ع ا« م م ممه 


e 29 esee? رج‎ 
d LL ji ومن‎ At UE حرم‎ al رلا نفئلوا النفس‎ 


pe 


dons LE A فلا برف ف‎ CAP udy um 
كما رأى أن هذه الآية تسمح‎ AYY (سورة الإسزاء؛ الآيذ‎ 
مظلومًا. ومغابل‎ JÉ بان يار المقرّبون لدم المؤمن إذا‎ 
Rial! عثمان كُتل ببب أعماله‎ Di رأي علي‎ à ذلك‎ 
ILU 26 pl امت‎ Gies ce Ne, 
قاد علي جيشه لمتابلة معاوية. فالتقى‎ LR LU 
Ji 1 الوه‎ f. Meus susci. diee 
PEN IT 
بناء على تصيحة عمرو ين‎ ١ رؤوس رماح بعض محاربيه‎ 
إشارةٌ إلى اتمطالبة باللجوء إلى أحكام الفرآن.‎ s العاص‎ 
من حذره تجاه هذا العرضى الذي فد يكون‎ sé dl على‎ 
. Juan حيلة . اضطرٌ الخليفة علي إلى القبول به وأوفف‎ 
٠ داخل جيشه‎ juni هذا القرار الذي ائخذه علي أوقع‎ 
الخوارج عنه مؤكدين في هذه المناسبة أن الا‎ hait 
حكم إلا لله ۲ء ومعتبرين » بموجب القرآن أن مقاتلة‎ 
, يعودوا إلى الطاعة‎ e> الثاثرين واجب‎ 
e 19۷م‎ [Y V سنة‎ pie بعد أن تقرّر التحكيم في‎ 
اجتمع ممثْلا الفريقين في واحة دومة الجندل على ما‎ 
. يبدو » وذلك في شهر رمضان سنة ”هم شباط 19۸م‎ 
فمثل عمرو بن العاص معاوية ؛ ومثّل أبر موسى الأشعري‎ 
بن أبي طالب. وبحسب الروايات المتنوعة‎ le 
مناقشات الحكمين تر كزت على‎ Ub المحنوظة.‎ 
JE مسألة واحدةء وهي معرفة ما إذا كان عثمان قد‎ 
وهذا يعني إدانة‎ i ظلمًا. ويبدو أن الطرفين أقرًا بذلك‎ 
الشاميون معاوية في الستة نفهاء في‎ ub علي . وقد‎ 
حين كان الإمام علي متهمكا بمحاربة الخوارج وقد‎ 
اننصر عليهم في معر كة النهروان في صفر ۳۸ ه/ تموز‎ 
أي تدبير‎ Ae ثم رجع إلى الكرفة من دون أن‎ eA 
في شعبان‎ ri في‎ À ضد معاوبة . ب عفد اجتماع‎ 
Giles سنة ۳۸/ كانون الثاني 1684م . من دون أن يسفر‎ 
هو في حال‎ pM قرار. وقد بفي أتباع علي أوفياء له‎ 
انتظار » بينما نجح معاوية في السيطرة على مناطق‎ 
جدبدة . أخيوًا عمد أحد الخوارج . وهو عبد الرحمن بن‎ 
ملجم ؛ إلى طعن علي على مدخل المسجد الجامع في‎ 
الخليفة الرابع في مكان‎ Vue cis : الكوقة فتتله‎ 
مكان قبره في النجف‎ XR سرّي . وفي عصر العبّاسيّين‎ 


علي بن أبي طالب 


حيث أقيم بعد ذلك ضريح جعل المكان Ub p‏ والمدينة 
مقدّسة عند الشيعة . و كما هى حال كربلاء ومديلتى مشهد 
d‏ الإيرانينين . 

\ إلى مجمل هذه الأحداث . التي فتحت الباب 
أمام تقسيرات منضاربة » el Aa‏ طبع الإمام علي أمرًا 
صعبًا. ولا نستطيع i‏ من جهة ثانيةء الارتياح Cs‏ إلى 
صحّة نسبة الكثير من الخطب إليه . إذ ان ما تركه قد 
جمعه الشريف p‏ ضى ء + o À!‏ الخامس للهجرة/ 
الحادي عشر vae D‏ تحت عنران NN put‏ 
وعلى الرغم من أن De‏ كان حريضًا على احترام مبادئ 
الإسلام. sp‏ يتوصل فظ إلى pl‏ خظ واضح 
ومتماسك . وقد انهم GU‏ کان متردّدًا وغبر واقعي e‏ وهذا 
الانطاع الذي يمكن استخلاصه من الروايات والأخبار 
الخليدية : فان صورة علي عبت (alo‏ في deze p‏ 
المسلمبن . محف احترام وتكريم » وهي صورة الأ فرب 
إلى النبي محمد (CE)‏ والأكثر nr‏ له ge»,‏ الأول 
برسالته . ولم تكفت شخصيته عن إثارة حماسة الجماعة 
المتفانية في Lu‏ قضيته والغيورة على مبادته» da‏ 
ula J!‏ وعلى مر العصور ١‏ هى جماعة الثبعة. ولا شك 
في أله يستحيل أن نعرف ما ٳذ! كان علي تفسه يعتقد أن 
له Jodi‏ بالخلافة أكثر من سائر صحابة نبي المسلمين 
COR)‏ لاه لم يُظهر بومًا aga‏ هذا الطموح ء إلا أن 
أتباعه كانوا مفتتعين "n‏ ووضعوا le Y‏ ; في مرحلة 
محمد )331( قاله في غدير الخد ؛ قبل abs‏ بغليل: #من 
كنت مولاه Pa‏ مولاه". فيرى الشيعة أن النبيّ le‏ 
(3x)‏ أراد Jem M‏ على خليفته . EN Ul‏ فتعطي 
كلمه «مو لی ١‏ معنى «صديق U‏ مما يسمح باحتمالات 
وتفسيرات مختلفة . كما ترتكز الشيعة على يعض CUT‏ 
الفرآنية التي تعطي مكانة ممثّزة لآل البيت + آي لأسرة 
النبي محمد )3( s‏ المحصورة بعلي و فاطمة "VENT‏ 
Im‏ والحسين . 

بعد موث على » pem‏ منه بعض الغلاة V‏ من 
T‏ المتجيّدة à‏ وذلك اذا ما أردنا تصديق التأ كيدات 
i‏ أطلقها ٠‏ في وقت متآخر ء بعض أصحاب التظرات ٠‏ 


كما يُنتظر أن يعود بصفة مهدي . إلا أله بصعب التأكد من 
Ol‏ عفيدة كهذه أبصرت النور فعلا في ذلك الوقك. 
لكن ظهر باكرا في قلب الشبعة. وأكثر من مرّةء تيار 
يرى Rel Jes‏ في علي نفسه. أو في أحد 
الأنمة الذين ipi‏ بعده. وعدد الملل التى تأخذ بهذا 
الاعتقاد هر م ن الأعميّة بحيث يحملنا على إلقو m "E‏ 
محرد اختراع من قبل مؤرخي البدع المسلمير في 
العصور اللاحقة. 


Cr ts راحم المستندت‎ 4 


علي بن عيسى بن داود بن JaYY£-Yio) ziyy!‏ 
REIASA‏ وزير ts‏ = الادارة غير ape‏ 
خلال age‏ خلافة المقتدر ess‏ حاول إصلاح اتوضع 
الإقتصادي المتدهور ٠‏ وإبعاد خطر أمير الأمراء الذي كان 
على وشك السيطرة على الحكم المر كزي للخلافة 


الإسلامية . 
ينئمي علي إلى أسرة إبرانبة الأصل CEA‏ في 
العراق Lise‏ في كف جماعة من الكنتاب المسيحيين . 


استطا أن يتبوأ المراكز العالية . (ما كان يتبث 
3 اع بسرعة ن يتوا المراكز لعا 3 eS‏ 
به من صفات شحهييةٌ ومن قدرات عملية . إلا o2 4x Ji‏ 
الاقتصادية لم تجد الا ey‏ لدى nx‏ الثاب 


n 


iun duet co dcr pm وا‎ 


التى قادها ابن 


. واسعة‎ Lust edis asi) Jes كلما كلما‎ i4 
وقد عمل جاهلا من أجل :بعاد الخلافة العباسيّة عن‎ 


الأخطار المتترّعة التى كانت تهدّدها. m‏ عدم E‏ 
ذلك . وھا i‏ حمل NE‏ الى bi‏ ن على bel‏ ا ئه 
لقب pi"‏ الطيب 4 

فصلا عن وظيفته ككاتب cue‏ توافرت له 
us‏ إسلاميه متينة استقاها من ER‏ ينتسيان الى 
—— الشافعي ويملان إلى المعتزلة ‏ ومن Je!‏ 
مواجهة موطفين اداربين ينتمون إلى الثبعة وبسيطرون 
على xiu Sly‏ قرب U‏ من دون أن يعتر فوا 
لشرعية cal‏ ؛ c unn‏ الثروآت على LL‏ 
ادو Su po CX‏ عن z dà‏ الخليفة اليؤول. 


AS‏ بخبمرة pol mE‏ عر فوا بالامتقامة 


والتضحية. ويبدو أن صلابة d‏ كانت تنسجم مع 
r 5 rm 5‏ 

فاعاته cuan‏ وكاتت له علاقاته p‏ المرقد 
المشهورين Lia, ٠‏ ما se peu‏ لا تد اليا à‏ نسة AU‏ 
سا كمه الحلاج . كما حمى Sue‏ سس رجال t‏ 
S A‏ وم £1 ٠. 2: 8 e Me‏ 

cs ذنك عن نشاطه‎ Le Mcr ul Lie tiging 
عند تلمد الوزارة؛ حرص على بن عيسى على‎ CN 
A أنْ بحافظ عنى ازدهار الخلافة . وان يكرن الاعتدال‎ 
فالغى عددا من الضر': نب الجائرة . وحاول‎ ٠ الضرائب‎ 
إلى اله‎ ue p S cn gum L- وضع‎ 
XJ تار يم‎ TPE ee وضع‎ id كما عمد‎ ٠» العامة‎ 


dM y NA استذانه‎ a»: A ui p" 
غبر‎ pli ممن‎ ce صعوية في‎ AM at 
. eux! وعدم تهنا ستاك‎ [eal 11] -— ۔ فالظر‎ a A 
له‎ dol دون‎ cS عوامل‎ ' Lis نفه.‎ AA) وارادة‎ 
لدولة سائرة إلى الاتهيار‎ Dia بتحقيق عمل بكون فعلا‎ 

والضعف على الصغد BU‏ 


على بن يوسف بن تاشفين -VeAEJasTA = EYY)‏ 
MER‏ اهو الي له المرابطين . تسلّم سئة [adre‏ 
أمبر اطوريّة مغربية LA‏ واسعة كانت 
في ذروة عظمتهاء ولكنها كانت في الوفت عينه hip‏ 
بأخطر خارجيّة وداخلية . 


7م مقدّرات 


ولد علي في سبتة . وهو ابن بوسف بن تاشغين وأمّه 
أسيرة Le‏ كان عليه . فور as‏ المملك ‏ أذ يذل 
كل حهدء nu‏ التنظيم S20.‏ لأمبراطوريْتهء o‏ 
يعمد a TE‏ الأمراء والولاة من منصب إلى آخر من 
'ن és‏ سيد الموفف 
للد انسفنا ريات ee‏ الم DRE‏ 


ومحيطه . ومع ذلك 65 لم بتردد فى نرك عاصمئه 
sl‏ وقد uio‏ بأبتية لا یزال بعضها محفر ظا ° 
أجل الإنتفال إنى الأندلس مجاهذا حبك قاد أربع 
dies Lr PES‏ في ورای د تھا بالنجاح E‏ 

إلا AI s‏ الى des‏ في المعارك ١‏ بدأ 
ra‏ على M‏ خسارة iyis‏ سر [aat & Mali‏ 
Lu CENA‏ كانت جيو سد كد Mad Les yul‏ “سيادها 


لخا بلي هود . وانتصار de‏ 430 سنة FERES‏ 


4م على ألنونو الأول ملك أراغون فى معركة 
(uet ji‏ لم بحل دوت استمرار Mae!‏ المسيسية ني 


سنه الجزير 3 الايرية De pets „at Sail‏ الخصض الذي 
أبداه امير المرابطين في الدفاع عن الاندلسرء فايله 
ضعف اللطة X A‏ فى وجه إلكورات والهجمات 
E‏ تکارت ule‏ في المغرب ds‏ وذلك بحر OA‏ 
من ابن تومرت المصئح Coll‏ 'لجديد . وكان من نتيجة 
لقيته دعوه الموحدين. 
والانتصارات الحربيّة المئلاحقة ilapi AN‏ أن 


أمسبى AL‏ مرا كش oss‏ داخل a‏ 8. وهذا م مهد 
لقيام سلطة جديدة مكان المرابطیں Je AA»‏ سنو انب 


من موت علي بن he y‏ - 


على الرضا (18١-0-525/705٠60,م).‏ هو ثامن 
إمام علوي من DC‏ الإمامية الاثني عشريّة . استطاع ء 
بمبادرة من الخليفة المامون. أن بضيف إلى الاعتبار 
الذي كان em‏ به à‏ إمكان اداه دور مهم À‏ حياة 
الخلاغة زمن العياسيين . 
کان علي الرضا اہ 


ab, Fi على‎ EC معار ضة‎ PT تسلمة‎ gl وقد‎ 


ن الإمام السابع موسى الكاظمء 


والده JANAY aL,‏ ۹4م AL; v‏ عن تلك المعارضة 
في ($c‏ متصر فا إلى العلوم VE‏ ان 
استدىه المأمون إلى هرو . بعد انتصار هذا الأخير على 
أخيه الأمبن: وجعله ولي العهد ووريثه فى BAAN‏ 
وغمره بالتكريم . إلا أن رذات الفعل العنيفة من قبل 
vs UAM‏ رمظاهر العداء الشعبى التى اصطدم بها فى 
العراق جرت الأو ضاع بسرعة . إذ مات على الرضا في 


E‏ ع MOS PANNE‏ ب لخدام 
مرافقا PESE‏ أن يكوك قن فا Mu‏ 


مدينة تحمل اسم مشهن + د بيهت حول 2 lues ae‏ من 
مديئة طوس القديمة à‏ وعدت عاصمة eU JU‏ 


وحاضرة كل إيران الشرفية. 


ما 


Tn علي‎ a 


رين العابدين  AL VOA JaA E YA‏ . ویعرف 
NES Nine E NITET‏ 


2. 4 sa 0 : ES s o (E) 
عشرية‎ SD Le بهم من‎ obe وكين‎ 


1 « عا مه‎ 5 sr , * 
شه‎ v ts volés Aa so د اترسماعيلية . عرف‎ 


لم يضايق قط الأمويبن . وهو ثاني أولاد الحشين» 
شهيد الشيعة : ويطلق عليه اسم علي الأوسعد بين apr‏ 
de‏ اذك en don caet gas‏ 
عنجا من المدبحة . أحاطه عدد من أتاعه وايّدوه Ya‏ 
بحسب القاعدة المتّبعة عند الامامية Pal‏ عشريه + JM‏ 
Acne‏ بموجب وصيّه . وربثًا لفه . وكذلك كان 
حال خلفيه الإمامين الخامس والادس . محمد البافر 
وجعفر الصادق.  LÀ‏ خلال حباته Bou xd‏ 


وبأعمال gll‏ .عا ترك الاب pLi Ux ga‏ محمد ابن 
ti a i‏ علي عن أي طالب من 5 2 MGR‏ 

Lil‏ ر لعفي abal ٠‏ بمبادرات ALe‏ وبر كات 
وريه m:‏ معطات سے الأولياء عند انشيعة إلى al‏ 
زين العايدين SS iniu‏ بن عبد الملك 
١ RES RT‏ في المدينة ٠‏ قريبا من 


5 * ٠. 1 = P. 5 e á 
خمس‎ ads بعك أل تسلم 'الإمامة‎ 0 tas مدفن‎ 


"١ al à 


duis ر اتن فل‎ Ai a 


ai والمهروف‎ (gAAA-AYY /aY0$-YYY) 
بالعسكري'”*'. عاثير امام من الأثمة الاثني عشرء‎ 


ES‏ خص مد مم بع الخليفة العاسي المتو وكل Si‏ وضعه 
A?‏ 


في الإ قامة الجبريّة في سامرٌ KE‏ 


زعو Cu‏ الإمام sisse: cllc‏ الجر اوور 
is‏ 


المعترف dis‏ الرغم من E >! ol‏ موسى ` 
كاب له «ls Si‏ ومؤيدوه . أمضى مر حلة خلا فه المعتضصم 
$E‏ ثق في المدينة حيت لم يعكر je‏ حياته شيء . إلا 


اى Ji‏ 'نجذري فى السيسة الدينية UE‏ اعتمده 
المتوكل وا'لتعصّب الذي أظطهر: ضد انشيعة اأياء في 
حدود سله ÓPAtA JatYt‏ ( الى إقامته Xbox!‏ قرب 
الخليفة . من دون أن يمسن يأذى . بل dt‏ لقي التقدير 
والاحترام من الخليقة xl‏ وقد انتشرث بين AS‏ 
الأئمّة وفي ul‏ ا 


المسعم T‏ أخبار كثبرة تشير الى تقوى الإمام الهادي 


والى علمه العميق . وقد مات في سامراء بعد نحو عشرين 
سلة ٠‏ فى زمن خلافة المعتر الذي قيل ail‏ دست له السم. 
لے قم الخلاف co D esl cu‏ اولاده ا واخ | 

لر ق لخلاف بين £5 لابه من اولاده؛ واختير Cast)‏ 
Ce eL‏ إماما للشيعة POT‏ عشرية ٠‏ برعم 
Js N T‏ 


الحسن 


ظهور آراء 


مذفن علي الهادي s jaba UIS‏ يعلوه ضريح فخم 
مع قبة مذهية » هي SANS‏ يبن التي تحتضن du‏ 


ومدفن tod odi,‏ الحادي عشر الحسن العسکري ۔ 


»> راجع LÁ‏ رقم 1 . 


على الهمذانى . أو السيّد علي بن شهاب الدين بن 
fvAV-VIYE) E ce UND‏ 1815 مخرظام)ء 
ويُعرف أيضا باسم الأمبر الكبير. صوفي GE‏ 
ut‏ الفضل في UE‏ كشمير النهائي للإسلام ١‏ وهو لا 
يزال عتدها UE‏ المكرم ‏ 


وإليه 


ولد في مدينة همذان الايرانية » في قلب أسرة علوية 
تعود بنسبها إلى الحين ٠‏ ويرحع Hat‏ ی نحم الدين 


كبرى p‏ الفر فة الكبراوية . وكان علي الهمذاني 
dt,‏ جاب pairs) sait ile‏ الإسلامى فى sale;‏ 
كما کان bs‏ غزير gu‏ و T. GUUS‏ لم dads‏ 
se US‏ بالأخلاق السياسية à‏ وبطرق الصلاة الشخصيه 
التي تقود إلى الوجد الصوفي . JA Lai,‏ الذي 
Ja ER 4 AL; Hi aal‏ 

ستحقه هو أله بعد زيارات طويلة ومتكزرة استطاع 
نشر الاسلام فى s mais‏ وخصوصا gt‏ السلطان 
Du‏ الدين (QM VE- NOE fjavvV-vooa)‏ وخليفته 
النذين 


(A NTA&-AY VE /AVAY- YVY) الدين‎ 


5 


تعايمه قبت lad‏ فى عاصمة سرياغارء فى Age‏ 
pu‏ 


تحرلت إلى 


St‏ وبنعل وفاة على اهنم ولده 


(PITTA JaA NS-a)‏ خانقاه 


Les 55 c ai وهذد انحانتاه‎ . A» 
من‎ c3 عاد‎ LAs ايوم‎ els N اليد علي الهمذاني‎ 


t 
, ‘mad Fri 
we + 


e je‏ (الائحاد الهندي). مدينة في مفاطعة «أوثار 
CES E —‏ جوب Lt‏ الهند + نسبة كبيرة من 
ER‏ ص المسلمين . 3e‏ شهرئها الحديئة إلى 
الحركة الإصلاحية التي نطوّرت فيها 


DA 


واسم +غلبفزء ٠‏ الذي يمني القلمة العائية أعطى فى 
أواخر a‏ الثامن عثر لمدينة » كويل ٠‏ القديمة o‏ و کان 
الإسلام قد MARI‏ ۰ مم في زمن 
الغوريين . وبحكم وقرعها على الطريق التي تربط 
دلهي EE‏ استمرّت مدّة Lao ares‏ إستر'تيجيّة à‏ كما 
عرفت تاريخًا مضطربا ٠‏ وقد زارها GG Ji‏ العربي ابن 
بطوطة في القرن التامن d‏ رابع عشر للميلاد. 
تحت الإحتلال البريطاني 
بعد حصار hpb‏ ومقاومة ducs‏ . كما عابت في ما بعد 


فى سنه 1١4807“‏ وفعت المدينة 


سيب مشار LS‏ فى عصيات سنة ۱۸0۷ . 

agal! doit‏ الذي ترك تأثيره اللاحى على عصير 
المدينة. كان ub‏ “المعهد المحيّدي الإنكليزي 
de‏ جهود رجل 


د من خلال عمله هذا 


+ VAVO Ro في حدود‎ ٠٠ d LI 
خان. وقد أراد‎ As Le p 
مرضع التنفيذ بعفى المبادئ التربويّة الغربية من‎ pa أن ن‎ 
her ليس‎ Yy - بخاصّة‎ ٠ أجل خلق نخية محلية‎ 
من المسلمين. والنجاح الذي حتقه هذا المعهد : بعدما‎ 
والتطور‎ . AAA وفاته سنة‎ m ستمرٌ مؤسسه في إدارته‎ 
في أساس قيام الجامعة التي حلت‎ US . الذي بغي عليه‎ 
S eas وقد شملت:‎ 
Ural والعلرم والتكنولوجبا وعلوم الدين. وغدت‎ 


م 
eut A . t‏ : - 0 
لمو AL‏ قت في مدل اتری . 


مكان المعهد سله ۱٩۹١‏ . 


واستمرّت هذه 
ALL gai‏ فائمة Lo‏ في مرحلة الاضطرابات إنني نتجت 
عنها ولادة ياكستان سن SM‏ 

Las‏ الحداثة التي p‏ بها هذا التعليم i‏ منذ نهابة 
الفرن التاسع عشرء برزت فعاليّة الحر كة التي رفت 
الح nd da liés‏ خان على 
XS!‏ الإسلامى dam,‏ إتطلا قا من المعطات 
العلميّة الغربية. 


التقلدتن الذين حملت en‏ في 


PII 4S لحر‎ A 


y‏ واجهت هذه الحركة صلاية 
an)‏ 
الفكر 


ذلك 
مدرسة "ديوبوند *. وبقى لهذا النشاط تأئيرء فى 


الديني الساعي إلى موافف وقافية . 

عماد الدين الكاتب الأصفهاني ؛ محمّد بن محمّدء 

CAL 

الها 
CE e‏ 


Ap! من‎ pi ادیب‎ eM rotto PEAU 
للك‎ zb 


بغداد حت تابع درامتةء و لقي حظرة لدی الوزير 
n‏ ^ 3 »2 حاشية الخليقة . Jr s‏ إلى سوريا 
حيث عهد إلبه نور الذبن بالتعليم في همدرسة. AS y‏ 
مهمات دبلوماسية وأعمالا إداريّة . وبعد وفاة eiie‏ عاد 
إلى الموصل QAO . م۱۱۷٣ [aoa "HP‏ حظوة في la‏ 
بقل لدی صلاح الدين dii An uu ٠‏ حم d ryo‏ 
فرافئه فى حملاته حنّى وفاة هذا الأخير سنة Jang‏ 
1۹۳ ١م ٠‏ فاعتزل منصر فأ إلى الأعمال T‏ 5 
TM . > 5 p 1‏ ! .. 
عماد الدين LU‏ عرف بصنعته الأسلوبيّة . جمع 
Zi c Ax‏ ررضع مؤلفات VIR NEUE.‏ مخصص 


للاستيلاء على Aa!‏ وعنوانه malli‏ لفتح lem‏ في الفتح 
القدمى ١‏ الذي بتضمن قيمة تقميشيّة à‏ لكن يُخفبها نه E‏ 


الأسلوب . 


عمار (بنو -). إسم أسرة حكمت oM o Xue‏ 
الوائعة على ساحل ولاية سوريا «Unes El‏ و جعلتها 
إمارة لبه متقلة قبل قليل من قدوم الفرنج الذين 
جعلوها مر كز GEO‏ 

والحاكم الأوّل من اضر الفضاة هذه a‏ 
استطاعت D La t‏ سيا ٠‏ أن b hes‏ 
MM‏ 
موت حاكم المقاطعة المعين من قبل الفاطميّين. وحتى 
سنة PNA Ja”‏ تاريخ سقوط المدينة gab‏ 
٠ lait‏ تبتى RI‏ وم as‏ سياسة CU‏ 
على الاعتماد على التجّار الذين جعلوا همهم الدفاع عن 
مصلحة مذينتهم البحرية . و كان ذلك وسط بلاد مقمة 
أضعفتها أعمال العصابات التر كيه . إلى جانب t‏ 
الخلافتين eM‏ تين : À!‏ للتين vs‏ تتنازعان الشري 
الأوسط. والانتماء الشبعى لأكثريّة السكان لم بقف 
dw‏ أمام بني عمار كي Per‏ العياسبّين والملاجقة 


الذين كانوا ص حمادٌ Et‏ . 
الإسلامية . 


عمان . مقاطعة Lars‏ تقع جنوب شرفي الجزيرة 
dd op RR M‏ - انف 


» 


عمان 

واسعه. وهی تشكل ء اليوه ٠‏ سلطنة مستقلة . 
23 يه هنم المنظقة. ics]‏ فن lige‏ 
VIDETE‏ 
تعلوه سلسلة قمم وعرة تنحدر مباشرة في edi‏ مضيق 
Te‏ قاله Zl iui‏ المرقثية Ma l^‏ 
عباس . وفي الداخل نوم هضبة تنتشر عليها واحات عدة 
تفضي إلى كثبان رملية غير ماهولة. ومن جهة الجنوب 
À‏ منطدة ظغار وهي UD‏ مناخ رطب يجعل uu‏ 
Lò AM»‏ خصية رفي مجموعة هذه eie‏ كانت 
صّحار المدينة zai‏ في القرون الوسطى . لک 
القرن الرابع عشر ٠‏ حلت محلها في مرحلة أولى مدينة 


فلهات : و فى ما بعد مدينة سقط . 


EURE 


AM عرفت غمان . منذ‎ Ai 
SOE do ل‎ ade GS Lun 
Hp للخوارج من‎ bd LÁSS قبيلة الأَرّده وقد‎ sU 
الإباضيّة . و كانت الأنشطة التجاريّة لشريطها اتساحلي.‎ 
المنفصل عن باقي البلاد . تنوجه . بشكل خاص . نحو‎ 
البحر حيث كان البحارة يفيدون من الرياح الموسمية‎ 
I ليبلخوا القرن الأغريقي والبلاد المرغلة جنوبًا من‎ 
ولغدموا في اتجاء آخر نحو دو أراضي الهند وإندوئيسيا‎ 


الإسلام ٠‏ استقلالية 


والشرق الأقصى. ولا سيّما الصين. هذا الازدهار 
النحاري الذي كان يتنامى من m‏ الاتصال أو المنافسة 
مع المدن الاحلية الايرانية المحاذية للخليج العربي - 
à ei‏ أعاقته أنشطة البرتغاليّين الذين قرضوا 
عر تهم على i3 il eu‏ تسلطنة عمات g‏ 
القرن الادس عشر . استمرّث هذه السيطرة gm‏ الفترة 
eh‏ تمكنت فيها سلالة Gal‏ من زعزعة يرهم 
واستولت بدورها على مناطق جديدة زادت في غناهاء 
وذلاث بعد أن اسئعادت السيطرة على مقط سبة ٠١١١‏ . 
سلاطين 
مسقط المنتمون إلى عائلة بو سعيد أو pi‏ سعيد على 
السلطة liay‏ من E‏ 1714 . وفد pi‏ هؤلاء سياسة ES‏ 
سمحت لهم Le‏ سلطتهم على زنجبار؛ وكدلك على 
بلادهم الأصليّة . وقد أقاد هؤلاء السلاطين من الدعم 
الإنكليزي . بعد تمكنهم م ن بط نفوذهم على عمان سنة 
. ليقفوا بوجه طموحات الفرئسيين والهر ei‏ 


JL,‏ ۽ هند شرن الثامن + استولى 


عمان 


ie 
يساحن‎ 


uus‏ غير 1 à‏ مستقيل pe‏ أنقصا d‏ في م يعد 
عن ممصم JU Que‏ شهدب تراجعا في اقتصادهأء» 
والني نم رسم حدودها نها نبا سنة ۱۹۰۵ من قبل محكمة 


el 


V سحل‎ 


العدل الدولية في لاهاي . 
ی ag‏ به اللطان 
vy.‏ لكي تستعيد البلاد ازدهارها Goal‏ 
PEE M Suus Chis ul s Y‏ 
7١١ ۷‏ كلم . عاصمتها مسقط . وعذد سكانها يزيد 
Le‏ ملبون ونصف ملبون نمه هه في مجموعهم 
!4 « 


s اليمنية‎ & 


وقد وجب انتظار 


E" 
-- 


به 


tn p‏ 6 مسنمون à‏ ينتسون بنسبة تزبد عن ۷١‏ الى 
JN PEEL‏ متأخمة Hard‏ 
ترسيم الحدود معها GUE‏ مس فترة وجيزة ؛ كما (gl‏ 
تجاور المملكة e‏ ادي التي Lab‏ عنها 
المناطق ! il,‏ و ؛ كما تجاور الأمارات 
ا لبح الود بيك 
سهل باطنة ٠‏ منطقة شمائيّة تفع قبالة إيران و نتألف من 
شرف على a‏ هرم . هذه 
cM lI ie pasea)‏ التفسيم 
'لطبيعي Qt‏ دمغ Li‏ جغرافية هذه المقاطعة القديمة. 


جريرة مسئدان I‏ 


vu‏ عة l^‏ الأراضي ٠‏ التي 


كيّفها - بخصة في ظل حكم سلاطين مسقط - تاريخ 
زاد في se‏ التتاقضات بين فلات السكان المتتوعة: 
سكان المدن الدين ant‏ أنظارهم puit pu‏ والأنشطة 
je) tx‏ السهل الساحلي gran‏ جيليّر 
الهول اأعالية 


tejs e?) o et nM 
dar At إل انز اعات‎ 


ويدو الداخل الصحراوي . 
التي فرّقت طويلا بين الكان 
AU‏ من 


0 zi CP | u. DEEP TRU 
د‎ taal بع‎ ro AE 
CE jJ E 


بدأت تصمحل قابلاء في Vall‏ هذه » تحت وطأة حر SS‏ 
التحديث التي لم تبدا قبل سنة ۱۹۷١‏ . وتعود أسبا 

الى الامكاناث الجديدة لهذه المنطقة منذ البدء باستثمار 
الثروات النفطية . وتشمل هذه العصرنة ميادين ide‏ : متها 
العربية . ! 
وهي Com‏ مبادر ات نظام ملكي إسلامي مطلق 
aui‏ عليه Qual. Lame‏ لحا لي قابوس بن سعيد i‏ 
وتتبع pd‏ التطوّر في الدول الإسلامية XM‏ الأخرى 
في 


NT NN المستندات‎ m 


2 نج einer vum‏ سنة ۱۹۸7 ٠‏ قرب مسقط . 


الجا 5 M‏ بيه , 


= 


Ts r 


¥ 


jacit جعلها‎ n ipe (السملكة الأردنية‎ ole 


00000000 
الأموي . 
كانت فيلادلنا القديمة تنتمي إلى مجموعة الحدن 
٠ rail‏ واسئمرت مزدهرة في العصرين PLI‏ 
d pts‏ بعد أن قامت على انقاض So pop‏ 
الانسان مد عصور ما قر الاريخ. ba‏ المدينة 


ازدهارها فی PP mer‏ للوسلام ۰ بعل ان احتلتها 


الج T‏ العربية = SETAE Fu aL‏ خلال 
الفنوحات الكبرى . والى العصور الإسلامية الأولى يعود 


تاريخ خرائب فصر كييرء يخضع اليره لتدرس 
والتثقيب ١‏ وقد يغام D‏ جوائب ما Jig‏ مجهولة عن 
XA‏ ن الأموي . 

لمذيئة بعد ذلك قي ee‏ انحطاط vA e‏ 
وأمست قرية بسيطة في السو القرن 
ES‏ اهمال المدية ثم يكن mat‏ واقفا 


فا نهاية القرون الوسطى . إذ NI‏ عبان استمرّت ٠١‏ كما 


Hoo 
. 5 -l 
مم‎ que -— 


اأتاسع عشر . 


- [n 


نۈ كد pran‏ لعربية القديمةء. 53% دور عاصمة 


a TULERIT‏ بملتقى طرق القوافل النى كانت 


Lan pa‏ مؤاب . لما الازدهار الحاني Hall‏ في 
£u‏ مساحئها المبنيّة والدي بيدأت معالمه تظهر بعد 


sa |) 


٠۹۲۱ فاه بدأ في الو اقع سنة‎ : ait 


وهو التاريخ 


الآمير عبداش المملة. 


الذى اخئيرت فيه PON PV i ous obe‏ 
كما عر قث المدينة نموا Vul za‏ 
بعد ولادة KET Eet bn‏ عدد كثير من اللا vez‏ 


e‏ بِنّ Jar a $1 ABA‏ 591 م 
عو الخليفة الثاني في سنلة خلفاء الإسلام الراشدين . 
حکم بين العامين ١‏ و؟5ه/م t SE ie D‏ 
الفتوحات الكبرى التي جرى في XR‏ إرساء اسر 
hs‏ الأمبراطورية العربيّة - الاسلامية , 

كان عمر من صحابة Ci‏ محمد 4 ومئله من 
سكا baies‏ + واد cats a en da‏ 


w 
U 


6B إلى‎ CX Aer t .7 esl. 
١ 
بي الإسلاء‎ Die, «eu! في‎ Aau EAM pa 


gbi Las‏ دعواته Ru ME‏ الضم إلى الديانة 
الجديدة Lal‏ لتأثيرات يصعب تحديذها i‏ وأصبح من 
أفضل أنصار CN‏ محمد يان ؛ تبعه إلى المديتة في فترة 
الهجرة وزوّجه ابنثه Lane‏ بعد وقاة Cu‏ محمد RS‏ 
pleal‏ بدور حاسم في اختيار Ael cam‏ المبادرة 
بجمعه في المدينة أكثر الصحابة تفودًا من بين المهاجرين 
- في ما سمي باجتماع السّقيفة - لحملهم على مبايعة 
أبي بكراء وفاقٌ التقليد cpl‏ وقد بايع الخليفة 
الجديد + في ما بعد ٠‏ الأنصار من أهل المدينة . 

وقد أوصى أبو بكرء الذي لم يستمرٌ حكمه إلا 
سنتین ؛ قبل وفاته عام cb م1۳٤ [AW‏ يختار 
المسلمون عمر خليفة لهم C‏ 
التهدلة في شبه الجزيرة !! 
355 الكبرى وتسر له أن يعاود . من جديدء محاولات 


فأفاد هذا من حركة 


ul‏ التى أعئبت أحداث 


التوسّع نحو الشمال التي كان GA‏ محمد (A GRE)‏ 
عليها خلال حياته . وقد انسعت دائره هذه الحهود بحيث 
il‏ الى فنوحات Xie‏ شملت pur‏ الأراضي 
المجاورة للسهب السوريّة - العرافية. في سوريا حبث 
is‏ نصر أجتادين في نهاية خلافة ابي بكر si‏ عمر 
وحدات م المحاربين AUS‏ لنجيوش المسلمة 
محاصّرة دمشق )22 [AM AL‏ م( e‏ سائر 
المدن السوريّة. Gb,‏ التغلب blé‏ على الجبوش 
Ei LUI‏ في معركة اليرموك عام pTI faic‏ وقد 
p^‏ الحكام المعيّتون في ذلك الإقليمء ابو عييدة ثم 
معاوية ut‏ الاحئلال» gs‏ الخليفة نفسه الى 
فلسطبن . نصلى في القدس uum‏ مسجد Y‏ 


(A4) 


في بلاد ما بين النهرين ؛ CLS‏ عشائر Sor‏ في 
عهد Lt‏ أبي بكر من دون قيام عسليّات عسكرية 
تذكر. فأرسل عمر فصائل جديدة بإمرة سعد بن أبي 
وقاصء لمحارية الجبوش الساسانية + و كانت المعر كة 
الحاسمة سنة art‏ 1۳۷م في القادسية » التي قنحت 
أمام الجيوش المقتحمة طريق COAT‏ عاصمة ملك 
الملوك . فاحتلوها ونهبوها . عند ئذء أنشنث في اعراق . 
بمفتضى أوامر أصدرها عمر من المدينة . على الأرجح . 


et LEE Von) (XE في شيء قبة الصخرة‎ 


ین الخظاب 


المدينتان - المعسكران البصرة والكوفة اللثان 
سنصبحان قاعدتي المنطقة في العهود الأولى 
للإسلام. من هناك. صعد RENE‏ وادي دجلة 
والقرات في انجاه بلاد ما بين النهرين العلياء في 
حين زحفت تعزيزات اتية من شبه الجزيرة العربية 
4" 

بعد معركة نهاوند ٠‏ سنة ATY‏ 1417م diet ٠‏ ميديا 
s‏ فشيثًا وأذربيجان Lt‏ . وهكذا ضمت إبران الغربية 
إلى الأمبراطورية في نهاية حكم عمر. كذلك. من 
p ai‏ أن فنح مصر حدث بمفتضى أوامر 'لخليفة الذي 
ei‏ إليها وحدة بقيادة عمرو بن العاص à‏ سرعان ما 


PME لمهاجمة‎ 


عرز lg‏ وحدة أخرى بقيادة الزبير. تجح القائدان 
العسكريان في التغلب » في معركة هيليو oed‏ (رجب 
9ه/ تموز/يوليو (E‏ على الجبش البيزنطي » ثم 
اليطرة على حصن بايليون ي صفر ait‏ شب 7 
1م + والإسكندريّة في um Jd arr m‏ 
وهكذا أمى المعسكر القديم الذي استُخدم في us‏ 
محاصرة coeli‏ معسكرًا دائمًا رمدينة مسلمة 
عليها اسم Mer rm‏ 
بعد . مدينه الشاهرة. 

هكذا cu‏ حجم الإنجاز الكبير الذي p‏ خلال 
خلافة عمرء بحسب توجيهاته في قسم منه. فعند وفاته 
أمست Loge‏ ويلاد ما بين النهرين وإيران S ME‏ ومصر 
أراضي إسلاميّة . و جل ما عرف عن الخليفة نفسه أنه كان 
رجلا SU LU‏ ذا طبع قاس da lA.‏ نشاط 
قَوّاده وحكامه. وقد يسّرت له واقعيّته الانصراف إلى 
تنظيم الدولة الجديدة el‏ في الاعتبار. في اختيار 
مساعديه à‏ الكفاية أكثر من صفة المسلم الصائح . ويعزى 
اليه فضل تنظيم مكاتب s‏ نحو سنة LM VAY:‏ تُحفظ 
فها السجلات ١‏ وهي الدواوين حيث كانت pop‏ 
الإيراداث وتقيّد المصاريف العامة . ويقال إنه أمر ايضا 
et où‏ کل محارب على جدول لكي يتمكن من 
الحصول على نفقة تضاف إلى خصصه في الغتيمة ؛ dls‏ 
أعطى lens‏ لكي تقسّم الأراضي السورية دواثر تسمى 
ar Cel‏ عليها المحاربون الجاهز ون للتعيئة . و لئن 
كانت مختلف المصالح الإداريّة تلك لا JE‏ على جاتب 


عمر y‏ عبد العزيز 0- 


» 

من Jl $a!‏ عمر قل وضع QUIET C‏ اسن FIM‏ 
عريى - LE‏ شهد فى ما بعد jja‏ هائلا . ويقال |4 
الخذ لأوّل مرة لقب أمير 'لمؤمنين gil‏ غدا اللقب 
المميّز في ما بعد AU‏ وجميع الطامحين إلى 
AUI‏ وعندها A . Les‏ عشر ستو ت من DM‏ 
وهو قريب من السئّين؛ على يد أحد 'لموالي se‏ له 
š 3‏ ۰ 
[s‏ وفاله ١‏ أن يعيّن مجسوعة من ستة من الصحابة او كل 
X‏ أمر !> الخليفة من بينۈم + 
) , 
عمر بن عبد العزیز: VYA fale! - 5١‏ 
خليفة من سلالة à inl‏ حكم من العام 9وه/ ۷۱۷م 
إلى العام Gaida م۷٠٠ fA Y‏ سبعة عاهل Æ‏ 

dut عمّه سليمان الذى‎ ul للعهد‎ Ely سرا‎ az 
Jw an "T 


حكمه الذي كان وجيزا: سياسة de Lili‏ 


a5)‏ عن السلطة . ce‏ عمر بن 
ما عن 
LL.‏ أسلافه. LE‏ الغتوحات : لا سيّما عندما كانت 
تنا Vx. dus ei LT‏ وم 
اهتمامه على المسائل الداخلية غي الأمبراطوريّة ع MES‏ 
على الخصوص الجهود المبذولة لأسلمة الشعوف في 
الأراضي المنتوحة. في هدا السياق yg ٠‏ سياس مغايرة 
تلك المعئمدة Re‏ آخذًا فى الاعتبار مطالب 
المسلمين الجددء 'لخار جين من صغوف مؤذي الجرية 
او أهل GA‏ الدين لم يُعاملر! بالتساوي مع المسلمين 
الغدامى ٠‏ في ما dab uius‏ الضرائب والخدمة في 
الجيش . فأصدر Üs Lit iil y‏ من الشهرة. رغم 
FECE INTE‏ 
أخذت بها الادارات الإسلاميّة اللاحقة . ولا سيّما فى ما 
يتعلق بمسالة شانكة ومختلف فيها تتعلق بالوضع 
القانوني للأراضي ‏ 

ات هذا العاهل المتبحر في العلوم الدينيّة والفقه. 
وكذلك في الحديث - إذ يُنسّب اليه مصتف فى 
ERREUR UE T MORET‏ 
المحفوظة من هذا انوع - خاضص كذلك مناقشات علم 
الكلام بإدانته . في رسالة له. الحركة AAT‏ وسعى 
كذلك . جامذاء بنجاح متفاوت ٠‏ الى التخفيف من 


معارضه الشيعة والخوارج ‏ و بیت c alt pe‏ 


الأميراطور البيزتطي ٠‏ ليون الأيزوري » والرسالة التي 


انتقد فها bail!‏ المسيحيهة bres‏ جدل من حيث 


نسبئهما إليه ٠‏ فينبغي. من دون شك . أن نعزو اليه 


اللاحقة عن ذاك Ade!‏ قد تلامس ٠‏ إلى Db Xe‏ 


الأسطورة. لكنّ شحصيّته ES‏ من دون شك . عن 
سائر الخلفاء الأموب:. كما أنْ الفرارات التى الخذها 


AS‏ ليا دور M‏ يستهان به في مرحلة صن الإضطرا'ت 
وعدم الترازن. oS ci‏ بصماتها في تأريخ أمبراطورية 


RON اسلاميّة كانت نسر بمرحلة من‎ - Le 


عمر الخَيّام » غياث الدين أبو الفتح بن إبراهيم.؟- 
دهم € ۱۲۳م ie‏ غلك ورياضيات عاش في 
ابران : أيام حكم السلاجفة . كان كذلك Re‏ وشاعرًا 
المتهر في أوروبا بالقيمة الأدبية العالية لرباعياته . 

عرف عم الخيّام . بدها من القرن الناسع E‏ 
بوجه خأص. في البلدان الأنكتلومسكونية ٠.‏ شهرة 
cua Linie‏ على الاقياس الأدبي لانتاجه الذي 
نشرهء سلة VASA‏ الشاعر الالكليزتي ادوارد 
فيتز جر الد (Fitzgerald)‏ . هذا العالم jet‏ في pret‏ 
uoa‏ التي نمت في العائم الإسلامي في الفرون 
الوسطى يتمتّع في الغرب بمكانة سامية اليوم. يمته 
الشاعريّة المتجنيّة في الرباعيّات. يُنظر الى هذه 
النصوص الفارسيّة الموجزة على انها س أكمل ما 
acc‏ الغتائية الشعريّة الإيرانية ٠‏ وتعتبر وصية فيلسوف 
مُنوّر فتته نظريّات القباس. من جهة أخرى ‏ ما يزال 
غسوص لا شك فيه بحيط بحباة عمر الخيام وآثاره. فقد 
ولد في مقاطعة خرامان في مدينة تيابور Tu‏ + وأو لع 
بالأبحاث العلميّة والميئاقيزيقيّة التي أثارت الشكوك 
حول خروجها عن Eml‏ الموروئة . وواظب على التعبير 
عن قناعانه من خلال MAMAS‏ باستعارات مجازية أنيقة . 
لسنا mu‏ مل M‏ هذه القصاند الفارصه يجب أن 
تنب اليه. كما vl‏ لسنا متأكدين من تأويلها. إذ uw‏ 
نترجّح بين طلب النذة والأخذ بالتشاؤم واعتماد المفاهيم 


= Ap 


à Zi pad‏ وقد انتقلت هذه القصاند » في أكثر الأحيان. 
عر ترجمات ساهم كل منهاء على طريقته ٠‏ في صياغتها 
من جديد وفي رواجها الذي لا مثيل له. 

مساهمة عمر الخيام قي العلوم لم تكن (B‏ أهمية . 
as‏ عمد الخيام الذي كان منكدًا على علم QI‏ 
ررئيسًا المرصد مرو -ء مثلاء على إصلاح النقريم 
لفارسى بناء على طلب السلطان ملكشادء واهئم Ual‏ 
عن قرب Le pale‏ وعلم الجبر ؛ والمعلوم أن أحد 
cul‏ كان على المعادلات من الدرجنين الثانية 
S‏ 


4 
+ 


القمرة -> الحج . 


عمرو بن العاص السهمي (e fatto)‏ هو 
A!‏ الصحاية D‏ ماهر AX‏ فی مرحلة o gal!‏ 
الكيرى . قاد الحملة الى مصر وافتئحها es‏ شهر ته على 
انتصاراته فبها. 

ولد في مك في قبيلة قريش ۰ ولم يتقبّل الإسلام إلا 
نبل سين من وفاة النبي PUPA‏ 
العربية الإسلامية التي انتزعت ؛ كي عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب s‏ بين سلتى 4 و tge ja‏ وم VE‏ 
RA‏ من السلطة IT‏ نطيّة . وامتاز عهرو بن العاص على 
الأخصَ يموهبته التنظيميّة والإداريّة . إذ نظم جباية 
الضرائب فوضع لها Ael S‏ جديدة ٠‏ وبنى معسكرًا Jes‏ 
إلى AUNT ay Le‏ قرب AT.‏ القاهر à‏ اليوم p ٠‏ 
ماحتها حصصا بين مختلف القبائل ؛ Xy‏ المسجد 
في أرض مصرء وهو ما يزال حتی tad!‏ يحمل ذكرى 
ذلك الفائد الذي just‏ لتشيده مكانًا فريبًا من مقر 
إثامثه ومن الأبثية ia arai‏ للجيش LS s oasis t‏ 
فياسائه الأولى المتواضعة. والترميمات والتعديلات 
المنلاحقة التي أدخلت على المسجد . والتوسيع الذي 
cd e‏ خصوصًا في سنة ؟71ه/00هم. كل ذلك Y‏ 
نسي الاعتبار المرتبط بظروف تأسيسه . 

عزل الخليفة عثمان ين عفان عمرًا بن العاص + EN‏ 
هذا الأخير استمر في doi‏ دور سياسي ناشط taisg‏ 


عنترة 


وصل معه إلى تأييد معاوية في الصراع على السلطة. وقد 
ساعده بحزم على بلوغ الخلافة . إن في معركة صفين أو 
في تحكيم أذرحء قبل أن يرجع lou‏ حاکما على مصر 
التي أخذ على عاتقه مهمّة إرجاعها إلى حظيرة الأمويين . 
وقد توفى فيها بعد و قت قليل CMS dn.‏ به السن . 


عثابة (الجمهوريّة الجزائريّة ) ؛ عر فت أيضا بابونة ٠‏ عند 
العرب ٠‏ وبعد ذلك عرفت داعنّابة ٠١‏ والاسم مآخوذ من 
ثمر العئاب . مدينة بحريّة جزائريّة في المغرب الأوسط ٠‏ 
e‏ غريا من الحدود الحالية Ae yd 4 enl‏ 
خضحت مديتة "هيبونه أو "هيبو ريج ١‏ القديمة 
للإسلام خلال الفتوحات الكيرى في مطلع القرن الثاني 
للهجرة/ الثامن للميلاد . Lans‏ تاريخها فى كونها مكانًا 
C jus‏ ناشظاء وفي Ki‏ كانت في العصور الإسلاميّة 
الأولى us‏ لأعمال الفرصتة Ae EM!‏ وبدافع 
الانتقام. تحوّلت da‏ لهجمات PDL‏ المسيحية 
من Sag yumt y Mot‏ في مطلع القرن الخامس للهجرة/ 
الحندي عشر cose‏ قبل أن بحتلهاء بعد ذلك b‏ ن 
leor)‏ » ملك صغلية التورماني ٠‏ روجه الثاني » الذي 
نصب عليها أميرًا من الأسرة الحماديه . Lol e‏ 
المدينة lie‏ من الأمبراطوريّة الموحدية إبئداء من سنة 
دهم eNNI‏ لم جزءًا من المملكة الحفصية في 
القرن السابع للهجرة/ الثالت عشر للميلاد . مع احتفاظها 
ببعض SA ES y CIL‏ بالسطوة التي تمئعت 
بها tun‏ بجاية وقسنطبة. ثم خضحعت طوعا Lu‏ 
۰ ه/ ۱۳۴۳م ٠‏ في زمن خيرالدين. لسلطة أتراك 
الجزائر العثمانيّينَء وبقيت على هذا الورضع حتى 
التاريخ à‏ نحولات الحفبة الحدبثة . 


عنترة. بطل Gel‏ لرواية Ioue‏ قديمة هي لسيرة 
Tres‏ تجري hi‏ في عصر ما بل الإسلام ؛ إلا أن 
روح الإسلام ترافتها في مختلف مراحلها. 

ويبدو بطل 'ثرواية ٠‏ مع استمراره تموذجا لصاحب 
الفضائل في الحب والحرب التي تحلى بها البدوي في 
ذلك العصر ٠‏ متدفمًا قي مغامرات خرافية ۽ rans‏ على 
طريقته كبطل للإسلام ٠‏ مع خلفية تبفي على ذكريات 


تمحر 
متنوّعة مختلطة من عصر الفتوحات الكبرى في القرن 
الأول للهجرة/ اسابع للمبلادء ومن عصر الحروب صد 
الغرن السادس للهجر A‏ التاني ME‏ 
للميلاد. وهو بذلك يعكس . في المجدمع الإسلامي في 
هذه الحقية. تحؤل وتبتي مفهومى المروءة والفتوة 


see دورًا‎ est ين‎ xt 
pM معظم‎ 
لمدينة‎ ub عنجر (تديما: عين الجر ). موفع‎ 


PIU 


الفرنج Dau‏ من 


تفكير ٠‏ القثالي 
كات الاجتماعية والديية . 


: وفي مشاعر 


ملكيّة LLS‏ في العصر الأموي وخضعت Die‏ 
والترعيم . 

هذا البناء يرتبط باستثمار gaa‏ البقاع الخصبة 
أندة p‏ الجيوش 
العربية - الإسلامية المرابطة في سوريا بعد الفتوحات 
الكبرى . ويبيّن مدى تكبف العادات المحلية مع حاجات 
FEAT‏ الجدد. 


a»‏ أنشثغت c ys‏ لتصريف اماه Sep‏ من أجل 


uu ou فى لبنان]. ما كان‎ eu] 
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الري ‏ إضافةٌ الى فصر ملكي أمر بتشييدء الخليفة الو لبد“ 


بن عد الملك بي ن سنتي ٩ 9/230, AN‏ و ilag. eVif‏ 


! l 
. ذي طابع رسمي‎ ose ما ساعد على قيام تجمع سكي‎ 


كما توزّعت الابنية ELKA‏ على شارعين عريضين ؛ 
تحيط بهما الحوانيت All‏ وراء صف من الاعمدة. 


وهما يلتقيان عند P‏ قا نمه حول 2n‏ رباعي JD.‏ 


يشير P‏ أنه ^A‏ لقسم المر GA‏ 
برز هذا التصميم المنتظم للمشبين ق ۰ و کان يحيط به 
سور مسنطبل الشكل cs‏ المعالم à‏ داخله مجموعه 


لابية متنوعة. كالمسجد الجامع + والحمّامات ؛ 
والفيسارية ٠‏ مضلا عن القصر الملكي الذي Pen‏ 
بمجالسه الكبيرة القائمة على شكل بازيلبكي . ويلاحظ 
بوضوحء في عملية البتاء وفي الشكل والرخرفة أثر 
الفن المعماري القديم وأثر الفن البيزنطي . 


ab «4‏ المسندين 1 .YA,‏ 
العيارون -> ميليشيات المدن. 
عياض (القاضي ) » عياض بن موسى بن عياض ابن 


عمّرون اليحصوبي السبتي. -YAT Jante EVI‏ 
LUE‏ اض rt‏ في المغرب. ET‏ المذهب 


المالكي في المنطقة dur SN‏ القضاء فيها من GS‏ 
سالا نه a cas all‏ 
أسرة Is De‏ الاصل . كانت 


بنتسب عياض إلى 


قد cuj‏ في المغرب في سيتة (ولذا عرف 


). بعد أن أقامت في الأندلس B‏ فادر 


a‏ ثم عاد إلى سيئة سنة دم 
حبث du‏ القضاء. £o WMAOYY Lu cum‏ 


غرناطة ١‏ لكنه لم uud‏ أن Je‏ بسبب طيعه الم تحرر - ثم 
عاد Lau‏ على à‏ سنة "ovs‏ وقام يدور 
سياسي حاسم في قيادة الح 
ولعقيدتهم D‏ 
اا 
في إلى 


Liu eie: ١ المؤلفات‎ EXPE Lái 3 D" n 
. الغيرة عن المذهب المالكى‎ 


AE,‏ تصدّت للمو حدذير 

لتي راها مخالفة E‏ . وبعد انتصار S p!‏ 
Lx‏ الجديدة مله toss‏ زمام الأمور 
ers‏ تر SL. uU Nate‏ 


عيد (أعياد ) . "E‏ الأفراح والتعابير mA‏ 
الأخرى التي sève‏ بها في رموز مختلقة Lei‏ عافى غي 
معلرم ٠‏ في المجتمعات الإسلامية vL‏ عن JUS‏ 
2 إسلاميّة . كما ia gi‏ عادات e‏ أو A SU‏ 


AE M 


v 


hs lugo Hat إن ا!‎ - ١ 
لصفتيما الشرعيّة الإلزاميّة المسلم بها‎ + Lai 
يطبعان السنة الإسلاميه في تاريخ محدّد يحب القوي‎ 


ي 
ف T‏ 


v 


القمري المعمول بد vr P Xa‏ 
تعديل لبضعة أيام من سلة شمسية إلى أخرى. pos‏ 
بكل منهما بموجب طفوس تتكرر منذ )0 في المناطر 
الكثيرة التنوّع من العالم الإسلامي . ويتضمنان كلا 
اشتراك المؤمنين في صلاة عامة . وتمتاز هذء Le jus‏ 
ولا سيّما عدد الر كعات والتكبيرات 

t m 

مسجد جامع . Gg‏ هذه الصلاة الموصى بها بإلحاء 


vx‏ + و 
oih‏ خاصة ٠‏ 


gi بساطة في‎ IS انتشار العادة بالتجمع‎ e 


N $ تقو‎ E 


تعنم أن تتحوّل»ء كمثل زيارة القبور » إلى 
مناسبات فرح باجتماعات liis il‏ تبادل هدابا , 


Le 3‏ الأضحى المعروف أيضًا بعيد ll‏ هو أهم 
لعيدين cete LE‏ من الناحية الدينيّة . ويُطلق عليه عادة 
مم العيد ETES X‏ يربوك يبرم . في هذا اليوم . 
لذي. بقع في العاشر من ذي الحجّة الموافق يوم الح 
لكبير + يبادر الحجاج المتجمّعون بالقرب من مكة ٠‏ في 
,ادي منى à‏ إلى تقدمة أضحية تذكارًا لأضحية إبراهيم . 
fa,‏ يتوم كل مسلم. بحسب استطاعته ١‏ بالتضحية 
حيوان يكون في أكثر الأحيان حملا يبتاعه لهذه الغاية . 
Y,‏ بخص نفسه منه إلا بنصيب قليل GUN‏ على 
با الان | 

خلال العيد الآخرء الذي يصادف الأول من UNSS‏ 
ثر ظهور Jp‏ المنتطر s‏ يحتفي المسلمون بختم قئرة 
لصبام الشرعيّ لشهر رمضانء وذلك بمظاهر حبور 
DE,‏ التهاني وتقديم السكاكر والحلويات للمهنئين 
.توزيعها على الأولاد بوجه خاصء ومن هنا أطلق عليه 
ني تر كبا اسم اشبكر بيرمي " آي عيد السكر . إن الإقال 
لذي امنازت به احنفالات ad! Le‏ ۽ رغم Lan‏ 
لصغير xS JU e‏ «كوجوك teu‏ دفع بالناس إلى 
لإعتمام به أكثر من احتفانهم بعيد الأضحى . 

AU - ۲‏ احتفالات وتذكارات Ra‏ من شأئها أن 
نيح للتاس التعبير عن فرحهم أو عن حزتهم Ekai ٠‏ 
صورة علنيّة ٠‏ تنامت شيئًا فشيئًا مع المعتفدات المختلفة 
لتى استدعتهاء i HET?‏ 
dos‏ بعض هذه الأعياد عبارة عن اجتماعات aie‏ 


حيانًا من تقاليد سابقة jan)‏ 


uap كل‎ Ho في‎ de cb ترافق‎ LÉ 
وبعضها‎ à كذلك الزواج‎ ٠. كائولادة والموت أو الختان‎ 
MAT ما وينم عن بروز‎ Ml لاخر يندرج في إطار حياة‎ 
راحتمالات خاصة‎ ١ لا شعوريّة قديمة‎ SX مظاهر‎ 
في وافع الأمرء‎ ٠ بتقاليد *تكريم الأولياء *. وهي‎ das, 
عودة إلى تقاليد يهوديّة أو مسيحيّة وحتى فر لكلوريّة أو‎ 
تر تبط باصول إيرانية أو هنديّة أو تركية أو بربرية‎ » ih, 
و أفريقية. وقد استمرت حيويتها بوجود جماعات من‎ 
جماعة‎ XD حافظت على تقاليدها في أوساط‎ Gi هل‎ 
مهما نكن صرامة معتقدهاء فكانت تحتفي‎  ةّيمالس‎ 
. وجلال في يعض الأحيان‎ il ek أعيادها‎ 
وهكذا أضبفت احتفالات كثيرة » مرتبطة بالمواقع‎ 


1YY 


عد 


المكرّمة . إلى العيدين الشرعيّين . مع تفاوت في نجاحها 
يحنت MC‏ 
المعروفة ب“المواسم" تجري rud‏ أشخاص 
أتقياء أو في ذكرى وفاتهم. es‏ الأنبياء. فكانت 
حشود الناس à mans‏ قي كل عام حول مقام غدا موضع 
زيارة أو حول أي مكان موقر. ويكون في أكثر الأحيان 
ضريح UL,‏ كان موقعه. وكالت بعض هذه 
الاستفالات . التى احتفظت بطابع حلي بارز ٠‏ تقضي 
بحضور أتباع Š paji URN‏ في المنطفة. وهكذا 
كانت ag‏ على تنامي تفوذ أهل a‏ 
تقراهم Le à‏ القرن الخامس للهجرة/ po me‏ 
للملاد» في استيعاب الإسلام leas‏ غريبة عن تقاليده 
الأصلية , 

كذلك كان لأعياد أخرى صفة غير الزامية عامة» 
وذلك منذ البداية ء مثل عاشوراء لدى EN‏ التي طبعنها 
طقوس مختلفة في غرة شهر cere‏ وهو الشهر JIM‏ 
من السنة القمريّة الإسلامية ٠‏ تذكارًا للصيام الشرعي 
uc‏ الإسلام Ge)‏ بشكل موقت في ذلك 
كما ا العادة جرت بالاحتفاءء في الخامس 


وكانت بحص هده الاحتفالاات 


الذي قرّره : 
التاريخ . 
عثر من شعبان ٠‏ باليلة البراءة9؛ Las‏ يسمية ما JE‏ 
غامضة ؛ و في الابع والعشرين من رمضان ب"لبلة القذر ^ 
الموافقة ذكرى نزول الوحي على النبي محمّد يزو J3Y‏ 
مرّة. أخيرًا. كان السابع والعشرون من رحب يصادف 
ذكرى الإسراء. في حين أن ذكرى مولده المحدّدء 
اصطلاحاء : 
عيد مولد viis e‏ وهو أحد الاحتفالات الإسلامية 
الذي ME‏ رواجه باستمرارء رغم معارضة QAM‏ 
العلماء . 

يتبيّن المرء ٠‏ في كثير من الجر في هذه الأعياد 
المتنوعة » خرصا على تكريم د شخص النبي محمد GER‏ 
كما أن الأوساط الشيعيّة تكرم e S À, dre‏ مع الأعياد 
التي eme‏ المراحل البارزة بامئياز لحياته أو حباة ذريّته 
وورثته في القداسة ١‏ أي الأئمة العلوينء عتد الشيغة : 
من ذلك عيدان جرت الاحتفالات بهماء بوجه خاص ء 
وبحسب طبيعة كل متهماء أحدهما عيد الغدير أو غدير 


في الثاني عشر ‘À‏ ن ربيع الأول غدا في أباعنا 


خم . وعيد الحداد على الحسين الذي يعرف WIS‏ باسم 


العيد الصغير 


sl y عاسو‎ 

العيد الأوّل تذكار : خلال شهر ذي الحجُة à‏ للخبار 
الذي اتخذه Cu!‏ محمد 2 . في ذاك المكان » بحسب 
التقاليد الشيميّة ء في ما Gen‏ برصابته إلى علي بحقّه في 
السلطة إذ أعلن 5 کت مولاه a via os Elai‏ 
احتف بهذا العيد le‏ في بغداد as]‏ من العام ١١٣ح‏ 
57 خلال cel 5e‏ من ds‏ ذلث 
إلى as‏ الأحداث بسبب سعارضة P"‏ السنة أ 
pu‏ ردود فعل مشابهة في الفترة لفسها. 
usa;‏ كان جعل من العاشر من NC RUM pima‏ 


الثاني الذي 


محمد PEA E e AE‏ 
العنوان. بوم حداد IS uie‏ لمأساة الإمام ge‏ 
الثالث وحفيد رسول الإسلام الذي قتل في ذلك اليوم : 
في كربلاء . خلال التحام مع فرق مفاتلة موالية للحاكم 
$n‏ سنة etat JAN‏ وقد انطوت هذه الذكرىء 
التي أصابت في بعض المناطق وخلال بض el‏ 
Lui‏ عظيمة s Dr‏ على مشاهد من النحيب والمرائر 
Cel cipe‏ ال هرو رسن cv Elie‏ 
(مجالس V‏ 

أخيرًا à LE‏ خلال أواسط القرون الوسطى ؛ إلى 
أعياد غير إسلاميّة . غير مرتبطة بالدين أو أعياد مسيحية . 
اشتر كت في احتفالانها جموع من Jai‏ المدن وذكرتها 
مدونات تلك gu‏ والمعروف منها كان يُقام في بغداد 
خلال العهد العتّاسي حيث كانت الأعياد المسيحية 
الكبرى ١‏ مخئلطة بطقرس مرسمية ١‏ تُتيح mm‏ 
يشترك فيها الجميع C‏ وحيث عرفت (ous al‏ 
في السدينة وفي البلاط Ue‏ بالسنة الجديدة LI MS‏ 
الشمسيّة المعروقة بالئيروز والمشابهة لاحتفالات الربيع 
١العنيفة].‏ وكذلك الأمر كان بالنسبة إلى ci at‏ 
عاصمة الغاطديين à‏ حيث استمرّت . على سبيل المثال ١‏ 
الطقوس القديمة للسنة الجديدة القبطيّة. وحيث كان 
عبد الغطام لا S LV‏ العاصمة 
على ضفتي النيل فينصرفون إنى المأكل والمشرب 
والرفص على أنغام الموسيقى. وئمّة حالات مشابهة 
أخري يمكن الإشارة إليها كانت 


a sul‏ في Mail‏ وجزر 
الهند وأفريقيا السوداء وأمكنة كثيرة آخر 


العيد الصغير + Le‏ (أعياد). 
العيد الكبير + عيد (أعياد) 


عيذاب. Xu iba‏ إسلاميّة فديمة على الشاط 
الا فريقي للبحر الأحمرء لا يُعرف مكانها البوم الا م 
p‏ الموجودة في مكان منعرل. 

يعوة ail‏ فى Jus‏ لخدو ابت pull‏ يكز 
مرقعها على محور نشاط نجاري بحري وبري مغاء كا 
يربطها باليمن. ومنها كانت تعبر dul‏ السلع المي 
الهند وسائر مناطق الشرق الأقصى ؛ عي 
المحيط الهنديء في off‏ المراكز التجاريّة شمالم 
تقر ب citas Dis‏ هده المراكزء٠‏ في القرون الوسطى 


0 z 1l 
القادمة من‎ 


نجار مسيحيون يشاركون في الملاحة المتوسطيّة بر 
الشرق ds‏ أوروبا. والحركة التجاريّة التى LAM!‏ 
فى القرن الخامسر للهجر fe‏ الحادي عشر FEAT‏ 
كانت y‏ بالتعافب ء P‏ والقوافل بين النيا 
والبحر ٠‏ عبر in V" gl pts OP‏ في J‏ 
دولة الممالبك في Ag. par‏ غير opus D‏ 
التجارة واخنطوا طر قا خارج نطاق عالم الإسلام . » 
يكن خراب المرفا - الذي يُعزى إلى السلطان المملو كر 
بارسباي e‏ في النصف الأول من القرن التامع للهجرة/ 
الخامس ts‏ للمبلاد - إلا تأكبدًا لانحطاط هذ 
المحلة . من جهة ثانية كالت عيذاب ١‏ في زمن ازدهاره 
EL‏ لبحري ٠‏ تؤمن نقل cUm‏ إلى الجزيرة العربيّة Šas‏ 
کرمة » بعد أن يجتمعوا فيها قادمين من مص 
زل 
ant, d‏ المستنابن Taa ١١‏ 


عيسى » ali « enm‏ عليه غالبا في اللغة العربٌ 
"e^ X gc e‏ وهذا التعبير a Les‏ في FF‏ 


خمس عشرة أية GIE‏ حيث يُعتبر غالبا is‏ مرسلا 
AE‏ للبي محمد (HE)‏ تستعيد الرواية SAN‏ 
المتعلقة بالحمز العجائبي لمريم وبولادة عيبى ولشأن 
ورسالته وموته ما ورد في رواية الإنجيل ٠‏ ولكتها تختلف 
عنها في DU‏ عدّة. ان المقطع الأكثر أعمية sant!‏ 
بولادة عيسى نجده في سورة مريم : 

K Qi بذ أنشذث ين‎ ge الكتب‎ a p 


ttes 


Ji» e < ينك إن كنت‎ E LE d: pen p új 
رڪيه «ناك 31 بکد ي‎ LE ul aS ريي‎ 15 S CS 
كدي فال ر حو‎ jd» 4231 54-2 5 "E 
«ii y: 26 & à Krs and ws AA ن ف 3 ي‎ 
pe d لاض‎ Li, GA :قدت به خا‎ TI 
بنع‎ ux ممل رب نلق سر وخر‎ EY بن ها‎ 
Ap C apis auis JD نا جنا‎ adi نظ‎ doi 

PAR صو فلن‎ HA c gl d uc p 8 
5d 4.2 de» os cu SE 
dés AE o, نوم‎ DE ap كان‎ cis بتأحت‎ 6} 
d كن فى‎ o GOES Ih ici 


VI E dé di 


P$ cre d£ 


» 5 


L6 RE up €6 gn) S ac. XS 
AUZ 5 is S5» € L5 ما‎ gel, siat uos 
Lá 5d ووم‎ Lab r$ de «والثثم‎ «ui onm 
rM ^a s$ on عِيسَى أبن 2 فرت‎ 5} 4c 
QOEM eu boe) 
de tie من بين التفاصيل ام تي تأتي آيات‎ 
Abe aille 
E. ٠نيعمو غير محدّدة» إلى اربوة ذات قرار‎ 
أن هذه‎ JUSI بعض‎ aS y .)٠١ SM المؤمنون.‎ 
#الربوةه توجد في جوار دمشق في مكان يحمل هذا‎ 
فيه سعبد تحول الى مزار. وقد أتى‎ X الإسم. وقد‎ 
[5 m على ذكره في د ليله في القرن السادس‎ go 
نی عشر للملاد.‎ ull 
يوع / عيسى١ كشخصيّة فرآنية  بمعجزات‎ n 
. إلى إئيات رسالته كنبيّ . من بين هذه المعجزات‎ 5 


التي أت أناجيل غير معترف بها nee‏ على ذ 


AUN «الهرب إلى مصر‎ CRE 


«ait s v 2 بعضها. معجرّة لالماثد:؛‎ 
التى‎ )١١0-11١ uu 
لسري . . وقد عرف‎ TRITT الها‎ Lee 
لقان كما ترضح‎ ed عاو ساد ا رقو‎ 
e ی‎ cadi cis :)7١ الآية القرآتية (التوبة.‎ 
A dy LS 2 Rr c «n أبنب‎ 
de أل‎ E LG Yi ie 


—— عيسى 
HS Ne‏ 'المشلوقات وعبد لله . هكذا يعتبره 
الاسلام نبي من سنسلة dul‏ خاتمتهم Aou i!‏ 
Ul LC)‏ لفظة المسيح MEA‏ بشكل مختلف بحسب 
لمفسرين . من جهة أخرى . فإن us‏ هد كلمة الله 
تساعده روح Cil‏ وتشهد على ذلك الأية WV‏ من سورة 
التساء : per C»‏ عبتي أبن م وو اه din)‏ 
S» Y; aa A a IL e» e^ à Gá‏ 
rd‏ . أثار القول dl‏ عيسى هو aSa‏ الله» جدلاً بين 
المسيحيبن والمسلمیں : فالمسيحيّون ير تكزون إلى هد 
الأية لتأكيد طبيعة matt‏ بح RP‏ بيتما بؤكد المسلمون 
لہ بنقل وحیاں لکت پیش فاليا كما nz‏ الأية ١۷‏ من 
سورة الماندة: cU mI»‏ 6 5 4 هو 
M V 5 eL‏ كذلك لا يكفت الفران الكريم عن 
'نتغاد عقيدة الثالوث الاقدس التي يفهم CES wl‏ من الله 
ومريم وابتها عيسى . ويجعل الاسلام من القبول هده العقيدة 
خط المشركي: الأساسي الذي ينفون 'لرحذة الإلهية . اما في 
ما ينعلق بصلب المسيح ؛ DAS‏ لا بقبل به وهو في ذلك 
نشكك في 


vv 


sn č za‏ بعص gul‏ المسيحية التي 
nA a ae A S‏ 
X M‏ ^ عير KÉS‏ (سورة التساه؛ 10۷ و۵۸٠‏ ). 
وبالمقابل 28 هناك تقليدًا في العالم الإسلامي y,‏ کد أن 
يسو ع/ عيسى سبعود من جديد في نهاية الأزمنة AY‏ 
وبحسب القرآن (سورة الزخرف. Fé QU A‏ 
rit‏ أي ليوم الدين . ومظهر Peg Ul‏ أو على 
هضمية في Has qua‏ المسيح '! LA Le‏ المعروف 
بالدجال. A‏ سبعترف الجميع بالكتاب المقدس 
(القرآن] ولن يبغى سوى جماعة واحدة هي جماعة 
الإسلام . وتضيف بعض الأحاديث E ED‏ أن المسيح/ 
NOTICE‏ ات 


r 


E مساويين‎ da متھمین داعتباره وډ‎ HS 


l anw MT Capial عيسى‎ 


Lai وكانت‎ (x alt aa ص‎ AME ما‎ qus 


شغلت صورة المسيح/ عب 


موضوعا تتأملات الصو فين . نقد 2X2‏ هؤلاء SE‏ روج 


PT De تميزت بها شخصيه‎ E Ja 31, اة‎ 


إلبه lii‏ وطر ثف es‏ ومواعظ I‏ هذا الأمر . من 


عيساوية لل .= حب DA.‏ 


p يجعل من عيسى‎ gx ul اين‎ né ge ذلك‎ 
titi القدسية‎ 

وفي الواقع. وخلال ازدهار تكريم SUN‏ 
pu ina yi‏ في القرود الوسطى à‏ كانت صورة 
المسبح/ عيسى الإسلامية تكم في العديد من المزارات 
xo ull‏ في أماكن كانت sale‏ مومع إجلال في ADU‏ 
المسيحية . فاه المسلمرن» لا Glo‏ عندما SU‏ 
الذكرى التي تخلدها GE‏ مع تعاليم الإسلاء . في 0,2 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي مللا . يشير دلبل 
الهروي إلى 5 Lan‏ هذه المزارات Us‏ مع مراحل 
من طفولة السسيح ويحذددها ؛ إما في قلسطين باأنسبة إلى 
ولادنه في بيت لحم أو إلى طفوئته في الحرم c ill‏ 
Ul,‏ في مصر حيث Lu‏ الأفباط des‏ زمن بعيدء اثار 

المسيح ul,‏ قي البهنسا والمطريّة. فليلة هي 

الأماكن المرتبطة بذكرى المسيح/عيسى الشاب 
ages‏ المائدة" التي لد مكانها في كنيسة 
صهيون » أو (ree‏ الصعود نفه. 

dut‏ جذل عنيف ما بين المسبحبين والمسلمين 
حول شخصيّة يسوع/ عيسى في تلك الغترة وما قبلها. 
وهو Tous‏ ححتى أيامتا y vais‏ غلبت لدی ce Réel‏ 
الملمين عادة جعلتهم بمصرون تفسيراتهم على 
الملامح القرآنية لهذه الشخصيّة. بيد أن هذه العادة 
المحترمة على الدرام: لم pu‏ حصول محاولتين 
فريدتين في القاهرة à‏ احداهما عام ١9017‏ والأخرى عام 
1437 4 حينما أثار كل من محمود العقّاد . في 'عبقرية 
Jenoa dal E gene HS à égard‏ 
مبتافيزبفية وأخلاقيّة جديدة معتمديّن على الانجبل 
KJ‏ 
عيساوية ٠‏ طريقة صوفية إسلاميّة دعيت باسم M‏ 
في الجغرب ١‏ محمد بن عيسى الذي عاش من ٠‏ لاه إلى 
212/١‏ إلى 19577م2 وتعاليمه مرتيطة بتعاليم 
Serra‏ 

Jes مربدوه طرائق خاصة فى النشوة‎ LES 
كان مركز هذه‎ HT الصوفي 16 الشعور بالنار‎ 


الجمعية à‏ فى الجزاتر à‏ عربت ميديا (Médea)‏ . 


E‏ ا CES Si‏ هي غازي ان 


الحاليّة » مدينة في جنوب شرق الأناضول ٠‏ كالب قي 
القرون ua‏ مرح معارك مستمرّة على الحذود 
الوريّة. قبل أن تصبح اليوم مركرً' ناشظا في 
الحسهررية ET‏ 

تع في حوضى الفرات الأوسط على مفترق طرق 
قوفل aL‏ من الشمال إلى الجنوب ٠‏ ومن الشرق إلى 
الغرب . ما وقر لها aal‏ !قتصاديّة وإستراتيجيّة . وقد 
نمت مديئة عينتاب في نهاية القرن الرابع للهجرة/ 
العاشر للمبلاد. في جوار الأمبراطوريّة البيزنطية . 
لكونها من مدن الثغور على الحدود الشمالية لمملكة 
حلب الحمدائيّة ؛ وقد خلفت. في هذا الدور: مديئة 
دوليشي القديمة Gil‏ أصبحت قلعة دولو 3 'حتلال 
الجيوش العرييّة - الإسلاميّة لها خلال 
الكبرى ٠‏ وقد دمرتها Pras DO‏ 


oa S 


c 0 


e‏ لک المسلمين D boni‏ قي العام 
aniey faot‏ انترّعها نور الدين الزلكي من 
سلاجقة الروم عام ient jaaa‏ وجعل منها موفع 
El»‏ عن مقاطعة حلب ؛ ويقيت طوال قرتين ونصف 
الغرن بين gai‏ أسياد تعاقراً على حكم سوريا من 
en gl‏ ومماليك . ونتج عن حملات تيمورئنك في العام 
AY‏ ١110م‏ أن التقلت إلى حكم السلالات 
'لتر Us‏ الصغري في عصر الامارات في الأناضول . 
وخلفهم علبها العثمانيُون في القرن السادس عشر من 
دوب أن تشهد RAE ET‏ 

أصبحت عينتاب Les‏ انتيب 9+ وأضاف QJ!‏ 
الأترالا NEU cx‏ خلال الحروب VAL Qi‏ 
عامي ۱۹۲۹-۱۹۲۰ ٠‏ ولادة D‏ كيا الجديدة :وقد عرفت 
lilaj!‏ إقتصاديًا وإداربًا. بعد aai‏ علاقاتها بحلب 


و صوريا. 


عين جالوت (معركة). ١١‏ شوّال ٦۸‏ ه/ Y‏ ايلول 
م معركة واجه فيها الممانيك PAM‏ المغول 
نرب قرية عين جانوت في فلسطين شرفي مدينة ابلس . 
وكان الجيش المملو كي قد قدم من مصر بقياده السلطان 
os‏ انذي اغتيل لاحقا وقرامه de‏ وعشرون ألف 
محارب . فانتصر على الفرسان الأسيويّين الذين كاتوا 


z P 5 `‏ 3 
بقيادة oS‏ الذي أسر وأعدم ‏ هذه الهزيمة وضعت ue‏ 


للزحف انظافر الذي فاده هولا كو Cr‏ من خراسان . 
والذي xe‏ بنهب Xe‏ سنة ve YoA AICS‏ وكد 
جعلت المغول يمتنعون عن Ge ehall‏ حملة 'نتقامية على 
سوريا. ON SES.‏ هولاكوا. الذي أن Bys áy‏ 
الإيلخانتين ei à‏ إلى منغوليا بسيب الأحداث 
uL‏ تلت موت الخان الأكبر مونكو. 

ial‏ أنذاك انتصار المماليك في عين جالوت؛ في 
نظر المؤرخين العرب . إنتصارًا حاسمًا للإسلام على 


أعذائه ‏ والواقع < لم يمنع ذلك تام les‏ جديدة 
شرقيّة شملت cul‏ والعر'ق والأناضول حيث Ue‏ 
المغول. يشكلون ab Vir‏ على Sal. pre‏ 
عذيدة. ومقايل (MUS‏ سمح sS pes Vi‏ 
Le‏ بتقوية دولتهم الفتيّة في مصرء كما سمح 
لاحقًا للسلطان بيبرس بأن LL s‏ الحكم بعد أن تشوق ني 
ساحات Val‏ 


العيونيون سه البحرين الأحساء . 


غازي . كلمة عربية دخلت اللغة التر LES‏ كانت Sup‏ 
في الأصل ١‏ من بشارك فى غروة. وبعد ظهور الاسلام 
ي في 


غدت تعنى من يشار“ في حملة ضد UK!‏ 
عملية جهاد. 
a‏ 4 

والغازي او المحارتب هو لقب شرف امد ) عبر 
التاريخ à‏ لكثير من الملوك والأمراء الذين lo‏ في 
عمليّات الغزو أو الجهاد وقد yx‏ > فى جملة ألتابهم . 
Givi‏ عليه لقب دالغازي ١ء‏ في 
المعاصر » مصطفى كمال أناتور رك الذي pu‏ عن تر u$‏ 
ضد أطماع جبرانها. وفى القرون الوسطى استعملت 
e Xa‏ علم حمله . على Le‏ المثالء في ^w‏ 
AM‏ 2 
صلاح "Pr PTR "uet‏ حلب ua‏ ! 

وأطلق لقب الغازى على الجنود عبر النظامئين 
الذين كانو! يحاربرن على الثغور في العصور الأولى 
للاسلام Us‏ على تخوم بيز تطية وإما في مناطق أيعد مثل 

bU 3 5‏ 0 > 
ما وراء التهر وخراسان واسيا dae il‏ . وذلك دفاعا عن 


وكان آخر من انتاربخ 


jul 


ي 
لظاهر غارى 


eX‏ الهجر ي/ 


jos‏ الإسلام ". وقد استعمل بعض هؤلاء v o SA‏ محمود 
II‏ الذي أو خلهم في di‏ الذي قاده إلى 


الأقائيم الشماليّة من الهند. 

Qs Ax 
ES إلى منح‎ RS edu وقيام الأمبراطوريّة الإيرائية‎ 
فاع عن الاسلام. لهذه العصابات من‎ 
. غير المنظمة التى كانت ت ر كها روح الجهاد‎ DAS ,1 iM 
ما احتلت الأناضرل وأقامت فيها من دون‎ re 29 
أن تتخلى عن حياة الترخل ولا عن شراستها في القعال.‎ 
سوريا‎ y في حين نشبت أيضًا معارك جهاديّة أخرى‎ 
S go النهرين العليا لمحاربة‎ 


UN الزحف الكثيف اللغزاة‎ asl 


A في‎ $ saol 


وبلاد ها بين 


TAY 


المقدمة . وآذت استعادة الندس من قبل صلاح الدين في 
AT m‏ 20 ۸۷م ١‏ إلى عودة à be‏ المسلمين على 
لبلاد المصرية والسوريّة من EA‏ السابع الى العاشر 
للهجرة/ الثالث عشر إلى السادس عشر للمبلاد ء تحت 
DR‏ حين بقې الأناضول الذي 
توخد لفترة تحت حكم سلاجتة الروم في gal‏ 
المسلمين e‏ على 
ذلك العصر . في الحقبة المعرو فة بحكم الإماراث Lio y.‏ 
انتقلت جهود الغزاة شالا اه 
الجهود إلى ازدهار الدول التي استمر 5 الجهاد uU‏ فاعلا .ما 
ani vez] pv‏ ل وضع T‏ ن أمبراطوريّتهم المستقبلية . 


w-- 


e‏ من al aM‏ السياسية فى 


ds.‏ هده 


فی نك PM‏ كان الغزاة Lal v. M anna‏ 
الصغرى الى FER SL yen‏ لى جمعيّات ball‏ 
الدينيّة à‏ كما أنضموا أحيانا الى الطراتق الصو نة "T‏ 
غدوا أعضاء فى جمعيات الدراو یش السحاربين واضطلعو! 
بدور سياسي er‏ والاحترام الذي كان 'لناس ads‏ نه 
تجاههم بہت شجاعتهم A‏ نتطيع أن كوّن ES‏ عن هذا 
'لاحترام من خلال تصن لمؤرخ تر كي من 'لقرن الرابع عشر 
السبلادي يفول فيه : 

QUU‏ غو يد دين الله . عو حادم الله الذي PA pem‏ من دنس 
الشرك . والغازې هو سيف الله . فهو حامي المؤهنين وملجاف . فزن 
اسنشهد في صبيل الله فلا تح oa‏ بل هو حي سعد بالقرب من الله . 
ينسم io:‏ أبديّة 1. 

تع بحي Pd‏ 

غازي > الظاهر غازي (الملك). 
غازى ls‏ + عینتاب . 


غاصیا (جمهورية blé‏ مساحتها ١١ 7٠١‏ كلم 
MJ era ole‏ دولة معاصرة cs‏ عدد سكانها دون 


المليون نسمة؛ غالبيتهم من المسلمين بنسية ۸1 إلى TAS‏ 


تنفتح من الغرب على الساحل الأطلسي لأخريقياء 
لكتها cst qq s db‏ | لحمو Joc‏ وهي 
Apres Re‏ : 

غرف Jl‏ ظهور للاسلام فى البلاد ما بين القر Cr‏ 
الخامس والثامن للهجرة/الحادي عشر والرابع عشر 
للمبلاد. ES‏ انتشار هذا الدين فد تم CL‏ في القرن 
التاسم عشر مع U‏ روح ped!‏ لني حر كت في تلك 
المرحلة امبراطوريات Gan Jy!‏ في ما كان du‏ 
بالسودان الساحلي . 

هذه الإنطلاقة تطورت في إطار المذهب QA‏ 
ونشاط pl A‏ الصوفية s‏ وبخاصة القادريّة والتيجانية 
اللئين حافظتا على تفوذهما إلى يومنا. 
غانا. إسم als‏ في أفريقيا الغربية السوداء. على 
SU‏ مملكة في القرون الوسطى ذات uf‏ 
أسطوري ؛ وجمهورية Xl‏ تحتل مساحة من HN‏ 
تختلف كلا عن مساحة المملكة السابقة 

١‏ - كانت هذه المملكة تحمل اسم مدينة زالت 
اليوم ؛ نتماهى مع الموقع المسمى كومبي sale‏ على 
التخوم الجنوبيّة الشر kd‏ لجمهورية موريئانيا الإسلامية 
الحالية . أمَا أحداث تاريخها فغامضة غموض cA ecl!‏ 
التي عرفنها جرّاء ما أصاب طرق القوافل ٠‏ التي كانت 
فى امل غناها الإقتصادي . من تغيّرات . ya)‏ هذه 
الطرى مع تطور الدول الإسلامية في المغرب ومع تقذم 
الفترحات التي قامت بها القبائل البربرية أمثال E‏ 
فيما كانت تتعاظم مراكر تجاريّة أخرى مثل أرداغوست 
وغاو (كاركاو). إن المراحل الدقيقة التي مرت بها غانا 
غبر واضحة المعالم ٠‏ في حين يكتفي المؤْرّخرن العرب 
بذ كر الانحطاط الذي شهدته إثر الاستبلاء العنيف على 
عاصمتها فى العام SEA‏ ١٠م‏ من ثبل أحد قوّاد 
المرابطين EUN.‏ 

والشهرة المتصلة إلى بومنا SSL‏ هذه المملكة 
القروسطية كانت في أصل تسمية ١جمهوريّة‏ غاناه التي 
اعتمدها الاسنعمار البريطائي للشاطئ الذهبي عند 
استقلالها في العام ۷د1۹ على الرغم من VE‏ لا 
تنتمى البتة الى المتاطى الساحلية التي ازدهرت les‏ 
DEM‏ القديمة . 


p 


c'als YTA 5۳۷ جمهورية غانا: مساحتها‎ — Y 
Zub فيها‎ iino عاصمتها أكرا. رهي دولة معاصرة‎ 
مسلمة تقدر بعشرين بالمائة من أصل خمسة عشر مليون‎ 

ولدت غانا من مستعمرة الشاطئ الذهبي البريطانيّة ؛ 
وهي متمتحة جنويًا على خليج غينياء ومن الجهات 
التلاث الأخرى محاصرة بشاطى العاج غربًا . وبجمهورية 
بور كبنا فاسو شمالا ؛ ويجمهوربّة التوغو شرقًا. وهكذا 
فهي تضم as ble‏ مأهر élan LÀ‏ من الغابة 
الاستوائية المجاورة للمتطقة الساحليّة. وصولا إلى 
سهرب الساحل السوداني. وقد تلا الظهور الأول 
للإسلام» في القرن الناسع للهجرة/ الخاسس عشر 
ا نشطة النجاريّة لقبائل دبولا والهوسا الوافدة 
من الشمال ومن الشمال الشرفي . وقد ټکائرت هذه 
القبائل على طرف القوافل التي تربط تلك المنطقة 
بملتقى الطرق في وادي البجرء ما i‏ إلى الازدهار 
cit‏ الذي عرقته دولة غونجا الاسلامية شمالي 
البلاد . 

سلكت مجموعات Ae‏ مختلفة dide‏ طرقات 
هذا التوسّع . فأدى ذلك ٠‏ في مطلع القرن الثامن ce‏ 
إلى xL‏ سلطانين لمملكتب: صغيرتين في الجزه 
الشمالي من البلاد حيث نمت هندسة إسلاميّة ما تزال 
آثارها يافية. وغد ساهمث أنشطة أخرى ais‏ بحر كه 
عثمان دان فوديو في شمال نبجيرياء وبنشوء 
الأبراطورتاث اليولية في انطلاقة الإسلام . وقد شهدت 
المنطقة أيضا حبويّة متزايدة للطرق الصوقية A‏ 
التيجانية والفادريّة . كما ثفرقة الأحمدية إثر الح 
العائمية لميّة الأولى. تبع ذلك في القرن المشرين ا 
عدد الجمعيّاث diy‏ المختلفة التي تُعنى بالتعليم 
وبنشر الإسلام . ما أسهم في تزايد اعنناق الإسلام الذي 
تلاحظه في تلك المنطقة منذ بضعة عقود . 
wel) 4‏ المستندين YA‏ و53 
عاو (جمهرريّة CGU‏ ويقال لها في العربية كاوكاو: 
مدينة في ما كان 5 قديمًا بالسودان الساحلي ٠‏ تقع 
على مجرى تهر البجر غير joe‏ من GR‏ . و كانت في 


القرون الوسطى المتأخرة مركز آمبراطوريّة S‏ 


$ 
5 ات‎ px 


giai‏ فيل أن يجري تدميرها. 

مفترق طرق القر'فل هذا سنکه + في | 
للاسلام » uc!‏ المسنمون. وتمح لا الأوصاف التي 
تر كها الرحالة العرب ؛ مثل ابن بطوطة في القرن الثامن 
للهجرة/ الرابع عشر السيلادي . والجغرافي البكري 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلاديء أن 
تكون فكرة عن غلى هذه المدينة uL;‏ قبل 
انسحطاطها اثر !لهزيمة التي منيت بها uU‏ عام ٠١۹۱١‏ . 


لقرون الأونى 


mali‏ اء اللتى y ut‏ بط نيجيريا يما كان يعرف 


الثرون الوسطى. eos‏ إلى الحوض 
الشرقى للمتوسط . ففدت تماما دورها قعاصمة تجارية 


وإدارية. AR‏ عاشث 


بإفريقية في 


كمحميّة V Dre‏ وسيطر de‏ 
الطوارق إيتداء من العام 1۷۷٠‏ من دون أن Mex‏ 
Via MU‏ غي ! لسرحلة à‏ الاستعمارية أو و المعاصرة. 


-Yie TA Au رواجم‎ 4 


V منطقة في الهند . تقح في الشمال‎ col A 
الوم إت نة‎ a et الغارة؛ وهي جزء هر ن‎ 
إسلامية تعود إلى‎ csl 
من‎ ET و ۷م‎ 
. أمبر'طوريّة المغول‎ 

i al cian dads هله المنطقة‎ 
A^ ia SN e S 


لبحريّة عبر typan!‏ 
رظدت : بقضلهماء. علاقات متقادمة مح اللدان 
الإبلاميّة. ثم كانت مسرحًا لغزوات فاتحين مسلمين 
كالفزنريين it‏ هاجموا uaa‏ الكاتياور في عهد 
محسود à‏ في العام YA JAEN‏ ١٠م:‏ أو كالغوريّين الذين 
cui lis‏ في العام 097ه/1197م. حسلة ظافرة 
بإمرة قاندھم قطب الدیں إييك . إلا uil‏ استمرّت حتى 
في العام RIA,‏ حين ضمها سلااطين دهي . 
من سلالة خلجي . إلى أمبراطوريّتهم . وعتدما lu‏ فول 
EST L ١ LA S>‏ اسلاطين دلهي ٠‏ وابتداء 
من pe 2 Al Alp‏ للهجر ة/ الرابع y‏ للميلاد « 
isi‏ الحاكم مظفر لقب شاءء ما Sud C.‏ > 
سلطنة de‏ ونوفير الإشعاع لعاصمتيهم Cuesta!‏ 
Li Poet‏ وتشامات /محمود اباد مر سحين مذهب 


ANS = 


oK a ial‏ باعتدال. وهكذاء cow)‏ المنطقة 
لانطلاقات المتصوّفين . وبخاصة الطريقة الحشتية ء. 
وأمام تعاليم الفقهاء. كما استقبلت دعاة الإسماعيليّة 
الذين pul‏ أكثرهم في شبه جزيرة كاتش التي كان 
siat! uio‏ محمود شاه الأوّل. 3 أمراء داب 
cel‏ قائلوا ضد جبر انهم في ملوى TT QAAE S‏ 
لى تحالفهم مع الممائيك والأسطول 
المصري . اضطرّوا. WAS‏ 


wd,‏ استتدوا عا 
ce :‏ من العام هم 
۸م JU ٠‏ البر تغالين الذين أخذرا يهددون LUS‏ 
التجاريّ LS at‏ كامباي لم سورات . وقد اضطروا أيضًا 
إلى dui‏ مع LE‏ الذين لم بترذدوا في اغتبال 

OU‏ بهاذو في العام ۹۳۸ه۵/ pt‏ رلم تعرف 
غجرات ١٠‏ بعد هذا à JUEN‏ سوى انتاسامات داخلية . 
ففي العام VOYY‏ اجتاح الأمبراطور أكبر المنطقة فغدث 
EE‏ أمبراطوريّة المغول ٠‏ على الرغم من OZ‏ 

5 للمقاومة . ولكئها عرفت بعد ذلك عهذا من 
pus‏ 

وقد استخدمت مرافلها JU‏ عادت التجارة lil‏ 
من قبل السكان الستوجهين إلى مكة للحج. وبعد انتهاء 
السيطرة المغوئيّة فى العام AVOA‏ . خضعت غجرات 
لنبلاء محليّين إلى أن سقطت في gal‏ البربطانئين في 


العام ۸1¥ . 


سلاطين PAT) Lol a‏ ۱۰۷۳ م)ء 
مظغر الأول JI‏ 
PRET VEAN C asl‏ 
محمد كريم 
قطب الذين ael‏ الثاني 
داود ete‏ 34م 
محمود الأول yu‏ 


cut] t 
مسف حابي‎ 


pvo HU! خان محمرد‎ al 

RER 5-7 pue 
SAT vovv cui 3 y^ 
1011م‎ ۳ QUI Lai 
8 f. 

ADAM 121 الات‎ p 


SPEO ga Y uS eus 


غُدامس (الجماهيرية العربية CE‏ واحة مسكولة . 
Ko‏ بوجودها لنبع ارنوازي ١‏ ومديئة بازدهارها الغديم 
لموقع احتلته على مفترق طرق القرافل الوافدة من 
طرابلس وقابس وأووغلا. 

ten‏ إلى دار الاسلام في العام ٤۷‏ هار PW‏ زمن 
الفنوحات الكيرى . عقبة بن ناقع . وأصبحت غدامس 
الوائعة على حدود إفريقية سر كرا gate LOU‏ الأمر. 
Mu LÀ)‏ باستقلال تسبي عبر القرون uS‏ 
اضطرّت ١‏ قي العام ۱۸٠١‏ إلى الاعئراف بسلطة 
العئمائتين عليها . احتلها الايطائيُون في العام gi VAT‏ 
uunc uh‏ في العام 144 se‏ بعدنذ إلى متاطعة 
طرايلس وآصيحت جزةا من دولة ليبيا المستقلة . 


غذاء -ه الأغذية (المحرّمة) 


env Far Ve 
JA Eat اال اد العلوم‎ JA ف‎ à pts 
ناهم في دراسة القرآن. وقد ظهرت. أوْلا في مدينة‎ 
pP الإهتمام‎ Lis التحوية التي‎ Su! All La dl 
عن طريق تو فير‎ ٠ eiA gel الظاهر في‎ De eO 
السزيد من السعرفة بلغة الشعراء القدامى من العرب.‎ 
(ca وتجلت حصرًاء في القرن الثاني تلهجر ة/ الثامن‎ 
+ في العام اهم ۷۹۱1م‎ À il فى دراسات الخليز‎ 
يد‎ e ميتدعا لعلم الغررض 5 در راسات‎ El الذي‎ 
المت فى في العام‎ 
لمؤنّفون الذين‎ Moi متخصّصًا في علم الأصوات .وقد‎ 
الأولى + أخذهم بروج‎ Mall: المعاجم‎ n ils 
Pl لمنطق . ويمكن عزو ذلك إلى‎ 
. الأرسطن الذي كان شائغا في الأمبراطورية السساسانية‎ 
في‎ wm QU oU وفي‎ 


e الذي غدا‎ AVAIT fA IY 


ng . tl 
qe! ترک‎ d 


المدرسة الأولى. تركز العمل على تحديد ضوابط 


واستبعاد dl‏ & استعمال ugs‏ ينوا فو امع هده الف ld,‏ - 


ol على‎ ca 
من الحالات‎ XE فى الاعتبار‎ et مختاف تمامًا‎ 


Ul‏ في المذرسة الثانية A‏ كان «x dI‏ م 


غرناطة 


jl إلا‎ TESTI 
التوجه البصري فى صياغة هذه القواعد هو الذي ساد‎ 
لعلم اللغة تنامى في‎ Uu 
Di القرينة من‎ 
الإسماعيلي. من هذا المنطلق اعتبر جابر بن حبّان أن‎ 
لكلام‎ oo اشا ال‎ 
هذه‎ 3i عر التفس الكلية. إلا‎ LE الكلام‎ oi, à 

الطقولات اقتصرت على أزساط محدودة: 
عراي (خانات ) . سلالة dl‏ من المغول المسلمين ؛ من 


NT دللا يه‎ Vn all aX حككموا‎ à أحفاد جتكيز خان‎ 
Z2 12 2 Pc 


والخاصات الخارجة على | 
في mer‏ الأمر . لک 


V صيد‎ e الأوساط‎ 


أحرف الألفباء كانت فى 


ym eo o A في‎ ٠ الامر‎ st في‎ ٠ استقروا‎ 

للميلاد . في | أراض أقطعهم إياها cu‏ الدين تقتمش ٠‏ 
وهي نعود لخانات القببلة الذهبيّة. وقد عمل هؤلاء 
الأسياد الجدد لشبه جزيرة القرم وأو كرانيا الجنوبية ٠‏ 
وضولا إلى مرقعات القرقاز على شيت انعلا لهم 
تجاه الدولة المغولية السيبيريّة التي كانت تواجه 
صعوبات داخلية . وفد نصبوا أنفسهم ٠‏ في ما بعد في 
القرن الادس عشرء Dis‏ لهاء وجعلوا من مكان 
إقامتهم في باغجه سراي بالقرب من سمفروبوليس ۰ 
مركز قوة عسكرية وثقافية مرموقة أثر ها d‏ تجارية 
وضعهم الذي جعلهم على 
انُصال مباشر ببلاد الروس الذين كانو!ا قد قضوا على 
ستراخان في العامين ۲ وغ68دام' 


بريه وبحرية فى آن . إلا أن 


خانيات ois‏ وا 
أجبرهم على وضع أنفسهم تحت حماية الأميراطررية 
العثمانيّة . و كان من S‏ ضعف الاب العاليء في 
القرن السابع ra Jl. te‏ على هذه السلالة à‏ بعد أن 
احتلت جيوش كاترين الثانية بلاد pu‏ وضمتها الى 
الأمبراطوريّة الروسية في العام ۱۷۸۳ . 
ID ET‏ 
غر ناطة . مديتة في الأندلي à‏ كانت آخر Rada‏ استرذها 
الأسبان من المسلمين في نهاية القرن الخامس عشر 
للميلاد aa‏ تزال تحتفظ من ماضيها الإسلامي باثار ذات 
en oput‏ 

كانتت غرناطة . الواقعة في Aha‏ جبلية ٠‏ جنوبي 


شبه الجزيرة CX ME‏ تمئاد على RAM‏ اليمنى MÀ‏ 


الدزاو : فى anis Lite‏ قديمة i‏ عليها اسم الحمر'ء . 
v EY,‏ 


فى القرن الخامس p»!‏ ةر الحادى عل ر sut‏ عندما 


IT E 27 re بالتحصينات‎ 


وقد P S3‏ ه من البرير من فرع أل زيري . تسلموا 


alt‏ . فى فطاع ألبيرة Ab ur‏ غ ib‏ مم“ الحشيفة 
١ 2 - A. - +m: [es y‏ 


الأموي سليمان المستعين ٠‏ إثر الحصار الذي فرضه 
الخليفة ait‏ تضى ٠‏ الى تحويل قلعة غرناطة إلى 


5-2 . e 
aval أعمال تحصين‎ Les xs ۰ حصين‎ eu 


بالجدية CREDI‏ ما أدى الى أفول نجم المركز 'لسابق 
ETE‏ أمير Bai‏ وهو 
عبدالته » أن يسم المدينة إلى sat all‏ . وهكذ! عرفت 
غرناطة ما بين ٠١۹۰ fasse EAF‏ ۱۵م حکاما 


ص المرابطين Au = ٠‏ لحکہ الموحدين فل ان 


يحتلها اين الأحمر مؤسسر سلالة آل نصم 
ذلك عاصمة sig‏ السلالة. إلى أن Jt m‏ أبدي 
المئوك الكاثوليك فى العام AEAT‏ | 

Ap شهر ة غر‎ ien AA rs rails sx 
MEME UU ومن‎ rai إلى عهد ال‎ 
محل الدار الملكية‎ el النصريّون نرق قلعة 'لحمراء؛‎ 


ر . أصبحت يعد 


التي كان آل زبري اتخذوها في المدينة . و قد انه العمل 
من بن الأسوار JM el‏ في عهد الأمبر ٠١ SU‏ عي 
أواخر القرن السابع ع للهجرة/ الثالث لث عشر للميلاد ١‏ لب ليا 
الدمار في ae s. p lI‏ مکانهاالمباني التي ما تر ال 
قائمة وهي m‏ على مجمر عتبن : إحداها . وهي تضم 
فاعة السفراء أو قاعة العرش à‏ تحيط بالعناء المعروف يفناء 
à‏ ن الشامي أو AM‏ + ويعود اريخ بنانها الى عهد 

الأول Ui «(a ret-irYY [avoo-vrY).‏ 
9 التي تحيط بائعناء aa^‏ روف Au‏ الأسود فنعود 


إلى عهد الأمر محمد الخامس di.‏ هذه الصروح Ie‏ الممئلة 


et 


لشن العربي ˆ الإسبائي في أواخر عهده بقيت A. AS‏ 
كان LÀ‏ الام عرتاطة. فى Ca‏ الثانی / ينابر ص المام 
75 مح الى dau‏ الكاثو ليك الذين كانوا فد ضربوا 
Sau‏ ار 


GAUL MN راجم المستند'ت‎ 4 


PT. 


£ +» 

عزنو (ih) EL‏ ناحية في جمهرريّة 
صطاجكستان NI ate eu iall‏ الج نتب 
MY [EN‏ ريسم gue rapere‏ 

cda MUS‏ الناحيه dant‏ صغيرًا من !كليم باخشان 
القديم الذي لم ai‏ لأفغانستان s‏ بموجب التقسيم الذي 
حرق فى العام ۸43 تحت اشراف £d‏ كما حصل 
لاقام الاقة co‏ هذه المنطقة s‏ وتالا ارتيط قدرها 
بمجمل المستعمرات الروسية das‏ الو سطى . 


D بعك أن‎ jc M المعر و فة نشحوب‎ p 
في أواخر‎ hey لإسلام في مرحنة أوئي في آنا‎ 
اقتحمت دده‎ my met qM vlt js المهجر‎ gl il 5 À! 


الشعوب ٠‏ في القرن اللاحى. 5 السلاح . وبقيادة 
السلاجقة الذين كانوا دخلوا gu KR af‏ 
ES‏ 

FAT nme P EP. d تدخل هذه العناصر‎ ie 
اللغوي. كما هي بعض سمات‎ ENO في‎ 
وقد بلغت هذء‎ (i ól في‎ iua en 
قليلة‎ UR في جماعات‎ Kis العناصر التي كانت‎ 
يفتوحاتها فى‎ QU الإنضياط لكنها ذات فاعلية‎ 
بخدمة السلطة الجديدة التى‎ LES 
استعمرت أيضا لحسابها مناطق‎ dM eo انبثقت هن‎ 


لخاضعة انذاك للأمبراطورية AAA‏ 


m.s الأناضول‎ 


مناسبة لتربية قطعانها , ما تسيب في تراجع الزراعة فيها. 
عذال . شكلت هذه الشعوب سكان AIO‏ 
باس zl‏ كمان ه. BLA!‏ إلى ذلك : eR ODE‏ من 
الذين رفضو! الدخول في فلث الدوئة السلجوقيّة. أو 
e Ua‏ ع في !لجا اه أهداف الحهاد At à‏ وا في lis‏ خدم 

تنظيم فوضويّه ٠.‏ في الجزء الشرقي من خراسان» ولا 

en 
النتوحات الاتية من آسيا 'لوسطى . نجحوا في مواجهة‎ 
سلاطين السلاجقة الكار الذي حاول‎ B A 
كما سحق‎ ١1017 إخضاعهم . وسحقوا جيشه فى سنه‎ 
. نبل فرن من ذلك جيش الغزنويين في معركة دندانكان‎ 
الغزالى . أبو حامد ين محمّد الطوسى‎ 
عالم كلام وفقبه؛ كان من‎ à pe .م111١-8‎ 


due Do‏ الاسلام yes À!‏ 5 ندين له 


jassa 


o3 SIL‏ ما 


بين الصو D‏ ومذهب UL i‏ بعد الانتفاضات التي تلت 
إعدام الحلاج في العام PAST Te‏ 
لا ننكر على الغزالي Sig mins‏ الإصرار 
أليوم على y‏ ل" كتفاء بالاحاطة بشخصيته الحميمة ٠‏ عبر 
أزمة DIUI‏ التى تظهرها الاعترافات الواردة فى أحد 
أشهر مؤلفانه . قد تخفي من جهة أخرى الصلات Et‏ 
تجمع الخطوط الرئية لعقيدته الديية ENS‏ إلى 
est ssim iul‏ ألا وهي خلفية عصره Sy‏ 
Gui‏ كستخصّص فى auf‏ 
ولد في طوس من أعمال خراسان ؛ غير بعيد من 
مدينة منهد الحاليّة. فدرمر الفقه فيها. كان Ab‏ 
EE ES‏ الحرمين. ودرس كذلك في 
جرجان ونيسابور قبل أن يتوجه إلى ade‏ في العام 
4 101141 حيث عمل Li‏ فحأة قرّر التوجه 
لي سوريا وفلسطين حيث أقام في دمشق à‏ إلى مكة 
وزار Es Lad‏ :كز أن p uas Me due pote‏ 
نيسابور ويتوجه LM‏ مدينته طوس حيث توفي في 
زاوية أو اخانقاه» كان يتولى شؤونها. coge‏ بداية 
مير & العلميّة بالموقع الرفيع الذي شغله في محيط 
كار اللا aix‏ حيث علم aai‏ في المدرسهة اننظامية في 
بغداد ١‏ بناة على استدعاء الوزير نظام الملك له . ويبدو أن 
أزمة فكريّة وروحيّة كانت وراه دفعه إلى مغادرة العاصمة 
العرافية فى العام 864غه/ se AO‏ ليعيش في عزلة 
un ixl,‏ بالزهد خلال تنقّلاته المتعدّدة في الشرق 
الأوسط . قيل أن يعود ليضطلع بمهماته أستادا في lia‏ 
رأسه في خراسان. إن الوقت الذي كرّسه للاعتزال 
والذي سمح بنطوير فكره كان سببه اعتناقه الطريقة 
الصوفيّة à‏ هذا ما وح للا به في كناب سيرته QUU‏ 
“المنقذ من الضلال0. لكن ينبغي ألا Cie deb‏ 
كلامه حين يذهب إلى أنه هجر العيش ال لر غيد ومراسم 
التكريم الغذاديّة SI‏ مرحلة من الشك جعلته يرتاب 
بالحواس وحتى بالعفل . إلى أن شفي من هذا «المرض ' 
هناك ما بز كد SÍ‏ هذه التجربة "EU‏ 
الآراء السائدة dx IT‏ بعلم 
الكلام النظري الذي سرعان ما اعترف JE vosges‏ 
الفلسفة التي لم ترضه بدورها: ثم إلى 


em . T م" ن‎ asp 


JI‏ اعادة النظر في 


PET 


Bee : 

العميذة الإسماعيلية ١‏ ني رفضها D (al‏ لم Su‏ على 
طرين الخلاص i Y!‏ الصوفية. وبنبغي تأويل هذه 
EET‏ تطوّر QUU‏ 
كان القصد de‏ اير 


نهاية حياته للصو فية ib‏ الوصول JI‏ عن دول أن 


. عن نُظم الإسلام التقليدية‎ ao 
الأسباب الحقيقيّة التي جعلت الغزالي‎ Et في الواقع‎ 


st الأهمية‎ : 


VEL ls y‏ في 


¿l 


a‏ المدرسة النظامية عا زالت مجهولة + وقد ذهب 
بعضهم الى أنْها كانت سياسيّة ٠‏ اذ إن السلطان السلجو قي 

الجديد الذي تلم السنطة | لم يكن على Lb SX‏ 
PL‏ أو QA‏ كانت خر EN CX‏ الغزالي رئما كان 
يخشى عنف الاسماعيلبّين الجدد أو النزاريّين. 
النفسيرات المتنوعة حول اعتزال الغزائي تساعدنا على 
كشف دور الفكر السياسي الذي قال عنه المستشرق 
tre‏ سوس عد ن أن ri‏ 
Ub‏ بالأجواء التي نت سائدة «M‏ واإنه J‏ 
مرحلة أو محطة في NS‏ الأفكار السياسيّة والدينية 
لعلماء الكلام المسلمين من الماوردي إلى ابن نبمبة. 

كتب لاوست (Laoust)‏ : 

اما بين الأرلء مار الوحدائية Tadi‏ والثاني القالل 
بالتعددي الي امية ٠‏ ها بين الففيه الرسمي الذي بنى كل نظربته حي 
على الخضرع aa)‏ والمترّء المفل الذي 
Sl,‏ هدف الحباة الباميّة هو المشاركة في الدولة ٠‏ بحتل QUU‏ 
Faye‏ موقع انشال. إذا ما شئنا» 

من هذء الوجهةء ببقى العمل UAM "p‏ 
كتابه »إحياء علوم الدين ١‏ الدي تكلم فيه » بعد أن لد 
أر كان العقيدةء على القراعد التي ينبغي على RJ‏ 
انباعها تمهيدًا E‏ 
رالناق anh‏ ريشن GARD‏ ي dij‏ 
هذا أن 0 نظرية تفليديّة - درجات عة في 
الإيمان à‏ أسماها E JL‏ الاتحاد بالله من خلال الحب ‏ ومن 


1 حدابية الخلاقة 


«تذوف الله ١‏ 


دون أن يصف الانخطاف الروحي: فاته p»‏ أن الأمر 
يهان و لزت :من Ah tps Vert‏ اسن 
Vioc‏ لتهمة الكفر  Uo]‏ من هنا O6‏ العقيدة 
الصرفية؛ كما حددتها الله من خلال علماء QAI‏ 
وعم "HP MSS‏ لقشيري على احور Greven‏ 
Y‏ لدي الجميع وتكوّن قاعدة للحركات Li all‏ 


2 
PLE 


Py 


الموصوةة بالاعثدال. 

تناو لت DIM‏ أخرى للغزالي الموضوع نقسهء 
لكنّ هذه ليست الأهم في pl‏ غزير . من TUN‏ 
برسالة في الأخلاق بعنوان »ميزان الممل ٠"‏ وبرسالة في 
المنطي عنوانها امار العلم ١ء pays‏ لات في الفقه كان 
آخرها كئاب »المستصفى m‏ في أواخر عمرهء 
وهو CE‏ عدم عزو قه عن الاهتمامات QAM iii!‏ 
sl ga‏ دحضت أقوال الفلاسفة à‏ ك»تهافت Edu‏ 
وكتاب y‏ دحض مزاعم الاسماعيليين + وله مؤلف 
صخر حول علم الكلام وهو “المقصد في oue L‏ 1 
حيث استعمل القياس من دون التركيز على علم المنطق 


الذي يعترف له الغزالي ففط بقيمة دفاعيّة . gloss‏ 


٠‏ الذي 


LS‏ أخرى " دون وجه ej»‏ ككتات فى دحضص 
العقيدة المسيحيّة . مم أنْ النقاد اليوم ير فضون صحة 
نسبة هذا المؤلف للغزالي . 

لم EAU! Ju wi jé‏ ولا بروزه فى 


e 


uo‏ الفته دون تبوته ١‏ بالنسبة 
Ces‏ مغام المرشد الخبير في الحاة الصرفية QU‏ 
ai‏ دمغ o pat‏ بانتقاده 
الآخذين بمذهب الغلاسفة à‏ وقد رد مزاعمه لاحمًا AS‏ 
#نهافت resi‏ لابن رشدء pP‏ لم يئرذد في 
الاقتباس عن الفلسفة بعض أسائيب التفكير المنطفي v‏ 
و كان نه Lad‏ في اعتماد هذه الأساليب في علم الكلام 


عرف كيف Like‏ رمع 


1658 (الأراضي النلطيية المستئلة ذاتيًا). مد 
مجاورة للبحر المتوسط ٠‏ كان ل في منطقة 
على نخوم Lise‏ ومصر أثره في تاريخها 
المفطرب في القرون الرسطى . 

ييدو أن 658 كانت ٠‏ منذ العصور التديمة ؛ مر VS‏ 
Gely)‏ ومعبرًا للقوافل الوافدة من شبه الجزيرة العربيّة » 
ومن مككة قبل الإسلام . من هنا نشأ التقليد القاثل إن أحد 


Gal ضح‎ 


ر م 


أجداد pee‏ هاشم ٠‏ توفي فبها وأصبح 
E a pð‏ بعرف ou Lot‏ هاشم ci.‏ الجيوش 
العرببة - الاسلامية المديتة زمن الفتوحات الكبرى 
ضيحت lE‏ من dsl‏ 


املاك الفاطمبّين . إلى أن سقطت في أبدي الفرنج في 


CSI ayude‏ ومن e‏ مر 


لنسبة إلى معاصريه NV‏ 


AAA 


التمرن السادسر للهجرة/ الثاني عشر للميلاد . استعادها 
صلاح الدين في العام gi e pY NAV JABAT‏ استولى عليها 
ربكاردوس قلب AN‏ واستعادها الأيوبيّرن في العام 
7م بموجب معاهدة BL‏ , 

ازدهرت أيام حكم المماليك ٠‏ وقامت فيها Dua‏ 
كبرى ؟ بينها مسجد جامم بني على أنقاض كنيسة صليبيّة 
باسم القديس wb Miles‏ عانت خلال حكم 
العثمانيّين ٠‏ إثر الحملة الظافرة لليم الأول في العام 
CERLAN:‏ ذلك . في نهاية القرن السابع عشر e‏ كان من 
نصيبها أن أفادت من تعبين حاكم spe‏ هو حسين 
Lot‏ الذي أوقف غارات البدو عليها وأقام علاقات Ao‏ 
بالأورويبين . وعادت الاضطرابات إلبها قي القرن الثامن 
n‏ قبل أن يستولي عليها بونابرت في العام ۱۷۹٩‏ ؟ ثم 
كانت منطقتها مسرحًا لمعارك في الحرب العالمية 
الأرلى à‏ وأصبحت جزة! من فلسطين تحت الانتداب 
اليربطاني نفك Six ON EE dé‏ 
بمصر في العام VREA‏ ؛ SJ‏ موقعها التائم مباشرة في 
جوار إسرائيل هيّأ لاحتلالها في العام 1477 . وأصبح 
pus‏ غزة ذي الكثافة السكانية الفلسطينية الكبيرة 
مستقلا à Li à‏ في العام 1447 . 


. YA 1 TARL راجم‎ « 


SE‏ (جمهوريّة oil‏ الإسلامية). مر كز الإقليم 
الحالي المعروق بهذا الاسم . تقح على طريق قديم ما بين 
ES‏ وقندهارء مجاورةٌ الأطلال المديدة لغزنة 
CE ill‏ إحدى حواضر الغزنويين والغوربين ما بين 
القرنين الرابع والسادس للهجرة/ العاشر والثاني عشر 
للميلاد . 

إن الموقع الإسئر اتب احئلته غزنة 
قديما: في نقطة عبور طرق القوافل التي تربط ما بين 
إيران واسيا الوسطى وشبه القارة الهنديّة. بتر سيب 
اختيارها من JS‏ المرتزق التر كي Cue‏ 
السلالة cx y pot‏ قاعدةً لحكمه . بعد مرور قرن على 
لفتح الإسلامي لزابلستان حيث بفي الحكم طويلا في يد 
حاكم محلي مستقل . إنطلافا من هنا à‏ استطاع محمود بن 
سبكتكين احثلال سهول البنجاب والندء ثم ححم درلة 
واسعة الأطراف age‏ خلناؤه عبدًا في الحفاظ على كامل 


بي والتجاري الذي 


أراضيها. كما ue OÙ‏ الدين . الذي أخضع بدوره شمالي 
الهند AM.‏ من x e‏ عاصمة له في نهاية القرن السادس 
للهجر ة/ الثانى عشر للميلاد . وعلى امتداد تلك all‏ 
استمرّت x‏ غزنة في الازدياد بفضل غنانم الحسلات 
العسكرية الظافرة ويفضل أنشطتها التجاريّة . وقد كانت 
مسرح صراعات (publ,‏ فاحتلها اللاجفة مرّتبن 
وأحر قها الغوريّون في العام [onto‏ ١١٠٠م‏ بقيادة علاء 
الدين الذي uL‏ ب؛جهان سوزه (حارق العالم) بسبب 
ذلك. وسقطت لفترة قصيرة بين أيدي 
الخوار زمشاهيَين : وتهبها المغول بقيادة ES‏ خان في 
العام 4١51ه/١1551مء‏ ما شكل Gi  اهطاطحنا Zl‏ 
أسياد UMEN‏ فقد أعجبوا بموفع UE‏ 
فأهملوا غزنة الئي نحوّلت الى بلدة قليلة الأهميّة . وقد 
خرّبتها في ما بعد الحملات العسكرية الفارسية في القرن 
الثامن عشرء والانكليزية في القرن التاسع عشر . 


مئتلت غزنة » خلال Sauli Wie, La las‏ للمدن 
الإيرانيّة الإسلاميّة في الفرون الوسطى je‏ كان يفوم على 


نجاور مدينتين. إحداهما عليا قوامها فلعة وقصرء 
والأخرى سفلى تجاريّة ؛ إضافة إلى ضاحية تجارية أيضًا . 
ولم تغب عنها ذكرى Ent EM‏ من 
sols‏ كان الغزنويّرت قد أكثروا منها. استمزت 
تشهد على هذه الأبنية لمدّة طويلة مئذئتان - برجان Lib‏ 
فا ئمتين غير بعيد عن ضريحي سبكتكين ومحمود ۰ Íp‏ 
تلتين من Lil HS‏ تشكلان ey EY,‏ الزينة 
المعماريّة الرفيعة التي تعتمد الآجر المطبوخ والتي 


سادت sit‏ محمود الثالث وبهرام شاه . وقد تعمد هذان 
السلطاتان أن Uy‏ أبنيتهما بمنقوشات كتابيّة تنبت من 
لبس تسبتها e Lagad]‏ مع أن النقش العائد لبهرام شاه 
نُسب لفترة إلى محمود الأوّل. وأذى إلى خط في 
التأريخ امستمرٌ قرنًا بكامله . وقد أضيفت إلى هذه AM‏ 
d‏ > 
حفريات أر كيو لوجيّة . وهي شببهة ببغايا القصور ا 
المعاصرة We‏ التي أ: d‏ 
لشكري A‏ . 


دود 


في ما بعد بقايا فصر معود الثالث التي 


دا 
شير نه 
مير 


SP, VONT olo e « 


^AI‏ نو cog‏ ۸۲-۳۹۷ ده ۱۱۸7-۹۷۷م s‏ سلالة من 


1۸4 


الغزنويون 
صل تركىء نال أعضاؤها الأكثر تفودًا . من sal‏ 


عسكريين وملوك على الاقائيم الشر ٠ XS‏ شهرة إنشائهم 
أمبراطوريّة امتذت حتى الهند وخدمتهم لفضية مذهب 

استخدمت الخلافة العتاسيّة قوّة الغزئوئين o3‏ 
الخطر الناتج عن وصاية ent‏ المنتسبين الى الشيعة 
الإمامية الإثنى عشريّة. وهذه القوّة التي بلغ تأثيرها 
الاق TC‏ ] 
السامانتين يدعى سبكتكين الذي age‏ إليه حكم غزنة 
COR V far iv)‏ المعروفة الوم باسم غزني ١‏ والوائعة 
على أطراف الأراضى الجيليّة لأسياده فى أسيا «dac pt‏ 
وكان أبدى pend cl el‏ في بادئ ES‏ . إن الموقع 
Ju‏ لعاصمته على حدود شبه القارة الهنديّة أتاح 
لهذا dti‏ الذي أسّس السلالة ودمغها بمذهب Jai‏ 
الستة » أن يباشر Ji‏ تحرّك له في Lait‏ البنجاب . ولك 
asl‏ في اخضاع «الكمار 8 يعود الى ابنه محمود الذي 


3 لمم اسمه في التاريخ بطلا إسلاميا والذي اتس à‏ خلال 


ثلاثين سنة من الحكمء. دولة واسعة الأرجاء S X‏ 
لورثته في العام ۱٣۳۰/۸٤٣٣‏ م. ولم يمت حكمه على 
الهند الشماليّة وحسبء بل إلى خراسان LE‏ وخوارزم 
وضولا إلى al bl‏ المناطق AN‏ 2 من gl‏ 

e‏ الغزنوون الذين ed‏ تفاهم محمود مع 
ceni ET à a‏ في الشمال ازدهازا ملحوظا e‏ راجهرا 
في ما بعد. في بلاد ما وراء النهر » صعوباتهم الأولى 
الخطيرة : Sp yx is a‏ من FA‏ الذين 
شکلرا أساس xs !! à yel aM‏ إلى خراسان؟ 
dus‏ عقد من الزمن - اثر وفاة محمود سيّد السلالة 
الشهير - انتصر السلاجقة على جيش مسعود الأول 
الغزنوي في معركة دندنقان. بعد هذا التاريخ ١‏ لم 
تتخلّص الأراضي الإيرانية Wie‏ من حكم الغزنوتين 
نحب. بل إن السلاطي: الضعفاء cu‏ تعاقيوا على 
المرش الفزئوي ٠‏ ا على الدفاع عن سلطتهم ضد 
اللاجقة الذين le‏ مكانهم في الدفاع عن الخلافة 
Li‏ . وقد جاربرهم في سحستان إلى أن عقدرا معهم 
le‏ يقفى بفیول Abu!‏ بن مسعود وابنه مسحود 
الثالك بساطة السلاجقة . 


غطفان 


Ul‏ خلفاؤهم فواجهوا طموح الغوربّين القادمين من 
جال الغورء لذلك وخهوا امالهم راهتمامهم نحو 
ممنلكانهم ahi‏ وكانت ama‏ وواسعة E‏ حى 
ai 5.158‏ لجأ إلى الينجاب المستّلون الأخيرون لللالة 
d y di‏ بعد أن شهد بهرام شاه الذي حكم خلال القرن 
السادس ll‏ الثاني عشر الميلادي. وكأن على 
خلاف مع السلجوقي سنجر . تذمير عاصمته غزنة في 
العام fanto‏ ١5١١م‏ بصورة نهانية على بدي الغوري 
علاء الدين. واستمرت قوة الغرنويين في الهند كما 
يشهد عليها مادحوهم المشهوررن وكما تلهد عليها أنهة 
المياني التي شادوماء. فغدوا في لاهور السلاطين 
الأولين للهند إلى أن أدى التقدم المظرد لحملات 
الغرريبن ضدهم إلى تدمير اسرتهم بصورة EU‏ في 
العام ١امده/م‏ ۱۱۵م . 

بيد أن ذ كر العزنويين Saxa!‏ بوصفهم S)‏ مشجعين 
للعلوم والأداب والفنون . فقد استقطبر؛ إلى بلاطهم e‏ عنل 
بداية اتفرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر ol‏ 
بحائة مز طراز الرياضي والمؤرّخ والجغرافي البيروني» 
أو الشاعر الفارسي mN!‏ الفردوسي. وقد yat‏ 
بوجه خاص . De pU‏ المترف . وأكثروه من 
تشييد المباني الفخمة ذات NT‏ المعماريّة . إل Tah‏ 
النادر؛ من هذه 'لمباني à‏ كمثل المآذن البرجيّة من عهدي 
مسعود الثالث وبهر'م شاه - عرفت إحداها طريلا peu‏ 
برج «سعود - التي ما تزال فواعدها قائمة حتى اليوم في 
غزنة ٠‏ وكذلك بعض أجراء القصور التي خف عنها 
PES‏ في غزنة ولشكري بزار . تشهد اللشروة !لني كانت 
متوافرة أيامنذٍ. كما ti‏ تثيرالاعجاب ببعض ميزات 
الطراز المعماري والتزييني الذي امنازت به والذي 
استخدم في الشرق الإيرانى خلال ذلك العهد. 
ناصر الدولة ابو منصور rum‏ الوح لامر eA VP Avv‏ 
[AYAA TAY P‏ لإلخخم-44هم 
يمين 'لذوئة محمود TAA‏ اي pYtY‏ 
حلال !437 )4 محمد aY Te TASSE LE‏ 
plo t11 fatTT- Fy‏ 
pirt attr ENT CENT‏ 
شهاب الدولة مودود A vsti alte EF‏ 


v£4A- iA fAí£tY-ti* A! مسف د‎ 
f ود الثاني‎ 


aN SY- Eq jatEt EHN 
plea Ala ttt Js 
p12 Sear fatov-íte فر حراد‎ x yl Jus 
ظهبر الدولة ابراهيم بر مسعود الأول ۱ ھا‎ 
8م‎ ١8 


2 dull 


jas- A-$ATY e^ el MERI E علا اندين‎ 
1۹18م‎ 4 
(ns À-61A مورد الثالث‎ c. M V y! كمال‎ 
-1112م‎ 8 

سنطان gams EA o'us oe Jl 3 uel‏ د ea cju‏ - ۲ھ 
aeY 1! A-1842‏ 

1 

ns ÉV-0T اثالث‎ DA بن‎ sue amr الدولة‎ cA 
3T4 

pI fa atv حسرو ماه‎ aa! معر‎ 


pA PRINT 032 Che ss نا الدولة‎ 
* Le 


غظفان (بنو). قبيلة منازئها في الناحية الوسطى لشب 
الجزيرة at‏ + كانت معروفة عند بداية الإسلام ء وهى 


اده |ا4ا. د . 
ي شبه IX‏ 


فرع من كيين D‏ عرب شما 

كانت غطفان معادية LM‏ محمد JE‏ في wb‏ 
دعوته . فتحالفت مع اليهود والمكيّين D‏ عقدت. 
بحسب التقليد» سلمًا مع نب الاسلام ES‏ لكن بعد 
وفانه شاركت في الرذة . Lau‏ شاركت في الفترحاتث 
الكبرى وناضلت في سوريا زمن ١ oz pl‏ وبخاصة ضد 
ies‏ كلب في معركة مرج ر'هط عام „PAME fao‏ 
CLER dis‏ دكرها. سواء خلال الخلافة العبّاسيّة أو 
بعذها. 
الغلاة - الشيعة. 
QUE‏ (اتجمهرريّة الإسلامية الإيرانية) ‏ كان اسمها 
في القرون الوسطى TM DEP ENT‏ 
بوجه خاص : بالقيمة 'لمعماريّة لمسجدها الجامع الذي 
يعرد. في قسم من بنانه ؛ إلى quil‏ السلجوقي . 

ولمًا كانت جرباذقان LR‏ محقلة على ub‏ 
القوافل ما بين أصفهان وهمذان à‏ على ارتفا A‏ مثرء 
عن سطح البحر . فإ الجعر'فيّين اكتفوا بذكرها . برزت 
أهميّتها لفترة من الزمن على أثر الاجتياح الذي قام به 
s‏ الك في القرت الخامس الهجري/ الحادي phe‏ 


الميلادي. يشهد على هذه e Lan Yi‏ الجناح 


المقبّب واتثان بتانه ؛ وقد 225 بين ١١١5 a0 VY 4 EAA‏ 
NNAS‏ وهو يشكل الجناح الأساسي لمسجدها 
الجامع . وقد حفظت هذه الهبكلية وزينتها القائمة على 
نداخل قطع الآجر s‏ بحال جيدة حتى Lt‏ رغم إعادة 
بناء بعضى أقسام المينى خلال عهد القاجاريين . 
(ues‏ إبراهيم بن Calme‏ 441-871ه/1158 - 
$e p‏ وشاعر ترك 
حيث عاش في أواخر 345 |l Ut‏ نم خلال الحكم 
العثمانى . 

ينشمى Ue E ue‏ استقرت في ديار بكرء 
حت ur‏ العلوم al‏ ودخل < وهر حال à‏ فی 
خدمة فاضي ربز خلال حكم أوزون حسن c‏ عاهل أسرة 
الأق 35 نلو م كرس تفه للتصوف والزهد في الدنيا . 
ربعد الحج” إلى مكة في العام fas‏ ۱۲۹۵م ۰ اضظر 
ان pi d pia‏ التي Met‏ الستوثون à‏ فر الى ديار 
كر ١‏ ثم إلى مصر حيث jd‏ به عدد من مريديه. وقد 
فاستدعاه إلى اسطبول وساءله حول بعض الأمرر. 


VE EX من الأناضول‎ 


رأعاده إئى مصر حيث توفى فى العام VOTE JAREN‏ 
رهو صاحب قصاتد $$ Gijs‏ بالفارسيّة والتر «S‏ 
رالعريبة ٠‏ كما e i‏ صوفية تنب إلى الطريقة 
ale‏ 


. اسطنيول‎ «— «lale 


di D‏ من البربر في المغرب الااقصى . تابعة 
لمجمرعة مصمودة المنتسبة بدورها إلى قبائل صنهاجة 
التي ما يزال ذكرها واسمها قائمين في منطقة الريف 
المغربى . اعتنقت غمارة الإسلام خلال الفتوحات 
Ve‏ في مطلم المرن الثاني الهجري/الثامن 
الميلادي i‏ عندما احتلّ الأراضي التي كانت تقيم فيها 
موسى بن ma‏ . وقد نميزت غمارة Ge‏ بتبتيها مذهب 
الخوارج وبقيامها بئورات ذات طابع ديني أحيانًا . ES‏ 
خضعت al]‏ الأدارسة » ثم ne‏ فرطية قبل أن 
تساند دولة الموحدين الإصلاحيّة وتقوم باضطرابات 
متنامية زمن المرينيّين ٠‏ إلى أن خمد ذكرها. 

€ راجع المستند رقم ٠٤‏ . 


لل غواليور 


ios Gu (الجمهررية الإسلامية‎ EE 
e» تدين باسمها الحالې‎ € Ml de > في إقليم‎ 
فابوس بن وشمغير.‎ ou! الأمير‎ 
من برج‎ il ja » أوء بالفارسية ؛ شد‎ ٠ هذا الضريح‎ 
TON CEP رائع معشر الأضلاع من الاجر . في‎ 
يعود تاريخ بنائه المثبت عليه إلى مطلع القرن الخامس‎ 
الهجري/ القرن الحادي عشر الميلادي ؛ ويشكل مر كرًا‎ 
للبلدة التي تحيط به . وقد بنيث هذه على مقربة من آثار‎ 
Vu المدمّرة التي كانت تحمل‎ Zl y Jl الحاضرة‎ 
US إقليم كانت هذء المدينة مر‎ 


c‏ وقد هجرها سكانها بعد الْعْزو المغولى ‏ وقد انتقلت 


تسمية جرجان إلى مدينة أخري فى تلك المنطقة كانت 
[HL dj‏ يسام أسئر اباد . 


. ألفيء‎ 4— à 


غواليور أو غواليار (الائحاد الهندي)؛ مدبنة تفع في 
إفليم ماديا پرادش الحالي . وموقع قديم محصّن وسط 
السهل الشمالي الكبير ؛ > على الطريق الذي يربط ها بين 
١ NT‏ والدكن ۽ وهي تحتفظ يأثار معماريّة ke‏ القدر عن 
ماضيها gre‏ 

إن الأهميّة الإستراتيجيه لهذا الموقم ني % 
الراجبوت الذي e‏ م إلى الإسلام خلال النصف الثاني 
من DEN‏ السابع للهجرة/ الثالثك عشر للميلاد ؛ فر 
الإهتمام الذي أولاه SU]‏ ملوك عذة ساعين إلى ترسيخ 
السيطرة الإسلامية فى الهند ble Vi,‏ بها. 

ra‏ ان التق نة الغزنوي في العام 41ه/ 
۲ وغددث. في العام 1247١مء US a‏ خاضعًا 
للأفغان . vA‏ الدعم لال سوري سلاطين دلهي . وقد 
أعجب المغول بمو قعياء فضاعفوا دفاعاتها بعد استيلاه 
أكبر شاه عليها في العام POIA FAITO‏ . واستمرٌ اهتمام 
أسياد هذه الأمبراطوريّة الشاسعة بالمديتة حتى الفرن 
الثامن عشر ١‏ إذ أصبحت مر كز دولة سنديا ٠‏ وما ليت أن 
وهنت بعد تقلب أحوالها. وإلى العهد المغوئيّ تعود 
المياني الإسلاميّة التي لا تزال قائمة في المدينة القديمة : 
rl‏ متعددةء وضريح ولي Due‏ وهر صو في Q^‏ 
إلى الطريقة LAURI‏ يعرف باسم مسمد غوث 


غواندو —— 


عُواليوري المتوفى في العام ave‏ 1837م . وقد كان 
له موئم خاص في نفس opua‏ العاهل 
لسلا لة . 
غُوائدو؛ أو غاندو (جمهوريّة نيجيريا الفدرالية) . بلدة 
فى اقليم سوكونو؛ شمالي اليلاد . بدأت fan! an‏ 
m‏ العام VAT‏ خلال انمنازعات التي عقبت إعلان 
الجهاد وتكوين d jbl ai‏ عثمان دان فرديو 

غدت إحدى الحواضر geal‏ والإداريّة للدولة 
الحديدة ومر كرا لإمارة إسلاميّة مستقلة في ظا الأدبب 
e dx‏ شقيق عثمان دان قوديو. وفي ! لوقب ani‏ 
مركدًا للممتلكات الغربية 
lg ol‏ بهذا الدور 
هارع tes Su‏ إلا المر 
سو کو تو التي "obse to o dE‏ 
والتي استمرّت + في الناحية الشرقيّة 4 مركرًا a‏ 
سلالة هذا الاخير > العام 1۹٠٤‏ . 


الأمبراطورية وقد E‏ 
إلى إقامة Mad‏ من الأبنية 


La LUV GS S‏ مدينة 


الغوري + قانصوه الغوري . 

الغور يون : po - yrft/astA-ot:‏ سلائة 
توزّعت سلطتها العائلية على paj‏ مختلفة؛ وتعاظمت 
في المفاطعاتة ys‏ ق النائية من الأمبراطوريّة العّاسية ٠‏ 
Ait‏ الذروة مع سلطاتين ن ملكا في أواخر الفرن ن¿ السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي - ما بين انهند الشمالية 
وخوارزم - على أمبراطوريّة شبيهة بأ 
الأوائل dd dupl.‏ محليّون من أصر إيراني ١‏ ثم يكرنوا 
حقى القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادتي قد اعتنقرا 
الإسلاء . 


AH "T بأمبر اطور‎ 


+ 
SD 


AN ga‏ الأسياد الصغار 'لسحاربون هم من أفليم 
الغور الجبليّ الذي يصعب الوصول اليه. في قلب 
أفغانستان الحالية. جهدوا E‏ الأمر قى الحفاظ على 
استقلائهم ضة القوة التركية FIT‏ 
وجه محمود بن سبكتكين نفسه . عزموا على الدقاع عن 
أوديتهم ! لمر nt‏ التي كانوا يتنازعو نها في ما ينهم .وقد 
‘yen‏ في قلاعهم وقصورهم ؛ MAS‏ أضطرر' إلى 
الاعتراف بسيادة جير انهم وأذوا لهم الجزية . 23 -خضعوا 
ial‏ السلحو كيين t‏ 
ثأرهم بفوة السلاح . 


LS لهم‎ 44 ali أن حانت‎ "s 
سور‎ ou الذين‎ he والى عهد‎ 


— ANT 


وإخوته الذين ثأر لهم بتدمير Gji‏ القديوة في العام 
م/م مكسيا لقب dure‏ سوز» آي محرق 
MAT‏ لم ٠‏ تعود بداية السيطرة الغوريّة التي f‏ بلغت أوجها مع 

حكم غياث الدين محمود بن سام . هذا اليا EN‏ 
الذي Et‏ > في عمق الجبال ١‏ بقلعة قيروز (RAN‏ 
wi. IRL Los‏ ميان من بها برج منذنة اكلشف 
ne oui PRESS‏ الدين محمود الحكم. 06 هب 
ri‏ يقيم في zu‏ ليراقب عن كشب الهند CUM‏ 
التي كانت تتعرّض لغزوانهء فنجح في النهاية ٠‏ مه 
احتلاله لاهور في العام (28ه/ ١11۸ء‏ قي الفضا: 
نهائيًا على السلالة zu‏ فى العام ٠114م.‏ من جهت 
شر غياث 'لدین حملات على ايران» فاستو لی على هر" 
وخراسان بكاملها وک من الانتصار علو 
لتسلل الاسماعيليين إلو 


"v 2 s «2j‏ مداقعا عن مذهب SE‏ + ضام 


الخرارز مشاهيّين 4 كما Ses‏ 


. ail العياسى الناصر لدين‎ FRED eA Lua 


db Cra أنّ بناء هذه الأمبراطوريّة الواسعة غدا‎ Yt 
عليه‎ Di 


De الدين محمد الذى‎ Sae pli CO alia RI 


إخاه على العرش H‏ ۽ FERT A ak‏ في العام هوا 
العام “١5ه/رة١7ام‏ دخلت هل 
jeu‏ الغز 


المغرلى الذي غيب معالم هذه الحضارة prd j T‏ 


LOT‏ وفى 


à, gel AN‏ تحت حكم الحوارز 


سلاطين الغوريين Di‏ أثر ee‏ غنائمهم الهنديه jl ١‏ 
انطلافنها إلى حي 
عز الاين حلي LIE Neral“‏ 
سيف الدين سوري بن حسين 261 INEA VLS jatt‏ 
eg‏ المدين سام الأول MI EIE‏ 
علاء ائدين حسين TEG ja201-22t1 EC‏ 0 
سيفب الدين ema‏ 0ش IIIT‏ 
غياث 'لدين محمد ين IY HY YT /a584-054A atw‏ 
مع yal!‏ محموڊډ بن sue‏ 364 لير Ye P‏ ا 
غياث Cp‏ محمود 1 5١7-50 fO S‏ 
بهاء اندين سام انثاني d‏ اهار CGMPTYYNY‏ 
علاء الدين FAS vente jP‏ 511-151 


Y35- YS محمد ا‎ gal! علاء‎ 


OV); a eri, 4 


"JS TIE qve 


وهى دوله صغيرة ix‏ في 


ur‏ (جمهورية): ماحتها! 
باصمتها: جور جتاون ؟ 
سر کا الجنوبيّة ؛ تضم à‏ كما جارتها سوريتام Lite‏ من 
لمسلمين تبلغ العشرة بالمئة من مجموع السكان الذبن 
بلغ عددهم ثمائمائة Lil‏ نسمة. 


لغيبة s‏ وصف للحال الني دخل فيها . بحسب الشيعة 
GLS‏ الإلني عشريّة . الإمام QUI‏ عشر العلوي الذي 
اب وهو حدث ؛ في سامرّاء؛ E‏ هم ANE‏ 

يبحب LAM‏ الروايات ١‏ حدائت هذه الغبية الغامضة 
ي سرداب Jg‏ الأبوي PLU‏ ؛ وهو مکان صار في ما 
عد مزارًا تقويًا ويعرف بإسم Lt‏ المهدي .٠‏ وفي D AN‏ 
لسادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد : وبجهود الخليفة 
لعبّاسي الناصر لدين الله » تحوّل هذا المكان Mig‏ 
dus‏ ذلك الحين Li‏ الامام الثاني عشرء المسمّى 
Tax‏ المهدي أو المنتظر» في Ule‏ غيبة » ينتظر 
نرق طهوره مدا في DNS Gt‏ 
دلًا. هذا e gi‏ الخلاصي الملازم للتشيّع منذ بداياته « 
لان في أساس نشأة مفهوم للإماميّة الاثني عشرية "n‏ 
نه » فيي ما بعد à‏ الفكر QA‏ - الديني Eg‏ 7 
لتوجه خلال مرحلتين متتابعئين » في ظاهر نين تاريخينين 
us ou za‏ فتا بالغيبة «الصغرى ١‏ والغيبة “الكبرى 9. 

ففي المرحلة ENT‏ أي الغيية الصغرى TIe)‏ 
الالاه/ AVE‏ -141م). كان للإمام الثاني عشر Lui‏ 
His‏ ظاهرين عرفوا ي«السقراءا. pis‏ هؤلاء. 
p ad‏ سنه AY TA‏ 41م اعتير uA‏ الأخير 
لذي كانت له علافات مراسلة بالإمام الخائب . Vus‏ من 
ce EY [AT Ya a,‏ بدأت المرحلة الثانية ؛ أي الغيية 
لكبرى التي لم يعد ممكنًا خلالها لأي DE‏ بشري أن 
تصل بالامام الغائب . هذا es i ch‏ 
r‏ ني حشري ١‏ يكل لرجال الدين 
لين بغرا M E aga à ge AI‏ 
لإمام الغائب. 


Di المذهب‎ 


pb au 


نُيسودراز aas‏ آواز. السيّد محمّد حسيني؛ ؟ - 
[AAT‏ ؟ - ۲۲٤۱م‏ : صوقي شهير من الهند من pU‏ 
تطريقة الجشتية . وضريحه مكرّم في hsp Gyl‏ 


1۹۳ 


اسم هذا الصوفيّ من الدكن بلالة البهمتيين . وقد عاد 
إلى دنهي أيام حكم p ux‏ التغلقي من سلاطين دلهي . 
لبصبح ٠‏ بعد jb‏ نضاها في دولت cau‏ تلميذا 
لشيراغي دلهي » لكثه اضطر إلى مغادرة عاصمة الشمال 
إثر غزو تيمور لنك لها. فى تلك الفترةء يعدما هامٌ على 
وجهه ف معطنة دراك آقاء تد se‏ التو 
اشتهر شاعرًا وشارحًا cuo cul y‏ في عاصمة آل 
بهمن في مدرسة بناها له شهاب الدين أحمد e‏ السلطان 
في ما بعد » في eR‏ جمع حوله im‏ وفاته تلامذة 
عديدين » وأقام له Bus‏ أحمد الأول تفسه الذي ترك 
غولبرغا في ما بعد V‏ في بيدارء المركر 
الاسئراتيجي والاداري الجديد تمملكته . 
غينيا (جمهوربة غينيا). مساحتها YEO Au‏ كلم" 
عاصمنها: كوناكري. دولة معاصرة نقع على الساحل 
الأفريقي الغربي . على المحيط الأطلسي à‏ يبلغ عدد 
Re EL.‏ ملايين LE‏ . بأكثريّة إسلامية تصل نسبتها 
اق fase‏ ;1635 

ان هذه الدولة التي نشأت من غينيا القديمة الني 
كانت ti‏ من أفرينيا الفرنسية الغربيّة + جاور ؛ في 
الشمال والشرقء دولا أخرى ذات أكثريّة مسلمة مثل 
جمهوريّة السلغال أو جمهوريّة مالي ؛ وفي أمكنة أخرى ۽ 
oer Je iiic esce caa‏ 
مو قعها Pm‏ السودات ee‏ 
الفديمء emu‏ المتواصل rh‏ 0 
بدأ à‏ القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد . 
p‏ في ما بعد عناصر عرفية فدمت من الشمال. 

واقع الأمر أن الدخول JA‏ للاسلام إلى 
المنطقة تلا اعتناق عاهل مملكة مالي القديمة هذا الدين 
في العام ا قوي هذا eH‏ مع وصول 
الول المسلمين LI‏ القرن الثامن للهجرة/ الرابع 
عقر TOU NETTE‏ السلا الأعلى . 
حيث أسّسواء في منطفة فوتاجالون. مملكة RU‏ كها 
de xir dotis‏ . هذه الدولة الإسلاميّة الفاتحةء 
رغم صراعها السجمرٌ مع السكان المحليّين الذين سعت 
إلى إبعادهم تحو الساحل . استطاعت الاحتفاظ بسيطرتها 


هذه 


على اليلاد حتى ظهور الأمبراطوريّتين الإسلاميّين اللتين 
اچ احاح عمر وساموري توربه في القرن التاسع 
عشر a.‏ كان عهد الاحتلال الإستعماري وإنشاء cu‏ 
الفرنسية عام ١844‏ 
مع ساحل العاج ومع ما كان يعرف on lt At‏ .| 


4 انذاك بد‎ La sl css التى‎ i 


US 


` ZUM M Cd باسمئثتاء‎ b بين سكان تبك المتعقة‎ Pup Ou 
: 5 + + 
الى أن افر الاسڪلال لهذا‎ 
la 
)- غينيا - بيساو (جسهورية‎ 


+ 


البلد الذي أصبح رنيسه 


TI 1e MUT ` 


IE: 


كلم" عاصمتها: te‏ وهي دولة أنشتت à Re‏ 
علي الشاطى VIL‏ لا فر يقنيا |! لسوداء , Jen‏ عد 
سكانها البالغ ملبون نسمة XII‏ إسلاميّة مهمة تبلغ m‏ 
خمسة وثلائين بالمئة UA à‏ 


2 هذه OD T $a! SL‏ من مستعمر 


بر نخاليّة قديمة والمحاذية dh‏ الأطنسي e‏ تجد نفس 
محاصرة بين ذوثئين مجاورتين لها + اكثرية سكانهما م 
المسلمين pO ١‏ 
وضعها الدينيّ ٠‏ وهما في الشمال جمهورية JULI‏ 


RA pem وقي الجئوب‎ 


لم نتردد' عي "P‏ ^2 


الفائدة > القرض بالفائدة. 
الفاتحة . اسم السورة الأولى من COE‏ وهى تشكل 
عنصرًا أساسيًا لنصلا: الطقسبة . | 

لذلك ٠‏ ينبغي تلاوة نص هذه السورة في بداية كل 
ركعة : أي سبع عشرة مرّة في كل يوم ٠‏ كما أنه يُئلى في 
مناسبات متعددة ٠‏ كما يُتلى + عن نفس الميت عند زيارة 


iW med AS ها. يحتوي هذا‎ D 


للك يوم اللي 
ويك بد وا »€ 
€x EG Gu‏ 
et? d, r‏ چ a 47 wo‏ يمن "s. Dorsa‏ - 
ru]‏ ليت أنه نسّمت ede‏ عبر المنضوب ele‏ 


"m‏ أبو نصر محمد بن طرخان . ۳۳۹-۲۵۸ هار 
1 في الغرب اللاتيني خلال 24d!‏ 
الوسطى بإسني الفارابيوس أو (Avennasar) Doll‏ 
وهو من رواد ممئلي الفلستة الذين طارت شهر نهم بها ۰ 
وقد صرف جل همه لتبيان مقو 

الإسلاء وميراث الأوائل Ee‏ 


ولد فى بلاد ما وراء النهر لأسرة نبيلة 


۰-7 ۹م غرف 


له الوفاق الضروري ببن 


نر كيه 
الأصل. على ما بظهرء وقد بقيت معرقتنا بحياته 
وشخصيّته محدودة. ell‏ في بغداد نم في حلب . حيت 
pel‏ | 
"E‏ في sm3‏ في العام fA8YA‏ 05م Tu" EX‏ 
لاحمًا EON ETT MON‏ = كما أطلق على 


VEA PT OMNES . ارسطر + قبله‎ 


بلاط الحمدانټین في العام ۴۲۹ه/1٤۹م.‏ 
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لعلوم الأوائل التي الإسلامي في 
أواخر الفرن SU‏ للهجر fi‏ التاسع للميلاد . وقد أفاد . 
التعليم الذي كان WU‏ في بعض 
الأوساط المسيحية في oL i‏ ولا سيّما في فرو حيث 
لجا علماء من المدرسة اليونائية بالأسكندريّة . تناو لت 
مولغائه EAN‏ التي كنبها به شروخ لآثار أرسطو 
ورسالة cef‏ بين el À‏ الحكيمين t‏ أفلاطون 
وأرسطو". وكتاب اإحصاء العلوم ه٠‏ و“رسالة في 
العفل ١‏ وكتابه الشهير “أراء pl‏ المديئة الفاضلة '. 
قال الغارابي ٠‏ كما جميع الفلاسفة من 


شاعت في الشرق 


acm y‏ خاص ٠‏ من 


بعده t‏ 
بالوفاق يبن العقل والوحي ٠‏ وقد وضع لذلك مجموعة 
ن المبادئ le ii ue‏ أخلاقه » مع بعض الغروق قي 
m‏ هذه المسآألة , وهذه المبادئ حي كما يلي : ot‏ 
ناحية . نظريّة Sys‏ للوجرد E‏ بين الجوهر 
والوجود. على أن الوجود p‏ عارض عن vA!‏ 
وذلك تمييرًا للكائن اتضروري من الكائن الممكن : من 
ناحية أخرى ٠‏ نظرية انثاق العالم من عقول عشرة منبئقة 
بدوره' من انو جود وعاشرها هو Ag JU! JO!‏ 
ERG‏ 
تضاف الى هذه المبادئ نظريّة المدينة الفاضلة الي 
بتو لى أمزها حكيم pal co‏ بالعقل الفعّال ؛ وهو نصورٌ 
يرق فيه يعض الباحثين فلسغة ذات عنحى pho‏ بينما 
بعتقد آخرون في معرض 
الفاضلة gi.‏ 
في آبامه . 


فارس . كلمه A nha‏ من اليو ur 5b 5 JI = EN‏ ساي 


وصف القارابى المدن شير 


إشارات دقيقة لأرضاع Lise‏ كانت قائمة 


ao م‎ x . i n 1 r 
القرون‎ à اي الغرس » ومستخدمة فى الغرب‎ (Persac) 


الوسطى YU‏ على مجموعة مناطق Gi‏ تمت 


"eer 


أسلمتها » وهي تُعرف . البومء باسم إيران الذي ظهر من 
جديد في القرن التاسع عشر . 

اعتمدت AS‏ 
الإسلامة Ch. , A‏ والحديئة الى Cd Lu‏ في الهضية 
uM‏ واستبدلت بهاء في الأيام المعاصرة. كلمة 


أعلمدت Dad à AAT E RC Éy‏ على الدوئة 


SEU Las Sub x ut 


إيران التي 
2 ني eu Mas‏ الجمهورية الإسلاصية ln}‏ ينبغي 
الي بين et RS‏ € وكلمة (Fars) 3 peba‏ 
المعئمدة Gras‏ في العالم الإسلامي للدلالة على منطفة 
7 القديمة الواقعة في الجنوب الشرفي من إيران. 


فارسء أو فارس بالعربية : ولابة في الجمهورية 
ES Yi‏ الإيرانيّة الراهنة . غرفت بهذ الإسم خلال 
القرون الوسطى الإسلاميّة محتفظة DA‏ ببعض شهرنها 
المر da‏ بقارس القديمة التي عر فها اليرنان. 

هي منطقة جبلية تتاخم الهضية الإيرانية المر ES‏ 
على امتداد الخليج انعربيّ-انفار سي . وقد ممت إلى 
الأمبر اطوريّة 
الكبرى ٠١‏ خلال 


yall‏ حات 
بن oe‏ 
His‏ ملت دورًا ge‏ في تاريخ إيران التي كانت مها 
ll‏ خلال 


0 4 Ld ro 
seo في‎ de 
ان‎ [3 ¢ LI 


Li 
Ly 
Jeu à الحليشة‎ e 


HAP 


بمثابة العهد القديم وضمّت na‏ الأثار 
المعمارية حول پرسپوليس. وقد استمرّت معا لأهم 
مسالث القرافل. تربط داخل البلاد بالطرق البحريّة في 
المحيط الهندي. من حيث موفعها بين خوزستان hey‏ 
الجبال ot Sy‏ فضلا عن مالك القوافل المترجهة من 
العراق إلى الهند. 

منذ ذلك الحين: تعاقب عليها £m‏ محليّون 
ناشطون مثل الصفاريين ٠‏ والبويهيّين خلال GA‏ بني 
العباس ren Nl. t‏ السلغوريين في فترة تفكك 
الأمبراطوريّة اللسلجوقيّة: أو أل le‏ بعد حكم 
Lc DARUM‏ إن هذه الولاية التى فقدت منطفة say‏ 
احتفظت SAL i atte VAR (te Delal Din‏ 
القديمة؛ ولا سيّما شيراز التي بناها العرباء VU‏ 
ا بالثروة UE JI,‏ وكذلك دارایجرد وسيرا'ف. 
وقد تمر jS‏ ازدهار ولاية فارس حول شیراز خلال حكم 
سلالتي ad oil‏ > قبل الر كود الذي أصايها 


في عهد De‏ أن المعربات العى واجهها مرفأ 


45 


TNR a ERES E 3‏ 
HR‏ اللي ورت لي Jil‏ الثامن pus‏ بدفع من مدر 
شاه . الحر که التجاريّة QAI‏ انتقلت "I‏ من سيراف ١‏ 
FIR 2 te . lae gill;‏ و S dr nt‏ 
نقص فى out cami!‏ ساحل فارس dant‏ 
الاتتصاديّة : على الأقل m‏ بتاء dd! Qoa»‏ فرب 
x Zu‏ العام ., فاستطاعت إرتياده انذاك الواخر 

. التقيلة‎ Ju Y ذات‎ 


ap «4‏ المستدا'ت Yi, TOY NT A‏ 
LU‏ (بلغاريا). سدينة مرفئية على شواطئة البحر 
من السلعنة العلماية.ء وخضعت 

لسلطة الإسلام على مدى أكثر من أربعة قرون. 
إن العلاقات التجارية 
المسيحى التى كانت محكومة بأتشطة sey! Et‏ 


fi ag guo 9 2 à‏ الثالك ME‏ للميلادء لم 


A lp DA TT 


AL Ua aes! 
بعر اب‎ c شارت‎ A.» 


ُجتبها الوقوع في أبدي الحبوش التركيّة كما حل 
بأراضي البلقان الأخرى ie‏ قبل سقوط القسطنطيئيّة . 
وكرب ibo‏ وفعت معركة انتصر فيها 'نسلطان مراد 
الثاني على الپولوليي 
بعد وكعث Les‏ معارك 
كما عاد إليها الروس 
الحرب الروسيّة Jo‏ ر eS‏ سنه VAYA‏ 
sol‏ فيل 


٤ pup‏ م. رفي ما 
خلال فترة السيطرة العثمابية ٠‏ 
مع Me‏ 
Js‏ عنها 


St‏ إلى 


AAYA سنة‎ ti y 


أن uA,‏ مؤتمر برلين 


w 


DET 


قارو Ub bil (Ou -JI)‏ 0 بالعربيّة 
EL‏ ألغرب وشائئا gyu‏ آل هارون. 
بلدة مر ES‏ على EL‏ الأطلسي ١‏ في جلرب الا 
$us‏ ناريخها ola Eo‏ المقاطعة التى 
(Nada‏ | 
بين الاحتلال الإسلامي الأول حوالى jast‏ 

ED‏ للمقاصطعة التي كانت تحمل Les‏ البلدةء اسم 
أخصونوبا V (Ocsonoba)‏ واستعادتها المتأخرة على A‏ 
لام . مر عليها dge‏ 
!نامي المستمرٌ لازدهارها: سواء 
أو اليحري ٠‏ واستمرار الاضطرابات السباسية 


احير ريا شانتا 


[AMA فى العام‎ rat 
طويل ترسخ خلاله‎ 
AL 7I 


التي سببها عدم نجانى الكّان الموزّعين بين الممولدين 
والمستعريين . 


.١3 راجح المستند رقم‎ d 


فاروق. :t410-14%e‏ ملك مصر من سلالة 
الخديويين المتحذرين من محمّد على . ملك من 193 
إلى 1437ء فكان آخر عاهل في EE‏ 

هو ابن الملك فؤاد وحفيد الخديري الشهير 
إسماعيل . خلف والده في الحكم في السادسة عشرة 
من عمره. وكان حزب الوفد koi‏ الذي حقّق نصرًا في 
الانتخابات EU‏ قد ألف حكرمة اثلافية قبيل عقد 
المعاهدة مع بريطانيا العظمى التي CAN‏ بموجبها نظام 
الحماية . مع استمرار الاحئلال العسكري البريطاني 
لمنطقة قنا: السويس . 

عاصر حكم الملك قاروق لمصر des‏ تغيّرات 
سياسيّة واجتماعيّة أدّت إلى سقوط النظام بينما كانت 
الحر كات الوطنبة تتنامى مطالبة برحيل الجيوش الأجنبية . 
ولم يكن الموفف المحتاط الذي اتخذه الملك خلال 
الحرب العالميّة الثانية à‏ والذي أغضب البريطانيّين à‏ كافيا 
لإرضاء الرأي العام في بلده. فاشتدتث معارضة حزب 
الوفد.ها حمل الملك على إقالة حكومته فجأة فى أكتوبر 
من العام 1944 .وقي هذه الأثتاء قزق قو Big yis e‏ 
EK‏ 


pe D 


ين التي أسّست في العام 1499 . ثم إل مصر التي 
كانت نرعى جامعة الدول العربيّة و JAS‏ مو قفا حياديا من 
الحلف الأطلسى . دخلت فى الحرب Lo‏ إسرائيل فى 
العام ٠ VAEA‏ في الوقت الذي استدعي فيه إلى الحكم من 
جديد. في العام ۱۹۲۰ ۰ زعيم الوفد نخاس باشا الذي 
نقضى ٠‏ في العام 0١‏ ب المعاهدة البريطانة - المضريّة . 
وهكذا Op‏ نفمة الرأي العام والوضم CURT‏ 
أقضى إلى بؤس متنام في الطبقات ANT‏ أدبا إلى 
vu! dol‏ التى T‏ في القاهرة . في كانون الثاني/ 
يناير من العام à Mor‏ واستمرّت Ae‏ قيام مجمرعة 
الضبَاط الأحرار بالاستيلاء على الحكم في تموز/ يو ليو من 
العام dg cdi‏ العام ASE‏ اليك الملكة 3 a‏ 
واضطرٌ dai‏ الذي كان pi‏ استقائته لمصلحة aul‏ 
الطفل ٠١‏ إلى قضاء المرحلة الأخيرة من حياته في ba)‏ 
حيث اختار منفاه . 


-t 
dad 


1۹¥ 


فاس 
الفاروقئّون أو خانات خندش. ۱۴۷۰ QM‏ 
سلالة حكام من المسلمين فى شمال الدكن ؛ إآعت 
الانتساب إلى الخليفة الثاني im‏ بن الخظاب الغاروق ١‏ 
RERO‏ 
Llega Del‏ وهو ضابط كان » CAU‏ فى خدمة 

ous d‏ كك Sb diode‏ جلاطن و 
Goles sli obe tele DEPT oma‏ 
لك UU oes‏ لم يسمحرا لحكام الدولة الجديدة 
بأن Sax‏ لأنفسهم سوى لفقب خان. إلا أن ذلك لم 
يشف حجر عثرة دون ازدهار الدولة اتجديذة: ١‏ ولا سيّما 
في القرن الخامس عشر . وتحصينها بقلعة مر GS‏ عرقت 
باسم أسير IA‏ وقيام عاصمة لها هي بُرهانبور . ثم ما 
لشت أن تراجعت أمام توسّع أمبراطوريّة المغول خلال 
حكم أكبر الكبير . 

مُنك راجا eA Te oy 2 MEI‏ 
e‏ 
عادل خان الأول 
ميران مارك حان JN‏ 
عادل خان الثاني 


AES AYSA 
Y tY- MY 
vtov- Met) 
Vo:T-14$2Y 

194-104 Ju aya 
عادل حان الثالك‎ 

مبران محمد INT‏ 
مارك شاه الثاني 


١550-١٠ 
١2-22 
١315-1371 


ميران محمد الثانى Voli‏ - 9¥ 


جسن شاء av^‏ لان 1١‏ 
راجا علي خان ayy‏ ل 
5% 1151-۷ . 


4 راجم المستند رقم ۳١‏ 
فاس (المملكة المغربيّة). عاصمة تقليدية للشمال. 
et aye,‏ إلى (ao aeg Ruby DA‏ 
كمر كز ثتافي وكمديتة E ae Duo‏ بميراثها المعماري i‏ 
في ازدهارها اليوم كمر كز حديث للناحية التي تقوم 
فيها . 

تفع فاس في واد لنهر يحمل الأسم نفسه؛ على 
منترق طريقين عظيمين للمواصلات كاناء في ما سبق ء 
طريقين للقوافل cols p‏ من الغرب نحو SN‏ 
الساحل الأطلسي بالمغرب الأوسط o‏ ومن الشمال نحو 


لوداء. و يبدو DV‏ موقعها Saati‏ بغرارة du‏ وبمحيطه 
الريفي الخصب .ء لم يعرف العمران المدلي قبل بذايات 
العهد الإسلاسي 

جاء في الأخبار أن العلوي إدر e‏ الأول :من ucl‏ 


ll‏ آقاء فى 


تلك المنطفة sil pe, ace‏ في 
العيام ب الهم ةالام. بلدة على DX ST‏ لتنهر : 


T بعد مرور‎ . NE dise sb: 
۸۰۸م ۰ الس ابنه إدريس الثاني مکزا‎ AL في العام‎ 

joa اليسرق سمي‎ "WT على‎ Usa 
Nm جماعات من آهل القيروان . إلا آن خظة هائين‎ 


البدائيّتين لم del‏ بالنموذج المعروف للمدن المشر «X3‏ 
رغم إحتواء كل منهسا مسجدًا جامعا. وقد قدمث عناصر 
بشربة جدبدة الى البلدة المنشاة على الضفة اليمنى ٠‏ في 
العام à pANA FAY HY.‏ وصلتها من le JAN‏ الثورة 
التي كامت في ضاحية قرطية . بعيد ذلك . خلال العامين 
Yo. vi"‏ للهج ASY fo‏ ,494 للميلاد ؛ قام في 
المذييئين 'لمتئافسئين المبئيان الجديئان: مسجد 
is al‏ ومسجد الأندلسيّي: QUU!‏ أصبحا: بحسب 


التشلبد . في العام faY YS‏ ۹۳۳م À‏ المسجدبيُ: الجامعين 


المعروفين ٠‏ اليوم b‏ بهدين الأسمين 0 


بښت gda‏ فاس P v‏ منتصف à Al!‏ الخامس 


لنهجرة/ الحادي کشر للميلاد v ١‏ شقيها ۰ مسر 7 


LS 


"سياد XJ!‏ المتعاقبين + الإدريسيب: 


we - 


ul; من قله‎ PF — A PIT والفاطميين‎ 


+ 


مير عايكه :بين 


وفي العام ١45ه/14١١٠م.أو‏ بعده ببضع سترات . قام 
المرابطون. الذين ils‏ مد بسطوا سلطتهم على 
المديتين بتوحيدهماء (oll,‏ إلى الناحية الغربيةء 
حصنا أو قصبة بغية حمايتهما. كما أعادوا. بين العامي: 
4 ولا”37 للهجرة/ ١١8‏ و VYEY‏ للميلاد. باه d‏ 
القرويين المدين لهم بأجمل زخارفه P‏ 
أحدثه الموحدرن عندمأ 'ستولو! على فاس في العا 

eI faote‏ احتفظت RMI‏ خلال 
بازدهارها ‏ كذلك mE‏ عليه حصون جديدة ما تزال 
im As‏ اليوم ‏ ثمّ غدت ٠‏ بعد ذلك بقليل . خلال حكم 
المربنيّين : عاصمة المملكة التي أنشأوها في الفسم 


الغربي من آمراطورية الموحدين: وبذلك غدا هذا 
une‏ السكني el‏ ذا انساع كير . إذ انهم أقامو 

lang iag‏ مستفلا سمي فاس الجديدة. هذه 
المدينة الملكيّة ضمت قصور' وميانيي E‏ وسساكن 
لكبار cb pal‏ يحيط يها جميعًا سور مزدوج ۰ كما 
cols‏ .هذ P‏ اليهود الى Js zi‏ فبه وعرف e‏ 
الملا (نسبة إلى نبع مالح بالفرب منه). Gi‏ المدينة 
«القدبعة ٠‏ التي احتفظت باسم فاس البالي à‏ فقد MÀ‏ 
مر US‏ لنصناعات اليدويّة والتجارة وشهدت إنشاء 
مدارس ut‏ من خلال الندريس فبها إلى ازالة عقيدة 
الموحدين. وقد mor £r J&‏ طوال تلك 
sl)‏ عاصمة us, Tp‏ تتاو لها بالوصف Ow‏ 
„APY‏ 

فقدث فاس مكانتها في العام ۹٤١٠ء‏ لمصلحة 
مراكش i‏ خلال عهد prm ij SORT PIA‏ التي 
سادت pur‏ أنحاء المغرب في القرن السابع عشرء إلى 
أن !ستولى Ji e‏ ممثل للسلالة العلويّة في العام 
7 إن منافة مكناس لهاء وهي مديئة حكومية 
جدبدة أنشأ Lelun) Free‏ المقتدر في مطلع القرن 
التامن عشر > أذت الى إضعاقها ؛ كما TOR‏ فى dE!‏ 
٠‏ بنتائج اضطرابات udo‏ . إلا di‏ ذلك ثم يمنعها 


من استعادة zs‏ السابقة . من رقت إلى 


OE 1411 
SUU 


احر ٠‏ ومن 
استعادة دورها كعاصمة . ونتقاسم هذا الذور مع مراكش . 
né‏ سبيل scsdi oV stop s s J'EN C‏ 
EN CAS £-YAYY)‏ معيدة: tu‏ فيها. ary‏ 
خاص . yo‏ ضمٌّ. في الوفت لفسه المدينة القديمة . 
السعروفة بالمدينة » والسدينة المريئية ؛ كما Lei‏ قصر! 
في حي بوجلود؛ في الموقع القديم للقصبة. الم iiie‏ 
فيها تحوّلات مصيريّة بعد بسط الحماية الفرنسيّة عليها 
في العام 216417 إذ قأامثء إلى جانب المجمّعات 
ER!‏ السابقة . حبث كان يسود مناح من المعارضة 
الا ا NOE‏ 
mans “٠‏ سكن إسلامئ جديد ذو سمة أكثر 
حداثة . نزل فيه عدد من الأسر الآتية من المدينة القديمة . 
في مقابل ذلك à‏ شهدت هذه نزوحًا سكنيًا إليها. من 


الريف المجاورء من الطبقات الفقيرة: فى أكثر 


الاحبان ٠‏ وتورّعت فيها بشكل فوضوي ie.‏ للخطر 
Ml p‏ المعماري pedl‏ الذي لا ينقذه سوى تدابير 
قاسية . 
لا JR‏ فاس سوى المرتبة الثاللة ٠‏ الوم ٠‏ بين مدن 
المغرب؛ فقد تجاوزتها الرباط c‏ العاصمة. وكذلك 
الدار البيضاء. وفد احتفظت بجامعتها التفليدية . أي 
جامعة القروبين ‏ حيث تقدّم للناشئة تعليمًا rue‏ كما 
'حتفظت بمكانتها كمركز GS‏ دأبه الدفاع عن DU‏ 
وتطويره : وبمدينة متحفيّة حيث التقالبد الحرفية نشل 
Jes ile 151 Li. 73 ua Le het‏ 
لها فهي : s‏ إضافة إلى المسجدين الجامعين à‏ الساجد 
d‏ نتخدم تناكت ول سما JAN‏ التي ia.‏ 
اخر Jil‏ السابع للهجرة/ s SAU e Juli‏ 
العهد العلوي ٠‏ لم تنوقف عن الأخذ بتقائيد البناء 
والزخرف الخاصة بالفن الإسياني العربي الموريسكي 
المتسم بالذوق الر فيع . 


QW 11-415 .11 MEL Ne ccu راجم‎ « 


فاطمة. ؟ - OT Yo favo‏ إبنة النين محمد CRE)‏ 
EQ. ge‏ ا ا ا 
والدها . و كانت زوجة علي بن بي طالب » مخلفة zu‏ 


opis; VI 0 الكثيرة العدد‎ tagaj نعمت‎ 


Mu M 
الدعوة الإسلامية . وتزوّجت‎ D ولدت في مكذ‎ 
^ ١ € li | M" A ه‎ 
JINI لمجتمع‎ here لي‎ En QU! حوالى العام‎ 
ESQ AMI aki المدية وقد‎ QA الذي تكن‎ 
مرّات على ذكر حال الفقر التي عرفتها أسرتها . ولد‎ 
Woa وه‎ ٤ أيناها الحسن والحسين حوالى سنة‎ 
CT Le Sb coal, lel وا وذكر‎ 
قاومت بشذة الخليفتين الأوئين الراشدير أبا بكر‎ 
إلى الإقرار بسلطتيهها . كما‎ e Leda lé 
وبحصة م ن فىء‎ HUS SPICE MT طالبت‎ ui 
DM اصطدمت بمعار رضة أي بكر الذي‎ E NI 3 حبر‎ 
فاطمة أن م ضت بعل‎ cH, KETSTE S MI 


هذه الم حلة رتوفيت بعد والدها محمد $5 ipe‏ 


x MAS 


A 


الفاطميون 


من الصعب إصنار حكم على شخصية ns iul‏ 
حينا . معزولة وخجولة . Cem‏ ذات قرار عندما au‏ 
للدفاع عن حقوق زوجها أو أملها الأفربين. وفي كل 
m"‏ بغيت غير مبرّزة خلال معظم مراحل حيانها التي 
تناولتها الأحاديثت النبويّة أو الحرليّات. بينما غدا 
شخصها : من خلال المعتقدات ومظاهر SN‏ في عهود 
متأخرة Shi geh.‏ . وفي رواية رائجة بوجه خاص 
ندى الشيعة. ومقبولة في الوقت عينه في الأوساط 
CALI‏ أن محمُّدًا ا ضم بردانه » خلال مناسية SU‏ 
ابنته فاطمة Éles‏ وولديهماء فانطلقت على خمستهم 
تسمية pi‏ الكساء. وهي ثعني بحسب الشيعة JÍ‏ 
البيث ٠‏ وهي تسمية RUE‏ بأسرة محمّد. 
كما أن فاطمة ائمت لدى الشيعة ٠‏ ولا سيّما لدى 

الإسماعيليّين بوجه خاص حيث eg‏ ملهم سلالة 
بالزهراء أو المشعة 1 قبت من الله نورا epa‏ 
call‏ وقد سيت QT‏ عاتب متمعددة ‏ وستكرن 
Ji‏ الداخلين إلى الجنة بعد القيامة . فإذا بلغت عرش الله 
edel‏ ب الا ر oe‏ وأنصارها . ere‏ 
تزيّن سير نها الشيعيّة المنيت ex,‏ ذكرها في أعياد 
متعدد:» فى حين غدت تذکارات حباتها في المدينة 
موضوع زيارات Ae‏ 
T A a ur; 4‏ 
الفاطميون. ۲۹۷ — [aov‏ ة:1111-4م0. سلاله 
خلافة شيعيّة ذات مطامع توسّعية؛ ملكتء ألا ؛ في 
المغرب ٠‏ لم في مصر un!‏ من 808ه/454م. 
أفلحت. على مواجهتها صعوبات في بداية انطلافتها ؛ 


Seu n us nu‏ حماة LM‏ ن il‏ کانوا 
أخقت اسسها سن طة بك التي محجّد RH‏ 


وزوجة Jie‏ نتى أعلن الحلفاء الفاطميون اتتسابهم إلبها . 
Al‏ هذه السلطة الجديدة من حركة فرقة شيعية هى 
الإسماعيلية . رغم أن نسبة We‏ المهدي عبيداة 
كانت Tu» t tre‏ تكرارًا i‏ سحلت ياتا الأولى 
في Sd de‏ كان الداعى أبو عبدالله قد أعلن يام 


الفاطميون 


0 2 b 
ofa. U د‎ At í A 
M ndi a CRT JP! pré بعد‎ 3 


VII. = "s 
AA =>! um $5 ee le TRE 
Vue S > یبر لها‎ e m m الخليقة عبيدالله‎ 
كتامة الا‎ aus ل مساعدة البربر من‎ hai ونشر الامن فيه‎ 
النظام [الجديد]‎ 4 yam شكلت‎ e الأيديو لر جيا‎ jl 


كانت غرية نما ع | لعقا ند التو hs s‏ أن انتشرت في 
أغريقيا الشماليّة باسم ۽ العباسيين d‏ في إفريقيه مع 
الأغالية . وهكذا Iia!‏ الخلفاء الشيعيّون ؛ خلال $53 
إقامنهم في e‏ التي تتشكل منها نونس ايوم ؛ إلى 
مواجهة شديدة مع علماء آهل XLI‏ في القيروان التي 
ed‏ أزرها , M ael‏ معارضة الخوارج 
المتمرّدي: بقادة المدعوٌ pt‏ يزيد Qi‏ «صاحب 
الحمار .١‏ ما بين AiYjavtA, YYY‏ 
iV,‏ م ٠‏ في تعريض الخلافة القائمة هناك للخطر He‏ 
نوسْلت هذه الصمود بلجو ئها إلى المديتة المحصنة التي 
cus‏ كمقر منكي ملذ ATH‏ ١۹۲م‏ على مر تفع ساحليٌ 
لا بقهراء والتي حملت هنذ ذلك !لوقت اسم المهديّة . 
وإذ عادت jM‏ إلى تصابها؛: نهضت بدورها i‏ 
سلكيّة ثانية فاستقيلت أهل | 


(ls Ax وقد‎ 
C 


لبلاط وبطانته ٠‏ وهي d‏ 


Le A! 


صبرا/ المنصورة التي SE‏ يقرب uud!‏ 


الخلفاء الفاطميّون طوال 


La jy!‏ ماسة خارجيّة تاشطة. MES‏ أفدامهم فى 


i pu! 3, tes gl 


o^ وعينو! عليها حكامًا‎ pisos Ae زغم‎ Tu» 
فيها حى الغرو اللورماني‎ pet. SU 


لاستعادنها . وكان هؤلاء الحكام يسفن للحصول على 
J%‏ من اااستقللال الذاتي , V! l ga ato TOU‏ 
dac ya‏ 
ریا هل b‏ صلح MP‏ في العام 


بجاح ١‏ وکان هؤلاء Dole‏ ممتلکانهم | 
hab‏ إلى ty‏ 
aton‏ ۹1۷م . إلا أنْ الفاطميّين كانوا يهدفون. بوجه 
خاص»؛ إلى pos‏ سيطرتهم على سائر DAD!‏ 
اللإسلامية Us ٠‏ بمصر V‏ وجهوا lA‏ حملات $e‏ 

ذلك » في العام 
SA‏ هم s PATA‏ دخل جيشهم LE‏ حرهر تلك البلاد 
التي كانت ضحية الفوضى Er‏ في تنك القترة , 
وفي العام AT IT‏ “لاوم . دخل y‏ 
مدينة القاهرة : وهي مدبنة حكوميّة Mec‏ جوهر Au‏ 


العام [a oA‏ 4374م a‏ قليلا إلى الشمال هن مر كز سكنيّ 


باءنث ٠‏ في آول الأمراء بالفشل ع د 


Lis «i.‏ المع" رء بذورهء 


BA 


بعرف بالفسطاط t‏ وقد نت هدا التاريخ 


t 
XEM iS S 


أقدم منها بذاية 
l4‏ 5 
تمهاد 

Y 


$ at 
AL ah E وضح‎ ٠ الحين‎ Ws io 

كان على كل خليفة أو PON‏ 
اللحظة 
t ©‏ سر الخليعة الذي بولج 


المر نبطة بالنظام . 


أن uem‏ من قبا | سلفه . ويبقى نعییله سوبا au‏ 
الأخيرة لا بباح به إلا e‏ 


وهكذا عابت الشورى السائدة فى البيئة 


وحده بكشفه . 
it il‏ » أو ما يوصف بالشورى الى تأخذ برأى جماعة 
المؤمئیں ٠ ge‏ فتبادر الى 


مبايعة LU‏ فور الاعلان 


عن ذلك. ومن الممكن أن يختار ولد للخلافة ! وفى 
هذه EcL‏ كان e‏ بمؤازرة "E‏ رغم هذه 


JS فى‎ $4 x حول‎ CS - DE 2 «tado Lio NI 
ولا سيّما بعد موث المستنصر الذي ارتعد‎ ٠ المناسبات‎ 
فشكل ذلك سا للعصيان الذي‎ ٠ ابنه :تبكر نزار‎ 


إلى الحركة النزاريه أو الإسماعيلية الجديدة . 


gi 


کان الل JM I uj!‏ فى قصورهم 
ESI‏ في i AU‏ محاطین ببلاط شبيه bu‏ 


العبّاسيّين < وإلى جانبهم فاضي القضاة وداعي الدّعاة 


ووزير . خلال النصف الأول من تاريخ re es‏ 
نهاية القرن الخامس انهجري/ الحادي عشر المبلادي . 
لم يكن منصب الوزير أمرًا ضروريًا . وعلى E‏ حال لم 
بكن الوزير سوى Jan‏ لأوامر ١نخليفة‏ الذي كان الحاكم 
الفعليّ . SES‏ الوضع تغيّر في ما بعد Lie‏ اضطر 

إلى استدعاء an‏ الفرق في سورياء. بدر 


المستتصر f:‏ 
edo * ur‏ تسلم laa‏ رئامة الإدارة وفبادة 


القضاة: gl‏ إله buy‏ 
بحسب مصطلح ٠ dg‏ سلطات وزير "#بالتفويض '. 
ومنذ ذلك الي قت st RG Cd; UI e lé‏ 
سيف ؟؛ ولم بحل ذلك دون وصول بعض المسيحيين 
إلى هذا المنصب . امتظهر نظام الحكم الفاطمي ١‏ منذ 
البدابة : Gyi‏ عسكرية غير متجانسة تحمع مرتزقة من 
أصول متعتد: ٠‏ ومن الرفيق ار تر هذا الواقع 
إلا ليزدي إلى اضطرايات ey jd cep Lio‏ 
منه من قبيلة ues‏ البريريّة التي كانت S‏ من استقبل 
co aed! ito‏ مضع إلى pep‏ 


'العصور . جماعات من الأتراك والديائمة جتدوا فى مص 
UN‏ الفرن الرابع للهجر fo‏ 'لعشر تلميلاد. وعوضا 
- ن أن تكون هذه الجوشس غير المتجانسة ES y‏ للسلاية 
الحاكسة ٠‏ فإنها تسيبت بصعويات لها. فوقعت معارك 
بين مجموعات هء Q3 2M‏ المتخاصمة » là‏ هذه 
النززعات إلى إضعاف الخلاقة تدريجيًا , 
لکن المشكلات اندلعت ۰ بوجه خص ۰ في المجا 
الاجتماعي = الديني . فقد إصطدم الخلفاء الفاطميون 
pil‏ عمدوا إلى فرض Eu y x!‏ الإسماعيليّة على 
مصر ١‏ كما في إغريقية ٠‏ بمقاومة جادّة. في الوق الذي 
كان يسرد الأوساط الإسماعيليّة نفسها تملحل ما صحيح 
أن نعليمًا موجها نحو أهداف الحركة جرى نشره فى 


- "m 
سب حف الشاض 86> فو‎ 
7 5 


الجامع الأزهر. ثم في مسجد 
الحكمء كما في دار الحكمة الشهيرة التي أنشنت sip‏ 
الغاية . إلا أن فقهاء من مذهب أهل انسئة لبروا على 
اعتراضهم : مع نبدبر من وقت إلى آخر في موقتف 
JE ar‏ تارجح ‘a‏ الموقف بين الليونة 
و في حين انه » على مستوى ممارسة (old‏ 
كان 245 التظر Lui‏ عن الممار 
bel‏ أخرى ؛ > إلى منعها. ثم 33 سياسة الفاطميين تجاه 


(d 2. * Q 
٠ Law s ER س ت‎ 


٠ بالتسامح‎ aman! من المسيحيين واليهرد‎ HARE ai 
من‎ Suet ai Pus plat dant ويسرت‎ ٠ بشكل عام‎ 
السئّة بلإعتماد على غير المسلمين الذين اسندت إليهم‎ 
مواقع مهمة فى الإدارة . وبالأحرى قى الحكومة‎ 
2 3 $e UE 1 l 5 5 1, ; 
الوزراء كما هو معلرم ومع ذلك وفعت ازمة‎ A^ 
الا‎ E end csi am 
el حقيقى للمسبحيين .565 هذه الأزمة‎ 
يشا فون عن‎ banadi كبر ولتي ما زال المؤة خون‎ 
سوى سنين قليلة . إذ بذ ل الخليقة زأيه‎ patas لم‎ ٠ أسبابها‎ 
أن يعودوا إلى‎ DS اا‎ d pilt an 
. الار تناد‎ Rue +! دينهم : من دود أن تو جد‎ 
الذي ساد‎ PAL و'لأخطر من ذلك كان تصاهد‎ 


15. NEN TS 


أوساط الموالين للفاطميّين. حين تيّنوا Ub‏ طهور 
لم يود إلى أي من التغيرات العميقة الى 
كان ad gs‏ أتباعه الإسماعيليون: فائشر 


ia‏ الإسلامية 


استمرّت ف ثمة ١‏ مع بعض تعديلات Lise‏ كانت الشريعة 


الفاطميون 


الموعودة التي كان j^‏ المقفروض ان تهايق المعنى 
z “. ^,‏ 

Zur‏ للنصرص الدينة QUAM UE ác‏ التقليدية ؛ 
يفيت معلقة ES‏ الإعلان عن صدورها. وقد دعا ذلك 


لهم على ظهور مهدي qe‏ 


٠ 


1i az UNI E 
تباخ أنى عقف م‎ NT 


-- 


pë ré! e i : الصاكم‎ xax فى‎ PRU $a) eui و‎ 


بتأليهه . ها sil‏ إلى نشوء الفرقة 12443 
رغم هذه الاضطر ابات MUI‏ نهدت مشر 
Le‏ 


Fouad‏ حقيقيًا ay‏ في لوا قت نفسه . الى 
استخدام أفضل a D yl pa‏ والمنتجات الصتاعية 


a! jl 


Aem,‏ الأنشطة ا La‏ كان Jatz*‏ التجاري 
الدوليّ يهجر الخنبج alt‏ - الفارسي والعراق إلى 
البحر الأحمر en Lus‏ ويبدو أن اليهود Lie‏ دورًا 
مهما في هذه التجارة. كذلك الحواضر n‏ 
الإبطاليّة . بده" بأمالفي . التي كانت توفد ممتلين لها إلى 
مدن عصر السفنى التي كان alo Lagas‏ على ius‏ ذلك 
الاد . 

لم تكن الحياة الثقافيّة أف ازدهارً' . لكن .إذا استثنينا 
ci DS t. Bad AUS!‏ علوم الأوائل UT»‏ 
n‏ الفاطمية في فروعها Aelia!‏ * : الرياضيات 3 
علم 'لنمنك Lists‏ على سبيل المثال De‏ 
العمارة والفنون التزبينيّة محتمقلة لنفسها Dire jan‏ في 
إطار الانجاز ae ne‏ اسار ا 

'- كان نلفاطميين . كما D‏ بنا. مطامع توسعية 
بالك dla‏ لهم Sax ail‏ عرف رين 
فبعد à pas e De‏ دخلت جيوشهم سوريا . ونجحت 
في Joel‏ المنطقة كلها في مطلع القرن الخامس 
للهجرة/ الحادي عشر XX‏ لکن CAS aij!‏ 
cub as Là pe‏ سوريا الشمالية بسرعة من السيطرة 
mm‏ نو قف الاضطر'بات 
فى سائر آنحاء الاد . كما EE‏ السا لحال ۽ في المغرب : لم 
تلبث أن تدهورث ونقض الحاكم ازير الذي أو كل إليه 
الفاطمئوت أمرهم ١‏ وصايتهم . A.‏ ! لعام teea a EET‏ 
أيعلن اعترافه بالخليفة العبّاسن في بغداد. وقد شجع هذا 
الحذدثا. كما يقال ٠‏ الهلاليين من البدو على مهاجمة 
La!‏ فعالوا LE Q3‏ وفي الوقت نفسه استعادت 
lis‏ استقلالها . عمليًا à‏ فلم يهنم العاطميّون للأمر . 


—— JU 


MEN.‏ الذين كانوا rA‏ ا في شمال 
(bo‏ في الوقت الذي ګانوا يعقدون معهم 
المفارضات . وقد Aix‏ الطر فان GU‏ هدنة بينهما. فى 
العام ١41*ه/١١١٠مء‏ لم يلبث أن إهترٌ إثر تدمير كتيسة 
الت ۾ mail!‏ ر في القدس - و قضى ااه ف بينهما saleh‏ بناء 
هدا E‏ * - = بمعاهدةٌ c). PA‏ لمدة cm»‏ 
سنه a‏ العام pI ‘TAA‏ . وعند بلوغ ال X‏ ج اشرق 
PD‏ 3 يبدو uj M‏ طمبين الذي: ,> کانوا استعادوا القدس 
في العام SA ati‏ ١٠م‏ من السلاجقة0 كانوا على 
وشك أن يقيموا حلفا مع e uu» ij‏ الأتر I,‏ إلا أن 
هذا المشروع لم ينثه إلى تنيجة ^h d.‏ لما بت sg‏ 
الفاطميين ٠‏ فيما nz!‏ كوا في dul‏ ضد الحملة الأولى 
للفر ea‏ لم يستطيعوا الحؤول دون احتلال هؤلاء مدنا 
eae XV‏ كان ARI‏ عسقلان. My‏ طلب 
ERU‏ المتخاصمون الذين خدموا الفاطميين à, ٠‏ بعد 


S مسماغدة‎ SÉ, : É> c مساعذة‎ à VI 


مسلم مثل نور الدين zie‏ لبت جيوشه النداء a‏ تين D ٠‏ 
غادرت عائدة. و غي المرة eU‏ لم S dion‏ 
a‏ به مكانها و كان قائدها شيركوه عي 

ERI الأحداث إلى زوا! ل الحكم الفاطمي في تلك‎ e 


pus‏ ابن أخي شير كوه الذي ve!‏ دو ål‏ الأيوبيين 


-— 


2.512 ٠ 
c5 B ن وزيرا‎ 


السوريّة - المصريّة وهو ge‏ الدين. 


lis‏ اتمهدي TAY‏ ترش كك م 
FE PTE YYY SU‏ 281 
por Ads fatis pre sai!‏ 
pAVO-AIT fav 152-1 mi!‏ 
PAAG-AVS fat AS- TO PR‏ 
الحاكم as fatis VA‏ ااام 
الضاهر لخدام 
Rr‏ مالع لام 1ر0١١ PIE‏ 
المستعلي VIAE fad Aa: EAV‏ ۹م 
P‏ 0-5 ل 0م 
wee fasti- Bi QJ‏ ]لام 
aivot- Mast pah‏ 
tot /asos-ct E"‏ دكلام 
العاقد 222 لالدو ANY Yo MY‏ 


TOY ۸ VN "امسات‎ ecu 


Juli‏ « جزر (Laquevides)‏ . أرخبيل مرجاني في 
lee‏ الهندي قبالة شاطئ 'لمالابار ٠‏ في جنوبي غرب 
aug‏ بشكل اليوم إفليم لاكشادويب داخل الاتحاد 
Ga!‏ . وغالبيّة سكاته من المسلمين . 
لُجاور جزر LE JU‏ جزيرة ماليكو: جزر 
المالذيت زعي ۰ مثلها. كانت معروقة GA‏ البحارة 
E‏ و 
في LES‏ اسم Vb bw!‏ نجهل الظروف 
DUCES S D sant‏ 
زوايات ms‏ إلي القرن العام الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي . على الرغم من أن مومع cda‏ الجزرء على 
الخط البحرى الذي ieu‏ الجزيرة S Ga‏ 


العرب منذ القرون الورسهى الأولى 


الأقسى z‏ + قد بر جح i OM ED‏ ع 
M‏ ملام 0 فى المالابار , Ec‏ التاريخ Dee NUN‏ الفال 


بالعلاقات ve UD" Qi‏ هذه Il‏ لجزر والمابيلاس »وهم 


زعماء 13248 A‏ ن السالابار ر وهمارسوا الحكم على بعض 
الجزر e al,‏ منتصف D A‏ ارات | عشم ر ue‏ العام 


۹ ؟ ومن العام ۱۸۷١‏ حتى العام TM‏ على بعضها 
الآخر : حتى قامت علبها الوصاية البريطانية التي عقبها 
الاستقلا قي العام ois, AY‏ الان ن ا حاون من 
الم ai cad‏ التابعين للمذمب ٠ pèl‏ ولكنهم 
ينتسمون الى ثلاث فئات نشبه الطبقات ٠‏ ونجد i‏ 
JU 1 ٠ -i .‏ 
Jens‏ جاع الطر I gatis A‏ إلى M må hah‏ 
الزفاعية والقادرية في ١‏ كثر هم à‏ وكذئك بعض العناصر 


من ۽ دوي ى النزعة Xd poYl‏ 


الفتى » جسعه الفتيان . عبارة عربية تعنى «الحدث ١ء‏ 


صادفت استعمالا'ث aab‏ في الع ky‏ لم الإسلامى خلال 
r E A E OT‏ 


HTTP 
EE ie رفيعا‎ lie خدمة الحاگم أو وزيره وحار‎ 
يفوق مقامًا العبيد‎ Pot البلاط . بمعنى آخر كان‎ 
. العادبين‎ 
حيث سادت كلسة‎ aue RÀ من جهة‎ ٠ في الشرق‎ 
وأعضاء‎ Canin)! اغلام ۽ للدلانة على أفراد بطالة‎ 
كانت‎ Ub: كانوا ينتمون إلى‎ dt e حرسه‎ 


DeL:‏ : كانت "OUS! AS‏ تعلق على s‏ سال الأحرار 


من گان المدن. وقد غني NT‏ بشكل خاص + أعضاء 
الجمعيّات المنتميّة إلى انفنو ة الذين كانوا يأخذون أنفهم 
بالشجاعة والكرم Lan ss‏ صفئان يتحلى بهما جيل الشباب . 


تحور محري ملي aoi de agree ES‏ 
نحو من أربعين كيلو Ve‏ عن أغرا ١‏ رفع يتاقها الملك 
الشهير أكبر الأول من سلالة المغول. nA‏ قصره 
وبلاطه وأفراد ححكومته , 

وكان أكبرء قبل أن بقوم بزيارة Rand!‏ سليم 
الجشتي في مرفع سكري ٠‏ عام 1514 aus,‏ هذا بولادة 
ابن له قريبًا. قزر أن ge‏ في هذا الموقع عاصمة 
حديدةء يحيط بها سور Anus‏ على سته كيلومترات ٠‏ وقد 
فرغ من العمل فيها العام à VOVE‏ وسمّاها فتحبرر أي 
مدينة التصر . ومع ذلك اكتفى بأن جعل منها مقرًا مر Ci‏ 
ثم ما لبت أن هجرها في العام VOAN‏ ء ولم بعد إليها بعد 
ذلك . فاحتفظت بسيب ذلك يمبانيها الشامخة مصو نة من 
عوادي Ea HI‏ بالصفائح ٠ Md aed‏ محيطة بضريح 

من المرمر الأبيض بني UST‏ لسليم الجشتي . وهي مبان 
XS ٠ a‏ تأكيد ء من أكثر الشواهد uy.‏ على غنى 
Cun‏ المعمارى للهند المغو ليه . 
4 راجع المستند رقم VA‏ 


الفتئة à‏ كلمة كثر استعمالها. في العربيّة ٠‏ خلال تاريخ 
الإسلام xal!‏ للدلالة على فترات الاضطرايات 
والإنلغاقات والصراعات LEA‏ وأحيانًا على 
الحررب الأعلية والفوضى SA ٠‏ دمعت تطور الجماعة 
الإسلاميّة . 

كثيرًا ما وردت كلمة NS‏ بسعتى محلة » إغواء e‏ 
في CA‏ وهي تعني . بصورة عامة » إغواء موجه أو 
متغاضيًا من ثبل الله امتحانًا لإيمان المؤمن . 

استعملت هذه الكلمة à‏ منذ العهود الأولى للاسلام ٠‏ 
للدلالة على 
تعرّض للخطر نقاء إيمان المسلمين ووحدة الجماعة . إن 
اغتيال الخليفة الثالث عثمان بن عفان في العام 5 fav‏ 
GIN AU‏ التي Les Lo. az‏ 

بين الصحاية Las à Led 3 e‏ الجمل TRE‏ تعتب أن 
RUM‏ الكبرى 3 al A‏ يها جماعة [الملمين] 


حالات الثورة أو الحرب الأهلية التى 


oc; M Jum 


الفتوّة 


. من المدينة‎ ll 

بعد ذلك sie‏ كل انقسام فة فدان الفقهاء 
والمفكرون y cuu‏ مميّزة كن فتنة كانت dA‏ 
إلى فصم وحدة الجماعة. إلا ÓI‏ هذا المفهرم انسحب 
على مراحل CES‏ بعض sgh ANT‏ و تتسيمها. ففي 
لالد و لفان ijs cs a edel daos‏ 
للدلالة à‏ بوجه خاص ٠‏ على المرحلة التى عفيث b pin‏ 
الخلافة الأمويّة VALE,‏ وهي المرحلة التي بستيها 
المؤرّخون الغربيّون ؛ في أكثر الأحيان » عهد الطوائف . 
الفتوة. كلمة استعملت فى المحيط الاسلامى 
القروسطي YA‏ على فضائل الفتى » جمعه الفنيان . 
حيث برز مثل أعلى جديد نجاوز مفهوم اشرف الرجل 
الناضج i‏ أو المروءة. 

JŠS‏ هذا المثل الأعلى عنصرًا محر كا في نهاية 
القرت الخانسن NU NUN sel) a‏ 
جمعيّات مر Aa‏ في ما بينها ٠‏ ذات نهج uel‏ في إطار 
ننظيم شامل ما يزال بكتنقه الغموض i‏ حمل بدوره إسم 
yall‏ $ . 

نامى تنظيم الفتوة الذي اختصٌ به الشرق الإسلامي 
إمتداذا لحرس شعبى مدني poll‏ منه c ge‏ يمكن اعتباره 
مظهرًا ipea‏ له. واقتبس بعض سماته من المحبط 
uud‏ لتلك Limit‏ المدموغة بازدهار التصرّف . وهكذا 
cete‏ تنظيمه» بالجمعيات الباطنية » وبلغ us‏ 

فی op‏ السابع للهجر ة/ الثالك عشر للميلاد QUUM‏ 
PORTO‏ في أشكال Ai‏ من eel‏ 
المهنية » وريّما في جمعيات جر C‏ ذات توجه اجتماعي 
وصوفيّ مما . كما أن بعض هذه المجموعات استعادت i‏ 
في ما بعدء في بعض المناطق. دور العصابات 
HIN S CT‏ دور wo o pM‏ ومتصدية لاعمال 
COLL‏ لا تخلو من فعائيّة 

جرى الاعتراف بتنظيم ERE‏ في صورة رسمية › 
بقرار ARD!‏ أحد الخلفاء العبّاسيّين الأخيرين في بغدادء 
هو الناصر لدين di‏ الذي بادر إلى استخدام المضمود 
MT‏ ولا سيما الروحي. للعقيدة المضمرة 


في 
جات PE dio xul:‏ كانه doce‏ 
عدا الخليقة .الذي لم نكن سلطته الحقيفية c‏ لنتجاوز في 


الفتوحات . 72 7 


ذلك العهد حدود اتعراق. جذب !ليه + بهذه الوسيلة . 
الحكاه المسلمين الأساسبّين من الشر قيّين الذين لم يكن 

. ذلك الوقت . سوى رباط الموالاة‎ Em e 
البغدادية‎ igal إلى‎ pau جهذ الناصرء بعد أن‎ 
وغدا مرشدها الأ كبر . في قرض نظام حقيقي على جميع‎ 
٠ القرم وكيارهم + في الوقت نغسه‎ Ts Dieta à الأعضاء‎ 
على الانضمام إلى الحركة‎ 
أحدهما‎ DD العودة إلى != بالأخلاق‎ 
والاخر استعادة‎ à إنعاش الإسلام بترحيد نزعائه المتعددة‎ 
alls الاحترام الشاما لدور الخلائة. مهما يكن‎ 
ye عوك‎ 


at 


فى ها Vio,‏ عنهاء وهي في غالبها مطبوعة بتاثير 
٠ Ti pe‏ يبز النقاط M‏ شتركة التي جمعت عا بين سلو 
المتصوفين والأفكار التي ME‏ بها في runs‏ الطرائق 


ull‏ نشأت juil‏ . والمعطيات التى تحققت من خلال 


Le 


E ٠ نه‎ jab vs والمساهمة‎ 


هذا sd‏ تعود الرسائل المتعدّدة انمد ii‏ 


1 هذه‎ À el وقد‎ Dn 25 


سائل x‏ 
التفاصيل التي تطئعنا على رسرم الإحتفال المخصّص 
للإنضمام إلى التنظيم ٠‏ ومنها انخاذ i‏ ممبرة EO‏ 
وسروال عرف بسروال مكارم الأحلاق. كما ذكرث 
مختئف المرانب التي يرقاها part‏ بحسب نظام 

CEA الحا‎ 


الفتوحات (الكرى). — Lens‏ كتعبير 
e galla‏ الذي نجده في عنوان AN‏ البلاذري 
pud‏ البلدان» AVE‏ على التوسّع المذهل الذي 
ن NET Js‏ 

خلال السنوات العشرين التي تلت وفاة لنب محمّد 
$m)‏ ) في العام COS‏ سسحت هذه ZA) - A MY‏ 
الطابع العسكري في الأساس 
إسلاميّة شكلت الجزيرة العربيّة cu GS a! dai A‏ 


عر فه ا في !تر 


3 FA mod 


وامتذت من الأطراف الشرقيّة لإيران إلى ET‏ أفريقيا . 
TP‏ في SIUE SJ ub‏ توسعت 
لحو الهند وأسبا الوسعلى والمغرب والاندتس . 

ia,‏ حقبة حكم ats!‏ الراشد 


ين الأربعة . شكلت 
السياسة اتهجوسة iadol‏ إستمراز؛ مياشرًا لواجب 
الجياد - أني الحرب المقسة الشرعيّة - النى قادها 


لبي محمد نفسه (HE)‏ عندما صمو على ضمان Cual‏ 


PU الجذيذة و توسيع ملطتها: : فوضع‎ "UP 
. الجماعيّة لهده الدوئة خلال فة هجرنه إلى المدينة‎ 
ubl وكان يأمل من ذلك تأمبن نجاح الدعوة التي‎ 

والتى وء جهت بالصد من قبل . فكما أن التناوب الحتمي 
e 7‏ الانتصارات العكريّة والعمل ا سمح 
وحده للبت مححّد ES "ETE‏ 

راسه مكة اا منها المر كز الديني للإسلام . كذلك 
55 المراحل xu Gel‏ الموحاة إليه as}‏ 
3 الأهداف الموضوعة 
للحملات العسكريّة وللتقدم المظفر للصصابة. ولم 


CE š sál‏ الدائم 


يخطيء AA‏ الإسلامي ! as al‏ بالحديث اتشريف a‏ 
هذ! الشأن | 3 a‏ اعسر داتمًا Ob‏ غزوة ثبواه - وقد للت 
dar‏ عسكريّة قام بها PX ie!‏ نفسه شمالي شبه 
- كانت المؤشر DU‏ 
Ul‏ ريحي الذي كان Lai à‏ ل في اننصار e eL‏ كما 


الجزيرة نبل وفاته plu‏ واحد 


P — العالم‎ Xe» ۾‎ avi H Lal رأى فيها‎ NU 


5 1. E . 


والظاهرة التي أتت. في القرن JY!‏ للهجرة/ 
ail‏ للميلاد» الى 
“el‏ ومنتصر ؛ تتدرج في lis‏ بشكل ما في HE‏ 


Le‏ ۽ عانم , سلا مي حفيقى شامع 


w^, 


الاختراق الندر يجي لجماعات بدويه للار اضي "225 
المزروعة الواقعة LIS‏ الحزبرة العربية ٠‏ ويعود هذا 
الاختراق إلى Py»‏ سابقة ٠.‏ وفد Me Gà‏ إلى نشاة 
دويلات De‏ شبه مستقئة . Hi Res‏ الحملات 
العكرية الإسلاميّة الأولى تبعت خطوط مارات 
قدبمة. ولم يكل BUM‏ 
وحدهم الذين أسَسواء. حوالى بداية العصر المسيحي . 
مملكة حول البتراء ii,‏ الثقاقة المحلبة Ui‏ - 


ذوو الأصول XA‏ هم 


ub dE Je + “فصيرة‎ 1,9 Ans LA 
۰ ايران‎ gti بلاد ما بين النهريره حلفاء‎ VERD 
- VA بينما صار الغاسنة - الذبن اعتنقوا المسبحبة هم‎ 
ظهور‎ Vial حنفاء البيزتطيّين هي سوريا . والحر كة لني‎ 

الإسلام في هذه المناطق gene‏ سابقاتها بانسا 
eu s dU,‏ التي تحرّك الواخدين الجدد ‏ قكانو! copié‏ 
في أن معاء من أجل قضية واضحة ومن أجل ناأمين 


وأخضعو' بشكل ولبق - 
استلمت لهم . ولم يكن أمام سكائها سو خيار القبول 
بالشريعة باعنتا فهم CI‏ أو العيس Qu,‏ نظام Li‏ 


Azpil‏ بالمعاهدات - أراضي 


à ait‏ فيما إذا كانوا منتمين إلى ديانات ترتكز على 
كتاب موحي به (أي في حال كانوا من أهل الكتاب). 

Ús y المراحل الأساسيّة للفتوحات الأونى هذه‎ vi 
فهي‎ ٠ تيب يغلب فيه الطابع الجغرافي على الزماني‎ ud 
: كما يلي‎ 

- فتح سوريا Has‏ من العام pi fa‏ إنطلق هلا 
الفنح مع الانتصار في معركة أجادين e‏ واستمرٌ بعد 
معر كة p cll‏ في العام epa pale‏ بالاحتلال 
الكامل والمنظم للبلاد؛ وتكرّس PRE‏ النهائي 
سنة YA JAN‏ للقدس. ومن قيلها M‏ التي 
أصبحت في ما بعد العاصمة الإداريّة . AUKI‏ جيوش 
الأمبراطور البيزنطي هيراقليوس بعد اندحارها إلى ما 
إلى ما وراء مضائق t LSAS‏ واضعة 

أعينها Uus‏ واحدًا هو الدفاع عن أراضي 

الأناضول . 

> فت بلاد ما بين 


wu * eS dail وراء‎ 


التهرينء الذي aei‏ طابعا أكثر 
E‏ بعد إن تم عبور الغرات بالقوة والانتصار في معركة 
تلا ذلك 
احتلال cae‏ ونهب لسلرقية - طيسفون عاصمة 
الساسائيّين EL s‏ تي ستصبح #المدائن » في ما بعد. 
ويبنما كانت خوزستان عرضة للاجتياح ما Y Labo‏ 
(P, TA JAY V,‏ كانت المدن - Ne‏ 
أنشأها أسياد البلاد الجدد في البصرة. Mn‏ من 
ضفاف الخليج العربي الفارسي . وفي الكوقة. على 
مافة أبعد إلى RU ul ael g3 DeC‏ 
cox‏ الهضية وسلسلة الجبال المجاورة٠‏ عبر SA‏ 
خطين مختلمين . 


2f 


QUU fl, PATa في‎ Lou 


ca‏ العربيّة - Abe "d LX‏ والفراث 
x‏ في صر 42 ملین نيلوق القديمة fat à‏ 


be seit عله‎ dl الذي‎ gv تفع قرب‎ QU eM 


مستتبلا) . وقد وصل هذا الفتح في حدوده القصوى الى 


أراضي أرمينيا القديمة LE‏ تم إخضاعها حوالى سنة 


الفتوحات 


„atia faYt 
فح إيران وتفكك سلطة الساسانيّين بالكامل بعد‎ - 
خاصة بعد الانتصار‎ ga! هذا‎ cr و فد‎ . MI انهار‎ 
وهي نقطة‎ ٠ م1٤‎ JAY في معركة نهاوند‎ os الذي‎ 
في ما سيصبح مستقبلا مقاطعة الجبال.‎ ٠ إسترائيجية‎ 
لاحتلال‎ ٠ سئوات‎ p بعد همر رر‎ g=! ومهد هذا‎ 
وفارس‎ PART JAYY خراسان بعد ضم أذربيجان سنة‎ 
ما بين 714 ولا؟ه/ 513 و48ام. وهذا الانتصا‎ ob و‎ 
مع غياب‎ UU المتمرٌ للجبوش الإسلاميّة صار أكثر‎ 

uei‏ ملوك JU aeii EL‏ الذي ۳۴ قي ما 

i‏ النهر pley art FN - ! e t‏ بعد قرار طويل 

0 مجب نحو e‏ من وجه vn‏ والتقدء 
لتدريجي للفوات P‏ , كانت amy‏ 


pua ET, E farm, ا‎ e 


إنجاز للقائد العربى عمرو بن العاص الذي ربط اسمه 


بهذا الفتح Ji ds‏ مسجد جامم في البلاد في 
النُسطاط - المديئة المعسكر ذات السقبل الزاهر - 
A‏ كان أسّسها بعد استسلام المدن الرئيسة في (i‏ 
والإسكندريّة إحداها. وقد qom‏ عمرو بن العاص 
أخيرًا. حوائى xL‏ 15ه/513م. من دحر الهجمات 
Ehi DAT‏ المضادة الآتية مس البحر. 
- فتح A‏ وطرابلس في ليبياء وتخظيهما في 
هجمات واسعة النطاق باتجاه إفريقية: إلى أن تمكنت 
القوات الغاتحة من الاستبلاء عمليًا ude‏ بعد الانتصار 
على البيرنطيين في معركة dallo‏ منة ۷٤1م‏ . 
وقد Dya‏ لك موجة من الهجمات خارج الجزيرة 
Da‏ إذا بسلسلة عمليّات - كانت esi S‏ فار 
وطغى We‏ في بعض الأحيان طابع المغامرة - في 
Geta‏ كان يتجّ عبورها سريغا » ودائما بعد معارك hana‏ 
لها ٠‏ لكن من دون الاهتمام بإعادة السلام إليها فعلا. 
المنظمة أتاحت ملاحظة الخلل 
acad‏ بين الترّات Cy!‏ والاحتباط العكري 
FISCI ETERNI‏ 
بي كل هذه الأراضى . فالوهن النسبى الذي أصاب 
TAE M a py‏ حال دون es‏ مقاطعانها 
المتوسطية الأكثر غنى والتي تسكنها . في حاصل الأمر. 


و Ae‏ هذه المعارك 


الفتوحات 
أقوام لا يخيفها تغيّر السيادة» وهو تغبّر كان يحصل ٠‏ في 
أكثر obe NI‏ بموجب صلع ه. والانهيار الحاد 
للامبراطوريّة الساسانيّة أوقعها بالكامل نحت سيطرة 
a Et o les yu Cie‏ عدن pot‏ ده 
الأمبراطوريّة الأكثر غتى . وعن ذلك نتج ٠‏ بشكل مباشر » 
إطار الدولة الإسلاميّة الجديدة التي تكونت من 
مجموعتين ci‏ متباينئين فرضت عليهما. مذاك » 
قراراث خليفة واحد يعيش في المدبنة شريعة وإدارة 
مشر كنين . 

إن المشكلات التي نجمت. في داخل أمبراطورية 
من هذا اللوع » عن دمح شعوب مغلوبة متعلّدة وغير 
متجانسة جعل متها وضعُها: Les‏ هي من GA Jai‏ في 
sy‏ دول من حيث التشريع والتبعيّة المالية 
تحكمت يمسار تطور العالم الإسلامي i‏ تحث سبادة 
الأمويّين . السلالة الخليقيّة الأولى. كما Di‏ الصعوبات 
الملازمة لشوانب نظام مالي كان وقعه C‏ على 
المغلوبين M à‏ يرنكز على فكرة الغنيمة ٠‏ ويفترض ٠‏ 
à LIU‏ إعادة النظر به في حال اعدناق السكان المحليّين 
القدماء الإسلام؛ كانت في أساس العديد من 
الاضطرابات اللاحقة. V]‏ أنْ هذا الوضع القلق لم 
يدفع في اتّجاه وضع حد لمرجة المتوحات. لا بل El‏ 
Al‏ على ديتاميّتها S‏ طوال القرن الأول للإسلام , 

لقد اسنفرت حر كه الفتوحات مع الخليقة الراشدي 
الثالث » Durs‏ ولكن في مطلع العهد va‏ جرى 
قم ملحوظ à‏ في هذا الميدان. في اتجاهات مختلفة . 
من جهة أولى Lc‏ احثلال خراسان الذي ترسخ نهاري لم 
يعد يتمحور حول المراكر الإدارية في dA‏ وبلخ 
وحدهماء بل 4 اعثمد ١‏ منذ عبور جيحون/ أمودريا سنة 
Le aW! ١‏ منهجيًا لآسيا الوسطى: هكذا 
cas‏ واحات يخارى وسمرقند وخوارزم Ceu‏ 
بین cgV AY y. ۷۰٥ 480, AY‏ بفضل جهرد AU!‏ 
الناشط فة ls oh i‏ الإسلامية التي نجارزت 
حدود فرغانة ودخلت في علاقات مع شعوب غير إيرانية 
(تركيّة وحتى (Re‏ وسوف de ibas‏ وني 
مناسبات عة لمواجهتها. | 

في الو قت نفسه ٠‏ كانت فرق تسلك طريق الحنوب 


عبر أراضي dm‏ (سيلتان) المنعزلة » وتطأ سهول 
الهندوس : فمديئة ذيبل المر نثيّة dit‏ في العام [AA‏ 
١م‏ وأصبحت DUR‏ عاصمة مقاطعة MST‏ الإسلاميّة 
الغنيّة + رغم استمرار بعض الجيوب نقاوم الإسلام في 
العمق الجبلي لأفغاتستان t‏ وهي جيوب pine‏ محاصر تها 
في فترة لاحقة . 

من ناحية ثانبة ٠‏ في انّجاه الغرب . أحرز المسلمون 
تقدّمًا منهجيًا في تمر كزهم في إفريقية . ولا سيّما مع 
تأسيس à DE‏ وهي رابع مدينة - معسكر كانت في 
أساس شهرة القائد العربي عقبة بن نافع الذي انشا فيها 
مسجذا جامعًا يحمل اسمه. Wa‏ من هذه القاعدة 
العسكريّة الجديدة o‏ الجزء الأكبر من المغرب بين 
سنتې ۵۰ iN HW jarig‏ وقد بقيت بالطبع 
شعوب بربرية علاة عاصية على الإسلام تسكن المناطق 
Till‏ للمغرب . ومع ذلك كان للوجود الإسلامي ما 
يكفي من القوة لينظم Ao! co‏ من المغرب e‏ حملة 
في الجاء الغربء أذث إلى فتح et‏ شامل لشبه جزيرة 
Vel‏ التي صارت تعرف DA‏ عند العرب باسم 
الأندلس . ويُعتبر طارق بن زيادء وهو رجل عسكري من 
أصل بربري ٠‏ المنمذ الأكير لهذا الفتح . ومع أنه كان 
Vi‏ لموسى بن à Lei‏ حاكم إفريقية في هذه الفترة 
رحسب SET uU a‏ مبادرة JU!‏ وتمكن ؛ بالتعاون مع 
قائد dl‏ من إخضاع مملكة طليطلة القوطية. هذا 
التقلام الصاعى الذي أتاح له الوصول إلى جبال البيرينيف 
منذ السنة الأولى للعمليات العسكرية . والاستيلاء على 
الجزء الأكبر من الأراضي الإسبائيّة - Uo LIE‏ الحاليّة. 
giel‏ بغارات es ٠‏ بمنوحات مثمرة في جنوب 
فرنسا. شكلت معركة براتبيه (Poitiers)‏ وتعرف عند 
المؤرخين العرب ب#بلاط الشهداء A‏ ستة vaVTY fA E‏ 
امتدادها الأقصى . | 

أخياء تميّزت سنوات الذروة التي عرفتها 
الأمبراطوريّة العربتة - الإسلامية تحت حكم الأموتّين ٠‏ 
بمحاولتين بارز تين قام بهما الجيش والبحريّة الإسلاميّان 
اللذان حاصرا 5 Ra‏ على مر ee‏ : ما بين SY‏ 
ceWA, WY /204 ,‏ ثم ما بين 44 -VITSA‏ 
۷م. وتمكنت الامبراطوريّة البيزلطية - التي كانت 


t 5‏ البحريّة بدأت بالتراجع منذ الاحتلال الإسلامي 
الأول pi‏ ص ec ALT Lu‏ ذلك من اللافلات 
من LAS‏ المحاصرين ء بينما DALAI‏ الأناضول على حالة 
حرب دائمة في خظ مواجهة ثابت. رغم بعض التقلبات 
انظر Mes‏ أن أطاح استغراز ه الاجتياح التركي لأوّل 
ip‏ في القرن الخامس الهجري/الحادي De‏ 
الميلادي. منذ ذلك الحين . مع التحوّلات الاجتماعيّة 
لني عايثها العالم الاسلامي في أواخر الفرون 
الوسطى t‏ 57 مرحلة er‏ جديد تحكمث مباشرة 


i. -‏ ال 


بتطوّرات الأزمنة الحديئة في العالم الإسلامي  adag‏ 
be ai‏ رغ pen‏ الى ae‏ يكب الى GE‏ 
cb‏ الفتوحات في العرن الثاني للهجرة/ الثامن 
للميلاد : إلا ui‏ لم تضاءِ PEPA EPE Si‏ 
لازمت »› de‏ زعن بعيد ٠‏ ذكريات الفتوحات العرية 
الأو لى . 


فتوى ١‏ جمعها فتاوى وفتاوي. تقيد ied‏ عن وا 
بتعلق بحكم شرعيّ يصرغه فقيه on‏ بتخريج حل 
لمسألة محددة يسهل تطبيق الشريعة . 

فد دعت الحاجة ٠‏ في ديار الإسلام C‏ للرجوع الى 
اختصاصيّين في الففه حول مسائل عولجت Me‏ يسير 
o^‏ الدقة باللجوء إلى الإجتهاد الذي مارسه مزسسر 
المدارس الغقهيّة أو المجتهدون. وكان الاختصاصي 
الذي يُدلي برأيه في هذه المسائل - وهو رأي استشاريي 
عي e qe,‏ يدرف EEE d db‏ 
للهجر ة/ الثاني عشر oA‏ نقريا» جرت العادة 
بتصنيف مجموعات من الفتاوي للرجوع إليها. وهذه 
التصانيف تشكل في Vall‏ وثاتق ثمينة» LÁ‏ الإظلاع 
على الحياة الاجتماعية قي العصور الوسيطة الإسلامية , 

وقد اختلف الأمر في الأوساط الشيعية الإمامية 
الإثني عشرية حيث المت الفناوى بقيمة سلطوية ٠‏ إذ 
كان يُصدرها ممثّلون للإمام الغائب مؤهّلون شرعيًا للفبام 
بتأويل نصوص الشريعة . 


فخ (صاحب) — الحسين بن علي بن الحسن . 


.- i z "n 
درزتي م‎ qu. ۱۱۳۵-۱١۷۲ فخر الذين.‎ 


.€ 
ات 


DAE فخر‎ 


جعلت مته خلافاته مع العثماتيين وعلاقاته السياسية 
بالموارنة أا للبنان الحديث ١‏ في نظر كثيرين . 

هو حفيد pi‏ الدين T‏ الذي كافأء السلطان 
العثمانيّ سليم الأول بمنحه لقب أمير مقاطعجي » في 
مقابل خضوعه لسلطته في العام 1811 . إلا أن السلطة 
الني ورثها لم نكن موكّلدة الأركان. فكان على القائد 
GA‏ أن يننظر حت في العام 1047 كي يستعيد e‏ بعيد 
UE‏ حي عا re‏ فومه ۽ الوضع الذي نعم به 
والده LS ge! n‏ في العام ١086‏ خلال هجوم على 
dis à ACHT‏ لتركيّة . وقد أخذ على عاتقه ٠‏ فى 
نوجهاته المستقبلية » مهمة تو حيد الدروز والموارنة في 
لبنان . وما ان je‏ دعم الباشا والي دمشق حتى بادر إلى 
توسيم رقعة حكمه التي شملت ؛ خلال القرن السابع 
عشر ١‏ صيدا وبيروث à‏ إضافة إلى pt‏ وكسروان. 

إلا أنه Zia‏ مع تعيين وزير Lite‏ جديد ١‏ إلى أن 
بغادر لبنان وفنا في العام gm e VY‏ إلى نوسكانا 
التي كان قد أفام Wu‏ علاقات دبلوماسيّة oS Uy.‏ 
من العودة إلى مقاطعاته في العام ١1١4‏ . استطاع كذلك 
أن يوسّع رقعتها من جديد في انجاه فلسطين والشمال 
حيث عقد Gulo‏ مع عدرّه القديم من آل سيفا يزواجه من 
ابنته . lisa,‏ بلغ في العام VITA‏ وج قدرته LL‏ 
سلطته LE‏ تدمر وجوار الأناضول. غير أن ردّة فعل 
العثمانيين + مدعرهين بغير ظهيرء» جعلت باشا دمشق 
جرد على الأمير Sin‏ ص papi‏ 
ثم „asi‏ | على اثرها في اسطتبولء في العام 


M لقوات‎ 
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p‏ الأين الرّازي: yl‏ عبدالله محمد بن عمر بن 
الحسين. pie ANNE aT O ET‏ عالم كلام 
Le,‏ للفرآن؛ ولد في الرّيّء كما يدك Je‏ ذلك 
à at‏ وقد غدا مدافعًا شهيرًا عن مذهب il‏ في 
الولايات الشرقيّة حيث استقرٌ به المقام حتى وفاته. 
كان والده واعظًا في الرّي حيث درس الفتى العلوم 
Xa‏ والدنيويّة ؛ وكذلك الفلسفة. S‏ حمل عصا 
التسيار إلى ما ورا النهر واسيا الوسطى à‏ كما إلى الهند. 
parl‏ بالخواززمناه محمد بن تكش ٠‏ لكتّه استفر في 
هراة تحت رعاية غياث الدبن REPRE.‏ له » خلال 


نشاطه ALEJI‏ أن يعقد متاظرات مع à nail‏ فى ما وراء 
في العام ۲/۵۹۹١۱۲م‏ . إلى تأليب الناس عليه في 
عاصدة الغو cu‏ ` فيروز كوه أو -p>‏ م يرال ضر Ov)‏ 
في خرارزم ۰ $e‏ مرقع ORE TAE LS‏ 
أحد ib pl»‏ ننج/ اورغنتش العقديمة PE ٠‏ منذ «eL‏ 
في الفرن 'لسابع للهجرة/ الثالث عشر للميلاد . 

تنطوي مؤلفات الرازي الكثيرة على ما يلي 

- رسائل في علم الكلام تجري في CEN AR‏ 
- شروح ومختصرات لبعض مو A‏ ابن سينا ١‏ -- مُفسير 
للقرآن بعنوان امغاتيح الغيب »+ أفرغ فيه مأ وسعته 
معر فته بالعلوم القلسفية والدينية ٠‏ وقد ثناوله بالنقد عا! 
متشدد هو أبن Las‏ + رغم اة بأفكار الرارزي ؛ 
مؤلّف في مسائل ow‏ ذو نوجه نحو tA à ul‏ 

V. "p Z2»‏ فلبقه ما sija‏ الطبيعة bo‏ فت 
رواجا كبرًا Jae‏ 
anri‏ فى عدم الأخذ إلا بما يُمليه العفل 
الوحي . والذې يد كرك ١‏ في غير موضع . بكتاب الشفاء 
لابن سيتا 3 بضع E Si‏ المتكلمين الأشاعرة Qo"‏ 
لم يتنكبوا عن الأخدذ In p gen‏ 


سل Doc‏ هذا SM‏ الذي jeu‏ 
CS‏ واستبعاد كنب 


cpl‏ الجمع فدائيون ؛ نسمية عرييّة تعني “من يفدي 
Last‏ آخر بحياته ٠٠‏ وصف بها gul‏ بعض انحر کات أو 
VIDI‏ من الذين dei‏ استعدادهم AU‏ بحياتهم 
في ne‏ ائقضبة التي كانوا bone‏ 

النصقت هذه التسميّة + في القرون الوسطى pU s‏ 
"m PAX! 4‏ بالتزارية ٠‏ الني 
كانت تعتسد ei a‏ بتعريض الأئسر للخطرء 
والتي» dug les Ze‏ أذت إلى التسمية 


الحر iS‏ الاسم اعيلية 


. (Assassin) ١ Sr Zi Al 
على‎ 925 cou me ا‎ 
عضاء مجموعات إرهابية نقّذت أعمالا في الشرق الأدنى‎ 
وبخاصة الإرهابيين الذين كونوا فى‎ e في ظررف متعددة‎ 
هدفت إلى‎ Ss wi. 1490, ١9457 ما بین‎ à يران‎ 
التطبيق الكامل للشريعة الإسلامية والنصدي للإلحاد.‎ 
بحتب انتسمية الفارسة‎ da lad] x qa. كان‎ 


MEL. 3 لاجانب‎ M. 2 بشكل‎ CU pr 
Loy! gla Ju على اتصال‎ BI الذين‎ 


per من الاغتيالات السياسية‎ de some 


العام ۱۹۵۲ ۰ إلى بندر عباس الوزيرٌ كنا E‏ 
ue dba;‏ الثلاثة الأساسيّون واعدموا في العام 3800( 

S» 2" Ju‏ نغسهاء مابين 5١ ١55١٠‏ .طهر 
CHI‏ في مصر lé‏ هجمات ضد الفرق المسكرية 
البريطانية المتمر كزة في منطقة قناة السويس . بعد ثورة 
7۲ . ضدوا إلى منطمة سمّيت االحرس Mm!‏ 
ووجدوا لهم مالا للعمل في مهاجمة الأراضي 
الإسر'نيليّة حبث كانوا يتسللون نمهاجمة المسترطنات 
الهردية . وقد أطلفت Let‏ نفسها على عرب فلسطين 


الذبن يتومون . منذ (AV‏ بهجمات ضد الاسراتبليين 


الفرائض > الإرث في الإسلام . 
فرائضية MUI Cou)‏ 


die 5‏ . تاحية من اسيا الوسطى دخلها الإسلام. كانت 
في القرون الوسطى عيارة عن واج في مجري نهر 
سيردريا oT E‏ وهي diau sp!‏ 
أراضيها . تدخل فى | 

a] gift ail dela. Jen tia‏ للزراعة 


باستخدام وسياة Lal‏ - والذي ترف عليه ‘A "M‏ 


oU A; jl نطاق جه هوريه‎ 


الجباي سر ant‏ . كانت m. (4$ xm‏ تجاه كاشغر/ 
كاشي ١‏ تريق القرافل العتيئة المعروقة Gi bts‏ الحريرا 
التي كانت تربط إيران بالصين + والتي كا كانت أوز كند/ 
isl‏ آخر محظاتها الشرقيّه OÙ: A iq‏ الفتوحات 
الکبری Per & AS‏ كانت = تحكم هده te‏ 
سلالة إبرانية . ai‏ إلى أمبراطوريّة الخلفاه. ثم 
né eue‏ >< أمر ue el‏ في Eben eT à‏ 
ARS‏ وعرة فت عهذا "ua‏ ل DT pl‏ 3 إلى أ c‏ قامت 
الخلافة LMI‏ وقد استطاء السامانيون GA‏ 
dia‏ خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة/ 
للميلاد تن يخسدوا Gi‏ مقاومة A‏ 
لعربية ٠‏ فكانت TI (ele y‏ 


والحديد والتحاسء٠‏ بحيث ازدهرت Dya e‏ 


المعدنية والحالة الاقتصادية . 


ثم 
So de cda mal ip, ble‏ 


Aou genti الأولى. بن أيدي‎ «S Ji 
دخلت في‎ Eux . فاعدة لحكمهم‎ S جعلو! من أو‎ 
في عهد ابن حفيد‎ UE النيمورثين. ولا‎ ida 
وابنه بابر الذي أنشأ فيها مديئة‎ à تيمورليك عمر شيخ‎ 
اضطز‎ di كوكند جعلها عاصمة له إلا‎ f$» هی‎ 
0م هاربًا إلى الهند. في‎ ٠4 عنها في العام‎ act إلى‎ 


o AH‏ الثامن شر t‏ غدت هذه التاحية مر كرا لخانات 


ec islam سلالات‎ Aualal! هذه‎ st 


كوكند؛ رفي VAYS‏ ضم الروس هذه المملكة 
anu‏ إلى أراضيهم وأدخلوها في نطاق حاكمية 


d» Xl جديدة تدع‎ iila ei Vents US y 
aall إن المراكز الصناعيّة والماجم‎ . 1۹۲١ العام‎ 
أدّت إلى ازدهار‎ à بما في ذلك الفط . والغاز الطبيعىّ‎ 
em الكاني الذي تجلى في‎ lagey هذه المنطقة‎ 
بلدانها القديمة والحديثة التي يقع بعضها في جمهوريتي‎ 
إلى جالب‎ DAN طاجكستان وفرغيزستان اللثبن‎ 
جمهورية أوزبكستان » قسمًا صغيرًا من هذه المنطقة‎ 

الئي كانت تتشكل منها الولاية القروسطية . 
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e‏ المستندين ^ وه" 


TUI‏ . هو أبو العيّاس أحمد بن محمد (القرن 

الثالت للهجرة/ التاسع للميلاد) ؛ ele‏ فلكي hol‏ من 
فرغانة في Li‏ الوسطى . و كل ما نعرقه ag‏ كان في 
خدمة الخلغة العباسي MUNI‏ 

ete Vica‏ الذي Jesu‏ في العربيّة عنارين 
متعدّدة فقد عرفاء بقضل وضوحه . انتشارًا Vis‏ في 
أوروبا خلال القرون الوسطى : بعد تقله إلى اللا تبني 

Roe السابع عشر تحت عنوان‎ D Et في‎ zi As 


ul 


LS‏ 2 أن 
الفرغاني وضع دراسات sl‏ ينناول بعضها SES‏ صن 
الاسطرلاب . al,‏ من 'لخليفة uud‏ كل أشرف على بناء 
جهاز قياس مياه الال فى الجيزة: قرب مديتة PA!‏ 


.{l:lementa Astronomica) ° الفلك‎ 


IGI‏ | سم أطلق على mu‏ كات Fu ENS‏ الدينية أو 


۰4 


3 


على sii JA uuy‏ داخل الاسلام. ميرت 
الفرى بعتائد مخالقة للعقيدة SS M)‏ التي كان يذعمها 
الخلبفة اتعباسن اللي » وهي XR‏ وضعت حولها؛ في 
al‏ لين الرابع والسادس للهجرة/ العاشر والثاني عشر 
للميلا 


نشفائات 


Un [e‏ توصف ۰ du wL A»‏ مسائل 
الملل . ومن sis‏ المصتفات . للك نلك التي و ضعها الأشعري 


والبغدادي وإبن حزم والشهرستاني . 

والواقع أله من غير G‏ أن تُطلق على هذه الفرق 
تسميتا 'هراطقة ١‏ و"هرطفة ١‏ المستعملتان في الغرب ٠‏ 
OY‏ السفهوم لا يطبق على واقع العالم الإسلامي. 
فالفرق ذات الآراء المتباعدة. Qo‏ كات caa‏ 
خصرمات داخليّة وانشقاقات . ثم تصدر uin‏ أحكام 
الإدانة من أي سلطة عليا تدّعي استقامة Wie‏ . والعلماء 
المسلمون الذين ني القرون 
الوسطى اكتفوا بعرضها على تنوع آرائه' ٠‏ مذ كرين 
بالحديث النبوي الشريف القائل: p" Li‏ 
ca‏ الى ثلاث وسبعين 5 & والتاجية منها واحدة9. 

ن تعيين الفرقة التي ستنجو ؛ عن طريق مفارننها 


كان الهدف الذي سعى اليه TECUM ION‏ 


SA Elu CIT 


بشي à‏ 
وهو أبو منصور البغدادي المئو فى سنة (eV TA REY A‏ 
فى حين اكتفى الآخرون بعرض آراء كل من الفرق. 
والمرقف التبا لم يكن خاليًا من الصعوبات إذ له 
في مقابل الحديث الذي يذكر ثلانًا وسبعين فرقة ٠‏ 
اعتماد تأكيد كان ce‏ بشكل واسع بين Jus‏ 
Lise‏ المذاهب الكلاميّة. وهو أن كل مؤمن في 
الاسلام. مهما كانت أعماله رخيارانه العقائديّة. 
سيخلص في النهابة من عذاب الجحيم. ولكن A‏ 
JL UI‏ في تحذيد صنة المؤمن ٠‏ إذ يطلقها البعض على 
ك من أعلن العهادة وأقام. اذا استطاخ . الصلوات 
EET‏ 
Gi‏ الغدادي قيعطى نحديدا أكثر دقّة. فيعتبر أن 
المؤمن هو من بقول p‏ العالم و كذلك بوحدابة 
الخالق وأزليته . والمؤمن هو الذي يعترف EU‏ الله هو 
عنوان الحكمة والعدائة؛ ds‏ منزه عن كل تجسيم 
وتشبيهء. ولا ینکر o‏ 
نب أرسله الله لكل الشعوب Dy ٠‏ الشريعة | 


- 
مح“‎ 
UV 


"&, .-? 
w 


baa V TEE‏ ف 


لمنزلة كلها 


الفرنج 


حقيقة s‏ رآن القرآن منبع أحكامها. والمؤمن أخيرًا هو 
الذي يقبل Cal‏ بالصاوات الخمس ويقرٌ بإلزامّتها ٠‏ كما 
يمر بإلزامية الزكاة؛ والصوم ٠‏ والحح. ومن وجهة نظر 
من الحقيقي هو الذي 


تح t‏ فى صفات ox Ds VI al‏ المعتزلة 


pe! اليغدادي يعتبر أن‎ oy e Lei 


من الفرق على 
حدة. واصمًا Quy, at‏ وهي في رأيه PN‏ 
الاسلام VS,‏ تدافع عن آراء منحر فة . أهمّها: الشبعة 
zai‏ والإماميّة Dy‏ عشرية. الخوارج METAL ١‏ 
المرجئة e‏ الجهمية à‏ والمشيّهة . وهو يستبعد بشكل عنيف 
بعض الفرق التي بحب رأبه. يجب إقصاؤها عن 
الجماعة واعتبارها كافرة. ida,‏ الفرق هي : غلاة 
الشيعة ٠‏ الإسماعيليّون و كل القائلين بوحدة الإنسان مع 


$e VAR ٠ واتباع مذهب التشمص‎ INT الروح‎ 


Tr -—‏ ني الإسلاه عددًا 


s 

Nass مو قاف الغدادي‎ PT . والخوارج‎ U amal 

Set مو قف المحنايلة الذين‎ D بختلف‎ 3 t 

à) yai‏ والشيعة CUP ` É pod:‏ المو فف E‏ من 
الأشعريّة 


LES A >- cp 
الكلمة العربية‎ iem! الفر نكيون . تسمية استعملت‎ 
التي . بدورهاء عنت. في العالم‎ DEN الفرنج أو‎ 
الإسلامي في القرون الرسطى. غير المسلمين من‎ 
البلدان السيصيّة المجاورة. وبخاصة بلدان أورويا‎ 
باستثتاء البيزنطيين‎ a qam nO! الغربية والمحيط‎ 

المعرو فين بالروم. 

كان المسلمون ينظرون إلى هزلاء على Ei‏ 
جماعات عليها أن تواحه الغزو أو Pm ges‏ 
bi‏ ما توالت QE‏ حروب الإسترداد في شه الجزيرة 
X uu‏ وتحقق نجاح الحملات المعروفة بالحملات 
الصليبة في الشرق. غدوا أخصامًا للمسلمين Bb ٠‏ 
هؤلاء بكقايتهم أوء. في بعض الظررف » تحالفوا معهم 
Vi‏ أن التسميات المطلقة عليهم بقيت مبهمة UYAN‏ 
ومفتقرة إلى الوضوح ٠‏ وشمل ذلك كتاب العرب في 
n‏ . كما أن العلافات ت الحربية iwl‏ التجارية 


المسلمين في سوريا والفرنج في الدول الميحية التي 
uL‏ في المنطقة s‏ لم 55 pie‏ حقيقي في ارز 
الفضوى بالنسبة إلى جنسيانهم أو إلى البندان التي جازو 
منها. DIS‏ العثمابيون الذي كانو! أكثر اهثمامًا بأوروب 
المحية إبتداء مرن القرن انادس عشر a‏ احتفظوا بعاد 
c. À ee‏ بالمعنى العام للكلمة . 

من ها لم تكن Juke‏ الغرنج ٠‏ التي mA)‏ 
بال'بربريّة» - لأن الإسلام. في jh‏ معتنفيهء هو 
المصدر الوحيد محظ اهتمام الجغر l‏ 
المسلمين في القرون الوسطى إلا في ما ندر ومن دوز 
تدقيق ٠‏ فاكتفوا بإيراد حكايات كثيرة عنهم نعود الو 
نسح الخال . 


mA a La m 


الفروسية ( نظام -( مفهوم يرافق أحيانًا ذكر الإسلاء 
في المررن الوسعلى . لكن يجب استعمال هذا التعبير 
hix‏ حتى لو Ob‏ وجود قصة فروسية عربية Lie‏ 
كقصة عنترة يدفع إلى افتراض LE ig‏ تلاي على 
lha‏ الصعيد مع الغرب المسبحي . 

من المؤكد یام جممياتث في الشرق. Le‏ الغرد 
e‏ للهجرة/ العالت "m‏ للميلاد + PRI QA‏ أقراد 
من الارستفراطية وتحرٌ كها مثل التضامن والتضحيا 
المتبادلة ٠‏ إنطلاقا من mj) po s gal Less‏ 
شجّعها بشكل خاص الخليفة الناصر في أواخر الحقيا 
العباسيّة . لكن ثم يكن لهذه الجسعيات إلا رابط بعيد 
بجمعيّات الفروسية الأوروبية. أضف الى ذلك اله + فو 
الفئرة الابقة ٠‏ لم يظهر في بلاد الإسلام ar s!‏ 
ذات طابع جماهبري آساسًا Li.‏ جماعات “الفثياء نه التي 
كانت نشكل ميليشيات de‏ في المدن خلال 
الاضطرابات » فقد استغلّت هذه الأوضاع Sui‏ 
للاستيلاء على السلطة ٠‏ وكانت متباينة في إيران a‏ 


sl AE 


d d. حذيد‎ o^ CA) 


الرابع عشر والخامس عشر تختار أعضاءها بخاصة من 


ريا ومصر . بعد ذلك 
مع os‏ جمعيات NE‏ التي 


أوساط الحر EM‏ 

من جهة أخرى ٠‏ عرف المجتسع الإسلامي الوسيط 
ممارسة وتنظير! تلفنون الفروسية التي كانت بالتأكيد 
تعطي الأ فضلية للطابع التقني لهذه الفنون ولمختلف 


مراحل التدريب العسكري. وكان يمكن أن تتضحن 
أيضا à‏ بحسب بعض التفسيرات ؛ تدريبات على الشجاعة 
الئي هي ضروريّة للخبالة ؛ وليس من المستبعد أن تكون 
Tia‏ الشرف الخُلفى والشجاعة ء الفريبة بشكل أو بآخر 
من مفهوم الفروسيّة في الغربء قد لامست بعض 
التعابير الرائجة لهذا PRRI‏ [ في الدول الإسلاميّة] . 
الفروسيّة (الفنون والألعاب). هي مجموعة من 


y 
. 
2.’ =, 


التمارين الحربيّة والتقنيّة يُنشأ الفرسان بموجبها 
ونتؤهلهم للسيطرة على مطاياهم وقبادتها. وقد شكل 
الفرسان في القرون الوسطى الإسلامية. rs‏ تعميم 
استعمال الأسلحة التاريّة i‏ القاعدة انصلية لكل it‏ 
عسكريّة . إن شروط التدريب التي تضمن وحدها Gjë‏ 
الفارس ٠‏ تفسّر المكانة المهمّة التي het‏ المعرفة 
المتوارثة في هذا Dal‏ وذئك بفضل تناقلها بالممارسة 
وعن طريق إرشادات المعلّم. وُضعت باللغة العربية 
دراسات Sd‏ عديدة حول الموضوع cA i‏ في 
مؤلفات موجزة تتناول فن الفروسيّة . جاءت PSI‏ 
Veil‏ أدبا وشعريًاً ونثرياً ٠‏ مخصّصًا للدناء على الحصان 
ولرصفه + وتنطرق لأساليب تربيته وترويضه. وقد 
جمعت في أعمال خاصّة بعلم الخيل bte‏ 
ظهرت في كتابات ابن المنذر في عهد المماليك . وفد 
عكست هذه الكتابات المتنؤعة الأهميّة التي خصّت بها 
الحضارة الإسلاميّة . من القرن الأول حى القرن التاسع 
للهجرة/ السابع حتى القرن الخامس عشر للميلاد . هذا 
الحيوان الذي بقي المطيّة المفضّلة لعرب ما قبل الأسلام 
ولكل Je JI‏ الغزاة. من بدو البلاد Bi‏ إلى بربر 
شمال أفريقباء إلى الغزاة الأسيويّين من أصل نر كي أو 
مغولى الذين تدفقوا على بلاد الشرق Han]‏ من القرن 
الا الهجري/ الحادي عشر الميلادي. وقد اعتمد 
محاربو السهوب الشماليّة الخطط نفها التى اعتمدها 
محاريو إبران القدامى والتي اعتمدتها جيوش الفتوحات 
العربيّة -الإسلاميّة الأولى . 

كانت تمارين الفروسية تنقذ في ميدان الخيل AS)‏ 
ميدان بقيت في no‏ الفارسية ) مع السلاح التفليدي . 
فمنها ما كان يشمل القتال بالسلاح الأيض (الرمح› 
الحربة» والسيف ٠)‏ ومنها ما بشمل استعمال imata!‏ ؛ 


فريد الدين مسعود 


كما uas‏ تمارين أخرى كالرمي بالقرس أو Gt‏ 
(أقواس قديمة لفذف السهام والحجارة...). iau,‏ 
هذه التمارين كانت تُعتمد CUS‏ خاصة للالتحام 
العسكري الذي يطلق عليه بالعربيّة اسم SUI‏ والفرّه. 
إضافةٌ إلى ذلك. عرفت تلك العصور السبافاتء 
والإستعراضات à‏ وممارسة الصيد . من دون أن ننسى لعبة 
y Ji‏ أو الجوكان الني انطلقت من إبران القديمة وعر فت 
رواجا لقرون طويلة . وهكذا ظهرت عصا الجوكان قي 
عصر الممائيك كشعار للجركاندار: وهو الضابط الذي 
زات مار الاه JEJ opu ue er‏ 
أوروبيّين وصفوا فيها حفلات ممائلة كانتت تدور في 
قصور الصفويّين بين القرين الادس عشر والايع 
عشر ؛ مع ما نراه في منمنمات فارسيّة نعود الى الحفبة 
الزمنية نفسها. من جهة St‏ حوت نصوص عائدة 
نعهد المماليك : ككتايات po‏ اللامع ابن تغغري 
بردي » تعداداً لكل صفات المروءة في Les Al‏ 
والمسايفة التي نرتكز عليها تربية المملوك الناشئ : 
كان على الشاب المملوك أن يستحق تقب الفارس 
الممتاز. كما يذكر الكاتب في مصتفه «التجوم'. 
ويجب أن يلم JR‏ ما alas‏ بالحصان وبالأسلحة وبطريقة 
استعمالها وفق التواعد المعروقة والمحددة لدى أساتذة 
هذا soyi‏ كما ارتبطت هذه التربية بشهامة Jus‏ 
أخلاقيّ ؛ e‏ عنهماء وإن نادرأ بكلمة فروسية ١‏ . 
فريد الدين مسعود المعروف بگنج -6y \ (S‏ 
Là pe : 1759-4‏ من أهل التقوى ولد في 
البنجاب . وانضوى إلى الجشتية . ما يزال ضريحه في 
TREES‏ أجودهام القديمة في الباكستان ؛ مر كز تو قير 
وزبارات LE‏ 

بلغ من as JI‏ غايته » وأخذ نفسه بالفقر » وى على 
حكام زمانه . فطارت بذلك شهرة هذا الشيخ d pal‏ 
فاستقطب الكثيرين إلى اعتناق الإسلام » وير له بذلك 
إشاعة نفوذ طريقته التي تولى فيها دورًا C‏ فاختاره 
قطب الدين بختيار se ps à DS 5 cd d‏ معاصرا 
وخلما لمعين الدين الجدني . واستمرٌ تقليد رلابته ني 
ذريّته الكتيرة العددء وكان أحدهم سليم الجشتى Ule‏ 
نموذجيًا خلال الحكم المغوئي . 


at 


فرّان ‏ إقليم في جنوب الجماهيرية العربيّة الليبية 
الشعبية الإشتراكيّة . أي ليبيا الحاليّة , 

هذه المنطقة الصحراويّة ‏ الواقعة Lee‏ طرابلس - 
والمكوئة من منخفضات نحيط بها هضيات صخرية 
Wu‏ واحات » تختر قها طرف القوافل - كانت في ما 
مضى الطريق الأقرب التي تصل ما بين البحر المتوسّط 
إلى منطقة الساحل من او القديم ٠‏ الني تتفاسمها 
اليوم gem‏ النبجر ومالي. . سككانها المورّعون هنا 
وهناك ٠‏ يتكلمون العربيّة واثبر بريّة : وهم جميعًا مسلمون 
على Ad!‏ الي 

اجتاحت 013 جيوش عقبة بن نافع العربية - 
الإسلامية خلال الفتوحات الكبرى . قي العام jat‏ 
7م . وقد غدت مدينة زويله التي أسْست في هذا 
الافليم في ما بعد. في العام JAY‏ ۹1۸م مر كرًا مهما 
للأنشطة التجاريّة . إلا ode Ob‏ المنطقة بيت تائية عن 
الصراعات ولم يعمد o not‏ إلى بسط سبطر تهم 
عليها إلا في العام OVN‏ وفي ما بعد اختاروها Le‏ 
إليهاء في أوائل القرن العشرين ٠‏ جماعة تر كبا الفتاة 
الذين لم يكن مرغوبًا بإتامتهم في اسطنبول do‏ طربق 
النجارة عبر الصحراء التي كانت ازدهرث في فترة 
à aded Ly aset OA‏ انيه بالا تعلاط وكادت 
تختفي لأسباب مختلفة à‏ من بينها إلغاء العبوديّة . احتل 
الإيطالئون إقليم فزان في العام AY‏ ثم أخلي خلال 
الحرب العالميّة الأولى وأعيد احتلاله في العام ٠۹۳۰‏ . 
وبموجب الإتفاق الفرنسي - البريطاني لعام ۳٤۱۹ء‏ 
ألحق بالأراضي الجتويبة للجزائر ؛ ثم غدا في العام 
١‏ واحذا من MU SN‏ تابعة للمملكة ENT‏ الئى 
تحؤلت في ما بعد إلى جمهورية . | 
الفضة - + المعدن (صناعة- )» المسكوكات الاسلاميّة 
فضل الله الأسترابادي + الْحُرُوفيّة 


A,‏ بن (Je‏ ؟- Javi‏ € - م شخصية 
ذات نسب Les Gla‏ إلى الزرادشنية . وزر للمأمون 
YT DENTES‏ الى ۲۰۲ هار ANT‏ إلى AMA‏ 
عرف إلى جعفر البرمكيّ فخلفه CO alli É‏ واعتنق 
الإسلام عام BAS VAM‏ وقد شججّع ولي العهد الثاني 


على مرافقة والده إلى إيران؛ خلال الرحلة التي قضى 
فيها هارون الرشيد نحبه في طوس في العام ۹٩۸۰م‏ ؟ 
فيسّرت هذه النصيحة للمأمون حضوره أنذاك في 
الولايات الشرقيّة Cue‏ له فرصة الإفلات من سيطرة 
أخيه الأمين . وما لبث أن غدا المستشار الحميم للمأمون 
الذي استقرٌ في مرو (B. d$;‏ الوزارة والإمارةء أي 
مسؤوليّة الإدارة المدنية والعسكريّة للأراضي المفترحة. 
كما أنه . على ما يظهر Uer euge.‏ 
بحيط نفسه يعلماء من ذوي النوجه المعنز ٠ C‏ منضويا 
إلى سياسته الشخصية التي كانت نقضي باختبار T‏ 
لولاية عهده . إلا أن فشل هذه السياسة sh‏ إلى ait‏ 
في T‏ بإيران في شعبان He lY Y‏ فبراير 
۸مم t‏ بینما كان اتخليفة (المامون) فى طريق نقل «o‏ 
من مرو إلى بغداد . وأغلب الظرٌ أن القتلة » المنتمين إلى 
حرس seb BAJI‏ يال تان بتاء على أوامر الخليفة . 

كان الففل شديد التعلق بالاليد الإيرانية » ur‏ 
إلى ترجيح S‏ الموالي ؛ ES‏ اصطدم بممتلي 
الارستقراطيّة العربية الذبن كانوا ما يزالون نافذين في 
EN DK‏ 


الفقه ء | و الحقوق الإسلامية ٠‏ تعبير LE pa‏ معناه 
العام cdi yi. teg! «uit‏ بعد أن أريد به » في 
ts el SUI‏ من المعرقة؛ ARI‏ في الإسلام قيمة 
do‏ ليعنى به المعرفة بالشريعة ودراستها. 

في هذه الحال e‏ يختلف الفقه عن العلم. ففى ما 
يعني العلم معر فة الينابيع الأساسبّة للشريعة e‏ أي ol dt‏ 
LRL II,‏ بقوم الففه على اليحث فى الحلول القانونية 

det 2‏ على إعمال ETE goa‏ للرأي gun‏ 
np‏ 8 حول a Jua‏ قانو نيه Yi.‏ أن ن مصطلح 
ec adi‏ أن ie‏ شك عاب à NS dea‏ 
والعناصر التي قوم عليها . سوك منها التصوص أو إعمال 
SA!‏ . فالمختصون في الفقه . وهم الفقهاء بالعربية » هم 
إذن أهل القانون من »4 الدراية بالشريعة EAT‏ أو 
الأصول FENFU‏ اللي تحدد الحلول 
الاه لمال أي الى eer ele‏ كاب في 
النصوص أو أنّها لم يرد Vi‏ تصوص. وصولا إلى 
ذلك » يعتمد هؤلاء الاختصاصيّون المناهج الني توصّلت 


إليها المدارس امهب المتعدّدة. أو المذاهي الفتهيّة . 
de‏ الففه a ' SAAE à‏ مجالین يدرسان hais‏ فى 
المؤلقات الفقهيّة . أحدهما يُعرف بالعيادات وذلك يع 
الأوامر الدينيّة » والآخر يُسمّى المعاملات وهو jette‏ 
الأصول المتعددة للعلا يات 
الفقه على نظام كامل بحدد حقوق المسلم وواجباته. 

ينقلم مختلف وجوه حياته اليوميّة وعلاقاته الاجتماعيّة » 
ds‏ النظام السياسئّ الذي عليه أن يطيعه . 


الإجتماعيه . وبذلك بقوم 


فقهاء مغر Les‏ فقيه . هم المتخصّصون في علم الشريعة 
الإسلامي أو الفقهء كان لهم على الدوام دور يبارز في 
الحياة الإجتماعيّة والياسيّة في الإسلام. dus‏ أن 
ساهموا في إعداد الشريعة في المراحل الأولى à‏ تحولوا 
إلى ad‏ لها ء وأخذوا في الاعتبار الخلافات القائمة 
س الففهيّة . والتى أذت أحيانًا إلى تطبيقات 
حانة ومية ينين الثقياء إلى فثة العلماء قي الدين . 
فالعلماء. ومفردها عالمء» كانوا متخصّصين في علم 
الشربعة والتفسير. وعلم الحديث؛ ,26 دورهم 
الأساسي المحافظة على الشريعة. ونأمين تدر يس 
الفقه à‏ بطريقة die‏ أو في المدارس عندما تم إنشاء 
هذه المؤسّسات . و کان في إمكان الفقهاء أن یکو ترا Lai‏ 
مستشارين للحكام . 

Li‏ على الصعيد العملى فكان الفقيه Gu‏ بإرشاد 
القاضى ء وإبداء رأيه فى السمائل a3 pull‏ عند بدا أن 
a,‏ لم يكن ملزماً في القرون الوسطى »ولم el Salz‏ 
في مقابل إصداره الفتاوى . وفي العصر العثمانيء ظهر 
المفتون كموظغين في الدوئة ١‏ وتابعين لمفتي اسطنبول 
الذي كان بدورء مستشاراً لنسلطان في الأمور الشرعية . 


RE بين‎ 


فقير . جمعها فقراء . مصطلع عربي كني به المنصوفة أو 
a mu PV Uu xi JI‏ فوا إلى ممارسات 
. و rP f A dw‏ 
eus uin‏ على آن e‏ لهم ولاسرهم سبل العيش هبات 
المحسين ‏ 

pe ما ُستعمل كلمة فقير مرادفة لكلمة‎ Ce 
الفقير هو من‎ cb يفيد‎ ACAD لكنها تنطوي على معنى‎ 
E أغتاه الله عن كا‎ DB ai L 


LE; Ji, IJI هذا المصطلح 2 9 بمعاني‎ 


n 


4 Jai 


المعتدل؛ وهي صفات لازمت أهل التقوى الذين غدوا 
موضوخ SS‏ وزيارات تقويّة . وفي الهند راج استعماله 
بحيث صار يعني JS‏ زاهد متسل تُرجى بر کته v,‏ 
اله موهبة الشفاء. سراء عند الهندوسيّين أو SAN‏ 
المسلمين . من هنا راج استعمال كلمة فقير (Pakir)‏ : في 
الفرنسية . YA‏ بصورة غامضة «e y‏ على شخص 
PS‏ بقدرات سحريّة Gps‏ 
قلاشيا « NL,‏ التركية «إذلاك .١‏ مقاطعة رومانيّة تقع 
شمائي الدانوب ٠»‏ عرفت ka‏ نهاية القرون الوسطى 
غزوات الدوئة العثمانيّة ووصايتها . 

متطفة حدوديّة اجتاحتها جيوض بايزيد الأوّل پلدرم. 
~ مطلع عام لمم s pArA)‏ ثم وفعت تحت نفوذ 
السلاطين الذين كانو! يتلمُون جزية يدفعها أمراء البلادء 
الذين قاومواء في الو قت نفسهء التأثير الإسلامي و اموا 
"iius c‏ 

غير ol‏ الجهود المتمرّة التي بذلها نيلاء من 
مختلئف النوجهات للتخلص من فيود التبعية vodn‏ 
تضاعفت شذتها مم نهاية القرن السادس عشرء وني 
الو قت نفسه تفاقمت التدخلات النمساويّة والروسية . 

إلا أن ار تباط فلاشيا بالنظام الإقتصادي العثماني o‏ 

VU‏ كما cun‏ خاضعة لسلطة الياب العالي حتى 

معاهدة باريس سنة 1835 الني بسرت sig‏ ما بعدء 
أن نتحد بمو لدافياء ما مهد السبيل للإعثراف باستقلال 
ins Lbs;‏ ۱۸۷۹ . 


4 راجع الو ثيفتين .v, Te.‏ 


الفلاغة. من العربيّة الدارجة فلاق ٠‏ وهو تعبير كثير 
الإستعمال فى الفرنسيّة للدلالة على مجموعات المصاة 
d‏ ظهروا في المغرب مذ ji‏ ل الفرن العشرين . 

اسشعمل . لأوّل ci‏ على ها يدو في phe‏ 
الحرب العالبيّة الأولى للدلالة على العصاة الذين 
قادهم خليفة بن عسكر في الجنوب التونسيّ » ثم أطلق 
على الذين كانو! وراء الأحداث التي وقعت في بلاد 
تونس بین gi . ۱۹5٤و ١9865‏ على المتمردين في 
الجزائر بين ١928‏ و٠1۹1‏ . 


xlii‏ سه البول. 


الفلس 
القلس -> المسكوكات الإسلامية. 
فلسطين ۽ منطقة مطابتة لمقاطعة قديمة رومانية ثم 
ببزنطية ما كان يُعرف ب' فلسطين الأولى LU Je ٠١‏ 
السامرة واليهودية والشريط de LH‏ . منذ العام fA Ve‏ 
ist cp‏ الجيوش الاسلامية المنطقة 
بكاملها SU]‏ الفتوسات الكبرى ؛ 3i yl‏ يعض Cell‏ 
d t A ame) ou‏ قيسارية وعسقلات at ٠‏ مت 
بعض الوفت ولم يتم احنلالها إلا في العام JaSt‏ 
ax ait ul un‏ رفض سكانها الاستسلاء إلا 
للخليفة عمر بن الخطاب الذي أنى إليها تهذه الخا 
À‏ ذلك الوقت أصبحت فلسطين a Mai Los‏ 


العربية 


وعسكرية » أي جنداء كانت اللّد مر كا له ٠‏ في العصر 
الأموي ؛ لم انتقل إلى المديئة الحكوميّة الجديدة التي 
riii‏ نشدت في der‏ . خضعث حدود هذا الجند - الذي 
كان جزء! من مقاطعة الشام jl‏ سورياء محاذيًا لجند 
الأردن المتاخم لجهة الشمال - لمتغيرات مع الوقت ٠‏ 
وامتتت الحو الشمال ونحو الجنوب» إلى أن أدخل 
المماليك تقسيمات اداريّة جديدة . في حضون ذلك ء كان 
el‏ الأكبر من فلسطين تحت احتلال الفرئج الذين 
غادروا القدس سه ۸۳ هار ۱۱۸۷م ۰ بعد أن .5 قد 


استو نوا عليها في العام ۲م/ ۱۰۹۹م لکلھہ لم 
يُخلوا قواعدهم الساحليّة بصورة نهائية إلا في العام 
MAY fan‏ 


في العصر العثمائي . لم بعد اسم فلسطين Lee‏ 
لمنطقة محددة ولم يعد مستخدمًا ؛ وقد عائث المنطقة 
فترة اضطرابات ببب ثورات القادة المحلئين وحملات 
بونايرت سنة ١1748‏ وإبرهيم Ub‏ بن محمد علي بين 
۲ و1840 . من جهة أخرى تدخلت الدوك الأوروبيّة 
مرارًا GA‏ الحكومة العثمانيّة بشأن الأماكن المقدّسة 
المسيحيّة . وكان قد تم إسناد حراستها إلى يطريرك 
du e E‏ القرن السادس عشر وتكرس 
هذا الوضع ۰۱۸۳١ in. dl à‏ في حين كان 
ETS PES‏ تبنى المقيم في القاس ينعم منذ القرن 
اا ا D‏ نسي . 

ul,‏ كانت فلسطين قد une!‏ بسكان من اليهود 
طيلة القرون ٠ dae‏ فقد cag‏ في نهاية SA‏ 


LAE! 


التاسع عشرء ازديا بادا لهؤلاء السكان ينيب br‏ 
حاو لت السلطات العثمانيّة Le‏ أن a‏ ا في 
Seb LAUS Lus‏ في فلسطين. سنه ۰۱۸۹۷ 
مستوطتات يهوديّة والعفد مؤئمر في 
هر تزل الذي حدد الصهيونيّة Ml‏ حر كة #تهدق إلى 
إقامة وطن قوم بهودي في فلسطين يضمنه OPUN‏ 
العام ٠‏ بعد الحرب العالمية الأولى ٠‏ ضعت المنطفة - 
التي كانت ASIE‏ البريطانية قد احتلتها بكاملها - تحت 
az yl‏ البريطاني » اعتبارا من من IJ gy‏ سبتمير ۱۹۲۳ ۰ 
وأصبحت كلمة فلسطين تدل على عقاطعة محلدة ع 
نهر الأردن وساحل الستوسط. في غضود 
ذلك ee‏ ال c‏ ال p‏ 


بازل بإدارة 2335 


بين مجرى د 


وعد CJAN‏ في شهر تشرين الثاني/ ٠ ۱۹۱۷ uy‏ 
الذي كان ary‏ إقامة #وطن قومي ١‏ للشعب اليهودي في 
قلسطين . فازدادت بيب ذلك الهجرة Qm‏ بلغ عدد 
السكان اللهود فى ۱۹۳۹ أربعمائة أف ؛ فيما كانت رذة 
بعد الحرب العالميّة الثانية ووصول مهاجرين جدد؛ 
ازدادت جهود المصائحة lie‏ فقرّرت منظمة الأمم 
cime‏ فى تشرين |[ CIV Lay‏ تقسيم 
فلسطين وإنشاء دولئين ٠‏ واحدة يهودية sy‏ غربية . 
usi‏ ر فض العرب إلى أعمال حربيّة انتهث بهدنة شباط/ 
فبراير IEA)‏ بينهم وبين اسرائيل وإلى تقسيم جدبد 
لمصلحة اليهود. hist‏ العرب بالضقة الغربية التي 
ضمتها إمارة e‏ الأردن التي s‏ إلى المملكة 
الأردنيّة . ولكن » على اثر حرب 19317 ٠‏ احتلت إسرائيل 
أراضى WAS y all‏ الفدس القديمه A‏ 5 


الجيوش العربية قد leo‏ في العام 1۹۹ . حصلت 
أراضي الضفة و قطاع 552 على الحكم الذاتي بموجب 


A aui‏ نة 143. Cl,‏ مجلس السلطة 


عر E rs Cb‏ 
€ راجع المستئدات AGIT ٠.1۸ ١۹ LA‏ 
القلسفة i‏ مصطاح die‏ به + في في العالم zx‏ 
0 شلال القروت الوسطي ee t‏ مارسو 


ل à at‏ فكان يُنظر إليهم بحذر في الأوساط 


الدييّة . وقذ غرف واحدهم بالفيلسوف i‏ جمعه فلاسفة . 
وهو متقول عن الكلمة اليونانية فينوسوفوس ۔ 

aulas‏ اكد في أواخر bA‏ الثاني للهجرة/ 
نقل المزلغات الفلسفيّة والعلمية 
العربيّة. ولا سيّما في العراق Gb ٠‏ 
` فع ٠‏ إلى à>‏ ماء 
مارسه بعض الخلفاءء مثل المأمون E‏ جعل الفلسفة 


الثامن الميلاديء اثر 
ص اليو ZU‏ إلى 


العصر الذهبي للخلا 43 العباسية SL a v‏ 


في مشدمة أو cd;‏ مۆسىنە :أي المكتبة التي var Pbi‏ 
اسم بيت الحكمة. من الصعب تحديد المؤلفات التي 
كان لها الأثر البالغ على مفكري ذلك العصر . يبدو أن 
نصوّر فلاسفة الإغريق للعال,. كما نهمه الغلاسفة 
(الإسلاميّون). كان يطابق . في معظمه » ما كان luis‏ 
من نصور في أوساط الأفلاطونيّة الحديثة à‏ وفاق الأفكار 
التي راجت خلال الحقية الهلينتية . وقد نجلى هذا 
التصوّر » بوجه خاص. في مؤلّف بعنوان الاهوت 
أرسطو ct‏ وهو لا يمت إلى الفيلوق الشهير ٠‏ بل كان 
الأفلاطونيّة الجديدة المتأخرة التي 
نجحت في التو فق بين فكري أرسطو وأفلاطون. إلا ان 
هذا الخلط الناتجح عن هذا الخطأ لم يحل دون التعزّف 
الحتبقيّة e‏ ولا سيّما رسائله في 
المنطق à‏ واستخدامها des‏ عهد متقدم à‏ إذ أخذ بها أوننك 


b pas‏ المدارس 


إلى بعض BT‏ أرسطو 
الذين حورواء عن غير قصد منهم al ge ١‏ 
ol‏ الفلسفة » التي Edu.‏ في الشرق : بين القرنين 
الثالث "n he‏ للهجرة/ التاسع والحادي m‏ 
للميلاد à‏ يعلماء من أمثال الكندي CN‏ رابې وم 

واب سينا . سعت إلى تكييف النظرة الإغريقية gel‏ 
إلى العالم مع معطيات العقيدة الإسلامية ٠‏ وإلى تبيان 3l‏ 
Jai‏ والوحي HI‏ ينبغي أن يُفضيا إلى توافق بنهماء 
في وسم ee Core‏ 
الفلسفة التمبيز بين الجوهر والوجود. WU‏ بخلق العالم 


Az oae 


من كدن اله هو > في الوقت نفسه . جوهر ووجود. على 
أله عبور الجوهر إلى الوجود . إلا أنّها لم تفلح في تقديم 
عمل GUI‏ من c paai‏ كما علم الإسلام . كذلك ۰ لم 
2 بعث الأجاد الذي قالت به العقيدة يما QAM‏ 
الغلبل (Ael.‏ بنظريّة العفل التى أغفلت خلود النفي 
هذه المباني Canal‏ المتكاملة» على تنوع 


= سس الفلك 


توجهائها بطبيعة الحال . والتى كانت تصطدم باستمرار 
بالعقبات نفسها ٠‏ لم تكن لبقبل بها القيّمون على مذهب 
الست وحدهم شيعة آهل الت وأتباع الشيع 
المختلقة. م: ن¿ موقع حرصهم على تبرير 
uera ole Y‏ . انفتحوا à‏ خلال هذه «Ul Aix‏ 


الكفاياث غير 


على الفلاسمة الذين خضعراً. ٠‏ في الو قٽ تفه ET‏ 
gm s‏ العلوم السريّة cu‏ الصلة بحر كات سياسيّة 
دينيّة نبذها معظم العنماء والفقهاء. 

بعد Ax‏ الذي x‏ له هؤلاء الفلاسقة من قبل 
UA!‏ حوائى أواخر Q AM‏ الخامی للهجر Ja‏ الحادي 
عشر bad PANIER‏ في الشرف 
P RUE TE UNTERE‏ 
الرازي وابن باجه Lab x‏ وابن sas,‏ مسائل 
واهتمامات أكثر Ggs‏ فإذا بابن رشد. بتوع خاص ٠‏ 
يستلهم التعاليم الأرسطية الأصيلة مباشرة؛ في الوقت 
الذي تجلت فيه التنظير ات الفلسفية في عنم الكلام ٠‏ أي 
بحسب المذهب الكلامي المعتمد في الأشعرية. بذلك 
حصل تقارب بين الفكر التي وأفكار كانت تعر A‏ 
ذلك الحين هامشيّة à Lo pi es‏ بينما كان كانب مثل ابن 
خندون ana‏ انتقاد الفلسفة . وفي الوقت نفسه يبدل 


الفلك (علم -). أو علم الهيئة أو علم النجوم . علم 
دنيوي أخذه المسلمون 
بإضافات من الحضارتين الساسانية والهندية , وقد AU‏ 
هذا العلم اهتماما هامشيا 
Ed ds À"‏ لكنّه اعبر مهمًا بما توصل إليه من 
إنجازات تر كت أثرها البارز في الغرب المسيحي . 

في بداية «Y!‏ تشط هذا العلم في أوساط Ji‏ 
الذين Li‏ الإسلام — عصر الفتوحاث 
ET S‏ وقد أفاد هؤلاء من المناخ الفكري الملائم 
الذي أوجدثه الخلافة العباسيّة. ارتبط هذا العلم؛ عم 
ذلك ٠‏ بعلم التنجيم , 
- وحقي Lol US‏ وكات ¿ الحقل المثالي لتطبيق 
المعلومات اترياضيّة التي بدونها لا وجود له. ومن pl‏ 
الانجازات التى Vue :lééée‏ عمليّات الرصد dm!‏ 
وتحسين الوسائل Iu‏ كالإسطرلاب الذي كانت 


في العالم الإسلامي خلال 


v a‏ وه 


iig :‏ له شه ته موه JA‏ 


YM. VITE الفلك‎ 


قراعد صنعه موضوع ابحاث متعددة. وتطوير طرق 
الحاب ٠‏ ولا سيّما حساب المثلئات ؛ ما uS‏ إلى حل 
ر تطوّر علم الفلك في out‏ 
الإسلامية على الأبحاث التي كانت تجري في بيزنطية ٠‏ 
pon se :‏ من ٠‏ الحكام À‏ مناطق 


LEST ip pi مسائل‎ 


وأقاد هذا aal!‏ م٠‏ 
s‏ - 
مختلمة . سأهموا في نموه يمعزل عن ات 
المحليّة . فتمكن » من جهة . من التسر كز بصورة Ë‏ في 
يران والهند حيث بفي TAa je‏ حى العصور الحديئة. 
كسا لقي . ص جهة ثانية ٠‏ في الأندلس والمغرب بين 
القرنين الرابع والسابع للهجرة/ العاشر والثالث عشر 
للميلاد ٠‏ شهرة وأتاحت لنعاملين كيه fu asa‏ 
إلى b y jl‏ عير الترججات ull. Let‏ 
إن النظام الذي عرضه بطنيموس في AUS‏ 
"المجسطى ١‏ والذى ale Les!‏ المبلمون Al X‏ 2 
الرايع تلهجرة/ العاشر للميلاد ٠‏ يعدت دراسة الأصل 
اليوناني أو الترجية السريانية » كان الأساس الذي 
ala Xa‏ الأبحاث الأولى o^ AT‏ اللخلفاء PE ٠‏ 
سيّما المأمون. ففى بيت 
في بغداد ؛ Cd‏ جهود مثمرة للتوفيق بين النظام الصارم 
الذي وضعه بطليموس 


الحكمة الذي أسسه هذا الأخير 

du» انتشر عن‎ qul 
ال‎ Eg بن حني:‎ del ترجمات وضعها‎ 
الصابتيٌ - والئقنيات الأخرى التي تعود إلى أصل‎ i 
ما ساعد على تحسين‎ Ma, فهلري ار سنسكريتي.‎ 
. أو الريج‎ ER الثوابت المستعملة في وضع الجداول‎ 
نظريّة‎ pop VL والمعظات الهندسية التي شكلت‎ 
وصورة عن الكون تعتبر الأرض ثابتة وتحيطها‎ ES 
ow Laisi سلسلة من الأفلاك . والني ؟ كان فد‎ 
العصور القديمة في البحث والتحليل . اغتنث بتطبيق‎ 
الطرائق الكمّية المعتمدة في الجداول الملكية الإيرانية‎ 
qus “زيح الشاءهء وفي الجداول الهنديّة أو‎ à 
الملجِرّات الجديدة كانت تلك التى‎ mE 
: ped 
الأصلي - وكانت موضوع تعليق من قبل الفرغائي. في‎ 
آخرين كاتوا‎ ele LS ومن‎ eA0 BYT حدود سنة‎ 


جعفر الحوارزمي ٠‏ الذي فقد فسم من LU‏ 


يعملون في بيت الحكمة . وبتشجيع من المأمون جرى ٠‏ 


- ' 2 | NE ss od į 
نفسه. تحضير لوضع برئامج واسع يرتبط‎ LY! في‎ 


idl pi اختبرت‎ da E dium: 
Jess فى بغداد‎ 

هذا النشاط P D‏ اردهر فى العراقٌ؛ 

IL 


TE 5 "mE 


(النصف الثاني من القرن gi : dii‏ النصف الثاني 
من em D E‏ تلميلاد) ومعاصره أبو معشر pds‏ 
تابع 'نطلافته في عهد البوبهيّبن الذين سجّعوا بناء مرصد 
La‏ في بغداد. وبرعايتهم عمل أبو ELEME‏ 
١ JATAA-TYA)‏ ۹۹۸-۹م) الرياضي vel‏ 


نجدهاً قي Je‏ بلاد ما بين النهرين ٠‏ عند صابئة حرا 
خت هر الت 
في القاهرة. عاصمة الفاطسيين الجديدةء حيث وضع 
ابن يونس my‏ «الزيح الحاكمي». شكلت هذه 
الإنيجازإت ٠‏ قي هذه eva!‏ نقطه cles Ll‏ 
cata‏ تلك ا1 'عي عر فتها لو n‏ الشر 
الك في dd‏ السامائيين ۽ le‏ كالبيررني 
وقد كثرت التداخلات بين مراكز الأبحاث LRU‏ 
cedo‏ وإلبها أضيفت بعد ذلك ٠‏ في الطرف الغربي من 
لم الإسلامي؛ المدرسة الأندلسيّة التي 
بتشجيع من AI‏ الأموي عبد الرحمن الثالث . وهده 


Qv‏ صاحب “زيج الصابى ؟ ١‏ كما نجدها 


A' الأبرالية‎ à 


المدرسة فتحت الأبواب aul‏ مختلف الت ارات ٠‏ مع ميلها 
إلى المدرسة Load‏ انهندية الايرانيه وتبتيها ريج 
والأعمال التي تركيا US‏ المُجربطي 
تابعهاء في القرن الخامس للهجر ة/ الحادي عشر 
للمبلاد. العديد من تلاميذه كابن gl‏ وابن 


MEAM 


لي المشهور Jatt ku Ag)‏ 
٠م‏ ). صاحب pi"‏ الطليطني '. ولا ننسى إبن 
رشد الذي كان: كعدد كثير من علماء الفلك . Cub‏ 
وفيلوفًا أيضًا. وعن طريق المدرمة 
n‏ انتقل إلى أوروبا e ped‏ الأكبر 
s‏ الأبحاث ESS‏ التى عر فتها PIN e ud M‏ 
وفي أواخر الفرون الوسطى ٠‏ احرزت الحابات 
Di gul‏ محلوطاء وذلك على آيدي علماء كانوا 


JS. الصمار.‎ 


الأندليّة 


يجروت et bu‏ فى مراصد حقيقية (Asus‏ على نسق 


Ip test ill 
[X لدي‎ 


لسلطان السلجوفي 'لكبير 
في أصفهان والذي عمل بين سنتي HA‏ 
VAY, M EVIAEAO,‏ ومن gab‏ تلك CL ME‏ 


تلك التي 
Sarl‏ نشاطها على زمن الإبلخاتيين ER‏ منة 1الاه/م 
VM‏ وعلى الرغم من الازدهار الفصير لمرصد أنشئ 


فى ضاحية تبريز 


المرصد KN‏ 
مر صد کے 


ss! 


IRA Y 


أتشاها هولاكو في مراغة يأذربيجان. وقد 


Ge pif سنة 19494ه/‎ ply 
مرصد‎ O6 وأهمل بعد ذلك بخمس عشرة سنة ء‎ à غازان‎ 
ile خرائيه موحودة قد أفاد.‎ HS y مراغة الذى‎ 


خمسين سنة ٠‏ من اسستمراريّة أعمال المرافية التى بدأت 
بإشراف a‏ الدين الطرسي e‏ صاحب $59 إنشاء هذا 
ne m‏ 
Ld‏ لمراجعات أخضع له النظام الذي وضعه 
بطليموس c Ga Ras‏ مج عام انو وصلت 
ES, IURI‏ لا نستطيع !! SA > à‏ طربقة 
انتقالها الى أوروبا. 

بعد مرصد مراغة الذي uei‏ نموذجاء Con‏ 
مراصد أخرى في البلاد الإسلامية. ففي مطلع الفرن 
التاسيع لئهجرة/ الخامس "T uui aras p‏ 
سمر قند من قبل MAT‏ التيموري 'ولوغ بك الذي دان 
هو men Ju val‏ وذلت في سنة raito /ATY‏ 
Pda Less‏ خمسين سلة تقريبًا. وقد si‏ المرصد في 
أبنية مميّرة يجري اليوم فيها التنقيب. وفي القرن العاشر 
للهجر fi‏ السادسر عشر ssl‏ بني الساطان العثماني 
مراد اكثالث مرصذا EHE ALL fa ۹۸۵ x5 «si‏ أنه 
هدم بعد ذلك بثلاث سنرات . جرت الأمور على عكس 
ذلك فى الهند السفولية إذ بفيت مراصدها الخمسة . اللي 
نعود إلى 'لقرن الثامن عشر à‏ تعمل لمدة طويلة . وكانت 
قائمة في جايبور ودلهي وبنارس وماتورا ٠ is‏ وكان 


MA أعير أمبير الكبير من سنه‎ Lo Rs set lab, قد‎ 
= .. =. -- eR ra - 


إلى سلة gp vYd‏ 
القن الإسلامي e‏ تعير QM‏ قيمة Jim. Gy,‏ 
للإشارة إلى مجمل cen‏ 


الو اه 
TN Tn - s dob '‏ 5 : 0 
علو خطوط U‏ ومرنيطة يالطابع الأصلي لمجتمعها . 


qund ٠ رس‎ 


AL 


PUR 
تلك الي‎ Del P NT فالحضارة‎ 


ge pl قد عمل‎ SEL UAR Qu وجودها‎ Le 
dé لجغرافي المتسارع على التفظعم فيها‎ 
spä D في‎ dy لا‎ wb الأحداث التاريخية » إلا‎ 


sla‏ على Wurm.‏ و استمرارها . وبالصيع ٠‏ فان 


7 r 


! ا‎ 
PA 


٠. 


Jall £x (ose يجب أن‎ à التي ذكرناها‎ $a gl 


في الالهامات والتأثيرات المتادلة التي كانت وراء 
'زدهار أساليب X3‏ محليّة . مناطقية أو > cb,‏ 
حفر نها في العالم الإسلامي موروثات سابقة ومساهمات 
puce Jes‏ الازدهار وفى المسلالات 
i‏ تصنيمًا كهذا يسمح abu!‏ 
والانبعاث والتأئيرات الخارجية ٠‏ 
روط 'لمتعلقة aU dU‏ والمكان. 


ځار 
EIT 1: e.‏ 
غيم ga JR ARR‏ 
أخدين في الاعتبار D‏ 
ونكن !| 


je! 


او سج Lj‏ 


لا مانم من إدراح هذه المظاهر في إطار هو 
ده له الخلافه وإطار eu‏ إسلامي يخضع تشريعة 
:"34 ونتقاطع فيه مبادلات داخلة . فكرية بمقدار v‏ 
هي اللإسلامي الذي 
و في مسير ته ۰ 
sd‏ اميت AS) 234,2 Ed‏ تلاحمه وتماسكه . 


°° LE 


شهد Lg‏ 
لم يفتقد int‏ العناصر الأساسيّة 


سمات مشتركة رافقت Lo‏ الأعمال الفنيّة . 5S3‏ التحف 
الفئية uas‏ في ما بينه ١‏ برغم خروجها من مشاغل 


بهة . مبرزة تفوق هده المشفطعة أو هذه 


Mi)‏ متشا 


السدينة غي فنون متتوّعة ٠‏ كالخزف ملا ٠‏ أو في صناعة 


الكتب أو في المعادن أو في اليج . وقي JE‏ 
هناك siaii‏ إسلامي مشترك يعطي الأفضليّة تنوع من 
الأبنية أو لطرائق بناء معيّنة . وفي الوقت ane‏ طغت في 
تزيين العمارات مواضيع (Apul Zi,‏ نجدها Val‏ 


url ر العظمة . ونشير‎ aa vem زينة‎ Me 


لى أنه كانت حاضرة على ceig!‏ في أذهان 'لمبدعين 
ورعاة الفتون المسلمير ن دف ٠ dd‏ ضرورة a‏ 


eiae السبيل وسائل‎ ap مستعملين‎ CX I 
ind حريصين على‎ 


NE Zui 


تی S‏ رين 
أفكارهم المدمرة $ 


alU‏ الاسلامى . في مختلف مراحله التاريخية. 


TU 
Shia Labb مومّدًا. وقد شكّل البناء‎ Alb D ja! 
عن طريق برامج لابنية‎ à لبروزه . إذ كان عليه أن يستجيب‎ 
فخمه وهدروسة.! لما يتطليه الملوك والحكام من مساجد‎ 
وقصور وأضرحةء لمجيذا للإسلاه. وقد تعاطى هذا‎ 
Lel أيضا المزيّئون والمز خر فون المتخصّصون‎ AM 
الأبنة أو‎ Due يستعملون. على‎ IES cud التغطية‎ 
متجاورة أو متداخلة‎ mi. أفاريز‎ ٠ FR que على‎ 
5 5 - p | 2 » H 
فراع.‎ JS SAS او متراکه‎ 

Doc‏ اي أخير! بكونه فن العلماء 
re ETE PD‏ من التجريد. eLo miig‏ على 
احترام الضرورات Le At ids N‏ كالاعتناع عن 
الرسم PT Cum‏ اتباع الحسابات a Lil‏ 
وعلى col;‏ تداخل التشبيكات والأشكال At‏ 
m Kn‏ فى للا He. m"‏ تتداخل الكثابات ی e‏ 

e liege UE cU. -‏ ودر sis s‏ وتتحون إلى 
مزيج من الخطوط الملتقة. وإلى ذلك تضاف الأئوان 
المنعدّدة انزاهية مع غنى في الموادٌ بابي متطلبات الأمراء 
الشغوفين NL‏ والجمال. 
الحماية AP yao JS EN‏ نادرة ‘À‏ 


La 


وحدهم d DIU‏ 
استطاعوا تأمين 
الانتاج | És JA aus ٠ 9 a!‏ أجامًا ٠ A pe‏ 
ss‏ داخل مساكنهم الخاصة أو في مكتبات أماكن 


وراء زخارف. غمرضها متممّد. لا PUDE‏ 
المتعة الجمالية الفوريّة. وبقى هذا الفن . بابتعاده Le‏ 
هو قصصيّ وإنساني. أفضل ما يمتّل المناخ الفكري 
المزدوج الذي عاش sai‏ على w‏ العصور. مجئمم 
إسلامي متصلب في الظاهر ألما gere‏ عا ى أن يي 
lon‏ عن أنظار العامة , Zibi da‏ أو Ce.‏ وأن 


3 a5 


xe المواضيع التي‎ TUE في الصفرة من‎ er 
. جديرة بالبحث والتأمل‎ M 'الاهتمام أو التي‎ 


القناء . تعب ر عر بي La‏ #الغياب والامحاء » ؛ ربعني ‏ في 


est النشوة أو استغراق‎ PETT see pier 
إلا نها:‎ ie وجود‎ ١ في الحقيقة الإلهية التي‎ 


DU Y'A 


وائفناه هو غياب وجدان كل الأشيء LS‏ كتنامي 
y 1 vis jl‏ درلا P Ue ô 112 lee Jar‏ 
عبده» وحال وجود في الله i‏ البقء . 
FETE‏ قامت Ule‏ هذه 'لعيأ 
PR‏ الفرن un ZU‏ ة/ التاسع لتميالاد ٠‏ وبلور 
مضمونها Y‏ 0 وقد هدنك إلى احتمان pl‏ 


ار gli a‏ » منذ 


للصوفية . Les‏ لنشوء Gi‏ مفهوم بغول بغناء الإنسان في 
à!‏ . 
فؤاد , 1975-1814 ملك مصر من السلالة 'لخديوية 
H Lee‏ بى محمد علي . ملك -A‏ ن¿ 131319 حتی ۱۹۳٩‏ . 
کان ۋاد Uum el‏ إسماعيل الذي عر لته 
الحكومة العثمانيّة فى العام à ١481/4‏ فاضطر إلى التوجه 
للمنفى . درس في أوروبا وففل Wu‏ إلى مصر في العام 
۲ ۔ ali Cam‏ حسين في العام ۹1¥ مع كشب 
سلطانء فده إلى ملك فى العام ١975‏ . فى lie‏ العام 
اعتر فت بريطانيا العظمى يمصر دولة سيّدة ومستقلة , 
وأعلن ائدستور في العام 1947 à‏ وهكذا تمكنت SAS‏ 


ص تعلم ممارصة الحبأة J$ 5 ot!‏ دمغ ان لشترا8 3 


تلت + والئي تزامنت مع FIO‏ ا 
De PATEAT‏ الأولى » الصراع gie‏ الذي نشب بین ٠‏ انملك 
LS pb p!) lop‏ تزامنت مع النمو ovas MI‏ 
النسبي Gi‏ أصابته مصر ودعمه تأسيس بنك مصر . في 
حين Li ua‏ الملك فؤاد للاهتمام بتأسيس معاهد 


التعليم أو الجمعيّات العلمية . 


فوتا تورو ٠‏ مقاطمة Xu‏ بالإمكانات الزراعية . لكها 
منتوحة على الهجمات الخارجية à‏ مئلت o‏ ثاريخيًا 
على امتداد 'لوادي الأوسط لنهر السنغال . 

غدت هذه المنطقة Le a‏ القرن 'لخامس للهجرة/ 
الحادي عشر لثملاد- منطلعًا لشعب الول الذي dx‏ 
الإسلام والذي أفاد من ضعف مملكة pis Ule‏ فى 
اتجاهات عة تحر dd cep cot‏ 
e sit‏ للميلاد في C all‏ م في انج 
تيجيريا SA e JUN‏ الاين ps tre‏ 
الجتوب وفوتا جالون die‏ القرد السابع عشم 

cali‏ الل Lieu‏ لون INT‏ الهحتاء واحدةٌ 


من الدول الإسلامية الدينية التى انيئقت من الجهاد والتى 


aaa مص‎ pet oem في فوتا تورو‎ A 
حملات حربية شتت عليها من‎ E 
الذي وقره ه لها‎ Colle موريتايا إلا أن التجذر الثقافيَ‎ 
rbd < الإسلام الفاعل على أيدي "التكرور‎ 
xcd القن‎ el es aos با ا مرا‎ 
القائد العسكري المتقبليّ الذي‎ ٠ تل‎ 
Le ر‎ 


فوتا جالون. مقاطعة جبلية في غينيا الوسطى CAR‏ 
خلال القرنين الثامن عشر والناسع US ace‏ لدولة 
إملامبة حكمها AU‏ أو .243 (كانا6)؛ نشأت من 
إحدى سياسات الجهاد التي A‏ إلى قيام مجموعة من 
الأمبراطورّات المحليّة خلال تلك الحقبة . 

g‏ لهذه المنطتة ء» Goya‏ بصورة جيّدة في 
معظمها والمستغلة زراعيًا بفضل ارتفاعها VETAT s‏ 
ة إليها من قبل آقوام الپرل المسلمين 
o‏ ن من sit‏ أواخر AN‏ لقرن السابع عشر Ay.‏ 
si‏ هزلاء تمصلحتهم نظاما شيه إفطاعي Jorz-N‏ 
البلاد واستغلال سكانها الأصلتّين à‏ 'ستتهموه Ge‏ من 
الوضع الذي GUB‏ في الاسلام على أهل الذمّة . قام نشر 
التعليم AE‏ ای ٠‏ في تلك اللبلاد . على Aly‏ 
طبغة من العلماء 2 لها استقرار العيش ۰ و DIS‏ هؤلاء قد 
yx‏ العربية خلال 3 تحصيلهم العلوم الدينيّة ee ٠‏ 
ساهموا "PE IS‏ أدبي تشعب البول يواسطة 
الكتابة العربتة» غدا TW‏ في شكل «us de‏ 
قام على الاقتباس المتعدد الوجوه من مؤلفات cm‏ 
أجانب نقلت إلى لغة البلاد المحكيّة . رافق ذلك نمو 
ثروء تجاريّة cul‏ على توافر نظام للقوافل امن إلى 
التاحل + Jets‏ زات JEJE‏ اللحريية من (edle M‏ 
كي شما کان المنطقة الشمالبة. وقد فامت e‏ 
«S a. y! Pe PL‏ والر Si‏ ائذين أسروا 
خلال حملات حربية $e‏ وخرجت شرعية 
اسئرقاقهم بكونهم من غير المسلمين. 

في سياق كهذا؛ كان من ! Lau‏ أن تحصر السلطة 
في قواد عسكريين يلتمون إلى الطبقه الدينية ويفيدون من 
مكانتهم الشخصيّة كمرابطين حاملين لقب األمامي ٠‏ 


جديد سيب الهجر 


المحرّف عن إمام في العربيّة. وقد خلف الرئيسين 


i A 


الشهيرين ګارامو کو آلفا وإبرأهيم صوري ء اللدين 1 
à‏ الملكيين ا 
d‏ سلالة Ds ei‏ صوزيا. تفاسم 


ني ١‏ شرن الثامن عشر à‏ سابلو Dee EN‏ 

تحذروا منهماء 
هؤلاء الحكام à‏ بطريقة معفّدة . aal.‏ كان مركزها بلدة 
à ei‏ محاوئين بسطها كلما سنحت الفرصة على BU‏ 
غير المسلمة فى جوارهم. بعد ذلك أخذت قدر ee‏ 


Jb NETT Y‏ 0 رغم iru 3 ala! ele‏ إلى 
oL‏ مركز تعليم دينيٰ واشعاع. وآخر المتحدرين 


من سلالة رؤساء البول الذين أصيبوا خلال القرن التاسع 
عشر بهزائم متعددة قبل أن يفقدوا استقلالهم تحت 
سبطرة الإدارة الفرنسية Nd ! uie s‏ الساحة eu‏ فى 


العام ¥ . فى إطار الحياة السياسيّة وال قتصادية 
لحمهورية bé‏ 


الفُونج أو الفونكك : إسم لفبيلة وسلالة EL‏ عاصر 
ظهورها في الودان ES‏ . خلال القرن السادس عشر ٠‏ 
موجة iiia‏ أكثر yusi‏ لليلاد . 
اسنندت هذه الدولة الإسلاميّة التي ei‏ حول 
اله LS e «ee Edda!‏ الل الأروق غب 
العرب الذين كانوا يسيطررث على المناطق النوبية 
الشماليّة بعد ترّبهم إليها خلال سلطان الأسرة 
العبداللهيّة . ial ob‏ المشتركة لهذه المجموعات 
على إقليم الجزيرة et‏ بين التيل الأبيض والنيل 
الأزرق ٠‏ يسرت امتداد السلطة المر XS‏ نحو هضبتي 
کور دو فان ودار فور t‏ ورافق ذلك ازدياد التأثير'ت العربية 
- الاسلامية . واذا كانت هذه التأثبرات قد اننقلت بنضل 
العلاقات والأنشطة التجاريّة bo‏ في الوفت نفسهء 
جاءث نتيجة للجهود النبشيريّة التي Wu‏ أعضاء في 
unt‏ [الصوفية] مثل !! & » أو » بصور ٠ mis,‏ لتعليم 
d oder E pem‏ انا ية المحلية فاكي . 
ce sil Vi‏ تنامت as‏ في تلك المنطقة » ss‏ 
ل AIT DAD‏ ا O‏ 
العام ANT‏ وهو تاريخ احتلال البلاد على أيدي 


الجيوش التر Af ras)! - LS‏ بفيادة محمد علي . 


AL‏ أو الغنيمة € أحد مصادر الدخل للجماعة 
الإسلامية الأولى في المدينة gii‏ بصفته هذه: في 


فيصل 


القرون Los c dany!‏ في تطوير النظام 
الإسلامي المعقّد الذي لا يخضع إلا US jm‏ للشريعة. 
نظم القرآن بدون تأخير eis‏ الغنيمة المأخوذة من 
العدو ٠‏ يظهر ذلك بوضوح في PES e d‏ 
ع am‏ من JA d SA qai‏ 5 
PEE TEC ET‏ 
Jo Ms‏ فشو ونا ai à 3i its c xz oz‏ 
سَدِبدٌ Gi‏ [سررة ant‏ الآية ۷). 


» 


الف 
عرسي 


DAS AZF à D ug 2 CS us 
1 ME ور مي‎ a ZEUG AT ga 
udi اي يوم‎ Wr 6e علي‎ de OR Vi A ne 
الآية‎ FENI pl ES سي سىء‎ C واه عل‎ o CS 

41[ . 
تعطي > dg‏ محخد e2)‏ 
كما يشاء على p‏ الذين Dee»‏ 


ان 
^" 


ET‏ الذي يورّعها 
الى الفئاث 
المصتفة أعلاه . D ui i‏ الأربعة 4 9 ثياقية فكانت تعود 


الغاتحين ti‏ جر ٠١‏ في ! sl‏ 
تى par‏ عليها الملمون T‏ 
3 م فيا" وتلك التي يحصلرن 
عليها بموجب معاهدة وتعرف ب“الفنائم IS .٠‏ هذا 


]! 
إلى لم Am‏ 


ini‏ الثاني عمر ین 
التي سيطر عليه المسلمون عن طريق الفتوحاث الكبرى 
ملكا جماعدًا لهم ٠‏ غير قابل ui‏ & کانوا 
" يستثمرون تنك الأراضي co pa‏ عليهم ١‏ مقابل ذلك 
Mio LR‏ امف لتمويل uim‏ الدولة . 
له عابنت تور ue‏ لمقا تلين » 

on ^ في الأراضي المستو لى‎ adi yt لهؤلاء‎ A 
إختلف الو صع‎ AE  ايروس الى أملاك الدوئة الي نطية في‎ 
› الماتحون‎ bam dur uli gre بعض الشيء‎ 
استقرّد! فيهاء م أعطى‎ qr على‎ ٠ کر تی وبربر‎ on 
الأندئى‎ 


m a 5 
Ez 


وحدها الأشياء الماك 


c 


طابغا مميرًا es Nt Maty‏ ر والادارة. 


ضعفت ey li e ٠»‏ في مالة ile‏ الدول 


S BL 


الإسلامية . قيمة المداخيل التي كانت QU‏ الغتائم . 
Xe‏ استمرّت ألا فاد ة ص اشر الذين غالا mn b‏ 
وقد | 1.2 | Abe AUS‏ ر Les‏ أو شکنرا tan‏ 
مفائلة خاصة في اطار التنظيم العسكري المعمّد للدول 
LAN‏ 


عذا. 


bei ا‎ intl عند‎ 

المخصّص لرئيس الجماعة ليس من الغنائم وحدهاء بل 

il الثروة‎ i من مداخيل الأتباع. هذا ما‎ Lai 
يملكها أغاخان . ار تبر الحالي لنطائفة الإسما‎ 


' l4 „e کے‎ 
اقتطاء‎ 
2 tu 


LU PEU | 
muc 


ملكا على العراف E‏ کیاد ۽ جمهورية el xd‏ 
فيصل الأول ۱۹۳۳-۱۸۸۳ آم PORTE‏ 


لأسرة الأشر m‏ + في مکة . وهو اول مس حكم 


مملكة العراق التي أتشلت ت فى pit‏ ۱۹۲۱۷ + على Ai‏ 
Pr AU Ld â laima‏ هر الدولة buy D!‏ 
المنتذية . 


كرفئ هذا الإبن الثالث للشريف حسين: لكونه 
السحرّك pM‏ للثورة العربيّة التي 'ندلعت في العام 
19417 ولاشتراكه في calx‏ اعمال الحربية 
الموجّهة ضد العثمائّين aues s‏ عرش بغداد؛ تعريضًا 
عن Sur Y‏ الذي soi‏ في العام 4 قي دمشق » 


حبث سعى إلى PUE‏ بدور 'لوسيط بين مواقف الحلفاء 
وأعبان سوربا لإنشاء مملكة عربيّة . ES‏ نجحء بفضل 
نس Ya‏ 


صفاته الشخصية المتّسمة بالديلو ماسيّة والهيية السلطويةء 
في تأعين التجانسر والإنطلاق الى دوئة قادها بسرعة إلى 
الإسئقلال. وقد اعثرف بها عضوًا في عصبة الأمم في 
العام ۱۹۳۲ . Lad iU, ri‏ 
كان بخطط . بعد si‏ هذه FN‏ لإقامة اتحاد وثيق 
بين العراق والجمهورية السورية. 

GEF‏ غياب Lai‏ الى 
وحافلة بالضباغ تجلّت في قصر عهد ابنه غازي الذي ما 


ل المفاجتة ` في اسم 


5 4 P. t3 
AL مر حلة‎ 3328 gra 


"TEES‏ عام 19454 بسب حادث ء لم في اندلاع 


الحرب العائمية الثانية وتوني فيصل الثاني القاصر È‏ 


 ةمجاع‎ £e ET Au KÍ gjs 
الأول‎ pad ide ۰ ۱۹۵۸-۱۹۳١ € فيصل الثاني‎ 
te 


OCT o‏ ثغد الحياة PS UP‏ اا يبيعل كنم 


نوات من alo‏ وصاية تشن بالكثير من 
الاضطر'بات . 

قتل خلال الإنفلاب guest‏ اندي أطاح المُلك 
الشريغي في بلاد هي ۽ في بنيتها . غير مستقرٌة . تفاعلت 
قيها منصارعة تتارات مختلفة منذ وفاة فيصل (ME‏ 
ومعه غيّبت الإغتيالات الوص عليه خاله » ووزيره الأول 
adi‏ نوري السعيد اللذين حكما باسمه من ۱۹۳۹ E‏ 
۳ . 


CEA‏ بز 
Amel eu‏ رقم .١‏ 


a |‏ 
وعاصمتها مائيلا . دولة معاصرة مستفلة في جنوبي شرق 
آسيا aa à‏ عدد سكانها بأكثر من ستين مليون نسمة بينهم 
s‏ لا دن diy Sat‏ ال اة 
TU TEES‏ مع السلطة المر ES‏ 

في القرنين الرابع عشر والخامس ude ipie‏ 
عرف الإسلام انتشارًا واسمًا في مجموعة الجزر الهندية 
الشرفية ٠‏ أتى بخارة وقراصنة مسلمون من جزر السوند 
الأخرى واستقرّوا في الفسم الجنوبي للأرخبيل الذي 
عانى كثيرًا التجز تة . وقد بقي من تحدّر منهم في البلاد 
التي نتمتّع بحضارة فربدة وبنظام ديموقراطي lai‏ 
تتعايش فيه إننيات وديانات متعددة. وتجاورها ٠‏ من 
الجهة الجنوبية seuls‏ الغربية. من الجهة المقابلة 
لبحر سيلاب e‏ بلدان يعرف فيها الإسلام Des‏ واسعا 
مثل أندونيسيا وماليزيا. 


Ve راجع المستندر رقم‎ S 


الفيوداليّة (في الإسلام) نسمية غير دفيغة أطلقها 
مؤرّخون oué‏ لوصف بعص مظاهر (UM‏ 
الإسلامي القروسطي . ويخاصة أيام حملاث الغرنح ٠‏ 
حين واجه أسياد بعض المناطق من الطرفين الخصمين 

ليس في عالم الإسلام طبقة نبلاء بالمعتى ADM!‏ 
للمصطنح. وليس ما (eN nu s os‏ في 
المدونات الأوروبيّة سوى إقطاعات أرضيهة لا lk‏ 
شىء يمتلزمات نظام AJI‏ وامتيازاته الذي عرفته 
com ul‏ ظهرت Cle)‏ ومنحتها الحلافة 


فيودوسيا 


Focal‏ صفة المؤسيات في القرن الرابع الهجري/ 
العاشر المبلادي ٠‏ إثر معاناتها المائيّة ٠‏ لم يكن 
للمستفيدين Wu‏ سوى بعض الامتيازات الماليّة » من 
دون أن يكون نهم على إقطاعاتهم à‏ سلطة شرعية أو 
ضرائبيّة . إذ إن السلطة السركزية وحدها كانت تضطلع 
بمسؤولية الضرائب التي تقرضها على المشتغلين 
بالأراضي . 1 

ART‏ في ما بعد خلال بعض vo Mall‏ وبخاصة 
في سورياء في القرنين السادس والسابع للهجرة/ الثاني 
عشر والثالث عشر للميلاد ‏ أن حصل XS‏ عسكريون أو 
PERI E FN se à,‏ 
أصلل LS p‏ على إقطاعات ٠‏ بحسب أعراف تقاسم 
Gi‏ في الا cet sul Qu sai‏ 
أراضي ذات أهميّة نسبيًا. ملل مدبنة. على أن يتعهّد 
أصحاب الل قطاعات ٠‏ قي المقابل » eid‏ فرق عسكرية 
حين تدعو الحاجة. كان أصحاب هذا النوع من الإقطاع 
يضطلعون بمهمات تتداخل والسلطات الممنوحة 
للحاكم » وكان في مقدورهم أن بتحدوا sale‏ إن 
سمحت لهم الظروف à‏ لحاجته الماسة إلى مساندتهم : 
من هنا كانوا يتمظهرون بمظهر ANT‏ النبلاء .١‏ إلا أن 
ممارسئهم السلطة كانت محدودة بأحكام الشريعة . إذ لم 
نكن إقطاعاتهمء مبدنباء cius‏ ولم يفم Gi‏ نظام 
تراتب لعهود وفاء شخصيّة - كما كان يجري في النظام 


اميو دالي D)‏ قطاعي) الغربي - باتشاء سلطات محلية 
تهدف : يوجه خاص . للتحرّر من سيطرة أهل اللطة أو 
الخلافة. b‏ ما عادت تلك البطرة إلى سيرتها 
الأولى à‏ غاب نفوذ أسياد الحرب كما غشي النسيان ذكر 
إماراتهم العايرة . 
فيودوسيا (أوكرانيا): وهي. قديماء AUS‏ كافا 
أو Aude ia‏ هر فئيّة على البحر الأسود ومركز 
Go‏ مهة في القرون الوسطى ad RAM‏ خضعت 
لللطة الإسلاميّة منذ القرن الابع للهجرة/ الثالث عشر 
للميلاد حنى ۱۷۸۳ . 

هذه اليلدة التي كانت تقع على الساحل الجنوبي 
LA LI‏ من شبه جزيرة القرم a‏ ذات تاريخ gré‏ يعود بها 
إلى COS Loy. ul‏ خلاله مشهورة کمر کر 


^ 


الفيوم 


Je‏ بحريٌ. ثم ازدهرت باسم كافا ببب ربطها بين 
سهوب الكيتشاك والأناضول وأحيانا القطنطينيّة . أي 
اسطنبول في ما بعد . كانت في Jl‏ أمرها RU‏ لبيزنطية » 
نستفبل Des‏ من gin E‏ حوالی 108ه/ e‏ 
تجَارًا من جنوي سمح لهم بالإفامة فيها بصفتهم 
التجاريّة » 03b‏ من خان MMC‏ كانت سلطته 
على المدينة إسمية أك ر منها واقعيّة . في القرن الخامس 
عشر ٠‏ بلغ ازدهارهاً الإقتصادي مبلقًا عظيمًا . حيث كان 
يترذد عليها تجار رقيق يمذون مصر بالمماليك 

إلا ol‏ العثمانيّين. الذين تضايقوا من BUS‏ تجار 
جنوى . سعوا إلى موطئ قدم iles‏ ويعد محاوللات غير 
مجدية استطاعوا ani‏ في العام ١5217‏ م١‏ الإستيلاء 
على كافا. وقد نر كوا أمر داخل البلاد في أيدي سلالة 
جيراي خان. حكام شبه جزيرة القرم ٠‏ الذين انتزعوا 
السلطة من خانات القبيلة الذهيية في القرن السابع عشر . 
غدا معظم سكان المدينة من المسلمين t‏ وانّسمت eo‏ 
المباني ذات الطراز العثماني à Zai‏ كما أفيمت فيها 
di‏ » ذات قيمة إستراتيجيّة تثير الطمع فيها. وخلال 
الحروب الروسيّة - العثمانيّة في مطلع القرن الثامن 
عشر ١‏ أصبحت هدفًا لحملات عسكرية ٠‏ فيما أخذ قسم 
من سكانها الأتراك يجلون عنها. في العام WAT‏ 


استولت عليها جيوش كائرين الثانية » وغدث مديئة 
روسية باسم فيودوسباء بعد أن غادرها ما تي من 


سكانها المسلمين ‏ 


.YY gi! راجع‎ a 


Lai محافظة قي غرب وادي التيل كانت»‎ à pol 
, مساحة‎ uan مجاورة لبحيرة‎ ٠ لخيل خصبة‎ kel, 
الوسطى لتفقده‎ D 3 A في مطلع‎ got احتفظت بدور‎ 
. بعد ذلك‎ 

P هذه الملطقة الخصية لخصبة من مصر‎ ger 
في زمن المتوحات‎ PAS خلال الحكم‎ oL JU 
خاص + يسيب الغارات المسكمرة‎ ex y الكبرى ؛ وذلك‎ 
عليها القبائل العربيّة والبربرية . كانت‎ uus التي كانت‎ 
للمسبحيّة القبطيّة التى درست أديارها عبر‎ VS مر‎ 
C» ني بداية‎ TU c y! المصور + رشکلت في‎ 
 ةفالخلل ریات الأولى‎ gol لمكوس الأمبر‎ P مصدر‎ 
Dos متعددة مخطوطة على‎ (pU, فيها على‎ te وقد‎ 
على دراستها | المؤرّخون ني العصر‎ cen ٠ البردي‎ 
JN التاسع عشر‎ oA! فى‎ j الحديث منذ الكشف عنها‎ 
Cul بالعربية . ذات‎ m) Lo pa نتضمن‎ VILLA 
NUS بالغة لدراسة‎ 


القائد à‏ وجمعه (lit‏ لفظة عربيّة ذات معتى قديم 
وغير دقيق . أطلقت بخاصة على الزعماء العسكرئين . 

كانت اللفظة متداولة قي جزيرة العرب قبل 
الإسلام. ولطلق في المحيط البدوي على الشخص 
الذي كان . إلى جانب سبد القبيلة le y‏ شيخها . يرأس 
الحملات العسكريّة Vio‏ قيادتها. وفي 
العسكري الإسلامي طال Jun‏ اللفظة كل من 
E TEES‏ فصيلةء M‏ كانت ass‏ وهكذاء 
غدت هذه التسمية في الشرق تُطلق ؛ بصورة عامة » على 
قبادتي الطبقة العسكريّة الذين كانوا يشغلون مر كا مهما 
في عهد الخلافة العباسية ؛ رفي الحفبة تفسهاء في 
الأندلس ٠‏ اقتصرت التسمية على القائد الأعلى M‏ 

أطلفت Get‏ لاحقًا في المغرب العلوي على 
حاكم محلي تعيّنه السلطة المركزيّة وتختاره من بين 
أعيان Li‏ ماء ومتها استمدت لفظة “قائد (caid) ١‏ 
الفرنسيّة التى استعملت للدلالة على الزعماء المحليّين 
ai‏ بمار 5 Re A‏ 


te lq 
mess 


القائم à‏ لفظة عربية تعني "الذي CE p ge‏ تشير بصورة 
عامة . في المصطلح الشبعي ٠‏ إلى Gage‏ الذي يُنتظر 
ظهوره RAS‏ العدل. من هنا نفهم استخدام اللفظة في 
لقب بعض الخلفاء والحكام في صيغة "القائم rh‏ 
لله ١ء‏ أي الذي يقوم بأمر من الله أو لينم أمر الله . يعئبر 
بعض الإسماعيليين أن القائم هو قائم القيامة ؛ بمعنى أن 
القاتم هذا سيدين البشر Jen Xi e‏ مرئية أعلى من 
هر is‏ الأنياء ADM‏ 

القائم بأمر الله » لقب شرف han‏ من SU dhd‏ 
المتداوئة فى القرون الوسطى بين عدد من الأمراء ٠‏ وقد 
اعتمده خلیفتان M glass‏ عل لعن عدر disces‏ 


viv 


سنيّة : وهي سلالة العباسيين ١‏ والثانية Tarh‏ إسماعيلية 
هى سلائة الفاطممين . 
| إن أقدم SN‏ هو الخليفة الفاطمي الاثم ١‏ الذي 
حكم Li il‏ من ۳۲۲ إلى ATE arit‏ إلى AIV‏ 
استطاع هذا الخليفة أن يبسط سلطته ‏ غداة les‏ الدعوة 
الإسماعيلية في استفطاب بعض الأوساط Ent‏ في 
ارت وتسم هينات الوق as DUI‏ الفا 
وهو ابن tie‏ بحسب التقلبد الإسماعيلي الذي يشلك 
نيه البعض - قد عَيَن D,‏ للعهد Xa‏ سنة [ate‏ 
۲م وهو في العشرين من عمره. (OU‏ بعد هذا 
التاريخ o‏ حملات عسكربة مهمّة. ولما أصبح خليفة ؛ 
واصز حملاته تارة almi‏ مصرء ولكن بدرذ جدوى: 
وطوزا باتجاه ابطالياء وقد حالفه الحظ في إحدى 
حملاته البحرية اذ تمكن من احتلال مديئة جنوى في 
العام far it‏ 4794م . أرسل إلى ikio‏ حاكمًا lue‏ هو 
خليل بن oed‏ الذي iul‏ استعمال السلطة ضد الشعب . 

وفي سنة 7ع 4 44م انقجرت في إفريقية الثورة 
التي عرّضت حياته للخطر وأجبرته على اللجوء الى 
المهدية à‏ المدينة المحصّنة التي كان قد أمر بيناتهاء 
ونوفي فبها في شرال غ“"ام/ A‏ ٩٤۹م‏ . 

بعد مرور قرن » وصل الى السلطة في العراق In‏ 
بأمر الله أبو جعفر ١‏ الخليغة اتعبّاسي السادس والعشرون › 
الذي حكم من 457 الى 154ه/ 1١71‏ الى cero‏ 
وسعى late‏ الى استعادة جزء من السلطة التي فقدها 
Sata‏ في زمن وصاية أمير الأمراء. 

n‏ دخول JAE‏ بك السلجوقي بغداد بداية 
الطلاقة Ze‏ تختلف عن تلك التي اجتازتها الخلافة 
خلال سيطرة البويهبّين pep ٠‏ الإماميّة Qi‏ 


قائمقام 


(SYM. L 


عشرية . 25 أصبح في إمكان الخليفة أن يفيد من 
الخصومات التي كانت Rel‏ بين edd]‏ ذوي نفوذ 
وغزاة ينتمون الى مذاهب متعدّدة وأعراق مختلفة ١‏ إلى 
الترك من جهة والإيرانئين من جهة ثائية . 

4 ن SU‏ ۽ الذي cal‏ والده القادر بدون صعوية 
تذكر واجه ٠ p‏ حتى العام TIL tiv‏ 
نزاعات عديدة مع D D‏ ا 
ني أن شرض saj‏ في بعض المسائل Sont e‏ . بخاصة 
في العام 477ه/ ١١٠٠م‏ . الإعلان المتعلق بالعقيدة كما 
ورد فيي «الرسالة القادرية» Ao.‏ في العام fatty‏ 
20 اع AU‏ التر كن من أن يدل داد رضم الهو 
التى بذلها الخليفة لصده. واقام في sol ai pai‏ 
وحصل. في ما حصل عليه من coulé‏ على لقب 
اسلطان ١‏ الذي يتناسب مع دوره كحام للخلافة . هذا 
التي كان 
opia‏ كد npa‏ من قبل لأمير الأراء ٠‏ حرص 
مع ذلك على aM‏ 
M"‏ 

SU Le‏ في أثناء حر 


الحامي الجديد الذي eS)‏ بالسلطات 


كة التمرّد التي eli‏ بها القائد 
العسكري الشبعي ce oe!‏ للإسماعيلية « لكيه 
ما ليث أن عاد إلى بغداد بعد أن نى له التخلص من 
هذا الخصم ذي الطموحات الخطرة. ولم يكن gi‏ 
ليثق OS‏ بالسلاجقة i‏ وظلّت علاقته مع أوّل سلطان من 
هذه SAUT‏ متوثّرة . ربخاصة لما اكترن طغرل بك AU‏ 
الخليفة نفسه . نحلنت الحالة بعض الشيء عندما خلف 
ألب أرسلان طغرل بك في العام 421ه/ 14١٠مء‏ ولم 
ex‏ في بعداد ۰ usd‏ عندما Ji!‏ ^« ملكشاه "a‏ 
VY fagn‏ ام sl.‏ أن ل سياسة الخليفة الدينيّة المناصرة 
للحتبلة كانت تصطدم بمبادرات وزير السلاطين 
السلاجقة : نظام الملك > الذي نا 


المذرسة النظامية E‏ بغداد سنة un‏ توفي 


Pr ر الشافعية‎ 
E 

القائم سنة 458ه/ eg TH V2‏ بُعيد وفاة ألب ارسلان؛ 

tá Last uer‏ من 

Gp aet‏ أمكن. عن مؤسّسة الخلافة. sé‏ حفيده 


الذي عيّنه بنفسه والذي ARA‏ إسم المقندي . 


zb خلال هذه‎ Coss قد‎ US y 


M mo Laal! c» 


ز عن Gy‏ الشبعة بلرك ge‏ » 


قائمقام v‏ تعبير يُستعمل في ARE‏ التر ZS‏ وهو من أصل 
عرب . يحبل معنى وکیل الحاكمء وبطلق اليوم 
الجمهورتّة التر ES‏ على مدير المقاطعة أو القضا 

وكان هذا اللقب تعمل في السلطنة العثمانية 
للإشارة الى الموظفين الكبار à‏ ومئهم حكام الولايات 
وبعد إصلاحات القرن التاسع عشر pis‏ يُعطى لحاكم 
ST‏ وعذا التعبير يُستعسل ١‏ في 
المعنى نفسه؛ في عدد من بلدان الشرق الأوسط التي 
كانت e‏ من السلطنة العثمانية ٠‏ ولا le‏ في مصر 
رمن محمد علي » als‏ 4 . 
قابس (الجمهورية التو (RS‏ مدينة OS‏ نتع على 
YU P RAD‏ + على مقربة من الحدود الال 
مع + 

يعود تاريخ قابس إلي العصور القديمة الأولى » X‏ 
وصلتها الجيوش العربيّة الإسلامية حوالى العام DE‏ 
5م وتم احتلالها حوالى تهاية الترن السابع 
المبلادي. الها باب إفريفية الحقيقي للفلامين من 
Gt‏ ومنفذ على البحر لتئجارة القوافل العابرة 
للصحراء . وقد خضعتث. على التوالى ٠‏ لحكم الأغاليا 
والفاطميّين ٠‏ قبل المعركة التي وقعت في العام at‏ 
١۲م‏ : ووفرت السيطرة على البلاد تبتي هلال 
عرفت sde‏ خلال قرنين . مرحلة مضطربة ٠‏ فهاجمها 
التحالف معهم 
وتوقف هذا التحالف عندما دخلت كابس في Gabl pai‏ 


نورمان صقلية وانتهى بها الأمر إلى 


الموحدين v‏ لکن aM‏ الذين خلفوهم في إفريقية 
لم ينجحوا في فرض سلطتهم على Vu!‏ بصورة 
مستديمة. في العام da ٠۵۷٤‏ عليها العثمانيون 
وتبعهم الحسيئيون , 

E‏ داخل اللاد منطفة J!‏ لجريد التي يفسر ازدهارها 
ناريخها المضطرب . à Lui‏ وقي الطرف الشر قي pt‏ 
قابس à‏ كانت تع جزيرة جربة المشهورة بزراعنها والتي 
ag‏ اليوم ازدهارًا سكانيًا وافتصاديًا. وكان ER,‏ 
لفترة مديدة البربر المسلمون حيث كان الخوارج 
الإباضيّرن أكثرية . إلى جاتب أتباع المذعب المالكي 
الذين حلوا محلهم في سائر أنحاء البلاد. X;‏ دمغ 
قدرها - de‏ دخولها في الاسلام خلال الفتوحات 


الكبرى في العام ١٤‏ ه/ 51م - عزلتها وروح الاستقلال 
المهيمنة على سكانها . وهي لم تنجح بالصمود في وجه 
الهجمات المسبحية المتكزرة RE‏ من a, pull‏ 
تبعتها فترات قصيرة من الاحتلال وحسب ء يل أقنتت 
عن سيطرة سلالات إسلاميّة عدّةء ولم تخضع سوق 
للقوى البحريّة العثمانيّة : ثم للسلطات المحلّية التي 
تعاقبت عليهاء كسلطة الحسينيّين على سبيل المثال . 


ALT $31.A Liia) eS 4 


قابوس 4 A pu‏ زيار شمس المعالي ç ٠‏ 5 
Jale cele Wr - € fati‏ من السلالة UN‏ التي 
حكمت في مطلع القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر 
للميلاد في ONU‏ 

حكم هذا الأميرء الذائع الصيت شاعرًا وعالمًاء 
على شواطئ بحر الخزر او بحر قزوين بدا من العام 
5ه ۷۷م ii‏ كان يطالب بها السامانيّون 
Tu ETT‏ فی sol‏ الأمر ء من دعم الامبر 
البويهى الكبير » عضد الدولة ESS à‏ اضطرٌ . فى ما sa‏ 
الى التخلى عن العرش لمدّة سبعة عشر Ule‏ واللجره 
الى السامانيين . خلال الفئرة التي نعم خلالها بالسلطة 
AEN 3 - > lads o «jy j‏ 
في إمارته بلا انقطاع؛ ما بین AAA RE Ts TAA‏ 
و*١١٠1مء‏ شبد لنفسه ضريخًا راتعا في العام [AT A1‏ 
5٠٠مءمايزال‏ قائمًا > البوم ‏ اعطى هذا الضريح 
اسمه AE à‏ قابوس (أي E‏ قابوس ) ٠‏ الى البلدة الحديئة 
D‏ حلت محل العاصمة Xa s y XA‏ المدمرة أي 
cole‏ في حبن أن جُرجان الحديئة ly‏ البوم بلدة 
مختلفة من الإقليم نفسه هى أستراباد الغديمة , 


قاجار Caro - ١!94(‏ سلالة من Ji‏ تر كماتي 
سيطرت على إيران في القرتين الثامن عشر والتاسع 
عشر ٠‏ وواجهت مشكلة تحديث البلاد وتدخلات الغرب 
IUD‏ 

في عام [AY WY‏ 1709م: استغل اغا محمد بن 
محمد حسن قاجار » رئيس قبيلة المازندران المنتمي إلى 
أسرة من الأعيان وضعت Len‏ في خدمة الصغويين ٠‏ 
الافطرابات التي تنبت بها وقاة نادر شاه عام 
11211 قأصبح حاكمًا لأذربيجان وفرض 


قاجار 


سلطته على جرء من الأراضي التي وحّدها نادر شاه. 
وضع Ul‏ محمد m‏ لسلطة vus!‏ في شبراز Le‏ 
٠ م۱۷۹٤ Jarre a‏ ئم UU ey‏ في طهران التي كان فد 
اختارها عاصمةٌ له Lit.‏ في العام ۱۷۹۷ء فخلقه إين 
أخيه فتح علي coli‏ ثم مجموعة من الحكام. وعرفت 
مملكة القاجار مشكلات شيهة بتلك الني عرفتها إبران 
في gb‏ السلالات السابقة . كان على الحكام القاجاريين 
الذين مارسوا حكمًا مطلفًا آن يدافعوا عن أراضيهم Le‏ 
طموحات جيرانهم ٠‏ بخاصّة العثمانيّين Di.‏ في الداخل 
نهم عملوا على دمج العنصر القبلي في دولتهم 
الجديدة. كما lot‏ من العداوة بين الإميربالمتين 
25 والبريطائية c‏ كانت كل منهما gs‏ 
لتعزيز وضعها في إيران ٠‏ مستفيدة من المشكلات التي 
نشأت في القرن التاسع عشر وبداية الفرن العشرين ٠‏ في 
بلد كان في حاجة إلى إحداث ثغييرات على Sos‏ 
at‏ والتجهيز والحكم. 

فبل ذلك اعتمد الحكام القاجار ء في تنظيم الادارة ١‏ 
النسق اتصفوي. وألفقوا أموالا طائلة على المراسم 
والاحتفالات » ما أدّى إلى إنهاك ماليتهم. ومع ذلك 
ail‏ شعروا بضرورة العمل على تحديث جيشهم؛ 
cule‏ مرارًا. إلى مدرّبين أوروبيتين. ولكنْ جهود 
هؤلاء بقيت من دون جدوى ؛ على الرغم من تأسيس 
مدرسة إعداد عسكريّة في العام AANO‏ ء عرفت بإسم دار 
loyal‏ وكانت نواة لجامعة مستقبلية على الطراز 
الأوروبي . 

بعد ذلك سعى بعض الحكام ٠‏ وبخاصة ناصر الدين 
شاه الذي زار المعرض العالمي في باريس في العام 
8.: إلى تحسين ظروف الحيأة الاقتصاديّة في 
البلاد à‏ محاولين معالجة وضعهم المالي الس ٠‏ و فكروا 
بالاسنعانة بالأوروييّين. 

قفي العام ۱۸۷۲ أعطت إيران إلى أحد AYI‏ 
ويدعى البارون رويئر (Reuter).‏ إمتيازًا لبناء بعض 
الطرقات والسكك الحديدية » ومذ شبكة لري وتأسيس 
مصرف وطنى . لك هذا الإجراء لم يلبث أن ألغي ٠‏ في 
العام QE‏ ريت apti ARN!‏ ولع pai‏ 
المصرف الأمبراطوري الفارسي النور إلا في العام 


PON القادر‎ 


۹ . وفي العام ۱۸۹۰ أثار التنازل عن امتياز بيع التبغ 
وتصديره لأحد البريطانيين رفضًا شعبيًا بنحريض من 
العلماء ؛ ما ssl‏ إلى إلغائه . بيد cul‏ في العام 3888( 
نم التنازل عن استثمار الغاز الطبيعي والبترول لمصلحة 
الانكليز à‏ وإنشاء شركة daz!‏ الإنكليرية-الفارسية . 
لكنّ استمرار حالة الإستياء لدى الرأي العام في 
سياسة لم uy‏ المارهاء أسفر عن حصول اضطرابات 
جديّة في البلادء فيما كانت حركة الأفكار الغربية تتابع 
نفاذها إلى الأوساط الثقافيّة . طالبت حركة المعارضة . 
التي كانت قد نمت خلال حكم مظفر الدين شاه ؛ بإئامة 
نظام دستوري ء وتوصلت إلى إعلان دستور في العام 
0١‏ ولكنّ هذا الدستور علق العمل به فورًا. ثم ما 
لبث أن تجدد القتال بين الفوى الخارجبَة والحركات 
الثوربة المحلبة - وهذا ما تميّزت به إيران خلال ll‏ 
العالميّة الاولى - ما سمح للقائد العسكري رضا خان 
dbh‏ اخر عاهل قاجاري في العام ١۱۹۲ء‏ وتلم 


الحكم نحت اسم رضا شاه بهلوي . 
اغا محمد YY‏ ¬ 4¥ 
c?‏ علي شاه YAT E - av‏ 
محمد ناه NASA — A4‏ 
ناهر alt‏ شاه A1 NMEA‏ 
Aaa‏ الدين شاء 7 = 14۰۷ 
محمد علي شاه 4۷ - 144 
آحمد \4Yo - 4 l‏ 


القادر sal‏ ابو العيّاس أحمد. -&iv/afTY-YYi‏ 
١0مءالخليقة‏ العبّاسي الخامس رالعشرون » حكم من 
سنه YAT‏ الى AAY f/atYY‏ الى ۱۰۳۱م gut,‏ خلال 
الفئرة الثائبة من حكمه؛ بالعزم الذي واجه به سياسة 
البويهيين ووصاينهم اللتين قبل بهما أسلافه المباشرون 
على مضض . 

هو حفيد المتتدر وابن عم الخليفة الطائع الذي 
خلعه البويهيون في العام JAPAN‏ 5931م : واختاروه Jet‏ 
محله e‏ آملين أن يكون خليفةٌ سهل الإنفياد. تظاهر . في 
بداية حكمه » بدعم توجّه أمير الأمراء الشيعي ١‏ فلم يحظ 
إلا حوالى العام fav‏ ١٠٠٠م‏ باعتراف السلالات 
السنة الحاكمة في المقاطعات الشرفية » ولا سا 
السامانيين XI] oiy Ally‏ من هذا التاريخ » ترك له 


حاميه الشيعي ٠‏ الذي كان مستقرًا في شيرازء rm‏ 
التصرّف ٠‏ فى حين أنْ الغز 
٠ Mud uu‏ لم ينردّد الفادر في 
رفض نعيين الشريف أبي أحمد الموسوي - الذي رشحه 
d‏ الأمراء - Lot‏ للقضاة Cox,‏ للعلويّين Less‏ 
لديوان المظا! ٠‏ كما تجح ١‏ في العام tA JOYA‏ م 
في حمل لجنة من علماء JI‏ على إدانة تنقيح ابن 
مسعود ou zu‏ . 

أخيرًا في سنة 8٠4ه/8١١٠م؛‏ بعد أن أدان عقيدة 
الفاطميّين الإسماعيلتين ونظام حکمهم» تلا علنًا في 


du Js اس العقيدة وغرف ب‎ es Vb dy 


VI‏ تصر فوا تجاهه كحلقاء 


القادرية 4 » حدد فيها العفيدة الرسمية ألا وهى العفيدة 
الحنيليّة التقليديّة الموافقة CEU TENERE‏ 
في الوقت cad‏ ليس للشيعة فحسب ٠‏ بل للمعتزلة 
والأشعريّة > iix)‏ هذه الأخيرة خطرة UM‏ مذهب 
تسوية. كذلك . في العام ١47ه/74١٠م0‏ أنغذ إلى 
الناس رسائل تتلى عليهم ٠‏ من بينها واحدة تدين Bin‏ 
القول ist,‏ القرآن ١‏ . وثانية تعلن dz‏ الخلفاء EAJ‏ 
الأوائل أو الراشدين » ساعيّاء. في الوقت نفسهء وبهذه 
الروح ٠‏ إلى تأمين cale‏ له. وفي الواقع تمكن اتفادر ء 
قبل وفانه في العام 47ه/ 71١1م‏ + من cy OÙ‏ البيعة 
لوريئه وابئه القائم » من دون أن يرجع في ذلك إلى أمير 
الأمراء. إن ul‏ المكاسب التى حقّفها خلال خلافئه 
كانت إعادة الاعتار SENI J|‏ 
نفسه وعم EN‏ التي تعزضت للخطر سبب مبادرات 
الأمراء NC TERI‏ 
4 راجع MÀ‏ رفم v‏ 
القادرية . طريقة صو Gi‏ اسلامية ما نزال تنعم حتّى أيامنا 
يتأثير كبير » تدين باسمها لفقيه حنبلي واعظ ؛ ذاع صپنه 
فى القرن السادس للهجرة/الثانى عشر للميلاه فى 
بغداد » هو عبد القادر الجيلاني . | | 
بعد Gy‏ عبد القادر » استخلص تلاميذه عقيدته › 
الصعبة التحديدء من كتابانه الروحيّة والخطب الني 
تر کها » ونشروها مع سيرته في أرجاء مختلفة من العالم 
الإسلامي ء Eo‏ من اليمن : وسوريا ومصر . وكان قد نم 
إنشاء ربط o‏ حوائى العام JAAA‏ ١٠18م‏ : بخاصة 


rl n‏ البغدادي حيث كان المعلم ينصرف إلى 
التعليم. وقد واصل أبناؤه إدارته بعد وفاته. إلا أن 
الظريقة لم تنتشر قبل القرن الئاسع الهجري/ الخامس 
عشر الميلاديء وكذلك الضريح الذي يبحمل اسم 
المعلم لم بتحوّل إلى مزار Got‏ " إلا في تلك الفترة. 

من المعروف أنه . خلال تلك الحقبة « كان عدد غير 
يسير من ممثلي الطريقة الفادرية قد بلغوا في تجوالهم 
شبه القارة الهنديّة وأقاموا في يجابور في الد كن ٠‏ كما 
في سائر أرجاء البنجاب » وبخاصة في أوك التي ما زالت 
حتّى اليوم مر كز الأنشطة القادريّة في باكستان . ومن هذه 
المنطقة وصل بعضهم إلى السّند والبعض الآخر إلى 
لاهور حيث ما يزال ضريح ميان مير (0٠356١-115م)‏ 
مكرّمًا Ze‏ اليوم . ان تعاليم هذا الصوفي الشهير وقعت 
من فلوب العائلة الملكيّة المغوليّة خير موقع ٠‏ فأثرت 
في الأمير دارا شکوه وشقيفته جهانارا. 

شهد الغرن الابع عشر ظهرر الطريقة ST‏ في 
اسطنبول حيث أسّس الشيخ اسماعيل تومي ١‏ المعروف 
بلفب "بير اني أي «السيّد الثاني La‏ خائقاهًا شهيرًا في 
طوفان . في موازاة ذلك ٠‏ أزدهرت فروع في المغرب ٠‏ 
منها الجلالبة المنطرٌ فة» وقد قام ممثّلوها بدور سياسي 
خلال احتلال فرنسا للجزائر في oU‏ التاسع عشر 
وشار كوا في المقاومة التي قادها [الأمبر] عبد القادرء 
وكان هذا الأخير واحدًا من زعمائهم . وقي القرن التاسع 
عشر كانت هذه الطريقة gael‏ الطراتى التي دخلت 
ماليزيا UAE cites i‏ مظردًا في أفريقيا السوداء حيث 
نمكنت ٠‏ رغم متافسة الطريقة التيجانيّة لها ء من أن تُنشط 
العمل السياسي والحربي لدى عدد من الزعماء gei!‏ 
yet‏ أمبراطوريّات Qt‏ المعروفة بأمبراطوريّات 
الجهاد. وما تزال هذه الطريقة تفرم بدور كبير في 
القرن العشرين» ولا سيّما في ما يتعلق بالدعوة إلى 
الإسلام . 
القادسيّة (معر كة) . آذار ٠١6‏ أو art‏ "5 أو QV‏ 
انتصار في زمن الفتوحات الكبرى ١‏ فتح أمام الجيرش 
العربة - الاسلاميّة أبواب الأمبراطوريّة الساسانية » وأيضًا 
طريق بلاد ما بين النهرينء حيث اختلّ نظام الدفاع 
لجيوش بزدجرد الثانث . 


]2 اختلا فات المصادر XS ual‏ القديمة لا تسمح لتا 
إلا بتأريخ تقريبي - مع فارق سنة أو ستتين - لهذه 
الموفعة التي Cult‏ المسلمين هزيمئهم في معركة 
الجسرء قرب o‏ سنة ANT‏ 5174م ٠‏ حيث حاولوا 
عبور نهر الفرات ولكئهم لم يفلحوا. Ul‏ الهجوم الجديد 
فحصلل هو Lai‏ في جنوب غربي Hal‏ لكن في 
موفع أكثر ملاءمة للفاتحين ١‏ وهو السهل المجاور لبلدة 
القادسيّةء خارج المتطقة المزروعة على ضفاف النهر . 
وعلى مقربة من البلدة التي اندثرت اليوم cel ٠‏ في 
ما بعد ء المدينة - المعسكر المعروفة بالكو فة . 

عقب هزيمة الجيش الاساني الكاملة » qx‏ 
الفاتحون في salad!‏ العاصمة؛ COL‏ المعروفة 
بالعربيّة بإسم المدائن؛ فاسترلوا علبهاء وذلك بعد 
اجتيازهم الفرات ودجلة . حمّفت هذه الانتصارات شهرة 
القائد العربي وأحد صحابة النبي e (AE)‏ سعد ابن أبي 
وُقاص»ء الذي كان الخليفة الثاني ء عمر ين الخطاب . 
أو كل إلبه قيادة الحملة. | 


قازان (جمهورية تنارستان المدرالبة). مدينة تشع في 
حوض الشولغا الأوسط؛ وأكثر سكانها اليوم من tura)‏ 
كانت في القرنين الخامس عشر والسادس عشر عاصمة 
خانية قازان ZS A‏ المسلمة. 

م٤4١1 إمارة قازان المستقلة سنة‎ coL 
عر فوا‎ gu! القديمة للأتراك‎ AJ وازدهرت داخل‎ 
باسم البلغارتين . وبعد غزو المغول في القرن السابع‎ 
من‎ je للهجرة/الثالك عشر للمبلاد؛ أصبحت‎ 
الأمبراطورية الئي أفامها خلفاء جنكب زخان والني عرفت‎ 
وكانت آنذاك في حالة‎ à باسم أمبراطورية القبيلة الذهبية‎ 
نفنّت. وفد شاركت دولة قازان الجدبدة في معارك‎ 
حربيّة متنوعة . وبرز فبها تأثير السياسة الروسية + كما‎ 
كان لها دور تجاري ساعد على ازدهار عاصمتها. وقد‎ 
. تركيًا وإسلاميًا‎ Ule Uus Èl pe gars استطاعت أن‎ 
وبقي هذا الميراث حيًا بعد الاجنياح الموسكوفي سنة‎ 
«A, على الرغم من استعمار روسي فاعل‎ ۲ 
e jy وهذا‎ . Sommeil Sel جهرد لحمل السكان على‎ 
ساعد على تنشيط الحركات القوميّة التركية في الفرن‎ 
في‎ DEN التاسع عشر. وقد برز النشاط القومي على‎ 


القاضي — 
صفوف طبقة التجار الأشراف من ذوي الأرومة القديمة . 
IJS Aude,‏ نفسها كانت + في ذلك المصر < تضم 
جامعة فيها فروخ متخصصة لدراسة اللغات الشرقية. 
وقد امسخت عاصمة ججهررية تتارسئان الاشتراكيه 
السوفياتية المستقلة C‏ والتي آصبحت e‏ بعد MS‏ 
جمهورية Eun‏ رستان des‏ داخل الاتحاد M‏ حر وسي - 


vY P: Le il At 4 


القاضي. Libye‏ تابع لنسلطة ٠‏ ينتمي إلى الجهاز 
التضائي ٠‏ مهدته القضاء : فى الشؤون iawl‏ والجزائية : 
بحيث نتوافر له إقامة E‏ مطابق للشريعة بين جماعة 
المؤمتين . 

pee‏ في القرون الرسمنى تقضي » من 
جهة Lo à‏ النر'عاث بين cal‏ استناذا الى قواعد 
«este Vis d'ail‏ رمن جهة ثانلية. تطيق القراعد 
الفقهية المقرّر ة aiandi‏ بقضابا الأحوال الشخصية في ما 
Da‏ بالزواج و'لميراث مثلا . وإنزال العقوبات 

Ze‏ التي ينص علبها القرآن Xy‏ بالمذنبين . غير 
أن مهمّة القاضي ١‏ في قضايا العقوبات ٠‏ كانت تقتصر 
على إصدار الحكم المناسب à‏ تار كا poiat‏ الشرطة أمر 
as‏ كما كان بنرك له وللمسؤول عن الجسْبة آمر 
Lu‏ 25 كذ idu gigi‏ الأخرى . 

وقي حالات النزاع كانت T‏ المتبعة نخضع 
لقو'عد ثابنة طيلة قروز . تفوم على أسلوب خاص فى 
البحث عن الأدلة. وهو اسلوب لا يتلاغم والذهنية 
القانونية 'لمعاصرة. بقوم هذا الأسئوب على مجموعة 
«ui ya‏ 3 يتعين في MM‏ على المدّعي تقديم دعراه 
أمام القاضي . في حضور المدّعى عليه الواجب استدعاؤه 
مسبمًا : فإذا اعترف هذا الأخير بصحة الشكوى (وهذا هو 
D!‏ فرار) à‏ يصار إلى الحكم في الفضيّة . أمّا اذا اعترض 
على ما ورد فيها 
si‏ تدعم حجّته. وإذا لم a‏ الشهرد أ 
تمدعي or E SU Mas‏ 
FT‏ على المذعى عله تقديم JUS‏ لضمان dus‏ 
أمام القاضي في !يوم المعين e‏ واذا لم يتسر silo‏ 
MED 1‏ 


من تقديم شهود ء فله أن يطلب إلى 
Um!‏ على tel,‏ فإذا قام «Li‏ تر فض Lon‏ 


تدم الك —— regc‏ :- 


due‏ ون لم ينعا pÉ lg‏ وإلى جانب ذلك 
تتطذب أحكام المذهف الشافعي مثلا ان eA‏ المذعي 
ec rats‏ ن غياب الدليل لديه . وعند الضرورة 
يمكن أن ; مث يتمثل المدعي والسلاعى عليه بو JS‏ مفرض 
وفي العالم الإسلامي القزؤسطي. كان القاضي 
pus La AS‏ أتواع ile‏ من الوئائق الإدارية 
كالعقود المتنوعة s‏ وشهادات الببع ٠‏ والإيجار؛ Sels‏ 
ار كي : و كذلك NT‏ وأعمال iay‏ . وكان فى 
إمكانه مراقية كيفيّة إدارة أموال !لوقف وأموال البتامى 
m‏ خيرية شتی . وكان يساعده في مهمّاته هذه 
شهود محت فون مشيهود لهم يعدالتهم. وكان القاضي : 
رغم حيازته إفراز! «ss‏ واسع d Si‏ جميع ذه 
الميادبن . وذلك Lau‏ الطابع ع الديني j‏ لمهمته . يدخل فى 
نظام مؤسسات (EIU las‏ يحتل فيها a Abs‏ 
تعينه وتجري عليه EXP‏ | 


2 - 


FUP‏ التي 
خلال الخلاقة الأمويّة . كان VIL‏ ر القاضي من 
قبل حاكم الولاية ؛ وفي الفئرة العب El‏ رق ر 
yasi‏ السلالات AL!‏ الخليفة أي CEST‏ 
السلاطين والأمراء بقومون بالمهنة . ومنذ pall‏ اثثالك 
الهجري/ التاسع الميلادي . كان عليه al ji‏ 
نوجيهات قاضي القضاة. وهو منصب où x‏ في بغداد 
الخليفة هارون الرشبد؛ واسئمرٌ دورء في ما بعد في 
مختلف الدوبلات التي اليئقت من الخلاقة PEU‏ 
وفي الوقت نفسه ء. كان PLAE ob‏ يتوم بوظيفة 29 
في أحد أحياه العاصبة. في HN‏ إعتمد ما عرف 
بقاضي الجماعة ١‏ كما في قرطبة . لکن يبدو أنه لم يكن 
له همات قاضي المضاة في بغداد . 
في القرون asy!‏ . کن PE‏ يُصدر أحكانا 
نافذة 1 لكتها كانت Au‏ للاسنتاف من خلال اتناس 
برقع ati‏ الذي dis‏ يرأ a‏ 
٠ piliin!‏ وكان ينمتع بامتقلاليّة إزاء رجال 'لفقه الذبن 
كان pes‏ له استشارئهم في ما إذا ساورته Mas‏ 
لكن من دون أن يكون رأيهم بالضرورة ملزمًا له. فإذا 
اختلنت أراؤهم عمد ؛ في هذه الحالة ‏ إلى Qu‏ " 
الأفضا ل في sk‏ . و کان القاضي ٠‏ رغم CIN‏ ع 


ديه ١‏ عتغردً في 2b‏ ته بصدر أحكامه استناذا الى قو 


المدرسة الفقهية التي ينتمي إليها. إلا Db‏ الدولة 
ES ll‏ السوريّة - المصرية عملت على تعيين أربعة 
قضاة كبار ينتمي كل واحد منهم إلى إحدى المدارس 
الفقهيّة الأربع المحترف بها. 

Li‏ خلال حكم العثمانيين ققد بانت تفاصيل الأجور 
التي كان بتقاضاها هزلاء الأشخاص الذين يحصلون على 
مخصّص يومي معلومة لديناء كما كان يمح لهم 
بتقاضي بدل مباشر عن أنشطتهم بصفة الكاتب العدل. 
و كانت وظائفهم التي خضعت للتراتبيّة بحسب £e‏ 
دوائرهمء والئي تمنحهم سلطة على الشؤرن العامة 
Éi p das à‏ بسلطة شيخ الإسلام أو المفتي الآكبر في 
اسطنبول . وقد حل نفوذ هذا الأخير ٠‏ في القرن لساد 
عشر ١‏ محل Kall ELAS‏ الأعضاء في ديوان السلطلة s‏ 
الذين توارئوا صلاحبانهم من صلاحيات القاضي الأكبر 
العباسي Jr jl‏ وهي صلاحيات ازدادت Ape An‏ 
سلاجقة psp!‏ . وحدث Jae,‏ أن عمد السلطان العثماتي 
مراد الأول. سنة emm favit‏ إلى تسمية فاضي 
العسكر في الفضاء العسكري وفي مراقبة مجموع 
القضاة فى أن + كما Si‏ محمّدًا الثانى أنشأء فى سنة 
1525000 مركرًا AGE‏ ا istas]‏ 
أحدهما بمنطقة الأناضول والآخر بمنطقة 'الرُوملي . 

على أن أهميّة الدور السياسي الذي آل إلى بعض 
الأشخاص لم يبدل «ii‏ على je‏ العصور. صورة 
القضاة قي المجتمع. التي جنحت إلى xli‏ من 
التردّي. فمن البداية كانت المهدّات التي أو كلت إلى 
القضاة . والتي منحتهم السلطة في المدن؛ تقنصر على 
عمليّات نحكبم تفترض تمتع الشخص الذي يقوم بها 
بإنائية وحرص على العدالة . أكثر مما كانت تتطلب 
كناية ننهيّة بالمعنى الحصري للكلمة ؛ على أن رجال 
الفقه المحئر فين كانوا DÀ‏ من OUS‏ هذه المهمّات . 
وبحسب المصادر القديمة ‏ قإنهم كانوا ير فضون url‏ 
كثيرة مسؤو id‏ القيام بها. في هذا السياق . يندرج مو قف 


أبي حنيفة الذي أدّى به رفضه هذا المنصب إلى دخول 
السجن. كذلك» في القرن الرابع الهجري/ العاشر 


الميلادي . اعجر رجالات فقه من المذهب الشاقعي فن 
لعراق القبول بهذا المنصب غير جدير بهم وبموقعهم 


j -‏ 
فانصوه الغوري 


كعاماه دين ۰ لأله لا يتطلب آبذاء بش ل واضح . معارف 
تفنية . ولا سيّما أن رجالا ضحلي المعر فة شغلوه من قبل . 

ويروي CU saut LUS‏ في هذا المجال قصة تاجر 
أقمشة عيّنه الوزير ابن الفرات Lou‏ مكاقأة له على 
مساعدئه على اله ب بعد زوال حظوته لدى الخليفة في 
احدى الفترات » ويبدو 9 هذا التعين شكل خطوة 
حاسمة نحو انحطاط مستوى هذا المنصب i‏ رغم ve‏ 
رجال علم مشهود لهم à‏ كان بعضهم من رجالات الففه 
الشهيرين ٠‏ اختيروا أحيانًا من بين صفوف BEYI‏ أو من 
الشهود المحتر فين السابقين. و في كل الأحوال ٠‏ يُمكن 
تحديد فترة الانحطاط النهائي لوظيفة القاضي خلال 
القرن التاسع te‏ وقبل وفت قصير من الإصلاحات 
التي طالت + في الحقبة المعاصرة ALIS el ٠‏ القضائية 
في معظم الدول الإسلاميّة ؛ وهي إصلاحات ساهمت في 
تحجيم اضافي لمكانة هؤلاء القضاة من النمط 
التقيديء إذ انحصرث مهماتهم مذاكء في ما ا 
بتطبيق الشريعة à‏ $ في النظر في قضايا الأحوال الشخصية 
قانصوه WII‏ أو est‏ ٠1015-144مء‏ 
اللطان ما قبل الأخير للمماليك البرجيّة في مصرء 
حكم dau‏ من plor‏ وقتل فى ععركة مرج D‏ 
الفاشلة ضد العثمانيين. شر كسي الأصل : من JG‏ 
السلطان فايتباي . رقي فانصوء سلّم الوظانف الحكومية 
بشكل nh‏ | 

كان Uaza‏ في الن عندما نودي به Vale‏ في 
ظرف أجبره على مراجهة خيالة الأمراء المحيطين به. 
والأزمة الإقتصادية. وتهديدات البرتقالتين في البحر 
الأحمر » وطموحات العثمانيّين والصفوبّين التوسّعية. 

لكنّ ذلك hu‏ قانصوءء الذي e‏ سياسة 
عمراتية باذخة. عن الاهتمام بالتحصينات الدفاعيه 
ed yum qol,‏ و ی حي Jti And alius‏ 
Las de‏ احتاطيّة ووحدة مستحة بالبناده : إضافة إلى 
سعبه للمحافظة على اسطول حربي قادر على مواجهة 
ضغوطات 31 أعدانه . وهكذا تمکن قانصوه من ارسال 
حملات iLa‏ لمساندة سلطان غجرات أو للحفاظ على 
وصاية المماليك على مكة وعلى جنوب شبه الجزيرة 
العربية . وعمل CA‏ على رد الهجمات المنطلقة من إيران 


قانون 


في alai‏ شمال سوريا. NE‏ أنه لم يستطع أن يقاوم ضغط 
الجيوش التي قادها السلطان العثماني c‏ سليم الأولء 
الذي كان فد تسلم زمام الحكم سنة 0219117 في 
أمبراطوريّة كانت قد Rana oué‏ اليلئان واسطنبول. 
والذي كان قد أحرز last‏ على الصفم عار 
في العام ٠ ٤‏ أدّى إلى اطلاق يديه للتصرّف بالشرة 


T : y xdi الأول إلى البلدان‎ eR . الأدنى‎ 


يجبوش المماليك. فى أب ١١١٠ء‏ هزيمة Lot‏ 
وحاسمة في مال حلب فتحت له أبواب سوريا 


ضع Le‏ لحكم 


ومصر وسمحت له ٠ ٠.‏ في الوقت نفسه ؛ بوضع 
e udi‏ 


Loy‏ جمعها ssl‏ لفظة Xen‏ من 
Las,‏ في البلاد الإسلاميّة للدلالة على الأنظمة 
الموضوعة خارج إطار يعة والمتعلقة بالشؤون 

امالبة والجزاية. 


t اليونانية‎ 


«nt 
السبر فل‎ 


الإداريّة وا! 

في ما مضى كان القانون إجراة بهدف إلى تطبيق 
الشريعة ٠‏ بمبادرة من الحكام : ازدادت «Za‏ في عهد 
«usui‏ فبات Uu‏ على قرار يمكن أن يعدّل في 
الشريعة. لا سيّما في ما بتعلّق بالشؤون الماليّة ونظام 
الأراضي . إن السلاطين العثماتتّين ٠‏ بخاصة ابئداء من 
القرن السادس عشر » أصدروا هذه الأحكام الاشتراعية 
وجمعوها في spp‏ امه ٢‏ من هنا لقب «القانوني so‏ 
أي المشرّع الذي أعطي للسلطان سليمان المعروف باسم 
سلبمان القانوني ٠‏ وفي الفرنسية بلقب سليمان العظيم. 
E‏ الحاضرة à‏ تعني لفظة قانون مجموعة القوانين 
المطبقة في دول الشرق الأدنى. سواء كانت eda‏ 
القوانين مستوحاة من التشريع الغربي ٠‏ كما هي الحال 
في موضوع التجارة ٠‏ أو من الشريعة نفسها 

اللفظة ©قانون» Lad‏ معنى ثقني محدود: إِنّه يعلى 
القاعدة المتيعة في تحديد قيمة (Ue ES‏ خاضعة 
cus alt‏ وهذا ما ما جعل منها مرادفا dal)‏ «الجل 
العقاري » . Ui‏ في بلاد اليربر فإئها تعنى العادات المتّبعة 
العقربات . | 
اقام (جمهوربّة مصر (Onyx)‏ تمع بجوار 
الشطاط c‏ عاصمة مصر A‏ القرون De‏ ومر S‏ 
رمزي للإسلام ١‏ نظرًا إلى Gea e‏ الفكريّة . وقد حافظت 


tros في‎ 


YY 


على تسميتها من حيث Uil‏ مدينة dns RL‏ أن uer‏ 
الفاطميوب فى oA AL‏ هم 4119م 0 بالقرب U^‏ مجمعات 
LS‏ سابقة لهاء. فاستحوذت على أمجادها وازدهارها . 


r -d 
"E 


مصير cit‏ من NET‏ 
والسلالات التي خلفتهم i‏ ومن جهة ثانبة بموقعهاء في 
وادي اقنيل الخصب وعند ملتقى مصر العليا والدلنا؛ أي 
عند التقاطع المركزي والإسترائيجي JO‏ طرق 
مراصلات البلاد الداخلية والخارجبة. من هنا كان 
Vul‏ المستمرٌ لهذه العاصمة التي Cas‏ على مر 


العصور حول me‏ ورها الجر لمر كزي ۰ والتي شهدت مراحل 
ازدعار معمارى متحاقيه أثْرت 9l Ni  ةصاخلا ind‏ 
ada‏ المدينة كانت C‏ فى 7 عل Un‏ مع AL‏ 


Uu E‏ م 
القاهرة عن تاريخها. إلى أن استوعبتها القاهرة في 
مجالها العمراني 
وقد a cni‏ الفاطمه Lu‏ انتصار القاند 
جوهر على الإخشيديين + وتزامن إنشاؤها مع استقرار 
عواهل الشيعة الإسماعيليّة في pas‏ : وقد jail‏ هؤلاهء 
في بادئ الأمر » للهجرة إلى إفريفية البعيدة للحصول 
على سلطة كانوا دائمًا يأملون استعادتها في الشرق . 
هكدا كان LSI‏ القاهرة تجسبذا لمکانة هؤلاء العوامل 
وعظمتهم . وقد si‏ نشئث + لأسباب عسكرية : على مسافة 
قريبة من الفسطاط حيث القوات العربيّة - الإسلامية 
التي اجتاحت pas‏ في 6,5 الفتوحات الكبرى بقيادة 
محمرو بن العاص ٠‏ قي سنة ٣١‏ ه/ 1147م » تصبت خيامها 
على ds‏ النهر أمام الحصن المسمى ERE‏ 
باليوناتية ٠‏ وهو تحريف للإسم انقبطي الأصل . وبلدة 
النسطاط - التي adis‏ أن انها من التسمية 
البيزنطية “قوساتون؛ - امتذت على حوالى أريعة 
كيلو مترات على طول ضفة اليل ona)‏ حول مسجدها 
الكو ae D‏ 
لمختلف الجماعات LS EL‏ كانت العادة فى 
المدن - المعسكرات التي كاتت قاثمة في العراق n‏ 
وقد تحت هذه umi‏ أجزائها » بسرعة : Jel‏ 
بناء الجامع الكبير - المعروف يجامع عمرو حتى يومنا 
هذا - في أواخر القرن الأول الهجري/ السابع 


البلادي + كما تنبت أسواق مسقوفة ؛ وتزايد عدد 
السكان مع إقبال الأقباط - سواء منهم الذين اعتنقوا 
الإسلام أو انذين لم يُسلموا - على الاختلاط Éti ios‏ 
بالعناصر العربيّة ؛ UR,‏ عرفت الفسطاط إضافات 
Dies‏ عديدة نئيجة ازدهار الخلافة العبّاسيّة التي أقام 
Vei‏ الأوائل في منطقة «العسكر ٠‏ شمالي القسطاط . 
حيث dt‏ مسجد كبير وقصر آميري وأسواق وماكن 

بعد فترة قصيرة. أنشأ ابن طولون - الذي كان 
انتزع٠‏ ني القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد؛ 
استقلاله عاصمته الخاصة شمالي منطقة «العسكر» 
باسم “القطائع ٠ ١‏ وهو تعبير مشتق من الاقطاعات آي 
قطع الأرض التي كانت تُمنح لبعض أصحاب المقامات 
لبناء مكان أقامتهم . وقد عمل ابن طولون. حوالى سنة 
مم à‏ على el‏ مسجد Les mS‏ - ما يزال 
قائمًا حتى اليوم - وكذلك على celui Las su‏ 
الاره كما أنه استحدث Ua ٠.‏ ميدان سباق للخيل 
٠‏ وأسواهًا. وقد دُمَرت هذه الإنشاءات الفخمة - التي 
تشهد على شبه الاستقلال الذي pie‏ به الطولونيّون . ما 
عدا المسجد الكبير - بعد فترة قصيرة على بد الجيش 
العتاسي الذي استعاد السيطرة على مصر سنة ؟54ه/ 
6٠/مم. LS‏ أعمال التدمير النائجة عن مثل هذه 
الصراعات لم تخل دون حفاظ الفسطاط - هذه المدينة 
المكتظة بالسكان والتي فامت فيها أبنية من ulib‏ عدة 
وتمتعت بحركة اقتصادية كثيفة - على موقعها إلى جانب 
المدن الملكية ائني LE‏ تباعاء كما استمرّت على 
هذا الوضع حتى إلى ما بعد تأسيس القاهرة في سنة 
1e‏ كن كان من المستحيل أن تنافس 
الفسطاط لفترة طويلة القاهرة ٠‏ آخر المدن الأميريّة التي 
كانت مصمية بدورها بور ې شمالې qu‏ مدينه ابن 
AU (og ab‏ کان من شأن usb‏ بسر عة ERT‏ تجم 
عواصم اتخلفاء المياسيين ‏ 

في وسط القاهرة à‏ قام قصر الخليفة الفاطمي الفخم 
ey‏ معماريًا مميرًا للمدينة. وقابله في الجهة الأخرى 
لأحد الأفنية قصر ولي العهد . بحبث كانت شعيتا 35e‏ 
أنشئت في il‏ شمالي جنوبي تُفضيان إلى هذه النواة 


gun 


الرئية؛؟ وكانت تلكهما التطواقاث والمواكب 
x‏ التي كانت تتشكل عند خروج الملك من 
فصره . وكان الجامع الكبير المسمى “الأزهر ؟ Gl‏ من 
القصرء لكن غير علاصق له. Gb‏ الأحياء المختلفة 
فكانت تحدّد Les gs‏ شوارع مخططة بشكل هندسي ٠‏ 
بعضها مخصّص كن أصحاب CS I‏ العسكريّة العالية 
أو المدئيّة. وبعضها الآخر لسكن مختلف الفرق 
العسكريّة. من البرير. وكذلك من الأتراك ومن 
إبرانيّي LAM‏ وكانت هذه الفرق Qus‏ حماية 
اللالة الحاكمة. Sais‏ عن ذلك ١‏ نركزت الأسواق 
على طول الجادة المتفرّعة à‏ لكن هذه الأسواق لم تكن 
Lu‏ إلا عدذا فليلا من الأنشطة التجاريّة . وإلى جانب 
أجهزة الإدارة وائقوّات المسلحة نوافرت ٠‏ بخاصة في 
١ Jm $ zat‏ للخلافة الماطمية . العناصر الضروريّة 
لحركة فكريّة نشطةء تعود حيويّتها إلى حرص الخلفاء 
الفاطميّين الشديد على تشجيع الدعوة الإسماعياية التي 
كانت في أساس نشأة دولتهم الخاصة وعلى دعم لموّها . 
لهذا السبب كان المسجد الجامع مر كرا نشيظًا للتعليم t‏ 
وبموازاة ذلك كان أساتذة. تدفع الدولة أجورهم. 
يعطون دروسًا في أحد القصور حيث أقيمت في ما بعد؛ 
وغي العام cele a fano‏ ادار الحكمة ٩‏ التي Se‏ 
بمكتبة ao‏ جدا. 

iu‏ ذلك الوقث. وطوال 
حوالى قرنين ٠‏ عرقت القاهرة ازدهارًا أشاد به pja‏ 


Diol ebu حقية‎ 


الوقائع. كما عرفت تحولات عمرائية متلاحقة 
مسجد الحاكم ١‏ في ۳م £N‏ الور الشمالي 
للمديئة مباشرة» وكذلك du‏ مساجد أخرى خارج 
حتى المرفإ doe!‏ 
العسكري المعروف e dut‏ وأخيرًا تشييد الأضرحة 
الفخمة جنوبي المدينة المقامة على اسم أفراد آل «gl‏ 
وبخاصة على اسم anke‏ النبي محمد (RE)‏ , الحسين بن 
NS . Je‏ حوالى oal! p‏ الخامس للهجرة/ 
الحادي عشر M‏ حصل توسيع بسيط في المساحة 
العمرائيّة للمديئة . ويعود هذا التوسيع إلى تعديل PI‏ 
في أسوارها ترافق مع قيام بدر الجمالي بتنظيم مداخل 


المدينة وفى الضاحية الممتدّة 


 .-_. $ AG 
DS كباب النصر وباب الفتوح رباب‎ - ame ضخمة‎ 
جامع‎ c^ المميرة. وفك‎ und اشتهر ت بهندستها‎ = 
معلمو بناء‎ dku الحاكم إلى داخل السور الذي فام‎ 
1S مر‎ Jas | cb وقد‎ E ^ متخصصون‎ 
نجار‎ ry للأعمال الحرفةء‎ Lis UL Lis 
Us من‎ ed c ن بشكل خاص‎ 
A: على‎ ١ حصلوا: كما فى الأسكندرية‎ = 
وكان هؤلاء يشترون البهارات المستوردة‎ : 
عبر البحر الأحمر والمحيط الهندي. لكل الفسطاط‎ 
في‎ Ula. Lex! تر‎ 


dd; غرييون.‎ 
Jus اقامة‎ 


شهدت ؛ فى آخر هذه الحقبة. 
از دهارها. «dedu‏ فی العام Av eA OUT‏ 
الوزير الناطمي انذاك الى افراع غ المديئة من سكانها ومن 
۽ !لى إحرانها ٠‏ وذلك تخر فا من هجوم À‏ وم به gel‏ 
الذين ty‏ يهدّدون القاهرةء ولم E‏ المدينة بعد 
ذلك من النهوض من كوتها. ومع ذلك . بعد فئرة 
فصر FUE ! gr c? C‏ بداخل السو ر الذي D‏ 
صلاح DO‏ إفامته تحماية الأبنية القائمة . 

وقد أذت الصعوبات الداخليّة التي سبقت سقرط 
النظام الفاطمي في يدي T sd ee‏ ترات مهمه 
pog‏ القاهر e£‏ لاحمًا. o! e rar‏ لم ex‏ في 
قصر الخلافة . بل تر كه تسكن العاتئة المخلوعة + كما 
عزم على بناء حصن على سفح جيل je‏ المفظم لضمان اس 
حكمه؛ لکن بناء هذا الحصن لم يكتمل إلا في 4e‏ 
خليفته الملك iym daw)‏ سلة MN Pate‏ 
وبحكم هذا الواقع . انتهى دور المدينة القديمة عاصمة 
للسلطة: فالقصر والمؤسسات الإداريّة والتكنات 
العسكربة تقلت إلى القلعة. وهذا ما أتاح ai‏ 
Just‏ المساحات Là e‏ بشكل سريع ١‏ ولا Lie‏ 
Dis ias‏ عن "ee‏ كانت قد mo pA‏ بشكل 


ا 


كير. وشهدت المرحلة اللاحقة إعادة ترميم D‏ 
لمحلة الفطاط واستصلاح بعضى الأراضي الواقعة في 
محيطها لحهة ! رديه سور في فسمها اتجنوبي ٠‏ 
لم يكتمل العمل فيه على الأرجح. كل ذلك أعطى 
العاصمة الايّوبية سيماه شبيهة بالمدن السورية المحصّنة 
التي كانت قائمة في الفترة ذاتها. وفي تلك EXP‏ 
à Lol‏ تكائرت المدارس الدبنية والزوايا التي اننشرت 


ji‏ + كما عمد D‏ السلاطين 


الى بناء قلعة قى 


جزيرة الروصة مخصصة لسكن مماليكه . و كانت احدى 


في مدن الشرق الإسلامي 
et para à eu doo ui‏ 


المدارس الدينيّة التي نيت انذاك تفع بجوار ضريح 
الإمام الشافعي. رحو ناء ضخم m‏ تجديده في سنة 
sr م151١ ete A‏ به بعد فترة قصيرة أضرحة 
بعض الملوك » منها ضريح الملك الصالح . 

وفي القرن m» QAI‏ لممالبك بتوسم 
جديد للمدينة ثم domi AZ dein,‏ غو كان 
لبعضها طابع الضخامة - تشهد على عظمة ثروة الأمراء 
الذين شيّدوا أكثرها. و كانت هذه الأبنية الدينيّة - من 
اعات صلاة إلى زوايا ومدارس بوجه خاص - Les‏ 
أحياء المذيئة المختلفة . وقد لهضت المدارس KUA‏ 
أيضًا بذور المسجد الجامع à‏ كما هي الحال مثلا بالتسية 
الى مدرسة oll!‏ حسن حوائى SY JANNA Ru‏ 
أخيرًا. بلغت الأضرحة التي يليت تماذجها الأولى في 
الفترة الأيوبية مسئوى "a‏ وزخرفيًا liee‏ فيما 
Mx ass‏ من e cb‏ عي Hama‏ 
المخصّصة للمدافن. وقد اقيمت بعض هذه 
المجمّعات في المدافن الواقعة خارج مور الحاضرة؛ 
كتلك القع x‏ بمدافن الخلفاء والأخرء uS‏ الموسومة 
مدافن الممالبك . واكتمل هذا المشهد الحضري الغني 
والمتنوع بالخانات ee‏ والتستشفيات والقصر 
والمقاصير الخاصة الئي تيم فيها الشخصيات البارزة 
من "T"‏ الحاكمة. وترائقت هذه eM‏ 
Xii uua!‏ مع التنامي المستمرٌ للسكان الناشطين 
p,‏ الأحاء التي يقيمون فبها. 

e ٠ براطوريّة العلمانة‎ II ألحقت فصر‎ Lie y 
T بعض‎ Ulz tlb As! يتوقف هذا التموء بل‎ 
فالولاة الذين أرسلهم السلاطين العثمانيون إليها ومن‎ 
ee لم‎ à من أمراء محلبّين شه مستقلين‎ GY خلفهم‎ 
جل اهنمامهم على‎ Lait بل‎ ٠ Eus أضرحة ولا مدارس‎ 
اة الاج رواحت أهم هذه المساجد ذلك الذي بناه‎ 
إضافة‎ . ۱۸٤۸ كرما قصره سنة‎ dal! محمد على في‎ 
Je إلى ذلك. اتشر في الوقت نقسه عا عرف‎ 
ماء عامة ملحقة بمدرسة إعدادية‎ LE وهي‎ à الكثاب‎ 


كانت تقام إجدالًا على تقاطع طرق كثيرة العبو 

وي ' الوفت نفسه بدأت الفاهرة ؛ في القرن 2 التاسع 
عشر . نتخذ طابع المديئة العصريّة. فجهزت p‏ 
الخدمات البلديّة ؛ ونشأت he di lei‏ صناعية من نوع 
جديد فو أحياء مخصّصة بالمشاغل à‏ كحي بولاق الذي 
pl‏ بمشابعه يتوع خاص . وهذا الحي فانم Le‏ القرن 
الخامس عشر على ile‏ أرض نتجت عن wel‏ 
البطيء لمجرى نهر النيل نحو الغرب. وقد m‏ العمل 
بطرائق أخرى لتوسيع مساحة المدينة ٠‏ إذ إن محمد علي ٠‏ 
رجل الإعمار الكبير 6 لم يكتف بتجديد داخل القلعة . بل 


E all‏ 0 قد 
بالأزيكيّة ٠‏ وشقٌ شوارع جديدة ولا m‏ في حي FAI‏ 


PI‏ حوض pl‏ لي 


من بعده؛ أنشأ الخديوي عباس Rue‏ العبّاسيّة العسكرية 
الصغيرة الني حملت اسمه ٠‏ والتي أصبحت في ما بعد 
ضاحية ES‏ مهمة . وابتدلء من سنة .189٠‏ في عهد 
الخديري اسماعيل Us‏ تفرعت المديلة وائخذت بعص 
المظاهر التي ما تزال تطبعها حتّى اليوم. وي 

لإسساعيل باش' مثا فضا ل بناء حي الإسماعيليّة الحديث . 
بجااته الواسعة 'لمستوحاة من التنظيم المذني الأوروبي 
ne‏ ب (Haussmann) btad pè‏ : كما 35 Lui‏ € جىر 
حديث je‏ النيل 3 ian. sera‏ 
الزمالث على جزيرة ٠‏ وحيّ عين شمس الى شمال المدينة + 
وهي الوقت نفسه كانت شاد في كل مكان أبنية تستوحي 
القن المعماري الأوروبي . كما عمدت السلطات مثلا :لى 
إقامة جامعات مستقلة تمامًا عن جامعة الأزهر القديمة التي 
pre‏ الدنيوية 
rl à‏ نمو الفاهرة بشكل مطرد خلال 
القرن العشرين لها كانت ألحناة. dcr dis a dps‏ 
قيام الحكم التناصري في سنة uz us: 1١9535‏ الشاهر: - 
العاصمة السياسبة والإداريّة لمصر - مكانتها کا كير مر S‏ 
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. ومع بدايه 


حى سنة ۾ ۹71١‏ . 


لف في في E UE‏ لمرو آذ أضافت إلي جامعاتها 
ومتاحفها الواسعة مجمع اللغة العربية الذي ka und‏ 
ANY‏ وكذنك Bae ca‏ وافرًا من المؤنات 
PAPA‏ 


SAESP LEES Yo Ye NT TTL LA راجع المتلات‎ @ 


قايتباي › الملك الأشرف أبو النصر سيف gal‏ 


mms 


القبائل 
المحمودي الظاهري. IERTE‏ أحد سلاطين 
الحشبة البرجية لمماليك STE aa^‏ حكم من AYY‏ 


Se EAS الى‎ VESA JAY الى‎ 


عيذ يِن . أصلا à‏ كان ايتاعه برسياي وأعتفه DAE‏ 
اللاك "T‏ و بلغ A)‏ 
PILE it - 1‏ 
Aci‏ في a VON ANAT AL‏ < في xg ME pA‏ 
ومن Er ec‏ اضطرابات معددة: كدمت له اللطنة 
فضلها. وخلال adgs‏ الذي Ja y‏ 5 استثنا نيه uu‏ 
على ذلك INTR‏ وضع Gul‏ هد فين لحكمه ' yy‏ 
PACE‏ 


$ à : | PE 
في‎ Tz " v. ems , الاقتصادية‎ MU A Te 


Ub M 0‏ 5 جات 


مقاومة تهديدات العثمانيين aY‏ قيونلو . 


السجن. سنة ١۷٤۱م‏ أمير oladi‏ في الأناضول ٠‏ 
مين . P Es!‏ إلى 


PAL a 
pe التابع عتما‎ 


JV Li ta 
قبونلو أوزون حسن. وإلى التصدي لاجتباح العثمانيّين‎ 
معاهدة صلح‎ Si 4981ه/1145م. ومع‎ xS CE LS 
عفدت فى العام 191441 وكانت لمصلحة الممائيك.‎ 
إلا أن نكائيف الحرب كانت باهظة . ما دفع بقابتباي ؛‎ 
الإيطاليين‎ és إلى أن بمنح‎ Just تتحسين وضعه‎ 
الا قتصادي الجديد أن‎ sarl امتيازات. لم تسمح بح نتائج‎ 
> ؛ في‎ Oladh وانتهى الأمر‎ Lal زيف موارد‎ 
S عهده . الى مضاعفة نظام الضرائب والإكثار مر‎ 
ئة في وقت أصبحت فبه مملكته ضعيفة في‎ FALSE 
. مواجهة تهديدات 'لأمبراطوريّة العثمانية‎ 


القبائل أو «بلاد القبائل» ؛ 
الجزائر ps à Dell‏ جماعات D‏ ناطقة > فى 
الو بالبريزثة خد nt ill Le‏ 
'لتي ظهرت عند الرحالة الأوروبيّين ١‏ إنطلافا من الفرن 
الثاني عشر الهحري/ الثامن عشر الميلادي تقريبًا: تعبر 


عن DU ak‏ = اجتماعية 4245 جعلت من هله 


.. 5 = "E 
جبلية من جمهورية‎ iia 


PARI رة امت‎ island كلها‎ iue gll uo NI 
رهي تحرص عنى المحافظة على لغتها‎ s Cou jd 
. وتقاليدها‎ 
وفي بداية السيطرة‎ e السادس‎ 3l فى‎ 
كائما:‎ J'y y الكبير‎ ZI تحاف‎ JS ١ العثمانية‎ 
وكان العديد من أعضاته منخرطين فى القوات العسكرية‎ 


الجزائريّة . وهم فى أصل الكلمة الفرنسية ."Zouave"‏ 


FERE: 


ولم تكف الصراعات المتنوعة عن إضعاف السبطرة التي 
مارستها كل من كتامة وصنهاجة على الناحية الشرفيّة 
والغرببة لمنطقة نفوذ الزواويّة . وقد أدى زوال السلطة 
التركيّة وحكم الدايات إلى المساس باستقلاليّة 
«القبائل » التي ثم تشأ الإدارة الفرنسيّة المحافظة على 
us‏ + ومع ذلك Vp‏ حانظت على وجرد منطقة القبائل 
التي 'ستمرزت يطريفة ما بعد الاستفلال؛ ولا تزال حيّة 
إلى أياهنا هذه . 
قباداباد . e! Y (x às‏ الأوسط ^ الأناضول ء 
فيه بقايا القصر الذي بناه كيقباد الأوّلء p‏ سلاطين 
سلاجتة الروم ٠‏ على LE‏ بحيرة ns‏ 

فى سلة 75714ه//111719م. وعلى بعد مثة HPS‏ 
جنوبي غرب قونبة » بئى كبقباد out‏ ملكيّة ' بغبت منها 
اليوم آثار مهمّة. وقد أقام فيها أيضًا JS‏ من كيخسرو 
الثاني و كُيُكاوس الثاني . ثم تناقصت أعميّتها بسرعة مع 
هيمنة الإيلخانيئين المغول . وقد AE Ae LAS‏ الأئريّة 
عن خمسة عشر بناءء بيئها مسجد يعود تاريخه إلى سنة 
هار ة171ام؛ بحسب ما تشير إحدى الكتابات 
المنقوشة. وبين الأبتية المكتشفة بناءان يتتميان إلى 
الفصور الملكيّة: db‏ ذات حجم كبير ومجمع حول 
انوان كان بمتزلة قاعة للاإستقبالات . و كانت جدران تلك 
(la il CM‏ بمقدار طول ulw y‏ . ومغظاة 
بمربّعات خزفيّة el‏ من pal‏ ما اكثشف فى هذا 
الموقع. وذلك py‏ أشكالها ولخصائصها ورسومها 
ail‏ 


re 


قبة : تعبير يُسئعان به للإشارة إلى الضريح الذي تعلوه 
648 ويكون مدفًا بكرم فيه أحد الأولياءء وموضع 
زيارات (Xy‏ وبقصد أحيانًا في عمليّات re‏ 
متسكية . هذا المفهوم الخاص الذي يختلط فيه مفهوما 
ll‏ والمزار à‏ يعلله انتشار الأضرحة التى تعلوها القياب 
في العالم الإسلامي والتي ped‏ الأمكنة المكرّمة . 
ويجب ألا نتسى أن EI‏ تُعتبر. بشكل عام . عنصرًا 
بنيويًا مهما في الهندسة الإسلاميّة . ويكون بناء St pes LAN‏ 
bie Tra‏ ی ا کاک 
و كالقرميد على الأخص . وعد استعملت LA‏ في سقف 
المقاصير الخاصة المنعزلة» كما في سقف الفاعات 


. داخل المجمّعات‎ a žel 

والأشكال المتنوّعة التي استعملت لجمل EX!‏ 
تترايط مع البناء ؛ ككوى الزوايا والمشاكي والأشكال 
الإسطوانيّة المنضدة - وهى تفضل على المثلئات 
الكروية - تراعي المبل إلى التنوّع في تطوير الهيئة 
الخارجبة LE‏ لتكون eme‏ مع كل طراز من APP‏ 
البناء بحسب المناطق . إلا أنْ الإهتمام بالفضايا التفنية أو 
التزيينية بشي خاضعا sacli‏ واحدة (XU‏ وهي JU‏ 
إلى القبة اني 'نتشر استعمانها في الوسط الإسلامي بعد 
نجام PIC eu‏ الصخرةء بهدف citac)‏ طابع العظمهة. أو 
ux‏ تجميل فسحة داخلية E ٠١‏ وجودها بالجلال 
في دور العبادة وبأتهة Ni‏ في القصور. فأصبحت 
xal‏ ضروريّة ورمزا لمكان الشرف داخل المسسجد 
الجامع : أو icti!‏ خاصة داخل القصر . هي فاعة العرش . 
كذئك غدت Zall‏ ضرورة لتتويج عدد ply‏ من pire‏ 
التذكارية التى تينى فوق الأماكن caua!‏ لا سما 
الأضرحة والقبور. 


E. 


قبة الصخرة؛ هي أهم صرح إسلامي في القدس gas‏ 
في موضع المسجد الأقصى المذكور في ON‏ وفي 
جوار البتاء الحالي الذي يحمل الاسم نمه . وهو الذي 
الفريدة. 

potes تقريبًا : قي قلب‎ ٠ هذا البناء النفيس‎ ai 
الشريفء وتعلوه فة مذهبة ما تزال تشهد حثى البوم‎ 
على قدرة سلالة الأموتين وغناهاء وهي التي شيّدته في‎ 


آخر القرن الأول للهجر ة/السابع للميلاد. وقد حالف 


الحظ هذه Xl‏ في أن نبقى : حتى bay‏ هذاء في حالة 
جيدة . وفد أثارث في القرون الوسطى إعجاب الغرب 
المسيحي الذي yio‏ في مؤلغاته على أنها La‏ 
داود " i‏ وذلك زمثا طويلا قبل أن Gi‏ عليها فى اوروبا 
الخلفاء الراشدين الذي eie‏ بحسب بعض الأحاديث 
الشريفة . وصلى على أنقاض الموفع المدمّر للهيكل 
اليهردي eei‏ . 

وال à‏ .تحمل lle Veg coe‏ "هن in.‏ 
١ه‏ 1م . أي عهد الخليفة عبد الملك الذي هو 


مشيّده الحقيقي. رغم التحريف في النص Pal‏ 
الذي أحل اسم الخليفة العباسي المأمون محل اسمه. 
فالدفة الهندسية في بنبته هي من خصائص المعماريين 
الأمويين : رُواق مزدوج Pc‏ الأضلع ١‏ يضم فسحة دائريّة 
مخصّصة لموفع الصخرة ومخظطة هندسيًا من خلال 
استعمال مناهج الرياضيات التطبيقيّة المعروفة في العالم 
البيزنطي . كذئك الزخرفة الداخليّة الفخمة التي أفادت 
من البرونز والخشب المذهب e‏ والرخام opel‏ على 
الأعمدة والتصافيح » وكسوة الفسيفساء هي Li‏ من 
السمات المميّزة للف الزخرقي الأموى. هذه 
الفسيفساء؛ التي تستوحي الأسلوب الييزنطي . على 
Lis‏ ذهبيّة xS‏ ترسم تشكلات EU‏ شجرية في 
أساسها أو سعمًا من النخيل وعناصر زهريّة مكزرة 
مزخرقة بتيجان وجواهر. وتستفي کل هذه gl!‏ 
روعتها من Sall‏ الزخرفي الهليني المتأخر ومن الشرق 
الساساني . لذلك لم يزل هذا الدموذج الفريد لأول $i‏ 
أمبراطوري إسلامي بئير اهتمام دراسات الاختصاصيين . 
إذ 1 يعكس فى أبعاده المتوازنة كمال التخطيط 
fl‏ : كما ds‏ في يريقه الداخلي D‏ إن كسوة 
الخزف الفخاري Le ll‏ تعود الى القرن السادس 
عشر ؛ إلى العهد العثماني ) صلابة صمدت في وجه كل 
جهود الترميم الضرورية المتلاحقة . 

eu‏ على ذلك فإن فيه الصخر: ليست تحفة معماريّة 
تاريخيّة وحسب » بل هي Lai‏ حزم فريد من نوعه في 
العالم الإسلامي لا مثيل له لم تكر هيكنيته في ضرح 
آخر » حتّى لو OÙ‏ تصميمه المر كز أوحى في ما بعد تصاميم 
أضرحة مننوّعة . وواقع الأمر أن محاولةٌ ما نم E‏ أبذا 
لاستعمال تصميمه الأساسيّ بالطربقة نفسهاء وهو يقوم 
على نقليد إغريقيّ يفضي بتعافب المربّعات في داخل دائرةٍ 
à Le‏ فيسهل AL‏ التكامل المر GS‏ للأحجام ge)‏ 
بإقامة مُذّْخْر sig‏ أقطار خارجة عن المألوف : فة يبلغ 
قطرها حوالى عشرين متراء ترتقي إلى Ur P‏ في 
أعلاها فوق الأرض ؛ جدران خارجيّة يبلغ ارتفاعها الني 
عشر aa‏ إذا أضفنا إليها الدرابزون الذي ue)‏ به وهي ١‏ 
جميعًا تعمل على الإحاطة » حول الصشرة المقدّسة» 
بالمسار الذي يسلكه الروار. 


vYo 


َة الصخرة 
"EMI‏ 


ومن المؤكّد أنْ صمت المصادر العربيّة المدوّنة 
الأكثر قدمًا أو غموضهاء وكذئك الاقتضاب في الصيخة 
المستعملة فى الكتاية الأمويّة فى سنة PLAY ANT‏ 
للدلالة على انصرح بتعبير #القبة ١‏ - التي أضيفت إليها 
أدعية وآبات x‏ ذات طابع دفاعي عن ائدين - كل 
ذلك لا يسمح بنحديد دقيق للأسباب الدينيّة والسياسية 
في أن النى دفعت عبد الملك إلى تشييد da‏ هذا 
الصرح . فلا أحد يعرف ما إذ! كان موقعه يطابق معراج 
النبيَ محمد EE‏ إذا كانت الصخرة تعتبر المكان 
الذي وطئه النبيّ RE‏ خلال الإسراء وائذي منه, أو خلال 
سفر آخرء (الأحاديث الشريقة في هذا الصدد كثيرة 
ومتناقضة ) ارتفع الى الماء السابعة؛ يقوده الملاك 
جبرائيل ؛ على ظهر دابة خارقة LAS‏ #البراق .٠‏ كما أن 
التقاصيل المتنوعة المتعلقة بالمعراج وبالوقائع المر تبطة 
به لم تدون إلا في مؤلفات تاريخيّة متخصصة خلال 
القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد . OUS‏ ينبغي انئظار 
الولوج في صميم القرون الوسطى لتبلور وعي واضح 
حول القيمة الدينيّة Zh‏ الصخرة: فالحديث عنها لا 
يظهر F)‏ بدةا من القرن الخامس للهجر ة/ الحادي عشر 
للملادء في كنب تمجد افضائل* القدسء وفي 
شهاداتث واردة في کنب تستعمل XJ»‏ للزيارات التشوية « 
رأقدمها كتاب الهروي الذي يعود إلى النصف الثاني من 
القرن السادس للهجرة/ القرن الثاني عشر للميلاد . يلي 
ذلك. في بداية القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر 
للمبااد » شهادات مكتوية Qa)‏ عليها تماذج إفادات 
زيارات تعود إلى هذه الحتبة؛ تمشت في ما بعد في 
qu‏ خرفية من الحقية العثمانية . OE‏ هذه المعطيات 
إلى Lt‏ أن الانقطاع التاريخي الذي تسبّب به احتلال 
انفرنج الموقت للقدس بين سنتي ٠١99 SAODAT LAY‏ 
و11امء تلاه مباشرة ء حول فبة الصخرة التي عادت 
إلى المسلمين à‏ تجمع قطع ES‏ عدت موضوع تكريم 
ومواقع cul ju‏ التقويّد . آفادت انذاك من تنامي طقوس 
نكريم الأوئياء. وهي ما نزال محفوظة حتى اليوم . 

ارتبط يمظاهر التقوى هذه رواج متزايد لموضوع 
المعراج G hiai‏ اليه استذ كار لأسماء مختلف أنبياء التوراة 
الذين ينحدّث عنهم القران . بمن فيهم عيسى ووالدته. 


- Li 
! PX 0 1 


هذه JAN‏ المختلفة تدفع أحيانا إلى التساؤل Le‏ إذا 
كان تقدبى الملمين LS‏ الصخرة فد بدأ في فترة 
TN‏ كما تدقع الى التساؤل عن المغزى AAN)‏ 
لميادرة عبد المتك ۔ WS‏ ابت على درجة من go‏ 
كما تبدو في الظاهرء أو الى الح الذي بريد بعضهم 
oeli!‏ عليها في المناخ الانفعائي نسييًا للجدالات 
Late!‏ بالتاريخ في فى p‏ فالاهتمام 
stad gi!‏ عد Land ar‏ من us‏ الصخرة صرحا N‏ 
مثيل à‏ - 
المقبّب في كنيسة القيامة - هو في ذاته معبّر عن التكريم 


بخ الديني للقدس 
وشو An AA‏ وحماله الجناح ua‏ 
ri -‏ . - و zs ks‏ 
المر des‏ بموقعهاء وذلك فى فنرة كان الإسلام برغب 


le‏ في استيعاب uS yt‏ السابق 
تأكيده ؛ في الو قت نفسه ؛ تفرّقه عليه lal.‏ ! لى ذلك ٠‏ 


للديانات SN‏ رتت ٠‏ مع 


صار من المسلم به عامة Nue se‏ 
الحشيقية الإسراء والمعراج A‏ بدأت في dr a‏ مبكرة 
كانت . فى Jii‏ فنات cl hj‏ حقيقيّة عايشها الت (ii‏ 
وفي نظر سواها مجرّد رؤى . ومن المعر وف Call‏ أن إحياء 
ذكرى d LANI‏ . المحدّد في YV‏ من شهر رجب ١‏ فد يكون 
بدأ الاحتفال به منذ عهد عبد الملك . HS‏ . بحب بعض 
M DÉS‏ قائم e‏ حدت عبد الملك نفسه الرغبة في تأكيد 
«il‏ في قترة كانت مك في فبضة !لمتمرّد ابن الزبير ١‏ ما 
شجع القيام باحتثالاات سنوية عند is‏ الصخرة نتزامن مع 
ع T‏ ا ا 
لذى بتكيف 
CD‏ الطواف كما هي الحال في الكعبة . وانذي هو 
te:‏ ري EE‏ 
الأبنية الدينيّة القد 

ين الأسلمة Xa dI‏ للمجال الفارغ والمدمر الذي 
pi‏ عليه في (USC‏ هيكل اورشليم الهيرودي. من 


خلال إقامة فيه الصشرة ء يطابق من دون شك مغطثنا 


te pU الجديد‎ fua ز‎ - S الشهرة لهداائم‎ 


A‏ في فخامته 


الذي نم تأكيد ارلباطه مباشرة بفترة عظيمة من حباة 
uM‏ محمد (X)‏ وتاليًا إضفاء e‏ إسلامية لا 
جدال فيها على مكان pen‏ برصيد من الررع الذيني 
تعود جذورء إلى pô‏ أقدم بكثير من الإسلام . 


QA. TAA YY al uud! eb «4 


قبره قبور؛ هي مدافن ge‏ فيها جلث الاموات Uc‏ 
للعادات الاسلاميّة المدفنية. وتلازمها ابنية END‏ 
تطورت ندريجيا من شاهد إلى ضريح 

الثابت أن de E be‏ 
القبر في مستوى الارض. S,‏ العلماء المسلمون 


الاقدمون D»‏ على pò‏ م يرين الشورء D‏ هذا 


| 
sn 


1 
M 


للهجرة/ العاشر cx‏ «من (pu‏ أن بشاد يتاء على 

قبر ١‏ أو أن cel,‏ جدار عليه . أو أ 

وام نلبث هذه القاعدة الي لم ie LS‏ التحريم 

ب ال AS‏ ا 
تجميع القبور في جبانات cv‏ المدن i‏ ریمگر 


a? 


تزار . وفد درحت العادة أيضا أن يُشار إلى موضع ài‏ 
فير بصب تذكاري بحمل كتابات ٠‏ أو بعلاماث فارقة . 
بده بالسور البسيط أو بالبتاء الحجري المخروطي. 
وصولا إلى التابوت الحجري وإلى 'كضريح . و قد DAE‏ 
الححم والفخامة بين ضريح واخر . 

وهكذا سهلت عمليّة الإبتهال أمام الأضرحة ٠‏ وقد 
سمح يها الإسلام » كما سمح JR‏ تصرف ينه عن ورع 
وقد pi‏ على ذلك أتباع an‏ 
المذاهب انمه . إلا أن الحنابلة مسعواء بشكل خاص ٠‏ 


TI HM RTT 


LÀ 
,١ اله‎ zl ن تسر‎ 
ا ود‎ c nad 


7 
لدم لدة المنوفي. 


زيارة Foi‏ وممارسة شعائر XD,‏ كالتبرك منها 
C‏ فضلا عن أي سلوك آخر بشبه طقرس المسيحيّين. 
وبمروزر T‏ تطورت الزيارات التفوية تلقبور 
وغدت مثروعة CAN pleb‏ بعد أن توسّلها ممثلو 
الشيعة لتكريم ذكر الأثمَ العلويّين . وقد توسعت في ما 
بعد مع انطلاق عادة تكريم الأولياء. وطالت مدافن 
الصو فين . ومدافن TRENT‏ لبر كاتهم . 
كما أن القبور العادية UI‏ ما كان يجدر أن QU sen‏ 
إشارة أو eb,‏ تبثا لما كان معمولا به في عهد انين 
محمد (CR)‏ عمد الى تحديد معالسها باكرا PU‏ 


بحجارة «Aou‏ أو بجدران »+ 


A‏ » أو بشواهد 
منتصبة مريّعة الزواياء أو بجذوع أعمدة حفر علبها اسم 
ge!‏ و وتاربخ وقاته . كما كانت تُنقش Lai ele‏ صيغ 
ونصوص ibus AUS‏ بمعظمها + 

فإئي جانب "الشهادة ١‏ ت SP‏ هي ula‏ 


Pu‏ آن الكريم. 


Del‏ واضح لعقيدة الإيمان . نجد الأية YY‏ من سورة 
التوبة: jb ges SiC Mu $23 cud Sup‏ 
GE uem d, em ux er‏ أو في بداية 
tA aM‏ من €x um LE Ny catus Jis n‏ 
ولا LE‏ سورة الإخلاص: “غل هر الله rael‏ التي jg‏ 
وحدانية الله . إلى جانب ذلك كانت نتكرّر على شواهد aX‏ 
pile‏ كثيرة تُكتب بخطوط مرهفة محفورة أو نائئة » إظهارًا 
لقيمة الحروف المزخرفة نسبيًا التي كانت نتناسب WEI‏ 
مع مثيلاتها المستخدمة في استعمالات أخرى ٠‏ وتعتمد على 
نماذج ستنوعة من الكتابة. كان الخط الكوفي المزخرف 
أقدمها . 

ومن الواضح di‏ دراسة فن الخط بلغت أوجها ما بين 
القرنين الخامس والسابع للهجر ة/ الحادي عشر والثالثك 
عشر للمبلاد ؛ عندما عمّ استخدام النُصب Adi‏ كاريّة . أو 
القبور التذكارية الضحّمة المتوازية الجوائب والمصنوعة 
من خشب. أو حجارة؛ أو خزف» والتي كانت تقام 
أحيانًا داخل الأضرحة du,‏ فيها مساحات واسعة 
لتاب والمزخر فين ced i‏ زخرفتها. وفي ما بعد 
استؤنف استخدام اللْصب XI‏ كاريّة في يعض الأماكن ؛ 
فجاءت عند العثمائيين غير تقليديّة مبنيّة على عناصر 
أصليّة نابعة من ble‏ الإجتماعية su‏ ؛ مثل 
العم وعمرة الرأس اللتين كانتا نتوجان أحيانًا القسم 
الأعلى من التصب . وكانت تلك العمرات D‏ من 
جديد Bas à‏ متناهية . العلامات الفارقة التي كانت Re‏ 
gall‏ في حياته . بغية تحديد متزلته أو مستراه 
الوظيفي في الترائب الهرمي في الوظائف الرسمية 
العثمانة. وفى الوقت نفسه تجذرت عادة LUI‏ 
ممارسات T‏ أو إحتفالات شعبيّة حول أضرحة 
الشخصيات المكرّمة؛ أو في حرم القبور التي أضحت 
عناصر ضروربة في المشهد السدني للضواحي . 


قبرص . بالتركيّة كرس . جزيرة تفع في المتوسط 
الشر في ١‏ تعاني اليوم مشكلة تقسيمها على أسس قوميّة 
us;‏ في أن ؛ وكانت الحفت لفترة وجيزة بالأمبر'طوريّة 
الإسلاميه في مرحلة الفتوحات Pol ss‏ 
خضعت للحكم العثماني ما بین ١21/١‏ و1878ام. 


اجتاحت فبرص حملة بحريه -i pe‏ إسلامية سنه 


e 


فرص 


ATT‏ الام فرضت ile‏ في البداية وفع جزية ؟ وفي 
سنة arr‏ 9۴م استقرّت lp‏ حامية ي lg‏ 
الخليفة الأموي بزيد الأوّل في سنة ١ه/٠58م.‏ وفي 
سنة JANN‏ ۹۸3م كرست المعاهدة المعقودة بين 
الأمبراطور البيزنطي قسطتطين الرابع والخليفة عبد 
الملك تقسيمها بين الأمبراطوريّتب: المسيحية والإسلاميّة 
اللتين كانت pile‏ يَخريّتاهما السبطرة في المترسط . 
لكن التفوّق كان لبيزنطية التي نجحت في إعادة بسط 
EOCENE aeq es‏ 
cus‏ في سنة QAM vor‏ 

خضعت قبرص بعد ذلك لبطرة الفرئج بين 
7م .PVEAGS‏ وعانت خلال هذه الفئرة الاجتباح 
الموقت لجبوش السلطان المملوكي بزسباي في 
5م لم سيطرة البندقية ما بين ۸۹٤1م‏ والاه٠ام؛‏ 
وهي فترة شهدت فيها الجزيرة حصارًا Date‏ لسدنها 
الرئيسة بدةا من ١187١م.‏ وني e‏ ۱۶۷۳م gaby‏ 
البندفيّة رسميًا عن فبرص للعثمانئين الذين أخضعوا 
إدارتها للشرع الإسلامي وقسّموها سناجق. في القرن 
انسابع عشرء كان الأتراك ما يزالون أقلبة في الجزيرة 
حيث كان يطغى العنصر المسبحى المحلى e‏ فعمدت 
السلطة العثمانيّة إلى إلغاء الهيكلية الكنسيّة الكائو ليكية 
لتعترف بالطائفة الارترذكسيّة وحدهاء التي لمكنث 
بذلك من bait‏ على تقاليدها ودورها الاجتماعي. 
els‏ حرب استفلال اليونات سئة 1851١‏ إلى إدانة 
الشخصيّات الارزة في الجزيرة وإعدامهاء رغم أن 
مشاركة القبارصة فى هذه الحرب كانت ضعيفة . إلا Si‏ 
dob eos‏ على "m‏ في des‏ «التنظيمات ٠5‏ إذ 
أعطي المسبحيّرن حصة أكبر في إدارة الشؤون العامّة . 

في عام ۱۸۷۸ à‏ قبيل XA‏ مؤتمر بر لين » حصلت 
بريطانيا أخيرًا على Os‏ السلطان عبد الحميد عن 
الجزيرة» لكنه BER‏ مع ذلك بالسيادة s lye‏ حيث 
كان بعيّن المفتي والقضاة. وفي معاهدة لوزان سنة 
css ١47+‏ تر کیا عن كل pm‏ تدّعيه في قبرص التي 
تحوّلت xo‏ 21478 إلى مستعمرة خاضعة للتاج 
البريطاتي . لكر سكان الجزيرة ذوي الأصل PE‏ 
طالبوا a SL‏ بعد De‏ 1448 . بالوحدة مع اليونان» في 


als 


er 


الوقت الذي ظهر فيه حزب قوميّ تركيّ في الجزبرة. 
لكن الأمم المتحدة لم تتجب لمطلب القبارصة 
اک ودقعت النزاعات والاضطرابات المتعدّدة 
ببريطانيا إلى إعلان استقلال الجزيرة سنة ١959‏ ء وإلى 
إصدار دستورها في آب Ce‏ مراعيةٌ فيه حقوق 
الطانفتين . ومن المسلّم به Gel‏ أن القبارصة اليوتانيين 
كانوا يشكلون في هذه القترة ۷۸/ من Ul I‏ بينما 
كانت نسبة القبارصة الاتراك 1۸ . في الواقع لم يمكن 
تطبيق أحكام الدستور ؛ وأدّت محاولة (نقلابيّة ٠‏ قام بها 
القبارصة اليونانيّون سنة ٤۱۹۷ء‏ إلى تدخل عسكري 
تركي ٠‏ وإلى إعلان Los djs‏ تركيّة متفصلة في 
الجزيرة عام 3/ا18 . ,5 L3‏ على هذه التطورات P‏ 
تنقّلات مكانية واسعة النطاق ES ١‏ لم 55 أبذا إلى 
حل لهذه المشكلة السياسيّة التي ما تزال فائمة حتى 
P‏ 
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Mad LAUS‏ عربيّة US‏ على عنصر أساميّ في الطقرس 
الدينيّة عند المسلمين s‏ وهو الوجهة التي بتخذها المؤمن 
ليزي صلاته ؛ من هنا عبارة «أعل القبلة* التى 
استُّعملت للدلالة على أتباع الدين الإسلامي . | 

إن التوجّه بالصلاة وجهة مكة. أو بالأحرى في 
الجاه Mab‏ محدّدة هي الكعبةء مسالة حددها النبيّ 
محمد (HE)‏ في المدينةء بعد هجرته إليها gr‏ 
bs‏ أن وال io‏ ٤م‏ . وهذا التفليد يشكل Ce‏ 
عن الاتجاه في الصلاة نحو القدس الذي aal‏ سابقًا 
تغليذا للعادة اليهوديّة » والذي دام زهاء سئة عشر أو سبعة 

إن القبلة التي ينْخذ وجهتها المقبل على أداء الصلاة 
منفردًا à‏ بما في وسعه من دقّة ؛ يشار إليها في المساجد 
عن طريق انّجاه الحائط في مؤخرة المسجد الذي تقابله 
صفوف السؤمنيز ويدل عليه المحراب . هذا الاتجاه JE‏ 
من يلد إلى آخر بحسب الجهات الأصليّة الأربع : الشرق 
في المغرب. الجنوب في الأناضول وسوريا؛ الجتوب 
الغربي في إيران مثلا. إن تحديد old Vi‏ الصحيح ينتج 
عن حسابات دقيقة تنعل بعلم الفلك الكروي وتأخذ في 
tı Les yt‏ لموضع معين . الدالة QUI‏ لخط عرض 


VYA 


المكان ولخط عرض مكة وللفرق في خطوط الطول 
بين المكانين . إن العلماء الذين سعوا إلى تحديد وجهة 
القبلة غالبًا ما توصلواء عبر العصورء إلى أن يحددوا 
Lil‏ غير دقيق EN,‏ حساياتهم استندت إلى معلومات 
Alum‏ يكتتفها الخموض. هكذا ارتكبت أخطاء فى 
Lis‏ الاتجاه وصجحت في زمن إنشاء اا 
الفروسطية : إذا ما Lis‏ في Li‏ بعض المساجد - 
ومنهاء على سبيل المثال i‏ مسجد SN‏ في مراكش - 
نجد Semi‏ دليلا على ذلك . 


قبيلة » قبائل e‏ هي تجمعات Tia MM‏ على duly;‏ 
عائلية ومورّعة أحيانًا على عثائر متحدة وأحيانًا أخرى 
مرتبطة بأحلاف واسعة . قامت عليها بنية المجتمع العربي 
قبل الإسلام ٠‏ كما بنية المجتمعات القبليّة الأخرى التي 
لم يتوقف الإسلام عن مجابهتها على مذى تاريخه . 
من الواضح أن الإسلام نشأ VA‏ ونما في الجزيرة 
العربيّة »> في Xu‏ تستند إلى نظام قبلي cabe‏ وعلى 
الرغم من أنّه أعرض عن تخليد عادات ذلك النظام عنذما 
أنشأ الجماعة الإسلامية الأولى في المدينة ء إلا أله نقل 
معه يعض مظاهره عندما بلغ انتشاره مستوي 
الأمراطوريّة» بفضل الديناميّة القتاليّة لسجاهدي 
مختلف القيائل التي كانت قد اعتنقت الدين الجدبد. 
ندرك à‏ والحالة هذه . أن تكون أسماء معظم هذه القبائل 
- التي استمرّت تحالفاتها وعداواتها Ay‏ على التطور 
التاريخي للإسلام في عصوره الاأولى + بعد أن كانت قد 
طبعت مرحلة ما فيل الإسلام - llb‏ حيّة في ذاكرة 
الفاتحين . | 
وكانت القبائل التي a)‏ بهاء في بدابة العهد 
الإسلامي ٠‏ تلقسم إلى مجموعتين كبيرئين هما: عرب 
الشمال وعرب الجنوب. وكان بعض أفراد هاتين 
المجموعدين قد بل مكان سكنه في عهد all‏ محمّد 
(E)‏ وقد لعبت هذه القبائل دورًا مهمًا فى القيادات 
Sul‏ & خلال الفتوحات ose Ms !١‏ الک 
التي تجمّع خلالها محاربوها pli‏ بحملات عسكرية 
كلت في معظمها بالتجاح. وقد شغلوا الأحياء التي 
حصي لهم في المذن - المعسكرات الأولى. و في 
الرقت cx‏ لم LESS‏ خصوماتهم التفليديّة عن تسميم 


الحياة السياسيّة في العهن الأموي + الذي كان يستند تارة 
إلى فريق وطورًا إلى فريق آخر. هذا ما فعله الأمويون 
خلال الصراع بين بني قبس وبني QoS‏ 

تفاقمث هذه الصراعات à‏ بخاصة عندما ألزم معتنقو 
الإسلام من غير العرب - وفي فترة لاحقة من آهل الذمّة 
- أن بُصبحوا موالي لسيّد كان يضمُهم إلى القببلة SI‏ 
ينتمي هو إليها. كانت إذا الحياة الإجتماعية » في الغرن 
الأول للهجرةء ما تزال محكومة بنظام oil‏ قديم يظهر 
تألبره» حتّى في الأسماء التي يتخذها المنتمون الجدد 
إلى المجتمع العربي - الإسلامي. وخلال العهد 
à, LUCAN‏ ومع استبعاد المغاتلين العرب عن التنظيم 
pompe‏ عدد معتنقي ey‏ من غير es pal‏ 
بدأ هذا النظام بالإضمحلال. لم cu‏ بعد ذلك 
الإنتساب إلى القبائل العربيّة في الشرق إلا بنزاعات بين 
بعض الزعماء الذين أسسوا محليًا إمارات شيه ai‏ كان 
وجودها ظرفيّاء كإماراة الحمدانتين في بلاد ما بين 
التهرين AJ!‏ 

Ul‏ في المغرب فكان الوضع OY e Úle‏ معظم 
السكان كانوا من قبائل البربر الذين» بعد انتهاء 
الفنوحات الإسلاميّة. حافظوا على تماسكهم OU‏ 
الصراعات السباسية - الدبية التي طبعت في ما بعد 
تاريخ المغرب . وقد دخلت بعض قبائلهم . ملل كتامة . 
في خدمة الفاطميّين à‏ وبعضها الآخر تحول إلى مذهب 
الخوارج. وما إن زال الحكم الفاطميء كسا حكم 
الأدارسة في المغرب الأقصى » حتى un‏ بعض رؤساء 
قبائل البربر السلالات المننالية التي حكمت 
الأمبراطوريّات us eSI‏ إلى أن وصل من جديد 
أشراف إلى الحكم : السعديّون والعلويّون. Ul‏ بالنسبة 
الى الاندلس ٠‏ فقد استقرّت فيه pole‏ من قبائل ce‏ 
وآخرى من قبائل البرير ثم تنسجم في ما بينها . ما JS‏ 
إلى X peo‏ السلطة بين مراكز EAS)‏ طبعت عهد ملوك 
الضوائف ٠‏ وقاومت محاولات لاحقة لضمها فام بها على 
التوالي المرابطون والموحدون. 

واعتباژا من القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر 
agio‏ الشرق غزوات JP B Ae‏ 
قذمت من وسط LÀ‏ ومن مناطق أكثر بعدًا . وهنا أيضًا 


شكل النراتب القبلي RA‏ الجيوش الغازية وسطوة 
قادتها . سراء عند الا نر الد كالسلاجقة وورنتهم .أو في ما 
بعد عند المغول. كأفراد عائلة جنكيزخان vel,‏ 
es‏ هذا وأكثر من I‏ فترة مضت ٠‏ فقد اعيّمدت فى 
انتقال السلطة في الأمبراطوريّات والممالك - التي 
قُنَمْت وكأتها أملاك عادية - NETTE Jusi Bi‏ 
القبائل وأنماطها . 

uS‏ رفي الوقت نفسه؛ كالت بدأت تطغى 
Gus‏ مظاهر cual asian‏ ما يمنعنا من القيام 
بعملية تقييم دقيقه للدور الذي لعبته الروابط بين 
العشائر . Ub‏ نجهل إلى Gi‏ مدى تمازجت بعض 
القبائل مع الكان. أو إنها. كما عند التركمان» 
حافظت على بنى قديمة أئرت على حياة leu‏ 
الإجنماعيّة. وكانت كل غزوة Gb‏ من آسيا تجلب 
معها تأثيرات لا تلبث أن تفقد أهميّتها في دولة 
بير و فراطية كبيرة كالدولة Dial‏ » لكر هذه التأثيراث 
استمرّت فاعلة في إيران ؛ وعادت لنظهر بعد زوال الدول 
السر كزيّة الني مثلتها لفترة دولة الإيلخانيّين ٠‏ ثم دولة 
بمورلنك . فدوتنا gasy)‏ والصقويِين . 

ان تأثيرات est eol sort aua‏ 
تتحكم بتطوّر خاتيات القراخانيين والاوزيكّين ؛ فضلا 
عن التحكم بالعلاقات النزاعيّة العابثة بضراوة داخل 
البلاد انني احجلتها قبائل جديدة » والتي أصبحت في ما 
بعد دولة أفغانستان . وقي الوقت نفسه تمثل ضعف البتى 
الحضريّة الذي شهده الشرق الأوسط منذ نهاية الفرن 
الثامن عشرء يسبب إفقفاره Lo‏ بأوروبا . LL xe‏ 
البدو الذين نهبوا أطراف شبه الجزيرة Topel‏ وسوريا 
والعراق وبسطوا سطوتهم عليها. 

لقد AS Ù‏ مرّة جديدة à‏ انتصار البدو على الحضر s‏ 
واستمرٌ هذا الوضع حتّي تحؤلات القرن انعشرين التي 
خصّت العالم الإسلامي بأنماط جديدة من العيش ٠‏ 
وبتوازنات سياسيّة جديدة. والمرحلة التي أعقبت تنك 
Y!‏ قطعت JS‏ الصلات بالتقاليد السابقة . 
واحتقرت اليداوة التي أخذت تزول ws) tex‏ 
لم تمح ÉIS‏ ذكرى النظام القيلي وتراتيه. وتستمرٌ 
السلطة à‏ غالبا حكرًا على أسر كبرى تتمتّع هنا وعناك 


القبيلة الذهبيّة 


بامتياز إجتماعي حقيقي بفضل dac AL‏ ونستشف 
دور هذه الأسرء ليس في الدول التي ما زالت تحكمها 
مباشرة كإمارات وممالك شبه الجزيرة العربية cars‏ 
بل Val‏ في الدول التي نشأت نتيجة ليقظة القومّات 
ولانتفاضاتها Tatil‏ حيث غالبا ما نجح أبناء هذه الأسر 
في أداء دور سياسي بانخراطهم في الأحزاب الجديدة . 
القبيلة seor- itri (ble) Lait‏ ملوك 
مغول؛ ورثة سلالة البائوين الذين أقاموا في السهوب 
الروسيّة السيبريّة الجنوبيّة ٠‏ وأدخلوا أمبراطوريتهم في 
الإسلام dal‏ من مطلح القرن التامن للهجرة/ الرابع 
عشر XA‏ 

هؤلاء المتحترون من ابن جنكيز خان البكر 
(جوچي) وحفيده باتو الذي تكنت باسمه سلالتهم 
الأولى à‏ بسطوا نفوذهم على أمبراطوريّة Eu‏ غريبة 
مر کزها سراي على مجرى نهر الفولجا الاسفل . بدأ 
£f‏ الإسلامي خلال عهد بژ که خان )102- ١٣هل‏ 


I‏ مخالفا الإينخانيين في إبران الذين حافظوا على 
انتما نهم الشمْني أو اليوذي 6 وقد عقد بر كه خان معاعدة 
مع مماليك مصر . 

لم نعط هذه التجرية الأولى XI‏ نتيجة ؛ ولكتها 
تجددت بعد بضعة aaie‏ عندما Quel‏ أوزبك خان أو 
غياث الدين محمد أوزبك الإسلام ‏ وقد دام حكمه من 
ل الى ۱۳۱١/۵۷٤۲‏ إلى eMe‏ 

[ul‏ هذا العاهل انهيار النقوذ الإبلخانى عام 
ام/ ۱۳۳۵م jam ٠‏ من القبيلة الذهبيّة دولة إسلامية 
فوبة ترنبط ثقافيًا بالأناضول ٠‏ وتعتمد على شعب نتري 
كان قد تحوّل إلى الإسلام . 

استطاعت أمبراطوريّة المغول الروسيّة أن تغنتى» 
جراء موقعها الجغرافي الذي كان يمكتها من بط TON‏ 
على طرق Lu lé‏ الإسلامية يائجاه اللمال » ومن 
ممارسة سيادتها على أوروبا الشرقيّة. إلى حد Jem‏ 
دوقية موسكو الكبرى تدفع لها جزية. 

غير أن السلطة والثروة لم تحولا دون DXX‏ 
الأمبراطرريّة الداخلي. وقد سرع هذا التنكك التمار 
الذي «uml‏ تيمورلنك خلال العامين VAY‏ و۷۹۷ 


— Yi: 


لات 1771-7م) الذي اعنتق الإسلام بحسب المذهيا” 


للهجرة/ ۱۳۹۱ و۴۹۵٠‏ للميلاد . انتهى الأمر إلى نشوء 
خانات اسلاميّة مستقلة في فازان واستراخان والقرم. 
ويعود إلى أمراء القرم TR EU PED PE‏ 
الذين دعمهم المثمانيّون . القضاء نهانيا على آخر ممئلى 
القبيلة الذهبية . | 
is‏ بن مُسلم الباهلي coa ul à‏ 44-:1ه/ 
4- 5 الام قائد عربي يتحدّر من أسرة ذات نفوذ في 
البصرة ! وال شهير على خراسان؛ في عهد الخلفاء 
الأموتين . استطاع الاستيلاء على Li‏ الوسطى pi a‏ 
من عشر سنوات . 

حظي RIS‏ - وكان أبوه (De‏ من الخليفة يزيد 
الأول - بفضل والي العراق ء الحجّاج بن يرسف . ثقة 
الخليفتين الاولين من الفرع المرواني à‏ عبد الملك 
والوليد الأول à‏ مخدمهما بإخلاص . بعد وفاة حاميه وإثز 
dy‏ توجّه النظام . iui Le‏ على سلطة الخليفة 
ولاقى حتضه في هذه المغامرة . 

سنحت له الفرصة ء قبل ذلك ٠‏ كي يُظهر جدارته . 
فآعاد تنظيم المقاطعات الشرفيّة التي كان قد تو لى حكمها 
تحت سلطة الحجّاج à‏ واستمال ail‏ بعض CS‏ الشعب 
الإيراني » وعمل على توسيع رقعة دار الاسلام . استطاع v‏ 
بفضل حملاته العسكريّة وحتكته السياسيّة ٠‏ أن ينتزع من 
أهل الخد مناطق ذات أهميّة كواحات بُخارى التى استولى 
عليها بين العامين AY‏ و VOAR‏ و ۹٠۷م‏ . كما استولى 
على سمرقند سنة ۹۳ه/ ١١۷م‏ . أخضع خوارزم وقادته 
طموحاته بعيدًا؛ فجعل من وادي جيحون أر امرذريا حول 
بلخ مر كزًا ناشظا للنفوذ الإسلامي . كما وجه صوب فرغانة 
وحدود الصين غزوات ؛ ربّما استهدفت ARM Ra‏ 
التجاري للقواقل »الذي كان يشكل قديمًا ناطريق الحرير 1 
باتجاه الشرق الأقصى . 
EE‏ عرب الجتوب أو اليمنيّون من 
الذين وضعتهم قي مواجهة عرب الشمال . العدنانتين أو 
بني معد ؛ عداوة قديمة c‏ و كان القحطانيون يزعمون أنْهم 
من X‏ النبي هود ويتفاخرون peh‏ يمئلون العرب 
pen‏ 

يذ كر منهم d'u panel‏ من أهل الحضّر ؛ وكهلانء 
وتنسب البهم جماعات بدويّة NT Wu‏ وطيء 


وهمّدان. وكذلك à D SAT‏ والفساسنة [من Laj!‏ 
GS g‏ وقد غرف هؤلاء بتأسيسهم ممالك في المتاطق 
السوريّة-العراقيّة قبل الاسلام. إلى الحميريّين ينتسب 
بنو كلب الذين استوطنوا سوريا وناصروا الأموتين : 
ya M,‏ تنوخ. كسا بنتسب dia P gea‏ !إلى 
الأزدء وكان قم منهم قد استقرٌ في واحة يثرب - 
المدينة المنؤّرة في ما بعد - وذلك قبل هجرة النبيّ 

محمد (GE)‏ إليها. 


قدامة بن ٠ y‏ أبو الفرج الكاتب البغدادي -T‏ 
هم 44-۷۲ ٠)‏ عالم RÀ GU CA‏ ينمي 
الى العصر الذهبي للعبّاسيّين . حملت كتابائه ثقافة طبقة 
الكتاب الذين كانوا يعملون في دواوين الخلفاء. 

كان قدامة الذي نجهل الكثير عن حياته » من دون 
شكء ميحيًا el‏ الإسلام في عهد الخليفة المكنفيء 
وتقلّد وظائف إداريّة عدّة في بغداد قبل أن بعيْن ٠‏ سنة 
٠م as,‏ للكتّاب في ديوان الشرق . خلف مؤلفات 
ذات دلالات. ما تزال 996 منها محفوظة . UN‏ 
لقيمته obs « &2U JI‏ الخراج a‏ الذي Jys‏ فيه تنظيم 
الإدارة المر كزية في الأمبراطوريّة. وفي مجال Al‏ 
كناب نقد الشعر ١‏ الذي Pii‏ تحديدًا Vus‏ لفن الشعرء 
SUA‏ إلى الاهتمام agi‏ البلاغة. وأخيرًا ١كتاب‏ 


الألفاظ ٠‏ الذي يعنى بالنثر ill‏ + بشكل خاص . 


Eemi‏ نار فكري ير تبط بموقف ديني وسياسي في 
أن aši Lun‏ هذا المذهبء las‏ من القرن الثاني 
للهجرة/ الثامن xy lx‏ الاختيار عند الانسان 
ومسؤوليّته عن أفعاله . مغللا من EX‏ الله في تسيير 
هذه الأفعال Úy‏ لعقيدة 'القضاء والقدر*. 

يبدو D‏ نعت ٣‏ قدر 
لشو الجا شين للحكم الأمري ء لاتهم كانوا ینو ون 
أن الخليفة . شأنه شأن كل مؤمن ء مسؤول عن أعماله. 
دافم عن هذه المقولة الزاهد الحسن grall‏ في رسالة 
leoi‏ إلى الخليقة عبد الملك à‏ كما دافع عنها معبد 
الجهني ؛ صديق الحسن اليصري ١‏ انتذي شارك في ثورة 
ضد الأموتين . فأمر بقتله الخليفة الآموي نفسه. كما 
C:‏ غيلان الدمشفي ٠‏ القبطي الأصل ٠‏ الذي s‏ بعد أن 


ي * اعتبر في ذلك الو قت Vra‏ 


القدرية 


خدم الخليفة الأمري ena‏ بن عبد الملك s‏ قال ]9 كل 
صاحب سلطة شرعيّة يمكن أن يخلع إن لم يحكم وفاق 
مبادئ القران الكريم والستة لكان هذا ب لإعدامه في 
دمشق e‏ في حين أن معارضين آخرين نفنهم السلطة إلى 
جزيرة في البحر الأحمر . 

وقد أخذ بهذا المذهب المخليفة يزيد LJU‏ عندما 
hi‏ زمام الحكم لفترة وجيزة عام 17١ه/‏ 14لام, 

وبعد (LAE!‏ هذه الغترة من الحيويّة المثبرة 
للجدل e‏ استمرّت القدريّة في مطلع العصر s tait‏ 
في eo‏ كلامية " وذابت في مذهب المعتزلة الناشى . 

هكذا تلائت نهائيًا هذه الحركة الفريدة التى 
رافقت ظرفا تاريخيًا les‏ » ربّما SS‏ إيضاح igi»‏ 
بتأئير المناظرات الجدئيّة القائمة وفتئذ ٠‏ في الوسط 
الإسلامي. مع مسيحيّين S‏ بدورهم بدافعون عن 
طروحات قريبة من طروحاث القدريّة وملخصها: يما أن 
الخطيئة لا يمكن نسبنها إلى At‏ ينبغي اعتيار SUE‏ 
مسؤولا عن جميع أعماله à‏ حسلة كانت أو سبئة . 


القدرية أو حريّة الاخقيار. من أكثر المواضيع التي 
"E‏ فى أثناه Us‏ التي جرت بين e‏ 
الكلامية المختلفة !١ Si V‏ لى التعمق في العقيدة 
الاسلاميّة . 

الموقف الساند في هذء المسأئة كان يقول ol‏ 
الأعمال البشرية مسيّرة ؛ أي ناتجة عن قرار إلهي le‏ 
فلب للإنسان حريّة الاختيار» رغم des‏ تبعة أعماله . 
ss‏ المحافظون بهذا المنهوم القائم على معطيات 
فرآنية مفادها أن الله Js‏ افدر ة » DIE‏ من يشاء ويهدي 
من يشاء؛ RM,‏ في الوقت نفسه . على مسؤو لبه 
الإنسان الذي سوف يعافب أو bG‏ على أعماله » في بوم 
الدين . 

à‏ علماء كلام أخذرا بغسيرات مختلفة : فأنصار 
القدريةء وكذلك المعتزلة الذين خلفوهم. حصروا 
ندخل الإرادة الإلهيّة lg els‏ بقدرة الإنسان على 
التحكم بأعماله ؛ أما الاشعريّة OS‏ لهم موقف demo‏ 
إذ 1,3 OÙ‏ أعسال الإنسان يحددها الله بشكل ve‏ 


53 الإنسان يستطيع أن يكيّفها . 


القدس 


القدس»› أورشليم قديمًا (فلسطين Xue.‏ - 
pul‏ (( حاضرة Eos‏ حافظت على Li,‏ المدينة 
المقدّسة عند اليهود والمسبحبّين . بعد استيلاء المسلمين 
عليها في الفرن الأول الهجري/ الابع الميلادي. 
أصبحت بالنسية spl‏ بالرعَم من تاريخها 
con uaa‏ مدينة ذات اعتبار ديني دائم. إن الاسم 
العربى «بيت المقدس ١‏ الذي Sol‏ عليها OU)‏ الفترحات 
RT‏ والذي يدل على لفظة مستعارة من الآرامية 
بمعنى »بيت الهيكل .٠‏ يفترض مفهوماً من القدسية 
بسبب الجذر السامي f unio‏ الموجود في تسمية 
#البيت المقدّس " ؛ وبصورة خاصة القدس . كرست هذه 
التسميات مصير القدس الإسلامي إذ إِنّه à‏ يدهأ من العام 
۷ ۴۸م ٠‏ عقب انتصار أجنادين في العام ١ه/‏ 
4م والبرموك في العام ao‏ 1۳1 م٠‏ عمدت القرّات 
العربية الأولى إلى ضمّ المدينة البيزنطية الصغيرة إلى 
الأمبراطورية الإسلاميّة بموجب معاهدة صلح . فالتاربخ 
اللاحق لهذه المدينة المقدسة التي بقبت أهلة بغير 
المسلمين من مؤذي الجزية؛ يُخنزل بشعور الاحترام 
الذي شعر به الفاتحون الأواثل حيال هذا الموفع والآثار 
Aus il‏ به. في الواقع » اهم الملمون بصورة خاصة 
بالساحة المدمّرة com‏ توجد بقايا هيكل هيرودس ٠‏ 
t,‏ أن يجمئوا منها مكاناً إسلاميًا » فأطلقوا عليها اسم 
المسجد الأقصى à‏ وهو اسم أخذوه من آية قرآنية (سورة 
الاسراء. الآية الارلى) Ge‏ بالمعراج ء وقد تملكوا 
Gal‏ إرث الديانتين الموحّدتئين اللحين أكد الدين الجديد 
«cl‏ يخلفهما . حصل هذا الأمر برعاية الخليغة الثاني عمر 
ن الخطاب الذي يشير مؤزخو القرون الوسطى العرب ٠‏ 
بدة! من الطبري ٠‏ الى الزيارة الاسطوريّة التي قام بها الى 
المدينة alle‏ أرشده خلالها كمب الأحبار Gop]‏ 
اليمنيّ]. Glen,‏ بخاصة الى هذا الحدث ساهمت 
روايات عدّة ؛ عرقت بال*إسرانيليّات ٠١‏ في تبرير احترام 
المسلمين لهذا الحرم المهيب ؛ من خلال ربطه بذ كرى 
أنبياء الثوراة الذين ورد إسمهم في القرآن الكريم » ومن 
بينهم عيسى [يسوع] ووالدته » وكذلك من خلال البحث 
عن أثر للمعراج a‏ أي انتقال GED cet‏ نيلا إلى أعلى 
الصخرة التي يقوم عليها اليوم مسجد KS‏ الصخرة الذي 


شید الأمويّون تخلبدًا لهذه الذكرى . ساهم تموضع هذه 
الأحداث المئبتة منذ التديم في تدعيم سياسة تهدف إلى 
أسلمة مدينة القدس » عبر تشييد معابد جديدة على أيدي 
الأمويين المروانيّين. وقد ارتكزت هذه السياسة على 
du gii»‏ وسياسيّة لها Sl‏ عميقة. DI‏ كان 
Co,» 5$ JI‏ في العصر انحديث. يناقشون إلى الان 
P‏ هؤلاء الحكام Lots‏ الحقيفيّة لإنجازاتهم» 
فيبقى من الواضح ؛ نظرأ إلى آهميّة وضخامة مشروعهم 
المعماري الذي Rm‏ في المكان نفسه à‏ مسجدًا جامعا 
Us,‏ تذكاريًا في الأهميّة نفسهاء أن هذا المشروع هو 
بحجم طموحات هذه السلالة في امتلاك أرض قديمة 
مقدّسة . وهنا تكمن ٠‏ بالتسبة الى الإسلام . مرحلة DJ‏ 
في تطور pau!‏ فدسية القدس« الذي طغى Alb‏ 
الفرون الوسطى tone à‏ مع اهتمام متنام يسعى (AU‏ 
عن الصفة العالمية أو الشسولية للإسلام. 

yx,‏ هذا التطور : الذي تشجعه بعض الموافف 
الدينيّة à‏ ومنها DA‏ المتصوّفة ونقراهم وتأثير بعض 
المذاهب الدينيّة والممارسات الشعبية المتعلفة بتكريم 
الأرلياء ٠‏ مع ازدهار أدب متخصّص في مديح القدس 
وفضائلها. وقد اعئمّت أعمال علميّة حديئة بتحليل هذا 
Te‏ لکن لا يمكن ني آي حال دراسته بمعزل عن 
الأحداث التاريخيّة . بالطبع ٠‏ حافظت القدس على 
أهميّتها الديئية الموروثة من الأموبين ٠‏ وفد عرفت في 
سوريا » في القرون الوسطى à‏ كثالث المدن المقلاسة في 
الإسلام - ee;‏ كونها أقل شهرةٌ من الأماكن المقدسة 
الأخرى كمكة والمدينة - إلى أن احتلّها الفرنج في العام 
م . هذه الأهميّة حوفظ عليها بطريقة ها 
كجواب عن m‏ ونشاط زيارات الحيح التي كان يقوم 
بهاء ياستمرار à‏ الحجّاج المسيحيون القادمون من الغرب 
الأوروبي . قالمدينة المننازع عليها ١ ie‏ بالرغم من 
هذه Fall‏ : وربّما بسيبها and ya e Last‏ من فلطين ثم 
يكنا على فک "انين المشاورة > AUS‏ وال ae‏ مقا 
لحاكم أو مفرًا إداربًا ريفيًا و لم يستقطب الأنشطة التجاريّة 
والحر فية . | 

c]‏ تطوّر القدس الدبموغراقي المتواضع : مقارنة 
بالنمو الواسع الذي عر فته معظم المدن السورية في عهد 


الاموتين - سواء كانت مدنا فديمة ما تزال ناشطة » مثل 
آنطا كبة وحلب ودمشق à‏ أو مدنا CI MEO xn‏ 
احئلت من أجل استغلالها زراعيًا à‏ كمنجر أو E‏ 
UA‏ - لم يكن سوى ثمرة استمراريّة فريدة من 
نوعهاء لمدينة مقدسة حافظت على شهرتها في الخارج 
إلى ما بعد انتقالها إلى الإسلام ‏ مكذا تبدو الحظوة التي 
تمتعت بها على تناقض مع الازدهار المتواضع الذي 
عر فته مواردها الأخرى . 

بالطبع + يشهد اكنشاف بقايا أثريّة . منذ فترة فريبة ٠‏ 
ph‏ سكني p ed‏ عن رغبة أسباد المدينة الجدد في 
Arti‏ نان Las‏ خارج eum LAN Bull‏ كان يفظن 
اليهود والمسيحيّرن. وحيث فضّل هؤلاء الأسياد Yi‏ 
بسكنوا بأنغسهم . ]5$ Aelia‏ الرومانية القديمة ؛ التي 
أصبحت في ذلك Tya padi‏ إيلياء الوارد ذكرها في 
بعض الكتابات الموجودة على du LA‏ على 
المسافات التي تعرد الى عهد عبد الملك + لم تتمتّع بأي 
من خصائص الحواضر الإسلامية الفكرية أو الاقتصادية 
الناشطة . تضاءلت في ما بعد Cual‏ القدس تحت وطأة 
ARI‏ العام والاجتياحات الحربية التي طبعت تاريخ 
سورياء اثر خضوعها للدولة العبّاسية a‏ إبتداء من العام 
؟ هم ١۷م ٠‏ إنطلاقاً من العراق ٠‏ وللدولة الفاطميّة: 
إبتداة من العام 0A‏ 7ه/ 9196م | نطلا قا من مصر. لم 
يكلف أي خليفة de amt‏ زيارة القدس بعد زيارة 
المنصور في العام ۸١م à‏ وابنه المهدي بعد ذلك بقليل ‏ 
شاع الخراب والئورات والمجاعة في القدس : لحن 
az‏ المستمرٌ للحجّاج والمسافرين الغربيين من 
مسيحبّين ويهود حافظ على مستوى معن من النشاط 
فيها. وبصورة إجماليّة e eU‏ المباني غير الإسلامية 
في القدس » على الرغم من الأثر Gt‏ الظرفيّ الذي 
تر كته ه فى بدابة 3 o‏ الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي | سياسة الخليفة المغاطميّ الحاكم الذي أمر 
بهدم كنيسة القيامة في العام giri A fate‏ ليعود 
ويسمح ببنائها من جديد بمساعدة البيز نطيّين . 

وبشكل cele‏ طيلة هذه الغترة من الانكقاء التاريخي 
ومن ciu‏ المقاطعات السوريّة - الفلسطيئية » cd‏ 
المدبئة بحالة الدمار الذي ضرب بشدة المناطق 


القدس 


المجاورة بسبب الانقيام داخل الصف AO‏ 
والنزاعات بين الامارات المتخاصمة . وابتزاز البدر. 
والخراب الذي بلغ ذرونه مع الغزوات التي قامت بها 
جماعات تر XS‏ أتت بها من Lui‏ الوسطى اجتياحات 
السلاجفة. 

وفي نهاية هذه الحقبذ سقطت القدس . بعد أن 
تجاذيها السلاجفة والفاطميّرن في الأعوام Jate‏ 
العو ولاو هم XSARA VA PT TAN CVV‏ 
4 في أيدي فرنج الحملة الصليبيّة الأولى في ٠١‏ 
تموز ۹۹/۵۹۲١۱م‏ وعرفت Ua Li‏ نتجت عنه 
تحوّلات إقتصاديّة وعمرانية عديدة. أصيحت القدس 
عاصمة المملكة اللاتيتيّة à‏ فاستقبلت مجموعات جديدة 
من السكان وتأفنت لها شروط أعطنها الأولويّةء إذ 
أصبحت مر كرا للحكم ومر (uo VS‏ وتجاربًا في آن. 
تلاشت QUI‏ هذا التحوّل بسرعة بعودة القدس إلى 
الإسلام التي c‏ على مرحلتين: في البداية دخول 
صلاح الدين إليها سلميًا وبموجب صلح في سنة 0۸۳ه/ 
۷م ١‏ بعد انتصاره في معركة حظين t‏ ومن gi‏ إعمال 
السّلب والمجازر فيهاء على يد الجحافل الخوارزمية 
التي اجتاحتها في سنة JAM‏ 1744م. ele‏ متها من 
جديد أرضًا إسلاميّة « بعد أن كان قد تنازل عنها الملك 
الكامل الاټوبي » في العام Part‏ 1759م a‏ للأمبراطور 
فريدريك الثاني . بعد ذلك تغيّرت الظروف بشكل تام . 
فالسلطة التي مارسها على القدس الممانيك» حكام 
مصرء uL‏ 957ه/1515امء dug‏ ذلك التاريخ 
last‏ الذين أصبحوا أسياد أمبراطوريّة تركيّة 
استمرّث طويلاً » لم تبي لهذه الحاضرة إلا أمجادها 
السايقة . فالمديئة التي عمل المسلمون على استعادتها 
بالقرة ٠‏ في الفرن السابع للهجرة/ الثالث عشر للميلاد ؛ 
أصابها الخمول بعد أن أصيحت مر S‏ لقضاء عاديٌ» 
تكاد لا تحييه تجمعاث المدارس والخوائي التي حيط 
بالحرم الشريف أو هي على مقربة منه . ومع ذلك استمر 
eei‏ الأجانب من جميع الطوائف في المجيه اليها. 
وقد ساهمت الرسوم التي كانت تُجبى من زيارة قبر 
السيّد المسيح في تأمين متطلبات الشعائر الدينيّة التي 
تجري في الحرم الأقصى . وقد أفادت المديئة ؛ في 


ol ah 


لقرن السادس عشر ؛ من سخاء كيار سلاطين -dyhol‏ 
Aue‏ أت تحوّلات أخرى برزت في بداية SE‏ 5 
المعاصرة ؛ بسب الاهئمام الدولي المترايد بالقدس › 
اي زعزعة ظروف انتمائها السباسي للعالم الإسلامي . 
ا Mois‏ بعل el casi‏ ال شر قا 
المديئة في بداية القرن التاسع عشر (العام CCOATY‏ 
خلال الرقابة التى أرادت مصر فرضها على القدس اتان 
alea eS‏ علي وابراهيم باشا. تلت هذه المحاولة 
الفائلة جهود بعض !! لقوى الأوروبيّة التي سعت لنحسين 
وضع مسيحيي الفدس في o‏ الإدارة العثمانية ١‏ ف أشنت 
من جديد بطرير كيه inc‏ في العام ۱۸8۷ « وازداد عدد 
السمثّلين الدبلوماسيين وعدد الأجانب المقيمين في 
حصلت هجرات يهوديّة إلى فلسطين. كما حصل 
الانتداب البريطاني الذي جاه à Lace‏ منذ العام ١۹۲٠ء‏ 
إحتلالاً عسكريًا بدأ فى العام /141. AE‏ الحرب 
العالمية الاوتى de.‏ ذلك الحين à‏ تطور وضع JU‏ 


vit 


وتأثرت. عاماً بعد عام وبشكل METTE‏ 


التطور الائني والاجتماعي وال قنتصادي à‏ دخل في 
الحدائة وهو منقسم على نقسه . ازدادت حالة الفوضى 
بعد الحرب العالمية الثانية وأّت ٠‏ بعد رفض تدويل 
القدس الذي دعت ail‏ الجمعية العامة للامم المتحدة 
في العام ١411‏ ء إلى DÀ ZA)‏ مفاجئة نتجت عن أعمال 
عسكريّة متتالبة . فقُسّمت القدس في العام 1944 ما بين 
إسرائيل والاردن بعد وفف اطلاق نار كرس سيطرة 
الجيش الأردني على القدس القديمة . ويعد نحو عشرين 
NN > jte‏ ضمت حرا كل A‏ 
من المدينة وسيطرت على الضفة ال 
التطور الحديث للجزء الغربي للقدس c "e‏ 
التنظيم pel dm‏ المحافظ عليه Dr‏ في القسم 
إلء s A‏ داخل آثار Ad‏ 05,2 
الرسعلى ١‏ الأحياء الإسلامية الفريبة من T‏ 
والحرم والتي Y‏ 
وعثمانية . 


لغربية تنهر الأردن o.‏ 
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SYA TY, YY, Ye IAS Foo 1-A المستدات‎ eei; ad 
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القرآن. مجموعة الوحي الذي dE‏ النبي محمّد CE)‏ 


باسم الله خلال رسالته ؛ وقد دون القسم الأ كبر منها بعد 
وفاته ARS,‏ أحد الأسس الرئيسة للعقيدة والشريعة e‏ 
وكذلك المادة الأساسبّة للعلوم الدينية الإسلامية . 

١‏ - يري العلماء الغربيون قربى بين هذه التسمية 
وتعبير HULE3N‏ السريانى ومعنامه eS. sd"‏ 
المقدسة ٩‏ ؟ بيتما NAT SS‏ باعتبارها المصدر 
المشتق من فعل elit‏ الوارد مرّات عدة قي النص 
القرآني . وبخاصة في آية - عي من بين الآيات الأقدم - 
AE‏ عبرها tell‏ محمّد Gi)‏ الأمر التالي : اورا Dh‏ 
ريك GE of‏ [القرآن. سورة العلق. الآية .)١‏ في 
الواقع » يمكن أن تعنى كلمة je Ub‏ تلارة 
الآيات . Ul,‏ في غالب الأحيان. مجموعة النصوص 
التي أعلنها cgo‏ محمد (D‏ والثي جمعها الصحابة في 
كتاب هر t ASIE‏ بامتياز gl o‏ المفسّرون المسلمون 
مثاله السماوي لدرجة أن هذا الأمر أثار جدالا على صعيد 
علم الكلام في القرون الوسطى » نتيجة جهود العقلنة 
التي قام بها مفكرر المعنزلة. وظلَ هذا الجدال محتدمًا 
لفترة طويلة ما بين القائلين بعقيدة «الفران الأزلي» أر 
ol AM‏ غير المخلوق ١ء‏ والقائلين بعقيدة et‏ 
القرآن٠.‏ 

يشتمل القرآن على عدد من السور تحتوي كلّ منها 
أيات تطابق النداءات والأوامر والقصص التي أعلنها 
en)‏ محمد (CHE)‏ منذ بدايات الدعوة في مكة » حوالى 
ue aM il‏ وفاته Sy pY ko‏ الملاك 
جبرانيل ينقل الآيات الموحاة للنبي ؛ ومن الملاحظ Ob‏ 
طريقة إيرادها AS‏ . وان المتكلم في بعضها غير 
مذكور. وفي الوافع لا ترد الإشارة إلى الملاك جبرائبل 
LY! VELLE y!‏ ۷ من سورة uoa AE‏ 
تُعزى إلى المرحلة المدنية . 

شكل اتلسل الزمني باستمرار المشكلة الأساسية 
لنزول السور والآيات التي ذُوّنت في ما يعد من دون 
الأبحاث التي 
حرت حول هذا الأمر. فبحسب العقيدة التقليدية . رأت 
النسخة الأولى المكتوبة oL AD‏ النور في نهاية عهد 
الخليفة أبي بكر ء أي IDEEN.‏ فقد أبدى 
عمر بن الخطاب - أحد المقرّبين من أبي بكر وائذي 


ترئيب محدد وفي ظروف لم RES‏ رغم 


صار ART‏ بعده — قلقه من غاب عدد من المسلمين 
الذين يحفظون القرآن ممن كُتلوا في حروب GS‏ 
فأفنع الخليفة أبا بكر بأن يطلب من زيد بن ثابت » كاتب 
per ERU‏ كل المقاطع المكتربة أو #المحفرظة في 
صدور الرجال ". غير أن روايات أخرى ٠‏ تحئوي تغاصيل 
مختلفة ٠‏ تنفض الرواية السالفة ‏ لا بل إنها تؤكد أن di‏ 
نص مكترب لم يتوافر قبل التجميم الذي DX‏ في Ms‏ 
ole‏ نن عفان v‏ ثالث aka)‏ الراشدين . من هنا em‏ 
الموقف النقدي اللاذع لبعض العلماه الذين يو كدون أن 
القرآن الذي دُوَنْ خلال age‏ عثمان لا يعكس بالضرورة 
دقّة الرسالة البويّة ؛ ويكئفى علماء أخررن بالاشارة إلى 
أن الأحاديث البوية مالت إلى التقليل من دور هذا 
الخليفة . 

مهما يكن من أمر à‏ فُرض الجمع الذي قام به عثمان 
نضًا رسمبًا منذ بدايات الإسلام . رغم ذلك ظلْت الأسثلة 
يُثار حوله . فبحسب الرواية الليدية CB ٠‏ إلى عثمان 
وضع صيغة Lau,‏ للقران على أثر حلاف نشب بين 
مجموعتين كانتا تنلوانه بشكل مختلف خلال الصلوات 
الجماعيه. فعمد اتخليفة إلى ثعيين لجنة ضمت زيدًا 
المكتوب بلهجة قريش . وقد حفظ عثمان نسخة في 
المدينة حيث مقر إقامئه؛ وأرسل النسخ الباقية إلى 
المدن الكيرى في الأمبراطوريّة. البصرة والكوفة 
ودمشق ؛ كما أله أمر أيضًا يإتلاف pl‏ التي كانت 
موجودة سايقاء وهذا ما حصل في كل الأمكنة ما عدا 
الكوفة حيث حفظت النسخة التي YT‏ ابن مسعود. 
لكل هذه الرواية ؛ كما وردث ٠‏ تثير صعوبات عدة . فقد 
أصبح من المؤ كد اليوم أن النص القرآني الذي حُو فظ علبه 
لا ينطيق على تهجة قريش .ما يفنح باب التساؤل عن LL‏ 
دور اللجنة التي شكلها عثمان . ما من شك في أن النص 
القرآني المعمول به بعود - لناحبة ترتيب السور - إلى فترة 
الخليفة عثمان EST.‏ الإبهام ظلّ محبظا بالمحتوى . إذ إن 
الكلمة ذاتها تتخذ في الكتابة العربية معاني مختلقة بحسب 
طريقة ضبطها بالشّكل à‏ كما أن i É‏ اليوم . قراءات 
Six‏ 8 لتلاوة القران تُعتبر des‏ زمن بعيد شرعية . ويشير 


المفسرون التدماء لنقران ليس إلى وجود فوارق Less‏ 


القرآن 


في النص وحسب » بل أيضًا إلى آبات وسور لم ترد في 
التجمبم الذي قام به عثمان. 

كذلك à‏ بحسب التقاليد القديمة ٠‏ لم يبدأ استعمال 
النقاط فوق الحروف أو نحتهاء في النص القرآني « 
لتميز ء داخل الكلمة الواحدة؛ بين حرفين ER‏ 
بالطريقة نفسها VE‏ في نهابة العصر الأموي ٠‏ ثم أأضيف 
اليه ee‏ نظام الحر كات لضبط اللفظ . ووجب انتظار 
بداية الفرن الرابع الهجري/ العاشر المبلادي حيث قام 
ابن مجاهد (المتوفى سن fat Yo‏ 9737 ميلادية ) بتحديد 
سبع قراءات للقرآن. منسوبة إلى سبعة علماء من القرد 
الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد ء تُعتبر وحدها Les‏ 
وفيي بداية الفرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
الميلادي à‏ تمت lod‏ نسخة ابن مسعود بشكل نهائي. 
وأصبحت القراءات الرسميّة المعتمدة فى المدن الكيرى 
في الخلافة. كالمديتة Res‏ والفسطاط واليصرة 
والكوئه ودمئيء هي تلك العائدة الى نافع المتوفى 
في المديئة سنة ٠ م۷۸١ JANYA‏ وابن RS‏ المتوفى في 
مك سنة Java‏ ۷۳۷م . وأبي عمرو pal‏ في الكوفة 
حوالى سنة *3١ه/‏ ٠/الام؛‏ وإين عامر المتوفى ني 
دمشق ستة ١٤٠ه/‏ ؟ الام . وعاصم المئوفى في الكو فة 
سنة [avv‏ ٤4٤۷م‏ : وحمزة المتوفى في العراق سنة 
covvr/avoo‏ والكسائي المتوفى قرب الريي سنة 
e^t 9 [AAA‏ كما OE‏ قراءات أخرى CN, qus‏ 
فى dl‏ 5 المعاصرة » عرقت QUA A‏ فقط رواجا كبيرًا 
هما قراءة عاصم في مصر التي anal‏ إليها في الطبعة 
المصرية ON‏ سنة ۳ + وقراءة نافع المعتمدة في 
أفريقيا. وفي مطلق الأحوال؛ لا يمكن النظر الى 
موضوع فراءات الفرآن يمعزل عن الظروف التي تم ويم 
فيها نسخه في كتابة عربيّة نعوزها الدقة. 

col ally - Y‏ كما تبرزه النسخة المصرية التي هي 
الأكثر رواجًا »يحتوي ١١8‏ سورة متفاوتة الحجم » نشتمل 
كل منها على ابات يراوح عددها . بحسب السور »ما بين T‏ 
و۲۸۷ . وبالاجمال. ترد السور الأطول في بداية الكتاب 
والأقصر في نهايئه . الا ul‏ يجب تمييز السورة الأولى 
«الفائحة» التى هي صلاة ؛ وكذلك السورتين الأخير تين 
o»‏ تشكلان الخائمة واللتين تدعوان لشد العزائم . 
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لا بطابق تصنيف السور هذا الترتيب الزمني 
المنترض للدعوة. بل إنه معاكس له: فالسور 
الأطول ؛ Jus YU‏ تحتوي أوامر VIE S ubl‏ 
المدينة فى E Yie‏ من الدعوة ؛ w‏ السور 
التي تحتوي النداءات الأو لى التي أطلقها النبي جا في 
iso‏ هي بالإجمال قصيرة. وقد JA‏ 
المسلمون؛ في فترة مبكرةء بمسألة الترتيب الزمني 
للوحي ؛ وعملوا على وضع نرنيب تقريبي وألحقرا كل 
سورة من السور بإحدى المجموعتين المكية أو المدنيّة. 
ولم يشاك أحد لاحمًا بصحة هذ! التصنيف . و في الحقبة 
الحديثة لم يتوصل المستشر فون 'لذين عكفوا بدورهم 
على دراسة هذه المأئة إلى حل يقل به الجميع . إن 
الدراسات التي وضعوها fand e‏ من سنة 21844 والتي 
أعادوا النظر فيهاء حقى في LA‏ قرية ٠‏ ترتكز على 
مجموعات من الاثباتاث : الإشارات Liu OT‏ الجليّة الى 
أحداث سابقة i‏ ويخاصة إلى وقائع ا بعد 
(a)‏ أو GNT‏ الإسلاميّة ؛ الملاحظات المتعلقة بالوحى 
ربموضوعاته الأساسيّة ؟ الملا | 
الأسلوب الإنشائي وإلى لغة أجزاء النص المدروسة . 
ويسلم بعض المستشر قبن - Se (Wei) og fe‏ 
تو لد که وشويئلي (Nôldekc et Schwally)‏ في 3858( 
lis‏ بلاشير CBlachére)‏ في ۱۹٤۷‏ - بضرورة التميبز 
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أضاف مفكرون آخُرون ملاحظات An, AS‏ 1۹۳۷ 
اتتفد ر - بل (R. Bell)‏ المبدآ الذي يقوم عليه هذا المنهج 
في تعبين التواريخ ١‏ مُظهرًا cl‏ سورًا عديدة لها نر كيبة 
o à ins‏ إدماج CU‏ مكية داخل أجزاء لاحفة لها. 
uj‏ | لو كان مخطط ١تنتصنيف ١‏ المعتسد يشكل vele‏ 
يسمح leh‏ ترتيب Jeu‏ الرئيسة للدعوة . فما تزال 
هناك أمور غير واضحة حول هذا الموضوع لا يمكن 
تجاهليا . 

وبحسب هذا المخظط CP à‏ سور المرحلة المكية 
الأرلى c‏ وهي سور قصبرة Des ٠٠‏ بآيات مقتضبة يغلب 
فيها التلميح ؛ CIUS y‏ ما تيدأ بصيغة قسم. وهذه السور 
تعلن اقتراب ul ex‏ الذي تصفه بعارات فيها 
بعض الغموض ١‏ وتدين الأثرياء وتؤكد iym)‏ الله . 
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وسورة الاخلاص. أي السورة EVAT‏ 
كل ذلك . وتعطي بعض الامثلة فكرة عن HX‏ 
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المعتمدة لدى الشبعة أو الصو فتِين. 

من جهة أخرى ١‏ كان موضوع طبيعة القرآن مثار 
جدالات aS‏ فالمعتزئة قالوا Org Gb‏ مأ pi‏ 
لهم ذلك النظر فيه على أله لح وري نا UTOR‏ 
D ei dI‏ عن التشديد اتحازم . منذ منتصف القرن الأول 
للهجرة/الابع تنمبلاد ٠‏ على أل UAM‏ »غير مخلوق ٠"‏ 
حى ol‏ وصنرا في بعض الاحيان LA‏ القول dt‏ 
in «lb Y NP‏ كلمة الله + Jl‏ نه Éu‏ أحدى 
صنات الله. والقرآن. كنص e rule‏ غير قابل 
للتقلبد. وهذا الإعجاز هو “المعجزة بامتياز Qe‏ 
محمد (HE)‏ . وتأكبد لأصالة aile,‏ النبويّة . 

والقران الدي اسلې باذلغة iA‏ العربيّة 4 كما "Du y‏ 
iM‏ الثانية من uo‏ يوسف. يتعمله العرب 
المسلمونء وكذلك الملمون غير العرب الذين 
e S PU‏ وقد ساعد هذا الأمر على 
ازدهار اللغة العربية ٠‏ كما زاد في الاعتزاز الطببعي 
للمتكلمين بها. ومع انتشار الدعوة إلى مناطق بعيدة 
اعتنق سكانها ELUI‏ الجديدة . تكن من دون أن يعتمدو' 
s‏ العربية ٠‏ طرح m‏ حول إمكان أن باو العم 
oi Et‏ بلغة غير العرييه خلال الصلاة. وببدو أن PLU‏ 


القراخانيون 


المذعب الحتفي هم الوحيدون الذين سمحواء في 
القرون الوسطىء باستعمال الترجمات في Je‏ هذه 
الحائة. وظرحت المسألة Ioa‏ حوالى العام ١1۹۲ء‏ 
عندما قررت السلطات التركيّة الكماليّة od‏ ئلاوة الآذان 
والصلاة الطفيّة يجب أن نتم باللغة diro XS)‏ 
asi var Y‏ آحد أسائذة الأزهر . من المذهب oil‏ 
di‏ من المسموح للمسلمين الذين لا يعرفون العربية 
تلاوة النصوص الطقسيّة بلغتهم الأم مستعينين في ذلك 
بترجمات للقرآن . وقد وضعت ترجمات فارسية ونر ZS‏ 
DEAD‏ منذ فترة قديمة: نعود إلى القرنين الرابع 
والخامس للهجرة/ العاشر والحادي عشر للميلاد ؛ وفي 
الحفبة الحديثة ٠‏ ثرجم القرآن باللغات d M‏ المي 
واليابانية ولغات إندونسيا ولغات أفريقيّة مختلفة . 

منذ القرون الوسطى. تُرجم القرآن بائلغات 
الأوروبية 6 لكن بروح مختلفة «le‏ وأقدم هذه 
الترجمات الشرح اللاتيتي الذي قام به روبير دو DÉS‏ 
(Robert de Ketton)‏ وأتمّه سنة 1147م c‏ بناء على Pi‏ 
بيار لو فينيراثل (le Vénérable)‏ لمحاولات ترجمة 
أخرى عديدة. وفي عام Ve\oËV‏ رأت ترجمة إيطائية 


رجمة فرتة عام 1741م وضعها اندريه 
دي ريير (André du Rye)‏ . و نجدر الإشارة في القرن 
الثامن عشر إلى ترجمات: إنكليزيّة وضمها Ee‏ 
(Sale)‏ « وفرنسية e CSavary) (s A‏ وألمانية uM‏ 
sous . CBaysen)‏ الفضل فى هذه الترجمات إلى هؤلاء 
العلماء الذين أئروا E" EUR‏ أناقة التعبير . كما تضاف 
إليها ترجمات أخرى فرنسيّة وإنكليزيّة وضعها مسلمون . 

وفي الحقبه المعاصرة نشر بلاشير (Blachére)‏ فى 
العام RET ٠۹۵۱‏ بالفر نسية و فاق الثر تيب الزمني DEW‏ 
المنزئة à‏ كما ارتأى » ES‏ محاولته لم تلق سوى تجاح 
محدود + وفي ۱۹9۷ Ge‏ بلاشير ترجمة أخرى Di AL‏ 
احترم فيها الئر تيب الزمني التقليدي المعمول به وتُعتبر 
هذه الترجمة مرجعًا من الناحية العلميّة .رغم أَنْ ترجمة د . 
ماسون (Masson)‏ التي كيرت في العام ۷ هي La‏ 
دقيقة وتتمتّع . إضافة إلى ذئك ٠‏ بأناقة التعبير . وعمل جالا 
بيرك (Bcerque)‏ بدورهء في ترجمته التي ويك عام 
٠.‏ على التوفيق بين الدثة والتعبير الأدبي . MEAS‏ 


Vo: 


كات للمسلمين : حميد الله فى use ١424‏ حمزة يوبا كر 
فى ۱۹۷۲ء ترجمة CANONE ACE‏ جهة 
أخرى ١‏ تبقى الترجمة الإنكليزيّة الأكثر نداولًا ذلك التي 
(Arberry) "TT. PARU‏ فى 1400 + كما 5 
الترجمة الألمانية الأكثر تداولا Val‏ تبقى تلك التي تشرها 
بارت (Paret)‏ في العام VATT‏ وأرففها بتفسير . 


القراخانيّون أو القره خانيّون أو الايلك خانات 
Ja 1۰۸4-۲‏ 1511-497م : سلالة مالكة نر كيه مسلمة 
حكمتء حى الغزو المغولي ٠‏ أراضي شاسعة في آسيا 
MED cibus‏ | 

أعتمد shale‏ المسكوكات الأوروبيّون. فى القرن 
pu‏ عشرء نسمية «الفراخانتين» انطلاقا من بعض 
الملامح التي تثبت انتماء هولاء إلى سلائة الخانات 
الكبارء ES‏ مؤرّخي الو قائع المسلمين لم يأخذوا بهذه 
التسسيةء واكتفوا بالحديث عن الخانات. Gi‏ نسمية 
VL‏ - خانات» الى اعتمدها ile an‏ 
المسكوكات Ua‏ فليست أكثر per‏ وما يزال 
SP VIN P‏ يكننف تاریخ ونسب الفروع 
المختلفة لهذه السلاله ؛ SJ‏ نتطيع OA‏ يصورة 
عامة. إت القراخانتين هم أتراك يتتمون إلى مجموعة 
قر لو قس القبلية التي فاتل زعماؤها الأوائل السامانيين . 
تنتظم هذه GAI‏ 5534 تسلسل هرمي للخانات ٠‏ تحت 
سلطة الخان الأكبر حاكم الشرق . إنطلاقًا من ja‏ إقامته 
في قره أوردوء فضلا عن خان مساعد يحكم الجزء 
الغربي + ويقيم في MI‏ 

إعتنق الفراخانترن الإسلام خلال القرن الرابع 
للهجرة/ العاشر للميلاد بعد احتكاكهم بالسامانيينء 
وانّخذوا لأنفسهم أسماء إسلاميّة . احتل أحدهم بخارى 
في سنة [AY AX‏ م لکته اصطدم بمحمود الغزنوي . 
وابتداء من نهاية القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد؛ 
وبعد زوال دولة السامائيين . شكل نهر أمودريا الحد 
الفاصل بين دو لة الغز نوين في الجنوب ودولة القراخانيين 
في الشمال . بعد ذلك إبتداة من العام ٤٣۳‏ ه/ ١٤٠٠م‏ 
انقسم القرخانتون إلى درئئين: قراخانيّو الشرق الذين 
حكموا فرغانة الشرقيّةء ومتطفة شاش/ طتقند . 
وكاشغاريا؟ وبعد أن ضعفت cepe‏ حل مکانهم 


الفره تاي غير المسلمين ٠‏ فيما امتلك قراخانيو الغرب 
ما وراء التهر وبلاد الصغد ؛ ومدن بخارى AS pus‏ . إلى 
أن قضى عليهم الخوارز مشاهيّون . 

لم يكن لممالك القراخانيين ننطيم مركزي مشابه 
لنظم الممالك التركية التي نشأت في إبران. لقد قبت 
rar‏ تظامهم قريبة من بنبة نظام الاتحاداث SALA‏ ومع 
eel‏ اعتمدوا التنظيمات الإدارئة القائمة في البلاد 
الإسلامبة ١‏ فإالهم شجّعرا الثقافة الئر كية . رفي Ce‏ 
في I‏ 5 الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي . 
Lo‏ المعجمي محمود الكاشغري à‏ بعل pios à ju‏ 
واقامته فى بغداد d ga ١‏ الشهير «معجم اللغة التر ١ XS‏ . 
علي بن {psa -t Bataat) s‏ 
أحمد USE‏ ارسلان قرء خاب (1-۳۸۸ (ee NS AAA Jak‏ 

أو طوغان خان 

ipi ti-i. to tort} منصور ارسلان خان‎ 
(ierti Yg Jat iv-t vo) أحمد الثاني طوغان خان‎ 


(removeri fatir- tiv) Ju- 433 يوسف الأول‎ 


قراخانيو الشرق 


PLNS 
حہن‎ 

ان اهيم الثاني 
e‏ الثاني 
ابراهيم الثالث 


على 


TH 
مهرد حابي‎ 


١ Ji IM 
براهيم الرابع‎ 


عثمان 


الفراقينلو 


(aS CNE aT) 
(y Vere هار4‎ COTE LE 
)م١159-1١١7‎ /aot- 040) 
CV YA ao TT) 

(ITI aay g-er) 
(م١‎ 1-11 JaoY1-oYf) 
(911 Jas v) 

(e VEVEYYYT fao 2 Y) 
(9 Yo1- SEV faoovoevi) 
leyin- itot aooaa) 
ملالاام)‎ Y 1 /5ovt-ase) 
(eT Yr ic i vA fav V- evt) 


)ما513-15١‎ E favi CS LES 


Carta- VH PV PR EEA-EYT) Jade 
(ploy Vra fant EAT ERA) الأول‎ dame 
(erag rav jaiot-ft4) Jm ابراهيم‎ 
(aloo at ¥- E01) ya 
(pI VON VR /atsA- TY) عمر‎ 
)ما1٠١8-1١‎ eve lat At TA) dou 
(pg Y VrA- Ve T faorv- £43) أحمد, هارون‎ 
(PANDA VAYA 29 9T-0 TT) ابراهيم الثاني‎ 
؟)‎ AIIA poet) محمد الثاني‎ 
(gy viu fase At) ue يرسف‎ 
(NY avr A) MENT محمد‎ 


قراخانيو الغرب 
Lam‏ عين ferat- in Jattt- TT) Ñ a)‏ 
ابراهيم الأول بوريتيجين (AIA Vot at vefte)‏ 


. 5 . L 
صمغاش نان‎ 


pArA VA ENT ET) ناصر الأول‎ 
(POAT VA fatvi-ivY) p 
Cat A4 SAM faf AY- ivt) أحمد الأوّل‎ 
(rte 95-1١44 عله‎ EAT) pin 
)ما١‎ 90-1١46 aE EAA) معرد الأول‎ 


jata) MES‏ لاقدام) 


القراقينلو أو القراقيونلو (۸۷۳-۷۸۲ه/١۱۳۸-‏ 
4م ) ayat‏ الخروف الأسودد» سلالة سيطرت» 
في محبط بحيرة وان وأذربيجان ؛ على مجموعة قبائل 
نر كمانية تحمل الاسم نفسهء وقد نجحت » خلال فترة 


ازدهار قصيرةء في بسط سلطانها ونشاطها الحربي 


والتجاري على منطقة Ia‏ من الأناضول إلى العراق. 
Yaa‏ الى oL e‏ 

55( ضعف الدولة الجلائريّة فى العراق » وهى دولة 
قامت على أنقاض أمبراطور & الإيلخاتيين ٠‏ إلى نجاح 
جماعات تر كبة بدوبة متحدّرة من قبائل Qu‏ نحفيق 
ipu lax ot Last‏ على مواجهة اجتياحات 
تيمورلنك JON‏ 4 فاستولت على تبريزء mal‏ 
التجاريّة المهمة تفواقل التجارة العالمية 435.2035 
il‏ ذلك لدوئة الفرافيوئلو موارد رئيسة ؛ قاستطاع فره 
يرسف » بعد أن كان نيمرر لنك قد طرده 4 $ من 
أراضيه . أن يمن لدولته الازدهار على pi‏ المعارك 
المتواصلة والناجحة التى خاضها ضد جيرانه المباشرين ١‏ 
الجلانريين في العراق والأق فيونلو في بلاد ها ge‏ 
النهرين العلياء إضافة إلى أمراء مناطق الفوقاز » Jh‏ 
KA uai‏ ترك لخلفائه Les‏ 25 شاسعة AU‏ من 
أرزبكان إلى ماردين نقزوين فالبصرة. 

بعد ذلك po‏ جهان شاه الشهير سياسة قره يوسف ٠‏ 


E‏ ر ام 


وانتهز فرصة وفاة شاه à SL‏ للتخلص من كل Sal‏ نجاه 
التيمورثين . ولتوسيع أمبراطوريّة تميّزت Mel,‏ ننظيمها 
العسكري والإداري : وأيضا بغناها . تظهر ZH LAU JI‏ 
خي کان 2 للحاكم أن يزين بها حاضرته في آثار 
تبريز المتمئنة بجامع جهان الأزرق . الذي صمد الى حذ 
ما مع زخرفته XM‏ من موزاييك وخزف » في وجه 
لكودرث الحربية والهرّات الأرضبّة . و تشهد بغاياه على 
مدى الإتقان الفئي وانطرازي الذي «xb‏ هذا الإنجاز 
الطموح . في الوفت الذي لقي فيه جهان 3 Pr‏ 
خلال حملة اخيرة LES‏ ضد الاق قيوناوء ما أنهى حكم 
سلالته . LiRa‏ ضعقت e‏ لبعض الو قت 6 الميول المؤيّدة 
للشيعة التي كانت تُظهره كل قبائل القراقيو تلو والتي 
itd er‏ القبائل . وقد تبت هذه 
ل بكثير ص مظاهر الإضطراب فی aane‏ أذربيجان 

ojal L‏ التأسع نيج nant fi‏ عشر للميلاد. 
واستمرّرت anke‏ بقعل الصراعات الياسية-الدينية 
اللاحقة التي نشبت في المنطقة بين الصفويين » من 
جهةء AT y‏ قيونلو والعثمائيين من جهة ثانبة . 


(AIPA ATA /aoVAY- VAY) ترموش‎ dore: 


(pf MAR SAIT AR Y) yes 
(e NY VEN JAAYT-AS3) 

(eS EPA ALT /SAËT-ATT) اسكنار‎ 
Ca EUX ETA JRANT-AT) se ole 
(23 ETAN ETN /AAVE-AYY) gp 


4 راجع المستند رقم Yi‏ 


قرامان (الجمهورية à CES EN‏ كانت تُعرف باسم لارنده 
(Larende)‏ + وهي rt‏ في الأناضول a Jag Y‏ يعود 
اسمها إلى إمارة قرامان أوغلاري (US JE‏ أو 
القرامانيين: وكانت عاصمنهم في القرن الثامن 
للهجرة/ الرابع عشر للميلاد. (ALAS cda Ce‏ 
الواقعة جثوبي cg‏ على منفد إحدى الطرق التي 
تخترق جيال طوروس obit‏ شواطئ: المستوسط . وما 
تزال تظهر في المدينة الحاليّة بعض zal NI‏ العائدة 
إلى عصر القرامانيين ls‏ تشهد على Ilem‏ 
الإقتصاديّة والإستراتيجية في العصور الوسطى . 
HA cel‏ التركيّة السلجوقية هذه 'لمدينة من 


ابیز El‏ بعد معركة ملاز كرت/ مانتزيكرت في العام 
4 هم ١٠م iy‏ قليل . ولكتها pe c‏ 
10م .0 من سيطرة الدانلمنديين إلى سيطرة 
سلاجقة الرومء وأصبحت منطقة حدوديّة Ege‏ ورغم 
ذلك : فقد نجحث في حماية الأراضي الإسلامية من 
e‏ كانت تنطلق من مملكة La À‏ الصغرى 

ES‏ لم تعرف الازدهار Y»‏ بعد فيام دولة 28 في 
المنطقة . yi‏ > فى els at‏ تتهجرة/ اثالث عشر 
لتميلاد . أحد الزعماء الأتراك واسمه كرمان بن نور!. 

VE 


s LAS t -.* lau 
وتطورت الملينة»ء رغم‎ 


أصبحت لارنده القديمة مر كزا اشتهر 
وانثقافى bos‏ أمرائها . 
الخساتر الى لحقت بها على أيدي A‏ الخابيين Us‏ 
وبخاصة في عامي ۱۲۸۸/۸۸۷م CeYTAT [ASA‏ 
ورغم 'نتقال مركز الحكم a‏ إلى قونية في العام 
ul era aviy‏ لا تزال this‏ من A)‏ 
القراماتتين . بعض المنشات التي us‏ جربا d‏ 
الضريح المعروف بضر بح علاء الدين. والملرسة 
الحاتوئية . بيد أن منشآت Lu cus RÀ‏ فيها المسجد 
الجامع وجزء من تحصنات المدينة cn AS ٠‏ خلال 
سقوطها في العام ۵۷۹۹/ ۱۳۹۷م في xo‏ السلطن 
العثماني بايزيد x‏ يلدر بم 

عرفت Lu‏ قرامان الإزدهار بعد أن جعل منها 
تيمور لنك das‏ مر US‏ لامارة ian‏ من العام 6 JSt‏ 
۲م ؛ ولقد مجّدها انر QUE‏ الأوروبيّون كيرا لكر 
ذلك لم يمنع تعرضها' لهجمات المماليك ap:‏ 
داخلية قبل أن ARI‏ في une! aal‏ و تتعرّض 
——- في spal‏ الممئدّة من العام at PAETA FAAVY‏ 
العام LP EVA AAAY‏ تحولت بعد ذلك إلى مركز 
لمقاطعة (LA » Lo‏ بعد VOW‏ « دورها iM‏ 


à‏ و مواجهة دولة الممالبت $ . OW‏ مذاك منعزلة عن 


خط سير القو'فل والأنشطة التجارية . ولم ي لها من 
الموارد سوق uem‏ المحاصيل الرراعية المنتجه في 
ضواحيها. 

YN, YS. السندين‎ ar ; | 


-AY oT JaAAA- 12 E) القرامانيون أو قرامان أوغلاري‎ 


۰ كمانية به بكويّة من عصر الأمارات‎ D Fijo VEA (ot AY 


أقامت سلطتها في حوب الأناضول الأوسط بعد انهيار 
vois Gr‏ وکات ی ر من قاوم قوة العثمانيين 
الصاعدة . 

قفي العام 1717هارت115م0. في Get‏ الجيلية 
algi‏ جلوبي قونية ٠‏ والتى Las‏ هذه المدينه عن 
ساحل المتوسط . وحول مناطق أرمناك pra‏ وآنامور. 
ولارنده/ فرامان ٠‏ استقوّت قبائل تر كيه عديدة كانت تقيم 
de‏ في dl‏ وني منطفة سبواس الأناضولية . من هنا 
Jp > » Jul 5 dl. on‏ هذه السلالة E à‏ شيخ 
متصوف د شهير . وتقديرًا n‏ الأداري والحربي النشط 
الذي قام به ها d Le A‏ » منحه اتسلطان السلجوقى فلح 
أرسلان الرابع Uti!‏ انتقل إلى أبنائه anc‏ أن JS‏ فرامان 
في مواجهة مع مملكة الأرمن المسيحيّة à‏ فدافع 'بناؤه عن 
أراضيهم v‏ ووسّعوا رتعتهاء على امتداد تاريخ سياسي 
غامضر : فقد انتصرواء بعد أن تعرّضوا لهجمات 
الإيلخايين والمماليك : على pue‏ الإمارات المعاديه 
E‏ لت ظهرت عقب تفت انسلعة السلجو فيه . 

اكتسب PIU‏ الأمراء N q^‏ 3 أسماءهم 
انطلاقتهم في القرن الثامن الهجري/الرابع عشر 
لميلادي ٠‏ أهميّة (Av‏ بعد أن ‘px‏ فى بط 
سيادتهم على قونية » واستيدئواء في الادارة واثبلاط ١‏ 
باللغة Zo AR‏ السائدة أنذاك e‏ اللغة التر ZS‏ فى مواجهة 
'وروبا واستوئوا عنى CORE‏ أصبح Sel Al‏ 
الارث اللسلجوفى التفليدي . !نتصاديًا 
QUU,‏ وقد DM‏ في ذلك nS‏ في V‏ 


المدائم- ك 
bd a‏ 


الأناضول . وقد عبرواع عن ازدهار هذ' الآرث eae‏ الذي 
ما وات تذكر به الاثار La‏ الموجودة في ارمناك 
وموت . وخاصة فى العاصمة المتألقة لارئده التي ue‏ فت 

ا تمل الثروة والفعائيّة الاسترائيجية iE‏ 
e‏ روم في نهاية القرن 'لثامن الهجري/الرابع عشر 
المياادى = H!‏ سمحت له TTA‏ الماد 
الدبلوماسى s‏ أو العكس بإظهار العدانية تجاه 


حكام القاهرة المماليك و تجاه الرمضانتين à‏ حكام امارة 


vor _ 


القرامانيون 
ai‏ الصغير 3 دوت jg‏ ال ges LL‏ يايزيد 
الأول على شفيق زوحته علاء الدين "nr (x‏ في 
العام 8م SM‏ لكن dir das‏ مزدهرة كانت 
s as‏ في القرن الناسح للهعجرة/ الخامس Ep‏ 
للميلادء daa‏ ٠فرامان‏ الكبير " الذي كان الغربيّرن 
Des) apes‏ اللات من" كان ف db di‏ 
أطلق ond ede‏ هد عد ed ERI‏ الا 
في آنقرة سنة ۵ ۰ TID‏ فأضحت . في ظل حكم 
تاج الدين إبراهيم » مر 5$ لكل المقاومات العسكرية 
idies‏ لكل التحالفات الهادفة للحد من تو سبع 
Page‏ العثمانيّة. وعندما Sahl ill Je‏ 

, الحميدية ودي القادريّة‎ My — على‎ es 
o قو نلو وأميرهم أوزون‎ e 
بفضل الاتفافات التى كانو! قد‎ pal ركانوا أنذاك قد‎ 

و فى العام ٥ AAA‘‏ مهم + نحو لت إمارة Less Let JAN‏ 
ال متاطعة علمانة a^‏ ب الت ه جههاالها sU‏ 
الى مقاطعة عثمانية . بعد الضربات التي و جهها أليها انح 
Andale at!‏ محمد ٠ SE‏ وأصبح الممثلون الأخيرون 
لهذه الأسرة أنيائًا نلسلطان العثماني ys‏ بعضهم إلى 
حلب وبعضهم الآخر إلى aU!‏ ة٠‏ بعد أن à‏ خرضوا على 
فتن ونورات استمّت حتى TALIA‏ 


قرامان بن نورا صوفي TON TON VE‏ 411 


om‏ الأول VA‏ 111 لام 
غنيري بنك YY‏ ال ا ل 
بدر الدين محمود 04م Y»‏ لام 


pITE Wey لما‎ P بدر‎ 
موسی‎ uil برهان‎ 


حمر الدين Jas‏ 


(i9 PE AVE vtt 
PEA IEO javos-vita 
MY TES /avor-vo- شمس الديئ‎ 
اكلام‎ ANOT AVE vor بك‎ Sul 
PYAYI Joy AYE علاء ائدي: خليل بك‎ 


TAA A'^‏ 1175-4م 


9 !ا 


PET RAY علاء الدبن علي‎ 
VENT 1171 لا متهم‎ iur oa seu 
4م‎ fA 'نراهيم‎ eel تاح‎ 
VENT VENT Ja AA AY Je 
1-ؤلاغام‎ ETE JAAAE-ASA ير أحمد‎ 
PIEAT VEVO /2A4AA MAE قاسم‎ 


القرامطة 


القرامطة . أتباع أحد قروع الإسماعييّة à‏ قاموا بأعمال 
تمرّد Loo‏ سلطة الخلفاء العبّاسيّين فى سوريا والعراق 
daar $‏ الحزيرة العربية c‏ إبتذاء من أواخر القرن CAD‏ 
Al JY s‏ رد الراب لهج ر ة/ التاسع والعاشر للميلاد . 

; بی الوقائع‎ sd بحسب رأي‎ c امطة‎ ad all dant ol 
Cz, الذي كان‎ ài Ob طلقت على أتباع‎ a 
الكوفة. يظهر أنْ مجموعة أناعه‎ res إسماعيليًا من‎ 
تمردت في العام‎ T لهدا‎ ul المنتظر ؛ وبىدر‎ 
5ه م على السلطات الإسماعيلية في السلمية‎ 
dre à ور فضت الاعتراف بمهدي الفاطميّين في ما بعد‎ 
. المهدي‎ 

dcs‏ ذلك ٠‏ في مطلع القرن الرابع للهجرة/ العاشر 
للمبلاد . عمل رجل يدعى 5 كزويه مع إبئه Je‏ استقطاب 
الثاقة ٠‏ وقاد سنة ۲۹۱ه/ ۳٠۹م‏ حركة القرامطة : إذعى 
أنه من 23 محمّد بن إسماعيل المذ كور سابقًا وحاصر 
المهدي + وزرع الرعب في عدد من مدن سوريا؛ وسك 
نقودًا باسم المهدي ؛ غير اله ما لبث أن وقع في أيدي 
الجيرش العباسية e‏ فأعدم في بغداد سنه pA t JAYAN‏ 
كان ر کروبه يرسلهم إلى 
مختلف المتاطي € قتهب الفرامطة مدن سوريا الجنوبيّة ٠‏ 
وهاجموا الكوفة في e CREE‏ حملات M‏ 
حركة القواقل . غير ob‏ 4352« جرح في العام IY 5i‏ 
seg‏ ونوفي بعد قليل من إصابتهء وهكذا انتهت 
الإضعطرابات في سوريا والعراق. 

وثمّة جماعات أخرى تنتمى إلى القرامطة قامت من 
جهنهاء من دون نجاح بذ كر ٠‏ بأعمال في إبران واليمن ١‏ 
oe‏ سهد مول الروك فى انيد ينيج على الخال 
الشرقي لجزيرة العرب » في العام 59/7ه/87همء 
وخلفه à‏ بعد اغتياله سنة ares‏ 91م ابنه وبدعى أبو 
طاهر . فاد هذا الأخير سلسلة من الغزوات المسلّحة على 


و SG‏ عدد مثيري الشتن gil‏ 


العراق الجنوبي ١‏ ذنهب مدينتي البصرة TO lg‏ 
ME‏ على قوافل Ug!‏ وهدد بغداد حيث "m‏ 


M EIE‏ في موضع الاتّهام الوزير 
على بن عيسى is <y‏ معهم Uda‏ 
وقد بلغت الجرأة dal iu‏ أن هاجموا الحرم 

المكىّ e‏ وانتزعوا سنة AV‏ 1ه/ PAYA‏ الحجر الأسود من 
MEE E‏ اليب يحي مال 
الإمام المختفي ES, ٠‏ عقد. قي النهابة OL] ٠‏ مع 
السلطات العباسية في العام aY YY‏ ۹۳۹م ؛ وبعد Ey‏ 
في العام 8*7ه/ ٤٤۹م ٠‏ أظهر خلفاؤه Ead‏ ووصل 
بهم الأمر إلى إعادة الحجر الأسود سئة Jar‏ ١۹3م‏ . 

لج اعفن رسن حبق Dre teat dE‏ بم 
الفاطميّين الذين استقرّوا فى مصر ستة PATA JAYDA‏ 
ولم يشاطروهم العفبدة. نع ذلك عدد من العمليّات 
العسكريّة في فلطين. لم الفاق اعترف القرامطة 
بموجبه بسيادة الخليفة الفاطمي العزيز. وفي أواخر 
القرن الرابع للهجرة/العاشر DCUM EP‏ 
الجماعة المرمطية في البحرین ۰ كيل زوالها ف في القرن 
الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد. 

أظهرت دوئة القرامطة » قبل US‏ فرادةً أكيدة 
وقرت لها الشهرة التي نعمت بها لقترة طويلة . غير أنه 
لم نفب بالوعود التي قطعتها على نفسها في del‏ من 
الظلم الإجتماعي : قهي لم تضع نصوزا لأي برنامج في 
هذا المجال. ولم تتجاوز إنجازاتها محاولات . ظلت 
يتيمة à‏ لنحويل الأراضي الى ملكيّات جماعية . 

يبدو أن الفرامطة الذين كانوا ينتظرون عودة محمّد 
ابن اسماعيل والدين تبِنّوا الرؤية الكونيّة للداعية الريراني 
النسفي ٠ s‏ تمكنوا من تطبيق نظام qoo‏ 
أبو سعيد Uime‏ يضم أبرز EP‏ الدولة BUY‏ 
القرارات المهمّة . وكان أعضاء هذا المجلس ينئمون 
عمومًا الى عائلة المؤسس t‏ ورقم الأحداث العديدةء 
كان المجلس ما Vo dp‏ في مطلع القرن الخامس 
للهجرة/ الحادي عشر للميلاد . بعد أن مارس أبو طاهر 
وأشقاؤه السلطة داخل المجلس بشكل جماعي » ولكن 
خلال حكم أحفاد أبي سعيد الذين خلفوهم ؛ تزايدت 
الاتنشقافات الداخليّة . 

قام ازدهار دولة القرامطة على الأتشطة التجاريّة 


eS خاص‎ 


QU‏ فى المنطقة « وبالتحديد على الضرائب 


والرسرم الجمركية التي كانت تدفعها السفن التي 
لعرق البحريّة في الخليج العربي - القارسي . 
كانت هذه الرسوم ٠‏ شأنها شأن سائر الإيرادات - Je‏ 
رسوم الحماية التي تسلّدها قوافل الحج - تورّع على 
VET‏ سعيد. كان هذا النظام ناجِحًا لدرجة أنه أثار 
إعجاب عدد وفير هن الزائرين من غبر salt‏ على 
الرغم من أن الرخالة الفارسيّ ناصر خسرو أكد أن 
iL‏ الإسلاميّة الأساسيّة التي توجبها الشر 
قد cadi‏ فى دولة المُرامظة , 
Qm SM AK‏ 


تستخدم | 


بعة كانت 


pA YT - ARE Pare VAN 


eAYt- AY janv Tee القاسم سعيد‎ " 
pAEE-AYT fav rT-YYN سليمان‎ ad pi 
VTA AFIT منصور أحمد‎ pi 


PAVV-AVT سام‎ Sisy يعقوب‎ pi 


4 راجم المستند راقم ME‏ 


قرّة بن شريك a‏ ؟- ٠4ه/ ios MES T‏ مصر من 
۰ الى ۷۰۹/۵۹ إلى ٤۷۱م‏ في زمن und!‏ 
خلال خلافة الوئيد بن عبد الملك . أكثر ما اشنهر به Eji‏ 
هو حفظه لمجموعة من المخطوطات اليرديّة التي عثر 
عليها في الأرض المصريّة . وقد oS‏ دراستها من JE‏ 
المؤرّخين الغربتين إلى رسم صورة لهذا الرّجل أنصع 
من تلك الني تظهر في eu Ag‏ التي تعود إلى 
عهد العباسيّين. ني A‏ بتطوير الزراعة بعد المجاعة 
التي سادت في عامي 1-V*0 /AAY-AA‏ 
وضع الأراضي المهملة وأنعثها. كما جهد للحؤول دون 
نروح الفلاحين إلى المدن؛ وفرض على الأقباط الذين 
اعنتقوا الإسلام أن بواصلوا دفع الجزية. كذلك أعاد 
تنظيم الدراوين C‏ وأفسح في المجال لتوظيف العرب 
فيها. فى زمن غدت فيه اللغة العربيّة ax‏ الرسميّة 
للادارة EN‏ 


uu / 
Q3 م‎ 


فرص (الجمهورية التر (XS‏ مدينة تقع شرقي الأناضول 
أذت ga‏ إستراتيجيًا بقي مميّرًا حتى العصور الحديثة ٠‏ 
وهي البوم غير بعيدة عن الحدود المشتركة بين تركيا 
وجمهوريتي Us)‏ وجيورجيا. 

بعد الفتوحات العريية - الإسلاميّة الكبرى . كانث 
مدبنة ge‏ تنتمي إلى أرمينيا القديمة الني اعترفت 


vôo 


القرض بالفائدة 


VALL,‏ المسلمين. وفي سنة cpet atol‏ دخلت 
تحت Lau‏ السئطان اللجوقي أئب أرسلان؛ ثم 
تنازعتها الأبدي إلى أن تغلب عليها الجورجيون سنة 
bh. y‏ ٠م‏ . وغد ua‏ المغول إلى أميراطوريتهم 
ياعتبارها جزءًا من جورجباء وخزبها بعد ذلك 
تیمورلنك . أعد بناء المدينة على أبدي Gas 3 pl‏ 
صنة eM Y AANO‏ ووقعت سنة [AE‏ ٤۳١٠م‏ في 
أيدي العثمانيّين الذين جعلوا de Wu‏ متقدمة خلال 
صراعهم مع الصفويّين. 

وبحكم مرقعها الدفاعمي على سفح جيل بر كانتي - 
وهذا الموقع لا ln‏ يستر عي الانتباه uem‏ في العصر 
الحاضر - ue‏ قرص ٠‏ في القرتبن الناسم عشر 
العشرين ؛ مجال صراع بين الروس والعثمانيين ؛ نم بين 
cuna ah‏ الأرمن والجيوش XS JU‏ في أواخر الحرب 
العالميّة الأولى . وكان الروس قد ضمُوها إلى دولتهم 
سنة e VAVA‏ ثم أعيدت الى الأميراطورية العثمانية سنة 
TASA‏ واستر جعها الأرمن سنة 14194. وأخيرًا دخلتها 
الحيوش التر XS‏ سنة ١45١‏ . إنها اليوم مدينة في حالة 
yya‏ وازدهار ؛ كونها مر كز مقاطعة نقع إلى الشمال 
الشرقي من مدينة أرضروم . 
القرض بالفائدة» ممارسة D‏ محرّمة في الإسلام . 
Xa‏ بدايته ٠‏ عرفت باسم cul!‏ طبعت الحيا اة الاجتماعية 
والاقتصاديّة في البلدان الإسلامية حتى M‏ هذا » رغم 
المحاولات المخلفة LEID‏ معها. 

إن الفرض بالنائدة محرّم صراحة في SN‏ 
۲۷١ iol an‏ إلى YAN‏ من سورة البقرة المعروفة 

4 من سورة‎ ٠١١ تضاف إليها الآية‎ oU 
Bi لا تأحكلوا‎ ioc أليت‎ ia» : Wa عمران وهذا‎ 
45; AS KÍ cá 

فيا بعد حزم m ipn‏ 
إلا أن ذئك لم يمنع قيام ممارسات “ربويّة» استنكر 

Ne INE‏ . فقد اعثّمدت وسائل تهرب من 
AE.‏ أكثرها DRE‏ كان البيع الوهمي المزدوج : 
بشتري المستدين من الدائن شيئًا يعود ليبيعه إياه بعد 
فترة يسعر أرخص. ويمثّل SA‏ فائدة المبلغ 
المستدان. من ناحية أخرى ١‏ كانت لغير المسلمين» 


cA. 


ge Fer Les A 
4 isig معمتعفه‎ 


ape 
قرطبة‎ 
ن عمريّة العا لتعاصي بالأعمال المالية - في‎ 
فی‎ SS eM 


اليهود all,‏ 
بداية القرن ait‏ للهجرة/ العاشر 
العاصمة العباسية بغداد صارفة يهود تحصل لهم من 
اللروة ما كان يكفي لإ قراض الخليفة نفسه مبالغ ضخمة 
بفائدة غير مر تفعة. على ها ييدو. وهناك نتائج US‏ 
لتحريم LS‏ جرى تخفيفف n‏ بممارسة المضاربة ! 
وهي عمد مسمرح به من شأنه السماح بالمشاركة في 
أرباح شر كة تجاريّة معبّلة . 

فى الزمن الحاضر . انتشر الفرض بالفائدة غير 
s isl‏ لحاجات الواقع اليرمي . واشت يقارف 
نأشطة Obs‏ في العالم الإسلامي » وقد سمح بذلك بنا 
على فتوى أصدرما الإصلاحي محمد عبده في مصر 
عندما شرع » في سنة ۱۹۰۳ . للأفراد إيداع أموالهم في 
صاديق my‏ في مقابل Un bed quce‏ 
لجات 'لدولة العثمانيّة فى أواخر ll‏ إلى any‏ 
le 13‏ تاتون arl is VAAY eld à jsbe‏ 
المسموح بها ب4 بالمئة . 

إن الممارسات المصر فيه أخذة اليوم في التطور في 
أنحاء العالم الإسلامي GS‏ . رغم استسرار pru‏ إلدول » 
p‏ الباكستان - بموجب دستورها الصادر في MO‏ - 
N att‏ فى القن الى محري ال 
على أله هدف جوهريٍ SU‏ الإسلامية. في معظم 
البلدان . يحاول النظاه المصرفي المُستْوْحى من النظام 
Dy DX‏ فرض الاعتراف بمشروعيته بمختئف الوسائل . 
بصورة عامه ٠‏ تمثير المصارف المسماة إسلامية الفائدة 
مشار aS‏ في cum‏ 
ف شبيها يشر i$‏ 


Ds لخدمة‎ b sf التي‎ 


المحقّفة . فى هذه الحال » يكون المصر 


i) die inda sites‏ عليه رجال الفقه 
القرون ٠ «uae pi‏ ويعتبر ye)‏ : المصرف اشر S,‏ 


3 y 0 


"ES T IV‏ أفتى عفتى مصر s VIAA de‏ لمصلحة 
إصدار سندات juin‏ وهنا X‏ وجها من وجوه 
الاستدانة بائقائدة. أخيا تجتهد جمعيّة للمصارق 
الإسلامية. de‏ بضع سنوات ٠‏ في الفتاوى 
المتعلقة بالمعاملات المصرفيّة وي توحبد طرائق 


إجرائها في ! TE‏ الإسلامية . 


Hess ی‎ Saa uec a 


خضعت للسيطرة الإسلاميّة من سنة uem PNAN SANY‏ 
iL,‏ ۳۳ ٣ه‏ ١۲۳٢م‏ ؛ وفيها بقايا أثريّة تعود إلى هذ 
Fu‏ على موقعها عاصمة شهيرة 
à AU‏ خلال 555 حكم سلالة En‏ الغرب 


ST Lil 


المعروفين أبضًا EE pP:‏ 
تقع فرطبة على ضفاف نهر RSS Et‏ (وهر نهر 
at aui,‏ الإشياني. هن التعبير العربى ٠‏ “الزادي 
الكبير “)0 وفي قلب مقاطعة الأندلس الحاليّة. كانت 
قرطبة . في ما مضى . مر كز مقاطعة البتيك الرومائية ؛ 
Wis‏ كانت قد فقدت أهميّتها عندما uel‏ طارق في 
٠ م۷١١ fa T à‏ في مرحلة الفتوحات الكبرى العربية 
- الإسلامية . وبعد فترة وجيزة. جعل منها e$‏ 

الح reed Abe st‏ 
أسوارها ٠‏ وكذلك جسرها الروماني الذتي كان P"‏ : فرق 
النهر ويؤمن العيور الماشر للتجارة i NI‏ من JUI‏ 
ONE - Ce‏ مع وصول الأمبر الأموي عبد 
الرحمن الأول Ces‏ فرطبة في مرحلة ازدهار لا Je‏ 
ya Mg‏ حتى سنة pea‏ وسسحث 
UNL xau‏ من ميزائها ملتقى طرق Goes‏ 
واستراتبجيّة تتركز قيها كل القرى الحيّة للمملكة 
الجديدة, 

ويحسب il‏ تم في العام ١ل1(ه/‏ ۷۸۷م 
تحويل Rb GS‏ إلى مسجد qm‏ وشيّد في 
مقايله قصر الأمير. n‏ هذا المسجد - الذي 
إعدادء في due‏ هئام الأول - ym‏ اليومء بنسقه 
الهندسي القائم على صفوف أعمدة تحما ل ble‏ من 
رخام وعنى أنظمة عتود متراكبة . JM‏ فرضت الحاجة 
تكبيره سريعا نظرًا إلى تزايد عدد السكان المسلمين . 
وأخيرٌ'. جهّز الحكم الثاني sul‏ محرابه قببًا مكسوّة 
بفسينساء . جعلت مته أجمل نموذج للمقصورات 


الفككمة التي 


le‏ نهاية القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي . من جهة ثانية ٠‏ كالت الأسواق تتزاحم 
في جوار المسجد في انّجاه لباب الغربى للأسوارء كما 
هي الحال في مدن عديدة أخرى | 
هكذا عرفت قرطبة . منذ القرن الثالث الهجري/ 


at AL #3 الميلادي . نموا مشهوذا,‎ e 


م إثر الدلاع ثورة في المدينة à‏ دمر الحَكم SPN‏ 
الضاحية الواقعة على الضفة الأخرى لنهر الوادي الكبير 
aney‏ إعادة بنانها . لكنّ ضواحي أخرى أنشئت وانبسطت 
حول المديئة القديمة à‏ ويخاصة من جهتها الشر X‏ . و كان 
£g‏ المنطقة كبيرًا بحيث بلغت في القرن الرابع 
الهجري/ العاشر المبلادي - بحسب بعض الجغرافبين 
العرب الذين بالغوا من دون شك فى تقديرهم - مساحة 
قرطبة تصف ماحة بغداد E a‏ 
UU‏ فيه. Ob‏ فيه دلالة على الأهمية التي كا 
للمدينة انذاك في العالم الإسلامي كمركز p‏ 
وفكري واقتصادي . 

إلا A‏ قُرطبة فقدتا. خلال حكم عبد الرحمن 
الثالث الكبير ٠‏ بعض هالتها ؛ إذ غادرها الخليفة الجديذ 
LD‏ في مديئة ER‏ جديدة أسّسها في الشمال الغربي 
وأطلق عليها اسم الزهراء. وبعد فئرة بتى الوصيّ على 
العرش ٠‏ المنصور s‏ بدوره ٠‏ مديئة تمع في الشرق وأطلق 
عليها اسم المدينة الزاهرة à‏ جاعلا متها المركز الإداري 
حيث استقرّت دواوين العاصمة . أخَيرًا ؛ إل الاضطرابات 
التي طبعت بداية القرن الخامس للهجر ة/ الحادي عشر 
للميلاد وتهابة الخلافة الأمويّة ارتدت ol Dies‏ على 
قُرطبة التي miU‏ منذ سنة 477ه/١1١1م.‏ وخلال 
حقبة ملوك الطوائف ٠‏ عاصمة إمارة وحسب. ووقعت 
المدينة في ما بعد نحث حكم بني عيّاد أصحاب إشبيلية ؛ 
45 على الثوالي تحت حكم المرابطين والموخدين . قبل 
أن يعيد ملك فشتالة ENT‏ علبها في العام Pa‏ 
5 م. منذ ذلك الحين طبعت بعض التغييرات 
المسجد الجاهع الذي عاد من جديد كنيسة/ كاتدرائية . 
لكن البنبة العامة للبناءء كما أصحت بعد التوسيع 
الأخبر الذي فام به المنصور : و كذلك عظمة زخر فته .ما 
يزالان kap ga‏ الدليل الساطع على Gu eg‏ 
AE |‏ 
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القرطبي . أبو عبدالله محمّد بن أحمد الأنصاري 
Fr‏ الأند لسي € - الالاه/ € - 1۳۷۲م Lai‏ 
مقر pus‏ كلام. ولد في الأندئس» اشتهر بوجه 
خاص بشرحه النص القراني 


es 


A viens eMe كما‎ a 

من قُرطبة » زعمت A‏ من ذريّة الأنصار بالمدينة . سافر 
الفرطبي الى الشرق وأفام في مصر العليا حيث بقي A‏ 
وافته المنيّة. كان ينتمي إلى المذهب المالكي . وقد 
LI‏ على دراسة الأحاديث . إن شرحه للقرآن الكريم 
المي بغناه ووفرة معان يشتد على القيم العليا 
للكتاب à‏ ويفسّره بالاعتماد خصوضًا على الشروح 
AED‏ من دون أن يُهمل ما له علاقة باللغة والأسلرب. 


قرغيزستان (uu)‏ دولة حديئة clas‏ سنة 
0١‏ » مساحتها ۰۰۰ ۱۹۸ كلم" à‏ وعاصمتها بشكاك ۰ 
وهي واحدة من جمهوريّات آسيا الوسطى الإسلامية 
الخمس . يشكل المسلمون فيها حوالى ست وستين 
tell‏ لمثة ‏ ويبلغ عدد سكانها أكثر من أربعة ملايين . 

نكونت قرغيزستان إثر سيطرة الابديولوجية 
LAS pol‏ بعد الحرب ZA‏ الأولى. وقد نشأت 
إنطلافا من نسمبة #قرغيز» التي كانت تُطلق على 
مجموعة قبائل تركية مسلمة تتكلّم اللغة الكييتشاكيّة e‏ 
هاجرث إلى المنطقة فى حدود v DAE DEN‏ 
وشككلت بعد ذلك gsi‏ السكّان الذين Jed‏ أيضًا بیلهم 
الروس والأوزبك . وفرغيزستان عبارة عن سهوب رجبال 
تضم مناطق جليديّة ٠‏ وتجاور حوض ٠‏ كارم * المجقف 
وتفصلها حدود مصطنعة عن جمهوريّات كانت VoL.‏ 
ضمن الإتحاد السوفياني e‏ ومنها كازاخستان في الشمال + 
وأوزيكستان وتاجيكستان في الجنوب الغربي + كما 
yam‏ شرقًا بالثركستان الصيني أو سين كيانغ . وحتى 
دخول الروس إليها في القرن التاسع عشر وقيام 
الحكومة " x‏ في سامبراتشي ١‏ لم تعرف تلك 
AI‏ سوى صراعات بين abl‏ القبائل التر ES‏ التي 
جمعها الاسلام لمواجهة pl‏ وبنوع VA‏ 
الكلموك. مع ذلك Ob‏ القسم الصغير من أراضيها 
الحالية الذي كان في القرون الوسطى M ym‏ من مقاطعة 
فرغانة gah‏ ما بزال يحافظ اليوم » خصوصا في مدينة 
ja‏ + على تقال des‏ من هذا الماضي . 


ce A‏ باك كيه كيريم ٠‏ شبه جزيرة تقع شمالي البحر 
Jb ie‏ تحت الحكم الإسلامي من القرن الخامس 


A 
عشر إلى القرن الثامن عشر.‎ 

الحملة العسكريّة الأولى التي وصلت إلى القرم 
أرسلها السلطان علاء الدين US‏ من سلالة سلاجفة 
الروم التي كانت تحكم الأناضول. Ri‏ رقعت منطقة 
القرم بأيدي خانات القبيلة الذعبية بين سنتي We‏ 
Ian,‏ ۱۳۲۳ و۱۲۳۹مء وكانت Xn‏ على Jua‏ 
بمماليك مصر الذين أنموا معها علاقات تجارية ؛ و كانوا 
يستوردون منها الرقيق . وفي بداية القرن الثامن للهجرة/ 
الرابع عشر للميلادء خلال حكم الخان أوزبك . تجذر 
الإسلام السنيّ بقوة في الفرم. وفي هذا الوقت كانت 
النزاعاث والصراعات الداخلة حول السلطة تُفسد ازدهار 
الستطقة est‏ أساسًا على المبادلات التي كان Me‏ 
للتجار المسيحيّين»: ولا Le‏ تجار جُئوى. الدور 
الفاعل . 

"EE بسط أمراء مغول آخرونء هم‎ in 
الخامس عشر‎ AN سلطتهم على شبه الجزيرة في‎ à خان‎ 
وأحيوا فيهاء. حول عاصمئهم باغجه سراي فرب‎ 
bus كان له‎ Gus S مر‎ s (Simferopol) Jy Ac 
Ua eK بارز في بعض المراحل . وكانت الدوئة التي‎ 
تخضع لسيادة العثماتيّين الذبن وجهوا إهتمامهم إلى هذا‎ 
الجزه من ساحل البصر الأسود منذ احنلالهم لفيودوسيا‎ 
في 1405م. وهكذا خضعت هذه الدولة لنفوذ‎ 
y لم تنوقف مع ذلك عن‎ WS ١لوبنطسا‎ 
. علاقاتها بجيرانها في الشمال‎ 

-pA السادس عشر ء طرح خانات‎ IAI من‎ Im 
الذين تصر فوا في البداية كحلفاء لدو قات موسكو الكبار‎ 
zaill أنفسهم ورئة لأمبراطوريّة مغول القبيلة‎ - 
ودخلوا في مواجهات عسكربة مع الروس‎ ٠ المنقرضة‎ 
محاء لانهم فشلت مم‎ p . المناطق المجاورة‎ i) دعما‎ 
زوال خاناث قازادء عي العام 691007 وخانات‎ 
ويعود الفضل في استمرار‎ pinat أستراخان في‎ 
خانات القرم الى ۳ - ناريخ ضمها إلى روسيا = إلى‎ 
حماية العثمائيِينَ الذين كانوا يستخدمون خانات جيراي‎ 
مختلفة‎ Xu وسطاء مع دول الشمال . وقد غادرت عناصر‎ 
للإقامة في الأميراطوريّة العثمانية‎ die المنطفة‎ 
. A القرن التاسع‎ ilb واسنمرزت حركة النزوح هذه‎ 


UI‏ الجر الذين بقوا في القرم فقد نقلوا إلى آسيا الوسطى 
في العام BL‏ 


YOg YT cand! uel, «4 
w 


5 (القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن pue‏ 
الميلادي)؛ ملالة من حكام شبه مسقلين حكموا 
Let‏ وسيطروا على طرابلس الغرب محاولين سلخه 
عن السيادة اتعثمانية . 

ففي العام Lam ٠ م٠۷٠١ Pat NET‏ الحاكم أحمد 
القرمنلي من الباب العالي على Ge‏ ممارسة سلطته على 
المناطق الثلاث التي تتشكل منها ليبياء وهي 36 
وطرابلى الغرب وبنغازي . شرع في تحديثها وخكنها 
بطريقة أكثر حرّمًا من ذي قبل. me‏ البلاد نحو 
الإستفلال الذاتي . وجاعلا الحكم فبها ورائيًا. IS‏ 
العثمائيّين ء بتأثير من القوى الغربية. حسموا الوضع 
لمصلحتهم قي العام VATO‏ . وأخضعوا هذه المناط 
لر قابتهم المياشرة . 


colera 5‏ أسرة من العلماء والمتّقفين شقلت مكانة 
مرمو قة في الأوساط Gt‏ في الأمبراطورية DUW!‏ 
في القرنين السادس عشر والابع عشر . كان مؤسّسها 
p‏ لابن السلطان سليمان الغانوني وقاضيًا على أدرنة 
à‏ على اسطنبول ؛ وقد لقب + #قره جفبيزادة ES‏ بجدّه. 
شغلل aul‏ وأحد أحفاده منصب الفضاء في الأناضول 
والروملي في نهاية القرن الخامس عشر ومطلع السادس 
عشر. برز في العائلة أحد أحفاده الآخرين واسمه عبد 
العريز الذي ولد في العام ١٠٠٠ه/‏ ۹۲١۱م ٠‏ وتوفي في 
العام eT VOV fa NW‏ بعد أن عاش حياة مضطربة . فغد 
كان استادا فى مدرسة ثح فاضيًا . قبل أن يُعزل ويُنفى الى 
قبرص في ie‏ ٤م.‏ وعند عودته إلى اسطنبول » 
أصبح «قاضي عسكره في JAN‏ ومن ثي في 
الروملي à‏ فهل أمر اعتلاء محمّد الرابع سذة العرش .ما 
سمح له بأن يحصل على منصب شيخ الإسلام في سنة 
١م.‏ تفي بعد ذلك إلى جزيرة كيو ومن ثم إلى 
بورصة حبث توفي ie.‏ عبد العزيز مجموعة من كتب 
التاريخ ؛ أفردها à‏ بصورة خاصة à‏ لحكم سليمان القانوني 
وحملات مراد الرابع العسكريّة . 


قره كلبكستان . جمهورية مستقلة عاصمتها نو كوسء 
كانت uL.‏ جمهوربة إشتراكيّة سوفيائية uS‏ بالحكم 
الذاتي ٠‏ تقع جنوبي بحر آرال في منطقة عرفت ٠١‏ في 
القرون الوسطى ؛ بخوارزم . وهي اليوم جزء من جمهورية 
أوزبكستان à‏ وسكائها البالغ عددهم المليون نسمة هم 
٠٠١/۹٩ ZU,‏ مسلمون. 

في عام ۱۹۳١‏ اعرف AS‏ فره كليك التركية 
المسلمة باسنقلا نها الذائي في الوسط الأوزبكي ؛ بعد أن 
تكرّنث ١‏ منذ العام an ilg AYT‏ ومن ثم 
جمهوريّة b‏ حكم ذاتي تنئمي إلى جمهورية 
كازاختان الإشتراكية السوفيائيّة. apu‏ ظهور ye‏ 
القرم في آسبا الوسطى إلى نهاية الفرن السابع عشر. 
حيث أقامرا في أودية VOS‏ وآمودريا. وكان عليهم ٠‏ 
من أجل الحفاظ على استقلالهم ١‏ أن يقاتلوا خانات 
edo y‏ تشهد هذه اليلاد أي تنظيم إداري na‏ إلا بعد 
الاحتلال الروسي للمنطقة في العام YAVY‏ . داخل حدود 
الجمهوريّة المستقلة التي تحمل اليوم الاسم نفسه. 
والني هي بعبدة عن التمتع بالمستوى الافنصادي الذي 
يتمتّع به الجزء الشرقي من أوزبكستان. UT a‏ عديدة 
oes‏ إلى الموافع الأثريّة العائدة لخرارزم في العصور 
القديمة والوسبطة . 
ois‏ غ ی ht Die‏ 
الإسلامي . شغلت أراضي مكة وضمّت بين gi Ed‏ 
الإسلام (Se)‏ وعائلته . 

٠ من عرب الشمال المتحذرين من عدنان‎ cel 
وأعلنت انتماءهاء إلى جد يقال له فهر أو قريشء وهو‎ 
فانذا‎ E جذها الأعلى الذي اتخذت إسمها منه. وبُروى‎ 
VAS جمع شمل أبنائها لانتزاع الكعبة من‎ crai بدعى‎ 
. خزاعة‎ 

يصعب ٠‏ إستنادًا الى روايات علم الأتساب تحديد 
الزمان الذي غدا فيه القريشيّون أسياد Re‏ وسيطرواء 
بعدئدٍ . على طرق القرافل في نجد ومنطقة الطائف. إلا 
أهم ٠‏ فى نهاية القرن السادس للمبلاد ‏ احتكروا التجارة 
التي كانت تعبر الحجاز وتصل المحيط الهندي» من 
جهة ‏ بالبحر الأبيض المتوسط i‏ من جهة ثانية e‏ ضامنين 
ازدهار المدينة التي أضحت مركز آقامنهم الدائم 


VIE 


وتجارتهم. OU‏ تنظيم مكة الداخلي ومسؤوليّات 
التجارة البعيدة US‏ في أيدي زعماء العشائر الأساسية 
المتفرّعة من القبيلة .و كانت علاقات هذه العشائر فى ما 
We‏ الإسلام cà ica‏ تحكمها أنظمة تالف Creo‏ 
واقتصادية في أن . وقد عرفت كل منهاء عير العصورء 
pe‏ في قدرها. وفي بدايات الدعوة الإسلامية ٠‏ كانت 
السلطة [(الفملية] في أيدي LE‏ عبد شمس التي كانك 
أكثر 555 من عشيرة هاشم (ومنها اسم الهاشميّين) واليها 
ينتسب مباشرة النبيّ محمّد (RE)‏ 

وقد استمرّت ٠‏ خلال القرون الأولي للإسلام» 
العلاقاث الداخليّة والخصرمات التي كانت قائمة من 
قبل بين العشائر المتعدّدة لقبيلة فريس : فالأمويون 
المتحدرون من عبد شمس استولوا على الخلاقة JA)‏ 
الحكم الراشدي] à‏ ولكتهم أجبروا على التخلّي عنها سنة 
٣ه/‏ ٠دلام‏ للهاشميّينَ » من #5 العيّاس» أي 
العتاسيّينء إذ إن الخلافة كانت٠‏ بحسب المفهوم 
الساند يومذٍ. Ge‏ لفريش . إن ضرورة LEYI‏ إلى 
قريش شرّعتها CLIE Aa‏ في الإمامة ١‏ ولم بطرحها 
الفقهاء fee‏ للبحث إلا في مرحلة cà la‏ عندما أراد 
حكام من غير العرب ؛ يسيطرون على آمبراطورټات : 
كالمغول conlata Ma‏ أن يحملوا بدورهم لقب خليفة . 
4 راجع المستندات ١‏ إلى 9. 
قزوين (الجمهرريّة الإسلاميّة الإيرائية). محلة قليلة 
النشاط اليوه » كانت في ما مضى مدينة ذات أهمية في 
إقليم الجبال القروسطيّ المجاور لأذربيجان وجيلان 
Lobo s‏ 

تفع فزوين إلى الشمال الغربيّ من العاصمة الحالية 
طهران » وقد شغلت Ua‏ طويلا US pa‏ إسترائيجيًا وتجاريًا 
لا مثيل له. من هذا الموفع كانت تُراقب. من ge‏ 
الممرّات التي تقود إلى إقليم الذيلم الجبلي وشواطئ 
فزوين » ومن جهة أخرى طرق القواغل الئي تربط تبريز 
SL‏ وبهمذان . حال شح الماء في الهضبة Qu‏ تقح فيها 
دون توسّعهاء. VIS!‏ شكّلت Volo‏ نواة لمركز Qu‏ 
محمّن ومتنازع عليه à‏ وملتقى لطرق المواصلات . 

احتلتها الجيوش D ail‏ - الإسلامية منذ [^Y ١ X s‏ 
1م ٠‏ في زمن الفتوحات الكبرى . وتحؤلت إلى موقع 


القزويني 


محصّن . في ما يعد استخدمها الامويّرن قاعدة لانطلاق 
حملائهم الجهادية في olal‏ الشمال . !)355 نموها في 
e»‏ عهد العباسيّين sa i‏ الى القلعة مدينة أنشأها 
الخليفة موسي الهادي وحملت اسم Erda‏ موسى S‏ ويعد 
فترة وجيزة ١‏ وبالتحديد في سنة eV‏ ؟ؤلامء أنشأ 
مدينة أخرى أحد معطي الهادي ‏ مبارك التر كي وحملت 
اسمه. أ ما هارون الرشيد الذي je‏ بقروين في أواخر 
عهده Bat‏ بمو ٠ iamas leai‏ فأصدر الأوامر eL‏ 
سور حول ضيعها الثلاث لم ens‏ العمل فيه إلا سنة 
0/4 ! كما pi‏ ببناء المسجد الجامع وسط 
المدينة » على ممرٌ LAI‏ الرئيسة الى كانت تغدي 
المدبنة بالماء... لم Ge‏ من هذه الأماكن إلا آثار 
محفوظة اليوم في المدينة العتيقة تشهد على قدمها. 
لما كانت قزوين (em‏ منطفة gl Gode‏ 
عضت لهجمات عذيدة OUI‏ سيطرة البوبهيين clle‏ 
وبخاصة D]‏ حكم السلاجقة . ببب قريها من «أنّموت ” 
ومن سائر الفلاع الإسماعيليّة النزارية . غير أن قزوين 
نجمّلت بالأبنبة التي شيّدها الحاكم خمارتاش ٠‏ أحد 
أتباع الأنايكة الإيلد كيين : فقد بنى فبها القاند 
العسكري ٠‏ تحت اسم مقصورات : أجنحة ذات فياب 
ضخمة تزتها النقوش والكتابات الفخمة. تضفي جمالا 
على المسجد الجامع القديم كما على المسجد الجامع 
الجديد Jp‏ وقد uh‏ من TIE‏ اليوم ٠‏ آثار 
تُعرف باسم مسجد الحيدريّة Ze y DL.‏ هذه الأبنية . التي 
تشهد للتطوّر الهندسي السلجوقي في إيران. ii‏ 
للدلالة على غنى فزوين في تلك الحقبة من التاريخ . 
Lin‏ شهدت قزوين احتلال المغول لها وتدميرها 
على أيديهم في العام ٠ م٠۲۲١ Pa UV‏ واستقبلت ٠‏ إثر 
ذلك ۰ قبائل نر «S‏ نزحت إليها وساهمت في تغيير هوية 
سكانها . بعد Batel‏ بنائها à‏ أصبحت قزوين سنة [AAAY‏ 


6م عاصمة aS lua‏ الصفويّين الجديدة. i e‏ حلت 
fous‏ . على عهد الشاء عباس الأول . مديئة أصفهان. إلا 


cib Ui‏ تواصل Lis‏ وتطوّرها بفضل العلاقات 
التجاريّة بأورويا وروسيا الجنوبيّة » الى أن صارت في 
القرن pull‏ عشرء في E‏ حكم الفاجارء مركرًا 
اقتصاديًا ذا Xy‏ مطرّدة pal‏ . فقد أنشثت فيها أحياء 


VAL 


X les‏ جديدة حول مسجد جامع ثالث 4 مسجد الشادء 
الذي شيد لينافى المسجد الذي بناه هارون الرشيد 
cU eR dés‏ . ما زالت هذه AM‏ نسٽرعي 
الانتباهء Gr‏ فترة عير بعبدةء ia m‏ العمرانيّة ؛ 
وخاناتها العدينيّة وأسواقها المسقوفة ء على مقرية من 
منازل رائعة الجمال وذات طراز El. SAS‏ تشهد على 
تغيير موضع المدينة بالنسبة الى ما كان بشكا ل مر كزها 
الأكثر Gi VEL‏ هذه الأحياء عرفت بدورها Y pi‏ 
سريعًا. أا في عصرنا الحاضر فقد نراجعت قزوين إلى 
مجرّد مر كز Got‏ إفليمي . 


. ۲٤و‎ LE es 4 


القزرينى. ابو یحی ركريا بن محمد › [ANAA‏ 
TAF‏ جغرافيَ épis‏ اشتهر في 
مطلع عهد الإبلخانيين موسوعيًا وميسّظا للمعارف . 

ولد في قزوين ١‏ في يران ٠‏ من أسرة عربية ٠‏ قصد 
بنداد حيث b‏ تعليمًا Des‏ تقليديًا. عمل فاضيًا في 
العراق في عهد المسعتصم ١‏ آخر الخلفاء العيّاسيين . بعد 
سقوط يغداد في gai‏ السغول iw‏ 135ه/4ة؟1. 
كزس وقته لكتاباته العلميّة بفضل مساعدة المؤرّخ علاء 
الدين الجويني الذي أهداء gas‏ مؤلفه في وصف 
الكون. 
المخلوقات"؛ في فسمه COSA‏ الظواهر السماويّة 
glos,‏ تلل الأحداث التاريخيّة . وتناول فى تسمه 
الثاني : بعد وصغه الأرض واقاليمها السبعة. المراحل 
الثلاث التي مرت بها : المعدنية والنباتية والحيوانية , 

I‏ مصئف pi‏ للفزويئي وصل UJ]‏ وهو بعنوان 
JU‏ البلاده يصضف» بالترئيب الأيجدي. المدن 
والبلدان والجبال والحار والأنهار: وهو أقرب ما 
بكون إلى محجم 
القسطنطينية -> إسطنبول . 


القَسَم. هو تأكيد he‏ له في الإسلام A‏ دينية 
وشرعيّة » ما دفع إلى تنظبم استعماله وإلى تحديد قانونيَ 
لبعض مظاهر -o‏ 

واللجوء الى me‏ أشار «il‏ القرآن الكريم: 
qu io»‏ أله CN las do ie E‏ | : بعد 


تناول هذا $421 o XA cal‏ اعجائب 


ياقوت . 


S XE E d LLL xu.‏ ب ما 
ei‏ (سررة النحل ١‏ 41( 

والواقع أن القسم الذي iy‏ مع استلهام إسم الله 
أو إحدى صفاته له طابع مقس ٠‏ والنكث به خطيئة . ويم 
p pmo‏ أمام القضاء Lá,‏ يميئاء لكر لا 
يكوذ ذلك إلا في حال غياب Si‏ وسيلة إثبات SA‏ 
ولتأكيد قرينة ما. وهو يؤدّى pli‏ القاضي ؛ وبناء على 
أوامره . خلال جلسة محاكمة. فبينما بقسم المسلمون 
بالله ٠‏ يتوجب على اليهود أن يقسمو' بالإله الذي أوحى 
بالتوراة إلى موسي ؛ وعلى المسيحيّين بالإله الذي أوحى 
بالإنجيل إلى عيسى . أما اليمين الكاذبة فعقابها كعقاب 
شهادة الزور. 

وينم اللجوء الى BAS il‏ في مناسبات متنوّعة . 
SE‏ تعهد أو ارتباط . وعدم الإئتزام به يُعنير ‏ في كل 
الحالات i‏ خطأ جسيمًا يمكن أن يحمل صاحبه على 
التكفير عنه. Ub‏ يتقديم غذك إلى الففراء » Ul,‏ بإعتاق 
عبد Ul,‏ بالصوم ثلالة pli‏ وقد بصل التكفير he‏ 
من abel‏ »أن Ss;‏ 
امرأته مثلا . ويمكن أن LAN SE‏ سكلا أكثر علانية إذا 
ما أدّاء الانسان في مسجد à‏ وخصوصًا داخل الكعبة. 

في الحياة السباسية . في القرون الوسطى à‏ كان يتم 
اللجرء إلى القسم فى بعض المناسبات المهمّة . فعند 
تسلم الخليفة مفاليد الحكم e‏ كان الئاس يؤدّون له بمين 
الولاء أي البيعة à‏ كسا آنْ الحاكم بدوره كان يؤدّي ill‏ 
عند منحه الأمان لأحدهم . LR‏ التاريخ الإسلامي يشير 
الى مناسبات متعلادة لم يكن فيها dt‏ العذنيّ محترمًا 
دائمًا. وكذلك الأمر بالنسية إلى أتواع أخرى من 
dll‏ » كتلك التي بموجبها بتعهّد الأمير باحترام بنود 


DA)‏ صاحبه إلى تنفيذ ما أقسم 


وصية . 
قسنطينة (الجمهوريّة الجزائريّة) نع في 
المغرب الشرقي تحيط بهضتها الصحرية T‏ 


حافظت على العظمة التي ui Mad‏ الغرون 
الورسطى x‏ وأصبحت ثالث أكبر مدن الجز 

شتهرت قسئطيئة ء وما n‏ الذي بعطيها 
أهميّة إستراتيجية توازي أحميّه AB‏ حمية . lajm‏ 


الجسر القائم فوق Et‏ رومل UD ١‏ الجسر الحديدي 


قشتالة 


ax Js‏ اقم كات ag une odi‏ الى كان اعد 
بناؤه في الفرن الثامن عشر JU‏ الجسر VIR‏ 
المنهار). وقد cle!‏ المدينة في à‏ الفتوحات 
الكبرى العربية - الإسلامية في القرن الأول الهجري/ 
الابع الميلادي 
مصيرها: خلال فترة اجتياح بني هلال ؛ إذ cx‏ من 
سلطة ut‏ إلى سلطة الحمادتين . واستسلمت لاحمًا 
للموخدين i‏ وخضعت Lad)‏ الحفصيّين ومن بعد 
للمربنيين + لكنها غالبا ما عرفت ؛ طوال هذه الحقبة . 
تمرّدات أثارنها poll‏ العربيّة في المنطقة . ومع ظهور 
العثمانيّين في المغرب العربي ١‏ برز في قسنطينة I‏ 
أحدهما مؤيّد للأتراك والآخر معاد لهم . وفي آخر الآمرء 
حوالى عام ۱0۷١‏ فرض العثمائيون سلطتهم ٠‏ 
وأصيحت المدينة عاصمة بيئك الشرق abs‏ لذاي 


lS بولاية #إفريفبة0 وشار‎ ES 


الجزائر. وفي القرن الثامن عشرء جهد حكام هذا 
البلك لتجميل المدينة التى 
بصعوبة في العام re ca dee. VATY‏ 
'الاستقلال . على موقعها الإأداري مر US‏ لمنطقة واسعة 
صارت مقاطعة في ما بعد. Xo‏ ذلك الوقت ٠‏ عالت 
قسنطينة تقلّص dé;‏ نغوذها. لكتها عرّضت الأثار 
الاقتصادية السلبيّة النامجة عن هذا النتظيم اللامر كزي . 
بالجهود المبذولة . على الصعيدين الصناعي والتجاري : 
للوفادة من ميزات مر فعها في قلب الشرق الجزائري. 
لکن à Qui ga‏ الذي كان في السابق أساسيًا في مستقيلها 
pad US es TET‏ 
رنهضتها العمرائية . 

قشتالة » مقاطعة qx‏ في JM ho,‏ الإيبري 


aie» 


وتضمّ . بخاصة في منطفة قشتالة الجديدة ٠‏ أراضي من 


Zo an احتلتها الْقَرّات‎ 


الأندئس خضعت لسبطرة إسلامية امتدت أربعة أو خمسة 
مواجهات عسكرية قاسية . 
وقد o‏ ملوك مملكة تيون المسيحيون الناشطون . 
ومن بعدهم ملوك CJUI‏ دررًا مهيمنًا في هذه 
الصراعات دفع بالمرابطين إلى التدخل ضدهم بعد 
استيلاء الفونسو اتسادس على طليطلة في العام JAENA‏ 
و م. ونتج عن هذه التقلبات مناخ متصلب طبع 
المنطقة في مرحلة الاسترداد . يشهد عليه غنى المنطغة 


= 8 5 $ 
رول » ورصعت حا لها 


e^ 

القشيري 

الأثري بالقصور المحصّنة التي LS‏ فشتالة بالنسبة إلى 
منطقة أراغون . 


. ٠١ راحم المستتد رقم‎ d 


TY أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن»‎ pH 
۱۰۷۲م عالم کلام وصوفي من‎ — ٩۸1/٥ 
صاحب رسالة شهيرة في‎ LES LI خراسان في إيران‎ 
. التصوّف‎ 

من أصل عربي ٠‏ ولد في عائلة ER‏ من الملاكين : 
وتلقى الفشيري تربية رفيعة الشأن» جمعت بين علوم 
الدنيا وعلوم الدين » قبل أن يتتلمذ غي نيسابور على شيخ 
صوفي ؛ درس الفقه الشافعي وعلم الكلام الأشعري ٠‏ 
وعلّم لاحمًا الحدبث ؛ die,‏ في الوقت نفسه جلسات 
صوفية. Lis‏ بسط السلاجقة الكبار سلطتهم على 
المنطقة. ما بين EVA‏ و1٤٤‏ ه/ ۱۰۳۸ eroi,‏ دافم 
القشيري عن الأشعريّة Py‏ وعن العلماء الشافعيّين» 
فأدى به دفاعه هذا إلى دخول السجن. 

fini‏ سنة pie IAEA‏ إلى بغداد eum‏ كلفه 
الخليفة النعليم في القصرء ثم عاد إلى خراسان ؛ إلى 
«es‏ فأفام فيها Le‏ سنة ٥2٤‏ ه/ Sy spit‏ 
أخبرًا إلى نيسابور حيث قضى آخر سني حياته . ترك 
رسالة في الصوفيّة هي بمثابة المرة نجاربه وتشكل 
مختصرا في المصطلحات التي استعملها الصو فيّون . لقد 
سعى فيها للتوفيق > قبل محاولة الغزالي s‏ بين ممارسة 
التصوّف واحترام أحكام الشريعة , 


dad «Loi!‏ عربية عنث. بشكل عام في العصور 
الرسطى à‏ وبخاصة لدي الجغرافيّين المرب في القرن 
الرابع للهجر fs‏ العاشر للمبلاد ؛ المر 58 الإداري لناحية 
أو لمنطفة ما. 

في الغرب الإسلامي » حيث السميّة في الإسبانيّة 
(alcazaba) Tr‏ وفى A‏ الكاسرفا 
TON CEP did icd , Calcagova)‏ 
للدلالة على دار محصّئة تعود إلى أحد الملوك داخل 
مدينة ماء أو على حصن مرتبط يسور ناحية ء ويشكل 
الموقع الدقاعي لها ويُعرف عامة قي الشرق باسم كلعة . 
CREST‏ المدينة المحصنة بكاملها في ما بعد اسم 


—yYqlY 


قصبة c‏ وكذلك بعض القصور والمدن الملكة الشهيرة : 
ومن م استّعملت اللفظة Zo ait‏ بصيغة t kasbah?‏ أو 
٠ casbah:‏ للدلالة على مجموعة الأحباء القديمة 
المحميه في مديئة ما. 

y‏ استعمال bit‏ لتعني ٠‏ في المغرب ٠‏ القلاع 
التى Cas‏ ببعضر الحدود أو ببعض المسالك . وقد بنيت 
على اا ادي NA Tos by‏ ت 
فاعتادوا لاحمًا أن يُطلقوا تسمبة اقصة» على المتازل 
ذات الوظيفة المدنية والعسكرية it‏ يسكنها الزعماء 
المحليّون فى الأطلس c e AE‏ وأيضًا على مختلف 
الأبنية ال £a‏ القائمة في المنطقة نفسها والتي تجتذب 
النظر بمقوماتها الهلدسبة الدفاعية والتزبينية . 


القصر . لفظة Coo‏ دلت في mI‏ الإسلاميّة الأولى 
على بناء محصن ۰ بقع Ou‏ في واحة ویستخدم مر كز 
إقامة لممتلى Mali‏ 

في a At‏ الأموية أطلقت التسمية على دُور الأمراء 
الواقعة i‏ في السهوب ٠.‏ وسط أراض مزروعة 
i);‏ كما أطلفت على ial‏ كانت تستخدم نزلا 
OU,‏ 

في ما بعد استعمل الإسم عادةٌ تلدلالة على القصور 
التي كانت شوم بدور مدن ملكيّة » شان قصور الخلماء 
في بغداد والقاهر ة à‏ إذ إن الاسم لم يقتصر وحده للدلالة 
على المسكن الملكي الذي كان بُعرف أيضا بالدار . 

Ul‏ في الأندلس فلفظة قصر دلت . بشكل عام على 
قمر الخليقة أو ^£ rely‏ في الاستعمال مع أله 
التعريف في شكل «الكازار (alcazar) x‏ وحى تُطلق . 
اليوم : على دور السكن القروسطيّة المحصّنة المشرقة 
على Sul‏ الكبرى في شُبه الجزيرة الإييريّة. وفي 
صفليّة ما تزال مستعملة في لفظة (Cassaro) LS‏ في 
ead‏ 


قصر أبي دانس -> ألقصر دو سال . 


قصر cdd‏ إسم عربي حدبث تحمله مجموعتان من 
GUI‏ الصحراء ؛ فى الجمهدوريّة n JE‏ الرريّة وهما 
شاهدان على أبنية ملكيّة تعود الى العصر الأموي : وتفع 
إلى الجنوب الغربي والشمال الشر في من تدمر . 


قصر الخَير الغربي » دار أميريّة . حفرت على العتبة 
الني تتوّج باب مدخل أحد الأبنية الملحقة بها LES‏ عربيّة 
تحمل اسم الخليفة هشام. وتاريخ 9١٠ه/لا؟لام.‏ كان 
هذا القصر موضع نتقيب أئري بين الحربين العالميّنين 
وكشف عن معلومات مفيدة على ثلاثة صعد : 

من جهةء جرى تقيم للطريقة التي تم بموجبها 
ننظيم الموقع : بني القصر في محلة كانت في الماضي 
مزروعة A Sag‏ وتتطايق مع تفاطع مسارين كبيرين 
pt ud‏ سوريا القروسطية » وهما محورا مرور . أحدهما 
يربط دمشى بتدمرء والثاني يربط فجوة حمص بمنخفض 
دومة الجندلى شمالي جزيرة pl‏ > 

تميز هذا الموقع بنوعية الإنشاءات الآخذة بأساليب 
CLE‏ لحبس المياه في واد يكثر فيه JE‏ (سدٌ؛ فناة ٠‏ 
قناة مكشوفة. خزان) Wed‏ في ري حدائق 
وبسا تين مسورة. 

من جهة co IL ADU‏ بذلك دراسة مختلف الأبنية 
السكنية التي ant‏ الأمير الأموي الى جانب مبنى كان 
فائمًا من قبل › وهو دبر بيز نعلي قدیم . 

إن هذه العناصر العمرانيّة التي رافقتها منازل 
متواضعة وآبئية ذات منفعة زراعيّة اندثرت كلها اليوم. 
كانت ils‏ . بشكل أساسي ؛ من pm‏ ضخم منقرد . 
ومن خان à ais‏ ند أظهرت الحفربّات أنْ القصر كان 
يحتوي Lit‏ مستقلة في الطبقة الأرضية » مستندة إلى 
سور m‏ تعلوه أبراج » وهي تنفتح على رواق Lou‏ 
بفناء de‏ مر كزيء في حين أن قاعات الإستقيال كانت 
تشع فى ua.‏ العليا . 
pA 5‏ كان القصر يحتوي رسوما مثيرة للاهتمام 
UAE‏ أرضه؛ وهي بمثابة تبليط من الفسيفساءء نمثل 
مشهد صيد ووجها رمزبًاء في حين أن زينة الكسوة 
تتضمن تشبيكات هندسية وعربسات منحوثة في احص v‏ 
وكانت تغظي واجهة المدخل والواجهات المطلة على 
الفتاء: كل هذه اليقايا من Jandl‏ والرسوم الجدرانية 
Cad aate‏ في إعداد مخظط القصر الذي بعرضه 
المتحف انوطني السوري في دمشق . من المفيد مقارنة 
أسلويها الهلينستي باسلوب الزينة المستوحاة من DEI‏ 
الساساني Gale‏ بالزخارف ٠‏ التي عثر على قم منها 


vw 


قصر c‏ 
في قصر خربة المفجر: قرب Lui‏ 

قصر الحَيْر الشرقي . حافظ هذا paill‏ على أطلال 
أكثر ضخامة من تلك الموجودة في قصر الحير الغربي ٠‏ 
إضافة إلى سرر أكثر ELSE‏ على امتذاد مجرى ماء 
موسميّ حول ؛ T‏ إلى نظام ري لواحة إصطناعية . 

لم تحظ آثار قصر الحير الشرفي بالاهتمام إلا 
Cy‏ فشكلت موضوع تتقيبات يسرت النعرّف إلى 
تاريخه. هناك أبنية من النوع الممتاز كانت تشكل 
مجمّعين متجاررين ضخمينء بحيط Lg‏ سوران. 
nde‏ كيز ie As‏ ازع Mu, ge W^ Ie‏ 
القرن الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد ء إذ ظهرت . داخل 
السور الكبيرء أسامات dS‏ تحمل كتابة تنسبه؛ هي 
أيضاء إلى الخليفة الأموي solia‏ ونحمل تاريخ سنه 
۱ه/ ۷۲۹م. صحيح أن الموقع cA‏ الشروط 
الضروريّة للاستئمار الزراعي . إلا أن أعمال التنقيب 
داخل السور الكبير وحول ساحة مر كزيّة مريّعة الشكل » 
كشفت عن سلسلة من المنازل المتلاصقة CMS‏ من 
دون شك s‏ مجموعات RUP AS‏ وهذا يمسر معلى Mad‏ 
"المذيئة" المستعملة في النصنّ المذكور أعلاه. 

Ki‏ داخل السور الصغير فلا بوجد سوى خان 
استُخدم في الفترة اللاحقة التي شهدت خلالها سوريا 
إزدهارًا نجاريًا مع نشأة النفود الأنوبي الذي أنعش ١‏ في 
أواخر القرن الادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد؛ 
a,‏ عانى à‏ حتّى ذلك التاريخ e‏ الإضطرابات الداخليّة 
والهجمات الخارجية . 

3 الموقع المنشأ في زمن الأموتين والذي ما لبث 
أن أهمل في عصر العبَاسيّين » اسنعاد حيويّته في أواخر 
العصور الوسطى . غير D‏ الأنشطة التجاريّة؛ التي 
استفادت من الإزدهار الجديد الناتج عن pe‏ 
امبراطوريّة السلاجقة في إيران والأناضول وعن 
طمرحات من خلفهم ؛ لم تدم أكثر مما als‏ 55 
الفتو حات العربيّة المظفرة في بدايات الإسلام » 3 ما 
لبلت الغزوات المغرليّة ونجزئة الشرق الأدنى التي 
ننجت عنها؛ في أواخر القرن السابع للهجرة/ الثالك 
عشر للميلاد ٠‏ بين سلطة الإيلخانيّن وسلطة المماليك 


السوريين p‏ المصربين ٠‏ أن as‏ بدورهاء ريشكل 


القصر الصغير 


نهاتي i‏ على الطريق Gilet‏ التي كانت dé hp‏ 
البحر الأبيض المتوسط بالموصل عبر واحات قصر 
الحير الشر في . 


> راحع xA‏ رفم 9 . 


القصر الصغير ١‏ مرقع he‏ في شمال المغرب ٠‏ على 
مضيق جبل طارق. كان في ما مضى مديلة De‏ 
قروسطيّة عرفت Uu, WE‏ في القرن السادس 
للهجر :/ الثاني عشر للميلاد . 

اختار "الموحّدون ١‏ هذه المحلة لوفوعها مثابل 
جزيرة طريف . على أقرب نقطة من الساحل الإيبري : 
لتكون ME‏ إبحار في ated‏ الأندلس ء و كذلك US‏ 
Came‏ للترسالة البحريّة. أقيمت بعض التحصينات 
à le‏ بخاصة في العام 084ه/ 97١١م‏ على يدي أبي 
يوسف يعقوب بوم كانت سلالته في ذروة مجدها. 
وقعت المحلة في ما بعد في أيدي البرتغاليّين الذين 
استر لوا عليها في العام 2۸٤٠م ٠‏ إثر حملة بحرية iage‏ 
بقيادة ألفونو الخامس ٠‏ فأقيمت فيها تحصينات 
جديدة. cÀb,‏ تحت سلطة المسيحيّين حتى سنة 
٠م‏ حيث ou‏ وأهملت Blé‏ ولم يبق منها اليوم 
سوى آثار أسوارها المجاورة لسرم Lab‏ الرمال. 
القصر الكبير + كسار الكبير. 
القصور (الملكيّة)؛ مان ضخمة استُخدمت فى 
القرون الوسطى الإسلامية على y‏ »مدن SEE‏ 
ضمت سكنى الملوك وإدارانهم الحكومية وحاشياتهم 
العسكريّة والمدنية . فتميّزث بذلك عن القلاع العادية ء 
إذ ملت دورا في نطوّر الحضارة الإسلامية » ولا سيّما 
في مجالات الف: والهندسة والثقافة الذنيوية . 

١‏ - كان القصر الذي استخدمه الخليفة أو 
السلطانء ذو السلطة الاستبدادية فى أكثر الأحيانء 
مفرًا لتصريف الشؤون العامة T‏ خاصًا فى «ab‏ 
$a] 125) anc‏ کا كان dc 20 dis] Nüsse‏ 
وتلبية حاجات الحياة اليوميّة والرسمية . كانت مقوّماته 
المعمارية تختلف باختلاف المرقع الذي يفام فوقه 
والأمير الذي يسكنه . أكان سيدا ذا مملكة شاسعةء أو 


حاكمًا عاديًا أو el‏ حرب شيه EA‏ تتفاوت القصو 
Uc]‏ إلى حد كبيرء بالنسبة إلى ماحتها وتتظيمها 
الداخئى وفخامتها وطراز lucia‏ كما cau‏ درق 
الذين بؤمّونها. إن النصر كان دائمًا المر كز الأساسي 
للأنشطة TA‏ والفكريّة وحلّى الدينية التي كانت 
vi‏ داخل مملكة أو ju‏ 15 ومركز استقطاب. + 
ازدهار إقنصادي ؛ والمكان الذي نجه إليه شبكات 
الأعمال الحرفية والتجاريّة. كان الحاكم يسكن في 
az‏ وسط del‏ وحرسه وأركان cuum‏ فيما كانت 
دواوينه الرسمية تعمل على مقربة منه . وكان القصر يضم 
الأجنحة الخاصة والحداتى الترفيهية الضروريّة للحاكم 
TRIP‏ كما يؤمن له الحماية التي قامت. تارة على 
وفرة $21 المسلحة. وتارة على Sca te‏ 
المعماريّة. بذلك غدا القصر مركرًا لمحاولات التطور 
Cum CAMIS‏ وسياسية ونفعية cer,‏ التي عرفتها 
جميع المتاطق والحقب التاريخية : على ja‏ العصورء 
وذلك iuis‏ لحاجات الدفاع والنفوذ والر ial‏ الحسية 
والفكرية . 

كذئك JRS‏ القصر مجالا Xi‏ الحلقات الشعريّة 
والمناظرات الشفويّة والمادب » تواكيها الموسيقى مع 
الرقص ء وسجائس الشرب واللقاءاث Mos RE‏ 
إلى الجدالات الدينية بين العثماء وغيرهم ممن يتعاطون 
الملسفة والطب وعلم الفلك واترياضيّات من الذبن 
يستقدمهم صاحب السلطان. قي أجنحة القصر Ds‏ 
Wie M e aedi‏ على Jedi sie! ce E‏ 
الأحواض التي تشكل الثروة الأولى في مناطق يخلب 
عليها الجنفاف. كانت ماسباث اللهو His ss‏ 
الحقلات الرسميّة والجلسات XE YI‏ والمروض 
العسكرية والتدررب على الفروسية , 

في الوفت نفهء كان القصر ينكل أهراء لمواد من 
JS‏ نوع : الحيوب والأغذية والسلع الاستهلا كيه الأخرى 
pop AI‏ بصورة موقته في مستودعات واسعةء إضافة 
إلى المعدات والآلات الهجومية التى تكس بكمبات 
تتناسي وحجم الفرق التابعة HIS Qe‏ الأشياء 
الثمينة التي تشكل احنباطي الخزينة SRI‏ والتى كانت 
ils‏ المناصر الجميرة doll‏ أو للهدلياء 


كالمخطوطات المحفوظة لقيمتها LA‏ أو Xd‏ فى 
مكتبات sie‏ وأخيزًا محفوظات مختلف الدواوين 
العاملة في القصر والمساهمة في إيراز مجد الأمير: 
بفضل روائع الخط أو الزخارف التي gl‏ متطلبات علم 
المستندات القديمة . 

إن المهمّات المتعدّدة التي يضطلع بها القصر SH‏ 
به إلى استقبال عدد من كتاب الدواوين والخدم 
وإيوانهم ٠‏ لا يقل هذا العدد LS‏ عن عدد المماليك 
والمرتزقة الملحقين بفرق الجيش Ims‏ ذلك استخدام 
عبارة 'مديئة ملكيّة * للدلالة على مقر الأمير وعلى أهمية 
سكاته وعلى المسافة الرمزيّة أو الحقيقية التي تفصله عن 
المدينة. ما من عبارة أنسب منها للدلالة على المباني 
الضخمة التي ما نزال تشهد لها آثار من العصر العبّاسي ١‏ 
مئل سامراء في المراق ý ls‏ في سوريا ولشگر يازار فى 
أفغانستان . ولا لنسى في ما يعد القصور - القلاع 
العائدة الى القرون الوسطى والني يبقى أشهرها قصر 
الحمراء في غر ناطة . 

من المؤسف أن تكون هاك. إلى جانب تلك 
القصور المذ كورةء قصور أخرى لا تقل عنها ضخامة لم 
يبق منها أيْ أثر LES.‏ نعلم Li‏ حاقظت على معام Jus‏ 
على نسقها الأساسي. على Dp‏ تقدير حتى العصر 
الحدبث . الأمر الذي ado‏ الأبئية الملكيّة التابعة 
لتر كيا في عهد العثمانيّين . ولإيران في age‏ الصفرئين . 
وللهند في عهد المغول» وللمغرب في عهد العلويّين 
وغيرها. إن ما بمكن تسميته «احضارة القصراء الني 
استمرّت عبر العصور في البلدان الإسلاميّة من غير أن 
نتجدد في روحها ومبادلها t‏ يسمح لنا بتر كيز ملاحظاتنا 
على الحقبة التي تكوّنت خلائهاء. للمزة الأولى؛ 
العادات التى OMNE‏ عادات كلاسيكيّة . من هنا تبرز 
al‏ ال الذي كانت فيه شهرة المدن الملكية تبعث 
على نقنيدها في المناطق كاقة وتنردد أصداؤها حتى في 
الأدب الأوروبي في القرون الوسطى . 

Y‏ - إن الآثار المتبقية من تلك القصور الشهيرة لا 
y‏ المعلرمات التي ci‏ في المصادر المكتوبةء 
Lag‏ لنا معرفة الكتير من Jul‏ عن مراسم 
الحفلات الرسميّة. ونكاد أجزاء الجدران المتبقيّة لا 


القصور 


تسمح D‏ اليوم بأن نتبين ٠‏ من خلال الأفنية والأجنحة 
J^‏ يصعب تلمس تصميمها . اكتشاف مواقع المسارات 
uà‏ 251 الخاصة sig‏ الأماكن : من المكان المادي إلى 
المكان الأسمى . شروهًا من المدخل الأوّل الضخم 
المفتوح أمام بعض الناس وصولا إلى القطاع المخصخص 
لحفلات الخليفة واستفبالاته والذي يتوم بمحاذاة غرف 
الاجتماعات الأكثر خصرصية حبث كان يتوافر المزيد 
من منظر المياه والماحات الخضراء. 

نفد زالت فصور يغداد اليوم من الوجود؛ سواء 
القصر الأول للمنصور الذي بناء في ١المدينة‏ الدائرية» 
سنة eV fato‏ أو قصور آخر خلفاء السلالة على 
ait‏ اليمنى لدجلة. وامحت أيضًا مان خليفيّة آخرى 
كالتي ارتفعت لجهة الشمال à‏ و كذلك المدن الحكومية 
المتعاقبة التي ca‏ على ضفاف النيل بأبنيتها الضخمة 
من AMI‏ غير المطيوخ أو من التراب المدكوك ذات 
الجدران الداخليّة المكرة بمواد ملوّنة والمقوّاة بالأجرٌ 
المطبوخ على مستوى الدعائم والقناطر والقباب في 
الأفسام الأكثر فخامة . لكنّها لم تكن لتصمد أمام عوادي 
الزمن في سهول من الطمي ذات الأرضيّة غير المستقرّة. 
لم ببق منهاء في أفضل الحالات ؛ سوي أكمات وأجزاء 
أنقاض إلى جانب أقام تم التنقيب er‏ أظهرت بنوع 
خاص زخارف الأجزاء السفلى . بمكن ملاحظة ذلك في 
سامرّاء حيث الأنقاض كانت ما تزال تمتا حتى عهد 
قريب على أكثر من عشرين كيلومترًا » في حين أن أماكن 
القصور القديمة ني بغداد أو في القاهرة RM‏ بفعل 
تنامى المساكن المدينيّة . لكن . إذا صر فنا النظر عن تلك 
المذن القديمة التي سيطرت اليوم علبها الحداثة بعد أن 
كانت قد تعرّفت للدمار مرّات US cole‏ أن تكتشف 
الصورة الحقيفيه للمباني الفديمة العائدة للخلفاء من 
خلال تلك التي لم Ln‏ الوصول اليها من قبل بسبب 
عزلتها في متظفة Aou M Je‏ 

في لشگر بازار أبنية أصغر من التي قامت في 
سامرّاء. وهي تبرز المعيار الذي بموجبه جرى إعداد 
صرح كل قصر ملكي من خلال عمق المنظور المحوري 
x! JL)‏ الضخمة حيث كانت تجري مراسم 
الاستفيالات. كان منظر الصالة بخضع لتصاميم لم 


القصور 


نعرفهاء بالتسية الى العصر الكلاسيكي » من خلال 
مؤلفات الوقائع . إلا ابتداء من القرن الرابع الهجري/ 
العاشر المبلادي. لكنها ساهمت من قبل بتعديل 
التصمبم الداخلي لمساكن الامراء القديمة المحفرظة 
في سوريا من القرن الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد ٠‏ مثل 
المشتى . بائسة الى العصور اللاحقة. نتبيّن من 
النصوص كيف كانت الستارة crad‏ خلال 
الاستقبال. خليفة عباس لا بخرج إلا نادرًا من قصره 
و كيف كان gal‏ السلطة ينظمون الوافدين المختارين 
الذين يُسمح لهم وحدهم بالدخول على الأمير . 


إضافة إلى ذلك ء تكتشف في Rui‏ بازار تنظيم 
صالة العرش بتفخص الصالة المربّعة الكائنة في أقصى 
بهو المدخل والتي كانت ما نزال تحتفظ ١‏ بعد رفع ركام 
ii‏ المتهدّعة » بالمنصة المتّسعة LA‏ خصيضًا لتحمل 
عرش السلطان. لم تكن تلك الصالة تفضي إلا الى 
واجهة إيوانين موجّهين الواحد بعكس الآخر ومسندين 
إلى جانئيها: أحدهما لاستقبال الزرّار» يمكن بلوغه 
مباشرة من الفناء الر ses‏ والآخر مخصص من دون 
شك HUS‏ وصحبه» وهو يقترن Us‏ استغبال ثانية 
بقيت زخارفها تحمل إلى اليوم مجموعة رسوم كاملة 
لأقراد حرس الغزنوتين من الأتراك . مصطفين في gl‏ 
بملابسهم وأسلحتهم . 

لم تكن القصور معدّة تحديدًا لتشكل Diy‏ 
للاستقبالات المقتصرة على من يحالفهم الحظ عبر 
ممرّات تبر فيهم La M‏ والإعجاب . ققد كانت ps‏ في 
ساحانها . كما في لشگر بازار مثلاء إمكان pe Sims‏ 
المشاة والخيالة الملكيّة ٠.‏ رأمكنة لحشد الجنود 
المرابطين خارج القصر. كما كانت تفوم في القصور 
مصطبات وأروقة تعلو الباب الرئيس abel à‏ الحاكم أن 
يستعرض منها Gaga‏ الجيوش وأن يطل أحيانًا علانية على 
أقراد رعيّته à‏ كما كان يفعل الخليفة المعتضد . ومن بعده 
ade‏ وافر من السلاطين الذين كانوا يطلون من أعلى 
مقصورة في قصرهم. وكانت في القصور أخيرًا 
مساحات مسوّرة ومزروعة مخطّعة لتنزّه الأمير مع 
المقربين إليه وحيث كان يستقيل زائريه. إن شاءء 
بالقرب من عيون de‏ وأكشاك e‏ كما في iae‏ لشگر بازار 


الكرى التي تضم قي رسطها Ux t‏ ما Jy‏ 
فاعد ته قائمة + يقابله مہنی ريف آخر برواقه وواجهاته . 

لذلك قامت داخل مجموعة المباني أقسام RA‏ 
Gat‏ خاصة » وبينها خدور الحريم السريّة المغلقة على 
النساء » الزوجات منهن وجواري التسري ء غير مغفلين 
والدة العاهل ائتي كانت ؛ في أغلب ole M‏ تضطلع 
بدور سياسيّ . كانت هذه تضم ساحات محاطة بمساحات 
مزروعة تنعشها الأحواض. وكما في داخل قصر EH‏ 
بازار الر نيس ٠١‏ كانت تلك الأقسام متلاصقة Jai‏ بعضها 
Jet‏ بواسطة باب 4 els Lis V, c Al‏ تصميم 
واحد يتألّف من أربعة إيوانات وبعض الغرف الأخرى» 
pis‏ بشكل متناسق على ساحة وسطى غير مسقرفة. 
CU,‏ أحيانا في شكل y‏ ينفصل بعضها عن يعض 
amy‏ بموقعها فى وسط تشابك أبنية القصرء مثل 
مجموعة «قصور الشمال 9 شيه المستقلة في A‏ بازار , 
وكانت لا تخنلف بهيكليتها عن سائر االمساكن 
incole‏ المسمّاة أحيانًا «مساكن الأسياده؛ الى 
كانت نشد خارج المدينة الملكية » وهي متوافرة بكثرة 
في موقع لشگر بازار المهجور . 

كان بعض تلك الأبنية Valaa‏ للأعيان ولأفراد 
الأسرة الحاكمةء ومنهم أولياء العهد الذين كانوا 
يئمتعون بامتيازات خاصة ويقيمون في مساكن فخمة 
خلال حياة والدهم ٠‏ كما يصل بهم الأمرء أحيانا ٠‏ إلى 
تلك المؤسات الملكيّة المتعاصرة أو المتعاقبة » الى 
كانت und y Lii‏ بالسرعة نفسهاء ظهرت تراكمات 
IL‏ ضخمة تجمّعت Vol‏ بصورة MA‏ حول 
مراكز علاة. كانت تلك CALME‏ ياستمرار à‏ عرضة 
coxa‏ كلية أو xe‏ تتخأاها أقسام غير مبنية 
تحميها بشكل أو Db‏ أسوار متعددة. وكانت LE‏ تبعًا 
تلظروف على موافع متجاورة ؛ أو على العكس JS‏ من 

غير أن اناع تلك المدن الملكيّة المختلفة is‏ 
الإقتصاديّة كان مرذهما أيضا إلى المساحة المذهلة التى 
كانت تحتلها الأبنية المشتركة: مساكن ومستودعات 
ومشاغل عادية وغيرها من الأماكن الثانوية التى درست 


اليوم. في الغالب ٠‏ في حين نجد تفاصيل حولها في 
بعض ما كتبه الإخباريون القدامى . إلى جانب اصطبلات 
الخيل والجمال؛ وإلى جانب أبراج الحمام ومخابئ 
الكواسر التي تُستخدم للصيدء ومعارض الوحوش 
والحيوانات النادرة تكثر es‏ مختلف LUN‏ 
المخصّمه لملاير الخليفة العامة والخاصة. ومخازن 
المؤن والخمور؛ والمطابخ ومصائم TR‏ 
ومستودعات التموين والبهارات والمواد mail‏ 15 
والمفروشات وحانوت الحلى والمواد الثمينة والسروج 
ومستودع الخيم ومصنع الأسلحة ومستودع cul‏ 
حبث كانت laxi‏ الشارات والأسلحة الفخمة 
المستخدمة في الإحتفالات العامةء» وأخيرًا بيت 
«التدبير ه المكلف تريبن القصر بالازهار . 

۴۳ - إن مختلف الأمكنة المجِيّعة على أطراف 
المدينة الملكيّة كانت مجاورة لمساكن الخدم الذين 
Lis‏ ينشطون في خدمة سيّدهم أو يعملون ممثلين عن 
هيئات المهن المختلفة . فلمصلحة الخزينة الملكية 
ومحلاتها كان يعمل بلا هوادة الصاغة والخيّاطون 
والسكافرن والنجّارون los‏ البرونز وغيرهم من 
صاع الطراتف» Ul‏ كان النسّاجون والمطوّزون 
يقومون. LAE‏ إلى أعمالهم العاديّة ٠‏ بإعداد الظراز 
وهو رداء المراسم؛ والناسخون والمزخرفون يتأمين 
الألق المعهود لفنون الكتاب. في معرض آخرء. كان 
هناك مزارعون وبساتنة Gi‏ الحدائق وصيانتها. Ub‏ 
JL‏ إلى شؤون الصيدء فقد كان لدى الخليفة 
مدجنون ومروضون لإطعام الصقور والوحوش . وكان 
هناك سواس Doug‏ بالخيول المخصصة لرحلات 
الخليقة ولاستعراضات خيّالته. و كذلك قسم للمراكب 
يهتم بنزهات الخليفة على نهر دجلة. في ما jhe‏ 
بالولائم. يضاف إلى الطباخين وخبراء الحلوى 
والسزارين والسقائين وسائر #ممؤني» الحطابخ الذين 
لا À‏ منهم. BE‏ فئاث الموسيتيّين والرافصين 
والروائيين والمهرجين وغيرهم من محترفي اللهو 
الضرورئين في مناسبات مشابهة. إن الجداول التي 
تورد كل هذه الأسماء à‏ تضيف إليها الأطباء والملكيّين 
الملحقين هباشرة بسيّد القصر لاسداء النصحء وهم 


القصور 


تابعون كذلك eral‏ المكلف us‏ سير الأعمال . 

إلى جانب “الاختصاصيّين ١‏ الذين يمكن اخئيارهم 
من بين الأحرارء كانت هيئة خدم الخليفة وعائلته . 
الكثيري العددء من الرقيق يوجه خاص . وكان بينهم 
عدد وافر من الخصيان الذين لم يكونوا'ء كما Aka)‏ 
أحيانا. مكلفين مجرّد الخدمة داخل ce S eum‏ 
تخ DERT O dace‏ والمتبع Lai‏ فى 
الأمبراطورية البيزئطية ‏ كان هؤلاء: أكثر من سواهم. 
مهيبن لصبحوا خدمًا أمناء لتخليفة ٠‏ صادقين ومتفانين 
في سبيله ۽ جديرين بمراكز الثقة . DU‏ هؤلاء يُحرّرون 
ومحرّرين عند eS‏ بعض المراتب . يُذكر من بينهم ٠‏ 
في خدمة الخليفة الفاطمي . الخصي المقدّم الذي كان 
يلف عمامة الخليفة على شكل تاج » والقيّم على قاعة 
الاستفيالات ٠‏ وناقل الرسائل ١‏ ومدير المراسم . Der‏ 
بيت المال + ومنظم سجل الاجتماعات » وحامل لوح 
الكتابة ء Sy‏ على شؤون أفارب الخليفة ومدير 
المائدة. إضافة إلى كبار المسؤولين هؤلاء الذين 
يضطلعون بمسؤولبات Li‏ ومحددة بدقّة . كان العدد 
الأكبر من الخدام المسترفين يقطنون حول المساكن 
الملكيّة ويكلّفون بمهمّات محدّدة. فيما كان بعضهم 
nne‏ يصيانة الأماكن المختلفة وأثائهاء ببنما ينولى 
آخرون شؤون المائدة أو يختصّون بخدمة الخليفة 
الفاطم فيساعدونه على ارتداء ملابسه - كتلك المرأة 
الملقية #زينة الخزائن » التي كان في أمرتها ثلائون امرأة 
- ويسهلون له الوضوء أو يعاونونه في ركوب الخيل . 
هذه المهمات المختلفة - الثي كانت عديمة الفاندة بقدر 
ما كانت dole‏ ذات LEN aal‏ تمنح الألقاب لأصحابها 
- دامت ipm‏ عصور متأخرة إلى جانب مهمّات حكومية 


Psa = 


كان ضباط عديدون يتولون. بنوع eue‏ إدارة 
خزنة الحليفة وواردات «Si‏ الخاصةء ومراقية 
مستودعاته التى تختزن الطرائف. والنظام où‏ كان 
isses laine‏ أملاك الاعيان وأموائهم c‏ ملل أفراد 
dole‏ الخليفة (الملكة الأم والأعمام والإخوة أو الأبناء 
ومن بينهم أولباء العهد)» أو ذوي المعامات الرفيعة 
الذين بلغوا أعلى درجات التشريف . كان هؤلاء القيّمون 


d-- "acid 

فصير عمرة 
على الأموال يتنسون الى عجموعة الكثاب الذين كانوا 
يحتلورن داخل Jj» gj FERES paii‏ مجاورة sal‏ 
مكاتب الإدارة ويعملون بإمرة à pig‏ محافظين على 
روح التضامن في ما بينهم . وعلى XE e PLI‏ وعلى 
تقردهم بشافة مغايرة لثقافة المسنسين . من جهة أخرى . 


كان عناصر المنظمة العسكرية الأكثر إثارة EYE‏ فى 


المديئة الملكيّة . نجد بينهم . بخاصة منذ انقرن الثالك 
می Hal‏ من Ll‏ ل أجنبي 
L.X‏ تر الهم الخليفة eg‏ خصيضا لیکونوا حرطا 


^s t التاسع للميلاد‎ S للهجر‎ 


Um mn caj‏ إلى 
كان p‏ و قادتهم ٠‏ من مختلف DJ mr‏ 
بالقرب منهم ٠‏ وكان هؤلاء أيضا من قدامى الرقيق 
ينولون مسووئية فرقهم ويؤمئون الدفاع عن 'لخليفة . 
كان فاد Jya cA SAM‏ يتمتعون بولاء جتودعم 
لمشار ^ í‏ انتماةهم PET NO‏ باستمرار على 
ستعداد إما للمشاركة Xxx EA a‏ 
رات » شاعلين 
في مقابل هؤلاء الأفراد المأجورين في بيت ait‏ 


T هده اللو تمر کر الأول لدي‎ d^ 
عندما‎ SEM وهو بيت على قدر كبير من الأحميّة‎ - 
كان هناك‎ - xal العجز المائي ومن ثم انحطاط‎ 
ions ist à AS الفقهاء والعلماء‎ 


Ul guai! الا‎ AH cule 


Al!‏ من دون 
baz NI‏ ب تقاطنين فيه من بينهم كان so‏ بصورة 
Lab‏ اختبار أعضاء الجهاز القضائى المرتيط بدوره 


بالحليفة . كان بعض القضاة الذين أنيطت بهم La ٠‏ 
MA‏ » مسؤو ليّات واسعة . يشار کون في اجتماعات 
الخليفة والني ou‏ فيها ممثلهم . قاضي القضاةء 
المركز ut‏ في الدولة. بطبيعة الحالء كان فى 
استطاعة الفقهاء و علماء الكلام تأدية دور لدي العاهل . 
هر دور المستشارين الخاصين . والمشاركة فى اجتماعاته 
انشخاصة حيث dam,‏ ل الأدباء باتندمام ٠ t‏ لحن هذه 
الامتبازات لم تكن لتشمل حكمًا الاشتراك الدائم في 

; البلاط التي لا تخلو فى سياقها - رغم Yl‏ 
E‏ ي شيء EY! Ge‏ إذ إن العاهل intl‏ 


كن Sale‏ مسملما t‏ يعمل ويحكم بحسي SI RT‏ 


r 


oe RU‏ هات الى تتعارض 
Us‏ ها مع السلطة الشخصيّة لمفسّري هذه الشريعة 
وللمذافعين عن ull‏ 
من aM XU jp La‏ اللإسلامي A‏ 

الوسطى تجاه cet AA" * 5 ax‏ انها كانت a‏ 
Ub‏ في تاریخه à t‏ قل e La‏ في أن + px igi um y‏ 
3A s‏ المشار كين ue‏ الذين à Usp y P‏ 
مر اجهم ٠‏ في الازدهار P‏ والأدبي الذي کا iia‏ 
'طلبات: الأمير . إسئنادًا إلى الشواهد الماديّة (Eu‏ 
iL- Ka‏ منح Al Fia Zaai‏ الحضارة المتجلية 
حنى فى نمو n Ut‏ , التجسيمي الذى كان Uim‏ 
to‏ أسوار pax‏ على الرغم مو أن ذلك لم يكن إلا 
وجها من وجوه الحضارة av NI‏ المعقّدة حيث كانت 
وفانع أخرى كثيرة: إجتماعيّة ey‏ بتوع خاص ٠‏ 
d‏ فا اه بشم يقت 
المسلالات الحاكمة. 

4 راجع المستدات ES‏ إلى 1652315 إلى 0۹ .۷۲ VO YF‏ ۷۷ 


VAs 


p على أطلال‎ slbi إسم عربي حديث‎  ةَرْمَع‎ grad 
inia ضخم أموي . تنتصب وحيدة في منخفض من‎ 
إكتشافها فى‎ de aca في الأردن. أثارت‎ Ai, 
AT الفرن التاسع عشر : 'هتمام علماء الاثار . لم يقتصر‎ 
تعبث به بد‎ el على التمتع بجودة عبني دي حجم صغير‎ 
وهر‎ - co في حمام‎ LS à فيه‎ cle = الأيام‎ 
موقع “موي مجاور له - العناصر المعماريّة المسختلفة‎ 
. بقاعة استقبال‎ NRA de ال‎ 
b uS ee ls e 
ph c gene pif عو‎ Va La Je 
ca SES EE 
على وضع‎ ' 
حولها: إن البناء الذي رأى فيه‎ XP دراسات وشروح‎ 
Vao lai حاليًا.‎ ché لنظرية‎ Ub à البعض‎ 
Py ب هن الذين‎ RS استعمز مصيفًا صحراوبًا‎ 
في المنطقة بعد الفتوحات الكبرى : يحتلّ مكانه الطبيعيّ‎ 

بين الابئية التي تشهد على امعان العام الم ني 
EON UE‏ الأموي . ورغم اندراس آثار الأبنية ذات 


DU c TE al ala هى‎ 


| v Q^ JP وقد خلت هذه‎ 


المنفعة العامة وكذلك مساكن الفلاحين » وحتى قصر 
الحاكم à‏ ومن المفترض أن تكون كلها قريبة من موقع 
الحمام - وتكن ليس بالضرورة في 
تغزر المياه الجوفية التي كان من السهل استخراجها 
بواسطة ناعورة قلا يمكننا أن نشك في المنتعة العامة 
التي كانت لحمام a‏ عَمْرّة في ذلك الوقت. يشهد 
استخدامه على العادات التي كانت Ee‏ في القرن الأوّل 
للإسلام حيث Es‏ الأسياد الجدد AL‏ بعض العادات 
المرهفة لشعوب العالم القديم. إذ أصبح pU‏ 
ضرورةء كما اتبعوا نموذج اقتصادها الزراعي gU‏ 
على استصلاح الأراضي المتسعة التي استمرّت في تأمين 
ازدهار اللاد. 


A à كان‎ [T] 


À رقم‎ xA! eu 


القضاء pie els‏ أخذ Sod 2s‏ 
العقيدة الإسلاميّة وقي الذهنيّة الشعبيّة الإسلامية s‏ رغم 
cola‏ مذاهب كلاميّة متعدّدة. فقد ساد Imo‏ لعمل 
الخلق الإلهي تلعالم جعل منه عملا مستمرًاء بفعل قرار 
إلهى يشار «JI‏ بعبارة “القضاء .١ akliy‏ وشملت هده 
T‏ بحسب التفسير ١‏ الأحداث BE‏ التي اعثيرت 
مرتبطة بإرادة الله s‏ من دون غيرها . ينتج عن ذلك أن js‏ 
ما يدعوه الناس ba‏ ليس إلا تلل أحداث أراده 
الله ol, à‏ قدرته الكليّة تُسيّر كذلك الاعمال البشريّة التي 
E‏ من دون أي تدخل لحريّة الاخثيار . 
أصبح هذا المفهرم à‏ الواسع الانتشار في أوساط 
التقليديّين . أساسًا لعقيدة الإستسلام للقدر التي انتشرت 
في الأوساط الاسلاميّة خلال القرون الوسطى ؛ رغم 
نباين الآراء حولها ونتاولها بالنقد. من قبل مفكرين 
عديدين . فالمعتزلة . bobos‏ إلى جانب إقرارهم EH‏ 
عن RA‏ البشريّة وحرية 
الاختيار. وقد طورو! قلسفتهم واستقبلوا قي صفر نهم 
المدافعين عن EN‏ المرتبطة بمنحى سياسي ٠‏ 


D o^‏ داقعوا 


والمعتمدة على الطرح نفسه. c4‏ الأشعريّة a$yb‏ 
إمكان تحمّل الإنسان مسؤولية أعماله . رغم القضاء بها 
من قبل الله . في ما بعد ٠‏ أصيح تقد عقيدة القضاء والقدر 
فى العصر الحديث أحد الموضوعات المفضلة عند 
MC‏ 


القضائية 


القضائية (المؤسسات). وسائل يمتلكها القادة 
المسلمون لفرض النظام المتلاتم مع منطلبات الشريعة 
وممارسة اللطة في المجنمم الإسلامي . في بدابة 
الإسلام. كانت العدالة iy‏ عادة في البيئة السنية 
بواسطة فاض له صفات situe‏ يعيّنه الخليفة أو من 

UAM NE 33) » ينوب عنه‎ 

- ما عدا السلطة التشريعية - هو مصدر كل قضاه. وإلى 
جانب القاضي الذي كان bU‏ بهء عادةء تطبيق 
العقوبات الشرعيّة المنصوص عنها بشأن Pe‏ من 
الجنح؛ AD‏ من جهة. قائد الشرطة المكلّف تنفيذ 
الأحكام الصادرة عن المحاكم à‏ إضافة إلى الحفاظ على 
النظام ds ٠‏ من جهة أخرىء المحتسب أو المسؤول 
عن تطبيق الحسبة » و كان يفرض عقربات كيفيّة خفيفة 
في مقابل مخالفات صغيرة. كانت سلطة الخلافة تحدّد 
بدئة إختصاص كل من هؤلاء المسؤولين 4 كما كانت 
تحدّد صلاحيّات القاضي في ما as‏ المكان والزمان 
والمادة . dbi cio)‏ القاضي الكبير ١‏ أو قاضي 
à lait‏ لمراقبة مجمل الننظيم القضائي بواسطة أحد 
الأعيان المقبين من السلطان . وقد ظهرت هذه الوظيفة 
لأوّل 55e‏ في بغداد في عهد هارون الرشبد . وعرفت في 
ما بعد à‏ بحسب العصور والمناطق c‏ صيغا مختلفة «DI‏ 
كان آخرها في زمن الدولة العثماتية. عرف الوسط 
الشيعى جرا ممائلاً لما عر ati‏ المجتمعات السنيةء على 
gv‏ في المراحل التي كان يمارس خلالها الإمام 
العلري السلطة بنفه. فى هذه الحالة » عند الفاطميّين 
à Se‏ كان الامام à‏ مصدر ESAMI ALT‏ والفرق 
الوحبد الجدير بالذ كر . مقارنة بالتظام الستي ١‏ يعود إلى 
اعتبار هذا الإمام المفسّر الأعلى للشربعة . رفي المقابل t‏ 
في الدول الشيعية التي انتظمت في غياب كل vell‏ كما 
حصل في الشرق عند الإمامية الإثني عشريّة : بعد غياب 
ا الثاني عفر من السلالة الحسيتيّة المباشرة à‏ كانت 
المسألة أكثر تعفيداً OV‏ اللطة الحاكمة اعثيرت 
ميد ئيًا ٠‏ غير شرعبّة Cie‏ كان مصدرها. و في حال كهذهء 
كان s EE‏ بصعوبة à‏ شكل من التعاون بين قاض شيعي 
بحكم وفق الفقه الإمامي وحكومة أمر واقع Gi.‏ القوائين 
فکانت تخضع لتأويلات كثيرة التقلب. وارتكزت 


القضائية 


السلطة الحقيقية ء إلى حد بعيد à‏ على القرارات الملزمة 
التي كان يتخذها الفتهاء المعروفون في إيران باسم 
“الملالي ». وبعد أن !ستولى الصفويّون على السلطة , 
عبّنوا قضاة إماميّين لم بترددوا في قبول مهمات MS‏ 
في الحشبات القديسة Lagos i‏ كان النظام . كان القضاةء 
وهم العنصر الأساسي في نظام القضاء الإسلامي. 
يستمدون سلطتهم من حاكم يمارس 
المباشرة للتنظيم العكري والأمني . وكان هذا الحاكم 
يحتفظ لنفسه puer‏ القضاء المتعلق بالتجاوزات أو 
n,‏ 3 المظالم ٠٠‏ ما كان بسمح له بالتدخل في الأحكام 
عندما يتظلّم رعاياهء وكذلك بمراقة كل ما gl‏ 
بالأعمال الإداريّة . من هنا نشأء في بعض الأحيان » قضاء 
حكومي في أساسه Jimi‏ عن قضاء القضاة ومواز له 
كان يسن أنظمة عشوائيّة لا صلة لها فى أغلب الأحيّان 
بالشريعة . بيدأت Zeal‏ هذا القضاء xut POTUM‏ 
من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي ٠‏ في 
دولة السلاجفة وورثتهم. وفي عهد العثمانيّين أضيف 
قضاء أخر هو القضاء العرفيّ à‏ فأضحت الحيل القضانية 
العديدة تسمح للسلطان أن يمارس سلطته التعسفيّة » في 
حين عرف فيه النشاط التنظيميّ امتدادأ جديداً . lets‏ من 
العام (ly x ١8٠١‏ سمح هذا التشاط التنظيميّ 
للسلطات iita!‏ أن تقوم بإملاحات أدث فى النهاية 
إلى إقامة نظام je pt dr GLS‏ هذه i il‏ 
بالذات c‏ وفي معظم البلاد الإسلاميّة . بدأ ظهور تحؤلات 
في القانون وتطيقه ؛ استمرّت قي القرنين التاسع عشر 
والعشرين » واعتمدت قرانين من طراز أوروبي وضعت 
RANCE CNE PE‏ قت الذي طرح 
فيه موضوع نوحید di‏ الأحوال الشخصية للمسلمين 
من مختلف المذاهب الفة e‏ 
من المسلمين وغير المسلمين. 

وخلال الشرن التاسع عشرء أسفرت إجراءات أخرى 
اتخذتها الدولة العثمانية عن وضع المحاكم الشرعيّة. 


و حله القيادة 


في العام ¥ s‏ تحت رقابة وزارة العدل . رفي él ga‏ 
ذلك . كان الحدث LANI‏ التطوّر التدريجي !#المحاكم 
تأسيس مجلس أعلى 
Lai)‏ صر کزه Close EP t J XL‏ دات ab‏ 


e YAÉ* العام‎ M. Xr 


VV 


جماعيّ o‏ لها صلاحيات إدارية . pi‏ صدر قانون في العام 
: كما صدر قانون في العام VAVA‏ .وقد 


4 وأنشئت بموجبه محاكم بذائيّة 
مختلف الدوائر 
Xie‏ مهمّة المحاكم النظاميّة التي أنبطت بهاء مذاكء 
Tue‏ الحكم بقضايا مدنية من كل الأنواع ؛ وقضايا 
Rum‏ صغيرة ٠‏ والشروع بتحقيقات حرل que‏ خطيرة ؛ 
والحكم في قضايا تجاريّة عند الافتضاء. غير OU‏ هذا 
الطام كم تحمل به بور عدي الى and nda‏ 
عبد الحميد ١‏ قبل أن تصادق عليه وتحدّده جمعية تر كيا 
الفتاة؛ ني العام 2-١43١‏ وفي العام ۱۹۲١‏ كان النشلام 
القضائي يسير نحو النظام العلماني القومي المو 
CA‏ في ما cn‏ جمهوريّه تركيا الجديدة. 

Le)‏ النحو نفسه؛ في إيران. جرت محاولات 
إصلاح النظام الفضائي خلال القرن التاسع عشر . ES‏ 
لم تؤدٌ إلى إقامة نظام قابل للحياة ببب معارضة رجال 
الدين. إنما في القرن العشرين. ولي عهد رضا شاء 
cus ue‏ صدر ما بين NATO‏ و٣۱۹۳‏ فانون مدني يحصر 
صلاحيات المحاكم الشرعية في قضايا الزواج oa,‏ 
والارث والوصاية . لكر هذء الانجازات أعيد النظر فيه 


بعد الثورة SS‏ التي 


Max 


DIT‏ عن rU‏ الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية في العام 9 . في الفرن gem!‏ 
UA m‏ | وبصور ت خاصه في العام u AYY‏ حرق 
التضبيق على سلطات المحاكم الشرعية في مصرء 
وذلك بمبادرة من الخديويّين خلفاء محمّد علي à‏ فأنشئت 
محاكم وطنيّة أو Gi‏ في العام CANT‏ كان من 
صلاحياتها فضايا عديدة انتزعت من المحاكم القديمة. 
وفي العام ١905‏ ألغيت المحاكم الشرعيّة وكذئك 
محاكم الطوانف Cua‏ غير الإسلامية » وانتقل دورها 
إلى المحاكم in, . Sb l‏ ذلك IM‏ تطالبي d.‏ 
الاخوات المسلمين بإلغاء id‏ لمخالقة 
في الفئرة عينها » ظهرت بعض المشكلات الخاصة 

قفي العراق y‏ نأسّسس » في العام ۱۹۲۳ a‏ نظام محا كم 
مزدوج » سئي وشيعيّ » ولكن تم التوصل إلى توحيد 


قانون الأحوال الشخصبة ذ ن في العام ۱۹۵٩‏ . 


في المشابل ٠‏ لم Lau‏ » حثى الوم s‏ النظام القضاني 
التقليدي في المملكة العربيّة السعودية إلا في ما خصل 
صلاحيّات المحاكم iai‏ . فالإجراءات Loi A‏ 
العثمانيون على النظام القضاني نح إلغاؤها بقرار ملكي 
في العام AAYY‏ + وقد Lol‏ هذا القرار XS‏ أنواع من 
المحاكم: - محاكم العجلة الناظرة في qum!‏ 
الصغيرة؛ وفي الجرائم التي تستدعي ele‏ احكام 
«NA‏ حكم ب 5 أحد الأعضاء وحكم الإعدام 
(وهي عقوبات يفتضي التصديق lle‏ من قبل لجنة 
المراقبة) ؟ - المحاكم العليا الناظرة في المضايا 
الجزائية الخطيرة وتعالج الدعاوى المدية + وأخيراً 
لجنة المراقية. فى العام 141/4 استبدل بهذا النظام نظام 
آخر اشئمل عن شاك بداية ومحاكم ela‏ ومحكمة 
نمبيز . لكن ذلك لم يمئع تطييق القانون الإسلامي بشكل 
شامل في هذه المحاكىء و فی أحكام الفقه الحنبلي الذي 
ad‏ الوهاييون. 

تشكل المملكة المغربيّة حالة خاصة EY,‏ تشتمل . 
de‏ القرن الناسع ute‏ على أراض مأعولة بالبربر أو 
الناطقين EPR‏ بحكمها قانون عرفي مختلف عن 
القانون الاسلامى . سعت الحكومة e‏ بعد اللإستقلال ٠‏ إلى 
idi]‏ ماك فر 2چ فى مناطق البربر ؛ Seas‏ عن ذلك 
إنشاء محاكم Tu‏ لحل محل فضاء الباشاوات 
القديم. وفى الوقت نفسه ثبتت طريقة المحاكمة 
المعتمدة المحاكم الشرعية. وهدف كانون صدر 
في العام M1‏ إلى توحيد النظام القضاني SIN‏ 
وهذا ما لم بحصل إلى الآن. 


في الجزائرء m‏ للقانون الفرنسي m$ rit‏ 
وانتشار واسع ۰ ap.‏ التعديلات الطفيفة الي أدخلت على 
القانون في العام ١8‏ تتداول سري cb‏ 


والطلاق . وقد Ael‏ قانون جديد bo‏ بين ١905‏ و7١1۹‏ : 
مشروع PE‏ تلقانون الإسلامي الجزائري المعررف 
باسم قانون LS. (Morand) «2l, t!‏ هذا النص الذي 
كان له دور مهم في الحياة العملية لم يعتبر أبداً ipu‏ 
وفي تونس ١‏ أخيرأًء ثمّة قانون مدني وتجاري يرتكز إلى 
C‏ لحن مطل cositas del.‏ اة 
وقد أبصر التور de‏ العام NASA‏ بعد ذلك بوفت 


3 


2 


طويل « وبخاصة إثر الاستقلال » cles‏ البلاد طور 
الحدائة: LUIS‏ مثلاء في العام 41467 إلغاء 
الأوقاف day à‏ السلطة القضانية التي كان ex‏ بها 
القضاة وإصدار انون تونسي للأحوال gansi‏ أدخل 
تعديلات مهمة ٠‏ منها ge‏ تعدّد الزوجات . 

هناك أتماط P sl‏ التطور نلحظها Lal‏ منذ 
الفرن الئاسع عشرء في البلاد المسلمة ٠ pm‏ كشبه 
القارة الهنديّة . حيث آعذت السلطات البريطانية قانونا 
خاصاً أحدث Suas‏ في ملامح الشريعة الإسلاميّة. 
ويُعرف باسم 'القانون المحمّدي الانكليزي ٠5‏ و كانت 
المحاكم تصدر أحكامها y‏ لهذا القانون. كان الأمر 
على عكس ذلك في إندوتيسيا حيث استمرّت المحاكم 
الإسلاميّة في جاوه. وقد تم إدخال إصلاحات على هذه 
المحاكم في العام 1۸۸١‏ ومن A‏ في العام ۱۹۳۷ ۰ 
ولكتها فقدت يعض cus or duo‏ المتعلقة بالإرث مثلا ؛ 
التي انتقلت إلى محاكم علمائية . بقيت هذه eS built‏ € 
O3‏ في جاوه بعد الإستقلال ؛ بينما عملت محاكم 
أخرى مختلفة في بقيّة المناطق. وهكذا نرى كيف أن 
تنوع الحلول المعتمدة في الدول الإسلامية o sd!‏ وعدم 
ثباتها تجاه تطؤرات سياسية مستمرّة و تصترها البرامج 
المطلبية للحر كات السياسية-الدينيّة à‏ تجعل من التوازن 
التضاني هدفا صعب المئال . 

إن ضرورة مواءمة الشريعة الإسلامية والنظم الحديثة 
للقانون الخاص c,‏ المعتمدة هنا وهناك « تبقى حجر عثرة 
أساسي يواجه الاسلام في كل محاولة لتكبيف مبادته مع 
متطلبات العالم الحديث . كما في كل جهد إنطواتي 
سلفي على نفه. 
قُطب. لفظة Ros XU‏ نعني عامة “القطب؟ أو 
“المحور : وتدل ٠‏ في الأصطلاح الصوفي ؛ على رئيس 
هرم الاولياء في التراتبيّة الصرفية . 

فى المفهوم الصو ني + كان القطب يقوم بدرر 

اشر الروحي ؟ الضروري والخفيّ . وقد أدَى الطب 
دورًا خاصًا في نظام إبن العربي حيث ied‏ المبداً العقلي 
الكوني وروح (RS) alme ON‏ الذي به انتقلت 
المعر فة الإلهبة إلى الأنبياء والأولياء . إن مهوم القطب 
عند الصوفيّين ومفهوم الإمام عند الشيعة متشابهان إلى 


حدٌ der‏ » بحيث أنْ بعضى علماء الشيعة اعثبروا القطب 
والإمام يمثّلان شخصا واحدًا ؛ غير أن Vues‏ من العلماء 
x‏ بشكل دقبق بين سلسلتي التراتب العائدتين لكل من 
الأولياء الصو فيّين والأئمة العلوثين . 
طب (سيّد) . YA - ١401‏ مقكر مصري ذهب 
ضحية نضاله لمصلحة الإخران المسلمين. آخذت 
بنظريّائه حر كات إسلامية ظهرت في بلدان أخرى . 

أبدى سيّد فطب à‏ في البدء بتأثير من العمّاد ٠‏ إهتمامًا 
بالفكر الغربىّ والمسائل الأدبيّة . وابتداةٌ من سنة 1949 , 
Der‏ جهده بدراسة المسائل الإسلاميةَ الصرفاء كما 
Là‏ كتابه «العدالة الإجتماعية في الإسلام؛ الذي نشر 
في ذلك الوقت ٠‏ وتيعئه مذ Jantes d el cd‏ 
سجنه ؛ للمرّة الأولى ؛ في العام 1904 ؛ بسب الخلاف 
بين حكومة عبد الناصر والإخوان المسلمين ٠‏ انتسب إلى 
هؤلاء وتبنّى عقيدتهم وأصبح أحد زعمائهم . ما أدّى إلى 
ipl ame‏ » وإلى إعدامه بعد محا كمئه . 

نشر سید قطب بين ١9827‏ وا95١.‏ بشكل 
كرّاساث à‏ تفسيره المعنون "في ظلال القرآن:. وهو 
يقع في ثلاثين Wen‏ 0,5 يضاف إليه مؤلف في 
الناريخ نشر بعد وفاته . سنة ٠ ۱۹١۷‏ في المملكة العربيّة 
السعودية . 

يسعى سيد قطب . من خلال فكره : إلى أن يبت ٠‏ 
من جهة JEN‏ الإسلام هوء بذاته » برهان قاطم على 
أصائته + ومن GU dm‏ أن Ve Db a$y‏ دين 
وإجتماعيًا ولد من الإسلام Dis‏ هذا النظام ينطبق على 
البشر كافة» في كل مكان وزمان. هذا الإثبات يشبه إلى 
d‏ بعيد المبادئ الإيمانية الأصولية القديمة : لا حكومة 
ان لم يقمها الله à‏ لا شرع إلا من الله » لا سيادة لأحد على 
OY asl‏ السبادة كلها هي من الله. إن حكم الله هو 
العلاج في وجه الانظمة المعاصرة»ء الرأسماليّة منها 
والإشتراكية والشيوعية. OY‏ كل هذه الأنظمة تعمد 
على القيم الإنسانيّة . لا على القيم الني أوحى بها الله في 
قرآنه . يجب اذا تنظيم المجتمع Úb‏ للشريعة التي لا 
Jus‏ > إن c‏ الففه في المجال أمام DU‏ مع 
الحياة الحديئة . 


-° a1 -ẹ ٠ الدين بختيار كاكي الأوشى‎ hi 


VYY 


م؛ صوفي شارك في الإنطلاقة الأولى للطريقة 
الجشنية في الهند الشماليّة . وما يزال ضريحه في مهرولي 
مفصد زيارات تقوية حتّى اليوم. 

أصله من أوش في منطقة فرغانة الشرفية » عاصر 
معين الدين الجشتي ا وأعمّير خليفته. كان التقاه 
خلال بحلهما المشترك عن العلم الديني لدى علماء إيران 
والعراق. E‏ تقرّب منه في الوسط الهندي. حوالى 
مطلع الفرن الابم للهجرة/الثالث عشر للمبلادء يوم 
استغر في دلهي à‏ عاصمة أبرز الحكام المسلمين في 
البلاد. ما تزال ذكراه مكرّمة في هذا المكان حيث 
عاش ٠‏ على مقربة من قطب متار الشهير ٠‏ وتوفي في 
إحدى الجلسات X3 alt‏ الموسيفية JA‏ كان يحرص 
كل الحرص على أن يشارك فيها. 


(MAN MAS 1044-40۲ cora ie Jud 
سلالة من الدكن أطلقت. خلال القرتين اللذين‎ 
واعئمدت خلالهما‎ WU حافظت فيهما على‎ 
us Lag عاصمتين لهاء‎ Ai عُلكنده وحيدر‎ 
إسلامية هندية رائعة.‎ 

مؤسّس السلالة من ld Jul‏ ومن عشيرة 
القراقيونلو JI‏ كمانيّة. أصيح حاكم الأراضي الهندية 
من قبل آل (neg‏ فاستفرٌ فرب db‏ كوكلندة 
المحصة . بعد ان مُنح لقب قطب الدين (وإليه ينسب 
اسم السلالة) مضافًا إلى إسمه سلطان فلي Lis.‏ قطب 
الدين وخلفاقه. شأن العادلشاهيين المقيمين فى 
يجابور » على ترويج التشيّع ١‏ وأثاموا علافقات be‏ 
بالصفويّين في إيران وطلبوا منهم أن يدعموهم Lo‏ 
طموحات المغول. كما tonte‏ على استبعاب الهندوسية 
والتقاليد الهندية في ننظيم دولتهم التي افطلع فيها غبر 
المسلمين بمسؤوليّات عديدة؛ وقد ساهم هؤلاء في 
ازدهار تهضة أدبية وقنية بلغت أوجها في عهد محمد 
vi‏ 

بعد حروب طويلة مع أمراء مسلمين آخرين في 
Sa‏ كان الفطبشاهيّون آخر السلالات التي ففدت 
مملكتها تحت ضربات جيرش السلطان المغولي أورنغ 
زيب » cA,‏ أراضيهم إلى أمبراطورية هذا الأخير 
وانهارت تاليا سلالتهم CRUS‏ 


قلي قطب الملك 41 piair‏ 
جمشيد بن 7 - 0دا م 
سبحان بن جمشید 108م 

ابراهيم بن قلي 08° - 104م 
محمد قلي بن ابراهيم 16۸۰ ۰ 1111م 


۲ - 111م 
1 - 1م 
eA con‏ 


اسن هي p‏ 
على ساحل الخليج العربي - الغارسي ١‏ عرضها Ma‏ 

» ي كيلومئر . وهي‎ P qu pb 

البوم ٠‏ قاعدة دوئة مسقلة يعرف eb‏ إمارة قطر . 

١‏ - كانت شبه جزيرة قطر مسكونة منذ عصور ما 
قل اريخ ili y‏ مكل e‏ بحب غرفتي المصور 
الوسطى المسلمين ؛ محظة على الطريق التي تؤذي من 
البصرة إلى إقليم عمان. وكانت المياه المحيطة بقطر 
نحتوي على لآلى. وكان لها مرفأ يستخدمه القراصنة . 

في نهاية العصور الوسطى te‏ هذه المقاطعة 
التي سكنها عدد من العشائر العربيّة التي تصارعت 
للسيطرة عليها» قيمة إستراتيجية لأنها كانت JS‏ 
إلى الجنوب Lcd ull‏ سدًا لخليج البحرين وتحمي 
شاطئ الأحساء . في العام jiu AVIT‏ خليفة 
القادمة من منطفة الكويت في قطرء وسمّي أحمد بن 
خليفة شيخًا عليها في العام var‏ قبل أن ينفل مر كز 
حكمه الى جزيرة البحرين . يذكر أنه حوالى (Mer.‏ 
احتلّ الوهابيون لفئرة i pa‏ منطقة فطر . 

2 ظهر آل ثاني الذين عفدراء في العام 1۸٦۸‏ ؛ 
ut U5l‏ مع بريطانيا العظمى . GS‏ هذا الاتفاق لم يحل 
دون نمر كز العثمالتين في المنطفة ca‏ رات ا 
من العام ١‏ عقب ذلك انفاقات أخرى ونزاعات 
أخرى ٠‏ الى أن وفع ابن الشبخ جاسم ؛ في العام (M‏ 
GUI‏ مع بربطانبا العظمى يضمن لقطر استقلالها + شريطة 
الا تمنح Gb‏ امتياز لدوئة أخرى بدون موافقة 
البريطانيّين. ظلت الأوضاع في فطر على حالها 
لعشراث السنين ؛ الى أن CAUSE‏ فها؛ إبتداء من سنة 
ize Quim «Ye‏ بالتفطاء وبدأ استغلالها منذ سنة 
4. 


» كلم"‎ ١١ ٠٠٠ دولة قطر الحالية . مساحتها‎ Y 
"T عاصمتها الدوحة. وهي دولة معاصرة مستقلة‎ 
الجزيرة العربيّة . يبلغ عدد سكانها حوالى التصف مليون‎ 
. جلهم من المسلمين‎ v نسمة‎ 

يمذ اليلد على شبه جزيرة قطر المجاورة لليحرين 
وللمملكة العربيّة السعوديّة. لدولة قطر التي حصلت 
على استفلالها في العام ١‏ حدود Gp‏ مشتركة مع 
الإمارات العربيّة المتحّدة. وهي جزه من إمارات الخليج 
التي يفوم غناها على الموارد النفطية الموظفة في عملية 
التحديث e.‏ تغلام قطر على الملكيّة الإسلامية المطلقة 
وهي AE‏ منذ ١ 1۹۷١‏ استمرار السلطة التي مارستها 
عائلة آل ثاني في المنطقة منذ النصف الثاني من ON‏ 
الئاسع عشر OU ١‏ صراعات رتوئرات كانت تضعها في 
مواجهة عائلات أخرى حاكمة في الأقطار المجاورة. 


to 


hA — + ETE Et e»‏ ؟ - sag‏ زعيم 
Qe‏ للخوارج PEEL‏ في خوزستان في la‏ 
القرن الابع للميلاد بعد أن بابعه أنصاره بالخلافة . 
شارك S‏ في c»‏ سجتان سنة 47ه/م ٠ eM‏ وصار 
لاحمّاء في وقت غير معروف. زعيم الأزارقة الذين 
نشطرا فى غرية اران بويع خلفة فن شل RP‏ ينه 
 . [A18‏ فهاجم العراق Tel,‏ الأهواز. ثم أرغم 
على التراجع إلى OUS‏ حيث صمد لبعض الوفت وقتل 
سنة ١٠4ه/‏ 144م . حمل رأسه إلى الكوفة ؛ لم إلى دمشق 
c‏ دم للخليفة الأموي عبد الملك. 

كان قطري خارجيًا lite‏ قام. a Sa‏ عفيدته ؛ 
بتصفية «الكفار 1 جسديًا » واضعًا في مصافهم المؤمنين 
من أصصاب الكبائر . كما اشتهر 
مفوهًا وشاعرًا مجبدا. 


.من âge‏ أخرى ٠‏ خطيبًا 


قطيعة : جمعها قطاتع ۰ aal‏ عريية استعملت وراجت ٠‏ 
بصورة خاصة في عصور الإسلام الأولى S8 à‏ على 
فطعة P‏ ريفيّة أو مدينية تنارلت عنها اللطة لهذا أو 
ذاك . 

خضعت إجراءات all buy gu‏ & للمائل 
المعقّدة المرتبطة بتطوّر نظام الأراضي في العالم 
الإسلامي القروسطي . مُنحث هذه الامنيازات في الأصل 


من قل الخليفة أو باسمهء وشملت أراضي تخلى ge‏ 
أصحابها القدامى في زمن الفتوحات؟ ركان على 
المستفيد الجديد أن ph‏ ضريبة العشر على 
المحاصيل الزراعية . 

ومع Jus‏ الأحوال والظروف ء ائخذت الامتيازات 
اسم 9 قطاع a‏ الذي ينطبق على واقع تاريخي مختلف 
قليلا . في ما يتعلّق بالامنيازات المدينية . كانت القطيعة . 
في العصور الأولى للسلامء قطعة أرض نقع في مدينة 
جديدة أسّسها صاحب سلطة . كانت قطعة الأرض تعطى 
لأحد الوجهاء كي يشغلها. ويقيم فيها داره على نفقته . 
ويشارك في تنظيم المدينة الحجذيدة. وفي داخل القاهرة 
الحائية وضواحبها OB‏ المدينة الحكوميّة أو «الملكيّةه. 
التي انشأها ابن طوئون قرب الفسطاط في القرن الثالث 
المهجرة/ التاسع للميلاد ء tt‏ على الشكل المذ كور 
وحملت اسم #القطائع ا وجل كر الاد المكتوية أيضًا 
الدزر الذي قامت به هذه القطائع قبيل ذلك ٠‏ بوم 
تآسيس سامرّاء في العام [ATYY‏ ٣۸۳م‏ مع أحبائها 
السكنية الشاسعة الواقعة على طول نهر دجلة ؛ في جوار 
قصور الخليفة المعتصم . 


Lai‏ (الجمهورية التونية) . مدينة في واحة تقع على 
طريق عبور كانت تصل ia ٠‏ القرون الوسطىء ما بين 
الصحراء وسهوب إفريقية . 

وهي مدينة فديمة ecl‏ ما تكون Aude‏ طرق 
قوافل » وقد دخلث في الاسلام زمن te pat‏ الكبرى . 
بلغ قفصةء آولاء RAE‏ بن نافع حوالى العام fao‏ 
م٠‏ وتم احتلالها Dig‏ في العام 1۹۷/۵۷۸م . 
والخوارج الإباضيون e‏ الذين سكنوها بداية وشار كوا في 
ثورات الجريد à‏ هجروها بعد عمليّات القمع التي مارسها 
الأغائبة الذين خلفهم الفاطميون dio‏ زيري . 

احتلها yn‏ هلال وجعلوا منها عاصمة مملكة صغيرة 
ضمت الجريد . فضى عليها الموحدون في العام fac at‏ 
48م .نم وقعت بين أيدي الحفصيّين à‏ فعرفت حياة 
مضطربة إثر محاولات استقلال إلى أن احتلهاء في العام 
41097 قرصان يعمل لحساب العثمانيين » فخضعت 
لسلطة هؤلاء 55 للطة الحسيئيّين a‏ قبل أن تشهد داخل 
تونس XJUJ!‏ أهميّة اقتصاديّة حلت مكان uL‏ 


4و7 


الإستراتيجية السابقٌة . 


4 راجع أ لمند رفم O38‏ 


قلاوون. الملك المنصور سيف الدين قلاوون الألفي 
الصالحي النجمي الملاتي ؟ -1844ه/ € - eg‏ 
خامس سلاطين الممائيك i Dyd!‏ حكم من سنة IVA‏ 
الى ۱۲۷۹/۵۹۸۹ الى ۱۳۹۰م وكان أكبر أسباد تلك 
Lie‏ من التاريخ . 

أصله من بلاد الفبجاق شمالي البحر الأمودء 
استحصل عليه أمير في dus‏ الأيوبتين مقابل ألف Jo‏ 
(من هتا 4 (AIN‏ وإسم هذا الأمبر علاء الدين (من 
هنا نسبة العلائي). دخل هذا المملوك في حرس 
السلطان pt‏ انملك الصالح نجم الدين ايرب (من 
هنا اللقبان الإضافيان). Las‏ صار أميرًا aui‏ للجوء 
إلى سوريا لسنين عدّةء بعد أن شارك بمؤامرة فاشلة Do‏ 
25i‏ سلطان مملو كي (إيبك) . عندما عاد إلى مصر سنة 
fatov‏ م. ساعد oux‏ على الاستيلاء على 
السلطة وأصبح 'أمير ألف .٠‏ 

شارك في حملة عين جالوت التي أوقغت في سوريا 
هجوم مغول هولاكوء وار LE‏ مراتب الشرف إلى حك 
تزويج ابنته من ابن بببرس . بعد وفاة هذا الأخير» حكم 
ولداه لفترة فصيرةء لم اختير فلاوون سلطانًا. 

شأنه شأن بيبرس . عمل قلاوون على مقاتلة جیوش 
ose Ay‏ التي عاد خطرها إلى الظهور à‏ ومقاتلة الأرمن 
والفرنج . أوقف زحف الجيش ME‏ الذي تسكن من 
اجتباز الفرات محررًا عليه انتصار حمص سنة [A As‏ 
۱م. وفرض على الأرمن io‏ 147ه/ 85١1م‏ هدنة 
وأرغمهم على دفع جزية سنويّة . وطاره الفرنج بشكل 
متواصل à‏ فاستعاد ملهم حصن Sjah‏ سنة JA AAA‏ 
5م وطرابلس سنة COMAS SANAA‏ وحاصر Val‏ 
عكا الئى سقطت بين يدي ai‏ خليل سنة [AM‏ 
5 إلا أله عمل على تعزيز التجارة مع الغرب من 
جهة e‏ ومع الشرق الأقصى + من جهة أخرى . وهو الذي 
أنشأ فرفة المماليك المعروفين بالبرجيّة uus‏ 
المستشفى المنصوري العظيم في القاهرةء إلى جانب 
إنجازاث معماريّة ذات طابع عسكري ٠‏ في أكثر coto NI‏ 
وهو الذي أمر بترميم قلاع حلب وبعلبك ودمشی . كان 


les > St‏ ادر VS as‏ خلال DS‏ بعد و فاته › تاوت 
على السلطة )0 أحفاده Giy‏ مماليك من أتباعه . 


ول أرسلان. اسم حمله ade "o‏ من "b us‏ 
ag» Moo‏ الروم الذين حملوا py A Ye!‏ 
العربي : ١هر‏ الدين؛. 

من أولتك السلاطين عر الدين أرسلان الأوّل الذي 
تسلم الملك بين متي Va ۱۰۹۲ /ه٥ ttg EAD‏ 
وهو ابن سليمان بن تلمش الذي ينتمي إلى فرع جانبي 
من الأسرة السلجوفيّة الحاكمة فى إيرانء وكان قد 
استفرٌ (HD LES‏ بعد الاجتياح الأول للأناضول 
من قبل الجحافل التر كبة . وقلج أرسلان الأول هو ثاني 
الملوك السلاجقة في المنطقة I ١‏ لم pistes‏ أن يرث 
عرش والده الذي فتل في سوربا سنة 4/ا+ه/ 87١1م‏ إلا 
بعد موت سلطان إيران ملكثاه سئة OY AY /atAc‏ 
فعاد عندئد إلى Lic‏ وأقام علاقات XB‏ بالأمبراطور 
البيزنطي à‏ لكنّ الفرنج أخرجوه من نيقية بعد معركة 
«دورينيا د ٠‏ فانتقل إلى قوئية التي فذر لها أن تصبح 
uy‏ عاصمة السلالة «S piles cu y à‏ إلى جانب 
rata Sod‏ الذين كان ملكهم ires‏ نحو الشمال. وهذا 
ها سمح له ء بعد موث JESIS‏ سنة ٩۱۱۰1/۵۹م‏ ۰ Dp‏ 
os‏ ملطية . ps ES‏ سنة fao‏ ۷١1۹م‏ خلال معر كه 
وقعت في أعالي بلاد ما بين التهرين. 

je‏ الدين edi‏ أرسلان الثاني » نلم الملك في ما 
بعد وحكم من سنة ٠5۰‏ الى -Y M80 /A0AA En‏ 
05م في قونية ٠‏ فأعاد إلى السلالة قوتها ومهد 
à 530‏ الني بلنتها مع «d‏ المباشرين في النصف 
الأول من القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر للمبلاد. 
وكان فد خلف والده مسعود الأوّل سنة fados‏ 
06م فحافظ على العلاقة الطيّبة التي أقامها والده 
بالبيزنطييّن » قبل أن يحتل قسمًا كبيزا من أراضي 
Pg MAL‏ بعد ذلك poa‏ حات نور «zl‏ 
[محمود] زنكي des‏ سوريا ؛ وقد كان هذا الأخير حليفه 
أحيانًا وخصمه أحيانًا أخرى . وقد ساعده موت نور الدين 
a‏ الاده/ 11۷۷م . على أن Ls‏ ملطية وممتلكات 
دالشمنديّة أخرى إلى ملكه. وكان قد أنزل بالبيز coe‏ 
في سنه ١1م‏ هزيمة كبرق في معر که 


y ve‏ كيقالون ۲ و کان هؤلاء قد بدأوا يقلون من تعاظم 
cy‏ 

: نهاية ملك فلج أرسلان الثاني فجاءت مضطربة‎ Ul 
ثانية‎ Ape ؛ ومن‎ م١۱۹١‎ JADAN إلى نهب قونية سن‎ 
قلح‎ “Lol, رقع الخلاف بين الورئة المباشرين للملك‎ 
id a$ "mU 5 *. 
H أرسلان إلى أن يلحأ إلى ابنه كيخلروء وهو من‎ 
و كان يحكم المقاطعات الغربيّة ء وذلك هربا من‎ ٠ EU y 


1» 
asl JL‏ هر وسطية c) T"‏ في pas‏ ` فى 
المصرر الأو لى للإسلام ٠‏ يدور تاريخي كمر فا على 
البحر الأحمر قبل أن تختفي نهائيًا لمصلحة مدينة 

ال الاك 

pli‏ قلعة تستمد اسمها من البونانية وهو يعني 
petite‏ على مصب قناة تصل نهر النيل بالبحر 
الأحمرء وكان قد أمر بحفرها الأمبراطور الروماني 
تراجان (Trajan)‏ وأعاد ترميمهاء سنة M ANT‏ 
الخليفة الراشدي الثاني ٠‏ عمر بن الخظاب ٠‏ تسهيلا لنقل 
القمح من مصر إلى شبه الجزيرة العربية . وقد طمر قسما 
۸م/ ١۷۷م‏ للحؤول دون وصول المؤن الى 
المتمرّدين في شبه الجزيرة. أعيدت القناة ٠‏ بعد ذلك ٠‏ 
إلى حالتها UT‏ ثح Dm‏ مجراهاء قبل أن تُزال Ge‏ 
في العام 1896 uH easi.‏ الذي كان يتصل PAIS‏ 
والجيوش : ومنه انطلق الأسطول المكلف القضاء على 
مشروع رينو دي شاتيُون (Renaud de Châtillon)‏ الذي 
كان بنوي ٠‏ سنة 9۷۸ه/ CANTAT‏ القيام بغارة على 
الأماكن المقدّسة فى الحجاز. dus‏ هذه الفترة فقد 
ألمر فأ دوره العسكري والتجاري وأهمل موقعه لمصلحة 
السويس . 
قلعة بني pipe‏ أثري لمدينة ملكيّة بناها في 
D 2!‏ الخامس للهجرة/ الحادي عضر 29.4« VE‏ 
هم الحتّاديّون. الذين جعلوا منها فلعتهم وحاضرتهم 


وزودوها بأبنبة عديدة . 

}$ هذه القاعدة الأميريّة القائمة على ممرّ وهضبة 
صخرية لا تقل ار تفاعا عن ألف متر . والمُسندة إلى ج 
أجرد يطل على سهل "هدنا + في الجمهورية CE il‏ 
خلفت du‏ أشير كمركة نقوذ se ES‏ 

تم اختيار الموقع لإمكانات الدفاع المتوافرة له 
والتي سمحت ۰ في ما بعد s‏ بمقاومة حصارات كثيرةء 
أبرزها حصار الزيريّين الذين لم يرف لهم t US‏ 
الدولة الجديدة. إلا أن نقتم قبائل الهلالبّين (أر بني 
هلال) ياتجاه الغرب - وكان هؤلاء يعرّضون المنطقة 
للخطر - أجبر بني > على الإجلاء عن القلعة » في 
أواسط القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر OU‏ 
واللجرء الى مذيئة all RU‏ فئيّة. بعد ذئك بقليل : 
جرى فتح القلعة وندميرها على أيدي “الموحدينه 
خلال هجومات ade‏ كان آخرها سنة AO f[atVA‏ ١٠م‏ :ما 
أزال معالمها من التاريخ . 

إن مجمّع الأبية الذي تألفت منه القلعة» رغم 
الإطراء الذي خصه به Sae‏ من المؤلفين القدامى + كان 
أقرب إلى معقل جبلي منه الى مدينة فخمة معلة للحكم . 
على أن بعض الآثار اليافية حتّى اليوم تشهد للحركة 
والنشاط اللذين عرفهما في تلك الحقبة. استطاع 
المعنيون بالاثار إعادة تشكيل تصميم تقريبي للسور 
وحذدواء في داخله ؛ مكان المسجد الجامع ذي المئذنة 
الحجريّة المربّعة الزوايا ذاث الكوى الصمّاء مع عدد من 
الفصور التي تحمل أسماء مثيرة للذكريات ؛ منها قصر 
الللام » وقصر الكو كب رقصر MM‏ وقصر البحر 
وفصر المنار المسئد الى البرج الذي حمل الإسم نفسه . 

أظهرت مراحل التنقيب المتعددة تزيينات وزخارف 
وأدوات رفيعة الذوق أحيانًا. ولكتها لم نسمح بإجراء 
دراسة وافية تحذد : بالتسلسل الزمني ٠‏ قيام الأبنية التي 
D‏ تشييدها على مدى كُرن زا y T‏ نعرف Y‏ 
القليل عن سير الحياة وعن غنى هذه المدينة الملكيّة 
التي اسئلزمت جر المياه إليها بقنوات مهمَة ‏ ما يعني أن 
تعاطيها مع DGE‏ ني عصرها كان على مستوى gie‏ 
من الجودة , 


قلعة جَعبّر . فلعة Casa S‏ مدمرة في بلاد ما بين 


النهرين العلياء في منطقة الجزيرة السورية. ما تزال 
Lu‏ على الضفة اليسارية للفرات في مقابل go‏ 

رفع بناة هده القلعة Dam‏ يدعى جعير + ارتبط 
اسمه بهاء للدفاع عن المنطقة القروسطيّة الواقعة بين 
الرقة وبالس . وكان قد استولى على تلك المنطقة في 
عهد السلاجفة . اضطر جعبر إلى تسليم القلعة في ما بعد 
إلى مبكشاه ؛ ثم امتلكها أميرٌ من بني عُقيل بدعى سليم » 
وانتفلت الى ذريته لمذة قرن. حاصرها زنكي —& 
ه/ 141م واغتيل خلال الحصارء غير أن ابنه 
تور الدين تمككن من الاستيلاء علبها سنة AL‏ 
89م متذ ذلك cit‏ وفعت الفلعة في أيدي 
الأيوبيين والمماليك . أعيذ ترميمها سنة JAVON‏ ۱۳۳۵م 
نظرًا إلى موفعها الإسئراتيجي » UNE‏ لم ES‏ 
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Ax 4 y بعد ماده لدراسة‎ ie ju 


قلعة Clo‏ مدينة إسلامية ie‏ فى الأندلس. 
أسهمت Cel‏ في الدفاع عن أراضي البلاد خلال 
حروب الاسترداد المسيحية للاندلس . تحمل أطلالها 
اليوم اسم کالاترافا لا (Calatrava la Vieja) i5‏ , 
على الضفة اليسرى لنهر غادياناء وكانت المركز 
الاداري نهذه المنطقة. أصبحث هذه المدينة 
الإستراتيجيّة هدفًا لصراعات عديدة إبتداة من القرن 
الخامس تلهجرة/ الحادي m‏ لليلاد. e‏ الاستيلاء 
عليهاء للمرّة الأولى ue‏ بعد سقوط طلبطلة في العام 
(et AO‏ واستعادها ١‏ المرابطون p! E‏ انتصار هم في 
معر که e «y o‏ فزده' المسلمون مجدذا ين 511١‏ 
و ٣۹ھ‏ 1¥ و۱۹1 م. احتلها “الموحدون K‏ بعل 
انتصارهم في محر 4$ DR‏ التي جرت ني جوارها سئة 
0١‏ م . قبل أن نستسلم لألفونسو الثامن سنة 
۹ ه/ م . في أثناء معركة لاص نافاس دو تولوزا 
là y Lei .(Las Navas de Tolosa)‏ لمصلحة 
المر كز الإداري الجدبد e‏ فيلا ريال « الذي برز في العام 
اهم e\YOY‏ والذي ut‏ سميوداد ريال Ciudad)‏ 
Sla) i (Real‏ من JAATY‏ ١۶۲١م‏ . 


. ١1 راجع المستند رقم‎ d 


سرع ف 


قلعة نجمء Cho, ui‏ مدمّرة في بلاد ما بين 
النهرين العلبا في منطقة الجزيرة السوريّة » قائمة على 
الضفة اليمنى للفرات ٠‏ على Le‏ من qu^ Mme‏ 
الحدودية القديمة. 

بناها سنة ١٠٣/۹۱۲م‏ شخص بدعى تجمء 
وحملت اسمه. كانت القلعة تتحكم بجسر من مراكب 
تجتاز التهر عبره القوافل المتجهة من حلب الى AR‏ 
أطلقت تسمية #جسر (gua‏ على الناحية التي كانت 
قائمة في ذلك المكان على عهد الأموتين ؛ ٠‏ فى منطقة 
دخلها الإسلام منذ سنة 4١ه/‏ 79م ؛ مع Ja‏ موجة من 
الفتوحات العربية الإسلاميّة الكبرى . 

haw!‏ ت قلعة نجم في القيام بدور إستراتيجي خلال 
الصراعات التي زعزعت» في أجواء الجهاد ضد 
اليزنطيّين أو يسبب ll S DHT‏ منطقة 
CA‏ من أبدي SJ‏ تين إلى المؤداسيين . 25 | 
DRE aee JU » ur RD‏ 

Pb‏ نور ا و ER‏ الغازي الذي 
عزز القلعة At‏ ن الدفاع عن إمارته في حلب ۰ في مطلم 
القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر للميلاد. إلى إنجاز 
أعمال ذات أهميّة كبري فيهاء قبل أن يقضي تحويل 
الطرق التجاريّة عنها على دورها الدفاعي . 
المَلقمَندي > شهاب الدين أبو الاس أحمد بن علي 
الشافعي F00 AAT SYON ٠‏ -141مء كاتب 
وموسوعيّ » عاش في مصر في عهد المماليك : أكسيته 
اة واب النوسوعة هره كبدرة فن زاب 

ولد لأسرة عربية النسب DEA‏ في مصر AS‏ 
ودرس في الإسكندريّة العلوم التقليديّة التي منحته 
الإجازة في إصدار الفتاوى والتدريس وفاق تعاليم 
ads‏ الشافعي. التحق في العام PTAS Java‏ 
بإدارة ديوان القاهرة الحكومي . حيث عمل تابعا لكاتب 
يتحدر من Wu‏ ا ي 8. 

LS‏ شروخا cd‏ في dall‏ ومصئفات في 
الأدب. وهو يخاصة صاحب موسوعة صخمة في ١ف‏ 
الكتابة ١‏ عتواتها: c"‏ الأعشى في صاعة SU‏ 
هذا aad gud !١‏ طن gx duel ins‏ :2 يي تأملات مفيدة Jj‏ 
مهنة الكاتباء وحول مجموعة من المعارف النظرية 


Tidal s‏ الضروريّة لكل من بنهد إلى ممارسة هذه 
المهنة ؛ إلا أن فضل هذا المصثف هو في جمعه وثائز 
ومستندات تعود إلى مختلف العهود . وهي تشكل مصدرا 
غنيًا يتعلق بالتنظيم الإداري والسياسي والعسكري لكل 
نين الثامن والتاسع للهجرة/ 
الرابع عشر والخامس عام ر للميلاد ges‏ إلقاء الضوء PUE‏ 
المؤمّسات العائدة لغترات سابقة . 

للقلقشندي . كذلك ٠‏ مؤلفات في علم الأنساب. 
أفرد ٠‏ في dl)‏ منها à‏ معجمًا للقبائل العربيّة à‏ كما خلف 
رسالةٌ حول الخلافة أهداها لأحد الخلفاء العبَاسيّين 
الْصُوريِين الذين كانت إقامتهم في القاهرة تساعد على 
ال 


2A سوريا و مر في‎ P 


Lu pt ENTE e yd 
Ey في رادي موندييغو الخصيب‎ A (Coimbra) 
فترة احتلال المسلمين * قصيرة نيا ومتوثرة.‎ 

هذه المديئة الروسطية ية التي كانت قائمة في موقع 
مذينة (Aeminium)‏ القديمة والني استمدت أسمها من 
كو (Conimbriga) L m‏ - وهي مدينة رومانية مدمرة 
تقع على مسافة قريبة منها - مقلت في البدء » وفي أقصى 
لغربيّة للأندلس . دوز' غير معروق . فقد احتلها 
المسلمون فى فترة مبكرة في ۹۷-٩٩‏ ه/ 14/ا-15الام؛ 
ES!‏ حا فظت على D. i$;‏ مكوّنة أساسًا من 
mal‏ ذوي الغالبيهة المستعربة. وازدهرت هذه 
المدينةء من دون شلك بصفتها مر كرا حدوديًا nm‏ 
إعماره واستيطانه سريعًا؛ بعد أن Dm ybl‏ من 
جديد بین ١ p AVS AVA‏ لکن تم تدميرها بصورة شبه 
كاملة خلال هجمات المنصور العتيقة . والى هذه الحقبة 
تعره السات ele re rl‏ بعد أن 
احتلها المسيحيّون Ioue‏ في العام PY ME‏ 


الحدودا 


LUZ 


» لأعضانها عادات وآراء غريبة‎ à ؛ طريقة صوفية‎ & A 
بمارسون في الإسلام أشكالًا من التزقد غير‎ ys 
المألوفة. وهمء كأتباع الطريقة الملامتيّة التي ظهرت‎ 
في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي € والتي‎ 
اعتمدوا تعالمها. اقتصر اهتمامهم على توفير «راحة‎ 
الشعائرية‎ QA رافضين في | لوقت عبنه‎ ep 


للشريعة الإسلامية والأعراف العادية تلحياة الإجتماعيّة 
وفي حين كان الملامنية يعارسون معتقداتهم سرا ob‏ 
هؤلاء المتصوّفة الجوّالينء المتاتّرين بالبوذيّة والعادات 
الهنديّة à‏ قد لفترا الأنظار بغرابتهم وأثاروا i‏ بِعَوّة ؛ إعتمام 
الناس. لقد ظهرت b bond‏ الأولى ٠‏ في 
خراسان وفي Cul‏ الوسطىء x‏ حركتها. من ثم : 
بائجاه ٠ A‏ في سوريا pass‏ وبصورة خاصة في 
الأناضرل بتأثير من جمال الدين السّاوي (المتوفى 
حوالى COT Y [AMA‏ الذي coe‏ بطريفة منهجيّةء 
لملامح à aal‏ لحركته. كما انتشرت القلندرية في 
الهند à‏ وانخرطت Us‏ شخصيّات اشتهرت بتقراها Ma à‏ : 
لال شاهباز القلندري (المتوفى حوالي العام fato‏ 
CR VU‏ مؤسّس معيد سهوان في بلاد السلد ؛ والشاعر 
الصو في أبو علي القلندري (المتوفى في العام 7؟لاه/ 
(QUT‏ الذي ما يزال ضريحه موضع تكريم في 
بانيبات . في المرب الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي 
تعاظم نشاط الفلندريّين ومهابتهم في الوسط الهندي 
المسلمء ك لتستوعبهم ١‏ بعد ذلك . طرق صوفيّة أخرى ui,‏ 
مؤسّساتهم في بلاد الأناضول العثمانيّة فكانت لا JU‏ 
قائمة في نهاية ou‏ التاسع الهجري/ الخامس عشر 
الميلادي » وكذلك الأمر في شمال إيرانء في زمن 
الصفريين. 
qd‏ (الجمهررية الإسلامية (GANT‏ مدينة مقلتسة 
للشيعة QU‏ الالني bte‏ تفع على تخوم 
الصحراء الكبرى الوسطى. على طريق القوافل 
الجنوبيَ » في إقليم الجبال الفروسطنٍ . 

يبدو أن مجموعه من سبع si‏ يحيط بها Loge‏ 
الخذت » في مطلع العصر الاسلامي ؛ اسم DE‏ في 
هده القرى ٠ t‏ على الأرجح dyes‏ احم لشيعة قادمون من 
الكوفة 6 فضوا على الزرادشتيين FETU‏ 
المتطقة. وفيها VAL‏ توفيت RS cux,‏ ١١٠۲هل‏ 
ua irs iie dv‏ الطري AP epp‏ 
اعثّبرت المحلة مر كرًا للفكر الشيعي du‏ القرن الثاني 
للهيجرة/ الثامن للمبلاد à‏ وأصبحت مقصدا لزيارات تقويّة 
للشيعة الإمامية الاثني عشريّة الذين كانوا يكرّمون ضريح 
هذه العلويّة . إلا UN ol‏ الغزو المغولي 


الأول الذي قضى على o M‏ فى العام JAY‏ 
TARAS:‏ | 

منذ القرن الناسع للهجرة/ الخامس عشر للميلاد : 
نعمت قم بعطف أسياد أذربيجان وإيران التركمان. أي 
القراقيونلو والآق قيونلو » ونمث . بصورة ete‏ على 
Aue‏ الضفو بي 
جعلها حرمًا Cei‏ إيرانيا . تابع jeudi‏ السياسة نفسهاء 
فأصبحت المدينة من جديد مر كرا مهمًا للتعليم الشيعي s‏ 
ويقيم فبها أشهر العلماء الكبار والملالي والمجتهدون 
us‏ الله . وقد قاوم يعضهم محاولات التحديث الذي 
bp) TUNE‏ أحيانًا إلى معارضين 
سياسيّين : لا سيّما في عهد البهلويّين . منذ ثورة ۱۹۷٩۹‏ 
الإسلامية à‏ تحولت فم إلى مركز لإعداد اركان النظام 
الجديد وما تزال تحتفظ ٠‏ إلى جانب مجدها المر كزي ٠‏ 
الصفوي البناء c‏ مسجد جامع وبعدد وافر من الأضرحة ؛ 
يعود بعضها الى العهدين السلجر قي والأيلخاني . 
ET‏ (جزر =( مجموعة من أربع جزر اعننقت 
A eu‏ المحيط الهندي ٠‏ تشكل ثلاث We‏ اليرم 
جمهوريّة القمر الفدرالية ru‏ 

يعود تر كز ELI‏ الإسلاميّة في هذا الأرخبيل gun‏ 
شمالي sl‏ إلى وصول عائلة م dob‏ في القرن 
الخامس عشر ؛ وإلى هذه الفئرة أيضًا يعود نشييد 
الماجد الأولى. والمذهب dl‏ الشانعي هر 
المسيطر منذ ذلك الوقت ؟ + كسا 9b‏ طرائق au» ide‏ 
من الصوفيّة انتشرت بين الكان. uu‏ الشادلية 


بين الذين جملوها بأبنية دينيّة فخمة . قاصدين 


في العام AAT‏ تمكنت فرنسا - التي كالت 
تحتل جزيرة مايوت VAEN de‏ - من بسط حمايئها على 
مجمل جزر القمر التي حصلت . في العام ٠ ۱۹٤١‏ على 
وضعيه «مقاطعات ما وراء الحار ١‏ منفصلة عن مدغشقر 
وفي العام ١975‏ أعلنت القمر استقلالها . ينما بيت 
جزيرة ماوت مرتبطة بفرنسا بناء على Là,‏ سكانها. 
وتبلغ مساحة الجزر الثلاث المستقلة CS ۲٠۷١‏ 
وعدد سكائها ملبون نسمة pesi‏ الساحقة من 
المسلمين . 


قندهار (جمهورية أفغانسنان الإسلامية) مرك للمنطقة 


ناطق 


المعروقة il‏ نفسه. وهي AE‏ في قلب المن 
الأفغاتيّة الآهلة بالسكانء كانت قبل الفتوحات 
الإسلاميّة في القرن السابع الميلادي حاضرة 
“أراكوزي a‏ القديمة. وقد استمادت في القرنين 
التاسع عشر والعشرين بعضًا من QU‏ الغابر . 

Lus‏ الإزدهار الزراعي الذي عرقه حوض هلمند 
وأرغنداس ٠‏ أو منطقة زَمِينئْدازر. في القرون الوسطى e‏ 
إستمرار السكن في موقع يتمتّع بمتاخ حار نسييًا . على 
ارتفاع À!‏ متر (hA‏ ويتحكم بخط المواصلات 
التجارية بين gl‏ وإيران 
الإسترائيجية - والئي يشهد عليها جهد الحكام المسلمين 
المجاورين الدؤوب لضمها الى أراضيهم منذ أن فتحت 
الجبوش الأمويّة X alt)‏ - الإسلاميّة ) المنطفة إلى جعل 
مصيرها مضطريًا . SSL‏ الى إعادة يتائها مرّات متتالية . 
وبعد أن عرفت المنطقة الإزدهار في gis P pli‏ 
والغوريين . بالرغم من uil‏ كانت BA‏ أهمية من القطاع 
المُدني الآخر المنمثل لت وبمفر الشكري - بازار 
الملكي . ففد عانت قندهار à‏ بعد ذلك ؛ الامرّين في Jb‏ 
حكم النيموريّين والإيلخانتين ٠‏ قبل أن يتتازعها المغول 
والصفويّون. 

خضعت AD‏ فى ها بعدء لسيطرة القبائل 
الأفغانية الناطقة V SEL‏ التي استقرّت في المنطقة خلال 
is o A‏ ف اجو Ore le‏ تهانة 
القرن الثامن عشرء إلى إنشاء أمبراطوريّة منرامية 
الأطراف . أصبحت clai‏ منذ العام Pie : VEY‏ 
لحكم El‏ وبقيت ٠‏ من S‏ المركز الرئيسي 
للقوميّة الأفغانيّة . وكان لها » خلال الاعتداءات الخارجية 
والحروب الداخليّة التي تعرضت _ لها البلاد في الفرن 
التاسع ne‏ مكانة جعلتها تنافس كابل ١‏ كما مثلت دورًا 
نشظا في ازدهار A‏ اليشتوء وهي ما تزال إلى اليوم 
تتمتّع بوضع سياسي واقتصادي من الطراز الأوّل. 


dd o.‏ أذت أهميّة قندهار 
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iod pui‏ محلة قديمة على مقربة من حلب ٠‏ أصابها 
الدمار. كانت عاصمة لدائرة إدارية وعسكريّة في Loge‏ 
فى الشرون الأولى للميلاد . 

| احتلتها الجيوش العرييّة سنة eA [AW‏ في زمن 


يسنان 


e 


الفتوحات dsl SJ TERES‏ قنُسرين القديمة الى 


مر كر الجند الذي بحمل اسمهاء وظلت في za: disi‏ 
زاهرة ومأهولة بالكان. 
غير أن الصراع بين البيزنطيين والمسلمين ٠‏ في 

ee‏ الراع للهجر للهجرة/ العاشر pee dO‏ م 
سكاتهاء ولم Gu‏ منها في العام y م٠٠٤۷ SAEYS‏ فرية 
صغبرة؛ وفي الغرن السادس للهجرة/ الثاني عشر 
للميلادء تحوّلت إلى محطة بسيطة لتجّار القواقل» 
ومن 9 درست . 
قهستان . ile‏ قاحلة hr‏ تقع شرفي الهضبة 
الإبرانيّة à‏ جاورت مقاطعة خراسان القر وسطية e‏ وغالبًا ما 
كانتت تشكل فنا منهاء وأمسى مصيرها كمصير 
IK"‏ 

وبحكم ارتياط قهستان الإسلامية بمناطق مجاورة 
مهمة 4 كبسابور في الشمال. وهراة وسجستان في 
انشرى ٠‏ وكرمان في الجنوب الغربي كانت تجتازها 
طريق للقوافل تتصل ‏ شرقي الصحراء الكبرى المالحة ؛ 
بالطريقين الإستراتيجييّن od et! y‏ النذين كانا ينطلقان 
من العراق ومن إيران الغربية» واحد Lot oil‏ 
الوسطى ٠‏ والآخر بائجاه بلاد الهند . وقد ساعدت تلك 
الوضعية e‏ في القرون الوسطى . على تأمين بعض الغنى 
لعدد من بلداتها الواحاثت. حول “طبس ٠ء dam,‏ 
«خاف» (خراف) في الشمال حيث ازدهرت مراكز 
صغيرة مثل ١‏ كارجرد! و روزن 

وصعوبة الوصول إلى مقاطعة OL‏ فديمًا جملتها 
في cuc x‏ داخل العالم AS à‏ | الشر في ١‏ كما 
te‏ ها mon ati cole gus Asta‏ 
الإيراتة. ثم امتزجت مع هذه الشعوب ٠‏ في مناطق 
الأطراف . قبائل من أصل عربي ۽ ونركي ۽ E‏ أو 
بلوتشي . LS‏ تجمّع dy‏ أعضاء الحر كات الدينية 
المنشقّة » كالإسماعبليّن - وخصوصا النزاريّين منهم - 
وفد تحصّنوا فيهاء كما في ER cl‏ المغول دمروا 
معاقلهم في الفرن السابع للهجرة/ الثالث عشر للميلاد. 
is‏ هذه الكارثة إلى خراب المقاطعة التي عانت بعد 
ذلك . في الشرن التاسع عشر؛ من تقيمها بين دولة 
القاجار في بلاد فارس ودولة أفغاتستان EU‏ 


القوة 


القوّة؛ LUS‏ عربية شكلت معانبها التقنية لفظة مهمّة في 
المفردات الديئيّة الإسلامية , 

ندل لفظة اقوّة» في الفرآن على إحدى صفات الله 
الحسنى : اتقدرة à‏ أو بالأحرى القدرة الكليّة . وخارج 
إطار الصغات الإلهيّة AI‏ متها عبارات بمعتى التقريظ 
والمديح والتبريك ؛ منها “قوّة الإسلام » ؛ وقد استُمملت 
هذه العبارة لنسمية مسجد كبير وشهير بناه في دلهي 
قطب الدين ايك ge‏ السلالة الأولى لسلاطين 
دلهى. 

ات At‏ بوجه خاص وبكثافة في 
المصطلحات الغلسفية e‏ ئيس للدلالة على Clem Mit‏ 
فحسب .أي على ما يمكن حدوثه » في مقابل «الفعل ١1‏ 
بل أيضًا للدلالة على مختلف ملكات النفس التي في 
إمكانها أن تتحوّل إلى فضائل أو إلى رذائل ٠‏ بحسب 
التربية التي dl,‏ الإنسان. 


فوص (جمهورية مصر ee Cl‏ قي مصر العليا 
نالت أهميّة في القرون الوسطى وتقلص دورها في ما 
بعد لمصلحة مدبننين مجاورنين هما eo: P‏ 
تكن قوصء XJ‏ الإسم . Lol‏ في عصور الإسلام 
الأولى » وبدأت بالائساع . في القرن الثالث للهجرة/ 
et‏ للملاد ٠‏ في "n‏ الأعلى ege‏ حيث يغدو 
موقم النهر الأكثر قربًا من البحر الأحمر. وكان أحد 
أسباب ازدهارها الانّجار مع النوبة ؛ إذ أآت الاضطرابات 
العاصفة بأسوان يومذاك إلى ترسيخ التجارة فيها ابتداءً 
من القرن الخامى للهجرة/ الحادي عشر للميلاد. كما 
غدث المدينة سوقًا مهمّة للتجارة البحريّة مع الشرق 
الاقصى . ومحظة للحح إلى مكة ؛ في عهد الصليبيين ٠‏ 
بحيث pes y‏ الجغرافيون call‏ في القرن gU‏ 
للهجر ة/ الغالث عشر للميلاد à‏ على أنّها المديئة الثالثة في 
مصر. عرقت قوص أوج ازدهارها في زمن المماليك 
البحرية حيث كانت ما تزال مشهورة كمر كز تعليم لأهل 
JI‏ 

في القرن الثامن للهجرة/ الرابم عشر للميلاد ‏ أَذُى 
غياب الأمن الذي عاث قساذ! بالطريق المؤدية إلى عيذاب 
- وهو المرقأ الذي كان منفدًا لقُوص على اليحر الأحمر 
إلى أن يتجتّب التجار مسار القوافل هذا . فتراجعت dum‏ 


VA‘ 


هذه الناحية بعد أن هجر نها النشاطات التجاريّة » وأخذت 
في الانحطاط حتى الفرن العشرين حيث أنشىء فبها مصنع 
حديث للسكر أعاد إليها بعض حيوينها الا فتصاديّة ‏ 

Bn "T MAJ! eb 4 


قومس à‏ إسم قروسطي غه النسیان ؛ کان يُطلق على 
ed!‏ قديم في إيران الإسلاميّة . 

إن أراضي هذا الإقليم الموزّعةء اليوم + بين المناطق 
SU‏ لطهران وساري ومشهد ؛ كانت تتطابق ٠‏ في ما 
مضى s‏ مع كوميزان (Comiséne)‏ القديمة s‏ وكانت قليلة 
الانساع بالنسبة إلى التقسميات EN‏ الأخرى في 
إيران العصور الوسطى . 

كانت تشمل Ji‏ الجنوب من مازندران uer ir)‏ € 
المنطقة شبه القاحلة الوافعة بين سفوح سلسلة جبال 
ال والصحراء الوسطى الكبرى حيث كانت تمر؛ في 
القرون الوسطى e‏ طريق القوافل الر نيسة التي تريط الى 
cpl‏ وكانت تشكل جز من اطريتق الحريره 
القديمة . 

صلم إفليم قومس انطلافا من الجنوب إلى ثلاث 
مقاطعات : AN‏ حول coles‏ ثليها مقاطعة دمغان 
فمقاطعة بستام. كانت قوس تئحكم بمدخل إقليم 
خراسان الواسم والغنيّ. كانت لها إذاء بفضل هذا 
o ai gall‏ أهميّة |قتصادية واسترائيجيّة في آن: لقد RS‏ 
طريقًا نسلكها النشاطات النجاربة » وفي الوقت عيته 
ممرًا للاجتياحات القادمة من آسيا الوسطى à‏ وقد خرّبتها 
هذه الاجتياحات في أكثر من هرّة. 


القومية (النزاعات -). ظاهرة بدأ تطورهاء في 
العالم الإسلامي ٠‏ في أواخر القرن التاسع عشرء وانتهت 
إلى قيام عدد من الدول-الأمم المعروفة اليومء وقد 
اصطدمت ولادة هذه الدول بمعارضة إسلامية أحياناء 
وتراققت مع تشجيعها أحيانًا vus Rl‏ متداخلة مع التطوّر 
المعاصر pex‏ 

طبع الانتماء الى الإسلام بالعمق. وبدرجات 
متفاوتة . تاريخ المصائر القوميّة قى كل من المنطقة 
ذات الثقامة Gall‏ والمناطق الإسلاميّة المجاورة ؛ مثل 
التر ES‏ والإيرانيّة à‏ كما المناطق الأبعد. كان في أساس 


الحركات الإستقلالية التي 
أشكالا مختلفة في أغلب الأحيان. ظاهرة Des De‏ 
صحو 5 CL il‏ وهي في الميد! تتعارض مع الإسلام 
وتصوّره للأمة. من هنا كاتت نشأة الأفكار الإسلامية 
الجامعة المتعارضة مع تعدّد الدول المسئقلة عند نهاية 
القرن التاسع عشر . وعلى الرغم من دمغة التأثير الأجنبي 
TS‏ وبالتحديد الأوروبي uu‏ تلازمت 
التجيدات الوطنيّة في مختلف المناطق AV ٠‏ 
ey‏ أنماط دفاعيّة عن E ull‏ الاسلاميّة المهدّدة؛ 


sol‏ فى هده البلدان 


بحيث ظهرثء ily‏ . إمكانات تحالف بين القوميات 
والإؤسلام وإمكانات دعم متيادل . 

-١‏ ظهرت القومية الحرية في مصرء في القرن 
التاسعم عشرء ردة فعل على هيمنة العثمانيين ؛ واضعة 
Gua‏ لها محاربة المشاريع الافتصاديّة والسياسية التايعة 
للأوروبئين غير المؤمنين Ub.‏ هج الدفاع عن الإسلام 
الذي طبع محاولات محمد علي الاستفلا لية فقد jp‏ أو لا 
oU‏ مقاومة الفرنسيّين في أعقاب الإنزال الفرني في 
العام ۱۷۹۸ à‏ لبصبح أكثر وضوحًا في أثناء ثورة عرابي 
باشا في العام 1۸۸١‏ . في أنحاء أخرى من الشرق 
الأدتى ٠‏ ساهم رفض ممائل للتدخلات الأجنيية في 
المجتمع العربي والإسلامي قي صياغة الشعور القومي 
المعارض للعثمانتين الذي تمظهر. خلال الحرب 
العالميّة الأولى. فى صورة سلالة : Jus‏ فيصل (اين 
الحسين à‏ شريف Fa‏ الى هذا الشعور في مطالبته 
بإنشاء مملكة عربيّة في سوريا تكون عاصمئها دمشق . 
055 عمر هذه المملكة كان قصيرًا جذا. 

في ما بعد. تطوّر الوضع À‏ فترة ما بين 
اتحربين العالميتين . وفى مختلف الدول الشر فيه الناشئة 
عن cab Jis‏ الاك ل بن gll‏ م ملك 
سوى حصول هذه الدول على استقلالها السياسي . وقد 
تحمّن ذلك على التّواني كالآتي: في مصر سنة 7؟194ء 
في العراق ۰۱٩۳۰ Re‏ ثم بتجح في سوريا ds‏ في 
gy ۱۹۳١ i‏ البرلمان الفرنسي لم يصادق على 
المعاهدة المتعلقة بالاستقلال الذي ثم يتحقّق إلا في 
العام .١44©‏ كذلك » بعد الحرب العالميّة الثانية» 


تنظمت الفوميّة العربيّة بخاصة لنؤمن؛ من جهة 


S 


الاستقلال الإفتصادي للدول التي pes‏ بالسيادة. 
ولتحاول: من جهة ثانية ٠.‏ توحيد الدول الإسلامية 
الناطقة بالعربيّة. فعيد الناصر الذي قرّرء في العام 
1407 تأميم قناة السويس à‏ في الوقت الذي كان يضع 
CA‏ برنامجه الإشتراكي الجماعي à‏ حاول؛ بموازاة 
ذلك . دمج pas‏ وسوريا في جمهورية عرببة متحدة. 
ولكنّ she‏ دامت A‏ من 145A‏ حى AUS . ۱۹1١‏ 
حاو لت الحر كة النوميّة مع حزب البعث الذي كان ينمو 
في سوريا والعراق » العمل على Leg‏ البلدان العريبة 
مع اعتماد الاشتراكية ilag‏ ضروريّة لتحقيق هذه الغاية . 
لكن LS‏ الاندماج في مصر واستمرار الخصومة القديمة 
بين سوريا والعراق ۽ حالا دون حصول p‏ حفيفي في 
هذا السيل Ad.‏ 'كتفث القوميّة العربيّة ببعض إنجازات 
التفاهم التي تحققت عن طريق إنشاء جامعة الدول 
العربيّة : ولكنها استمرّت في نغذية شعور العداء تجاء 
إسرائيل وتأكيد التضامن مع الفلسطينيين . لكن ؛ في هذا 
المجال أيضّاء D‏ موقف مخنلف الدول المسئقلة 
Uu‏ إذ "Am as, Ul‏ لنشاطاث المجموعات 
الفلسطيناة المسلحة على أراضيها وواصلت هي النضال 
د إسرائيل Les‏ دون أن تحقّق Gi‏ نجاح عسكري أو 
سياسي . 

في الفترة نقسهاء ظهرت أو استمرّت في المغرب 
dics‏ آخرى للقوميّة العربية مستندة إلى الإسلام. كان 
المغرب العربي SET‏ ؛ أي بعيد الحرب العالميّة الثانية » 
عا يزال يناضل من أجل الإستقلال. حصلت تونس على 
استقلالها فى العام ١454‏ . واتمغرب في العام ١١995‏ 
"rmm‏ العام ١945‏ . والجزائر في العام SIN‏ 
وأذى ذلك إلى pli‏ أنظمة ووضع دسائبر E‏ 

؟- في الجزء التر كي من السلطنة العثمانية ظهرث ٠‏ 
منذ مطلع القرن العشرين e‏ فكرة “الوطن الثر كي » ركان 
ذلك على أساس لغري نثافي . هكذا يلور ضيا كوك ألب 
النظرية الطورانية الهادفة إلى dm gi‏ الشعوب الناطفة 
بالتركيّة MS‏ في نجمّع سياسي اسمه طرران. ظهرت 
القوميّة ES AU‏ بوضوحء pabu‏ عند xg‏ الحرب 
العالميّة الأولى التى els‏ حدود السلطنة العثمانيّة إلى 
الأراضي الني يقطنها (Suid‏ وكاد أن يكون ثمن الهزيمة 


العكرية أكثر ثقلا. فبعد مقاومة مصطفى كمال 
(أنانورك (Um Y‏ العسكرية pub‏ الغربء أردف 
ذلك بسياسة العلمنة - وهي الأولى في بلد مسلم - 
فأفضت من جهة إلى إنشاء الجمهوريّة التر ٠ LS‏ ومن 
جهة ثانية إلى إبعاد الأقليات à‏ وخاصة QE LIE‏ منهاء إلى 
خارج الأناضول . 

وفي مناطق غير بعيدةء ظهرت أيضًا قوميّات 
أخرى ء مثل الكرديّة والفارسيّة . وقد قامت على أسس 
محلبة وإتنية ‏ كما في إيران حيث الشعور بالخصوصية 
كان حيًا حتى في عهد الخلفاء العيّاسيَينن. لكن ٠‏ في 
الحالة الإبرانية . آثْرت عوامل دينيّة Gé‏ إذء jaa‏ القرن 
السادس عشر ٠‏ في عهد الصفوتّين؛ كانت ميزة هذه 
افر اك دات الخو ال افخ مر اعدا 
رسميًا الشيعة الإماميّة الاثني عشريّة . في القرن العشرين 
ظهرت ردود فعل أحيانًا عنيققة LS‏ الهيمنة الأوروبيّة : 
بخاصةٍ في المجال الإقتصادي. واتّخذت طابعًا Lg‏ 
مستقيدةٌ من دعم رجال دين . كانت ردود الفعل نفسها ما 
تزال مستمرّة؛ حوالى الخمسينات ٠‏ إذ تطورت حملة 
à '‏ تأميم الصناعة النفطية . LES‏ زالت بعد إقالة 
نظام مصدق في العام ecd à ۱۹١١‏ مكانها قوميّة Y.‏ 
شهدت عليها Net‏ بيرسيبوليس في العام ۱۹۷۱ . 
ثم أتت الثورة الإسلاميّة مصحوبة بالعنف لتؤكد. في 
العام ۱۹۷۹ ء عودة القرمية الشعبيّة والدينية التى قامث 
(CUR en See ee‏ | 

إل حالات أخرى من المد القومى الحديث à‏ مطبوعة 
بمعتقدات محر كيها الإسلامية . pis‏ أن تضاف إلى 
النموذج الإيراني» وذلك في حال توسّعنا في رصد هذه 
الحالاث ٠‏ من جهة à‏ بائجاه أفربقيا السوداء. ومن جهة 
et CASU‏ شيه القارة الهنديّة وأسبا الموسميّة. إن 
الدور الذي تلعبه ذكرى المهديّة في بلد كاللودان لا 
بمكن التغاضي see‏ وكذلك الحال يالنسبة الى 
الاننسامات الدينيّة بين المسلمين وغير المسلمين SN‏ 
ميزت نشأة دولة pa‏ باكستان في العام MEN‏ 00( 


A 
مدينة في القسم الأوسط‎ (ES قونية (الجمهورية التر‎ 


من الأناضول ؛ تحافظ اليوم على أهميّتها كمركز 
مقاطعة s‏ بعد أن كانت في القرون الوسطى عاصمة 


سلاجقة الروم ومقّرٌ إقامتهم . 

إلى جانب موفعها الجغرافي المناسب في واحة 
عالية على سفح هضبة IP iun‏ وجود 'إيكونيوم» 
(Iconium)‏ القديمة على مفترق إستراتبجي من الطرق 
التجاريّة الناشطة؛ أن لها البقاء os‏ الغنى» 
فعموت بسكانها واشثهرت بأتواع الحرف LS pus‏ 
التجاريّة. وفي هذه المدينة تلتقي البوم الطريقان 
obo M‏ ائلئان تربطان الشمال بالجنوب ٠‏ والشرق 
بالغرب ٠‏ فتصلان à‏ من جهة ٠‏ أتقرة واسطنبول بالساحل 
الجنوبي : وأعالي بلاد ما بي التهرين أو السقاطعات 
Fi‏ بمناطق الأناضول الواقعة على بحر إيجه » من 
جهة DU‏ . ولا نعرف الكثير عن تاريخ المدينة Zh VE‏ 
التي كانت قائمة هناك . لكنْ موادًا كثيرة من ذلك العهد 
أعيد اسنعمالها في أبنية العصور الإسلاميّة ٠‏ تشير إلى 
MIT‏ كانت حاضرة مزدهرة. ولم نصبها الأضرار إلا 
عندما احتلها المسلمون بعد انتصار جيوش ألب أرسلان 
XS UII‏ في موقعة ملاز كرت/ مانتزيكرتث سنة 1۳٤هل‏ 
MI‏ 

في مطلع القرن السادسر للهجرة/ الثاني عشر 
للميلاد pial à‏ مسعود JIN‏ سلطان سلاجقة الروم ٠‏ 
بتطوير المدينة التي LII‏ عاصمه gd‏ تابع خلفاؤه 
الأقامة فيهاء كما تابعوا Que‏ الإعمار والتجميل + إلى 
حد أن فريدريك بربروسًا شبّهها بمديئة كولونيا بعدما 
احتلها واجتازها سنة celte et‏ وكانت قونة 
محاطة بالأسوار e‏ وفيها أبتية دبنية ٠ Ae yao‏ و قصر بتي منه 
اليوم ظلة تعود إلى السلطان فلج أرسلان الثاني . وبلغت 
المدينة ذروة ازدهارها في القرن السابع للهجر fi‏ الثالث 
عشر y).‏ القرن الذي وصلت فيه السلالة 
الحاكمة إلى كمه عظمتها . وقد تم خلاله الإنتهاء من بناء 
مسجد جامع يعرف اليوم باسم مسجد علاء الدين » وهو 
يحمل إسم السلطان الكبير علاء الدين كيقباد الأول الذي 
أولى بناءه اهتمامًا خاصًا . وفد أفيم في قناء هذا المسجد 
ضريح LS‏ دفن فيه أعضاء الأسرة الحاكمة إبتداء من 
سنة 384ه/ ١۹٠1م‏ . وعلى مسافة غير بعبدة» تورّعت 
مساجد أخرى ومدارس وخوانق à‏ ومنها الخائقاه التي 
أنشأها كيقباد الأوّل xL‏ 758ه/ 1751م ab‏ 


لمشهور جلال الدين الرومي وللطريقة المولوية. 
ويُعرف البناء شعييًا باسم «نكيّة IU p‏ خضع 
لتعديلات دخلت فيها السفاهيم الهندسية المتآخرة. 
والواقع Ob‏ المثماتيين عمدوا إلى تكبيره وترميمه 
باستمرار مند all‏ السادس عشر حى القرت العشرين . 
ومقابل ذلك . حافظت أبتية أخرى على pole‏ متتوّعة 
من طبيعتها القديمة. وهي تشهد على الخصائص 
الهندسية والنزيينية التي Re‏ بها المهندسون Og Ul‏ 
في ذلك العصرء إذ كانت لهم مهارتهم في نحت 
الحجر وفي صنع التلبيسات الخزفية . من تلك الابنية 
نذكر مدرسة Ce NVEY fa te) ee‏ ومدرسة نره 
تاي (pT /a1£8)‏ وجامع صاحب danaa) lae‏ 
08 ) ومدرسة إنجي منار لي Ce TAE AUD)‏ 

في أواخر الفرن السابع للهجرة/ الثالث عشر 
للميلاد: بدأت 555 سلاطين قوتية تضعفف أمام 
ضربات المغرل. ما أرغمهم على التخلي عن سيادتهم 
لمصلحة الإيلخانيّين الذين أصبحواء في سنة fav ٠7‏ 
۷م أسياد القسم الأكبر من الأناضول . 

هذا التطور الأخير الذي رافقه OS‏ جغرافيٰ جديد 
أفقد قونية yn‏ قها. وقد الك ce WW fave‏ 
بإمارة M ct Al‏ ضمت ospito ER‏ الى 
الأمبراطوريّة العثمانيّة المتنامية. ولم بعد في استطاعة 
قونية أن تؤذي OI Uso‏ كالذي كانت Sy‏ وسط شبكة 
طرق iin‏ وما يتطله ذلك من خانات . ES‏ تلك 
الخارة لم تكن تعنى الإهمال. ذلك أن العثمانيين 
"m vcri‏ العمائر فيها من كل نوع . وهده العمائر 
ساهمت فى تأمين التوازن الداخلى لهذه الحاضرء 
القديمة النى بقيت بعيدة عن aen‏ التاريخية ٠‏ 
cou‏ اليا مان ید LE‏ الح الحا سن بريق 
ماضيها ومن المميّرزات المتعلّقة بموقعها الجغرافي . 


XN. YN TH CLIMA AY 1۲ A oJ al; 4 
bad 


القياس (البرهان بالفياس) s‏ نوع من البرهان لجأ إليه 
الفقهاء ٠ pice‏ لكن بشكل مختصر je Lai‏ 
مسألة ققهية لا تشير إليها النصوص . والفقيه الشافحي › 
TAI Er‏ الشافعيّة e‏ كان أول من أوضح طبيعة 
القياس بإسناده إلى البحث عن #سبب ٩‏ حكم Koe le‏ 


القيروان 


BIET ol‏ أحکام si‏ لم تكن من فل مقدّرة أو 
متوفعة . فإذا كان مثلا شرب الخمر Vis‏ لأنّه سبب 
السكر؛ فإن البب عينه بسمح كذلك بتحريم تناول كل 
مشروب كحوليّ. إلا أن البراهين بالفياس c‏ من الناحية 
الا ل Felicis‏ بهذا الوضوح . وقد Ju‏ اليرعان 
بالفیاس a‏ خلال كرون» في المدارس المتهية 
الحنفيّة التي متر ك للاجتهاد مكانًا. 


القيروان (الجمهرريّة التونسيّة). حاضرة إسلامية 
تفليديّة في إفريفية » يعود تأسيسها إلى عصر الفتوحات 
الكبرى. تحبى أمجادها السائفة آثار المديئة الصغيرة 
الحالة. ٠‏ 

في العام fade‏ ١1۷م‏ وجه الخليفة الأموي الأول 
معاوية » القاند العسكري عقبة بن نافع نحو المخرب ٠‏ 
لتحويله إلى قاعدة انطلاق للمقائلين العرب المسلمين 
القادمين على دفعات لاجتباح المناطق الخاضعة 
للبيزنطيين في المغرب. فاخئار عقية y‏ في 
منتصف الطريق بين الساحل والجبل ١‏ يختلف عن 
مكان E ES ni A‏ اعتمده أسلافه . فالقيروان؛ 
٠ aga d‏ كانت - كالبصرة والكوفة 

فى العراق a‏ والفطاط ded‏ مخصصا لايراء 
العسكرټين المتقدمين في بلاد العدو. لكن الفيروان. 
Dos‏ لتجمّعات الخيم وأكواخ القش المستخدمة لهذه 
الغاية في بداية الاسلام » نمت مباشرة مديئة شيّد في 
وسطها مسجد جامع Sia y‏ للحكم s‏ واشتملت على العديد 
من الأحياء المخصّصة للجماعات الإتنية أو الديئيّة . Ul‏ 
تغذية منطفة السهوب هذه بالمياه؛ حيث قامت في 
الماضي Rude‏ رومانية مندثرة. فكانت تجري بواسطة 
منشآت مائية تعود إلى العصور القديمة وقد نم نحديثها. 

أقيمت الأسواق على امتداد جادة في عرض 
المدينة. oll‏ عليها الجغرافيون العرب اسم #سماط a‏ 
«(Simät)‏ ومن المرجّح أن تكون اللقظة من أصل 
لاتيني + ولكن as‏ بت نشيد سور للمدينة قبل العام 
COT fato‏ أي بعد مرور لحو فرن على Cui‏ 
وذلك إثر اضطرابات مختلفة عصغت بالبلاد . 

في JA ou‏ الهجري/ التاسع الميلادي 
أصبحت القبروان à‏ في B‏ حكم الأغالبة ٠‏ مدينة Vae‏ 


فيس 

ومر VS‏ سياسيًا Es‏ واقتصاديًا y cona y‏ وحاضرة لدولة 
EH E odd J^ TP ci.‏ ل مقر pe‏ 
"TS‏ بداية ٠‏ فى m‏ اهم 


بسرعة . خارج محيط 
ملک 
٠٠م‏ لم في الرقادة في العام ٣١١‏ ه/ ۸۷۷م ٠‏ فيما 


wa م‎ 


VEL 


تذكر المصادر أن المكان نفسه قد él‏ بعد أن نقد 
Xa éme dant Le NC ail‏ الخد 
الجامع ٠‏ الذي كان قد REX UT Lei‏ العام fa\oA‏ 
à AE‏ فقد دمر 25 جلد بناءه الأمير زيادة الله الأول ؛ في 
العام COAT V/A TYY‏ محافظًا على تخطيط عقبة الذي 
بفي اسمه مرتبظا بهذا اليتاء. وللجامع متذنة مربّعة تعود 
JI‏ ذلك الد وقد Las Ed‏ علبها CAM,‏ 
في العام aY EA‏ ١1٠۸م‏ . وفي الوقت عينه نم تحسين 
BL NI‏ ا انات 
المعروفة باسم أحواض الأغالبة . ولا جدال في OÙ‏ شهرة 
القيروان في هذه الفترة تعود بخاصة إلى EUD‏ من 
cien‏ دواد وام من هذا المذهب . بشكل خاص ٠‏ 
Jg‏ وأتباعه العديدون « وكأن بعضهم قد جاء من 
الاندلس . Lai XU,‏ عدد وافر من النحويّين والأطباء 
الذين ماهموا في dane‏ المدينة الثقافية . 

لك المدبتة ما لبئت أن عرفت ثقهقرًا في بداية 
القرن الرابع للهجرة/العاشر للميلادء باسئيلاء 
الفاطمبّين عليها واصطدامهم بالسكان المحليّين 
المناوئين للشيعة . ولم بفعل الفاطميُون US‏ لتطوير 
المدبنة . وكل ما قاموا به هو eal‏ . بعد أن غادروا Aji‏ 
الأول في المهديّة . lh‏ مقرّهم a Aided!‏ صبرا - 
منصوريّة t‏ بجوار الفيروان » وذلك خلال العامين -۴۴١‏ 
TY‏ للهجرة/ 546-9141 للمبلادء فجذب اليه النشاط 
التجاري و "IS‏ النشاطات المتعلقة بالكماليّات . و كان هذا 
za‏ . في نهاية القرن اترابع للهجرة/ العاشر للميلاد. 
لا يزال يحافظ على أهميّنهء وقق ها ذكره الجغرافى 
المقدسي t‏ نكرة eda‏ الاه Été UN‏ بعد 
انتقال القاطميّين إلى مصر في العام JAY‏ ۹۷۲م . 

: الذين حلوا مكان أسيادهم الفاطمتّين‎ à بنو زيري‎ t 
حيث كانت لا تزال تعيش‎ b uu هجروا موقع‎ A 
خلال العامين‎ LS يحميها سور‎ à جماعات كدودة ونشطة‎ 


VAS 


c pYrorcveotrfattio, EEE‏ ويحيطء في الوقت 
cene‏ بالمديئة القديمة وبمدينة صبرا - منصوريّة . ورغم 
تحولها إلى Sr‏ ريف يقع نونس 
المزدهرة؛ فقد اسكمرّت المدينة القديمة» في ذلك 
الوقت à‏ مر كرا فكريًا للمالكية » ومونلا لتعاليم ابن أبي 
es PIT Aj‏ القابي وغجرهما من العلماء 
والأدباء . وأدى نهب الفيروان » على أبدي بني هلال في 
العام atf‏ لاه ١1م.‏ إلى تحويلها إلى سوق برتادها 
من انتعاشها الجزني في ظل الموحدين ٠‏ 
واستمرّت كذلك حتى القرن التاسع عشرء حين 
استعادت مكانتها في المرتية الثانية بين المدن التونسية , 
اشتهرت الثيروان بصتاعة الفرو والجلود؛ وكاتت 
pu‏ الحاضرة الروحيه للبلاد بفضل وجود عند وافر من 
المساجد والزوايا فيه' ‏ وفي c3 Ji‏ الذي حاولت فيه 
المحافظة على سمعئها coin‏ والاتفتاح على الحياة 
الجامعيّة : وجدت القيروان نفسها متأخرة عن ركب 
المدن التونسية المعاصرة . وهي ما تزال الى اليوم ES‏ 
بشهرتها التاريخية المتمئلة بمسجدها الجامع الأثري 
والعظيم الحجم. كما e‏ 
اسبدي ٠ 0 Ae‏ في انتظار آن تتمكن أعمال الحفريّات 
والدراسات والترميم من إظهار قيمة إرلها التاريخي . 


TAS LE 


بجانب مدينه 


JU «MI‏ غم 


بالتقدير المر تبط بذ كرى 


N; CA راجع المسنندات‎ 4 


قيس (ينو -). à‏ مجموعة US‏ من عرب الشما 
المئنحڌرين من cole‏ قامت بدور فاعل في عهد 
Am‏ 

هذا التجمع الذي كان يضم قبل الإسلام VAS ae‏ 
من القبائل المعروفة. eos DAS‏ وعُطفان وثقيف 
وعامر وعبس والذي كان Voie‏ من بني ثميم c‏ وأيضًا من 
بني vA‏ 
النهرين a‏ كان ينتسب بصورة خاصة الى LA‏ « وكان 
JE‏ إن «Oi adu‏ قيس علان الذي اعطاه اسمهء كان 
من مُضر . يبدو أن التماسك السياسي النسبي بين Dee‏ 
هذه القبائل التي ضمّت في ما بعد مجموعات igp‏ 
as‏ الفيْس أو كبّكر بن ilo‏ الئي عرفت في عا بعد 
باسم رببعة » لم بظهر إلا بعد الفتوحات الكبرى i‏ ويشكل 
خاص خلال الخلافة الأمويّة . 


الدين کاتوا فد FA‏ في بلاد ما بين 


ني هذا ei‏ أثار اعتماد Lgs‏ السلالة 
الأموبة . معاوية . وابنه يزيد الأوّل على بني كلب من 
عرب الحتوب ae‏ الفيسيّين Cual‏ فساند هؤلاء 
خصم «pl cp! FER ES)‏ ولما اشتدت Pm‏ بعد 
غباب الخلفاء الأوائلء لم ينضح الفيسيّون إلى السلالة 
الأمويّة إلا بعد أن أحرز مروان الأوّل انتصارًا عليهم في 
معركة مرج راهط في العام ata‏ 1۸4م . إلا أن دخولهم 
في طاعة الأمويّين لم ينه خصومتهم لبني كلب . إتهم 
دافعوا فى ها بعد عن السياسة الترسعية التي انتهجها 
diy REA‏ من الفرع المرواني LL ٠‏ سلما 
وعمر بن عبد العزيز ويزيد الثالث . ونجحوا في إبعاد 
أعدائهم عن بطانة الخلفاء حتى الانقلاب الياسي الذي 
أذى إلى انتصار العيّاسبين . 

e‏ العداء القائم بين فيس و کلب في العصور 
اللاحقة: AS)‏ لم lg JS‏ فقد يرز بخاص في 
الأندلس ٠١‏ وفي زمان متأخر في قلسطين ٠‏ خلال عهد 
الممالك والعثماتبّين ١‏ عندما 55 eat‏ الفيسي - 
اليمني الى صراع فعلي بین أحزاب are‏ بصورة 
اصطلناعية - 


فيسارية . مديلة مرفنية مدمرة في فلسطين القروسطيةء 
كانت نقع على بعد أربعين كيلومترًا GE‏ إلى جنرب 
مديئة حيفا الحالية . 

هذه المديئة المسمّاة قيساريّة - لا يجب الخلط بينها 
وبين فيصرية التي أصبحت rue art‏ في الأناضول - 
دخلها الجيش العربي الإسلامى في زمن المتوحات 
الكبرى ٠‏ في ذي العقدة سنة AANA‏ نشرين الأول ١٤٠م ٠‏ 
بعد حصار دام سبعة أشهر . 

دافع عنها في ما بعد الأموبون وصدوا غزوات 
الأسطول البيزنطي . ثم أهملت في زمن العبّاسيّين وأخذ 
الرمل بطم مرفأها. فى RS‏ ٤۵۹/١١١١م‏ حاصر 
الفرنج ٠‏ بعد استبلا نهم على القدس » قبساريّة i‏ بمساعدة 
الأسطول الجنوي ٠‏ واستولوا عليها . 

وبعد أقل من قرن؛ استعاد صلاح الدين المدينة ٠‏ 
iL.‏ 047ه/111ام. Es‏ تحصيناتها Col‏ سنة 
م استولى عليها ريكاردوس كلب 
الأسد من جديد. في العام لالخده/ ۹۱١۱م‏ . 


ا ا 


لم تحل التحصينات الجديدة التي أفيمت عليها دون 
أن يستعيدها H JL‏ 
MTS‏ 

رلكن SAt‏ أعيدت الى فريدريك الثاني سئة 
fato‏ ۱۲۲۸م بحكم معاهذة يافاء sed paal y‏ الان 
بإعادة بناء المديتة ومرفإها. سقط أخيرًا هذا الموقع 
المحصّن في ايدي المماليك في العام Ce UT fatty‏ 
“pari y‏ لمصلحة سلسلة من القلاغ واقعة في الداخل .ما 
u 3i‏ لی تراجع Jal‏ ,4 * وتواصل A‏ في عهد 
العثمانيين. Aiel‏ فيها يعض المسلمين اللاجئين من 
ssl‏ في العام i VAAË‏ أخليت شلال الحرت Zo all‏ 
Ka‏ في العام CEA‏ ولا يبفى منها البوم إلا 
مو فع ss‏ هر ES cm‏ وثرميم SP‏ 
راجح المستنك رقم VA‏ 


لمعظم الأيربي في العام fxiv.‏ 


g pad‏ (الجمهرريّة التركية) ٠‏ في العربيّة قيصرية: 
مدينة مهمة في كادوقية وسط الأناضول» بقيت sh‏ 
ازب لةه وها عا ا فر إلى 
ماضيها القرو 

وتقع CS uad‏ كما في الماضي ٠‏ على ملتتى طرق 
كانت من قبل تجوبها القوافل المتنقلة من قونية إلى 
سيواس + ومن أنقرة إلى al‏ أو أضنة. كان اسمها في 
الماضي فيصرية ((Césarée Mazaka) Sy‏ وقد 
هاجمتها الجيوش العربية-الإسلاميّة خلال الفنوحات 
الكبرى زمن الأموتين ٠‏ ولكتها لم تخضع لسيطرة 
الإسلام إلا سنة fat ot‏ 50١٠م‏ على آبدي أتراك قدموا 
من أمبراطوريّة السلاجقة الكبار. بهت وسقطت في 
قبضة دانشمند غازي ١‏ مؤسّس السلالة الدانشمندية ٠‏ ثم 
في يدي ابنه الذي عمد إلى ترميمها. وفي سنة FRONT‏ 
48م استولى عليها nb‏ أرسلان C uH‏ أحد 
سلاجقة الروم s‏ وغدت واحدة من المدن المهمة التابعة 
لنسلطنة » ونحولت مر كز للنشاط التجاري والحرقي في 
منطقة زراعية مزدهرة من الهضية الوسطى ء على £u‏ 
ألف مثر QE‏ 

إلى هذه المرحملة تعود قئعة المدينة وعدد من الأبنية 
الجملة المشيّدة بالحجارة الوداء والتي تشهد على 
الغنى الذي حافظت عليه . إلى أن خرّبها المغول ستة 


Ce YT EY JAMES‏ كما احتلها المماليك بصورة موقتة سنة 
[Avo‏ ۱۲۷۷م قبل أن تصبح عاصمة الأرننيين بين 
سنتې 4 4لاه/ 1117م avAT y‏ ۱۳۸۱م . استر لى عليها 
السنطان العثماني بايزيد الأول far Le qe‏ 
4م Xe p‏ مع مرور بعض الوقت وبعد غزوة 
تبمور لنك à‏ عاصمة إمارة de‏ . ثم الحقت bg‏ سنة 
AAA‏ 1 110امء ile‏ العثمانية à‏ ولم يعد لها بعد 
ذلك إلا دور محدود. إلى جانب السوق أو بدستان 
والأحباء القديمة حوئها. تمئلك المدينة مساجد وأبنية 
تعرد إلى العصر العثماني الأول ومنها كورستلو 
كامى 1 الذي يُنسب إلى المهندس dote‏ تعود إلى 
as‏ ملاجقة cM ts ll‏ #هوائد حاطوم ٩‏ وعدد كثير 
من الأضرحة à‏ أشهرها يُعرف باسم رر كومّبت .١‏ 
« راحم Y YA A ans‏ و۷٣‏ . 
قيصريَة » نوغ من الأسواق المسقوفة. راجث في 
القرون الوسطى » كانت ُستخدم لتخزين السلع الثميئة 
ass‏ 

وقبصرية إسم قديم العهد. Danos‏ من البونانية › 
وبدل » من دون شك . على بناء تجاري 'أمبراطوري » : 


على غرار سائر الأبنية العامة في المدن البيزنطية . 

ul‏ تنظيم بناء القيصريّة المعماري١؛‏ المغلق 
والمحمي ٠‏ والمزود بأروفة مغظاة نحيط بباحة داخليّة 
مستطيلة . والتي كانت تحمل الاسم نقسه في أقدم 
المدن الإسلاميّة» يذكر أيضًا بتنظيم الأغورا 
(Agora)‏ : من دون أن نستطع القول اذا كان علينا 
البحث عن النموذج المستخدم في العصر الإسلامي ١‏ في 
الإسكندريّة أو في أنطاكية . 

في البداية » نمت الشيصريات في البلاد العربية زمن 
gin‏ والعبّاسيّين » معتمدة تخطيطا وفق طراز 
البازيليك”*''. حيث كانت تحصل فيها تجارة الحرير 
والمْصوغات . وقد انتقلت من سوريا إلى مصر ؛ وظهرت 
ose e d‏ لكو ai‏ الشرق joa‏ أبن 
قيصرية » منذ ot‏ التاسع الهجري/الخامس عشر 
الميلادي » de,‏ مكانه إسم خان ووكالة. بيئما 
استّخدمت في البلاد التركية لفظة ابئان المشتمّة 
من ol ut‏ 1 للدلالة على سوق الأقمشة . 


-grad € قيصريّة‎ 


کابردینو - بلکاري ۰ جمهوريّة فيدرالية . e‏ 

مساحتها ١٠١٠١ ٤٠١‏ كلم" ١‏ وعاصمتها LAIU‏ 
في السابق جمهورية إشتراكية سوقياتية تتمتع po‏ 
الذاني ٠‏ وهي تنتمي pot‏ إلى الإتحاد الروسي ؛ وأكثر 
من نصف سكانها المتعدّدي | ere‏ واللّغات ؛ والبالغ 
عددهم حرالى ۷١١‏ ألف نسمة c‏ هم من المسملين . 

هذه الجمهوريّة الواقعة شمالي القوفاز» والمجاورة 
من الشرق ل«أوسيتا QUES‏ ومن الغرب 
ل؛كراتشيفو - شركاسياه. عرفت ia‏ نشأتها تاريخا 
Eur‏ اعرف Wai‏ باسئقلال منطقة الكابرد في العام 
ELA‏ بعد إقامة النظام السوفياتي ؛ ثم أضيف اليها ٠‏ في 
العام ١۱۹۲ء‏ منطغة بلكاريء ما سمحء في العام 
VIS‏ بإنشاء جمهورية DNS‏ الإسم . في العام 19144 ٠‏ 
all‏ جزء من أراضيها ؛ وأبعد البلكار الى اسیا الوسطى 
فى العام Gi gU D‏ القت أن استعادت ٠.‏ في العام 
۷ . اسمها ومكانتها السابقة داخل جمهوريّة روسيا 
ZSI syl‏ الغدرالية السرفيائيّة . واستمرّت A‏ بعد 
تفكك الاتحاد السوقباتي في العام .149١‏ بدون أن 
تتمكن من التغلب على الاضطرابات الداخلية 
ورثنها من ماضيها ‏ 

A PE‏ الإسلام في هذا الجرء من القوقاز 
الأوسط . محدتا Vins‏ في مناخ المنطقة DU‏ منذ 
القرن الثامن عشرء وقد جرى بشكل متواز بين الشر كس 
الشرقيّينَ المعروفين بالكابرد. الناطقين RAD‏ 
القوفازية. وبين ASLI‏ الناطقين باللغة التركيّة 
والمنتسبين إلى AS‏ غير معروفة تماما. وقد قبل 
اللكار سيادة QI‏ المطلقة D, io‏ العاشر 
الهجري/ السادس 


za 
سي‎ 


عشر المبلادي. وبالرغم من 


VAM 


المغاومة المشتركة للاستعمار الروسي في القرن 
التاسم e‏ اسئمرت الانشقاقات بين القيائل الجيلية 
المسئمة التي تتجاوز عدديًا الروس والأوكرانيين الذين 
فصدوا المنطقة لاستغلال أراضي الهل الصا! 


a 
| al, JJ 


كال . (دولة أفغانستان (RAN‏ عاصمة dur‏ 
للبلاد » اختبرت لتضطلع بهذا الدور في Ms‏ الحاكم 
الثاني PEN‏ نهاية القرن الثامن MS.‏ 
عر فت CL LL‏ عظيمًاء حنّى قبل أن يجعل منها بابرء 
مز سي ET‏ المغول $ في الهند ٠‏ في "T‏ القرن السادس 
فر الف 

i‏ موقع HS‏ في واد خصيب من أودية 
الهندر كوش - وقد أثار اهتمام بابر بمناخه المعتدل 
وجماله - وفر في الماضي للمديئة أهميّة تجاريّة 
واسترائيجية من «JM A» jV.‏ إذ كانت هذه المدينة 
تشغل موقعًا مهما بالقرب من سهول البنجاب ؛ وعلى 
مفترق طرق الفوافل التي تربط آسيا الوسطى 
ببلوشستان . من جهة ٠‏ وايران بشبه RU‏ الهندية من 
جهة أخرى . ولكن الازدهار الذي عرفته مملكة الكابل 
شاه القديمة (يُطلق إسم Lai MS‏ على المنطقة وعلى 
نهرها) ثم يلبث أن ضعف منذ اعتناقها الاسلام خلال 
القرب JU‏ للهجرة/ التاسع i : Aat‏ 
الغزنويّرن المسلمون مديلة غزنة ء التي تبحد عنها فللا 
wyw! sad‏ : مركرًا لهم. 

aad‏ أذى نهب غزنة الشهير في العام 548 للهجرة/ 
٠‏ للميلاد . على يد أحد الغورتّين . والكارثة التي 
أحدثها اجتياح المغول لهذه المدينة قي العام IYA‏ 
للهجرة/ ١١7١‏ للميلادء إلى استعادة كال تدريجيًا 


Ax وقد‎ 


الكاتب 


liio‏ المزدرجة كمستودع تجاري نشيط وفلعة حصينة 
للتيمورئين في اثقرن التاسع الهجري/ الخامس عشر 
ميلادي . 

قام بابر بالعديد من التحسينات في المدينة إبئداء من 
العام spoti fayt‏ وانطلق منها في حملته على 
انهند » وأوصى أن يُدفن فيها . paint‏ خلفاء بابر المغول 
في اعتماد كال مركرًا لمقاطعة كبيرة شملت Lad‏ 
كشمير ٠‏ إلى أن سقطت المدينة في يد تادر شاه في العام 
faos‏ ۱۷۳۸م ومن ثم في أيدي الأفغان منذ العام 
ه/لافلام. أصبحت كايّل. بعد ذلك بقلل e‏ 
عاصمة لدولة الدرانيين الجديدةء وحاقظطت على هذا 
الوضع في عهد أسرة «البار كزاي ٠.٠‏ وهذا لم ge‏ 
تعرّضها à‏ خلال القرد التاسع عشرء لتدمير وماس عديدة 
لم نسمح لها بنسبيد gi‏ بناء مهةء إلى أن حصلت 
تحوّلات الزمن المعاصر . ترجمت جهرد التحديث فيهاء 
في القرن العشرين à‏ بإنجازات Gi‏ فام بها آخر ملوك 
an‏ وما لكت أن زالت بفعل الاضطرابات التي تلت 
i,‏ ۱۹۷۳ . واحتلال السوفيات للبلاد حتى العام 
Y 7‏ € وبلغت أوجها في المعارك الحاليّة التي اتخذت 
aa LS‏ لها وحوّلتها الى حقل من الدمار. 


T6, ٩۳ v۸ المستندات‎ e « 


sl‏ جمعها GS‏ أشخاص كانوا يو مون ٠.‏ في 
الإدارة الإسلامية في Us A‏ الو T" PA y‏ متنوعه 
على مستويات مختلفة » تساعدهم أحيانا على أن بصبحوا 
رؤساء دواوين ٠‏ وأن يمارسواء إلى جائب الخليفة أو 
وزیره : ge‏ توازي تلك التي يقوم بها الوزير . 
SUI,‏ الذين كانت في ui‏ إدارة الدولة 
العباسيّة lal,‏ كانوا في غالبيّتهم من كبار الأدباء 
pen‏ و واضعي المصلعات (Juli eledi j‏ 
وأحيانًا من رعاة sn!‏ والعلوم ٠‏ كما اختير تحضهم من 
الموالي غير العرب الذين ينتمون إلى ماض عريق. 
وهكذا Op‏ الأمويّين اتخذرا LES‏ من السكان المحلتّين. 
وخصوصا من المسيحيين الذين اعننقرا الاسلام s‏ و كانوا 
يعملون في الإدارات السوريّة أو المصرية زمن 
البيزنطئين. وفي العصر العيّاسي حل مكان الموالي 
od‏ والمصريين موا og A‏ ذوو ثقافة زرادشتية 


وأحيانًا بوذيّة » وبينهم عدد من المسيحيّين من يلاد ما بين 
النهرين. والكتّاب بمجملهم شكلوا في ذلك العصر 
طبقة » بل طائفة » نتوارث المعارف والعلوم القديمة 

سواء كان SU‏ متخصمّصين في Us LUS‏ ديوان 
الرسائل أو في المهمّات المرتبطة بالشؤون CUT‏ 
فكان من الضروريّ أن يمتلكو! ثقافة موسوعية » إلى 
جانب إتقانهم اللّغة العربية كتابدٌ وقواعد . و كذلك علم 
الحساب. Vl] Dis‏ بالفقه الإسلامي وبالجغرافيا. 
فمهمّاتهم كانت تقضي كتابة الرسائل بأسلوب أنيق. 
وتدوين GUN‏ والشرارات الرسمية واحتساب 
الضرانب ٠‏ وتنظيم سجلات SUL‏ ومراقبة QUE‏ 
الدولة. وقد وُضعت لساعدنهم بعض المؤلفات 
المتخصّصة» مثل الكتب الجغرافيّة الأولى التي 
تتحدث عن المدن والطرق في الأمبراطوريّة (Ree‏ 
قبل أن تصدر الموسوعات الجديرة بهذا الإسم المتعلقة 
بمهتّاتهم à‏ والتي ازدهرت لاحمًا في العصر المملركي 
Pu‏ 

في مطلع o zl!‏ الثالث للهجرة/ التاسع (XA‏ 
انهم عدد من الكتاب بالميل إلى التقاليد الأدبيّة الإير i‏ 
على حساب الدين الإسلامي ء وبممالاة الحر كة الثقافية 
والإجتماعيّة التي غرفت باسم الشعوبيّة. ISI‏ هذه 
الظاهرة راحت تخفت تدريجيًا لتختفي في أواخر القرن. 
وأصبح الكتّاب Dies‏ بكفايتهم المالية قبل تلم 
مهمات الوزارة q^‏ نجح فيها بعضهم ونالوا شهرة 
كبيرة. 

بعد تفكك الدوئة العبّاسية à‏ استمرٌ الكتّاب في أداء 
دور لا يستغنى عنهء على الرغم من انحسار مجال 
(oce‏ ظهور المدارس في Et‏ 5 الخامى 
للهجرة/ الحادي عشر للميلادء افتربت أوساطهم من 
أوساط العلماء المسلمين ga‏ التنشئة التفليدية ء 
فشاطروهم علومهم ومعارفهم على حساب ثقاقتهم 
الدنيويّة السالفة. وبات هؤلاء وأولئك SU oy ux‏ 
باسم «المعمّمين*: AU‏ إلى صنتهم كمسلمين 
زرعين» في مقابل رجال الحرب من الغرباء الذين كان 
معظمهم من الأرقاء الذين غدوا أصحاب السلطة في 


الشرق الأدتيء إثر التطوّرات التي Wie‏ العصر 
السلجوقي . والحالة نفسها عرفتها مصر في العصر 
الفاطمي ٠‏ إذ إن الادارة فيها كانت قد وفعت في أيدي 
عدد من أبناء البلاد الأصليّين » ومنهم من لم يكن مسلمًا . 
عناء UE‏ لما كان يجري قي متاطق cus el‏ فإن LES‏ 
غير مسلمبن استطاعو! بلوغ del‏ المرائب والمتاصب ٠‏ 
كمنصب الوزير. Gi.‏ بلاد الأندلس 18 عرفت هي Ual‏ 
VUS‏ بارعين SS] à‏ أدوارهم كانت محدودة في منطقة لم 
تكن لديها طموحات XL) gol ead‏ واسعة . 

بصورة عامةء JB‏ أوضاع EKI‏ والادارة تفيّرت 
في أواخر القرون الوسطى Gy‏ للأنظمة السياسية 
وللمناطق. ففي إبران. خلال حكم الإيلخانيين ٠.‏ برز 
أشخاص يتفئون اللفتين التر ES‏ والمغوئيّة أو كلت إلبهم 
القضايا الحربيّة ٠‏ في حين أن الخدمات الأخرى كانت 
v.‏ أبدي إداريّين يعتمدون في اللغة الفارسية وحدها. 
واستمر الوضع على حاله في ظل خلفاء تيمورلنك الذين 
أبقو' على ديوان تر كي E‏ عن الديوان الفارسي . ولم 
Ji‏ الوضع إلا مع الصفوبين الذين أغنوا إدارتهم بعدد 
وفير من الكتّاب المتخصّصين . 

Lisi لشدّة‎ QU السلطتة العثمانيّة‎ Ul 
عنقا کر .من الم فين‎ ant + لجرو قراط‎ 
Lot Xu الذين 15,6 بالكتّاب؛ وأصبحت لهم‎ 
إنطلامًا من القرن العاشر للهجرة/السادس عشر‎ 
السلطان سليمان القانوني. وقد‎ age للميلادء في‎ 
على ديواني‎ «JM! SL كما في‎ MS توزع‎ 
الرسائل والمالء وكانوا ينتمون إلى جسم خاص من‎ 
p ps الموظفين في الخزينة السلطانة التي كانت‎ 
من الإستقلالبة . فالكتاب في ديوان الرسائل كانوا‎ 
والكتّاب في ديوان‎ t #النيشانجي‎ FIENT 
jo aC المال كانوا يخضعون لأوامر‎ 
کاتب چلبي. مصطفى بن عبدالله المعروف باسم‎ 
ه/119۷-15°۹م)»‎ ٠۰٦۷-1١ v) حاجي خليفة‎ 
pad! صاحب مصتفات في مواد مختلفة وعائم من‎ 
KA mJ) بأعماله‎ Sayi العثمانى » اشتهر على‎ 
. والتاريخية . كما اشتهر بالكتب التي تهتمٌ بالفهرسة‎ 

ولد ونوفي في اسطنبول» clie,‏ حباته أسفار 


VAA 


كاث 


كرمر معظمها لتحصيل العلوم. وإلى جانب منصب 
كاتب CUI‏ شارك في حملات عسكرية مختلفة . |9 
بشكل ؛ في القرن السابع عشرء نموذجًا للذين كانوا 
ينذوفون الثقافة الدليويّة ويسعون وراء المعرفة 
الموسوعيّة التي انتشرت : منذ مطلع العصرر العباسية ء 
لدى أفراد الإدارات المر S‏ وفي الأوساط الخلاقية 
والسلطانيّة . ومع انفتاحه على ما تحويه ell‏ لفات الغربيّة 
عن غنى واطلاعه عليها بوساطة معتنق للإسلام من Ji‏ 
فرنسي dl à‏ مارس 55 «التوليف: التقليدي المعروف 
في الأرساط الإسلامية. وجمع أعمال كبار المفكرين ؛ 
ووضع عنها خلاصات وشروحات متتوعة. ومن 
المصتّفات الكثيرة التي تعالج مواضيع مختلفة؛ ترك 
حاجي خليفة في العربيّة معجمًا Gp bg‏ نرتيا 
ألفبائيًا يحوي ما يقارب ١4 35٠٠‏ عنوانء هر كتابه 
المشهور tol Last‏ كما ترك Up‏ التاريخ 
العام. وفي اللغة التركية ترك مؤلفات حول التاريخ 
العثماني à‏ وحول مسائل بحريّة نجد ليها ملاحظات 
دقبقة. والجدير بالذكر بصورة خاصة أنه جهد؛ في 
كتاباته الكوزموغرافية ‏ في أن يُنجزء ضمن مؤلفين 
مختلفين لم يكملهماء Los‏ للعالم . lua‏ الأول سنة 
4 والثاني سنه 11804 . مستوحيًا ترجمته الشخصية 
للأطلس الصغبر الذي كان قد وضعه [ في القرن السادس 
5 ( العالم الكبير مير كانور ٠١ (Mercator)‏ واعتمد 
مؤلفه الثانى à‏ فى القرن الثامن عشرء أساسًا لدراسة 
ظهرت a VTT i Le‏ وأكملت عن طريق ترجمة 
As‏ أخرى غربيّة : وهي تفم وصمًا كاملا لقارة آسيا . 
TU‏ مدبنة كانت عاصمة خوارزم في العصور 
الوسطى ٠‏ لم تعد اليوم موجودة؛ وخراثبها p‏ قريبة 
من مديلتي خيوه p.‏ أو الجر Le‏ 

كانت ٠‏ فى عهد القتوحات العربية-اللإسلامية » 
الحاضرة الرنية في تلك المنطفة » وقد دخلها كُتيبة 
ابن مسلم سنة ۹۳ه/ 7 الام . Ai‏ حافظت عاصمة سلالة 
الأفريخيّين هذه - وهى VAI‏ الأرلى من السلالات 
ET S ab asl‏ التي اعئرقت بسيادة 
الخلفاء الأمويبن » حتّى بعد دخو لها الإسلام - على بعض 
خصائص حضارتها التقليديّة . وقد نوه الجغرافيون 


كار لوقيتش 


العرب؛ في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلاديء 
بغنى المدينة J^‏ كانتت مركز نشاط زراعي ونجاري 
قريب من البلاد التر CS‏ على الرغم Le‏ كانت eA‏ 
من VAS‏ مجرى نهر آمودريا الذي كانت تحتل Aud)!‏ 
اليمنى منه . نم بدأ انحطاطها مع وصول سلالة جديدة من 
الخوار زمشاهيّين إلى السلطة سنة اهم 4868م . كما 9l‏ 
غزوات المغول والتبمورتّين قضت على ما A5‏ من هذه 
المدينة التي كانت قد أمست مهملة من القوافل à‏ كما أن 
سكائها اضطرٌوا إلى تر كها قبل القرن السابع عشر . 
كارلوئيتش à‏ معاهدة نم توقيعهاء في YA‏ رجب 
ه/5 كانون الثاني ۱۹۹4م ٠‏ في هذه البلدة من 
مقاطعة كويشردين (Voïivodine)‏ المعروفة اليوم باسم 
سرمسكي «(Sremski Karlovci) por HE‏ بعد 
SA‏ 
الأوروبيّة à‏ مثل النمسا وبولونيا والبندقية وروسيا. 

بموجب هذه المعاهدةء. UKI‏ العثمائيّرن عن 
Lila‏ وكرواتيا:.وسلوثانيا: قاتا ود لاا 
واحتمظوا ببعض الأراضي الإسترائيجيّة ٠‏ مثل ian‏ 
تبميشوارا والمناطق RUAN‏ من ol A‏ واستر جعوا من 
اليندقيّة ما كانت قد استولت عليه فى الموره. هذه هى 
النتيجة التى ألت إليها الحرب التي بدأت في العام 
D TARON‏ بانتصارات متواصلة أحرزها 
الهابسبورغ VW! qu‏ تشكل مؤشرًا واضحًا 
لتقهقر قَوّة الأتراك فى أوروبا الوسطى e‏ بعد أن كانوا 
قد أحرزوا سلسلة من الانتصارات في القرون السايقة . 
an‏ أن خسارة العثمانئين بموجب معاهدة كارلوئيتش 
كانت أقل e‏ كان بُخشى. وذلك بفضل مهارة 
مفاوضيهم في مؤتمر امتت طوال شهرين من الزمن. 
وقد حمق هذا المزتمر شهرة للمدينة الصغيرة التي عمد 
فيها à‏ فاستعيدت من العثمانيّين في العام VAAV‏ يعد أن 
استمرّت » لأكثر من de‏ عام؛ تحت إسم CU JUS‏ 
LET‏ لمقاطعة تر كيّة نابعة لباشا بقيم في المنطقة الني 
أنشنت فيها مدينة بودابست الحالية . 


محادثات صعية جرت بين العثماتيين وبعض 


کازاخستان (جمهوريّة »). مساحتها Y VAY Yer‏ كلم" 
وعاصمتها ألما ul‏ . هي دولة $Y44Y LL Le Maia‏ 
كانت واحدة من جمهوربّات اميا الوسعلى الخمس دا 


vas 


الاتحاد الوفاتى . عدد سكاتها حوالى VA‏ مليون نسمة € 
ا acuit ss ad‏ 

هذه البلاد dit‏ برزت فيمتها الزراعيّة والصناعية 
مؤخْرًا بفضل تأثير الاستعمار الروسي وهجرة الروس 
Xa. 6‏ فى منطقة دخلها الإسلام في عصر متأخر د 

تشمل شمالي شرق بحر قزوين À pus‏ وصولا إلى 
me‏ الصيني أو سين كيانغ. ولجمهررية 
كازاخسئان حدود مشتركة طويلة مع الاتحاد الروسي » 
وهي تجاور في الجنوب عدذا من الجمهرربات التي 
كانت Le‏ داخل الإتحاد السوفياتي c‏ وهي تركمانستان 
وأوزبكستان وقرغيزسئان a‏ من غير أن et‏ حدودها 
الشرقيّة المشتركة مع جمهورية الصين الشعبيّة . 

في أواخر القرون الوسطى à‏ شهدت سهوبها تناميًا 
GS‏ نواته قبائل تركيّة deg.‏ عرفت Xa‏ القرن 
السايعم عشر باسم *كازاخ ١8‏ وكان بعضها ينتمي إلى 
الإنحاد القبلى المعروف بإسم ال"أوزيك ٠؛‏ وكانت هذه 
القبانل فد هاجرت الى المناطق الواقعة إلى الشمال 
gi‏ من مناطفها السابفة. وفي منطقة po‏ 
في القرن mt‏ عشر؛ مدينة ألما أتاء 
وجعلت ستة VAW‏ مركدًا إداريًا لحاكميّة Hat rent‏ 
العسكريّة الروسية » وذلك قبل اختيارها à‏ سنة NAYA‏ 
عاصمةٌ لكازاخستان. إلا أن تدفق المهاجرين الروس 
والأوكرانيّين إلى ألما vl‏ وسائر أنحاء البلاد B‏ من 
أهميّة دور e‏ قي بلد يحاول فيه الكارا خ اليرم 
إنبات أوليتهم السباسية والاجتماعيّة واللغويّة . 
4 راجع المستند رقم 78. 


6 
١ uns 


كاشان (الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانية) . مديئة نقع على 
تخوم الصحراء ٠‏ وعلى الطريق التي تصل pos‏ 
co eb,‏ ويعود الفضل في شهرتها إلى إنتاجها الحر في 
من البلاط والقطع الخرفية الأخرى . 

كاشان مديئة DLL‏ قديمة دخلت الإسلام فى بداية 
الفنوحات العربيّة - الإسلاميةء وكانت في PERI‏ 
الوسطى تابعة لمقاطعة الجبال. وقد ازدهرت p‏ 
خاص في العصر انسلجو قي ؛ قأنشتت فيها المدارس 
التي قصدها طالبر العلم ورجال الفكر » كما نشطت فيها 
صناعة الخزف GEI‏ أصيحت عاصمة ثقافية في عهد 


الصفوبّين ؛ وقد شيّد قيها الشاه عباس الأوّل وخلقاؤه 
القصور والأسواق المسقوفة» وبتو! فى محيطها سدودًا 
edle le ose‏ امرك که 
منتوجاتها الحرفية في القرن السابع عشر؛ ولا سيّما 
منها النسيج (المقصب بخيوط ذهبية والحرائر على 
أنواعها) . والسجّاد à‏ والخزف . إلا JI Js ol‏ سنة ٠۷۷۹‏ 
دمر فسمًا من المديئنة؛ ولم تستطع بعد ذلك استعادة 
نشاطها التجاري ولا بلوغ غناها السابق ٠‏ برغم تحديث 
المنطقة . لقد حافظت على كثبر من الأبنية القديمة s‏ منها 
ضريح الشاه عباس الأوّلء Ve,‏ مساجد plus‏ من 
العهد السلجو قي . 


QUE,‏ المستندين YY‏ و1؟. 


كاشى (حمهورية الصين الشعبية ) » هي AUS‏ القديمة , 
مدينة في تركستان الصينيّة أو سيتكيانغ . حافظ EÉ‏ 
الأتراك على الإسلام بعد ARE‏ إياء في القرن الرابع 
للهجرة/ العاشر للميلاد. 

وبحكم موقعها ضمن واحة في حوض mz‏ 
المجفف ء على الطريق الأسيويّة الكبيرة والمعروفة 
باسم #طريق الحرير ١ء‏ أصبحت كاشفر واحدة من gal‏ 
المدن في مملكة القراخانيين OI‏ . وفيها وضع + في 
الفرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد: ae‏ 
أدبن ترك بعنوان «كوئدغو tle‏ وفي المرحلة 
xa JI‏ عبنها عاش فيها محمود الكاشغري ٠‏ وهو عالم 
y‏ وضع بعد ذلك في يغداد #معجم اللغة التر CES‏ 

انتقلت المدينة بعد ذلك إلى سلطة القره our‏ 
وهم سلالة ESS‏ غير مسلمة. ثم احتلها المغرل. 
وتعاقبت من ثم على حكمها سلالات إسلامية متنوعة . 
وبعدما رَمُمت فى الفرن العاشر للهجرة/ السادس عشر 
للد اتو ل D LL all is.‏ سنة 1۸۷۷ وجملوها 
52 حاكم المنطقة. UL‏ اليوم Sp‏ غاليية سكانها من 
AI‏ 


4ه راجع المسلئدات a, Y YT UT LA‏ 
الكاشي ul‏ الكاشاني (؟-157م/ ؟-194١)1:‏ هو 


غياث الدين جمشيد بن مسعود بن محمود ؛ رياضي 
وفلكي إبراني . لفي حظوة عند التيموريّين . ولا سيّما 


vai 


سس كاكويه 


عند أولوغ بك . 

ما تعر d‏ عن حياته آله . بعد أن عمل فى كاشان 
حيث راقب خسوف الثمر سنة 15121006 قبل 
الإلتحاق ببلاط «أولغ بك في سمرقند في سئة [AANA‏ 
57س والمساهمة في إنشاء المرصد الكبير في تلك 
المدينة . ومن نتائج نشاطه العلمي أله gh‏ وأكمل 
حساب الجداول الفلكيّة . Di‏ مؤلفه «زبج الخاقاني » 
الذي وضعه سنة poe ep EIT JAANI‏ جداول تصير 
الدين الطوسي وحسّنها. كما ترك مجموعة من 
المصئّفات حول الآلات ١‏ وحول نظام all‏ الليغورتمى 
المستعمل في علم الفلك ؛ وله إلى ذلك كتاب في 


النظريّات الحسابية يعنوان chat‏ الحاب 9 - 
الكاظمية (الجمهوريّة العراقيّة)؛ Ce‏ في بغداد نما 


اللإمامين ai‏ 
الإمامية الأثني 


حول ضريح شيعي da gu‏ قبري 
عشرية ٠‏ موسى الكاظم ومحمد الجواد. 

فالزيارات المتكررة DA jy‏ الح I‏ جة عن 
الفرائض الشرعية ٠‏ إلى هذين الفيرين أبرزت US‏ في 
A‏ الشيعة » ما كان يتمع به الإمامان من امتيازاات 
فريدة. ونال القبران نكريمًا رسميًا في القرن الرابع 
تنهجرة/ العاشر للمبلاد . وذلك آبام تفوذ اليوبهيّين في 
عصر الخلافة العباسبة LAE‏ فتكائرث على pi‏ ذلك 
الهبات للمقام وأقيمت حوله الاحتفالات الكبيرة . إلا أن 
تعاقب الأحداث على يغداد في العصور اللاحفة. 
ودخول المغول إليها سنة a pYA ATOT‏ ثم تيمورئنك 
سنة 3 4لاه/ 1587م : آدبا إلى خراب المزار المقدّس 
الذي لم بعرف ازدهاره y! st‏ بعد JA‏ الصهويّين 
سنة 8١18م‏ الذين أعادوا بناءه. ثي إن التعديلات التي 
أدخلها الشاه إسماعيل الأوّل أعطت المقام alb‏ عظمته 
الحالية » «cx Lapai‏ وماذنه الأربعة المذهبة. كما 
عمد ممدّلو سلالة القاجار الفارسيّة إلى ترميمه في أواخر 
o Al!‏ التاسع عشر ١‏ وإضافة مزيد من البريق والعظمة 
عليه . 


كاكويه )3 7(« (118-8448ه/اء١١-51١٠1م)ءه‏ 
ملالة حكمت إيران الغربيّة يعد زوال حكم البويهيّين ٠‏ 


كامباي 


وخضعت لللاجقة الذين نشأت سلطتهم نتيجة 
Dis jal‏ التر كيد . 

مؤسّس هذه السلائة هر علاء الدولة محمد بن 
دشمنزيار الديلمي المعروف بابن كاكويه أي “ابن 
الخال؟ (من هنا تسمية دولتهم):؛ OY‏ أباه كان خال 
الأمير البويهي حاكم E‏ ومتطقة الجبال. في العام 
epit A er an‏ أصبح ابن كاكريه حاكمًا على 
أصفهان Cub à‏ إمارة شبه مستقلة اشتملت على همذان 
ومدن أخرى فى bull‏ فأفاد من موارد (ARR‏ 
واستقطب في بلاطه فلاسفة وشعراء t‏ من بينهم ابن سينا 
الشهير الذي Ag‏ الوزارة في عهد ابن كاكويه واستمرٌ 
بها إلى حين وفائه . ويعد خضوع حاكم البلاد لمحمود 
الغزنوي بداية في العام epi YA JAE‏ أسفر وصول 
SAN‏ وامنداد سلطة طغرل بك السلجوفى إلى أصفهان. 
في العام ٠ م٠٠۵١ fat EY‏ عن طرد "T‏ أسرة كاخريه 
من المدينة بائجاه همذان ؛ وتهاوند ؛ ويزد ؛ وانضرائهم 
فى النهايه في خدمة كبار سلاطين إيران . 
علاه الذين محمد بن دشمنزبار (ar ٤۱-۱۰ ۰۸ JATAA-RYY)‏ 
ذأبو منصور قراوز fatin- tn‏ قرام 
V‏ كائيجار كراب الأول 
أبو منصور علي 
y‏ كاليجار كوشاسب الثاني (همع-*١امعمرت4١١-19١1م)‏ 


(eM $A- Ve tV at En ETT) 


(^ rio? fAtAA-) 


كامياى os VU)‏ الهندي)ء وبالعربيّة VUS‏ أو cour‏ 
SUB ae xal‏ رات 3330.26 
الرس ادي ات الت الا عل افا 
الغربي للهند. pe‏ من خلالها الإسلام - الذي كان 
وصل إلى السند بطريق البر - إلى عمق البلاد . 

عر قت كامباي منذ بدابة الحفبة العبّاسيّة بمؤسّساتها 
الإسلامية التي زارها المسعودي ٠‏ وهو جغرافي عربي من 
القرن الر ابع للهجر ة/ العاشر للميلاد + كما كانت محطة 
لدعاة الدعوة الإسماعيلية الذين يعود إليهم الفضل في 
ازدهار جماعة البْهْرَهَ في ما بعد في المنطقة . 

وصارت كامباي ٠‏ في فئرة ii Ira‏ مركرًا ناشظا 
للحياة الإكتصادية . وذلك عائد إلى الأعمال Aum‏ 
والأنشطة التجاريّة التي ساعدت على ازدهار التجارة 
البحريّة .إلى جانب الغنى الزراعي للمتاطق الداخليّة في 


var 


اليلاد. وهذه الحبوحة القديمة » التى أشار إليها DE I‏ 
ابن بطر طة ني القرن الشامن لنهجرة/ اترابع p‏ 
للمبلاد à‏ استمرّت بعد غزو سلاطين دلهي للمدينة في 
p AYA‏ وكذلك خلال الفترة التي أعقبت إيفاد سلاطين 
دلهي حكامًا ما لبئوا أن تحؤلراء في القرن الخامس 
واجهوا اضطرابات متفر فة وطموحات الدول الإسلامية 
المجاورة. لكن. منذ بداية القرن السادس ue‏ 
أضعفت غزوات JW it‏ - الراغبين في m‏ 
المللاحة والتجارة فی PEU‏ الهندي لمصلحتهم = 
ازدهار المدينة التي ألحقت بأمبراطوريّة المفول في العام 
٣۷م‏ ائر الحسلات العسكرية التي قام بها جلال 
الدين محمّد أكبر à‏ وقد سبْب توخُل الخليج منذ الفرن 
السابع عشر تراجع أهميّة مرف المدينة في ما بعد. 


4 راجع المستندين SY‏ 


کال اشا 0)١906-1811( OC eua)‏ محام 
وسياسي من أوائل المدافعين عن الفوميّة المصرية. 
بعد Dont cel‏ :في ررر LS)‏ رگ يطفن 
كامل على معارضة السيطرة الريطانية على بلاده » وقد 
سعى لتأمين التطوّر الثقافي لمصر بمعزل عن الغرب . 
> معتبرًا نفسه وريثًا لفكر عرابي 

باشا , uo‏ جريدة "اللواء 0 Coa Vis‏ عرف باسم 
#الحزب de‏ وقد استمر تأثير هذا الحزب إلى ما 


. dm be al 3 بعد‎ 


كان ذا توجه uil‏ 


الكامل (الملك). ناصر الدين أبو المعالي محمد بن 
أحمد بن أيوب ات s (PAYPA NA [AAT‏ هو 
ابن أخي صلاح cout‏ تولى عرش المملكة DT‏ 
المصرية - السوريّة في العام ENNA JANNO‏ إلى حين 
وفاته » وأقام علاقات حسنة مع فريدريك الثاني 

ولد الكامل في IAN‏ م2 في أعالي 
بلاد ما بين النهربن » حيث كانت تقيم أسرتهء واننقل 
ce AUI, JI‏ العام ۵۹٦‏ هار ١٠15م Ap‏ والده 
الملك العادل : ثم ما تبث أن خلفه في الحكم في العام 
5ه م وحمل طموحاته نفها كسلطان على 


es‏ وسورياء رغم أند وجد صعوية JURA S‏ فترة 
حكمه à‏ في الحصول على اعتراف أمراء أسرته BAN‏ 
الآخرين الذين كانوا ينقاسمون السلطة في سوريا: في 
بسط سلطته على بلاد ما بين sel‏ وفي Ay‏ 
علا فاته بالفرتج . 

وعندما اعتلى الكامل سدّة العرش ٠‏ كان الفرنج قد 
استولوا على قلعة مدينة bles‏ » ولم يتمكن السلطان 
الجديد من منعهم من احتلال المدينة t‏ غير El‏ نجح في 
تطويق قواتهم المتقلمة على غير هدى والتي فوجلت 
بفيضان التيل » فانتهى الأمر باستسلامهاء في العام 
عم ١1م‏ . أنقذت دمياط ٠‏ رغم EE‏ الخطر 
الداهم على مصرء Ael‏ الملك الكامل مشروع اتفاق مع 
الفرنج مثئرحًا فيه التنازل لهم عن الأراضي التي 
استعادها صلاح الدبن في فلسطين » في plie‏ مغادرتهم 
دمياط . وإذا كان هذا الافتراح قد لقي لدى AS‏ الفرنج 
ميلا للقبول به؛ EG‏ ما pie‏ أن رُفض بإصرار من قبل 
(Pélage) pu‏ . المبعوث البابوي . على الرغم من 
المرونة التي أبداها الملك الكامل EU.‏ هذا الأخير لم 
يئخلّ عن مشروع SEYI‏ بعد تراجع الفرتج عن دمياط ٠‏ 
لأنه كان يخشى قدوم فريدريك الثاني ؛ أمبراطور المانيا 
وملك صغقلية. إلى فلسطين؛ كما كان يسعى إلى 
النخلص من ضغط الفرنج لكي يتفرّغ ADU‏ أخيه 
الملك المعظم صاحب دمشق » ومن ثم ابن أخيه الملك 
الناصر داود الذي ررث دمشق في العام TE‏ ه/ 1۳۲۷م . 
لذا سار ع الملك الكامل إلى إرسال موفد إلى فريدريك 
الثاني + حينما علم بوصوله بحرًا الى Še‏ في أيلول 
535300 ليعرض عليه اقتراحه Lis Bia‏ 
تلمواجهة المسلّحة . 

وبعد إتماه المفاوضات . عقدت DU‏ حيفا في 
شباط 770ه/1754مء فاستعاد pp!‏ بموجيها Cle‏ 
من المنطفة الساحليّة . كذلك الناصرة والقدس . وهكذاء 
استعاد المسيحيّون كنية القيامةء إلا أنه كان عليهم 
إحترام المقاماث الإسلاميّة المقذسة» وضمان Gr‏ 
الأهالى لزيارتها . 

: عن هذه الإتفاقيّة الجريئة ul‏ عام. إستاء 
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الأراضي التابعة تبطريرك القدس لم تُسترجع‎ ON افر نح‎ 


كانم 
A, + WE‏ العطمود ill cue Jobs eu‏ 
وألقى العدبد من العلماء المسلمين بدمشق Que‏ ملتهية 
أدانت سياسة الكامل. ومع ذلك. فقد تمككن هذا 
الأخير ٠‏ رغم المعارضة الداخلية الشرسة» من بسط 
نفوذه على مملكة دمشق . وعرّز سلطته في بلاد ما بين 
النهرين العليا: فبعد انتصارانه الأولى. كان عليه أن 
يجرد حملة ضد علاء الدين كيقباد الأوّل. سلطان 
سلاجقة الروم في الأناضول؛ الذي استولى على 
METTE‏ في العام ٥۳١‏ ه/ ١178م.‏ ولم يمئعه شبه 
الاخماق الذي مني به في حملته على الشمال من تعزيز 
رقاك Je‏ حلب لذ ecol‏ قل ر eV‏ في دمشق في سنة 
AI à AYTA [aint‏ الفعليَ لمملكة الآيوببّين 
pi - Gall‏ | 
لم يترك الملك الكامل وراءه سوى ملوك ضعفاء 
عاجرين عن اطلاق مشاريع ممائلة لمشاريعه ومتابعة 


الكاميرون (جمهورية) e‏ تبلغ مساحتها (IMS EVO ٠٠٠‏ 
عاصمتها ياونده. وهي دولة حديثة Manca‏ تقع على 
الساحل الغربي لأفريقيا السوداء الإستوائية . تضم Zi‏ 
مسلمة تقارب YO‏ من مجموع سكان البلاد اليالغ 
وبتر كز المسلمون في هذه الجمهوريّة - التي كانت 
فى الأصل € مستعمرة ألمانيّة R$‏ انتفلت الى الوصاية 
NOT‏ بعد 1۹١1١‏ في الشمالء في لسان أرض 
يلامر بحيرة تشاد ويتجاور مع المناطق الإسلامية في 
جمهوريّة نيجيربا الفدرالية وجمهوريه OUI‏ بحيث 
يتقاسم معهما حدوذا مشتركة. 


ts‏ مملكة إسلاميّة في أفريفيا السوداء الساحليّة في 
القرون الوسطى ial.‏ شهرتها الأسطوريّة حنّى أواخر 
القرد الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي ؛ حين تقل 
حكامها سلالتهم إلى بورنو. 

منذ زمن à Lu‏ عرفت هذه المملكة شهرة al‏ 
على مراقبة حركة التحارة عير الصحراءء وكانتت 
حدودها تتجاوز كثيرًا حدود المنطقة شيه الصحراوية 
التي تشكل حائيًا مقاطعة في جمهوريّة تشاد والني تحمل 


كانو 


الاسم عيته. كما تُجاورء من جهة الغرب. جمهرريّة 
الجر 

ويقال إن البدو الرعاة في كانم اعتنفوا الإسلام منذ 
العصر الأموي ٠‏ وإ شهرتها وصلت ٠‏ في الفرن الخامس 
للهجرة/ الحادي عشر للمبلاد » إلى الشرق الأدنى حيث 
توفي أحد حكامها خلال de,‏ حج إلى الديار المقدّسة . 
كما لفت إلى gli‏ في القرن السابع للهجرة/ الثالث 
عشر للميلاد ٠‏ توجيهها بعلة age‏ إلى بلاط الحفصيين 
في تونس وانشاؤها مدرسة مالكية في القاهرة. 

Zi‏ سقوط الدولة المملوكية في الشام ومصر. 
coal y‏ العلافات الدبلوماسيّة والتجاريّة التي كانت تربط 
كانم بالفلك المملوكي. ومن ثم أذت الصراعات 
المحليّة إلى انهيار بلاد كانم بسبب تعرّضها على 
الدوام » حتّى تثبيت الاحتلال الفرنسي بين العامين 
١‏ 4205 إلى هجمات حكام پور نو ؛ وياجرمي 
COP‏ 


کانو (حمهورية نيجيريا)ء مدينة في Ju‏ البلاد» ما 
Jig‏ الحياة Sa!‏ & والدينية الإسلامية ناشطة s P‏ بعل 
أن عرفت انطلاقتها الأولى في القرن الخامس عشر 
للملاد . 

في ذلك الزمن ٠‏ اعننق حكام Jp‏ كانو - الي 
كالت قائمة في بلاد الهوسا - DI‏ عقب صلات 
قديمة وغير معروفة تمامًا مم ممالك مالي ربورنو 
الإسلام Ja‏ الحركة التجاريّة انشطة غير الصصراء 
des‏ امتداد خط سیر Aum‏ حيث كانت es‏ 
تشكل إحدى نقاط الوصول ‏ 

في خضم الصراعات العديدة التي عرفتها (pl‏ 
بيدأت تظهر في العادات الإأجتماعية ٠‏ وبصورة خاصة في 
مراسم الاحتفالات التي كان يعتمدها الحكام » gan‏ 
نتائج التأثر التدريجي بالاسلام . تأثْرت البلاد في القرن 
السادس عشر بتعاليم الداعية البربري المغيلى o.‏ ازداد 
هذا "P‏ القرن التاسع ute‏ مع اقامة امارة Su‏ 
أتت نتبجه للجهاد قي UB‏ دولة سو كوتو الجديدة 
والقريَّة . ازداد في الوقت نفسه تأثير الطرائق si pall‏ 
وبصورة خاصة الفادريّة والتيجائية ٠:‏ التي أثارت في 


العصر الحديث صراعات Rule‏ مختلفة » كما ساعدت 
الناس على تأكيد هويّتهم الإسلاميه وقوميتهم المحلية 
(diua‏ 
4 راجم XA, YA rana‏ 
E E‏ اللي بعلن ايان 
VE‏ نجم الدين كر وقد انتشرت في فروع 
code‏ فى الاوماط التر كيّة-الإيرانيّة » Rc]‏ من القرن 
السابع للهجرة/ الثالث D‏ 

ولد الشيخ المؤسس لهذه الحركة سنة JAOTA‏ 
۳م في cesi‏ ونو في فيها سنة AA‏ ٣۱۲۳م‏ . 
وكان قد اتبع نظامًا زهديًا درّسه + في مصرء إبراني Sn‏ 
باسم روزبهان المصري LE all à‏ سنة 384ه/ (RA‏ 
وكان من اتباع y Die‏ نجم الدين ٠‏ في ما 
بعد في cah‏ خانقاه qum‏ فيها Bae‏ وفيرًا من 
التلاميل ٠‏ بينهم مجد الدين اليغدادي الذي كان معلم 
لشاعر الصّوفنَ الفارسي فريد الدين العظار . وقد مات 
المؤسّس حاملا سلاحه في مواجهة الغزو المغوليء نم 
t P‏ مؤمّساتهم التي ازدهرت في العهد 
الإيلخاني ٠‏ وقد زارها الرخالة إبن ibo yis‏ سنة [ANTY‏ 
”17م . والمعروف أنْ المغولي «بركة0. الذي أصبح 
زعيم «القبيلة الذهبيّة 9 أعلن اعتناقه الإسلام في خانقاه 
سيف الدين الباخرزي في بُخارى . وقد ذفن كبرى في 
Sal‏ الذي eal cel‏ قبره UM‏ مغرو نا فى 
أطلال أورجئتش (الجرجانيّة) . بفضل الضريح الذي LS‏ 
فوقه. 

إنتشرت فروع DEN‏ في خراسان وفي شبه 
القارة الهنديّة ء Y‏ سما z‏ كشمير Cal) e‏ في العراق 
وخصوصا في بغداد . وفى القرن الثامن LE ul‏ 
عشر للميلادء m E‏ الذي أسّس مقرًا في 
db ote‏ حيث توفي I MY avv m‏ 
حارب أنواع التجديد وائبع Gai Ul‏ صارمًا في تفسير 
القرآن الكريم . وقد تحذد هذا الخظ لاحمًا باسم #وحدة 
الشهود»؛ وهو يعارض في الأساس آراء إبن العربي . 
ES‏ السمناني ES‏ : من جهة أخرى» ممارسة الل كر 
الذي يقود إلى cax gll‏ وهي ممارسة jt‏ فيها cUm‏ 
اليوغا التي كان قد اظلع عليها في شيابه» وهي AS‏ 


يرفضها X6 Li‏ وفى مرحلة AY‏ تراجعت 
الكبراويّة؛ في آسبا الوسطىء أمام النقشبندية à‏ إبتداة 
من القرن التاسع للهجرة/ الخامس عشر للمبلادء ولم 
تعد تعرف ١‏ في الغرب والأناضول والدول العربيّة 
سوى p15‏ بطيء . 


الكتاب ٠. (gens du Livre) (- Jal)‏ مصطلح متداول 
نندلائة على غير الملمين الدين لهم كتب Lys‏ سابقة 
للغران الكريم . 

dns‏ تسمية اأهل الكتاب ٠١‏ منل الأيام الأو لى 
للإسلام. Nb‏ بنوع خاص. على البهود 
والمسيحيين الذين كائرا يسكئون البلدان المفتوحة. 
القت بي pena‏ أخرف» تحاف اران 
وكان على المجاهدين السلمين ألا يتعرّضوا لهم في 
حال ; تم عقد الصلح محهم . وقد استمرّت هذه cA!‏ 
جميعًا في البلدان الإسلاميّة في منزلة دنيا هي متزلة أهل 
BU‏ آر مؤي الجزية ء يُقبل بهم PR‏ المبداء 
بُبعدون عن القيام بأي دور فاعل ضمن الجماعة 
الإسلاميّة التي كانت نؤمن لهم الحماية: وكانوا 
يخضعون لأداء ضرائب مرهقة. وأحيانًا لابتزازات 
قاسية Us‏ للزمان والمكان. 


الكتاب (فنون-). أعمال An‏ بصناعة وتزبين 
المجلدات M‏ طة المتعددة. والفاخرة فى أغلب 
EEG TNNT‏ برضي CA‏ 
البلدان الإسلاميّة وحشّقت إنجازات ذات Leg‏ عالية E‏ 
Rut‏ والاسلوب . | 

cL‏ هذه الأعمال. منذ عهد الخلفاء الأوّلينء 
نتيجة عامل ديني خاص بالمجتمع الإسلامي :هو ضرورة 
المحافظة على Jai‏ القرآن الكريم في حين كالت هناك 
محاولات لتنقيح النص الرسمي: مع أخذ بعض 
«القراءات » المختلفة المسموح بها في الإعتبار. وقيما 
كانت الأبحاث المعجميّة والنحويّة تسعى إلى AS‏ 
خصائص اللغة العربيّة 6 لغة الرسالة السحمدية » كان 
الخظ العربي المستخدم في تدوين هذه الرسالة مرضوع 
تحسين وتجميل من التاحية الشكلية a‏ كما أن الاحترام 
الذي حظيت به. ia‏ البداية: صحائف الكتاب 


الكتاب 


المقدس : رافقه تحسين مستمرٌ في طريتة عرضها. 
OMNCM‏ ذلك ثفائف . بل Us‏ . سرعان ما 
تم جمعها وتجليدها من Li‏ الذين نسخوها وأعادوا 
نسخها مرّات عديدة. o5! px = Ay‏ في هذه 
المحاولات» إذ إن NT‏ منه أمتن من اليردي الذي 
كان Lai‏ ل استخدامه في المستندات الرسميّة . وقد Jie‏ 
انرق المحاولات الأوئى لتحسين الخط . وقد ا 
زخارف في فواتح الصفحات وفي مواضع العناوين أو 
ضمن أشكال ENS CE uas‏ ها كانت تشير الى علامة 
وق ١‏ إن بالنسبة إلى المعنى أو بالنسبة الى التلارة. 
كانت هده زخارف تستقي تفاصيلها 
التزيينية في فن الزخرفة العربي والتشبيك الهندسيء 
ونجدها أيضًا في التوليفات المزيّنة للغلف . كانت أعمال 


سن الحوروثات 


الخطاطين والمزخر فين الذين استهواهم الحبر الملوّن 
مع بعض الرسم والتذهيب LS‏ بظهرر 57 à es‏ 
لمثانين وضعواء في ما sde‏ معرفتهم ومهارتهم نمي 
خدمة إنتاج من نوع آخرء بعد أن غدت أذواق que‏ 
الكتب وطلبيّاتهم تتحكّم في الأنماط السائدة في 
مختلف المراكز الثفافية العاندة للعائم الإسلامي . وقد 
شهدت الحضارة الإسلاميّة بذلك ١‏ تلبية لطلبات رعاة 
Gabay 1 4 la‏ مع حاجات تجارة مزدهرة ؛ تنامي عدد 
الكتب وغناها الزخرفيّ . وغالبًا ما كانت أعمالها Ai‏ 
في مشاغل حرفيّة مزدهرةء لتباع في حوانيت الوزاقين 
أو تحفظ في المكتبات الخاصة والعامّة كان منظرها 
المتقن aie‏ عن الكتب الموضوعة بخط ليها أو 
التي نسخها SUL‏ الساعون الى العلوم ٠‏ في حين كانت 
تزداد . على مر العصور DR s‏ الجمعيات Za paji‏ 
المعلية بتلفيذ هذه التحف الفنيّة à‏ سواه أكانت خاضعة 
لر قابة البلاطات الملكيّة - 
تحئضن السثاغل و تحتفظ E.‏ - أو wb‏ قرب 
المساجد الكبرى والأسواق العاقة حيث تشكلت ؛ خلال 
E‏ بجتوعات ال ع ca m‏ 
والمذهيين والمجلدين وغبرهم؛ الذين كانوا يتبادلون 
EN‏ مهئتهم UL.‏ عن s do‏ العلاقات التجاريّة Use‏ عن 
طريق Juil‏ الكان من مكان إلى pl‏ يبب 
الاضطرابات السياسية .. 


لتي MS‏ فى هذه السالة ء. 


ÉSI 


إن تاريخ فون الكتاب ومظاهرعا المتعذدة التي 
تطوزت عبر طرق CILE,‏ جرت محاولة (MALA‏ 
JR‏ خاص ٠‏ وفق مدارس za‏ اتسمت بسمات 
السلالات الحاكمة. أثار ET‏ من الملاحظات EN‏ 
تأخذ في الاعتبار الطابع الفتّي لذكتب. وفي الوقت 
ca‏ تأثير الضرورات galaa‏ والتقنية الكاملة 
وراءها . ما تزال الدراسة العلميّة للنصوص القديمة تسعى 
لإيجاد الوسائل التي تسمح لها بتقويم EN‏ المعتمدة 
في وضع هذه النصوص . في حين لم تنتد بعد الأعمال 
الاساسيّة لتصنيف المخطوطات القديمة المحفوظة في 
المكتبات الحالية . ناهيك من أن أنواع الخط المستخدمة 
لم تخضم قط لتحاليل أو لأوصاف منهجيّة تشمل 
مجموعات كافية من اللماذج. Ub‏ دراسة الرسوم 
والمنمنمات التي تجمل الكنب المغرقة في القخامة 
نهي ۰ ua‏ لم تبلغ بعد الدقة المطلوبة » رغم قدم 
الأبحاث الأولى التي تناولتها . مركزةً على بعض الصور 
الرانعة التي قصلت عن النص المكتوب : أو على بعض 
الشخصيّات العريقة الشهرة لدى رعاة الفنون من 
الأمراء 4 مثل بهزاد. 

اهتم العلماء TET‏ هامشي ومحدود في 
ما glas‏ بقنون الكتاب الإسلامي i‏ وهو مجال الرسوم 
المجسّد: الخارجة على التفليد العام الذي كان يحظرهاء 
والمرافقة ليعض النصوص . وذلك في ما يختص حصرًا 
ببعض العصور وببعض المتاطق . على الرغم من كون 
هذا المجال ينطوي على تحنب A‏ : وعلى الرغم من 
oi‏ دراسته أدّت إلى ظهور قوائم مفصّلة للمجموعات 
العامة أو الخاصة المحفوظة في الغرب Úi ye‏ لاهتمامات 
il ya‏ الفنْ وتتويماتهم للأساليب ul ٠‏ مع ذلك لا بطال 
إلا مجموعة محدودة من المنتجات المحلية ts‏ 
بصورة عامة على ثلاثة أبواب هي : «منسنات فارسية ٩‏ ۽ 
KJ ke Slot‏ وامنمنات De‏ من جهة 
أخرى ٠‏ لم بُنظر إلى تلك الرسوم . من حيث مدلولها 
PEU EPIRI‏ من مجمرع الإنتاج الإسلامي 
للمخطوطات المزيّنة . إن اكتشاف الأساليب وتياراتهاء 
Clos‏ التعرف إلى أساتذة هذا الفن ومشاغلهم كانا 
كافيين لتوجبه الأبحاث ٠١‏ في وفت جرى التر كير فيه 


على المرضوعات الحاضرة i‏ في رسوم البلاطات 
ومستلزمانها من اللباس ٠‏ وعلى الدرر الذي اضطلعت به 
ما نسميه #حضارة البلاط ١‏ في توجبه الفنون ورعايتها . 
ببب ذلك QU‏ المعطيات المتتوّعة المتعلقة ja‏ 
المنمئمات التُغرق في الخصوصيّة لا توضح. إلا من 
بعيد . المشكلات التى يطرحها الكتاب الإسلامى نفسه » 
سواء كان قروسطيا أو حديئًا cie ٠‏ نموذجًا مزخر فا 
اختاره المجتمع الذي انتجه ويل به ففرض عليه : 
تحفيقًا نهذا الهدف. بعض العادات في الخظ M,‏ فة 


à SU‏ تعبير يشير إلى المدرسة الإبتدائيّة التي كان 
لها دورها الدائم في التعليم في بلاد RM‏ 

وكان الكتاب - الذي يعرف في المغرب باسم 
ده os la)‏ إلى Cons‏ يمن SU‏ 
الإسلاميّة الأساسيّة للمسلمء ]3 كان الأولاد يتملّمون » 
عبر التصوص الغرآنبة » الأصول الأولى للقراءة 
والكنابه ء و قواعد اللفة ء والحساب. وعلى الرغم من 
هذا الدور الأساسي. OB‏ معلوماتنا عن تاريخه هي 
أضعف من معلوماتنا عن تاربخ المدرسة التي كان لهاء 
منذ البداية à‏ مهمّات محتدة. ومن المؤكّد LAE Bb‏ 
كان ۽ في العصور الأو لى ٠‏ مر تبطأ إر oU‏ و eS‏ بالمسجد 
الجامع E ٠‏ انفصل a Y‏ عنه hs o Jim‏ في 
أماكن cus sl‏ على YE‏ في الشرق حيث بدأت هذه 
الحادة في القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد . 
وتنقصنا التفاصيل المتعلقة بطبيعة الأبنية حيث كان 
الأولاد يجتمعون تحت ET‏ من يسمّونه المدرّسء أو 
المعلْمء أو المؤدب في اليلدان العربيّة . و«خوجاه في 
تر كباء و eat‏ دار" PMZENEN‏ أو A‏ في 
بعض اللهجات الهربيّة. كما كان الأولاد يكتبون عن 
طريق الإملاء » ليقرأوا بعد ذلك ما كتبوه بصوت ge‏ أو 
لبحفظوا غيبًا ما كتبوه» ذلك أن الهم الأول كان تطوير 
الذاكرة. كما كانوا في الكنابة يستعملون ألواحًا صغيرة. 

UA‏ شكل بناء الكتّاب وأقسامه وتنظيمه فقد كان 
يتغيّر An‏ العصور وتبدّل البلدان. LS‏ الأمبراطورية 
العثماتية كان الكثاب ؛ في القرن العاشر للهجرة/ 
الادس عشر للميلاد . عبارة عن فاعة كبيرة ذات CES‏ 


قريبة من المسجد وتابعة لهء كما كان له 
الكتائيب ٠‏ في أماكن أخرى ٠‏ فكانت بدائية 


E‏ ن القرن التاسع عشر عرف الكتّاب أوضا lea‏ جديدة ؛ إذ 


VENDUE 


ea, - a 


واجه في بلدان مختلفة المدرسة الايتدائيّة التي AS‏ 
اللمط الغربي في التعليم؛ كما اضطرٌ. PT‏ مناطق 
أخرى ٠‏ إلى القبول يمرائبة الدولة. وهكذا ve‏ في 
مصرء سنة YAYO‏ وسنة Ia ۱۸٤١‏ للمدارس ؛ وفي 
الدولة العثمانية أصبحت المؤحّات من هذا النوع تا 
لوزارة الثربية . 

VÀ‏ في عصرنا الحالي ققد نبذل وضع الكتاب ؛ 
أقفلت هذه المدارس في البلدان التي يشكل * 
المسلمون EN‏ (الإتحاد السوقياتي سنة SIAYA‏ 
يرغرسلافيا ir‏ كما أقفلت في البلدان التي 
LÀ‏ نظام LS 2) Gide‏ سنة OAY‏ وقد استمرّت 
قائمة في القسم الأكبر من البلدان الأخرى. لكنها 
أدخلت في إطار التنظيم ا الوطني من دون أن 
تكد اعد AUD dues‏ الا فيها يبقى ١‏ 
في Li‏ الأحيانء دراسة القرآن الكريم ومبادئ 
الإسلام . 


LS يربريّة من صنهاجة ؛ كان لها درر‎ pus T 
خلال اتقرون الوسطى في المغرب الشرقي والأوسط‎ 
. الفاطمية‎ «as! عن‎ ٠ خاص‎ dx CLA! حيث‎ 
NET بعد الموجة الأوئى من اعتناق الإسلام‎ 
الفتوحات العربيّة-الإسلاميّة في أواخر القرن الأول‎ 
di للهجرة/ السابع للميلاد » في أقريقيا ؛ انتهى عدد من‎ 
قدومهم إلى‎ OU EL NT إلى العقيدة‎ ALAN هذه‎ 
ما جعلهم يقفون إلى‎ et لأداء فريضة‎ Ty al! الجزيرة‎ 
وقد اعتمد المهدي‎ dis جانب المهدي الفاطمى‎ 
عليهم لنجاح دعوئه : ا في حروبه ضد الأغالبة ء‎ 
من قرّة الدولة‎ S كما شكل أبناء هذه القبيلة قسمًا‎ 
في المغرب كما في المشرق‎ sig الفاطميّة ومن‎ 
حيث انتقل بعضهم بعد استقرار الخلافة الجديدة في‎ 
مصر . والذين ظلوا في المغرب من الكتاميّين كانوا في‎ 
ba Janel وقد‎ SUE أساس قيام الدولة الزيريّة والدولة‎ 
التابعة‎ ra uM في صراعهم مع منافسيهم من القائل‎ 
لزناتة . وفي مرحلة لاحقة تركوا الإنتماء إلى الشيعة‎ 


ليعردوا إلى الستة التقليديّة التي تسيطر حاليًا في تلك 
المناطق . وهم اليوم يقطنون شمال الجمهوريّة الجزائرية 
حيث fius‏ أحفادهم في أماكن ilka‏ بعدما ضعفت 
قوتهم في القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد ؛ 
تحت ضربات الهلا لين ويفعل حملات المرحدين. وهم 
Sata‏ اليوم . مع قبائل الزُواواء من العناصر البريريّة 
الي ما تزال تحافظ على أصالتها وفرادتها في منطقة 
Num‏ 


كراشي (جمهوريّة باكستان الإسلامية). es Xa‏ 
حديئة ذات مرفأ : تقع على ضفاف نهر السند غربي دلتا 
الهندوس ٠‏ وما تزا تُعتبرء إلى البوم أكبر مركز 
تجاري وصناعي في باكستان بعد أن أضحت عاصمة 
للبلاد منذ العام ER y ۱۹٤۷‏ العام ۱۹٦۰‏ . 

ازدهرت مدينة كراتشي Xo ٠‏ الغرن التاسع عشرء 
cles‏ مكان المدن القديمة. كديبل في القرون 
الرسطى à‏ وثانا Han]‏ من القرن الحا عشرء. as‏ 
مدبتان مطلتان على بحر غمان bus v‏ تا A]‏ بسبب 
حركة التجارة الناشطة MT‏ في هذا البحر. لكن 
التجمّع الجذيد (كرائشي) استفادء على وجه 
الخصوص. لانطلاقته ٠‏ من قدوم الإنكليز الى البلاد 
فی العام cem ۱۸۳٤‏ اعتمد شارل (Napier) emu‏ 
كرانشى مركرًا للإدارة العسكريّة والمدنية للمنطفة كلها . 
KE Ad‏ تجهيز مرف المدينة وإنجاز سكك الحديد التي 
us‏ بالينجاب» في العام 1۸۷۸ء إلى تزايد تمر 
كراتشي es‏ وصل إلى حد الانفجار الديمغرافي الذي 
عر فته cse‏ الدولة الجديدة ؛ بعد انقسام العام I"‏ 
oli y‏ صناعات مختلفة » بما Les‏ الصناعات النفطية . وقد 
استمرٌ التضخم السكاني في كرانشي مترافمًا مع تنامي 
نشاطها إلى ما بعد انتقال العاصمة الى إسلام آباد . 
#ه راجع المستند رقم .Ya‏ 


كراتشيقو - تد نب ركسي ٠ ٠‏ جمهورية فدراليّه »> مساحتها 
٠‏ 8 كلم" وعاصمتها تشر كس . منطفة pes‏ بالحكم 
الذاتي » أصبحت جمهوريّة في العام C8‏ وهي ما 
تزال واحدة من جمهوريّات رونا القدرالية. يبلغ عدد 
سكانها نصف مليون تمةء. نصفهم من المسلمين. 


الكرّاميّة 


تجاور هذه المقاطعة الجيليّة من القوقاز الشمالي - 
التي أصبحت da yet‏ فترة قريبة - منطقة 
كاباردينو - jh‏ ذات الأكثريّة الإسلاميّة ٠‏ من جهة 
الغرب . ومنطقة أبخازيا من الجنوب الغريي» وهذه 
الأخيرة عي جزة من جمهوريّة جورجيا الواقعة في ما 
وراء القوفاز. يتقدم الإسلام في المنطئة بفعل اتلبتين 
مختلفتين : UNI‏ القرانشاي من جهة ء والشر كس من 
جهه آخرى. وقد اتحدت هاتان ouy)‏ في العام 
٠. ۲‏ في n‏ وحدة إداريّة ٠‏ نه ULaz!‏ في العام 
ı1‏ لم Gale‏ واتحدتا من cuim‏ العام ۱۹9۷ 
بعد عودة nm‏ من المنفى القسري الذي تعر ضو١‏ 
له في العام MEE‏ 
الكرامية . أتباع طائفة : نعرف ge‏ القليل c.‏ في 
العصور الإسلامية الأولى s‏ ينئمي ey‏ ابن كرام من 
سجبتان (المتوفى سنة LC OAM Too‏ إلى المذهب 
الحتغي . 

نشر أبن كرام عقيدته الخاصة في منطقة خراسان 
الشرقيّة حبث واجه مشكلات عديدة مع الطاهريّين أمراء 
نيسابورء ثم انتفل إلى eR‏ وتابع نشر تعاليمه Vias‏ 
بأتباعه الذين كانوا يجتمعون في الخانقاه الخاصة به . 
كان لتعاليمه طابع AS 7e‏ حتّى قيل إلّه امس 
طريقة صوفية ٠.‏ وذلك قبل أن تُعرف مثل هذه الفكرة. 
لكن لابن كرام مواقف ino‏ مميّزة حاول من خلالهاء 
باعتماده Le‏ جديدة » أن Ve pus‏ للصراع القائم بين 
المعتزلة والنزعة التقليديّة في الإسلام من ouium‏ 
الشيعة والسنّة من جهة أخرى . 

تعبت TASI‏ دورًا مهما في القرن الرابع للهجرة/ 
العاشر للمبلاد Lie‏ رعاها Oy!‏ الاوائل. كما 
حصلت : في نهاية الفرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي ؛ على دعم الْغوريِين . ومن الصعب الحكم على 
أفكار إين كرام التي عرفتء في الواقم. من خلال 
الإنتقادات التي es‏ إليه خصومه . فضلا عن صعوبة 
تقبيم مدى تأثبر الكرّاميّين على الناس ١‏ ولكن يبدو أله 
كان كيرًا بسبب مثائيّهُ تقشف أتباعه, 
كربلاء (الجمهورية العراقية ). مدينة Fah‏ مقلاسة تفع 
على بعد مائة كيلومئر إلى wendi‏ الغربي من بغداد » 


وهي تتم شهرتها من وجود ضريح الحسين بن علي 
فبهاء وقد شبّد الضريح في الموقع الذي استشهد فبه 
هذا الأمام العلوى ‏ فمى هذا المكان à‏ الغريب من + 
الفرات ٠‏ لقي الحسين مصرعه في العام PNA f‏ 
أرسل رأس الحسين إلى الخليفة » ودفن جده فى 
المكان الذي سغط فيه. تحول ضريح الحسين Ve‏ 
للتقرى منذ الفرنين الأول والثاني الهجريين. أزال 
"n Z. s s, =» jo‏ : 0 
الخليقة انعباسي المتو كل الضريح ليضع حذا للزيارات 
التفوية . ولكن في ما بعد : dt‏ مكائه t‏ ذو DT‏ 
باسم مشهد الحين ٠‏ وقد ورد ذكره في تصوص مكثوبة 
في العام aY‏ ۹۷۷م 35 ما لبث أن اهتم به الأمير 
Ae uti i‏ الدولة. À! LS‏ بمقامات شيعة أشرى . 
زار كريلاء cale‏ العديد من الحكام ء وبصورة 
Loi‏ اللطان السلجو قي ملکشاه في العام هم 
cA AT‏ وكذئك its‏ ان الايلخاني في العام ع. JAN‏ 
cem‏ واسماعيل الأول الصفويي في العام ^ [2AY‏ 
4م والسلطان العثماني سليمان القانوني في العام 
0م ازدادث مظاهر التفوى في هذا المكان 
إلى أن أضحى إحدى العتبات الأكثر Ts‏ في تاريخ 
LL es‏ 3 وأحد المراكز الدينية حيك c A‏ 
عقيدة الإماميّة SY‏ عشرية . 


4 راجم المستلد رقم OA‏ 


ce Sd‏ كرجستان + جورجيا. 


3,5( كارك أو كراك. كلمة سريانية qué‏ 
'الحصن ٠١‏ تظهر بالفرنسية «Crac! Xx m‏ أصيائاء 
كانت تشبرء في القرون الوسطى ٠‏ إلى حصون شيّدها 
الفرئج في سوريا. سقطت هذه الحصون في gui‏ 
المسلمين ٠‏ الذين أدخلوها في نظامهم الدفاعي الخاص . 

١‏ - حصن val S E‏ يفع في الجمهوريّة العربيّة 
السوريّة الحالية . ويُعرف pete‏ قلعة الحصن . وهو أهم 
نموذج لهذه الحصون. gh‏ حصن الأكراد في موقع 
إسترانيجي على Li‏ جبلية مشرفا على خط السواصلات 
الذي يعيل بيا طرابلى بالداخل ١‏ إلى ما بعد منخنض 
حمص . وقد حصنه المسلمون في البداية وتنازعوا عليه 


مع صليبتي الحملة الأولى بين العاعين ؟555-497ه/ 
sie PEN هما1١٠١- *QA‏ | قلعم Lg‏ نمثل 

ثفن الحربي الغربي . 

تعززت إستحكامات الحصن عقب أعمال ثر ميم 
تلت الزلازل العديدة والعمليّات العسكرية والمتتالية 
التي استهدفته . ساهم هذا الحصن - الذي استعيد في 
العام .YYVY‏ خلال EY $ AU der‏ إلى المنطقة 
السلطان t JA unm‏ الحاكم الجديد لدولة الممالك ليك 
السوريّة - المصريّة - منذ ذلك الحين ٠‏ فى حماية سوريا 
المملوكية؛ ثم ما لبث أن Ad‏ أهميته . ER‏ احتفظ 
بقيمته الأثريّة القائمة إلى الآن. 

؟ - إلى الجنوب . وإلى ما بعد منخفض البحر 
الميت à‏ فى أراضى المملكة الأردنيّة الهاشميّة «Xu!‏ 
شيّد بودوان الأول في أدوم . سنة 009ه/13١1م.‏ كرك 
مونتريال. قد عرف + بعد استيلاء صلاح الدين عليه في 
العام دش ۸۹م !ئر انتصاره في حظين ٠١‏ باسم 
حصن ٠‏ الك لشوبك الإسلامي ؛ ولم يبق منه سوى بعص الآثار 
في المنطقة الجبلية الجنوييّة من الهضبة . 

إن BS Qv‏ الحصن $ الذي اختير هند زمن طويل 
e$‏ يحركة التجارة الأسلامية عبر #طريق الصحراء ٠‏ 
الني تربط سوريا بمصر من جهة ١‏ وبالجزيرة العربية من 
جهة آخرى ٠‏ أو لإعاقتها - وهذا ما يجعل مسار القرافل 
هذا طريقًا للحي إلى المناطق المقدّسة في الحجاز 
اتطلا فا من سوريا - سمح لهذه القلعة الفرنجية أن تؤدّي 
دورها خلال الفرن الأوّل من الحروب الصليبية . بيد أن 
أهميّة الحصن ضعفت بعد و قرعه فو قضة المسلمين t‏ 
بالرغم من أنّ SUN‏ والمماليك جعلوا منه لبعضر 
الوقت إحدى فواعد سلطتهم . 

© - حوالى العام facto‏ ١8١1م‏ : شيد de‏ حصن 
الشوبك الفرنجى s‏ ودائمًا داخل الأراضى الأردنيّة ٠‏ فى 
مكان مدبنة الكرك الصغيرة الحائيّة à‏ حصنا جعله مفرًا 
له ٠‏ غرف باسم « كراك دي (Krac de Moab) " iy.‏ أو 
انكرك. حملت المنطقة التي il‏ فيها اسمهء و کان 
يدعى jd val‏ بيترا ديزرني ٠ (Petra ap K‏ وهر في 
T‏ طبعي يسهل اند فاع عنه . على ogu‏ صخري 
منفصل عن القمم المجاورة وفر الحلود لقرية صغيرة 


كر كوه 


نعود إلى العصور القديمة à‏ أصبحث في ما يعد بيز -Ela‏ 
وهو يطل على البحر الميت من جهة وعلى Jub!‏ 
الصحراء؟ من جهة SU‏ 

xus‏ القن الحربي الأوروبي لبناء الحصن كل ما 
لدیه من براعةء حتى jp‏ بمظهر أكثر تطورًا Le‏ هی 
Jai‏ في حصن الجنوب . استطاع هذا Ja!‏ الجذيد : 
الذي سمح لفرنج الأراضي المقدسة بمرافبة طريق الحج 
والذي lb, Je‏ لمبادراث رينو دي شاتيون (Renaud‏ 
(de Châtillon‏ الحربيّة c‏ أن يصمد DUI‏ حصار نور الدبن 
وصلاح الدين له ٠‏ واستمرٌ كذلك Am‏ استسلام حاميته 
أخيرا بسبب المجاعة في العام ٠ piVAAAOAE‏ بعد عام 
واحد على مفركة حظين . 

أصبح حصن الكرك من أهم القلاع RAY‏ 
E jit‏ ما بعد oR‏ الداخلية الي ايت 
ل بقيت gm NOS mi‏ يعد DUET‏ 
العثمانيّين لسوريا ومصرء PF‏ الحماية للمركز 
الرئيسي للمنطقة ٠‏ ولم ٠ be y LÉ‏ في العام 
EE T‏ الا المشرق :وني الو رت شك 
فإ الإضافات المتتالية ء التي نتجث عن أعمال الترميم 
التي أصابت الحصن ١‏ ساهمت في محو UM‏ الإسلاميّة 
والمرنجيّة الأكدر Das‏ والعائدة الى القرون الوسطى . 


4 راحع المستند رقم AA‏ 
كركان + جرجان . 


كر كوك (الجمهورية العراقية) ؛ مدينة في بلاد ما ببن 
النهرين العلياء عرف اسمها في القرن التاسع للهجرة/ 
الخامس عشر للميلاد ؛ رهي في منطقة غالبية سكائها من 
الأكراد. 0 
كانت المحلة موجودة في العصور الفديمة ٠‏ نكن 
الجفراقيّينَ العرب uli‏ أشاروا إليها . و كانت قد فقدت 
أهميّتها في القرون الوسطى . daz d‏ مصيرها بمصير 
لموصل à‏ إذ kel‏ جبوش الآق فيونلو بعد غزوة 
المغرل. ثم دخلها الصفويّون. cu) G3,‏ أهميّتها 
الاستراتيجية ٠‏ نحولت إلى ساحة £l‏ بين الصمفويّين 
والعلمائيِينَ خلال القرنين السادس عشر والسابع te‏ 


كرمان 


وفي سئة 1945م فم العثمانيُون كركوك إلى 
أمبراطوريّتهم à‏ فبقيت خاضعة لهم حتى الحرب 
العالميّة الأولى . وعلى الرغم من مطالبة الجمهورية 
التركيّة بهاء ألحقت كركوك بالعراق Hu‏ على قرار 
أصدره مجلس عصبة الأمم سنه NAYE‏ 

وكر كوك التي يسكنها خليط من الأكراد والأتراك 
والعرب cot ye‏ بعد منة Yo‏ إلى مركز Sole‏ 
din ces‏ صقل sumi dis‏ 
القرن العشرين ٠‏ في أوضاع صعبة . فالاحداث السياسية 
المتنا لية > الح واف ور xs AMEN‏ أذت إلى ردّات 
فعل عئيفة » وصولا إلى المرحلة الحائيّة المضطربة . 


: مقاطعة فى الجمهرريّة الإسلامية الإيرانية‎ «ous 
كانت في القرون الوسطى معروفة بهذا الاسم الذي‎ 
: عاصمتها. وبفضل موقعها على الأطراف‎ Va dla 
تمبّعت داخل إيران بشبه استقلال ذاتي‎ 

إن منطتة رمان - التي s‏ ازا اة ان عا 
- تقع بين فارس ومكران والمحيط الهندي والصحراء 
الكبرى » وفى داخلها فسحات قليلة مسكونة وصالحة 
للزراعة : i‏ مساحات صحراوية واسعة . جعلئها هذه 
الأحوال الطبيعية الصعبة في عزئة نسية وحوّلتها إلى 
ملجاً للمتمرّدين والمنشقّين. مع ذنك OP‏ طريق 
المواصلات التى ls‏ فارس والعراق gU‏ 
والهند كانت pei‏ بهاء و كذلك طربق القواقل التجاريّة 
التي تصل خراسان بالخليج العربي الفارسي. وقد 
عرفت تلك الطرق بدلا WEE.‏ في مارها عبر 
à y pal‏ ومع التبذل كانت مصائر حواضرها الرئيسة 
CAM dz‏ ومنها C)‏ وسبيرجان التي كانت من قبل 
العاصمة ٠١‏ 555 التي أصبحت في ما بعد كرمان. 
وم وجبرفت bus‏ هرمز أو بندر عباس . 

أمَا احتلال البلاد من قبل الجيوش gall‏ - 
الإسلامية ء خلال الفتوحات الكبرى. ققد تم بشكل 
Te‏ ۾ کان JaN‏ الأول سنة PITA JAM‏ . و في 
العصر الأموي كانت كرمان ملجأ الخوارج بين سنتي VA‏ 
TAY JaA y‏ 601442 ثم لجأ إليها إبن الأشعث بين 
سنتې AT‏ وشاره/ ١٠لا‏ ولاهلام. بعد is‏ على 
cts Ce‏ بن Mà JEU Ut agi!‏ 


1 
ي 
- 


الصثاري يعقوب بن UN‏ في sue‏ سنة ini‏ 
ere AL‏ مقاطعة كرمان كل من الساما 
والبويهيّين . وحتى الغزنويّين. وبعد SA IYA‏ 
piedi p A ah N‏ عدر 
للميلاد à‏ استولى عليها سلاجقة كرمان وازدهرت معهم 
32 مئة وخمسين سنةء ثم حل بها الخراب على أيدي 
عصابات جديدة نتمي ١‏ هي SUAM‏ إلى AM‏ وبرغم 
جهود الحكام Saca‏ الاضطرابات > المتنوّعة 
I pay‏ 
عليها سلطئهم من DEAN) den‏ النظر عن التزاع بين 
قادتهم العسكريين وولاتهم للسيطرة المعلية dee‏ 
فالإيلخانيّون e of Aay à‏ والتيموريّونء والصفوتون. 
واتزندون. والقاجار us à‏ حاولوا إرساء الأمن الذي 
كان وحده كفيلا بأن و قر لكرمان ٠‏ قبل العصر e Jl‏ 
الأسياب الضرورية لازدهارها. 


تلاحفت في منطفة ضعيفة كان أسياد فارس 


Ti, PPS NV OT CY LA راجع السكلدات‎ 4 
, کرمانشاه سه الحيال‎ 


/ه11١١-؟(‎ dile أحمد بن‎ ou Le : PIU 
Lo 5 | aS bull مروجى الدعوة‎ A» ٠ ء)م٠١71-9‎ 
. مصئّفات حول الشيعة الاسماعيلية‎ 

ولد في مقاطعة oU S‏ في «ol ul‏ ومكث سنو ات 
ile‏ فى هذا البلد أو فى العراف » يعمل على نشر الدعوة 
القاطمية . ع في مطلم V‏ الشامس تلهجرة/ الحادي 
عشر lt‏ انتقل إلى القاهرة حيث الخليفة الفاطمى 
الحاكم بأمر الله . نتسنى له أن بعلن مرففه من CAES‏ 
هذا الخليفة بالألوهيّة. وكثب رسالة fatet X‏ 
6م أظهر فيها تعارض هذا الإدّعاء مع ععيدة سمو الله 
ووخدانيته . ولدى عودنه إلى العراق وضع GUS‏ بعنوان 
اراحة العقل ٠‏ وفيه يعرض مجمل العقيذة الإسماعيليّة 
Puer‏ الفلسفة فيهاء ذلك أنه يجعل ale‏ العالم 
فيضا من العفل الكلى . 
الكرميانيون أو ينو کرمیان أغللرى . SN A ES‏ 
1158-9م. سلالة من البكوات Ji‏ كمان من عهد 
الإمارات à‏ حكمت مقاطعات واسعة من الأناضول الغربي 
حول كوتاهية . 


فى هذه المدينة il‏ أصبحت عاصمة البلاد à‏ أقامت 
à Li‏ كزميان ٠‏ حوالى تهاية القرن الثالث عشر للميلاد. 
LR‏ شبه ana‏ انعتق m‏ من وصاية الإيلخانييّن 
ومن وصاية آخر سلاطين سلاجقة الروم » وشمل الجزء 
الأكير من فريجيا (Phrygie)‏ القديمة. هذه الدولة 
الواسعة de Y!‏ والمزدهرة ؛ المتصلة بأتشطة تعجار يّه 
الميلادي موقعها Am $4 peru‏ نغسها y "y‏ 
الشاطوه بو > إمارات يحكمها من کانوا HM‏ تابعين لها 
من الصاروخانبين والأيديتيين. واصطدم الكرميانيّون. 
فى ems Nus d" i adl‏ بجير انهم الأقوياء من 
عثمانيّبن usb aa‏ إلى أن اسئولى على أراضيهم 
السلطان العثماني بايزيد الأول يلرم . 

واغتنم أحد أمرائهم فرصة RU‏ وهو يعقوب 
LAS NL‏ أعاد إليه تيمور لنك ٠‏ بعد معركة TN,‏ 
في العام piter‏ بعض الأراضي. وقد استطاع 
يعقوب . بفضل تحائفه مع العثمانيين» أن بدافع es‏ 
ضد اطماع القرامانيين وأن يحتفظ بها تحت حكم محمد 
الأول ومراد الثاني . وبوفاة يعقوب الثاني في العام 
م استعاد العثمانيّون الإمارة التي تركها لهم اخر 
الكرميانيين CE‏ وقد adi‏ يعقوب الثاني ذكراء. Cel y‏ 
للآداب Ori,‏ وعلامة ومحبا للجاه؛ e‏ في 
كوناهبة ‏ على طراز المباني GUN‏ في يورصةء 
Ur‏ من الأضرحة بحيط plin‏ ضربحه» مضافا إلى 
مساجد ومدارس كان الكرميانيون قد adm‏ من فل 
فى المدينة: وهى et‏ فى يعض أسلوبها التفليد 
السلجو قى . 
YY DJ, Malas]! e 1‏ . 
كريت OV Ue AD‏ جزيرة تفع في حوض 
خضعت هذه الجزيرة للحكم الإسلامي على IUE‏ 
بین (eA, AYY fJ aT o5, Y\T JV‏ وبين ١48‏ 
و1844م- إذ كانت ملحقة بالأمبراطوريّة العلثمانية . 

كانت مس رحا لهجمات Lo - Lis‏ متعدّدة منذ 
العحقبة الأمويّة وبدايات الحكم العيّاسي . ألحقت بالعالم 
الإسلامي في بدابة الغرن gU!‏ الميلادي على أبدي 


الكساي 
مجموعة فراصنة أتو' من الأندلس e‏ بعد أن اضطروا 
للهرب من قُرطبة إثر نورة Al‏ في سنة parer‏ 
4م وفد DEL!‏ هؤلاء opel‏ في البدء في 
الإسكندريّة حيث أسْسوا جمهورية صغيرة مستفلة ذاتيًا 
ين ۲۰۰ AMAT,‏ و۸۲۷م. ويعد أن طردهم 
الحاكم العاسي الجديد. bU‏ في إقريطش التي 
كانوا عر فوها io‏ فسيطروا على مدن ly vie‏ 
مدينة في المكان الذي نزلوا فيه إلى البرّ أطلقوا عليها 
اسم شندق ٠.‏ الئي صارت في ما بعد كنديء Les‏ 
يالخندق الذي حفره هؤلاء المنفيون للدفاع عن 
أننسهم . ونشأت I‏ إمارة es‏ اعتر فت مع ذلك 
بسيادة الخليفة العبّاسي عليها . وقامت بهجمات متكوّرة 
على الأراضي البيز نطيّة ٠‏ بخاصة في بحر إيجه ؛ إلى أن 
تمكن posés‏ فوكاس من دحرها سنة favos‏ 401 
بفضل أسطول وجيش كبيرين . 

وبعد سبعة قرون على eus‏ تمكن السلاطين 
العثمانيون ؛ بعد هجمات sie‏ فاشلة » من استعادة كريت 
في عام 1144م من أيدي البنادقة الذين كانوا أسيادها 
انذاك à‏ فجعلوا منها A y‏ نحت إدارتهم المباشرة ووظنوا 
قبها 5 ET‏ من الأناضولء ما عدّل في ئر كيبتها PÉJ‏ 
تتيجة إدخال هذه x NIE‏ الإسلامية الكبيرة . لكر ذلك 
لم بحل دون استمرار الإضطرابات في الجزيرة. وفي 
القرن التاسع عشر ‏ إلر الثورات التي الفجرت تباعا بعد 
حرب استقلال اليونان فى a VAYN‏ حصلت كريت ٠»‏ فى 
مرحلةٍ JA‏ على استقلال ul‏ في العام 14۹۷ 
وألحقت في ما بعد باليونان في العام 4١١‏ . وفي 
الفترة iiral‏ ما بين ٠۹١١‏ ومعاهدة لوزان فى العام 
۳ ء غادر الجزيرة معظم سكاتها الأتراك. ٠‏ 


.T2 Y*.A راحم المستنداثك‎ 4 


الكسانى C‏ أبو الحن على بن حمزة (5١١184-1ه/‏ 
باللا 3 A‏ لغوي عربي عاش في العصر الذهبي 
d AR‏ العبّاسية . 

ينتسب الكساني إلى أسرة من الموائي ال«يرانيين ء 
كانت sde: QS‏ ضواحي بغداد . وقد درس في 
الكوفة لم في البصرة؛ قبل أن يصبح أحد مؤسّي 
مدرسة الكوقة اللغويّة التي cua‏ على الأخصيّء 


LS‏ الكبير 


kalt‏ اللغوبة الشاّة. كما OST‏ الكسائي على دراسة 
القرآن الكريم » واعثبر صاحب "#قراءة Di fete‏ بصخنها 
من القراءات السبع . وكانت له علا قات 
ice‏ بخلقاء بخداد ومن يحيط بهم + رعمل Gp‏ لهارون 
الرشيد 25 لولديه الأمين والمأمون؛ وقد جعله الرشيد 
Em ^:‏ واصطحه إلى الحج. مات الكساني في 
الريّ في إيران » تار کا مؤلفات is‏ ضاعت + كما يُتسب 


ls وعدت‎ 


إليه : عن غير Ce‏ كتاب #فصص الأنبياء *. 


كسار الكبير (المملكة Cu all‏ : في العربيّة النصحى 
القصر الكبير : مديتة (Ë‏ في القسم الشمائي من 
المغرب » يلغت أهميّتها القصوى في عهد المرحدين . 
في أواخر EIE‏ الثاني عشر 
للميلاد à‏ عند وصول الموحدين إلى قمّة عظمتهم EA ٠‏ 
pl‏ بوسف يعقوب المتصور - الذي اشتهر بإنجازاته 
العمرانيّة . كما بحملاته العسكرية ضة الأندلس - بيتاه 
سور حول هذا الموقع الإستراتيجي الذي e‏ على 
Ge a‏ المؤذي إلى المضيق ١‏ وإلى مرق إيحار 'لجيوش 
نحو الاندلس 4 وكان هذا المرفا يُعرف باسم «القصر 
الصغير ". إل الشهرة التي أعطاها السور الجديد للقلعة 
وللمحلة نظهر في الإسم الذي أطلق عليها . أي ml‏ 
الكبير «. كان لهذء المدينة أهميّتها Val‏ عند المرينيّين 
الذبن بنرا فيها مدرسة . وقد ألبتت قيمتها كمر كز حربو 
منبع في القرن العاشر للهجرة/ السادس عشر AA‏ 


بمقاو متها عهجمات البر تغاليين . كما zl‏ دورها كمر كز 
متقذم للجهاد ضت المراكز الأجنبيّة البتواجدة على 


الساحل المغربي. نحوّلت “كسار الكبير ه ey‏ إلى 
عاصمة بسيطة لمقاطعة. ولكتها تحتفظ بمعالم أثريّة 
تشبر إلى دورها في '! لقرون الوسطى . 

4ه راجع المستند رقم .٠١‏ 


كُسْتامونو (الجمهوريّة التر CES‏ عرفت قديمًا باسم 


pires‏ نی * مدينة c‏ شمال الاناضول قريبًا من البحر 
الأسودء كانت عاصمة المناطق البنطيّة التى شملها بعد 


ذلك الإسملام . 
إن قلعتها هي التي أعطتها فيمتها الإستراتيجبة . 
des‏ الرغم من ذلك ؛ فقد دخلتها القوات C$ E‏ 


السلجوفيّة ماشرة بعد هعركة مانتزيكرت (4154ه/ 
١‏ م). وقد عرفت مدينه كستامو ني e El LAM,‏ خلال 
المرحلة التي Lu‏ من هذا التاريخ حى إلحاقها Clg‏ 
da‏ العثمانية سنة ARIA, Let م٠٤١١ JaA‏ 

بعض الغموض . والواقع أنّها تحولت مر كرًا لعدد من 
السلالات الصغيرة المحليّة. ثم تنازعها الأتراك 
الإيلخانيين ٠‏ قبل أن تصبح. في الفرنين الثامن 
والتاسع الهجريين/الرابع عشر والخامس عشر 
الميلاديين. عاصمة إمارة التر كمان الاسفندياريين. 
وإلى هذه المرحلة المضطربة يرقى قيام أهم LO‏ 
التي ارتفعت في مدينة مزدهرةء وصعها لنا au J1‏ 
العربى ابن بطوحة . وقد cus‏ كتاموتر بعد ذلك 
الكثير من نشاطها التجاري ولم يكن لها دور مهمّ في 
العصر العثماتي ٠‏ بحكم ie‏ عن طرق القوافل وعن 
الطريق التي كانت تنطلق عن سکرو تارم TON S‏ 
باتجاه المقاطعات الثر فيّة . والتراء جع الذي جاء فوبًا في 
E E‏ 
والاقتصادي الذي شهدته تر كيا عقب الحرب العالمبة 
ID‏ 


كشمير à‏ مقاطعة Fi‏ في شمال الهند ؛ أدخلت في دار 
الإسلام. وعلى اترغم من أن الأكثرية الساحقة من 
سكانها هم مسلسون. فيي ما تزال حتّى اليوم GI‏ 
بشكل غير متساو بين باكستان وال ا تحاد الهندي اللذين 
بسيطران ۰ JS‏ بدوره؛ على قطاع من كشمير . 

ظلت سريناغار (Srinagar)‏ لفنرة طويلة عاصمة 
لهذه المقاطعة الواقمة في الجزء الغربي من جبال 
هملايا + التي e‏ بخصوصيّات جغرافيّة (mE Exp‏ 
الى le‏ ماء فرادنها الثقافيّة. إن الأثر الذي خلفته 
الفتوحات الكبرى والاحتلال العربي-الإسلامي الأول 
للسند والينجاب لاحقّاء كان co‏ في هذه المقاطعة . 
ورغم عدم استهدافهاء في القرن الحادي عشر 
الميلادي e‏ بحملات محمود الغزتوي العسكريّة Ep ٠‏ 
في مقابل ذلك c‏ خضعت mun‏ المتنامي الذي مارسه 
على TOM‏ في أواخر القرن الثامن لتهجرة/ الرابع 


عشر للمبلاد: صوفيّون ينتمون إلى Gi‏ صوفبة مثل 
النّهرورديّة . ولا سيّما الكبروية . 
شل وصول صوفي ذانع الصيث هو السبد علي 

المنتمي الى انطريقة الكبروية في سنة ٤۷۷ه/‏ 
۲م ٠‏ بداية الأسلمة الفعلية للبلاد J‏ عهد السلطان 
ا وخلفائه ol i.‏ تذيذب السياسة الطائفية 

يعض الملوك المسلمين في القرن الخامس عشر Je‏ 
بكندر الذي eel‏ سياسة الشدّة تجاه غير المسلمين s‏ 
وزين العابدين S‏ نجاههم سياسة اللين 
والتسامح ٠‏ جع التمو المستمر للإيمان الإسلامي في 
Lis‏ . لكن هذا التذبذب احتوى. من جهة أخرى ٠‏ 
بذور الشقاق الذي QU)‏ منذ ذلك الحين بين مؤيّدي 
التيار السني ومؤيّدي اثثيار الشيعي المرنبط بالطرائق 
الصو فية . 

مهما يكن من أمر puits‏ المناخ الديني قي ممارساته 
الشعائرية بالحفاظ على طقوس هتدوسية عذة ذات أصول 

محلية . ولم يلحق بهذا الوضع Gi‏ 2% ملموس Ule‏ 

خلال حقبة سيطرة المقول . فهؤلاء Va‏ ظلوا يترجحون 
ما بين التوفيق الديني-المذهييَ والتطبيق المتشدد 
للشريعة . UI‏ لخيارات هذا أو ذاك من السلاطين. 
وفد Lo gil‏ كشمير GE‏ إلى ممتلكاتهم : في فترة 
حكم جلال الدين أكبر سنة [AAA‏ ۱0۸۸م ٠‏ إلى نتائج 
Glass‏ بشكل خاص € تعود الى السلام النسبي الذي 
عرفنه هذه الأراضي التي ارتبطت ٠‏ رغم حرمانها 
استقلا لها القديم à‏ بأميراطوريّة واسعة الأرجاء. وهكذاء 
رغم زوال سلطة السلاطين المحليّبن الذين يعود إليهم 
الفضل في ازدهار نهضة um‏ فية معمارية — تشهد عليها 
مساجد aL‏ فيها بنوع خاص الإمكانات Cu!‏ 
والفنية التى يؤمنها الخشب - ٠‏ فإن إنجازات جديدة أذت 
mM si‏ حقيقي للزراعة والصناعة والتجارة. إن نمو 
صناعة الورق وال لنسيج أوصل شهرة المنطقة إلى الغرب 
du‏ عرفت japu‏ شالاتها مثلا : وفي الوقت cad‏ 
تكاثرت القصور والمنازل الصيفيّة المعدّة لإقامة مختلف 
أفراد العائلة المغوئية كأكبر ges‏ 
المنطفة لنتمتع بالبرودة والطراوة في 


Lai في‎ ٠ AES (lae py بعد‎ 


همذاني 


الذي | 


e ue‏ كانا يقصمدذان 


gel 


AY 


كشمير 


الملوك الأفغان من سلالة ذُرَاني » عانت كشمير قئرة من 
الاضطهاد الديني والضغط الضريبي. حصلت خلالها 
تحوّلات سياسية لم az‏ منها إلا OUS‏ غزاهاء في سنة 
TADIR‏ رنجيت à Ee‏ عاهل اليتجاب » وهو من طائفة 
السيخ . وقد هزمه البريطانيون سنة ١۱۸4م‏ ء Ll y‏ مكانه 
سلالة دوغراس الهنديّة من جامو à‏ وكانت خعيقة الميل 
لمراعاة جانب رعاياها المسلمين . تبلورت بنجاح dn»‏ 
في البلادء حركات سياسيّة راح نشاطها يتزايد: بما 
المنظري- ن المسلمين الجدد وأحلامهم 
mm‏ وقد استند هؤلاء إلى الحر AS‏ القومية 
الشعبية للدعوة il‏ قيام دولة پاكستان ٠‏ و كانو! قد hal‏ 
في كشميرء. في العام ١ YATT‏ المؤتمر الإسلامي الذي 
تحؤّل سريعًا الى مؤتمر وطني. ومع تقسيم البلاد سنة 
م لم تستطع جهود هؤلاء الحؤول دون إلحاق 
هذء المنطقة ذات الأكثريّة الإسلامية بالاتحاد الهندي في 


laa = 


تشرين الأول من تلك السنة ء نتيجة مخاوف الأمير هري 
Rs‏ ومماطلاته. وانتهت الحرب التي اندلعت بين الهند 
وباكستان في العام ١944‏ إلى تقسيم كشمير منطفتين l‏ 
لكل منهما حكرمة محليّة . إحدى هاتين المنطقتين بغت 
تيت xag ALIE‏ وال ف ae b‏ لا اد 
الهندي بموجب دستور 3401« e‏ بقيت المنطقة 
الأخرى تحث رقابة SSL‏ . وهذا التتسيم . الذي هر 
اليوم جزء من الواقع الاجتماعي - الديني - رغم أنه 
et‏ فى البدء Bod‏ موقت JU‏ أحد pole‏ 
الضراعات الكامنة التي ما تزال ترمي Man‏ على 
العلافات بين الهند وياكستان. 
سلاطين كشمير 


v m شاء‎ JA 
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age - ATEN ججشید‎ 
(aA — 16 الدين علي شير‎ s 
ملام‎ Tan SEU AL شهاب الدين‎ 
BM'AE — YA Jaia قطب الدین‎ 
AMO c RE S a n 
PEY -ONN علي ميرزا خان‎ 
yiye- Vive - رين العابدين شاهي خان‎ 
My — ave حيدر شاء حاجي خان‎ 
Y$AQ - 1V) 


حسن 


RES UC, 
£44 £A: — NAAA Lama 
POTY- TS NSTI 
See- MESA, 1158-56 فتح شاه‎ 
إبراهيم الأول ا نفدل‎ 
60 1301, 12i 1١5574-51 Dy 
vog. vorm ye v 
١363-7 SE 7A ابر‎ 
١2 بان‎ - ١156 اسماعيل‎ 
3 0311-352V جیب‎ 
101۴-۱ D غازي خان بن‎ 
1014-17۳ تمر الدين حسين‎ 
1ov4 8 ظهير الدين علي‎ 
VOA = 10۷۹ يوسف‎ el ai 
١344-5 ب‎ He 


4ه راسم المستندات ٠۲ ٠‏ ۰ 
كعب الأحبار fat - t)‏ ؟ (Qr o‏ يهوديّ من 
اليمن اعتنق الاسلام ١‏ يُنسب «J|‏ مجمل التراث اليهوديٌ 
- المسبحيّ الذي نقله المؤلّقون المسلمون والمعروف 
RHET‏ 

وصل إلى المدينة OU‏ حكم الخليفة عمر بن 
القدس في العام 


VA TEY 


الخظاب : وربّما رافق هذا الأخير الى 
DATE‏ واعتنى الاسلام بعيد ذلك . g^‏ عن 
الخليفة الثالث عثمان ين عفان الذي مات مقتولا. دعاه 
معاوية إلى à es‏ فرفض دعوته ٠‏ وذهب إلى حمص 
حيث توفي في العام PNOY TT‏ غرف باظلاعه 
الراسع على ETE TEC‏ من الروايات 
التي ظهرت في الئراث الإسلامي لنوضيح قصص بعض 
شخصيّات العهد القديم الذين اعتيرهم القرآن أنبياء . 
كعب بن زهير . شاعر عربي معاصر للنبئ 235 e‏ وريّما 
كان له شرف الحصول على dede‏ 

بعد أن رفض اعتناق الإسلام QE,‏ قصائد Tilea‏ 
في cx CS‏ قرّر الإستجابة تدعوته. نظم عندها 
قصبدة عنوانها ابانت سعاده طلب فيها العفو من البي 
محمد ME‏ وخصه بقصيدة مديح شمل فيها قبيلة فربش. 

أثارت هذه القصيدة إعجاب CS uel!‏ وقيل Sl‏ 
وهب Las‏ عباءته المعروفة er 182 NS‏ حملت 
ail‏ 3 الها : وأطلق ا البردة We Y‏ على عمل أكثر 


A‘ 


a "T . 

شهرة من تاليف شاعر اخر ٠‏ ويدعى البوصيري. 
الكعية ٠‏ بناء ant‏ فى مكة قبل الإسلام » يشكل الفطب 
^I‏ الذي Am‏ نحوه جميع المسلمیں ati T‏ 
الصلاة . ويتوجّهون إليه خلال فريضة الحج بشكليها 

الحج والعمرة. ex)‏ هذا eL‏ - الذي يشار "A 4Ji‏ 
باسم Ct cu‏ - وسط الأماكن المقدّسة فى الإسلام 
Ni CA‏ في sa‏ بأرض a Ja‏ أو Mes Tl‏ 
عر à‏ 

نشير آيات قرأنية عدّة إلى ما تتمئّع به الكعبة من 
احترام . ققد نحو لت من مزار كان المشر کون يقصدوله s‏ 
ومصدر ثروة لأهالبها s‏ إلى مكان دعا الي محمد CHE)‏ 
لقيام شعائر الدين الجديد فيه .ما أدّى الى نغيير العادات 


السمابقة : 

طن ول بست eo‏ لای للك da uas; 1: AK‏ يه 
PORT ic $ zx Meca I Ea‏ 
M.‏ — من di pun‏ سبيلا ilg‏ $4 
dal‏ 


[Av - ا‎ ST FOE NA 
PECTORE PEE ونجد الروحيّة‎ 
في ما على‎ (OYO السورة الثانية (سورة البقرة + الآية‎ 
الكعية ؛ وقي الورة ال لثانيه والعشرين‎ élus مقام إبراهيم‎ 


LU T (1-8 ou i nil (سورة‎ 


يختص بإدائة 
الذين لم يدر كوا أهميّة الدين الحديد. بضاف إلى هذه 
المعطيات المكتوية العديدٌ ٠ l^‏ المعتتدات En‏ لشعبية التي 
EIE E NE‏ 
عاكسة uult.‏ معتفدات ilai‏ بعلم الكرن متمدة. 
بدون شك ١‏ من البيئة اليهوديّة - المسيحية . 

وتبرزء في الوقت تفسهء Aa‏ خدمة الكعبة 
الموكولة الى بني شية ٠‏ وهم بطن من قريش . هم اذا 
يدانه الكعبة » وعليهم أن يسهروا على تسكين الحجاج 
من زيارنها . بيد Y UL‏ نعرقف يدا Dima‏ عن Les‏ هذه 
المهمة : فكل ما نعرفه عنها يعرد إلى قصص الرخالة في 
القرنين السادس والسابع الهجريين/ الثاني والثالث عشر 
الميلاديين . 

يبلغ طول الكعبة VY‏ منرًا وعرضها عشرة Jud‏ 
c G i‏ وهې مغطاة بطح منحن قليلا باتجاه JUI‏ - 


والمعروف lits‏ الرحمةاء alas‏ ارتفاعه ١۱م‏ . 
cedri‏ حيطان الكعة من حجارة tél d RB‏ من 
الجبال المجاورة. وهي ترتكز على قاعدة صلبة من 
الرخام بارزة قلبلاء وزوايا تراعي اتجاه الجهات 
الأصليّة. في هذا اليتاء باب A,‏ را إلى حجرة 
خالية تحتوي على مصابيح لإنارئها à‏ كانت في الماضي t‏ 
على ما يبدو؛ مليئة بالأصنام 
أزالها et‏ محمد )8( 
وفي خارج الكعبة ٠‏ في الجهذ الشماليّة AG CES uA‏ 
حائط متخفض نصف cue plo‏ (الحطيم) يحدد مساحة 
AI‏ الذي لا بمكن الدخول اله ob aA.‏ فيه 
ضريحي إسماعيل ais‏ هاجر . بيد أن المكان الأكثر 
فدسية à‏ من دون شك ٠‏ يقع في الجهة الشرقية ٠‏ حيث 
يوجد الحجر الأسود الذي على كل مؤمن أن يلمه 
ويعبّله أثناء أدائه rene‏ لمكان يدعى 
#الملتزم *. حبث يتجمّع الحجّاج مقابل حائط AS‏ 
AR di‏ إلى زمن الرسول ييل T‏ 
كما بؤكده الحديث . بالنسبة الى الحجر الأسود الذي 
يقال عنه St‏ ثاني الخلفاء الراشدين e‏ عمر بن الخطاب . 
خاطبه قاتلا : «أعلم MU,‏ لست سوى حجر ء ولا يمكنك 
أن تسب لا بالخبر ولا بالشر . ولو أنيّ لم A‏ رسول الله 
بقبّلك » نما فعلت ذلك ui‏ 
بسب بناء الكعبة الأساسي » كما رأينا . إلى إبراهيم 
وذلك بطلب من الله » قصعد من أجل تشييده على حجر 
يقال له «مقام ايراهيم ٠‏ ما edi‏ إلى الآنء موضع 
تكريم + وهر قائم في الجهة الشماليّة الشرقية للكعبة. 
ممت الكعبة مرّات عدّة فيل الإسلام» كانت 
إحداها خلال قئرة شباب محمد . حرصت أعمال الثرميم 
هذه . التي حيكت ui ge‏ أساطير كثيرة ٠‏ أن تحافظ على 
ال القديم للكعبة . وهكذا الأمر بالنسبة إلى أعمال 
الترميم اللاحقة. وثمّة محاولة واحدة جرت في العام 
ant‏ ۹۸۳م ٠‏ فام بها عبدالله بن الزبير المعارض 


Loue وبتسور‎ i2 الو‎ 


للخلفة . gm cial‏ في A VL. eJ d‏ إلى 
حين ٠‏ وذلك بضم PER BEEN‏ تكن الحَجَّاجٍ أعاد البناء 
إلى o‏ عهده m‏ انتصارء على ابن "PP‏ في العام 
*الاه/ 1937م . لحى بالكعبة ضرر P‏ طاول الحجر 


A*0 


الكعية 


mis‏ عن حريق تعرّضت له مكة OG)‏ سيطرة ابن 
الزبير عليها . انقسم الحجر الأسود ؛ على أثر ذلك »إلى 
للاثة أجزاء. ما استدعى إحاطته ٠‏ في رفت em‏ 
من الفضّة لتدعيمه. تمكن Mad XE‏ من دخول 
الكعبة في العام ATV‏ 4؟4م: واستولوا على الحجر 
الأسودء ثُمَ استعبد منهم بعد عشرين عامًا. dz,‏ 
حصل أحد zal‏ أعمال ترميم الكعبة ؛ في العام ١14١٠ه/‏ 
٠‏ م. إثر الكوارث الني تسيّبت بها الأمطار خلال 
العراصف العنيفة التي ضربت المتطقة , 

تُشكل الكسوة إحدى أهم مزايا الكعية à‏ فهي تغطيها 
(UIS‏ وتزدان في وسطها QUES,‏ منها نص الشهادة . 
à Lou‏ كانت الكسرة xh‏ سنويًا برعاية الخليفةء 
وبخاصة عندما كان ينجح في فرض سبادته الفعلية على 
في زمن 
العباسيّين . كانت الكسوة ٠‏ في الغالب » سوداء اللون» 
وهو لون شعار دولتهم » على الرغم ممًا جاء في بعض 
الأوصاف التي تتحدث عن QUU‏ اللونين الأبيض 
والأسود على الكسوة. ويشكل EN‏ بالكسوة؛ وهو 
LR‏ عادة ترجع إلى ما قبل الإسلام ؛ تعبيرًا عن عظيم 
تفدير زعيم المسلمين للكعبة »> ويرفى بالكسوة هدايا 
أخرى فيّمة ؛ مثل مفانيح باب الكعبة المصنوعة من 
البروئز المنفن الصنم والني كانت صناعتها ونقديمها 
للكعبة حكرًا على الحاكم الملم بوصفه الحامي 
الرسمى لمكة وأماكنها المقدّسة 

Sn الكعبة مساحة دائرية مبلطة‎ d 
أو‎ «ab a تسمح بالقيام‎ ٠٠ باالمطاف‎ 
الطواف (الدوران) حول الكعبة التي تبقى على بسار‎ 
JE الزائر. وعلى هذا الأخير التوئف عند كل جولة‎ 
الطواف ء وهو‎ cu. الحجر الأسود أو للمسه على الأقل‎ 
› أحد الطقوس الأساسيّة قي الح الأ كبر والح الأصغر‎ 
عنها تجاه الكعية » وهي‎ Du مترافقًا مع مظاهر تقوى‎ 
تمازس حاليًا بسهولة أكثر فى أثناء احتشادات المؤمنين‎ 
A الكيرةء. بسبب الترتيات العديدة التى سهلتء‎ 
إمكان الوصول الى الكعبة . وذئك بإزالة‎ c 1803 العام‎ 
gi كتلك التي كان يقف‎ à Les الأبنية الصغيرة الملحقة‎ 
. المذاهب الفقهيّة الأربعة خلال أداء فريضة الصلاة‎ xxl 


بدائرة 


الديار المقدسة في شبه الجزيرة الحربية . 


SI 


A d die‏ نفسهء تقليص المساحة المخصّصة 
الطريق المؤدبة إلى بتر زمزم 
بجعلها في مكان واسع تحت الأرض . حل AA‏ 
Jl. katsi‏ هذا الفتاء الذي à LaS Lh.‏ و كذئك 
"PT‏ ذات الأبراب العديدةء Aud! AS‏ 
الحرام»؛ ويجب تمييزه عما Puma Din‏ وهي 
منطقة أكثر اناا تتەجاوز حدرد کا gv‏ 2 
الأعراف السامية e‏ بالمحرّمات المتعلقة بها . 

نقام الصلاة فى المسجد الحرام حيث نوجد 
الكعبة » كما في كل المساجد i‏ ويحدّد انجاه القبلة فيه 
day‏ معيئة A‏ كشا ا K l paa H d‏ 
فيعود د اعمال E «I‏ قام بها السلطان 58 
الثاني . بين العامين ٠١۷۲‏ - /ا131م. وللجامع سبع 
ا لا د 
٠ ni je ASE EL‏ ,. البناء الواسع الذي 
يحتضن SL‏ بین بين m Lan‏ لمروةء إحدى فرانض 
العمرة. وهذا البناء هو اليوم جزء من أبنية شبّدها الملوك 
السعوديون حول المسجد ما بين 1400 a Las s SAYA-‏ 
من استقبال حوالى SUIS‏ ألف مصلل في وت 
الصلاة. 

و في العقود الأحبرة أجريت تحسینات c y‏ 
كثيرة على الكعبة لاسنيعاب GP‏ الحجاج sil‏ 
ويخاصة منذ أن ربطت وسائل dx‏ الحديئة الحجاز 
وشبه الجزيرة العربية بسائر مناطق العالم . وقد ضمنت 
هذه التحسيلات Ame‏ الحجاج ورفاهيتهم ٠‏ وبرهنت 
على مدى اهتمام ادام الأماكن المقدسة الإسلامية 
الجدد ١‏ و كرمهم وتفانيهم في النهرض بالمهام المو US‏ 
إليهم . 


لمقام إبراهيم » و تعر 


الكفار à‏ والكافرون ١‏ مقردها كافر . نسمية يوصم بهاء 
في المجتمع الإسلامي i‏ «الذين لا يعتئقون الإسلام ۲ 
col AID)‏ سورة الكافرون): كما يمكن أن تُطلق على 
quaes‏ تسر ون لاح 

هذا المصطلح vn‏ الذي معناء PESE‏ يعنى 
في القرآن «الذين لا 2922 بإنعام الله عليهم C‏ أي 
JS‏ المحكوم عليهم بالعذاب الأبديّ. كاقررن 


بالتأكيد هم Lai‏ الوثنيون الذين يرفضون رسالة التي 
محمّد à (HE)‏ أما المسيحيّون واليهود. بصفتهم > 
الكتاب أو من Lai‏ الكتاب à‏ فلهم Gal‏ بمعاملة خاصة . 
وإذا كان SU‏ يجب أن يُحازبوا UR‏ إسلامهم أو 
استر قاقهم » فإنْ أهل الكتاب يشكلون استثناء؛ إذ 
ARE‏ الس ا MR‏ وضعية 
أدئى من المسلمين s‏ بصفتهم xà pel‏ يؤدون الجر 

وبحسب المؤلفات التقهية التي aeo A‏ 
خاص ١‏ إلى النص القرآني e ux gi VN‏ 
GET‏ نمس (سورة التوبة, الآية a CYA‏ يُعتبر SU‏ 
نجسين Us t‏ يحرم عليهم dai‏ المدينتين 
الممدستين : aa‏ والمدينة . ومحاربة هؤلاء الذين منهم 
يعيشون في مناطق غير خاضعة للإسلام i‏ واج جماعي 
يُدعى Gl told MC‏ مسألة التكفير داخل الإسلام فقد 
أثارها فقهاء المذاهب المختلفة . بعضهم انهم بالكفر 
المؤمنين الذين ارتكبوا الكبائر » وهذا SL‏ في القرون 
"n‏ إلى مناقشات طويلة بين الخوارج والمعتزلة 
والمرجئة في جدالهم حول هذا المفهوم؛ وآخرون 
lies‏ بهذه التهمة الذين يعتلقون مبادئ اعتُّبرت 
منحرفة. ولا سيّما في ما Sam,‏ عقبدة وحدانية الله 
وهذا ما بؤدي إلى الاتهام S‏ . إن المفكرين ELM‏ 
المهنمّين بموضوع الهرطقة ‏ ثم بُحزجوا مثلاً ٠‏ في أن 
هموا بالكفر an p Ul‏ 
الشيعية »> e‏ إنهم تساءثوا Re‏ إذا كان المعتزلة لا 
يستحقون أن Lan‏ كافرين هم أيضا . إن المسلمين انذين 
US Synas‏ يطبق عليهم عفاب المرتدين ؛ مع العلم 
أن التاريخ لم يشهد إلا حالات نادرة نسبيًا فُرض فيها 
الحكم بالموت على اصحاب البدع . 

إن A6 as‏ 9 العربيّة دخلت إلى التركية 
PE ls c (giauvur)‏ نسية (giaour)‏ « وأصبحت [P‏ 
شئيمة . وانتقلت اللفظة الر ES‏ إلى اللغات (ALI‏ 
ببنما لفظة "كافر à‏ وجدت في الإسبانية (cafre)‏ ولفظة 
jus‏ في الفرنسية (cafard)‏ 


بعض البدع à‏ والمدافعين عن الحفائد 


FX‏ لفظة عربية تعني #الخطاب e‏ وشير بشكل 
خاص إلى "الحديث ١‏ عن الإيمان في الإسلام؛ ويعني 
علم الدين النظري الذي لا يسئند إلى المعطيات المدؤنة 


فحسبء بل أيضا الى الحجج المنطقية . 

في تهاية القرن الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد . كان 
المعتزلة d‏ من مارس الكلام ١‏ ثم اعدمد نه الأشعريّة من 
بعدهم » قيما ر فضه الحنابلة » ورأوا فيه خطرًا على الدين 
باستخدامه المنطق البشري لتحديد يتود الإيمان؛ وهم 
53,20 أنه عندما doles‏ خصمًا ما : p‏ نخشى أن نقبل 
Lan‏ من طروحائه؛ وننوصل إلى تسوية معه. لقد 
أدخلت مكتسبات الكلام في الننائج التي نوصّلت اليها 
المجادلات الدائرة في مختلف المذاهب الاسلامية . 


كلب (بنو -). قبيلة عربية من أصل يمني . وهي تنئمي 
إلى سلالة OU‏ التي اضطلعت بدور مهم في زمن 
Km‏ 

غادر بنو كلب ٠‏ قبل ظهور الاسلام ٠.‏ وسط شبه 
الجزيرة العربية » واستقرّوا في السهوب الواقعة بين 
سوريا وبلاد ما بين النهرين حيث 028 تسم منهم 
المسيحيّة وساعدوا الغساسنة. وقد استهدفتهم الحملة 
التي أرسلها النبيّ محمد يللا 6 العام 1ه/ 1۲۷م ٠‏ إلى 
دومة الجندل في شمال شبه الجزيرة العريية . ES‏ 
في العام 9ه/ ۲۹م . أبلغوا الب $E‏ بأنهم sise‏ 
الإسلام . 

LA‏ بتو کلب du‏ زمن بعید ۰ في سوريا ؛ وببدو 
ré‏ لم يشاركوا في الفنوحات الكبرى في هذه البلاد ؛ 
UP‏ دعموا الامويّين» أو على الأفل الخلفاء الأوائل 
منهمء إلى جانب عناصر قبليّة أخرى كقبيلة جُذام . و كان 
بنو كلب على علاقة جيّدة بعثمان بن عفان الذي ZIF‏ 
بامرأة من قبيلتهم . واستمرّت علاقتهم الجيّدة مع معارية 
ومع خلفائه» حيث QU‏ هؤلاء سياسة تعزيز الروابط 
الزوجية مع القبيلة. إنطلاقا من هذا الواقع. SP‏ 
الفيسيّين. خصوم بني كلب الذين راققوا الجيوش 
العربية - الاسلاميّة 9 شبه الجزيرة الى سورياء وكفوا 
إلى جانب ابن الزبير ٠‏ فانتصر عليهم مروان الأول في 
hal; c^‏ في العام fana‏ 1م . بيت هاتان oll. A!‏ 
في صراع دائم. وعلى الرغم من نجاح الخليفة 
عبد الملك في تلطيف مناخ العذاء بينهماء DB‏ حالة 
العداء عادت للظهور خلال «الثورة العباسية MÀ .٠‏ دعم 
بنو كلب هذه الحركة ء من جهة D‏ مروان الثاني اختار 


كلوى 


أن يعتمد على القيسيين : ومن جهة ثانية لأسباب أكثر 
«lus‏ تعرد إلى رفض بني كلب السياسة الحريبة 
والتوسعيّة لآخر الخلفاء الأمويين . 

لم نسمع ES‏ عن بني كلب في عصر العباسيّين ٠‏ 
Ja‏ على أن صراعهم مع القيسيّين كانت له أسياب 
ظرفيّة LS,‏ العداوة بين القبيلتين ظهرت أيضا في شبه 
الجزيرة الايبرئة حيث ساعد بنو كلب الأمير الأمري 
عبد الرحمن على تركيز دعائم حكمه . وبعد ذلك بقليل 
فام بعض أبناء هذه C‏ في المغرب ٠‏ بدور مهم في 
الأنظمة التي أقامها الأغالبة والفاطميرن وأصبحواء 
بصورة cial‏ حكام alio‏ عند lee»‏ على بد 
الفاطميّين. 


ESS‏ (الاتحاد الهندي)؛ عاصمة Rude‏ ثولاية البنغال 
الغربي . تزامنت انطلاقتها مع استقرار البريطانيين في 
البلاد : وترافقت مع تنامي أقلية إسلاميّة ما تزال تاشطة 
gm‏ يومناء رغم تقسيم البلاد في العام ۱۹٤۷‏ ۰ وقيام 
پاکستان الشر E‏ التي أصبحت في ما بعد بنغلادش . 

جرى تأسيس EX‏ في نهاية القرن السابم عشر 
مر ame VS‏ أجنبيًا à‏ ضمانًا لأمن التجّار الغربيّين . وقد 
مئتلت دورًا إداريًا من الطراز الأول في الهند الإنكليزيّة . 
ما يفسّر تحوّلها أنذاك مر 55 مهما للثقافة الإسلاميّة . كما 
أفادت من سمعة جامعنها واستقبلت الكثير من الملوك 
المسلمين المخلوعين . وإبّان أحداث IEI‏ ضعفت 
الجماعة الإسلامية فيهاء لكنها عادت الى النمو في ما 
بعد بدون توثف. حتى بات ملمو ES‏ يشكلون 
البوم أكثر من ٠١‏ بالمئة من ade‏ سكان المدينة الكبيرة. 
4 راجم المستندين V8, TE‏ 


كُلُوى (جمهوريّة تنزانيا المتحدة) ٠‏ مدينة مر فئية على 
المحبط الهندي . تقع في جزيرة صغيرة قرب الساحل 
الشرقي لأفريقيا الوداء. كانت في الفرون الوسطى 
محظة للملاحة البحريّة الإسلاميّة ٠‏ ومركز sai‏ سلطنة 
على ذلك الاأحل . 

تشير مصادر غير أكبدة إلى DU‏ مؤسّس السلطتة قدم 
من شبراز فى ايرآن à‏ فاشترى ء سنة 87 اهار ۷٥۹م‏ ء ذلك 
المكان pr‏ المرفأ الحالي تمدبتة دار السلام » وجعله 


مر كرًا للتشاط التجاري . ومنه امندت سلطة ورئته إلى ينبا 
وزنجبار ومافيا. وصولًا إلى سوفالا في إقليم موزامبيق . 
ازدهر هذا المر كز التجاري بين القرنين الخامس والثامن 
للهحر ة/ الحادي عشر والرابع عشر للميلادء وكان 
يتسلم من داخل البلاد اتذهب والعاج . LS‏ كان يتسلم 
الأرقاء ويستبدل بهم بضائع أتية من الشرق الأتصى . وقد 
زاره الرخالة ابن بطوطة سنة AT‏ 1771م في عهد 
عاهل كان Ji‏ من أدى فريضة الحم من هذه السلالة. 
في أواخر القرن الثامن تلهجرة/ الخامس عشر 
للميلاد ء دب الضعف في سلطنة ial‏ بسيب الحروب 
٠ EMI‏ ما أفسح في المجال أمام مرافئ الشمال التي 
نشطت في أرخبيل ١لامو»‏ أو في مومباسا. ثم كان قدوم 
us Ll‏ الذين أفقروا المدينة بعدما راقبوا بأنفسهم 
العلامات مع سو فالا . وعندما خضعت لسلطنة عمان سنة 
CÓ YA‏ كانت كلوى فد قفدت نهائيًا إزدهارها: 
وألحفت من ثم بزئجبار التي أصبحت المر كز الجديد 
لتجارة الرقيق. ونتعرّف اليوم إلى حيويّة ماضيها من 
خلال غنى معالمها ENT‏ حيث تنجاور خرائب 
المدينة القديمة Cla. y AU‏ ويفايا مساجدها مع أبنية AN‏ 9 
الثامن عشر . وهتاك معالم أثريّة كثيرة ؛ يعود بعضها إلى 
عهود JUS CA‏ كذلك فرق جزر أخرى كجزيرة 
aa ji yA yut‏ 
d‏ راجع المستند رفم YA‏ 


Li 


LAS‏ تعبير ue‏ استعمله الاتراك للاشارة إلى 
مجمعات LUN‏ التي كانت » طوال NL guo‏ 
تحيط بالماجد SSL‏ الجامعة ١‏ والتى كالت تشهد 
نشاظا دينيًا Ye‏ سبّما منه التدريس . 

في القرن التاسع للهجرة/ الرابع عشر للمبلاد› 
وفي عواصم الأناضول ومدته المفضّلة لدى السلاطين 
الأوائل للسلالة الحاكمةء كمدن بورصة وأماسيا أو 
أدرئة > ظهر عدد من الكليّات التي تميّزت بهندستها 
وننظبمها. ثم شيّدت كليّات أخرى في اسطبول ما بزال 
بعضها محفوظا ؛ وهي تشمل أبنبة متنوّعة حول المسجد 
الجامع » وحول ضريح مؤسّسها وعائلته ٠‏ ولهذه الأبنية 
في الأساس طايع المنفعة العامة. al,‏ تلك الكليات 
التي تعود إلى العصور المجيدة لللطنة . كانت تلك 


التي أمر بإنشاتها محمد الثاني القاتح وسليمان القانوني . 
ud‏ شيّدت في عهد سليمان . مثلا. كانت à‏ سبع 
مدارس ٠‏ ومعهذا إعداديًا à‏ وآخر لندريس الحديث ؛ وكلية 
لتدريس الطب ٠‏ ومر VS‏ لتعليم o imad‏ وآخر للصناعة 
الفندفية . وحماما. وضريخا للسلطان وزوجته ٠‏ ومساكن 
لخدام المسجد . TS‏ هذه الأبنية كانت نحط بالمسجد 
الجامم do Gi JE Ve Gà‏ الم Bu pol‏ 

والتعبير العربين adst‏ وبفضل هذا المعنى 
الخاص الذي eG otasi‏ الأتراك » استُعمل لاحمًا في 
البلدان ii‏ للدلالة على فروع التدريس داخل 
الجامعات الحديثة JI‏ بيدأت بالظهور فى أواخر القرن 
التاسم عشر . | | 


E‏ راجع AY. AY! rs at‏ وآ 


كليم الله الجهانابادي (پر)؛ إبن lg‏ بن أحمد 
المعمار bat‏ (١114-1590/21111-1م).‏ 
صوقيّ من الهند في عهد المغول. أفام في هذه البلاد 
فرعا للطريقة الجشتية . 
| ولد كليم الله بالقرب من دلهي قبل وصول 
أورنكزيب إلى الحكم بعمان سنوات. تعرّف إلى 
الجشئيه خلال إقامته في الحجاز. وعند عودته إلى 
الهند تشر لعاليمه الصوفية في الخانقاه التي شيّدها له 
حاكم البلاد في العاصمة . | 

أمضى كليم الله حياة قاسيةء لا تنلاءم ES‏ مع 
جلات «السماع؛ المعروفة عند Lec ea‏ فأدان 
الممارسات الغريبة وناضل بحماسة من أجل التشار 
الإسلام . توفي عن عمر مديدء تاركا وراءه العديد من 
المصتقات باللغئين العربيّة والفارسيّة ٠.‏ ودُقن في 
خانقاهه . وما يزال ضريحه بالقرب من القلعة الحمراء 
في دلهي la eu‏ 


- أبو جعفر محمد بن يعقوب الرازي (؟‎ NT 
محلث وفقیه شبعى عاش فى أراخر‎ (ORE 78 68م‎ 
sale À dei dus بتكن‎ € at PST 
. عشرية‎ SI الأمامية‎ 

ولد الكليني في إحدى القرى القريبة من EN‏ في 
إيران ‏ وتلقى علومه في هُمَّء في مطلع الفرن الرابع 


للهجرة/ العاشر للميلاد . قبل أن ينتفل إلى بغداد حيث 
اتنصرف إلى التدريس . وفي بغداد وضع p‏ 
”الكافي * : وهو eaae‏ ضخم er‏ فيه الأحاديث 
النبويّة كما رواها الأئمة الشيعة. وقد عالجج في القتسم 
الأول منه «الأصول ٠ع‏ أي أصول t‏ وي il‏ 
الثاتي “الفروع .٠‏ آي أحكام الفقه وتطبيقاته . مات في 
بغداد ودفن فيهاء وأصبح قبره مكرّمًا due‏ عهد 
الصفوئين. ولم a‏ من ge‏ سوى كتاب “الكاني ١‏ 
الذي ما يزال pes‏ بشهرة اه cas‏ نع و 
مصتفات الحديث الأربعة التى بعتمد عليها الفقه عند 
الإثني عشرية . | 


كمال باشازاده ٠‏ هر شمس الدين أحمد بن مليمان بن 
كمال à CRYOTÉ= EVA ARE AVE) Ut‏ أديب من 
RE QE dial‏ 

درّس مدّة في هدرمة آدرلة» ثم في أسطنبول. 
ودخل بعد ذلك الجيش كسباهي . ليعود من ثم إلى مهنة 
الفلم ويكتب بحثًا ين فيه أن الحرب na‏ الصغوي 
الشاه إسماعيل UNI‏ لها طابع القريضة وأتها راجب كل 
فرد. في Eu‏ 1015 غين CAS‏ في أدرنة » ثم #قاضي 
عسكر ؛ الأناضول ؛ رفي أثاء iem‏ سليم الاوّل Je‏ 
مصر أصدر فتوى لمصلحة C all‏ ابن العربي. وترك 
بعد ذلك وظيفنه سنة ١919‏ ليعود إلى التدريس في 
cll‏ وأصبح سنة VOYI‏ شيخ الاسلام ٠‏ فبفي في 
منصبه ie‏ وفاته سنة ١2*94‏ . كان DIS‏ غزير pe!‏ 
إليه بب نحو code gna‏ بعضها رُضع في GU‏ 
التر LES‏ ككثابه ناريخ العثمانيين5. وديوان شعر؟ 
وبعضها في الفارسية i‏ ومنها مجموعة قصائد Y‏ وبعضها 
الآخر في العرببةء quy‏ «شرح القرأن الكريم» 
ومجموعة من الفتاوى وتفاسير متنوّعة. Ub‏ التأثير 
الذي كان له على > شيخ الاسلام pit‏ السعوده وعلى 
DL SLA‏ افا ی والذي LE‏ کف يظهر 
ما يؤكده. 


الكمالية. عقيدة سياسية انتشروث في À!‏ 2 العشرين t‏ 
وعلى أساسها قامت جمهوريّة US‏ العلمانية. 
تشير الكماليّة à‏ كما ns‏ ذلك à eut‏ إلى الأعمال 


_ كندة 


PREX see pr نين‎ al الى‎ Ga) 
الجنرال ورئيس الدولة مصطفى كمال الذي غرف بعد‎ 
ذلك باسم أتانورك . ققد سيّر بيد من حديد الجمهورية‎ 
a عمله العسكري والسياسي ؛‎ pai التي ولدت‎ 
كل الأنظمة والقوانين الضرورية لانطلافها على أساس‎ 
الفصل الكلي بين التشريع المدني والحياة الدينية . هذه‎ 
لحل المشكلات الصعبة التي‎ DT الوسيلة التي‎ 
كانتت تراجهها هذه الدولة الحديثة بسبب وجود الشريعة‎ 
التي كانت تسيّر الحياة العامة والخاصّة للمؤمنين‎ 
بتفاصيلها؛ واجهتها عقبات وتسببث بازمات لم ينم‎ 
عدد من‎ ST الْتوصّل إلى حلها » ما دعا في ما بعد إلى‎ 
| Dalle scel 


VA» faite) بن زيد الأسدي‎ cA 
شاعر عربي ؛ عاش في العصر الأموي و کان‎ c GQNtE 
. من المدافعين عن الشيعة‎ 
ولد الكيت في الكوفة؛ وأظهر باكرًا ميله نحو‎ 
العلوين 'لذين كان أنصارهم منتشرين في تلك المديتة ؛‎ 
del فامتهن الشعر ووضم قصائد يمدح فيها أبناء أسرة‎ 
b ما سيب له عدا الرالي‎ ileo s (38) محمد‎ 
أله نجح في‎ NI. الذي سجنه‎ plia الخليفة‎ 
ديه إلى اد‎ Ab رنه‎ pa بع‎ «SJ «e Un 
الجنود اليمنيّون من حرس الوائي . واشتهر الكميت‎ ds 
k DE eas هذا‎ Dis ps في مدح علي‎ «lude 
GAE « بعيد عن التكلف‎ co yu وضعه‎ à 5 «الهاشميّات‎ 


لما كان سائدًا بين شعراء è AR‏ . 


كندة gu)‏ -)4 إسم قبيلة عربية قدبمة من عرب 
الجنوب ٠‏ اتتشرت في شبه الجزيرة بين الفرنين الخامى 
والسادس للميلاد ؛ وكان لها دورها السياسي البارز قبل 
ظهور الاسلام » واستطاعت بعد ذلك أن تحافظ على 
تأثيرها . 

في القرن الخامس للميلاد؛ استطاع yu‏ كندة 
إخضاع عدد من pod!‏ المجاورة ا كما 
في اللجيرة داخل بلاد ما بين النهرين. 
Le‏ مت egal‏ العربيّة-الإسلاميّد كانوا Das‏ 
سلطتهم على مناطق مختلفة . منها مدينة يثرب V‏ 


استقروا مء 


الكندى 


^ 
© 


كان يقيم era»‏ قبل دخولهم الإسلام . وکان 
لبني كندة دور سياسي في مرحلة لاحقة » إذ شار كوا فى 

الإنتفاضة ضد الخليفة الراشدي الثالثك Vna‏ 
كما برز من كندة إبن الاشعث الذي ثار في العراق xà‏ 
الحجّاج زمن الخليفة الأموي عبد الملك . وأظهر D^‏ 
رحل منهم إلى الأندلس خروجهم على الطاعة والنظام : 
كما كانت حالهم في المشرق. وتوصّلوا هناك إلى إنشاء 
T d‏ عهد c‏ الطواتف à‏ ولا سيّما آمارة 


الكندي ؛ أبو يومف بعقوب بن إصحق [AY23- TAE)‏ 
CpAV ٠-٠‏ هو أقدم ممل LULU‏ العربية » عاش في 
العصر الذهبي للخلافة ZLUA‏ . وكان JA‏ من حاول 
التوفيق بين الفلسفة اليونانية والعقيدة الإسلامية . 

ولد الكتدي في الكوفة من أسرة Re‏ ولفي 
الحماية Ly‏ عاية من الخليفتين السأمون والمعتصم ١‏ ومن 
أحد أبتاه المعتصم أنذي كان تلميذًا له . شارك في حر كة 
ترجمة الأعمال Za dil‏ والعلمية في بيت الحكمة الذي 
أنشأء المأمون؛ sale‏ بالمؤلفات المشهورة المتعلفة 
بالماورائيّات عند أرسطو à‏ وبالجغرافيا عند بطليموس. 
وكان Ule‏ متعدّد النشاط حمله فضرله إلى الإلتفات 
نحو علم الهيئة (علم النجوم ) ونحو الخبمياء c‏ و IAS‏ 
نحو تطور DRE‏ 

وكان له في الحفل الفلسفي نشاط bM‏ قنرك 
Bi‏ صغيرة عدة تقلت إلى الغرب all‏ في 
القرون الرسطىء باللغة اللاتينية: وما تزال أصولها 
العربيّة محفوظة . منها #رسالة فى العقل .١‏ وفى كتاباته 
Mis‏ بدا sis‏ بالتوافق القائم بين الوحي والبحث 
العقلي . وحاول إيجاد الفرق بي Fe‏ الانسانية التي 
يمكن بلوغها بالنظر ال الالهية التي JE‏ 
بواسطة الأنبياء» مع اعتباره أن هاتبن الوسيلتين في 
كسب المعرفة تبقبان في تنام وانسجام ‏ وقد نجح على 
SS‏ 
الكون من العدم ونظريّة الفيض التي نادت بها 
الاقلاطونيّة الجديدة. وهوء. فى اعتماده على الفكر 
اليوناني ٠‏ كان يختار ما ينا مع العقيدة 
الإسلاميّة Atiy à‏ للمعائجة والمواجهة. وضمن هذا 


A\: 


المقياس اعتّبر الكندي مؤسّس الفلسفة . 


الكهف (أهل أو. بعبارة go‏ أصحاب الكهف). 
تسمية ندل على النائمين السبعة في Ll‏ الذين pl‏ 
صيتهم في الإسلام الوسيط بدليل ترذد المسلمين: في 
زيارات تقويّة > على أماكن لها علاقة بذكرى هؤلاء . 
بحسب التقليد المسيحي » يقصد بهؤلاء سبعة شبان 
لجأواء في ثئرة الاضطهاد على عهد الأمبراطور داقيرس 
s (Dèce)‏ في القرن الثالث الميلادي . إلى مغارة فرب 
أفسس في آسيا الصغرى حيث رقدوا طيلة فرنين ٠‏ 
ليستيقظوا بعدنذ على عهد الأميراطور ثبودوسيوس. 
ويموتوا بعد ذلك بوقت قصير. وأصبح المكان الذي 
لجأوا إليه والمقابر التي 1565 فبها محل تكريم X^‏ 
القرن السادس الميلادي . وقِصّتهم التي نأني على ذكرها 
كتابات ku‏ عدّة: شرفيّة وغربيّة > وردت أيضا في 
القرآن الكريم في الآيات ۸ إلى 71 من سورة الكهف 


المخصصة لهم : 

Ga من‎ BE aj) OS Ld hr ار‎ 
5 K iS Si إل‎ LC ui» LU تحبا‎ 
$ GLA l gát 6 من‎ is in ad 
PE iur d P + SER € o Cx aci 3 rest 
ds a Porcio لخ‎ C iul KE أن‎ 


Ur] sd iy zl, Lo LS pj] ele te 


sen? Aa Ar مي‎ E + AR Us g rre 
ans RO ربنا ربب‎ idus اي‎ Jl ali F cu 
v 


Apa» 111] ex di Gd IET 
QS eade ES TEM wn os bai LS 
ip Dol کټا‎ A e uos oL HIS su 
$3 226 2486 إلا أل اا إلى‎ Cox َمَا‎ mo 
DY g ن انرک‎ D ie re 5 
من خلال هذا الاستذ كار المفتضب لمغامرة هؤلاء‎ 
الشبّان. غدا إخلاصهم لرتهم مثالا للمؤمنين. وفي‎ 
الذي ترذ في هذه الايات تفاصيل شتى يثبر‎ cs y 
التفسيرات القرآنية التي جهدت‎ op RATE 
دون استغلال بعض‎ es لتوضيح هذه التفاصيل لم‎ 
في الأعمال‎ Ziel P$ à التعابير التي نسب إليها البعض‎ 
DNE اليا موسي ا لقن ال‎ 
الرواية إلى أن تتجسّد في مواقع متعدّدة؛ من الأندلس‎ 


حتى Lui‏ الوسطى . مرورًا بهضاب الأناضول أو الأردن . 
وكان التكريم الشعبي المحلي في كل من هذه الأمكنة 
في أساس شهرة مزار جديد يتحول مقصدا لزيارات 
نفويّة . وفد ذكر Gall‏ في دليله قي القرن السادس 
للهجرة/ الثاني عشر للميلاد بعض هذه المزارات El‏ 
أفادت من تنامي ظاهرة تكريم الأولياء. | 


الكواكبي . عبد الرحمن بن أحمد (1905-1444):؛ 
مفكر ورجل إصلاح ١‏ عاش في الشرق الأوسط + وكان 
من دعاة الو حدة العربية . 

رلد في مدينة حلب AL,‏ فيها AE‏ واسعة 
وعميقة e‏ من دون أن يتعلم i‏ لخة أوروبية . ثم عمل في 
bin‏ الصحافة . فأسّس سنة Ji AAVA‏ جريدة أسبوعيّة 
في حلب لم تليث أن مُنعت من الصدور بأمر من السلطة 
العثمانية . عمل بعد ذلك في اليلديّة . لكنّه حمل على 
الرحيل الى القاهرة سنة ۱۸۹۸ ومات فيها إثر عردته من 
سفر أوصله إلى كراتشي . 

لا نعرف Y]‏ القليل عن نشاطه السياسي ٠‏ وجل ما 
يدو واضحًا عنه أله كان يدعم خديوي مصر عباس 
حلمي في مطالبته بالخلافة . وتعود شهرته الى مؤلغين 
كتبهما عندما كان لا يزال في سوریا ونشرهما Ya‏ تحت 
اسم مستعار . فالأوّل بعنوان eus uai ge‏ إشارةٌ إلى مذ 
المحرمة » يدافع فيه عن الطروحات العربيّة ويطالب Ji‏ 
اللطة العليا من Sat‏ إلى أيناء السلالة الفرشية 
وبجعل مقرّها مكة المكرّمة لتمازس منها هذه السلطة 
على منطقة الحجاز وحدها. هذا البحث الذي نشره 
الشبخ رشيد رضا في القاهرة في جريدته "oed‏ بين 
سنتی ۱۹۰۲ و۱۹۰۳ ١‏ یر کر !ذا على دور العرب البارز 
في قلب العالم الإسلامي UL.‏ الثاني فهو بعنوان “طبائم 
coelo y!‏ وقد ظهر سنة ۱۹۰۰ على شكل مقاللات 
تنال من الحكم العثمانيء وكانت في الواقع ترجمة 
لكتاب إيطالى LS‏ سنة ۱۸۸٠‏ . وفى كلا الكتابين . يفف 
UTERIS IT‏ لاجلا التي 
كان يرغب السلاطين العلمانيون في الاعتماد عليهاء 
ويتمسّك ٠‏ مقابل ذلك بضرورة وضع نظام جديد 


كويرولو 


كويرولو. اسم لعدد من الوزراء اختارهم السلاطين 
العلمانتون à‏ وكان لهم دورٌ سياسئ في النصف الثاني من 
odi‏ الحادي عشر للهجرة/ السابع عشر للميلاد . وبعود 
اسمهم في الأصل إلى مدينة كويرو الوافعة في منطقة 
أماسيا من الاناضول حيث استقرٌ مؤسّس الأسرة. 

کوپرو لو محمد CMT NOVA) Ub‏ صدر أعظم 
EM‏ من أصل ألباني. دخل في 
خدمة اللطان بموجب نظام ضريبة الغلمان (ڊؤشزما) 
وتسلّم مناصب علّة في القصر السلطاني ؛ ISI‏ طبعه 
المتمرّد تسيّب في إرساله إلى المقاطمات ALES‏ 
فاستقرٌ في كويرو . لم عاد إلى اسطنيول يعمل في خدمة 
قائد الفرفة الاتكثارية. خسرو أغا. Sel,‏ بعد ذلك 
إلى مغادرتها ليشغل مناصب مختلفة » منها TaS l‏ مدينة 
طرايزون. وذلك قبل أن chu‏ رئيسًا للوزراء ١561 ae‏ 
ويُظهر كفاءته كرجل دولة . فبعد نجاحه في بسط الأمن 
والنظام داخل مدينة اسطنبول: ym‏ الحملات Xa‏ 
البنادقة الذين كانوا بهتدون المضائق e‏ فأبعد خطرهم 
واستعاد » سنة VV‏ € جزيرتين كانوا قد احتلوهما. 
uel‏ بعدها إلى أدرنة : ثم الى بلغراد لبقود Mao‏ إلى 
ترانسلقائيا ٠.‏ ثم عاد إلى اسطبول ليقمع تمرّد عدد من 
الضبّاط à‏ فقضى على انتقاضنهم وأخذ في حفقّهم تدابير 
صارمة . وفبل وفاته كان قد Eo‏ إلى القضاء على ررح 
التمرّد النى جعلت البلاد تُصاب بالشلل منذ عهد 
السنطان مراد الرابع . وقد طلب بنفسه من السلطان محمّد 
الرابع أن AE‏ إينه وزيرًا له. 

كوبرولو فاضل أحمد باشاء وبعرف كذلك باسم 
كوبرولوزاده CAVE)‏ هو الإبن الأكبر 
للسابق. كان بعلم في إحدى Roe‏ نرك 
التدريس ليعسل في الإدارة. co‏ سنة ١234‏ حاكمًا 
على أرضروم ثم على ses‏ فقضى على حركات 
التمرّد التى أثارها الدروز فى سوريا. DJ‏ خلف c‏ يعد 
TO‏ واه فى الصدارة BEST‏ سنة dem ۰11٦١‏ 
dei US CRE cue ab ul oda‏ 
أورويا. فوجّه حملات uo‏ التمساوتين ool.‏ إلى اتاق 
pole ZG Y RL rjj‏ كانديا في جزيرة 
كريت ١‏ ما اضطرٌ البتادقة إلى الإستلام سنة ١334‏ ؛ 


aU s 


كما جهز حملات أخرى ضد يولندا. dl‏ الجهود التي 
بذئها في سببل الدفاع عن الأمبراطوريّة وتوسبع مداها 
لم تمنعه من أن يكون رجلا UR.‏ ومتديّنا. فأقام 
مؤسسات خبريّة ile‏ منها مكتبة قريية من مسجد آيا 
صو قيا » أي الكنيسة الييزنطيّة القديمة التي كانت على 
اسم hamdi)‏ صوفيا. 

کوپرولو فاضل مصطفى باشا (۱۹۹۱-۱۹۳۷م) . هر 
أخو الابق الأصغر ؛ yie‏ صدرًا أعظم من سنة VIAR‏ 
الى TM‏ بعد أن Le)‏ بدورهء بعد وفاة 
کوپرولو زاده» درجات العمل الإداري. ثم شارك في 
خلع محمّد الرابع + واصطدم بعد ذلك بموقف الجيش 
العدائي AS ١‏ بعد صدور حكم بإعدامه لم ii‏ وتسلم 
أخيرًا الصدارة العظمى سنة 1588 ؛ Ws‏ على Los‏ 
العلماء. كان عليه على Dai YA‏ أن يقود حملات جديدة 
ضد النمساويين à‏ فأظهر كفاءة عسكريّة وقدرة حربيّة. 
وقي الوقت عينه Gil‏ الإأجراءات المناسبة لتحسين 
أوضاع c Lie JI‏ ووضع الإصلاحات الضرورية لذلك. 
JS €‏ في معر كة سولنگامن CSolankamen)‏ ؛ ما $31« 
إلى هزيمة الجيش العثماني à‏ والى إهمال السياسة 
الداخلية التي كان يدأ تطبيعها بنجاح . وقد Ré‏ علد من 
أبناء تلك الأسرة وأحفادها بالأعمال الإداريّة الناجحة : 
لككئهم لم يبلغوا الشهرة التي بلغها الممئّلون الأوائل 
لتلك السلالة الوزاريّة . 


كوتاهية (الجمهرريّة التر (TS‏ مدينة في الأناضول pP‏ 
غربي الهضبة الوسطى ٠‏ بقيت حتى Val‏ مشهورة بصناعة 
الخزف Aali‏ بالميناء . 

هذه si‏ من مقاطعة "فريجيا؟ (Phrygie)‏ التي 
كانت GL uS‏ بام "كرتياوم " s (Cotyacum)‏ 
وفعت بأيدي أترالا سليمان بن قُتلمُش على أثر معركة 
مانتزيكرت سنة ce Ve VI Ja EY.‏ واستعادها RJ!‏ نطيون 
بعد معركة دوريليه c(Donylée)‏ ثم وفعت ie‏ في 
أيدي سلاجقة الروم سنة شلاده/1187م. وعرفت 
المدينة بعد ذلك A‏ من النوع نفسه قبل أن نصبح . 
في عهد الإمارات . عاصمة الجزميانيين » ونتنازعها من 
ثم القرى التركماتية المتنافسة؛ Gies‏ بعد ذلك 
العثمانّرن Gle‏ سنة #7مه/14594١م.‏ هذا الدور 


التاريخى الذي أذته خلال العصور الوسطى + رافقه 
ازدهار Qu‏ بتشجيع خاص من الجرميانيين . فقد عرف 
مؤلاء كيف يجذبون رجال RE‏ إلى بلاطهم . وبر فعون 
في مدينتهم ime Ld‏ 5,5 فيها المعالم الأرلى 
للهندسة العلمانية . وفي الرقت عينه بدأت كوتاهية تشهد 
تطوّر مشاغل النسيج ٠‏ والتشار حرفة الفخار والخزف 
الئى لقيت نجاخًا Gb‏ فى عهود الإزدهار العثمانى . وقد 
p‏ هذا النشاط EN‏ العصر الحديث . | 


22 المستند رقم‎ e£ 


کوسولو (معركتا-) PATAN eva)‏ و7دمهم 
(AEA‏ اسم لمعر كتين کبیر نین ; La‏ في إحدى 
هضبات البلفان الى ARS‏ اليوم Ve‏ من أراضى 
كوسوئو-مينوهيجا في صربياء وأذتا إلى PME‏ الجيوش 
VONT‏ المنتصرة فى Lost RP‏ 

في المعركة الأولى ٠‏ قتل السئطان عراد الأول ؛ 
D$,‏ الأتراك انتصرواء بفيادة بايزيد الأؤل pa}‏ - 
الذي سبصبح سلطانًا - على الجيش السلافي بقيادة 
الأمير لازار . أصبحت صربيا بعدئذ دولة خاضعة لأسياد 
ابروسًا ١‏ (يورصة) في الأناضول . 

وجرت المعر S‏ الثانية في Léa‏ القرن التاسع 
للهجرة/ الخامى عشر للمبلاد؛ بين جيوش SUE‏ 
عراد الثاني وجيش ملك هنغاريا تساعده قوّات من قلاشيا 
وبوهيمياء وفد أحرز العثمانيون XE‏ أكمله محمد 
ما ميؤدّي إلى bise‏ القسطنطيئية سئة 18487 . 
Aaa] ! ce ad‏ رقم .YN‏ 


كوسوقو - ميتوهيجا. مقاطعة من ÉS bre‏ 
بالحكم الذاتي à‏ يشكل المسلمون نسبة عالية من سكانها 
تصل إلى تسعين ER‏ 

هذه المقاطعة التي يسكتها مهاجرون من أصل SM‏ 
تضم المنطقة التي وقعت فبها معر كنا كرسوفو في عامي 
اذلاه/84١٠م‏ وم وكانت النتيجة 
تثبيت الإحتلال المثماني للبلاد. Gi‏ عاصمة ا!مغاطعة 
فهي مدينه بريشتينا التي تحافظ على معالم هندسية تعود 
إلى العهد العثماني. ضمّت هذه المدينة - على غرار 


مدن سارايقو في اليوسئةء وسكوبجي في مقدوتيا. 
وتيئوغراد في مونتيلغرو - All‏ المر كزي لواحدة من 
المناطق الأربع المتقنة للإتحاد الإسلامي الذي كان 
GSG‏ داخل جمهررية يوغوسلافيا الفدرالية . وقد تسّعت 
کوسوفو باستفلال داخلي واسع ضمن يوغوسلاقيا 
XI aul‏ منذ سنة ES . 1۹۷٤‏ خسرت هذا الامنياز 
سنة 1984 مع التطوّراث الني نتج عنها ARE‏ الغدرالية . 
ae,‏ سكانها الألبان والملمون في حالة صدام مع 
صربيا التي تشكل كوسوفو - مبتوهيجا m‏ منها. 


كوسيداغ [AES pomme (iS pue)‏ حزيران ۳٤۲١م‏ 
معركة بسط المغول بعدها حماية أولى على دولة سلاجقة 
الروم. 

هذه المعركة التي تنقصنا المعلومات 
جرت شمال غربي مدينة سيواس في وسط الأناضول . 
فقد أرسل الأمير المغولي ٠١ uut‏ الذي كان يحكم 
الاي ال قار ها محر فت الان PRU‏ 
الثاني . ما اضطرٌ هذا الأخير إلى cp ARE‏ قبل أن 
تنجح سلطة مغوليّة أخرى . uz‏ بالإبلخانبين ‏ ني أن 
تضم إلى ملكها قسمًا كبيرًا من الأناضول. 


4ه راجع المستند Aia‏ رقم ١؟‏ 


TOR.‏ يار بن hod‏ بو الحسن الجيلي à‏ (القرن الرابع 
للهجرة/ العاشر للميلاد) ؛ رياضي وفلكي إيراني i‏ عمل 
في مدپتة بخداد . ولد في منطقة جيلان وانتقل إلى عاصمة 
الخلافة العبّاسيّة بغداد حيث وضع بحنًا مهما في 
الرياضيات بعنوان ١أصرل‏ حساب tan)‏ وفيه يصف 
نظام الع e ASTI‏ مع تطبيفه في العمليّات الأساسية 
الأربع > وفي استخراج الجذور التربيعيّة » و كسور النظام 
الستيني . كما وضع جداول «Sd‏ وهي ci ey!‏ 
أكثر do‏ من تلك التي وضعها pi‏ الوفاء ٠‏ وكذلك من 
تلك التي وضعها PEN‏ 

الكوفة (الجمهورية العرافيّة). من zal‏ المدن الإسلامية 
قي الفرون الوسطى في العراق ٠‏ إشتهرت QM‏ 
سكائها» عرفت الضعف والخراب ياكرًا؛ culs‏ 
اليرم في عداد الأماكن السكانية الصغيرة. 


Ll‏ الكوفةء سند ۷١ه/1۳۸م‏ على الفرات 


M‏ 425 عنها 


yc ب‎ 


الأوسط ٠‏ سعد بن أبي Qoa)‏ بداية الفتوحات 
الكبرى. وكالث في بدايائها. كمدينة البصرة؛ مر كر 
تجمّع الجيوش العربية-الإسلاميّة المنطلقة نحو إيران. 
وفد تحولت سريعا إلى مر كر سكتي lo‏ پتطابق مع 
سياسة الخليفة الراشدي الثانى عمر بن الخطاب» 
ويخضع Ael A‏ الي وضيعها i:‏ الل s raza‏ 
عن السكان الأصليّين يعدم ابتتمار الان etii‏ 
ERRAT VF 0‏ عدم LES‏ المحاربين فې الأراضي 
العراقية. والاتصال الدائم والمباشر بالجزيرة العربيّة 
التي كانت في ذلك الوقت فلب العالم الإسلامي . 
والتجمّع السكاني الذي a5‏ بهذه الطريفة يُتيت 
ماكنه في البداية من مواد (4m‏ وانتظمت Gall‏ 
بحب مخظط دقيق نسبيًا. فالمسجد الجامع شيد في 
وسط المدينة . كما في اليصرة ٠‏ وبقربه مقر الحاكم . بعد 
ذلك cg‏ الأحياء على مختلف القبائل العربية ء 
وكانت تفصل بينها خمس عشرة ERU‏ بعرض عشرين 
منزا. ويبدو أن تلك القبائل كانت كثيرة العدد؛ وبينها 
نسبة كببرة من عرب الجنوب i‏ معظمهم من أتباع الإمام 
علي وقد انتموا في ما بعد إلى الشيعة . والخليفة الرابع 
نفسه جعل الكوفة 32e‏ 0 وسط Ge‏ سياسئّ كان يلا نمه ؛ 
وفيها مات تتلا على يد أحد الخوارج . 
تحوّلت الخيم والأكواخ التي انتشرت في البداية 
إلى مدينة حقيقية بين سنتي eV , We ao, es‏ 
في Ti‏ الخلافة الأموية t‏ واستعمل الوالي زياد ين أبيه 
الحجارة القرميديّة لتوسيع uu!‏ الجامع Ps‏ 
حكمه ؛ كما culs‏ الأسواق Uem Y‏ على يد الوالى 
خالد بن عبدالته (asma‏ د VV [M‏ 
وارتفعت دور aul‏ الخاصّة في قلب المدينة فوق أرض 
منحت لعددٍ من الأشخاص . وتشير المصادر إلى وجود 
مغابر قبليّة داخل المديئة لا خارجها كما قضت القاعدة 
us sla Y‏ أنها استخدمت أماكن للتجمع . كما 
uada‏ إحدى الساحات في ضاحية sig ddl‏ 
cam‏ وأطلق عليها اسم t‏ كناسة ٠١‏ وكانت تُستعمل 
Ua‏ سوقًا لتجارة المواشي Gi.‏ سكان المدينة في ذلك 
à and‏ فلم تقتصر etel‏ على العرب ء فمن ن الم رجح 
أن تكون قد وفدت إلبها شعوب cime]‏ الإسلام 


كوك ألب 


ومجموعات من LEM bi‏ وعاشت على SR‏ من 
الفاتحين » داخل مجموعة LOT‏ التي لم تكن تحذها 
الاضوار: 
وفي مدينة الكر فة . على أثر الثورة العبّاسية ٠‏ أعلن 
السفاح 5 de‏ عباسي » Jarg‏ فيها جهازه الاداري . 
لكت هو نقسه وخليفته المباشر لم lu‏ في هذه 
المذيئة المتمرّدة والمضطربة . إذ كان بحذر أتباع الشبعة 
فيها. Lu,‏ تسلّم المنصور الخلافة » ترك نلك المنطقة 
نهانيًا إلى مدينته الجديدة بغداد. ولمًا ثم تكن الكوفة 
Bs‏ مر US‏ جاربا ناشظا s‏ ولم يكن لها مستقيل سياسي 
واعد à‏ ضعفت وتراجعت بسرعة . وقد نهبها القرامطة في 
مطلع القرن الرابع تلهجرة/ العاشر للميلاد. وفي العهد 
البوبهي برزء في القرب منهاء تجمع سکاني WG‏ 
nat‏ . وشُرف باسم النجف حيث ضريح الإمام علي . 
مع ذلك كانت المديئة ما تزال sat‏ على P NI‏ 
القرن السادس للهجر :/ الثاني عشر للميلاد ٠‏ حين زارها 
الرحّالة ابن جبير وأشار إلى مسجدها الجامع وإلى فاعة 
الصلاة فيه UI‏ من خمسة أروقة. وما تزال > 
اليوم معالم أثريّة لهذا المسجد mul)‏ الحاكم. وقد 
ساعد التنقيب على إبرازها. des‏ الرغم من تقهقرها 
الباكر . ما تزال الكوفة تزهو بأمجاد الماضي + بفضل 
الدور المهم الذي أذته في بداية التاريخ الإسلامي ٠‏ إذ 
انها كانت نفطة انطلاق CAS dd‏ الشيعية في العصور 
الأولى. ففي العهد الأموي كانت في سنة [^V‏ 
٠م‏ ا ساحة الإعداد لمعركة كربلاء ؛ وفي سنة 51^[ 
0^( شهدت قيام ثورة المختار الذي نوه ما يزال 
موجودًا في الفرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد ؟ 
NYA arr 3,‏ إتطلقت منها og‏ زيد بن علي ؛ 
تحوّلت بعد ذلك إلى مركز RÀ gje‏ الدعوة 
العبّاسيّة . وهذه المدينة - التي كان يهيمن عليها رؤساء 
القبائل الذين كان بعضهم يعمل للنورة ضد بني sl‏ 
وبعضهم الآخر يدافع عن الخلافة الأمرية - عرفت كل 
أنواع الاضطرابات . وكانت من الاماكن التي ثفرّر فيها 
مصير الإسلام وأمبراطوريته . على الرغم من ذلك ؛ فقد 
استمرٌ النشاط الفكري في الكوفة التي اشتهرت ؛ 
مدرستها SR‏ التي واجهت مدرسة البصرة .ما qe»‏ 


AME 


فى المجال » في ما بعد أمام تطوّر الأبحاث اللغويّة في 
بغداد ` خلال ya‏ الدهبى Tat) 43 Lat)‏ 


ALT "v ف‎ RACE SIND e « 


كوك ei‏ ضيا. 4-1۸۷0 141 GÖKALP (Zia)‏ ¿ 
كائب تركيّ ومفكر مجته s‏ عايش أيام اليقظات الأخير؛ 
لأمبراطوريّة العثمانتّين. قبل أن بساند سياسة كمال 
أتائورك à‏ محاولا التوفيق بين مواقفه الإسلاميّة وقومية 
نر كيّة غدا المنظر لها. 

ولد فى دبار بكر V‏ بسبب EAN GNT‏ 
بعد قترة دراسة في اسطنبول » Ep m M‏ مسقط vais‏ 
تم انخرط في جماعة نر كيا الفتاة في العام YA*A‏ وغدا 
AR‏ في اجمعيّة الاتحاد والتر في ١‏ : ثم استاذا لعلم 
الاجتماع في جامعة اسطنبول ؛ إبتداء من ۱۹۱۲ . 

اتضّم ‏ في أرّل أمره. إلى الحركة الطوّرانية التي 
كانت تدعو إلى أمبراطورية تر كية لا تقتصر على 
المناطق المأهولة UL UN‏ تتعداها إلى الأراضي 
QUI‏ كانت تتكوّن منها الأمبراطوريّة العثمانية في العام 
del ES » 4‏ : بعدنذ. بالحر كة EN Lee‏ كيه 
التي Last‏ مصطفى كمال ula à‏ بحيويّة حزب الشعب ٠‏ 
فانتخب نابا في الجمعيّة UI‏ الكبرى في 
cs)‏ توفي قبل أوانه في إسطنبول . Glous‏ مجموعة من 
المؤلفات الأدبيّة المهدّة ٠‏ بينها عدد وافر من المفطوعات 
الشعرية ‏ 


كوكبان (الجمهورية العربية (DUI‏ محلة قديمة 
محصّنة Juli‏ غربي (dx‏ كانت من قبل Sp‏ 
مقاطعة . 

إن الدور الذي أذّته كو كبان في التاريخ الإسلامي 
لليمن خلال A‏ ,0 الوسطى بعود الفضل فيه إلى 
مر كزها الإسترابجي. إذ gE‏ في متطقة Mim‏ على 
ارتفاع etre‏ وفي bein is)‏ 
تسلالة من الأثمّة الذين قاوموا العئمانتين . كما كان يلجأ 
إليها es. due taf‏ حاصرها الأنراك سنة 059١م؛‏ 
ولم تستسلم VE‏ صلحًا سنة ١1۸۷ء‏ بعد حملة جديدة 
وقويّة قادها Sandi‏ 5 إلى هذه المنطقة . 


e$ XI 
+ 


ك وكند (جمهوريّة أوزبكستان): مدينة في فرغانة . 


كانت في القرن الثامن عشر عاصمة مملكة Wa‏ 
عرفت باسم خانية كو كند ets‏ قت Sy‏ 
NET‏ 

تقاسمت هذه الإمارة النفوذ في أسيا الوسطى مع 
re‏ بخاری وخيوه ٠‏ وبلغث أقصى مدى من USM‏ 
في JM all‏ من القرن pt‏ عشر pouls‏ لهذه 
المدينة التي أسسها بابر أن نزدهر ونمتلك أبنية ما تزال 
تطفى ٠‏ حتى اليوم؛ على وجهها المعماري ٠‏ ومنها 
المساجد والمدارس والأضرحة ٠‏ نضلا عن القصر الذي 
اكتمل باژه سنة VAVN‏ » وما يزال جديرًا بالاهتمام . 

في سنة 1۸۷١‏ خلع الروس خان کو كند بعدما كانوا 
قد دخلوا DD, 021858 XL amb‏ سئة 1۸1۷ 
Las Le‏ نر كستان وضمُّوا إليها فرغانة الني JE‏ لها مر كز 
إداري جديد. ومع أن كوكند حرمت من علاقاتها 
التجارية والسباسية مع كاشغر (كاشي). Le‏ حافظت 
على أهميّتها التجاربة » بالرغم من الإضطرابات التي 
dq‏ سنه ١١9418‏ وبقيت حتى عصرنا الحاني في 
تطور ونمو. 
À‏ راجم dit‏ رقم 3". 

v 
باسم محمد‎ Lai وتعرف‎ C كو لكنده (الاتحاد الهندي‎ 
حازت شهرة لا‎ à قلعة في إقلبم الدكن الإسلامي‎ à غار‎ 
مثيل لهاء قبل تأسيس حيدر آباد ني العام 448ه/‎ 
كماصمة للقظبشاهبين 6 ومنحث اسمها للمنطتة‎ à م‎ 

ol‏ إقامة حصن bout‏ بأسوار وباستحكامات . فوق 
هذا الموفع الطبيعيّ !لذي يسهل الدفاع عنه ٠‏ أتى بقرار 
من أحد ضبّاط البهمنيِين الطموحين الذي قرّر أن Lex‏ 
لنفسه مملكة مستقلة في أواخر القرن الخامس عشر 
للميلاد . ولقد دمغت التوجهات Al‏ الشيعية لهدا 
العاهل وخلفائه à‏ كما ميئهم إلى GUN‏ الهتديّة à‏ المدينة 
في مبانيها واختلاط الأساليب المعمارية فيها . إلا أن ما 
Fosse‏ 
خارج العالم الإسلامي . Me‏ كر DE «es y au‏ 
وفرة الرخاء الذي أصاب مجتمعًا مدينيًا أثرى Jas‏ 
أتنطته التجاريّة وازدهار أشغاله الحرفية اليدويّة . ولا 
سيّما تجارة الماس الذي كان po‏ من مناجم كانت 


: L Mi SS dn عمت ء‎ . 


15م 


الكويت 


امتياز' V ae‏ للدولة . 
سقطت المدينة وضمْت الى أمبراطوريّة المغول في 
العام ۱0۸۷ à‏ خلال حكم أورنكزيب ٠‏ بعد الفضاء سنة 
على سقوط عاصمة العاد لشاهيّين à‏ ببنجايور » التى كانت 

| 5 


VV رقم‎ iioi راجع‎ 4 


کو لوغلي js‏ بشكل أصح كول أوغلي (إبن Ga‏ 
تعبير تر كي أطلق في الولايات العربيّة على انذين ولدوا 
من أب تركي وأم عربيّة . وكان هؤلاء Yer]‏ مرئبة 
٠ Lis‏ لأ يستطيعون الإرتقاء إلى مراتب عالية في الجبش . 
إلا أن أفرادًا من ذوي الطموح الباسي jetel‏ على 
الرغم من ذلك ٠‏ أن يدوا أدواًا مهمّة في المغرب خلال 
القرن التاسم عشرء لا le‏ في تونس والجزائر 
وطرابلس الغرب . فالباي cass‏ مثلا ؛ الذي كان حاكمًا 
على مدينة قسئطينة منذ 1855 ء والذي اصبح مستقلا بعد 
عزل داي الجزائر : كان من آب تركي وأم جزاترية . 


الكويث. مدينة مرفثية على الخلبج العربي ؛ جعلتها 
أهميّتها الإقتصاديّة في العصر الحديث مر كز إمارة آل 
الصباحء وأصيحت à‏ سنة 19431 ١‏ دولة مستقلة . 

١‏ - يعود ناريخ تأسيس الإمارة إلى القرن السابع 
عشر à‏ حين طرد العثمانتون بعض القبائل العربية من 
العراق : فاستقرّت 9 هذه المنطعة التي كان يسكتها 
الصيّادون والبدو. وقد عملت تلك PLI‏ على تأمين 
النهضة لمحلة صغيرة ساحليّة منفتحة على التجارة 
البحريّة مع العراق وإيران الجنوبيّة. وحصل التطور 
بفضل أسرة أل الصباح الئي تسلمت مركز القيادة ؛ ما 
جعل وجودها مهدّدًا من قبل العثمانيّين أسياد العراق ٠‏ 
ومن فيل ous‏ وسط الجزيرة العربيّة » في حين كان 
الأوروبيُون يسعون إلى التمركز في هذه المديئة التي 
Zaal, es‏ إقتصاديه واسترايجية . gi‏ أواخر القرن 
الثامن عشرء فضّلت الشركة الإنكليزيّة and‏ الشرقية 
الكويت على (P aM‏ لمدّة وجيزة؛ كنفطة وصول 
القوافل القادمة من حلب ووادي الغرات. 

لم تفرض الحكومة Ge I‏ على الكويت. في 
سلة plaie VAY‏ عن تجارة الرقيق. كما فرضت 


die 
ذلك على إمارات‎ 


4 إِتَفاهًا مع الأمير يستفيد هذا الأخير بموجبه من 
الدعم البريطاني . شرط ألا ues‏ عن أي جز؛ من 
أراضيه لدولة أخرى . GUI ns‏ وضع المدينة في 
بداية مرحلة أزدهار سياسي ساعد الإمارة على الترصل 
إئى الحكم الذاني في قاب الأمبراطورية Bou‏ 
إلى شبه استقلال بحماية يريطانيا العظمى . إلى أن كان 
اكتشاف البترول خلال الحرب Salt‏ الأوئى ٠‏ ما وفر 
للإمارة الغنى ٠‏ وسمح لها بنيل استقلالها الكامل . 

٠ كلم‎ Y AM إمارة الكويت الحالية : مساحتها‎ - Y 
ومستقلة : يبلغ عدد‎ ed وهي دولة‎ n S عاصمتها‎ 
. سكانها حوائى المليون نسمة جلهم من المسلمين‎ 

هذه البلاد التي تحمل اسم عاصمئها و Jc‏ عدذا من 
الجزر. منها جزيرة QUEE‏ لها حدود مشتركة 


الخليج as A‏ ۾ DJ JS‏ سنه 


مع 
الجمهوريّة العرافية من جهةء ومع المملكة ال رب 
السعوديّة من Am‏ ثائية. و كانت حدودها الشمالية قد 
LL‏ سنه ۱۹۱۳ ۰ بمو جب اتفاق عقد مع otiui‏ 
العا و ded‏ الم يدخل ai‏ جر العلفية . رلم فت 
حدودها يشكل 55 قيق إلا في do a‏ 
العظمى التي كانت تحتل 
ot y‏ بريطانيا قد أعلنت سابعًا . منذ العام 14374 . UA‏ 
نعترف بالكويت دوئة مستقلة نحت حمايتها . 


بعل AL‏ العالميد 


. متتدية‎ alas Via) العراق‎ 


الثانية أصبحت الكويت بين 
الدول الأولى المنتجة للبترول. وهعذا ما c X‏ 
الجمهرريّة العرافية ال 
ورم رك pour‏ 
وقد فع الخلاف إلى مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم 
المتحدةء فوجدت له التوية ES ٠‏ عاد إلى الواجهة 

. ولم يتردد العراق في tex‏ 
الكويت. تأجبرئه الولايات المتحدة الاير ES‏ 
بمساعدة «lle‏ على الاألحاب متها 
البلاد بعد ذلك نظامها الأميري الذي فرضه آل الصباح 
ورميت إقتصادها JI‏ لي . وخفضت s‏ بشكل egoir‏ 
oae‏ الاجانب الذين يُسمح لهم بالإغامة داخل الدولة. 


سی رفضت ٠‏ في البده . الاعثر - 


- LET 
Lu مجدد!‎ 


واستعادت 


r 4 a *‏ 
كيخسرف . كيخسرو باللغة الفارسيّة. اسم أخذ من 
تاريخ الميتولوجبا الإيرانية وحمله LR‏ سلاطين من 


ANT 


أسرة سلاجقة الروم. وعد ES‏ ثلانتهم لقب غياث 
الدين . رهي تسمية عربية تشريفية . 

١‏ - غياث الدين كيخسرف الأوّل: هو ابن je‏ الدين 
لج أرسلان اثثاني à‏ ملك ما بين سنئي [aV Ay OAA‏ 
eM, viar‏ مع انقطاع عن الحكم بين سئتي 941١‏ 
aY Ey ١١93 fats,‏ كان واحدًا من كبار سلاطين 
أسرة استطاعت أخيرًا أن نثبّت ES‏ ونسلك طريق 
الإزدهار. وقد لقي صعوبة في إخضاع إخوته عند موت 
والده سنة 5۸۹ ه/ ؟94١١م.‏ فتجأ إلى مقاطعة أو لوبورلو 
القريبة من الحدود XL‏ حيث كانت له تحالفات 
مئينة . ثم أعاد توحيد مملكته ٠ pY EJEN Rus‏ بعد 
وفاة ركن الدين الذي كان قد أخلى له 
ومن أجل توسبع حدوده ونثبيت سلطته s‏ اغتلم ضعف 
البيزنطيين بعد سيطرة الفرنج على Et‏ مع 
الحملة اتصليبيه الرابعة à‏ واعتنى بسللة خانات القواقا 
على الطرق التجارية الداخليّة ٠‏ ونجح في السيطرة على 
au‏ أنطاليا i‏ الواقعة على الساحل Quir‏ 
تلأناضول . بذلك daa Ui gi‏ متوسطي sui‏ النشاط 
التجاري للسلطنة السلجوقية وحسّن ooa» Be‏ 
تجار i$ a!‏ الذي ن منحهم امتيازات «ts‏ كما ل 
في شؤون Sa: zoe‏ (إزئيك) اليونانيه J ES ٠.‏ 
خلال إحدى "e‏ مع اليزنطيين [AMA ALS‏ 
5موتار كا السلطة لو د عزّالدين كيُكاروس الأول . 

el, غياث الدين كيخسرف الثاني خلف‎ Y 
io TV DTE الكبير سنة‎ LAS علاء الدين‎ 
سنة 543ه/1547م؛ وعايش بداية ضعف سلالته التى‎ 
ماد‎ pet ققد‎ 135 E dé Le 45 قالع‎ 
وأصرّ على‎ e في بدايته » بسلسلة أعمال وإعدامات عنيفة‎ 
٠ يسط سلطته على منطقه أميدا (ديار بكر ) الإسترائيجية‎ 
كما برز حاميا وراعيًا لر جال الفكر . لكنه اصطدم بسلسلة‎ 
في معر كة كوسيداغ سنة‎ pe إلى أن‎ ٠ من الفتن الداخليّة‎ 
. المغول الذين قرضوا عليه ساطتهم‎ a 1140م‎ 

Y‏ - غياث الدين كيخسرف الثالث ١‏ اعتلى العرش 
وعو لا iue Jis‏ وملك x»‏ بين -MU qme‏ 


٠ م۱۸١ ۱۲۹۵ a AT‏ تحت حماية الإيلخاتيّين الذين 
أوعزوا أخيرًا dé‏ 


المكان لفترة. 


e 


QUE 


الكيسانية. فرقة إسلامية cop‏ عند بدايات الشيعة 
سنة AII‏ 1۸5م . لمصلحة محمد بن الختفيّةء وانبثق 
منها Me‏ من T‏ المتطرّقة ‏ 

as‏ تبئّى أنصار المختار . الذين dae lyd‏ من 
ممثّلي الأسر العربيّة الكبيرة وكثبرين من الموالي 
LAS SPP‏ تحمل طابع gl‏ وهذه الأفكار 
انتغل بعضها إلى فرق شبعية لاحقة. فغد كانوا بعتقدون 
Gi‏ جتنا بن الحنفية لم يمت ١٠‏ وإنما اتزرى في أحد 
الجبال. وسيرجع Úy‏ بصفة مهدي . Dl‏ ظاهرة عردة 
المهدي المنتظر هذه الأولى قي الإسلام؛ حرّكت 
فرائح عدد من شعراء ذلك العصرء ومنهم aje DS‏ 
والسيّد الحمْبّري . كما برى أتباع الكيسانيّة أن الله يمكن 
أن cal; cm‏ وقد طلعوا بهذه الفكرة لتبرير فشل 
الثورة. وتبتى بعضهم أفكارًا ومواقف أدّت الى ولادة 
فرق جديدة à‏ كالهاشمية التي تع أصحابها Li‏ هاشم s‏ ابن 
محمد بن الحئفية ٠‏ ونادوا به إمامًا . وبعد موت أبي هاشم 
انفسم أتباع الهاشميّة بين مؤيّد لأخيه علي ومزيّد لأحد 
المطالبين بالخلافة من بني العبّاس ٠‏ زعم أن M‏ هاشم 
جعله وريه . وانضمٌ عدد من الكبسانئين إلى المدعو إبن 
جرب الذي کان في أساس الفرقه الحربية hs | JA‏ 
بتجسيد روح الله ٠‏ كما اعتقدت بالتقمّص. كذلك أيّد 
اخرون المدعو LOL‏ فكانت البيانية التي رأث في 
Cu ern‏ مكلفًا إبطال الشريعة . فالمعتقدات التي 
تبتاها لاحقًا غلاة الشبعة كانت قد يتت باكرا في أوساط 
gui‏ الكيسانبة الذين كانوا سباقين في نشر أفكارهم 
و تنظيم دعو نهم . 

H J 

كيقباد › اسم أخذ من التقاليد الإيرائيّة وحمله SX‏ من 
سلاطين سلاجقة الروم وتبئى MON‏ لقب علاء الدين . 

[21V A حكم من سنة‎ c علاء الدين كيقباد الأول‎ - ١ 
فويا‎ Vua ۱۲۳۷م وكان ملكا‎ fa SY E سنة‎ ىلإم0١‎ 
يلغت معه السلالة أوجها. خلف أخاه‎ à ذا هيبة وسطوة‎ 
ني السنوات الأرلى من‎ pls کیکاووس الأول‎ 
الجتوب والشمال‎ alih أن يوسّع رقعة دولته‎ . Ki 
أرمبيا الصغرى انتزع موقا مر قنيا‎ Rue والشرق . ومن‎ 
Le على أقدام جبال طوروس . عرف في ما بعد باسم‎ 


كيكاروس 


على شاطئ المتوسّط . أعطى المذينة اسمه» mue‏ 
De‏ وجعلها مقرًا شتويًا له . وبعدما استولى على إمارة 
بني ملکوجك في أرزنجان . وعلى أراضي بني ST‏ في 
خربوت pas ٠‏ في giall‏ للخوارزميّين بساعدة 
حلفائه الأيوبيين في سورياء وفي بسط سبطرته على 
منطقتي أرضروم وأخلاط . أمام هذا النجاح . jie‏ الملك 
VI‏ الكامل حملة لمحاربته WS,‏ هزمت سنة 
fa‏ 177م. ما سمح لعلاء الدين بالتوغل um‏ 
المناطق العليا من نهر دجلة. وقد توقى سنة [aW t‏ 
۷م ؛ فلم يدرك ob OU‏ نجاحه esl, iai‏ ع 
ملكه dose‏ مع وصول المغول الذين lara!‏ على 
ولاه سنة 1٤١‏ ه/ PAYET‏ في معركة كوسيداغ . 
تمير oe‏ الدين كيقياد pU‏ سياسة توسميه e‏ و كان 

آخر سلطان مستقل في دولة عرفت الغنى بفضل نشاطها 
التجاري وبفضل المبادلات التجاريّة بين أوروبا وآسيا 
بواسطة البنادئة الذين أقامت معهم علاقات وثيقة. وقد 
ساعدته الظروف على أن يرعى القئون والآداب ١‏ وأن 
يبني المساجد والمدارس وخانات الفوافل ١‏ فضا عن 
القصور كالتي في قونية. وفي الكيقبادية قرب قيصرية ٠‏ 
TE‏ كوداذباد قرب Apis‏ 

Y |‏ - علا الدين ALAS‏ الثاني وعلاء الدبن LAS‏ 
الثالث: لم يدم حكم هذين السلطانين VE‏ وقنًا قصيراء 
Duy‏ المباشرة. 


کْکاووس › اسم i‏ من الميئو Le gl‏ الإيرائية وحمله 
التان من سلاطين سلاجقة الروم ٠‏ وكلاهما AL‏ باسم 
e‏ الدين . 

cue - ١‏ كيكاووس الأول . ملك من سنة 
۸ هم ١١۱۲م‏ الى سنة BINA‏ ١۱۲۲م‏ يعدما خلف 
والده غياث الدين كيخسرف الأول . أغاد من المكتسبات 
السياسية السايقة وعمل على دفعها في الإتّجاه case‏ 
فوسّع ملكه وطوّر الحركة التجاريّة. كما عمل على أن 
يسنقر السلام مع بيزنطتي his‏ (إزنيك) من أجل أن 
ينصرف إلى الجبهات الأخرى ؛ وهذا ما جعله يلجح في 
الاستيلاء على La‏ سيتوب على البحر الاسود وإقامة 
OÙ He‏ بحريّة بشبه جزيرة القرم . وإذا كان قد عجز عن 


كينيا 
الاستيلاء على مديئة حلب بعد موت الملك الظاهر 
الأيوبي سنة «11ه/+١17م2 Sp‏ في المقابل وسّم 
نفوذه في المنطقة وأفام علافات Ab‏ مع الخليفة 
العيّاسي الناصر . إلى جانب ذلك . أظهر اهتمامًا بالنشاط 
النجاري وبالأعمال الحرفيّة؛ فبنى خانات إضافية 
للفوافل a ul gas ٠‏ جديدة مع البنادقة . وقد عرف 
كيف يرعى الفنون والاداب » قبنى المساجد gs‏ 
الحركة الأدييّة باللغة الفارسيّة à‏ وأبدى اهتمامًا بحركة 
النصوف التي كان يمثلها إبن العربي . 
- عر الدين كبكاووس الثاني ؛ هو ابن كبخسرف 

الثاني وقد ورث منه الملك. لم يكن يتم يتمئع ٠‏ في JE‏ 
حكم الإيلخانيّين ؛ إلا بسلطة TAMEN ne cas‏ 
المضطرب متقظعًا بين سنتي 100-744ه/715١-‏ 
/اتكام. وقد تقاسم المملكة مع اخويه . و كانا فاصرين 
مثله: في حين ol‏ كبار الدولة كانوا يحكموت e‏ 
الثلاثة . ثم لزم عر الدين المنطقة الغرييّة من الأناضول 
GG y‏ إلى أبنائها كون أمّه من أصل يوناتي + في حين أن 
أخاه الذي بتي على قبد الحباة اعتمد على المغول في 
المنطقة الشرقية . أشيرًا لجأ نهائيًا إلى القسطنطينية سنة 
۵ه/ ام وتوفي في شبه جزيرة pul‏ سنة 
1/74 م. من دون أن يستطيع استعادة عرش 
قونية . 
كينيا (جمهورية) s‏ مساحتها DAT Mr‏ كلم" رعاصمتها 
o.‏ دولة dre‏ حديئة. وئدت من مستعمرة 
TIENS‏ في أفريفيا الشرقيّة السوداء + zlii Less‏ 
مسلمة تبلغ حوالى ثمانية Lait‏ م ن السكان gu‏ 
ان Ras‏ روه دون DOR‏ 

هذه ZEN‏ المسلمة هي ما AS‏ من الماضي في 
دولة تُجاور شرقا y‏ ساحليّة إسلامية كجمهورية 
الصومال الديمقراطية » وتضم ؛ في الذاخل ٠‏ مناطق غير 
إسلامية M‏ حدود مشتركة مع جمهوريّات الحيشة 
والسودان وأوغندا SP‏ المناطق القريبة من 
امجن ارسي le‏ ا اد 
Lil‏ قدي 


يمة. ومنذ القرن الرابع للهجرة/ العاشر 


el 


AIA 


PES EAT‏ أفيمت Les‏ و كالات تجارية SE‏ ت لها الغنى من 
التجارة البحريّة . وكانت لي أساس تكوين أسر محلب 
حاكمة في مدن مستقلة بعضها عن بعض ١٠‏ في لامو 
ومالندي ومومياسا وغيرها. وقد أذى التطور الإقتصادي 
Ug‏ فييل التوسّع الإستعماري في القرت التاسع عشرء 
إلى خراب هذه المدن التي ضمت . تحت رقابة سلاطين 
عمان ٠‏ إلى منطتة أكثر LAŠI‏ مرتبطة بجزيرة زنجبار. 
وهذا ما ساعد على استمرار مجموعات RS‏ مهمّة على 
الساحل تنتمي إلى المذهب الشافعي ١‏ وهي تحافظ 
اليوم على كيانها ويُطلق على أصحابها إسم العرب 
السواحليّين . 

إلى هؤلاء أضيف ٠‏ في أواخر القرن التاسع عشر ء 
عدد من الملمين المهاجرين. جلهم من Let‏ هندي › 
بنتمي بعضهم إلى الشيعة الإمامية » بينما تنتمي أغلبيتهم 
إلى الإسماعيلية وتفرّعاتها. منهم نزارئون سابقون 
tor ades‏ اتباع الأغا خان؛ ومنهم مجموعات تعود 
بأصلها البعيد الى LUI‏ أمثال set‏ 

وقد نتج عن هذه المعطيات وضع ديني تعقّد مع 
التدخلات الأوروبيّة ٠‏ وخصوضًا مع سبطرة Giap‏ 
لمدّة Ab ue‏ من سنة ١89٠‏ الى cm‏ ولم يشهد 
الإسلام أي نوسّع جديد ؛ وبقيت جهود انتشاره عاجزة 
عن تجاوز المناطق الساحليّة . وقد قامت حركة على 
أيدي مسلمين من التجّار والجنود العامئين فى الإدارات 
Liath‏ ضمن المدنء كمدينة wt voi‏ لم 
يدم طويلا . ويبدو of‏ سكان السراحل لم يُظهروا ميلا إلى 
الدعوة إلى دينهم ؛ كما أتهم لم يؤيدو! التيارات الحديئة 
أو الإصلاحية > سواء كانت محاولات محلية كالتي قام 
بها الشيخ الأمي: ن المزروعي . أم كانت خارجيّة كالتي 
عر فت باسم ETE‏ . حتى إن الأنشطة الفكريّة التي 
qan‏ الآغا خان بقيت محصورة في مدينة E‏ 
ok sil‏ ولم يستطع تأثيرها الوصول الى المناطق 
البعيدة . 


bs y S.‏ و 
+ : جع —4 رقم .YA‏ 


اللاذقيّة (الجمهوريّة العربيّة السوريّة) . مدينة ساحلية 
let‏ سوريا de‏ أن غرفت قدرًا Us‏ فى القرون 
الوسطى . أصبحت اليوم المرفا السوري Eel "er‏ 
لحر كه التجارة العالمية . 

بعد ان كانت تابعة لأمبراطوريّة الخلفاء خلال 
الفتوحات العربيّة - الإسلاميّة الكبرى في القرن الأول 
الهجري/ ge‏ الميلادي ؛ أصبحت ٠‏ لفترة ١‏ ببز Tia‏ 
في سنة fa TOR‏ ١4۷م‏ . 35 احتلها pi All‏ مرّة أولى سنة 
4ه/ا9١٠م:‏ ومرّة LSU‏ سنة PVY JARAT‏ 
سميت لايش (La Liche)‏ وتبعت إمارة أنطاكية + إلى 
أن استعادها صلاح الدين في سنة 9۸٤‏ ه/ ۱۱۸۸م . 
احتفظت بدورها الإقتصادي تحت حكمه وحكم خلفائه 
deg‏ في سوريا ومصر. استحصل UA‏ تجار 
البندفية ٠‏ في سنة ٣۰٤‏ ه/ ۷٠۲١م‏ من أمير حلب 
الملك الظاهر ٠‏ على خان وحمام و كنيسة. ثم tel‏ فيها 
تجار جنوى coole Las‏ في سئة 13٩‏ ه/ ١١۱۲م‏ : بعد 
غزو المغول . إلى أيدي الفرنج الذين تمكتوا من البقاء 
فبها بموجب اتفاق مع السلطان بيبرس ؛ بشرط AN‏ 
إناوة. وفي سنة PATAT‏ ۱۳۸۷م e‏ بعد أن كان قد دمرهاأ 
الزلزال ؛ استعادها المماليك ٠‏ وجعلوا منها مر كز قضاء 
لولاية طرابلس حبث كان النصيريّرن الذين سموا في ما 
بعد ou adl‏ قد أخذوا في الانتشار. في القرن السادس 
عشرء دخلت اللاذقية تحت سبطرة المثمانيّين ٠١‏ وكانوا 
كد سمرا سوريا إلى A‏ ينهم د فی Vapor No t‏ 
كانت تابعة Nil‏ لولاية بيروت العثمانبة وحصلت ٠‏ في 
العام ١۱۹۲ء‏ في ظل الانتداب الفرنسي على سورياء 
على وضع إداري جديد جعل منها إحدى المدن الأساسيّة 
لدولة الغلوين التي كان قد 35 إنشاؤها. إلا أن أهميّتها 


0 


ازدادت بعد العام à VATA‏ عندما جرى التخلي لتر کیا عن 
سنجق إسكندرون . إذ أصيحت المتنفس السوري الوحيد 
على البحر . اعتيارٌ! من العام c 4 VAEA‏ فيها أشغال 
ES‏ الى إنشاء المرفإ الكبير الحديث الحالي. 


4 راجع المثندين ٩‏ و۸ا. 


لاس ناقاس دي تولوزا (معركة: وتُعرف بالعربية 
بهزيمة المِقّاب). 10 صفر YA A A‏ تموز SeMOY‏ 
هزيمة حاسمة في الأندئس لجيش محمد الناصرء 
الخليفة الرابع من سلالة المرخدين. تحت ضربات 
تحالف مسيحي مهم . 

ui pl St قار وأزاغون الى جات‎ IL. C, 
الثامن الذي كان يسعى لمحو ذكر النصر الإسلامي‎ 
الابق في معركة الأرك. حصل الإلتحام في مقاطعة‎ 
٠» في مكان يدعى بالعربية العقاب‎ ٠ ثيوداد ربل الحائيّة‎ 
بعد قترة من تحضير وتجميع لقرّات المتطوعين‎ 
المبحيّين والملمين الآتين غالبا من أمكنة بعيدة.‎ 
وكان الإلتحام في مسئوى الوسائل المعتمدةء فشكل‎ 
السيطرة الاسلاميّة على الأندلس + هذا الجزء‎ ilg بدء‎ 
من شيه الجزيرة الإيبرية المحتلة منذ خمسة قرون الذي‎ 
الهجمات المتعاقبة خلال‎ ut als أخذت مساحته‎ 
حروب الإسترداد.‎ 


" 14, q Ip 3 cU: d 


لامو (جمهوريّة كبنيا)ء مدينة ومرفأ على المحيط 
الهندي على الساحل الشرفي لأفريفيا السوداء. كانت ٠‏ 
في قلب الجزيرة والأرخبيل اللذين يحملان اسمهاء 
محطة تجاريّة للملاحة الإسلاميّة منذ القرون الوسطى . 

وإذ تقاسمت هذا الدور مع nel‏ تين المجاور نين 


لاهور 


IAU خضعت‎ b وخاصة پات التى يُعتقد‎ ub 
موقن‎ Jet لاط م فون‎ RUF ا ا ر‎ 
مالندي » سلطنة محليّة قد ترقى بحسب النصرص‎ 
لم تترك أي نقوش عربية‎ EN à الواحليّة إلى الأمويّين‎ 
. آثار تعود إلى ما قبل القرن الرابع عشر للميلاد‎ xi أو‎ 
متزامنًا مع‎ م٠١٠٣‎ ANE بدأ انحطاطها حوالى العام‎ 
انشاء البرتغاليين مقاطعة تابعة لهم تقاسموا السيادة‎ 
١ علبهاء في نهاية القرن السادس عشر » مع العثمانيّين‎ 
مجرّدين غزوات تخظت إريتريا والساحل الصومالي.‎ 
ابندأت مرحلة إقتصادية جديدة في العام 1568 عندما‎ 
فأ » بطريقة غير منضيطة » يمنطقة بحريّة تابعة‎ AM ألحى‎ 
لعمان. الى أن مارس الحكم. في العام ١١۱۸ء أحد‎ 
أكبر حكام عائلة آل بو سعيد الذين كانوا آنذاك سلاطين‎ 
mS وزنجبار. كان ذلك بداية مرحلة ازدهار‎ hi 
إلا أتها فقدت في‎ . PS لمدبنة لاموء رافقه ازدهار‎ 
القرن العشرين حيويّتها التجارية لمصلحة موماسا» ولم‎ 
. لتعليم الإسلامي‎ us US إلا بأهميّنها مر‎ Biss 


. ۲۸ راحع المسدلد رقم‎ o 


لاهور (جمهورية باكستان الإسلاميّة). ثانى المدن 
LA Eu‏ يعن كاي Usus: che‏ 
الإستراتيجي عاصمةٌ للبنحاب plat‏ 

إن موفعها في منطقة الهندرس الأعلى؛ عند 
الممرات الجيلية التي io‏ منها إلى شمال الهد الغزاة 
المسلمون الآتون من المرتفعات Be E LUI‏ 
من تاريخها. فبعد احثلال المتطفة . dac!‏ من السند ؛ 
في أيام القزوات الكبرى التي حظيت خلالها مدينة ملتان 
بدور بارز e‏ استعادت لاهور mal‏ بعد الهجمات التي 
شتها الغزنويُون s‏ وأصبحت العاصمة الثانية للامبراطورية 
التركية - الايرانية - الهندية التي انبثقت من غزوات 
محمود » في بداية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي ٠‏ والتي حكمها خلفازه. لجا إليها هؤلاء بعد 
سقوط Lis‏ في Y AT [00A de‏ إلى أن تجح 
Oy; I‏ المنتصرون عليهم ء بدورهم ١‏ في السبطرة على 
المدينة قي سنة دهم لالماامء وفي جعلها مركز 
سلطة ما لبشت أن امتدّت إلى سهل cut‏ بفضل 
مبادرات الضباط الممائيك التابعين للغوربّين . 


AY o 


وبعد أن اختيرت لاهور Vas‏ للسكن : غادرها 
الحكام الجدد المنتمون الى سلالة سلاطين دلهي 
ليتخذوا من هذه المدينة عاصمة ce‏ بعد إعلان 
استقلالهم في سنة ce TH RT‏ ولبحكموا شمال 
الهند باصم #المعرّبِين » أو «الملوك alt=‏ ثم غدت 
مقرًا لحكام آخرين » واستمرّت عرضة لهجمات من 
الجبال العائية الشماليّة الغربية سواء من قبل المغول » 
فى سنة 1۳۹/١٤۲١م‏ أو من قبل عصابات تر LS‏ 
is‏ حتّى احتلال تيمورلئك لها في العام ۱۳۹۸م . 
لكن ظلت نثير مطامع أسياد كثيرين تعافبوا على 
حكمها : يمن فيهم الأفغان. وبرزت خلال تلك الفترة 
المديئة الكبرى في البنجاب والمركز الناشط للدعوة 
الإسلامية . فإليها كان يقصد ومنها كان يننشرء كما من 
مدينة à GEL‏ عدد كثير من المتصوّفين الأتين من إيران 
وآسيا الوسعلى ليعملوا على نشر عقيدة إسلاميّة مدموغة 
بتعاليم الصو LR‏ وما يزال أقدم هؤلاء؛ وهر الهُجويري 
RA‏ داناكنج بَخُش ء بكرم في ضريحه EU‏ 
فيها على أنه ولي المدينة . 

ثم تعاقبت على لاهرر احتلالات ۰ بينها احتلال بابر 
في سنة fente‏ 1674م الذي لم يدم طويلا . SX‏ 
احتلال ابنه هُماپون الذي استردّها في JASAY Le‏ 
5م quo‏ لمرحلة مجيدة تحت حكم السلالة 
المغوليّة . شهدت لاهور الازدهار خلال حكم أكبر الذي 
جعل منها قاعدة حملاته إلى كشمير والسئد أو قتدهار , 
وعندما أصبحت عاصمة الأمبراطوريّة pam FD,‏ 
الحكام من أمثال Ge‏ إبنداء من سنة ١71١٠ه/‏ 
۳م Kya‏ شاه جهان. وغدت "مقر السلطنة ١‏ في 
عهد eS oi‏ وإن يكن سكنه فيها لم يطل مثل سکن 
أسلاقه. تعمت مدية لاهور خلال تلك الحقبة بازدهار 
إقتصادي عززه دورها الإداري المهم. كما أنها استمرّت 
has‏ لمتصوّفين معروفين ما تزال أضرحتهم معروفة 
ومكرّمة؛ مثل ضريح ميان مير من الطريقة القادرية. وهو 
الذي أعجب به الأمير دارا شكوه؛ أحد أبناء شاه جهان 
الذي لم يوقق في الوصول إلى العرش. 

وتشهد على غنى لاهور المميّز. في تلك الحقبة - 
وهو عائد: قي جزء منهء إنى فضل الأباطرة عليها - 


مبان ما تزا JR‏ حتّى اليوم مجموعة من الإنجازات 
المغولة الرائعة . واقع الأمر أن القلعة أو القصر الملكي 
المحصّن الذي بدأ بناءه تأكبر ؛ في موقع جرى اخثياره 
في عهد الغزنوثين والغوربين »ها تزال تشرف على وسط 
المدينة بآسوارها وأبوابها الضخمة المحيطة بمساحة 
متسعة مستطيلة . إن النصميم الداخلي الفاخر للأجنحة 
الملكيّة : من قاعات استقبال واسعة ومقصورات تفضي 
إلى حداتق » يتضمّن à‏ على الرغم من ترميمات متأخرة . 
عناصر معماريّة تعود إلى عهد جهانكير وبخاصة إلى شاه 
جهان الذي LT T‏ حوالى JAN OO Lu‏ 145١م‏ 
بإكامة بناء من الرخام الأبيضى هو JIL‏ *مساجد الجوهرة» 
أو p get‏ مسجد» التي سيقام مثلّها n‏ في ' قلعتي t‏ 
دلهي وأغرا . وقي المدينة نفسها التي كانت قديمًا محاطة 
بالأسوار» er‏ مساجد ide‏ بينها مسجد وزير LOL‏ 
وخاصة مسجد پادشاهي الذي أمر بيتانه pee‏ في 
سنه set WT fat: AÉ‏ وهو شوق eu‏ المسجد 
المغولي الكبير في دلهي . ومن الأضرحة التي ما يزال 
معظمها Vol‏ في وسط giam‏ أعبد ترميمهاء تجدر 
الإشارة إلى ضريح جهانگير الذي انتهى العمل فيه في 
SR Sis Ave‏ ا وضريح زوجته تور جهان. 

لا أن 43 jj‏ لقدرة المغول à‏ كان من شأنه أن 
عرّض عاصمة البنغال لهجمات السيخ رالمهرة 
ولاجتياحات قام يها الفارسي نادر شاه والأقغاني أحمد 
شاه من سلالة e SAN‏ وذلك من دون أن يستطيع 
حكام دلهي الندخل le,‏ - )9 الانتصار التهائي للسبخ 
Ka‏ ن ر يسهم رانجيت سم الذي ef‏ ماهاراجا البنجاب 
في العام VAT‏ من الاستقرار. VEIT‏ لاغور 
والسعي إلى النهوض بها. EI‏ خلفاءء خسروها بشكل 
ge‏ ل DA‏ لمصلحة البريطانيّين الذين قَدّروا 

قيمتها الإستراتيجية . حينذاك عرفت ار ui DA‏ 
إذ lit‏ شهدت نموًا ديموغرافيًا وافتصاديًا C‏ رأصيحت 
في موازاة ذلك أحد مراكز النشاط انسياسي الإسلامي ٠‏ 
خلال الفغرة المضطربة التي سمت تقسيم العام ۱۹٤۷‏ . 
وكانت في الوقت نفه Dus‏ لتعليم alma‏ إقبال 
ce S,‏ وقد دفن ls‏ يعد موته في العام 1۹۳۸ . على 
الرغم من مطامع السيخ الذين حلموا بدولة خاصة في 


اللباس 
المنطقة . أصبحت لاهور ؛ بعد أن تم ضمُّها إلى , با كستان 
s al!‏ مدبنة ناشطة ومركرًا لمقاطعة البنجاس الجديدة 
de‏ انعام ESAE‏ 2 
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هع 


لاون الأفريقي à‏ عُرف بهذا الإسم في الغرب المسيحي 
الحسن بن محمد الوزان» ALAN ado VAE‏ 
١٠م ٠‏ صاحب كتاب «وصف إفريقية 0 الشهير. 

ولد في غرناطة قبيل استعادة هذه المملكة من قبل 
المسبحبّين à‏ وهاجر الى المغرب حيث نمأ في ob‏ 
à‏ قدّر له أن JUS‏ إلى أفريقيا الوداء وصولا الى 
agi aer‏ الى لخر 
بن «atit, MAS‏ إلى روما um‏ قُدْم UU‏ لاون 
العاشر الذي mI‏ باعتناق الدين المسيحي وعمده في 
العام ١۲١۱م Bo‏ إياه اسمه الخاص وهو يوهاتس 
لاون دو ميدبتشي . يبدو ان المعحنق الجديد للمسيحية 
عاد في ما بعد الى تونس قبل العام ١9١٠م‏ حيث قضى 
سنواته الأخبرة على دين الإسلام . 

من أشهر مؤلفاته «وصف أفريقياء الذي أنهى كتابته 


امف عات Ses‏ 


في العام ١٠١٠م‏ بلغة إيطالية رديئة » فقوم بيانه راموزيو 
في العام +*29١1م؛‏ ولسبه إلى المدعو جيوفاني لير 
الأفريقي الذي أصبح لاون الأفريقي . الكتاب إلى 
الفرنية ولقات ug Rl‏ وهو مصدر معلومات ثمينة 
حول الحياة الإجتماعيّة في المغرب في القرن السادس 
عشرء كما في الجزاتر وتونس ومصر و 'ابلاد الزنوج ٠‏ 


اللباس (طرز - الإاسلامي). عادات تجذرت شيئًا 
فشيئًا على مدى القرون الوسطى ؛ من دون أن تلحق 
الضيم بتنوع الطرز المعروفة لدينا بحسب العصور 
والمناطق والتي لم تغب فرادتها إلا مع تحولات العصر 
الحديث. 

وعلى الرغم من أن الإسلام لم يفرض ٠‏ في بداياته ‏ 
LLL‏ خاضًا على أتباعه » Dis‏ التقاليد العربيّة ERAI‏ مع 
المناخ الصحراوي ومتطلبات حياة البداوة انتقلت بيسر 
إلى الأوساط الإسلاميّة بعد الفتوحات الكبرى » فقد 
(c‏ على «gts Qu‏ بعض العادات في 


اللباس 


* 


أمبراطرربة الأموتبن ٠‏ وأثرت على التطوّر اللاحق لألبسة 
المسلمين الفروسطيه . 

FEET رُوعيت على نطاق واسع‎ Éd 
على غير المسلمين احترام يعض الفواعد التي تسمح‎ 
بتمييز هم من خلال مظهرهم . وهناك أخرى لم تكن أقل‎ 
اننشارًا كانت تفرض على المسلمين اعتمار غطاه الراس‎ 
للصلاة.‎ Cali الذي يلائم الحركات‎ 

أخيرًا هناك خاصّة ثاللة نجلّت في اتخاذ ملابس 
رسمية مطوّزة ومقصّبة بالذهب تدعى "الظراز هة وقد 
y‏ بها الحكام منذ ذلك الوفت » وكل الذين يحيطون 
OÙ (eg‏ الخلفاء وممثليهم اعئادواء ليس تقلبد 
البلاطات CELOS‏ الشرقيّة بفخامة لباسهم البهية 
dose edi‏ الما" cup‏ اوت doi‏ 
المصنوعة في مشاغل الدولة لكل الذين يريدرن 
مكافأتهم» بحيث Dy Lu,‏ منها سلم مكانتهم 
الإجتماعية في الدولة. 

وبعد انقضاء 5,3 cius‏ خلال العصر العبّاسي 
الذي شهد تطؤرات في رسوم البلاط ورسمياته ٠‏ أدخلت 
الألبسة الخاصة على بعض الوظائف الرسميّة à‏ فكان 
يرتدي أعضاء الحرس والتنظيم العسكري معطفًا قصيرًا 
يدعى القباء . وانماز الإداريّرن والكتاب Y‏ 035 بثوب 
طويل jai‏ من الأمام يدعى الذّراعة Ui] t‏ القضاة والففهاء 
ورجال الدين فاعتمروا الطيلسان دلالة على je‏ لنهم . ثم 
أدخلت تعديلات على الأزياء البغداديّة فى المراكز 
الثقافية الجديدة في الدول التي نشأت اناك vis‏ هذه 
التعديلاات نتج عن MI‏ محلية à‏ كالحفاظ على ار تداء 
البرنس في المغرب . وبعضها الآخر عن تسرّب عادات 
جديدة أدخلها الفاتحون: منها تبي لباس الخيالة 
الخاص بالبدو الأسيويّين من I AMI‏ والمغول . لكن في 
السناطق الحارة التي شكلت قلب العالم الإسلامي» 
بفيت . > وقت قريب عادة ارتداء الثياب الواسعة 
الفضفاضة التي تختلف كثيرًا عن الثياب الغربيّة » والتي 
اعتبرها الأوروبيون من هميّزات المجتمعاث الإسلامية . 
إلا أن اللباس التفليدي الذي حافظت عليه الطبقات 
الشعبية في ذلك العصرء أهمل شيا فشيئًا من JB‏ 
الطبقات الحاكمة التي حافظت على بعص pile‏ أغطية 


AYY 


الرأس الخاصة à‏ كائطربوش عند العثمانتين أو الكوفية 
عند البدو , 

نکن Va‏ لا شك فيه ٠‏ أن بعض خصائص اللباس 
في البلدان الاسلاميّة St‏ دلالات dus‏ بارزة . فبعضها 
كان cales‏ في القرون الوسطى» بطبقة المتصوّفين 
والزهاد الذبن كانوا يتمبّرون غالبا بثوب من الصوف › 
l pini‏ من خلاله لقب الصو ei‏ . نستطيع ١‏ بالتحديد» 
أن ننسب إلى احترام العادات والمتطلبات الخاصّة 
بالإسلام ٠‏ تبني النساء خمارًا يغطي تفريا الوجه وهو 
يخفي أسقله أحياناء وأحيانًا أخرى الجسم يكامله ٠‏ 
ويحمل بحسب المناطق اللفويّة cl‏ متنوؤعة وهي › 
بالعرببة : الحجاب à‏ والخمار à‏ واللثام t‏ كما يحمل » في 
اللنة الفرئسيّة (tehador) «plads ied‏ 
و الشرشف 1 ١ eharchaf)‏ مع العلم أن الأول هو من 
أصل فارسي والثاني من أصل تر کي . 

«s أخيرًا بنموذج العمرة الذكوري قيمة‎ gla 
وقد غدا هذا التموذجء مع مرور الوفت.‎ ibl 
النموذج الإسلامي المميّز, أي العمامة المؤلفة من قبعة‎ 
قطعة قماش نطول أو تقصر بحسب‎ Mab مجرّفة‎ 
الظروف. وتبدو الكلمة ذائها المستعملة حصرًا في‎ 
متحدرة من اللغة الفارسية‎ (turban) اللغات الأوروبية‎ 
وتعادل في اللنة العربية لفظة العمامة ولفظة‎ ct A ادو‎ 
كن العمرة التي نحن بصددها يعود‎ LES ال ؛سارك  الئر‎ 
ما‎ Ue, أصلهاء من دون شك » إلى الشرق القديم؛‎ 
اكتسبت معاني مختلفة مبرّرة. إستنادًا إلى الأحاديث‎ 
JI TRY إذ نبدو‎ ٠ الشريفة منذ القرون الوسطى‎ 
عربيّة في مقابل نيجان الملوك الساسانيّين قبل الفتوحات‎ 
هذه العمامة‎ Db العربتة - الإسلامية الكبرى. ويدو‎ 
de piod ارتبطت بنبتي الإسلام لهات أن ااا‎ 
اللباس الاتهى‎ rane فشكلت بذلك‎ à غير المسلمين‎ 
ERIP ela المذكور في النصوص المتعلقة‎ 
. بوجه خاص‎ 

بعد فترة وجيزةء2 Lil‏ استعمال العمامة في 
المجتمع الإسلامي بأسره بحيث أصيحت à‏ بدةا من القرن 
السادس للهجرة/ الثالك عشر للميلاد LE‏ العلامة 
المميزة للمهن غير العسكريّة. ففي مصر المماليك 


مثلا à‏ كان المعمّمون من النقهاء والأساتذة والقضاة 
والإداريّين ينمازون عن Vi. DER‏ في أمبراطررية 
العثمانين فكانوا ينتمون إلى فئة أصحاب المرائب 
الرسميّة الحاضعة لتنظيم دقيق في تفاصيل الثياب أمر به 
السلاطين » بخاصة السلطان سليعان القانوتي. كان ثمّة 
1 أشكال عدّة من العمامات ٠‏ تُظهِر كل منها مكانة هذا 
الشخص أو ذاك بين موظفي الدولة. من جهة أخرى . 
tel‏ اللون الأخضر شارة خاصة بالشرفاء من سلالة 
ced‏ محمّد à (3E)‏ وهذا Le‏ أصبح شائعًا منذ بداية القرن 
انثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلادء حين فرضه؛ بأمر 
ملكي » سلطان من الممائيك على عمامات العلويين . 
لكن ؛ من الصعب تحديد الفئرة ra‏ التي ربطت 
فيها عمامة الأسباد وأعضاء بطانتهم بمظهر من الجلال . 
لم يكن خلفاء السلالة CI‏ في بغداد د يعتمرونها بل 
كانوا بتباهون بقبعة طويلة تدعى ٠١ LEES‏ مختلفة في 
حك ذائها عن العصابة أو تاج الأمويين. في حين £e‏ 
الفاطميّون في القاهرة وسلاطين المماليك بالعمامات 
التي نبتاها أيضًا سلاطين العثمانيين أو «Old ge‏ 
كما سلالات الهند وأباطرتها. OE]‏ العمامة بيت LU‏ 
عن لباس الأمراء وشرفاء الأندلس مثلاء ولم يأخذ بها 
ud‏ أسياد الأتراك والمغول الذين احتفظواء على عهد 
السلاجقة والإيلخانيين à‏ بعمرة خبّالي السهوب. وفي 
عهد متأخرّ à LA‏ اختار ملوك إيران من الفاجار. على 
سيل UU JU‏ مصنوعا على شاكلة تيجان 
الساسانيين القدماء. في حين Dna‏ العثمانيّرن 
eaa, 3‏ اعتمار الطربوش . 
لبان o‏ منطقة . dS‏ 25 . تحاذي البحر 
المتوسط . إلى الشمال من فلسطين (إسرائيل) . أصبحت 
دولة مستقلة في القرن العشرين» بعد أن كانت في 
القرون الو سعلى ملحقة بولاية سوريا. 

ora) -١‏ هذه المنطقة منذ القديم بسلسلة جبال 
ثبنان العالية التي شكلت ملجأ في بعض الأحيان . ساهم 
هذا الوضم [الجغرافي] في نكوين طابع تعدتدي لسكانها 
حيث تجاور السكان الأصليّون من المسيحيّين الموارنة 
n‏ من أتباع Akai!‏ البيز نطي مع المسلمين لمسلمين » من Edl‏ 
والشبعة . و كذئك مع جماعات من الدروز استقرّت فيها 


لبنان 


قي بداية القرن ali dI‏ للهجرة/ الحادي عشر للميلاد . 
وشكلت هذه المنطفة Ex‏ مر RE‏ الإسلاميّة 
الناشئة في بداية الفتوحات الكبرىء في القرن الأول 
لنهجرة/ السابع للمبلاد»ء وخضعت "ui‏ الخلفاء 
الأموتين الذين كانوا متمركزين في سورياء ثم لسلطة 
العبّاسيّين فى العراق ie‏ أن بسط عليها الفاطميّرن t‏ 
أسياد eral. p‏ اعتارا من far oA Le‏ 1104م VE‏ 
eee‏ نيط الفرئج على لبان Sit phe‏ 
لمذة قرنين تقريباء ولم يتمكن الممالبك السوريّون - 
المصريّرن من طردهم بشكل كامل من الساحل إلا في 
سنة ٠54ه/1781مغ‏ فضمُّوا نان إلى مملكتهم بدون 
ان يجعلوا مله منطقة B Rae‏ نفسيمه بين ولايئين: 
XY;‏ دمشق وولابة طرابلس ١‏ وفق نموذج تنظيمي عمل 
به في العام ۷١۱۵م‏ ء تاريخ احتلال العثمانتِين للبلاد. لم 
يحصل تغيير في aca sil‏ إلا في العام 1770م إذ أنشنت 
ولاية جديدة كان حاكمها يقم ا 
مرافبة الدروز والموارنة . غير b‏ باشا دمشق كانت له 
اليد على حاكمي طرابلس وصدا. 
Je‏ القرنين السادس عشر والتاسع عشرء طمحت 
بعض الأسر البارزة إلى حكم الجبل اللبتائي 
فاستحصلت على dogs‏ جباية الضرائب المنوجبة 
للسلطات العثمانيّة . برزت منها شخصيتان في أزمنة 
مختلفة هما الامير فخر الدين المعني ٠‏ والامير بشير 
الشهابي . لکن الاثنين اصطدما بردّات فعل السلطات 
الا فأعدم Um‏ في اسطنبول سنة ٠178‏ بيتما 
ua‏ الثاني للتخلي عن مهماته سنة ls A‏ عر 
al‏ في اسطنبول في العام ۱۸٥۰‏ . في هذه «MI‏ 
دفعت li‏ الإجتماعية الي سببتها سبتها المئغيرات 
الإقتصادبة C‏ في بدابة القرن الناسع عشرء بالعلمانتين 
إلى القيام بتقسيم إداري جديد في العامين ١847‏ 
um tto,‏ الجبل QAUM‏ إلى قا ئمقاميتين : 
أو كلو! الأولى منها إلى قائمقام مسبحي في الشمال ٠‏ 
والثانبة إلى فائمفام درزي في الجنوب » ut‏ كليهما 
لوال عقيم » لبس في صيداء بل في بيروت . غير أن هذه 
المتغيّرات لم تمنع وقوع أحداث بين الدروز والموارنة 
سنة 1876 .ما حمل Lis‏ على إرسال قرات إلى لبنان 
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لفرض الهدوء. و كانت النتيجة أن أوجدت السلطات 
العثمانيّة ؛ في العام à VATI‏ مقاطعة جبل لبنان وأو كلتها 
إلى حاكم مسيحي - لم تلبث هذه المقاطعة أن (ge‏ 
لبس بأنشطتها الاقتصادية وحسبء بل الفكريّة Lai‏ 
فاللبتانبون كانوا في أساس النهضة Cyl‏ العربية التي 
اتطلقت أنذاك . في حين CO‏ ليتان عناصر من cpl‏ 
ولا سبّما المرسلون الكاثو ليك والبرونستانت ٠‏ سعيًا إلى 
NT‏ التعليم فه. وهكذا cai‏ فيه cy‏ 
ستتحوّل فيما بعد إلى جامعات حقيفيّةُ ٠‏ كجامعة القديس 
يوسف والجامعة الأمير LS‏ 

بعد الحرب Le! alt‏ الأولى . PRINCI‏ 
ضد مملكة الأمير فيصل العربيّة إلى At‏ دولة ot‏ 
الكببر المميّرة عن سورياء وقد وضعت تحت الانتداب 
All‏ نسي في العام FATF‏ بعد ان كان كد Ye) e‏ 
كدولة سنة ۹۲١‏ . فاق ليئان الجديد هذا مقاطعة جبل 
لينان السابقة UŠI‏ » و كانت غالية السكان في البدء من 
المسيحيّين ولا Le‏ من xul!‏ وكان هناك آيضا 
مسلمون من ET‏ والشيعة » WIS y‏ دروز. وقد انبئقت 
من لبنان هذا جمهوريّة Sano CU)‏ 

-Y‏ الجمهوريّة اللينائية الحالبّة: مساحتها 
٠١‏ كلم ٠‏ عاصمتها بيروت. دولة معاصرة تعد 
حوالى اربعة ملابين نسمة t‏ يتورّعون على طوائف Qu»‏ 
مختلفة ١‏ إلا أن عدد المسلمين اليوم بزيد عن الخمسين 
في المائة . 

إت الوضم DLL‏ لهذه الدولة الجبلبة ذات 
الشاطئ البحريٌ الطويل والتي لها حدود مشتركة مع 
الجمهوريّة العربيّة السوريّة شملا وشرقًا : ومع فلسطين 
المحتلة (دوئة اسرائيل) جنوبًا ٠‏ يتسم بالغموض ١‏ رغم 
كونهاء من الناحية النظرية ٠‏ ديمقراطية بر mé EU‏ 
أراضبهاء إضافة الى جبل لبتان كما كان محددًا في 
العهد العثماني . سهل البقاع Diese‏ عرفت نشاظا كبيرًا 
في السابقء. مثل بيروت وطرابلس وصور وبعلېك 
وصيدا. لكنها لا تشهد إلا توازنًا هنا بمكس تحوّلات 
خمسين de‏ من الصعويات المختلفة . 

بعد أن كانت سلطات فرنسا sidi‏ قد cel‏ 
استقلال لينانء eel‏ هذا الاستقلال eU‏ عام ١947‏ 


بتشكيل حكومة جديدة وتيتي ميثاق وطني أكمل دستور 
۱۹۲١ RS‏ . بموجب هذا الميئاق cues‏ المهمّات 
الحكوميّة على Ju‏ الطوائف الدينيّة الرئيسة وفق ما 
يلي : ماروني لرئاسة الجمهورية ٠‏ سنى y‏ ئاسة الحكومة 
وشيعي لر ناسة مجلس as) st‏ نظام (REY‏ 
للمسيحيّين à‏ سرعان ما SE‏ نتيجة الازدياد السريع 
لعدد المسلمين. فضلا عن di‏ استقرار علد وفير من 
اللاجئين الفلسطينين في otl‏ ضاعف ١‏ اعتبارا من العام 
ine . 91‏ النزاعات النى كانت قبل كامنة بين 
الطوائف المتعددة. اندلعت حرب Xia)‏ سنة ٠۹۷۵‏ 
تبعها انتشار جزني للقوّات الوريّة في البلاد. ولئن 
حاول ALT‏ الطائف . في العام ٠ ۱۹۸٩۹‏ وضع حل لهذا 
الانحراف الماسوي e» Ju‏ والمحافظة على 
وحدة لينان s AUG‏ فإنه لا يعدو كونه مجرد اعتراف 
بالوصاية السورية الإسلامية . ولا شيء يمكن بعد من 
التكهن بما تخبّئه التطوّرات de UA‏ 


EMT‏ محلّة تامَّن استمرار الحياة فيهاء خلال القرون 
الوسطى الإسلاميّة. بفضل موفعها على تقاطع طرق 
القرافل (في فلسطين) ٠‏ على الرغم من وجود LA‏ 
الجديدة الي بنيت لحل مكانها. 

إن مدينة لبدا القديمة التي سميت ديوسبو ليس لفئرة 
من الزمن أصيحت » في أيام البيزنطتِين à‏ مديئة مسيحية 
مزدهرةء سبق لها أن كانت بعد استسلامها i‏ ستة ١٠هل‏ 
١م ٠‏ في بداية الفتوحات D all‏ - الإسلاميّة الكبرى ٠‏ 
العاصمة الأولى لجند فلسطين تحت الحكم Fp‏ 

شيّدت فيها كنيسة شهيرة على اسم القديس 
جاورجيوس الذي قد يكون دفن فيها . إلا أنّها شهدت 
Lol‏ عندما قزر حاكم المفاطعة وخليفة المستقيل» 
سليمان بن عبد الملك . أن ينشيع e‏ على مقربة منهاء مدينة 
الزّملة ٠‏ وأن يجعل منها مكانًا لإقامته . وأن ينقل إلى هذا 
المر كز الإداري والإقتصادي والثقافي الجديد OL.‏ 
مدينة الد التى يُقال dE‏ دقر He‏ منهاء ولكتها بقيت 
مأهولة رغم ذلك . 

إن الك الشهيرة كانت نا Jig‏ 26 نة 
٠ م٠٠١4 JAN A‏ عندما دمرها الخليفة الفاطمي الحاكم . 


في ما بعد أعيد بناؤها . 253 تدميرها من جديد على يدي 
صلاح الديز الذي احتل IWI‏ في منة 0۸۳ ه/ ۸۷١1م ٠‏ 
نع على يدي Ue‏ المملركي برس الذي ese‏ في 
۱١١۷ [ANM xS‏ . استمرّت المديتة فى المنطقة 
الداخليّة الخصية والمزروعة OU‏ وازداد ازدهارها 
عندما باشر صلاح الدين بتطببؤ سياسة التخلي عن 
الساحل . وقد شهد على أهميّتها الافتصاديّة والإسترائيجيّة 
حرص الفرنج على الإشراف عليها في أثناء محادثاتهم 
المتئالية مع الأبوبّين في بداية القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي . ترسّخت تلك الأهميّة فى عهد 
السماليك الذين جعلوا طريقهم البريّة من دمشق إلى 
القاهرة Lei‏ قيها . كانت هذه الطريق تستخدم ٠‏ في الوقت 
نفسه ١‏ تلقوافل ولليريد . من هنا برز الدور المميز للمدينة 
في ذلك الوفت و يته بناء جسر في جهتها الشماليّة في سنة 
هم ۱۲۷۴م ءو كذ لك مسجد جامع أشرف على بنائهما 
المهندس نقسه. وذلك قبل الفتح العثماني في القرن 
السادس عشر ‏ الذي أفقر السكان من جديد. 


لسان الذين < إبن الخطيب . 


عرفت أيضًا بالعربيّة بالأشبونة؛ اشتهرت في العهد 
الإسلامي بفضل لروة منطقتها الداخليّة » وقد قاسمتها 
الشهرة مدينة صغيرة مجاورة هي شيتتارا وتدعى اليوم 


E E 
إسلامى أذت اليه الفتوحات الكبرى‎ Sue بين‎ 
Él واستعادة المسبحبّين لها‎ c eV حوالى سنة ۹۷ه/‎ 
سنة 247ه/لا4١1م. لم يعرف تاريخ المدينة من‎ 
الأحداث المهمّة سوى الصراعات العاديّة في تلك‎ 
المنطقة الحدوديّة. مم أنها كانت تنعم بحماية قلعة‎ 
شانتارين/ سانتار م الإستراتيجيّة المجاورة. في ما بعد‎ 
عرفت لشبونة أنشطة بحريّة وتجارية مع انطلاق الملاحة‎ 
مرفأها في الازدهار في‎ ixi . فى المحيط الأطلي‎ 
القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» وقد‎ 
استفاض الكتَّاب العرب في التنويه بها ء رغم إحساسهم‎ 

. الشيء عن عالمهم‎ pia غريبة‎ ll 


. و۹‎ XL wel y 4 


يشبونة 


لشكربازار أو لشگرگاه ( جمهورية al itas!‏ 
الوسطى ٠‏ مهجورة وخربة منذ عهد بعيد. شهد موقعها 
حديئًا ولادة مدبنة ناشطة تحمل الاسم نفسه . 

تقوم RNV‏ الحديثة المزدهرة› الوائعة جنوبى 
البلادء فى الحوض Sed!‏ والخصب 43 XXe‏ فى 
أقاصي الإ فليمين القديمين OU merus‏ وزمينداؤر ٠‏ في نقطة 
طالما كانت موضوع نزاع . تلتقي عندها طرقات القرافل 
ذات الأنشطة التجارية والإستراتيجية التي شكلت شهرة 
Tia a All Saut‏ التى توالت فى هذا المكان . من E‏ 
كانت تقوم ande le‏ ت المهجورة اليومء التي 
عرفت في ها بعد بقلعة بست t‏ ومن الجهة الأخرى يقوم 
المقرّ الملكي للغزنويّين والغوريّين؛ على بعد عشرة 
كبلومترات تَقريبًا من المكان السابق المسمى العسكرء 
بالعربية » وهو ما يزال حتى ايوم يحمل معالم المباني 
الأميريّة المعروفة ياسم لشكرقاه Em jl‏ 
فرنسية بين العامين ۱۹٤۸‏ و981١‏ لهذا الموفع المعبر 
[عن طراز] الفن المعماري الإسلامى ١‏ أهميّته القديمة : 
قصور ومساكن أمبريّة ارتفعت جدرانها وسط الساحات 
والحدائق والأسوار الخضراء غدت مقفر ة٠‏ بعد أن أوت ٠‏ 
ما بين القرنين الثالث والسابع للهجرة/ التاسع والثالث 
عشر «Sad‏ اليلاط vmm‏ السلالاات الغوية التي 
كانت تملك على EN oV y!‏ فيه . من بين هذه القصور 
ذلك الذي ee‏ خلال الحفريات «القصر الجنوبي » 
وقد احتفظ. تحت أنفاض أجزائه العلياء ببقايا من 
جدرانه المبنية بالطين» وأحيانًا بالقرميد المطبوخ . 
والمزيّئة ٠‏ وهي AS‏ لاظهار ملامح Au)‏ وتصميمه 
الغزنوي الذي e‏ الغوريون بعد الحريق الذي تسب به 
احتلال المنطقة» فى سنة seo [noto‏ على يدي 
الغوري علاء الدين Qu‏ الملقب ole‏ سور 1 أو 
T‏ العالم؛. o^‏ أهم مميزات p‏ الجنوبى : - 
تصميمه المصلب الشكل cAd‏ الشف الداخلية 
المستقلة التي pai‏ كل منها بباحة وتُجاور زوايا باحة 
مركزيّة كيرى ؛ - دقة الممرّ الكبير الذي بقرد الزاثر من 
البوابة الكبرى إلى قاعة الاستقبالات الرسمية الواقعة 


لطفي السيّد 


في طرف البناء والتى تشرف على النهر من فوق tajr‏ 
ES -‏ الزينة التي تكسوه من الداخل والخارج » والني 
تنسجم مع الأشكال المعماريّة à‏ المرسومة والمحفورة 
فى آن» فى الطين أو paml‏ ء جامعة Cort‏ بين الرسوم 
المجسّمة وتواليف الأشكال الهندسيّة والتشبيك الزهري 
s.‏ وأالكتايات M p‏ الممختلفة . وقد Aj e"‏ 
أكتشاف انسجام هذا الناء المقغل والمحاط بالأبراج ١‏ مع 
فصور أخرى أو مقاصير يضمها السور (mE‏ 4 
الوحيد الذي يشرف على الباحة التي نؤذي إلى الطريق 
العريض المستقيم الذي تحط به حوانيت أحدى 
الأسواق . هذه العتاصر à‏ مجتمعة » شكلت مجموعة من 
الدلائل المعيرة عن فن هندمة القصور في الحضارة 
الخلفاء العراقيّة الفخمة فى يغداد أو سامرّاء يراود أحلام 
حکام السلالات في الأطراف . 

كما p‏ بتر سخ + في es‏ نميه + طابع إقليمي 
لهندسة خاصة بسجستان ؛ قوامها رسوم لقناطر وكوى 
رهيكليّات مميّرزة للابنية السكنية . من المؤسف Vi‏ يكون 
المنقّبون قد تمكنوا من دراسة هذه الحالة à‏ وسيب ذلك 
غياب الاستقصاءات Taga]‏ فى "Um‏ الومنطقة NL‏ 
كانت قديما مزروعه ومروية على ضفتي النهر v‏ والتي 
تنتشر فيها آثار «مساكن الأعيان» المعاصرة للقصور 
الكبرى e‏ وبقايا خانات أو مبان دينية كلها مهجورة . 

لم des‏ مديئة بست نفسها بنصيب أكبر من 
eL‏ الأثرئة ٠‏ وهي o yd!‏ النجاري لتقطة عبور 
إلزامية لنهر able‏ خلال القرون الوسطى s‏ بواسطة جسر 
من السفن فر NAE‏ 
EUER"‏ - الإسلامية في عهد 
الفتورحات الكيرى . خلال um D m e‏ ة/ السابع 
الميلاديء و WIS‏ جيوش kai‏ في نهاية القرن 
SALLE‏ للهجر ة/التاسع T» V‏ ومثلها PI‏ 
اللاجقة التي تم إيقافها في المدبنة في العام fat EY‏ 
م . إن الأرباح المزدوجة التاتجة عن الزراعة وعن 
تجارة القوافل + على الطريى h‏ لمؤذي من فارس إلى 
Cd‏ تفسر يدون شك ازدهار المدينة T‏ كانت 
Wan‏ أسوار متعاقية؛ وكان لها في عصر الغورتين 


مسجد كبير ahia‏ النظير ١‏ بقي منه عأ يدعي + قوس 
بست 0. وهو قوس الرأس من الإيوان الكبير الذي كان 
يشير إلى القبلة. وكان لا ae‏ كوارث الاجتياح 
المغولي d)‏ عبرر تيمورلنك ؛ من أن يُسدل الستار على 
عهد عظيم لم يأفل aere‏ إلا بعد ازدهار قتدهار . عندها 
انحصرت مساحة المديتة بجوار القلعة التي هوجمت وتم 
ترميمها مرّات ile‏ خلال الحروب بين معول الهند 
والصّفريِين الإيرانبّين . قبل أن يهدمها نادر شاه Cp‏ 
عندما احتلها في العام ۱۷۳۸ . 


. ٤4 الى‎ dv cx راج‎ 4 


لطفي السيدء das‏ مفكر ورجل سياسة من الحقبة 
المعاصرة. أحد منظري ep‏ المصريّة . 

غداة AE‏ هذا الصحافي على also‏ عبده أنشأء 
في العام Y^ V‏ 4 صصيفة سماها ee rod o‏ من 
خلالها عن الأفكار الإصلاحيّة التي تناها . كان EM‏ 
فى الوفت saut‏ من المعتد لين الذين D Lu‏ بالتعاون 
مع البريطائيين . 

على الرغم من ذلك ظل لطفي السيّد يدافع عن 
المبدإ القائل OU‏ مصر للمصريّين 9» كما jai‏ من aló‏ 
عرابي باشاء وهو الذي عرف بالمفهوم القومي المصري . 

بعد أن شارك في الوفد الذي قصد أوروبا في العام 
t 3434‏ عن مطالب بلاده  d pel‏ الحياة السياسية 
وأصبح رئيسًا للجامعة التي أنشاها. في العام ١975‏ 
الملك فواد: الممثل قبل الأخير لسلائة المخديريين 
المتحدرين من محمد علي . ترأس بعد ذلك pare‏ اللغة 
M‏ & في القاهرة و OS‏ فد a‏ إليه في العام BEE EA‏ 


لقبء ألقاب. هي مجموعة العناصر التشريفيّة 
والنعوت زات الصفة Alec‏ انئي كان lu ele‏ 
في العالم nae]‏ > في القرون hell‏ وحتى في 
الحفبة المعاصرة » أشخاص مهمون في مختلف iA‏ 
التراتبيّة . ولا سيّما متولى السلطة وأصحاس الرتب 
peau‏ 

, تعقيدات الصيغ التي أعدث . على مدى عصور‎ di 
ألعَايًا للشخصتّات البارزة ومنحتهم الاحترام الذي يتوافق‎ 
مع انتمائهم إلى الإسلام؛ كانت تنافها الصيغ التي‎ 


Les‏ في آسماء العلم المتدارلة . وقد انمازت . هي 
أيضًا à‏ بتنوّع جذورها اللغوية بحيث كان بطيب افتباس . 
من لغات أخرى ٠‏ ألقاب جديدة تعبّر عن الهببة والنفوذ. 
كما كان den‏ باستمرار à‏ بعبارات فارسية أو تركية أو 
هندية » هذا النسى فى التسمية الذي أخذه الإسلام ٠‏ عند 
ظهورهء مباشرةٌ عادات القبائل البدويّة. و كانت 
مدت يات رايم E‏ التاربخي ١‏ وتمند على 
مناطق أكثر فأكثر انّساعًا وتجرنة i‏ وقد انعكست فيها 
الإختلافات المحليّة أو XL‏ وزادت من Wie‏ 
بالنسية إلى بعض المناطق» Up‏ الأصول الخارجيّة 
لسلالاتها المحلية gei a),‏ الجغرافي على أطراف 
العالم الإسلامي الذي كان في عر نوسّعه . 

di We cal إن النسميات الأو لى الع‎ - ١ 
واعتبرت بمثابة كنية - كما كان يحصل في‎ t uaa 
والتي تحوّلت‎ » gie بعض الكنى المرتبطة بخصائص‎ 
بادئ‎ ua e كانت‎ - xus jb إلى نعوت تحفيريّة‎ 
ع الوظيفة التي يشغلها صاحبها.‎ ٠ الأمر‎ 
بان‎ 8 d الذي‎ ex ر النموذج‎ ni ١ «خليفة‎ 
أهميّة الوظيفة السياسية - الدينيّة . وقد أطلق على من‎ 
شؤون الجماعة الإسلامية‎ uad )35( محمد‎ uat خلف‎ 
. إنطلافا من عبار ة خليفة رسول الله‎ 

وغد أظهرت النقوش الامويّة العائدة إلى بداية القرن 
اللامن الميلادي اعتماد الصيفتين التاليتين ٠‏ إلى جانب 
أسماء الخلفاء : وهما: «عبدالله» و “أمير المؤمنين ٠ ٩‏ 
كانت الأوئى تراقق التسميات التي تُذكر بلسب 
لخليفة Ul ٠‏ الثانية فتطلق على Ans‏ الامبراطورية 
وحده وتشكل اللقب الخليفي بامتياز. وفي الوفت 
des! ani‏ دعاء ديني + كان يلي اللقب المطلن على 
صاحب cix t‏ أكان خليفة أو غيره: يتناسب مع 
منزلته . ومع الوقث أصبح هذا الدعاء UE‏ من دون 
شك كان هذا الأمر AE‏ إراديًا في المحيط الإسلامي 
لهذا النراتب التشريفي والتفديري الذي za‏ التنظيمات 
الإدارية في الأمبراطرريتين الشرقّتين الكبيرتين اللتين 
اها لمرو ترات نط مزهنا أو اك ا 
وقد استمرٌ استخدام هذه الألقاب في ما بعد بانتظام على 
مدى عصور ؛ وقد أدخلت عليها إضافات de‏ العصور 


لقب 

المسماة € كلاسيكيّة» التي برزت فيها عظمة اللالة 
ll‏ ومنل ولي العباسيّين الحكم؛ um‏ هؤلاء 
نظام الألقاب الأموي وعملرا على طبع حكمهم بشرعية 
دينيّة ٠‏ فعمّموا استتخدام لقب إمام الذي أئحق بالأسماء 
الئى اختارها الخليفة لخلافته . ما شكّل ابتكارًا Pia‏ 
للاهتمام . 

وترتبط هذه الأسماءء بدون شك وبطريقة ماء 
cu‏ المميّرة التي أطلقت à‏ على ما يذ كر ٠‏ على ثلاثة 
من الخلفاء الراشدين الأربعة: m JAM‏ بک 
والفاروق (العادل) sant‏ وذو النورين لعلمان. Ub‏ 
الخلفاء العبّاسيّون فقد ادّعوا أن الله قد أسبغ عليهم نعمه 
فاخذوا مها أساسًا لألقابهم الرسميّة à‏ وأضاقوا اليهاء 
في الوقت نفسه s‏ إستدعادات تعلق بدورهم الخلاصي ٠‏ 
وذئك لمواجهة إذعاءاث العلويين خصومهم العنيدين ؛ 
كما أضافوا تو كيدات متكرّرة تعبّر عن الثقة DL‏ . ذكر 

من ألقابهم «المهديّ بالله » و «الوائق باللّه» و «المتو كل 
على val‏ و“المقتدر بالله ». وقد استخدمت كل 
السلالات الحاكمة اللاحقة هذه CAVI‏ نفسهاء ولا 
LE‏ السلالات التى ادّعت ui‏ بالخلافةء إعتبارًا من 
القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاده. سواء أكانت 
cu‏ كالفاطميّين . أو E‏ كأمويبي CERT‏ 
إلى تشابه بين أسماء الخلفاء ننج عنه Déni‏ في كتابات 
مدوني الأحداث . 

وبموازاة ذلك تطور عرف منح كبار y‏ الدولة 
والبلاط العباسيّين ء المدنئيين والعسكريّين - ولا سيما 
المساعد المباشر للخليفة الذي منح لقب وزير » كما 
أيضًا للقادة العسكريّين وحكام الولايات الذين لم بعودوا 
بر تضون بلقب أمير - صفات مختلفة تقوننت في دواوين 
الخلافةء. ce LEN‏ لهم رسميا: كالبراءات 
والأفرارات الأخرق الى قث شرع D otre‏ 
مراكزهم à‏ وأيضًا كأئواب التشريف (الطراز) c‏ والهدايا 
العديدة التى كان يقدّمها نهم الخليفة  Vas‏ لمراسم 
dee i‏ الو ما" UIS‏ ا له راف 
ورمزيًا ا من النحوت الأكثر «Uu‏ والتي 
اسما شكلها من اللغة العربيّة » ألقابًا مر كبة من كلمتين : 
اذوه وكلمة أخرى > مثل "ذو الرئاستين » الني أطلقت 


على الوزير الفضل PU ile I‏ اليميتين 1 التي 
cali‏ على Et‏ 'الدولة 0e MUN‏ كما استعين 
بصيغ أخرى مثل "أمير الأمراء". 

تمء في ما بعد (كتباس نعوت غريبة تزيد من 
قيمتها 4 42M‏ ]4 الساسانية | —À‏ ظهرت مغردات 
IAN Juge Yu J^ Z b‏ أو XL‏ ار ol AL AA‏ 8 أو 
ملك المملوك + وقد 'ستعمل البريهيّون هذا اللقب الأخير 
ay‏ كانت فيه لفظة «شاءه ما تزال حيّةء i‏ 
حافظت على مدئولها . ما جعلها تظهر مجددًا على أعلى 
مستوى » el‏ من القرن التاسع للهجر ة/ الخامس عشر 
للمبلاد. هذا إضافة إلى ظهور صيغ أخرى ذات إيحاء 
سباسي - us‏ حيث أضيف إلى عنصرها الأول 
التفخيمي المميز مفاهيم إسلاميّة أساسية باللغة العربيّة 
RT ES‏ وادولةد وملك“ axe, "Obs,‏ 
D) tabe,‏ الاستعمال المنتظم لسلاسل من هذه 
الألقاب المزدوجة - التي ظهر d$‏ منها في حقيات 
تاريخيّة مختلفة والتي فقد بعضها قيمئه لمصلحة البعض 
الآخر - du‏ نها الرواح والتكائر توفت طويل ء وغائبًا ما 
ساعد على ذلك الشّجع الذي تميّرت يه ألفاظها. لکن 
إضافة هذه الكلمات الواحدة للاخرى V ١‏ لانتظام 
مقولب»ء لم يعطها جميعها القيمة عينها ء OY‏ بعضها كان 
يدل بدفة على dant‏ محدة مثل نسمية "الور الدين e?‏ 
و Det‏ الدولة ؛ أو نظام الملك ٠١‏ فی حين ol‏ بعضها 
الآخرء كسا فى الثلاث التالية: axes‏ الدولة؛ 
و«شرف الملةه و*فخر الأمّة»؛ لم يكن VI‏ تكملة 
لنسمية أخرى تُعتبر وحدها معبّرةء كما فى اللقب الذي 
أطلق على أتابك دمشق ظهير الدين طغتكين في القرن 
السادس للهجر ة/ الثاني عشر للميلاد. 

إن ميلا للإطئاب والمبالغة طبع نطوّر الألقاب ٠‏ على 
الرغم من Ol‏ تقديرها ومنحها كاتا يخضعان في العصور 
العاسية ANSE‏ صارمة ٠‏ سهرت دواوين الخلافة على 
حن تطبيقها . ونمت السبطرة علبها ومرافيتها: كما هي 
اسم الخليفة الحاكم في الخطبة. DY‏ هذء السمات 
y #1)‏ الممتوحة Lai CIRE‏ وتا CIS 3 act‏ 
لها Le‏ سياسية أيضاء وكانت تساهم في تعظيم 


AYA 


صاحبها لقاء ميلع من Jul‏ يدقع لبيت المالء كما 
كانت تربط يشخص الخليفة القادة العسكريين الذين 
أسْسوا سلالاث Lime‏ كانت تساهم بزيادة دخل — 
Jill‏ في بغداد. 

in‏ اللقي الذي كان يشتهيه الكثيرون والذي كان 
يخضع لمراقية صارمة هو الذي كانت تدخل في نر كيبه 
عبارة "أمير المؤمنين». لاله كان يجعل من حامله 
astu‏ الأيمن ؛ أو aane‏ للخليفة أمير المؤمنين . 
كما ol‏ لقب 'سلطان٠:‏ الذي أطلق على السلاجقة 
الكبار عند تأسيس أمبراطوريّتهمء pet‏ على مدى 
عصور لقنا إستثنائيًا . 

وفي الوقت عينه شهدت الألقاب التى اعتمدها 
مختلف الامراه أو . بتعبير أكثر شمولًا à‏ أبناء الطيقة العليا 
للتباهي بعظمتهم Vg mls Yj ٠‏ للمنطقة. إن 
الألقاب التى استخدمت ؛ مثلاء فى أواخر الحصور 
اأوسطى في الغرب ea adl)‏ وإضباتبا) » في ARA‏ 
الني خلعت عنها باكرًا نير الوصاية El‏ حافظت 
على رصانة نسبية ٠‏ وفي مطلق الأحوال على أصالة 
مقصودة ؛ على خلاف ما كان يجري في الشرق . كما أن 
سمات أخرى ء يسكن وصفها بالمحليّة . تأثّرت بتحؤلات 
لغويّة كالتي حملنها القزوات التركية ثم المغرلية » التي 
أدخلت تعابير غريبة » في موجات مثثالبة e‏ مثل SOU‏ 
بك 9 , subs sr CUIR‏ و«لالا . كما راجت تعابير 
اخرى مثل اخواجاهء «صدرا؛ اشيخ (Anu ٠١‏ 
colors‏ بصررة عامّة : يمكننا الفول 3p‏ التحوّل 
الكبير في هذا الميدان جرى خلال القرن الخامس 
للهجرة/ الحادي عشر للميلاد. 

Y‏ - قفي هذه المرحلةء أتاحت المغالاة في بعض 
الألقاب الإكثاز من العردة إلى ذكريات متنرّعة من 
الماضي . بهدف إضغفاء صورة القائد المسلم النموذجى 
على حامليها: بتمتع هذا القائد بصفات Ga‏ وأخلاقية 
عديدة cum ESI,‏ قبل كل شيء. حامن الإسلام 
ges‏ الكفار وسط الحروب المتلاحقة التي عر فها 
العالم الإسلامي . إن مثل هذا القائد يتميّر ue‏ جدارة 
بالانتصارات التي وعد بها المؤمن المقدام. وقد 
استُعملت في هذا السبيل صنات لها طابع تشريفي . 


منها “الشهيرء و“المعظم gb, ٠‏ و“المظقر» 
واالعادل٠؛‏ كما استعملت تعابير مركية LE‏ في 
المدبح مثل “المجاهد ‏ و"الغازي ١‏ و احامي الإيمان» 
و :شرف الاسلام ١‏ و قطب الملولد والسلاطين 1 و اقاهر 
IN PES‏ 

إن أناقة القرافي وغلى المخيّلة تلافسا مع تنميق 
البيان من أجل تفخيم ملوك القرنين الادس والسايع 
الهجرييئن/ الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين ٠‏ حتى 
الأصفرهم شاناء إن في البلاد العربية أو يلاد العالم 
التركيّ-الإيراتي الممند إلى قلب القارة الهنديّة. 
LUCAS,‏ في المرحلة المذكورة عينهاء بألقاب أو 
نعرت مشابهة ٠‏ كل من اذّعوا انتماءهم إلى التخبة 
الاجتماعية Le‏ لبلمهم ونقواهم أو تغنامم ؛ كما تلقّب 
بها رجال الدين ٠‏ قضاة وعلماء ومدرّسين. من الذين 
اشنهروا بمعرفتهم العقيدة والشريعة؛ وكذلك 
الصوفبون» خصوضًا من صار منهم صاحب فرقة. إن 
كل هؤلاء اعتادوا SE‏ ألقاب مكوّنة من مجمرعة من 
الصفات أو النعوت التيجيليّة التي تُعبّر عن ur‏ 
illl‏ وتصطحب Ci‏ تدخل في تر كيبه كلمة "دين ١ء‏ 
ومن خلاله كانوا عادة on a‏ 

ومع هذه الغزارة النكرارية ٠‏ وهذا التذوق للعبارات 
الأكثر le‏ التي Dus‏ بعضها للبعض الآخر غنائيّة بلغت 
أحيانًا Le‏ الشاعرية » لا يجب Ue‏ أن نستنتج أنْ تلك 
الألقاب كانت مبتذلة : بل cl‏ على عكس (MIR‏ 
احتوت عناصر موحية تساعد Vm‏ علماء Qu‏ 
والمؤرّخين à‏ كما كانت في الماضي تشكل للمعاصرين 
دليلا على أهمية الأشخاص الذين يحملونها ودورهم . D‏ 
ترتيب مختلف أجزائها يسمح عمليًا بأن نضعها ني 
إطارها الزماني والمكاني Less‏ لاستعسالانها الخاصة في 
كل ds‏ أو JS‏ سلالة» كما يسمح باكتشاف يعض 
المات المتعلقة بوظينة صاحها أو بشخصيّته . ازداد هذا 
الاهتمام بمفاضلة الألقاب المتجاوبة مع بعض الخبارات ٠‏ 
الدينيّة كما السياسيّة. في العصور المتأخّرة؛ عندما 
زات الضوابط التي فرضها العباسيّون لمذة Ae‏ 
وانتشر الإسلام أيضًا في الأطراف البعيدة . 

ez‏ الأعراف التي البعها المماليك في سوريا ومصر 


J 


لقمان 


متلا عن اهتمامهم بالدفاع عن LE‏ وترتبط بغرادة 
نظاء حكمهم الثائم على أساس عسكري . وتختلف هذه 
الأعراف عن نلك التى سادت. فى الحقبة عينهاء عند 
السلالنين الحفصية ou,‏ اللتين نشأتا في المغرب 
نتيجة SSE‏ سلطة الموحَدين . أمَا التقاليد ES‏ 
الأيرانية ١‏ التي نقلها سلاطين دئهي إلى الهند i‏ فشهدت 
شكلا خاصًا من التطوّرء زادت حلته في ما بعد نتيجة 
فرادة اللالة المغولية الكبرى الهندو-إسلاميّةء 
وشهدت Lad‏ تحوّلات جديدة فى اندونيسبا. وقد 
عرف الصفويون Li‏ خاصة بهم ا النوجّه الشيعي 
ex‏ وورثها القاجار عنهم im‏ حين أن 
الترسع العثماني ساعد على ان تنتشر؛ حول البحر 
المترسط . تتاليدهم الابعة من نظامهم الببرو فراطي 
D‏ 

وقد يكون تتابّع الصفات التفخيمية في ترويسة 
الفزمانات لتيجيل مختلف اللاطين العلمانيين خير 
تعبير Le‏ آلت اليه الأعراف التي بدأ اعتمادها في 
الماضي في الدواوين المبّاسيّة à‏ في حين أن القابًا أخرى 
شفوبة كانت تتراكم لتشير بدثّة إلى تراتبية المسؤولبن 
العسكريّين وأصحاب المقامات ٠‏ من مدن cos‏ 
الذين كانوا هم أيضا موظفين في الدوئة ويعهد اليهم 
تأمين وحدة قواعد الحكم ومركزيّته في اسطنبول كما 
في الولابات. هذه الألفاب التشريفية الئي ou‏ بها 
القضاة والكوات والباشوات . كما «الريّاس 0 والأغوات 
والشاويشبة وحنى الانكشارية العاديين ٠‏ استمرت في 
الشرق LÉ‏ في بعض التعابير المعاصرة؛ رغم أن 
الأمبراطوريّة العثمانيّة بدأت A x‏ 
النظيمات . باخنزال الألقاب . إلى أن ألغتها تركيا 
الحديئة D‏ في عهد مصطفى كمال أتاتورك . 
لقمان . شخصية ذكرها القران الكريم لحكمتهاء 
وخصَ الورة الحادية والثلائين بهاء وقد ورد ذكر 
OU‏ في الشعر العربي القديم لطول عمره. 

en نصائحه لابنه التي تنسبها إليه أيات اثفرآن‎ à 
UE . يطابع حكمة الشرق الأدنى القديمة‎ à خاص‎ Fe 
e تُسبت إليه أمثال عربيّة نقلها إلينا أدب الحكمة العربيّ‎ 
إضافةٌ إلى مجموعة من الحكابات متأخرة بظهر بوضوح‎ 


لكنو 


انها gianna‏ حاة من حكايات إيزوب . ومع ان ١ oV AM‏ 
يعتير لمان “حكيما ١‏ وحسب ٠‏ فقد عمدت مجمرعة من 


Pd 
4 OM 
077 


الكثاب المتأخَرين إلى ذكره بين الأنبياء. وفي pas‏ 
ازدهار »تكريم الأولياء» فى الإسلام. Ji‏ لقمان 


شفيع مقامات غدت مقصدا للزيارات eur‏ مسق 
لتا معرفة بعضها من خلال «دليل opio‏ في المرن 
السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد » الذي ذكر؛ من 
جملة المواضم المختلعة لقبره à‏ واحذا بالقرب من بحيرة 
طبربة » وآخر في اليمن 
لكنو + لوكنو . 
لمتويّة وآحيانًا LU‏ قبيلة أو ood‏ قبائل Sun‏ 
EST EET‏ التي مثّلت دورٌ! بارزا في 
الصحراء الغربيّة بين الفرنين الثاني والثامن للهجرة/ 
الثامن والرابع عشر للمبلاد والتي إنبلقت منها سلالة 
المرابطين . 

إن أفراد لمتوتة à‏ وهم من جماعة “المتحجّبين 8 او 
#الملثمين"؛ بسطوا سلطانهم ce v‏ متغاوت ٠.‏ من 
جنوب المغرب المؤسلم إلى تُخوم البلدان السوداء؛ 
على مناطق صحراوبة كانت تعبرها القوائمل 
Louie‏ وغانا. وتتورّع أراضيهم اليرم بين المملكة 


بين 


المغربيّة وجمهوريتي موريئانيا ومالي . يُعتقد gi‏ اعنتقوا 
eI‏ في القرن الثالث للهجر ة/ التاسع للميلاد ونداوا 
باسم الجهاد غزواتهم لبلدان الود الساحليّة الغربيّة. 
وقد آنشأوا فى البدء دولة سمّاها الجغرافيّون العرب فى 
القرون الوسطى "أنبياه. في القرن الخامس للهجرة/ 
الحادي عشر لليلاد. شهدت bye‏ تطور حركة 
التجديد الإسلامي التي Si‏ الى ازدعار جماعة دينية Ga‏ 
والى الانتصار PAR Pe‏ الروحيّين الأمراء 
المرابطين . غير أن هؤلاء عا لبثوا أن خسروا السيطرة 
على الأمي راطوريّة الشاسعة التي la li‏ من المغرب إلى 
سيلا الجزيرة Anm (X RI‏ مذ iu‏ هم 
۷ م ٠‏ إلى التراجع أمام مصلحين >33 هم OJAS padl‏ 
الذين استفلهروا بمجموعة بربرية أخرى هي مصمودة. 

ul‏ أقراد لمتونة الذين بقوا فى الصحراء يشار كون 

فى مغامرة الى رايطين m9 Ai‏ | فى eL NI‏ على 
لع ل ا 


AT: 


خضعواء Del‏ من o A‏ الثامن للهجرة/الرابع عشر 
للمبلاد ٠‏ لطر è‏ الدول السوداء المسلمة الجديدة التى 
نمث شيا فشيذا فى المناطق النيجيرية . 


- لامدهو/؟‎ - f) الدين الملك الرحيم‎ uu. yy 
Les حكم الموصل‎ E (a94 

eh ee, nem‏ اتر 
من باب Ayy eg‏ 7 آل زنکې وأصبح 
e P‏ وصيًا على ادن Wyl‏ شاه الأول | 
م على ابن أرسلان شاء QU.‏ 
9م 


. فى سنة اهم 
ج تم الإعتراف به p"‏ على الموصل بمرجب 
براءة من ديوان الخليغة فى ès). in‏ سنو اث PES‏ 


Ely‏ أو في شاو mM ve‏ أمراء "bw‏ الأبوبيين pas)‏ تبن 


2! 


وريين ٠‏ ومع الخوار زمثاهثين : ومع المغول D‏ 
قاموا بالهجوم تلو الآخر على إيران. وقد استسلم DD‏ 
Ca cS e‏ مدينة الموصل النهب . توفي في سنة 
۷ه ۱۳۹م عن عمر pelu‏ الثمانين cUe‏ قبل 
سيطرة الإيلخانيين على المنطقة 


أصبحث مديئه الموصل Je‏ حکمه مرکا حرف 


3 
+ 
- 


. La: 


وثقافيًا ناشظا تزينه مبانٍ متنوعة . كان yi‏ نفسه حريضًا 
على أن يكون رجل عمران؛ فبنى له قصرًا بقيت مله 
بعضى الزخارف شبه ARM‏ على مرتفع يُشرف على 
مجرى دجلة . وكان أيضا راعيًا فن تزيين الكتب ١‏ وقد 
جرى التعرّف إلى رسمه على العُلف المزخرفة 0 
لأبي الفرج الأصفهاني " 


QUA كناب‎ * iie 


نسخها وزخر فتها من اجله 


لوط : من شخصيّات الكثاب المقدّس ؛ ورد ذكره Ge‏ 


عة في القران الكريم على آنه أحد الانبياء المكلنين 
نفل رسائة !! لى شعوبهم شبيهة برسالة النبيّ محمد Rip‏ 

أغنى u‏ فكرٌ الإسلامي. في ما بعد. قصّة لوط 
بمعطيات مختلفة من أصل عيري استقاها من 
«الإسرائيليّات ه. ارتبطت صورته Qa ٠‏ النظر عن 


صور à‏ نسيبه إير اهيم at ١‏ الذي دمر شعه المجرم. 
فى تلك النصوص . AL‏ “المدينة الفاسدة ٠‏ التى حل 


البحر الميت . 


لوكنوء أر لكو (Gal LV)‏ مدينة فى ولاية 
HE‏ براوش الحائيّة à‏ كانت عاصمة ولاية أود À à‏ 
الثامن عشر والتاسع عشرء تحاقظ أفلينها المسلمة o‏ متذ 
ذلك الحين ٠‏ على صبغنها الشيعية . 

تم احتلالها وأسلمنها dan)‏ من القرن السابع 
للهجرة/ الثالث عشر للميلاد ٠‏ في pli‏ سلاطين دلهي أو 
سلاطين جونيور : ولمثت بخاص كمركز ولاية بعد ضمُها 
إلى أمبراطوريّة l‏ لمغول إثر الحملات العسكريّة الثي قام 
بها الملك أكبر في العام 15/3 . Pan‏ 
موقعها الطبيعي في وسط سهل الغائج !! لغني لتطور 
نموها التجاري والحر في. لم gn‏ وفت d dor‏ 
طبعها بعمق بئو نواب في توجهها الدبني وفي تنظيمها 
المدني . قما أن FAFARA‏ لهم في العام VTT‏ 

حتى أكثروا من المباني الفخمة e‏ بينها بناء ضخم بُعرف 
بإمام باراء وهو cly‏ مخصّص لمراسم التعزية للاحتفالاات 
الشيعيّة بعاشوراء. بعد توسم السلطة البريطانبة في 
الهيد؛ قذر لمدينة لو كنوء مدينة التمرّد الكبير الذي 
اندئع في العام ۱۸۵۷ . أن تعاني مباشرة القمع. وان 
ils‏ بالانتفاضات السياسيّة التي رافقت مختلف مراحل 
اتوصاية والاحتلال؛ وقد تطلب هذا الاحئلال حوالى 
القرن لكي يتحقّق US‏ 


؛ءمادالا١ (معركة). ۷ تشرين الأول/اكتوبر‎ CEN 
البحريّة التركيّة وأساطيل‎ y بحريّة تواجهت‎ i$ pe 
والأسبان؛ وأذت إلى خسارة العثمانيّين وإلى‎ adi 
. التدمير شه الكامل لسفنهم‎ 

كانت النتائج المباشرة لتلك الخسارة مدوية في 
الغرب SJ ١‏ لم تقترن h‏ نتيجة على صعيد التوسّع 
العثماني à‏ إذ ME‏ لم Le‏ 
العثمانيين لقبرص في العام ۱0۷۳م وبعقدهم GWI‏ مع 
البندقيّة بهذا الخصوص . ولا دون احتلالهم نونس في 
العام -PIOVE‏ غير uu cal‏ ذلك التاريخ » وضع 15 
للسيطرة التامة للبحريّة العلمانية على المتوسط à‏ بعد ان 


dudas معان کیره خلال احم يتلم لازن‎ ane 


دون الاعئراف باحتلال 


AY Y 


القانوني. اشتبك الأسطولان في عرض البحرء قبالة 
المدينة المعروفة باسم لانتو بالإيطالية ٠‏ ونوياكتوس 
بالبونانية » oies‏ بختي بالتر ES‏ . التي كانت نتحكم في 
الروت الوسطى بمدخل gel‏ كور ur‏ كان هذا المر فأ 
المحصّن قد وقع في أيدي البنادقة في العام /111مء 
ei‏ احتله العثمائتون في العام ١444‏ . بعد حصار أوّل 
غير Ju‏ في العام 1444م. وباستثناء فترة قصيرة 
امنآت من To à 11۹۹ JI ١7417‏ مر كرًا لمقاطعة تابعة 
des‏ . ولم يخرج عن الحكم الإسلامي إلا في العام 
YAYÀ‏ . 
er‏ (جمهورية) : أو الجماهيرية العربية EAU‏ الشعبية 
الإشتراكيّة . مساحنها Y Vo 54٠‏ كلم" ٠‏ عاصمتها 
طرابلس (الغرب) + دولة مسنقلة معاصرة قليلة السكان . 
ندين بالإسلام بصورة شبه كاملة. يعود المصطلح 
الجغرافي في كلمة ليا إلى أصل يوناني هو #ليبوي ٠‏ 
(Libué)‏ . استخدمه الأوروبيّون في القرن التاسع عشر 
تلدلائة على مقاطعتين عثمانيّتين هما البيريناييك 
(Cyrénaique)‏ الوائعة حول برقة » وطرابلس الواقعة 
حول طرايلس الغرب ٠‏ وكلاهما على البحر الأبيض 
المتوسط. وقد ضمت إلبهما لاحمًا مقاطعة OV)‏ 
الداخليّة . على أثر الاحئلال الإبطالي لتلك المقاطعات 
في العام ١9١١‏ لكك مرك عر رم زح ف عله 
ATE‏ دولة جديدة اسمها ce‏ واجه الإيطاليون 
صعوبة في نهدئة البلاد إذ اصطدموا بمقاومة أتباع 
الطريقة الصو X‏ المعروفة بالستوسية . نكن هؤلاء؛ رغم 
هريمئهم à‏ نجحوا في إسناد السلطة السياسيّة في منطقة 
السيرينابيك إلى أحدهم. وهر محمّد إدريس السترسي 
الذي أصبح كذئك أمير طرابلس ٠‏ قبل أن بلوذ بالفرار 
إلى مصر سنة 1477 à‏ ويعود في العام ١451١‏ ملكا على 
wd‏ التي أعلن استقلا sis Ul‏ لها دستور gi‏ 
لملكية دستورية . 
سرعان ما أصبحت ليبيا منتجة للنفط والغاز 
رصاحية عائدات طائلة . فشهدت حباة سياسية مضطربة i‏ 
خاصة بسبب موقعها الإسترائيجي بين أراضي الشرق 
الإسلامية والمغرب وأقريقيا السوداء الساحلية الغربية 
كانت نربطها بها طر قات القوافل السريعة . وقد زاد 


التي 


ليبريا 


من Tanl‏ هذا الموقع الترسيم الجديد لحدود ليبيا الذي 
أصبح بفصلها لجهة الشرق عن جمهوريّة مصر العربيّة 
وجمهوريّة السودان. ولجهة الغرب عن الجمهوريّنين 
الجزائرية والتونسيّة: ولجهة الجتوب عن جمهوريتي 
النيجر والتشاد. في العام ١419‏ خلع الملك إدريس 
بئورة عسكريّة ike‏ هيئة ضبّاط أحرار يتوحون 
الميادئ الناصريّة . على رأسهم العقيد معمّر القذافي. 
وفي سنة 191/7 تج أعلان “الثورة الشعبيّة » التي كان 
القذافي . بطل العروبة والإسلام التحديثي. فد حددها 
في pe‏ الأخضر ٠١‏ للتخلص من الديمقراطية 
البرلمانية وهيمئة طبقة معيّئة. وبموحب هذه المبادئ 
انتقلت السلطة إلى الشعب قي العام 1۹۷۷ء uA,‏ 
الجمهوريّة LOU‏ «الجماهيريّة" أو operi‏ 
الجماهير "'. 

ليبريا (جمهوريّة) . مساحتها +٠١‏ 45 كلم" عاصمتها 
موتروفيا. Manu Xy‏ معاصرةء RE‏ على الساحل 


الغربي للقارة الأفريقية . يقارب عدد سكانها المليونين : 
بينهم El‏ إسلامية تبلغ حوالى العشرين في AU‏ 
اعثرف الدستور بحقوقها منذ العام ٠۹۵۴‏ . 

في هذا البلد الذي ولد مة ١8٠١‏ بفضل إرادة 
تفن SN‏ الخيّرين الذين تقلوا إليه ee‏ 
محرّرين + والذي حصل على استقلال مراقب في العام 
¥ . نما الإسلام am‏ بشكل هادئ à‏ إبئداء من الفرن 
التاسع عشرء بفضل مهاجرين قصدوه من المناطق 
الداخلية لأهداف تجاريّة . إن المسلمين المنتمين في 
مجملهم إلى آهل السنّة والمذهب dU‏ والذين PU.‏ 
بينهم ١‏ منذ AIV‏ الطريقة [K pall]‏ الأحمديّة à‏ يتزايد 
عددهم . على ما يبدوء بانتظام » بسبب Do‏ آخرين إلى 
دينهم . إلا أن المعلرمات حول وضعهم غير كافية IY‏ 
صفو هذا البلد تعكره + منذ بضع سنوات » نزاعات داخلية 


"n 
. وحروب اهلية‎ 


المأمون. عبدالله , pAPE-VAT PAT TAY e‏ سابع 
خليفة في سلالة العباسيين. حكم من سنة 197 الى 
ANT /aX\A‏ الى P PAYT‏ بأفكار وبسلطة طبعت 
1 : 

3 تاريخ المسلمين خلال الفترة التي أطلق vue‏ 
él‏ ابن الخليقة الشهير هارود الرشيد من محظية 

s قير ستة شهور من أخيه غير الشقيق محمد‎ ax ui 
عربي‎ bel o^ الشرعة المتجذرة‎ PRESE a» sj اين‎ 
عندما اضطرٌ إلى نسوية مسآلة الخلافة‎ s ويفال إن الخليفة‎ 
لمصلحة‎ LÀ قراره‎ AXE مسبقاء نردّد بين ولديه.‎ 
في العام هم ولام نحت‎ yy Es «lel محمّد‎ 


أسم الأمين esi:‏ يتم wl‏ 


5 ن عبدالله وريئا GU‏ تحت اسم 
المامرد Ni‏ في العام *ماه/44لام. وقى ما بعد ی 
العام x «oA fa VAT‏ الخليفة من خلال وصيته 


حقوق كل من الشقيقين: إفرار المأمون بخلافة الأمين 
Je‏ إقرار الأمين بسادة أيه شه المطلقة على 


مقاطعات الدوئة XS ond!‏ وإعلانه 553 

il ٠ رغم من الاحتياطات الني اتخذها هارون‎ "T 
الى‎ bia tar جمادى الآخرة سنة‎ VELIE 
om أزمة حادّة . وبينما تم الاقرار بأحد الأخوين في‎ 
من مدبتة مرو‎ idly استولى الأخر على مقاطعة خراسان‎ 
بوصية‎ JE له. وقام كلاهما بتيادل التهم بعدم‎ p 
Y وألدهما قبر أن يحتكما إلى السلاح . في جمادى‎ 
= وفي الواقع كان المأمون‎ eM آذار‎ fa 30 ru 


الذي did‏ الأمين ai‏ بخلا فته - يتمنّع يدعم إيراني 


4 
-] 3 


تمكنث قرات المأمون» من خلال هذا النصر الذي 
رنه بالقرب M LA‏ ري ٠‏ من احتلال t oru sr‏ بینما 


3 
\ 


الذي طالب 


أصبح الأمين - بزمدادات عربية من سوريا 
ولكثها لم ed‏ - محاصرًا في يغداد حبث قابل الشعب 
المهاجمين بمقاومة شرسة . هوجمت العاصمة في شعيان 
هر/ نیسان 5١6,م؛‏ وسفطت في محرّم سنة FANSA‏ 
Jaki‏ 817م» cou.‏ "المدينة المستديرة» كليًا. 


Gi‏ الخليفة الأمين الذي كان في ذلك Cus y!‏ قل 


B4 PRO La A. DR 3» 


بعد حرب el‏ كشفت ضخامة الانقسامات القائمة XU‏ 
ن الدولة العيّاسيّة. غير أن piii‏ الشخصي الذي 

d بين الشفيقين وكان ره يتمتع من دون‎ des 
شك بذكاء خارق - كان يعكس صراعًا أكثر عممًا بين‎ 
خلال عهد‎ xn بيدأت‎ 
Ma مو فنا‎ cel كز من‎ dich, شيد وال‎ M قارو‎ 
التغليديّة وعلى‎ CAM كان الأمين برتكز على‎ La 
ESA كان المأمون يؤيّد اليارات‎ Lu! الثقافة‎ 
المتجددة؛ المتأئرّة بالأفكار والتقاليد الاجنبية التي‎ 
بتأييد خاص بين سكان المقاطعات‎ he كانت‎ 
الصراع العربي - الإيراني؛ الذي لم‎ Ob الشرقبة.‎ 
بشکل سببًا مباشرًا للنزاع . فقد لعب دورًا أكيدًا في‎ 


التيارات السياسية والدينية التق 


إلى ذلك قزر المأمون ؛ بعد أن أصبح الخليقة غبر 
المنازخ وبعد أن انتصر IT‏ 
يعاونه ui,‏ الوفيّ ٠‏ الفضل بن سهل . الذي وضع فبه 
anno‏ وبمحاولة منه لمعالجة إنقسام العائم الإسلامي 
بين السنّة والشبعة أخذ قراراء مذهلا في نظر معاصريه . 
باختیار وريئه من خارس M‏ 


مواصلة !0« في مرو ۰ 


CA وتحديدً!‎ à العاميّة‎ DAS 


Q المأمو‎ 


الأسرة الهاشميّة العلويّة المتحدّرة من نسل الحسين . 
فوفع اختباره على علي الرضاء ابن موسى الكاظم 
والإمام الثامن بالنسبة الى الإمامبة الإثني عشريّة ٠‏ وقد 
أتى به خصّيضًا من المدينة المنورة إلى مروء his‏ 
الأكثر جدارة لتولى الخلافة من بعدهء بفضل صقاته 
الشخصية اليارزة » وزوّجه من ابنته بهدف مصالحة 
oui oes Ni‏ االتحدرتين من voila ie‏ 
أسرة ورئة العباس à‏ عم eU)‏ محمد cge‏ وأسرة ور ئة 
de‏ ابن عم نبي الإسلام وصهره. وتكريسًا لهذه 
المصالحة استبدل يائلون e‏ شعار العياسيّين 
التفليديٌ ؛ اللرن الأخضر شعار العلوتين ۔ 

غبر أن هذا التدبير المدهش أثار في العراق انقعالا 
شديدًا بدون أن يحدٌ من عداء الشيعة المتطرٌ فين ٠‏ إلى 
درجة أن متاصري الشرعيّة Cal‏ نادوا في بغداد بخلع 
المأمون لمصلحة أمير عباسي آخر . إبراهيم ابن الخليفة 
التالث المهدي à‏ بينما شهدت المدينة اضطرابات 
كبيرة. وأخذ المآمرن عندئذ قرارًا جديدًا [o aw‏ 
والانتقال إلى بغداد » وخلال الرحلة توفي على التوا 
الوزير العضل الذي اغتيل dcr NE‏ 
١‏ هم/ شباط ۸1۸م ٠‏ وعلي الرضا الذي قضى في شهر 
صفر ۲١۳‏ ه/ أيلول ۸1۸م في مديئة طوس ؛ ربّما جراء 
LI‏ وفي الوقت نفسه ظهر uu» Ri‏ مختلف طبع 
السنوات الخمس عشرة الثائية» تولى خلالها المأمون 
مياشرة سير العسليّات o y‏ من تفوذ معاونيه المباشرين 
ومن سلطة حكام المقاطعات. وحده قائده السايق» 
طاهر + بقي بتمتع باستفلاليّة Doi‏ في مقاطعة خراسان 
التي أو كلت إليه » وقد أسّس es‏ سلالة شبه مستقلة هي 
السلالة الطاهرية . 

في الوقت نفسه à‏ تخلى المأمون عن سياسته الهادقة 
إلى التقرّب من cung‏ وقد des‏ هذا التخلي 
do ga‏ إلى اللون الأسود التقليدي ويالعمل لمصلحة 
ممقلي حر كة المعتزلة ١‏ وكان فد أظهر ميلا تجاههم في 
مرو. ودعمًا لجهردهم؛ أخذ يشجّع ترجمة cy‏ 
LIU.‏ فلسفيّة وعلميّة : وأنشأ sig‏ الغاية Vg‏ من 
الأكاديمة ومكتية أطلق ES we‏ الحكمةلاء 
وألحق بها مترجمين مسيحيّين في غالبيتهم . كما عمل 


على استحضار مخطوطات مهمة غير موجودة في الدول 
الإسلاميّة من بيزنطية »> LU,‏ مراصد خاصة بعلم الفلك 
استطاع بواسطتها العلماء المسلمون ias‏ المعلومات 
المتوارئة منذ العصور القديمة . وأخيرًا أخذ يدعم بصورة 
مباشرة المعتزلة» فقام بفرض عقيدتهم البعيدة عن 
المقاهيم التقليديّة SN‏ كانت . > ذلك التاريخ : 
ترتكر عليها سلطة الخلفاء العباسئين والني كانت (AI‏ 
إلى حت ماء بعض التقارب مع الشيعة. وكان المأمون 
برى في هذه العقيدة التي استهوته بسبب الصرامة 
الفكريّة ليعض مواقفهاء وسيلة للحد من تفود العلماء 
CNET NC ERR‏ 
القرآن. ولحت الرأي العام على الاقرار بتصوّر أكثر 
ليونة للخلافة. وفي الواقع 
5م07 مم على LE JS ASC‏ على tA‏ 

الصحابة i‏ وهذا ديل على البعد السياسى ini‏ 
GA Lial!‏ | 


ودخل قراره ياعتماد عفاند المعتزلة طور التنفيذ في 
أوائل العام faYYA‏ ۸۳۳م : Les‏ كان يقود ka‏ ول 
عسكرية ضد البيزنطيين في منطقة طر سوس وأو كلت 
التحقيفات إلى قاند الشرطة الذي استدعى على الثوالى 
الْمَضاة وعلماء الحديث للحصول على مواففتهم 
الرسمية. وتعالت الاعتراضات بين ve A‏ فحاول 
المأمون إسكاتها باللجوء إلى التهديدء tl‏ أحيانًا بدون 
A‏ یي تجاحء كما حصل مع por bm yl‏ المذهبف 
الحنبلي ٠‏ الذي أرسل تحت حراسة مشددة إلى 
شهر رجب سلة LPATT [AY YA‏ في ما بعد أطلق 
القيّمون على التقاليد اسم «المحنة؛ على استخدام 
الإكراه بهذا الشكل à‏ وهذا يدل على أن قسمًا من الرأي 
العام كان يناهض الأفكار التي داقع We‏ المأمون بشدة 
والتي سرعان ما ue A‏ خلماؤه إلى الابتعاد dae‏ 

وهكذا = المأمون طيلة quw‏ في المجال 
السياسي والدبني . أفكارًا شخصيّة ST‏ في الواقع إلى 
الفشل . ولم يتمكن d‏ من وضع حد للانقسامات التي 
مزقت الأمة الإسلاميّة خلال عهده . أما العتف الذي لم 
يترذد في اللجوء إليه في نهابة عهده لفرض العقيدةٌ 


العلائمة بحسب رآبه » والتي رفضها معظم المؤمنين في 
ذلك انلوقت ء فقد pale‏ في تلطبخ صورة هذا الخليفة 
الذي js‏ بعقل مستير ٠‏ والذي لم يكفت VU‏ عن aA‏ 
اهتمامه المباشر والشخصي بعلم الكلام وبالفلسفة 
وبالعلوم على أنواعها . 
الماء: عنصر كان استعماله التقني LUI‏ لازدهار 
الحضارة الإسلاميّة في القرون الوسطى e‏ ولا سيّما في 
المناطق الجاقة التي شهدت ظهرر الإسلام . | 

وقد كان للمباه. منذ البده» مكانتها الخاضّة في 
المدن الثي سكنها المسلمون» ليس من باب الحاجة 
إلبها للطهارة AN‏ إن pd‏ فت ٠‏ ب لان اران 
كان قد رفع قدرها بتعابير شاعريّة أحباناً. عندما تكلم 
على نداوة الحدائق وأشار الى ضرورة ريي المزروعات ٠‏ 
قائمياه كانت تجري للوضوء في ساحات المساجد 
وتغذي ماني iia‏ خصّبصاً للتطهر الشامل كاستخدامها 
في الحمامّات ء بينما en tel‏ المناهل العامة أو det‏ من 
أعمال البرّ: وغالباً ما كان agas‏ الوقف . 

وقد فامت كل هذه التجهيزات المدينية على أنظمة 
شبكات مُدّت بصورة علميّة واستخدمت فيها الأقئية 
والخْرّانات والينابيع التي أقيمت في العهود القديمة وتم 
ترسيعها بواسطة مجموعات جديدة من خرانات المياه 
والموزّعات الثانوية » حتى نسئطيع هذه الشبكات تامين 
الاستفادة من المياه الجارية لكل المديئة. وقد اسئمررت 
هذه التدابير التي بدأت في عهد الإسلام UN‏ عبر 
العصور . إن أعمال المهندس المعماري سنان فى pas‏ 
العثمائيين للافادة من مياه الغابة المسماة $us‏ بلغراد 
وجرّها إلى مدينة اسطنبول i‏ تشكل أحد أهم الأدلة على 
الأعمال الهيدرو ليكيّة التي أنجزت في العالم الإسلامي . 
فكانت المنازل الخاصة تستفيد. على غرار الأبلية 
العامة » من ailes‏ شبكات التوزيع التي أشاد بها مدو ن 
الوفائع في القرون الوسطى كشبكات o‏ وحلب على 
سيل المثال. كما كانت هناك شبكات مشابهة RA‏ 
صرف المباه المبتذلة واستعمالها في ري أرض الواحات 
كالغوطة الدمشقية . 

كذنك أقيمت شبكات أخرى al‏ المياه اللازمة 
للزراعة ونوزيعها في #مساحات ٠٠ Ru;‏ سرعان ما 


AYO 


الماء 


كانت تعود إلى وضع السهوب أو الصحارى فور 
الترقف عن ريّها ؛اصطاعيًا Jai‏ عمل شاق . فكان من 
الضروري Y‏ تأمين المياه اللازمة: باعتماد أسلوب 
بسيط + يقضي بتأمين المياه من مجار قليلة دائمة التذفق v‏ 
وجرّها؛ بالاعتماد على انحدار الأرض + في تحويلات 
تنطلق من سدود ui‏ على الأنهر أو السواقي. كما 
تفرع من هذه التحويلاث بدورها أقنية ومجار مجهزة 
بعدد من السكور à‏ هدفها تأمين الانتفاع من «ساعات 
تذفق ١‏ المياه للمساحات المختلفة . فكان نمو الواحات 
Ean)‏ من الواحات الجبليّة الغنية بالمزروعات في 
الاش المكالة» كنا تسو ريا أو Nest OU P‏ 
إلى واحات النخيل والتمر في العراق الأسفل ومصر أو 
في الصحراء. أحد aal‏ الأمثلة الواضحة لهذا الاستعمال 
تمثل . منذ العصور القديمة . بالحائط أو المجال المسوّر 
للملكيّات القديمة التي dg‏ مزروعات نادرةء أو 
الحدائق الترفيهيّة المغلقة التي تحيط بها سدود ترابية 
لتخزين المياه؛ والني غالا ما نجدها حول مساكن 
الأمراء أو الارستقراطيّين ٠.‏ كالأسوار العائدة الى عصر 
الأمويين مثلاً والمحيطة بقصر الحَبّْر وقصر خربة المفجر 
في سورياء أو القصور Sy il‏ والغورية التي ما تزال 
آثارها المهدمة موزرّعة في جوار لشكر بازار في بجستان . 

كما كان هناك طرق أخرى لتجميع المياه أو 
تخزينها بواسطة خزانات ضخمة أحياناء في شكل 
أحراض كبيرة كأحواض الأغالبة في القيروان. أو في 
شكل أحواض كبيرة مليئة بالمياه كالغرف التابعة لقصر 
أغودال في مراكشر : وأحياناً في شكل خزانات مسفوفة . 
فانمة في منازل الاستراحات على طول طرق احج التي 
نقطع شبه الجزيرة العربيّة » أو في كل الخانات المقامة 
على طرق القوافل في إيران. كما كانت هناك أشكال 
مختلفة من الآلات التي تعمل لرفح المياه من الآبار أو 
الأنهر المنخفضة . مثل النواعير على نهر العاصي في 
حماه. لكن تبفى “القنوات ١‏ الأسلوب الأكثر ابتكاراً 
وتميزأ في العالم الإسلامي. فمن إبران AEN Le‏ 
نجد قنوات أو “سراديب ١‏ تصريف المياه. حيث يفيت 
منافذ التهوية التي كانت تطابق فوهات رفع الر كام في 
أثناء الحفر à‏ لتشير à‏ على وجه الارض . إلى خط القناة 


الماتريديّ 


وهي تطبع حتى أيامتاء كما في الغرون shot‏ 
المشهد الطبيعي ليعض المناطق التي حافظت على 
طرائق الحباة التفليديّة . كما تستعمل عبارة gt‏ 
جانب عبارات St‏ في أفغانستان وتر کستان 
اوخظارةه في المغرب 15,513 في esl mall‏ 
all‏ عن طرائق استغلال مخزون المياه الجوفية ء 
و كانت هذه الطرائق نقضي بتو فبر مجموعة من التقنيات 
للتمكن من جر المياه بواسطة الجاذبيّة. في شروط 
طوبوغرافيّة دقيقة. ومع انتشار هذا النظام ٠‏ تطورت 
خلال القرون الأولى للإسلام طرائق تنظيم وتعمير 
HU‏ كانت صحراويّة سابقاً حيث كانت سراديب عسيقة 
جدأ تومن ٠‏ من آقدام الجبال أحيانًا. المباه الضرورية 
لحياة سكان مدن هذه الأقاليم ولزراعة LG pem‏ كما 
نحكمت صبانة القنوات » uo‏ عصرنا الحاضر à‏ بازدهار 
بعض المناطق . بالتحديد في إيران. حيث يعمل om‏ 
الآن عمال متخّصصون وورلة خبرة عريقة في هذه 
المهنة . 

مهما يكن مصدر هذه المياء المخرّنة والمرزرّعة» 
A‏ ححلدّدت الشريعة والتقاليد استعمالها في اليلدان 
الإسلامية. LUS‏ شرعاً بين Ge‏ الشرب وحن 
الاستعمال المخصص S‏ الزراعي. كان استعمال 
és el E A‏ 
الجداول أو الآبار أو الينابيع أو القنوات 6 DV‏ هذه المياه 
نتجدد. لكن Lez‏ هذا Sodi‏ بالشرب ولم يتعداه إلى 
em‏ ري الأراضي . أنا في ما يتعلق Gil‏ فقد حُصر حن 
ان اا ا EE‏ 
المسموح به تحوبل مجرى نهر بواسطة قناة أو سد lj]‏ 
أضرٌ بالمقيمين على ضفاف النهر . وهكذا نشأ ius‏ فشيئاً 
تنظيم مبني على تقاليد قديمة a Bl‏ الفقهاء. فاعتّبرت 
مياه الأنهر الكبيرة ملكيّة تخصنَ جماعة المسلمين i‏ فننح 
عن ذئك أن وجب على ولي أمر هذه الجماعة a‏ الخليفة 
أو من يمثله » الحفاظ على ضقاف الأنهر PEL‏ 
حال وجودها. وفي المقابل كانت تقع على عاتق سان 
القفاف صيانة الأقنية الثانويّة . على أن pe‏ توزيع C‏ 
وقق نظام مقبول لدى جميع الشركاء في الملكية . أخبراً 
حصر Ge‏ استعمال مياه الابار والبتابيع ED‏ 


بالأشخاص الذين حفروا الآبار أو الذين يملكون 
الأرض التي تنيع منها اليتابيع بشكل عام. اعتير 
الفقهاء حقوق المياه ES‏ يمكن إبراثها أو ببعها أو 
وضعها في تصرف وقفاء كما OÙ‏ ملكيّة الفئوات 
المحفورة في أرض كانت We‏ بوراء كانت تعود 
لمالكي الأرض الجدد . 

@ راجم المستندين OD‏ و55. 


المائريديّ ٠‏ أبر منصور محمد بن محمد السمر قندي i‏ 
AV» [artt - Yoy‏ - ٤م‏ ؛ مفکر T‏ ما وراء 
التهر. مدرسة فقهية شهيرة ؛ نافست المدرسة الأشعربة ؛ 
واشتهرت عامةٌ باسم «الماتريديّة 9. 

ولد فى ضواحى سمرقند c‏ نعرف 4b‏ مات 
à is‏ والتحقالماتريدي DV ill Doll io adl‏ 
طوّر أفكارها على مستوى العقيدة . من المؤلفات الكثيرة 
المنسوبة إليه. وصل إلينا بعضهاء وأبرزها 6كتاب 
التوحيد* في علم الكلام . مو ففه Gal‏ الذي pe‏ عنه 
تلاميذه كان أقرب إلى المعتزلة منه إلى السلفبين. 
PIC‏ في نظره ؛ معرفة الله من دون مساعدة 
الوحي à‏ ويجب تفسير تعابير النص القراني التي تخلم 
على الله صفات بشريّة على أساس Li‏ اسثعارة + EK! a‏ 
قبل بوجود بعص الصفات EENI‏ مثل المعرفة والقدر: 
والكلام . وأخيرًاء في ما بتعلّق بمسألة التسبير والتخيير. 
أكد الماتريدي ٠‏ بطريقة مبتكرة à‏ على أن الأفعال البشرية 
هي ٠‏ فى إلوقت cat‏ مخلوقه مر الله ومختارة من 
الإنسان . 

انتشرت 'الماتريديّة» في الأوساط التركيّة 
واستغادت من توسع السلطة السلجوقيّة؛ ES‏ 
اصطدمت باستمرار بالأشعريّة . 


ماردة (إسبانيا) » مدينة تقع غرب الأندلس » عرفت 
خلال الحقية الإسلاميه إتحطاظا hs‏ 

كانت من al‏ المدن القديمة في شيه الجزيرة. 
à L5.‏ في ذلك الوقت باسم Emerita) NR‏ ( 
العظمى ؛ واحتفظت بهذا اللقب خلال الحقبات اللا حقة . 
احتلّها المسلمون في العام 44ه/؟الام. خلال 
الفتوحات الكبرى. وبالرغم من إعجابهم بأبنيتها 


القديمة . فرضوا عليها حكمًا متشددًا لم يحل » خلال حكم 
الأمويّين ١‏ دون بقائها بؤرة ثورات محليّة SN i‏ سكانها 
كانوا بأكثريتهم من المولدين ومن المستعربين. وفي 
آلو قت «ax‏ تضاءل دورها كمو فع محصن إستراتيجي . 
إن UU,‏ قنعنها (Alcazaba)‏ التي تعود الى القرن الثالث 
الهجري/ التاسع المبلادي . ما تزال ظاهرة للعيان . وانتقل 
الدور الذي كانت توديه في المنطخة إلى المدينة الجديدة 
التي تم تأسيسها في يطليرس والتي كانت أكثر VPE‏ 
بالطابع الإسلامي. ولذلك عندما qe et‏ المسيحبون 
مدينة ماردة كي العام cp YTA JAWE‏ وجدوها قد 
ut os‏ لدة أخليت phat dra Ula sa‏ طويلة: 
cu‏ المستد رقم OMA‏ 
ماردين (الجمهوريّة التركيّة) ؛ مدينة في شمال بلاد ما 
بين النهرين تمتعت» Ja‏ موفعها الطبيعي المحضّن 
والمنيع . بحيويّة جعلت متهاء من القرون الوسطى . 
مر Uo] S‏ متميّرًا بدمطه المعماري التقليدي . 

NC‏ ماردين على ار تفاع ألف مثر على خاصرة 
it Le‏ على حوض الفرات الأوسط . وهيمنت هذه 
القلعة المنبعة على مسار القوافل الذي كان يربط في ما 
مفى نصّيبين والموصل بالرها وعينتاب ٠‏ كما كانت 
تربطها طربق بمديئة ديار بكر في أعالي وادي دجلة. 
لذلك لعبت دورًا اإستراتيجيًا Ces‏ طوال القرون 
الرسطى المضطربة» غير Wii‏ لم تشهد أي تجدّد في 
الحقبة المعاصرة تتيجة لموقعها البعيد عن طرق 
المواصللات. 

احتلت SI‏ العربيّة - الإسلاميّة. في العام 
cO Es Ja‏ المدينة البيزنطية خلال الفتوحات الكبرى 
oa,‏ إلى مقاطعة شمال يلاد ما بين النهرين المسماة 
Misi‏ ديار ربيعة . دخلت العالم الإسلامي ES ٠‏ بقبت 
أحد مراكز المسيحية السطوريّة à‏ وعانت من انعكاسات 
تجزئة الدوئة العباسيّة منذ القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي . ومارس على النوالي الحمدانيون والمرو'نيول 
والسلاجقة الكبار سلطتهم عليها . إلى أن أصبحت هذه 
المدينة المتوسطة الحجم والمرّدهرة imole‏ لأحد prs‏ 
الأر 25 . وقد تمن أسيادها من اليقاء في الحكم نحث 
هيمنة المقول ؛ LSI‏ من دون أن ينجحوا في صد هجمات 


x 


تيمور لنك الذي تمكن من اقتحام المدينة في العام ۸٠ ٤‏ 
ه/١1401م.‏ من دون أن يسئولي على الفلعة . وانتهى 
حكم الارتقيّين GE‏ في العام ١١۸ه/۸١١٠م.‏ إبتداء 
من هذا التاريخ s‏ أصبحث المتطقة موضع نزاع بين دولتي 
القراقيونلو والآق قبوئلوء قبل أن يجتاحها dE pal‏ في 
PERLE‏ في العام ١8515‏ . 1 

ما زالت ماردين - التي AN Enyi guia‏ 
بنوعيّة أبنيتها المصنوعة من الحجر الكلسي الأنيق 
وبعمل بنائيها المبتكر . حافظت المديئة على تقاليد ee‏ 
هذه ؛ ولا سيّما من خلال مصاطي المنازل وقناطرها. 
خصوصًا في المدينة العليا التي ما زالت تحتضن أيتية 
قديمة من الحقبة الارئقية. متها المسجد الجامع الذي 
يعود إلى القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 
والذي ات عليه تعديلات sg‏ ومنها Val‏ أماكن 
الصلاة العائدة الى القرن الثامن للهجرة/الرابع عشر 
للميلاه à‏ والمدارس كمدرسة السلطان عيسي الشهيرة 
المشيّدة فى العام ۷۸۷ه/ 1786م . 

فامت في القرن السابع الهجري/الثالكت عشر 
الميلادي في pi pe‏ مجاور . هو pand‏ أو هرش حصار. 
الذي يضم Éi‏ محلة Ji‏ تيبي iude ١‏ تجاريه مزدهرة 
تابعة لماردين ولسلطة الارتقبين . وفد AS‏ منها مسجد 
à pige‏ يشكل نموذجًا à LS ETE loue‏ ا في 
العام ce YE [1 Y‏ وكان العمل فيه قد بدأ قبل عفد 
أو عقدين . وتميّز هذا المسجد يتصميم قريد 3 330 ٠‏ سوك 
في ما eu lam‏ أو ما 9p.) Dar‏ يعبر عن 
التوازت الذي بلغه الفن المعماري في تلك المنطقه حبث 
استطاعت التأثيرات الخارجيّة . من سلجوفيّة Lula‏ 
M LESS‏ من الموصل أو من سورياء أن تندمج 
بالخصائص التي Ru‏ هذا الإقليم . 
4ه راجع المستند رقم ١؟.‏ 


المارستان - المستشفى . 


مارند (الجمهرريّة الإسلامية COLLUM‏ مدينة في 
أذرييجان لعبت دور محظة إستراتيجية i‏ تبعد حوالي 
ستين كيلومترا عن تبريز في جهة الشمال. 

نفع هذه المدينة المحصّنئة فى المر تفعات . شكلت 


مارندران 


فى العصر العبّاسى محظة لمسارات القوافل à‏ عتدما احتلها 
E‏ اسمه DET‏ شارك 8 الصراع ضد بائتك. 
وتحرّرت عند ئذ من سلطة العباسيين إلى درجة أن الخليفة 
المتوكل اضطز إلى ارسال حملة لمحاصرتها في العام 
م ١٠۸م‏ للقبض على إبن باعث الذي تم 
تسليمه . ثم استعادت a je‏ عهد السلاجقة . في القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي ؛ أهميتها . يشهد 
على ذلك المسجد الجامع الذي ats‏ فبها والذي أدخلت 
عليه تعديلات في ما بعد ١‏ في المرن الثامن الهجري/ الرابع 
عشر الميلادي ؛ في age‏ سلالتي «القراقيونلر والآق 
قيونلو. وقي وقت لاحق بدأ وضع المديئة gum‏ من 
جديد عندما أقدم الروسء في العام ١1405‏ على DS‏ 
طريق تربط تبريز بمدبنة جولفاء مجتازةً مارند. وقد 
JAM‏ بهذه Ge dal‏ خظ حديدي في العام 1416 . 
«alte‏ ولاية في الجمهوريّة الإسلامية الإيرانية ؛ 
تمن شمال جبال SA‏ وعلى طول شاطئ بحر Qu)‏ 
وكانت تحمل في القرون الوسطى إسم طبرستان. 

نتقاسم هذه CRY JE‏ مع جيلان الوافعة أكثر إلى 
coo ll‏ سهلا ساحليًا GR‏ ورطبًا تعلوه منحدرات 
متعرّجة . وكانت هذه الأرض المجاورة من جهة الشرق 
لجان القديمة التي عرفت Uy‏ باسم AU LÀ‏ 
مشهورة بزراعات شبه استوائية à‏ لا سيّما (AI‏ وبغابات 
كثيفة تغطي جوانب A15‏ «الدماوند 1 وكانت تجتازها 
طرق قوافل أتبة من ZI‏ بائجاه مرف عبّاسكون في 
جرجان à‏ وكذلك باتجاه خرارزم وخراسان. هذا الطريق 
الثاني كان Dui‏ استخدامًا من ذلك الذي pe‏ بالهضبة 
الداخليّة الجرداء» من الجهة الأخرى JA‏ وعير قومس. 

لك النشاطات التجاريّة كانت تضاف إلى الموارد 
المحلية » بما فيها موارد تربية دود القز à‏ نخدي ازدهار 
«Je‏ عاصمة المنطقة في بدابات القرون الوسطى › 
وازدهار مقاطعة سارې » وهي اليوم Ans‏ مهمه SyS‏ 
إقتصادي وإداري . 

لم يتم الاستيلاء على مازندران إلا فى نهابة 
الفتوحاث العربيّة - الإسلامية الكبرى؛ وكان من 
الصعب فرض السلام عليها. وفي العام cpAOE JAYE‏ 
اعتنق أميرها أو MAN‏ الإسلام. إبتداة من هذا 


التاريخ à‏ أصبحت المنطقة مركرًا لحركات pal‏ 
الشيعي لدعم طامعين من العلوتين الذي ينتمون إلى 
الحر كة الزيديّة والذين أسْسوا De‏ من الأئمّة معروفا 
pt‏ زيدتي طبرستان . وتنتشر في هذه المنطفة أضرحا 
تضم مدافن لشخصيّات مختلفة تنتسب إلى beni‏ 
العلويّة » aa,‏ الشخصيات ما تزال BS‏ تحت اس 
#إمامزاد:. وكذلك كانت تسود Les‏ عادة إقامة المدافن 
cios‏ ا ابيط te ral‏ ارت مها بر 
لاجيم وريسنيت على jee‏ المثال. Qe‏ زعما 
محليّونء حتّى القرن الثامن للهجرة/الرابع عشر 
للمبلاد. في المحافظة على استقلالهم في ولاي 
أصبحت UY‏ خاضعة بانتظام للطة الحكاء 
المنعاقبين في إيران. وكانوا Loges Qe‏ إلى 
الأسرة البوندية التى عرفت ثلاث سلالات رئيسة قبل 
زوالها UMOR Yos Ed sw!‏ 


Ey ۱۷,۱۳ NT راجع المستندات‎ 4 


مالابار . الاسم ائذي عرفت به ٠‏ في القرون الوسطى 
المنطقة الساحليّة في الهندء الواقعة جنوب غرب 
$201 « والتي ea‏ اليوم ولاية كرالا في الاتحاه 
الهنديّ . 

تشكلت فيها طائفة إسلاميّة فد نكون الأقدم في شب 
القازّة كلهاء حنّى قبل قنح السْندء حيث كانت da‏ 
المنطقة » كيل (OLI‏ على di!‏ بحري وتجاري 
بالعرب. ويبدو DU‏ التجّار الذين Gaye‏ مرارًا في 


السنوات الأولى للهجرة قد عقدوا زيجات Vid at‏ 
بحيث ol‏ أولاد S‏ المنكائرين patil y‏ ذكروا فو 
الترن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي E‏ 
الكتابات الأدبيّة للجغراقيين العربت. وقد بكونون في 
أساس طاقفة الماپبلا (Mapillus)‏ السنية حاليًا ۰ في ولايا 
كرالا . التي تضم حوالى خمسين في المئة من مجموء 
السكان. وقد تجمّعت هذه الطائفة في روابط Lol‏ 
So‏ دورًا Ue‏ على الصعيدين الاقتصادي 
والسياسي ٠‏ ولا سيّما في مقاطعة مالاپورام التي ziii‏ 
Lux‏ وحيث JR‏ هذه الطائفة الأغلبية. 

TE - ۳١ راجع المسئندات‎ 4 


مالطة ٠‏ جزيرة في pu‏ الأبيض المتوسط ٠‏ تقع جنوب 
صقلية على مقربة من إفريقية » uet‏ القوّات الإسلامية 
من حوالى Yo‏ الى 18هم/ ۸۷۰ الى ٠9١٠١م.‏ 

في العام 165ه/ ٠لالممء‏ استطاع أسطول إسلامي 
oi‏ من صقلية تحرير مالطة من احتلال أسطول بيز نطي . 
ما يعرز الاعتقاد أن الجزيرة كانت قد خضعت للفتح 
الإسلامي تاريخ سابق بصعب تحديده. ريّما في أوائل 
عهد هيمنة الأغالبة على إفري بقية . استعاد الملوك النورمان 
مالطا في العام [ANY‏ ا إلا eel‏ سمحرا 
للمسلمين بالإقامة فيها حى العام (e ES Adv.‏ 
عندما أقدم خلفهم فريديريك الثاني على طردهم » كما 
كان قد فعل مع مسلمي صقلية . حاول العثمانيون بعد 
ذلك . من درن جدوى. في العام 21010 وفي العام 
14م ٠:‏ الاستيلاء على الجزيرة الني تولى تحصينها 
وائد فاع We‏ فرسان القديس يوحتاء بعد أن طردهم 
الأتراك من جزيرة رودس . 

ها زالت اللغة المستعملة Éb‏ في iu‏ تحمل آثار 
إلحاق الجزيرة NUR CS pal‏ وتستخدم Mam‏ 

ثينية معدّلة ls‏ في الوفت نفسه . من عناصر عربية 
XN E‏ 
Iu‏ (إسبانيا). مدبنة ومرفاً على البحر المترسط؛ 
تقع جنوب شيه الجزيرة الإيبريّة بين الجزيرة الخضراء 
(الخسيراس) x UL,‏ في الأندلس . وقد ظلت Jub‏ ما 
يزيد على السبعة فرونٍ نحت سيطرة الإسلام . Set‏ 
adu‏ في العا ام ١ aa‏ الام cote gi OU‏ الكبرى: على 
E‏ طارق بن زياد؛ أو على بدي ابن موسى بن نُصير. 

شكل موقعها الساحلي » وسط واحاتٍ مزروعة. 
E‏ المميز. هذه المنطقة التى 
ian.‏ فبها جند الأردن السوريّء استقبلت salus‏ 
Ga‏ عبد الرحمن الأوّل. ثم أضحت مر كرا لحر كات 
poU gy‏ تهداً الا في Al‏ الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي. وبعد تفكك خلافة قُرطبة في القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي ١‏ وقعت Le‏ 
في أيدي بني حمَّود فجعلوها احدى دويلات الطوائف 
ولكتها كانت مضطربة . ثم استولى عليها . على التوالي ٠‏ 
Ù sai all‏ فالموحدون الذين فرضوا حكامهم عليها . 


AY 


مالك بن أنس 


وبعد تطوّرات مختلقةء ضمت في العام lotte‏ 
۸م إلى مملكة بني الأحمر في غرلاطة؛ وقد 
نازعهم We‏ المرينيّون واعثبرت من بين معاقلهم 
الأخيرة في الأندلس ٠‏ إلى أن حاصرنها جيوش الملوك 
الكاثوليك في العام 481١م‏ وانتتحتها عنوة. 

حاضرة تاشطة وصتاعيّهةء اشتهرت بمنتجاتها 
الزراعيّة والصيد البحريّ. إضافة إلى المنتجات 
الحرفية. كانت تضم دارا للصناعة وحوضا للاعتناء 
بأسطولها + كانت التجار 
الأجانب ونشاطهم التجاريي. وقد مدح الجغرافيّون 
العرب في القرون الرسطى مالقة : وهي ما زالت um‏ 
اليوم تحتفظ يبعض الاثار الهندسية من ماضيها المجيد - 
ORC‏ داخل أسوارها منطقة عالية وأخرى TOU‏ 
في JS‏ منهما مسجد جامع . والمنطقة العليا شكلت ad‏ 
أعيد بناؤها مرات sie‏ ولا سيّما في أيام بني qM‏ 
الاحتفاظ بها. 


ds في الرقت عينه؛‎ ٠ 


الذين عرقوا أنه من الضروري 
»> راجم المستندات ١601١‏ ر۱۹ . 
مالك رق أ «us‏ ابو عبدالله الأصبحي . 180-97ه/ 
Lev iov‏ فيه عاش في المرحلة Pn‏ من تاريخ 
الإسلام i‏ وهو معروف بكونه إمام المدينة المنوّرة حيث 
قضى ححياته وحيث عمل على تصليف مبادئ الشريعة 
المعمول بها آنذاك à‏ وهو مؤسّس المذهب المالكي . إثنا 
نعرف القليل عن حياته ٠‏ ولكن من المؤكد أنْه » في بداية 
العصر العبّاسي à‏ كان يتمتع في المديئة ٠‏ حيث عاش ء 
باحترام كير لذا أوكل إليه الخليفة المنصور مهمة 
وساطة مع الأخوين العلويين محمّد وابراهيم» ابي 
s die‏ اللذين cru US‏ بالتآمر على الخلافة 
العباسيّة. فشلث cue‏ وأعلن الأخوان المذكوران 
الثورة في العام fatio‏ ۷۹۲م فانحاز مالك إلبهماء 
ما حمل حاكم المدينة العبتّاسي على إساءة معاملته . يبدو 
ci‏ الخليفتين العبَاسيّين. المهدي وهارون الرشيدء 
صممحا عله في ما بعد ويقال إن الرشيد زاره في منزله . 

pal‏ آثاره الئى جمعها RU VIS SU‏ وهو 
افع جر كت قن NT aui.‏ رو اورسك اانه 
نخ تختلف d‏ قر وان عرف هذا المصئف نجاحًا 
كبيرًا . لا ul.‏ في أوساط المذهب الذي تكوّن حول 


المالكيّة 


تلامذة مالك . لم تتأث شهرثه من أصالة فكرء الفقهي . 
بل من كونه اعتمد à‏ صياغته على الممارسة it‏ كانت 
سائدة في المديئة في النصف الثاني من الفرن الثاني 
للهجر ة/ الثامن للميلاد » ومن كونه JS‏ من عمل على 
aur‏ قواعد هذه الممارسة وننظيمها ‏ 


المالكية. مدرسة فقهيّذ مرجعها مالك ين (umb‏ 
ترتكز à‏ بشكل أساسي à‏ على التقائيد المدنية التي كانت 
تنمتّع في ذلك الوفت بنفوذ أكبر من نصوص الحديث . 

كانت هذه الممارسة تُعتبر تمثيلا حًا لستة النبيئ 
aln‏ ين وصحابته . لكنّ مالكا كان يلجأ أيظاء في 
حالات eu‏ . إلى نوع من الأفكار الشخصية التي 
تعتمد المصلحة العامة رالني أطلق عليها اسم 
«استصلاح .١‏ أمَا كتابه ist‏ الذي عمل اتباعه 
على جمع مضمونه فقد أضيفت إليه ٠‏ في ما بعد i‏ أبحاث 
عديدة وضعها فقهاء من أتباع مدر سته . وهكذا خصص 
القيرواني «سحنون ١‏ : في القرن الثالث الهجري/ التاسم 
الميلادي ٠‏ فى كثابه cobalt‏ مكانًا ea‏ 
للممارسات التجاريّة ls ٠‏ وضع فيرواني أخر (إبن 
أبي زيد)ء في القرن الرايع الهجري/ العاشر الميلادي ٠‏ 
بحثًا أطلق عليه اسم “الرسالة". وفي ما بعد كتب 
Jet‏ بن إمحق» (توفي سنة ١۷۷ه/‏ + 107؟1م) 
"المختصر 8 وفد خصصت له تفسيرات عديدة. 

لكنّ المالكيّة لم تقتصر على مجرّد مدرسة فقهية . 
إنما شكلت C Lai‏ فكريًا معاديًا بنوع خاص للقدريين 
pou‏ الذين "m‏ مخلين باننظام العام , وکانت › 
من جهة أخرى ٠‏ شديدة التحفظ تجاه D pali‏ + و ليس 
من المصادفة أن يكون حكم الإعدام بحن الحلاجء في 
العام PITTA‏ فد صدر عن قاض مالكيّ . كما 
obl‏ المالكبّون في المغرب أعمال à GNT‏ لكنّهم لم 
يتمكنوا من الح من التشار المذهب الصوفي في تلك 
المناطقى . وابتداء من D AM‏ السابع الهجري/ m cU‏ 
الميلادي à‏ ظهر العديد من المتصوّقين المنئمين إلى هذا 
المذهب ٠‏ ينما واصل العلماء المالكيرن ممارسة 
تشدّدهم تجاه الآراء التي كانت في نظرهم معادية 
لعقيدة الإسلام . 

اتتشرت المالكيّة » إنطلاقا من المدينة ٠‏ فى 


AÍ* 


الصرة؛ ومن ثم في العراق وفي مصر ؛ ومنها انتقلت 
إلى المغرب. رواستمرت في المشرق حتّى SA‏ 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلاديء عندما 
توارت في العراق Lj gy‏ خراسان. وبقيت قائمة بصعوية 
في الحجاز à‏ وتراجعت في مصر أمام المذهب الشافعي 
pam‏ فى مصر العليا. وفي الوافع لم تتمكن المالكية 
من الهيمتة إلا في المغرب y‏ الاندلس خلال السيطرة 
الإسلامية على لبه الجزيرة الأيربة . وانتشرت مراكزرها 
الفكرية أولا في قرطبة وفي sols Et‏ عاصمة الأغالبة . 
غير أنْ ممئليها عانوا من يام النظام الشيعي الإسماعيلي 
على يد الفاطميين. ثم ٠‏ وفي أواخر القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي : خلال حكم 
المرابطين à‏ حظيت TOUI‏ برعاية متواصلة ؛ QU,‏ 
نكاثرت الدراسات الخاصة بالفقه المالكي التطبيقي. 
لكنْ التراجع الذي تلا . خلال عهد الموحدين » منعها من 
اسئعادة ازدهارها إلى ما يعد قيام المرينيين والحخصيين . 
dis‏ بدأت بسط هيمنتها إلى ما وراء المقرب ». على 
أفريقيا السوداء بكاملها ٠‏ مع انتشار الإسلام في أفريقيا 
الشرقية والوسطى والغربيّة . 

مالي . مملكة إسلاميّة قديمة في الردان oem‏ 
حكمها المالئكة أر الماندنج وعرفت ذروة عزها في 
الفرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي ١‏ وما نزال 
جمهورية مالي الحالية تحمل اإسمها. 

: هذه المملكة الواقعة فى الساحل‎ P إن‎ -١ 
تطابق أراضي مالي‎ ma! على تخوم القفار‎ 
الحاليّة . مضافًا إليها جزء من بعض الدول المجاررة؛‎ 
ونحديدًا السنغال وغامبيا والئيجر. وقد تشأت هذه‎ 
فى القرن الخامس الهجري/‎ ١ المملكة. ولا شك‎ 
الحادي عشر الميلادي 1 عندما دخل الإسلام كنغابا‎ 
المتتقيلية وفى‎ JU فى مهد مملكة‎ cts. (Kangabu) 
اغتتم الزعماء المحليرن را اتخطاط‎ Cs lab جوان‎ 
CINE EC 
Be عينه » بالعالم الإسلاميّ في الشمال؛ ويصبحوا‎ 
القرن السابع‎ TEE مسلمين يحجّون إلى‎ 
a الهجري/ الثالث عثر الميلادي. وقد قام‎ 
موسى. أحد أعظم ملوكهم. ببناء المساجد وإرسال‎ 


طلاب إلى فاس وإقاعة علاقات LL‏ مع المرينيّين + كما 
وسم ٠‏ بشكل ملحوظ . أراضي المملكة بحيث ضمت 
RÉ‏ التي أصبحت مدينة انجارية ge‏ . وفي !لوقت 
عينه مر كرا ثقافيًا. وتخبرنا رحلة ابن TET‏ 
في العام 37 لاه 1707م ء عن الحالة الاجتماعية » حيث 
كانت ما تزال بعض التقاليد XI‏ شائعة فى le‏ 
الملمين الذين كثر عددهم في المدن. وقد أت 
سيطرة شعب الصنفاي في القرن التاسع للهجرة/ 
الخامس عشر Ji Hull‏ تقليص مملكة مالي P‏ 
enr‏ الأساست P ue DS‏ فى السهوت» غات 
SA à (x Y‏ الناسع كدر اند اعت التي قامت بين 
أمبراطوريّات الجهاد . أي أمبراطوريّات القلية CPeuls)‏ . 

١‏ - جمهوربة مالي الحاليّية؛ مساحتها 
١ ۰ ۰‏ كلم" ؛ عاصمتها SU‏ . هي دولة مستقلة 
معاصرة في Da La sl‏ السوداء. يبلغ عدد سكانها 
حوالى ثمانية ملايين نمةء منهم VA‏ في الملة من 
sai‏ 

هذء الدولة التي هن جرء من منطقة الساحل 
الأفريقيّة والتي تواقق حدودها السودان الفرنسيّ el‏ 
تقع بين جمهوريتي الجزائر والنيجر في الشرى ء 
ومورينانيا والسنغال في (vu‏ وتجاور جنوبًا 
جمهورټتې غينيا وبور كينا فاسو. وهي ١‏ إذ CA‏ جر 
من القفار الصحراويّة . إلا MT‏ تنتمي إلى منطقة السهوب 
التي عرفت في القرون الوسطى باسم السودان » وحيث 
يعبر ٠‏ في هذا المكان بالذات ‏ المجرى الأعلى لنهر 
اليجر . كما Wil‏ نعي لنفسها الإرث التاريخيٌ لهذه 
المنطقة ذات التاريخ المضطرب » كما تنش is‏ 
التقالبد Gil‏ لمملكة مالي القديمة ولمدينة القوافل 


Eg aram 
الأحداث الئى جرت فى الفترات التاربخية‎ gl 
الأقرب إليتا هي الني نر كت آثارها على الوضع انديني‎ 
الطرائق‎ ٠ els في اليلاد ا — الدور الذي 5« ` وما‎ 
الصوفيّة - بنوع خاص الغادريّة والتيجانيّة - في أثناء‎ 
خلال‎ ١ المواجهة التي جرت بينها في القرن التاسع عشر‎ 
الجهادية‎ dall الصراعات التى نشبت بين أمبراطوريّات‎ 
WIS التي أنشأها تباعًا شحو أخندو والحاج عمر.‎ 


ماليزيا 


لعيت الحركة الحماليّة دورها في المنطقة في القرن 
ol iei‏ سبطر: رؤساء الطرائق هذه أذت إلى رذة 
فعل أصولية . وصفت QU JU Ebai‏ الجديدة ٠‏ وكانت 
في أساس حزب pride El‏ للاستعمار . سيطر على 
المدن رما زال ناشظا حتّى البوم. Sl,‏ هذه SAS‏ 
الإسلاميّة المختلفة لم Jes‏ دون استمرار بعض الميول 
الولنيّة التقليديّة الني تسيطر على حوالى أريعين في الملة 
من الككان الذبن تشغلهم الاختلافات العقائدية 
والصراعات العر iS‏ كالصرام بين السود والظوارق 
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ماليزياء شبه جزيرة. تقع جنوب شرق uui‏ 
سواحلها الجنوبية دورًا أساسيًا في العلافات التجارية بين 
الصين والهند من جهة؛ والعراق الإسلامي من جهة 
أخرى . ما جعل المسلمين يستفرّون Ud‏ مئذ القرن 
الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد حنّى يومنا هذا. 

o -١‏ نشوء مملكة UU‏ في القرن الخامس عشر 
للمبلاد يؤكد وجود طائفة إسلامية كبيرة فيها. واسثمر 
الصوفية؛ على ما يدو . 

لم تكن شعائرها تختلف كثيرًا عن العادات Sail‏ 
a‏ استخدم الكتّاب المسلمون الموفيّرون 
اللغة let‏ ثم EI‏ اليرتغاليُون (E‏ 
فائهر EN 3 sip‏ ز الذين Praed‏ فيها بدا 
من العام 4 8ه Les uan‏ على إدارة إسلاميّة وعلى 
سلطنات محلبة إسلامية . ولم تستقل شبه الجزيرة إلا في 
العام ۱۹۵۷ وانخرطت في الاتحاد الفدرائي الماليزيي - 
رهي لا تزال تشكل البوم الجزء الغربيَ منه - إلى جانب 
الجزء الجزيري الإندونيسيّ الذي بضم ٠‏ بشكل (armo‏ 
الفطاع الشما لي 


AM -Y 
^ 


mi c الإسلام بالانتشار‎ 


الغربي من كاليمانتان أو بورنيو. 
eo‏ دولة ماليزيا القدرزالية الحالية 
YY ۰‏ كلم : وعاصمتها كوالا لومبرر. وهي تضم 
ثلاث عشرة ولاية gx ijp‏ شبه جزيرة Ure‏ 
وإندونيسيا. WAL v‏ فيقدر 
تصفهم من المسلمين. 

وإلى الولايات التسع ني شبه الجزيرة الماليزية - 
وكلها سلطنات إسلاميّة ذات حكم ورائي ضمت سنة 
٠ ۷‏ إلى الكومولث - آضيفت سنة gén NAST‏ 


ون بنحو عشرين xb‏ 


ماليندي 


الجزرء ولا سيّما دولنا ساباح وَسّرواك الواقعتان في 
الجزه الشمالي من جزيرة بورئيو والمجاورنان لسلطنة 
بروناي التي فضلت البفاء خارج المجموعة . وفد فامت 
الذولة الاتحادية الجديدة» التي لها حدود مشتركة مع 
مملكة تايلندا وآراضي سنخافورة» بئوسيع مجالها 
البحريي جنوبًا حتى جمهورية Cosa)‏ ذات الغالبية 
الإسلامية . اعتمدت ماليزيا النظام الملكي الاستوري 
حيث الحاكم #الملك الأعلى t‏ مسلمٌ DE ٠‏ لخمس 
سنوات . مداورة بين السلاطين النسعة . 


ما ليندي (جمهوريّة كينيا) ٠‏ مدينة مر Ex‏ على المحيط 
الهندي» على الساحل CS‏ لأفريقيا السوداء؛ 
شكلت » في أواخر الفرون الوسطى . محظة DAU‏ 
الإسلاميّة و للنشاطات التجاريّة المثمرة. 

25 هذه المدينة بين أرخبيل لامو ومومباسا. أتى 
على ذكرها الجخرافي الإدريسيء في القرن السادس 
للهجرة/ الثاني عشر للميلاد ٠‏ وعرفت بشكل خاص من 
خلال سلطتها المحليّة الني هيمنت على ملاحتها خلال 
القرن الخامس عشر للميلاد. وفد استقبلت » في العام 
VERA‏ قاسكو دي غاما قبل ر حيله الى الهند. انتقلت 
سلالة ماليندي فى ما cas‏ في العام VYY‏ إلى 
مومباسا. Xa,‏ ذلك التاريخ بدأ تراجع هذه المدينة 
التجاريّة التي لا تحتفظ من ماضيها سوى ببعض LUJ)‏ 
والتي تجاورها منطقة شاسعة مهذمة FA‏ موقع جدي 
(Gedi)‏ الأثري حيث كان يقومء في الماضي ٠‏ قصر 
ملكي تحوّل ١‏ مع الزمن ٠‏ إلى مر كز سكني جديد . 


YA المستند رقم‎ ab < 


مانتزيكزت/ ملازكرت (معركة)؛ ذو القعدة *41ه/ 
À‏ م معر که انز لت خلا لها الجحا فل, 2 xS‏ 
الزاحفة إلى الأناضول ٠‏ بقيادة السلجوقي آلب OR‏ 
في البيزنطبين ٠‏ يقيادة الاميراطور رومانوس ديوجين ٠‏ 
هزيمة قاسية تلتها فترحات واسعة . 

إن مانتزيكرت/ ملازكرت Vade‏ صغيرة في 
الأناضول الشرقيّ » تمع شرق بحيرة وان في المنطقة 
الجبليّه التي كانت تمر فيها طريق القوافل الآتية من 
ol ul‏ و كانت هذه المنطقة قد أفلتت لغئرة من gal‏ 


أسياد القسطنطيئيّة . بعد ظهور الإسلام في o‏ السابع 
الميلادي وبعد الإحتلال الطويل الذي شهدنه أرضروم 
من تيل القوات العربيّة - الإسلامية خلال المنوحات 
الكبرى . غير D‏ تغيبر الحكم فى القسطنطيئية . في العام 
TA PRET‏ ١٠مء‏ دقع بالبيز نطيّين الى Lo‏ كافة الغزوات 
الأجنبية وإلى القيام LL,‏ من الغارات الانتقاميّة . 
ولكنّ الغارة التي أذث الى معركة مانتزيكرت/ 
ملازكرت كانت كارثة بالنسبة إلى الأمبراطور 
رومانوس ديوجين الذي dix aude Ld‏ 
السلجوقي والذي لم يستطع استعادة عرشه بعد اطلاق 
سراحيه . 

لا ندري إذا كانت الاتغافية التي وقعها العاهلان 
والتي cc‏ بدون شلك ؛ على دفع قدية للمنتصرين قد 
طبّقت أم OY Cy‏ السلطة في بيزنطبة اننقلت s‏ خلال هذا 
الوقت . الى أمبراطور آخر . SED‏ هزيمة مانتزيكرت/ 
ملاز كرت سمحت للمجموعات التر كمانية التي اعتنقت 
الإسلام بالدخول بحريّة إلى الأناضول حبث تكائرت ٠‏ 
وأصبحت الطريق ‏ بفضل ذلك » مفتوحة لتغيير سريع في 
اليلاد التي باتت Lis‏ بين أسياد الحرب » وكد Jei‏ 
هؤلاء يتملّكون UL‏ شاسعة W^‏ فى جو من 
الاضطرابات والفرضى . | 


4 راجع المنند رقم OM‏ 


مائيسا (الجمهوريّة التركيّة) » مغنيسا سابعًا s‏ هدينة في 
الاتاضول «umo!‏ وتقعم في الاراضي yili‏ لمدينة 
إزمير à‏ على مقترق طرق مهمه لمسارات القوافل . 

لم تخضع هذه المدينة المزدهرة للحكم الإسلامي 
إلا في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي . 
في عهد سلاجقة الروم الذين افتئحوها لتصبح à‏ في العام 
٠ م۳١١ fav Y‏ مدينة محصنة وعاصمة إمارة Ji‏ كمان 
الصاروخانيِين التى سقطت نهائيًا تحت هجمات 
العثمانتين في القرن الخامس عشر للميلاد. إلى هذ 
الحقبة نعود النهضة الفنية التي ما زالت نشهد عليها أبنية 
علة à‏ ولا سيّما المسجد الجامع الذي شيّده اسحق بك 
في ائعام ce VA‏ والذي اعثير من RÀ‏ 
الانجازات المعماريّة EU‏ بالتطوّر اللاحق لهذا 
النوع من اليناء ‏ 


حافظت المدبنة على ازدهارها في العصر العثماني 
بفضل أنشطتها التجاريّة وبفضل موارد المنطقة الزراعية , 
ils‏ دورًا باررًا على الصعيد الإداري ٠‏ إذ ce‏ أبناء 
السلاطين الأبكار حكامًا عليها. ونشأ في ما بعد في 
أسفل المدينة inil‏ حيث كانت قائمة EL‏ 
Wes El SL pat‏ سكني شيّدت فيه 
أبنية عديدة من لوعية عالية. ومنها pans‏ معماري 
للمهندس سنان . غير أن مر فأ ازمبر المجاور حجب هذا 
النجاح في القرن السابع عشر للمبلاد؛ واحتكر de,‏ 
ذلك (ca gy‏ كل قدرات المنطقة الاقتصادية. 
فاقتصرت أهمية مانيسا على كونها مركرًا إقلميًا . 


لء srl‏ المستندين YN) TY‏ 
ما وراء النهر ج بلاد ما وراء «JI‏ . 


الماوردي 6 أبو الحسن علي بن محمد e‏ 4 نوهل 
68-14١٠1مء‏ فقيه شافعي حظي Lt Lax,‏ 
all‏ الذين قزبوه إلى محيطهم Yy i‏ يزال معرو فا 
حى يومنا هذا بنضل مؤلف له عن الحق العام . 

nr‏ في البصر ة حيث تابع دراسته وأصبح معلّمًا في 
بغداد . 55 قاضيًا في مدن مختلفة . نعم الماوردي بحظوة 
لدى انين من السلالة العبّاسية à‏ القادر والقائم ٠‏ اللذين 
مارسا سياسة متعاطفة مع السلة ؛ في وجه البويهتين ذوي 
العقبدة sat‏ وقد أسندا إليه أحيانًا مهمّات 
دبلوماسيّة . توفي في بغداد حيث دفن وترك vd.‏ 
متنوّعة حول نفسير القرآن واللغة والقواعد ٠‏ وخصوضًا 
Vas‏ بعنوان *الأحكام السلطانية '. يسعى هذا المصنّف 
للدفاع عن حقوق الخليفة » في عصر كانت Lie‏ 
الخلافة تعيش صعوبات ٠‏ ويقترح برنامجًا لانهاضها. 
وقد كتب الماوردي كذلك as‏ الأخلاق عنواله : 
-D‏ الدين والدنيا". 
ial‏ سه التكاح . 
المتنيت 6 أبو الطيّب أحمد بن الحسين. ٠٠۳‏ - 
ATO - 415 faot‏ شاعر عربي اشتهر بشکل خاص 
بتمرده وبقصانده التي مدح يها سيف الدولة الحمداني 
الذي جاهد ضد البيز نطيين . 

ولد في الكوفة من عائلة متواضعة عربيّة الأصل ٠‏ 


المتوكل على الله 


ونشأ أبو الطب في محيط بدوي مشبّع بالأفكار الشيعية 
حيت إكتسب ثفافته الدينية و تلقن . فى الوفت sad‏ 
El RU Up‏ يعد DERE PROP RENE‏ 
المديح في العراق وفي سورياء قاد في السهوب الممتدة 
بين الكوفة وتدمر تمرّذا - ذا طابع سياسي باء بالفشل - 
ما diy‏ توجهه I o‏ ل NET‏ 
إلى سجنه في Liu‏ حمص في سورياء اعطي لقب 
«المتنتي 8. بعد إطلاق سراحه ٠‏ واصل تجواله إلى أن 
To‏ في العام ۳۳۷ه/ ۸٤۹م‏ شاعر بلاط سيف 
الدولة الذي amm‏ نظره بطل الجهاد والعروية. 

ius‏ للمتتبى عندئذ فرصة لصياغة أشهر قصائده 
المدحية› pies e‏ بعداء إين ع راعيهء الشاعر 
أبي فراس ۰ ما دفعه. في العام ٠٣۷/۳١۹م‏ إلى 
مغادرة حلب UE ou‏ إلى مصر الأخشيديّة حيث أصبح 
مادح الوصي على هذه الدوئة؛ كافور» العبد الزنجي 
الابقء الذي لم يكن له سوى الإحتقارء فتركه في 
العام OY.‏ #ه/ 474م ساعيًا وراء حماية أمير أو وزير 
Les‏ قبل أن بغتاله فطاع طرق . ما يزال شعره - الذي 
Du‏ ما Er‏ عن الإطار المتشدد المنظومات الممالقة 
تيتناول موضوعات سباسية أو ALo‏ - محظ إعجاب 
بسبب بعض مقاطعه العاطفية والفلسفية . ولا سيّما تلك 
التي عبر فيها aee!‏ عن نشاؤمه وعن مرارته تجاه 
صعويات الحياة. 


المتوكل على dit‏ أبو الفضل جعفر بن Te dou‏ 
ATY fattv‏ - ١۸م‏ الخنيفة العباسي العاشر e‏ إبن 
المعتصم . حكم من ۲۳۲ إلى 141 ”هم ۸٤۷‏ إلى PAIN‏ 
خلال ما عرف بحقية سامرّاء . 

وضعه عظماء الأمبر'طوريّة على العرش يعد وفاة 
أخيه الخليفة السابق الوائق . ابتعد الخليفة الجديد عن 
السياسة الدينيّد انتى اتّبعها أسلاقه المباشرون» فاعسد 
من جديد المبادئ السلفية وأدان المعتزلة S y‏ محاولة 
لاستدلال العقل فى مسائل الإيمان. وطلب لهذه الغاية 
من المنخصّصين ” الحديث نشر الأحاديث النبويّة 
المخالفة لعقائد المعتزلة . هكذا استعاد إبن ym em‏ 
التعليم التي كان فقدها في عهد المعتصمء EN‏ رفض 
Gi Jd‏ منصب رسمي مقرّب من الخليفة . وفي سياق 


المجريطي 


هذا التوجه anu‏ اتخذ المتوكل تدابير LS LAS‏ 
الشبعة à‏ فأمر بتدمير الضريح المقام على قبر الحسبن في 
كربلاء. كما اعتمد تدابير قمعيه IA‏ غير المسلمين 
وأرغمهم على US Last‏ بالأنظمة التي نرعى وضعهم 
بصفتهم ذميّين ٠‏ وعلى إبراز سمات هذا الوضع yan‏ 
بشكل ite‏ ولا Lee‏ من خلال لباسهم ومظهرهم 
الخارجي. وأدّى هذا التحول السياسي المفاجئ إلى 
بعض الاضطرابات والصعوبات. 

فرّر المتوكل . الذي كان ما بزال يقيم في NT‏ 
الملكيّة الفخمة المجاورة للمعسكر الذي انشأه والدء 
في سامراء ١‏ متح az‏ 450 حرسه الأتراك pe y‏ منه . 
واثر الاستباء العام اتناتج عن العودة إلى RU‏ . أخدم 
أحد dus‏ الأمراء الضالعين دومًا فى مؤامراث geall‏ 
على اغتيال الخليقة في المقرّ الملكي الجديد الذي كان 
TT‏ تلن BERE NU HUE‏ 
هذه المديئة تحتفظ ببقايا جد جامع يُعرف بمجد A‏ 
دلف. 


Al أبر القاسم مسلمة بن احمد‎ . de pull 
De متتصف الفرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي‎ 
edd فلكي ورياضي‎ pt Y حوالى سنة ۳۹۷ ه/‎ 
وهنديّة . ونقلها لاحقًا‎ Di ul Reale استعمل بانتقائيّة موا‎ 
. إلى أوروبا المسيحيّة في القرون الوسطى‎ 

ولد في مدريد - عرفها العرب باسم مجريط ؛ ومنهاً 
اسمه ٠‏ وعاش في LABS‏ سبرة هذا العام EP‏ 
غامضة e‏ على الرغم من أنه خلف لن أعمالا تقنيّة بامتيازء 
بعضّها لم يصلنا إلا بنسخته اللاتبنية أو العبريّة . فقد عمل 
على مطابقة نقويمات الخوارزمي ٠‏ الموضوعة بحسب 
ge‏ قديم “السندهند E‏ خظ زوال فرظبة + 
لكنه لم يهمل كذلك المعطيات ELA!‏ الأصل التي 
عرفها وتالف معها في بطانة أشهر خلفاء السلالة joy!‏ € 
في الغرب» الخليفة عيد الرحمن الثالث. كما اشتهر 
المجريطي بمعارفه التطبيقية التي كتنب فيها رسالة في 
الأسطرلاب . وبخبرته في الأرصاد. وقد يكون tesi‏ 
في الأوساط الايبريّة» في نشر الأفكار الفلسغبة الدينية 
التي تضمُّنتها موسوعة إخوان الصفا الذين كان يشاطرهم 
ولا شلك » بشكل غير le‏ : المبل إلى التشيّم . 


المحاسبى : " aue‏ الحارث M.‏ أسد : —\9c‏ 
favit‏ ؟ ا4لا-/ا0مم؛ متصوف عراقى من العصر 
Cnil‏ الأول ء يکم فبره في بغداد » نرك bie CUS‏ 
أمنت له دورًا ul,‏ فى نشأة الصوفية . 

كان ler): LJ y‏ الفمير À‏ أو 
المحاسبة. جاء فى وقت مبكر إلى العاصمة D at‏ 
وأمضى فيها القسم الأكبر من حياته التي لم يُعرف عنها 
شيء. و قد آثارت تعاليمه بعضر المعارضة ص قبل علماء 
الكلام ورجال الدين IT‏ من أمثال ابن حنيل . لكن يبدو 
Hi‏ عظاته تميّزت بعبارات شديدة اللهجةء كما أن نداءاته 
المتعدّدة في سبيل الكمال أو الاهتداء الروحي لم تمنعه 
UNITE‏ باحترام دائم للممئة . 

"المعتدلين ". و كانت ٠‏ بائنسبة إليه » تتمئل المرحلة 
الأولى من الحياة الدينية بالصراغ ضد الشهوات 
aU MIN‏ واللعاق والعجرقة والإهمال: llay‏ 
الصراع بقرده العفل Gi.‏ المرحلة الثانبة فتقتصر على 
اكتساب العضائل واستعداد al‏ للبعث ؛ من خلال 
JU‏ وممارسة الصلاة والذكر. والمرحلة الثالئة 
الأخيرة Ren‏ بحب الله الذي بمح للخلقة Db‏ 
تصبح اخليلة o‏ الله على غرار إبراهيم الخليل . 


محراب . عنصر هندسي وزخر في أضيف » Xa‏ العهود 
CAVIS‏ إلى حائط PET‏ الداخلي في قاعات الصلاة 
في المساجد ء لحتل مكانًا EU‏ على الصعيد الهتدسي 
كما على الصعيد الرمزي . 

ساهم المحراب في الدلالة على A‏ في مككة التي 
o y‏ على المؤمتين الإتجاه نحوها للصلاة ؛ وأصبح ء 
بسبب ذلك ٠‏ مرافقا لا غنى عنه في كل مصلى عام او 
خاص . كما pal‏ في الأضرحة و في إيوانات المدارس 
ثلا à‏ للإشارة إلى مكان الصلاة واتجاه المصلين . 
وجرت العادة» فى بعض الأحيان على حفر صورة 
المحراب على لوحات بسيطة من الحجر او الجص أو 
الخشب لاستخدامها كمحراب انوي على جدرات أنواع 
متعدّدة من الأمكنة à‏ منها áS gyi‏ المساجد اللجامعة وبعض 
الغرف في المنازل الخاصة. والمحاريب المتفنة التي 


تزين سجادة الصلاة الفرديّة. 

تَعمّم استعمال المحراب تدريجيًا بدون أن تفرضه 
سه النيي محمد ii ax‏ أوَلَا. Ui,‏ للمصادر 
المكتوبة à‏ في العقرد الأولى للإسلام. في المسجد 
الجامع الذي تميّز بأهميّته السياسيّة والدينية في أن. 
والذي احتضن النماذج الأولى لما سمي في ذلك الوقت 
'محرابًا*: وكان sag‏ التسمية معان عديدة سايقة 
للإسلام » منها «الحجرة١‏ و*القصر*. وببدو JIi DU‏ 
المحاريب ظهرت يشكل كرّات مجوّفة بامر من الخليفة 
الأموي الوليد الأول في أواخر القرن JS‏ الهجري/ 
أوائل o i‏ الثامن الميلادي t‏ في المساجد الجامعة في 
المدبنة المنوّرة ودمشق à‏ رالفسطاط في مصرء بالقرب 
من المدبنة التي عرفت في ما بعد باسم القاهرة. يميل 
البعض إلى اعتبار الكوات الني بقيت من هذه الحفية 
والتي صنعت على قياس الإنسان C‏ بض النظر عن حجم 
المبنى الذي وجدت فيه» Vans‏ مصعْرة Aal‏ المجلس 
في البلاط الذي أذى دورًا ge‏ في المراسم الملكبة 
خلال العهد الأموي . ترنبط المحاريب ٠‏ وفمًا لفرضيّات 
أخرى ٠»‏ بصدور الكتانس الميحية وبكوّات المعابد 
اليهوديّة ؛ ساهمت في إجلال دور الإمام الذي ME‏ 
الجماعة خلال صلاة الجمعة. جاور المحراب مع 
fJ!‏ الذي x‏ وجوده ضروريًا لإلقاء الخطبة 
وللتعريف بالمسجد الجامع » وكلاهما يزين الفسحة 
المخصّصة للمقصورة. في وجه الصحن المحوري 
المتروك Ve‏ بين صفوف الحرس الملوط بهم حماية 
رأس السلطة أو ممثله . وبذلك شكلت المحاريب جزةا 
من الجهاز الذي يُضفي على المبنى طابعه الملكي Cie‏ 
شكلها فهر متوحى من عادات شرةية قديمة à‏ و كذلك 
عناصر زخرفتهاء لا سيّما تجويفها المحاط بأعمدة 
صغيرة والمتوج LE‏ نصفية . 

قد المحراب ١‏ في ما بعد . مغزاه السياسي ليحافظ 
وحده على طابعه الديني e‏ فاعتمد في المساجد الجامعة 
وفي المصليات الخاصّة والعامّة à‏ حيث المحراب يدل 
E‏ المكان الذي يقف فبه الإمام. أما بالنسية الى 
المقامات العاديّة والأضرحةء فكان المحراب يُنقش 
بصورة رمزيّة » على الحجر أو «الخشبء أو بصنم أحبانا 


w 


محراب 


مر الخزف . و فى المساجد الجامعة التى كانت ترمز إلى 
Kao‏ الاوك De‏ ا كان الخ اب ك فخ 
المكان ويلفت الأنظار بضخامته وبرخرفته الاطعة , 

تفاوت حجمه وشكله UB,‏ للتقنيّات والأنماط 
المتبعة في مختلف مراكز الحضارةء حيث eA‏ 
التاريخيّة الخاصة بالعالم الإسلامي حكمت تشييد أو 
Ree‏ أو تزيين أو ترميم الأبنية الديتية المزرّدة 
بالمحاريب. لذلك D‏ التجويف في الحانط AL‏ 
5,5 شكل كوّة viii‏ وطورًا مسئطيلة أو مكسورة 
الزوايا أو متفاوتة العمق والارنفاع AIL,‏ إلى كوات 
مُنضّدة عذة . و كانت EST‏ بشكل e£ «ple‏ داخل إطار 
مستطيل منفاوت العرض à‏ تتوسّطها عصاتب متتالية أو 
سللة من القناطر الصماء ومن الصفائح . وتميزت كل 
مقاطعة و كل حفبة بنوع من المحاريب s‏ حيث تحكمن 
طبيعة المواد المستخدمة ببعض عناصر الرخرفة 
المتعملة. من هندسية وتباتيه وبخاصّة تخطيطية . إذ 
El‏ الكتابات المنفوشة كانت نحتلّ مكانًا Lis‏ إلى 
جانب الاشكال المتشابكة والْغْرّنْسة ٠‏ ضمن نناسق يُشبه 
de il‏ بعيد تناستق مداخل الأبنية الفخمة ES‏ ينم ٠‏ من 
خلال التصوص المختارة à‏ عن إرادة خاصة بإضفاء صبغة 
التقديس على المكان. 

شكلت المحاريب المصنوعة من andi‏ »على غرار 
تلك التي عرفتها إيران في العهد السلجوفي؛ أمم 
النماذج وأغناها يتقاسيمها المنحوتة على مستويات عدّةء 
بينما تميّرّت اللوحات المنفّذة بالآجرء في الحقبة نفسها 
والمنطقة لفسهاء بفساحة بليتها da,‏ ترصيفها. 
واستعمنت أيضًا مواد من الحجر المنحرت في بناء 
المحاريب à‏ وذلك في أنحاء العالم VERON‏ 
المغرب aply‏ ولدى العثمانينء من دون إغفال 
محاريب العهد السملو كي في القاعرة التي تميّرت 
بترصيعاتها الرخاميّة المتعدّدة اللونء وأيضا من دون 
اغفال محراب المسجد الجامع في قرطبة المستوحى من 
الفن البيزنطى والذي شيّده الخليفة الأمري الحكم 
الثاني في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي . 
وتألقت في ما بعد في Ca M‏ خلال القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي ٠‏ محاربب مصنوعة 


& 


محمت 

من الخزف المزخرف» بقيت منها نماذج رائعة في 
الأناضول وفي إيران ١‏ بينماء قي بعض الحالات النادرة ٠‏ 
c‏ استعمال الخشب الملائم Les‏ زخارف KA‏ 
XU,‏ شبيهة بزخارف المنابر والمقاصير العائدة إلى 
الحقبة نفسها. لم تخضح بعد كل هذه الأعمال ذات 
الأنماط الناجمحة FE "n‏ دراسة يشكل منهجي ١‏ 
في حين 3 دراسات مفصّلة ومعمّفة popu‏ 
وُجدت ؛ CUS‏ الضوء على أجزاء كاملة من تاريخ الفنون 
في الإسلام de,‏ الدور الاستئناني الذي لعبه المحراب 
في asus‏ المناطق . 


ممت . الصيغة التركيّة لإسم محمد بالعريية» حمله 
سلاطين عدّة من سلالة العثمانين e‏ ولا سيّما عاهلان 
هما محمت الأول ٠‏ ومحمت الثاني اللذان مللا دورًا مهما 
فی ازدهار الأمبراطوريّة . 
| محمت الأوّل شلبي. الملقّب بالأمير؛ -VAA‏ 
4 ه/ ۳-١‏ م اتسلطان الثالث في UAI‏ 
حكم إبتداء من ١۳١٤۱ء٠‏ وتمكن من استعادة الهيمنة 
العلمانيّة المرّحدة في البلقان والأناضرل بعد الصدمة 
التي أحدثها اجتياح تيمررلنك . إل الابن الرابع لبايزيد 
الأول يلدِريم . أمبح محمت ٠‏ في العام 1۳۹۹م ٠‏ حاكم 
الأناضول بعد هزيمة والده في معركة أنقرة ووفانه في 
العام hiipii Y‏ على هذا المنصب بعد EN‏ 
تيمورلنك الذي ARS a‏ الدولة العثمانيّة ٠‏ واضطرٌ 
إلى إعادة بسط سلطته على الولايات DUSA‏ التي 
استعادت استقلالها بالرغم من es‏ خلال القرن 
السابق. كما val Jas!‏ إلى وضع Im‏ للمرحلة 
الاننقالية التي تلت تفسيم السلطة بين أبناء بايزيد الثلاثة ۽ 
وإلى إبعاد إخوته الذين كانت فد آلث إليهم حكومة 
uo D‏ . وفي العام 1417مء نمّت أخيرًا ميايعته Clo‏ 
في مديتة أذرنة بعد أن أعاد الوحدة إلى الأراضي 
العثمانيّة . 
واجهته في ما بعد صعوبات أخرى i‏ سواء في البلفان 
أو في الأناضول حيث قام النيموري EP‏ بغزوة في 
العام C$) RUES‏ استطاع التخلب عليه بكثير من 
الدبلوماسيّة » وتوقي في العام 874ه/١47١م؛‏ بعد أن 
توصّل إلى تأمين السلطة لابنه البكر مراد الثاني . لكنّ 


إنجازه الأكبر تجسّد فى توصله إلى اعطاء شرعيّة . من 
cade‏ للحُكم الأمبراطوري المرتكز في آن على 
للأراضي يضمته اننظام عمل الحكومة المركزيّة . وفي 
الوفت نفسهء تجلت القوّة الني استعادتها السلطنة 
العثمائيّة خلال عهده في الأعمال الهندسية التي خلفها. 
فقام بتشييد المجمّع E‏ المسجد الأخضر في مدينة 
بورصة حيث اسنُخدم خزف oye‏ لا مثبل له لتزبين أبنيته 
التي ضاهت بضخامتها الابنية التي شيّدها والده حول 
مسجد يلدريم في المدينة نفسهاء كما أشرف على إنجاز 
المسجد القديم الذي كان العمل فيه قد يدأ في العام 
ptT faao‏ في مدينة أدرنة . وفي الوقت (ndi‏ 
ظهرت عناصر Xy‏ مثبرة للاهتمام في تنظيم صاله 
الصلاة في المسجد الذي أشرف على تشييده في مدينة 
afas‏ کا في منطقة أدرنة . 

محمت الثاني . الملقّب ب«الفاتح ١ء JRAAT-ATT‏ 
e YEA NT NETY‏ السلطان السادس فى السلالة ٠‏ تولى 
الحكم ني ytti‏ إلى 27م ومن ٿم من ET‏ إلى 
م وا کتسب شهرة وأسعة bat‏ فى فتح 
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هو الابن الرابع للسلطان مراد الثاني ele‏ العرش 
في الثانية عشرة من عمره بإرادة والده الذي تنحى عن 
الحكم لمصلحته في العام 14114م2 وقد عمل على 
تو جيهه في الحكم مستشارون دور el)!‏ متباينة » فطاليوا 
بعودة مراد الثاني خوفًا من coy‏ صليبة جديدة Mui‏ 
أوروبا Vals s à‏ للأزمات الداخليّة المتعدّدة. وقام مراد 
بعد عردته إلى الحكم في العام 1417م ٠‏ باشراك محمث 
بتنصيبه حاكما لمديئة عائيسا Manisa‏ ويأضصطحايه au‏ 
في حملاته FULI‏ 

بعد وفاة والده: تركزت أولى اهتمامات محمت 
على سحق الأمبراطورية الببزنطبة التي كانت تشكل 
uas‏ دائمًا لدولة العثمانيين . وعلى غزو القسطنطينيّة ٠‏ 
متفيدًا من تفوّق هدفعيته اللفيلة . إن الحاضرة الرائعة 
التي نجت عرارًا في السابى من هجمات العثمائيين بفضل 
وصول الأمدادات اليها ell à‏ بعد حصار دام شهرين 
cda‏ في 59 QU‏ 1157م . وقد تعرّضت للنهب ٠‏ بينما 


AíV — 


كان المنتصر يمنح حمايته لغير المسلمين من سكان حي 
غلاطا وبورع الامتيازات على الجالية ROS‏ ؛ محاولا 
إعادة إعمار هذه المدينة العريقة التي جعل منها فورًا 
عاصمة الدوئة العثماتية باسم اسطتبول [إسلام y‏ 
وهكذا أصبح محمت يتمتّع في بلاد الإسلام بشرعية 
جديدة من خلال انتصاراته التي جاءت نعزز طموحاته 
الأمبراطوربة . وتركزّت اهتمامانه التالية على توسيع 
حدود دولته للهيمنة على جمبع المناطق deuil‏ من 
الدانوب إلى الفرات . 

بعد أن منح الجنويين حريّة الوصول إلى المدينة 
وعقن. في العام WEOE‏ . معاهدة مع Suit‏ اعطت 
تجارها Ge‏ الدخول إلى المرافئ العثمانيّة والمتاجرة 
فيها t‏ سعى محمت إلى السيطرة على المضائق واستولى 
على المراكز النجاربة الجنويّة في البحر الأسود وفي 
بحر إيجه » ومن ثم حول نظره نحو البلقان. مني بهزيمة 
أمام بلغراد. تكن في العام ۵۹٤۱م‏ أصيحت صربيا 
مقاطعة عثمانية ١‏ وفي العام Là à ١517١‏ مغاطعة 
الموره البوناتيّة ؛ وفي عام ١451‏ أطلق محمت حملة في 
الأناضول «sS‏ من القضاء على إمارة الجاتداريّين ومن 
الاسئيلاء على سينوب ٠‏ على كشُتامونو des‏ مدينة 
don‏ آخر الممئلكات Eh JE‏ في المنطقة ٠‏ لكي 
يصبح البحر الأسود QU‏ بحيرة عثمانية . استؤنفت من 
oco‏ في oup‏ بالاستيلاء على قالاشيا - الني 
أسندت إئى أمير موالٍ للعثمانيين وعلى البوسنة ؛ 
وبمواصلة الحرب ضد البندقية EYA = VET‏ التي 
انتهت باحتلال جزبرة ob‏ ومناطق مختلفة أخرى . 
واستطاع محمت١‏ في الوفت نفسه؛ في الأناضول ٠‏ 
القضاء على ولاية القرامانيين والتصدّي بنجاح تملك 
الآق قيونلو؛ أوزون حسن. نولي محمت في العام 
VEA!‏ تار LS‏ أمبراطورّية شاسعة وأصبح هو نفسه . كما 
ورد في LL,‏ ألقابه ء سلطان HU‏ واخاقان» 
البحرين . أي البحر الأسود وبحر إيجه ؛ وباتت مطالبته 
بالسيادة على العالم الإسلامي تبشر بإنجازات سليم 
الأول ياوز خلال القرن التالي . 

لم يكن محمت محاربًا كبيرًا he‏ سعى إلى 


تنظيم أمبراطوريّته. piats‏ بشكل خاص بتحرير 


اامجموعة القرانين " (قانون نامه) التي ضمت بشكل 
متماسك جميع الغوانين ١‏ المرتكزة منها على الشرع 
الإسلامي وغير المرتكزة عليه ٠‏ التي كانت معتمدة 
والتي كانت تحكم في المائل كافة: ولا سيّما نظام 
العقوبات والنظام 0 وموجبات أصحاب 
التيمارات. وتميّزت هذه القوانين بأحكام تجيز 
للسلطان الحاكم القضاء على جميع الطامحين إلى 
العرش Be.‏ هذا القانون - الذي Je‏ للاخ قئل أخيه 
- معمولا به حنّى عهد محمت الثالث . إلى ذلك ؛ قام 
محمث OUT‏ بتعزيز نقوذ السلطان الشخصي بإستاد 
المناصب الحكومية الأساسية إلى Ju teaser‏ من 
إسنادها إلى اغراد الأسر الكبيرة . 

وهكذا ورّث خلفاءه أمبراطوريّة بيرو فراطيّة مركزيّة 
I‏ بحكمها Li LU‏ + كما تميّرت بالأبنية العديدة 
التي شيّدهاء ولا سيّما الروائع العسكريّة مثل حصن 
dés ie‏ حصار » على البوسفورء رحصن بدي كوله » 
ضمن أسوار اسطنبول. كما شيّد OA‏ الأ كشاك في قصر 
AS cout‏ ساراي 0 في الموقع الذي اختاره ASS‏ 
قصر يليق بسلطانه » وأشرف في مدن عديدة؛ يما فيها 
اسطبول » على تيد المساجد تبعا للأسلوب المعتمد 
في مدينني بورصة وأدرنة ¿ وقام بخاصةء بين VEM‏ 
eg‏ بإنشاه أولى المؤسّات الأمبراطوريّة في 
à edel‏ المسجد الجامع الذي 3 باسم 'الماتح ٠‏ 
Gilly‏ بالرغم من الترميمات التي أجريت عليه » ما JU,‏ 
يحتضن ضمن أسواره pe PEN HS‏ *الكلية C‏ إضافة 
إلى ملامح العناصر الهندسية المبتكرة؛ ومنها Ei‏ 
مر GS‏ واسعة . 

محمت الثالث à‏ ۱۰۱۲-۹۷ هر1 ۴-۱١٦‏ ۱1۰م 
السلطان الثاني عشر في سلالة العثمانتين à‏ تولى الحكم 
إبتداء من العام 21049 خلال 3,5 اأضطراباث وعدم 
استقرار . 

ابن مراد cea cedet‏ فور توليه الحكم e‏ على 
إعدام إخونه غير AE‏ التسعة عشر s ye‏ للعرف الذي 
اعتمده محمت الثاني . ولم يكف في ما بعد عن ممارسة 
سلطة مترذدة وعنيفة تحت سيطرة والدتهء Lis‏ كانت 
الحروب Sel‏ قائية في أوروبا الوسطى ؛ كما في 


e 


محمد 


أذربيجان à‏ حيث أقدم الصفوي عبّاس الأول على استعادة 
A‏ في العام ۰م كما كانت الثورات المسلحة 
الداخليّة تتسبب بسالة قريبة من الفوضى . IS‏ عهده 
شهد بداية تشييد مسجد ted, at‏ في اسطبول» 
وكانت الملكة الأم كذ فررت بئاءه ء ولكته ثم يُنجز إلا 
بعد سئين سئة i‏ خلال عهد محمت الرابع 

محمتت ‘æl‏ ؟6١١-4١٠1ه/,545١1591-1م١‏ 
السلطان التاسع عشرء حكم بين العامين ٠١948‏ 
VA JAY AAS‏ ۱۸۷م من دون أن يعبر Ula!‏ 
Cua‏ لشؤون الدولة. 

هو إبن السلطان ابراهيم » أصبح سلطانا في السابعة 
من عمره يعد أن a‏ والدء Ju.‏ سني vase‏ كانت 
السلطة بد الملكة e‏ والانكشارية . T er‏ محمت 
كوبر ولو ؛ الذي أصبح صدرًا أعظم في العام 170١‏ : من 
إبعاد 34 الحريم C‏ ودافع rl‏ ڪن دود الأمبراطوريّهة 
ضدّ نهديدات الينادقة » وترك لابنه أحمت الذي خلفه في 


العام ١51١‏ مهمّة إنجاز ما بدأه بغزو جزيرة کربت 


وبإبرام معاهدة صلح مع Aa!‏ 

بعد وفاة أحمت كوبرولو في العام ١۷١٠ء‏ فشل 
day‏ عسكريًا Lee‏ تجلادت الحرب مع النمساوتين 
واذت إلى فشل الحصار الذي ضربه العثمانيون على 
à Li‏ فى العام VAY‏ وإلى هزيمة موهاكس فى العام 
E AY‏ كرّست Gl‏ فقدان المجر. أت هذه 
النتائج المفجعة إلى ثورة وحدات الجيش dé db‏ 
الذي أبدى ارتياحه حين تم عزله وإبعادء 
إلى مدينة أدرنه. e‏ في عهدهء بين ds‏ 1111 
و۳١١٠‏ ويمبادرة من الملكة الأم النشيطة؛ ( 
panel‏ الهندسي لمسجد toddy ut‏ وهو آخر 
مجمّع أمبراطوري ضخم بني في اسطنبول . و کان العمل 
فيه فد CAS e‏ خلال عهد محمت الثالث , 


4 راجع المستندين AY‏ و41, 

محمد (النبي CHE‏ ابو ابراهيم محمّد بن عبدالله بن 
عبد ball‏ بن هاشم . ۷۰د م - ۱۱ ه/ ge eT‏ 
التاريخي للإسلام ؛ ولد في الجزيرة العربية في AR‏ 
في قبلة قريش ٠‏ وأفلح في نشر دعوتهء وفي الوق 
نفسه ۰ في ترسيخ سلطته بين معاصريه » وتمكن تاليًا من 


AA 


(meh DR التي من‎ ati Last Qt 
. من نوع جديد‎ lime 
عظانه الدينية‎ Au حولهء‎ GE محمد‎ ull نشر‎ 
الأولى فى الوسط العربي المشرك » نص القرآن الكريم‎ 
بنقسه على أنه رسالة وضعها الله في عهدة‎ at الذي‎ 
dd! وتحديذا‎ (EU في الكتاب‎ val له المسمى‎ 
ثم ا‎ gd» f 
ومشرّع. وإلى قائد لمجمرعة المؤمنين الصغيرة التي‎ 
pases iesus ous WEE نجع في‎ 
المدينة » وأحرز النجاحات السياسية والعسكريّة التي‎ 
Saab po في ما بعد إلى ترسع سريع ازل‎ 3 
Del 


نب محمد 225 إلى Jue‏ 


( 


72 
3 هذا الدور الأساسي الذي dA‏ به p‏ محمد 
go (#5)‏ بالصحابة إلى جمع أقواله وأفعاله» في ما 
ترق ب*الحديث *. ab‏ تقلت إلى التابعين والمحدثين 
الذين tJ‏ عندتذ حفظها ودرسها وإضافة تفاصيل اليها 
عن سلوكه . دُونت. هي أبضاء » بكثير من التقوى ٠‏ 
لتشكل مجموعة أطلق عليها اسم CRUEL‏ 
هله أخد النضادر الفا ك dual‏ وها قنك sias‏ 
الإسلامية والفكر الإسلامي أن تطوّرا Bi]‏ من هذه 
المجموعة الأساسيّة التى أصفت إليها معطبات قدمتها 
#السيرة النبويّة t‏ وروايات أولى المعارك أو "المغازي + 
وفي هذا الإطار أيضّاء لم ss‏ الأجيال اللاحتة عن 
البحث عن موضوعات MU‏ في abe‏ النبي (Sx)‏ 
والإقتداء بهاء Dy‏ لرغبة العودة إلى الجذور واحترام 


اسلف اللدذين يُمبّزان الحضارة الإسلامية بمجملها, 
نذأت دعوة النبي ^ Sh ae‏ في أوائل ا لقرن السابع 
T» wl‏ حوالى العام ٠1م x‏ شك . إننا - 


LG pue‏ من خلال نص القران ؛ إذا ما اعحرنا ol‏ هذا 
النمنّ. بشكله النهاني المتداول ٠‏ يتطابق مع jah‏ 
الأصلي المستظهر ني مرحلة آولى ٠‏ أر المدؤن بشكل 
موجز. LR‏ لا نعرف الكثير عن مختلف الأحداث 
المتعلقة بحياة ala Quel!‏ بع التي تناقلتها نقاليد 
متباينة في أغلب الأحيان» ومكونة P‏ جمئة عناصر i‏ 
ومن ينها روايات عن معجزات . وتتضمن هذه المصادرء 
القريبة بطبيعة الحال من سير الأو لياء ء Lf‏ متبايئة وأحيانًا 


sais‏ تعكس المجادلات التي نشأت بعد وفاة القائد 
والمرشد الأول للجماعة . 

كان Lil‏ محمد ج عرببًا من أصل قبلي نيبيل . 
cel,‏ لكنه كان 
بنتمي إلى عشيرة فقيرة نسبيًا » عشيرة هاشم بن عبد 
مناف dite Lu.‏ جدّه ومن ثم Le‏ أبو طالب الذي 
كان قائد فوافل + AL‏ محمد من أجل هذه التجارة 
> منطتة غزة في سوريا. في سن الخامسة والعشرين 
Cus‏ 255 أرملة ثريّة تُدعى خديجة. وأدار أعمالها 
فحصل على مزيد من الاستقلائيّة ٠‏ من دون أن يتمكن من 
الإنتماء إلى الطبقة المهيمنة . وحوالى العام PX EU t‏ 
أن الوحي Jj‏ عليه للمرّة الأرلى بواسطة صوت نسبته 
ul‏ قرالية إلى الملاك جبريل الذي طلب منه قراءة ما 
سمعه . كما يذ كر dt‏ انتظر اربع سئوات قبل أن يتكلم 
Ue‏ ومنذ ذلك الو Ee cuni‏ العام 1807م لم يكف 
عن تواحبه نداءاته المتعدّدة التي أثارت ضده Los‏ 
المحيطين به سخريّة المكيين واضطهادهم له بشكل 
ETE»‏ 

ولم يتمكن من أن يجمع ye‏ الا بعض CSN‏ 
ومن ينهم إبن عمّه علي بن أبي طالب ومجموعة صغيرة 
من الرجال المئتمين إلى أوساط مختلفة i‏ بعضهم من 
Ji‏ محترمء وبعضهم الأخرء كما يبدرء من 
المحرومين أو الغرباء. وكان يبشرهم بافتراب يوم 
الدين بعد البعث ؛ ويطلب منهم ess‏ إلى الله . 
وبوصيهم بماعدة الضعفاء؛ CU‏ الشرك SUN‏ في 
مكة حيننذ » و كان في الوفت نفسه يدافع عن الإيمان بإله 
واحد . هر الله . وكان نصيبه à‏ خلال هذه الأعرام القليلة 


ám‏ من أسرة شهيرة فى مسقط 


من الدعوة. عدم التجاوب معه ورفض دعوته وتعرضه 
نلشتانم . ويبدو DÀ‏ هذا العداه الواضح الذي تعرّض له 
من قبل أثرياء مكّة ناتج » على gn‏ من خشينهم من 
وصوله إلى الزعامة السياسية. ونعرض جميع الذين 
تبعوه ودعموه؛ ومن pe‏ مختلف أفراد عشيرة بني 
هاشم . إلى ضغوطات إقتصاديّة من قبل عشائر فريش 
الأخرى وخرموا من كا مساعدة. وجرّاء ذلك هاجر 
بعضهمء فى العام 11١‏ م٠‏ إلى الحبشة. Ub‏ محمد SED‏ 
فاختار . في بادئ الأمرء البقاء في مكة . لكنّه ققد زوجته 


AtA 


و 
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es عندئذ ببعض المؤيّدين له من خارج مكة‎ La 
عن أهل برب الدين‎ Do ey s 


SERA ابيعة‎ 


العام 514م. فوجد نقسه وحيذا. 
عفدوا معه ما سمي 
غادرت مجموعة المؤمنين الأولى مكة في العام 
Y£ sept‏ أيلول LO! m‏ محمد dE‏ آخر 
الراحلين Ne‏ > ض التى أراد أن يجعل منها أكثر من ملاذ ء 
فتحول دخوله إليها Mua ae‏ واعثبرت سنة الهجرة 
بدابة التفويم الإسلامي الذي اعتمد بعد يضع سلوات . 
واستُقبل نبئ الإسلام في يثرب إستقبال الخكم القادم 
لإحلال النظام بين مختلف القبائل المقيمة في الواحة من 
جهة . وبين هذه القبائل والمكبين المبغدين الذين ho‏ 
os‏ لاس dx E‏ كما تخ عفد معاهدة il‏ 
بين القادمين الجدد الذين عرفوا بالمهاجرين i‏ وسكان 
الواحة السابقين من العرب المشركين الذين اعتنقوا 
بذوزرهم الإسلام ١‏ فأطلق عليهم اسم Le‏ + ينما 
pu cis‏ عربية متحولة إلى اليهوديّة وموجودة في 
يثرب البقاء slg‏ من دون DEN‏ عن دينها. 

EE محمد‎ Cl من هذه اللحظة ؛ أضاف‎ Uc 
دور الرجل السياسي‎ ٠ تلوحي الإلهي‎ QUES إلى دوره‎ 
والقائد الحربي الساعي إلى تنظيم الدولة الإسلامية‎ 
الجديدة والدفاع عنها . لكل هدفه الأساسي ظل استعادة‎ 
مدينة مكة التي اضطرٌ ر إلى مغادر تها . وقد تم تحرير و ثيقة‎ 
"وقد روصل تصّها اليناء ولكن‎ ٠ عر قت باسم الصحيقة‎ 
الإضافات أدخلت عليه لاحتا - هدف‎ an 5i يبدو‎ 
إلى تحديد واجبات مختلف‎ wie من‎ (GE) الب‎ 
الذين بحبطون به في المدينة . زسم هذا المستند‎ M 
ملامح الجماعة التي أطلق عليها اسم‎ 
نميّرت بطابعها الدينيّ الذي طفى على التقسيم العشائري‎ 
التضامن الداخلي‎ 
da, الا‎ ade أقرٌ يموجبها أعضاء‎ ٠ المادي والمعتوي‎ 
Ub. وكفابته في نسوية نزاعاتهم‎ RE محمد رسول الله‎ 


caile‏ والتي 


السابق » وأسّس لقاعدة رئيسة من 


بالنسبة الى العشائر اليهودية . A‏ 45 قيولها داخل هذه 
لواقم عا مه 
eg‏ جرا les‏ 

EG TS ssec adi:‏ د 
المعروفة Ran‏ لتمبيزها عن المرحلة الأولى المسمّاة 


! من دون أن تكون في‎ AI 
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المكية à‏ نزل الوحي عليه مرّات عديدة؛ ما أتاح له أن 
يحدّد القواعد العامة والخاصة التى بترئب على الصحاية 
النقيّد بها في حيانهم . وأوردت الآيات القرانية العائدة 
لهذه الحقبه التعاليم الأساسيّة المتعلقة بالعبادة . ولا 
سيّما تلك التي فرضت الصلاة ll‏ وصوم رمضان 
والزكاة» والتي عالجت شؤون الحياة Ceux!‏ 
والعائلية المتعلفة بالإرث والزواج؛ بما في ذلك 
الطلاق وتعدّد الزوجات والعملبّات النجارية والجرائم 
الخطيرة والحدودء أي العقوبات وغيرها من 
الموضوعات . و كان ull‏ محمد RE‏ من جهئه يتصرّف 
are‏ فراراته بنفسه ويُطلق أحكامًا ad edis‏ لقراعد 
تقيّد بها الإسلام لاحمًا. وبعد أن 735 بعانشة ء ابنة أبي 
بكر ١‏ أحد أوائل الصحابة ء أقدم البيّ محمد يي على 
الزواج من نساء أخريات ٠‏ لعقد تحالفات » على ما يبدوء 
مع عدد من الأسر القادرة على أن e‏ المساعدة Je‏ 
a‏ كان قد قام بتطويع المهاجرين والأنصار في حملات 
هجوميّة ضد المكيّين في ظل نشوء فكرة الجهاد أو 
الحرب الشرعية . 

لم يكن المهاجرون : بسبب عدم إلمامهم بالزراعة ٠‏ 
بتمتّعون في المدينة بأية موارد Loi‏ ولذلك كان لا à‏ 
لهم - SN‏ كان jas‏ عليهم نحقيق gÍ‏ ربح من خلال 
تجارة القوافل التي بقيت بين أيدي المكيّين » وبعد أن 
قُطعت كل ررابط التضامن مع هؤلاء - أن يشتوا 
الهجمات على المكيّين VP‏ 
لتحويل المكاسب لمصلحتهم والإستيلاء على حيرانات 
النقل وعلى البضائع المنقولة . وهكذا أقدمت » في شهر 
آذار pE‏ مجموعة مؤلفة من ثلاثمائة مسلم على 
نصب كمين لقافلة ijl Xo‏ بالفرب من المدينة 
m‏ قوة أكبر منها بثلالة أضعاف : هذه هي معركة 

PIE ai at لتي نجد صڏى لها في بعض | الأيات‎ day 
لم تحسم نتائجها‎ g جرت معركة‎ SU FAT 
وفي آذار 1۲۷م أخذ المكيّون‎ yu بالقرب من جبل‎ 
المبادرة بفرض الحصار على المدينة . ولم تنج هذه إلا‎ 
بفضل أحد سکانهاء سلمان الغا رسي ء الذي قام بحفر‎ 
على هذا‎ m خندق للدفاع عن الواحة. ولذلك‎ 
وبعد مرور ثلاثة أشهر‎ .١ الاشتياك اسم امعركة الخندق‎ 


Lin‏ رحلاتهم التجارية 


Ad» 


انسحب المكيّون ‏ 

قرّر QE‏ محمد يني Lac‏ الإفادة من dE‏ 
وتحويل أنظاره باتجاه Lo‏ بعد أن تمكن من فرض 
سلطته على واحة يشرب في الداخل كما في الخارج. 
وإثر خلافات مع العشائر اليهردية التي بفيت محايدة 
خلال الاشتباكات الأولى أو التى الضمّت إلى صفوف 
أعداء المسلمين Lt,‏ بحقّها p‏ أكثر تشدذا: dai‏ 
RE‏ وعشيرة بني AN‏ 
إثر معركة à ai‏ أقدم على إعدام جميع رجال عشيرة 
فَرَيْظه اثر معر كة الختدى . ونزامن هذا المو قف العداني 
تجاه اليهود بتواجه دبني جديد ! نم اعتماد الكعبة في Go‏ 
45 للصلاة بدلا عن القدس رادل بالصوم البهودي 
المعنمد le‏ صوم شهر رمضان؛ وبشكل عام اعتبرّت 
الديانة الجديدة نغسها الديانة الحقيقيّة CRM XU s‏ 
التورائي إبراهيم الذي بات LR‏ بصفته Jj‏ يان للكعية 
وأوّل الموحّدين » كما Piel‏ أن مضمون رسالته قد حور 
على أبدي اليهود والمسيحيّين. 

تواصلت جهود Cu!‏ محمد Lie Ep‏ لتكريس 
انتصاره de‏ ال CSL D ENT‏ مر Mas‏ 
بمراسم العبادة الاسلاميّة. فحاول S3‏ تأدية شعائر 
العمرة بطريقة سلمية ء ولهذه الغاية em i‏ في أذار 
۸م إلى حدود الحرم. وإذ تعذّر عليه الدخرل : 
ies‏ إلى pal‏ اتفاق الحديبية الذي حصل à ce‏ 
يموجبه» لنفسه ولأنصاره . على إمكان العودة في X‏ 
التالية gold‏ هذه الشعانر » وهذا ما جرى PET‏ هذا 
dcl‏ أقدم المسلمرن. OÙ y‏ عددهم TO ENT‏ 
على احتلال مكة في far & QUA,‏ كانون الثاني 
"م. عندها 35 أبو سفيان زعيم COD!‏ بعد 
مداولات صريّة . الإنضمام إلى uu)!‏ محمد RE‏ الذي 
دخل الكعية منتصرً! وحظّم الأصنام التي كانت تملا 
جوفها. dus‏ عامينء أي في fav‏ 1۳۲م ٠‏ قام البيّ 
محمد SÉ‏ بتآدية شعائر الحج كاملة y‏ للطقرس 
القديمة التي أعطاها مفهومًا جديدًا رتوفي بعد ذلك 
بقليل في ربيع olds 22 soe den /J331‏ 
كرس + من خلال هذا الحج الذي أطلق عليه اسم er‏ 
الرداع والذي تلئه خطبة شهيرةء انتصارء النهاني ونهاية 


dA Jl رسالته في‎ 

وكان LT‏ محمّد كل قد عمل. في وقت سابق . 
على تعزيز سلطته من خلال قدرته السياسيّة على جمع 
البدو العرب الراغبين في الحصول على حمايته ٠‏ في 
مقابل اعتناقهم الإسلام. وفي الوقت نفسه قاد حملات 
عسكريّة caf iie‏ بالنجاح. وهكذا Le‏ واحة خَيْبر 
اليهودية fav)‏ 174م) التي واصل سكانها زرع أرضها 
في مقابل نصف spa‏ وقام بقمع Jo‏ 
الطائف في معركة S‏ في عام 4ه/ Ce e‏ كما احتل 
بلدة obs‏ المسيحيّة التي حافظ سكانها على حقّ 
صناعة البّرّد في مقابل تسليم جزء من إنتاجها السنوي . 
كما قزر أخيرًا L5‏ هجمات بعيدة في انّجاء الشمال ولا 
سيّما في oil‏ سهوب Ded‏ ومؤنة. 

وهكذا تجح LI‏ محمد 48% y‏ للروايات 
التقليديّة . في فرض سلطته على الجزيرة العربيّة بأكملها 
من خلال حصوله على طاعة PLIN pal‏ : ومن خلال 
التظام الذي فرضه على غير المسلمين من يهود 
ومسيحئّين pul‏ على دفع الجزية. كما أنه وضع 
أسس فتوحات الإسلام الكبرى التي أذت . في أَفْلّ من 
عشر سنوات ٠‏ إلى نشوء أمبراطوريّة ES Taie‏ 
استطاع بشكل خاص . من خلال تصرفه . أن cie‏ أن 
الديانة الجدبدة التي أنزلت على العرب AUG‏ العربية , 
موجهة Cal‏ إلى غير العرب» UU CE‏ فر 
هيمنتها عليهم Wal à‏ من موقع 65% eb‏ للسياسة 
التي اتبعها النبيٌ CEE)‏ والتي اعتمدت القتال والحكمة 
في ان . هذا هو المئل الذي U lx‏ نجاحائه الخاصة 
محمد الياقر . 14-56١١ه/ AAA.‏ - ا إبن علي 
زين العابدين وخامس إمام علوي بالنسبة الى أتباع 
الإهامية الاثني X e‏ (الرابع بالنسية الى الإسماعيلية ) . 
قامت alé‏ على طول باعه في علم الحديث وعلى 
شهرنه بغزارة العلم التي تجاوزت الدوائر الشيعية . كان 
يفيم في المدينة خلال عهد الخليفة الأمري هشام . كان 
حفيد الحسين؛ agir‏ كربلاء؛ وأخا غير GAL‏ 
للعلويٌ ريد ابن علي الذي deal‏ 
حر كات لوريّة عنيفة قمعتها السلطة ٠‏ لكنّه شخصيًا وقف 
على الحياد ولم یشار كهما ميادرانهما. كان رجلا متر LS‏ 


Caere «ud لی جانب‎ 


di m " 


ڪن المسائل rs à yl‏ حياته للعبادة ولجمع 
«الأحاديث ' بعناية . jé‏ أن بعض أتباعه المعرو فين 
بالبافرية اعتبروه المهدي ورفضوا الإقرار Cub p‏ كما 
رفضوا الاعتراف «sU‏ جعفر الصادق إمامًا. كما اعت 
Li‏ مؤرخر البدع غير 
شرعية وإرهابية . وقد qa‏ على d‏ هذه الطائقة 

لمعرو فة ب"المنصوريّة 9 - نسبة إلى مؤسسها g‏ منصور 
p‏ الذي اذعى el‏ وريث محمد الباقر - فى منطقة 
الكو فة حوالى العام Ja MY‏ ٠4/م‏ .على أيدي الجبرش 


Em 


ed etu‏ 2 شيعية أخرى 


محمد بن الحئفية, fna‏ ۳۷ = ۷۰۰م إين 
علي phil)‏ الأول) وامرأة هن قبيلة حتيفة ٠‏ وهو J‏ 
علوي c5‏ مطامعه في الإمامة إلى قيام تمرّد مسح à‏ وقد 
qs RC‏ ل 
eei‏ الشبعي . 

سعى عربي من able‏ شريفة موالية cael‏ هو 
المختار بن ai ame ul‏ إلى الثأر لمقتل الحسين 
وشهداء كربلاء بمشار کنه في ما سې ب "لورة التوابين 0 
التي قمعها الأموتون بعنف في العام 51ه/580م. 
فقرر ؛ من gi‏ قيادة ثورة واسعة النطاق في الكوفة 
والاستيلاء على اللطة فيها باسم محمّد بن الحنفية. 
"n œæ OÙ:‏ ناتجًا عن np‏ بعض e pl‏ 
العرب وعدد وفير من الموالي الإيرانيين الراغبين في 
تعن MNT,‏ تیر الم لكن سرغان ما 
بدأت حركته في Le‏ االمقهورين* وغيرهم من 
الضحايا - وعلى رأسهم أغراد من بيت النبىّ محمد )9( 
ممّن أبعدوا ظلمًا عن السلطة - بالتراجع تحت تأثيرات 
ابتداعيّة أبعدت عنه سريعًا معظم مؤيّديه . وأعفبت ذلك 
هزيمة عسكرية أت إلى مقتل المختار لتضع حدًا لهذه 
الثورة في العام -PN [aV‏ 

تابع محمد بن التحنفية . خلال als cà‏ هذه 
حياته فى المديئة من دون أن تضايغه السلطات الأمويّة . 
رفي العام t PIAA fa YA‏ بعد قمع الإنتفاضة العرافية . 
شارك في am d rl‏ بعد ذلك إلى دمشق لأداء ei‏ 
الطاعة للخليفة عبد الملك . وعاد من Ri‏ للإقامة في 
المدينة حيث تو في في العام ١4ه/‏ ١٠م‏ . ظل بعد ذلك 


محمد الحواد 


أنصاره المعروقون بالكيسانيّين يعتيرونه إمامًا : وحاقظ 
على دور تجاوز بأهميّته الدور الذي أسنده pad ead‏ 8( 
المختار . و كان في الراقع يحئل ٠‏ كما فعل إبنه أبو هاشم 
من بعده ‏ مكانة أساسيّة في الأوساط الشيعيّة » في وفت 
لم يكن فبه المذهب الإمامي يعتبر بعد أن السلطة يجب 
أن تنتقل عن طريق التساء . وبالتحديد عن طريق قاطمة 
ابنة اتنب محمّد )38( . إذ إن هذه كانت ys‏ آنذاك عن 
طرق Les‏ أو #النص 1. ولم يكن ذكر اسمه بقتصر 
lad‏ على بلورة المطالب لمصلحة آل البيت ٠‏ لكر 
الحركة المؤيّدة له استمرّت من خلال تنظيم سري ناشط 
بالرغم من فشل محاولات التمرّد. 

هذا وقد صرح في ذلك الوقت بعض الكيسائئين 
الذين Ul‏ موالين لمحمّد بن الحلفية حتى نهاية حباته أن 
الإمام فد اعتزل في الجبل » على أن يعود يومًا ما EU‏ 
على أعدائه . ويبدو DV‏ هناك فكرة جديدة تقول بمجيء 
المخنص المنتظر à‏ ظهرت آنذاك» بحسب المؤرّخين ٠‏ 
وأصبحت . في ما بعد إحدى ركائز العفيدة الشيعيّة . 
ومفادها ol‏ الإمام الذي لا يشارك في النزاغ الرمني ٠‏ كان 
Len‏ بصفات تفرق الصفات البشرية ٠‏ وكان مؤتمئًا على 
النور الإلهي Aa s‏ بين الله وخليقته G,‏ أتباع محمد بن 
الحنفية الذين لم يتبنوا هذه الفكرة. فاتضموا إلى ابنه 
أبي هاشم ونعذوا إرادنه التي أعلنها قبل وفاته في العام 
۸٨۷۱/۸م‏ والتي فضت بنقل حقوقه إلى أمير عبّاسي 
باسم dame‏ بن علي كان مرتبظا به من خلال عائلة 
زوجته ۰ و کان هذا الأمير يقيم die‏ في بلدة اتحميمة 
في الأردن الحالي بالقرب هن البتراء القديمة. 

Mia,‏ استطاع ممثلر أحد الفروع العلويّة الذي 
غاب عن الساحة سريمًا » أن يُجِسّدوا الامل في مخلص 
متتظر à‏ وهو المهدي . ومن ثم أن ينشروا حولهم 13531 
عديدة. أذت إلى LAS‏ طائفتهم إلى > side À‏ 
فكاتوا مثلا وراء إنطلاق #اثثورة العبّاسية » التى شارك 
فيها بشكل ناشط بعض أنصارهم Lau‏ 


محمد الحصواد. أو التقى. ۸۰۸/۲۲۰-۱۹۲ - 
م هو اين علي الرضا وناسع إمام علوي لدى 
الشيعة الإمامية SN‏ عشرية. 

ما يزال ذكر محمد الجواد مكرما Db‏ في بغداد 


AOY 


حيث يجاور قبره قبر جده مرسى الكاظم : في الضريح 
السمى «ضربح الكاظمَيْن .٠‏ و كان وصوله إلى الإمامة 
مثار صعوبات وجدالات فقهية ٠‏ بسبب صغر سله عند 
وفاة وائدهء ذلك لأن عمّه أحمد بن موسىء كان فى 
null ae‏ الانانة يبرح نظام Lys JU‏ 
من أخ إلى أخبه » وقد تعلادت أمثلة هكذا انتقال في 
تاريخ الأسلام . GSI‏ محمّد على التقوى وعلى تدريس 
العلوم الدبنية » عاش في المدينة» ثمّ في بقداد. حياة 
تميّزت بزواجه من إبنة الخليفة العبّاسي المأمون الذي 
كان يكن له أعلى التفدير ‏ لكنْ الوضع S‏ مع وصول 
المعتصم إلى السلطةء فتعرّض عدئذ الإمامء ss‏ 
بعص المصادر التاريخية . إلى القتل mS‏ بإيعاز من 
الخليغة الذي عمل مع ذلك على تشييعه بمراسم الشرف 


محمد علي . K‏ محمد على ۱۷1۹٩ UE‏ - 444امء 
حاكم مصر من ١8١2‏ إلى 1848 ps‏ سلالة 
الخديويّين فيهاء ومن ثم 'الملوك ٠‏ المتحدرين من 
أعقابه . 

ولد في مقدوئيا وأصبح ضابظا في الفرق العسكرية 
LUN‏ المتخرطة في خدمة العثمانيّين التي بقيت في 
مصرء في العام des de AAA‏ ب ابرح a‏ 
بمهمّة الحكم بين الباشوات المعيّنين من بل الباب 
العالي والبكوات المماليك . وما لبث أن نجح في كسب 
مود سكان القاهرة واعتراف السلطات akal‏ به 
حاكمًا للبلاد. فاستطاع sie‏ خلال فئرة حكمه الني 
clo‏ حوالى نصف قرن: إعادة بناء قدرة مصر 
العسكريّة والاقتصاديّة. كما نجح ١‏ في OL‏ ۷١1۸ء‏ 
في صڌ هجوم عسکري ٠ GIS‏ في مدينة رشيد ؛ وأمر 
في العام SL E TANT‏ من المماليك في as‏ 
القاهرة . وإرضاء لحكومة اسطتبول »شرن حملة على نجد 
LS‏ الوهابيين في الجزيرة العربية تلتها XL‏ من 
الأعمال العسكريّة في السودان النيلي à‏ وذلك بقيادة إبنه 
إبراهيم باشا الذي ساهم أيضا في فمع اللورة QU sl‏ 
إلا أن مبادرنه عُظلت - ما خلا سيطرته على جزيرة 
كريت - بعد الهزيمة البحريّة في نافارين » في العام 
AAYY‏ | | 


في هذه الأثناءء طالب محمد علي العسانبين 
بالمفاطعات السوريّة تعويضًا له لمشار كته في الحرب 
2 اليرتان. فاضطرٌ. للحصول عليهاء فى العام 
YATY‏ 6 إلى إرسال إبته مجددًا في aie‏ 
داخل الأناضول . لكنّ طموحاته الهادفة إلى الهيمنة على 
مجمل الولايات العربيّة أت إلى بروز موقف عداني 
الباب العالي بدعم من الدول 
الأوروبيّة ما اضطرّء . في العام 1841 . الى التخلي عن 
سوريا وعن جزيرة كريت ٠‏ لكنه اسنطاع ١‏ في المقابل ٠‏ 
الحصول على EM‏ بحكمه الورائي على مصر. إلى 
ذلك c LÉ à‏ منذ العام e VANA‏ بمعاونة ضابط فر نسي 
eet‏ الإسلام . من تأسيس جيش حديث استطاعت مصر 
بواسطته فرض هيمنتها. ولم يكن ذلك إلا مظهرًا من 
مظاهر سياسة التحديث التي 
والمناعة والتجارة والني جعلت من مصر دولة مزدهرة 


صريح تنجاهه من قبل 


اعتمدها فى ميادين الزراعة 


XS essi Lass اوه‎ LAS 
بموارد اقتصاديّة اساسيه‎ mes 


محمد المهدي. الملقب Lai‏ بالحْجّة والمنتظر 
وصاحب VT‏ ۷-۰-۴ هو إبن 
الحسن العسكري ؛ والامام العلويي الثاني عشر بالئسبة 
الى الشيعة E‏ عشريّة » وقد حصلت غيبثه في 
سامراء بعيد وفاة والده. 

يبدو 9b‏ هذا الطفل البالغ خمس سنوات ٠‏ أو wm‏ 
GE‏ مصادر cus‏ قد دخل هده الحالة Tadi‏ المؤذنة 
يعودته المجيدة age‏ في المنرل نفسه الذي كان يقيم فيه . 
في سرداب تحت الأرض حيث كان يختلي للصلاة والذي 
ما يزال موضع تكريم بصفته مكانا ذا قدسيّة خاصّة ١‏ نشير 
إلى وجود X3‏ مجاورة للقبّة التي نتوج الضريح الذي يضم 
555 الإمامين العاشر والحادي عشرء علي الهادي 
والحسن العسكري s‏ وهما على التوالي Lol‏ والوالد 
لمحمّد à‏ الأخير في سلسلة NT‏ ويشكل حرم الغيبة 
الذي يحتفظ Li‏ تعديلات هندسية عاندة إلى القرن 
السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي مقصد زيارات 
435 ترافقها مجموعة من الصلوات موجية إلى الإمام 
المنتظر . على أن يعرد lje‏ الإمام ويظهر مجدّذا بالقرب من 
هذا المكان فى مدينة الحلة . ls‏ وجوده الصير على 
هذه الأرض فد شل تحقيقًا للنبوءات الأخرويّة التي 


AoY 


محمو بت 
حددت مسبقًا المزات الأساسية لشخصلته . 


محمد النفس 1 ES‏ محمد بن عبدالله . ؟ - 145١ه/‏ 
؟ - 57لامء علوي من سلالة الحسن ١‏ تمرّد على سلطة 
العياسيّين خلال خلافة المنصور في العام HAVE‏ 
-AYAY‏ | 

اشترك LA‏ حقيد الحسن بن علي هذاء في وقت 
مبكر ٠‏ في مساعي العلوټين ٠‏ والهاشميّين بشكل أرسع . 
الهاد فة إلى المطالبة بالسلطة لأحد أفراد عائلئهم . و كان 
والده ٠‏ فيل Lise‏ الأمويّبن. فد حاول الحصول على 
إقرار Lat‏ تمثيله لسلائة نين الإسلام ١‏ وتؤكد بعض 
الروايات أن المنصور الذي A‏ في اا ls‏ 2 
EN‏ 

كان محمد وشقيقه إبراهيم موجودين في IX‏ 
في العام JR VV‏ 1 لام ١‏ عتد وصول الخليفة العباسي 
الثانى إلى السلطة ١‏ ولمًا رفضا أداء قسم الولاء له اضطرًا 
إلى الاختباء . LS)‏ الاضطهاد الذي وفع ضحيّنه والدهما 
grey‏ آخرون رُجوا في السجن في الكوفة » Vu»‏ 
محمّد على التمرّد فى المديتة فى جمادى الآخرة 
55 م/ أيلول 7م . و تمگنت ترات الكل من didi‏ 
على الثوار في شهر رمضان/ كانون الأول ؛ بينما كان 
إبراهيم شفيق محمد يثور بدوره في iiaa‏ البصرة قبل 
أن بلاقي حتفه حاملا سلاحه . خلال اشتباك مع القوّات 
Tnt‏ في forte sinall gà‏ شباط pvo‏ وأطلق 
على محمد الذي سقط شهيدا لقب عستخرج' من عبار 
واردة ني إحدى آياث 2l all‏ (سورة الكهف. (VE &N‏ 
حيث يفول فيها موسى: اقلت نضا رب بغر Rr‏ 


eu! + المحمديّة‎ 


( 


محموت : الصيغة التر ES‏ لكلمة محمود العربية ؛ وقد 
حمل هذا الاسم سلطانان من اللالة العثمائيّة في 
الغرنين الثامن عشر والتاسع عشر . 

محموت الأول غازي. ۱۷٣٤ - MM‏ م» هر 
السلطان العثماني التامن والعشرون؛ حكم من سنة 
٠‏ إلى 1154 à‏ وقام بالدفاع عن الحدود الأسيوية 
والأوروبية للأمبراطوريّة في ظروف صعبة للغابة ء كما 


—— ad A 


قام بالمحافظة على الأمن في الأقاليم الأخرى. 

أمضى محموت طفولته في pied‏ عاش Jib‏ 
سبع وعشرين de‏ حياةٌ منزوية . ذلك di‏ » بعد خلع والده 
مصطفى الثاني وتسلّم de‏ أحمد الثالث مقاليد الحكم 
eT ele‏ تم احتجازه مع والدته في «dau!‏ داخل 
جناح خاصن في القصر . تسلم الحكم إثر AS‏ أحمد 
JI‏ بسبب تمرّد الإنكشاريّة à‏ فاضطرٌ إلى إخماد هذا 
التمرّد وقمع آخر سبّبه إعدام فادة المتمرّدين. وإن كان 
محموث قد اهنم بالأوضاع الداخلية للسلطنة . إلا أنه 
Gal‏ لقبه #غازي ٩‏ بفضل حملاته العسكرية اليعيدة. 
فقد قاتل أولا نادر شاهء وقاد عمليّات iie Raum‏ في 
المقاطعات p Jen!‏ عليها بين العثمانيّين والصفربّين ؛ 
من تخوم ما dis‏ القوفاز حتّى تبريز والموصل وبغداد. 
وبعد أن 35 الترقيع على صلحين مع الصفوبين ٠‏ ثانيهما 
سنة ۱۷۳١‏ ء اندئعث أعمال عسكريّة ضذ الروس في 
الوقت الذي كان فه النمساويون dpt‏ هجمات 
جديدة. وقد سمحت معاهدة بلغراد ١0/939 AL.‏ بإعادة 
احتلال هذه المديئة. وكذئك AL‏ بعض مفاعيل 
معاهدة باساررفيتش . لکن خلافات محموث مع 
الصفويين نجدّدت بعد أن غزا هؤلاء شمال العراق» 
ولم يحل السلام قبل AVET‏ . عندما تخلى نادر شاه عن 
أطماعه في مدينة فرص ذات الموقع الإستراتيجيّ . في 
الداخل à‏ اضطرٌ محموت تكرارًا إلى qui‏ اضطرابات 
Si.‏ متنوّعة ؛ ES‏ توفي alus‏ وراءه del ol‏ ذات 
ame re‏ كما أن العاصمة أسطتبول جرى تجميلها 
وتحسيئهاء أكانت نحسيئات هائّة على ضفاف البوسفور 
بما في ذلك الإنشاءات المائية . آم أعمال بناء » بالأسلوب 
الباروكيّ المعروف p odit, WT‏ 0( لصروح ضخمة 
كمجِمّع مسجد تورو عثمانيّة الذي أنهى بناءه في ما بعد 
أخوه وخلفه عثمان الثالث . 

محموت الثاني عدلي. (ATA - ۱۷۸١‏ هو 
السلطان الثلاثون في السلالة العثمانية ء حكم من VAA‏ 
حنّى ۱۸۳۹ وحاول ؛ بعد أن أمر بالفتك بالإنكشارية ٠‏ 
إصلاح Jo‏ مفككة تمامًا . 

وإذ خلف محموت الثاني à‏ مصطقى الرابع الذي 
حلع عن عرئه . وجد نفسه » بعد أن عاش منزويًا ٠‏ على 


رأس دولة تعصف بها الفوضى à‏ فكان عليه أن يُظهر 
ILES‏ من الحزم ليُخمد حركة التمرّد في العاصمة . و في 
الونت عينه. أعاد الأمن إلى المناطق الحدودية 
والمقاطعات Sy‏ في بداية 9 ove‏ 
الروس مثل معاهدة بوخارست عام 1817 ء ومُوقمًا par‏ 
rb JI‏ في شبه الجزيرة العربيه بفضل ساعدة محمد 
علي له ؛ وبمساعدة محمّد على 55 جديدة s‏ أحبط ثورة 
الیونانیین بين 3181١‏ و1857 التي استتبعت ثورات قام 
بها الصرب . | 

عند » عزم محموت المباشرة بإصلاحات أساسيّة : 
فتصتى بجرأة وإقدام للإنكشاريّة الذين ثارواء فأبادهم 
سنة 14875 ء وشكل جيشًا جدبدًا. ER‏ القرى العظمى 
الغربيّة La‏ لنجدة à OU ell‏ فاضطرٌ العثمانيّون ١‏ بعد 
الانكسار فى معر که ناقارين Xo‏ ۱۸۲۷ وهجمات الروس 
في البلقان. إلى ed!‏ عن دلنا الدانوب بموجب 
معاهدة Ša‏ عام WIS . ١۸۲۹‏ عن بلاد ll‏ في 
۲ . وواجه السلطان هزائم عسكريّة أخرى عندما 
اضطرٌ إلى رذ هجمات الجيش المصري التابع تمحمّد 
علي : والذي كان. كما في شبه الجزيرة العربيّة أو في 
اليرنان. بإمرة إبراهيم باشا. وكان هذا الأخيرء بعد 
احتلاله سوربا . قد غرا الأناضول ٠‏ وسبق انتصارء الأخير 
في نزب موث السلطان بفئرة وجيزة. 

لم تكن نتائج الحملات والأعمال العسكرية التي 
قام بها مُجلبة في Gi‏ شكل من الأشكال . فهو لم يستطع t‏ 
في العام ١187٠‏ منم الفرنسيّين من احتلال الجزائر ؛ 
كما كانت السلطنة العثمائيّة . UU‏ حكمهء تبذو فى 
انحطاط مستمرٌ بالمفارنة مع أوروبا التي كانت في 5 
التبدّل والتغيّر. لكنّ السئطان لم os‏ في إطلاق 
إصلاحات siie idi‏ شكلت بداية ae‏ جديد: 
إصلاح الجيش à‏ وبشكل أخصن إصلام الإدارة لتصبح 
أكثر A‏ فجمل النظام الإداريّ كله تحت سلطة 
الصدر الأعظم في ما بخص 
سلطة شيخ الإسلام في الشؤون الدبنيه أو CSL‏ 
وسلطة Re‏ للشؤون العسكريّة ؛ وهؤلاء الثلاثة 
كانوا متساوین ومسؤوتين أمام الحكم . والموظفرن ؛ من 
ناحيتهم ۰ تحوّلوا من «qae‏ إلى 'مأمورين٠.‏ كما 


Add! Cp‏ 1 ولحت 


حصلت تعيّرات كثيرة آخری 
الذين خلفوا محمود الثاني 
محمود . بمين الدولة محمرد بن CC‏ المعروف 
Lal‏ بمحمود الغزنوي ٤۲۱-۳۵۹‏ ھ/ sp YAY‏ 
فاتح الهند وأول ملوك الأسرة الغزنويّة الكيار. حكم 
Haz]‏ من العام لالم"هرا49م: وحاز على شهرة 
أسطوريّة . مردُها سعة الأراضي التي افتتحها بح 
السيف وفرض فيها الإسلام الستي معتمدًا على الجهاد . 
اه ابن ضابط تر کی di‏ السامائيرن حاكمًا على 
هذه aca‏ برف هذا الغازى ea pera sh D uel‏ 
على الرغم هن أله لم يحمل Ces,‏ هذا اللقب . لا تزال 
صورته o‏ في أفغانستان حيث يُنظر إليه كبطل قومي. 
كما لا يزال ضريحه مكرّمًا في غزنة. كان عمره سبع 
سنوات عندما استطاع والده أن يفرض سلطته على هذه 
المدينة . وعندما خلفه في الحكمء بعد أن أبِعَدَ أخاه. 
كانت الحملات ضد البنجاب قد الطلقت بنجاح . هدفت 
محاولانه السياسيّة الأولى إلى GUN‏ مع جيرانه الجدد 
في الشمال .C(Karakhanides). 551,2! à‏ لاقتسام 
Uu‏ ممتلكات الدولة السامانية "ace‏ 
الحدود UM‏ لدوئته الى مجرى نهر 
أفاد من اترات ال امات عة ا ورا انير للك 
ولاه للخليفة E‏ القادر بالله الذي كان هاجسه 
وقد اعترف القادر رسميًا سلطة 


Lis‏ بعلها في حُكم 


الدفاع عن dl‏ 
محمود. ما أضفى على غزواته في الأراضي غير 
الإسلامية صبغة جهادية . 

AAA jat NAg TAA حملاته المتنالية بين‎ Di 
سمحت له بالقيام بغزوات ناجحة على مدن‎ cat Y, 
بوجو ليود‎ Du ااه‎ Nil بسن‎ Dette 
بانّجاه عُجرات‎ GE حيث بلغ نهر الغاتج ؛‎ pU, 
؛ هيكل سومنات‎ م1١55‎ REY حيث نهب في العام‎ 
Ge الشهير . إلا أن هذه الغزوات لم تشكل احتلالا‎ 
للمتطقة . إضاقة إلى البنجاب والسند اللذين كانا داخل‎ 
الماطعات الهندية‎ due ce حدود الد‎ 
وأجبرت على دفع السجزية. علاوة على‎ ena التي‎ 
ذلك . استطاع محمود أن يسط سلطته تدريجيًا ياتجاه‎ 
إلى آبعد من زابلستان والمناطى المجاورة التي‎ ٠ الغرب‎ 


ASO 


المحنة 


كات والده فد حكمهاء liaj‏ ما شكل فى نظر الخلافة 
pau dat eu ta‏ يكنا eb‏ ذا 
قائدة كبرى. AR‏ اننصر محمود على منافسيه وأعدائه 
بفضل جيش أشرف بنفه على تنظيمه Gij‏ قواعد 
اخثيرت في الهند» معتمدًا بنوع خاص على الفيلة . Ui‏ 
فى الجنوب فلم يكتقب بمقاطعتي بلوئيستان وسجستات E‏ 
بل أضاف إليهما خراسان بكاملهاء Xu‏ نفوذه Qm‏ 
خوارزم حيث عيّن حكاما من قبله. نوفي في سنة 
۱ه/ ١١0٠م‏ بعد أن غزا منطقة «الجبال ١‏ لينتزع من 
ee‏ مديتى JI‏ $( وهمدان. 

a‏ £ الأمراء الشيعة الويهيون. il‏ يعودون 
بأصلهم إلى الذيلم ١‏ أن يفرضوا نفوذهم في العراق وقد 
أعطى الخليفة أخذهم لنب أمير الأمراء » لكنّ هذا النفوذ 
ضعف بعد أن سطع نجم محمود في OA‏ وهو تر كي 
الأصل . إيراني الثقائة. تذكّر هنا dl‏ حمى الشاعر 


الؤيرائي الفردوسي واعتمد ميادئ الإدارة المارسيّة . وقد 
عمل على إحياء مراكرٌ الحضارة الإسلامية التي كانت قد 


بزغت من فبل في اسيا الوسطى في العهد GULN‏ 
المحنة » إجراء لم يكن Ga‏ قائمأ في الإسلامء ومع 
ذلك بدأ بالظهور خلال العصور» من دون أن تُحدّد 
الهرطقة بشكل واضح في الوسط uo!‏ 

وإذا كان الإسلام لا بق بوجود طبفة من رجال الدبن 
مكلفة بالسلطة العقائدية SP ٠‏ يعود للخليفة أو لممثل 
عنه » يعاونه المقهاء. أن يمارس هذه السلطة بقدر 7 
تقتضيه محاربة البدع المدمومة (المستنكرة). واستناداً 
إلى هذا الامكان de‏ 
عفيدة المعتزلة التى ارتأى أنّها مطابقة لعقيدة السّلف. 
فكانت المرحلة 0 تسميتها *المحنة ١5‏ وفيها 
أجبر أو حاول إجبار كبار الفقهاء والمحدّثين على اعتناق 
هذه العقيدة ٠‏ ولا سيّما في مسألة al‏ القران. 

في مرحلة لاحقة. لا نشهد إلا بين وقت وآخر 
دعاوى تؤدي إلى أحكام بسبب آراء إتحرافيّة . كما حصل 
بالنسية إلى *قارئ ه القرآن ابن شتابوذ ‏ المتّهم بإحداث 
قراءات في الصلاة العامة cakes‏ عن تلك التي تم 
إقرارها رسميًا . قفد حكمت cade‏ سنة ce No [aT YY‏ 


محكمة برأسها الوزير ابن مُقلة ٠‏ وأرغمته على التراجع 


» 


مخا 


عن مرققه. وفي بداية القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي . حُكم Cad‏ في بغداد على المتصوّف الحلاج ٠‏ 
luy‏ به حكم الإعدام » سنة 1 ه/ ١۹۴م‏ بعد محاكمة 
طويلة تابعها الوزير باسم الخليفة t‏ يساعده SLAS‏ وفقهاء. 
والحلاج الذي لوحق بسيب أفكاره المضادّة للعقيدة 
التقليديّة c‏ حكم عليه أخيرا لارتداد» عن الإسلام c‏ استنادا 
إلى كناباته في مسألة الحح. A,‏ متصوقون Dot‏ 
تعرّضوا للملاحقة à‏ وأحياناً نفدت فيهم أحكام بالموت 
كالسهروردي Call‏ من دون أن JD À‏ بالضبعل 
الإجراءات التى اعتمدها الأمراء الذين حكموا عليهم 
ولا الأخطاء الدينة أو السياسية-الدينيّة التي eei‏ 
بار تكايها . 

وفي الأندلس ٠‏ حيث سيطر المذهب المالكي ؛ 
ضويق بعض المتصوّفين إلى حد pi‏ اضطزوا إلى 
مغادرة اللادء كما حصل لابن سبعين الذي اهم بنشر 
عقائد وحدة الرجود: فلجأ إلى ii‏ اضطر إلى 
مغادرتها نحو المشرق i‏ قاصداً مكة حيث توفي سنه 
AAA‏ م 

وأخيراء لا سيّما في عهد الممائيك» في مصر 
وسورياء نشهد دعاوی موجية إلى رجال دين v‏ 
أفكارهم المنحرقة . إِنْ سبب هذا التشدد عائد » في تلك 
الفترة إلى مواقف بعض الففهاء الذين أعلنوا وجوب 
الجهادء لا ضد الكفار نفحسب.ء بل X val‏ 
Like evil ge‏ بذنك مع موقف قديم edit‏ 
الشيعة ابن RAS‏ نفسه» على الرغم من 
osati‏ تعرّض مرّات $e‏ لمضايقات حاكم دمشن ؛ 
SS‏ الذي جمع مجالس علماء للبحث في آراثه 
الفقهيّة . وفي سنة ٠ م177٠ Jav Y‏ حُكم على ابن Las‏ 
بالسجن بسبب أفكاره في مسألة الطلاق ؛ ثم في سنه 
]رم . p‏ عليه bire‏ بالعقوبة نقسها 
JUS‏ في موضوع الزيارات التقويّة . والحج gU‏ 
عن الفروض الدينيّة . و كانت الأحكام تصدر عن الحاكم 
الذي يتصرف باسم السلطان ١‏ ويساعده في ذلك قاضي 
القضاة. 

مثا هذه الدعاوى بتهمة «الهرطقة ٩‏ يجب تمييزها 
عن الدعاوى المقامة في مراحل (Aue‏ ضد وار 


. و!! 


AO1 


١اتهمواء‏ لا بالثورة قحسباء بل. عند الاقتضاءء 
بمعتقدات معادية للإسلام ٠‏ ولكن من دون أن يكون 
ممكنًا اتفصل دائمًا ما بين الآراء المنحرفة للمتّهمين 
وجريمة الخبانة Gou‏ السلطة أو الاسلام. وفي الواقع 


كان يحكم على 237 IL‏ 
الإسلامء الظاهر في أعمالهم 


اموت يسيب ار تدادهم عن 
, الثوريّة ٠‏ وليس بسيب 
انحراف بسيط في آرائهم . 
مخا (الجمهرريّة العريّة ORE‏ مرفا في جنوب 
الجزيرة العربيّة . في حالة دمار VUE‏ بل قاض 
البحر الأحمر ١‏ وكان خلال القرنين السابع عشر والثامن 
عدو بو “oies‏ 
تطزرت هذه المدينة : المهمّة في ذلك الوقت». 
ob‏ بغاياها الأثرية ما تزال قائمة حول ما كان في ما مضى 
هرسى متواضعًا فى منطقة تهامة 4 تكاد تساه المصادر 
أقام معها البرتغاليّون والهولنديون 
والإنكليز علاقات تجارية . ساهمت في ازدهارها الذي 
ننج Lai‏ عن علافاتها التجاريّة Uk‏ وعن دورها 
الإسترائيجي المؤكّد خلال الفثرة الأولى لهيمنة 
العثمانين على المتطقة . وأذت التحؤلات الاقتصاديّة 
والسياسية في ol‏ التاسع عشر إلى أفو لها السريع ٠‏ في 
حبن شهدت الفترة نفسها نطوّر مر فأي عذن LERS‏ 
ولم يعد الموقع بستهوي حاليًا سوى علماء الأثار . 


DEAN‏ . مصطلح كان يعني في القررن الوسطى بيت 


EXER 


عال الدولة JU) suh es‏ المحفوظ والإدارة 
المؤوله عنه. 

في المغرب ٠‏ في القرن العاشر الهجري/ السادس 
عشر الميلادي ٠‏ 


عنى المصطئح الحكومة المكلّفة إدارة 
أموال المسلمين ball‏ من الضرائب. فكالت كلمة 
مخزن تعني آنذاك الدولة » بمقنضى الوضع الذي كان 
SUD TL‏ حكم السلاطين السعديّين. وفى مواجهة 
القبائل العربيّه الخاضعة للسلطة والمتمر كز في المتطقة 
المعروقة باسم st‏ المخزن *. كانث تقف جماعات 
البربر المتمر كزة فى ابلاد السِيبّه 4 أو «اليلد المنشق ١‏ . 

فيكم هذا Masi‏ كان المخزن هو المتنطقة التي 
تخضع لسلطة السلطان وتطيّق عليها أحكام الشريعة 
الإسلامية ؛ بيلما سادت العادات والتقاليد ar‏ في 


البلد المنشق. Ii‏ حاول مختلف حكام المغرب 
جاهدين i‏ وبتجاح متفاوت e‏ تقليص راقعة المتطقة 
المنشقّة وإدخال نغوذهم إليها. 


المدارس الكلامية. هي pale‏ نشأت في الفرون 
الأولى للإسلام في عوازاة المدار س الفقهيّه . بفية إيضاح 
Slug‏ العقيدة» wi)‏ لم تحظ بالمكانة التي حظي بها 
علم الفقه الذي اعتبره المجتمع الإسلامي EE.‏ 
اساسا 

في بداية الأمرء افتصرت الكتابات في هذا 
الموضوع على اشهادات ul‏ يبغي أن Re‏ بينها 
وبين الشهادة الأساسية أي الإقرار بالإسلام. تلك 
الشهادات كانت شبيهة بكتب التعليم الديني ٠‏ وكانت 
D Ja LES‏ الأصرل الفقائديّة v‏ من دون ال a‏ إلى 
رفدها بالحجج أو إلى شرحها . ولكن انطلاق التقاشات 
الدينية-السياسية المتعلقة بفكرة الله . ووضع السؤمن أو 
v Dudes p AY‏ أذى إلى ظهور دراسات ure‏ 
غير رسمية نجاوز أصحابها تبرير بنود الإيمان بالعودة 
إلى القرآن والبعديك + إلى EN‏ يبع وجوه استعمال 
التفكير الشخصي 
؛بالكلام 1 pi al‏ عن العقيدة 0٠‏ آدَى لاحما إلى 
نشوء مدارس كلاميّة بكل معنى الكلمة. عرفت مذ 
القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلادء أهمّها المعتزلة 
والأشعرية والماتريديّة والمذاهب الشيعية التي «US‏ 
أحياناً المدارس السابقة + وفي زمان متأخر: نذكر 
المحاولات المختلفة التي قام بها المصلحون. 
المعتزلة الفكري التيار الأوّل الذي تمظهر 
D À‏ الثاني للهجرة/ الثامن - DV‏ 
باعتمادد مجموعة من المواقف جمعت فى ما بعد تحت 
عنوان المبادئ الخمسة. ففد سادت RS‏ 

من النزاعات العملية والنظرية التي نشبت مند العهرد 
الأولى للإسلام - aY‏ اء جميع الأطاريح التي طزرها 
علماء الكلام من مختلف التوجهات Bl.‏ كانت أطار ريح 
الاعتزال فد cy‏ الصدارة في عهد الخليفة um‏ 
المأمون. وشلفيه الاثنين à‏ فن التزعة اللفيّة . السمثلة 
IS‏ خاص بابن caelata der‏ ت ا MAN‏ 
وغدا علم الكلام الذي تعهّده المعتزلة محظور؟ ۽ على 


. هذا #اللاهوث» النظرى الذي سُمى 


كان تيار 


عقائديًا في منتصف !١‏ 


- الناشئة 


AOV 


المدارس الكلاميّة 


الأقل ٠‏ علانية . 

وهكذا وجب انتظار بداية القرن الرابع للهجرة/ 
العاشر للميلاد لنشهد فرار الاشعري : وهو الملشق عن 
المعنزثة . بالاتضمام إلى الأطاريح السلفيّة مع الاستمرار 
في اللجوء إلى علم الكلام الذي اعتبره الحنبليون 
خطيرا. فكان أن T‏ اتباع الأشعريّة أو الاشعريون أبحاثا 
كلاميّة Ypi Cu‏ جديدة تقوم على مرتكز فلسفي. 
ul Jl mU irai cum Mp T‏ العام > 
عصرنا الحاضر . 

cog lit ui‏ أو أتباع الماتريدي المرنيطين 
بالمذهب الفقهي الحنفي à‏ نقد iyli‏ من جهتهم حلولاً 

lycee‏ ن حافظوا على يعفر المخلصين 
bs‏ 

أخيرأ انصرف الحتبليّون الذي: كانوا ميدي 
لعلم الكلام. Xu‏ منتصف القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلاديء إلى وضع رسائل 
كلاميّة اتطوت على قط من التفكير العفلاني . إلا أن 
المذهب ot‏ ؛ الأخذ بحرفية pl e gadt‏ يليث أن 
ألهم في وقت a‏ في القرن الثامن الهجري/ go‏ 
عشر الميلادي : علامة شهيرا مثل ابن ED‏ في صياغة 
مدرسته التي UES‏ الحر كة الوهايية » نسبة إلى محمّد بن 
عبد الرهاب . هو الذي صاع المواقف السياسيّة - الديئية 
التى أفيمت عليها المملكة العربيّة السعودية . 

L |‏ الفقهاء من الشيعة ققد اعتمدت أغلبيّتهم نظماً 

كلامية ls‏ مكانة خاصة لمفهوم الإمامة الذي 
اعتمدوه: هذا ما فعله الأخذون بالمذهب الاثني 
عشري والأسماعيليّرن. ولكيل الزيديّبن اكتفوا 
بالانضمام 3 مذهب المعتزلة. وكان بين الاثني 
elu.‏ © النزعة i‏ 
المعتز La ES ees s «XJ‏ مع ما يخدم قناعاتهم. و قذ 
ael‏ الاسماعيلبّون بئيارات الفلسفة التي كانت بسر لهم 
تبرير المكانة البارزة QAM‏ 
NL‏ 

و WS‏ كان الأمر بالنسبة إلى المتصوّفة أنفسهم » 
Mu n pus e rés‏ والتصرّف إمتازوا 


عشرية من Las Ul‏ . والخروت النزعة 


sul‏ في نظامهم 


وإذا كانت cb‏ مهم 


الان 


لم تتجاوز المواقف التقليديّة à‏ إن الفنات الأخرى التي 
استهوتها وحدة الوجرد 
التي كان من الصعب التو فيق بينها وبين التنزيه الا لهي 
والتي Sl‏ إلى إدانتهم بالمروق في الدين ء من قبل 
المدافعين عن الشريعة . 

بشكل عامء Cx cn‏ المجادلات حول 
المسائل الني طرحت نفسها في العصور SIN‏ 
cd‏ في معظمها في du Rasen AG) jl‏ أن 
تبلور ٠‏ في الوسط السني» موقف وسطي. بالطيع لم 
ينفب ذلك بقاء اختلافات في التفكير كانت لها أصداء في 
الخلافات اللاحقة بين المذاعب والمبادئ الفكريّة التي 
cl ell uie‏ السياسية-الدينيّة . 

نكن Gi‏ جديد ge‏ لم يطرأ على ملف الخلاف بين 
المعترلة والسلفيّين الذي Lnd‏ بالانتقال من عصر إلى 
آخر؛ e‏ زمن المناقشات الأخيرة التي ظهرت داخل 


كانت تمار س الا abi‏ الشخصي 


والتى 


تيار CMM‏ 
da) |‏ + مصطلح استُعمل في إسانيا EN‏ في 


أراضي الاندلس القديم التي استرذتها الممالك 
المسيحيّة à‏ إلى المجموعات الإسلاميّة التي حافظت 
على نغوذهاء مسغيدة من نظام شبه غرفي غير مدون. 

كان هذا النظام في الوافع شبيها بالنظام المطبق على 
uei! use‏ في بلاد الإسلام رنانجا عن مبادرة فام بها 
ملوك فشتالة والأراغون. ظهر الواقم المدجن ؛ إبتداة من 
o ull‏ الخامس للهجرة/ الحادي عشر للمبلاد» وبلغ 
ذرونه خلال حروب الاسترداد في !5,4 السادس 
للهجرة/ الثالث عشر للميلادء تاركا آثاره بشكل خاص 
في المقاطعات الشرقيّة لشبه الحزيرة الإيبرية حيث 
نشأت عنه مراكز حضاريّة ناشطة فى حواضر qe‏ 
سرفسطة وطليطة » وبلنسية وقرطبة وإشبيلية . Je)‏ 
أهميّته من خلال الشواهد الفنية العديدةء المعمارية منها 
والزخر فيّة ؛ الناتجة عن طلبات EKL‏ أو مخلفات Zat‏ 
دفعت Ulp‏ إلى البحث في تحديد LEN‏ المدجّن 
وامتداده وتطور ا . هذا الاسلوب الذي بنطبنى على 
مختلفة ٠‏ أوصل بعض أشكاله وتقتيّاته المستعارة 
من a‏ الإسلامي إلى الف الإسباني بعد pas‏ النهضة . 


في المغرب مدزسة , 


cei» 


مدرسة Ju ٠‏ كية ا(مدرسة ا X‏ 


AOA 


مؤسّة إسلامية للتعليم » مخصصة لطلاب العلوم الدينية 
C ull;‏ أي الفقه الذي وسم التعليم التقليدي الذي 
تطوّرء ابتداء من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
المبلادي ٠‏ وأثْر في الحياء الإجتماعيّة الإسلاميّة وني 
تطور فن الهندسة . 

٠ إن اللفظة العربيّة 'مدرسة 0 تعني مكان الدرس‎ - ١ 
على نوع من المؤسّسات ما تزال‎ ٠ وقد أطلفت  بلا ريب‎ 
معلوماتنا نائصة حو لها ؛ وقد نكون تأسّست في خراسان‎ 
أو في بلاد ما وراء النهر منذ القرنين الثالث والرابع‎ 
الهجريين/ التاسع والعاشر الميلاديين. وفي نيسابور»‎ 
الرابع‎ 2 Al! خاص « قد تكون ازدهرت. في‎ £r 
الهجري/ العاشر الميلادي : مدارس تولى التعليم فيها‎ 
فقهاء حنفيّون وشافعيّون وعلماء ومحدثون. ولكن‎ 
ox التي كانت هزيلة ولم‎ 
منها أي أثرء كانت تشكل مساكن للطلية العابرين‎ 
الراغبين » لبعض الوقت . في متابعة دروس أحد فقهاء‎ 
EX 

في سنة ٤٥۹‏ ه/ 17١1م ٠‏ تأست » للمرّه الأولى ١‏ 
في بغداد c‏ مدارس تلتزم الميادئ والأعراف التي ابت 
EN E‏ هري اللو OE‏ مسي 
فقط ليف الطلاب Gb,‏ إحدى المدارس الفقهيّة 
المعترف بها حبنذاك ؛ ومن جهة أخرى ؛ وللمرّة الأولى . 
كانت لهذه المؤسسات مداخلها الخاصة بفضل مردود 
وقفب معيّن نتيح عانداته دفع الأجور للهيئة التعليمية 
التي بعيّنها ge‏ المدرسة أو ورثته ٠‏ وتوفر للطلاب 
إمكان الإقامة pal.‏ نموذج لهذء المدارس VUA‏ 
في يغداد على عهد الوزير نظام ei‏ ولذ! عرف 
AD E RET RSI‏ اة Me‏ وات 
مشابهة على عهد الوزبر نفسه في مدن أخرى من العراقء 
في اليصرة والموصل ٠‏ وكذلك في إيران وما وراء 
انهر. في نيسابور s Qo‏ ومرو وأصفهان. وفي 
i JI‏ نفسها «(sie VY /2t04)‏ نشنت في بغداد » على 
يد أحد أعيان الدولة السلجو فيه à‏ لتعليم الفقه الحنفي ٠‏ 
مدرسة ضمّت مسجلا مجاورًا لضريح أبي حنيفة »> Uli y‏ 
مخصّصًا للسكن ؛ وكل ذلك كان يستفيد من مردود 
الوقف . في مرحلة لاحقة . نشأت مدارس متعلادة أخرى 


المنشات نى هذه المرحلة . 


في obla‏ الشر X3‏ بفضل أعيان من أصول مشتلفة : Vt‏ 
شم من الإدارييّن أو من العسكرييّن ٠‏ وإما من السلاطين 
أو الخلفاء والحكام الآخرين Gly e‏ من الأفراد الذبن 
ينتمون إلى الأسر الحاكمة . و كانت الاتجاهات التعليمية 
تعكس التنافس القائم بقوّة Shine‏ بين المذاهي 
الفقهيّة. كالمذهب الحنيلي الذي كان يدعمه 
العياسيّون؛ والحنفى الذي يدعمه السلاجقةء 
والشافعي الذي يدعمه بعض الوزراء. وبعد مرور 
405 توقفت هذه النزاعات e‏ ققام الخليفة العباسيّ 
المستنصرء سنة saV aTe‏ بإنشاء مدرسة في 
بغداد عرفت باسمه هي المستنصريّة التي ما يزال بناؤها 
الضخم المشيّد بالخزف . ماثلا إلى اليوم على الضفة 
الشرفية لنهر دجلة . وكانت هذه المدرسة مقصد طلاب 
يؤمونها لنلقي العلم وفق المذاهب الفقهيّة الأربعة الأكثر 
SI‏ بومذاك . 

ويحسب المصادر المكتوبة t‏ كان يوجداء في هذه 
المرحلة. حوالى أربعين مدرسة في عاصمة الخلافة , 
حيث يلتقي المعلّمون الأوفر شهرة. إن تعدّد المعاهد لم 
بلغ التعليم في مواضع أخرى؛ كالمسجد المنصوريٌ 
الجامع الذي كان Les pet)‏ مما كان يعرف tite‏ 
المستديرة» القديمة. أو كالمصلبات المنتشرة في 
المدينة ‏ إذ كان بمح لكل مدررس أن يجمع طلابه في 
den‏ ۲ء سواء في مكان عام أو داخل pa‏ . من دون أن 
يحتاج إلى موافقة مسبقة. فموافقة الخليفة لم تكن 
ضروريه إلا للندريس في المسجد المنصوري الجامع . 
ولم بظهر إلا في مرحلة لاحقة شكل من المراقية مرذها 
تصلّب النظامء ذلك أن المعلمين الذين كان tie‏ 
المؤمّسون - وهزلاء هم إجمالا من الذين بحتلون 
المرائب العليا - كانوا يصبحون فعليًا المؤغلين 
الوحبدين للتعليم ء في حين S‏ المساعدات الممنوحة 
تلطلاب à La “biais‏ نوعًا من الإخثيار . 
إن الإنطلاق الأول للمدارس في مرحلة ما بعد السلاجقة 
- لم تكن هذه المدارس تسعى للاستتثار بالتعليم العالي 
وضيطه - لم يكن يهدف » رغم ما كنيه بعض المؤرخين 
الحديتين » إلى تطبيق سياسة ee‏ مدروسة لمواجهة 


الخطر الشبعي الذي كان لا يزال قائمًا. إن المشجعين 


A9 


مدرسه 


المؤسسين غالبا ما كانوا ينتمون إلى بيئات تختلف عن 
الي ينتمي !ليها قادة AE‏ ولم يؤسّسوا مراكز دعوة 
شبيهة ب "بيوت الحكمة ؛ التي أسّسها الفاطميّون . وفضلا 
عن ذلك . فإن وجود متافسة بين هذه المدارس » كما 
حصل في العراق ٠‏ كان يعبر عن الانقسامات القائمة بين 
ES‏ حول تفسبر المعطيات ai!‏ والعقائديّة . وبطريقة 
غير مباشرة . استطاعت هذه المعاهد . التي كانت تحتفظ 
بعض الحريّة تجاه النطةء أن ناهم في الدفاع عن 
dl‏ وفي إحيائه في منطقة الشرق الأدنى . 

في هذه المراحل المتقدّمة . لم تنتظم المدارس في 
Ld‏ ذات أنماط هندسية محددة. إن الأشكال التي 
اعتّمدت حينذاك . والتي لا نمنك أي دلبل أثري de‏ 
لا بجوز إعادة تصورها اعتمادًا على تماذج من مرحلة 
cai V‏ كما حاول الكثيرون أن يفعلوا ؛ فليس ما يسمح 
ob‏ تلفي على الماضي سمات ie‏ بها الأعمال 
الهندسيّة الناجحة التي Ur‏ في القرن el‏ 
الهجري/ الثالك عشر الميلادي ؛ سواء لجهة الضخامة 
أو للناحية العمليّة. إنطلاقا من النماذج التي تقذمها 
العاصمة العراقيةء والمتمئلة بالمدرسة المستنصرية 
وببقايا مدرسة أخرى مسقوظة داخل القلعة. إن مثل 
هذه الأبنية المميّرة بقياساتها الكبيرة وبتنظيمها الداخلي 
الذي بتناغم فيه شكل الإيوان وشكل انساحة المحاطة 
بالغرف ؛ لا cene pas‏ كما وهم كثيرون؛ SV‏ 
اعئمد i‏ في بناء المدارس السلجوقية » مخطط مصلب 
5 إيوانات . كذلك لا نستطيع أن نحصل على 
أي برهان في هذا الانّجاه من النماذج الهندسية الرائعة 
التي cunt‏ مرحلة لاحقة ٠‏ في إبران أو في آسبا 
الوسطى > أي المدارس التي شيّدها تبمورلنك 
والصفويون في خرجرد أو سمرقندء على Je‏ 
Jill‏ ء أو في أصفهان . 

في الأقالهم الواقعة غربي العراق وشماليه » كبلاد ما 
بين النهرين العليا وسوريا ومصر أو حتّى (JAUNE‏ 
اننشرت المدارس تدريجيًا ٠‏ ولكن ليس لدينا معطيات 
أثريّة قديمة كافية عنها. من الو كد DÍ‏ معاهد نشأت في 
دمشى منذ eT AA REA‏ وتبعها واحد في حلب سنه 
VTT A01‏ رني XL.‏ 21۹ هار ٤۷١١م‏ عند وفاة 


مدرسه 


السلطان ثور الدين زنكي : كانت المدارس 
ثمان في حلب رائنتین وعشرين في دمشى ١‏ ذلك بدون 
أن نغفل نلك التي أسّست في مناطق أل أهمية . كما في 
الموصل وسنجار Es‏ » حيث وجدت ست مدارس ء وفي 


naL قد‎ 


clu. ويصرىق وحماة و خمص ومعرّة النعمان‎ Ads 
ومنبج والرقة وائرها وديار بكر حيث يذكر المؤرّخون‎ 
العرب رجود عدد من المدارس. وهذا العدد أخذ في‎ 
m e or السادس‎ o A إبتكدذاء من‎ AM y 
خيرت أجوالها الفكرية بعد‎ us aee ا‎ 
أو في‎ م11۷١‎ facts سقوط الضلافة الفاطميّة منة‎ 
بعد أن خسرها القرنج سنة ۸۳ هم /11439مء أو‎ i القدس‎ 


حتّى في بلاد الأناضول حيث شهدت العلوم الدبنية UIE‏ 
مظردًا (ej JU‏ مع حركة الأسلمة التي رافقت نمر 
الدولة السلجوقية في قونية . لكنّ الأبنية التي ما Jig‏ 
قائمة ه لا تعود إلى ما ثيل نهاية القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي. وفي هذه المرحلة 
كانت المدارس قد تحر لت إلى مؤسسات رسمية AM ١‏ 
في كل منطفة إلى إر PRE‏ أفكارهم 
السياسيّة-الدينيه à‏ وبإعطاء البراهين التى تثبت 
dA‏ الأدباء والعلماء . 

Y‏ - عندذاك حصل في الإماراث الشرفية . بعد عهد 
السلاجفة ٠‏ ازدهار حفيقي للمدرسة على الصعيدين 
المؤمسي والهندسي . فقد أصبحت عنصرًا WG‏ ومتنوعا 
في Agna‏ المدني ٠‏ وفي الوقت نفسه وسيلة لتطوير 
العلوم الإسلامية الأساسيّة وتشرهاء Aie‏ الأبحاث 
والتجارب المتّصلة بالتصوّف وبما أحدثه من ممارساتث 
تقويّة . ونشأت الخوانق التي كثيرًا ما يصعب التفريق 
بينها وبين المدارس » وفي الوقت نفسه كثرت المدارس 
e K iou adt‏ آي الملحقة بأضرحة أراد مؤسّسوها أن 
بُدفنوا بالقرب منها ليستفيدواء بعد موتهم ٠‏ من الفضل 
الذي لهم في تأمين دراسة النصوص الديئيّة وتلاوة 
Ql aM‏ بصورة مستمرّة. هذه المدارس كانت AS‏ أحيانًا 
من تموذجين » eel‏ داخل المدينة والآخر خارجهاء 
حتّى إذا ما PT.‏ فى fall‏ دفن مباشرة في أحد 
FERE CR‏ یکن موضع الوفاة. من دون مرور 


gie حت‎ 


AT: 


الجثمان من باب المدينة ‏ إذ كان يتشاءم الناس من ذلك . 

هذه ال المتعددة لا Dog‏ أن Moi‏ 
بشكل جازم مخظطها الهندسي . إن مظهرها الخارجي JE‏ 
متواضعًا في بلاد كسوريا حيث لم US‏ إلا مدارس 
متوسّطة الحجم. تكاد لا تظهر في شوارع المحلة 
ببوابتها الحجريّة الضيقة : وواجهاتها المنخفضه وقبابها 
ذات القاعدة المزدوجة à‏ وأضرحتها التي لا das‏ بها à‏ 
مساك فسيحة أو Gi‏ ملحقاث نخمة. OE‏ الأكثر 
شهرة بينها - كمدرسة الفردوس في حلب » ومدرمتي 
العادلية والظاهرية في دمشق » مثلا - تبرز قبمتها في 
الملاءمة بين تصميمها وحجمها من جهةء. ودررهاً 
كمراكز للعلم وللعزلة تؤمنها لمجموعات صغيرة من 
الأتباع من جهة أخرى ٠‏ وفد بُنيت بشكل بسيط يجمع 
بين الايوان والضريح الذي تعلوه قبّة ٠.‏ وفاعة للإجتماع 
وغرف . إن هذا النوع من البناء يصلح OY‏ يكون زاوية . 
كما 3l‏ استعمال الزخارف الجمبلة التي تُغنيها أشكال 
مقولبة أو محفورة بنعومة استطاعت أن تحفظ » cé‏ 
اليوم : هذه الانجازات التي اسئمرّت تقليدًا على عهد 
المماليك في القرنين الثامن والتاسع للهجر ة/الرابم 
عثر والخامس عثر للميلاد. 

هذا الاعتدال في بناء المدارس في سوريا رفي بلاد 
ما بين النهرين العليا لم ينساق على مدارس مصر الني 
شهدت تطورًا عمرائيًا مختلمًا بعض الشيء . ولا مدارس 
هضبة الأناضول التي بلغت » في زخرفتها على عهد 
سلالة سلاجقة الروم وفي ال ا اللاحقة المعروفة 
بعهد الإمارات ٠‏ ضخامة وروعة مميّزئين. pe X‏ 
CAS CS Y‏ إيوانات تنفتح على قناء مركزي تحيط به 
غرف عديدة. تمنذ تحت أروقتهاء وكالت مزيّنة عند 
المدخل بأشكال هندسيّة مركية » mo‏ شكل المآذن 
المزدرجة EUR‏ واضحة فيهاء وهذه المآذن تضفى 
Gites‏ على SA Ell‏ الأطر ble Edu‏ 
التجاويف . نذكر أمثلة على ذلك مدرستا ie‏ مينارلي 
(ifte Minareli)‏ 4554 في أرضروم» ومدرسة 
السلطان we‏ في ماردين » والبوروسيرديّة وملرسة 
غوك في lg‏ ومدرستي de‏ وصاحب عطا في 
قونية. ولكن jn XD‏ أكثر طرافة تنتظم حول AES‏ 


مر کرټه Let‏ تعلوها ne‏ وتحيط بها Ut ol‏ داخلة , 
وقد لاقى هذا الطراز اهتمامًا CAD‏ تؤكده مدرستا 
كراناي 2 مينار لي à d o‏ وفذ استفادت في 
زخرفتها من ازدهار فن الخزف في تلك المناطق . وفي 
الرفت CS eng‏ تتشكل مجمّعات Date‏ تشهد على 
bell‏ لات الأولى لإدخال المدرسة في مشاريم واسعة 
أطلقت : قيل QAM‏ = الهجري/ m LIUM‏ 
الميلادي C‏ كمجرغة AD‏ يجي المؤلفة من m‏ 
جامع تلازمه مدرسة hnc‏ مجمع هوائد حاتوم 
فى قيصريّة . هذه المجمّعات التى يمكن اعتبارها مدارس 
أو ماجد Lane‏ كانت تحيط بها ميان متنوّعة ؛ Lj)‏ 
مقدت لنمنشآت السلطانية التى شيّدت فى بداية القرت 
التاسع الهجري/ الخامس pM‏ الميلادي ١‏ على لال 
بورصة . على عهد بعض السلاطين كبايزيد JIV‏ ومحمّد 
الأرّل ‏ تبعتها منشأت فاخرة على عهد سلاطين متأخرين 
من السلالة العثمانية ء شَيّدت في إسطنيول في القرنين 
العاشر والحادي عشر للهجرة/ السادس عشر والسابع 
m‏ للميلاد. حول MM‏ سليمان القائرني وأحمد 
ue tI‏ سيل الال : 

فی هذه المنشآت التى uu‏ كليّات؛ كانت 
المدارس المختصة بدراسة المذاهب EAS!‏ والطب 
والحديث To t‏ تضم إلى هان أخرى نفعية في 
مجمعات هندسية يظهر Less‏ . بشكل لافت ١‏ التكامل في 
الهندسة والأسلوب . إن الشكل العام المكوّن من طبقات 
تجمع الضخامة GUY‏ وتنصهر في مجموعة من 
الأبنية > بفضل التجاور المتناسق والتراتب تعناصرها 
المختلفة . هو خير CR S Dole caa‏ على الذروة التي 
بلغها التنظيم الرسمي للتعليم يومذاك . لكل هذا التنظيم 
الذي نتج عن نحسین النظام الغذيم t‏ كان في مر ado‏ 
النهائية . فى حين أن المواجهات الحتميّة العسكرية 
والتجاريّة مع أوروباء التي لم Loa‏ في مصلحة السلطنة 
العثمانية إبتداء من القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن 
عشر الميلادي . مهّدت لانحطاط المدارس التقليديّة 
وزوالها لمصلدهة المدارس | air)‏ والجامعات على 
الطريقة الغربية . 

لم تنحصر هذه التحوّلات في الأقاليم &S JI‏ 


مدرسة 


aut,‏ من السلطنة ؛ بل ظهرت كذلك فى مصر أغنى 
مناطق الشرفى الأدنى العربى cual,‏ ثقافيًا وماديًا. فى 
القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي (ole,‏ 
أي فى أواخر عهد DEC Cual‏ أشهر المدارس 
المصرية à‏ وغاليا ما كانت تحمل اسم شخصية متوفاةء 
النقاليد الإجتماعيّة الدبنية والهندسيه GE‏ ظهرت فى 
العصر الأيوبي . في هذا الوقت : وقبله بفليل ٠‏ في بداية 
a nt‏ الثامن uL Ung pe ll‏ عكر goes poesi‏ طهر 
Qe‏ مدرمة الناصر عحمد i‏ اعتمد الشكل المصلب 
الذي يسمح باعطاء D? fs‏ المدارس eo aiil‏ إيوانا 
يخصّص للفقيه المدرّس ولتلامذته . ومن أبرز أمثلة هذا 
الطراز مدرسة السلطان حسن التي بنيت بين لادلا 
(MY, Nos favit,‏ قبل أن بتوظد ؛ كما Jar‏ 
في الوسط العثمانى المعاصر»ء طراز المبجمعات 
الغوري . إذا كان الفنح العثمانيء في بداية القرن 
العاشر الهجري/ السادس عشر المبلادي : لم يفسد عمل 
المدارس ؛ مع أن Rb‏ حصل في تشبيد مبان جديدة. 
قإن التحوّلات النائجة عن الانّصال بين مصر وأورويا منذ 
alles‏ القرن التاسع عشر ء لم تلبث أن أعقبتها. كما في 
مدارس Eus‏ لم تلبث أن حلت محلها جامعات على 
النموذج الغربي. 

كانت هذه الحركة ممهدة لكل التحؤلات التي 
أصابت لاحمًا مجمل البلاد العربيّة في المشرق كما في 
المغرب IY o‏ المدرسة اعتّمدت Uai‏ فى شمال أفريقيا ٠‏ 
إبتداء من أواخر القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي . من قبل السلالات الحاكمة المهتمة بإعداد 
أتباعها وأعضاء إدارتها i.‏ ععتقداتها الخاصة. Ù‏ 
النماذج الأولى Eod‏ في إفريقية » منذ العام fato‏ 
7م بمبادرة من الحفصبّين ٠‏ تبعتها الأبنية التي 
Ù e ail La Los‏ الذين حكموا المغرب. PD‏ بكل 
السا 4 gane Alma‏ الموحدين lime te‏ 
المذهب المالکى . فى فاس ومكناس وتلمان وسلا : 
sis‏ المؤسسات التى اشعت الطراز المعتمد فى 


المناطق الشرقية . فالأبتية اتبعت adt‏ وطرائق البناء 
المختصّة بئلك المنطئة à‏ بحيث أن تلك «المدارس * A‏ 
البوم بين النماذج الأوفى تعبيرًا عن الفنون المرينية أو 
الحلويّة ٠‏ في حين UL‏ لا نعرف في الأندلس إلا مدرسة 
vides‏ هي التي PM‏ بنو نصر في غرناطة ستة 
eM £A favo:‏ 

إن انطلاق مثل هذه الأنماط في مغرب العالم العربي 
كان imu‏ المنجاح الذي euim‏ في الشرفق UU‏ كانت 
قد eol‏ رة CUS y‏ كد Done Vall cual,‏ 
تميل أكثر فأكثر نحو الأنافة ؛ كان الهدف » في المغرب ء 
تقليدها من دون السعى إلى LE‏ بملامحها الخاصّة ء DJ‏ 
الفنون الإسلاميّة كانت قد السمت ٠‏ في تلك الحقبة؛ 
بالطابع القومي » فتأئرّت المدارس بهذ! الترجّه في إبران 
كما ني أسيا الوسعى . وعند المغول اعتمدت المدارس 
الأسلوب الفارسي وميله إلى us a‏ على الأنوان؛: في 
تر DES‏ بلغت فيها y‏ الدخول ؛ المغطاة بالقيشاني . 
i‏ الفخامة المدهشة ٠‏ قبل أن توصلك إلى ساحة تحيط 
بها أقواس مفتوحة i‏ بالأسلوب الزخر في نفسه i‏ تحيط بها 
EIE‏ . يسيطر على كل ذلك › في 
بلاد الهند ١‏ الرخام AA‏ أو الأحجار الصلصالية ذات 
الألوان الحبّة à‏ التي تكسوها في الداخل والخارج Ci.‏ 
في المناطق الأخرى . ففسيفساء أو مربّعات من القاشاني 
المتعدد اللون à‏ تلتصى على بتاء من الخزف ٠‏ وتبلغ أوجها 
في القباب والمأذن . هذه المدارس كانت ملحقة بمساجد 
ji‏ بأضرحة » وقد تكون VE pe ool‏ من التخطيط المُدني » 
كما نشاهد في المرنين التاسع الهجري/ الخامس عشر 
المبلادي c‏ والحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي 
في خطيط ساحة رجستان في سمرقند. إن التماذج 
الأوئى الني ضعت على age‏ الإيلخانيّين تجاوزتها 
لاحمًا :من حيث الغنى الزخر في وضخامة اليناء , الأعمال 
التي تركها في هراة كما في بخارى أو سمرقتد» 
التيموريّون ومنافسوهم s‏ و كذلك منشات الصفوئين أو 
الأوزبكيّين الذين كانوا لا يزاتون يحكمون خانيات 
فرغانة وما وراء النهر OU‏ الفتوحات الروسية في Sál‏ 
التاسع عشر. | 

Ub - ۳‏ تكن المنطقة موضوع الدراسةء 3B‏ 


المدارس استمرّت طويلا تقوم بدور بالغ Taayi!‏ 7 
المشهد العمراني في المدن الإسلامية حتّى عصرنا 
الحاضر. واستمّرت تعكس تنظيم التعليم العالي 
الإسلامي الذي سهرت هي على تطويره بطريقة منظمة ١‏ 
إبتداء من القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي v‏ 
إلى جانب ما كانت تقدمه المساجد الجامعة » في بعض 
البلدان à‏ من Jim alae!‏ الدين وللموظفين الإداريين. 
كانت هذه المدارس تعتمد الطرائق القديمة لنقل 
المعرفة . ولكتنا لا نعرف» مع الأسف Xa ٠‏ سباق 
الندريى ومضمونه طوال ie‏ وجودها. ويبدو ٠‏ بحسب 
بعض المعلومات » أن الطلبة المتقدمين الذين Dal‏ 
أنفسهم لتعاطي الفقه أو القضاء كانوا يساعدون ee ul‏ 
بصفة “صاحب ١‏ إلى وقت الحصول على عمل ! وفي 
المفابل + كان الذين يستعدّون للانخراط في الإدارة 
يكتفون بنوع من التدرّب ial‏ قصيرة. 

zat;‏ عليه أن uel b‏ الدراسة, التي كانت قائمة 
على القراءة والشرح والاملاء؛ نستدعي الحنظ من دون 
التخلي UIS‏ عن بعض جلسات المناقشة . و كان المعلمون 
يسمحون لبعض طلابهم بتدريس المؤلفات التي سمعوا 
منهم شرحهاء وكانت هذه anm 5j ie‏ بكتب 
ciao‏ ولم تكن تنجاوز مجمل آعمال مؤلف ما. وأهم 
ما وصل IL‏ من معلومات هو أن ous‏ المعر في لم 
يتجاوز نطاق العلوم *الإسلامية e‏ التي تشمل عادة إلى 
جانب الفقه والشريعة المستمدين من الفرآن والحديث » 
معارف d‏ كأصول اللغة والمعاجم. وفي مرحلة 
لاحقة . أي في القرنين الثامن والتاسع للهجرة/ الرابع 
عشر والخامس عشر للميلادء أضيف إليها الرياضيّات 
وانجغرافيا. )$$ اهتمام الأسائذة والطلبة استمرٌ Las‏ 
ينوع خاص على المعارف الديبة ٠‏ كما هي الحال C‏ حتّى 
اليوم . غي بعض الجامحات » مع كونها حديئة ٠‏ تلك التي 
تسمّى الكليّات أو الجامعاث المتخصّصة بالعلوم الدينية ٠‏ 
والني ما تزال قائمة في مناطق مختلفة ؛ من دون أن تختلط 
بالجامعات المخصّصة لتدريس العلوم ذات الطابع غير 
الديني . 


SANG ۸۱ ۷! IIS ۰۹ OV راجم المستتدات ركم‎ 4 
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مدغشقر (جهمهررية مدغشقر Dy (bal‏ 
معاصرة. JE‏ سكانها بالإسلام في أواخر القرون 
الوسطى à‏ ولكن هذا التأثير لم بذم حتى Upas‏ 
ile oi‏ لا يشكل المسلمون اليوم إلا حوالى واحد 
في المتة من السكان . 

ol‏ الاحداث التي أت إلى أسلمة المنطقة الساحلية 
من هذه الجزيرة الأفربفية ما تزال غير واضحة ؛ لكن 
يبدو أن الملاحين اتخذوها محظة لهم ؛ قبل العام 
Java‏ ۱۰۰۰م Di‏ تضّارًا مسلمين امتلكوا بعض 
المنشآت فى المنطقة الجنوبية منها. وقد ثعلّدت تلك 
MORES,‏ القرتين السادس والثامن للهجر ة/الثاني 
عشر والرابع عشر للميلاد . حين ظهرت المساجد الأولى 
Lil‏ بالحجرء والئي استمرزت مزدهرة على عهد 
البر تغاليين الذين لم يتطبعوا إخضاعهم. ووفك من 
الهند مسلمون أقاموا في نلك المنطقة في القرن التاسع 
pue‏ 

إن الإسلام المدغشقري الذي استطاع بصعوبة 
المحافظة على هويّته إلى جانب الديانة AN‏ في 
البلاد à‏ لم TEST Géo‏ واسعًاء وهو يقتصر حاليًا على 
نسبة ضئيلة من السكان + في المناطق الواقعة في الشمال 
- الغربي والجنوب - الشرقي من الجزيرة. حتى 
الأبجديّة العربية المختصة بمدغشقر التي اعتّمدت في 
أواخر القرون الوسطى لندوين AR‏ اليلاد؛ وهي ذات 
Loi‏ أندونيسي ؛ لم تعد مستعسلة اليوم إلا على الساحل 
الجنوبي n‏ الشر قي . 
المدينة أو «مكان القضاء». مصطلح عربي كان 
ينضمّن ني ما مضى مماهيم كثيرة التعقيد . 

إن معاني الجذر العربي الأصيل التي نحدها في 
لفظة oe!‏ تسمح لنا بأن sos‏ بدقة الدور الاجتماعي- 
الديني الذي LE‏ به . بشكل أساسي à‏ لكل مدينة إسلامية 
اتخذت من مدبنة الرسول مثالا لها. ue‏ الأصل 
اللغري à‏ وتقليديًا ٠‏ كان المصطلح يدل على المكان 
الذي JE‏ فيه ولنجزء. على مشهد من الجماعة 
الإسلاميّة : القرارات التى هى من صلاحية الحاكم 
المسلم . c6 gd‏ کا lee‏ ال 
ية . مهمة محذدة في مجالي الفضاء والإدارة إلى الذين 


المدينة 


يخضعون للطته. والذين x‏ لهم محليًا كل 
الإمكانات للالتزام بالنواحي القانونية » ذات الطابع 
الثقافي والإجتماعي t‏ التي تفرضها الشريعة. عن هذا 
التعريف تتح الا فتراضات العقاندية التي يغلي بها الفكر 
الإسلامى الحديث نكرة "المدينة اللإسلامية . إل هذه 
االات لا تلتقي مع نتائج الدراسات التاريخية 
E NI,‏ والجغرافيّة التي جرت لفهم ما كان عليه ؛ عبر 
العصور à‏ تطرّر المدن الحفيقيّة > ذات الأشكال المختلفة 
والمصائر المتنرّعة . التي تعافيت أو تكاثرت في العالم 
الإسلامي لأسباب سياسيّة واقتصادية . 
المدينة (المملكة العربية السعودية)ء مديئة أقام فيها 
اللي محمد (XE)‏ بعد الهجرةء وهي تضم saj‏ 
وأصبحت في ما بعد عاصمة الأمبراطوريّة في عهد 
الخلفاء الراشدين . وهي أكثر المدن الإسلاميّة قداسة بعد 
في موقع المدينة المهمة الحالية s‏ كانث هناك واحة 
في مرحلة ما قبل الإسلام » باسم شرب ٠‏ تقع في قلب 
سلسلة الحجاز الجبليّة » على بعد حوالى ٠٠١‏ كيلومترا 
من مكة و١١٠١‏ كبلومتمًا من pull‏ الأحمرء وكانت 
مؤلفة من قرى محاطة بأشجار التخيل . سكانها كانوا من 
العرب ç‏ ومتهم قبيلتا الأوس والخزرج . اللتان يقال Gp]‏ 
انتقلتا للإقامة فيها بعد انهيار سد مآرب في اليمن ؛ 
وكذلك بين سكانها ثلاث عشائر يهوديّة من المزارعين 
والحر فين . استقبل هؤلاء العرب الو لنيون cett‏ محمذا 
(HE)‏ فيي سنة QUY‏ وحين أصبحوا مسلمين باتوا 
يشكلون الأنصار أو مناصري النبنْ ٠‏ في حبن أن تاريخ 
cus‏ أصبح تاريخ JJl‏ جماعة إسلاميّة نم تحديدها في 
'دسئور المدينة E‏ و كانت العشائر اليهودية - التي سيتم 
القضاء عليها في ما بعد - ملحفة بهذه المجموعة. في 
D‏ توفي التبيّ محمد CHE)‏ في حزيران Qi WY‏ 
في هنز له الذي يطل على الباحة التي تُعتبر أوّل مسجد 
جامع في تاريخ الإسلام. في يثرب أيضًا انعقدت 
الجماعة التي بايعت أبا بكر بالخلافة ١‏ وفي هذه المحلة 
التى أصبحت المدينة ؛ أو “مدينة النيي ell es‏ خلفازه 
Ey‏ الذير: قادو! من هناك إنطلاقه الفتوحات الكبرى . 
في حين le Si‏ . بعد أن آصيح خليفة » غادر المدينة سنة 


المدينة الاسلاميّة 


دد e)‏ بعد إليها. A‏ ذنك ٠»‏ وبالتحديد فى 
العام i fati‏ لم تعد المدينة عاصمة الخلافة DY‏ 
das il‏ انتقلت إلى SIMA‏ 

في ظل هذه السلالة التي ركزت سلطتها في bye‏ 
ثمّ فى عهد العبّاسيّين الأوائز الذين أقاموا فى العراق › 


أصبحث المديئة Jc b‏ لأعداء النظاد . أو 


للأشخاص الذين كانوا بريدون أن يفوا في منأى عن 
aat JO EAN ed‏ 
المسلمين à‏ الحسن بن علي . بعد أن JS‏ عن dr‏ 
في الخلاقة ds ss‏ قل ابن as‏ (عني بن الحسين ) 
ونساؤه بعد مجزرة كربلاء ؛: وهناك عاش محمد بن 
ر الحسيئان : 


USI‏ حفيد نبيّ 


الحتفيّة . وهو ابن umi‏ لعلي ؛ وهناك أيضا نا 
محمد بن DE‏ في fS £o‏ ۷۲د والحسين بن علي 
في VAT JA TAA‏ ! وهناك أقام EN‏ المتحررن من 
الحسين مع عائلاتهم ٠‏ لا سيّما الأوائل . من علي زين 
adl‏ ن إلى Anr‏ انصادق وولده موسى الكاظم قبل 
diet‏ إلى أن طلب من المتأخرين منهمء Soi‏ 
بالضغط عليهم. أن يُفيموا على مقربة من الخلفاء 
العبامسيين > لا سيّما في سامراء . 

في العصر الأموي أيضا. أعيد بناء مسجد النبي 
m Haa‏ الذي كان ans ya‏ والذي كان شهد 
تو سعات cie‏ وذئك على يدي الخليفة الوليد الأول من 
ISP"‏ ني للهجر ة/ PU‏ 
Sat‏ € بحيث بات يضم D D‏ محمد e (ZE)‏ 
DS‏ قري الخليفتين ١‏ 
الخظاب . كان المبنى يضم في الو لوسط um‏ مزخر فا 
te‏ ان التي مقضورة leya‏ کان بقلب 
رئيس انجماعة أو ممثله. وصار هذا المسجد Paie‏ 
نزيارات تقويّة > QU ey‏ الأمككنة المفلسة في 


في بناية القرد الثاني 


QI‏ ہک 
en:‏ الى ges‏ و عدر ob‏ 


AIF ol‏ - يتوجه اليه RH t‏ من 


Mem‏ . والمدينة rM.‏ سر 
سياسي عباشر . أصبحت مر كرًا GU‏ مهما يلتقي فيه 
خصو aall Lo‏ اء الذين ES‏ بطلقرن أحكامًا . تنديدية فى 
بعض الأحيان . 16 ممارسات ad. gemunt‏ 


هؤلاء القتهاء å‏ في n oA‏ ى للهجرة/ PEN‏ للميلادء٠‏ 


مالك بن il‏ » موسي المذهب الفقهي المالكي . وي 
الحقية نفسها كان يعيش أيضًا فى المدينة اي 
العلماء السبعة الذين IPS‏ في أساس القراءت isi UA‏ 
المعترف بها رسميًا في الإسلام. 

. الهجري/ العاشر 'لميلادي‎ e E من القرت‎ gaz! 
e تاريخ المدينة بتار يخ الحجاز وبتاربخ‎ bisi 
ik الجزيرة العربية . لحا مثلها مثل‎ 
Vu ٠١ حرفت المدينة الاحتلال المثمائي الذي قصعته‎ 
كنوز‎ A ثورة الوشابيين الذين استولوا‎ AE 
المسجد ومنعوا الزبارات لقير النبي. لكن السيادة‎ 


de NI A "D e VAND العخمانية استعیدت فى العام‎ 


اننهاء الحرب العالمية الأو لى . في eio‏ أقيم » في Ro‏ 
A‏ م2 خط سكة aout‏ الذي یربط دمشق بالمدي 
s‏ سنة 1975 nua zi‏ المديئة إلى المملكة ؛ 
السعوديّة الجديدة . 

وبموجب فتوى أطلقها الشيخ محمد الطيْب . عمد 
الوهاجون = تدمير القبور في مقبرة c ers‏ 
لشخصيات لوي في القرون الأولى 
للإسلام « وذلك ciel‏ دون [p‏ الزيارات التقويّة 


).= 
دون عدده o^‏ 


التي كالوا بدينوتها. ونصحوا Lai‏ بعدم إجلال مسجد 
البيّ محمد SE‏ وقره. لكل 'لملك عبد العزيز سمح 
للحجاج يزيارة المجد للصلاة. هذا الصرح الذي 
يشكل الحزم النبوي وسط qu)‏ سكئن يحظر دخوله 
على غير المسلمين à‏ شهدا بين ١974‏ و1905 . أعمال 
e‏ ضاعفت مساحته وسهلت عور المشاركين في 

الحجم الأكبر الذين بفصدون انمدينة قبل أو بعد Re‏ 
وهم NTC‏ بحوالي «ys‏ أرباع pee‏ ویو جل في 
السذبتة Le ٠‏ سنة C YAN‏ جامعة اسلاميّة, zl‏ 
بميادرة من الإخوان المسلسين ' 
المدينة الاسلامية à‏ عبارة شائعة الاستعمال . 'ليوم 


في الغرب كما في البلدان الإسلاميّة » وهي تنطوي على 
مجمرعة مفاهيم غير موطدة LLS‏ لطرح Mua‏ استمرار به 


. ودين من مصر‎ ph 


تموذج خضري ٠‏ عبر العصور ١ aa à‏ بشكل أو pet‏ 
#مدينة إسلامية عثالية *. 

في gu!‏ لم يظهر pe ih.‏ فريذ ووحيد 
لمديئة في am 9 Male e‏ كالما! لم الإسلامي . A25‏ 


خضعت المدن الإسلامية المتتالية » كما يُظهر Quo‏ 
الأحداث التاريخيّة والمعطيات الأثريّة : عبر eie‏ 
pue‏ مختلفة « ولم lae La 45 xA‏ عن الدور الذي 
كانت تنهض به في ذاك العصرء مدن غير اسلامية 

كان CR ٠‏ قدّر مشنرك رب بين P‏ ومدن العالم 
الإسلامي الوسيط الكثيرة وعواصمه à‏ وأذى إلى تطوّرها 
بحسب وتبرة موازية لتنامي الحضارة التي eu‏ 
تحضنها والني eed‏ في الرقث qn cà‏ نؤثر 
في تكوينها. وفد s‏ ذلك إلى نشوء معطيات معمارية 
Les‏ للمراحل Xx‏ الكيرى » cl‏ حاجات ثابتة 
استمرّت حتى الزمان المعاصر . إلا أن هذه التمائلات 
الناتجة عن بقاء هذه العوامل المختلفة لم تكن قط 
مرنبطة PL‏ بالعفيدة أو بالشربعة ٠‏ ولا dm‏ 
coL Lg‏ العامة للإسلام . ولم تكن هذه المؤسّسات 
تخظط لإنشاء Si‏ هيثة تعنى يتتظيم المسلات والنواحي 
التي لم تعرف أبذا حياة مستقلة ؛ بل كانت تخضع للطة 
الأمير St‏ علبها والراعي لها الذي كان يقبم فبها أو 
يعين حا GS‏ عليها يمثّله i‏ ويعاون هذا الحاكم » في أغلب 
cote M‏ صاحب الشرطة. lus gi‏ المحاسية 
(الجسبة) الموكلة إلى محتسب ge‏ مراقبة انتظام 
المعاملات التجارية uU!‏ كانت تجري في الأسواق. 
ظلّت تُمازس وفقًا AMEN‏ المحليّة ولتعاليم الدين > من 
دون أن تخضع Gali;‏ في مدن يُحكم سبطر ته عليها 
الأمير الحاكم . 

-١‏ كان الأمير يولي المدينة الإسلامية الوظبفة 
الأكثر أهميّة التي يمكن أن تطمح إليهاء نعني بها 
الوظيفة السياسيّة ٠‏ والتي كانت تضطلع بهاء بألى نسبي ٠‏ 
ما عراصم الأميراطوريّات الكبرى المتتالبة التي ختارها 
الخلفاء والسلاطين ls à‏ مراكز الأقاليم وحاضرات 
الإمارات المستقلة . 

وفد cale‏ الوظيفة المدنيّة AI‏ قريب 
والوظيفة العسكريّة والدفاعية الني طبعت تنظيم المدن 
E‏ الأرلى المشيّدة على الا راضي الإسلامية 

فى الكوفة والبصرة أو الفسطاط مثلاء لح تنظيم المدن 
الملكيّة المحميّة اللي تضم قصرّاء sl,‏ تنظيم 


المدينة الاسلامية 


اللواحي الصغيرة Eana!‏ والمشادة هنا وهناك ١‏ والتى 
le Rudd d stall o caa‏ حاط علن Ue‏ 
الصامدة في أغلب الأحيان . وكانت هذه المدن تضمّء 
بصورة عامة. مق إقامة للأمير أو الملكء وكان هذا 
مف ct‏ على EN‏ کزها کا يمكن أن jtd‏ 
aas‏ خاو رة كما هي الحال في المدن القديمة الملحقة 
بالإسلام من خلال الفتوحاثت كالمدن Je EUM‏ 
تيسابور à‏ والمدن السورية » كحلب ودمشى . 

Lt‏ هذه الحالة الأخيرة قاعدة في عصور ضعف 
السلطة المر كريّة : حفاظا على أمنهاء لم يكن في 
استطاعة المدينة أن تستغني عن سور تتجاوزه vel‏ 
ذات الأنشطة والمهارات المتعدّدة؛. في حين كانت 
القلعة LI‏ في تأمين الاستفلاليّة والسلطة الفعلية 
للأمير أو لممثله . ترتبط أهميّة قصر السلطة c‏ سواه كان 
داخل القلعة أو لاء بعده المساكن ذات الجودة 
المخصّصة داخل المدينة > GEI,‏ على أرض cox‏ 
لهذا الغرضص. للأعضاء البارزين من الاأرستفراطية 
العسكريّة. تحبط بهم ربعيالهم حاشيتهم العسكرية 
الخاصة . ان الرخاء الذي انمازت به هذه المساكن ٠‏ في 
عصر المماليك في مصر وسورياء مثلاء التي كان 
يشغلها أصحاب المفامات الذين تفصلهم وظائنهم أو 
أصلهم الأجنبي عن عامة الشعب pale ٠‏ في AS‏ 
صورة المدينة العمرانيه ؛ وقد خصّمت لهم : OMIS‏ 
مساحات شاسعة للتمرين . ورحاب وميادين خيل تحرض 
فبها فرقهم أو pli‏ فيها ألعاب الفروسية » وأسواق خاصة 
تُعرف بأسواق Ju‏ حيث يستطيع الفرسان 
الحصول على كل التجهيزات التي يحتاجون إليها . 

من جهة أخرى . ترسّخت الوظيفة الدينيّة مع بدابة 
الإسلام في كل بلدة تمتلك liae‏ من السكان من خلال 
وجود مسجد جامع يشكل مركرًا سياسيًا وعباديًا SE‏ 
فيه. كل نهار جمعة عند الطهير 5 6 صلاة Telas CA‏ 
مصحوبة بالخطبة c‏ وهي فرض على كل مؤمن. واكبت 
هذه الوظيفة Cual‏ وظيفة تلفيفية da‏ المسجد 
تفه حيث كانت oA‏ العلوم والتي انتفلت + في ما بعد » 
إلى أمكنة أخرى فرضها et‏ مؤسّسات Mise ree‏ 
كثرت المؤسّسات التي كانت تدرس الففه والحديث » 


المدينة الإسلامية 


أي المدارس بمختلف اختصاصاتها . كما أخذت بنصيب 
من العلوم الدنيويّة لتعليم الطب في المارستان أو 
المستشفى ٠‏ وتعليم أصول التصوّف في خلوات ظهرت 
منذ القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد 
وحملت أسماء BU‏ أو الخاتقاه أو الزاوية أو aJI‏ 
ورسواهاء وكلها مبان مجمّعة آحيانًا بقرب مكان العبادة 
الرئيس في المدينة ؛ وأحيانًا أخرى منتشرة في مختلف 
الأحياء (داخل السور أو خارجه) peus‏ بمصلى يقوم 
مقام مسجد خاصي بها . 

ورغم كثرة مراكز الصلاة هذه التي كيّفت المشهد 
المدني à‏ خصوطا مع نهاية القرون الوسطىء WB‏ لم 
dec‏ متافسة المسجد الجامع الذي كان y 5i E‏ 
للتوسّع لاستيعاب النزايد السكاني المدني بكامله « وقد 
توزّعت هذه المراكز ٠‏ في ما بعد على صروح شبدت 
ÉA] . jns‏ من هذا «qu‏ قان نوعية به الروائع 

i الهندسيّة المتمذة في المذثء نعني بها المساجد‎ iral 
اهتمام كل سليل حاكم بأن ينفرد بہناء يفوق‎ 37 
بروعته أبئية سابقيه أو منافسيه . بفضل غنى الأمير 4 كانت‎ 
الشعوب المسلمة الساكنة فى‎ Xe SS alum 
موضع ماء في البناء المحكم الذي يشكل بامتياز مكانًا‎ 
CDM! في بداية‎ ٠ لاجتماع الجماعة والذي كان يضم‎ 
TET وكذلك محكمة القاضي‎ ٠ خزيئة الدولة‎ 
العلوم الدينية على سبيل المثال . كما كانت هذء الحيويّة‎ 
في عدد من الأبنية الأخرى الدينية والأميرية»‎ Bu 
الأضرحة بضخامتها المتفاوتة التي أت إلى إنشاء‎ gai, 
نات‎ Le cani à Al d que مجموعات معمارية‎ 
مع نهابة القرون الوسطى . كانت هذه‎ ESL خاصة أو‎ 
خارج المدينة ويُنفق عليها من مبالغ‎ ale المباني ثقام‎ 
محجوزة لهذا الغرض بحسب النظام الخاص القاضي‎ 
Jan بتجميد الممتلكات. أو ما يُعرق بالوقف الذي‎ 
Rs لعاسيين المدارس والمستشفيات:. وكانت‎ Val 
فى الأحياء الحديثة العهد‎ Lui هذه المنشآت المشيّدة‎ 
فتمتد إلى‎ à فتضيق بها المساحة المكرّسة للبناء‎ » erg 
. عادة بالمقابر‎ Las خارج هذه المساحة إلى أن‎ 

من جهة ثالئة» كان الدور الإقتصادي ٠‏ قي أغلب 


الأحيان. يحدّد مدى تراجع المدن أو ازدهارهاء dy‏ 


Saut‏ الصغيرة أو الوسطى أو الكبرى التي كان سكانها 
am‏ بشكل رئيس للأعمال الحرفيّة وللأنشطة 
El‏ كانت هذ EN ad‏ ازل 
ومستودعات ومحاور لتجارة عبورء كان لها آنذاك 
إنشعابات بعيدة المدىء فقد Yiyi GE‏ وخانات dis‏ 
دررًا ge‏ في عملية التجارة الكبرى التي كانت تسلك 
مسارات القوافل والطرف النهريّة أو البحريّة أيضًا 

وإلى جانب هذء الأنزال والخانات ٠.‏ كانت متاجر 
البيع بالمفرّق pov‏ الحر 03 نتاجهم الذي 
يصنعونه بأنفسهم. ويعرض التجّار الصغار السلع 
المستوردة من الخارج . وكانت هذه المتاجر (x‏ 
أحباثًا في أمكنة مغلقة لتكوّن أسوافًا آو بازارات » بحيث 
ادام cvs ws de eo‏ كما 

في الشكل العمراني 
إلى بعض متطلبات الإقتصاد ذي النموذج القروسطي s‏ 
تی cM‏ الأحكام الشرعية الخاصة بالإسلام ol.‏ 
شوارع هذه الأحياء التجاريّة كانت في الواقع Ple‏ 
لتنظيم LS‏ التجاري ء بحسب ؛ قانون السوق : المزهو 
بالأخلاق الاقتصاديّة الإسلامية ء بين المدبنة ومحيطها 
المباشر أو البعيد الذي cy‏ لها المواد الضرورية 
لاستهلا كها Lis‏ 

ونجاوبًا مع مختلف هذه الوظائف OB à‏ المدن الني 
نستطيع تتبع تاريخها على المدى cual!‏ في عالم 
إسلامي متغيّر الأبعاد ٠‏ قد عرفت تبايثًا. أو على العكس 
تشابهًا ٠‏ في التنظيم والشكل ١‏ بعود إلى عوامل كثيرة. إن 
العوامل الجخرافية المشتركة بين البلدان الواقعة في 
منطقة قاحلة حبث تتباعد المساكن . فرضت على بعض 
التجمّعات ES‏ قاهرًاء من السهل أن aha‏ هنا أو هناك 
بشكل أو باخر: هكذا كانت مشكلة التغذية بالمياه فى 
طليعة هذا التكيّف في ax OE dE‏ أجلت dots‏ 


. للمدن. تعود 3 bal‏ هده الأسواق 


m‏ ادر 


رواقد وأقنية كما في دمشق » ويجرٌ مياه الينابيع كما ني 
حلب ٠‏ وباستخدام النواعير كما في cibum‏ وببئاء أقنية 
ضخمة كما في اسطنبول » وبحفر سراديب على شاكلة 
«فناة* كما في المدن الإيرانية ٠‏ وبواسطة الأحواض 
والبرك كما في القيروان؛ أو من خلال القرب المباشر 
من الأنهر الكببرة كما في بغداد والقاهرة . وقد راقق هم 


المباه هذا عند السكان رغية تهدف إلى الإكثار من سبل 
المياه ونقاط توزيعها . في المنازل وعلى طول الشوارعء 
كما في الحمّامات العامة والخاصة. 

أخيرًا تبقى مسأئة تأمين المنافذ إلى المدن. وهى 
من المسائل الأساسيّة. وذلك لأسياب سياسيّة 
واستراتيجيّة وتجاريّة أيضا. من هذا المنطلق › 
أكبر المجمّعات الإسلاميّة على المفارق الطبيعيّة وعلى 

صل الطرق. وخير شاهد على ذلك “المدن 
Cam (LLL VM‏ كيغداد والفسطاط/القاهرة. فهى 
تموذجية في هذا الصدد . لكن بالمقدار ذائه : ينطبق ذلك 
على المدن التي حافظت. في ظل الإسلام. على 
ازدهارها السابق کدمشی واسطتبول على سبيل المثال ؛ 
Ul‏ عدم محافظة بعض المجمّعات الأخرى على مكانتها C‏ 
فيعود سببه إلى موت بعض شبكات المواصلات الني 
كانت leu ghe‏ وإلى هشاشة بعض تماذْج dali‏ 
التجاري . 


؟- هناك مدن مرئئيّة على البحر الأبيض المترسط 
أو على المحيط الهندي ومدن الواحات الرابضة في 
السهول والجبال e‏ والمدن x SI‏ حيث يتر كز إنتاج 
مقاطعة غنية ‏ والمدن الملاجئ التي تستفيد من عز لتها ؛ 
A,‏ عواصم السّلالات الحاكمة التي كان قدرها في ما 
بعد نسيانًا لا eau ha‏ ومدن مقدسة ظلْت pian‏ يشهرنها 
الالغة. ولدث إذا المدن في بلاد الإسلام ولمت كما 
كلّ المدن الأخرى في العالم متأثّرة بميزات تختلف 
باختلاف طبيعة تأسيسها ٠‏ إذ إِنْها b oon GJ‏ لمشروع 
واحد متكامل a aly à‏ على العكس » نمت بفضل تجار 
المجمّعات السكنية المتعاقبة وضمها إلى بعضها بعضًا. 

بين هذه المدن كلهاء تتفرّد opel Lan‏ بحيث 
لى أقدمها ضرورات فتوحات القرن الأوّل للهجرة/ 
الابع للميلاد. تجمت هذه الضرورات عن توافد الغزاة 
الآنين من الجزيرة العربيّة على أثر التوسّع السياسي 
الكبير . إن حاجات هذه الفرق المسلحة الني ظلت 
متراصّة فى بادئ الأمر وحاولت التقدّم إلى مناطق معادية 
لهاء ao‏ لنا ظاهرة نائجة عن MARS‏ مجموعات لم 
تتصرف إلا نادزا إلى استغلال الأراضي الزراعيّة . إن 


A1Y 


المدينة الاسلامية 


المجمّعات التى ES‏ تلبية لحاجة الفاتحين كانت ؛ فى 
à‏ جذاء لا بل 
Gi se‏ . إن الأحياء ELE‏ عقبت في ما بعد المآوى 
الخغيفة والضيم TLEN‏ المجمعة لكل عشيرة على حدة. 
وقد أذت إلى نشوء مجمّعات Ab‏ ونهانية ٠‏ كما فى 


iis مخيّمات‎ ka فى‎ Usi payi tgal 


الحراق مديتا البصرة رالكوفة؛ Ds‏ مصر مدينة 
اطا + Ds‏ رر مدينة الجا A‏ ترقا 
ا رم 
الدائمة الازدهار. 

abso Ob. اكه كن‎ aui soe 
القبروان في سهل إفريقية الداخلي الذي‎ paS آخری‎ 
بعض هذه‎ S . c pl! استمرٌ في الازدهار > عصر‎ 
ثم يتوافر‎ X VI بخاصة في المقاطعات‎ i المخيمات‎ 
له إلا وجود عابر وسط الثورات المتكرّرة للشعوب‎ 
es الأصلبة التي لم‎ 

في القرن التالي ظهر à‏ بفعل التعايش الذي 1 
بستلزم أكثر من نصف DS‏ ليترسّخ ٠‏ نموذج المد 
الأموية AMD‏ ل للمديئة العبّاسية . 
لعمرانية الأكثر Vm‏ ارتباطها 
بالمدن القديمة التي سبقته وأحيانًا في الموقع نفسه. 
هكذا حافظت حلب ودمشن واللاذئيّة على بعض آثار 
المخططات الهلينستيّة . لك استمرار هذه التقاليد 
السورية السالفة يتجلّى iji‏ في شكل المدن المنشأة 
آنذاك بأمر من الأسياد الجدد . ومثال ذلك حاضرة عنجر 


المدينة 


وتعود خصاتصه t‏ 


الني هي مديئة أمويّة استعادت طراز مدينة قديمة e‏ تخرقها 
شوارع معمّدة ومحاطة بمحال تجاريّة . وهذا النموذج من 
المدن كان قد أهمله العمران الإسلامي في مرحلة سابقة . 

Vel) استحدثت «مدينة الحكمء لتُصيب‎ Jide, 
مدبدًا. وقد انمازت بأقطارها عن المديئة الملكيّة 6 أو‎ 
المؤمسة البلاطية حصراء وقامت ضخامة تصميمها على‎ 
lai بشوارعها العريضة المستقيمة التي‎ à مخطط مستو‎ 
أي فصر ولي الأمر والمسجد الجامع‎ ٠ بمبانيها الرئيسة‎ 
تحفث بها أحباء ناشطة ومسكوئة . والمثال‎ à الملاصى‎ 
للخليفة العباسي‎ ٠ الأبرز هو بلا شك «المديئة الداثريّة‎ 
. أثثاني المنصور‎ 
لتكون مفتوحة على كل الأنشطة التجاريّة‎ pyy 


fanto Ka هذه المذينة‎ c S 


مدينة الزهراء 


والجزفية المعدّة للانتشار في كل المناطق المجاورةء 
ولأن تجعل من بغداد العاصمة الضخية للاأمبراطررية 
والمر كز السباسي والثقاني والدبني وال فتصادي الذي 
لم بتوقف . خلال قرون عة عن Es‏ على ضفتي 
نهر دجلة . 

ومثلها كانت العاصمة الموقنة سامرّاء à‏ مدينة الحكم 
في القرن الثالث للهجرة/ الناسع للمبلاد . وقد ضمت ٠‏ 
إضافة إلى قصور شكل كل واحد متها مدينة ES‏ 
مجمّعات امتذت على طول نهر دجلة ؛ تتابع مسار حيانها 
الخاصّة يجوار Lul‏ منظومة الحكام. إذا غادرنا عراق 
العباسيّين i‏ نجد أن m‏ السلالة الفاطمية أسسوا Ual‏ 
مدبنة للحكم في à pue‏ حملت اسم القاهرة. Vl‏ 
للفسطاط وللمدن الملكية الني عقبت المدينة المعسكر 
هذه . أخيراء لم تتوققف قرطبة الأمراء والخلفاء عن أن 
تكون مدينة الحكم ألني عرفت في عهد Died‏ شي 
pum‏ ذروة gy‏ ولا سيّما في القرن pu‏ 
للهجرة/ العاشر للميلاد. كذلك pl s‏ انحطاط هذه 
العواصم الضخمة للأمبراطوريّة. وتمرّق العالم 
الإسلامي نفسه: ولد pied‏ آخر من المدن مختلف 
على نحو ظاهر عن الحواضر العباسيّة وقريب من المدن 
المعاصرة التابعة تلغرب المسبحي . لم تقتصر نماذجها 
المتعددة على المناطق السوريّة ٠‏ بل Ui‏ تکاثرت في 
سوريًا بنوع خاص خلال القرون الوسطى . هناك فامت 
مدن مُنغلقة على ننسها داخل أسوارها وبجانب قلاعها 
العظيمة . ونموذجها الأجمل؛ إلى جانب قلاع دمشق 
وحمص وبعلبك وبصرى ١‏ يبقى قلعة حلب المنتصبة 
wu‏ اليوم فوق منحدرها الدائري . 

إن العناية الشديدة بالدفاعات العسكريّة بسبب 
الحروب المستمرّة بين الأمراء المنتافسين آنذاك ٠‏ لم 
يمتع هذه المدن amall‏ من أن تفرض نفسها مراكز 
LL‏ على صعيدي الثقافة والإقتصاد. ودلائة على 
ذلك. تضرب مثال التوسّع المتواصل للمساكن 
والأسواق في ضواحي المدن وتزايد عدد الخانات 
والفنادق ARI sa‏ المسلمين أو الغرباء؛ وعدد 
الصروح الدينيّة الثانوية أيضا التي تزيّن الأحياء المنظمة 
بدورها والمزوّدة بدفاعاتها الخاصة . 


وقد فرض واقع الأمر تعديل مخظط الطرق في 
ائجاه تشابك الدروب وفتح شوارخ لا Jal.‏ لها Mae‏ 
بأبواب ٠‏ كما نشاهد ذلك في gie‏ حيث لم تحل 
الطريق at‏ والمعرجة مكان الشارع الرئيس المعمد 
الذي كان يعبر المدينة سابقاء بل Db‏ مجموعة المنازل 
القديمة المنتظمة تر كت شيئًا tà‏ المجال لبعض الأبنية 
الطار ئة والعابرة كي تمحو آثار هذا التوزيع القدبم . وقد 
آذن ذلك بظهور عوارض الشيخوخة التي ks‏ شيا 
نشيدا المدن المتألفة cle‏ والمتحوّلة إلى "مدن 
قذيمة e (Médinas) ١‏ بحسب Zandl‏ التي Slaai!‏ 
مؤخرًا في المغرب ء ولم LS‏ هذه المدن عن موفعها 
إلا تحت تأثير العصرئة اللاحق . 

في الوقت نفسه ء وبطريقة معاكسة » عادث فظهرت 
فى بعض الأمكئة من الشرق ء كما فى المغرب » بمبادرة 
M‏ الأمير Slt‏ مخظطات جديدة لمدينة الحكم 
العظيمة à iign! o‏ المنظمة حول مدينة أو مدن ER‏ عدة 
بحسب إرادة المؤسّسين 6 وكان هذا النوع من المدن قد 
طبع القرون الأولى للإسلام . هكذا نشات مثلا CL.‏ 
jux NIU D‏ أولجيتو أو مدينة فاس الجديدة 
التي بناها المريئيّون . بدون أن ننسى المخظطات الكيرى 
للمدينة التي iie‏ السعديّون في مرّاكش ٠‏ والتيموريّون 
في سمرقتد أو هراة : والصنويّون في أصفهان. والمغول 
في دلهي أو أغرا والعثمانيُون في اسطشول . هكذاء رفي 
كل مكان. cb‏ المخظطات ua‏ ذات الشكل 
الهندسي المنظم والمزاد عليه في كل مرّة أبئية باذخة . 
أميئة للمخظطات التي Dé‏ سابقًا في بغداد أو سامرّاء . 
والني كوّنث اللماذج الأخيرة للمدينة الأميريّة المعدلة 
بحسب رغبات رعانها؛ وقد بي العالم الإسلامي يشهد 
ازدهار هذه النماذج إلى أن جاءت تحرّلات المرحلة 
المعاصرة. 
4 راجع i ۵۵.2۳ 3۰1۹, LUE TA NN oes‏ أدء 


AA CAV GAL VAT YA VY V UE YN. YA 21‏ ريف 
مدينة الزهراء -€ الزهراء. 
مديئة السلام -> بغداد. 


تبلورت عع العصور الأولى للإسلام. كان هدفها تحديد 
الأصول أو أسس الشريعةء وكذلك تفصيل شروط 

افد تطوّرت هذه الأنظمة حى تحوّلت bui‏ إلى 
مدارس LESS‏ استمرّت في التأثير بوضوح على الحياة 
الاجتماعية في البلدان الإسلامية à‏ منذ القرون الرسطى 
حتى يومنا هذاء وحيث اختار كل بلد إسلامي پشکل 
تفضيلي ما بناسبه منها. وكان السبب le LAN‏ 
أن se Ye cube Vy Ss OI ati‏ 
BLAU‏ الوافعيّة النى واجهت الجماعة الإسلاميّة 
d Re im odes Ui‏ شه 
السباسي. وهكذاء تلافاً لهذا النقص وتركيزاً eid‏ 
o ult‏ الذي أطلق عليه اسم الفقه o‏ كان من المفترض 
إيجاد طرائق نسمح بالتوصل إلى قرارات تبرّرها مضامين 
النصوص المنوافرة . 

هكذا تكوّنت »۽ حول العلماء» عادات تشريعية 
أخذها عنهم نلاميذهم وأتباعهم . فكان Sea‏ في المديئة 
مالك ابن Lit‏ المشهورء وأبو حنيفة في الكوفة في 
العراق à‏ والأوزاعي في سوريا. وقد بدأ هؤلاء العلماء 
بتطبيق »جهد التفكير» أو الاجتهاد في نهاية الخلافة 
xi AMI‏ وبداية العصر العبّاسيّ i‏ ما جعلهم يستحقون لقب 
المجتهدين . وفد ظهرت في الوقت نفسه فروق شاسعة 
في ce‏ الذي سلكه القضاة في تطبيق القانون في 
المناطق المختلفة »> غير أن الخليفة العيّاسي المنصور. 
A‏ لنصيحة ابن المففع » أبى التدخل في هذا المجال . 

كما أنه في القرن النالي à‏ نتيجة لهذه الحرية التي 
ركت للمشترعين أو الفقهاء في pela]‏ خلاصة DE‏ 
أبحاثهم باسم بالاجتهاد ٠‏ ظهرت مدرستا الشافعي وابن 
حنبل » إضافة إلى المدارس الثلاث السابقة a‏ وأعداد من 
المذارس الثانوية التي اختفت مع الزمن. فمند SUAM‏ 
الابع للهجرة/ الثالث عشر للميلادء كان السئّة بأخذون 
بأحكام التقاليد المرعيّة للمدارس الشافعيّة والحنبلية 
gidis‏ والمالكيّة وحدها. ففي مصر المماليك. 
أعترف بالمدارس الأربع بشكل sie‏ وكان على 
مشايعي كل منها أن يحتكموا إلى قاض تابع للمدرسة 
المعنيّة ووفق أحكامها. وقد تعارضت هذه الطريغة في 


المرأة 


اصدار الأحكام والاعتراف بشرعية القرارات المنّخذة من 
كل من القضاة الأربعة ء مع انتقليد السابق الذي كان 
يفضي على منطقة ما باختيار فضاتها جميعهم من مدرسة 
واحدة. فكانت الأفضلية في محاكم بغداد؛ في JE‏ 
العباسيّين à‏ للمدرسة (XEM‏ وفى مه لمكة Dm‏ 
للمدرسة الشافعيّة. وهكذا كانت الأحكام خد ja‏ 
المدرسة المنئمي إليها صاحب العلاقة بواسطة قاض تابع 
لمدرسة أخرى . كما 515 de «co‏ زمان بعيد Unas à‏ 
Luis‏ أظهرت الاختلافات ودرست تفاصيلها في المبد! 
والتطبيق ١‏ وفافا لتقاليد كل مدرسة. 

Lay‏ ما بعدء أدى التطوّر إلى تجانس US‏ بين هذه 
المدارس - التي كانت في الأصل مقنصرة على حقل 
الفقه - وبين المدارس الكلامية المختلقة التي أخذت في 
الظهور Le‏ فشيثا. وهكذا مثل الحنابلة LES‏ فكربًا فتهي 
DOS,‏ في الوفت نفسهء Liy‏ كان اكشافعيّون غالبًا 
على علافة بالأشعريّة DIS‏ الحنفيون يميلون إلى مذهب 
الماتريديّة › أو إلى مدهب المعئزلة . كما ساد في الوسط 
الشيعي مذهب سمي جعفريًا i‏ نسبةٌ الى الإمام pem‏ 
الصادق الذي حدّد أصوله . والذي كان بتميز بعض 
الخصائص : وجوب الطاعة غير المشروطة للإمام. 
انتقال الإرث كاملا إلى الابنة الوحيدة وغير ذلك من 


gum‏ (بنو -). قبيلة في الجزيرة العربيّة قدبمًا 
سكنت في منطقة اليمن à‏ وقامت بدور مهم في الفتوح 
العربيّة - الإسلاميّة » لا سيّما فى مصر. 

کان زعماء هذه "wi‏ الذين Mu‏ في مدينه 
الفسطاط أو القاهر: القديمة » فد عبّروا عن استيائهم من 
الخنيفة عثمان بن عفان . وحاصروه 35 قتلوه في المدينة 
المتورة"““. واتخذ بنو مدحبرء PE PEN S‏ 
Lite‏ الحركات المعادية cone‏ كما di‏ ثورة 
إين الأشعث. ئة ساندوا في اليمن الحركات 


الريدية . 


المرأة (وضع -). مسأئة T E‏ في دار 
الإسلامء وظلت معلروحة عبر s Jai‏ وهي › في 


المرأة 


أيامنا » LS‏ اختلافات في الأراء » ما يوجب تناوئها في 
إطار توجّه نعاقبي من وجهات نظر ثلاث : ديئيّة و فقهيّة 
واجتماعيّة ؛ من دون إغمال النواحي السياسيّة 

المفهوم الإسلامي e‏ تبدو ٠‏ من الناحية الدينية e‏ مخلوقًا 
كالرجل . والمؤمنة شأنهاء مبدئيّاء où‏ 
المؤمن s‏ مدعوّةء كذلك . إلى طاعة dl‏ بحسب أحكام 
الشربعة. أي إن عليها أن sig‏ الفرائض الطقسية 
والخلفية ٠‏ وفاق ما Ax‏ في آيات من القرآن sos‏ 
الواجبات المفروضة على المسلمين (القرآن» سورة 
النساء ٠‏ الآية ٠١‏ ند سورة الممتحنة ؛ الآية Qu»:GY‏ 
الاس RE Si S6; iet‏ من من GE Vo SES ja‏ £ 
o‏ رجالا DES asd Ái ighi 4s A‏ پو d $ te NS‏ 
كن c RE‏ (النساءء .)١ ASI‏ 


-١‏ إن المرأة التي 


«el عه‎ Ax) 


LEE أن لا‎ SLE LE S v CE 


ok ولا‎ ud uh sn o: d Y; € di 
Jya في‎ Féa ارهن ولا‎ c دين‎ OS Kopa g 
425 Me xb à W OU ANS Le 
. ) ١١ (المُمتّحنة » الأية‎ 

إلا أن حال طبيعة المرأة 4 à net‏ ببعض CAS‏ 
الفيزيولوجية؛: والمحظورات التي استتبعتها تلك 
السماث في البيئة ALIE‏ روعيت للتمييز بين الرجل 
والمرأة في أداء الفرائض iall‏ . فالحضور إلى صلاة 
يوم الجمعة المفروض على الرجل لبس كذلك بالنسبة 
إلى النساء اللواتي e‏ إن حضرن. ينيغي d‏ أن ينتحين 
جانبًا . كما ad‏ الإحرام بالرداء الخاص لأداء فريضة qe‏ 
إلى مكة مقصور على الرجال . eel‏ يُحظر على المرأة 
المعتبرة غير طاهر: خلال فترة الحيض والأيام الأربعين 
الئي تلي الولادة ٠‏ إقامة الصلاة أو الصّيام » وحنّي تلاوة 
oi dl‏ . 

إذا نظرنا إلى الأمر من وجهة TEE‏ 
من دون الدخول في الفوارق التي يفرضها العف على 
النطاق المحلي OP à‏ وضع المرأء . Ge‏ الحرّة ؛ يبقى 
أقرب ما يكون إلى وضع قاصرة باستمرار : DES ue‏ 
من وصاية عائلتها إلى وصاية زوجهاء وإن حازت بحض 
الاستقلال. بخاصة من الناحية Ut‏ عندما تحصل 


AY 


على وضع الزوجة بالزواج المعقود شرغا؛ إن هي كانت 
إمرآةٌ حرّة. إلا أن هذا الوضع الشرعي لا يخوّلها أن 
نعارض ASS‏ زوجها له زوجات أخريات » لکن يحصر 
الأمر يثلاث » إذ إن الشرع ados‏ ذلك بأريع eras‏ كما 
أنه لا يُسمح لها بمعارضته إذا 384 لنفه جواري يتسرّى 
Les‏ أو هو قرّرء من طرف Mb cele‏ على الفور. 
"I‏ كانت الب i D 9 p‏ المفروضة للطلاف هي «Oel +١‏ 
ERER‏ صرف الرجل عن هذا AMI‏ . اد e»‏ 
لى خسارته المهر الذي عيّنه للزوجة عند إبرام عفد 
لزج . واقم الأمر 9 الإستفلال Jui!‏ الذي pas‏ به 
لمرأة a‏ شرعًاء سواء OS‏ وة أو Mlle‏ و Wu‏ أن 
ترث وان تدير أملاكها كما ثناء . m‏ إن كان ينطبق 
عليها ٠‏ عند الميراث s‏ بحسب E‏ 
ere PE op LS *‏ - 
(x x 1 jh Sup at al‏ (مسورة "PR‏ 
۱ حيث لا بشکل نصيبها سنه سوى نصف نصيب الذكر 
الذي يكون في d pa‏ من القربى . 
كذلك . ليست المرأة ماويةٌ للرجل فى المجال 
الشرعي OLL ٠‏ شهادة المرأة لا تساوي شهادة الرجل 
gen uo guxgro iet opens‏ المرأة 
المتزوجة. في حال !7 نى ١‏ للعقوية " pv‏ بالرجل 
المنزوج . 
a‏ 
الرجل الذي في مرفع الحامي + يحدّد وضع المرأة بالعودة 
إلى التعاليم أو التوصيات BEN‏ والحديث Got‏ 
نصح بالزواج edes‏ العبارات ES GR CEE‏ 
ITEM Vas i4 SE Ar‏ النساء ؛ الاية (Y‏ تؤيدها 
أحاديث مثل هذا: "من Tid.‏ 


لشريعة أو ما جاء في الآية 


من الناحية الإجتماعبة حيث بتجلى dee‏ 


تندو التساء اللواتي يتمتّعن بحفوق أزواجهن نفسها 
خاضعات لسلطتهم . فهم أسياد حياتهن اليومية و لهم Doll‏ 
في أن يؤدين لهم im‏ الطاعة في سئوك الطريق الذي 
يرونه كويما. وهذا ما تمطح عن ابتان قرانيتان ian‏ 
بالذ كر كاملتين : WE I, Cuir LUE‏ ردو 
SS. JA as‏ ما حى 4 3 del‏ إن KES‏ 
iyi P: 2%‏ | + 2 ف ssi 2 a5‏ اشا Y‏ 
Scis sit jù‏ بالمعهف js S Eure JA‏ € 


(الفرآن . سورة البقرة AM à‏ 778 ) , 


RER TACTILE 
EAS الصبعث‎ navi n Ud Cus um عل‎ 
AS SE 35 a iu iun LX 
SE ن‎ Bt في المصاجع‎ inus CAS 
TU Mu Gs كارت‎ 4 « Xe Ls Un 
(Y£ LY! e (القرآن > سورة النساء‎ 

كما بصرّح القرآن ob‏ الزوجة ينبغي أن تظل 
باستمرار 3 تصرف زوجها: ut A Ex - SO»‏ 
e‏ أ RN " EK Far 65 Mr lie‏ 
e. E FA‏ (الفرآنء سورة البقرة ١‏ الآية 
Wis (vvv‏ يجب أن يتبادل الزوجان الإخلاص: 


p 


Gi, RS C33 ILLA يَنْ‎ AD 5e d cds Do» 


pA HA في فلك‎ à LI, eA Jar 
(Y; à » لروم‎ I سورة‎ OA) GE 
T ESL Ds قرانية توصي النساء‎ CU xS 
LE يزيت‎ ied وك‎ Ms duy لی ل‎ C. 
. (04 سورة کک‎ s (القرآن‎ ek بن‎ 


qve e bd o£..n g م‎ -~ Les e 
TOT es la بن‎ Lx E 5» 
54% إلا ما‎ eee) را ست‎ 


re مل نس‎ LÀ 


de jee Gb نها‎ 


ope‏ ولا ميرت ) يهن ! لا idm‏ 0 “بهرت أو 
d 3 oo E p ej bd E‏ 


As jd n 4 EN ME عر‎ Gui j ua 
Sas dx AN عراب‎ EE 3 CA 
y &Y . سورة النور‎ (ol 3D €. dl ين‎ iR ما‎ LC 

Qu 
استناذا إلى هذه الأيات » وبحسب مقتضيات الحياة‎ 
المدنيّة : فرض المسلمون على النساء الحجاب الذي‎ 
وبڌلك فرضوا عليهن حياة‎ Sen ينبغي أن يغظي الوجه‎ 
Phe شقمًا‎ La عزلة. فخصّص جناح في كل منزل‎ 
وهر‎ EL للزوجة (أو الزوجات) ولحياة الزوج‎ 
بالدخول إلبه إلا لأقارب النساء. هذا هو‎ pot جتاح لا‎ 
في‎ ٠ يُعرف‎ ٠ ملع‎ pls من جذر يعني‎ Gel الحريم‎ 
وباسم بده في الهند . وقد شكل‎ AS باسم‎ RS الئر‎ 
خاص‎ Gene الذي فضى باعتماد نظام‎ à هذا الحريم‎ 


بالمنازل في دار الإسلام» عنصرًا مهما في هندسة 


AV 


المرأة 


القصور التي E‏ لُكنى الخلفا 

إن ارتيا التساء للأماكن العامة أثار » طوال القرون 
الوسطى à‏ نقاشات liie‏ روايات كثيرة. فإذا أخذنا 
قصص ألف ليلة وليلة في الإعتبار » بان LI‏ أن مغامرات 
aibli‏ كانت تحدث فى حوانيت تجار الأقمشة 
فأتى ذلك إلى اعتراض العلماء المتشددين على هذه 
العادات » فوصل بهم الأمر إلى القول بضرورة أن تشعري 
المرأة ثيابها وحلاها بواسطة زوجهاء من دون أن تخرج 
بنفسها للفيام بذئك . وقد Anil‏ أحد الخلفاء الفاطميّين 
من الشيعة: وهو الحاكم ٠‏ قرارًا Qu‏ صناعة أحذية 
sell‏ من منطلق الحرص على الأخلاق epo ٠‏ 
o‏ بعض صانعي الأحذية من زبائنهم : كما منع 
النساء من زيارة المقابر حيث كانت تجري لقاءات بين 
الجنسين : بحسب تقليد كان معمولا به منذ قرون. من 
التاحبة العمليّة à‏ يبدو D‏ النساء من الطبقة LAJI‏ لم يكن 
ليخرجن Ulla‏ في العصور الوسطى » في حين كانت 
ناء الطبقات الشعبيّة à‏ والجواري بطبيعة الحال ؛ يرثن 
الأسواق. 

-Y 


ملت حالات الارتاط عن طريق الرواج * في 
الحياة الياسيّة القروسطية ء 1553 ias‏ طوال تاريخ 
الإسلام » eR)‏ عدم اعتبار الفربى عن طريق النساء » أي 
بالمصاهرة ٠‏ في مستوى القربى عن طريق الرجال ؛ كما 
تشهد على ذلك قواعد dl; pl‏ ان 
بالأملاك وشغار التركات. 3 الأخذ cot e‏ 

المصاهرة بعود إلى عهد نبي الإسلام الذي Wet‏ 
يبدو ٠‏ إلى مت وشائج القربى مع بعض الأسّر النافذةء 
بزواجه من نساء عة بعد وفاة خديجة . وقد ظهرت نتائج 
خباراته كذئك في ما cas‏ إذ كان pi‏ بكر Ji‏ الخلفاء 
الراشدين والد عائشة زوجة ll‏ محمّد RE‏ المفضلة . 
كذلك à‏ كان عمر بن الخظاب الخليفة الثاني ٠‏ بدوره» 
والد إحدى أزواج LE‏ محمد DORÉ‏ حبن أن عثمان 
بن عفان . الخليفة الثائث . عحرف بلقبه ذي التورين لاله 
صاهر النبيَ ea‏ يللا مرئين ٠‏ إذ كان زوج إبنتيه رقية 
CORRE CET‏ عليًا. الخليفة الرابع + TIF‏ 
بابنته البكر فاطمة التي طالب أفراد ذريّتها من العلويين 
بسلطة الخلافة على أنّها عيراث تحدّر إليها من أبيها 


Íl‏ — | 1 الام 


مع اعتماد السلطة Z5, I‏ في السلالة 'لواحدةء 
نقدت وشائج القربى بالمصاهرة بعض cura‏ لكنّها 
لم نفقد دورها نهائيا. قفي العهد العبّاسي قام الخليفة 
السأمون à‏ سعيًا منه إلى إضفاء Re EM‏ على حقوق Ds‏ 
العهد G alt‏ الذي اختاره s‏ يتزويج ابنته Li mpi‏ 
أخرى له !! لى ابنه ؟ SEV]‏ هذه الأواصر المعقودة لم تعد 
Liu PRIEST ey eat‏ . عن سياسته المؤيدة 
és. sal‏ ما بعد ؛ جرت محاولات lé‏ لإقامة 
ju‏ هذه العلافات بالمصاهرة بين بعض الأمراء 
والسلاطين من جهة ٠‏ والخليفة من جهة أخرى» سو 
بئاء على call‏ أو Ae‏ إرادته. وهكذا عمد LT‏ 
الطائع إلى الخاذ EA‏ أمير Den‏ زوجةٌ له تقويةٌ 
لمو قعه . ESI‏ اغتبال هذا الأخير حال دون بلوغ هدفه ؛ 
في حين اضطرٌ الخليفة القائم إلى مصاهرة السلطان 
الجديد الذي جاءث به الحملات النر كبّة. طغرل بك 
السلجوقي à‏ رغم Of‏ هذا الطلب يدا له في منتهى الجرأة . 

بصررة LX‏ كثيرات كانت UE‏ زوجات 
الحكام المسلمين VE t‏ استطعنْ ٠‏ رغم pm‏ 
عليهن في سرايات الحريم ٠‏ ممارسة ME‏ سياسيّ 
vous‏ ولا سيّما خلال قترات انتقال السلطة من عاهل 
إلى آخر . مثال ذلك الخيزران الشهيرة i‏ مُحظيّة الخليفة 
العباسيّ Gigell‏ التي غدت زوجة له. ففد نوسّلت 
المؤامرة لإيصال اينها البكرء الهادي. إلى Ge‏ 
الخلافةء ومن المحتمل أن تكون لجأت. لصعوبة 
مراسهاء لومائل جرميّة كي Lu‏ للابن الثاني هارون 
الرشيد ES‏ عرش الخلافة . فاضطرّه ذلك إلى اتّخاذ 
وزير له كان للملكة ENT‏ علبه سطوة فعليّة . ووفاق هذا 
النهجح عمدت في ما بعدء الزوجة العربيّة لهارون 
الرشيد نفسهء وهي زبيدة التي ضاهتها شهرةء إلى 
تسمة ابنها الأمين وريئًا أَوْلَ à eV‏ مع أن المأمون كان 
يفوقه موهبة € وهو ابن محظية إيرائيّة ؛ ما asi‏ إلى نشوب 


حرب أهلية بين الأخوين. وفي geo‏ الفرن الرايع 
للهجر Cor a AI‏ صل يوئاني s‏ 
هي M‏ المقتدر اله لفتي الذي أعلن aa he‏ قي العام "SEC‏ 


۸م درر حاسم خلال c pa‏ في إطار مجلس 
الوصاية الذي جرى Ib‏ لتوجيه ul‏ إذ لم يكن عمره 


إلا ثلاث عشرة سنة لدى تلّمه السلطة . 

ما في ظروف أخرى ميرت عالم السلاجقة اتر كي 
الذي اعتنق الإسلام e‏ فكان الزواج بأرملة مليك وسيلة 
لإضفاء الشرعية على سلطة قائد عسكريي بادر إلى 
تأسيس حكم QR‏ .هذا ما الجأ اليه وآمن سلالة 
pl‏ الأتابك SES‏ ا tussi‏ 
3l‏ 27 الأميرة صفرة SOI‏ أرملة اللجو في " 

26 حالة مشابهة أدذث إلى تأسيس دولة المماليك 
المصريّة بمبادرة من شجر JI‏ . ولا بد من الإشارة إلى 
أن بعض هؤلاء الأميرات سبق أن تسثى pet‏ دون 
تدخل ذكور إلى جانبهن » تحمّل مؤولية الوصاية أو 
الحكم بجدارة جلبت له إطراء مدني الأحداث 
المعاصرين لهن . 

ol‏ هذه الكفاياث الشخصيّة التي بسرت السبيل 
لنساء من عائم الإسلام القروسطيّ ٠‏ حَدّرن iw‏ أن كان 
pau‏ من SAN‏ في اول الامره أن las‏ إلى 
Bit‏ البتاكية» كما iib Qe Hal‏ 
المجال HU‏ حيث استطاع Liam‏ استقطاب 
الاعتراف بكفايتهن وحبازة لقب شبخة في مقابل 
مشيخة الرّجال t‏ بسبب نبخرهن في علوم الدين . إلا 
ce y oi‏ هذه شكلت ia‏ . إذ إن العقليّة 
السائدةء كما es‏ في الأمئال العاميّة والشعرء لم 
تكن دائمًا لمصلحة المرأة. وإذا كانت لم تعمد إلى 
تقديمهنّ على gt‏ أدوات للمتعدٌ والشهوة. فقد نظرت 
Del‏ كصورة Dess‏ لجمال يؤدّبان إلى ضرر بسبب 
الأهواء التي يمكن أن نتزعن إلبها. هذا هو الموفف 
الذي تبتى من مغتيات العهود الأولى للإسلام اللواتي 
CAL‏ في شخصيا نهن مظاهر الترف ومتامرات الثقافة 
المتحوّلة من البداوة إلى مراكر الحضارةء خلال تلك 
المر Me‏ 

'- في العصر المحاضرء eR‏ تنامى ha‏ عميق 
بالمسائل المطروحة حول دور المرأة ومكانتها في 
em JI‏ في نطاق المجتمع الإسلامي ويسبب 
الاحتكاك بالغرب الأوروبي. فمنذ القرن التاسع عشرء 
كان موضوع المرأة مثار مناقشات كثيرة. في العام 
۷ صدر لرجل الإصلاح المصريي قاسم أمين DES‏ 


اا کر ارا دا ع اتروع قاف أذ 
الوضع المتدثي الذي عرفته المرأة المسلمة عير العصور 
لم يكن للدين فيه يد ء بل كان عائذًا إلى تاويل geb‏ 
ble‏ : لمعطيات Xy‏ عكس ما حدث » المساواة بين 
الجنسين . بناء على ذلك ء أوصى الكاتب بتعليم المرأة 
E‏ 

صادفت هذه الدعوة تحوّلا نحو تعليم المرأة P‏ 
في بعض النواحي بنجاح . ففي Ji‏ القرن التاسع 
عشر ٠‏ على سبيل المثال ؛ فتحت مدارس خاصة بالفتيات 
أبوايها في بعض الأوساط التركيّة العثمانية . في المحيط 
العربي à‏ كان XX)‏ مؤسسة مماثلة أوجدها المرملون 
الأمير DES‏ في cuu‏ عام ١1884‏ ظلت يئيمة لمدَة 
طويلة . Ul‏ في مصر فلم quE‏ مدرسة إبتدائية A‏ 
أبوابها إلا في العام 18175 . ثم تبع العراق المسيرة. 
كذلك قعلت إيران في مطلع القرن العشرين à‏ بينما كان 
تعليم البنات ينتشر بازدياد في ظل الحكم الاستعماري . 
كذلك في الهند؛ أت حهرد المجدّدين QUA à‏ سيّد 
أحمد خان» إلى pi‏ مؤمّسات للتعليم العالي تعنى 
بتدريس النساء المسلمات . منذ بداية القرن العشرين ٠‏ في 
علیگره ۰ ودلهي ١‏ لم في بومباي ۰ وسواها. 

bl,‏ كان تعليم النساء AY‏ رواجًا op dS‏ سائر 
الأمور المتعلقة بالمرأة كانت تنطور ببطء شديد . إذ ظلت 
الجمهوريّة التر ES‏ هي البلد الوحيد الذي à ES‏ فيل 
الحرب العالميّة الثانية à‏ عن تطبيق الشريعة فاستبدل بها 
تشر بع علمانيّ à‏ يعد العام o‏ يملع تعدّد الزوجات 
وارتداء الحجاب ويملح النساء Ge‏ الانتخاب بعد وضع 
دستور العام YAT‏ موضع التنفيذ. في البلدان الأخرى ١‏ 
اذا LA‏ شبه al‏ 
الهنديّات والمسلمات ممارسة الإانتخاب منذ العام ١972‏ 
والإنخراط في أنشطة أخرى : لم بُعظ الإذن للساء إلا 
بعد العام pi ١9445‏ من محابسهنٌ ويمارسن : 


dang‏ حيث استطاعت النساء 


V, . ids.‏ مختلفة à‏ سواء في مجال المشاريع أو في 
المكاتب ٠‏ آذت بهن في أحبان كثيرة إلى نمط حياة شبيه 
بحياة النساء الغربيّات ١‏ وإلى التكئل غي جمعيات حديئة 
التأسيس وفعّالة في Lan‏ الأحيان. وقد شهدت إبرانء 
بشكل خاص ٠١‏ تطورًا سريعًا ,3.08 فتحت أبواب 


AYY 


المرأة 


الجامعات "EV‏ في العام Or & Y4Y"‏ تعد ذلك » 
Ae z‏ لني 

ار eda‏ الحجات و عه >5 الافتراع الممنوح ١‏ في العام 

۴۳ ۰ فى حين حلت قرانین ۱۹٩٨۷‏ و٥۱۹۷‏ من dde‏ 

الزوجات وممارسة الطلاق . إلا أن هذه التدابير ألغيت 


Lu‏ ثورة ١919/98‏ وات القع asc‏ عن لياه كاملة في 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحالية حيث صار ارتداء 
الحجاب ]3 Vues Ca‏ بصرامة . 

وإذ parcs‏ هذا التموذج المتطرّف وحيدًا في سائر 
انحاء العالم D‏ حيث نشهد أن وضع المرأة 
الذي كان تغترة طويلة متغيرًا وغير jim‏ ومحكومًا 
cala LL‏ من منطقة إلى أخرىء وبتنافضات die‏ 
داخل المنطقة تفسها e‏ بحسب الأوساط المعنية ومتغيّرات 
السياسية ٠‏ بستمر في التطورء حاليًا. في الجاهات 
متنا قضة Eat‏ . وممًا لا شلك فيه أن المكتسبات الكمالية 
في تر كيا ما تزال ثابتة » رغم بعض رؤات الفعل الشعبيّة ء 
Y]‏ أن هذه الدولة القومية رالمعلمنة تبقى لموذجًا bd‏ 
حتى الآن. 

فإذا UI y‏ إثى أبعد من ذلك à‏ نحو المشرق vial à‏ 
ظروف حياة النساء متناسقة مع الدور الفعّال الذي Digg‏ 
للاضطلاع به في الهند وجنوب شرق Jiye Lal‏ القرن 
المشرين . وفد بان ذلك في الإتحاد الهندي بعد التقيم 
الذي أصابه في العام 19410. وفي الباكستان QUI‏ 
بدورها VJ‏ تعمد إلى إيغاف مذ التقم المسئمرٌ في ما 
يتعلى بالإصلاحات الاجتماعيّة التي طالبت بها الجمعية 
النسائية لكل باكتانء inegal‏ عام Ne‏ 
DUET‏ إلى وجوه التحاح DU‏ في الميدان 
الأدبي ها أحرزته كثيرات منهن . إثر ذلك ١‏ في الحياة 
السياسيّة حيث SAU‏ بفعاليّة داخل الأحزاب وتجاوزن 
ذلك إلى تسم مهمّات حكومية: بما في ذلك Ve‏ 
رئاسة الوزارة. وممًا لا شك فيه OÙ‏ عادات محليّة قديمة 
وقفت وراء ذلك ١‏ كما في Vu‏ وأندونيسياء إلا d‏ 
وضع حال المرأة لم يتعرّض تتعديلات قالونية حساسة ٠‏ 
والظاهر Gi‏ الأخذ بالحجاب . بحسب النفليد الإسلامي ٠‏ 
بسلك Je‏ التراجع . 

في ما يتعلّق باليلدان العربيّة à‏ تبقى المملكة العر بي 
السعودية الدولة الوحيدة التي حافظت على أحكام 


مرابط 


الشريعة والأعراف الملازمة لها حيث يجري الفصل بين 
الجنسين. فى هجال الحياة العامة à‏ (جامعات خاصة 
بالفتيات » حظر قيادة السيارات على النساء). رغم 
طفيقه s‏ کش tel JY! TE el‏ 
الذي Pp‏ لآب co‏ إبنته يسن يشاءء وقد برد هدا 
لحق المشار إليه مر تبط بعادة محليّة. في 


الإلغاء بأن ^ 
UNE‏ ليس S‏ إشارة رسميّة إلى الشريعة . 
ol Vi‏ ارتداه الحجاب الذي جرى التخلي عنه CRX‏ 
بشكل عام وبخاصة في الأوساط المتطوّرة i‏ 
الخمينات 0,30 I‏ لحشرين » عاد إلى الظهرر بتأثير من 
الحركات المعرو فة بالإسلامية . من جهة أخرى لم AS‏ 
الجهود المبذولة لإلغاء تعذد الزوجات عن نجاح إلا في 
نونس » واستمرّت الفواعد الفقهية القديمة على حالها في 
كل البلدان؛ إلا في ما ندرء im‏ إن لم du‏ بعض 
Sb Dole el‏ .مني بجزاء الزنا. واقع الأمر 
ol‏ الدور المتاح أحيانًا dl‏ في الحياة الياسية 
يتجانس مع أهميّتهن الجديدة في الحياة الإنتصادية - 
في إطار ما يتوافر لبعضهرٌ من كسب معاشهن يأنفسهن - 
ويمكن أن يساعدهنٌ على نحفيق تقدّم في مجال وضعهن 
الذي يبدو حتّى الآن متقدمًا صوريًا. أكثر من «AE‏ 
واقعيًا , 


مرابط . إسم يطلق حاليًا في المغرب وأفريقبا الغربية 
على رؤساء الطرائق الدين كانوا: في ما مضي ٠‏ يجمعون 
أتباعهم في أمكنة iis‏ عليها اسم #رباط * و#زاوية ٠‏ في 
ما بعد . | 

استخدم مصطلح «مرابط ١‏ في القرون الوسطى 
الإسلامية للإشارة إلى المقائلين المقيمين على التخوم 
في حصون الجهاد؛ والمتفرّغين. في الوقت vei‏ 
للممارسات LX xd!‏ من هنا أنت التسمية التى حملتها 
aliave‏ راطق هذا TOME nu‏ 
على كل زعيم ديني يلعب 1532 سياسيا با وعسكريًا ضمن 
نطاق الجهاد. UU,‏ ما كان المرابط شخصية XE‏ 
تُلتمس بر WS‏ في حياتها dus‏ مرتها. وهكذا عنم 
استعمال المصطلح للإشارة » بخاصّة في المغرب» الى 
المقامات الصغيرة المحليّة التي كانت موضع زيارات 
تقويّة والتي حملت أيضًا اسم "قبب» بسبب هندستها 


AVE 


المعمارية à‏ أو أسماء أولياء أو أنبياء فى حال cA‏ 
أضر حة هؤلاء: كما يمكن أن Las‏ 1593 لمقائلين 
ولصو o3‏ 


المرابطون (18:-045ه/65١١-47١1م).‏ إسم 
ia. Ch Egal Rui ge Eu dU iud‏ 
على المقرب الأقصى والأندلس 
متفدمة قبل أن تئرك المكان للموحدين . 

بنتمي المؤسّسون الأوائل لهذه الدولة GAN‏ إلى 
مجموعة بدوبة - نم تتفبل الاسلام في البداية بشكل 
صحيح - كانت تجوب المناطق على الحدود الصحراويّة 
en‏ ن cogi‏ الغربي المراكشي وبلدان ت ume‏ وقد 
اسست ۰ في مطلم AI‏ 5 الخامس on‏ / مطلم AT‏ 9 
الحادي عشر للمبلادء تجممًا Cus‏ ناشظا بعد قبل 


à‏ واقامت حضارة 


التعاليم من فقيه يُعرف باسم عبدالله بن ياسين . و كان هذا 
الأخير قد جمع pal‏ أتباعه في رباط صحرازيء ودعاهم 
باسم الجهاد وصلاية مو قفهم الديني إلى محاربة الود. 
وحاول الكثيرون تحديد مكان هذا الرباط c‏ فجعله بعض 
المؤرّخين الحديثين في إحدى جزر السنغال. ويبدو OÙ‏ 
اسم المرابطين لا يشير في الأرجح إلى بناء Je que‏ 
إلى نشاط المحاربين الذين كان على رأسهم المدعو 
يحبى à‏ فكان هذا الأخير صاحب النفوذ الحربي إلى 


جانب ue Fil es pt‏ . 
كان المرابطون يسيطرون على طرق PË‏ غربي 


dl mal‏ » فحرٌ كتهم روح الجهاد واحتلوا سلجماسة سنة 
fatta‏ ۵۳٠٠م‏ لم ضمُّوا إليهم منطقة السوس . وعلى 
ei Jl‏ من الصعوبات المتترّعة. أكملوا توسّعهم نحو 
الشمال؛ بدةا من سنة fatoY‏ ١٠١1م‏ بقيادة si‏ بكر 
اللمنوني e yji‏ بقيادة إبن أخيه يوسف بن تاشفين 
الذي ARI‏ من مراكش عاصمة id‏ وكانت قد VA‏ 
حديئاء وفيها جمع الثروات التي حصل عليها من 
الفتوحات والغزوات المتتوعة 

والواقع SH‏ الإنتصارات السياسيّة والحربيّة التي 
PY‏ هذا القائد المرابط الكبير جعلت المغرب الأقصى 
يسرع إلى تقديم الخضوع له ء ثم المغرب الأوسط . وقد 
Jg‏ بلاد الأندلس 
وسحقها في معركة الزلاقة سنة 49194ه/7١١١ه.‏ وبعد 


وأو قف زحف الجبوش الإسانية 


ذلك بوقت فصير» بسط نفوذه على بلاد الأندلس بعدما 
قفى بترّة السلاح على ملوك الطوائف. وفي أواخر 
القرن السادس للهجرة/الحادي عشر للميلاد. كانت 
تسيطر على بلاد الأندلس وأفريقيا الشماليّة الغرية 
أمبراطوريّة مرابطية eX Aia‏ حياتها السياسيّة والدينية 
أسيادها البربر ؛ ولكتها ظلت و فة لما اكنسيوه سابقًا من 
المجتمع الاسلامي المالكي e‏ وانطبعت بإرث حضارقي 
إسباني مغربي منطور. وفد قبلت الدولة الجديدة 
الاعتراف بسلطة خليفة بغداد ES TR LES)‏ دون 
أن يكوت له نفوذ فعلي في الداخل حيث ظلت بعض 
المناطق نشكو من اضطرابات أمتيّة . مقابل ذلك أهمل 
O pa pall‏ مراقية المناطق الصحراويّة التي منها انطلفت 
65 فانتقل النغوذ هناك إلى فرع آخر من الأسرة 
تفسها الني أسّسها أبو بكر اللمتوني . 

إن الذروة التي بلختها الأمبراطوريّة ei ll‏ 
والإزدهار اللائتصادي الذي عر فئه ٠‏ والعظمة التي نمتعت 
بهاء كل ذلك ترافق مع علامات واضحة للتفكك شهدته 
الأمبراطوريّة في النصف الأول للقرن السادس للهجرة/ 
الثاني عشر للميلاد؛: في أثناء حكم علي بن يوسف . 
ونهضة الحضارة الأندلسية التي برزت معالمها من على 
جهني المضيق › والني تر كت آثارها البافية في الحقرل 
الفكرية والفنيّة؛ في مراكش وقرطبة معا بدأت في 
الواقع تشهد انحسارًا بسبب التصادم بين العادات 
المرهفة المتبعة فى الأوساط القريية من البلاط . والتشدد 
في تطبيق تعاليم الدين الذي فرضه المذهب المالكي 
المسيطر على المجتمع . 

vM أثر ذلك بدأ الاضطراب الداخلي‎ ie 
oap وساعد على قيامه ا المصلح المهدي ابن‎ 
كما بدأت الجيوش المرابطية في الأندلس تضعف مع‎ 
ويات الأمراء الأندئيّون‎ DAT ze dl 
يجدرن صعوبة في تحمل وصاية اليربر الدين قدموا‎ 
وجاء مرت علي بن‎ le تلدفاع عنهم ولإخضاعهم‎ 
فوضع حدًا للتوازن القائم‎ noi يوسف سلة‎ 
urs Le Aude وقد سقطت‎ 
. عهد المرابطين‎ A الموحدين وانتهى‎ 

رلا dp‏ في المغرب اثار نذكر بحضارة مزدهرة 


d ام في‎ tV foot Y سنة‎ 


مرات 


cb‏ بالآداب والفنون الأندئسية وباعمال الفقهاء 
والعلماء الذين عبروا eal!‏ ووفدوا إلى المغرب. 
الى هذه الحضارة تنسب Jus i‏ الهندسيّة والزخارف 
التي ازدانت بها المساجد الجامعة في الجزائر وتلمسان 
والتي نجدها في بقايا تزيينات وة مسجد مراكش 4 كما 
في الزيادات التي أضفت Ven, ina‏ على مسجد 
القروتين في فاس . هذه الأعمال التي حوفظ عليها جز نيا 
كانت بتأثير أندلسي مباشر . وهي تشهد على ما UE‏ 
من ذوق رفيع. وعلى الانتشار الذي e ue‏ إذ إنه pe‏ 
المناطى المغر ببّة حنّى البعيدة منها. وهذا ما سوف diy‏ 
على أيدي الموحدبن الذين Le‏ مكان المرابطين. 

ییحی بن ابر أهيم "n‏ 

يحبى بن عمر اللمثرني 


ابو بكر بن عمر اللمترني 679-14 ]ه61 ١151م‏ 


pU Ve 0 TS يوسف بن تُاشفين‎ 
م1١45‎ ATV a ° عي ين يو سف‎ 
prit jasticorv تاشفين‎ 
HAIR ابراهيم‎ 
PIIEV-INETfaoEY-2 1 ner! 


. و1۷‎ ١4 لمستندين‎ leu 
ریما استعملته‎ s مرات أو مراد اسم غامض الأصل‎ 
ن للهجرة/‎ 
للميلاز . حمله خمسة من سلاطين العثمانيين‎ eR e 

ولا سيّما مؤسّس الأمبراطوريّة uem‏ 
cola‏ (مراد) الأول هدافنديغار أو -VYT e ddie‏ 
pYA- ITY ava)‏ ثالث ملك في دولة العثمانيّين 


وفي الوقت عينه أوّل سلطان لها ۽ حکم هن ۳ إلى 
AYAY fav a‏ الى ۱۳۸۹م . و کان فاتضًا lobe‏ استطاع 


بعض الأرساط المتصوّفة في القرن الثامم 


أن يعطي الإمارة التي ul‏ عثمان حجم دولة بفضل 
الأراضى التو LE‏ تمكن من احتلالها في أوروبا. 

« (Nilüfer) والأميرة البيزنطية نيلر فر‎ SUN A 
كان مرات حاكم بورصة عندما توفي والده. وعندما‎ 
يأهميّة عمليّاته‎ Le على إمارته الصغيرة‎ fur أصبح‎ 
العسكرية في اليلقان ؛ لا يرال الغموض يُحبط بتسللها‎ 
أولى على تراقيا الغربية‎ des الزمني . استولى في‎ 
JE ۰ م۳۹١‎ ay جزء من بلغاريا + وفي العام‎ des 


مرات 
عاصمته من بورسّه إلى أكرنة . أمَا المرحلة الثانية فتتزامن 
مع احتلال مقدونيا وفي مرحلة ثالئة. pot‏ بتوسيع 
فنوحاته . ولكته تل في معر S‏ كوسوفر . وبموازاة ذلك 
كان مُرات فد glbi‏ حملة في الأناضرل Le‏ مدينة 
توقات متته من eus‏ احتلاله UAM‏ وحصل على 
3 من أراضي edes‏ عن طريق زواج sal‏ وحقق 
pn‏ في العام JaYAY‏ 1565م على ce Li) ail‏ 
الأقوياء . 

تمتّلت نجاحانه في مجموعة ألقابه الجديدة عندما 
تخلى عن لقب lue‏ الذي وره عن أيه واستعاض عنه 
بلقب ابلك robur. ١‏ و؛سلطان٠.‏ كما استعان 
بمتثار لا ندري اذا كان قد حمل لقب الصدر 
الأعظم ESS à‏ مارس صلاحيانه ٠‏ ولسب إليه إنشاء فيلق 
الإنكشارية المؤلف من سجناء حرب (وفقًا للتقليد 
القاضي باقتطاع خمس الفتيمة لمصلحة GM‏ وعمل 
أيضًا على تنظيم فتوحائه الأوروبية بإنشاء ولاية الروملي 
التي وضعها تحت سلطة “بيلرباي » والني car‏ فيها 
إقطاعاث لضباط مسلمين ٠‏ وأيضًا لإ قطاعيّين مسيحيّين. 
وكانت أخيرًا أنشطته العمرانيّة بمسنوى إنجازاته 
السياسية . فترك الكثير من المؤسسات الدينية. ولا 
[m‏ تلك التي ما Jl‏ نتمتع . في الرقت الحاضر ٠‏ 
بشهرة كيرةء ومنها du‏ "نيلوفر op‏ في إزنيق 
ومسجد هدافندیغار 1 في بلوقديف في بلغارياء ويخاصة 
مسجد شيكرجي بالقرب من بورسة . 

رات (مراد) NE ۳/۸۵۵-۸۰۹ à AN‏ 
١‏ م السلطان الخامس الذي حكم من ١15١‏ إلى 
۴ م ومن VERT‏ إلى ettet‏ أعاد إلى الأمبراطوريّة 
مظهرها الابق لغزوات تيمورلنك وأعطى بلاطه us‏ 
حاسمًا بائجاه انطلاق الحياة T pali‏ والأديبة . 

بعد أن CAP‏ مبايعته Ed‏ 
وفاة والده محمت (محمّد) الأول Tad‏ اف 
السلطان إلى قبادة حملات متعدّدة في أوروبا. وفرض 
الحصار من لم على التسطنطيئيّة في العام 1417مء ESI‏ 
نخلی عن محاولته وعقد صلحًا في العام 414١م‏ مع 
الأمبراطور الجديد Caléologue) à pdt Le y‏ . وبعد 
أن احتل سالونيك . aae‏ الصلح أيضًا مع البندقيّة. لكن 


بالمقابل ٠١‏ لم یت ال لتقيّد بالمعاهدة التي كان قد وقعها مع 
المجر في العام 444١مء‏ واضطرٌ مُرات »بعد أن كان قد 
تنحّى لمصلحة إبنه الصغير الس ء للعودة إلى إدارة 
Sat‏ في العام م : وليحكم بنفسه حتّى 5 «lb‏ 
بعد خمس سنوات . و کان فد نجح ؛ من جهة أخرى ١‏ في 
الإبقاء على علاقات سلميّة مع الأصراء الخاضعين له ٠‏ ولا 
سيّما أمير صربيا في أوروبا وأمير سينوب فى الاناضول . 

حكم مُرات بمساعدة وزراء من الأسر القديمة 
المنتمية إلى المحيط العثماني ١‏ وتأثر بشيوخ متصوّفين 
من أصل شرفي ؛ EY‏ بلاطه ليجعل de‏ مر كرا للانشطة 
الفكريّة والدينيّة ومنطلقًا للعلوم الإسلاميّة التي شكلت 
أساسا لتطوّر الأدب العثماني الكلاسيكي . كما سامت 
رعايته الناشطة في مجال الهندسة المعماريّة والفنون في 
تغيير التنظيم المدني لعاصمته أدرنة حيث برزت 
مؤسّسات سلطائية cat,‏ مثل مسجد االمرادية؟ 
وخصوصًا مسجد "أوش شر ٠ d‏ اللذين يُعتبران 
GA‏ رائعا بالنسبة الى الانجازات العثمانية (AMO!‏ 
وقد لمعا بين الماجد الصغيرة الأخرى العديدة التي 
شيّدها أعيان من المحيط الملكي . لكنّ هذه الحركة 
العمرانيّة الامتثنائية. التي تميّز بها IAE‏ الملكي 
eus‏ 6 لم تمنع مديتة Sy‏ بدورها من تشييد مسجد 
المراديّة s‏ وهو آخر عمل سلطاني شهدته المديئة . 

مرات (مراد) الثالث؛ ceto&o- toti‏ السلطان 
الحادي عشر الذ ي حکم من \ové‏ الى 5م من 
دون أن يتمكن من التصدي لبداية انحطاط السلطنة 
العثمانيّة التي كانت قد بلغت ذرونهاء قبل بضع 
سئوات ١‏ في عهد سليمان القانوني . 

إبن سليم الثاني من Eime‏ من أصل بندقي . حكم 
مرات ont‏ في أوائل عهده ؛ بمساعدة رئيس وزراء 
والده سر كوئلو محمد ياشا الذي كان قد سهّل وصوله 
إلى الحكم à‏ لكته خضع أيضًا لتأثير والدنه » وفي ما بعد 
ES‏ زوجته المفضلة . Jul‏ مناصري سوكوللو الذي 
اغتيل في العام 0١١0794‏ وكلف في ما بعد على 
التوالي . حوالى عشر شخصيات بالصدارة العظى . 
وهكذا طبعت مؤامرات عديدة عهده الذي cA‏ من 
۷ الى ١1۵4م‏ نزاعًا مع إيران الصفويّة انتهى 


بمعاهدة مُنح بموجبها العثمانيرن أراض Le‏ في 
جورجبا وفي منطفة تبربز ؛ كما شهد في العام ۹۳١١م‏ 
نشوب حرب طويلة ببن السلطان وسلالة الهابسبورغ . 
لکن من جهة أخرى كان مُرات الثالث as à ta‏ بحبّه 
للشعر والتصوّف وعلم الكلام والعلوم الباطنية . وأكره 
العديد من MST‏ والعلماء واهئة بالأعمال العمرائية . 
ants‏ مسجد المراديّة في مانيسا وأشرف على تزبين فصر 
نوب كابي سراي في اسطنبول. 

مرات (مراد) ٠٦٤١ - ٠١١١ ca JE‏ م. اللطان 
السابع عشر والإبن الخامس للسلطان cest‏ (أحمد) 
الأرل» حكم من ١77“‏ الى ٠111م.‏ وكان آخر 
السلاطين المحاربين في السلالة العثمانية . 

بعد أن تمكن بصعوبة » ما بين ۱۹۲۳ و ۱1۳۲م :من 
فرض سلطته على عرش اعتلاه شابًا بعد خلم عثمان 
الثاني وإعدامه e‏ مارس مُرات الرابع قمعًا عنيمًا Bo‏ 
المعارضين DU‏ وجايه أعداء الأميراطوريّة بحزء . قادته 
حملاته ضد الصفويّين في إيران إلى ds‏ في أرمينياء 
وإلى بغداد التي استعادها في العام 154١م‏ وعمل على 
Ja‏ الشيعة فيها كافة. ولكن علاقاته مع التمسا ومع 
البندقية ظلت سلميّة بالرغم من بعض الصعوبات ؛ 
وأقدم. في العام ١۲٦1م‏ على ape ades‏ الأمان 
المعروف ب«الامتيازات ct‏ ونجح هكذا في المحافظة 
على وحدة الأمبراطوريّة . dame tt‏ بالوحشية ٠‏ 
لكه كان Ua]‏ رجلا a Lt‏ أعمال أوليا شلبي 
وأقام في فصر نوب AS‏ سراي في اسطتبول UST‏ 
في غابة الأناقة . أطلق علبها اسم أكشاك بريقان وبغداد. 


مراد —< مرات . 


مراغة (الجمهوريّة الإسلاميّة الإبرانيّة). مدينة كانت 
عاصمة لمقاطعة أذربيجانت ضمن الخلافة ula!‏ 
وأصبحت ٠‏ في القرن السابع الهجري/ RUE‏ عشر 
الميلادي . إحدى عواصم السلالة الايلخانية . 

تفع هذه uad!‏ على ارتفاع ٠٠٠١‏ مترء على 
mis‏ سئسلة جبلية تفصلها عن تبريز» بالقرب من 
a à vo‏ سيت يمحن vell ag paa‏ الذي يردي واديها. 
احتلّت QU‏ العربية - الإسلامية هذه المدينة خلال 


# 


مراغة 


الفنوحات الكبرى 355 اختارها مقرًا للحكام . ورُردت 
بأسوار في عهد هارون الرشيذ والمامون ؛ غير DASE‏ 
مرّات عذة. وعانت بعد ذلك . إبتداء من الفرن الخامس 
البجري/ الحادي عشر الميلادي ؛ جرّاء الاضطرابات 
العنيفة التي هرّت أذربيجان بعد احتلالها من قبل 
«o LM‏ وضمّها إلى أمبراطوريّة السلاجقة الكبار؛ ثم 
سقطت بدورها في أيدي سلالة من الأتابك (لا نعرف YI‏ 
القليل عن تاربخهم) ٠‏ هي سلانة o bh‏ إيلدكز .٠‏ ولم 
تستعد أهميتها إلا بعد اجئياح المغول الذين استولوا 
عليها في العام ۱۲۳۱/۵۵۲م وأعجيوا بالمراعي 
المجاورة Ou!‏ كما استمرر فيهاء في العام Jaron‏ 
۸م cS Y 42 ٠:‏ مؤسس السلالة الإيلضانيّه ٠‏ وشيد 
المرصد الشهير الذي عمل فيه العالم الفلكي نصير 
الدب: انطوسي والذي ما زالت بفاياء ظاهرة حثى اليوم , 

من الحقبة التي سيقت الحكم المغولي مباشرةٌ؛ 
يميت آثار الأضرحة الضخمة المبئية بالآجر والمز خرفة 
بالخرف وحدهاء وكانت شبّدت في القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي Ub ٠‏ أهمّها يحمل اسم 
«جښادي سورخ ٩‏ أو La‏ الأحمر ء و ؟جنيادي كابود » أو 
القبر الأزرق . وتشهد نوعيّة هذه الأعمال الهندسية 
النادرة المتبقية . على التألق الثقافي الذي cy‏ به 
مراغة آنذاك . كما Wil‏ تميّرت JUL‏ نفسه في ما بعدء 
في عهد الإيلخانتين » حيث شكلت مركرًا فكريًا بارزا 
بالنسبة الى المسيحيّين » M‏ كتب فيها ابن العبري مثلا 
تاريخه العالمي . غير أن الاضطهادات التي تعرّضت لها 
فې عهد غازان في العام evo a4‏ ساهمت في 
تغيير طبيعة سكاف المدينة التي يسكنها حاليًا أكراد أقاموا 
في المنطقة منذ زمن طويل ؛ SUAE‏ إلى مسلمين من 
uL JI‏ والشيعة الناطقين بالتر كيّة . وفي الوقت نفسه . لم 
Caes‏ المدينة عن التراجع بالرغم من احنفاظها بصناعة 
i3‏ من الآجر الملبّس بالخزف الملوّن. وذلك حتى 
بداية a A‏ الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي ١‏ عندما 
سبد فبها الضريح الجميل الذي Gibi‏ عليه اسم ١جنبادي‏ 
غفارية ١‏ . غير ob‏ الصراعات بين CASUM‏ التر CES‏ 
والاحتلال العلماني ‏ والحملات CZ VM‏ كحملة تادر 
شاه؛ والحروب it - Eug JI‏ سرّعت في القضاء 


المرافئ 


على هذه المدينة الني أصبحت خربة؛ بالرغم من 
استعادة حبويّتها في ESTER ERR EET‏ 
ذلك عن مركزها الأوّل وعن لتب عاصمة المقاطعة 
لمصلحة أورميا. 


ازدهرت فى العالم الإسلامي القروسطي بازدهار 
الملاحة والنمو المحلي للأساطيل البحريّة المتترّعة . 

هذه المرافئ الني كان لها دور ناشط في العلافات 
التجاريّة أو الحربيّة أنذاك وتشابهت في إيوائها مسلمين 
أكثر us‏ وننقلا من سواهم ساعدت في كير من 
iuro‏ انتشار الإسلام. uS‏ لم يكن لها طابع 
إسلامي شيه نموذجي أكثر من الذي توافر للمدن 
الأخرى التي تتى مدنا إسلاميّة. رغم oi‏ طرازها 
المعماري RC‏ الإجتماعية UW‏ على 
205 وا لمتجلية في c^‏ الأرلويّة للمساجد أو البباني 
الإسلامية اللموذجية . 

كانت الظروف Ds Jul‏ للتحوّلات التى 
شهدها الساحل والمتطلبات ال A‏ فرضتها السفن 
CET NA CES |‏ ظهور هذه التجمعات eret]‏ الطابع 
أو SE‏ كما ور“ rev‏ أو انحطاطها ‏ وكانت هذه 
المرافئ ARS‏ تارة نقاط نوف وتارة أخرى نواعد 
دائمة bajy‏ أحيانًا بالترسانات وخاضعة . مثل سائر 
المدن. للتقلبات الاقتصاديّة والسياسيّة. OÙ‏ عددها 
لفترة طويلة LES‏ بازدهار المبادلات التي تؤدّي إلى 
أنشطة جرقيّة. على الرغم من صغر تلك المنشآت 
وسمتها Rz)! id galt‏ من GUI‏ المتبقية ٠‏ سواه كانت 
المرافئ تجارية نتطلب نظام حماية » أو كانت مواقع 
X‏ تحولها تحصيتاتها إلى حروز إستراتيجية 
وملاجئ للأساطيل الحربيّةء وكذلك إلى مراكز 
Ao à‏ ومستودعات eot PER‏ 

فى بداية الإسلام ؛ عر فت هده المرافوء الموروئة 
عن الحضارات السابقة Lime‏ جديدًا وتمكتت من 
الإستمرار » رغم الأهميّة التي حظيت بها طر عات القوافل 
اليرّية. doe‏ الامتداد الأسيوي والأفريقى للأمبراطورية 
العربيّة - الإسلاميّة خلال الفتوحات الكبرى. فى 


الواقع . إن أمبراطوريّة القرون الأولى التي امتدت 
سريعًا إلى ثلاث قارات + تربط في ما ge‏ طرفات 
معتمدة de‏ العصور القديمة 6 كانت محاطة بالبحار 
والمحيطات التي تذخل أحيانًا إلى عمقهاء Hs‏ 
الكبيرة التى كانت ؛ bel‏ نشل امنداذا لمداخلها 
„ie piali‏ وكان لها بحارة مجرّبون سبق لأسلافهم أن 
جابو! البحر المتوسط أو المحيط الهندي. فيما جري 
احتلال مواقع ملائمة على الشواطىء أو على ضغاف 
الأنهر مثل LUI‏ ودجلة واتفرات والهندوس . ما ساعد 
أنظمة النفل البحري وائنهري على إكمال التواصل مع 
الأراضي التانية . شكلت هذه المسارات الكبرى Dés!‏ 
الناس واليضاعة بالسفن والقرافل شبكةٌ مهمّة في أوائل 
العصرين الأموي والعبّاسي ٠‏ وتطوّرت في ما بعد وفق 
المتطلبات الخاصة يكل عصر . 

من بين المالك البحرية الثي كانت تصل سواحل 
أفريقبا الشرقيّة وجزرها بالهند أو بالشرق الأقصى. 
استمرّت طر قات jaa‏ الهندي - iu)‏ طويلة امتات 
إلى القرن السادس عشر es‏ القرن التاسع عشر بعد 
السيطرة الأوروبية على بعض أرياحها - في تعذية نروة 
مدن مرفنية متعلدّدة . إن حر كنها لم تؤدٌ إلى نشوء المدن 
المتتالية التي نمت في عصور مختلفة على شراطى 
الخليج العربي - الفارسي والبحر الأحمرء مثل البصرة 
لم الكويت وسيراف والبحرين Mes‏ وهرمز/ بندر 
عباس ومسقط وعدن Bus‏ وجدّة أو عيذاب dem‏ 
Ua cal‏ إلى £u]‏ مراكز نجاريّة نانية استخدمت 
مراسي مر حليّة . بخاصة في مناطق غير اسلاميّة . وانتظم 
سكانهاء وفد نم تنظيمها على شكل جماعات إسلاميّة 
تحوّلت. في كثبر من الأحيان. إلى دول . تلك كانت 
حال المراسي الواقعة على شواطئ كينيا والسلد والد تمن 
أو على شواطئ ماليريا وإندونيسيا والصين الجنوبية . وقد 
شكنت رؤوس جور حية للإسلام؛ رفي الوقت عينه 
متودعات تستقبل حمولات السفن وتتكفل بأمن 
البحارة وأصحاب السفن . 

في Eli‏ هذه الموانئ النائية والشهيرة التى 
تعاقت أو انتفلت غالبا إلى أمكنة أخرى بسبب كوارث 
طبيعيّة وفيضانات أو غرق dm Ju‏ وكذلك بسبب 


تبدّلات EL‏ داخل بلدانها أو تقلبات اقتصاديّة نتيجة 
مزاحمة التقل البري ٠‏ كان هناك في الجهة الثانبة لبررخ 
السويس ٠‏ عدد من المرافئ الإسلاميّة على البحر 
المتوسط شهدت هي أيضا Vu‏ مضطريا. هذه 
SUM‏ التي كانت تنتشر de‏ العصور المّديمة على 
شواطئ صعبة المقاربة أحياناء عرفت مصيرً! سا أو 
على المكس زاهرًا'؛ بفعل المواجهات الحربيّة الي كان 
لها تأثير مباشر على حر كتها العمرانيّة . في بدابة القرون 
الوسطى à‏ رغم الانتصارات الإسلاميّة التي تحقّقت في 
قبرص منذ العام PENAY‏ والتى اسئمزت dm‏ 
الإحتلال الإسلامي لصقلية وكربت في بداية القرن 
الثالك un‏ ة/ الناسم للميلاد : عرفت مرافى الحوض 
الشرقي نوعًا من الجمودء إذ إن هذا القطاع البحري 
بقي ١‏ لملاة طويلة e‏ بالنسبة الى الإسلام ١‏ نقطة صراعات 
وخصومات مع البيزنطتين. فهؤلاء لم ينفكوا لفترة 
طويلة عن تهديد الساحلين السوري والمصري مخربين 
٠ E ja‏ بسبب حالة اللاأمن. المنشآت البحريّة الني 
ساهمت من قبل في إثراء مدن شهيرة كالإسكندرية أو 
أنطاكية التي كانت تعتمد على مرقإها المعروف بمر فإ 
pki‏ 25 وحدها تعرّزت الأسوار الدفاعية وترساتات 
المواقع المحصّنة عسكريًا؛ مثل عككاء وبخاصة صور. 
ad‏ اخنار الخلفاء الأمويّون الأوائل هاتين المدينتين لكي 
يدعمراء في بداية القرن الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد ؛ 
سياستهم zai‏ الهجوميّة. وقد أصبحتا فاعدتين 
للأساطبل الحربيّة في عهد الخليفة العباسي المتو كل في 
منتصف القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلادء وفي 
عهد ابن طولون حاكم مصر شبه MEM‏ بعد بضع 
سئوات . 

فى هذا الوقت كانت مرافيع إسلاميّة أخرى ؛ واقعة 
i TL‏ المنوسط Cpl‏ تعرّضًا للهجمات البيز b:‏ 
منذ أن احتل الأغالبة صغلية ٠‏ تصيب La‏ من التطور 
يسر لها اعتماد سياسة E pou‏ هجومية كان لها انعكاساتها 
خارج العالم الإسلامي وداخله. ونشبت معارك بحرية 
وبريّة في OÙ‏ بين دولة الأغالبة ٠‏ وفي ما بعد بين الدولتين 
الفاطميّة والزيريّة في إفريقية وبين الدولة الأمويّة في 
الأندلس التي نشأت على أرض أصبحت هي بدورها مقر 


المرافئ 


خلافة sde‏ فيا 


ل أن das‏ بالخلافة إمارات 


الطوائف . إن حالة العداء التي نشأت بين مجموعت 
متخاصمنين من الفوى الإسلاميّة كانت تتنافس Val‏ 
فوق أرض المغرب بواسطة PUII‏ البربريّة ٠‏ ساعدت 
لفئرةٍ في التطوّر العسكري لعدد من المدن ES yall‏ مثل 
بجاية وسوس Saga‏ التي نشأت على الشاطئ الحالي 
لتونس à‏ تؤمّن لها الحماية سلسلة من الرباطات» في 
حين كانت تتعزز على الواجهة المتوسطية لشبه الجزيرة 
LM‏ & بلنسيا ومالقة والجزيرة [الخضراء] وفي ما بعد 
نرسانة المريّة أو دانية ومراسي جزر الباليار . وهكذا 
SU EP‏ على امتداد الشاطى الذي لم تغب عله الانشطة 
Zi Ji‏ وصيد الأسماك à‏ سللة من الأحواض EAM‏ 
البناء والمحمية . jo‏ محل المرافء العاديّة حبث كان 
البخارة من JS‏ يكتفون بسحب السفن الخفيفة الحمولة 
إلى رمال الشاطئ ۔ 

أخذت هذه المرافئ تستقيل S‏ فشيثًا سفئًا أجنبية 
بوق عددها السفن الإسلاميّة ٠.‏ تمتلكها ؛ بوجه خاص ٠‏ 
مدن تجاريّة إيطاليّة > وقد أصبحتث هذه السفن CORE‏ 
منذ القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر المبلادي » 
القسم LS MA‏ من الحر كة انتجاريّة في البحر المتوسط e‏ 
من الأندئس والمغرب في ot‏ سوريا ومصرء ومنذ 
القرن السادس الهجري/ الثاني عشر المبلادي» في 
ائجاه الأناضول : لنفل البضاعة المورّعة بين أنطالبا أو 
غلانيا في الجنوب وسينوب أو سمون في الشمال ؛ 
وفي ما يعد شواطئ البلقان والموره. بذلك كان يتم JE‏ 
مواد استهلاكية متنوّعة إلى البلدان الإسلاميّة ٠‏ ومواد 
دخبلة آتية من المحبط الهندي ex‏ إنزالها إلى dl‏ ء تم 
يعاد شحنها بحرا إلى أوروبا القرون الوسطى . 

وهكذا أصبح الشاطى الإسلاءي الشر في e‏ بالمدن 
التي سمت (Fchelles) a jsuis‏ أي مدارج المشرق ء 
عندما اسئقرّ فيها à‏ لمقتفات التجارة » مكأن مسيحيود 
من أصل أوروبي à‏ يحميهم تطبيق ميدأ الأمان à‏ واعتر فت 
الدولة العثمانية رسميًا بشرعيّة وجودهم بموجب عهود 
الأمان التي غرفت EN‏ باسم “الإمتيازات .٠‏ أشهر هذه 
المرافئ a ١‏ بکافا/ فيودوسيا وصولا إلى تريبيزوندم 
طرابزون . واسطنبول lus‏ وإزمير ويبروت iR,‏ أو 


مراكشس 


الإسكندرية . عر فت ازدهارًا كبيرًا قبل أن MP‏ أرصفتها 
نتيجة المزاحمة الأوروبيّة أو الاضطرابات الانتصادية 
والسياسية في الفرن التاسع عشر. في غضون ذلك ٠‏ 
clie‏ صراعات حول السيطرة XX‏ على À‏ 
التبدلات السياسية في الحوض الغربي للمئوسط ٠‏ مع 
استعادة المسيحيّين أراضيهم في أوروبا أو مع نمر كزهم 
الموقت في بعض نقاط الشاطئ API‏ 

لم تكن التجارة بين الشرق والغرب الهدف الوحيد 
الذي طبع مصير الأماكن الحديثة المنشأ والثراء؛ مثل 
تونس والجزائر ووهران وحنين وسبتة . فالقوات البحرية 
ذات الاحجام الكبيرة » سواء منها الأساطيل العثمائيّة أو 
أساطيل الدول الاوروبية المتعددة التي تواجهت في 
معارك بحريّة مذهلة كما في (Lépante) LS‏ سنة 
011 مء لم تكن وحذها في حاجة إلى مراقئ حربية 
زان Jd:‏ إن الصراع كان Lal‏ صراعًا مع 
القراصنة الذين يجوبون المتوسط GAD!‏ من المعاقل 


AA: 


AB يجرثرن‎ all في تونس والجزائ . أو‎ i 


la xad!‏ الأطلسي على مقربة من المغرب . da‏ أن أدخل 
الإسلام العمليّات البحريّة في إطار أعمال الجهادء 
استمرّت أكثر من أي وقت مضى ممارسة أشكال 
القرصنة كافة في تلك المناطق . إن الترحاب الذي لقيته 
أعمال القرصنة كان يتناسب وإحدى الضرورات 
المستحبّة ؛ ألا وهي ضرورة ثأمين ازدهار بعض المدن 
مثل الجزائر وتونس.ء أو على الأطلسيء مثل الرباط 
وسلا التي وجدث في تحويل الأسرى إلى رقيق ٠‏ وفي 
مغائم الحرب فائدة أكبر من تلك JE‏ يدرّها التبادل 
التجاري المنتظم . 
المدن في الازدياد. وقي مثابل قوتها الهجومبة التي 
كانك LUE‏ ادر es it‏ و راا wo CS‏ 
ووسائل ححمايتها في مستوى Reg‏ التقنيّة لقوّائها 
البحرية . وهي ما تزال حتى البوم تحافظ على جمال 


أخذت القيمة الإستراتيجبة لهذه 


ترائها الآثري . 
غير أن ذلك البريق لم يكن ليدوم. AB‏ شهدت 
التجارة في العالم الإسلامي الشرقي نحولا brie‏ في 


القرنين التاسع عشر والعشرين ٠‏ على جانبي برزخ 
السويس . والأنشطة التي دامت أكثر من غيرها كانت 


من دون شك تلك التي ae‏ في القرن التاسع عشر 
في المحيط الهندي ؛ سلاطين مسقط الدين اننقلوا إلى 
زنجبار . Ul‏ البحر المتوسط فقد شهد. في all‏ 
بشكل مفاجئ هيوظا في ازدهار مدن EL ua‏ عرفت الثراء 
إا في القرون الوسطى Use‏ في بداية الحصور الحديثة . 
ولم ينج من الضعف النهائي إلا الغليل من هذه المدن. 
إذ تحولك إلى حواضر Lou‏ معاصرة داخل الدول 
القوميّة الني تفاسمت الأميراطوريّة الإسلامية . 

۲۷۰۲۵, ۲۲ UE Ye 03 إلى‎ ۱۳ vta ۱۰ راحم المستندات‎ 4 


AV 0E LOT LY A YA 


مراكش (المملكة المغربيّة ) . ثانية المدن الكبرى Le‏ 
في المملكة المغربيّة » تم تأسيها في القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي ٠‏ على سفح جبال 
الاطلس العلياء Qa,‏ لا تزال «عاصمة الجنوب”" 
الساحرةء وقد أعطى الأوروبيون ul‏ مع شيء من 
التحريف أي ١ 130٩6‏ : لأراضي المغرب uil!‏ 

E مرا كش حوالى العام‎ CL 
ملك من سلالة المرابطين  بوسف بن تاشفين »› إذ كان‎ 
إلى محطة بين المناطق الصحراويّة ومبلكة‎ sme في‎ 
Power UU ان كانت في‎ 
- من الطراز الإسباني‎ Xd aus oa ضح بلاظا ملكيا‎ 
فلم يعد يشهد عليها سوى قبة وحيدة‎ ٠ انيوم‎ GÀ. العربي‎ 
لا تزال فائمة وهي تعود إلى عهد‎ ٠ ذات زخارف متمقة‎ 
المرابطين. في العام مم شبد سور حول‎ 
هذه المجموعة الهتدسيّة الغنية لحمابتها من تهديدات‎ 
حركة ابن نورت السياسيّة - الدينية الي قامت في‎ 

في العام oM Ev fao EY‏ + تمكن خليفة ابن تورث 
والمؤسّس الحقيقي لسلالة الموحدين ‏ عبد المؤمن . من 
توسيع أراضيه ومحاصرة مراكش التي استولى عليها يعد 
أحد عشر شهرًا Land‏ منهاء بدوره ٠‏ عاصمة له. من ثم 
قام خلناؤه . وهم من مشْجّعي البناء والقن s‏ بإعادة البهاء 
إلى المدينة ٠‏ فشيّدوا فيها ira)‏ جديدة ومسجدًا جامعًا 
جديدً! وعدة مبان أخرى منها سارستان (مسئشغی ) . في 
sarl CIE‏ ا مراكش الشكل الذي لا تزال 
تحتفظ به مع تصميم شعاعيّ ومسجد pole‏ الوسط ؛ 


في حين أفيم القصر الملكي المحصّن. إلى جانب 
السور الجتوبي ٠‏ وسط مجمع سكاني ملتصق بالمدينة . 

بعد فئرة من الاضطرابات ٠‏ دخل pi‏ بوسف يعقوب 
المريني عاصمة الموخدين القديمة في العام JATIA‏ 
84م بدون أن يعيرها Gi‏ اهتمام خاص + وأوكل 
المنطقة إلى حكام حصلوا على استقلال فعليَ في 
منتصف D AM‏ التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي . 
استمرٌ الوضع على هذه الحال إلى أن استولى شريف من 
السعديّين ٠‏ في العام ١۹۳ه/‏ 1876م ؛ على المدينة التي 
أصبحث من جديد . ولأكثر من Die eoo S‏ للساطة . 
وقد prx‏ خاص السعدي gl‏ العبّاس أحمد 
المنصور يتشييده فصر البديع الذي لم يبق منه أثر اليوم . 
إلا أن السلطان العلويّ مولاي اسماعيل أنزل مراكش إلى 
مصاف عاصمة ثانويّة ملل فاس ومكناس ٠‏ واستمّزت 
حتّى اليوم في تأدية دورها كمر كز لمنطقة غليّة ونشيطة . 

تحنفظ مراكش - التي لم يعرف ازدهارها الإنتصادي 
yel gi‏ - بالعديد من الأبنية القديمة والمهمّة : - السور 
الذي أعيد بناؤه وتمّت تفويته لمرّات iae‏ منذ إنشائه في 
القرن السادس للهجرة/اثثاني عشر للميلاد ؛ - مسجد 
علي بن يوسف ٠‏ من عهد المرابطين ٠‏ الذي أدخلت عليه 
تعديلات أكثر من مرّة؛ - المسجد الجامع من عهد 
الموحدين الذي يدعى 'الكتبيّة » لقُربه من حوائيت باعة 
الكتب . وقد أعيد بتاؤه pe‏ تين متتاليتين ٠‏ لأن نوجيهه في 
المرّة الأولى لم يكن سليمًا ؛ - مسجد القضبة الذي شيّده 
الموحّد أبو يوسف يعثوب المنصور في العام [AAS‏ 
٥م‏ ؛ - مدافن السعدبّين الشهيرة حبث يرقد ٠‏ إلى 
جانب المتصوّف الجزولي . أوّل ملكين من هذه السلالة . 
لم يبق شيء من القضبة نفسها التي شيّدها سنة {POAT‏ 
۷م + الموحد المذ كور والتي لا نجد وصفا لها إلا في 
بعض المراجع المكتوية . غير أن العديد من الآثار يشهد 
على نوعيّة الأشغال التي تمت لتأمين جمع اثمياء وجرها . 
فقد أغلت هذه المباه المدينة باستمرار بحدائق جديدة ٠‏ 
غالبا ما تزال uiu‏ حتّى البوم حول أحواضها الواسعة التي 
تضم في هذا الإطار مساكن am‏ للحكام؛ وقد بني 
بعضها في نهاية القرن التاسع عشر . 


. و‎ 91! nant واجع‎ «d 


bal, مرج‎ 


ii‏ (البرتغال). حصن إسلامي Le pue‏ وادي 
eU‏ حى سقوطه في أيدي المسبحيّين في 
العام 556ه/1772م. بتأمين الدفاع عن غرب 
الأندلس . 

ما زال موقع مرتلة حاليًا - وقد نشأت بالقرب منه 
مدينة في أسفل القصر - يحنضن بقايا أثريّة من الحقبة 
الإسلاميّة c‏ منها تحصينات مهذمة bliy‏ مسجد . 9 VÀ‏ 
هذه البقايا إلى Aum‏ سيطرة الموحّدين التي لمعت 
خلالها البلدة Saal‏ عسكريّة كببرة. 


مرج دابق — al‏ 


مرج (pYA Ja VA م7۸٤ / A10) Lai,‏ معارك 
عسكريّة دارت في سوريا الوسطى في مکان استراتېجې 
يصلح للإشتباكات المسلحةء وهو المرج المحيط 
بانصحراء من الجهة الشمالية الشرفية لواحة الشام. 

غي هذا السهل الذي Le‏ الوم مرج عذراءء 
والذي كان مسرحًا للمعارك أيام الفتوحات الكبرى. 
دارت معركة Loge‏ في العام ٠١‏ ه/ ٤1۸م ٠‏ بعد وفاة آخر 
Ani‏ سفاني من السلالة الأمويّة. اضطرٌ الخليفة 
الجديدء 95 الاؤل » الذى تدعمه aL‏ كلب jb‏ 
تفريق بني فيس الذين كانوا بساندون الثاثر ابن الزبير . 
هكذا وضع مروان he‏ لحركة المعارضة التي نشطت 
منذ انتهاء ولاية يزيد الأوّل بن معاوية . غير أن انتصاره 
ael‏ العداء الذي كان VOU‏ بين كلب وقبسء Xo‏ أن 
GLEN ca‏ العربيّة إلى الأراضي السوريّة الانقسامات 
التي ورثتها من جذورها البعيدة والتي wti‏ في ما بعد 
الصراعات من أجل تعزيز موافعها في الساطة , 

Gi‏ المعركة الثانية التي دارت في مرج dal;‏ سنة 
4 ©« فقد كانت Ke‏ من مقاومة المماليك 
أهجسات المغول الذين كانوا قد عدوا عن محاولة 
cen‏ المنطقة بعد معركة عين جالوت في العام 
۸ھ ۱۳۹۰م VELLE EL‏ 
التوسّم. في ننك المناسبة قدمت جيوش من إيران 
بقودها غازان » ملك من سلالة الايلخانيين ٠‏ ولم تنسحب 
إلا بعد سلسلة معارك ضارية lait,‏ احتلال مفجع UU)‏ 
قصير لاشام ولضواحيها. 


Aal مرج‎ 


مرج الصفر معارك CC favit, pue faii)‏ 
مارك دارت فى سوريا P‏ في مكان إسئر انيجي 
بصلح للاشتباكات المسلّحة وهو المرج المحبط 
بالصحراء جنوبي واحة دمشق . 

خاضت قرات الفتوحات الكبرى العربيّة - 
الإسلامية في العام Ceo fast‏ في مرج الصفر , 
معر كة ضد البيز ordi‏ بعد انتصارها في معركة أجنادين v‏ 
الأمر الذي سمح لها بمحاصرة دمشى Le \ ٠‏ 9 
انتصارًا ممائلا كان فد تحمّن. في الوقت نفسهء في 
مرج راهط . إلى الجهة الشمالية الشرقيه . 

في العام ٠ م٠۳١۳ fav m‏ وإلى الجنوب من دمشق 
حيث توفت فى السابق وخيّمت جيوش TIVE TT‏ 
بخاصّة في أيام الصليبيين ٠‏ دارت معركة حاسمة بين 
المماليك وجيوش المغول التابعين ON‏ الذين 
سيق لهم أن دحروا قي العام CeYYAS Jan 4A‏ خلال 
معارك ضارية بين مماليك متخاصمين في نهاية القرن 
الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي . 
المرجئة ٠‏ تيار فكري ظهر في عهد الاموتين Xe‏ 
برفض إصدار الأحكام على الأفعال البشريّة في هذا 
العالم ٠‏ أي بالامنناع عن إدانة المسلمين المخلي بأحكام 
الشريعة وإفصائهم عن الجماعة . 

ada‏ مو قف هذا التيار بالضبط ٠‏ إستنادًا إلى عبارة 
«إرجاء؛ مصدر التسسية ٠‏ بإرجاء JS‏ حكم من هذا 
النوع ٠‏ والإمتناع CU‏ عن تحميل الإنسان أية مسؤوليّة ٠‏ 
وتعزيز وضع الخلفاء آنذاك بإبعاد كل الاتهامات عتهم . 
وتميّرت هذه الآراء «الكلاميّة ؛ المخالفة لأراء الخوارج 
nds‏ بأبعادها السياسيّة . ونضاءلت مظاهر المُرجئة 
في ما بعد + عندما Gran!‏ أهل السئة الذين تبئوا VY‏ 
أفكارًا ممائلة , 

(2 

المرداسيون أو بثو مرداس AEV- ENE a‏ 1078 - 
۹مم سلا له من الأمراء العر تب من Jai‏ ال ` 
حكموا سوريا الشماليّة على مراحل مختلفة فيل وصول 
Er‏ 

كانت عشائر البدو التي انتمى إليها هؤلاء الأمراء 
والمعروفة بالعثائر LIST‏ المتحدّرة بدورها من بنى 


فيس » تحتل ؛ في الفرن الرابع الهجري/العاشر 
الميلادي ٠‏ القسم الشمالي من السْهب du!‏ - 
العراقي. وفي هذا الوسط. في العام TIL II‏ 
برز صالح بن مرداس سيدا لبلدة الرّحبة المدمّرة DYI‏ 
وكان SAN KE‏ في تلك الفترة تمد أخذ 
بالتفكك ء بينما OUS‏ القاطميّرن يهتدون البلاد بأطماعهم - 
نجح صالح في الاستيلاء على حلب وعلى قلعتها 
في العام ٤١٤‏ ه/ ۲۳٠٠م‏ وفي السبطرة بعد ذلك على 
الأراضي المجاورة لها جنوبًا Qm‏ جمص lus‏ 
وطبريّة حيث JS‏ خلال معركة في العام Patte‏ 
8م . y‏ تخبط ورثته خلال سنوات علدّة بين البيز نطيّين 
الذين كانوا يغيرون على حدودهم. والفاطميّين الذين 
احتلوا jud‏ تهم مرّنين ؛ الأو لی بين VETV atti, EYA‏ 
و؟4١٠مء‏ والثانية من SEA‏ إلى ٠٠۵١۷ fato‏ إلى 
١6م‏ .ثم عرفوا حالة ol‏ اضطرابًا عندما برزت لهم 
ES Ji uj‏ التي كانت اجتاحث المشرق الإسلامي 
فاضمُْرٌ وا: في العام 7/ا4ه/ 78١1م‏ إلى التخلي عن 
حلب لمصلحة ELU‏ قبيل أن تسقط المدبنة في يدي 
نش » موس سلالة السلاجقة التي حكمت سوريا لفترة 
des‏ 
أسد الدولة صالح بن مرداس ۲۲۰-٤۱۴‏ ه/ ۲۹-۱۰۲۳١١م‏ 
"nmm‏ 
eu‏ الفاطمبّين ) 
معز الدولة Jai‏ 
(استيلاء الغاطمئين ) 
رشيد dis‏ محمود 


Ve TA PRET ET:‏ لظام 
et ET- Y TV ait E-ETA‏ 
14-14 1ه (yov ix‏ 
OV fAdaY -EEA‏ ۰م 
port fator-tev‏ 
jo‏ الدولة )54 6 ثانية ) 
رشيد الدونه (مرّة تان ) 
جلال !4 )4 

أبو الفضائل سايق 


avi Meli هر‎ 24-7 
PIVOT fAdsA- tot 
ero Aa ETA 

PAYS- Yit alvo ENA 


dou pa‏ (إسبانيا) ٠‏ مدينة في جتوب شرقي شبه الجزيرة 
الإيربةء i‏ عرب UDINE‏ وكانت Vm‏ من بلاد 
الإسلام لأكثر من أربعة قرون. 

تقع مرسيه بين الحدائق ٠‏ على بضعة كيلومترات من 
bts‏ + البحر الأبيض المتوسط ؛ حيث كانت قرطاجتة 
مرفأ لها . ويفال à‏ الأمير الأموي عبد الرحفن الثاني هز 
الذي أنشأها حوالى العام AYO aT ye‏ لكل المنطفة 


التي أصبحت مركرًا لها يعد تفوّقها على أوريهويلا 
انتفضت في وجه سلطات فرطبة في أواخر القرن الثالث 
وأوائل الرابع الهجريّين/ أواخر الفرن التاسع وأوائل 
E‏ ولم يتمّ إحلال السلام فبها إلا في 
ظل خلافة عبد الرحمن الثالث. cl‏ فى عهد 
ملوك الطوائف « عاصمة إمارة صغيرة ما لبشت أن ألحقت 
بعملكة بلنسيةء ومن ثم che‏ إسميًا على الأقل؛ 
مملكة بني 2 في إشبيلية قبل أن تسفط في gui‏ 
المرابطين في العام 4/84ه/ ١9١1م‏ . استعادت استفلا لها 
CZ‏ بين 049 و*5147ه/ 1١١43‏ و ۷٤٠١م ٠‏ والتحقت بعد 
ذلك من جديد بمملكة بلنسية e‏ ثم احتلها الموحّدون في 
العام ٠ م1١۷١ fno‏ قبل أن يسئرجعها المسيحيُون في 
العام ١54ه/ Ex oM‏ حاليًا في مرسبة من 
ماضيها الإسلامي - اذا ما ELA‏ بعض المعالم الني 
Lan‏ بها مساكن أحيائها القديمة - إلا العادات المتعلقة 
بتفنيّات gt‏ والتحكم بالماء التي ما تزال تساهم في 
ثروة سهلها. 
4 راجع المستندات رقم 11.13 YAI‏ 
EN‏ مدينة في جنوب شرقي 
الأناضول . لم يتيق منها حاليًا سوت ذكرى دورها كمدينة 
حدودية وكحصن متنازع عليه طوال القرون الوسطي 
الاسلاميّة . 

ai‏ هذه المدينة في شمال سهل كيليكيا. على 
خاصرة جبال الأنتي- طوروس حيث كان حُصنها يُهيمن 
على طريق فلطية. غرفت في العهد البيزنطي باسم 
جرمانيكبا » واستولت عليها القوات العربية - الإسلامية 
خلال الفتوحات الكبرى. أصبحت في العصر الأموي 
إحدى القراعد التى انطلقت منها الحملات العسكرية 
فض الأراضي الني ما زالت في أيدي الييزنطتين. 
وحافظت على هذا الدور البارز خلال القرون الاو لى من 
الخلاقة العاسية . شن البيزئطيون عليها هجمات عديدة 
tds‏ من الاستيلاء عليها بصورة موقن . في المقابل » 
بزل حكام يغداد » ولا سيّما هارون الرشيد . جهوذا كبيرة 
لتعزيز الخطوط الدفاعيّة الحدوديّة في تلك المنطقة . 
ls‏ استخدم محيطٌ المديئة كنقلة انطلاق لحملات 
PS x3‏ 


1,74 


is‏ الحمدابيون. 


AAY 


مرو 


شكلت المدينة المحصّة مر LS‏ متقدمًا في الصراع 
بين الأمبراطوريئّين البيزلطبة والإسلاميّة وصارتء إبتداء 
من نهاية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي؛ موضع نزاع محلي بين المسيحيين 
والملمين: من جهة؛ الفرنج الذين نشطوا في 
المنطقة حتّى سفوط مقاطعة الرها في حوالى العام 
م/ ١5١١م‏ وكذلك الأرمن os JE‏ هناك + ومن 
جهة أخرى سلاجقة الروم وحكام سوريا s‏ بدا بترر الدين 
محمود (إبن AGE‏ وصولا إلى الابوبيّين والمماليك . 
سقطت في ما بعدء في نهاية القرن الثامن الهجري/ 
الرابع عشر الميلادي . في أيدي سلالة ذي القادريينء 
واكتفث ١‏ منذ o A gie‏ الثالي » يدور عاصمة مقاطعة 
حافظت عليه في العهد العثماني و في الجمهوريّة التر C$‏ 
الحالية . 
مرو أو ماري (جمهوريّة تركمنستان) . مرو الشاهجان 
Da isk (us‏ قي آسيا الوسطى هتاخمة. على 
المجرى الأسفل للمُرغاب . Vh‏ إحدى أكبر مدن 
خراسان القروسطية. وهي تُعتبر أيضًا إحدى حواضر 
العالم الإسلامي القروسطي . 

ile‏ على منطقة واحات على طريق القوافل التي 
تربط الشرق الأدنى بالصين à‏ تعرّضت مارجيانا القديمة ٠‏ 
أي مرو. في العام Jo 60191 favi‏ القوات 
العربة - LAN‏ خلال الفنوحات الكبرى. he‏ 
مكانها حاليًا في موقع “جافور قلعة» شرقي «اسكندر 
قلعة ه القديمة. وكانت تتألف آنذاك من حصن؛ من 
مدينة Le‏ ومن ضاحية. dL‏ في المدينة العليا أول 
مسجد جامع + بينما امتآت الاسواق في الضواحي . لك 
الوسط الإداري والديني انتقل تدريجيًا نحر الضاحية 
الغريبة حيث شبد مسجد حامع في أوائل القرن اثالث 
الهجري/الناسم الميلادي. هذه المديئة الجديدة 
المعروفة اليوم باسم سلطان فلعةء والتي كانت 
عاصمة السلجوقي سنجر ثبل ندميرها على يد المغول 
في العام MILIA‏ حلت في العام [A^‏ 
8م مكان المدينة التي شيّدها التيموري شاه روخ 
والتي تمتد إلى الغرب . 

كانت المدينة الأولى القروسطية ناشطة وميسورة 


المروءة ل 


بشكل خاص. إلى اقتصادها التقليدي الريفي المرتكز 
على إنتاج الحرير والقطن لصناعة النسيجء أضيفت 
موارد صناعاتها الحرفية ومداخيل نشاطاتها التجاريّة 
الغائمة على التخزين وعلى العبور . وكانت أيضا في 
ذلك (oi Ji‏ عاصمة إداريّة js‏ الحكام التابعين 
للخلافة . و كان لها الأولوية على نيسابور أو بلخ . استقرٌ 

Vl‏ ملم لتحضير “الثورة العباسيّة»؛ وفي 
ضواحيها التي كانت نضح العديد من العرب الذين 
اختلطوا بالسكان المحليّين à‏ فام بتطويع الأنصار الذين 
أعدّوا لمجىء السلالة الجديدة. وفيها أيضًا مكث بعد 
TET TENDS‏ على خراسان بعد ant‏ وفيها شيّد دازا 
للحكومة. na Cad ua,‏ المأمون قبل أن يصبح 
LARA‏ عندما انسحب إلى الأقاليم م الشرقية بعد وفاة 
والده؛ ومنها أطلق جيوشه لغزو ES‏ وقد واصل 
العيش فيها بعد اعتلاثه العرش حتى العام fatty‏ 
۷مم . واستمرٌ DJE‏ مدينة مرو في Je‏ الحكام 


الطاهر بين شبه المستقلين $ بالرغم سن اختيارهم CL pb‏ 


عاصمة لهم كما تم اختيارها بعد خضوعها للهيمنة 
التركية في PEN PEDE‏ 
i$,‏ بك CTehaghribeg)‏ مرا لحكمهء ومن (C‏ 
إبتداء من العام ٤۹۳‏ ه/ ١١٠١م ٠‏ من فيل السلطان سنجّر 
بن ملكشاه الذي أقام سورًا LA‏ حول المدينةء كما 
شيّد à‏ قرب المسجد الجامع » ضريحًا ضخمًا تعلوه CR‏ 
ما زال يحمل إسمه وما زال فائما وحده بين التلال داخل 
a‏ 

لم تتمكن المدينة الجديدة التي بنيت في ما بعد ٠‏ 
على a‏ الغزو المغولي؛ أكثر جنوبًا. من استعادة 
اهميّتها اتسابقة ١‏ بالرغم من بقائها مأهولة g‏ أواخر 
القرن الثامن عشرء عندما G9‏ تدمير الد على نهر 
المرغاب إلى هجرها الموقت من دي اعد تأهيل 
المنطقه بعد الغزو الروسي في العام ce ۱۸۸٤‏ وفي ظل 
الإدارة القيصريّة ارلا LS plis‏ من بعدها. وفى العا 
pan Sil 35 tro‏ مك عدرل ele lll‏ ا Qu‏ 
على ؟ . استطاع sjah jai‏ الصناعي استعادة de‏ 
مدينة مرو القديمة المعروفة اليوم باسم ماري . 


4 راجع المستتدات رقم ها 10010315 Yl; VY‏ 


المروءة أو pU‏ مصطلح عربي يشير إلى 
#الرجولةء. والسيطرة على النفس à‏ والكرامةه. 
استمدّهد الإسلام من نظام اليم السائدة عند قدامى 
المرب لكي بشكل. إلى جانب مفهوم égal‏ 
Vx‏ أحد المفاهيم EAN‏ في علم الأخلاق 
M»‏ 

وكان هذا المثال الأعلى: كما تم تحديده أعلاءء 
الذي يستند Lai‏ إلى مزايا بسيطة كالكرم والشهامة 
والشجاعة ٠‏ إضافة إلى اللجوء إلى العقل ومزاولة 
الصداقة والاعتدال $ 
البشريّة التي in‏ على مر العصور في الجزيرة 
العريية في الفترة السابقة للإسلام. وقد اعتمدها 
المجتمع الإسلامي الناشئ ٠‏ مضيما إليها صفات مثل 
شاب ني ALFA)‏ “الصير +١‏ و االثقة في العناية 
ENT‏ أو التو گل ٠‏ وترتب على det‏ الحقيقي 
التمثّل بها. وهكذا كان هذا الأخير يولق في أفماله بين 


المقتضيات التي فرضتها علبه خشية الله أو «التقوى ٠١‏ 
والإمئثال لشريعة ra‏ مباشرة من الوحي . 


TR‏ مر il Va‏ بالحكمة 


مروان ٠‏ إسم das‏ خليفنان يننميان إلى الفرع المرواني 
من السلالة الأوئى لخلفاء المسلمين » أي سلالة الأمويين 
الذين اخناروا سوريا مقرًا لحكمهم . 

أل الخليغنين هو مروان JIN‏ أو مروان بن الحكم 
ابن ابي العاص fato = Y)‏ 182-737م) الذي يُحتبر 
صانع قدر عائلته . تم اختياره خليفة - وهو الرابع في 
السلالة - بعد الاضطرابات التي طعت نهاية ^£ 
السفياني » و كان طاعنًا في السنّ ولم يحكم سرى بضعة 
أشهر فى 19-1٤‏ ه/ NAT‏ 1۸9م . 

PUMP ITE gv isla 
HU المتخب عثمان ين عفان . كان‎ DIEN 
حاول أن يحميّه فى أثناء اغتياله‎ Lis ٠ لهذا الأخبر‎ 
وحلمائها‎ ist وقد شارك في معركة الجمل إلى جاب‎ 
. عيّنه قريبه معاوية‎ ei في ما بعد ۽ على ما يبدو‎ gb 
الذي أصبح خليفة على رأس الدولة. حاكمًا على‎ 
اضطر إلى مغادر ة شبه‎ ES . تم على المدية‎ o البحرين‎ 
تار كا ما يملك‎ à الجزيرة العربية في أثناء ثورة إين الزبير‎ 
ومتوجَها بدوره إلى سوريا. هناك وبعد وفاة معاوية‎ 


الثاني ٠‏ آخر ممثلي الفرع الفياني . قلام ترشيحه إلى 
رؤساء القبائل العربيّة [اليمتية] المجتمعين في الجابية . 
فبايعوه . | 

واجه معوبات lie‏ الفوضى التى كانت ax‏ 
ده ارد اة رفن ل ى ار EET‏ 
الزيبر وخاض era‏ معركة انتصر فيها في مرج dal)‏ 
فرب دمشق؛ في a‏ رجب dala‏ 184م. ثم 
تمكن لبضعة أشهر من تعزيز سلطته فى سوريا وفى مصر 
اء ولکته توفي في ربيع العام 18ه/ ٥1۸م‏ ۰ 
بعد أن عيّن ولديه عبد الملك وعبد العزيز وريثين له. 
نفد أظهرء خلال ولايته القصيرةء 5,4 على القرار 
ومهارة استقاد منهما أولاده . 

ul‏ الخليفة الأخير من الفرع المرواني ومن سلالة 
الأمويّين التي انهارث في عهده في e il‏ نهو مروان 
الثاتي أو مروان بن محمّد بن مروان الملقب بمروات 
اتحمار. حكم لاحقًا من ۱۲۷ الى VE APT‏ إلى 
٠م‏ ولك نفوذه تراجع ell‏ الصراعات داخل الأسرة 
الأموية ٠‏ في حين كانت تتنامي «الثورة العبّاسيّة » الني 
سنقضي على الدولة التي كان يحكمها السوريّون . 

بقال dl‏ ولد من أم غير عربيّة وكان lie‏ لمروان 
الأول | قاد مع Ta‏ ملمة بن عبد المنك حملات 
عديدة في أرميبا وفي القوقاز » قبل أن يصح حاكمًا 
لهاتين المنطفئين في Jae‏ الخليفة هشام؛ ثم حاكما 
لبلاد ما بين التهربن العليا في age‏ يزيد الثالث [S VY‏ 
4م . بعد موت هذا الأخير » رفض الاعثراف بشرعية 
ابراهيم بن الوليد؛ شقيق الخليفة المتوفى» ونمكن 
بمساعدة مجموعة من الفبائل القيسيّة ٠‏ من بسط سلطته 
على شمال سوريا. بويع بعد ذلك بالخلافة في دمشق في 
شهر ربيع الأوّل Pa TV‏ كانون الأول ٤٤۷م‏ . ولكئه أبقى 
22 0 فى بلاد ما بين النهرين العليا واختار حرّان عاصمة 
له. على الرغم من انتصاراته الاولى. كان في حاجة 
للمزيد من الوقت لكي يفرض سلطه نهائيًا على سوريا 
والعراق حيث ظل الاستقرار مزعزًا حتّى العام FANYA‏ 
cos) y ce VE‏ في هذا التاريخ . كانت قد ظهرت في 
خراسان جيوش أبي مسلم التي وصلت ey‏ إلى 
المنطقة à‏ وبالتحديد إبتداء من العام PVEN ANEY‏ هزم 


Per 


مروان في معركة الزاب الكبير في شهر جمادى الآخرة 
faet‏ كانون الثاني - ناير ١١۷م‏ قفر إلى سوريا ثم 
إلى مصر حيث Js zi‏ في شهر حزيران/ يونبو من 
aes di‏ 

#ه راجم AL!‏ رقم SY‏ 


المروانيّون أو بنو مروان: تسمية أعطيت e‏ داخل 
سلالة الأمويّين à‏ للفرع المتحذر من مروان الأول الخليفة 
الرابع في الشرى الذي وصل إلى الحكم في العام 
٤ه/‏ ٤1۸م Ces c‏ بذلك الثورات التى هزّت الخلافة 
بعنف خلال العهود ee PSE‏ 

قام أفراد هذا الفرع الجانبيَ الذين حكموا بعد 
الخلفاء المتحدّرين مباشرة من معاوية CUN!‏ بالإماك 
بزمام الأمور في الدولة العربيّة - الإسلاميّة بصورة 
مذهلة Les‏ دفعهم الى تمييز عملهم عن عمل السفيانيين * 
وقد عرف هؤلاء بهذا الإسم تسبة إلى جدّهم أبي «Us‏ 
والد معاوية . وابن عم الحكم جد المروانيين. وهكذا 
تزع الأسياد الجدد إلى الافتخار بنسيهم الخاص داخل 
ذريّة e. ixl‏ المشئرك الذي وهبهم اسمه. RA‏ 
الشعور إياه يلعب دوره Les ١‏ بصورة متزايدة ١‏ عندما JE‏ 
él‏ الأندلس أمير مرواني - هرب بعد انتصار gt‏ 
واغنیال معظم أفراد عائلئه في الشرق - الامال التي 
لدت منها اللالة uM‏ الثانية » أي سلالة أموتي 
الغرب أو آموي قرطبة . 


مروانيو بلاد ما om‏ النهرين العلیاء JREVA-YVT‏ 
cp Ve 80-48“‏ سلالة كرديّة عرفت في أوجها القصير 
كيف تحافظ على استقلال إمارتها ذات الموقع 
الإستراتيجي على حدود الأناضول. 

أميدا (Amida)‏ الني تُعرف pol‏ باسم ديار بكرء 
PETI‏ أصبحت coule‏ حصن كيفاء أخلاط 
وماننزیکرت/ ملاز كرت ٠‏ كانت جميعها الحواضر 
الحيويّة للمقاطعات التى جمعها المروانيون تحت 
سلطتهم. ظهرت EE‏ عندما li‏ أحد كُوّادهم 
العسكريّين الاستقادة من موت البويهيى عضد الدولة 
نيجرب حظه في السبطرة على الموصل LS ٠‏ المدينة 
صمدت . حاول أيضًا أن يقرض نفسه دعامة ru‏ 


مرية 


الخلفاء العيّاسيّين e‏ وهنا أيضًا لم Legs‏ جعله يعتمد 
على منطقته ويستند بشكل أكبر إلى فلاعه. في مرحلة 
Aie‏ تمكن خليفته الأكثر (aal‏ نصر الدولةء 
المعروف عادة cul‏ مروان » بعد أن حكم ديار يكر لفترة 
طويلة . من احتلال مر كز مرموق. Visa‏ من تنافس 
القوي المحيطة به: lé‏ بغداد. الفاطميون الذين 
أصبحوا أسياد مصر وسوريا؛ البيز ei‏ الذين كانوا ما 
يزالون موجودين في شمال الأناضول .؛ العقبليّرن في 
الموصل à‏ وحتى الغزاة الجدد الذين كان lie‏ لهم 
حكمٌ طوبل الأمد. نعني بهم السلاجقة المُمثلبن آنذاك 
Je d pidas‏ 

غير أن aad!‏ الذي كسبه اين مروان بمهارته خلال 
النصف الاوّل من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي لم يصمد + في ما بعد s‏ أمام افنسام ممتلكاته 
بين ولديه ولا أمام الضعف الدبلوماسي الذي نتج عن 
ذلك . asm dE;‏ المروائيّين سنة VIA FARNA‏ بعد 
انتصار الغراة الأنراك الذين ضمُّوا Xa‏ بلاد ما بين 
النهرين العليا إلى أمبراطوريّة السلاجفة . وحدها النقوش 
الضخمة المحفوظة في ديار بكر لا تزال تشهد على 
الإشعاع القني الذي عرفته تلك المنطقة والذي رافق 
أوج DE jey JA‏ حياتها الثقافية . 

PIIVI [aT Ay-YA- بن مروان‎ NT 
ام‎ 11-9 PT EE ممهد الدوئة سعبد ما‎ 
Ph Ve NN PARENT EN أحمد بز مروان‎ d gal تصر‎ 
لارام‎ - yes v/otvY- $o نمر‎ S 4a نظام‎ 
0 الل‎ VA سي‎ VT ny 
g Ji مريّة سه‎ 
في العام‎ ٠ في السنغال‎ Wu المريديّة » طريفة صوفية‎ 
ورجل كان ينتمي إلى الطريقة القادريّة عرف باسم‎ 5 
. أحمدو باميا‎ 

حمل أعضاء التنظيم الجديد لقب امريد ه٠‏ (الجمع 
مريدون) . وهو مصطلح عربي يعني حر فيا TX IL‏ 
لكنّه استّعمل في ٠ ANT‏ في القرن السادس للهجرة/ 
الثاني عثر للمبلادء للدلالة ٠‏ يشكل sre‏ على 
الصوفيّين. وكان مؤسس المريديّة قد اعتبر نفسه 


م 


مكلما من قبل الملاك rot Ju‏ الإسلام في 


AAT 


الغال ولا سيّما - خلافا لكثير من التنظيمات الصوفيّة 
الأخرى - من خلال الإشادة بالعمل اليدوي. وقد غدا 
قبره في طوبى محجّة سنوية إلزاميّة للمريدين كاقّة الذين 
ide‏ عددهم بحوالى ربع سكان جمهوريّة السنغال 
الحالية . 


مريم + du PT‏ مریم C‏ عمران والدة عيسى . 
خصّصت لها السورة التاسعة عشرة من القرآن الكريم ؛ 
وذُكرت نكرارًا في مقاطع أخرى نعود للمرحلتين 
ال وال اة 

تنجد في بداية السورة التاسعة عشرة (سورة 
مريم): قصّة البثارة sl je u^ unde Vas,‏ € 
وولادة عيسىء كما نجدها في بعض ايات سورة ال 
عمران ؛ Les‏ تظهر في آمكنة أخرى تلميحات إلى هذه 
الأحداث . ونتطرّق بعض هذه المقاطع 84 متناهية 
nl!‏ بعيسى ولطهارة مريمء e‏ من غير demi‏ بين 
الملاك والروح Amid Ge zx ue‏ 
S‏ مدنت فيه ين ESS Geb‏ بلست رپا 5 

No S‏ (القرانء سورة التحريمء CA‏ لوبذ 

je XA, SES aL b à 25 kí 556 
م‎ ubi Ge ریو‎ qai Lm dE 4 
(Oud عمران.‎ di سورة‎ ٠ al A9) € 
لها 55 سوبا (سورة‎ ES C5 uà US 
(OY مریم‎ 

تتطابق المواضيع المذكورة مع روايات الأناجيل › 
وأحيانا مع روايات الأناجيل المنحولة. 
تحتل مريم مكانةٌ ou‏ في adt‏ الإسلامي الذي 
بعتبرها إحدى النساء الأربع الأفضل في العالم؛ إلى 
جانب Li‏ زوجة الفرعون؛ التي خلصت Dump‏ 
وخديجة زوجة [nt‏ محمد Lii» RE‏ ابنته . ولك 
عريم لا تظهر في القرآن كأحد أقانيم dn‏ بحسب 
اعتقاد قديم كان منتشراء على ما يبدو . في بعض بعض أوساط 
الجزيرة العربية . ونرد في هذا الخصوص توضيحات في 
بعض الآيات : e ZI EP‏ قن zi lk‏ 
El Er me ox‏ من 255 AIL d à‏ 


KL 
à C AS I LE EK بے أن أل ما أن لي بحي إن‎ 


san per F 


Zl S; ux‏ ما فى LE‏ نك أنت e‏ الشيوب» (القرآن ء 


في الوقت as‏ 


صورة المائدة؛ .)١١١‏ 

ونا f EN‏ 223 إلا سول 
zi A ét Uu Lie As Lei‏ 
ڪت LU‏ 24 ابت فة IE‏ أن «xp‏ 
„(Vò CES 852)‏ 
مریم » جاعلا lU‏ ببث عمران ولیس بنت يوا كبم كما 
إذا كان هناك هارون آخر . أخيرًا ٠‏ كان ذكر مریم موضوع 
نكريم في الفرون الوسطى الإسلاميّة في بعض مزارات 
فلسطين التى كانت des‏ بهدف الزيارة : والتى غالبًا ما 
كانت ؛ من قبل : موضوع احترام في النقليد المسبحي . 
وهكذا يُكرْم Ges‏ في الناصرة وقبرها في الفدس ؛ وقد 
ورد ذكر هذين المكانين ١‏ في القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي ٠‏ في دليل الهروي . 


ere [Ed 


4 ين‎ LEA 


المرينيون أو بنو مرین › -AYSA JAAA-‏ 
68م سلالة Xo.‏ تنتمي إلى مجموعة CEU!‏ 
«Le‏ عقن عن الف خلال فر نین ٠‏ مختلف 
المناطق المغريبة وفرضت سلطنها لفترة على المغرب 
العربي بأكمله . 

في أوائل الفرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي ٠‏ ظهرت طموحات المريتيّين ula E‏ بعد 
مشار كتهم في مقاومة حروب الاسترداد SI‏ خاضها 
المسبحيّون في الأندالس » خصوضًا بعد مشار كتهم في 
معر DATE‏ في العام ۵۹۱/٣۱۱۹م‏ ؛ في وقتٍ كان 
فبه حكم الموحدين قد بدأ بالنفكك . حاولوا افتحام 
المدن وفرض الضرائب على المناطق التي كانوا 
يجتازوتها خلال ترحالهم حول تازة او سجلماسة . وقد 
تمكنوا من السيطرة على مكناس في العام {ANEY‏ 
6م : وعلى فاس في العام ce MT EA ATEN‏ واخيرًا 
على مراکش في العام Le YA Jat‏ وكان على 
رأسهم خلال هذا الفتح الأخير أبو يوسف يعقوب الذي 
خلف أخرته في العام 1655ه/1138م؛ والذي يُعئبر› 
بشكل عام e‏ رل الملوك المريتيين. 

خلال قرن تقريئًاء من 514 إلى VM avo‏ إلى 
۸م كانت روح الجهاد والحملات العسكريّة نحت 


AAY 


المرينيون 


x 5,‏ هذا القائد العسكري الذي استولى على XL‏ فى 
m DNE ET AER AMT‏ 
se\YAO ATA p\YVO‏ لكي يهب إلى نجدة 
النصريين في الأندلس. كان للمرينيّين جيش قوي 
مؤلف من خيّانة من أصل بربري . ومن DE‏ من أصل 
أتدلسي . إضافة إلى فرقة مسيحيّة. وكانوا ببسطون 
سيطر نهم على أسبائيا وعلى المغرب: - حملات متتالية 
للبقاء في الآندلس في العام ۹۹۰ ھ/ 1791م [AN A‏ 
عام 11م و**/اه/ ke gr TYY‏ 
ريو سلادو في العام ١4لاه/‏ ١٣۱۳م‏ ؛+ c‏ حصار طويل 
لمدينة تلمسان من MA‏ إلى لاءلاه/م/ ١5198‏ الى 
۷م ؛ - الإستيلاء على المدينة فى العام FANTA‏ 
۷م = إحتلال موقت sl‏ في العام ٤۸‏ ۷ه/ 
۷ . وشكلت هذه الانتصارات الأخيرة التي Ge‏ 
أبو الحسن علي ذروة 655 هذه السلالة ء تلتها iym‏ 
عقيمة بُذلت خلال حكم ابنه أبي عتان 

في الوفت leg‏ جهود المربنيّين إلى تطوّر 
7 کب فكانوا يسعون إلى تجميل المدن القديمة 
وتحصينها؛ وفد شيّدوا فيهاء لهم ولحكامهم؛ مساكن 
عظيسة. فى فاس حيث أقاموا مركز حكمهم. انشأوا 
مدينة فاس الجديدة حيث بنوا اللقصور الملكيّة . وبالقرب 
من الجزيرة الخضراء في إسبانيا أسْسوا قصر GROS‏ 
وبالغرب من تلمسان المجمع المعروف بالمنصورة. 
وأقاموا زاوبة ومدافن قي شالة بالقرب من الرباط . كما 
VL‏ ترسانات في مرفأي E‏ وسلا لتعزيز سلاح 
البحريّة y‏ وأفامرا مؤسّسات uie‏ . بشكل خاص > 
Cus "RR‏ ومساجد ومدارس à‏ مشجعين المذهب المالكي 
الذي أصبح في عهدهم المذهب الرسمي « وكان ذلك 
رذة فعل على عقيدة الموخدين . وانكب المرينيون على 
إنشاء هيثات فقهيه مؤيّدة لقضيتهمء فاستوردواء في 
سبيل ذلك ء مؤمسة المدرسة وشيّدو! خمسة مان من هذا 
النوع ؛ أربعة منها في فاس ومبنى في سلا؛ وزينوها 
wil.‏ تشكل مثالا EU‏ نهندستهم المعماريّة 
ولما يسمّى iale‏ الفن الإسبانى - المغربى . إلى ذلك 
LAN TAE‏ شف AN‏ راك Al‏ الات عن 
تتم الحياة الإقتصادية في غرب المغرب. وازدهرت 


AU بعناية‎ 


C 


التجا, 


خلال مراقئ الساحل الأطلي . كما ازدهرت أيضا مع 
الصحراء ومع x, Ai‏ السوداء i‏ وساهم هذا pe‏ فی 


à‏ مع الدول المسيسية من خلال مر فإ سبئة ومن 


اعطاء سسأت ثايئة للمدن المغرية ما تزال تحتمظ بها 
il 2‏ 
QM‏ ليوع . 


خلال الحقية إلثانية من 
لی ٠لاشره/‏ 1589 الى 1475م ١‏ تراجع نظامهم ندريجيًا 
تحت وطأة المنافات العائليّة. تُعاقب 
السلطة à‏ والثورات والنزاعات بين الأحزاب أو بين 
القبائل . ورقعت السلطة في أيدي الوزراء› وانطفات 


ار بخ المر = Vas ER‏ 


رأزمات 


* 
utl‏ له خيرا Aes bin Ame‏ یادها الجر فاء ٠‏ بينم فام 


فرع جانبي عرف آباژه بالوظايّين - كان افراده قد 


١‏ مراكز مهمة نحت حكم آخر السلاطين 'لمريند 
F ~ -‏ الحكم خلال vis an À‏ ومارس 
أضعفتها الفرضى الداخلية والهجمات الخارجيّة , 


ایو يوسف يعقرب 

ابو يعقوت يوساف 
S Ly,‏ 
ابو الربيع سليمان 

ابو سعيد عثمان الثاني 
"بو الحسن علي الأول 
ابو عنان فار 
محمد الثاني السعيد 
انو i eL‏ علي الثاني 


gu I oma ابو‎ 
M 5 . 


عدالحليم 
ابو a6;‏ محمد الثالث 
عبد uu)!‏ الأول 


ابو العياس hat‏ 


wre s 


dal. 


PATAI VYOA Ja21A2. 121 
PAYON- FAT Fay VAI 
PATEA- MY ave A-1 
IFAT AL ven 
PAPER AT Le امار‎ vi 
ا حارع1ام‎ 77 S Javi Sov! 
باهم 4 1555-1م‎ 14-3 
pirog favet 

PATTI AT SA كلامم‎ VS 
PAPAS f 

ITIP تلام‎ vt 
pn IFT Javivevar 
pITVY ama/avvi viv 
arvi PVT DVI VE 
PYAR- YVE KAVA vv 
era? - AP AY JAVA 2- VAA 
p NA ITAL [BV AN VAS 
PATAY JAVAA 

PAPAY- FAT JAY ARS -VAA 
gYTAV-YYAT /aV44 vas 
e MANC AT AY لمم‎ VA 
YrS44-ATSA [AA S Ac 


VET eNCA /AAYT AP 


LLL AAA 


ابو محمد عد PETIS MEYAJAASA- AY Y oU eR‏ 
ly‏ منطقة صحراوية تضم واحات c‏ بالقرب من 
351 الجزائر» سكانها الاصنيرون من Ar‏ 
تأهرت 7 
eO mum‏ بعر فون الوح باصم EPI‏ 5 


==. 


الإباضيّين الذين طردوا yj‏ من 


دخل الإسلام الى عمق هذه المنطقة في القرن 
الخامس للهجرة/ الحادي عشر للمبلاد » وقد ciui‏ 
أنذاك نجتّعاث سكنيّة تمن على نسعة كيلومترات على 
طرل وادي المزاب + اهمها الأطرف  DIU ٤٠۲‏ 
٠ م١١٤۸/ه ٠‏ مالكة؛ بني أصخر وغرداية 


تجمعان ظهرا فى 


jyy 
وقد أضيف الها‎ pirot atto 


القرن السابع عشر الميلادي 
Ol‏ سكان هذه المنطقة. الذين يتكتمون 
البربريّة ٠.‏ والذين يتميّزون بانتماتهم الى الإباضية 


وبتنظيمهم الإجتماعي CARS‏ يحافظون أكثر من 
D Laser e]  ةميدقلا MEA‏ منذ كرون 


ا الزواج 


ووم 


اتنحميّ ١‏ ما خلق عندهم buts‏ خاصا من 
الجسدي والمظهر. يعتشد هؤلاء 
المسلمون الذين dotés‏ باتشريعة كما يعلّمها مذهبهم 
المنتمي إنى الخوارج . أن الإيمان وحده لا قيمة له بدون 
الأعمال. نحد بينهم ٠‏ إلى جائب العامة. علماء دين 
يُعر فون بال طب ado uis ٠‏ إئني عشر عضوا 
يدير شؤوت الجماعة. 


مزار —< 
المزارعة. D^ tr‏ العقود 55 اليه الزراعه الإسلامية 
في القرون الوسطى . يقوم بموجبه صاحب أرض بتلزيم 

اعتمد هذا النوع من العقود بالنسية الى الأراضي 
المزروعة cpl‏ أت يقوم المرارخ يتأمين 
الأدوات والبذور إضافة إلى عمله . ويسدّد للمالك كمية 
من الحبوب cale:‏ باخدلاف اليدالات »> ولحن نستي 


كانت تراوح vun VAL o‏ و [ORC SSL‏ في 
الاعتبار المخاطر SU aiei‏ المحاصل . وكان 


عقد المزارعة يختلف عن عفد الإيجار الذي يفرض 


إيجارًا «UU‏ وكان الفتهاء 
المخاطر الناتجة عنه. II‏ استعماله oU B‏ 
العالم الإسلامي مند العهود الأولى للإسلام إلى أيامنا 


PEU 


» 4 
- 5 d] 


مستار (البوسته CALE‏ من أهجّ مدن الهرسك . 
حافظت طويلا على بقايا من الفترة التى كانت خلالها 
جزةا من الأمبراطوريّة العثمانيّة ٠‏ والتي تمتة على أربعة 
LE vs‏ 

بعد احثلالها على أيدي الجيوش التركيّة في العام 
التي لم تكد Jj!‏ 
سوى فربة متواضعة - وأصبحت نقطة bes‏ ومر كز 
أنشطة تجاريّة ء مشهورة بجسرها الخشبى الممئد فرق 
x‏ الخطر العيور , | 

! بهذا‎ Ca 

حجري ja‏ من Lab‏ إنجازات الهندسة المعمارية 
العثمانيّة . كما اختبرت المدينة مقرًا لحاكم السنجق : 
ونم تجهيزها بأبنية أخرى ist‏ هيمنت على أحيائها 
القديمة الرائعة التنسيق 
فكريًا نمثل في أعسال الشعراء والعلماء الذين 
AL‏ العثمانية. Xj».‏ التمساويّة - 
المجربة في العام YAVA‏ وأصبحت . ia‏ ذلك التاريخ 
وحتى العام ۱۹١۸‏ . مر كز المعارضة الإسلاميّة Plat‏ 
الجديدء قبل أن تدخل مرحلة من التحديث . وضعت 
حذا لها اضطرابات الحقبة الحديئة . 


ارخا صر «p\ÉAT‏ تطورت مُستار 
Ji 2‏ س في العام MT TALER‏ 


ULL الوقت نفسه شهدت‎ as. 
کےا‎ 


SL cux 


المستشفى a3)‏ بيمارستان أو مارستان مأخوذة 
من الفارسية ) ودار الشفاء . 

هذه المؤسّسة عرفت Tras Vien)!‏ في الحضارة 
الإسلامية خلال القرون الوسطى ٠‏ ويشهد على هذا النقدم 
ما وود في التصوص عن دور الشفاء Vas‏ عن مخنفات 
الأبنية الاستشفانية ند يرتبط M‏ 
المؤسشة 
ر ی و اا ی 

إن التقائيد التي تنسب الى بعض AN‏ الآموتين 
تأسيس متشفی ما تزال موضوع شك ٠‏ وأكثر ما يمكن 
أن ينسب الى هؤلاء الخلفاء هو محاولة ST‏ اجراءات 


العديدة | هذه 


SE 


ثير الذي مارسه علماء مدرسة جلديسابور 


AAQ 


P 
Le | 


تداير تعزل المصابين بالبرص عن سواهم من الناس , 
وما عدا ذلك xs‏ نكائرت في ما بعد المؤسسات 
المنكيّة التي لم برافق انتشارها إلزامًا نطوّر الطب كعلم 
كانم بذائه . 

ol‏ آو لي المستشنيات التي يذكرها المؤرّخون قامت 
غي عاصمة العباسيين بغداد : أقدمها هي المستشفى التي 
بناها هارون الرشيد في أواخر القرن الثاني للهجرة/ 
الثامن للميلاد. في الضاحية الجنوبيّة الغربيّة من المدينة 
المستديرة. لقد كلف الطبيب المسيحي جبريل بن 
يختيشوع » من جنديسابور ١‏ بتنظيم المستشفى . واذا LU‏ 


الكثير عن سير العمل فيهاء إلا أنه يمكن القرل E‏ فى 
porem eu c 4‏ للميلاد ٠‏ رأى النور 3e‏ 
P‏ من دور الشفاء: Liu p‏ كاتف SET‏ 


المعنضد. والمستشفيات المنسوبة إلى المقتدر نفسه 

لي أصحاب LE‏ العالية المحيطين به ٠‏ منهم الوزير 
ND‏ ن a Cum‏ ووالدة الخليفة . ٠‏ والوزير TUM ze‏ 
في هذه الحقبة من الرمن ٠‏ كان الخلفاء وذروهم وكبار 
sou‏ ينشزفون ببناء المتلفبات في مختلف أحياء 
العاصمة. وقد حظيت هذه المستشفيات بعائذات عن 
طريق الأوفاف لتؤمّن تكاليف سير أعمالها. 

نا مؤسسة الأمير البويهي الكبير عضد الدولة التي 
jar vt iu,‏ ۹۸1م ٠‏ فكالت تنعم ٠‏ إضافة إلى 
Lib‏ من مختلف 


إى| 
:+ 
ليا 


تجهيزها الممتاز s‏ بأربعة وعشرين 
nn‏ 
ي تلك الحقية Ana d!‏ بعض المتشفيات D‏ 
US, E 24471‏ لا تعرف الكتير عنهاء jl Y‏ 
A‏ كان يديرها الرازي في مطلع 
ن الرابع للهجرة/ العاشر للميلادء ورد ذكرها في 
asi‏ من نص . 
وفي الفرن الثالث للهجرة/ التاسع 
ابن ua‏ لون . الطامح الى تقليد آسياد بغداد à‏ مستشفی في 
مصر . بعد ذلك . وبالتحديد في القرن السادس للهجرة/ 
الثاني عشر لنميلاد» ظهر في القاهرة مستشفى صلاح 
à cod‏ كما برز سنة 1۸۳ ه/ 1184م مستشفى السلطان 
المملو كي قلاوون الذي اعتبر Suite‏ الى أوصافه . 
أكبر وأبرز Lu‏ إستشفائية ني الشرق الإسلامي . 


ااي 


المستعرب 


اتبعت السياسة نفسها في سورياء في حلب كما في 
دمشق. قام في هذه الحاضرة الأخيرة داران للشغاءء 
إحداهما تنسب الى نور الدين à‏ وتعود الى أواسط اتقرن 
السادس لليجرة/اثثانى عشر للميلاد. co y‏ هتاك 
أيضا مدرسة للطب Et‏ بفتح أبوابها أمام المسلمين 
ei atl‏ والمحوزين ٠‏ كما يستدل عن الكتابة المنقوشة على 
باب مدخلها . 

وظهرت دار شفاء alé‏ في إحدى ضواحي au‏ 
وسط القرن السابع للهجر JU fi‏ عشر للميلاد. في 
هذا الزمن كانت المستشفيات جزة! من الأعمال الخيرية 
التي تمن للمسلمين ؛ من جهة ؛ المعرفة Faul‏ بفضل 
المدارس ٠‏ ومن جهة ثانية ٠‏ صون صحتهم بقضل العنابة 
التي كانت نذه لهم في أبنية m Le‏ على شكل أبنية 
المدارسء أو على شكل خوائي المتصوّفين المتكائرة 
في المدن. غير أف سير الوظيفة الخاصّة بالمستشفيات 
كانت تتطلب هندسة متقدمة . وظهرت النتائج في مبان 
حجريّة رأت التور في القرنين السابع واللامن للهجرة/ 
النالث عشر والرابع عشر للميلاد شأن مستشفى أرغون 
الكاملي ٠‏ الفائمة في حلب ٠‏ المدينة الناشطة في سوريا 
NER INEST‏ أو شأن مستشفيات مدن الأناضول ل زا 
وأماسيا وديفريجي . في مدن الأناضول شيّد الأبنية as;‏ 
الحرب الأتراك الذين أقامرا إمار تهم الخاصة على أراضي 
بيزنطية استوئوا عليها؛ ES‏ الانفسامات السياسيّة لم 


تمنع | ستمر ار عادات حضارية قذديمة . 


نابم العثمانيُون الجهود التي كان تد بذلها سلاجقة 
الروم لفرض المر كرية الإدارية à‏ فواصلوا بدورهم الأتشطة 
نفسها ؛ معتمدين وسائل تنسجم مع غنى أمبر اطوريّتهم .من 
هنا بتاء المجمعات المسماة «كليّات» التي c‏ 
لمستشفيات في غابة التنسيق والجمال. الى جاتب 
المذارس والفنادق » والمطاعم والحمامات : وسواها من 
الأبنية » منها مثلا المؤسّسة العظيمة التي بناها بايزيد الثاني 
بين AMAA, MAL‏ في أدرنة . 

لقد بنى السلاطين في dl‏ وفي مدن Gi‏ 
عددًا من المستشفيات على النمط الهندسي تفسه ٠‏ قبل ان 
تقام في القرن التاسع عشر vh) iux gj‏ 
Tur‏ 


AA. 


Ui‏ في ما يتعلّق يالغرب الإسلامي UB ٠‏ بناء 
eae fl‏ فيه كان بطيئًا ومتأخرًا. ففي الأندلس . ورد 
ذكر اول مستشفى في العام SAVIT‏ 1773م في مدينة 
غرناطة i‏ علمًا bi‏ البلد أعطى عددًا من مشاهير الأطباء. 
وقد مارس بعض هؤلاء الأطباء مهنتهم في مراكش في 
المستشفى التي بناها «الموحّدون». في أواخر القرن 
السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد ‏ ولكنها زالت في 
ما ولکته زال Li‏ بعد» بانتظار أن CUZ‏ لاحهمًا 
المؤسّسات في المغرب . بفضل المرينييّن والحفصبين 
في إفريقية ٠‏ ويفضل العلويين في المغرب في القرن 
التاسع عشر . 


المستعرب ٠‏ مصطلح استخدم في تاريخ الأندلس 
للدلالة على المسيحيّين المحليين الذين حافظوا على 
ديانتهم بعد الفتوحات zs UA‏ - الإسلامية الكبرى ٠‏ في 
أوائل القرن الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد . 
كان هؤلاء المسيحيّون . على غرار ما كان يحصل 
في أماكن أخرى من الأمبراطوريّة بائنسبة الى الفئة من 
n‏ گے + 5 
الشعب التي كان يُطلق عليها تسمية أهل LUI‏ أو مؤدى 
الجزية à‏ يشكلون جماعات أدنى eel VE a‏ كانوا 
يتمتعون باستقلاليّة نسبيّة . غير eel‏ أبدوا تماسكا في ما 
بينهم في شبه الجزيرة الإيبرية أكثر من أي JS‏ آخر. 
وبالرغم من التمازج الذي حصل بين العناصر المختلفة ؛ 
من عرقية ودينية ٠‏ والدي طبع حياة هذا المجتمع غير 
المتجانس ٠‏ فإنهم أظهروا By Lai‏ من روح المفاومة: 
وهكذا تم ٠‏ في القرن الثالث للهجر ة/ التاسع للميلادء 
ملاحقة عدد من أبتاء هذه الجماعة المسبحيّة في ib d‏ 
وإعدامهم لإقدامهم على شتم نبي الاسلام. وتلت هذه 
الأحداث موجة من الاستشهاد عملت السلطات Cu)!‏ 
على i pos‏ لها . 
RU‏ مستعربون أخرون هاجروا تدريجيًا من الأراضي 
الإسلاميّة للإسئيطان في البلدان المسيحيّة e‏ ولا سيّما فى 
تلك التي استعادتها الممالك الجديدة. وبفضل أثيرهم 
نشأت خصائص Jou D‏ اسمهم een)‏ في هندسة 
الكنائس الصغيرة؛ كما في الأعمال الفنيّهُ الصغرى » 
بظهور أشكال إسلامية يسهل العف إليها ضمن تقاليد 


الْمُسْتعْليون, إسم Gé‏ أحيانًا» على DU A‏ 
التفليديّين الذين. USE‏ للتزاريّين أو الإسماعبلتين 
الجدد آلصار نزارء أيّدوا وصول شقيقه الأصغر إبن 
المستنصر إلى الخلاقة الفاطميّة . وقد حكم هذا الأخير 
مصر من EAV‏ الى 444ه/ ٠١44‏ إلى ١١٠١م Ma‏ 
اسم “المتعلي ٩‏ . 

Pi‏ المستعليون بعد ذلك في العام 28ه/ 
Le VM EY‏ بغيية إمامهم أبي القاسم الطيّب. حفيد 
المستعلي. وكما فعل الإماميّون الإثنا عشربون عند 
اختفاء إمامهم الثاني عشر E.‏ د لي منذ ذلك 
الوفت بتوجيهات Jos‏ هذا الامام الذي S PIE‏ 
"الداعى المطلق e‏ والذي أغام ة فى اليمن pu‏ 
OER]‏ ولاقوا نجاحًا PAM‏ ازدهرت دعر تهم 
في الهند Lex‏ عُرفوا باسم الْبّهِرَّة ؛ ومنها انتقلو! إلى 
أفريشيا الشرفيّة السوداء. 
المستندات القديمة الإسلامية (علم -) ٠‏ هي دراسة 
الوئائق الكتابيّة القديمة» من جهة les‏ رفيمتها 
وجماليّتها. لمعرفة الاهميّة التي كانت لها في 
المجتمع الأسلاميّ خلال القرون الوسطى 

فالأرشيف الذي بحفظط الأوراق الرسمتة والخاصة 
والذي تم تنظيمه ياكرًا في العالم الإسلامي ؛ Jet‏ 
انتشار الكتابة العربيّة بين الناس ٠‏ كان له مكانة مهمة في 
حفارة سيطرت عليهاء Er‏ الحغبة المعاصرءء 
البيروقراطية التي 
للظروف . كان هذا النفوذ مرتبظا بكثرة التنظيمات 
المنبثقة من الشريعة» وكان يتوافق مع النمط الذي 
تعتمده السلطة فى ادارة البلاد . نلاحظ o‏ كل سلطانء 
إلى أي سلالة انتمى وفي Gt‏ بلد كان C‏ يجد تفه v‏ من 


كان نفوذها يقوى أو يضعف Le‏ 


أجل أن يستطبع أن يحكم + في حاجة إلى دعم من إدارة 
يُعهد بها الى كتاب وأمناء sje‏ وتُورّع على دواوين 
متنوعة . من جهة CASU‏ فإن العقود المر Úb Ad‏ للشرع ٠‏ 
مهما كان نوعها؛ كانت تعتبر مستندات تنظم العلاقات 
بين الأفراد بمراقبة السلطة القضائيّة Ms ٠‏ عليها في 
الشكاوى والدعاوى التي نكون في أيدي ممئلين عن 
السلطة الحاكمة الذين كانوا قي حاجة الى Qe LA‏ 


للنصل في يعض الفضايا . 


المستندات 


والوئائق التي وصلتنا كانت كتب باللغة العربية, 
وهي لغه الوحي CHOC QU‏ في العصور الأولى 
للإسلام. ومع العودة الى اللغات المحلية في بعض 
الدرل. في أواخر القرون الرسطى . كان الاعنماد على 
اللغة الفارسيّة أو الجر LES‏ تكن دأبت العادة على سيطرة 
الذغة العربية والتقيّد بالتفاليد السابقة. ما يسمح ثنا 
باطلاق ibo‏ “إسلاميّة» على كل هذه المستندات 
saa‏ 

تلك الوثائق التي تتشابه نماذجها يمكن أن a‏ 
إلى أنواع FEAT vo r2 M.‏ تلك zt‏ لتې جرى 
Les‏ أداء يسين الولاء ARAM‏ عند تنصيبه ؟ ونصوص 
*العهد' وهي التي يعيّن بموجبها الخليفة وليّ عهده 
وبقسّم إرثه . وأشهرها Gahi‏ الذي يموجبه عيّن الخليغة 
العبّاسي هارون الرشيد أحد أبنائه Gy‏ للعهد وهو 
الأمينء وابنه الآخر Ula‏ على خراسان وهو المأمون» 
,5« يتعهّد الإبنان باحترام القرار Sarl‏ وهنا 
نصوص تتعلّق بتعيين الموظفين الكبار والقضاة 
والقادة العسكريين ٠‏ ونصوص تمنح امتيازات عقارية 
نُعرف باسم الإقطاعات ؛ وتلك التي تتعهد بتوفير الأمان 
للأعداء الذين بظهرون الخضوع وتعرف ب«الأمان» أو 
s‏ الأمان : ؛ وتلك التي تنضمّن التوجيهات للولاة 
وكبار المسؤولين à‏ والقرارات المتعأقة بإلغاه ge‏ من 


الضرائب غير الشرعيّة. والعرائض المرجهة إلى 
المسؤولين. وقد 0 عليها الرة من قبل المراجع 
Net JI‏ 

هناك من - جهة أخرى وثائق ذات طابع اقتصادي e‏ أو 


٠. بمختلف أنواع العقود. والإفادات‎ Glas «Cle 
قضت الحياة اليومية باستعمالها وهي‎ Ut ووثائق‎ 
xe, . القانونية‎ ule نتضمّن تواقبع تشهد على‎ 
QU Ul, للشهادات‎ 
SP ٠ الحكرمية . والتي تتميّر غالبا بالزخرفة والتتميق‎ 
رديء تصعب‎ lx كبت على عجلة‎ GU guy 
العامة . نذ كر‎ ALI, قراءنهاء وهو الخط العادي الذي‎ 
منهاء عدا العقود المختلفةء قرارات الإعفاء من‎ 
Lai Q3! Lai 


الإسلاميّة > استشارات قضائية أو فثاوىء إجازات 


الرسميّة الصادرة عن الدوائر 


ريح تجول الأجانب في الأرض 


dl المستنصر‎ 


للتعليم ٠‏ وثائق إقرار بمتزلة ele, c‏ إفادات 
عفاريّة . SU d A‏ قاف . Ule,‏ تتعلق بالارث ٠.‏ 
إفادات حح بالتو كبل كانت . بين القرئين الخاسى 
السابع للهجر 2e Bur‏ والثالث عشر للميلاد : 
نظرًا إلى أحميّتها الديئية .. 

وقد دُوْنت الوثائق كلها على الورق . ما عدا تلك 
التي تعود الى ما قبل القرئ الخامس للهجرة/الحادي 
عشر المميلاد . M‏ كانت تُكتب على ورق اليردي : ولا 
سيّما في مصرء أو على ورق الرق. وعندما كان الامر 
يتعلق بعمل حكوميّ leo‏ بتبرّع ple‏ للوقف من 
بناء أو OB sopt‏ الكتابة كانت gna‏ على الجدار. 
وكانت الكتابات الرسمية كلها تحمل عبارات إلزامية 
خاصة بكل نوع من ٠ ny‏ كما انْ Leu EL‏ 
las‏ بإحالة الى المرسل إليه تُذكر فيها الالغاب التي 
يحملها. اضافة إلى نعوت AE Éb uu‏ المتبع 
انذاك في الدواوين. ثم إن SU JI‏ الرسميّة الصادرة عن 
الحاكم كانت تُمهر بختبه وتوقيعه. وفي العصر 
LUAM‏ كان التو قبع der bx e‏ وينقش 
ويعرف باسم “العلامة .١‏ ومع السلاجقة ظهرت الظغرة 
التي استمرزث لذى العلمائيين وتطور شكلها Vos ux‏ 


رمزيًا وجمائيًا يتعدى الإفادة العملية . 


و 
H‏ 


D»‏ بزخارف دقتة 


وعندما بدأت الرثائق دون في إيران باللغة الفارسيّة 
E Coa p P V‏ على lb d uai‏ الرسمية اسم 
فإمان. وقي الامبراطوريّة العثمانية التي بلغت معها 
الوئائق المحفرظة في الأرشيف IAS‏ كبيرةء كانت 
المكتوبة متها باللغة التر ES‏ تعتمد Ure‏ وأساليب SX‏ 
في الوقت نفسه بالكتابات العربية والكتابات البيز نطيّة . 
xS.‏ النتصوص المختلقة الصادرة عن دواوين الباب 
العالي تحمل تسميات مختلفة يشير كل منها الى A‏ 
الشخصية التى أصدرتها. 


المستتصر dar pml i DL‏ عراهل كثيرون- ولا سيّما 
خليفتان انتمى log!‏ إلى سلالة الفاطميّين والثاني إلى 
سلالة العباسيّين ٠‏ إضافة إلى حفصتي إفريقية . إن Ji‏ 
من Anzi‏ لقب خليغة منهم هو أبو عبدالله محمد الأوّل. 

حكم ثامن خليفة من سلالة الفاطميينء المسمى 
المستتصر. في القاهرة من سنة EYN‏ الى /441ه/ ٠١71‏ 


الى ٤۹٠1م ٠‏ وهكذا يكون قد مارس الحكم خلال فئرة 
EE‏ 

تزامنت تجاحاته السياسية الناتجة خصوصا DE‏ 
"uc‏ الدعرة الإسماعبلية في المشرق. مع ازدهار 
إقتصادى عززته العلافات والانشطة A eel!‏ بن بز نطية 
من جهه ودول المحيط الهندي من جهة أخرى PE‏ 
بمصر ‏ عرف عهده oi Va‏ ابات عديدة . AUS‏ 
المسلحة التي وضعت القوات العربيّة والبربرية في 
ux.‏ $9 ى العبيد الزنوج الذين e‏ 
السودائية الاصل ؛ و كالمجاعة الني ضربت مصر من سنة 
48 الى ٤٩٤‏ هر 9١12م‏ إلى MET‏ وعادت البلاد 
أخيرًا إلى وضعها الطبيعي بفضل جهود يدر الجمالي ٠‏ 
العبد السابق الأرمني الأصل . 

Le‏ وفاة الخليفة + تسرّد إبنه m Da‏ عن 
HY‏ لمصلحة col dei‏ الخليفة à‏ التاسع 
المستعلي e: t‏ مؤيّدوء إلى سوريا le‏ إيران حيبث 
FREE T‏ 
بينما بقي مناصرو المستعلي أر المستعليون في مصر. 

بعد عررر )2 e^‏ في بغداد ؛ من Re‏ 717 إلى 
٠۲۲١ Oni‏ إلى YEY‏ خليفة آخر هو الخليفة 
السادس والكلائون من sell D‏ باسم 
المستتصر . 

اعتلى العرش إثر حركة قادها جذه الناصر الذي 
عمل امام qu‏ 
ومن لم وبشيء من الحنكة. في !١‏ لمشرق HN‏ 
بمجمله . ولا يزال إسمه يذ كر اليرم بفضل المدرسة الى 
أسّسها في بغداد باسم «المستنصريّة » والني ما D‏ 
As‏ على ضفاف دجله بجدرانها à dl x‏ 


كه الإسماعيليين الجدد الناشطة و Vera Hl‏ 


Las ENT‏ هذه المدرسة عن الساذج القائمة في مناطق 
أخرى بمساحاتها الكبير ة » ويتصميمها الذي أطلقت عليه 
e‏ تسحية pU en‏ على أربعة oil‏ 
وبتخصصها في تعليم الفقه على مذاهب المدارس 
الفقييّة at‏ الأربع . 


المسجل. «موسكيه: (Mosquéc)‏ فى صينته 
المرنسية » وهي مثا à‏ لكلمة مسجد CASA‏ دخلت 
a pll‏ عن pt ai ah) UP‏ كينا , «LM‏ 3 ونعني 


المبى انطقسي الأكثر IT‏ في الإسلام والحضارة 
الإسلاميّة . بأشكاله الهندسيّة والوظيفية المتعلّدة . من 
المصنى البسيط إلى المسجد الجامع 

) تشير كلمة مسجد (من حيث الإشتقاق اللغويّ‎ CY 

لی gmail HS‏ 9 5 المكان الذي ré‏ فيه شعائر 
د بالتوجه نحو الكعبة . وكان Jy‏ نموذج له ذلك 
الذي أعدّه Le ll‏ محمد À HE‏ ملز له فى 
لے ف tre arts‏ 
جذوع مر spelaea‏ باحة أكثر LL‏ كان 
UC‏ نبي الإسلام XE‏ الخاص يفصي إلى المسجد 


a‏ كان ائه icii‏ اجتماعات Cama‏ لک غير 


addat 
يله وهر‎ 


Lai فحب ۰ بل‎ $ 9. all ولم تكن تستخدم‎ "NT 
المكلف بإمامة الصلاة يوم‎ Gub للخطب التى كان‎ 
IN الجمعة . حل في ما بعد مكان هذا المسجد الأوّلي‎ 
* قبرر النبي محمد 24 والخليفئين الراشدين الأو لين‎ iL 
aae مرات‎ bac Sr بناء‎ e أبى بكر وعمر بن الخظاب‎ 
مظاهر المسحد الجامع‎ oyl n في عهد الأمويين‎ n Te 
Te um قن العمارة فى‎ rà se D الذي‎ 
محر و فة تورودها فى القران‎ "Ames! كانت كلمة‎ 
٠ سورة الإسراء‎ uL في الآية الأولى‎ ١ الكربم حيث تشير‎ 
.ومن‎ Pu الى موضع الحرم بمكة المعروف بالمسجد‎ 
في‎ aad الذي حَدّد مو‎ 
ار ال وراي‎ AR وفث مبكر في فئاء‎ 
1 بالحرم 2 لشريف . بهذا‎ vàu ما‎ 
ا‎ eu لد‎ ug الجماعة المقيمة‎ ean 
مخصّصًا‎ Usu o! Y. للعبادة من دون اَي تحدید آخر‎ 
a Do معالمه؛ في‎ cii للصلاة‎ 
He ord 
خلال ; فتوحات القرن الأول الهجري/‎ iic dte 
الماجد الكبرى أو‎ b c" c السابع الميلادي‎ 
مساحد الخطة أو ! لم ر التي‎ Lai الجامعة . المسماة‎ 


جهة أخرى ؛ إلى المسجد الأقصى 


Lil eA لمعنى‎ 


Do ل‎ cd : dal 


كانت من الإنّساع بحيث تستوعب جميع المؤمنين من 

سكان بلدة قدموا لأداء فريضة صلاة الجمعة Lai SM‏ 
إلى cole‏ هذه المساجد الجامعة » قامت Cal‏ في 

المدن - المعسكرات التي شَيّدت خلال حركة التوسّع 


المسجد 


الاولى للإسلام . مساجد كان يجتمع فيها يشكل خاص 
أفراد التبائل المختلفة التي كانت xg‏ الخلاقة 
بالوحدات المقاتلة . وسرعان ما زالت هذه المساجد 
لتحلّ Gé‏ قاعات الصلاة المنتشرة فى مختلف 
IST‏ .كنا شئدت + مذ وق مك d EN‏ 
د كارية : إحاة S‏ ريات من Coll ste‏ محمد في 
الأماكن المذكررة Je‏ فى روايات riu‏ كذلك 
ذكريات آله وصحبه i‏ وذكريات ui ux‏ الذين يكرّمهم 
Ua eet‏ الات OUT‏ وسنت 
الشخصيّات agi‏ التي أصبحت. de‏ القرن السااس 
للهجرة/ اثثانى عشر للميلاد. مع ازدهار doll‏ 
مرضوعًا ren! eos‏ 

إن هذه المباني المتنوّعة الرظائف - حيث نكائرت 
الزيارات التفويّة والني حملت أسماء متعددة ٠‏ منها pU‏ 
ومشهد Rd‏ - كانت في الوقت نفسه مساجد مقتوحة 
للصلاة 43,21 حملت Ge‏ هذه التسمية المشتركة. 
وفي الوقت نفسه لم يمير بوضوح بينها وبين المساجد 
xac LUI‏ بأضرحة . رغم الإدانات الدينيّة الدائمة التي 
رافقت مفهوم المسجد الضريحي هذاء وقد استحضرت 
باستمرارء لهذه الغاية à‏ أحاديك متعدّدة تحت الائمّة 
على غذم ممارسة G‏ من الشعانر بالفرب من المدافن . 
ECS‏ أصبح تشد المساجد الصغرة العديدة 
المستخدمة قاعات للصلاة والمنزايدة ol bU‏ - إذ Leid‏ 
شغلت DS‏ مهما في بعض المتاطق حيث كانت تنتشر 
حول الطرق الر رئيسة في المدن - مظهرًا مميّرًا للمجتمع 
الإسلامي في القرون الوسطى ٠‏ وموضوع فخر للحكام 
المعروفين بتفواهم الذين ساعدوا على تكائرها. وقد 
ALS‏ بعضها ضمن مُلكيّات سكنيّة خاصّة أو قرب قاعات 
الاستقبال في pom!‏ والقصور » في حين اعثبر بعضها 
Y!‏ أمكنة عامة أعدّت داخل الخانات والأسواق 
المسقوئة والمدارس plana‏ وائرباطات والحصون 
الصغيرة حيث بقيم المقائلون المؤلجون حماية الثغور . 
وكانت كلها منظمة بحسب قواعد الأساليب الهندسية 
السّبعة فى المتاطى المعنية : بالتسبة الى فاعات الصلاة 
POETA‏ كما مي مصليّات قصري الجعفرية في 
dti y.‏ ولشكري بازار في gU0‏ من الفرئين 


المسجد 

الخامى والسادس للهجرة/ الحادي عشر والثاني عشر 
للمبلادء وكما بالنسبة ال المصليات المدتية AU!‏ 
بمسجد بو فتائة فى سوسة من القرن الثالث للهجرة/ 
التاسع للميلاد ؛ c‏ بيت مردوم في طليطلة من 
القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد s‏ والمثمثّلة Lai‏ 
بالمساجد المتأخرة المكونة من فاعة واحدة تعلوها D‏ 
والتي ol‏ في المدن التي أصبحث في ما بعد 


vef‏ د 


I 


١ واضحًا على‎ us هذه المساجد‎ p 
الدينية + وقد أدى بعضهاء بفضل ضخامته . دور المساجد‎ 
الجامعة كلما تأمّن تجهيز قاعات الصلاة فيها بالمنابر‎ 
التي كانت تلقى الخطب مر : ن أعلاها . وعوضًا من أن‎ 
US». Un Deu) PUE Wei il تكون‎ 
للابنية التي كانت تحيط بها أي الخوائق والمدارس‎ 
والمطاعم . وسواها من الأبنية المتداخلة‎ SNR 
عليها في الأوساط‎ d Le Los في مجمّعات‎ 
وكانت قد بدأت بالظهور في‎ PEREAT 
عهد المماليك السوريين - المصرئين أو في الأناضول‎ 
ظلّت المصليّات‎ ٠ في عهد الإمارات . من جهة أخرى‎ 
. والمقرّات الملكية‎ Cus من التجمّعات‎ dil Es 
ندرا من الفخامة تشهد‎ DJ pull فبلقت مثلا في القصور‎ 
. عليه مساجد اللؤلؤ في فلعتي أغرا ودلهي‎ 

CT‏ ينميز المسجد الكبير عن المصلى بدوره 
وهتدسته » ويُعرف بالعربية بإسم المسجد الجامع أو 
الجامع » وبإسم مسجد الجمعة بالفارسية: وبإسم 
«جامي ES V. (Cami) à‏ ويمكن تحديده SL‏ 
المسجد الذي بحن فيه للمسلمين ؛ يوم الجمعة ظهرّاء 
إقامه الصلاة بصورة رسميه » وللإمام إلقاء الخطبة . وهو 
يجمع ١‏ في هذه المناسية ٠‏ في مديئة ما أفراد الجماعة 
الذكور ويشكل المظهر الأساسي لحباة هذه الجماعة. 

خلال القرون الأولى للإسلام à‏ كان المسجد الجامع 
يمتاز عن المسجد العادي بحجمه Ay‏ المنبر vai‏ 
وهذا ضروريٌ لإلقاء الخطبة في Danes‏ صلاة الجمعة. 
ثم ظهرت تاعا خصائص هندسيّة أخرى تلبِى المتطلبات 
اا أو الوظانب المتعددة التي كانت تُؤفى . à‏ 


البدء t‏ من خلال هذا المبنى 8 الذي pin‏ ضروريًا في کل 


دولة إسلامية منظمة. من هذه الخصائص المحراب 
والمقفصورة والمئذنة وحوض الوضوء الثانوي 
والمراحيض والمواضع المخصّصة للوضوء الأساسيء 
والأينية الملحقة dun‏ تتم أنشطة التعليم وأعمال 
coL gal‏ السياسيّة والقضائيّة. لكنّ ميزته (RSS‏ 
de‏ فتهوره في الأمبراطوريّة الناشئة عن النتوحات 
الكبرى ٠‏ نكمن في كونه يشكل وحده البناء الذي يمثل 
DOM i‏ السياسيّة - الدبنية ٠‏ في ظروف كان من 
شأنها أن نؤدي إلى تطوره اللاحق نحو الضخامة . ومنذ 
ذلك الوقت فعلاء جعلت العلاقات التي تربط في 
الإسلام ٠‏ بين السلطة والمسجد الجامع + من هذا المبنى 
الرسمي أكبر تعبير عن الفنّ الخاص بكل pre‏ 
رفي الوقت ننسه صورة عن مستوى التقذم QUO!‏ 
والخيرة الفنية الني yai‏ كل مديئة إسلامية كانت نطمح 
إلى أن تكون عاصمة أو مر كرا إقليميًا أو حاضرة بشكل 
عام . 

إن نموذج المسجد الذي أفيم في Cu pa‏ محمد 
a‏ في المدينة ليشمل جميع مظاهر الحياة ااا 
والاجتماعية, في هذه وجه تنظم الأشكال 
الهندسية الأولى للمسجد الجامع Üi:‏ الميّرات إلخاصة 
pru‏ المعذ لاستقبال المؤمنين للصلاة؛ فلم c‏ 
إلا الاهتمام اليسير في مخظطات البناء الني كانت تهدف 
إلى إبراز شخصيّة الحاكم أو سلطته . وهو فى الأصل 
الخليفة أو من يتوب HET‏ الوقت ck‏ كان من 
شأن هذه المخظطات أن تجمع في مكان مر S‏ أدوات 
الحكم . أي الدوائر الإدارية وحبّى الماليّة العامة » وأيضًا 
e UR Us small‏ ی US pe eni xig‏ 
للأبحاث المتعلقة بالفقه وبنشر العلوم الديئيّة والقانونيّة 
والعقدية . وبموجب دوره السياسي » جاور مسجد الخطبة 
في عهد الأمويّين قصر الخلافة الذي الحصقت جدرائه 
بحائط AS‏ المسجدء Là‏ في عهد gli‏ 
والفاطميّبن . فكأن المسجد الجامع يقع في جوار قصر 
الخلافة تجمعهما ساحة واحدة؛ أو أنه كان بتصّل به 
بجادة عريضة . وشكل المسجد خلال قترة طويلة المكان 
الذي مارس فيه كل أمير حاكم de‏ بإمامة الملاة. أر 
بتوجبه وسائله إلى رعاياء مباشرة أوه على BY‏ 


بواسطة ممثليه أو الموالين ثه. "JB,‏ الدعاء للخليفة 
الحاكم à‏ حتى نهاية عهد العباسيّين » إشارة إلى إفرار 
رسمي ob‏ 

كانت النتيجة المباشرة لهذا الوضع أن TON‏ 
كبير بالفسحة الوسطى التي تضم المنبر والمحراب ء في 
مقابل صحن محوري عريض REA ١‏ وكثير cR EN‏ 
كانت هذه الفسحة مخصّصة . في أغلب الأحيان v‏ نظهور 
الخليفة أو الممسك بزمام السلطة . بشكل علي ٠‏ ومنها 
كان يفوم بتصريحاته السياسيّة . كما كان Li‏ عهد 
البيعة » بين صفوف من الحرس تحط بالفسحة الرسطى . 
oun‏ العادات نفسها تعيين حدود المقصورة الئي تم 
ذكرها لأوّل مرّة في عهد الأمويّين والني كانت معدّةء 
بحسب المؤرخين à‏ لتدارك الاعتداءات المحتملة. وقد 
uii!‏ ء في سوريا الأمويّة » من التصميم “البازبليكي 0 
القديم - الذي اعتمد La‏ في فاعات الاستقبال الملكيّة 
المجهزة بمحراب - تنظيم القاعة الواسعة والمسقرفة 
حيث يجتمع المؤمنون . وفد نشأ أيضًا تنوع هندسيّ + من 
مظاهره المقصورة التي تعلوها e ES‏ والإيوان الضخم ٠‏ 
ومجموعة من الأقواس والقباب التي نتلاقى في وسط 
حائط القبلة Vs‏ لتنيق zay EB‏ الشاسعة E‏ 
تعلو فاعة الصلاة ة بكاملها i‏ وهي أشكال آنضت من خلال 
Were‏ إلى نشوء نماذج إقليميّة من المساجد الجامعة 
سعت إلى Lad‏ والمحافظة على وضعهاء y‏ 
للأسلوب الفني السائد à‏ بصفتها أبتية ملكيّة تساهم في 
تمجيد عظمة الأمبر à‏ بقدر ما تساهم في تمجيد عظمة 
الإسلام. لذلك نشّأت علاقات معماريّة دائمة بين 
المسجد الجامع القائم في المدبنة والقصر: فكلاهما 
كان يُستخدم لإحياء مظاهر xe Hill‏ تأكيدًا لعظمة 
لحكام. لكنّ هذه المظاهر كانت تجري ١‏ فى الحالة 
الأولى : le‏ أمام الشعب » بيتما كاتنت ٠‏ في الحالة 


البلاط . 
لم N 35-3 HS‏ بعض الدوانر - الدواوين المالية 


ger‏ خاصر - التابعة ألحكومات الإسلامية الأو لى في 
المساجد الجامعةء إلى cul SU‏ مهمة على الصعيد 


البنيوي ٠‏ لاله لم يستمرٌ طويلا . و لم يبق منها أي أثر من 


المسجد 


العهد الأموي سوى بعض الأبتية الصغيرة المشيّدة في 
أفنية بعض المساجد ٠‏ والمحاطة بأعمدة والمتوّجة CR‏ 
كانت تُستعمل لحفظ الفنانم والموارد الضريبيّة العائدة 
للدولة . كما أن متطلبات القضاة الذين كانوا يُصدرون 
احكامهم في المسجد الجامع حيث كانوا يستدعون 
المنقاضين ٠‏ كانت تقنصر على الجلوس في مكان e Co‏ 
في فاعة الصلاة أو في ظلّ رواقء على غرار 4 القرآن 
ومفشريه ورواة الحديث ail ELI,‏ وسراهم من 
المدرّسين من جميع المستريات > الأساسيّة والعالية . 

لم iy‏ هذه العادات بدايةٌ على تصميم البناء أو 
على حجمه » LES)‏ ساهمت في مصافظته على هييته على 
مر القرون ومكنته من التو فبق » في قلب كل مدينة ؛ ببن 
دوره كبناء جماعي ٠‏ ودوره الآخر كمؤسسة ملكية. إلا 
Ki‏ أت بشكل خاص à‏ على المدى الطويل » إلى اعتماد 
صبغ معماريّة جديدة nini Gb,‏ أو لتجمّع الوظائف 
التي كان يؤدّيها المسجد à‏ وقد اختلفت هذه مع الحقب 
التاريخيّة المنتالية. كما c5‏ ضرورات المهمّات 
التدريسية في بادئ الأمر + بعد ثلاثة قرون أو أربعة. 
الى إنشاء مؤسّسات Pla.‏ كالكتائيب والمدارس . 
استقرّت تارة قي بعض أقسام المسجد - ونرى ذلك Sea‏ 
في أصفهان - وتار ة في آبنية منفصلة لكن متجاورة ؛ كما 
في آمد/ديار بكر ؛ أو WI‏ شيّدت anos‏ داخل أسوار 
المديئة أو خارجها. SS‏ هذه الأبتية المتعدّدة EJI‏ 
المخصّصة لاستقبال الطلاب وأساتذتهم والتي شهدت . 
على غرار الخوانقء رواجا متزابةا بصفتها مؤسسات 
خبريّة فائمة على سخاء المائحين » لم تكتفب بأن تشغل 
موقعًا منزايد الأهميّة في تطوّر الهندسة المعماريّة 
الإسلاميّة الدينيّة في القرون الوسطى ٠‏ بل LE‏ ؛ يعد أن 
We colos!‏ المميزة خارح المساجد الجامعة 
الأولى. cse‏ خلال القرون الوسطى المتاخرة. 
للإنضمام إليها ضمن مجمع هندسي ضفخم حمل في 
الأوساط العثمانية gel‏ كلية . 

*) تُعتبر أ كثريّة المساجد الجامعة الأمبراطوريّة ء أو 
اللطانيّة تحديدًا - التي تتوج JW‏ إسطنيول والتي 
تضمّء حول هشاكلها الصخمة المزؤدة بالقباب ٠‏ آبنية 
ut‏ عديدة . ينطاق كل منها مع أحد آنشطة المسجد 


المسجد الأقصى 


الجامع AUI‏ - من أيرز روائع الحقبة الثالثة التي 
cé‏ نجاحات الممائيك في الفاهرة خلال القرن 
التاسع للهجرة/ الخامس D‏ الما 29« كما cb bs‏ 
العثما uz‏ الأوائل في aul eue‏ . لك هذا ! يمع 
مساجد كبيرة Y.‏ ملحقات ها ولا id D ai‏ 
من استشبال رحيال الدين At,‏ غي "m Je‏ العلم 
والقاء العظات 
تمبّعت بها المساجد de Tut‏ 


t‏ وهذا ما يمسر استمراريّة الشهرة الى 
المسجد 
الأزهر في القاهرة ومسجد القرويين في فاس أو مسجد 


الزيتونة في توس » بصفتها S‏ تعئيمية . 


وفي أماكن أخرى تزامنت التغييرات اللاحقة التي 

5 . )9 
ربطات المسجد الجامع بالمدر سه ار بالكلية ٠‏ مع Mts‏ 
عدد هذه الأبنية . و كانت هذه الأبنية قد شيّدت أو جهزت 


في أواتل (eu ex‏ معدل مبنی وأحيد لكل مديتة ٠١‏ 


في fex‏ المدن التي yrd 2 xm‏ او ie: - S‏ والتي 


كانت صلاة الجمعة فيها Ús s- AI‏ للأصول السائدة 
- لدى توافر أربعين Le‏ على pY‏ و كانت المت 
الشافعيّة ؛ بشكل خاص . تر فض الإقرار يأكثر من مسجد 
جامع في المدينة الواحدة . بقيت هذه الإجراءات سارية 

المفعول في 
التخلي عنها في الحالات الأخرى. 
كبغداد ٠ Se‏ المكوّنة من تجمعات DR‏ عدة ء. مزودة 
منذ البده بمسجدين جامعين . واحد على كل من ضفني 
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المدن المتوسطة : ۾ لکن سا عات per L‏ 
E‏ ‘ 


2s‏ حاضرة 


دجل ny s‏ عددها is il‏ مسااحك فى QA!‏ ال ^A‏ 
T77 7 z 1 Les‏ 
للهجرة/ العاشر Le E‏ بعد . كما 
me‏ 0 الي تكوّنت Lai‏ من 
P ess. sie K- ARS‏ شهدت انطلا Ya‏ 
الاساسية خلال حكم القاطميّين الإسماعيلبّين الذين لم 
lo‏ مطلمًا بالأنظمة الشافعية 
وفي الوقت نسه كان الأسلوب المعماري الخاص 
بالمسجد الجامع الكلاسيكي » الأموي والعاسي - 


كانت الحال نفسها فى 


الذي غالبا ما يوصف بالعربي بالرغم مى انتشاره في 
أصفهان أو الغيروان أو قرطبة ٠‏ كما في بغداد - بتطور 
على الصعيد sx!‏ ما عدا في الأند لس والمغرب : 
مع QAM‏ المتغيّرات المحليّة . واعثمدت MR‏ جديدة 


w 
في العالم التر كي - الإيراني وفي المناطق الأكثر بعذاء‎ 


As 


: Lu pes 


والإندونئيسي والصيني. أو السُلجوقي والعثماني 
والمغولي . الخ. إن دراسة هذه الصبغ . إذا ما Ho‏ 
ان السام ei‏ يج ركة الناتجة عن امتمراربّة Labo‏ 
غير مرتبطة بمألة المسجد بقدر ما هى مر تبطة Lou YU‏ 
المتعلقة بنطوّر الفنّ والعمارة الإسلاميّة في مختلف 
مراكز الحضارة المعنيّة . و كانت هذه المراكز تلجأ فى 
كل مرّة إلى محموعة أسس Ole‏ بها وإلى التأثيرات 
آل bias endis Gc d aei‏ الد وة 
والجغرافية » فظهرت الحصيلة فى انجاراتها "T‏ " 
التى est‏ تعبيرًا عن تاريخها lit‏ وعن الاهئمام 
بالفنون الذي أبداه حكامها . 

OY C OT £) 4۳ ENS المسنندات رقم‎ ant, 4ه‎ 


QAT, AD VAY Vi ا اا‎ vé 


K 
تحير مستعار من نص القران‎ c xa لمسحد‎ | 
d ae SLE برت‎ NS eL الزى أشرى‎ onn 
LA ds da GS säi Lai PM 
.)١ (سورة الأسراء؛‎ Golf Le 
TIE" 1 LA L r ٠ 

بالمعنى الواسع ۰ كانت هذه العارة أقدم اسم ګر بي 

أعطاد المسلمون V iL‏ كان يقرم i lede‏ " 
الفدس Ne A. v‏ الأول Tn‏ هيكل قير ودوس 
مر اليا في L‏ بعد m‏ الحرم 
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t 
هو‎ EN من‎ 


القديم ٠‏ وانتي أشي 
الشريف ؛ التي لا تزال قيد الاستعمال . يضم الحرم في 
وسطه Lu‏ مرئفعا يفوم عليه الرمز العظيم 
تشكله X‏ الصخرة. والحرم هو مساحة مربّعة الشكل . 
أضلاعها قليلة الانحراف ٠‏ يبلغ طولها ١٠05م‏ وعرضها 
٠م‏ تقريبًا تعود الأبنية الرئيسة اتقائمة عليها إلى عهد 


الذى 


sl PIE:‏ عليها ٠‏ عبر العصور ١‏ تعديلات 
عذةء لا Le‏ في عهد المملكة اللاتينيّه فى القدس . 
ويعد أن استعاد صلاح الدين المدينة في العام TS‏ 
وجرت أيضا إصافات أخرى في عيدي 
المماليك. grund‏ سوهت LIU npe!‏ 


والغربية للحرمء في المكان الذي JS‏ فيه مباشرة 


AAY 


بالمديئة . إن الأبحاث الأثربة الحديئة EE AN‏ 
لمزيد منها 
داخل حرم كهذاء وهي OÙ‏ لا تسمّح يبلورة التاريخ 


M رمن المعب إجراء‎ ENS غير‎ o^ oNI 


d‏ للمباني + بيتما الحفريّات الخارجية ؛ التي 
على هذا التاريخ خارح الواجهة الجنوبيّة ٠‏ وقد مكنت 


هذه من الكشف عن الأساسات التي كانت مطمورة . 
Ul‏ بالمعنى ail‏ الذي درجت عليه العادة؛ فلا 
تتطبق عبارة المسجد الأقصى اليوم YE‏ على المسجد 
الجامع المشيّد على القسم الجنوبي من الموفع 
all‏ كرر. فرة FOR‏ الذي كان يصل المدينة الأمويّة 
الموجودة في الأسفل بالمكان المقدس . هذا المسجد 


الجامع à‏ ذو الشكل الرانع ؛ الذي شبّد في عهد الحليفة 
الأموي وليد الأوّل؛ بين العامين ۸1 Vea faat,‏ 
ود الامء C$ GLS‏ الصخرة Et‏ نشكا معه مجموعة 
هندسية ٠١‏ كان يضم de‏ و فيرً! من 
حائط Et‏ على جانبي جناح محوريي ams‏ . ولكنْ 
المسجد صمد يصعوبة أمام الدمار المخرّب الذي عاناه 
لاحقًا: زلزالان ipie YTa VEAfatti, We a‏ 
ترميمات في العهدين العباسي والفاطمي ٠‏ نغييرات في 
العهد الصليبي à‏ وإصلاحات أخرى في العهد الأيربي 
بعده. هكذا pel‏ التوازن الهندسي لبناء خسر من 
مساحته ES y à‏ احتفظ + على 
Zoe‏ من SANT padl‏ واستفاد. في age‏ الخليفة 
الفاطسى الظاهر . من SR‏ 1 
sl‏ أضيفت du «di‏ خاص فسيفساء جدرانيّة على أرضية 


Me 


LI 


٠‏ الأجنحة المتعامدةٌ مع 


pi‏ غم مر ذلك ٠‏ بنقرش 


.4: المستند رقم‎ e 
. المسجد الحرام + الكعبة. مكة‎ 


المسعودي. أبو الحسن علي بن الحسين. ۲۸۰ - 
2 ۱۲٩۹م‏ . نار عربي معروف كراحد من أبرز 
À‏ الأدباء. وقد La‏ أعمانا Cips e‏ 
وجغرافي . 

ولد في isle‏ عربيّة من العراق تقول Mi‏ متحلرة 


OR 


d» 


. ) محمد‎ Ce! Koua أفراد‎ Ax ١ هن أبن مسعود‎ 
! I= 

AL‏ المسعو 
se‏ ا نم كام بر حلات (Ge‏ من دون أن تُعرف 
مصادر أمواله. والظاهر أنه . في العام PAET favtY‏ 


دی دراسته في xam‏ على gal‏ أساتذة 


AAV 


سقط 


c^:‏ في مصر مؤلفه الأشهر. 
أعاد النظر T V‏ العام هم eae‏ ومع «i‏ ترك 


g^‏ الذهب ١ء‏ الذي 
مؤلفات أخرى استوحى بعضها من قناعائه La‏ 
الامامية t‏ و تُعتبر البوم ob t 62 pda‏ المسعودي يدين 
باسمه ربشهرته pl‏ ذي عقل راجح لذلك المؤلف 
الواسع Deo‏ : الأول ؛ بعد أن يأتي على 
FE‏ تاریخ الأنبياء. بعطي Lo pas‏ معلومات js‏ 
بالكون وبالجغرافياء في حين أن الثاني يبدو كتاريخ 
لعالم الإسلام مند النبي محمد RE‏ حى الخليقة المطبع 
أكثر Yei‏ لم Ja‏ إلينا. والمسعودي هو a NY,‏ 
cobi‏ عت ته Qi Elda‏ ا ا p‏ 
«كتاب التنبيه والإشراف ١‏ الذي يبدو أنه وضعه JS‏ موئه 


مسقط (DUE EL)‏ مدينة bas‏ كي الجئرب 
الشرقي لشبه الجزيرة العربيّة ٠‏ تقع على خليج OLE‏ 
شكّلت . منذ القرن الثامن عشر es‏ كرا لأنشطة سلاطين 
مسفط ؛ وهي العاصمة الرسميّة للدولة CUXE‏ 
المعاصرة ., 
- لم يكن لمسقط أي 535 تجاري في القرون 

الوسطي ٠‏ في حين كانت المنطقة تشهد ازدهار مدن 
m‏ أخرى مثل jo‏ وقلحات. احتل الب às‏ 
مسقط في العام N0SY‏ 0 وقد lacet‏ + 
الإسترائيجي . لا سيّما بعد أن استعاد Dg all‏ منهم 
موقع هرمز/ بندر عباس . في العام 1748 استولى الإمام 
ga!‏ على هذا الموقم المحصّن à‏ وطورت سلالة 
الحكام الجدد لحسابها أنشطة تجاريّة مع الهند وأفريقيا 
الشرقيّة السوداء . ثم اضطر هؤلاء الحكام » خلال مرحلة 
عمّت les‏ الفوضى ٠‏ انى نرك السلطة لآل بو سعبد أو 
اسلاطين مقط ١‏ الذين جعلوا من المدبتة . مذ النصف 
الثانى D AU‏ الثامن عشر : مركرًا للرحلات البحرية 
البعيدة ومحظة Dé‏ لوقف السفن يصعب الوصول اليها 
من DE‏ 

لأسباب عديد: ٠.‏ ضعفت سيطرة العرب على حر كة 
الملاحة فى المحيط الهندي . و كانت مسقل قد حاقظت 
ds à A‏ هذاه لظ ف تفلن الدعم اليريطاني لها. 


المسكوكات الإسلامية 


ds de ess الط يعن ذلك" إلى‎ Ci 
فرع من سلالة ابو سفيل9.‎ VAS بعد العام‎ à الحكم‎ 
قبل أن تصبح‎ ce, إئر ذلك انحطاظا‎ hilos عرفت‎ 
he تقريبًا خارج دائرة التبادل التجاري. وظلت‎ 
لسلاطبن يتسّعرن بسلطة محدودة داخل بلد منقسمء‎ 
في العام‎ ٠ ولم بصلها التحديث إلا بعد أن تولى العرش‎ 
بن سعيد.‎ un S السلطان الحالى | المصلح‎ . ٠١ 
يبفى نظريًا‎ ٠ كماصمة. وقد احتفظت به‎ Las ولكنَ‎ 
٠ نوعًا ما أمام الازدهار الحديث الذي تشهده مذينة صلالة‎ 
الحكومة التابع لمقاطعة ظفار‎ 72e 

U Y‏ تسمية v‏ مسقط» أو "أسرة بو 
سعيد» منذ ١741١‏ على اللالة التى dot‏ من مسقط 
ie‏ لها. والتي PRU" ue‏ الأفريقية 
للمحيط انهندي إلى أن تحوّل أفرادها إلى حكام متطقة 
عمان دون سواها. 

إن آل بو سعيد الذين يذ كرون لغاية البوم أصلهم 
القيلى والدين : أحبّو! أن يحملوا لقب e‏ 
D 2 PES‏ الئاس عشرء تاريخًا حافلا بالتغيّر VE‏ 
المرحلة الأولى ؛ استولى أحمد بن سعيد n‏ السلطة 
sno Ub‏ إتان فترة من 
M4 Mo‏ أنشطتهم التجاريّة في المحيط الهندي . 
بلغت AL‏ حئة أوجها Ea MPa e‏ 
ا أحمد وابنه سعيد . l JA!‏ هتح الأوّل 
باستثمار طريق الهند البحريّة بالتنافى مع إيران ؛ Ui‏ 
التاق فوظف aile‏ مع ! 


الفوضى المحلية € وورث 


ليريطانيين لتوسيع أمبراطوريّته 
الإستعمارية في أفريقيا السوداء الشر قي 
بعد فاا AL, das‏ ۱۸91 واقتسام ممتلكاته بين 
«uj‏ بدأت مرحلة WX Cas xU‏ 3,48 أسياد 
مسقط الذين كاتوا قد تخلواء تفرخ سلاطين جز 
زنجبار à‏ عن الإشراف على الموارد التجاريّة الأكثر على 
وامتلاك الجزيرة uli e‏ بالمنتجات الطبيعيّة . 
لصراعات الداخلية على شكل 
حر كات انفصال وتمرّد؛ لم يتعاقب على السلطة إلا 
حكام ضعفاء. يضاف إلى ذلك Gi‏ إمكانيّاتهم المادية 
كانت محدودة بسبب تراجع مدينة مسقط. de‏ العام 
à AV:‏ بدأت مرحلة ثالثة من تاريخ 


. 

CE 
7 
è. 


A 0‏ + 
فى عمان . حيث تفثت !! 


آل oS dom y‏ م 
= 


e cy uel iod SU da à 
UI الأمكانيّات‎ dA نجاح جهرده لتحديث بلاده‎ 
. تو فرها الموارد النقطية الجديد:‎ 


IVA = VE بن سعید‎ A 
IVA — VAY بن أحمذ‎ oat 
YYAY - VAT حمل بن سعيد‎ 
yai- ۲ ب احمد‎ vla, 
A۰7 سليه بن سلطان‎ 

A01 - IAN بن سلطان‎ ta 
MATS = 140 m aui 
VAIA = 1 ss سالم ين‎ 
AVÊ - NATA بی کیس‎ AP 
3AAA = YAVÉ de تر كي بن‎ 
ANT - AAA فيصل بن تر کی‎ 
rarr — 101P تیمور بر فيصل‎ 
yave - ngr سعياء بن يفل‎ 
- sav: قابوس بن سعيد‎ 


المسكوكات الاسلامية. قطم معدنيّة ذهبيّة ٠‏ فضيّة 
وبرولزية استُخدمت في الدول الأسلامية yx pe‏ $ 
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Juszt ten le 'رئط‎ oie SN لحو‎ 


اللطة الشرعية في الإسلام» وظهرت أولى lerla‏ 
في "T d i‏ عن الفتوحات الكبرى . 

إلى الحقبة الأساسيّة التي نتج عنها النظام المالي 
PER‏ في الفرون الوسطى : 


نعود aail! Si maa‏ نع المضروبة E 3» Aa‏ وقد 


الذي Jas‏ في العا 
استمرّت هذه المميرات . بالرغم من ! 
عن تبدل الملوك والسلالاات. is‏ ا الأساسيّة 3 
فى كون ضرب العملة أو السكة امتيارًا ملكيًا . ما فرضص 
des Cal!‏ أوائل عهرد الإسلام. hy)‏ للتقاليد 
المحدّدة فى عهد à DELAI‏ وجود إسم الخليفة على 
FIG‏ العملات المضروبه في مخئلف مشاغل المنطقة 
الخاضعة لسلطة الخلاقة . وكان يجوز إتباع اسم الخليفة 
etai e‏ كان J‏ الحاكم بُدرح على الظهر . 
وكا ga‏ بهذا الإنتزام بشكل إقرارًا بالولاء الذي 
فرضته T‏ الخلانة ji‏ أساد الحرب وغيرهم من 
الأمراء شه المسقّلين الذين كانوا يطلبون من الخليفة 
تكريس سلطتهم على الصعيد الشرعي الإسلامي . 


لتغيرات الناتجة 


Li‏ في ما يتعلّق بأنواع القطع التقدية المضروبة؛ 
فالدولة العربية-الإسلاميّة اعتمدت ١‏ في وقتث مبكرء 
المسكر كات التي كانت متداولة في المناطق التي تم 
cuni‏ أي في مقاطعات الأمبراطوريتين البيزنطية 
والشاسانثة . ويدوء فضلا عن ذلك ٠‏ أن المسكوكات 
البيزنطية كانت متداولة في الجزيرة العرية قبل 
الإسلام . إذ إن القرآن الكريم يُشير إلى ذلك . سكت 
قطع نقديّهُ جديدة pl‏ من الخلفاء الأمويّين الأوّلين › 
وكانت dé‏ المسكوكات البيزنطية أو الساسائيّة؛ مع 
بعض التعديلات : حمل بعضها المصنوع من الذهب Je‏ 
رسم هرقل . بعد إزالة كل je,‏ مسيحي عتها وإضافة 
شعائر إسلاميّة بالعربيّة » بينما قلد اخرون في المغرب 
المسكو كات البيزنطيّة المزودة بكتابات باللغة اللانينيّة 
لكنْ الخليفة المرواني عبد الملك أقدم e‏ إيتداء من العام 
لالاهار > 19م + على إجراء إصلاح للمسکو کات . حدّد من 
خلاله ورن الوحدات idi‏ را بضرب قطع äu‏ 
خالية من الرسوم ١‏ ومزينة حصريًا بكتابات IP PET‏ 
ze‏ تخطيطها بأشكال مركبة هي غاية في التنافم ٠‏ كل 
ذلك Fc‏ بميادئ الاسلام التي تحرّم التجسيم . 

CU VIL dénarion) عندئذ الدينار الذهبي‎ aX 
غرامات بدلا من‎ 4,55 djy ) باللاتينية‎ denarius; 
ده غرامات للقطمة اليرّنطية السابقة المسماة‎ 
وكان هذا الوزن‎ «ail أو الدبنار‎ ٩ ااسوليدوس‎ 
وحدة‎ Men قيراظاء علمًا أن القيراط كان‎ ٠١ يعادل‎ 
الوزن المعتمدة في العالم اللوري - العربي. من جهة‎ 
Laa jS) أخرىء تخ تحديد وزن القطعة الفضية أو الدرهم‎ 
ب ۴۰۹۷ غرام بدلا من + غرامات بالنسبة‎ (SG IL 
Je الى القطعة الساسانية السابقة. وكان هذا الوزن‎ 
سيعة أعشار المثقال الذي يعادل وزته وزن الدينار + رفغا‎ 
للقيمة النسبيّة المشار إليها فى المصتفات النظرية.‎ 
(oU ٠ الخلفة على نظام يعتمد على معدنين‎ d وهكذا‎ 
عن إرث الحضارات السابقة : الحضارة البيزنطية التي‎ 
والأمبراطوريّة الساسانية‎ à اعتمدت المسكوكات الذهبية‎ 
فضية. وكانت نسبة الدرهم‎ QUE التى استخدمت قطعا‎ 
لكلها تغيّرت لاحمًا‎ ٠٠١ إلى‎ ١ إلى الدينار محثدة ب‎ 
وفقًا لظروف متعدّدة. وكان عبار الدينار خاضعًا في‎ 


الواقع للتغييرء إذ عمد بعض الملوك. ولا Us‏ 
ade‏ والأيوبتين» إلى ضرب de‏ ذات Ae‏ 
ضعيف. ما أتى إلى نوع من التخفيض في قيمة 
الدينار المتداول 

عندما أقدم عبد الملك على سك قطعه GUN‏ 
الجديدة؛ إستبدل بالرسوم المقتبسة من صورة 
الامبراطور البيزنطي على phi‏ الذهبيّة ومن صررة 
الملك الساساني على القطم ٠ ai‏ صبعًا منقوشة 
اعفمدت حروف كتابة Le‏ نظاميّة ٠‏ فرضها أيضًا على 
LES‏ الإدارة وأعطاها مكانتها الرفبعة باستعمالها على 
الأنصاب والأبئية. وكانت أقذم Jesse all‏ 
المسكو كات تتألف من آيات قرانية ومن نص الشهادة. 
إضافة إلى تاريخ الضرب ومكانه. ولم بظهر إسم 
الخليفة على رجه القطع النقديّة إلا في أواخر القرن 
الثاني اللهجر ة/ الثامن E‏ قبل أن تنتشر عادة ذكر 
re‏ خرف دمن سكام اموا UA EMT‏ في ما 
بعد - وققًا للقراعد السياسيّة المتعلقة بحق KJ‏ 
المد كورة أعلاء - إضافة إلى مكان الضرب وزمانه. 

هذه النصوص المنقوشة التى اعتمدت VuJl Bio‏ 
مختلفة i. à‏ للتحوّلاتث التاريخية التي طبعت العالم 
الإسلامي ١‏ لم يكن الهدف متها في البدء سوى الحلول 
مكان النصوص الفهلوية على القطع الساسائية . 
والنصوص البونانيّة أو ELS‏ على القطع البيزنطية . 
وشهدت في ما بعد تحؤلات وتطورات RÀ‏ رافقت 
مكلت Tel‏ تون الكناية ‏ الو G8‏ :متك 
العاداث الزخر I‏ الخاصة بالمراكز الثقافيّة حيث كانت 
e di‏ العملة Ul.‏ في ما ales‏ بالصور mc cud‏ 
أزيلت عن المسكو كات ولم تستعمل سوى على بعض 
ge‏ من الميداليّات حملت صور الخلفاء العباسيّين ١‏ 
وعلى النفود المعدنية التي ضربتها سلالة الارتقيين في 
يلاه ما بين Ail‏ العليا . إن ملوك هذه SAMI‏ 
لأساب لا تزال مجهولة ٠‏ استوحوا في سك قطعهم 
المعدنيّة. في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي G ١‏ رأوه على على القطع التقديّة المسيحية 
المتداولة في منطقتهم . 


643$ أبو على أحمد بن -tafít -° idis‏ 


كر واس إيراني الأصل . من أشهر ممئّلي 
التطوّر الثقافي في الأمبراطوريّة المباسية خلال سيطرة 
anya]‏ 

ولد في RI‏ في عائلة حديثة العهد بالإسلام ١‏ 
واسمه بالفارسيّة Rte‏ وتوفيّ في أصفهان بعد أن 
isa À‏ الوزير اين ell‏ ».ركان JM ce Eje‏ 
البويهي علاء الدولة . وفي حين ille‏ وراءه XS sAn‏ 
لمنحى الفلسفي ٠‏ المتأتّر بتراث الأوائل c‏ وبخاصة 
يالئراث الهليني ٠‏ فإنّه اشئهر ٠‏ بشكل خاص i‏ كمؤزخ . 

(Ol i من تأمّلات شخصية في معظم‎ Mai] 
وضع بحثًا في علم الأخلاق هو *كتاب الأخلاق0‎ 
«علم الأخلاق‎ Mal d المسئوحى في أن واحد من كتاب‎ 
ومن كتابات الأفلاطونية‎ ٠١ إلى نيقوماخوس‎ pli 
البعيدة الأثر حدّد‎ A S M الجديدة . ومن خلال فلسفته‎ 
وتكلّم عن ثلاث‎ RR الوسط بين‎ E! الفضيلة بقوله‎ 
قضائل أساسيّة هي الحكمة والشجاعة والاعتدال » يؤدي‎ 
ail اتحادها إلى العدالة. كان أثره التاريخي‎ 
Dos تضمّنت أجزاؤه الأخيرة‎ site À D js: 
حيًا اللحياة السباسيّة في بغداد في القرن الرابع الهجري/‎ 
بمثابة تاريخ عام للبشريّة ذي منحى‎ ٠ العاشر الميلادي‎ 
أخلاقي . وكد شذد على النتائج المشؤومة الناتجة عن‎ 
التدابير المخائفة لتحكيم العقل ؛ وعلى صفات رجل‎ 
الدولة المثالى . استكمل هذبن الكتابين بمصتف أسماه‎ 
#الحكمة الخالدة؛ ضمّنه الأمثال والجكم المتوارثة عن‎ 
. شعوب مختلفة  ولا سيّما اليونانية والإيرانيّة والهنديّة‎ 
إضافةٌ إلى الشعوب العربيّة في المرحلة السابقة للإسلام‎ 
. وخلال الحقبة الإسلامية‎ 

وكان مسكويه - الذي التزم المعتقدات الشيعية 
الطاغبة في ذلك ائوفت في الأوساط الحاكمة التي كان 
يرتادها - يسعى إلى تقديم الدليل على أن الإسلامء 
بحسب المفهوم الشيعيّء يستوعب مضمون تجارب 
الأوائل في مجال الحكمة ويصهرها في بوتقته على 
أحسن وجه. وقد تلتقي e‏ حول teo‏ الحكمة هذاء 
المدارس المختلفة € ذات الطابع شبه الرسمي ؛ المشبّعة 
بالعلوم LL‏ 


PRI الحسين‎ si last مُسلم بن‎ 


I ذات‎ 


النیسابوري» Lies LeAVO - AM fX HY.‏ 
ومؤلف أحد المصنقات EU‏ الصحيحة للحديث 
النبويّ . 

ولد مسلم في تيسابور ونجوّل في مختلف البلدان 
لجمع الأحاديث التي كانت تبدو له صحيحة IL.‏ العمل 
الضخم الذي وضعه والمعررف. على غرار عمل 
البخاري . باسم “الصحيح Vue js ٠١‏ كثيرًا من 
الأحاديث مورّعة على اثنين وخمسين كتابا. JS oam‏ 
منها لإحدى مائل الفقه أو علم الكلام المهمة . Rej‏ 
عمله عن الأعمال الأخرى الممائلة , بمقدّمته التي نتطرّق 
إلى علم الحديث ais‏ تمهيدي يعالج مسألة الإيمان. 
وهو بتكل إحدى أقدم الدراسات في علم الكلام 
الإسلامي . 
مسلمة بن عبد الملك. 
أمير آموي وقائذ عسكري ٠‏ قاد pal‏ حصار فامت يه » في 
ذلك اتعصر ء الجيوش العربيّة - الاسلامية للقسطنطتة . 

والده الخليفة عبد الملك وأمّه جارية » الأمر الذي 
استبعده عن خلافة العرش Vi.‏ أله Za‏ بحملاته 
العسكرية ؟ وقد كلف بحملات الجهاد الموسمية Lo‏ 
البيزئطيّين في Jet‏ إبتداة من سنة AAN‏ ٠۷م‏ 
بصفته حاكمًا لأرمينيا واذربيجان؛ dub‏ مديئة باب 
الأبواب على ساحل بحر cta o) us‏ 23 أعاد بناءها 
وحضنها CRY‏ في العام ؟١1ه/١الام.‏ في 44- 
VIV [ates‏ - ۷1۸م ٠‏ قاد الهجوم البري والبحري Lo‏ 
القسطنطينيةء» و ESL‏ فشلى بسبب استخدام التار الإغريقية 
من قبل المدافعين عن all‏ استّبعد مسلمة في نهاية 
عهد يزيد الثاني ٠‏ نم استدعاه الخليفة هشام ne‏ إليه 
SU‏ حكم أرمينيا وأذرببجان. في العام 114ه/ لام 


TAE 29 fany- ؟‎ 


انسحب إلى شمال Loge‏ حيث توفي بعد بضع سنوات . 
المسلمون agit‏ إسم أطلق على طائفة ES ai‏ 
سوداء دين بالإسلام. ظهرت فى الولايات ssl‏ 
Ua à ES ei‏ ونان 

أمنسها أليجاه محمد في الثلاثينات من القرن 
المذكور. أكدت هذه li‏ التي تأثرت بحر كتين 
cite (pie‏ هن pom . Lila Yi‏ الأسود 
على الأبيض . في الوقت نفسهء xb E CE‏ الأحمديّة 


التي تقول ]2 المسيحيّة مُوحى بها من الميح الدجال 
الوارد ذكره في الاخرويّات الإسلامية . 

منذ ١1878‏ تاريخ وفاة cg‏ نخلت هذه 
الطائفة عن آرائها المتطرفة: AR,‏ اسم ازسالة 
المسلمين الأمبر كيين ٠٠‏ وأرسلت طلابًا إلى المراكز 
الثقافية الأسلاعيّة في القاهرة والمدينة المنوّرة. ومن 
الصعب اليوم تقدير عدد المنتسبين إليها ومدى تأثيرها. 


erra‏ منطقة في وادي النيجر الأعلى ١‏ تفع إلى الشمال 
Cà VM‏ من سيغو (Ségou)‏ کانت» فى بداية 2,21 
qo‏ مر S‏ لاحدی أمبراطور بات (Peuls) LLII‏ 
الجهادية ‏ 

في تلك الأراضي بدأ الفلبة الآنون من فونا sy‏ 
Joost‏ » إبتداة من القرن التاسم الهجري/ الخامس عشر 
الميلادي : إلى داخل عملكتي مالي والصّنفاي . هنا أقام 
القائد العسكري الصو في + من الطريقة القادرية » pu‏ 
أحمدو المولود سنة هلالا١ à‏ حكمه الخاص ٠‏ إبتداء من 
العام YANO‏ بعد ان رکز عاصمته في حمداله سنة 
VAYN‏ ووسّع ممتلكانه من جني إلى تومبو كتو . ضعُفت 
دو لته التيو Zbl‏ في أيام خلفانه » ثم دُمْرت عندما ls‏ 
قائد عسكري die‏ من أصل تكروري ومن EU‏ 
٠ Gilet‏ هو الحاج عمر تل ٠‏ الذي انتصر على مسينا 
في العام 18517 . 
ero‏ المند رقم 9؟. 


gl‏ فصر من عصر الأموئين 
ARA‏ اسل سا جم 
في نهابة القرن الناسع عشرء واحدًا من zit‏ شهر الموافع 
الاثريّة في هضية مؤاب القديمة . 

وتتميز أطلال هذا البتاء الكبير يمقاييسها وبانتظامها 
الهندسي لجهة التصميم الأساسي ولحالة عدم الاكتمال 
التي بقيت عليها Le‏ توقف العمل فيه: هربع ضلعه 
14 متراء حدوده سور 325 a‏ مثل بقية القصور 
الملكيّة الأموية ‏ تم تقطيعه إلى أقسام BW‏ منتظمةء 
ورسم مخظطه الذي daiel‏ لإنجاز نسم من عمليات 
à Lit‏ تلك الى ١‏ فى آخر الباحة الكبرى a NI‏ 
iz‏ حول فاعة اجتساعات ضخمة مصمّمة على شكل 


۰ أنقاضه‎ CNET 


AAT 
بازيليك . وكانت تلك القاعد المخصّصة لاستقبال‎ 


الاحتفالات البلاطية تحظى بعظمة عهيبة ٠‏ وهي مزودة 
في آخرها بثلاثة محاريب ie p‏ على شكل ورقة JEN‏ 
(المثلثة)ء وتقوم من جهة وأخرى في تلك القاعةء 
وبشكل متواز ١‏ أربعة أجنحة متمائلة مخصّصة الإستقبال 
والكن € إنسجامًا مع المعابير التي كانت ساتدة بومها 
وائني كانث pbs‏ حول عه اا الوسطيّة أربع 
صالات مستطيلة ‏ 

مقابل هذا القسم لر نيسي المخصّص لاستخدام سيّد 
المكان» والذي تح بناؤه وفق x‏ الأجرّ. وكان 
1853 بقناطر ومسفوقا على طريقة الأبينة الساسانيّة . كان 
هناك فسمٌ آخر A‏ بحسب المقهوم الكلاسيكي ٠‏ مع 
القناطر المثلئة القائمة على قواعد حجريّة rs‏ زهرة 
CASI‏ وهؤ يشير إلى مدخل القصر المهيب. وإلى 
التقاليد الآتية من العصور الكلاسيكيّة القديمة ننتمي 
مجموعة النقوش الارزة الملحوتة في الحجر والتي 
iy‏ فواعد أبراج واجهة المدخل . هذه النقوش البارزة 
كانت تحيط في الماضي بالبوابة الكيرى التي تنفتح في 
السور وتسمح بالدخول إلى أولى مجموعات البناء حيث 
نستطيع أن ei‏ حصرًا الموقع المدمّر للمسجد الجامع 
داخل القصر . ولقد تم نفل هذه النقوش ؛ بعد اكتشافها 
بقلبل في القرن التاسع عشر عشرء إلى متحف برلينء ما 
سمح بأن تحظى بدراسات خاصّة قام بها مؤرّخو الفن. 


ui‏ أسلويها المشبّع cA illu‏ الأغريقية التي تظهر من 
خلال غصون الدالية التي تكسو عمق اللوحات (RAM‏ 


كما من خلال الديكورات الطبيعيّة المذهلة حيث 
الحيوانات والعصافير التي EE‏ أوراق الشجر ؛ 
فتد جعل البعض بنسيون هذا الصرح إلى مرحلة ما قبل 
الإسلام. في الواقع إن الفاثدة الكيرى من هذا الميتى 
الملكى الذي كان يُفترض أن تضاف call‏ في الأجتحة 
E‏ مشتر i$‏ ومان أخرى ملحقة ٠‏ تكمن 
في أنه يمثل ٠‏ في القرن الثاني الهجري/الثامن 
المبلادي. في عهد الأموبين ٠‏ نموذجًا Jj‏ للقصور 
الملكية الإسلامية التي ستزدهر في زمن الحلا فة العباسية 
نتقوم آنذاك بوظائف "المدن الملكية؟ الباذخة . 


« راجع المستندين 4 ETa‏ 


مشها 
شهد فيه شخص على إيمانه ١‏ الإسلامي . 

T‏ عامة ١‏ تُستخدم Ma‏ مشهد عند الجغرافيين 
العرب في القرون الوسطى وعند الذين يدرسون أصول 
الأسماء الجفرافيّة vaya! x3‏ على T Le‏ على كبر 
شهيد . آو على مزار Bios‏ فيه تذكار » وأحيانًا على قبر 
نبي أو وليّ؛ على قبر شيخ أو gl‏ رجل تفيّ أو عالم 
وفاضل . وأخبرًا على قبر إمام علوي فضى We‏ و نشاد 
أحيانًا الاضرحة فوق هذه العبور. 

إن تكريم المشاهد كأماكن زبارات تقويّة لم يمازس 
فى الواقع في pal alu‏ بل ازدهر مثلما ازدهرت 
الزيارات غير المفروهة شرعاء نتيجة انتشار $2 
eui‏ الاولياء Xo .٠«‏ القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي à‏ بدأ بعض الكتاب » مثل المقدسي ٠‏ يُشيرون 
إلى وجود المشاهد في مدن العالم الإسلامي المختلفة . 
LES,‏ لا نجد لائحة بعدد كثير من المشاهد إلا في دليل 
الهروي . في مطلع الفرن السابع الهجري/ الثالك عشر 
الميلادي. أشهر المشاهد التي ميّزنها. ju‏ القدمء 
التقرى الشعييّة à‏ هي مشاهد الائمّة العلويّين + وقد أصبح 
ual‏ مقامات كبيرة لها أوقافها وأبنيتها ؛ يتهافت عليها 
U jJ, Jie‏ الشيعة وتعطى فيها Sat‏ والتعاليم sul‏ 
كما يجري فى e» s y era)‏ والكاظمية وسامراء في 
Ma‏ 


مشهد (الجمهرريّة الإسلامية الإيرانية). هى العاصمة 
joy!‏ والإقتصاديّة الحالية لخراسان الإيرانية» وقد 
جمعث. إلى ازدهارها الحديث . إنطلافتها Auf‏ 
لنسبة إلى الشيعة . 


JU تموّها المئزايد. إبتداء من القرن‎ d! 


JU مقلامة‎ 


الهجري/ الناسع المبلادي . في هضية عالية ذات مناخ 
قاس + قائمة على agam‏ العالم الاإسلامى A‏ وسطي s‏ 
يعود إلى شهرة ضريح أعطاها اسمه - انطلاهًا من لفظة 
tag‏ التي تعني مدفن شهيد - وهر يسيطر على منظر 
المدينة ويجذب اليها حشود #الزوار؟. فى الواقع ع A‏ 
موت على Lo JI‏ ودفنه فى هذا المكان » فى later‏ 
pAÎV‏ وهو الوريث المفئرض للخليفة المأمون وثامن 
أئمّة العلوتين من الإمامية الإثني عشريّة ٠‏ جعل من قرية 


qer 


Lab‏ حيث دفن من ael. S‏ أفراد سلالة العباسيّين 

PAA JANAT الشهيرء في‎ 

KIEL في‎ ٠ XaE ومركز زيارات‎ Re مكانًا‎ 

مكان غير Ju‏ > كانت imo‏ طوس في المقاطعة التي 

تعمل ما القع ds‏ يونا يزال موفعها 
ظاهرًا 7 اليوم . 

إن الإزدهار القديم لهذه المنطقة . الذي استمرٌ إلى 

ما بعد المتوحات العربية 

إلى العائدات الزراعية والمنجمية 


Le pi هارون‎ ١ الحا كمد‎ 


m Ares UR 

تة لواحانها الجبليّة . الئي 
TICINO NR‏ الذي 
تغور فيه مياه هذين 44 soy‏ بائجاه الشمال في رمال 
كاراكوم في قلب تر كمنستان الحاليّة. وني القرون 
الوسطى s Uai‏ استمرّت هذه النشاطات التجاريّة 
المشهودٌ عنهاء منذ وقت طويل» في هذا التقاطع من 
طرق القرافل التي كان أكثرها Us‏ تلك التي تربط 
إيران الغربية بالعراق وآسيا الوسطى + مرورًا بطوس 
لتصل إلى مرو وبخارى وسمرفند. لك Sem‏ الموقع 
تعاظمت بنسبة تعاظم الأهمية المعطاة لقبر الإمام وبنسبة 
hote. dus soe bai is STA aide‏ 
والعطاءات التقوية à‏ راحوا يرسمونء في الوفت o aii‏ 
المصير الإستئناني للمدينة الجديدة. ومنذ أن m‏ بناء 
الضريح للمرّة الأوئى في عهد محمود الغزنوي. في 
بداية القرن الخامس الهجري/ الحادي عثر الميلادي. 
أصبح محيط المقام قلب تجمّع سكانيّ ناشط . بعد 
الدمار الذي تسبّيت به لاحمًا غزوات المغول» ظهر 
اهتمام بالضريح من جانب الإيلخانيين » وخصوضًا من 

Ee PU فى القرن‎ 


js خدابند‎ pl جانب‎ 


D‏ للميلاد Data à‏ مع انطلاقة جديدة للشيعة الإمامية 
ER PILIS‏ قام بها 
الايلخانيُون هي التي أعطت الضريح الشكل الذي وصفه 


الرحّالة إبن (db‏ قبل أن يضيف سخاة شاهرخ 
التبموري وزوجته جوهر مبان جديدة إلى المكان. ]3 
المسجد الذي بحافظ البوم على إبواناته الأربعة وزخرفه 
الخزف الأزرق يُعَدَ من بين الإنجازات الهندسبة 
الأكثر mU‏ لتلك الحقبة. بعد ذلك بقليل, لم 3p‏ 
DU‏ الأوزبك ؛ التي م هددت لفترة نفوذ visa‏ في 


من 


المنطقة à‏ إلى إعاقة التنمية التى عرفتها المدينة والتى 
أفادت Lai‏ . في AN‏ 0 الثامن LE‏ من جهود نادر شاه 
لتأمين الإنطلاقة لمشهد الى ستصيم > عاصمته 
الخاصة e‏ بين 1۷۲۷ Yoy‏ والتي ظلّت في ما بعد في 
أيدى سلالته حنّى ۱۷۹٦‏ . فى القرن العشرين » تمت 
أعمال تنظيم في المدينة بمبادرة من عاهلين من السلالة 
Li CX e‏ غيّرت بعض ملامح الأحياء القديمة ٠‏ 
ولكتها أكدت Do‏ مشهد على Le‏ مدن خراسان . ولم 
مشهد à‏ ظروف هؤاتية شبيهة بالتي توافرت لمشهد لكي 
تحافظ » حى العصر الحاليء على مكالتها القديمة . 


مصدق . ۱ = (YA‏ سياسي rap url el‏ 
الحكومة من ١96١‏ الى ٠1907‏ وانتهج Zayi M‏ 
على غرار ما كان يجري أيامئذٍ في دول إسلامية أخرى . 
نوی هذا الموظّف الأسبق CIUS‏ فى العام ١971١‏ 

في مملكة إيران à‏ منصب وزير الماليّة بعبد el‏ الملك 
رضا يهلوي الحکم . وكان ace‏ مؤيّدًا لتأميم شر كات 
النفط وللقيام بإصلاحات نؤذي إلى العلمانية . تم سجنه 
فی العام IAYO‏ بسبب آرائه وتوف عن كل sU.‏ 
- 


الحرب العالمية الثانية " gua"‏ الجهة ib y‏ أو > SD‏ 


سياسي حتى العام edl . ١94١‏ من ثم US‏ بعد 
reo gt‏ الذي ساهم في إثارة البلاد . انتهز فرصة تعيينه 
Uu,‏ للحكومة في نيان uu ١151١‏ قانون gro)‏ 
وتأميم التنط . لكن » إثر انخقاض إنتاج النفط ببب عدم 
توافر Et‏ » توجّه مصذق إلى الائحاد السوفياتي طليًا 
للمساعدة . بينما كان الشاه محمّد رضا بهلوي ٠‏ إبن 
الملك السابق à‏ يغادر البلاد إلى منفاه في روماء ES‏ ما 
ليث ان عاد إثر مظاهرات لمصلحته . تمت ٠‏ إئر ذلك 
X)‏ مصدّق فى ئيسان cu, ١907‏ مجذذا. Am‏ 
الإفراج عنه s‏ العام 1407 . بقي بعيدًا عن الحياة 
السياسيّة حتى وفاته في العام 4¥ . 


. بلد غني آهل بالسكان طوال القرون الوسطى‎ paa 
الأمبراطوريّة‎ pui لسلطة شبه مستقلة‎ US كانت مصر مر‎ 
العبّاسية ومركزاً لخليفة منافس للعبّاسيّين في عهد‎ 
مر كز‎ ٠ قبل أن تحتلّء في عهد المماليك‎ à الفاطمبّين‎ 


qey 


فصر 


الصدارة. عمل ctr‏ على الحط من هذا vS pall‏ 
ولكنّ مصر عادت فاستر جعئه بعد à ۱۹٩۳‏ على AÍ‏ قيام 


| 


جمهررية مصر ' 

)١‏ شملت مصر فى الغرون الوسطى الدلتا ووادي 
ابل مع تسمه اقا آي الصعيد أو مصر العليا. 
ce,‏ الاحتفاظ Uu‏ خاصّة بها. كما ché‏ 
مساحات صحراويّة تقطعها طرقات للفوافل يصل 
سالكوها غربًا إلى المغرب Bux, ٠‏ إلى بعض موانئ 
البحر الأحمر مثل عيذاب التي كانت نؤمّن النجارة مع 
شبه الجزيرة العربيّة. وفي سيل إحكام السيطرة على 
عصر. اضطرّت جوش الفتوحات الإسلاميّة الكبرى ٠‏ 
بقيادة عمرو بن العاص ٠١‏ إلى بناء مدينة - معسكر دعيت 
الفسطاط » وفي جوارها مدن أخرى. حيث Del‏ 
الإدارات الحكومية à‏ وآخرها كانت مدينة القاهرة الني 
تأسّست سنة #88ه/9539م. تطورت هذه المدن 
الداخلية لتحلّ تدريجيًا مكان العاصمة القديمة؛ أي 
الإسكندريّة . وذلك بسبب الغزوات البحريّة التي ue PS‏ 
لها مسلمو الفرون الأوئى من قبل الاسطول البيزنطي 
الذي كان يسيطر على الحوض الشرفي للبحر 
المتوسط ٠‏ قبل أن Thu‏ محله السفن الغربيّة أيام 
الحملات الصليبيّة وتباشر اعتداءاتها المتتالية على 
الدلنا. فامت مصر بدور لم ينعأ دور الإقليم في 
الأمبراطوريّتين الأمويّة والعبّاسيّة » مع العلم EI‏ تمتعت 
دائما Gite‏ خاص في العالم الإسلامي ورثته عن ماضيها 
المجيد m à‏ قوي حكامها فأنشأوا s ys‏ أيام 
الطولونیین (197-58014ه//1060-8548م) والإخشيديّين 
/aToA-VYT)‏ 59-96هم). ثُمْ Cast‏ إليها الدولة 
الشيعيّة الإسماعبلية في أفريقيا أيام Gall‏ الفاطمي ٠‏ 
وكان قدرها أن تتألق طوال قرنين. 


-— ١ 
(9 بسن‎ 
mes 


ارئبطت مصرء بعد ذللك i‏ بسوريا ومارست تجاهها 
نوعًا من الوصاية ء وحكمها أقوى ملوك الأسرة الأيوبية 
التى سيطرت على الشرق الأوسط من سنة 2918[ 
pive‏ حتّى ظهور المماليك في سنة JATEA‏ ١١٠٠م‏ . 

وقد تجح هؤلاء السلاطين » على الرغم من أصلهم 
الغريب à‏ في أن يحوّلوا مصر إلى محور للعالم العربي v‏ 
في مواجهة العالم التر كي - الإيرائيَ الذي تحكم بشرفه 


مصر السفلى 


الإيلخانيون المتحذرون من الغزاة المغول. واسنمزرت 
مدبنة القاهرة à‏ هذه المدينة النشيطة والتجارية à‏ عاصمة 
ثقافيّة للإسلام والعرب . وحلّت مكان بغداد المهدمة u‏ 
V^‏ ما تزال تحافظ على هذا الدور Gr‏ عصرنا 
الحاضر ‏ 

لقد أنهت حملة بونابرت المرحلة القروسطية من 
تاريخ مصر . إن سيطرة العثمانيّين - التي بدأت مع 
اتتصار السلطان سليم على المماليك في العام ٩۵۱۷‏ - 
لم نغيّر شيئًا بالنسبة إلى هذه المرحلة  ob!‏ محمّد علي 
الذى سك arua‏ و الى سنة ۱۸٤۸‏ أن يطوؤر 
بلاده وأن pes‏ أليها الحداثة . وقد تابح النهيح عينه › 
o Sale‏ الخديويّون الذين استمرّوا حتی ۱۸۷۹ : وكاتوا 
فد تحرّروا من سئطة الباب D$). JUD‏ سلالتهم 
الطموحة الني لقبت . خلال الحرب العالميّة الأولى . 
بالسلاطين ثم بالملوك؛ لم تستطع تخطي المصاعب 
الاقتصاديّة والأزمات الداخليّة التي UG‏ ما أضرمها 
الوطتيّرن والمجتدون والمصلحون أو أخصامهم 
السياسيّون » إضافة إلى الخلافات بين الأحزاب . فرض 
O ges Il‏ حمايتهم على مصر سنة Less YAAY‏ سنة 
14 . لکن البلاد ٠ ۱۹۲۳ Au cd pu‏ الى مملكة 
dé‏ على رأسها الملك فؤاد a V5‏ 33 الملك فاروق 
الذي فقد عرشه مع ثورة الضباط الأحرار ستة 1487 . 
وضع Le‏ للحماية البريطائة NOY cb,‏ 
جمهوريّة مصر العربيّة. وكان رئيساها الأولان نجيب 
وعد الناصر ‏ 

(Y‏ جمهوريّة مصر العربيّة » دولة معاصرة مستقلة 
مساحتها: 119 ١ ٠۰١۱‏ كلم" عاصمنها القاهرة ٠‏ رهي 
تغطي تقريباً أرض مصر القروسطبة » سكّاتها أكثر من 
7٩۰ eiam do Ve‏ منهم مسلمون . مع المحافظة 
على أقليّة مسبحيّة قبطية قديمة جداً. يتابع هذا اليلد 
المحكرم بجغرافيّته - الذي يُعتبر مركز الحياة الثقافة 
الإسلامية في البلاان العريية = الدفاع عن قدم مر کزه 
على مفترق dub‏ نجاريّة واستراتيجية في الشرف الأوسط 
الحديث. فهو في الراقع يتحكم بنقطة RD‏ بحريّة بين 
المتوسط والمحيط الهندي بواسطة قناة السويس + وله 
حدود مشتركة مع إسرائبل (فلسطين المحتلة) في 


EE: 


الشمال الشرقىء ينما تصله حدوده الأخرى 
بالجماهيريّة العربئة UI‏ الشعبيّه في الغرب 
وبجمهوريّة السودان في الجنوب : بدون إغفال قربه من 
المملكة العربيّة السعودية الي تقع على الضفة الأخرى 
للبحر الأحمر . لكنْ هذه المكانة à ER‏ لم تمنع وجود 
مصاعب عذة خلفها التزايد السكاني السريع ٠‏ وعمّقها. 
على الصعيد السياسي -الديئي . سلوك الحركة الإسلاميّة 
المعارضة . فائعكست على حياة الأقليّة القبطيّة التي 
حافظت على وجودها في المنطقة منذ الفترحات Del‏ 
الإسلاميّة في القرن الأول un‏ السابع للميلاد. إن 
عوامل عدم التوازن هذه كانت موجودة عند uS‏ 
الجمهوريّة في العام ۳١۹٠ء‏ وقد استيدل بالرئيس 
نجيب 6 وهو الرتيس الأول ؛ في سنة 14814 i‏ جمال عبد 
الناصر المخظط الأساسي للانقلاب بعد الإعلان عن 
إصدار دستور جديد. 

بع العهد الناصري )1891/0-1١1488(‏ بتأميم قناة 
السويس وبحرب الايام الستة Le‏ إسرائيل في العام 
7 : وبسياسة تأميم داخليّة دُفعت الى حدها 
الأقصى ٠‏ وبسياسة عدم انحباز arle‏ تُرجمت ue‏ 
باللجوء إلى مساعدة الاتحاد السوثياني. dote‏ 
عبد الناصرء من جهة أخرى. توحيد مصر وسوريا 
تحت إسم الجمهوريّة العربية المتحدة NASA)‏ = 
cale LCYAM‏ أنور السادات جمال عبد الناصر سنة 
٠‏ وركز على المفاوضات التي وضعت حدً! للعداء 
مع إسراثيلء كما سمحت له باستعادة ميناء. ES‏ 
اصطدم: كلفه عبدالتاصر e‏ بعداء المجموعات 
الإسلاميه ء ما كلفه حياته سئة QYAAY‏ لكن خلفه 
الرئيس ميارك استطاع أن يضبط نحرّكات هذه 
المجموغات . 
#» راجع المستندات KEREYE TT TR Te 9۴, 1۲> Ve À‏ 


۳ و . 
à all‏ مصطلح عربي يشير الى «مكان الصلاة» 


الذي كان ik‏ في القرون الوسطى t‏ من باحة 


es‏ يه 


مكشوفة خارج المدن. اعتاد الخليفة أو aaa‏ إمامة 
الصلاة قيها لمناسبة العيدين الكبيرين . 

نشأت أمكنة للصلاة كهذء في بغداد وفي ei alil‏ 
لكنّ مواقعها تغيرت على مر القرون. وعرفت أيضًا في 
كل مككان. من الأندلس إلى الهندء لا سيّما في 
التجمعات LRU‏ ذات الأهمية. و كانت هذه الباحات 
خالية من أي بناء باستئناء محراب حجري منفرد. 
واقتصرت fol‏ على قدرتها على استيعاب عدد وفير 
من المؤمنبن في مناسبة الأعياد المهمّة à‏ خلافا للمساجد 
الجامعة . وشكلت هذه الاحغالات مناسبة لقياه الملك 
بتطواف خارج المديتة وفقا لمراسم تعود ممارستها إلى 
َة وضعها الي محمد ية بلقسه . 

تشكل المصلى في ما بعد ٠‏ في بلاد خراسان وآسيا 
الوسطى - وهو يُعرف بالفارسية باسم iles‏ - 
JKL‏ معمارية ül ya‏ من إيوانات وقاعات came‏ 
شهدت تطورًا Cole‏ في هراة ومشهد» وبخاری مثلا . 
Li‏ النموذج الأكثر انتشارًا في AUAM‏ كما في 
المغرب ٠‏ فكان بقتصر على مربّع بسيط vogue‏ ومزود 
أحيانًا ء كما في ét‏ بأبواب ضخمة. وبعد أن كانت 
أماكن الصلاة هذه تندمج» خلال القرون الوسطىء في 
t‏ المديني» فقد اختيرت لهاء ني عصرنا الحاضرء 
مواقم جديدة, 


tË ganddo‏ مجموعة من البربر الحضر؛ ينتمون الى 
الأصل نفسه الذي تنتمي إليه صنهاجة ١‏ وهم Dpi‏ 
اليها. ١حتلُوا‏ في القرون الوسطى القسم الأكبر من 
المغرب. الاقصى . من المتوسطة حش NI due‏ 
الداخليّة à‏ ولكتهم طردواء اعتبارًا من القرن السادس 
عشر : الى المناطق الجبلية , 

الى جانب مصمودة التي كانت Poliu es‏ منطقة 
سوس à‏ كانت مجموعتهم تضم فبائل عُمارة وبر غواطه : 
الموزعة في شمال المنطقة الغربيّة الشاسعة guess‏ 

لقد خضعت هذه القبائل جزئيًا لحكام الأندلس 
Py 8 un) S liM‏ حصلت على 
استقلال Les‏ في القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي إلا Li‏ € في العام ALES‏ ۷١٠٠م‏ خضعت 
لحكم المرابطين. يختلط تاريخها في ما بعد QUE‏ 


مصیاف 


الموحدين وقد ساندت حر كة هؤلاء XUI‏ و كانت أبرز 
معاو نيهم : وساهمت في ما بعد بإنجاح حكم الحفصيّين . 

عندما حلت سلطة cmm salt‏ محل سلطة الموحدين 
في المغرب ٠‏ استعادت بعض قبائل مصمودةء في 
جنوب SIT‏ استقلالهاء وذلك de‏ القرن السابع 
الهجري/ LUN‏ عشر الميلادي dns e‏ زعماء محليين 
نم اختيارهم من اتعائلات الكبرى . لم ينجح العديون 
أكثر من أسلافهم ei à‏ من القرن السادس te‏ في 
السيطرة على الفوضى التي كانت تعيش فيها هذه 
القبائل في جبال الاطلى . في المقابل à‏ توضل العلويّون 
تدريجبًا الى فرض سلطتهم على تلك المنطقة حيث بقي 
السكان الذين يتكلمون x pH I‏ على مستوى die‏ 
من النشاط . غير OÙ‏ اسم مصمودة اختفى put‏ مكانه 
الاسم المعروف اليوم وهو الشلوح ٠‏ (بالفرنسية 
(Chleuhs‏ . 


مصياف (الجمهورية العربية السوريّة ) او مصياد s‏ موقم 
وقلعة مدمّرة من القرون الوسطى ١‏ تفع في شمال غرب 
البلاد» في سلسلة جبال النصيرية . 

بظهر اسم هذه القلعة في الأخبار المتعلقة يتاريخ 
الحملات Lic Lait‏ تحديدًا فى العام (NE aoro‏ 
استولت على مصياف مجموعة من الإسماعيليين 
النزاريين الذين كانوا قد استقرّوا في فصر فدمرس 
بعد أن كانو' فد تركوا مواقعهم في بانياس ٠‏ إلى 
الجنوب . وهذا ما سمح لهم jeu OÙ‏ كزوا بقوّة في جوار 
إمارات oe i‏ في منطقة يسهل الدفاع عنها وهي مهمة 
إستراتيجبًا . وهي التي SUAE te‏ في المرحلة 
اللاحفة à‏ يلاد الحشاشين . 

وبسرعة امتلكوا فيها سلسلة من المواقع القوية غبر 
البعيدة من مصياف . ومن بينها i‏ إضافة إلى قدموس ٠‏ 
الرصافة + قلعة الكهف - التي كانت آخر المواقع التي 
me jal‏ منهم على بد بیبرس في العام 1۷۲ ه/ ۷۳٩۱م‏ = 
فلعة الخوابي . أو الكويبل s (Coible)‏ بحسب تسمية 
المؤرّخين o EAN‏ قلعة أبر ببس ١‏ أو بكو كيبايس ٠‏ 
قلعة éG‏ أو مليكاء EUN‏ بني إسرائيل أو 
بيكترابيل وأخيزا aa‏ في العام pI a8^‏ 
أصبحت مصياف مقر إقامة ومر كز حكم رشيد الدين 


المطبعة 


ous‏ الذي نولى قيادة الحركة الإسباعيلية في سوريا 
وأرعب الفرنج ٠‏ كما المسلمين ؛ تحت اسم Rn‏ 
الجبل 4. هنا حاصره صلاح الدين في العام ۵۷۲ه/ 
٦م ESI ٠‏ تراجم وانسحب بعد أن عقد معه GUI‏ لا 
نعرف LUS‏ عر مضمونه . 

في العام e ء١۲۷١ JAM‏ الت مصاف بدولة 
المماليك السوريّة - المصرية . وفي القرن السادس عشر 
الميلادي دخلت في الأمبراطوريّة العثماتية . S‏ على 
الرغم من هذه الأحداث ؛ بقي فيها إسماعيليّون ما يزالون 
يعبشون فيها حتّى انيوم ‏ يعد أن فاوموا الحملات التي 
قامت عليهم + في القرن التاسع عشر » من قبل النصيريّة 
أو العلويين الذين نجحوا في الاستيلاء على مجمل 
المنطقة التي TJ‏ في مطلع القرن العشرين . دولة 
العلوئين. وفد احتفظت فلعة مصياف بقسم كبير من 
سورها الخار جي وببقايا ST‏ جديرة بالإعتمام . 


المطبعة ES c‏ أنتشرت في البلاد الإسلامية في عهد 
متأخر ٠‏ في حين كانت النفوش على الخشب مزدهرة في 
الشرق منذ القرن السادسر الهجري/الثاني عشر 
المبلادي لطباعة تعاويذ ووثائق Zus‏ واسعة الانتشار. 

هذا AUI‏ في استعمال المطبعة في العالم 
الإسلامي يُعزى. في الوقت نفسهء. إلى أسباب 
إقتصاديّة واجتماعية - كالمكانه التي بحتلها gU‏ 
والخظاطون - وإلى كون العلمانيين ٠‏ في أواخر القرن 
QA‏ الهجري/ الخامس p‏ الميلادي. منعوا 
الملمين من طباعة النصوص بالحرف العربي. 
واسئمرٌ هذا الواقع حتی PAYIN AANER Ru‏ حين 
colas‏ حكومة الباب العالي مطبعة رسميّة في اسطنيول 
عملت . حتّى سنة JaN O‏ 1748 . ثم علق العمل فيهاء 
إئى أن استعادت نشاطها سنة 1198ه/ ۱۷۸۳م لطباعة 
المؤلّفات Gall‏ أو العمليّة. وفى ملة fae‏ 
ipao‏ أضيقت إلبها دار للطباعة قي مدرسة 
المهندسين » وسنة JANY W‏ 1807م افتتحت دار gU‏ 
لطباعة نصوص لاستعمالات متتوّعة . 

في المرحلة guyl‏ نعسهاء ظهر تيار ذو peas‏ 
مختلف ء داخل المناطق العربية من اللطنة العثمانيّة فى 
الشرق الأدئى . فالنقبات الضرورية أدخلها MONS.‏ 


الذين LE‏ في لنان؛ سنة moa AVE‏ 
النصوص العريبة Redi‏ ظهرت في ببروت : سنة 
٠م c‏ مطبعة الإرساليّة البروتستنتيّة . ثم تبعتهاء سنة 
4م .ء المطبعة الكائوليكية DU‏ اليسوعيّين ٠١‏ وفق 
طريقة انبعت كذلك في مناطق أخرى . وقي مصر كانت 
حملة يونابرت صاحية الفضل في إنشاء دار للطياعة في 
الاسكندرية لم في القاهرة؛ usi‏ ما لبشت أن تر قفت 
RS‏ 4661ام. ولي ANT Ru‏ افتتحت الحكومة 
المصرية مطبعة CO‏ على اسم إحدى ضواحي 
القاهرة. وقد مدت العام العربيّ i‏ خلال cale ayie‏ 
بطيعات حجريّة . وأتاحت نشر الجريدة الرسميّة 
المصرية المعروفة باسم "الوقائع المصرية؛. 

وإلى إبران أدخلت تقنية الطباعة سنة 1174م على 
أيدي الأباء uda JU‏ وكذلك على أبدي الأرمن في 
جلفا. بضواحي أصغهان ESI‏ المؤ لفات باللغة الفارسية 
لم تطبع إلا ابتداء من RS‏ 1۸1۷م في حين كانت 
الطباعة الحجريّة تلقى نجاحا Luis‏ » خلال القرن التاسع 
عشر . 

ءما١ال8٠‎ de الهند الإسلامية فقد شهدت.‎ vl 
مؤلفات مطبوعة بالعريبة والفارسيّة والأردية . وذلك بدفم‎ 
من الشركة الانكليرية للهند الشرقية التي كانت تحتاج‎ 
. النصوص لأغراض عملية‎ pàn إلى طباعة‎ 
سلالة‎ cp 418-114 ۷۹ه/‎ ۰-۷۱۳ i ) ui) ába 
الإيلخانيّين . بسعلت سلطتها‎ à gel yl نشأت عن نفكك‎ 
لفئرة على إقليمي فارزس و كرمان . وعلى جنوب غربي‎ 
. إيران بأكمله‎ 

استملات السلالة إسمها من إسم مؤسّسهاء أحد 
حكام يزد في عهد المغول. المعروف بشرف ائدين 
٠ all‏ وتميرث ١‏ بشكل خاص à‏ بالإنجازات العسكرية 
والدبلوماسية التي حققها خلفه ٠‏ محمّد بن المظفر e‏ الذي 
حكم لأكثر من أربعين Ule‏ وبلغ ذروة سلطته في العام 
favov‏ 1727م. ولم تلبث الأمبراطوريّة الضعيفة أن 
انهارت تحت ilb,‏ خلافائها الداخلية وتفاسمها بين 
إمارات متناقسة » ما سهل مساعي الجلائريين تجاهها 
وعرّضها لخراب نهائي ds ٠‏ للضربات التي وجهها 
البها تيمورلنك في أواخر القرن الثامن للهجرة/الرابع 


عشر للمبلاد . وكانت au‏ بلاطاتها قد لمعت AL‏ في 
شيراز وأصفهان Lai‏ مواهب بعض الشعراء. مثل 
حافظ . وبشكل geb‏ بفضل رسامين laut‏ من 
عطاءات سخيّة وأطلفوا مدرسة في الرسم DES‏ 
بأسلوب خاص في lies‏ 
aV 84-17 Qe deus UV Ce‏ 4 مهلام 
قطب الدين شاء apama‏ امم e TEC YDA‏ 
جلال الدين شاه شجاع SAVAS REI‏ سد ال 
مجاهد الدين زین العابدين على ۷۸1- ۷۸۹م PATAN- NYAL‏ 
شاء Leu‏ (في يزد) PAYAT- TAY fav 0-A‏ 
سلطان أحمد (في كرمان) 
شاء منصور (قي أمنهان» 


SY راقم‎ E E ti eu 


المعاجم العربية (علم "ne‏ علم ازدهر . بفضل 
العلوم Taa‏ في الإسلام » يبر ازدهاره القصد إلى 
A‏ المعاني الواردة في آيات القران . ابئدأت . سعيًا 
إلى هذا الهدف à‏ دراسة لغة العرب بصفتها لغة الوحي : 
في زمان مبككرء في الوسط الإسلامي . إستناذا إلى 
التراث الذي وفره لها الأدب القديم؛ ومعظمه من 
pat‏ وحفظته ذاكرة الرواة من الدو. إلى جاتب 
ذلك كانت هناك بالطبع جهود لإحصاء العبارات أو 
التعابير القرانية الخاصة . وقد nazi‏ إلينا نماذج ge‏ 
قديمة ٠‏ في شكل جداول هدوّنة على الزق. تشبه 
الجداول الحدبئة للتطابقات القرانية. UF‏ العسل الأهم 
فقام على جمع النصوص غير الدينيّة وتحليلها سعيا إلى 
تببان غنى اللغة العربيّة وخصانصها. وفد أذى إلى وضع 
معاجم clb‏ صعبة الإستعمال UN‏ لا تعثمد تراتب 
المفردات بحسب اشتقاقها ووفاق تر تيب أبجدي . أجل 
هذه المعاجم يعود إلى النصف الثاني من القرن الثاني 
للهجرة/ اتثأمن للميلادء ويه ذاعت شهرة التحوي 
HUI‏ . تعته محاولات أخرى حت بعض tcd!‏ 
في تنظيم المداخل ٠‏ إلى أن 45 إنجاز + لان العرب * 
لابن منظور في القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر 
EY NU‏ 


PAYAT- AT AE fayAo- VAT 


pATAT-APAV /av4I-VAA 


معاوية PE‏ 
Lans‏ مهمة من مطلع عصور الإسلام الأوئى : ps‏ 


Cat) 1۸۰م‎ - pee olas 


معاوية , À à‏ سفيان 


سر الأكثر ثراة في ci‏ عاصر النيى (HD‏ 
واس أولى السلالات الخليفيّة ٠‏ سلالة ip‏ فى 


من إحدى Mi‏ 


سوريا. 

كان معاوية إبن رجل ثري هو أبو سفيان : زعيم قبيلة 
فريش حينذاك في مكة. Pn‏ الإسلام بعد استسلام 

يت US‏ وکلفه الخليفة 
بن أبي سفيان في الحملات 
UI‏ قادها هذا الأخير 16 Lise‏ خلال الفتوحات 
الكبرى . برز مات عدّة خلال هذه oU!‏ ولا ميّما 
لدي احتلال قساريةء d‏ في العام pow‏ 
n‏ ل ا 
العديد ^ ن المقائلين PET‏ ن من شبه الجزيرة pis‏ 
قل أن يستفروا فيه بشكل دائم - وبعد مفتل ثالث Lal‏ 
ال اشدين t‏ عثمان ¿r‏ ا فى العام iuo‏ 
cp‏ على معاوية : بصفته أقرب «état‏ المطالبة 
بالثأر US‏ فدخل هن dx‏ ذلك في نزاع مع الخليفة 
الرابع ٠‏ علي ٠‏ ومع أنصاره ٠‏ وقد تمكن من إضعافهم 
معنويًا في معركة me‏ في العام fav v‏ 1۵۷م . وعلى 
أثر تحكيم pl‏ الذي انعكس لبا على علي » تمكن 
معاوية من حمل مناصريه على إعلانه خليقة في القدس ١‏ 
S‏ أوائل العام p1 fati‏ بعد أن بايعه جمع من 


المدبتة 3 وخدم ' لنب Ap veu‏ 


) زود‎ LAS Pell. نكر‎ y 


فيادتي العرب . 

قبل العالم الإسلامي بمجمله هذا التولي للسلطة 
العلياء بعد معتل على في العام eU fate‏ على يدي 
أحد الخوارج ١‏ وبعد تخلي إبنه الحسن عن مطالبته 
alU‏ (١4ه/م١57م).‏ وبقى معاوية على العرش Er‏ 
العام ep the pate‏ بدون مواجهة Gil‏ معارضة EV‏ 
واعثبر ه الكئاب القدامى GOS‏ للحا كم العربي بصقاته 
القائمة على الاقناع بدلا من الإكراه للحصول على 
es catal!‏ التصرّف. فى الظروف ee «MS‏ 
وسيطرة على النفس . وفي الواقع ١‏ كان الخليفة الجديد 
- الذي جعل من دمشى عاصمة له والذي jee‏ عن 
أسلافه بهذا الخيار ويأسلوب حكمه - Gs‏ بالشؤون 
التنظيميّة قبل أن يكون قائذا حربيًا ومقاتلا . صحيح أنه 
أطلق حملات xA‏ جزيرتي قبرص ورودس لإخراج 


المعتزلة 


البيزنطيين منهماء وأطلى حملات أخرى Eu‏ 
المغرب ؛ لكله لم يمد بنفسه Ub‏ من هذه الحملات» 
كما كلف إبئه يزيد Iles‏ مهاجمة القسطتطيئية. Ub‏ 
بالنبة الى المقاطعات الشر قيّة في العراق وإبرانء aa‏ 
ele‏ إدارتها إلى شخص غامض الأصل عرف باسم زياد 
بن أبيه » تفانى في خدمة معاوية فجعله هذا الأخير Vl‏ له 
Et‏ + فأطلق عليه اسم )36 بن أبي سفيان . 

EP‏ نجاح هذه السياسة بشكل خاص 
على كدرة معاوية على تأمين تعاون الاداريّين ن «beat‏ 
ولا سيّما المسيحي ابن سرجون» وعلى اعتماده على 
قله كلب المرية التي كانت زوجت تي اليا وهكذا 
أخضعت الأمبراطورية الإسلامية الناشئة بمجملها لهيمتة 
سوريا حبث كان الخليفة يعتمد على جبش من أشراف 
المرب الذين أقامو!؛ منذ ذلك الوفتء في !! os‏ و كانوا 
على استعداد دانم ۰ ,4 لنظام الأجنادء للانطلاق إلى 
الحرب فور صدور AH‏ وامر . وفي الوقت تفهء كان JJ‏ 
NT uis Ji‏ يعمل على التخلص من المعارضة 
الشيعيّة بتوزيع مساعدات كبيرة على أفراد gei shell à ul‏ 
وعلى مناصريهم . كما ثم يتردّد في glas!‏ أحد أنصار هذه 
الأسرةء حجر بن à GAE‏ الذي كان قد رفض الإنضمام 
إليه والذي حوكم أمام مجلس من الزعماء العرب . 

si Ul‏ أعمال معاوية فكانت بلا شك تعيين إبئه يزيد 
agii D‏ . وقد استلزمه هذا الأمر مفاوضات طويلة مع 
الأسر العربية الكبرء UE pd‏ 
وصولا إلى تسوية مسبقة لمسألة خلافته وإلى استبدال 
بميدا الشورى المعتمد Le‏ ذلك التاريخ لانتقال السلطة 
الخليفية . مبدأ استمراريّة السلالة المبئكر حديئًا. ولجأ 
في العام 34ه/8/ام: إلى دعوة وقود من مختلف 
المناطق إلى دمشق eM‏ فسم ولاء مسيق لمصلحة يزيد 
بصمته الخليفة المقبل . jar‏ ذلك بالرغم من بعض 
المعارفات ٠‏ وئمت من لم مبايعة يزيد بهولة بعد وفاة 
أبيه . هكذا Wi‏ معاوية عرفا ما يزال GG‏ فى SR‏ 
الإسلام إلى أيامنا code‏ واس لورثته PETS‏ 
قرابة القرن في المشرق من خلال فرعين متتاليين » فرع 
الورثة المباشرين أو SU‏ وفرع أبتاء عمهم 
المروانيين الذين MU‏ لهم à‏ بعد العام ؟5١ه/‏ ٠دلامء‏ 


ell‏ برعم متين في المغرب الإسلامي p‏ عليه أسم 


أمويي قرطبة . 
المعتزلة. تيار نكري علا ني تعود "P IT‏ 
للتقاليدء إلى نهاية العهد الأموي في القرن الثاني 


الهجري/ الثامن المبلادي. ورغم el.‏ على هامش 
الإسلام EB ٠‏ استرعىء بشكل خاصء إنتباه العلماء 
الغربيين المعاصرين الذين انكبوا على دراسته ورتفسيره. 
ما تزال أصول هذا التيار الفكري الكلامي T‏ 
ائتوجه السياسي - الذي تيلورت خصائصه العقائدية 
المختافة خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة/ التاسع 
والعاثر للمبلاد - مجهولكة lé Qo‏ النصوص 
TN‏ ويبدو أن مؤمّسي هذا GEI‏ المفترضين. ولا 
سبّما واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد (توفي في العام 
a Caa fatt‏ قد تبنّوا آراء وأفكارًا كانت قد بدأت 
بالظهور سابعًا. من القدريّة مثلاء يبدو epi‏ استمتوا 
ممهوم إرادة الإنسان الحرّة - ها يؤذي إلى Sedi‏ من 
القدرة S!‏ - مع النشديد على مسؤوليّة كل مؤمن. 
وكانواء من جهة أخرى e‏ ينادون بر قض الصفات الإلهية 
ويقولون بالإيمان Jb‏ فريب من الكانن الأوحد الذي 
تكلم عنه الفلاسنة اليونانيّون غير Fee‏ في زمان 
ومكان؛ والذي dl Las‏ على المظاهر. وكاتوا 
Ll‏ يقو لون بالمنزلة بين edu ud all‏ الى X‏ 
الذي لا يجوز إخراجه من الجماعة كما أراد (eo ep‏ 
كما ل يجوز له الثم بالحقوق الشخصّصة للسلمين 
بكاملها . إضاقة إلى هذه الآراء الكلاميّة € اتخذ المعتزلة 
موقنًا معتدلا من التزاع الذي نشأ EL‏ بين على 
وأعدائه ؛ ورفض واصل وعمرو jux‏ في هذا 
الموضوعء مؤكذين À‏ أحد الطرفين المتنازعين كان 
de‏ خطأ ٠‏ لکن بدون التمكن من تحديد أيُهما. 
نستئتج من سختلف هذه الأفكار المنسوبة إلى 
مؤسّسي المعئزئة أنهم كانوا aat‏ في ما يتعلق بوضع 
المؤمنين s‏ بعقيدة متوسّطة بين الأراء المتياعدة السائدة 
Lt‏ . ونجصوا تاليا في إعطاء حر كتهم مكانًا lee‏ بين 
الفرق الاسلاميّة الأوئى الي اخنلفت على تحديد 
الجماعة وعلى تكريئها . لكتّهم los‏ طروحات في علم 
الكلام متعلقة بإرادة الإنسان الحرّة والتوحيدء كانت قد 


ظهرت في ظروف ما تزال غامضة fl,‏ ة بأفكار فلاسفة 
اليونان الذين بنتمون إلى العصور المتأخرة ؛ وبالأجواء 
السياسيّة التي كانت سائدة في أوساط معارضي النظام 
الأمري . ويمكن وصف ثيارهم بالديتي ٠‏ إذ إِلّه كان يشدد 
على الخشية التي يجب أن يشعر بها المؤمن à‏ المسؤرل 
الوحيد عن أفعاله . كما كان يعتبر أن السلطة الإلهية هي 
مقيّدة بتواعد العدالة à‏ ما يحدّ تاليا من مفاعيل رحمتها 
ird ERR‏ كان EL Lai‏ لأنه pol‏ على 
LaSi‏ بالحياديّة في النزاعات بين المسلمين 7 رنغادى ٠‏ 
cda due‏ الال كل إدانة قاطعة - Les‏ كان ينادي 
بتشدد أخلافي قريب من تشد الخوارج ١‏ وكان قد JE‏ 
بعض مواقف هؤلاء. فضلا عن ذلك ء ذكرت الرواية 
المتداولة التي اوردت أسباب نمة مؤسّى هذا التيار 
ب9المعتزل ١‏ ء حادثة إيتعاد واصل عن اجتماع مناظرة aie‏ 
في البصرة وجمع الخوارج والمرجثة. وبالرغم من 
الشكوك التي ما تزال سائدة حول صحة هذه المناظرة » 
فإتها à La‏ بشكل مجازي» عن الموقف الفكري 
الخاص al‏ الإعتزال الأوائل . لكن يبدو Sl‏ الجانب 
الفلسفي الذي أولاه المؤزخون المعاصرون Gael‏ كبيرة 
لم يظهر في الفكر المعئزلي إلا في وقت لاحق. 
تاريخيًا. بلغ المعنزلة ذروتهم في أوائل القرن 
الثالث .—— للميلاد . خلال خلافة المامون 
الذي ا بعقيد نهم ١‏ بعد أن ES‏ فد تطوّروا على 
مامش الأوساط الرسمية في أواخر الثاني للهجرة/ الثامن 
للميلاد . في هذه الفترة » دافع مقكرون فقدت أعمالهم. 
مثل أبي الهذيل والنظام وبشرء عن أفكار المعتزلة 
بحجج جديدة نقلها LES‏ لاحفون. ارا sh‏ ا 
الكون à‏ تفاسير متفاوئة le‏ من شخص إلى اخر ٠‏ اذ إن 
pge RD‏ كانت GS‏ في هذا الكون مجموعة من 
الذرّات mai, ٠‏ بين الجوهر والعزض » يينما كانت فئة 
ثانبة تعتقد بتداخل العناصر داخل الأجسام. من جهة 
أخرى : نزع هؤلاء المفكرون إلى شن هجمات ضد غير 
المسلمين ٠‏ من بهود ومسيحيّين coupe‏ أثارث رذة 
فعل US‏ مسيحيّين : عرف منهم je glag os‏ 
البصري . لم يتصرّف المعتزلة آنذاك كمفكرين مننصلين 
عن الواقع اليرمي ؛ بل كعلماء كلام يناضلون في سبيل 


المعتزلة 
يكن بلكل بعد أغلبيّة السكان في منطقة Je‏ 


ارتكزت عقيدة المعتزلة أنذاك على خمة tib‏ 
واضحة واقتصرت فى eit‏ على OS‏ الإيمان 
بوحدائيّة الله أو cram yd‏ والإيمان بالعدالة الإلهية 
أو "العدل .١‏ تضمّن المبدأ الأوّل Logis‏ لله كائمًا على 
الوحي ؛ لكن تم عرضه بشكل فلسفي نوعًا ما: إن الله 
الذي لا Una‏ له وفمًا للفرآن الكريمء S Re‏ عن 
العالم المخلوق à‏ لا يمت إلبه بصلة ء وهو خارج الزمان 
والمكان. أذى هذا المفهوم إلى uut‏ * الصغات 
المعهردة وإلى الإيمان بخلق الكتاب المغدس؛ إذ 
اعتبروا أنه مزلف من US‏ ومقاطع Th‏ وحروف . لا 
يمكن تائيًا أن یکرن غير مخلوق ء بحيث لا يجوز ممائلئه 
بأحد مظاهر الجوهر "vr‏ الصفات Zgyl‏ - 
كالقدرة والعلم المتماهية. بحسب المعتر لةء مع الله 
نفس إذ إِنْ هؤلاء كانوا 43$ الكلام على علم الله 
بوازي الكلام على واقع الله نفسه لا عن وجود e‏ 
EI‏ 

أصبح في ما بعد هذا النفي للصفات LM‏ إحدى 
ركائز العقيدة المعتز a LZ]‏ تسب pans‏ المشكلات 
ماري المي عندما نساء لوا مثلا عن إمكانية وضع 

نات GE‏ على المستوى نفسه أو عن كيفية إدراك 
الإرادة KEYI‏ » وأعطبت Xe‏ تفاسير عدّة لهذا الأمر . 
لكنّ المعتزلة لم يكغوا بنفى الصفات الإلهية المتميرة 
والأبديّة » بل رفضواء باسم التعالي الإلهي ٠‏ كل Jes‏ 
مجسّم للألوهيّة . فكان بتوجّبء بحسب eo‏ فهم 
العبارات انقرأنبة التي أوردت ذكر «يده أو ؛وجه؛ الله . 
بمعناها المجازي ۰ وقد ذهبرا إلى عرض pod‏ مبهمة 
لبعض الآيات الغرانية. وكان سعيهم إلى التماسك 
العقاثدي is ps‏ اعتماد موقف iE‏ عليه عدم 
لمعنى المباشر pell Lab‏ 

Gi‏ المبدا الثاني المتعلق بالعدالة الإلهيّة فأدى إلى 
تأكيد إرادة الإنسان الحرّة ومسؤوليّته التامة وخضوعه 
تاليا للعذاب أو لمكانأة . إن الله الأوحد والمتعالي هو ء 
بالنسبة الى المعتزلة à‏ يمنتهى العدالة . ويما أن الشرٌ يعيد 
عن صفاته à‏ فإن الإنسان وحده. وففا لهم ٠‏ يقرّر أفعاله 


IL o Le 


المعتزلة -. 


الجِيّدة أو ES‏ كما ERU‏ الموجود في 


3 
> جما 


العالم 
صنيعة à!‏ بل هو مجرد تلاهرة. وأدى + هذه المفهرم 
إلى اعتماد رؤيا فلسفية للعالم Vi.‏ الإنسان فيعافب أو 
Ui, bl,‏ لتصرّفه الخاص . إذ إِنْ الله Aa‏ تهديداته 
N CU,‏ 


aid 


ريغي بوعوده ولا يتصرّف لا بحقد ولا ب 
بتأثر بأي من العواطف الفريبة من 5 البشرية . 
أدَى هذا الإقرار بتنفيذ التهديد أو الوعيد ٠‏ والذي شكل 

النقاط المشتركة بين الخوارح والمعتزلة . إلى 
استبعاد dr JS‏ الوساطة في يوم الدين لمصلحة 
المؤمنين المذنبين الذين سيحكم عليهم حتما بالعذاب 
اذا لم يتوبوا. لکن د 


La‏ كا 
LIS‏ وكانو! بر فضون إقصاء هذ 


dx 


الممارسةء. كان المعتزلة Hi‏ 
هؤلاء المؤمين المذتبين 
عن الجماعة. بعد أن خصوهم بوضع 


wj, متوسط‎ len 
SU aaia حتف‎ 
? pen usi c2 ميدأ العدل إلى‎ VET كما‎ 
أي فرض العقيدة | ء ادا مأ انتضى الأمرء‎ 
بهذا‎ Lau ١ للمعتز له‎ V yv فيتوجّب على زعيم الجماعة‎ 
gh - بها. ف‎ des كان الخليفة‎ 
و اعتماد السلطة‎ As) عرفت بفتر ة «المحنة‎ 


-bi 


ilin!‏ بائقوة 


الأليمة المتّسمة 
J^ Mo‏ تر كنها في روايات المؤرخين العرب. 
وبالفعل لم يكت المأمرن في أواخر عهده بفرض 
الإيمان بقرآن مخلوق؛ بل عمد إلى الناكد من 
الجميع بهذا القرار . و لهذه LUG‏ وجه الخليفة الموجود 
HU‏ بعيدًا من قائد الشرطة سلسلة من 


Al ça all‏ المع لمعتز له - بالذ كرى 


العاصمة e à‏ 
الرساد لي AE‏ فيها العقدة الرسمية الجديدة N t‏ بواسطة 
الحجج المنطقية . بل استناذا إلى x cU‏ عدّة. 
P‏ بوضوح ١‏ من خلال هذا !2 jl ss)‏ المعتزثة : 
كانوا يتوجّهون إلى ua‏ ولا Ll.‏ القضاة 
والعدول AS à‏ يستعملون UU‏ تختلف عن منطقهم الذى 
ببرز من خلال الكتابات التى وصلت اليا is‏ اعتمد 
e‏ بعض المفسرين المعاصرين بشكل أحادي المعنى. 
توفي المأمون بُعيد اعتماد هذه التدابير التى حاول 

2 P ا‎ à aal! 


RM 


جدوی . لكن 


m 


وعهد الوائق . على Jen‏ شقيق وابن أخي المأمون. 


e وم‎ 


لكل سياسة النمع المعئمدة لم تكن تحظى بإجماع 
JU‏ الذين Via‏ يوناتهم للتعاليم التقليدية 


وبتمسكهم بالشرعية العيّاسية التي حاول المعتر 


إستثنائيّة . نتيجة لهذا الثبات فى المعتقد. قرّر الخليفة 
de‏ المتو (IS‏ القيام بتغيير ie‏ فارع بعد 


وصوله إلى الحكم.ء فى العام JaXY Y‏ ۷٤۸م‏ . الى aale)‏ 
ترسيخ العقيدة التقليدية لمعتزلة ie‏ ذلك 
الوقت دس جهزاء SE‏ حافظت على يعض 
الذين عمل بعضهم على تحديد wA‏ 

في القرنبن الرابع والخامس للهجرة/ العاشر 
والحادي عشر للميلاد. خلال فترة وصاية الأمراء 
البؤيهيِين الشيعة على الخلفاء Ua‏ شهدت حركة 


m UE 
Qa 


M تعد‎ n 


ر المؤيدين 


sä 


bL à‏ جديده . وخلال هذء الفترةء كت 
PE‏ عد الجار اکا في ظلّ uus‏ اللطات 
RELY‏ فوضع ns‏ كلاميًا في as Ja sie el‏ 
مجهوذا ul ESS‏ بدأت أهميته بالظهور CL‏ لكن 
لم يُكتب لمحاولته cul‏ الخامس 
اهجري/ الحادي مير الميلادي ووصول MAS LU!‏ 
المؤئدين للمذهب السني إلى y o!‏ وارى ål nat‏ 
عن الأنظار بالر غم من العطف المتحفظ الذى أبداه 
نجاههم بعض العلماء المشهورين ord‏ مثل الزمخشري 
الذي ii‏ يعض أفكارهم فى $i‏ تلقران ‏ 


2 all Las 3 


S‏ 2 الأغرب o?‏ ذلك T Lilas! Le: y‏ الذي 

Ul بعض‎ m زي في‎ l تجاه الفكر المي‎ "m 
الأوروبيين الذين رأوا في مناصري هذا !لمد لمذهب من فعين‎ 
النقدي وعن حريّة الرأي. في الواقع‎ RUE. 
لم يكن تصرف المه‎ 
أن‎ t أكيدًا - ولكن من دون أن‎ o, لاقت‎ 
تفرض نفها - إلا تمشيًا مع راقع عصرهم وسعيًا إلى‎ 


MES 


Ut كانوا‎ mi AL! 


تزلة المدافعين عن أفكار قروسطية 


'نتصار عفيد نهم . 
بسبب p I pe dE plait‏ عن 
عتاصر الإيمان الإسلامى 
ol cg a‏ حر M RES‏ من دون Gi‏ شلك › في 
تطور المدارس الكلامية LIBUS‏ السنية منها والشيعيّة . 


ا لمعتصم بالله » أبو إسحق محمد بن هارون الرشيد . 1 
faY Yy -‏ ؟ = ۲٤۸م‏ الخليفة العباسي الثامن a‏ شقيق 
المأمون وخلفه p‏ من ۲۱۸ الى ۲۲۷ھ ۸۳۳ إلى 
٢م‏ مستهلا ها عرف بحقية خلفاء HAL‏ 

كان المعتصم حاكم الأقاليم A‏ في عهد 
الخلغة الابقء lu,‏ بتطويع dy x‏ من آسيا 
الوسطى في صفوف Ely‏ الخاصة. وعندما تبّوأ الخلافة 
قزر تعميم هذا النظام على الجيش بكامله Jess ٠.‏ 
ندريجيًا على إبعاد العلاصر الخراسانية الأصل التى 
كانت حتّى ذلك التاريخ à‏ تشكل دغامة IYI‏ يعد أن 
أشنت نجاح #الثورة العباسيّة M‏ 

تسيب اللجوء إلى آلاف الخيّانة من الأتراك العبيد 
لتغيير التنظيم العسكري بصعوبات adm‏ ولا سيّما 
بالنسية الى علاقة هؤلاء بسكان بغداد الذين سارعوا إلى 
إظهار معارضتهم للأوماط CARS!‏ بعد أن عانوا 
Lua‏ قات القادمين الجدد . دقع هذا الوضع بالخليفة إلى 
إنشاء مقر خليفي منعزل JUS‏ العاصمة؛ ory‏ 
بلكنات واسعة أدى Lil‏ في ما بعد إلى قيام مدينة 
سامرّاء . وواصل المعتصم. من جهة آخرى ١‏ ممارسة 
الياسة الديئيّة المؤيّدة للمعتزلة التي بدأها شقيقه 
المأمون . ولجأ إلى . التحقيق Jl Vi‏ "المحنة ١‏ في 
محاكمة المتهميز » فأمر باستجواب i)‏ حنبل ne à‏ 
السلفية + فيل أن يُطلق سراحه ويمنع من التدريس . 


المعتضد LL‏ - ۲۸۹ه/ ؟ - 108م. الخليغة 
العبّاسي السادس عشر وابن أخي المعتمدء حكم من 
Yv4‏ الى 45/89 إلى NT‏ 

ét‏ ابن الأمير الموفق » الوصيّ على العرش » الذي 
أعاد الإستقرار إلى البلاد خلال خلافة jpa sahis‏ 
حكمه أيضا بالعزم والتشاط . نجح في عقد السلام مع 
خمازويه الطولوني ؛ وتمكن ء بمساعدة وزيره عبيدالله بن 
سليمان وقاند قؤاته العسكريّة بدرء من إعادة Ap‏ 
سلطته على الأمبراطوريّة الخليفيّة المعرّضة آنذاك لعوامل 


تفكك عديدة . 
المعتمد على fatva - € cdi‏ € - ۸۹۲م الخليفة 


العباسي الخامس عشر وابن المتوكل » حكم من سلة 


المعجزات 


7 إلى Jatva‏ ۸۷۰ الى 157م. 

بعد الحقبة الصعبة النى ميرت Jiu‏ والده فى 
sale‏ — التشدد السي الذي فرضه على سياسة 
الخلافة الدينية à‏ شهذ المعتمد Ve‏ مضطربًا. واضطر 
إلى مواجهة ثورة e‏ التي لم قمع إلا في العام 
هم ۸۸۳م à‏ على يدي LAS‏ الوصى الموقق ؛ وإلى 
مواجهة إنتفاضة الصماريين في الاقاليم الشرفيّة المجزأة 
نتيجة لأطماع السلالات الحاكمة المختلفة i‏ ومحاولة 
استقلالل ابن LO d yo‏ حاكم مصر . كما اضطر e‏ في نهاية 
عهده ۰ إلى تعبين ابن Wl sai‏ له وقد اعتلى هذا 
الأخير العرش في ما بعد باسم المعتضد . وغادر سامرّاء 
متوجها إلى يغداد حيث توفي بعد أن نقل ٠.‏ في تلك 
à à II‏ مقرّه الملكى إليها. 
المعجزات . وقائع اعتبرها الإسلام J‏ عام HE‏ 
للعادات ١‏ في الباق الطبيعي للأمور. ملم بها علماء 
الكلام : على wl‏ شهادة على TIME‏ 

فبحسب ها جاء في القرآن الكريمء فام الأنبياء 
الذين p‏ النبي Eo Iona‏ بأعمال "PLE‏ من هذا 
التوع . Vl‏ في ما يخص النبيّ ma‏ اة Op ٠‏ المعجزة 
ji‏ التي يركز عليها الكثير من علماء الدين هي 
إعجاز HAT‏ الكريم. غير أن التفوى الشعببة نسبت 
اليه » في وقت مبكر p dc Ao‏ 
إلى عيارات as‏ من ML J^‏ لقمر < الواردة في 
سورة القمر + الآية ٠١‏ أو إلى ما ورد في كتب M‏ 
ulis mg‏ هشام التي تورد واقعة الصعود أو المعراج. 
وتعزّْز هذا التوجه uM‏ على مر القرونء ولا سيّما 
بتأثير الحركة K yah‏ وأهل طرائقها. 

Lace‏ تميبز المعجزات عن الأعاجيب - المعروفة 
فى العربيّة بالكرامات - التى تشكل مظاهر بُؤتاها آهل 
التقوى de‏ قيام حر كة تكريم الأولياء في القرن السادس 
للهجرة/ m SUN‏ للميلاه . كانت هذه المظاهر ثارة 
تحاط بالكتمان TP t‏ تتنافلها uds D»‏ الشعبية . على 
أن الكرامات Me‏ عام » مثل المعجزات s‏ هی اخروق 
لنعادات 5 يجيز الله حصولها. Jeu scd ME)‏ 
إشارات إلى رسالة أصحابهاء قيما تقتصر أهداف 
الكرامات على تعزيز مسار الأولباء وغيرهم من شيوخ 


المعدن 6ب 


المتصوّفة Re à‏ مادّة الروايات الرهزيّة والأقاصيص 
العجيبة التي اكتسب بفضلها الأكثر وقارًا منهم شهرتهم 
لاس نعي اك انها kha 25 Pol‏ لبلوغ 
الحقائق الروحيّة السامية . 

إلا أن مواقف جماعة المدارس الكلاميّة اختلفت في 
مألة المعجزات والكرامات على مز العصور . وفي حين 
مال المعتزئة إلى نفي هذء الظواهر ؛ أدى تأثير الفلسفة ٠‏ 
على عكس ذلك . إلى الإقرار بها من قبل الجميع على 
أنها نتيجة لبلوغ بعض الأنفس البشريّة مرتبة الكمال. 
ويعود مفهوم #اخرق العاداث ١‏ إلى الأشاعرة . وقد تيعهم 
في ذلك الحنايلة ٠‏ في حين قال منظرو الصو Ti‏ يعدم 
سعي الوليّ إلى امتلاك موهية القيام بالكرامات i‏ غير أن 


هذه الموهبة تد فعه LIS‏ للسعي إلى المزيد من grail‏ 


للارادة الالهيّة . 
المعدن (صتاعة ). إنجازات تميّرت . بين كاقة 
الفنون الحرفية الإسلامية في القرون الوسطى ٠‏ بوفرتها 
وتنوعها وبجودتها add. Eun!‏ 

نطور هذا الانتاج المتعدّد الاشكال في العالم 
الإسلامي في القرون الوسطى بفضل نوعيّة المعادن 
الخام الم رة محليًا أو المنقوئة من مناطق أخرى أو 
المسترردة أحيانًا من الخارج ١‏ رالني استطاعت تزويد 
مختلف مشاغل التعدين بالمعدن الخام بكميّات كافية 
XJ‏ حاجات المجتمع في ذلك الوفقت: من ixl‏ 
ومعدّات عسكريّة أخرى ١‏ إلى أدوات للإستعمال اليومي 

قطع LS‏ إضافة إلى المسكركات 

والمجوهرات . إن zal‏ المناطق اني كانت على مر 
العصور à‏ تننج هذه الموارد المعدنيّة ٠‏ من حديد ونحاس 
وفضة. هي ٠‏ من جهة ٠‏ المثاطمات X ui‏ - ومنها 
خراسان - وآسيا الوسطى من خوارزم إلى فرغانة ؛ ومن 
جهة ثانية gi‏ وتخوم gll‏ قاز ء وفي ما بعد البلقات 
الذي RS‏ إلى الروملي العثمانية ؛ Ju! Dsl,‏ 
وبعض m‏ المغرب الغربي . وفصلا عن ذلك. 
كانت التجارة في الصحراء نؤمّن نقل اذهب من غانا أو 
من تكرور في أفريقيا الساحلية . بينما كانت المعادن 
الفمينة ‏ تسورو شن الهند La‏ ك 

و كانت هذه المقاطعات ٠‏ التي ارتكر ازدهارها إلى 


i‏ بعيد على ثروة مناجمهاء تملك مشاغل تصنيع 
مجهّزة بأدرات بدائية. لكر اليد العاملة كانت عالية 
الخبرة danses‏ في CLE‏ عديدة» من صناعة 
النحاس إلى cut‏ وتصنيع مختلف أتواع الحديد 
والفولاذ i‏ اهمها المستعمل في صناعة نصال السيوف 
الخفيفة والمتينة . وقد انتشرث مصانع أخرى في معظم 
Sau‏ والحواضر الاقليميّة لتزويد الأسواق ولتلبية 
حاجات السكان المباشرة في ما يتعلّق بالأدوات Gall‏ 
والآلات Seat ١‏ إلى تأمين cle‏ القصور الملكيّة 
الأساسيّة à‏ وعنها الأسلحة à‏ والحلي والأوعية والكؤوس 
والمزهريات ومجامر العطور والشماعد والصنادينق 
والمحابر . وكانت B‏ تقسيم العمل ٠‏ التي mS‏ بها 
العادات المتبعة في الأحياء الصناعية والتجاريّة . تتناسب 
مع نتوع التقنيات المستعملة RAD‏ والخراطة رصنع 
c) all‏ والأسلاك المعدنية وإنتاج المجوهرات 
وزخرفتها بالحبيبات والتخريمء. وكذلك UU‏ 
واللؤئؤ والأحجار الكريمة . ونقش المعادن وضربها 
وحفرهاء وأخيرًا تلبيسها بالفضة أو بالذهب أو بالمينا أو 
باللون الحمري . 

و كانت هذه اللع التادرة والثمينة A‏ وتُصنع من 
الخزف يكلفة أقل à‏ لكن Dal‏ منها كانت Jai‏ عبر 
الشبكات التجاريّة إلى داخل العالم الإسلامي Zr d‏ 
وكانت تلافي رواجًا في الغرب المسيحي حيث نم 
الاحتفاظ DU‏ أحمل pu‏ منهاء yd Jr‏ 
الكبير الذي أطلق عليه اسم ue Dirt‏ القديس 
لويس .١‏ وغالبًا ما كانت Es‏ نموذجًا db, Úis‏ 
للزخرفة المبتكرة التي وصفت ب“الإسلاميّة ٠‏ تأكيدًا 
لأصالتهاء وهي تميّز أعمالا نعود بأصلها إلى مقاطعات 
مختلفة ٠‏ من هراة ومرو ونيسابور à RO‏ اسان العباسية 
والسلجوقيّة. إلى اذربيجان ويلاد ما بين النهرين العليا 
الزنكية . حول الموصل ٠‏ من دون إغفال إتجازات دمشى 
Di‏ والقاهرة المملوكيّة. وجمعت هذه الأعمال بين 
التشابك الهندسي : النجمي e IRAN‏ الذي نتخلله 
إطارات مزخرفة ورسوم نافرة؛ وبين العرّنسة التبائيّة 
المنمطة التي كانت أيضا مستخدمة في الزخرفة الهندسيّة 
في ذئك العصر؛ SUA‏ إلى ميل إلى اعطاء الأولويّة 


للكتابات الأنيقة المنقوشةء القاتمة أحيادًا على أشكال 
فريدة من cle‏ نجّدت بكتابات ذات Je‏ حيواني 
أو بشري . كما تميّزت أبضا باللوحات المشكلة المفولية 
التى استخدّمت خلال الحقبات السلجوقية والأيوبيّة 
رالمملو AL ES‏ من المواضيع السائدة المتعلقة بحياة 
البلاط وبالحياة اليوميّة ٠‏ قبل أن put‏ العثمانيون 
والصفريّون والمغول على إغفال هذه المجموعة من 
اللوحات النابضة بالحياة لمصلحة أعمال GA‏ 
اعتمدت رسومًا تخطيطية وأشكالا Ao‏ 


المعراج . صحود النبيّ RE‏ على مر قاة سماويّة » خلال 
إسرائه ليلا إنطلافا من الصخرة في بيت المقدس التي ما 
تزال قائمة وسط فة الصخرة. 

وردت وقانع رحلة الصعود في روايات vM e‏ 
بعضها إلى إبن عبّاس ٠‏ إبن عم نبي الإسلام EE‏ في حير 
Jobs oe paesi‏ جع القن diuo‏ 
المعروفة ب *اليرة النبويّة" : كما وردت في #تفسير» 
الطبري COT AD‏ في ما ١ V‏ من سورة الإسراء 
التي ورد فيها ذكر “المسجد الأافصى». وتناقلتها أيضًا 
عفن cu!‏ غير Duo CAES‏ .كل (JU‏ 
القشيري » ومنقولات شعبية Ru‏ جرى ندريئها في 
وقت لاحق. ويبدو أن الروابة الأكثر تفصيلا وردت في 
نصّ عربي فقدت نسخته الأصليّة EST à‏ مضمونه جاء في 
ترجمة لاتينية له وضعت في إسبانيا » خلال القرن السابع 
للهجرة/الثالك عشر للميلاد. وتصف معظم هذه 
لروايات بإسهاب متفاوت الوقائع التالية: إيفاظ 
الملاك جبريل EN‏ محمدًا يف من النوم لبرافقه في 
هذه الرحلة ؛ السفر ليلا إلى القدس على ظهر حيوان 
خيالي أطلق عليه اسم 
صلائهم ؛ صعوده إلى 
Td‏ 
حول عدد الصلوات Last‏ ؛ Go pis‏ إلى مكة 
de‏ قوبلت روابته بكثير من الشك في محبطه ٠‏ إلا من 
بعض المقرّبين منه ٠‏ ولا سبّما أبي بكر . 

إنّ هذا التقليد الذي يساهم : منذ العرن السايع 
للهجرة/ النالث عشر للميلادء في تكريم E‏ الصخرة 
وتثبيت مفهوم قداسة بيت المقدس e‏ يحتل مكانة Gee‏ 


dus NT ide Cau AT 


المعري 
لدى المتصوّفة. الذبن يرون فيه دليلا على إمكان 
الاتصال dl‏ . بينما تعئيره الأوساط الشعبيّة معجزة تؤگد 
le)! Dus) Xue‏ محمّد DE] LE‏ بعض العلماء 
المتشدّدين تحمّظوا يشأنه ؛ بينما سلّم به آخرون. ورای 
بعض المحدثين في المعراج " وسيلة تصعد بها التفوس 
إلى السماء (gos‏ من خلالهاء أعمال إلى 
الملائكة الذين يعمدون إلى تسجيلها . 
d‏ راجع المستندات رقم ۳۸,۳۷ (Ar‏ 
المعري ٠‏ أبو العلاء أحمد بن عبدالله . 851 - Jatta‏ 
avr‏ - ۸م ؛ مفكر pré‏ » وشاعر eo‏ شهر في 
نوريا على Jam de‏ والفاطمييّن بصفته شخصية 
تجمع بين الحياة المهمّشْة التي عاشها والاحترام الشديد 
الذي cad‏ وهو ققدم في دواويئه طروحات فلسفيّة ودينيّة 
متّسمة بمؤئرات شيعيّة ana‏ 4. 
ولد في بلدة معرّة النعمان السوريّة في أسرة عريية 
الأصل à‏ فقد بصره منذ الطفولة, إلا أله أظهر al‏ 
فكريّة مبكرةء وتلقى في مجتمعه القروي عناية En‏ 
أناحت له الاتصراف . منذ حداثته. إلى الشعر. تابع 
دراسته اللغويّة على فقهاء RU‏ في المعرّة وحلب حيث 
كانت ما تزال YU‏ في الأذهان ذكرى المتنيي ؛ d‏ انتقل 
إلى طرايلس (الشام) وربما إلى أنطاكية حيث تعرّف. 
بحسب بعض الأخبار المأثورة. إلى AM‏ الهلينستية 
عبر UE‏ بأحد الرهبان المسيحيّين. وفي حوالى سنة 
۹م/ 8١٠٠مء‏ قصد بغداد حيث ركه إلى المكتبة 
الشبعيّة المعروفة بدار العلم ٠‏ لكله لم يستطع الإقامة 
فيها SN‏ من Abi‏ عشر شهراء ii hl‏ موارده 
الماديّة أو بسبب كراهية هيه المجتمع Qa uo‏ فعاد de‏ 
0ه إلى المعرّة ة التي لم يبرحها Es B‏ 
لالش وال 
وكان على صله بشخصیات zer Bo‏ 
بعلماء ذوي نزعة إسماعبلية. ومن خلال نظرنه 
التشاؤمية . GE ul;‏ الحياة مصيبة. ولم بتزوج فقا ء 
ونوفي حين كان السلاطين الأتراك السلاجفة يسبطرون 
على يغداد 5 قبل أن ببسطوا سيطرتهم على مجمل الشر فين 
الأدنى PES‏ من cA y‏ المعري الكثبرة gd ٠‏ 


عند المجموعة الشعريّة التي كتبها في المرحلة الأولى 


بعل » ولذا لت بكرهين Il‏ 


So‏ الدولة 


من حياته ai‏ والتي Try hist ye‏ وعي تتضمن 
مرائي ومدانح i‏ رمزيّة أحيانًا à‏ موجهة إلى «acl‏ البلاط 
الحمداني t‏ أو إلى أعيان كانوا في خدمة الماطميّين ٠‏ 
رهي تتشم بالصنعة وبالبحث عن الصور البيانيّة ؛ 
والمجموعة الشعرية التي كتبها بعد إقامته في بغدادء 
وعنوانها الزوم ما لا يلم 0. بد عنواتها على ما تضمنته 
من غنى مفرط في القوافي : في حين أن محتواها الممز 
بتعظيم الله » يدل على تشاؤم يلامس الإلحاد؛ وقد Qe)‏ 
فيها بعض الدارسين أفكارًا إسماعيليّة + UÍ‏ مجموعة 
#الفصول والغايات؛ الموضوعة بالنثر المسجع ١‏ فقد 
رأى .ها النقاد القدامى مساولة لتقليد القرآن الكريم 
الذي شكك أبر العلاء في إعجازه ؛ وأخيرًا القصة الني 
كتبها Ru‏ 4114ه/ ۳١٠٠م‏ وعنرانها ارسالة العفران' 
ROS‏ المؤلف مُخاطبه وفد دخل الفردوس للبحث 
عن الشعراء والعلماء الذين حصلوا على الغفران c‏ وقد 
تناولهم غالبًا بأحكام Ax‏ قاسية . 

يبدو المعزي ٠‏ عبر كل هذه المؤ لفات . Čo Re‏ 
«EU loas‏ مشهد العذابات à & JE‏ مملوءا بالمرارة: 
جاهرًا للثورة ولرفض الميادئ الموروثة. كما يبدو 
PEUT‏ أتباخ المذهب (léiste) iU‏ ولیس مسلما 
بالمفهوم الدقيق. تحكس شخصيّته je!‏ صورة 
المجتمع السوري في عصره؛ وكانت نسيطر عليه 
الصراعات الداخليّة . والخلافات المذهبيه التي زادتها 
حدّة الاضطرايات السياسيّة والمنافسات بين العباسيين 
والفاطميْين » وفد قاسى هو نفسه بعض نتائجها . 


oer, ابي شاع‎ ce sam mai: ١ الدولة‎ aa 
أمير أمراء في عائلة‎ JA ceto Yo 1ه‎ 
البوبهيين » استولى على السلطة في بغداد في العام‎ 
حيث حصل على لقبه الفخري . أي أمير‎ ceto 1"م/‎ 
. من الخليفة العبّاسي المستكفي‎ ٠ الأمراء‎ 
JUS قام. فيل ذلك بحملات متتالية في‎ 
في‎ PF والأهوازء وفي العراق ضة أمير الأمراء‎ 
الحسين - الذي غرف لاحمًا‎ pu السلطة آنذاك . تمكن‎ 
الدولة - من الدخول منتصرًا إلى عاصمة‎ pa بإسم‎ 
الأمبراطورية . ما أجبر ديوان الخلافة على متحه امتيازات‎ 
لائقة بمقامه . وبقي منذ ذلك الوقت في مقلمة المسرح‎ 


السياسى » jte‏ فى حملات غير عضمونة LÀ‏ 
الحمدانتين في بلاد ما بين النهرين العلياء ومجاهذا 
Lo‏ قرامطة الي حتى وفاته في العام 03 JAY‏ ۹1۷م , 
لحسن (ركن الدولة) يعود 
Jai‏ كن رسي Zug! L'A ijs‏ إلنت 
أوجها في I‏ 
au‏ لدين ÀI‏ ابو تمين مَمْدٌ بن اسماعيل المنصور ؛ 
5508م 91900-471م: خليفة من سلالة 
الفاطميين » وأوّلهم في بسط سلطنه على بلاد المشرق . 
ولد المعرّ في المهديّة على شاطئ إفريفية (في 
تونس (Ob‏ واعتلى العرش في العام „IoT [ot 4١‏ 
أعاد بسط à da‏ على الجزء الأ كبر من المغرب الأرسط 
وقاد حملات جهاديّه ضد بيزنطية في جزيرني كريت 
ces sio‏ بالنجاح . أقدم على اجنياح مصر بواسطة 


وإلى عضد ائدولة إبن ami‏ ! 


قانده جوهر وجيثه القادم برا في العام [AY 0A‏ ۹5۹م . 
وتوجه بنفسه إلى وادي ed!‏ بحرًا في العام [XY Y‏ 
٣م‏ ؛ واستفرٌ فى مدينة القاهرة doll‏ العهد حيث 
توفي بعد e‏ بعد ان تمكن من فرض ساطته على 
المنطقة بأكملها ونشر سيادته على الأراضي المقدّسة في 
Re‏ والمديئة . | ١‏ 
qe‏ خلال وفت قصير في إعادة تنظيم 
الأمبراطوريّة الشاسعة الني اكتسبها؛ lot‏ وعسكريًا . 
مواصلا في الوقت نفسه جهودًا Kom‏ جديدة برا وبحرا 
SS Lo‏ في سوريا. وتوصل إلى هذه gue‏ 
الياسية البالقة الأهميّة بالرغم من الصعوبات المتمثلة 
بمعارضة جماعة أخرى تنتمي إلى الحر كة الإسماعيليّة e‏ 
هم القرامطة الذين ناضلو! ضد جوهر ٠‏ بعد أن تحالفوا 
مع الإخشيديين Set‏ والبويهيين. 
المغرب . إسم مشن من اسم مدينة مراكش : وقد اعثاد 
الأوروبيون ء منذ نهاية القرون الوسطى ٠‏ أن يطلقوه على 
القسم الغربي للمغرب. أي المغرب الآقصي الذي 
يشكل اليوه المملكة المغربية . 
١‏ - هذه الأرض الواسعة التي يسكنها اليربر والتي 
امتدت إلى الإسلام بصعوبة في نهاية مر حلة ani‏ حات 
الكبرى. والتي كانت قاعدة للحملات التي cu‏ 
الإنطلاقة الأولى في الأندلس + كانت تد لبت Dos‏ 


اساسا في تاريخ أفريقيا الشمائية في القرون الوسطى . 
كانت مقرًا للمملكة العلويّة المتحدرة من الأدارسة التي 
تعرّضت لهجمات فاطمبي إفريقية ؛ ثُمْ خضعت لحماية 
iv‏ قرطبة . ومن ثم احتضنت عواصم الأمبراطورات 
الأندئيّة -المغربيّة الكبرى 56 للمرابطين 
وللموخدين . أصبحت تلك الأرض 6 في ما بعد منطقة 
نفوذ السلالات المحليّة مثل المريجّن CLEA‏ 
ويخاصة dan‏ نفوذ العاتلات الشريفيّة ذات الأصل 
الحسني à‏ أي السعدبّين الذي أمسكوا يزمام الأمور في 
بداية القرن السادس s és‏ والعلوئين الذين خقرهم 
خلال القرن السابع عشر . 

حدرد المغرب الحالي هي agam‏ الدولة السعدية 
التي نشأت بفعل الجهاد وبفعل شعور مقاومة التڌخلات 
الأجنية . عرفت هذه الدولة كيف جب الاحتلال 
العثماني ٠‏ وقد اتخذت مراكش عاصمة لها. اعتمد 
العلويرن بدورهم على انتصارائهم العسكريّة الخاصة 
للاسنيلاء على السلطة. ونجحوا في استعادة بعض 
المرافئ الني كان البرنغانون قد استفزوا فيهاء وفي 
توسبع سلطتهم اتطلاهًا من شمال البلاد ؛ وقد بلغت تلك 
السلطة أرجها في عهد مولاي إسماعيل + ولكتهم لم 
يستطيعوا في ما بعد التصدي للمطامع الأوروبية ذات 
الطابع الإقتصادي والتي الخذت. في النهاية ٠‏ طابعًا 
سياسيًا . صحيح أنْ الأمير مولاي الحسن استطاع ٠‏ في 
العام à VAY‏ الإفلات من الاتفافية التجاريّة التي كانت 
بريطانيا العظمى تريد أذ تفرضها عليه . كما تمكن ١‏ في 
العام ۱۸۹۳ء من تجتّب الحرب مع إسبانياء وتكن 
الصعوبات الماليّة أرغمته على إبرام فروض مم ائدول 
الغربية . و كان الاتفاق المعقود في هذا الخصوص ٠‏ سنة 
4 .» والذي سمح بتمركز مراقبين قرنسيّين À‏ 
المرافئ المغربية + في أساس Jes‏ الدول Za‏ 
الهادفة إلى إرساء سبطرتها على البلاد. 

إذا كان مؤتمر الجزيرة الخضراء قد اعترفء في 
العام ٠ ٠۹٠٠‏ بحقرق خاصة لفرنسا وإسبانياء فقد JU‏ 
لألمانيا Call‏ مطامع في المغرب . وقد حصلت حرادث 
متفرّفة أت إلى احتلال قاس من قبل القوات الفرنسية 


وإئى تمرك القرّات الإسبائية في العرائش والقصر 


المغرب 


SI‏ . ثم كرس اتفاق فاس » في شهر آذارم/ مارس 
ANT‏ الحمابة الفرنسيّة التي أصبحت + في الواقع . 
Yu!‏ للبلاد . وقد رفضت مناطق ile‏ تخضع لها. 
استمرّث السيطرة خلال الحرب العالميّة الأولى بفعل 
الجهود التي بذلها الجنرال ٠ es pt‏ فبل أن يصطدم ؛ في 
1411-46 بثورة عبد الكريم في AJ!‏ و 
يعترف المغرب بكامله بسلطة السلطان وبالإدارة الفرنسية 
إلا عند 1۹۳٤‏ بعد أن اسب فه الأمن تماماء Ub‏ 
تسنئنى من ذلك المنطقة الإسيائية . 

في غضون ذلك Xa CURE‏ سنة VAY‏ حر كة 
Cub,‏ بقيادة er Je‏ بدأت بالإعئراض على قانون 
اعترف بالعادات البريريّة في القانون المدني . اتسعت 
هذه الحركة في السنوات التي ثلث ؛ وفي mE 14٤۴‏ 
حزب الاستفلال . في العام ٠۹۵۲‏ بدأت مفارضات مع 
الحكومة الفرنيّة . ولكتها لم تفلح وتم خلع السلطان 
محمد alt‏ بواسطة "مجلس باشاوات وقادة » + وحلّ 
محله قريبه ابن عر فة + ولكن à‏ في العام 1487 » استدعي 
النناظان مد ٠ all‏ واعيد. إلى الك راع 
الاستقلال » بينما حصلت CUY Gall‏ هي أيضًا 
على الاستقلال في شهر ابريل وانضمّت إلى الدولة 
الجديدة. 

-١‏ تبلغ المساحة الحاليّة للمملكة المغربية 
٩ ۰‏ كيلومتر مربع ؛ وهي دولة das‏ عاصمتها 
الرباط à‏ وسكاتها في غالبيتهم من المسلسين. وهي 
dax:‏ تمامًا القسم الغربي من المغرب . 

هذه الدولة - التي اعترفت بها فرنسا في العام 
7 - تضم Call‏ الممتلكات الإسيائيّة القديمة الواقعة 
إلى Qs! Jul‏ الفرنسية الابقة وإلى جتوبها. 
Jais‏ على مجموعة واسعة من الهضاب والسلاسل 
الجبلبة والسهول الاحليّة التي لا تزال جرداء في 
أقسامها الصحراوية à‏ في حين أنها AUS‏ كميّة كافية من 
الأمطار فى الأجزاء الشماليّة . يحدّ المغرب . على طول 
الجهة DENKE ET‏ الأطنسي ء في حين Ol‏ له حدوذا 
مشتركذ شركًا وجنويًا مع الجمهورية الجزائريّة » وفي 
أقصى الجنوب مع جمهوريّة موريئانياء في منطقة 
الصحراء الغربيّة ٠‏ ريو دو أورو القديمة. 


المغرب 


نظام الحكم في المغرب ملكي à‏ يقوم على نظرية 
Gil‏ الإلهي » مع بعض pols‏ الملكية الدستورية » وهو 
نتيجة مبادرات قام بها عاهلان من السلائة العلوية هما 
محمد الخامس ء ويعد ١97١‏ ولده الحسن الثاني . 

عمل هذان العاهلان على تطعيم السلطة المطلقة 
الني ورثاها بالديمو قراطية وعلى تحديئها » مع التصذي 
لمعارضة الأحزاب التقدميّة التي تدافع عن برامج لا 
تتوافق مع أعدافهما الخاصة . db‏ همّهما الأساسي تأمين 
sell‏ الإقتصادي لكامل البلادء من دون Sel‏ لإرث 
الماضي . في العام var‏ 3 دسترر يُدخل مدا 
Hu! ui ENT‏ ثمّ في e AYY 191٠‏ ضعت 
دسا ر أخرى أعطت كلها صلاحيات واسعة للملك الذي 
كان قد تخلى ٠ Mov inue‏ عن لقب سلطان ليتخذ لقب 
ملك ء ,€ ظل أميرًا للمؤمنين. 

في موازاة ذلك. وعلى الرغم من بعض الأحداث 
المتفرّفة ء لم يتأئر ميدأ التعاون مع فرنا بشكل جدي . 
Ul‏ إسباتيا الني كانت تحتفظ بمراقبة حصني X.‏ 
ومليلة ء بعد أن غادرت . في العام 1401 ۰ ما كان يسمّى 
المغرب الإسباني في منطقة ul‏ فقد أعادت إلى 
المملكة الشريفية ء في العام à VAN‏ منطقة أخرى هي 
LL uil‏ طالبت المملكة في ما cas‏ في العام ١۹۷٠ء‏ 
باستعادة مستعمرتها القديمة ٠‏ ريو دو أورو ٠‏ الواقعة على 
الساحل الأطنسي للصحراء الكبرى . 

ol‏ التوازن الا قتصادي في بلد plan‏ بموارد طبيعيّة 
مهمّة à‏ سواء زراعيّة آو منجمية » لم بتأثر في العمق eU‏ 
الديمرغرافي الذي رفع عدد سگانه إلى Yo‏ مليون 
نسمة ٠‏ مورّعين بين البربر والعرب . إن dy‏ الاسلام 
السئي التابع للمدرسة المالكية ينسجم مع تطبيق معتدل 
للشريعة الإسلامية > ومع الإعتراف الشرعي بحقرق 
الرعايا الأوروبيين ويحقوق DEY‏ اليهودية . لا y‏ ذلك 
على الحياة الدينية التشيطة التي لا تزال مطبوعة بالحيويّة 
الصوفبة ذات التشقبات الشعبية المتعتدة والني تحيبها 
طرائق عديدةء منها القادريّة والتيجائيّة ٠‏ وخصوصا 
الشاذليّة ذات الفروع المتعددة كالذرقاوية والعيسويّة . 


4ه رادع NE aal‏ 8 ر11 إلى A‏ 


المغرب. تسمية أطلفها الجغرافيّون العرب على بلدان 


١‏ ج 


أقريقيا الشمالية 6 لكنّ القسم الشرقي من هذه البلدان 
الذي يتجاوز حدود الجمهوربة التونسية الحالية ؛ كان 
يُعرف باسم إفريفبة ٠‏ في حين أن الفسم الغربي منها أي 
المغرب الأقصى : كان بشمل ما يُعرف اليوم بالمملكة 
المغربيّة. وكذلك القسم الأوسط من الجمهورية 
الجزائرية . 

بحدّ المغرب à‏ شمالا ؛ البحر المتوسط e‏ ويمتد DE‏ 
حتّى المحيط الأطنسى . Ul‏ جنوبًا فتحلّه الصحراء لجهة 
ابلاد السود؛ة أو ردان Ls il‏ الساحليّة » كما Jes‏ 
المغرب ليبيا dani‏ من منطقة ٠ y‏ أو على الأقل من 
منطقة طرابلس . هذه الحدود هى التي ما JUS‏ معتمدة 
في تعريف المغرب ١‏ فتذ كر JO RN ITE‏ 
الني nux‏ المناطق المذكورة Gi‏ وتضاف MJ)‏ 
Eyer‏ موريتانيا الإسلامية . 

تشكل مجموعة هذه الأراضي وحدة جغرافيا 
واضحة يميّرها مناخ قاس » وتضاريس جبلية ris ٠‏ 
متفظعة اعثبرت wu‏ في أساس التفسّخ P‏ 
في حياة الجماعات والإمارات التي نشأت فيها. فخلال 
القرون الوسطى ٠‏ تميّرت الصياة الاجتماعية PA‏ 
خليط من الشعوب » يتجاور فيه البربر الأصليّون الذيز 
احتفظوا بلغتهم الأم ؛ والفاتحون العرب المسلمون 
والمستعربون المحبطون بهم من أتباعهم ٠‏ كل ذلك بعد 
أن فتحت المغرب الجيوش العربيّة - الإسلامي 
بصعوبة » OÙ‏ الفتوحات الكبرى في القرن الأول 
الهجري/ السابع الميلادي . 

كان أو الاحداث المهمّة استيلاء عمرو بن العاصر 
على منطقة برفة سنة ؟55هر145-517م. ثم v‏ 
سبيطلة سنة OM [AY‏ وتعدّدت الحملات على 
Lei‏ بين 10٤ fatos TE‏ و160م. ولم تنشأ مدينا 
القيروان إلا سنة ١‏ دهم ١1۷م‏ . وفي سنة PAIAO JaN O‏ 
فام القائد ii‏ بن نافع ع "es‏ المرويّات . بحملا 
أوصلته إلى شواطىئ المحيط الأطلسي . لكنّ إقرار السلاء 
في تلك البلاد كان بطيئًا. وإذا كان بعض البربر الْذير 
اعننقوا الإسلام شاركواء في أواخر القرن الأول 
الهجري/ أوائل الثامن الميلادي » في الاستيلاء على 
شبه الجزيرة الإيبريّة ٠‏ فإن آخرين اعتنقوا عقيدة الخوارح 


وثاروا على أسيادهم الجدد. رفي المغرب الأرسط ٠‏ 
ولا سيّما في المغرب الأقصى. سبطرت حالة من 
الفرضى . ما أتاح à Lo AM‏ بعد سقوط الخلافة الأمويّة 
في الشرقى. لبعض الممالك الصغيرة الإنفصاليّة أن 
تيسط سبطر تها ؛ يعيدًا من سلطة العبّاسيين المر XS‏ 

هذه مثلاء كانت حال الأدارسة مؤسّسي فاسء 
Date dl‏ مؤسسي تاهرت . وبعد مذة وجيزة حصل ابن 
الأغلب à‏ حاكم إفريفية . سنة ١۸٤‏ ه/ ١٠م a‏ من الخليفة 
bail‏ على شبه استفلال استغلته سلالته في Je‏ 
ازدهار الدولة TN‏ . أزال الفاطميّون هذه السلالات 
الحاكمة وسلطات محلية أشخرى» Le‏ وصولهم سنة 
/41ه/ ۹۰۹م ٠‏ فتمعوا الثورات المعارضة لهم وسيطروا 
على معظم بلاد المغرب ٠‏ ولم يصمد أمامهم؛ لجهة 
الغرب ٠»‏ إلا الدولة الاأمويّة التي كانت تحكم الأندلس ء 
انطلاقًا من عاصمتها abi‏ استمرٌ المغرب عرضة 
للنزاعات بين القبائل البريرية الكبرى ككتامة وصنهاجة ٠‏ 
فتفسّم بعد انتقال الفاطميين إلى pas‏ وكان هؤلاء قد 
تر كوا المغرب egeo‏ القدامى بني زيري وأبناء e‏ 
بني حمّاد الذين عانوا غزوات مجتاحين عرب وافدين من 
الشرق. هم بتو هلال. S)‏ المرابطين ؛ في منتصف 
o all‏ الخامس الهجري/ الحادي عشر eSI‏ 
استطاعرا أن پوخدوا في أمبراطوريّة واسعة أر اضي 
المغرب الأقصى والأوسط à‏ مضافا إليها الأندلس s‏ إلى 
آن اسقطهم الموحّدون في القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي ٠‏ مؤسسين دولة el‏ من سابفتها 
إذ بلغت إفريقية. وقد اضطرٌ خلفاؤهم المرينيون في 
فاس إلى dat‏ من طموحهم ٠‏ بينما بفيت إفريقية في 
أيدي الحفصيين . 

وقد شهد القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلادي المغرب مجرّأ: ففي القسم الخربي مته » حلت 
محل emu ail‏ سلالات الأشراف السعديّين. ثم 
العلوين » في حين أن البرتغاليين استولوا على بعض 
المراكز التحاريّة ؛ Ul‏ لجهة الشرق فقد حاول الإسبان 
الإستقرار في تونسء ولكنّ القراصنة التابعين ميدفيا 
للعثمانين طردوهم منها. وقد استطاع CO yore‏ سنة 
4م فرض سيطرتهم على المتاطق التي تكونت 


TN 


منها لاحمًا تونىء وقد استعادت هذه المناطق استملالها 
الذائي في ظل السلالة الحسينيّة . بسط العثمانيُون أيضًا 
سبطر تهم على المغرب الأوسط المر تبط مباشرة بالسلطة 
الجديدة في الجزائر . وحدها المملكة المغرية لم تقع 
نحت قبضتهم . بعد ذلك à‏ سنة ١۱۸۴م ٠‏ وفي الستوات 
اللاحقة à‏ حت الفرنسيّون الجزائر e‏ وطردوا منها الداي ؛ 
وفي 1۸۸١ Le‏ فرضوا حمايتهم على تونس ؟ وسلة 
7 جعلوا Gyl‏ المغربيّة محميّة : مع بقائها تحت 
نفوذ اللطان . وأخيرًا OB‏ المرحلة Eat‏ تميْزت في 
يلاد المغرب بحصول دوله على استقلالهاء هذا ما حصل 
لليبيا فى سنني ١943١‏ 18584 ولتونس سنة ۱۹۵٩‏ 
رال سنه 1۹0۷ . Liu.‏ سنه NAT.‏ 
وللجزائر سنه ۱۹٦1۲‏ . 

٠٠١ ۲۸۰۱۹ MEINA clan! asl; 4‏ إلى 51824 الى 
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ec d aia‏ السهوب الأسبويّة » عر فوا بهذا الإسم 
في JE‏ السادس للهجرة/ الثاني عشر (XXE‏ 
واجتاحوا إبران والأناضول والحراق ؛ إثر غزوات 
ol‏ من المين إلى شمال القوفاز رأقت إلى 
تغيير'ت جذرية في تاريخ المشرق الإسلامي . 

من الغروات المغوئية SALA‏ 
cie‏ أمبراطوريّة الإيلخانيّين التي سرعان ما اعتلقت 
الإسلام à‏ بيتما استمرّت أو تطوّرت جماعات إسلامية في 
مناطق أخرى تحت هيمنة cce ARI‏ خصوضًا سلالة 
الباتو التي خلفتها» في ما à du‏ خانات القبيلة الذهبيّة. 


مباشرة٠‏ بعد عقود 


وكان قد 35 CUL.‏ في العام Ye m‏ تأسيس 
أوَّل دولة Dion‏ في صحراء غوبي ضمن مججموعة امن 
القبائل غبر المستقرّة. على يدي قائد عشيرة VÀ‏ 
ب«الخان الأكير cC‏ وهو LAURO‏ خان. aus‏ أن أعلن 4 
مؤتمن على رسالة كلفته بها آلهة المغول والأتراك أبناء 
m‏ انطلق هذا الغائد الجديد على رآس جماعات 
مسلحة هائجة فى سلسلة من الحملات البعيدةء نحو 
الشرق الأ قصى ds‏ العام Ce fane à‏ وفي st‏ 
الغرب في العام pA YAJA‏ تمكن إثرها من 
suus‏ أمبرطوريّة هائلة لأعتابه mA ٠‏ من شواطئ 
المحيط الهادئ إلى بحر فزوين ‏ تمّ بعد ذلك تقسيم هذه 


المغول 


الأمبراطوريّة بين أبنائه cA NI‏ بينما وُضعت المتاطق 
المخصّصة LIU US. RAS‏ اليدوية ٠‏ تحت 
امرة خانات حافظوا في بادئ الأمر على ديانتهم الشامانية 
المطعمة بالمسيحية . 

ا SM Qum‏ ان ای De ene‏ 
الْجَغْتائبّنَ ٠‏ على منطقة ما ورا tit‏ وفي حين 
استقرت سلالة الباتويين ٠‏ المنبثقة من الإبن المتوفى ٠‏ 
في سيبيريا الغربيّة بالقرب من Les)‏ خلف جنكيز خان 
بلقب الخان الأكبر ولدّه الثالث اوغوداي أو أو كتاي . 
انتفل اللقب بعد ذلك إلى ررثة الإبن الرابع الذي كان 
قد حصل على منغوليا. Jus‏ نزاعات alo‏ طبعت 
الصراع على Gal‏ المطلقة . خرج GR‏ متصرًا في 

z^ 

العام VON Pat‏ وكلف أحد إخوته » هولاكوء 
مواصلة عمليّات gea‏ في الشرق Ton‏ ما آڌى إلى 
ولادة دولة الإيلخانيين . 

coke‏ هذه الدولة الإبلخانيّة ضمن العالم 
الإسلامي في العام ipto alot‏ عندما أقدم 
فبْلاي ٠‏ الخان الأكبر الجديد وأحد إخوة هرلاكو 
ومنكو D pal‏ بدوره في العام 149ه/١51؟1م؛‏ على 
هجر كراكوروم العاصمة الأمبراطوريّة في UR‏ 
للإستقرار في الصين ؛ وتحديدًا في خان بليق/ يكين . 
وكان قسم من المغول؛ المشتتين في تلك الفترة في 
أنحاء آسيا كافة؛ قد تحوّل إلى المسيحيّة النسطوربة 


اجداده. واذى هذا الوضع إلى مناخ عام من السام 
الديني ya~ um!‏ به المجتمم الإيلخاني NE‏ 
أن يعتنق ملو كه LAS); c e YI‏ عنه محاولات عديدة 
من قبل دول أوروبا المسيحيّة لإقامة علاقات مع أسياد 
آسبا الداخليّة الذين اسفطوا الخلافة العيّاسيّة وشكلوا 
تهديدًا للمماليك . 

¥ رقم‎ Ad ١ راجع‎ 4 


المغول (الهند). ۱۲2۷-۹۳۲ Ja‏ ۱۸۵۸-۱5۲۹ م 
سلالة تركيّة تيموريّة aM!‏ |« احتفظت بسلطتها على 
الهند الإسلامية خلال أكثر من ثلاثة قرون؛ وتجتّدت 
هذه السلطة بشكل خاص في قيام أمبراطوريّة ضخمة 
غنيّة بمواردها الطبيعية وبأنشطتها الحر LI‏ لككتها كانت 
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منقمة داخليًا بسيب عدم تجانس سكانها المتعددي 
الإنتماء الديني . 

بلغت عظمة ملو كها الشهيرين الذين أطلقت عليهم 
أوروبا اسم المغول الكبار" Cue‏ بخاصة خلال 
النوات الأوئى من القرن السابع عشر . استطاع هؤلاء » 
من خلال الإنتاج الأدبي والأعمال الفنية الفخمةء أن 
يتفوّقوا شهرة على الصفريّين؛ أسياد ola‏ وعلى 
العثماتيّين ٠‏ أسياد الأناضول والبلقان والمشرق العربي 
وحوضيٌُ البحر الأبيضض المتوسط . 

نشأت سلالة المغول في الهند نتيجة لطموحات 
أحد أعقاب تيمورلنك المتحدر كذلك من جنكيزخان من 
جهة والدتهء المدعو بابر والذي jE‏ في الهند X‏ 
التصاره في بانيبات في العام 357١م‏ بعد أن غادر منطقة 
xu‏ في أسيا الوسطى حيث كان قد اصطدم 
بالأوزبكيّين. ولم يخلف هذا الأخير سوى سلطة 
متر جرجة لإبنه همايون الذي اعتلى العرش واضطر بعد 
ذلك إلى التخلى عن الحكم VU)‏ خمس عشرة سنة 
قضاها منفيًا في إيران. وحده إين همايون» الأمبراطور 
الشهير أكبر - الذي يعود al‏ الفضل في إنشاء 
الأميراطوريّة المغولية الجديدة وتنظيمها خلال عهده 
الظافر » ونتيجة نجاحاته العسكرية - تمتم سلطة لم 
ينازعه UU]‏ أحد. لكته فشل في آخر المطاف في 
محاولانه للتوفيق بين المعتقدات X233‏ المتضارية . 
al y‏ بعد ذلك مياشرة أربعة من ذريّته استطاعوا ء بالوغم 
من فترات الإضطرابات والحروب Eat‏ المتعاقية ؛ 
الإرتقاء يدولتهم إلى درجة غير عسبوقة من المجد؛ من 
خلال سعيهم الدائم إلى تعزيز دفاع حدودهم على 
الهضبة DIM‏ وفي منطقة الدكنء كما فعل الملكان 
جهانكير وشاه جهان. أو من خلال نجاحات لم يُكتب 
لها «plait‏ على غرار ما فعله مجاهد الإسلام العنيد 
الملك أورتكزيب بين NOVO VADA‏ 

وتعود ذروة النفوذ والازدهار هذه المحدّقة بالرغم 
من حروب داخلية ؛ إلى صفات الملوك الحاكمين وإلى 
قعالية اتنظيم الحكرمي VE‏ السغلق ‏ كما تجسدت 
هذه الذروة في فخامة تجهيزات قصور السلاطين 
ومدنهم الملكية . كما في هندستها. uS‏ في الوقت 


تفه بدأ يئطوّر e»‏ هناي ساهمت خلا فاته المتجدرة 
في زوال السلالة . كان هذا الإسلام با لتا کید ulis Ran‏ 
المتواصل في شبه الفارة Eu Wainy‏ دائمة ساهمت في 
إحيانها حركات صوفية عديدة. وكان التطور في هذا 
السياق ez‏ بدفع من الأولياء المكرّمين ؛ في إطار طرائق 
صوقيّة حديئة المهد انمت أحيانًا بالخروج عن PM‏ 
EN‏ شجّعت التداخل - وفي بعض الأحيان. قبلت 
السلطات الرسميّة بذلك - بين المعتقدات أو الممارسات 
الإسلاميّة والهندوسيّة . وفي هذا الإطار ظلت الأخطار 
تهذد البناء السياسي على المدى الطويل ٠‏ نتيجة وضع 
الإسلام القائم على أفليّة حاكمة ؛ فيما لم يتمكن Vi‏ من 
الانتشار بين أكثريّة السكان الأصليّين. 

هكذا شهدت السنوات التالية ضعف آمبراطوريّة 
una‏ الخلافات الدينيّة من الداخل › وأصبحث على 
حافة نفك سريع تحت وطأة هجمات عشائر مختلفة 
من الأفغان والهنود. تلا هذه الحقبة إستيلاء نادر شاه 
على hs‏ في العام \VTA‏ - ۹م ونشوء سلطات 
متنافسة أفغانية من الملوك الدّرانيّبن والبار كزائئين B ١‏ 
توسّع الاحتلال الإستعماري الإنكليزي الذي انتهى ؛ بعد 
ثورة “الفرسان». بخلع آخر حكام المغول ولفيه في 
العام 1۸١۸‏ . إِنْ تفكك الدولة المغوئيّة في القرنين 
النامن عشر والتاسع عشر لم يمنعها من أن تورث الحقبة 
المعاصرة مجنمعًا هنديًا إسلاميًا LESS‏ عبر العصور ؛ 
Rm‏ لمتقلبة بين الليونة والتصلب التي اعتمدها 
الحكام باستمرار . وفي الوقت نفسه حافظت أعمال 
هؤلاء الحكام gren‏ على نضارتها وعلى صفاتها 
المرهفة ؛ m‏ | حلول الحقبة التي هيمن فيها الاقتصاد 
الأوروبي عليها . 


ظهبر الدين بابر 1 - POY.‏ 
ناصر 'لدين هُمايون gite - vor:‏ 

959 00م 
جلال الدين esl‏ الأوّل 1885 - ملام 
نور الدين ججهانكير YY -ito‏ 
داور خش 11¥ eYMA C‏ 
شهاب اندين شاه Jur‏ الأول 64 - AREA‏ 
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المفتى 


محر الدين جهاندار AAA,‏ 


A ALERT LL سيار‎ EP 
د فیح الدولة شماه جهال الثانى 6م‎ 
a4 یکو سبار‎ 
pYVÉA — 4 تصير الدين محمد‎ 


أحمد شاه بُهادر 

عريز الدين ue‏ كير QU‏ 

Ji ou ناه‎ 

جلال الدين علي جوهر شاء عنم الثاني 


pivot - VEA 
الاام‎ = 1¥} 
م‎ 

AVAA UY 
مام‎ = VVAA 
بیدار نيخت‎ 

معين الدين أكبر الثاني 
سراج الدبن بهاڈر guet‏ 


P\YAA 
ADIRI - A٩7 


(ASA - VATY 


« راجع المستندات رقم TY‏ و22 اتي YA‏ 


المفتي ٠‏ ضليع فې call‏ يصدر آراء aua‏ أو ss‏ 
za‏ » خلال الحقبة الكلاسبكيّة à‏ بطابعها الإستشاري ؛ 
LES‏ كانت مصرّدة من Si‏ طايع نلفيدي . 

إعناد القضاة في الحالات الصعبة إستشارة مفتين › 
وهم شخصبات لا تحتل آي منصب رسمي ولا نتقاضى 
أي أجر . وكان القضاة من ثم يُصدرون أحكامهم ونمًا 
للفتوى التي كانوا يرونها ST‏ لكئهم غالبا ما 
P PAC‏ المناطق à‏ يتعيئون بخدمات DA‏ 
ملحقين رسميًا بهم . 

أصبح هذا اللجوء إلى المفتي ممارسة مألرفة في 
المذهب الستّى وأّىء ضمن a yol AME‏ العثسانية » إلى 
تنظيم مهنة حقيقيّة هيمتت علبها شخصية eit‏ الإسلام » 
أو مفتى اسطنبول الكبير الذي أصبع ٠‏ في الفرن السادس 
عشر ٠‏ ثاني شخصية في الأمبراطوريّة بعد السلطان ؛ بينما 
كان المفتون المعيّنون في الأقالبم من قبل شيخ الإسلام 
لمعاونة الفضاة ou S‏ بدور ثانوي. وكان الوضع 
معقّدًا في الولابات العربية بشكل خاص i‏ حيث كان جزه 
من الكان لا ينتمي إلى المدرسة الفقهية AV‏ اس 
أخذ بها العثمانيّون. وإلى جانب مفث حتفي ge‏ من 
Ls‏ اسطنيول ؛ كان X‏ مفتون يمتلون المدارس الأخرى 
بجري تعيينهم من قبل أتباع مذاهبهم . 

بعد ذلك جرى إلغاء منصب شيخ VIDEA‏ 
الجمهررية LES I‏ وظهرت عندئذ الحاجةء في الدول 


المفيد 
العربية ١‏ إلى تكييف وظيفة المفتي مع الحياة العصريّةء 
وفي العام 1۹۴١‏ أقدمت جامعة الأزهر في القاهرة على 
إنشاء مجلس دائم مؤلف من اثني عشر فقيهًا : ينتمون 
إلى المدارس الففهيه ٠ e‏ يصدر سنويًا ae‏ و فير من 
الإستشارات . 
المفيد» الشيخ أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان 
الحارثي العكبري . الملقّب أيضًا بابن المعلم . TTT‏ - 
۳ھ - ۱۴۲م متكلم uA‏ من أتباع 
الإمامية الإلني عشريّة ٠.‏ قام بدور ناشط في M‏ 
البويهيين . 

ولد الشيخ المفيد بالقرب من ESE‏ في العراق من 
Jy‏ معلم (مصدر لقبه): وتدم UD‏ إلى بغداد حيث 


درس على المحدئين الشيعة في هذه الفترة من أمثال 
الشيخ VP‏ والمعترلى البلخي Le pas e.‏ 


MORE.‏ لاما في الت Go‏ عليه ام EH‏ لشيخ 
المفيد bolil‏ بفعالية عمله . وكتب هذا المتكلم الجديد 
Élu‏ عديدة لم Ga‏ سوى بعضها : وقد نافش من خلالها 
iiou Ule‏ اخصامه من أهل LI‏ وتم بين TAA‏ 
gUYA, ٠٠١8 fatta‏ إبعاده مرّات عدّة عن 
المدينة » بسبب الفتنة الئي أثارتها مجادلاته . 

كان علم الكلام الذي دافع عله Li‏ من علم معتزلة 
بغداد SU à‏ كان Raza‏ بمو قف الإمامّة الأساسي في ما 

خصن الإمامة . تتلمذ عليه كثيرون ٠‏ من بينهم الأخوان 
الشهيران الشريف Cel SM‏ والشريف المر نضى . من جهة 
أخرى » أدى ue‏ في الأخذ بأسلوب علم الكلام 
المعنزئي القائم على as‏ علوم المنقول بتحكيم JA‏ « 
إلى وضع النظريّة الإماميّة على صراط عقلاني أبعذها عن 
مواقف الشيخ الصدوى وبات Kh‏ مدخلا OUEN‏ 
اللاحقة . 
مقام s‏ مصطلح عربي يشير إلى نصب أو مكان تذ كاري 
يرئبط بشكل عام بذ كرى أحد Kw? ud bed‏ 
لزيارات تقريّة تحصل خارج الفرائض الشرعيّة 

pn‏ لابراهيم v‏ من بين AN‏ أوفر عدد من 
المقامات في بلاد عا بين النهرين العليا وفى سوريا 
الشماليّة وفي iÉ‏ وتتشر هذه المقامات فى الأماكن 
التي يقال di‏ عبرها عندما غادر بلاد ما بين النهرين متجهًا 


° 


نحو فلسطين ؛ منها مقامان في حلب مثلا ٠‏ إضافة إلى 
المكان الذي وفف d‏ عندما باشر els‏ الكعبةء كما ورد 
فى إحدى الآيات الفرآنبة (سورة البقرة الآية 6؟1 ). إن 
هذا المقام الواقع في مكة je‏ لف من صخرة تُعنبر iode‏ 
تحمل آثار ceu‏ وتذكر بعض الأحاديث أن qe‏ 
الإسلام ج كان بصلي فبه لدى أدائه شعائر الطراف . 
لذلك يوصي القران في الاية المذ كورة بتحويل مقام 
ابراهيم إلى مكان صلاة؛ غير أن هذه الوصيّة لم Pi‏ 
دون تقل هذا المقام المكرّم إلى مكان آخرء وهذا ما 
حصل مؤخرًا عتدما قزرت حكومة المملكة العربية 
السعوديّة ترسيع مسار الطواف . وقد شيّات أبنية صغبرة 
على شكل قبب أو أضرحة على مواقم مقامات أخرى . 

ويحمل مصطلح المقام في اللغة العربية معنى Pl‏ 
خاص بالصوفيّين يشير إلى مختلف مراحل الحياة 
الروحية . 
المقتدر cl‏ أبو الفضل جعفر. ؟-١19ام/‏ ؟ - 
١۲م ٠‏ الخليفة الثامن عشر من سلالة العبّاسيّين . حكم 
من 5980 إلى aT Ye‏ ۹۱۸م إلى ۹۳۲ م٠‏ راصف عهده 
بالضعف» في مرحلة سياسيّة صعبة شهدت تدهور 
السلطة المر ES‏ 

خلف المفئدر شقيقه الخليفة السابق المكتفي 


بصعربة ٠‏ بسبب صغر سه » وشكل تعبينه فرصة HY‏ 


بغداد e‏ لتحديد الس القانونية لتبوّء منصب الخلاقة 
بالثالثة عشرة من العمر . لحن المناداة به HAE‏ لم 


تحصل على الإجماع . فبعد مرور ستة عشر شهرا أرغمته 
مؤاهرة بقيادة مجموعة من الأمراء والكتّاب على الاعتزال 
لمصلحة إبن عمّه إبن المعتز Ke dou‏ 
وأجهضت ثورة القصر هذه A‏ لم jé‏ أكثر من أربع 
وعشرين ساعة . وحصلت ab‏ عن ذلك ء بعد حوالى 
عشرين ide‏ حادثة dites‏ لم يكتب لها النجاح Va‏ 

تمر عهد المفتدر الطويل الذي حكم . في البداية . 
بمساعدة والدئه وخاله اليونانيّى الأصل. بتصاعد 
s ba‏ ال كانت cass‏ هات 
الأمبراطوريّة CX LAE‏ وبحذة التهديدات التي مارستها 
على الخلاقة جماعات Lun‏ دينيّة منشقة 
كالإسماعيليين المعروقين بإسم القرامطة à‏ وأخيرًا بأزمة 


ل455 


ماليّة دائمة pus‏ استقرار الحكومة المركزيّة التاتح 
عنها. bii‏ بالخليفة عدد من الكتاب المتمبّزين ومن 
المتخصّصين بالمسائل الماليّة . وقد كلفهم على التوالي 
بإدارة شؤون الدولة . CS)‏ لم يتبع قق السياسة ذاتها 
طويلاء حتّى تلك التي اعتمدها بإيعاز من (uS‏ كما 
ضاق ذرعًا بكل من وزراثه » فاستدعى متلا Cle‏ بن عب 
المعروف بنزاهته LU‏ بإصلاحات إقتصادية . Es‏ 
Jii‏ واستبدل به ابن الفرات المرتبط بالأوساط الشيعيّة 
ts‏ حيال البلاط . 

في الواقع » أدّت الاضطرابات الداخلية واللجوء 
الدائم إلى العمليّات العسكرية TINO CS e»‏ 
إضافة إلى طبع الخليقة المتقلب » إلى تعزيز دور القائد 
الأعلى للقوّات المسلّحة في ادارة شؤون الدولة؛ لكل 
ذلك لم E‏ إلى تحسين الدفاع عن الأمبراطوريّة. 
وعندما قتل المقتدر على رأس جيشه في مواجهة أحد 
3A‏ المتمرّدين » كان الوزير dv‏ من السلطة 
والأمبراطوريّة في حالة تفكك نام والخزينة فارغة. 
وبعد بضم سئوات أذعتت الخلافة لسلطة أمير الأمراء 
الصاعذ: الذي فرض وصايته عليها. 
pu‏ أو المقَدّسى. ابو عبدالله محمد بن أحمد : 
AEN a JAYAN - ۵‏ = ١٠٠٠م‏ عالم ورخالة عربي 
من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي i‏ وضع وصفًا 
كاملا للعالم الإسلامي في زمته. 

يُعتبر المقدسي ٠‏ إلى جانب إبن حوقل » في القرون 
الوسطى الإسلامية DÉS SEL C‏ الجغرافيا البشريّة التي 
نشأت خلال الفرن الرابع الهجري/ العاشر المبلادي . إذ 
إن وصفه يتجاوز تعقّب مساراث القوافل والتعليق عليها 
كما قعل أسلافه من قبله . ويتأئف كتابه [أحسن التقاسيم 
في معرفة الأقاليم] الذي أتجز حوالي العام [aX V»‏ 
6م مر وصف لمختلف المتاطى التي زارها cames‏ 
باستثناه الأتدئى ء V‏ لمخظط ثايث : معلومات Ta yos‏ 
عن المنطقة وعن فضائلها ء لائحة بالمقاطعات والمدن 
الرئيسة. وصف لكل مدينة ومعلومات عن العقائد 
السائدة؛ وعن المادات والموارد الزراعية Camille‏ 
وعن المقاييس المعتمدةء وأخيرً' عن الطرقات . 

ويتألف الكتاب من أقام عدّة. le‏ الى مقدّمة 


تعمل معلومات ثمينة حول الوضع الديني السائد في 
o LI‏ الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد. غبر JD‏ 
المعلوماث المتوافرة ضئيلة في ما Jen‏ بميول 
المغدسي السياسية Le LEV,‏ أنْ جدّه كان يعمل 
Lars‏ معماريًا في خدمة ابن طولون في فلسطين. ومن 
iz‏ حيائّه gii Re‏ شعائر Le jo‏ في العام 
1/0 م عندما كان في le‏ العشرين Qué‏ 
تذكر النسخة الأولى لكتابه: المهداة إلى شخصية 
مجهولة : سلالة الساماتيين وتعتبرهم pol‏ سلالة في 
ذلك الزمن ء بيتما CRX‏ هذا الأهداء من ARCA‏ الثانية 
التي تبدو أكثر تأيبذا للفاطميّين» ما يشبر إلى تغْيّر في 
مجرى حباة المغدسي ٠‏ وريّما في معتفداته . 
gd‏ ني à‏ منطقة في البلقان Wie‏ العثمانيون طوال ما 
يزيد عن خمسة فرون. وقد استمزت A‏ الغرون 
الرسطى à‏ بفضل موقعها وطبيعة أرضهاء ممرًا ومفئرق 
طرقء قبل أن QU‏ يوغوسلافيا السابقة ٠‏ وبلغاريا 
واليوئان. 

اكتمل استيلاء العثمانيين عليهاء باستثناء منطفة 
سالونيكاء بین VAE‏ و۷۹۳ ھ/ eA, ATAY‏ إثر 
معركة EST. pes‏ ذلك إلى احتلال إداري col‏ 
فرض luxe Uil,‏ للأراضي قضى بتجزئتها إلى 
تيمارات ٠١‏ وبتطبيق ضريبة الغلمان؛ Les‏ كان معظم 
المقاطعات خاضعًا انظام ضرائبي فاس . وفي ذلك 
الوقت كانت القبائل 1 ZS‏ الأناضو ل 52 حول 
سانو نيکا وإشطيب وأسكرب . Jal‏ شجّعت يعض co dl‏ 
كالبكتاشية à‏ ائناس على اعتناق الإسلاه ٠.‏ فدخل فيه 
liag (0j S‏ ما بغر استمرار وجود الأقليّات 
الإسلامية في المنطقة واستمرار نشاطها حتى اليوم . 

عرفت مقدونية. de‏ أواخر القرن التاسع عشره 
المراحل التي مر بها نضال شعوب البلقان Lo‏ السلطنة 
العثمانية . وقد واكب ذلك صراع بين الصّرب واليونان 
والبلغار ‏ بلغ أُوجَهُ في حرب اليلقان ۱۹۱۲ - ۱۹۱۳ . 
وفي نهاية الحرب العائميّة الأولى» تفاسمت أراضي 
مقدونيا ثلاث دول قوميّة حديئة التشأة: بلغاريا OÙ selle‏ 
وما عرف في ما بعد بجمهورية يوغوسلائيا الاتحاديّة. 
وحصلت Qe X LL‏ انتقال السكان : ما Jie‏ 


المقريزي 


جذريًا نسبة المسلمين قي كل دولة. تقد n‏ ذلك Up‏ 
بالتبادل السكاني بين اليونان وبلغاریا وتركياء Uls‏ 
بالإنتقال انطرعي » كما فعل المقدونيّون الأثراك . 

o‏ جمهوريّة مقدونية الحاليّة التي قات من نفك 
يوغوسلاقيا السايقة ٠‏ وأصبحت ٠ dis‏ هئ مقدونيا 
القاردار IAS Aa $ (Vardar)‏ عن مقاطعتير: en ae‏ 
لليونان. في 
جمهورية مقدولية هذه ٠‏ المنتظية حول مركزين مدنيين 
يحتفظان بماضيهما العثماني ١‏ وهما مونستير وأسكوب » 
استمز المسلمون. du‏ عهد جمهورية يوغوسلافيا 
الفدراليّة ؛ مجتمعين ضمن الحاد ديني مقرّه في 
أسكوبء وهو CA‏ واحذا من المروع الأربعة التي 
تمع بالإستقلال الذاتي ضمن الاتحاد الاسلامي الذي 
يشمل le‏ في البوسنةء ونيتوغراد في الجبل 
الأسودء بريشئينا في منطفة كوسوقو - متوشيا. ما يزال 
المسلمون في هذء SLA‏ وافري العدد. وقد تزايدوا 
بانضمام ous‏ من ألبانيا المجاورة اليهم . 
UR.‏ المستند رقم ۴۷ . 


5/7 م eie‏ ومؤرّخ من أواخر 


أخريين e ٠‏ إحداعما لبلغاريا والثانية 


. المماليك في مصر‎ pas 

ولد المقريزي في الفاهرة في العام JAYIT‏ 1574م 
ضمن عائلة ميسورةء وتابع دراسة GAS‏ في العلوم 
الديئية والفقهيّة على يد علماه بارزين قبل أن يمارس ٠‏ في 
مدينته à‏ وظائف رسميّة m$‏ ومدرس CR)‏ 
وموظف إداري . ثم انتغل الى دمشق حبث درّس في 
مدارس Xe‏ بين ۱٤۰۸ /ه451١و 8٠١‏ وا4١م.‏ وعاد 
الى der abs‏ تخلى عن حياته العامة duy‏ 
تاريخ وفانه في القاهرة؛ على وضع ocu)‏ غزيرة 
مكرّسة بشكل آساسي للتاريخ . 

اشئهر بكتابه الضخم المعروف ob‏ «الخطط ن 
والمخصّص للطربوغرافبا التاريخيّة لمدينتي فسطاط 
والقاهرة؛ وأيضًا لتاريخ مصر. ترك لا cy. Lai‏ 
co SU ales‏ ا (XS paul Anal)‏ 
ودراسات حول مواضيع ie‏ كالجغرافيا والمائل 


الإفنصادية . إضافةٌ إلى بحوث دينيّة des‏ شخصية . 


مقصور e E‏ في البدء كانت تعني کل Diet‏ مفصول ۰ 
مخصّص ٩‏ في o pans‏ مكرّس للاستعمال (gessi‏ 
وأصبحت في PET‏ الوسطى تعني ٠‏ بشكل محدّدء 
المكان المخصّص للخليقة أو للحاكم داخل قاعة 
الصلاة فى المساجد الجامعة , 

والمقصورة الملكية أو الأميريّة التي عرفا منها 
أشكالا مختلفة ؛ foie‏ بلوحات منحوتة أو مُطمّمة أو 
LÉ aa IR‏ على شكل شبكات » أوحت كذلك ببعض 
الأشكال الهندسيّة التي لعبت دور d ago‏ عمارة 
المساجد. إلا أثّنا ES‏ إلى الشواهد الأثريّة. في ما 
Pa‏ عصر الخلفاء الراشدين. حيث أشار المؤلفون 
العرب إلى استخدام المقصورة لحماية الخليفة ss‏ أمر 
الأمّةء من اعنداءات محتملة . وإن تطوّر التقاليد 
في اليلاط ab]‏ العصر الأمويٌ عزّز الحاجة إلى إيجاد 
حاجز بين الأمير والجمهور المحتشد خلفه SSA‏ 
أكان ذلك لحماية أمير المؤمنين نفسه في المسجد 
لاة الذين يمثلونه في مراكز 
الأفانيم . وهنا أيضًا تنقص الشواهد الد قبقة لتحديد مذى 
التحسين والتجهيز اللذين À el‏ نجديدًا وتطويرًا آنذاك e‏ 
وقد 'قتصرا ريّما على حماية المجال المركزيٌ الذي 
يشغله pli‏ والمتوج بقبة صغيرة في طرف الصحن 
المحوريٌ الذي يضم المحراب ait‏ . لم ينجسّد هذا 
الأأمر » وكثير segi‏ بشكل واضح ٠‏ إلا في الغترة 
العبّاسيّة الكلاسبكبّة . فانطلاقًا من هذه apih‏ يمكننا 
التحدّث - إن لم يكن يوجد آثار عراقية واضحة بهذا 
Tape!‏ عن 
elo‏ للهجر ة/ التاسع والعاشر للميلادء إلى تعظيم 
شكل وزخرفة الفسحات أو مقاطع الفسحات المجاورة 
لحائط القيلة في مسجد الأغالبة في ost‏ أو التي 
تشغل التوسيع الفخم الذي فام به الخكم الثاني في 
الحامع الكبير في قرطبة ٠١‏ كذلك يجب الأخذ في 
الاعتبار نماذج أخرى تتدّمها بعض الجوامع الفاطمية في 
الفاهرة مثل جامع الحاكم . y‏ $3 المعطيات aus A‏ 
T‏ تتناول : من درون شلك ٠‏ التنظيم الداخليّ للمساجد 
الجامعة التي بناها السلاجقة ومن خلفهمء a‏ نهاية 
القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد . حيث 


الرسمية 


الجامع في العاصمة ؛ آم الر 


جراءات ٠ as‏ في القرنين الثالك 


جرى ١‏ أمام المحراب e‏ إدخال جناح منفصل ذي X3‏ على 
الطريقة GSM‏ . يُستخدم كمفصورة. وقد ظهر Jb‏ 
الأمر في التحسينات التي أدخلها CES‏ على المسجد 
pex‏ فی أصفهان à‏ عاصمئه ؛ Lie ils‏ لاحمًا على 
كل «i syl E‏ المعاصرة saj‏ قبل 3 تعرف et‏ 
هندسيًا جديذا مع إنجازات سلاجتة الروم والايلخاتيين 
والمماليك 

من ناحية CAM A‏ مقاضير lis‏ 
فخامةً ٠‏ في بعض المساجد للتعليم أ, و كمكتبات -El‏ 
نجد نمادح عنها في الجناحين الشرفي والغربي 
المحيطين بصحن المسجد الجامع في fdal‏ دبار بكر ٠‏ 
قد أشير البها بكلمة 6مقصورة؛ ١‏ في الكتابات ت ا لز خر فيه 
JU‏ تعود إلى 
الميلادي ؛ والتي ما تزال dip‏ هذين الجناحين Vm‏ 
اليوم . هذه المقصه ورات التي جرى استخدامها لوظائف 
E" w 3 y xe‏ شكل بشاعة satt‏ أو 
الاحتفالاات us‏ قد مهدت للإنشاءات QU!‏ 
نطوّرت فى المساجد الأناضولية لاحقاء لاستقبال 


الفرن السادس الهجري/ الثاني — 


اجتساعات العلماء والصوفيّين المتصرتين إلى 
T‏ 


الدراسات Lei‏ . وقد غرفت هذه الإنشاءات 'نذاك 


Solo met 
, هنغاريا‎ e مكارستان‎ 


مكة (الممنكة العربيّة السعوديّة). مدينة الإسلام 
المقذسة حيث ولد وعاش D‏ 
أطلق دعوته . من دون vole‏ قبل أن يخضعها ss Ut‏ 
وخ بين الأماكن المقدّسة التي تستقبل 
الح سنو 
LT‏ 
١ JC!‏ 00 غير بعيدة من ساحل dt‏ 


) وحيث 


Xf) محمد‎ 


NET 
cue a جدّة ؛ وبتوسط المدينة الحالة‎ B, 
one ممرات‎ AAS مر تفعات وتقوم فيه الكعبة حيث‎ 
الحج الذي‎ pem ضعة. ويشكل أحد هله الممّات‎ : 
dem عليه‎ He رذلفة إلى السهل الذي‎ malla je يؤدى عبر‎ 
المنطقة‎ Qe? المججوعة‎ "Y وتندرج كل‎ T 
الذي تحدده بعض‎ "١ المقد لمقدسة التي تدحما ل اسم “الحرم‎ 


ika — 


المحطات أو المواقيت التي يسلكها الحجاج . وتحافظ 
المدينة الحديثة END ٠‏ لاستيعاب IM‏ من 
المسلمين à‏ 4 متناهية على كافة الموافع AUR,‏ 
التذكارية التي طبعتها قدوة الم نبي gu‏ المكيْ 
الاما والذي أصيح نبي "ES‏ تأتي قيمة هذه 
المدينة الحرم : المحظورة على غير المسلمين ٠‏ الني 
تحتضن القطب الديني المؤلف من الكعبة ومن المسجد 
الجامع المحيط بها من كونها مركا lou‏ لإقامة 
الشعائر الدينيّة في الإسلام pans Less‏ حوله أبناء 
XM‏ الذين يمون EF‏ هذا الدين . 

تميّزت في ما مضى بلدة مكة التجارية في الجزيرة 
العربيّة بمو قعها على طريق القر'فل المؤذية » من جهة إلى 
الساحل الغلسطيني وغزة: ومن جهة أخرى إلى sell‏ 
Ades y‏ اة اكور AS sine‏ نادت كك 
في ذلك الوقت ٠‏ بوجود معبد "الكعيةه حيث كانت 
لهام مراسم حح وني خلال شهر rem,‏ شهر الهدنة 
الذي كانت تُمنع خلاله الأعمال الحربيّة كافة . ويبدو أن 
وجود مثل هذا “rl‏ والنشاط west‏ 
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لتجاري الذي كان 


یرافغه + فد سأهما فى الئمو الاقتصادي الذي عر فته هذه 


البلدة التي هيمنت lle‏ قبيلة فريش i‏ والتي توصل 
سكانها: في مستهل القرن الابع المبلادني» إلى 
السيطرة على تجارة المنطقة à steel‏ بمصاذاة M‏ 
Ar!‏ ر ٠‏ على علول الجزيرة العربيّة . وقد نم وصف هذه 
المدينة القديسة 'بالجمهوريّة التجارية9 يسبب توجه 
نشاطها CIS‏ نحو التجارة. غير أن هذه التسمية dun:‏ 
lg‏ إذ إن تجمّع العشائر هذا كان يفتقر الى جهاز حكم 
حفيفي وبقرٌ بسيطرة بعض الأسر الكبرى وحسب . 

في مكة عاش LE‏ محمد RE‏ وتزوّج وأطلق دعونه 
es‏ ؟ وهنا sai‏ إليه أرّل أنصاره وتكيّد أولى خسائره 
sis‏ التهكمات والتهديدا'ت . ما usi‏ إلى هجرته. بعد 
و e‏ الطوعي هذه التي أمضاها في واحة يثرت 

تي أطلق عليها e‏ اسم المدينة ٠‏ قاد حرب p‏ تزاف 
ضد iSo‏ مسقط رأسه à‏ وعاد إليها منتصرًا في العام fan‏ 
E‏ وأدخل بعض أعر اف الح القديم إلى الإسلام . 

لكنه لم يكن مكة يعد هذا التاريخ . إِنّما اكتفى بإجراه 
آخر um‏ له ٠‏ حح" الوداع . قبل موته بفليل ٠‏ في العام 


مكة 
١١ه/‏ 1۴۳۲م . احعطظت مكة بمكانتها القديمة  Ul,‏ الكعبة 
الني اختارها Li‏ محمد بذ نقطة النقاء يتوجه نحوها 
المسلمون GS‏ للصلاة à‏ والتي 45 تجريدها من أصنامها 
عندما تم فتحهاء فقد أصبحت موضع تكريم من JS‏ 
المؤمين malt‏ يغارسون ك لها شغيرة الطواف. 

نجهل الكثير عن تاريخ مكة خلال عهد الخلفاء 
الراشدير, الأربعة وخلال BA‏ معاوية الذي كان هو 
أيضا من أصل مكي . كانت المدينة à‏ خلال الفتروحات 
الكبرى ء قد فرغت جزئيًا من سکانها التجّار والمقائلين 
الذين غادروها في سييل الجهاد أو بسبب طموحاتهم ٠‏ 
لا ded cusa coa d ges‏ 
الأمبراطوريّة ؛ اذ eL‏ بالرغم من اعتناقهم المتأخر 
(PUN‏ وبالرغم من الحملات التي قادوها ضد النبي 
محمّد RS‏ نجد بينهم العديد من أهل الصحابة الذين 
برزوا في الأرستقراطيّة العرييّة التي هيمنت على 
الأمبراطوريّة . 

في فنرة لاحقة؛ وبعد دفاة معاوية الذي اختار 
الإقامة في سوريا db iy. b‏ أصبحت مكة 
Mi Bn‏ التي 
بعض الفريشيين 
وفي العام Vt‏ ام ay‏ آخر » هو Le‏ 
الملك بن مروان الأرّلء بعد اعتلائه العرش ء أن يعيد 
السيطرة السوريّة على مكة . وكالت الكعبة قد نعزضت 
للحريق à‏ وأعاد إبن الزبير تشييدها بعد أن أدخل عليها 
بعض التجديد » لكتها أعيدت إلى حالتها الأصلية مع 
عودة الأمويين. وينسب إلى الخليفة الوليد الأول ؛ ابن 
عبد الملك ؛ بناء الرواق الذي يحيط بالكمية وكذلك 
باحتها الخارجيّة . بشكل كل ذلك المسجد الحرام الوارد 
ذكره في الآية الأولى من سورة IDE‏ 

خلال الخلافة Oubli‏ أصبحت مكة الى حكمها 
أمير من العائلة المالكة ljas‏ لمجموعات MS‏ 
نجد بينهم محرّضين وقادة لثورات ie‏ وقد نم Y‏ 
في بلدة فخ » بالقرب من مكة Ja ٠‏ الحسني الحُسين بن 
علي الذي سيطر على المدينة المتورة في العام fee‏ 
هم . وكانت الححقبة التالية مضطربة أيضاء ولكتها 
كانت tp!‏ اضطرابًا خلال خلافة هارون الرشيد؛ منها 


خلال خلافة المأمون التي شهدت تنفافمًا لثورة 
العلويين . 

شهد مستهل 9,25 الرابع الهجري/ العاشر الميلادي 
غزوات القرامطة الذين استولوا على الحجر الأسود في 
العام JAY YA‏ ۹۳۰م c‏ ولم یعیدوه إلا في العام JATEA‏ 
و عق الخزوات هذه . حوالى العام [AYON‏ 
۷م ٠‏ ظهور سلالة صغيرة من الحكام هم الشرفاء 
الهاشميّون الحسنيّون من الفرع المو 
الشبعي . وقد خلفتهم . في العام ١45ه/‏ ١٠١٠م‏ سلالة 
الهواشم من الحْنتئِين أيضا. حاول هؤلاء مقاومة 
السلاطين الأتراك السلاجقة 


لكنّ الأبوبتين MESSI‏ 
في النهاية من اخضاعهم ومن ترسيخ السئة من جديد. 
وبقيت مكة ؛ خلال بضعة فرون ؛ مر كز إمارة eas‏ بإدارة 
Xu‏ يحكمها شرفاء 0E‏ من خارج سلالتي 
الموسويّين والهواشم. وقد استطاع 4j‏ الشريف قتادة 
الذي استولى على المدينة ني العام cet fact‏ 
حكم مکة حتّى قدوم US ٠ cele E‏ بدون أن يتمكنوا 
من إبعاد نفوذ بعض الحكام ‏ من السلاطين والخلفاء o‏ 
الراغبين في قرض مراقبتهم على الأراضي المقدسة 
ug‏ زيادة هيبتهم. هؤلاء الحكام عم الفاطميّون 
والعباسيّون ومماليك مصر ه وأخيرًا العثمانيّرن. وكان 
اياب العالي ٠‏ في القرن السادس عشرء قد ضم إلى 
ممتلكاته قسمًا كيرا من شبه الجزيرة Ru‏ 

بدأت ؛ في العام ١٠١١ه/١١11م:‏ حقبة 
اضطرايات جديد: coxa‏ بسلسلة نزاعات بين الأشراف 
وبين الموضّفين والضباط العثمانيّين. ومن بين هؤلاء. 
تميزء في الفرن الثالث عشر الهجري/ qe‏ عشر 
الميلادي à‏ حاكم مصر محمّد على الذي أرسل El‏ إلى 
الحجاز من وادي النيل واليحر الأحمر بهدف تحقيق 
طموحاته » فتمكن à‏ في العام ۱۸۳م a‏ من الاستيلام على 
المدينة ومن تنصبيب شربف جديد lle‏ هكذا دخل 
الحجاز من جديد في منطقة النفوذ المصري . ودام 
الرضم على ماهو عليه حتى العام ۰ ؛ تاريخ عودة 
und aen see‏ 
في أيدي الشرفاء حتّى وصول الشريف حسين الذي عيّنه 
الأتراك الجدد في عام ۱۹٠۸‏ والذي أعلن استقلاله في 


العام 1417 . لكل أمير نجدء عبد العزيز pe‏ دولة 
آل سعود الثالثة à‏ طرده من مكة في العام 1458 . إبنداة 
من هذا الناريخ تغيّرت أيضًا معالم مكة الطوبوغرافية : 
وكذلك تنظيمها المديني بشكل ملحوظ ٠‏ وتحسنت أيضا 
ظروف الحح باستمرار ء خلال العقود التي تلت ترسيخ 
النظام السعودي . 

إن التغيير الأكثر ظهوزا طرأ على المسجد الجامع 
بين العامين CYAVA, ١9468‏ بإضائة أبنية جديدة حول 
المبى القديم وبتوسيع هذا المجمّع لكي يضم الطريق 
الممتخدمة للسعي بين تلتي all‏ والمروة. ألغيت 
ضريبة ml‏ في العام ۲٥1۹ء‏ ولا يتوجّب على 
الحجاح. مد العام ٠.1۹۷١‏ سوى تسديد الرسوم 
الضروريّة لتغطية نفقات الخدمات التي تؤذى لهم . لكن 
ينوجّب عليهم دفع أجر «المطوّفين ؛ الذين يتولرن أمر 
«الطواف ١‏ وير افقو المجموعات على اختلاف أجناسها 
خلال مراسم الحج. يسيطر هؤلاء #المطوّفون» ali‏ 
إلى جانب JI‏ والعلماء » على المجتمع المكي . 

dl‏ عدد المقيمين في مكة ضثيل مقارنة بأعداد 
المسلمين الآتين إليها خلال فترة الحج. ES‏ يشمل 
عدذا من الوافدين الذين يواصلون » منذ القرون الوسطى : 
تقليد الذين يعرفون ب"المجاورين» الذين يقصدون 
الإقامة فرب الحرم الشريف سعيًا وراء العلوم الدينية أو 
بهدف إقامة الشعائر الدينيّة في جو تسوده التقوى . 

يبقى نشاط iga‏ مكّة طوال السنة US‏ على 
استقبال الحجاج المشار كين بالعمرةء. رخاصة بالحج. 
وهذا النشاط ينطب تنظيمًا بالغ SU‏ بسبب وجود أكثر 
من مليوني ششخص في الوقت نفسه في المدينة : وبسيب 
إمكان ON‏ اضطرابات نتيجة للتوتّرات التي يعرفها 
العالم الإسلامي ٠‏ والتي تؤكد دوام الدور الاستئنائي 
الذي تؤذيه مكة بالتسية الى الإسلام . 

Sa MAG TOR TR NT راجع المتندات رقم خا‎ «d 
الكتب بالعربيّة»‎ Elm المكتباث ؛ المكتبة أو‎ 
مؤسّسات‎ RSV وكُتّبٍ هاله‎ ٠ بالفارسيّة‎ Us و‎ 
٠ ظهرت منذ بداية القرون الوسطى في الشرق الإسلامي‎ 
للتطور الذي شهدته المخطوطات‎ LS وقد ازدهرت‎ 
من القرن الثالك‎ Ka sup نمو صناعة‎ Lai 


المكتيات 


الهجري/ التاسع الميلاديء وارتبطت كذلك بازدهار 
انحر كات الاجتماعية-الدينيّة التي وفرت لها AUS)!‏ 
إمكان التفكير العقائدي ونشر دعوتها. 

هذه المؤسسات لم تشكل قظ مكتبات عامة 
بالمعتى المعروف à‏ ذلك Si‏ أقدميا كان تابعًا لمعاهد 
التعليم التي أنشأها الحكام i‏ وأصيح في ما sou‏ إبتداه 
من القرن انخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي » 
ملحقا بالمعاهد العلميّة التي ue‏ فت باسم المدارس . 

أولى المكتبات الكبرى كانت » من دون ریب e‏ تلك 
التى اشتمل عليها بيت الحكمة الذي aLi‏ المحليفة 
SERT‏ في istas‏ في أوائل العصر العباسي : كان 
هدفها أن wem‏ ترجمات XA B‏ وعلميّة MAD‏ هن 
البونانية إلى العربية. وعلى الرغم من شهرة هذه 
المؤسسة ؛ نكاد لا نعرف شيئًا عن تنظيمها أو موقعها 
بشكل دقيق » لكننا نعرف أن نشاط الترجمة الذي كان 
في أساس نشونهاء والذي ننته حر كة المعتزلة » توف 
منذ أواسط القرن الثالث الهجري/ التاسع المبلادي . 

وفي مرحلة فديمة أيضا وجدت مكتبات صغيرة في 
السساجد الجامعة فى المدن الكبرىء تلك المساجد 
الى C‏ ا ادر اماق مر تبطة بالعلوم Cual!‏ . إن 
الشواهد الوحيدة الباقية من تلك المرحلة هي نسخ من 
القران الكريم تئاهت إلينا. وهي تحمل AUS‏ تلبت 
lel‏ كانت Us‏ على المساجد » حفظت Les‏ ليستفيد منها 
طلاب العلم . 

بعد ذلك بقليل» في سنة ١#41ه/441مء Lui‏ 
الوزير الشبعي سابور» نحت سلطة ent‏ في 
العراق » مكتبة كانت تهدف إلى نشر عفيدة AII‏ 
عر فت بدار العلم . وثمّة مكتبات أخرى نعود إلى الحقبة 
تفسهاء EO‏ المدن LM‏ كشيراز حيث وضع 
alas‏ الدولة البويهى كل وسائل البحث في تصرف 
المثقّفين ورجال الفكر . كذلك وجدت في قصور Est‏ 
الأندلس ib i‏ مجموعة قيّمة من المخطوطات عمد 
AU‏ الثاني إلى إغنانهاء فاستقدم من القسطنطيئيّة 
مؤلفات علميّة يونانية JAN‏ إلى العربية . 

بعل زمن يسيرء سنة Om ceti Y fav AY‏ في 
aj à pas‏ الفاطميّينء مكتبة هي الأبرز في تلك 


di‏ بالله 


الحفية . cas‏ لماي اتاج وى عي الحم الحاكم 
وعرفت باسم دار الحكمةء وكانت في فى الوقت نمه 
معهذًا للتعليم des‏ معدّة لنشر العقيدة الإسماعيلية » 
alae,‏ الذعاة. كانت مجموعتها تضم مجلدات قيّمة 
محفوظة في جناح من القصرء وتشئمل ٠‏ في أواسط 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي ٠‏ على 
نسخ Ap! balaie‏ أساسيّة تتناول العلوم الرئيسة 
للثقافة الإسلامية . وقد أغلقت هذه المكتية سنة ٦۷‏ ۵هر 
١م‏ بسقوط الدولة الفاطميّة, 

فى هذا الوقت الذي شهد عودة انتج c à‏ 
کات اک لی و ا ا a‏ 
cd‏ 0 بتطوير العلوم الإسلامية gaz!‏ الأساسيّة ؛ ولا 
Lee‏ الفقه . من دون الرجوع إلى المكتبات FE‏ 
أنشئت في مرحلة سابغة. هذا ما حصل. في عهد 
المماليك ١‏ فى عاصمتهم القاهر ة٠‏ حيث نشأت مدارس 
جانب الجامح الأزهر. وكذلك حصل في 
القبروان وفاس à‏ كما في دمشق dus‏ ذلك في اسطنبول 
حين انخذها العثمانيّون عاصمة لهم. ٠‏ 

Las‏ عن مكتبات (المدارس ١‏ التي تشتمل على 
كتنب متخصّعة أساسية . لا سيّما فى الفقه . باللغات 
العربيّة Selle‏ والتر UE LAS‏ تلك انثروات 
الكتبية التي نحفظها فصور الحكام في العالم الإسلامي . 
T‏ فصور السلاطين c catal‏ وقصور elm‏ المغول 
في الهند à‏ وفصور حكام المغرب ؛ على سبيل (MEE‏ 
أستمزت في حفط مجموعات خاصة تتتاول 55 (MES‏ 


D T» 


يسيك تخد a iii Lol‏ على de‏ سواء العلماء ورجال 
الدين e ٠‏ أروع النماذج GI‏ خلنتها القرون السابقة 
قي فلون التجليد والتذهيب والمنمنمات . I‏ الأختام 
التي تحمل أسماء العواهل مالكي الكتاب وائتي Ola‏ 
بها غلاف الكتاب وصفحة العنوانء فضلا عن عبارات 
الإهداء. ما تزال تشهد على أسماء الذين ملكوا هذه 
المخطوطاث القديمة؛ كما تؤكد اهتمام الأمراء في 
البلاد الإسلامية بأن يتأئق نجمهم من خلال الكنوز التي 
يجمعونها قي بان عر فت بالخزائة (خزاتة الكتب) . وفى 
بعض الأحيان كانت المباني المشيّدة Las‏ لذلك 


ر 


Lad‏ العناية الت أولاها القتمون للنواحي الهندسية 


ipla‏ كما هى الحال فى $r‏ روان وباغدات 
كوشك .أو في مكتبة أحمد الثالث في فصر طوب كابي 

إن التحولات الاجتماعية-السياسية في القفرن التاسع 
عشر لم تجئب دائمًا هذه المجموعات الرائعة الأضرار . 
فقد تشنّتت فملكها as‏ الأفراد» أو أثلفت o‏ كما 
حصل لمكتبة المغول فى الهند سئة VAOV‏ . قله من هذه 
المجموعات التقلت إلى المكتبات أو المتاحفا فى 
Sal‏ الإسلامية ې العصر الحاضر s‏ فانذميجت بما 
کانت تحتويه st hat‏ وجمعت في مؤسسات 
حديثه . قسم أخر من هذه المخطوطات حفظ hi>‏ في الأقسام 
المختضة بالتراث PEL‏ في مكتيات bo‏ أو 
الولابات المتّحدةء وقد حصلت عليها هذه المكثبات 
بالشراء أو بطرق أخرى . 
المد لمتراكمة ول عصور من hs al MN‏ کفیل 
وحده برضعها في متناول ألباحلين - 
المكتفى fa*&o-€ cúl‏ * - 4م الخليفة السابع 
عشر فى السلالة العباسية Si‏ المعتضيد à‏ حكم من العام 
۹ الى AY aY‏ إلى العام ۸٠۹م‏ . 

كان عهد المكتفي ipee obest‏ في العام 
pa 6 aA‏ القضاء ء على الإمارة المستقلة 4 التي انشأها 
الطولونيون في ٠ La‏ وطبعته حمللات عديدة Lo‏ 


0 


القرامطة Ce js‏ . فحت وقاة الخليفة البأكرة ازمة 

ضراع على السلطة نم le‏ بشكل موقت بمبايعة à‏ 
المتوفى » والبالغ من العمر ثلاثة عشر Ue‏ فقط u^‏ 
مكران ٠‏ مقاطعة جنوبية في الهضبة الإيرانية في العصور 
الرسطى. تقع بين كرمان والسّند جنوب الصحراء 
الوسطى الكبرى وواحاث سجستان . 

و كانت مقاطعة مكران التي احتلنها الجيوش العربية 
- الإسلامية cU]‏ الفتوحات الكبرى فى فترة غير 
معثدة e‏ قد شكلت del‏ الطلاق dare‏ 
فتحه السند. وظلت هذه المنطقة فقبرة بسبب متاخها 
Gil‏ على طول الساحل الفاحل . إلا أن A pui‏ 
استوطنتها de‏ فترة غير بعيدة وشاعت لغتها فيهاء 
فعرفت هذه المنطقة باسم بلوجستان أو بلوشستان . وهي 


شتات هذه إلتروات 


القاسم عند 


تحاذي cpl‏ بحدودها IUNI‏ دولة أفغانستان 
الإسلامية . وتنقسم بشكل غير متساو بين الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية ودولة باكستان التي e RE‏ 
الا کیر منها. 
d‏ راجع المستندات OMS ۱۲ CA‏ 
مكناس (المملكة المغربيّة ) e‏ مذيئة في أقصى المغرب؛ 
تقع في الهضبة الوسطى على بعد سين كيلومترا إلى 
الجنوب الغربي من مدينة فاسء تطوزت فأصبحت مقرًا 
وعاصمة للسلطان العلوي مولاي إسماعيل . 

استمتت مكناس إسمها من قبيلة “مكناسة * الزناتية 
التي قاومت سلطة الأدارسة . ويبدو أله في الموقع الذي 
توجد فيه المدينة» تجمّعت خلال القرن الرابع 
الهجري/ العاشر المبلادي ٠‏ بضعة فرى وشكلت بلدة 
أحيطت بسور في عهد المرابطين» فقاومت الموحدين 
الذين لم يتمكتوا من احتلالها إلا في العام facto‏ 
5م بعد حصار طويل. ome M s‏ 
أصبحت البلدة مدينة مهمّة جهزها الحكام الجدد بعذد 
من المدارس ESS à‏ أصيبت بالفوضى التي شهدتها 
الفترة الأخيرة من حكم هذه السلالةء في القرئين 
الئاسع والعاشر للهجرة/ الخامى عشر والسادس عشر 
للميلاد . 

دخل السعديّون مکناس في العام 044١م‏ : PES)‏ 
لم يعيروها Gi‏ اهتمام à‏ فمرّت المدينة في أوائل الغرن 
السابع te‏ بمرحلة صعبة RAM‏ حتّى وصول 
العلويّين . فشهدت عندئذ Él Cusl‏ عندما أولاها 
اهتمامه أحد أهم ملوك السلالة à‏ مُولاي إسماعيل ١‏ يسبب 
موقعها الإسترائيجي المركزي على مفترق الطريقين 
الممتدّتين من شمال اليلاد إلى جنوبها ومن شرقها إلى 
غربها ASE.‏ مولاي إسساعيل - الذي كان قد عاش في 
مكناس فى عهد أخيه - من المدينة مقرأ لحكمه وعمل + 
خلال ولايته التى دامت خمسين سنة s‏ على تشبيد الأبنية 
الرائعة . باقر amm‏ قصره والأبنية الملحقة به 
والمخصّصة لزوجاته ولعائلته في العام ٠.11۷١‏ 
وانتهى العمل cadi‏ غي العام ۱١۷۹‏ . ولم ينته يناه 
المجموعة بكاملها إلا فى العام ۱۷۳۱ - ۱۷۳۲ بعد 
TER‏ ا کی اء ما ا 


الملا 


مشروعه »› إلى فرض السخرة على التبائل ١‏ والاشغال 
te ue SU‏ الف امير ن وبري 
إسماعيل في مكناس في الضريح الذي احتضن شفيقه . 

٠۷۲۷ رفاة هذا السلطان النشيط في العام‎ su 
اندلع صراع على الحكم لم بتمكن محمد بن عبد العزيز‎ 
من السيطرة علبه. وتوالت الاضطرايات بدون انقطاع‎ 
حتى بداية القرن العشرين + بسبب عدم اتضباط الحرس‎ 
وقوات المرنزقة والعبيد . بينما كان السلاطين بقيمون‎ 
مكناس . التى ما‎ Ul. نارة فى فاس وطلورًا فى هرا کش‎ 
T تصورهاء‎ Lu زالت تحتضن وزاء أسوارها‎ 
. !قليميًا في غاية النشاط‎ Le 


. ١١۹رو‎ ۱۴ cun Jl eU 


الملا ؛ نتب فخري مشتق من الكلمة العربية :مولى ١‏ أو 
اسيّد 9 ومستخذم عادة في العالم الهندي - الويراني 
لإشارة إلى العالم الشيعي المعروف في الأوساط 
cus‏ بعالم اندي 

كان الملالي بتمتعون في بلاد الإسلام بمقام ممبّر 
خاص Jen‏ الدين. ببنما أدوا. وما زالوا يؤذون في 
Ol ul‏ دورًا يفوى أهميّة دور العلماء في البلدان السئية ء 
لأنهم يمتلرن. بالنسية الى pu‏ الشيعة. السلطة 
الشرعيّة الوحيدة القاعلة في غياب الإمام. ce,‏ 
يتمئعون Gou‏ الإجتهاد Gus‏ تفسير الشريعة . ومن ببتهم 
يُختار الذين يترقعون إلى معام آية الله . JEn‏ الملالي 
dii‏ من رجال الدين ذات تنظيم v‏ ولا يتردّدون ١‏ 
إذا لزم الأمر. في مواجهة السلطة الزمنية . 

ساهمت هذه de games!‏ من رجال الدين ١‏ في أواخر 
القرن التاسع عشرء بفعالية كبيرة في التصذي لنفوذ 
أوروبا . إِنها شاركت مثلا بنجاح في der‏ مقاطعة التبغ 
الذى كانت تسئثمره شركة إنكليرية حائزة bz‏ من 
الشاه في العام ۱۸۹١‏ . وتابعت في القرن العشرين 
عملها الاجتماعي السياسي بنشاط allés‏ متفاوتين 
بحسب الحقبات. ve Uy‏ من فشلها في du!‏ 
للحداثة التي دعمهتا سلالة البهلويّين » كانت في طليعة 
الممحرّضين على ثورة 1۹۷۹ التي منحتها السيطرة على 
الجمهوريّة الاسلامية ESI MI‏ الجديدة وعلى إدارتها. 


الملائكة 


الملائكة؛ كائات Des,‏ يذكرها القران الكريم في 
مناسبات متعدّدة. وحولها عرفت العقيدة AYNI‏ 
EB UNI‏ وكيم اقات sa a‏ كنا اعت 
توضيحات تطوّرت عبر العصور رغذت المعتقدات 
الشعبتة . وأشهر الملائكة ٠‏ ممن ورد ذكرهم SEL‏ 

(i£) النبيّ محمد‎ A الملاك حبريل الذي مله‎ cat; y 
ا ميخائيل أحد الذين يحملون عرش الله ء‎ 
وإسرافيل الذي يعلن‎ ٠١ وعزرائيل الذي هو ملاك الموت‎ 
. بوم القيامة فينفخ بيوقه لبعث الأموات‎ 

وهناك اعتمام يأسماء أخرى؛ Les‏ ملبك حارس 
الجحيم . وهاروت وماروت اللذان ule‏ السحر تلناسء 
ومتكر ونكبر المسزولان عن عقاب القبر. كما تذكر 
الملائكة الذين يمكثون قرب الله لتمجيده باستمرار وهم 
المقرّبون » والمسلاتكة الذين يقيمون حول عرشه وهم 
us A‏ أو (الكاروبيم). 

هذه «الجمهرة الماوية ١‏ . يحسب ما يذ كر QUAM‏ 
الكريم » تقابلها جمهرة الجن والشياطين. وقد فتحت 
هذه المخلرفات باب القصص والأخبار التي أدّت إلى 
LS‏ من الجدل. 

وبتعلق الأمرء على o aA‏ بطبيعة مخلوقات 
تخضع à à CÍS‏ كما plas‏ بصفاتها المعنويّة . فالملائكة 
خدام الله à‏ خلقهم من نوره الصافي à‏ وهم المرسلون 
cue‏ يكلفهم عند الافنضاء إيصال توره auem M‏ إلى 
الأنبياء. كما يعبر نفرّق الملاتكة على البشر موضوع 
EG‏ . والله تعالى أمرهم بالخضوع والسجود pN‏ 
وهذا الأمر الذي ينكرّر ذكره في القرآن الكريم كان 
سبب 25e‏ إبليس أو انشيطان . ui‏ عصمة الملانكة فلم 
At:‏ بدون ترذد إلا من قبل الشيعة الإماميّة الاثني 
عشرية الذين يربطون الملائكة T‏ > ويعشرون eel‏ 
eg, bles‏ الحمابة EHI‏ من كل خطل أو زلل 
علماء الإسماعيليّة فيو لون الملائكة مكانة Lie‏ لكتها 
مهمّة في عالمهم الكوني . 


المغرب » على الاحياء التى كان Les ei‏ اليهود els‏ 


Gk‏ ما كانت مو جودة بالثرب من UAM‏ مقر 


الحاكم. 


يبدو أنْ هذه التسمية المستعملة حصرًا في pi‏ 
الغربي من المغرب نعود بأصلها الى الحي الذي سكنه 
يهرد فاس . في أوائل القرن الثامن للهجرة/ el‏ عشر 
E NT‏ في d»‏ دان M‏ «الملام K ٠‏ #التبع 
المالح ca‏ وأطلق هذا الاسم في ما بعد على الأحياء 
الو اى . Lu‏ متداولا ينوع حاص 
في مدينتي فاس ومراكى. 


dm Hell‏ فن مورس بكثرة في العا! ٠ E‏ في 
a‏ الوسطى حيث ملكت المناطق الساحليّة المحيطة 
بالمتوسط أو بالمحبط الهندي أساطيل حربيّة - ساهمت 
في uy‏ العسكرية - أو Ge Le‏ تابعت أنشطتها 
على طول الطرق البحريّة والطرق النهريّة الكبيرة. 
ما diy‏ مراحل تطوّر الملاحة هذه غير معروفة 
تماماء VY‏ لم تدرس بالقدر الكافى à‏ على الرغم من 
lil‏ ان Wet‏ الس Loy uuu‏ 
ومصتفات الوقائع أو كتب الرخالة. وما تزال 
المصطلحات EM‏ الواردة في هذه النصوص في 
حاجة إلى تفسير Le‏ لأنواع المعدّات والأدوات 
المختلفة » المستعسلة في الملاحة الثاطئيّة أو في 
الرحلات البعيدة التي كانت تسمح بها ال zu)‏ 
ن الني كانت 
تبحر فى المنوسط à‏ القوادس أو المرقات : كانت 
تختلف E‏ القوارب الرفيعة التي كانت تواجه البحار 
الشرقية . إلى الجتوب من القرن الأفريقى أو بانّجاه 
الهند والصين . و كانت أكثر اختلاف كذلك الزوارق التي 


الموسميّة ‏ من المعرواف ger‏ أن السف 


كانتت تومن JE‏ اليضائح في الأنهار مثل الفرات ؛ أو 
الشلّكات الأنيقة ال MEME NV‏ 
النيل ol La, „agp‏ مراكب هذه الأساطيل التجارية 
كانت LA‏ عن السفن Dal‏ ذات المجاذيف أو 
cae LANI‏ المسلحة أو المحمّئة بالجنود وائني كانت 
تارك في المعارك الحربة والإنزالات التى we‏ 
أعمال النهب أو الاحثلالات الطويلة الأمد. كما في 
المكاسب الكبيرة الناتجة عن القرصة الموجهة Le‏ 
الأجانب 
تطور فز الملاحة نفسه خلال القرون الوسطى : 

مستفيك! من أ نتجدر السابق » في الييئة العربية - الإسلامية ٠‏ 


للمعا ف الرياضية القديمة التي سمحت ٠‏ منذ بداية انعهد 
العيّاسي s‏ للملاحين الذين ورئوها باختبار اتجاههم . 
بالاعتماد على النجوم والشمس ٠‏ وبتحديد مواقعهم 
باستعمال الإسطرلاب والخرائط الموضوعة Jal‏ 
الكون. تعود هذه المعارف في علم الفلك والجغرافيا 
مباشرة إلى الجهود الأوئى التي e SE‏ حول الخليفة 
المأمون. في ببت الحكمة حيث pag elle uM‏ متر جمون 
للبحث خاصة في علم ON‏ وهي تُعتبر لمرة 
التأثيرات الهنديّة والإبراتيّة المنقولة كتابة والمضافة إلى 
المعلومات اليونانية الموروثة عن بطليموس . 

من ge‏ أخرىء انتقلت شفويًا دروس Duc‏ مستقاة 
غالبا من خبرة البحارة الإيرانيّين Gl pall‏ عند 
"المعلمين ١‏ العرب البارزين الذين درّنوا بدورهمء 
ÉA‏ من هذه التقاليد واختارانهم الخاصة› She dan‏ 
توجيهيّة للبخارة وخرانط ملاحبة متخصعة . هكذاء فى 
النصف الثاني من القرن التاسع للهجرة/ الخامس عشر 
للميلاد . خلف ملاح مثل ابن ماجد وراءه كنابات في 
علم الفلك التطبيقي وتطويرات تقنيّة للمعدات ؛ إضافة 
إلى دليل لطرق المسيط الهتدي التي ضمنت له شهرة 
ET S‏ كان ذلك في الوقت الذي وصل فيه الأدب 
الإسلامي في الجغرافيا البحريّة والملاحة العلمية إلى 
الأرج فأفاد منه البر تغاليّون , 

بعدئذٍ فام ملاحو فترة العظمة العثمانية بوضع 
المصتفات النى أضافت إلى CU;‏ التفليدية 
ge‏ ااا ات الي iiie‏ 
كان أشهر هذه الأعمال. من دون شك الموجر 
الملاحي لبيري رئيس حول المئوسط وخريطة العالم التي 
قدمها للسلطان سليم الأوّلء في العام VO NV‏ وكانت من 
el‏ النجاحات في علم الخرائط في انفرون الوسطىء قبل 
أن تحل SE‏ الحديثة مكان تقنيّات تلك الحقبة. 


مضمون المؤ 


ملازكرت + مانتزيكرت . 
à La‏ متصرّفة مسلمون » لا يشكلون طريقة بالمعني 
اسمهم بالعربيّة "ملامني 1 وهو يعني “الذي يبحث عن 
الملامة ". 


qY4 


وقد أطلق لايم على مختلف الصوقيين oi‏ 
بر فضون طاعة pias‏ ويضعون أنفسهم فوق الشريعة ولا 
يسعون إلا إلى تطوير حياتهم الروحية » متحدّين !| اراديًا 
cu‏ العام aro‏ الذي احتقرهم c^ MEME t‏ هذا 
الاحتقار دللا على قداستهم . وييدو أن نزعتهم الدينية 
القانمة على فكرة عدميّة الإنسان المطلقة أمام الله « قد 
ظهرت في إبران الشرقيّة؛ ونحديدا في ليسابور. 
Cul,‏ يصبو إلى أن يتحرّر من العالم وشهواته : 
وإن عاش فيه ولا بتنمي إلى Gi‏ طريفة روحانية معينة . 
مع si‏ وجدث عات ملامئية التقت حول بعض 
الشيوخ من دون أن تدين لهم بالطاعة . 


ملاوى ١١8 ٤۸١ HC mea C az)‏ كلم'. 
دولة معاصرة Cdi,‏ تمع في LX‏ أفريقيا 
HI‏ 5 السوداء ء نسبة US‏ الملمة فيها حوالى xxl‏ 
عشر في المئة من مجموع السكان البالغين حوالى A‏ 
ملايين نسمة + 


هذه المقاطمة التى كانت تايعة لمستعمرة MAS‏ 
الريطانية القديمة» والتى نالت استقلالها في Ad‏ 
14 , تخيط بها جمهوريا زامبيا والمو um‏ ومن 


الجهة الشماليّة جمهورية تنزانيا الاتحادية . 

وفد نشطت فيها التجارة - وأهمّها تجار + الرقيق - 
على أيدي العرب المسلمين à‏ تلك التجارة التي ريطت > 
لفترة طويلة c‏ هذه المنطقة بالمدن Et all‏ في المحبط 
الهندي حيث ازدهرت الحركة الملاحية بدةا من القرن 
السابع e‏ تحت سيطرة سلاطين مسقط وزلجبار. هنا 
نشأت أقليّة مسلمة ذات سمات شبيهة. في مجملهاء 
بتلك التي عر فتها الأفليّات المسلمة في تنزانيا المجاورة 
والتي شهدت ظروفًا مشابهة في تطوّرها 
4ه راجم المئندات ۸ء ٠١‏ و۸ . 


de مصطلح تركي مأخوذ من الكلمة المريية‎ «cle 
استُخدم في العهد‎ ٠٠ بمعنى االدين‎ ce وجمعها‎ 
„aino Rés وكذلك بمعنى‎ ١ العثمانى بهذا المعنى‎ 

7 تعمل المعنى الأوّل الذي يوافق مفهوم كلمة 
عربيّة مختلفة تماما عن AS‏ “دين ٠»‏ للدلاله . على dm‏ 


ملتان 


ca us‏ على الدين الإسلامي أو الدين الحقبقى الوحيد 
بحسب أتباعه ٠‏ أو على 5 دين Ata 4 EX‏ | لمسبحي أو 
e UN. Go!‏ حصر دلاله المعنى الثاني ١‏ العثماني 
تحديدًا وذي الطابع الثاريخىء بالطوائف الدينية غير 
السسلمة التي كان برعاها c‏ داخل الدولة العثمانية e‏ العهد 
الخاص بأهل Gil‏ الذي كانت أحكامه سارية. de‏ 
أوائل العهد الإسلامئ à‏ على مؤي الجزية . 

Lu‏ لا شلك فيه oi‏ استعمال السصطلح الثاني كان 
مئداولا قبل الفرن السادس عشر . وفي الفرن الثامن عشر 
nói‏ البلطات العثمانيّة بوجود ثلاث He‏ هى 
الأرثوذكسيّة والأرمنية واليهوديّة. وكان jS)‏ منها 
رئبسها المعترف به هن قبل السلطان وتتظيمها 
ME‏ كنا TERME CEN‏ 
الشخصية ونسوبة الخلافات التى فد Les‏ فى ها 
بينهم . وقد ep c)‏ هذا المصطلح JY‏ على 
شعوب أو دول ملحقة بالأمبراطررية العثمانية أو على 
شعوب ١‏ مثل الشعب e Cp aM‏ النى كانت تر غب ئی 
استعادة كبئونتها القومبة . 
ملتان (جمهورية باكستان الإسلامية  )‏ مديئة في البنجاب 
احتلتها الجيوش العريية - الإسلامية SUP‏ الفتوحات 
الكبرى في أواخر القرن الأوّل الهجري/ أوائل A‏ 
الثامن الميلادي ji Ue ٠‏ عاصمة المغاطعة | J‏ 
ان تففد هذا الدور لمصلحة لاهور. 

استولى عليهاء في عهد الخليفة الأموي الوليد 


ءا »ذو 


الأول ؛ قائده محمد بن القاسم ٠‏ وأصبحت مر كرا Di‏ 
لبدايات الأسلمة في الهندء إلا أنْها احتفظت بمعبدها 
الهندوسي القديم حتى القرن الرابع الهجري/العاشر 
الميلادي. حين سقطت المدينة في $e gal‏ 
الإسماعيليّة . xal‏ نفوذ هؤلاء إلى شمال السند ge‏ 
المنصورة. قبل أن يقضي عليه اجتياح الغزئويّين Et‏ 
ثم الغوريّين الذين تمكنوا ء بالتوالي » من بسط سيطرتهم 
على البنجاب . | 

بدات أهميّة UA‏ بالإنحسار إثر تطزر لاهور 
ac ue,‏ منذ “ذلك Cut sni ll‏ مقط نا cue y‏ 
نتائج الغزوات التُغولية لتصيح مقر سلالات محلية 
وسريعة الزوال في أغلب الأحيان. أصبحت مركرًا 


are 


إقليمبًا في أمبراطوريّة المغول i‏ واحتلها السيخ في أوائل 
القرن التاسع عشر . والبريطانيّون من بعدهم في العام 
.» لكتها حافظت على uuum‏ حتّى Vall‏ هذه. 
تحتضن ملتان بقايا CR‏ بيتها أضرحة dM‏ مسلمين 
وأولياء » تتميّز بهندسة Glam‏ جديرة بالاهتمام . 


ملديف (جمهوريّة). مساحتها: ۲۹۸ كلم" . عاصمتها 
ماله. دولة صغيرة مسئفلة . نشكل أرخبيلا Sep‏ في 
المحيط الهندي . جنوب غرب الهند وسيلان e‏ ويبلغ عدد 
سكانها حوالى منتي ألف نسمة ؛ كلهم مسلمون. 

و كما بالنسية إلى جزر لكاديف المجاورة 6 لا تزال 
غامضة الظروف التي جعلت الملديف تدخل الإسلام. 
بعد أن زارها )315 الملاحة العرب المسلمون e‏ في بداية 
القرون الوسطى e‏ وهم في طريقهم إلى الشرق الأقصى 
حيث كان الإسلام قد ترسخ على شواطئ مالايار عن 
طريق التجارة ومراكزها. Lys‏ إحدى الروابات 
المتآخّرة أن آخر الحكام البوذيين قد يكون أعلن 
إسلامه في القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد . 
وأصبح سلطانًا على الأرخبيل . ما يجعلا نعتقد AL! ol‏ 
في نهاية القرن السابع لتهجرة/ الثالث عشر للميلاد. 
كان قد تحول إلى الإسلام . وهذا ما أكدته كتابات Qd‏ 
بطوطة الذي 495 فيه بين العامين Vti‏ وملا 
للهجرة/ ۱۳۲۳ و714١‏ للمبلاد. إن غارات البرتغاليين 
في بحار الهند التي آذت في بداية الأمر إلى تحويل 
نجارة الملمين من مالابار نحو pri soul‏ عنها 
احتلال موقت ماله من ١628‏ إلى ۷۳٥۱م‏ ما SA‏ 
يطريقة غير مياشرة إلى انتقال المسلمين المحليّين من 
المالكيّة إلى الشافعية . حكم الجزر مذاك سلطان جديدء 
ثم وقعت تحت الحماية البريطانية سنة 1۸۸۷ء لكتها 
عادت فاستقلت xe‏ 193423 وأعلنت الجمهورية فى 
ATA‏ حاليًاء كل السّكان يتبعون المذهب SU‏ 
Gi pd Vs‏ فحص الصو على Gall iei‏ 
إذا لم يكن مسلمًا وعلى المذهب الشافعي , 

4 راجع المستند رقم 7. 
ملطية (الجمهوريّة (XS JI‏ مدينة في الأناضول تقع 


على تخوم بلاد ما بين النهرين العلياء تشكل اليرم مر فعا 


PEDE 


نشظا على بعد حوالى عشرة كيلومترات من آثار 
المدينة القروسطية التي تحمل الاسم تفه “إسكي 
ملطية 9 أو alle‏ القديمة . 

وقد شيّدت على مسافة غير بعيدة من السجرى 
العلويي ol AU‏ على إحدي الطرق الجتربيّة التي 
تخئرق الهضة الأناضونيَة الوسطى + وعلى الطريق التي 
توصل من كيليكبا 
ارضروم dun‏ 
ميلينين  (Mélitène)‏ وقد احتلنها الجيوش العربية - 
الاسلاميّة Le‏ لالاه/ 10۷م Ub‏ الفتوحات الكبرى . 
وأضحت MIDI‏ مركرًا من المراكز على تخوم العالم 
الإسلاميّ à‏ يهاجمه البيز نطيّون باستمرار ويحتلونه موقا + 


e 
مجيء الأتراك السلاجقة الذين اجتاحوا الأناضول في‎ 


MAP 


- وعينتاب (غازي (ue‏ إلى 


edu dud uis, تر كام‎ 


عرّزه الخلفاء الأمويّون وبعدهم العباسيّون. حتى 


العام ۳ ه/ ١۷١٠م‏ . ومذاك توقّف التجاذب حولها بين 
الإمبراطوريتين Zu ud!‏ والبيز نطية . I,‏ نهاليًا إلى 
الإسلام في العام ت5٠06ه/١١١1١مء‏ عندما وفعت في 
أيدي الأسرة الدنشمنديّة التي اعتبرتها إحدى حواضرها . 
ولكن ننازعتها لاحمًا مختلف القوى الإسلاميّة المتنافسة 
على المنطقةء ولا ميّما سلاجقة الروم والأيوبيتون في 
سورياء إلا أن سكانها Lb‏ من المسيحيّين والمسلمين 
على السواء. 

حاصر المغول فلطية سنة ME‏ ه/ 1141م-ء قبل أن 
يبسط الإبلخاتبرن سبطرتهم عليها. وقد تم في تلك 
الفترة تشييد مسجد جامع jeu‏ ببعضر الملامح 
الهندسية ٠‏ وهو YL ge‏ ومزخرف بالخرف. ثم 
انتقلت à‏ بدةا من pT fav Yo‏ إلى أيدي المماليك 
الذين جعنوها مر VS‏ متقدمًا لدفاعاتهم الشمالية . أخيرًا 
ضمَّت إلى الأمبراطوريّة العثمانبة في العام ٠١815‏ إثر 
الحملة المظفرة التي قام بها HAL‏ سليم الأول . 
c‏ إلى مجرّد مركز sabli‏ وراحت els‏ 
Es La‏ بشكل ملحوظ . ولا سيّما "s‏ من القرن 
السابع عشر . وبعد أن كانت لفترة طويلة مدينة تجارية 
Les‏ سوق مسقوفة (بدستان) وخانات ٠ Biyi ele‏ 
أضحت مهجورة في منتصف الغرن التاسع عشرء. في 
العثمانيّة فيها OU‏ الحملة e‏ محمد 


P LI 


لاء مرور الجيوش 


qv 


ملك 
على وابنه إبراهيم باشا . SE‏ أحياغها القديمة التي كانت 
كرّسة للسكن في فصل الصيف والتي ننع ثليلا إلى 
الجنوب وعلى بعض الارتفاع . أضحت مر كز التجمّعاتث 
السكنية الحديثة . 


b‏ (دولة مالبزيا الاتحاديّة) i‏ مديئة تقع على الساحل 
S JI‏ لشبه الجزيرة CS UI‏ كانت : في القرن التاسع 
mg‏ / الخامس عشر للميلاد . عاصمة السلطئة التي 
EO CSS‏ 

لم تامس ملقا إلا حوالى ستة ce Mnt‏ على مسافة 
غير in»‏ من سغافورة. وفي ظروف Jus‏ فيها 
الأساطير مع التاريخ à‏ بحيث AS‏ الحقيفة غير واضحة . 
إلا آنْها سريمًا ما أضحت US‏ تجاريًا على الخظ 
Got‏ الذي يربط الصين بالشرق الإسلاميٰ وبأوروبا. 
وقد lb‏ هذه الدرلة الصغيرة» التي حكمها أمراء 
ملمون i‏ نحت سلطة جزيرة جاوه gäl‏ من الزمن . ثم 
استولى عليها JE I‏ سة ١1861م.‏ وهربت عاثلة 
ملقا المالكة إلى جوهور في المنطقة الجنوببة لشبه 
الجزيرة à‏ حيث قفدت دورها في نشر الأسلام في الجزر 
الإندونيسية . وقد احتفظ البرتغاليّون U‏ > مجيء 
الهونديين : pIE RC‏ الذين اضطرّوا إلى التخلي 
عنها بدورهم للإنكليز الذين احتلوها سنة 1145 . ولم 
نستطع الإمارة أن تنهض من LA) cam‏ إلى ANT‏ 
Gill‏ ستة ۱۹٥۷‏ , 


» راحم المد رقم m ur‏ 


ملك . لفظة تعنى صاحب QUU‏ وصاحب الأمر 
والسلطة Ps s‏ عاد لكلمة «شاء» في الفارسيّة و كلمة 
roter‏ في ES EN‏ وقد استعملت UE‏ في البلدان 
Ca Nt‏ في القرون الوسطى يمعان اختلفت بين حفبة 
وأخرق . 

في الأساس » وبحسب النص القرآني (سورة 
العمران. aix à (TT‏ هذا اللتب QU‏ وحده ?مالك 
LH‏ ؛ أمَا زعماء YI‏ فلا يجوز أن La‏ ملو كا إلا 
ازا حصلوا على هذه الصفة بإرادة الله. لكن عير 
العصور cles.‏ على لنظة »ملك ١‏ معان جديدةء 

المعنى الأول هر الذي استعمله اعداء الأسرة 


الملك العادل 


الأمويّة > وهو الذي يجعل من DU‏ سلطة Dei‏ 
ظائمة وغير متفيّدة بتراعد الشريعةء وقد لام أعداء 
السلاثة الحاكمة الخلفاء لممارستهم مثل هذه السلطة . 

ظهر فى العصر العبّاسىء نحت تأثير التقاليد 
الابرانتة » معنى آخر للقب ملك ٩‏ سمح له أن يسعيد 
و وري و ار 
ic odi‏ أي أصحاب السلطة arp‏ العموم. كما 
استطاع بعض الأمراء الخاضعين للخليفة أن يستأئروا 
بلقب ملك *. هذا ما فعله بعض أفراد أسرة البويهيّين »> 
pa‏ عضد الدولة . وبعض السامانيّين وخصوصًاء في ما 
بعدء سلاطين السلالة السلجوقية الذين eus eil‏ 
بلقب «ساهنشاء ٠.٠‏ وهو يعني في الفارسبة املك 
الملوك ». حملت Ve‏ بعض Ñi‏ سر التي حكمت سوريا 
sold erstellt‏ نم يكن بحن لهم أن 
بحملوا لقب «سلطان AN ٠‏ كان محصورًا بعددٍ قليل من 
السلالات. مى جهتهم . حافظ المماليك الذين حكموا 
سوربا ومصر بعد cun‏ والذين دُعوا اسلاطين ٠١‏ 
على لفظة “ملك ' بين ألقابهم . ولكئهم كانوا يُتبعوله 
e‏ من المرثة الثانية Di.‏ المؤنّث LR‏ 
ققد حملته عاهاتان à‏ شجر الدز ast a‏ المسلمين * فى 
العام /atoo‏ 1531امء في دولة المماليك en‏ 
ورضيّة ملكة دلهي GATE ATEN ATTA)‏ 
ولم يكن Ge‏ لا JU‏ ولا للثانية أن A‏ 
Galet,‏ 1 . 

o)‏ قب «ملك » الذي كانت قد تراجعت قبمته في 
أواخر os A‏ الوسطى ser‏ فاستعمل من جديد في مطلع 
القرن العشرين . ففي العام 14177 ؛ أعلن الشريف حسين 
نفسه ملكا على العرب ثم في العام 1۹۳۲ ظهرت 
المملكة العربيّة السعوديّة . و كان فيصل الأول بن الشريف 
حسين قد أصبح à‏ في العام à 19371١‏ ملكا على العراق» 
كما أصبح أخوه؛ في العام ١441‏ + ملكا على الأردن» 
وحمل اللقب نفسه oid‏ من بعده. وفي وادي (Jed‏ 
أصبح الخديري فؤاد؛ المتحذر من سلالة محمد علي ١‏ 
ملكا على مصر في العام NAYY‏ من جهته ۽ أعلن أمير 
أفغانستان . الذي يُنسب إلى سلالة البار كزايسء تفسه 
ملكا من العام ١1451‏ وكذلك لعل سلطان ٠‏ المغرب 


محمّد الخامس في العام 14017 . إن هذا الميل الجديد D‏ 
الدول الاسلامية نحو الملكيّات الطامحة الى SY‏ 
بالغرب ١‏ كانت نتيجنه أن سقط عددٌ من هذه الأنظم 
الملكة الجديدةً eut ٠‏ المصري عام Mai , « Ao Y‏ 
العرافي عام ۱۹۵۸ 6 والنظام الأفغاني عام ۱۹۷۳ . 


الملك العادل -+ العادل . 


ملكشاه بن ألب ارسلانء جلال الدولة معز الديز 
أبو 1۸2-٤٤۷ coll‏ ه/ ۹۲-۱۰۵۵١١م.‏ سلطان من 
سلالة السلاجقة الكبارء حكم من 450 الى fatat‏ 
Levi To ELA‏ خلال الفترة التي شهدت فيه 
الأمبراطوريّة الناشئة عن الغزوات التركيّة ذروة فوته 
وانتشارها الافليمي . 

إن ملكشاه الذي عبّنه والده ألب أرسلان à‏ منذ العا 
هم ١٠م. is‏ لها Za‏ كأسلاقه بمهارن 
القتاليّة . إلا آنه استطاع أيضًا ممارسة سياسة رجل دول 
Vs‏ $20 من المؤازرة المَعَالة التي قتمها له الوزير نغلاء 
الملك الذي أبقاء إلى جانبه طيلة فترة حكمه. pie‏ 
تعزيز سلطته v‏ في العام DAT fata‏ بالقضاء علو 
ds‏ ومنافسه cra?‏ وبوضع حدء في الأقالي 
الشر L3‏ لطموحات السلالات التركيّة ius M‏ ولا 
سيّما سلالة الفراخانيّين في آسيا الوسطى v‏ وكانوا قد 
اجتاحوا منطقة au‏ وسلالة الغزنويّين في غزنة B,‏ 
عملوا على توسيع ممتلكائهم في الاتّجاهات BE‏ 
Lau‏ لصماية حدودء CEILS‏ سمح للسلجوقي 
قتلمش ولعائلته AL‏ في الأناضول الذي كاد 
عرضة للنهب وللفوضى منذ انتصار مانتزيكرت/ 
ملاز کرت في العام pN aY‏ لکله فرضر 
عليهم رقابئه المباشرة. كما اضطرٌ Lai‏ إلى التدخر 
في سوريا حيث كانت تلل عصابات ر كمانية ٠‏ وإلى 
po)‏ القبائل العربيّة ومحارية القرّات الفاطمية التى كانت 
لا ترال موجودة في فلسطين ١‏ بيئما بسط شغيقه تشر 
سيطرة سلالته على أنطاكبة وحلب والرها. واصل قاد 
عسکرټون اخرون طريقهم جنويًا وافتحموا الجزيرة 
العربية حيث أرغموا شريف مكة على رفض النفوذ 
الفاطمي . 

بهدف LS‏ سلطته من خلال «ue,‏ للفترن » فرر 


ملكشاه إظهار عظمته في عاصمئه أصفهان حيث أدخل 
تعديلات رائعة على المسجد الجامع الذي تمت زخر فته 
في عهد البويهيّين . والذي كان مزودًا بصالتين تعلو كل 
lys‏ قبة - احداهما كانت بلا شك خارج المبنى - 
SE xi,‏ من أهم إنجازات الفن السلجو في المصنوع من 
الآجرء إن من حيث M‏ وإن من حيث الزخرفة. أن 
أكبرهما التي كانت pans‏ كمفصورة ضخمة فقد 
شيك السورات uil‏ تيت ارلا كناد مرد اط 
jan‏ مكشوف god i‏ في طرف الجناح المحوري الذي 
يُشير إلى فاعة الصلاة. تشكل هذه الصالة نما جديدًا 
في الفن المعماري وفي توازن الأحجام ؛ إن في الداخل 
À‏ في «pl‏ .وقد ارت pw Giga‏ كاقة 
الابنية المماثلة التي ساهمت في نشوء نوع جديد من 
المساجد المشيّدة في إيرانء في عهد السلاجفة الكبار s‏ 
فيل أن يمتد تأثيرها إلى مناطق الأمب اطوريّة الأخريء 
من دمشق إلى ميّافارقين e‏ ومنها إلى الأناضول. هكذا 
شكلت متصورة أصفهان الضخمة مصدرًا eda)‏ 
SES‏ خلال القرون اللاحقة. من جهة في المساجد 
الإيرانية خلال عهدي الايلخاتيين والصفوبّين» ومن جهة 
أخرى في المساجد التركيّة خلال عهدي سلاجقة الروم 
Eat,‏ . كما شكلت أيضًا شهادة فربدة ARAS‏ ذكرى 
ملكشاه من خلال مجموعة الألقاب الملكية المنقوثة 
على قاعدة القبّة والتي تُحدّد تاريخ تشييدها بأواخر عهد 
اللطان ‏ وشهدت Ual ool‏ ولادة تموذج هندسي 
أخر ٠‏ هو لموذج المدرسة الذي اتطلق بفضل الدفع الذي 
أعطاه الوزير نظام الملك . ولكن لم يبق Gi‏ شواهد أثريّة 
عن eda‏ المؤسة. 

من ناحية أخرى كان العاهل التر كي يهدف إلى بسط 
سلطته على العراق الذي كان ما يزال IIo‏ بهيبة الخليقة 
العباسي . وفي العام ۷۸ ه/ 85١٠م‏ نمكن من الدخول 
إلى بغداد حيث منحه الخليقة المقتدي لقب «سلطان١ء‏ 
قبل أن يتم الاحتفال بزواجه من LI‏ الخليفة . ومن لم 
باشر ملكشاه؛ في عاصمة العباسيّين » بتشييد قصر لا نق 
بمبانيه الأخرى لكي يُستخدم مقرًا شتويًا له . لكن لم Be‏ 
Gi‏ أثر لهذا المبنىء كما لم يق 5 من المسجد 
الجامع الذي dou‏ بغداد والذي ui‏ عليه اسم 


ملوى 


«مسجد السلطان الكير *. وتوفي ملكشاه تحت وطأة 
المرض في العام ٤۸١‏ ه/ ۹١٠٠م ٠‏ بعد فترة وجيزة على 
اغتیال وزيره على يد النزاريّين ٠‏ تار كا سلطة شبه مر كزيّة 
ما لبت أن CRE‏ بسبب الانقسامات الداخلية . 
coal‏ ذكرى ملكشاه فى Dial‏ من خلال إحدى 
أبنيته الرائعة التي كانت PY‏ إنجارًا ديا ومن خلال 
نصوص عديدة SI‏ مسلمين ومسيحيّين أشادوا بنبله 
وبكرمه وبرعايته للآداب والعلوم » في زمن شهدت فيه 
الرياضيّات وعلوم الفلك إنتشارًا les‏ وفي زمن تم في 
أصفهان تشييد مرصد فلكي لعمر TO‏ 
© راجم المستد رقم .١۹‏ 


المُلكيّة Ge)‏ -) في الإسلام. حق eu! DE‏ 
تختلف أنواعه باختلاف الحالات المقرّرة ., 

يجري التمييز بين LOS‏ الكامل ؛ أي m‏ تملك 
الشيء حصرا والاستفادة من كل ما بنتج ء وحق Spall‏ 
الذي بُمكن أن يكون محصوزا في وجوه Ele‏ . هناك أبضا 
ES‏ بالشيوع. وهي حالة لطالما تكرّرت بسبب 
القواعد الخاصة بالإرث في الإسلام. وني ما dies‏ 
بالأراضي e‏ هناك حي اقتطاع الضريية على حكرة عقارية ‏ 
لا بملكها من بستفيد منها بحكم الإقطاع أو التيمار. 
نعترف الشريعة الإسلاميّة بالملكية الخاضة 4 ES‏ تضح 
لها حدودًا UL‏ لصاحبها خدمة الله على وجه أفضل 
eun,‏ عن الظلمء لذا فهي تحرّم الاحتكار والأرياح 
المفرطة وتضع أسس الأخلاقيّات الاقتصاديّة الحغيقية . 


ملوى أو TT A‏ منطقة في وسط الهند؛ خضعت 
للإسلام بعد فتحها في العام 5٠لاه/‏ 5١17م.‏ على يد 
سلاطين دلهي » وتشكل حال جزةا من الاتحاد الهندي . 

تعرّضت هذه المقاطعة à‏ الوافعة عند مفترق الطرق 
المؤذية إلى شمالي منطقة الدكن والمشرفة على 
مواصللات عجرات مع الساحل الشرقي » مند العام 
7ه cero‏ إلى غزوات سلاطين دئهي الذين 
سيطروا عليها في أوائل القرن الثامن الهجري/الرابع 
عشر الميلادي ١‏ وأو كلوها إلى حكام من لهم جعلوا 
منهاء: في القرن التاسم الهجري/ الخامس عشر 
الميلادي à‏ إمارة مستقئة عاصمنها ماندو التي سرعان ما 


مليلة 
تحوّلت . داخل أسوارها ٠‏ إلى مركز CI A‏ بارز. 
وهنا ازدهرت سلطة سلالتين من السلاطين ٠‏ الغرريّين 
والخلجيّين الذين وسّحوا أنشطتهم العسكريّة في 
الاتجاهات كافةً. 16 أسياد غجرات وضد بني JE‏ 
في بيذارء أو ضدّ بني شرقي في جُوتبورء والذين تميّزوا 
أيضًا برعايئهم للفئون وبإدارتهم الحكبمة . وما زالت في 
مندو بعض البقايا التي لم pass‏ إلا ue‏ للدراسة 
والئرميم € والتي تنئمي إلى مدرسة معماربة مهمة تميّزت 
يقصورها ومبانيها المدنيّة الأخرى وبأبنيتها Cua‏ ولا 
سيما المساحد والاضرحة؛ إضافة إلى مدرسة 
للمتمنمات . 

سقطت مقاطعة ملوى بين ١571١‏ و1970م في أيدي 
سلاطين غجرات وضَمّت ٠‏ في العام ٠1٥۷١‏ إلى 
أمبراطوريّة المغول» في عهد uS‏ حيث شهدت 
فترة ازدهار جديدة. m‏ أن مغاتلين من قبائل المهراته 
استولوا في العام ١9/4١‏ على المنطقة التي أصبحت أحد 
أهم مبادين التزاع بين المسلمين والمهرائه والبريطانيّين. 
السلاطين oi api!‏ والخلجيون : 

ديلافار خان حسين غوري 08-3240 هارا procis‏ 

الب خان Nro FART AA gU‏ 1173م 


غزني نان محمد E FAA S -ATA‏ 17 كام 


معود خان لال 
محمود مناه الأول [aAA ° s‏ 41414-7 
غياث شاه ers [Ani AVE‏ 
Les‏ شاه aYoti-tiasi FLEA OR Cr‏ 


groYiciovi AT A Av محمود اه الثاني‎ 


. ٣٣و‎ YY راجع المسئندين‎ i 
مليلة (إسيانيا). مدينة ومرفأ على البحر الأبيض‎ 
تفع على ساحل المفرف. كانت خلال‎ i المنوسط‎ 
من المغرب الإسلامي وعرفت‎ We الفرون الرسطى‎ 

| . مضطربًا‎ Last 
مرّة في الحوليات التاريخيّة خلال‎ JS مليلة‎ SE 
اموي ۰ الذي‎ ib AA (JUI عهد عبد الرحمن‎ 
استوئى عليها وأحاطها بأسوار وأوكلهاء في العام‎ 
المعادين للفاطمئين.‎ lale إلى أحد‎ a 06م ۹۲۷م‎ 
القت کیا میت‎ dps. كان دورها الاقتصادي فى‎ 
. من سجلماسة‎ ioi وجودها عند منفذ طريق القوافل‎ 


وحافظت على هذا الدور بعد سقوطها على التوالي في 
أيدي المرابطين في العام /ا4ه/ ١۸٠٠م‏ > والموحّدين 
في العام ”هه 47١1امء‏ لم المريئيّين في العام 
fan tt‏ م . وعرفت ٠‏ بفضل الحركة التجاريّة التي 
ربطت اورويا بمديئة فاس lise‏ بمدينة تازةء ازدهارا 
كبيزا مال إلى الزوال في اواخر القرن الخامس عشر 
للميلاد. شهدت بعد ذلك . إبتداه من العام 3987( 
الاحئلال الأسباني ٠‏ وأوت مرارًا عديدة مسلمين منمزدين 
على سلطة الشرفاء المغارية المر كزية ء ولكتها كانت 
نتعرّض لتحصار ولسلسلة من الهجمات العنيفة. ولم 
e‏ هذه الحقبة الصعبة - التي تأكدت خلالها Casi‏ 
موقعها الإستراتيجي بالنسبة الى الإسبان - إلا في أوائل 
القرن العشرين. des‏ هذا التاريخ ٠‏ نطوّرت انشاءات 
مرفإها الحديئة وتمكئّت المدينة من خلالها أن تزدهر 
jai‏ ارنياطها بمناطق الريف الداخلبة . 

€ راجم المستندي: ME‏ و١١‏ . 


مماليك سوريا ومصر à‏ سلاطين أصلهم من الرفيق . 
حكموا مصر من 1٤۸‏ إلى ٠٠٠١ far‏ الى oV‏ 
وسوريا من 15۸ الى 9477ه/ ١11١‏ الى Ga ceo Vy‏ 
لسلائتين متتائيتين من الملوك الذين أُطلق عليهم اسم 
البحريّين والبرجيّين ١‏ والذين شهدت سلطتهم خلال 
حوالى ثلاثة قرون نجاحًا إنتصاديًا UE y‏ باررًا, 

-١‏ انطلقت سلطنة المماليك خلال سلسلة التعدّبات 
على السلطة التي طبعت نهاية الدولة الأيوبيّة والتي 
نتجتاء من sir‏ عن هجمات qu‏ بقيادة لويسر 
التاسع على مصر . ومن جهة أخرى عن اجتياح المغول 
لسوريا. بعد أن أبدى مماليك الملك الصالح. آخر 
الملوك الايوبيّين . تذمّرهم من تصرفات السلطان الشاب 
توران شاه الذي تولى الحكم بعد وفاء والده في معركة 
المنصورء» أقدمواء في ربيع الأول Ai faita‏ 
٠م‏ » على اغئياله des‏ المناداة بشجر الدرّ ‏ أرملة 
الصالح ١‏ ملكة. وقاموا بعد ذلك ٠‏ في جمادى الأولى 
[AMA‏ تموز ١٠1م‏ بتنصيب واحد vogue‏ أيبك : 
سلطانا ٠‏ فأقدم هذا الاخير» في العام ED‏ 
على الزواج من مجر الدر بهدف إضفاء الشرعية على 
سلطته . وخلال النراعات والخلافات الداخليّة الني 


استمرّت ء اغتيل إيبك pl‏ من شجرة الدز التي edd‏ 
بدورها على يد مماليك زوجها. ومن RÀ‏ بعد هزيمة 
المغول في معركة عين ege‏ تنازع على السلطة 
قائدان ساهما في تنظيم المقاومة ورذ الغزاة . هما s S‏ 
أحد مماليك أيبك السابقين . وبيبرس ؛ مملوك آخر 
ia‏ في سوريا. SS,‏ هذا النزاع إلى استيلاء بيبرس 
وحده على السلطة بعد ان اغتال قُظْرَ . 

وهكذا نشأت في جو من التقاتل الأخويء ومن 
خلال إنجازات بيبرس على الصعيد الحربي والتنظيمي . 
دولة ذات طابع خاص Css‏ السلطة المطلقة والمراكز 
المهمّة في أيدي أرستقراطيّة عسكريّة Mbps‏ من 
المماليك. أي من العييد السابقين المحرّرين 
المتحدّرين من عناصر مختلفة. ولا سيّما في ذلك 
الوقت من العنصر التركي Li.‏ أعقاب هؤلاء UAI‏ 
في حال euni pr,‏ فكانو' مستبغدين عن كل Vae‏ 

X‏ أو حكوميّة » وكانت السلطة تنتقل لمصلحة 
المماليك الجدد الذين كان يجتدهم كل زعيم ليشكل 
منهم ابيته * الذي ييرز من بين أفراده خلفه ؛ من خلال 
المؤامرات والنزاعات المسلحة a‏ ليثيت قدراته الحربية 
والسياسية . 

أراد بيبرس ء المؤسّس الحقيقي للسلطة › أن يضفي 
عليها هيبة مميّزة ٠‏ ولهذه الغاية استفبال في القاهرة أحد 
الأمراء العبّاسيّين الذي نجا من مجزرة بغداد والذي بويع 
بالخلافة à‏ فنصيه هذا الخليفة الجديد. في العام fa Vo A‏ 
1م Cale ٠‏ . ومنذ ذلك الوقت تم تنصيب سلاطين 
الممالبك اللاحقين BUS‏ على بد خلفاء لا يتمتعون dl‏ 
سلطة. لك السلالة التي حاول بيبرس Mb‏ لم 
تصمد طويلا بعد وفاته. إذ أقدم فلاوون؛ في العام 
۸ه/ ۱۲۷۹م a‏ على تفي أيناء بيبرس والاستيلاء على 
الحكم. ربعد ذلك؛ في العام ۷۸ه/ Jed Ce MAT‏ 
برقوق سلالة فلاوون عن الحكم Ds‏ عهد المماليك 
cune I‏ المتميّز بأاصل عرقي مخنلف . 

تميّزت à ull‏ الخاصة بحكم السلاطين uim!‏ 
الأوائل ٠‏ بيبرس وقلاوون cea o)‏ حتّى العام [av ٠6‏ 
مء بحملات عسكرية هدقها توسيع المملكة 
الناشئة عن ضضم الأراضي السوريّة الواقعة UL.‏ تحت 


0 


مماليك 


سيطرة الأيوبيين والإسماعبليين وحمايتها مد المغول 
والفرنج . وكان بيبرس JA‏ من قزر حماية هذه الأراضي 
بمهاجمة الفرنح ٠‏ مبتعذا هكذا عن سياسة التعابش 
السلمي التي مارسها الأبوبيون تجاههم . وتم الاستيلاء 
على مدن وحصون عذة. بين 731۳ و85ثاهره7”5١‏ 
والالاامء حيث Ri‏ احنلال قلعة حصن الأكراد. ثم 
واصل قلاوون المهمة نفسها وفتح طرابلس في العام 
SATAA‏ ۱۲۸۹م ۰ بينما اسنو لی ابنه على Ke‏ في العام 
sl, Cea atto‏ حذا لاخر Mm‏ من مملكة 
أورشليم اللاتينية في سوريا. من جهة أخرى ؛ لم يعد 
المغول يشكلون أي خطرء بعد أن استقرو! في المملكة 
الابرانيّة - xao‏ التي حكمها QUAL‏ 
المتحدرون من هولاكر. وفد قفشل هؤلاء في آخر 
محاولة قاموا بها [AY MURS‏ ١١1۳م‏ للتوسع . 

منذ ذلك الوقت ٠‏ وحتى العام (gir favi‏ 
استطاع ابن قلاوون . الناصر camo‏ الذي كان i‏ 
يحكم AM‏ الثاللة والذي لم يعد يخشى المطامع 
Eee I‏ على سوريا؛ انتفرّغ لإصلاح الدولة السوريّة - 
المصريّة على الصعيد الداخلي ٠‏ وعلى صعيد النظام 
الضريبى . فأو كل المناصب المهمَّة إلى ممالبكه وحدّ من 
نفود الارن القدامى وأعاد pis‏ «الإمتيازات 
العقارية ٠‏ أو الاقطاعات فى منطقة دمثق ؛ كما أقدم 
على A‏ الضرائب غير الشرعيّة التحسين شعبيته بين 
الناس. لكنّ هذه التدابير لم تضع De‏ للنزاعات بين 
جماعات المماليك . بل زادتها حدّة بعد وفاة السلطان . 
وتزايد عدد ونفوذ العييد المنحدّرين من أصل شركسي 
الذين باشر قلاوون بنطويعهم s‏ إلى أن أقدم أحدهم على 
قلب نظام المماليك الأتراك الذين أطلق عليهم اسم 
'البحريّين .٠‏ لأن سيّدهم الأول الأيوبي كان قد Loi‏ 
تكناتهم في جزيرة في وسط النيل . أي «البحر» عند 
المصريين. 

وهكذا cay‏ في العام AVAL‏ ۲م - لكي 
تنتهي مع الفتح العثماني CSV)‏ - المرحلة الثانية من 
سلطتة المماليك المسخلين . مرحلة المتحذرين من 
Aile‏ الفوقاز الذين أطلق عليهم اسم (uem nl‏ نة 
الى البرج الذي اتخذوه مقرًا لهم . وعلى غرار أسلافهم . 


مماليك 


فشل السلاطين البرجيّون في تأسيس سلالة ثابتة . غير أن 
الذين تعاقبوا على الحكم خلال الحقبة بكاملهاء والذين 
غالا ما اغتصيوا السلطةء كانت تربطهم ببعضهم 
علاقات التبعيّة. اضطرّت سلطتتهم Yj‏ إلى مواجهة 
إجئياح تيمو لنك الذي rt‏ سوريا Le‏ وعاث فيها 
دمارًا فى العام ۳٠۸ه/ D ien‏ فى أواخر SA‏ 
التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» بين VEAD‏ 
و ١۹٤۱م ٠‏ اضطرّت . في JE‏ حكم قايتباى ٠‏ إلى مواجهة 
التهديدات الني بدأ العثمانيّون بتوجبهها ضد الأقاليم 
الشمالية للك السلطنة . 

دو لتين Dc‏ على حدودهم ء دولة العثماتيين الحاكمة 
إيران من جهة Soit‏ الرقت نفسه كانت هيمنتهم 
التجارية تواجه صعوبات كبيرة بسبب D US ulli daa‏ 
على المحيط الهندي وعلى البحر الأحمر. VE‏ العام 
05م أراد السلطان العثماني ٠‏ سليم Wn‏ خلال 
صراعه مع الصفويّين؛ أن يحمي خاصرته ؛ فأقدم على 
اجتياس سوريا حيث أنزل بالمماليك . وبسلطانهم قانصوه 
الغرري ٠‏ هزيمة FRAU:‏ في e  قباد c^‏ أطاح آخر 
سلاطين المماليك واحتل مصر ud‏ أصبحتء على غرار 
à LU, qu‏ مجرّد مقاطعة عثمانة . وأتث هذء الالتصارات 
نتيجة قعالية جيش مجهز بمد Ead‏ . واجه فوّات متعجر فة 
ومتغطرسة ومتمسّكة بأسلحة نقليدية مر عليها الزمنء 
و كانت pa‏ عناصرها قد تدرّبت على فنون الفروسية 
بنوع خاص . غبر أن مرحلة المماليك الشر كس لم نتميز 
بالصعوبات السياسيّة والهجمات RN‏ فحسبء بل 
عانت من مفاعيل انحطاط إقتصادي ore‏ ريما نئج عن 
نعف الاقطاعيّين الممالبك١ E‏ 
الأويثة المتعددة » وبشكل خاص الطاعون الأسود . لذلك 
اضطرٌ السلاطين c‏ بيب انخفاض العائدات i Lu pal‏ 
إلى الخاذ تدابير قاسية وإلى السماح باحتكارات ٠‏ 
tu)‏ الدولة. وفد dud‏ هذه A NS Yi‏ إلى 
النشاط التجاري وزادت عن Pe‏ التراجع . وهكذا Jo‏ 
العثمانيون مصر فوجدوها as‏ على الصّعد CAMS‏ 
uz.‏ كان السلاطين المماليك الذين تعاقبوا على الحكم 


UP تحت‎ "IT 


ar? 


قبل هذه الغترة يعتمذون على نظام قوي ومر كزي فوامه 
طبقة عسكربة عديدة MUS‏ في أن. 

als منذ‎ ٠ كان هذا النظاء المبنكر قد صم‎ -Y 
بالأمراء‎ Jai نظامًا مختلفًا عن نظام الأيوبّين . فقد‎ 
Úi, UU على رآس المقاطعات حكاءٌ مرتبطون‎ 
نظام الامتيازات العقارية‎ pot باللطان. وحيث نم‎ 
ممتلكات الدولة ضا‎ à GI بشكل يضمن أقضل من‎ 
أيّ محاوئة سيطرة طويلة الأمد أو ورالية . وكان السلطان‎ 
يمارس سلطة حازمة على الحكام وعلى الفادة‎ 
9 المكربين الخاضعين بدورهم لترائيية‎ 
محكمةء أطلق على أفرادها الأسماء الآنية:‎ Gels] 
أربعين » وأمير عشرة. وقد تمّ إخضاع‎ lite أمير‎ 
من عبيد إلى‎ plie لندريب متخصص‎ Wee هؤلاء‎ 
. مقاتلين متمرسين في الدفاع عن الإسلام وعن السلطنة‎ 

نكت . من جهة cus RÀ‏ عسكر ة العديد من مناصب 
البلاط » ما ul‏ إلى تزابد نفوذ الأرستتراطية المقائلة . 
فاحتل المماليك في قصر السلطان مراكز متعددة سميت 
مراكز "السبف ٠»‏ مقابل المراكز الإداريّة المسماة مراكز 
«القلم Lr‏ وأعطي لكل من هذه المناصب المتفاونة 
الأهميّة أو Za‏ لقب تمّت Ub, £L‏ للتسمية 
القديمة التي DU‏ ما كانت مرتبطة بالمنصب al yat):‏ 0 
أي حامل المحبر ة٠‏ +جندار ١‏ أي الحارس الشخصي . 
"جو كاندار t‏ أي القَيّم على لعبة البولر)... و كان هذا 
اللقب يشكلل جزءا من سلسلة الألقاب وينتج عنه شعار 
يملحه السلطان للمملوك يرم تعيينه ويحتفظ به هذا 
الأخير في ما بعد. وكانت هذه الشعاراث تظهر على 
الأشباء المصنوعة باسمه او نرافق النقوش الواردة على 
بعض الأينية والمؤسّسات بما فيها الأضرحة . ومع الوقت 
أصبحت هذه الشعارات أكثر تعقيذا وتر LS‏ لكي de‏ 
المناصب المتعاقية التى شغلها كل مسؤول عسكري 
تدج في المسؤولبات والمراكز DU‏ فيعة. 

ومع ذلك ٠‏ تم الاحتفاظ بمدنيّين في بعض المراكز ؛ 
Lit‏ بعد ان sie‏ صلاحياتهم ؛ على غرار ما حصل 
للوزير الذي أصبح ١‏ في أواخر الحقية ؛ مجرّد رئيس 
للخزيئة y‏ وحدهم العلماء حافظوا على بعض الاستقلائية 
واحتلوا مراكز مخصّصة لهم بطبيعة الحال. غير ob‏ 


انسلاطين ثم بترددو! في التدخل في السلطة القضائية . 
فعيّن بيبرس أربعة GL!‏ كبار». قاض لكل هذهب 
فقهيّ . للحد بدون شك من نفوذ المدرسة الشافمية 
الأكثر شيوعًا في مصر Li.‏ الخليفة العيّاسي المقيم في 
à aul‏ فكان 255 ثانويًا ais‏ يكن 5-5 في TA‏ 
dl‏ أو في à‏ مجالات أخرى ؛ xb‏ كدرة على 
الْتحرّك à‏ واقتصر دوره على تنصيب السلطان المستولي 
على الحكم . غير أن الشعب بقي بعيدًا عن نظام الحكم 
السياسي - العسكري ٠‏ إذ حظر على الممانيك الزواج 
بفتيات من الأسر العربيّة واضطرّو؛ إلى الزواج بفتيات من 
الرقيق بتحدرن من أعراقهم. وأذى هذا الوضع إلى 
تجاذيات إجتماعية بلغت lot‏ درجة العنفا. ES‏ لم 
iy‏ عنى النظام نفسه . 

بعد العام ١0107‏ والنصر العثمائي النهائي ٠‏ لم نؤد 
تهاية SRL JI‏ إلى نهاية المجتمع الممئو كي . وبينما وضع 
السلطان العثمائي حكامًا مر تبطين بالباب العائي مي سوريا 
وفي مصر ١‏ بقي جيش المماليك إلى جائب فيالق الفوات 
الا dal,‏ ف اعد OS y cede‏ هذا الجن 
المتقسم إلى فثات متتاحرة ما يزال موجودًا في مصر SA‏ 
دخول بونابرت إليها في العام pia WAA‏ على أيدي 
القوات الفرنسيّة في معر كة الأهرام . وبعد رحيل بو نأبرت ٠‏ 
مني بهزيمة أخرى في جلیوبو لیس في العام 18٠‏ . 
المماليك البحر يون 
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D be‏ جمعها مماليك: مصطلح عربي يشير إلى 
#الشيء المملوك ٠١‏ إلى “العبد ٠١‏ وبشكل خاص االعبد 
العسكري t‏ سواء تم تحريره بشكل شرعي آم لا. 

إن أل ظهرر لمثل هؤلاء العبيد العسكريين في 
الإسلام يعود إلى أوائل القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي. خلال العصر الذهبي لسلالة الخلفاء 
العباسبّين ٠‏ عندما بدأ أحد أفراد هذه الأسرة الذي 
عرف في ما بعد بالخليفة المعتصم ٠‏ والذي كان عندئذ 
شقيق الخليفة الحاكم i‏ بتطويع جيش من الر قيق الاتراك 
لكي يشكل حرسه الخاصء وقد een‏ في ما بعد ٠‏ 
في ja‏ إقامته في سامرّاء. لم يطلق على هؤلاء الأنراك 
اسم اعمائيك؛ في النصوص . على غرار السلاتين 
المستخدمين في الأندلس والذين أطلق عليهم اسم 
“صفالبة ٠١‏ غير Di‏ وضعهم كان مشابهًا لنوضع الذي 
عرفه في ما بحد» في مصر وسورياء المجتّدون الذين 
عر قوا باسم الممائيك والذين شكلوا CUI‏ لنظام سياسي 
جديد. كما Gi‏ الظاهرة نفسها طبعت الامارات الأخرى 
الناشئة داخل الأمبراطوريّة العيّاسية المفكّكة أو على 
حدودها والتي لجأت إلى تجنيد فرق من العبيد من 
أصول مختلفة . ومن أشهرهم LES‏ الغوريّين الذين 
أصبحوا في ما بعد دالملوك-العبيد ٠‏ أو «المعرٌ 
والذين حكموا الهند كسلاطين من منة ٠٠١‏ إلى 
۹ ه/ الى ١155م iniy‏ دلهي عاصمة لهم: 
فشكلوا هكذا أولى سلالات سلاط طبن د لهي . 

من بين كل العبيد الجنود. فالذين أطلقت عليهم 
V5‏ تسمية "مماليك ٠»‏ هم الذين جتدهم ملك من سلالة 
الأيوبيّين . الملك الصالح ٠‏ وكانوا متحذرين من آسيا 
الوسطى . وخلال المرحلة الأولى من حكم سلطة 
الفاهرة à‏ شلوا الفرق المعروقفة ب«البحريّة 0. ثم Jaial‏ 
بهزلاء الأئراك شر كسس من القوقاز . هيمنوا خلال مرحلة 
حكم المماليك اليرجيّين وضمُوا أيضا عبيدًا من أعراق 
badaia‏ . 

كان يتم شراء العبيد المخصّصين للخدمة العسكرية 
من تجار مسلمين من خارج M‏ ثم يتم تدريبهم في 
مدرسة حربية في ARE‏ الفاهرة. وكانوا بتابحون ٠‏ في 
UN URN MERE‏ قدو ا ا افج D‏ 


الفروسية مكانة كبرة. كان يخصص سيد لكل عبد يدبن 
له هذا الأخير بولاء نام وبعتبره ابا له . وفي up‏ مر de‏ 
التد ٠١ urs jun‏ كان ADS e‏ المملوك لكي me‏ جنديًا 
عادبًا. وكان من i‏ باستطاعته الوصول إلى رتبة أمير 
وار a‏ درجات NAE‏ العسكري . وكان ام 
المماليك ge‏ من هؤلاء المحزرين الذين كانوا 
بشكلون الأرستقراطيّة العسكريّة. U‏ ورثتهم - في 
حال وجودهم . إذ إن lite‏ منهم كانوا من - الخصيان - 
فكانوا مبعدين عن هذه &b! i yl‏ التي لا سبيل 
للرصول إليها إلا من خلال n gall‏ التي نؤدي مباشرة 
ال عنامي sata‏ وك 


المثار (حزب). مصطلح عام pal‏ للإشارة إلى 
شخصيّات متعدّدة كانت نعيش في مصر في نهابة القرن 
التاسع عشر ١‏ و كانت تُعتبر » لأسياب عديدة » رفاق درب 
لمحمد eedt‏ 

وكانت هذه الشخصيّات التى ساهمت في dns‏ 
'المنار t‏ التي )> زد ضا في a SE‏ "العام 
SAA‏ للمساعدة على إطلاق حركة إصلاحية إسلامية 
مبتكرة 5 تنتمي إلى مجموعات Re‏ ومن بينها: 

- مجموعة 'الأزهريين؛ التي ضمت كار علماء 
الأزهر ومفتين استطاعوا أحياناء من خلال مناصبهم i‏ 
المساهمة في الجهود التي بذلها محمد عبده في سبيل 
تغيير يعض الأساليب في تطبيق الشريعة في مصر. 

- مجموعة "المثقفين CO‏ وقد برز فيها كاب مثل 
لموبلحي CAL AETO‏ الذي عمل على تجديد اللغة 
العربيّة 5 وزغلول )١9141-187( LL‏ القاضي الذي 
ترجم ide CAE‏ من SUI‏ الاوروبيّة الى (Aul‏ 
والمنفلوطي )۱۹۲١-1۸۷١(‏ الكاتب الذي Je‏ 
باتجاهاته المحافظةء وحافظ ابراهيم (3aY 1-3AVY)‏ 
الحسمى بشاعر النيل ٠‏ الضابط السابق الذي ابتكر 
أكثر تجديدًا. 

- أخيرًا مجموعة رجال السياسة التى ضمت 
الصحفي عبدالته النديم d (AS MALO)‏ 
الثورة ؟ التي قام بها عرابي باشاء وقوميين آخرين أكثر 
اعتدالا a‏ زغلول LL‏ الذي سبق ذكره والذي Jen‏ 
منصب وزير التربية العائة في سنة 19408“ وأخيرًا قاسم 


أمين .)١9408-1878(‏ المجدد الناشط في الدفاع عن 
A‏ والتخلى عن 


حقوق المرأة والمنادي بتعليم النسا 
A; 2!‏ تعدد em, p M‏ 


وار ومأذنة أو مكذنة . Jui‏ 
DITES‏ جزة! من النظام الهندسي للمسجد الجامع . ورمزا 
حقيتيًا PR‏ 

إن نوع المصطلحات المستخدمة في اللغة العربيّة 
مع uy»‏ ' الخاصة. من c‏ مراقية n LA‏ غير 
مضاء LAS a‏ منارة « و «المكان الذي تنطلق ae‏ الدعوة 
إلى الصلاة أو الأذان» لكلمة Gi‏ . كاف لإظهار تعدّد 
المفاهيم hl. A JAA dal‏ في يلاد الإسلامء 
HT‏ للمكان TOP‏ يوظائف ومواصفات Aim‏ 5 
المصطلح (Minaret) "T‏ فيعود أصله إلى مصطلح 
تر کي حديث » مشتق من كلمة متارة . استّخدم من دون 
gl‏ التباس فى الأمبراطوريّة العثمانيّة للدلالة على مكان 
معد لرفع الأذان. وعلى عنصر هتدسي Jie‏ وضامر 
الجسم . يام منفردًا أو بمجموعات من عنصرين أو أربعة 
pm jl‏ ستة عناصر Ra‏ للقباب الني كانث تعلو 
المساحد الجامعة Bes ٠‏ لدور المتارة المزدوج على 
الضعيدي' ن RP I‏ عمالى 

كان الوضع السابق à T RN‏ إن الدعوة إلى 
الصلاة في أوائل أيام FEN‏ للعرف الذي وضعه 


€ js لم تكن نستد عي سوى منصة‎ SES محمد‎ il 


الإرتفاع. أطلقت في سوريا في عهد الأمريّين تسمية 
556 على المكان المخصّص على القف لهته 
الدعوة؛ وكان يُبلغ إليه بسلّم حارجي مثل الذي ما 
يرال Vou‏ في مسجد البصرة الجامع والذي رما 4 
علاقة LUS‏ عائدة إلى العا لعام ES ITA‏ . وما Jy‏ 
هذه العادة Ama‏ في الوقث الحاضر في بعضر الدول 
My cce Nl‏ دتما 5 JA JM shit‏ 

وفي MEER‏ ظهرت. في أنحاء العالم 
الإسلامي كاقة ٠‏ أبراج بأشكال ومواد AR‏ اسُعملت 
أيضًا لذ نت tea‏ رطان clt is‏ جار ال مر 
أجمل النماذج وأضخمها هي تلك التي ils‏ 


المؤسّسات الخلبفيّة والأميريّة ؛ مثل أبراج 25 ذات 
السلم اللولبي الخارجي التي رافقت . في القرن الثالث 


à je 


للهجر fi‏ التاسع للميلاد. مسجدين كبيرين ميّدهما في 
LL.‏ الخلفاء العتاسيون وكذلك مسجد إبن طوئون 
الذي ما يزال LG‏ في القاهرة. و في القيروان up‏ في 
Sun P‏ تشييد برج ضخم Sp‏ الزرايا لغايات 
دفاعيّة بوجه خخاص . وذلك لمناسبة إعادة إعمار المسجد 
الذي شيده في ما مفى عقبة بن نافع . وتجدر الإشارة 
في جميع is‏ : الحالات إلى سعي e^‏ الحكاه 
المسلمين إلى العظمة . ما يعكس العلاقات التفضيليّة 
التي كانت تربطهم بالمركز الرمزي والسياسي في آن 
واحد . المتمثل بالمسجد الجامع i‏ 
ale‏ هذه الإرادة في 5 à Ax‏ \ أبراج الاجر 
المشتدة. خلال الفرن السادس للهجرة/ الثاني عشر 
للميلاد ٠.‏ في غزنة ؛ على أبدي Ung Al!‏ مسعود الثالث 
وبهرام شاه . كما في تلك انتي أقامها حكام خراسان في 
دامعان مثلا Cal à‏ في المندئة الحجريّة المرتّعة الزوايا 
انتي ule‏ السنجوقي تنش في المجد الجامع في 
خلت كما sets‏ في أواخر القرن السابع للهجرة/ 
الثالك عشر SD‏ نمادج EFES,‏ لا Lu‏ لها $255 
بطبقات Gide ine‏ الشكل Dje‏ أو مخروطية 
الجذع [pee S Les‏ قبروز كر xà‏ زيار بالقرب 


من أصفيان. أو عب في دلهي. كما ساد في 
الغرب طايم ملكي Elu‏ › فى المغرب الأنصى CE‏ 


Ee Ja‏ في الأبراج الشهيرة ia; pal!‏ التصميم 
والشاهقة uct AI‏ امو خدون تأكيدًا لفخامة المساجد 
الجامعة التي Le pli‏ في مراكش dis‏ أو فى الرباط . 
ساهمت هذه الإرادة LRU‏ الساعية إلى EC‏ 

والتي قابلتها المواصفات Msi‏ والزخرفيّة اللخاضة 
يفده rid elsi rc E c OST‏ 
واستثنائيّة ٠‏ في تعظيم النماذج الهندسيّة المقتبسة من 
تقاليد متعدّدة من دون n!‏ بينها. وكان بعضها 
مستوحى من المبرج الأسطواني الشكل . المصنوع في 
معظم الأحيان من الجر gilly‏ امتد على طول مسارات 
القوافل في إبراتنء أو الذي استخدم لتعزيز دفاع 
الحصون ورباطات الحدود : مثل رباط سوسة في إفريقية 
على سييل المثال uu.‏ كان بعضها الآخر ss‏ ن برج 
e^‏ الزواياء VEI‏ أو سكي ١‏ مصنو ع من مداميك 


المناظرة 
حجريّة كان معروفا قي الشرق القديم وفي العهد 
البيز نطي ٠‏ وقد dei‏ في ها بعد في الأقاليم الاسلاميّة 
في هذه المناطق TOR VIE‏ 

pl‏ محاولاات هندسية ده Ls‏ في ما بعد في 
بعض مراكز الحضارة الإسلامية » تغيّر مظهر الماذن التي 
اكتسبت LOL‏ خلال القرن السابع للهجرة/ الثالث 
عشر للمبلاد ٠‏ مكانتها وتبريرها الرظيفي . 
المنذنة رما من رموز الإسلام وأداة للدّعوة الدينيّة التي 


واصحت 


يتضمّنها La‏ الأذان ء كما أضحت عتصرًا لا غنى عله في 
أي مسجد à pate‏ أو أي und‏ هندسي jir‏ فيه المصلى 
بمتبرء أو في Xi‏ كليّة ضمنها مدارس وخوانق وأضرحة 
soli «lli das l‏ 
p‏ 
الفقروسطي المتأثّرة أحيانا بالفن العثماني والتي باتت 
ثرافق أمكنة الصلاة Ex à‏ الصغيرة منها . وتكلّسث في 
مصر العتاصر الأسطوائيّة الشكل elle‏ تفعة والمزخر فةء 
التي تشكل نعبيرًا عن أجمل أبنية الممائيك ut‏ كما 
E‏ التركي - الإيراني » وصولا 

لى الهند: عناصر الواجهات والمداخل 
Ji ia‏ المغوليّة !١‏ 
المآذن المر تفعة المحبطة بقباب العئمانيين الأمبراطورية , 
pois‏ المسلمون في الدول GS‏ يربطون هذه العناصر 


تكائرت في المغرب الماذن الصغيرة من 


النيمورية أو 


لمحاطة بمنذتتين أو أكثر » وسلسلة 


الل لز سر فية cL SA‏ ضرورية ۰ بإنجازات UP‏ طابع 
شعائرىي el y DIF Le‏ علامه d TAa‏ لكل ٠ Lu‏ 
EP MT‏ ذي أهميّة . 


4 راحم المسسئنداث رقم WW Lotus t‏ ا ا ADD‏ 
المناظرة > الجدل . 


المنافقون : مصطلح عربي يشير في القران إلى بعض 
سكان المديلة الذين لم يتمكن EN‏ محمد RE)‏ 
الاعتماد عليهم والذين غالا ما وجه إليهم 
P‏ 
كان المناققون في الحفيفة جماعة أسلموا 
فلم بشاركوا Us‏ فى الحملات التى 
lasia‏ قائد الجماعة الإسلامية La.‏ الى ذلك dl‏ 
ن مضطرًا إلى مراعاة جانيهم. لم يكن هؤلاء 


) من 


Gela 


« 
۰" ددين‎ ai 


4i. 


المنائقرن. كما يبدوء يشكلون Ae gama‏ متجانسة » 
رف Md‏ مدهي موي أن RUE‏ 
التي أدار بها ME dame LM‏ معر كه أحد. واسشُخدمت 
هذه العبارة في ما بعد à‏ خارج النطاق التاريخي الخاص 
بائدولة الإسلاميّة الأولى » خلال النزاعاث الديئيّة التي 
سادت في القرون pypie » ai‏ مشين ما زال Vas a‏ 
de‏ 


منبج (الجمهورية Xs XT‏ السورية) ٠‏ مديلة قروسطية 
غنية ونافذة في شمال سورياء انحدرث في ما بعد إلى 
مسمتوى قرية بسسيطة . 
"ets‏ 
حلب » على مقربة من نهر الفرات الذي كانت مياهه 
تروي منطقتها. عفدت في العام MY fA‏ صلخا مع 
القرّات LM - ESO‏ وفتحت لها أبوابهاء 
عليها هذه CAVO!‏ في بداية المتوحيات 
الكبرى giant 5 je‏ العسكريّة. هكذا أصبحت أحد 
المواقع المحصّنة الأكثر ثانا pui‏ الأمبراطورية 
ابيز le‏ فرفعها الخليفة العباسي هارون الرشيد + في 
العام ١/٠ا1ه/86لام.‏ إلى مرتبة عاصمة ail!‏ 
الحدردية المقصولة عن Aum‏ فتسرين ‏ 
بائت منيج . خلال القرن الرابع الهجري/ mw‏ 
الميلادي . أحد أهداف الهجمات البيزئطية ٠‏ فقام نيقفور 
فو کاس ١‏ في العام ١701ه/‏ ۹1۲م ٠‏ بانتزاعها من إبن عم 
سيف الدولة الحمداني : الشاعر أبي ul‏ » الذي اقتيد 
افيا إلى القسطتطيئية . وانتقلت بعد ذلك y‏ من 
معسكر إلى آخر إلى أن ea‏ نهائيًا إلى الأراضي 
الإسلاميّة السلجوقي الب ارسلان في العام m‏ 
۱م على أثر معركة مانتزيكرت/ ملاز كرت .ء فكان 
لها بفضل قلعة نجم وموقعها المتقم على الفرات» 
دور كبير في حماية مملكة حلب خلال عهد الأيّوبي 
الملك انظاهر غازي . ثم تجهيزهاء. في العام ؟5ذهم 


مدينة MT uo e t c^‏ * شمال شر قي 


۷م ٠‏ بمدرستين ٠‏ الأولى شافعيّة والأخرى حنفيّة , 
وهذا دليل على الأهميّة النسبيّة لعدد سكانها . وتعرّضت 
مرّنين ٠‏ خلال القرن السابع الهجري/الثالث عشر 
الميلادي ٠‏ لنهب المغول ٠‏ ووقعت VR‏ تحت سيطرة 


المماليك ٠‏ لكتها فقدث خلال القرن الثامن الهجري/ 


1 لرابع p»‏ الميلادي ٠‏ وضعها المميز كعاصمة gu‏ 
الحدودية لمصلحة مدينة أنطاكية . انتقلت من لم٠‏ فى 
العام ١١١٠ء‏ الى سلطة العثمانيين وال Linie‏ 
fpa‏ طرق القوافل go‏ ما قضى على نجار تها وعلى 
مركزها الإستراتيجي اللذين شكلا قاعدة ازدهارهاء 
وأدى إلى حالة من الاتحطاط لم تتمكن الحقبة اتحاليّة 
من معالجتها. 


.9 راجم المستند رقم‎ d 


المنبر . هو أحد العناصر التي فام عليها تجهيز المسجد 
الجامع منذ أيام RE Sell‏ والتي استمرّت إلى أيامنا هذه 
في شكل منبر متدرّج ١‏ وفي أغلب الأحيان في شكل 
سلم متعدّد الدرجات . مثل هذا العنصر دوزا غاية في 
الأهمية في plat‏ صلاة الجمعة t‏ 
#مسجد بمثبر ١‏ تعني — "T‏ أي المسجد 
الوحيد الذي كان يمكن ان AE‏ فيه الخطبة ذات الطابع 
السياسيّ والدينيّ في آن ؛ والتي طالما شكلت إحدى pal‏ 
مميّزات الصلاة الأسبوعية الرسميّة . اقتصر المنبر Yi‏ 
على استخدام Di‏ مخصّص INL M‏ 
ولخلفائه رؤساء الجماعة من code‏ كما ثيت أن ga‏ 
ame‏ جا كان يجلس على daia‏ خعبي مرتفع لإصدار 
أحكامه القضائيّة وخطبه المهمة والتوجه إلى المؤمنين. 
بقي هذا العرف مرتبظا بالمكانة الخاصة الني احتلها 
المسجد الجامع في حياة المسلمين العامّة. وخلال 
العصر العبّاسي كان على الخليفة أن يقف على المنبر 
لتقبّل قسْم الولاء آو البيعة. لكن. مع مرور الزمن. 
اقترنت وظيفة هذا العنصر الضخم بأهداف طقسيّة بشكل 
خاص. وتضاءلت تدريجيًا رمزيّته EKUN‏ رافتصر 
استعماله على منبر للخطيب الديني . وأصبح إمام الصا 
أو الخطيب يتكلم ls sd‏ على إحدى درجات 
المبرء من دون اعتلاء المئصّة العليا. 

لم ينيق شيء من هنابر قرون الإسلام الأولى المشار 
إليها في المصادر المكثوبة وحدها. ويبدو Wi‏ كانت 
EERE NT MEE CM‏ 
شغله DU!‏ محمد يل . كما كانت مصنوعة من الخشب 
أبضًا أقدم النماذج المتبقية والتي تعود إمَا إلى القرن الرابع 
للهجر ة/ العاشر للميلاد ؛ مثل المنبر الأغلبي في القيروان 


ت اصصخت عبارة 


TA 


منتشا 


بإفريقية Dis:‏ إلى القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر 
نلميلادء. مثل بعض منابر إبران . وبعيد ذلك ٠‏ نم انجاز 
أجمل الأعمال ua!‏ من هذا النوع ؛ إذ أصيحت المثابر 
مزودة Apl‏ متوجة ذات مصراعين dh; & GM‏ 
تعلوها قية صغيرة . واستلزم تنفيذ هذه las Vi‏ اللجوء إلى 
زخرفة مقرنصة وإلى SEE‏ متطورة في استعمال 
الخثب » مرتكزة على تجمبع القضبان والالواح. وفي 
الوقت نفسه ظهرت منابر مصنوعة من مواد أخرى ؛ Ge‏ 
ومكسرّة بالخزف الملوّن أو مصنوعة من أجمل الحجار ة أو 
من الر pli‏ مثل بعض متابر الممائيك في القاهرة . ومثل 
الكثير من النماذج العثمانية المشيّدة يا شرن وين 
ثم في اسطنبول وفي أماكن أخرى من الأمبراطوريّة . 
منتشا We faAYa-Uuz ۷۰۰ .)- yu)‏ 
5م سلالة تر DUS‏ من عهد الامارات ؛ ues‏ 
جنوب غربي الأناضول الإيجي حول عاصمتها ميلاس . 

إن المقاطعة التي حكمها Lite ga‏ تقع في Alan‏ 
ساحلية وجبلية يصعب الوصول QJ!‏ كانت mA‏ 
مقاطعتي كاريا (Carie)‏ وليسيا (Lycie)‏ الفديمتين « وقد 
انتغلت إلى المسلمين في العام 19٩‏ ه/ ١١۲٠م ٠‏ على 
أيدي أتراك خاضعين لسلاجقة الروم. وحكم حوالي 
۱ه/ ۱۲۸۲م منتشا بك بنفسه . لا نعرف الكثير عن 
تاريخ خلفانه الذين cite‏ بدون جدوىء الاستيلا 
على جزيرة رودس ٠‏ والذبن اصصدموا بالبتادقة 
وبالعثمانيين 
الإمارة التي كان السلطان العثماني بايزيد JIM‏ قد 
احنلها في العام Ava‏ 1747م ولم تصبح السيادة 
العثمانيّة فعليّة عليها إلا في العام eM‏ خلال عهد 
السلطان محمد JYI‏ » قبل ان بقضي مراد الثاني 
على هذه السبلالة في العام NETE‏ 

كان بتو Liu‏ من محبّى العلماء والمثقفين s‏ كما 
كانوا أيضًا من البكاثين. ففي مديئة ميلاس٠‏ كما في 
موقم بيجي السحطن :الذي كان Meam‏ من. الجهة 
الحنوبيّة والذي ما تزال بقاياه SS‏ على هضبة صخرية . 


- 2 


«s ٠ أعاد تيمو رلك € بعد معر که انغرة‎ i 


ولخا كن eas adl coo Bua‏ .ما ie Cu dig‏ 
قائمة تبعث ذكراهم ومن بينها عدد من المساجد. 


TY رفم‎ tell راجم‎ d 


مق ج > ج ج 


مَنْسْقِير (الجمهوريّة SOLO‏ “اقصور المتتيره 
(UL‏ مرفا من هرافوء منطقة الساحل + Jr‏ 
Lun‏ اكسب شهرته خلال القرون الوسطى من خلال 
موقعه الإسترائيجي . 

في العام 50 م . بأمر من الخليفة العباسى 
Mat‏ الحريص على الدفاغ عن إفريقية Lo‏ 
هجمات الييزنطيين والمدن الإبطالية ET‏ قام 
حاكم المقاطعة بتجهيز منستبر برباط ما يزال G‏ بعد أن 
طرات عليه تعديلات cade‏ عند زاوية السدينة المحمية . 
ولم تتوافر المعلومات المتعلقة بالتصميم الإجمالي إلا 
من خلال وصف LG‏ الدقّة لكاتب من القرن الخامى 
لنهجرة/ الحادي عشر للميلاد ؛ هو AE pi‏ البكري . Ul.‏ 
بقايا الحصن المعماريّة . المجهز مثل حصن سوسة ببرج 
مضاء à‏ أسطوانيّ الشكل ١‏ ساهم في ما بعد في تطوبر 
هتدسة الماذن. Ai‏ خضعت لدراسات an s‏ 
عديدة . 

كانت مديتة A qu‏ أرما Jai Mir‏ 
رباطها الذي كان بنظر اليه كفلعةٍ وزاوية في أن وقد 
لجأ اليه مناضئو الجهاد المنتمون أيضا إلى XP ua‏ 
¿ الشخصيّات على أن يُدفنوا في 
الد ر dolus‏ اا خلال الفترة التي 
تلت غزو الهلاليين في القرن الخامس fo ml‏ الحادي 
عشر للميلاد. وامند عبر القرون BUS‏ السرابطين الذين 


Urt en) كمأ حرص‎ 


كانو' يقيمون فيهاء وقد أتى على ذكرها في عهد 
العثماتيين يري رئيس محيي الدين الذي استخدم dus‏ 
مصطلح “الزاوية" للاشارة إلى المبنى المخصص لحماية 
المرفاً. 

ازدادت شهرة منستير بشكل خاص خلال Sp‏ 
المعاصرة VN ٠‏ مسقط رأس الحبيب بور قيبة » الرئيس 
المزسّس المجدهوريّة التونسية. وتم تجهيزها Ip‏ 


MT 0 ' ! 
. وبصريح لعائلته‎ ١ يحمل سمه‎ ac duos 


المنصور . أء المنصور بن أبي عامرء أبو عامر محمّد 
بن FATA Y-TYA) Ce‏ 7-981١١٠1م)ء‏ هر عسدة 
القصر gl‏ في أواخر عهد الدولة Gp‏ في 
الاندلس» تسلم السلطة الفعليّة في البلادء بين سنتي 
YIA‏ و ٣۳۹ه/ AYA‏ و dae gie tt Y‏ من دون حدوى 


أن يستع ` d a Tem) 451 Last‏ 5 طبة ص 
JaN‏ 

هدا الغائد العسكري والسياسي ار الذي 
TM‏ التقليدية في الفقه والحديث . qi‏ مثاصب 


> 


à 1: في القضاء والأدارةء قبل أن ا‎ ap pia 


nM 
١ ليفة هشام الثاني‎ FPE PRU SPAVA JATIA à سنه‎ ٠ حاجيا‎ 
الخلافة . وقد‎ she كان للمنصور الفضل في إبصاله إلى‎ 
توصل بعد ذلك إنى الاستثثار الكامل بالسلطة . ما سمح‎ 
لقب المنصور‎ ٠ م۹۸١‎ [aT VY لنفسه ء سنة‎ HE, له بان‎ 
على وفاق مع العلماءء‎ Ri بالله . وقد حرص على آن‎ 
وعلى أن بظهر للرأي العام بمظهر المدافع الجديد عن‎ 
dà القادر على القيام بسلسلة حملات عسكرية‎ c الإسلام‎ 
المناطق المسيحيّة » وعلى القصاء على ما حمّقته حروب‎ 
الاسترداد خلال الستوات السابقة من إنجازات . واستطاع‎ 
سير عجلة الدولة : عن طريى‎ A cB في الرقت‎ 
ة0‎ nb JI محصورة في "المدينة‎ XS at جعل السلطة‎ 
بها مدينة‎ il وقد أراد أن‎ ٠ من فرطة‎ up التي بناها‎ 
. لزهراء ؛ التي بناها الخليفة عبد الرحمن الثالت‎ "i 

والانتصارات العسكريّة الئي انتمّدها المؤرخون 
المسيحيّون في ذلك العصر. كانت ثمرة تنظيم جديد 

جيشه عمد قبه إلى إقصاء الألدلسيّين وتطويع 
المحترفين من المرتزقة. هذه الوسيلة التي نجحت 
عكريا كانت لها سلتائهاء إذ استلزمت إتفاق الأموال 
الكثير ة٠ uil‏ إلى إفقار أبناء البلاد الذين lé‏ 
الضرائب PEU ٠‏ عن reor‏ من كل أنواع التدريب 
العكري . يذلك تغيّرت هيكلية الدولة وضعفت ٠»‏ على 
الرغم من dd‏ 
ping 65‏ 7 


$a إمكان‎ ne 


TE 
D AN plu px m إمارة‎ i قصيرًا. على‎ 
-{: : المنصور. أبو جعفر عبدالله بن محمد بن على‎ 
۸ه 4١لا-هلالام. الخليفة الثاني في سلالة‎ 
وهو الأخ غير‎ Muy العبّاسيّين. ولد من امرأة‎ 
الشقيق لابراهيم وللسفاح : حكم انتداء من العام‎ 


ها ٤‏ دلام Les‏ المؤسس الحفيقي لسلطة أسرته . 

عندما jy‏ المنصور الحكم بعد أن De‏ شقيته 
خلفًا له : ر فض de‏ عبدالله بن على هذا التعيين s‏ فأرسل 
الخليفة الجديد ció‏ جيشًا 5 ميلم . ومئذ ذلك 
الوقت أبدى المنصور تخوفه تجاه أبي ملم الذي ساهم 
في وصوله الى الحكم وفي إنجاز «الثورة العياسية ه 
والذي احتفظ بمركزه كحاكم لخراسان. فاستدرجه إلى 
البلاط وامر باغنياله . ede Legs‏ الطريقة الى توطيد 
عرشه والى المحافظة عليه طيلة عشرين عاماء pÉ‏ 
خلالها Ji‏ دوئة be‏ ونجح في حمايتها من أعدانها › 
بدة! بالعلويّين الذين سلبهم انتصارهم الياسي 

بماعدة الجيش الخراساني الذي أحكم سبطر € 
عليه بعد وفأة أبي pl‏ بدأ في ilg‏ العام 80١اهم‏ 
77-5 لام s‏ بشمع الثورات الئي أطلقها في المدينة و في 
جوار اليصرة حسيان هما محمد النفس الز Ah, XS‏ 
ابراهيم. ومن جهة أخرىء أعاد ترسيخ الأمن في 
خراسان حيث ظهرت . إثر اغتيال أبي مسلمء حر كات 
تمرّدية ilu‏ متاثرة بالعقائد الإيرانية . وقام» بشكل 
خاص à‏ بتعزيز able‏ من خلال المقرٌ العرافي الذي 
اختارءء في موقع إستراتيجي ومحمي ؛ نعني به مديئة 
بغداد. وقد شهدث العاصمه الجديدة للخلافة التى تم 
NEL‏ في العام 15١ه/ YAY‏ في مكان يكاد PI‏ 
خالا من السككان sigi nn,‏ في غضون بضع 
سنوات › wa Lun‏ وتطورًا سريعًا جعل منها إحدى 
أكبر حواضر الفرون الوسطى . 

قام المنصور Lai‏ بتنظيم إدارة الدولة الجديدة 
ودوارينها المر GS‏ بمساعدة حاجيه ét‏ بن يونس ٠‏ 
وهو عبد سابق LEA‏ وبمساعدة المولى أبي أيرب . 
كاتب الماليّة الذي استبعد في نهاية العهد . أخيرًا ٠‏ وبعد 
ان أمر بسجن مناصري الشيعة المتمرّدين à‏ واصل الخليفة 
سياسته القمعبّة الني كانت في اعتفاده وسبلة لضمان أمن 
السلالة ومستقبلها. لذلك عمل على تأمين الخلافة 
لذريته فأعلن à‏ خلال حياته ء ابنه المهدي وريثًا له » غير 
di‏ خلقه تخلى عن هذه السياسة . وفد شهد تاريخ الخلفاء 
الْعبّاسيّين cul‏ عديدة من هذ! النوع » إن في الأساليب 
وإن في الوسائل Miss‏ نمشيًا مع ظروف الحكم وبغية 


المنصورة 
خنق المعارضة العلويّة المتشدّدة أو استرضائها .. 


المنصورة. اسم حملته مدن عدة أتللت خلال القرون 
الأولى الإسلامية كقواعد أو كمخيّمات عسكرية أراد 
مؤسسوعاء من خلال هذه التسميةء جلب الحظ أو 
الإنباء عن آحداث سعيدة. 

بين هذه المدن A‏ تعود الى حقبات مختلفة والنى 
Su ani‏ ممائلة: كانت أقدمها مدينة فى xi‏ 
تأسّست سئة arte‏ ۷۳۸م e‏ في أسفل وادي NOTES‏ 
بالقرب Lu‏ عرف في ما بعد بمدينة حيدر اباد في 
باكستان » لكي تكون عاصمة أقلبمية . وقد ضمت VAS‏ 
Le‏ إسلاميّة cub‏ على gl‏ الفتوحات الكبرى » 
بالمحافظة على استمرار السلطة الإسلامية في المنطقة. 
كانت المنصورة مفرا لحاكم منتذب من قبل الخليفة 
الأموي . ومن ثم مديتة تجاريّة مزدهرة خلال القر نين 
الثالث والرابع للهجرة/ التاسع والعاشر للميلاد i‏ بحسب 
ما ورد عند الجغرافي القديم “بن خرداديه ٠‏ قبل أن نقع 
في بدي أمراء محليّين أفرّوا بسلطة العباسيّين في Lola‏ 
إنّما احتفظوا باسنفلاليّة واسعة . تراجعت المدينة في ما 
بعد ولم Ge‏ منها سوى بعض الاطلال في منطقة شديدة 
التأتّر بتقلبات مجرى النهر حيث حلت محلها Ses‏ 
ZE‏ جديدة مثل ثائاء وفى ما بعد حيدر d‏ 

بين المدن الأخرى الني تحمل الاسم نفسه TP‏ 
في العام PATAS a tt‏ ل حيماية البلاد 

من الفرنج ٠‏ مدينة المتصورة Dre‏ فى أواخر 
oan‏ السابع للهجرة/ JUI‏ عشر z x‏ تشييد 
مدينة-معسكر في جوار مدينة تلمان أطلق عليها 
الاسم CM‏ دي المريني أبو يعقوب يوسف 
لمحاصرة عاصمة بنى عبد الواد (أو ينى OU;‏ بين 
ot‏ ۷۰۰ ولا JAY‏ 44 ؟ ا qe,‏ وبعد العام 
favrv‏ 178مء على pi‏ حصار ناجح هذه cigal‏ 
أصبحت La‏ سكنيًا ضح مقرٌ السلطة وبلاط المريتيين 
حتّى العام AVES‏ 17148م. ومازانت أطلا لها ظاهرة في 
جوار ul‏ من جهة وَجّدة والحدود المغربية . 


المنصورة (جمهورية مصر العر 


التيل . أصبحت مديتة حديثة ناشطة بعد ان تم تأسيسها 


Us فى‎ Lois (OL 


خلال الحملات الصليية + وبعد أن لعبت حينها 1539 
eu !‏ باورا 
أقدم الملك الأيوبي . المنك الكامل ٠‏ في العام 
Mel Agel 14/2714‏ امغر نج في دمياط ٠‏ على 
“LS‏ معسكر محصن : عند P"‏ ذراعي البل 
€ & للدفاع عن ن الطريق MAE ^ ui‏ 
yai‏ 5 
AG cai jl‏ الفرنج في العام eYYYY JAVA‏ أمام 
المدينة الجديدة؛ بفضل ai‏ السدود والفيضان الذي 
سیه - 
نتج عنه . وفي ما بعد في شتاء -YEA JATEA VEV‏ 
م هاجم جيش الصليبيين بقيادة الملك لويس 
التاسع المنصورة ودخلها . لكنه طرد منها بعل محر که 
فاسية عرفت بمعركة المنصورة شتنها فوات الممائيك 
التي سرعان ما تسلمت الحكم بعد الأَيَوبيِين ue.‏ كان 
يئرأسها برس الذي سيصيح ad‏ سلطانا cms.‏ 
US‏ إقليميًا 


- 


المدينة في o‏ السادس عشر للميلاد مر 
تحت هيمنة all‏ بعد أن التصروا بدورهم على 
مساليك سوريا ومصرء وتطوزت لتصبح Èpo‏ للقطن 
الذي تنتجه المنطقة ‏ 

المنصوريّة (بدعة) + محمد PUI‏ . 

المنطق . أحد علوم الأوائل الموروثة à‏ شكل lij‏ من 
العلوم التي أخذ بها المشتغلون LL‏ وكان لهء 
بصورة عامةء تأثير كبير على بعض المفكرين المسلمين 
في القرون الرسطى cs.‏ رسائل أرسطو في المنطق 
في الأوساط المسيحيّة » وسرعان ما ترجمت إلى اللغة 
العربية في أزمنة مبكرة . وإذ نظر الغفلاسعة إلى المنطق 
على أنه 'وسيلة تحصيل العلوم dub ٠٠‏ خالط ae‏ من 
العلوم على نطاق واسع في كثير من الأحيان. كسا خالط 
المنطق دراسات قواعد اللغة W‏ يحوث المدارس 
الكلامبة والمدارس الفنهية. وقد ميّزت الاهتمامات 
لمعتزلة والأشاعرة. v‏ 
الحنابلة فأبدوا تجاهه hs‏ حرصًا منهم على حرية 


تدشّل الإرادة الإلهبّة. وقد كنب أحد كلاميت هذا 


المنطفية بوجه خاص كلام ! 


المذهب من المتأخرين . في القرن الثامز الهجري/ 


a Tx TN des وهو ابن‎ ١ الرابع عشر الميلادي‎ 


في مجال sat‏ مذ dex‏ للشافعي في استحمال 
jhi‏ € به طور هغهو مه للقياس  ES‏ الفضل الأكبر 
يعود إلى المفكر الشهي oki‏ ني إدخال المنطق 
CL‏ الى هذا Jadi‏ ئی الكلام  iew Yall Ul‏ 
Vide Leal de‏ لجال . ipt ae‏ 

سما ابن سينا الذي ar‏ في مؤلفائه ALS‏ كثيرة . 


متكوجك (بنو -). ۵۱۲ -١106ه/118!-15955امء‏ 
سلالة تر DUS‏ من شرق الأناضول . حكمت في منطقة 
أززنُجان قبل أن pass‏ لسلطة سلاجقة الروم التي 
فرضها علها تشاد AM‏ 

ثم يصلنا إلا الفليل عن تاريخ هذه الامارة التي 
نشأت في شرق المقاطعة التي حكمها الدانلمنديون . 
بعد أن فتحت معركة هانتزيكرت/ملاز كرت حدود 
الأمبراطوريّة البيز نطيّة الشر pui T3‏ الغزاة الأتراك . 

تمت عاصمنها أرزنجان C‏ الخالية حائيًا من الآثار 
القديمة à‏ باحتضانها مر S‏ ثقافيًا . إرتاد» شعراء cales‏ 
من أصل ابراني أو عر بي . احتفظت بلدة ديوريكي . حيث 
تمكن فرع من العائلة البقاء حى الفتح المغو لي ٠‏ ببضعة 
أبئية تعود إلى هذه الحقية ؛ منها مجمع هندسي يشمل 
مجدًا vale‏ ومستشفى a‏ وهما ph‏ شاهد على رعاية 
أفراد هذه السلائة Ul Al‏ 


منى ٠‏ واد بقع شر في Ri‏ على الطريق المؤذية إلى 

عر 4 وبقصد an‏ خلال "RU‏ مراسم الح . 

. في هذا الوادي جعل القليد QAM‏ موضع 
أضحية إبراهيم الذي LAS‏ بكبش مكان إبنه إسماعيل . 
وفي هذا المكان يخيم الحجاج ريقضون JS‏ قبل 
AL‏ لنوجه إلى Jib .4$ e Je‏ هذا المكأن NT‏ يعودون 
يوم العاشر من ذي الججة لاسنيقاء EX‏ ر wi‏ - وبينها 
التضحية بحيو ال LIL ٠‏ ما ما Us se‏ - قبل العودة إلى 
الكعيةء ومن ثم م الرجوع les‏ إلى JW Lai v‏ 
el‏ تستمرٌ من ١١‏ إلى ١١‏ من ذي الحجة يقال لها eU‏ 
Qu‏ ین ٩‏ + ذكزيات T‏ تلازم رادي منى إذ انه على 
مفربة منه . أبرم ميثاق العفية بين Vin iB dina zt‏ 


ur 


المهاجرون à‏ تسمية أطلقت على فسم من صحابة التي 


محمد (RE)‏ . رافقوه خلال هجرته إلى واحة يثرب. 
وانصهروا في ما بعد قي مجتمع المدينة . 

تعرّض pul‏ الإسلام الأوائل من أهل مكة : سواء 
أكانوا من فبيلة قريش المنيعة أو من أصل متواضع . إلى 
الاضطهاد والتهجمات في مسقط رأسهم قبل أن يتبعوا 
مرشدهم ونبيّهم إلى منفاء. وكانوا يضمُون في عدادهم 
BL S‏ مقرّبين من عائلته مثل إبن de‏ عليّ . إضافة إلى 
أصدقاء أوفياء من أمثال أبي عكر وعمر بن الخظاب . ما 
يفسّر الدور السياسي الأساسي الذي لعبه هذان الأخيران 
بعد النصر E‏ وفاة 
V‏ محمد جك إذ اعتبرا أنهّما DNA pa‏ لخلافته. 

كان Le‏ محمد ييه قد أقدم A‏ على ضح 
المهاجرين إلى الجماعة التي أراد إنشاءها على فاعدة من 
التضامن الجوهري بين المسلمين. كما أدخل ve)‏ 
بالطريقة see‏ القادمين الجدد وسكان واحة يثرب 
الذين استقبلوهم i‏ وقد أطلقت على هؤلاء Ce‏ 
«الأنصار ه. إلا أن مبدأ المساواة بين المؤمنين GLS‏ 
لم بحل دون مراعاة ما كان قائمًا من قبل من eU‏ 
وروابط ann‏ إلى تقاليد العرب القديمة . و تظهر بشكل 
خاص في الخلافات والنزاعات الداخليّة التي لم US‏ 
عن زعزعة الأمبراطورية العربيّه - الإسلاميّة في بداياتها . 
المهدى c‏ نسمية أطلقت في البلاد الإسلاميّة على الذي 
بأتي لبحبي اللدين والعدالة قبل ie‏ العالم 5331 اعتقاد 
واسع الانتشارء CS)‏ لا cuan‏ المفاهيم نفسها ولا 
القيمة Lou‏ لدى الأوساط والفرق المختلفة , 

بحسب غالبيّة المؤلفين oli CRT‏ مجيء المهدي 
بحصل في نهابة العالم؛ وإنه يأتي ليساعد عيسى 
للانتصار على الدجال الذي يشيع النساد والظلم خلال 
أربعين يومًا أو أريعين سنة » قبل الدينونة الأخيرة. إن 
ME Mu dbi c‏ 
ينطبق على مخلص مصلاح يُننظر ظهوره» وقد نتح عن 
ذلك انعكاسات في مناسبات تاريخية متعلدة . ٠‏ في عهد 
LT RT‏ ثمّة خلفاء أو أشخاص آخرون EET‏ 
عليهم ito‏ “المهدي oy ١‏ الناس oye Ipis‏ منهم 
إقامة العدالة . ومنذ ذلك الحينء في بداية العرن الثاني 
الهجري/ الثامن الميلادي : ظهرت تتائيد ay‏ أن 


المهدتي 
المهدي يجب أن بكون واحذا من آسرة الرسول LE‏ (من 
أهل البيت). أدَى ذلك إلى الاعتبار Le‏ أحد 
T‏ » من سلالة علي أو من 
آنه من سلالة العباسيين . فى هذا السباق ندرك أن يكون 
الخليفة العبّاسي الثاني قد أطلق على ابنه ووريثه في 
الخلافة لقب المهدي» قاصدًا بذلك أن هذا العاهل 
سيقيم عالمًا من النزاهة ؛ ما ينزع من Xu‏ العلويّين 
أفضل حجه يعتمدونها في دعوتهم. 

وبالفعل . Lans Où‏ المهديّ اعتمدها الشيعة منذ 
عهد مبكر et‏ أطلقت للدلائة على الإمام الغانب الذي 
Je‏ عودته . وقد عرف به كثيرون من أثمّتهم » وبنوع 
خاص الامام الثاني عشر المدعو محمد عند الامامية 
الالني عشرية . وفي إطار الإسماعيلية ؛ أطلق الفاطميّون 
تسمية المهدي على 
عقيدتهم» قد ظهر Dine‏ في أواخر القرن SJA‏ 
الهجري/ التاسع المبلادي . يشخص GE‏ المهديٌ 
ee y‏ 

إن مفهوم االمهدي ۰۱ بكل ما بتضمن من آمال 
متعلّقة بالشخص الذي يُطلق عليه أنياعه هذا اللقب ٠‏ لم 
يقتصر على زعماء الحركات الشيعيّة  Vil‏ نجد هذا 
اللقب يبرزء عبر التاريخ à‏ ويُعطى لأشخاص من LJ‏ 
لديهم برنامج إصلاحي e‏ ولزعماء gare‏ - دينيين 
يتحمس نهم أتباعهم ١‏ كإبن نومرت؛ مؤسّس الحر كة 
QA‏ أذت إلى نشوء دولة الموّحدين في المغرب . وفى 
نهاية القرن التاسم عشر » تطؤرت في إطار المهدية t‏ في 
منطقة النيل الأعلى à‏ حركة ثوريّة آشعلت السودان 
See!‏ الذي أصبح اليوه الجمهوريّة السودائية . والتي 
استندت في عقيدتها إلى العنف لقرض سلطة إسلامية 


oi :‏ الحسي: نء وحيئًا آخر 


الؤمام الغاثب الذي ١‏ بحسب 


. واعتدادية‎ e 
. 8ه/ € - 0 لام‎ -$ (Row عبدالله‎ pl « المهدئ‎ 
DS الخليفة العيّاسي الثائث وابن أبي جعفر المنصور»‎ 
ولقبه يتضمن معنى الرسائة‎ ١ الخلافة سنة 38١ه/ ۷۷۵م‎ 
T باسم‎ e فی الوسط الإسلامي‎ v ihs AJ! 

كان المهدي MU Uu‏ س الشرقي Lies‏ في pl‏ 
ويتولى من هناك حكم 
فى محلة الرصافة من بغداد à‏ كان موجوذا في إيران حبن 


خر اسان e‏ و كان له o 22e‏ الخاص 


المهديّ 


وفاة والده. وعندما بويع بالخلافة pile‏ سياسة مخالفة 
ull‏ كان بتبعها المنصور ؛ فأصدر عفوًا عامًا عن مؤيّدي 
الشيعة المسجونينء محاولا كسب مودّتهم. وأتخذ 
ساعدًا أساسيًا له رجلا حازمًا Ip,‏ هذا eui Y!‏ 
الا ی ی ت 
رسميًا بالوزيرء ولا ندري إذا كان أحد حجّاب الخلقاء 
فد حمل سابقًا هذا اللقب . وقد Gr‏ يعفوب هذا نتائج 
KEY‏ ولكته لم يستطع أن EIS iig‏ المعارضة 
العلويّة à‏ ما اذى لاحقًا إلى سقوطه وسجنه . 

ومن جهة أخرى os ٠‏ المهدي الذي أبدى eL‏ 
تجاه الشيعة > حارب UL uud‏ الذين كانوا قد اعتنترا 
الإسلام رسميًا ولكتهم اتّهموا بالحفاظ على عقائدهم 
القديمة ر.لدعوة إليهاء ما كان يعرّضهم لتهمة الارتداد 
عن الدين ولتهمة الزندقة . وهذا ما SH‏ إلى مضايقة 
أشخاص كتثيرين في العراق وسورياء من دون أن يُعرف 
شيء عن نشاطهم الحقيقي Sap.‏ الى ذلك 9j‏ 
الخليفة الذي استطاع أن يفرض الأمن في المناطق 
الشرقيّة حيث واجه تمرّد المقنّع الحراساني بين 98 [a‏ 
۵م ٠ م۷۸١ [AT y‏ نجح في الحصول على البيعة 
لولديه اللذين أنجبتهما زوجته المفضلة الخيزران ؛ مبعذا 
بذلك ولاية العهد عن ابن عم له كان أبوه قد اختاره E) y‏ 
للعهد في الدرجة الثانية ٠‏ أي بعد المهدي مباشرة. إن 
سلالة المنصور المباشرةء XLI‏ على التوالي بالمهديّ 
والهادي رهاررن «Lu ida e ue CE eds JA‏ 
بينما كان الإزدهار يتنامى. AU pas‏ التى Wal‏ 
الدولة العباسيّة وحضارتها في القرن الثالث TERRE‏ 
التاسع الميلادي c‏ المسمى غالا "العصر الذهبي 1 


المهديّ أو عبيدالله المهدي. ؟ - [att‏ ؟- 
١م Jl ٠‏ خلفاء السلالة الفاطميّة à‏ حكم ابتداء من سنة 
۷ه/ ۹۰۹م » نتيجةٌ لادّعائه باه المهديّ. وللدعوة 
الناجحة التي أطلقها في إفريقية حيث أسّس دولة جديدة 
انبئقت من حر كة dl‏ ولا سيّما من الإسماعيليّة . لقد 
أعلن نفسه من سلالة الإمام العلوي السابع عند 
الإسماعيليّين » محمّد بن إسماعيل بن جعفرء أي من 
سلالة ابنة الرسول فاطمةء وأقام الحاكم الجديد في 
رفادة قرب القیروان في ربيع الآخر ا59ه/ كانون 


الثاني ٠‏ مء Lau‏ ذاعيته أبي عبدالله الذي ١‏ بعد إعلانه 
الخلافة الفاطميّة سنة ۲۹۷ه/ 4089م ؛ تتبعه فى المغرب 
الأقصى حيث كان عببدالله سجيئًا. وقد eS‏ هذا الأخير 
cau‏ اماما U pano‏ أي كاملا ولا ve‏ وتجحب له 
الطاعة الكأملة à‏ ومارس السلطة بحزم ؛ ولا سيّما بعد أن 
قضى على أبي عبدالله بسبب شكوكه في ولائه؛ وفمع 
الثورة الئي نجمت عن قراره هذا . إن التأبيد الذي ثقبه 
لدى قبيلة كتامة البربريّة التي استقبلت موفده خلال 
السنوات الأخبرة من حكم الأغالبة . ساعده على بط 
تفوذه el‏ غرب بلاد المغرب . وقد أضاف pl‏ عبدالله 
إلى الانتصارات الأولى التى حققها ابتداء من Le‏ 
AYAY‏ 9 60م باستيلائه على تاهرث عاصمة الرستميّين e‏ 
إنتصارات جديدة باستيلاثه على فاس c‏ سنة JAFA‏ 
0م : حيث كان الأدارسة قد أرغموا سابقًا على الإقرار 
Gil‏ . 

ul‏ الانتصارات We Lt‏ عبيدالله بقرة جيوشه لم 
D‏ دون اعتراض أعدائه على ادّعاء نسبه العلويٌ . وهو 
على قيد الحياة؛ لا سيّما في محيط العباسيين Aud!‏ 
الحاكمين في بغداد . وقد وجه إليه مؤرّخون عرب قدامى 
الاثهام Oi Spip phe») Lis (JU db‏ 
حديثون اعتمدوا! براهین خصومه . وبعض هؤلاء تاءلوا 
عما إذا لم بكن عبيدالله من سبلا لة رجل يدعى Qa‏ 
القدّاح ٠‏ (الذي يبري الأقداح أي السهام) à‏ والذي Ui;‏ 
LEE‏ من جعفر الصادق - الإمام الخامس بحسب 
الإسماعيليين » الادس بحب الإماميّين - دعوةٌ 
للاهتمام بحفيده محمد بن اسماعيل . هذا مع الملاحطة 
Di‏ عبيدالته منح ابنه المزعوم ؛ الملقّب بالقائم ٠‏ تشريفًا 
غير مألوف » ما دعا إلى الاعتقاد OU‏ القائم وحده هو من 
السلالة العلويّة dy à‏ عبيدالله لم يكن إلا ممثله . وثمّة 
علماء حديئون آخرون ألقوا الشك على السب العلوي 
à ENS‏ وافترضواء مثلا . أله يتحدر من فرع ut‏ 
حل محل التسب الصحيح » بفعل تشابه الأسماء . ومهما 
دولة قيض لها أن cus S‏ وأن تستقرٌ في مصرء وأن 
تحتل المكانة LLL‏ الأولى› في العالم الإسلامي 
المتوسطي t‏ على امتداد AX‏ قرون. 


المهدية . مصطلح يراد به ؛ بنوع خاص SYM.‏ على 
حركة cuo‏ وسياسيّة أطلفها في السودان. سنة ۱۸۸1 › 
محمّد أحمد بن عبدالله المعروف بمحمّد Gpl!‏ 

JA‏ نشأة هذه الحركة بالضغوط الإجتماعيّة الى 
نتجت في أواخر القرن التاسع عشر - عندما خضعت 
هذه البلاد للسيطرة المصريّة - عن اللياسة المر BS‏ 
التي اتبعها الخديري إسماعيل ٠‏ بمساعدة مستشاره 
البريطاني غوردون الذي أصبح سنة 1۸۷۷ حاكمًا Úle‏ 
على السودانء وحاول أن يضع حدًا نتجارة الرفيق. 

إن خلع إسماعيل سنة VAVA‏ ضاعف جو الرفض 
الإجتماعي والسياسي الكامن في تلك المنطقة» SM‏ 
انتظار مهدي كان يهيمن على عفول كثيرين من عامة 
EPI‏ 

ولد محمّد أحمد سنة 1844م. وهو أحد مريدي 
شيخ صوفي من منطقته » وأعلن أنه Gagall‏ المننظر . 
وكان على رأس دعرة إصلاحية Lan Lift‏ لها إعادة 
تكوين الجماعة الإسلاميّة الأولى US)‏ على عهد 
الرسول). لقد قم نفسه على أله خليفة Jy‏ الله 
َة t‏ ومریده عبدالله بن محمد دعي خليفة أبي بكر أو 
خليفة الصديق ؛ ودعي أتباعه الأنصار» كصحابة الرسول 
كيد فى المدينة . وفضلا عن ذلك ax à‏ اختار المهدي ٠‏ 
ف لان AAY‏ لمواجهة الحملات الني ML‏ عليه 
السلطات المصرية . أن ينسحب مع أتباعه نحو جبل قدير 
Line‏ بذلك هجرته. على مثال نين الإسلام (RD‏ 
وهكذ! استطاع ٠‏ بين ۱ 4 SAAD‏ .أن La‏ الهحمات 
الخارجيّة ٠‏ ويؤسّس في الوقت نفسه2 في كرد فان ٠‏ دولة 
صغيرة توسعت ULL‏ فشيئًا cl m‏ قبيل وفائه. 
استطاعت الهيمنة على معظم السودان المصري. 
واخئارت أم درمان عاصمة لهاء وهي تقع في مقابل 
الخرطوم . | 

بعد وفاة المهدي سنه 1885 + تولى el‏ مريديه ء 
عبدالله » تروس الحر كة » فواجة بعض الصعاب » لا سيّما 
من قبل أسرة المهدي . وأراد متابعة سياسة التوسّع + لكنّ 
النشاط العسكري توف فعليًا dani‏ من سنة ۱۸۸۹ ؟ 
ووقعت اليلاد فريسة المجاعة » وتزايدت الاتشقاقات 


داخل الحر كة à‏ وشددت القوات البريطانية - المصرية 


agy 


المهديّة 


ضغوطها. وفي أيلول 1848 سقطت الدولة المهدية ؛ 
التي كان المهدي قد أعلن أنه he‏ على غرار 
الجماعة الأرلى: لكنّه نظمها على نموذج الدول 
الاسلامية القائمة آنذاك , 

على الرغم من اعتقال الزعماء الأحياء ob e‏ المهدية 
استمّرت في a LL‏ أحد أبناء المهدي . الذي ولد 
بعد وفاته » ترأس سنة ١9485‏ الحزب القرمى الجديد. 
أي حزب الأمّة الذي يلعب في الوفت الحاضر دورًا 
داخل جمهوريّة السودان. 
المهديّة (الجمهوريّة (LÁ d!‏ ناحية تحتل شبه 
جزيرة صخرية CARD‏ جنوبي مدينتي سوسة ومنستير» 
كانت ملينة مرفتيّة مهمة محصنةء في إفريقية 
الفروسطية . 

هذه المدينة التى نعود تميتها إلى المهدي عبيد الله 
مؤسس سلالة افا ى ت ۱ م في 
موضع مركز نجاري قديم à‏ وأنجزت سنة JATA‏ 1531م . 
كانت ٠‏ في الوفت aug‏ رمز السلطة الجديدة ومدينة 
ملكيّة بسهل الدفاع عنها بوجه الثورات المحتملة ١‏ في 
xal‏ لم يكن سكانها بعد قد اعتنقوا العقيدة 
الإسماعيلية . كانت قائمة على رأس من الأرض يبلغ 
طوله ce‏ ومتصلة باليابسة عن طريق برزخ Je»‏ 
ile‏ كانت المدينة تضم قصرين ؛ أحدهما UAU‏ 
والآخر لابنه ؛ ومجدًا tbe‏ ما يزال ves! ui GU‏ 
ومتاجر ومنشات بحريّة . وكان يحيط بها سور عریض ۰ 
ay dS‏ يحميها لجهة Ll‏ حصن حقيقي . وكان 
النشاط الاقتصادي يجري خارج المدينة ٠‏ في ضاحيتها 
المدعوّة زُويل ٠‏ على اسم الجيوش البربريّة التي أقامت 
فيها . وهذه الضاحية أحيطت بدورها بجدار حوالى Le‏ 
۲ ه/ ٤۹۳م ٠‏ على age‏ الخليغة القائم . 

اخئار الفاطميّون المهديّة imole‏ لهي ء ما أتاح 
للقائم الصمودء سنة (SET JAY TY‏ بوجه ثورة 
الخارجي أبي يزيد الملقّب ابصاحب الحمار *. ولكن 
الخليغة المنصور تخلى ge‏ إذ بنى قرب القيروان Vie‏ 
جديدًا يدعى صبرا - منصوريّة . إن موقع المهدية المميز» 
بصفتها مدينة ساحلية » هو الذي قرّر مصيرها UT.‏ مر فأها 
فشكل قاعدة انطلاق لحملات بحريّة كثيرة uL‏ لها 


مؤاب 


ردودًا عنيفة 4 كالهجماث البصرية التى LE‏ المسِيحيود ٠‏ 
ومتها Ai‏ الني قامت بها بيزا وجنوى Jats a‏ 
/41١1مء‏ وحملة النورمان. سنة 811ه/ ۲۳١1م s‏ الذين 
نجحوا سنة ٤۳‏ 9 ه/ 144١م‏ في الاستبلاء عليها ء ولكلهم 


اضطروا للجلاء عنها منة Ve /facoo‏ أصبحث 
المهدية A^ t‏ ذئك s‏ قاعدة للقراصتة N ٠‏ سما بعدما 


استقرٌ فيها الغرصان العثمانى دراغوت à‏ فصارت D pma‏ 
للصراع بين الأتراك والإسبانء إلى أن احثلها شار لكان 
(شارل الخامس) سنة NDS‏ بعد اسئيلائه على 
تونس ١‏ ثم هدم أسوارها وحصونها سنة ٤١١٠م‏ وتخلى 
عنها . منذ ذلك التاريخ ٠‏ استقيلت المهدية عدذا كثيرًا من 
المولو. .ن من آباء Sb‏ وأمهات غير ASS‏ 
à (Kulughlis)‏ بعد أن تداخل سكانها الأصليرن مع 
العناصر التركيّة ومع المسلمين الإسبان الوافدين إليها. 
st,‏ فان البقايا NI‏ & الموزّعة فى الأجراء القديمة من 
المدينة الصغيرة تفر الاهتمام الذي ما زالت im ae‏ 
في وينا الحاضر. 

: 14 vi الممستندين‎ ab 4 


مؤاب ٠‏ لفظة انتهت إلينا باللغة العرييّة فى صيغة مآب 
للإشارة ؛ في القرون الوسطى الإسلامية» إلى البلاد 
GS‏ التي كانت تضم مجمل الهضبة المطلة Ge‏ 
على البحر اليك »> > حدود الصحراه السوريّة - 
Ret‏ والتي تنطبق مع dl‏ الجنوبي للمملكة 
الأردنية الهاشميّة الحالي . 

لعبت المنطقة دورًا إستراتيجيًا خلال الفتوحات 
الكبري العربيّة - الإسلامية في o A!‏ السابع المبلادي t‏ 
منذ Ji‏ اشتباك في مُؤتة وتحكيم ٠ pi‏ قبل أن تنحوّل ؛ 
في العصر الأموي ٠‏ إلى مكان استيطان Jai‏ للأسر 
لعريية cis SOM‏ لأملاكها ولقصورها. وكانت طريق 
القوافل النجارية التي تمر بها لربط شبه الجزيرة العربية 
بساحل البحر الأبيض المنوسط والتي اجتازها النبي 
محمد JE‏ تفسه عندما كان تاجرًا مكيًا . هي نفسها التي 
اتبعتها الفرق ال من القبائل اليدويّة التى 
PA ER TED‏ . وأصيح المسار نفسه » في ما بعد طريقًا 
يسلكه ابخان المتوجّهون إلى Sa‏ لاداء شعائر gi‏ 
والعُمرة. وساهم هذا الأمر في تأمين Ej ene‏ الحركة 


انتحمت 


QEA 


التجاريّة om‏ نهاية هيمنة العثمائيين على الشرق الأدنى e‏ 
وصولا إلى التحولات السياسيّة والاقتصادية لي الرمن 
المعاصر . وشكلت ضرورة حماية هذا المحورء الذي 
fée‏ دورًا أساسيًا لفترة طويلة ؛ أحد العوامل التي YU‏ 
خلال القرون الوسطى . إلى تطوير بعض مواقم المنطقة 
والتى cle‏ من بلدة الكزلاء المسماة Val‏ كرك 
مؤاب . موقعًا حصيئًا plo‏ مديئة في هذه المنطقة . 


4 راجع المستندين رقم 9 و۸ . 


المواكب؛ هي من المظلاهر الني كانت E Cx‏ 
القرون الوسطى الإسلاميةء MAE‏ الاحتفالات الملكية : 
كما تشمل المسيرات الشعبيّة ذات المخزى الديني . 

كان العاهل المسلم يسير في المناسبات Blu‏ 
بمجموعة من ار كان الدولة IL‏ نراس والخدم ٠ ٠‏ فتؤداد 
هيبته Ep‏ عددهم TT‏ كانت هده المسيرات 
تنظم لدواع Su‏ عندما كان ينيغي dm gl‏ من القصر إلى 
المسجد الجامع أو إلى المصلى بقصد إمامة الصلاة ؛ 
وكذلك tos‏ دنبويّة بحئة فى أثناء الاحتفالات 
المختلية mem FR‏ في حملة عسكربة أو العودة بعد 
انتصار . و قد طرأ بعض التغيير على هذه المواكب. من 
حيث عددها وسماتها الخاصة 4 بحسب العصور وأنظمة 
الحكم . وحازت أهميّة خاصة خلال عهد الفاطميّين في 
مصرء وغهد العثمانيّين. 

وقد تناهى إلينا ذكر مواكي دينيّة خلال le MI‏ 
الجيعية v.‏ شهر Pul pins‏ لذكرى امام الحسير' 
ومو ته المأسوي في کربلاء ؛ وهي مواكب انمت بطابہ 
أحبانا ٠‏ بقيادة الخليفة أو ممثله. كما في مصر hi‏ 
bu‏ صميين ٠‏ وفي العراق أيام ee l‏ 

كان يحدث أن ننظم Les‏ الخليفة مسيرة أمام مقرّه. 
كما فى القاهرة phi‏ الفاطميين . تنامت هذه العادة فى 
عهد العثمانيين . وفي يعض الأعياد في العاصمة اسطنبول 
وأمام T‏ أمبراطوريّة نقام خصيصا للمئاسية ٠.‏ كاذ 
gias‏ المجموعات الحرفيّة ينتظمون في عرض أماء 
السلطان Cos‏ لهء وقد e‏ ببرّاتهم 
M‏ سامون في Lle pars‏ خاصة من المتمنمات. كم 
جرت عروض للحر: 


وكانت تجري . 


-pb 


فتين وطوائفهم في إيران Mi‏ 


أيام المريتيين. 
الموالي. جمع اللفظة العربيّة Que‏ 
استُخدمت في بدابات تاريخ الإسلام» للدلالة على 
المسلمين غير العرب ممن 6 الحاقهم بقبيلة عربيّة 
بدينون لها بالولاء ؛ والذين قاموا يتحرّك في 
القرن الهجري الأوّل. | 
يُعتبر غير العربي الذي اعتنق الإسلام والذي 
'انضوى إلى مجموعة عربيّة . كما المولى المتحدر من 
الرق يعد إعتاقه ‏ عضوين في الجماعة الإسلاميّة : فلهما ٠‏ 
من حيث المبدأ. الحقوق نفسها التي للمسلمين 
القدامى . لكنّ وضع الموالي الحقيقي كان في البداية 
Li Us‏ ولد مشكلات في عهد gigi‏ حيث كانوا 


الصفوبين ؛ وفي المغرب 


e غير جديرين‎ SU رعايا من الدرجة‎ Syra 
وعسكريةٌ » لكنّ عدد‎ Dies من دينية‎ c وظائف السلطة‎ 
هؤلاء ازداد بسرعةء وقد سمح لهم بالاشتراك في‎ 
الحملات العسكريّة: فالجيوش التي‎ 
الجزيرة الإيبريّة كانت » مثلاء مؤلفة جزئيًا من البربر‎ 
هؤلاء كانوا يتقاضون‎ LS المهندين حديثا الى الإسلام ؛‎ 
روائب أدني من رواتب العرب.‎ 

من جهة أخرى؛ OB‏ المزارعين المتحوئين إلى 
الإسلام لم ct‏ كما كان من المفروض أن بحصل s‏ 
من الضرائب الباهظة على العفارات . التي كانت تُجبى 
على الأراضي المفتوحة ؛ وكان الإستياء الاجم عن هذا 
الوضع كبيرًا في الولايات » خصوصا OLI‏ منها . وإذا 
لم يكن في استطاعتنا التأكيد آن الإنتفاضة التي تزامنت 
في خراسان مع بداية «الئورةٌه0 iid‏ كانت أسبابها 
JU‏ الموالي 9b ٠‏ هذه ES $ AUS‏ الى غوامل 
أخرى وكانت تطال ١‏ في تلك الفترة ٠‏ المسلمين الجدد 
المنتمين الى أوساط مشتلفة » وثائيًا الى VC‏ 
وساهمت في مضاعفة الاضطرابات السياسيّة 


a احتاحت‎ 


والإججتماعيّة . 

بعدها. ورغم صعوبات المرحلة الأولى. OP‏ 
الموالي ذابوا ندريجيًا داخل المجتمع الإسلامي . ققد 
كان هناك قضاة غير عرب وحكام غير عرب منذ عهد 
الخليفة الأموي عبد الملك . وهه الحركة التي انطلقت 
على هذا الشكل نمت في عهد العباسيين . فقد نكاثر 


۹4 


الموت 


dlya! s46‏ ى الى درجه عد , شككلوا » منذ القرن الرابع 
للهجرة/ العاشر (SU‏ الى su‏ * الأهم من شعت 
أمبراطورية لم يعد العرب ينعمون فيها Gb‏ امئياز Jl‏ 
مو فع خاص . ونم تمر المشكلات السياسية Am‏ 
عن ردود QUÉ‏ المنضمين إلى eM‏ إلا في uM‏ 
حيث كان eL‏ هذه الطبقة الاجتماعية يعر فون باسم آخر 
هو المر «A‏ وجمعه المولّدون. 


Gé منهرم مطروح في الإسلام على أساس‎ dt 
. أثار القليل من الجدل عبر التاريخ‎ 

لم uu‏ تحديد هذا المغهوم الناتج عن مشيئة الله 
بشكل واضح في القرآن الكريم الذي يعتبره امتداذا 
للخلق . استعمل مصطلحا النفس والروح متراد فين ٠‏ بينما 
تقضي العقيدة السائدة ob‏ يترك الله SUUM‏ نفسه لدى 
وفاته وينزع عنه decer o‏ أن تُعاد إليه في يوم القيامة . 
على هذا à LL‏ جرى التقيّد» منذ قرون Lie‏ 
بمختلف العادات Gall‏ الخاصة بالمجتمعات 
الإسلامية ٠‏ مع استيعاب بعض التقاليد المحلية السائدة 
هنا أو هناك . نخضع هذه العادات أحبانًا لتعليمات 
الققهاء LI‏ القاضية Lux‏ اليئمان ولفه بالكقنء 
ومن ثم الصلاة عليه في المسجد y‏ لطقوس محدّدة 
ودفته في التراب. وجهه في el‏ مكة ٠‏ في قبر موجه 
نحو القبلة . على أن يستثنى الشهيد السافط في المعركة 
من مرحلة الغسل . يتعارض التقيّْد الشامل sie E‏ 
الفواعد القليلة : مع التنوع الكبير الذي شهدته العادات 
السائدة في ما يتعلق بإحياء ذكرى الميت: عنها مظهر 
pP ail‏ ومضمورن نقوش الشواهد؛ ويشكل 
خاص الهندسة المعماريّة المعتمدة في بناء الأضرحة . 

adepte‏ الوت :أده 
مكان خاص في نقاشات المدارس الفقهيّة ل«عذاب 
القبر ؟ الذي يذ كره التقليد مسئندا الى الاي 11 من سورة 
cz xb»: CR ER |‏ العذاب Qu ss ENT‏ 
oA, cel SN‏ [المْجذة. الآية rv‏ . ويُقال إن 
الملاكين مُنكر ولكير ينوليان إجراء هذا الاستجواب 
المصحوب بالتعذيب ٠‏ فيجد على أثره الصالح في قبره 
مكان غبطة » آي نوعًا من الجنة التمهيدية leim t‏ يستمرٌ 
الهالك في عذابه إلى يوم القيامة. ولا pii‏ من هذه 


=? 


uya 


المحنة سوى المجاهدين الشهداء يحب ها تشير الآية 


RES اله آمو‎ Jac ينوا في‎ SAT ECS op : القرآنية‎ 


2 


«عذاب القبر ‏ الذي CL me‏ مهما في المعتقدات 
الشعبية "P uv Y gaa pum £r» Je‏ 
بشكل اطم ٠‏ أتباع الخوارج والمعتزلة ء SU‏ إلى 
بعض أتياع الشيعة المنشقّين المنطر فين . 

Ul‏ على الصعيد Op cad!‏ الموت العنيف » الناتح 
TUE‏ نما حضعت عقوية الإعدام في المجتمع 
اللجوء إنيها بشكل واسع. يذكر الحديث d‏ 
الشريف أن دم المسلم لا يمكن إراقته إلا في حال 
الردّة والزنى والقئل المتعمّد: ما m‏ في المجال 
لبعض التأويل. لكن الشريعة code‏ الحالات التي 
يجوز فيها إصدار حكم الإعدام بحق مسلم وهي : - الفئل 
المتعمّد . في حال عدم المواففة على التعويض المالي 
المقدم من قبل مقترف الجريمة ؛ - الزنى المعاقب عليه 
بالموت بواسطة الرجم بالحجارة أو بواسطة السيف في 
بعض الحالات + - قطع الطرق والتمرّد ؛ الارتداد من 
دون نوبة ؛ - وأحياثاء التخلي عن الصلاة الذي يُعتبر 
بمثابة ار نداد . واستّعمل elit‏ الارتداد في ES‏ الحقبات 
المجال للحكام في اللجوء . من دون أي إجراء آخر ١‏ إلى 
ian‏ أحكام بالإعدام Less‏ #مصلحة الدولة: التي 
كانت تتماهى في الأوساط الإسلامية و قضية الإسلام . 


Aa‏ (المملكة الأردنية الهاشميّة). بلدة it‏ على 
هضبة VI EE‏ الكرّك » اسنمدت شهرتها من 
الحملة غير الموفقة التي قادتها الفرق الحربية - 
الإسلاميّة في أيام cedi‏ محمد RE‏ في العام 4ه/ 5379م . 

تذكر المصادر التاريخيّة العربيّة والبيزنطيّة أن نبي 
الإسلام GEO‏ أرسل حوالى ثلاثة آلاف رجل لإخضاع 
العرب ٠‏ من uua‏ ومسيحيّين ٠‏ المقيمين في المنطقة 
الوافعة جنوبي البحر الميث؛ ولكنّهم هُزمو؛ على يد 
جيش قوي جمعه البيزنطيُون الموجودون في الحاميات 
المجاورة. JS‏ ثلاثة من قادة القوات الإسلامية ؛ بينما 


CCE 


تمكن رابعهم . خالد بن الوليد ؛ مِن تنظيم انسحاب ep‏ 
بقي من رجال الحملة على قيد الحياة. وبالرغم من 
ذلك لم توف الحركة التوسعيّة في هذا الإنّجاه؛ 
ونواصلت من خلال حملة تبوك؛ قبل أن تبلغ مرحلة 
الفتوحات الكبري التي تلت by‏ النبيّ محمد )387( . 
المؤتمر الإسلامى (منظمة -(. منظمة معاصرة 
للتعاون السياسي والتقني » أست في العام ۱۹۷۲ء 
وهي نضم حاليًا سنا وأربعين دولة ذات أكثريّة سكانية 
إسللامية . 

يلدرج عدا pu‏ في سباق المحارلات المجهضة 
التي هدفت إلى إعادة الخلافة بعد زوالها في العام 
:ب بعد أن ألغى مصطفى كمال الخلافة العثمانيّة في 
e$‏ دولا أعضاء من قارات ثلاث . 

الهيئة العليا في المنظمة هي مؤتمر رؤساء الدول 
الذي نادزا ما axe) au‏ ثلاث اجتماعاث بين ١41/4‏ 
xul UL OAY‏ التقريرية فهي مؤتمر وزراء 
الخارجيّة الذي paire‏ سنويًا لدراسة الشؤون ذات 
المصلحة المشنر كة التي al‏ ب «الأهداف المحدّدة في 
ميثاق منظمة الم نمر الإسلامي ". أما مر S‏ الأمانة العامة 
فهو في ilm‏ في المملكة العربيّة السعودية . ويضطلع 
الأمين العام الذي يختاره مؤتمر وزراء الخارجيّة بدور 
دييلو ماسي R^‏ 
الموحدون (578-554ه/:.1714-119م): إسم 
سلالة مالكة أسْسها عبد المؤمن . بسطت سلطتها على 
المغرب والأندلس : وسعت إلى إصلاح ديني كما وضعه 
مؤسّس الحركة الذي هو من أصل بربري ويُعرف باسم 
ابن SP‏ 

والهدف الذي نادت به الحركة هو الاحترام المطلق 
للنوحيد » وعذا ما جعل الأتباع يُعر فون باسم الموحدين . 
Li‏ الدولة التي نهضوا بها فقد وضع قواعدها المؤسّس 
الذي يكتنف حياته الغموض . والذي ARI‏ عبد المؤمن 
مساعدًا ووريئًا بعدما التفاه فى بجاية . وقد ul‏ معه أسس 
العقيدة التي راح ينشرها بين اليربر في المنطفة انواقعة 
إلى الجنوب من مراكش . 

وتتمثّل العقيدة في التشدّد الأخلاقي ‏ ولبذ التسامح 
في LS‏ من العادات التي يبدو أنها انتشرت في 


المغرب ؛ وعلى الصعبد الديني à‏ دانت العقيدة كل ما 
gl‏ بالنجسيم (eb‏ فرفضت خلع الصفات 
البشريّة على الله وتشبيهه à LS YU‏ وشدّدت 5 على 
وحدائيّة الله + كما اشنملت الدعوة على إعلان قدوم 
salia‏ يملا الأرض عدلًا e‏ هو المهدي المجسّد في ابن 
تومرت . وهذا الأخير كان يقيم ia‏ العام 2014[ 
9م في أعائي جبال الأطلس Se‏ وأقى له 
بمين الولاء أتباع جمعهم من قبائل مصمودة . وقد شكل 
الأنباع مجموعة العشرة ثليها مجموعة الخمسين › وعلى 
الأتباع جميمًا كان المهدتي يمارس سلطة لا ei‏ 
باعتباره كاملا ومعصومًا. 

بعد أن تركزت دولة الموخدين على الاسس الدينية 
والسياسية à‏ باشر المهدي جهاده ضد المرابطين الذين 
كانوا أسياد المناطق الني يطمع فيها s‏ فبدأء سنة [a9 Yt‏ 
مء بحصار مراكش الذي أذى إلى Bas. aliie‏ 
LS‏ السلطة وريثه عبد المؤمن »› واعترف العشرة ثم 
الخمسرن بسلطته . و كان ذلك في حدود سنة fAoYY‏ 
۳م . فاستطاع أن يجتاح المغرب الأقصى والمغرب 
TERT‏ كما pot‏ الأجزاء من الأندلس التي كانت لا 
تزال في أيدي الملمين . وفي الأندلس قضى على ثورة 
ابن مرد نيش سمنة 2097 e PAIN‏ جمع sy‏ قرب 
سلا في مكان عرف باسم “رباط spl‏ وهو الذي 
بتيت فيه مدينة الرباط 6 ES‏ توفي في RI‏ نفسها قبل 
أن يستطيع القيام بحملته . في عهد خليفتيه ؛ أبي بعقوب 
يوسف وأبي يوسف iore)‏ استّكملت الفتوحات 
eni,‏ على الرغم من الوضع غير المستفر. وقد قام 
pi‏ يوسف يعقوب بالجهاد الكبير ٠.‏ فتصتى للممالك 
المسيحيّة الإيبريّة والتزع النصر في معركة الأرك سنة 
ES 21140 aog‏ الملوك اللاحقين لم يستطيعوا 
الحؤرل دون Ge‏ الأمبراطوريّة ٠ TRAYI‏ ولم يتمكنوا 
من مراجية تقدم JON‏ في حروب الاسترداد . والهزيمة 
التي مني بها الموحدون في معركة العقاب » سنة [AN A‏ 
cosi NY Y‏ إلى انكفائهم نحو المغرب . وقد سغطت 
دولة الموحدين تحت ضربات أعدائهم الجددء وهم 
o Al‏ الذين اسئولوا على مراكش JANIA RS‏ 


TRAN 


الموخدون 


بعود الفضل في تنظيم دولة الموحدين التي 
استمرّث نحوا من فرن إلى عبد المؤمن الذي شرع 
في التأسيس لسلالة حاكمة . إذ cce‏ ولده Éy‏ له بدعم 
من الفادة العرب الذين كان قد استغقدمهم لماتئدة جيشه 
العامل في الأندلس Ltée à‏ بذلك إرادة ابن تومرت . 

إن عوامل الضعف وأسباب النزاعات التي لازمت 
الاجراءات التي انخذت في السنوات الأولى استمرّت 
فى ما بعد. فكان JS‏ من حكام المقاطعات Sta‏ يخضع 
لرقابة مبعوث خاص . كانت هذه العوامل وراء انهيار 
الدولة السريم » على الرغم من الحرص الذي أيداه 
الملوك في تنظيم الضرائب وتطبيق العدالة وتسلم 
مظالم الناس . وقد شادوا مجموعة أبنية Zasa Duo‏ ندل 
هندستها على مفهوم جديد لفن البناء الإسلامي في 
المعرب . 

والإنجازات التي ike‏ الموحّدون أكسيتهم شهرة 
واسعةء وكان ذلك بفضل الغنى الذي Sb‏ عن طريق 
النشاط التجاري لأمبراطوريّة كانت 3g‏ دورٌ الوسيط 
بين أوروبا المنوسطيّة والقارة السوداء. وازدهار الأوضاع 
الاقتصاديّة ساهم في تنشيط الحركة XX‏ وقد أناح 
الموخدون البحث في القضايا الكلاميّة وشجعوا البحث 
الفلسفي» وكرّموا المفكرين من آمثال إبن طفيل وإبن رشدء 
وهما من الأطباء البارزين؛ وغيرهم ممن كانوا يجالسون 
أسيادهم في بلاط مرهف. Ul‏ المجتمعات Lodel‏ فقد 
عمها تدريجيًا مناخ آخر Sat id eo anib‏ كانت تضاف 
إلى المذهب المالكي الشر غي . 
عبد المؤمن 
pl‏ بعقوب يومف الأول 


AVITIN قور‎ eti 
PAMA- VIW [3044 -00A 
pII- SVALE 0100 « يرمف يعقوب المتصور‎ pi 
محمد الناصر‎ 
1151-1171م‎ AAYY VINN أبو بعقرب يومف الثاني المستنصر‎ 
eft عبد الواحد الأول المخلرع‎ 
العادل‎ dits محمد‎ pi 

eve‏ المعتمم 


أبر العلاء إدريس المأمون 


ما١1١1-1١١ةة؟‎ Ja - 080 


۲2-۱ 1ھ £ ۲۲ 1- 1۲1۷م 
PITTA ITTV [ars‏ 
PAYPT-ANTA aT AT‏ 
pl‏ محمد عبد الواحد الثاني الرشيد ٤ ٨-1۴۰‏ ه/ ١١١١۴-۱۲۳۲‏ 
أيو الحسن على السعيد المعتفد +5645-5149ه/1114-1541م 


pl‏ حفص همر المر تضى 187 مخ 11 553-1ام 


»»J‏ دي 


أبو العلاء الوائق 


136 -1159ام 


. و۹‎ ir Nos h راجح‎ < 


ألْمَودودى (سيّد). أو مولانا أبو الأعلى المودودي؛ 
à 19804 - ۰۳‏ إصلاحي giy‏ أصولي لعب دورًا 
أساسيًا فى سيامة باكستان. ولد في أورنك آباد قي 
الدكن من عائلة تقول إِنّها تتحدّر من قطب الدين 


ad 


جشتي. كما ab‏ المودودي نربية تقليدية ضمن 
sadi‏ الفكريّة التي UU,‏ لها dpt‏ ديوبند" 
(Deohend)‏ : مبقيًا À‏ في منأى عن التأليرات 
الغربيّة. لكن كان عليه أن يكب عيشه؛ فعمل 
كصحافي بعد أن فقد والده وهو قي السادسة عشرة 
من عمره. في العام ۱۹۳۲ أصبح رئيس تحرير مجلة 
«ترجمان القرآن؛ التي أناحت له . طوال حيائه ٠‏ عرض 
ao‏ وكان هدفه أن cor‏ للمثقفين المسلمين أنه 
ليس لهم أن ES.‏ في ثقافتهمء وإنسا عليهم 
تطبيق الشريعة بصرامة ضمن دولة تيوقراطية . ذلك أن 
الإسلام هو نظام دبني: سياسي ٠‏ إجتماعي وأخلاقي 
LES‏ ومتفوّق على كل ما يمكن أن يحمله الغرب . 
قاده افتراب استقلال الهندء في أريعيتات D A‏ 
العشرين » إلى النضال من أجل إنشاء جماعة إسلامية ٠‏ 
وليس دولة Tai‏ تضم مسلمين . ومع ذلك 66 عمل ٠‏ 
Hal‏ من العام ۷ على تنظيم das‏ باكستات 
الجديدة التي هاجر إليهاء وهناك نادى بنبلي دستور 
إسلامي ومبادئ à iul‏ بها بالوافع في العام ۱۹۵۱ + 
وأصبحت > e‏ في أساس الدستور الذي 3i‏ في العام 
slim Yo‏ لم بتر نف المودودي عن معارضه 
الأنظمة التي حكمت باكستان » باستثناء حكم الجنرال 
ضياء Got‏ الذي بدا له أنه الوحبد الذي pete‏ مع نظام 
إجتماعي إسلامي حفيفي . توفي في العام à VAYA‏ بعد أن 
دافم طوال حياته عن نظريّة سياسيّة تقوم على مراف 


aig.‏ + أذان 
الموره.جزء قاري من اليونان ء عرف بهذه التسمية منذ 


القرون الوسطى . وهو يشكل شبه جزيرة البيلوبونيز التي 
خضعت. لأكثر من TA‏ قرون ٠‏ للسيادة MN‏ بين 


qoy 


. و۱۸۲۸ في إطار أميراطررية العثمانيين التر كبة‎ ٥ 

باستثناء بعض غارات الفراصنة الائين من إمارة 
كريت خلال الحروب البحريّة العربيّة - البيز نطية في 
مطلع عصور الإسلام ؛ لم نبدأ هجمات المسلمين الجدية 
على الموره إلا خلال القرن السابع للهجر ة/ الثالث عشر 
للمبلاد. وشار كت بعض الدول التر كمانية في الاناضول 
cS I‏ فى عهد EUN!‏ بهذء المعارك . وتوالت بعد 
ذلك الاجتياحات الني أدّت إلى فرض الجزية والتي 
قادها عثمانيّو بوره وأدرنة باسم الجهاد. في عهود 
السلاطين مراد الأوّل à‏ بايزيد الأول يلرم à‏ محمد الأول 
ومراد الثاني . لکن لم dra,‏ نجاح دائم على البيزنطيّين 
والبنادقة الذين كانوا يحتلون البلاد ؛ إلا بعد الإجتباح 
النهائي الذي فادته قرات محمد الثاني الفائح في العام 
مه بعد فتح القسطنطينيّة . 

Ra xu n‏ الموره إلى ياقي الأمبر اطوريّة ؛ 


فشكلت ستجقًا aia‏ أداره à pile‏ الأتراك الذين 
استولوا على أهم الأراضي الزراعية . وتميّز LI‏ 


الأصليّون - وأكثريتهم من المسيحبين الذين كانوا 
يتمتّعون ببعض الإمتيازات ١‏ متها عدم خضوعهم لضريبة 
الغلمان *الدؤشزماه - بروح المعارضة e‏ بينم أصبحت 
البلاد: في القرن السادس عشرء مسرحًا لصراعات 
جديدة بين البنادقة والعثمائيّين الدين انتصروا في 
النهاية وعد .وفك pes‏ [ثر S IE ND‏ 
معاهدة كار لو فيتش العلمانتين » في العام «MAR‏ على 
التخلى عن الموره لمصلحة REA!‏ التي لم يدم 
احتلالها لها إلا فترة قصيرة . وأدّث معاهدة باسأروفيتش 
إلى عودة المورهء مرة أخرى؛ إلى أسيادها الأتراك 
الذين احتفظوا بها من جديد QUE‏ تقريبًا. وفي العام 
cala AY‏ خرب EY‏ الي شهدت Jis‏ غير 
مثمر لإبراهيم باشا الذي قدم من مصرء بأمر من الباب 
العالي e‏ لقمع الثورة : لكنّ الحرب انتهت بإخلاء المورة 
ls‏ من قبل العتمائيين إثر الهزيمة البحرية التي حلت 
بالقوّات التر IS‏ - المصريّة في نافارين في العام VATV‏ . 
راجم المسندين رفم T1‏ و۷٣‏ 


المُوروى . تسمية dite‏ » فى اللغة الفرئسيّة القديمة. 
من لفظة كانت تعني في العصر الروماني شعب البربر 


في أفريقيا الشمالية )21 
nud‏ موري ۲ في اللاتينية ) والتى 


موري 3 (Mauroi)‏ في EU‏ 
أصبحت في 
لإسبانية «مورر" للدلائة على DE‏ العرب 

e 

ومن امورو Lo Yael ١‏ تسمية »موريسكوس E‏ أو 

لموريسكيّون* التي اقتصرت على المسلمين الذبن 

Nb WE ب‎ A LE 
iale past (Maures) كان اللفظ الفرنسي "مور"‎ 
كان يدل أيضاء‎ ES تلدلالة على المسلمين بشكل عام ؛‎ 
في‎ gp ؛ على الذين استفرّوا متهم‎ gaii بشكل‎ 
في جنوب فرنسا - وظل إسمهم يُطلق‎ ٠ القرون الوسطى‎ 
وعلى‎ - (les Maures) " pasit Zio! على السلسلة‎ 
الذين كانوا يسكئون مدن المغرب في مراحل لاحقة‎ 
البحر الأبيض‎ cum الإتصالات من‎ CASS حيث‎ 
plant Eo eani الى حدر‎ Lie cre sme gall 
iia مور أو #مقهى مور . وفي السياق نفه اشتقّت‎ 
تحديدًا على الفن والعمارة في‎ LUI ٠ «موريسك‎ 
. المغرب الإسلامي مع دلالاث أدبيّة في الغالب‎ 

في المرحلة المعاصرة. ينتمي إلى تسمية 
Cus a y dli‏ بمعنى مختلف . اليدو الرحَل القدابى 
في الصحراء الغربية الذين أسْسوا دولة dx‏ هي 
'موريتانياه الحاليّة. هناك أصبح هؤلاء nu‏ 
الممتزجون مع عرب والناطفون بلهجة CXV uo‏ أكثريّة . 
وهم يشملون الفئة الخاصة من السود القدامى 
والخلاسيين الذين يعتبرون أنفسهم أيضا من الموروي. 
موريتانيا (جمهوريّة موريتانيا الإسلامية) ٠‏ المساحة: 
مليون كلم" ؛ العاصمة : نواكشوط . دولة مستقلة معاصرة 
يتشكل شعبها البالغ عدده حوالى المليوني نسمة بكامله 
تقربيا من المسلمين . 

تقع المساحة الصحراويّة الواسعة لهذه البلادء على 
خط تماس المغرب العربي - الذي تنتمي إليه - وأفريقيا 
الساحلية حيث تقع مباشرة على تخوم جمهوريات مالي 
والنغال. ولهاء في الوقت نفسه ء شواطى طويلة على 
المحيط الأطلسى . وهى تمد تحر الشمال حتّى حدودها 
المشتركة مع المناطق الصحراويّة في المملكة C. pat‏ 
والجمهررية الجزاتريّة aot all‏ الشعبيّة . هذه البلاد» 


موريس 


ضمن الحدود المذكورةً. أخذت اسمها من أكثرية 
سكانها الذين أرادواء ياعتمادهم تسمبة cr d!‏ أن 
an‏ عن البدو الرخل ١‏ من الأصول نفسهاء الذبن 
يعيشون في الأجزاء الصحراويّة من الجزائر والمغرب . 
هؤلاء لمور* المتحدّرون من LS‏ يربريّة اختلطت بها 
مجموعات صغيرة من العرب » أفسحوا في المجال | 
من الحضر. أصبحوا مسلمين gan‏ للالدماج في 
مجتمعهم ١‏ و كان هؤلاء يزرعون الواحات ولهم وضعيّة 
العبيد ٠‏ وهي Wl e, D ETT‏ ما نزال 
موجودة حاليًا في بعض مظاهر التنظيم الإجتماعي . يعود 
اعتناق سكان موريتانيا الإسلام إلى age‏ المرابطين وإلى 
انطلافتهم »> في القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر 
للميلاد . وقد عرفت البلاد o pas g . Ge Y‏ إبتداء من 
القرن الثامن عشرء لشوء طرائق صوقية ge‏ مارست 
yx‏ كيدا Xualé o; Je‏ ويتتمي yox‏ 
PEL‏ إلى طريقة صوفيّة 

حصلت جمهوريّة موريتانبا ؛ التي x‏ أرضًا كانت 
lie‏ من أفريقيا الغربيّة الفرنسيّة dau)‏ من العالم 
۳ : على استقلالها فى العام C‏ وأقرّت في 
العام ١9431١‏ دسئورًا ونظامًا Et,‏ وقد d» best‏ 
رئيى منتخب لهاء مختار ولد داداء بمنصيه حنّى العام 
a VAVA‏ حين استُبدلت بحكرمته اللجنة العسكرية 
للإنقاذ الوطني. لم تولى السلطةء إيتداة من العام 
1 رق yl de‏ في العام Dite Y‏ دستوريًا 
SES sy‏ الإسلام هو دين الدولة والشعب Siy ٠‏ الشريعة 
هي المصدر الوحبد للتنشريع. بعد قئرة وجبزةء وإمر 
صدامات دامية أّت إلى تبادل سكاني مع السنغال ؛ (E‏ 
في العام ۱۹۹۱ à‏ اعنّمد دستور جدبد ديمقراطي ونظام 
حكم مدني ۰ تمير بقيام انتخايات Cub,‏ 
مور یس (جمهورية ) . عساحتها: 5٠٠١١‏ کلم" ؛ عاصمتها 
بور لويس دولة مستفلة تقوم على جزيرة. جنوبي المحبط 
الهندي؛ حيث يضم سكانها QUI‏ عددهم حوالى المليون 
نسم أقلية مسلمة من حوالى ANS‏ 

هذه EN‏ الواقحة شرق مدغشقر > وليسست بعيدة 
عن جزيرة Coke!‏ كانت تحتلها في الساضي 


فرنسا. وبعد أن coe‏ محمية بريطانية فى العام 


الموريسكيون 


COE‏ شهدث في القرن التأسع عشر هجرة قويّه من 
الهند o yl‏ في تطورها الإجتماعي والسياسي ؟ نم 
حصلت على استقلالها ني العام ۹۹٩۸‏ . مع البقاء ضمن 
Ga ic‏ الكوجتولك اتبريطائية. وي المسلدرن Pel‏ 
العددء ولكئهم ناشطون » إلى مجموعات متنوّعة يتمثل 
فيها EI Loges‏ والإسماعيليون . 
الموريسكيّون ((OMorisques).‏ في الإسبانية 
٠١ (Mariscos)‏ إسم أطلن في شبه الجزيرة SM‏ على 
المسلمين الذين بقوا في البلاد بعد استرجاعها على gal‏ 
المسيحيين . 

تجمّع هؤلاء المسلمون Yi‏ في الأراغون. وفي 
منطقة ٠ LÉ‏ كما نواجدوا في أراضي مملكة آل نصر 
القديمة في غرناطة ء بعد أن استعادها الملرك الكاثوليك 
في كانون الثاني ۱٤۹۲‏ . وكانوا يتمتّعون مبدئيًا بوضع 
مشابه لوضع السسيحيّين في الأراضي الإسلاميّة وتعرّضوا 
لضغوط هادفة لتحويلهم إلى الدين المسيحي 6 S‏ 
إلى اندلاع عدد من حركات التمرّد. Ds‏ دُعواء Xa‏ 
العام ١٠9١١‏ للتحوّل إلى المسيحيّة أو مفادرة (ou!‏ 
لجأ كثيرون منهم إلى الجبال المجاورة لغر ناطة » لكن 
من دون أاعتناق الدين المسيحى . تعرّضوا لإجراءات 
GLS‏ عدبدة بين العامين 65 ركدها csi‏ إلى قبام 
انتفاضة جديدة في الأندلس استغرق فمعها Dy‏ طويلا. 

أخيزا أصدر فيليب الثالثء في العام NIA‏ 
مرسومًا قضى بطرد الموريسكيّين من إسبانياء فتوجهوا 
إلى مناطق متعذدة من المغرب: - إلى المغرب 
الأقصى. ولا سيّما إلى سلا LL‏ وكذلك إلى 
فاس و تطوان ؛ - إلى المغرب الأوسط أو ما عرف في ما 
بعد بالجزاثر ‏ الى تلمسان . IR‏ ومدينة الجزائر ؛ - 
es‏ إلى إفريقية القديمة أو نونس . وكان بعضهم بخارة 
بمارسون التزوات والفرصنة Ru t‏ تطويع البعض 
الآخر في جيوش مختلف الملوك » لا سما في جيش 
السعدبّين ”قي "مرا كش . كما ضمّت صفو فهم Lad‏ علماء 
وخرفيّين نقلوا إلى أماكن إفامتهم الجديدة بعض 
المعلومات الدفيقة الفكرية أو ze qu Eun‏ بها 
حضارة الأندلى منذ فرون. i‏ 


CMS VAY ٠٠١ الموزمبيق (جمهرريّة). مساحتها:‎ 


عاصمتها: vg yl‏ دولة ا معاصرة s‏ تقم على 
الساحل الشرقي لأفريقيا السوداء ٠‏ إلى الجنوب من خط 
الإستواء . يذر عدد المسلمين فيها بنسبة ثفوق أربعة عشر 
بالمائة من مجموع سكانها البالغ عددهم حوالى خمسة 
عشر مليونا. 

P dal‏ هذه الدولة التي خلفت مستعمرة 
بر تغاليّة سابقة كانت تحمل الاسم ez‏ على طول 
ساحل المحيط الهندي › لھا شما حدرد مشتر كه مع 
جمهوريّة UII‏ المتحدة الأكثر DU‏ بالحضارة 
وجود المسلمين فيها حائيًا qois‏ الأنشطة النجارية 
القديمة J^‏ تطوّرت منذ القرون الوسطى في La Di‏ 
الشرقيّة والني بلغت ٠‏ بلا شكء ذروتها خلال القرن 
التاسع عشر ؛ بالرغم من وجود مراكز تجاريّة عربيّة على 
هذه الراجهة البحريّة de‏ زمن بعيد جدًا. وفي هذه 
المواقع ما نزال ux‏ أكثريّة من المسلمين المتتشرين 
كذلك في المناطق الداخليّة . على طرق القرافل التي 
كانت نسلكها في ما مضى نجارة الر (a)‏ 


موسى ؛ بعبارة Pol‏ » موسى بن عمران ail à‏ ب» كليم 
الله ١‏ . شخصية توراتبة كر مرازا في الفرآن الكريم على 
أله نبي لله ورسوله الممهّد CN‏ محمد RE‏ 

تاریخ موسى » كما ورد في OV all‏ في أيات عديدة »+ 
بتوافق جو G‏ مع الرواية التوراتيّة ؛ لكن مع إضافة عناصر 
مقتبسة من السيرة اليهوديّة . ويصرٌ القرآن على الوحي 
المنزل على موسى » كما par‏ على حادئة عصا موسى 
(es cul Q^‏ سحرة فرعون؛ وعلى معجزاته 
«ait‏ وعلى الدغل المتقد. وعلى لوحي الوصايا 
اللذين أحضرهما. وأخيرًا على رواية الججل At‏ 
وتتضمّن الروايات التي لت الفرآن عناصر غير LE‏ 
كما تدخل بعض التعديل على أجزاء من الروايات 
السايقة. ولا سيّما تلك المتعلقة بعصا موسى ذات 
المفاعيل العجائبيّة الخارفة . 

تتوافق » على كل حال ٠‏ العناصر الفرآنبة والتقائيد 
اللاحقة لتثبيت المقامات العديدة المخصصة ue!‏ 
التي هي مواضع زبارات تقويّة ؛ وقد تزامن رواجها مع 


انتشار عادة »تكريم الأولياءه في أوساط الطبقات 
الشعبيّة الإسلاميّة . وهي V p AUS‏ لمعلومات من القرن 
السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد؛ أتى على ذكرها 
١ po?‏ الهزوي ٠‏ عن زبارات تافلة شاعث بعد تحديد 
مواقع gal‏ الأحداث التذكاريّة العائدة إلى اليهودية 
المسيحيّة à‏ كتحديد موقع الدغل المتقد في سيناء مثلاء 
أو بلاد شعيب في مدن أو ضريح موسى في المكان 
المسمى وادي موسى على الطريق المؤديّة من أريحا إلى 
القدس والذي ما يزال an‏ في أبامنا هذه بالشهرة 
قا اا المواقع التذ كاريّة الأخرى الواقعة في مصر 

وفي سورياء وصولا إلى جوار طبريّة بالقرب من «أرض 
الميعاد » الني قصدها بنو إسرائيل بعد خروجهم من فصر 
بقيادة النبي موسىء فيبدو LE‏ تنتمي إلى إطار أدبي 
إسلامي Use‏ بمراحل طفولة موسى وبنزاعه مع 
Gly cross alt‏ بالمرحلة التى شهدته قائدًا ومشرّعًا 
تار کا آثار قدميه أو ET sas‏ المتكون:. LS‏ تمتك 
الصو نيون أيضًا بصورة موسى المؤتمُن على الشريعة 
الإلهية المنزلة في زمانه رغبه equa‏ بإلبات إمكان اتصال 
الانمان بالله . 


موسى بن TE‏ 4-8ه/ 540 - ۷۱۷م HG‏ 
الجيوش الإسلامية التي نجحت في فتح شبه الجزيرة 
Soll‏ في عهد الأموتين ٠‏ وفي إنشاء إفليم الأندلس 
الإسلامي الجديد. 

ولد في العام 9١ه/‏ م من أب مسيحي اعتنق 
الإسلام وخدم معاوية ؛ ودخل موسى بدوره في خدمة 
tad‏ لمات التي وام الخراج في منطقة 
البصرة. gr‏ إليه نهمة الاختلاسء فالتجأ إلى مصر 
حبث حصل من حاكم هذه الولاية وشقيق الخليفة على 
منصب حاكم إفريقية . . ومن موقعه هذاء إنطلق موسي 
لاجتياح القسم الغربي من المغرب حيث أخضع البربر 
الذين اعتنقوا الإسلام » gi‏ عاد إلى إفريقية بعد أن كلف 
مساعده طارق بالسهر على الوضع . 

أقدم عندنذٍ طارق على إنزال جيوشه في ELA‏ 
فأئار غيرة موسى الذي اجتاز توور الق على رامن 
جبش مؤلّف من عشرة آلاف رجل معظمهم من العرب . 
اجتاح أراضي الوط o]‏ من الجزيرة vel ARI‏ 


موسي الكاظم 


سالكا G b‏ مختلفة عن طريق طارق أوصلته إلى إشبيلية 
ومارده . تلاقى القائدان بالقرب من طليطلة وتابعا Uo‏ 
إخضاع البلاد إلى أن بلغا سرفسطة ونافار . ترك موسى 
في العام 46ه/ ١4‏ لام الأندلس في عهدة إبنه عبد العزيز 
وعاد Ni‏ إلى القيروان حيث أحضر غنيمة هائلة وعدذا 
كبيرًا من الأسرى. أبدى eode‏ تجاه الخليفة الوليد 
JM‏ بن عبد الملك الذي كان deu‏ على العودة إلى 
دمشق + فماطل ولم يعد إلى سوريا إلا LS‏ وقاة الخليفة 
الذي خلفه سليمان. aL‏ استقبالا سنا ونوفي في 
العام م/م ۱۷١۷م a‏ بعد أن فقد الحظوة بسبب تجاحاته » 
Úis‏ لمصادر تاريخيّة غير موثوق بها 


موسى الكاظم . Lai Ji‏ بالعبد الصالح -AYA à‏ 
EO ja AT‏ ۷۹۹-۷م. هو cu]‏ جعفر الصادق وسابع sul‏ 
علوي في سللة الإمامية JSN‏ عشريّة > ورت إمامة 
كانت موضوع RE‏ وتمتع بسمعة متميّرة بالقداسة 
طيلة فترة إمامته التي دامت EX‏ وثلاثين عامًا. 

في العام [AMA‏ 56لام؛ لدى وفاة وائده الإمام 
جعفر ء رفض أنصار شفيقه إسماعيل وعائلته c‏ المتشعّبون 
بدورهم إلى نزعات She‏ ساهمت في نشوء الإسماعيلية M‏ 
e‏ لفب إمام. و كان آخرون من أتباع الشيعة ينصرون 
إئنين من أشفّاء موسى الآخرين . إلا أن كلبهما لم يكن 
لديهما إلمام بالشأن dl‏ بقدر إلمامه به . وفي الوافع ؛ 
كان موسى المقيم في المدينة يكرّس نفسه للعلوم الدينية 
وللتقوى . وئذلك أراد انان من الخلفاء العباسين اننأ كد 
من ولاته » فأحضراه الى بغداد : المهدي gi e YJ‏ هارون 
الرشيد الذي لم يترذد في سجنه و قتله . 

أثارت وفاة الإمام في السجن إنقسامات جديدة. 
ولا سيّما بين أولئك الذين كانوا يعتقدونه Le‏ وأولتك 
الذين كانوا ينتظرون عودته مهديّاء eu,‏ إلى نشوء 
طوائف واجهها أنصاره الذين zi!‏ بمعظمهم إلى ابئه 
الحديث السن à‏ على الرضا. وأصبح قبره في بغداد في 
مدفن قريش ١‏ حيث دفن في ما بعد إلى جانبه حفيده 
محمد الجواد. مو ضع زيارات x yx‏ منذ وفت € 
وأقيم في موقعه ضريح عرف grès‏ الكاظمَيّن ؟ الذي 
أعطى إسمه إلى إحدى ضواحي العاصمة وهي الكاظمية . 


الموسبقى 


الموسيقى . شكل من أشكال Al‏ المحظور مبدئيًا في 
المجتمع الإسلامي الذي ثم يتفيّد قظ CIS.‏ بهذا الحظرء 
بل عرف . بالعكس phi ٠‏ مدارس موسبفية علّة. 

أدان بعض العلماء مزاولة الموسيقى وشجيوها بقدر 
ما شجبوا نعاطي الخمرة وغيرها من المشروبات 
الروحيّة à‏ إذ OL‏ جلسات تعاطي الخمرة UE‏ ما كانت 
تُردف بحفلات موسيقيّة den‏ على آلات مختلفة 
ويتخللها أداء المطربين à‏ ولا سيّما المطربات اللواتي 
uL‏ في غناء الشعر غير GI‏ بقدر براعنهن في 
مزاولة 55 الرقص ER.‏ هذا لم يمنع رواج الموسيقى 
الترفيهية في القصور الملكية وفي الحفلات 
الأرستقراطية طيلة A‏ 04 الوسطى. وقد وردت . منذ 
القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي. معلومات 
عديدة متعلقة بممارسة الموسيفى وأدائها في كتاب 
وضعه pi‏ الفرج الأصفهاني باسم AS‏ الأغاني » 
المتميّر بتوجيهاته الاجتماعتة والأدبيّة. كما ذكرت 
مصتفات الوفائع SIUS‏ أسماء موسيقيّين ومطربين 
اشتهروا في عهد العباسيّين » ومن بينهم إبراهيم lm‏ 
وابته à jouet‏ وززياب الشهير الذي كان يُشرف على 
اللياقة والأناقة في بلاط الأمريّين في قرطية. وعرفت 
الجاريات المغنيات رواجًا SUL‏ لكن الدور الدبني 
الذي أذته الموسبقى ٠‏ على de UY‏ القرذ السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي » بمرافقة الجلسات التي 
كان يسعى We‏ المتصوفون إلى الوجد. اكتسب 
أهمية أ كبر فى ما بعد. 

شهدت d‏ الموسيقى في العالم الإسلامي تقديرًا 
مناوت طيلة القرون الوسطى ٠‏ ولاقت علومها النظرية 
المفتبسة عن الإغربق ١‏ خارج الأو ساط المتشذدة . رواجًا 
متقلبًا. وقد fat‏ بهاء بنوع خاص ٠»‏ بعض VES‏ 
الملمّن بالفلسفة مثل الكندي والفارابي اللذين Uie‏ 
Uy‏ موسيقية xin‏ للغاية. وبشكل عامء بلغت 
الموسيفى الشرفيّة التروسطيّة؛ المتحدرة من 
الموسيقى القديمة ٠‏ بفضل بعض الفئانين المتمتعين 
برعابة الطبقات الحاكمة CANIS‏ درجات عالية فى 
إتقان الشات الصوتيّة والآلات الموسيقيّة. وما cll;‏ 
طرقها vint‏ حنّى يوما هداء في مختلف الدول 


. حيث اختلطت بالتقاليد المحليّة‎ LL 


الموصل (الجمهوربة العراقية) ٠‏ مدينة في بلاد ما بين 
التهرين العليا؛ ما نزال نشكل مع إربيل واحدة من pi‏ 
المدن قي المنطفة à‏ لكتها عرفت في القرون الرسطى ؛ 
أهميّة إقتصاديّة واستراتيجية أكثر اتساعا. 

تقع الموصل على ضفة دجلة الغربيّة . مقابل نينوى 
العديمة « J^»‏ حاضرة ديار tes)‏ وكانت قد خلفت 
مدينة محصّنة سابقة بعد احثلالها في العام as‏ ١٤1م‏ 
من قبل جبوش الفتوحات الكبري العربيّة - الإسلامية . 
ue‏ بجسر قائم على سفن » في عهد الاموئّين ۽ تسهيلا 
للنشاط التجاري وأصبحت + في عهد أخر الخلفاء 
الأموتين مروان الثاني مر كز إقليم الجزيرة أو بلاد ما 
بين النهرين العليا. وشهدت. في age‏ العباسيّبن › 
اضطرابات ناتجة عن تغلغل الخوارج بين سکانها ؛! وفي 
العام ATAT‏ 7٠۹م‏ ؛ تولى الحمّداني أبو الهيجاء حكمها 
الذي بقي بين أيدي id‏ حتى العام favo‏ 14م . 

بعد أحداث متعددة o‏ أصبحت هذه المديئة - التي 
عرفت » de‏ القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلادء 
ÉS Ulud‏ - في العام Ce Y VIV fao!‏ عاصمة 
الزنكيّين à‏ وهم سلالة من الأتابكة التي اشتهرث ٠‏ بعد 
عهد عمادٍ الدين زنكي ؛ من خلال خلفاته من سلالة ولده 
سيف الدين . Giy‏ فيها die‏ مسجد quon‏ وهو غبر 
مسجد مروان الثاني ER ٠‏ المدينة اضطرّت ٠‏ في العام 
((Y3A9 ac AY‏ الى الخضوخ لصلاح الدين . إبتداة من 
العام fase‏ ١51١م‏ استولى عليها بدر الدين لؤلؤء 
وهو عبد سابق وضابط في جيش الزنكيّين؛ Dis‏ 
استقلا لها في العام fm‏ ۱۲۳۲م Er‏ وفاته في العام 
اهم v oM o8‏ بعد ان تمكن في غضون ذلك من 
إقناع الغزاة المغول بالمحافظة على المدينة. غير Li‏ 
هبت في العام JATOV‏ 1777م ٠‏ بسبب سياسة ابن (EE‏ 
بعد أن كانت عرقت » حتّى ذلك التاريخ les ie‏ تجلى 
في إنجازاتها CE RII‏ ولا Gant Le‏ والنسيجية 
منها؛ وفي JU‏ هندستها المعماريّة القائمة على الآجر . 
وقد أشاد الجغرافيّون والرحالة العرب في 94,31 
الوسطى بأمواقها المسقوفة dul,‏ المتنوعة القائمة 
داخل سور نصف دائري ٠‏ وقلعتها الضخمة التي تحوّلت 


إلى قصر AU‏ للسكن. كما أعجبو' يضواحيها الخصبة 
وبحدائقها المرويّة بواسطة نواعير » ما يؤكد VÍ‏ كانت 
نتحكم بتقنيات المياه. 

, تلبث السلالات والأمبراطوريّات المختلفة التي 
عرفها المشرى الإسلامي ولا UIS‏ الجلاتريّين والآق 
فيونلر والصفوتين والعثمانيّين - أن ننازعت الموصل . 
واستمرّت المدينة منذ ذلك الوقت في all‏ اثر 
الغزوات inl» NI‏ المتعاقبة والنزاعات الداخليّة الناشئة 
عن تباين سكانها Ge‏ وديئيًا ؛ بينما كانت تفقد أنشطتها 
التجارية . أخبزاء وبعد الحرب العالميّة الأولى ؛ ألحقت 
مقاطعتها - التي كانت ما تزال تضم أقلبات مسبحيّة - 
بالمملكة العراقيّة تحت الانتداب البريطاني ٠‏ وققدت 
مذّاك إمئيازات موقعها الذي كان يشكل dax‏ انطلاق 
لرحلات القوافل المتوجّهة إلى الأناضول . وباتت مركدًا 
إداريًا لا يحتضن سوى بقايا بعض الأضرحة وبقايا 
المسجد الجامع ومزارات شيعية . إضافة إلى بقايا قصرها 
الذي حوّله فيضان نهر دجلة إلى خراب. كما عرف فبها 
قبر Lt‏ جرجس ٠‏ وعلى ضفة النهر الأخرى شواهد 
تذكارية uud‏ يونس » ولا سيّما مشهده. وكالت خلال 
الفرن السادس للهجر fi‏ الثاني عشر للميلاد » متصد 
زيارات تقويّة أتى على ذكرها الهزوي فيي دليله . 

el; 4‏ المسنندات رقم S Ye OY Y CHA‏ 
مولاي إدريس (المملكة المغربية): The Xue‏ 
صغيرة تحتل UA ya‏ مرتقعًا على منحدر (OA) Je‏ 
تعود شهرئها إلى المرار الذي يضم قبر إدريس الأول 
مؤسّس سلالة الأدارسة . 

كانت البلدة القروسطبة التي نشأت حول هذا 
الضريح تقع بالقرب من مدينة Quar ess‏ 
المعروفة بالعربية باسم US‏ التي بقيت قائمة يعد الفتح 
العربي - الاسلامي لفترة أطول Le‏ يُذكر عادة. لم يتشا 
pr‏ سكني حقبقي في مولاي إدريس إلا في وقت 
متآخره كما ثم بات LES‏ على ذكرها إلا بحلول القرن 
العاشر الهجري/الادس عشر الميلادي. وقد VI‏ 
الفرن الثامن عشر؛ بالضريح المعروف انذاك ta‏ أمر به 
الملك مولاي إسماعيل وما بزال قائمًا ie‏ وأصبحت 
عندئذ زاوية مولاي إدريس الجديدة مقصد زيارات تقوية 


مولاي إسماعيل 


T‏ بينما تكونت Je‏ المكان TANTA ani:‏ ازدادت 
cL ur al‏ تشكل ملادًا "Y‏ 


مولاي إسماعيل بن الشريف . YTY - 1٦٤4١‏ 
ثاني ملك في سلالة العلوبّين ٠‏ حكم كل المغرب من 
۲ الى I ٠1۷۲۷‏ بصلابة سياسية وبنشاطه فى 
اليتاه . l‏ 

هو AT‏ السلطان مولاي الرشيد . غادر تافيلالت 
ليستعيد ABl‏ شريفيّة تخلى عنها آخر السعدتين» وكان 
حاكما على مكناس عند وفاة الرشيد. dus‏ أن il‏ 
سلطانًا في هذه المدينة؛ صادف في البداية بعض 
المئاعب تلقضاء على ela‏ ومن بينهم ES‏ وابن 
شقيفه ٠‏ فاضظرٌ Lg Ji‏ حاكميّن على الأطلس 
وتافيلالتء وكان عليه أن يقمع تمردًا في Wn‏ 
مراكش . asi EN‏ لاحقًا كل الوسائل التى فرضت 
احترام سلطته في كل مكان JJ.‏ همومه كان الدفاع عن 
المغرب ضة العتماتين المتمركزين في الجزائر؛ 
وكذلك Le‏ الأوروبيّين الذي يهددون الساحل 
الأطلسي . ولكي يتمكن من ذلك : عمد إلى تنظيم 
جيش جديد ae y ٠‏ من العبيد السود الذين انشأ 
منهم الحرس المعروف باسم uet‏ البخاري » - وسيب 
هذه التسمية أله كان عليهم أن بُقسموا اليمين على نسخة 
من كتاب اليخاري - واخنار Lan‏ منهم لينظموا مجموعة 
«المتطوعي: ١‏ الذين كانوا بجاهدون ضد الير تغاليين 
والإسبان. us‏ أرغم هؤلاء على الجلاء عن طتجةء 
والعرانش وأصيلا. في حين أنه كان بقيم علاقات جبدة 
بالفرنسيين الذين طلب منهم تزويده ببعض المنتجات 
التجاريّة أو الإشراف على مختلف أشغال البناء» من 
طرقات ومبانٍ من كل نوع . 

ودانماء نحت هاجس التنظيم العسكري ٠١‏ شيد 
لاي اماع ف كت القاط الا ر TOL‏ 
GN‏ عرف كل منها باس ee Est‏ أقام قيها حاميات 
من Fiat‏ بهدف احتواء. ليس مطامع الاعداء 
الخارجيّين وحسب. مثل باي الجزائر؛ ولكن ايضا 
حر كات التمزد التي قد تقوم بها بحعض PLEN‏ . و كان 
أيضًا Le,‏ علم وبناء ؛ أقام المديئة الملكيّة الخاصة في 
مكاس : tby‏ لتمويل هذه الأعمال المختلفة» إلى 


المولى 


وسائل غير مشروعة أحيانًا. هذه الأنشطة التى قام بها 
ملك داهية وقاس ٠‏ ولكله ماهر à Lai‏ سمحت له QU‏ 
يحافظ على السلام في القسم الأكير من مملكته i‏ حيث 

A وفرض تظام رعب لم تُعرف نهایته‎ to elit ugs 
RM بعد أن توفي عن ثمانين سنةء بعد حكم طويل‎ 


المو لى o‏ لفظة عربية يمكن آن تمني pinat‏ » سيده - 
ومنها اشئّقت تسمياث UM n‏ أو امولاي ٠ء‏ و كذلك 
الاشتقاق الفارسي “مله أو الفرنسي "مولا » s (molla)‏ 
في حين OÙ‏ معناها الآخر "العيد. الخادمء النصير ١‏ 
جعلها تدل. في صيغة الجمع à‏ على طيقة اجتماعية هي 
«الموائى 1 . 
Jai US dat‏ #المعلّم 1 أو od ٠ az Ne‏ على 
الله في القران الكريم حيث نجد. مثلاء صيغة CE‏ 
LIS‏ سورة البقرة. الآبة ۲۸١‏ ؛ وتظهر أيضًا في 
سور cus el‏ بمعنى ٠‏ حليف »٩‏ #صديق» أو امحميّ . 
Ui‏ الاستخدام الغالب للفظة فهو بمعنى «السيّدة. كما 
نح 215 :اتيك :وهنا م i‏ كانت 
طق على الملوك أو على شخصيات viue‏ وذلك 

تحت أشكال اختلقت ; بعض الشيء » كما اختلف الرواج 
الذي لقيتهء UL‏ للمناطق ولعصور الإسلام. هكذا 
انتشرت كلمتان DES;‏ بالحاق الضمير » بهماء في 
مناطق جغرافية مختلفة ٠‏ رهما «مولاي؛ أي guet‏ 
وەمولاناه ؛ آي Nimm‏ 

الأولى . CE ut‏ أصبحت فى المغرب 
US us XN‏ مشر فا à pas‏ إبتداة Sat‏ الثامن 
للهجرة/ الرابع عشر للميلادء للدلالة على أولياء 
هم أسطورة. مثل إدريس الأول الذي 
كان ضريحه فى أساس ولادة s ds‏ إدريس ١‏ 
قرب فاس ؛ أطلقت Ua‏ لفظة مولاي ؛ يشكل عام Go‏ 
لأفراد مختلف اللالات. dipal‏ في غرناطة : 
للحفصيّين في oup‏ ولا سيّما للسلاطين الأشراف 
في المغرب. وللسعديّين والعلويّين الذين جعلوا من 
كلمة امولاية صنة igi cdB‏ طويلة ملازمة 
لاممائهم. 

الثانية ء #مولاناء ‏ ريما 


لعبت في وقت مبكرء HS‏ 


من الأولىء الدور التشريفي نفسه بالتسبة إلى أسماء 
رجال الدين والأنقياء في العالم التر كي - الإيراني وفي 
شبه ja!‏ الهنديّة. وبشكل أخص بالنسبة إلى 
المتصوّفين الذين أصبحوا مشهورين بفضل مزاياهم 
الشخصيّة أو بفضل الدور الذي os‏ في تأسيس 
المدارس أو الطرائق الصوفيّة + ووصلت الأمور الى أن 
صارت كلمة CUM jt‏ جزءًا من الأسماء التي يُعرف بها 
بعضهم اليوم 
ANUS Mas sÍ yai‏ مصطلح عربي VET‏ 
o, A‏ الوسطى في شبه الجزيرة الإيبريّة » واستعمله 
Lad‏ المؤرّخون الغربيّون في العصر الحديث للإشارة 
إلى السكان الأصليّين في المناطق المتحوّئة إلى الإسلام 
yl‏ الفتوحاث الكبرى. 

غالبًا ما توصل ot al‏ هذه الغئة المهمّة من السكان -. 
الذين شكلواء dus‏ القرن الثالث للهجرة/الئاسع 
للبلاد. جماعات عتماسكة - إلى المطالبة بنوع من 
الاسنقلالية ء أو RR‏ إلى التمرّد صراحة على السلطة 
الإسلامية. ومن أشهر هذه او كانت ثورةٌ إبن 
حفصون الذي لم x‏ 03( بعد أن حقق , بعض cal ja‏ 
على السلطة المر CS‏ فى العودة إلى الدين المسيحى. 
وكانت هذه الاضطرابات التي هرت المجتمع الإسلامي 
القروسطي في الاندلس شبيهة بتلك التي شهدنها 
الأقاليم الشرقيّة . لكن بشكل مختلف by‏ ما. خلال 
محاولات نحوّر معتنقي الإسلام الجدد الذين أطلق 
عليهم في هذ: المناطق تسمية SIENTE‏ 
تكرّرث مشكلات هؤلاء الموالي - التي طالما Dpi‏ 
على تاريخ الخلافة في العصرين الأموي والعبّاسي - 
لكن بشكل مختلف. في أقاليم المغرب الإسلامي. 
مولدافيا e‏ بغدان إلي أو olas.‏ بالتر (XS‏ مقاطعة شر ij‏ 
جبال الكاريات» S‏ على البحر الأسود . شهدت < 
إبتداء من نهاية القرون الوسطى . ما بتارب خمسة كرون 
من الهيمئة الإسلامية في اطار الأمبراطوريّة العثمانية . 

فرض العثمانيّون سبطرتهم غير المحكمة في بادئ 
الأمره وذلك قي العام c ١429‏ بعد هجمات علة سابقة 
خانات القبيلة الذهببة الإسلاميّة وخانات كراي في بلاد 


القرم LES ٠‏ كانت LE ٠‏ إلى علاقاتها الاقتصاديّة C‏ 
مهتّأة للالتحاق باسطنبول . وكان من شأن السيطرة التي 
مارسها السلاطين العثمانيون بشكل غير pile‏ على أمير 
تابع لهم + 
تقال iudi,‏ الممتوعة له أن Lael‏ تجار leui‏ رة 


Nl ضر‎ sl "D Jo. eu ES s 
في‎ ri 


المتاجرة فى المغاطعات العئمانية SMS‏ وحلت محل 
هذه الاتفاقيه وي ٠‏ يخاصة ln! o^ «lazo!‏ الذي 


شكلته حملة سليمان القانوني ES‏ في العام 
ida Las e NOYA‏ أت إلى فرض «الخراج » على 
كثير من الأراضي !! 
العثمانية . ازدادت Mn‏ التمساويّة والروسية في 
o Jii‏ الئامن عشر وانتهت في العام 1857 : من خلال 
معاهدة أكيرمان à‏ بالاعتراف بوصاية Les;‏ على مولدافيا 
التي تم في ما cas‏ في عام e ٠.1409‏ إلى LES‏ 
لإنشاء دولة رومائيا في عام ۱۸۷۸ . 


تى بات وضعها «al‏ بالمستلكات 


YN, Ya eu uro! ere 


المولويّة ٠‏ طريفة صوفية إسلامية : أطلقت علبها Val‏ 
تسمية طريقة «الدراويئى الذوارين* في الأناضول» 
واستمد إسمها من لقب UY t‏ الذي ei‏ لمزسها 
جلال الدين الرومي . 

اشتهرت الطريقة المولويّة التي اتخذت في مدينة 
d‏ 45 مقرًا لها من خلال التمارين الجسديّة » ولا سيّما 
جلات الموسيقى والر قص c‏ التي كان أعضازها 
بمارسونها للوصول إلى التشوة؛ وكذلك من خلال 
الشهرة ال ی uns!‏ تصائد UL ja‏ الصوفية. تعرز 
نفوذها yji‏ في الأوساط التركيّة من خلال الخوانق 
العديدة ca‏ تكائرت في القرن السابع الهجري/اثثالثك 
p‏ الميلادي t‏ في مقاطعات سلاجقة الروم ؛ رفي ما 
بعد في مناطق السلطنة العثمائية كافة. وبفضل اتساع 
هذه الشيكةء CA‏ الروابط UE‏ طالما e‏ 
المولويّين إلى العناصر الأرستفراطيّة في cu‏ 
التر كي ء في قونية كما في اسطنبول ٠‏ إلى المقاطعا 
«RM‏ في الشرق PD‏ وإلى المحتمعات المدينية 


في دمشق والقدس والشاهرة. 


مومباسا (جمهرريّة (LES‏ مرفأ حديث على المحبط 


مونتينغرو 


الهندي : على الساحل الشرقي لأفريقيا الوده ؛ يتميّر 
Uu‏ بأهميّته الاقتصاديّة . وفد أذى في الماضي دور 
محطة تجاريّة للملاحة الإسلامية . 

تحتل Wy LM‏ متراريًا Gemeg‏ في جزيرةء 
e ys.‏ 
شار كت Lil‏ المدبتتين المصبر نفسه + وشهدت مثلهما 
نشوء سلطنة محليّة . في الفرن السايع للهجرة/ الثالث 
عشر للميلاد . ذكرها الجغرافي الإدربسي ؛ وزارها في ما 
ابن بطوطة. لكن لم db ua AS‏ 
معطيات أثريّة تؤكد ead‏ ارتياطها ببلاد الإسلام رُعَمِ أن 
بعض المصادر الكتابيّة السواحلية تعزو هذا الارئياط إلى 
الخلفاء الأموئين . 

مارس JI‏ تغاليّرن سبادتهم علبها منذ أواخر القرن 
الخامس ie‏ قباشروا E‏ السلطة إلى سلالة من 
ماليندي » وأخضعوها من E‏ لحكم مباشر حتّى العام 
t VISA‏ بالرغم i d ill su‏ العثمانيّة العديدة حوالى 
العام ١386‏ . والثورات المحلية المتعددة. ويخاصّة 
حوالى العام 1776 . وكانت النجاحات Le E‏ قد أت 


جنوب مدينتي لامو وماليتدي التجاريتين 


“١ LJ 
بعد الرحالة‎ 


إلى نشبيد حصن ضخم تزامن سقوطه 6 في العام 1794 e‏ 
يعد حصار دام حوالى es palal!‏ المنطقة 
الساحليّة يأكملها على أيدي 55 عسكرية وحكام أتوا من 
غمان. وترسّخ في مومباساء ia‏ ذلك الوفتء نفوذ 
سلاطين مسقط وزنجبار الذين سيطروا على النشاط 
البحري والتجاري في المحيط الهندي حثى ess‏ 
في العام ۷ تحت الوصاية البريطائية التي انتهن 
في العام ME‏ . 
4 راجع المستند رهم ۲۸ . 
مو نتینغرو . او كرا ES Ju j ph‏ مقاطعة في Ju‏ 
بقيت تحت الهيمنة الإسلاميّة ضمن الأمبراطوريّة 
العثمانية. من القرن السادس عشر إلى أوائل القرن 
العثرينء وما ترال تضم أقلية مهمة من المسلمين ‏ 
كانت هذه المنطقة الحيليّة الصغيرة»ء البالغة 
مساحتها حرالى pe wi‏ ألف كبلومتر er‏ 
والمحصورة بين UU‏ ومقاطعتي اليرسنة - الهرسك 
وهذه الأخيرة تضم Lile‏ مقاطعة 


وصرييا 
کوسوفو '“ - قد تشكلتء في القرن الخامس 


موهاكس 


عشرء مملكة aln‏ ضمن الدوئة الصربيّة القروسطبة 
أصبحت في العام ١54١م‏ تابعة للدولة العثمانيّة . ومن 
ثم خضعت لها مباشرة إبتداء من العام ٦۹٤٠ء‏ . وشهدت 
Lie‏ « كمفاطعة SJU‏ مستقلة وطورًا Maj‏ بمقاطعة 
شفوذ ر/ سكوتاري Us CUM‏ ضريييًا مميّرًا لم يحل 
دون الثورات المحلية العديدة الناتجة عن الروح IL‏ 
السائدة لدى سكانها وعن علاقاتها بالبنادقة فى المنطقة 
الساحلية . | 

Éu ner M PER‏ فن 
العثمانيّة منذ oua ti‏ الثامن عشرء وقد أعترف 
باستقلا لها مؤتسر برلين في العام ۱۸۷۸ . وقد LUS JU‏ 
بصفتها دولةٌ مستقلة à‏ في حرب البلقان في العام 1915 ؛ 


الط ة 


Pon" 


وفى الحرب العالميّة الأولى. قبل أن يُربط مصيرها 
مجلدًا بمصير 'لدولة PT‏ وبمصبر جمهورية 
يوغوسلافا الإشتراكبّة الفدراليّة السابقة . Cu. A,‏ 


المسلمون Li‏ 
مع نسبة صعيرة من الألبان ٠‏ بحوالى خمسة عشر بالمئة 
السكان. وقد تميزواء خلال العقود 
الأخيرة» بنشاطهم الكبير . وكانت تجمعهم منظمة 
in‏ إسلاميّة شكلت FP Be‏ داخل الاتحاد 
الإسلامي الذي له EN‏ مراكز أخرى Pme‏ في 
البوسنة . سكويبا فى مقدونيا وبريشتينا عاصمة إقليم 


ت 


كوسوفو. 


£51, ,SJI - باللقة الصريية‎ Lots ن‎ geo! 


P ad م‎ 
v v 


I محر‎ Yr أب أغطس‎ GS (معر‎ ur 
Ras العكمائئة طريق أوروبا الوسظى‎ cam فتحت‎ 

من بسط هيمنة الإسلام لفئرة فرن وتصف على الأراضي 
ali‏ | 
أحرز السلطان سليمان القانوني هذا النجاح fé‏ في 
سياسته الهادفة إلى aue‏ الغرب بعد الاستيلا»» في العام 
١: ۲‏ على موقع بلغراد المنيع . رجرت المعر كة F‏ 


qn |‏ في Xa el as‏ مجاورة لمدينة 
موهاكس الصغبرة في المجر الحالية .وقد يذلت CN IE‏ 


الأثريّة جهوذا كييرة لتحديد موفعها D. iau‏ يتم غزو 
ألدولة المجريّة بأكملها عسكريًا vs‏ إلا بعد عشرين 
ميته » بعد سقوط A‏ ن بودا الذي سمي — Quy‏ 
اثر حصارات عد 


GEES الا في العام‎ s 


TE 


11 4 


4t Gi‏ موها كس raj‏ على 
الاشتباك الذي حصل فى اب AY‏ على بعد عشرين 
كبلومترًا من هذه المدينة الصغيرة والذي اننهى بهزيمة 


غالبا ع اسم M‏ 
0 


الجيوش laut‏ وبخسارة منطقة سلافونيا. وتم 
التصديق على qu‏ الحرب التى Li‏ أباطرةٌ النمسا 
\SA0‏ 


الهابسبورغ وحلقاؤهم على الباب المعالي 
و44 . في معاهدة كار لو pu)‏ 


‘dt 8 
سح‎ 


ol JA شين اليه‎ JS ls 4l UM عهد‎ ٠ "ro 


si FES pue‏ ورد ا 


par‏ لهذا الميثاق في 


NS Men jns ب ين‎ et ue z dij ii راد‎ 
بم اة‎ VE Aus كلا بل‎ S eat 
me نا كن عَنْ هذا‎ 


[ja خاصًا فى الفكر‎ ioo هذا الميثاق‎ É 
CE" oi y إذ‎ JU RL ae الذي جعل مته‎ 
الله الكائن‎ pl euet, بالإقرار‎ age cal قبل‎ 
الوحيد وفقًا لمفهوم «الفناء» الصوفي . كما بؤكد هذا‎ 
A السابقة‎ i PE الفكر أن الله خلق محمذ!‎ 
قبل أن يخلق الإنسان انطلاقًا من التور‎ ٠ من النور الإلهي‎ 
. المحمّدي الذي من شأنه أن يعيد الخلق الى الله‎ 

is Jet‏ الميثاق e‏ بحسب الفران ؛ بني إسراتيل في 
te‏ قبل أن يُقدم هؤلاء على eai‏ كما شمل 5 
ذلك المسبحيّين والمؤمنين . وهناك تفسير اخر بعود إلى 
بعض الكتاب من الشيعة حول الميثاق يؤكد o‏ الله قد 
عقده عند الخلق مع الي محمد جل ومع "آل البيت ٠1‏ 
الإسلام. ومن السعلوم أن المعتزلة 
يلكررن وجود أي ميثاق معقود خلال aui‏ السابقة 
للازلية ويعتيرونه تمثبلا رمزيًا . 


v PE e T 


ميري وكيفالون (معر sa YA eo vT GS‏ إشتبا 
oi JA- Jy‏ فلح ارسلان الثاني » من سلالة 
سلاجقة الروم . هزيمة قاسية بقوّات الأمبراطور البيز نطي 
bL yb‏ كومين .(Comméne)‏ 

اضطرٌ Due‏ الأمبراطور البيزنطي الى دفع غرامة 
وإلى تدمير قلعتي دوريلي وسبلابون. وشكلت هزيعته 
Mei‏ لمحاولاته استعادة الأناضول من الأتراك الذين بات 
وجودهم في البلاد نهائيًا » و کزست في الوقت نفسه 


تشوق السلطة الإسلاميّة المر SOS‏ والموحّدة التي كانت 
حتى ذلك الحين . تشكل هدف سلاجفة قونية ٠‏ وفد 
واصل هؤلاء سعيهم M‏ + هذه الغاية las ٠‏ سلطتهم 
لاحفا ٠‏ في القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر DO‏ 
من شواطئ اليحر الأبيض المتوسط إلى شواطئ البحر 


الأسود. 


الميسر (المقامرة). آلعاب Ue et‏ وتقيّدت بهذا 
النهي الجماعة الإسلاميّة الأولى. جماعة المدينة؛ 
والتزمت يذئك في ما بعد كل المجتمعات الإسلامية . 

إن القرآن الكريم ينهى عن الميسر Cg‏ قاطعًا 
ويلحقه بخانة الخمر والأنصاب والأزلام (سورة المائدة. 
الآية JUL. (AY‏ إن هذا النوع من اللعب كان يمارسه 
البدو فيل الاسلام ٠‏ وكان يقتضي LAE‏ أجزاء دابة 
مذبوحة باستخدام طائفة من الأسهم منها ما هو رابح 
ومنها ما هو خاسر . إن النهي عن أنواع ألعاب الحظ BUS‏ 
ورد في الأحاديث التي استند إليها الفقهاء. ولهذا 
السب . إن كل عقد يقوم على مخاطرة كان مشجوب 

في الحقيفة إل يعض ألعاب الحظ 5 بشكل خاص 
ألعاب الطاو A‏ مارسها المجتمع الاسلامي في العصور 
الوسطى . 


ميلاس (الجمهورية التركيّة  )‏ مبلاسو او هيلا كسو في 
لمصادر الغربيّة ٠‏ مدبتة في جنوب De‏ الأناضولء 
عاصمة إمارة أصيحت : إبتداء من الفرن الثامن عشرء 
أحد مراكز صناعة السجاد. 

احتلّها Ub LENS‏ بعد معركة ماتتزيكرت/ 
ملاز كرث في العام 4717ه/ ce‏ وعادت بعد ذلك 
إلى سلطة البيزنطيين ائذين تتازعوها مع امراء مسلمين 
متنافيين ‏ وانتغلت مرّات sie‏ خلال ناريخهاء. من 
معسكر إلى آخر . عرفت قديمًا باسم ميلاسا i (Mylasa)‏ 
وكانت عاصمة مقاطعة كاريا (Carie)‏ . وأصبحث في ما 
بعد. خلال الفرون الوسطىء. RA‏ مديئة في دولة 
التر كمان المانتشي - أغولاري أو بني مُلْنشا الذين أحيّوا 
الإقامة في telle‏ من موقع يجن المحصن . 
تحوّلت Cine‏ خلال العصر العثماني. إلى £n‏ 
مردهرة à‏ مشهورة بتبغها ربسجّادها المصنوع في مناطقها 


ميليشيات المدن 


الداخليّة . إنّها لا تزال تحتفظ ببعض الاأبنبة المميّزة AU‏ 
التر jus‏ وأبرز نماذجه مسجد فيروز بك الذي شيّده 
أحد حكام المدبنة بعد 5E‏ احتلال عثماني لها . Alo db‏ 
naL‏ الذي Ab‏ في عهد الإمارات "T‏ ازدهر أبضا 
في الأبنية العكمانيّة الأولى i‏ منها أبئية بورصة أو بروسًا. 
ميليشيات المدن . تجمعات مسلحة محليّة à‏ انتشرت 
خلال القرون الوسطى في مدن الشرق الإسلامية حيث 
مارست Ghai‏ نوعًا من السلطة المحليّة X gu!‏ وقد 
سيقت 24 الجمعيّات ذاث التنظيم الترانبي المعروفة 
باسم crai‏ خلال القرن السادس الهجري/ الثاني 
عشر الميلادي . 

كانت هذه المجموعات تهاجم تارة بعض الفثات 
الاجتماعية » ناشرةٌ الذعر ومتحديةٌ السلطات النظاميّة , 
وتحلّ طورًا محل الشرطة المحلية SA‏ 
وكانت في معظم الأحيان ipe‏ من شبان za‏ 
لفان u‏ في العراق 
Col ul‏ كما كان alls‏ عليهم اسم «العيارين' عندما 
كانوا يفومون بأعمال الشغب . OÙ aus‏ درافع بعض 
هؤلاء الشبّان قامت على JE‏ عليا مثل الشجاعة والشهامة 
التي شكلت إحدى ركائز جمعيّاتهم. وكانت هذه 
الجمعيّات . بالرغم من بقائها هامشيّة 4 نعيّن ممثلين لها 
في كل هدينة كبيرةء وكان في استطاعتهاء تالبّاء 
الانخراط في منظمات أوسع ذات أهداف أكثر طموحًا. 

نجهل الكثير عن المراحل التي مر بها تطور هذه 
الميليشيات الشعبيّة SAT‏ ألني قيل عنها hai‏ إنها 
à alb‏ مميّزة للحياءً في المدن الإسلاميّة ٠‏ ولكن ينبغي 
تحديد صلاتها بالحر كات الاجتماعية - الديئيّة المنشقة 
نوعا ما التي شات في الاوساط ed‏ والتي Sabi‏ 
عليها تسمية عامّة هي GE‏ الظروف التي 
سمحت ببروز هذه الظاهرة في بعض المتاطى تبدو 
كثبرة التنوّع . فقي بغداد cti‏ ظهر عټارون خلال 
الحروب الأهليّة à‏ في القرن الثالث الهجري/ التاسم 
الميلادي à‏ عندما أقدم محرومون مزوّدون بأسلحة بدائية 
على المشاركة بالدفاع عن الخليفة الأمين. خلال 
الحصار الذي فرضته قوّات المأمون على “المديتة 
المستديرة». كما قامت في ما بعد فوات غير تظامية 


pb 29 في‎ 1 As ir إسم‎ 


jh ميليشيات‎ 


بالمشار كة في النزاعات التي نشأت بين خاغاء آخرين. 

خلال عهد البويهيين Lis ٠‏ ضعفت السلطة في 
عاصمة الخلافة 6 يبدو آن مجموعات أخرى صبّت غضبها 
على التجّار الأثرياء في أحياء مختلقة . ما أرغم هؤلاء 
على الاعتصام قي منازلهم Blois e‏ على نقل بضائعهم 
إلى أماكن psi‏ أمانًا. وفي أوائل القرن الخامى 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي › فرض زعيم العيّاربن 
سلطته على معظم ÉI‏ ولم يتمكن صاحب الشرطة 
إلا بصعوية أن بفرض هيبته . هل يمكننا أن نستنتج أن هذا 
البرع من الفتن التي أثارها شبّان لا يمارسون عملا KU‏ 
أو يمارسون مهنا صغيرة » هو ناتج عن الأزمة الاقتصاديّة 
المسبطرة والمرتبطة بمفاعيل النظام البويهي ؟ إنه مر تبط 
أيضًا بحدّة النزاعات الإجتماعية - الإفتصادية . ولا سيّما 
بين الشيعة CELUM,‏ التي الدلعت آنذاك بين مسلمي 
العراق . 

يبدو أن جمعيّات ممائلة استمرٌ وجودها في المهد 
السلجوقي بالرغم من عدم تمكتها. خلال النصف الثاني 
من o Jl‏ الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي ؛ من 
اليروز 558 وغالبًا ما كانت duse Gil‏ على oue!‏ 
نسمية 'افتيان"؛ ببنما كانت تنسب اليهم المثل العليا 
للفنوّة المتجِسّدة بقيم الشباب والشجاعة o‏ والعملى من 
أجل المساواة عن gb‏ التصدي للأثرياءء والتقيّد 
ببعض القواعد» لا سيّما عدم الحاق الأذي بالنساء. 
تعرّضت» خلال القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي : هذه المجمرعات التي لم le Los‏ سوى 
معلومات وجيزة وجرئية . إلى انتقادات بعض الكتاب 
الذين حتوا أعضاءها على ممارسة نشاطات أخرى . وبدأ 
JEU dum Ease‏ إلى صفوفها وبإزالة الطابع 
الشعبي عنها بهدف إنشاء حركة فتوّة رسميّة يلغت أوجها 
بدئع من الخليفة العيّاسي الناصر لدين الله . 

ويبدو أن الميليشيات التي كانت تُعرف في سوریا ١‏ 
خلال الحقية de‏ باسم 
مختلف . فعلى الرغم من حدائة ستهم ٠‏ لم يكن أفراد 
هذه المبلشيات ينتمون إلى الطبقات الفقيرة . وقد Jadi‏ 
قادتهم à‏ الذين اعشبروا منذ البداية شخصيّات مرموقة» 


لقب 1 ps‏ ج «oL,‏ في J^‏ رعايتهم ٠‏ في المدن 


«الأحداث ١‏ كانت من نوع 


المعئية ء pi‏ يرافق مصالح صغار التجار - واسشمر تنظيم 
الأحداث إلى أن قزر الأمير نور الدين حل في حلب 
9e V3‏ دمشق في ما بعد واستبدل به, RS‏ الخاصّة . 
يبدو اذا أن مثل هذه الميليشيات لم [e‏ إلا لفترات 
رخ dict EIS. duel‏ عن الكل انتمهم 
لحفظ الأمن. كما أنه Y‏ يمكن المقارنة بين نصر فاتهم 
المعتدلة وبين أعمال العنف التي نفذتهاء في أماكن 
أخرى » عصابات مشكوك في أمرها. لم None‏ في 
فترات لاحقة . الكلام على وجود جماعاث غير منضبطة 
في سوريا cud‏ أفرادها ٠٠ hide‏ وقورنت 
as‏ فائها بتصرفات العيّارين في Lit eos‏ من دون 
أن تتممّع بنفوذ سياسي مماثل . 

إن ظاهرة تطوّر الميليشيات GANT‏ الشعبيّة اثني 
نوقفت خلال القرن السابع الهجري/الثالثك عشر 
الميلاديء Wima eJ‏ جمعيات ial‏ برعاية 
أصحاب السلطة : والتي اتخرطت في توع من أنظمة 
الفروسية الفتالية ذات مضمون ديني راضح ٠‏ عاودت 
نشاطها USD‏ خلال القرئين الثامن والتاسع لتهجرة/ 
put il‏ عشر والخامس عشر للميلاد. رفي بعض الدول 
cÀ‏ مجذذا أنواع متعدّدة من الجمعيّات المحليّة التي 
عر فت أحبانًا باسم »الفتوّة الشعبيّة ‏ أو «الأخوة بمعنى 
c‏ أشخاص أطلق عليهم إسم إخران . وهذا ما جعل 
البعض يميرون في الشرق الإسلامي . إبتداء من que‏ 
المقرلي t‏ بين نوعين مختلفين من الفتوة: من جهة فئوة 
البلاط آو ما AS‏ من الفتوّة التى أعاد تنظيمها الخليفة 
الناصر والتي انتشرت عند الإيلخانيين والمماليك + ومن 
gall oe‏ المت الي انر نتشرت بشكل خاص في 
الأناضول وفي إيران والتي أطلق على قادتهاء وأحيانًا 
على أعضائهاء إسم rote Nh‏ إنطلاقا من هذه 
الجمعيّاتء التي كانت تتألف Eve‏ من pl‏ فيين › 
dis‏ كانت نمارس bp‏ من الضيافة TUY‏ 
المخصّصة لأفراد شبكتها الواسعة o‏ تطؤّرتء إبتداء من 
القرن الخامس عشر للميلادء Ji‏ نماذج لطوائف 
الحرفيّين. لك أعضاءها ظلوا متمسّكين بالفترة. 
فإضافةٌ إلى x‏ الأعضاء بطقوس LLL!‏ ما كان 
بسمح لهم بالتدرّج داخل المنظمة » أضيف - على غرار 


ما كان يجري في الجمعيّات الصوقية التي تأثر بها 
لإخوان. ولكتهم ظلوا متميّزين عنها - واجب تكريم 
الشفيع الذي كان يوْمْن لهم الحماية . 

خلال القرتين الثامن والتاسع للهجرة/ الرابع عشر 
والخامس ڪشر للميلاد : كات PO 9M x30‏ فى مدن 
الأناضول المهمة كافة » ولم يتردّدوا أبدًا في اللجوء إلى 
السلاح للد فاع عن فضيتهم DAS‏ مصالح المتبين 
e‏ وكات لهم نشاط سياسى 0A‏ وهذا النشاط . 
الذي لم تأت الأبحاث المخصّصة للفتوّة على ذكره. 
مورس بوضوح في المناطق التي تضاءل فيها نغوذ 
السنطان. فى أذربيجان مثلاء LR‏ أحد قادة الإخوان à‏ 
في تبريز ٠‏ هن إدارة المدينة LJ‏ ثلاث سنوات في 
أواسط القرن الثامز للهجرة/ الرابع عشر للميلاد . ومن 
جهتهم استعان الصفويّون الأوائل برفاق من الإخوان. 


ميليشيات المدن 


كلك في CO LAUNE‏ خلال الحقبة نفسهاء مارس قادة 
الإخوان السلطة في المدن التي لم يكن بقيم فبها Gi‏ 
ual‏ وتمتعوا هم بهذه الصفة ‏ أي برتبة أميرء lias‏ 
Lai y.‏ لا سيّما في أنقرة خلال الفترة التي سبقت تسليم 
cui‏ على eed‏ إلى السلطان العتماني مراد الول في 
العام qM fav ١‏ تُعتبر مثل هذه الأنشطة ii JI‏ 
امتدادًا لنشاطات الميليشيات الإسلاميّة المدنيّة السايقة ٠‏ 
وهي مرتبطة «Val‏ في هذه الحقبة؛ بمسألة مواصلة 
الجهاد. وكان الإخوان؛ من دون Hu luno‏ 
المجاهدين الذين اقتصر نشاطهم على الجهاد ٠‏ لا يفوتون 
فرصة للمشار كة مع هؤلاء في يعض العملتّات المسلحة. 
وهذا ما حصل فعلا خلال غزو بورصة حيث أشير إلى 
وجودهم . إن المساعدة التي قدموها للسلاطين دفعت 
بهؤلاء إلى اقامة علافات مميّرة يهم . 


نائب (ج. (HUS‏ مصطلح عربې معناه وکیل ۰ 
مفوّض 1 à dl‏ عبر العصور à‏ معاني cale‏ للدلالة ؛ 
بصورة عامة. على 42x‏ ه٠‏ أو #القائم مقام ٠‏ لأي 
dl‏ مدنيّة أو عسكربة ‏ أو على وكيل قاض أو Lai‏ 
à Jo‏ شيخ طربغة صوفيّة. عرفت التسمية رواجًا 
خاصًا في دول العصرر الوسطى التي حكمهاء كما في 
مصر والهند » العبيد العسكريون المعروفون بالمماليك . 
ففي الأراضي السوريّة-المصريّة الخاضعة Val.‏ 
المماليك البحرتين والبرجيّين: ما بين المرنين السابع 
والعاشر للهجرة/ الثالثك عشر والسادس عشر للميلادء 
كان يحكم المقاطعات الأساسيّة التي تحمل اسم نياية 
حاكم pagi‏ أو نائب السلطنة » بيتما كان في السلطة 
المر كزيّة السلطان ؛ يعاونه في أداه مهمّاته 5 يُمكن 
اعتياره نانب سلطان ء وَيُسمَى أيضًا ux, UU‏ عليه لقب 
يليق بالمفام. في الحقبة نفسهاء كان التائب S‏ 
سلاطين دلهي مندوبًا Es‏ الملك ٠‏ لكنه ou‏ وظيغة 
تختلف عن وظيفة الوزير . 
في ما بعد à‏ اعتّمد مصطلح نواب . وهو من الجدر 
conus‏ في الهند في عهد المغول ؛ للدلالة على نائب 
الملك أو على حاكم إحدى مقاطعات الأمبراطوريّة . 
AD‏ على مؤسّسي سلالات شبه مستفلة مثل 
LAS‏ أوذه ولكناو ويهوبال. كذلك كان يستعمل على أنه 
لغب فخري. وعن طريق التسمية الإتكليزية (eU‏ 
(nabob)‏ المأخوذة عن eaa‏ المصطلح الفرنسي 
دناباب + (nabab)‏ الذي شاع في النصف الثاني من 
oM‏ اللامن عشر للتعريف بالمتهتدين من الإنكلير 
العائدين أثرياء من الشرق . 


pl‏ (بنو -) + مححمد. 


ل 


4,694. 


نادر vols‏ سب قلي خان ۱۷٤۷-۱۹۸۸ a‏ . 
مؤسّس سلالة الأ فشاريين القصيرة الأمد ٠‏ التى حكمت 
إيران ما بین ۱۷۳١‏ و۷٤۱۷‏ ء بعد حصولها على السلطة 
والشهرة بفتوحاتها. 

زعيم قبيلة أفشار التر كمائيّة من خراسانء ورجل 
حرب منتصرء DEL‏ في مشهد عند أفول الصفويّين. 
pas‏ الملك طهماسب الثاني (من هنا كان اسمه »عبد 
طهماسب late )١‏ في الدفاع عن الأرض GL!‏ ضذ 
الأعداء الذين كانوا يهتدونها من الشرق كما من الغرب 
كانت انتصاراته الأولى على الأفغان الذين تعذوا علو 
وحدة أرض إيران. هي التي سمحت له 
JU +: ۷‏ قي من مجرّد حاكم للمقاطعات الشر فيا 
إلى مقام أمير مستفل . فادته حملاته في انجاه أذربيجان 
حيث طرد العثمانيّين ٠.‏ وإلى ما وراء القوقاز gm‏ فلب 
داغستان . تم توصل ١‏ في سنة ۹ Mio‏ احتلاى عرش 
tag‏ الثاني وونده عباس الثالث بعد أن عزلهما. 

عندما استقرٌ على رأس المملكة . تابع حروبه ضا 
العثمانيّين وآتراك اسيا الوسطى Haut‏ في الوفت نض 
حملة ظافرة على الهند؛ في \vrds TA qum‏ 
مكنته من انتزاع الولايات الشماليّة الغربيّة من السّند مر 
يدي أمبراطور المغول ناصر الدين care‏ إضافة الم 
غنيمة ضخمة . بعد ذلك ثعاقبت حر كات عصيان ر قى 
في مملكته الواسعة حتّى اغتياله في سنة ۱۷٤۷‏ . كان 
بلاد فارس مملكة منهكة بسبب توسعها في اتجَاهاد 
متعذدة ٠‏ غير Wi‏ استعادت وحدتها ae [Co‏ 
السكرة Jobs et de. pat ADAE‏ 
استتصال الإماميّة الإثني عشريّة من إيران وإحلال نوع م 
ESI‏ المعتدل مذهبًا للدولة à‏ مستنذا إلى أفكار الإما 


AA à‏ سينا 


العلوي السادس جعفر الصادق» وإقراره Leds‏ فقهيًا 
La‏ في إطار NN‏ . رفض الفرس ٠‏ في الواقم ٠‏ تبني 
هذا التوفيق الذي لم يوفر له حتى فرصة تحسين 
علاقاثه الدبلوماسيّة بالعثمانيين 


التابتح :هده oue‏ على انه من القرآن الكريم (أو على 
حديث) إذا ما أدخلت هذه الآية: في إطار التطوّر 
التاريخي والقانونى الذي se‏ الإسلام . تعديلا لقاعدة 
نضّت عليها آية أخرى (أر حديث آخر) . يطلق على الثانية 
آنذاك صفة «المسوخ .٠‏ 

5j‏ وجود آيات قرانية أو أحاديث متباينة حمل 
المفسّرين والمعلقين على الإعنبار al‏ الحقائق الأساسية 
التي تشكل مادة الوحي يمكن أن يكون RES‏ عنها في 
حقب تاريخيّة مختلفة Kar‏ فيها بعض التباين» ذلك أن 
نزول الرسائة Ad Ni‏ على عشرين سنة. J‏ هزلاء 
المفشرون والمسلقون إن هناك 15s‏ طال نفاصيل النظم 
التي Jai‏ عليها القرآن الكريم وانسنّة. بقبل الجميع 
بإمكان أن تُبطل آيةٌ فرآنية i‏ أخرى (مثلا إن الآية ٠۸٠١‏ 
من سورة البقرة التى ي تقرض على المسلم أن يترك ميراثه 
لوالديه قد أبطلتها الآيتان ٠١‏ و١١‏ من سورة التساء 
Sas Vale OU‏ توزبع حصص الميراثء و كذلك أن 
يبطل حدبث حديئًا آخر. لكنهم أحيانًا بختلفون حول 
إمكان أن يُبطل حديث آية قرآنية . 

شكلت هذه المسائل عبر العصور $6 لعلم خاص 
عرف pets‏ الناسخ والمنسوخ .١‏ 


ناصر (جمال عبد L(- JI‏ ۱۹۷۰-۱۹۱۸ ضابط 
ثوري » أصبح Voi‏ لجمهررية مصر العربيّة ؛ R^ Gé‏ 
نجاحانه بطرح نفسه بطل القضبة العربية في وجه 
الغرب . 

ولد عبد الناصر في الاسكندريّة في عائلة من الطبقة 
الوسطى وانتقل إلى القاهرة لمتابعة دروسه . وبرز في 


التظاهرات ضد البريطانيِين » M‏ دخل v‏ في العام (NAYTY‏ 
المدرسة الحربيّة . في الفترة التي تلت الحرب العالمية 


الثائيةء تولد الشعور لديه بالرغبة في تغيير per‏ 
وتحريرها من النفوذ البريطاني. فما لبث أن pat‏ إلى 
مجموعة الضباط الأحرار حيث fe‏ دورًا مهيمئًا. وبعد 


ناصر 


حرب فلسطين c‏ بدأ الضباط الأحرار بالتعرّض للنظام ثم 
Ob‏ في TY‏ تموز ۱۹5۲ بانقلاب قضى على 
الملكيّة. على الرغم من OÙ‏ عبد الناصر هو الذي قاد 
العمليّات » نرك في الواجهة الجنرال نجيب الأكبر سا 
فأصبح هذا الأخبر رئيسًا للجمهورية Uus,‏ لمجلس 
الثورة. لكنء في آذار ١1434‏ إثر استقالة نجيب 
si‏ أصبح عبد الناصر الرئيس الفعلي للحكومة ؛ 
وتولى رئاسة الجمهوريّة pets‏ فيها حتّى وفاته في 
العام .۱۹۷١‏ وبقي dm Ioue d‏ أو tung‏ 
للشعب المصري طيلة هذه المرحلة »> على الرغم من 
المصاعب التي واجههاء بخاصة في نهاية حياته . 

أصبحت السياسة القوميّة الإشتراكيّة المطبقة في 
مصر التي عرفت ب«الناصرية ١‏ مثالا إذ استوحی منهاء 
في ما بعد à‏ زعماء آخرون في العالم العربي . عرض عبد 
الناصر مبادئ هذه السياسة في خطب مختلفة كما في 
als‏ قلفة الثورة. إبتداة من العام ۲١1۹ء‏ قام 
بمفاوضات للحصول على جلاء الإنكليز عن قناة 
السويس à‏ مُصدرًا في الوقت نفسه JS‏ قانون إصلاح 
A‏ من الحر كتين المعارضتين 
لسلطته . أي : حزب الوفد وحزب الإخوان المسلمين. 
في العام 21405 بعد أن رفض الأمير DES‏ تفديم قرض 
لتمويل بناء سل في أسوان » قزر تأميم قئاة Curl‏ 
الأمر الذي أدى إلى حملة عسكرية على مصر فامت بها 
كل من فرنسا وبريطائيا وإسرائيل» US)‏ لم dodi‏ دون 
نجاح سياسته في ç pa‏ بفضل دعم الاتحاد السوقياتي 

له. ظهر عبد الناصر Xa‏ مدافعا عن الدول العربية 
المسنقلة والفتيّة. ثم أراد توحيد بلاده مع Loge‏ بإنشاء 
Non‏ 
الجمهورية لم تدم إلا ثلاث سنوات أي حنّى العام 
SMS‏ 

Li‏ داخل مصر فطور عبد الناصر + ds‏ من العام 
iav‏ الاشتراكيّة العربيّة» المبنيّة على التهح 
التعاوني وليس على صراع الطيقات. Hi‏ المصارف 
والمؤسّسات الرئيسة » وفرض فانونًا زراعيًا جديدًا يمنع 
تملك أكثر من xa‏ فتانء وأنشأ lies Hu‏ أسمه 
الاتحاد الاشتراكي العربي ٠‏ محاولا إشراك الشعب في 


AL 


السياسة . لكي Dre lal‏ كديدة CUR‏ قوت Lis‏ 
هزم العرب في الحرب الإسرائيلية العربية التي اندلعت 
في العام VA‏ . ويعود De‏ سبب هذه الحرب إلى 
مبادرات مصرية à‏ وقد حملت الهزيمة عبد الناصر على 
إعلان استقالته التي رُ فضت . فضت عليه نوبة قلبية » في 
أيلول ١ 197١‏ قبل أن يستطبع تصحيح الوضع te‏ 
عن انتصار القوات الأسرانيلية واحتلالها لسيناء . 
ناصر خسرو pleri Y fato AE‏ مثقف 
إيراني شيعي إسماعيلي المعتقد à‏ تقوم شهرته اليوم على 
کتاب al le,‏ نامه] . 

ولد في منطقة CR‏ والده من ملاكي الأرض . فام 
بدراسات جذية مكنته من أن يصبح OÙ‏ في مروء Haz‏ 
من العام Cus pte atti‏ في العام PRET‏ 
٥م‏ بحسب روايئها تخلى عن مركزه وملذات 
الحياة ليؤدي فريضة احج إلى مكة. فاده سفره حتى 
مصر حيث وجد وضْعًا أكثر هدوةا من إيران التي تر كها 
خلال اجتياحها من قبل الأتراك LUI‏ بقيادة السلاجفة . 

امس تك اا فاشو POSTE‏ 
وقفل oe‏ إلى تلخ داعية له. ES‏ السلطات Ru‏ 
Rob aie Y C$ eL‏ إلى الهرب إلى المتاطق 
الجبليّة من ندخشتان حيث توفي بعد Age‏ وضع 
خلالها cal‏ كتاباته . خف مجموعة قصائد LUÉ TA‏ 
الأفكاز الواردة فيها أفكاز ابن سيناء وكتاب رحلته 
[سفرنامه] الذي يحتوي معلومات قيّمة عن الوضع في 
الشرى الإسلامي في أواسط المُرن الحادي عشر للمبلاد . 
ناصر الدو لة ء أبو محمد الحسن بن fevi-€ Case‏ 
؟-958م» أمير من أسرة الحْمْدانيين حصل من الخليفة 
الضعيف المتّقي . من سلائة s un E‏ على مر كز أمير 
الأمراء , 

ورث سلطة والده أبي الهيجاء في حكم الموصل 
في العام tY‏ 1ه/ ۹۲۹م . وعمل على توسيع رقعة إمارته ٠‏ 
لم آفاد من ضعف سلطة الخلافة ٠ pass‏ في العام 
۹ه/ ١۹م ٠‏ على إمارة الأمراء مع لقب AS‏ 
مناسب للمقام. لكن ٠‏ في السنة Tui CAU‏ للتنازل 
عن المركز للتركي توزون الذي اضطرٌ بدوره إلى 
التحلّي عن المركز إلى II‏ أمير من الأسرة البويهية. 
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وبعد مغامرات عذة . حصل ناصر الدولة على الحكم في 
JS‏ من سوريا وبلاد ما بين النهرين العليا. في ما بعد ؛ أي 
فى العام 07 1ه/ ٤٦۹م‏ وبعد أن ترك حكم حلب لأخيه 
سيف الدوثة الذي حاز فيها FUN dau‏ في سبيل 
الإسلام ومدح الشعراء à‏ حصل لابنه أبي تغلب على حكم 
الموصل . 
ناصر الدين — NT‏ 
الناصر لدين الله . أبو Ua‏ أحمد. ؟05-؟15ه/ 
1558-4مء الخليفة الرابع والثلاثون من سلالة 
LL CAP!‏ . حکم في يغداد ما بين OYN‏ و1۲۲ هھ ۱۱۸۰ 
و3؟11م ونجيح c‏ خلال عهده الطويل e‏ في إعادة السلطة 
المفقودة إلى الخلافة وإن Sx‏ 

حاول الناصر s‏ في GA‏ الإفادة من انحطاط 
سلطنة السلاجقة لمصلحته . وتجح في قهر آخر حكام 
هذه UA‏ في gil‏ وهو JE‏ الثالث الذي سقط 
في ساحة المعركة في ۵۹۰ ه/ ٤1۱۹م.‏ لكنّ محاولائه 
لوضع يده على الأمبراطوريّة النر ES‏ واجهت طموحات 
خوارزمشاه نکش الذي لم بترك له سوى خوزستان. 
سعى » eoe‏ إلى إقامة علاقة » على ما يبدوء بالمغول 
للحصول على دعمهم ضة سلالة خوارزم. كانت هذه 
السياسة خطرة SN‏ المغول كانوا قد استقرّواء بدا من 
هذه الفئر ة٠‏ في أذربيجان. 

استطاع التاصر » على الرغم من QUE‏ المتنوعة ؛ 
استعادة ممارسته لسلطته الدنيويّة فى العراق aus‏ 
SUN‏ المجاورة؛ بينما كان SW a n dal‏ 
يعتر فون بسلطته i‏ ومن بين هؤلاء صلاح الدين» على 
الرغم من اهتمام هذا الأخير بالاحتفاظ بمجد انتصاراته 
الشخصيّة. في شبه الجزبرة العربيةء كانت سلطته 
ظاهريّة أكثر منها à Lie‏ فشملت أشراف مكة الذين 
احتفظو! باستقلالهم الذائي مع قبولهم بسلطتهء رغم 
قتاعانهم الشيعية . من جهئه . اعترف «ble‏ : في العام 
37م زعيم الحشاشين حسن الثالث . 

كان الناصر الستّي ٠‏ في الحقيقة . مهتما OÙ‏ بجمع 
حوله UYI‏ الإسلاميّة à BUS‏ فدعا مثلا إلى بلاطه ممثّلين 
عن الشيعة ٠‏ وأو كل إليهم وظائف مهمّة. وقد حرص : 
بوجه خاص ٠‏ على نرؤس حركة الفتوة التي بدأت 


شعبية » لم ما لبئت أن نوسّعت ١‏ في تهاية القرن السادس 
للهجر ة/ الثاني عشر للمبلادء إذ mAb‏ إليها وجهاء. 
كذلك دعا الأمراء وأتباعهم للدخول في هذه الجمعية 
التي جتدهاء في محاولة لفتحها pui‏ كل المسلمين. 
اعتمد . في الوقت نفسهء مفهومًا جديدًا للخلاقة كان قد 
حلاده أبو حفص عُمر السُهزوردي t‏ مؤسّى السْهزوردية . 
جعل هذا المقهوم من الخليفة No‏ لله على الأرض + 
ووسيظا بين الله والمؤمنين . 

أظهر الخنيفة نفسه في صورة شيخ صوفيَ يساعد 
أتباعه على التقزب من الله . شكلت هذه الإيديولوجية 
الجديدة المستوحاة في أن من الفتوة (adi,‏ 
القاعدة لاستعادة سلطته المعنويّة . في الوفت تفهء 
am‏ الناصر دراسة العلوم الديئيّة والدنيويّة . فاهتم 
بإعادة تأهيل المدرسة النظاميّة » كما اهت بإنشاء مكتبات 
ورعى: بوجه خاصء أعل الففه من الشافعتِين كما 
الصو فيّين . يعود إليه الفضل أيضا في عدد من الإنجازات 
الهندسية في بغداد. من بينها بوابة السور الحصين 
المعروفة ب«الطلسم: التي cuam‏ في العام [ASA‏ 
١0م la zo,‏ انفجار في العام /ا191. كذلك اهل 
الحرم الشيعى في سامزاء المسمّى غبية المهدي » في 
الموقم الذي جرت فيه غيبة الإمام الثاني عشر للإماميّين 
الإئني عشريّين ٠١‏ وفاق رواية انياعه . 
ناقارين (معركة)ء Ye‏ تشرين الأول 0148517 معركة 
بحريّة استطاعت خلالها الأساطيل الحليقة . أي أساطيل 
فرنسا وإلكلترا وروسيا. تدمير القوى البحرية الإسلاميّه 
التي جمعها العثمانيّون تدميرًا كاملا. وكان بين هذه 
القوى السفن الآتية من تر كيا ومصر وتونس. 

deas GIU ue pi الالتخام ف عرض‎ pae 
وهو محلة مرفئية في الموره» جنوب شبه جزيرة البلقان»‎ 
تابعة للعائم الإسلامي؛‎ Lo y التي كانت على مدى ثلاثة‎ 
يمتها الاستراتيجيّة موضع صراعات‎ Mo cler وقد‎ 
واحتلالات متتابعة. كان فد طمع بها السلطان محمد الثاني‎ 
الفاتح منذ العام ١٠٤٠ء فوقعت في أبدي الأتراك في العام‎ 
ثم استعادها الينادقة 15,385 وبالتحديد ما بين العامين‎ ١ 
ثي خسرها مجدذا العثمانيون في العام‎ .۱۷١١و‎ 1 
أئناء الحر وب التركيّة - الروسيةء ليعود الصراع‎ ivive 


۹1¥ 


نبي 


عليها أخيرًا فى حرب استقلال «QUA.‏ ما بين YAYY‏ 
VAYAS‏ بين E MW‏ وأتراك المنطقة. تدعمهم قرات 
إبراهيم باثا. أفادت ناقارين من الهزيمة التي 
بالبحريّة العثمانيّة Ge uale‏ من الحكم العسكري 
الذي كان يستعمل منشاتها. 


—À— 


ناين أو نائين (الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرائية) à‏ مدينة 
صغيرة في محافظة ob‏ نقع في واحة مرويّة في 
الهضبة الوسطى على حدود الصحراء الكبرى المالحة. 

تسترعي البلدة الانتباه بقيمة مسجدها الجامع وهر 
من أقدم مساجد إيران إلى جانب مسجد ثري خانه في 
دامغان . يشكل المسجد iali‏ مميّرًا على à‏ العمارة في 
عهد آل e.‏ بالآجر نرين أروقة Jeu sb‏ 
أشكال هندسيّة a‏ بعضها ببعض UÍ ٠‏ هيكليّته ٠‏ مع 
الجناح الأوسط المحوري الذي يؤذي الى EAN‏ - وهي 
تعلو الفسحة الوسطى حيث المحراب - وجدراله 
S JI‏ 3 بالجص والمزخرفة بالعربسة التي تمناز بها 
هذه الحقبة ٠‏ فتبدو فريدة من نوعهاء لا تتوافر مثيلاتها 
في مككان آخر . وإذا كان أسلوبها يهم مؤرّخي القن بوجه 
خاص agn «b ١‏ أيضًا على ازدهار المنطقة خلال 
التاريخ الوسيط . كان لها ele‏ قلعة محصّنة على طريق 
النوافل التي تربط يزد بأصفهان. من المرجح أن سكانها 
کانوا يعتمدون في معيشتهم على العائدات الزراعية 
والحرفية. وهو أمرٌ لم بتناوله مؤرّخو الوقائع من 
القدامى . 


نبي à‏ جمعها DES‏ وأنبياء . صفة منحها القران الكريم 
والتقوى الإسلاميّة الشعبيّة لسلسلة طويلة من الأشخاص 
الذين بشروا بالكلمة الإلهيّة والذين خثمت قائمتهم 
بشكل تهاني بدعوة LA‏ محمّد (HE)‏ «خاتم الأنبياء » 
وفى ألوقت ثيه "رسول الله .١‏ 

| بظهر الأنبياء الذين يعترف بهم الإسلام في معظمهم 
في نصن القرآن الكريم الذي يذكر؛ غالبًا في بعض 
à;‏ وأحبانًا عبر مقاطع Taai‏ سير حباتهم 
وشخصيّاتهم من منظور الدعوة المحَمّدية . هناك روايات 
أخرى ورد ذكرها بافتضاب في التفسير القراني القديم t‏ 
وني ما بعد في الكتب المختصّة بذلك. أي «قصص 


e 
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J^ 
التى جرى جمعها متذ القرن الخامس للهجرة/‎ RON 
PLE للمبلاد استنادًا إلى الأحاديث‎ E الحادي‎ 
السابقة - ولا سيّما‎ XSAM فسم منهاء إلى الأداب‎ 
ما تعرف‎ Uu البهوديّة والمسيحيّة - التي‎ 
. باللإسرائيليات‎ 

إلا di‏ بعض الأشخاص الذين ألمح البهم القرآن 
الكريم باقتضاب احتلوا حيرا في «قصص الانبياء ٠ ١‏ إلى 
جانب المذ كورين صراحةٌ في الكتاب المنزل. كذلك 
درجت العادة على ربط ذكرهم بأماكن is ae‏ 
مواقع زيارات تفويّة خلال حقبة ازدهار most‏ 
الأولياء٠.‏ ما تزال الأحرام التي تحمل اسم Fat‏ 
وليس اسم ولي 1 كثيرةء البوم ١‏ بين أمكنة الزيارات 
النقريّة » وقد لاقت بحسب دلبل ١‏ الهروي NUS)‏ في 
القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للمبلادء بعد أن 
كانت موضع تكريم منذ pt‏ 

والأنياء» في نظر مذاهب علم الكلام الإسلامية ؛ 
هم كباقي الناس ٠‏ غير di‏ الله كلفهم تبليغ شعوبهم غير 
المؤمنة دعوات تهدّدهم بالعقاب ١ Qo)!‏ و تحذيرات 
نهدف إلى تثببتهم في الاتجاه الصحيح ee‏ يشكلون 
سلسلة مترابطة à‏ كما أن رسالاتهم Uer‏ جزء لا Va‏ 
من الوحي الإلهي الذي أعلنه Lot‏ محمد (HD‏ في 
النهاية في شكله الأكمل . وإذا كانت التوراة قد C5‏ 
إلى بني إسرائيل عبر شخض موسى على جيل سيناء ؛ 
واللانجيل عبر يسوع OB ١‏ محتواهماء بحسب تعاليم 
الإسلام قد حرف وإن القرآن الكريم الذي قرأه من 
أنزل عليه آيات متتالية » يحتوي ٠‏ وحده ٠‏ الشريعة الإلهية 
a‏ کا الاي 

YI‏ أن هذا التحديد العام لا يحول دون التمييز بين 
cut‏ عدّة من الأنبياء متماوتين في LAS‏ التكريم. فمن 
بين أشهرهم cel SE‏ الإنسان الأول s‏ ثم نوخا الذي 
فشل في إبلاغ aile,‏ وأبيد ant‏ قيما نجا tré‏ من 
الطوفان ٠‏ وإبراهيم محظم الأصنام والموحّد الحقيفي 
الاوّل ومؤسّس الكعبة » وموسى الذي فشلت أيضًا ange‏ 
لدى الفرعون والذي قاد #بئي إسراتبل ۹ء وداود 
المنتصر على جوليات وإبنه سليمان الحكيم 
والعظيم. وهناك أشخاص Ji‏ شهرة جاء ذكر أكثرهم 


في العهد القديم » غير OÙ‏ أخبارهم MM‏ من سير 
ملت من مصادر أخرى ٠.‏ وهم : هال ٠‏ شيت id ٠‏ 
إسحق ٠‏ إسماعيل ٠‏ يعقوب ١‏ يوسف yel)‏ €( إدريس 
صاحب الاسم A‏ » شغيب » هارون شقيق موسي . 
يوشّع ٠‏ إلياس à‏ إليساع» حر قيّال/ ذو xd JR‏ 
ويونس . ويجب ألا ننسى هود . لقمان الحكيم ٠‏ صالح ١‏ 
الخضر وجزجس . وهناك أخَيزًا أشخاص عدّة من النفليد 
المسيحي يحتأون US ga‏ خاضًا بصفة «أنبياء؛ مثل زكريا 
وابله يحيى ١‏ ومريم وغيسى . 

یذ کر القرآن الكريم في بعض SU‏ معظم «Lol‏ الله 
هزلاء : 
Lan Qs ULL SD‏ عل oq p au)‏ من 
DAS) ama V Cp € LS SE i uA‏ 


PEN .24 a bog tora e? 2 ع‎ 
داوود‎ eus من فيل ومن‎ da Lys حكلا هديا‎ 
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aA Ad 463; ومو‎ dtp OM Lu 
S X وباس‎ x6 Go Ep «xc 
ít 0b Sb Ue E «o4 
.)45-87 (سورة الانعام ؛ الأيات‎ Gii CLS 
Le تخصص الفزق المنتمية إلى الشيعة: ولا‎ 
t للأنبياء. فتاريخ العالم‎ ga pa الإسماعيليّة منهاء مكانا‎ 
بحسب تعاليمهاء يتضمن دورة مؤلفة من سبع مراحل‎ 
فيها فترات الظهور والغيبةء‎ cus aUa Se 
بظهور تبي بلبه إمام : كان النبيّ الأول‎ PE 
ثبع الإمام‎ Dime تبعه الإمام شيت + والنبي السادس‎ pl 
علا وقد أنى يعد نوح وابراهيم وموسی وعيسى ؟‎ 
والسابع نبي القيامة الذي سيكشف المعنى المستتر‎ 
. تلوحي كاملا‎ 
منطفة واسعة في وسط شبه الجزيرة العربيّة.‎ «LS 
(XH) محمد‎ Le سبطر عليها الإسلام خلال حباة‎ 
حى الحقة الحالية ء وهى جره من المملكة‎ Aa وبقيت‎ 
العربية السعوديّة . هذه الهضبة نصف القاحلة التي بغطيها‎ 
ES jr تشكل سلسلة‎ ٠ جزتيًا الصلصال والرمال‎ 
عمودها الفقري ؛ وكان فيها دومّاء حول صحراء النفود‎ 
سهوب تتخللها بعض الواحات . قطنها طويك‎ c القاحلة‎ 
البدو الرحل الذين كانت الأمطار الفصليّة في الربيع‎ 
والخريف تسمح لهم بتأمين الكل تقطعانهم. تخترفها‎ 


طرق للقوافل » صحبة أحيانًا. تسلك النتوءاث الصخرية 
والمنخفضات في الأودية الطويلة في بعض الحالات . 
مثل وادي AI‏ فرضت هذه الهضبة على أهلها خلال 
قرون ٠‏ طريقة عيش قاسية ee‏ 

جعلت هنها القبائل التي كانت تيطر عليها - 
Les‏ رأسها؛ في الحقبة EST‏ آل ge ag‏ 
استطاعوا فرض سلطتهم : بدًا من الفر 
مر كرا لممالكهم المتعاقبة التي طبعتها الحر كة AR SM‏ 
ذات bd‏ السلفية والتي انتظمت حول aai‏ 
جار تين هما أولا الدرعيّة وبعدها الرياض . وقد رافق 
الدولة السعوديّة الثالثة انطلاق المملكة العريية العودية 
الحاليّة الني سمحت ثرواتها النفطية بنحديلها السريع 
وكان لذلك تأثير مواز على طبيعة نجد التي شهدت 
Vins‏ ني مناهدها حيث ظهرت المجئعات Tuli‏ 
الطموحة المتّصلة في ما بينها بشبكة حديثة من الطرق 
الريعة. 
à An‏ (الجمهوربة الثر CES‏ بالعربيّة : بشذه ٠‏ مدينة في 
الأناضول à‏ تحتفظ بآثار معساريّة نشهد على عظمتها في 
> أي فى الحقبة الئى كانت تسيطر فيها 
PME MEN SES RAI"‏ 
UK]‏ من مداخل كيلبكيا. بظهر اسم aahi‏ في آثار 
مؤزخي أواخر الفرن السادس للهجرة/ الثاني pe‏ 
للميلاد ٠‏ حين حلت مكان CLS‏ القديمة البيزنطية QA‏ 
ممت في الفرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد ET‏ 

تقع على بعد حوالى عشرين كلومترا إلى الجنوب. 
TO,‏ علاء الدين كيقباد الأول على طريق P‏ 
المؤبة من أضنه إلى قيصريّة ٠‏ عبر ممرات طوروس »› 
وقد نشطت نجاريًا في أيام سلاجقة الروم. سقطت في 


ن AM‏ عشر - 


القرون الر 


أيدي القرامانيين الذين تنازعوها مع SN‏ ومعم 
القاضي برهان الدين والذين شيّدوا فيهاء في الوقت 
ucl ias il TT‏ العثمانيرت فى العام ۷۰م 
فققدت ١.‏ إثر ذلك . موقعها مركرًا مزدهرًا بالنشاط 
الإقتصادي الذي Jin‏ إلى iada‏ غير بعيدة منها هي 
بور . D anal LES‏ مأهو Ls 3S5 y I‏ من Uus alie ads‏ 
"PU‏ ومسجد جامع يحمل Ne p~l‏ الدين الكبير t‏ يعود 
تاريخه إلى العام ٠۲۲۴ fate‏ م. à y‏ الطرف الجنوبي 
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لهذا الجزء من المدينة ١‏ 
نې في العام ۳۳۴۰/۷۳۰م مسجد (SEL‏ 
الحاكم i deci,‏ ن قبل الإيلخانيّين . وفي مكان آخرء 
n‏ قي العام ALAN‏ ٠4م‏ : المدرسة القرامانية ٠‏ 
كما بني السجد السلجوفي 
ENT‏ 


الى جوار الأسواق العثمانية : 


xa HP المعررف‎ 


Dl re‏ (المملكة العربيّة السعوديّة ٠)‏ مقاطعة في شبه 
الجزيرة العربيّة. في جوار عسير وجمهوريّة اليمن. 
تحتفظ الناحية الرئيسة قبها Le‏ يذكر بمدينة تجران 
EET‏ 

تشع على طريق القوافل التي dep‏ بين حضرموت 
وفلسطين : ويسقيها مجرى ob‏ يصلها من جبال jue!‏ 
يضيع في الصحراء الوسطى الكبرى. كانت نجران 
معروقة. عند ظهور الإسلام. dpi‏ تحتضن جماعة 
مسيحيّة مهمّة نزلت فيها منذ العهرد الأولى للمسيحيّة . 
وقد IS‏ أن النبن محمُذا CAE)‏ وفع مع هذه الجماعة 
عهدًا. بعد ل ql cuc‏ مدكي ال ji‏ مباهلة . 
وقد ya)‏ العهد المذكور بالسماح لأعضاء الجماعة 
bu YU‏ بحريّة معتقدهم » في مقابل ديم جزء من 
إنتاجهم الحر في س الأغبئة. أصبح هذا النموذج من 
الائناقات . كما العهد الذي وقعه التبيّ محمد GE‏ مع 
يبرد T‏ فاعدة لمعاهدات الاستسلام التي or‏ 
لفتوحات العربيّة-الإسلامية الكبرى مع 
الشعوب Zur a‏ في المناطق المحئلة . 

حافظ الخليفة pi‏ بكر . أول خلفاء qe!‏ محمد 
à (3)‏ على الاتفاق. لكنّ الخلينة الثاني . عمر بن 


? 


Le [4 + e. 
طرد المسيحيين‎ JP . الخظاب‎ 


١ في أثناء‎ ous, 


* ! (Ned 
واليهرد من شبه‎ 
يجب ألا يكون فى شيه‎ a, بحديث يفول‎ ie الجزير:‎ 
الجزيرة العربية سوى دين واحد . يبقى من غير المعروف‎ 
طبق قرار عُمر . بخاصة في نجران ؛ لاله من‎ de إلى آي‎ 
الم كد استمرار وجرد عدد من الهود والمسيحيين في‎ 
(LAUD M 9 mn ERIGI o All e ~ Alma هذه‎ 


التحف. (الجمهوريّه العراقية). مدينة نمث حول 
nS pP PE T À‏ لذكرى على . ما LS‏ 


Eu S eod تنزايد‎ 


, 
نجم الدين كبرى 

فى هذه الناحية القريبة من الكوفة القذيمة . دفن 
صهر zx!‏ محمد ٠ CE)‏ الخليفة الرابع للمسلمين الذي 
اغنيل à‏ بحسب التقليد > في مسجد المدينة الشهبرةء 
معسكر الفتوحات الكبرى . وكان ينيغي AE‏ نهاية 
القرن الثالث للهجرة/ بداية القرن العاشر للميلاد P‏ 
يشيّد أبو الهيجاء الحمداني فرق الضريع مقامًا أعاد silo‏ 
في ما بعد سنة 739ه// ۹۷۹م ٠‏ البويهيي عضد الدولة 
الذي شاء اعطاءه مظهرًا ذا جلال . وقد انسعت الضواحي 
المحيطة بهذا الصرح بحيث أذت إلى بناء سور حوله في 
J5 PST gir TY fati Aus‏ حاكم مسلم من 
السلائة الإيلخانة » هو فازان الموالي للشيعة ؛ أول مر كز 
ديئى فى التجف ۔ 

0 تطوّر البلدة التي زارها لاحقًا السلطان 
العثماني سليمان القانوني. e,‏ تطورهاء. MA‏ 
CN JŠ ne‏ جاتب كربلا 
وھد of à ds‏ امان et‏ انت et‏ 
وهي إحدى العتبات أو “العنبات المقدسة ٠‏ وتحتل ١‏ في 
الوقت نفسهء المركز الفكري الأكثر أهمبّة عند 
الإماميّين الاثني DM‏ 
نجم الدين كبرى + كُبْرَوِيّة . 
نحبب dÀ ۱۹۸4-1۹۰۱ Coa)‏ رئيس 
للجمهوريّة في Las‏ « 36 انطلاقها لسئوات قليلة بعد 
ETT EL‏ 

ولد في الخرطوم حيث شارك topi‏ وهو ضابط 
مصري ۰ في استعادة السودان من المهدي t‏ وبقي فيها . 
نر فى إلى رتبة مقدّم في العام ١91٠‏ . فرض نفسه وطنيًا 
باحتجاجه » في العام ۱۹٤۲‏ . على تعيين انخاس باشا 
رئيسًا للوزراء. ثم رفي الى رتبة عمبد وشارك في حرب 
فلسطين à‏ في العام Lal, s IAEA‏ بالجممية السرية 
للضباط الأحرار » بينما ساعدته شعبيّته فى الجيش على 
ترشبحه ثلاث مراث ؛ في العام AAY‏ لوزارة الحرب . 
هذه الشعبيّة وشهر نه رجلا حكيمًا ومعتدلا أهلتاه ليتولى : 
بعد القلاب الضباط الأحرار في ۲۳ تمرز 14317 ؛ قيادة 
الحركة ءبناء على افتراح جمال عبد الناصر . وفع بعد ذلك 
على أول بيان رسمي قرأه المقدّم السادات . 

هكذا شكل نجيب ضمانة شرعيّة للانفلابيين الذين 


qv. 


كانوا شبابًا غير معروفين لدى الرأي العام. فلم يعارض 
لا إلغاء دسئور AYT‏ ولا تأجيل الانتخابات لثلاث 
سنوات . ولا فرض الرقابة والمحاكم الاستثنائيّة . ولا 
التو قيفات الاعتباطيّة النى تلتها أحيانًا إعدامات . J‏ 
منه سقوط ASEN‏ في ۱۸ حزيران ۱۹٥۳‏ الرئيس 
الجديد للجمهوريّة ورئيسًا للحكومة ورا لمجلس 
الثورة. SI‏ حكمه كان شكليًا أكثر Le‏ كان eÉ‏ 
والسياسة الموائية للإتّحاد بين مصر والسودان التي كان 
هو رمزها سقطت ٠‏ في العام 1404 à‏ لمصلحة العروبة à‏ 
في الوقت عيته أعلن عبد الناصر je‏ جمعيّة الإ خوان 
ANDR‏ من دون استشارته . أدّى ذلك إلى أزعة انثهت 
باضطراره إلى تغديم استقالته من رئامة الحكومةء في 
يسان 146€ : as‏ أن اوم وحاول إعادة النظام 
الدستوري . أما لقب رئيس الدرلة الذي احتفظ به بعد 
هذا التاريخ فقد سحب منه ٠‏ في نشرين الثاني من العام 
نفسه à‏ واضطرٌ إلى البقاء في إقامة جيربة في منزل في 
EMPTORE‏ | | 
Gigi‏ (جمهوريّة أذربيجان)؛ بالعربية نشوا ناحية 
قريبة من الحدود الحائية للجمهورية الإسلامية الإيرانية 
تحيط بالمنطقة التي تقع فيها أراضي جمهوريّة أرمينيا 
المستفلة . حازت المدينة القروسطيّة المبنيّة بالأجر أهميّة 
في أَيَام السلاجفة والإيلخانيّين في أثناه gx‏ الترك لم 
المغرل نحو الشمال. وما تبث هؤلاء أن Us‏ سكان 
هذه المنطقة وسرّعوا في أسلمتها . ذكر بعض المؤلفين 
القدماء عدذا من JUN‏ في لخجوان منسوبة إلى ضياء 
الملك à‏ ابن نظام انملك الذي كان وزير السلطان 
السلجوقي الكبير ملكشاه. من آثارها المعروفة حتى 
اليرم ضريح ؛ على شكل gu‏ من الطراز الهندسي 
المعتمد في إيران الإسلامية خلال القرون الوسطى . 
التزاريون أو BAD‏ أتباع فرقة شيعية منبثقة من 
الإسماعيليّة الفاطميّة (Ubi codes‏ بالإسماعيلية 
الجديدة. كان تاريخهاء dua‏ نهابة الفرن الخامس 
للهجر ة/ الحادي عشر للميلاد » مضطربًا وقد نشأ عنها 
علد من الدول. وفي القرن التاسم عشر كانت أساسًا 
لقيام نظام جديد : تصف علماني ونصف ديتي ,6 لمصلحة 
الأغاخان . 


سجّلت هذه المرقة أبرز نجاحاتها في العصور 
الوسطى في سوريا وإيران ؛ بعد تميّزها بالدفاع عن قضية 
بزار à‏ الابن الأكبر للخليفة الفاطمي المستنصر . نعود 
هذه النجاحات بخاصة إلى اعتماد أعضائها الأساليب 
الإرهابية للتخلص من اعدائهم. بنى الفداتيون الوارد 
ذكرهم في المؤلنات التاريخية العرببة a‏ أو الحثاشون 
كما gs‏ المصادر الغرية » قونهم على التعصب 
ومتانة مواقعهم المحصّنة à‏ ولكتهم لم يتمكنواء في نهاية 
القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر للمبلادء من الحؤول 
دون دمار دويلاتهم التي كانت تمتلك قلاعا bb‏ 
منيعة » كقلعتي ألْمُوت ومصياف . 

بدأت الحركة. في العام ۸۷٤ه/ ٠٠۹٤‏ مء قبل 
موث الخليفة à alt‏ بثورة iles Jal‏ الدعوة 
الفاطميّة الحسن بن ghall‏ الذي داقع عن حقوق CAE‏ 
Lus‏ قاعدة لنضاله قصر ألموت في بلاد الذيلم c‏ وكان 
قد اسئولى عليه في العام 487ه/ ٠4١1م.‏ إن إعلان 
أخي نزار الأصغر à‏ المُستعلي à‏ خليفة . واعتلاءه العرش 
في مصر بإرادة الوزير الأفضل كرّسا انقسام الإسماعيليّة 
الدائم إلى فرعين ء أي النزاريّة وفرع ألصار المُستعلي أو 
المتملية . في هذا الوقت ١‏ انصرف الحسن بن الصباح ٠‏ 
XU,‏ مخيفةء إلى تنظيم سيطرته السياسية . فد أت 
الاغتيالات التي كلف بها دعاته إلى نشر الهلع من هذه 
الدولة الفتيّة . ينسب المؤرّخون المعرب إلى هؤلاء الدعاة 
عددًا كثيرًا من الاغتيالات في المجتمع الإسلامي. في 
العام 4480ه/؟9١1مء‏ كان مقتل نظام الملكء ورير 
السلاجقة الكبار في vint‏ ؛ المدافعين عن EII‏ ومقتل 
ابنه فخر CAE‏ في العام 499ه/١١1م:‏ ومقتل 
فضاة أصفهان الداعين إلى الجهاد ضد الإسماعينيّة ٠‏ في 
العام ٠ م١1١١ A ao Y‏ إضافة إلى جرح ابن نظام الملك 
الثاني الذي كات بدوره ,155 للسلاجقة١‏ في العام 
rA facit‏ وبعدئذٍ كان مصرع الأفضل نفسه في 
مصر: في العام 512مه/م١1١امء‏ ومصرع الخليفة 
الفاطمي الامرء في العام 4 017ه/ ١١٠٠م‏ ؛ وفي العراق 
Fe‏ الخلبفتين العباسيّين المسترشيد. في العام 
Caci M, م۱۱۳١ aoa‏ في العام Ee aov‏ 
وفي المناطق الشرقيّة ٠‏ متتل السلطان الغوري $e‏ 


¥ 
Sy. 


الدولةء في العام (eH UY.‏ وذلك على الرغم 
من أن ,$3 فعل قويّة برزت. في القرن السادس 
للهجرة/ الثاني عشر للميلاد » في مختلف أنحاء الشرق . 
LS‏ جماعة ألموت. 

في مواز!ة ذلك تتامي تعليم باطني» روحاني 
وفكري في أن . خاص بالنزارية تضمنته كتايات الر نيس 
الأول للفرئة . ظهرت في هذا المذهب بعض التباينات 
مع الإسماعيليّة التفليديّة. وبخاصة مفهومه لتعليم 
سلطوي يضطلع به الإمام وهو (ue‏ ضرورة Xe‏ 
استمر أسباد co gall‏ بنشر «الدعوة الجديدة ٠"‏ فيما تمي 
ر أبعهم ant‏ حسن COUR e‏ في العام هم 
4مء باسم الإمام الذي يمثّل ٠‏ ساعة القيامة ab‏ 
بصمته التمثيلية هذه؛ تطبيق الشريعة الاسلاميه. بعد 
مفتل حن وفعت على كاهل ابنه محمّد صياغة أفكار 
والده من جديد وتحسينها. من جهة ٠‏ اعتبر أياه إمامًا 
أصيلا من سلالة يزار الذي لجأء بحسب زعمه ء إلى 
أَلْمُوت . من جهة ثائية ١‏ بزّر دعونه إلى «القيامة ؛بأنّها 
استغراق في الله من خلال الحقيقة السامية نامام الني 
ترفعه d)‏ مرتبة Lil‏ محمد LG)‏ هكذا اقتربت 
التزارتة من الصوفية. WI le‏ عرفت أزمات داخلية 
أخرى DN‏ خلفاء المعلم الكبير محمد آعادوا Ge‏ 
تطبيق الفرائض الاسلاميّة. في الوافع ٠‏ بقي الفكر 
ER ULL uh‏ كان موضوغ Ja‏ فلسفي e jeie‏ 
‘be‏ حي فى إبران Er‏ بعاد تدمير أَلْمُوت ؛ أحيانًا تحت 
غطاء NT‏ صوقبة » لبعود بصورة أوضح الى الظهور 
إبتداء من القرن السادس عشر. 

سياسيًا . أقام الإسماعيلبّون الجدد مر كز سلطتهم في 
إيران + أي في فلعة ألْمُوت والمواقع القريبة منها ٠‏ ونمت 
في سوريا أيضًا مجموعة lyi‏ ارط اسمها بقلاع قائمة 
فى "الجبل ٠١‏ في شمال غربي CUT‏ وبخاصة في 
قدموس » في العام [Ro YN‏ ۱۱۳۲ م. رفي مصياف. من 
هنا كانواء في العام ptite faoto‏ يحكمون مجموعة 
من القلاع » وقد شار كوا el‏ بالمذهب في إبران في 
الاغتيالات السياسية المذكورة أعلاه. وإذا كاتوا لم 
dus y‏ في البقاء في مدن مثل دمشق أو حلب حيث 
كان لهم في البدايفء أي في آخر القرن الخامس 


النسائي أبو عبد الرحمن 


لنهجر ة/ الحادي cte‏ للميلاد » نفوذ كبيرٌ . ذلك EY‏ 
فضي عليهم هناك في أثناء رة فعل HS EID‏ 
استطاعوا LEX ME‏ في القرن الادس للهجرة/ الثاني 
عشر (DR‏ من تقاسم سوريا بين دول الغرنه 
والمسلمين تيجعلوا مواقعهم المحصّنة à‏ على طول خط 
الحدود. مراكز Thim à n.‏ , 

أشهر es p‏ الذين حکموا هذه المواقع معئر فين 
dal.‏ أسياد ال من دون مشاطر تهم نظريا” 
الكلاميّة » كان رشيد الدين سنان الذي سماه الفرئج 
ps‏ الجبل». تراجعت قوتهم في القرن السايم 
SERERE RR.‏ 
كبيرة + للمماليك م es Lerall‏ الذين فككوا mS‏ 
بانتظار sarl‏ في القرن التاسم عشر t‏ أمام 
«النصيريّة الذين كانوا يقيمون el‏ في الشمال. 
أصبحت مدينة السلميّة المركز الجديد للإسماعيلين فى 
سوريا. 

في هذا الوقت . نتيجةٌ للاجتياح المغولي . سقطتث 
الدولة النزاريّة المر FIRME GS‏ كان #الجبل a‏ في 
سوريا تابعنا لها A‏ كانت ممتلكاتها المحمية e‏ 
تشمل ٠‏ حول ألْمُوت . ناحية رودبار بكاملها في ظبرستان 
ونقاط ارتكاز مهمّة في فومس وقارس وقهستان uma‏ 
في ندخشان. أذت الكارثة التي تلت الاستيلاء على 
c gai‏ وتدميرها على يدي هولاكوء dis o‏ 
الإيلخانبّين ؛ إلى إنهاء مرحلة التوازن والتقارم 
مع السيّة التي SE‏ ال الارن AS‏ رة الخليفة 
pe‏ الناصر وشاركوا في سياسته المعار ضة 
لطموحات الخوارزمشاهيين . ee ER‏ الفرقة لم 
بخنفوا US‏ فبرز في صفوفهم : في القر 
إمام جديد t‏ أصبح يعر E ul P uU"‏ 
فرض ى الاعتراف بسلطته المعنوقة في الهند sa ai‏ 

xac o وأصبح رس جماعة الخو‎ "T 


{AT ما بین العامين‎ ORAL الكبار في‎ Tu 
TALLAS) ١٠١١ janeta 


¢ rai ب‎ 


b m ن التاسع‎ 


erp, dao VA- EAT peat > 
كام‎ -١١؟4لهد*؟‎ EVA a 355 US 
pM TA Jacov-ovt i^e 


ARR LES EURE CESSE SEE الحسس‎ 


تور الدين محمذ الثاني 
Ju‏ الدبى حن eu ٠‏ 
ع JU! ai MÁS‏ 


PANITI TY- 
Some الاسم ا جما‎ 
دام‎ 3-771١ هته‎ 
pp aua رز كن الدين‎ 
NAg ١١ المستندين‎ geo 
font التسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن‎ 
أحد المصتفات السئة الأصيلة‎ TIT 26 y d£ 
للحديث الشريف‎ 

٠ هذا العالم؛ الذي بكتنف حياته الغموض‎ pis 
"I في‎ d برحلات كثيرة لجمع الأحاديث‎ 
عليه‎ del أنه مات إثر معاملة سيّئة . لقد‎ Dar دمشق حيث‎ 
الذين كان‎ us ET بالفعل ولاؤه لعلي ومعارضته‎ 
عند الشعب‎ Le ذكرهم ها يزال‎ 
النسانیون > ديار بكر.‎ 
النيجج — الأنسجة الإسلامية‎ 
-AYYY ZAARA- TO à نصر (آل) أو بئو الأحمر‎ 
فى‎ OL سلالة حكمت آخر مملكة‎ . 44١ 
| أي مملكة غرناطة‎ ٠» الأندلس‎ 

كان مؤسّمر هذه السلالة أميرًا É pe‏ اسمه محمد بن 
يوسف المدعو ابن الأحمر والملقّب بالغالي 
نسبه الى سعد بن غبادة من أهل المذيئة . . نجح ابن 
الأحمر ء OCI‏ انحلال سلطة الموحدين في شبه الب 
في اليطرة على مدن ide‏ وصولا إلى 
xpo e‏ في العام [AP‏ ۱۲۳۷م 6 حيث سيد دار إقامة 
له diam‏ غرفت + من بعد pub‏ #قصر الحمراء: 
الشهبر الذي ما يزال قائمًا حلى اليوم. إلا آله اضطر ء 
لبلوغ مراده؛ إلى أن يعلن نفسه تابعًا لملك قشئالة 
فردينائدو is CUT‏ مملكته عند حدود الجبال 
ur‏ الساحل + من 


p : 


8 4}! 


t 


العالية في الشمال؛ وامتلات جنوي 
جيل طارق إلى ألمرية . 

ورث الحكم اه وحفيداه ألذين ملكوا حتى العام 
4 ه/ piryt‏ خلال هذه الفترة. حاول بنو UA‏ 
التحالف مع المرينيين في co XE‏ فاستطاعوا 
الحصول à‏ لقاء التنازل عن الجزيرة الخضراءء على 
دعمهم LS‏ أعدائهم Qul!‏ . واستفادوا من Lila‏ 
مغربية وضعث تحت سلطة فائد تابع لأسباد مراكش Vl.‏ 


رابع ملك من c AL‏ واسمه i FA‏ فأبعده إسماعل › 


حكم ما بين العامين VIT‏ 
وه0الاه/ Cero, ١8114‏ والذي نجح في اسنعادة 


Je!‏ أفراد الأسرة الذى 


بعض مواقع المملكة السابقة . بعد ذلك بمذة s‏ لم يستطع 
پو سف pren!‏ الرغم من دعم المرينيين taj‏ مواجهة 
الميحيّين الذين أنزلوا فى الجيوش الإسلاميّة هزيمة 
b mS‏ فى ريو (Rio Salado) p‏ في العام Jansy‏ 
TASSE‏ على الرغم هس 
عدد من المباني الرائعة في الحمراء. ثميْز ناريخ آخر 
ملوك بنى Le‏ بالخلافات الداخليّة وبالنزاعات 
المستمرة مع getal]‏ ومع حلول عهد الملكين 
à ESS NI‏ فردينان ملك أراغون وإيزابيل وريثة عرش 


has wi valles‏ الحملاات TRA‏ وهكذاء 


Au eg p aL cus 


ht‏ أخر ملوك بنى نصرء محمد الحادي عشر المعروف 
mel‏ أبي عبدالله؛ إلى التخلى تدريجيًا عن أهم ممئلكاته» 
VEL ud n CAR‏ أن jte‏ غرناطة في الثاني من 
كاتون الثاني 447١م‏ لينهي حيانه في المغرب. 

علي الرغم من صغر مساحة مملكة بني نصر 
Les,‏ الجزتية التي سمحت لها بالاستمرارء كانت 
بمثاية مر كز حضاري لامع . ترمز إلى ازدهارها ga!‏ 
زخرفة قصر الحمراء الراقية. لقد زعت المملكة أيصا 
حياة فكريّة نشبطة » كان ابن خلدون من الذين شاء e‏ 
لفترة فيها. وكان أبرز Éan‏ هذا النشاط الوزير M‏ 
الدين بن الخطيب صاحب مصئف وقانع وضع 7 
عربية مميزة . 


PARA ARE LAS AIV 1-۴۹ o sa EN TE VE 


c‏ الأحمر 
محمد الثاني p T-ITVE jay etwa CA‏ 
محمد الثالث المخلوع pI AIT Y aY A-1‏ 
نصر ptio TH aY ATA‏ 


eM Yo Wat زىماعا الأول 2-7 اله‎ 


محمد الرابع vto‏ بي ل 
يرسف Jj‏ اام او pITSL-ITTT‏ 
محمد الخامى (gl‏ 
اسماعل الثاني 
Les‏ السادس 
(ti) Adi om‏ 


p Tarot ددا الام‎ 
pire ا اتاو‎ 
OV- a AL 
وكام‎ PAT favar-vor 


بو سف اثثاني مون 1 باهر iT)‏ 


— ¥۳ 


0 


E 


محمد aA -YAE Drum! y‏ 2-117 ]ام 
7 سف الثالث 

ansa‏ للام (المتمتك بالله) 
محمد التاسع eal)‏ 


(Lai) الثامن‎ Jan 


ONT EY JAAY SAM: 
PL SLT EL [AAT Y-AT: 
PET NE TV لوو‎ 
eVEPY- ALTA JaPa- ATY 
PIETY [alte PT 
) الثامن (للمرة الثالئة‎ ans 


محمد العاشر (الأحتف) 


eV EES— AIT Y فوووا‎ Are 


(Plac ECL اذه‎ SATA 


ple AAS -AtA VÀ سعد‎ 
eEOT- MEE IAAOY- A0: (أيصًا)‎ ua! محمد‎ 
eM Caf سعد (أيضا) 5-41 وأ‎ 
PEAY VETY ÁAAAN- ANS gom علي أبو‎ 
PEAT- 3 EAT Je AAA ANNY الحادي عشر‎ dom 
(EASY ENT JAAR ° -AAA la) على‎ 


f LAI TEA PAART A ) محمد 'لداى عشر (الزغل‎ 
eT EAT /[AARV-ASY (LA محمد الحادي عثر‎ 


e 4‏ المنذين: ۵ و 


ال ةالو dom‏ حوائى نصف D‏ بالغلويّين 
أي ؛مشابعي علي ١‏ هم 
i‏ انفصلت ٠‏ في أواخر الفرن الثالث للهجرة/ 
التاسع للميلاد ‏ عن الإمامية EN‏ عشريّة . 

كان التصيريّون ١‏ في العصور الوسطى الإسلاعية ؛ 
tr»‏ إدانات فاسية من قبل سلطات الستة. لكنهم * 
على الرغم من ذلك ؛ استمرًوا في سوريا حتّى الفترة 
المعاصرة: في منطقة واقعة إلى الشمال الخربي في 
الجمهورية العربيّة السوريّة الحائية i‏ يخاصة حول مدينتي 
جلة à LS SNS‏ وتعرف هذه المنطقة بابلاد العلريين ١‏ 
هذه الجماعة المحصورة بإحكام في السكان: لعصور 
طويلة : أفادت من التحرّلات في الشرق الأدني ؛ خلال 
القرن العشرين » وبخاصة من نظام e‏ للانتداب 
الفرنسي ٠‏ لتخرح من عر لتها . إليها uin I‏ الأرساط 
الحاكمة LE‏ تكوّتت تدريجيًا حول الرتيس السوري 
اف NT‏ ولك ت وصوك هذا d‏ إلى الحكم 
في بداية السبعينات من القرن العشرين . 


pu‏ > که Lana‏ مغائية 


بسب us‏ هذء الطائقة : خلال Me‏ الخلفاء 
العباسيّين t‏ اك don‏ ين | NS‏ 


الى 


PII ERI‏ ۽ العام CeAAE fATVA‏ الذي عاش في 
البصر 3 à‏ وسائد الإمام العاشر العلوي علي الهادي معتبرًا 


2 


إياه Ulty à gl a‏ نفه على اله الناطق aout‏ 
ووريئه أي الاب . على el‏ تاريخ أنصاره ما يزال غامضًا. 
لکن . من المعررف asbl ee‏ | في شمال سورياء من 
دعم p A!‏ فى e EE c A‏ للهجرة/ 
pun‏ للمبلاد ٠‏ وأتهم gon‏ في الاستقرار في المنطقة 
الجيليّة من Le‏ النصيريّة الذي يحمل حتى اليوم 
انقمواء في القرن الخامس ME‏ مجموعتين : الشمالية 
أو الحيدريّة والقمرية. 
ar‏ التصيريون النسرية في شر عقيد تهم ۰ ولذلك 

ظلّت غير وأضحة + متوافقة ٠‏ على ما يبدو مع حركات 
باطنية على ^ الاسلام وشمريعته ٠‏ ومتجاوزة ذلك del‏ 
اقتباس عناصر من المسيحيه والزرادشتية . لذا ee‏ 
p‏ كتب البدع المسلمون في فئة الشيعة المتطر فين 
أي القٌلاة. إن ايمانهم Mail‏ واعتقادهم Tah‏ 
المُهدي المنضر واكبا ترقيرهم (e Res‏ 5 
يهم الظهور لاع بع والأخير pee‏ 

1 على ؛ المعنى المتماهى 
والنور . والنبيٌ محمد e (FE)‏ وهو الججاب أو الاسم ؛ 
وسلمان الفارسى ٠‏ الباب . J^ ES‏ عله s xal‏ 
المحصورة بالمربدين à‏ بحسب lait‏ الني je‏ تنظيم 
كل الفرق الإسلاميّة. كانت Uie LE‏ فى معتقدات 


V‏ الہ 


. lm AS Las alta T sy 
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الديانة الشعبيّة لعقيدة ihe To i25‏ لاثارة 
حر کات عصيان «Ala‏ كانت Aa Le wal‏ بصررة 
خاصة ٠‏ في بداية القرن الثامن للهجرة/الرابعم p‏ 
للميلاد . قأخمدها المماليك V‏ $32 اذ كانوا "T‏ على 
التخلص من الأتليّات المنشفّة العديدة فى سورياء 
rés‏ لم ی يتطيعوا كبح ce‏ روح المقاومة عند 
oi at‏ المتعلقين بالارض التي اختاروها. 

أت صلابة هذا التجذر الإقليمى لفلاحين يشكلرن 
جماعة متجانسة دمحت › بعل الحرب العالميه الأولى . 
الفر نسى ٠‏ دريجيًا : إلى انطلافة جديدة للطائفة . CIS‏ 
ظهر Hv‏ السلطة المنثذبة التي ce‏ سعيًا منها إلى 
Za i)i ci y tas!‏ العربية ٠‏ من جمهة «S clle.‏ سن 
جهة ثانة . التوجهات الانفصالية لدى Qi‏ منحتها V p‏ 


من الاستقلالية Gill‏ في ما ULIS] uie!‏ في العام 
فى EL Em m‏ 
تحولت إلى حكومة اللاذقية» في العام ٠۹۴۰‏ 
ساعدت هله المبادرة التى اختفت Le E‏ المباشرة 
مع تهاية الانتجداب » على نمو b‏ وسطى علويّة لم 
تخسر de‏ من تحعظاتها تجاه هيمنة ELI!‏ الذين 
DES,‏ الأكرة فى cost Lau dut voe‏ لي 
وسائل جديدة للضغط c‏ بفضل اللعبة الديمتراطية . فقد 
كانت هناك أحزاب عمدت كلهاء على الرغم من 
الفروقات بينها ؛ إلى استقطاب المنئمين إليها من أوساط 
is‏ مختلفة . فيسزت og ali‏ ولغيرهم من العناصر 


مو 


gage ثم دولة‎ MAT: 


detail‏ » مثل اندروز . حيازة أهميّة موازية للدور الناشط 
الذي ينهض به المنتمون الى هذه الأحزاب . 

وهكذا استطاخ علوي مثل حافظ الأسد. وهو ضابط 
ا ds‏ قادة حزب اليعث . أن يصل إلى الحكم في 
العام 197٠8‏ وأن يوطد ؛ da‏ هذا التاريخ . المكانة الأولى 
في المجتمع السوري SN‏ تمل ثلاثة عشرة بالمئة من 
مجمرع سكان البلاد. من هذا المنطئق. تكوّنت 
مجموعة سياسيّة وعاننيّة Les‏ وفاؤها Jub‏ أعضائها 
من المقرّبين من السلطة . وأمسكت بوتيرة نظام الحكم 
في سورياء. على الرغم من بروز فتن داخليّة iie‏ أخمذت 
TT e‏ في مقدورنا. x‏ الآن؛ أن ge»‏ - 
طائفة تماهت والسلطة المر S‏ وحازت 
امتيازات عظيمة - اذا كان ذلك يواكب E. Ta‏ 
أهدائها . Vo uam‏ أن مجال نفوذها eu Dem‏ سوريا 


بالنسية الى 


بكاملها . أو ا es‏ 
المحلي التفليدي . KO‏ مصالح Re‏ أخرى ترتبط 
سياس بالتطورات Gb ٠‏ في لبنان حبث استقرٌ نصيريون 
منذ العهد العلماني في بعض القرى Disc‏ بمنطقة حتاي 
(Hatay)‏ اسكندرون BL‏ التي أدى plus‏ تر کیا في 
العام 1454 إلى هجرة علوبة من دون أن يمنع بقاء بعض 
العلويّين في أرضهم حيث يسميهم NL DENT‏ 
s (alevis)‏ وهي das‏ تشمل Lan‏ الفثات الشيعية 
a£‏ | 


Al x « ei‏ بن ceAfo- f faii- € ee‏ عالم 


کلام ze‏ لی ضاعت كتاباته LS ١‏ آراغه الم ر تة معروفة 


من خلال مصئّفات لاحتة . 

نشا في البصرة حيث فضى فترة من حياته قبل 
الانتقال إلى بغداد. نتلمذ على بي الهذيل ES)‏ انفصل 
عنه LES‏ عذهبًا كلاميًا مستفلا . آڌت به أفكاره إلى 
توجيه نقد حاة الى الذهريّين وإلى تطوير مفهوم للعالم 
ed‏ مكان المذهب الذَرّي الذي كان أبو JU‏ يدافع 
sa‏ مبدأ تداخل الأجسام والنظريّة المعروفة 
alle,‏ 45. وقد استوحى هذا المفهورم للعالم من 
الأفكار (XU JI‏ على ما يبدوء 3s)‏ علماء الكلام 
المسلمين وحنّى أهل الفلسفة رفضوا طررحاته . 


النظام الضريبي الاسلامي : Een gas‏ التدابير 
ال A‏ وردت في القرآن والسئة أقيم s lde‏ 
في العصور الوسطى 6 نظام منشعب الجوائب يشمل 
الفرائب والرسوم والافتطاعات الني تلبي حاجات 
مختلف الدول LAN‏ » وذلك بتنفيذ مقرّرات الشريعة 
ومبادئ TU‏ الإقتصادية P‏ 

تسم التدابير المنصوص Ue‏ في القران 
بالسهوئة . Es‏ فعلى المسلمين أده Ls‏ تحرف 
AL‏ يمكن تمتها «الصّدقةء أو ضريبة التضامن . 
وهي أحد "أ ركان الإسلام ال v‏ غير الملمين 
الخاضعين لسبطرة CoL!‏ فعليهم أن 1533 ضريبة 
تعرف بالجربة وتوصف Chol‏ بضرببة الرؤوس . بُضاف 
إلى ذلك غنيمة الخرب التي ينبغي أن توزّع بين 
المقاتلين بحسب قواعد diia‏ حالت فرارات الخليفة 
الثاني عمر بن الخظاب دون تطبيقها على الأملاك 
المقارية [-الخراج] التي استولى عليها المسئمون. 

واقع الأمر أن m" ind‏ الذي Ml‏ بعد 

الفتوحات الكبرى العر 
gien‏ بالأراضي انقزر eld‏ ترك الباب gie‏ 
لتنوع كبر في المعابير والطبائع المتعلقة بالضريبة . وما 
لبث أن ازداد Vas‏ بسبب التطور الذي روعي . بعيد 
ذلك à‏ خلال حكم الأمويّين . وهكذا جاءت الحال التي 
نشأت منه مغايرة ؛ إلى e‏ لما تصّت عليه اللموص 
القرآنية . 

كانت جباية الضريية العقاريّة على نوعين: العشر 
الموافق الزكاة. والحراج الذي كان أنقل على Jas‏ 


Qu eem pars الإسلامية‎ - 


PEE 


الأسلوبين في الاقتطاع ظلّ مرنبظا بوضع كل أرض على 
حدة. كانت du‏ المبالخ المستحمّة تجري بحسب 
ثلاث طرائق: مني مل uiui‏ ماخ انار قن 


ونوعيّة التربة ٠‏ ويتترّع IUS‏ الأرض بشكل طبيعي أو 
EL,‏ اصطناعية + - ee e‏ يتلام ومحصول 
الأرض ؛ - أداء مبلغ مقطوع يُسدّد سلمًا. في الحالة 
الأولى ٠‏ كانتت ضريية الخراج تجبي على يدي مزارع 
بتسديده i‏ مسبقًا à‏ دفعة على الحساب لبيت اثمال . و كان 
ذلك يجري خلال فئرة تطابق » على وجه التقريب ٠‏ 
موسم de‏ الأرض . وقد استدعى ذلك Judas‏ مستمرة 
تأخذ في الاعتبار التقريم الشمسي الذي كان بنظم 
الأعمال الزراعيّة . وفي الوقت نفسه التقويم Grill‏ 
الذي كانت DAS‏ بموجبه الحياة Duall‏ والإجتماعية 
والسياسية في ديار الإسلام. 

من جهة Quel‏ كانت الضريبة المعهودة على 
المسلمين المعرو فة بالز كاة أو أحيانًا بالصدقة - رغم Jl‏ 
التسمية LUI‏ تُطلق عادة على صدقة اختياريّة - تجبى 
على الأموال المنفولة. ويبدو OÙ‏ التظام الضريبي كان 
يخضع لأس مصليّة ؛ ولم يكن مردوده خاضعًا لرقابة 
السلطة المركزيّة . أخيرًا. استمرٌ العمل بضريبة الجزية 
المفروضة على غير المسلمين Va‏ أن طرق جباية هذء 
CEU‏ الراب استمرّت غير معروفة تماما. 
فالمعلوماتٍ do Si‏ الواردة في مدونات أهل النظر 
في هذه الأمور "OE‏ الأحداث . وقفت عند جباية 
الخراج التي كان يُعهد بها في الأفاليم إلى شخص عرف 
بالعامل » وكان peu‏ باستقلال في eS eI. PES‏ 
والقاضي + ولم يكن مسؤولا إلا تجاه سلطة الخلا فة . 

خارج هذا الإطار ١‏ الذي كان JŠS‏ قاعدة غير cx‏ 
للنظام الضريبي المعمول به حتى عهد قريب في جميع 
الدول الإسلاميّة . كان آهل السلطة يجبون ضرائب 
مختلفة يجددونها بحسب رغبتهم ١‏ بنظر إثبها على Wl‏ 
غبر شرعيّة في معظم الأحيان ٠‏ إذ إنها لم تكن فائمة على 
نصوص الوحي Rues‏ النبي محمد SE‏ كان ذلك على 
سبيل s Jill‏ ينطبق على الرسوم المجباة على مداخل 
ui‏ والتي عمل بها خلال القرن الرابع الهجري/ 


النظام الضريبي 


العاشر المبلادي في أمبراطورية العياسيّين. أو على 
الرسوم المفروضة على بعض المعاملات التجاريّة أو 
تلك المتعلقة ببعض السلع الثمينة i‏ بصورة EUX‏ في 
المحيط المدني ٠‏ وهي Lux‏ ضرائب كان العمل بها 
مدار انتقاد بؤدي أحيانًا إلى رفعها بصورة مرقتة. على 
سبيل المثال؛ هذه الضرائب المتعلادة التي كانت 
تفرض على أسواق المدن ومختلف النقابات الحر فيه في 
age‏ سلطة المماليك المسوطة على الديار السورية - 
المصريّة. o A dd "P o QU!‏ السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي على المتطقةء بلغا 
ذكرها من خلال قرارات إلغائها . وهذه القرارات كانت 
تشر دوريًا - عند تسلّم أحد السلاطبن الحكم أو خلال 
زيار نه لمدينة ما - وننفش à‏ كي alu‏ الجميع ١‏ على pes‏ 
حيث حفظت لنا مضمونة dan‏ والبقاء ء أكثر من ورودها 
في نصوص المصادر التاريضية . إلا À‏ هذه تذكر لناء 
FIT‏ إلى «Us‏ فرارات تقوقها Ja pal‏ 
الضريبة » مثل تلك التي اتخذها. خلال خلافة 
ue en‏ وزير لهم في القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي fe‏ علي بن عيسى ۽ وهي كذلك #35 ننا 
تفاصيل أخرى حول هذا الموضوع . مثل اللوانح الدقيقة 
للرسوم المجباة في مدن الرلاية السوريّة . عشية الغزو 
المغوني في العام NI [IRA‏ 

يضاف إلى هذه المفتطنات؛ المعهودة أو 
suit‏ التي كانت تُفرض على سكان منطقة 
الو الم uet‏ 
تجبى عند دخول الحدود ١‏ وذلك على منتجات مستوردة 
أو حتى de‏ عابرة إلى متطقة أخرى. هذه iu Al‏ 
المفررضة عنى التجّار من الأجاتب كانت تبلغ عشرة 
Yi num‏ نسخت عن ads‏ ا . إلا 3l‏ 
هؤلاء UM‏ في حال إغامتهم في اليلد cana‏ كانوا 
يوون ضريبة مخفّضة مقذارهاء لغير الملمين. خمة 
بالمائة وللمسلمين إثنان ونصف بالمائة ١‏ ولو أن هذه 
الفروق لم تكن لتراعى باستمرار ١‏ من الناحية العسليّة . 
من جهة أخرى. كان يضاف إلى رسوم الدخول 
المحدّدة. في مرف مثل الإسكندرية . ضرائب أخرى 
على مُساقئة البضائع أي نقلها من سفينة إلى أخرى . أو 


على سبيل Jita!‏ < > على fem. M — SY‏ 
المبالغ المسدّدة من قبل التجار عند ورودهم كانت 


جاوز من بعد مبلغ رسوم ال لجمرك ؛ وهذه بدورها كانت 


AS بشكل‎ sas 
ولدينا» غلى هذه الممارسة الكيفتة خلال القرون‎ 
: تجاء المسلمين كما تجاه الأجائب‎ à الوسطى الإسلاميّة‎ 
في ما يتعلق بفرض الرسوم عليهم والضرائب . رواية‎ 
وصلتنا من آخر القرن السادس الهجري/ الثاني عشر‎ 
الميلادي . خلفها لنا الرخالة ابن جْبير . فقد ورد فيهاء.‎ 
Ax ذكر أنواع الإبتزاز الذي كان‎ Cum La PAG 
لدى‎ ٠ أشخاص آتون من المغرب أو الأندلس بالسفينة‎ 
وخلال عهد صلاح الدين»‎ Xu yl وصولهم إلى مصر‎ 
كانت‎ pe! el بعد نل » طريق الحجاز‎ ns 
شرع‎ nr a! بسعيهم‎ DFE ٠. لمصلحة الحاكم‎ 
. زكاة‎ Wii للضرانب !التي يفرضونها تعستا على‎ ue i 

يفول ابن e‏ 

»شهر ذي الججّة من السنة المذكورة LaAVO]‏ 

#أوله يوم الأحد GE‏ يوم Up‏ بالإسكندرية. qur‏ أول عا 
شاهد نا si‏ يوم نروك . أن طلع all a! ei‏ گ۰ سن قبل 
اللطان à Lee‏ لتفيد جميع ما E ir‏ 

e ab‏ من كان فيه من المملين mun‏ لحان 
EE‏ , وصفاتهم وأسحاء بلادهم ٠‏ وسثل كل «X ue,‏ 
pe‏ بزذي ركاة دولك à dS‏ دون أن بحب Les‏ 
حال علبه 'الحول من ذلك أو لم pu‏ و كان أكثرهم ٠تشحصين‏ لأداء 
SACS‏ ثم يتصعبرا sue‏ لطريقهم tub.‏ آداء ds;‏ ذلك 
دول | دبال هل عليه حول آم .N‏ 

Ly‏ أحمد بن gum‏ مدا JUD.‏ ع Mi‏ و 
dun os‏ ات يمري على اقطان زنك لى من "m^ rami‏ 
على امل الديوان. ثم على جماعة من حاشية !١‏ سلطان؛ وفي كل 
يُستفهم de és: dé d)‏ 

وا مر السلمون D J^ bs epe Jr‏ أزود نهم ۰ 
ENT‏ بهم وبحم جميع ما انزلوه إلى 
الديوان . ye Ana‏ | وسا Il‏ . رأحضر ما لكل واحدمن الأسباب «٠‏ 
ui adt,‏ قد pe it as‏ . فوقع التفتيش لجميع الأسباب ما دق منها 
وما سا Bl.‏ بعشها pany‏ وأدخلك الأيدي إلى اوساطهم بحدًا 
pe Le‏ أن يكر: ن let mp‏ بعد ذلك هل عندهم غير ما 
وجدوا لهم أم لاء وفي SEA e‏ كب من أسباب الناس ١‏ 
sai‏ الأيدي alt e pli J ET‏ ! بعذ مو فف 2 من JA!‏ 

(رحلة M P‏ دار التراث بیروت ۰ ۱۳۸۸ هار ۱۹3۸م ٠‏ 
ہس SOM TY‏ 


M. ۴ 
أو ف‎ e d 


نظام الدين أولياء à Goal‏ 5-40؟ام/ 
۱۳۲۵-۳م ۰ صوفي "T 2L‏ إلى الطريقة 
الجشتيّة ۽ اشتهر في حباته ۽ في دلهي c‏ واعظاء ما يزال 
قبره القائم في هذه المدبنة موضع توفير. 

ولد في ندايون. من عائلة قدمت من بخارى. في 
إفليم هندي سيطر عليه الإسلام منذ كان فتح الغوريّين له 
في نهابة القرن السادس للهجرة/ اثثاني عشر للميلاد. 
لصوفي الجشتيّ في عداد «الأشخاص + الذين 
التقاهم فريد الدين مسعودء المعروف ب T c‏ 
PPS‏ نشر الدعوة في عاصمة سلاطين دلهي حيث 
أفلح مع النيلاء والغفراء معًا. ما Jis‏ ضربحه الشهير 
الذي LE‏ بأمر من السلطان التُغلقي في هذه المديتة› 
مقصد زيارات تقويّة » محاظا بقبور أتباعه وأصدفائه ٠‏ 
ومن بينها قبر الشاعر الموسيقي KR‏ 


نظام GA‏ الحسّن بن علي 482-408ه/ 
sr pip spi AT-te ta‏ عمل لإثنين من 
السلاطين المشهورين في أوج عهد XU‏ 
السلجو قيّه . وبرز رجل دولة ممير. 

أصله من وس في خراسان حيث أصيح حاكمًا بعد 
دخول الأتراك الغرّ إلبها منتصرين . كان الحاكم الشاب 
فد S LE‏ دينية وحصل في ما بعد على لقب شرف 
هو نظام المُلك . ثم أصبح وزيا لالب أرسلانء في العام 
لات 4 ه/ 8 ١٠مء‏ عندما اعتلى هذا الأخير العرش pas‏ 
الوزير الكندري hia.‏ بهذا المنصب في عهد ابن ال 
أرسلان ووريئه مإكشاه ؛ إلى أن اغتيل بدوره فبيل وفاة 
السلطان نفسه الذي كان قد أوكل اليه سلطاته . طوال 
هذه الحقبة + نهض CUS Aa‏ بأعباء إدارة الدولة 
السلجوفيّة التي كان سلاطينها أنراكا Jh‏ حرب 
يخاصةء فكان بذلك هو الحاكم الفملى والمعنري. 
ست اليه Lee‏ سياس il‏ الفارسية بشتد فيه على 
قكرة محوريّة حاول تطبيقها في الممارسة ٠‏ ألا وهي 
التداخل بين الدبن والدولة. وإذا كان طالب 
مشروطة لإرادة السلاطين الجدد الذين تضمن لقبهم 
عبارة ؛ظل الله على الأرض 6 40 يعيد هذا المجد إلى 
التولية التي كان يمنحهم إيَاها الخلفاء ELE‏ العتّاسيون 
الذين لم بتنكر قظ لأولويّتهم. لقد سهر على ازدهار 


كان هذا ا( 


ré بطاعة‎ 


التعمان 


اللطنة إفتصاديًا ء وبحسب يعض المؤرّخين » عمل على 
ترطين التر كمان غبر المنضبطين الآتين من آسيا الوسطى 
في الأراضي الإبرانية > ee‏ في هذه الأراضي نظام 
الل قطاع الذي اعتمذء البويهيُون في العراق ؛ والذي يعني 
إعطاء الزعماء العسكريين De‏ جياية الضرائب عن 
الأراضي à Eat I‏ وكان ذلك بمثابة أجر لهم . 

نكن NI‏ عن tac‏ الماك E‏ من دون 
شك. زيادة عدد المدارس المعتمدة على الأوقاف 
لتدريس الفقه» مع تأمين سكن الأساتذة ورواتبهم 
وحاجات الطلاب. Lei‏ الوزيرء. في العام 09غ+ه/ 
۷م ١‏ مدرسة في يغداد بقيت مشهورة باسم النظامية : 
كما نشت colle‏ في ما tou‏ تأسيس العديد من 
المدارس التي ETE‏ عليها التسمية نفهاء في مدن 
Sud‏ وقي Mg‏ بين النهرين العليا. كانت هذه 
المدارس St‏ على المذهب الشافعي الدي أراد نظام 
المُلك المساعدة على نشره في العراق ؛ إنطلاقًا من 
مركز حكمه في أصنهان؛ في حين كان يشجّع: في 
الوفت نفسه » ازدهار المذهب الأشعري . 

في هذا الموضوع . واجه معارضة شرسة من قبل 
الحنبليّين الذين أرغموه على تتحية بعض الأسائذة 
والقيول ob‏ يستمرٌ عدد من المدارس السثة يتقاسم 
إمكانيات الدراسة والتعليم. لكن قامت في yrs‏ 
معارضة Lie Li‏ لمحاولته التنظيميّة هذه من JS‏ 
الإسماعيليّين اليزارئين أو الحشاشين الذين كان يحارب 
مواقفهم ROTE Toul‏ السياسية . تحت ضرباتث 
هؤلاء هلكت بوحشيّة هذه الشخصبة التي كانت أفضل 
دعامة لقوة السلاجفة الكيار والضامنة Cas JY ٠‏ 
لمتانة أمبر اطوريّتهم . 
النُظامشاهيون -* دولت آبادء الدكن . 
النظامية > الجشتية . 


ala‏ (القاضي) اسمه MEN‏ القاضي أبو حنيفة 
اللممان بن أبي عبدالله محمّد... التميمي الاسماعيلي 
المغربي aad eS vi-$ Jarre e‏ وعالم ل 
> 3 لدى الخلناء الأواتل من سلالة الفاطميين . خلف 
coul s.‏ أساسيّة للوسط الإسماعيلي. 


ب 


vx 


نعو XC‏ ا قروا 
في حدائته المذهب الإسماعيلي الذي كان مذهب أسياد 
إفريفية الجدد. ودخل CAT‏ أي ما بين العامين TAY‏ 
و٣۲‏ للهجرة/ (xA ٩٣٤و AY‏ في خدمة 
الناطميّين في المنطقة: Vi‏ مع المهدي . ثم مع القائم 
ell ge Vil e paa‏ تع هذا الأخير إلى pas‏ 
bue‏ انتقل مركز هذه السلالة إليهاء وتوفي في 
الفسطاط قرب ze Li aU‏ القائم قبيل مو ته ؛ في العام 
PATA!‏ قاضيًا ولعم بحظرة نادرة في عهد 
خلغائه . أو كلت اليه » في عهد المجز ؛ مهمة مراقبة مجمل 
التنظيم القضائي ولكته لم يحصل رسميًا على لقب 
قاضي القضاة . 

كان القاضي انئعمان متخصًضًا في الففه الإسماعيلي 
الذي عرضه في كتابه دعائم الإسلام. كنب أيضا رسائل 
في العفيدة ومؤ eo‏ في تفسير الفران وفي quocl!‏ 
احتلّ كذلك مرتبة رفيعة في تراتبيّة الدعوة الإسماعيلية , 
وعرضء في مجلد S‏ بالنسبة إلى المؤرّخين + مراحل 
هذه الدعرة التي أت إلى فيام الخلافة الفاطمية . 
Äl‏ مصطلح حربي ٠‏ يترجم غالا ب«الروح iz .٠‏ 
m‏ الفكر الإسلامي عبر الزمن ٠‏ تبأيتات في الدلالة 
واعتيارات متنوعة . | 

ورد هذا المصطلح في القرآن الكريم ؛ بمعنى ١‏ كائن 
بشري ‏ و "نفس 9 في الوقت عيته . ويهذا المعنى الأخير 
Jo,‏ دلالات متعدّدة . فباستطاعة النفس أن تكون Lo ous‏ 
على cepdl‏ وفي هذه الحال ينبغي السعي الى كبح 
جماحها. وهذا ما يفسّر ١‏ في الأدب الصو في اللاحق eb.‏ 
مصطلح "نفس» يعني #الأهراء١.‏ وللنفس Ku Lai‏ 
التأنيب أو هي الباعثة على الاطمئنان. هذا eai‏ بين 
الجاهات مختلفة يعبر عنها Úy‏ بمصطلح نفس هو في 
lt A4‏ لعفن ال لين ia‏ 
بالنسية الى تفحة الحياة والروح ess‏ الروح EM‏ 
aa‏ عليها في الباق نفه لفظ الروح . 

التحديداث المتعلتة بكلّ من کلمتي نفس وروح 
تبقى : رغم ذلك ٠‏ غامضة قي الإسلام . بستوي ني ذلك 
الفقهاء والمفكرون الذين يتعملون هذين التعبيرين 
الواحد مككان الآخر . والذين نادرًا ما بذ كرون مفهوم الروح 


ذات الماهية غير الماذية . فالفقهاه يعئرضون ‏ مثلا . على 
مفهوم [خوان الصفا الذي بفول إن الإنسان V3‏ »من جسد 
ومن ماهية غير GL‏ اسمها نفس . من جهة ثانية s‏ اعتمد 
أتباع الفلسفة المفهوم الأرسطرطاليسي e‏ الذي يمير بين 
الأرواح الإتسانية والحيوانية والتباتية .من دون أن يتوصّلوا 
إلى فرض نظرتهم على رجال الدين ‏ وحده الغزائي حاول 
اعتماذ نوغ من الحل الوسط بين المفاهيم التقليديّة 
والمفاهيم lise CoA!‏ وجود at‏ روحية في 
الإنسان. D$)‏ هذه الفكرة لم تُعتمد بحيث أن فنيهًا 
paese‏ ابن الْعَيّم اعنبر الئفس مماثلة للروح على غرار 
جسوخنيك يلازم الجسم المادى في التبزعيد الموت في 
النظار القيامة . 


النشس الزكيّة سه محمد النفس الزكيّة . 


نفوسة ‏ قبائل بربرية من المغرب الشر في à‏ تحتل حائيًا 
xa‏ في Lg‏ تقع في جنوب غرب طرابلس. Ee‏ 
أبناؤها عبر التاريخ بانضوائهمء do‏ القرن الثاني 
للهجرة/ الثامن للمبلاد. الى مذهب الخوارج LU‏ 
المعتدل à‏ ودعمهم. بسبب ذلك » الرستميّين. وفي ما 
بعد à‏ نتبجة عدائهم الشديد للفاطميّين الذين استقروا في 
إفريقية . هُز موا على أيدي هؤلاء في سته AP fave‏ 
لكتّهم ظلّوا تحقبات تالية أوفياء لمعتفداتهم الإباضية : 
محاو لين الإبقاء عليها بلحو نهم إلى الجبال حيث حافظرا 
على استقلائهم. وقد استطاع العثمانيون t‏ في o À!‏ 
التاسم عشرء وإن بصعوبة: احتلال هضبة النفوسة ء 
فاختار هؤلاء ٠‏ في ما بعد ٠‏ أي في سنة ۱۹١۳‏ , الخضوع 
A‏ . 


4 راسم المستند ركم ١۹‏ . 


نفيسة (السيّدة) أو الست JaA- CASE‏ ؟- 
4 تفية وعالمة علويّة من نسل الحسن . مدفنها في 
à PAU‏ مكرم كانه ولي » وهو مقصد زيارات تقويّة . 
هي زوجة أحد أبناء الإمام العلوي السادس جعفر 
الصادق . ويُروى أنها قدمت إلى مصر بصحبة زوجهاء 
culs‏ فيها بعد حياة مميّرَة بالمعجزات أو الكرامات . 
coe vl‏ سمعتها للضريح الذي شيّد على قبرها في عهد 
الفاطميّين والدي كان واقعًا إلى جتوب مسجد إبن 


ولون تقاسم الشهرة مع المقامات الأخرى الخاصّة 
آل الب محمد COR‏ مثل مقامات السيّدة Lj‏ 
السيّدة ER‏ والسيّدة (E)‏ وهي ليست بعيدة عن 


ضريح الشافعي . 


RARE‏ . طريقة صوفيّة يعود اسمها إلى بهاء !لدين 
النقشبندي (توفي في العام (PYAS Javai‏ الذي 
نظمهاء لكن القواعد الخاصة بها وضعها يوسف 
الهمذاني (توفي في العام 270ه/١41١1١م)‏ الذي 
شدد» mp‏ خاص » على حصر الذكر بالفكر. 

انتشرث هذه الطريقة فى القرن الثامن للهجرة/ 
الرابع عشر للمبلاد ٠‏ بين اتراك آسيا الوسطى الذين 
ارتبطوا عبرها GÍ. Zy‏ امتدادها اللاجق في جوار بلاد 
ما وراه النهر e‏ من جهة بائجاه CO AUS‏ ومن جهة ثانية 
بائجاه شبه القارة الهنديّة ء قلم بحل ؛ في القرن التاسع 
للهجرة/ الخامس عشر للميلاد؛ دون احتفاظها بمراكز 
مهمة في سمر قند وبخارى ومرو وهراة ؛ بدفع خاص من 
قبل خزاجه أخرار (نوفي في العام QE‏ 

دخلت إلى الهند. في القرن السادس عشرء على 
يدي الفاتح بابر المعجب بخواجه آحرار rey i‏ 
ناشطة خلال حكم المغول: موجهة سباسه بعضهم 
idée Lx "P‏ أحمد سيرهندي الذي عارض 
الترجهّات التوفيقية للملك أكير . وافع الأمر أن التقليد 
النقشبندي pull‏ بالإصلاح az‏ على التزام دقيق E‏ 
ull‏ محمد CHE)‏ وفي القرن الثامن i pie‏ حرك هذا 
c PIECE‏ جهود متصوفي منطقة د لهي الذين 
لهم يعض الارتباط بهذه الطريقة : Je‏ شاه ولي الله 
وصديقه مظهر جانجاتان )11348 CVAY-‏ وخواجه مير 
ذرد (71/ا١983-1١0)1.‏ قبل أن پتداخل ومحاولات 
أحدث ae‏ طرحها بعض مفکري القرئين التاسع عشر 


والعشرين ‏ 
نفد نشط bogatil‏ أبضا في السلطنة العثمانية 


وانتشروا في سوريا و في الأناضول ١‏ وخاصة في العاصمة 
اسطنبول. LES)‏ كانرا Pi‏ نجاحًا في مصر حيث 
استطاعوا Jé gl‏ بصعوبة . 


حك 


Je 


النكاريّة -> الاياضيّة . 


نهاو ند (معر که ) à‏ ۱۸ أو anA‏ 1۳۹ أو 1549م اشتباك 
مهم ؛ في بداية الفتوحات الكبرى : أتاح للقوات العريبة - 
الإسلامية إلحاق الهزيمة بالجيوش الساسائيه واجتياج 
الهضبة الإيرائيّة . ونهاوند محلة تقع في إيران ؛ على ارتفاع 
am‏ آلف وسبعمئة مثر ç‏ ليست بعيدة عن همذان. 
كانت ٠‏ في القرون الوسطى à‏ تتحكم بإحدى طرق القواقل 
والطرقات الإستر انيجيّة المتجهة من العراق إلى إبران . 
وأصبحت ٠‏ في الفترة الحديثة. موضوع تنافس 
ومواجهات XAR‏ بين العشمانيين وملوك الفرس 
أخصامهم : سواء منهم الصفويّرين أو القاجار » في ما بعد . 


4ه راجع المستند ركم ۸. 


(9A (معركة). رجب ۳۸ھ تموز/ يوليو‎ oigo 
معركة وقعت بين متاصري خليفة المسلمين الرابع علي‎ 
Be خوارج قُضي عليهم‎ iles y 

لا يمكن نحدد Sus‏ مكان المعركة الئي وفعت 
جنوب بداد . oed SI‏ عادة على أنه بقع قرب محلة 
تعرف بجسر النهروان i‏ وهو اسم جر يقطع أحد الأقنية 
الئي xl‏ في هذه المنطقة في عهد الساساتيّين . عانى 
نظام الأقنية هذا الذي استمرٌ حتى القرن الرابع للهجرة/ 
العاشر للميلاد؛ كثيرًا جرّاء الأعمال العسكريّة التي 
حصلت في هذا القطاع خلال نلك الحقبة وبعدها . هكذا 
غدت المنطقة عمليًا مهملة à‏ منذ القرن السايع للهجرة/ 
CUI‏ عشر للمبلاد . 


نوائي ١‏ نظام الدين علي شير المعروف à Val‏ مير 
على شير : 448-/401ه/١1501-1441م١‏ شخصية D‏ 
دورًا سياسيًا مهنا في بلاط السلطان حُسين A‏ من 
سلالة التيموريّين. وفي الوقت نفسه شعت في اسيا 
الوسطى أنشطته Lol‏ وراعيًا للآداب . 

ولد فى هراة من عائلة تركيّة تولت الكتابة Fpl‏ 
ار لذلك ail,‏ الظروف إلى الدخول في خدمة 
iU; LS LU‏ هذا الأخير في العام 1۹9۷م. لم دخل s‏ 
فى العام CMM‏ في خدمة حسين بايقرا الذي نسلم 
الحكم في هراة. أصبح lua‏ حميمًا للملك الذي ترتى 
معه : فأسندت إليه مهمّات كبيرة لها علاقة dope‏ 


النوبة 


الدولة . اهنم أيضا بالانتاج url, EN‏ ومراقبته . يحود 
إلبه الفضل في تألق 55 المتمنمات الملوّنة ٠‏ في نهاية 
القرن الخامس عشر للميلاد ٠.‏ وفي تزيين الكتب وذلك 
في المدينة كما في اليلاط . يعود إليه الفضل أيضًا في 
تشييد الصّروح المختلفة في المدينة وجوارها كما في 
إعادة بناء المسجد الجامع. وقد als Le‏ إنتاجًا 
وفيرًا من الشعر والنثر جعله محظ إعجاب معاصريه ٠‏ 
خاصة بالنسبة الى إنتاجه الشهري المميّز e‏ وبدّلك أسهم 
في الدفاع عن قضية اللغة التركية الشر 45 أو الجُعْتاي . 


gl‏ & « اسم قديم استمرٌ في العصور الوسطى 
Jas sal‏ على منطقة من أفريقيا السوداء Les‏ 
جنوبيَ مصر ء Hou‏ من JSI‏ شلال على ell‏ حتى منطقة 
محددة بصورة غير دفيفة في doper‏ السودان الحالية , 
شهدت النوبة المسيحيّة في عهد الفتوحات الكبرى 
اجتياحين عر بين إسلاميين cel za‏ فى Lin‏ لماعي 
4 و59ه/ TE‏ و١13م.‏ انتهى الأمر إلى معاهدة نصّت 
على أن يدفع النوبيّون لدولة الخلافة جزية سنوية عالية من 
الأرقاء. بدأ المسلمون باكرا الذخول إلى النوبة لمتابعة 
di‏ تجاريّة » zo‏ كان سيّد البلاد يقيم علاقات Lake‏ 
بالعباسيّين حكام بغداد . في العامين 214 , WY f/A034‏ 1 
و Sal ce Y VY‏ صلاح الدين إلى الندخل ضدّ عرب بني 
i» xs‏ كانوا قد استقرواء منذ الفرن الرابع للهجرة/ 
العاشر للميلاد ؛ على حدود مصر والتوية » مساندين أحد 
المطاليين بعرش الفاطميين . أثار نشاط بنى كتز ردود فعل 
مختلفة من قبل المماليك الذين تدخلوا في متاسبات 
عديدة في شؤون المنطقة حيث كانت الأسلمة نتمو. 
وانتهث المملكة zog]!‏ القديمة بالتفتت كما تراجعت 
المسيحية في البلاد؛ إذ ظهر في الفرن الثامن للهجرة/ 
الرابع عشر للميلاد ؛ حكام مسلمون واعتنقت نسبة كببرة 
من السكان الإسلام. بقي piu dais‏ المجمرعات 
المسبحيّة المعرولة في وسط السكان المسلمين. ومي 
الفرن السادس عشرء احتل العثمانيّون القسم الشمالي ٠‏ 
Es‏ من الشلال الثالث . وضموه إلى مصر . | 
4 راحع TAg A‏ 
وح ء شخصية تورائية كثيرة الذكر في القرآن الكريم 


4A: 


الذي يخصّها بالورة الواحدة والسيعين ويقدمها علو 
اھا St‏ مرسل ومُنذر à‏ عقد الله معد D‏ نكن شعب 
استخف به . 

الرواية القرانيّة نستعيد ما ورد في العهن الفديم مه 
بعض الفروق . يكلف فيها الله Ds‏ بتوجيه رسالته إلو 
أبنا. آدم الذين لا يتقبّلونها » لم يأمره ببتاء فلك . وكاد 
الشعب الضال ضححية طوفان نانج عن فيضان الماء مر 
تنور آخذ “يغلي (القرآن c‏ سورة المؤمنونء الآية ۲۷ 
وسورة هودء الآبات nib y . ) ٤١-۳۷‏ السفيئة الئي لج 
إليها نوح وعائلته فوق LS‏ تدعى جودي (القرآن » سور. 
هود الاية CE‏ يجعلها التقليد فى يلاد ما بين النهرير 
العيا :يننا غير ul M uml! Al‏ نه 
آرارات . هكذا نجا من كان في السفيئة وحدهم. 

اعتمد كتّاب السيْر في ما بعد هذه العناصم 
المختلطة بمعطيات مصدرها القليد العبراني + وجمّلوه 
أو ضخموها معتمدين UA‏ على المصادر نفسها. وني 
الوقت عينه أذت العناصر الرئيسة للرواية hi te‏ 
pae‏ من الأماكن؛ الى تشييد مزارات يؤمّها الورعون 
وذلك خلال فترة ازدهار تكريم الأولياء . واستنادًا إلى م 
ذكر في دليل Go‏ في القرن السادس للهجرة/ الثانر 
عشر للمبلاد حرل هذه الزيارات à‏ نعلم مثلا أن SU pt‏ 
العائدة إلى بدابة الطوفان كانت تحبا ذكراها في منطق 
الكرفة في العراق وفي سوريا الوسطى . كما في بلاد م 
بين النهرين العليا. بينما كانت الذكريات المتعلق 
بتمر كز الناجين الخارجين من DAS‏ مركزة حول 
الموصل وجزبرة ابن عُمر. من جهة أخرى › كان قب 
نوح يكره » في الوقت نفسهء في الخليل وفي قرية في 
البقاع اللبناني اسمها كرك نوح ٠‏ تضم m‏ صغيرً! في 
ناووس من حجر مفرط العلول . 


و 5 
نور الدين محمود بن زنکي. ١01-١/ده/م‏ 
1۱۷۸م » أتابك من السلالة الزنكيّة . من Joi‏ 
تر كي ٠‏ حكم في سوريا ما بين العامين Vos CFA‏ 
للهجرة/ DH ۱۱۷٤و VY E‏ حيث اشتهر Phal‏ طويلا 
Lm NUT‏ 

عند موث أبيه زنكي . اضطر نور الدبن إلى التخلي 
لأخبه سيف الدين عن إمارة الموصل . فى المقابل. 


ورث في حلب ممتلكات زنكي اللورية قأصبح ٠‏ بواقع 
الحال à‏ مد فوعًا لمتابعة طموحاته في انجاه دمشق التي 


حاول السيطرة على حكمها . استطاع أُوَلُا الحصول على 
الإعتراف بسيادته من قبل امير nie‏ الذي خلف 


cui) el‏ فيها. i‏ عمل على احتلال المدينة ومقاطعتها ء 
فكتب له النجاح في العام 4م «eot‏ بمسائدة 
us‏ من الأهائي كان le‏ على البورتين ويطاننهم 
لضعفهم تجاه الفرنج . هكذا قطف ثمار الجهود السابغة 
التي بذلها لتنظيم أراضيه على اسن روح الجهاد 
ولمحارية إمارات الصليبيين بنجاحع. في الواقع : كان 
الهدف الأساسي لتور EX cud‏ حكم JAJ‏ 
المسيحيّين في الأراضي المقدّسة في فلسطين. فمنذ 
الشهور الأوئى لحكمه؛ توصّل إلى وضع حذ نهائي 
لموضوع كونتية إديسا/ الزّهاء بقمع اللورة التي فجّرها 
الأرمن محاولين إعادة الكوتت جوسلين الثاني إلى 
x‏ الئي كان زنكي قد A‏ عليهاء بعد فتال 
عنيف ٠‏ في UM d‏ نم Asl.‏ من POTE‏ 
د ELA IU‏ لمملكته à‏ وجه 
حملات Le ie‏ الفرنج وسيطر على المواقع المحصنة 
في عزاز وحارم وعلى مدينة أفامية » مرغمًا أخصامه على 
الئراجع إلى ما وراء العاصي . نم استقرٌ في عكار. في 
مغابل قلعة الحصن . وأخيرًا نجح » في آخر عهدهء في 
وضع يده على MOM" e‏ استطاع إذاء من دون أن 
يحرز انتصارات حاسمة : أن يفك الطوق الذي كان يشل 
المدن الإسلاميّة الرئيسة في سوريا الداخلية . ولم يسن 
أبدًا أن الهدف الأقصى لأعماله كان القدس (آورشليم) 
التي صنع خصيصًا لها مثيرًا من الخشب المنفوش 
لبوضع في المسجد الأقصى يعد استعادته . 

من جهة أخرى » عرف تور الدين XU‏ حاكم تفي 
متعلّق بالدين à‏ ولم يكتفب بالأعمال العسكرية . لقد أعاد 
ننظيم ممتلكاته السوريّة التي عرز حماياتها ٠‏ وطور حوله 
الشعور الإسلامي الكفيل بمساندة الجهد المعادي 
للصليبية. كان أيضًا حريضًا على أن pim‏ حكمه 
العدالة ء لذا جعل إلى جانبه مجلس أمراء يستشيرهم 
يانتظام في مقرّه الملكي الواقع في قلعة دمشق . وكات 
بجهد في أن يفضي بنفسه بين الناس » RS‏ بجلس في 


QU النور‎ 


“دار orat‏ التي بناها في حلب ودمشق في أسفل 
القلعة à‏ يستمع إلى شكاوى السكان ill‏ يكوتون قد 
تعرّضوا لإساءات العسكرتين. كما أحياء بوجه خاص ٠‏ 
سياسة ديتيّة لتقوية الإسلام السئي . لذا أسّس مدارس عدّة 
وشجّع على إنشاء عدد آخر منها في المدن الكبرى في 
مملكته » لا Le‏ في حلب ودمثى . واستقدم . للتعليم 
في هذه المدارس ٠‏ أساتذةٌ من يلاد ما بين النهرين العليا 
أو من إيران . أنشأ في دمشق مدرسة متخصصة في دراسة 
الأحاديث النبويّة باسم دار الحديث». ma‏ أيضًا bé‏ 
العمارة العسكريّة وصيانة الأسوار وإقامة الأبنية ذات 
المنفعة العامة مثل الحمّامات الضخمة. كذلك VÀ‏ 
GUN Saal‏ النوشات x) dll‏ لطر Sat‏ 
الفكريّة والدينية وثرفاهية الشعب . 

شغلت ill‏ الأخيرة من حكم نور الدبن بالحملات 
التي وجّهها إلى مصر الفاطمية ثلاث مرّات ما بين العامين 
VITE Ao, 854‏ و4ااام. قاد هله الحملات 
الكردي شير كوه بعاونه ابن أخيه صلاح الدين Val.‏ هذه 
الحملات إلى قلب النظام في العام ١ م۱١۷١ ao‏ آي 
إلى انتصار السئّه على الشيعة الإسماعيلية SU.‏ خلقت 
USC‏ سياسيًا محتومًا بين حا كم سوريا وصلاح الدين LA‏ 
الذي حل مكان نور الدين » عند وفاته في العام ٠01ه/‏ 
م ١‏ على رأس مملكة جمعت مصر وسوريا Lu‏ 


النور الا لهي : مغهوم في العقيدة الإسلاميّة يعود إلى 
عبارة LT‏ صادفت رواجًا كبيرًا في الفكر A‏ - 
الديني t‏ كما في الفكر الصو فې الإسلامي . 

النص القرآني الاشهر المتعلق بهذا الموضوع A‏ 
عله ay Yo «NI‏ التور: 

xu us dg X uy‏ فا 
(Es. mS‏ ازج کی Ps i Es‏ 
EY PU és MEA‏ يكاد D‏ بی HI he‏ 


# 


ser at B. vM 


pes MS لوه من‎ d aru r 
17 u$ x. 6 os ENT i 

فشر علماء الكلام النور الإلهي بمعنى أله بمثل 
حغيعة الوحى الذي أنر له الله على نبيّه والذي إليه يهدي 
التاس . 


عرف هذا المفهوم نجاًا كيرا بخاصة في 


النووي 


الأوساط الشيعيّة التى أعلنت» دوئما de ét‏ النور 
PR‏ الذي J yi‏ على آدم Li‏ محمذًا ct‏ ومن بعده 
أفراد عائلة على ٠‏ أي الأئمّة العلوئين المتعافيين. Gi‏ 
أتباع الفلسفة فيخصّون النور يمكائة بارزةء فيربطونه 
ب«العفل» الذي اكتشغوه عند المفكرين من HUM‏ 
وبدرجونه في إطار سيرورة عمل الخلق. فيحسب رأيهم 
a}‏ النور الذي فاض من dut‏ الاولى أو العقل الأؤل 
وتوزع ٠‏ في ما بعدء في سائر العقول وقي العالم . لكنّ 
الفل'سقة لم يستأئروا وحدهم بتطوير ميئافيزيقا mn‏ أن 
الله نور ومصدر كل وجود أو معرفة. M‏ نتبيّن طريقة 
مشابهة لدى الصرفيّين الذين أخذوا بهذا المفهوم تنويرًا 
للعقل الفعال وسعيًا لبلوغ الاتحاد الؤجدي الذي يشكل 
LL‏ لنظريّة الإشراف . سواء بالتسبة الى الصوفيّين أو 
الى à At ut‏ ليس mo‏ المحمدي سوق فيض el‏ 
وهو معهوم يلجأون إلبه لتفسير العلاقات التي بمكن أن 
تقوم بين الله والعالم المخلوق ‏ 


النوّوي محبي الدين آبو زكريا بحی Parent a‏ 
۳--۱۳۷۷م ٠‏ سلفي وعالم بنتمي إلى المذهب 
الففهي الشافعي ١‏ عاش في دمشق في آخر عهد acu!‏ 
وبداية عهد المماليك. ٠‏ | 

كان > a diu dod‏ ر ا ی 
وففيهاء فعارض على هذا الأساسر سلطان المماليك 
نببرس الذي أراد أن يقرض على الناس في سوريا 
ضراثب as lo)‏ . وهو واضع كتب عديدة في مجالاات 
الحديث والفقه وقواعد اللغة ‏ 


الثوّيري؛ شهاب الدبن أحمد بن عبد الوهّاب البكري 
الكندي الشافعي VIS. eYTY-YYVA avr T WA,‏ 
ذو طموحات موسوعيّة . عاش في مصر UAI eU‏ 

ولد في مصر العلياء ÈA‏ لموظف Jets ٠.‏ مراكز 
Ace,‏ كلفه بها السلطان محمّد بن قلاوون في dé‏ من 
القاهرة وسوريا. عرف بخاصة di‏ صاحب مصتب 
ضخمء هو قيد الطباعة حاليًا . سعى فيه إلى جمع مجمل 
المعارف المفيدة لكتاب دوارين الدولة؛ لا سيّما فى 
ميادين الجغرافيا والتاريخ والأدب . | 


نياسالاند c‏ ملاوى. 


SUI مغهوم يعتبره الفقه ضروريًا لتحقيق تصرّف‎ » AI 
. موضوعاً للتباين‎ e العصور‎ Les شكل‎ di سليم . مع‎ 

ومع أن لمّة حديثا مأثوراً يذ كر Lu Ou‏ الأعماز 
بالنيّات 5. ep‏ يجوز التساؤل Ue‏ إذا كانت النيّة يجب أذ 
تتكوّن مباشر 5 قبل القيام بالعمل .أو يمكن أن تسبقه بو قت 
قبل وار الا 0d VA Ss BG,‏ كز 
تصرّف طقسي أو فقط قبل الصلاة. 


PT‏ (جمهوريّة) مساحتها ۰۰۰ ١ 0W‏ كل" 
عاصمتها: نيامي . دولة dès‏ معاصرة . هي جزء من 
أفريقيا الساحلية à‏ يبلغ عدد سكّانها حوالى Ales‏ ملابين 
نمتذء أكثريتهم الساحفة (حوالي CAA‏ من aede‏ 
نشأت هذه الدولة في العام VACA‏ من مسنعمرا 
تحمل الاسم نفسه في أفريقيا الغربيّة XL AM‏ تحتل 
مساحة واسعة من أفريقيا السوداء في جوار الصحراء 
وجمهورتتي الجزائر ولييا في الشمال. وقي الجهات 
الثلات الأخرى تقع جميوريّات مالي وبنين ونبجيري 
وتشاد. D)‏ موفعها الحالي وكثافة سكانها AM‏ 
تعكسان حتى اليوم توترات قديمة طبعت » فى D AN‏ 
الوسطى» مرحلة أسلمة جنوبيّ ai‏ او سوا عله ia‏ 
Sels Mana‏ ومواجهات متعاقية . لكن ذكرى الحروب 
والسيطرة القديمة لأمبراطوريّات الفاتحين؛ منه 
أمبراطوريّات Ga‏ وبورنو وسوكوتوء «MU‏ نحو 
ألنسيان ٠‏ في حين يقوم تواز نها الا قتصادي على علا قات 
سلمية تتوافر لها عبر رادي نهر التيجر ٠‏ ويخاصة عبر 
جمهوريّة نيجيريا الاتحادية , 
€ راجح المسكند رقم YA‏ 


نيجيريا (جمهوريّة نيجيربا الاتحادتة). مساحتها 
AYE ٠‏ كنم" à‏ عاصمتها: أبوجا. دولة dite‏ معاصرة 
في أفريقيا السوداء؛ نشأت عن مستعمرة بريطانيّة تحمل 
الاسم نفسه. تقع على خليج غينيا. سكانها يتجاوزن 
SUM‏ والاتني عشر مليرئاء نصفهم مسلمون. 

دولة اتحادية تجمع عشرين إقلما ء تقطئها جماعات 
isi‏ ودينية مختلفة » هي غالبا في حال عداء . بحدها من 
الغرب جمهورية بنين e‏ ومن الشرق جمهورية الكامرون : 
وتتصل في الشمال بدو لتين ساحليّتين أغلبية سكانهما من 


المسلمين à‏ هما نيجر وتشاد. Au‏ من هذه المنطقة 
الشماليّة e‏ استطاع الإسلام أن بتوغل بالقوة في الأراضي 
النيجيريّة الواسعة » في سو كوئو و كانو وبورنو حيث تنامت 
أميراطوريّات idi‏ الجهاديّة . iae‏ نشطت عمليّات 
اعتناق الإسلام في المنطقة الساحليّة الجنويية ء عن طريق 
الدعوة التي قامت يها الأحمديّة التي بدأت عملها في 
لاغوس منذ الحرب العالميّة الأولى ؛ وعن طريق منظمات 
مذهبية إسلاميّة أخرى للتعليم والتربية . 

عرف البلد e‏ منذ استقلاله في العام VAT‏ . أحداث 
عنف مشتلفة » ge‏ الحرب الأهليّة المعروفة بحرب 
بيافراء ما بين 1١4717‏ و۹۷۰ . ومنل العام ١49٠‏ أنشأ 
المجلس العسكري الحاكم حزبين EE‏ أحدهيا 
مسيحي بينما ترأس الآخر ph‏ 
نيشابور (الجمهوريّة الإسلامية الإيرانية)؛ بالعربيّة 
نيسابور.ء مدينة ES‏ في شرق إيران؛ كانت في 
امرون الوسطى أحد المراكز السكتية الأربعة المهمّة 
فى خرامان + وما Jig‏ آثارها موجودوة كرب المدينة 
o n) edite‏ ف 

هى في الأصل مدينة قديمة أسّسها الساسانيون. 
wet‏ القوات العربية - الإسلامية إبان الفتوحات 
الكبرى . في العام avi‏ دام . ESI‏ عرقت ثورات 
ede‏ ولم يسنتب الأمن في منطقتها إلا في العام faxt‏ 
5م . كانت مركرًا للنشاط التجاري وللقوافل بفضل 
وقوعها في سهل -خصيب. عند نهابة الطريق الاتية من 
غرب البلاد لتنقسم فرعين a‏ أحدهما يتّجه نحو هَراة 
والآخر لحو مرو وبُخارى. أصبحت عاصمة إمارة 
الطاهريّين ثم موضوع صراعات بينهم وبين الصغاريين ؛ 
قبل أن Clan‏ في العام 1584ه/12031م2) في أبدي 
الثامانئين . وصفها الكتاب العرب. في هذه tiii‏ 
بأتها حاضرة كثيفة السكان واسعة المساحة تتقاسمها 
cile ob‏ بحب التقاليد الإيرالية القروسطية في 
تنظيم اتمدن: في المدينة العليا فلعة Armes‏ جامع 
وقصر؛ في المدينة المنخفضة جامع عمرو الكبير 
الصفاريي وسوق نتقاطم قيها شوارع عديدة ذات blaj‏ 
قائمة. Ie‏ البناء فيها ينوعيّته وبالجناتن المحبطة به 
الني تنامت بفضل تمكن أهلها من SE‏ جر المباه التي 


نيكويوليس 


كانت مؤمّنة Lai‏ للمديتة . أصبحت cj»‏ لفترة 
قصبرة 1 عاصمة للسلجو قي JUS‏ بك في العام [ARYA‏ 
۷م قيل أن يحتلها خوارزم شاه تكش في نهاية 
o atl‏ السادس للهجرة/ الثاني عشر للمبلاد. عانت 
هرات أرضية 33e‏ قبل أن b.‏ المغول ٠‏ في العام 
5/0 لعاد بتاؤها ولتعاني مجدذا الهزات . 
هي اليوم بلدة قريبة من الموقع المهجور حيث لم تجر 
بعد أعمال تنشبب منهجيّة. لكر أعمال الشنقيب الأولى 
أذت إلى OUEST‏ بقايا من الخزف 4N‏ على ازدهار 
قديم للفنون الخزفية في الموقع . وندل أضرحة حديئة 
على المواقع التي دفن فيها يعض الشخصيات الشهيرة 
مثل فريد الدين العظار ومر الْخْيّام . 


Ttg PLYS A راجع الممتندات‎ © 


نيكويوليس (معر YA (3S‏ ذو sand!‏ ۷۹۸ه/ Jl Yo‏ 
1م اشتبالكٌُ وقم في أرض بلغاريا الحاليّة سمح 
للجيش العثماني بحق قوات صليبية قادمة من دول 
أوروبيّة مختلفة . 

سهل هذا الانتصار s‏ بصورة مباشرة ٠‏ تثبيث سلطة 
بايزيد JI‏ پلدرم في اليلقانء كما سهل ؛ في ما tiw‏ 
توسّع الفتوحات التركيّة في الموزه والأفلاق (فلاشيا). 
حصلت هذه المعركة كبيل انتصارات تيمورلنك في 
الأناضول وموت السلطان العثماني بعد معر PIDE‏ 
العام ce EST‏ وتفكك إمارته CU s‏ ما هدد استمرار 
إنجازاته . 

كانت هديتة تيكوبوليس: وهي بالتر كيه نيكبوئي 
وحاليًا نبكوبول t‏ موقعًا محصنًا ذا فيمة إستراتيجيّة كبيرة 
على الضفة الجنوبية لنهر الداتوب . gl‏ نفع على ملنفى 
طرق عسكريّة وتجاريّة. وقد سقطت في gal‏ 
العثمانيين ٠‏ في العام ١لاهم/9284؟1مء‏ وقد حاولت 
حملة صلييية XS‏ استعادتها بمساعدة أسعلولي جنوي 
والبندقيّة. وحدها سرعة بايزيد الأول في التخلي عن 
حصار القسطنطينيّة وائتوجه للجدة المحاصرين ٠‏ 
سمحت بقلب الوضع العسكري وتدمير القرات 
المعادية يبصورة ليه كاملة. 


هابيل وقايين . شخصيّنان من الكتاب المقدّس ١‏ ذكر 
القرآن الكريم إسميهما ساردًا Lab‏ هذين aed‏ البكرين 
لل ادم . 

de: n ee cos Sr‏ ين اه قابين à‏ كما تظهر 
في القرآن . في الآية الثلاثين وما بعد من سورة المائدة ٠‏ 
تشكل الفاعدة الدينبة التي اعنمدت عليها الشريعة لمنع 
الإنان من قتل أخيه الإنسان. أضيفت إليها في ما بعد 
تفاصيل مختلفة على أيدي ced ge‏ كانوا يعرفون رواية 
الكتاب المقتسء لكتهم استوحوا أيضًا من التقالبد 
اليهودية المتأخرة. 

ol‏ العبادة الشعبيّة في الإسلام الني des‏ هابيل 
كرسول » شأنه شأن آدم وابنه الثالث شيت. أت إلى 
ظهور العديد من المعابد التي تحمل أسمه والتي vro‏ 
في القرون الوسطى إلى مزارات » في الفئرة التي تطوّر 
فيها نكريم الأولياء. إذا ما اعنمدنا على ما ورد في 
الدليل الدي وضعه الهَروي في القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي eT‏ عنوان “الإشارات 
إلى معرفة الزيارات ٠٠‏ نرى Of‏ هذه المزارات التي كان 
يُحنفى فيها بذ كرى هابيل » تطورت خارج طفوس العبادة 
الشرعيّة i‏ خصوصًا في سورياء في الأمكنة التي كان 
يعتفد Ol‏ هابيل bs JS‏ فيها. 
bla‏ € إسكندرون (سنحق) . 
الهاجّريُون, إسم أطلقه الكتاب البيزنطبون في العصور 
الوسطى ؛ على العرب والمسلمين بشكل que‏ 

Ja‏ تقليد كان منتشرًا في الأوساط المسيحية 
واليهوديّة à‏ كما في الأوساط العربيّة في عهد النبي محمّد 
GIO‏ إن عرب شبه الجزيرة العربيّة هم من سلالة 
ta‏ أمة إبراهيم التي ردت إلى الصحراء مع ابنها 


AAË 


إسماعبل . هذه الرواية التقليديّة التي ترنكز على رواية 
توراتية من سفر التكوين . نجدها مختلفةً عند المفسّرين 
المسلمين تلقرآن» الذين قالوا إن إبراهيم اصطحب إلى 
جزيرة العرب هاجر وإسماعيل e‏ قبل أن يعود إلى بلاده 
لملاقاة سارة . 

أطلق لفظ الباجريّين ٠‏ كما لفظ اساراسين ٠‏ أو 
السارازتين ٠‏ على عرب ما قبل الإسلام ؛ ثم على العرب 
dessous di dea‏ الس أل 
كان عر فهم » على سبيل المثال. على الأتراك الفائحين 
لبلاد الاناضول اليزنطية ٠.‏ في أواخر القرن الخامس 
للهجرة/ الحادي عشر للميلاد , 
الهادي إلى الحق > الزيدية. 
هارون بن عمران. Last‏ من الكتاب المقدس 
ذكزت في القرآن الكريم بين [أسماء] الانبياء؛ لا 
لصفات صاحبها الذاتية بل لكونه أخا لموسى الذي 
سمي € بدوره» اموسى بن IR‏ 

إن تاريخه الذي غذاه الفكر الإسلامي ٠‏ في ها بعدء 
باقتباسات من معطيات أسطورية ABl ue à de za‏ الأصل 
حملتها إلبه ؛ بوجه خاص à‏ “الإسرائيليّات ١؛‏ بشركه في 
بعض الاحداث التي رافقت ترحال ابني nel‏ 
النائهين في الصحراء بقيادة موسى . بعد خروجهم من 
مصر [الفرعونيّة]. وهكذا بُحئمل ان يكون «هارون د 
دفن في بلاد “'مؤاب ٠‏ حيث كان قبره موضع تكريم في 
العصر الوسبط . يُذكر «هارون». بشكل أساسي في كل 
الروايات à‏ على أله مساعدٌ لموسى و E‏ التعبير 
العربي ٠‏ وزيره + وفق تسمية كثر استعمالها في ما بعد في 
الخاد Ds a pis de ONU Yi‏ 
حازت شخصيته hal‏ دينية منزايدة في تقاليد sant‏ 


ولا adu ul.‏ الإسماعيلية . ومن هذا المنطلق شهد 
العصر الوسيط تلظيم o‏ من الزيارات [إلى مفامه] 
تخليدًا لذكراه. 
هارون الرشيد. هارون بن محمّد الرشيدء -3ES‏ 
VY AA‏ م الخليفة الخامس في JAJ‏ 
العباسية di S ٠‏ شهرته الأسطوريّة بالدور الذي si‏ 
إليه في مجموعة E‏ أل لله وة ch D‏ 
عن شخصيّته التاريخيّة DN‏ في العصر العبّاسي 
الذهبي . 

ولد في EN‏ وعو الابن الثالث للمهدي . «A‏ 
جارية يمنيّة تدعى الخيزرانء تمكنت بمساعدة وصيّهء 
يحبى البرمكي ١‏ أن تدافع DU,‏ عن مصالحه . كان ولي 
العهد الثاني لوائده إلا ol‏ أخاه الهادي أساء معاملته 
خلال نوليه الخلافة ٠‏ ورغب في أن يتزع dim‏ فيها. 
ولكن الموت المفاجئ والغامض الأسباب الذي أصاب 
الهادي حمل هارون. في العام sVAV IVe‏ إلى 
الجلوس على عرش الخلافة. وقد طبع بدابة عهده 
صعودٌ نجم البرامكة ونكبتهم i‏ وَهُم أسرة من الكئبة كان 
ينتمي إليها يحبى ؛ الوزير الذي فض «JI‏ هارون 
سلطات celte‏ كذلك ولداه الفضل وجعفر. بدا 
الخليفة اللاب شديد الميل الى جعفر » وعلى الرغم من 
ذلك ٠‏ أصدر الأمر بقئله بشراسة fa SAY vp‏ 
كانون الثاني LP ere as (An ٣‏ فى السجن - 
D‏ ففدان البرامكة الحضوة Ael RINT SA‏ 
الأثر في معاصريهم à‏ فنسبوا إلبه تفاسير ساذجة لا تلم 
عن معر فة الأسباب التي تُعزى في الوافع الى اختلافات 
سياسيّة بليغه العمق وضعت الوزراء في مواجهه حاذة مع 
سبدهم . لقد كان هارون الرشيد مناهضًا Sala‏ 
ومعارضًا للحركات العقائديّة Salt‏ المتمتلة 
بالمعتزلة à‏ فى حين أن البرامكة كانوا Élu asi‏ 
رفا ادان ا 

كان هارون lau‏ وغير متساهل في مواقفه 
الدينيّة SI y à‏ كان حاكمًا CE‏ يو فى بين الحج إلى مكة € 
سنة » والنهرض يأعباء الجهاد في السئة اثثالية . فقد قاد 
حملات ie‏ ضد اليبز نطيين à‏ ففتح أنكير أو آنقرة في عا 
cas‏ في العام e pV AVANAN‏ وأجبر الأمبراطورة إيرين 


هارون الرشيد 


على Aie‏ معاهدة سلام + واستولى في العام Jaar‏ 
م على هرقلة » ما أرغم الأمبراطور تُقفورس على 
إبرام معاهدة سلام مهينة. أعاد Mx‏ تنظيم Mm‏ 
ian) Lou TN MEN à‏ 
allier‏ و ت 
الروايات الغربيّة . يبدو أنْ هارون الرشيد تبادل مع 
شار لمان السفارات والهدايا. كما منحه بعض الحفوق 
على القدس . إلا أن المصادر العربيّة لا تذكر شيئًا عن 
ذلك . 

غير أن المصاعب لم تكن لتغيب عن مسرح 
أمبراطوريّته » فاضطرٌ هارون ١‏ قى إفريقية ء أن يقبل » فى 
العام هره ٠۸م‏ بسبادة الحكام B eti‏ 
واسنفلالبتهم ‏ وكانوا مكلفين حفظ النظام في هذه 
الأجزاء من CE ALME‏ ما أدّى إلى ولادة سلالة 
الأغالبة . كما أرغم es se‏ أثر خلافات لخطيرة 
وفعت بين القبائل العربيّة في سورياء أن يرسل في العام 
همهم جعفر (البرمكي ) الوفي BUS‏ الوضع 
أضف إلى ذلك الثورة التي cn‏ في اليمن من ١١۷١۹‏ 
إلى VAS ANAA‏ الى ٤٠۸م.‏ وعرقت إيران بدورها 
& الحسن [بن علي] في 
طيرستان/ماز ندران وثورات الخوارج المتمرّدين» ما 
ضط o‏ إلى فمعها. 

وتجدر الإشارة الى التمرّد الذي اندئع في العام 
هر ۸۰م في خراسان ؛ على آثر إرسال حاکم عامل 
الرعيّة بتعتف واستبداد . وتباطأت الدولة بعزله » ما دقع 
بهارون الرشيد إلى أن بتوجّه بنفسه إلى المنطفة ليتفقد 
الأرضاع . وقد وافته المنية في أثناء رحلته soda‏ قمات 


اند فاع عن أراضيه من جهة 


حركات gris‏ بروز ذر 


في طوس في جمادى الآخرة سنة ٠۱۹۳‏ ه/آذار RAY‏ 
إلا أن المسألة التى شغلت الرشيد أكثر من سواها 
كانت الحركة الشيعيّة التي اختلقت نظرته اليها عن نظرة 
وزرائه البرامكة . فلقد استطاع الفضل أن بحظى بتراجم 
أحد الحسنیین فى طبرستان عن ثورته وتمرّده: فعاد به 
إلى بغداد بعد أن فطع له وعدا بالأمان. إلا ol‏ هارون 
الرشيد ارتاب في الأمرء فعقد مجلس E‏ فيه 
الماك ورمى بالشخص m‏ في السجن كما أمر 


هاشم 
برهان على قيامه يأعمال نخريبيّة , 

s LM d ues oM de JA Dale Ga 
وأودع عقد الوصية‎ CE وَل له وابنه المأمون خلفًا‎ 
Us s pA VIANA رسميًا في الكعبة فى مكة فى العام‎ 
دابر الجدل حول مصير الخلاقة عند موته . إلا أنّ ذلك‎ 
اندلعت ووضعت الأخوين‎ lai إذ إن حربًا‎ CU aad لم‎ 
غير الشقيقبن في المواجهة؛ أحدهما تدعمه العراق‎ 
والثاني خراسان. إنتهت الحرب بمحاصرة بغداد في‎ 
وينهب مدينة المنصور المستديرة‎ s PAIYA العام‎ 
نها لا مثبل له.‎ 

إن شخصيّة هارون الرشيد بطل الروايات Zu!‏ 
المجهولة العهود c‏ يمعب تحديدها ونقديرها: حنّى لو 
استندتا الى المعطيات التاربخية الأكثر Ame‏ وإلبانًا. 
وصل هارون الى الخلافة وهو في العشرين من عمره» 
فقضى نه الأو لى في الحكم يطيع أوصياءه وحماته e‏ 
وكوّن تدريجيًا فكره السياسي الخاص . وإن بدا مهتمًا 
بالقيام بواجباته كحاكم مسلم pa‏ عن سلامة 
الأمبراطوريّة وسيادة السلطة وبحافظ على الحكم في 
سلالته » إلا أن الإجراءات التي الخذها لم تكن Bb‏ 
ناجحة . لا شك في OÙ‏ عهده Re‏ بحياة فكريّة ونشاط 
اقتصادي لم يكن بلاطه غريبًا علهماء وقد امتا هذا 
الازدهار عشرات السنين بعد انقضاء عهد الرشيد . غير أن 
العلائة ببن السبب والنئيجة ليست واضحة 6 فلا يبدو أن 
هناك علافة مباشرة بين ils‏ هذا العصر العبّاسي الذهبي 
ومبادرات الخليفة المنهمك في قمع حر كات التمرّد ET‏ 
al‏ أعدانه > في الداخل كما في الخارج ٠‏ في ظل 
أمبراطو ريه كانت في طريقها الى التفكك , 
هاشم (بنو -) -> الهاشميون . 
هاشم بن عبد dt voile‏ الأعلى Q3‏ محمّد 
à GES)‏ يتسب الى قبيلة فريش > كان يُشغل في مكة ما 
قبل الاسلام وظيفة السقاية التي من شأنها أن 55 
الحجاج بالماء. 

هذا التاجر كان يقود القوافل QE‏ المناطق 
المتوسطبة في سوريا القديمة . مات في إحدى رحلاته 
في غزة » وما يزال ضريحه موضع تكريم . لقد ترك إبن 
عبد مناف في المديئة ابثا يدعى عبد المظلب . انطلاهًا من 


اسم هاشمء IR‏ احفاد النين (HE)‏ من ابنته فاطمة 
وحفيديه الحسن والحسين بالهاشميّين وكذلك اعفاب 
أعمامه , 


الهاشميّون أو بنو هاشم. هم سلالة هاشم بن عبد 
مناف Lit‏ الأعلى للبي محمد GRÉ‏ الممّى بسيّد 
العشيرة التي ما زال اسمها قائمًا go‏ البوم بسبب انتماء 
العائلة المالكة في الأردن إلى هذا الاسم . 

عند بدء الدعوة الإسلامية كان بنو هاشم (oS S‏ 
في Lass‏ أحد البطون التي تميّرت داخل فبيلة قريش . 
وكانوا يتوزعون على ثلاثة Ii. pa‏ في موازاة 
الأحفاد الثلاثة لهاشم وهم العبّاس. الجد الأول 
EU PEUT à Call‏ محمد pis OR)‏ 
ed‏ ولك عرف xe‏ هذا pot MI‏ الخ 
نسية الى ابنه à le‏ صهر الب cols (HS)‏ 
لاحم à‏ بالسلالة المتحلرة مباشرة من نبي الإسلام T‏ 
عبر ابنته فاطمة . 

هذه العائلات كانت Las‏ الى الارستقراطيّة 
المكيّة؛ إلا ol‏ أعضاءها عانوا الفقر سيب اختلال 
التوازن الاقتصادي الناتج » في المجتمع المكي : عن 
الازدهار التجاري المتزايد الذي أفاد العناصر الأكثر 
à BLS‏ ومنها ممثلو عشيرة عبد شمس . 

عن أذ ای کی رر بت الا 
الذي يصلهم بشخص هاشم بن عبد Die‏ + أحد أبطال ما 
قبل coul‏ صاحب السيرة الشهيرة؛ القائم بأعباء 
aab PI All‏ عند الحرم المكي . أي تأمين الماء 
والطعام للحجّاج ٠‏ وهي مهمات انتقلت في ما بعد الى 
ai‏ وورثته . 

إن المصير الخاص JS‏ من الأسرتين الهاشميّتين . 
العلويّة من âge‏ : والعباسيّة من جهة ثانية pie ١‏ المصير 
المتفاوت التجاح الذي لاقنه a‏ بحسب العهود التاريخية . 
هذه النسبة الهاشمية التي لم تغب قط عن بال Gi‏ من 
الذين اعتبروها Um‏ من حفوقهم . 

كان توجّه العيّاسيّين due‏ انتزعوا الخلافة في العام 
cavo sx‏ الى ea‏ على نسيهم الذي يرفعهم 
إلى متوى منافسيهم العلويّين؛ ويجعلهم من أهل 
البيت : المنتسبين الى عشيرة نبي الإسلام ٠‏ فاطلقوا على 


عاصمتهم الاداريّة اسم انهاشمية Se‏ رذلك قبل بناء 
بغداد . والجدبر باذ كر أن “الهاشميّة 9 هذه كانت مر كرا 
مونثا يحمل اسم المواقع التي أقام فيها السقّاح : 
رالمتصور بعده ٠‏ في بداية العهد العياسي . 

كما أتهم yn‏ الهاشميّين بامتيازات عديدة . مثل 
إعفائهم من انز كاة. وإفادتهم من نفقة cg,‏ هذا عدا 
التكريمات ومرائب الشرفه وحن الصدارة في 
المناسبات الرسمية. | 

كان هؤلاء الهاشميّون = الذين يلغ عددهم ما ناهر 
الأربعة آلاف شخص في أواخر القرن الثالث للهجرة/ 
التاسع للميلاد » بحسب إحدى الروايات - يحتشدون في 
مر كز الخلاقة. وبعتبر per‏ الذي كانت نرافقه الى 
الاستقبالات Rea‏ منهم . احدى الشخصيات المقدمة . 

كما أطلق العياسيون على أنفسهم des‏ أنصارهم 
ومحازبيهم لفظة «هاشميين؟ أو «هامشميّة» التي 
انخذت . في مطلع انتشار الدعوة التي ادت الى الثورة 
٠ iial‏ معنى مغايراء إلى Xm‏ دفع مؤرخي المصر 
الحديث إلى انتزاعه من ol‏ ألا وهو تسمية 
cuna ai‏ بهذه الصفة لفئة سياسيّة Au‏ شيعيّة انضوت 
إلى البيت العباسي معترفة له بح الإمامة الموروثة عن 
علوي يدعى pit‏ هاشم ». ونطوّر الوضع Gut‏ طيلة 
حكم السلالة العبّاسيّة » وقد جذ أعضاء هذه السلالة 
باستمرار في البحث والكشف عن الحجج الداعمة 
شرعيّة توليهم السلطة. غير أن المدافعين عن القضية 
العتاسيّة لم ينوانوا عن استغلال Gi‏ لبس في التعبير 
ليحوئوا دون تميز العلونين وسط المجموعة الهاشمية 
الكبيرة . 

إن الانتصار c ei‏ الذي de‏ الشيعة في dan‏ 
في الغرن الرايع الهجري/العاشر الميلادي. وذلك 
usus‏ لتوقعات العبّاسيّين à‏ أحلّ محل النفيب الوحيد 
المداقع عن الهاشميّين» نقيبين + يمثل الأول العائلة 
العلويّة . والثاني العائلة العبّاسيّة . ما يعني bi‏ الانفصال 
قد تم بين الأسر تبن . 

انطلافًا من هذا الواقع : لم يعد في إمكان العباسيّين 
الإفادة لحسابهم من النسبة الشريفة الهاشميّة إزاء النجاح 
الذي لاقته مطالب بعض العلوبّين. وظهرت نتائج هذا 


الهجرة 


الوضع في الموقف الذي اعتمدته إحدى السلالات 
العلويّة الهاشميّة المتحدّرة من الحسن . عندما تمكنت 
من تثبيت استفلا n‏ فوق رفعة من الأرض خاصّة بها 
هذه السلالة المعروفة بلالة أشراف مكةء ية الى 
هذه المدينة التي حكمتها بشكل oise‏ من القرن 
الرابع الهجري/ العاشر المبلادي Ex‏ العام NITE‏ 
إختارت uk‏ تسمية "السلالة ELM‏ وتجدر 
الاشارة الى ضرورة عدم خلطها بنسمية ee!‏ التي 
حملها في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 
أحد فروع السلالة . بالاتتماء إلى أحد كبارها المدعو أبو 
هاشم . 

ومن سلالة الهاشميين في الحجاز تفرعت ٠‏ في 
العصر الحديث. العائلة الهاشميّة التي استطاعت أن 
تملك على الحجاز (۱۹۰۸ - 3؟9١) aliaa‏ بالشريف 
eoe‏ قبل أن يجعل منها a!‏ فيصل العائلة المالكة في 
العراق xul ٠) ۱۹06۸ - YAT Y)‏ عبدائله العائلة المالكة 
في الأردن منذ توليه في العام ١417١‏ عرش الإمارة ثم 
المملكة الهاشمية في الأردن. 


ani; 4‏ المستندين ١‏ وا . 
الهاشميّون -> أشراف مكة. 


الهجر ة٠‏ تعتي هجرة النبيَ محمد GE)‏ الذي خرج من 
مسفط رأسه مكة في أبلول 1۳۲م إلى واحة يشرب التي 
وصل إلبها في Yt‏ من الشهر نفسه . 

اخثيرت سنة الهجرة ian‏ انطلاق للتشويم 
الإسلامي ٠‏ وقد نتج عن هجرة نبي PAYI‏ إقامة J‏ 
دولة إسلاميّة هي دولة المدبئة »> وشكلت dan‏ انطلاق 
للتأريخ الإسلامي أو التأريخ الهجري . كان لهذا الحدث 
دري كبير dus‏ خاص في ضمائر المسلمين الذين ما 
DRE‏ يرون فيه المثال الأعلى الذي يجب أن fan‏ به 
كل مسلم يصو إلى مركز سباسي Jy‏ مصلح Qu‏ 
يرغب في تأسيس دولة وجعلها قاعدة لحروب 
ونتوحات مستقبلية نجل للتاريخ انتصاره الشخصي 
وانتصار حر كته , 

في ما يتعلق بالأحداث التي أغنتها تفاصيل وردت 
في اسيرة النبي GRÉ ١‏ بذ كر أنه سبق الهجرة ميثاق أو 


d nol 
GER) عقد بين نبي الاسلام‎ CT ها يعرف بابيعة العقبة‎ 
الذي لم‎ Ce) ووفد يمثل إحدى قبائل يثرب . وان النبيّ‎ 
بعد له آي نصير في مكة توجهء برققة أبي بكرء إلى‎ 
. مر كز اقامته الجديدة حيث التحق به عدد من صحابته‎ 
شكلت هذه الحفنة من المسلمين جماعة المهاجرين‎ 
في ما بعد‎ mA والذين‎ ٠ الذين كان لهم شأن خاص‎ 
عن سواهم من المفاتلين. كان في‎ pr Za معاشًا مرتفعًا‎ 
التي شكلت معتنقي‎ IYI عداد هؤلاء المهاجرين‎ 
الإسلام الأوائل الذين آثروا مغادرة مكة والتوجّه إلى‎ 
عادوا إلى مكة (في حين أن‎ S الحبشة حوالى 516م؛‎ 
(AYA العام‎ RR القسم الأكبر بقي منفيًا في أفريفيا‎ 
الهجر تين وتميّروا بحظوة خاصة.‎ S ETAT 
شككلت الاقامة المُوقتة بالنسبة إلى اللي محمّد‎ 
إذ‎ e خارج وطنه الام أساسًا لنجاحه في المستقيل‎ Gio 
على الساحة كرجل سياسي وزعيم حربي. وهذا‎ tel 

ع من الهجرة الذي ua!‏ نوعًا من النزوح إلى Ab‏ 
مضياف à‏ أصبح نموذجًا افتدى به عدد من مؤسّسي الفرق 
في الإسلام. ففي الفرن الأوّل للهجرة/ السابع للميلاد» 
جمع نافع بن الأزرق ٠‏ رئيس فرقة من الخوارج ٠‏ في 
منطقة من جزيرة العرب ٠‏ انصارًا له دعاهم المهاجرين 
لأنهم اننقلوا معه ورافقوه في هجرته. يليه في DA‏ 
الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد المهدي ابن 
تومرت ٠‏ مؤسّس دولة الموخدون ٠‏ الذي السحب إلى 
تنمل وأعلن هجرته إنبها . وهذا ما فعله أيضًا المهدي في 
السودانء الذي قصد في العام ١88٠‏ جبال النوبة فرارًا 
من المطاردات التي لاحقته وتحضيرًا للجهاد ضد 
اعدائه : فاعلن puy‏ هجر ته . 

5 ممارسة الهجرة والجهاد عرفها القرن التاسع 
عشر لدى بعض الزعماء اتمسلمين في أفريقيا السوداء 
ci AI‏ الذين تهلوا منها تررّة لتنظيم أمبراطورياث 

X‏ حقيقية كأمبراطوريّة سو كو تو على سبيل المثال. 


> م 
الهجويري › أبو الحسن علي بن عثمان بن علي 
الغزنوي الجلابي ؟-55:ه/ ؟-7١1م,‏ شخصية ZE‏ 
ولدث في ضواحي india - 323 $e‏ 
وجل في ضريح vc‏ دانا غائج يخش 

لا نعرف VJ!‏ عن حياة هذا الصو RU‏ 


الحنفي المذهب الذي عاش في حقبة تاريخية مهمّة 
بالنسبة إلى نطور الفكر الصو في الإسلامي . 

يدين بشهرنه إلى المؤلف الذي وضعه بالفارسية 
تحت عنوان #كشف المحجوب ١‏ : وهو كتابه الوحيد 
الذي وصل إلينا. o]‏ هذا البحث a‏ لق à‏ الذي هو ثمرة 
التجارب والآراء الشخصيّة. يشكل طرحًا شاملا عن 
الصوفية في عصرهء وبحتوي loss‏ دقيقًا للعقائد 
ال وسار كا 

أضف أن الهُجويري فام بدور مهم في نشر الإسلام 
في الهند. وقد قزر بعد حياة من السفر والتجوال - 
وهو ha)‏ مشترك لدى المتقين والزهاد - أن بقيم وسط 
الأراضي الخاضعة لنفوذ الغزنوبين. مات في لاهور 
حبث غدا وليّا لها وما يزاك ضريحه مزارًا PT‏ 


هراة (جمهوريّة أفغانستان الإسلامية)؛: عاصمة أحد 
الاقاليم الذي يحمل الاسم ذاته . وما تزال تحتفظ بنماذج 
هندسية nar‏ من o‏ الغر وسطى « vL‏ مدينة 
مزدهرة من خراسان. كانث v‏ القرن الخامس عشر 
عاصمة التيموريين ونعرّضت مرارًا للهدم والخراب . 
AS‏ على ضفتي نهر هري رودء وسط Las Waa‏ 
مجاورة € من الجهة (Ou‏ لجمهورية y‏ كمنستان t‏ 
ومن ال Twp‏ للجمهورية الإسلامية AB. £i Al‏ 
فقدت هراة الدور المميز الذي احتفظت به قرو نا طويلة ٠‏ 
على مفترق مسالك القوافل التجاريّة التى تصل المتوسط 
من جهة ٠‏ وآسيا الوسطى والهند من جهة ثانية . Lebi‏ 
القوات العربية-الإسلاميّة في زمن الفتوحات الكبرى 
da‏ العام HAE va‏ الاستيلاء عليها في العام 
لعت فيها. ومنذ ذلك الحين 
حافقت هراة عل هارما »وقد اشتهرت بصورة خاس 
بنسيجها OÙ‏ العصور العتاسية. كانت مركرًا BE‏ 
ومسقط À:‏ عدد وافر من العلماء . اضف إلى ذلك أن 
تنظيمها الذي ano y‏ الجغرافيّون العرب في القرن الرابع 
الواقع الى عهود 


يزال واضحًا حتّى اليوم » ويعود في 
سابقة M‏ 

or T +‏ منها المغول سنة اا 
بعد أن عرفت Ve‏ على عهد الخوريّين» ثم أعادث بناءها 


« (Karts) كار نس‎ VL الحكام‎ D محلية‎ AL 


حكمت il a‏ من سنة 1٤۳‏ ه/ PM Eo‏ إلى سنة [AYAN‏ 
8م وعرفت Mas)!‏ جديدًا وواسعًا على عهد 
النيموريّين . قبعد أن استو لى عليها تيمورلنك في سنة 
۳ م قرّر التبموريّون أن يجعلوا منها هر كز 
حكومتهم . قشهدت هراة أوج عظمتها السياسيّة Calls‏ 
على عهد سيّدها شاه رخ . وعند زوال سلالة هذا الأخير» 
حكمها اللطان ua‏ من EM‏ إلى ١١١٠م‏ بعاوله 
وزبره العظيم علي LE‏ نواثي ١‏ وكان هذا الأخير شاعرًا 
ونصيرًا للآداب . شبّدت طيلة فترة هذا الحكم أبنية 
فاخرة وساحرةء تنافست في الجودة والجمال مع 
e cue‏ جد دون الر فيع ls‏ لحن المرهف GA‏ 
الأمراه. هذا si Lal‏ إلى aia‏ المنمنمات حيث نشا 
وتعلم الفتّان المشهور بهزاد المو لود في T‏ 

ai‏ المديئة في مطلع القرن السادس عشر في 
sai‏ الأوزيك من ٠. XV RT‏ ثم في gai‏ 
الصفوبّين الذين ما انفكرا يتنازعونها مع Boni‏ 
ظهر طموح d is‏ بالسيطرة عليها إبتداء من PN‏ 
5 . فاستطاعوا أن Ty‏ نفوذهم ٠‏ بعد وقاة ادر 
شاهء من خلال معاهدة ا183. ثم HEUS‏ على 
المدينة إبتداة من العام 1857 . 

إن هذه المدينه الساحرة التى عانت الكثير من 
الدمار als‏ د اناهن الت افا ر کا لا تزال 
تبرزء عبر أينيتها الرئبسة e‏ الأسلوب الهندسي التيموري 
الخاص بآسيا الوسطى . نذكر من هذه CA‏ مصلى أو 
> التيموريّة (AM‏ 
وكذلك معبد غزركاه. وهو ax‏ على ضر 
المتصوّف عبدالله أنصاري . وقد أصبح مقصد s‏ 
إحباة لذكرى ولي هراة. إن HUS‏ من الخزف المطلي 
LS) de éd NI an‏ رلته ues Y‏ 
ا الفنيّة الأقدم 7 المتمئلة ببرواز الباب الشمالي 
للمسجد الجامع المزيّن بكتابات ٠‏ وقد شيد في نهاية 
القرن السادس للهجرة/ الثانى عشر cA‏ على يدي 
الغوري غياث الدين. إن تقوشه الخزفية الزرفاء تبرز 


مدر سة جوهرشاد ٠‏ زوجه شاه c3‏ 


aL‏ : ف ي )ا 
ul, «‏ المتندات CLAY A‏ كال ¥( S8, YE YT‏ 


۹۸۹ ع ا > فوت 


هربوت Gil)‏ التركية). في العربية cop‏ 
ناحبة تقوم في موقع حصن ومديئة من القرون الوسطي v‏ 
في بلاد ما بين النهرين العليا ؛ نزح عنها سكانها لمصلحة 
مدينة حديثة ونشيطة + EGY!‏ 

عند مفترق مسالك القوافل التي تقود من الأناضول 
الأوسط UI‏ المناطق الشر CL yall s Gi‏ عبر it‏ قات 
التي تربط البوم ملطية أو ديار بكر Tali‏ بأرضروم ١‏ شيّد 
البيزنطيّون قديمًا هذا الحصن الضخم المعروف باسم 
Li‏ على Ni‏ صخريّة» وسط موضع جبلي غبر 
مستو . كان لهذا الحصن موقع إستراتيجي على الحدود 
أميراطورية البيزنطيين والعالم العربي - 
الإسلامي الذي أوجدته الفترحات الكبرى في القرن 
race EAT‏ للميلاد . 

سقط الحصن تحصن في أيدي الحمدانيين ATV xL‏ 


4اممء ثم استولى عليه سلاجقة إيران c‏ مره بعد sija‏ 
بعد الغزو التركي للأناضول. كما وضعت يدها عليه 
قروع عديدة من سلالة EN‏ » وأبرز من استولى عليه 
وتملكه أمير من هذه DAI‏ مشهور يدعى بلق (المتوفي 
في العام 215ه/,؟7١1م)‏ الذي شارك ببساله في الحرب 
ضد الفرئج في الأرض Lait‏ 

ثم تنافس على الحصن الأيوبي الملك الكامل 
والسلجوفي الرومي كيفباد الأول الذي de‏ الى 
ممتلكاته . i‏ بسط حكام محليْون نفوذهم على الحصن 
أمثال سلالة الأرتنيّين والآق قيوئلوء قبل أن يسفط بين 
آبدي اتصفوټين. ns‏ في ما بعد El‏ 
بالأمبراطوريّة العثمانيّة في العام 615١م,‏ 

غادر سكان الحصن المكان في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر s‏ واستقرًوا في المنطقة الساحلية ٠‏ ني 
مدينة تدعى العزيزيّة . أنشأها السلطان العثماني عبد 
العزيز. 

إلا 5 الحصن في وضعه الحالي حافظ على 
تحصينات ضخمة وعلى مسجذين جامعيّن à‏ ينسب الأول 
الى أمير من الآق e oe‏ أوزون حسن ء والثاني ؛ وهو 
أقدم عهذا وذو تصميم سلجوقي إبراني» الى أحد 
ا ی ns‏ دوه US pa c Si‏ اللي dj‏ 
LUS‏ منقوشة تعود الى ثترة حكمه. 


هرر 


هرر (جمهورية أثيوييا أو الحبشة) ؛ أبرز Eua‏ إسلامية 
في الحبشة الفروسطيّة والحديثة à‏ أعطت إسمها لاقليم 
حفظ ذكرى الجهود الي lei‏ في دعم انتصار الإسلام 
و توسعه . 

هذا المركز التجاري والثقافي النشبط. الذي 
Le‏ التجارة الآتية من JUN‏ في اتجاه الهضبة 
الرسطى » كان jee‏ أهم دولة إسلامية في المنطئة في 
الفرئين السابع رالثامن للهجرة/ الثالث عشر والرابع 
عشر للمبلادء المدعوة دولة A‏ وعلى رأسها سلالة 
LULA)‏ في القرن السادس عشر أصيحت هرر مر كز 
القائد VE‏ أحمد غران الذي استأثر بالسلطة 
وانئحل لقب إمام 

إن مقتل هذا je‏ على أبدي الم تغاليين٠‏ في 
العام ۳٤١٠ء‏ وضع e‏ تطموحاته » بدون أن dou‏ من 
Zaai‏ ذلك الحصن الذي تابع منه خلفاؤه TE‏ الغارات 
على السبثة وأباطرتها المسيحيّين ٠‏ إلى أن قامت إمارة 
LH‏ جديدة مستقلة في هررء في الفرن السابع عشرء 
ALS‏ حتّى ۱۸۸۷ . 
هرمز + بندر عباس . 
cs uel‏ تفي الدين أبو حسن علي بن أبي بكر الهروي 
الموصلي . ؟ - apo - Ejani‏ شيخ متصوف 
أنهى أيامه في حلب بعد أن كان مستشار العاهل الأيوبي 
الملك الظاهر غازي . 

ولد في المرصل كما يستدل من اسمهء من ile‏ 
أصلها من هراة. صاحب فكر أصيل ٠‏ تنم كتاباته القليلة . 
المترجمة والمنشورة منذ زمن قصير . عن معاناة زاهد 
فضولي ٠‏ تابع وفانع عصره طيلة حياة صر فها في السفر 


وقام خلالها الى de‏ بعيد jju‏ داعية. ob‏ خياراته 
السياسيّة - X‏ المصبوغة بالتشيّع غير العلتي 
ANT‏ لجهود الخليفة العا سى التاصر وبالمساعي 


الحثيثة لإحياء الإسلام عبر تكريم الأولباء ٠‏ تظهر في 
الدليل الجغرافي الذي Dd‏ وهو Hs‏ خاص 
بالمقامات والمباني التي UM di‏ لاء والتي 
مراكز للزيارات )0201( وقد اعتمد فيه الدقة GEL‏ 
إلى تحقيفات قام بها شخصيا وضمّها في مؤلف بعئوان: 
«كتاب الزيارات ه. غير Sl‏ ذكرياته كواحد من رجال 


AR کے‎ 


البلاط » وميوله كمفكر أخلا قي » très ye‏ في 
الوصابا الأخيرة من 'الوصية الهروية ٠٠‏ ولا سيّما في 
كتابه الموجّه إلى الحكام وعنوانه darts Si‏ في 
الحيّل الحربية حيث تناول معظم نواحي أعراف 
السلطة . لا شك فى أن سداد نصاتحه كان السيب الذي 
dem‏ العاهل الذي alo‏ ی e QAM aii‏ يبخطه 
dar Veal d ens pill‏ جمع UNS‏ وحيث 


دفن عندما وافثه agent‏ 


والغرب. AS‏ بذكر que‏ منهم: هشام بن عيد 
الملك في سررياء وهشام الثاني Hal‏ في cb‏ 
الذي انتهى معه الحكم الأموي في الأندلس . 

plis‏ بن عبدالملك. Yo-vY‏ هار سوبا 
الخليفة العاشر من السلالة الأمويّة الي أسسها معاوية 
ابن أبي سقيان. والخليفة السابع من الأسرة المروانيّة ؛ 
والابن الرابع تعبد الملك . ثم s‏ الخلافة إلا سنة 
ه/ 14م . ÉSI‏ حكمه الطويل ؛ الذي ناهز العش 
عام . شكل إحدى الحقب md‏ من تاريخ اللالة 
الأموية : بخاصةٍ في ما يتعلق بالمحافظة على LAS‏ 
السلطة المر كزيّة على الأراضي المفتوحة كافة » في شرق 
الأمبراطوريّة وغربها؛ ls‏ نفرذ هذه السلطة على 
مناطق جديدة . 

في حين كان العراق عنطقة Jai Gola‏ الحكام 
المتعاقين على هذا الا قليم 6 فإن المد التركي أو قف في 
ما وراة النهر os à‏ جيوش الخزر من أرمينيا. AB‏ 
تقدمت الجيوش العربية-الإسلامية حتى القوقاز ومصب 
الشولغا: من دون تحتيق الاستيلاء النهائيى على هذه 
المناطق . كما cage‏ حملات الى المغرب لتسيطر على 
ثورة uu di‏ ولترسي السلام والهدوء في شبه الجزيرة 
الإيبرية التى كانت فريسة الاتقامات الداخليّة. يمكن 
القرل JI‏ هشام » بمساعدة أخيه غير GAI‏ مسلمة في 
حربه فل البيز CAN TE‏ لسياسة الفنح التي vA‏ 
بها معظم الخلناء gap‏ في الشرقء مع قيامه 
بمحاولات agi)‏ استياء الموالى عن طريق إجراء بعض 
الإصلاحات السالية. tl LED‏ عديدة للاضطرابات 
استمرّت تعمل عملها في aja‏ الا مبراطوريّة الواسعة Le‏ 


A AY —— 


سيساهم في ما بعد في إنجاح #الثورة العباسية *. 

اكتسب الخليفة لقب Ud AI‏ الى shat‏ 
وأعماله. كما اهم بعقارانه وأراضيه فشيّد عددًا من 
P vat‏ الصحراء؟؛ بخاصة قصر الخيّر الغربي. وبدا 
قصر الحير الشرقي الصغبر مرادقًا للرصافة القديمة مقر 
إقامته AL‏ أضف إلى ذلك المجِمّع الذي بناه في 
وادي الأردنء على مقربة من أريحاء والمعروف باسم 
خربة praal‏ أو قصر هشام. 

هشام ۳-0 1ه sets -aT‏ إبن 
الخكم الثاني المستنصر. حكم الأندئس من سنة 
QATAR‏ إلى ستة 89"ه/9١٠١٠1مء2‏ ثم من سنة 
0 الى Jai uds ayip OF I at‏ 
تدخل عمدة DAM‏ المنصور . مؤسّس السلالة العامريّة 
الذي عارس عليه وصاية وحكم مكانه إبتداء من سنة 
۷ه/ ۹۷۸م . ترك المتصور المهمة لإبنه المظمر الذي 
ud‏ بن TAY‏ و۳۹۸ ھ/ tA, ٠٠١7‏ ١٠۱م‏ والى ابته 
الثاني شنجول الذي نمکن بدوره من كسب عطف 
الخليفة الى درجة جعلت هذا الأخير يعيّنه وريئًا له. 

لقد أثار هذا التعبين سخط سكان قرطية الذين 
استغّوا المناسبة لتأجيج ثورة JE‏ فبها شتجول » فاضطر 
هشام الى التنازل عن العرش سنة ٠ ٠١٠۹/۵۳۹۹‏ إلا أله 
أعيد إليه سئة ١٠١٠١ fairs‏ قبل أن es‏ عاصمته 
lg‏ سنة fat‏ ١٠١٠م‏ الى المتمرّدين العصاة الذين 
حاصروهاء ودخلوها ونهبوها؛: ما JSS‏ عسليا Ae‏ 
الخلافة . وافت المنية plia‏ بعيد سقوط فرطبة . 
4 راجم المستند رفم Y‏ 


الهلال. هو الرمز الحالى C eH‏ لكنّه لم لم يصبح 
كذلك إلا ZI‏ متأخرة تعودء من دون شك ٠‏ إلى 
القرن التاسع عشر 

لا شيء ء من حيث الشكل ۽ يجيز Ju JE‏ ها بين رواج 
هذا الرمز والمكانة التي يحتلها الهلال في الحضارة 
الإسلاميّة . بإعلانه بدء كل شهر ١‏ إذ إن الشهر الإسلامي هو 
T‏ يحب التقويم الذي Jezel‏ بعد T"‏ وم 
المعروف 5i‏ مراكبة ظهور الهلال الذي يعلن Bc‏ 
رمضان وانتهاءه . وهو شهر الصوم؛ كانت ax‏ دائما 
باهتمام كبير » بحسب التفليد. GY‏ تحديد بدء شهر رمضان 


هلال الصابيء 


يكون عند رؤية القمر بائعبن المجرّدة. هذا ما قرّره JA‏ 
EU‏ في القرون الوسطى à‏ و كذلك الإباضبّون والشيعة 
الزيديون GUY,‏ الاثنا عشريّون. الإسماعيليّون. 
وحدهمء أخذوا بحسابات علم القلك لتحديد بزوغ 
القمر الجديد واسئندوا في ذلك الى تفسير للآية الخامسة 
من سورة يونس . وعلى كل حال » أدخل الفاطميّون هذه 
الطريقة الحسابيّة منذ القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد 
في المناطق التي كانوا يحكمولها 

فضلا عن ذلك . فالهلال رمز زخرفي كان رائجًا في 
إيران ما قبل MODUM‏ كان يُنقش ame‏ على العملات 
JI‏ & - الساسانيّة العتيقة » قبل أن يُستخدم : في الفرون 
الوسطى الإسلاميّة لزخرفة أدوات شى Li ْ ere‏ 
الجمائيّة للهلال كانت lax,‏ وراء هذه الخيارات 
الزخرفيّة : إذ إله لا يُستشفف منها آبذا أي بُعد رمزي أو 
ديني . والعائم الغربي غير الإسلامي هو أوّل من استيان في 
الهلال؛ منذ منتصف القرن الخامس عشرء شعارًا رسميًا 
تر كيّا ذا شكل محلد . Ul‏ الشهادات الشرقيّة ٠‏ التي لا تتيح 
ننا أن نحلاد بدقة فثرة هذا التحوّل à‏ فإنها تشير إلى ان هذا 
الزمز كان مرسومًا مثلا في بداية الفرن السادس عشر على 
(n‏ 
القرصان خير الدين والبيارق التي تم الإستيلاء عليها في 
معر كة ثيبانت في العام ١151م‏ . والرمز نفسه . مضاهًا اليه 
نجمة à‏ كان مرسومًا على أعلام الأمبراطوريّة (ota)!‏ 
ومنها pol‏ إلى الجمهورية التونسيّة والجمهورية التركية . 
من جهتهاء اعتمدت مصر الهلال الأبيض : على خلفية 
حمراء في فترة الحكم العلماني + لكنها اسئيدلت به » في 
العام 1477 ء هلالا أبيض على خلفبة خضراء . ومنذ ذلك 
الرقت اختارت دول عديدة الهلال es‏ لأعلامها Tab Ji‏ 
ورسمته بالوان وفي أوضاع مختلفة ؛ بينما صار Du‏ 
الأحسر على خلفية بيضاء في الدول الإسلامية معادلا 
للصلبب الأحمر . 
هلال الصابى » أو هلال بن المحلن الصابوء -Y94‏ 
۸ه -07١1م/‏ كاتب RR‏ الخلافة العباسيّة ٠‏ 
ومؤرخ نال ٠‏ على عهد البويهيين » الشهرة بفضل كتاباته 
وجذوره الصابئية . 


PIOS الفلكي وعالم‎ 3e 


إسحى إبراهيم 


الهلالبون 


ابن هلال الحرّاني الصايئي » القادم من حرّان . عيّن سنة 
4ه ۹1۰م : بدون أن ga;‏ يعتنق الإسلام » CS‏ في ديوان 
الأمير البويهى الكبير معز الدولة. إل أن خليفة معز 
y esti‏ فيد الدر ل LÍ este‏ اسحاق وسجته 
سئين Lis lade‏ وافته iE‏ فى يغداد JaYV* XL.‏ 
الماع + كان قد رك عا امنالراز اة : 
وفاقه هلال بن المحسّن شهرةٌ وهو Jl‏ فرد من ek‏ 
يعنتق الإسلام ويتخلى عن عقبدته audi‏ وقد دخل 
Cal‏ في خدمة الدولة. لقد كتب هلال Dae‏ من 
المؤلقات RAE ZA‏ على وثائق 
عائلته . كما أن كتابه «تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء؟ ٠‏ 
ورسالته في المراسم أو «البرونوكول» يُعئيران qm‏ 
البوم مصدرين مهمين لتاريخ زماله . 


الهلاليّون أو بنو هلال قببلة عربيةء كانت منازلها 
الأولى في تجد ٠‏ بجزيرة العرب . YI‏ اشتهرت يسيب 
هجرتها إلى إفريقية في القرن الخامس لنهجرة/ الحادي 
عشر للميلاد ومساهمتها في تخريبها . 
دمي الهلا ليون à‏ الذين تميّروا بالحر كة ء للانتقال» 
في القرن الثاني للهجر ة/ الثامن للميلادي ؛ إلى مصر 
و الفاطمجون e‏ في القرن الرابع للهجرة/ العاشر 
للميلاد » لحصر منازلهم في الصعيد. ولكن uae‏ 
MT‏ الزيري بالمغرب بعد Les‏ أسياده إلى 
الشرق à‏ دعا الخليفة المستنصر هؤلاء البدو (بتي هلال) 
الشغوفين PE‏ لاجئياح أراضي سيد إفريقية الجديد . 
اتطلق بنو هلال spt Orjat EY Lee‏ فخْرّبوا أوّلا 
بر فة وهزموا الجيش الزيري قرب قابس عام a‏ 
۱م وبلغوا القيروان سسنة ٤٤1‏ هب٤‏ ٥٠٠م‏ وأجبروا 
eS‏ 
وسلبوا الفبروان e‏ وعمت الفوضى في کل البلاد 
s‏ الحماديين . ولم يعد الهدوء إلا 
في Cm‏ يوم pA‏ الغزاة البدو قرب 
سطيف + بعد نحو قرن؛ أي في سنة ۱۱۳۵/۵۲۹م . 
لم يكن غزو الهلاليين بدون تأثبر على اقتصاد 
إفريقية : فقد تراجعت الزراعة AM,‏ حر كة تعريب 
البلاد. 


ib pau‏ لدى 


١١ راجح المستند رقم‎ d 


هليوبو ليس > القاهرة. 
همايون » ناصر الدين همايون ol‏ 2331-43[ 
ceYoot-YO*A‏ الحاكم الثاني من السلالة C ee!‏ في 
الهندء حكم من ATV‏ إلى ۷٤۹م 161١‏ الى ١٠1314مء‏ 
ومن AU‏ إلى 455 هار $560 إلى 1555م. 

هو ابن بابر si‏ في كابل . رافق والده في حملاته 
على الهند إبتداء من العام 018170 35 خلفه في العام 
۰ وجلس على عرش أغرا ودلهي في زمن لم تكن 
فيه السلطة الجديدة قد تركزت بعد. حارب لسنوات 
طويلة خصومه وأعدلهه» أفراد عائلته أو أمراء محليّين 
وغرباء ؛ ومن بينهم الزعيم الأفغاني الداهية شير خان 
سوري الذي انتصر عليه بابر وأرغمه على الهرب إلى 
المقاطعات الشرقية dar‏ تمكن من الاستيلاء على 
الينغال. وبعد معركة فوج في العام Pa» ١١54٠‏ 
همايون الذي هزمه شيرشاه إلى أن d‏ له عن سهل 
الغانج الأعلى والبنجاب وأن يلجأ إلى الند. من هنا 
دخل إلى إيران في العام yatt‏ حيث استقبله الصفوي 
الشاه هباب . تمكن همايون ٠‏ بفضل الجبش الذي 
uas‏ له شاه ايران . من أن يسترجع أراضي عدّة كان قد 
استولى عليها أمراء مغول : ses‏ سنة 800 الى دلهي 
حيث كان شيرشاه فد توفي في العام ١١5145‏ وأصاب 
الضعف والوهن خلفاءه. وبعد $29 فصيرة وافت 
همايون المنية تاركا لابنه «أكبر » مملكةٌ سيبلغ بها هذا 
الأخير إلى الذروة. إن الضريح الذي بني له فرب 
العاصمة يعتبر اليوم من أبرز RUNE‏ الموجودة في مدينة 
دلهي D pl‏ . وهو خير شاهد على M.‏ : تلك الحقبة. 
همدان (بنو -). قبيلة من قبائل عرب الجنوب» 
شخ Juge es‏ لبي محمد GB‏ 4 منطقة اليمن حيث 
بقي أحفادهم . يروى أنه دخلت UM‏ على يدي علي 
بن al‏ طالب 

لجرك ب ads. NE‏ عن 
إظهار ميل صربح الى ١‏ شيم : الذي كان سائدًا IKEL‏ 
مختلفة فى هذه المنطعة . 

"ET‏ يني des‏ بعض العائلات الني ١‏ رغم 
الفوضى p‏ تمكنت من فرض نفوذها على اليمن 
في القرنين الخامس والسادس ue‏ ة/ الحادي عشر 


والثانى عشر للميلاد . على أثر غياب سلطة الأئمة الذين 
سوا السلالة الزيديّة » وقبل سقوط è AU‏ يدي 
الأبوبيّين في العام JAOTA‏ ٤۷١١م‏ . 

Ji ël‏ فرع همداني قام بدور سياسي ذي أهميّة هو 
فرع EV /aotY-1Y4) LIN‏ ۱۱۳۸-۱۰م). 
وضعوا يدهم على الحكم بصفتهم اتباع De uit‏ 
وحماة Ree st‏ وينسب الى على بن محمد m‏ 
هذه السلالة التي لم je‏ طويلا. pal‏ علي بنشر 
الدعوة ني منطقة تنازعها مع دعاة مذهب شيعي آخر هو 
LA pi‏ 

خلف Vie‏ بن محمد ايته وزوجة هذا الأخير السبّدة 
عروة. cle‏ عروة CIL‏ خلال عهدها وعهد 
ولدبها : على سلطة تلقّت الضريات من كل الجهات . لقد 
إاضطرّت الى مغادرة صنعاء والنوجه الى مكان آخر أفل 
Le‏ 4 ذو جبلة » للاقامة فيه . غير أنّها أبقت فى عهدئها 
مراقبة مرفأ عدن قاعدة نفوذها الأساسيّة ٠‏ فى حين أخذ 
همدانیون اخرون ۰ من مناصري الإسماعيلية الفاطميّة ٠‏ 
يتنافسون على صنعاء D pus‏ سيطرتهم عليها . إن الوضع 
Lie‏ فى أوساط الهمداتتين ازداد اهتزارًا بسبب 
pm‏ حكام محليّين في زبيدء وبصورة خاصة في 
ii‏ » مر كز الأمامة EAN‏ 
تقل عن المئة عام » تفتخر قيلة همدان P xa)‏ خاصة 
اكتسبتها فى القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي . 
La à‏ لها العالم الهمداني (أبو محمّد الحسن ابن أحمد 
uU‏ المعروف بابن الحائك) المولود في صنعاء . 
يُعتير هذا الأخير gpr AJ Lane‏ الجريرة؛ 
إضافة الى تمبّعه بثقاقة واسعة امنتها له أسفاره العديدة » 
وذلك من درن أن das‏ من ولاه ليلده الأم ومن دراسة 
ماضيه . 

ترك لا Uo, (hg‏ تقليديًا لشبه الجزيرةء 
عنواتها «الإكليل : وتتضمن وثائق عن ممالك الجنوب 
القديمة ٠‏ وعن أنساب uA‏ وتاريخهاء وعن الشعر 
والآثار والطوبوغرافياء كان قد جمعها هذا العام الأديب 
الذي لا بني ولا JS‏ 


الهند 


الصليحيون الهمدانيون : 
الكامز. pi‏ الحسن Le‏ بن محمد 14825-494ه/؟5١١-19اام‏ 
المكرّم الأول أحمد بن علي 


البّدة الحرّة CES‏ 


ما1١884-1١‎ IV ENV Eo 


PITA HAE JazYY- ivy 


همذان (الجمهورية الإسلامية الإيرانية ) ٠‏ مدينة من مدن 
أقائيم العمور الوسطى في منطقة الجبال Le‏ تزا قائمة 
Er‏ أبامنا » وهي تقع على خط القوافل ؛ ومن gi‏ الطرق 
الني نصل العراق بالريّ أو بطهران . 

تعود همذان إلى أقدم العصورء فكانت عاصمة 
الميديّين › وهي SULS!‏ القديمة . فتحها الجيش العربي = 
الاسلامي في العام ١7ه/545م.‏ في زمن الفتوحات 
الكبرى » بعد فترة وجيزة من سقوط نهارند. نعرف 
القليل عن وضع المديتة فى العصور الوسطى TUR ٠‏ 
استنادًا الى ما ذكره الجخرافيون العرب في القرن الرابع 
الهجري/ العاشر المبلاديء كان للمدينة أربعة أيواب . 
وضواح واسعة المدىء كما قامت يدور المركز 
الافتصادي بفضل أنشطتها il‏ & ومحبطها الزراعي . 

ننازعها الصفويّرن واتعثمانيون إبتداء من الفرن 
السادس عشرء ثم الف نهائيًا بإيران في العام ۰۱۷۴۲ 
ولا تملك من اثار الماضي إلا ضريحًا يعود الى &lg‏ 
الفرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي يعرف 
باسم ANS‏ | 
eS‏ المستندات ۱۷ . YY‏ و٤٠‏ . 
à gl!‏ مجموعة جخرافية راضحة الحدود لم تكن 
الأسلمة فيها إلا De‏ على امتداد تاريخ متقلبء liay‏ 
ما LÀ‏ اليوم انقسام البلاد بين جمهوريّة XJ‏ ذات 
xii‏ إسلامية » هي الاتحاد الهندي ١‏ ودولنين يسكنهما 
مسلمون هما جمهورية باكستان الإسلامية ٠‏ وبتغلادش v‏ 
تضاف إليهما جمهورتة مالديف الإسلاميّة والجمهورية 
Xl asus‏ الاشتراكيّة السريلتكيّة في جزيرة سيلان. 

IG‏ الوضع الحالي بالثقل السياسي والاجتماعي 
الذي يشکله جمهور sl‏ يزيد عن Dit‏ وخمسین 
مليون نسمة à‏ متفاوت £29 بحسب اليلدان » —- 
كذلك بالفرادة العميقة التى يمتاز بها الإسلام الهندي e‏ 
في عاداته وطقوسه واحتقالاته وتفاعلاته مع الأحداث » 
PS‏ كذلك متنوعة بحسب المناطق والاتنيات التي 


الهند 


طالتها جهود التوسّم في نشر الدين الجديد. وإذا لم 
تكن في الهند أرض لم تؤثّر فبهاء مع مرور الوقت. 
الهجماث المتواصلة التي قامت بها الممالك الإسلامية 
الفاتحة » و كذلك المتصوّفون المتحمُسون الذين Les‏ 
في كل مكان إيمان الإسلام وثقافته a‏ فإِنْ هذا الوضع لم 
ur‏ في المقابل à‏ دون استمرار حيوية المعتقدات 
والمؤمسات المرتبطة بمختلف مظاهر الهندوسيّة . فهذه 
المعتقدات والمؤسسات حائت تارة » وبشكل قوي » دون 
اعتناق الاسلاء ؛ وعملت. تارة أخرى؛ على Bw‏ 
طقوسها وممارساتها إلى العبادات الشعبيّة الاسلامية, 
وكذلك الى SU‏ لفكر صوفي ذي اتّجاهات 
حلولية . 

Lu التطوّر الذي بدأ على هذه الحال. كان‎ à 
عليه أن تنشأ عنه تداخلات متزايدة التعفيد في وسط‎ 
مركب أصلاء عرقيًا ولغويّا. زادت في إثرائه أيضًا‎ 


المساهمات الاستعماريّة الوافدة من الشرف PAM‏ 


عناصر عربيّة XU,‏ وتركيّة.: لكل wa‏ طابعها 
الخاص ٠‏ لم os‏ عن أن تفرض pic‏ التبادل 
التجاري البحري ٠:‏ أو بوساطة القوافل » مستفيدة WIS‏ 
من جهود الدعاة المبشرين. ومن lot‏ الحربية 
المتلاحقة » ومن تجدّد الأسر الحاكمة بفعل التراعات 
الداخلية المستمرّة. 

بعود تاريخ الإسلام في الهند إلى عهد الفترحاث ١‏ 
عندما وصلت الحملات العربئة -الاسلامية الغلافرة ٠.‏ فى 
بداية الفرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي» إلى 
المقاطعات التي يجتازها نهر الهندرس وروافده. وهي 
هضاب واسعة صحراويّة في بعض المواضع ؛ أو سهول 
معرّضة للفيضانات . وكان الاحتلال المتدزج للسند ثم 
للبنجاب في مسار التنظيم الأمبراطوري الذي اتيعه 
الأمويّون ؛ وركزه العباسيّون في ما بعد. وكان تيار من 
التبادل يتقدم على طول الطرق الإستراتيجية والتجارية 
التي تعبر جنوبي ٳيران» وصرلا إلى uude‏ ملتان 
والمنصورة الغنيّتين اللتين نشكلان مو فعين منقامین › 
ولو بعيدين à‏ للثقافة الإسلاميّة . وكاتت الخطوط الحرية 
الناشطة تصل مرافئ الخلج العربي-الفارسيء ذات 
الحيوية المميّرة في العهد الذهبي لبغداد في القر نين 


الثالث والرايع للهجرة/ التاسع والعاشر للميلاد: 
بمرافئ الساحل الغربي للهند. وكانت هذه المراقئ 
pix‏ من do‏ الهندوس ie‏ مالابار: d$‏ هذه 
المحظات كانت تنتعش بالتجارة المزدهرة 1 
الشرفين الادنى والأقصى com‏ إندونيسيا والصين. ! 
ازدهار مدينه مر EU‏ & في الند متل Jet‏ القديمة بشهد 
على الزمن الذي كانت فيه السفن التجاريّة نصل Lai‏ 
إلى كامباي والمناطق الساحلية الأخرى في عُجرات التي 
كانت تملك Clos‏ تجاريّة Ds‏ إسلاميّة ٠‏ رغم أن 
تلك المنطفة فد لشت هندوسية . | 

المر حلة الثانية من انتشار الإسلام بدأت ؛ بعد ذلك ء 
في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي » 
Jo‏ مظرد de)‏ الهندي-الغانجي e‏ بعد ما كانت 
الغزوات الظافرة قد حقّقت لمحمود الغزنوي اللقب 
التعظيمي 'فاتح الهنداء وأدت إلى استقرار آخر أفراد 
السلالة ا 
لاهور التي أصبحت عاصمتهم. وعلى الغوريّين 
المتتصربن على الغزنويّين؛ وائذين صاروا بدورهم 
US‏ € سنة 0۸۲ه/ ١۱1۸م‏ على لاهور كما على 
غزنة » ستقع مهمّة PX‏ مظرد في ebil‏ دلهي وأجمار 
وقتوح وغوالبور E‏ وتوجيه هجمات حنى البتغال من جهة 
وعُجراث من جهة أخرى . من هنا نشأت مملكة إسلامية 
قويّة في شمال الهند . عاندة #لسلاطين e : gla‏ سارت 
58 سياسة جهاد وفتوح مستمرّة. كل ذلك بمبادرة 
من قطب الدبن أيبك ٠‏ الضابط اتر كي السابق عند معز 
الدين محمود الغوري . وذهبت قؤات هذه المملكة إلى 
Le‏ مهاجمة الدكن؛ رغم النفلبات المنترّعة » ورغم 
المنافسات التي وسمت من ۱۲۰٦/۵۹۰۲‏ إلى JA8‏ 
65م مصير ست سلالات متعاقبة من السلاطين › 
daz)‏ من السلوك العبيد ورئة أك » uim‏ آخر سلاطين 
سلالتي t ga yt‏ و ٥سوري ٩‏ في القرن العاشر للهجرة/ 
السادس عشر للميلاد. 


A‏ طردت من m‏ سنة vel BUM a280۸‏ ني 


في غضون ذلك لم تتوقف في المناطق التي 
حكمها الاسلام مجابهات عتلاحقة ٠‏ سياسية وعسكرية 
(هجمات المغولء ثم تيمورئنك » وثورات العشائر 
الأفغانية وئمرّد بعض القوى المحلية ٠‏ والصراعات 


الداخليّة) e‏ ما أضعف وحدة هذا الحكم. وقد dad‏ 
الى هذه الأحداث مطامع بعض الحكام وآسياد الحرب » 
ما أدَى . منذ أواسط القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 
الميلادي ١‏ بموازاة انحلال السلطة في دلهي ٠‏ إلى تشوء 
سلالات إسلاميّة أخرى. وقد ازدهر أهمّها في مناطق 
Late‏ كاللالات الني ER‏ بلغال وكشمير 
وغجرات ومنطقة جاونور "T‏ وخاندش ؛ ولا سيما 
في مُختلف أنحاء الدكن حيث تقسّمت أمبراطوريّة 
البُهمنيّين cle à‏ عنها دول صغيرة ٠‏ كانت Deus‏ 
ثقافتها وإنجازاتها. خصائص Zime‏ تعود أحبانًا إلى 
انئماء حكامها إلى التشيّع . 

ذلك عرف الإسلام في جميع أرجاء الهند التطوّر 
الذي أضفى عليه طابعأ خاضًا . ففد bit, SU‏ متصرّ فين 
التزموا Gu‏ ببعض موجبات التصرّف والتفوى 
الهندوسية » كما JU‏ أيضًا بنشاطات أمراء عسكريّين 
كانت توجّههم إرشادات ونصائح هؤلاء الأشخاص 
الأثقياء . وفي كل مكان à‏ ظهرت حيويّة الطرائق الصوفبّة 
العبرئ: c SV‏ إيران © الخشحتة: والسهروردية 
والقادريّة ٠‏ ولا سيّما الشظاربة التي انحدر أعضاؤها 
نحو الجلوب عبر النجاب ودلهي لإنشاء مراكر دينية 
محلية . لذت من حلفات مريديهم t‏ ومن تردّد أتباعهم 
إلى أضرحتهم التي أصبحث مزارات . من TIE‏ 
ترسخت على ساحل المحيط الهندي ؛ من السند حتى 
الدكر à‏ حر كات شيعيّة إسماعيليّة . Vb‏ من المستعلية 
الخاضعة للفاطميّين» Ub‏ من النزاريّة . وفي كل مكان 
كان المسلمون الوافدون ذوو الأصول المختلفة يُظهرون 
بين وفت وأخر ردّات فعل عنيفة بوجه مناخ ديني تو فيقي 
(بين انجاهات مختلفة) لم يكونوا قد اعتادوه. فكانوا 
يصطدمون مع حديئي العهد بالإسلام » كما مع tebdili‏ 
وكذلك مع السكان الاصليّين الذين استمرّوا أوفياء 
لمعتقداتهم à‏ فلم يستطيعواء تالبّاء أن يعايشوهم من دون 
نزاعات ظاهرة à Le‏ وخفيّة حيئاً آخر » ما كان ix‏ إلى 
إضعاف الترازن ١‏ ولكن مع الإبقاء على التنوع الذي مير 
الأقاليم الخاضعة لحكام مسلمين . 

Ro de تميّزت.‎ Al JU وفي المرحلة‎ 
وازدهارها على عهد‎ LUN الدولة‎ ce T2315 


الهند 


المغول الكبارء برزت LU‏ المشكلات الدينية 
المختلفة المطروحة. 

إن oa CJ!‏ ملموس بين سلسئة الانتصارات 
العسكريّة الخارجيّة (التي ce‏ للمشاهير من هؤلاء 
السلاطين أن يبسطوا سيطرتهم ets GS‏ من قتدهار إلى 
أطراف الدكُن)؛ وبين الحروب الداخليّة المؤذية التي 
تواجة فيها هؤلاء السلاطين أتفسهم في سبيل الحصول 
على العرش . إذ قاتل الابن أباه ٠‏ والاخ أخاء. وكانت 
الغاية في كل iip‏ هن هذه الحروب: فرض نمط 
مختلف من السياسة الداخلية يضع حدًا لعدم الاستقرار 
في العلافات التي جعلت؛ في البلاد تفسهاء CAS‏ 
مختلفة في مواجهة أخرى ٠‏ والتي فصلت بين أكثرية 
واضحة من الهندوس ؛ ومسلمين متعدّدي المذاهب 

وراء إشراق فن وهندسة يعكسان غنى الدولة 
المنتصرة à‏ ووراء نجاحات حققها تنظبم مر كزي يرمي › 
في الإدارة كما في النتظيم العسكري ؛ إلى إدخال 
عناصر من CAS‏ ومذاهب Xu»‏ مختلفة » استمرّت 
الانشغاقات العميقة . ذلك ما يتيح لنا أن نفهم ؛ من جهة ء 
الاتجاه التوفيقي لدى أكير t‏ وميول جهانگير الشيعية › 
والاصطفاء التصوفي LUI‏ بالهندوسية لدى ايني شاه 
جهان. دارا شكوه وجان آرا بيكّم ؛ كذلك ٠‏ من Agr‏ 
أخرى » الردود المعاكسة التي لمت لمصلحة إسلام 
متصلب ٠‏ لا سيّسا على يد النقشبندية والتي بلغت ذروتها 
خلال عهد اورنگزیب الذي أراد أن يفرض على الهندوس 
قوانين الضرائب القديمة المتعلقة بدفع الجزية . هنا يكمن 
سيب الصراعات التي اسئمرّت بعد تجزئة الأميراطورية ‏ 
خلال زمن الانحطاط الذي Cae‏ وقاة أورتكريب سنة 
eey‏ والذي تمر . على امتداد أكثر من قرن ونصفاء 
بغزوات موقّتة » كتلك التي قام بها نادر شاه ٠‏ متّبعاً الائجاه 
التقفيدي تحو الشمال الغربي : أو يتدخلات أورويية أت ۽ 
بعد لوراث عذة . إلى احتلال البريطانيين المباشر XX.‏ 
ela]‏ هن سنة 3۸9۷¥ - 

أخيرا شهدت المرحلة الرابعة» في الستوات 
الأخيرة من القرن التاسع عشرء ge e Vs‏ 
الديني في الهند الاسلاميّة بتأثير اهتمامات متنوّعة » متها 


الهندسة المعمارية الاسلامية 


الانتفاضة على السبطرة الغربيّة . وذلك من خلال المزج 
بين المصالح الإسلاميّة ومصائح قوميّة هنديّة ناشئة : ها 
ولد فى البلاد حر كات إصلاحيّة أو تحديئيّة تنْجه بطرق 
duced die‏ واحد ‏ 

إن الأجوبة التي قدّمها قي الهند العلماء التقليديّون 
أو a uiia‏ المشبّعون بالروح العلميّة الأنكلو-سكسونية 
تكاد لا نختلف عن الاقتراحات ull‏ صيغت في بلدان 
إسلاميّة أخرى ؛ على الرغم من أن الشهرة العالميّة التي 
لقيها شاعر فيلسوف. كمحمّد إقبال ٠‏ أكسبت العمل 
الفكري فى الأوساط المثقفةء في cube!‏ رونقاً 
عام | 


مميّزات متعلدّدة i‏ مختطة بالثفافة الشعبية التى تقب بين 
المسلمين والهندوس e‏ عبر شعر التصوّف ؛ أو من خلال 
#تكريم الأولياء٠.‏ وفي الوفت نفسه كانت المواقف 
الإسلاميّة في بعض المناطق تبدو أكثر تشدداء وذلك 
حيث شكل المسلمون على الرغم من كل الفتوح 
السايقة AT à‏ معرّضة لضغوط الغالبيّة السكانية . وهذا 
سبب التشتجات التي نطوّرت tel‏ إلى اضطرابات 
«uM VECES‏ على مدى عدّة عقود» لتقسيم 
الهند الذي بداء بصورة مثاليّة متلازماً مع الاستقلال. 
هذه التجزئة ترمي إلى طمس الصعوبات السابقة الني 
واجهتها الدول الإسلامية ولم =( أن تجد لها حلاء 
وكانت ناشنة Le‏ عدم الانسجام الديني (المذعبي ) بين 
رعاياها ‏ وذئك بالرجوع إلى صناء الإسلام في المجال 
المخئص به. OE‏ الأحداث الدامية. والتبادل السكانى 
الذي رافق هذا التقسيم + يظهران أن Ced!‏ المعتمد لا 
بخلو من الأخطاء التي لم تلحظ أهميّئها m‏ ذلك 
الرقت. وفضلاً عن ذلك cael‏ هذه الأحداث إقرار 
بالعجز : مشكلات ما يزال يط حها وجود Bi‏ إسلامية 
في داخل stes Mt‏ الهندي ٠‏ وصعوبات أت إلى انفصال 
جديد بين الأفالبم التة التي شكلت باكستان . سابقاً » 
وقد قسمت حالبًا في دولئين متمايزتين: باكستان 
وينغلادشض - 

4 راجع المتندات Ye‏ إلى Yo‏ و٣۷‏ إلى VA‏ 


الهندسة المعماريّة الاسلامية. عبارة تر نبط بمفهوم 


الفن الإسلاميء غالبا ما alli‏ على فن البناء bi‏ 
بالعالم الإسلامي. وقد عرف هذا الفن عبر العصور 
Us‏ كبيرًا في الأسالبب . إلا أن ما يمره هو طغيان 
ne pli‏ من الأبنية » واستلهامه موضوعات كبيرة 
مشتركة على صعبذي البناء والزخرفة. 

والواقع di‏ التنوّع الذي عرفته هذه الهندسة عبر 
مدارسها الكبرى ذات الأبعاد التاريخيّة . لا يطال . في ما 
خصن المُرون الوسطى ٠‏ إلا عددًا قليلا من نماذح البناء 
الت تقدّم بدورها أمثلة محدودة من الأساليب UT.‏ في 
الحصر الحديث فقد أصبحت العناصر المكونة LU‏ 
أكثر تعقبداء ولا تتقيّد كلها بما يُسليه الشرع الإسلامي , 
وهذا ما جعل, المات الغالبة لهذه الإمنثالية £o Jos‏ 
فشيئًا من هذا الفن. 

-١‏ إذا ما وضعنا جانبًا الأبنية الحربيّة ÈG à‏ يتعذر 
علينا إحصاء الإنجازات المتنوعة للهندسة الإسلامية aS‏ 
حذدناها سابقًا. وقد بدأت هذه الإنجازات تظهر في 
القرن الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد. Wale‏ انطلقت 
الحضارة الإسلاميّة الأولى في YS‏ الخلافة الأموي 
الشرفيّة . ثم انتشرت بعد ذلك في ثلاث JE‏ لتشم 
TE‏ المركزي فو 
الأمبراطورية » ومن الحدود المتوسطيّة والإيرائية 6 Las‏ 
إلى الولايات في الأطراف البعيدة كالهند والصير 
وإندونيسيا وأقريقيا السوداء . وتعداد الإنجازات لا يساعد 
على تكوين فكرة واضحة عن واقع تلك الهندسة الغنبّة 
كما أن عرضها t‏ بحسب التر تيب المكاني والزماني الذي 
يفرض نفسهء لا يُظهر الطابع الإسلامي المشترك 
بع المحلي الذي «ud‏ تداخلات 
مححليّة متيادّلة . وما و col‏ في هذا المجال؛ هو 
سطوة التقائيد والخيارات الوطتية > وتأثيرات الصراء 
OM‏ السياسي المترافقة مع التناقس بين المراكز 
الإقتصادبة النشبطة » مع الأخذ ني الاعتبار الدفع الذي 
تؤمنه طلبيّات الحكام والذي يحرّكه الإزدهار 
الاقتصادي . 

إلا أن التركيز على الدور الذي أذنه ثلائة أنماط 
أساسيّة من الابنية » في عمليّة نطوّر الهندسة الإسلاميّة 
هو وحده الكفيل بإبراز المتطلبات الوظيفية التي يفرضه 


al AT gans 


المجتمم cu QAM‏ على البناء الإسلامي . 

فالنمط الأول يثوافق مع المسجد scs‏ » أي G1‏ أن 
بكرن عفان ote‏ هرو لا sd À‏ عند اشرو رة Vb‏ 
متنوّعة JE‏ الحاجات ELJI‏ والنجاريّة والدفاعية ؛ 
Ut,‏ أن يكون مسجدًا ةا أ ليفرض نفه كيناء لا 
غنى عنه فى حياة الجماعة الإسلاميّه المدينية المنظمة . 
Vi‏ في ما Las‏ المسجد الجامع » فباندفاع واضح SU‏ 
له مواد d‏ ووسائل الإعمار المعتمدة في هذه 
المقاطعة أو نلك . والمعروف أنْ وجوده يكون لفايتين 
مهمتين! فهو من جهة بجمح المؤمنين تتأدية الصلاة . 
رمن جهة ثانية يُعنبر مكانًا Ve‏ يتحلق فبه المسلمون 
حول أمبرهم أو من يتوب عله لسماع خطبته الرسمية . 

وقد تر جم هذا الاندفاع عبر بناء مساجد JE‏ 
هندسية Lap ue‏ وإذا Le‏ حدّدنا Ses‏ المسجد dl‏ فاعة 
صلاة معمّدة. Dj‏ هذا التحديد لا ينطيق على المسجد 
البازبليكي الأموي. ولا على المسجد الإبراني زمن 
السلاجقة أو الإيلخانيّين أو الصفويّين e‏ ولا على المسجد 
المغولي في call‏ ولا على المسجد العثماني . إلا أنه 
لم LE‏ قط أن السسجد الجامع يضفي على الحجر أو 
على القرميد أو على xb‏ مادة أخرى Je‏ في st,‏ 
طابع القداسة الذي ve za‏ كما يلبس هذه المواد هيبة 
Lai‏ الحاكمء لاله يعتبر معيّرًا عن هذه الهيبة وناقلها. 
علاوةٌ على ذلك. حدث. يدها من القرن الخاصس 
للهجرة/ الحادي عشر للميلاه. نوزيع تلريجي ٠‏ في 
أماكن وأبنية مننوعة ٠‏ لأنشطة كانت مجمّعة من قبل في 
المسجد الجامع c‏ عقبه لاحفًا ميل إلى إعادة جمع هذه 
الأنشطة في مكان واحد. وفي كلتا الحالئين كان ذلك 
بجري وفق ها eo‏ العادات الشانعة في العالم 
الإسلامي كله. ففي ذلك العصر نفسهء وفي JS‏ 
مکان» تكائرت تدريجيّا» خارج المسجدء المدارس 
والمحاكم والمستشفيات والخوائق. وتكاثرت في كل 
مكان» بعد ذلك . مجمّعات à Lu‏ وتُعتبر RU Ce‏ 
العثمانية أفضل نماذج عنها ؛ إلا Si‏ هناك نماذج أخرى 
بأسماء مشتلفة في البلدان الإسلاميّة البعيدة. 

والنوع الثاني من البناء الذي عرف BUSI‏ موازيا 
للأوّل تقريبًا يتمتّل بالمقرٌ الأمبري . أكان في الريف آم 


gay 


الهندسة المعماريّة الاسلاميّة 


في المدينة . وقد تقل أو تكبر أهميّته » إذ تراوح بين قصر 
ملكيّ مهيب أشيه بالمدينة EIUJ‏ وصرح بسيط؛ 
محصّن أحيانًا. وني كل الأحوال ء Jp‏ خصائص حياة 
الأسرة الاسلاميّة تحتّم توزيعًا ne‏ للأمكنة داخل الدار . 
فهناك أقام مفتوحة للاسكبال وأخرى محميّة المداخل 
وهي للحياة الخاصة ١‏ وتحديدا للحريم - والتنظييات 
العاندة إلى هذا الفصل الضروري بين الأقسام vati‏ 
Xo‏ البداية ٠‏ من طريقة قديمة اعتمدها البتّاؤون 
المسلمون + وهي تكرار النماذج المتشابهة والقائمة 
حول (oc‏ تفسيم المسياحة المبنية إلى مساكن مقفلة 
على نفسها. وهذه هي الطريقة التي اعتّمدت لترزيع 
الماكن داخل التصور s‏ وتفسيمها pm E‏ 
UID‏ والخليللات ولوائدة العاهل . وكذلك 
للأمراء الذين يلغوا سنا تسمح لهم بامئلاك الحرس 
والخدم والعيد. والتفصيل الأخير المعتمد فى كل 
TEX mou‏ والعائد إلى ضر ورات الدين ٠‏ يعلى 
بوجود مصلى خاص بالأمير في داخل كل بناء فخم أو 
في حواره المباشر . وكذلك وجود مسجد جامع يقصده 
الجنود : مع مخاسل وحمامات itela‏ لقواعد الوضوء . 

لا شك فى OÙ‏ هناك تقاليد خاصّة بكلّ منطقة› 
تختلف باختلاف طبيعة الارض والمناخ والتاريخ » QU‏ 
ما تبرز في عمليّة اختيار هذه الماذة أو تلك في اليناء . 
وفي Li‏ هذه الهتدسة أو اعتماد نلك الوضعية أو ذلك 
الارتفاع. ففي المناطق الحارّة أي المجدبة من العالم 
الإسلامى » أَذى البحث عن البرودة والطراوةء والميل 
إلى انشاء الحدائق والمساحاث الظليلة والسياه الجارية s‏ 
إلى اعتماد خصائص هندسيه جديدة . منها البحث عن 
نظام نهوئة التأمبن مجرى للهواء البارد» وتكاثر عدد 
النوافير والأحواض à‏ والمساحاث الظليلة والخضراء ٠‏ 
والظلل والمفاصير على الشر فات ٠‏ والغرف الميرّدة 
بالمياء التي تحيطها تحت الأرض وتعرفه باسم 
AI Jut a is D pm‏ سادت في مدارس 
هندسبة محلية وطيعتها plu‏ خاص ١‏ تزاوجت مع 
مؤترات أخرى تعود » بخاصة ؛ إلى كون المقرٌ الأمبري ٠‏ 
أو القصر الملكيّ » قبل US‏ شيء ء إنجارًا حققته السلالة 
الحاكمة. لقد شيّدت أسرنا العباسيّين والفاطميّين قصورًا 


الهندسة المعمارية الاسلامية 


عظيمة فى بغداد وسامرّاء AU,‏ 6$ وجعلتا Les‏ بلاطات 
في PEE‏ والشهرة»ء وقد قدت في ما بعد في 
قصور غزنة ولشكاري بازار في المناطق OO UU‏ 
وكذلك في المهديّة وقلعة بني حماد في المغرب. 
ويرزت في ما بعد العظمة المعمارية مع أينية الإيلخانبين ٠‏ 
والتيموريين s‏ والعثمانكين vua,‏ والسلاجقة. 
والمغول. وفي غضون ذلك تكائرت المنشات الملكيّة 
المتواضعة التي أقام فيها أسياد الحرب بعدما فرضوا 
سلطتهم بقرّة سلاحهم وأتشأوا لهم الإمارات ٠‏ وعاشوا 
في قصورهم حياة البذخ | كما كانت حال الملوك 
La‏ في الأندلس . وإلى جاتب قصورهم رفعوا أبنية 
محصّنة من أجل اللجوء إليها عند الحاجةء وأبتية يقيم 
يها الملوك والأمراء LO a‏ على شاكلة خان LL,‏ 
الشرف في سهب خراسان. والأنزال التي بناها الغادة 
وأبناء الخاصّة داخل المذن à‏ كما في دمشق والقاهرة في 
age‏ المماليك. أو في اسطبول والجزائر في عهد 
العثمانبّين . نذكر أخيرًا دور الراحة التي ES‏ خارج 
التجمّعات السكنيّة وسمحت لأصحابها بأن يتمئّعوا 
بمناظر خلابة ؛ كشواطئ اليوسفور التي pog‏ عليها ما 
عرف عند العثمانيين باسم LN‏ 

Ul‏ النمط الأساسي الثالثك من الهندسة المعمارية 
الإسلاميّة فيتمثل بالأضرحة الني شهدت اننشارًا واسمًا 
في الأوساط الإسلاميّة في القرنين الرابع والخامس 
للهجرة/ العاشر والحادي عشر للميلاد وما بعدهماء 
DUET‏ بد فع مزدوج : yji‏ تحت ضغط مظاهر التكريم 
التي بدأت تبرز عند الشيعة تجاه أضرحة أئمّتهم SU à‏ 
رغبة بعض الملوك - ويخاصة في إيران - في تخليد 
ذكراهم. فالأضرحة التي أدانتهاء في البدابة ٠‏ بعض 
الأحاديث النبويّة كانت تغظي بفخامتها القبور الحقيقية 
أو التذكاريّة لأشخاص يستحقّرن التكريم a‏ وقد ML‏ 
بردات فعل أثارها الفقهاء ٠‏ إذ رأو! في تلك الظاهرة بدعة 
مُدالة . إن انتشار عادة تكريم الأولياء عبر الزيارات 
التقوية سمح لهذه المنشآت بأن تصبح من الإنجازات 
الأكثر نجاحًا بين الأبئية الإسلامية . و كانت قد توسّعت 
في بعض الأحيان وتحوّلت إلى معايد حققية يؤمّها 
المصلون لنيل بركات المكرّء . 255 Las]‏ بها أحيانًا 


أبيلة يعيش les‏ تلامذة هذا المكزم ويتشرون تعاليمه. 
وقد iat‏ كلها ببساطة الهندسة وتكوّنت من برج أو 
مقصورة نعلوهما قبّة. إلا أله ظهر الميل بعد ذلك إلى 
إغناتها ٠‏ كما جعل بعضها داخل ut pure‏ يدور في 
فلك المسجد الجامع » وتحوّل المجمّع بذئك إلى pe‏ 
ECC‏ 

-١‏ على صعيد آخرء OU‏ العناصر المشتركة 
والمستعملة في هذه الهندسة تشهد عبر العصور ومن 
بلد إلى iR‏ على استمراريّة بعض طرائق البناء 
وانتشارها. وقد اعتثمدت هذه الطرائق خلال الفترحات 
الکېری» عندما بدأ المجتمع ue adl‏ الإسلامي الذي لم 
بكن يمتلك أية نقاليد هندسية وفنية ٠‏ يتبئى الإرث التقني 
والفتي للشعوب المغلوبة التي حوّلها الفاتحون إلى أهل 
ذمّة: أو إلى موالي نم دمجهم ندريجيًا في المجتمع 
الإسلامي. وفي هذا الإطار RS Ej‏ إجراءات عمليّة 
شكلت VoL‏ للتغيبرات اللاحقة: فكان الحفاظ على 
الأشكال الهندسية للأبنية وأشكال الأعمدة والقياب. 
وعلى الصدر البازيليكي للبناء Le‏ كان JU‏ فا ومتبعًا عند 
الرومان والبيزنطيّين . ومن جهة أخرىء كان اللجوء إلى 
الأقواس المزيّة € والقباب القرميدية à‏ وإلى الإيوان es‏ 
الزاوية » وسائر خصائص الهندسة الساسانيّة وما قبلها. 

والتطبيق العملي لهذا الآرث المزدوج أخضى في ها 
بعد ٠‏ عبر الصهر الموفق للطرائق الهندسيّة ونحسينها 
المستمرٌ ٠‏ إلى النتائج الئي ميرت المراحل اللاحفة حيث 
تكرّر؛ إلى ما لا culo‏ استعمال هذه المخظطات 
الهندسية . 

ومع ذلك os‏ النهضة jii‏ أحدثتها العناصر الدخيلة 
الجديدة ٠‏ والئي ساهمت فيها السلالات الحاكمة 
المتعاقية » أبقت على بعض التقاليد الهندسيّة التى 
يسكن أن تنعت JL‏ كلاسيكية .٠‏ فقد حوفظ ET Su‏ 
الأعمدة الحجريّة والدعامات القرميديّة à‏ كونها ضرورية 
لحمل سقوف الفاعات الكبرى التى ظلّت فيها القباب 
قائمة ؛ وذلك في كل مزة يراد فيها إيراز فسحة داخلية 
في القصور والمساجد والأضرحة. وصفوف الأعمدة 
القديمة التي أهمل استعمائهاء بعد العهد الأموي . على 
جاتبي الجاداتء Res uk‏ بالأروقة والأجنحة 


المحورية وأضلاع المساجد؛ ولا سيّما في المقرب 
حيث لا تزال عادة البناء هذه فائمة. وقي الشرق على 
الأخص ؛ Xa cde‏ عنصرًا أساسيًا فى الأبنبة المشيّدة 
بالحجارة أو القرميد» مع اللجوء إلى طرائق مختلقة 
لربط قاعدتها الدائريّة AL‏ المكمب الشكل الذي 
تعلره . وذلك داخل قاعة الصلاة في المسجدء أو فوق 
عرش أو قر . وإذا كانت المثلئات الكرويّة بين أقواس 
Et‏ لم تُستعمل بكشرة إلا في العصر العثماني . وهي 
بيزنطبة eta Je‏ كتير [جرات ني أماكن 
أخرى » على كوى في الزوايا code,‏ بأشكال متنرّعة» 
کا ت اا ا ارين بص ناك lu, Solo‏ 
العمل برع فيه EJ‏ الإيراني Gi.‏ الإيوان - الذي غالبا ما 
تر تفع فيه الحنية وسط إطار مستطيل وتعطيه طابع العظمة 
- فقد حافظ Lo‏ على دوره في المساجد والقصور. 
وفي دور الأسياد» أي del dt‏ استقبال ويُستعمل Ual‏ 
للإجتماعات العامة أو لاجتماع المريدين حول المعلم. 
حتى إن الأضرحة نفسها استعين لها بالإيوان على شكل 
مداخل فخم ؟ وقد gamel‏ وجوده s‏ وإن sas‏ ضروريًا 
لتوازن الواجهة . 

أعطيت هذه العناصر الهندسيّة - التي بانك من 
الثوابت - وظيفة Xung‏ كتب لها البقاء: فد أعطت 
صفوف الأعمدة المجال أمام ولادة أنواع كثيرة من 
JI‏ كائز والعقود الصغيرة. أو من المحاريب التي 
تحوّلث كوئ صمّاء. كما Gi‏ الأقواس فوق الأعمدة 
انت بالزخارف المتنوّعة » وجاءت منكسرة أو متجاوزة 
أو متعدّدة القويسات لنعطي أحيانًا شبكات من طبقات 
عدّة؛ وهذا ما نلاحظه في تركيبات بعض أبتية الغرب 
NI‏ أو لتتحد بمجموعات من النخاريب 
والتجاويف العاديّة أو الكرويّة التي أطلق عليها اسم 
SU TE‏ ونعلم أن أسلوب القرئسة كان في البدء 
CU‏ بناء حقيفية à‏ ولكله فقد تدريجيًا هذا الطابع à‏ بعد أن 
لافى رواجا SOS‏ زخرفة الجدران (e uil,‏ 
فأصبح VS‏ وسيلة مصطنعة ومتكرّرة» لا علاقة لها 
بالهيكلية الأساسيّة للابنية à‏ ولكتها كانت Aes‏ بالاعتماد 
على رسوم DL‏ معقّدة للغاية . 

٣‏ - إن اللجوء إلى المقرنس في العائم الإسلامي 


الهندسة المعمارية الإسلامية 


كله > حى عصرنا الحاضر . بظهر غلبة التزبينات القائمة 
على أشكال هتدسيه كان لها دور مهمّ في وضع تصاميم 
الأبنبة ؛ ولكتها كانت JS‏ في حد ذاتها نوعًا من 
الزخرف . وتقضي التريينات تقسيم ‘pds JS‏ بشكل 
دقيق ٠‏ إلى قطع وشراتئط وأفاريز منجاورة أو متشابكة. 
وقد بقي التزبين هذا ملازما الهندسة الإسلامية Jm‏ 
عصرناء مع تطوّره Sall lail‏ والتهذيب؛ فأهمل 
المزيج المتعامد وأفسح في المجال pli‏ تشابك 
المضلعات النجميّة الشكل. وكانت تجاور هذا 
التشبيك الهندسي à‏ على المسظح عبنه ٠‏ أشكال زهرية 
تقليديّة Du‏ باسم LOI‏ #أرابسك ٠ء‏ وكتايات 
منقوشة ذات طابع نجريدي. Gps‏ تهدف كلها الى 
الاستجابة لرغبة الفئان في البلاد الإسلامية الذي يكره 
المساحات الفارغة à‏ وهذه الكراهية تشكل ua‏ أساسية 
ملازمة لإحساس هذا JEAN‏ 

ما خلا بعض الإستثناءات النادرة العائدة إلى مناطق 
تقع في الأطراف + لم تعرف الهندسة الإسلامبة عناصر 
تزيينيّة أخرى غير الثلاثة التي ذكرناها. وقد استعملت 
بنجاح متفاوت ۰ بحسب p‏ والعصور : وقد CU‏ 
lila‏ هذه الهندسة بقاعدة تحريم التجسيم . وقد يكون 
من غير الحكمة أن تنسب إلى الإسلام bou‏ 
التحريم . وبالفعل à‏ لبس هناك ما يثبت أن التحمظات 
تجاه الرسوم التجسيميةء وكذلك الاحترام الخاص 
لكئابة LIS ue‏ شكلت ١٠‏ كاللغة العربيّة» MS des‏ 
نصوص الوحي à‏ كانت كافيةء بمعزل عن ve RÀ‏ 
أخرى ٠‏ لنفسير هذا التحريم الذي التزم به DEJI‏ 
المسلمون منذ القرن الثاني للهجرة/الثامن للميلادء 
ولم بتحوّلوا عنه منذ ذلك التاريخ . 

والثابت فى S‏ حال هو الاستمرار اللافت للنظر 
لطريقة تزبينيّة كانت قد استعملت في أقدم الأبنية 
الإسلامية ٠‏ وهي اللجوء إلى الألوان المتعددة والبرّاقة 

فى الزخرفة. فالرخام الملون والمعادن الثمينة 
icc‏ الجدرانبة مع خلميه Zhi dau‏ | الأصل « 
سمحت كلها يخلق البريق في الإنجازات الأموية ؛ كما 
في x3‏ الصخرة في القدس 6 واستمرت هذه الطريفة 
التربينيّة في ما بعد. والرسوم المنفذة على كسوة من 


الهندي 

الجصن الناعم a‏ المنقوش في العمارات العباسية 
ساهمت فى استمرار أهميّة الألوان؛ Dis‏ كانت البقايا 
GM‏ الدالّة على ذلك قليلة. إن تطوّر 55 الخزفيات 
وبربقه الدائم سمحا لهذا المنحى الفني 4 بفضل ازدهار 
طريقة الزخرف بالخزف OÙ cL dii‏ يزدهر Can o‏ 
الأولويّة للالوان التي غالب ما طبعت صروح المسلمين : 
مع أن هذا التقليد لا يعود في جذوره إلى الإسلام . 

-14,3vV.138-e$.03, 0 -1Y , £e- Y1 راجع المستتدات‎ > 


. واھ‎ A9  AT-VE (VY 


الهندي (الاتحاد). مساحته ۹۰ c'es T TAV‏ 
وعاصمئه نيو دلهي. دولة فدرالة ولدت pt pl‏ 
الهند سنة ۱۹٤۷‏ . تحتفظ اليوم . إلى جاتب الباكستان 
وبنغلادش الإسلاميين ٠‏ بأقليّة إسلامية تبلغ ۸١١‏ من 
Le sem‏ السكان call!‏ يلفوك eed Dea Sli?‏ 
في هذا الاتحاد. المكؤن من خمس وعشرين مقاطعة 
فدرالية وست مناطق ٠‏ نقع أهم الآثار الهندسيّة التي 
خلّفها حكام الهند المسلمون القدامى » من سلاطين 
دلهي إلى المغول؛ مرورأ باللالات المتتوّعة في 
غجرات والدكن. ما يزال المسلمون اليوم موزعين 
بطريقة aane‏ تة . فيعض المقاطعات القدرائية يضم نسبة 
عالية Je cle‏ كشميرء وبعضها الآخر يحنضن فر قا 
m xS‏ من الإسلام ؛ كالسيخ . رفضلاً عن ذلك 
X‏ مدينة نمثل للإسلام S p‏ فكريًا وجامعيًا Du‏ 
الإشعاع. هي مدينة حيدر آباد في الدكن مع جامعتها 

ies المماة‎ 


هنغاريا TS JU e‏ مكارسنان ٠‏ منطفة RE‏ على الدانوب 
الأوسط في أوروبا Es el‏ قي ما مضى ١‏ في 
القرن الرابع للهجرة/العاشر للميلاد. JUS‏ أسيوية 
أسلم بعضها C‏ وعر فت في نين السادس عشر والسابع 
عشر عمقوذا عديدة من السيطرة الإسلامية. في JB‏ 
الأمبراطورية العثمانية . 
وردت بعض المعلومات حول هذه المنطقة فى 
OPET‏ علماء الجغرافيا ou pl‏ وأبرزهم ALES‏ أقام 
قيها في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» 
هو أبو حامد الأندلسي الغرناطي ؛ المولود في غرناطة 


[A318 i. pus ه/ ١٠8١1مء والمتوفى في‎ ٤۷۳ iw 
م . إن طبيعة العلاقات التي ربطت شعرب هذه‎ 
المنطقة بالإسلام التي تتحلار من جذور مختافة‎ 
بعد.‎ gs ومتنؤعة » لم‎ 

iy‏ لما ورد في المصادر القديمة ء يذ كر أن عناصر 
مسلمة كانت تعيش ٠‏ في القرن الرابع للهجرة/ SU‏ 
للميلاد. في الدولة المجريّة الاتحاديّة القائمة انذاك . 
كان «is‏ المسلمون قد غادروا بشكل قبائل رخالة 
سهول روسيا الجنوبيّة المجاورة لبلغاريئي الفرلما. كان 
يينهم جماعات تعود يأصلها إلى خوارزم أو إلى أراضي 
الخزر الأوروبتة الأسيويّة. وكذلك بعض ct‏ 
وبصورة خاصة عناصر CSS‏ تنتمي الى قبيلة 
البتشتبغبّين التي استمرّت؛ m‏ القرن السادس 
للهجرة/ الثاني عشر للميلاد؛ في الترغل داخل 
هنغاريا أفواجًا iin‏ حيث كانت تقوم بالدفاع عن 
الحدود. 

لقد لقيت جميع العناصر التي دخلت هنغاريا حظوة 
لدى الحكام المجربّين في les‏ وضعها كأقليّات 
فلم يشكل معضلة EY‏ كانت Gr‏ الشريعة الإسلامية 
بشكل فضغاض . و قي ما يخصن تنصر هذه Màj. ola!‏ 
SEE‏ أواسط الشرن الرابع عشر للميلادء عندما 
أعلن ملك هنغاريا ٠‏ شارل - روبير دانجو ؛ وحدة البلاد 
الدينيّة . Ul‏ العادات الإجتماعية الئى استمزت لبعض 
الوقت ٠‏ فقد اعتبرت في البدء شكلا من الثقافة التقليديّة 
وما لبئت ان زالت تدريجيًا ولم يبق منها شيء يذكر 
P‏ 

بعد مرور قرئين تمكنت الجبوش العئمانية من 
الاسئيلاء على بلغراد في العام ٠١١١‏ . وبتحريض من 
Qual. Jl‏ سليمان القانونى: قادت هذه الجيوش 
الحملات الثلاث غير TNT‏ فى 10Y4, ١875‏ 
و٣‏ ومن ثم وضعت يدها على حصن بودا 
واستولت على مدينة يست في العام s VOEN‏ وضمت 
إلى ممثلكات المسلمين السهل الذي طالما حلم الاتراك 
باتتزاعه من آل هابسبورغ ليتمكنوا من الانطلاق منه 
لمهاجمة مديتة فيينا. 

وهكذا بدأ احتلال عسكري عرف مراحل نوسّع 


متعاقبة من العام ١511‏ إلى العام 115۳ . g5‏ هذا 
الاحتلال إلى تنظيم إداري ناجح وباهظ الكلفة ؛ نديره 
اسطنبول بواسطة حكام e‏ مباشرة . 

لم يواكب هذا الاحتلال آي ay‏ قوي (Duo‏ 
لا عن طريق نوطين عائلات نر Ya TS‏ عن طريق اعتناق 
السكان الأصليّين دين المحتلين في بلد فقير Lail‏ 
هجره قسم كبير من سككانه. وفي ما عدا بعض الأبنية 
الأئرية العثمانيّة الواقعة في بودا أو في بكس (Pécs)‏ 
يمكن القول إن آثار السيطرة الإسلامية ما ليشت ان edi‏ 
في النتيجة بعد قرن وتصف القرن من الثورات وزالت 
بسهولة EL o‏ استرجاع المسيحيّين للمنطفة تم على أيدي 
جيوش آل هابسبورغ وحلفائهم e‏ الذين نزلوا بودا ويبست 
في العام ١١785‏ ودخلوا بعد ذلك تراتسلقانيا. ولم يبق 
للعثمانيّين إلا مقاطعة نيميشوارا التي cet‏ متهم في 
العام ۱۷١۸‏ . 


art €‏ الم د رقم ۲١‏ . 


هود» شخصيّة ذكرها القرآن على wi‏ أحد الأنبياء 
المرسلين إلى العرب قبل الإسلام . 

إن الرواية الواردة في سورة الأعراف وسورة هود 
وسورة cel E‏ تجعل منه المنذر لقبيلة عاد المتحدّرة 
من ذريّة نوح . يبدو J‏ شعب هود لم يصخ «c all‏ 
شأن الأنبياء الآخرين المرسلين قبل النبي محمد CREDO)‏ 

لقد تمكن معظم المفسرين في القرون الوسطي من 
تحديد موضع الرواية في uhu‏ من جزيرة العرب 
الجنوبية نفع بين عمان وحضرموت ٠‏ وقد تطابق رمال 
الأحقاف . 

إلى هذا التمرضع تعزى الشهرة الئي تُنسبء في 
الوسط الإسلامي وفي زمن انتشار تكريم الأولياء؛ إلى 
معيد هود أو النبي هود في حضرموت . الذي كان مقصد 
زيارات تقويّة» وهو Y‏ بزال قائما حتى اليوم. لكنه لم 
يكن المكان الوحيد الذي كُرّمت فيه ذكرى هود. ففي 
معجم الهُرّوي ٠‏ في القرن السادس للهجرة/ الثاني 
للميلاد ؛ ورد ذكر أماكن أخرى لقبره في دمشى. في 
المسجد الجامع وفي مكة ٠‏ جعل We‏ الهّزوي أماكن 
زيارات نقوية . 


^e 
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الهوديون 


الهوديّون أو بنو aga‏ ١10-47دم/94"١١-1141م:‏ 
واحدة من أبرز سلالات الأندلس خلال حكم ملوك 
الطوائفاء كانت فاعدة حكمها سرفطة. 

هذه الأسرة العربيّة الأصل » التي تؤكد Mg‏ نتتسب 
إلى البي هود الذي وهها اسمهء شغلت Liu‏ 
إستراتيجيًا في الدفاع عن الثغور العلياء شمالي شبه 
الجزيرة الإيبرية . كما نمكنت من الصمود EE‏ في وجه 
المملكة الأراغونيّة ؛ متصدية في الوفت نفسه للحملات 
السيصية خلال حروب الاسئرداد v‏ ولاطماع المرابطين . 

zu‏ أفراد هذه الأسرة بنجاحهم السياسي وأخذهم 
بالحنكة الدبلوماسيّهُ والحزم العسكري محا سواء في 
علاقتهم بالأمراء الغرباء أو مع خصومهم من الملمين . 
وهكذاء وسط الأراضي الني ورلوها عن بتي Cem‏ 
والني كانت نض وادي الايبرو بكامله؛ لمع نحم بلاط 
ملكي قصده الشعراء والعلماء. ولا QU‏ آثار فصر 
الجعفريّة - الذي e‏ حدقا فى سر قسطة s‏ ويعود إلى 
حكم أبي جعفر أحمد JYI‏ المقتدر - تشهد على عظمة 
هذا البلاط . 

Ul‏ المرابطون الذين جاؤوا لنجدة أبى جعفر أحمد 
الثاني المستعين . بعد هزيمته > سنة TII‏ 
على آيدي الجيوش المسيحية à‏ فلم يقرّروا إلا بعد موته 
فرض هيمنتهم على خلفائه والدخول إلى عاصمته التي 
ما ei‏ أن استولى عليها ألفونسو JAI‏ الأراغوني في 
العام LY VA fao Y‏ إلا أن السلالة الهوديّة استمرّث 
قائمةٌ في أمكنة أخرى ٠‏ وقد شار كت منتصرة في ثورة 
الأندلس ضد "المرابطين A‏ سنة eM ERES‏ وافت 
LUI‏ آخر ممثل لها خلال إحدى المعارك . 


fRETA- ET مليمان 'لمستعين‎ 
eveitc tema 

JAVA أحمد الأول المقتدر‎ 
pA i8 

يوسف gs e‏ حم 
PADAN‏ 

{aot - EVA A أحمد انثا‎ 
م111١‎ -١ ١4و‎ | 

عماد الدرلة عبد الملك مغ اذهل 
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ميف الدولة أحمد seh‏ المستنصر [e3í*-O0Y&i‏ 


AARAU, 
UN شعوب مسلمة من زنوج أفريقيا‎ à Lu sg)! 
الى‎ ER انشأت ممالك ومتّلت دورًا فاعلا في نحؤّل‎ 
. الإسلام‎ 
أن الهوسا اعتنقوا الدين الإسلامي منذ‎ aS gall من‎ 
us القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد بتأثير‎ 
من المندينغ فدمرا من مملكة امالي» التي كانت‎ 
ثمّ 1,46 في القرن الثاني‎ ٠ تربطهم بها صلاث تجارية‎ 
بتعاليم المصلح الديني البربري المغيلي. إن تاريخ‎ 
t yt بتاريخ مملكة‎ c الهرسا اختلط . طوال تلك الفترة‎ 
Big uM والإمارات المجاورة لهاء وقد‎ 
الإسلامية بطابع وثني محلي . بعدئذ خضع الهوساء في‎ 
ووسط جو مشحون‎ i مطلع الفرن التاسع عشر ومنتصفه‎ 
بالأزماث الداخلية » لدولة عثمان دان قوديو ؛ وهي دولة‎ 
إسلامية متشذدة تحرّكها روح الجهاد وتسيطر على‎ 
. مفدّراتها جماعة من الارستقراطيّين الغرباء ؛ تدعى البول‎ 
Mam إن البنى التي فامت عليها بلاد الهوسا منحتها‎ 
عفائدية مالكيّة‎ Dub وفعالية سياسية رافقتهما صرامة‎ 
٠ كانت مصبوغة أيضا يشيء من الوهابية‎ LESI المنحى ء‎ 
إلى الازدمار الذي عرفته العاصمتان غواندو‎ si ما‎ 
عهد‎ Lim وذلك‎ ٠ وسوكوتو. في محبط هاتبن المدينتين‎ 
الاستعمار وما بعدء؛ كنب الاستمرار لوضع اجتماعي‎ 
ديئي فريد ما زال يطبع حتى اليوم تنظيم نيجيريا الشمالية‎ 
. الداخلي‎ 


« راجع المستندين YA‏ و۹ . 
هولاكو 17۳-٠۱١ à‏ ه/ goo Yiv‏ أمبر مغولي ؛ 


dy ge‏ الإيلخانيين في إيران ء حكم من العام 
م/م 1160م Fr‏ وفاته , 


حفيد الفاتح المغولي الشهير جنكيز خان وشقيق 
الخانين الكبيرين منكر وفوبيلاي اللذين تعافبا على 
الحكم JI‏ من 544 إلى 168ه/151١‏ إلى 
cette‏ والثاني من 19۸ إلى 1۹۳ه/ ٠١١١‏ إلى 
VALLE‏ 

فاد هولاكو في انّجاه الغرب. بتكليف من منکو › 
حملات CX Se‏ وكانت هذه ند Cu y‏ عند وفاة 
جنکیز خان » في العام [A0 E‏ ۱۲۲۷م ء بعد تخريب بلاد 
ما وراء النهر وخوارزم. غادر هولاكو M AA‏ في العام 
١0ه/0م. Ug,‏ إيران der‏ انتصر في العام 
هم على الإسماعيليين النزارتين المعروفين 
باسم الحشاشين ٠‏ واستولى على قلعتهم الحصيئة 
EON‏ ثم دخل oy dial‏ بغداد. في العام 
[ates‏ ۸١١٠م‏ وقتل الخليقة وأنهى سلطة الخلافة 
العباسية . وبعد ذلك دخل سوريا؛ واستولى على حلب 
ودمشق في العام ÉS AYT ATOA‏ اضطر إلى 
العودة EU AL)‏ خبر وفاة شقيقه . Ul‏ جيشه الذي 
سلّم فيادته إلى القائد كتبغا» فعرف هزيمة شتماء في 
فلطين في عين جالوت حيث aluo‏ الممالك القادمون 
من مصرء فاضطرٌ إلى الإنسحاب حتى العراق . 

شكلت الصحراه السوريّة - العرافيّة ء بعد ذلك : 
حدوذًا غربية للدولة التي أدارها هولاكو تحت وصاية 
أخيه اليعيدة؛ الخان الأكبر قويبلاي الذي متحه لقب 
خان . اختار السيّد الجديد منذ ذلك الحين أن vez‏ 
خلال فترات السلام » في أذربيجان » على ضفاف بحيرة 
cioe)‏ وبالتحلايد في قراقه dapes pla d eue‏ 
ومن بينها مرصد شهير أنشأه il‏ على طلب العالم 
الفلكي نصير ائدين الطوسي . 


الوائق dt‏ أبو جعفر هارون (0957-1943ه/,١411-‏ 
4مك خليفة من السلالة العباسيّة i‏ حكم من سنة YYA‏ 
A4۲ ھ۲٣۳ AL. e‏ ۷م في id‏ سامرّاء 
المضطربة حيث كانت حامية الخلفاء التر XS‏ هي 
المسيطرة على السلطة . | 

لم يكن يتمتّع حفيد هارون الرشيد هذاء إين 
المعتصم من أمة يونانية » Gb‏ كفاية خاصة ؛ وقد اختفى 
هن الساحة بعد خمس سنوات من تسلمه اللطة. كان 
عليه أن يواجه لورة القباتق العربيّة في شبه الجزيرة 
العربيّة . فأوكل مهمّة قمعها إلى القائد التركي Wi‏ 
الكبير à‏ وأيضًا قمع غيرها من الثوراث ٠‏ بيتها واحدة 
قامت في دمشق. لم يغيّر شيا في السياسة الموالية 
للمعتزئة التي اعنمدها أسلافه المباشرون والتي تابعها 
هو بالحماسة us‏ إلا أنه اصطدم بمعارضة متزايدة من 
p‏ الاوساط التقليديّة الني كانت مهيمنة في بغداد. 
in‏ أذكى أحدهم » وهو ابو نصر الخزاعي » ثورة فعليّة 
iL.‏ ١7ه/‏ 1٤۸م‏ أعدم على أثرها بعد أن استجوبه 
الخليقة بنفسه ولكنّه Las IE‏ بآرائه . 


واداي ١‏ منطفة تفع في أفريقيا السوداء هي ٠‏ اليوم ٠‏ جزء 
من جمهوريّة التشاد. عرفت بين الغرئين السادس عشر 
والتاسع عشر انطلافتها مملكة dise‏ توالى على حكمها 
ملوك عديدون من NX‏ شتی . 

في بدابة القرن السابع عشر o‏ كان الإسلام قد انتشر 
بسرعة بين سكان هذه المنطقة الواقعة qp‏ دار فور 
ie tall,‏ على التأثيرات الإسلاميّة الوافدة من مناطق 
نهر النيل . وقد دعا شخص يدعى عبد الكريم إلى الجهاد 
ضد الملك . وأسس à,‏ 1776 € دولة إسلامية جديدة 
y‏ لها أن aus‏ حتّى الاحتلال الفرنسي ستة ٠۱۹۰۹‏ 


wyg CRT "T‏ معارك متعددة db‏ فترة 
وجودها: صراعات La‏ الجيران المباشرين ١.‏ علا قات 
متضاربة بأمبراطوريّات LIUC‏ الناشئة. وصولا إلى 
أمبراطورية عثمان دان cyp‏ ومع السودان خلال 
حكم المهدي . ومع LD‏ خلال حكم الستوسيّين. وفي 
هذه الفئرة p‏ التخلي عن واراء عاصمة هذه المنطقة s‏ 
التي أَنثيئت في القرن السابع عشر à‏ لمصلحة مدينة أبيشه 

EAT 


واسط à‏ مدينة مندثرة في الوقت الحائي à‏ كانث إحدى 
gal‏ مدن العراق القروسطية بعد أن أت دورًا مهما. 
بشكل خاص في بدابة القرن الثاني الهجري/ الثامن 
الميلادي s‏ في عصر الأموتين . 

تقم واسط على المجرى القديم لنهر c des‏ 
Le La 5‏ يزال على أحد سواعد النهر » في وضع وسطي - 
أعطاها اسمها - بين الكوفة والبصرة. url‏ في القرن 
الأول للإملام الحجّاج ‏ حاكم المقاطعات الشر 5 ياسم 
الخليفة عبد الملك الذي أرسله إلى العراق لإخماد 
النورات . سيد هذا القائد المنتصر ٠‏ بين سنة ÍRAN y AY‏ 
7 وهعلا. هذا ai‏ للجيوش السوريّة المكلفة 
المحافظة على cell‏ وكان مخصّضًا للعرب . Ml‏ غير 
ceo JI‏ وخصوصا Gall‏ الذين كانوا Ca SU uS‏ فقد 
كان عليهم أن eg pl‏ عند هبوط الليل إلى مدينة 
كسكر. ME‏ في القم المركري من المدينة 
المحصّنة s‏ قصر مجهز بقبة خضراء عالية ومسجد جامع 
مجاور ؛ أقنصرت عليه الحفريات الأئريّة . AS‏ من هذا 
المجمّع . الذي كان من المفروض أن يكزّر نموذج بنانه 
في بغداد + بعض الشوارع المحاطة بالحوانيت + كما كان 
الور يضة أيضاء إذا سلمتا بالأوصاف القديمة الني 


vetoo بن عطاء‎ bols 


وصلت اليناء ساحات كييرة lu COS‏ لجمعات 
الجبوش . ويسبب عدم وجود أبحاث أثريّة كافية. لا 
نعرف المزيد عن المخظط الذي be del‏ 

dinale cas‏ عاصمة إدارية Gal‏ الأمويين 4 وكانت 
آخر مديئة صمدت يوجه الجيوش التي CA‏ ني ما يعد 
Lal‏ «الثورة العبّاسبة 9. استمرّت واسط ء القابعة في 
منطقة خصية pets Zu‏ انتخيل وبالمخاصيل الزراعج 
من كل نوعء في عهد الخلافة العبّاسيّة. مر US‏ حر فيا 
وتجاربًا وفكريًا حبويًا. وكذلك مرفأ نهربًا كثير الارتياد 
حلى الأونة التي مول فيها نهر دجلة عن مجراء ٠‏ أي في 
الفرن التاسع للهجرة/ الخامس عشر للميلاد. آنذاك ؛ 
اندئرت المدينة بشكل كامل » بحيث جرى التعرّف إلى 
موفعها بصعوبة بالغة في القرن التاسع عشر. 


QA ركم‎ pomme 3 et © 


واصل بن sels‏ أبو aude‏ الغرّال [AW Y-AY‏ 
bes ve.‏ كلام والمؤّس المفترض للمعتزلة . 
ولد في المدينة . في أسرة من الموالي ٠‏ ثم انتقل إلى 
البصرة حبث استقرٌ . جل ما نعر فه عنه أنه كان ينئمي إلى 
حلقه الحسن البصري » وقد امتاز فيها بمواقف طريقة > 
بحسب يعض إالروايات . صاهر عمرو ين عبد وكان 
على علاقة وطيدة به . وقد دافعا le‏ عن أطاريح غذت ٠‏ 

على ما يبدو ١‏ أساسًا لأفكار حركة المعتزلة . 


الواعظ. Leur‏ الوعاظ ء دعاة dat‏ وأشخاص 
تمرفوا p‏ برزت أسماؤهم منذ العصور الأولى في 
المجتمع الاسلامي حيث ادوا أدوارًا لم يكن لها في 
البداية طابعها الرسمي 

كان عمل bU JI‏ يصب في نشر الدعرةء وهو 
يختلف عن أعمال الخطياء الذين ardt pli AS‏ بإلقاء 
خطب في المساجدء UE‏ ما يكون لها ab‏ سياسي . 
وكثيرًا ما كان الوعاظ يدافعون عن آراء Les‏ محددة js‏ 
يطلقون التداءات باسم الصوفيّة . ونشاطهم الذي كانت 
تحظره السلطة أحياناء كان موجّهًا UL‏ الى عامة الشعب 
في الشوارغ والأسواق Gly e‏ محصورًا في المدارس ٠‏ في 
الحفبة التي ظهرت فيها هذه المؤات . وفي الفرنين 
السادس والسابع للهجرة/ الثاني عشر والثالك عشر 


للميلاد » طوّر الوعاظ في سوريا كما في العراق أسائيب 
عملهم بشكل بارزء ونجحوا في أن يجمعرا حولهم 
جماهير حقيقيّة. وبذلك كان لهم تأثيرهم السياسيّ 
والديتي » وقد pi‏ لمصلحة التقوى. SU He,‏ 
ته في yanl!‏ ر اللاحقة . 


الواقدي. yl‏ عبدالله محمد بن عمر (١*١-ا١٠هم‏ 
p pipa «B QAYY-vEV‏ عاش في عصر 
العاسبين الذهبي ٠‏ وما تزال كتابائه حول عصر qr)!‏ 
محمد (3E)‏ تشكل مصنرًا وحجّة عند العلماء 
EI‏ 

هو مولى لعائلة من المدبتة المنوؤرة حيث ولد « وقد 
أوصي به عند الخليفة هارون الرشيد . وقصد قصره في 
d$ UI‏ حيث حظي بدعم يحيى البرمکي . وفي ما بعدء 
Val pli‏ علاقات جيّدة بالخليفة المأمون الذي «Le‏ 
Cou‏ لأحد أحياء بغداد. وضع Ad ya‏ كثيرة لم يسلم 
منها إلا كتاب «المغازي ؟ :أو كناب غزوات اللي محمد 
(ie)‏ العسكريّة . له الفضل في جمع مواذ ضخمة مصتفة 
حسف à tt GLS‏ ركنت Ua‏ اكات Le‏ 
صاحيه ۽ Sii‏ عن ذلك » Vue‏ شيعية , 


. لي -> حاكم إقليم‎ Pari 


وان (الجمهورية التركيّة). مركز حديث لمقاطعة 
مهمّة في منطقة الأناضول الشرقيّة الواقعة على aM‏ 
الشرقية لبحيرة تحمل الاسم eu‏ 

كان الموقع سابقا يتميّز بقلعة عرفها عالم الجغرافيا 
القروسطي يافوت . وما نزال أطلالها Ge‏ اليوم تعلو 
Sir‏ هضبة صخريّة مدهشة. وفي أسفله كانت تمتد 
محلة US cop‏ وهجرت في Lil‏ الحرب العائمية 
الأولى؛ بحيث Dé‏ بصعوبة NÌ‏ بعض المباني 
Din jh‏ » ولا سيما المساجد , 

بقي تاريخ القرون الوسطى لهذا الموضع غامضًا إلى 
de‏ ماء وقد ظهر اسمه في كتب المغازي العرييّة خلال 
حكم الخلفاء one ai‏ ضذ بعض الإمارات المسيحية . 
كانت تسكن المنطقة شعوب Eme‏ وكردية AMA ٠‏ 
إليها في ما بعد جماعات عربية . وفي فئرة لاحقة JU‏ 
من الثر LOGS‏ أشهرها على الإطلاق تلك التي Jess‏ 


١٠١٠06 


تجمّعات القراقيوئلو والآفق قيوتلو ١‏ وقد Yale Sàn‏ 
على أذربيجان كلها D‏ أن e‏ أمبر اطوريّات بالمعنلى 
الحقيقي للكلمة. cam‏ وان مركزها السياسي بين 
القرتين التالث عشر والخامى عشر للميلادء لمصلحة 
أخلاط الواقعة على انضفة dal‏ من اليحيرةء وقد 
بانت . بخاصة فى الفرن السادس Lee‏ للميلاد › HP‏ 
للصراعات يبن العثمانيين والصفويّين الذين كانوا 
يحكمون أنذاك إيران. yko‏ سليمان القانوني Gg‏ 
وضمها الى ah Ji‏ العثمانية سنة ۸٤9٠م‏ . AU‏ غم من 
أنّ الروس استقرٌو! فيها بين سنتى ۱۹۱۰ و۱۹1۷ ٠.‏ إلا S‏ 
وضعها بقي غير واضح لغترة طويلة» إلى أن exo‏ 
نهائيًا إلى أراضي الجمهوريّة التركية . 


وجدة (المملكة (D hall‏ » مدينة في المغرب الغربي . 
تفع شمالي البلاد ٠‏ قرب الحدود الحاليّة مع الجمهورية 
الجزائريّة ٠‏ في موقع ذي أهميّة إستراتيجية , 

on‏ وجدة eA EE Jarre Lu‏ على يدي بربري 
من زنانة ٠‏ هو زعيم قببلة مغراوة الني كانت p‏ 
أموتي قُرطبة » لكئّه لم يكن يشعر بالأمان في منطقة فاس 
فجعل من وجدة Zya‏ محصنة مزردة بحامية مهمة . و في 
ما بعد cie‏ وجدة تداعيات التطوّرات السياسبة التي 
عر فنها المنطفة خلال العصور اللاحقة . فبسبب موفعها 
على da‏ الطريق الشرفيّة - الغربيّة التي تتبع فجوة 
تازةء. كانت عرضة لاحتلالاث متتابعة من قبل المر 
والموحّدين + وفى ما بعد ألحقت بدولة بتي عيد الواد 
الذين LL QoS y‏ مستة 1۷۰ ه/ ١۱۳۷م‏ + دمرها 
المرينيون. ثم أعادوا aet‏ سنة Ao PATAT AATAS‏ 
ذلك الحين à‏ كانت موضوع نزاع مستمرٌ بين المرينيين 
وجيرانهم في تلمسان ؟ ثم بين القرنين السادس عشر 
والناسع عشرء بين أسياد الجزائر الأقراك وملوك 
المغرب. ولم تعرف وجدة انطلاقتها Gb‏ 
والافتصادية الفعلية إلا في الفترة Rude‏ بعد أن 
خرجت من الأسوار التي تحيط بها والتي كان أعيد بناؤها 
AANT RI A‏ 


4 راجع المستدين 1١4‏ و۹٩1‏ . 


الوحي I‏ التنزبل بالعربيّة وغالبًا الوحي. هو 


ورامين 


مفهوم أساسي في الإسلام. أعطى النص القرائي الذي 
تلاه Ci‏ محمد (XE)‏ قيمنه المقلاسة. وهو ينسحب 
على كل الرسالات السماوية السابقة التي نقلها الأنبياء 
الذين كان ce)!‏ محمد RER‏ خائمهم . 

لقد وجه الله مئل هذه الرسالات إلى الناس Es‏ 
لهم في الطريق القويم لأنهم معرّضون لوساوس 
الشيطان. Li‏ عقد الله Ge‏ مع أبناء آدم » وهو ميثاق 
ألمحث إلبه ais Qui‏ عدّة. جُدَد الميثاق مع أبناء 
إسرائيل في زمان موسى ٠‏ لكتهم نقضوه؛ فعوقيراء 
asy‏ شمل (الميثاق) العرب . لذا تكرر الوحي في 
Bora cita‏ في الإنجيل » Ulo‏ | فى القرآن الذي 
وجه إلى العرب والذي ole!‏ الحقيقة إلى dx loas‏ أن 
شوهها اليهرد والنصارى. كما gån (d$ y‏ بعض AM‏ 
ai all‏ وكذلك التفاسير اللاحقة: 

LES Y zx 3 i els عك‎ Ep 
vx iyi así 3 aiit $5 ب‎ SE aia js من‎ jay 
«ol pes [سورة آل‎ EI A p Mb هر عَدَابُ سويد‎ nii 
6 - v : الأيات‎ 


ورامين (الجمهورية الإسلامية CODI UNI‏ وبالقارسية 
فرامين » Ve LeU‏ تقع على بعد خمسين كيلومترًا 
جنوب شرفي طهران» وقد CUS‏ خلال عهد الإبلخانئين 
مدينة مهمّة في مقاطعة الجبال القروسطيّة . 

خلفت ورامين مديئة ($E‏ بوصفها مر كر محافظة 
محلية بعدما دمّرت هذه الأخيرة غزوات المغول؛ ثم 
فقدت دورها pli‏ العاصمة طهران» فلم يتيسّر لها 
الازدهار إلا بين القرئين السابع والتاسع للهجرة/ الثالث 
عشر والخامس عشر للميلاد . أت CT‏ في سهل 
خصب - حبث تعتبر m‏ اليوم مر US‏ تجاريًا - دور 
محطة يرئادها الكثيرونء على طريق الغوافل القديمه 
المؤدية من مدينة الريّ إلى أصفهان. والازدهار الذي 
عر فئه ورامين ؛ منذ عهد السلاجقة إلى أيام التيموريّين ١‏ 
بسر لها الحفاظ . حئى يومنا هذاء على بعض البقايا 
الألريّة التى تعود إلى ذلك العصر. 

ال تُعدّد الأضرحة الشيعية أو ما يعرف ب “إمامزاده» 
يشهد نما كان عليه التوجّه الديني أنذاك . نذا كر Lai‏ 
البرج - المدفن القائم حتى اليوم على شكل aei‏ 


Rs 


وهو يعود إلى C eMAR AAA és‏ ومسجذا tule‏ 
كبيرًا مميّرًا بأربعة إيوانات Uu,‏ بالقرميد quo‏ 
NL‏ كان قل cet‏ ما بين dns VYY a‏ 
/avva‏ ۲۲ ٣۱۳۲م‏ . الإيلخاني A June pl‏ 
ألجابنو à‏ وأعيد تجميله من جديد سنة TRAY Y‏ 1118م 

PS assi age في‎ 


ورق ٠‏ مادة sf‏ العالم الإسلامي في الترون الوسطى 
e ghas‏ استعمالها uel bt be,‏ على أنْها توقر 
الشروط اللازمة لنهضة فكريّة واقتصاديّة رائعة 

لم نظهر دراسات EE‏ تحدّد بدفة التطويرات التي 
أدخلها الحر فيّرن المسلمون على الطريفة Xa‏ التي 
وصلت Les‏ النصف الثاني للفرن الثاني للهجرة/ الثامن 
للميلاد ؛ إلى الأمبراطوريّة العبّاسية بواسطة أسرى حرب 
وقعوا في sal‏ المسلمين في معركة تالاس . وحدها 
المصادر Xa ME‏ العربية adici ci dd‏ 
ol‏ التطور الأول p ese‏ ق بدأ في سمر PAS‏ ني 
المقاطعات الشر 45 كلّها في ما وراء النهر 000 
قبل أن eS‏ تلك المعامل في بغداد؛ مع مؤسّسة 
الفضل البرمكي في العام [AMA‏ ٤۷۹م‏ : ويي الجزيرة 
العربية رسوريا ومصر والمغرب ٠‏ وفى ما جاء في كتاب 
الزيري pe‏ بن باديس y- ETY)‏ قم -Y ty‏ 
4م وكذلك في الأندلس في القرن السادس 
للهجرة/ الثاني عشر للميلاد. نعلم i Lai‏ منذ بداية 
القرن الثالث للهجرة/التاسع للميلادء pi‏ الخليفة 
هارون الرشيد بأن يُتخدم الورق - الذي أصبح شائعًا - 
في الإدارة العتّاسبة بدلا من الرق والبردي. 

من ناحية أخرى ؛ los‏ عدد وفير من المخطوطات 
تكفي ,65 ونوعيتها لتشهد على des‏ إنتاج doy!‏ 
الذي سمح بنشر مؤلفات علمية تم نسخها بأعداد كثيرة. 
إن المكانة المرموقة التي احتلئها فنون الكتاب . الذي 
كان دائمًا من أهم مميّزات الحضارة الإسلامية - سواء 
الزخارف أو المنمنمات - تعود في 
مجملها إلى تطرّر صناعة الورق التي سمحت بخفض 
I‏ 

لم «di‏ حتّى الآنء جهودٌ كافية لاستثمار 
المعلرمات المتوافرة في سبيل مراحل التطور الحر في 


aU '‏ الحو أو 
w‏ - 


الذي كان من نصيب أنواع متحدّدة من الورق . بحسب 
joe‏ الح في والعصور e‏ والذي أطلق أنشطة تجارية 
مشهودًا لهاء قبل أن يجري التخلي عن الورف go‏ 
التقليدي خلال الغرن التاسم عشر لمصلحة الورق 
VEI‏ المستورد. dae‏ استُخدمت طرق Zelo‏ 
tbe‏ صتاعة القرون الوسطى التي 
كانت تستمذ المواد الأولية من حرق الكتان وقظع حبال 
الليف ٠‏ لتحصل على اللباب داخل الأجران وطواحين 
الورقء قبل أن يضاف ad)‏ الماء ويجهّز بواسطة غراء من 
نشاء القمح . UL,‏ العجينة فكانت تفرش على القوالب قبل 
أن تجفف وتُفرك وتملس لتوفر تماذج من الورق ذي 


النوعية الرفيعة . 


iig‏ (الجمهورتة الجزائرية) » مدينة - واحة نقع في 
قلب البادية الصحرأويّة ٠‏ على بعد ٠٠١‏ كلم جنوبي 
الجزائر العاصمة. يُعتبر ازدهارها الحديث Ge‏ 
تماضيها التاريخي 

عرفت وزفلة في بداية القرن الرابع للهجرة/ العاشر 
للميلاد بإيوائها الإياضيّين الذين طردوا من تاهزت يعد 

خراب مملكة ati‏ على qud‏ فاطميّي إفريقية 
الأول . استقرٌ هؤلاء الإباضيون على بعد ٠١‏ كلم gum‏ 
ورقلة ٠‏ فوق موقم محلة سدراتا. وفي نهاية QUAM‏ 
الخامس للهجرة/ الحادي عشر للميلاد؛ اضطرّوا إلى 
مغادرة هذا الموقع متوجهين إلى منطقة المزاب ESI ٠‏ 
D»‏ بدون شك Vel‏ بعد مغادرتهم . وقد تج الكشف 
e‏ عن اناز Ri ada‏ وريه فن الزستمين ۽ التي 
KI‏ عن طريق تجارة القرافل ٠‏ وهي غير بعيدة عن 
je) 9 go‏ جامع ما يزال الإياضيون 
يزورونه حتّى اليوم . وفد تم العثور هناك . داخل مساكن 
واسعة مطمورة تحث الرمل s‏ على لوحات من الجص 
المزخرف . لم تتم بعد درامة خصاتصها الأسلوبية كما 
بنبغي . 

يعد أفول نجم سدراتا ٠‏ عرفت ناحية ورفلة à‏ خلال 
قرون ade‏ مصيرًا متقلبًا طعته صراعات بين السلالات 
المتنافه في المغرب . لكن ذلك لم يحل دون حفاظها ؛ 
على فئرات . على نوغ من الاستفلال الذاتي e‏ ولا سيّما 
في القرن الثامن للهجرة/ الرابع عشر للمبلاد. خلال 


L‏ ———— الو ريز 


هذه الغترةء كانت ورقلة مركرًا تجاريًا نشيطا قوصفت 
ب؛باب الصحراء .٩‏ و كان اقتصادها يقوم على غنى MAD‏ 
وعلى الميادلات بين البدو والحضر Rte‏ بدأ بالتحوّل 
سنة 16775 ومنذ ذئك padl‏ بدأت بشاثر التحديث 
ade‏ بوضوح نتيجة تمركز السلطة الفرنسية فيها. 
وتنامى هذا التحديث بفضل الاهتمام الذي J‏ إيّاه 
الحكومات الجزائريّة بعد الاستقلال . 


الوزيرء لفب شرف كان que‏ للشخص الذي يغوم 
تدى الحاكم بمهمات رئيس الوزراء في مختلف الدول 
الإسلامية في القرون الرسطى m y‏ الفترة المعاصرة . 
وكان حامله يجمع à‏ إلى كفايته السياسيّة ؛ مكانة الخادم 
الشخصي للخليفة الني تجعله mly‏ من الأشراف الكبار 
في بلاطه . 

-١‏ ظهر اللقب في paul‏ العيّاسي واستعمل 
للدلالة على المساعد الرئيسي للسلطة o‏ بحبث يمكن أن 
ps‏ مهمّته بحسب الحالات: فيكون أمين Le‏ لنديوان 
أو مديرًا للشؤون IU‏ أو حاجبًا » أو مستشارًا شخصيا 
غير محدّدة مهمّاته . عرف بالتسمية العربية «وزيرًا" الني 
اتفرنست * وصارت 733 4 0 (vizir)‏ بعد استعمالها في 
الإدارة العثمانية - لأن استعمالها انتشر بشكل واسم عبر 
القرون - لكتها لم تحط بالشهرة نفسها في الغرب 
الإسلامي كما كانت الحال في الشرق. ظهرت هذه 
اللفظة NI‏ في القرآن الكريم حيث استّعملت لهارون ؛ 
أخى موسى ومساعده. هنا بدو بلا شك السبب الذي من 
أجله استعمل العيّاسيّون هذه اللفظة ٠‏ فهم الذبن Leo‏ 
لنمتعهم بعناية Tal‏ خاصة » فحرصوا على أن يصفوا 
الشخص الذي pelle‏ في مهمّاتهم على هذه الشاكلة 
بهذه الصفة. وتذكر igu Val dua‏ وزراء ملوك 
الاسانيين الذين دأب الخلفاء على منافستهم s‏ معتبرين 
أنفسهم مساوين لهم ٠‏ لا بل ورثة لهم . يبدو أن uem‏ 
اللالة الخليفية الثانية الكبرى في الإسلام لجأوا إلى 
الإستعائة بوزراء لسبب مزدوج: توطيد الهالة التي 
انصبغت بها سلطتهم وزيادة عظمتهم الدئيويّة . يُستثنى 
من ذئك الخلفاء cosas‏ البدء. اهتموا بانفسهم 
يشؤون eal rl‏ ولم يعيّنوا مفوّضين أقوياء ينوبون 
ees‏ 


ul‏ لقب #وزير + الذي أعطي خلال الثورة العبّاسية 
للداعية أبي سلمة الذي ما ليث أن أعدم دم «XR‏ 
ال إلى رجل يُعرف بأبي أيوب ؛ الكائب الخاص بالخليفة 
العباسي الثاني المنصور» بحسب مدوني الوقائع 
Ci. Lou uh‏ ثالث الخلفاء العباسيّين à‏ المهدي ٠‏ فقد 
حول لادارة بيت JUN‏ نائيه الخاص الذي ريّما كان 
وزيراء؛ تم دعا شيعيًا تائبًا اسمه يعقوب ١‏ وعيّنه «أخا في 
الله ووزيرًا0 ٠‏ دلالة واضحة على LV!‏ القرانيّة الني تخص 
هارون ‏ في ما بعدء خلال خلافة هارون الرشيد + برزت 
أسرة البرامكة التي تعود يأصلها إلى co‏ ومنها یحی 
الذي أصيح وزير هارون الرشيد يعد أن كان Los‏ عليه 
في شبابه . ساعد رجل الدولة القوي هذا إبناه DA‏ كانا 
ينصرٌ فان على أنهما مباشريْن للخليفة . لك أشهرهم على 
الاطلاق كان جعفر الذي دفع حياته ÉS‏ للموقع المنميّر 
الذي شغله على مدى XL $4 ge‏ فى خدمة 
الخليقة. بعد فترة وجيرةء gb‏ المأمون عن el‏ 
وزراء خلال القسم الثاني من ce,‏ بعد أن AR‏ 
مستشارًا ابرانبًا Cu‏ له؛ هو الفضل بن سهل. لكن 
خلفاءه اضطزو! تدريجيّاء مع نهاية القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي. بيب تعرّضهم لمتاعب 
cma Lite‏ إلى إماد إدارة الدولة إلى وزراء 
منخصّصين. هكذا ندب المقتدر الشاب بباعا لهذه 
المسؤوليّة شخصين من اصحاب SAUT‏ رغم 
توجهاتهما السياسيّة والدينيّة المختلفة جدّاء وهما إبن 
alat‏ وعلي بن عيسى . كان الوزير يحتلّ آنذاك المكانة 
الأولى في الدولةء إلى أن اضطرٌ إبن الفرات إلى 
الإفساح في المجال لقائد الجيوش - و كان آنذاك الأمير 
مؤنى - فأرغم على استدعانه إلى بغداد ومعاملته بمزيد 
من الشرف ٠‏ بذهابه شخصيًا لإلقاء Dell‏ عليه يوم 
عودته . 
في الواقع . خلال هذه الفئرة الأولى الني as‏ بين 
العامين VEA fati, ١١‏ ٦۹۳م‏ بدا الوزير بشكل 
أساسي علي أنه رأس الإدارة dl,‏ أصبح الوسيط الوحيد 
بين الخليفة وأصحاب الدواوين . لقد 15 إلى مستوى 
SUR ibid cos‏ 
pa‏ أمام سيّده الموافق على سياسته Qe‏ بأعماله 


AL الوزير‎ 


بانتظام - وفي المتاسية » C‏ للد JU Y‏ 
بصلاحيات أوسع . كان يمكن في بعض الأحيان أن 
تظهر إلى العلن صراعات عنيفة بين ra‏ اغنْصيت سلطته 
وخادم JUS‏ فادر على أن يظهر استقلاليّة واسعة . إن زوال 
حظوة البرامكة يعد قترة صراع مستتر بين سياسة RAMAN‏ 
وسياسة أتباعه الطموحين » يبقى المثال النموذجي لهذا 
: مش الحريّة هذا لم e) EU‏ 
الوزراء . إن تفاوت مواقعهم بفسّر لظريّة الفقيه الماورديٌ 
الذي مير بين وزارة ae pt‏ التي ges‏ صاحبها بكل 
السلطات « ووزارة «التتفيذ» التى يكون صاحبها محدود 
z‏ : 
الصلاحيات . لم يكن لهاتين المسؤوليتين ما يناسب كلا 
منهما من لقب واضحء بل كان ذلك يتعلق بالأدوار 
المختلفة التي كان يقوم بها هؤلاء الأشخاص « في دولة 
بنى pl‏ خلال الحشرد المشار gel‏ 
خلال الفترة نفسهاء عرفت Lal‏ مقاطعات 
الأمبراطوريّة والدول المعاصرة للدر g 4 hall al‏ أشكالا 
أخرى لمنصب الوزيرء تحت اسم مختلف us‏ فتن 
استعان أمويّو فرطبة بوزراء لم يحصلوا على لقب وزير بل 
على لقب حاجب . أدار هؤلاء الأشخاص المهرة الذين 
لقوا حظوة كبيرةء شبيهة بحظوة وزراء العباسيّين في 
تلك الحفيةء مجم و & دوارين Ud ne‏ أحيانًا 
للهجرة/ العاشر للميلاد في أن m‏ عمدة BAT‏ 
eu‏ . على غرار ابن أبى عامر الذي اشتهر فى الإسبانية 
et‏ المنصور . لکن الكثيرين من صدور الحاشية 
الملكيه الذين بقيت مهماتهم x yb‏ حصلوا في المقابل 
على لعب وزير من دون أن بتمتعوا Xo‏ سلطة أو امتباز . 
؟- في الحقبة اللاحقة ٠‏ تطوّرت ممارسة السلطة في 
الشرقء ورخلال alo pa‏ ثانية iles‏ من —& ]a* Yt‏ 
eb assi cn nus‏ 
رقت أخر: ioni a. EE mas‏ 


c^»‏ إلا أن هام 


sl 5j Ds اتاو اي 5 واتخدوا‎ M 
. يقومون يأعباء الإدارة والاضطلاع بعدد من المؤوليّات‎ 
ففد تولى وزراء‎ 15e ga "ut I مملكة‎ SD 


عدّة هذه المسؤولية في مختلف العواصم . بعد ذترة 
وجيزة » منح السلاطين المتمون إلى سلالة السلاجقة 
الوزارة رونقًا مميّرًا: فقد تولى الوزراء الذين يحملون 
هذا اللقب ويُختارون 000 بين الإيرانيّينَ إدارة 
أمبراطوريّة السلاجقة » وأشهرهم الوزير الكبير اروت 
بانظام الملك ؟. 

تناقصت Cal‏ وظبغة الوزير في ما بعد خلال JS‏ 
الأمبراطوريّة السلجو قي الإيرانية و تجز ئنها VES ٠‏ عادت 
فاستعادت بعض رونقها دى الخلفاء العبّاسيّين الذين 
حاولوا اتذاك أن يتسرّروا من xia,‏ السلاطين. 
فاستخدموا مساعدين كابن ie‏ مع نهاية القرن 
السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد. في غضون 
ذلك s‏ تصرف بعض الوزراء في مصر الفاطمية بصفتهم 
رؤساء حكومة مكلفين خصوضًا بالأعمال الإداريّة 
IMP‏ كان هؤلاء الوزراء ‘ose‏ في d‏ 
الآحيان . من أوساط بهودبة أو مسيحية ولكتهم اعتنتوا 
الإسلام. ويمكن أن نجد Cal‏ أشخاصًا حافظوا على 
مسيحيّئهم وتسّموا في بعض الحالاث هذا المنصب 
cei y‏ وهذا ما لم يكن ليحدث في مكان AÍ‏ )3 
انحطاط الخلافة الفاطميّة خلال all‏ الأخيرة من حكم 
السلالة . زاد من أهميّة الوزير الذي كان إضافةٌ إلى 
منصبه » us‏ في أغلب الأحيان قيادة الجيش ؛ كما 
حصل مع بدر الجمالي الشهير ومع اينه الأفضل » على 
he‏ 

في الأناضول لعب وزراء اخروت كصاحب (ae‏ 
دورًا مهما خلال حكم سلاجقة الروم . لكنّ وظيقة الوزير 
عرفت ٠‏ في ظل الحكم العثماني s‏ نطوّرا جديدًا cb‏ 
بدايته غامضة . من جهة ١‏ أطلق على وزراء أقدم السلاطين 
اللفب الفارسي 5يروان» الذي يعني i plot‏ ومن جهة 
أخرى OU‏ لقب الوزير؛ عندما بدأ استعماله » أطلق على 
أشخاص -ile‏ وببدو DÉ‏ السلطان: بعد سقوط 
القسطنطينية في سنة ۳١٤٠م‏ اعتمد على وزير كبير 
عرف Val‏ باسم الصدر الأعظم . وقد لهض بدور مشابه 
لدور الوزير العباسي في الحقبة الكلاسيكيّة » محاظاء 

فى الوقت نفسهء يوزراء LU‏ ذُعُوا الوزراء QUIM‏ 


كانت تو كل إليهم مهمّة القيادات العسكريّة 


٠۹ 


كان متقلّدو هذه المتاصب يُعتبرون خلفاء محتملين 
للصدر الأعظم شاغل المنصب ١‏ وكان بحل ثانيهم مكانه 
عندها يموت أو (Ji‏ وقد اختيروا من صفرف 
الدُوشِزماء وهذا ما يفشر كوتهم في أغلب الأحيان من 
فرى مسبحيّة في البلقان. إلى جانهبم كان يجلس ٠‏ في 
الدبوان السلطاني e‏ رتيس التنظيم القضائي ويدعى 
«قاضي عسكر *. ورؤساء الإدارة الماليّة (بيت المال) 
المعروفون بلقب *دفتر دار»؛ وكاتم Ls‏ السلطان. 
النيشانجي . كان الصدر الأعظم في الدرلة العثمانية 
p‏ بسلطات واسعة » ES‏ كان معرّضاء ككل وزراء 
الفترات الماضية . لعزل عنفي . وإن يكن نجح في فرض 
هبته وهيية عائلته . وخر مثال على ذلك ive‏ كويرولو 
التي كانت خلال ثلالين سلة + من ١137‏ حتى ۱۹۸۳ ۰ 
قد تمتّعت بسلطات واسعة : قفي حين أن TITRE‏ 
وهو من أصل آلباني » قد di‏ وظيفة الصدر الأعظم بعد 
وظائف أخرى عذة. وعمل على إصلاح النظام باللجره 
إلى إجراءات قاسية أحيانًا لتطهير الطاقم الإداري 
والعسكري ١‏ ومع ol‏ ابنه الذي تابع سياسته وأنهى فتح 
کربت نری أن صهره . وهو من أصل تر كي ١‏ قد أعدم 
ul‏ من السلطان سنة ۱۹۸۳ء يسيب dt‏ فى حصار 

في الفئرة ذائها à‏ ومباشرة بالقرب من الأمبراطوريّة 
العثمانية » وجد في إيران الصفويّين + بطريقة مشابهة ٠‏ 
,2.5 أعظم كان يمارس سلطائه المختلقة في إطار مجلس 
استشاري آمبراطوري أو ما يُعرف بالديوان. وهناك أيضا 
كان الرجل الأقوى يتعرّض لمنافسة أصحاب المقامات 
الأخرى ٠‏ كاو LS‏ أو Eua‏ الملك المكلّف حمل ce Ma‏ 
والقائد العام. لم يحدث إلا نادڙاء في قترات قصيرة٠‏ 
خصوضًا خلال القرن السادس عشر ؛ أن اجتمعت هذء 
الوظائف الثلاث في وزير واحد يحتل مكانة مرموقة من 
الدرجة الأولى . وكان الأكثر شيوعًا أن توكل هذه 
المهمّاث إلى رجال عدّة » DU‏ من أصل مختلف . لأن 
الو كيل والقائد العام bale LS‏ من أصل تركي » بينما 
الوزير الأعظم الذي طالما Rs‏ يسئطة رئيسة على كل 
إدارات الدوئة كان بالأحرى من أصل إيراني ء على FA‏ 
um‏ نهاية القرن الابم عشرء بحيث أن الأتراك 


الوطاسيّون 


والأكراد الذين is‏ الوزارة استطاعوا. فى الوقت 
نفسه i‏ توسيع سئطة هذا المنصب . ش 

Ul‏ ايوم فقد اندثرت الوزارة. فى مفهومها 
التقليديء كما الخلافة والسلطنة. لكر Ju‏ وزير 
المستعملة باستمرار غدت مرادقة للمدلول الستعارف 
عله في أيامنا . 


cape sil‏ الوصايا. تدابير قانونية cx‏ في البلاد 
الإسلامية وأضيفت إلى ما قضى به الشرع الإسلامي 
بشأن الإرث ٠‏ وقد dm‏ هذا الشرع بدقة نصيب كل فرد 
من المعنيّين . وطبقًا لبعض الأعراف s‏ كان ينصح باعتماد 
Lost ah‏ . وإن كانت لا تتجاوز ثلث الإرث كما 
S y‏ الفقهاء المسلمون dj.‏ أحكامًا قانونيّة أخرى غير 
منعلقة بثروة المتوفى ٠‏ ولا سيّما Zu Ji‏ ذات الطابع 
السياسي ١‏ كان لها Za‏ كبيرة في المجتمعات 
الإسلامية خلال العصور الوسطى. كان يلجا إليها 
الحكام Li‏ لتسمبة وريث Cub‏ لاستمراريّة السلالة» 
بموجب عقد أو عهد - وقد استخدمهاء بصورة خاضة ٠‏ 
الخلفاء العباسبّون الذين DE‏ ما كانوا IAI sen‏ 
متعاقبين aS)‏ من اسئمراريّة السلطة في هذا البيت - 
Ul,‏ لاعطاء وارثي السلطة تصاتح سياسية عن طريق 
الوصية. وقد كتبت تصوص الوصابا التي حفظت 
بأسلوب متكلف يدفعنا أحيانا للشك في أصالتها. إذ 
يبدو أنه لم يكن الهدف من بعضها سوى أن jx‏ 
Nana‏ السياسة التي اتبعها الامير. إلا أن هذه 
النصوص لها دلالات مهمة بالنسبة ال Net‏ 

من جهة ثانية ؛ كان للوصيّة قيمة Tonle‏ مميزة SA‏ 
أهل التشيّع » EN‏ هؤلاء كانوا وما بزالون يؤكدون شرعية 
الحقوق المعترف بها لعلي CRUS,‏ عبر تعيبنات 
متتالية à‏ بنا على “الْنصن .١‏ ان هذا النوع من التعيينات 
الذي حافظت الاوساط الشيعيّة باستمرار على أهميّئه 
EN‏ » غدا مقبولا Cal‏ في الأوساط S!‏ كنهج 
e‏ لاختيار الخليفة الجديد. لكن كان CU‏ في هذه 
الحالة . أداء يمين الولاء أو البيعة نقليدًا أساسيًا A‏ به 
في Jut‏ السلطة . 


ال ظاسون ارو بثو وظاس (لبالالم-451هم VENT‏ 
سيون ار بئو وطاس 


الوفد 


LS DN (01044‏ للمريتيّين » بعد أن غاب هؤلاء 
عن الساحة السياسية . استولت على السلطة في المغرب 
الأنصى à‏ وحكمت هناك خلال عقود عدّة من دون أن 
تنجح في حل المشكلات القائمة في البلاد. كان 
الوظاسيّرن الأوائل أومياء على العاهل المريني عبد 
الح الثاني الذي هلك ضحية ثورة Lt‏ سنة ٠‏ للمه/ 
60م رشق ALL‏ ۸۷۷ه/ Leg YT‏ وبعد الفشل الذي 
مني به شريف من الذريّة الإدريسيّة à‏ نجح محمد الشبخ 
في الاستيلاء على فاس حيث حصل على لقب سلطان . 
استدعى الوظاسيون ؛ مع pele i py pl‏ عربية 
للم بعض المراكز المهمّة وأبعدوا jd das Ji‏ 
لكنهم لم ينجحوا Vul‏ في إعادة وحدة المملكة. 
مواجهة البرتغاليين الذين استولوا على أصيلا due‏ 
ال ها أرغم الوظاسيّين على قبول هدنة 
V Ao ACA‏ 6م رلم يستطم هؤلاءء في ما حصن 
الأندلس ؛ أن يمنعوا سقوط غرناطة سنة ۸۹۷ه/ ١64٠م‏ . 
ol‏ عدم قدرتهم على مقاومة البر uUo‏ الذين استوئوا 
على الجديدة سنة ١901‏ وعلى أسفي سنة 1608 ء eu‏ 
منذ العام [AAA‏ 1315م إلى ظهور مجاهدين في هذه 
المنطقة ء CO gaz,‏ بشكل عامء إلى فرفة الشاذليّة . وقد 
اضطرٌ الوطاسيّون أنذاك إلى الانكفاء نحو الشمال c‏ بينما 
استولى السعديون على مراكش في سنتي AYA‏ ١٤۹ھ‏ 
vovv‏ و٤‏ ۱۵۳م وعلى فاس في صنة ۹۵٩‏ ه/ ۹٤١۱م‏ : 
مسجّلين بذلك نهاية السلطة الوظاسيّة . وقد ساعدهم 
إندفاعهم للتصدّي للتدخلات الأجنبيّة على الانتصار. 
pl‏ ز کریا بحبى PYÉEA-YTETA/AAOT-ATI‏ 
علي pUÉSA-ULÉA /RANT-AST‏ 
محمد الأوّل الشيخ 
محمد الثاني الير تقالي 


etato Vote ۹0۲-۱ di 


p EVY- MESS [AAVY- AY 


eNoYo-NtvY Ja APT -AVV 


PS CE CL CEE‏ .1615م 


الوق. لفظ عربي يعني البعثة. وقد أُطلق. بشكل 
خاص 6 على حزب سياسي اضطلع بدور مهم في مصرء 
خلال الفترة التي تفصل بين نهاية الحرب العالمية 
الأولى وإسقاط الملكيّة سنة ٠۹۵۲‏ . 


01-7 كه 51435١-لا‏ 1 دام 


هذه السمية تذكر بالوفد الذي a‏ المطالية 
بإلفاء الحماية البريطانيّة سنة ۱۹1۸ ء وقد أوقف أعضازه 
آنذاك . ومن ٿم آخلي سبيلهم. لم US‏ يومًا هذا 
الحزب الذي أدار سياسئه ؛ ALS Am‏ ۱۹۲۷ 4 سعد 
زغلول باشا؛ ومن $$ مصطفى النخاس أر التحاس باشاء 
عن المطالبة بالاستقلال الكامل للبلاد . وبشمول الإدارة 
المصريّة السودان؛ وبتأميم قناة السويس . 
MT‏ دخل الحزب في صراع مع الملك فؤاد الذي 
ينتمي إلى سلالة الخديويّين المتحدّرة من محمد على ء 
لکن لم SIL‏ له حكم البلاد إلا خلال ثلاث vul i‏ 
ولأوقات قصيرة جدًا. 


يعد وقاة الملك قؤاد سنة ١975‏ » فاز حزب الوقد 
بالإنتخابات التشريعية » وهذا ما dA‏ لحكم البلاد من 
جديد بين سنتي ۱۹۳۷-۱۹۳٣‏ في عهد الملك فاروق ؛ 
ولعقد الاثفاقات مع بريطانيا العظسى التي جاءت MAS‏ 
Dei‏ البريطاني حول del‏ نظام الحماية على هصر . 
إلا آن المشكلات السباسية والإجتماعية » النائجة عن 
الحرب العالمية الثانية » Cab‏ نفوذ الحزب وأذت إلى 
ابعاده عن الحكم فعليًا بعد الإنقلاب الذي جرى في 
العام ١997‏ والذي مهد إلى تسلّم عبد الناصر السلطة . 


الوقف . جمعها أوناف » أو الحبوس في المغرب ؛ من 
العربية حَبْسن (وقف في سبيل الله) ؛ أملاك مرصودة في 
الوسط الإسلاميء لا يحقّ لمالكها الأصلي أن يتصرّف 
à le‏ ترجع عائداتها لاستعمال معيّنء يحدّده الواهب 
بحيث يحوز وقفه مرضأة الله . 

يجب أن يكون الوقف LUI‏ لا تتضاءل قبمتها 
بالاستعمال . صالحة للتجارة. ركان في أغلب الأحيان. 
عبارة عن أراض أو حوانيت. UG,‏ أشباء ككتب 
Ra ais‏ لمكتبة . كانت عائدات الوقف تساعد bale‏ 
على صيانة الأبنية الدينيّة كالمساجد والمدارس والزوايا؛ 
كما كانت Val pets‏ في المحافظة على الأبنية ذات 
المنفعة العامة à‏ كالمستشقبات والجسور والأقنية. وجد 
أيضا ما يُسمى “الوقف الذرّي؛ الذي كانت élit‏ 
مخصّصة لذرية trail‏ کن ٠‏ قي حال اتقفراض 
C SII‏ تعود العائدات إلى الفقراء . انتشر نظام الو قف 
هذا في القرون الوسطى بشكل واسعء ON‏ الأغنياء 


الكبار à‏ وبخاصة أصحاب المراكز المهمّة في الدولة. 
قد أخذوا به لمنع Gi‏ مصادرة محتملة لشروتهم . زد على 
ذلك ان الوئف الذي كان أحيانًا وسيلة لتجئب قواعد 
الإرث الإسلامية التي as‏ على تقسيم صارم لأملاك 

اعثّبرت الأملاك الئي تكوّن الوقف أملاكا خاصة 
Cu. al‏ مفدسة . إن القاضي هو الذي يسهر على 
حمسن استعمال عائدانها وعلى استمرار الأوقاف الخيربة 
الني ames‏ مسؤوئيّتها. وكانت جميع صكوك VB y!‏ 
تذكر بالئعتة الإلهيّة التي تحلّ على كل من يحاول تغيير 
وجهة استعمالها أو بيعها . وقد جرت العادة أن يركز في 
الصكوك على تلك النعنة بالإستشهاد بالآية rw‏ 
S X. UN de AL Up guo Ux dx D‏ ل Le‏ 
x‏ (سورة البقرة OA AYU‏ 

ol‏ بدايات نظام الأوقاف غير معروفة . يربطها ققهاء 
الفرون الوسطى بأعمال الخير المنوية الى GI‏ محمد 
(HE)‏ ويقرّبونها من 0 الصدفة. إلا أنّ القوانين 
المطبقة بهذا الخصرص لم cos Xe‏ على ما يظهر ٠‏ 
قبل عصر ep dn i‏ 
المقاهيم التي يعتبرها مغلوطة. ومهما يكن من أمر à‏ فقد 
أذى نظام الوقف دورا مهما في بلاد الإسلام حتّى الفئرة 
المعاصرة. وبفضل هذا النظام ours à‏ منشأت Lu‏ 
عة ٠‏ نتيجة لميادرات «able‏ واسئمرّت مفاعيلها عبر 
السنين Rays‏ أعباء إدارة الأبئية وصيانتها. dm‏ 
الانشاءات الناتجة عن مبادرة الملوك . كانت نرافقها 
اوفاف adag à‏ هي الوسيلة الوحيدة لتأمين الصيانة 
المنتظمة للابنية الدينيّة والمدنيّة دون Gi‏ ندخّل للدولة . 
رهكذا غدت حياة المدن مرئيطة بالوقف الذي كان 
بحافظ على أكثر الصروح جمالاء ويحتفظء لهذا 
الفرض à‏ بجزه كبير من الأبنية ذات المداخيل أو 
الحوانيت التجاريّة : m‏ الأراضي Zl JE‏ المجاررة ؛ 
LL‏ ما كانت تُلحق بالوقف بغية تغذية المنشآت من 
خلال عايداتها. ساعدت هذه الطريقة على المحافطة 
على غَنى العديد من المدن وعلى leg‏ لكنء في 
المقابلء كانت لها ils‏ مضرّة ON‏ الأملاك الموفوفة 
لم يكن يُسمح بيعها أو إدخال تعديلات عليهاء في حين 


الولاية 


كانت عائداتها vex‏ > في em‏ منهاء ٠‏ لتأمين dé‏ 
منتظم لبعض الأشخاص . تضاف إلى pud‏ 
الأعمال المشبوهة والفساد التى غالبًا ما تورّط فيها 
اة المكلفيت راف ارات 

إن أهميّة رؤوس الأموال المجِمّدة بهذه VAR a!‏ 
والتجاوزات التي أدّت إليها إدارتها؛ دفعت بمختلف 
الحكومات الإسلامية . منذ القرن التاسع عشرء إلى 
التدخل في إدارتها. إذا كانت قد جرت المحافظة على 
Ni‏ ناف بشكل كامل في إيران : فإنه ٠‏ في المقابل » P‏ 
تأميمها في الجمهوريات السوقيائية DIN‏ السابغة. أ 
في تركيا Sg‏ ادارة الأوقاف التي انشأها نظام أتاتورك 
32( سے ١978‏ أن تييع الأراضي ذات الممردود 
الضعيف pis wy‏ ذات عاندات أكثر أهميّة. وفي 
بلدان ٠ TR‏ أخضع هذا النظام للمرائبة ul.‏ في مصرء 
c^ WAO XL Las‏ محمد علي استحداث أوقاف 
جديدة ؟ وفي سنة del MÁY‏ تنظيمٌ Je she‏ 
خاص » من اللجوء إلى الأوقاف «الذريّة» التي ألغيت 
في النهاية سنة .Y4oY‏ كذلك jt‏ قرارات في 
الاتجاه نفسه في الهند وأفريقيا XS AMI‏ 
الولاية ء au zs Ju‏ لفظ عربي يشير أصلا إلى 
مهمة الحاكم أو الوالي؛ وبالتوسّع في المعنىء إلى 
الأراضي التي يمارس عليها هذا الحاكم سلطته. 

إن اللفظ الذي حافظ فى شكليهء gom‏ العصر 
«UI‏ على olas‏ كداثرة ومحافظة 6. كانت كد 
sac‏ الإدارة العثمانية للاشارة إلى حكومات هذه 
المقاطعات الكبرى. أمّا في المعجم العربي التقني 
الفقهي فكان يحمل معنى *الوصابة ١‏ إِما الوصاية التي 
يمارسها pt‏ على يتيم Ub i‏ الوصاية الزوجيّة الني 
فرضتها ثلاث مدارس E‏ من أصل ei‏ في حال 
زواج الفتيات . 

لا يجب الخلط بين ولاية والكلمة القريبه منها ولاية 
التي تشير إلى صفة الصديق . وأكثر تحديداء إلى حبيب 
PI‏ لوي ١‏ التي حازها à‏ بحسب العقيدة الشيعية لشبعية s‏ علي 
والأنمة العلوټون؛ والتي اعثّرف ale‏ في ما بعد 
للأشخاص الأتقياء المكرّمين ٠‏ 
ااتكربم الأولياء 5 


وذلك مع ازدهار حر که 


ولبه 


وله اة ية iue Vi‏ من Dé‏ 
الأندلس à‏ يعود ازدهارها Las II‏ بازدهار ضاحيتها في 
جزيرة شلئيش إلى نمر الملاحة الأطلسيّة في القرون 
الأخيرة من الحكم الإسلامي في شبه الجزبرة الإيبرية . 
قامت في ولبه. إلى جاتب أنشطتها التجاريّة : صناعات 
gi E dl‏ تلات بوجه خاص ء خلال عهود ملوك 
الطوائف في بداية القرن الخامس للهجرة/ الحادي عشر 
للميلاد . نهض بأعباء حكمها خلال تلك الحقبة (ph‏ 
سنوات » ble‏ مستقل : هو والد العالم VIE‏ 
البكري؛ ثم لم تلبث أن عادت إلى حظيرة سلطة بني 
Ke‏ وسائر الأسر الحاكمة في اشبيلية » وارتبط مصيرها 
بمصيرهم à‏ إلى أن استعادها المسيحيّون خلال حروب 
الاسئرداد بشكل نهائي في العام YEN JANEN‏ 


4 راجع المستند رهم ٠١‏ . 


الو لى : والجمع jl‏ لفظ عربي ie‏ أحيانا إلى 
الفرنسية بالتعير عينه (الةاه)ء وهو يصفاء في 
الاستعمال الإسلامي المألوف . شخضًا Cu‏ موضوع 
تكريم à‏ كما يعني المزار المقام تخلبذا لذكراه, 

بصورة cile‏ يعني اللفط “الصديق والحامي 
والفريب oi‏ هذه المعاني هي التي تجدها e‏ 
القرآن الكريم حيث يعني الول أقرب الأقرباء الذي 
353 مقتله الثأر » كما يعني أيضًا re‏ أو فريبا إلى الله . 
,55 أطلقت اللفظة على Cet‏ محمد (RB)‏ وعلى الله 
نفسه الذي هو List‏ الذين ity‏ [القرآن. سورة 
ca adi‏ الاية لاك ؟], 

ساد الاعتفاد ob‏ أولياء الله يحظون في الجتة بمكانة 
مميّزة ٠‏ تجعلهم في منزلة «المقربين" الذين يشير اليهم 
الفران SS‏ وبمنزلة الصالحين ٠‏ الذين يذكرهم 
القرآن أيضًا (مثلا في الآية Y‏ من سورة آل عمران). 

هكذا عنت كلمة ولي من aam‏ «المحبة الالهية ١‏ 
أو الولاية ؛ وهي كلمة من الجذر نفه عنت في الوقت 
عينه الامتيازات التي للائمة العلويّين : زاي uer nt‏ 
كان على مشايعيهم أداء الطاعة المطلقة والنفاني في 


1 


c S الناس فكان هؤلاء‎ Ze بالنبة إلى‎ ul 


e‏ هم من à y d pe‏ والذين i‏ تكريم أضرحتهم 


1°1۲ 


de‏ إنطلاق تقليد Gi‏ الأوئياء» في المرن السادس 
للهجرة/ الثاني عشر للمبلادء حاملي بركات [الله] 
إليهم . غالبًا ما كانوا من الاثقياء الذين أخذوا بممارسات 
lal‏ التصوّف وحازوا احترام معاصريهم Gi.‏ الأضرحة 
التي ضمت رقات AN‏ فقد أطلق عليها اسم «إمام 
زاده؛ في حين Di‏ مفام الأولياء وسائر القباب» 
المعروفة في المغرب بإسم رباطات ٠‏ تعني المباني 
المشادة نكريما للمتصو فين المزوّدين نعمًا خاصة à‏ سواء 
انثموا إلى الطرق الصو فية أو لم ينتموا إليها . 


و لى الله الدَهلوي > شاه ولي الله . 


الو ليد اسم dum‏ خلغتان US‏ ينتميان إلى فرع 
المروانبين من السلائة الاسلاميّة الأولى. وهي سلالة 
PS‏ . وقد عاشا في سوريا في أواخر القرن الأول : 
وبداية القرن الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد . 

الأقدم هو الوليد الأول أو الوليد بن عبد الملك ؛ 
(Vo [a 1-60)‏ الذي خلف والده عبد 
“ALI‏ في حكم دام عشر ستوات » بين ۸1 [AA‏ 
Vo‏ ووالام. عرف ١‏ بترع خاص Gau ١‏ لإقامة الأبنية ‏ 
فأمر بأن درفم في دمشق» داخل قدس هيكل قديم. 
مسجد الأمويّين الشهير à‏ المسجد الجامع الذي ما يزال 
فائما حتّى البوم » والمزيّن جزئيًا بأشكال الفسيفساء التي 
أسهمت في شهر ته » رغم أعمال الترميم المتتالية . أشرف 
الخليفة على أعمال بناء المسجد عن قرب ٠‏ بعد أن انتزع 
من المسيحيّين ودمّر كنبة القديس يوحنًا المعمدان, 
وكانت هي فد حلت من قبل محل هيكل وثني. يعود 
إلبه الفضل أيضًا في تجديد بناء المسجد الجامع في 
المدينة المنوّرة والمسجد الأقصى في القدس ٠‏ الواقم 
قبالة قبة الصخرة التي رفعها والده عبد الملك وأكملها 
هو . تابع أيضًا تعريب الإدارة التي شرع بها عبد الملك . 
كما أبعد المسيحبّين . من أعقاب إبن سرجون » عن ديران 
المال الذي كانوا يتولون ادارئه e‏ ذلك التاريخ . في 
عهد خلا فته تتابعت المتوحاث الإسلامية الكبرى ء سواء 
في الشرق حيث وصلت الجبوش العربية الإسلامية إلى 
ما وراء النهر AC,‏ في الغرب حيث ابتدأ احتلال 
شبه الجزيرة الإيبريّة التي أخضعها موسى بن نصير بين 


1°1۳ 


سني 41 وغ4ه/ VY‏ ۷۱۳م والتي أصبحت ؛ في إطار 
الأمبراطوريّة » مقاطعة الأندلس . 

لم بثبت الو ليد pl‏ بن يزيد -۷١۹ JANY)‏ 
(Vt‏ على العرش إلا لفثرة فصيرة (ربيع Wo JN‏ 
- جمادی الأولى 177ه/ شباط ۷٤۳‏ - نیسان ٤٤۷م)ء‏ 
بعد أن اكتسب لنفسه . خلال ملك des‏ هشام ؛ شهرة أمير 
Lits DE‏ وشاعر طريف أيضًا؛ Jess‏ ملذات في 
الوقت عينه. كان يحب أن يروّح عن نفسه بمعاشرة 
الفاسفين à‏ كما كان يحب الموسيقى والصبد. يتسب إلبه 
بعض المؤرّخبن الحديثين بناء فصر خربة المفجر الفخم 
في رادي الأردن وقصور أخرى واقعة في سهوب هضبة 
NX LT. Le pai. «do Mi à Ac‏ 
uS‏ ذلك هر مجرّد فرضيات لم يثبتها دلبل . على كل 
حال ٠‏ لم يكف الاستياء يوما عن الازدياد من الولبد 
الثائي ç‏ إيتذاغ من القترة التي باشر فيها ممارسة سلطته i‏ 
ومصدر هذا الاستياء كان من القبائل العربيّة Gal‏ التي 
تنتسب إلى سلالة فحطان s‏ كما من القدرتين» إلى أن 
all‏ القلاب » فام به أحد أبناء الوليد الأول وحفيد عبد 
انملك à‏ الذي أصبح في ما بعد يزيد الثالث . وقد هلك 
الوليد الثاني في فلعة قرب تدمر حيث لاحقه أعداؤه. 
« راجع المستندات OY ES YN LY‏ 
الوهابية . حركة des Eu - Le‏ لها محمد بن 
عبد ls Dust‏ لها الازدهار في القرن الثاني عشر 
تلهجرة/ القرن الثامن عشر للميلاد وأمّس Jis ١‏ 
مبادئها » نظام المملكة العربية السعوديّة الأولى . 

بنتمي ابن عبد الوهّاب . المولود سنة [AY ANO‏ 
"diii‏ فى نجد eal)‏ سنة [A Ye‏ ۱۷۹۲م ٠‏ إلى 
el Seda à‏ بعد رعللات عدة إلى العراق وإيران» 
عاد Sn‏ فى الجزيرة العربيّة سنة fol VoY‏ 1۷۳۹م . 

عندئذ أطلق دعوته وألف كتابه الأكثر Gam‏ 
€ كتاب التو حيد . )20 واجهته معارضة فلات ذات ميول 
شيعيّة à‏ توجه إلى ERR‏ د٠‏ حيث وجد Vale‏ له في 
شخص زعيم عائلة آل سعود , هو محمّد بن سعود 6 وعفد 
معه à‏ سئة [AOV‏ 1944م BUE‏ الترم بموجبه الأمير 
وعالم الدين Sy el JI‏ لنشر كلمة الله . شكل هذا 
GLEN‏ أساسًا لنظام حكم السعوديّة المستقبلي. وقد 


وهران 


شهد إبن عبد coli JE‏ بعد Of‏ كان مستشارا لمحمد بن 
سعود y,‏ عبد العزيز ٠‏ أولى الفتوحات السهوديّة . 

هدفت الوهابية إلى إقامة دوئة Be‏ مبنيّة على إسلام 
متجدد ‏ تخالف عفيدتها عقائد فرق المعتزلة والقدرية 
والخوارج والشيعة. حاربت بشكل خاص الحركة 
الصو فيه pos‏ المستنكرة ' Ulm QI‏ هذه 
الأخيرة [في الإسلام]. وعملا بتعاليم ابن QURE‏ 
استلهمها S‏ عبد c Di ft‏ أدان الوهَابيّون تكريم الأولياء 
ومختلف o pallio‏ . ولا سيّما زيارة الأضرحة . وقد عمدوا 
إلى تدمير بعضها. B Mail‏ من دفاعهم عن وحدائيّة الله 
المطلقة « لم يكتفرا بالسعي إلى إفرار وجود الاله الواحد 
الذي لا lé‏ له بل أيضًا إلى فرض التقيّد المطلق 
بالتعاليم التي أوحى بها الله . 

من هنا كانت الصرامة في تطبيق الشريعة التي 
وسمت لاحقًا الحياة السياسية والاجتماعيّة في الدول 


السعودية المتعاقة : 


وهب بن مُنبه . شخصية نعود إلى بداية عهد الاسلام ؛ 
من رواة الحديث التبوي» اشتهر بمعرقنه التقاليد 
البهوديّة - المسبحيّة . أو ها عرف NL‏ اثيليّات . نكاد لا 
نعرف ثا عن حياته سوى أنه من del‏ يمني ١‏ ومن 
التابعبن للصحابة . سب إليه ملف بعنوان »الميتدأ ٠‏ 
تناول فيه بدايات الخلبقة . 


وهران (الجمهورية الجزائريّة)؛ مدينة مرفلية في 
المغرب hu‏ تقم غربيّ الجزائرء Mum‏ 
مهاجرون من الأندلس » ولم تشهد الحبويّة الاقتصاديّة 
إلا في القرن التاسع عشر ؛ وهذه الحيويّة Lu‏ انطلا قتها 
العمرانيّة المعاصرة. 

تنازع هذه المديئة الإسلاميّة الحديئة النشأة في 
أرض البربر؛ طيلة القرن الرابع للهجرة/ العاشر 
لنمبلاد ٠١‏ الخلفاء المتناقسوت من ib qid‏ 
وفاطميّي إفريقية. إلا أن ذلك لم De‏ دون أن يفوم 
الجغرافيّرن العرب المعاصرون بوصف مرفئها الحصين 
وذكر احتفاظها بعلاقات X jus‏ مع DL‏ ء ولا le‏ مع 
المرنا البحري الكبير في ألمريّة. في ما بعدء سقطت 
وهران في أبدي المرابطين سنة ٤۷٤‏ ه/ (CA‏ وني 


وهران 


gai‏ الموخدين سنة ٥٤١‏ ه/ ce Mo‏ قبل أن تُلخق 
بدولة بني عبد الواد فشكلت » إلى جاتب ختين  ie‏ 
bos‏ لتلمسان . 

احتلها المرينبون لفئرةء وما ليشت أن أثارت لاحمًا 
أطماخ الإسبات الذين استولرا عليها سنة ۹٠2٠م‏ 
وحافظرا le‏ بصعوبة حتى سنة ۱۷١۹‏ حين اضطروا 
LAT‏ داي الجزائر . وعاد الإسبان الى 


— س — س —M‏ — — 


وهران سنة Ld ١757‏ عنها og‏ لداي الجزائر ايض 
سنة ١1۷۹ء‏ بموجب GU‏ سمح ليعض SWU‏ 
الإسبائيه بالاستمرار في pull‏ فيها. وفي t‏ كانور 
الثاني AN pel e ۱۸۳١‏ نسيون وهران التي عر فت Ja‏ 
نموا مذهلًا pale‏ بعد الاستقلان في جعلها مدينة u$‏ 
وتلبطة في الدولة الجزائريّة الحالية à be à‏ المر S‏ 


. قسنطينة‎ Anda بعد‎ Juil 


ps أذّى‎ ٠» الأندلس‎ Ce ë بلدة‎ CU JU $ pl 
في أواخر العصر الإسلامي إلى ازدهارها اللاحق كناعدة‎ 
. (Alentejo) لمنطقة ألنيخو‎ 

في القرن الخامس للهجرة/ الحادي 
عشر للميلاد » حاضرة إسلاميّة مكان المد 
القديمة التي كانت ux‏ باسم لببرتا جوليا Liberia)‏ 
à (Julia‏ والتي PT‏ عليها في ما cd‏ في عهد 
(Wisigoths) bpa Ah‏ . اسم إلبورا .(Elbora)‏ وما 
لبك هذه أن حلّت. كمركز اداري للمنطقة ٠‏ محل 
المدينة المجاورة التي غادرها ستانها im‏ وهي 
باجة . إن أنشطتها التجارية ٠‏ في مو قعها على طريق يصل 
مرفأ قصر ابي دانس بمديتة بداخوس (بظليوس) التي 
تحوّلت سربعاً إلى قاعدة حكم للحفصبّين ؛ 5 

بشكل لا برقى إلبه السك تفوّق هذا المر كز الذي حمق 
لنفسه شهرة من ناحية الثقافة الإسلامية « واحتفظ بمكانته 


وقد برزت ٠‏ 


ينة الرومانية 


بعد حرب الاسترداد المسيحية للمنطقة› في العام 
fao:‏ 12م . 


cr‏ وماجوج» إسم لشعبين ذكرا في التراث 
الأخروي التوراتي والإسلامي ؛ كان المؤزخون العرب 
والمسلمون يكثرون من ذكرهما. 

ذكر هذان الشعبان في je‏ التكوين وفي AS‏ 
حزقيّال حيث ورد gl‏ سيأتيان من الشمال لمهاجمة 
شعب إسرائيل الذي سيخف يهره للدفاع عنه . AIS‏ 
أشار انفرآن الكريم في موضعين إلى مجيتهما والدمار 
الذي سيحدثانه (سورة الكهف. BI‏ 44 وصورة 
الأنياء a‏ الآية CAT‏ 

وفى الأحاديث EV‏ الشريفة » أيضّاء كلام كثير 
حول هه الحملة المنتظرة. إضافة إلى كتابات إسلامية 


Jobs LES‏ في رؤاها أوضاع آخر الزمان وانقضاء 
العالم. وقد اقترن اسم هذين الشعبين بالإسكندر 
الأسطوريّ الذي يقال x]‏ رفع سورًا لاحتوائهما. إن زعم 
بعضهم أنَّ هذا السور هو سور الصين ين العظبم وبعضهم 
الآخر di‏ آطلال الأسوار الغديمة التي كانت تحمي. 
شما > موقع داغستان المعروف باسم باب الأبواب/ 
(as‏ على ضفاف بحر فزوين » أذى. في ما بعد 
cua all‏ المسلمين في الفرون الوسطى » إلى تحديد 
موقم الأراضي التي يسكنها هؤلاء البرابرة في سهوب 
اسيا ut‏ 


يافاء En aie‏ على ساحل فلسطين» اشتهرت في 
aio pa‏ الحروب الصليبية التي ما تزال ذكرباتها وآثارها 
قائمة إلى البوم. ضمن EKEN‏ الواسع الحديث الذي 
تشكله نل أبيب وضواحيها. 

استولی المسلمون على BL‏ في العام cento‏ 
في مسئهل نتوحاتهم » وآلحفوها بجند فلسطين » كمنفذ 
بحري bon‏ إلى القدس وإلى الرملة. أتبعك “à‏ 5 
بمصر في زمن الطولونييّن. Qi‏ استعادها الخلفاء 
o LI‏ في العام hing ero faYAY‏ في يد 
الفاطميين في Usi Las «e$ far 0A ela!‏ هؤلاء 


دولتهم في المشرق الإسلامي . ثم أصبحت المدينة جزءًا 
من مملكة الفر نج باستيلاء هؤلاء عليها في العام ۲٤ھ‏ 
spa‏ وراحتفاظهم بها Æ‏ حمللات صلاح الدين 
الظافرة فى العام e PANAN fn DAT‏ انتغلت » بعد 
ذلك ٠‏ من سيطرة إلى , أخرى ١‏ لتسقط أخيراً في العام 
Ce YTA Jaw‏ بيد اللطان à pepe‏ فدمرٌ قلعتها 

"ET o^) في‎ v المديئة‎ D ver ذلك الحين‎ "y 


ياقوت الرومي 


المماليك السوريّة - المصريّة . ومن ES‏ الأمبراطورية 
dip coul‏ دور مرف منواضع تابع للرملة. لم 
تتمكن بافا من النهوض من دمارها Je‏ نهاية القرن 
e Md usen‏ جاو يونا رج ني العام 
tas]. WAA‏ من العام e 1۹١۷‏ خضعت ocuUs E‏ في 
إطار نظام الانتداب الذي أقاموء في فلسطين. ES‏ 
سرعان ما ققدت أهميّتها لمصلحة المستعمرة اليهوديّة 
تل أبيب] التي أنشنت مباشرةٌ في جوارهاء وذلك بدا 
من العام SATY‏ والتي حلت مكائها كحاضرة في أوج 
ازدهارها . 


OM ركم‎ Al eo 4 


ياقوت الرومي . أو شهاب الدين أبو عبدالله يعقوب بن 
عبدالله الحموي (CY YA-NYVA [AST 1-0VE).‏ 
جغرا في علامة وموسو عي عربی ٠‏ ما تزال Jusi‏ > 
اليوم Seuls, Gr‏ ولد هذا القن ايلات 
الذي يعنى أسمه حجر PA ERA Qd - ar‏ 
لمنتمي إلى بلاد الروم ١)‏ 
Ab‏ من سيّده ء TET FRU OU‏ تربية جيدة نم 
أمضى في ما بعد قسمًا من حياته في التنقل بين مختلف 
بلدان العالم الإسلامي . إلى سورياء إلى مصر فخراسان. 

كان في خوارزم حوالی سنة JANNO‏ ۱۲۱۸م ۰ فلاذ 


Il كان لقبه الرومي أي‎ RAE 


بالهرب لدى وصول أولى مجموعات جيوش المغول. 
Ce‏ به المطاف إلى حلب حيث أغاثه اين القفطي » 
وبقي في هذه المدينة حتّى وفاته. ES‏ آقام مجدذاء 
خلال هذه الفترة» في الموصل ومصر. أظهر كسائر 
معاصريه ميلا لإعداد المعارف في فالب المعاجمء 
وأنجز هو نفسه منها ما هو قيّم للغاية. أضاف إلى 
"معجم الأدباء ٠"‏ امعجم البلدان» الشهير أو المعجم 
الجغرافي الذي لا يقف عند المعلومات LIE‏ في شأن 
au‏ وا مزاع دود ي ر :قاور Jib‏ 
معلومات ذات طايع ع Uo pa A‏ في ما gs‏ 
بالشخصيّات التي عاشت فيها خلال القرون الرسطى . 


العربية باسم يحيى بن ز كريا . وهو من شخصيات العهد 
الجديد s‏ وغالباً ما يأنى القرآن الكريم على ذكره معتبراً 


١١1١5 


et‏ نبيأ. يستعيد القرآن الكريم جرهر الرواية الواردة في 
الإنجيل والمتعلقة بولادته » مع تغيّرات طفيقة » مضيفاً 
إليها اليشارة لزكريا بهذه الولادة. ES‏ لا يثير إلى 
دوره اللاحق بصفته “المعمداتية». ويقول عن هذه 
البشارة : ER‏ الم JA us» KE‏ في الراب i‏ الله 
ais pus tes dis eh Wd du‏ 
aeu ral‏ (سررة آل عمرّان: (TA‏ ويخصّه بصغات عديدة 
من دون أن يذ کر شيئاً عن وفانه . بيد i‏ أصحاب كتنب 
التفسير المسلمين à‏ وبصورة خاصة الطبري ٠‏ بنقلون أن 
هيرودس حكم على بحیی بالموت . وفد فارت دماؤه 
بع بطم ره زهو 
EE.‏ وبعد 4-39 قصيرة v C» PED‏ هو 
المسعودي ء الى موضوع عماد عيسى أو يسوع المسيح 
على يد بحبى. وينسب إلى إليصابات ؛ والدة uem‏ 
ai‏ واقعة الهروب إلى مصر ء وهو أمر يعني hole‏ مريم 
ويسوع وحدهما. وفي قاعة الصلاة في المسجد الجامع 
في دمشقء نجد الى الآن المكان الذي يُفال Ol‏ رأس 
Vom y‏ المعمدان قد حفظ فيه . وهو مقصد AN‏ ورد 
ذكره عند العديد من الكتاب في القرون الوسطىء وذّكر 
بصورة خاصة ٠‏ في دليل الهر 
بحس بن زكريا في مدينة الشّامرة LLL)‏ قديمأ) في 
فلسطين . وهناك العديد من المزاراث التي يقال إنها تضم 
رفات رأس بحیی » وكانت مقصدا للزيارات OÙ‏ رواج 
تكريم الأولياء في الاسلام ٠.‏ وقد التبست رفات رأس 
يحيى مع رفات رأس الحسين التي يجلها الشيعة بشكل 
خاص . 


LS; cles : تقول به الرواية عن‎ P 


ري الذي يحدد PC gs‏ 


يحبى بن زيد (؟-110ه/ EYS‏ لام ) à‏ حفید على رین 
العابدين Jy ls t‏ ممثل FaU‏ الذي يحتبر ه أتباعها 
أحد أئمّتهم. مات كوالده شهيذا lou‏ القناعات 
الشيعية لذرّية الحسين. بادر إلى عصيان مسلّح في 
خراسان بُعيد فلل ثورة أبيه . ee)‏ وأتياعه فى منطقة 
هراة في شهر حزيران من سنة ET at‏ أرسل 
رأسه إلى خليفة الأمويّين في دمشق وغرض جثمانه في 
فاعدة المقاطعة التي جاهر فيها بطموحاته. كان لمقتل 
بحبى بن زيد أثرٌ عميق في أوساط خراسان الشيعيّة التي 
وجدت في شخص الداعية pit‏ مسلم» Le‏ له. 


فانضم أتباعه إلى الحر كة الموالية لآل بيت الرسول الى 
أذت إلى «اثثورة العبّاسيّة e‏ وإلى انتصار ذريّة أحد أعمام 
EC vm‏ العباسيّين . 

.٤ رقم‎ pe CEA راجع‎ «4 


اليرموك› «Cei 1/10) (3$ paa)‏ إنتصار Cm‏ 
بعد سنتبن من معر iS‏ أجنادين ٠‏ حققته جيوش الفتوح 
العربية - الإسلامية الكبرى ضد جيوش هر قل البيز نطية . 
ol‏ اسم رافد الضفة اليسرى لنهر الأردن الذي يلساب 
واديه إلى أعلى المنخفض الذي تُشغله بحيرة طبريا ؛ بقي 
sde LES‏ المغركة الي ca‏ اسا En rt‏ 
اتبعها الخليفة الغزوم عمر بن الخظاب . DU‏ ما تسب 
المدونات الاخباريّة العربيّة الننائج الإيجابية للمعركة 
إلى كفاية خالد بن الوليد الحربيّة » وهو قائد عربي من 
صحابة (RE) Alma ull‏ وقد أذى دورًا E Eui‏ 

مختلف مراحل احتلال سوريا. 


يزد أو يرد (الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة) » مدبئة فى 
صحراء oil‏ وهي ما pus his Jy‏ مهمة من 
العصر الوسيط . 

هذا الموضم القديم الذي كان معروفا بإسم كاثو 
والذي et‏ سنة [AY Y‏ ١٤1م‏ خلال الفتوحات العربيّة - 
الاسلامية الكبريء كان مقدًا sys; pos‏ 
ذلك وجود هياكل للنار في الريفب المجاور à‏ واستمرار 
وجود مجموعات غبر مسلمة في المتطفة. في القرن 
الرابع للهجرة/العاشر DU T» Wet‏ كتاباتث 
الجغرافيين العرب à‏ طبعت تنظيم هذه المدينة إقامة 
تحصيئنات وبناء مسجد واقع في إحدى الضواحي . أعيد 
élu‏ السور وار Jota‏ الجامع سنة 2۱۳ ه/ ce YA‏ على 
ما يظهر . خلال سبطرة اللاجقة الكبار في إيران ١‏ لكنّ 
البناء الأخير خضع لتعديلات في عهد آل مظفر في القرن 
الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد ٠‏ وهي حقبة أقيمت 
xA‏ (إمام زاده). وحده الفريح hall‏ الاثدا عشر 
UL‏ حافظ على alle‏ التي تعود إلى القرن الخامن 
للهجرة/ الحادي عشر للميلاد. 


1¥ 


يزيد 


حظيت ca‏ المدينة التي نشأت على طريق القوافل 
المؤذية من الغرب إلى الشرق نحو Des US‏ 
بزبارة ماركو pT WY Rm yw‏ فرصفها 
بالمدينة الكريمة. opus‏ الفضل في الفسم الأكبر من 
ازدهارها إلى أنشطتها التجاريّة. وبالرغم من b‏ 
تُعرّضت : في ما بعدء لمخاطر مختلفة يسيب تاريخ 
ابلاد المضطرب بعد سقرط الصفويّين والانهيار 
الاقتصادي الذي va o‏ فد نححت في أن تبقى uem ٠‏ 
الفترة الحاليّة à‏ مر كزا مأهولا مهدا في المنطقة . 
4 راجم المستئدين ۱۳ و55 . 
يزيد. إسم der‏ في سوريا ثلاثة عواهل من JWJ‏ 
الخلينيّة الأولى للإملام : آي سلالة الأمويّين. الأقدم 
بينهم والأكثر شهرة ٠‏ هو يزيد الأول أو يزيد بن معاوية 
CeYAT-VET fat 1‏ الذي مات بعد ولاية دامت 
ثلاث سنوات فقط . كان EU!‏ الثاني للسلالة وأيضا 
لفرع السفيانيين. وقد استقطب لنفسه باستمرار عداوة 
الشبعة الذين ما انفكوا بلعنون ذكره خلال قرون. عيّنه 
معاوية وليّا لعهده وأمّن له البيعة وهو على فيد الحياة ٠‏ 
is prm‏ به لاحمًا. s Ss)‏ الذي شارك في 
حصار القسطتطينيّة قبل توليه الحكم اصطدم [o‏ 
GE‏ الخلافة؛ بثورة اتفجرت في الجزيرة العربية 
رجرّت معها رفض أحد أبناء على » الحسين ٠١‏ كما عبدالله 
بن الزبير الإعتراف يسلطنه . 

لم يلبث الحسين أن قصد الكوفة لملاقاة أتباع 
والدهء وكانت XS‏ منهم مستعدة لمسائدته ء إلا أله JÉ‏ 
في التحام بكربلاء » في محرّم سئة [aA‏ تشرين الأول 
سنة ١٠۸٦م ٠‏ عندما أراد حاكم الكوفة عبيدالله بن زياد 
نجريد المجموعة العسكرية الصغيرة من السلاح C‏ ثلببة 
لأوامر الخليفة الجديد . هذه الحادثة التى رسخت لاحمًا 
طابعها المأسوي cca st entia i‏ خد s‏ 
Sg‏ بين الأمويين والمدافعين عن فضية العلويّين الذين 
ثم SS‏ عن القاء المسؤوليّة على يزيد . V‏ إبن الزبير 
فحوصر في مككة مدّة شهرين ESS à‏ موت اللخليفة الأموي 
الطارئ في aus‏ الأول سنة [at‏ تشرين الثاني 5۸۳م ٠‏ 
أذى إلى انسحاب الجبوش السوريّة متها . 

كان يزيد. رغم أوصاف المصادر التاريخيّة له - 


اليزيدية — 


وهى مغرضة فى أغلب الأحيان - على أله أمبر طائش 
à dl NE‏ شاعرًا Lo gall Let,‏ كما أنه أبدى Ula!‏ 
بالتنظيم الإداري والعسكري الذي حسنه في المقاطعات 
السوريّة. اهنم خاصة بالزراعة وحفر أقنية d]‏ من 
بينها واحدة محوّلة من نهر بردى وسّعت على نحو ظاهر 
مساحة الواحة الدمشقية € وتُسمى اليوم نهر يزيد أو " قناة 
يزيد ٤‏ . وعند وفاته dee‏ بالسلطة لإبنه الخدث . معاوية 
الثاني ٠‏ الذي مات في السئة ls‏ وسط اضطرابات 
فوضوية . فكان آخر fes‏ لسلالة معاوية المباشرة. 

بنتمي يزيد الثاني أو يزيد بن عبد الملك - الذي 
تولى الخلافة a ca‏ قصيرة من سلة ٠١١‏ إلى 0١٠هم‏ 
٠‏ إلى ؛ الام - إلى الفرع الثاني من السلالة أي فرع 
المروانين à‏ وخلف فريبه عمر بن عبد العزيز» مع أنه لم 
يكن پشار كه آراءه السباسية . جاء حكمه عفب انين من 
أولاد الخليقة الكبير عبد الملك 6 هما أخواه JA‏ 33 
الأول وسلبمان + ومباشرة قبل حكم أخيه الآخر هشامء 
Lu.‏ حكمه بالعداوة الني أظهرتها تجاهه القباتل 
العرييّة الجنوبيّة أي اليمنيّة . وبقمع العصيان a‏ إبئدا؟ من 
سنة i م۷۲١ fA Y‏ الذي أثاره آنذاك في العراق يزيد 
إبن Et‏ حاكم خراسان السابق . 

tte EX‏ يزيد الثالث أو يزيد بن الو ليد » وهو 
أحد خلفاء سلالة الأمويّين المتأخرين في الشرق . كان 
ينتمي أيضًا إلى فرع المروانئين GSI ٠‏ حفيد عبد الملك 
هذا لم يحكم إلا ستة أشهر . من رجب حتّى ذي الحجة 
seat IL‏ نبان حتّى أيلول من سنة 44لام. 
اسئولى على الحكم بانقلاب عسكري أطاح قريبه الوليد 
الثاني. انتهج سياسة جديدة ais lle‏ في خطبة 
شهيرة مستفيضة وصلنا نصها؛ راعذا فيها بالمساواة في 
المعاملة بين العسكربين العرب والموالي الذين كانت 
أوضاعهم تسيب الكثر من المصاعب الاجتماعيّة في 
تلك الفترة» كما وعد يعدم إرمال VÀ‏ مجموعة عسكرية 
بعيدًا من المنطقة التي كان عناصرها يقيمون فيها. التزم 
أن يستفيل من مهامه إذا لم ai‏ برئامجه المستلهم من 
الأفكار السلمبّة ومن مبادئ الحركة القدرية . إلا DÌ‏ موته 
السريع قفضى على هذا البر نامج . 


5 eo Alte! es 4 
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اليزيديّة. هم pli‏ بدعة ليست شيعيّة ء لافوا في 
العصور الوسطى حظرة كبيرة لدى الأكراد من AR‏ 
بلاد ما ہیں النهرين العليا؛ مع Ua el‏ على هامش 
الإسلام ‏ سوا اليزيدية . نسبةٌ إلى الخليغة يزيد الأول من 
السلالة الأمويّة في الفرن الثاني للهجرة/ الثامن 
الميلادي . 

ما تزال جذور هذه الجماعة cal‏ كما هي 
عقيدتها أيضا المفتصرة على بعض من اودعت ecl!‏ 
أسرارها . رفضها أهل EAN‏ بشكل قاطع وحاوئوا مرات 
عدّة القضاء عليها بموجب فتارى صادرة عن العلماء» 
Le L Ciz,‏ أفرادها بغيدة الشيطان.. YI‏ أن ايدان 
حديثة كشفت bi‏ هذه الجماعة نشأت من حركة سياسية 
čas -‏ أخذت على ue‏ الدفاع عن الأمريّين ؛ وفد 
ركزت دفاعها هذا بتكريم ذكرى الشخص الذي at‏ 
عليه الهجوم من هذه السلالة؛ أي يزيد الأوّل؛ وهر 
الخليفة الذي كان يحكم الامبراطورية خلال الفترة التي 
فتلت فيها وحدة من الجيش السوري في كربلاء 
الحسين ٠‏ الإبن الثاني uid‏ 

ol‏ هذا NH‏ الوافد من العراق الذي انتشر؛ في ما 
cd‏ في eem‏ كردمتان شهد نمرًا جديذاء عقب 
الدعوة التي نشرها cà eo‏ قي القرن السادس للهجرة/ 
القرن الثاني عشر للميلاد : هو GAE‏ بن مسافر الهكاري 
المعروف عادة بالشيخ ie‏ المولود في بعلبك 
والمتوئى حوالى السنة 9ا38ه/؟7١١م.‏ أسّس هذا 
المتحلر من السلالة الأمويّة الذي كان له dua‏ 
بمُعاصره عبد القادر الجيلاني ٠١‏ في جبال الهكارية ء 
الطريقة الْعْدَويّة التي لاقت TENE‏ كبيرًا في الأوساط 
الكردية . 

بعد وفاة الشيخ عدي عمد الفيّمون على (i all‏ 
من سلالة أخيه الشيخ حسن ٠‏ إلى إقامة نظام ديني فريد 
واكبه أسلوب خاص من النظام الإجتماعي على شاكلة 
طبقات ES‏ واستمرٌوا ورائيًا في رئاسته . إن العقيدة 
التي فام عليها هذا النظام المقصور على من ولدوا 
ep‏ هي توليفة معمّدة تو فق بين معتقدات انتهت GI]‏ 
من الزرادشتية التي رآي فيها فريق ميرانًا كرديًا . وأخرى 
til‏ من المسيحيّين واليهود والصابئة والغنوصيين 


والمانويّين والمسلمين كذلك . تقول عفيدتهم في نشأة 
الكون بوجود di‏ واحد أوحد محاط بسبعة ملائكة ؛ 
أهمهم طاووس الملائكة . وهو 
له اعتباره وکرم في شككل mm.‏ 


ا 
م طقوس العبادة ء 
Ay)‏ بواسطة > من الشيوخ وائرؤساء الروحيّين 
الآخرين الذين ONES‏ تقريبًا في نقوذهم وغناهم أمير 
اليزيديّين الذي hisy‏ من جهته بالسلطة الزمنيه 
على كل حال . أمّن الأ كراد . ما بين القرنين السادس 
والناسع للهجرة/ الثاني عشر والخامس عشر للميلاد؛ 
رسوخا محليًا وازدهارًا بارزًا لليزيدية التي ما لبقت أن 
تعرّضت. فى ما sin‏ لغزوات الأمراء المسلمين 
المجارريز › — xii‏ مصاعبها Lis‏ تصلب 
العثمانتون في موففهم كمدافعين عن CRM‏ مع بداية 
o A‏ السادس عشر . هكذا تراجعت الحركة اليزيدية 
لدى الأكراد بحيث لم تستمرٌ إلا في غرب وشمال غرب 
مدينة الموصل ٠‏ في مقاطعة سنّجار » وبخاصة في مقاطعة 
شيخان . المركز الدبني للجماعة . جمبع هده المناطق 
تعرّضت لهجمات شرسة خلال القرن eU‏ عشر. 
لى ممثلي البزيديّة الأواخر في العراق s‏ يجب أن 
يضاف Ji eum‏ أهميّة استقرٌ :2" Le Lai‏ القرن السابع 
للهجر aJ‏ عشر للميلاد في سورياء في شمال 
غرب حلب في ui‏ سمعان. pudl Uu‏ وزال 
à JJ"‏ التجمع المنتمى إلى الأناضول التركي . 
استفاد —-— المقيمون في منطقة ما بين النهرين 
العليا وسورياء بعد الحرب العالميّة الأوئى. من دعم 
السلطات الأوروبيّة المنتدبة التي أعانوها خلال قئرة 
الحروب . لكنهم يواجهون ٠‏ اليوم ٠‏ تراجعًا مستسرًا وهذا 
يعود. في الجمهوريّة العريبة السورية؛ إلى مفاعيل 
الضغط الاقتصادي والاجتماعي على القلاحين dal‏ 
Ci‏ في مملكة العراق ٠‏ ومن تم في جسهورية العراقء 
نعود سبب هذا EN‏ راجم إلى الفغوط !! 
L4)‏ منذ Le à das Le‏ هذه الجماعة لإخضاعها 


SU = 
المي‎ Vr 


Qu لها بأن‎ gs الجديدة؛ من دون أن‎ X a 
عليه‎ s Sma ذاني‎ JE بالعصيان المملح عن‎ 
طريقة صوفيّة مسلمة. أخذت اسمها من‎ X yu I 


ERE! 


يعقوب 


1 ني‎ Juss في تر‎ (e ds 


سيا الوسطى حيث ولد 
ya‏ وتفرّعت في ما بعد إلى الطريقتين الخلوائية 


المتومى سنة ao‏ 
5م : من ياسي ٠‏ وهو تلميذ ليوسف الهمذاني الذي 


ell بن‎ res كان‎ 


كان uoo»‏ سنتي ° و56هه/ة؛١٠‏ و0١5١1امء‏ 
واحدًا من الأقطاب qma una!‏ في ذلك 
العصر. وقد نهض عريدو أحمد بدور MP‏ في أسلمة 
القبائل التركيّة في الأناضول. كما pl‏ قضوا peor‏ 
latte EN à‏ يالك كر تأر هم بشكل واسع 

قامت طريقتهم » بصورة iol‏ على HAN‏ بيعض 
DEN SL ll‏ .51 هما cu‏ على sl Am‏ 
صو X‏ حفيفيّة . ولعتبر طريقتهم ٠‏ التي تشغبت إلى فروع 


عذة أحد مصادر الإبحاء للشاعر التر كي الصو في يولس 


إمره ني 5,41 الثامن للهجرة/ الرابع اشر E» WU‏ 


يعقوبا. Ra‏ توراتية. ورد ذكرها في القران 
es I‏ مرارا. حظيت SIL‏ في التراث الإسلامي . 

Bi ٠ يعقوب ياء كما اعثْبر. في الغالب‎ sl 
ورد ذكر يعفوب تكرارا في نص‎ . Lt لإسحاق . ولیس‎ 
السورة الثالية عشرة من القران الكربم » سورة بوسف‎ 
هي روابات شارحيه على أنّه والد يوسف‎ Lad ويصرْر‎ 
« 

على هذا الاساس : خصصت ليعقوب مزارات عديدة 
في مرحلة ازدهار اتكريم UN‏ في المحيط 
الإسلامي القروسطي à‏ وحفظت هذه المزارات ذكرىي 
يعقوب في فلسطين او احيانا في مصر . 

فى القرن السادس تلهجرة/ الثاني عشر للميلاد 
T‏ وفق ما جاء في ديل انهروي ١‏ كانت مسرحياً 
لزيارات x us‏ تلك الأما كن التي أقام فيها يعفوب وبكى 
وفاة انه الأعز e‏ بالقرب من الاردن ؛ على طريق باتياس : 
أو بين نابلس والقدس . لکن ذكراه كانت موضوع توقير 
Lal‏ في وادي الثيل . وواحة اتفبوم ٠‏ وموقع ممفيس 
القديمة . وثمّة أماكن تكريم كثيرة أخرى بأسماء sul‏ 
بمن فيهم بناته » وذاعت بصورة خاصة شهرة قبور 
البطاركة NIE‏ عشر الذين أصبحواء في ما بعد ؛ جدود 
قبائل اسرائيل الاثنتي عشرة . أو الأسباط » ويشار اليهم 


اليعقوبي 


باسم "بتو اسرائيل LE‏ كانت قبورهم ممائلة GY‏ قديمة 
في فلسطين ومصرء وحتى biel‏ في مناطق بعيدة من 
البلاد التوراتية . 
اليعقوبي ٠‏ أحمد بن ul‏ يعقوب بن جعفر بن وهب بن 
Jayat‏ € - لاحمماء 
مؤرّخ وجغرافي عربي » شيعي الهوى . بُعتبر أحد 
الباحثين الذين رها B RN‏ للعبّاسيّين . كا 
اليعقوبي سليل رفيق أعتقه الخليفة المنصور (من هنا كان 
لقبه الكائب العبّاسى). كان هذا الرقيق حاكمًا على 
مصرء وقد LS cho PUB‏ تدفاعه عن إدريس العلوي 
الحسنيّ الذي هزم في موقعه فخ سنة VAS SANIA‏ 
نجح بعدها إدريس في الفرار وفي تأسيس السلالة 
الإدريسيّة . كان اليعقربي PAR‏ كسلفه للمذهب الشيعي 
طوال حياة ملتبسة المعالم: ما نعرفه عنه أنه کان في 
خدمة on eat‏ في خراسان . ell a,‏ في المقاطعات 
الشرقية حتى زوال سلطتهم منة ۲۵۹ ه) ۸۷۲م ٠‏ ثم قصد 
مصر حيث ud‏ به المقام حتّى ممانه . 

Lie‏ اليعفوبي تاريخًا Cle‏ للخليقة خُصّص القسم 
الأول منه لبدايات الخليقة وتطوّرها السابق للإسلامء 
بيتما تناول القسم الثاني معالجة الوقائع 
طبعت المجتمع الإسلامي حتى سنة ۲۵۸ه/ -PANY‏ في 
ما بعد Cdi‏ «كتاب البلدان» الذي e ol‏ سنة 1178ه/ 


واضح الکانب QA!‏ )€ 


السياسية الي 


١0م‏ والذي وصلنا منقوضًاء وهو يتضمّن bof‏ 
ku‏ ولا Le‏ لبغداد وسامرًاء . 

اليمن à‏ أي العربية السعيدة القديمة . مفاطعة من العالم 
الإسلامي القروسطي ؛ وفرت لها صعوبة التفاذ إليها 
وهامشيّة موقعها من مركز الدولة وضمًا مستقلا عن 
الأمبراطوريئين الخليفية والسلطائيّة في الشرق. وهي 
تشكل اليوم القسم الأكبر من الجمهوريّة اليمنيّة . 

٠ عرفت المنطقة + طوال 8,5 العصور الرسطى‎ - ١ 
Eye إزدهارً! ناتجًا عن غناها الزراعي وأنشطتها‎ 
البحريّة وعبر القوافل في آن. وفد شل ذلك فرادة‎ 
اليمن بالنسية إلى شبه الجزيرة العربيّة القاحلة » جاعلا‎ 
منها المساحة الأكثر اكتظاطظًا بالسكان لقترة طويلة.‎ 
Que ساهمت في غنى البلاد زراعة أرافى في شكل‎ 
المشاريع المائة ؛ ولا سيّما السدود, التي‎ pas تطورت‎ 


طارت بها شهرة مملكة سباً. ولا شك في آن السلاسل 
الحبليّة التي تنتصب حدودها الوعرة على امتداد جرف 
البحر الأحمرء أوجدت هناك : كما في غسير . طبيعة 
ذات تضاريس متنافرة ومجرّأة. في حين تضاةلت 
السهول الساحلة . بيد أن هذه الحواجز لم تمنع Ud‏ 
التجارة بين الهند وغرب البحر المنوسط من آن نتبع هذا 
الطريق البريي الوحيد السائك لنقل الأفاويه والسلع 
التجاربة RII‏ الأخرى المستوردة بحرّاء بينما كان 
gis‏ عليها الإنتاج المحليّ من البخور . 

نتح عن هذه الظروف المعاكسة لتك التي نجدها 
في المساحات الصحراوية المجاورة؛ الشهرة الني 
تعمت بها في العصور القديمة : الحضارات المحلية 
il‏ أفادت من هذا الوضع الملائم ٠‏ وما تزال أطلالها 
الأثريّة التي حظيت بثناء التفليد الإسلامي نفسه Abb‏ 
> اليوء . بيد أنْ ؛اتحطاطها! حدث فل أن يطلق id‏ 
محمد (GE)‏ دعوته مع بذاية القرن السابع للميلاد . كانت 
اليمن بدون سلطة سياسيّة عندما التحفت بر كب ELUI‏ 
الجديدة واستقبلت في ما بعد ؛ بطيبة خاطر + المعارضين 
للنظام الخلبغي الأموي ومن ثم العبّاسي ٠‏ سواء منهم 
الخوارج . أو بخاصة العلويّون المنتمون إلى مختلف 
فروع المذهب الشيعي . 

إن الحملات القمعيّة الموجهة من العراق e‏ بما فيها 
تلك التي Si‏ سنة 5600م إلى نشوء سلالة بلي 
زياد المحلية » لم qa‏ أن تحول دون تجدر مختلف 
هذه الفزق: وأكثرها فاعليّة . على هذا الصعيد . كانت 
الإسماعبليّة à‏ الممثّلة لفترة من الزمن بسلالة الصليحيين 
المتحدرة من قبيلة هَمدان . وفرقة الزيدية التي بقيت 
مسيطرة على البلاد - رغم تنحيتها لبعض الوقت - منذ 
FEE‏ اسئفرٌ فيها ائمة علويّرن في اليلاد. وقد 
نشأت منهم السلالة الزيديّه فى اليمن 

PETER IP ES‏ الذين كانت عاصمتهم ٠١‏ في 
Tor NAT‏ صنحاء « وهي المدينة الرئيسة للبلاد 
وسط الهضاب العاليةء حافظوا على موقع صعدة في 
شمال البلاد à‏ واعتبروه ملكا e Lo‏ وكانوا يلجأون اليه 
كلّما تداعت سلطتهم يسبب عصيان طويل الأمد. Ad‏ 
استطاعر! السمود والاستمرار رغم المحاولات التي كام 


بها السنّه لاسترجاع الحكم - والتي نجحت في بعض 
الفترات - وأهمّها المحاولة التي قام بها الأيوبيتون بدها 
تواصلت > سنة 
م/م 1104مء براسطة خلفانهم اترسوليّين الذين 
حكموا المناطق المنخفضة من اليمن Er‏ حضرمرت 
وساحلها . شجّعت سياسة هذه DAI‏ الأخيرة الملاحة 
والتجارة. ومنحت الحيوبة Au) DU‏ وتعز ولحح 
والمكلا . وخصوصًا لعدن التي كانت تُعتير آفضل ميناء 
طيبعي في المنطقة كلها . وهذه الحيويّة تتلاءم مع نشاط 
الجماعات الستية الشافعية التي كثر عددها في AJI‏ 
وواجهت زيدئي الهضاب العالية . 

لکن المقاطعة الجتوبية س ن البلاد لم تعرف فق في 
ما بعد LEE‏ ممالا لا في عهد Gale‏ لج وعدن 
الذين استو لو ' على السلطة حوالى سنة SANOA‏ ٤١٤١م‏ , 
ولا dant‏ من o M‏ السادس عشر المبلادي حيث تلاقت 
Je POSTRE UR TR‏ تتا 
على تجارة العبور . كما على إنتاج جديد ومرغوب فيه ؛ 
هو إنتاج البنّ الذي كان يُصدّر إلى الغرب . إن استمرارية 
الإمامة الزيديّة المعتصمة بأراضبها المحميّة رالتي 
حاولت أحيانا توسيع رقعة سلطتهاء من دون أن 
تستطيع بسطها على اليمن بكامله . وقرت لهذه البلاد 
Lo yas‏ محلية مميّزة. 

ul‏ في النصف الثاني 


من سنة 0۷١‏ ه/ ٤۷١١م‏ . والتي 


من القرن ge‏ عشر i‏ فقد 
سمحت عودة التدخلات XUL iM‏ مراقبة بريطانية 
على كل SS E E cu‏ لماي يديع 
nu‏ کرس بالاتفاق الانكليزي - التر كي السوقع 
tes xn‏ :مها CE‏ انقسامات داخليّة تفاقمت E‏ 
فشيئًا. لم تود هذه الانقسامات ٠‏ ني النصف الثاني من 
GA‏ لكر eV I‏ الحو ننه Dome‏ 
يمنيتين رحسب : لكل منهما انجاهات سياسيّة 
Zo y pets‏ مختلفة ٠.‏ بل استمرّت هذه الاتنقسامات 
ie‏ على بنى XD‏ ما Ji‏ مائلة في XA‏ 
المؤسسات العصرية . ف في الوقت نفسه الذي JAS‏ فيه 
الخصومات المذهية ٠‏ بين الزيديين om‏ وهي 
خصرمات sans‏ منذ القرن الثالث للهجرة/ التاسع 
للميلاد ٠‏ ولم CASS‏ عن خلق الاضطرابات 


اليمن 


اليمن الحاليّة (جمهوريّة). ماحتها SYV ATA‏ 
كلم + عاصمتها صنعاء » هي dna dj‏ معاصرة : 
سكانها كلهم LE‏ مسلمون؛ RE‏ في جنوب شبه 
الجزيرة العربيّة. أراضي اليمن الفررسطي وأراضي 
A‏ مورت . 

للجمهوريّة واجهة على البحر الأحمر وأخرى على 
المحيط الهندي ٠‏ ولها حدود مشتركة مع المملكة العربية 
السعوديّة من جهة ٠‏ وسلطنة lé‏ من جهة ثانية + هذه 
الجمهوريّة التي طالما تميّرت بنيتها بروابط النسب 
ALI‏ وبالتوازنات المذهبيّة cijeli‏ هى نتيجة 
انذماج دو لتين . عام ۱۹۹۰ 4 كانتا متفصلتين نا 
الجمهورية العربيّة Sou!‏ في الشمال ال 
العاه ERE gc VAY‏ قراط الشمية” اب 
الجتوبي التي تأسّست في العام ۱۹٩۷‏ . 


Joc اي‎ 


إن دولة الشمال à‏ بحها الجنوبي الذي ينتهي إلى 
gar‏ 5 المحميّه البريطانية القديمة التي كانث قائمة حو 
مدينة عدن ٠ Li all‏ تكوّنت وعرفت بهذا الاسم Xo‏ 
النورة التي أطاحت ؛ سنة 14537 » الإمامْ محمّد البدر. 
وهو آخر En‏ لسلالة الزيدين في اليمن ؛ والمالك 
DAI‏ على مجمل المملكة اليمنيّة بحدودها المعترف بها 
بعد الحرب العالميّة الأولى في معاهدة Ae‏ سنة 
MP‏ نتجت ثورة 1١457‏ عن تألب المصالح 
الإنتصاديّة والدينيّة MT aise (ALAS‏ 
الإ قتصاديه الساشه SA!‏ أرادت أن تغلق البلاد على 
ME‏ وتعزلهاء برفضها كل محاولة للعصرنة . ركزت 

لنورة على المطالبة بنظام أكثر تحرّراء وما c‏ 
p"‏ الدعم العسكري pad‏ عبد Db. polil‏ حقّفت 
إنتصارًا . مسئفيدة من التناقضات ذات الطابع الاجتماعي 
والعقائدي التي نفصلا في البلاد بين السَنيين الشافعيّين ٠‏ 
وهم تجار نشيطون يكتون الساحل ؛ وبين أتباع الزيدية 
الذين يحتلون المواقع المحصّئة في الهضاب العالية 
حبث بستقرون منذ قرون عبذة . لم يتمكن نجاح الثورة 
من القضاء على سيطرة الزيدتين على اليمن الشماليّة . 
هذه المنطقة التي حافظت على استقلائها في dge‏ 
TA uu Sa‏ عدّة. ولكتها Ws, cule‏ فوضويًا 


. 1٩۹۷۷ VLL ابتداء من‎ 


Y YY ل‎ — gae)! پوحنا‎ 


Ul‏ دولة الجنوب ذات التوجّه المار كسي والسوفياتي 
التى خلفت an‏ عدن البريطانيّة وتوابعها سنة 1۹1۷ ٠‏ 
فقد عرفت منذ ذلك التاريخ اضطرابات داخلية نائجة عن 
تناح ST‏ المختلفة » كما عن فقر شعبها و قلة cade‏ 
الذي كان دون نصف عدد سكان الجمهوريّة الشمائية . 
5 الأهميّة التجاريّة والاستراتيجيّة التي أعطتها لمرفإ 
عدن idee‏ شر فناة السويس سئة VAVA‏ ؛ ساعددت على 
تمييز هذه المتطقة ذات الأراضي المنخفضة والمجاورة 
للبحر والتى يسكنها تجار المدينة ؛ كما SE‏ الخلاؤات 
isi d PRIM‏ دينيّة بين EU‏ الشافعيّين المقيمين في 
السهل وأتباع الزيديّة المفيمين في الجبل . لكنّ تخوم 
الدولة الجديدة الممتة حتى أعماق حضرموت 
الصحراويّةء أمّنت استمراريّة حدود المحميّتين اللتين 
عن طريقهما حاول البريطانيون تدعيم احنلالهم لعدن 
خلال ١904 usu!‏ الإنكليزي التر كي msn ٠‏ إلى 
محميّتهم الفربيّة التي تبلغ مساحتها ما يقارب W ٠٠٠‏ 
كلم ' : Lam‏ شر X‏ ماحتها ٠٠١ ٠٠٠‏ كلم" SA‏ 

إن التنافضات والاختلافات ذات الطابع الديني التي 
استمرّت بين دولتى الجنوب والشمال خلال العقرد 
الثلاثة di LUS‏ من جديد البوم» بأشكال 
ele‏ ومصاعب مرحلية أخرى؛ داخل الجمهورية 
الحالية المتحدّةء وئيدة انذماجهما. 


Tey ۳۵-۱۳-۱۲-۱۸ السنندات‎ ero 


يوسف » بوسف بن يعقوب أو يوسف hall‏ 
شخصيّة نوراتيّة ٠‏ يُعتبر في الفرآن الكريم والسئة نبيًا. 
تروي السورة الثانية عشرة من القرأن الكريم قصة 
بوسف » في روأية متتابعة ٠‏ تتوافق Die‏ ها ورد في 
العهد القديم. لكن هذه القصّة هي في الواقع مروية 
بطريقة غير CARLA,‏ ومضاف إليها يعض التفاصيل 
المؤثرة أحيانا. أثارت هذه الرواية إعجاب الرواة 
المتأخرين ١‏ مثل ca sb qe‏ إليها كتابات أخرى . 
وفي ألوقت عپنه ‏ حملت معابد عديدة ذكرى يوسف 
وأضحت أماكن زيارات تقويّة. وذلك في الغنرة التي 
راج فيها نكريم الأو لياء في الإسلام . 


وهكذا يشير دليل الهرويء في St‏ السادس 
للهجر ة/ الثاني عشر للميلاد : إلى زيارات تقوبة dx‏ 
ذكرى Ulis‏ في فلسطين حيث يوجد قبره؛ Uly‏ 
في مصر خاصةٌ حيث تر تبط آثار فرعونيّة عديدة بمراحل 
مختافة من قصته à‏ منذ أن بيع كعبد m . etes‏ | أعماله 
الأسطوريّة الحكيمة كوزير. وفي المناسية يتبع هذه 
الحلقة ذكر اشعائه أولاد يعقوب الأخرين المعرو فين 
auta‏ 'سرائيل +١‏ وخاصة ذكرى الذين منهم: Jr‏ 
«بنيامين ٠١‏ يحتلون مكانة كبيرة في Lei‏ بوسف, 


يوسف بن تاشغين . (؟ - ٠٠١‏ دهم ؟ — (Cetviv‏ 
عاهل من سلالة المرابعلين . حكم ابتداء من سنة ١٦٤هل‏ 
۳ تقريبًا. وأقام سلطة جمعت. في إطار بناء 
أمبراطوري ضخم ٠‏ القسم الأكبر من المغرب والأراضي 
الأندلسيّة التي كانت ما تزال خاضعة للحكم الإسلامي . 

بغي زعم الحرب الطموح هذا بدويًا on‏ 
صحراويًا من قبيلة لمتونة. مدقوعًا في الوقت نفسه 
بروح الجهاد التي ميرت العمل الديني الإصلاحي 
sai‏ الروحي عبدالله بن ياسين. كما بداء في 
المقايل 6 منذ بدايات عمله à‏ فانحا موهوبًا بميزات تنظيم 
بارزة. جعل من تأسيسه لمراكس : المعدّة لأن Je‏ 
مكان أغمات القديمة التي تعاورها النسيان. نقطة 
انطلاق تنزاعه مع برغواطة ولنفذمه نحو شمال المغرب 
الأقصى . هناك شهد ازدياد سلطته راطمأن بعد أن pl‏ 
خصمه الأشة بأساء الأمير أبو بكر اللمتونى » سنة 
ceti VY fatto‏ إلى منطقة الصحراء Vue‏ 0 بعد 
خمسة عشر Ule‏ 

لم تتوافر بذلك لبوسف بن om‏ في جنوب 
المخرب » عاصمة محصنة بمحاذاة gti‏ خصبة وفي 
موقع استراتيجي مهم فحسب. بل كان قد عمد إلى 
احتلال مدينة فاس منذ سنة pr AEN‏ ومن الم 
توجه نحو المغرب الأوسط حيث توقفت غزواته أمام 
جبال منطقة القبائل يعد الاستيلاء على Pam;‏ وتلمسان 
ووهران ونس lere ١‏ ذلك بحصار الجزائر . o]‏ إعادة 
الاسئيلاء على طليطلة سئة ا هر 0م امء من قبل 
جيوش الفونسو السادس jale‏ قشتائة : والدعوة إلى 
المساعدة التي أطلقها أمراء المسلمين المحليّين 


° 


المعروفين في التاريخ الأسباني بملوك الطوائف ؛ دفعتا 
بيوسف إلى توضيع جهاده eid Js!‏ 

إنطلاقًا من EL‏ ثم الجزير ة التي أخضعهاء أطلق 
بوسف بن ناشفين جنده في وجه القثتاليين ٠‏ وانئصر 
ستة ۷۹ ها ۸1١1م TON‏ أمراء $e it‏ 
معركة الزلافة فرب بظليوس حبث أجبر At‏ 
السادس على التقهقر . عندتذٍ أطلق على يوسف لقب أمير 
المسلميز à‏ وهو لقب سام DIES ٠‏ رفعة من لقب أمير 
المؤمنين ٠‏ وهو يناسنت Gud! nag‏ كي dp‏ 
بالسيادة البعيدة لخليفة DEA‏ في E‏ فى هذء 
الأثناء استمرّت المصاعب في الازدياد فى شيه الجزيرة 
الإيبريّة التي تر كها يوسف بن تاشفين عانذا إلى مراكشس 
tiia‏ زائ cus‏ لحركها nue Kok ABUS‏ 
بن المسلمين والميحيين الذين اتحدوا على طريفتهم 
lua‏ التدخْلات الحربيّة للجيوش المراكشية. وعد 
أسفرت عودة عاهل المرابطين المتكزرة إلى الأندلس . 
خلال سئرات vide‏ عن نوسيم سلطته المباشرة على 
المدن: كغرناطة ومالقة وإشبيلية. وهي مدن احتلها 
بالقوة وقتل فيها أو سجن الأمراء المسلمين الدين 
اتهمهم بالرذيلة والهرطقة . 

لم يتطع بعد ذلك تحقيق Gi‏ انتصار نهائي على 
القوات المسيسيّة خلال حروب alo LM‏ القائمة على 
قدم وساف اله أنه خلف لابنه عل سنه mors‏ 7١٠1م‏ 
بعد وفاته à‏ أميراطوريّة كانت ت بلغت MIT‏ ذروتها à‏ جامعة 

| مجمل الأراضي التي خضعت للإسلام Sd T,‏ غربي 
العالم المترسطي . في الأتدئس كما في المغرب . 
۾ راجم المتندين رقم ١14‏ و١١.‏ 


بوشّع أو يشوع بن نون ٠‏ شخصية تورائبة يشير إليها 
el a‏ الكريم مرّتين من دون تسميتها. 

يذ كر مصتفو قصص الأتبياء . في القرون الوسطى ٠‏ 
يشوع أو يوشع بشكل واضح مشيرين إلى دوره. في 
الوقت الذي ازدهرثت في الإسلام عادة الكريم 
الأولياء ٠."‏ عرفت معابد كانتت موضع زيارات تقويّة 
خلّدت ذكرى يشوع الذي كان يُعتبر نبيًا . ويذكر دليل 
الهروي في القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر 
للميلاد؛ العديد من أمكنة الزيارات هذه في فلسطين 


يوم الذين 


وفي شمال سوريا والأردن والعراق. ME‏ تشير إلى 
ابو الذي أرقف دورة الشمس خلال | 
المعارا 20[ أو إلى à [E d po‏ المنسوبة إلى '' ني يوشع. 
i xl Eg‏ لمم a C alari ex" Lai‏ . )يوم 
ont AL‏ 1 و ايوم الحقيقة ١‏ أو TELES S Jia un‏ مفهوم 


أساسي في DV! $e‏ محمد )3( : o»‏ لمفهوم 
العث 5 تبط بالاصلات عن M CAE‏ رمن ٠‏ من منظور 


طن الغا AN‏ ال وف عل SEEN‏ بر 
الذين في سور EF‏ عديدة من الفترة الأو لى EZ‏ 


التي تشدد ٠‏ إمَا على الصفة xat Ge ill‏ وم لا يك 
ol do KEE LE "M x‏ الكريم à‏ سورة XM Maz Vl‏ 
4) وإمًا على أن كل 'مرئ يُحكم عليه بحسب أعماله 
e‏ في سجل Jes‏ اليه [nn‏ ئا من أرق كب 
e‏ عاسب bs ts dd dt dio ha (s‏ من 

HA) nc ix 7 لتر نا‎ M AA 3j 
وهناك سور‎ (OY Y-v سورة الإنشقائ . الآيات‎ ٠ الكريم‎ 
وبصورة خاصة هناك مقاطع‎ ٠٩ نشير إلى “وزنة الأرواح‎ 
كاملة تزخر بأصناء الغضب الإلهي 'لممزوج يعدالة‎ 
متوغدة ومصاثب . كما فيي السور الصغيرة التالية‎ 
المتميّزة يتداءات ذات أسلوب ينم عن قدمها.‎ 

di الأرش‎ oz, «3, الأرش‎ AX «إذا‎ 
33 ر‎ A «UG! Li icy نا فاه‎ Lcx ép 
cup HA UA US GO LLL icy €Q 
LÀ go MAL LL يرون‎ cL qn Jen يفم‎ 
ابات ) ۔‎ A وهي‎ «3 Jl بر (القرآن الكريم » سورة‎ 

gaii ما‎ ai Vy €i cà €x) 
الجبتال‎ e gordi ڪالفرش‎ A P 12 
E a 0 مورب‎ EE Up وښ‎ He 
Gp eus LU» er LE LOS اجو‎ 
حَابِيَة» (القران الكريم + سورة‎ CD ia C ci 
RSEN الفارعة وهي‎ 

وعندما د نتم محاسبة البشر ؛ بوزّعرن وفق ما ورد في 
القرآن الكريم إلى مجموعتين: أصحاب البمين ٠‏ أو 
المختارون الذين سيدر كون e Kal‏ وأصحاب اليارء 
المنبوذون والمحكوم عليهم بنار جهتم. لكن القرآن 
الكربم GUY‏ على ذكر نقييم الأعمال التي فادت هاتين 


ul ————— MÁY 


المجموعتين إلى مصيرهما إلا بصورة غامضة . نذكرء 
على سيل المثال ؛ ما ورد في إحدى السور حول هذا 
الموضوع : 

gifs $3 35 Gp 4 ip LA دول‎ 
وش‎ GE S, €35 من اع‎ Cp «33 Kc» 
"EN 4 S » «5 à vo» «e 
ü ip éd p مالك ا ات‎ LR Gp ci 
الى‎ GE إلا‎ US تتن طلا‎ i >? PERTE) 
ملم 3« جزم‎ ag adi «3i QI» «45 CF 
35» «NOD mou i, e RÀ rie لأب‎ 
آية).‎ ۲١ وهي‎ ٠ يتنه (القرآن الكريم » سورة الليل‎ 

ويضاف إلى هذه المعطيات X AI‏ ما ورد في 
الحديث وفي تفاسير القرآن التي تتنافس لإعطاء 
معلومات إضافية حول ES‏ حصول الديئونة. وقد 
استُعيدث تفاصيل هذه المعلومات التي تُبرزها تفسيرات 
القرآن الكريم الحرفية» في المجاهرة بالعقيدة التي 
يعتمدها السلفيّون الذين يعتبرون الايمان بيوم الدين من 
أر كان العقيدة. وهكذا فإن الدبنونة تلي البعث الذي 
يعلن عنه نفير يُطلقه الملاك إسراقيل ٠‏ فيجتمع الناس في 
p crucis‏ هم ekis‏ ينظرون“ أن يظهر اله فينم 
التعرّف إله بإشارة خاصةء وذلك بالكشف عن ساقهء 
LÀ‏ ذلك ما ورد في سورة القلم s‏ الأية e EY‏ 
AS‏ عن ox, ac‏ إلى GAS Y us‏ ومن ثم 
يحاسْبون يخحضور الأنبياء الذين يحق لهم التماس الرحمة 
لجماعتهم . ومن ئم يمرّون أمام حوض cum‏ يلتقون 
النبيّ محمد CRE)‏ الذي يمكن أن بشفع لكل مؤمن نبت 
أله cael‏ ولك الحكم الأخبر إِنّما هو بيد الله e‏ الذي 
هو : كما ورد في ! 
des‏ 

وتعلم الأحاديث أيضا أنّ على الناس أن يجتازوا 
«جسرأ» e‏ أو cible‏ يسمح لهم يالوصول إلى «ell‏ 
bo‏ فوق جهنم . بتمكن المختارون من اجتياز هذا 
الجر الذي هو أكثر زفاعة من الشعرة وأكثر de‏ من 
نصل السيف ٠‏ بينما يتعثّر المغضوب عليهم i‏ ويقعون في 
السعير . وتُذكر هنا Dh‏ الشهداء يُنقلون إلى الجئد مور 
استشهادهم. Dis‏ البشر الآخرين يخضعون» لحظة 


سصوص . عادل eos‏ ومتسامح 


موتهم. العقاب القبرة dell‏ كور في التراث القديم 
الثابت , 

إن تصوّرات بوم الدين هذه التي أعطاها المتكلمون 
السلفيّون أهميّة عقائدية وتشرّيئها عقلية العامة مضفية 
عليها جمالاً ورونقاً: كانت موضوع نقد من قبل مفكرين 
أخرين . فمنذ القرن الثالك للهجرة/ الناسع للميلادء 
رفض المعتزلة ما ورد في التعابير القرانية من صفات 
تشبّه الله بالانسان ورأوا فيها صرراً لا تطابق الواقع ؛ كما 
رقضوا كل شفاعة . ولم يؤمنوا “بعقاب القبر *. وحاول 
بعض المفكرين ١‏ في ما بعد à‏ اعتماد مو قق وس قريب 
مما ذهب إليه TT‏ الذين يقبلون بالتعاليم السلفية 
المتعلقة بهذا الموضوعء ولكتهم بعتيرون D‏ طبعة 
الأحداث التي RÉ‏ عنها تختلف e‏ نعرفه على 
الأرض. وفى العصر الحديث ما JUS‏ مختلف هذه 
الاتجاهمات قائمة: فالقائلون Qui‏ لا ينكرون 
الوصف المتعارف vale‏ ولكتّهم لا يشتدون على 
مظاهره المثيرة متجتبين التأويل المجازي الذي يعتمده 
أنصار الفلسفة والتصوّف . 


يونس أو OU‏ يونس بن Uo‏ أو ذو النون. شخصية 
نوراتية ٠‏ يرد ذكرها في القرآن الكريم. C‏ ممهّدًا 
لمجيء النبيّ محمد CRM)‏ فالسورة العاشرة من 
القرآن ٠‏ أو سورة يونس ٠‏ مخصّصة CIS‏ لقصّته . كما ورد 
ذكره أربع مرّات في أماكن أخرى من الغرآن الكريمء 
ائنتان منها باسم آخر : ؛صاحب الحوث * واذو النون». 
ولبونس في القران دور مهم كمرسّل من d‏ الله » وإن 
مغامرته كني ابتلعه الحوت و JUS‏ للصبر لحظها العهد 
القديم à‏ قبل أن les‏ الررايات Br‏ بملامح 
حار قة . 

وهكذا نرى. في عصر ازدهار تكريم الأولياء في 
الاسلام . A‏ ذكرى ill‏ يونس مرتبطة يأماكن La‏ 
عديدة هي مفصد زيارات تقويّة. في القرن السادس 
للهجرة/ الثاني عشر للميلاد ؛ كانت هناك مجموعتان من 
هذه المزارات نعرفهما من خلال دليل الهروي! 
المجمرعة الأولى في فلسطين SE‏ بدون شك 
JU‏ “العبري يونس (أو CoU e‏ بن gs‏ (سغر الملوك 
انثاني ٠‏ الغصل (1o SLE‏ الذي مب إليه التسمية 


العربية يونس بن متا ؛ أا الأضرحة الأخرى الأكثر 
شهرة b ١‏ تشبر إلى pôle‏ في منطقة الموصل في 
بلاد ما بين التهرين العليا» حيث جرت € بحسب التقليد 
الهودي-المسيحي » فصول قصة "نبي تينوى٠»›‏ وهو 


الشخصية الرئيسة في "مقر (SU e‏ (يونس): pet b‏ 
المشهد الفررسطي في تل Ay‏ 
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أو إبليس» والمقفصود عصيانه أوامر انه في السجود لآدم. 
المفصود الانّحاد بالله بعد المجاهدات والمرور بمختلف 
المقامات والأحوال. 

ob yel ) |‏ تعيان زيادة. 

ليس بالضرورة أن تكون لآيات الله مهات سباسية. أو 
آنا بكووا محصورين بان Jal‏ اج هذه isi‏ 
تطلق على بعض LS‏ المجتهدين من الشيعة الاي 
المقصود La‏ كتاب اتات الشعراءة. 

Seen AS apail 

كانت الغنائم ممًا أغرى بها أبو بكر PEDIR‏ 
هؤلاء الخرطوا في ظلْ عقيدة وفاتلوا نحت لوانها. 

لم يكن التذتر مفتصراً على الموالي فحسب» بل كان 
جزء من القبائل العربيّة؛ لا سيّما sp‏ يعارض الحكم 
الأموي hi‏ 

لم بحدث أن فام أبوه محمد بن الحنفية gu‏ نشاط 
سباسي في المهد الاموي. 

الصحيح Er‏ (بالجيم المثلثة المفتوحة)؛ وهي لسية 
إلى 54 جعت Cast‏ على مقرية من مدينة a‏ 
(بأفغانسئال؛ اليوم)؛: وهي كانت E‏ لسلسلة ipo‏ 
منسربة E‏ رأسها الخراجه أبو أحمد أبدال. لمم 
لدبن 
(موضوع كلامنا) ونجيب الدين شيخ المشايخ الذي 
انتهث اليه هذه LLL‏ 

من المعروف في الروايات التاريخية أن مثالدا بن الوليد 
الذي استدعاه الخليفة من العرئفء كان أميرا (فائدا) 
Ut enl‏ الاسلاميّة في هذه المعركة. 

REM‏ ارا لنت قل لويس 
الخامس عشر القامر ‏ 

چامپاير هو الاسم gag‏ تقلعة امتولى عليها محمود 
الأول فكانت 
من مؤلفاته it‏ القرآن»: ثم تذكره الدالرة. 
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نسبتهم إلى بهمنء إبن البطل الايراني اسفنديار. 

هو الخواجة محمود غاوان (١١٤٠١-١۸٤۱)ء‏ وزير 
محمد الثالث البهميني وأحد مؤزخي الهند الأوائل. 
تتى حزب البعث الذي أسّسه ميشال عفلق مع صلاح 
البيطار المبادئ ESNI‏ بعد القمام الحزب 
الاشتراكي إليه بقيادة أكرم الحرزاني. 

أطلقت هذه التسمية أيضا على رواة التاريخ في القرن 
الثاني الهجري: من Ji‏ ابي مخنف وعوانة بن الحكم 
وسيف بن عمر... 

كان الموقف عكس ذلك à‏ الثغورء لا سيّما في 
العهد الأموي الذي شهد حملات LR‏ إلى هذه 
المناطق؛ في إطار ما يعرف بالشواتي والصوائف. 

لقب زوجته هو be jet‏ 67 ومعناه ذات المكانة 
Ul a EA‏ تاج محل فهو اسم الضريح. 

بلخ. مدية عريقة هي الفدم تقع غربي مزار شريف 
وجنربي نهر D em‏ كانت ملتقى طرق القوافل النجارية 
بين ابران والهنده ومركرًا لتجارة الحرير بين الصين 
وبلدان الغرب. كما كانت عاصمة خراسان في العهرد 
الأولى لياملام ومر كرا GLE‏ مزدهرًا في عهود السامانتين 
والسلاجفة والغزئويين: وموطن اليرامكة الذين وزروا 
للعباسيّين ‏ نلاقت فيها البرذيّة والزرادشتيّة والإسلام, 
هو عبداته pi‏ يحيى المعروف eot,‏ في الروايات 
التاريخية. 

مات في سفوطه في Re‏ 

دين إلهية في الفارسيّة. كما ورد في الأصل. 

JS al‏ بعد عودته من غزوة في الشمال. 

ينسب بناء مسجد قبة à ali‏ لعبدالملك فيما uM‏ 
بناء المسجد الأقصى الى الوليد. وهو أمر شبه متّفق عليه 
في DC‏ التار AA‏ 

بلتبس AMI‏ على المؤلف بين حركة المختار وحركة ابن 
الزيرء إذ إن مهعب ين الزير هو الذي فضى على حركة 
المختار وليس p‏ 
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حدث ذلك في عهد ولاية الحجاج على يد uocem‏ 
بزيد زعيم الخوارج المفريّة؛ أي حوالى منتصف عهد 
الخلافة الأموية وليس في آخر أيامها. 

كان عبد شمس BI‏ توأما etu‏ ولم تحدث بينهما 
خصومة؛ وإنما كانت هذه بين هاشم وأمية بن عبد 
تصن 

أو العرقان. وهو العلم بأسرار الحقائق ia‏ أي 
النوص على براطنهاء تجاورًا لظاهر دلالانها. 

قد يكون هذا التأكيد في غير du‏ لان القفطي في 
ue)‏ العلماء بأخبار الحكما» رابن GIA‏ في «تاريخ 
مختصر الدول" يجعلان ولادته في الرقة. 

فى شباط JA ٠٠٠۲‏ دستور البحرين ونحوّلت الإمارة 
الى مملكة. 

سقط m‏ صدام حسين في ربجم eite‏ 

صدر كاملا؛ da‏ سنوات ALS‏ عن دار الفكر - بيروت» 
eres‏ الدكتورين سهيل JS)‏ ورياض الرركلي. 

في هذه التواريخ اضطراب. إذ بدأ حكم هذه السلالة في 
البنغال الشرقيّة سنة 1775م مع فخرالدين مبارشكاه. Ul‏ 
في البنغال الغربيّة وفي سائر but‏ البلغالء JEU‏ 
الحكم مع علاء الدين علیشاه عام ۱۳۳۹م ومع شمس 
الدين اياس شاه عام ٠۳٤١‏ م. 

LAN‏ أو البول: شعب إفريقي من أصول بربرية: ينتشر في 
abi‏ في مالي وغينيا. 

هذا القول غير دقيق. فهناك مجموعات بهائية في مصره 
لبنان والكويث. وكذلك في جمهورية أذربيجان وبعض 
جمهوريّات mu Li‏ 

بعض الأسماء هيّ مكرّرة OY‏ اصحايها حكموا بلدين أو 
asi‏ 

قبائل من جنوب Less‏ اختلطت بالمغول والأكراد. 
هو سعيد بن الحسين الامام الا سماعيلي Jyly‏ خلفة 
فاطمي في المغرب. والمفقصود بإفريقية المنطقة الشرقيّة 
من المغرب حيث فامت الخلافة الفاطمية سنة IA‏ 
المعروف برشيد الدين فضل الله. 

كان يُحرف باسم محمد خدابئده. 

في علم الكلام وفي الفقه الإسلامئين. 

هو خير الدين الملقب بربروسة أي ذي اللحية الحمراء. 
تعرف» أيضًاء بالجر Aum‏ 

هو الناصر فرج بن برقوق. 

ورد في تاريخ اليعقوبي حول هذا الموضوع أن رسول الله 
)6( دعا 'من كان في uu S Gun an‏ قكسروا 
الأصتام ج cT‏ ص CU‏ طبعة صادر؛ بيروت؛ (A1‏ 
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وورد في ^£ الذهب» للمسعودي: «في c‏ تمع 
حجّ أبو بكر الصديق (رض) بالناس وقرأ علي بن أبي 
طالب عليهم صورة براءة وأمر أن لا pou‏ مشرك d‏ لا 
يطوف في البيت عربانه p)‏ ۰۲ ص TA‏ طبعة دار 
ONF una uU aM‏ 

الأصح القول di‏ مؤتمر الصلح هو الذي خيب امال 
الشريف الحسين؛ وليت معاهدة قرساي. 

درج المولف هناء بائلغة الفرنسيّة. pe‏ عن M‏ 
کان يوديه pui‏ الشاذلية SJ.‏ لا يذكر مصدره. لم PA‏ 
على النص العربي الأصلي لهذا لقم لذا لم نورده فر 
صلب النص. بل 25 إدراجه في باب الحواشي بعد أ 
أعدنا تر جمته الى العربية؛ وعذا نضه الحرفي: 

Lt‏ إلهي: إني أعلن توبتي أمامك وأقبل سيدا علي اللبة 
(فلان). أقبل به شيا في e‏ العالم وفي العالم الآخر 
أفبل به سيْدًا ومرشذا pl‏ حضرئك. أثبل به هاديًا Je‏ 
طريقك. ن أعصي أوامره لا قولا ولا عملا لا ser‏ 
ولا ato‏ نئي يا لهي في عطاعته وفي طريقته في هذ 
العالم وفي العالم >Ñ‏ وقي طريق شيخ الشيوخ ls‏ 
23591 وقطب الجماعة سيّدذي ابو الحسن الشاذليء رضي 
اه Sce‏ 

لو كان منشذدا في تطبيق أحكام الشرع. فلماذا ثار de‏ 
Li‏ الأمصار ms‏ على محاباته es al‏ 
المساوا في العطاء؟ 

أسعد بن مهذب ANAIE‏ وزير وأديب وشاع 
قبطي. أسلم في عهد الأسرة الأيوبية os‏ دراوير 
الدولة. من مصنفاته “قوائين hapat‏ وديوان pi‏ 
توفي في حلب. 

Gas 1818م كاتب‎ VITE الدين الوطواط؛‎ Jus 
As من مؤلفاته «مجموعة رسائل»‎ x 
الخصائص الواضحة».‎ 

بعد المهدية؛ بنى الفاطميو ن في العام aTY-1‏ 
۹44۷م عاصمة جديدة لهم قرب القيروان هي 
صبرا-هنصورية. 

في التواتر؛ Ob‏ المقام يعود إلى زيئب بنت علي zi‏ 
الحسين: وربما يعود بناؤه إلى زمن الفاطميين pih‏ 
اهتموا بإحياء تراث آهل البيت Vu,‏ مقامات LS‏ 
لهم. 

ليس هو الذي اختار البصرة معسكرّاء إن الذي اختاره 
هو عَْبة بن غزوان. 

تقد أدخلنا على حذء اللائحذ؛ إستنادًا إلى مصادر أخرى 
بعض التعديلات التي بات لنا ضرورية. 
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لا نشاطر المؤلف هذ' الرأي SN‏ القرآن الكريم Las‏ بين 
pit‏ كين وأهل [I‏ ص تصارى ربهر :. an‏ على 
de d‏ سورة a $ j ye ٠ 13 AP t A‏ حمر ol‏ 
MI‏ ١٠1۸ء‏ وسورة المائدة؛ QT‏ ۸... 

لم يكن 'بن lo‏ من صحابة على ee gil‏ ورفض 
aij pàs‏ بعدد Cb, TM‏ ليس toc‏ أن ابن Les‏ اله 
ذا كان المقصود هنا الحركة التي فاده المختار باسم 
محمد as CA M‏ قامت هده في c Al 2L‏ 
الال الهجري ds‏ في نهاية الحقبة الأموية. 
المعروعة بالعريئة بالجبل الصخري. 

كان الخليفة هارون الرشيد قد أوصى بانخلافة لأولاده 
zh‏ بالتتايع: à pl. En‏ والمعتصم. 

ياووز: هو لقب 'لسمطان سليم الأول ويعني الرهيب أو 
المخيف. 

هو طريف بن ملك البربري السعافري. 

Ne 
الأندلس.‎ gpl المقصود‎ 

احدى قرى مفاغة بمحافظة الما في صعيد صم . 
عنوانها د ole pas‏ في مصر'. 

نسبة إلى مصطفى كمال أتاتررك, 

ابو M me sf‏ محمد المعتضد. 
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by‏ لما وردء 05 العباس لم يتاوئ جهرًا الرسول 
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| — OUVRAGES GÉNÉRAUX 


A. Encyclopédies 


Encyclopédie de l'Islam. |" édition, 4 vol. et supplément. Leyde, 1913-1942 {abréviation : Enc. Istam 4]. 
Encyclopédie de (Islam, 2* édition, Leyde, en cours depuis 1954 (8 vo]. parus jusqu'à R) avec index des matières et index des 
noms propres pour les volumes parus [ahréviauon : Eac [slam (2)]. 


B. Répertoires bibliographiques 


Abstracta islamica, bibliographie sélective portant à la fois sur les périodiques ct les ouvrages, publiée pas la Rev. Etudes isla- 
miques, Patis, Geuthner, de 1927 à 1980, 

Storey C.A.. Persian Literature. A Bio-bibliographical Survey, Londres, 1927-1984. 

Brockelmann C.. Geschichte der arabischen Literatur, 5 vol., Leyde, 1937-1949. 

Sawvagel J.. fnteoduction à I'hisiotre de l'Orient musulman, Paris, 1943. 

Pearson J.S., Index islamicus 1906-1955, Cambridge, 1958 e1 Suppi. 

Creswell K À C.. A Bibliography of the Architecture, Aris und Ceafts af Islam to كل‎ Jan. 1960, Le Caire, 196! et Suppi. 
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Sezgin F., Geschichte des ecabiscten Scheifinuns, Leyde, 1967 et suiv. 
Cahes CI, introduction à Ühistoire du monde musulman médiéval, vip av siecle, Paris, 1982. 
Endress G., A Inrroductioa te flam, Eóunhourg, 198R 


C. Ouvrages de référence 


1. Atlas généraus 


Tübttiger Aes des Vorderen Oriens, Wiesbaden, 1977-1988 

Schæiutzberg P ,نا‎ A Misicrnai Atas of South Asia, Chicago, 0973. 

Bnee W.C. (ed 1, An Histari «l Atlar of lam, levde, 1981 

Conv G., Atlas dii monde arabirastumique à l'époque classique, Leyde, 1983-1985. 

Ade Ajayi KT. ei Crowder M., Alas of African Hiuorv, Londres, 1985 et adaptabon fr. C. Coquery- Vidrovitch et G. Laclavère, 
Ads iserrque de! Afrique. 1990 

Lemarchand P ied. i Atos geopoluique du Moyen-Orient et du monde arabe, Paris, 1993. 


2. Topographie régionale 


Le Strange G.. Poiesine under te Moxtems, Cambridge, T890. 

Ramsay W.M., The Hisiorical Geography of Asia Minar, Londres, 1890. 

Schwinz P.. lean um Mritelatrer nach den arabischen Geographen, (1 à IX, Leipzig. 1396-1936. 

Le Stange G., The Lands of the Eeviern Caliphate, Cambridge, 1905, rééd. 1930. 

Maspéro J. et Wiet O , Matériaux pour «enar à lu géographie de F'Egxpre, Le Case. 1914. 

Dussaud R. J'npogeepltie historique de fü Syrie ancienne et medievate, Paris; 1927. 

Mauny R.. Tobleau géographique de Ouest africain au Moven Age, Dakar, 1961. 

Pucher D.E. Au HisIurical Geography of the Ottoman Empire, Leyde. 1972. 

Krawulskv D., frein : Dos Reich der Hhäne, Eine ripographisch-hiytorév he Studie, Wieshaden, 1973. 
Lewis B.. Palestine, On the History and Geography of 3 Name, The /nternunonal Histor Review, 11, 1980. 
Krawulsky D., Marsan zur Tunseudenzeit, 2 vol. Wieshaden, 1984. 


J. Chronologie ei dynosties 


Lane-Poole $t.. The Muhammadar Dvnastirs. Londres. 1894. 

Zarubaus £. de, Manue! de généclogie et de chronologie, Hanovre, 1927, réèéd 1955. 

Taqizadeh S.H., Vanous eras aod culenduıs used in tke cunniries of Islam. Buftetin of the School of Orientat and African 
SXiudies, 1X-4, 1939 ; X- 1, 1940. 

Cattenoz H.G.. Tables de concordance des eres chrétienne er hégiriene, Rabat, 54 

Bosworth C E.. The fslamic dynasties, Edimbourg, 1967, rééd. 1980 


4. Historiens et géographes médiévaux 


Rosenthal F.. A History of Mustim Historiography. Leyde, 1952. rééd 1968. 

Lewis B. ct Holt P.M. (eds), Historians of the Maddie East. Oxford, 1962. 

Djughráfiya, dans Enc. Islam (2) (par Maqhel A.). 

Miquel A., La géayeaphie humaine du monde musulman jusqu nu mhen de sr siecle, L 1, Paris, 1967, 

Sourdel D.. Chroniques ei Sources narratives dans l'Orient islamique médiéval, apud D. Poirion éd. ), La chronique ei L'histoire 
un Moyen Age, Paus, LORG. 

Cahen C.. L'historiographie arabe des origines an vir s. H.. Arabice, XXXIII, 1986. 


D. Études générales 
4. Histoire de l'islam et civilisation islamique 


Mes À. Die Renaissance des Islams, Heidelberg, 1922, et trad. angl. The Renaissance of {slum. Londres, 1937. 
Gaudefray-Demombynes M., Lex instituliorrs musulmanes, Paris, 1946 

Gnınebauın GE. von, Med:evat Islam, Chicago. 1946, ct trad. fr., Panis, 1962. 

Sourdel D., L'islam. coll. « Que sais-je ? », Pars, 1949, 18' ed. 199$. 

Lewis B.. Les Arabes dans l'hicoire, trad. Fr. Neuchütcl. 1958. 

Garder L., £2 cité musulmane, Paras, 1961. 

Wau W.M., Isler and ihe Iniepeation of Society, Londres. 1961. 

Gottes S.D , Studies in Islamic History and Institutions, Leyde. 1966. 

Gibb H.A.R., Studies on the Cilization of Islam, Vandres, 1968. 

Sourdel D. et J., La civilfisanon de islam classique, Pais. 1968 et nouv. éd. 1983, 

Watt M.W., {amir Political Thought, Edimbourg. 1968, et trad. fr. La pensée politique de l'islam, Paris, 1995. 
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Manran R., f'espaasion nueudmane, Vir-xr siecle, Paris; 1969, récd. 1995. 

Cahen C., L Islam, des origines un dibu! de L'Empire ataman, Pars, 1970, لضم‎ 1995. 

Grunebaum G.E. van, Classical fem, e History 600 AD 10/1258 AD, Chicago. 1970. 

Planhol X. de. Les fondenenis géographiques de Ulslum, Paris, 1970. 

The Cambridge History of slant, 2 vol, Cambridge, 1970, el uad. fı. Encvelopedie générale de Uislam. Paris, 1938. 

Folz P.. Guillou A.. Musset L.. Sourdel D.. De f'Antiquité on Moren Age. Paros, 1973. 

Canard M. L'expansion arabo-islumique et ses repercussions, Londres. 1974. 

Hodgson M.O.S., The Venture of slam ; Conscience und History in o world civilization, À vol., Chicago, 1974 

Lewis D.. siam, frm the Prophet Muhammad jo the Capture of Constantinople Nenes traduits}. 2 vol. New Yurk-l.ondies. 
1974. 

Wat W.M., The Majesty thut was fslam. The fslumic world. 661.1 TOU, Londres. 1974. 

Nagel T.. Rechtleitung und Kalifat : Versuch über eine Grundfrage der vlumischen Geschichte. Bonn. 1975. 

Suurdel D.. Histoire des Arabes, coll. « Que sais-je ? », Panis, 1996, S éd. 1994. 

Lewis B. 4ed.). slam and the Arab World. Faith, People, Culture. Londres, 1976. 

Cahen C.. Les peuples musulmans dans Uhistoire médiévale, Damas. 1977. 

Gardet L., Les hommes de l'islam, Paris, 1977. 

Sourdel D., L'islam nrédiérat, Paris, 1979. 

Rodinson M.. كما‎ Arabes, Paris, 1979. 

Nagel T.. Stat und Glaubensgemeinschoft im Istam, Zürich-München, 1981. 

Makdisi G.. Sourdel J. et D. féds), La notion d'autorité a« Moyen Age, bitum. Byzance. Occident, Colloques internationaux de 
La Napoule. Paris, 1982. 

Luoust H.. Plurafismes dans l'islam, Paris, 1983. 

Makdisi G.. Sourdel J. et D. (eds). Prédicarion et propugande ou Maven Age. Islam. Bszunce. Occiden. Paris, 1983. 

— a liberté au Moven Age, Islam, Dyzance, Occident, Paris. 1986. 

Kennedy H.. The Prophet and the Age of the Caliphates, The islamic Near بجع‎ front she Sixth to the Eleventh. Century, 
Lundres-Ncw York, 1986. 

Harrmann U. (ed.). Geschichre der arabischen Welt, Munich, 1987, 

Bürgel J.C.. Allmacht und Maàchtigkeit. Religion und Welt des Islam, Munich. 1991. 

Humphreys RS. amic History, Londres, 1991. 

Garcin J.-C. ef al., Erats. sociétés et cultures du monde musulman médiéval. |. Paris, 1998. 


2. Relations entre l'islam et l'Europe 


Daniel N., Islam and the West, Edimbourg. 1960, nouv. éd. et trad. fi. L'Isfam et l'Occident, Paris, 1993. 

Waäardenherg J.-J. £.'islom dans le miroir de l'Occident, Paris-La Haye, 1962 

Southern R W., Westem views of Islam in the Middle Ages, Cambridge :Mass.), 1962. 

Kntzeck J., Peter the Venerable and istam, Princeton, 1964. 

Daniel N., /slum, Europe and Empire, Edimbourg. 1966. 

Vadet J.-C., L'esprit courtats en Orient, Paris. 8 

Watt W.M. L'influence de l'{slum sur l'Europe médiévale, Paris, 1974. 

Schacht J. et Bosworth C.E. (eds), The Legacy of Islam, Oxford, 1974. 

Hourani A.. Europe and Middle East, Loudres, 1980. 

Lewis B.. The Muslim Discovery of Europe, New York. 1982, et trad. Fr. Comment l'Islam a découvert l'Eurape, Paris, 1984. 

Bernard Y.. L'Orient du xyr siècle à travers les récits des vovageurs français Regards portés sur la sorifté musulmane, Paris. 
1985, 

V'rémcaua J., La France et listam depuis 1789, Paris. 1991. 

Alvemy M.-Th. d', Lu connaissance de l'islam dans l'Occident médiéval. Londres, 1994. 

— La transmission dex textes philosophiques et scienzifiquey au Maven Age. Londres, 1994. 


i| — tSLAMOLOGIE 


A. Généralités 


Goldziher I., Muhammedanische Studien, Halle. 1889- ] BU), sééd. 1961, et trad. angl. Muslim Studies. Londres, 1987-1971. 
Horten M.. Die philosophische Systeme der spekulativen Theologie im Islam. Bonn, 1912. 

Goldziher l., Le dogme et la loi de i'islum. tcud. fr., Paris, 1920. 

Wensiack A.J., The Muslim Creed. its Genesis and its Historical Development, Caubndgc. 1932. 

Watt W.M., Free Will and Predestinarion in Early Islam, Londres, 1948, 
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Gardet L. et Anawati MM. Jareostuc tion à | thsolngie musulmane, Paris, 1948, 

Gihb H.A.R., Les structures de la pensée religieuse de 1 Islan, trad. fr., Paris, 1950. 

Atberry AJ.. Revelarion and Rrason in Islam, Londres, 1957. 

Akida, dans Enc. islam (021 (par W.M Walt}. 

Walt W.M., {sum Philosophe and Theology. Edimbourg, 1962. 

Corbin H., Histoire de tu pliiisophic rsfontique, Paris, 1964. 

Laoust H.. Les schusmes duns lisions, Paris, 1965. 

Gardet L.. Dieu et la destinér de d'homme, Paris, 1967. 

Corbin H.. Fn /slam iraunen. Aspects spirituels €t philosophiques, 4 vol., Pans, 1971 1973. 

Brunschvig R. Etudes d'islomotegie, Paris. 1976. 

Wolfson H A.. The Philesophy uf the Kulam, Cambridge (Mass.), Londres, 1976. 

Gunaret D. Théories de | معن‎ humain ea théologie musulmane, Paris, 1980. 

Cook M A.. Eurfy Muslim Dogme : a Source-Critical Siudy, Cambridge, 1981. 

Es J. van, Fheulogie aud Gesellchoft im 2. und 3. Jahrhundert Hilsvuro. Eine Geschichte des religiosen Denkens im frühen 
Idam, 1. Và Hl. Berlia-New York, 1991-1992. 


B. Le Coran 
J. Traductions et concordances 


Bell R.. The Qur'dn. Edimbourg, 1937-1939. 

Flügel Gi.. Concordantiae Coran: arabicae, Leipzig. 1942. 

Blachete 8 . Le Coran, Paris, 1947-1951 taves reconsatuuon de l'ordre pnimiüf des souratex). 
— Le Coran. Paris, 1987 (traduction utilisée le plus souvent. 

Haınıdullah M.. Le Coron, Paris. 1959. 

Paret R., Dez Koran. Stuttgart, 1962-1966. 

Massun D., Le Coran, Paris, 0957. 

Berque J.. Le Coran, Pais, 1990. 


2. Etudes 


Nôldeke Th. Ge«clrichie des Qoras, 3 vol., Leipzig, 1909, 1919. 1938. 

Goldziher 1.. Die Richtungen der islamischen Koranaustesung, Leyde, 1920, rééd. 1952, 

Tor Andrac. Les origines de (Istam et du Christianisme, trad. fr. Paris, 1955, 

Masson D., Le Coran er la révélation jundéa-chrétienne, Paris. 1958. 

Blachère R., fnsroduction au Coran, Paris, 1959. 

Bakker D., Man in ihe Qur'än, Amsterdam, 1965. 

Watt W.M., Bell's Introduction io the Qur 'án, Edimbourg, 1970. 

Lühng G., Ober den Ur-Qur da, Erlangen. 1974, rééd, 1993. 

Graham W.A.. Divine Word and Prophetic Word in Early Islam, La Haye, 1977. 

Crone P. ct Cook M., Hagarism. The Making of rhe Islamic World, Cambridge, 1977. 

Wanshorough J., Our anic Studies. Sources und Methods of Scriptural Interpretation, Londres, 1977. 

Burton J., The Collection af the Qur'an, Camhndge. 1977. 

Rahman Fazlur. Major Themes of the (Dur ar, Minneapolis-Chicago. 1980. 

Goïdfeld ) . The liliterate Prophet, an inquiry into the Development of à Dogma in Islamic Tradition, Der (slam, 57. 1930. 
Neuwirth A., Studien zur Komposition der mekkanischen Suren, Berlin. 1981. 

Dagom R.. La peste d'Ismaël, Genève, 198]. 

Watt W M., Mfuhammad's Mecca : Quranic Studies, Edimbourg, 1988. 

Mir Mustansir. Verbal Idioms of she Qur ‘dn. Ann Arbor, 1989. 

Gilliot C.. Exégése. langue et théologie en Islam. L'exégèse corunique de Tabari, Paris, 1990 

Firestone R., Journeys in Holy Lands. The Evolution of the Abrahan -ishmael Legends in Islamic Exegesis, Albany, 1990. 
Calder N., The Ummi iu Early Islamic J.iterature. Der Istam, 67, 1990. 

À Commentary on ike Qur'än prepared by R. Bell, cd. hy C.E. Bosworth and M.EJ. Richardson, Manchester, 1991. 
Nagel T.. Der Karan. Einführung. Texte. Erliuerungen, Munich, 1991. 

Me Auliffe J.D., Qur'anic Christians. An Analysis of Classical and Modern Exegesis, Cambridge, 1991 


C. Le hadith 


al-Bukhari, Ley traditions ixtamiques, 4 vol., trad. fr. A. Houdas et W. Marcais, Paris, 1903-1914. 
CGuillaumc A., he Tradition of Islam. Oxford, 1924. 

Wensinck À J.. Concordance et indices de la tradition musulmane, [ eyde. 1933 e suiv., rééd. 1992. 
Goldziher I., Etudes sur la tradition :slamique, trad. fr., Paris, 2 
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Wensinck AJ. A Handbook of eariy Muhammadun Tradition. Leyde. 190. 

Lecomte G., Le « Traité des divergences du hadit », 4 han Qutayba, Damas, 1962. 

Juynboll G.R.A.. Muslin Tradition. Studies in Chronology, Provenance and Autorslup of Early Hudith, Cambridge, 19835, 
Le Livre de (Echelle de Maltomer, wad. G. Besson et M. Brossard. Dandre, voll. « Lettres gothiques », Paris, (991. 

Burton J.. Aa /niroducuiom to the Hadith, Edimbourg, 1991 


D. Fiqh et institutions 
1. Généralités 


Van Den Berg L.W.C., Principes du droit musulman selon les rites i Abie Hanfa et de Cháfi'i; trad. f£, Alger. 1896 

Peste O.. Les fondement du droit musulman, Casablanca, <.d. 

Ostrorog L., The Angora Reform, Londres, 1927, 

Schacht J., C. Bergstrdsser's Grundzuge des islamischen Rechts, Berlin, 1935. 

Santillana D. /stituzioni di dimitto muxalmano malichita con riguarde anche at sitema se ftir, Rome, 1938. 

Bousquet G.-H.. Du droit musulman et de son applicanon effective dons le mendr. Alger. 1949. 

Schacht J. The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford, 1950 1résuiné en francais ° Fsquesse d'une histoire da deci 
musulman. Paris, 1953). 

Milliot L., fntroduction à l'étude du droit musulman. Paris. 1953. 

Anderson J.N.D.. /slamic Law in Africa, Londres, 1984, 

Linant de Belicfonds Y., Traire de droit musulman compare. Pans-La Haye, 1955 

Fyzec A.A.A., Oullines of Muhammadan Law. Londres, 1955. 

Khadduri M.. Licberny H.J. (eds). Lew in the Middle East. Washington, 1985 

Laoust H., Le hanbalisme sous le califat de Bagdad, Rev. Etudes islamiques, 1959 

— Le hanbalisme sous les Mamlouk: babrides, Rev. Ejides istumignes. 1960. 

Bekir A., Histoire de l'école malite en Orient jusqu'à la fin du Meren Age. Tuvis, 1962. 

Schacht J.. An Introduction to islamic Lau. Oxford, 1964, et trad. Fr. /nrroducrion au dreit muselman, Pans, $983. 

Coulson N.J.. A Hisiorx of سمل أ‎ Law, Edimbourg. 1964. et wad. fr Histeure du droit inusulmun, Paris, 199$. 

Hanaftyva, dans Enc. Istam (2) ipar W. Heffening ei J. Schacht). 

Hunäbila, dans Enc. [slam (2) (par H. Laoust). 

Halm H., Die Ausbreitung der safi'itischen Rechisschufe von den Aufangen bex zur 8/14. Juhrhundert, Wiesbaden, 1974 

Anderson D.N.D., Law Reform in the Muslim World. Lonûres. 1976 

Hunwick J.O., Shari'a in Songhar. The Replies of at-Maghilt 10 the Questions of Askta ut- Hûjy Mufiammaod, Oxford, 1985. 

Burton J.. The Sources of Islamic Law : Islamic Theories of Abrogasen. Edimbourg, 1990. 

Malikivva, dans Enr. 1slum (2) (par N. © قلات‎ 

Motzki H.. Dre Anfänge der islamischen Janspraden: ihre £niwicklung in Mekka bis sue Mitte des 278. Jahrhunderts, Wiese 
baden, 1991. 

Weiss B.G., The Search for God's Law Islamic Jurispeudeace in the Wrinngy of Sas at-Dia al-Amidi. Sali Lake City. 1992 


2. Traités de droit 


Tbn Abi Zayd al-Quyrawani. La Risóle. trad. 1. Bercher, Alger, 1932. 

tagust IL. Le traité de droit public d'Iln Tamiya. Beyrouth, 1948 

— Le précis de droit d'Ibn Qudama., Beyrouth, 1950. 

Khalil Ben Ishaq, Abrégé de la loi musulmane elm de ciie عل‎ Fimnádm Mälck, trad. fr. G.-H. Bousquet. 4 vol., Alger, 
1956-1962 

Khadduri M., fsfumur Jurisprudence Shaft i s Risdia. Balumorc. 1961 


J. Prescnptions rituelles 


Zukdi, dans Enc. Istam (1). 

Gaudefsoy-Demombynes M.. Le Pelerinuge à la Mevque, Paris, 1923. 

Bousquet G.-H.. Les grandes pratiques rituelles de ÜUistam, Paris, 9 

Jomier J., Le mabmul et In caravane égyptienne des pèlerins de la Mecque. Le Caire, 1953. 

Grunehaum G.E. voa, Muhammadan festivals, Londres-New York. 1958. 

Hadjdj, dans Enc. Isíam (2) (par A.J. Wensinck ei J. Jomeri. 

Peters R.. {sam and Colonialise. The Doctrine of Jihod in Modern Hisicex, La Haye, 1979 

Sourdel D. e1 J., Une collection médiévale de certificats de pèlerinage à la Mekke, Etudes médiévates et parrimore turc, Patis, 
1983. 

Faroqhi S.. Herrscher über Mekka. Die Geschichue der Pitgerfahri, Munich-Zurich, 1990. 

— Pilyrins and Sultans. The Hajj under the Ouamans, Oxford, 1992. 

Morabia A.. £e gihad dans l'islam médicval, Paris, 1993. 

Peris F.E. The Muslim Pifgrimage to Mevca and the Hol Places, Pancen. 1994. 


14۲ 


مصادر المعجم ومراجعه 


Kamadán. Salt, Sawm, dans Enr. filer (2) {put M. Plessner, (i. Monnot, C.C. Berg). 


4. Statut personnel 
{voir avssi Vi À | : Histoire swçıulel 


Bousquet G -H. et Berchez L.. Le siun personnel er dioit maman hanéfite, Pacis, xd. 

An. "Abd. dans Fac. file 12) (pat R Bron hvig). 

Tomiche N.. La femme en tslim, dans Histoire mondiale de [a femme. ¢. 111. Paris. 1965-1966. 

Boirmans M., Statut personnel ei famille uu Maghreb de 1940 à nos jours, Pans, 1977. 

Marc A.L.S. (ed. Seniery and Seres in Medieval Istam, Malibu, 1979. 

Bouhdiha À. Le Svxulite en ilum, Paris, 1979. 

Walther W.. Die £ eue m daiam, Leipeig Stuttgart-Berlin, 980. 

Musallam B., Ser and Society on Islant. Birth Control before the Nineteenth Century. Cambridge, 1982, 

Bo Uris (ed. y, Wome in islamie Societies. Social attitudes and historical perspectives, call. « Studies on Asian Topics ». 
Londres, 1983. 

Powers D.S. Stilies in Que an and Hadith. The Formation of islamic Low of Inheritance, University of California Press, 
1996. 


$. Droit penal 


Anderson J.N D.. Homicide ia amic Law, Bullen of the School of Oriental ond Africun Studies, XII. 1951. 
Heyd U., Soudies in Old Ottoman Crimisat Law, Oxford, 1973. 
Kraemer JL. Apustates, Rebels and Brigands. fsrac! Oriental Studies, X, 1980. 


6. Ethique économique et fiscalité 


Qureshi Al. The Theory of interesi, Delhi. s.d. 

Aghnides N.P.. Mohan فلع‎ Theories of Finance, New York, 1916. 

Lokkegaard F., Islamic Taxatron ut the Classic Period, Copenhague, 1950. 

Dennett C., Conversion and the Poll Tex, Cambridge (Mass), 1951. 

Rodinson M., istem ei capitatisme. Paris, 1966. 

Uduoviteh. A.L.. Partnership and Profit in Medievel Islam, Princeton, 1970. 

Hasan Z.. Theorv of prof, New Delhi, 1975, 

Kharädj. dans Enc. Islam (2) (par Cl. Cahen ء‎ A.K.S. Lambton). 

Beldiceunw N., Le Timár dans l'Etat ottoman (début xiv -début kvr siècles, Wicshaden, 1980. 

Johunsen B.. Fhe Islamic Law on fand Tax anid Kent. The Peusunt's Loss of Property Rights as Interpreied in ihe Hanafue 
Legal Litterature إن‎ the Mamluk and Ottoman Perinds, Londres-New Yotk-Sydney, 1988. 

Beaugé G., Les capitaux de ['ésdum, Paris, 1990. 

Galloux M., Finance islamique et pouvoir politique. Le cas de L'Egypte moderne, Paris, 1996. 
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